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ےہ مس ل ب م 
ممه 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. 

فيمكن احتصار هذا الكتاب في أنه رؤية جديدة للعالم أو نظارة جديدة 
ننظر ها إلى أنفسنا وإلى الحضارة الند -أي الحضارة الغربية-» وما أسهل 
أن نضع نظارة مكان أخحرى إذا شئناء وهذا الكتاب ليس نتيجة نظرة 
سطحية عجلى» أو جرد تشدد أو تعصب كما قد يظن» بل هو تثمرة تفكير 
طويل وتأمل عميق ودراسات متأنية قي التاريخ الحضاري العالمي» مع تدبر 
لكتاب الله ونظر تي سيرة نبيه بب وقراءة طويلة في الفكر الغربي وقي الأديان 
المحتلفة الشرقي منها والغربي» استمرت سنوات طويلة بل عقوداء وأرحو أن 
يتحول به المسلم من اليقين إلى حق اليقين» وذلك بالإيعان عن معرفة بأنه لا 
حلاص هذه البشرية البائسة إلا بالإسلام» وأن ما عداه حجري وراء السراب 
والغرور» فإن أكن وفقت لذلك فالفضل لله وحده» وإن أكن أخحطأت فمن 
نفسي والشيطان والله ورسوله من ذلك بريتان» والمسلمون هم أمة التوحيد 
وأمة الحقق والعدل يقبلون ذلك ممن كان. 

وحسبي أنن ابتدأت طريقا أرحو أن يقيض الله من يتمه من المؤمنين› 
وکان علي ا هذا الكتاب أن أتجاوز کٹیرا من العقبات والتحديات 
في الطريق» ومنها: 

أولا: عقبة الفسح: وهي عقبة في غاية الصعوبة بالنسبة لي» وقد قال 
الملوظف المسؤول -حينما قدّمَّت إحدى دور النشر أحد كي للفسح- 
المشكلة ليست قي المضمون وإنما هي قي اسم المؤلف» فلو وضعتم اسما آخحر 
أو مركزا بحثيا مثلا لكان الفسح بلا إشكال. 

وأنا من عادت دائما الكتابة باسمي الصريح ولا أرضى أن يوضع اسم 
غيري مكانه» ولم يكن أمامي إزاء هذه المعضلة إلا أحد طريقين: 


امون الها ال اول اة الج 


أ- تقديم رشوة وهو -وإن كان أصبح معتادا ق كل دائرة- لا أرضاه 
ولم أفعله مطلقا ولن أفعله. 

ب- الطباعة بدون فسح» وهو ما اخترته لا سيما ونحن في عصر يهم 
الناس الكسب للمادي وليس الالتزام بالإجراءات الروتينية» وهذا أهون على 


من أن أفقاً عين وأسير ف زمرة المطبلين» وأستخدم شهادڻ ومواهمي لكي 
أکسب رضا من شعارہ اما ریک إل مآ آری وما هدیک لا سید رساد 4 
[غافر:۲۹]» ومنهجه "إن م تكن عبدا فأنت عدو» وإن کن مداحا فأنت 
اط ف 
N‏ ا 
حي من راتب التقاعد الذي اقتطعوه أصلا من مستحقات» والحمد له الذي 
أغناني بالافتقار إليه» وكرمي بأن لا أمد يدي إلى المخلوقين» على أنه لو كان 
لاي أمرال ١:‏ فا غل اجن ا مانن عامد ن مل ا ق الارش 
ال بارك الله فيها للعالمين» ومن يطلب العلم قي هذه البلاد المقدسة. 

ثالغا: العقبة الاحتماعية: فأنا ابن محتمم يغلب عليه الانغلاق وتقديس 
الماضي دون أن يضم إلى ذلك تقدير الحديد. 

رابعا: عقبة الوقت: فأنا م أشرع ق كتابة هذا الكتاب إلا قريباء وعلي 
أن أنجزه قبل دخحول الشهر الكرع» شهر الفتوحات والانتصارات والب ركات 
والدعوات. 

أضف إلى ذلك اني أخحشى أن يفاحئي الموت كل لحظة» وقد أنذرن 
الله بالشيب وقال: وان عى أن يكن مر اقرب َه 4 [الأعراف:١۸٠]ء‏ والموت 
عقبة كؤود لا يجوزها إلا المحفون وما بعده من السؤال أصعب منه: 

ولو آنا إذا متنا ت ركنا لكان الموت غاية كل حي 
ولكنا إذا متنا بعثنا ‏ ونسأل بعدها عن كل شيء 

وعلي أن أنقذ نفسي ومن يسمع قولي والإنسانية الحائرة بالاهتداء 

مدى الله والاستقامة على أمره» وأتحول من اليقين إلى حق اليقين بقدر 
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استطاعێ» وکلما قرات لفيلسوف غربي ادت فاغة بان لدئ, اسمن 
الحل الأمثل والدواء الناحع لكل أزمة إنسانية أو مشكلة احتماعية» وواحب 
النصح يقتضي أن أقدم ما أعلم تا ركا لغيري إتمام ما نقص ميْٰ» ولا يستوي 
من أنفق مِن قبل الفتح وقاتل مع من أنفق مِن بعد وقائل. 

و این و ی و إلا لله وحدهب 
وإنما أنا ناصح مشفق لكل إنسان ومستعد لناظرة غيري بالعقل» وإقامة 
الحجة على المحالف في الشرق أو الغرب» وهدفي هو إيصال هذا الإنسان 
الحائر المسكين إلى الغفور الودود» الذي أخحبرنا مصطفاه ي عن رحته حين 
رأى امرأة من السبي فرحت بابنها وألصقته بصدرهاء فقال لأصحابه الكرام: 
(أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لاء قال: فالله أرحم بعباده من 
هذه بولدها)» ومقتضى رحته الواسعة أن يرسل لنا رسولاء ويترل علينا 
كتابا كي نتبعه ونحتكم إليه قي كل خلاف» فنحن بالفطرة نحب العدل 
ونكره الظلم» ونحب الحق ونكره الباطل» ولكن كيف نعرف تفصيلات كل 
یرن کاب و ن ا ا و ا ا و ا 
وال عَم ألوكب بان لخم بب لاس فيمَا افوا يي 4 [القرة: .]۲٠١‏ 

والسمة العامة لي ف حياتي كلها هي الوضوح والصراحة مع كل أحده 
والإسلام عندي أكبر من كل حزب أو فصيل أو فة أو تيار» والكتاب 
والسنة يسعان الجميع» كما وسعا الكتيبة الخضراء (كتيبة المهاحرين والأنصار 
يوم الفتح» ووسعا كتائب الأعراب» وكما وسعا سعبد بن ابي وقاص وأبا 
حجن الثقفي). 

وأنا أعلم أن بعض الناس يحب الحاملة ولا تعجبه الصراحة» ولكن هذا 
اوی ای ن 

ولت .عستبق أحا لا تلمّه على شعث أي الرحال المهذب؟ 

وكل إنسان له عيبه ورما كان هذا عيي الذي أعلم» وما أكثر ما لا 


اعلم. 


امون الها ال اول اة وال 


وأنا لست عدوا إلا للباطل أينما كانء وصديقا للحق أينما كان» وهذه 
الأمة المحمدية المباركة هي أمة العدل والحق لا نظلم من ظلمنا ولا نفتري 
على من افتری عليناء ولا نغدر من غدر بناء ولا بححد فضائل من جحد 
فضائلنا» وليس ذلك سياسة براجماتية منا ولا حلبا للمصلحة ودرأ للمفسدة 
بل بهذا أمرنا ديننا ونص عليه ربناء وقد أثن الله على من هذه الأمة خير 
منهم فقال: وين قوم موی اَم يدوت بلي وَبوء عدون ) [الأعراف:۹١٠]›‏ 
ودا ايا ل سما دام اللحلفة اراد الام ادد عر ج عة الرة 
رهه الله بذ کیرنا بقوله تعالی: أنه مر ادل اخسن يتاي ی لمر 
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وتڪن عن امسا وال ڪر والتي بوک لمڪ دروت 4 [النحل:.۹]» 


ويه عنِ | ب 
وحطباء الجمعة جزاهم الله حيرا يذكروننا بذلك أسبوعيا. 

ومن العدل أن نقر أن الغرب أحود مناء ليس في الصناعة فقط» بل يي 
النظام والسياسة والإدارة واحترام الشعوب ونصرة المظلوم» لكنه كشف عن 
عداوته المتأصلة للإسلام ف وقائع حسوسة دفعت مثلي للكتابة عنه ومنها: 

.١‏ الاياز الدائم للصهاينة. 

۲. محاولات وأد أي نموذج ناحح عند المسلمين كترتيب الانقلاب 
بتركيا» وتقويض النمور الأسيوية. 

۳. إدحال المسلمين في نفق عاربة البعبع المفتعل (الإرهاب) الذي 
ی ی ر 

وقد قال أحد السناتورات في أمريكا -و“معته-: "سوف تكون أمريكا 
سعيدة لو انقلب الأتراك على أردوغان"» ولكن مصيبتهم أن حوال أردوغان 
غلب دبابات الانقلابيين وطائرامم كما اعترفت صحفهم. 

ولق آنبت :ذلك الصحفي (ديفيد هيرس) بير غرري صحيفة 
(الجارديان) البريطانية الذي يعيش في المنطقة ويرصد أحداثها! ولا أدري 
أكان حينها في تركيا أم قي بيروت (فندق السان حورج)» وهكذا أطلق 
الغرب هذه الحملة الصايبية الماكرة على الإسلام وأبى الله إلا أن يتم نوره 


امون الها ال اول ةوالت 


هھ و 


ويحقق وعده الذئ الا تلف ود افر ل عل اة وقد ول أك اناس ك 
دعلمویت 4 [الروم:٠].‏ 

ونحن لا ينقصنا المال ولكننا نبذره وننفقه ف الفساد مع شدة حاجتنا 
إليه» وحسب ما يعلنه المسؤولون يي السعودية مثلا سوف ينفقون (ه٠‏ مليار 
دولار) أي اک من مئي ملیار ريال على افتتاح دور للسینما! أ یکن 
الأحدر إنفاق هذه المليارات في الإعداد للجهاد والقضاء على البطالةء وبناء 
المستشفيات والمدارس» لا سيما ونحن نعاني من تلك المشكلات لا سيما 
تردي الخدمات أو انعدامها قي بعض الناطق» وهذه الدور سوف تبلغ عند 
ما رو کر کن وار كما ولون 

والواقع اموم يقول إن اهجوم على الصحوة ف بلاد الحرمين لیس 
علمانية فقط» وإغا هو انتقال من العلمانية اللادينية إلى العلمانية احاربة 
للدين» وإنا العلمانية اللادينية هي ألا يتدحل أهل العلم قي الشؤون 
السياسية» ولا ينظر القضاة في كثير من القضاياء ولكنهم انتقلوا اليوم إلى 
اهجوم المباشر على قطعيات الاعتقاد وثوابت اججتمع» وما التطور المفاحيء 
في النظر إلى لعبة الورق (الكوتشينة) إلا مثال واحد على ذلك» وأنا أطالب 
بإصلاح الأوضاع كلها لتوافق العقيدة كما في الكتاب والسنة» ولا أطالب 

ونحن من عدلنا أننا نقف ضد الظلم ولو كان المظلوم كافرًا. 

وقد قال #5 عن امرأة مظلومة» ألقى أحد المارين الظلمة ما فوق رأسها 
في الحبشة: (كيف تقدس أمة لا يؤحذ لضعيفها الحقق من قويها وهو غير 


*@* 


(. 
aa‏ بأرض الحبشة الي 
فيها أعاحيب من الحياة النباتية والمائية والحيوانية والاثار» وكيف أنه عل 
تعاطف مع المظلومة وهي ليست مسلمة» وقال قوله العظيم هذا في حق كل 
أمة حن وإن كانت كافرة» وانظر مع هذا العدل والسمو الأحلاقي» كيف 
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يعامل الغرب الأمم القوية اليوم والأشخاص الأقوياء» و كيف أن الأمريكان 
دمروا (دوسلدروف) الألانية وألقوا القنابل على هيروشيما ونجازاكي 
واعتدوا على الصومال والعراق وأفغانستان وقتلوا ملايين المدنيين» اعترف 
كسينجر بسبعة ملايين في شبه الجزيرة الكورية وحدهاء وقد أثبتت وزارة 
البيغة العراقية أن أمريكا تفتقر حن إلى العدالة البيئية» فأمريكا لا تفتقر إلى 
العدالة السياسية والعدالة الاجتماعية والعدالة الفكرية فقط بل إلى العدالة 
البيئية أيضاء بنيما تذهب صرحات الحتجين فيها بلا تحاوب. 

فإذا کانت الحباری تی وکرھا تشکو من ظلم الظالم -کما نقل ابن 
القيم- فكم من البشرية يشكون من ظلم الإدارة الأمريكية داحل أمريكا 
وخحارجها؟. 

والسلمون سنيهم وبدعيهم يد واحدة على من سواهم» وهم فيما 
بينهم يتحاورون ويعتقدون الحق هذا هو ما ينبغي هم. 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مع شيوخ للمذاهب والطرق إلى 
قازان» ومع ذلك للشيخ ردود ومناقشات طويلة مع خالفيه لاسيما شيوخ 
الصوفية» وهؤلاء يقولون إنمُم يحبون الدين ويدافعون عنه» وأقل ما قي ذهايمم 
مع الشيخ من المصالح ألا يظلوا لقمة سائغة لأعداء الإسلام الذين يستغلون 
الخلافات بين المسلمين لإيقاد الفتن وتفريق الصف هذا مع ما قي اصطحايمم 
من حكم أحرى ليس هذا موضعها. 

ونحن ليس لدينا فوبيا ضد الحق قط» بل نحن ندعو العام كله شرقه 
وغربه إلى اتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام» ونحن أولى .عوسى عليه السلام 
من اليهود» وأولى بعيسى عليه السلام من النصارى. 

وهذا طبعا عكس المخحطط الأمريكي الظالم» حيث اعتدت أمريكا على 
العراق وافتعلت لإسقاط بغداد تمثيلية إسقاط التمثال» وكان يحمى ساقتها 
قوات (بدر)» وإغا فعلت ذلك بعد حصارها المهلك الطويلء ا بدیلا 
عن أحمد الجحبي في حيدر العبادي ونوري المالكي وصحواتما المزعومة» وهي 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


تفصل بين أهل السنة في جزيرة العرب وإحوانمم قي الأنبار» فجعلت الأجزاء 
الجنوبية من الأنبار تابعة محافظة النجف!! 

ومن أوحال ذلك المستنقع استنقذها أوباما فانسحب بجر أذيال الهزيعة» 
ورضیت أمریکا من الغنيمة بالإياب» وانسحب معها تحالفها الذي يضم 
أكثر من ثلاين دولة» ولم يعثر ضباطها في بغداد بالطبع لا على القاهرة ولا 
على شارع المرم» وإن كانوا سألوا عن ذلك كثيرًا. 

السك “الا يكن الغزاة ثي العراق هم من حلع عنه البزة 
العسكرية» ولبس ثياب عجوز وعبر الحدود مشيا زاعما أنه عجوز كردية. 

وظهرت (قادسية صدام حسین) في شکل حدید تول کبر تسویقه 
الإعلام السعودي لا سيما برنامج (همسات)» ولكي تدمر أمريكا ما ”ماه 
البتتاغون (المثلث السيٰ) حشدت ضعف التحالف السابق لتحويل أكبر تحمع 
سي في العراق (الموصل) إلى أطلال وخراب» وقتلت وهجرت اللايين من 
أهل السنة قي العراق. 

على أن لذلك تبعات لا بد منها لكل من يطلب جنة عرضها 
السماوات والأرض» وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشر. ومنها: 

أ الصدع بالحق: اصع يما ومرعش حن اترك [اليحر:»٠].‏ 

ب- النصح للخلق: فقد كان الأنبياء الكرام ناصحين لأقوامهم كما 
في القرآن الكر. 

ت- الصبر على الأذى: صبرت عل ما ءادیٹموتا 4 [إبراهيم:۲١]‏ . 

ث- بیع النفس لله ب کہ ری ہے المڑمییے اسم واموم پک 
لهم أَلْجكَة 4 [التوبة:١١١].‏ 

ج- انباع الرسول 5 یل ب گطز فی اه یمرن نیکم اق (اد 


عمران: ۳۱]. 
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وأنا لن أسافر إلى أي بلد ولا اأً حاف إلا 

وليست القضية عنادا وصلابة رأس أو شهوة انتقام» بل هي تمسك 
بالثوابت» ونصح للمسلمين وحرص على احتماع كلمتهم. 

وقد بايع البي ي أصحابه ليلة العقبة على أن يقولوا الحقق أينما كانواء 
ولا يخافوا في الله لومة لائ E‏ وقد قال ڼي الله 
هود عليه السلام: ان ہد آله واشہدوا أن برى* کک ن دو کاو 
یکا ر لا رون © إن کوت عل اہ ر ودی این اة إلا و لاصيإ 
ري عل ڪر سق [هود: «[o1- o4‏ وغاية ما وتلك 
شاد لا اسقها وان من الله علي ما فهو من كرمه وجوده المتتابع علي 
منذ الصغر› وني ٳذ أقول هذا لأنصح كل أحد بقراءة ما كنت کتبته من 
قبل وهو (الموقف الشرعي من أحداث ١١‏ سبتمبر) والخطاب للمرفق معه 
للرئيس آنذاك 'جورج ووکر بوش ٠‏ ليرى ما الذي تخیر حوهریاء لا سیما 
بعد أن تورطت أمريكا ق الانقلاب الفاشل الذي وقع في تركياء وانمزمت 
في العراق» وظهرت هزيتها في أفغانستان للعيان» وأحزى الله عملاءها 
وساط عليها العقوبات من كل حانب» وما سيأ أعظم. 

والرسول الكرم صلوات الله وسلامه عليه أمرنا إذا حير أحدنا بين دينه 
وضرب عنقه أن يقدم عنقه. 

والواحب علينا في هذه المرحلة هو بيان ما نرى أنه الحق للصحوة 
المباركة الصاعدة» ورسم الطريق القوم اء وقد ثبت لدي باستقراء التاريخ 
واستشراف المستقبل أن المسلمين أفاقوا من غفلتهم ومستعدون للمواحهة» 
ومن الطبيعى جدا أن تحرط اللستيقظون ن ويختلفواء ورا استمر ذلك طویلا 
ولکن العاقبة للمتقين # کت آله لدل آنا ورس إت اوی عر 4 [ [الحادلة: ]۲١‏ . 

وقد بدت ت رکیا مشلا في الصعود في حين أن الغرب أحذ قي الانحدارء 
وإن يكن أحد يستحق الرثاء لحاله فهو بعض المخدوعين من المسلمين الذين 
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لا يزالون يعلقون آمالهم على هذه الحضارة وأوليائهاء ويرحون الخير قي اتباع 
آراء فلاسفتها ومفكريهاء ويظنون أنه لا سبيل للتقدم والرقي إلا باقتفاء 
سبيلهاء وقد وقف المسلمون طوال تاريخهم في وجه من يريد تعكير مصدر 
التلقي الصافي وتشويهه بأقوال الفلاسفةء وإلى ذلك دعا كل من دعا إلى 
الكتاب والسنة» وأبرز تلك الوقفات تاريخيا هي ما حطه ثلاثة من علماء 
الإسلام» كان همم أثر فيمن عاصرهم أو حاء بعدهم» وهم الإمام أحمد بن 
ج و ا ان ي والشيخ اججحدد محمد بن عبد الوهاب رهمهم 
الجا 

واللآن يحب علينا الحافظة كما حافظوا» وإن كان ما قاموا به يتطلب 
ا 

فقد وقف الإمام أحمد رحه الله وقفة حازمة لكي لا يتعكر المنبع الصاقي 
ال الاد اللو سما اقات الو صخ و كان رة ا أبعت 
ا e‏ ا من ناقديه» وبعضهم قي عصره» حيث ظلنوا أن المسألة 
أهون نما يعتقده الإمام لا سيما مطالبته المستمرة وإلحاحه الدائم بأن يأتوه 
بشيء من الكتاب والسنة» وذلك لعلمه أن مصدر الحتق هو ذلك» وأن 
الضلالات والبدع إذا سمح العلماء يما تبدو أول الأمر صغيرة ثم تكبر» وتبداً 
الزاوية حادة ثم تنفر ج حن يستحيل التقاء ضلعيهاء وإنما بدأت البدع بتلويث 
المصادر الكتابية شيا فشيئاء حن انتهى يمم الأمر إلى صريح الإلحاد» والكفر 
بالذاین في آي شکل کما ری البوم. 

واليهود -قبحهم الله- أقروا بذلك حين دحل عليهم البي بل بيت 
المدراش ومعه عالمهم سابقا عبدالله بن سلام له ولا رفع ابن باعوراء يده 
عن آية الرحم» اعتذر الأحبار بأن الرحم هو حكم الله فعلا» ولكن الزنا كثر 
في أشرافهم فرآوا أن يصطلحوا على ما يقيمونه على الشريف والوضيع وهو 
التحميم والجلد» أي أَمُم قدّموا المساواة المزعومة على حكم الله واصطلحوا 
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على حلاف شرع الله في حين أنه لا جحال للاجتهادات البشرية مع حكم 
۱ 


e 


أما إحوانمم النصارى فقد أضافوا إلى بدع اليهود بدعا أخحرى» ومنها 

الرهبانية الي قال فيها حل شأنه: لإورهبايةُ أبَدَعُوهًا 4 [الحديد:۲۷]» ولحأوا إلى 
التصويت حين ينبغي الرحوع إلى كتاب الله» فاتخذوا أحبارهم ورهبامُم 
أربابا من دون الله» فكان أول جحمع عقده علماؤهم هو جحمع نيقية سنة 
٠‏ حريجورية» وكان المتحكم فيه هو الامبراطور الوثيْ الرومان 
قسطنطين» وفضّل حينها عقيدة التثليث على عقيدة التو حيد» إذ كان التفليث 
أقرب لوئنيته» ولم يكتف النصارى بذلك بل لعنوا القائلين بالتوحيد 
وحرموهم» واعتقدوا ألوهية المسيح وابتدعوا صلبه» وتكلفوا استخراج 
التثليث من ألفاظ مشتبهة في التوراة "الناموس"» وهكذا استنصحوا الرحال 
في دين الله واتبعوا أهواء البشر» معرضين عن حكم الله» فعكروا مصدر 
التلقى بتلك الآراء البشرية. 

e SST AE N UE EE E E 
یدافع عنه وجحفظ له قدسيته ونقاءه» فكان منهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل‎ 
رحه الله الذي وقف في وحه الردة الثانية كما وقف الصديق في وحه الردة‎ 
الأولمى.‎ 

وهكذا بقي كتاب الله حفوظاء وبقي دينه هو المرجحع الوحيد للإنسانية 
العطشى» واقتضت رحته تعالى بالعالمين» أن يجعل رسالة حير حلقه محمد كل 
معصومة» وأن يظل عليها طائفة منصورة من هذه الأمة المباركة الي لا تحتمع 
على ضلالة قط» وسخر هما تي كل قرن من الناس من يجدد الملة ويحيي ما 
اندرس من الدين أو تُسي» ويرد الناس عن بيات الطريق إلى السنة القوعة 
والمنهاج اللاحب. 

وقي العصور الوسطى الإسلامية من الله على المسلمين بعبقرية فذة 
وعقلية حبارة ومواهب لدنية أودِعها شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رد على 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


كل أعداء الإسلام» وعلى كل من حنحت به عقلياته أو حدسه عن عقيدة 
السلف الصالم» وأنشأً مدرسة فكرية قي الحديث والتفسير والإبمانيات» وكان 
مرجعا لمن حجاء بعده كما قال تلميذه العلامة ابن القيم: 'كلنا من بحره 
نغترف '. 

وكان ممن اغترف من هذا البحر الزحار الإمام الحدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحه الله الذي انتشرت دعوته حئ أقاصي ا و 
کشیخ الإسلام ا ی ا داعا إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وجمادلا بال هي أحسنء» ولم يتكلم عن شيء 
دون الاطلاع عليه» حن قيل إنه رحل إلى (قم) ليرى بعينه ما يفعله الرافضة 
بعد أن کان زار العراق ورأی أعماهم» واطلع على أقواهم من کتبهم 

تفسهاء وقل مثل ذلك عن عباد القبور والأضرحة» وكل من جدد ملة عمرو 
بن لجي» أو د م وج 

ثم شاء الله أن تغشى الأمة غاشية الحضارة الغربية الزائفة» وأن تخضع 
أكثر بلاد الإسلام لأولعك الصليبيين الجدد» وأن تتشعب العلوم وتكثر البدع 
فهر ارج اين الاش ٠‏ وكرت بالقراين: الز ةة وحكمرن اأهرا 
البشرية ولكن الله اللمفسدين بالمرصات ,ووعد حق »ولا يرال شىء هذا 
الدين نشا يستعمله في طاعته إلى أن تقوم الساعة. 

والله تعالى ليس في حاجة إلى البشر في شيء أبدا وإنما أنزل القرآن 
ا ر م ا ی چ 
محمد E‏ : لس کک و [آل عمران:۱۲۸] وقال: لن َك إلا آاع) 
[الشورى:۸؛٤]‏ وقال: #إتاً أ منذِرً# [النازعات:٥٤]»‏ ولو قدرنا أن الله : يخلق 
البخاري ومسلم ولا أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا محمد بن عبدالوهاب 
ولا أي مجحدد أيعجز سبحانه عن الإتيان .مثلهم ممن خلق؟ 

e‏ ورات ترو مدل وما غر ر 
بوا امک 4 [ [محمد:۸٣]‏ 
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ا س 


ت 


ر لازي ۴ ا اآلگفر ا 4 
ازیو کی کا ا وع ع4 الاسة: ٥١‏ ویقل: بم لیک آے آنکعرا شآ كما 
بل آل یمن مک ن هدنک لوین إن كَتَم صرون 4 [الححرات:۷٠].‏ 

ا هم الذين يحسدون العرب على أن بي آحر الزمان منهم» 
فكيف نكون مثلهم وندعي أن الخير محصور فينا وحدنا» ونحسد الغرب أو 
الجاوة أو الترك أو الأفارقة إذا كان تحديد الذي ونصرته على أيديهم؟ 

وكيف نحتكر الحقيقة ونحصر التوحيد فيما نظن» وما عداه شرك 
أوضلال أو خحطاً 

فإذا وفق الله العام أو الداعية أو الحجاكم للدعوة والجهاد والأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» فالفضل له وحده وعلى من وفقه الله لذلك أن 
بک امت TT‏ والطاعة. 

وأنا حين أبين ما فيه هذه الحضارة من عيوب» لا أقصد أن أعاملها 
بالمثل وأحط من قيمتها كما حطت هي من قيمة الحضارة الإسلامية» وإنغا 
أعدل معها وأريد أن تتوازن الصورة» وليس أن ننسب كل سئية لنا وكل 
حسنة للغرب. 

ونحن إذ ندعو الناس إلى الصراط المستقيم» لا ندعوهم إلى ما ماه 
"دييتر سنغاس" القيم الآسيوية» بل إلى القيم الكونية ال یرل اله غان 
الآسيوي والغربي» وجحعل فيها الهمدى والخير وتقوم على التوحيد لا على 
الوثنية» فالحضارة الغربية حاليا هي صنم العصر الأكبر» بل هي في الحقيقة 
جحموعة من الأصنام المتراكمة» بعضها فلسفي وبعضها مشخص» ويجمعها 
جيعا ما معبودات وأرباب متنوعة تتراوح بين إنكار خالق الكون صراحة 
وبين تعطيل صفاته وتأويلهاء ولكن ني ثوب علمي زائف» وبصورة أحرى 
جحديدة» وهي القاع الذي ترسبت فيه كل ضلالات الأمم القديمة» وزادت 
على ذلك تنظيرا وتفلسفا. 
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وإن شقت فقل إن الحضارة الغربية هي "هبل" الذي يليه ثلة من الأصنام 
كالدعقراطية وحقوق الإنسان والسلام العالمي وتحرير للمرأة» والعولةء 
والتجارة الحرة والمساواة .. إے. 

ومع احتفاظ الغرب بعدوانيته كما الحروب الصليبية» والاستعمار 
العسكري» أضاف إلى ذلك في الآونة الأحيرة أعمالا أحرى أوصى جا 
ا التاسع ر لول" و "يو حنا الدمشقي كإاثارة الشبهات و تنصير 
اللسلمين وغزوهم فكريا وسلوكياء وزاد على ذلك استعباد سائر البشر 
ونمب خيرات الأمم وثرواتما بأماء حديدة كالعولة والاستشثمار والاقتصاد 
الحر» وأمثال ذلك من الشعارات الي ”ماها "هابرماس" الألماي استعمار 
اة 

ومن سبل الاستعمار الجحديد» أن المستعمرين يكلفون الدول المستعمَرة 
نفقات ما يريد المستعمرون عمله» ومن ذلك أن "دونالد ترامب" صرح أن 
على المكسيك أن تتكفل بنفقات بناء حداره العازل» وأن على دول النفط 
التكفل بنفقات إنشاء المناطق الآمنة في بلاد الشام الي يعتزم إقامتهاء وما 

وع الغرب بین نوعین من القوة: القوة الصلبة او الخشنة» والقوة 
الناعمة الي تسهلها وسائل الاتصال الحديثة» ويي ظل هذه الحضارة احتفت 
الأحلاق والفضيلة والقيم لتحل علها الواحبات الوطنية أو النفعية بأي اسم» 
ووقعوا في تناقض شائن فاللواط مثلا عندهم مسألة شخصية يحق للإنسان أن 
عارسها أو يدعهاء أما قطع إشارة المرور فهو كارثة تستوحب إحالة فاعلها 
ا 

وعبارة (من لطمك على حدك الاين فأدر له الأيسر أيضا) هي عندهم 
عبارة ليست واقعية بل ينبغى خاربتهاء وأن تحل حلها قاعدة "الغاية تبرر 
الوسيلة" كما قال "مكيافيللى"» أو أن الإنسان ما هو إلا ذثب على أخيه 
الإنسان فإذا م تكن ذئبا أكلتك الذئاب» كما أرشدهم "هوبز"» أو الفلسفة 


المسلمون والحطارة الغربية: (أولإ: اللقدمة والتمهيب 
البراجماتية المعاصرة» فمبادئ الغرب هى مصالحه المادية» أما التضحية بالمصاح 
من أحل المبادئ الأحلاقية فهو عند الغرب من فعل المتأحرين. 

ولكي يكون الإنسان متقدما عند القوم» لا بد أن يكون "فاوستيا" يبيع 


نفسه للشيطان. 
والمصيبة أن "فاوست" هذا إنما انطلق إلى العام الإسلامي وحاربه تحت 
ستار الحرب على الإرهاب هذه للمرة» وھی حرب فضفاضة طويلة» لا 


يستطيع أحد أن يحدد معالمها أو أن يتنبا بنهاياتما» وهكذا أصبح الغرب هو 
دراكولا مصاص الدماء» وأصبح العام اللإسلامي هو الضحية! 

والعلم الذي يسعى إليه كل البشر لا بد عندهم أن يكون علما منفلتاء 
حن ولو كان فتحا لصندوق "بندورا" الذي تخرج منه كل الأفاعي 
والعقارب والشرور» كما تقول أساطيرهم. 

وني غزو غير مسبوق ولأهداف متسترة وضعت الحضارة الغربية رحلا 
على القمر» ولكنها عجزت عن وضع إنسان في أسرة مستقرة أو في تمع 
آمن» ومن علامات التقدم في هذه الحضارة أن تتحول الجريمة من فردية 
كحال البجتمعات البدائية» إلى جاعية تقوم بها عصابات منظمة» أما كثرة 
العانسات وأبناء السفاح فهي عندهم ضريبة التحضُر الي لا بد من دفعهاء 
وليس ذلك عندهم بغريب» وإنما الغريب أن يتحضر شعب دون دفعها! 

وهذه الحضارة لإنسانيتها ودعقراطيتها! ترعى أطفال السفاح» وتنشىئ 
هم المحاضن» دون التفكير لماذا كثروا أصلا. 

واستعباد الآلة "الماكينة" للبشر لا يسبب هم مشكلة» فهؤلاء العبيد 
الآليون أو عبيد التكنولوحيا هم عمال يتقاضون مرتبات ويحق همم الترفيه 
واللهو» وهذاهرو اللهم. 

وعقتضى الديعقراطية يحدد الأكثرون المعايير اللازمة لما يحب على 
الحكومة فعله أو تركه» وعقتضى حقوق الإنسان والقوانين الغربية يحق للابن 
أو الابنة أن يشكو خد الوالدين أف كلما اللو ليس ! 
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وعقتضى الحضارة الوضعية يجوز اعتقال أي مسلم على أنه إرهابي 
حتمل» أما من يرتكب فاحشة قوم لوط فهو م يخرج عن القانون!. 

وإذا كان من حق أي إنسان أن يهرب من الأرض القفر "اليباب" - 
على حد تعبير "إليوت"- وأن يتقي انتحار الغربيين كما قال "أوبنهايم"» وأن 
يجتنب "موت الغرب" -الذي تحدث عنه "ب وكانين"- فإن على الإنسان 
المسلم أن يوقن بأن ما صرح به طه حسين وتبعه كثيرون -وهو أن نأخحذ 
الحضارة الغربية حلوها ومرها- زعم باطل» وغير علمي وغير إنساني» وهو 

فالإاسلام يعلمتا آن نتتقي وتار لا آن تأعحڌ کل شيء ویربینا على 
العقل والحكمة وليس على التطفل والاستجداء. 

وقد حرب المغرورون مثل هذه النصائح غير الثمينة» وعروا نساءهم 
وأضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات» ونبذوا دينهم وشربوا الخمور وتعاطوا 
المخحدرات وتعاملوا بالرباء وبعضهم ألغى الحروف العربية» وألغى الشريعة 
الإسلامية» ورطن هؤلاء بلغة الأحانب» وس موا أبناءهم وبناتمم بأسماء غربية» 
وعمروا الملاهى وانصرفوا عن المساجحد فماذا حن أولعك؟ وأي طائرة لا 
و کن قبطانما يرطن باللغة الإنجليزية مثلا؟ وأي مصنع يشترط 
لكى يعمل أن يكون الخبير أشقر الشعر؟ وأي قناة تصر على أن تكون المذيعة 
e SA SR‏ 

حذ مثالا محسوسا لذلك: ألم يكن الت ركي يأتينا يام الجهاد والفتوحات 
باشا أو واليا نسمع له ونطيع» وكنا معجبين به حدا إلى حد أننا سمينا أبناءنا 
"ت ركي"» ثم أصبح يأتينا أيام العلمانية والجمهورية التركية الحديثة طباحا أو 
حلاقا أو عاملا في ورشة؟ 

ومن يفتخر الت ركي اليوم» أعحمد الفاتح أم بكمال أتاتورك؟ ولاذا 
قفزت تر كيا هذه القفزة الهائلة من دولة مستضعفةء إلى أن تكون الثانية في 
(حلف الناتو) من حيث القوة العسكرية» وأن تصنع الطائرات والدبابات! 


امسلمون والحطارة الغربية: (أولا: امقدمة والتمهيت 


وأن يتضاعف دخل الفرد الت ركي نحو أربعة أضعاف» ألا يدل هذا على 
الرحوع التدريجي للإسلام؟ 

تم انظر إلى من يسمى الصديق التاريخي والحليف الاستراتيجي 'دونالد 
ترامب" هل صرح .نع تنظيم بعينه أم منع المسلمين كلهم من دحول أمريكا؟ 
وانظر إلى الصور المسيئة للرسول 5 الي نشرقا مبحلات وصحف» منها 
الكاثوليكي ومنها البروتستاني ومنها الإسرائيلي» أكانت صورة لبن لادن أو 
لأبي بكر البغدادي؟ وكيف جرت مكافأة الرئيس "أولاند" بأن يبحضر لأول 
مرة في التاريخ» مؤتمر القمة الخليجية في الرياض ودون أن يعتذر عن الصور 
طبعا. 

وانظر إلى الغرب المتحضر كيف أغرق المهاحرين إليه قي البحر الأبيض» 
وكيف يعلن قولاً أنه يؤيد حكومة الوفاق الوطي» ويقاتل في الوقت نفسه 


س خف ۶ء 
وتأمل في تعبير "أوباما (إرهابي محتمل)» ألا ينطبق ذلك علي وعليك 
وعلى E‏ مسلم؟ 


وانظر كيف نبادر نحن -بل علماۇنا- إلى استنكار ما يقع في باريس 
وبر وكسل وفلوريدا قبل أن يبدأوا هم ق التحقيق؟ بينما لا تسمع نأمة 
لإنكار ما يفعله اليهود في المسجد الأقصى وهو آقرب إلينا على الأقل؟ 

وانظر كيف رفض السلطان عبد الحميد الثاني إغراءات "هرتزل" 
وكيف قذّم العرب مبادرة جحانية لليهود موافقة لقرار التقسيم الذي رفضناه 
سابقا. 

E a ANE SOE aE E 
EEA O NE 

ولاذا لا تعيدها الدويلات ال أنشأوها بعد إعدام الرجل المريض؟ نعم 
السكة نفسها لا وحود ماء ولكن اليس مكاما باقيا وقد أراد العثمانيون 
مدها إلى مكة بل إلى صنعاء ووضعوا حططا لذلك. 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإ: اللقدمة والتمهيت 


ألم يضع حكام سورية مكاما حطا دولية يربط بين حلب ودمشق؟ 

واقرأً الصحف الغربية ووسائل الإعلام الغربية نفسها لتعرف لاذا 
يرفضون دحول تر كيا في عضوية الاتحاد الأورويي» ولاذا صمت الغرب حين 
قام الانقلاب العسكري الفاشل في تركياء وكيف غير هجته بسرعة بعد 
فشل الانقلاب؟ 

ولاذا لا يعطون تركيا مقعدا دائماً قي ججلس الأمن» مع أن هيئة الأمم 
نفسها تقول إن منظمة التعاون الإسلامي هي ثا منظمة عالمية بعد الأمم 
المتحدة وأهم دول المنظمة هي تركيا؟ 

وانظر كيف أن هؤلاء الذين يدعون الديعقراطية وحرب الإرهاب 
يصورون أردغان على رأسه مسدس ويکتبون "اقتلوا أردغان"» وهذا منظر 
بعكنك مشاهدته بعينك ي أوروبا! 

والناس كلهم يقولون إن تعديل ميثاق هيئة الأمم ضروري» 
ويستنكرون بقاء حق النقض "الفيتو" حكرا على الدول الي هزمت "هتار" 
قبل عقود» ويستغربون كيف يتطور العام كله ويتغير سريعاء إلا ميثاق هيئة 
الأمم؟ 
وانظر لكي تعرف بنفسك طبيعة المعركة لماذا يصدرون أوامرهم إلى 
الفنادق بعدم إسكان أي مسلم» ولاذا يتزلون المسلم من القطار أو الحافلة أو 
الطائرة» ولاذا يعاقبون أي صاحب لية حن يثبت هم أنه غير مسلم؟ 
ويغرمون المسلمة إذا وضعت منديلا على بعض شعر رأسها أو لبست 
ار 

والسياسة الغربية سياسة مراوغة» تستخدم من شاءت إما بالتحالف 
معها وإما بقتال عدوها باسم "حاربة الإرهاب"» وبعد استخدامه ترميه 
وتتخلى عنه» كما فعلت بالجاهدين قي أفغانستان بعد أن هزموا السوفييت»› 
وقي ليبيا لما قاتلوا حيش الدولة الإسلامية في سرت ٠‏ وكما فعلوا في اليمن 
لا قضى التحالف العربي على تنظيم القاعدة في المكلاء والأمريكيون يفعلون 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: المقدمة والتمهيت 


ما يشاؤون» وإذا استنكر العام شيغاء قالوا حدث ذلك بطريق الخطاً وسوف 
نحقق في ذلك. 

ويقول الروس إيمُم أتوا لبلاد الشام كي يحاربوا داعش! مع أَمُم يقاتلون 
في مناطق ليس فيها داعشي واحد» ويدمرون سبعة مستشفيات قي يوم واحد 
قي حلب» وهذه المستشفيات يحرم القانون الدولي استهدافهاء ثم إِنُم دمروا 
حلب كلها وهجروا أهل السنة منها ليتم التغيير الدمغراق المنشود. 

دع روسيا فأمرها مكشوف من قسم؛ ولكن انظر إلى آلمانيا كبر صديق 
للأتراك ظاهرا وأهم دول الاتحاد الأوروبي» كيف كشفت القناع عن وحهها 
زقالت بارغا اعود ر كل رمن المسفخل انهاه ر كا ال اهاد 
الأوروبي لأن أوروبا مسيحية -كما قالت- والأتراك مسلمون؟" وألانيا مثل 
غيرها من الدول الأوروبية» تمنع العمال الأتراك من المسيرات ال هي حق 
دعقراطي؟ ولا تسمح إلا للأكراد والانقلابيين! 

واسأل عقلك كيف تعترف الدولة الديعقراطية الحرة "أمريكا" بانقلاب 
السيسى» وتدبر انقلابا نماثلا قي تر كيا الديعقراطية؟ 

E AS SE O N YS A a, 
القوم م يعودوا يحملون الصليب في أيديهم» بل وضعوه في قلويمم» ولكن‎ 
الصية آفا لسا كلا ,ضد الطاب :بل حصا قول إت كر الغرب‎ 
ملحدون"» صحيح أن فيهم ملحدين» ولكنهم كلهم متعصبون» وفيهم سڏج‎ 
أغرار مثل ما فينا! والصوت الليبرالي الآحر ف الغرب ليس له قوة إلزامية.‎ 

وصحيح أن أكثر المسلمين اليوم يعيشون ق القفص الحديدي الذي عبر 
عنه "ماكس فيبر" ولكن من صَع ذلك القفص» ومن يحرسه؟ ومن يصر على 
بقائنا داخله؟ 

وهل يتغير الحال لو جعلوه ذهبياء ولو اتنا حطمناه وخحرجنا منه هل 
تستطيع أي قوة على وحه الأرض أن تعيدنا فيه؟ 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


هب امم استطاعوا قل النخبة المفكرة منّا والقضاء على كل أعمدة 
الاستقلال فيناء فهل يستطيعون نزع الإيعان من قلب كل فرد؟ 

هب أمُم استطاعوا قتل رحب طيب أردغان أو إبعاد حزب العدالة» 
فهل القضية قضية شخص أو حزب» آم دين يتدين به الشعب الت ركي ولن 
یتخلی عنه؟ 

ونحن نؤمن بأن مصير الليبرالية في الغرب هو مصير الماركسية في 
الشرق» ونوقن يقينا حازما أنه لا حلاص للإنسانية من هذا الشقاء ولا فكاك 
ها من هذا الجحيم إلا بالإسلام وحده. 

والغرب مع صليبيته وتعصبه لدينه وتاريخه» ينتج ثقافة الاستهلاك 
ويصدرها للعام الذي يشتري منتوجاته بأضعاف مضاعفة» وعلى الدول 
الغربية أن تشتري المواد الخام بشمن بخس ثم تبيع بعضها إلى المغفلين الذين لا 
يقولون "هذه بضاعتنا ردت إلينا". 

وقد دخحلت الصحف السعودية قي ححر الضب هذاء واهتمت بثقافة 
الاستهلاك فإذا كنت تسكن في جدة مثلاء فإنك تحد صحيفة جحانية معلقة 
على باب متزلك يومياء تمتلىع بالإعلانات والتخحفيضات! 

دع الصحافة الصفراءء وصحافة التعري. 

أما القنوات فهي في أمريكا مثلا قنوات حنس وإباحة وإثارة ونكات 
حنسية» أي أما تدور حول الشهوات والمتع الرحيصة» وما عدا ذلك فهو 
إعلانات تحارية وقليل من الأحبار. 

وقي القنوات المتحصصة في الاآثار والرياضة تحد صنوف للملهيات 
والمشغلات باستمرار إلى حانب الإعلانات التجارية. 

وإذا تطرقت الصحافة الغربية أو القنوات إلى السياسيين» فا مع 
الاقتضاب ت ركز على الفضائح والاتمامات الي يوحهها كل طرف للاطرف 
الاخحر. 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: اللقدمة والتمهيت 


وتجحد صدى الإعلام المادي المسيّس في مواقع التواصل الاحتماعي وقي 
مظاهر الحياة العامة. 

والإعلان هو الذي يجلب المال للقناة أو الصحيفة ولو كانت إخبارية» 
أو عامة مثل محطة "سي إن إن" وحطة "ف و كس" وصحيفة "يو اس تودي". 

والغرب حن كباره- يتبع الشهوات ويخضع للتزوات ويعظمها. 

فقد انتخبوا إحدى الجاهلات لسبب واحد فقط» هو اهُا حعلت 
برناحها الانتحابي أن تخلع ملابسها قطعة قطعةء فهي امرأة متحررة من 
التقاليد البالية! 

وحرج أعضاء الكونغرس إلى الشرفة ليروا امرأة عارية في مترل جحاور. 

تلك هي حكاية الحضارة الغربية بإيجاز» وسيأت بإذن الله التفصيل فيهاء 
وكثير من الناس يتساءلون عن حكايي مع أتباعها الليبراليين هناء وهي 
حكاية طويلة تمتد عشرات السنين ومئات الصفحات» بل آلافا» ولكيْ 
سأوحزها حدا. 

ولكي أكون عادلا كما أمر اللّه» وقي الوقت نفسه مشفقا على هؤلاي 
راتيا لاسام کا داعية» تعرفت شخصيا على کثير منهم» وزرت من 
استطعت» والغريب حقا أن بعضهم انقلب في حلسة واحدة فقط» وأضرب 
مثالا لذلك أني قمت بزيارة حريدة عكاظ يوم كان يرأس تحريرها الأستاذ 
هاشم عبده هاشم» فكتبت عن في اليوم الثان ما لا أستحق من الثناء. 

كما حرصت على قراءة ما كتبه من وفقه الله للتوبة» مثل حالد الغنامي 
ومشاعل العيسى ونورة الصال» إلى حانب القراءة المستفيضة لما كتبه كبار 
المفكرين الغربيين» مع مشاهدات الواقعية لحال المحتمعات الغربية حصوصا قي 
أمريكا وبريطانياء وماع مقابلاتمم الفكرية ال تجريها الصحف أو القنوات 
الفكرية كقناة الجزيرة القطرية» كما قابلت الأستاذ محمد سعيد طيب مراراء 
وقد قال إنه وحدوي ولیس E‏ وکان نما قلت له: اعلم يا أستاذ أن 
شعبيتك في مكة وليست في القطيف! وأنا أعذر هؤلاء الليبراليين لأمُم قي 
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نظري جهلة لا أعي أمُم جهلة بالإسلام؛ فهذا يعلمه كل أحد» ولكنهم 
يجهلون الفكر الغربي نفسه والواقع الغربي المشاهد. 

ولذلك أنا مستعد لناظرة أي إنسان منهم اعتمادا على ذلك الفكر 
نفسه» إذا كانوا لا يريدون المناظرة بالكتاب والسنة. 

ومستعد لقبول الحق ولو من كافر» والرحوع عن أي خطأً وقعت فيه» 
وما علیهم إلا بيانه وهم مشكورون على ذلك. 

وأنا أرثي هولاء الليبراليين لشذوذهم عن الوطن والحتمع» ومن الأدلة 
عندي على هذا الشذوذ أَمُم لا يستطيعون إبداء آرائهم إلا في الصحف 
والقنوات والمواقع والأندية الخاصة» ولا يستطيعون مواحهة عامة الناس قي 
المنتديات العامة واللتقيات الجماهيرية» وقبائلهم شرا منهم کما رات 
بنفسي» والمواطنون من أقارمم أو قراهم أو جرهم يردون عليهم بأنفسهم» 
وانظر مثلا إلى أسرة العمير في الزلفي» ولاذا لا يسكن عثمان إلا ف المغرب 
أو قي أحد القصور قي الرياض إذا حاءء ول اذا م يتزوج» ومن الذي أعطاه 
شیکا على بیاض؟ 

ومثل العمير أحوه عبدالرحمن الراشد الذي مضى عمره ولم يتزوج 
ويقولون إنه أحيرا حطب إحدى المتبرحات اللبنانيات! وقد عينوه رئيسا 
للغرفة التجارية بالشرقية وعضوا .مجلس الشورى!! وهو مرشح ليكون 
مسولا عن الملف الشيعي بالديوان الملكي! 

وأهل الدين لا يهمهم أن تسرق الحدأة منهم طريقة الطبخ ما دام اللحم 
نفسه (الشعوب) بأيديهم. 

ومع أن الشذوذ لا يخلو منه بحتمع حن الحتمع النبوي الشريف» فأنا 
أرثي لمن يولي أعداء التدين هؤلاء المناصب» ويتيح همم أن يكتبوا ما يشاؤون» 
ظنا منه أن ذلك أقصر وسيلة لتحبيب العامة فيه ورضا الغرب عنه» وأن 
السير على القاعدة الدنلوبية الشهيرة "سلوبت شور" أي (بطيء» ولكنه 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


مؤكد)» بمكن أن يؤدي إلى النتيجة المرحوة فهذا وهم» والشعب ساحط 
وحاله معلوم مهما سکت. 
وأما الغرب فلن يرضى عنا ما دمنا مسلمين» وما دام أكثرنا سودا أو 
ملونین. 

وهو (أي الغرب) يؤمن بالقوة ويحتقر من يقلده ویتابعه» بل يستهزئ به 
ولا يحترم إلا من كان أصيلا قوياء حن أن أحدهم قال عن المدعو "أتاتورك" 
ومن وافقه: "نحن أغرينا الرحل التركي أن يترك دينه فلما تركه نحن 


احتقرناه'. 
ولا بمكن لأي عاقل أن يصدق أن كوريا الشمالية أقوى من الأمة 
الإسلامية. 


وكان يمكن قي نظري بجرة قلم أن تتبدد الليبرالية والديعقراطية وحقوق 
الإنسان المزعومة ودعاوى تحرير المرأة» ولكن ذلك كله مقصود. 

وأنصح الليبراليين ومن وراءهم بأن السباحة عكس التيار غير جحدية» 
وأن الاعتقال أو القتل لا يخيفناء وأن ذلك إنغا هو تنقية للصف من المنافقين» 
وإنما نخاف من ذنوبنا وتقصيرنا فى جنب الله ونخاف أن يقول لنا أحد الحق 
فنرده ية وعصبية عياذا بالله. 

ونخاف أن نحجر على الرأي المخحالف لرأيناء أو الفهم المغاير لفهمناء 
ونعوذ بالله أن نضل أو تُضَل. 

ولذا أرجو من كل ليبرالي أيا كانت عقيدته الدينية أن ينبهن إلى ما قد 
أكون نسيته أو سهوت فيه» وأن يحدد موعدا لمقابلي وليحضر معه من يشاء 
وليحدد المكان الذي يريدء ولن بمنعن من ذلك عائق إلا الموت أو المرض»ء 
وأنا أحمد الله على كل حال ا 
يدانيها أي حرية في هذا الكون» وذلك بعبوديي لله وحده وأنمتع كذلك 
علكٍ لا يحلم به أي مَلِك ق الوحود» وأنا ليس في فمي ماء» وأنا أعلم يقينا 
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أن الجنة حفوفة بالمكاره» وأن النار حفوفة بالشهوات» وأنه يحب أن يكون 
غرض للمسلم هو الحق وحده. ۰ 

ومن کان له علي فضل فلا ساخه الله إن م یذکره ویقله» وقد قطعوا 
عي الراتب والتقاعد ثم يقولون لي بعد ذلك بسنين لا تتبرع لفلسطين ولا 
غيرهاء ومن أين أتبرع؟ ولم يزحزحيْ ذلك شعرة واحدة» وأنا ر 
الرضا قانع كل القناعة غي كل الخئ» وحسبي من الخن الافتقار إلى الله 
وحده. 

وقد عفوت عن كل من أساء إلم» وما أكثر الإساءات والافتراءات» 
راء أن وو ا خو اح د ا ع عن من طلم کا 
أحتسب عنده وحده ا لكل قايا السلعن لا سا فة اسن 
الأقصى المبارك وأهل البيت الشريف. 

كما أحتسب عنده أنيْٰ لم أغش أي إنسان ولو كان كافرا أو فاحرا 
ولا أستحل ذلك بل أنصحه ما أعلم وأقول له ما أستطيع من الحق»› 
وأحتسب عند الله اذاه إن آذان. 

وقد حكى البي #5 نبيا من الأنبياء شجه قومُه فمسح الدم عن جبينه 
وهو يقول: (اللهم اغفر لقومي فإنمم لا يعلمون)» وذكر الله تعالى أن الرسل 
الکرام قالوا لأقوامهم: صبرت عل ماءَادَیشموا 4 [إبراهیم:۱۲]» وذ کر سبحانه 
أن المؤمن الصا الذي يقال إن امه حبيب النجار» لم ينس قومه حن لما قال 
له ربه: ادحل الحنة» قال تعالى: قي ادحل َة قال بت قوي بعلمو () يما 
عَمَرلی ری وع من امین 4 [یس: ۲۷-۲۹]. 

وقد ضرب الرسول 5 أروع الأمثلة في العفو حين قال لمن كذبوه 
وآذوه وأحرجوه واتموه بأنه ساحر أو شاعر أو ججنون أو صابئ أو مفتر أو 
يعلمه بشر أو اكتتب أساطير الأولين» وس موه ابن أبي كبشة: (اذهبوا فأنتم 
الطلقاء). 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: اللقدمة والتمهيت 


ومن حاءن ي بي فحياه الله أيا كان» وقد قابلت كثيرا من الكفار 
حن من أعلم أنه استخبارات غربية» وكثيرا من الصحفيين أو مندوبي 
n SS IT‏ 
مينة لدعوقمم وتعريفهم حقيقة الإسلام» ولأسأهم عن دين جتمعاتمم وواقع 
حياتما وطريقة تفكيرهاء وكيف ينظرون إلى المسلمين» ولأسأهم عن فلان 
وفلان من مفکریهم ما آخر کتبهم وهل هم الآن لا یزالون أحیاء؟ 

وحين يقولون ْم کتبوا چ وعن المعارضة ي السعودية أصحح 
معلوماقمم» E A‏ ولکنيٰ ناصح على منهج الأنبياء 
الكرام» وأطمع أن يهدي الله كل من ضل من الحكام أو لکا ما داك 
عليه بعزيز. 

ولا أعتذر للليبراليين إلا عن شيء شخحصي واحد» وهو أن وسيلة 
الاتصال بي هي الفاكس» فأنا لا أملك هاتفا حمولا "جوالا" قط. 

زر حع ا ا اا ل إن حن الان لا ت 
ما أقول. 

وأرحو المعذرة إن كانت بعض الصراحة خحرحة أو كان بعض الحق 
مراء فهكذا حلقيٰ ربي لا أستجيز الغش ولا أعرف النفاق ولا أحيد 
الأساليب اللتوية» ومن ذلك: أن مدير عام التحقيق في المملكة عرض علي 
أن أكتب أني فرحت بشفاء الملك وأن ذلك سيكون وسيلة لغروحي من 
السجن» فقلت له: كيف أقول بأن فرحت وأنا لم أفرح» بل أدعو عليه قي 
كل سجدة من الصلاة» وكيف أكذب وأنا لم أكذب قي حيات ما استطعت»› 
وقد سئل البي ي (أيسرق المؤمن» قال نعم» قيل أيزن المؤمن قال نعم» قيل 
أيكذب المؤمن قال لا)» أعوذ بالله من هذه الثلاثةء وكان العرب فى 
حاهليتهم لا يكذبون ويرون أن الكذب يأ على كل منقبة» كما أن الكرم 
يغطي كل عيب» وأما الخروج من السجن فله وقته الذي كتبه الله قبل أن 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ولا أستطيع لا أنا ولا الملك ولا 
ولي عهده ولا وزير الداحلية ولا أي مخلوق أن يغير ما كتب اللّه. 

وهنا ي ينبغي أن نصحح نظرة بعض الناس عن العفو أو أنه دليل ضعف 
أو أنه ترك للحرم! 

نعم» من النفوس من لا يرتدع إلا بالقوة» وبعض الرؤوس مشل رأس 
صبيغ بن عسل لا بد أن تبدد الشبهات عنها بضرهاء وبعض الأصنام مثل 
أصنام قوم إبراهيم عليه السلام لا بد من تحطيمها وحعلها حذاذا» وبعض 
الناس لا يدع الافتراء فهو كالحطيئة لا يدع الهجايى وإِن م جد هجا نفسه» 
ولم يسكت حن سجنه عمر له واشترى منه أعراض المسلمين وهذا حق» 
ولكن لا بد لنا من الدفع بال هي أحسن» وأن نقول الحق كما أمرنا الله 
وننهى عن المنكر حسب الترتيب الوارد» والله تعالى هو الذي يتولى حفظ من 
حفظه» وإيجاد المحرج لمن اتقاه» ولا يخلو حال من كان عمله لله من أمرين: 
-١‏ إما الإعذار إليه بالبلاغ وإقامة الحجة» ۲- وإما توبة المحاطب ورجوعه 
إلى الحق» وكل ذلك حير» أي كما قال المؤمنون الأولون لا قيل هم ل 
ا وا ال هكم أ معْذَّمم عَذَابًا سيدا [الأعراف:٤٠١]»‏ و كان جوابمم كما 
أحبرنا الله لإمعذرة إل ريک ولعلهة يفون 4 [الأعراف:٤٦١]‏ . 

وكل من راهن على ما في قلوب المسلمين من خير متجذر مهما ظهر 
غير ذلك لم يخب ولم يخسر» وكذا كل من عرف ما في قلوب أهل هذه 
ا 

والله تعالى على كل شيء قدير» وهو يجعل العاصي تائبا م شاء» وقد 
ا e‏ يوم أحد ثم اد ال عام الفتح» 
وكان عمرو بن العاص سفيرا للمش ر كين لدى ملك الحبشة» ثم أصبح سفيرا 
للمسلمين يقابل أرطبون الروم. 

واوا ر و ن ل ی ا 
الملسلمين يوم اليرموك. 


المسلمون والحطارة الغربية: (أولإ: المقدمة والتمهي 

وللتوبة أمثلة حديثة كثيرة» فالدكتور عبدالوهاب المسيري كان يسارياء 
ومنیر شفیق کان نصرانیاء و کان الد کتور زکي بحيب محمود فیلسوفاء و کان 
عبدالرحمن بدوي وجوديا.. وهکذا. 

والله تعالى يقول: إل الي ابا وأضخا ویجنا أوكهک آنوب عل ) 
[البقرة:٠٠٠]‏ فجعل للرحوع لمن عاد إلى الحتق ثلائة شروط: -١‏ التوبة» ۲- 
الإإصلاح» -٣‏ البيان» وكل ذلك مستطاع» ليس فوق الطاقة البشرية» ولذا 
أهيب بإخواني جيعا أن يبادروا إلى ذلك وأهيب بكل داعية أن يجهر بالحق 
ولا ببالي بالخلق» وأبشرهم بأن أحوف ما يخافونه وهو السجن يفتح الله فيه 
من الرحمة ما لا بمسكه أحد من البشر» وفيه من النعيم واللذة ما حعل أحد 
إخواننا السودانيين يرفض الخروج منه ويقول تخرجوني من الجنة إلى الدنيا! 

أما الشهادة فهي أمنية عزيزة وشرف عظيم» وأشك أن نناها إلا إذا 
بلغنا الله إياهاء وما أكثر نعمه علينا ورحته بناء وهو الكرع المنان. 

وقد قرأت قول من قال: مرحبا بالدعقراطية ولو جاءتنا على ظهر 
دبابة أمريكية» وأنا أقول: مرحبا بإقامة الدين ولو أقيم على رقابنا ودمائنا 
وأشلائنا! 

و ا ا ا 
والاستعلاي وتعليم الناس هناك دين الإسلام وحاسنه» فالحرية الموجحودة 
عندهم للدعوة فرصة لا تعوض» والناس هناك أحوج ما يكونون إلى 
الإسلام» وإن موا أنفسهم متقدمين» أو موا الإسلام ق إعلامهم إرهابا! 

ولا يغرهُم تقلب الغربيين في البلادء ولا ما يدعونه من التقدم» فتلك 
المجتمعات ضالة حائرة» وقد شهد بضلاها الكثير من أبنائها نأحذ هنا بإيجاز 
بالغ ما قاله بعضهم: ٍ 

-١‏ قول المفكر "حارودي" الذي كان يساريا وعضوا في الجمعية 
الفرنسية الوطنية» ثم أعلن إسلامه وسمى نفسه "رحاء" بدلا من "روحيه"» 
وإنغا أعلن إسلامه هربا من لفح الحضارة الغربية الضائعة ويأسا من فلسفاتما 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: المقدمة والتمهيت 


المدرسية والشيوعية» بل قال عنها "فرعونية"» قال: "إذا كنتم تزعمون أن 
الأرض لا تستطيع إطعام كل الناس» فلماذا ججبر الولايات المتحدة الدول 
الأوروبية بأن تبوّر %٠٠١‏ من الأراضي لكي تبقى أسعار قمحها على ما هي 
عليه". 

ونما يدل على صدق "حارودي" بل على أن للأمريكان أهدافا مادية» 
ليست الأرباح الطائلة إلا مقدمة اء أن وزير الزراعة السعودي السابق قال: 
"قال لي وزير الزراعة الأمريكي أوقفوا كل إنتاحكم من القمح وأمريكا 
مستعدة أن تبيع لكم القمح الأمريكي بنصف السعر الذي تبيعه لكم الآن"» 
وأنا أعرف وزير الزراعة هذاء يوم كان عميداأ لكلية الزراعة بالرياض. 

- يقول الرئيس الامريكي السابق "ويلسون": "إن اخحتصار القضية 
كلها هي ان حضارتنا لا تستطيع الاسة ستمرار قي البقاء ماديا إلا إذا استردت 
روحانیتها . 

۳- يقول "دالاس" وهو وزير حارجية سابق لأمريكا: "إن كثيرا من 
الناس فقدوا إعامُم ق جحتمع حر . 

> - يقول أحد الشعراء الألمان: "نحن جيل بلا دين وبلا راحة!". 

-٥‏ يقول رئيس بلدية "كيفلاند" الأمريكية: "سوف يذكرنا التاريخ 
ا ا اوا ا لمر ا هو وص ل و کا ق 
الأوحال والقاذورات"» وهذه العبارة تذكرن بعبارة أحرى ماثلة قاطها أحد 
الباحثين الاجتماعيين في كتاب "اليحتمع الأمريكي عاريا!". 

فأي ججحتمع هذا وأية حضارة؟ وأين التقدم والرقي؟ 

e ey‏ و 
ES yS‏ 
توراتمم» وهو على أية حال علم ظاهري « بعلمو هرا مَنَ ليرو الذي وه عن 


E 


اک و رفون 4 [الروم:۷]. 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: المقدمة والتمهيت 


وقد صور الكاتب "بيير بول" تلك الحالة قبل عقود في روايته الشهيرة 
ك وكب القردة » وكذلك ميخائيل كريشتون قي رواية الخيالية الفريسة . 

وإذا كنت أحي القارئ لا تحب الروايات أو لا تقرؤها»ء فخحذ هذه 
الحقائق الواقعية الي تتحدث عنها صحفهم ولا ينكر وقوعها أحد قي 
آمریکاء فالإنسان يي ظل هذه الحضارة يستخدم العبث لأحل العبث» 
ويرتكب الحرعة لأحل الجحرعة» ويستمتع بتضليل الشرطة» وهذا أحد مظاهر 
الضياع والتيه والحيرة وفقدان المدف من الحياة! 

وبعض هذا العبث شاهدته أو قرأته وقليل منه حدثي به الثقات» فامجرم 
ليس له أي دافع إنساني كما ق المحتمعات المتأحرة! بل دافعه هو فقط الإقدام 
على حريمة لا تكتشفها الشرطة مطلقاء وني تضليل الشرطة تكون متعة الحرم 
الوحيدة. 

وقد بلغ التقدم في أمريكا وبالذات قي ولاية فلوريدا إلى حد أن طالبا 
أمريكيا قتل زميلا له وأكل جثته! فهذا هو بحتمع آكاي لحوم البشر ا قيقي»› 
وآخحر أعلن أليكترو نيا انه یرید أن يأ کله أي شخحص وفعلا تقدم أحدهم 
لتلبية طلبه فقتله ثم أكله .وجب الاتفاق بينهما! 

وأظن أن قتل الوالدين عندنا أو حرقهما -أحدهما أو كلاهما- هو 
مقدمة لكي نتطور ونكون في مصاف هذه الجحتمعات الراقية!! 

ووصل الأمر بأحدهم إلى حد أنه تبرز ووضع البراز في وعاء كرتون 
وكتب عليه "براز فنان صافي "٠٠٠‏ وما عليك إلا أن تستسلم لذلك 
وتقول: حقا إن الحنون فنون! 

ومن التقدم في أمريكا أن إحداهن قتلت ابنتها ووضعت الحثة في 
"البانيو" وكلمت عشيقها خبرة إياها بهذا الخبر السار! وطالبة منه القدوم» 
ولولا أن العشيق شم رائحة الجثة وأزعجته لما علم بذلك أحد. 
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وكل يوم في أمريكا تقع مثل هذه الجرائم بل كل ساعة ورعا كل 
دقيقة» والفضل في ذلك يعود لأفلام الرعب وأفلام الجنس الي تظهر قي 
الإإعلام باستمرار» وتتفنن هوليود فيها. 

وإذا كان الحرم أكثر ذكاء وأشطر فإنه يرسل للشرطة كودا مشفرا عنه 
يذكر فيه سيرته وحياته» وتحتهد الشرطة في فك رموز الكود» وأحسب أن 
الجرائم المصورة ال تحدث هنا قي حدة إرهاص بذلك» ألم يصور اللصوص 
عدوامم على مطعم القلزم مغلا لإئبات عجز الشرطة عن ملاحقتهم» ولو 
أمُم أخحبرون بذلك لقلت هم كما قال حرير: "أبشر بطول سلامة يا مربع"» 
فأنا لي تحربة مع الشرطة كان جواما "الله يخلف عليك» هذا كثير ولا 
تستطيع الشرطة متابعته . 

هذا والشرطة في أمريكا تصلك في وقت وجيز ولا تقول لك "الله 
يخلف عليك"» أو "تاحذها يوم القيامة" مثل شرطتنا. 

ادون دا عد ربعا أن بعس احك مرئي: السرط ٠‏ ما اة 
الكبرى فهي أن تطلب منه الاستقالة» وهل هو الرئيس العام لتعليم البنات» 
أو رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حي تطلب منه 
الاستقالة؟ 

ولئن كنا متأحرين عن أمريكا قي جال الشرطة» فإننا نتفوق عليها في 
جحالات أخحرى ورا نساويها أو نتفوق عليها في جال تعاطي المخدرات! 
بالسرطان بسبب التدخحين تدفعها ش ر كات التبغ والسجائر قي أمريكاء أما هنا 

وإنما تخلو الحضارة من هذا الضياع وهذه الآفات إذا آمنت بالله واليوم 
الآحر. 
ولا تحتاج المسألة إلى كثير من الذكاء أو العمق الفلسفي» لكي نقول إن 


اة الانسابة تتدهرو باستمرارة الد حف الأخراب اضر مو قرات 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: اللقدمة والتمهيت 


مناخ وغيرها ق إنتاج طاقة بديلة صديقة للبيغة» ولكن هذا النجاح صحبه 
إحفاق مريع قي الجانب الإنساني» حعل كثيرا من البشر يتلمس القيم الكونية 
العامة في الأساطير والخرافات القديمة» أو في الفلسفات الشرقية» وبعض 
الغربيين احهوا لالإسلام الذي يحرر العقل البشري من الخرافة» وتعمل عباداته 
وقيمه للاتساق المطلق بين التقدم التقن والتقدم الأحلاقي معاء وبه وحده 
بمکن سد الفجوة العميقة بين الاتجاه العلمي في بحوث "الرياضيات› 
والفيزياء» والكيمياء» وغيرها"» وبين الا تجاه الأحلاقى القيمى متمثلا في 
التراحم والتواصل والراهة والشفقة والحياة الإنسانية السعيدة قي الدارين. 

فالإنسان الغريي القانط الذي سماه "كولن ولسن" "اللامنتمي" وسماه 
"البي ركامو" "المتمرٌد". وأيا كان الاسم أو الوصف هو ق أمس a‏ 
الدين» والدين عند الله هو الإسلام دين جميع الأنبياء ودين التوحيد» وهو 
دين الفطرة اللاهثة الى أضناها السير وهى تبحث عن الحق. 

لقد قال ا ان الراب ا ولکن بعد هلاکه .عدة ظهرت 
مقولة حديدة تقول "إن الإنسان قد مات" وهو ما يؤمن به عمالقة الفكر ف 
كلا الفلسفتين الغربيتين: الاشتراكية والرأسمالية» وكيف لا يكون الإنسان قد 
مات في عالم ليس له ضمير ولا أحلاق ولا قيم» عام نسبوي طبقي 
استهلاكى» تسود فيه المادة ويسيطر عليه السوق الحر. 

2 المحال أن يحيا الميت من داخله» أي أنه مهما تطور العلم الإنسان 
لا بمكن انتشال الإنسان ونفخ الروح فيه. 

والذين يظنون أن العلم البشري يمكنه إحياء الإنسان هم مثل الذي 
يطلب من الميت أن يحيي نفسه» دع الميت» ولكن هل يستطيع المريض أن 
يعالح نفسه؟ ام لا بد من طبيب خارج عن ذاته ليعالجه» ولا بد أن يکون 
الطبيب متصفا بالخبرة الطويلة والرحمة بالمريض؟ وصفات كثيرة لا بد من 
توفرها وإلا كان مشعوذاء ولا بد أن يكون قي بعض الأدوية مرارة يرفضها 
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المريض ويتقيؤهاء غير أنه لا مناص من تناوهاء وسوف يجد بذلك العافية 
الحميدة وتصبح مستساغة بل مطلوبة. 

وقي ظل الإسلام تقوم الحضارة المستقيمة الي كتايما هو القرآن» وليس 
"سفر القكوين" و"أصل الأنواع"» ورسوها محمد بل ليس "هيج" 
و نيتشة'» ومرجعها هو ما صح من الحديث وليس مقال قي المنهج . 

وهى الحضارة الي تنشى الإنسان الجر وليست الحضارة ال بعل 
الإنسان ا آليا أو 0 للمادة الصماءء أو إنسانا عدميا لا هم له إلا 
الاستهلاك» واقتناص اللذة والانمماك في الشهوات. 

وهي الحضارة الي جعل العلم حكوما بالعدل والأمانة» وليس منفلتا 
يتفنن ف إنتاج وسائل الدمارء وإبادة المستضعفين. 

وهي حضارة تعتقد أن الال مال الله ونما نحن البشر مستخلفون فيه 
بل إن ا الإنساني كله على هذه الأرض إنا هو استخلاف وابتلاء لنا 
معشر البشر؛ فإما أن نقوم بحق الاستخلاف كما أمر الله» وإما أن نفسد قي 
الأرضن ولك الطرت والدسل كما بريد متا الشيطان! 

والإإنسان المسلم ليس هو الإنسان الاقتصادي كما يظنه "آدم ميث" 
و'ريكاردو » ولا الإنسان الذئب كما يقول 'هوبز' ولا الإنسان غير 
الأحلاقى كما تخيله "ميكيافللى"» ولا الإنسان الجنسى كما يظن "فرويد"' 
ولا ا عن معدة a a N,‏ اسان اسنها کی 
به رول او اک کیا رل ارا و عا هو انان د 
فوق ذلك كله فيه نفحة من روح الله» ومادة طينية» وله أحلاق ثابتة وعقل 
نابت و ماين اة وهر بك لله أا ذهب وبدلك بكرن اله كانه الفرید 
والحرية المطلقة. 

وهذا الإنسان الحر لا يقيده الإعلام الاستهلاكي» ولا تسجنه القوى 
الظلامية الاستبدادية» ولا تتحكم في مصيره النظريات العلمانية» ولا يتخلق 
بالأحلاق النسبية» وهو يحمد الله على ما أعطاه من حرية» ووهبه من 
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أحلاق» ورفعه عن ذلك المستوى السافل الذي تريد الصحافة والإعلام 
الغربي عامة أن تسقطه فيه» فهي صحف استهلاكية مادية» وهذه الظاهرة 
OE A r RAE EE‏ السيخة و١06‏ 
وهذا الاستهلاك يعمل من لا يؤمن إلا بالدنيا من التجار» ويكثر فيها 
الإإعلان عن التحفيضات والمعروضات. 

وأنا هنا أنبه المسلمين كافة إلى أن الخطة الغربية تتغير حسب الظروف» 
فلا واک ار :ان حاربة الإسلام بحدّه لا تؤن نمارها» حنح إلى شيءِ من 
الواقعية السياسية الما كرة كما أوضت مرا كر البعخوات الأمريكية ا لاسيما بعك 
النجاح الشعي الفائق للربيع العربي» وافيار الأنظمة المستبدة أو ضعفها 
المفاجئ» فالممنو ع عنده فقط هو قيام دولة تحكم بالشريعة» مع مراعاة 
خحصائص البحتمعات قي بعض القضايا» كالحجاب ومنع دحول غير المسلمين 
المدينتين المقدستين» وبناء المساجحد وطباعة المصاحف» وتوزيع نسخ من 
القرآن الكرم والسماح للشرطة الدينية ببعض الصلاحيات الاحتماعية إذا 
اقتضى الأمرء وإبقاء دار للإفتاء وإنشاء قنوات دينية حاضعة للقانون وأمثال 
ت غ ر و ا اا 

وقد جاء في التقرير الذي أصدرته مؤسسة (بر وكينجر): "لا مانع من 
المرحعية الدينية ولكن بدون دولة إسلامية"» وقي منتدى (أمريكا والعالم 
الإسلامي) ينص أحد البحوث على أن أمريكا ججيز للدولة تنظيم الموؤسسات 
الدينية» وحياة مواطنيها الدينية» دون أن يكون هما دور قي تحر المسكرات» 
أو دعوة النساء للحجاب» أو دعوة الناس للصلاة» وعليها بتبن الفصل بين 
الدين والدولة مع مراعاة الظروف الاجتماعية للبلد'. 

وبعبارة حامعة نقول إن النهج الأمريكي ف ماربة الإسلام لا يحارب 
التدين ق الحملة» ولكن يبقي نوعا منه كشعارات باهتة» ومسألة شخصية» 
بحيث لا يتعارض مع المصال الأمريكية» وهو لا يعارض وجود الأحزاب 
الإسلامية في مصر والأردن والكويت وليبيا وتونس» إذ هي حقيقة شعبية 
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واقعة» ولكنه يرى ضرورة التأثير على سلوكها وضرورة دحوها قي | 
السياسية بحكم الديعقراطية» وأمريكا تحعل دار إحياء التراث الإسلا 
الكويت منظمة إرهابية» وتدفعها لكي تدحل مجلس الأمة. 

والغرب يقول كما قال المش رکون تاع بشو انون 4 [الطور:٠٠]»‏ 
اف سيموت الحيل المتدين! 

وقي الندوة الي عقدها مركز أسابان يضرب لمدعو اعمر عاشور 
مثالا للسلفية امقبولة غربيا بالمملكة العربية السعودية ال هى أقوى الدول 
O N TT‏ 
المتحدة الأمريكية"» ويقول إن السعودية ترعى E‏ 
أي كما صرح "ميتران" بأنه لا مانع لديه من أن يكون إسلام حبهة الإنقاذ 
على النهج السعودي» وإنغا منع أن يكون على النهج المتشدد» ويوصي تقرير 
عنوانه "شيوخ وسلفيون" الولايات لمتحدة الأمريكية بضرورة التحاور 
المباشر مع "حزب النور"» وألا تتجاهل السلفية المؤيدة للحكومات الي 
يسموها (سلفية الوضع الراهن)» على أن في التقرير ما يتاج إلى ن نستمع 
فيه إلى وحهة نظر حزب النور نفسه» كقول كاتبه "ستيفن لاكروا" إن في 
مؤسسي الحزب أعضاء مسيحيون» وينسبون للدكتور ياسر برهامي قوله يي 
الحزب أعضاء غير مسلمين» وينسبون لنادر بكار قوله "إن في الموسيقى 
حلافا سائغا'. 

وكذا قول 'مروان المعشر' وهو الذي كان نائبا لرئيس الوزراء ي 
الأردن ثم وضعه الأمريكان نائبا لرئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في 
مۇسىسة كارنيجي» وقول خليل العناني الذي هو خبير سياسي .معهد الشرق 
الأوسط: "إن حزب النور براجماتٍ» وإنه ليس مناهضا للنظام السياسي بل 
لللإحوان"» وقريبا من ذلك ما قرره "شادي يد" وهو مدير أبحاث م رکز 
"بر وكينجر" بالدوحة» وكل هذه الأقوال تحتاج لإيضاح من حزب النور 
ومن غيرهم. 


ا 


ع 
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ر و ى اا الدئ و عت ف رة 
الأمريكية إذ تعاملت مع الصوفية وأهملت حزب النور» وقد أعد (حوناثان 
براون) دراسة عن الطرفين عنواها (السلفيون والصوفيون في مصر). 

وقد أعد مركز "القرن الأمريكي الجحديد" بحثا عنوانه "التكيف 
الإستراتيجى"» يبدو أن الإدارة الأمريكية اعتمدته رسمياء ومن التوصيات الى 
رأی أن على أمريكا اتباعها: 

أ- حماية أمن حلفاء أمريكا ورعاية السلام العربي الإسرائيلى. 

ب- نشر القيم الأمريكية وأسلوب الحياة الأمريكية. 
ث- الوصول الآمن للنفط. 

ج- دعم الأنظمة العربية المستقرة ولو كانت ديكتاتورية. 

ح-التمييز بين الأفراد والح ركات المعادية للقيم الأمريكية وبين من 
يقبلوما. 

وتوصي مراكز البحث المختلفة بأن تتعامل السياسة الأمريكية مع ما هو 
متاح لا ماهو مرجحو. 

وأنا أوصى بالاهتمام عا يصدر عن المراكز البحثية الأمريكية» فهى كما 
نقل محمد حسنين هیکل عن الايكنومست البريطانية "حكومة الظل 
الأمريكية"» وهي الي تصوغ السياسة الأمريكية وتترك التوقيع عليها للرئيس 
الأمريكي. 

فمثلا إذا أراد الباحث معرفة سياسة الجمهوريين فعليه بتتبع إصدارات 
القرن الأمريكي» وإذا أراد معرفة سياسة الديمقراطيين فعليه بتتبع إصدارات 
(م ركز الأمن الأمريكي). 

أما من كان سلفيا قي الحملة ويعارض المصالح الأمريكية المخالفة 
للاسلام» فيجب وضعه ق قائمة الإرهاب» كما وضعوا محموعة من العلماء 
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والغرب يريد إحراحنا من التوحيد إلى الشرك» ومن الطاعة إلى المعصية» 
ومن السنة إلى البدعة كما أمر الشيطان» وإن م نفعل ذلك ولن نفعله» 
فحسبه التشكيك وتويلنا من مسلمين إل ضائعين لا دين لنا. 

وإنغا حلقنا الله لعبادته وأمرنا بتوحيده» ونص الكتاب والسنة على أن 
المؤمن الموحد لا يشرك بالله شيئاء وقد كان للشرك صور قديعة منها اتباع 
فل و ولک کن ا رل اه ده که ارا به 
رسله» وهذه الفلسفة رد عليها بعمق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ونقدها نقد الغبير بها ودافع عن عقيدة السلف قي كل ميدان» وبين أن فيها 
من الحق ما يشفي ويكفي» وليس بعد الحق إلا الضلال» ونقض كلام من 
يسمون "الفلاسفة الإسلاميين'» كالفارابي وابن رشد» ونقض مقولاهم» ولا 
تزال كتبه منهلا عذبا لمن أراد الرد على تلك الفلسفات أو تخصص فيهاء غير 
أنه لم يكن يعلم الغيب» وأن الفلسفات الغربية سوف تأق ما لم يكن قي 
حسبان أحد» و لم يأمر بتقليده. 

ونحن إذ نطلب من المتخحصصين قراءة كتبه والرد على المنحرفين 
عقتضاها» يجب أن نرد على الفلسفات والنظريات الي ظهرت بعده» 
كالبروتستانتية والميجلية والبنيوية وضرهاء ولا حارب شرك القبور وندع 
شرك القصور» ولا نغرق تي احزئيات ونعلمها للناس قي الحلقات أو حالس 
الوعظ والتذكير» تاركين ما يعصف بنا من أنواع المخالفات العصرية أو 
نتتحدث عنها إجالاء بل ندعو العامة والمنقفين وطابة العلم إلى الجمع بين 
الأمرين» ونشكر من تخصص قي نقض الفلسفات العصرية» كما نشكر من 
فض ق تقض الفلسغفات: القدمة فالشرك شرك ف أي صورة منه» 
والبدعة بدعة كذلك» والمعصية ها أشكال وألوان» والشيطان يوحى إلى 
الأحيال اللاحقة كما كان يوحى إلى الأحيال السابقة» E‏ هي 
ا مجوسية سواء قي شكلها القدم أو ف الشكل الصفوي الحديث» والنصرانية 

أو 


هي النصرانية سواء ما قاله 'بولس“ ما قاله E‏ 
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ع 


هي الشيوعية سواء دعا إليها مزدك أو ماركس» والاستعمار هو 
E‏ 
من كفر ايام موسى عليه السلام أو ايام محمد ييي وقد جاء الحديث ي 
القرآن عنهم واحدا» وكذا الصهاينة وأمثالهم ودولتهم المسماة "إسرائيل"» 
وكان الفرس والروم يتقاسمان مناطق النفوذ كما يتقاسمها اليوم الروس 
والأمريكان. 

وكانت امرأة لوط تدل الجرمين على أضيافه» ثم عملت الحكمة العليا 
الأمريكية ما لم تعمله امرأة لوط وأصبح الليبراليون اليوم يدلون الغرب على 
من هو إرهايي من المسلمين وبعض الأمريكيات يرتكين فاحشة السحاق» 
ولكن ابنة "ديك شيي" السحاقية تأمر ما هو أشنع» حیث امر کک وزرا 
التعليم ني دول الخليج أن يتبعوا المناهج الحديثة (الأمريكية طبعا). 

وهكذا لكل ذنب صورة» وقد تتغير الصورة» ولكن الحقائق واحدة 
والأمور في حوهرها واحدة» بل رما كان الحال اليوم أسوأً» وعلينا أن نتدبر 
القرآن والسنة لنعلم منهما كل شيء را بأ بسك إلا شتت بالق وسن 
تش 4 [الفرقان: »]٣٣‏ قال ابن عباس طله: (ما من شبهة إلى قيام الساعة إلا وق 
کتاب الله حوابما). 

فهلا آمنا بالكتاب كله» وبالشريعة كلهاء ودخلنا في السلم كافة» 
وفنا كاه اله حى قفي كا لاه ل فا شر کاو ما کن 
وهلا ت ركنا عبادة الأصنام في شكلها الجديد المشار إليه» وهلا عرفنا المسلمين 
بعدوهم الأرقط الماكر! 

والمفكرون الغربيون الذين يتفقون على ما في الحضارة الغربية من 
عیوب» يختلفون فيما يسمونه "آفة الحضارة الغربية"» فقال بعضهم آفتها هي 
الخمر والمحدرات مثل "آرنولد تويبي'» وقال آحرون بل آفتها الطبقية 
والاستئثار كالشيوعيين» وقال بعضهم آفتها هي الحروب الطاحنة مثل 
لایبنتز ' و برتراند رسل . 
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وقال بعضهم آفتها هي العنصرية» وعلى ذلك كثير من الأمريكان 
المعاصرين حصوصا بعد أحداث تكساس» وألمح إلى ذلك الكاتب الأمريكي 
"رايلي"» وقرره الرئيس الأمريكي السابق القس "كارتر"» والواقع أن كل 
ذلك محتمع فيهاء وكله مظاهر لأمر واحد هو الكفر بالله» وكل من كفر 
بالله فقد سفه نفسه وقال على الله شططا كسفيه الجن. 

وهكذا يتضح أننا أمة التوحيد والإيمان ننبذ الشرك والكفر» ولا نجزئ 
الطبيعة فتلك مشكلة عويصة كما قال "هوايتهد" والتوحيد أولى خحصائصناء 
والخصيصة الثانية هي أننا أمة العدل والمكيال الواحد لكل شيء. 

ونحن نقبل الحق ممن حالفنا ولا ننكر ما يقول كله» وإن حخالفنا ف 
بعض الأمور» فنحن مثلا نتفق مع الصوفية في دوام الصلة بالله دون أن نأخذ 
ما هم فيه من البدع» والالتزام بالزهد المندوسي والمنازل الي قدروها 
والشطحات الي وقعوا فيهاء ولنا عليهم مؤاحذات فصلناها عند الحديث 
عنهم» وسيأڻ باذن اللّه. 

ونحن مع الشيعة في أن الأمريكان والصهاينة لا يفرقون بين مسلم سي 
وآحر شيعي» وني حبة آل البيت وفي أن الحسين قتل مظلوماء وما عندهم من 
الحق» ولكننا نحب الخلفاء الراشدين كلهم -خحصوصا الشيخين- ونرفض أي 
طعن فيهما» وقي أصحاب البي # ونؤمن بالصحاح وما ثبت من السنة» 
ولا نحصر الإمامة تي آل البيت بل هي حق لكل قرشي» ولنا عليهم 
مؤاحذات مبسوطة تي موضعها. 

ونحن مع الفلاسفة العقليين والمناطقة وأهل الكلام ني أن العقل يدل 
على الحق» وأن الاستدلال والنظر حق» ولكنا لسنا معهم في أن العقل هو 
امحكم في الوحي وأنه لا بد أن يخضع للعقل بل العقل كالبصر والوحي 
کالنور. 

ونحن مع المدرسة التجريبية قي أن (التجريب) أو ما قد يسميه علماؤنا 
درب أو (الاستقراء) يوصل العقل للحكم الصادق»› ولكننا لسنا معهم بي 
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أن كل شيء يجب أن يخضع للتجربة العلمية ويوضع في المختير» فعا الغيب 
كله لا ججحال فيه للتجربة وإنما علينا الإبمان والتسليم. 

ونحن نتفق مع علماء النفس ف أن النفس الإنسانية معقدة حدا يصعب 
معرفة حقيقتهاء ولكننا لسنا معهم في إنكار الروح أو الجن أو الملائكة أو 
إنكار الفطرة. 

ونحن مع علماء الأحياء حين يبحثون خحصائص الكائنات» ولكننا لا 
نقف عند ذلك بل عله يقودنا إلى الخالق سبحانه» ویزیدنا مانا به وبحکمته 
وباحسانه کل شيء خلقه» وهکذا. 

ولكي نعرف الغرب ينبغي التفريق بين التدين والتعصب له» فليس 
'دونالد ترامب" في آمريکا ولا "مارين لوبان" ٿي فرنسا ولا "بوتين" يي 
روسيا .متدينين» ولكن يتعصبون لنصرانيتهم ويكرهون الإسلام حدا. وكذا 
كل الأحزاب اليمينية المسماة (شعبوية)» بل هذا أيضا يصدق على الأحزاب 
اليسارية في أوروبا» صحيح أن بعض اليساريين يسمح بالإسلام ولكن ليس 
ى ا ا ار بض لاا 

ونحن لا نتعصب حن للحق» إذا أفضى ذلك إلى ما يظننه غيرنا من 
کون محرد تعصب لا يقوم على دليل منطقي» وقد ی 5 عن تفضیله على 
موسى ويونس أو التفضيل بين الأنبياء مع أن تفضيل بعض النبيين على 
بعض وارد قي القرآن. 

ومع التزامنا بالعدل» ومع أن بعض المسلمين قد يفقد دينه ويذوب قي 
الجتمعات الغربية» جحد الغربيين دائمي الحرب على الإسلام كثيري الخوف 
منه» والإسلاموفوبيا لا تقوم عليها الإدارة الأمريكية وحدهاء بل هي الشغل 
الشاغل لحوالي أربعين منظمة أمريكية يعرفها مجلس العلاقات الإسلامية 
الأمريكية "كير"» وهي منظمات تساعد الإدارة الأمريكية» ويصطلي بنارها 
السلمون قي أمريكا» كما يعرفها اللاتين والسود هناك» وأكثرها يي 
أصولي» وبعضها بمثله ما يسمى اليسار المتدين» أي الليبراليون النصارى! 
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فالغرب ينطلق من روح صليبية» ومن عقدة فيا التاريخية» لكنه تستر 
بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة والمساواةء وما أشبه ذلك من 
الشعارات وثقافته ثقافة عدائية -إلا القليل- وتعصبه حلى» وحله للقضية 
E E E A‏ 
ما يريدون من القرارات الدولية» ومناصرة ظلمهم بالسلاح وبالفيتو» مع أمُم 
كما تقول الأناحيل هم الذين وشوا بالمسيح بن مرم عليه السلام. 

ومن صليبيته تأليف كتاب "هل الاقتداء محمد أسوأً من الشيطان؟". 

أما المسلمون الذين يجلون المسيح ويعقدون الذمة لأهل الكتاب فهم 
عندهم "وثنيون" لن يختطفهم المسيح إلى السحاب! كما يقولون» وعليهم 
سوف يقيم أبناء الله وأحباؤه مع ركة "هرجحدون"» والمسلمون يستحقون هذا 
العنف والكراهية والحروب» لانم في نظر الغرب هم الأخحطر» وصدق الله 

و ڪرٽ اَهَل الکتي لو بوتكم صن بَعَدٍ إيميكم كارا 4 [البقرة:۹.١]»‏ 

وط یکا ای اموا إن تیعوا ربا من لرن ونوا الدب بردوکم بعد میک فر 4 [آل 
عمران: »]٠٠٠‏ ومن الغفلة والسذاحة السياسية ألا نربط هذه الهجمة الشرسة 
على الإسلام والعداوة المقيتة له بالإحفاق الكبير في الجهود التنصيرية الي 
يبذها البابا الكاثوليكي أو "حيمي كارتر" المعمداني قي إندونيسيا واليمن 
وإفريقيا وغيرها. رغم ما يرصدون له من المليارات المائلة قي دولة الفاتيكان 
وم ركز أطلالنطا. 

ومن الطرائف الدالة على عمق التدين وفطرية الإسلام واستجابة الله 
تعالى لدعوة خليله إبراهيم: أن أحد المنصرين حول بعض جهلة وفقراء 
اللسلمين إلى النصرانية ووعدهم بالجوائز الي جختارون» وما فرغ من عمله قال 
هم احتاروا أفضل حائزة أقدمها لكم» فقالوا أفضل جائزة أن نرى الكعبة!! 

فاللإسلام هو دين الفطرة وليس التغليث المزعوم» وهو لفطريته لا 
يتكلف الأدلة» وهو دين الکون کله طول اسم م فى ألسموات لاض 4 [آل 


عمران:۸۳]. 
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فالهدهد يستدل على ذلك بأن الله هو الذي يخرج الخب»ء» والبدوي 
يكفيه النظر إلى بعيره كيف خلقه الله» والعالم المتعمق ينظر في تركيب 
الذرات "الخلايا"» والفلكي يرحع مرصده فلا يرى قي السماء من فطور... 
إل 

ويي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

فما أقسى قلوب هؤلاء الكفرة» وما أشد عماهم عن الحق الواضح» 
وما أعظم جححودهم لنعم الله عليهم» وما أجدرهم بعذاب جهنم» وما أضل 
من يقول من أبناء المسلمين "الإسلام السياسي'» أو يقول إنه "مسلم ليبرالي". 

ومن كيد أهل الكتاب ومكرهم الكبّار أن الغرب يجيد صناعة 
الفزاعات» وسياسة تغليف الأهداف» فمن الفزاعات الي صنع فزاعة الوهابية 
وهي عنده حركة إرهابية تكفيرية» ولذلك يتحالف مع الرافضة» وكأن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله هو الذي يكفر أبا بكر وعمر» وكأن 
النصيرية والحشاشين كانوا أيضا وهابية!! وتبعا لرأيه نحد مؤتمر "حروزني" 
يخرج تلك الدعوة من أهل السنة!! 

ومن تغليف الأهداف أنه لما احتل العراق حدمة لإسرائيل حعل الهدف 
الثاني "النفط" كل شيء ولا یکاد یذ کن أن إسراقل أو شيكات الهوف 
وش ركام الي أوعزت لللإدارة الأمريكية باحتلال العراق» غير أن الله ينطقهم 
وهم لا يشعرون» فقد قال أوباما بعد توقيع الاتفاق النووي "الآن أصبحت 
إسرائيل أكثر أمانا"» ويأت عليهم بشاهد من أنفسهم» فقد قالت رئيسة 
نادي الصحافة الأمريكي» الي عملت سنين ف البيت الأبيض وعرفت كثيرا 
عن رؤساء أمريكا عن قرب» "هيلين توماس" للشعب الأمريكي: "يقولون 
(أي ساسة أمريكا) نم يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم» وھ ا هذا 
الإإرهاب» والإعلام يسوق أكاذيبهم لأن الذين بملكونه هم يهود إسرائيل . 

وكانت هيلين من المعارضين لغزو العراق» وها شهرة لدى 
الأمريكيين» وكلامها يشهد لا قالته الموظفة الأحرى فى البيت الأبيض 
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قري فاسل لا سيا ي اها التودة والسيامة وتن أنه طا بذات 
مس الإرهاب -الوهابي كما يزعمون- ف الأفول حاءوا بمصطلح الإسلام 
السياسي" أو "الإسلام الأصولي"» ويوصون بإنشاء شبكة من الإسلام المعتدل 
الأمريكاني لمقاومته» وهذا الكلام وأمثاله يؤيد ما قاله عنهم الخبير بأحواهم 
الرئيس الت ر كي رحب طيب أردوغان» وكذا رئيس وزراء ماليزيا سابقا 
غحاضر حمد» والسفیر سابقا مراد هوفمان. 

والغرب مع تركه الدين يعترف بتعصبه للنصرانية» ويفضلها على 
الإسلام فانظر مثلا كتاب الدين في السياسة الأمريكية تأليف "فرانك 
ارت ت د کر و آل ا کن بان کل ر ل 
اليساريين» كما كتب في ذلك يوسف الحسن سفير الإمارات يي واشنطن 
سابقا. 

وقال "نيكسون" في كتابه "الفرصة السانحة" ترجة أحمد صدقي: "إن 
الإسلام والغرب متضادان» وسوف يضطر الغرب إلى أن يتوحد مع موسكو 
ليواجه الخطر العدواني للعالم الإسلامي' وهذا ما يحدث الآن قي الشا 
ويقول نيكسون أيضا "معظم الأمريكيين ينظرون نظرة موحدة للمسلمين 
على أمُم غير متحضرين» وسخين» برابرة» غير عقلانيين» غير أن الحظ 
حالف بعض حكامهم فأصبحوا يحكمون بلادا تختزن حوالي ثلث الاحتياطي 
العالمى من النفط"! 

ویقول "دونالد ترامب" معترضا على قضاة أمريكا الذين اموه 
بالعنصرية ضد المسلمين: "الإسلام دين الإرهاب وقتل الكفار". 

ويقول (روبن كوك) وزير خارحية بريطانيا السابق 'الغرب بحاحة إلى 
عدو» وما دامت الحرب الباردة قد انتهت» فإن الإسلام سيأخحذ مكان الاتحاد 
السوفيي القلتم» وسيصبح هو العدو'. 

ويقول بوش الصغير لطلاب الكلية الحربية: "إن مهمتكم الكبرى 
ستكون خاربة هذا الإسلام الراديكالي حربا طويلة» ويقول "سورس" 
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اللياردير الذي رشح نفسه للرئاسة الأمريكية: "بعد سقوط المعسكر 
الاشتراكي احتاج الغرب لعدو حديد.. فوحده في الأصولية الإسلامية". 

وتقول ملكة الدانمارك: "إننا نواحه هذه السنوات تحديا من الاسلاب 
على المستوى العالمي والمستوى الحلي". 

وهذه ا کت أمثاما تصدق مقالة "كلاوس" الأمين السابق 
لحلف الناتو بعد سقوط الشيوعية "لقد انتهى العدو الأحمر وحجاء العدو 
الأحضر" يعن الإسلام. 

وعن واقع أمريكا يقول الشيخ صا الحصين رحه الله ضمن حديثه عن 
(أحداث ۱۱ سبتمیں) أي ۲۳/٦/١۲٤١ه‏ وقد كان في أمريكا حينها: 
"في اليوم الأول لحادث ١١سبتمير‏ سنة ١١٠۲م‏ شحنت ذهنية المتلقي (أي 
متلقي الإعلام الأمريكي) بأن مسلمين ولا غيرهم» وراء تدبير وتنفيذ العملية 
المرعبة. وقي اليوم التالي غطت شاشات التلفاز في الولايات المتحدة الأمريكية 
صور الأحوين بخاري الطيارّين السعوديين» مع التأكيد بأمما قادا طائرتين من 
طائرات اهجوم على مركز التجارة العالمي ومبن البنتاغونء ثم تبع ذلك 
الأحبار عن توصل الأجهزة الأمنية للتعرف على هويات تسعة عشر شخصاء 
اللشا ر كين في تنفيذ العملية» وملأت صورهم وأسماؤهم الصحف وشاشات 
التلفاز وحوائط المطارات الحلية والعالمية» مع طلب المعلومات ممن يعرف أي 
شيء عنهم» وأكد الإعلام توصل الأحهزة الأمنية لمعرفة حنسيات أحد عشر 
من هؤلاء بام سعوديون. 

وقد انكشف ف الأيام القليلة القادمة أن أحد الأحوين بخاري توفي قبل 
E E O ECC‏ 
الأحهزة الأمنية هوياتمم بأمُم من الانتحاريين لا يزالون أحياء... خارج 
الولايات المتحدة الأمريكية". 

"أما الانتتحاري التاسع عشر الذي وحدوا حواز سفره سليما فلا تزال 
كيفية وصول هذا الجواز إلى الإدارة الأمريكية لغزا لم يحل" اه. 
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والعجيب أن شركات الطيران الأمريكي قالت غير ذلك» وذكرت 
أسماء الطيارين» وقالت إمُم أمريكيون من المشاركين في حرب فيتنام» 
ويواصل الشيخ رحه الله قوله "وحن بعد انكشاف هذه الحقائق .مدة طويلة 
ظلت صور هؤلاء الأحياء وأسماؤهم تزين حوائط لبان العامة والمطارات 
الدولية» على أن الأمر الذي يحمل أكثر من دلالة هو أن الإعلام الأمريكي 
وغير الأمريكي لم يهتم على حلاف العادة بالاهتمام بالخبر المثير» وليس أكثر 
إثارة من ظهور المنتحرين أحياء" اه. 

ويقول قائد حلف الناتو الجنرال "ويسلى كلارك": "من يظن أننا ذهبنا 
إلى أفغانستان انتقاما لأحداث ١‏ صح عطاه بل دهي ية حطر 
هي الإسلام» ولا نريد أن يبقى الإسلام مشروعا طليقا يقرر فيه المسلمون ما 
هو الإسلام» بل نحن من نُقرّر ما هو الإسلام"! 

والغريب حقا أنه لم يستلفت نظر الإدارة الأمريكية ما نشرته 
"الواشنطن بوست"» أكثر الصحف الأمريكية انتشارا في اليوم السابق 
للحادث من أن الموساد الإسرائيلي يجخطط لحادث ضخم ف الولايات المتحدة 
الأمريكية وينسب فعله للعرب» ولا أن اليهود تغيبوا ذلك اليوم عن الدوام في 
مركز التجارة المذكور متعللين بأن الحادث وقع قي يوم عيد هم» ولا أن 
الموساد الإسرائيلي صور الحادث كاملا ولا أن الجاسوس اليهودي (حوناثان 
بولارد) أراد سرقة الأسرار النووية الأمريكية... وأمثال ذلك من القرائن الي 
تدفع للتحقيق ق كون اليهود وراء العملية! وتسرعت الإدارة باتهام المسلمين 
والسعودية تحديدا .ما حرى» واقام طالبان بإيواء الإرهابيين!! 

مع أن غزو أفغانستان مبيت قبل الحادث» واتمام السعودية جحاهز» 
لابتزازها لكي تدفع المليارات» وكأن أمريكا تنتظر وقوع الأحداث» وصدق 
الد كتور محمد بن عبدالله السلومى في كتابه (ضحايا بريعة للإرهاب!!)» وتلا 
ذلك اتام صدام حسين بعلاقة را ر اا بو 


ويقول العام اللغوي الأمريكي الشهير "نعوم تشومسكي": (لو أن 
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ادات غاد عر من تدر و قت ی دول ار ی رت كما کر ای 
خبر عادي)!! 

وهکذا قال کثير من الأمريكيين» ولكن الله تعالى شاء أن تخر ج أضغان 
المنافقين ويز الخبيث من الطيب» وتظهر عداوة أمريكا ووجها الآحر للعام 
أجمع» وأن تمزمها العشائر السنية قي العراق والقبائل الأمية قي أفغانستان» وأن 
يصبح العام على أعتاب نظام دولي حديد» وغير ذلك من الحكم. 

والتعامل مع هذا الحدث يعطيك دلالة على واقعية قول ' كيسنجر" عنا 
"أننا أمة نائمة"» كما يعطيك صورة عن العدالة الأمريكية» و كيف أن الإدارة 
الأمريكية ت ركت الأحهزة الأمنية الأمريكية تتحبط هذا التخحبط في أمر النية 
ع ا و ا که هی غر أف غات زارات !! 
هذه العدالة ال منعت كل وسائل الإعلام الأمريكية من نشر خحطاب من 
اللا عمر رحه الله للشعب الأمريكي لأن الإرهايي كما زعم بوش يحب 
منعه! 

ومن الذي أثبت أصلا أنه إرهابي يا بوش؟ فما أحلم الله على الظا لم 
حين يجعل نفسه هو الخصم والحكم معا. 

ألا تدل تلك العدالة الانتقائية على صحة المثل العريي الذي يقول "كاد 
المريب أن يقول خحذون" . 

ولاذا يا ترى يقولون عما ينسب إلى القاعدة "إرهاب إسلامي" ولا 
يقولون عن جرائم "ستالين" إا إرهاب نصران أرثوذكسي» ولا عن جرائم 
هتلر إا إرهاب نصراني كاثوليكي كما قال المفكر الألمان "مراد هوفمان"؟ 
اليس المستغفل هو من يصدق الأمريكان ويعطيهم التريليونات قي شكل 
ودائع أو سندات أو استشمارات وغير ذلك» ويستشيرهم قي حل المشاكل 
الإقليمية أو الحلية؟ 

وحينما أكتب مقارنة بين الحضارتين الغربية والإسلامية» ينبغى أن أنبه 
ع ا ف ا 
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القضية أن أكون من معسكر الشر أو من يأحوج ومأحوج أو متشددا 
متطرفاء أو أكون إرهابيا كما حاطبيْ بعض الأمريكان» أو أكون حاحي أبله 
أحمق» أو أكون من زنوج الصحراءء أو أن أكون كل ذلك!ء وإنغا القضية 
أن أناقش بالعقل والمنطق والوقائع التاريخية» فإن أصبت فمن توفيق اللّه» وإن 
أحطأت فمن نفسي» وأرحو منكم تصحيح أي خطأء وإبداء أي ملاحظة» 
أما جرد الشتم والسب» فنبينا ي أمره ربه أن يعرض عنه» و كل أحد مهما 
کان جهله کن أن یسب ویتهم» وکل ینفق ما عنده. 

وانطلاقا من ذلك نقول إن الحضارة الغربية -عدا ما وافق الإسلام 
منها- رعا سحرت مقلديها باحتراعاتا الكثيرة على النحو الذي شبه به 
"ليكونت دي نوي" تأثير الحبهة المادية بتأثير أول مشهد من السيرك على 
عقول الأطفال! 

والإنسان الغربي هو "تنتالوس" المعاصر» وهو المكلف بدحرجة صخرة 
"سيزيف"» وأن يسرق المعرفة كما سرقها "برميشوس" من إله النار كما تقول 
ميثيو لو جيتهم الإغريقية. 

وقد فر الإنسان الغربي من الخرافات المتمسحة بالدين ليقع في أحضان 
الخرافات المتمسحة بالعلم» ومن سيطرة رحال الدين ليقع ف قبضة رحال 
الأعمال» ومن حكم العقل ليقع قي حكم الحس» ومن حكم النظام الإقطاعي 
إلى مظا لم النظام الرأسمالي» وهرب من خيال الرومانسية ليقع فريسة لأوهام 
الواقعية» ومن عصر الإيعان إلى عصر الإلحاد ومن أفكار المعقول إلى اللا 


معقول. 
والكلام في ذلك طويل والأمثلة كثيرة» والحاصل: أنه يفر من شقاء 


ولما يعانيه البشر من الإفلاس والتبعية والضياع والفوضى والمعيشة 
الضنك» لحا أهل الفكر إلى الخيال لعله يسعفهم ما ليس في الواقع: 


المسلمون والحطارة الغربية: (أولإ: المقدمة والتمهيت 

فكب "أوغسطن" عن "مدي اله كب "كامبا نيلا" عن "مدينة 
الشمس'» وكتب توماس مور أ عن 'اليوتوبيا وكتب بعضهم عن الجزيرة 
السعيدة'. 

وا کلامھم منقول عن إخحواهم الفلاسفة ي بلاد اللإسلام» لا سيما 
مصتف الفارايي "آراء أهل المدينة الفاضلة". وإنما المدينة الفاضلة هي المدينة 
النبوية الي كان فيها محمد 5 وحلفاؤه الراشدون. ۰ 

ورعا جأ الفلاسفة إلى شروط وصفات افتراضية في الجتمع المثالي 
وضعوها بحسب تربيتهم ونقافتهم وعلمهم» مثلما وضع "آلدوس هكسلي"' 
و برتراند رسل و فوکویاما . 

وللتدليل على ما وصل إليه الغرب من التعصب والحقد» حذ مثلا كيف 
تعامل مع المسلمين» فكل مسلم ولو كان أمريكيا أو غربيا هو خلية نائمة» 
والدليل على أنه يبيت في نفسه التفجير» هو أن هذا التفجير لم يقع حن 
الآن» أي أنه حن لو ترك الصلاة -عياذا بالله- واشتغل بالتدحين والتشجيع» 
هو خلية نائمة» سيأتيه العقاب ولو بعد حين» وإنما يبدأ الغرب بأكل الثور 
الأبيض» إن م يكن هو الذي صبغه بالبياض. 

ومن الجائز قي بلاد الحرية "أمريكا" أن تقتل الشرطة أي إنسان ملون أو 
أسود أو حن أبيض وتتهمه بأنه مسلم ابتدأً بإطلاق النار» ولو لم يكن يحمل 
آنذاك سلاحًا» كما قتلوا لقمان عبد الله وهو إمام مسجد. 

والغرب يحظر أي نوع من التستر مثل "البو ركيي" في فرنسا الي تدعي 
أا بلد النور وأن شعارها هو الحرية والإحاء والمساواة» أما الراهبات فمن 
حقهن ذلك في أي مكان! 

والعنصرية تضاعفت في بريطانياء دع أمريكا فهي مفضوحة قي كل 
مؤتمر» وفيها يعتدون على لمساحد والمراكز الإسلامية يحرقونما حرقا إن 
استطاعوا. 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


ولا اتمم بعض الأمريكيين الرئيس أوباما بأنه أحلف وعده بإقفال معتقل 
نامر ناوا ما فيه فن أساليب التعديية غك أوباما إل إنشاء 
"السجون السرية" ال كل شيء فيها سري 'التحقيق والتعذيب والعقوبة'. 

اا الاق ا كارتر" فقد اعترف أثناء هملة "ترامب 
الانتخابية بأن "ترامب" ا العنصرية المتأصلة قي الحتمع الأمريكي»› 
ومعلوم من هم أكثر نزلاء السجون السرية» وأكثر المستهدفين بالعنصرية 
المقيتة؟ 

ويقول الغربيون: رفي حين أن الحاكم قي إسرائيل -الدولة الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الأوسط!- ينتخبه الشعب ولا يتجاوز مدته» تحد الحاكم 
الوهابي في جزيرة العرب مستبد له سلطة إمية مطلقة بحكم موجبها حي 
بحوت). 

(وقي حين جحد إسرائيل بتساحها وإنسانيتها ودعقراطيتها! تفتح معبر 
كرم أبو سالم» جحد آن العربي المسلم "السيسي" لا يفتح معبر رفح» وذلك 
بمساعدات مالية من دول النفط العربية وبتأييد من قنواتها وصحافتهاء ولا 
يشذ عن ذلك إلا قناة الجحزيرة المتعصبة الي بلغ مما الشذوذ إلى حد أا لا 
شرل ارهاب بل ما وى الإرغاي راما عت فة اسایکن| یکر 
وأا وفق خحطة منهجية ذكية تسمي سعي أمريكا لنشر الحرية والحضارة 
"حروب أمريكا القذرة"» وتستضيف العارضين لأمريكا من أمثال "نعوم 
تشومسكي" ولإسرائيل من أمثال "ديفيد وايز"!!)» وتقول عن سجناء 
حوانتنامو: هل کتب علیهم ألا یکونوا؟ 

هذا كلامهم وفلسفتهم لواقعنا. 

والمسلمون يعلمون أن قي الغرب من يحبون الصدق والعدل والأمانةء 
ونحن ندعو الأمريكان إلى أن يكونوا أمة راقية متقدمة تؤمن بكل رسل الله 
وبكل كتب الله وأن يؤمنوا .علة إبراهيم عليه السلام» وحينفذ سيجدون أنه 
لا مناص من اتباع ابنه محمد #5 وإذا رأوا منا حروجًا عن ملة إبراهيم عليه 
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المسلمون والحطارة الغربية: (أولإا: اللقدمة والتمهيب 
السلام» فلينبهونا مشكورين» ونحن والله لا نريد هحم إلا الخير» ومن أسلم 
منهم فهو أُخونا له ما لنا وعليه ما علیناء ورا کان عند الله حيرا منا. 

فهل هذه العنصرية هي آفة الحضارات الغربية كما ألمح المفكر الأمريكي 
"رابلي" قي كتابه "الغرب والعام"؟ وهل هي متأصلة في الثقافة الغربية كما 
يقول "تشومسكي"؟ أم أن آفتها هو الانحدار الأحلاقي كما قال "تويبي" 
و"شبنجلر" و"حيبون"» أما نحن فنقول إن العنصرية ما هي إلا أثر من آثار 
الكفر الذي تتحبط في ظلماته هذه الحضارة وأمُا عرض وليست هى لمرض. 

اوو ا عل ماد رف الان ال عن ت 
الإسلام» وما تعيش فيه بجتمعاتمم من تخلف واستبدادية» فأصلح المسلمين هم 
آ ا العقيدة الوهابية من عرب النفط! الذين هبطت عليهم من السماء 
ثروة لا يستحقوفا -كما يقول الغربيون- إلى حد أن هؤلاء البدو 
الديكتاتوريرن لا يدرون كيف ببذرون الثروة» وفيم يهدروماء والأمثلة الي 
يراها الغرب لدى هؤلاء البدو كثيرة. 

منها: كثرة سجناء الرأي عندهم» وأنه لا شفافية لديهم ولا حاسبة» 
ونه يحب على الكل مدح رئيس الدولة وإسناد كل خير لسياسته. 

ومنها: أن أحدهم يركب سيارة مصفحة بالذهب في الشوارع الغربية. 

ومنها: أن أحد أثريائهم تبرع بمليار دولار لإعادة مب مركز التجارة 
العالمي. 

ومنها: أن أحدهم عرض على زوج إحداهن أن ينام مع زوجته ليلة 
واحدة بعشرة ملايين دولار. 

ومنها: امم يتبرعون .غات للملاين من الدولارات للنوادي الرياضية قي 
ا 

ومنها: أن أحد أثريائهم اشترى لوحة فنية .عائة مليون دولار. 

ومنها: أن بعض أثريائهم يشتري اليخوت والجزر .معليارات الدولارات 
ولا يحاسبه عليها أحد. 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


ومنها: أن الودائع السعودية وحدها ق أمريكا تبلغ ترليون دولار ورا 
اك وعلمادعا. ار كق :داك أو يک ن هه كا كات الترت 
النصراني يسكت عما يفعله الأباطرة والنبلاء الاقطاعيون في العصور المظلمة! 

هذا موجحز کلامهم. 

والغرب لا بد له من عدو كما سبق» فإن لم يجده افتعله» والحرب 
القادمة ستكون -والله أعلم- بين الغرب والإسلام لا لأن الصراع بين 
الحضارات حتمي كما قال "هاتنغتون"» بل لأن سنن الله ف حلقه هي 
الواقعة» ولأن الصراع بين الحق والباطل حتمي كما قال اللّه. 

والغربيون لا يخفون ذلك بل هو ما تتوقعه دراساتمم الاستشرافية» 
وبدأوا ذلك بالفعل فاحتل الروس أفغانستان ثم بلاد الشام» واحتل الأمريكان 
الصومال وأفغانستان والعراق بالقوة الصلبة» واحتلوا دول الخليج بالقوة 
الناعمة» وكانوا وراء الانقلاب الفاشل في تركيا» غير أن الغرب يبدل جلده 
ويغزونا بالملصطلحات الجديدة ذات القفازات الناعمة» ويقولون نحن لا 
نحارب الإسلام بل نحارب الإرهاب» ويجعلون سبب الإرهاب هو الراديكالية 
(أي التطرف) كما هو في كلام ابن تيمية والعقائد الوهابية وسار عليه 
الحنابلة من قبل!! 

حن عباد البقر ولجوا هذا المولم» فاتمموا الداعية الإسلامي "ذاكر نايق" 
بالإرهاب لأنه يدعو بالحجة والبرهان لعبادة الله وحده» بينما الصحف 
والقنوات السعودية مشغولة بأحبار المنتحب المندي. 

والغرب يتنكر للفطرة الإنسانية نفسهاء فلم يقف عند حد قول "هويز" 
إن الإنسان شري بفطرته» بل تعدى إلى آراء "فرويد" حيث زعم هذا 
ادى اخم اند لاان ها هی إل تخوان جخ سط اة 
الوساوس الشهوانية. ٠‏ 

والغرب غره المتاع الدنيوي» وأهماه الحطام المادي ودفعه إلى المغامرة 
والسيطرةء فاحتل أكثرَ العام وب ثرواته بالاستعمار قدعاء ثم باسم 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: المقدمة والتمهيت 


الشركات العابرة للحدود وبالاستثمار حديثاء واكتشف كثيرًا من الجاهل 
لكي يحصل على الذهب والنفط» وأصبح جتمعا غشاشا لا بالغش البدائي 
الساذج المعروف» بل بالغش المتحضر المتطور والأحلاق التجارية 
والابتسامات الصفراء» وهكذا غير الغرب جلده» وخحرج مكرها من الطاقةء 
ليعود مرحبًا به من الباب» وحاء بشعاراته البراقة عن الديمقراطية وحقوق 
الإنسان وتحرير المرأة ومعاداة الديكتاتورية...الخ» وصدّق هذه الدعاية 
کثیرون تی الدنیا شرقا وغربًا. 

وبعد أن كان المغامرون الأوروبيون الأوائل يحاربون امنود الحمر 
بالبنادق» تطوروا وأصبحوا يلقون عليهم البطانيات الموبوءة بجراثيم الجدري» 
ثم تطورت الولايات المتحدة أكثر من ذلك فأصبحت معاملها ومختبراتها تنتج 
فيروسات الحرب البيولوجية» "ومنها فيروسات الإيدز والأيبولا والجمرة 
الخبيثة"» وكثيراً من التقدم الأمريكي الذي لا نعلم! والسياسة البنتاحونية 
ا لخفية» ويبيعون الأسلحة التقليدية على دول الخليج .مئات المليارات. 

وباسم حرية الفكر نشر الكهنة الجدد إلحادهم وكفرهم من أمثال 
"حوليان هكسلي" و"ريتشارد دا وكيز"» وسخروا لذلك فهمم الشخصي 
للمورثات "الحينات" ولعلوم الأعصاب» فلم يجد أكثر الغربيين مخرجًا إلا 
بالعب من الشهوات والمروب من الواقع» وبإدمان الخمور والمخدرات» 
وکما ذکر شیخ الإسلام أن رؤساء النصارى ق أيامه كانوا يتلهون بالمنطق 
والشطرنج فرارا من الحقيقة» جحد هؤلاء المتقدمين يفرون من واقعهم المقلق 
وحضارتمم النكدة إلى التلهي بالشهوات والملذات» وتأبى فطرقم إلا أن تعود 
إلى التدين» ولكنهم يعيدوفا إلى الآثار والذكريات واللوحات الفنية والتحف 
القديعة وأمثال ذلك» ونصبوا أصناما حديدة كالتقدم والرقي والإنسانيةء 
مكان الأوثان الي كان يعبدها البدائيون» وبعد أن كان الإنسان البدائي - 
وفق نظرتم- مطمعتًا إلى أسلافه وأوثانه» أصبح الإنسان المتحضر يعاني من 
القلق الدائم والقنوط واليأس» فقد قال الفيلسوف الكبير "برتراند راسل": 


امون الها ال اول اة واج 


"إن العلم هو بوابة اليأس"» وحالت معرفتهم الضحلة عن دين الله والدعايات 
المضللة» عن الاطمئنان بذكر الله» ومن فر منهم إلى الله -وهم قليل- وجحد 
السكينة والراحة والطمأنينةء وإلا بقي في ذلك الجححيم والمعيشة الضنك. 

وأاصبح أكثر المؤلفات والافلام والروايات رواحا» هو ما يتحدث عن 
مأساة الإنسان» وماية الحضارة» وموت الغرب» وانتحار العلم. 

وقي ظل هذه الأعاصير المزعجة وصحراء القنوط الغربية» عاد الهندوس 
لخرافاتم واحتموا بوحدة الوجحود وعبادة البقر والإبعان بالطبقات الأربي 
وأمثال ذلك من الضلالات الي ينادي بها حزب "مارتا جانتيا". 

كما عاد الصينيون إلى آراء 'كنفشيوس"» وبزغت شس البوذية الحارقة 
والحينية والطاوية» في كوريا واليابان وفيتنام وكثير من الدول الآسيوية» وم 
يبق مؤمتا بالليبرالية الغربية إلا بعض المتفقفين في الغرب وبعض مقلديهم قي 
العام الإسلامي وتحققت تنبؤات "بيرهام" حين تنباً بعد الحرب الثانية بنهاية 
الحضارة الغربية وانتحارهاء وقال: إن الليبرالية هي أيدولوحية الانتحار 
الغربي» وبعده قال وزير التعليم البريطاي: "إن الليبرالية تسمح للحضارة 
الغربية بأن تكون متصالحة مع فنائها'. 

والمقصود أن الحضارة الغربية قد ضاعت وتاهت» وأضاعت مقلديهاء 
وكتبت بنفسها موها» حين فقدت الإبمان ومبرر وحودها وغاية حلقها: 

قال وزير الثقافة الفرنسي: "الحضارة الغربية أول حضارة ق التاريخ لا 
معن ها" أي: ليس هما هدف ولا غاية. 

وقال رئيس جمهورية التشيك: "الحضارة الغربية أول حضارة ملحدة قي 
التاريخ '. 

أما مرشح الرئاسة الأمريكي سابقا عن الحزب الجحمهوري "ج بوكانين" 
فقد كتب عن تحول أمريكا من جمهورية إلى إمبراطورية» ثم كتب كتابه 
لمشهور "موت الغرب"» وقال إن موت الغرب ليس بنبوءة عن المستقبل بل 


هو ما بحدث حالياء وعزا "ب وكانين" موت الغرب إلى سببين: 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


-١‏ التفكك الاحتماعي المتمثل ف انيار الأسرة وخحروج للمرأة للعمل. 

۲- الحرم السكان الذي يعان منه الغرب» وكثرة المهاحرين من 
الشرق. 

والواقع أن كل هؤلاء يشخُصون امرض ويتحدثون كثيرًا عن أعراضه» 
ولكن الدواء الناحح إنما هو بالإيعان بالله» فالفكر الغربي لا يرى الصورة 
الكبيرة فكيف يرى الصورة الكاملة» فهو كمن يتلمس رحل الفيل بيده 
ويجزم أها حذدع شجرة. 

وتسود الغرب عامة وأمريكا حاصة حالة من "الإسلاموفوبيا" تزيدها 
الإدارة الأمريكية الجحديدة اشتعالاء ويجتهد في خاربة الإسلام تحت غطاء 
محاربة الإرهاب» مع أن ساسته ومثقفيه يسمون أي عمل ضدهم إرهابًا 
إسلاميا» ويربطون عن عمد بين الإرهاب والإسلام» ليبرروا دعوى الكنيسة 
القدمة أن الإسلام إنيما انتشر بالسيف» وأنه يفتقر إلى الإقناع المنطقي» بخلاف 
دینهم الذي هو متسامح وعقلان» وحضارقم الحديثة الي تقوم على 
الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان! 

ويعتقدون أنه في حين يعيش المسلم -لاسيما المرأة- مكبلا بأصفاد 
القهر والإكراه والتعذيب» يعيش الإنسان الغربي ي جتمع متسامح متعدد 
التوحهات حرا من كل قيد» وأن السلمين هم النموذج للحياة الممجية 
البائسة» الي يعانيها 'الجنوب الفقير" والدول النامية وسبب ذلك في نظر 
الغربيين هو تمسكهم بالإسلام» الذي يحث -كما يزعمون- على الاستكانة 
والضعف والظلامية ويمجد الفقر والمرض!! 

وبتأثير هذا الأفيون -كما يعتقدون- يعيش لمسلم عبًا للشهوات 
واللهو» وتشجيع الكرة والغناء والعرضات» أو لا جد ما يحتفي به إلا آثار 
الأمم القديعة كالفراعنة والبابليين وحضارات اليمن القديعة» ومدائن صاح 
وأصنام قوم نوح وما شاده اليهود ني المدينة وخحيبر ... إخ» ولو لا اليهود 
و التصارئ لها كان المسلموك شيا مذ كور؟!! 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


فماهوت أي محمد # ما هو إلا "قسيس آريوسي" هارب وضع القرآن 
-حاشاه بل- ليضمن بذلك السلطة الدنيوية لقبيلة قريش ولأهل بيته 
حصو صًا!» وأتباعه وثنيون يعبدون الحجر الأبيض والحجر الأسود. 

وهؤلاء الوثنيون -أي المسلمين- يكرهون الشيطان واليهود والنصارى» 
لأن أطول فصول القرآن وهي سورة البقرة تقول إن إبليس باض ثلاث 
بيضات خر ج منها اليهود والنصارى واجحوس! 

وما يؤكد ذلك عندهم ثورة آية الله الخمين وآراؤه» الي ضمنها كتابه 
عن الحكومة الإسلاميةء واحتلال أتباعه للسفارة الأمريكية قي طهران» وحربه 
الدائمة على إسرائيل والشيطان الأكبر أمريكاء وإهداره دم سلمان رشدي» 
ولا يزال شعار أتباعه إلى اليوم "اموت لأمريكا الموت لإسرائيل"! 

هذا ما يعرفه أكثر الغربيين عن الإسلام» وإن عرفوا غير ذلك فهو غالبا 
العقيد معمر القذافي الذي أسقط الطائرة الأمريكية فوق "ل وكريي"» أو صدام 
حسين الذي صنع أسلحة الدمار الشامل في العراق» وهم ينشرون 
الإسلاموفوبيا في الغرب» ويفب ركون الصور ليوافق ذلك ما يقولون. 

ونما ينبغي للقارئ معرفته آني لا أدعي أني "موضوعي" كما يقال» بل 
آنا دعو TT E‏ باتباع ا 
العدل ف القول» وأقول إن نشأت وتربيي ودراسي كانت دينية» وأساتڏيٍ 
كانوا كلهم أهل دين وتقوى والحمد لله على ذلك. 

ومن الحال عندي أن يتخحلص الإنسان من أثر النشأة والبيئة والثقافة 
ويقول إنه "موضوعي"'» ولذلك أمثلة كثيرة من واقع الغرب نفسه: 

فالمجنون "نيتشه" حين قال إن الرب قد مات إا يتوحه كلامه إلى رب 
الكنيسة» ذلك الرب المزعوم الذي رضي أن يصلب لكي يخلص البشر من 
الخطيئة كما يقول جحتمع نيتشه» مع أن نيتشه نفسه يهودي» والبيئة الي 
ترسخ في وحداما قرونا أن الرب قد صلب» لا يصعب عليها قبول أن الرب 
مات . 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: المقدمة والتمهيت 


وحين تروج في الغرب مقولة "قهر الطبيعة" أو 'الاستيلاء على 
الطبيعة"» فإنما ذلك امتداد للعقيدة التوراتية بأن الإنسان حالف الرب 
واستطاع أن يأكل بإغراء الحية من شجرة معرفة الخير والشر فانفتحت 


والأسطورة الرومانية بأن الأرباب عاقبت "هرقل" لأنه أراد معرفة 
الحقيقة. 


وحين يقول "هوبز" إن الإنسان شرير بطبعه فنا هو لأن بيئته النصرانية 
تعتقد أن الإنسان يولد موصوما باللاطيئة. 

وحين يزعم بعض ملاحدة الغرب أن الأصل قي الإنسان هو الشرك 
وتعدد الآهة» فإن مصدر ذلك هو العقيدة التوراتية ال تزعم أنه حي هارون 
أقر بن إسرائيل على عبادة العجل» وأنه حي سليمان کان نساؤه يعبدن 
الأصنام! 

وحين تقول الحكومات الغربية» وكير من علمانيي الغرب» إن الدين 
شيء والسياسة شيء آخحر» وأنه ينبغي الفصل بينهما فإن ذلك تحوير لفظي 
للمقولة النصرانية الي ينسبوما للمسيح عليه السلام» "دع ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله"» ويتبعهم في ذلك بعض الغفلين من أبناء المسلمين» فجعلوا 
الإإسلام نوعين: إسلام دين وإسلام سياسي ! 

وحين يقول بعض المفكرين ي أوروبا وأمريكا بنهاية التاريخ كما قال 
أهيجل' و أف وكوياما وغيرهماء فإنغا ذلك يعود إلى عقيدة النصارى المسماة 
"الألفية" حين يعتقدون أن عيسى عليه السلام إذا نزل سوف يحكم العام 
ألف سنة سعيدة» وبذلك ينتهي الوحود الإنساني على هذه الأرض. 

وكثير من المتخحصصين في اللغة من الغربيين» يقولون إن أصل تعدد 
اللغات هو أن الله تعالى بلبل الألسنة قي برج بابل كما تقول التوراة. 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


وأصحاب التأويلية الحديثة "الهرمونيطيقيا"» يستبطنون ما قرأوه عن 
الح ر كات الباطنية الي استنبطت بدورها ما قاله مؤولو اليهود» وعلى هذا قال 
"رولان بارت": "إنه يحب قراءة أي نص على أساس أن مؤلفه قد مات" . 
ونخن قول الرئيس الأمريكي "بوش" الصغير: إن الله أمره أن يحتل العراق» 
فإنغا يستندان إلى أن النصارى في الغرب يؤمنون برؤيا "بطرس"' 
وة ل ا 

والأمثلة كثيرة» وكل إناء بالذي فيه ينضح» وهمذا لا نستغرب ممن أدمن 
قراءة النظريات والفلسفات الغربية» معرضا عن الكتاب والسنة وسير السلف 
أن يكون فكره غربيا» وأن يدعونا للدحول قي جححر الضب! 

والمتأمل في حط سير التاريخ الإنسان جد أنه لا بد من الإسلام له 
وحده والكفر .عا يعبد الناس من دونه» وأنه ما من فكرة أو دين وضعى يؤمن 
به الغرب إلا أحدث هو ما ينقضه ولو بعد حين» وأن النهاية الحقيقية للتاريخ 
على الأرض إنما تكون بيوم القيامة» وتبتدئ بتزول المسيح عليه السلام عاملا 
بشريعة محمد بي قاتلا للخزير. 

ولئن كان اليهودي الأمريكي "صمويل هنتنغتون" سرق من بعض 
السلمين فكرة صدام الحضارات» وحعل ذلك الصدام حتميا» فإن بعض 
الغربيين تصدوا له وتوقعوا صداما داحل الحضارات نفسها كما فعل 


"سنغاس" مثلا. 
وقد حدث قي القرن العشرين حدثان مهمان» كان ها الأثر في تغيير 


| انتهاءِ مر حلة الاستعمار الأوروبي» وهي مرحلة کشفت عن 
الأهداف الحقيقية للغرب» وهي الميمنة على العام» ذلك الحلم الذي راود 
الغرب وآمن به فلاسفتهم» حن أن "هيجل" لما تحدث عن الصين واهمند قال: 


امسلمون والحطارة الغربية: (أولا: امقدمة والتمهيت 


إن قدرها أن يخضعا للغرب ويستعمرهماء و كان الغرب يستر هيمنته باسم 
"'التحض ر " المزعوم. 

۲- الرفض الغربي نفسه للأفكار التقليدية للحضارة الغربية» وذلك في 
الثورة الطلابية ال قامت سنة ۱۹٦۸‏ في فرنساء وامتدت منها إلى الغرب 
که وسات ى اف اا عا افا رة ر ج حه 
اللسلمون» إذ وفدت إليهم عن طريق ما مي "الحداثة"» ونعي بها الحداثة 
الأدبية وليس لمفهوم العام للتحديث» وهنا سرت في الغرب نفسه روح 
الشك في الموروثات لا سيما الفلسفة» وبعد أن كتب "ما ركس" "لودفيغ 
فيورباخ وماية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية" انمارت للماركسية نفسهاء 
وكتب كثيرون في الغرب عن ماية الفلسفة الكلاسيكية كلهاء وانتقل الغرب 
من مرحلة الإطلاق والأحكام الكليةء إلى مرحلة النسبية قي كل شيء لا 
سيما قي القيم» وساعد على ذلك النظرية النسبية ال قررها "آينتشاين"» 
و كانت الفلسفة الغربية غالبا تقوم على البنائية أو البنيوية» فانتقلت إلى عصر 
ما بعد الحداثة حيث ساد التفكيك والنسبية الثقافية. 

وانتقل الفكر الغربي من مرحلة الاستنارة المضيغة إلى الاستنارة المظلمة» 
وأعادوا النظر فيما قرره عصر التنوير عندهم لا سيما أفكار "ديكارت" 
و'فولتير" و'ديدرو" و"رسو" و'مونتسكيو"» وظن الغرب أن سقوط 
الما ركسية يعن ماية التاريخ» وأن الرأسمالية هي ذروة الفكر الإنسان والتنظيم 
الاحتماعي» وعبر عن ذلك "ف وکویاما" ف كتابه "هاية التاريخ'» وأصاب 
الغرور الغربيين بيار الاتحاد السوفيي» وادعت أمريكا وريثة القيم الغربية أن 
قيمها هي القيم الكونية لا سیما بعد أُحداث ٩/۱۱‏ عندهاء وورثت الفكر 
الكتايي بل أصبحت قائدته» بعد أن هرمت القارة العجوز (أوروبا) على حد 
تعبير "رامسفليد"» واعتمدت على قوقا العسكرية إلى حانب القوة الفلسفية 
الملستمدة من الداروينية ال تقول إن البقاء للأقوى أي أن الحضارة 
السا کر ی الا عا ا هيار كبا عر ارف النفسي 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


"سكيز" حين قال: "مثلما أن تطوّر الأنواع والصراعَ من أجل البقاء أفضى 
إلى سيادة نوع من الأنواع» كذلك فإن تطور وصراع الثقافات يفضي إلى 
سيادة الثقافة الأفضل"» الي هي الثقافة الأمريكية بالطبع» وبذلك الغرور 
والافتعال آمن الغرب .ع ركزيته وسمى نفسه "العام" فإذا معت هذه الكلمة 
في نشرة أخبار مثلا فاعلم أمُم يقصدون الغرب وحده» غير أن ذلك اصطدم 
بأحداث عالمية وتحولات فكرية عميقة منها: 

-١‏ الثورة الثقافية الي دعا إليها "غرامشي" كبديل عن الثورة 
الما ركسية الحمراي وقد راحت هذه الثورة ثي ا وتخوف منها "ج. 
بو كانين" على المسيحية. 

۲- ظهور نظريات علمية حديدة أثبتت بطلان الإطلاق الذي كانت 
عليه النظريات الموروثة» فمثلا أضاف "آينشتاين" إلى الأبعاد المعروفة بعدا 
آحر هو الزمن» وعدّل كيرا من النظريات الميكانيكية لا سيما نظريات 
'نيوتن"» وأثبت أن الضوء ليس موحة» كما كان يظن "نيوتن"» كما 
رطفت الدارو ية نقد مديد لا شا بعك أن ١‏ قفر المن النو وي 
"دي إن إيه"» والشفرة الوراثية» حيث ثبت التباين الحاد بين القردة والبشر» 
وبشر الرئيس الأمريكي قي ذلك الحين "وليم كلينتون" العام بهذا الاكتشاف»› 
وتوقع أن يصل العلماء إلى ذروته قي القرن الواحد والعشرين» كما اكتشف 
الغر ب آن مر کزينه م تكن إلا وهماء حين علم أن كل الحضارات أسهمت 
بشكل ما في التقدم البشري» وأن كل الشعوب كان ها نصيب وإسهام في 
ذلك» حي الشعوب الي كان الغرب يحتقرها» ويسميها الرومان برابرة» أو 
يسميها الأمريكان السوداىء واكتشف أن الديعقراطية لم تبتدئ من المدن 
اليونانية» وإنما ورثها اليونان عن شعوب أخرى» وكتب بعض الأمريكان 
الأفارقة كتابا مشهورا في ذلك مثل كتاب "التراث المسروق" الذي كتبه 
"حورج جيمس"» وكتاب "أثينا إفريقية" الذي كتبه "مارتن بنوبونال"» 
وبذلك قوي الاتحاه المضاد لليبرالية قي أمريكاء ونحح دعاة الحافظة قي 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: المقدمة والتمهيت 


الوصول إلى البيت الأبيض بطرق كثيرة» منها الفرز اليدوي الذي أجروه في 
فلوريدا» وتحدث عنه باستفاضة "بالاست" في كتابه "أفضل دعقراطية حكن 
شراؤها با مال"» وبعد أن کان "جورج دبليو بوش" سکرا عربیدا أصبح من 
المحافظين الجدد» واحتل العراق التزاما بأمن إسرائيل» وعرفانا منه بالجميل 
للش ر كات اليهودية الي حعاته رئيسا» لکن احتلال العراق أدى فيما أدى إليه 
إلى تراحع فكرة الحافظين الجدد» وعاب 'فوکویاما' نفسة اة بوش 
وقرر أن احتلال العراق کا او ودمر الغرب نفسه بنفسه -إن 
سدقا وإن اف وحلت الاس البيولوحية محل الأسلحة النووية» ال 
رأى الغرب ضرورة تدميرهاء واقتضى الأمر إعادة النظر في التاريخ الحضاري 
والفكري للعالم بعيدا عن مركزية الغرب وهيمنته» وابتدأً الغرب عصر 
ظلمات حديد» وهاحر مثقفوه أو ساحوا قي بلاد لا أثر فيها للحضارة 
الغربية» ووحب على كل أمة عاقلة أن تنفض عنها غبار التبعية للغرب» الذي 
عبد حن الأهرامات وسجد لبوذا وزرادشت» وبعضهم أسلم» وجحزم كثير 
من الغربيين أنه وحد الحل فيما يسميه الفلسفات الشرقية 

ومن هنا تضاعف الواحب على أمة الإسلام خير أمة حرجت للناس» 
وآن هما أن تكفر بالفكر الغربي وأن تقاوم باطله بالحق» لا أن تضيع حهدها 
في مقاومة الخرقة الحمراء الي يرفعها ليذهب المسلمون فيها قوتمم» وأن يحل 
اللعضلة الإنسانية بقيمه الراسخة وعدالته المطلقة» وأن يقضى على السلطة 
التقليدية المزعومة لما يسمى "العلم"» فالقضية أكبر من أن کا اعا وو 
قوى تقليدية غربية محافظة وأحرى تقدميه ليبرالية» إذا هي قضية توحيد 
وشرك» وكفر وإعان» وقد صرح كثير من الغربيين ومنهم كولن ولسن (أن 
الإإنسان في حاجة إلى معبود)» وذلك ما يفرضه الواقع مثل ماح 'ستالين 
بفتح الكنائس للدعاء على "هتلر"» وإلزام القوات البريطانية والقوات 
الأمريكية حنودها ما يسمى "الشؤون الدينية"!! 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: اللقدمة والتمهيت 


والغرب في اعتقاده أن حضارته حالدة وأن فكره هو أرقى ما يتوصل 
إليه البشر» هو كصاحب الجحنة الذي قال للأحر: أا أكار منك مال وأعرٌ َر 
وَل جنه وهو الم فيي قال ما اظن أن يد ذو ابا 2 وما أن اة 
قَايمَةَ وكين ردد ت لل ري لَكْمِدَن حَيا مَنْهّا نّا 4 [الكمف: »]٣٠-٠١‏ وما عليك 
إلا أن تضع الحضارة الغربية مكان الجنة» إذ يخال أهلها والمعجبون أَمُا جنة 
ولكنها جنة دنيوية فانية» والجواب مذا الجاحد أو الشاك هو # قال له صاحبة. 


e a AA A‏ 2 ر 
وهو يجاور أ كقرت الى حلقك من راب ثم مِن نطفَةٍ م ىك رجلا [الكهف: »]٣۷‏ م 
2 چ ع رر ر0 2 ی ا ر 0 و 
يقول له بعد ذلك أخيرا #إإن تَرنٍ آنا اقل منك مالا وولدا ) فعسى ري أن يون 


حجان تیک ورک عا ناا الآ یح صھیکا لقا © أو ضيح ماو 
عورا فن سَتَطِيحَ لر طًَّا) [الكهف: »]٠٠-٠۹‏ وبعضهم إذا قيل له أسلم قال: 


س 
> حو ہے ار ٣٤ےے‏ و 2 


والآن تبشر هذه الحضارة نفسها بأن العصر الجليدي سوف يعود» أو 
أن الجفاف سو يغير أمريكا وأوروباء وبأن الصحاري القاحلة سوف تعود 
مروحا وآماراء وان ظاهرة النونو سوف تتعرض لتغير عنيف»› وان الاحتباس 
اتفرازئ سوفت يودي .إل أن تمر اليا كل ادن الساخلية :وأن. فة 
الاوزون سوف يزداد تقلصها ويتسع خرقهاء وأن النفط سوف ينفد أو يغور 
في البحار كما غار النفط الأمريكي في حليج المكسيك» وأن الزلازل سوف 
تدمر أمريكا فيبتلعها الحيط.. هكذا يتوقعون» وما أكثر ما لا يعلمون» وما 
يعلم حنود ربك إلا هو» وكان الدمار متوقعا علمياء قبل أن جحيز المحكمة 
الأمريكية زواج الرحل بالرحل فكيف بعده؟ 

وقد قال الله عن قوم لوط را ا عاي ليب 
[الذاريات:۷٣]»‏ وقال تعالى: وجَعلتا علليها اها وأمطرتا لبها حجارة من 


ي 4 ص صر ی ر 2 
جيل منود 9 وة عند رَيَلَ وما هی من للت عير % [هود: ۸۳-۸۲]. 


و ا 2 z2‏ 
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إن الحضارة الغربية ليست قي طريقها إلى الاميار والتدهور فحسب 
كما عبر "شبنجار"» بل هي في طريقها إلى الانتحار والموت كما ذكر 
"أوبنهايم" و "ب وكانين"» وأمْا تسحق الإنسان وتجعله مزرعة للحيوان على حد 
تعبير "أورويل"» ولكن الملك فيها ليس الأسد بل الختزير» وقد عبر أكبر 
فلاسفتها في القرن العشرين "برتراندرسل" بعد زياراته وتأملاته الطويلة 
لروسيا والصين وأمريكا وبريطانيا وألانيا عن انتهاء دورها الريادي حين 
قال: "انتهت قيادة الرحل الأبيض"» وسمى "رسل" الشيوعية نظام موسكو» 
وسمى الرأسمالية نظام روماء وقال إن النظامين مفلسان ووجهان لعملة 
واحدة. 

فهذه الحضارة تتخحبط في كفرها وضلاطماء وكفاها الضلال الذي قال 
الله تعالى عنه: [وَوَجَدك صَالا دى [الشُسى:۷]» وهو الجهل بالكتاب السنة 
لماکت ق ما الكتب ول لين 4 [الشورى:۲٠].‏ 

فإذا كان هذا هو حال أفضل خلق الله» فكيف بمذه الحضارة المعاندة لما 
آل وال هي كما قالت اليونسكو (مثل السفينة التائهة في بحر ۴ 
ليس لديها خحريطة ولا بوصلة)» فهي تتخبط بمنة ويسرة في الظلمات» 
وليست بخارحه منها إلا أن من الله عليها بالإسلام. 

وليس الحل لمن كان حبيسا في القفص أن يقفز داحل القفص» فهذه 
الحضارة حبيسة علمها وتقدمها التقيٰ» غير أن ذلك لا يغنٰ عنها شيئا. 

ويحب أن يعلم المسلمون أن هدف اليهود والصليبيين ليس جرد 
الحصول على الأرض» بل السيادة فيها واستعباد أهلهاء ولا يهم أن يكون 
لصر بعض أرض سيناء أو للدولة الفلسطينية المزعومة بعض أرض فلسطين» 
أو دعوى الاستقلال» وإغا يهمهم استعمارهم الفكري واسترقاق المسلمين 
ثقافيا» وأن يكونوا هم السادة» سواء ميت مشروعاتمم الشرق الأوسط 
الجديد أو الولايات المتحدة الشرق أوسطية» أو أي اسم» وهم يعلمون أن 
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ر وخدها يها عة اطعا سكان سرافل لك السيد الواحد 
کن أن ملك الف عدا 

وإذا حقق الانقلابيون أهداف اليهود والنصارى» فماذا يريدون أعظم 
من هذه الخدمة؟ 

فالجيش المصري نفسه يحمي حدودهم ويغرق أعداءهم» والقاذفات 
الإسرائيلية تقتل المتطرفين» والرز الخليجي يمد هذا الجيش» وليبق غيرهم 
تعصف به الأوهام وتراوده الأحلام» ويقول إن "بوتين" إنما أعلن أنه انسحب 
من بلاد الشام خحوفا من رعد الشمال» وإن أوباما إنما فكر ي الانتحار خحوفا 
من حنكة فلان» وأمثال ذلك من الاحتلاقات الي تزيد الأمة تيها وعمى» فلا 
تبصر در یما ولا تعرف ما یرید ھا عدوھاء وکیف مکر اء وین کات 
مڪرهم لول نه لال4 [إبراهيم:٠؛]»‏ ولا شك أن أمة تكون هذه 
سذاجتها وهذا مكر أعدائها لا بد أن تنهزم وتخضع. 

وليس البديل عن الخنوع للغرب هو إلقاء النفس في أتون اليأس 
ومقاومة كبره بقتاله» بل هذا هو عين ما يريده الغرب ويسعى إليه» لكي 
يبرر عدوانه أمام العام» وإنما الحجل الوحيد هو الصبر والتقوى» ومنها الدعوة 
ل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمحادلة بال هي أحسن وين روا 

قا کا يسرڪ يدهم سینا [آل عمران: ۱۲۰] . 

وحن ال ديننا عن مۇميٰ أهل الكتاب» فكيف نأحذه عن 
زنادقنهم» والغرب تسيطر عليه ما يسميه هو أفوبيا الإسلام'» ونحقق فيه 
الأ زات اة قدا مخروط 

ويجب البراءة من هذه الحضارة الزائفة كما تبرأً إبراهيم من أبيه وقومه» 
وما کانوا يعکفون عليه من التماثيل واهیاکل والکواکب» وينبغي ت رکھا 
كما ترك يوسف عليه السلام ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآحرة هم 
كافرن» وكما ترك محمد ي عبادة اللات والعزى وسفه أحلام المش ركين» 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: اللقدمة والتمهيت 


أي أن الواحب علينا هو تسفيه أحلام الغرب ومن يتخذ ما عليه الغرب قدوة 
بالعلم والدليل. 

وكذا من يحسب أن ما هم عليه تقدم ورقي»› وإنما هو انحطاط وتأحر» 
ولا تغرّنا قوة الغرب ولا فكره المزحرف ودعواه الرقى الثقافي» قال الله 
تعالى: ولا تَهنوأً ولا روا وأنتم امود ن كنم مُومِنِینَ‰ [آل عمران:۱۳۹]. 

ار 5 ها ن لقان الغلهة و افر اكه كحك هلا اة 
فهو يقول بها في احال الأحلاقي والقيمي» لكنه ف الحال العلمي التحريي لا 
يعدها قانونا علميا كالجاذبية مثلاء وإنما هى نظرية فيزيائية كلاسيكية» ولا 
ادت الط رة الكمة م كنا المسة و كلا 

وهو مع عنصريته وازدواحيته يعترف علميا بجهله قي كثير من الأمور 
المادية» كالثقوب السوداء ال عجز الفلكيون والفيزيائيون عن فهمهاء 
ومكانه الذي نشا عنه الكون كما يقولون» والله أعلم» إذ العقل البشري لا 
يتصور انفجارا إلا ف مكان أو زمان» ولكن ما تسميه فيزياء الكم "حدار 
بلانك"» يحول دون معرفة ذلك» ويصرحول أن ما وراء جدار بلانك لیس 
من شان العلم» وإنغا يحتاج لمصدر آخر» وصرح بعضهم انه من شان الدين 
أو الوحي. 

ولا لم يكن لديهم ما بميزون به بين الدين والخرافة» حنح كثير من 
مفكريهم إلى خرافات عصره» فإسحاق نيوتن مثلا أعمل عقله فكفر 
تفكير غير علمي إطلاقاء فآمن بخرافة التنجيم» أما عالمهم الشهير "آينشتاين' 
فقد كان يؤمن بوحود الله وربوبيته على الطريقة التوراتية» لكنه حائر بين 
الإعان بخرافات التوراة وبين ما يعلمه عن يقين» وفضل العلم على الدين 
المعروف لديه» وهاله ما في الكون من شدة الوضوح مع ما فيه من شدة 
الغموض» فقال عبارته الشهيرة "إن أشد شىء استعصاء على العقل هو أن 
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يفهم هذا الكون الذي هو كون مفهوم"! وقد قال أحمد شوقي "وق شدة 
الوضوح الخفاء'. 

وهكذا كل قادة الفكر الغربي وأبطال أوروبا عموماء إذا تأملت سيرة 
أحدهم وحياته وثقافته تحد أنه غالبا درس ف معهد لاهوت» وأن له خلفية 
دينية» وأن والديه أرادا أن يكون كاهنا تي كنيسة ما» مع أن أغلبهم أبناء غير 
شرعيين» وإنما له أب بالتبئ» فالتدين فطرة بشريةء ولا أرادوا أن يؤمن 
"آينشتاين" بالمصادفة قال: "کان ا 

وهكذا قال المؤرخ اليونان "بلوتارك" الذي يسميه العرب -ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله- "بلوتارخ": "إنه يوجحد مدن بلا أسوارء 
ومدن بلا فن» ومدن بلا مسارح» ومدن بلا آداب» ولکن لم يوجحد قط مدن 
بلا معابد » والإنسان إن لم يؤمن بالدين الحق آمن بالدين الباطلء وإن م 
وجات من به ر که ر أو سمّاه بغير اسمه مثل "الطبيعة" الي قال 
اتشارلز داروين عنها: الطبيعة تخلق كل شيء . 

إن م یسلم لله طائعا أسلم لله کارها و بسع س ف لكوت رارض 

طوعًا (e‏ [الرعد: »]٠١‏ وانظر إلى أمريكا مثلا كيف تؤمن بالله وتتعلم لغة 
القرآن» ولكن من طريق ملتوية. 

فدستورها ينص على اما دة فلات اأ دة ولكنها في الواقع 
دولة دينية ليس من حهة أَما أكثر دول العام اشتغالا TT‏ ادوارد 
دينية مثل "فرحينيا" أي 
العذراءء وليس من جهة أن فيها ما يسمونه "حزام الباييل"» أو من جهة أن 
میادینها لا تکاد تخلو من صورة للمسيح وأمه» وأن مدا وولایاما تسمی 
بأسماء القديسين أو المعظمين في دين النصارى مثل "سانتياحو" أو "أوريجين"» 
ليس هذا» مع أنه كله موحود ف أمريكا عيانا» ولكن من حهة علمية بحتة 
أرغمهم عليها الاصطدام بجدار بلانك على الدين. 

وأما اللغة فهم يكرهون العرب ولغتهم» والقرآن ولغته» لكن دستورهم 


سعيد» ولا من حهة تسمية بعض ولاياما بأسماء د 
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لا ينص على لغة بذاتما -حن الإنجليزية الي يتكلم ها أكثرهم-» وذلك لأن 
الأسبانية منتشرة في ولايات عدة» واعترف كثير منهم ما يسمونه ثنائية 
اللغةء وبعض للمدن الأمريكية أعلنت أن الأسبانية هي لغتها الرميةء ومعلوم 
أ ااافا ی على كاف رة رة ا ل جن لاف اللات 
وهكذا يعودون للإسلام والعربية بطرق غير مباشرة» بينما يقبع الأرقاء ِي 
بلاد الإسلام في التبعية لكفرهم وتعلم لغتهم. 

وينبغي أن ننبه هنا إلى أننا لا نسلب الحضارة الغربية كل حسنة» فقد 
أمرنا ربنا بالعدل کک وقال: ولا فُلَنْرّ كَأعَدِلواً [الأنعام:٠٠٠]»‏ وقال: 
قد ارسَلَتا رسلا الت ورلا مَعَهُمُ آلککب وَاَلْمیآت لمم الاش بالقيد 4 
[الحديد: »]١‏ فلهذه e‏ إبحازات كثيرة تخدم الإنسان» E‏ 
اول ا لانسانیته زا وعبودیته لغیر الل وقد قرر ابن تيمية 
رهه الله قاعدة معرفية عامة وهي "أن ا ی و کا 
ونحن نقيم الميزان ولا نطغى فيه كالغرب» وقد ذكر E‏ 

في صحيح مسلم فضائل الروم مع أَمُم كانوا أعداءه» وقال: "وأحرى 
e‏ وأمنعهم من ظلم الملوك"» وأمر الله 
تعالی نبیه بالعدل فقال: لوامرتُ ادل بک 4 [الشورى:٠٠]»‏ وقال ابن القيم 
ق النونية عما حاء به الرسل: 
وكذاك نقطع أَمُم جاؤوا بعد ل الله بين طوائف الإنسان 

وحين نعدل لا نفعل ذلك كي يقول الناس عنا إننا موضوعيون» بل 
لأن هذا هو ديننا. 

به أمر الله نبيه الكرم كما تقدم وبه أوصانا ولا ّث الوا 4 
[الأنعام:۲٠٠]»‏ وبه يوصينا حطباء الجحمعة جزاهم الله حيرا إن اله يمر مدل 
وَالإحُسّنٍ 4 [النحل: .]٠۰‏ 

والمهم أننا لسنا كأكثر الباحثين الغربيين يرى أحدهم القذاة قي عين 
غیره ولا یری الجذع في عينه. 
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ملاحظات للقارئ الكري: 

- أن الاعتناء بمذه الجزيرة المباركة إنما هو لما أودع الله فيها من 
حصائص فذة ليست لغيرهاء وحين أقول هنا أو في بلاد الحرمين فأنا أتحدث 
عما أعلم وأشاهد» ولا يعي أن أعترف بالزرائب والحظائر الي صنعها 
شای وزمیله یکو فاللسلمون َة واحده أحمرهم وأسودهم» تتكافۇ 
دماۋؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم» ویرد قویهم على ضعيفهم» والاحبي هو 
الكافر» ولا مقام له قي حزيرة العرب الي لا يجتمع فيها دينان ولا قبلتان قط» 
والبي 5 قال: (أحرحوا اليهود والنصارى من حزيرة العرب)» ولم يقل من 
الحرمين. 

وهذه الجزيرة المباركة هى مهد الحضارة الإنسانية الذي لا يزيده 
الببحث ق النقوش والآثار وغيرها إلا تأكيدا. 

- إِني أقبل التنه ا أي خحطأً وأشكر من نبهي إليه» وللمساعدة هذا 
رقم الفاکس »)۰۱۲٠٣١۳۳۳۰۷(‏ ومن شاء فلا يکتب امه ونما يکتفي 
بذكر وسيلة الاتصال به لكي جيبه عليها. 

- اني بسّطت الأسلوب ما استطعت وفصلت الكلام إذ أن بعض 
القراء شكا لي أنه لم يفهم مرادي نما قلت سابقاء ولا يعرف المصطلحات 
ال ذكرت» وبعضهم خلط بين الأعلام ال قلت وغيرها. 

- لم أتعمد مطلقا التكرار» وإنما يكون الاستشهاد بالحادثة الواحدة أو 
القول الواحد في أكثر من موضع» ومع ذلك فإن ذلك رما وقع نظرا لطول 
الات وتن ار خو عات 

- لن أرد على المخالف وليس من عادت الاشتغال بالردود» فلدي ما 
هو أهم. 

- تعمدت ألا أثقل الكتاب بالحواشى أو الإشارة الدائمة إلى صفحات 


اللصدر» لا سيما وأن كثيرا نما أذكره استنباطات لا مرحع هماء وأكثر الناس 
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اليوم يعتمدون على الشبكة العنكبوتية» والطبعات تختلف وغير ذلك من 
الأسباب الي تجحعل الإثقال بالحواشي لا معن له. 

- كل ما ذكرت من الأحاديث صحيحة» وما كان غير ذلك وهو 
قليل حدا أنبه إليه قي موضعه. 

- تحريت العدل ق القول ما استطعت» و لم أنسب قولا لغير قائله قط» 
ولم أقوّل أحدا ما لم يقل. 

- تعمدت المخاطبة باللين ما استطعت» فهكذا حعلي ربي» وقد أرشدنا 
تعالى إلى أن أفضل وسيلة لقلب المدعو هو القول اللين معه» وقد أرسل عبده 
البي العظيم موسى أحد أولي العزم وأكثر الأنبياء ذكرا قي القرآن» الذي 
عمل برأيه البي كلل ليلة الإسراء» والذي لقوته لام أباه آدم عليه السلام وأمره 
هو وأحوه هارون عليهما السلام أن يقولا لمدعي الألوهية وأعيَ البشر 
وأكثرهم تمردا على الله (فرعون) قولا لينا. 

قال ابن كثير عند هذه الآية: "وهذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهى أن 
فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ و 
هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة والقول اللين"» ثم نقل أقوال السلف 
عند ذلك وقال: "والحاصل من أقوالمم أن دعوته له تكون بكلام رقيق لين 
سهل ليكون أوقع ني النفوس وأبلغ' ثم نقل عن الحسن البصري قوله "لا 
ل نتيا مرس وأخرك هاروة أهلكه اقل أن أغدر إل اأ 

ودخحل أحد الوعاظ على هارون الرشيد وقال له إن سأعظك وأغاظ 
غليك» فقال له هارو يا هدا إن الله ارسل من هى غير منك إل من هو 
شر من وقال: ل فقولا لقو بَا [طه:٤٤].‏ 

وبذلك أوصي كل داعية» ومن يدعو إلى الله إنما مقصده المداية» 
وغرضه إقامة الدين وليس هو التشفي والانتقا» ولذلك لا يقفز الداعية إلى 
إقامة الحجة قبل الدعوة ولا إلى الجهاد قبل إقامة الحجة» وليتذكر دائما هذه 
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الآية الكربمة» مع قوله تعالى عمن أنكر على المعتدين ف السبت «معْذِرة إل 
رک ولعلَه يمون [الأعراف:٤٠١]‏ . 

وقوله لأفضل الخلق إن عك إلد لبك 4 [الشورى:۸؛]» وقوله: َك لا 
دی من ابت 4 ا وا ك کی 

- أخيرا: أرحو أن يزداد المؤمن إعانا ويحمد الله الذي هدانا للإسلام 
وجعلنا على الصراط المستقي» > وأنزل إلينا نورا مبينا يهدي لل هي أقوم ي 
كل أمر» وأرجو أن يكون المسلمون أكثر جرأة في نقد هذه الحضارة التائهة 
وكل علومهاء وألا يتهيبوا ذلك فما هي إلا كالسراب» كما أرجو المعذرة 
إن وحد القارئ فيما كتبت أحطاء لغوية أو طباعية» فالأمر قضي على 
عجل» ونی ظروف الله وحده يعلمها. 

وقد جعلت هذه الطبعة تمهيدية لاستقبال الملاحظات أو حل 
الإشكالات» والرد على الاستفسارات. 


تنبيه: 


بعد الانتهاء من الكتاب وقعت الأزمة الخليجية» وليس لدي معلومات 

كافية بخصوصهاء ولكن أرحو أن یکون ما ذکرته دالا على الحق» والجحل 

ای :اخم من أن يكون صلحا سياسياً بين مختلفين» وأنا أدعو طرق الأزمة 

إلى تحكيم كتاب الله داخحليا وحارجيا في كل أمر» وأنصح الإحوة من علماء 

ودعاة بترك الخوض قي هذه الفتنة والبدء بالأساسيات» مع دعاء الله أن 

يهدي جيع المسلمين للصواب» وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

سفر بن عبد الرحمن الحوالي 

۰ هه 

الموافق ۱۸/٤/۸٠١۲م‏ 


امسلمون والحطارة الغربية: (أولا: امقدمة والتمهيد 


امسلمون والحجارة الغربية: (أولا: امقدمة والتمهيب) 


امسلمون والحطارة الغربية: (أولا: امقدمة والتمهيد 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: اللقدمة والتمهيت 


أولا: تعريف الحضارة وكيفية سيرها: 


تطلق الحضارة معن ما يقابل البداوة» كما قال الشاعر قديًا: 
ومن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا 

کت ا ا ع ي جحد 
أي الي تيت المدن والقرى» وليس القبائل البدوية الي تتنقل من مکان 
لآحر متتبعة منابت الكلاً ومواقع القطر. 

وهذا ليس مقصودنا بالطبع هناء وإنما مقصودنا الحضارة .معن المدنية. 

ونعن بذلك أي حهد يبذله الإنسان من علم أو عمل» لتحسين وسائل 
حیاته» ونحقیق السعادة في الدارين معا أو ثي إحداها. 

ا کک ا اما العرب عنده فهم البدو 
الرّحل» وعلى هذا لا يزال الناس إلى اليوم. 

ولفظ الحضارة لم يرد قي القرآن الكرم وإنما ورد (القرونء الأمم» 
القرى). 

رفك اقنضت حكمة الله تعال أن تكرن. المضارة النشرية بحهدا ثرا كيا 
يزيد فيه اللاحق على السابق» ووضع لذلك أسبابا يستعين ها الإنسان 
كالضرب في الأرض» والسنن الثابتة» والتاريخ» وحركة الحياة البشرية» مع 
CM SS‏ 
وكذا جانبه اللا إرادي. 

وني سير الحضارة البشرية نظريتان: 

الأولى: نظرية التقدم المطلق» وهي نظرية تفاؤلية مضموفًا أن الإنسان 
في تقدم مستمر ورقي دائم كما قال كوندرسيه ٠‏ ثم وسع المفهوم 'ايمانويل 
ا 

والأحرى: نظرية الانتكاسات» ومضموفا أن الإنسانية تتقدم ثم 


ا وتعلو م تسفل» وقد ظهرت نظرية الانتكاسة جلية بعد الحرب 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


الأولى ضمن كتاب "شبنجار" "تدهور الحضارة الغربية"» كما أن مواطنه 
'اوبنهام' كتب "انتحار الغرب" بعد الحرب العالمية الثانية. 

وليس من شأننا إصدار حكم أيها أصح» وإنما نعرض ذلك ضمن 
حتوى الكتاب» ونترك الحكم النهائي للقارئ الكرم. 

ونا أرى أن الحضارة الإنسانية عامة والغربية خحاصة ملء السمع 
والبصر» ووضع تعريف محدد ها هو من باب تعريف الحلي .عا هو أحفى منه» 
كما حهد علماؤنا السابقون ق وضع تعريف للمحبة» ولكن ابن القيم رحمه 
اله قي "مدار ج السالكين"» ذكر أما أحلى من أن تعرّف. 

ولذلك جحد أن العلماء المتقدمين لم يضعوا تعريفا لكثير نما يناقشون أو 
يبحثون» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى. 

مقى عرف الناس الحضارة؟ 

الذي ظهر لي أن الحضارة قديمة قدم الوجحود الإنسان على هذه 
الأرض» فقد كان آدم عليه السلام نبيا مكلما وعلمه الله الأسماء كلهاء وهذا 
بلا شك حضارة فكرية» غير أن المصطلح اليوم إذا أطلق يتناول أكثر ما 
يتناول الجوانب المادية. 

وقال بعض السلف إن الله تعالى أنرل الحديد مع آدم» وقال بعضهم إن 
التنور الذي فار ي زمن نوح عليه السلام كان لآدم وحواء» وقال آحرون إن 
أك ابنی آدم کان صاحب زرع»› وکان الآحر صاحب ماشية. 

وإذا ثبت هذا فإن الحضارة البشرية قديمعة» وإن صح ما يقوله 
الجيولوحيون وغيرهم عن العصر الحجري مثلاء فما ذلك إلا انتكاسة 
حضارية وهى مرحلة تالية لما سبقهاء أما ما قبل ذلك فيجهلونه ولا يعلمه إلا 
المؤمنون بالوحي. 

وکلام السلف يستند لل أثارة من علم» وهو لیس جرد تقدیرات 
كالعصور الجيولوحية. 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: المقدمة والتمهيت 


وبعض السلف يقول إن الأسر الي تلاصق بين ألواح سفينة نوح هي 
مسامير الحديد» وعليه يكون ما يزعمه أولفك من تقدم العصر الحجري على 
العصر الحديدي باطلاء أو على الأقل بحرد ظن أو من تخرصاتمم» ومن تلك 
التخحرصات الظنية زعمهم أن الإنسان مر .مرحلة شيوعية حنسية» وأنه كان 
يعيش على الصيد» وأنه اكتشف النار مصادفة وأن اكتشاف الزراعة كان 
صدفة أيضاء وهذا كله قائم على الظنون والاحتمالات» وهو فرع عن 
زعمهم أن الأصل في الإنسانية هو الشرك. 

ولو حاء بصدقه الوحي أو اعتمد على حقائق تاريخية» لكنا أول من 
يۇمن بە. 

ونما هو باطل قطعا قومم إن الأصل ق البشرية هو الشرك» وعبادة 
مظاهر الطبيعة كما سنرى إن شاء الله. 

وهذا مب على ما عرفوه من تاريخ الفراعنة والصابئينء فقد كان قدماء 
الصرن افر عة مغر كن دون الكر ا كب اشيا الشجرئ ‏ اليمانة 
وبنو الأهرام لتكون قبورا هم كما يظن» وحرسوها بالجن وعملوا ها 
طلاسم» وكثيرا ما ظهرت الحن في صورة أفعى الكوبرا "الأم"» والله تعالى 
ا 
الثابت اليوم أن أصل الحضارة اليونانية» هو حضارة قدماء 
الصريين» وعليه يكون الغرب مدينا للشرق» ليس فقط في دينه» بل ي 
حضارته. 

ويكون الشاعر الغربي الذي قال: "الشرق شرق والغرب غرب ولا 

وهكذا كلما تقدمت البحوث وتعممت شهدت لصدق هذا الدين» 
وكان حال الغرب الذي يجري البحوث وينفق عليها» كحال من يستأحر 
غحامیا لإثبات دعو ی خحصمه. 

وما يدل على قدم الحضارة أن الله تعالى أوحى إلى نبيه نوح أن يصنع 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: اللقدمة والتمهيت 


الفلك قبل الطوفان» ثم انه تعالی علم نبيه داود صناعة الدرو ع لتقينا السيوف 
والرماح» فالعلم نعمة منه سبحانه» والحضارة منه أيضا وهو الذي علم 
الإنسان ما م يعلم. 

ثانيا: أصل الحضارة البشرية: 

أول أصحاب الفكر المادي عند الغرب هو "طاليس"» وقد أحذ 
"طاليس" و"أفلاطون" و"أرسطو" عن مشركي الصريين وعن زنادقة أهل 
الكتاب» ت أخحذ عنهم من يسمون 'الفلاسفة الإسلاميين" کالکندي 
والفارابي وابن سينا وابن رشد» وعلى منهج الرشدية" سارت الفلسفة 
الغربية من مدرسية ومثالية وعقلية» تم ما ركسية ووجودية مع تطوير وزيادة 
فيهاء ثم انتشرت مدارس اللامعقول واالهرمونيطيقا والسبرانية والعبثية 
والبنيوية ومدارس ما بعد الحدائة» ولا تنتهى ضلالات الغرب وسبله المختلفة» 
ولکن لا بد أن يأ يوم قد بدأت شار يعو التاش فيه إل أله تعال» 
ويعلمون أن الإسلام وحده هو الحق كما فهمه السلف الصام» لا كما 
يدعو إليه من يسميهم الغرب 'المعتدلين . 

وليس من المعتدلين بالطبع محمد مرسي» ورجحب طيب أردغان» ومحاضر 
حمد» وكل من قال إنه لا بد من التحرر من السيطرة الغربية والتبعية للروم. 

ويتفق الفلاسفة السائرون على طريقة الصابئة واججوس» مع المؤرخحين 
للحضارة البشرية على أن الحضارة قديمة» وبعض الباحثين يقول ما كانت 
قبل الطوفان وأمُا تنسب إلى الهرامسة وأن "هرمس" الهرامسة هو المسمى عند 
النهوة "أجتو خا وعنك المسلمين: "إدرسن وقول شيخ الاسام إن 
"هرمس" اسم حنس» أي أنه ليس علما على شخص بعينه» ويقول الصابئة 
إن نبيهم هو إدريس عليه السلام» ويفيض كتاب التواريخ في الحديث عنه 
وعن انجازاته وأعماله» ويذكرون أنه أول من كتب بالقلم» وأول من حط 
الرمل» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك أثرا ونسبه لبعض السلف» 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


وهو أن أول من حط وخاط "إدريس"» وإذا صح ذلك فيكون إدريس هو 
اللقصود بقوله 5: (قد كان بي من الأنبياء خط فمن وافق خحطه فذاك» 
ويقول الصابئة إنه بشر ببي يأ آحر الزمان» وأن الله أنزل عليه ول كتاب 
سماوي. 

ولا تكاد تقرأً كتابا عن طبقات الحكماء أو الفلاسفة» إلا وحدته يذكر 
الهرامسة و "آل سقلابيس'» ويقول إن إدريس هو "هرمس" وهو الذي 
يسميه المصريون "إمنحوتب" واللّه أعلم. 

ولو صح کلام الصابئة أن نبيهم هو إدريس وأن الله أنزل عليه ثلائين 
صحيفة» لقلنا إم بدلوا دینه کما بدل أهل الكتاب من بعدهم» والذي 
يظهر وأرجُحه أناء أن إدريس المذكور في القرآن أحد أنبياء بي إسرائيلء 
فإما أن من يزعمونه "هرمس" هو إدريسٌ آخر» وإما أن یکون حديث 
المؤرخين والصابعة غير صحيح» والله أعلم. 

والمسألة قابلة للإبحث والنقاش» على أن تسمية "أوران" ثابتة عندهم» 
أي نورات بالعربية المبينة» وأن ذكرهم "سقلابيس" تلميذ "هرمس"» وعلمه 
بالطب نما يؤيد ما أورده ابن تيمية وابن حجر عن بعض العلماء أن أصل 
الطب هو الوحي» وهو قول ذكره أرسطو أيضا كما في كتابه "سر 
الأسرار". 

ويقول أولفك إن "سقلابيس" هو الذي بى هرم سقارة» بينما يقول 
علماء المصريات الغربيون -أو كثير منهم- إن الذي بناه هو "سوسر" واللّه 
ا 

أما الطب الفرعون فلا ريب أنه كان متفوقاء وهو في التحنيط مغلا 
أرقى من الطب الحديث» ومن عجائب أولفك القدماء أمُم بنوا الأهرام ومنها 
الهرم الأكبر الذي يبلغ وزن حجارته أكثر من عشرين مليون طن! 

كما أن المنجمين من قدامى المصريين هم أصل التنجيم في الشرق 
والغرب» وهم أول من بحث في علم الفلك» إذ كانوا يعبدون الكواكب» 


المسلمون والحطارة الغربية: (أولإ: المقدمة والتمهيت 
وهم أقدم أمة جعلت أعيادها مرتبطة بالانقلابات الفصلية والبرو ج الشمسية 
كأول الميزان وأول الربيع. 

والمعروف عن فلاسفة اليونان هو هجرقمم إلى الشرق لاقتباس العلم 
والحضارة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله أمُم هاحروا إلى الشام 
ليأحذوا عن أهل الكتاب بعد سليمان عليه السلام. 

وكان ممن قدم إلى مصر الشاعر هيردوس ' والمؤرخ هيرودوت الذي 
قال: "مصر هبة النيل"» ثم حاء "طاليس" وهو أول الفلاسفة الماديين قي القرن 
السابع قبل الميلاد» وبعده كان "أرسطو" وزير الاسكندر الكبير المقدونِ. 

فا الاعف العر لاساد جد ان کاباعن کون اضا 
الحضارة مصري» حعل عنوانه احرج من مصر . 

والباحثون الغربيون أنفسهم يقرون أن أصل المصريين القدامى عرب» 
وأنمم قدموا من الجزيرة العربية وعبروا بحر القلزم إلى مصرء وهذا يؤيد كلام 
المقريزي ف "الخطط " أن الذين بنوا الأهرام هم قوم عاد وأن شداد بن عاد 
هو الذي حمل المسلات من مقطع الأقصر إلى مواضعها الحاليةء ومن الباحثين 
الغربيين الذين أيدوا ذلك "والاس بدج". 

وقد دلت الأبحاث الحديثة ال يصعب حصرها وكذا الأبحاث التارجخية 
وما يكتشف من النقوش على ما دل عليه القرآن» من أن مهد الحضارة هو 
حزيرة العرب» ومنها انتقلت إلى ما بين النهرين ومصر والحبشة» ومن 
شواهد ذلك أن الصنم "نسر" الذي عبده قوم نوح كما ق القرآن» وعبده 
العرب كما في صحيح البخاري عن ابن عباس ذلف» لا يزال محفوظا اليوم في 
الرياض. 

والرحالة الغربيون ”موا "شبام" مانماتن الصحراء» وذلك لما فيها من 
البنايات الشاخة» على أن في اليمن مناطق شاخة أحرى لم أرها مثل 
ا 


آخرا أقول لإحواي من علماءِ ودعاه ووعاظ ومرشدین و حطباء: نه 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: المقدمة والتمهيت 


مع وحوب الاعتزاز بديننا وبأسبقية حضارتنا في كل ميدان» يجب أن نحذر 
تسرب العلمانية إلى ججتمعاتنا ونحن لا نشعر» فهي تغير حلدها. 

وكما أنه ظهر شيوعيات غير شيوعية "ما ركس" وثورته الحمراء» ظهر 
أيضا علمانيات متلونة قي العام الإسلامي لا تعتمد المنهج الصارخ الذي 
اعتمده "أتاتورك"» وهو منهج إحباري متسرع أدى إلى نتيجة عكسية» بل 
تعتمد المنهج التدريجي البطيء والتغيير القيّمي بعيد المدى» حيث يقول متبعو 
هذا المنهج إن الكبار بموتون بتقاليدهم» ويراهنون على أن الجيل التالي 
سیکون جیلا يضع شهواته فوق كل اعتبار» ويرى أن من الواحب إعادة 
النظر في كل الموروث الثقاني» وبذلك تكون العلمانية الطوعية الجديدة» مع 
بقاء الحتمعات تحسب اما على شىء ما دامت الأسماء إسلامية وبعض 
٠ N‏ 


- مهد الحضارة العالمية: 


السؤال عن مهد الحضارة العالمية سال ملح يصادف الباحثن باستمران 
ويحار فيه المؤرحون» ويترتب عليه معرفة أشياء كثيرة منها (كيف نشا الفكر 
الإنسان وتطور؟). 

وعند المسلمين طرف من الجواب استنباطا من كتاب اله» فالله تعالى 
أظهر فضل ابينا آدم بالعلم وعلمه الأسماء كلهاء ثم أرسل الرسل هداية الخلق 
لما انحرفوا ووقعوا قي الشرك» وأوهم نوح عليه السلام الذي في عهده كان 
الطوفان» ثم إن السفينة استقرت على الجودي. 

ثم إن العرب عبدوا أصنام قوم نوح نفسهاء ولا يمنع أن تكون بلاد 
الرافدين آنذاك تابعة لحزيرة العرب» أو أن حبل الجودي في حزيرة العربب ثم 
إن أهل العراق موا باسمه الحبل المعروف» والله أعلم. 

والعلم البشري محدود وغاية ما عرفه الناس في هذا العصر هو 
الحضارات الي ذكرها "تويبي"» وهي إحدى وعشرون حضارة» مع أن 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: اللقدمة والتمهيت 


الرسول ييي قال: (أنتم توفون سبعين أمة أنتم خحيرها وأكرمها على الله)» 
رواه الإمام أحمد والترمذي» وله إسناد على شرط مسلم كما قال الأرناؤط. 

وقي حزيرة العرب بيت الله الحرم الذي هو مركز الدنياء كما أن ها 
خحصائص فريدة منها ما قرره علماء ايئة وابن تيمية وابن خلدون» من 
وقوعها في الإقليم الرابع الذي هو أفضل الأقاليم» والباحثون المتجردون اليوم 
يقولون إن مركز العام هو مكة شرفها الله. 

وفيها بعث الله أشرف رسله محمد لي ومنه اخحتار الله أفضل 
الأصحاب» وبلغتها أنزل الله كتابه» فكيف لا تكون هي مهد الحضارة وبلد 
التوحيد ومنبع العلم. 

فلا تنظر إلى من ضلل وحعل ضما ماحورا» بل رعا لو كان له الأمر 
لجعلها كلها ماحورا أو (حهماما) للسواح الأحانب. 

- مهد الحضارة الغربية (أوروبا): 

أوروبا هي في الحقيقة أصغر من أن تسمى قارة» فهي شبه حزيرة في 
غرب قارة أسياء وبعض الدول الآسيوية أكبر منهاء وشبه جزيرة العرب مثلا 
أكبر من القسم المتقدم منها. 

وكانت الأساطير الرومية» تعتقد بوحود عالم سفلي مظلم تسميه 
"أوروبا" ثم استعارت الكلمة لتلك البلادء فسمتها "أوروبا" أي البلاد المظلمة 
السفلية» وقي عصر النهضة الأوربية أو غيره افتعل الغرب أصوله اليونانية» 
واذغى. أن عرقة الآري هو العرق العحضر الوحيد وأ العلم غري أصلا 
ومدشاًء وححد كل فضيلة لدى الآحرين» أي أنه مارس عملية إسقاط نفسي 
بامتياز» ولكي يحصن الملكيون النصارى شعوب المنطقة من الإسلام "دين 
الفطرة" الذي امتد شرقا وغربًا في مدة وحيزة» قالوا إنه م ينتشر إلا بالسيف 
والإكراه» وإلا فالناس في الحقيقة نصارى يوون يسوع ويدينون بالتثليث! 
وما الإسلام إلا هرطقة إسماعيلية» يجب القضاء عليها! وكل ما عند المسلمين 
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من علم فهو قي نظر الغربيرن إنما هو علم إغريقي نقلوه وتر موه إلى العربية» 
وما الفتوحات الإسلامية عندهم إلا نسخة جحديدة من الغزو البربري لروما 
سنة .)٤١١(‏ 

وقالوا إنما تقدم العلم بفضل اكتشاف "بيكون" للعلم التجريي القائم 
على الجحس والملاحظة» وليس على الاستنباط الذهي اجرد» الذي قال به 
"أرسطو"» وتبعه فيه العرب! وتتبع النصارى الصفات الي أسبغها الباطنيون 
على إمامهم» فجعلوها صفات للبابا وتكلفوا إرحاعها إلى أصول إخيلية بحتة. 

ولأن الغرب -كالعادة- يعترف بالحميل لأهله في نظرهم- فإنه يعترف 
بالفضائل الي أسداها الملوك الكاثوليك على شبه جزيرة "إيبريا" "الأندلس" 
بار حاعها ا حظيرة النصرانية أثناء خرب الام داد وظر د لش ال 
بلادهم تي إفريقيا!. 

وقد أوصى جحمع "كليرمونت" بشن حرب مقدسة على الكفار الوثنيين 
الذين ينكرون ألوهية "يسوع" ويعبدون الحجرين الأبيض والأسود؟ 
ويعتقدون كما يقول قرآمُم إن إبليس باض ثلاثة بيضات خر ج النصارى من 
إحداها. 

أما نبيهم "ماهوت" فهو قسيس هارب أراد تولي منصب الباباء ولكن 
الكنيسة رفضت ذلك فأنشاً دينا حديدا ماه "الإسلام'. 

ودنس هؤلاء الوتنيون مهد المسيح ند آن دخله خليفتهم عمر بن 
ا لخطاب ومنعوا الحج إليه! 

ولا ا يريرك القكن تداك ضفرو توش" عمر يدحل القدس قال: 
"هذه رحسة الخراب الي أخبر عنها دانيال وحذر منها يسو ع"!!. 

وبناء على قرارات جحمع كلير مونت' والخطب النارية ل بطرس 
الناسك» قامت الحملات الصليبية المتتابعة. 

أقول: .مثل هذا المنطق المعكوس والتاريخ المزيف» جاء الصليبيون إلى 
بلاد المسلمين وارتكبوا الفظائع الوحشية ال تقشعر ها الأبدان» وقتلوا ق 
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القدس وحدها سبعين ألفا حي غاصت خيوهم قي الدماء إلى الركب» عدا 
الشي على الأسياخ الذي تحدث عنه بعض البيزنطيين وكذا غلي القدور. 

وإلى هنا كل شيء طبيعي عند أولفك الوحوش» غير أَمُم صدموا صدمة 
كبرى» حين أبصروا ما في مدينة إسلامية صغيرة كمعرة النعمان من كتب» 
و کان السلمين صغيرهم وكبيرهم يقرؤون كنام المقدس بأنفسهم دون 
وصاية من أحد» وكيف أن في وسع المذنب من المسلمين أن يتوب إلى الله 
وحده» دون الاعتراف بالذنب لأي مخلوق! 

وذهلوا حين شاهدوا أمورا كثيرة تخالف ما اعتادوا عليه في بلادهم» 
ومن ذلك الاستحمام الذي عرفوه لأول مرة في تاريخهم» كما عرفوا 
الاستحداد وسلموا نساءهم للمسلمين» لكي يزيلوا عنهن الشعر الذي على 
فروحهن» كما تحدث أسامة بن منقذ عن تحربته الخاصة في ذلك قي كتابه 
"الاعتبار"» فتكونت بذلك طفولتهم وانتاهم لأول مرة الاحساس بأَمُم أمة» 
ولكنها أمة متخلفة بالنسبة هذا التقدم والرقي عند أعداء المسيح الكفار!! 
ومن عادة الأمة أَمُا لا تنسى أحداث الطفولة كما لا ينساها أي طفل! وعند 
ل ات الأوروبية هذا لأول مرة استيقن الغرب أن له عدوا لدودا 
لابد من القضاء عليه ڪا من عند انيهم من بعد ما بن لهه الح 4 
[البقرة:۹٠٠]»‏ وهذا العدو هو مقلوب الحضارة الغربية» وأخيرا طردهم 
اللسلمون وانتصر عليهم صلاح الدين الأيوي. 

لقد کان درسا قاسیا للغرب ولکنه أفاد منه کثیراء لا سیما ی حجانبین: 

الأول: ألا يحمل صلبانه مرة ثانية بل يجعلها في قلبه» وإن نضحت 
بذلك عبارات صادرة عن بعض كبارهم عجزوا عن إحفاء ما تي صدورهم 
من الغل» مثل قول الجنرال الإنجليزي 'اللبي' لما دحل القدس في الحرب 
الأولى: "الآن انتهت الحروب الصليبية"» وقول الجنرال "غورو" الفرنسي لا 
دحل دمشق: "قم يا صلاح الدين ها نحن قد عدنا'. 

الثاني: أن الوسيلة لكي يؤمن المسلمون بالنصرانية هي أن يسلك 
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الصليبيون طريق الغزو غير المباشر للمسلمين» الذين إذا أثيرت غيرقم الدينية 


انقلبوا مقاتلين من الطراز الأول. 
وفعلا قدم أولعك النصارى بغير صلبان في حلة 'نابليون" تم في 
الاستعمار الحديث. 


ويزعم الممسوحون من العلمانيين أن حهلة "نابليون" كانت فجر النهضة 
الحديثة» وأن هزيته لم تكن على يد أحمد باشا الجزارء أو الطالب الأزهري 
سلمان الحلبي الذي قتل القائد العام "كليبر" إثر عودة "نابليون" إلى أورباء 
ويقولون إن هزعته إنما كانت بسبب اهجوم الذي قام به الأسطول الإنجليزي 
بقيادة "نلسن" على الأسطول الفرنسي الرابض ف أبي قير. 

ويقول الغربيون إن المصريين ينفرون من الاستعمار "الاسترقاق" لا 
سيما بعد أن دحل "نابليون" الأزهر» وأفي بعض الشيوخ الأزهريين بأن 
الفرنسيين طبائعية إباحية» وأسلم أحد القادة الفرنسيين» وسمى نفسه "عبد 
الله"» وباءعت محاولة "نابليون" السخرية منهم وادعاء الإسلام بالفشل. 

وإنفاذا للفائدة الثانية شرع "ريموندلول ومدرسته في تعلم اللغة العربية» 
الأمر الذي نشا عنه الاستشراق» نم مراكز البحث وحزانات الفكر في هذا 


ال 
وترحم "حورج سيل" معان القرآن الكرم ترجمة توافق هوى القوم وما 
کانوا يعتقدون . 


ولأنه لا يقطع الشجرة كما قال "لويس التاسع" الذي هزمه المصريون 
وسجنوه في دار ابن لقمان "إلا أحد أغصاما"» فلابد من المنافقين 
والجواسيس لقدمة الفكر الغربي. 

واحتلس أكبر مفكري النصرانية في العصر القليم "توما الأكوييٰ" ما 
کان کتبه ابن سینا والفارابي وابن رشد» من حجج رأوها على إثبات وجود 
الصانع كما أسموه» وضمنها "توما" كتابه "الخلاصة اللاهوتية ضد الكفار" 
وظل الغرب حن يومنا هذا عالة على كثير مما أبدعه المسلمون مع الجحود 
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الكامل لأي أثر إسلامي» ونسبة كل شيء إلى الغرب وحد» ابتداء من 
الإغريق ومرورا بالروم» وانتهاء بالغرب الحديث المعاصر. 

وهكذا أنشاً الغرب حضارته اعتمادا على أصلين كبيرين: 

-١‏ العلم الطبيعي المنقول عن الفلاسفة المنتسبين للاإسلام وعن علماء 
المسلمين. 

۲- الإصلاح الدييٰ المنسوب ل 'مارتن لوثر' والذي تعود جذوره 
إلى حركة تحطيم الصور والتماثيل في الدولة البيزنطية المتأثرة بالمد الإسلامي 
العظيم. 

وليس هذا الإصلاح خاصا بظهور البروتستانتية لأول مرة؛ بل شمل 
كذلك ما سمي الإصلاح الكاثوليكي. 

ومع أن ابن اليثم عدل الأحطاء ال وقع فيها "أرسطو" وفلاسفة 
اليونان» وعلى تصويبات ابن الميثم في البصريات استطاع الغرب أن يصنع 
النظارات» فإن الغرب نسب كلام ابن اليثم إلى حون ويلسون الإبحليزي. 

ومع أن المسلمين كانوا يعتقدون وبدون ضجة أن الشمس أكبر من 
الأرض» نسب الغرب ذلك إلى القسيس البولندي "كوبر نيكوس"!. 

وكان الروم يستخدمون الأرقام المسماة الرومانية» وهي أشكال بدائية 
تشابه أصابع اليد» والأربعة عندهم هي خمسة ناقص واحد» ولم يكن 
الغربيون يعرفون 'الصفر" فضلا عن الكسور العشرية والبسط والمقام 
والكسور الاعتيادية حي تعلموا من المسلمين ما موه "الأرقام العربية"» الي 
لا تزال عندهم إلى اليوم» وقل مثل ذلك يي العلوم والطب والفلك وغيرها 
کما سیأن توضیحه إن شاء اللّه. 

وقد سبق المسلمون إسحاق نيوتن إلى علم الح ركة حيث كتب ابن 
باحة وأبو حزة البغدادي ذلك قبل "نيوتن" بقرون» بل إن نظريته عن 
الجاذبية قد تحدث عنها حعفر بن موسى وأبو الفتح الخزيي "أو الخازن '. 

وإذا عرف الباحث المتجرد أن العلم الذي يفاحر به الغرب اليوم له 
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حذور إسلامية سرقها الغربيون من المسلمين دون إشارة» عرف عظيم 
الكارثة الي يريد الليبراليون وأشباههم أن يجرونا إليهاء حين يدعوننا إلى 
سلوك طريق الغرب ومنهجه واستمداد الثقافة منه!!. 

والمسلمون هم أول من فكر تفكيرا إنسانيا عاماء فقد تحدث ابن تيمية 
عن القيم المشت ركة بين كل الأمم» كما ق "الجواب الصحيح لمن بدل دين 
مسي , 
هم السبق حغرافيا أيضا بالخرائط العثمانية الدقيقة الي وضعها 
الرس "محمد بيري" وأثشت صختها الأقمار الضناعية الأمريكية. 

وانظر لما قاله الامبراطور البيزنطي المعاصر للسلطان محمد الفاتح» الذي 
مع كثيرا عن عدل العثمانيين» وقيل له عند حصار القسطنطينية "ألا تستنجد 
بالبابا؟" فقال: "كلاء لأن أرى العمائم العثمانية أحب إلي من أن أرى 
الصابان البابوية"!! 

وهذا غير ما عرفه السلمون مبكرا مغل الساعات الحائطية الي كانت 
معروفة ببغداد» والتكييف عن طريق الحدران» والبريد» والورق» والأساليب 
الزراعة الطورة روفن اده االخمارية لا يها الأسقف :و القاظر 
والأنفاق» وكذا التطوير الذي أحدثه المسلمون للبارود» الذي كان الصينيون 
قد عرفوه» وكذلك المدافع الي يذ كر الأساقفة الغربيون أنفسهم أن المسلمين 
استخدموها في الأندلس وعين حالوت» وأمثال ذلك من الاحتراعات الي 
يدين الغرب بالفضل فيها للمسلمين» ومع هذا كله فقد فرح النصارى 
بانتصارات الوثي المجوسي "حنكيز خان" على المسلمين» وتحالفوا مع 
"هولاكو"» ولا يزال الرئيس الأمريكي في هذا العصر يستقبل "الدالاي لاما" 
ويطالب بحق البوذيين قي الاستقلال عن الصين» وإنشاء دولة هم في 'التبت'» 
مع أن الدالاي لاما يدعي الألوهية وأنه تحسيد لبوذا وأمثال ذلك من 
الخرافات. 

بينما لا يذ كر الرئيس المسلمين في ت ركستان» و كيف يرغمهم الصينيون 
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على الإفطار في رمضان ويجبرومم على تحديد النسل» ويجعلون جائزة نقدية 
لمن يخبرهم عن أي رحل ملتح أو امرأة حجبة» ويسكت ذلك الرئيس المؤمن 
بالدعقراطية عن مآسي المسلمين في بورماء وعن حرمانمم حي من الدحول 
في الانتحابات! ولكن لا غرابة إذا علمنا أن الكفر ملة واحدة» وأن بعضهم 
أولياء بعض» وأن أهل الكتاب شهدوا أن المشركين الجاهليين أهدى من 
الكين: افعو اسسا 

ويفخر الغرب بأنه حرر الرقيق وألغى الرق» ويتجاهل أن ذلك مع أنه 
م يكن بدافع إنسان بل بدافع اقتصادي» إنما هو بعض التكفير عن الإم 
الذي احتقبه باصطياده لذوي البشرة السوداء» والزعم بام عبيد» حٽ من 
كان منهم سلطانا لدولة أو شيخا لقبيلة» وكيف أن دعقراطيتهم حعلت 
الحاكم النصراني يفرض دينه وقانونه على شعب %040 من هله مسلمون 
ورعا 0۹۸» وكان الذي حرر العبيد هو إبراهيم لينكولن» وهو من أصول 
إاسادمية أندلسية: 

هؤلاء المصطادون قدّرهم الباحث الفرنسي البروفيسور "تزفيان" .مائة 
مليون إنسان» وكتب عنهم الكاتب الأمريكي ا کان" کما قي کتابه 
"مصر ع الدمقراطية"» وذكرت بعض مأساتمم الكاتبة الأمريكية "هارييت 
ستو" في كتابما "كوخ العم توم"» وكذا الكاتب الأمريكي "ريتشارد وايت"'» 
وكان امالك السيد "الكاوبوي" يقطع أقدامهم ليعملوا له ف مزارع القطن 
ولا يستطيعون المروب» قارن هذه المعاملة غير الإنسانية بقوله 4#5: (إخوانكم 
حولكم)» ووصيته بآن يطعمهم المالك ما يأكل ويكسوهم نما يلبس» مع أمُم 
أرقاء بالفعل وليسوا أحرارا اصطادهم الغربيون بزعم تعليمهم الحضارة 
والتقدم والرقي! 

وكانت وصيته ية لما حضرته الوفاة (الصلاة وما ملكت أعمانكي! 

وکیف أن عمر بن الخطاب جعل بلال سيدا له حین قال: "ابو بکر 
و ف س 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: المقدمة والتمهيت 


ولا تنازل "تشرشل" ل"روزفلت" ورثت الاميراطورية الأمريكية 
أحدها البريطانية» واستخدم الاستعمار الأمريكى الجديد كلا نوعى القوة: أً- 
القوة الخشنة أو الصلبة» كما حدث قي ا وأفغانستان E‏ وفیتنام 
رأمريكا رة ديا للرو ت الصلية الأول بك الفرة 'الناعمة كما 
عملوا في جزيرة العرب ومصر والشمال الإفريقي وكثير من الدول» ومذه 
القوة حيوش كثيرة منها: هيئة الأمم المتحدة ومنها المحتمع الدولي» ومنها ما 
مالاا التحن برها ابتك االدرل #رالشر كات الغارة اللحدوي 
اال :دل ا ية الع اض ل سار اليه اسما ا اجا" 
يقضي ي نظرها على البطالة ويساعد على التمية! 

E‏ أكبر هم تلك الشعوب المسماة "نامية" ليس دفع الديون 
نفسهاء بل دفع فوائد الديون» وإنتاج المواد الخام ال يرغبها السادة 
المستهلكون» حن أن أمريكا فرضت على الدول النفطية تصدير النفط حاماء 
وما حاصرت السودان لم تستشن إلا الصمغ الخام لشدة حاجة الشركات 
الأمريكية الصناعية إليه» وقس على ذلك كثيرا من المعادن والثروات. 

وبمذه الطريقة الذكية تمت الاغتيالات الاقتصادية وجح القراصنة الجدد 
ولکن الله من ورائهم حيط . 

ونتج عن ذلك سباق التسلح المحموم» وكلما أنتجحت مصانع السلاح 
الغربية سلاحا أكثر تطورا باعت القدم أو أجُرته للمستعمرات» والدولة 
الوحيدة الي يحق هما أن ترد القلم وتستبدل به الجديد هي إسرائيلء 
وباعتراف الأمم المتحدة نفسها أصبح %١‏ من سكان العا م ينهبون أكثر من 
0 من ثرواته» وأصبحت نفقات السلاح أكثر من نفقات الغذاء. 

وأصبح ثمانية فقط من السوبر أغنياء بملكون ما يعادل ثروة النصف 
الإنسان الفقير كله. 

أما دول الخليج فهي جرد ا نقود" أو حزينة تأحذ منها اُمریکا 
عند الطلب! 


امسلمون والحطارة الغربية: (أولإا: امقدمة والتمهيت 


ولكي يفوز أي رئيس أمريكي في الانتخحابات لا بد أن يشر الأمريكيين 
بالتحسن قاف الذي من ا عطایا الاعات مثلما بشرهم "دو نالد 
ترامب" بعد عقوده اهائلة في الرياض بالوظائف تم الوظائف ثم الوظائف. 

وني حين يفخر بعض المنافقين بأن قانون "الإعارة والتأحير" الأمريكي 
يشملهم» وضع الأمريكيون مشروع "مارشال" لإعادة إعمار أوروبا 
وتخليصها من دمار الحرب العالمية الثانية» وحول الألمان واليابانيون مدحراقم 
من قروض للبنوك إلى البناء من حديد» وسرعان ما ازدهر اقتصاد الدولتين. 

أما الحرب الأمريكية على العراق فقد أثبتت فيما أثبتت أن حكام إيران 
أحنك وأدهى من الأمريكان؛ حيث استخدموا الجيش الأمريكي قي القضاء 
على خحصمهم اللدود صدام حسين» وفي الوقت نفسه اقتحم الإيرانيون 
الحدود» وفرضوا عملتهم ولغتهم على العراق لا سيما قي الجنوب» وأصبحت 
الصدارة ل"قم" وليس للنجف» واستطاعوا احتلال أربع عواصم عربية بعد 
أن کانوا عاحزين عن احتلال "دیالی" أو "نون" فضلا عن بغداد» 
واستطاعوا إقامة حكومات شيعية موالية ههم في العراق لا سيما حكوميٍ 
المالكى والعبادي» وهكذا دمرت الدول الخليجية نفسها» حين دمرت العراق 
واف أمريكا على حل الجيش العراقي! وقضت على خط الدفاع الأول 
"سنة العراق ". 

وثبت أن النمل هم الأمريكان وأن الحنرال الأمريكي "فالون" هو 
النملة» الي تفوّق عليها الثعلب العجوز "رفسنجاني"» كما أن الأمريكان 
ضحوا بجيشهم للقضاء على حر كة طالبان المعادية لإيران» وقي الوقت نفسه 
حسروا كل المسلمين لسكوتمم عن جار المخدرات مقابل صراخحهم المرتفع 
عن مظا م المسلمات اللات يرتدين الحجاب في أفغانستان» وكانوا هم الخاسر 
الأكبر مع أمُم ورطوا معهم دول حلف "الناتو" ودولا عربيةء ولا تنظر إلى 
من تقتله طالبان فقط, بل انظر إلى من يقتله حنود الحكومة الأفغانية الدمية 
نفسها! 
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وهكذا جحلب الأمريكيون سخط المسلمين و كان لا بد لأوباما أن ي 
سياسة القوة الصلبة الى انتهجها بوش" وأدت إلى هذه الكوارث» وأن 
N a E‏ 
وألقى فيها خحطابه الشهير مفتتحا إياه بالحملة الي يعرفها كل مرتد "السلام 
تنكرت أمريكا لشيءء فما لا تتنكر أبدا للمناهج الإسرائيلية الي 
تقول إن العرب إذا أرادوا الاستحمام يبصقون قي أيديهم ثم يدلكون 
اجسادهم. 

هذا والمفكرون الأمريكيون يتوقعون لأمريكا الدمار» وبعضهم يقول إن 
أزمتها مثل أزمة اليونان» والمفكرون الأوربيون أنفسهم يتوقعون لأوروبا 
انميارا قادما. 

واليوم نحد اليونان وإسبانيا وغيرها تعاني من الأزمات الاقتصادية 
والسياسية العنيفة» كما أن الاتحاد الأورويي قابل للامیار» وقد حرجت منه 
بريطانيا وسوف يخرج غيرهاء والفرنسيون يعانون من أزمات متلاحقة» 
واضطرابات» وأعمال شغب» ومظاهرات» وسخط على الحكومة. 

وأكثر الاقتصاديات الغربية تماسكا هو الاقتصاد الألما» ومع ذلك جحد 
ي ألمانيا اضطرابات داحلية» مع تحملها لمشاكل بقية دول الاتحاد الاقتصادية» 
ويتتشر في ألمانيا الاتحاه اليميي الذي يسمونه 'الشعبوي"» وهو نوع جحديد 
من الشعوبية الصريحة في عداوها للاسلام. 

وفي أوروبا استقطاب حاد بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف» وهذا 
الواقع يصحح قول "رامسفيلد" عنها "القارة العجوز"» غير أن الايار نفسه 
يواجحه أمريكا اليوم. 

وليس هناك تناغم بين الحموعات الأوروبية الكثيرة» كالبرلان 
الأوروبي» والمحلس الأوروبي لكذاء فضلا عن الوحدة العامة الي يطمح إليها 
الاتحاد الأوروبي» و"اليورو" في هبوط» وكثير من دول الاتحاد الأوروبي تقول 
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إن كوما منفردة أفضل من الاتحاد الأوروبي» مع ما ف أوروبا الصليبية من 
انقسامات داخلية ومعاملة سيئة لللاجئين تقض مضاجع المنظمات الحقوقية» 
لا سيما وآن الأوروبيين يغرقون اللاجئين ني البحر» والسياسة الأوروبية 
مناقضة لما يرفعونه من الشعارات» ولذلك يصدق فيهم ما يقوله عنهم الرئيس 
السودان والرئيس الت ركي» وامحاهدون في فلسطين وبلاد الشام عامة وقي 
العراق وف كل بلد مسلم. 

أوروبا حائرة بين إعاما المزعوم بحقوق الإنسان وحرية التدين» وبين 
حاربة ما يسمى "الإرهاب" وإدماج المسلمين ثي الحتمعات الأوروبية! 

وهي تدفع فاتورة الظلم الأمريكي لشعوب الشرق والشعوب الأفريقية» 
وتشكو من تدفق سكان مستعمراتما السابقة إليهاء وتعاني ما يعانيه الأمريكان 
من آفات الحضارة العلمانية» كالعنصرية» وشرب المسكرات» وتعاطي 
المخحدرات» والانتحار» والأمراض العصبية» والتعري» والدياثة» والقلق» 
واليأس» والعدمية أو العبثية» وانتشار أفكار اللامعقول» والنظريات الغريبة» 
وهكذا من أعرض عن ذكر الله لا بد له من المعيشة الضنك. 

وهذا غير التضاريس الأوروبية القاسية» والموقع الجغراقي السيئ» وغير 
الظروف المناحية المتقلبة» والرعب الدائم» والجفاف القادم» والأحزاب 
المتعارضة والفلسفات المتناقضة. 

فمع أن أوروبا من أصغر قارات العام نجدها من أقسى البيئات قي العام 
أيضا» ففي شتائها تتجمد الأمار والبحيرات» تم تتحول في ربيعها إلى 
مستنقعات وفيها جحبال شاهقة وتضاريس صعبة. 

وفيها تفكك لغوي وعرقي واضح. 

وخحريطتها أكثر حريطة في العام تغيرا. 

وفيها قامت الحربان العالميتان. 

وفيها النظريات المتناقضة والمذاهب المتناحرة. 

وفيها اجهل المطبق والخرافات الشائعة. 
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وفيها الدياثة والتعري والانحطاط. 
وكل أدوائها انتقلت إلى امريكا بل عند الأمريكان ما هو أعظم» و كما 
مارت الامبراطورية الرومانية واضمحلت» سوف تنهار الامبراطورية 
الأمريكية وتضمحل» لا سيما بعد أن أصبحت أمريكا تشرٌع الخبائث» بل 
إن الأمريكان يتفوقون ني الفحش على قوم لوط» فقد كان قوم لوط يأتون 
في ناديهم المنكر فطوّر ذلك الأمريكان» وأصبحوا أكثر تقدما في الفاحشة 
من قوم لوط» إذ يوجد في أمريكا نوادٍ للعراة» ومع كوهُم عراة يرتكبون كل 
الفواحش. 
وكان قدماء اجوس في اند والصين» ثم بعض الصوفية قي العصر 
الإسلامي» سذجا يأخذون الحشيش من الطبيعة» ولكن التقدم الحديث 
والتكنولوجيا الأمريكية تتفنن في إنتاج المخدرات» فصنعت منها الحبوب 
الأب وغرهاء بل ا كتشفوا انرآغا من الخدرات. اشد من اشيش 
وأصبحت عصابات المخدرات قي بعض الدول ا تنظيما من الجيش 
الحكومي. 
وهکذا كان لا بد للغرب من حرب صليبية عنصرية» وافتعال اشر 
فكرية لحضارته المنهارة. 
وأهم الأسس الفكرية ال يدعيها الغرب لحضارته: 
اا 
. الديمقراطية. 
. الحرية (حرية الكلمة» حرية التعبير والرأي» الحرية الإعلامية). 
. حقوق الإنسان. 
ه. التعددية والتسامح الدييٰ. 
.٦‏ المساواة (بين الشعوب وبين الجنسين). 
ومع أن الفصول الداخلية للكتاب تتضمن ما هو حق وما هو باطل من 
مله الار ا ارا اي ا ی ااا وار ا 
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ينساها ومنها: 
او اله 
۲. التنوير المظلہ! 
۳ لاع مار 
.٤‏ العنصرية. 
ه. مر كزية النظرة. 
.٦‏ (الإسلامو فوبيا). 
خط ن سهان اليك و امترقاق السوك 
الحرب الصليبية الثانية: 
مم تبدأً الحروب الصليبية مع الحملات الصليبية المتتابعة في القرن الخامس 
اهمحري فقط» بل منذ بزو غ شمس الإسلام» فإن ملك غسان الذي ولاه ملك 
الروم كاتب كعب بن مالك» كما هو معلوم» وكان الروم مؤيدين للمنافقين 
الذين بنوا مسجد الضرار ليكون وكرا هم. 
وكان هرقل نصيرا للنصارى تي معركة مؤتة» وحهز البي 5 حيش 
العسرة حاربة الروم» ثم أمر عند موته بإنفاذ حيش أسامة إلى الشام» وقد 
كان عقد لواءه قبل وفاته» وعين أسامة بن زيد أميرا له ليأحذ بثأر أبيه الذي 
استشهد في مؤتة» وقي أيام عمر رضي الله تعالى عنه» فر أحد ملوك غسان 
إلى الامبراطور البيزنطي الرومي. 
وليست العداوة الأمريكية للإسلام جديدة ابتدأها كلينتون أو بوش» 
وأظهرها "دونالد ترامب"» ولكن الشركات الغربية الي أكثر ما بملكها 
اليهود» تغير الخطةء وقد تُغير الرئيس الأمريكي إن لزم الأمر. 
واليوم تعم الغرب موجحة صليبية يسموما الإسلاموفوبيا » وهي مرض 
نفسي يصح تسميته بالهوس الاكتئابي» وهذه "الإسلاموفوبيا" ليست عقلانية 
على الاطلاق» والحل عند الغربيين هو منع المسلمين من الهجرة إلى الغرب» 
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والعمل على دجحهم قي اجتمعات الغربية» ذلك الدمج الذي يعي تخلي المسلم 
کليا عن دینه» ونحوله ال نصرانڼي أو علماني» أو ملحد» ويعيٰ أن عليه أن 
يزني وأن يشرب الخمر ويتزوج غربية أو تتزوج المسلمة من الكافر» وأن على 
لمؤمنة أن تخلع الحجاب» وألا تغطي شعر رأسها» كما على المسلمين أن 
يجتنبوا بناء المساحد أو قراءة القرآن» أو إنشاء المراكز الإسلامية» أما دعوى 
التعددية» ونبذ حطاب الكراهية» وحق الإنسان في أن يتدين .ما شاي 
والتسامح الدييْ والعلمانية وأمثال ذلك» فهي جرد شعارات تنادي جا 
النظمات الحقوقية ذات الصفة غير الإلزامية» فلا نحقق ولا تحكم ولا تلزم أي 
حكرمة أو قر د باي راز بل كيرا ما عا الر د اها وان تفارترها فة 
وآراءها متحيزة وأمغال ذلك. 

وهكذا تتبخر الشعارات» حين يصطدم المسلم بالواقع الو م» والعنصرية 
الجاهلية لدى الغرب الي لا يسلم منها أي ملوّن» إذ لا يؤمن الغرب إلا 
بلونين اثنين: لون أشقر معتدل متقدم» بمثله البيض» ولون غير ذلك وهو 
متأحر بربري شرقي عموماء ومسلم حصوصاء حن ٿي باريس الي يسميها 
الليبراليون عاصمة النور لا يتكلم الناس إلا بالفرنسية. 

ولا شك أن الغرب مغرور بتقدمه الدنيوي» مع أنه ضال خاسر» قال 
تعال: فل هل ی لكْضر أ ن ال ص سني E‏ 
یو صنعا ا أك اَن قروا ات رهم ولقايء عيطت أغملهم فلا قم هم ْم يمه 
ورا [الكهف: .]٠٠٠-٠١۳‏ 

وينشاً عن ذلك سؤال يرد على كل مسلم "هل يشن الغرب علينا 
هملة صليبية أخرى"؟ 

و رت ا ا 

لقد تحمعت لدي شواهد كثيرة على أن الغرب عامة -وأمريكا خحاصة- 
E E PE NE‏ متسترة بأسماء أحرى» غير أن م 
أقرر ذلك من كلامي أو من كلام المفكرين الغربيين أنفسهم» حن لا يقول 
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الليبراليون إن متحامل أو انتقائي -معاذ الله-» أو أنيْ أدافع عن الإرهاب. 

فقبل وجود تنظيم القاعدة» فضلا عن تنظيم الدولة الإسلامية اللسمى 
إعلاميا "داعش" كان الغرب قد تحدث عن أسباب عداوته للإسلام 
واستخدامه أي وسيلة لذلك لا سيما القوة المادية الي يتكيء عليها الغرب» 
ولا ینکرها أحد» ولکن کیف يستخدم الغرب هذه القوة» أو کیف عبر 
الفلاسفة الغربيون عن ذلك؟ 

يقول الانجليزي "جود": "نحن نستخدم قوة العفاريت بعقول الأطفال"» 
أي أن الغرب كما يقول أهل مكة "غشيم ومتعاقي"» أو مثل الديناصور 
ضخم الحثة ولكن مخه في حجم الليمونة. 

فليست مشكلة الغرب هى الضعف للمادي» ولكنها سوء التوجيه 
والاستخدام» إذ يقوم على القوة سياسيون لديهم قدر كبير من الحماقة وسوء 
التصرف. 

ورا كان اشهر من استخدم عبارة "الحملة الصليبية" هم رؤساء 
أمريكا» فقد استخدمها "ايزخاور" في حربه على الشيوعية» ثم استخدمها 
الرئيس "حورج ووكر بوش" قي حربه على الإسلام بعد أحداث »)4/١١(‏ 
لكنْ قال ناطق باسم إدارته إا زلة لسان منه» غير أن "بوش" كرر ذلك بعد 
هذاء» انظر مثلا حطابه في الجيش الأمريكي بولاية آلاسكا! وأصبحت زلة 
اللسان منهجا دائما (لفخامته)» وهذه الحملة الصليبية قديمة لا ترتبط 
بأحداث ما يسمى ١١‏ سبتمبر» ومن مظاهرها القديعة من يسميهم الغربيون 
"شهداء قرطبة"» وهم النصارى الذين كانوا يشتمون الرسول 5 قي جحامع 
السلمين لا سيما مساجدهم! 
"فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية عامة» أو تصف أعماها بأما إرهابية» أما 
ما تقوم به إسرائيل فهو حق مشروع لأنه كما تقول أمريكا دفاع عن 
النفس! 
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واستمر الغرب على هذا المنوال الذي أحبرنا الله تعالى عنه بقوله: لإا 
ين اموا لد كعدوا الوه والتصسرى أولياة عَم ليا عض [الائدة: ١ه]»‏ وهكذا يدل 
الواقع» فلما اعتدت إسرائيل مثلا على السفينة الت ركية "مرمرة" بررت أمريكا 
ذلك» مع أن من بين القتلى شخحص آمريکي لکنه من أصل ترکي وهو 
مسلم» أي لیس آريا نصرانيا. 

رقل. أحدات ١7‏ كات آمريكا قد فلت التصران, الفلسطة 
"أليكس عودة" ظنا منها أنه مسلم» وكذلك الداعية الإسلامي إمماعيل 2 
الفاروقي» دع من قتلت من السعوديين قبل وبعد» وكان عملاء المباحث 
الأمريكية "إف بي آي" في داحل أمريكا يتحسسون على كل مسلم قبل تلك 
الأحداث ويسجلون مكالاته» حى إنم اعترفوا أَمُم سجلوا على العريان 
و حده ٠٠٠‏ الف مكالة وأراني أخ سوداني ي ولاية "كولورادو" سنة 
۹م كيف أمُم يتجسسون عليه بوضع جهاز في المغسلة» آئ او جت 
تعبیر صائد الحواسیس "بیتر رایت" وضعوا له مکرفوناء وسجلوا على "سامي 
الحصين" الذي عمه الشيخ "صالح الحصين" مكالمة قبل ٠١‏ سنة من 
محاكمته» لعن فیها أمریکا كما يقولون. 

مع شواهد كثيرة تدل على أن موحة "الإسلاموفوبيا" قديعة لم تفارقهم 
قط» وإنما أحرحت أحداث )4/١١(‏ الجمر من تحت الرمادء هذا إن لم تكن 
ھی te‏ 
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قي تنظيم القاعدة» ولكن القس "تيري جونز" لم يحرق كتابا لأسامة بن لادن 
في فلوريداء وإنما أحرق القرآن الكر ذاته. 

وكذلك مم يسم "فالين روفين" أعمال القاعدة "الفاشية القاعدية"» بل 
ماها الفاشية الإسلامية» وهو اصطلاح دأب الغرب على استعماله لا سیما 
الرئيس "بوش"» والصور الي نشرنما "جيلان غوستين" الدنماركية أو "شارلي 
إيمدو " الفرنسية ثم انتشرت في أوروبا وأمريكا وإسرائيل م تكن صورا تسيء 
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لأسامة بن لادن» وإنما كانت تسيء لبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. 

وبالرغم من التصريحات المتكررة لأسامة بن لادن في الإعلام الأمريكي 
بأنه جب على أمريكا أن تعدل في القضية الفلسطينية» ولا تتحيز لإسرائيل» 
فقد وقع ستون متقفا أمريكيا على خحطاب وجهوه للمتقفين السعوديين 
يقولون فيه إن دافع الجريمة هو الجربعة ذاتها. 

والإرهابيون عند الغرب هم الذين هاجموا 'شارلي إييدو. وها موا 
سينما باريس وقتلوا المخرج المولندي اليوفان غوخ . 

والبابا ‏ بندكت السادس عشر في خحطابه في حامعة ريجينسبورج م 
يهاحم أسامة بن لادن» بل هاجم الإسلام ذاته» وضمّن خطابه أقوالا 
لالإمبراطور البيزنطي "عمانوئيل" الذي حكم بيزنطة قبل قرون من ولادة 
أسامة بن لادن» وكذلك فعل "فولتير" قبل أن يخلق أسامة بن لادن بقرون» 
فقد كانت رواية "فرلير" الضلية عنراغا "خمد واش فولير قل التورة 
الفرنسية في العصر الذي يسمونه عصر التنوير. 

وقد قال "برمان هاريس" وهو ملحد مشهور وليس أصوليا: "نحن لا 
نشن حربا على الإرهاب» بل نقاتل نظاما لاهوتيا مهلكا وتواقا إلى الجنة' 
أي على الإسلام. 

وقد منعت بعض الدول الأوروبية طائرة وزير الخارجية التركي من 
المبوط قي أراضيهاء وعند كل أحد أن الوزير ليس من داعش أو القاعدة 
ولکنه مسلم يعتقد أن الله واحد. 

وكانت أمريكا وراء الانقلاب التركي الذي أطاح بنجم الدين 
أربكان» وحزب السلامة في تركيا وأوعزت إلى أوليائها في الخليج بإمداد 
الانقلابيين بالمال ففعلواء لأن دوافع أمريكا نصرانية وليست إخوانية» كما 
كانت أمريكا وراء الإعدامات الي قامت مما وكيلتها الشيخة حسينة قي 
بنغلاديش» و كان رحب طيب أردغان هو المستنكر الوحيد لتلك الإعدامات 
الجائرة الي حاءت بعد يوم واحد فقط من زيارة " كيري" لبنغلاديش. 
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وقي مقابل تنظيمين إرهابيين في بلاد الإسلام» يوحد ق أوروبا أكثر من 
ألف تنظيم وصل بعضها للحكم» كما يوجد في أمريكا ما لا يقل عن >٠٠‏ 
تنظيم» وكثير من التنظيمات ميليشيات مسلحة متعصبة. 

والرئیس "نیکسون" لم يحذر في کتابه ۱۹۹٩"‏ نصر بلا حرب" من 
الأصولية الداعشية أو القاعدية» بل من الأصولية الإسلامية» وي كتابه الآحر 
"انتهزوا الفرصة" قال مثل ذلك. 

والقاعدة أنه كلما تعرض المسلمون للنكبة في أي مكان فابحث عن 
أمريكا وابحث عن المتحكم في السياسة الأمريكية» وابحث عن اللذين بعولون 
هذه السياسة» وأقدم الرئيس "بوش" على غزو العراق مدعيا أن هناك صلة 
وليقة بين صدام حسين وأسامة بن لادن» وأن العراق بمتلك أسلحة دمار 
شامل يهدد بها حيرانه "عرب النفط"» وججاهل "بوش" مفتشي الأمم المتحدة 
في العراق» وأن الأمم المتحدة لم تفوضه بذلك» كما تجاهل أكبر حشد 
بشري ف التاريخ» وهو المظاهرات للمليونية الصاحبة ال كانت في أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا وألانيا وإيطاليا وأسبانياء وغيرها» فضلا عن الدول 
الإسلامية تنديدا بالحرب» ومنعا لوقوعهاء فالدعقراطية الأمريكية هي فقط 
عندما يريدها الرئيس الأمريكي! 

واستجحاب "بوش" للأصولية الإنجيلية الأمريكية» لا سيما موعظة ما 
يسمى "الزمالة المسيحية" ومحاربي "ملكوت الله"» وآراء المتطرفين الجحمهوريين 
في ما مي "حزب الشاي" وقال إن الله فوضه» وإنه يطبق ما ذكره 
"حزقيال" وما في سفر "الرؤيا"» وإن صدام حسين هو الآشوري» وإن 
العراقيين هم يأجوج ومأجوج وشعب الشمال الوارد ذكره في التوراة» غير 
أن العراقيين تصدوا له عا لم يكن له قي الحسبان» وقتلوا من الأمريكان ما 
قدره بعض قادة الجهاد بخمسين ألفا غير الجرحى»ء وقد قال أحد أساتذة 
العلاقات الدولية في جامعة بوسطن إن أمريكا حسرت الآلاف من القتلى 
والجرحى -دع عنك إحصائيات البنتاحون العنصرية الكاذبة-» وكانت 
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العمليات ضد جيشه تصل إلى مئة عملية قي اليوم الواحد» واشتعل العراق 
كله ضد الأمريكان ولم يحم ساقة الجيش الأمريكي إلا قوات بدر الشيعية» 
وهزمت مدينة المآذن "الفلوجحة" جیش E‏ مرتین» ما هيت فحرمت 
دحوله إليهاء وهكذا ما سماه "رامسفيلد" المئلث السيْ» وكذلك هدف 
مذكرات "بول بريمر"» وأعلنت أمريكا إحدى عشرة مرة أَمُا دحلت "أم 
قصر"» وف المرة الأحيرة وحد حيش بوش أن فيها ۲٤‏ جنديا عراقيا فقط. 

وجا بعك بوش الرقيس رتد "بازاك خسن أوباما" الذي كان على 
اللسلمين أشد مما كان عليهم "أحمد سيكو توري" في غاناء أي أنه نكل يم 
لكي ينفي همة الإسلام عن نفسه» وأكد مرارا أنه نصران» ولكن نسبة 
كبيرة من الأمريكان 0۲١‏ يقولون إنه ما يزال مسلماء ولفقوا ما شاءوا عن 
ولادته وتربیته ونشأته. 

وأعلن أنه سوف يسير على غير سياسة بوش الاستعدائية» وفعلا غير 
سياسة "بوش" إلى الأسواً داحليا وحارجياء فقد كان "بوش" يركز على 
القوة الصابة» ولكن أوباما زادها سعارا مع زيادة القوة الناعمة. 

أما داحليا فقد شرعن قانون المواطنة "باتريوت"» فبعد أن كان انتهاكا 
ية الحقوق المدنية ايام ا وحدا من حریات الأمريكيين» أصبح 
أحلاقيا ومشروعا أيام "أوباما". 

ونكث "أوباما" بوعده إغلاق معتقل "غوانتنامو"» وحعل من حق 

ومهد أوباما لمن يأ بعده بأن تمم ٿي عهده بناء حوالي ثلث الجدار مع 
اللكسيك» والباقى أسوار من الأسلاك الشائكة. 

وفي عهده ازدادت المساعدات الأمريكية لإسرائيل فبلغت ۳۸ مليون 
دولار» غير أن إسرائيل م تشبع ولن تشبع» فوقع حلاف تکتيکي بين 


fl 


أوباما" وزاد حدقا في أمريكا 
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"نتنياهو" و "أوباما"! 

واستحدث "أوباما" ما ماه "الإرهابي الحتمل"» واستحدث الأدلة 
السرية» واستحدث نقل السجناء من اغوانتنامو ' إلى دول جحيز قوانينها 
التعذيب» وتطيل في المدة بحسب أهواء الجاكمين» وكم من سجين غادر 
غوانتنامو بعد انتهاء حكوميته لكن الجحكومات الموالية لأمريكا سجنته طويلا. 

وأنشاً أوباما السجون السرية حي لا يطالبه أحد بإغلاقهاء وحن لا 
تخضع للقضاء» ولا زار القاهرة قال العبارة الي يعرفها كل مرتد "السلام 
عليكم"» فخدر هما الذين يغرقون قي شبر من الماء ويسكرون من زبيبة كما 
يقال. 

وابتهج لأن أمريكا أنتحت النفط الصخري وقال: الآن نستغيٰ عن 
النفط الأحبي! 

ورا كانت الاجابية الوحيدة اله عند الأمريكانء أنه استنقل اخيش 
الأمريكي من ححيم العراق» ومن العنف الذي شكاه جنرالات الجيش 
الجويين والبحريين لرئيس نة القوات الأمريكية بالكونجرس "مارك تورمي'» 
وطالبوا بنفقات أكبر» وأكدوا ضرورة إقفال بعض القواعد العسكرية 
الداحلية» وقد ذكر القادة أيضا أن الطلعات الحوية ضئيلة» وأن الجاهزية 

واستمرت مواعظ العم سام ودروسه» وتقارير وزارة الخارحية 
الأمريكية عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن التضييق على الأقليات والحد 
من حريتها الدينية ق بلاد المسلمين. 

وأما خارحيا فقد ملت غزوات "أوباما" سبع دول» وهجماتمه 
بطائرات بدون طیار تضاعفت نماني مرات عن أیام "بوش" وازدادت عداوته 
للأتراك عما كانت عليه أيام "بوش" اعتمادا على أن البرلمان الت ر كي رفض أن 
يستخدم الجحيش الأمريكي أيام "بوش" أي ميناء أو قاعدة تر كية للهجوم على 
العراق كقاعدة 'انحرليك'» وتركيا هي الدولة الوحيدة ال رفضت ذلك مع 
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أا عضو قي حلف الناتو» واستنكر أوباما الخطوات الي قام بها حزب العدالة 
في تركيا» واستمر في إيواء "فتح الله غولن" الذي قال: إنه كان يجب على 
مرسلي السفينة الت ركية 'مرمرة" استفذان إسرائيل. 

وأوعز "أوباما" إلى أوليائه في أوروبا أن لا تدحل تركيا 'القلعة 
الأوروبية" لأنما مسلمة وأوروبا نصرانية» وحسب تعريف الكاتب الأمريكي 
"حون فيفر " "أصبحت تر كيا العدو اللدود للإسلاموفوبيين الساعين إلى إنقاذ 
الحضارة الغربية '. 

وهاحم "أوباما" القبائل العزل قي "وزيرستان" و"وادي سوات"» وغير 
اسم العدوان أيام "بوش" الذي كان دفاعا عن الأمن القومي الأمريكي .. إڂ 
إلى "عمليات الطوارئ قي الخارج"» واغتال أسامة بن لادن بدون إذن حي 
من الحكومة الباكستانية الي کان الاغتيال على أرضها» وأنقذ الجيش 
الأمريكي من كارثة احتلال العراق واستبقى على ما يشاء من القواعد 
الأمريكية الحصنة فيه» مع بعض الحنرالات الذين ماهم مستشارين وخبراء 
يساعدون الحيش العراقي الذي يتزعمه وكيله العبادي» أي كما غير "بوش' 
الأب اسم القساوسة ف السعودية إلى مستشارين روحيين» وأوكل "أوباما" 
لمهمة العسكرية إلى رافضة العراق فقاموا عا لا يخفى على أحد من القتل 
والتهجير والتغيير الديعغرافي الشامل. 

وقي أيامه ظهر تنظيم الدولة الإسلامية الذي أصبحت القاعدة إلى جانبه 
حملا وديعاء تقول "هيلاري کلینتون": إن أمريکا هي الي أوجحدته» أما 
خضمها دوالك ترامب ‏ فقول إن أوباما هى الذى صتعة) أما الستاتور 
"حون ماكين" فيقول "بشار" هو الذي صنع داعش» فهم يتفقون أنه مصنوع 
لكن يختلفون من الصانع!» ومهما يكن من أمر فإن "أوباما" مثلما اغتال 
أسامة بن لادن اغتال المنظر الفكري للتنظيم "أبو محمد العدنان"» ولا يلزم 
من كونه هو الذي أنشاً التنظيم أن يستمر في رعايته للأبد أو أن التنظيم كله 
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والمقصود تي كل حال هو الإسلام نفسه والمسلمون كلهم» وإن كان 
أولعك الصليبيون يبدأون بأكل الثور الأبيض. 

على أن بعبع الإرهاب يستخدم لحرب الإسلام» ويستفيدون من 
انتتهاكات التنظيم ف اسطنبول وأما ودكا. 

وأقول وأكرر: إن الصايبيين الحدد بخفون صاباشم ويسترون شعاراق 
وليسوا كلهم متدينين» بل منهم من هو ملحد أو ليبرالي» حن الأصوليين 
منهم فساق يستحلون الزن واللواط» وأكثرهم ينفذ دون أن يعلم الأهداف 
الحفية» إذ هو لا يقرأ أصلاء وحاهل جهلا مركباء وليسوا كالصليبيين 
القدامى ظاهرين مكشوفين للأمة هدفهم حاية العقيدة النصرانية من الوئنيين 
حسب قوهم. 

إنغا يتستر الصليبيون الجدد تحت أسماء أحرى قد يكون بعضها أهدافا 
ثانوية مثل حاية الأنظمة الدعقراطية والسيطرة على منابع النفط» وبجدة 
الدول الصديقة بناء على طلبها ونزع أسلحة الدمار الشامل وأمثال ذلك. 

يقول الكاتب الأمريكى "حون فيفر" في كتابه الذي ماه "الحرب 
الصليبية الثانية حرب NE‏ ججددا ضد اللإإسلام": (هلتنا الصليبية 
الراهنة ...معقدة إذ دحلت الولايات المتحدة الحرب دفاعا عن معتقد مزعوم 
تلف لس اة بل الف ر اة لرا 

أقول هذه الحملة لا يشبهها تاريخيا إلا حلة الكاثوليك على إخواننا 
اللسلمين في الأندلس الذين يسمُون "الموريسك"» وعليهم اعتدى الكاثوليك 
بعد سقوط غرناطة» وعقد الأسبان شروطهم الي عقدوها مع أي عبد الله 
الصغير وبلغت )٦۲(‏ شرطًاً ولم يف الكاثوليك منها بأي شرط ولم يكونوا 
يها مون إرهابيين كما يتسترون اليوم» بل يهاجمون الدين الإسلامي نفسه. 

كما أن العملة الإاغلامة الخرية لا خض نيما بيه راسخور خول 
ما يسمى "الإرهاب"» وإنما ماحم الإسلام في ذاته لأنه كما قال "فرانكلين 
غراهام": "دين الشر"! 
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والمستهدف في أمريكا ليس هو القاعدة أو "داعش"» بل كل مسلم 
فيهاء الأمر الذي دفع اليهودية "مادلين أولبرايت" إلى القول إا تقف مع 
اللسلمين» ولم تقل أبدا إا تقف مع القاعدة أو داعش. 

والعداوة للإسلام سياسة أمريكية ثابتة مهما تغير الرئيس أو الحزب» 
وهي تزداد ضراوة كل حين» وإذا لاحظوا قلة شعبيتها أوعزوا من حديد إلى 
قنواتمم وإعلامهم لتنفخ فيها الحياةء والشعب الأمريكي غارق في دنياه ولا 
يدري شیا عن حطط حکومته وش رکانماء وهو شعب مشاهد لا قارئ» وان 
قرأ فقراءاته في الصحف الي تعرض المبيعات والتخفيضات والعروض» أما ما 
يدشره السياسيون ومراكزهم في "فورين أفايرز" أو "بولسي آفایرز" فلا يهمه 
من قريب ولا من بعيد» كما لا يهمه من الحاكم في البيت الأبيض ورا 
جهل حٽن اسمه. 

وإذا صرح "أوباما" بأن حربه على الإرهاب ستكون طويلة» فإنه 
يستلهم أن الحروب الصليبية الأولى استغرقت قرونا واقتضت تسع حملات 
متتالية تحدثت عنها "كارين أرمسترونج"» أما تمويل هذه الحروب فليس عليه 
فکیف لا تطول؟ 

وكو أت وربا ا كت تطرفا فان الل الدئ و ص ابا اد شو" 
وليس فيه إلا ثلاث مآذن فقط» قد أحرى استفتاء حول بناء المآذن وصوٴت 
أكثر شعبه لمنع بنائهاء وفعلا نفذت الحكومة السويسرية ذلك» وق النمسا 
صوّت أكثر الشعب لليمين المتطرف» الذي أصبح الغرب وأذنابه يسمونه 
"الشعبوي"» وقي الدولة العلمانية "فرنسا" مهد الحرية والإخحاء والمساواة 
كما يزعم بعض الليبراليين قي السعودية» ومنها انطلقت ثورة النور كما 
يزعمون» حظرت الحكومة ارتداء الحجاب أو البو ركيي» ولم يكن يتححب 
حسب الإحصاءات الفرنسية نفسها إلا حوالي ألفي )٠٠٠٠(‏ امرأة من بين 
همسة ملايين من المسلمين» ا ملايين المتبرجحات! 

ومع التسليم أنه يوحد بين المسلمين تنظيمان متطرفا اثنان» يوحد قي 


المسلمون والحطارة الغربية: (أولا: المقدمة والتمهيب 


الغرب أكثر من ٠٤٠١١‏ تنظيم متطرف -كما تقدم- منها النازيون الجدد 
وخليقر ر الرووس: والذتات: الان ,والألوية امزاي و الصاسون :ادف 
وأصحاب القمصان الزرق» ومنها التنظيم الذي قتل رئيس وزراء النرويج 
ووزيرة خارحية السويدء ولم يقتل ذلك الآري الأشقر في النرويج إلا ٠٠‏ 
شخصا فقط كلهم بيض! غير من أصيب» ولو كان مسلما لقالوا: هذه أكبر 
عملية إرهابية قي التاريخ وشهروا به طويلا حن لا ننسى» وقالوا هكذا 
صناعة الموت قي الإسلام! 

وتخر ج المظاهرات المعادية للإسلام ف كافة أنحاء القارة» وأوربا هي الي 
منعت المهاحرين المسلمين من دخول البلادء وأغرقتهم عمدا ف البحر 
لمتوسط وعممت على الفنادق بعدم إسكان أي مسلم! 

أما في أمريكا فإن الميليشيا فيها تحارب الحكومة الفدرالية» وتدمر 
الجسور» وتسطو على البنوك» وتقول إن الإشارات الضوئية أدوات تتجحسس 
يما الأمم المتحدة على أمريكاء وما عمله "تيموثي ماكفي" في أوكلاهوما 
ليس إلا حزءا من أعمال تلك المليشيات» وقد قتل "تيموثي" أكثر من 
"٠"‏ "مغة وستين أمريكيا" قي حادث واحد» ولكن ادت من کا 
خادت عاذئه٠‏ ولو كان الذي قله امسلها أو ملونا افضلا ,عن المد 
لاحتلف الأمر حداء ومع أن الجاني كان أشقرا آرياء وذلك ما عرفته أمريكا 


منذ اللحظات الاولى للحادث» فقد قرأت في حريدة "الحياة" أن ملامح 


“ 


الجاني شرق أوسطية وأن أمريكا تبحث عن مترجين! 

وقد وضع "كلينتون" حدا هذه الافتراءات حيث قال بعد مدة وبتصريح 
مقتضب "إن الجاني كان أمريكيا"» وعلى أية حال هذا الحادث أكبر من 
حادث للملهى الليلى لقوم لوط الجدد قي فلوريداء الذي قالوا إنه مات فيه 
E ae‏ حادث تعرضت له أمريكا منذ الحرب العالمية 
الثانية! 


وقد قال المفكر الأمريكي "نعوم تشومسكي " إنه لو كانت أحداث ١١‏ 


امسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: امقدمة والتمهيت 


بتر ا قق ی آي یلد اجر لکا خر ا عاديا تساه التافي اه مم ينسوا 
أحداث ملحا العامرية ق بغداد! 

وليس ماكفي هو الوحيد بل سبقه جونز وجاعته الذين انتحروا 
جماعيا وكذلك جاعة بوابة السماء الي تزعمها "ديفيد'» وكتبت جريدة 
الشرق الأوسط أن في أمريكا أكثر من ۰ Y0‏ حلة. 

وفيها بالطبع عبادة إبليس المنتشرة في كاليفورنيا ونيويورك ولا تنسى 
أن الملحد المصري عبد الله القصيمي أهدى أحد كتبه "إلى سيد الأحرار 
اف اا 

على أن الأمريكان ۾ يحيوا اده انه سيك الأحرارء تن بسبب الفقر 
الروحى كما عبرت عنه المنصرة "ماريا تريزا". 

وإذا كان غرض أمريكا هو نشر الديعقراطية فكيف احتار أهل غزة 
حماس» واحتار الجزائريون "جبهة الإنقاذ"» واحتار المصريون "محمد مرسي"؟ 
ولماذا تساند أمريكا الدول الاستبدادية لا سيما العربية؟ و كيف اختار أهالى 
E.‏ "سلفادور الا + ولاذا اغتالته امریکا إذن؟ بل کیف جاع 
الشيطان (عندهم) "أدولف هتل "؟ 

ولماذا يشهرون بتر كيا ويقولون إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يريد 
إعادة أجحاد العثمانيين؟ ولاذا يحرم إعادة أحاد العثمانيين» ويحرم إتاحة الحرية 
ناوات أن تتحجب» ومن أراد أن یصلی ف رکا بینما يسمح الغرب 
بحملة "الإسلاموفوبيا" ويحظر دحول تركيا قي الاتحاد الأوربيء لأن الأتراك 
مسلمون والاوربیین نصاری. 

ولماذا تضع أمريكا خطا أحر لإعادة أجاد العثمانيين وخطا أحضر 
لإعادة أجحاد القياصرة والأسر الحاكمة في أوروبا؟ أليست الصلاة والحجاب 

وكيف يكون حزب العدالة التركي إرهابيا غير ديعقراطي مع أن 
اللصوتين له من الأتراك اتر من الصوتين لخروج بر يطانيا من الاتحاد 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولإا: المقدمة والتمهيت 


الأوروبي! 

وإذا كان المستهدف هو القاعدة كما يزعمون» فلماذا وضعوا كتاب 
"الفرقان الحق"؟ ولاذا قصف "الناتو" البوسنة والهرسك» قبل أن يقصف 
صربيا. 

صحيح أن تصريحات "ترامب" هي الي وضعت النقاط على الحروف 
وكشفت حقيقة المع ركة الي قال الله عنها: لد بدت الصا من أَفْوهه وَمَا 
فی صدُوكُمّ ابر [آل عمراد:۸٠۱]»‏ ولکن على أي شيء استند "ترامب"؟ 
ألم يكن الحزب الجمهوري قبله قد رصد ملايين الدولارات لحرب الإسلام؟ 
ألم يكن "بوش" الحد قد كتب كتابه "محمد مؤسس إمبراطورية السلمين" 
قبل أن يولد "ترامب"؟» والكتاب نشرته دار العبيكان -وللعلم العبيكان فرع 
من آل سعود- وليسوا متطرفين! ومثله كتاب "حقيقة محمد مؤسس أكثر 
الأديان تعصبا يي العام . 

وكيف وصف عالم الاحتماع المشهور عند الأكادعيين العرب "ماكس 
فيبر" الإسلام بأنه دين حروب؟ 

وأراد عالم الاحتماع الفرنسي "موترو" تحذير الأوربيين من خطر 
الشيوعية فقال في الأربعينيات من القرن الماضي: الشيوعية هي الإسلام 
الجديد! 

وقال "بات روبتسون" الأصول المعروف ومرشح الرئاسة الأمريكية: إن 
مصدر العنف هو الإسلام. 

بينما قال اللواء "حيري كاري" الذي حدم ف الجيش الأمريكي أيام 
قدوم المجحيش الأمريكي إلى جزيرة العرب "إن القرآن هو مصدر العنف"» فهل 
القرآن أيضا أنزله أسامة بن لادن أو أبو بكر البغدادي؟ 

أما "حيري فالويل" فقال: "إن بي الإسلام حمدا (#5) إرهابي"! 

يقولون إن "فالويل" اعتذر عن كلمته هذه» ولست أدري أکان اعتذاره 
عنها لأا تستفز المسلمين بالإساءة إلى نبيهم محمد ي ورعا قتلوه» ام لأا 


المسلمون والحطارة الخربية: (أولا: المقدمة والتمهيت 


تكشضف النوايا للمبيتة ضد الإسلام وال تنضح هما حطابات 'فالويل" 
الأحرى. 

وعلى أية حال» قال "روبرت سبنسر" مؤسس موقع "جحهاد وتش": 
"مثل هذا الكلام كثير وروته الصحف الأمريكية". ولا دحان بلا نار. 

ومن أعداء الإسلام المشهورين الجنرال "فلين" الذي جعله "ترامب" 
كبير مستشاريه» ثم إنه استقال! وكذلك "ستيفن بانون" الأب الروحي 
ل"ترامب" الذي اصطحبه "ترامب" معه إلى الرياض. 

وكيف نصدق الاسم الذي وضعه "بوش" الأب للقساوسة 
االمستشارون الروحانيون' ولا نقول إن عملهم يندرج ضمن الخطة 
الأمريكة 45 أى تنص الاس اللين يفون بن عط العر صن ٠١‏ 
وحط العرض ٠٠١‏ وهم طبعا المسلمون» ولاذا يوزع هؤلاء المستشارون 
الإنجيل» لو كانت المسألة محرد استعانة بالكفار. 

وإذا كان ل"ترامب" أسلافه» فإن لتر كي الحمد العقيلي البريداوي 
أسلافه أيضاء فهو ما فتئ -هو والليبراليون- يستخدم مصطلح "الإسلام 
السياسيٴ وأول من استخدفه كما قرات هو "هتلر"» وت رکي الحمد يطالبنا 
بالتخحلي عن ابن تيمية» أي أن نتخلى عن محمد بن عبد الوهاب الذي اعتمد 
على كلام ابن تيمية. 

ولم ترذ عليه هيئة كبار العلماء حي بدون ذكر اسمه» بل إن اليئة 
الجليلة لا أعلم أا ردت على أي صحيفة ورقية أو الكترونية يقوم عليها 
اللبراليرن: 

ورا لأن ذلك يجرح مشاعر ورثة الذي أعطى ت ركي الحمد قلمه وقال 
ل اک ت 

أو يسيء إلى من وراءه في "الوطن" و"عكاظ" وأحواتما وموقع "إيلاف' 
وإحوانه! 

O NE وهنا ینبغی‎ 


المسلموي والحطارة الخربية: (أولإ: المقدمة والتمهيط 


ولا يزالون يركبون الدواب ويحرمون ركوب السيارات هم طائفة دينية 
نصرانية تنتشر في عشرين ولاية أمريكية» ومقرها الرئيس في "بنسلفانيا' 
وليس ثي بريدة. 

ولا أدرك الغرب أن قول "الإسلام السياسي" قد يستفز المسلمين كما 
فعل "محمد بديري" المغربي الأصل حين قتل المخرج امولندي "ثيوفان غوخ'» 
غيروا المصطلح فقالوا "الإسلام الراديكالي"» مع أن کل قارئ للقرآن یعلم أن 
السياسة جزء من الإسلام» وأن الإسلام لا يقر الراديكالية (التطرف). 

وقبل هؤلاء كان المصلح الديي -كما يقال- 'مارتن لوثر" قد شبه 
البابا الكاثوليكى في الفاتيكان بالأتراك. وقال "روما هى بابل الجديدة". 

وأهاب "لوثر' بأوروبا الي وقفت في وجه الخطر الت ر كي كما ماه - 
أي الإسلامي- أن تقف قي وجه البابا. 

وأكثر الأمريكيين اليوم بروتستانتيون كانت كنائسهم محتلفة» وقد أباد 
الوحش الأمريكي من “ماهم "امنود الحمر" سكان البلاد الأصليينء وقد كان 
فيهم مسلمون وبقيتهم ذميون» وقد تحدث عنهم "نعوم تشومسکي" وهو 
يهودي امريکي»› کما تحدث عنهم المطران الإسباني الذي كان شاهد عيان 
على ما فعله الأسبان قي أمريكا الجنوبية. 

وأمريكا المعاصرة تعد الذين ابادوا اهنود أبطالا قوميين ومنهم الرئيس 
الأمريكي قدوة ترامب "حاكسون" الذي وضعوا صورته على فثة العشرين 
دولارا تخلیدا لذكراه» ونحتوا له التماثيل. 

ومن بطولاته وخدماته للشعب الأمريكي أنه حفف عنهم» فبعد أن 
كانوا بحضرون راس هندي ليأحذوا الجائزة» اكتفى "حاكسون" بفروة الرأس 
فقط» وكل من أحضر فروة هندي يعطى ٠٠١‏ جنيه» وهو مبلغ كبير 
چب دل ا 

وهذا غير ما برع فيه الرحل الأبيض من صنوف أخحرى من الحرب 
والإبادة كالحرب البيولوحية» وتعقيم المنديات!! واستغل معرفته الحضارية قي 


الشليوخ والكطارة الفة ايله اة والت خي 


إفناء هو لاء المساكين. 

هذا قي العام البروتستاني» فماذا عن بقية النصارى. 

أما الكاثوليك» فهم الأغلبية في فرنسا الي حظرت ارتداء الحجاب 
والبو ركييْ» مع أَمْا تدعي أما مصدر النور والحرية!! 

ومنهم "الكروات" الذين كونوا مع الصرب حيشا واحدا ارتكب مذبجحة 
في سربنتشا وغيرها من امحازر قي البوسنة والهرسك. 

ومنهم الأسبان الذين أحرجوا المسلمين بالقوة والغدر من الأندلس» 
وأرسلوا (خرتسوف) کریستوفر کولبس للبحث عن موقع آخر 
للكاثوليكية لا يمر بالدولة العثمانية» ودفع البابا لمال لرحلته الي اكتشف فيها 

ومنهم البرتغاليون الذين أرسلوا "فاسكوديجاما" إلى المند وعرف هم 
طريق "رأس الرحاء الصا" الذي لا مر بالأراضي العثمانية. 

ومن الكاثوليك المنصر "ماحلان" الذي على جهوده التنصيرية نشأت 
في شمال الفلبين الدولة الكاثوليكية الوحيدة في قارة آسيا غير أن السلطان 
المجاهد الملسلم "لابولابو" قتله. 

وأما الأرثوذكس» فحسبك أن منهم بطريرك موسكو الذي قال ججحيش 
ااا ون لري الاق العارات ارو ران حوب 
مقدسة)» وذلك حین کان جحیش بوتين" یرید التوجه لاحتلال بلاد الشام» 
وبناء قاعدة "يميم" الروسية فيها» ومن أعمال ذلك الجيش المشهورة 
مناوراته مع إسرائیل. 

كما أن صحيفة "برافدا" الي تصدر من موسكو قالت بأن الإسلام 
الترايك ق السكان: 

ومنهم الارئوذ و كس اليونانيون الذين منعوا الوجحود الإإسلامي مطلقاء 
وححدوا جميل الدولة العثمانية ال كانت اليونان إحدى أقاليمها. 


امسلمون والحارة الغربية: (أولا: المقدمة والتمهي) ۱۱۱ 


ومنهم الصرب الذين يغ ذكرهم عن أفعالهم وجرائمهم» وحسبك أن 
المحكمة الدولية نفسها تحاكم "سلوفودان ميلوسوفيتش"» فحن الحرم 
كلينتون ويهوده السبعة» م يقروه على جرائمه البشعة في حق المسلمين. 

والمندوب البريطاني "أوين" قال: إن المسلمين لن ينسوا ذلك (أي مذابح 
البوسنة والهرسك)» وإن آثاره سوف تد قرونا» وصدق فنحن م ننس 
الأندلس وبخارى ولن ننساها! 

وهکذا یری كل ذي عینین أن الغرب أعرف بأهدافه مناء وأن تربيته 
وبیته وتارښخه ومناهجه تقوم على حرب الإسلام. 

أما اليهود الذين يتحكمون ف السياسة الغربية والاقتصاد الغربي فهم 
أصحاب التوجيه والدراسات الي قام يما "جولدزيهر" وتلميذه "غرنباوم" ي 
الاضي ويقوم بها تي عصرنا 'برنارد لويس وصديقه 'صمويل هنتنغتون. 
اليهوديان وتلاميذهما. 

ويتبع اليهود والنصارى حيش من المنافقين مثل (بسام طيي» وفريد 
زكريا الهندي» وفؤاد عجمي اللبناني» وإرشاد مانحجي الباكستانية» ووفاء 
سلطان السورية» ونون درويش المصرية» وهرسي علي الصومالية» وخالد 
دوران» وزينة أنور» وصحوات العراق)» ومهما قال المسلم إنه غير إرهابي أو 
أنه يحارب الإرهاب فلن يقبلوا منه» بل إن الأمر على حد تعبير "ستيفن 
زیورخ" ف کتابه "أشباح محمد" "إن عدم الدليل هو دليل جحد ذاته"» وهذا 
يذكرنا بالرسالة ال وحهها أحد الأمريكيين إلى وزير الحربية الأمريكي في 
الحرب الثانية "فالوين" حرضا له على وضع اليابانيين في معسكرات ا 
لأن عدم قيام اليابانيين بي عمل ضد أمريکا حن الآن هو نفسه دليل على 
أن هذا العمل مبيْت كما قال. 

ويستطيع أي باحث بعقله المتجرد أن يجد حذور الإرهاب الأمريكي 
ضد المسلمين ني الأعمال الأمريكية وغيرها قديماء فال جنرال الأمريكي "إدوارد 
يرييل" أثناء عدوانه على السفن الإسلامية قي ميناء طرابلس -عاصمة ليبيا 


المسلمون والحجارة الغربية: (أولا: المقدمة والتمهي) ۱۱۲ 


حاليا- أمر جنوده بالمجوم الانتحاري على اليناء ومات كثير من 
الاريك سما غرفت فة ر اة واتحدة: 

وأثن بابا الفاتيكان على عمل "يريبل" هذا قائلا: "ققدم "يريل" 
للمسيحية بقوة صغيرة وي وقت قصير أكثر نما قدم ها أكثر أمم العالم 
السيحي قوة على مدى عصور . 

والطيارون اليابانيون استخدموا طريقتهم الانتحارية في مهاجمة السفن 
الأمريكية في الحرب العالمية الثانية بعد قصف "بيرل هاربر"» ولم يسمهم 
الأمريكان الإرهابيين. 

وكذلك فرق الانتحار الي أنشأها اليابانيون وكانوا على حد قول 
حافظ إبراهيم من قبل: ر 

هكذا الميكادو قد علمنا أن نرى الأوطان اما وأبا 

ثم إن محكمة العدل الدولية قي "لاهاي" حكمت على أمريكا بأمُا 
أفرطت قي استخدام القوة» أي أَما حسب تعبير الكاتب اليهودي الأمريكي 
"نعوم تشومسكي" "دولة إرهابية مارقة ومتوحشة'. 

دع الإرهاب الصهيون فهو ملء السمع والبصر وهو الذي أنشأً 
عصابات إرهابية قبل قيام دولة إسرائيل وقبل أن يولد أسامة بن لادن وأبو 
بكر البغدادي» ومنها عصابات "شتيرن" و"هاغانا" و"أصحاب الخناحر"» وما 
مذيحة دير ياسين عنا ببعيد. 


واستحق منشئ تلك العصابات الإرهابي "مناحيم بيجن" أن بمنحه 
الغرب جائزة نوبل للسلام! 

وعلى هذه العصابات قامت الأحزاب الدينية في إسرائيل مثل حزب 
اس و عادو و اة افر را و الفدال وا خرادات ارال . 

ولا تزال العصابات تتوالد بنشوء أحزاب حديدة أو انشقاقات حزبية 
جحديدة» واليهود يتلونون كالحرباء» غير أن إسرائيل يجب عند الغرب غاباها 
وهي فوق كل قانون دوليا كان أم محليا» و كلهم قتلة سفاكون للدماء. 
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حن الذين قتلتهم إسرائيل في "دير ياسين" أو "قانا" إنما فعلت ذلك 
تخب ا لغار الا مريكة داعا عن الفا 

وهكذا ترى أن الإإرهاب له حذور قديمة تسبق القاعدة و"داعش". 

والإرهاب لم تضع له الأمم المتحدة تعريفا حن تاريخه. 

وكيف تضع له تعريفا وأكبر الإرهابيين في العام هما إسرائيل وأمريكا 
اللتين ابتدأتا تاريخيهما بإبادة امنود الحمر وإبادة الشعب الفلسطييٰ» ثم 
استمرت أمريكا على ذلك في الصومال والعراق وأفغانستان وغيرها نما هو 
0 

ولو قالت هيئة الأمم اليوم إن حق الدفاع عن النفس ومقاومة الحتل 
ليس إرهابا كما هو نص المادة )١١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة» لكان ذلك 
يعن أن الحاهدين في فلسطين ليسوا إرهابيين وذلك ما لا يريدونه» حن 
ا العراق اضطرت لالاقرار بأما قوة احتلال! 

وإسرائيل لا تزال تقتل الفلسطينيين يوميا تقريباء بواسطة شذاذ الآفاق 
الذين قدموا إلى أرض اليعاد من بلاد شئ» دع الإرهابيين العرب الذين تقف 
معهم أمريكا مثل زين العابدين بن علي» وحسي مبارك» والسيسي» 
والعبادي» بل حن من تصنفهم أمريكا نفسها إرهابيين مثل "حزب اللات' 
و"قاسم سليماني" والمليشيات التابعة لإيران ال هي -حسب التقارير 
الأمريكية- أكبر داعم للإرهاب في العالم. 

ولا أرادت الأمم المتحدة الإساءة إلى التحالف العربي بعد سوء علاقته 
تكتيكيا بأمريكا وصمته بالإرهاب» وقتل الأطفال وتدمير لمدارس 
والمستشفيات ق اليمن! 

ومع اهتمام قمة البحر لميت العربية بالإرهاب أشارت بخجل إلى 
الإإسلاموفوبيا وعبرت عن قلقها من انتشار الظاهرة في الغرب!! 

وطالب وزير خارجية بريطانيا 'هلموند' علنا بالتحقيق فيما ينسب 
للسعودية من انتهاكات حقوق الإنسان» أما حلفه "حونسون" فقال إن 
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ال دو ا رت ا کا ف ا 
EY‏ الزرقاوي" ا العولقي" و بکر البغدادي" و اعبداللة احيسيٰ' 
و"عمر عبد الرحمن"' و" حالد مشعل ' و'إسماعيل هنية" و'موسی ا مرزوق" 
و "'رمضان شلح '» وکل اجاهدين حیٰ من کان منهم ف الشيشان وأمثاهم 
فن هو الور اض ال ری ریک 

وهذا الوحش يعلن ظاهرا أن نظام بشار لا شرعية له» بينما يحارب 
باطنا الجاهدين قي بلاد الشام إما بنفسه وإنما مستخدما قوات التحالف 
وکلاها سواء. 

وتبعا هذه الازدواجية تمضى السياسة الأوروبية في تأييد حكومة 
"الوفاق" ي طرابلس علانية تنما تقاتل ی جحانب "حفتر " نرا 
إسرائيل بكل عوامل البقاءء ويعلن الأمريكان التزامهم بالقانون الدولي بينما 
جحد سفنهم ٿي مضيق هرمز ي قرصنة متسترة» ويقولون إن القراصنة 
الصوماليين يهاجمون سفنهم فهل الصوماليون هم الذين ذهبوا إلى أمريكا؟ 

وهكذا يصدر الغرب للمسلمين "صندوق بندورا" كما تقول الأسطورة 
ويجعلهم يدحر حول الصخرة من أعلى الجبل لل اة م يدحر حوشا من 
أسفلة إل اعلام او هكا أبد؛ الدهرء كما تقول ,الاأسطورة الأخرق. عن 


۳" 11 


لماذا يعادي الغرب وأذنابه تركيا؟ 

(الأتراك مسلمون وأوروبا مسيحية» فكيف يطمح الأتراك في الانضمام 

هذا ما قالته "انحيلا ميركل" علانية» وكل المتعصبين من "دونالد 
ترامب ' إلى 'فیلدرز ' يقتبسون منه وبه يوصون» فماذا سيقول الليبراليون ي 
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بلاد الحرمين بعد هذا؟ 

وماذا يقولون وهم يطالبون .عا يسمونه 'الحرية"؟ 

فيا أيها الليبراليون مى تفيقون؟ وأنتم ترون المرأة تقود السيارة ث ت ركيا 
والصحافة هناك حرة وفيها معارضة حرة» ويمكن للمعارضين أن يكفروا أو 
يلحدوا ويعكن همم أن يشربوا الخمر ويأكلوا الخازير ويعروا نساءهم» ولیس 
ت رکیا» ولکن الغرب لا يرضى هذا بل يريد منا أن ننسلخ من ديننا ويتخحذكم 
مطية لذلك. 

فهل أنتم تحاربون الإسلام وليس بعض المظاهر لدينا؟ وتصدقون ما قاله 
فاد زكريا اليس للراليين مشروع» مشروعهم هو هدم مشروع 
الإإسلاميين"! 

وهل تریدوننا أن نكفر بالله عياذا بالله لكى يرضى عنا أولقك الذين لن 

أم أنكم أصحاب شهوات تريدون أن تخرقوا سفينة المحتمع كي 
تستمتعوا ببنات الناس؟ 

ونا مع أن لست ضد التجربة الت ركية الفذة لا أبرئها من الأخحطاءء 
فنحن البشر جيعا نخطيء عدا مدا يي وكيف لا يخطيع من في برلمانه 
وشعبه كثير من العلمانيین والقومیرن ودستوره علماني؟ 
وهو نظام غربي معروف تنتهجه فرنسا وأمريكا ال ليس فيها رئيس للوزراء 
مطلقا. 
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کیف خلل ونقراً: 

بعض التحليلات الي یراها فؤاد جر جيس وحطار ابو ذیاب و عبد 
الناصر العايد وحسن أبو هنية صحيحة» ولا بد للمسلم من تأملها جیدا» 
على أن من الضروري فيما أرى اقتناء إصدارات مركز الزيتونة» وينبغي 
معرفة نقاط الاتفاق بين بوش الجمهوري الأبيض وبين أوباما الديعقراطى 
وقانونية» وحوّل القيم الأمريكية من كومًا قيما غربية كما قال بوش لتكون 
قيما إنسانية مشت ر كة» لكي يجذب العام محاربة ما يسميه الإرهاب بدلا من 
دا بوش القائل: من م يكن معنا فهو ضدنا"» ما الإإعلام السعودي ومن 
يظهر فيه» فقد حعلوا أو باما شیطانا وترامب ملاکا! 

كما يحب دراسة التاريخ وأخحذ العبر منه» وهذا ما وعاه بعض 
الأمريكيين جيدا» فإن امتناع أمريكا عن إرسال جنود إلى البر العربيء إنغا 
حاء بعد المزبعة المنكرة الي أنزلتها ممم المقاومة العراقية ال لا يسميها 
الملسؤولون الأمريكان هزيعة بل يقولون "ججربة سيئة" و"حاولة فاشلة" و" خطاً 

وقد كانت الاميراطورية البريطانية سبقت الامبراطورية الأمريكية إلى 
أخحذ الدرس» حين هاحم البريطانيون قرية بي بو علي السا ى يان 
فهزموا هزيمة نكراء على يد من هم أقل منهم عددا وعدةء ومنذ ذلك الحين 
قرر البريطانيون أن الدحول إلى البر العربي مغامرة تغيي عنها المدافع 
الأسطولية» وهكذا ضرب كلينتون الدعقراطي بغداد بصورايخ كروز من 
البحر الأحمر» ولكن بوش الابن لحماقته وصليبيته» احتل بغداد وعرّض جيشه 
لعشرات العمليات يوميا»ء ولم يقلل ذلك إلا إيجاده الصحوات بتأثيرات 
عربية. 

وكما أن الأزمة عميقة في أمريكا هى عميقة قي بريطانيا وني الغرب 
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كله» فقد أثبت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن 
الدوافع القومية والوطنية أقوى من الدوافع العقلية والعلمية» كما أثبت أن 
الديعقراطية حين بحعل للخبير الاقتصادي ومدير إحدى المؤسسات للمالية 
صوتا يعادل الفلاح الجاهل هي جححفة حقا. 

كما أظهر الجهل الفاضح بالعواقب والمآلات في الجتمعات الي يسميها 
المنافقون متقدمة أو راقية» وأن تفكك الغرب هو حقيقة واقعة ولو بعد حين» 
وأن صعود التطرف اليميي ومعاداة المسلمين نذير بأن تتحد هذه الأمة» 
وتقاوم أهل الكتاب بالقرآن والسنة مقاومة تقوم على العلم والعمق» كما أن 
الأزمة الاقتصادية العالمية أبعد نما يظن بعض الناس» وأن الإاعجاب بالغرب 
رض چب ان بزول: 

وغير ذلك من الدلالات الي لا تخفى على الباحث المتعمق» ولا تتبعت 
ذلك الحدث ورأيت جهل البريطانيين» التمست العذر لجهلة المسلمين الذين 
كنا نحذرهم من الوقوف ببطن عرنة» ومع ذلك يصرون على الوقوف فيه» 
وأيقنت أن الجهل كله حهل سواء صدر ممن يسكن الأبراج العالية أو تمن 
يسكن الخيام في الصحراء الكبرى. 

ومن العدل الذي أمرنا الله به» القول بأن فى الغرب منظمات كثيرة ضد 
التعصب» بل هي بحكم حريتها هي الي تفضحه» وهذه للمنظمات إما 
يسارية» وإما حقوقية تدافع عن الدعقراطية وحرية التعبير وتكره العنصرية 
والتعصب» وصدق الله في قوله عن أهل الكتاب: «ليسوأسوآ44 [آل عمران: 
٣‏ وقد كان في اليهود أيام البي ي حيبي بن أخحطب» وفيهم أيضا عبد 
الله بن سلام. 

وقد كان فيهم حنظلة الفاسق وأيضا زيد بن سنعة» وقي الغرب اليوم 
مغات المنظمات الي تحهر بعداوتا للإسلام» وفيه أيضا من يدافع عن 
الإسلام» ويذكر أن الغرب غارق في أوهامه الصليبية مثل الباحث الفرنسي 
"شارل ديو" والباحثة الأمريكية "ناتانا دي لونج". 
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فالأمر حلي» ولكن الليبراليين في سكرقم يعمهون» وكثير من المسلمين 
في غفلة ساهون» دينار عند أحدهم أحب إليه من صلاته» مع أن الذين م 
برجغوا يوم أحد هع غبدااله ينآ بل الأعیار الذين وا مع شرل اله ا 
قال الله فيهم: إينڪم بن بريد آلا وينم من بريد الكخِرة 4 [آل 
عمران:۲١٠]‏ فقد وقع أكرم حيل في شرك الإرادة فكيف جحالنا اليوم؟ 


تاا 


0 


تفوق الحضارة الإسلامية وتقد مها 
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تنبیه: 

نحن إذا تحدثنا عن الحضارة الإسلامية وميزاتهاء فإنما نتحدث عنها في 
صورها المثلى الي كانت عليها في عصرها الذهي» أي أيام البي بل والخلفاء 
الراشدين» والقرون لاثلاثة المفضلة» وليس في عصور الانحراف الأحيرة. 
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- مرجع الحضارة الإسلامية: 

مرجع الحضارة الإسلامية هو الكتاب والسنة والإجحماع والقياس» فأما 
الإجماع فإنما يكون مستنده النص» وأما القياس فإنما هو على ما ورد فيه 
النص» فعاد الأمر إلى المصدرين المعصومين الكتاب والسنة» وما في الحقيقة 
مصدر واحد وهو الوحي أو النقل» أو بحسب تعبير المتكلمين السماع» ومن 
وفقه الله لفهم النص وتدبره كتابا أو سنة» استنبط منه مات الأحكام» كما 
استنبط بعض العلماء من حديث بريرة ثلانمائة حكم. 

وهذا المرحع العظيم فضله على العلم البشري» فقد أمر الله تعالى قي 
الكتاب بالتعقل والتفكر والسير في الأرض واكتشاف السنن» وى عن تقليد 
الآباء وعن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله» وعن تصديق النماردة 
والفراعنة فيما يزعمون» وحث على الأحلاق الكريمة» ومر بالتوسط» وعلى 
ضوء الكتاب والسنة نبغ قادة العلم في كل فن. 

E E‏ مصنّفه» حن العلوم ال هي 
O TE‏ 

- المرجع الأول: القرآن: 

أما القرآن فهو كتاب الله وآيته الخالدة مدى الدهرء وبه تكون التزكية 
الإبعانية وعليه التربية الوجدانية وهو مصدر كل علم ونور وهدى» تحدى اله 
به الثقلين وأوجحب اتباعه على هذه الأمة المباركة» وكتب الشقاء والضلال 
على كل من خالفه قدما وحديثاء وكتب النصر والغلبة لمن تمسك به» وكل 
من هجره فردا أو دولة قصمه اللّه» ولیس لإعجازه وجه واحد» بل هو معجز 
في ألفاظه ومعانيه» و كل آياته متناسبة» علم ذلك من علمه وحهله من حهله» 
وذكر بعضها الكرمان والبقاعي» وله علوم كثيرة ذكر بعضها الزركشي 
وابن تيمية وابن القيم والسيوطي والزرقاني ورشيد رضا ومناع القطان 
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وغيرهم» وقال شاعر أمريكي معاصر: القرآن مثل البحر» إذا نظر الجاهل إلى 
الموج فقط ظن أنه مختلف» والواقع أن البحر واحد. 

ا ك الر ا خا امان م ا ف س 
الرحمن. 

وكان الصحابة الكرام يتدبرونه ويعرفون قيمته» ولا يجاوزون بضع 
آيات منه حن يعرفوا ما فيهن من العلم والعمل» وكان لبعض السلف 
نان ادها نها فا فا اه و الا رئ طول و رعا تمر عر 
عاما يتدبر كل آية. 

وقد قام البي يب ليلة كاملة بآية واحدة إن عدم ق ا ون تعفر 
لهم نك أت اَلْعَبرَ كَلْكيم 4 [الائدة:۸٠٠]‏ وکل آياته عجيبة» فھو کلام رب 
العالمين» ونسبته البشو كسة الال إل تاه 

وعلوم القرآن كثيرة» ومن علومه علم القراءات والتجويد» وعلم معرفة 
لكي من المدن» والناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» وامحمل من المبينء 
ولطلق من الفيد: 

وليس للمانع من الإتيان .عتله هو برد الصرفة كما زعم إبراهيم النظام 
المعتزلي» ومن ن اتبعه» بل عجز أفصح الناس وأبلغهم عن ذلك عجزا تاماء مع 
RE‏ لادک ولا قابل الأصمعي إحدى الأعرابيات ومع 
شعرها قال: ما أفصحك: قالت: هيهات ذهب القرآن بهذا كله» انظر إلى 
قوله تعالى: # وأوْتا إل E‏ ا E‏ 
تاف ولا ری إا رادو دی وجاو وة سے المرسلک سل 4 [القصص:۷]» وکیف ذکر الله 
أمرين ونين وبشارتين في آية واحدة. 

وجعل الله لكل سورة ميزة تغلب عليها كما جعل سورة البقرة تعد 
مساوئ اليهود» وحعل سورة آل عمران للرد على النصارى» وسورة النحل 
لتعداد النعم.. وهكذا. 

ومن معجزات القرآن: إحباره بالمغيبات ف للماضي والمستقبل» ال لا 
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يعكن للعقل البشري أن يعلمها مطلقاء كما في سورة هود وسورة الإسراء 
وسورة الروم وسورة النحل وغيرهاء وصرح بالترتيب التاريخي لأمم غابرة 
بعضها لا نعرف عنه شيئاء فأخبر أن عادا بعد قوم نوح» وأنه بعث موسى 
عليه السلام بعد القرون الأولى. 

وانظر مثلا كيف أخبر عن عاقبة الأمم الي قبلنا (بي إسرائيل) في سورة 
الأعراف» وفي سورة الإسراءء وأخبر أَمُم يحرفون الكلم عن مواضعه» وأهُم 
يكتبون الكتاب بأيديهم» ويقولون هذا من عند الله» بل قالوا كما في سورة 
الأنعام: لما رل أله على بتر من سير [الأنعم: »]٩١‏ فعلام إذن فيهم الربانيون 
والأحبار والحاحامات» وقارن ذلك ما ذكر عنهم في هذا العصر المؤرخ 
"كينيث وايتلام" في كتابه الذي ”ماه "احتلاق إسرائيل القديعة"» وكيف أمُم 
يحفرون تحت المسجد الأقصى» وفي كل مكان» فلا يجدون أثرا يهوديا 
باعتراف الآثاريين الإسرائيليين أنفسهم» ونقب معهم قاتل الأطفال 
"نتنياهو"» وأقرت بذلك منظمة اليونسكو. 

ويدعون أَمُم يريدون إحياء هيكل سليمان عليه السلام ومملكته» 
وا غ ا کا ا E‏ 
مسجدا کما ذکر الرسول ٤ي‏ فلو عثروا على شيء فنحن أولل به منهم. 

ومن شهد أن القرآن حق وآمن به من علماء بي إسرائيل "عبدالله بن 
سلام" طه . 

وأخبر الله في كتابه أنه جعل الحرم آمناء وهو كذلك إلى أن يأ أمر 
لله» وأحبر أنه سوف يري الكفار آياته في الآفاق وني أنفسهم» وذلك ما 
يكتشفه الغربيون كل يوم» وإجالا كل أخبار القرآن حق وصدق مت 
کلمت ريك صِدًا وعَدلا 4 [الأنعام:١٠١]»‏ أي صدقا قي الأحبار وعدلا ق الأحكام» 
ولا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» ولو کان من عند الله لوجدوا فيه 
احتلاف کثیرا كما هو حال كتبنا نحن البشر. 

والقرآن أيضا شفاء ورحمة» يسترقي به المرضى فيذهب مرضهم» وهو 
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علاج لكل الأدواء الاجتماعية والنفسية والبدنية» حي قصصه إنما قصها الله 
علينا لنعتبر ونتعظ» ونعرف سنن الله قي الخلق» قال عمر ظهه: "إن بي 
إسرائيل قد مضوا وإنما المعنيون بهذا الحديث أنتم". ۰ 

ونحن يجب علينا أن نؤمن ونعمل بكل ما حاء فيه» ولا ننتقي منه ما 
تریده أهواؤناء قال حذيفة ظله: "نعم أًبناء عم لکم الود کان ما ف 
القرآن من حلوة لكم وما فيه من مرة هم" . 

والقرآن هو كلام الله الذي يجب أن يتخذة البشر مضدرا و يدا للهداية 
في حضم هذه الحياة» وقد عاب الله على ب بی إسرائیل أمُم عبدوا العجل مع 
آنه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلاء e‏ الدين مظاهر جوفای 
شكلية يجوز تحريفها والتحايل عليهاء وإنما ميزة العحل عندهم أنه من ذهب» 
والقوم يعبدون الذهب ويقدسون المادة وهم اليوم يريدون أن يعبد الناس 
الاقتصاد» ويضيعون أعمارهم قي تتبع أسعار الذهب والعملات» والكارثة أن 
المسلمين لما تركوا الجهاد حرمهم الله المادة أيضاء فصاروا كفقراء اليهود لا 
دنيا ولا آخحرة. 

وسوف نذكر مثالا واحدا لدقة هذا الكتاب وإعجازه قد لا يعلمه كثير 
من الناس» وينبهر له أصحاب العلم التجريي الحسوس» ويخرس أمامه 
أصحاب الفلسفات النظرية» فقد أجرى باحث ياباني جحجوسي بحا ق التين 
والزيتون وعلم مما دواء وشفاء ولكنه عجز عن معرفة كيف يمكن أن 
یت ركب منها دواء» وبعد طول تنقيب وكثرة بحارب ومضي سنين» قال 
لنفسه: مالي لا أرحع إلى القرآن فقد يكون فيه ما أريد» فلما رحع للقرآن 
وحد فيه ما لا يعرفه إلا من اكتشف بعض أسراره المذهلة» وقرّر هذا 
الباحث أن يجعل لكل مرة ذكر الله فيها التين والزيتون رمز .)١(‏ 

ooo mp 
. تعالی: لوجر نرج ن طور سیتاء تنبت الدهْنِ وخ لا کین 4 [المؤمنون:‎ 

إذ هي الزيتون ولكن ما رمزهاء إذ ليس فيها التصريح باسم ٠‏ 
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وبعد حيرة وضع ها رمزا (نصف). 

وهنا تكشفت الحقيقة» فلم ملك إلا أن أعلن إسلامه مقرا بأن هذا 
الكتاب أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض» ومن الحال أن يضعه 
بشر قبل أربعة عشر قرنا. 

وقد أظهرت الحاسوبات الحديثة بعض عجائب القرآن وأسراره» ومن 
ذلك أن حرف النون تنتهي به نصف الآيات بالضبط. 

ومن دلائل حكمة صانع الآلة أن يرفق مما كتابا يبين كيفية عملها 

والإنسان إذا اشترى آلة لا بد أن يقرأ الكتيب للمرفق معهاء ويتبع 
توحيهات صانعها الي يذكر فيه» والله تعالى هو أحكم الحاكمين» وهو الغ 
الحميد» ولا حلق الإنسان أنزل الكتب ليقوم الناس ليقوم الناس بالقسط 
ولتبين له كيف يسعد ويحيا الحياة الطيبةء وبين حقيقة العدل والحرية 
والأحوة» وأمثال ذلك نما لا يستطيع البشر أن يعرف تفصيلاته وضوابطه 
لولا الوحي. , 

والقرآن آنزل للعمل وليس جرد التبرك. ولم يتزل لإقامة حروفه وترك 
حدوده» قال الحسن البصري: "نزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا قراعتمم له 
عملا"» فلا يکفي تحویده عن تحکیمه. 

والسلف الصالح عرفوا قيمة القرآن وتدبروه» حن أن بعضهم كان إذا 
مع شيا منه بكى» وتظاهر بأن ذلك بسبب الزكام (الرشح)» وقال: "ما 
اکتن الزكام اليوم'» واعظم من ذلك ان بعضهم رعا سقط میتا»ء كما خر 
زا بن أوف" ميتا ي امحراب» ا قرا قوله تعالٰی: دا نقرف لاور 4 [المدثر:۸] ! 
وبعصهم أذهله ما ي القرآن من الوعد والوعيد وذكر الجنة والنار عن أعماله 
الدنيوية واهتماماته الشخصية. 

وبعضهم لا معه قال: (إن شأن الله عظيم)» وارتحفت أعضاؤه وسقط» 
وبعضهم أذهلته سورة منه أو قطعة من سورة. 
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- إشارة إلى بعض الأسرار في القرآن: 

کت ا ان ان الاق ادي مجن انار أن اال اران 
فوحدت فيه عجائب أنستيٰ ما أنا فيه» ومنها معرفة الضمائم الي ذكر ابن 
مسعود» فاستنبطت رغم ضعفي بعض للمشابمات» الي حعلها الله تخفى على 
كثير من الناس» وتحتاج إلى تأمل عميق كالتشابه بين سورت السجدة 
ا 

واكتشفت أن لكل سورة مفتاحا» وأن من المفاتيح ما تشير إليه 
الحروف المقطعة في أوائل السور» ثم وحدت أن ابن القيم ره الله أشار إلى 
ذلك في "بدائع الفوائد'. 

وقد وجحدت أن لكل سورة حصيصة قد تغلب عليهاء بل قد تكون 
فيها كلهاء فسورة الأنبياء مثلا هي سورة الاستجابة» وسورة القصص هي 
سورة العاقبة» وسورة المائدة هي سورة ما يحرم من المطعومات وما يحل» 
وسورة النمل هي سورة العجائب س من الغيب النسبي 
ال الت الطلى والأ هال رة الهاد: 

وقد لاحظت أن كثيرا من سور E‏ 
المجاءء مثلا يغلب حرف اليم على سورة البقرة» وحرف القاف على سورة 
طه» وحرف الكاف على سورة الأنبياء. 

وف هذه الأيام الحاضرة كشف الدكتور عبد الباقي شرف الإسلام 
البنغالي» بعض ما توصل إليه عن طريق الحاسوب» إذ كانت رسالة الدكتوراه 
له في حامعة "ليدز" ببريطانيا عن هذا الموضوع» ومن ذلك مثلا أن سورة 
(ص) مبناها على الخصومة» ففيها الخصومة بين الرسول 5 والمشركين في 
التوحيد» وقصة الخصمين الذين تسورا المحراب على داود عليه السلام» وقصة 
احتصام الملا الأعلى» وخاصمة إبليس لربه تعالى» وأمثلة ذلك كثيرة يعرفها 
من تدبر السورة. 
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ونی سورة یوسف ذکرٌ مکرر للقمیص کما سنذکر إن شاء ال ثم 
إن فكرت طويلا في سورة البقرة الي تضمنت أصول الأحكام وأركان 
الإإسلام» وبيان مخالفات اليهود» وقي سورة آل عمران الي تضمنت بیان 
شرك النصارى» وكيفية الرد عليهم» ولا كان النصارى بي كل زمان ومكان 
يتشبشون بالمتشابه مثلما يقرأون في التوراة "مثلنا" أو "نحن" ويزعمون أن 
ذلك إشارات للتثليث ويت ركون المحكم مثلما قي الوصايا العشر وغيرها من 
وي تعال» اوت سورة آل غمران اة هن المتشابةة ولو أنك قرات 
من قوله تعال : لن آله اطم ٤اد‏ ووا وال رهيم وءَالّ عِمْرن على الْعَكَمين 4 [آل 
عمران:۲۳] إلى آخرها م جحد ضمير الجمع مطلقاء بل م يرد إلا مرة واحدة قي 
الآية الحادية عشرة من السورة فقط. 

فسبحان العليم الحكيم الذي له الحجة البالغة. 

والقرآن الكرم لا يستطيع بشر أن يحاكيه مهما أبدع أو حاول» كما 
كتب بديع الزمان الهمداني رسالة يكون جوابها بقرايتما من آخرها» وكتب 
الجلاج الطواسين» وكتب المعري "الفصول والغايات"! 

وانظر مثلا ما يقرره العلم الحديث من العلوم التجريبية» وما يقرره 
الوعاظ جحد أن كليهما يأحذ من القرآن وإن لم يشعر» وقد اشتمل قوله تعالى 
وره الأغراف: « اول سظروا ق ملت الوت رالا رض وما خلق اه من شىء 
وان ڪس ان يکن د اقرب أجل 4 [الأعراف:١۸٠]‏ مأحذ كلا الطرفين» ولذلك فلا 
غرابة أن جحد حريجي كليات الطب واهندسة والعلوم وما يتفرع عنهما أقرب 
للإبعمان من حريجى كليات ما يسمى بالعلوم الإنسانية أو الاجتماعية» حن في 
E ET‏ الأمم المتحدة ومعهد "حالوب" وغير ذلك تنطق ما 
تقدم» كما تحد أن أبعد الناس عن التدين الصحيح» هم من يتعلم الدين 
مغلوطاء» كما قي بعض دارسي الشريعة» فهذا النوع ليس إلى هوؤلاء ولا إلى 
هؤلای وهم مادة خحصبة للجواسيس المقنعينء بل إن بعضهم ليتجسس 
تو غا 
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وفي إمكانك إقناع خريج هذه العلوم التوحيدية العلمية كالطب 
والأحياء والرياضيات وأمثاها» ما في خلق الله من العجائب» وأنه م يخلق 
شيعا عبثاء وأن هذا الكون متوازن» وأن الأقدار حق» وأن الله تعالى حكيم 
حبير» وأن البي #5 ما أمر بشيء إلا وفيه الخير والمصلحة ف العاحل والآحل. 

وتأمل ما اشتملت عليه "آل حاميم" المسماه "عرائس القرآن" من 
الآيات البينات» وكم كان شيخ الإسلام صادقا حين ود لو أنه اشتغل 
بالقرآن وحده» مع أن كل ردوده على الفلاسفة وأهل الكتاب إنما هي 
مشتقة من القرآن ودفاع عنه. 

وتأمل ما في سورة الإخحلاص الكبرى (سورة الأنعام) من الدلائل 
والبراهين» وكذا سورة الإخحلاص الوسطى (الزمر) وسورة الإحلاص 
الصغرى (الصمد). 

وتأمل كيف جاء ذكر الرححمة في سورة الفاتحة» وحلت من ذكر النار 
والعذاب» فرحته تعالى سبقت غضبه» والإسلام هو دين الرحة. 

ومع إعجاز القرآن بلاغة وأسلوباًء فقد اشتمل أيضا على الأخبار 
عغيبات لا يعرفها بشر» لا سيما ما سيأ مستقبلا» ومن المغيبات المسقبلية 
أحوال الناس قي البرزخ» وقيام الساعة» والبعث» والحنة» والنار» وماية 
إسرائيل» وانتصار الروم وظهور الإسلام على الدين كله» وكون العاقبة دائما 
للمتقين» وأنه تعالى سوف يري الكافرين آياته في الأنفس والآفاق» وأحبر 
عن حرو ج الدابة» حيث لا يوقن الناس ما أنزل ولا يتبعون رسله من البشرء 
فلم يستحقوا إلا الدابة» وإذا لم يؤمنوا ما أنزل الله عليهم من السماء من 
الوحي» فسوف ينزل عليهم منها دخانا يغشاهم» ويقولون: ربا كف عَنًا 
آل مَومِسونَ 4% [الدحان:۲٠]‏ . 

فالناس حين تنحدر عقوم إلى الدرك الأسفل لا يستحقون رسولا من 
البشر أو الملائكة» بل تظهر همم دابة من الأرض ويترل عليهم دخانا من 
السماءء وإذا تغيرت أحوالهم وانتكست معاييرهم» أطلع الشمس من مغرها 
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وحجب التوبة عنهم» وإذا جهلوا صفات الله ولم يعرفوه بعث عليهم الدجال 
فيدعي أنه هو الله» وإذا طغوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد حسف هم 
الثلاث الخسوفات» وإذا ترك أهل جزيرة العرب دينهم أرسل الله عليهم النار 
من قعر عدن تسوقهم إلى امحشر بالشام. 

ونما حاء في القرآن من الغيبيات ماية هذا الكون العجحيب» من أن 
الشمس سوف تخسف وتكور» وأن النجوم سوف تتكور وتتساقط» والعشار 
سوف تعطل» والأرض سوف تزلزل» والبحار سوف تسجر» أي أن ما 
ا و ا ل و ر ان ا و ا ید 
وكيف أنه حعل "الرياح" مبشرات بين يدي رحته» وإذا شاء حعلها عذابا 
لمن استكبر عليه» معتدا بقوته» كما عذب الله عادا الأول مع أا مخلوق 
ضعيف» وينشيء بها الحسبانات والأعاصير» وأشده ما كان فيه نار وموحات 
تسونامي» وقد سخر الله الرياح لتكون مصدرا للطاقة في هذا العصر» وهي 
لا تكلف ما يكلفه النفط. 

وأطول قصص القرآن الكرم هي قصة يوسف عليه السلام» ومن 
عجائبها قميص يوسف الذي ورد فيها عند كل حادئة مهمة» فإخحوته حاءوا 
على قميصه بدم كذب» والذي شهد من أهل امرأة العزيز حعل قد القميص 
دليلا على البراءة أو عدمهاء ولا أراد يوسف عليه السلام أن يشر أباه أرسل 
إليه بقميصه! 

وقي القرآن ذكر الله قوم نمود مرات» وذكر أنه كان في المدينة تسعة 
رهط يفسدون قي الأرض ولا يصلحون» والمفسدون التغريبيون اليوم قي بلاد 
المرن | کنر هن اتسعة وال تعال من على مرد حلي الناقة الذي هر وقود 
الحياة البشرية» والحليب يكفى وحده غذاء للأطفالء ومن على هذه البلاد 
بالنفط الذي هو وقود ال رکبات من سيارة أو طائرة» ولا عقر قدار بن 
سالف الناقة أهلك الله نمودا كلهاء تُرى من سيكون قدار هذه البلاد؟ 
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وأمر الله في القرآن مرارا أن نسير في الأرض» وأن نتفكر في مصير الأمم 
الغابرة كلهاء ونأحذ العبرة والعظة من مصيرهم وأحواهم» فله سبحانه سنته 
الثابتة في كل الأمم والحضارات» ومهما حلم أو أمهل لا بد أن يأحذ كلا 
بذنبه. 

وأكثر ما ورد في القرآن هو خبر موسى عليه السلام وفرعون اللعين» 
ولكل أمة فرعوناء كما كان أبو حهل فرعون هذه الأمة» وكل من حكم 
مصر غير مؤمن فهو فرعون» ني أي قرن عاش» وقد كان شأن فرعون القدعم 
الفخر بأوتاده (الأهرام)» والفخر ما أجرى الله تحته من الأمار وكل الفراعنة 
المعاصرين على هذاء ولذلك عرف السيسي وأعوانه أمُم هم المقصودون إذا 
دعا أحد على فرعون وجنوده. 

والقرآن يأ بنهايات الأمور ومآلانماء فإذا ذكر الكفر فهو الأكيبرء وإذا 
ذكر الإيعان فهو الكامل وإذا ذكر صفات المؤمنين فتلك أعلاها وإذا ذكر 
صفات الكافرين والمنافقين فتلك غايتها. 

ولال لفان عد ماي ها ماك من ل ال عد ل 
عبدا عخاطبا. 

ومن عجائبه أنه يخاطب النفس البشرية ويعالج أدواءهاء وكل من يقرؤه 
يشعر کأنه يعنيه في حصوصه ويتحدث عن حالته ومرضه هو وهذا ما 
أذهل البروفسور الأمريكي المهتدي "جيفري لانج" وهو بروفسور رياضي 
عانن كثيرا وفكر طويلا ثم أسلم» وقال: "لما قرأت القرآن أحسست أنه هو 
الذي يقرؤي'. 

ومن عجائبه أن من حفظه قل أن يصيبه الخرف» مع عجز الطب 
الأمريكي عن علاج ذلك المرض "الزهاعر" لما أصاب الرئيس ريجان!! وما 
أصاب ريجان إنغا هو جزء من التنكيس في الخلق المذكور في سورة "يس '. 
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والحاصل أن همذا القرآن عجائب كثررة» ومعجزات بليغة» لا نستطيع 
حصرها هنا فیجب على کل مسلم دوام تلاوته وتدبره» وشکر الله عل 
إنزاله» وقد يفتح الله عليه ما ليس قي كتب التفسير. 

وقد أجملت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الأحلاق النبوية ق أحصر 
الكلمات فلما سئلت عن حلقه ي قالت كان حلقه القرآن. 

وقد قال بعض السلف كما في الدر المنثور )۳٤۸/١(‏ (عجبت لثلائة 
آیات ذکرهن الله فی القرآن: 

ادعُون أَسْتَجب لی [غافر:.٠]‏ ولیس بینهما حرف وکانت نما تکون 
لبي فأباحها الله هذه الأمة. 

والثانية: قف عندها ولا تعحل» # ادرو أذ كرك 4 [ابقرة:٠٠٠]‏ فلو استقر 
يقينها في قلبك ما حفت شفتاك. 

والثالفة: ‏ الین بوڈ گار وام رڪم الک واه یود گم نة 
نه وفضا # [البقرة:۸٠۲])‏ اه كلامه. 

وتامل يا حي الملسلم مثلا آحر سورة هود لتر العجب العجاب ابتداء 
من آية )١١١(‏ إلى آحرها فكيف لو تأملت السورة كلها فكيف لو تأملت 
القرآن کله!. 

وما ذكر الله في ذلك الموضع: الأمر بالاستقامة» والنهي عن الركون 
لاظالمين» وأهية العبادة لا سيما الصلاة» وأن الحسنات يذهبن السيعات» 
والحث على الصبر» ووجحوب الأمر بالمعروف والإصلا على كل أمة» وأن 
الترف قرين الظلم وأن لله سنة في هلاك الأمم» وأن له حكمة في اخحتلاف 
الناس قي قصص الأنبياء السابقين من الحكم» وأن كل شي مرحعه إليه وحده 
وأنه يعلم الغيب» وأنه لا يغفل عما نعمل. 


نه 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 


المرجع الثاني: السنة النبوية: 

بعد القرآن الكري» تأت السنة النبوية مفسرة له» وشارحة لما غمض 
منه» ومبينة لمجحمله» ومقيدة لمطلقه ومفصلة لعموم أحكامه. فالله تعالى أمرنا 
أن نصلي ولكن كيف نصلي؟ ويي أي وقت؟ و كم ركعة نصلي كل فريضة؟ 
وماذا نقول. وأمثال ذلك مما لا يممكن أن نعرفه إلا عن طريق السنة» وقل مثل 
ذلك قي أحكام الزكاة والصيام وني كيفية الحج. 

وقد وضع الزنادقة والوضاعون أحاديث ليلبسوا على المسلمين دينهم» 
لكن الله سخر للسنة علماء أجلاء ينخلوما نخلاء ويعرفون العلل الخفية فى 
المعن أو السند» وهل روى فلان عن فلان فعلا؟ بل إِمُم ليكتشفون التدليس 
والإرسال الخفيين» ويفرقون بين ما يرويه الثقة قبل الاحتلاط وبعده» أو قبل 
احتراق کتبه أو بعده» ومن روى عنه في الحالين وم مات؟ 

وإذا شك الراوي أنه زاد أو أنقص ذكر ذلك» وإذا نسي بعض الحديث 
کن ی 

0 حهابذة الفقهاء والمفسرين» يعتمدون على أقوال العارفين 
e‏ فالشافعي رهه الله مع عبقرية وفطنته» أحذ عن مالك حديث أهل 
المدينة وقال للامام أحمد: "نہ أعلم مي بالحديث» فأخبروني عن الحديت 
الصحيح كي آخحذ به سواء أكان عراقيا ام شاميا ام حجازيا". 

وسهر ليلة حي أصبح» وقال لزميل له قام الليل كله: "أنت صليت 
الليل كله وأنا استخحرجحت من أثر واحد سبعين فائدة"!! 

والعبقري الآخحر الإمام أبو حنيفة رحه الله توقى قي الحديث» واعتمد 
على ظاهر القرآن والقياس لأن بيئته "العراق" كانت بيئة تشيع ووضع» ولا 
حدث أحد الثقات عنده بحديث عمل به» واستنبط منه مسائل كثيرة فقال 
محدثه: من أين أحذت هذا؟ قال الإمام: من الحديث نفسه الذي حدثتي! 
وصدق الرسول الكرم (رب ميلغ أوعى من سامع). 
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وكان الصحابة الكرام آيات قي العلم عجز عنها من سبقهم» ولم 
يلحقهم فيها أحد بعدهم» مع أَمُم اقتبسوا ما آتاهم الله من شخصية الرسول 
الكرم الفذة ومن اكتشافه لمواهبهم وتربيته لعبقرياتمم» وأوتي # جوامع 
الكلم» وعلى ذلك تربى أصحابه فكان تحت الكلمة الي يقولون عمل غزير 
يحتاج شرحه بحلدات» قال حاد بن زيد: "الكلام اليوم أكثر ولكن العلم 
أقل". 

وأقر صلوات الله وسلامه عليه تنوع مواهب أصحابه» ورباهم مراعيا 
ذلك التنوع» واحتلاف ما آتاهم الله من المواهب» فخرج ذلك الجيل الفريد 
الذي لا يتكرر في التاريخ أبداء فهل عرف التاريخ حاكما مثل عمر» أو 
مفتشا إداريا كمحمد بن مسلمة» أو أمينا كأيي عبيدة» أو عالما كابن مسعود 
ومعاذ» أو قاضيا كعلي» أو حكيما كأبي الدرداء» أو قائدا كخالد» أو حافظا 
كأبي هريرة» وقس على ذلك وانظر مثلا ثناء ابن القيم ق الفوائد على 
كلمة عظيمة لأبي الدرداء وكلمة أحرى لعمر» وتبعا لذلك الإيجاز وما فيه 
من العلوم كانت المصنفات الأولى صفحات معدودات فقط. 

والله تعالى حعل رسوله الأمي الكرم من العرب» وهو شرف عظيم 
كانت كل الأمم تسعى إليه» لا سيما اليهود الذين كانوا يعرفون صفته 
ومبعثه ومكان هجرته» وهاحروا إلى بلاد العرب طمعًا أن يبعثه الله منهم» 
وسكنوا حيبر والمدينة لما علموا أن مهاجره أرض ذات نخل. 

وكانوا يستفتحون به على قبائل العرب» وأخبروا عنه سلمان الفارسي 
وتبعًا وغيرهم ممن ثبت خبره» وشاع في العام ذكره حن أن بعض الناس 
مى ابنه حمدًا كمحمد بن مسلمة الأنصاري» وسرعان ما آمن به عام بي 
إسرائيل "عبد الله بن سلام" ولا دعا الأوس والخزرج إلى بيعته ليلة العقبة 
سارعوا وقالوا: لا يسبقنكم إليه اليهود» عليهم لعائن الله المتتابعة إذ كفروا ما 
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وزين م الشيطان أعمالهم وزادهم كفرًا به وعداوة له ما يفعله المنتسبون إليه 
من أدعياء الإسلام. 

وهو 4 دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام» وبشرت به الكتب السابقة» 
وأحذ الله العهد على كل ني لمن أد رکه ليؤمنن به ويتبعه» وکانت ملائكة 
السماء تترقب بعثته» وحعله الله شهيدا على هذه الأمة المباركة» وجعل أمته 
شهداء على الأمم» ولعظيم قدره بك فى الله عن التقدع بين يديه» أو رفع 
الصوت فوق صوته الشريف» والجهر له بالقول كما يجهر بعض الناس 
لبعض» وأمر بتقديم صدقة بين يدي نجواه إذ لیس سؤاله أو خاطبته کسؤال 
غیره أو خاطبته» ونی عن آذاه وتوعد من يؤذیه. 

وقد أجمعت الأمة على تحر ذلك» وعلى أن بغضه عليه الصلاة 
والسلام مناف للإمان. 9 

وإنغا قال عنه المنافقون في أيامه هو أذن» ولا ريب أن ما فعلته الصحف 
الغربية اليوم مثل "شارلي ايبدو" ار ن و 0ن 

وحعل الله شانقه هو الأبترء وكان المسلمون إذا حاصروا حصنا للكفار 
فسب أحد منهم الرسول #5 أيقنوا أن النصر قريب» وأرسله ربه ليكون 
رة للعالمين ونذيرا هم بين يدي عذاب شديد» وحعل له صفات تشهد 
بذاتهما انه رسول من عنده لا ينطق عن الهوی ولا يحلل ولا يحرم ولا يأمر ولا 
ينهى إلا بأمر ربه» وجعله قدوة للمؤمنين وأسوة للصالحين تي كل جيل. 

وجمع له ربه الكمالات البشرية كلهاء فهو أشجع الناس وأعدل الناس» 
وأكرم الناس» وأحسن الناس خلقاء وأحلم الناس»ء وأطهر الناس» وأطيب 
الناس رائحة وأقومهم عادة» وهكذا. 

ولو أن أحدا مهما بلغت عبقریته اراد أن یکون مثل رسول الله ي ف 
حانب واحد من جوانب سيرته الشريفة» لعجز عن ذلك» حذ مغلا أمرا 
سهلا فيما نرى» وهو معاملته 4 لزوجاته الطاهرات. 
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والله تعالی أعطى كل نى ما يؤمن الناس على مثله من الآيات 
والبراهين» وم یه مه کی ن الآية الخالدة القرآن وبين نحو ألف آية 
حسية في الأرض والسماءء وعلمه مالم يكن يعلم» وكل من لم يؤمن بتلك 
الآيات والبراهين فعليه بالواقع التاريخي للسيرة النبوية» وكفى بذلك دليلا لمن 
تبصر» وعلى هذا الدليل الحسي الواقعي اعتمد شيخ الإسلام قي جادلة 
النصارى» حين لم يؤمنوا بالبراهين الأحرى» كما اعتمد ابن القيم أيضا كما 
في "الزاد"» وسار عليه ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية» وقي عصرنا 
هذا أسلم الدكتور "موريس بوكاي" عن علم ويقين ومعرفة. 

فما أعجحب سيرته وما اکثر آیاته وما ادل علاماته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: وسيرة الرسول 5 
من آیاته» وأحلاقه من آياته» وأقواله وأفعاله وشریعته من آياته» وأمته من 
آیاته» وعلم مته في دینهم من آیاته» وکرامات صالحي مته من آياته". 

إلى أن يقول ضمن كلامه النفيس تي فصل عظيم حامع في "الجواب 
الصحيح" نقله عنه ابن كثير والشيخ السعدي: "وكان أميا من قوم أميين لا 
يعرف لا هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب» ولم يقرا شيا من علوم الناس 
ولا حالس أهلهاء ولم يدع النبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سنة فجاء بأمر 
هو أعجب الأمور وأعظمهاء وبكلام لم يسمع الأولون والآحرون بنظيره» 
وأخبر بأمر م یکن نې بلده ولا في قومه مثله» وم یکن مثله قبله ولا بعده يي 
مصر من الأمصار» ولا في عصر من الأعصار من أُتى بعشل ما أتى به» ولا من 
ظهر کظهوره ولا من اتی بالعجائب والآیات .ثل ما اتی به» ولا من دعا 
إلى شريعة كمل من شريعته» ولا من ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم 
وااحجة وباليد والقوة كظهوره . 

م يذكر رحه الله طرفا من سيرته العطره وما فيها من الآيات الدالة 
على صدقه وعدله صلوات الله وسلامه عليه» ومنها الانقلاب العظيي 
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والتغيرات الائلة» الي أحدثها قي أولئك الأميين» وكيف أصبحوا سادة 
علا وكا للالن: 

وكيف أنه لم يكن مريدا للدنيا ولا ملكا يريد الملك لنفسه ویولیه أقاربه 
من بعده. 

وقال: "وهو # مع ظهور أمره وطاعة الخلق له» وتقدعهم له على 
الأنفس والأموال» مات ولم يخلف درها ولا دينارا» ولا دابة إلا بغلته 
وسلاحه» ودرعه مرهونة عند يهودي على ٿلاتين وسقا من شعير ابتاعه 
لأهله» وكان بيده عقار ينفق منه على أهله» والباقي يصرفه في مصالح 
اللسلمين» وحكم بأنه لا يورّث ولا يأحذ ورثته منه شيا (يعيْ الشيخ فدك). 

إلى أن يقول الشيخ رحه الله: "م يأمر بشيء فقيل ليته م يأمر به» ولا 
مى عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه » وقال شيخ الإسلام قي موضع آخر: 
"ومذا قدم رسول الله ك أبا بكر وعمر على أقاربه» لأنه رسول الله يأمر 
بأمر الله ليس من الملوك الذين يقدمون أقارمم ومواليهم وأصدقاءهم". 

وإن نما يدل على مرلته كي في القلوب» أن أفسق الناس من أمته يصلى 
عليه ويغضب له ويأبى أن يسبه» وإليك بعض الأمثلة: ۰ 

-١‏ سبه أحد القساوسة قي دولة غربية فقام أحد السكارى من العراق» 
فلكم القسيس وسبعة كانوا معه حي طرحهم أرضا ثم هداه الله وحدثي 
بقصته تی تر کیا. 

۲- حدثيٰ أحد الإحوة الفلسطينيين» أن رحلا حقق معه أحدهم وأمره 
أن یسب حاکمه فسبّه» وما أمره بشيء إلا فعله» ولا قال له قل كذا قي حق 
الرسول لل أبى» وتحمل صنوف التعذيب دون أن يقول في حقه شيا مع أنه 

ج الم ال ع و عل ا ی بک دل عد 
ساره پش اطا رها محظورة!! ومع ذلك لم يمح الصلاة عليه أحد 
ورضي كاتبوها أن يكونوا من نزلاء سجون السيسي الي فيها ما فيها. 
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-٤‏ ضج الشعب المصري عندما قال أحمد الزند وزير عدل السيسي 
وصديقه "أي واحد يخالف القانون لا بد من اعتقاله ولو كان رسول الله - 
أستغفر اللّه-"» فاضطر السيسي إلى عزله. 

والأمثلة على ذلك كثيرة. 

فيا احي القارئ من الذي يترك هدي من هذه بعض مناقبه» وهذه 
متزلته في القلوب» ويتبع ضلالات لمشركين وحرافات الكافرين من 
"أرسطو" إلى "ترامب"؟ وهل من دَرلٍ بعد هذا يهو ي إليه العقل البشري في 
مکان سحیق؟ 


وهل تصح دعوى أحد -حضارته فاوستيه- أما حضارة تقدميه؟ 

وقد شرف الله مته وأعلى درحتها وميزها عن الأمم» دع الشريعة 
والغادات: لالت انق ال الان ادى اجك الس ر ى 
اسطنبول أو كوالالمبور ما ليس ي لندن ونيويورك» بل إِني لكثرة ما ركبت 
طائرات دي سي ٦‏ أو 4» فرحت عندما كانت الطائرة الي تطير بنا من 
لوس اښجلس إلى بورتلاند من طراز بوینج ۷۳۷» وقارن بين مطار اسطنبول 
ومطار (جي ٳف کي) في نيويورك! وبين تلوث مدن آمريکا ونقاءِ مدن 
E‏ الأمم المتحدة نفسهاء حيث قررت اليئة الأمية أن 
المدن الماليزية هي أنظف مدن العام وأبعدها عن التلوث وكذا المدن الت ركيةء 
علما بأن مفتشيها م يروا غالبا إلا كوالا لبور واسطنبول» وكثير من المدن 
في الدولتين أنظف بيغة منهماء ومن زار إحدى الدولتين ورأى ما في نيويورك 
من التلوث عرف ذلك عيانًاء فأتباعه ب ليسوا الأنظف أحلاقيا فقط» بل 

وبعض خصائصه بل هي لأمته أيضا كجواز التيمم» والصلاة في أي 
أرض طاهرة» (وقد كان من يسمون الخواحات يعجبون ويذهلون حين 
يرون سلون لوت ن مكة و خد والنصر بالرعي»: وق رأى ذلك 
المرابطون في المسجد الأقصى وأهل فلسطين في قلوب اليهود حين يخيفوهُم 
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باکر وحين خوفون اليهود ا یا کا سوت جود و حین يتحدث 
عن جبنهم أطفال فلسطين وتصفع طفلة فلسطينية ضابطا صهيونيًاء وكذا 
حل الغنائ ووصفه ربه صلوات الله عليه بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن 
انكر :ركذا و صف أمته» وجعل العاقبة له على من يشنؤه» وذکر شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله أن المسلمين كانوا إذا حاصروا حصنا فأطل منه 
كافر وشتم الرسول ييل أيقنوا أن النصر قريب. 

وهذا ما نتوقع حصوله لكل من يشنؤه #5 من أصوليي أمريكا وهوليود 
واشت" وشلته» وكذا ا ويحلتها 'شارلي إيبدو " ومن تبعها من 
الدول الغربية وإسرائيل وشلتهاء وكل ذلك قد بدأت بوادره. 

وعندي أن ادعاء المباحث الفرنسية أا عثرت على جواز منفذ 
هجمات باريس بجوار جثته الحترقة» هو مثل ادعاء المباحث الأمريكية اما 
ترک عل راز جد منفذي تفجيرات ۱۱ سبتمبر لم يحترق» وهذا من 
الطرفين استحفاف بعقولنا!! 

والغربیون يقیسون دیننا على دینهم وشعائرنا على شعائرهم» ويظنون 
حمدا يي هو أحد الأقانيم الثلاثة كما أن أقانيمهم ثلاثة وهم في الحقيقة 

ولازم حبته ب هو اتباع سنته وليس الابتداع قي دينه» ومن عبته 4 
أن نحب أهل بيته الشريف الذين هم أشرف بيت على وجه الأرض كما قال 
الحافظ ابن كثير» وإذا كان هناك من قال لأحد من الأشراف تحدث عن 
نفسك فقط فإني أشهد الله م حلقه على أن سوف أتحدث عن حقوق آل 
البيت ولا أتحدث عن نفسي قط!! 

وق أمته الشريفة العباقرة الذين لو رأى الأنبياء الكرام حودة قرائحهم 
لعجبوا من حسن استخراحهم ودقة استنباطهم» ويحال اجتهادهم هو 
تصرفاته 4 في الأحوال المحتلفة» فقد يتصرف .عقتضى كونه إماما لأمته وقد 
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فصر ف مقط كوه الاد الأعلى اللجيش» ,وقد يتصرف عقتضي. كونة 
القاضي بين المسلمين وقد يتصرف .عقتضى كونه المفي الذي يرحع الناس إلى 
فتواه» وقد یتصرف .عقتضی کونه جرد شافع غير آمر» وهذه كلها غير 
التصرف الأعظم وهو كونه الرسول المخبر عن الله» وعلى ذلك نص القراقي 
قي 'الفروق ' وابن القيم تي الزاد . 

الوصايا النبوية الكرية: 

في آحر عمره # أوصى أمته بوصايا ناطقة بکمال نصحه وشفقته وأنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنه ت ركها على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك 
ومن وصاياه الشريفة: 

-١‏ أوصی کا 

۲- أوصى بالصلاة. 

۳- أوصى بالرحمة والشفقة لا سيما بعلك اليمين. 

٤‏ - أوصى بالأنصار. 

-٥‏ أوصى بالإقتداء بالشيخين اللذين بعده. 

-٦‏ أوصى بأهل بيته الشريف وعترته الطاهرة. 

۷- أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 

۸- أوصى بإنفاذ بعث أسامة بن زيد لقتال النصارى. 

۹- أوصى بإحازة الوفد كما كان يزه 4ل. 

فإذا حرج صلوات الله عليه أهل الكتاب من ديارهم ال سكنوها 
قرونا» فيجب منعهم من القدوم إلى جزيرة العرب مطلقاء وعلى ذلك أجمع 
الصحابة رضي الله عنهم» كما أحرج عمر يهود خيبر ونصارى نحران وعليه 
درج المسلمون من عهد عمر بن الخطاب يه إلى عهد العثمانيين» واججوس 
أولى بالإحراج من أهل الكتاب بذلك» ومن كان ملحدا لا دين له أولى 
بالطرد من اججوس. 
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وجح وصاياه الشريفة كلها: العمل بالکتاب والسنة وفهمهما كما 
فهمها الصحابة والسلف. 

كما علمنا يل الحذر من المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس قي 
قلوبهم» ومن الكفرة عبيد الدنيا الذين يجعلون الآحرة محرد احتمال وموضع 
شك» فإذا سأهم عنها قالوا "رعا قد يكون ذلك"» أو حسب لغتهم "ميي"'. 

وهو صلوات الله رحمة للعالمین دع من آمن به فر مته له ظاهرة» ولکن 
حي من كفر برسالته لكنه دحل ني العهد والذمة هو رحمة له في الدنياء بل 
حن من قاتله هو رحهة له من حهة أنه لو م يحت لازداد کفراً فازداد عذابه 
فكان رة له من هذه الجهة. 

وبالرغم من أن بعض المستشرقين درس حياته 5 ليكذب عليه ويقلب 
الحقيقة» وأن بعض من درس حياته كان من متعصبي أهل الكتاب» وكان 
باعثه الحقد والحسد إلا أن سيرته الشريفة يرقم» حن أن بعضهم أسلم 
وبعضهم كتم إمانه» وبعضهم وقف عند حد الإعجاب به. 

وكثير من دعاة الحرية والإنسانية أو المساواة برقم سيرته» وبعضهم 
مدحه بأنه يل كان زاهداء ولم يكن يريد الملك أو المال» ولا ورّث لأحد 
من ذریته ملكا ولا ثروة» بل کان هو نفسه زاهدا في الدنيا كلها. 

أما الفتوحات الإسلامية وسرعتها وانتشارها في زمن قياسي» وأما أمته 
العظيمه وتاريخها الحيد وحضارها السامقة» والتغيير الجذري الذي أحدثه عل 
قي العرب» فقد أذهل ذلك كل من اطلع على التاريخ الإسلامي بعدل 
وجرد وتخلص من أكاذيب. رحال الدين التصارى وافترادام ومن السك 
اليهودي» الذي امتد ليصبغ الحضارة الغربية كلها إلا من رحم ربك. 

ولكثرة فضائله 5 حرصت كل قبيلة من العرب على الصلة به» والفرح 
بأن تکون حَدته منها ولو كانت بعيدة» وهو بي مبارك اينما کان» وکل من 
وقره E E A‏ فان الله توعد باب 
بالنار لكن لما أعتق ثويبة حين بشرته .عولده 4 جعل لأبي لهب يوم الاين 
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نقرة يشرب منها كما روى البخاري عن عروة بن الزبير» ورواه كذلك ابن 
سعد» وذلك في رؤيا منامية تصح ولو كان الرائي كافرًا والله أعلم. 

كما أن آثاره الشريفة كلها مباركة ومن أهاما فقد جحلب الشؤم 
لنفسه» فانظر كيف أبقى الله هرقل بعض ملكه لما عظم كتابه الشريف» 
وبقي ذلك عند ذريته حن آل إلى الفونسو بالأندلس» بينما مزق الله ملك 
کسری لا مزق کتابه» وقیل إن خالد بن الولید کان يضع بعض شعراته 
الشريفة تحت عمامته» فلم ينهزم في أي معركة. 

ومن أعظم ما بر اليهود والنصارى ق الإسلام هذا الاحترام العحيب 
الذي يكنه المسلمون بأمر ربمم لكل الأنبياءء بل إن حبهم لموسى وعيسى 
ومرتم ليفوق ما عند اليهود والنصارى» وقد ورد ذكر مرم في القرآن والسنة 
أكثر نما ورد في الإنجيل» بل إن الإنجيل ليعبر عنها بعبارة "مرم الأحرى" إذا 
ذكر مرم ابجدلية» وأكثر من يرفض تصوير هؤلاء أو تمثيلهم هم المسلمون 
حن في بلاد الغرب» حيث تحد من استنكر فيلم "حياة المسيح الجنسية" مثلا 
قن المسلمين أ كثر وأدوم من اشتنكر ذلك :من التصارى» و احشى ما شاه 
هوليود هو غضب المسلمين» وتحد أن اليهود يتهمون مرم عليها السلام 
بالزناء وأن المسيح عليه السلام ابن زنا حاشاههما من ذلك» وتنسبه أنا حيل 
النصارى إلى يوسف النجار» وهذا ما يكفر به المسلمون» والقرآن نفسه فيه 
أنه بلا أب» وأن الله تعالى حلقه كذلك كما خلق آدم بلا أم ولا أب» إثباتا 
لقدرته الي لا حدود اء وحكمته الي تعجز العقول عن الإحاطة هها. 

والرسول 4 حعل مرم عليها السلام إحدى أربع هن سيدات نساء 
العالمين وهن الكاملات من النساء. 

كما صرح القرآن بأن العصا الي لقفت حبال السحرة وعصيهم هي 
عصا موسى عليه السلام» وليست ارون كما تقول التوراة في مواضع 
كثيرة» وهي ليست عصا سحرية كما قال بعض الفراعنة قديما وبعض 
الملاحدة e‏ بل هي برهان من الله وآية على نبوته» وإنغا كان أحوه 
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هارون مساعدا له لأنه أفصح منه لساناء ونما عله الله وزیرا له وردعا 
ليصدقوه. 

ولا قدم ي المدينة وحد اليهود يصومون يوم عاشوراء لأن الله أنجى فيه 
موسی ومن معه قال: (نحن أولى .عوسی منکم!). 

وطابق بنو إسرائيل بين خلقته الي في کتبهم» وبين ما رأوه من صفته 
عیاناء فآمن به من کتب الله له الفلاح مثل عبدالله بن سلام» وذکرت أُم 
المؤمنين صفية بنت حيى بن أحطب أن عمها قال لأبيها: "أهو هو؟ قال 
نعم" الحديث» وكذا ا أحبار الشام سلمان الفارسي› ول ا 
عمرو إنه لموصوف في التوراة بصفته الي في القرآن» وذكر بعض الصفات 
Oy E E a BOA‏ 
بقارئ)» وإن كان اليهود حرفوا معناها. 

وقال هرقل بعقله الكبير وعلمه الواسع بعد أن اختبر زعيم المشركين 
آنذاك ابا سفیان: "لقد علمت أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب 
على الله!! وقد كنت أعلم أنه حارج ولولا ما أنا فيه من الملك لتجشمت 
إليه..." إخ. وفي فاية الأمر ضن بملكه بعد أن عرف الحق واكتفى 
E‏ 

فتح المسلمون دمشق» كان أحبار النصارى يقارنون بين الصحابة 

وبين الحواريين الذين صحبوا عيسى عليه السلام» وشهدوا أن 
الصحابة أفضل» وهكذا كان أهل الكتاب» كما كان المش ر كون كذلك انظر 
إلى قصة زيد بن عمرو بن نفيل» وحسبك قوله تعالى: وكا اهم رول 
es‏ وا اکب َكب آي ورا 
ظهورهم ک ته لا يعوب 4 [1٠ e‏ 

وانظر كيف عرف العام ' عبدالله بن سلام" ذلك .مجرد رؤية طلعته 
الشريفة» لما قدم المدينة: 

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بابر 
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قال تعالی: ل ایی ییعوت الرَسول اتی الڈرے ای دوک مکویا عِندَشُم 
ف الو وآلإاخجيل # [الأعراف:١١٠].‏ 

وقد كان لدى أهل الكتاب صور الأنبياء جميعاء ومنها صورة البي ل 
وأيي بكر الصديق آخذ بعقبه» فوا عجبا كيف لم يؤمن به كل أهل الكتاب. 

وقد كان التصوير معروفا عند الأقدمين وصور المشركون إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام وما يستقسمان بالأزلام كما يزعمون» بل كانت 
الصور البحسمة حائزة في شرع الأنبياء السابقين» وورد ف القرآن ١‏ 
يصنعون التماثيل لسليمان عليه السلام» قال تعالى: # يعملون له ما ياء من 


E e 


عرب [ساً: ۱۳[ ] الأية» وصح أن عائشة رضي TT‏ 
ل نة وقول غا کل سان !! 

هذا E‏ العرب العداء للبي ل 
واتمامه ما ليس فيه وفقا للمنهج اللاديي الذي يعد المنهج السائد في أمريكا 
والغرب» ومن ذلك قول بعضهم من دولة الإمارات (إذا كان قدوة 
الإرهابيين هو محمد الرسول فنحن قدوتنا محمد بن زايد)» وقول ملحد آخر: 
(حاء الرسول الكرم محمد ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل» وحاء زمن نحتاج 
فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله)» وأمثال ذلك نما هو كذب 
وافتراء على رسول الله ب وكل من يقرا القرآن ويدرس حياته الشريفة 
يظهر له ما ق القولين من كذب» عليه الصلاة والسلام. 

والتاريخ الديي والتاريخ الحضاري والتاريخ العلمي بل التاريخ البشري 
کله» يقطع بصدقه بي وبکذب من عاداه» ومن عرف الله تعالی وحکمته 
وعادته في إهلاك الظالمين والكاذبين علم أنه صلوات الله عليه لولا صدقه ۾ 
ينصره الله ويمكن لأمته من بعده وتلك سنة الله ال لن تحد عنها تحويلا ولا 
تبدیلا. 
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بحض ميرات الحضارة الإسلامية 

اران الضارة ار اة مير عصدرها الربان تير كذلك يرات 
ليست قي غيرها منها: 

الميزة الأولى: أا حضارة تقوم على الحجة والبرهان واليقين وليست 
حضارة تقليد أعمى وتسليم مطلق ولا تقوم على الظنون والاحتمالات الي 
لا يعرف الفكر الغربي غيرها لاسيما ثي بحوثه النفسية والاحتماعية» وكلامه 
عن نشأة الكون ووحود الحياة وتقديره للعصور الجيولوحية وأمثال ذلك. 

فالنصرانية يقوم إعاما على قاعدة (آمن ثم فكر)» وعلى عقيدة الأسرار 
الي يستعصي على العقول فهمهاء وعقيدتا هي التغليث الذي لا تؤمن به 
EN Ea I‏ 

ولا هرب العلمانيون في الغرب من خرافات الكنيسة وضلالاها تفرقواء 
فكان منهم الشيوعي والوحودي والعبشي والسريالي والفوضوي» وادعوا 
الحرية والديمقراطية والعقلانية وغير ذلك من المبادئ والنظريات ليحتموا يما 
من العقائد الكنسية» لا لأا نتيجة تفكير هادئ متزن. 

وهذا كله بخلاف الإسلام الذي يشترط للحق أن يكون دل عليه 
البرهان والمنطق والبينةء ولذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة منها مثلا: 

۱. قوله تعالی: فل مان بردتم إن کُر مروت 4 [السل:٤٠].‏ 

لس باماتت ك و أ أمانيّ آهل ا لكب 4 [الساء:٣۲٠].‏ 

۳. وات آلیھوۂ والتصری ن ایکا او اة ل فلم ذب 
بذنویگ 4 | [الائدة:۸١]‏ . 

E‏ اوا لالاز اا و 
اَذ عند آنل عدا فن ملک TEES‏ اَم ولون 
[البقرة:٠۸]‏ . 


ب 
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.٥‏ قال تعالی عن المش رکین: أربت الى فر پاتا وال لاوت 
مالا وَوَدًا ل أطلم اليب أو اند عند لرن عدا 4 [مرم: ۷۸-۷۷]. 

4 قال تعالی عن المشر کین: وور یکی هم اة أن عام ملم ب لتيل‎ .٦ 
.]٠١ عل مَلِدِ 4 [الأحقاف:‎ sS وقال: وسَدَ سا‎ »]٠۹۷:ءارعشلا[‎ 

۷. وقال تعالی: # اوا یکتبکر صْرِقيَ 4 [الصافات:۷١٠].‏ 

۸. وقال: ا هنذا أو اة يت عِلَر 4 [الأحقاف:؛] . 
قاق ڪَ حی يت لهم أنه لی 4 


. ]١ ٠ وقال: اوو کان ءاباؤهم لايعلَمونَ سَيًا ولايهَدّونَ 4 [الائدة:؛‎ .١ 

. ]٤۲:لافنألا[‎ 4 وقال: اهلك ھک عن بيو وخی من عر بيََْوٍ‎ .١ 

والآيات والأحاديث كثيرة جحدا. 

ومن هذه النظرة العلمية القطعية يشترط علماء الإسلام لثبوت أي 
مصدر للمعرفة شروطا لابد من تحققها: فالقرآن لابد أن يكون متواترا 
والحديث لابد أن یکون صحیيحا. 

فليس قي الإسلام -ولله الحمد- توراة أو أناجيل جحهولة المترحب 
ليحكم قي ثبوتما الكهنوت» فضلا عن كون أناجيلهم الرمية متناقضة ونسخ 
التوراة ختلفة» ولا يدري أحد بيقين من کتبها وم كتبت؟ 

وليس في الإسلام تسخ سرية ولا غرف سرية ومكتبات سرية كما في 
الفاتيكان. 

وليس في مصادره مخطوطات يقال إا منحولة ولا بد أن ينقحها 
الأحبار والرهبان لكي توافق التوراة المعمول ها في إسرائيل» أو الأناحيل 
الرسمية عند النصارى مثل خطوطات كهوف قمران وبحع حمادي. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 4٦‏ 


ولو أننا طبقنا شروط علماء الجرح والتعديل على ما عند أهل الكتاب 
اليوم لحكمنا على أن التوراة والإنجيل واهية حداء والخلاصة أما غير مقبولة 
وا 

وهي تسخ بشرية عدّل فيها من عدّل ورفضها كثيرون» ليس من 
المفكرين الغربيين العلمانيين وحدهم» بل من فرق اليهود والنصارى أنفسهم. 

وإذا أسلم منهم أحد مته اليهود والنصارى وافتروا عليه الأكاذيب» 
وشوهوا سيرته وحیاته وأهملوا ذکره مطلقا. 

وهذه الطبيعة علمها عبد الله بن سلام كله وقال: (يا رسول الله إن 
اليهود قوم بمت» سلهم عن أولاء فقال يي لليهود: ما تقولون قي عبدالله بن 
سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا 
معاذ الله. فخحرج عليهم عبدالله بن سلام وأعلن إسلامه فقالوا هو شرنا وابن 
شرنا! فقال: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بمت). 

وطمس النصارى ذكر النجاشي المسلم من قائمة ملوك الحبشة» وكذا 
طمسوا "متليك" الذي اسل وطمضوا كلك .املك الاجليري المشلم "إفا 
ريكس" من التاريخ الانجليزي والأوربي» مع أنه كان يحكم انجحلترا والنرويج 
وكثيرا من شمال أوروبا ووسطهاء فأين حقائق التاريخ عن هؤلاء؟ 

وأهل الكتاب مع هذا البهتان وطمس الحقائق يحرفون كلام الله قال 
تعالى عنهم: رفون ألكلم عن مَوَاضييء 4 [الساء:٦؛]»‏ وقال: عرفو الكل من 
بَقَدِ مَواضي 4ء4 [لاسة: »]٠١‏ وقال: مويل لذن يبون آلكتب يديم ثم 
ون هدا من عند لَه 4 [البقرة: ۷۹]» وهم يلوون السنتهم بالکتاب لیحسبه 
السامع من الكتاب. 

وبذلك وضع اليهود أساس التأويل الذي تبعه عليهم المعتزلة والأشعرية» 
ثم بالغ فيه الباطنية كثيرا» وتبع الباطنية فيه (رولان بارت) حديثا»ء وكذا ما 
يسمى التأويلية الحديثة (الهرمونيطيقا)» وهم مع ذلك يأكلون أموال الناس 
بالباطل» وقد كان للكنيسة كثير من الأوقاف فضلا عن الحبايات الأخحرى 
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كالعشور والصدقات الاحباريةء قال تعالی: اما اليب ٤اموا‏ ل ڪڻرا 
آل بار والرهَبان ا لون مول الاس بالطل [التوبة:٤۲]‏ . 

وعاين ذلك قديما سلمان الفارسي له حي أنه دهم على حرار 
الذهب الي کا نا ای الاد کا رای دل دیا و دت غه 
"مارتن لوثر"» وهم مع ذلك اتخذوا أحبارهم ورهبامم أربابا من دون الله 
وأدخلوا في دينهم العقائد الوثنية كالتثليث مضاهاة منهم للأمم الوثنية 
السابقة» وكذا الشرائع الوثنية كعيد المیلاد» قال تعالى: یسسهثوت مرل أل 
ڪفروأ من قبل » [التوبة: ]٣ ٠‏ . 

والتاريخ العام نفسه يثبت أن أصول تلك العقائد والشرائع النصرانية 
والوضعية هى ما كان عليه الفراعنة والهندوس والسبئيون» وأحذ النصارى 
عن الأفلاطو نية الحديثة عقيدتمم في الكلمة الي سماها "فرفريوس"' 
(اللوغوس)» كما أحذوا عن المش ر كين قبلهم الأقانيم» والأقنوم كلمة مختلف 
فيها هي تعن الشخحص أم الجزء أم الطبيعة أم ماذا؟ 

وعلى هذه الوثنية اليوم الرئيس الأمريكي الذي يستقبل "الدالاي لام" 
ر ا ا ن 
الأمريكي مع مطالب أهالي ت رکستان وکل مسلمي الصين "الأيغور" الذين 
يبلغون أضعاف كفار التبت» والذين يعظمون المسيح وأمه كأي مسل 
فالسياسة الأمريكية ضالة بكل مقياس إنسان أو ربان. 

فلماذا يا فخامة الرئيس خختار الخرافة على الحقيقة؟ وكيف تؤمن بحق 
الأقليات إذا كانت خرافية ولا تؤمن بحقها إذا كانت مسلمة؟ وهل تعلم 
أحدا من زنادقة المسلمين -فضلا عن الصالحين منهم- يشتم المسيح وأمه» 
وكيف صار البوذي أفضل عندك من المسلم؟ وكيف تصمت على إرغام 
السلمين على الإفطار قي رمضان؟ وعلى تحديد النسل؟ وعلى نزع الحجاب؟ 
وعلى تحديد سن أداء الصلاة في المساحد؟ فأين الديعقراطية والحرية وحقوق 
الإنسان؟ 
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امن الحرية والديعقراطية ما يفعله الشيوعيون ف الصين ضد الأيغورء 
كمنع الأذان بالمكبرات ومنع تحفيظ القرآن حن الفاتحة؟ 

و كيف تكون الراهبة الأمريكية حجبة ولا تكون المسلمة كذلك؟ 

وكيف تقول إن أمريكا تنشر الديمقراطية قي العام ولا تنكر على بورما 
أفا خر امسن س الو ت 

أهكذا الديقراطية أم الإنجيلية؟ 

أم أنه الحقد والحسد. 

وكما قامت النصرانية على التقليد والظنون والاحتمالات والتخرصات 
قام أيضا أكثر النظريات الغربية والفرضيات الغربية» ورعا صح منها شيء قي 
حق أوروبا وحدها» ولكن تعميم ذلك على العام كله والجتمعات كلها 
خحطأً علمي. 

والظنون لا يصح تطبيقها على عام الغيب بل ولا على العام المادي إذا 
كان العقل البشري يجهله» ومن ذلك كلامهم عن الكواكب مع اعترافهم أن 
بعضها كالمشتري مثلا كبر من الأرض بألف ضعف» وأبعد منه كلامهم عن 
امجرات مع أن المسافة اهاعري افدر ماين أ مارات الجن 
الضوئية» أي أَمُم لم يحيطوا بها علما»ء وذلك من أسباب كفر الكافرين» قال 
تعالی: ہل دبوا یما لر بطو پلیہ لما اہم اول [یونس:۲۹] وقال: دش 
ات َر نحِيطًوأ بها عَِمّا 4 [لسل:۸]» و كثير من نظرياتمم ليس ها أساس علمي 
وإنما هي رجحم بالظن من مکان بعيد. 

على أن الرحمن الرحيم سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم» وحعل للميزة 
العظمى لللانسان هي العلم وحعل اليقين هو المعتمد. 

وليست الشجرة ال هي أبوانا عن الأكل منها هي شجرة معرفة الخير 
والشر كما تزعم التوراةء ولا هي العلم كما ترعم أسطورة "بروميثوس' 
اليونانية» و كيف يكون الدين عدوا للمعرفة وكلاهما رحمة من الله! 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 


ومن المعلوم أن الله علم آدم الأسماء كلها وأنزل أول ما أنرل راقرأً)» 
والبي بيه حعل فداء المشر كين تعليم أبناء المسلمين» وأقر زيدا أن يتعلم لسان 
اليهود» وأفاد من التجارب البشرية للمجتمعات الكافرةء وقال: (لقد ممت 
أن أمنع الغيلة ثم وحدت فارس والروم يغيلون فلا يضر أولادهم). 

وقبل أن يثبت "بيكون" و"حاليلو" أن الاعتبار إنغا هو للملاحظة 
التجريبية» وليس التفكير العقلي اجرد كما فعل أرسطو» كان الله قي القرآن 
قد آم بالطر ف ملكو ت ال سواه و ارش 

ولكون الإسلام دين الثقة المطلقة في كتاب الله وسنة رسوله لل جحد 
اسمن لا خوت بدا ا شاف آأئى اطوط لر آنأو اللاحاديت بل 
يبتهجون لذلك» وإنغا يصيب املع والرعب قلوب أهل الكتاب» كما رأينا 
هلع إسرائيل والفاتيكان عند اكتشاف مخطوطات البحر الميت» ونحع حهمادي» 
وذلك الآن أكثر» واولات اليهود والنصارى تنقيح ما يعثرون عليه كي 
يوافق معتقداتمم أصبحت اليوم صعبة بل مستحيلة» مع تقدم وسائل الاتصال 
الحديثة وانتشارها. 

وقد اتال الايا د کت ادس عر من مته ود یک روان 
من أسباب ذلك تسرب بعض الوثائق من مكتبة الفاتيكان» وأظن أن الذي 
تسرب هو الأناحيل القديعة ال يظهر بها أن اختيار الكنيسة للأناحيل الأربعة 
العروفة بجرد تحكم وهوى وليس عن علم وتمحيص» وهذه الأناحيل لا سيما 
الآرامية -فوق ما أقدم- مكتوبة بلغة المسيح نفسه» وليست مترجمة» وفيها 
ما يوافق القرآن حصوصا في المسألة البالغة الخطورة (صلب المسيح عليه 
السلام)» وهذا الاكتشاف يثبت وحدة الدين المترل ويبطل عقيدة التثليث 
والصلب الوثنية» الي يؤمن يها النصارى لا يشذ عنهم إلا القلة المعتقدة 
للتوحيد من البروتستانت» وقي هذه الأناحيل التصريح باسم البي كل 
وصدق الله الى يدوه منوا عِندَهُمْ فى التوردة والإجيل 4 [الأعراف:۷١٠]»‏ 
والشيء الذي رعا غفل عنه البابا "بن دكت السادس عشر" هو أن مثل هذه 
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الأناحيل موجودة في الحبشة» وني ت ركياء وني مناطق كثيرة من العام حارجة 
عن سيطرة الفاتيكان. 

زهده الا قاقات ل :ارج رده كرا اضر اة و بعد ها ي 
'الحوار النصران الإسلامي' عبتا سياسيا لا محل له» لا سيما والنصارى 
يستشنون المسائل المخحتلف فيها من الحوار!! ويجعلون الحوار وسيلة للمطالبة 
ببناء كنائس هم قي السعودية. 

فالعقيدة الإسلامية يقينية قطعية ولا محال فيها للظنون والاحتمالات»› 
أما الغربيون فكثير منهم يأتون لبلاد الحرمين ويعملون للدنيا فقط» ولو أن 
أحدا سأمهم عن أخحطر قضية مستقبلية تواحه العالم» وهي فناء الحضارات 
واندثار البناء الكون في جملته والبعث بعد الموت» لقال: قد يكون ذلك أو 
يحتمل او رما فهم کما قال حل شأنه عنه: ودا قي إن وعد او حى ساعد کک 
رب فا ع ا ری ما اَلَامَةٌ إن نظن ل تًا وما ضس بمُسكقّنيت) [ابماة:۳۲]» وهذا 
الظن هو قول أمثلهم طريقة» دع من يلحد ويقول إن الكون جاء صدفة. 

- الميزة الثانية: أا حضارة توحيدية: 

فاه تغال. و حك والر سول و احد و القبلة اة والقر أن وانحك ودين 
الأنبياء واحد والمسلمون أمة واحدة وحكمة الوحود واحدة.. إے. 

واللإسلام دين التوحيد وليس فيه تعدد» وليس فيه كما في اليهودية 
أحبار معبودون واستنصاح للرحال في دين الله» أو اصطلاح على حلاف 
شرع الله» وليس فيه تغليث كالنصرانية» ولا یشرع علماؤه شیغا كما یشرع 
الأحبار والرهبان. 

وكلمة التوحيد هي شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ولو 
كان المسلمون يعرفون قدرها ووزماء ما فضلوا الكافر الأشقر أو الكافرة 
الشقراء على المسلم الأسود أو المسلمة السوداء! 
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والتوحيد في الإسلام حقيقة كبرى لا يحققها الإنسان إلا بتحقيق 
الإحلاص ظاهرا وباطناء فالإبمان واحب ظاهرا وباطناء والإم يجب رکه 
ظاهرا وباطناء قال تعالی: وو وار ا نروب E‏ یات 
والشعارات لا تنفع عند الله ل لر أن ولوا وجومگم قبل المَقرق الم ) 
[البقرة:۱۷۷] وط لن تال أله مها ولا وماؤا) [الحح:۷٣]»‏ أما ا الغربية فهي 
طلاءِ تختفی نحته الوثنية ا 

زرخ ار هه الى فع ما شهار الا انع ا مر 
اليونان وورثها عنهم مش ركو الرومان وورتتها الامبراطورية الأمريكية عن 
الإإمبراطورية الرومانية.. وهكذا. 

وحعل أولئك الوثنيون لكل شيء ربا أو ربة» فللنار رب "بروميثوس'» 
وللخمر رب "ماخحوس" وللخصب رب "أدونیس"» وللجمال رب "فینوس"'» 
وللشتاء رب "موز"» وللسماء رب "أبولو"» وللشعر رب وهكذاء 
ويتضرعون إلى أربايهم كما تضرع الشاعر الانجليزي "ملتون" إلى ربة الشعر 
في مطلع قصيدته "الفردوس المفقود . 

ولا أنكر عليهم سقراط تعدد الأرباب سقوه السم. 

وكانت الفراعنة ومن بعدهم على التثليث وتبعهم الروم» وادعى أولئك 
امش ركون أن الله اتخذ ولدا وصاحبة» تعالى الله عما يش ركون» وورث منهم 
ذلك النصارى ومش ركو العرب في الجاهلية» وعليه ملايين الأمريكيين اليوم» 
وهذا من قياس الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد على تلك 
الأوثان. 

وي التاريخ الجحديث ظهرت نظريات وننية كثيرة مثل النظرية المدية» 
والنظرية الأثيرية» ونظرية التطور العضوي» ونظرية المصادفة!! 

وليس قي الإسلام دوائر منفصلة ولا تقسيم للنفس الإنسانية» فالإسلام 
يوحد بين الروح والمادة» وبين العقل والنقل» وبين التجربة والفكر» وبين 
الزهد ومع المال» وبين النظافة والبذاذة» وبين الدنيا والآحرة» وبين الحقوق 
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والواجبات» وبين الحرية والعبوديةء وبين السياسة والأحلاق»ء وبين القوة 
والرحمة» وبين الكرم والاقتصاد» وبين الشهوة والعفة» وبين عمل للمرأة 
وحجايماء وبين الإنسان والطبيعة» وبين بر الوالدين ومعصيتهما إذا خالفا 
الدين» وبين طاعة الملوك في الطاعة ومعصيتهم في المعصية» وبين ما لله وما 
لقيصر» وبين حق الله وحق عباده» وبين الحسوس والغيب. 

كلمات "هوايتهد" المشهورة: (إن مشكلة الإنسان العويصة هي 
جزئة الطبيعة). 

وهذا الشرك انکره ى الله يوسف عليه السلام الذي هو قبل كل بي 
إسرائيل» وقبل کل بيات 2 وداود وسليمان» وإنما أحذ أرسطو عن 
زنادقة أهل الكتاب بعد سليمان عليه السلام. 

وهذه الوتنية والشرك والتزول بالتصورات الإمية إلى درك المشايمة 
للبشر» تحدها حي عند من يسمون علماء الفيزياء المعاصرون حيث آمنوا ما 
ا ج لد اله او ي الزات فال الها کون 

ون ن 
شر كاء متشاكسون» ولا علمانية قي الإسلام أو فصل بين الدين والسياسة. 

وهكذا حسر العام الشيء الكثير بانحطاط المسلمين» كما ذكر الشيخ 
أبو الحسن الندوي رحه الله ولو لم يخسر إلا القيم والأحلاق لكفاه» وإذا 
أراد العام أن يتجاوز أزماته الكثيرة فليسلم لله وليتبع كتابه» وبغير ذلك لا 
يصلح الناس أبداء قال الإمام مالك رحه الله: "لا يصلح آحر هذه الأمة إلا 
ما صلح به أوها"» وإذا صلح المسلمون صلح العام كله. 

ومي آمنت البشرية بأن الله واحد» وأن الشيطان واحد» آمنت أيضا 
بأن النفس البشرية واحدة يفلح من يزكيها ويخيب من يدسيها. 

وبالتوحيد يتحقق ا تعالى: طفل إن صلا وشک ويا 
وماق َب امین 9 ا سرك ل له وڌل لك َب وان أ اَل نسليي4 [ [الأنعام: -٠١۲‏ 


[۳ 
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وقال #ي: (من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه دحل الحنة). 


قال أبو العالية الرياحي: "أسس دين الإسلام على الإحلاص". 
وال مل ين عند اه الترى: "الخد ان كرون حركاة 


وسکناته لله وحده". 

وقال تعالی عن المش ر كين وأهل الکتاب: وما أا إل سدوا أ علي ل 
لَب 4 [النة:ه] . 

وقال لنبيه محمد 5: فل الله عد ع لصا ل دینی ا 5اعیڈو ما شم ن دونو )4 
[الرمر: .]٠١-٠١٠٤‏ 


وبه تتطهر النفوس من أدران الشرك والرياء والعمل للدنيا. 

- الميزة الغالغة: ربانية الدشريع 

للحضارة الإسلامية ميزة عظمى تفتقر إليها الحتمعات» ولا تزال 
الحضارة الغربية متأحرة عنها ألا وهي الثروة الفقهية المائلة الي تبين الأحكام 
التفصيلية لكل حادثة» مع إتاحة الفرصة الكاملة للاحتلاف والاجتهادات 
ووحهات النظر» في حدود القواعد الشرعية والأصول الكلية» ومع المرونة 
الكاملة في التطبيق ومراعاة المصالح والمفاسد وتغيّرها بحسب أحوال الأمة. 

وهي ثروة لا نظير ها قط» وتواردت عليها عبقريات كثيرة على امتداد 
التاريخ» وذهل ها القانونيون في هذا العصر» حن أن السنهوري م ملك إلا 
الإقرار بعظمتها وسعتهاء وتأثيرها قي القوانين واضح جلي أما الغرب المظلم 
فإنه لم يعرف التقنين المكتوب إلا ق القرن التاسع عشر الجريجوري لما كتب 
نابليون قوانينه بعد الثورة الفرنسية» واقتبس نابليون من أحكام الفقه المالكي 
كثيرًا لا سيما ختصر حليل» وهذه الثروة الفقهية الكبيرة أصلها من الكتاب 
ا 

والإنجليز إنما يعملون بنظام السوابق وليس بالقانون المكتوب. 
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وكانت الكنيسة قبل نابليون تعتمد على كثير من الشريعة الإسلامية» 
كما بين شيخ الإسلام قي "الجواب الصحيح '. 

ومن المزاعم المتهافتة قول بعض المستشرقين إن الفقه الإسلامي منقول 
عن القانون الرومان» وهذا افتراء صريح حكن رده بسهولة من المقارنة بين 
الفقهين» كما يمكن القول بأن أحدًا من الفقهاء المسلمين كأبي حنيفة مثلا ۾ 
يسمع بالقانون الروماني فضلا عن النقل منه. 

وانظر مثلا إلى اللوائح الي وضعها الامبراطور "حستنيان" المشهورة 
عندهم باسم 'لوائح جستنيان" وهي ساذجة ضحلة بدائية» إذا قورنت بفقه 
السلف المتعمق الأصيل» كما قضى به عمر بن الخطاب مثلا. 

ولم يترجموا شيا منها لما ترحم النساطرة وأشياعهم» الفلسفة اليونانية 
في "بيت الحكمة". 

والتاريخ الدستوري في العام يشهد أن ول ور کو هو 
الصحيفة الي كتبها البي ب لما قدم المدينة» ورواها الإمام أحمد وغيره» ومنها 
اقتبس الغرب بعد قرون أول دساتيره» وأفاد منها الدستور الأمريكي حداء 
ولا تزال حرية الاعتقاد أحد منجزات القانون الدولي إلى اليوم» كما أن 
عبارة الفاروق له "مي استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهاتمم أحرارًا" لا تزال 
مادة من مواد الدستور الأمريكي» لا سيما ما أسموه وثيقة الحقوق المدنية» 
وإنغا ير الأمريكان عبارة الفاروق إلى "يولد الناس كلهم أحرارا متساوين" 
هی أن ادلات جرد ارو اط فاا ااي 

ثم أفادت من ذلك عصبة الأمم ثم هيئة الأمم في عصرنا الحاضر. 

ولكي تصل أوربا إلى هذه العقيدة ال دعا إليها الإسلام» كان عليها 
أن تخوض حروبًا دينية شرسة لا سيما بين البروتستانت والكائوليك. 

ومن الخطاً اعتبار مطالب "جروسيوس" فاتحة القانون الدوليء فهو إنما 
طالب الدول النصرانية الأوروبية» أن تترك الصراع فيما بينها وتحتمع يدا 
واحدة رب الأتراك "أي المسلمين". 
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وقبله كان القرآن الكرم قد بين كثيرا من قواعد ما يسمى اليوم القانون 
الدولي» انظر مثلا ما ذكره سبحانه في سورة براءة عن المواثيق الدولية» وما 
في سورة الممتحنة من أحكام العلاقة بين المسلمين والكفار في المعاملات 
کالبر والزواج» وما في سورة الحشر من أحكام أخحرى كالحلاء والقطع» 
والسير في الإسلام هي التطبيق العملي لذلك. 

AT A O a E BS ae, 
الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة في كتابه المشهور "السّبر" وقالوا إنه أول‎ 
كتاب قي القانون الدولي.‎ 

وقد أراد الغرب عن طريق الأمم المتحدة فرض ثقافته وحضارته على 
الدنيا كلهاء فألزم الدول كلها بقانونه الدولي والإنسان. 

والقانون الدولي إذا تجرد عن صفة الإلزام أصبح جحرد فتوى كما قاله 
'هيجل والمسلمون يفرقون بين القضاء والفتوى» وهم بذلك واقعيون لا 
يجنح بم الخيال كما حنح ب'عمانوئيل كانت" وكتبة ميثاق الأمم 
المتحدة» إذا أحسنا بم الظن» فقد كان "كانت" وأتباعه يؤمنون ما يسمى 
السلام العا مي أو التقدم المطلق» وهو حلاف سنه الله ودفعه الناس بعضهم 
ببعض» علمًا أنه عكس الواقع التارجخي للأمم. 

ولا استخحفت إسرائيل بالقانون الدولي واستخدمه الطواغيت الخمسة 
لخدمة أمنها ومصالحهم» فقد قيمته وم يعد للالتزام به مع اللهم إلا إذا 
اعتبروا الاتفاقيات الثنائية بين الدول جزءا من القانون الدولي» فيحب على 
كل دولة الالتزام ما وقعت عليه. 

والجديد في القوانين الدولية المعاصرة» هو تغيير الألفاظ والمصطلحات»› 
مثل كلمة الرُسل المعروفة في "السير" وأمم لا يقتلون» والعرف الدولي الآن 
يسميهم "الدبلوماسيين" أو "السفراء والقناصل" وكذلك ما يسميه فقهاء 
لن ري٠‏ موه الوم اا فان وها يه الارن 
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"المعصومين" يسموهم اليوم" الأبرياء" وهكذا على أن الفضل للمتقدم» 
والعبرة إنما هي با معاي لا بالمباي! 

على أن القانون الفرنسي "دوجي" قال بعد معاناة تشريعية طويلة "لا 
يشر ع للخلق إلا من خلقهم'. 

وبتأثير الإسلام حرحت أوروبا من العصور المظلمة إلى عصرها 
الحديث» وفيه عرفت القانون الدولي. 

- مقى بدأ العصر الحديث؟ 

يختلف الباحثون الغربيون مي بدأ العصر الحديث» أي مي خحرحت 
یروا عن عضر الظلات إل الع اديت الذئى ابا عا يسمونه غص 
النهضة الأوربية وأهم أقوالهم قولان: 

-١‏ أنه بدأ منذ تمرد الاميراطور "فردريك" على الكنيسة» وهؤلاء 
يسمون فردريك "أول الحدثين"» وهو امبراطور إيطالي أمره البابا أن يشن 
حملة صليبية على المسلمين» لكنه لم يفعل فحرمه البابا ثم إنه قام بحملة وقابل 
السلطان الكامل الأيوبي» وعقد معه هدنة وتكلم معه بالعربية دون حاجحة 
مترحم» وقالت الكنيسة: إنه أسلم -والله أعلم- وسمته "الزنديق الأعظب" 
والشىء المتفق عليه بين المؤرخحين لحياته أنه كان يجيد العربية وأن بلاطه كان 
ع وأن طراز البناء في أيامه -بل كل العادات- كانت عربية» أي: 
إسلامية» حن الكنائس بنوها على شكل المساجد. 

۲- إن العصر الحديث بدأ بفتح القسطنطينية على يد السلطان العثمان 
"محمد الفاتح"» والمهم أن الإسلام أو التأثر به هو سبب خروج الغرب من 
عصر الظلمات» ولا يستطيع أي مؤرخ غربي يحترم فنّه انكار ذلك. 

وأعظم حر كة نصرانية هي الح ركة البروتستانتية حيث دعا من يسمون 
"الإصلاحيون الأوائل" إلى الاحتجحاج على الكنيسة الكائوليكية» وأعلن 
مارتن لوثر احتجاجه عليها تي بنوده الخمس والتسعين الي علقها على 
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كنيسته "ويتنيرج"» وكان الكاثوليك قد طغوا دينيا وماديا وأصدروا صكوك 
الغفران لتمويل الحملات الصليبية» واحتكروا حق تفسير الكتاب المقدس» 
وحعلوا لأنفسهم حق المغفرة وحق التحلة وتحكموا ق الأباطرة والملوك» كما 
فعلوا بمنري الرابع» والعلماء والفنانين وغيرهم» وأحرقوا من خالفهم وهو 
حي كما فعلوا بجردانو برونو» وقالوا إن من يخالف التعاليم البابوية إنما هو 
مهرطق متأثر بالقرآن والمحمدية» كما فعلوا بسرفت الذي أحرق حيًا. 

غير أن البروتستانتية انتشرت» وقام نها دول نما أدى فيما بعد إلى ظهور 
ما يسمى "الإصلاح الكاثوليكي" أي: إصلاح البابوية من داخلهاء ومن 
امجمع عليه أن البروتستانتية ابتدأت بحركة تحطيم الصور والتماثيل قي 
الكنائس لا سيما أيام الاميراطور البيزنطي "ليو الثالث" ولا شك أنه تأثر 
بالمحد الإإسلامي العظيم» حيث حرم ذلك اللسلمون» وذکر السلمون الذين 
هاحروا إلى الحبشة أمُم رأوا كنيسة فيها تصاوير فقال 4: (أولقك شرار 
الخلق عند الله). 

واليوم أصبحت هوليود تمثل موسى عليه السلام» وأصبح في الغرب 
مايل لموسى وعیسی علیهما السلام» آي أن شرك قوم نوح انتقل ك 
الأمريكان من طريق البابوية» فلا عجب أن تنتشر البروتستانتية لدى كل 
العقلایء ولا سيما بريطانيا وأمريكا وكندا واسترالياء وأن يكون منهم الفرقة 
المسماة "الموحدين" الذين كفروا بالتثليث الكاثوليكي» ولديهم بعض الحق 
کفاقال ای ن اا عا 

رلا رائ الکائرليكاغسار دنهم داحل أوروبا وتقدم العثمانيون فيها 
احتهدوا بي نشر دينهم خارحها» فقاموا ما يسمى الكشوف المحغرافية» 
وصدروا دينهم إلى المسلمين عن طريق التنصير وفرحوا بوقوع المسلمين قي 
شباكهم واختلقوا فكرة الحوار بعيدا عن القرآن» وحعلوا مقر الحوار 
الإإسلامي النصراني روما"! 
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وتبعًا هذا الشرك قامت السياسة المعاصرة على المكيافيلية والبراجاتية» 
وتقول إا فن الممكن» أما السياسة الشرعية فتقوم على الأحلاق» ولا سيما 
العدل وعلى فن الصعب أو "المعجز"» حذ مثلا حال الامبراطوريتين الفارسية 
والرومية» فقد ظلتا قرودًا تتصارعان دون أن تقضي إحداهما على أخرى» 
ولكن المسلمين مع قلة العدد والعدة قضوا على الامبراطوريتين كليهما ق نحو 
ربع قرن» وهذه معجزة واقعية مشاهدة. 

ومن التوحيد ومن السياسة الشرعية أن البيعة قي الإسلام حق للأمة 
بالشورى» واختيار الأكفاء واحب شرعي وليس ذلك بمجرد ولاية العهد أو 
انتحاب أكثرة الناس» كما يزعم N‏ 

وولاية العهد الي يوصي جا الإمام السابق هي جرد توصية ها اعتبارها 
ولكن الأمة غير ملزمة ياء وقد كذب شيخ الإسلام ابن تيمية ق منهاج 
السنة الرافضة قي دعواهم أن بيعة عمر بن الخطاب إنما كانت لأن أبا بكر 
حعل الأمر من بعده لعمر» ونص على ما كانت باتفاق المهاحرين والأنصار 
عليها. 
وهکذا يکون التشريع والحکم وکل شيء لله وحده لا شريك له ي 
الأصل» وإنغما يفوض الله سبحانه من يطبق ذلك من أهل العلم والإبعان. 

- الميزة الرابعة: أا حضارة ذات قيم وموازين خاصة ومعابير 
مستقلة» ولكل قيمة مفهومها الإسلامي الخاص الذي تختلف به عن سائر 
الحضارات: ٠‏ 

فليست القوة ق الإسلام هي القوة العسكرية أو القوة البدنية وحدهاء 
بل فيه ما هو أقوى لا سيما القوة النفسية» وف الحديث الذي رواه الامام 
أحمد رحه الله في المسند بسند صحيح (أن الله لما حلق الأرض جعلت تيد 
فخلق الجبال فاستقرت» فعجبت لذلك الملائكة فقالت: يا رب هل خحلقت 
حلقا اشد من الحبال؟ قال نعم الحديد)» واستمر الحديث في عرض القوى 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 0 


الكونية بعد الحديد كالنار والريح وأخيرا سألت الملائكة ريا (هل خلقت 
أقوى من ذلك؟ قال: نعم» ابن آدم ينفق النفقة بيمينه لا تعلم بها شماله). 

وقال يي: (ليس الشديد بالصرعة»ء إنما الشديد الذي بعلك نفسه عند 
الغضب)» فليست الشدة هي ما كان يفعله الرومان في مصارعاتمم المشهورة» 
ولا هي أيضا ني الميمنة الأمريكية المعاصرة. 

وهذا المفهوم الإسلامي يكون البقاء للأتقى وليس للأقوى» كما يصوره 
داروين في انتخابه الطبيعى. 

وليس المفلس من فقد ماله فقط بل هو من ضرب هذا وشتم هذا 
وأحذ مال هذا كما بينه الحديث» كما أن الغ ليس عن كثرة أعراض 
الدنياء وإغا الغ غن النفس» وليس الفساد هو الرشوة وسرقة المال وب 
اوا و ی ا أو في الجتمع ... اخ. 

قال تعالى: # لو کان و فیا فیا ل إلا أله لفسا [الأنياء:٠۲]»‏ وقال: «ظهر 
اساد فی ال والْیر یما بث ی آل ا | [الروم:١٤]»‏ وقال: نَعَو علا في 
الأرّض وجل اهلها شيعا ضيف طايقة مهم ديح ماهم وَسيء يسا هم لله 
4 تمن الْممَّیِدی 4 [القصص:؛] . 

صحيح أن فساد فرعون كان موجها إلى بي إسرائيل وليس للمسلمين 
والسود واللاتين كما تفعل الجاهلية الأمريكية» وأن فرعون لتأحره لم يسم 
ذلك فوبيا كما يقول الأمريكان "الإسلامو فوبيا"» أي أن جاهلية فرعون 
کک ا الیوم! 

وقد عاب السياسة الفرعونية بعض الكتاب قياسا على ما فعله الغرب 
وأذنابه بالمسلمين» فقالوا لو أن فرعون م يقتل أبناء بن إسرائيل بل وضع هم 
مناهج فرعونية وابتعثهم إلى المناطق الفرعونية. .إل أي لو قتلهم معنويا 
E o TT‏ 
هي مرض عضال يقع تي أي زمن وها مسائل معلومة من تشبه فيها بعرب 
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الجاهلية أصابه الداءء ولا قال المهاحرون يا للمهاحرين وقال الأنصار: يا 
للأنصار» قال 4#: (أبدعرى الجاهلية وأنا بين أظھ ر کم)» هذا والطائفتان 
أفضل الناس بعد الأنبياء. 

ومن المحاهلية والتنابز بالألقاب ما نسمعه اليوم من قوهم فلان حضيري 
أو طرش بحر أو صانع أو صفر سبعة أو صلبي أو هتيمي أو بلحطي وما أشبه 
ذلك. 

والجاهلية لا يلزم منها تكفير المعين» بل المعاصي من أمور الجاهلية كما 
ترحم البخاري رهه الله تي الصحيح» والقاعدة في هذه هي كما ذكر شيخ 
الإإسلام» "كلما ضعفت أنوار النبوة ظهرت ظلمات الحاهلية"» وسيأت ضما ما 
هو أكثر تفصيلا بإذن اللّه. 

وليس النصر هو إنزال المزيعة بالعدو فقط» بل له ف الاسلام معئ أشمل 
وهو رد الظالم عن ظلمه فذلك نصر له» كما ثبت قي السنة» وإذا انتصرت 
على نفسك وشهواثك وشيطانك قأنت المنتصر. 

وأكبر النصر هو الثبات على الحق ولو كنت وحدك قال تعالى: طإً 
صر رسكا واي منوا في يوق اليا ووم يشوم هكد [غافر: .]٠١‏ 

وقد رأى البي 4 الأنبياءء فرأى البي وليس معه أحد» ومع ذلك هو 
منصور إذ استقام قي نفسه وبلغ غيره. 

وليس الضعفاء هم ما هو معلوم عند الناس» ويستوحبون الموت كما 
يقول المالتوسيون» وأصحاب ما يسمونه القتل الرحيم» وعلى ذلك سارت 
النازية فكان "هتلر" يتخلص من الجرحى الألمان لاهم يكلفون بعلاجهم دون 
أي حدوى مادية. 

وإنغا للضعيف قي الإسلام فوائد معنوية عظيمة» قال 5 كما في 
الصحيح وغيره: (إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم)» 
وأكبر ما تسعى إليه أمم الأرض قدا وحديثا هو الغلبة على العدو والرفاهية 
المادية» وها إغا يحصلان بمؤلاء الضعفاء» وبعض من ظاهره معاق فيه مزايا 
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أحرى» وقد كان الشيخان الفاضلان الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ عبداله 

وليست ريادة العام هي التفوق الصناعي وإنتاج الأسلحة المسماة 
(ذكية) أو بيولوحية» ولا بالتقدم لمادي والرقي العمراني» وإنما الريادة 
والإمامة بالصبر واليقين» قال تعالى عن بي إسرائيل: عتا مهم أيمَهً 
ہدوت اتا لا صبرواً انوا لرا قثوي 4 [السحدة:٤۲].‏ 

وليست الكثرة والقلة .عفهومها الأرضي ها المعتبران» بل بالمفهوم 
الشرعي والمقياس الشرعي. 

فالرياضيون يقولون = إن العدد الكبير هو الكثير» ولا نحادل في ذلك. 

والمصرفيون وأصحاب البنوك يقولون إنه لا بد من كثرة السيولة. 

والخبراء الاقتصاديون يقولون لا بد من كثرة الناتج من المزروعات 
والمواد الأحرى. 

والماديون عموما يزنون الأمور .ميزان الوفرة المادية. وهكذا. 

غير أن الشرع حاء لذلك .عفهوم أشمل ورا كان عكس ما يظنون: 

فقد قال عليه الصلاة والسلام: (سبق درهم مغة ألف درهم). 

وقال: (ثلاث أحلف عليهن ما نقص مال من صدقة) الحديث. 

وقال: (إن الربا وإن كثر أمره إلى قَل). 

وقال تعالى: #ولو ا ألْحَبيث 4 [الائدة: ]١ ٠ ٠‏ . 

وأوضح ابن القيم ذلك .مثال حسوس وهو التفكر في عدد الكلاب 
وعدد الخنم» مع أن الكلبة تلد ستة والشاة تلد واحداء والجزار يذبح الغنم 
يومیا ولا يذبح الكلاب. 

ومع ذلك تحد الغنم أكثر عددا من الكلاب: فالعبرة إذن بالبركة» فقد 
لا جد المؤمن شيعا يتصدق به» وقد لا يجد إلا صاعا أو ملء الكف من 
اذ الجر ف مه امارد و لمرو ته و لون ا ا عن دة هدا 


لغي). 
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وال ركة آمر مشاهد محسوس ولذلك يفر كثير من المؤمنين من العمل في 
البنوك الربوية ولو كانت تدفع راتبا أكثر ويعملون أعمالا حلالا قد ينالون 
فيها نصف ذلك الراتب لكنه مبارك. 

وليس الغش مختصا بالفاكهة والحبوب وما أشبه ذلك» بل يشمل أمورا 
كثيرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كبر الغش الغش ق الديانات". 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من راع بعوت وهو غاش لرعيته إلا 
کان من أهل النار). 

والغرب اليوم مفتون .منتوجاته الصناعية لاسيما في الأسلحة 
والسيارات» ومع ذلك يكتشف هو أو أولياؤه ما فيها من غش وكذب» ألم 
يقل قائد سلاح الحو الإسرائيلي إن المظلة الأمنية أكذوبة. فما ظنك .ما تبيعه 
آمریکا لدول الخلیج؟. 

وقد ظهر أخيرًا أن صواريخ باتريوت الأمريكية مغشوشة وأن الناس 
يخافون منها أكثر من صواريخ الحوثيين. 

ومن الغش أن يغش أحد قي النصيحة أو في الاستشارة أو يسكت عن 
نصح من أوجحب الله له النصح. 

ومن الغش الذي بمارسه بعض الناس قي الشرق والغرب أمُم يكتبون 
على البضاعة: صديق للبيئة أو طبيعي» أو عالي الحودة أو متميز» والواقع 
بخلاف ذلك. 

وليس الربا هو جرد أكل أموال الناس بالباطل مقابل ربح مركب أو 
بسيط» وإن كان ذلك عند الله عظيماء لكن أرب الربا الاستطالة في عرض 
ال 

وليت الة هي آلا سق اتابن را مطل الت بل أهد عن ذلك 
أ ف الما ووک ی 
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وليست الخسارة هي ضياع المال فقط» بل إن الخاسرين الذين خحسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة كما ذكر اللّه» و كل إنسان خاسر إلا من استشناه 
الله كما ثي سورة العصر. 

وليس العمى هو كف البصر فقط» بل اشد منه عمى القلب عن الحق 
قال تعالی: قیتہال شی آلذیصی وکن تی اقلوب ای ف الور 4 [اخح:»٠].‏ 

وليست الدعاية هي ترويج البضاعة بالكذب والتدليس والخداع فقط› 
بل كل دعوة تفتقر إلى الصدق والوضوح» وقد بايع البي 5 جرير بن 
عبدالله البحلي على النصح لكل مسلم» فكان يقول للبائع إذا اشترى منه 
شيغا: اعلم أن ما أحذنا منك خير نما أعطيناك! 

وليست الكرامة هي حرق قوانين الطبيعة كما يقول الغربيون» أو حرق 
العادات الجارية كما و الصوفية» بل هي اعم من ذلك» وأعظم كرامة 
للإمام أحمد بن حنبل هي ثباته ف الحنة» وأعظم كرامات الإمام البخاري هي 
تأليف الصحيح. 

وليست العظمة ف امتلاك الثروة أو الجاه أو المنصب» بل هي قي 
التقوى» وهذا كان بلال أعظم من ابي جهل. 

واليوم نحد الدكتور رافل العراقي» وعلي التميمي العراقي» وت ركي 
الحميدان وأمثالهم من العظماء» وكذا كل سجين ق "غوانتانامو" أو في أي 
مكان هم الأعظم» والمباحث الأمريكية (إف بي آي) هي الوضيعة وكل 
مباحث في العام» وسيأت إن شاء الله ما قاله لواء أمريكي يعمل في سجن 
غا 

وقد طالب فرعون قومه أن يقارنوا بينه وبين موسى ليروا أيهما أعظم» 
فقال: ایس لی ملف مر وذ الأتھر ری یں ی اھک یرود © اھ آنا عب 
من دا لی هو مهن ول يکاد ین 4 [الرحرف:١١-۲ه].‏ 

وعلى الطريق نفسه اقترح المشركون أن يرل القرآن على رحل من 
القريتين عظيم» وقالوا: يا محمد اطرد عنا الموالي حي نجلس معك. 
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وقبل ذلك کان قوم نوح قد قالوا: ارما ریت إل الت هم ردا باری 
الاي [هود:۲۷]. 

وهذا لمقياس الحاهلي العنصري تقيس أمريكا اليوم فتضع نفسها على 
رأس العام الأول وتضع المسلمين ضمن العام الثالث. 

وقد كان هرقل على كفره أعقل من هؤلاء حين قال: "هكذا الأنبياء 
يتبعهم ضعفة الناس ثم تكون هم العاقبة". 

وليس الفرح هو قي جمع الحطام الفاي» بل هو قي المداية والاستقامة» 
قال تعالٰی: ل صل انو ور تو یلك فی حوا هو رمسا جمعون 4 [یونس:۸٥].‏ 

وليس الأمن هو الاستقرار المعيشي» بل أعظم منه توحيد الله وعبادته لا 
شريك له» قال تعالی: ای اموا ول ليسا إيمدهم بظلي ولک كم الأ و 
مهدو 4 [الأنعام: ۲] . 

وليس إلقاء النفس تي التهلكة هو الإقدام والانغماس في صفوف العدو» 
بل هو ترك الإنفاق في سبيل الله وترك الجهاد لإعلاء كلمة الله 
لول موا ایی إل أل [البقرة:٠۹٠]»‏ واقراً كيف فسرها أبو أيوب طله 

وليس الموت هو فقد الحياة فقط» بل بل أعظم منه ترك الهدى وترك الحق» 
فال ال ا رین کن ااه وا ا ورا ین بھی الایں کن ق 
الظلمّتٍ لیس تارج ما 4 [الأنعام: ]١١١‏ . 

وى الله عن قول إن الشهداء أموات» وقال عليه الصلاة السلام: (مثل 
الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت). 

قال أحمد شوقي ني مدح رسول الله ل4: 

أحوك عيسى دعا ميتا فأنشرّه وأنت أحييت أجيالا من العدم 

والجهل موت فإن أوتيت معجزة فابعث من اجهل أو فابعث من الرمم 

وهكذا معايير كثيرة كالسعادة» والسلام» والفخر» والرقوب» والظلام 
وأمثال ذلك ما غيره الإسلام أو وسّع مفهومه. 
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والمعايير الإسلامية منضبطة» تحدث عنها العلماء وحددوا ضوابطهاء 
وإنما يريد الغرب وأذنابه أن جروا المسلمين إلى ما هم فيه من مصطلحات 
متناقضة ومعايير غير منضبطة» يفسرها كل أحد على ما يهوى» ومن هذه 
المعايير (الحشمةء الاعتدالء المعقوليةء الترشيدء الشفافيةء العدالة الانتقالية 
الإرهاب) وأمثال ذلك من المصطلحات المطاطة والمعايير الفضفاضة. 

- الميزة الخامسة: اما حضارة إنسانية لكل بني آدم لا تختص بعرق 
أو جنس أو لون. 

فهذه الأمة أحرحت للناس» وهي تشهد عليهم يوم القيامة» والرسول 
أرسله الله رححمة للعالمين وبعثه إلى الناس كافة. 

وكل من استظل بظل الحضارة الإسلامية أمن واطمأن أيا كان دينه أو 
عرقه أو لونه. 

وليس في الإسلام طبقات احتماعية كاهمندوس» ولا طبقات انتاجية 
كالشيوعية» ولا طبقة أرستقراطية وطبقة برجوازية وطبقة كادحة 
'بروليتاريا" كما في الغرب» وليس فيه دم أزرق يجري في عروق للملوك 
والنبلائء ودم عادي للعبيد وأرقاء الأرض كما يظن ويتوهم الإقطاعيون 


ال 
وليس في شريعته شعوب متحضرة وشعوب بربرية مجية» كما يظن 
E‏ 


وليس فيها رحال دين وعلمانيون» كما كانت تفعل الكنيسة. 

وليس فيها عام أول حر» وعالم ثالث متأحر» كما يظن الرأسماليون 
والجاهليون في الغرب» وليس فيها عرق أبيض راق وعرق أسود أو ملون 
منحط» كما يزعم العنصريون في أمريكاء ومنهم ترًامب الذي قال إن غير 
البيض هم حثاله البشر! 
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وليس في الشريعة منطق صوري قم ومنطق حديث قد يسمى 'رمزيا 
کما فعل 'هیجل وا ستیوارت ' وا برتراند رسل'» بل رعا کان الصواب ق 
القديم والاطاً في الحديث. 

وليس فيها شعوب أصلية مجية» وشعوب مهاجرة متقدمة» كما في 
أمريكا و كندا وأستراليا. 

وليس فيها ابن قبيلة أو حمولة أصيلة أو عبد ججهول القبيلة. 

ولیس فیها بیض بروتستانت "واسب" ولاتین كائوليك کما قي أمریکا. 

وليس فيها سلالات حاكمة .موحب الحق الالهي مثل آل 'هابسبورج“ 
في أوروباء وآل "شو" قي الصين. 

ولیس فیها تنويري مثقف» وظلامي حاهل» بل الکفر کله ظلام» وکل 
من عصی الله جاهل. 

وليس فيها أكثرية حقة وأقلية مبطلة. 

وليس فيها أقلية حاكمة مستبدة» قبيلة أو أسرة ولا حكم فردي مطلق» 
ولا فرعونية. 

وليس فيها حكومة حكامها رحال الدين "ثيوقراطية" ولا فرد متساط 
"أوليغاركية" ولا حكم أقلية "مانو ر كية'. 

وليس فيها مواطن يحمل الجنسية وأحبي لا يجملهاء بل الأحبي هو 
الكافر أيا كان بلده» والمسلم يسكن حيثما شاء. 

وليس الحق دائما مع صاحب العمل» أو مع الرحل» فقد يكون مع 
العامل أو المرأةء وإن نم يكن أي منهما عضوا ق نقابة أو حركة أو منظمة 
لن یکت عَدیًا او فقرا کالہ اوک ہا % [الساء:١٠٠]‏ . 

وليس في الحضارة الإسلامية سلوك حضاري وسلوك غير حضاري كما 
يفهمه الغرب» فالمتوضئ نظيف ولو سكن قي كهف» والکافر نجس ولو 
سکن ف فندق فخم. 
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وأحط السلوك من كان صاحبه مثل الأنعام بل هم أضل» بأن يشرك 

ولا تعترف الحضارة الإسلامية بأمتين إحداهما إسلامية والأحرى عربية» 
فهذا مزج بين التوحيد والقومية» ورحم الله الشيخ ابن باز الذي فصل ما قي 
القومية العربية من مفاسد» ومثلها القومية الطورانية أو الكردية أو الطوارقية 
أو القومية الهندية أو القومية البربرية أو أي قومية في الشرق أو الغرب. 

والناس بجهلهم حاملوا أقلية نصرانية ضئيلة فجعلوا الناس أمتين. 

وبناء على هذه الجاهلية المنتنة كنا ننشد قي طابور الصباح: 

ثم مم غيروه بنشيد فلسطين للشاعر علي حمود طه وفيه: 

لنحمى الكنيسة والمسجدا. 
ثم إنه غيروه بنشيد آحر من شعر الأحطل الصغير "النصران ": 
داع إلى العهد الجديد دعاك 
وکان من ابیاته: 
إنا نقاضي الطعن قي أحسابنا بالرأي لا بالصارم الفتاك 

أي أن الحل هو في المفاوضات والحوار وليس في السيف والجهاد! 

و كان بعض الزعماء الحليين يردد: 

"ليس الخلاف بين وبين أحي جال ق عزة العرب وتقدمهم» وإنغا هو 
ق السلا 

ورحم الله الشيخ عبدالرحمن الدوسري الذي كان كثيرا ما يردد 
مستعظما قول الشاعر القروي: 

هبون عيدا يجعل العرب أمة وطوفوا بجثماني على دين برهم! 

أي أن المهم عند القروي هو أن يكون العرب أمة على أي دين كان! 

ومن إنسانية هذه الحضارة أهُا تنصر كل مظلوم» وتستقبل كل من 
هاحر إليهاء ومن ذلك مثلا أن اكم التفتيش لما حكمت على اليهود ما 
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يعرفه المؤرحون قاطبة» هاحر اليهود من الأندلس إلى الدولة العثمانيةء 
فآووهم في "سلانيك" ولم يريدوا أن يغرقوا أحدا منهم. 

ولذلك جعلها ريما الأعلى بإعاما» وحعلها خير أمة أحرحت للناس 
وحعلها الشهيدة على الناس يوم القيامة وكل ذلك ينا قول الكافرين 
وبعض مقلديهم: إها أمة متخلفة متأحرة» وإن الحياة الإنسانية إنما هي قي 
اتباع الغرب» نعم الغربيون أقوى من المسلمين -حاليا- عسكريا وأكثر منهم 
صناعة» ولكن كثيرا من المسلمين لا يأحذون بأسباب القوة» وإنما يأحذون 
من الغرب دياثته وانحطاطه. 

ونحن بنفس للمقدار الذي نرفض عنصرية العرق الأبيض نرفض أيضا 
رة الجر ق الا نو ك كا ادى الا عمد ى مركا زعيم ما مي 
أمة الإسلام» فالأشرار والأحيار في كل عرق» كما يقال إن السناتور 
الأمريكي "ديوك" ضد كل ما هو يهودي» والعدل هو التفريق بين اليهود 
والنصارى وبين المش ر كين» فليسوا كلهم سواء لا هؤلاء ولا هولاء. 

- الميزة السادسة: أا حضارة عدل مطلق: 

والعدل من القيم الطلقة في اللإسلام» وبه قامت السموات والأرض» 
ولم يحد عنه البي 5 ولا حلفاؤه الراشدون أو صحابته الكرام أو أحد من 
السلف قيد شعرة» واستنباطا من القرآن والسنة وسير السلف قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "العدل واحب على كل أحد لكل أحد في كل حال". 

وقال ابن القيم: "أي طريق استخر ج بها العدل والقسط» فهي من الدين 
وليست خخالفة له". 

وقال عن الشريعة "عدل كلها". 

ومن العدل أن نفرق بين فلسفة ابن سينا وابن رشد» ومن العدل أن 


نفرق بين عداوة الشيعة لإسرائيل وما هم فيه من الضلال. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) a‏ 


ونما يناي العدل الظلم والاستبداد» فليس قي اللإسلام استبداد کما قد 
يظنون. 

والعالم اليوم أحوج ما يكون إلى العدل» يشهد بذلك المؤمن والكافر 
ا 

وكثرة الظلم ني عالمنا اليوم هو أحد الأسباب الموجبة للإطالة فيه أكثر 
من غيره من الميزات» ونوضح ذلك ف عدة نقاط: 

.١‏ أنه في الإسلام عدل شامل في الأقوال والأفعال والمعتقدات» 
ويذكرنا به حطباء الجحمعة جزاهم الله حيرا لإ أله يأمُر مدل والإحسن 4 
[النحل:٠۹].‏ 

ومن الوصايا العشر في سورة الأنعام ولا فَلَثْمٌ َأعَدِلوأً 4 [الأنعام:٠١٠].‏ 

۲. أن ذلك العدل مع العدو والصديق قال تعالى: ول يجرمسكم 


£ 
ل‎ IG 


سان قوم آل ندا E ER‏ ِموی 4 [الائدة:۸]» وأعدى أعداء الله 
هم اليهود» ومع ذلك قال فيهم الله: ينهم السدلخرت ونم د لك 4 
[الأعراف:۸٠٠]»‏ والصالحون هم من آمن .موسى عليه السلام ثم بعيسى عليه 

۳. أنه أيضا مع القريب والبعید ولا َر عدوا وؤ ڪان ذا هرك 4 
[الأنعام:۲١٠]»‏ وقال: اوو عل نفيك أو الولدن والأََبنَ ‏ [الساء:١٠٠].‏ 

.٤‏ أن العدل واحب حي مع المشركين الذين يصدون أهل الابمان عن 
بیت الله ا حرام قال تعالى: ولا رمم سان موي آن صدُوڪ ڪن امسج 
ارام أن تعدوأ [الائدة:۲] . 

وحن مع الكفار من المش ر كين وأهل الکتاب» رارت لايل بک 4 
[الشوری:١٠]›‏ #لسوا سوا [آل عمران:۳١۱]‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هماع کل خیر العدل وجماع کل شر 


الظلم . 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 


وقال تلميذه ابن القيم تي النونية عن دعوة الرسل: 
وكذاك نقطع أَمُم حاءوا بعد ل الله بين طوائف الإنسان 

یک َاعَكَدُوأعَيَهِ شل ما أعَنَدَى لک % [البقرة: .]٠۹ ٤‏ 

واه أن يجادل عن الذين يختانون أنفسهم» وأمره بالعدل إن عاقب على 
أن الصبر خير: ون عَاَنَنم فاقوا پول ما ووم پو ولين صبرم لهو حي 
لص رت 4 [النحل:١۲٠].‏ 

ولا قال له أصل الخوارج: اعدل يا حمد. قال: (ويحك» ومن يعدل إن 
لم أعدل). 

وأعظم العدل إنما يكون بالحكم بين الناس وفق كتاب الله قال تعالى: 
(5 اکم أ ی مک ال ای جی ریت مدر د مم اتوب باي 
یکم بین الاس فيا افوا فيو 4 [البقرة:۳٠۲]‏ . 

وليس التحاكم إلى عبارات فضفاضة أو شعارات مطاطة مثل القانون 
الطبيعي» الحقوق الإنسانيةء الحرية... الخ. 

ومن شدة كراهية الظلم حرمه الله على نفسه فقال في الحديث 
القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته بينكم محرما فلا 
تظالموا). 

ومن کان ناصحا فلیحذر من الظلم کل من یرتکبه ولو کان ملکاء او 
شركة أو أمة أو جماعة. 

وليش سن العذل أن يهم التضارئ» خط تعلق الله وأكثرهم مكراد 
أعيْ اليهود- بأمُم سبب ما يسمى "الوباء الأسود" أو اتمام هتلر بإبادة 
الشعوب وإهمال ما فعله 'ستالين واروزفلت واتشرشل واماوتسي 
تونغ"» لا سيما وقد قتل "ستالين" من المسلمين أكثر ما قتل "هتار" من 
اليهود. 


امسلموق والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) ۱۷۱ 


إنشاء محاكم أحرى محاكمة الشيوعيين والرأسماليين. 
والعدل هو القسط الذي أمر الله به» والميزان الذي لا يجيف قال تعال: 


قد أرَسَلّتا رسا بات وَارلتا َعَم آلککب وَالميرات لِقَوْم الاس بال 4 


. ]٠٠:ديدحلا[‎ 


وقال: ولسم رمَا َوَس يتات © أل ْعَوا ف لوين () وأفيثا 
آلوزت بالَقِسٍ وآ روا لمران [الرمن:۷-١].‏ 

قال بحاهد وقتادة: الميزان هو العدل. 

وازدواجية المعايير أو الكيل .عكيالين كما يفعله الغرب اليوم هو ما فعله 
قوم شعيب عليه السلام (أهل مدين) الذين كان من حرائمهم كما ذكر الله 
تطفيف الكيل والوزن» وبجخس الناس أشياءهم» وتوعد الله تعالى المطففين في 
کل زمان ومکان بالنار فقال: رل فی © لی ١‏ اکال عل الاس بسو 
ولا الوه أ وروم مرون 4 [المطففين: ]٣-١‏ الآيات. 

وأكبر المطففين قي عالنا المعاصر هم الأمريكان الذين يكيلون 
للفلسطينيين مكيال ولليهود .مكيال آخر» ويشترون برميل النفط برخحص 
ويصنعون منه أنواعا لا حصر ها ببيعوما على الدول النفطية نفسها بأضعاف 
مضاعفة. 

وهكذا دأبت شر كام الاقتصادية على هذا التطفيف» ولكن بي صورة 
عصرية. فأين هذا من الإسلام الذي يزن الأمور بالعدل مع للموافق 
والمخالف. 

وقد قلت لمن يقول إنه سلفي» ويوزع کتبه تي کل مکان: كيف نحكم 
إذا أنا قطعت الإشارة وصدمت كوريا بوذيا: قال: لا يمكن أن أحكم للکافر 
على المسلم. قلت: ولكيْ أنا الذي قطعت الإشارة وحنيت عليه» والعدل أن 


أكون أنا المحطيي» أما كونه كافرا أو كونه لا يجوز استقدامه فتلك مسألة 


ع 


احری! 


المسلمون والحضارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) a‏ 


قال الله تعالی: آل امرگ آن ودا الاسکت اک هلا ودا کنر بن الاس 
آن كوا مدل [النساء:۸٥]‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأهل السنة لا يبتدعون قولا ويكفرون 

من احتهد فأحطأً وإن كان مالفا هم مستحلا لدمائهہ" ا 
اليوم لتنظيم الدولة والحوثيين! وعلى ذلك أنكر أهل السنة المحضة قول 
الرازي "لا نكفر إلا من كفرنا". 

ومن عدل أهل السنة أمم يعاملوت أهل الذمة .مقتضى عقدهب كما 
عاملهم البي 4 وصحابته» وسار على ذلك السلف والمتأحرون من أتباعهم» 
وحذ مثالا لذلك من واقع شيخ الإسلام ابن تيمية حين كتب لملك قبرص 
يحثه على إطلاق أهل الذمة مع المسلمين» وحين أفي بأن رافضة كسروان لا 
يقتلون بل يفرقون بين أهل ١‏ لإسلام ويعلمون الدين. 

وهكذا حاء المسلمون بالعدل بعد أن كانت الجاهلية تراه ضعفا وهوانا. 

قال شاعرهم: 
لکن قومي وان کانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
كان ربك لم خلق اخشيته سواهم من جيع الناس إنسانا 

وقال الآحر بي معرض الذم: 

قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة حردل 

فأين هؤلاء من قوله 5ٍ: (إن الناس إذا رأوا الظا م فلم يأحذوا على يده 
أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه). 

بل قوله تعالى: ‏ ولا خاش من فوم یات اند الهم عل سوا إن آله ك 
حب انين 4 [الأنفال:۸١]‏ . 

وهذه الأمة من عدها أا تعترف بالخطاً ولا تنكره» فهكذا أمرها رها 


مھ < سے 


تعالى : # شلوك عَنِ أنه الحاو قال فيه فل قال ذ فيه كير [البقرة:۲۱۷]» فنحن لا 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 8 


نقر القتال قي الأشهر الحرم كما ينسبون لابن الحضرمي» ولكن الكفر أكبر 
منه. 

وليس من العدل في شىء أن تدمر أمريكا الشعب الأفغاني بتهمة أنه 
يؤوي تنظيم القاعدة المتهم ا اق ۱ دون أن يحاكم الأمريكان 
أحداء أو يتيحوا للملا عمر أن يقول كلمته» وكذلك أن تعتدي أمريكا على 
العراق وتحتله لاحتمال وجود أسلحة دمار شامل فيه. 

وليس منه استخدام الأمريكان قي الاحتلال الأسلحة الحرمة دولياء 
والأسلحة النووية التكتيكية كما يقولون» والأسلحة الذكية والحرب 
البيولوجية واليورانيوم المنضّب. 

وليس من العدل ما فعله الأمريكان من إزهاق أرواح الملايين وقتل 
المواليد ف أرحام أمهاتمم» ودفن النفايات النووية» ونشر السرطان قي المنطقة 
كلها وليس في العراق وحده» ولا يكفي لتبرير ذلك اعتراف "بوش" بان 
الخابرات ضللفه ومن الذي أشا وحدة .القضليل غر وهل خاک 
المخحابرات على هذا التضليل أم أن دماء المسلمين رخحيصة إلى هذا الحد؟ 

قارن ذلك بعتاب الله تعالى لنبيه الكرم حين ظن أن قائل الشعر الباطل 
هو فلان اليهودي» وليس فلانا المنافق مع أن كلا منهما كافر» وكيف أنه 
4ة دفع ديات بي حذيمة لما قالوا صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. 
وكيف أن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز حكم لأهل ”مرقند لما علم 


أن قتيبة بن مسلم الباهلي دحل مدينتهم غدرا. 
وأنكر عمرو بن عبسة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن 
يهاحم الروم قبل أن ينبذ إليهم. 


وأنكر أبو عبيدة أن يقام أهل الذمة ق الشمس. 
وأمثال ذلك كثير ف الكتاب والسنة وأحداث التاريخ الإسلامي. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) a‏ 


ومن العدل الذي أمر الله به أن يسمع القاضي من كلا الطرفينء ولا 
يتعجل بالحكم لأحدهما وهذه هي خحطيئة داود عليه السلام كما قي سورة 
(ص). 

ومن عدل هذه الأمة اما تحعل المحالف أقساما ودرحات وذلك ليس 
في تاريخ غيرها قط فالناس درحات منهم الكافر والمعاهد» ومن هو للكفر 
أقرب منه للإمان ومنهم ضعيف الإيعان ومنهم صاحب الموى ومنهم المبتدع 
الداعي وغير الداعي ومنهم المكابر والجاهل.. وهكذا. 

وبالعدل تستقر الأمور ويأمن الناس» وني التاريخ أن الحجاج المشهور 
بظلمه لما حاء إلى المدينة وكان أميرها عمر بن عبدالعزيز سأل أهلها: (ركيف 
أدبه؟ قالوا رعا ضرب السوط أو السوطين» قال: كيف عبته عندكم؟ قالوا: 
هو أحب إلينا من ابنائناء قال کیف هیبته فیکم؟ قالوا: لا نستطيع أن نملا 
عيوننا منه هيبة له» فقال الججاج: هذا أدبه وهذه عبته وهذه هیبته» هذا أُمر 
من السماء). 

واستأذن أحد عمال عمر بن عبدالعزيز أن يستخدم القوة وقال: إن 
بلاد كذا لا يصلحها إلا السيف والسوط! فكتب عمر: كذبت وإنغا يصلح 
ان ادل 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد دراسة مستقصية لأحوال 
الجتمعات: "إن الله فطر النفوس كلها على حبة العدل وكراهية الظلم"» 
ولذلك ينبهر بعض المسلمين إذا سافر من بلاد ديكتاتورية ثي الشرق إلى بلاد 
ديمقراطية الغرب. 

ومن العدل الأمانة العلمية وصحة النقل» ونسبة القول إلى قائله» ومعرفة 
سياق القول» واعتبار لازم المذهب ليس .عذهب. 

ومن العدل أداء الحقوق الي أمر الله بأدائها كحق الوالدين وحق 
الأزواج وحق الإمام العادل وحق اليتيم وحق الضعيف وحق الأسير وحق 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) F‏ 


الضيف» وحق الحيوان وحق المملوك وحق العالم وحق الكبير وحق المريض 
وحق لميت وحق الطريق... الخ. 

ومن الخدذل المساراة ين الرجلان ى الاتعالء و المساواة اين أجراء 
الجسم في الاستظلال من الشمس. 

والله تعالى من صفاته أنه الحكم العدل» وقد وصف أهل الكتاب بام 
#ليسوا سوا [آل عمران:١١١]»‏ وقال عن اليهود: ينهم الصّلحرت ومهم دون 
لك 4 [الأعراف:۸٦٠]»‏ وذكر أن اومن أَهَلٍ التب من ِن امه بقنطار يدو يك 
ك إل ما دمت عَبّه اما 4 [آل عمران:٠۷]»‏ وحعل 


م ور ي کے 


ومتهم من ِن AK‏ بتار ا يّدو 


و يك 


الهو أت دادس الارى. 

وليس للعدل علاقة برغبات النفس وما فيها من حب وبغض» فلما أراد 
يهود حبر أن يرشوا عبدالله بن رواحة طب قال: "لقد جثتكم من عند أحب 
الناس إلي -يعي رسول الله 4 وأنتم والله أبغض إلي من عدتكم من القردة 
والخنازير» وما كنت لأحابيه وأظلمكي» قالوا: بهذا قامت السموات 
والأرض . 

وابن القيم على حبه لشيخ الإسلام الهروي قال قي "مدارج السالكين": 
"شيخ اللإسلام حبیب إلينا ولکن الحق اجب 7 

وى الله عن اتباع هوى النفس بترك العدل فقال: ا يعوا موئ أن 
دلوا 4 [الساء:٠٠٠]»‏ وقال لعبده داود عليه السلام: يدود نّا جلك حَليمَهً 
ف آلارض کاخ بی الاس باق ولا تيع لوی فيضك عن سيل آله [ص٦۲].‏ 

فالإسلام يقوم على ولیس على الفلسفة (البراجماتية) الي بعل 
الصلحة فوق المبدا كما قال اليهود: إن اویش دا هدو إن ل وه 
کک [المائدة: e »]٤١‏ 8 بين الحضارات والفلسفات والنظريات 


امسلموئ والحجارة الغربية: (ثانيا: تغوق الحهارة وتقدمها) ۱۷٦‏ 


ولا يحكمون على أحد من خلال كلام حصمه» ولا ببهتون أحدا أو 
يقولونه ما لم یقل» أو يقتطعون من کلامه أو يحرفونه. 

ويقبلون الحتق ولو قاله الطرف الآحر» ذكر ابن رحب في كتابه "الفرق 
بين النصيحة والتعيير" أن بعض السلف الصاح ما ناظر أحدا إلا أإجمه 
وقطعه» فقيل له بم يحصل لك ذلك؟ قال: "ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن 
هر ا الع ع اة 

وقال الربيع تلميذ الشافعي عنه: "ما ناظرت أحدا وأوردت عليه الحق 
فقبله إلا هبته» ولا كابرن أحد ورد الحق إلا سقط من عييْ'. 

E O AN TC AT 
بعض أئمة السلف -قيل إنه الإمام أحمد وقيل سفيان الثوري- فسأله: هل أنا‎ 
من أعوان الظلمة؟ فقال له الإمام: بل أنت من الظلمة أنفسهم» أعوان‎ 
الظلمة: الخباز والبقال والخياط وأمثاهم.‎ 

وقال المفسرون من السلف والخلف تي قوله تعالى: حشرا أب طلا 
وَرَوَجَهَمَ » [الصافات:۲۲]» أي أشباههم وأمثالهم» ويشهد لذلك قوله تعالى: 
ت فرت وهن وشا ڪا خطورت ) [لقصص:٠|.‏ 

ولا عذر للأتباع في ترك الحق ولا ينفعهم أن يقولوا للسادة الكبراء يوم 
القيامة: اكم ك أا عَن أيَيينٍ » [الصافات:۲۸]» قال ابن عباس: معناه كنتم 
تقهروننا. فلو أن أحدا استقال أو أنكر المنكر بقدر استطاعته ما أرغموه. 

وقوهم هذا إقرار منهم بشرك الطاعة الذي ذكره شيخ الإسلام» 
وبطاعتهم فیما نمی الله عنه یکونون قد اتخذوهم طواغیت كما ذکر ابن 
القيم وابن حريرء إلا إن كانوا لا يعلمون مخالفتهم لأمر الله. 

وحب الأتباع للدنيا وتعلقهم ما هو الذي يدفعهم للعبودية» وإلا فإن 
أرض الله واسعة ورزقه مكتوب. 


امسلموئ والحارة الغربية: (ثانيا: تغوق الحجارة وتقدمها) ۷۷ 


ومن العدل أن نأحذ حكمنا على بي أمية وبي العباس وآل عثمان من 
مصادره الموثوقة وكلام العلماء الأثبات» ولا نأحذه من كلام أعدائهم كأبي 
الفر ج الأصبهان الرافضي أو القوميين العرب. 

والله تعالى من عدله يحكم حي بين البهائم: وقد مر البي 4 بعتزين 
تنتطحان فقال لمن كان معه: (أتدرون فيم تنتطحان؟ قالوا لا. قال: ولكن 
الله يعلم وسيقضي بينهما). 

وهو تعالى كما يقضي بين البهائم وينصف الشاة الجماء من الشاة 
القرناء ينصف الأمم المستضعفة من الأمم المستكبرةء فأحكامه تعالى ق الدنيا 
والآحرة تدور بين العدل والعفوء وذلك من كمال عدله وتزهه عن الظلم» 
وليس ذلك راحعا إلى محض للمشيئة كما يقول المتكلمون» نعم له تعالى 
المشيئة المطلقة بحيث لو عذب أهل الأرض لعذيمم غير ظالم ههم» ولكن له 
تعالى مع ذلك الحكمة فيما يفعل ويختص بكمال الحكمة وكمال القدرة. 
فخ ضفات اله من النصوص ودع عنك ترهات أهل الكلام وقياسات 
الفلاسفة» ومن الترهات قول صاحب الجوهرة: 

وكل نص أوهم التشبيها وله أو فوْض ورم تتريها 

لا والله» بل نؤمن بالنص ونسلم ولا نؤوله ولا نفوضه. 

فالتفويض معناه أن الله أمرنا أن نتدبر ما لم نفهم» والتأويل مقتضاه 
قياس الغائب على الشاهدء e‏ إلا كذا وليست احبة 
إلا كذا.. أما المؤمنون فيقولون كما قال: الس كَل ل قو وهو أَلسَمِيعٌ 


صر 4 [الشورى:١١]‏ . 
ولکل عم قوانينه وسننه» والعقل البشري محدود والحواس الإنسانية 
ضعيفة فالعين تحجبها حجبها الورقة» والأذن تسدها القطنة» واللسان تغیره الجمى 


حي يذوق ا مرا» والأنف تسده الخرقة» واليد تفقد اللمس إذا حال 
بينها وبين الملموس حائل وهكذا. 


امسلموق والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) VA‏ 


ومن العدل رد المتشايمات إلى امحكمات والعمل بالناسخ لا بالمنسوخ» 
ومنه حسن الخلق مع الناس كافة» (حنَ اليهود لما دحلوا على البي وله 
وقالوا: السام عليك يا محمد أي الموت» فهمت ذلك الصديقة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت: بل عليكم السام واللعنة» لكنه يل قال ما: يا 
عائشة: إن الله يكره الفحش والتفحش). 

ومن العدل أن يعطى كل إنسان حقه وإن أحطأء وأكثر الناس بدعة 
اليوم وانتشارا ي صفوف المسلمين هم أهل التصوف» فلا ينسينا أن ليس قي 
إحياء علوم الدين كلام عن الجهاد ما فيه من امحاسن لاسيما بي ربع 
الملهلكات. 

ولا ينسينا كون ابن عطاء الله السكندري مثلا شاذلياء ما في الجكم من 
الى 
وقد ضرب ابن القيم المثل ني العدل مع الصوفية» ي أول شرح "منازل 
السائرين" للهروي الذي شرحه ابن القيم "عدار ج السالكين" المعروف. 

وإذا حاهد رحال الطريقة النقشبندية قي العراق كان ذلك عملا حسنا 
لا نجحده» بل نحن نؤمن بالميزان ونؤمن بأن الشهيد يغفر الله عند أول قطرة 
من دمه. 

والنقشبندية وإن كنا نحذر منها هي أقل شرا من المولوية والبكتاشية 
AO E E‏ 
E REA TE E E a‏ 
يفعل النصارى ف كنائسهم» وأحبر الناس على الكفر. 

ولا ريب أن خيرا من ذلك كله اتباع السلف الصالم» وما كان أبو 
حنيفة وتلاميذه أبو يوسف وحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل إلا دعاة 
لتحكيم النص» وكذا سائر الأئمة الأربعة وفقهاء أهل العراق» كإبراهيم 
وعلقمة ومسروق» وكل من أحذ عن ابن مسعود أو علي رضي الله عن 
الجميع» وإلى هذا ندعو الأتراك وأنفسنا وكل المسلمين. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 2 


والذين سوف يفتحون روما هم كل المسلمين وليس فرقة منهم فقط› 
وكذا الشرطة الي يشترطها المسلمون للموت عند الملاحم» وبالمسلمين جيعا 
يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. 

وقد أثى البي يل على الجيش الذي يفتح القسطنطينية كما رواه أحمد 
والحاكم» والتاريخ علو وهبوط» نصر مؤزر يوم بدر وقرح شديد يوم أحد» 
وهکذا الناس يردون موردا واحدا ولکنهم یصدرون مصادر شێ. 

وليس من العدل أن نكلف يوسف عليه السلام أن يكون كمحمد ئل 
ولا أن نكلف النجاشي أن يكون كأبي بكر الصديق» أو أن نكلف مؤمن آل 
فرعون أن یکون کصهيب. 

رفن العدل أن فرق ين العامة اة والاستشارة فر سول اله غا 
بکمال شفقته ورأفته» نزع قميصه الشريف ليكون كفنا لعبد الله ابن أي بن 
سلول» ومع ذلك لم یکن یستشیره ویستوزره» وإنما کان وزراؤه ابا بکر 
وعمر» ولم يول أحدا من المنافقين على إقليم أو حيش أو جباية. 

فهذه سيرته الطاهرة بين أيديناء حيث الجمع بين كمال الرحمة 
الف كمال ادر وال 

وليس الإنسان إما سلفي متبع وإما ضال مبتدع» فأكثر الناس يعيش في 
لمنطقة الرمادية الي ليست بيضاء ولا سوداء» وحسب عقيدة أهل السنة 
والجماعة يجتمع في الشخص الواحد ما هو طاعة وما هو معصية» وطلب 
الكمال البشري قليل بل نادر بين الناس» فليس ابن حجر والنووي كمال 
محض» ولا كان كذلك ابن الجوزي» وحسبك من فضل للمرء أن تكون 
أحطاؤه معدودة» ومن الناس من يكون إعانه بحملا ومعرفته بالكفر مفصًاة 
کا کان ابر این الا عر رجه الله 

ومن عدل هذه الشريعة الغراء أما تقطع يد السارق لسرقته» لكنها 
تعطيه لحاجته إذا كان فقيرا كما قال ابن تيميةء وأَما تقتل المسلم إذا كان 
حاربا» وتترك الكافر إذا كان معاهدا. 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 


ومن العدل أن ننظر إلى كمال النهاية لا إلى نقص البداية فقد نشا الي 
يي لا يدري ما الكتاب ولا الإبعان» ونشأ الشافعى غبا للأدب N‏ 
ونشأ الشيخ حسن البنا على الطريقة E NI E E al‏ 
قاطع طريق» ونشأ أبو الحسن الأشعري معتزلياء ونشأ إبراهيم بن أدهم 
مترفاء ونشاً صلاح الدين مقاتلا قي حيش نور الدين» ونشأ ابن مسعود 
راعي غنم» ونشأ عثمان جحد العثمانيين شيخا لعشيرة تر كية في أواسط آسياء 
وهکذا. 

ومن عدل الله في خلقه أن جعل العين بالعين والسن بالسن والنفس 
بالنفس» وعاتب أحد أنبيائه لما قرصته نملة فانتقم من قرية النمل كلهاء 
وأوحى إليه فهلا نملة واحدة! ومن العدل التفريق بين وحدة الوجحود ووحدة 
الشهود. 

ومن العدل أن نرد الكلام الجمل أو الغامض أو المشتبه» إلى الكلام 
المفصل الواضح المحكم» ثم نحكم على أي قائل أو كاتب وإنغا العبرة بالمنهج. 

ومن العدل معرفة الظرف الذي قال فيه القائل ما قال» أهو ظرف 
إكراه أم ظرف اختيار» أم ظرف تربية لفرد بعينه أو منهج عام مع كل فرد. 

والعدل هو مفخرة كل الأمم في كل عصر فلا يزال المسلمون يفخرون 
بعدل عمر بن الخطاب ولا يزال الفرس يفخرون بعدل "أنوشروان" ولا يزال 
الأمريكان يفخرون بعدل "بنيامين فرانكلين"» كما أن الفرنسيين يفخرون ما 
حققته الثورة الفرنسية من العدل. 

أما الظلم فينفر منه الناس مؤمنهم وكافرهم سنيهم وبدعيهم» لكن على 
الملسلم إرغام نفسه على العدل ولو كان مع الكفار وأهل البدع» فالألمان مثلا 
هم أقرب الشعوب للفطرة الإيعانية مع ما في بلادهم من الكفر وما في 
حكومتهم من الظلم. 


امسلمون والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) ۱۸۱ 


وقد كان منهم أعظم عباقرة الغرب ومنظريهم مثل "لوثر" و"هيجل' 
وکات و ا و"بلانك و'جحوته" و یشان و وا 
وت هوفن" و فيورباخ و 'شوبنهور" و "'شبنجلز" و ف کیا 

ولم يستعمر الألمان أي بلد إسلامي» وزار الامبراطور الألما "ويليم 
الثاني" القدس وإسطنبول أيام السلطان عبدالحميد الثاي» ووقفت الدولة 
العثمانية مع الألمان قي الحرب الأولى ولا يزال كثير من الأتراك في ألمانيا. 

وبعض الأمريكيين يقولون إن أكثرهم مهاجرون من ألانياء وليس من 
إخلترا. 

ومن الجلات الألمانية المشهورة في أمريكا جلة "إي آي آر"» وهم 
يكرهون اليهود وإِن كانت حکومتهم تدفع تعويضات لإسرائيل» ويضغطون 

بقية دول الاتحاد الأوربي لاستقبال اللاجئين. 

وقد قال 44: (حيا ركم في الإسلام حيار كم في الجاهلية إذا فقهوا). 

هكذا نعدل مع الكفارء وأما أهل البدع فلا نساوي بعضهم ببعض ولا 
نظلمهم قي شيء» فالزيدية مثلا حير من الاثني عشرية» والأشعرية خير من 

وأنا على ضعفى استنكرت قتل "جعفر الحائك" تحت التعذيب» واعتذر 
مدير عام التحقيق بأنه رافضي» وقلت: حن لو کان رافضيا فلقتله محاكم 

وإذا لم يكن المبتدع داعيا لبدعته فهو أحف» والثقة تقبل روايته ما ۾ 
يكن داعية لبدعة. 

وقد جعل الله لكل شيء قدرا. 

والحتق مقبول وإن كان قائله من أهل الكلام أو البدعة» قال شيخ 
الإسلام في "منهاج السنة": "والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحتق ولا نقول 
عليه بلا علم وأمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصران 
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فضلا عن الرافضي ما فيه حق أن نت رکه أو نرده کله بل لا نرد إلا ما فيه من 
الباطل دون ما فيه من الحق'. 

فرحم الله شيخ الإسلام على عدله» فهل نتخلى عنه ونطيع ت ركي الحمد 
الذي قال يجب أن نتخلى عنه! 

والعدل هو أساس الملك كما أوضح الوزير نظام الملك في "سياست 
نامه" أو "سير الملوك"» وأقره على ذلك شيخ الإسلام» وبين ما ينبغي 
للحاكم في كتابه "السياسة الشرعية"» وبه أعلى الله شأن عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز ونور الدين حمود زنكي. 

وقاضي القسطنطينية حكم على فاتحها محمد الفاتح الوارد الثناء عليه قي 
الحديث لصاح رحل من العامة. 

وقس هذا العدل الرباني ما يفعله الجاهليون في أمريكا اليوم من الظلم 
وكيف أن موحة "الإسلاموفوبيا" لا تستثن مسلما ولو كان طفلاء فقد 
قبضت المباحث اة الملسماة مكتب ا الفترال ان اى" 
على طفل مسلم رسم طائرة» وقالوا إنه إرهابي يريد أن يرسم بروفه» (أي 
نموذجا) لاحتراق الأبراج الأمريكية بالطائرات! 

وق إحدى الحاكم الأمريكية قبض أحد الشهود على الشاهد الآخحر» 
وقال هذا هو الخصم. 

وداحل أحد الحاكم الغربية قتلوا أحد أطراف القضية لأنه مسلم. 

وبالعدل الرباني كانت الحتمعات الإسلامية أقل الجتمعات غشا وسرقة 
وتزويرا» أما احتمعات الغربية فهم لحرصهم على للمادة بأي وسيلة لا 
يتورعون عن شيء» وقد وصل يمم الحال إلى تزوير الآثار»ء ويقولون لك: 
هذه آثار فرعونية وهذه آثار بابلية» وهذا من خطوطات "ليوناردو دافنشي"» 
وهذا من لوحات فلان وفلانة. 

على أن النفوس المريضة تكره العدل إلا إذا وافق هواهاء وقد حذر ابن 
الوردي ابنه من تولي القضاء قائلا: 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحضارة وتقدمها) ۸۲ 
إن نصف الناس أعداء لمن ول الأحكام هذا إن عدل 

وکان "برناردشو" يقول إن كل الساسة مکروهون» ومن سخریاته 
الود ا اراد أن صر و لمعون تشر فل إخدى جريا ارس 
إليه تذكرتين وكتب فيهما: هاتان تذكرتان» لك واحدة ولصديقك واحدة 
إن كان لك صديق! 

والمسلمون بالعدل هم موقفهم المتميز فلا يتبعون الدعاية النازية ولا 
دعاية الحلفاء بل يقومون بالعدل مع هذه وتلك» أما الأمريكان فيريدون منا 
أن فك هر انا ر خیکا وزوز فلت ملكا ر ان ولو کات جا کات 
"نورمير غ" إسلامية لاخحتلفت أحكامها! 

وعلى كل من رضي تولي عمل له علاقة بالظلم أن يوطن نفسه على 
الاتمام بالظلم» كمن يعمل ف القضاء أو ني السجون أو ق الشرطة وما أشبه 
ذلك بأن يتقي الله ويراعي وجهه. 

وليعلم الإنسان أن العدل قد يتر كه بلا أصدقاء» قال بعض السلف "إن 
قول الحق لم يدع لي صديقا'. 

- الميزة السابعة: اما حضارة اختيار وظاهر: 


فلا تتكلم عن السرائر والنيات بلا علم» ولا تقتدي ما يقوله الإنسان 
وهو غير ختار له» ولا تتکلف باطنا ینکره صاحبه» ولیس فیها إکراه ولا 
حاكم تفتيش ولا صكوك غفران» فالأصل في ديننا هو سلامة النية والمقصد» 
والأصل في المسلم أنه يصلي ويتقى الله ولا يشرب الخمر أو يزن» والعالم في 
الإإسلام له متزلته لكن لا نعترف له بذنوبنا ولا يلك صك غفران. 

وقد قال لي مدير عام الدعوة ف الداحل وحزيرة العرب سابقا الشيخ 
عبداللّه الفنتوخ رحه اللّه: لا تقبلوا من كان في جماعة كذا أو كذا» فقلت: 
أما من جاءنا وعلى صدره لوحة أنه من جماعة كذا أو شهد عليه الثقات» أو 
نطقت بذلك كتبه فنعم. وأما أن ننقب عما ق القلوب فلا» ونحن لنا برامج 
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حددة تأتينا من الرئاسة فمن التزم بها فهو أخ لنا ولا جوز رده» ومن لم يعمل 
بها لا نقبله. 

والمسلمون ينبذون الإكراه» سوءا كان مصدره الأحبار والبابوات أو 
كان مصدره الصوفية والمنافقون والأنظمة المستبدة. 

قال تعالی: اء ف ال4 [ [البقرة:٠٠٠]‏ . 

وقال: ل من أ ره ون مسين بالإيكن ) [المحل:ة. .]١‏ 

وقال حل شاه وقال رجل مَومِن صن ءال روت يم يمه 4 [ [غافر:۲۸] . 

وقال 5 لبه وابن حبه أسامة بن زيد (أشققت عن قلبه). 

واستأذنه بعض أصحابه ق قتل أصل الخوار ج "ذي الخويصرة التميمي" 
فقال: (لعله يصلي» إن نيت عن قتل المصلين). 

وأراد بعض الصحابة أن يقتل رأس النفاق عبدالله بن أبي فقال: رلا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه). 

وقال تعالى ق آكلي الربا تلك الكبيرة الشنيعة: فمن جاه موعِظة من ربد 
کانتھی فله, ما سکف ومر کی لم 4 [البقرة:٠۲۷]‏ 

قال ليه محمد بال تا أزتلكك كليم حيط إن عك إلا الك 
[الشوری:۸٤].‏ 

فهو صلوات الله عليه ليس بحفيظ ولیس على الكافرين برقيب ولا 
وکیل کما ي الآیات الاخری» وقال لہ اتات تک اقاس کی یکنا 
مميت 4 [يونس:۹۹]. 

وقال 5: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له 
ما لنا وعليه ما علينا). 

وقال: (أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا من دماءهم وأموالحم إلا بحقهاء 
وحسابمم على الله). 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) a‏ 


وقال تعالى عن القرون الخالية: يک امه مد حلت اما گسبت ولکم با 
ا ولا لون عا كوا يعمو [البقرة:٤٠٠]»‏ وقال حل شأنه: لول فولأ لِمَنْ 
اَلَو يڪم السكم لست مومِتًا 4 [النساء: >٤‏ ۹]» ]» وقال عن عبده نوح عليه 
السلام: آنلرم موا 6 ھا کرشونَ 4 [هود:۲۸]» وقال عن عبده شعيب )ا 
دعاه قومه أن يعود في ملتهم: لاوک و کا گرهينَ 4 [الأعراف:۸۸] . 

وأفي الإمام مالك بأن يمين المكره لا تنعقد وبيعته لا تلزم. 

وقال رسول الله بةٍ: (إنما أقضي بينكم ما أممع)» وأبطل صلوات الله 
عليه نكاح المكرهة. 

وقال عمر بن الطاب طا: "إن رسول الله ي كان يأتيه الوحي من 
ربه» أما نحن فإنما نحكم بالظاهر فمن أظهر خيرا قبلناه ومن أظهر شرا 
عاقبناه". 

E‏ ا ر 
والأنكحة ولا ندري ما حالم عند الله" . 

فهذه حضارة لا يعمل لديها إلا اليقين» أما الشكوك والظنون 
والتحرصات فلا قيمة نها في ميزان الحق. 

- الميزة السابعة: أا حضارة عفو وإحسان: 

والحضارة الغربية اليوم لا تعامل بالعدل ولا تقف مع الحق» أما العفو 
فهو عنها بعيد» وإنما يعفو الغ الحميد سبحانه» ثم الأنبياء الكرام» ثم من 
سار على منهاحهم قال تعالى: فمن عقا وَل اجره عل آله [الشورى: ١؛]»‏ 
وقال: #قاغفوا صمحو حى يان لَه با مو 4 [البقرة:۹٠١]‏ . 

وقال: خذ العفو وَأ يلمر وَأَعَرَ عن هلي 4 [الأعراف:۹۹٠].‏ 

وقال ي معرض صفات المتقين: #وألعَاوِين عن الاس [آل عمران:٤٠٠]»‏ 
وقال: لن أله يأمَر مدل وَالإحسن 4 [النحل:.٠]‏ . 


امسلموئ والحهارة الغربية: (ثانيا: تغوق الحهارة وتقدمها) ۱۸٦‏ 


فالعدل واحب والإحسان مستحب» والحسنون هم أهل المروءات 
والشهامة والكرم وأحباب الله ى أله حب الْمُحْييى 4 [البقرة:١٠٠]»‏ وقال: 
اغف ف عَم وَاَصمَحَ 4 [الائدة:١٠]»‏ وقال: #وليعقوا ولصقحوا 4 [النور:٠۲]‏ . 

وقد كانت حياة البي ي نموذجا عاليا في العفو» ومقابلة الإساءة 
بالإإحسان» وعلى ذلك ترى سررته الشريفة في كل موقف» فلما قتل 
امش ركون سبعين من أصحابه يوم أحد تألم حدا» وقال: (لغن نصري الله 
عليهم لأقتلن منهم) فأنزل الله عليه ون عار فعاقوا ا ال رها عور ب 
ولون صبرم لهو حبر للصروت 4 (النحل: »]٠٠١‏ فقال 45: (بل نصبر ونصفح). 

ولا فتح مكة قال بعض الناس: الآن ينتصر رسول الله يل ممن آذاه» 
لکنه صلوات الله عليه قال: (اذهبوا فأنتم الطلقاع. 

وهکذا علمه ربه «اََعَ بای هی خسن إا لى بنك وينه عدو كان وَل 
حَمیم € [فصلت:٤۲].‏ 

وا ر ی ا ی 
هؤلاء النتتن لوهبتهم له)» وذلك أن مطعم بن عدي أحار البي 5 يي 
انصرافه من الطائف» وقد مات مشركا. 

وا ايله صلر اتال وسامة عله قعل ية ت إلارت قال رل 
بلغي هذا وأحوها النضر حي لعفوت عنه)» ومن شعرها: 

ما كان ضرك لو مننت ورا من الف وهو المغيظ الحنق 

وقد اشتهر عن الإمام أحمد عفوه عمن حلده غير داع للبدعة» كما 
ا تيمية عفوه عن ظلمه واقمه. 

وقال الله لنبيه الكرم: «فاصقمَع ألصَفَحَ ايل 4 [الجحر:ه۸]» وهو الصفح 
الذي لا عتاب معه كما بينه شيخ الإسلام: "الصبر الجميل هو الذي لا 
شكوى معه» والهجر الجميل هو الذي لا قطيعة معه» والصفح الجميل هو 


الذي لا عتاب معه". 


Cs 


امسلموى والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) ۱۸۷ 

قال الشاعر: 

لا عفوت ولم أحمل على أحد أرحت نفسي من شر العداوات 

- الميزة التاسعة: أا حضارة المساواة: 

اللساواة المطلقة مستحيلة شرعا وعقلاء أما المساواة فيما يمكن فيه 
لمساواة فحق والشرع هو الفيصل بينهما. 

ونحن الآن نعيش ف عالم تنعدم فيه المساواة» فقد كان الناس فيما مضى 
ثلاث طبقات: الأغنياء والطبقة الوسطى» والفقراء» فأصبحوا اليوم طبقتين 
غالباء طبقة فاحشة الثراءء وطبقة شديدة الفقر» وانعدمت الطبقة الوسطى أو 
کادت. 

وقد آلف أيضا في ذلك الغربيون أنفسهم اعتمادا على إحصاءات الأمم 
لمتحدة» أو الإحصاءات الحكومية الرمية (انظر مثلا كتاب عالم بلا مساواة» 
أوضاع العام .)٠١٠٠١‏ 

والمساواة قيمة تفتقر إليها البشرية اليوم» فانظر مثلا كيف يعامل 
الأو ن ان این اوو ن و کے ال ا 0 
يعض الأسرئ: لدئ رة هاس من يهرد البشة «الأمر الذي فجر 
مظاهرات عنيفة ف تل أبيب وغيرهاء» وذلك عكس ما فعل البي 5 مع بلال 
ا لحبشي الذي علت درحته فوق أبي سفيان المناق القرشي زعيم المشركين قي 
الجاهلية» وعكس إذنه ب للحبشة أن يلعبوا في مسجده الشريف وأن تزفن 

وقد علمنا تبارك وتعالى أصل المساواة بقوله: یام الاش إا عقت من 
دک وای وجعلت GER TEE‏ مک عند اہ کہ 4 [الحجرات: ٠٣‏ ]. 

وقد کان عطاء سود نوبیاء. وکان مطور ابو سلام حیشیاء وقال زین 
العابدين 4: "إن لله كتب الحنة لمن أطاعه ولو كان غبدا حبشيا» و كتب 
النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا . 


امسلموق والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) AA‏ 


وقال تعالى عن المسجد الحرام وبيته المعظم: «اوالسشيد آلصرار الى 
جعلة للكاس سواء الْعَكفُ فيه وألا [الحح:٠۲]‏ . 

وقال 5: رکلم لآدم وآدم من تراب). 

وقال: (لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى) 

فقارن ذلك بعنصرية "ترامب" وما سجله عمر كتنا الأمريكي بي رواية 
"الجذور"» وما كتبه "ألبرت إ. كان" قي "مصرع الدعقراطية"» وما كتبته 
"هارییت ستو" في "كوخ العم توم"» وما ذكره الرئيس كارتر من تأصل 
العنصرية في الحتمع الأمريكي» وهب أن "ترامب" الأصول العنصري أخحفق 
في الانتخحابات ولم يصوت له إلا 0٤٠‏ من الأمريكيين اليس ذلك كثيرا؟ 

وبالمساواة الإسلامية بين العروق المختلفة واعتبار التقوى هي سبب 
اا اة ا ا ا و ی ع و ا 
سفيان وسهيل بن عمرو وأمثا هما ممن كانوا سادة معظمين في الجاهلية» 
وأصبحت القومية دعوى حاهلية» وأصبح التفاحر بالأنساب من أمور 
الخاهلية. 

ولا جاء رحل إلى البي بل وسأله عن أبيه فقال: قي النار)» تألم الرحل 
فقال له البي #5: (أبي وأبوك ق النار). 

ولا استأذن بعض کبار قریش للدحول على عمر بن الخطاب وط 
وکان فيهم سهيل بن عمرو» وأمر عمر مولاه "يرفا" أن يقدّم عليهم 
السابقين الأولين الذين و ق الله قال سهیل لأصحابه إن هؤلاء سبقوا 
وتأحرت» فما أرى لكم إلا أن تجاهدواء وأقسم عمر على صهيب أن يكشف 
عن ظهره ليرى الناس آثار التعذيب عليه 

وهكذا حعل الإسلام التقوى هي ميزان التفاضل بين الناس» وأحبر 4ل 
أن الله تعالى قبض قبضة من الأرض فخلق منها الناس فكان منهم الأبيض 
والأحمر والأسود بحسب تلك الطينة. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 


فإذا تساوت الفرص ظهرت الفروق الحقيقية بين البشر» تقول 
الاحصائيات ني أمريكا إن الطلبة الزنوج أكثر تفوقا من زملائهم البيض. 

فلا عرق أبیض آري متحضر یکون منه "واسب" ولا أفارقه سود ولا 
مكسيكيرن ملونين لاتين» وإنما أهل الحق في الإسلام سوا ومن حق 
اليهودي أن يقاضي أمير المؤمنين ويجلس معه في ججلس الحكم» والعامل 
اليما قي ديترويت خير من العاطل الأبيض ني واشنطن دي سي» ويحق 
للبروتستاني الأسود في الإسلام أن يكون قسيسا ثي كنيسة بروتستاننية 
بیضاء» وإذا کان کاثولیكيا فإنه من حقه أن يكون قسيسا لكنيسة كائوليكية 
بيضاء» والمساواة في الحقوق لا تعن المساواة في الأرزاق كما يقول 
الشيوعيون» ولا يلزم منها سلب للملكية الفردية قهرا وإنما المساواة عمل 
مشکور يثاب فاعله لوجه الله. 

قال 4#: (إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا متاعهم في ثوب واحد تم 
اقتسموه بالسوية» أولئك مي وأنا منهم). 

وما تنفرد به الشريعة الإسلامية وعملت به الحضارة الإسلامية المساواة 
بين أصحاب الدين الواحد» فلما قدم البي بي المدينة كانت المساواة مفقودة 
بين قبائل اليهود. 

وكان بنو النضير قد قهروا بي قريظة في الحاهلية» وجعلوا دية القرظي 
مسين وسقاء بينما دية النضيري مئة وسق» فجعل البي 5 ديتهما سوا 
والغرب حن اليوم لا يعرف المساواة بين البشر» ف" بلير" اعتذر لمقتل بعض 
الجنود البريطانيين» ولم يعتذر لقتل الألوف من العراقيين» فالقتيل الغربي 
الواحد» كما حدث قي قصة "ريييٰ" الإيطالي» يقيمون الدنيا ولا يعقدوما 
لأحله» ويسكتون عن آلاف للمصريين الذين أحرقهم السيسي قي رابعة 
والنهضة أو حكم عليهم بالإعدام أو عذيهم سرا أو اخحتطفوا قسراء 
والأمريكي الأسود لا يكون قسيسا لكنيسة بيضاء» وإن كان مثلهم قي 
اندر 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 


ويذهب الغربيون وفودا إلى غزة لمقابلة قادة حماس من أحل إطلاق أسير 
يهودي واحد» ولا يذکرون آلاف الائ الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال» ولكن وفد ماس قي المفاوضات كان أذكى منهم» لا سيما حين 
قال: إن "شاليط" أسلم» فصدم الغربيون صدمة شديدة. 

وق مقابل المعاملة الحسنة الي اعترف بها "شاليط"» جحد المعاملة السيئة 
للأسرى قي سجون الاحتلال» الأمر الذي يضطر الأسرى للإضراب عن 
الطعام مُددا تفوق المدة الي أضرما أحد المناضلين الإيرلنديين» وملأوا الدنيا 

وأصبح الاهتمام بالغربي -كأنه عرف دولي سائد- حن أن الخطوط 
السعودية حملت بعض السواح الألمان جانا لما تعطلت بهم السفينة قي البحر 
الأحمر» ولو كانوا آسيويين أو أفارقة ما نظرت إليهم» بل إن هيغة كبار 
العلماء ني السعودية تستنكر ما يقوم به المسلمون في سينما باريس ولا 
تستنكر حصار غزة واعتداءات اليهود المتكررة على المسجد الأقصى» ولا 
زيارة المدعو "أنور عشقي" لإسرائيلء ومقابلته لوزراء فيهاء وقبله كان إياد 
مدني قد زارها ومر الأمر بسلام. 

وقي أيام الفاروق خلب لطم أحد ملوك غسان أعرابيا فاشتكى إلى عمر» 
فقال عمر للغسان: القصاص» فهرب إلى ملك الروم» وقال: كيف يقتص 
من وآنا ملك وهو سوقة؟ 

۰ ونحن نأسف لقارنة المسلمين بالكفار والمساحد بالمسارح» ولكن هذا 

هو واقعنا اليوم! 

- الميزة العاشرة: أا حضارة حق يجب قوله ويحرم كتمه. 


وليست حرية التعبير مقيدة باتباع الحاكم كما يفعل الدكتاتوريين» ولا 
هي مطلقة كما يزعم الديمقراطيون» بل لابد أن يكون القول حقاء وأن يجهر 
به صاحبه وان یکون کتمه حراما فلا قیود عليه ولا حطوط حراء إلا ما لا 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 2 


يجوز شرعا» وهذه دائرة حدودة منضبطة وما عداها رحب فسيح» ولا يحق 
لأحد أن يفتري على الله أو يشتم أحد الأنبياء الكرام أو الصحابة الأطهارء 
أ اة السلهن أو جر الفاحة ق الوقن نعللا رة التعر فان 
كلمة "برس" الي يكتبوما باللاتينية على صدورهم قد تعفيهم من المساءلة 
القانونية» ولكنها لا تعفي أبدا من السؤال بين يدي العليم الخبير» الذي وكل 
على کل منا کراما کتابین وقال: ما بَفِظٌ من كول إلا ده رقب عد 4 [ق:۸٠]»‏ 
وهذه الأمانة الثقيلة والمسؤولية الجسيمة يحب أن تستعد ها صاحبة الجلالة 
الصحافة و كل الفضائيات 

كما لا يحل كتم الحق أو تحريف الكلم عن مواضعه» قال تعالى: أل 
خد عليم مين الكتب أن ا يقولوا عل آنه إلا ألْحىّ ودرسوا ما فيه 4[الأعراف: »]٠٦۹‏ 
وقال قي ذكر الحرمات وهو أعظمها: وان ولوا کل الله ما لا امون 4 
[الأعراف:٣٣]»‏ والأحبار والرهبان وأتباعهم يجمعون بين كتم الحق والافتراء 
على الله» وقال تعالی عن آهل الکتاب: امرون كما عرفو آَم 4 [الانعم: ١‏ ۲]» 
وقال: #ون وريا مهم كمون ألْحَىّ وهم كمون 4 [البقرة: .]١ ٤٦‏ 

وقال: الین یشو مآ ارلا الت ودی یئ بد ما بک یلاس ف 
آلککب اوليك يلَعَم َه ولعم الوت 4 [البقرة:۹١٠]‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الناس يستفظعون سكوت العام وحبن 
الجندي . 

وكان ي يصدع بالحق ويربي أصحابه على ذلك ويبايعهم على قوله 
أينما كانواء قال عبادة بن الصامت ذف -وقد كان أحد النقباء ليلة العقبة-: 
(بايعنا رسول الله ٤‏ على أن نقول الحق أينما كناء ولا نخاف لومة لائم)» 
قال ئ#: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر). 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) E‏ 


ولا مات المغيرة بن شعبة طف قام حرير بن عبدالله البجلى طف فخطب 
في الناس» وقال: (بايعت رسول الله يل على النصح لكل مسلم» وإني لكم 
ناصح)» و كان من دعائه #5: (وأسألك قول الحق ف الغضب والرضا). 

ومن الحق كل ما شرع الله أمرا أو ياء فلا نكره شيعا من الشريعة ال 
هى حق كلهاء وعدل كلها» وحكمة كلها» ما علمنا حكمته وما جهلناه» 
بل نقبل ذلك ونذعن له بذلك رضا وحبة» ونعلم أن الله إنما شرع الله لنا ما 
شرع لمصلحتنا نحن» ومن ذلك أنه حرم علينا أكل الربا والدياثة وشرب 
الخمر والمحدرات والزنا وكل الخبائث» وحرم العنصرية والفخر بالأحساب 
وحعل ذلك من دعوى الجاهلية. 

وأوحب علينا ححاية العرض» ومراعاة الحقوق والقيام بالواجبات» لا 
سيما ما كان حقا للعام أو المفيَ أو الإمام أو الحاهد أو الآمر بالمعروف 
والناهى عن المنكر» فلكل فرد حقوق كما أن عليه واحبات. 

وفرّق سبحانه بين الذكر والأنشى في بعض الأحكام تفريق الحكيم 
العليم» وكل ذلك لمصلحتناء أما هو سبحانه فهو غي عنا لا تنفعه طاعة 
المطيع ولا تضره معصية العاصي» وليس بحاجحة أن يحاي الوخلن أو المرأة أو 
الغن أو الفقير. 

وهکذا يتخحبط المسلمون بين خيال جحنح» أو واقعية مريضة»› أو 
افتراضات ذهنية» كما نرى في "جمهورية أفلاطون" و"آراء أهل المدينة 
الفاضلة" للفارابي» أو نظريات "هوبز ومونتسكيو وروسو وهيجل 
وما ركس"» وأمثاهم من أصحاب النظريات الي ثبت فشلها حي في بيتها 
ال 
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- الميزة الحادية عشرة: أها حضارة حب وتقدير: 

بالرغم ما تعانيه الجتمعات الإسلامية من تخلف مادي وتأحر تقيْ لديها 
بقايا من القيم النبيلة والعادات الأصيلة الي ينبغي توجحيهها لتكون خالصة له 
موافقة لشرعه» ولنا ميزات معنوية وأحلاقية تندر أو لا توجد قي الغرب 
لمادي الجاف. 

ومن ذلك: 

.١‏ نحن نوقر الكبير ونعطف على الصغير» بدون مردود مادي. 

۲. نحن نحافظ على العرض ونصون للمرأة من الابتذال» فهى عندنا 

N REE YS SER EAE a 

الضارية. 

۳. نحن نكفل اليتيم ونرحهمه بدون مقابل. 

.٤‏ نحن نتصدق على المسكين والفقير والأسير لا نريد منهم حزاء ولا 

شكورا» ولا نتبع صدقاتنا بالمن والأذى» وننشى الأوقاف ونبي المساحد 

ولا نرائي بذلك بل نكتب فاعل خير أو على نفقة بعض الحسنين. 

ه. نحن نرعى حق الصاحب بالجنب» وهو زميل العمل أو الدراسة» 

ونرعى حق الجوار ونكرم الضيف ونأمر با لمعروف وننهى عن المنكر. 

.٦‏ نحن لا نأحذ من الابن أو الابنة أو أي قريب مالا مقابل السكن 

والطعام كما يفعل الغربيون بأولادهم بعد السن القانونية. 

۷. نحن لا نأكل الميتة أو الختزير» بل نرى من الواجحب أن نذبح الخروف 

أو الحاشي للضيف. 

۸. نحن نرضى أن نموت ولا متهن أحد كرامتنا أو ينتهك عرضناء 

غار نا هو كا قال ال شار 

أصون عرضي مالي لا اُدنسه لا بارك الله بعد العرض ف المال 

.٩‏ نحن نصوم رمضان ونحج البيت الحرام ولدينا مقدسات كثررة. 
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.١‏ نحن لا نتقاضى مالا مقابل ما تفرضه الرحولة وتدعو إليه المروءة. 
.١‏ نحن لدنيا فضائل احتماعية كثيرة» لا نشعر بها وهي عند الغربيين 


رعا لينا من بقية القیم تر كفا من الغربيين يدحلون في الإ 
فكيف لو أَمُم رأوا الإسلام على کک نية ي 
حدةء لا زارت أحد اليوت ورأت كيف يحترم الأباء الأمهات وكيف بوقر 
الأحفاد الجدات» ويعجب بتعاملنا وأحلاقنا كثير من السواح الغربيين الذين 
يأتون إلى بلاد المسلمين مثل مصر والمغرب وباكستان وتركيا وماليزيا 
وغيرها فضلا عما قي حزيرة العرب من ذلك. 

وقد قال أحد كبار السن من قبيلة قحطان: كنت في احد مستشفيات 
لندن فدحل على ابي ومعه جحموعة من زملائه لا أعرفهم» فقال لي حاري 
الإنجليزي كل هؤلاء يعرفونك؟ قلت له: لا ولكنهم زملاء ابي ق الجامعة. 
فعجب وقال أنا لي ابن يسكن قي هذا الحجي» وإذا كتب لي بطاقة في عيد 
الميلاد عددت ذلك منه برا! 

وأنا سألت إحدى العجائز العاملات ثي فندق "بديترويت" فقلت ها 
هل لك أبناء؟ قالت: نعم لي اثنان أحدهما قي كاليفورنياء والآحر لا أعلم عنه 
وچ ا 

- الميزة الغانية عشرة: أا حضارة طيبات: 

AE E O ESEN E 
وصفه ربه بأنه يحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» وقال تعالى: إكَا حرم‎ 
.]٠۷۳١:ةرقبلا[ ّم اَلْمَيَحَهَ وألدَم ولحم لخن اوا و ا عير أله‎ 

2 و ل َمِل ك سيت 4 [الماة:٤].‏ 
احج اوو والطيَبتِ من اررق 4[الأعراف: ۲۲] . 
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ومن الخبائث الي حرمها الله اجيف الي يأكلها الغربيون» والخمر الي 
يشربوفاء والفواحش الي يرتكبوماء ومن الحرمات أيضا لحم الختزير ذلك 
الحيوان الديوث الذي يأكل العذرة وينشر الأمراض» ويأكله الكفار 
فيتخلقون بأحلاقه لاسيما الديائة. 

وهو مع ذلك له دهون ضارة» وتحذر من أكله وزارة الزراعة 
الأمريكية» وكل الأطباء في الغرب» وقال الدكتور "جايلورد هاوزر" الملقب 
زعيم التغذية في العصر الحديث: لا يدحل الخزير في أي نظام صحي . 
فالخزیر حرم شرعا ضار طبا مکروه طبعا. 

ويزعم الأمريكان أن للحمل رائحة كريهة» وأنه حيوان قذر مع أنه إذا 
اراد أحد منهم أن یسب آخر قال له یا حتریر ولم يقل له یا جمل! 

أما الجوس في اليابان والصين وكوريا وأمثالماء فيأكلون مع الختزير 
الحشرات كالصراصير والخنافس» بل إن بعض اليابانيين يأكلون البراز» وقد 
نشرت ذلك همم صحيفة الرياض أو الجزيرة ويقولون إنه يحتوي على 
فيتامينات» وقد يكون ذلك» فالحسم يأحذ ما يحتاج إليه منها ويخرج الباقي. 
ولكن البراز نجس خبيث لا يأكله إلا المتأحرون حدا كهؤلاء الجوس» ولو 
كان الذي أكله مسلم لم ينشر له أحد» وإن نشروه قالوا هكذا يفعل 
الإرهابيون ورا كرروه حێَ لا ننسى. 

فالحمد لله الذي أغنانا بالطيبات عن الخبائث» وبالطاهرات عن 
النجسات» وبالحلال عن الحرام» وعوضنا عن شرب المسكرات بأنواع شي 
من العصيرات. 

و ا كر ناكدلا اخراك وان 

- الميزة الغالغة عشرة: أا حضارة أخلاق: 


وبذلك أثئ الله على رسوله الكرم يي فقال: إوإتك لعل حى عظير) 


ع 


[القل:٤]»‏ واحتصر صلوات الله عليه وسلامه دعوته في جملة واحدة (إنما بعثت 
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لأتمم مكارم الأحلاق)» ولا سئلت عائشة عن أحلاقه ئي قالت: ركان خلقه 
القرآن). 

وأقر بذلك الكفار فسموه في الجاهلية "الصادق الأمين" وقالوا له في 
الإسلام (ما عهدناك إلا وصولا للرحم). 

ويمذه الأحلاق وصفه جعفر الطيار للنجاشي» ووصفه ربعي بن عامر 
لرستم ووصفه زعيم المش ر كين آنذاك بو سفيان بن حرب همرقل» وشهد له 
ها المقوقس ملك القبط والجلندى ملك عمان. 

ومن الأحلاق الكرعة ال حث عليها الشرع كظم الغيظ وترك 
الغضب» والإحسان إلى كل ذي كبد رطبة» حى ولو كان كافرا أو كلبا أو 
بميمة أو طيرا أو حشرة» والعفو» والصفح» وترك الغيبة والبهتان والحسد 
والحقد والكبر» وكل مرض قلي» والتزام الصدق ف الأقوال والأعمالء 
والوفاء»ء ومعرفة حق الجار ولو كان كافرا» والحياء وإماطة الأذى عن 
الطريق» وترك الغش في أي شيء» وصلة الأرحام» والعفاف» وغض النظر 
عن الأحنبيات» وترك مد العين للدنياء والتواضع» والتأن» والحلم» وشكر 
الحسن» والذب عن عرض للمسلم قي غيابه» ونصرة المظلوم» والأمانة في 
الأقوال والأفعال» والعمل الخيري» وإفشاء السلام حي على من لم يعرفه 
المسلم» وإعارة الإناى وغيره... الخ. 

وحسب المؤمن أنه يبلغ بحسن خلقه درحة الصائم القائم» وأن يكون 
أقرب الناس جيعا يوم القيامة من البي ل. 

ومع بالغ الأسى فقد المسلمون كثيرا من هذه المعاني» ومنها الأمانة ال 
قال عنها البي ي اول ما تفقدون من دينكم الأمانة. 

فعلى ديوان الخدمة المدنية تقد الموظف الأمين وإ E‏ 
واسطة» قال تعالى عن ابنة العبد الصاح: ك حر م أسَكَتَجرَتَ موی آل ين4 
[القصص:٠۲]‏ . 
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وما فقدت البلديات الأمانة أصبح حالنا کما نری» ولم یغن شیا أن 
يسموا البلدية أمانة! 

والمسلم دائما يتعامل بالصدق والوضوح» وليس من الأحلاق الإسلامية 
التعامل بالغش والغبن والخلابة والكذب» أما الغش الغربي فهو غش متطور 
مخض لين لالش امكف ف الاش الذي غارسة الما خرون! 

فالإنسان الغربي المتحضر يسرق الأموال من الحسابات بواسطة 
الاحتراق الالكترون» ورا سرق القطارات» كما أنه يسطو على لمراكز 
التجارية مستخدما الطائرات» ولم تعد الجريمة فردية متأحرة! بل تطورت 
لكي تصبح جماعية يشترك فيها عصابة. 

ويربح الغرب أكثر نما يربح منتجو النفط باسم ضريبة الكربون» 
ويستورد للمادة الخام برحص كالنفط والبن والكاكاو والقطن والصمغ» 
ويصنع من جزء ضئيل منها أدوية أو مطهرات أو عطورا وملابس أو 
حلويات أو ما شاء» ثم بيعها لصاحب للمادة الخام .عبالغ طائلة أو يستورد ما 
تصنعه دول أخحرى» كالصين وسنغافورة وهونج كونج» ويكتب عليها صنع 
في كذا من البلاد الغربية ويبيعها بسعر باهظ. 

ومن طبيعته الأحلاقية أنه يتلاعب بالمصطلحات وكثيرا ما يعكسهاء 
فيسمي احتلاله "مطلبا حكوميا"» ويسمي حربه للإسلام "مكافحة 
الإرهاب"» ويسمي اغتيال المنتخبين أو عزهم "قضاء على الديكتاتورية"» 
ويسمي إمداده المستمر للصهاينة 'نشرا للدعقراطية'» ويسمي للمسلمين 
"هراطقة"» ويسمي غزوه لبلاد المسلمين "تحريرا"» ويسمي تسلطه الاقتصادي 
أوفرة » ويسمي تقسيمه فدرالية » ويسمي وحشيته 'حقوقا للإنسان »› 
ويسمي ديائته و ويسمي ظلمه e‏ ويسمي هيمنته الاقتصادية 
"استشمارا"» ويسمي احتكاره 'تسويقا"» ويسمي إخحضاعه للضعفاء "تفاوتا"» 
ويسمي الإقرار بتفتيته "حسن جوار"» ويسمي عملاءه "أصدقاء"» ويسمي 
اللصوصية 'تنمية"» ويسمي مواطنيه "حبراء" أو مستشارين» ويسمي الربا 
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"فائدة"» ويسمي الانفصال "حق تقرير المصير"» ويسمي الأقليات اليهودية أو 
النصرانية "مكونا احتماعيا"» ويسمى المسلمين الحرومين من الانتحاب في 
بورما "أقلية بنغالية"» ويسمى أي و جاهلية وإحياء اللغات لمنقرضة 
"تنوعا ثقافيا"» ويسمي التماثيل "إرثا إنسانيا"» ويسمي الأصنام "آثارا“ 
وعموما إذا معت وقرأت تصريحا أو بيانا لأي دولة قالت إمُا فعلت كذا 
وكذا من أحل حقوق الإنسان» أو العدالة» أو الديعقراطية» فاعلم أن تحت 
ذلك الكلام غرضا سياسيا وغالبا ما يكون مصلحة نفعية. 
ويجوز عنده أن يفخر أهل الشام بالآثار الرومانية في تدمر مثلاء وأن 
ممل البلقاء "عمّان" بآثار الأنباط» يفتخر أهل العراق محمورای 
0 يفخر هل مصر وأن يفخر أهل لبنان بالفينيقيين» وأن يفخر 
أهل تونس بقرطاج» أو يفخر أهل السودان بشندي. 


أما المحظور على الجميع فهو أن يفخروا بشيء من أجاد الإسلام 
و ومدنه و وک القرآن والرسول 4 فهو إرهابي 


ونحن أمة عدل وخلق نقول الحق لنا أو عليناء ولا نقول الشيء ونخالفه 
بفعلنا» كحال الغرب الذي يدعي حقوق الإنسان وینتھکها علنا في بلاد 
الشام» ويقول إنه مع حكومة الوفاق قي لیبیا ویون مع ' 'حفتر " بطائراته» 
ويقول إنه دائما مع الحكم الدعقراطي» وإذا كان الانتخابات إسرائيلية أقرها 
وأمدهاء وإذا كانت فلسطينية فلا بد من الانقلاب عليها. 

ويقف مع الانقلابيين ني مصر» وليس مع الدعقراطية في تركية» وهكذا 
في الجزائر وبورما بل قي كل الدول الإفريقية حيث يكون المسلمون فوق 
۰ ويحکمهم نصران! 

أما الأمة الإسلامية فالحق واحب عليها .مقتضى شريعتهاء وهكذا كان 
رسوها 5 وصحابته والتابعون» ثم من سار على نمج أولئك الحيل الفريد. 
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فانظر مثلا إلى عدل شيخ الإسلام ابن تيمية ومواقفه» وكيف أن 
السلمين في زمانه يتبعون فتواه ويحتكمون إلى رأيه» ولم يحفظ عنه ولا عن 
أحد من السلف أنه حانب الحقق والعدل والوفاء وحسن الخلق. 

وهذه الأحلاق يتميز ها المسلم في السلم والحرب حن قال "غوستاف 
لوبون" بعد طول دراسة تاريخية: "ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب" 
ا الان 

ومن أخلاق المسلمين في الحرب: عدم قتل من لم يقاتل كالنساء 
والأطفال والرهبان وكبار السن والمدنيين!! 

ومن أخلاق المسلمين الحربية: الوفاء بالعقود» والصدقة على الأسيرء 
ومنع التعذيب واحترام كرامة الإنسان وتخيير الطرف الآحر قبل قتاله» 
والزول على حكم من يرضون من المسلمين» ودفع ديات قتلاهم إذا ثبت 
أمُم م يفهموا الإسلام» وإرادة هداية الأمم وليس مب ثروتما وخيراها. 

ومن الأحلاق التي حث عليها الشرع قي السلم والحرب للمروءة 


وشتان بين من يريد الله والدار والآحرة» ومن يريد هذه الدنيا والعلو 
في الأرض. 


وقارن بين قوله #5: (لولا أن الكلاب آمة من الأمم لأمرت بقتلها)» 
وبين حرص ال جحلفاء الغربيين ومنهم الأمريكان على إبادة الأمة الألمانية» ولو 
كان المبادون مدنيين كما فعلوا مثلا .مدينة "دوسلدروف"» وکم اباد 
الأمريكان ق روشيا من انين و كيف . خرضصوا على إبادة الأمة 
الفيتنامية» وإبادة الصوماليين والأفغان والعراقيين» وهم يريدون اليوم إبادة 
كل المسلمين» إلا من رأوا مصلحتهم في بقائه لكي يستعبدوه» مثل فرعون 
الذي قال الله فیه: إن فرعو علا في الاَرّض وجل اهلها فا ف اة 
مهم دَيّح اهم وَيَسَسَي. ساءَهَمْ 4 [القصص:٤]»‏ فالأمريكان اليوم يريدون أن 
تكون دول الخليج هم كالإسرائيليات للفراعنة» وإذا نفد النفط انقلبوا على 
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أهله إلا أن يرضوا باسترقاق العم سام هم» ووضعهم حيث شاء فالمهم هو 
مصلحته الاقتصادية. 

ولذلك لا غرابة أن تجمع دول العام على اتفاقية إبادة الجنس إلا 
امريكاء وأن تمد أمريكا حليفتها إسرائيل بكل أسباب القوة» وتعطيها أكبر 
مساعدات ق التاريخ لكي تبيد الفلسطينيين بل العرب الرافضين لإسرائيل» 
وهل هاجمت المفاعل النووي في العراق واغتالت قادة منظمة التحرير في 
تونس وبيروت إلا هذا الممدف» وقد زعم الأمريكان أَمْا أعطت إسرائيل تلك 
الصفقة لاما تعيش في حيط مضطرب» وتصف أعماهها العدوانية بأها "دفاع 
عن النفس "! 

ومن رفض وجود الدويلة الصهيونية» فهو متطرف إرهابي أصولي يعيش 
بعقلية القطيع ذي التزعة العدوانية» أو بعقلية الإنسان البدائي الانتقامي» الذي 
يؤمن بتقاليد العشيرة ولا يؤمن بالإنسانية والديعقراطية» ووفقا هذه العقلية 
القديمة كانت الغزوات النبوية والفتوحات الجهادية وحارب المسلمون 
الصاسن و الكارا! 

هكذا يزعم الظانون بالله ظن السوء والله من ورائهم عيط. 

ونحن ليس قي ديننا قتل النساء -ما لم يقاتلن- أو قتل الأطفال» وليس 
هذا ق الماضي فقط» بل حن اليوم» فإن أحد امحاهدين الفلسطينيين قتل 
مستوطنا صهيونيا ولم يقتل من كان معه ف السيارة من النساء والأطفالء 
وعجب اليهود لذلك وكتبت عنه صحفهم نفسها» وعمله هذا عكس ما 
عندهم قي التوراة لا سيما "سفر يوشع" وما يفي به الحاحامات ويسير عليه 
نتنياهو ! 

دع الجاهدين في فلسطين» ولكن انظر كيف أن تنظيم الدولة الذي 
يجمع الغربيون على أنه تنظيم إرهابي» يسمح للصحفيين الغربيين بدخحول 
الموصل فهل يسمح الأمريكان والانجليز لمن كان ينتمي إلى تنظيم الدولة 
الإسلامية بدحول واشنطن أو لندن. 
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- الميزة الرابعة عشرة: أا حضارة وفاء والتزام: 
فالغدر فيها حرام حن مع الكفارء قال تعالی: یام آلب اموا آووا 


لحمو % [الائدة:١]»‏ وقال: #وأوفا پالْعهَدِ ل انعد کات مسولا & [الإسراء:ء٣]»‏ 
وقال: وما تا من َرَو خياتة ايد إِلنَهم عل سوا 4 [الأنفال:۸ه]» أي 
ا بأن العهد انتقض. 

وکان ٤‏ مثالا للوفاء في حیاته کلهاء وفيا بعهده ووعده» ونی عن 
الغدر وقال: (يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة» وشر الغدر غدر أمير عامة). 

وعلى ذلك سار أصحابه من بعده» فلما هم معاوية له أن يغزو الروم 
فور انتهاء المدنة وقبل أن ينبذ إليهم» صاح به عمرو بن عبسة طله: الله أكبر 
هذا يوم وفاء لا غدر. فقال معاوية: من هذا؟ قالوا عمرو بن عبسة» فقفل 
با جيش. 

قارن هذا الوفاء بغدر الروس في بلاد الشام وغدر الأمريكان في العراق 
وغيرهاء وما يفعله المنافقون من مداهمات وقتل وتعذيب. 

وقد كان أول كلمة لصدام حسين بعد العدوان الأمريكي على العراق 
"لقد غدر الغادرون"! 

وقد قال ي قي تعداد صفات المنافق (وإذا عاهد غدر)» ومن طبيعة 
الكفار نقض العهد والغدر حي فيما يسمونه الاحلاف المقدسة. 

وانظر مثلا ما كان بين وزير حارجية النمسا مترنيخ» ووزير خارجية 
بريطانيا سالسبوري هل يساوي قيمة الحبر الذي كتب به؟ 

وانظر كيف غدر الانجليز بالدولة العثمانية وكيف غدر علي عبداله 
صالح والسيسي .عن أعطوهما المليارات» وكيف غدر السيسي برئيسه مرسي» 
والشفت الصرى كله ٠‏ كت هدر ال بالفل طن و اال لكف ك 
حن أصبح الغدر هو الأصل قي السياسة الدولية» وأصبح الوفاء والصدق 
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مدعاة للسخرية» ودليلا على السذاحة السياسية عندهم» وأصبحت الغاية 
الملصلحية تبرر الوسيلة الميكافيلية 

والوفاء ميزة عظيمة للحضارة الإسلامية على غيرها من الحضارات الي 
تتميز بانتهاج مواعيد عرقوب» وأن كلام الليل يمحوه النهار» كحال 
الحضارة الغربية وسياستها المعاصرة. 

وليس في الإسلام اتفاقيات أو مواثيق لا تساوي قيمة المداد الذي كتبت 
به» مثل اتفاقيات حنيف ولاهاي» وميثاق حقوق الإنسان» واتفاقية تحرم 
العنصرية» وميثاق حقوق الطفل» واتفاقية تحر الإبادة العرقية. 

والمسلمون يلتزمون منذ اللحظة الأولى لكتابة الميثاق ببنوده» فلما كتب 
البي 5 صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو» حاء ابن سهيل مسلما وطلب 
من البي # ألا يرده إلى المشركين» لكن البي ب أبى وقال: (قد واثقناهم 
وسيجعل الله لك ومن معك مخرجا). 

- الميزة الخامسة عشرة: أا حضارة اجتماع وألفة: 

فلا تجعل العام معسكرين متحاربين إما بالحرب الباردة أو الساخنة 
لأسباب نفعية بحتة» ولا تجعله حلفين متعاديين» ومن ترك أحد الجلفين أو 
الملعسكرين افتخر بأنه ليس منحازا» بل كان المسلمون أمة واحدة مهما 
احتلفت لغاتم وألوامُم وأعراقهم 

فالدور داران إما دار كفر وإما دار إسلام وکل دار بحسب سكاماء 
وما يظهر من الشعائر» وما يجري عليها من الأحكام. قال تعالى 
للمۇمنين: # وَأعَتَصمُوا بل لله جميعا ولا رفوأ [آل عمران:٠٠١]»‏ وقال: إا 
e‏ [الحجرات:۰٠]»‏ وقال: وان هدا صرطى مسسَقیما اد E‏ 
الشيل هرف ف کم ڪن عن سيل % [الأنعام:۳٠٠]»‏ وقال: # و تکفا کن ا 
واختکوا من بعد ما جام الكت [آل عمران: »]١ ٠٥‏ وقال: ولا تزعو فنلوا وهب 


ر4 1 [الأنفال:٠٤]‏ . 
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ومن الملمكن جدا الاحتماع على حرب العدو» م النقاش والتباحث 
وقال عن أهل الكتاب: وما نرق اَن انوا لكب إلا من بد ما جانهه 
ًَ4 [الّة:؛]» عنهم: وما رفوا ا من بعد ما جاءَهُم ليلم بيا بم 4 
[الشورى:٤١]»‏ وقال 4 LE‏ يسلمه ولا يحقره» 
E E‏ ه المسلم). 
المهاحرين والانصار» وينبغي علينا اليوم أن ناحي بین اججاهدين ف فلسطين 
وبين أهل جزيرة العرب» وأن نآحى بين مكة والقدس» وحث الإسلام على 
الاحتماع» وجحعل شعائره قائمة عليه» كصلاة الجماعة والجمعة والعيدين 
وصلاة عرفة وأمثال ذلك. 
0 ل e‏ وس کم ِن ایی ا ا و ا 


وصَينَا وء انهم موی ویس أن اقم لذبن ولا مرها فيه 4 [الشورى:١١].‏ 

وأمرت الشريعة الغراء بوحدة الكلمة واتباع من جاء بالحق أو أمر به 
من عام أو حاكم أو آمر بالمعروف أو ناو عن المنكر أو ماهد أو قاض أو 
مفت . 

وى البي 5 أن يخطب الرحل على خحطبة أخيه أو يبيع على بيع أخحيه» 
أو أن تسأل المرأة طلاق أختها. 
عليه أمرنا فهو رد)» والأحاديث وأقوال السلف قي ذم التفرق والابتداع 
ر 
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ولا قال لتلميذه عبيدة السلماني: "كنت أرى ألا يباع أمهات الأولاد 
ثم رأيت الآن بيعهن» قال له عبيدة: رأيك في الجحماعة أحب إلينا من رأيك 
قي الفرقة". 

وأتم عبدالله بن مسعود الصلاة حلف عثمان طله» ولا قيل له في ذلك 
قال: الخلاف شر. 

وهكذا قرر المسلمون قاعدة أصيلة مصدرها الهدي النبوي وإجماع 
الصحابة» أن الجماعة رحة والفرقة عذاب e‏ 

فالأصل هو اتباع المسلمين واتباع الدليل» وإنما استثئ المسلمون من 
ذلك أن يجتمع الناس على البدعة والمنكر والكفرء فكلمة التوحيد هي أساس 
توحيد الكلمة» والكافر عدو والمبتدع ضال وفاعل المنكر فاسق. 

قال بعض السلف (محمد بن أسلم الطوسي هو الجماعة) وقالوا الجماعة 
وا و کت ن 

قال ابن القيم: "لا تستصعب خالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله ولو 
رکفت وقال الله عن عبده نوح عليه السلام: #وما ءامن مع إلا يل 4 

]» وقال عن القرون الأولى: « لاکن ِن لفون من بكم أولوا ية 

کک هنهم 4 [هود:١١۱].‏ 

وعلى الحرص على الاجتماع عملت هذه الأمة المباركة اقتداء 
بالصحابة والفقهاء الأحيار» ولا قدم أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة إلى 
المدينة صلى حلف الإمام مالك» وعمل ما عليه أهل المدينة» وقال عن الإمام 
أي خف ل رای صاحي ما رأيت لرحع'. 

- الميزة السادسة عشرة: أما حضارة عمل: 

فبعد أن ذكر تفكر المؤمنين في حلق السموات والأرض» وتوسلهم إليه 
بالإیعان کک له» قال سبحانه: اجات لهم رهم آي لا أضِيع عمل َيِل 
نکم من اگ أو أن REN‏ 4 [آل عمران:١۹٠]»‏ وتي مواضع كثيرة من 
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کتابه تعالی قال: الذي اموا كيلا أَلصََلِحَتِ 4 [البقرة:٠۲]»‏ فقرن الإبعان 
بالعمل الصاح فالدين قول وعمل أي اعتقاد وامتثال» وليست شريعتنا بجرد 
مشاعر وحدانية هائمة» أو عواطف يمكن لكل أحد أن يدعيهاء أو شعارات 
يکن لكل أحد أن يرفعها»ء ولا هو احتفالات أو موالد كما يفعل أهل 
البدع. 

ومن الشعارات الي لا يقبلها الله ما لم تكن حقيقية أن بعض الدول 
تسمي نفسها (إسلامية) وبعضها تسمي حاكمها (أمير المؤمنين)» وبعضها 
تكتب على أعلامها أو على الطائرات وما أشبهها (لا إله إلا الله)» أو بعضها 
تكتب (الموت لأمريكاء الموت لإسرائيل)» وبعضها يسمي مدارسه أو قواعده 
ومناوراته بأ ماء الصحابة الكرام» ومعارك الإسلام اا ويسمي شوارعه 
(شار ع الإمام أحمد» والشافعي» وابن باز» وفلسطين)!! وأمثال ذلك. 

قال الحسن البصري: "ليس الإعان بالتحلي ولا بالتمي» ولكن ما وقر 
في القلب وصدقه العمل . 

والعمل يشق على بعض الناس ولكن لابد منه ولا تكفي الدعوى 
وحدها. 

والنصرانية الحرفة هي الي تدعي أن الخلص يسو ع يكفي الإعان به» 
ونه افتدى الناس موته على الصليب!! وحسب للمؤمنين به كما يزعم 
النصارى الإبعان بذلك ولا يتبرر بالعمل. وهذا البهتان م يقرره بولس 
فحسب بل كذلك "لوثر" ومن اتبعه من النصاری وتأثر به» وعليه اليوم كثير 
منهم لاسيما ف أمريكا وبريطانيا وألانيا وأسترالياء ولا يجتمع النصارى إلا 
تي إيعانمم بذلك ثم يذهبون طرائق قددا. 

ويعزو الباحث الاجتماعي (ماكس فيبر) تقدم الدول البروتستانتية» إلى 
أن المذهب يحث على العمل» فإذا قارن أحدٌ حال الولايات المتحدة 
البروتستانتية بحال الدول الكاثوليكية قي أمريكا الجحنوبية ظهر له الفرق» وهذا 
صحيح لكن الإسلام أعظم من البروتستانتية وشريعته تحث على العمل ولو 
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كان فيما يرى الناس عملا دنيويا خالصاء والعمل قاعدة وحودية مطردة 
فكل من عمل وحد نتيجة عمله» وكل من زرع حصد سواء أكان 
بروتستانتيا أو کاوليكيا أو مسلما أو ججوسيا. 

وقد حث ديننا الحنيف على أن يأكل الرحل من كسب يده» وأن يعمل 
قي التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو ما شاء» بشرط التقوى» ومنها ألا ينسى 
حت الله وحق الحتاحين فيما يعمل. 

کن ا ا ا د کا ا ر کی ار وی اله 
داود حدادا» وكان من السلف الصاح البقال والزيات والسمان اا 
والفاكهي والقطان والفراء والصابون والسروحي والخياط والماوردي» وأمثال 
دل 

وحير الملوك قاطبة ملوك الأنبياء كداود وسليمان عليهما السلام» وقد 
کانا يأکلان من عمل أيديهما ولم ينهبا بيت المال» فعلّم الله داود صناعة 
الدروع» O A O CRE‏ 

وأقر الصحابي حینما أعطاه دینارا» وقال له اشتر به شاة فجاءه 
بشاة ودينار وقال: اشتریت به شاه فبعتها بدینارین. 

وقال عبدالرحمن بن عوف لأخيه الأنصاري: "دلي على سوق المدينة". 

وكان أهل مكة أهل تحارة أما أهل المدينة فأهل زراعة وأقر البي بُ 
كلا الطريقين» واحتار الله لنبيه الكرم ييي أشرف المكاسب وأعلاها» وهو 


غنائم الجهاد في سبيل الله. 
ووسعت الشريعة مفهوم الصدقة» وجعل البي ي منها اللقمة يضعها 
الرحل تي فم امرأته. 


فإن لم جد المرء شيا يتصدق به» تصدق على نفسه بكف شره عن 
التاس: 
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وأرشد البى لك إلى فضل العمل» وأنه حير من المسألة أعطاه الناس أو 
و ا ل ا وای وباعه» وهکذا کان أصحاب 
الصفة رضي الله عنهم. 

وأمرنا رسول الله بي إذا قامت الساعة وفى يد أحدنا فسيلة أن يغرسها. 

وحعلت الشريعة الأصل قي سؤال الناس هو التحرم» ومن سأل الناس 
وعنده ما يخنيه» حاء يوم القيامة وليس على وحهه مزعة لحم. وإنما تحل 
المسألة قي حالات مخصوصة بينها الشر ع المطهر. 

وبعض السلف قرأ حديث (فمن وحد حيرا فليحمد الله» ومن وحد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)» فقال: "والله لنعملن ولنجتهدن» فإن كانت 
الجنة فذلك ما كنا نبغي» وإن كانت الأحرى لم نلم أنفسنا بل نقول عملنا 
ولم ينفعنا"!! 

والعمل هو الحك الحقيقى للإعان» وإلا فمن السهل أن تكتب دولة أو 
إنسان على رایته او طائرته إله إلا الله"» أو يقولون دولة إسلاميةء أو 
يسمي نفسه أمير المؤمنين» وما أشبه ذلك» -كماتقدم- بل حن من نافق أيام 
البي 45 وأقسم بالأبمان أنه صادق أمره الله بالعمل وف اعَملوا یری آله ع 
ورسولة, ولمُومِنْوَ ‏ [التوبة: ]١ ٠٥‏ . 1 

فالعمل يصدّق الشعار أو يكذبه» ويظهر هل لقلب صاحب الشعار 
مادة أم مادتان؟ 

والعبرة إنغا هي بالعمل وليس بالشعار» وف المأثورات من الحكم أن 
صیادا کان ینصب فخه وعیناه مغرورقتان بالدموع لتت ها الاد 
العصافير هذا صياد رحيم» ألا ترون الدمع في عينيه» فقال عصفور حكيم: لا 
تنظروا إلى دمع عينيه ولكن انظروا إلى عمل يديه". 

والله تعالى لا ينظر إلى الصور والأموال» بل ينظر إلى القلوب والأعمال» 
فالمسألة حقائق عملية» وليس البر هو أن تتوجحه قبل المشرق أو المغرب» 
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وأمثال ذلك من الشكليات» وليس الهدي هو محرد إراقة الدم» فلن ينال الله 
منا لحومها ولا دماؤها. 

وألف الخلال -حامع علم الإمام أحمد- كتابا في فضل التجارة» وسبقه 
إلى ذلك أحد مقربي الإمام أي حنيفة» وألف في ذلك بعض المتأحرين 
كالوصابي الذي كتب "الب ركة في فضل السعي والح ركة" والأمثلة على ذلك 
لا تحصى إلا بكلفة. 

فأين هذه الحضارة النيرة من الحضارة الغربية المظلمة الي إما أن تترك 
الدنيا وتترهبن» وإما أن تأحذ بجشع وتقطع الصلة بالوالدين والأبناء ما م 
یکو نوا منتجین. 

ا ا الإنسان عالة على الدولة أو 
الكنيسة؟ 
والمسلم لا يكون عاطلا أبداء فهو إما أن يفعل المأمورات وإما أن 
يتصدق على المساكين أو على نفسه» ويحسن نيته ٿي كل عمل» حي وهو 
يأني أهله قال کً: (وفي بضع أحدكم صدقةء قالوا يا رسول الله» ايأ أحدنا 
شهوته ویکون له أجحر؟ قال: أرأيتم لو وضعها قي حرام أكان عليه وزر؟ 
قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها قي حلال كان له أج). 

وح إذا احتسب النوم» قال معاذ كله: "إن لأحتسب نومي كما 
احتسب قومي' كما في البخاري. 

والمؤمن یکون نطقه ذکرا وصمته فکرا ونظره عبرة حي وهو ينظر إلى 
الر اة جمد اكه على جين فة وتك ى لشي دا كان ابا وق الوت 
إذا كان ذا شيبةء ولا نظر سيد بي تيم بعد الأحنف بن قيس إلى المرآةء 
ورای الت قد بدا قال لغلامه: قل لبي تيم فليختارو سيدا غيري» فقد 
آن تفرغي لعبادة ريي . 

ا ا وكانت رائعة بنت إماعيل تقدم 
الطعام لزوحها وتقول: كل» فنا أنضجه بالتسبيح! 
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ومن أدواً أدواء الرأسمالية المعاصرة البطالة الى يعترفون بها ويجرون ها 

وقد اتبعهم في ذلك بعض المقلدين للغرب» لكن الفرق أن المقلدين 
يضعون أرقاما غير حقيقية» ويسكتون عن البطالة المفنعة. 

والأمريكيون ألماهم التكاثر ولا تقنعهم وظيفة واحدة فقط» واليابانيون 
امجوس يفتخرون بأن أحدهم يعمل حن بعد تقاعده وأن منهم من يرضى أن 
يعمل بدون احر! 

أما شباب المسلمين -أصلحهم اللّه- فرعا استنكفوا عن أعمال كان 
يعملها آباؤهم» أو يشترط أكثرهم أن يکون عمله إداريا ي مكتب فخم 
ومكيفات للهواء وفيه إحازات أكثر» حن أْم بعد أن حعلوا العمل خمسة 
أيام فقط يرون ذلك حقا هم ويستأذنون أو يهربون لكيلا يعملوا إلا أقل» 
وبعضهم يضع العمامة والعقال ويذهب حيث شاء موهما المدير أو المراحع أنه 
و 

وبعضهم يأتيه الناس فينشغل بقراءة الجلات والصحف ويقول 
للمراحعين: العمل اليوم كثير فتعالوا بكرة. 

وأهم ما عندهم هو المظهر» وفوز الفريق الفلا على الفريق الآحرء 
وإذا رأيت الشوار ع شبه خالية فاعلم أن ف البلد مباراة» وإنما المصيبة العظمى 
أن ينقص من راتب أحدهم ريال واحد!! 

أما إذا كانت الوظيفة عالية فالتأحر طبيعي ورا حاء أحدهم ظهرا. 

والحضارة الإسلامية جحمع بين كوما حضارة صدق وأمانة وأحلاق» 
وبين أن التجارة فيها حلال» وتتجنب ما قد يكون ف التجارة من الحشع أو 
الدعاية الكاذبة» وطلب الربح بأي وسيلة» والمسلمون دائما مع الحق 
والصدق» حن لو جاءهم كافر» وهم يلزمون بذلك انفسهم ومن يعمل 
معهم» ویتحرزون من أدن كذبة أو نما قد يظن الناس أنه دعاية لتجارقم أو 


ع 
۰ 


لأنفسهم. 
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وقد ضرب السلف قي ذلك أمثلة لا نظير ها في التاريخ» دع سيرة البي 
وأصحابه» وانظر إلى التابعين ومن بعدهم تر العجب العجاب» فهذا 
يونس بن عبيد يقول لمولاه لما نشر القماش وقال: اللهم صل على حمد: 
"اطوه» احشی أن تکون مدحته". 

وذهب محمد بن واسع إلى سوق مرو ليبيع هارا له» فقال له رحل: 
أترضاه لنفسك؟ قال: لو رضيته لم أبعه!. 

ولا أراد آحر أن يبيع شاة له» قال لوكيله: أحبر المشتري أها تشر 
العلف وتقتلع الوتد» ولا تقل ذلك له بعد شرائه بل قبل أن يشتري. 

وجيءِ لأحد السلف کا منسوج وقيل له: اشتره خمسمائة فقال: 
إنه يساوي ألفا. 

وأمثال ذلك كثير» فقارنه بالكذب والدحل والتمويه الذي عليه أكثر 
الناس اليو فالمنتجات متميزة والمناديل ناعمة» والمياه نقية» والشقق أو 
المكاتب فاخرة» وهذا عرض خحاص» وهذه تخفيضات كبرى» وهذه فرصة لا 
تعوض» وهذه بدأ البيع أو التأحير فيهاء وهكذا» حن أن أحدهم قال: لو 
كانت لدي عشرة دولارات لاشتريت سلعة بدولار وأنفقت تسعة على 
الدعاية. 

- الميزة السابعة عشرة: أا حضارة حقوق وآداب: 

وأعظم حق هو حق الله تعالی بتوحیده وعبادته وحده لا شريك لهه 
وذلك ما لا تعرفه الحضارة الغربية الي يغلب عليها الالحاد أو التثليث. 

وبعد حق الله يأ حق رسوله يي وأهل بيته الشريف» وبقية الأنبياء 
الكرام عليهم السلام جميعاء ثم حق الصحابة رضي الله عنهم ثم الحقوق 
الأحرى كحق الوالدين وحق العلماء الذين يقولون الحق ولا يخشون الخلق» 
وحقوق الإمام العادل الذي يحكم بالشرع ويقسم المال بالسوية ويجاهد مع 
السرية» وحق الزوج أو الزوجحة وحق القريب وحق الجار» وحق الميت وحق 
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إمام المسجد» وحق الخادم» وحق المملوك» وحق الحيوان» وحق الصلاة ق 
مساحد حقيقية لا مساحد ديكورية كالي على كورنيش حدة» وحق 
الواعظ الذي يذكرنا بالله» وبالاستعداد للدار الآحرة» وحق من يأمر 
و وينهى عن المنكر» وهو مناصرته .ما نستطيع» وسيأت تفصيل ذلك 
بإذن الله تي مبحث الحقوق. 

وإلى حانب هذه الحقوق شرعت الشريعة المطهرة آدابا ينبغى التخحلق 
اء وأذكارا يشرع تكرارها» ودعوات لا ينبغي لمسلم ت رکهاء وإذا فعل 
اللسلم ذلك سلم بإذن الله من أذى الجن وذوات السموم» ومن نظرة الحساد» 
وشفي من المرض» وشرع الله لنا التيمن» وأمثال ذلك نما لا وجود له في 
القوانين الوضعية والمواضعات الاحتماعية» فترى أحدهم يأكل أو يشرب 
بشماله» ولا محمد الله على نعمة» ولا يذكر الله قي الصباح والمساء» وإذا تعارً 
من الليل» ولا يسمى الله عند بداية عمله» وأنكى من ذلك أن من حافظ 
على الأذكار والأدعية هو في نظر الليبراليين وأضرايم إرهابي أو متطرف» أو 
متخحلف» أو أصولي رجعي» أو ضيق الأفق عدم التفكيرء الخ التهم. 

أما إذا أكل بشماله وعرى نساءه» وترك الصلاة والأذكارء فهو عندهم 
متحضر متطور متقدم» مثلما كتبوا عن أحدهم أنه تزوج رحلا مثله» 
وذكرت الصحافة الأمريكية أن "ديك تشيي" حضر حفلة زفاف ابنته على 
عشيقتها! 

والأمم المتحدة تعمل لنشر الثقافة الغربية باعتبارها النموذج الأسمى 
للبشرية» ومثلها منظمات حقوق الإنسان» وقد نحج الغافلون في وضع ما 
موه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وضمنوه ما هو حق وما هو باطل. 

والشريعة الإسلامية سبقت إلى ذلك الحق كله وزادت عليه حقوقا 
وآدابا ليست في الميثاق ولا تتضمنها المعاهدات الدولية»ء وأوحبت نصرة 
اللظلوم والوقوف مع صاحب الحق. 
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- الميزة الفامنة عشرة: أن الحضارة الإسلامية هي الأسبق إلى كل 
علم ومعرفة ومصلحة. 

وللمسلمين فضل على كل العلوم في اججالات كلهاء بل إمُم لا يزالون 
متفوقين قي بعضها حن اليوم لاسيما في اجحالات الإنسانية والاجتماعية. 

وقد كتب في فضلها كثير من المسلمين وغيرهم مثل الدكتور مصطفى 
السباعي رحه الله والمستشرقة الألمانية "سغريدهونكه" والمستشرق "نلينو"» 
لذلك تفصيل لا سيما قي موضوع (الفكر العلمي)» ولو ن 

عن أصل كل شيء بعدل وتحرد» لعلموا من أين حاءهم وكفوا عن 

دعوى أن العلم غربي» وأن الحضارة غربية» وليست القيم الغربية أو بعض 
مظاهر التقدم عندهم هي وحدها ال حاعتمم من الشرق» بل حاءهم ما هو 
أعظم من ذلك» وهو دينهم. 

وقد كان اليونانيون القدامى أفحش شر کا من عرب الجاهلية الأولى» 
فقد جعل اليونانيون لكل شيء ربا -تعالى الله عما يش ركون- أما الجاهليون 
فکان ش ركهم ساذًا ویقولون: "ما نعبدهم إلا لیقربونا إلا الله زلفی"! وإنغا 
أنقذ الغربيين من ذلك التعدد -النصرانية- الي كانت أقل خرافة من 

غير أن القوم عنصريون متعصبون تأصل فيهم هذان الداءان. 

وقد ابتدأت العنصرية عندهم من دعوی اليهود مم شعب الله المحتار» 
وانتقلت منهم إلى الروم فقسّموا الناس إلى أسياد متحضرين وهم الروم» 
وغيرهم برابرة» م انتقلت إلى النصارى قال الله تعالى: #وقالتِ البهود 
والنصدری عض آبکوا آله وا جوم 4% [الائدة:۱۸]» تم ادعى الأمريكان المهاحرون مم 
هم إسرائيل الحديدة ثم قال "هتلر": "ألمانيا فوق الجميع" وقال "موسوليي": 
إيطاليا فوق الجميع» ومثل ذلك قاله القوميون في الغرب» وقلدهم القوميون 
فى الشرق. 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 0 

ثم انحسرت القومية ليحل علها الدولة الإقليمية أو الوطنية ثم تكونت 
الأحلاف العقائدية كما نرى اليوم» والمستقبل بيد الله وحده. 

رادل جا اس الان ا حي في الجال الفلسفي يتاج الناس 


لالإسلام. 
E A E E e‏ 
كانت رشدية!. 
ويقول بعض الغربيين إن الرشدية الجديدة هى الفلسفة الى ينبغى أن 
يكون العام عليها اليوم!. 


فما دين ابن رشد؟ ولاذا يأحذون منه كلامه عن الحكمة "الفلسفة" 
ولا يأحذون كلامه عن الشريعة؟ ألم يؤلف هو كتاب "فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال" ويتنصل من الكفريات كلها ويقول إها 
مدسوسة عليه» وكان قاضيًا مالكَيّا مشهورًا! وألف "بداية الحتهد". ألم يثن 
عليه المؤلفون قي التاريخ العلمي» أم أن الغرب لا يأحذ من ابن رشد إلا ما 
وافق كفره وإلحاده؟ والحضارة الإسلامية هي الأسبق والعلم الإسلامي هو 
الأصل» حن أن الغربيين اليوم يبحثون اليوم عن الأصول الإسلامية لنظرية 
القن الول ورتس ى كت ن رش ل سيا كاك الاه 
والعام. 

E O E RC UD 
فقبل أن يان "بافلوف" بنظريته عن الفعل المنعكس الشرطي» كان المسلمون‎ 
والفقهاء منهم تحدوا ي آداب دخول الخلاءِ عن ان الإنسان يشعر بالحاجحة‎ 
إلى التبول محرد دخوله بيت الخلائ أو رؤيته لمكان البول» فهم يتحدثون عن‎ 
الإإنسان نفسه -وليس كما قال "بافلوف"- عن نظرية الكلاب!‎ 

وما تفوق فيه الغرب بمكن للمسلمين معرفته بل ذلك واحب كفائي 
عليهم» والعلوم البحتة ال لا تختلف باحتلاف البيعات والأزمان- بحكن 
تعلمها جحردة عن فلسفاتماء فهي معرفة تراكمية تسهم فيها الشعوب جيعًا 
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وليست خاصة بالغرب كما يظن تعصبًا منه وعنصرية» ورا يكشف الزمن 
أصولا لبعضها لا نعلمه اليوم» وقد تكشف الأيام عن حضارات أخحرى والله 
أعلم» وسوف يبدو للناس أن ما هو غريب اليوم مألوف غدا. 

وكان المسلمون هم الأسبق إلى الصناعات الحربية الي هي عماد قوة 
الغرب اليوم. 

ور ان مص في علم أو فن يعلم أن ما حاء في القرآن 
اة افلا وات ملعن افق إل كل خن وا كلا هلا کد 
إشارات عاجلة للذكرى 

وسوف يأ لذلك تفصيلات ومباحث مستقلة بإذن الله. 

- الميزة التاسعة عشرة: أن الحضارة الإسلامية حضارة أمر بالمعروف 
وي عن المنكر: 

قال تعالی : E KES:‏ حرجت الئاس امود پالمعروف ودنهو عَن 
لر 4 [آل عمران: ۰ ۱۱]» وقال: e‏ فک اه وغو ال الو وا 
اروف وسَهونَ عن الْمُنگر 4 [آل عمران:٤ »]١٠‏ وقال في صفة نبيه محمد و: 
ل(یامرھ هم بألمعروف ويلم عن ألم كر 4 [الأعراف:۷٥٠].‏ 

وین أن الام لي ترك ذلك امه مرت قال: لیے ۲ اا 
و لویل عل لكان داود ویس أبن مر م دك يما عصوا وَڪاووا عدوت 
ڪانا E E‏ شس ما اا علوت 4 [الائدة: 
4-7۸[. 

روى الإمام أحمد في مسنده أن البي يي قال: (إِذا هابت امي أن تقول 
لاظا لم يا ظالم فقد توذع منها). 

وقال: (لا ينعن أحدكم عن قول الحق مهابة الناس). 

وقال: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله 
بعقابه). 
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وف رواية أحرى صحيحة أيضا (إن الناس إذا رأوا الظام فلم يأحذوا 
على یدیه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه). 

والأحاديث في ذلك كثيرة» فيجب علينا إنكار المنكر قي الإعلام 
والأسواق والمعارض والإدارات والمواقع والحفلات والاحتماعات» وقي كل 
مکان» علی من یفعلھا حاکما أو حکوما رئیسا أو مرؤوسا صغیرا أو کبیرا» 
ولا يجوز ترك من يخرق السفينة يخرقها بأي ذريعة. 

وإنما مهمة الغرباء هي إصلاح ما أفسد الناس» وليس اختلاق المعاذير 
هم» ولذلك يضاعف هم الأحر» وصح أن البي 5 حبر أن من ینکرون 
انكر يؤتون كأجور الأولين. 

وقد ابتلى الله هذه الأمة بصيد البر» وابتلى بي إسرائيل بصيد البحر» 
فأما هذه الأمة فإذا أحرمت احتنبت ما حرم الله على الحرم» وحعل الله ها 
مخرحا بالكفارة» وأما بنو إسرائيل فقد اعتدوا ف السبت واححتالوا لإيقاع 
الصيد في الشباك و لم يصغوا لنهي الناهين فمسخهم الله قردة حاسئين. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم من سهام الإسلام» وعلى كل 
راء للمنکر ان ینکر بقدر استطاعته» قال ٍ: (من رأی منکم منکرا فلیغیره 
بیده» فإن م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه). 

والتغيير باليد واحب خحصوصا على صاحب الولاية» كالإمام والأب 
ا و کا مان ن ها ان : 

والحمد لله الذي فرض هذه الشعيرة على كل مسلم ولم يجعلنا مثل 
البهائم كحال الأمريكان اليوم» فالفتاة الأمريكية يغتصبها الحرم أمام الناس 
وتصرخ وتستغيث فلا يستجيب ها أحد وخيرهم من يستدعي البوليس» وإذا 
حقق مكحتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" مع المغتصب تركته الجهات 
الأحرى» وكأن الأمر لا يعنيها ني شيء. 
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ومن المنكرات المنتشرة هناك أيضا "الاحتطاف". فالجرم يختطف البنت 
أو الابن تحت تمديد السلاح» وإذا كان غرضه من الاحتطاف فعل الفاحشة» 
فإنه يفعلها أمام الزوج أو الحرم وولي الأمر» والأمريكان إذا خافوا على 
العامل أو الجرسون كتبوا له لوحة وأمروه بتعليقهاء وهي مكتوب عليها "لا 
يحمل نقودا"'» ومن كثرة السرقة وحشيتها يتعاملون بالبطاقات وليس بالنقود. 

وفي كل مدينة أمريكية لاسيما المدن الكبيرة أحياء للجربمة لا تدحلها 
الشرطة إلا في أوقات خددة من النهار» والمجرمون هناك يستحدمون كل 
أنواع السلاح» ومنه القنابلء وأنا نفسي معت صوت قنبلة في نيويورك. 

وكل جرة في الدنيا تجدها في أمريكا» كالسرقة والقتل وشرب الخمر 
وتعاطي الملحدرات والتيرج والديائة والاحتلاط والتدحين وجحريمة قوم لوط» 
وهكذا شأن أي جحتمع ليس فيه أمر بالمعروف ويي عن المنكر» وهذا ما 
يريده الليبراليون ودعاة ما يسمى تحرير المرآة ونزع ولاية الرحل عليهاء وكل 
E‏ 

وكان بعض الصوفية قديما يقولون إنه ما مى أحد عن لمنكر إلا ندي 
وهذا ما ذكره صاحب الإحياء وغيره» وقد ضلوا في ذلك فإنه ما أمر أحد 
بالمعروف ويمى عن المنكر إلا عل الله له هيبة في قلب الكبير والصغير» حي 
ان كرا م أصحاتب اكرات افم بعرت د ويد روه با وجل 
هذه الشعيرة العظيمة يدحل في الإسلام من كتب الله له الخير من الغربيين 
الماربين من جحيم الحضارة الغربية» وقد تكونت من الصوفية فرقة يسموما 
'الملامتية" وهم الذين يتصدون للوم الناس» فإذا لم يكن من اللوم بد فليكن 
في طاعة الله وما أمر الله به» وليكن المؤمن ممن لا يخاف في الله لومة لائم. 

وقال العمَّري: لو أن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أمر بعض 


ولده لا ستخحف به. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 1۷ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد بل هو أولى من 
غيره؛ لأن في حفظه حفظا لرأس المال فلا يت ركه أحد ويذهب للجهاد إلا 
حاهل بقدره ومتزلته من الدين. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وسيلة الإصلاح الشرعية» وبه 
يدفع الله العذاب وينجي من اللاك قال تعالى: وما تربك ميلك شى 
بظَلم اهلها مصلحت 4 [هود:۱۱۷]. 

وبه تدوم لأهل الدنيا دنياهم» وبعض العصاة إذا تاب -ولو بعد حين- 
وان مره وهاه. 

والمنکرات درجحات» فلا ینبغی لأحد أن ینکر منکرا لو فعله مرتکبه 
كان أهون من ارتكاب ما هو أشد منه» وذلك مثل أن يعلم الناهي عن 
المنكر أنه لو فى أحدا عن دحول بيت للدعارة لذهب إلى بنك ربوي» وقد 
قال ي: (درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية)» وقال: (الربا سبعون بابا 
أهوما مثل أن ينكح الرحل أمه). 

وكما إذا علم أن شارب الخمر لو لم يسكر لقتل نفسا معصومة أو 
کفر بالله وهکذا. 

وقي الأمر بالمعروف والنهى عن لمنكر مصلحتان لا يعرفهما الغرب» 
ولا بد أن تتحققا أو أحداهما وكل ذلك حير» إما أن يتوب صاحب للمنكر 
ويتغير إن شاء الله وإما أن تقوم عليه الحجة ويسقط الإتم عمن أنكر عليه 
ويعذر بذلك إلى الله قال تعالی: وة لت ام ْم لم طون فما اله هكم أو 
معديو غاا یا الوا معد رة ال رک وا [الأعراف: .]٠١٤‏ 

وقد وصف الله تعالى مصطفاه حمدا يلي بأنه يأمر بالمعروف وينهى 
عن لكر وبذلك و صف امته المباركة» و جعله اول أوصاف خحیریتهاء قال 
تعال: كيم حير امَو أرجت للاي تاوت پالمعروف هوت ڪن ال ڪر 4 
[ آل عمران: ]۱١۰‏ . 


N $¢ 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) i‏ 


وليس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهة إدارية معينة يقيدوما 
بالأوامر ويمنعون عنها ما شاءواء كبعض وسائل الاتصال» ويخضعوفا للسلطة 
التنفيذية» أو شرطة آداب كما قد تسمى في بعض الدول» بل الأمر بالمعروف 

كما أن المنكر ليس هو ما يظنه الناس منكراء ويقولون إن فاعله حرج 
غل الاداب:الخامة أو التقاليت الم ر عة و اغا هو كل ما الف امن الله وشوه 
ودين الإسلام الشامل الكاملء قال تعالى: ل يابا الذي ءامو أذخلوا في 
الټّلر ڪافَةَ 4 [البقرة:۸١۲]»‏ أي ٿ شرائع الإسلام کلھا کما رحح ان 
جریر. 

وقال تعالى: ‏ ومَيلوهُم حى لا تكرت مته ويڪو اين ڪل ي 4 
[الأنفال:۳۹]» و مى النظام المعمول به ديناء قال في قصة يوسف عليه السلام: 
ما کان لاد أخاذق دين أَلَّمَلْكِ ‏ [يوسف:٦۷].‏ 
قاض أو معلم» ولا يتزل المسلم عن مرتبة من المراتب الثلاث المذكورة قي 
الحديث إلى ما دوماء إلا إذا حشي وقوع منكر أكبر. 

- الميزة العشرون: أا حضارة جهاد: 

فالكفار يقاتلون أعداءهم بدون أحر من الله أما المسلمون فهم أمة 
حلقها الله للجهاد وهم يغنمون قي أيام أو ساعات ما بناه الكفار في قرون 
وكل ما يشيّده الكفار من الأبراج والأبنية والمسارح والمتاحف والمستوطنات 
والمصانع يغنمه المسلمون بالجهاد. 

وإذا ترك المسلمون الجهاد ورضوا بالزرع» أو ما يسمى التقدم 
e‏ 
e SS‏ 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) E‏ 


فالجهاد هو عزنا ورفاهیتنا وججحارتنا قال تعالى: فل إن کان ٤اباؤک‏ 
واتاؤڪم ولخونکه واروج شین وامول افرفشموها وره خسو سادا 
ومسکن ترضوتھا أحبَ اکم بے اللہ ورسولو۔ وجھاو فی سیل ربصو حیّ 
ياق آله باتو واه ا دى لموم القت 4 [التربة:؛٠].‏ 

وقال: ظ با ال سوال لک لی جکر ویک من عدب لی ا ومنو باو ورسولوہ 
یدو ف سیل ا اموک وانشیک دل کر کار لک إن کم ت [الصف .]١ ٠-١۰:‏ 

وكل خحطة أو رؤية ليس فيها حهاد خحاسرة ولابد. 1 

ولو أن المسلمين حعلوا همهم أن يكونوا مثل أكثر دول الكفر مالا 
وتجارة لما استطاعواء ولو كانت العبرة بكثرة الأرباح وتدفق الأموال لا 
أعطاها الله أحقر حخلقه اليهود. 

ولما بلغ البي ية أن هوازن حرجت بقضها وقضيضها حن أَمُا حرحت 
الا و ا ي قال ا عه الین عدار ناء ان 

وك ارا اا ك د شا طا رهه اه و قات 
الصحابة الكرام وحهادهم فوحد أكثرهم مات شهيدا قي الجهاد» ومن مات 
منهم على فراشه اتمم نفسه إما بأن له ذنبا قصر به» أو بأن للشهداء مازلة 
E FE‏ 

وكان السلف الصاح يغبطون من حتم الله له بالشهادة مثل زياد بن 
حارية» وسعيد بن جبير» وأحمد بن نصر الخزاعي. 

اقل اهاد هى كما بن وول اه مةه كق عك لاان 
حاش). 

والجهاد انواع منه ما یکون بالنفس ومنه ما یکون بال مال ومنه ما یکون 
بالدعاء ومنه رد المبتدع عن بدعته» قال عبدالكريم بن أبي أمية: "لأن أرد 
رحلا عن رأي سيء أحب إلي من عبادة شهرين"» وق رواية أن عبدالكرم 
قال: "من اعتکاف شهرین". 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 


ولا بد للحق من قوة تسنده» فالله تعالى أنزل الكتاب وأنزل الحديد قال 
ل: (حاهدوا المش ر كين بأيد كم وألستتكم). 

والغرب يرهب الجهاد حدا وإذا أراد التحذير من شخحص أو جماعة قال 
إنه جهادي» أو إرهابي وكذا أتباع الغرب وأولياؤه! 

وللجهاد مبحث خاص به سيأت إن شاء اللّه. 

- الميزة الحادية والعشرون: أن الحضارة الإسلامية حضارة مؤمنة: 

فهي تؤمن بالغيب وأعظمه الإبمان بالله وبأسمائه وصفاته ويحمع 
اللسلمون على قول "كل ما حطر على بالك فالله بخلاف ذلك"» وأصل ذلك 
عند أهل السنة والحماعة قوله تعالی: ایی كمسو سء 4 [الشورى:١١].‏ 

فلكل عام قوانينه وطبيعته» حن أن الحنة وهي من مخلوقات اللّه» فيها 
مالا عین رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر. 

وهذه الأمة بالإبمان بالغيب يتسع أفقها وتتنور بصيرتما ويزداد علمهاء 
ومن الغيب أيضا الإبمان بالجنة والنار والآحرة عموما والملائكة والجن» وهى 
تؤمن باحزاء والحساب» وبذلك لا يعتدي أحد على أحد ولا تحتل دولة 
أحری ولا یغتصب شعب شعبا. 

أما الحضارة الغربية فهى حضارة ملحدة كافرة» وصفها الرئيس 
ا و ا ا 

وقال وزير الثقافة الفرنسية عنها: "هذه أول حضارة قي التاريخ بلا 

وقال حورج لوكاش': من ينقذنا من الحضارة الغربية . 

ومثل ذلك ما قاله ' برتراندرسل و 'آرثرکوستلر وا کولن ولسن و ج 
ب وکانین"» و کثیر من دارسی الحضارات. 

ولأحل إعاننا ET‏ منا الليبراليون والعلمانيون وأهل الكتاب 


a م‎ 


والملاحدة: وما نقموأمنم إل أن يمنأ ياه العريز ابيد & [الروج:۸]. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 3 


ےہ 
ا 


وقال تعالی: فل َه آلكي هَل تمو ي 
من کل وان أ کرک فقون 4 [المائدة:۹٠]‏ . 

والإبعان بالغيب هو الفارق الواضح بين المسلم والملحد» حي أن المتشرد 
في شوار ع لندن ونيويورك يفرق بين المسلم والملحد .عقدار عطيتهما. 

فإذا أعطاه أحد عملة تافهة عرف أن معطيها ملحد أو غير مسلم» وإذا 
أعطاه أحد عملة ذات تمن علم أن معطيها مسلم» ورا اكتفى هما ذلك 
اليوم» وعرف أن محتمعه المادي لا يعطى مثل هذا المبلغ. 

ولإيعان المسلمين بالغيب يرضون ما قدر اللّه» وتمون لديهم المصائب 
المؤمن إلا نقله من دار البلاء والنكد إل دار النعيم والرخاءء وصدق الامام 
أحمد رحه الله في قوله: "لا جد المؤمن راحة دون لقاء ربه". 

والمؤمن يتنعم في الدنيا بتلاوة القرآن وبالصلاة والذكر» وقد دعا أحد 
السلف الله تعالى أن يرزقه تلاوة القرآن في قبره» ولا وقع طاعون عمواس 
بالشام دعا معاذ ربه أن يجعل نصيب آل معاذ منه وافرا» وكان الطبيب 
موريس بو كاي ' يفرق بذلك بين مرضاه من المسلمين ومرضاه من غيرهم. 

والغربيون لا يفكرون قي الآحرة بل لا يعلمون عنها بيقين» قال تعالى: 
بل ادر لمهم ف لخر بل هم في لى نها بل هم مها َموي 4 [النمل:٠]»‏ 
و ينحصر علمهم ٿي حدود هذه العاجلة بل ق ظاهرها فقط» قال تعالى: 
ل علوي طهر من ية الذي وم عن رة رعاو » [الروم:۷]. 

فهم في هذا الضلال والعمى والغفلة» كالذي جاء لرسول الله 5ي وني 
ا ي 

ومن حرص الغربيين على هذه الدنياء أَمُم إذا معوا أن سفينة غرقت 
ف مکان کذا قبل قرون وفيها ذهب وفضة» يغوصون أو با خرو 
الغواصين لنيلها. 


امسلمون والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) YY‏ 


ولا هاحر الأوربيون إلى أمريكا انساحوا قي الأودية ليحصلوا على 
الذهب حن وصلوا إلى كاليفورنيا والحيط الهادي. 

قال تعالی: کن لیے لا جوت لاا ورشوا وة الدنا واطمائا ہا سے 
هم عن ایلیا وکت انااد ما ڪاو کک %[يونس:۸-۷]. 

وقال: طن کن بريد اليو لذا وزيا و للم أعكلهم فا وهر فبا ا 
E EENEHEOES‏ اکن سبط ما صسَموا فا مطل ما 
ڪانوا يعمو [هود: ٦-۱٥‏ ۱]. 

وكان المسلمون الأولون في حياته بي ينشدون: 

اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاحرة 


ع 


أو: 


هذي الحمال لا مال حيبر هذي أبر ربنا وأطهر 

فلا مال خيبر ولا بورصة لندن ولا أموال وول ستريت ولا سوق 
الأسهم قي اليابان ينفع المرء إذا وضعوه في القبر حيث لا منصب ولا حرس 
ولا مال يتخحوض فيه ولا فقهاء سوء يفتونه ما یرید. 

وقال بعض الصالين ما مر بأحد الأسواق: ل إت هة خد الاباة 
ويدرون وراءَهم وما تيلا 4 [الإنسان:۲۷]. 

والإعان بالغيب هو أول وصف للمؤمنين كما ثي أول البقرة. 

- الميزة الثانية والعشرون: أا حضارة تنوع: 

فهي ليست حضارة مود مطلق كما كان الغرب في عصر الاقطاع» 
ولا حضارة صراع كما هو حال الغرب اليوم» بل هي حضارة تنوع لا 
تضاد. 

فقد كان الإنسان قي عصر الاقطاع الغربي يولد على ما عليه أسرته» 
فالنبلاء اسر معروفة» والارستقراطيون والأباطرة واملوك كذلك» م انتقل 
الغرب إلى الصراع المر بين الحكومات والشعوب» وبين الرحال والنساء وبين 


امسلموق والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) YY‏ 


العمال وأرباب العمل» وبين منتهكى كل الحقوق وبين المنظمات الحقوقية 
وبين الفردية والحماعية وهكذا.. ٠‏ 

أما الحضارة الإسلامية فلا تعرف كلا الأمرين» إذ ها نصوص دائمة» 
ومعالم مرسومة لا تتجاوز شيا من ذلك» مع أَهُا حضارة متح ر كة متغيرة فلا 
صراع فيها» فهي بحق حضارة الح ركة حول مور ثابت» ففيها بمكن لأبناء 
الجهلة أن يصبحوا علماء ولأبناء الفقراء أن يصبحوا أغنياىء ولأبناء العوام 
أن يصبحوا ملو کا وهکذا.. فمن كل حسب جهده وله نتيجة عمله» وکل 
ميسّر لما حلق له» لكن الغاية واحدة والهدف واحد والنهاية واحدة والالتزام 
واحد» وإنما تختلف المواهب والطاقات. 

والناس فيهم الفقيه» والشاعر» وفيهم الطبيب» والمؤرخ» وفيهم المترف 
والمتقشف» وفيهم الجندي» والعابد» وفيهم القارئ» واللغوي» وفيهم الملك» 
والسوقة» وغير ذلك. 

وهكذا كان الجيل الأول فلسعد بن أبي وقاص سهامه» ولحسان بن 
ثابت سهامه لكنها من نوع آخر» ومنهم الحاكم الفذ كالشيخين ومنهم من 
ماه البي ب عن الولاية كأبي ذر وعبدالرحمن بن مرة» ومنهم من أكثر من 
الحديث كأبي هريرة وعائشة وأنس وابن عمر» ومنهم من كان عمله الحرب 
والجلاد كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص» ومنهم من كان عمله الجباية 
والتحصيل كأبي عبيدة» ومنهم من كان عمله التفتيش والتنقيب كمحمد بن 
مسلمة» ومنهم من کان عمله الوعظ کان الدرداي ومنهم من کان همه 
الجهاد كمعاوية رضي الله عن الجميع. 

وكان من الصحابة الكرام الفرضي مثل زيدء والقارئ مثل ايء والعا 
بالحلال والحرام كمعاذ» تم كان قي المسلمين من هو عالم بالسير والمغازي 
مثل ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي» ومن هو عالم بالشعر والأدب 
واللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي» ومن هو فقيه متمرس مثل إبراهيم 
التيمي» ومن هو حدٿ جليل کالزهري ومن هو عابد زاهد کصفوان بن 
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سليم» ومن له باع في الحكمة وتصوير الحياة كالحسن البصري» ومن هو 
بين الناس مثل شريح وهكذا» وكان فيهم الواعظ البليغ كالحسن البصري 
والمشهور بالتعبير كابن سيرين والمشهور بالزهد كيونس بن عبيد وحمد بن 
اشتهرت بنوع من الأنواع كما اشتهر أهل الشام بالجهاد» وأهل البصرة 
والكوفة بالنحو» وأهل الحجاز بالحديث. 

وقد أقر البي يله هذا التنوع الفكري والاحتلاف في الطبع والمزاج» 
وشبه أبا بكر الصديق بإبراهيم وعيسى» وشبه عمر الفاروق بنوح وموسى 
عليهم صلوات الله أجمعين. 

وهكذا لا حرج علينا في اخحتلاف وجهات النظر وتعدد الاجتهادات» 
فالحضارة الإسلامية ليست نمطية على حد تعبير 'توفلر'» ولا تعليبية كما هي 
عبارة الد كتور المفكر على عرزت بيغوفيتش رحه الله حين تحدث عن نظرة 
الغرب ها. 

والمهم أنه قي ظل الحياة الإسلامية» بمكن أن تتعدد وحهات النظر» وأن 
تتغير وحهة النظر للشخحص الواحد» وأن تختلف التخحصصات. 

ولا يوحد في الإسلام ما عرفه الغربيون من التحكم والرأي الواحد» 
الذي تفرضه الدولة المتغولة الم ركزية 'التنين"» كما عبر "هوبز"» وهو تنين 
يضع الفرد بين فكي كماشة لا مناص منهما: 

-١‏ إما الدولة للم ركزية المسيطرةء ذات الأحهزة الضخمة والرأي 
الواحد» سواء كان ذلك قي الإعلام أو في الإدارات الحكومية» أو في 
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-٣‏ وإما الانضمام للمعارضة أو إحدى النقابات المستقلة» كنقابة 
المهندسين» ونقابة الحامين» ونقابة المعلمين» ونقابة العمال. 

وهو في الحالين مسحوق الشخصية» وخحاضع للإحراءات الدعقراطية! 

ومن مساوئ الرأي الواحد تحكم الدولة في مناهح التعليم: الأمرٌ الذي 
جحربناه هنا ثم عدلت عنه وزارة المعارف كتدريس اللغة الفرنسية» الذي 
كان جزءا من عملية التغريب في هذه البلاد ثم ألغوها. 

وعليك لكي تثبت براءتك وتتخحلص من القمع البوليسي» أن تسند أي 
فعل أو قول لك إلى ما صرح به فلان أو نشرت الجحريدة الفلانية أو القناة 
الفلائيةء واحذر أن تقول إن الله أمر بذ فتكون أصوليا ومعطرفاء وغالفة 
الرأي الر مي مشكلة كبرى يعاقب فاعلها! 

وينبغي أن يكون واضعو المناهج حكماء» وما دام هدفنا هو الحتق فلا 
يضرنا التنوع» وأذكر أنا لما كنا ندرس في الجامعة الإسلامية -الي وضع 
مناهجها كبار علماء المسلمين» ومنهم العلامة محمد بن إبراهيم ره الله 
وبقي الأمر على حاله أيام الشيخ ابن باز والشيخ الشنقيطي- كنا ندرس 
"سبل السلام" قي الحديث وهو يذكر قول الزيدية "الهادوية"» قي كل مسألةت 
وكنا ندرس ق العقيدة "شرح الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي» وكنا ندرس 
قي الأصول "روضة الناظر" لابن قدامة» وهو حنبلي» وكنا ندرس تي التفسير 
كتاب الش وكاني "فيض القدير"» وندرس في ا ابجتهد" لابن رشد 
المالكي» وف المصطلح "مقدمة بن الصلاح" الشافعي. 

ومع هذه التشكيلة كان كتاب "تيسير العزيز الحميد" في السنة الأول 
من كلية الشريعة» أما المدرسون فكانوا من بلاد شنَ» ولا تشترط الجامعة أن 
يكونوا سعوديين» وإنما الشرط أن يكونوا على عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وقد سمى شيخنا حاد الأنصاري رحه الله الجامعة الإسلامية "هيغة الأمم 
المتحدة الإسلامية'. 
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والعجيب حقا في بنية هذه الحضارة أا مع تنوعها تدور حول حور 
ثابت كما سبق. 

- الميزة الثالثة والعشرون: أما الحضارة الوحيدة التي للمصيب فيها 
أجران وللمخطى أجر واحد: 

فاحھد ماجور غل کل حال اضاب او اغا کما ت ی اديت 
وهذا ما لا تحده في أي حضارة أحرى لاسيما في الحضارة الغربية حيث لا 
أحر للمصيب ولا للمخطيع. 

أما التقليد فلا يصح لمن قدر على الاحتهاد ولو قي مسألة أو أمر» قال 
شيخ الإسلام بن تيمية: "ومعلوم أن الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة ق السفر 
وكلهم مأمور بالاحتهاد... ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتها وبعضهم 
يعجز عن ذلك" ثم يقول: "لكن هو مطيع لله ريعي الغالط) ولا إم عليه تي 
صلاته لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فعجزه عن العلم بها كعجزه عن 
التوحه إليها كالمقيد والخائف والحبوس والمريض" اه كلامه. 

وبعض الناس يظن أن الإنسان مأمور بإصابة عين الحق» حى إنُم إذا 
حاء رمضان أو العيد أو الحج يتباكون على حال المسلمين إذ يصوم أحدهم 
والآحر مفطر» وأنه إن م يكن العبد حسنا قائما بأمر الله 01٠٠‏ فهو مقصر 
ولا يعطونه إلا صفر 0 وهذا غير صحيح. 

قال شيخ الإإسلام أيضا: "و كذلك الكفار من بلغته دعوة البي ڳل ٿ 
دار الكفر وعلم أنه رسول الله وآمن به وآمن ما أنزل عليه واتقى الله ما 
استطاع» كما فعل النجاشي ولم بمكنه المجرة إلى دار الإسلام ولا الترام 
جميع شرائع الإسلام» فهو مؤمن من أهل الحنة". 

أقول: وني عصرنا هذا من يشبه النجاشي ويضطر لكثرة العداء من أهل 
الكتاب والمنافقين والقوميين وأهل الشر إلى إقامة الدين بالتدريج ولا يكلف 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) ۲۷ 


الله نفسا إلا وسعهاء لا سيما إذا أحاط به هؤلاء الأعداء من كل جحهة وعليه 
أن يحيدهم ما استطاع ويقيم من الدين ما استطاع. 

حن أبعد الناس عن الوحي وهم الفلاسفة لا يلزم من الرد عليهم وبيان 
ما في كلامهم من التناقض والاحتلاف» أن يكونوا أشقياء قي الآحرة إلا إذا 
حاءهم رسول فلم يتبعوه كما ذكر شيخ الإسلام أيضا وسيأتي قريبا. 

وكل من بذل جهده قي معرفة الحتق لم يؤاحذه الله» ورجونا له النجاة 
يوم القيامة» وكان زيد بن عمرو بن نفيل قي زمن الفترة» غير آنه كان سليم 
الفطرة باحثا عن الدين الحق» وكان ينهى عن أكل لليتة» ويكفل الموعودة» 
وى البي يي عن سبه وكذا الحنفاء عامة» كما فى صلوات الله وسلامه 
عليه عن سب تبع» وقصة زيد بن عمرو بن نفيل رواها البخاري 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الناطقة بعد أن أورد بعض أقواهم 
ونقضها: " واعلم آن بيان ما ٿي كلامهم من الباطل والنقص لا يستلزم كوهُم 
أشقياء في الآحرة» إلا إذا بعث الله إليهم رسولا فلم يتبعوه"» إلى أن يقول: 
"والقوم لولا الأنبياء لكانوا أعقل من غيرهم". 

ومعلوم أن المنطق باب الفلسفة فرحم الله شيخ الإسلام» ما أعدله 
وأقوله بالحق» وکلامه موافق لقوله تعالی: وما کا مَذَبنَ حى عت رشر 4 
[الإسراء:١٠].‏ 

وقي إمكاننا اليوم أن نرد على أهل الباطل ونبين ما في أقوالهم من 
التناقض دون التعرض لآلاتمم عند لله» كما ثبت أن بعض الناس بمتحنهم الله 
يوم القيامة» ولا يظلم ربك أحداء وقال َيل فيمن أقيم عليه الحد قي الدنيا: 
(الله أعدل من ان يجمع له بين عذابين). 

وشريعتنا هي شريعة العدل ليس بين الحاكم وامحكوم أو بين الزوج 
والزوحةء أو بين المسلم والكافر فقط»ء بل حن بين حذاء اليمين وحذاء 
التسار كا شا 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) î‏ 


وكما أن النجاشي لم يستطع إقامة كل yy‏ 
يوسف عليه السلام أن يحكم ما في كل شيء وكذلك م يشترط البي 4 
Wy SO‏ 
فضلهم. 


والله تال يقول: اولزن اموا وا ولم مپاجروا ما کک من شىء حن 
اجو لن اس صروكم ف لين مَعليم اتر ر فوم بتکم ویننم یی 
[الأنفال:۷۲] . 


فأثبت مم الإيعان وجعل لهم حق النصرة» مع أنُم لم يهاجروا ويقيموا 
في دار الإسلام» وهكذا ينبغى لنا أن نثبت الإيعان لحزب العدالة والتنمية 
الت ركي مثلا وننصره ما نستطی» ولا نكلفه إقامة الدين كله» بل ننصحه 
ونسدده إذا أحطاً ونقدر ما بحيط به من العداوات الغربية والحلية. 

والبي بي قال لعمرو بن عبسة: (فإذا بلغك أن الله أظهري فتعال)» وقد 
كان له يظن أنه ربع الإسلام» وقال لأبي ذر: (ارحع إلى قومك) وهكذا. 

والخلاصة أن كل من اتقى الله ما استطاع أو بذل جحهده قي طلب الحق 
لا يۇاحذه الله إن أحطاً. 

وعلى المسلم أن يقدر المصالح والمفاسد» ولا يكون كذي الخويصرة 
التميمي» الذي أهمل ذلك وقال (اعدل يا حمد)» وأن يؤمن بأن الله لا يظلم 
الناس شيعا ولا يكلف نفسا إلا وسعها. 

- الميزة الرابعة والعشرون: أا حضارة تراعي سنن الله في الجتمعات 
وتجتنب الأدواء الأجتماعية: 

قال تعالی: قھل طروت إلا ست آلا 
لست ال ت توب 4[فاطر:١٤]‏ . 

فله تعالى سنن قي الحتمعات» وذكر أدواء احتماعية إذا حلت بأمة 
أصايما أثرها ولا بد ومن هذه الأدواء المأمورين باحتنايها (غير التكذيب): 
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ای تر تن 


a E ETE TI 
القول فد نها مرا 4 [الإسراء:٠٠]» فإذا رأيت الطبقة المترفة هي‎ 
المسيطرة»ء فاعلم أن اللاك قريب» ورا كان للهلاك صور لا تعلمهاء‎ 
والذي حسف بقارون الأرض قادر على إهلاك "ترامب" ونظرائه ما‎ 
ا‎ 

۲. البطر وهو أخو الترف وقرینه قال تعالى: ظط وگ هتا من َر 
طت یا وا سک و ی ن مروا فیا وا عن 
آلورڈتے 4 [القصص:۸١]›‏ 0 المساكن قد تكون قصورا مشيدة» وقد 
NERE‏ 

۳. كفر النعمة وهو ملازم لما سبق قال تعالى: طوسب اله متلا ريه 
e E CO E VO N O ES‏ 
آنه فادها اله لباس جرع ولوف ڀا ڪاوا يصتعوت 4 [النحل: 
۲ والمؤمن يشکر الله على نعمه ويستدیمها بطاعته. 

.٤‏ ومنها المفسدين يفسدون ويمكرون ويعيثون» قال تعالى: 
انظ ر گت ڪات عة مكرهم ألا مهم وَقَومَه ين4 [السل: »]١١‏ 
فلما ا تأحذ تمود على أيدي التسعة الرهط المفسدين أهلكهم الله 

e .٥‏ الانسياق وراء ۹ الكاذبة وتصديق الأوهام 
الافتراضية» قال تعالى عن عاد: ًا را رآ وه عارضًا مُسسَمَبلَ ادم ٣‏ 
کا رٹ یال مر ت اتتا ریغ فیا OAS‏ 
ریا فاصوا لا بر إلا سکم كلك زی الوم امین 4 TT‏ 

.٦‏ ومن الأدواء تبرج النساءء وت ركهن يتهتكن والدعوة لخروحهن باسم 
العمل قال تعال: وک ف ویک ولا ت ج الجهرد الاو 4 
[الأحراب:٣٣]»‏ وهذا ما أفاض فيه "شبنجلر" و"تويبي" و" ب وکانين" 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 


واحيبون' و "بول کندي' وغيرهم» قال ٍ: (إن أول فتنة بي 
إسرائيل كانت في النساء). 

۷. ومن الأدواء التزيين فتلبس الفرضيات الاجتماعية الحقيقة» 
وتلبس النظريات الافتراضية ثوب اليقين» قال تعالى: وَين لَه 
اقبط أ عَم 4 [النمل:٤۲]»‏ وقال تعالى : EG:‏ لك رسا لڪل أَمَةٍ عملَهر 4 
[الأنعام:۸١١].‏ 

۸. ومن الأدواء ال تصيب الأمم فتصدها عن الحتق داء التقليد واتباع 
العادات الي كان عليها الآباء والأحداد أو من يظنومُم هم القدوات 
و وادا قل فر تالو إل ما ازل اة وال الول قالوا حسبا ما ودا عة 
| [لمائدة:٤‏ .]> وكذلك الليبراليون اليوم إذا دعوقم إلى كتاب 
الله تعالى قالوا نحن نقرأً (مقال في المنهج لديكارت) أو (نقد العقل 
الخالص لكانت)» أو (فلسفة التاريخ ميجل) ور(موت المؤلف) لرولان 
بارت و(أصل الأنواع لداروين)» وأعمال "وليم حيمس" وأمثال 
ذلك. 

.٩‏ ومن الأدواء الضارة بالجتمعات ترك الجهاد والاشتغال عنه بالرفاهية 
الاقتصادية وقد تقدم ذكر ذلك والآيات فيه ني الميزة العشرين. 

.٠‏ ومن الأدواء دعوى الحرية في المال واقتصاد السوق» وهذا ما 
O‏ قال شيب 
N EE EE Ea‏ لا ما دموا 
إا لا الال شيد 4 ا 

.١‏ ومن الأدواء موالاة الكفار والتحالف معهم ودي بطانة» قال 
تعالی: تایا اَذ اموا لد دوا انود والترۍ آوية بف اوا بش ون 
e‏ م [الائدة: ۱ه]» وقال عن بي إسرائيل: ۾ ولو ڪاا 


اک 


ونوت باو وال وما ا اذوه أَوَلياءً 4 [الائدة: ]۸١‏ . 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) a‏ 


۲. ومن الأدواء القديمة الحدينة اتخاذ المشرعين من للملوك والأحبار 
والرهبان وشيوخ الصوفية» وسلوك مج أصحاب القوانين الوضعية» 
مع أمُم يخالفون شرع الله ويخلطون بين ما شرع الله حكما وبين ما 
تر كه رهمة من غير نسيان لاجتهادنا البشري» قال تعالى: ام لهد 
کے ڪوا رعو هم د َالِ ما لم يان به آله 4 [الشوری:٠۲].‏ 

۳. ومن الأدواء المهلكة إقامة الحد على الضعيف وترك إقامته على 
الشريف» قال 4: (إنغا أهلك من كان قبلكم» أَمُم كانوا إذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وإذا سرق فيهم الشريف تركوه) 
وكذا تارك إقامته على من له واسطة. 

.٤‏ ومن أدواء الأمم السارية الحرص على الدنيا والتحاسد فيهاء قال 
(دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء). 

.٠‏ ومن الأدواء الخبيثة سفك الدماءء وهو ما حشيته لملائكة قبل 
حلق آدم عليهم جيعا السلام» وحذر منه البي 5 (لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)» وجعل الله ذلك من 
أنواع عقوبته او یسک شيعا ویذف بعص باس عض 4 [الأنعام: ]٠١‏ . 

- الميزة الخامسة والعشرون: أا حضارة توسط واعتدال: 

فالمسلمون يدعون الله في كل ركعة ان يهديهم الصراط المستقيم» 

وليست الحضارة الإسلامية كالحضارة الغربية تفر من النقيض إلى نقيضه» قال 
تعالی: ھک لا شرو [الأعراف:٠٣]»‏ وقال: # ولا عل يدك معلولة ل 
قك ولا ھا کل لبس ) [الاسراء:۲۹]ء وقال: ظط ولیب إا افوا لم رفوا وک 
يقرا وڪن کے ١‏ لك قوامًا) [الفرقان:۷]» ويقول المؤرحون إن زان 
كانوا يأكلون ثم يتقيأون كي يأكلوا مرة أحرى! 

وهكذا صان الله هذه الملة عن أن يكون فيها رهبانية مبتدعة جنحون 

منها إلى الإباحية المنفلتة» أو أن يكون فيها نظريات فردية رأسمالية يجنحون 
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منها إلى النظرية الجماعية الشيوعية» أو أن يكون فيها زواج كائوليكي لا 
طلاق فيه» يهربون منه إلى إباحة الطلاق لأتفه الأسباب» أو يكون فيها تعدد 
مط آل جات فك بع اا اي لضان عل وة رو اة 
كالنصارى» وليس في الإسلام احتقار للمرأة» إلى حد قول بعض القسيسين 
إنما حيوان أو شيطان» ولا تعظيم كاذب هما يقول أصحابه إنُم يساووفا 
بالرحل تي كل شيء» ولا ثبات مطلق (ستاتيكية) يقابله تطور مطلق 
(ديناميكية)» ولا يقول المسلمون إن عيسى عليه السلام ابن زنا كاليهود ولا 
إنه إله كالنصارى. 

فأهل الإسلام وسط بين أهل المللء وأهل السنة وسط بين الفرق» فأهل 
السنة يحبون أهل البيت لكن لا يعبدومُم كالرافضة ولا يجحدون فضائلهم 
کاو اضب: 

وهم لا يكفرون المسلمين بأي ذنب كالخوارج» ولا يقولون إن 
الإنسان يكون مسلما .جرد النطق أو المعرفة كالمرجئة» ولا يعبدون الدرهم 
والدينار كالرأسماليين ولا يلغون الملكية الفردية كالشيوعيين. 

والوسطية الإسلامية تظهر في كل أمر مثلما في الأمور الشخصيةء فانظر 
مثلا كيف كانت المرأة ق الجاهلية الأولى تعتد حولاء وكيف أما في الجاهلية 
الأمريكية لا تعتد مطلقاء بل كثيرا ما ترن» وأن الشريعة الإسلامية وسط 
بينهماء فالمرأة المتوق عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا أوصى 
ها الزو ج بالسكئ حولا فلا تخر ج إن شاءت. 

ولا يقولون إن التاريخ البشري كله تقدم وسير للأمام كما قال 
"كانت" و"هيجل"» ولا أنه كله انحطاط كما يقول الفلاسفة المتشائمون 
أمثال "شوبنهور" و"أورويل"» ولا يقولون إن الحياة يكن أن تكون فاضلة لا 
صراع فيها ولا طبقات» كما يقول الخياليون أمثال الفارابي وكامبانيلا. 
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كونت"» ولا ينفون تأثير الأسباب كبعض الصوفية والأشعرية والوضعيين» 
حارج اللإسلام» ولیس ي الإسلام شح يهودي أو تقشف بوذي يقابله 
الاحتكار والقرصنة عند الغرب. 

وليس في الإسلام وصية كاذبة "لا تقتل" كما عند البوذيين» وليس منه 
قتل من م يقاتل» كما تفعل أمريكا وحلفاۋها وروسيا وحلفاؤها. 
العراقي أو الجيش العربي السوري) كما أنه ليس فيه أيضا قتل كل شيعي. 

ولا يؤمن المسلمون بالقدرية ال يقول هما الكاثوليك تبعا للمعتزلة» ولا 
بالجبرية الي يؤمن ها بعض البروتستانت لاسيما الكنائس اللوثرية. 

ومع كوما حضارة متميزة بجد قي تاريخها نقاطا سوداء» نتحت عن 
البعد عن حقيقة الإسلام واتباع الهوى مثل قتل الاحوة كي لا ينشقوا 
ويطالبوا بالحكي ومنها تولية القريب» ومنها ولاية العهد لاثنين أو إيجاد 
منصب ولي ولي العهد» فلا يقتدي أحد بأفعال من ينتسبون إليها ولا إلى 

أما ما كان لدى الغرب أو الشرق من خير وحكمة فهى أولى به 
وأحق. 
طبيعة الإنسان. 

والجفاة يكون لأحدهم حاكم لا يذكر الله ولا يصلي» وإعلامه کله 
تعر وفواحش ودياثة» ومع ذلك من أطاع حاكمه فهو متبع لمنهج السلف»› 
ومن خالفه فهو مبتدع عندهم» وكلاها (الغالي والجاي) لا يزن بالعدل ولا 
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يأمر بالقسط» ولا حيلة فيمن اتخذ إهه هواه» وهكذا أطل علينا من جحديد 
اللذهبان الضالان: مذهب الخوارج ومذهب لمرحفة» والضلال أشكال 
وألوان. 

وليس من طبع آهل الإبمان امروب من النقيض إلى النقيض» ومن 
الإفراط إلى التفريط» ومن التزمت إلى التساهل. 

وليس في اللإسلام رهبانية نفر منها إلى الفرويدية. 

وليس فيه استغثار فردي نفر منه إلى المذاهب الجماعية. 

وليس منه إعان بالتقدم المطلق نفر منه إلى اليأس والقنوط. 

وليس فيه مادية حافة نفر منها إلى الروحية الغربية. 

وليس الأديب المسلم مؤمنا بالرومانسية كي يهرب منها إلى الواقعية. 

ولا عقلانية مغرقة يفر منها إلى اللامعقول. 

وليس في الإسلام سكون مطلق نفر منه إلى الانفلات المطلق. 

وليس فيه مدح للجنون والحماقة والكسل كما فعل "أرازمس' 
و"ميشيل فو كو" وأضرايما من الغربيين. 

ولا عبودية مطلقة للملوك. نفر منها إلى الثورة العارمة عليهم كما فعلوا 
فی بریطانیا وفرنسا. 

وبهذه الوسطية والاعتدال يكون الإسلام حقا كله» ومن درسه بعدل 
تبين له ذلك» ويره ما فيه من الايات والبراهين الساطعة» وقد قال لي بعض 
من کان قسیسا» وکلفوه بدراسة الإإسلام ونقده: لما درسته وحدت انه عين 
ات 

- الميزة السادسة والعشرون: أن الحضارة الإسلامية تخرج رحالا 
عباقرة أفذاذاء دع الجيل الأول فلن يلحق به أحد مطلقاء ولكن قارن بين من 
حاء بعده بي غربي شقت» فهل يعرف الغرب من فاقت عبقريته الخليل بن 
أحمد الفراهيدي الدوسي الزهراني؟ وهل لدى الغرب من يضار ع البخاري في 
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حفظه؟ وما أكثر المسلمين الذين كالبخاري قي الحفظ. وهل يعرف الغرب 
كالإمام أحمد قي دقة استنباطه وقوة فكره؟ وهل يعرف الغرب عالما متبحرا 
كابن تيمية؟ أو ذا عبقرية علمية كالشافعي؟ 

حذ جانبا واحدا من حوانب شيخ الإسلام ابن تيمية فقط وهو نقده 
للفلسفة وردذه عليهاء فهل ف الغرب مثله؟. 

ومن نظر إلى المتأحرين من هذه الأمة وقارنم .معاصريهم من الغربيين 
عرف ذلك» فهل في الغرب مفكر عبقري مثل علي عزت بيجوفيتش؟ أو 
رئيس مثل رحب طيب أردوغان؟ 

وهل عرف الفرنسيون عبقريات نتماثل عباقرة الجزائر أو المغرب أو 
تونس؟ وهل في آمريكا من هو أذكى من أهل الشام؟. 

الميزة السابعة والعشرون: ومن ميزات الحضارة الإسلامية: اما تدعو 
إلى المة العالية من الصغير والكبير» قال ييل (إن الله يبحب معالي الأمورء 
ويكره سفسافها)» وقال 4#: (إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى 
الجنة). 

ولا قيل هند بن عتبة إن ابنك معاوية سوف يسود قومه» قال: ثكلته 
أمه إن لم يسد إلا قومه. 

وقال الشافعي: 

إذا مر بي يوم ولم أتخذ يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمري 


وذكروا تي صفة أبي عبيد القاسم بن سلام أنه كان كأنما هو حبل نفخ 
فيه الروح» وقاتل الصحابة رضي الله عنهم وهم ثلاثة آلاف فقط يوم مؤتة 
وكان نصارى العرب وحدهم مئيَ ألف» وهذا غير نصارى الروم. 
وما أنشد النابغة الجعدي بين يدي البى يله قوله: 
بلغنا السماء محدنا وسناءنا E‏ ذلك مطلعا 
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ا عمر e‏ طن : a‏ نفسي للامارة : فلما نلتها تاقت 
نفسي إلى ا لخلافةء فلما نلتها تاقت نفسي إلى المجنة'. 

وقال ابن القيم: "نزول همة الكسّاح» حطه في بعر الأنجاس". 

وقال: زاف بعضص الحكماء برذونا یسقی عليه فقال (لو حملج هذا 
لرک 

وأبى أبناء عفراء (معاذ ومعوذ) إلا أن يجاهدا وأن يقتلا أبا جهل. 

ولا بايع البي يي الأنصار م ببايعوا على أن يكون الملك ههم» بل على 
أن تكون هم الحنة إذا وفوا. 

وفتح السلطان عمد الفاتح القسطنطينية وعمره ۲٤‏ عاما فقط» 


والصحاي الل ااا ll‏ مع ذلك م 


يترك الغزو» ولا E‏ وحاهدت كثيرا والآن نحن نغزو 
عنك» قال: لا إن الله قال: لانفرواً خمَافا وَثكال 4 [التوبة: »]>١‏ فما أراه إلا 
استنفرنا جميعا. 
وابن تاشفين المرابطي حاء من إفريقيا لنجدة أهل الأندلس» وهزم 
الفونسو قي مع ركة الزلاقة» وكان عمره ۸٠‏ عاما» ومثل ذلك كثير. 
- الميزة الثامنة والعشرون أما حضارة يسر: قال تعالى: ايد أله 
بڪم اسر وا ا يد بڪم أَلْمُنَرَ 4 [البقرة:١٠۸٠]»‏ وقال: لا کلف آله نس لذ 
وسعَها ‏ [البقرة:٠۲۸]»‏ وقال: برد َه أن E‏ لاسن صَعِيقًا 4 
[النساء:۲۸] . 


وقال: ما بر بر الله لفل کک من رچ 4 [لمائدة:٠]‏ . 
وقال: و ا E‏ َالِ من حرج 4 [الحج:۷۸]. 
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وقد فسر ابن عباس الحرج بالضيق» وقال ابن كثير: ما كلفكم ما لا 
تطيقون. 

وقال عن نبيه 4: طويصَح عَنْهْمَ رهم الد اکى کات علو 4 
[الأعراف:۷١١٠]‏ . 

ومن الآصار الي لا يزال عليها المتدينون من اليهود حن اليوم» ترك 
مباشرة المرأة الحائض» فلا يؤاكلوما ولا يشاربوها ولا يساكنوماء وأن يوم 
السبت لا يعملون فيه شيعا حي ركوب السيارة أو الطائرة» وهذا يشمل 
رؤساء الجمهورية ووزراء الدفاع» وأن السنة السابعة لا يزرعون فيها 

وحرم الله عليهم بعضص الطيبات وحرم الشحوم بینما شرع الله لنا 
التيمم وشرع لنا الاستجمار بالحجارة» وشرع قصر الصلاة والجمع بين 
الصلاتين والقضاء» والتحلل من اليمين» وأباح للميتة للمضطر» وشرع النضح 
لبول الصبى» والغسل من بول الجارية» وأباح يحالسة الحائض والنفساء 

قال الشافعي رهه الله عن استقراء وعلم (هذا الدين كلما ضاق اتسع 
وكلما اتسع ضاق)» وقال 5: (حڻ تعلم يهود أن ٿي ديننا فسحة)» وقال: 
(أيها الناس إنما بعثتم ميسرين وم تبعثوا معسرين)» وقال: (بعثت بالحنيفية 
السمحة). 
أمه بتأخير السحور وتعجيل الإفطار. 

ولا أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن كان ضمن وصيته هما (يسرا ولا 
تعسرا)» وقال: (ما کان الرفق قي شيء إلا زانه» وما کان العنف يي شيء إلا 
شانه). 

وأنكر بي أن تقول عائشة رضي الله عنها لليهود "بل عليكم السام 
واللعنة" بعد أن قالوا قبحهم الله : السام عليك. 
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وأمر صلوات الله وسلامه عليه بالإحسان إلى الوالدين» وبصلة الرح 
والقرابة» وبحسن الجوار وبالصدقة» وبالرفق بالزوجة والخادم والمملوك 
وبالحيوان» وى عن تحميل خلوق ما لا يطيق حى الدواب. 

وحاءه ٤‏ رحل خبره بأنه وقع على امرآته تي مار رمضان» وتي مُاية 
الأمر عاد الرجحل إلى أهله حملا بالطعام. 

وقال بعض اللفاء دوورد ذلك مرفوعا- لسارق سرق شلة: 
ا ق" 

وجعلت الشريعة الأصل قي الأشياء هو الحل» وفيما اشتبه عليها 
طهارته أو نجاسته آنه طاهر» CC EO E EA‏ 
قي الصلاةء وأحلت لنا الغنائم» وكان الذين من قبلنا يجمعوما فتترل عليها 
نار من السماء فتحرقها. 

وحعل تعالى أمر المؤمن كله له حير» وأمر بجلب كل مصلحة ونى عن 
كل مفسدة. 

ومن يسر هذا الدين وسعته تعدد صيغ الأذان وصيغ م التشهد» ونزرول 
کتاب الله تعالى على سبعة أحرف كلها كاف شاف. 

و هذا الدين ُن اهم عبادة للمۇمنين وهي الصلاة» حعل لوقت 
أدائها ولا وآخرأ» وجعله وقتين وقت اختيار ووقت اضطرار» وشرع البي 
الإبراد زمن الحرٌ والماجرة» وهو تأحير صلاة الظهر حن يبرد الجوء 
وأحازت الشريعة الإسلامية الصلاة في الرحل عند نزول المطر. 

ومن يسر الشريعة فى الصلاة أن أدائها لا يستغرق وقتا طويلاء وقد قال 
أحد خامات اليهود: "الصلاة قي الإسلام تؤدى قي دقائق معدودة ولكنها 
عميقة جحدا". 

وهذا لا يناي الخشو ع المذكور في القرآن» ولا أن يصلي الإنسان صلاة 
مودذع كما ذكر البي ي بل إن الخشوع قي الصلاة وعند قراءة القرآن خير 
مما يسميه المجوس والحائرون قي الغرب "اليوغا" أي التأمل. 


المسلمون والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) ۲۳۹ 


والصلاة فيها راحة نفسية وتحديد للنشاط فوق كوها عبادة ميسرة» 
وقد کان الرسول ٤ب‏ یقول لبلال (ارحنا ما یا بلال)» غیر ان حال کثیر من 
اللصلين هداهم الله هو كما قال ابن القيم "أرحنا منها"» وقد اكتشف العلماء 
قي أمريكا حديثا أن الخشوع ضروري للإنسان وأنه أحد أسباب راحة 
الجسم وإفراز المادة الي تسمى علميا "أندروفين" ال هي هرمون السعادة 
كما يقولون» وكذلك مادة "السيروفين" وهحما مادتان يفرزهما الجسم أثناء 
الصلاة. 

ومن يسر هذا الدين رفع الحرج عن المؤمنين» وقد فصل ذلك الشيخ د. 
صالح بن عبدالله بن ميد في كتابه "رفع الحرج في الشريعة الإسلامية". 

- الميزة التاسعة والعشرون: أا حضارة شاملة كاملة تجمع بين 
خيري الدنيا والآخرة: 

ففيها أحكام لم تشرع في غيرها كالوقض الذي قال فيه البي 45: (إن 
شعت سبلتها)» وقال: (أما حالد فقد احتبس أدراعه وسلاحه في سبيل الله)» 

وقال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث) وذكر منها (صدقة 
حارية). 

وقد تطور الوقف في الحضارة الإسلامية حن أن الحارية إذا وقع منها 
إناء فانكسر ذهبت إلى الوقف المخحصص للانية لتأحذ غيره مكانه» واقتبست 
ذلك منها الكنيسة ثم توسع الغربيون فيه» والوقف جزء من العمل الخيري 
الذي هو عندهم القطاع الثالث» وكذلك الشفعة فالشريك والجار أولى ها 
مالم توضع الحدود ويقسم العقار. 

والمقصود أن هذه الشريعة الكاملة جاءت بأحكام مفصلة للإجارة 
وال وكالة والرهن والبيع والمعاملة والمعاشرة» وللفرائض وكل حكم» قال ابن 
القيم: "كما أن محمدا ج عام الرسالة إلى كل مكلف» فرسالته عامّة في كل 
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شيءِ من الدين أصوله وفروعه دقیقه وجلیله» فکما لا يخرج أحد عن 
رسالته» فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها". 

وقال: "نصوص الكتاب والسنة عامة شاملة لا يخرج عنها حكم من 
الأحكام". 

أي أن ما ينقص المسلمين اليوم هو التدبر والفهم» ورب ملغ أوعى من 
سامع» أما استيراد ما يسمى القوانين وإنشاء كليات هما يسموما كليات 
الحقوق فلا يجوز» ولا يحل اقتناء الكتب القانونية إلا لمن ينتقدها. 

وهكذا نحد أن ما هو مذكور في شريعة التوراة قليل حداء إذا ما قورن 
عا حاء فى هذه الشريعة الشاملة المفصلة. 

وهذا اضطر النصارى المتأحرون إلى شرح جلة الأحكام العدليةء 
وأحذوا أحكام الميراث قي الإسلام وحعلوها للنصارى» وذكر شيخ الاسلام 
ابن تيمية كيف أن أهل الكتاب كانوا يقتبسون الأحكام من الشريعة 
الإإسلامية» ومثل ذلك فعل حنكيز خان ونابليون. 

أما الأناحيل الأربعة الموجودة اليوم فلا أحكام فيها قط والنصارى 
اليوم يفخرون بالوقف وما أوقفه "'كارنيجي" و "روتشيلد" و"فورد" و" نوبل" 
من الأموال والمنح والجوائز. 

وكل العيادات الطبية على كثرها واحتلافها نابعة من قوله ئ (تداووا 
عباد الل)» ومن كمال هذه الشريعة وعدها أا أسندت كل علم إلى أهله 


المخحتصين به. 
فما كان من بحربة بشرية محضة قال فيه البي #5: (أتتم أعلم بأمور 


وما كان فنا يجيده بعض الناس فهم المرجحع فيه ومن ذلك أمره ٤ل‏ 
ا ا کی ا و ا 
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وأ ا ا غه سا د ا ا 
أعلم بفنون الحرب من غيره» بينما أسند الأذان إلى بلال الحبشي لأنه أندى 
ا 

ولا رأى بل حرص أي هريرة على الحديث علمه مالم يعم غير 
وأحابه عن أسئلته» ولا أعلمه ربه أن أمته سوف يظهر فيها السمن (البدانة) 
اشن آمنه الات 

ولا علم أمُم سوف يتقاتلون بعده قال: (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 
هذا). 

ولا علم أن بعض الناس قد يفرط في الصلاة وني حق المملوك وقي 
إحازة الوفد أوصى بذلك عند موته 4ل. 

ولا علم أنه سيكون قي الأمة أئمة مضلون» أشد من الدحال على أمته» 
أحبر بمم #5 ونمى عن تصديقهم وإعانتهم على ظلمهم والدحول عليهم» 
وى عن طاعتهم في المعصية. 

ولا علم أن من أهل بيته الشريف من يضيع أوصى أمته يهم» ولا علم 
ما سيصيب الأنصار بعده من الأثرة حثهم على الصبر. 

ولا علمٌ أن ملك قريش سوف يسابه منها الظلمة بين ذلك. 

فما من خير إلا ودل الأمة عليه» وما من شر إلا ومُاها عنه» ناهيك 
عما انفردت به هذه االشريعة من أخبار آلغيب واصفات الله تعال اللاقة 
بجلاله وعظمته» ومشاهد يوم القيامة وما ف الحنة من النعيم» وما في النار من 
عذابة وأمقال ذلك ما ليس لدئ أهل الكتاب مته إلا الترر اليسين لا 
يصل إليه البشر بعقوهم وجحاربمم» بل الحضارة الغربية قي غاية الجهل به. 

وكل هذه المزايا العظيمة تنبع من عبادة الله وحده» والإيمان بكتابه 
احکیم ورسولہ الکر قال تعالی: ظ انکر اتو انی گا وخر اکر أو 
ل کم التب مقَصاک4 [الأنعام: ]١١ ٤‏ . 
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وقال: وما اتک السو فخ دوه ومات مم عند انوا 4 [الحر:۷]. 

وكل من خالف هذه الشريعة لا بدأن يقع ف الجهل والنقص والشرك 
ولذلك ينبغي للناس أن يتسع لديهم مفهوم الدين» ومفهوم العقيدة» ومفهوم 
الإبعان» ومفهوم الربوبية» ومفهوم الطاغوت» ومفهوم الجاهلية» ومفهوم 
العبادة» ومفهوم الطاعة» ومفهوم الشرك. ومفهوم التوحيد» ومفهوم السنة» 
ومفهوم البدعة» ومفهوم المعروف» ومفهوم المنكر» ومفهوم النظافة» ومفهوم 
السلامة» وأمثال ذلك مما اعتراه الغبش أو العدم» وتغير معناه حلال القرون 
والأغضارء لا سيما الشركة 

قال الشيخ حب الدين الخطيب رحه الله: "إن الشرك بالله لا يقتصر 
على اتخاذ اللات والعزى ومناة وهبل» بل إن هناك طريقا سنه الله للإنسانية 
في الرسالة المحمدية» يريد من المسلمين سلوكه» وطاعة الله في التزامهء فإذا 
انحرف المسلم عن طاعة الله في الترام طريق الإسلام وتأثر بالتوحيهات 
المحالفة له» مما سته شياطين الإنس والجن لصرف المسلمين عن طريق 
الإسلام» فذلك لون من ألوان الشرك يستجابون به مدعي الإسلام". 

وقال أحد الشعراء وأحسبه عراقيا: 

عبد الأصنام قوم قبلنا وعبدنا بشرا أمالنا 

وقد عقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله في كتاب التوحيد بابا 
في اتخاذ الأمراء والعلماء أربابا من دون اللّه. 

وبلغ الكبر والغلو أو الجهل ببعض البشر المخلوقين الضعفاء إلى ادعاء 
الألوهية» فادعاها النمرود» ولكن ني الله إبراهيم عليه السلام أفحمه. 

وادعاها فرعون» ولکن ني الله موسى عليه السلام جادله وكذبه. 

وادعاها ملوك اليونان وأباطرة الرومان» عملا منهم بسنة فرعون. 

وادعاها قي هذه الأمة الحاكم العبيدي» الذي يعبدوه الدروز إلى اليوم. 

وادعاها في اند السلطان أكبر الكذاب» الذي دعاه الشيخ أحمد 
السرهندي إلى الله» وهكذا. 


المسلموق والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) Yer‏ 


ورا ادعاها بعضهم بلسان الجال دون لسان المقال» كما يدعي 
البابوات في العصور الوسطى واليوم» أمُم بملكون حق التحليل والتحري» ولو 
حالف ذلك شريعة التوراة» تبعا لما ادعاه بولس وما ينسبونه إلى بطرس» ومن 
ذلك المحمع المسكون الذي عقدوه قي الستينيات من القرن العشرين» وأعلنوا 
فيه براءة اليهود من دم المسيح فخالفوا بذلك أناحيلهم ودينهم. 

قال تعالى عن أهل الكتاب: ‏ اقكذوا عارش ركهم رابا من 


دوت الله 4 [التوبة: ]٠١‏ . 


وقال: فل ياه الککب تالو ی لمر سوام یکا ویر أل بد له آله 
ولا هقر یو شا وا يسَخِد بعضكابعْصًا أربابا من دون ا ا فوا ا وا 


. ]1٤:نارمع آل‎ [ O 
کما ادعاه کثیر من الحکام قبلهم وبعدهم» وکل من قال لشعبه .مقاله‎ 
او حال ما اریگ إلا مآ ری وما هدیک إلا سیل لرا 4 [غافر:۲۹]» فمن‎ 

أطاعهم ففيه من الشرك بقدر ما أطاع. 

وكثير من الصوفية حعلوا الأنبياء والصالحين وأئمة السلوك ال 
أربابا من دون الله» والرافضة يتخذون أئمتهم أربابا من دون الله. 

والحضارة الغربية تتخذ الهوى البشري إها تعبده باسم الحرية» أو 
الحقوق الإنسانية أو الحقوق الطبيعية» وأمثال ذلك. 

قال تعالى: ما كان يسر أن يُوْيَيه أله الكتب والحكم والبوة ثم 

لاتاس کونوا ر ا م اھر دای کنا یوم ہعا غر ت لیے ہیں 4ڈ 
کاو © ول امک آن یدوا اذکھگة ولیس آریابا یام باکر ہہ د أ 
2 مَسلمونَ 4 [آل عمران: ۰-۷۹ ۸] . 
وقال: اريت من تخد لهه هوب واه اه a‏ 


برو کی فمن یدید من بد اه اف کر 4 [ساه ]٠۳‏ 
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وكما أن الشريعة الإسلامية كاملة فإن حضارها متكاملة» ويمكنها 
الاكتفاء الذات والاستغناء عن غيرهاء إذ فيها يتنو ع المناخ وتختلف الأقاليم 
وفيها كل الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية. 

ونظرا لأهمية بعض الألفاظ الشرعية فسوف نبين حقيقتها بعض البيان 
مع التنبيه إلى أن المعاني الي كان يعرفها العرب ف الجاهلية وتزحر بها لغتهم» 
جاء الإسلام بتغييرها كليا أو جزئيا وأقر ما أقر منها: 

وما غيره كليا "نصر الظالم . 

ونما غيره جزئيا "الحج"» إذ هو في اللغة القصد» ولكن الله تعالى جعله 
قصد بيته الحرام. 

ونما أقره على حاله المصطلحات العرفية كالسماء والأرض والليل 
والنهار وعامة ما تواضع عليه العرب. 

. حقيقة العبادة والتوحيد والشرك والطاغوت والجاهلية وغيرها: 


هذه الحقائق بدهية لمن يقرا القرآن والسنة النبويةء وإنما سنلقى عليها 
المسلمين: 

من الخطاً البيّن أن يظن بعض الناس من المسلمين وغيرهم أن العبادة 
محصورة في حانب واحد منها أو معن واحد من معانيهاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رهه اللّه: "العبادة اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة". 

فكل حضو ع وطاعة وذل وتعظيم هو في الحقيقة عبادة» وإن أنكر ذلك 
امفكرون مثل الفيلسوف الأمريكي "رورت" الذي قال: "إن الإنسان لا يعبد 
شيا" قال تعالى عن قوم فرعون: « اومن لرن وكا مها اعيو 4 
[المؤمنون:۷٤]»‏ وقال موسى عليه السلام لفرعون: ولك مه تمناعل أن عبد ب 
مويل % [الشعراء: ۲۲]. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 2 


فانظر كيف أن فرعون وقومه كانوا أعرف .معن العبادة من بعض 
المشايخ هداهم الله» وذلك مثل أن كثيرا من المشركين الأولين كانوا أعرف 
عع لا إله إلا الله من المشركين المتأحرين» والبي يي لما عرض على 
ار کن ك را ع ي ف لمر ٠‏ قن ا الا 
قل وأبيك ولو كانت عشر كلمات» فلما قال ههم: (قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا)» أبوا واستكبروا عنها وقالوا: ظ لاله لها ودا إن ا َء اب 
[ص:ه]» وقال الله تعالى قي حقهم: تیم کا إا فی مم ا لله إلا آله 
سرون 4 [الصافات:٠٠]‏ . 

ولا ضاق مفهوم العبادة عند بعض الناس وقعوا قي شرك الطاعة وعبادة 
الطاغوت» ومن عبادته طاعة السادة والكبراء لا طاعة الأنبياى قال تعالى عن 
الكافرين: واوا رسا إا E‏ وران أضوت السبیلا 4 [الأحزاب:۷٠]‏ »> 
فلولي الأمر حدٌ لا يتجاوزه الشعب» وعليه واحبات كما أن له حقوقا وإذا 
جاوز به الشعب حده فقد عبده. 

ا د ر 
من لسوت وَألأرض 4 [النحل:۷۳]» وهو تعالى رب الناس ملك الناس إله الناس» 
ومن أشرك معه في شىء من ذلك غيره فقد جعله طاغوتا يعبده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قي كتاب 'العبودية": "من كان متعلقا 
برياسة أو صورة (أي مظهر أو منظر) ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل 
له رضي وٳن لم يحصل له سخط» فهو عبد لما يهواه من ذلك رقيق له» إذ 
الرق في الحقيقة رق القلب وعبوديته فما استرق القلب وأستعبده فهو عبده" 
اه. 

قال الشاعر: 

أطعت مطامعي فاستعبدتيْٰ ولو أن قنعت لكنت حرا 
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وتبعا لذلك استخدم المتأحرون مصطلح 'قابلية الاستعباد" أو "الرق 
الطوعي"» وما يدلك على سعة مفهوم العبادة أنه لا يشك أحد في أن 
السجود والقنوت عبادة» وقد قال تعالى: ألم تر أت آله مسجد ل من في سمي 
ومن في رض 4 [الحج: ۱۸] الآية» وقال: وينه جد من في السموت وَألأَرض 4 [الرعد: ]١ ١‏ 
الآية» وقال: ولجم وَالسَجَر مدان 4 [الرحن:]» وقال: بل له ما نى لسوت 


رارض کل له مثو 4 [ابقرة: »]٠٠١‏ ومعلوم أن سجود الكائنات وقنوهما غير 
سجودنا وقنوتنا. 


قال ابن القيم رحمه الله لما عرف الطاغوت الذي لا يكون الانسان 
عابدا لله وحده إلا إذا كفر به: "كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع اه > وهذه اجحاوزة دل عليها قوله تعالى: #إتا لا طعا ألماءٌ 
حلت ف رد [لحاقة: »]١١‏ وقال حل شأنه: طول اليطيت لوخ إل آوليآبهد 
ون أطعتموه ھم نکم مرن 4 [الأنعام: ]١٠١‏ 

ل کر "اي حيث عدلتم الله لکم وشرعه إلى قول 
غیره» فقدمتم عليه غيره» فهڏا هو الشراك» کقوله تعالی: ل ادوا 
أخارشم ورهسحه م أ رابا ن دوت ألم 4 [التوبة: "]٣١‏ اه. 

وقال له: فل ن صلاق وشن ویای وماق رو رب ألْعَليین 3 ل سرك 
وديك مرت انا وَل ل اسان [الأنعام: ٠٠۳-٠١۲‏ []. 

وقال تعال: ثم اوا إلك أن ا يل إرهی حییقًا وما که يِن 
الم رين 4 [النحل:٣۲٠]‏ . 

وقال: فل اتی هک ریک صر مسقي ديا ما له اهم يفا ومان من 
المشّرکنَ 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ فلا يكون العبد مائلا عن الشرك وشاهدا ألا إله إلا 
الله حقا إلا بخلع كل الأنداد والطواغيت والمعبودات من دون الله قديمها 
وحديثهاء وني أي صورة أو مظهرء وإن لم يفعل ذلك فهو عابد للشيطان. 
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وح لا يظن حاهل أن الشيطان ممحصور في إبليس الرحيم ينبغي أن 
نکر بقوله تعالى عن المنافقين: # ولا موا الذي اموا قالوا ءامنا ولا حو إلى 
سَیطینوم الوا امعم لما ع مته زوت [البقرة:٤١]‏ . 

وقال: یط آلا لی ىشمم إل بتیی ) [اانمم:۲٠١]»‏ وقال د 
سورة الناس: مى أَلْجَِة ولاس [النس:٠]»‏ وقد سأل أبو ذر ظله رسول الله 
#ي: أمن الإنس شياطين؟ قال: (نعم)» وشيطان الحن يخنس إذا ذكر الله أما 
شيطان الأنس فلا يخنس. 

وقال جمحاهد في قوله تعالى: «وليخيلت اام وتال تَحَ اهم 4 
[العنكبوت:٠١]:‏ 'يحملون ذنويم وذنوب من أطاعهم» ولا يفف عمن أطاعهم 
من الذنوب شيعا ". 

وبعض الناس يطيعهم في كل شيء ويقول: آنا عبد مأمور والإم 
E‏ 

وما ضاق معن العبادة ضاق تبعا له معن الطاغوت» والطاغوت شرعا 
NEO NSE‏ 
يعبدون» فمنهم من يعبد الأنبياى ومنهم من يعبد الأحبار والرهبان» ومنهم 
من يعبد الملوك والفراعنة» ومنهم من يعبد الكواكب» ومنهم من يعبد 
المنحوتات الحجرية كاللات والعزى» ومنهم من يقول إغا نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى» ومنهم من يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وكل ذلك في 
القرآن. 

وقد يكون الطاغوت بشرا مثل كاهن حهينة» وفرعون أو آي رحل من 
اليهود أو المنافقين المتبوعين» ومن لا يرضى بعبادته من دون الله كالمسيح 
عيسى عليه السلام» لكن جاوز به النصارى حده» وقد يكون الطاغوت 
رحيما مثل كبيرهم الشيطان الرحيم الذي تنتهي إليه كل عبادة لغير الله. 
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وقد کون تمالا يصورونه أو ينحتونه بأيديهم ويسمونه الرب» كما ي 
الصين اليوم. 

وقد يكون معنويا كطاغوت التأويل والجاز اللذين ذكرها ابن القيم. 

وقد يكون فلسفة مثل فلسفة اليونان قديما. 

ويجمع ذلك كله ما قاله الطبري رحه الله تفسيرا لمعناه» وأن ما ذكره 
بعض السلف إنما هو من باب ضرب الأمثلة» ويجمعه أيضا ما ذكره ابن القيم 
في تعريفه» فطاغوت كل قوم هو من يطيعونه أو يتحاكمون إليه» وأكثر 
شرك المشركين قديما وحديثاء هو باتخاذ الشفعاء من دون الله» ومعلوم أن 
الحجارة لا تشفع ولا تتكلم ولا تكاد اليوم جحد مدينة نصرانية في أمريكا أو 
أوروبا إلا وما شفيع» وأكبر الشفعاء عندهم هي مرم عليها السلام لها 
والدة الإله كما يزعمون» ويستغيثون هما طالبين منها الشفاعة» وإذا عظموا 
مدينة أو ولاية سموها "فرحينيا" أي العذراء. 

وقد ذكر الجحدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن الطواغيت كثيرون» 
وذكر أن رؤوسهم خمسة» وأومم إبليس اللعينء» ثم ذكر بقية الأبالسة» 
ومنهم الحاكم الحائر المغير لأحكام الله» وذكر من حكم بغير ما أنزل الله 
سواء کان حکمه بسلوم القبائل أو بالقوانين الوضعية» أو برأيه وهواه 
الشخحصي» والطاغوت ما عظم بالباطل من دون الله» كما يعظمون اليوم 
بعض الأصنام» وقد يكون بشرا مثلما كان النمرود وفرعون» وكذا كان 
كاهن حهينة زمن النبوة» وقد يكون أحكاما كالياسق والقوانين العصرية. 

وذكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن أن بعض الناس قال: إن أهل 
الطائف لا يعرفون الله وإنما يعرفون ابن عباس» فقال له أحد دعاة الضلال: 
إذا عرفوا أبن عباس فقد عرفوا الله. 

وهذا ما يقوله المش ركون قديعهم وحديثهم اما نَعَبدُهُمَ إلا 
رلم 4 [الرُمر:٣]‏ . 
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والطاغوت يشمل كل معظم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية قي "بيان 
تلبيس الجهمية" وإذا قلت للرافضة لماذا تبنون الحسينيات والمشاهد والمقامات 
وتزورون الموتى والعتبات» قالوا هذا جرد توسل وبعض الناس يقول ما 
نعبدهم وإنما نطيعهم لانم ولاة أمرنا ولا يعلم أن كل من أطاع أحدا ي 
معصية الله فقد عبده» مهما مى ذلك» ولذا كل من دعا غير الله. 

ومن أنواع الشرك الأحرى تسوية المتبوع وعدله بالله» وهذه التسوية 
وذلك العدل يكون في التعظيم» كما قال ابن القيم رهه الله» وليس في الخلق 
والرّزق والإحياء والإماتةء ولأحل ذلك يتحسر أهل النار إذا دخحلوهاء 
عن الغاوين ونود إبليس أجعين: « الوأ وهم فما نمو © تال إن 

ضللِ صکل مين 9 د شویکم ِب العَلَمينَ لعلَمِينَ 4 [الشعراء: »]۹۸-۹٦٩‏ ]» وقال حل شأنه: 
رم a‏ [الأنعام :1[ ]» وقال: ولا تيع هواه آاسے کذہوا 
اتتا وذ لا ومون E‏ وهم ربهر م علوت 4 [الأنعام: 1°۰[« ]» وقال ابن 
القيم ما معناه: e‏ 

وکان عدي بن حاتم ت ظه يظن أن العبادة حصوره ف ال رکوع 
والسجود» ويعتقد أن ا ا عدو علماءهم» وأنكر ذلك لما قرا 4ل 
ادوا کاش و ورهََهُم راا ين ذو أله 4 [التوة: »]۳١‏ فبين له 
الرسول 4 امم لم e‏ يسجدون هم» ولکنهم کانوا يحرمون عليهم 
الحلال ويحلون هم الحرام فيطيعومم وهذه عبادهم. 

ومن ذلك ما يعلمه اليوم كل باحث» من أن النصارى يستحلون أكل 
الختزير الحرم قي التوراة» لأن بطرسا عندهم رأى أنه أنزل عليه مائدة فيها 
ذوات الأربع!! 

ولأن النجس ثي زعمهم هو ما يخرج من الإنسان لا ما يدحل فيه. 

وكان عدي بن حاتم ركوسيا يأحذ ربع الغنيمة» كما يستحل بعض 
الناس اليوم کل مليارات بيت المال» قال الشاعر الجاهلي بمدح أحد السادة: 
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لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

وقد فى البي بل عن الطاعة في المعصية» وعن اتباع التقاليد أو العادات 
الاحتماعية الي عليها الناس» وأن يكون للمؤمن إمعة إن أحسن الناس أحسن 
وإن أساءوا أساءء فليس من الإسلام الطاعة العامة الي يسميها الغربيون 
'العقل الجمعي"» بل المؤمن يتبع الحق ويخالف هذا العقل» وإغا المتبع هو 
E E a‏ 
مهجور ! 

ومن أطاع الشيطان وتولاه فقد عبده» فليست عبادته محصورة فيمن 
يسمومُم اليوم عبدة الشيطان» قال تعالى: لر أعَه غد اکم E‏ 
و ال د لک عدو و ل اران ادو هدا ر و م ا 
»]٦١‏ وقال إبراهيم عليه السلام: يتات إن أَحَاف أن مسك عاب مى لن 
تكب شيط لبا [مرم:٥٤]‏ 

ولو قلت لأحد ا إنك تعبد الشيطان أو إنك تؤله هواك لأنكر 
ذلك: 

E TS‏ إليه زعما قال 
تعالی: الم تَر لى اکس ee‏ ال الك وما أرل ين قرت 
بریڈوت آن یتحاکموا إلى الطعوت وقد اموا أن يحفروا بو [النساء: .]٠١‏ 

ET EEE AS 
.]۷٦:فسوي[‎ 4 السلام: ما کان ا ادف دن ن آلْمَلِكِ‎ 

والله تعالى حعل من الدين أ ركان الإسلام وما أا إل ليعندو آله يي 
أل حتفا ويقيموا ألصَلوة ويؤثا ألركوة ولك وين ألْميَمةٍ 4 [اليّة:د]» و عل الدين 
شاملا للأصول والفرو ع» قال تعالى: کک عند أله أا عَمَرَ سَبَرّا 
فن ڪب ال يم لى التکموت والأر نها آربکة حرم كك لري اليم 
[التوبة: ]٣٠١‏ الآية. 
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فالدين يشمل كل شريعة في الحياة وكل حكم لله وحده والتشريع من 
دون الله هو افتراء على الله الذي بملك وحده التشريع» وهذا ذم الله تعالى ما 
يفعله المشركون وس ماه افتراء عليه كما قي سورة الأنعام» وموسى عليه السلام 
قال لفرعون وقومه: اويم لا قروا ل آل ڪزيا قسج عاب ) [طه: »]٠١‏ 
فليس من شرط الافتراء نسبة الفعل إلى الله ومن الافتراء على الله في هذا 
الزمان إباحة بنوك الرباء ولا يغيّر من حقيقة ذلك أن يضيفوا إلى كونه 
أمريكيا أو بريطانيا أو فرنسيا أو هولنديا أو عربيا أو أيا كان إسمه» كلمة 
أحرى مثل كلمة "السعودي" أو "الوطيْ"» فليست إضافة هذه الكلمة هي 
الي جحعل الحرام حلالاء بل ذلك أشد ني التلبيس على الناس وأمعن في 
الافتراء على الله. 

ولا يقتصر الربا على البنوك» بل كل شركة أو مؤسسة تتعامل به فقد 
آذما الله بالحرب حكومية كانت أو خاصة» وأكبر المرابين اليوم صناديق 
الأمم المتحدة وبنوكهاء مثل "صندوق النقد الدولي"» و"البنك الدولي" 
وأشباه ذلك» وابحث من أين تأحذ هذه الصناديق المال وبكم تقرضه؟ 

وهکذا کل تشريع هو دين وإن لم يصرح أصحابه بذلك» قال شیخ 
الإسلام ابن تيمية رهه الله: "ليس لأحد أن يلزم الناس أو يوجحب عليهم إلا 
ما أوجبه الله ورسوله» ولا بحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله» ومن فعل 
ذلك فقد شرع من الدين ما م ادن ا وقال: "المنع العام حكم بغير ما 
أنزل الله ". 

ولكل قوم دينهم ومفهومهم عن الدين» ويقول المستشرق "برنارد 
لويس" قي كتابه الغرب والشرق الأوسط الذي عربه نبيل صبحي: 'للدين 
مفاهيم ختلفة في أذهان تختلف الناس» ففي الغرب يعن الدين بصورة 
رئيسيةنظام إعان وعبادة» ويتميز عن الولاء الوطي والسياسي» ويعتبر تي هذا 
الغضوء ناريا بالف الاو لاقن السايقن الد ورين أف بانسبة : لن 
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فالدين يعي أكثر من ذلك بكثير» فالإسلام يشملل ما تعنيه في الغرب كلمة 
الحضارة المسيحية والدين المسيحي جتمعين . 

وكان دين الكاثوليك و يزال- إقامة التماثيل في الكنائس خحلافا 
للوصية الأول من وصايا التوراة» وكذلك تعظيم ساداتمم وكبرائهم لا سيما 
من يعون له الشهادةء أو التطويب مثل "أوغسطين" و"توما الأكويئ"» 
و"جان دارك" و "ماریا تریزا'. 

فينبغي لكل موحد أن يحذر من الشرك قديمه وحديثه» وأن يحذر من 
صرف أي عبادة لبي أو ولي أو زعيم أو امبراطور أو ملك وآن يحذر من 
موالاة المش ر كين في شيء» وأن يعلم أن الشرك بالله أعم من حصره فيما يظن 
الناس» كما فعل عبّاد العجل الذهي من اليهود» فقد أصبح المعبود اليوم هو 
الذهب ذاته» وإنما يغلفه الشطان باسم الوفرة أو الرفاهية أو التنمية الاقتصادية 
وما شاء من الأسماءء ليغوي بذلك بي آدم فيقعون في الشرك» وأن الشيطان 
كلما سد العبد عليه طريقا حاءه من آخر» ومن طرقه التعري الذي أخحرج به 
أبوينا من الجنة» ولا يزال هدفا للشيطان تراه ف الحلات والقنوات والمواقع» 
قال تعالی: ‏ ب ادم لا بفوتڪم السَيّطن كا حرج آبويكم م أَلَجَة يرع عنما 
لماسهما ريه ما سوتوما 4 [الأعراف: ۲۷] الآية» ومن التعري يخرحهما إلى الشرك» 
أما من ظن أن التعري هو التقدم وأن الحجاب هو التأحر فهو مشرك! 

وكان أئمة الإسلام وفقهاؤهم الأولون عالمين بالمعن الواسع للعبادة 
والطاغوت والشرك والدين» ولذلك م ينخدعوا .من ادعى ذلك» بل عرضوا 
أعمالهم على الشرع الشريف ولم ينظروا إلى جرد أقواله أو دعاواه. 

فلما ادعى العبيديون امم من آل البيت وام يحکمون شرع الله م 
يصدقهم في ذلك كبار الأئمة من المذاهب الأربعة» بل درسوا واقعهم 
وحاهم» وأصدروا بحقهم المحضر المشهور الذي وقعه أئمة المذاهب الأربعة: 
أبو يعلى الفراء عن الحنابلة» والإسفرائيي عن الشافعية» والقدوري عن 
الحنفية» وابن أبي زيد عن المالكية» قال الشيخ محمد عبدالوهاب رنه الله ی 
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ختصر السيرة: "ادعى عبيد الله أنه من آل علي من ذرية فاطمة» وتزيا بزي 
الطاعة والجهاد قي سبيل الله» فتبعه أقوام من أهل المغرب". إلى أن يقول: 
"ونصبوا (يعن العبيديين) القضاة والمفتين» لكن أظهروا شيا من الشرك 
مخالفة الشرع» وظهر منهم ما يدل على نفاقهم فأجمع العلماء على 
کفرهم . 

فانظر كيف أن العبيديين لم يلغوا الجهاد ولم يعلنوا التحالف مع 
الصليبيين»› وكان هم قضاة کون بالشر ع» ومع ذلك كفرهم من يعرف 
حقيقة أن لا إله إلا الله ومعن الدحول في الدين كله. 

وعبّاد الشيطان اليوم يستحلون الربا باسم الفائدة البنكية» ويجعلون 
روت الك ار وة مسك ور کا اا ا و ها وع 
أقرها» والقروض الربوية أصبحت ضرورة اقتصادية)» أو قالوا كما قال 
الأولون: تما َي ِل لب4 [ابقرة:١۷٠]ء‏ أو كلا الطرفين راض» وكأنه لا 

ولا قبض الناس أيديهم عن الإحسان والصدقة أوقعوا المستهلك 
اللسكين بين نارين» فإما أن يقترض بالرباء وإما أن يشتري بالتقسيط» فيدفع 
أضعاف الرباء والحكومات ساكتة أو راضية أو مؤيدة. 

وصندوق النقد الدولي لا يرى ق ذلك حرجاء بل يراه تحضرا وتطورا 
ودليلا على التقدم الاقتصادي!! 

وهكذا انغمس الناس فى الرباء ولكن الله بمحقه كما قال» فيعيش الناس 
كما نرى اليوم في أزمات وافيارات وانخفاضات قي قيمة العملة» وتقلبات في 
الأسعار» ويتلاعب بار الحتكرين والشركات التطفيفية بالأسهم 
والبورصات والفائدة وأسعار النفط» ويدور الخبراء الاقتصاديون في حلقة 
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مفرغة لا مماية ما» وكما عبد الناس الدرهم والدينار قديما عبدوا الدولار 
حدیثاء وقد قال : (تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار...) الحديث. 

أما من ينهى عن الربا فهو عندهم متطرف أو إرهابي» يريد إرحاع 
القن آل آلر راء کا ر عون 

فهم يقولون کما قالت عاد عن دعوة هود عليه السلام: إن هدا إلا خلق 
اوی 4 [الشعراء:۷٣٠]‏ او کما قال مشرکو قریش: اسطر آلأرّیے 

بها [الفرقان:٥]‏ . 

وقد كذب كلاهما» فمن يدعوهم إلى الله لا يدعوهم إلى العودة إلى 
القرون الوسطى وما كان عليه الناس قبل العصر الحديث» وإنما بجحذرهم من 
أفعال اليهود» ومنها ما قاله الله تعالى: وَأنْذِهم اربوا ود مهو عن وهم مول 
لتاس بالطل % [الساء: »]٠٠١‏ وقوله: # لول ينهم اريو ت الخاد ع تر ار 
وة لحت لشن ماكو بد[ ۹ا واش من یا کل الربا من يف 
الناس بإباحة بعض أنواعه» فيتبعهم الجهلة» ويفرق أولفك المفتون بين 
قرضا استهلاكياء وما كان قرضا إنتاحياء وغير ذلك من فروق لم يسبقهم 
إليها أحد من السلف» وقد بين البي ئل أن (الربا اثنان وسبعون باباء أدناه 
كالذي يأ أمه قي الإسلام)» وني رواية (ثلاثة وسبعون بابا). 

والربا مظهر من مظاهر الرأمالية وخحصلة من شرعهاء وكل دولة تنشئ 
بن و که هی دولة رأسمالية علمانية» ولیس أمامه إلا أن یتوب. 

وعقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله في كتاب التوحيد بابا 
حاصا عمن أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس كما 
تقدم» وبابا عمن أراد بعمله الدنياء أي كانت الدنيا همه ومبلغ علمه» وأراد 
ناه الفا و حدهة رأورد فيه قوله تعالی: من کان بريد لحب ادد 
وزیکتها و بم أعلهم فما ور فا ك بحنو © أوكيك لين لس هم ف آلرة ا 
لاز4 [هود:١۱-٦۱].‏ 
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وذکر رحه الله ما كان في عصره من الشركيات وبعضها ينافي أصل 
التو حيد» وبعضها يتناف م کماله فقط› وبعضها ظاهر وبعضها خحفي» 
والشرك ف هذه الأمة أحفى من دبیب النملة على الصخرة السوداء وهر 
حطيرا حداء وحسبك من نحطره أن الله لا يغفره ولنفائه علم البي کل 
الصديق الأكبر أن يقول (اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لا لا أعلم). 

وا الجاهلية حيث تقل آثار النبوة كما قال ذلك مرارا شيخ 

SS 

ومن هذه i‏ مفهوم الطاغوت»› ومفهوم المجاهلية» ومفهوم 
الت وكل» ومفهوم السياسة» ومفهوم الجهاد» ومفهوم الولاء والبراء» ومفهوم 
التوحيد» ومفهوم الشرك» ومفهوم العبادةء أما الأسماء الخداعة فكثيرة جداء 
مثل الحضارة» والحب» والمشروبات الروحية» والفائدة» والائتمان» 
والإرهاب» والحرية الشخحصية» والتربية الحديثة» والتقدم الاجتماعى.. 
وهکذا. 

وقد فطن لمش ركون قدما إلى أهمية الملصطلحات والأسماءء فجعلوا 
لأصنامهم أماء مألوفةء وأنكر الأنبياء هذه الأرباب» وقالوا إا جرد أسماء 
تواضع الناس على عبادتماء ولو أن الناس انفضوا عن هذه الأسماء أو أحرقوها 
لما ملكت لنفسها ضرا ولا نفعاء قال الله تعالى عن هود عليه السلام: 
لاجو وتن فت اسلو سمَيشموها انر واباؤكم ما تَر لَه يها من سَلَطنِ 4 
[الأعراف:١۷]»‏ وقال تعالى عن معبودات مشر کي العرب (الالات والعزی ومناه 
وھبل) وغیرھا إن ھی إل اسا یسوا اشم واماؤگ ما ارد ا پا من سلطي 4 
[النحم:٣۲].‏ 
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وقي الغرب ظهرت الفلسفة الاسمية خالفة بذلك فلسفات عصرهاء ولم 
تقل أن لكل شيء مثالا كما قال "أفلاطون" ولا أن الأفراد داحلة تحت 
و كما قال "أرسطو"» أو أن الأشياء لا حقائق ها كما قال 
"بروتاحوراس" والسفسطائيون» بل قالت إن الأشياء ومنها اللات محرد 
أسماء تواضع عليها الناس» ومن هذه الثغرة ولحت الفلسفة العقلية ونشاً 
المنطق الحديث. 

واليوم وضعوا أسماء حديدة لأصنام حديدة مثل الرحاء المعيشي» 
والتقدم الاقتصادي» والإ ماع الدولي» والعلم الحديث» والتكنولوحياء والقيم 
الكونية» والفلسفة العصريةء والروحية الحديثة» والعولمة» والحرية» وحقوق 
الإنسان» والدعقراطية» والعدالة الانتقالية.. إل الأسماءء والمشكلة ق 
العابدين وإلا فما يفعل فرعون لو أن قومه كانوا على الحق مثل السحرة» 
وماذا يفعل الطواغيت لو أن الجماهير المخدوعة انفضت عنهم» وماذا فعلت 
اللات والعزى لما ترك المش ركون عبادقاء وماذا ملك أبو عبدالله الحسين ذل 
لنفسه حي يدعي له الخمييٰ أنه تخضع له جميع ذرات الوحود» لكن الناس 
اعون للسان وسا ن عن الا اعبت قمر كر ارين أطاعةا 
فرعون» ومنافقو هذه الأمة اتبعوا عبدالله بن أبي» والمشركون المعاصرون 
يصدقون مكر اليل والنهار (الإعلام) بل يسمّون أهل الدين وأتباعهم ججانين 
مهابيل إرهابيون تكفيريون ضد الوحدة الوطنية والتلاحم الاحتماعي. 

- الميزة الغلائون: ومن مزايا الحضارة الإسلامية: أن العبادات فيها 
تقوم مقام الحسوسات» وقد تكون أفضل منهاء وهذا ما لا يعرفه من لا يؤمن 
E O‏ 
السبي هي وزوجها علي ي ی فا دان روا کے کا مه 
حادم)» وهذا الذكر الذي هو خير من الخادم أو السكرتير هو قول سبحان 
الله ثلاثا وثلاثين» والحمد لله ثلانا وثلاثين» والله أكبر أربعا وثلائين. 
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والله حث المسلمين على الاستعانة بالصبر والصلاة وقيام الليل على 
مشقات الدعوة ومصائب الدنيا وعدوان الظالمين» فقال تعالى: #واستعيتا 
بالصَبْرٍ وألصَكَوْو % [البقرة:٥٤]‏ . 

وقال: «ياما المرَمّ ) فر الل اليل [المرمل:٠-۲].‏ 

وقال: # اضر على مايقولون وَسيّحَ صحَمَدِ ريك 4 [طه: .]٠١٠‏ 

ومن ذلك الاستعانة .ما تحلبه الصلاة من قرة عين وسكينة وطمأنينة» 
قال #: (حعلت قرة عين قي الصلاة)ء وقال: (أرحنا ها يا بلال)ء» وكان لل 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

وجعل الله الدعاء من أهم أسباب النصر عند ملاقاة العدو. 

فقد كان البي ء يدعو ربه ويناحيه ويتضرع إليه في المعارك والغزوات 
المعروفة. 

وكان الصحابة يدعون الله دائما وكذلك من جاءوا بعدهم» حي أن 
قتيبة بن مسلم الباهلي قال: أصبع محمد بن واسع -لا قيل له إنه يدعو بها- 
أحب إلي من ثلائين لف فارس» وي رواية "أحب إلي من معة لف شباب 


طریر وسیف شهیر'. 

ولا قيل لنور الدين محمود زنكي "لو حولت الأرزاق والأوقاف عن 
الأربطة وأعطيتها الجند» قال: لا أقطع شيا عن السهام الي لا تخطى 
وأعطيها لمن سهامه تخطئ وتصيب'. 

وقال تعالى عن جحيش المسلمين الذي كان مع طالوت: وما بررُوا 
E‏ 
لموم رر 4 [البقرة: »]۲٠١‏ والاستغفار وحده سبب للرزق والبركة 
والنصر. 

قال تعالى على لسان عبده نوح ورسوله عليه السلام: # فلت أسَعْفروا 
رکم إن کات عقا )برل السا یک مدر © 4[نوح: ۱-۱۰ .]١‏ 


\ 


© 
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ولا استسقی عمر له لم يزد على الاستغفار» وقال للناس: استسقيت 
لکم .عجادیح الماع 

وكثير من ذلك نراه قي الطب النبوي حيث نرى الرقى والأذكار أنحع 
من الطب للمادي» بل رعا كان ذلك هو الوحيد الذي يحقق الشفاءء 
والإنسان إذا نزل مزلا فقال "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق" م 
يضره شيء بإذن الله. 

وأعظم الرقى هو فاتحة الكتاب وسورة البقرة وسورة الإخحلاص 
والمعوذتان "وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله والكلمات الأربع: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 

فإذا تحصن الكفار بأبراج أو حصون أو دبابات وغير ذلك» تحصن 
اللسلمون بذكر الله تعالى» والذكر أعظم شيء في الدنياء ولأجحله شرع الله 
العبادات اَم اَلَو لزگرۍ 4 [طه:٤ ١‏ وکر الا كبر 4 [العنکبوت:٥٤]»‏ 
فهو عبادة إيجابية دافعة وليست كما يظن بعض المتصوفة عبادة سلبية تدعو 
إلى القعود عن الجهاد» كما فعل حلال الدين الرومي لما قدم التتار إلى بغداد» 
وكما فعل الغزالي لما قدم الصليبيون. 

والمسلمون يتضرعون إلى الله ويدعونه بدعاء الكرب وغيره» ولذلك 
ر عجيب لا يعرفه إلا هم. 

فإذا دعتك عيناك إلى رؤية أغنياء الكفرة في أمريكا مثلاء فاعلم أن الله 
قد أعطاك ما هو خير من ذلك» وهو ذكره» قال تعالى: لمال ونون زيه 
اة E‏ ولبقت لصحت ڪر عند ريك واا وبر املا [الكهف:٦٤]»‏ وقد 
فر الى ۳ 'الباقيات الصالات ابه قرل سات اه و الكمك ته ول إل 
إلا الله والله أكبر. 

ور ابطر رق السك لقص من الخال و العا لرا اة الك 
لا رأوا اليهود يفرون من ”ماعه» ووصل الأمر باليهود إلى حد منع الأذان ت 


اکر ات: 
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وخر صلوات اله سلاف عله عن دة الى دا كر الس لون سقط 
أحد حانبيهاء ثم إذا كبروا ثانية سقط الجانب الآحر. 

وأحبر أن الناس إذا حرج الدحال» ولم يرل من السماء قطرة» ولم يجد 
الناس ما يتقوتون يعمدون إلى التسبيح والتهليل فيغنيهم ذلك عن الطعام 
والتزات. 

- الميزة الواحدة والثلائثون: ومن مزايا الحضارة الإسلامية أما 
حضارة ضمير ورقابة داخلية ووازع إياف» والغرب يعلم الأثر العظيم 
للروادع النفسية ولكنه يضع عوضا عنها القوانين الخارحية» والشفافية 
المزعومة والرقابة والصحافة وإنكار الشعب والفضائيات» وعاسبة الزعماء 
ضمن القانون وبذلك يحاسبون حكامهم وكبراءهم كما يحاسب اليهود 
"أولر" ووزير التعليم و"زوحة نتنياهو" وقائد "الشاباك" ورئيس الأركان 
وأمثال ذلك. 


وهذه الفضيلة الإسلامية معلومة لكل مسلم» فلا أطيل فيهاء ولا يعي 
فقدها عند الغربيين بالضرورة أن الظلم والرشوة عندهم الآن أكثر» فمن 
بحاسب خير ممن لا يحاسب» وأهل الكتاب ليسوا ف ذلك سواء» وأما أن 
تتحدث التقارير الأمريكية عن الفساد في نيجيريا ومصر والباكستان وغيرهاء 
دون أن يتكلموا عن رؤساء الغرب بل يزعمون أن الحرية والديعقراطية 
والعدالة الأمريكية تكفل الأمانة فهذا عين جحافاة العدل. 

- الميزة النانية والنلائون: الشمول وهو أا ذات مفاهيم واسعة: 

ومن ميزات هذه الشريعة الغراء و حضارها السامية أن ها مفهومها عن 
الشرك والتوحيد» وهو مفهوم حاص جا لكنه شامل وعام» وليس الشرك أو 
الكفر هو إنكار وجود الله» وليس التوحيد هو الإقرار بأنه وحده الخالق 
الرازق المدبر» بل لا بد من حضوع النفس الإنسانية بكل مشاعرها له 
وحده» ونفى ما عداه من المعبودات» فإنه تعالى لما حلق السماوات والأرض 
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قال هما انتا تیا طَوعا او گرها قاتا اا طاپعَ 4 فصلّت:۱]ء وما حلق بني آدم آحذد 
عليهم العهد وأشهدهم على أنفسهم الست و قالوأبل % [ [الأعراف c[vY:‏ 
وکان يرسل الصتحابة الكرام ويامرهم أن يدعو التاس: أولا إلى اوخيد 
الله قبل الصلاة» كما أرسل معاذا إلى اليمن» والتوحيد هو الفطرة» أما 
الكفر فهو مضاد للفطرة» وبين تسوية معبوداتمم برب العا مين وسوف يندم 
أهل التسوية والعدل على عدم به غيره من مخلوقاته» ومن حكمته تعالى 
وابتلائه حعل الرفاهية الدنيوية مع الكفر مقدمة لعذاب الآحرة ذلك العذاب 
لذي بصلا کل من حمل مع اق ندا باي شکل قال تعال: ولوا ل 
آندادا لاوا عن سباة قل تمتمو ان رڪم إل لار % [إبراهيم: .]١‏ 

فالنار -أعاذنا الله منها وجميع المسلمين- هي مصير كل من جعل لله 
ندا» سواء كان هذا الند صنما أو شجرة أو تمثالا أو حضارة أو امبراطورا 
أو ملكا أو نبياء أو وليا أو اقتصادا أو عجلا مسبوكا أو ذهبا حالصاء أو 
هوى مطاعاء أو فكرة بشرية» أو دعوة أرضية» قال #5: (من مات وهو 
يدعو من دون الله ندا دحل النار). 

وهذه المسألة حطيرة حدا لأا مسألة "شرك وتوحيد"» ولا يصح 
احسار مفهوم ذين كما سبق. 

ومن الشرك الخفي الرياء > وشرك الإرادة» وقد عقد الشيخ محمد بن 
داھاب رهه ا اباق كات اللوجيد جحل ران باب من ارك 
إرادة الإنسان بعمله الدنيا"» وقال ابن القيم: "أما الشرك قي الإرادات 
والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منه» فمن أراد بعمله 
غير وجه الله أو نوى شيعا غير التقرب إلى الله» وطلب الحزاء من غيره فقد 
أشرك في نيته وإرادته» والإحلاص أن يخلص لله فى أفعاله وأقواله وإرادته 
وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم ال أمر الله ما عباده". 

وميزة الإسلام العظمى هي التوحيد ونبذ الشرك» وذلك بالدحول قي 
ال کل اکن الد کله ا کل ان مها د لن ف 
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شر كاء متشاكسون» والتوحيد بلغة العصر هو توحد الذات في كل ناحية» 
لتعبد الله وحده لا شريك له» والشرك بالمفهوم العصري أيضا هو تمزرق 
النفس بأن تطيع الله قي مكان» وتعصيه في آخحر. 
كأن تطيعه قي المسحد وتعصيه ق البنك. 
أو تطيعه في قناة القرآن أو قناة السنة» وتعصيه في الإحبارية أو 
العربية. 
أو تطيعه في تحرم نوادي القمار وتعصيه ببناء بيوت للربا. 
أو تطيعه في السياسة الداحلية وتعصيه في السياسة الخارحية. 
أو تطيعه في تعظيم الكعبة المشرفة وتعصيه بتعظيم الآثار المنهي عنها. 
أو تطيعه في القضايا الشخحصية» وبعض الحدود» وتعصيه في القضايا 


التجارية. 
أو تطيعه بإقامة الحدود على الضعفاء» وتعصيه بترك إقامتها على 
الكبراء ومن له واسطة. 


الشعب» أو مجلس الأمة» وما أشبه ذلك. 

أو تطيعه ببيان حقيقة الشيعةء وتعصيه بإغفال الحديث عن الإسماعيلية 
أو تطيعه حال الغ وتعصيه حال الفقر. 

أو تطيعه قي الشدة وتعصيه في الرخاء. 

أو تطيعه بقتال الخوار ج وتعصيه بترك جهاد اليهود. 

أو تطيعه باحترام العلماء وتعصيه .عخالفة فتواهم. 

أو تطيعه في إقامة الكتاب وتعصيه فى إقامة الميزان. 

أو تطيعه اذا اقتضت السياسة ذلك وتعصيه إذا اقتضت غير ذلك. 
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أو تطيعه باتباع الإمام قي الصلاة وتعصيه باتباع أوامر الأمم المتحدة» 
وصندوق النقد الدولي. 

أو تطيعه في أن الإسلام دين الرحمة وتعصيه قي أنه دين القوة 
والجهاد. 

أو تطيعه ق الإحسان للمسلمين وتعصيه بقتاهم. 

و تطيعه ق معاملة المسلمين وتعصيه في معاملة الكافرين. 

و تطيعه قولا وتعصیه عملا. 

و تطيعه .منع تولية بعض الأقارب وتعصيه بتوليته بعضهم. 

و تطيعه ني توحيد الربوبية وتعصيه في توحيد الالوهية. 


و تطيعه في منع إقامة الأضرحة وتعصه بإباحة إقامة الموالد. 


1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


و تطيعه في موالاة المؤمنين وتعصيه في معاداة الكافرين. 

أا دا ففف اله ى كل وة ركيت افر رحدو او اورت 
طاعة أمره وأبطنت ااا کن و واه ال 
آل ا ا 

ومن ضور الشركاق هذا العصر طن المرجخة آنه لا بدأن يعض اله ى 
كل شيء» وهل كان اليهود والنصارى كذلك؟ 

وهل أبى إبليس كل طاعة لله ني كل شيء؟ 

وهل قال المنافقون للكفار سنطيعكم تي كل أمر؟ 

وعن هذا الشرك عبر الرياضي الانجليزي "ألفرد هوايتهد'» ولكن 
بأسلوب آخر فقد ماه "جحزئة الطبيعة". 

وظهر للشرك أسماء عصرية كالعلمانية والليبرالية والمدنية. 

وكلما نفر المسلمون من تسمية جاؤوا بأرق منهاء وهي كلها شرك 
e aS TANASE ES‏ 
E a E EE U E E a E‏ 
القاين ودلا عن غبارة اران أو عل اة إل خلس الخورئ هكا 
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وإذا كنا ننكر على من قال أنا مسلم ليبرالي أو مسلم دعقراطي» أو 
مسلم اشتراكي» وأمثال ذلك مما قد يقولون» وإذا كنا ننكر على من يعلن 
بأنه متبع لمذهب فلان» مع أن النص صريح ف مخالفة المذهب» فالإنكار على 
من يتبع آراء الكفرة ونظرياتمم أول» واتباع شريعة التوراة أشد من اتباع أي 
مذهب إسلامي» وا من اتبا ع شريعتها اتباع القوانين الوضعية. 

وإذا كان من يعمل .ما قاله أرسطو والفلاسفة القدماء ما هو مخالف 
للشريعة» قد يكون كافرا أو مشركاء فإن من يعمل بكلام الفلاسفة 
العصريرن مثله ولو موا ذلك (قرارات دولية)» ونظريات حدينه. 

وإذا كان اتباع إحدى دول الكفر حراما فكذلك اتباعها إذا احتمعت 
أو شكلت هيئة أمية أو تحالف دولي. 

وإذا كان الله قد ذم قوم لوط وشنع على فعلهم» فكذلك ما قررته 
مؤتمرات الأمم المتحدة السكانية عن "الجندر"» وما حكمت به المحكمة العليا 
الأمريكية. 

وإذا كان مش ركو الجاهلية ساووا بين البيع والربا وساووا بين ما قتل 
الله وبين ما قثل الا -الذييحة أو الصيدد فإن المعاصرين ساووا بين الذكر 
والأنثى. 

وكما جاء الشرك في صور جديدة جاء الولاء ي صور أخحرى» منها: 
الصداقة» التعاون» التحالف» العلاقات الإستراتيجية. 

وحاء الاقتباس الديي ومشابمة الكفار باسم "الثقافة المشتركة"» وترك 
المنافقون الجهاد تحت شعارات ماسونية مثل "الإنسانية" و'المساواة' 
و"الإخاء". 

وتغلغلت الصليبية قي بلاد المسلمين باسم العولمة» الوحدة الإنسانية» 
اقتصاد السوق» الاستشمار» اتفاقية اللجحات» استيراد المنسوحات.. إ. 

فلا يغرنا تغيير الأسماء عن الحقيقة» كما أن من أعظم ميزات الحضارة 
الإسلاسة رة الك وهدا اشر من ان دل عله 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) E‏ 


ومن ميزانما كذلك حرية التنقل الي لم يعرفها الغرب إلا بعد انقراض 
عصر الإقطاع. 

e‏ 2 الإإسلامية كثيرة يصعب حصرهاء وأعظمها أَما تقوم 
على الوحي (کتابا وسنة)» فهي حضارة ربانية وليست حضارة بشرية 
وضعية كسائر الحضارات -ومنها الحضارة الغربية-» والناس إذا قيل هم هذا 
شرع الله قبلوا وانقادوا كما ذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز رهه الله» وذلك 
بخلاف اي NT‏ 
يفعله البشر أفضل مما أنزل الله» والله تعالى يقول لأفضل البشر: تُر جَعَلكك 
ڪل رة مَنَ لامر َايَعهّا ولا َي بم آهواء لذبن ا يعَلَمونَ 4 [ااية:۸٠]‏ . 

وحن لا ينقص قدر e‏ الإإسلامية إذا قيست بالحضارة الغربية 

أل تر أن السيف بنقص قدرء إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وكما قال "غوستان لوبون": "إن الحضارة الإسلامية ينقص قدرها إذا 
قيست بحروب اليهود"» ولكي لا يقع ذلك نقارن بين الجحاهلية الأولى 
والجاهلية المعاصرة أي بين ما كان عليه العرب في الجاهلية وما عليه الغرب 
اليوم: 

فانظر مثلا إلى السلام العالمي الغربي الذي دعا إليه "عمانوئيل كانت" 
وتنادي به هيئة الأمم المتحدة اليوم نظرياء وقارن ذلك بفعل هرم بن سنان 
وصاحبه الذين سبقا إليه» وبذلك مدحهما زهير بن أي سلمى في ميميته 
الشهيرة قي مدحهماء ومنها: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرحم 

مي تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا اضريتموها فتضرم 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 2 


وقبل أن يعرف الغرب عشق روميو وجولييت وعلى فرض أن شكسبير 
كان أوروبيا ولم يضف إلى أصل القصة من خياله المعروف» كان الفارس 
العاشق عنترة بن شداد قد قال في معشوقته عبلة: 
فوددت تقبيل السيوف لاما لمعت كبارق تغرك المتبسم 
وقبل أن تعرف الوجوديات الغربية -ومنها وجودية سارتر- الدعوة 
الأبيقورية لاقتناص فرصة الحياة لملذات الجسد» كان طرفة بن العبد قد قال 


ف 
إذا كنت لا تسطيع دفع مني فدعي أبادرها .ما ملكت يدي 
وأمثال ذلك. 


على أن للجاهليين العرب فضائل لا تحدها لدى الجاهليين المعاصرين 
اليوم» منها إكرام الضيف ولو م يكن معروفا للمضيف» وهو أمر مشهور 
حدا لا يحتاج لبيان أو استدلال» فقارن ذلك بالغربيين الذين يحاسبون أبناءهم 
وبناتمم إذا زاروهم فرضا قي عطلة فاية الأسبوع. 

وقارن بين قول الشاعر الجاهلي: 

وأغض طرٽي ن بدت لي حار حي يواري حارق مأواها 

وبين إطلاق النظر الذي لا يتورع عنه أي غربي بل يراه تقدما وتحضرا 
ورقيا. 

وانظر هل عرف الغرب مشل حاتم الطائي في حوده وكرمه؟ 

وهل عرف مثل عمرو بن معدي کرب في شجاعته وهايته لعرضه؟ 

وهل عرف مثل قس بن ساعدة أو زيد بن عمرو بن نفيل وأمثاهم يمن 
عرف التوحيد قبل البعثة النبوية.. في سلامة فطرتمم وصحة استنتاحهم ي 
مسألة ضلت فيها عقول كثيرة. 

وهل عرف الغرب سكيرا لديه نخوة امرئ القيس» لما قتل قومه أباه 
فقال: "اليوم خمر وغدا أمر". 

فإذا كانت جاهليتنا حيرا من حضارقم فكيف بإسلامنا؟ 


امسلموئ والحهارة الغربية: (ثانيا: تغوق الحهارة وتقدمها) ۲٦‏ 


فإسلامنا كرحل سلم لرحل» وحضارتمم کرجحل فيه شرکاء 
متشاكسون» وهذه المشاكسة تظهر لن يتأمل في أحزايمم ونظريام وآرائهم» 
وما بينها من التباين والتناقضات في المسائل البدهية! 

حن الجانب الذي يتحدث عنه الغربيون وأتباعهم كثيرا وهو مظلومية 
المرأة المسلمة» وأن الغرب هو الذي رفع شأن المرأة تجد عكسه عند الجاهلية 
ا 

فقد اصطحب الأنصار معهم النساء لبيعة العقبة وبايعهن الرسول كل 
كما بايع الرحال» وكان للمرأة عند الجاهليين مازلة ليست عند الأمريكان 
اليوم» ثم نقلها الإسلام إلى ما هو أعلى» وكانت المرأة في الجحاهلية العربية ها 
قدر لا تبلغه في الجاهلية الأمريكية» وكانت الحرة في الجاهلية لا تزني عادة 
وإنغا كان البغاء مختصا بإماء الجاهليين» ولا حاءعت هند بنت عتبة لمبايعة البى 
J GES EN NNE‏ 
ال؟ 

ومن ميزات الشريعة أا تعطي كل ذي حق حقه» فحق الله أعظم من 
حق الوالدين» وحق الوالدين أعظم من حق غيرهما وهكذا»ء وليس حق 
الحاكم بأعظم من حق الوالدين ومع ذلك يجب طاعته إذا كان خيره أكثر 
من شره» ولا تحب طاعته ولا تصح إمامته إذا كان رافضيا أو باطنيا أو 
ديمقراطيا أو ليبراليا أو منافقا. 

ومن عدل هذه الشريعة المترلة من لدن حكيم حبير أن ها ميزانا واحدا 
ومعيارا واحدا وليس لديها ازدواحية في المعايير والمكابيل ولا مكيافيلية أو 
براجماتية. 

هكذا كانت حضارتما وعلى هذا سار حلفاؤها في الجملة ولا تعن هذه 
الميزات الفريدة العصمة في التطبيق» وإنما ينبغي ذكر المبادئ الكبرى الي 
سارت أو ينبغي أن تسير عليها الأمة» كما أن واحب العلماء وغيرهم هو 


امسلموئ والحجارة الغربية: (ثانيا: تغوق الحهارة وتقدمها) ۷ 


إنكار ما فيه خالفة» وفرق بين من يخطئ فيرده الناس إلى الأصل وبين من يتيه 
فلا أصل له. 

و ف ى ا ا ر 
امجوس» ولكن هذا لا E‏ اتا جر من انآو الانان: 

وللحضارة الإسلامية مميزات كثيرة بعضها تنفرد به وبعضها هي 
السابقة إليه» وبعضها لا يزال الغرب لا يعرفه» وبعضها نقله الغرب وفرعوا 
عليه. 

ولا أعلم للحضارة الغربية ولا لأية حضارة فضيلة تختص هما دون 
الإسلام. 

ومذه المميزات يحسدها أهل الكتاب ويودون أن يكفر المسلمون كما 
كفرواء» والمسلمون أمة احتار الله ها أفضل الرسل وأنزل ها أفضل الكتب» 
ومن عليها بأفضل اللغات» وأفضل المواقع الجغرافية» وأفضل الكنوز 
والثروات» ومنحها أفضل الألوان وحعل هما أفضل المقاييس والمعايير» وأفضل 
الصفات وحعها شهيدة على الناس وحعلها وارثة كل الحضارات» واصطفاها 
عليهم بالأمر والمعرف والنهي عن المنكر» وجعل منها الأولياء والصالحين 
والزهاد والمقربين» وفضلها بعكارم الأحلاق ومعالي الأمور واختار ها أفضل 
الأغذية وأفضل المقدسات» وأفضل الممرات البحرية والبرية» وحباها أفضل 
الثروات وحعلها تمشي رويدا وججيء ي الأول» وحعلها الآحرة وجودا 
ولكنها الأول فضلا وحيرية» ودحولا للجنة» وجعلها الأمة المختارة الجاهدة 
اللطيعة» وهي الأمة الوحيدة في الأرض الي تؤمن بكل رسل الله وكل كتبه» 
هذا غير ما أعد الله ها من النعيم في دار البقاىء وما وعدها به من الأحر حل 
شأنه» فالمستقبل ها بإذن الله كما سيان تفصيله. 

فالعجب كل العجب ممن يريد ها الإإعراض عن هذه الفضائل وتقليد 
أمم الكفر» والدحول في ححر الضب» ومتابعة الحضارة الغربية الي هي 
حضارة مفلسة منهارة منتحرة عوراء عرحاء ديوئة» قال كبير فلاسفتها قي 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) ™ 


القرن العشرين "برتراند رسل": "إن نظامي روما وموسكو يعي الرأمالية 
والشيوعية لم يحابا للبشرية إلا الدمار"» وقد انار نظام موسكو وسوف 
يلحقه نظام روما قريبا بإذن اللّه. 

نعم» الأمة الإسلامية مستضعفة اليوم ومتأخحرة تقنيا ولكن ذلك لا يدوم 
فإذا عادت إلى دينها عاد ها مجدها وصدارقا وقوتماء وضمنت أن المستقبل 
ها إن شاء الله. 

ونما يدل على أسبقية الإسلام لكل صلاح» أن الحضارة الإسلامية 
وضعت أحكاما تفصيلية في معاملة غير المسلمين» وسبقت كل الحضارات 
إلى ذلك» ورا انفردت به» وأن أول دستور بشري مكتوب هو الصحيفة 
ال كتبها البي ل مع قبائل اليهود لما قدم المدينة» وقد رواها الإمام أحمد قي 
الملسند مرارا كما رواها أهل السير» واقتبست من ذلك القوانين الدولية 
المعاصرة مع أَما لا تفي بوعودهاء ولا تلتزم بأحلاق الحرب كما نرى اليوم 
قي العراق والشام مثلاء واقتبست شيا من ذلك هيغة الأمم المتحدة قي 
ميثاقهاء والولايات المتحدة الأمريكية في دستورها. 

والقواعد الي وضعها الإسلام للحرب الأحلاقية العادلة اعتمد عليها 
القانون الدولي الحديث كما أثبت الباحث "حلمي زوا" وأحذها اتفاقيات 
جحنيف ولاهاي. 

وهذه الأمة احتصها الله .ميزات وفضائل ليست لغيرهاء وغاية ما يفعله 
غيرها أن يتشبث بشيء من خصائصها أو يلحقها على الطريق» فهذه الأمة 
مع أميتها تعلم ما لا يعلمه الذين أوتوا الكتابين من قبلنا» ومع ضعفها المادي 
تمزم أقوى الجيوش في العالم» ومع قلة حبرها تأ بأعجب ما يتوصل إليه 
الأطباء أو المهندسون أو الرياضيون أو الباحثون في أي جحال. 

وتعرف من أسرار الخليقة وبداية الكون مالا يعرفه الفيزيائيون 
والميتافيزيقيون والكوزمولوجيون» وتحقق بالزهد ما لا حلم به دعاة الترشيد 
والاقتصاد. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) a‏ 


وتحكم بالعدل الذي لا يتخيله المنادون بالمساواة والحرية وفصل 
السلطات وأمثال ذلك من الشعارات المثاليةء وتوحب من الأمانة ما لا يعرفه 
أي مصلح أحلاقي في الغرب. 

وتتيح من الحياة الطبية ما لا يعرفه الناس كلهم غير المسلمين. 

و کتايها أصدق کكتاب وأبعده عن التحريف» وهو نسخة واحدة قي 
غرب الدنيا وشرقهاء ورسوها عليه الصلاة والسلام أكثر الخلق رحمة وشفقة 
وقوة وجهادا. 

وقبلتها أقدم قبلة» وقد أنبتت الدراسات الحديثة أَما مركز الكون» 
وكعبتها أكثر آثر في الدنيا زوارا وخلوداء وحرمها أقدم وأقدس بقعة يريد ها 
الأحزاب الخضر أن تكون طبيعية. 

والتراحم بين المسلمين هو السمة قي كل متمعاتم بل إُم ليرحمون غير 
الملسلم أيضاء 

والنفس البشرية فيها معصومة لا يحل قتلها إلا بحكم شرعي» والفضيلة 
فيها مصانة فلا انحطاط ولا ديائة ولا حزام عفة!! 

وسياساتما ليست فن الممكن فقط بل فن المعجز» وعيدها الأسبوعي 
'الجمعة"» وهو قي كل التقاوم قبل السبت والأحد فنحن الآخحرون السابقون 
يوم القيامة» وتوقيت مكة أقدس وأولى من توقيت غرينتش والشهر القمري 
أدق وأوضح من سائر الشهور. 

وعلماؤها أعظم استنباطا من كل علماء الدنيا وشريعتها ربانية مازلة 
وليست قوانين أرضية بشرية خحاضعة لأهواء الناس وبيثاتمم» وصحراؤها خير 
من غابات الغرب الكثيفة» وهي أكبر مصدر للطاقة الشمسية والرياح» 
ودينها حير الأديان قاطبة» وحضارتما خير الحضارات» وتاريخها أنصع تاريخ 
وتشهد ها الم ركبات الفضائية» والجاهر المتطورة» والمراصد الكبيرة» وفيها من 
الأحكام ما يحير الألباب وتعجز عنه عقول كبار الفلاسفة. 


المسلمون والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 


فالإسلام كله حق إذ الله تعالى هو الحق» وإنغا حلق السموات والأرض 
بالحق» وأقوى قوة قي الوحود هي الحق» والعاقبة بة دائما للحق. 

وکلما تطورت العلوم زادت الأدلة على صدقهاء والرسل كلهم حق 
لا سیما موسی وعیسی وحمد صلوات الله عليهم جيعاء والبعث بعد الموت 
حق. 

قال تعالى: ‏ سريهع اتا ف الفاق وف نشم حى ي لَه أنه 
اَی [فصلت:٠۲]‏ . 

والعبودية الخالصة لله حرية كاملة من الأغلال البشريةء والتوحيد تخلص 
من أدران الشرك وأوهامه» والسنة بحاة من الوقوع في البدعة والاخحتلاف. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة عصمة من السقوط في حأة الضلال 
والأهواء وسيرة البي بي أسوة لكل مؤتس وقدوة لكل مقتد. 

وقيم الإسلام هي القيم العالمية الكونية ولا شيء غيرها. 

وبذلك يحق لكل مسلم أن يقول: 

يا عجبا لسيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء قي الأول 

فكيف نترك النور ونمشي قي الظلمات ونتنكب الصراط المستقيم لنسير 
تخل الغضوب عليه والضالين؟ 

ونتخلى عن منهج الأنبياء لنتبع منهج الفلاسفة؟ ونترك لمن والسلوى 
لنطالب بالبقل والقثاء؟ 

وندع طريق الجنة لنسلك طريق النار؟ ونلقي بالسيف ليحل عله 
المحراث والمنجل؟ 

ونفر من الأمن والرحاء لنقع قي الخوف والشقاء؟ 

ونطيع أمر المفسدين ولا نطيع أمر المصلحين؟ 

ونتجنب الكرامة والعزة لنرضى بالمهانة والذلة؟ 

ونفقأً أعيننا لنتبع العميان؟ ونترك اليقين لنرضى ما يظنون؟ 

ونتخحلى عن غيرتنا لنقع ق الدياثة؟ وندع الطيبات ونتناول الخبائث؟ 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) a‏ 


ونترك لحم الضأن والحمل لنأكل الجيفة والختزير؟ 
الغربيين؟ 

وكيف لا نشكر معطي هذه النعم السابغة والآلاء الجليلة بل نعامله 
بالمعاصي؟ 

فأين الحياء من الله على الأقل: 

هب البعث لم تأتنا رسله وحاحمة النار لم تضرم 

ومن أعظم خحصائص هذه الأمة أن دينها دين الفطرة» وعليه تقوم 
حضارقا وعلمهاء ومن فطرية هذا الدين وبداهته أنك يمكن أن تشرحه ف 
دقائق معدودات» وإنغا يطول الكلام ني الرد على الفرق المخالفة الي تنتسب 
للدینء قال تعالی: 8 اق وھک للرنِ حبِیما فطرت الہ ای فطر الاس كبا آ 
ییک للق اہ دلت لٹ میم وکککے أك الاس ل بعس 4 [لررم:٠].‏ 

ومن فطرية هذا الدين وسهولته أنه تؤمن به عامة الشعوب كما تؤمن 
به النخبة المثقفة» فعقيدته شعبية متجذرة في أعماق الشعوب» وليست عقيدة 
فوقية تحتقر العامة» وتجعل السباق محموما بين الطبقات المتحكمة قي السياسة 
أو المال أو الثقافة لكسب ود الشعوب» وكل الثورات في التاريخ إنغا قامت 
بجا الشعوب» كما هي الثورة الفرنسية والثورة الإيرانية وثورات الربيع 
العربي» ومن الشعوب تتكون الجيوش ومنهم تكون "الكاريزما" الي يكتسبها 
العظماء» حێ أن ا کذب الناس يعمل بمواه ويقول "هذا ما یریده الشعب"» 
أو الحكم هو الشعب وتنص الدساتير الوضعية على أن السيادة للشعب 
وهکذا. 
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وهذه الأمة ليس هما إلا مكيال واحد للعدو والصديق لنفسها 
ولأعدائهاء وليست كالغرب الذي يکيل بأكثر من مکيال وتزدوج لديه 
المعايير ويجعل المصال فوق المبادئ فشريعتها عدل كلها ورحمة كلها وحكمة 
كلهاء وما يفعله الغرب شعارا ليس تحته حقيقة كحقوق الإنسان تفعله هي 
بأفضل من ذلك لوجه الله تعالى. 

وكذا دمقراطيتهم ال يقاتلوما أو يحاربوما إذا حالفت مصالحهم» 
فالعا م كله يعرف كيف وصل سلفادور ألندي إلى الحكم ومن الذي اغتاله» 
وكيف وصل محمد مرسي ومن الذي أعان الانقلابيين عليه» والناس 
أيهما أفضل خالد الجبير أم عادل الحبير؟ ويعلمون أن الخوار ج أقل شرا من 
الروافض» وأن المبتدع الساكت» أقل ضررا من المبتدع الداعية وأن الخطاً 
حطاً أيا كان فاعله وأن للإمام راتبا من بيت المال ولا يحل غيره وكذا لكل 
موظف وأن ما زاد عن ذلك فهو غلول أو سرقة. 

وا ا وک ان رجا ا ال و الات 
والأحهزة وكل ما تحتاج إليه» والدولة عندنا دولة وظيفية ولكن وظيفتها 
أشرف وظيفة وهي إقامة الدين ‏ َر إن َنَم في آلذَرّضِ أا وة وا 
ار ڪوة وامروا يالمَعْرونِ وهو عن المنکر 4 [الحح:٠؛]»‏ ومن الحسبة كل جحهة 
رقابية أو وقائية» وترم الإنفاق على إحياء الجاهليات كالأسواق والنقوش 
وآثار المالکين» فالمال هو مال الله نص کتاب الله طواشُم تن مال آلو اَي 
اكم » [النور:٣٣]»‏ ولو قيل للعامي الأمي من الناس إن بعض الناس ينفق 
على ابنه إذا حفظ كتاب الله ريالا واحدا وإذا لعب بالكرة مغة ريال لقال 
هذا أب سفيه يحب الحجر عليه!! 

ومن فضائل هذه الأمة أن الله احتار أن يكون منطلق الدعوة من حزيرة 
العرب ذات الخصائص الفريدة» ومنها أا أكبر حزيرة قي العالم» ومنها أَما 
إسلامية صرفة لا يجتمع فيها دينان ولا قبلتان» فلا يجوز بناء الكنائس فيها 
ولا بيوتا للنار» كما تفعل دولة الإمارات حين تبي كنائس ومعابد فيهاء 
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وكما تفعل الكويت حين تبي كنائس» ويجحب على كل دول الجزيرة منع 
التنصير منهماء ومنع الدعاية لأي دين غير دين الإسلام» ونشر الإسلام ي 
العام كله. 

ومنها أن فيها مركز الدنيا الذي هو مكة المكرمة» والكعبة المشرفة هي 
منطلق الحدود» فما کان شاما فهو شام» وما کان حنوجا فهو بمن. 

ومنها أن المسلمين يستقبلونما ي مشارق الأرض ومغارها متجهين نحو 
الكعبة الشريفة. 

ومنها أن فيها الحرمان اللذان لا يجوز تنفير الطير منهاء ولا يعضد 
شو كهماء ولا يختلى حلاحماء وبذلك تكون أسبق بيئة في العام لحماية الحياة 
الفطرية. 
ومنها أن سكاما هم أفصح الناس لسانا ومنطقا. 

ومنها أن القرآن الكر نزل فيها وبلغة ساكنيها. 

ومنها أن الرسول ب بعث فيها وهاجر فيها وغزا فيها ومات فيها. 

ومنها أن عمر بن الخطاب 4ه -وهو الخليفة الذي تشهد الدنيا كلها 
بعدله والذي أمر البى كي بالاقتداء به- حدد مدة بقاء المش ر كين فيها بثلاثة 
يام هل ري نامرد اجن إليه» وعلى ذلك أجمع 
الصحابة تي عهده» فلم ينقل عن أحد منهم قي ذلك خلافاء كما حالف 
بعضهم عمر في متعة الحج» وبيع أمهات الأولاد» وعليه فمن سمح للكفار 
بالإقامة فيها سنين فهو عاص منتهك لقدسيتها خالف للإجماع. 

ومنها أن أشجارها طبية حن العشر» يقولون أن حليبه مضاد للسرطان. 

ومنها أا موطن الأمم القوية مثل عاد ونود وسبأً» ومنها هاحرت 
الأمم القديمة الي شادت حضارات عالمية فيما بين النهرين وقي مصر. 

ومنها أا موطن قريش أشرف قبائل الدنيا. 

ومنها أَما مهد اللغة العربية القديمة (السامية) والحديثة 
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ومنها أن بحرها "بحر القلزم" أكثر بحار الدنيا ف الثروات والمعادن وكذا 
الخليج. 

ومنها تقارب ليلها وفارها فى الطول» فكانت بذلك أنسب بلاد الله 
للصلاة والصيام. 

ومنها تنو ع تضاريسها ففيها جحبال شاهقة وصحاري واطئة. 

ومنها أما أكبر مستودع للطاقة كالنفط والغاز والطاقة الشمسية 
ا 

ومنها أا سوف تعود مروجا وآمارا في حين تصبح أوروبا وأمريكا 
أقاليم متجحمدة» إذا عاد العصر الجليدي المنتظر. 

وها حصائص كثيرة منها ما هو معلوم ومنها ما سوف يظهره الله. 

من فضائل هذه الأمة الي لا يشار كها فيها غيرها مطلقا أَما تمشي على 
مهل ولكنها تكون أول الواصلين» وتحمع بين كمال الرحمة وكمال القوة» 
وبين شدة الوضوح وسعة الحيلة» وبين الأمية والتفوق على العلماء 

وهذا يذكرن عثال واقعى معروف لدى أهل لندن» فقد ذهب الغرور 
بأحد الخياطين فيها إلى ا دعائية فوق عله تقول "أفضل خياط في 
العا م"» ولكن حاء حياط جاور فكتب في شيء من التواضع "أفضل خياط 
في لندن"» فجاء حياط ثالث أكثر منهما تواضعا فكتب في لوحة "أفضل 
حياط في هذا الشار ع"» والحضارة الغربية تتبجح دائما بأها أرقى حضارة قي 
العالم» أي أا مثل الخياط الأول» غير أن قي إمكاننا وقد فضانا الله بهذا الدين 
العظيم أن نكون كالغياط الثالث؟ 

- ومن ميزات الحضارة الإسلامية أا حضارة جادة في الأصل وهي 
تبيح اللهو بحدود وضوابط ولكنها إلى الجد أميلء فالكرة مثلا يجوز اللعب ما 
إذا كان ذلك تدريبا على الجهاد» وأما ما يسمى التشجيع الطائش كما يفعل 
المشاغبون (المولي جانز) فلا وحود له في الحضارة الإسلامية» وهي نحقق 
واقعیا ما يراه غیره مستحیلا. ۰ 
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فالعلاء بن الحضرمي عبر بجيشه البحر. 
AT‏ 
وسعد بن أبي وقاص عبرت خيله دجلة. 
وعقبة بن نافع لما أراد بناء القيروان نادى الموام في بطن الأرض. 
ومحمد الفاتح أحرى السفن على اليابسة لكي يفتح القسطنطينية. 
ونور الدين محمود زنكي هزم الدول الأوربية لما احتمعت عليه. 
والأفغان على ضعفهم وقدم بنادقهم هزموا التقنية السوفيتية والأمريكية 
المتطورة» وقطاع غزة الصغير المحاصر هزم إسرائيل مع أمدتهما به أمريكا من 
أسلحتها الفتاكة. 
وأمثال ذلك يصعب حصره. 
ومن واقعيتها أا تراعي الواقع النفسي والطبيعي للإنسان بقدر 
الإمكان» فلا تتعالى عليه في نوع من التزمت للمقيت أو الزهد البدعي 
النصرانن» كما أا ترفض ابوط بالإنسان إلى الحضيض للمادي» فلما كان 
من طبيعة الأنصار حب اللهو قال 4: (ألم يكن معكم مو؟ إن الأنصار 
يعجبهم اللهو). 
ولا كان من طبيعة الحبشة اللعب بالرماح والحراب في أعيادهم أذن هم 
النى ييي بذلك في مسجده الشريف. 
E E E N E‏ 
الوب الواحد (أو لكلكم ثوبان؟). 
ولا كان من شأن الصغار اللعب بالعرائس والمحسمات أذن صلوات الله 
وسلامه عليه لمهم بالخيل ابجنحة. 
ولا كان من شأمُم أيضا خبة الطيور قال لأحدهم: (يا أبا عمير ما فعل 
النغير). 
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وقالت-عاقشة رضي الله غنها لما رقت على كتفة الشريف وشاهدت 
الحبشة وهم يلعبون يق المسجد حي شبعت: (فاقدروا قدر الجارية الحدثة 
السن). 

ولا كان للجاهليين يومان يلعبون فيها عند تغير فصول السنة شرع الله 
لنا حيرا منهما وهما يوما الفطر والأضحى» وزادنا بكرمه أيام التشريق 
فجعلها أيام عيد لنا أهل الإإسلام. 

وأقر صلوات الله عليه وسلامه عليه بحتمع المدينة على ما كان عليه أهله 
من زراعة أو تحاره» فحين يؤلف الأستاذ محمد فتحي عثمان كتابه "الدين 
الواقع فکلامه صحیح من جحهة» ولکن الدين للواقع المباح لا لأي واقع» 
الفكر الإسلامي كما يسميها الأستاذ في كتابه الآخحر. 

وأقر البي ية الطبيعة القبلية للمجتمع العربي» وأقر ما كان العرب عليه 
من حب الشعر والبيان» وأقر آثار الحرب الي لا تخالف الفطرة كالسبي 
في الجاهلية من أمور عبر عنها الشاعر الجاهلى بقوله: 

وإنما للامام ما لآحاد الجيش. 

وأقر منادمة الأطلال كما هو عادة في الشعر العربي. 

ومن مراعاة الواقع التدرج قي التشريع فبعض ما كان حلالا أول 
الإسلام حرم في آخره والعكس» وبعض ما كان حائزا أو مستحبا أصبح 
فرضا. 

وسار الفقه الإسلامي على ذلك» وقرر شيخ الإسلام أن المسلمين إذا 
كانوا فى حالة حرب يختارون القائد الأقوى وإن كان فيه فجحور» لأن 
احتماع القوة والأمانة ف الناس قليل. 
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ويختار المسلمون لإمامة الصلاة أفضل الموجحود وإن كان بالنسبة لغيره 
أضعف قراءة وأقل فقها... إلخ» ويقول أهل نحد (مطو ع الحنشل منهم). 

وأقر بل حث على ما كان لدى العرب من الفضائل الأحلاقية كالكرم 
والجوار ونصرة المظلوم والشجاعة» والعفاف» واستحياء الموعءودةء والإنفاق 
على القريب الفقير» وحماية العرض» وصيانة الشرف وأقر صلوات الله عليه 
وسلامه طبيعتهم في إرسال الوفود» وأقر ما كانوا عليه من ضرب العنق 
بالسيف ورحم الزاني الحصن أو قطع يد السارق وكل ما أوحاه إليه ربه تما 
كان عليه قومه من حصال الفطرة وسنن الهدى» واتخذ حاتما لما قيل له إن 
فارس والروم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما. 

ومن مراعاة الإسلام للواقع تدرج تحر الخمرء ولم يبن البي 5 الكعبة 
على قواعد إبراهيم» ولم بمنعه التميز من اقتباس ما لدى الفرس والروم من 
خحير» فلما كان الفرس والروم يغيلون ولا يضير ذلك أولادهم أباح 
اللمسلمين الغيلة» ولا أشار عليه سلمان الفارسى بحفر الخندق حفره» 
وحاصر أهل الطائف بالمنجنيق» بل أقر ب الأساليب الأدبية لعصره» حيث 
كان الشاعر يبدأ بالغزل وشرب الخمر حى وإن كان لم يعشق ولم يشرها. 

وليس من مراعاة الواقع مسايرة الواقع كما هو»ء إذ نرى القادة 
الأضولين ق أمريكا يدون جسيا حن على الأطفال من الإنات ورالد كور 
لأن ذلك عادي في جحتمعهم» بل ذهبت بعض الكنائس في أمريكا وأوربا ي 
جاراة الواقع إلى حد أن يعقدوا للرحل على الرحل وآن يجذبوا الناس إلى 
الكنيسة ولو من طريق محرم» كالشذوذ والرقص على أنغام ا معازف والتعري 
واستصحاب الكلاب» وعموما أحاز رحال دينهم للكنائس ما يجوز في 
الملاهى. 

a‏ هذه الحضارة أا تجعل بناء الإنسان هو المهم: 

فحن المساحد وهي أشرف من الأبراج والأبنية الأحرى ليس فيها 
مبالغة» ولا ريب أن المسجد الحرام حير من أبراج نيويورك» وأن بيوت مكة 
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أشرف من مساكن لندن» والبي يي بى مسجده ببساطة» بينما حعل همه 
الأكبر تزكية نفوس الصحابة بالإعان الحق والعمل الصال» فبناء الإنسان هو 
الأهم» وذلك بحفظ نفسه ودينه وعرضه»ء وتنمية عقله وتربيته على الفضيلة 
والإإحسان وتعليمه ما يحب أن يفعله» وحثه دائما على الخير والصلة» وكل 
من يقرأ السيرة النبوية الشريفة» وسير السلف الصالم» يجد الفضائل حاضرة 
في كل أمر» فالزم هذا ودع عنك ترهات المستشرقين وأكاذيبهم» إذ يجعلون 
همهم الأكبر الوقوع على الشاذ والخطأً» كالذباب الذي لا يقع إلا على 
العقر» وههذا يمجد المستشرقون الشخحصيات الضالة» ويضخمون الأحطاء. 

فتجدهم بمجدون» الحلاج» ورابعة» والتوحيدي» والجاحظ» وابن عربي 
والخيام» قي حين أمُم يتهمون ني الإسلام ي وخلفاءه الراشدين وصحابته 
الكرام» ويشككون في الفتوحات الإسلامية العظيمة» ويتهمون الدولة الأموية 
بالحبرية» ويتهمون العباسيين بأمُم أمروا بكتابة السنة لأغراض سياسية» 
ويتهمون الدولة العثمانية بالتعصب» وهكذا. 

وإذا أراد الغرب اليوم أن يتحدث عن أي تطور أو تقدم تحدث عن 
الجسور الكبيرة والأبراج العالية والطرق الواسعة» دون الحديث عن مستوى 
الأحلاق والفضيلة عند الأمة» وانظر مثلا إلى الدعايات الكثيرة وإلى شعار 
کل مدینة أو دولة» فتجد ذلك متجسدا قي بناء أو تمثال» ويجعل متبوعوهم 
تلك الأنصاب رمزا للمدينة أو الدولة المتتحدّث عنهاء وتأمل كيف أن 
اللسلمين مع اهتمامهم بالأمور المادية حعلوها أمورا ثانوية» وحعلوا القارئ 
أو المفسر والمفي أعلى درجة من المهندس والطبيب والفلكي والمعماري» 
وأمثال هؤلاء من أصحاب للمهن» وحعلوا هذه المهن خادمة لما هو أهم منها. 

ولا حاء إلى بلاد المسلمين بعض الرهبان قالوا إن هذه الأمة عظيمة 
حقاء وإمُم يغبطوما على عظمائها مثل عمر بن الخطاب والحسن البصري» 
وقد أمر عمر بن الخطاب له حلساءه أن يذكر كل منهم أمنيته» فتمى 
بعضهم الأموال لينفقها في سبيل الله وتم بعضهم العقار للهدف نفسه» 
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وأكثروا» فقال عمر: أما أنا فأتمن أن يكون لي ملء هذا البيت رجالا كأبي 


عبيدة أقاتل بهم في سبيل الله. 
ولا ریب أن آي أمة يتنافس أهلها في البنيان وتصح عباقرا يي 
السجون» لا ڌ تستحق الحياة وهي على درجة عظيمة من . التخحلف. 


ومن الفضائل الي تتميز با الحضارة الإسلامية في تاريخها حي يي 
عصور ضعفها وانحطاطهاء فضيلة الغيرة وامحافظة على الشرف» وبذل الروح 
رحيصة من أحل ذلك» وهذا عكس الغربيين الذي يتميزون بالدياثة إذا 
قدموا وتي بلادهم» ویری ذلك کل أحد عیانا» ولا ببالون آن تخرج نساؤهم 
أو يسرن أمام الرحال وهن كاشفات الشعر والنحر والعضدين والساقين 
ورا ما هو وراء ذلك. 

ولا يبالون أن يسبح نساؤهم وهن يرتدین ما ي يسمى "المايوه ' عختلطات 
بالرحال ويسمون زنا المرأة حباء ويزينون ها ذلك وقل أن تخلو منه مسرحية 
أو فيلم. 

والناس في الغيرة أصناف: 

-١‏ منهم الغالي فيها بحيث إذا عصت موليته الله ودنست شرفه قتلها 
ولو أمام الشرطة أو عند باب المحكمة» وكثر ما يسمى "حرائم الشرف" لا 
سيما عند القبائل قي حزيرة العرب» ويي الهلال الخصيب ومعه سائر بلاد 
أفريقيه» وهذا الصنف يستريب من كل فعل ولو كان عاديا. 

۲- المتوسطون: وهم التبعون للشرع في ذلك فيمنعون أسباب 
الفاحشة ابتداء» وينهون مولياتم عن الاخحتلاط» وإذا شكوا فيما يستوحب 
الشك عرضوا التوبة كما فعل البي ي لما افترى المنافقون الإفك» ولا طلبت 
منه المرأة أن يطهرهاء ولا أرسل أنيس إلى للمرأة ال زنت مع العسيف» 
LR AO a E‏ 
وأا مقبولة حي من الذنب الأكبر وهو الشرك» قال تعال: لفل يمبادى الي 
اا تشه لا كقتطو ِن نة لله ل اله يعر الدب ًا 4 [الرمر:٣٠]»‏ وقال 
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أیضا: وین ل یوت مح الہ ھا ءاخر يقلو الس الى حم اهال يلحي که 
رور 4 [الفرقان:1۸] تم قال لاحقا: i‏ [الفرقان: »]۷٠‏ وهكذا. 

۳- المفرطون وهم أصحاب الدياثة والرذيلة كما تقدم في الغربيين» 
وهذا مع الأسف ما يشاع قي بلاد المسلمين عامة وقي بلاد الحرمين خحاصة» 
وانظرا مثلا قناة العربية ومذيعاتما ومراسلاهما. 

- ومن ميزات الحضارة الإسلامية: أا حضارة ها مقياسها الخاص 
المتفرد. 

فهي ليست كالحضارة الغربية» تقيس الإنسان .مقدار ثروته أو مكانته 
الاجحتماعية أو السياسية» بل ها ميزان حاص» قد يرفع الفقير ويهبط بالغيْ» 
وقد يعلي قدر العبد ويذكر مساوئ السيد بعدل» وقد يثيي على من يراه 
الناس محدود الأفق» ويذم من يرونه واسع الفكر وهكذا. 

ولعله نما تقدم يتبين لك أن الحضارة الإسلامية هي حضارة عدل 
وصدق وتوسط واعتدال» ليس فيها إفراط ولا تفريط ولا نمام لغيرها عا هو 
فيهاء أو فيها أعظم منه» ولننظر ماذا يقول التاريخ» ولنأحذ مثالا واحدا وهو 
التطرف كما يقولون: 

فمن الذي قتل معة مليون إنسان في حربين متقاربتين» وأين قامت 
الدول والأحزاب الي تنكر حي محرد وجود الله؟ 

وأين يوحد أكثر من ٠٠٠‏ مليشيا إرهابية» تنسف الجحسور وتفجر 
المدارس والملاهي» وتسطو على البنوك» وتقتل الطلاب في الجامعات» 
وتعتدي على الشعوب الأصلية» وتطالب بالانفصال علنا عن الحكومات 
الفدراليةء وأين جمعوا التوقيعات للانفصال؟ 

وأين وصل بعض المتطرفين إلى الحكم وبعضهم ينافس للوصول إليه؟ 

وبعضهم الآن في المرتبة تبة الثانية» فمن يضمن أنه لن يكون قي المرتبة 
الأولى مستقبلا؟ 


اخسن 
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وأين قتل المرء داحل قاعة الحكمة على مرأى ومسمع من القضاة 
والإعلاميين؟ 

وأين يوحد أكثر من الف تنظيم إرهابي وليس تنظيمين اثنين (القاعدة 
وداعش)؟ 

ومن الذي أيد الدولة العميقة لتنقلب على ثورات الربيع العريي؟ 

ومن الذي يفرض الحكومات الاستبدادية على الشعوب والمهم عنده هو 
اللصلحة المادية؟ 

ومن الذي يأبى العدل ويرفض الحق؟ 

ومن الذي يهدد الأمم المتحدة .منع التمويل عنها إذا نطقت بشيء لا 
ترضاه إسرائيل؟ 

دع الحكومات الغربية وحذ مثالا للحكومات للمنافقة الي تراعي ما 
يقوله الغرب» لا عا يأمر به الله ورسوله» حاعن مرة وزير الأوقاف الجزائري 
ومعه دبلوماسي آحر وقالا: إن الرئيس بوتفليقة يدعوك لزيارة الجزائر» 
وتكفل بالتذكرة والإقامة» فقلت: لا مانع لدي بشرط أن أقدم النصيحة 
للجميع وأقول ما أعتقد ولا بعلي على أحد ما أقول. فخرجا ولم يعودا مرة 
0 

وهكذا يكره الغرب ومقلدوه قول الحق. 

و اانه يستحيل وحود إنسان متوحش أي في الغابات الاستوائية» 
عتلك حاسبوبا "كمبيوتر" متطورا» يستحيل وجود إنسان غربي متقدم لديه 
هداية أو نور بغير الصراط المستقيم (الإسلام)» فالإنسان المسلم مع العدل 
والصدق والأمانة دائماء وهو إنسان طاهر الثياب والفكر يؤمن بالغيب 
وبكل الرسل ويعطي كل ذي حق حقه» ويحب الخير لكل إنسان. 
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- ومن ميزات الحضارة الإسلامية وهو من أجلى مظاهر التوحيد 
فيها: أا تحتكم إلى شرع الله» وليس إلى الأهواء والنظريات البشرية 
والقوانين الوضعية. 

ومن الضلالات التفشية في عصرنا أن بعض الناس يظن أن ترك 
التحاكم إلى القرآن جرد معصية أو ذنب كسائر الذنوب» أو كفر أصغر» 
ويتناسى أن ذلك هو مقتضى الشهادتين. 

ولكى تكون الدولة مسلمة ولكى تكون حضارتنا إسلامية لا بد أن 
نتحاکم 1 اال اله ودف اولك کا قال الشيخ محمد بن إبراهيم 
زه اله حقيفة شهادة أن مدا ر شرل اله آي :أن أرتاط ذلك باو خد 
وثيق حداء وذلك ما يستحق إفراده والإطالة فيه ونقدم لذلك بتبيهات 
مهمة: 

أ- أن التحاكم إلى شرع اللّه» أو الحكم ما أنزل الله لا يؤحذ من مادة 
(حكم) فقط» بل أيضا من المواد المرادفة مثل "اتبع» أطاع» شرع» أمر» آمن» 
صدق» اتقى» قضى» كتب» أف" ونحو ذلك» وكذلك ما فيه وصف للقرآن 
الكرم بأنه "عظيم» وبين» وهدى» ورححمة» وموعظة» ونور» وذكر» وأحسن 
الحديث"» وكذلك ما فيه دلالة على حال المخالف مثل: "أشرك تولى»› 
أعرض» كذب» اتبع هواه» اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابا من دون الله". 

ب- ان أي دولة ينص دستورها على أن دينها الإسلام» فإنه يحق 
للقاضي المسلم أن يحكم فيها بشرع الله» إذ أن الدستور فوق كل قانون 
فرعي» ويبطله» لا سيما إذا حالفه» وبذلك حكم قضاة في مصر وغيرهاء وم 
يخالفوا حكم الله في شيء والإسلام ليس كالنصرانية الحرفة يفصل الدين عن 
الحياة أو عن السياسة كما يقال» وليس فيه إسلام سياسي وإسلام غير 
سياسي» بل هذا التقسيم مبتدع لا أصل له» وهو دليل على حهل قائله 
بالدين» وقد كان البي بي وحلفاؤه الراشدون هم الحكام ق كل مسألة» 
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وعلى ذلك سارت الدول الإإسلامية» وکل علماءِ الإسلام وفقهائه» وان 
نظرة عجلى إلى أي كتاب فقهي لتدل على ذلك بوضوح» بل انظر إلى 
فهرست كتاب صحيح البخاري مثلا. 

و قال ذلك ال المنكر "علي غبدال رارق" ا A‏ 
و"تركي الحمد" وأضرامم!! فأما علي عبدالرازق فقد كتب "الإسلام 
وأضول لحك" ولکن رد عليه کٹیرون منهم الشيخ ينك الخضر خسن" 
و"ضياء الدين الريس"» وسحب الأزهر منه الشهادة الي أعطاه. 
احتماعي" وهو على أي حال نصران» لا يعرف حقيقة الإسلام» وأما "هتار" 
فقد ابتدع فكرة الإسلام السياسي!! وهو كسابقه. 

وأما ت ركى الحمد فهو الذي يردد عندنا مقولة "إسلاموي"!! في 
الصحف وي موقعه» وتبعه ي ذلك بعض الليبراليين وهم يشعرول أو لا 
يشعرول» وبعضهم يقول آنا لا کت التدين ي الجملة» وإتعغا أقصد الإسلام 
الراديكالي "المتطرف"» وبعضهم يقول أعني الإسلام الجهادي أو الإرهابي! 
وعلى ذلك قناة العربية وكثير من القنوات. 

چ ان شرع الله هو الاعلى والارقی والاقوم وهو شرع ثابت آنزله 
الحكيم العليم» ولا تدحله الأهواء البشرية» وله ميزات ليست في أي شريعة 
إنسانية أرضية» وما حضرن منها مذ كور فيما تقدم» ولا ریب أن البااحث 
التتحصص سيد غررها قال غال: وام اعود إن َم مُوْمِِينَ‰ [آل 
عمران:۱۳۹]ء وقال: ظ لن هدا لمران دی لل ہے آفوم 4 [الإسراء:۹]. 

د- أننا لسنا خيرين قي الأمر» بل شرع الله دين يجب اتباعه» ولا يجوز 
اتخاذ أي دين آخحر غيره» واتباعه هو غاية الحرية الشخحصية: قال تعالى: #ما 


a 2 e 


کن اعد لاه ف دين اَلْمَلكِ 4 [يوسف:٠۷]ء‏ وقال: [ وس كع عر لسم يا 
کچ >3 2 ص 


قبل مه وهو ف لجرو من الْحَسرَ 4 [آل عمران:٥]‏ وقال: #وما کان لموم و 


7 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) E‏ 


چس ص ص چو ا ی و کا م < رر 2 3 
مومنَةٍ لذا فض الله و أ أن دک هم اة من مهم 4 [الأحزاب:٠٠]»‏ وقال: 


تما کان قول المومیین لدا دعو إل آلو وسلو لیک تم أن يقولوا سينا وات 


م ل 3 ص ت ی م 3د 0 
[النور:١٥]»‏ وقال: ۾ فلا ورك لا ونوت حى موك یما شر بنتهۂ م کک 


ي 


واف نهم حرا ّا هيت وسوا ليما ) [الساء:٥٠]»‏ ونحن نقول له 
سبحانه في كل ركعة طك َة وَلَكَ َنَسَع 4 [الفانة:ه]» وقد قال بعض 
السلف: إن قول كفر دون كفر' مدرج ولیس من كلام ابن عباس. 

ه- أنه على فرض صحة تفسير ابن عباس لقوله تعالى: وس لر 
کہ با اَل اه اتیک هم كرود 4 [الاسة:ء؛]» بأن ذلك کفر دون کفر 
وأنه ليس مدرحا لنا أحوبة منها: 

-١‏ أن ابن عباس له واحد من الصحابة الكرام» فلو فرضنا أن ذلك 
مذهبه لم يكن ذلك ملزما لناء وقد خالفه غيره» بل إن ابن عباس نفسه قد 
قال: من کفر بالرحم فقد کفر بالقرآن » کما روی الحاکم وغیره» وإِڼ 
لأعجب لمن يكفر من كفر بآية ولا يكفر من كفر بالقرآن كله! وقد دل 
القرآن كما قال ابن عباس نفسه أن ذلك مما كانوا يخفون من الكتاب. 

- أن البي ب أقام حدودا ليست في القرآن» وكذلك خلفاؤه 
الراشدون» ومنها حد الرحم» الذي أجمع عليه الصحابة» ومنهم ابن عباس 
كما تقدم» والمسلمون كافة والفقهاء كلهم ولم يخالف فيه أي أحد» وهو 
سبب نزول الآيات في سورة المائدة. 

۳- أن هذا القول المنسوب لابن عباس قد فسره بعض التابعين كأبي 
جلز بأنه رد على الخوارج» الذين يعتقدون أن كل معصية كف وحكم بغير 
ما أنزل الله وهذا قال أبو جلز: "ليس الكفر الذي يذهبون إليه"» بل صح 
ذلك القول عن ابن عباس نفسه» وقد عاصر له الخوارج بل ناظرهم وأقام 
الحجة عليهم» وقد فرق العلماء ومنهم ابن القيم» بين من يعصي الله فيأحذ 
رشوة» أو يتبع هواه في مسألة بعينها وبين من يعرض عن حكم الله بأكمله. 
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کی کے و 


٤‏ - أن الآية اومن لم کم با أل أله مأؤكتيک هم ألكهروة 4 [لادة:؛؛]› 
في سورة المائدة» وهي من أواحر ما نزل ولم ينسخها شيء كما ي تفسير 
ا 

ه- أن الكفر إذ عرف بالألف واللام كما في هذه الآية دل على الكفر 
الأكبر» نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ف اقتضاء الصراط المستقيم. 

-٦‏ أن من المعروف ف علم البلاغة وغيره أن اتحاد المسند إليه دليل 
على أن المسند مهما تعددت صفاته فهو أوصاف خختلفة لمسند إليه واحد» أي 
أن الحكم .ما أنزل الله كفر وظلم وفسق» كما نص عليه الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهما الله» ويدل عليه قوله تعالى: 
لوانکون هم أطي 4 [البغرة:٤٠۲]»‏ وقوله: ل إنليس گان مِنَ الجن مسق عَنْ 
مر ربد 4 [الكهف:٠٠]‏ . 

۷- أن القول بخلاف ذلك إنما يكون في حق الجبور كالمكره المذكور 
في سورة النحل» أو جاهل الحكم المذكور في سورة التوبة» أو الناسي 
الذكور تي سورة البقرة أو المخحطئ كما قي سورة الأحزاب والبقرة» 
والواحب على المسلمين هو إنقاذ المكره» وتعليم الجاهل» وتنبيه المخطى . 

۸- أن الآيات في سورة للمائدة إنغا نزلت في الكفار كلهاء كما ثبت 
صحيح مسلم عن اليراء بن عازب طلب» ومن الحال أن يكون من لم يحكم 
بالتوراة كافرا» ومن م يحكم بالقرآن عاصيا فقط» والله تعالى جعل القرآن 
هو المهيمن على الكتب كلهاء وهو أفضلها جميعاء وهو الناسخ لما قبله من 
الكتب» وهو الذي تكفل الله بحفظه وجعله شريعة خالدة إلى يوم القيامة. 

-٩‏ أنه لا بد من التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم في 
رسالة "تحكيم القوانين"» وبذلك تحتمع الأدلة كلها ويبطل الجفاء والغلو معا 
وحاشا لشرع الله أن يتناقض أو يكذب بعضه بعضا. 

-٠‏ أن من تنكب الطريق الواضح سوف يجد ما يؤيد به كلامه» من 
تأويل أو قول مرجوح أو شاذ أو ضعيف أو متشابه من القول» وإذا علمنا 
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أن الأصنام إنما عبدت بالتأويلات الفاسدة» وأن إبليس الرجيم عصى الله 
بالقياس الفاسد» علمنا أن كل قائل لا بد أن يسند قوله إلى ذلك» لاسيما 
وأن القرآن نفسه منه آيات حكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. 

-١١‏ أن الظن بأن اتباع شريعة غير شريعة الله لا يناي أصل الإبعان 
والتوحيد إنما هو أثر من آثار الإرحاى وإن م يشعر قائله» والدين عند أهل 
السنة والجماعة قول وعمل أي اعتقاد وامتثال أو إعان وإذعان وليس محرد 
عقيدة قلبية» ومن ضلال المرجئة فم يخرجون العمل عن الإيعان» وليس هذا 
موضع البسط ف الرد عليهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله ضمن فوائد قصة 
شعيب عليه السلام مع قومه: "ومنها أن ذلك من لوازم الإبعان وآثاره فإنه 
رتب العمل على وحود الإيعان» فدل على أنه إذا لم يوحد العمل فالإيعان 
ناقص أو معدوم" اه وحسبك من ذلك قوله تعالى: وما كان آله ليْضِيعَ 
إيمسگه 4 [البقرة:١٤١]»‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 

۲- أن محل التراع هو هؤلاء الطواغيت من الحكام أو أتباعهم» وهم 
لا يذكرون الله أصلاء ويعترفون علنًا بالتحاكم إلى القوانين الوضعية» سواء 
القانون الدولي كما يسمى» أو دساتيرهم أو القوانين الغربية الي لفرنسا 
وسويسرا مثلاء فمن الحمق سؤاهم: أتفضلون هذه القوانين على شرع الله؟ 
وهم يصفون شرع الله بالتأحر والظلامية! كما أن من غير المعقول في الحياة 
العامة أن تقول لمن ترك العمل أو الدراسة في مكان وانتقل إلى غيره: هل 
تفضل هذا الأحير؟ وإنما يقول الناس لمن فعل ذلك لم فضلته؟ 

۳- أن هؤلاء الطواغيت أنفسهم» إذا أرادوا أن يؤيدوا قوانينهم» 
استندوا إلى الشريعة الغراء تبعا فهم ليسوا حاهلين بها ولكنهم حاحدون» 
كما كان فرعون وقومه وأهل الكتاب والمشركون الذين خاطبهم البي بل 
قال تعالی : ون یکن هم لن يانرا َه مدعب 4 [النور:۹٤]‏ وقال تعالى لبيبه 4: 
ام کا گرّب وتك ولك يِن انت أ َجَحَدودَ 4 [الأنعام:٣٣]»‏ أي لا يعتقدون 
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و ج ص < سم Sy‏ لا 3l‏ وعلوا 4 


كذبك» وقال عن فرعون وقومه: #وححدو بها واستيقنتها انفسهم 

[التمل:٤٠]»‏ وقال عن أهل الكتاب: يعرفوتهء کا ر يعرفون أبن E‏ 
وقال عن المنافقين: #إذا جاءك المتَيْفونَ لوا قد ك سرا ا والله يعلَم لَك 
رسو 4 [المنافقون: ]١‏ . 

-٤‏ أن التحاكم لغير شرع الله» هو منازعة لله في ألوهيته الي من 
حصائصها التشريع والتحليل والتحرع» ونفي لكونه تعالى: مَل الاس 
7 إل الاس 4 [الناس:۲-٣].‏ 

-٠‏ أن التحاكم إلى غير شرع الله هو افتراء على الله» وإن لم ينسبه 
صاحبه إلى الله. قال تعالى: ولا ولوا TT‏ لکڈت هدا سل 
ودا حرام ام قروا عل آي الْكذٍب4 [النحل:٠٠٠]‏ وقال: # قَدَ ا 
أوكدهم سقَها بر عار وكرموا ما رذقهم الله أفبراء على ألو [الأنعام: »]٠٤ ٠‏ وقال 
حكاية عن قول موسى عليه السلام لفرعون وقومه: ويد لا مروا على أله 
ڪزيا فيسجتکر پعڌاي ووذ حاب من افر 4 | [طه :])» فمن شرع فقد ادعی انه اله 
eee‏ 
قال e‏ ل قد اترتا عل آل کنبا ِن عدا ف وڪم بعد 
إذ سا َه هنبا [الأعراف:۸۹] وهكذا يمكنك اليوم e‏ الغرب ومن 
بام مفترون على الله وقرر العميد القانوي "دوجي" إنه لا يشرع 
للناس إلا من خلقهم"» وقد صدق هذا القانون» فكيف يخضع البشر للبشر» 
a‏ وره قال السرات 
والأرض.. إل ما ينبغي أن يكون صفة للمشرع وهي لله وحده» وانظر إلى 
الصفات الإهية الذكررة ي سورة الزحرف» وليست صفة الخلق إلا إحداها. 

-٠١‏ أن من الشرك طاعة هؤلاء المشرعين وترك شرع الله القوم: قال 
تعالى: وان أطعتموهم نکم مشر 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال: # صرب الله متك رجا فيه 
شا مکوت ولا سلما آل هَل يوان ما [الرمر:۲۹]ء وقال: ر 
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جلك ڪل سَرَةٍ من لمر كَايعَهَّا ولا سيم هو الي لا يعَكَنونَ 4 [ابماة:۸٠]‏ 
فالقسمة ثنائية إما شر ع الله المحكم المطهر وإما اتبا ع أهواء الجاهلية وإن ادعى 
أهلها امم متحضرون متقدمون! 

وما يدلك على أن القسمة ثنائية قوله تعالى: «طأفخكم ألَهلَةٍ يسن 
[الائدة: »]٠.‏ فإما حكم الله وإما حكم الحاهلية ولا ثالث ضمماء غير أن ما يحب 
التنبه له أن الجاهليين لا يسمون أحكامهم حاهلية» فكيف باطاهليين 
المعاصرين الذين يدلسون على الناس عصطلحات أحرى» كالقوانين المتقدمة» 
وقرارات هيغة الأمم المتحدةء وأحكام القانون الدولي والجتمع الدولي والأسرة 
الدولية أو إجماع العا لم!! ومن هذا الشرك قول بعض الناس أنا مسلم ليبرالي 
أو أنا مسلم اشتراكي أو أنا مسلم تقدمي وما أشبه ذلك من العبارات 
الش ركية. ونا الدين عند الله الإسلام ولا يحتاج الإسلام إلى إضافة أحرى» 
ولا إلى قسمة جحعل بعضه متقدما وبعضه متأحرا: لوم َكلت کم وتک 
وَأَمَمَتْ کہ نعمت ورضیت ك الاسم ينا % [الائدة:٠]‏ . 

۷- أن تلك الرواية عن ابن عباس ضعَفها بعض العلماء قديعا وحديثاء 
ولو تترلنا حدلا وقلنا إن الحكم بغير ما أنزل الله جحرد كفر أصغر» اليس 
الكفر أعظم الكبائر وهل هو الكفر الوحيد من الناس؟ ألا يستوحب ذلك 
نصح فاعله بصدق» والتحذير منه؟ وهل كان الشيوخ الأحلاء كالشيخ محمد 
بن إبراهيم والشيخ الأمين الشنقيطي يكررون الكلام عنه عبثا. 

وإليك شيئا نما يوضح وحوب التحاكم إلى شرع اللّه: 


قال تعای: آل تر إل ایت موہ آنَم ءامنا یما ار ليك وما أل 
نلك ریدو آن یتحاگموا إل الطعوت وقد اروا آن مروا ہو4 [الساء: »]٠١‏ تدبر 
هذه الآية وانظر كيف مى الله إعانمم زعمًا -أي أنه لا حقيقة له- وكيف 
علق الحكم على جرد الإرادة وليس على الفعل نفسه» وكيف أَُم مأمورون 
أن يكفروا بالطاغوت» فالإبعان به دليل على أن فاعل ذلك ليس .مؤمن» وأنه 


يِن 
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إن کان مسلما قد ارتکب ناقضا من نواقض الإسلام» قال تعالی: ل واه 
ف الین مد تين ارش ِن التي د قن کنر الوت ولول بال ققد اسمس 
اة ا لوث ل أنفِصام 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ والعروة الوثقى هي شهادة ألا إله إلا 
ال ا شرع الله مرتبط بأصل الدين وبكلمة الشهادة نفسها قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية: والشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن تصديقه قي 
كل ما أخحبر وطاعته في كل ما أمر"..الخ ويهذا عرف الشيخ محمد بن إبراهيم 
في رسالته تحكيم القوانين وقال: (فأي كفر فوق هذا الكفر؟ وأي مناقضة 
لشهادة أن محمدا رسول الله فوق هذه المناقضة؟"). 

والتحليل والتحرم حق لله وحده» حن الرسول بي لا بلك ذلك بل 
صرح بنفيه عنه قائلا: "إن لا أحل حراما ولا أحرم حلالا"» ولا حرم 
صلوات الله وسلامه عليه على نفسه بعض الطعام لا على سبيل التشريع» 
عاتبه ربه قائلا: ل اها الى لِم ترم ما أل له لَك [التحرم:١]‏ . 

وقال شيخ الإسلام أيضا: "لا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده 
N SS‏ 
ترد التراع #قن نر َعَم في سىء ردو یاو والرسول ن ک ا باه و َو الخ 4 
ل ت 
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احدا. 

ويربطه الإمام ابن القيم بالرضا الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله 
فيقول: 

"وأما الرضا بنبيه رسولاء فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق 
إليه» بحيث يكون أولى به من نفسه» فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته» 
ولا حاكم إلا إليه» ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة". وقال 
في شرح الرضا بالدين: "وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو فى 
رضي کل الرضاء ولم يبق يي قلبه حرج من حکمه وسلم له تسلیماء ولو 
کان الفا لمراد نفسه أو هواه أو قول مقلده أو شيخه أو طائفته". 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) 


کما نص على أن قوله تعالی: ‏ فلا ورك ل منوت حى یحکو فیا 
سر بتر ثم کا دوا ف انيهم جا مما فصَيّت وسلموا ليما 4 
[النساء:٠٠]‏ يشمل مراتب الدين كلهاء (فالتحكيم ق مقام الإسلام وانتفاء 
الحرج في مقام الإبعان» والتسليم ف مقام الإإحسان). 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في شرحه 
لكتاب التوحيد الذي هاه تيسي نالعز اميك :رلا كان القو يد الذي هو 
معن شهادة ألا إله إلا الله مشتملا على الإبمان بالرسول كي وذلك هو 
الشهادنان:.. مه اق هدا الباب غل : تضة التو حبك بو استلرامه تحکیم 
الرسول الله بيو في موارد التراع» إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 
ولازمها الذي لابد منه لكل مؤمن» فإن من عرف شهادة ألا إله إلا الله فلا 
بد له من الانقياد لحكم الله» والتسليم لأمره الذي حاء من عنده على يد 
رسوله محمد ي فمن شهد ألا إله إلا الله تم عدل إلى تحكيم غير الرسول لل 
في موارد التراع فقد كذب في شهادته). 

وكلامه هذا دال بوضوح على حطاً من يظن من أتباع الدعوة السلفية 
أا محصورة قي شرك القبور ودعاء الصالحين» كما يدل على أن الذين 
يفتتحون كليات أو أقساما للقانون إما أَمُم لا يعرفون معن "لا إله إلا الله 
وإما أَمُم يخالفوما عن علم!. 

ولعرفة ما قرره علماء الدعوة ومن سار على طريقهم» وما قاله العلماء 
والدعاة المعاصرون في ذلك ينبغي قراءة ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم قي 
رسالة "تحكيم القوانين". 
۰ وكذا ما سطره الشيخ عبدالعزيز بن باز ثي كتيبه "وجوب تحكيم شرع 
الله" وقي جحموع فتاواه ومقالاته» حيث المنهج الوسط الذي لا جفاء فيه ولا 
غلو. 

وكذلك ما قاله العلماء والدعاة قي هذا العصر كالشيخ أحمد شاكر 
وأحيه محمود» والشيخ عمر الأشقر» والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق» والشيخ 
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صلاح الصاوي» والشيخ عبدالحميد بن باديس وعلماء الجزائر» والمستشار 
علي حريشة» والأستاذ أبو الأعلى المودودي» والشيخ أبو الحسن الندوي» 
والشيخ حامد فقي» والشيخ عبدالرزاق عفيفي» والشيخ عزت إبراهيم 
والشيخ حعفر شيخ إدريس» والشيخ تقي الدين الملاليء والأستاذ سيد قطب 
وأخحيه» والشيخ علال الفاسي» والشيخ عبدالسلام ياسين» والشيخ حسن 
البناء والشيخ عصام العطار» والشيخ سعيد حوى» والأستاذ مالك بن ي 
وكل من دعا إلى نبذ العلمانية والمذاهب المستوردة كالأستاذ أنور الجندي 
والأستاذ محمد ناصر الاندونيسي» والشيخ الميلي الحزائري والشيخ يوسف 
القرضاوي» وعلى هذا بعض المعاصرين له المشتغلين بالحديث كالشيخ عبد 
الله السعد» والشيخ سليمان العلوان. 

والله تعالى قال في أول نمي في القرآن: كك موا ب نداد وات 
َعَلَمور % [البقرة:۲۲] . 

وذكر شيخ المفسرين الطبري أن الندّ هو العدل» وقد حاء نفي العدل 
عن الله وإثبات أن ذلك شرك يفعله المش ركون قي سورت الأنعام والشعراىء 
وكل ذلك من التقدع بين يدي الله ورسوله المنهي عنه في سورة الحجرات. 

وذكر الطبري أن بعض العلماء ذهب إلى أن الطاغوت هم السادة 
والکبراء الذین کانوا يعظمومُم كما قال تعالى: واوا رسا إا اطعا ساسا 
ورانا تا أضوت ألسَبيلا % [الأحزاب:۷٦]‏ . 

ثم قال في ذلك كلاما فاصلا جامعا: "والصواب عندي ف الطاغوت أنه 

TT‏ وإما بطاعة من 
يولم تسافا كان ذلاك المحر د أو شيطانا أو وها أو صتا أو كاتا ما 
E‏ 

أقول: وهذا يشمل النظريات والفلسفات الي ييتدعها أصحامما بعيدا 
عن الوحي» وكذا كل أمر معنوي اتبعه بعض الناس من دون الله ورسوله» 
وقد جحعل ابن القيم رهه الله من ذلك (طاغوت الجاز وطاغوت التأويل). 


امسلمون والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) ۹۲ 


وأكبر الطواغيت هو من ادعى الألوهية قديما كالنمرود وفرعون» ومن 
دعا الناس إلى اتباع كلامه حديثا» كزعماء الشيوعية والرأسمالية وسائر من 
اتبعهم من الحكام شرقا وغربا. 

ومن التقدم بين يدي الله ورسوله» وطاعة شرع غير شرع ال 
الاعتراض على حكم الله في قضية المرأةء أو قي قسمة المواريث» أو في أي 
حكم يدل على أن المعترض غير راض ما قسم الله. 

وقد بين الطبري أن من لم يرض حكم الله يصير مرتدا كافرا» وقال: 
"إن المعترض يصير من أهل الخلود في النار» وهو باستنكاره حكم الله في تلك 
(أي TT‏ ومن ملة الإسلام خحارجا". 

فالأمر إذن في منتهى الخطورة وقد ايد کلامه الحافظ ابن كثير يي 


اہم ت وور و ر 


تفسیره فقال عند قوله تعال: او حص اله ورسوله وعد حدوده يله 
کارا کہا فیا ولا عات مهب 4 [الساء:ء ]١‏ 'لکونه غیر ما حکم 
الله له» وضاد n‏ يصدر عن عدم الرضا ما قسم الله 
ا 

ومثله من حكم ببعض القرآن دون بعض» أو رضي بحكم الله في أمر» 
لكن لم يرض به في آحر كما فعل المش ركون واليهود» قال الله عن المش ركين: 


ول لمران عضي » [اليجر:١٠]»‏ وقال عن اليهود: «ُم نشم ولا 
تقنت سکم عجوت ریا نکم يِن برهم هرون ن عَم پالم عدون 


رہ ے 3ے ور اد رد 


اوم اک کرم ر کر آمو بجتیں آنککی 

وککفروت بجَعض فما جرا من يفْعَل د ا رئ ف ألحَيَوة لديا ودوم 

اة رون إل أَسَدٍ لعا وما َه يلي ما سلون ل أولهك الذي شرو الوه 
يابا رة 6 ا وک e‏ [البقرة:٠۸-٦۸].‏ 

ذلك بأشد العذاب الذي لا يخفف وحعل ذلك شراء للحياة الدنيا بالآحرة. 


امسلمون والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) ۹۳ 


وإنغا أنزل الله الكتب لكي يحكم الناس بماء وأوحى إلى عبده ورسوله 
محمد بي بذلك قال تعالى: ا6ن الاس امه وده معت أله اَي مير 
ومَنذِريَ وال معهم الكتب الح یک بين الاس فيما أَحتَلَفواً فيه % [البقرة:٠٠۲]‏ 
وقال لنبیه محمد 4 إت اراك آلککب باسیح بی الاس ہا ارك ا 
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والتحاكم إلى أي شرع غير شرع الله إعان بالحبت والطاغوت» حى 
وإن كانت أحكام هيئة الأمم المتحدة» أو قوانين الدول الي تسمى متقدمة. 

قال الإمام الطبري رحه الله: "والصواب من القول في تأويل ومنو 
الْجِبَتِ رفوت )4 [الساء:٠ه]‏ أن يقال يصدقون .معبودين من دون الله 
يعبد وما من دون الله» ويتحذوفما المين» وذلك أن الحجبت والطاغوت إسمان 
لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو حضوع له» كائنا من كان ذلك 
المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان". 

ومن زعم أن الحبت والطاغوت ها أبو بكر وعمر كما قرأناه في دعاء 
الرافضة :الست دعا صتمي قريش :فق افترى:وقال الباطل. 

والأصنام دعا أبونا ا عليه السلام ریه أن ابه وبنیه عبادهاء 
هكذا مطلقة» فتشمل کل صنم حجرا أو بشرًا أو حيوانًا أو فكرة» كما ذكر 
الطبري وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في معن الطاغوت وشوله. 

وبعض المتحذلقين يستنكر تسمية الحضارة الغربية حضارة حاهلية ظنا 
منه أن الجاهلية مرحلة زمنية انتهت» والواقع أن الجاهلية مرض يعتري 
القلوب في أي زمان ومكان ويجعلها تعرض عن شرع الله وهداه» ويجعل 
حياتما ظلاما وطريقها عمى» وحكمها طاغوتياء وفيها تقل آثار النبوة أو 
تضمحل» وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن جاهلية مشركي الترك 
والديلم ق زمنه» أما قي زماننا هذا فقد غلبت الجاهلية الغربية لا سيما 
الجاهلية الأمريكية. 


امسلموق والحجارة الغربية: (ثانيا: تفوق الحجارة وتقدمها) ۲۹4 


وهذا امرض يعترئ النفس الانساتة بل رعا أصاب 'السلمين و كانت 
عاقبته النفاق الأكبر» وقد قال اليهود قديما "لن نسبق أحبارنا بشيء" واليوم 
يقول بعض المسلمين "لسنا أفقه من علمائنا" ويعنون بذلك علماء السلاطين» 
فأهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابا من دون الله» فاتخذ اليهود 
نماي وهليّل» واتخذ النصارى قرارات الحامع وأوامر البابوات» وهؤلاء اتخذوا 
بعض ما يعلمون عن شيوخهم قدوة هم» والحميع يقرأون كلام الله ورسوله 
صريجحا لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتاج إلى شارح له» ولكنهم يعرضون 
عن الكتاب والسنة ويتبعون أقوال الرجحال. 

وإنما الكلمة السواء» الي أمر الله أن ندعو إليها أهل الكتاب هي أل 
َد إلا اله ولا شرك يو يا ولا يَخِد بعضتا بعصا أربابا صن دون ألو 4[آل 
عمران:٤]‏ أي لا يطيع بعضنا بعضا في مخالفة أمر اللّه» واتباع شرعه» ولا يتبع 
بعضنا بعضا في تحليل ما حرم الله أو تحر ما أحل الله» نص على ذلك ابن 
أبي حاتم والطبري وابن حزم والقرطي وابن كثير والعسقلان والألوسي. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله عند قوله تعالى: إن هدا 
الان دی الى هس آَم [الإسراء:٠]:‏ (ومن هدي القرآن لل هو أقوم» بيانه 
أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم» محمد بن 
عبدالله صلوات الله و سلامه عليه» فاتباعه لذلك التشريع كفر بواح خر ج عن 
الملة الإإسلامية).اه. 

وللشيخ أيضا كلام عظيم عند قوله تعالى: وما اَم فيه يِن سىء 
فکمه إل آله 4 [الشورى:٠٠]‏ وغيرها. 

وأما اتباع الهوى والانتقاء من شرع الله ما يوافق السياسة» أو ترضى 
به البطانة» أو تصدق به الشعوب المخدوعة» فهو شأن اليهود الذين قالوا 


کما ذ کر الله عنهم: إن ا هدا دوه وان ل فاح دروا [المائدة: »]٤٠١‏ 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) a‏ 


ومثله ما يصدره جحلس الأمن الدولي -كما يسمى- من قرارات» أو يجمع 
ا 

والمؤمن لا حيار له ولا انتقاء لديه وإنغا عليه السمع والطاعة لأمر الله 
ورسوله فيما أحبت النفس أو كرهت وكالا ا و غ 
ولیک السو 4 [البقرة: ۰۲٠١‏ انما کان قول لمم لدا دعو إل او ورسولوے لیک 
سم أن يوو سيتا اتا [الرر: .]٠١‏ 

فانظر أحي المسلم إلى مزلة التحاكم إلى الشرع من التوحيد» وقارنه 
بالغزو التشريعي الذي نعان منه اليوم. 

والذين يعارضون رسالة البي #5 بأهوائهم» هم في الحقيقة يرفضون 
حکم الله ويقدمون بين يدي الله ورسوله» أو يرفعون أصواتمم فوق صوت 
البي بي وقد مى الله عن التقدع بين يدي ك فوق 
صوته» قال تعالی: # فلا ورك ل يموت حى يحکموك یما سجر بيهر ثم 
ج دوأق اسهم حرجا مَسَا َصِيت سلما سلما % [الساء: ]٠١‏ . 

والحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وى د السك اله و انك كما 
تقدم. 

وهذا هو التفسير الصحيح الذي قال به العلماء المعتبرون» كالشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي -رحه الله- ني "أضواء البيان" والشيخ عبد العزيز بن 
باز قي كتابه الذي طبع مرات بعنوان: "وجحوب تحكيم شرع الله ونبذ ما 
حالفه" حيث قال فيه: "والتحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم 
ينافي الإبمان بالله عز وجل وهو كفرٌ وظلمٌ وفسق". 

وقال عليه رحة الله: "وما تقدم يتبين لك ايها المسلم أن تحكيم شرع 
الله والتحاكم إليه ما أوجبه الله ورسوله» وأنه مقتضى العبودية له والشهادة 
بالر سال له یك ک. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) ۲۹٦‏ 


إلى أن يقول: "سواء كان ذلك بين دولة وأحرى أو بين جماعة وجماعة 
أو بين مسلم وآحر» الحكم في ذلك کله سواء فالله سبحانه له الخلق والأمر 
وهو أحكم الجاكمين» ولا إعان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من 
حكم الله ورسوله» أو تماثلها أو تشايمهاء أو أحاز أن يحل علها الأحكام 
الوضعية والأنظمة البشرية» وإن كان معتقدا أن أحكام الله حير وأكمل 
وا 

أي أن الشيخ ابن باز رحمه الله لا يخرج عن كلام شيخه محمد بن 
إبراهيم رحه الله» في أن تحكيم القوانين من الكفر الأكبر المستبين» وأنه 
متاقضن لشهادة أن مدا رسول اله 

وإذا كان التحاكم لغير الشرع ناقضا للشهادة فمن ن الطبيعي أن لا تحد 
ذكره في عقائد الأئمة رضى ي الله عنهم» ال تذكر آهل الإعان لا آهل الكفرء 
N N N‏ 
العظيم» أما حكومات السوء فمن الطبيعي أن تحاربه وتتهم أهله. 

وحكم من حرم الحلال وأحل الحرام هو كما قال الإمام أبو محمد بن 
حزم 'كافر مشرك بالإجماع . 

ومن كفر بالشرع فقد كفر بأهل الدين مع أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة على الصحيح وكما هو ظاهر القرآن» ولا يجوز تحريف أصل الدين 
ولا شيء من شريعته كما فعل اليهود» ومن الأدلة على أن الشريعة لا يجوز 
ا حرف الكفار دينهم وبدّلوا فيه» أن دين اليهود باطل إجاعاء 
ومع ذلك لا يقرون على دینهم ادل كالاستعاضة عن الرحم با جلد 
والتحميم» أو بالإحراق كما تقول بعض طوائفهم» وتنص توراتمم» وإغا 
حكم الله في التوراة والقرآن والسنة هو الرحم» قال تعالى: # وكت كوك 
وده وره فبا كم آله [لاة:٠٤]‏ فالمسألة اتباع لما شرع الله وحكم بها 
أنزل وليست تبعًا للهوى» وما تراه العقول البشرية مصلحة على الطريقة 


المسلمون والحضارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحضارة وتقدمها) 
إن 
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اليهودية إن وتشر هدا فَخْدُوهُ ون لور قاحدرواً 4 [لمائدة: ]٤ ١‏ أي 
محمد بالحلد والتحميم فاجعلوه حجة لكم عند اللّه» وإن حكم بغير ذلك فلا 
تأحذوا به. 

وإحدى فرق اليهود المعروفة اليوم ضمن طائفة (الحسيدم أو السيدم) 
تحرق الزانية ولا تفرق بين أن تكون بكرا أو محصنة» ثم حاءت الإباحية 
الغربية بغير ما يعتقد كلا طائفي اليهود وورتتهم النصارى فجعلت الزنا حبًا 
لا يجوز تحريمه» ومن عاقب عليه فهو متأحر وظلامي. 

وأصبح الغربيون ديايث يرضى أحدهم الفاحشة ف موليته وبذلك م 
تعد تلك الحضارة دينية وإن كانت تتعصب لدينهاء وحكم الله على من يغير 
حكمه بالكفرة واقراً الآيات من الآية الواحدة والأربعين من سورة المائدة 
حن الآية الخمسين بتدبر في ذلك واحذر كلام المرجئة وأشباههم ممن يقول 
إن ذلك كفر أصغر فقط. 

وليس حد الرجم اليوم مطبقا في السعودية وحدها كما يزعمون بل 
يقام في باكستان والسودان والصومال والشيشان والولايات الشمالية في 
نيجيريا وبعض ولايات ماليزياء وكثير من الدول تقتل الزانية كما في الأردن 
ومصر ... فا محا کم القانونية في واد والمؤمنون قي واد آحر» ونظرية الحق 
ا ا فو ی کان ی وی 

فلا أحد من الولاة أو العلماء يحلل أو يحرّم» حي الرسول بل قال: (إِڼ 
لا أحل حراما ولا أحرم حلالا). 

فهذا حق لله وحده والرسول بل جرد مبلغ عن الله» والفقهاء إنغا 
عملهم الاستنباط مما جاء به الرسول ي وعمله حلفاؤه الراشدون. 

وعقتضى ذلك يكون الشرك -الناقض الأول من نواقض الإسلام- 
أوسع نما يظن البعض» وهناك نواقض أخحرى جعلها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عشرة» وشرح كلامه عدد من العلماء منهم الشيخ عبدالعزيز بن 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثانيا: تفوق الحطارة وتقدمها) a‏ 


باز والشيخ عمد العثيمين والشيخ محمد البراك والشيخ ازا والشيخ 
صا الفوزان وغيرهم. 

ولا حجر على من جعلها أكثر من ذلك أو أقل» وإنما المطلوب من 
اللسلم هو احتناب أي ناقض لاسلامه وأي خادش لتوحيده. 


الا 


موجز للخاريخ العقدى الإسلامي 


امسلموق والحطارة الغربية: (ثالئا: موجز للتاريخ العقدي) 


المسلمون والحجارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


لكى تكون مقارنتنا بين الحضارتين عادلة» ولكى نعرف أسباب ما يقال 
عن تأحر اللسلمين وتقدم غیرهم» لا بد من استعراض التاريخ العقدي ي 
الإسلام موحزاء وبيان درجة الانحراف عن الكتاب والسنة» والفرق الى 
أثرت في الحياة الإسلامية وجحعلتها لقمة سائغة للغرب. 

ويحسن بنا قبل الحديث عن موحز التاريخ العقدي الإسلامي» ونشأة 
الفرق» أن نتحدث بإيجاز عن الماسونية» الي هى حركة هدامة سرية» فكثير 
من الناس يضخمون كيد الشيطان أو العامل الخارجي» مع أن هؤلاء لو قرأوا 
القرآن لوحدوا أن هذه ما هي إلا بعض العقوبات» وأن المشكلة هي ذنوبنا 
نحن هَل هو من عند أنشيكة » [آل عمران:١٠٠]»‏ أما الشيطان فقد قال تعالى عن 
کیده: إن کد ليطن کان صَعِيمًا 4 [النساء: ]۷٠‏ . 

الماسونية: 

تنكر المخابرات الأمريكية -فيما قرأت- وحودهاء ومن ذلك أن 
"جحيرالد بوست" رئيس قسم البحث النفسي فيها أنكرهاء وتقول إا خرافة» 
وإنه لا يؤمن بها كما تزعم إلا من يؤمن بنظريه المؤامرة» وأظن أن أفكارها 
من تأثير اليهود إذ م يعهد أن الأمريكان تر كوا الانحياز لليهود. 

والواقع أن الماسونية ليست وليدة العصر» بل هي من عصور سابقة» 
وها حافلها القديمة ويعون أمُم "بناؤون أحرار"» وأن الأحداث الكبرى قي 
العام من صنعهم»› وقد انضم ا بعضصض المخدوعين من العلماء والدعاة 
والحكام» وأفكارها قديمة منها القول بحرية التدين وأن كلا يعمل في دينه ما 
يشتهي . 

ومن السذاحة الظن بأن كل غربي -عاملا أو موظفا- يعلم ما يكنه 
حکام الغرب ورۇساء شر کاته من عداوة لللاسلام وما يضمرونه للمسلمين 
من الكيد» وقد يعمل المرء قي الماسونية دون أن يطلع على ذلك» فيصدق ما 
تقوله المحابرات الأمريكية» والأنصار رضي الله عنهم لما كانوا على درجحة 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقجي) 


عالية من الذكاء والعبقرية سكت الذين بايعوا منهم ليلة العقبة وت ركوا من لا 

ولا أحصي من كتب عن الماسونية أو تحدث عنها ومن حذرن منهاء 
ومنهم من يعيش ق بلاد الغرب من المسلمين وهم يعرفوها جيدا» وبعضهم 
أحبرني أنه انضم إليها قبل أن يهتدي» وحافلها مشهورة معروفة» ويڏعون 
شفاء المرضى وعلاحهم» ومن انضم إليها من المسلمين "محمد بكتال" الذي 
ترحم معان القرآن» ثم هداه الله وأسلم فت ركها. 

ومن فروعها الماسونية الملوكية » ويقولون إن بعض للملوك كانوا 
أعضاء فيها وأن الملك فلانا قد بلغ الدرحة الثالثة والثلاثين» كما أن من 
فروعها نوادي الليونز والروتاري' وقد يحضرها بعض الزعماء» وهذه 
الفروع علنية معروفة قي كثير من العواصم وقد قرأت عنها الكثير» ويعتقد 
الماسونيون أن هدفهم بناء المهيكل المزعوم» وأن سليمان عليه السلام أول 
الماسونيين -وحاشاه من ذلك-» وهنا يظهر الأثر اليهودي فيهم. 

وبعض الماسونيين يصرحون باسمائهم وقد قرات كتبهم وهم معروفون 
أيضاء» منهم اللبنان "حا او راشد"» فکیف ینکر وجودها عاقل؟ 

ونحن نسمي الأشیاء كما ماها الله كيدا أو مكرا أو إفكا أو افتراءا أو 
حسدا واستكبارا وجححودا)» وكل ذلك عند أهل الكتاب مهما خحدعونا 
بالدعقراطية وحرية الرأي والعقيدة» وحسبك أن ذلك صريح عند طائفة 
منهم» وعند قادتمم وكبرائهم» وكلما أرادوا الحق ارقم الأفعى اليهوية ارا 
ولا نقول بنظرية المؤامرة الي يعتقدون» ولكننا أيضا لا ننكر وجود مؤامرة 
على الإسلام والمسلمين» كما أن اليهود أنفسهم يختلفون فيما بينهم ورا 

والشيخ عبدالرحمن الدوسري -رحه الله- كان كثير الحديث عن 
الماسونية ویذکر بعض من يتبعهم سرا» وأذکر من الدعاة الذين کانوا 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقجي) 


ا 

ومن كتب عنها محمد علي الزعي» وأبو إسلام أحمد عبدالله» وعبداله 
التل» والداعية المغربي عبدالسلام ياسين» وكثيرون غيرهم» وما ينبغي أن يعلم 
أن في الماسونية من لا يعرف حقيقتهاء وهكذا كل عصابة إحرامية بل وغير 
إحرامية» والماسونيون ينشئون منظمات للأطباء وللدساء والشباب ويتسترون 
دائما بدعوى الإنسانية والعمل الخيري اجان . 

ونحن إذ لا نؤمن بخرافات أمريكا وما يقوله بعض كتاماء لا نضخم 
نظرية المؤامرة ولا ننكرهاء فهي من الكيد الذي يكيده الأعداءء وإذا صبرنا 
واتقینا لم یضرنا کیدهم شیئاء مع ن مکرهم طول ر نه با4 [ ابراهیم: »]٤ ٦‏ 
ولسنا اليوم في عصر المؤامرات بل في عصر تطبيق المؤامرات» وكل المؤامرات 
هي من كيد الشيطان الضعيف» الذي قال الله تعالى عنه: طا كيد سين کان 
صَعيمًا 4 [النساء: ]۷٠‏ . 

وهذا الغرب تكثر فيه المنظمات والح ركات السرية» وبعضها وحه 
ماسوني آخحر» ومن هذه الح ركات المدامة "الصليب الوردي" و'اليسوعية" 
و"أصحاب الأيكة" المعاصرين الذين كان يؤيدهم "بوش الأب" وقائده 
اهالك "شوارسكوف وقد رأيتهما ق إحدى الصحف الأمريكية عازين 
ويغلب على ظيٍ أن ذلك من شعائر "أصحاب الأيكة" في ولاية "كاليفورنيا" 
ضمن تأييدهما هم» وكذلك منظمة "البناي برث" ونوادي "اليوغا"» كما 
یعملون على نشر الحلول والاتحاد في ثوب حديد» وبعضهم يستخدم "البرجحة 
اللغوية العصبية" تسترا. 

وقد حرم المحمع الفقهي .مكة المكرمة الانتساب للماسونية» ومن وقع 
على ذلك الشيخ عبدالله بن حميد ره الله كما حرم الفاتيكان ذلك. 

والماسونية تمن بتعدد الأديان وأن أصلها واحد كما كانت البوذية 
واو تة قا وكذا الحلاج وابن عربي قي تاريخنا. 


المسلمون والحضارة الغربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 

أما التاريخ العقدي للإسلام فهاك بعض ملاحه: 

بعث الله محمدا ييه والناس في حاهلية حهلاء وظلام مطبق» يعبدون 
الأصنام والأوثان والحجن والملوك واللائكة والكهان» ويتبعون ما عليه الآباء 
والأحداد والقبيلة ولو كان باطلاء وقد كان فيهم الفلاسفة والحكماء 
والشعراءء وي العرب أهل الكرم والحلم والشجاعة والباحث عن الدين 
الحق» وتارك شرب الخمر» ومنهم من مير المستجير» ومنهم من يغيث 
اللهوف ويكفل الموؤودة ونع أن توأد» ومنهم من يجتدب الزنا والفواحش» 
ول الكثرة السيطرة منهم غافلة عن الك اة و ود اه و 
ا اداو ا خر وام ار ا ا می ا ته وال ال جود 
النفس عن عيوب الآحرين» وفيهم من الصفات ما آقرهم الإسلام عليه مثل 
الشجاعة وإكرام الضيف والفطرة السليمة» وفيهم كثير من الحامد والمساوئ» 
ومن مزاياهم أن ش ركهم كان ساذحًا يعلم كل عاقل بطلانه» ولا أرسل البي 
ل مصعب بن عمير لتعليم أهل المدينة قبل أن يهاجر كان أهلها يسلمون 
بسهولة» وأسلم الطفيل بن عمرو بمجرد ماع البي 4 ونزع القطن من 
أذنيه» وأسلم ضماد الأزدي .عجرد “ماعه حطبة الاستفتاح. 

وكان العرب يترفعون عما يفعله الجوس» من نكاح الحارم» وعما 
يعتقده النصارى من أن المسيح هو الذي خلق السماوات والأرض» ولم 
ا الفلسفات الكفرية» كما عند اليونان والرومان» ولم يكن لديهم 
نظام للطبقات كما كان في اند. 

وجاءهم يي بالنور من عند الله فأحرجحهم من عبودية العباد إلى عبادة 
رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والآحرة» وأوذي ف الله واتممه الكافرون والمنافقون» فصبر على ذلك 
كله» وأقرً ما لدى العرب من الفضائل وأنكر الرذائلء وتمم مكارم الأحلاق» 
ولا أظهره الله ونصره عفا عمن كذبه وصفح عمن آذاه» وقد جحاهد ف الله 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


حق حهاده» وكان يل شديد الإنكار على البدعة وأهلهاء ويحذر المسلمين 
منها» ولا أراد بعض الصحابة أن يت ركوا اللحم أو يت ركوا الزواج أو يصوموا 
الدهر» كما فعل الثلاثة الرهطء أنكر ذلك البي يي وقال: (ولكي أصوم 
وأفطر وأصلي وأنام» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سني فليس ميْ). 

وكانت حياته وسيرته 4 من أحلى الأمثلة على ذلك فكان نعم القائد 
ونعم الزوج ونعم المربي» وكان قدوة في كل أمر» وقال له ربه تعالى: وتك 
عل حقعَظيم 4 [القلم:٤]»‏ و كان المشر كون في الجاهلية يسمونه الصادق الأمينء 
وفي الإسلام كتبوا له "ما عهدناك إلا وصولا للرحم'» وقد وسع حلمه 
صلوات الله عليه وشفقته أعداءه» حي رأس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول 
فترفق به ولم يعاقبه. 

وعلى منهجه سار الشيخان الكريان أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وقد أمر ييي بالاقتداء بهماء وكان حالما مع الدنيا كما قال أحد السلف 
الصالح: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده» وأما عمر فأرادته الدنيا ولم 
یردهاء وکانا مع زهدها عابدین تالیین للقرآن يریدان وجه الله» ولم يثرا 
أحدا من قرابتهما بشيء» بل إن أبا بكر م يول أحدا من بي تيم» وعمر م 
يول أحدا من بي عدي» وعلى المنهج النبوي وسيرة الشيخين سار الصحابة 
الكرام» فكانوا جيلا فريدا ليس بعد الأنبياء أكرم ولا أفضل منه» وكانوا 
أشداء على الكفار راء بينهم» وكان الصحابة الكرام بشرا كسائر البشر 
يخطئون» ويحبون المال وفيهم السرعان وفيهم من هو للأعرابية أقرب ولكنهم 
كانوا ججاهدين للكفار» وعاملين في كل ميادين الحياة ال مكنهم الله تعالى 
منها» فمنهم الفلاح ومنهم التاجر ومنهم صاحب اللمهنة» ومنهم من قال: 
"دلوف على السوق"'» ومنهم آهل 2 وكان منهم الغ والفقير ولم ينكر 
أحدهم على صاحبه» وتلك قسمة الله في خلقه» والجميع متبعون للسنة» 
موافقون لما في كتاب الله تعالى» فلم يكن فيهم مبتدع ولا ضال عن الحق»› 
وكانوا رضي الله عنهم أجمعين أئمة بجتهدين» يقولون ما يعتقدون أنه الحق 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقجي) 


ويصدعون به» ولا يخافون في الله لومة لائم» ولا يمنعون أحدا عن إبداء رأيه» 
ويتفقون على متابعة الكتاب والسنة قلت رواية أحدهم أو كثرت» ولم يكن 
فيهم من يكذب على الله ورسوله مطلقاء بل لا يعرفون الكذب على أحد 
من البشر مسلما أو كافرا» والحكمة ضالتهم جيعاء وكانوا هداة مهتدين 
قليلي التكلف» وف كلامهم القليل علوم نافعة كثيرة» وكان أحدهم حامعة 
متح ركة» يرجع الناس إلى من وحدوه منهم فيجدون الخير والبركة 
والإحسان واليسر» وحسبك بقوم رباهم رسول الله بء وهو أعظم المربين 
وسيد المعلمين» وكل من جاء بعدهم عالة عليهم» ومن وصف ابن مسعود 
هم ".. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه #4" ومن وصف الشافعي لهم ".. 
واخحتيارهم لنا حير من اخحتيارنا لأنفسنا"» ولا سغل بعض السلف أيهما أفضل 
معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ قال: "تراب في منخر معاوية لصحبته رسول 
لله ب حير من عمر بن عبد العزيز". 

وقي عهد الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب له ظهرت فرقتان. 

الأولى: الزنادقة وهم غلاة الروافض وأتباع عبدالله بن سباً اليهودي» 
الذي أراد. أن يغين ديق ,اله كما يدل ابول الهردي دين المسيح عة 
السلام» وكان الزنادقة يقولون له: أنت هو»ء قال على: من هو؟ قالوا نت 
الله -تعالى الله عن ذلك علوا کبیرات فحرقهم ARE‏ 
علي إلى المدائن» ونشأ من ذلك الرافضة فيما بعد. 

والأخرى: الخوارج وهم الذين قالوا له: حكمت الرحال في دين الله. 
فأرسل علي ابن عباس رضي الله عنهما لمناظرتمم ثم قاتلهم» ومن ثم تعلم 
الفقهاء منه كيفية قتال أهل القبلة» وتعصبت طائفة لعلى فسموا "الشيعة"» 
وكانوا على عقيدة أهل السنة يومذاك. [ ٠‏ 

ثم في عهد من كان أيام البي بي صغيرا مثل ابن عمر وابن الزبير 
حرحت القدرية» وكان منهم معبد الجهي وغيلان الدمشقي» وأصل مذهبهم 
هو أفكار "يوحنا" الدمشقي النصران» فتبراً منهم الصحابة الذين عاصروهم 


المسلمون والحجارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


وأنكروا a E E E‏ 
السلف: "ناظروا القدرية بالعلم -أي علم الله-» فإن ححدوه كفروا وإن 
أقروا به حصموا". 

وقال القاضى إياس المشهور بذكائه: "ما ناظرت أحدا بعقلى كله إلا 
القدرية . ٠ ٠‏ 

ثم اعتزل مجلس التابعي الحسن البصري وا بن عطاء الغرّال» وقال 
الحسن: اعتزلنا واصل» فسموا المعتزلة. 

وقي آحر الدولة الأموية ظهر الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبدالله 
القسري» وقال: "ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجحعد بن درهم؛ 
فإنه أنكر أن الله اتخذ إبراهيم حليلا..." إلخ» وإليه ينسب مروان بن محمد 
آحر خلفاء بن أمية» الذي يقال له مروان الجعدي» وتتابعت البدع فظهر 
الجهم بن صفوان مؤسس الجهمية» والحارث بن سريج المرجئ الذي حاربه 
نصر بن سيار بالمشرق» وتغيرت الأمور حدًا كما قال الحافظ ابن حجر. 

ومن الاعتزال ابتدأً علم الكلام» ذلك العلم الذي ذمه كثير من السلف»› 
واشتمل هذا العلم على ضلالات كثيرةء منها قياس عالم الغيب على عالم 
الشهادة» مع التفريق الجلي بينهما في الكتاب والسنة» وأعرض أهله عن 
الوحي» واشتغلوا به وأفنوا أعمارهم فيما لا حدوى من ورائه» وليتهم 
اشتغلوا بالتقدم المادي» وشغلوا عقوم الكبيرة بالتجربة؛ كما رأينا لدى 
الأوربيين فيما بعد أما الغيب وصفات الله تعالى» فقد كفانا الوحى ذلك 
وحسبنا الإیعان به كما ورد. ۰ 

وقد ضرب العلامة بو الحسن الندوي مثالا ميلا لذلك موحزه: أن 
رحلا قال له العلماء أهل الخبرة إن مساحة البحر الفلا كذا ووزنه كذاء 
ولكن أب إلا أن يعرف ذلك بنفسه فجاء بدلوه ووقف على شاطئ البحر 
ليعرف كم من الأطنان فيه!. 

ثم كانت الخلافة العباسية بعد الأموية. 


المسلمون والحجارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


ورفع الزنادقة رؤوسهم» غير أن الخليفة المهدي الذي أثئ عليه شيخ 
اللإسلام» تتبعهم وقتلهم واحدا واحدا» م ظهرت الفلسفة» وأول الفلاسفة 
الذي ألفوا فيها هو "الكندي" الذي كتب رسالة في الفلسفة الأولى 
للمعتصم» وقبل المعتصم -ف عهد المأمون- رجمت الكتب والفلسفات 
اليونانية في دار الترجمة المسماة "بيت الحكمة"» وكان كثير من المترجمين من 
النصارى» ولم تترحم الخرافات والأساطير اليونانية وما أكثرهاء ولم يترموا 
القوانين الرومانية ومنها لوائح 'جحستنيان'» كما لم يترجموا المسرح الذي حار 
في ترجمة معناه فيما بعد القاضي ابن رشد» ثم ترجه بالشعر!. 

ومح كفرة أهل الكتاب بالفلسفات اليونانية لعلمهم أَما ما دحلت 
دينا إلا أفسدته كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رة الله» والمهم أن مصدر 
التلقى ناله الخلط والغبش» وقي زمن هؤلاء الخلفاء كانت "الحنة الكبرى"'» 
وهى القول بخلق القرآن» وينقل المؤرحون أن المأمون قال: "لو قد مات يزيد 
ب هارون الاعات اقول ن الفران ٠‏ وفك كان بن هارول. احد 
شيوخ الإمام أحمد رحه الله» وهكذا كان العلماء حجر عثرة قي سبيل نشر 
الضلالات كما يريد الطواغيت» فأحاب للمحنة -أو ورٌّى- أكثر العلمای 
وثبت الله الإمام أحمد بن حنبل رحه الله وقال: "ائتون بشيء من السنة"» 
وحلدوا وعذبوا الإمام أحمد فصبر على ذلك ولم يجبهم» وأبى إلا قول الحق» 
وتولى كبر تعذيبه القاضي ابن أبي دژاد. 

وكتب الحكام المعتزلة إلى الآفاق بأن من لم يقل إن القرآن مخلوق من 
موظفي الدولة» بمنع من الوظيفة ويقطع عطاؤه» وهكذا تعلم الزعماء 
المستبدون مبداً الفصل من الوظيفة لمن يخالف رأيهم» ومارس المعتزلة أول 
إرهاب فكري في التاريخ الإسلامي. 
أحمد عن هداياه وطعامه» وقي عهده جيم بالترك ليحلوا حل الفرس» وقد 
تحدث الجاحظ عن شجاعة الترك وفروسيتهم» غير أن المت وكل قتل» وسملت 


المسلمون والحجارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


عيون بعض الخلفاء من بعده» والشاعر البحتري ذكر مقتل المت وكل وشاهده 
بنفسه ووضع في ذلك قصيدة. 

ثم ظهرت القرامطة في سواد الكوفة ومنه إلى بلاد أحرى» وكان منهم 
صاحب هجر الذي قتل الحجاح وأحذ الحجر الأسود إلى هجَر» وادعى 
بعض الشيوعيين أن القرامطة أرادوا قيام "جمهورية اشتراكية'. 

م انتشرت البدع والفلسفات انتشارا عظيما وعم الرفض الدنياء كما 
قال الإمام الذهمي رحه الله ومن الرافضة "بنو بويه" و "بنو عبيد". 

ومن الفلاسفة الذين ظهروا "أبو نصر الفارايي" صاحب "آراء أهل 
المدينة الفاضلة" الذي يسمونه "المعلم الثاني" والمعلم الأول عند الفلاسفة هو 
و 

وعاد بعض المعتزلة إلى السنة وإلى ما دعا إليه الإمام أحمد خاصة» 
ومنهم أبو الحسن الأشعري. 

ومن البدع الي انتشرت قي تلك الآونة بدعة الرفض وبدعة الباطنية 
وبدعة المتكلمين الذين مال متأحروهم إلى التنجيم والفلسفة» وحاء ابن سينا 


ٍ 
ث 


الملقب (بالرئيس أي علي) وكان فيلسوفاء وابن سينا نشأً عبيديًا إ“ماعيليا 
E E e‏ 
E N TE OTR‏ 
الأضحوية). 

وكل من ألف في الفلسفة لا بد أن يؤلف في نصرة الشريعة لكى 
سكت هغاه الاس اويا الحم ميا أو بغي أن لك كرات 
منسوبة إليه ولم يقلهاء وهكذا أهل البدع والعلمنة مخذولون مرذولون قليلو 
الأتباع» وصدق الإمام أحمد حين قال: "بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز". 

وامتزج الرفض بالاعتزال» والباطنية بالفلسفة والتصوف» وكثرت 
الفتن» وضعف أهل الحديث» واشتغل كثير منهم بغرائب الإسناد وعواليه عن 
الدعوة إلى حقيقة الوحي. 


المسلمونق والحطارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


وظهر العبيديون و موا أنفسهم "الفاطمين" وصدقهم بعضص الملسلمين» 
وت ركوا الجهاد» فتکالبت عليهم الأمم وجاءهم الصليبيون» م قدم التتار 
وكان منجم التتار "نصير الدين الطوسي" الذي أسماه أهل السنة "نصير 
الكفر" وهو الذي أنشأً مرصد "فرغانه". 
(المستعصم) يقال إنه كتب إلى صاحب للموصل يطلب منه إرسال بعض 
المغنين إليه» وأنه إنما عرف حطر التتار حين أصابوا حارية كانت ترقص بين 
يديه» وسرح ابن العلقمي كثيرا من الحند» وحاف "هولاكو" التتري من قتل 
الخليفة» فزيّن الرافضة له قتله -مع أن الخليفة من آل البيت- ولكيلا يراق 
دمه -کما کان یخشی هولاکو- لفوه في خیش (جوالق) وقتلوه فيه 
واستول التتار على بغداد وأكثر البلاد الإسلامية حن قال قائل من المسلمين: 
"من حدثك أن التتار يهزمون فلا تصدقه"» ولا اراد الله هزحتهم خحرج 
الماليك من مصر إليهم في "عين جالوت" وهناك هُزموا شر هزية» وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية إذ ذاك صغيرا» وهربت أسرته من حران إلى دمشق» 
ولا كبر کان كثير من التتار قد أظهروا إسلامهم» غير أَمُم كانوا يتحاكمون 
إلى کتاب "الياسق" الذي و ضعه هم "'حنکیزخحان"» وکانوا يقولون: 'رحلان 
عظيمان محمد وجنكيز حان"» أي أَمُما سواء عندهم قبحهم الله» وهذا ما 
يقوله اليوم بعض الغربيين. 
الإسلام مع تحاكمهم إلى الياسق»› طائفة ممتنعة وليسوا بغاة» وقابل رهه الله 
ملکهم "قازان" و نصحه ووعظه بکل حرأًةء ثم إن اللسلمين قاتلوهم» ونفعهم 
الله بفتوى شيخ الإسلام كما ذكر ابن كثير. 
والمنطقيين والباطنية والرافضة وعلى من أحطاً من الفقهاي وكان كثير 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳۱١‏ 


الاستشهاد بالقرآن وكثير المعرفة بالحديث» وكان واسع الاطلاع جداء وإذا 
تكلم في مسألة كان أعرف هما من أهلها وظن الظان أنه لا بحسن غيرهاء 
وهكذا ينبغي أن يكون امجددون في كل عصر» وصدق من قال (ابن مري) 

E SES‏ "والله ليخرجحن الله ذا العلم أقواما 
هم الآن ي أصلاب آبائهم 

ونما ينبغي لطالب العلم معرفته أن الفرق الإسلامية ليست جماعات 
منقرضة» بل هي ظواهر عامة» والظاهرة تعود مي توفرت شروطها 
الموضوعية. 

ومع انتشار التصوف والرفض والإرحاء والفلسفة والكلام» ظلت قي 
هذه الأمة طائفة منصورة» تحاهد على أمر الله لا يضرها من خذها أو 
حالفهاء وهكذا أحيت الأمة فريضة الجهاد» وظهر فيها السلاطين المجاهدون 
مثل نور الدين وصلاح الدين» رحمهما الله وهذه الأمة المباركة تمرض 
ولكنها لا تموت» وقد تشغلها الشهوات ولكنها لا تنسى الجهاد. 

وانتقل مركز الثقل بي العام الإسلامي من بغداد إلى دمشق» وكان 
ذلك قد بدأ من قبل» وأثى شيخ الإسلام على سلاطين المسلمين المجاهدين 
أمثال "نور الدين" الملقب بالشهيدء ولم يقتل في معركة وإنما مات .عرض 
الخوانق » ورعما كان نوعا نما نسميه اليوم 'السرطان"'» وكان نور الدين 
NES O EE‏ يرتزق من وقف له في حلب» وصنع منبره 
للقدس ثقة منه أَمُا سوف تفتح ومات قبل فتحها. 

وهذه نبذة عن بعض سيرة نور الدين وأعماله: 

-١‏ كان مستمسكا بالكتاب والسنة عادلا زاهدا بجاهداء» ولم يأحذ من 
بيت مال المسلمين شيئاء وكان يعيش مثل الفقير من رعيته» ويرتزق من 
وقضٍ له ویعیش على رغیفین في اليوم» ولا قابل راعیا ذکر أنه یعیش على 
رغيف واحد حقر نفسه وحکم أنه غير زاهد. 
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۲- قال عنه بعض العلماء أو المؤرحين ومنهم أبو شامة: لم يأت بعد 

.' حرر حلب من سيطرة الرافضي "رضوان تتش‎ -٣ 

-٤‏ كانت زوحجته "عصمت خاتون" عابدة زاهدة» ولا طلبت منه 
بعض المتاع أحاها إلى الوقف. 

-٥‏ رب صلاح الدين الأيوبي على الزهد وحب الجهاد» ومع أن نور 
الدين سلجوقي ت ركي» وأسد الدين وصلاح الدين ليسا من أقربائه بل ها 
کرديان فقد ولاها لتقواهما وجهادها. 
مات رهه الله قبل فتحها» ولکن قائده صلاح الدين و ضعه ف المسجد 
الأقصى المبارك لما حررهاء وفي زمننا هذا أحرقه اليهود. 

۷- رأى نور الدين أن القضاء عل المنافقين لا بد منه» وأنه لحصار 
الصليبين 5 بد من فتح مصر» فارسل اسد الدين ا عم صلاح 
الدين» ومعه صلاح الدين وقضوا على العبيديين» ونشروا السنة ومنعوا 
الرفض حن م ببق في مصر بعد صلاح الدين بيت رافضي واحد. 

۸- لا قيل إن السنة أن يضع المسلمون سيوفهم هكذا» وليس كما 
يفعله الترك أمر حيشه باتباع السنة. 
اليوم 'أورفا" وهي أهم مدينة قي زمنها بعد القدس» كما هزم الصليبين في 
معارك كثيرة» وجاهد ي "شقیف " و "حارم" وکثیر من بلاد الشام» وتتابعت 
عليه الحملات الصليبية وأحاط به الأعداء حى أَمُم مرة أرادوا قتله واقتحموا 
عليه حيمته» فامتطی فرسه وضرب أحد جنده من الكرد الخشبة الي كانت 
تقيد رحلى الفرس بالسيف. 

-٠‏ عاش نور الدين أكثر حياته في خيمة الجهاد» فلا قصور ولا 
ترف . 
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-١١‏ طلب منه بعض الناس صرف ما قي الأوقاف والأرزاق المسبلة 
على عسكره» فأب وقال: "لا أقطع الأرزاق عن السهام الي لا تخطئ (يعيٍ 
الدعاء) وأصرفها على السهام الي تخطئ وتصيب". 

۲- معه بعض الحند أو الموالي ني إحدى المعارك يقول في سجوده: 
"اللهم انصر المسلمين على الصليبين ولا زمهم بسبب هذا الكلب مود" 
يعي نفسه-. 

۳- كتب إليه أحد الزهاد من الموصل يشير عليه بالعمل بالسياسة» 
فرد عليه انور الدين: "كل سياسة ليست ق الكتاب والسنة فهى جاطلة ': 
SST Ee SE EOS‏ 
و كتاتة املك -للراهد!.. 

-٤‏ أمر حيشه إذا لم يكونوا ني مع ركة أن يلعبوا بالكرة لكي يتمرنوا 
على الجهاد. 

-٥‏ امتدت دولته من محر العرب إلى بلاد المغرب» وكان المسلمون 
يدعون له تي كل مكان لاسيما ي بغداد وحلب واليمن» واستنفر الأمة كلها 
للجهاد حي أن إحدى نساء المسلمين لم جحد ما تبعث به إليه إلا ضفائر 
شتعرهاء وقالت :هذا ما ملك ولغلة أن يكوك فيد لفرش تقال :ف سيل الله ! 

-٦‏ رای البي 5 قي المنام» وأخحبره صلوات الله وسلامه عليه» ان 
البابا أرسل اثنين من اتباعه» في زي حاحين مغربيين» لکي ينقلا جحسده 
الشريف إلى الفاتيكان وأراه إياحماء فجاء نور الدين إلى المدينة واحتال 
للقبض على الرحلين بأن أمر كل أهل المدينة أن يأحذوا الجائزة من يده 
مباشرة. 

إضافة إلى خاربة نور الدين للصليبين» ونناء شيخ الإسلام ابن تيمية 
عليه» فإن المسلمين ليشكرون له قضاءه على العبيديين الإسماعيلية. 

۷- مم يبتسم نور الدين تي حياته ولا مرة واحدة» ولا قال له بعض 
أ ركان اريه ل لا تبعسم؟ قال حلفت ألا اسم ما دام لدى الكفاز مسلمة 
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أسيرة!. 

۸- حرص نور الدين على نشر العلم وبناء المدارس» ولما توفي كانت 
الكليات الي تسمى آنذاك "دار الحديث" قرابة نمانين دارا» وما تولى لم يكن 
قي دمشق إلا دار واحدة. 

وكان قائد نور الدين المحاهد "صلاح الدين الأيوي" خبا للعلم 
والعلماء» وذكر المؤرخون أنه كان على ميمنة حيشه "ابن قدامة المقدسي" 
صاحب "المغيٰ'» وكان صلاح الدين عابدا زاهدا في الدنيا مثل نور الدين» 
ولم يخلف سوى بضعة عشر دينارا صوريا على قول بعض المؤرخين» وبعض 
المؤرحين يقولون إنه لم يخلف شيعا وإن كفنه كان قرضاء وإنه أمر أن تدفن 
معه لبنة جمعها من التراب الذي يصيبه في الجهاد. 

وكان هذا القائد العظيم "صلاح الدين" رحه الله حسن العقيدة» عبا 
للحديث يتردد إلى الحافظ السلفى لمعروف» وما نقله المقريزي عن عقيدته 
وأنه أشعري غير صحيح» إلا إذا كان لمقريزي يحسب أن السنة هم 
الأشاعرة» وإليك نبذة عن هذا المحاهد: 

- سيرة صلاح الدين: 

-١‏ اسمه الكامل "الناصر لدين الله يوسف صلاح الدين الأيوبي"» 
ويسميه الغربيون صالا دين. 

۲- كان يحب الحديث وأهله» وقد أخذ العلم عن العلماء منهم الحافظ 
المحدث أبو طاهر السلفى رحه الله. 

۳- كان كثير العبادة والدعاء والتضرع إلى الله. 

-٤‏ کان ابن قدامة المقدسي على ميمنة حيشه» ولم يقل صلاح الدين 
أو أحد من الحند إن ابن قدامة "مطوع" أو "واعظ" أو "شبه داعية" أو 
"متطرف '. 
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طائفية 
ae‏ والتنجيم والسحر وأمثال ذلك من الخزعبلات 

والخرافة» وظل هذا المنع سارياً وججدّدا ایام من جاء بعده کالکامل والمعظم. 
-٦‏ أحيا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في كل أخاء الدولة. 

۷- قتل الصليي "أرناط" الذي يعرفه الغرب باسم "أرنولد" بيده وفاء 
بنذره لما بلغه كلام ذلك الصليي قي رسول الله ب 

واليوم مع الأسف أصبح مرد الصلاة على الرسول 5 في بعض البلاد 
دلالة على انتماء فاعلها للارهاب» ومن منع ذلك يعطى للمليارات من بيت 
مال المسلمين!. 

۸- قضى على الباطنية العبيدية الإسماعيلية حي لم يبق في مصر بيت 
واحد غير سيٍ!» وكانت هذه هي الخطوة الأول قي سبيل القضاء على 
السار ا القدس» أي: توحيد الأمة الإسلامية والقضاء على الدول 
الرافضية. 

۹- کان صلاح الدین صحیح العقيدة» عبًا للحديث وأهله» كارها 
للبدع. 

۰ - کان القاضي ا شداد" کاتب سيرة صلاح الدين معه» وهو 
أعلم بأحوال صلاح الدين وعقيدته من للمقريزي» الذي زعم أنه كان 
أشعرياء والمقريزي -غفر الله لنا وله- هو الذي صحح نسب العبيديين» 
وصدق زعمهم أنمُم فاطميون» فينبغي طرح كلام المقريزي بي صلاح الدين» 
ولو فرضنا صحة كلام المقريزي» فالحهاد يكفر كل ذنب» كما ثبت في 
الحديث» والأشعرية متفاوتون مضطربون ويزعمون أَمُم هم أهل السنة» 
ورا لذلك الزعم صدقهم المقريزي. 

-١١‏ جاهد صلاح الدين الصليبيين وقاد المسلمين في مع ركة "حطين" 
المشهورة» ودحل القدس فاتحاء وحسبك بالجهاد لو لم يكن إلا هو تكفيرا 
للذنوب كما جاء ق السنة. 
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-۲١‏ تكالب الغرب على صلاح الدين» وأرسل البابا حملات صليبية 
متتابعة» ووعد المقاتلين بالجنة والمغفرة وأصدر بذلك صكوك الغفران 
الشهورة» وقي الوقت نفسه تطوع المسلمون من كل مكان لاسيما قبائل 
اليمن كالأزد وهمدان وعسير وقحطان وتجحمعوا عند حبل "حضن" القريب 
من الطائف» كما ذكر عبدالحميد الدوسري قي كتابه "متعة الناظر"» كما 
تطوع هؤلاء فيما بعد لقتال الصليبين الإيطاليين مع المجاهد عمر المختار 
وبعضهم بقي هناك في ليبياء وهذا التكالب مع قلة حيش صلاح الدين» دفع 
صلاح الدين لاستخدام الحيلة وبث المخابرات بين الصليبيين» ومن أعظم 
الحيل أن المهندسين في أيامه سخُروا الكيمياء للجهاد. 

-٣‏ بعد أن هزم الصليبيين بي موقعة "حطين" المشهورة وفتح القدس 
سمح للنصارى أن يحجوا إلى فلسطين إن شاءوا لكن بشروط وضعها هو 
وهكذا الإسلام تسامح وحذر. 

-٤‏ كان صلاح الدين مع حهاده زاهدا في الدنياء حي ذكر بعض 
المؤرخحين أنه استقرض كفنه» وأقصى ما قيل إنه كان بملكه من الدنيا بضعة 
عشر دينارا صورياء وذكر بعضهم أنه لم يخلف عند موته شيغا وأنه أوصى 
بأن يدفن معه لبنة جمعها من غبار الجهاد. 

-٠١‏ آثى شيخ الإسلام ابن تيمية على صلاح الدين في أكثر من 
موضع» وحث على أخذ العبرة من حياة نور الدين وصلاح الدين» وكيف 
نصرهما الله مع قلة العدد والعدة لما حاهدا في سبيله. 

-١‏ بمرت أحلاقه أعداءه الغربيين حن أَمُم لا يذكرونه إلا ويذكرون 
أحلاقه وحسن تعامله» ولا أصابت "ريتشارد" قلب الأسد ملك بريطانيا 
حراح» واحتاج للطبيب أرسل إليه صلاح الدين طبيبه الخاص. 

۷- حاول الحشاشون الإماعيلية اغتياله لكن الله حيّبهم. 

وبانتقال الحضارة الإسلامية من بغداد إلى دمشق» وبتشجيع شيخ 
الإسلام ابن تيمية ودعوته» انتشرت كتب للمرّي وغيره» وظهر أئمة عظماء 
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العز» وغيرهم من العلماء الأفذاذ» وعلم المسلمون أن نشر العلم الشرعي 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الأسباب الواحب اتخاذها تي كل 
بجتمع» وأن حهاد الكفار والمنافقين لا بد منه» وهذا هو أساس كل مضة. 
وهنا قد يتساءل بعض الإحوان عن العبيديين فأقول: 
- (العبيديون): 


العبيديون رافضة بحوس من ذرية عبيد الله بن ميمون القداح» وكانت 
هم دولة بالمغرب ثم إهُم دخلوا مصر وبنوا الجامع الأزهر أيام قائدهم حوهر 
الصقلي» ولحم مساوئ كثيرة» منها أَمُم كانوا يستوزرون اليهود والنصارى» 
كما هو شأن الباطنية والإسماعيلية» وأعدى عدو هم أهل السنة» حي أن 
الشاعر قال: 
يهود هذا الزمان قد ملكوا ومنهم المستشار والملك 
يا أهل مصر نصيحيَ لكم مودوا قد تود الفلك 
وكتبت امرأة مصرية إلى أحد حكامهم تقول: "بالذي أعرٌ بك اليهود 
والنصارى» وأذل بك المسلمين لما قضيت حاحيَ"! 
وغلا بعض العبيديين حن أنه ادعى علم الغيب» و كت لد أك ارين 
بطاقة ووضعها على منبره الذي يخطب عليه» وفيها أبيات من الشعر: 
إن كنت للغيب ذا ادعاء بين لنا كاتب البطاقة 
وأشهر مل وكهم هو "الجاكم" الذي كان مضطربًا كثير الغلو» حن أنه 
ادعى الألوهية» وعبده الدروز» ومى المسلمون عباده "الحاكمية". 
ونما ينبغي أن يعلمه كل مسلم أن هؤلاء العبيديين المدعين أمُم 
فاطميون» وقفت الأمة الإسلامية ضدهم» وليس فقط من يسميهم الأعداء 
الحنابلة» فالإمام أبو حامد الغزالي رحه الله تعالى قال عنهم كلمته المشهورة 
'ظاهرهم الرفض» وباطنهم الكفر المحض'. 
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والإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء م يعدهم من الخلفاء» وذكر سبب 
ذلك. 

وأئمة المذاهب الأربعة ني أيام العبيديين» وقعوا على المحضر الذي ينفي 
نسبهم» فبالإضافة إلى آبي يعلى الحنبلي وقعه شيخ الحنفية القدوري» وشيخ 
المالكية ابن أبي زيد» وشيخ الشافعية الإسفرائين. 

والعبيديون هم أول من احتفل بوفاة الرسول 4ء في اليوم الثاني عشر 
من ربيع الأول» وزعموا أمْم يحتفلون .عولده» مع أن مولده الشريف متلف 
ف4 ا 

ولم يكتف العبيديون بحرب علماء المالكية قي مصر والقيروان وبلاد 
المغرب» بل حاربوا كل من خالفهم من أي مذهب. 

وكانوا من أشد الناس وحشية ودموية» حن أن أحد العلماء الذي يلقبه 
لون بالتمة 2 قال له اديوت يرا لعلف أنت الدق فلت: لو كان 
لي عشرة أسهم لرميت العبيديين بتسعة والروم بواحدة؟. 

فقال: أنا قلت هذا قبل أن أعرفكم أما الآن فأقول: لو كان لي عشرة 
اسهم لرميتكم ها كلهاء فأمر العبيديون بسلخ جلده. 

ونظرًا لما رآه علماء الإسلام من كفر هؤلاء وردتمم وأنُم يعوقون 
الأمة عن جهاد الصليبيين» رأوا البدء بمم» وقص أجنحة الصليبيين بالقضاء 
على دولتهم الباطنية» و كانت اغتيالات الحشاشين» وهم طائفة من العبيديين 
ما يؤيد موقف العلماء» ثم كتب الله شرف القضاء عليهم لنور الدين محمود» 
وقائده صلاح الدين الأيوبي رهما الله» وبعد أن قضى صلاح الدين عليهم» 
مم يبق ق مصر بيت رافضي واحد!. 

وبعد الفشل الذريع للحملات الضايبية المخنابعة رآق الغربيوت أن الحرب 
النفسية هي الحل» وأن إخحراج المسلمين من الإسلام هو الطريق لغزوهم 
وهزعتهم» فابتدأً الاستشراق بتعلم اللغة العربية والافتراء على الإسلام ثم تبع 
ذلك الاستشراق الحديث» م أنشاً الغربيون مراكر البخؤث في آمريكا 
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وأوروباء ولا قدم "لويس التاسع" بجحملته الصليبية إلى مصر هزمه المصريون 
وس موا المدينة ال هزمته "المنصورة"» وبئ المسلمون "دار ابن لقمان" وسجنوا 
'لویس' فیها حین افتدی نفسه مال جزيل. 

ولا عاد إلى أوروباء هدد أهل مصر بالعودة إليهاء فهدده المسلمون 
وقال بعض شعرائهم: 

دار ابن لقمانٍ على حالما والقيد باق والطواشي صبيح 

وعرف الغربيون أن مصر الي هزمت المغول والصليبين هي أكبر قاعدة 
لالإسلام» ولا بد من الكيد ها وإخراحها من الإسلام. 

وفي العصر الحديث أوى إلى مصر كل جحاهد من بلاد الشام أو بلاد 
المغرب» وأنشأوا في مصر مكاتب ههم» وأصدروا جحلات ولم يقل أحد إمُم 
أحانب» فالمسلمون أمة واحدة. 

وكانت مشيخة الأزهر مستقلة» وكان يتولاها الأكفاً من أي بلد كان» 
ومن تولاها من غير مصر الشيخ "محمد الخضر حسين" التونسي ره الله. 

وي مصر ظهرت المولفات الموصوفة "بالموسوعية" مثل صبح الأعشى 
للقلقشندي» والمبسوط للسرخحسي» وفتح الباري لابن حجر» واستمر تدريس 
العلوم دينية ودنيوية حي قدم "نابلیون" بحملته على مصر» ولا دحل جيشه 
الوه خر واا وها درطا جات هه وات ب 
حصام أو منازعة كما حدث ف أوروبا النصرانية! 

وأما الاحتفال بذكرى لته أو اعتبار ذلك بداية التحرر واليقظة فهو 
أمر انمزامي لا يجوز شرعاء و'نابليون" محتل حبيث ادعى الإسلام كذباء 
وشارك قي بدعة المولد وهزمه أهل فلسطين» وقتل سليمان الحلى قائده 
وخليفته "كليبر"» وقال أحد الشيوخ عن جيشه إنم "طبائعية إباحية"'» 
والجحاصل أمُم كفار محتلون» فمن يحتفل يمم غير المنافقين؟! 

وكان من أعظم مآثر صلاح الدين قضاءه على العبيديين كما سبق غير 
أن الغزو الفكري استمر وأيد الغزاة كل عدو لالإسلام من المصريين أو فرخ 
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من أفراخحهم» وعظم الصليبيون "محمد علي باشا" والمبتعثين إلى الغرب مثل: 
رفاعه الطهطاوي» ثم قاسم أمين ولطفي الستيك وطه حسين وأشباههم. 

وقرر طه حسين أن مصر قطعة من أوروبا وقال: إن السبيل لنهضتها 
هو أحذ حلو الحضارة الغربية ومرهاء وذلك في كتابه "مستقبل الثقافة في 
مصر"» وطعن -أحزاه الله- في القرآن الكري» وقال: "للقرآن أن يحدثنا عن 
إبراهيم وإ ماعيل ولكن ذلك لا يكفي لإثبات وحودها التاريخي" وعينوه 
وزيرا للمعارف تي مصر»ء ونشر الغربيون الرذيلة والدياثة» وصدروا تلك 
الأدواء من مصر إلى البلاد الإسلامية الأحرى. 

ومن مكر الاستعمار الجديد تغيير الأسماء لتكون أكثر قبولا عند 
المسلمين» كما غيروا الكلية آلإ حيلية السورية فأصبحت المامعة الأمريكية 
وسلكوا أسلوب التعليم غير الإسلامي في بلاد المسلمين ليتخرج منه بعض 
السؤولين» مثل حامعة بيروت الي تخرج فيها السعوديان رفيق الحريري وفؤاد 
فارسي الذي عينوه وزيرا للحج! 

وهكذا ضعفت الحضارة الإسلامية» وذبلت لكنها م تمت ولن تموت 
بإذن اللّه. 

ثم جاء العثمانيون وفتحوا الكثير من أوروباء ويذكر المؤرحون أن 
العثمانيين قبيلة ت ركية كالسلاحقةء الذين ابتدأوا الجهاد من الموصل» ويذكر 
الذي أنه أسلم منهم مرة واحدة متتا حيمة» ولا توسعوا ق أوروبا م يبق 
بيد البيزنطيين الأرثوذ كس إلا مدينة القسطنطينية وحدهاء ثم فتحها السلطان 
العثماني محمد 'الفاتح"» وذلك باستخدامه "المدفع السلطاي" وهو مدفع 
عملاق صنعه له "أوربان" الجري» وسمي "الفاتح" لأنه فتح تلك المدينة بعد 
أن عجز عنها كثير من المسلمين قبله» وغير مها فأصبح "إسلام بول" وهي 
العروفة اليوم باسطنبول. 

واستطاع قائد العثمانيين "علي شاه" أن يغزو أوروبا الشمالية» ولم يبق 
بيد الكاثوليك في روما إلا بعض أوروباء وذلك ما اضطرهم مع هزائمهم 
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المتتالية إلى الالتفاف على الدولة العثمانية أو الذهاب إلى بلاد المند الغربية 
(أمريكا اليوم). 

ومن الالتفاف عرفوا لأول مرة بالنسبة لهم "رأس الرحاء الصاح" الذي 
اكتشفه هم "فاسكودي حاما"» وهو إا عرفه معونة املاح المسلم "ابن 
ماجد" وقد کان معروفا من قبلهم للمسلمين. 

وطعن العثمانيون من الخلف حيث طعنهم الحرم "تيمورلنك" أي تيمور 
الأعرج» وكان شيعيا وأسّر السلطان "بايزيد"» إذ كان سلاطين آل عثمان 
لعشقهم الجهاد يقودون الجيوش بأنفسهم» وتحدث عن بعض حرائم تيمور 
"ابن عرب شاه"» وقیل انه قابل ابن حلدون واللّه أعلم. 

ثم طعنهم الرافضة الصفويون» وكانت إيران صوفية حي حوها إمماعيل 
الصفوي إلى شيعية» وم يعرف التاريخ عن الصفويين أنُم فتحو بلدا من بلاد 
الكفر» وإنما كانوا دائما يحاربون أهل السنة ويغزون أقاليمهم. 

رار ادن رل ان و هتاك کرت ادر ل الکو ك الو جد ن 
آسياء و كانت الفلبين قبله سلطنة إسلامية عاصمتها "أمان الله" المعروفة حاليا 
باسم 'مانيلا'» وهناك قتله المسلمون وكان سلطاهُم "لابو لابو" رحه الله. 

وأشاعت الكنيسة أن "ماحلان" قتله الوثنيون. وهكذا تسمى المسلمين 
دائماء وهكذا قرأنا ق مناهج التعليم في السعودية. 

وكلما تقدم العثمانيون في أوروبا تقدم الصفويون في العراق» فعاد إليهم 
العثمانيون ثم وضع العثمانيون "حزام بغداد" وهي مجحموعة بلدات سنية تحيط 
بېغداد. 

ومن الذهاب إلى بلاد المند الغربية أن البابوية أرسلت خرستوف 
'كريستوفر كولبس"» وني جزر الكاريي شاهد "كولبس" المساحد فصاح 
"یا هى حن اليابان فيها مساحد!"» كما في مذكراته» ومات وهو يظن أن 
امریکا هى المند» وأن حزر الکاريى هى اليابان» ويكاد الباحثون الأمريكيون 
اليوم يتفقون على أن "كولبس" ليس أول من عرف أمريكاء فقد عرفها 
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الفينيقيون والنورمانديون الجوس» وكان المسلمون قد عرفوها قديما» وبعضهم 
يقول إن المشركين من المنود الحمر دفعوا الجرية ايام عثمان بن عفان» 
وبعضهم يقول إنما كان ذلك قي زمن الأندلسيين» والله تعالى أعلم بالصواب. 

اها الا شت اران ولل ال د اد جک 
الشبان المغامرين من الأندلس قرروا احتياز بحر الظلمات (الحيط الأطلسي) 
اليوم» وذكر أن ملك التكرور -وهم الذين يسميهم أهل مكة "التكارنة" 
وكان ملكا سخيا عادلا- احتاز البحر مع جملة من سفنه غير أنه لم يرحع» 
والله أعلم .مصيره. 

والغربيون اليوم يصنعون قوارب شبيهة بالقديمة ويجتازون بها المحيط. 

والمقطوع به أن لدى انود الحمر -كما يسمُون- حضارة وعلما قبل 
"'كولومبس"» ومن ذلك حضارة "ألانكا" بأمريكا الوسطى» وحضارة 
"اليا" ال يفتخر بها أهل اللكسيك. 

وذكر مؤلف كتاب "المسيحية والسيف" وهو مطران أسباني رمي» أن 
الأسبان ارتكبوا بحق اهنود حرائم ومذابح وفظائع تقشعر هما الأبدان. 

أما المستعمرون الأوربيون فيما بعد فطإنما تدفقوا إلى أمريكا طمعا في 
الذهب» وساحوا فيها حي وصلوا إلى كاليفورنيا» واستخدموا الحرب 
الجرنومية بإلقاء بطانيات الجحدري على المنود» وكل ذلك مسطور في التاريخ» 
والذي يهمنا هنا هو أن العثمانيين كادوا يسيطرون على قارة أوروباء ومن 
حسناتمم: صد الحملة الصليبية الي أرادها البرتغاليون للسيطرة على العام 
الإسلامي لاسيما بلاد الحجاز» وأمدوا المجاهد الصومالي "غوري" للقضاء على 
نصارى الحبشة. وهم حسنات غيرها كثيرة» وقد تمى الرئيس الأمريكي ي 
ذلك الحين "فرانكلين روزفلت" أن يكون أحبار الكنيسة مثل علماء الدولة 
العثمانية الذين أحازوا التطعيم. وقد بى العثمانيون المحاحر الصحية المعروفة 
اليوم باسم 'الكارنتينة" قي "الحديدة" وفي "السويس" وقي "بيروت" وقي "حدة' 
وغيرها وهذا ما تمن "روزفلت" أن يأذن به رؤساء الكنائس في أمريكا. 
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وما يؤخذ على العثمانيين أن من يتولى منهم يقتل إخوته كيلا ينافسوا 
أبناءه من بعده» كما يؤّخذ عليهم انتشار التصوف وكثرة الطرق الصوفية 
بالرغم من أن بعض علماء الدولة العثمانية قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رجه الله كانوا على عقيدة صحيحة» كالشيخ ب ركوي والشيخ 
قاضي زاده» كما أن من علمائهم من تأثر بمذه الدعوة المباركة فكان ضد 
الطرق البدعية وضد العلمنة» وكان بعض سلاطين آل عثمان يحب أهل 
الاعتقاد الصحيح» ويكره كل البدع والطرق المخالفة للسنة. 

وقد بلغت الطرق الصوفية قي أيام العثمانيين أكثر من )٠٠١(‏ طريقة 
منتشرة شرقا وعربا. 

وكان الناس في حزيرة العرب يسمومم (الروم)» وهكذا ماهم 
الشوكاني قي (البدر الطالع)» وسماهم بذلك شيخ قبيلة قحطان الذي قال 
شعرا بالعامية: 

لي لابة زوعتها من تمامة ** وسلاحهم صنع الفر نحي والأروام 
لا بد من يوم يثوّر قثامه * إما على المطران وإما على يام 

وكان من سلاحهم البنادق العثمانية المسماه "عثمان لي ". 

ويؤحذ على العثمانيين المتأحرين منهم أَمُم أهملوا التقدم العلمي الذي 
كان يجتاح أوربا ف ذلك الحين» واعتمدوا على القوة العسكرية وحدها. 

ولا تزال بعض آاثارهم تشهد ممم بالمقدرة والعبقرية» وقد شاهدت 
بعضها في المدينة النبوية وف مكة وقي فيفا فضلا عن مساحدهم وآثارهم الي 
رأيتها في تر كيا نفسها» كما يؤحذ على متأحريهم استيرادهم بعض القوانين 
الغربية باسم "التنظيمات" ومنحهم الامتيازات للدول الكافرة واستقدامهم 
المدربين الكفرة من أوروبا وإنشاء "معهد الإدارة" في اسطنبول لتدريس 
القوانين» وتحلت أحطاؤهم في الإيعاز إلى محمد علي باشا كما قيل بالقضاء 
على الدعوة السلفية ال قامت ق خحد. 

ولم يذهب محمد علي بنفسه» بل أرسل أبناءء طوسون وإبراهيم وكلهم 
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يحمل لقب باشاء ثم فقد العثمانيون أملاكهم في أوروبا شيعا فشيئاء وقاوم 
القوانين الشيخ أحمد حودت باشا الذي كيلا يحتاج المسلمون للقانون المدن 
"أحكام المعاملات"» أمر بوضع "جحلة الأحكام العدلية". 

كما أن محمد علي أرسل القائد "أحمد باشا" لاحتلال عسير وأهاء 
لتكون تابعة لأشراف مكة التابعين يومغذ للدولة العثمانية. 

ونما يدل على أن محمد باشا كان يكيد شخصيًا لمن خخالفه» أنه دمر 
الدرعية وهاحم الدولة العثمانية حي كاد أن يحتل اسطنبول. 

والعثمانيون هم فضل كبير حن في الحانب العقدي قبل ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله ولذلك مكانه في مبحثه الخاص. 

ومن كبار مشاهير العثمانيين المتأحرين: "أحمد حودت باشا" المؤرخ 
الذي كان وزيرًا للعدل "الحقانية" وني أيام وزارته صدرت "جلة الأحكام 
العدلية"» وقد عاش في القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» وعاصر 
السلطان عبد الحميد الثان . 

وقد حارب جودت التغريب» ورفض الأحذ بقوانين "نابليون"» وشكل 
حنة لوضع جحلة الأحكام العدلية؛ لتستغيٰ بها الدولة عن القوانين الفرنسية 
المدنية الأحنبية» و كان من أعضاء اللجنة» سليم رستم الباز الذي شرح الحلة» 
أمر أحمد باشا أن تأحذ من أي مذهب شاءت» ولا تقتصر على المذهب 
الحنفي والمهم هو القول الراحح. 

ثم اعتزل الوزارة» وأعلن إعجابه بابن تيمية وقال: "لقد تغير رأيي ي 
ابن تيمية" وهكذا من طلب الحق وحده» ومن اتبع من القول أحسته حفظه 
الله» وكان الأتراك من السلطان فما دونه إلى العوام يعظمونه حدًاء ويأحذون 
باراته و ماساتة و حکمته: 

وقبله بكثير بل كان قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» المفسر 
والقاضي العثماني أبو السعود الذي كان يحذر من البدع» ولا تخضع فتاواه 
لسياسات السلاطين» وقد طلب منه السلطان سليمان القانون -وهو أعظم 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقذي) ۳۷6 


حكام الدنيا في عصره» إذ كانت دولته تمتد في ثلاث قارات» وقد كان 
أباطرة الغرب يراجعونه ويسعون لإرضائه- بعض الفتاوى» ولكن أبا السعود 
بې أن يخالف القرآن في شيء. 

وهکذا باللإسلام یتجحدد شباب تر کیا» وهي اليوم في صعود مع أن 
الغرب كله في هبوط» وهي لا تستورد السلاح بل تصدره» وهي الي تشترط 
على إسرائيل رفع الحصار عن غزة» وتدافع عن المسجد الأقصى» وعن قضايا 
اللسلمين في بورما وبنغلاديش» فضلا عن الجمهوريات المستقلة في وسط 
NEE Ss E N SAE Î‏ 
مليارات كانت قد رصدها ق الميزانية لشرائه. 

وهكذا دحلت مصرء في بوتقة الغرب فجاء الله بت ركيا. 

وإذا أردت تاريخ العثمانيين فخذه من المصادر الصحيحة كالأرشيف 
العثماني - وكذا المصادر العربية المونوقة مثل كتابات الشوكاني والجبرت» 
وابن إياس» ومرعي الحنبلي» وتاريخ الدولة العلية العثمانية» وما كتبه علي 
حرب وغازي التوبة والرحالة أولياءء وضم إلى ذلك ما كتبه ابن بشر وابن 
غنام ودحلان والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب والشيخ حمد بن عتيق رحم الله الجميع. 

ولا تأحذ تاريخهم عن اعدائهم» كالنصارى والصفويين» والقوميين 
العرب» فأعداؤهم يذ كرون ما عليهم فقط» وقد يفترون ما لا أصل له» ولا 
يفرقون بين السلاطين ولا ينظرون لتغير مدلولات الألفاظ بحسب الزمن» 
فهم كما كان قوم شعيب عليه السلام (يبخحسون الناس أشياءهم)» ومن 
أبطل الباطل ما قرأته لكثير من القوميين عن تسمية خلافتهم "الاستعمار 
الت ركي أو الاحتلال الت ركي" وأمثال ذلك. 

ويرتبط انحدار العثمانيين وانحسار دولتهم» بخفوت روح الجهاد لديهم» 
وانتشار التغريب» واستيراد القوانين الوضعية الغربية والتخلي التدريجي عن 
الشريعة الإسلامية» وبلغ الانحدار غايته بظهور "أتاتورك" الذي ألغى الخلافة 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۷٦‏ 


على أن العثمانيين مهما انحدرواء تظل لديهم ميزة توحيد الامة» وكان 
أكثر المسلمين دولة واحدة» وكان العثمانيون حريصين على تكاثر المسلمين 
فکس الغرب الذي يفرض غلينا اليوم ما يسمى. "ديك التسل : وصدرت 
أنظمة من الدولة العثمانية بحبر الرحل إما أن يتزوج أكثر من امرأة» وإما أن 
ينفق على فقراء المسلمين» وقد وضع الغرب حططا كثيرة» للقضاء على دولة 
الخلافة» وافتعل ما يسمونه "المسألة الشرقية" و "ت ركة الرحل المريض" وحعل 
تلك الدولة دولا كثيرة» حن أنه حعل جزيرة العرب وحدها سبع دول» 
وجحعل الشام أربع دول» وبعد أن کان العرب شعبًا من الشعوب العثمانية 
اا کر م عرو د 

وك ان کان :ال کے يان إل لاد العرب باسا اأصيحت امهدة عد 
العهد العلمان الأتاتو ركي أن يأ إليها عاملا ق ورشة» أو في مطعم أو 
صالون حلاقة» وهذا حال أي أمة تقتدي بالكفار وتترك الجهاد» وقتل 
أتاتورك إعان الأمة ومنع الأذان بالعربية» وحعل مسجد أياصوفيا متحفاء 
وانطبق على الأتراك قول "ج. بوكانين": "اقتل إعان الأمة فيتوقف شعبها 
عن التوالد"» أي ان الخطة مبيتة كي تصبح تركيا دولة هزيلة تابعة للغرب» 
ومن وسائل ذلك تقليل أهلها ونشر الرذيلة بينهم. 

وأكبر الحواضر الت ركية هي اسطنبول الي بشر البي بلي بفتحهاء كما 
رواه الإمام أحمد والحاكم» و حرص اللسلمون منذ عهد الصحابة على نيل 
هذا الشرف لكن الله ادخره محمد الفاتح رحه الله ٠‏ 

واشتهر عن نابليون أنه قال: لو فتحت العام كله لجعلت اسطنبول 
عاصمة له» واليوم أصبح مطار اسطنبول أكثر ريا من كثير من المطارات 
الأوروبية والأمريكية» وفتح الأتراك نفقا كبيرا تحت البحر يربط أوروبا بآسيا 
لا نظير له ق العالم. 

وعاد إليها رونقها ويماؤها مع عودها التدريجية للإسلام» وهكذا 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۷۷ 


الإسلام والجهاد يصلح الله بالرحوع إليهما الدين والدنيا معاء لكن هذه 
العودة أثارت حسد الغربيين وعادوا الأتراك ورموهم عن قوس واحدة. 

ولا يزال اليهود والنصارى يضعون العراقيل؛ لإعاقة النهضة الت ركية» 
ومنها حزب العمال الكردستان» الذي لا يزال يحلم بالشيوعية القديعة» ومع 
ذلك بمده الغرب عدو الشيوعية التقليدي» لكن الإسلام عند الغربيين أشد 
من الشيوعية» وهم يصرحون علنا أن أوروبا مسيحية وتر كيا إسلامية» كما 
مده السيسي ما يعطى من الرز الخليجي. 

E o‏ حین کان کثیر من عواصم 
الغرب لا يتجاوز سكاما بضعة آلاف» وكان كل سفير غريي م ن 
تكون سفارته لدى الدولة العثمانية لكي يسكن في اسطنبول» وإذا كتب عن 
مشاهداته فیها تمافت الغربیون على ما کتب. 

ومدت الحكومة العثمانية سكة حديد الججاز من إسلامبول إلى المدينة» 
ووضعت خطة لمده إلى مكة وصنعاء» غير أن العرب المغفلين تحت قيادة 
'لورانس" خربوا السكة» واحتمع وزراء النقل قي الدويلات الي صنعتها 
بريطانياء لإعادة حزء منه» لكن أحفقت كل الاحتماعات» مع أن مكان 
ا لخط لا يزال موجودا والإمكانيات اليوم أوفر. 

- (القومية): 

كان من عوامل افيار الدولة العثمانية ظهور القوميات الي غذاها 
لغرب وعمل على إيقادها تبعا لسياسته "فرق تسد ففي أوائل القرن التاسع 
عشر المجريجوري ظهرت الفكرة القومية قي أورباء وهي فكرة ماها البي ل 
"الجاهلية" ووصفها بأما "منتنة"» وسماها الأستاذ محمد مصطفى رمضان 
"الشعوبية الجديدة" وسماها وزير التعليم البريطان السابق وزميله "الفكرة 
الخبيثة"» فتعصب الترك للقومية الطورانية» وتعصب العرب للقومية العربية. 

وقد حرها الإنجليز والألمان والفرنسيون والإيطاليونء إذ كانت كل أمة 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳۷۸ 


تدعي أما فوق الجميع» حن ف أحلك الأوقات» كما ادعى الإبجليز عند 
غرقهم وغرق سفينتهم المدعوة تيتانيك . 

ولا تبينوا ضررها دعوا إلى ما يسمونه الإتحاد الأوروبي» وصدروها لنا 
كما صدروا ما هو أضيق منها وهو الدولة ال سماها "أرنولد تويبي" "الدولة 
الإقليمية" أي الوطنية ودعت الناصرية إلى القومية ودعى البعيون إليهاء 
وفشلت كل خاولات الاتحاد العربية» ثم ازداد العرب فرقة» فأصبح الجميع 
يذعون إلى الدولة القطرية الضيقة» وأصبح هم الزعماء تي مصر هو النهضة 
اللصرية» أما العراق والشام فحاها لا يخفى على أحد» وأصبح كثير من هذه 
الدول يكيد لمحيرانه العرب. 

تم کفرت الشعوب يذه الجاهلية» وتمثل ذلك قي ثورات الربيع العريي 
وتحلى في الجهاد الذي قام ق بلاد العراق والشام» حيث تدفق المجاهدون من 
بلاد الأفغان وحاوه وباكستان والشيشان وإفريقيا غير العربية» لتحرير 
مسجد الأقصى» ونصرة الجاهدين ضد نظام بشار» كما تدفق الشيعة من 
تلك البلاد للقتال مع الروس ونظام بشار. 

وهكذا أفلست القومية قي الدول العربية» كما أفلست قي الغرب» 
وكان من نتائج القومية الدعوة إلى ما هو أضيق من الوطنية» وهو نيش 
القبليات الجاهلية. 

ومن أراد معرفة حكم القومية في الإسلام» فليأحذه من كتاب الشيخ 
عبد العزيز بن باز رحمه الله وليس من إصدارات مؤسسة الفكر العربي في 
بيروت! كما نقدها الشيخ صا العبود في رسالة علمية وأثبت أن الذين 
أسسوها هم نصاری العرب» وهذا ما تدل عليه کتابات کل من بحث فما 
سمي النهضة العربية مثل حورج أنطونيوس» وزين نور الدين زين» وبعض 
الغربيين مثل برنارد لويس في كتابه الغرب والشرق الأوسط. 

وأسقط القوميون الترك والعرب الخلافة الإسلامية» وشتتوا المسلمين 
دويلات متناحرة» على أن انحراف الأمة لم يبدا منذ سقوط الخلافةء بل الأمر 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳۲۹ 


أقدم من ذلك وأعمق» يبتدئ منذ قتل البجرمون الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان » ثم قتل الخوار ج أخاه علي بن أبي طالب» ثم توالت الانحرافات. 

والمسلمون لا يؤمنون بالمسخ المسمى 'حامعة الدول العربية" ولا ما هو 
أضيق كمجلس التعاون الخليجي» أو ججحلس التعاون العربي» أو جحلس التعاون 
الغاربي» ولا عا هو أضيق كالحظائر ال رسمها "سايكس- بيكو" اعتباطيًا 
وسموها أوطانا» بل المسلمون أمة e‏ تتکافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم 
أدناهم وهم ي على من سواهم بلا فرق عندنا بين عربي وعجمي وقريب أو 
بعيد إلا بالتقوى» ومن كان مسلما فهو أخونا ولو كان في أقصى الأرض» 
ومن کان فاحرًا فليس منا ولو کان أقرب قريب» قال الله لعبده e‏ 
e !‏ إن أمظ 

کون مى اجهل 4 [هود:٦٤]‏ . 

وإعانا بالقومية العربية نادى العرب بأحوة كل عربي ولو كان نصرانيا 
أو نصيرياء وحمى الجيش السعودي من سمي "الأخ الشقيق" حافظ الأسد 
والد بشار» ورابط قي جحنوب سورية ولم يذهب لفتح القدس. 

وإنما صدر الغرب إلينا القومية والوطنية لما رأوها أحفقت وأدت إلى 
نتائج كارثية وانتقلوا هم منها إلى ما يسمى "الوحدة الأوروبية" أو "الأحلاف 
الكونية" حيث تكون شعوب كثيرة لحمة واحدة» 'وانرعجوا خرو ج بريطانيا من 
الاتحاد الأوربي» وهل كانت الدولة العثمانية مثلا إلا محموعة من الشعوب 
e‏ هذا مع أن أهواء الغربيين شيئ» ومذاهبهم شيَ» ومطامعهم 

ن» ولغاتمم شيئ» وهكذاء أما المسلمون فإن عوامل الوحدة متوفرة لديه» 
وقرآنمم واحد» ورسومم واحد» وقبلتهم واحدة وتاريخهم واحد» فأي الفريقين 
أحق بالوحدة؟ وهل يكفى ما يسمونه 'التعاون أو التضامن الإسلامى" الذي 
جعله الأمريكان بديلا عن الخلافة الجامعة» واستخدموه لحرب ال آنذاك» 
وحعلوا أنور السادات وأضرابه هم الأمناء!! 

وأكثر ما يفرق بين المسلمين اليوم هو اختلاف اللغات» وهذا صحيح 


المسلمون والحجارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


ولكن الأتراك أكثر اهتمامًا بالخط العريي من كثير من العرب. 

وانطلقت الرصاصة القومية الأول من مكة المشرفة» وكان وراء انطلاقها 
الملستعمرون الانجليز ومن رحال الابجليز المشهورين تي التاريخ العريي حلبرت 
کلایتون" و 'کتشز" 'ومکماهون" و" برسي ک وکس" و'لورانس" والجاسوسة 
"حروتردبل" وأنشأً "أنطون أيدن" ما يسمى "جامعة الدول العربية" ليفصل 
بين الأتراك والعرب» ثم نصبوا عبد الله بن الحسين ملكا على ما أسموه "شرق 
الأردن" وحاربوا فيصل بن الحسين في ميسلون» لا أراد أن تستقل بلاد الشام 
عن الاستعمار الفرنسي» وأحلفوا كل وعودهم للشريف حسين. 

والآن عاقبهم الله وتحولت الامبراطورية البريطانية الكبيرة» إلى دويلات 
شئ» وابتلاها الله ما حططته لغيرهاء وأصبح الجيش الت ركي» القوة الثانية في 
"حلف الناتو"» وأصبحت بريطانيا نفسها مهددة بالتفتت والانقسام» وغزقًا 
مستعمرانما السابقة غزوا آحر» وأصبح كوما دولة نووية مشك وكا فيه» ولم 
تعد المعضلة اليوم هي ما مي "المسألة الشرقية" بل هي ما يطلق عليه الغربيون 
أنفسهم "الانتحار الغريي". 

فليس أمام الإنسان الغريي إلا أحد طريقين: إما أن يسلم وحهه لله 
فيعيش الحياة الطيبة في الدنيا والآحرة» وإما أن ينتحر ويشقى في الدارين. 

وفي عهد السلطان عبد الحميد وهو من آخر العثمانيين» زار وليم 
السمى عند الألمان "فيلهلم" إمبراطور ألانيا مدينة القدس» وظهرت جعية 
"الاتحاد والترقي" الماسونية» وتحكم يهود الدونمة في مفاصل الدولة» وظهر قي 
تر كيا دعاة التغريب والعلمنة واستصدر الجميع ما موه "الدستور" وأكرهوا 
عبد الحميد على إنفاذه. 

وظهرت القومية التر كية وقابلهم القوميون العرب» وكل القوميات 
منتنة شرعاء أيّا كانت» وأول من أنشاً القومية العربية هم النصارى وأتباع 
الفرق الضالةء وأشاعوا أن عبد الحميد مستبد» وسموا تلك للمرحلة 
(الاستعمار الت ركي)» وقاومهم الوالي العثماني "جال باشا' الذي يسميه 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقذي) ۳۳١‏ 


القوميون العرب "جال السفاح"» وقتّل بعضهم» ولكن الخرق اتسع على 
الراقعم» وني کتابه "إطلاعات" شرح "جال" کیف عملوا وکیف قضی 
عليهم وأمْر الحميع إلى الله وهو الحكم العدل. 

ثم ظهر الحرم الكبير المدعو مصطفى كمال فامزم أمامه الحلفاء الذين 
نزلوا ف غاليبولي» وظن أتباعه أنه بطل الاستقلالء وألغى فيما ألغى الخلافة 
الإسلامية والحروف العربية وأحل علها اللاتينيةء ومنع الأذان بالعربية» 
وفرض العلمانية على الشعب الت ركي المسلم» ومن ذلك أنه فرض القبعة 
مكان الطربوش» وتنكر لكل مآثر العثمانيين» وأمر المسلمات بخلع الحجاب» 
وأمر المسلمين يوم الجمعة بالجلوس على الكراسي كالنصارى يوم الأحد. 

وأمره "كيرزون" بقطع كل صلة لت ركيا بالإسلام ففعل» وأعرض عن 
الكتاب والسنة» وفرض على المسلمين ما يفعله النصارى يوم الأحد 
واستورد القوانين من الغرب وفرض على الأتراك الزي الغربي» وابتلاه الله 
بأمراض عديدة منها تليّف الكبدء وكان يهرش جلده ليلا وماراء وعند 
موته أراد أن يوصي للسفير البريطاني أن يحكم تركيا» وكانت سيرته أقبح 
سيرة» وخدع به كثير من المسلمين آنذاك» وكان أكثر الأمة مغفلاء وامتدحه 
المستشرقون الغربيون كثيراء غير أن الكاتب والمؤرخ "واطسن" قال إن جعية 
الاتحاد والترقي ليس فيها شخص واحد من أصل تركي» ولعله صادق في 
e OE OE‏ ۰ 

أما مؤلف كتاب "الرحل الصنم 'فتحدث عن سيرة المدعو مصطفى 
كمال أتاتورك وأصله وبعض أعماله» والعجيب حقا أن كل الطواغيت 
الماضين ومنهم 'لينين وا ستالين" حطمت شعويم تمائيلهم إلا هذا الجر 
فإن الدستور الت ركي يحميه» والأحزاب الت ركية العلمانية معه» ولكن الله تعالى 
هم بالمرصاد» فرفضهم الشعب التركي» وقام الشيخ 'سعيد النورسي٠‏ 
و"عدنان مندريس" و "نحم الدين أربكان" وأخيرا "رحب طيب أردوغان" 
يلبون مطالب الشعب المسلم ما استطاعواء والله تعالى يقول: افوا له م 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) م 


اسم [التغابن:٠١]»‏ وهم تي النجاشي اش 

وأسس وزير خارحية بريطانيا آنذاك "أنطوني أيدن" ما مى الجامعة 
العربية» ليقضى هما على فكرة الجامعة الإإسلامية» الي نادى جا الساطان عبد 
aA‏ الحين جعلوا العرب والعجم أمتين» وجعلوا الأجبي هو 
اللسلم الذي من دولة أحرى» مع أن الكل أمة واحدة بالإسلام» ولكن 
الاتفاقية السرية الخبيثة (سايكس - بيكو) وها وزيرا خارحيي بريطانيا 
"مارك سايكس" من حزب الحافظين» ووزير حارجية فرنسا "فرنسوا بيكو'» 

هي الي أوحدت هذه الفرقة لأول مرة» وظهر ما يسمى: الوطن العربي 
والدولة العربية والجحمهورية العربية» والمملكة رييت والثورة العربية» 
والحجيش العربي» والحزب العربي» والإسعاف العربي» والتاريخ العربي» وكذا 
العربي ..إخ» وجعل الجرمون العربً وحدهم أكثر من عشرين دولة» وجعلوا 
لكل دولة عاصمة وعلما ونشيدا وطنياء وبذلك شتتوا المسلمين وجاءوا 
بحدود مصطنعة بينهم» ج ان "'ولاية الشام العثمانية" أصبحت أربع دول!! 

وهذه القومية الي تزعمها ساطع الحصري» وميشيل عفلق» وقسطنطين 
زريق» وأشباههم هي دعوة حاهلية مقيتة» تقضي على ما هو بدهي لكل 
ن ی کک ا ا ع کا 
الأحوة الإسلامية الحقة» وللقوميين غرض لا يعلمه بعضهم» هو كما عبر عنه 
الشيخ عصام العطار: 

إن العروبة ثوب يخدعون به وهم يريدون طعن الدين والعرب 

أما مشيخات الخليج فجعلوها دولا أو مالك مستقلة كما يقال» 
وباعدوا بينها وبين دين الإسلام وصدق من قال: 

ما يزهدن في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمد 

ألقاب نملكة في غير موضعها كالقط يحكي انتفاحا صولة الأسد 

وقد أيدت استقلاها الإمبراطورية البريطانية الماكرة» وهى ي المستعمرة ا 
آنذاك وكتبت إلى حكام اللخليج الآحرين تحثهم على ما أممته "حسن الجوار" 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقذي) سس 


مع هذه المشيخات» وصد الإنجليز هجوم فيصل الدويش الشهران الأصل 
المطيري القبيلة على الكويت» وقالوا إنما كان هذا عملا باتفاقيتهم مع مبارك 
الصباح. 

وقد قرات كتابا هره م سسة فود قال إن الأردن. کیان غريب 
مصطنع) اه. وإنما وضعوه ليحولوا بين الإحوان في جزيرة العرب الذين 
كانوا يتطلعون للشهادة» وبين العصابات الصهيونية في فلسطين!! 

أما العماد "مصطفى طلاس" السوري فيقول: إمُم وضعوا الأردن 
ليحولوا بين أرض الرسالة -أي جزيرة العرب- وبين بلاد الشام. وقد 
اعترف "كلوب باشا" بعجزه عن إدحال حاسوس واحد بين (الإحوان) قي 
الأرطاوية والغطغط. 

ونما يدل على أن تقسيم الدول مفتعل أن القبيلة الواحدة ذات النسب 
الواحد مثل "شر" موزعة على ست دول أو أكثر» ووضع الرئيس الأمريكي 
"ولسن" ف فاية الحرب العالمية الأولى مبادئه الأربع عشرة» الي قال الشيخ 
مصطفى صبري "إا حعلت الأرض “ماء والسماء أرضا"» ووضعت الولايات 
العثمانية الي سميت دولا تحت الاحتلال الذي موه "انتدابا"» وبذلك أكمل 
الغرب الصليي سیطرته على العام الإإسلامي» وقال الجنرال 'اللبي البريطان 
حين دحل القدس: "الآن انتهت الحروب الصليبية"» وقال الجنرال الفرنسي 
'غورو ' عند قبر صلاح الدين: "قم يا صلاح الدين ها نحن قد عدنا . 

وأراد الغرب المستعمر إتمام المسرحية بتولية بعض من يسميهم شيوخ 
العرب» وبحث كيرا ثم وحد ضالته في أبناء الشريف حسين» الذي صدق 
وعود "هنري مكماهون" بقيام حلافة عربية يكون الشريف حسين رئيسهاء 
فولوا ابنه عبدالله بن الحسين شرق الأردن» وولوا فيصلا على سورية -كما 
أسماها الرومان من قبل- ثم على العراق. 

وقامت اتحادات عربية كثيرة ولكنها أحفقت جيعهاء وبقيت دول 
الطوائف المعروفة اليوم» وأخيرا أصبحت تلك الحدود واقعا وأنشأً الوطنيون 
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الخنادق أو بنوا الأسوار ليفصلوا تلك الزرائب المسماه "دولا" بعضها عن بعض. 
هذا إيجاز سريع للتاريخ العقدي هذه الأمة المباركة المنصورة ق الشرق. 
ونعود الآن إلى غرب العام الإسلامي وإلى الأندلس بالذات فنقول: إن 

الأندلس انفصلت عن العباسيين في عهد صقر قريش (عبدالرحمن الداحل) 

وذلك في أيام الدولة العباسية الأولى. 

ع لآق ا اعاعا غا کا ای ق ا 
أوروبا إلى تأثيرها الكبير ق النهضة المادية الأندلسية» ولا زال العام اليوم 
ومنه المؤرحون الأمريكان يتحدثون عن الأثر الأندلسي قي أمريكا وخحاولة 
اكتشافها ومن الو كد أن كوليسن برآ مساجة على الطريفة الاندلسية 
ومن حانب آحر كانت العلاقات بين الأندلس والقارة الأوروبية تمر مراحل 
قب التهضة الأورية كماا تسم فيها؛ 

أ- مرحلة تقدم الأندلس الحضارية سواء في أوائل فتحها أو في عهد 
المرابطين الذين حددوا شبابما وقوتماء وكان كثير من ملوك الغرب يفخر أنه 
تلقى العلم قي حامعات الأندلس وأنه يجيد العربية. 

ب- مرحلة إحراج الأندلسيين منها: وهي المرحلة الأحيرة الي قامت 
نها شل الا ندلسن اللسلمين» الذين يعرفهم الغرب باسم "الموريسك"» 
وقامت فيها حاكم التفتيش النصرانية» والكاثوليك حينها يعون كل تقدم 
حقيقي إسلامياء فالاغتسال علامة على الإسلام» وقالوا إن الملكة إيزابيلا ۾ 
تغتسل قي حياتما إلا مرة وحدة يوم ولادتاء كما أن نحاسة كذا علامة على 
الإسلام» والامتناع عن أكل لحم الختزير عندهم علامة على الإسلام» أما ترك 

وكانت اكم التفتيش تحرق كل من اعتنق الإسلام» وأبى أن يكون 

کائولیکیا. 

علذات الدنيا وترك للجهاد» والوقوع قي موالاة الكفار -تسبب في سقوطها 
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مائيا بيد الملكين الكاثوليكيين "فرديناند وإيزابيلا"» وتلك سنة الله ال لا 
تتحلف» وشتان شتان بین طارق بن زياد وأبى عبدالله الصغيرء الذي عقد مع 
النصارى عهدا من ۲ بندا نقضها النصارى وغدروا بالمسلمين. 

وظهر ني الأندلس شعراء كثيرون منهم (ابن زيدون» والمعتمد بن عباد» 
ولسان الدين بن الخطيب)» وقد قال بعض الغربيين إن أهل الأندلس شعب 
يقول شعرا. أما المغنون والجواري فلا يحصون» وكذا أصحاب الموشحات 
كالأعمى التطيلي» وكان من عادة الأندلسيين إحازة شطر البيت من الشعر 

ونما درج هناك بين الشعراء وغيرهم تلك العادة الذميمة المتمثلة قي 
شرب الخمر حن كثر عندهم من يقول: أدر الكأس أو اشرب الراح وأمثال 
ذلك» وهذا هو الداء الذي دب في الأمة ق هذه الأيام» حن أن بعضهم قال 
"الدنيا سيجارة وكأس"» والبعض قال: ما قيمة الليل لولا العود والوتر" وهذا 
غاية الذل والضياع! 

وقد كان أحد عوامل تخلى الغرب عن النصرانية تدريجيا وأحذه بأسباب 
التقدم الحديث» وتدرجحه في ا الحضارة أن الغرب أحذ كثيرا من 
الأندلس» كالعلوم والمعارف الشريفة» كما أحذ الأفكار الضالة "كالصوفية" 
الفلسفية الي نشرها هل البدع هناك» وأحذ "وحدة الوحود" الي كانت عند 
ابن عربي وأتباعه» واعتنقها كثير من المفكرين الغربيين آنذاك. 

وأحذ فكرة النقد التاريخي للكتاب المقدس» الي أفاض فيها الإمام ابن 
حزم» لكن الغرب نسبها لليهودي "سبينوزا" في هولنداء وأحذ الغرب فلسفة 
ابن رشد الذي يسمونه "ايفروش" أو إفروش وآمن بفلسفته لبرت الكبير 
وتلميذه توما الإكويئ» وعلى ما يسمونه "الرشدية" قامت الفلسفات الغربية 
الحديثة» ولا تزال اا الجديدة" مصدر إمام لكثير من الفلسفات 
المغأضرة: 

بل إن اعجابه -أي الغرب- وانبهاره ما عليه أهل الأندلس جعله 
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يستورد بوهم ويستشفي به» وكان أوفر الملوك الغربيين حظاء هو من يرضى 
حلفاء الأندلس أن يبعث إليهم ابنه. 

كما أحذ الغربيون من الأندلس الفروسية» والشعر» وحب الموسيقى 
والمعازف» وحب الغناء واللهو» وأحذوا منهم كذلك الصناعة والطب 
والفلك والحساب والعلوم المختلفة» وبناء الكاتدرائيات والمدن وأحذوا عنهم 
الأزياء والعادات» كما أخذوا عنهم اللغة» ولا يزال قي اللغات الغربية ألفاظا 
عربية حن اليوم» وإذا أرادوا أن يروج كتاب حعلوا لمؤلفه اسما عربيا. 

وأكثر أحزاء أوروبا تأثرا بالإسلام بعد إسبانيا هي المقاطعات 
السويسرية الي لا تزال تفخر حن اليوم بأجدادها العرب. 

ومن أشهر وة اا ی و ین کک لدی 
أشش هدينة اله ى جيف وغل مهه قات حر كة اوران وأكر 
الأمريكان والانجليز والكنديين اليوم على مذهبه مع تعديلات وإضافات 
أدحلها النصارى كعادتمم في الابتداع والضلال. 

و کات :الک النصرانية تعد اللغة العربية والإسلام والقرآن.. إخ أعداء 
حقيقيين» وتحرق حيا من تأثر بذلك من الغربيين» فالتثليث مثلا -وهو دينها 
وعقيدتا- لا يكن أن يشكك فيه أحد» ومن کان سبب شکه هو الاسلام أو 
معرفة القرآن فهو عندها زنديق سواء عند الكاثوليكية أم عند البروتستانتية» 
افا ك مو كاه اا اللي فر الك ان مف 
تأثر بالحياة الأندلسية وععرفته باللغة العربية» ورعا كان ذلك صحيحاء غير أن 
كل ذي عقل وفطرة يعلم أن التثليث باطل. وأحرقت الكنيسة النصرانية 
'سرفت" حیا وحرمت کتابه» وکان حرقه على يد "کالفن" الذي کان من 
زعماء الإصلاح الدييْ عندهم» ولا تزال الكالفينية من أكثر المذاهب رواحا 
في الغرب» ومن أهم الكنائس التابعة ها الكنائس المشيخية» ولكالفن تأثير 
واضح في الكنيسة الانجليكانية الي يتزعمها اليوم رئيس أساقفة كانتربري» 
وكذلك في الكنيسة الأسقفية الي ينتمي إليها ترامب. 
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والغاية أنه بتأثير مراكز الحضارة الإسلامية في الأندلس وصقلية وجنوب 
إيطاليا والحروب الصايبية دحل الغرب في عصر النهضة كما يسمونه» م 
عصر التنوير» لكن استعرت قي أوروبا الحروب الدينية وسفكت دماء الملايين 
وبعضها ظل أكثر من قرن» وأما تأثر ما يسمونه "الإصلاح الديي" بالإسلام 
فأمر معروف ومشهور عندهم وعند كل مؤرخ» لا سيما تحطيم الأصنام 
(التماثيل) الي يسميها أهلها الآثار المقدسة. 

ا قا ك ار دي الان اا ف اة کا ان 
التأثر بالإسلام وصل إلى حد إسلام بعض البابوات سرا» كالبابا يوحنا بولس 
الثاني الذي اعتذر للمسلمين عن الحرب الصليبية» وزار لأول مرة ق تاريخ 
البابوية مسجدا للمسلمين واستنكر الحرب الأمريكية على العراق» وأصدر 
لأول مرة قرارا بابويا بأن الخلاص يشمل المسلمين» وقد عمل عنده كخادم 
اخ الإإحوة من غامبياء وأخبرني انه دحل عليه بالشاي فوحده یصلی 
كصلاة المسلمين. ۰ 

ثم إن هذا الأخ أسلم وعاد لبلاده وحاء إلى مكة حاحا وأخبرن 
بالقصة» وقد حاول أحد الأتراك "محمد أغا" اغتيال البابا م إن البابا عفا عنه 
وأوصى بإخراحه من السجن. 

وأخباره طويلة وإن صح أنه أسلم فهو كمؤمن آل فرعون الذي كان 
یکتم إعانه. 

ومن المعلوم أن الذي خلفه ني البابوية هو البابا "بند كت السادس عشر" 
الذي استقال وقال سكرتيره: إن من أسباب الاستقالة تسرب وثائق سرية 
من مكتبة الفاتيكان (لعلها الأناحيل الآرامية). 

وکان الغربيون يتبعون حکامهم في کل شيء ويعهدون بالحکم لمن هو 
لا يزال قي المهدء وإذا تزوج البروتستاني كاثوليكية أو العكس» خحضع كل 
الشعب للمذهب الجديد وترك ما كان عليه» وهكذا كان الغرب» ويظنون 
أن المسلمين اليوم ما هم إلا على ما كانوا هم عليه. 
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واعتنق الغرب القومية والوطنية» وآمن مفكروه وفلاسفته بالعقلانية 
والمادية» ونادى الأدباء هناك بالتعري والاحتلاط ودافعوا عن الساقطات 
والبغايا» ثم نادى 'بسمارك' عا نادى به الايبنتز' من قبل من ضرورة توحد 
أوربا النصرانية نحاربة الخطر الت ركي -أي الإسلامي-. 

ووضع الغربيون مئة مشروع لتقسيم تركيا ومنها التقسيم الذي نعيشه 
الآن» حيث حعلوا الدولة العثمانية عشرات الدول» ومن ذلك حرم 
للمسلمين في "القرم" وعدهم الشعوب الأوربية المسلمة مثل الألبان والبوسنيين 
و مداه اله من البلغان والصرب والفر تن و الا بطالین نر اكا أحائب: 

أي أن أوربا ليس هما دين إلا النصرانية وكل من تدين بغير دينها فهو 
أحبي!! ثم كانت الثورة الصناعية» ثم ثورة المعلومات في عصرنا الحاضر. 

والغرب مع علمانيته» يتعصب لدينه ويحارب الإسلام أشد الحاربة 
ويسميه إرهابا» و كل المسلمين في نظر الغربيين إرهابيون متطرفون» حى إِهُم 
في عصرنا الحاضر يحظرون تداول نسخ من القرآن الكرم في كثير من الدول 
الأوروبية» ويقولون إنه بجحرض على الإرهاب. 

ويتحالف الخرب مع كل عدو للإسلام حصوصا المرتدين والمنافقين الذين 
يسميهم الغربيون "معتدلين"» ولا تكاد تدرس حياة أي مفكر أو أديب أو 
فيلسوف غربي» إلا وحدته درس في مدرسة لاهوتية أو تخرج من معهد لاهو 
أو غينوه هماسا أو كاهنا في كنيسة! أو أراذ والداة أن يكوت "رجحل دين" 

واهتم الغرب .عن ترك دينه من أبناء الإسلام» وذکر الشيخ مصطفی 
صبري أمُم ألفوا عن عدو الله "أتاتورك" ٠٠٠‏ كتاب! وهو الذي ألغى الخلافة 
وأحيا سيرة حنكز خحان. 

ولدى المسلمين بلغت القومية العربية ذروتما تي مصر وسوريا والعراق 
وغيرهاء» ونقل المسلمون هذه الشعوبية والجاهلية المنتنة من الغرب المظلم. 

و كان الانقلاب المصري الذي سمي "ثورة"» وحارب "جمال عبدالناصر" 
الإإسلام بكل عنف» وأقام مؤتمرات وتحالفات مع الكفرة مثل "هرو" وتيتو" 
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و"نيريري"» وسجن أو قتل الدعاة وسمى الاسلام رجعية» وتأثر به كثيرون 
حارج مصر» ل الحاكم الشرعية والأوقاف وكل شيء إسلامي» وأفسد 
الأزهر وجعله تابعا للدولةء ووالى الاتحاد السوفيين» وقال قي خحطاباته إن 
الروس أنشأوا "السك العالي" ذلك السد الذي ا الخبراء إنه لو انفجر 
بسبب ما» سوف تبلغ المياه الدور الرابع في القاهرة» والذي حجز فيما حجز 
الطمي الذي تستفيد منه الأرض» ثم بنت أثيوبيا سد النهضة وأصبحت مصر 
بفضل تنازلات عبدالفتاح السيسي مهددة بالتصحر. 

ورفع جمال شعار "رمي إسرائيل تي البحر" وذكر عنه "كوبلاند" ما 
يفهم منه أنه كان عميلا أمريكيا وكتب البوطي عكس ذلك» وقيل إنه 
يهو دي» والله أعلم. 

وهلل له القوميون ني فلسطين وني كل البلاد العربية» ووضعوا صورة 
جمال عبدالناصر على المصاحف» فضلا عن ابحلات والجرائد والحلات» وقال 
لي من لا أتممه من نيجيريا أنا وضعت على الظرف "الجمهورية العربية 
المتحدة -المدينة المنورة"» وكنت أظن أن المدينة من ضمن الجمهورية كما 
أرى وأسمع. 

وقال لي أحد المطلعين إن الغرب كان يسمي العرب كلهم بدو ناصر "!! 
وأنكى من الفتنة بالقومية أن الشعوب وقتها كانت مغفلةء ليست كاليوي وأن 
القومية كانت هي العقيدة الرائجة جة وقد قال الشاعر القروي اللبنان : 

هبون عيدا عل العرب أمة ** وطوفوا بجثمان على دين برهم 

قال حك ال راد ال 

آمقت بالبعت ريا لا ريك له" وبا روبد ديا ما تان 

وطالب جال عبدالناصر -لكى تصدقه الشعوب- بأن يكون النفط في 
حدمة القضية العربية» e‏ 

کا می اون سن لن 2 البعث العربي الاشتراكي» 
وحعل الإسلام مرحلة من مراحل العروبة» وعد البي بلك بطلا كما فعل 
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"توماس كارلايل"» وعد الفتوحات الإسلامية "فتحا عربيا'» وشوه التاريخ 
الإإسلامي كله» ورفع آهل الكتاب» وجعل نصارى العرب حسوبين مع ائمة 
الإسلام» ويقال إن البابا شكر له ذلك الصنيع وعظمه» لأنه -أي عفلق- نحج 
فا افق فيه ااا اك لاقوت اووضل مر إل أن ضرت عص 
السلمين للنصارى بحجة أننا كلنا عرب» واختار بعض أهل الشام فارس 
الخوري رئيسا للحكومة» واحتارت السعودية جيل البارودي مندوبا دائما ها 
قي هيئة الأمم المتحدة» وظل حي مات بعد أكثر من ربع قرن قي هذا المنصب. 

ا آل ارط وور ها انكو ا 
نصرانيا وهي اليوم أكثر الدول اضطرابا. 

ولا زار رئيسها السابق سليمان فرنحية السعودية» عرضوا له قي ميدان 
البيعة بجحدة مع علمهم أنه نصران» ولكنه عربي كما يقول الإعلام المضللء ثم 
إن النصراني الآحر "ميشال عون" زار السعودية أخيراء وإنما لبنان بلد إسلامي 
عريق من بلاد الشام» أوى كثير من العباد إلى جباله» وأشهر أعلام بيروت 
هو الأوزاعي. 

وقامت الدولة النصيرية البعثية تي بلاد الشام» وبعد أن ماهم العثمانيون 
العلي إمية أي الموؤمين لعلي ”ماهم الفرنسيون 'العلوية"» ومع أَمُم أقلية 
موطنهم الساحل فقط» فقد حكموا الشام كله ودحلوا قي الجيش. أما 
الدروز الساكنون في السويداء وغيرها من الحافظات فقد كان منهم "سلطان 
الأطرش ' الذي ينسبون إليه الثورة على الفرنسيين» ومن الدروز الذين ظهروا 
بعد ذلك كمال حنبلاط وابنه وليد» و كما اشتهر الدروز بولائهم لبریطانياء 
اشتهر النصيرية بالولاء للفرنسيين! 

كما أن الإسماعيلية قي "سلمية ' وغيرها أحذوا ف نشر مذهبهم وألف 
"عارف تامر" كتبا حعل فيها كثيرا من أثمة المسلمين إ“ماعيلية. 

ووصلت الأمة إلى حالة مزرية حدا» ومرت بها سنون خحداعات» ولا 
أراد الله تعالى أن يتدا ركها هزم اليهود جيش عبدالناصر قي الحرب المسماة 
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حرب الأيام الستة أي في سنة ١۳۸۷‏ ه. 

وبعد تلك المزيمة النكراء عاد كثير من القومين إلى الإسلام» وأيقنوا أن 
غيره باطل» ثم أنشأً القوميون معهد أو "مؤسسة الفكر العريي" وجعلوا الأمة 
الملسلمة الواحدة أمتين عربية وإسلامية» وأعقب موت عبدالناصر ججيء أنور 
السادات حاكما لمصر»ء واضطر أنور السادات إلى طرد الروس وإباحة الكتب 
الذينية ليارب الشيو عن وأعلن 'السادات أن-0۹۹ من أوزاق القضية 
الفلسطينية في يد أمريكا أي حامية اليهود» وقال: "لا سياسة في الدين ولا 
دين قي السياسة وزار الدولة الصهيونية» ووقع مع بيجن و كارتر اتفاقية 
الذل والعار المعروفة باسم اتفاقية ' كامب ديفيد" ثم قتله شعبه وتلك هي 
عاقبة من يبیع نفسه ودینه للكفار. 

وحاء بعد ذلك الطاغوت "حسي مبارك" فسار على مج أسلافه 
وعذب المسلمين حن قالت بعض التقارير إنه استخدم فيروسات الإيدز» 
واستعمل سياسة جحفيف المنابع والاحتفاء القسري والسجون السرية» وكل 
وسائل القمع والكبت» وما زاد ذلك الشعب المصري إلا تمسكا بدينه فعاد 
إلى الحجاب وانتشرت الكتب الدينية والشعائر الإسلامية» ليس فقط بين 
امعارضين لحسي مبارك بل بين الجيش ورحال الأمن وق شوارع الفسق 
والفجور وأماكنهاء وأمده حكام الخليج بالمساعدات الكثيرة» ولم يعتبر ما 
حرى لسلفه الطاغية» فثار عليه المصريون» وحيء ما يسمونه "الدعقراطية" 
فانتخب المصريون "محمد مرسي" وهو أول رئيس غير عسكري يتولى مصر 
وحاء مرسي إلى مكة المشرفة وبكى عند ماع القرآن وجاهر بالترضي عن 
الشيخين في طهران» وقرأً بعض الآيات فوق منبر الأمم المتحدة ورفع الأجور 
مجلس الشعب ا الكتاتي'. 

واحتهدت أمريكا أن تغير مرسى فانقلب عليه قائد الجيش السيسى» 
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وغيّر الدستور وجعله لا دينياء وفتح السجون ونادى بالمساواة بين المتدين - 
من أي دين- وبين الملاحدة» فجاءته المساعدات من كل مكان» وافتعل 
انتخحابات أخحرى وم يصوت له إلا قلة من المصريين ومع ذلك حارب 
الأكثرية وعد كل من رفض طغيانه إرهابياء وانقلب على من يساعده من 
دول الخليج الذين الفلوس عندهم مثل الرزء ثم عاد إليهم لكنهم لم يعتبروا 
بفعلته الأول . 

كما عد السيسي الجهاد تي فلسطين إرهابا ووالى اليهود ودمر سيناء 
خحصوصا مدينة رفح المصرية» وفتح معبر طابا لليهود دائماء بينما أغلق معبر 
رفح في وجه الفلسطينيين وأغرق قطاع غزة» ونشر الفساد والإباحية لي 
مصر لكي يشغل المصريين عن الغلاء وسوء الإدارة والمظام الي تي عهده. 

وبرأ حسي مبارك من كل حرائمه» وأعاد فلول الحزب الوطي الجاكم» 
وضرب بطائراته المدنيين ني ليبيا» وحكم على مرسي بالإعدام» وحاهر 
باحترامه للدولة الصهيونية وأمريكاء مع أن الإدارة الأمريكية لم تعطه من 
عندها شيا لا سيما في مؤتمر شرم الشيخ» وأآمريكا نفسها من سنوات تعان 
من أزمة مالية حانقة» وأقفلت فيها معات البنوك والحال التجارية وأحاطت 
بها اللشكلات من كل جانب» وهذا من عقوبة الله لمن يوالي اليهود ايا كان» 
ولا يظلم ربك أحداء وهكذا تخلى السيسي عن الإسلام ليقع في خرافات 
أمريكا وشعوذتماء وأمريكا أكثر خرافة من الريف المصري بكثير. 

ومن أعظم خرافاتما أا تؤمن بالتثليث والتنصير» وتكفر برسالة نبينا 
محمد ييي وفيها عبدة الشيطان» وتحتل كيرا من بلاد المسلمين وتعادي 
الإسلام وتسميه إرهابا ورفضا للآحر وتكفيرا وتطرفا وأصولية» وتتعاون مع 
الرافضة حقيقة وإن أعلنت حلاف ذلك. 

والمقصود أن الشعوبية عادت من حديد ولكن في ثوب عربي هذه المرة» 
وهذا کله محات موحزة حدا عن التاريخ العقدي عند أمة الإسلام. 

وإليك طرفا من الحديث عن أهم الفرق في الإسلام. 
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ابتلي المسلمون بانتشار التصوف الذي فتك بالعوام كما فتك علم 
الكلام بالمنقفين» والصوفية ليسوا نوعا واحدا بل هم أصناف كثيرة» ومنهم 
صنف نسبهم بعض المترجمين إل الصوفية وليسوا منهم» وأمريكا اليوم تقول 
إن الصوفية معتدلة» وتحث بقية المسلمين على الاعتدال» وأنا من خلال تتبعى 
الي رالائ واف اة غ اف ۰ 

الصنف الأول: الزنادقة» وهم المتفلسفون منهم والحلولية والاتحادية» 
والقائلون بوحدة الأديان» وأصحاب وحدة الوحود» وعلى رأسهم 
"الروحانيون" الذين ذكرهم الإمام خحشيش بن أصرم الذي يسميه بعض 
لمستشرقين وأتباعهم "كشيش"» وهو شيخ فاضل محدّث» وكتب عنهم 
الملطي وغيره» ومن هؤلاء 'عبدك الصوقي» وهؤلاء الروحانيون بقي منهم 
بقية» ويقولون "فلان تروحن" إذا تعلم السحر عياذا بالله» وترك أكل لحم 
اليران ن روط شم كما د کرم ال مخض الاين من كان شل الاسر 
وهم فرقة غنصوية برهمية في الأصل» وهؤلاء الروحانيون ذكرهم البيرون 
وقال إنُم سوفية» وذكر أمُم طائفة من اهنود» وبعضهم يتبعون "بوذا" وبوذا 
عندهم يعن "العارف" ويسميهم بعض المؤرحين "أصحاب البدود"» والبد 
هو بيت العبادة البوذي» وفيه جملة من الأصنام» ورعا كان أصله "بوذا" 
المعبود عندهم. 

ومنهم من يدعي الإسلام ويظن الجحهلة آمُم من آهل الولاية» كابن عربي 
وهو حي الدين بن عربي الحانمي الطائي صاحب "الفتوحات للمكية" 
و"فصوص الحكم"» و'عنقاء مغرب" و"حاتم الأولياء" وغير ذلك من 
لمؤلفات» وله ملاحم في أحداث آحر الزمان يحفظها بعض العامة» وقد عشق 
امرأة مكية» وتغزل فيهاء ومن أحطر معتقداته إعانه بوحدة الوحود "الاتحاد 
المطلق" الي دان مما كثير من الفلاسفة الغربيين والمفكرين الأوروبيين لاسيما 
في عصر التنوير كما يسمى» ولا عجب في أن يؤمن فلاسفة عصر التنوير - 
كما يسمونه- بمذه العقيدة الفاسدة» فقد عاشوا في بيغة نصرانية تؤمن بأن 
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الرب يحل في المسيح» وتقول إن الله هو المسيح ابن مر» تعالى الله عما 
يصفون» فلما هرب هؤلاء من عقائد رحال الدين النصارى» وحدوا ما 
يناسبهم في عقيدة وحدة الوحود المعروفة لدى الفلاسفة وهي من أفكار 
الفيلسوف "أفلاطون"» ولم يؤمنوا بعقيدة التوحيد» الي يؤمن بها المسلمون»ء 
ومن أسباب ذلك شدة تعصبهم وبغضهم للإسلام مع حهلهم بحقيقته» وهذه 
العقيدة الضالة "الحلول" أو ما يسمونه "التحسد" -لا يزال عليها النصارى 
إلى اليوم- إلا من أسلم أو ظل حائرا مترددا لا يؤمن بأي دين» ومن ظل 
عليها من النصارى ومعته بنفسي الأفاك الأثيم "نيس شورش" الذي أوحى 
إليه الشيطان كتاب "الفرقان"» وكثير من الغربيين اليوم لاسيما في أمريكاء 
وشورش عربي من أصل فلسطيي. 

وهناك -ي امریکا- يتعصب للنصرانية الحرفة الأصوليون ا 
شديدا» ومن كفر بالأصولية انتقل إلى وحدة الوحود» وليتهم يفرون إلى الله 
وإلى دين الإسلام وينكرون البهتان سواء حاء من الكنيسة "الكهنوتية" أومن 
الشرق المحوسي» وليس هذه العقيدة الفاسدة ذكر ق شيء من الأناحيل الي 
يؤمنون بما» ومن النصارى الذين كفروا بمذه النصرانية وأظنه يكتم التوحيد 
إدوارد سعيد' -وهو فلسطين أيضاً- الذي كتب كيرا عن فساد الغربيين 
e‏ > وأعلن براءته من الأصوليين» لاسا بعد آن أضدر الغربيون فيلم 
N E A E e a‏ 
الا 

وقد نقل ابن عربي صفات المهدي المزعوم عند الرافضة إلى حاتم الأولياء 
عند الصوفية» وللصلة بين الطائفتين سهل على إماعيل الصفوي نقل إيران 
من الصوفية إلى الرفض. 

وابن عربي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية "أو ذكاء ولم يؤت 
زکاء"» وقال: "إنه قدم لحم الخزير على طبق من ذهب"» أي أنه حعل البيان 
العربي وجمال الأسلوب العربي» وسيلة لتحريف معاي القرآن ونشر زندقته» 
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ومن ذلك قوله عن العذاب إنه من العذوبة» ومن عقائد ابن عربي: أن کل 
فن غب فا عا حن عد لار أو العام آنا 

وحرف بن عر تعالی : وقتی ریک آل ممیت لر [الإسراء:٣۲]»‏ 
ن "قضى" عع "قدر" لا عع "آمر". وكان يؤمن ما يسمى اليوم 
"وحدة الأديان"» وأنكر على من اعترض على آي دين كان» e‏ 
قي المنطق من عثرات وأحطاء. 

ومن شعره انه قال: 

لقد كنت قبل الوم نكر صاجي إذا م يكن دين إلى دينه دان 

فقد صار قلي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان وكعبة طائفٍ ٠‏ وألواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحب أن توجهت رکائبه فا لحب دیي و ماي 

أي ان ابن عربي لو کان ا لکان ممثلاً للاُمین العام للأمم 
المتحدة او ع ا ا و جا للأديان» أو موظفاً في وزارة الخارجحية 
الأمريكية» وهو على كل حال يصلح ماسونيا عريقا. 

والقضوة أن عقيدته النبيثة هذه اندشرت بين كتير من الصوفيت وزغا 
اعتقد جهاهم أن ذلك ولاية وكرامة. وقال لي أحد ا من غرب 
إفريقيا: إن رل فر بامرأة فلما قيل له هذا حرام قال: "الله حامع الله " 
تعال الله عما يش ركون. 

وقابلت تي "لوس انحلوس" بولاية كاليفورنيا الأمريكية شاباً قال لي 
بكل وقاحة "أنا الله" تعالى الله عما يصفون» وقال عبد الكرم الجيلي: 

وما الكلب والخترير إلا إلحنا وما الله إلا راهب في كنيسة 

وعلى هذه العقيدة الخبيثة سار "ابن سبعين" الذي قال: "لقد حجر ابن 

آمنة واسعا"» أي أن البي ي ضيّق بالتوحيد» أو بختم النبوة ما هو واسع 


عنده! 
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وابن سبعين فيلسوف أندلسى غامض العبارة غريب الألفاظ نقض 
ی کا الق "ماسنيون" وألف "بد العارف" 
الذي حققه حورج كتوره» وكان يؤمن بوحدة الوجود ال نادى با ابن 
عربي» والأرحح أنه کان یتعامل مع الجن» وأنه مات منتحراء وقد نقض 
كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله. 

وعلى هذه العقيدة كان العفيف التلمسان وغيره» وعليها اا کن ابن 
الفارض المسمى عند بعض الصوفية 'سلطان العاشقين » وهو صاحب 
القصيدة التائية المعروفة الي منها: 

ها صلوانت بالمقام أقيمها وأشهد فيها أا لى صلت 

وقال: 

وما زلت إياها وإياي م يزل وو 

وكات من الفطون له المستشرق أررئ . 

وکا و اون الحلاج قبل هؤلاءء وهو الذي يسميه بعض 
المستشرقين "شهيد الإسلام"» وكان المستشرق "لويس ماسنيون" يعظمه 
جدا. 


وکان الحلاج يعتقد وحدة الأديان ايض ا 
کرت وان ر ع ا ایا ت ف 

وقوله: 

على دين الصليب يكون مون فلا البطحا أريد ولا المدينة 

ويعن بالبطحاء "مكة شرفها الله" فهل هؤلاء أولياء؟! 

واخلاج هو ضصاحب "الطوا سين ' الي طبعت» وحاكمه العلماء والقضاة 
طويلا م قتلوه: .وقد اغتر بكلام المستشرقين أول الأمر الد كتور عبدالر كن 
بدوي» ثم عرف دسهم فيما بعد وعاد إلى الإسلام ي آخر عمره. 

وقد ذهب الجلاج لل الهند واتبع سحرهم» وجاء .عخحاریق كثيرة» ١‏ 
جحال هنا لتعدادها» ومن أطال في ترجته المخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 
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هذا وفلاسفة الغرب في عهد التنوير المزعوم تأثروا بالرهبانية من جهة» 
وما كان عليه بعض من تصوف من المسلمين من حهة أخحرى» تم ارتد 
الغربيون إلى الجشع والربا والاحتكار وحب الدنيا فصاروا رأسماليين ماديين» 
وأکثر هؤلاء نباتيون يحرمون أي شيء حيوان. 

وقي هذا العصر كان "برناردشو" يظهر ويعان أنه نباني واللّه أعلم بجحاله! 

رهه الات تة ارخ لس فتك امد فخت بل عاك الو دة 
الشمالي منها والحنوي» ومن تعاليم البوذيين قوم "لا تقتل" آي لا تقتل أي 
شد ا ران و لطر اه لا بقارن اسان ق ررم ا تم اول 

من البهائم والطير. 

وكان الشاعر المعري على هذا المذهب الباطل» ولا قربوا له دجاجة 
قال: استضعفوك فأكلوك هلا أكلوا شبل الأسد"!!. نعوذ بالله من الضلال. 

ومن الزنادقة قي هذا العصر المدعو محمود محمد طه السودان» وقد قتلوه 
بعد محاكمة له وإثبات لزندقته» وهو كبير من يسمون الجمهوريين قي 
السودان» وهم أتباع ق الحجاز. 

ومن هؤلاء الزنادقة من يهجر القرآن بالكلية» بل ذكر أبو حامد الغزالي 
عنهم أمُم يشترطون في الخلوة ألا يفرق فكره بقراءة "لا من قرآن ولا غيره". 
ولذلك نحزم أن كل ما يرونه أو يسمعونه من أفعال الشياطين ومردة الجن» 
كما كان هؤلاء الشياطين يغوون اليونان الذين كانوا يظنون أن الجن آة» 
E RS A E E a a‏ 
امم "أي الجن" رجال الغيب» وحم يتصرفون ني الكون» ويدبرون الأمر» - 
O E E IS‏ ومنهم من يزعم أن "الواصل" 
يترك الفرائض وتسقط عنه كل الواحبات» فلا يصلي ولا يصوم ولا يقراً 
القرآن ولا يحج البيت..الخ» ومن الزنادقة اليوم قي الغرب من يؤمن ما 
يشمو تة الوصو فة" وکان منهم "مكنمارا" وزير الدفاع الأمريكي أيام 
حرب فيتنام» الذي صار رئيسا للبنك الدولي إلى أن تقاعد. 
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ومكنمارا هذا هو القائل: "إن سياستنا (أي سياسة الغرب) غير أخحلاقية 
وغير قانونية وغير ضرورية » وهو مؤلف كتاب 'اقتربت الساعة . 

ونمن كان يؤمن بمذه الروحانية أو الثيوصوفية وفقرها فلاسفة اليونان 
وقبلهم كان المندوس والبوذيون» ولا يزال كثير منهم يقس الفقر إلى هذا 
اليوم» ويحرمون المال وزينة الله الي أحرج لعباده. 

وهذا كله ليس من الإسلام» فقد تعوذ البي 5 من الفقر والعيلة وتعوذ 
من الحو ع» وسأل الله العفاف والغن والتقى» أما تحر اللحم» والحياة على 
النبات فقط فهو مخالف لصريح القرآن» فالله تعالى إنما حرم من الذبائح 
واللحم أنواعا معينة فقط. 

والبنك الدولي لالإنشاء والتعمير وكذلك صندوق النقد الدولي يجب أن 
ا کا کا الك غو ار ها الاح 
ال تقضي بإلغاء الدعم للمحروقات أو الحبوب الغذائية وتحميل الغلاء 
للشعوب المنهكة. 

ومن الشر الذي جلبه البنك الدولي للانشاء والتعمير على بلاد الحرمين» 
أنه أشرف على تأسيس معهد الإدارة العامة بالرياض» ذلك الذي درس 
القوانين وسماها "أنظمة" وأحيرا صرحوا بتسميتها قوانين» والمتخرج من 
العهد يعين في الديوان الملكي» وقد زرت المعهد وقابلت بعض مسؤوليه 
واطلعت على قسم الوثائق فيه. 

وهذا القسم من الصوفية يتبرأً منه شيوخ التصوف» وعليه ركز الشيخ 
حامد فقي في تعليقاته على مدار ج السالكين مالفا لما في كلام ابن القيم من 
العدل وعدم التعميم» وقبل ابن القيم كان شيخه ابن تيمية أيضا. 

والقسم الثاني: هم الضالون المبتدعون» ولا يكاد يخلو صوقي من بدعة 
ورا تزندق بعض هؤلاء المبتدعة» وهم أكثر الطرق المنتشرة اليوم» ويؤمنون 
بالحقيقة مقابل الشريعة» وبعلم الخرق مقابل علم الورق كما يقولون» 
بالتعليم اللدي مقابل التعليم المكتسب» وقدما قيل لبعضهم "ألا ترحل إلى 
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عبد الرزاق فتأحذ عنه الحديث؟ فقال: من كان يروي عن الرزاق لماذا 
يذهب إلى عبدالرزاق"!. 

وعلى رأي هؤلاء يكون الإمام أحمد بن حنبل قد أحطأً حين رحل إلى 
عبدالرزاق الصنعان ليروي عنه! 

قال ابن القيم ره الله: "هو علم لدي ولکن من لدن من؟" أي انه من 
لدن الشيطان نعوذ بالله منه. 

وقد قال شاعرهم قدمما: 

إذا بارزونا بعلم الورق برزنا عليهم بعلم الخرق 

وقال آخحر: نتم تأحذون علمكم ميتا عن ميت» فتقولون حدتنا فلان 
عن فلان» وحن نأحذ عن الجي الدئ ا هرت ول تكاد تقرأً ترجمة أي 
صو إلا وجحدت له حصاما مع الفقهاء! 

وبالإضافة إلى ضلاهم في مصدر التلقي ضلوا في أمور كثيرة مثل 
الحقيقة المحمدية» والنور المحمدي» والإنسان الكامل» وكون الإنسان حليفة 
الله ف الأرض وغير ذلك. 

أما الجهاد فلا يعيرونه أي اهتمام» ولم يعهد عنهم ذلك» بل إن بعضهم 
ليقود خيل التتار والمستعمرين الأوروبيين» ويقول إن هذا من ذنوب 
المسلمين» وإنه يوافق القدر وإن حالف الشرع ويسمي ذلك 'الحقيقة 
الكونية" كما فعل حلال الدين الرومي مع هولاكو. 

ولذلك جد أمريكا اليوم تعدهم من المعتدلين كما ورد في تقرير 
ية رانك 

ومنهم من حوكم على الزندقة ولكن لم يقروا بذلك: كالنوري وذي 
النون المصري وأبي يزيد البسطامي» ويقولون إن ما صدر منهم كان في حال 
الاصطلام» وإنه نوع من الشطح الصادر مع غيبة العقل» وإذا ثبت أمُم 
تكلموا بذلك حال غيبة العقل فغايته أن يكونوا معذورين ولا يقتدى هم. 
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وهم يتعبدون بالرقص والتمايل والغناء وبكثير مما لم يثبت عن البي 5ل 
أو أحد من السلف الصالح» وليس هذا خاصا بالمولوية بالمعاصرین» بل 
a‏ الشافعي» e‏ الشافعي ره 
ا الرد و قال اده ارد و كاتا فعا ت ون 
بالقضيب على شيء موضوع» م ضربوا بالدف» تم تطوروا في هذا العصر 
إلى الآلات الحديثة. 

وقد قال الشاعر قديما: 

أرى جيل التصوف شر جيل فقل هم وأهون بالحلول 
أقال الله حين عشقتموه كلوا كل البهائم وارقصوا لي 

ومنهم من يصنع الحروز والحصون والأذكار البدعية ويعطيها العامة 
والجهال فيزدادون ا وتخلفاء وكان أحد شيوخحهم يصنع ذلك 
ويسكن ني فندق "مرديان السلام" بجدة ويتكفل بنفقاته أحد المسؤولين هنا. 

وبعضهم يقول إن كم ابن عطاء الله السكندري کادت أن تكون 
قرآنا» ويدعون "المريدين" لقراعتا. 

وابن عطاء هذا هو مؤلف "إسقاط التدبير"» وكفى بإسقاط التدبير 
داعا للتحلف الحضاري ومنافاة للكسب والربح والتجارة والسعي قي 
الأرض وعمارقًا بالحق» وقد كتب في فضل التجارة والكسب والرد على 
الصرفية ق ذلك: الال ران ززي كما آلف الرسان: 

وقد كان بعض الصوفية المعاصرين قي مكة يكتب شهادات بأداء الحج 
مقابل المال الذي يدفعونه له. 

ومن هؤلاء من يظن أن ما يناله بعض الأدعياء هو كرامات ولو حالفت 
الشرع» ورا جمعها كما فعل الشعرانِ» وبعضهم يستغيث بالبي ٤‏ كما 
فعل النبهاني» وم الك ل کر E E E‏ 
الموالد والمدائح اأطة والاستغاثات الشركية» بل لا ينكر ذلك عنده إلا من 
کان کارھا للرسول ک4!۔ 
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ومن الرائج قي مصر ما يسمونه "الدوسة"» وقد زعم "نابليون" لما دحل 
مصر أنه مسلم وأقام هذه الموالد! 

أما في بلاد الشام والعراق وتركيا فيكثر النقشبندية» كما يوجد في 
تر كيا "المولوية"» وبعضهم يعتقد أن قبر حلال الدين الرومي الموحود يي 
مدينة "قونية" هو مر كز الكون كما قاله لي بعض الأتراك. 

وقد قابلت شيخا نقشبنديا في المسجد الحرام» وكان نما قلته له: أين 
مصد ركم ي الأذكار (البدعية) ومنها كثرة التسبيح» والبي ي كان يسبح 
۳ مرة فكيف تسبحون أنتم ثلاثة آلاف مرة؟ فقال: إن هذه الثلائثة آلاف 
مذكورة في "المسند" وأصرٌ على أا فيه» فعلمت أنه لا فائدة من نقاشه» 
O‏ 

وقد حضرت لبعض التيجانية في مكة فكان من صلواتمم "صلاة الفاتح" 
ال منها: "صاحب الصراط الأسقم"» وينسبون ذلك إلى كتاب "جواهر 
امعان " الذي وضعه التيجان . 

كما رأيت شيخهم ق رابطة العام الإسلامي. 

ورأيت الشيخ عبدالكرمم الرفاعي وهو يطوف بالبيت» نما دفعن إلى أن 
أسأل بعض من أثق قي عقيدته من أهل الشام عن الصوفية عامة والرفاعية 
حاصة -قي بلاد الشام- فأخبروني عنهم» ومن جلة ذلك أن الرفاعية 
يعخرقون ويشعوذون» وبعضهم يتعاطى السحرء وأكل الحيات والمشي على 
النار وأمثال ذلك» أي أَمُم مثل أسلافهم (البطائحية)» الذين ناظرهم شيخ 
الإإسلام ابن تيمية رحه الله» ويقول الرفاعية إن هذه كرامات للشيخ أحمد 
الرفاعي» كما ذكر الشيخ سعيد حوى في "تربيتنا الروحية"» وذكر أهل 
السنة الذين سألتهم أن الشيخ عبدالكرم الرفاعي مع تصوفه كثير الذكرء 
ونرجو أن يغفر الله له بذلك» وذكر لي كيف أن الناس كانوا بحذرونه من 


الصوفية لأنمم يستحلون اللواطة. 
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کا هات ني اة ارام رف فلن اتن ار و كان ق 
منتهى القذارة» وأظنه من القسم الأول والله وأعلم جاله. 

ومن الصوفية من كان ينافق» حصوصا من يعيش هناء فيأحذ في مادة 
التوحيد مثلا 01٠٠‏ وني الوقت نفسه ينشر ضلالاته ويزور الحتجبين» 
ومرة زرت الشيخ عبدالله حياط رحمه الله في إدارة التعليم مكة فقال: 
"(فلان) الوثئ ابن الوثئ"» وصدق واله؛ فقد تتبعت كتب ذاك المنافقق كلها 
فو حدقا ا وا أنه لما مات هذا الوثني حاء أحد المسؤولين إلى 
بیته ي مكة وعزی فيه أهله» وأذاعوا ذلك قي وسائل الاعلام» فإذا کان 
الوثي يعظم ويزارٌ آهل قحلن أى غفيد الو ر ان وة هذا إلى ر 
بعض علمائهم؟ وقد قال ذلك الزائر: "إذا توليت الحكم قتلت فلانا"» فكيف 
یعزی ې موته SR EET‏ دمه حلال؟ ام أن ذلك القول منه 
جحرد ضحك على الذقون؟ 

ومن الصوفية من يقول: إن الثواب حظ النفس» وإن العقاب هو الذي 
يسأله الأولياء ويقولون: 

أحبك لا أحبك للثواب ولكن أحبك للعقاب 

O E O TTT 
من عقاب الله ولذلك. ا سالرت الله اتةه ولا يشتعيد رن به هن التارء كنا‎ 
فعل الأنبياء جميعا جيعا ومهم حمد ي الذي كان من دعاته الشريف: (ريتا آتنا‎ 
. في الدنيا حسنة» وني الأحرة حسنة» وقنا عذاب النار)‎ 

وبعض الصوفية بمنع ا E‏ إنه لا فائدة من الدعاء!! 
ورا قال بعضهم: EE E‏ 
أن يعد تماما لله كما قال ابن عطاء الله السكندري قي الجكه: "طلبك منه 
امام له". 

وهذا لا شك في بطلانهء فإن البي كلل لم يترك الدعاء يوم بدر مع أن 
الله تعالى قد وعده إحدى الطائفتين» وأحير أن الدعاء والقضاء يعتلحان إلى 
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يوم القيامة» والدعاء سبب عظيم وعبادة مهمة» ولا جوز ت ركه» ومن دعا الله 
دون أن يتخذ الأسباب فهو كمن يدعو أن يرزقه الله الولد دون أن يتزوج» 
ومن الصوفية من يترك الأسباب بالكلية وليس الدعاء وحده» وذلك خلاف 
الشرع بل هو قدح في العقل. 

ولا بلغ الإمام أحمد رحه الله أن بعضهم يحج من غير زاد قال: "هذا 
NS E O EE‏ 
امَو % [البقرة:۹۷١]‏ . 

وني هذا العصر أنكر الوضعيون الأسباب وكبيرهم "أوغست كونت" 
الفرنسي» ومن تلاميذه في الغرب "دو ركام" ومن تأثر بفكره من الشرقيين 
الشيخ محمد عبده غفر الله له. 

a a a‏ من كان يجهل الحق والصواب ورا كان 
معذورا عند الله وإنغا تكلم في الوساوس والخطرات والزهد المبتدع والتفسير 
الإشاري وأمثال ذلك» ظاثين أن هذا هو الدين ومنهم الحاسبي» وأبو 
عبدالرحمن السلميء وقد كره ذلك أئمة السلف مثل السفيانين والإمام أحمد 
رهم الله أچعين. 

ولو أن هولاء دغوا الخلق إلى الله واتبعوا السنة في ذلك لكان حيرا هم. 

وما يلقى في النفس من لة الشيطان ليس له نماية» وقد قال ابن القيم: 
"إن هؤلاء مثل من يهدم مصرا ليقيم قصرا". 

وقد سأل بعض السلف تلاميذهم كيف تصنعون إذا هجم عليكم 
الكلب؟ قالوا نرميه بالحجارة. قال: هذا أمر يطول» ولو طلبتم من صاحب 
الكلب أن يرده لكان ذلك أسرع. وهو يريد رحه الله أن يقول: إن اللجوء 
إلى الله تعالى هو الذي يدفع الشيطان» وهذا ما يريده السفيانان وأحمد وعامة 
أئمة السلف» أما الوساوس والخطرات فلا فماية ها إلا أن ينتهى للمرء عنها 
كما جاء في الجديث. ۰ 
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والقسم الرابع: من غلبت عليه السنة وإن أخحطأء مثل الهروي صاحب 
"منازل السائرين"» وابن طاهرء وأبي سليمان الداراني المنسوب إلى مدينة 
"داريا" ثي بلاد الشام» وقد عاش في العراق زمناًء وهو شيخ المحدث الحافظ 
أحمد بن أبي الحواري» وحل من لا يخطئ ولا يضل» ومن هؤلاء: الجنيد 
الذي كان يدعو إلى التقيد بالكتاب والسنة» ومنهم الشيخ عبدالقادر الجيلان 
الذي سقل "هل يكون لله ولي على غير عقيدة الإمام أحمد؟ فقال: ما كان 
ولا یکون"» ت غلا فيه تلامیذه خا حي اعتقدوا انه يتصرف ف الكون 
سال الله العافية» وقال قائلهم بالعامية: 

عبدالقادر ياجيلاني يا متصرف قي الأكواني 


وبعض القادرية الجهلة يزورون قبره في العراق ويرون ذلك من تمام 
ا 

ومن أقواله المشهورة: "إن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء 
والقدر أمسكوا إلا نا فإني انفتحت لي فيه روزنة» فنازعت أقدار الحق بالحق 
للحق» والرحل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر"» أي أن 
الشيخ عبدالقادر قال قرييا من قول عمر 0 ا ن 
قدر الله؟ قال: "نف من قدر الله إلى قدر الله ". 

وقد كتب الأخ الداعية سعيد بن مسفر وفقه الله رسالة وافية عنه» كما 
أثى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا. 

ومن هذا الصنف فيما يبدو روم القاضي الذي عاب عليه بعض 
الصوفية تولي القضاء» وليس تولي القضاء مع التقوى والعدل والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بعيب» وقالوا: "من أراد ان يكتم حب الدنيا 
فليفعل كما فعل روم» كتم حب الدنيا ق قلبه أربعين سنة"» أي ثم تول 
القضاء» وحب الدنيا فطرة بشرية» وإنما حاء النهى عن الغلو فيهاء والدعاة 
إلى الله يدعون الناس إلى ترك المعاصي لا إلى ترك الدنيا. 
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والقسم الخامس: من نسب إلى الصوفية وهو ليس منهم في الحقيقة» 
مثل أبي بكر وعمر وبقية الزهاد من الصحابة رضي الله عنهم مثل أبي الدرداء 
وأبي ذر وأبي عبيدة وأكثر الصحابة ثم التابعين» وكذا أهل الصفة. 

وحطأً من نسبهم إلى الصوفية قي معن الزهد» يظهر به حطؤهم في 
الحديث أيضاء فأكثر هؤلاء المحطئين ضعاف أو وضاعون يقولون وضعنا له 
ولم نضع عليه» والبي 5 لا جوز الكذب عليه بحال من الأحوال. 

وقد قال الحافظ العلائي فيما نقله عنه ابن الصلاح: "إن أشد الوضاعين 
ضررا هم أهل الزهد". 

قال عضن الرضاعن: اا :رأة الاس انضرف عن الان ضعت 
أحاديث تي فضل كل سورة". 

وبعضهم يضع الحديث للوعظ كما يفعله بعض القصًاص. 

وبعضهم يضعه إرضاء للسلاطين كما فعل غياث بن إبراهيم مع الخليفة 
المهدي. 
وبعضهم يضعه يستجدي به كما يفعل بعض من يسأل الناس ف الطرقات. 

ومن أراد معرفة الزهد فعليه معرفة ما كتب السلف مثل "زهد الثمانية 
من التابعين"» ومن الزهاد: الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين وكثير من 
السلف» وكذلك ما صف عبدالله بن المبارك ووكيع والإمام أحمد وهناد بن 
السّري والبيهقي» على أن تمحيص الحديث واحب حن لي كتب هؤلاء 
الأئمة والعلماءء وكذلك فهم الكلام على وحهه الصحيح. 

وكثير تمن نسبهم صاحب 'الحلية" وغيره إلى التصوف هم يي الحقيقة 
زهاد غير صوفية» قال أبو الدرداء: "إن أمامنا عقبة كؤودا نقلنا كل متاعنا 
إلى ما بعدها"» ويعن بالعقبة الموت والله أعلم» وهكذا كان زهد الخلفاي 
والصحابة رضي الله عنهم فليسوا صوفية ولا يحرمون ما أحله الله» فلم يكن 
البي 4 وخلفاؤه وصحبه» يحرمون من المكاسب إلا ما حرمه الله مع أهُم 
کارا زهك الناس. 
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ولا ريب أن الزهد خير من الترف أو التوسع في الدنياء وبه عَهد الي 
ل إلى أصحابه» كما قال جمع من الصحابة» والزهد فيما أرى هو أحد 
الوسائل للخروج من كيد الغرب» وسيأټ له مبحث خاص بإذن الله 

وأهل السنة لا يحرمون زينة الله ولا ابتغاء فضل الله بل كان من 
الصحابة رضي الله عنهم من له مال كثير مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن 
بن عوف والزبير بن العوام» وكان أبو بكر تاجرا ولم ينسوا -أي الصحابة- 
خي الله فيه ون ذلك حى الضيك: و الا قراف و اليتام ارال يل كاتا 
يجهزون الجيوش كما جهز عثمان حيش العسرة» ويتصدقون ويعطون خفية» 
وأقرهم رسول الله يل عليه» وقد قدم الله تعالى الجهاد بالمال على النفس قي 
أكثر المواضع. 

وأعلى وسائل الكسب كلها هو التوكل على الله والثقة في حسن 
کفایته ووعده بان یزرق کل أحده ثم ما جاء للإنسان من مال وهو غیر 
مستشرف له» بل يكون عنده .مرلة الخلاء الذي لابد منه لقضاء حاجته» 
لکن دون تقدیس له أو تعظیم» وفرق کبیر بین من يحتقر المال ويت رکه لله 
وبين من يت ركه ولكن نفسه تتوق إليه» وللصحابة الكرام في الزهد أحوال 
عجيبة قد يأ ذكر بعضها إن شاء اللّه. 

ومن الاس من يتوسع في الدنيا احتقارا لشأما وموانما على الله تعالى» 
ونما لا تساوي عنده جناح بعوضة» ولا جديا أسك ميتا كما بين 5 

وقد سل الإمام أحمد: (أيكون الرحل زاهدا وعنده ألف دينار؟ قال: 
نعم إذا كانت في يده ولیست في قابه). 

وقد قال بعضهم لما ربح دنانير كثيرة: اللهم اجعلها حادماً لي ولا 
بعلي خادما ها. 

ومن السلف الصاح من كان غنياً ويعطي إحوانه كما كان اللفك يى 
تو ع مالا رور کدف عا ن ارف و کات ان رین ویون ین 
E DN NE I E‏ 
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ا ا -يعيٰ السلاطين-» وقد اراد رحه الله أن ميحج ف 
فخرج من المشرق .مال فصادف في الطريق أسرة محتاحة من المسلمين فأمر 
وكيله أن يعطيها كل المال وعاد ولم يحج تلك السنة. 

ومن قرأ سير السلف الصاح ني مثل كتاب "الطبقات الكبرى" لابن 
سعد و"حلية الأولياء" و"سير أعلام النبلاء" وكتب الرحال عامة وحد أَمُم 
كانوا يفضلون التجارة والعمل على الوظيفة الرسميةء ولو كانت قضاء أو 
حسبة» فكان منهم البزاز والنجاد والزيات والبزار والفاكهاني والخلال 
والباقلاني والسكري والصابون واللبان وأمثال ذلك ما لا يعد. 

وحسبك في حطأً فهم الصوفية أن الله تعالى قال في الحج الذي هو 
ركن الإسلام: لی عم مكح آن تبْتما مضلا ن يڪم 4 
[البقرة:۹۸٠]»‏ وقال: شهدا مَلْعَ لَه 4 [الحج:۲۷]» ومذا كان السلف 
الصاح مع خدمتهم للحجيج يتاحرون في موسم الحج. ۰ 

وإنما انتشر التصوف لشهرة الشيخ أبي حامد الغزالي رحه الله. 

وكان أبو حامد الغزالي قد ذكر الأصناف الأربعة الي كان يعرفها ذلك 
الجين وهي: 

-١‏ الفلاسفة ۲- المتكلمون ۳- الباطنية -٤‏ الصوفية» واحتار منهم 
الصوفية ورد على الفلاسفة بكتاب "تافت الفلاسفة"» ورد على المتكلمين 
بکتاب إلجام العوام عن علم الكلام"» ورد على الباطنية بكتاب 'فضائح 
الباطنية"» وآخر أمره قبل وفاته عاد إلى الصنف الذي لم يذكره وهم أهل 
السنة» ومات رهه الله وصحيح البخاري على صدره» وقال أو تمثل بقول 
من قال: 

ت ركت هوى ليلى وسعدى بععزل ٠‏ وعدت إلى تصحيح أول مترل 
والكتاب والسنة هي أول مترل وآخره» وينبغي لكل عالم أو داعية أن 
يرجحع إليهما. 
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وآثار التصوف في "الإحياء" واضحةء وقد قال أبو بكر بن العربي تلميذ 
أبي حامد: "شيخنا أبو حامد دحل ف بطون الفلاسفة ولم يخرج منها"» ومن 
بقايا التصوف قول الغزالي: "إنه لا يعلم ما يل وما لا يوّل إلا بطريق 
الكشضف"» الذي هو العلم اللدن عند الصوفية» ولم يذكر أبو حامد قي 
"الإحياء" شيا عن الجهاد. 

وأهل السنة والحماعة لا يؤولون شيا بالعئ الكلامي الذي هو 
التحريف» بل كل نص يقول المؤولة إنه لا بد من تأويله: إما إنه غير صحيح 
وإما انه يدل قي نفسه على الحتقى الذي يجب اعتقاده» وتأويلات ان فورك 
وأمثاله حطأ» كما أن كتاب أي يعلى "إبطال التأويل" فيه أخحطاء أيضاء 
وبعض السلف الصاح فسّر بعض آيات الصفات .عقتضى اللغة» ولكن أحدا 
منهم م ينق الصفة بتأويلهاء وفرق کبير بين هذا وهذاء وغاية قوهم أن 
تكون الآية أو ذلك الحديث لا تدل على الصفة» أي ليست من نصوص 
الصفات دون أن ینکر دلالة النصوص الأحرى» وإنغا تأويل السلف يعئ 
التفسين كما جد ن اتفسير أبن جرير متلا 

ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأیه وهواه كما فعل الباطنية قدا 
EE EOS ES‏ وكذلك لا يصح استخدام القرآن 
وسيلة لترويج البضائع والدعاية» كأن تكتب بعض علات بيع الكتب لفيا 
كنب هَبَمةّ [ليّ:٣]ء‏ أو تستعمل بعض مؤسسات التعليم عبارة لفل هَل وى 
لزي بعک وال ل يعمو 4 [ارمّر:۹]» أو يکتب الياطون على عغلامم طول مى 
صله مَصِياا & [الاإسراء:٠٠]ء‏ أو يكتب الحدادون ومةه صنصة بوس کڪ 4 
[الأنياء: »]۸٠‏ وأشباه ذلك إذ القرآن حل من ذلك» والآيات لا تدل على ما 
يريدون» كما لا يصح استخدام منطق اليونان كي نفهم القرآن الكري» 
فالصحابة والتابعون وعامة السلف فهموه ولم يكونوا يعرفون ذلك المنطق. 
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والغزالي غفر الله لنا وله في مقدمة كتابه "المستصفى" قال: "إن من م 
يقم علمه على المنطق فلا ثقة ة تي علومه"» أي أن الغزالي يجعل المنطق معيارا 
مع أن ابن سينا يجعله آلة فقط» وبعض الرسائل الي مؤخرا للغزالي 
يوافق فيها الفلاسفة الإغريق في مثل "العقول العشرة" و"النفس الكلية" 
و"الفيض" ونحو ذلك وهذا الضلال نقله "إحوان الصفا" عن الفلاسفة» 
وآمنت به الفرق الباطنية» مع أن الغزالي رد على الباطنية ما هو معلوم» 
واحترز شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: 'المنسوبة إليه» وما يؤسف له اليوم 
أا طبعت باسم "القصور العوالي" منسوبة إليه بلا تحرز. 

وأما "إحياء علوم الدين' فليس به باب عن الجهاد مطلقاء ولم يجاهد 
الغزالي لا الصليبيين ولا غيرهم» بل جاور غفر الله لنا وله تي المسجد الأقصى 
أا المادت: الضاة: 

والمنتسبون إلى التصوف قد يجاهدون وينصرهم الله لا لتصوفهم ولكن 
لحسن مقصدهم» كرجال الطريقة النقشبندية في العراق» وفرق بين من يقاتل 
لنشر بدعته ومن يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء مع أن الجهاد يكفر كل 
ذنب بإذن اللّه. 

وقي "الإحياء" أحاديث كثيرة لا تثبت» وقد بذل الحافظ العراقي 2 
E‏ ومن انتقد "الإحياء' الإمام المازري رحه الله. 

وفي "الإحياء" كير من أباطيل الصوفية وحکایاقم دون بيان» کقول 
أحدهم: لن تر فلاا مرة حير للك سن أن تر الله سان مر ة ١‏ 

وأصل "الإحياء" كما بين شيخ الإسلام ا هة جه اه و قرت 
القلوب" لأبي طالب المكي. 

واللإحياء كتاب مفيد في الحملة ويفيد منه طالب العلي مع الحذر م 
فيه من البدع والأباطيل» CST e‏ 


f 


ونقد لمازري» ولم يثبت أن e‏ أحرقوا الإحياء بل كانوا حي 
الملوك منهم زهادا ججاهدین»› ومنهم یو سف بن تاشفین وعلي بن يوسف»› 
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وقد كان فقهاء المالكية يزحرون عن البدع» ورا بالغ بعضهم في ذلك لكن 
الناس افتروا عليهم كما افتروا على الحنابلة ومن يسمون "الوهابية"! 

وقد أحذ الغربيون عن الغزالي مذهب الشك» الذي ذكره في كتابه 
"المنقذ من الضلال" و لم يأحذوا منه ما هو أعظم وأهم وهو توحيد الله !! 

وينسب الغربيون مذهب الشك إلى "ديفيد هيوم" وأمثاله من الحيارى. 

والصوفية يظنون أن الكرامة تقتصر على الخارق للعادة من الأمور 
الحسية فقط» وأهل السنة يروما أعم من ذلك فالإمام البخاري مثلا أعظم 
كراماته تأليف الصحيح الذي هو أصح كتاب ف الحديث» وشيخه الإمام 
أحمد له كرامات كثيرة أعظمها ثباته في الحنة» وسيأت للكرامة حديث عما 
فرت نادن ال 

وعلى كل حال يجب دعوة الصوفية والغربيين وكل أحد إلى الله 
ويجب التحذير من البدع صغيرها وكبيرهاء وجب أن يكون كتاب الله وسنة 
نبيه َل وما عمله الخلفاء الراشدون والسلف الصالح أجمعون هو المرحع 
والقلوة: 

وقد حرص العلماء لاسيما قي غرب العام الإسلامي وأكثرهم مالكية 
على التحذير من البدع» وقد حذر منها الطرطوشي وابن الحاحب والشاطي» 
وما ينبغي أن يعلم أن ابن رشد أنكر ما في كتبه نما يخالف الكتاب والسنة» 
ومن عل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشكك في نسبة رسائل الغزالي إليه 
ويقول: "إن صحت" كما لا يجزم بنسبة بعض كتبه مثل "المضنون به على 
غر اهل 

ومن اعات تفار الفعو ف طن خض الان أن الصو فة كارا اعد 
من السلف» وأمُم يتبعون الصوفية في الذكر» بينما يتبعون الأئمة الأربعة ِي 
الفقه» فتشتت ولاء المسلم» حي أن بعضهم حعله لثلاثة فقال: 

قي عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجحنيد السالك 
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مع أن الأئمة الأربعة كلهم ومنهم الإمام مالك كانوا على عقيدة 
SO E SOE VS‏ دجاه که من 
الجنيد» فيجحب على كل المالكية أن يقتدوا بالإمام مالك قي العقيدة والفقه 
والسلوك. وقد شرح الإمام ابن عبد البر "الموطاً" بكتابيه 'التمهيد' 
و'الاستذكار"» فليت للمالكية يتبعون شروحه ويتركون كلام غيره مثل 
"مختصر حليل" أو "حاشية عليش" وأمثاهما. 

وما ذكره العلامة ابن أبي زيد المالكي في مقدمة رسالته يحب ترك 
تحریفه» فلما قال مثلا: "ونه فوق عرشه الجيد بذاته"» فهو يبت علو الله 
تعالى ولا يصح أن يقال (الجيد بذاته) فهذا تحريف لا يقوله عربي قط» وهذا 
التحريف سلم منه بعض من نظم الرسالة أو أثن عليهاء فهو إذن أي ابن أبي 
زيدِ على عقيدة الإمام مالك قي إثبات العلو» وكل المالكية الأولين کانوا 
حريصين على لقاء الإمام مالك واتباعه إلا إذا منعهم عذر شرعي» ورحم الله 
من قال: "قاتل الله الفقر؛ أد ركنا مالكا وروينا عن ابن القاسم" وقال كثير 

من الحدئين: أصح الأسانين (مالك عن نافع عن ابن عم). 

وقد ذكر المقري ني "نفح الطيب" بعض المالكية من أهل الأندلس» فما 
ظنك بالمصادر الأحرى المعروفة؟ 

فينبغي لكل مالکي ان يکون سلفيا في عقيدته. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة حاصة في تفضيل مذهب أهل المدينةء 
ماله رسالة العفيدة لرا كشية'. 

والإمام مالك رحه الله كان يقول بعمل أهل المدينة وبالمصال المرسلة» 
وما ذاك إلا احتهاد منه في متابعة البى ي وفقهاء المدينةء ولا زاره تلميذ 
الإمام أبي حنيفة رحه الله (أبو و صاع أهل المدينة» الذي قالوا إنه 
صاع رسول الله بيو فقال: "لو رأى صاحي -يعي أبا حنيفة- ما رأيت 


1 


ا 
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وهذا هو الظن بالأئمة الأربعة وكل أئمة الإسلام» وقد قال كثير من 
العلماء: "المذهب لالك والظهور لأحمد"» يعنون بذلك عقيدة السلف 
الصالم» وقال مالك رحه الله لما ترك الجمعة والحماعة وأسبل يديه وسألوه 
عن عذره: "ما كل عذر يقال" فالبي 5 ثبت عنه آنه وضع يديه على 
صدره» وأنه أقام الجمعة والجحماعة» وهذا ما يدعو إليه الإمام مالك ولو دعا 
إلى غيره أحطأء والإمام مالك هو القائل: "كل بوذ من قوله ويرد إلا 
رسول الله بٍ"» وأقرب ما يعتذر به عن الإمام مالك قي الإسبال أَمُم جلدوه 
وضربوه» حێَ م يعد يستطيع أن يقبض يديه إلى صدره» ومهما کان عذره 
فالواحب هو اتبا ع البي 44. 

ومن كلام الإمام مالك الثمين قوله: "أ و كلما حاء رحل هو أجدل من 
الذي قبله تبعناه وتر کنا ما نزل به حبریل على محمد !'. 

وقوله: "لا يصلح آحر هذه الأمة إلا ما صلح به أوها". 

وتبعا لعقيدة أهل السنة أصدر بعض ملوك لغرب في العصر الحديث 
ظهيرا (أي مرسوما) بحظر الطرق الصوفية في المغرب. 

ومثل ذلك التشتيت قول بعض الحنفية: 

الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام 

والإمام أبو حنيفة أفضل من محمد بن كرام ومن أبي منصور الماتريدي» 
وأصح منهما اعتقادا وديناء وقيل إنه لقي بعض الصحابة المتأحرين» فإن ثبت 
ذلك فهو من التابعين. وهو على أية حال من القرون المفضلة» ومن فضله 
واتباعه ره الله أنه إذا بلغه الحديث عمل به» ومن ذلك أنه لما بلغه حديث 
القهقهة أحذ به وترك القياس» على أن بعض العلماء يضعف الحديث 
مرفوعا. 

وکان فقهه شوری بين أصحابه حن إذا انتهوا قال ما عنده» ومن هنا 
سمي الإمام الأعظم رحه الله» فهو أعظم من زفر وأبي يوسف وحمد بن 


ان 
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وكان يرحح "الفقه الأكبر" أي العقيدة» على الفقه الأصغر أي علم 
الفقه المعروف» وألف كتاب "الفقه الأكبر" الذي رواه أبو مطيع البلخحي 
وشرحه "ملا علي القاري . 

وکان أبو حنيفة يتبع فقه ابن مسعود وأهل العراق» ويتجحنب الكذب 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة» ولذلك كان من أصوله تقديم ظاهر القرآن» 
وذلك لكثرة الكذب يومذاك في الكوفة وغيرها. 

وقد كان رهه الله على عقيدة السلف الصالح لا يجيد عنهاء وقد معت 
من قال: "أنا سلفي غير حنفي"» وهذا حطاً؛ إذ لا تعارض بينهما. 

وإنما الواحب هو فقه الحديث ومعرفة الناسخ من المنسوخ منه» ومعرفة 
ما قاله العلماء عند شرح أي حديث» و كيف أَمُم رححوا بعض الصحيح 
على بعض» ومن قرأ أقوالهم وفقهها م تنطل عليه شبهات عدنان إبراهيم 
وأمثاله عن صحيح البخاري مثلاء وإنما تروج شبهات لمذكور على قليل 
البضاعة أو عدعمها. 

وقي رأيي أنه ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ كتاب "رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام" رضي الله عنهم أجمعين» وأن على أتباع الإمام أبي حنيفة 
رمه الله وحبيه أن يأحذوا عنه أول ما يأحذون عقيدة السلف الصاح 
ويتر كون عقيدة ابن كرام والماتريدي. 

_ وقد دُونت السنة والحمد لله بعد الإمام أبي حنيفة» وقام جهابذة السلف 
قديما بجهد مشكور في نقد السنة النبوية "رواية ودراية"» ثم قام بذلك بعض 
کے کو ووو و و الوت اا 
واتباع شيخه أو إمامه» ولا في التعصب لا كتبه المتأحرون» ولكتب الفروع 
اة سوام كانت فة أو مالكة أو شافية أو ية اما الأتنة الأربعة 
أنفسهم فهم على عقيدة السلف إلا الخلاف اللفظي المنقول عن ابي حنيفة قي 
مسألة الإيعان. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳٦‏ 


ومن فضّل الإمام الشافعي رحه الله أنه قال لالامام أحمد: انتم 
بالخيت هئ قاذ صح قاخرون به سواء كان شاا أو عراقيا أو خجاريا. 

ومن عدل شيخ الإسلام ابن تيمية کعادته -وهذا نما يوحب قراءته لا 
تقليده ني كل شيء- أنه حعل بعض الصوفية معذورين» وطبق عليهم قوله 


SE‏ ر رچ ہے 


تعال :متهم ظالم وء ومهم مقتصد ومنهُم سایق الْحَبَتِ بدن ی [فاطر:۲٣]»‏ 
وذكر أن بعضهم تاب وبعضهم لم يتب» وبعضهم يتبرأً منه الشيوخ المقتدى 
یمم كما سنذ كر بإذن اللّه. 

وتلميذه ابن القيم يفرٌق في "مدارج السالكين" بين وحدة الوحود 
ووحدة الشهود» وهذا أيضا من علمه وعدله. 

ومن الأدلة على وحدة الشهود قوله #: (أصدق كلمة قاها شاعر قول 
NESE E‏ 
فانِ کما قال حل شأنه کل من علا ان وسن وجه ريك ذو الل والوکار 4 
[الرہمن: .]۲۷-۲١‏ 

ومن مساوئ التصوف: نشره التخلف الحضاري باسم "إسقاط 
ا 

ونحن لا نؤمن بإسقاط التدبير بل ندفع القدر بالقدر» وندفع السنة 
الكونية بالسنة الكونية» ولا نلغي الأسباب إذ لا حكن حصول الولد بغير 
زواج» ولا بعكن أن تبط علينا الثروة من السماء. 

وننكر أشد الإنكار على من يقود خيل هولاكو» أو يرشد حيوش 
الباشا إلى ثغرات الدرعية» أو ينوب عن الأمريكان باسم "الصحوات 
ونشكر كل الشكر من حاهد في أي مكان لا سيما في الأرض لبا ركة من 
أي حر كة أو فصيل. 

وليس من منهج الأنبياء دعوة الناس إلى ترك الدنياء فهذا معاندة للفطرة 
البشرية» وخالف للسنة احمدية» وإنما ندعوهم إلى ترك الذنوب وعلى رأسها 
الشرك باله. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳۹۷ 


وقد استمعت إلى نائب "فتح الله حولن" سابقا» وهو يحكي عن تصوفه 
وشطحاته» وكيف أن هذا "المعتدل"! قام بانقلاب فاشل ضد الحكومة 
التركية» ومع ذلك ليس هو إسلامويا ولا حزبيا ولا حركيا كما يقال» وم 
ينسبه الليبراليون إلى الإسلام السياسى -كما يزعمون- وإغا الإسلام 
E E‏ 

وقد مهدت الصلة بين الصوفية والشيعة لا قام به إسماعيل الصفوي من 
تحويل إيران من التصوف إلى التشيع -كما تقدم-» كما كتب ابن بشر رحمه 
لله» ومن كتب في الصلة بين التصوف والتشيع الكاتب الشيعي العراقي 
"'كامل الشيي" كما كتب بعض أهل السنة منهم الدكتور زياد الحمام. 

- الكرامة: 

الكرامة حق» ومن عقيدة أهل السنة والجماعة إثباتماء وليس منها 
الكرامات الي يخترعها أو يتومها بعض الناس لمن يسمون "الشيخ أو الملا أو 
المرابط" وأمثال ذلك. 

ومنها ما ذكر الله قي كتابه عن الصديقة مرم عليها السلام» حيث ذكر 
أن زكريا عليه السلام كلما دحل عليها المحراب وجد عندها رزقاء كما ذكر 
تعالى خبر الذي عنده علم من الكتاب واستطاع بلمحة البصر أن يأ بعرش 
بلقيس من اليمن إلى سليمان عليه السلام الأمر الذي تعجز عنه التكنولوجيا 
الأمريكية أو الغربية اليوم وأن ها ذلك. 

أما الأحاديث والأخبار الثابتة فكثيرة حدا يصعب إحصاؤهاء ومن ذلك 
أن حيش المسلمين عبر مر دجلة ليفتح البيت الأبيض كما عبر بحر فارس 
ليحارب الفرس. 

وأعظم الكرامة هو الإبعان الذي كان الصحابة أعلى الناس فيه ثم 
كثرت الكرامات الحسية ق التابعين لحاجحتهم إلى ذلك» إذ لم يروا أنوار النبوة 
.. وهكذا. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳۹۸ 


وأعظم كرامات الإمام أحمد هي ثباته في الحنة وصبره على الجلدء 
وأعظم كرامات الإمام البخاري هي تأليفه "الجامع الصحيح"» وأعظم 
كرامات صلاح الدين الأيوي هي جهاده الذي توج بالانتصار في حطين. 

ومن أعظم الكرامات: انتشار العلم كعلم الأئمة الأربعة» وعلماء السنة 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ خمد بن عبد الوهاب» وابن حجر» وابن 
حزم والشو کان وابن باز وابن عثیمین وغیرهم. 

ومن الكرامات المشهورة عن كثير من السلف قوة الحفظ ومعرفة العلل 
الخفية القادحة. 

وقد كان الشيخ عبدالله بن ميد في عصرنا هذا آية في الحفظ والذكاء» 
حن أنه مع صوت رحل فقال: أنت الذي شهدت عندنا فلم تقبل 
شهادتك» و كان ذلك قبل عشر سنوات من جيه الثاني !. 

وبعض للمتأحرين يتمحل الكرامة ورعا ادعى ما ليس بكرامة أصلا 
كما قرأنا و معنا عن كرامات الإخحوة المجاهدين في أفغانستان أن الرحل يأن 
إلى قبر قريبه فيقول له: إن كنت شهيدا فقم فصافحي» فيقوم ويصافحه» 
ھا غک ا و ا ی ا ر 
الا فته دوا لا رون ما الله دا من الوه عند “اه ولك اله تعال 
يقول هم: إن كتبت أَمُم إليها لا يرجعون. 

وإنما تكون الكرامة لأهل ولاية الله» وكلما كان المرء أكثر استقامة 
كان أكثر ولاية» ومن ثم أكثر كرامة» وأولياء الله هم المؤمنون المتقون في أي 
زمان ومکانء قال تعالی: الا إت ارلا آل کا حو یه وا هم روت 
© کیت اما ڪا ترت © لمم آل ن البو ليا وني الاجر 
لا َيل ڪامت اله دلت هو الور أَلعَظِيمُ » [يونس:۲٠-٤٠].‏ 

وقد معت كثيرا من كرامات الشيخ عبدالكرم الدرويش رحه الله 
ولا یزال کبار آھل جحد مثلا یذ روما ویتناقلونماء وکان کما تقول الوٹائق 
البريطانية -مثلا- الأب الروحي لإحوان من طاع الله والمطوعين» ومن أعظم 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳-۹ 


كراماتمم قوة اليقين وعشق الجهاد» فلما قيل طهم: إن بريطانيا عندها طائرات 
قالوا: الطيارة فوق الله وإلا الله فوقها! 

- حكم الصوفية: 

كثيرا ما يسل طابة العلم عن حكم الصوفية» وقد فصل قي ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله بالعدل كعادته فقال بعد كلام: "والصواب امم 
جحتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق 
مقرب بحسب اححتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وني كل من 
الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب". 

وكلامه هذا ليس عن الزنادقة الذين نص الشيخ نفسه على أن عقيدهم 
كفرية» كما فصل القول فيهم تلميذه ابن القيم ف "مدارج السالكين"'» 
وكثير من الصوفية يكفر أهل الشطحات والفلسفة ويوافق ق ذلك شيخ 
الإسلاب ويتبرأً ما يصدر من أقوال أو أفعال خالفة للسنة. 

ويقول: إن الأدعياء كثيرون» ولا شك عندي أن بعض أهل التصوف 
يظن أن التصوف حقيقة الإسلام» ولم تبلغه شطحات الزنادقة وكفرياهم» 
فهم كمن ينتسب إلى السلف على حهل وخطاً» وعقيدة أهل السنة 
والجحماعة أنه قد يجتمع ف الإنسان الواحد ما هو كفر وما هو إعان» والكلام 
في الأشخحاص صعب ويحتاج لمعرفة حال ذلك الشخحص وآحر ما انتهى إليه» 
إذ أن بعض الناس يتوب من التصوف كما أن بعض السلفيين قد يرحع عن 
مايا ا ل اها ولك لن الما ت رخ اة 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳ 


ومن حطر البدع الي بلي يما المسلمون بدعة الإرجاء وهي بدعة 
قديعة حديثة تؤدي كما ذكر شيخ الإسلام إلى انتشار الفسق بين المسلمين» 
والإرحاء عزوف عن عقيدة آهل السنة ولا بد من بيان ضلال أهله والكلام 
عن منهج مرجئة العصر دون أعيانُم» فكثير منهم رجعوا ورا تاب بعضهم 
ونحن لا نعلم» ونما ينبغي أن يعلم أنه ليس كل من وافق المرجئة مرحقاء وأن 
هم صفات معروفة a‏ قول مرجئة العصر بالطاعة المطلقة للحکام» 
كما هو قول للمروانية منهم» والسكوت عما يفعله الولاة وإن كان منكراء 
لأن ذلك في نظرهم فتنة» وهم يخلطون بين تبديل الدين وبين أحطاء الخلفاي 
ويقيسون إعراض المعاصرين عن الدين بجور أولفك الخلفاء الذين كانوا 
يحتكمون إلى الشرع ويجاهدون في سبيل الله وهم حسنات كما هم سيغات. 

وهم عكس ما كان عليه البي 5 وأصحابه من الصدع بالحق» بل إن 
البي ب كان يبايع أصحابه على ذلك كما حدث ليلة العقبة مثلا. 

وقد يخطئ العام أو الفقيه من أهل السنة فيوافق القدرية أو لمتكلمين أو 
الصوفية أو المرجحثة ا کن القوميرن» دون أن کا کر أو 
ا ا ا 

على أن الأتباع ليسوا كالمؤسسين» فلا الأشعرية كالأشعري» ولا 
الإحوان كحسن البناء ولا المنتسبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
المتأحرين كالشيخ ومن كان معه» ولا أبناء فيصل بن تركي كمحمد بن 
سعود» وقد كتبنا عن الإرحاء كتابة مستقلة بعنوان "ظاهرة الإرجاء يي 
الفكر اللإسلامي'» فلا نطيل فيه. 

هذا والمرحئة المعاصرون والمتأثرون بهم أصناف: 

-١‏ منهم من ُخرج العمل من الإبعان ويرون أن إدخال العمل في 
الإيعان يلزم منه التكفير أو القول بقول الخوارج والمعتزلة. 

۲ ومنهم من يقول إن کل من حکم هو ولي آمر -ما م یکن 
إسلاميا بجتهدا- لأن كل إسلامي هو عندهم حركي أو حزبي» ففي العراق 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳€ 


مثلا قال بعضهم إن "بول برعر" ولي أمر» ونه جب على من قتل آمريکياً أن 
يدفع ديته» ورمون جهاد الأمريكان أو غيرهم» كما حرم أحمد القاديان 
حهاد الانجليز قي الهند» ولا يعرفون أو لا يأحذون من الشريعة إلا ما وافق 
مذهبهم الباطل» وقد قال لي کات سيفن" المغيْٰ البريطان المعروف بعد 
إسلامه: "كيف أقول إن فلانا ولي أمر وهو أصلا ليس .عسلم"» وهم يقيسون 
على حكام السعودية غيرهم» وهذا ما ينفيه حكام السعودية نفسهاء 
ويأحذون مقتطفات من كلام بعض مشايخ السعودية ويتهمون أصحاب 
الرأي المخحالف .ما يشاؤون. 

-٣۳‏ ومنهم -ورعا كان هؤلاء أصلحهم- من يقيس الطواغيت 
المعاصرين على الظلمة الأولين كالحجاج مثلاء ولا ينظر للفارق الكبير بين 
من يظلم» ومع ذلك يجاهد ويفتح البلاد ويحكم بالقرآن» وبين من يدعي 
الفلسفة الديمقراطية مثلا ويصف الإسلام بأنه رحعية وظلامية وإرهاب 
وتطرف... إلى آخر التهم. 

وهنا نضطر للت ر كيز الشديد على الحجاج بالذات لكثرة من تنطلي 
عليهم الشبهة بسبب طغيانه وظلمه فنقول: 

-١‏ الحجاج م يكن خليفة بل هو وال فقط» وهو سيئة من سيغات 
N EEE‏ ا کو ا ت واه ال وده 
يعلم هذه وتلك» وإنما ينصب الميزان يوم القيامة. 

E CT O م یکن الحجاج‎ -٣ 
لمنابع الدعوةء ولا مانعا منها إلا بترخيص منه» ولم يراقب المساجحد ويتجسس‎ 
عليها.‎ 

۳- کان الحجاج جحاهدا وفتح ا من البلاد» وم يوال الروم 
قط أو يعطهم من بيت المال أو يتحالف معهم. 

-٤‏ لم تكن الدولة قد تغولت أيام الحجاج» وأصبحت التنين "اللواثيان" 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) o‏ 


الذي ذكر "هوبز" والفلاسفة الآحرون. 

و ا کا رل ای رر کک ا 
طلعت فاحضروا للغداء وإذا غربت فاحضروا للعشاء"» وكان مجاهدا یرسل 
الجيرش لفتح البلاد وکان من قواده محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم 
الباهلى. 

ر ق 
بعكة» وذلك بأمر من عبدالملك بن مروان. 

۷ مع ظلم الحجاج ل ينسبه أحد من السلف إلى أية فرقة ضالة» بل 
كان متابعا أول الأمر لعبدالله بن عمر» وأدرك الحجاج طائفة من الصحابةء 
ولم یکن قدریاً ولا شیعیاً ولا مرجماً ولا حارجياً. 

۸- لیس مع و الحجاج بالديمقراطيين المعاصرين آية ولا 
حديث ولا دليل من الواقع» فكيف أصبح من يخالفهم مبتدعا؟ 

۹- لم يتخوض الحجاج في مال الله ويعطي أعداء الله. 

-٠‏ خرج على الحجاج أكثر العلماء والفقهاي اسا مب بان 
بن علي رضي عنهماء وبعبد الله بن الزبير وغيرهما من کان اجتهاده جواز 
الخروج على الظالمين» وهؤلاء كما نعلم غلبهم الحجاج وهزمهم» دون أن 
يدل ذلك على أن الحق كان مع الحجاج وليس معهم. 

-١‏ أنكر ظلم الحجاج كثير من معاصريه» لاسيما من أدركه من 
الصحابه كعبدالله بن عمر وأنس بن مالك» كما أنكره من لم يخرج مع ابن 
الأشعث من التابعين» ومنهم سعيد بن المسيب والحسن البصري» كما أنكر 
عليه سعيد بن جبور» غير من قتلهم الحجاج من العلماء» بل إن بعض السلف 
كفر الحجاج» فعلى من يدعي السلفية أن يكون على الأقل كأحد من 
ا 

-۲١‏ كير من علماء السلف اعتزلوا فلم يقاتلوا مع الحجاج» ولا مع 
من حرج عليه واكتفوا بالإنكار على الحجاج وبيان ظلمه. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳۷۹٦‏ 


۳- ذكر العلماء أن الحجاج قال عند موته: "اللهم اغفر لي فإن الناس 
يقولون إنك لا تفعل"» ولا بلغت هذه المقولة الحسن البصري خحشي أن 
تكون توبة والتوبة تحدم ما قبلها كما حاء في الحديث» وعلى كل حال التوبة 
أمر خحفي بين العبد وربه» أما حقوق العباد فلابد فيها من القصاص إلا أن 
واه و کو اه قا و ا غ 

-٤١‏ كان الأمر قريبا من الصدر الأول وعهد البي لل والخلفاء 
الراشدين» وكان في الأمة بعض الصحابة وكثير حدا من التابعين ولم تكن 
الامة اة مخفلة حفن 

٠‏ - نحن نطالب القوم بأن يفعلوا ما فعله الذين أنكروا على الجحجاج 
من الصحابة والتابعين! 

والملقصود أن العدل واحب حي مع الحجّاج» وأن من يساويه 
بالمعاصرين خخطئ. 

ومن هنا ننبه إلى أن الجحكم على الطواغيت المعاصرين يؤحذ من موقفهم 
من کتاب الله فهم معرضون عنه مستهزئون به ساحرون من أٌحکامه» 
طاعنون فيه هاجرون لر مین ا امه متولین عن أوامره ونواهیه» 
ولا يذكرونه أصلا ولا يستمدون منه تعاملاتم» ويوالون أعداء الله من 
اليهود والنصارى وغيرهم» ويظنون باللّه ظن السوء» وبعض هؤلاء الطواغيت 
تحتمع فيه هذه الخصال كلهاء وبعضهم ليس فيه إلا بعضها. 

والطواغيت المعاصرون يظنون أن أمريكا على كل شيء قديرء 
ويعتقدون أن تقلب الذين كفروا قي البلاد أمر حتمي دائم لا حيلة فيه» وأن 
الفكر والحضارة والتقدم هي فيما حاء به الغرب وحده» وما عداه ماض 
يحب تر که والتخلی عنه. 

وهم في 0 
اللسلمين» وظنهم أن الإسلام ما هو إلا تاريخ مضى» وليس شريعة دائمة إلى 
أن تقوم الساعة» ويجب تصحيح هذه النظرة. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳۷۷ 


فليس اليهود هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ويهود خيبر فقط› 
بل حي من يعيش منهم اليوم قي الدولة الصهيونية أو قي أي مكان. 

وليس النصارى هم فقط وفد نحران أو النساطرة أو اليعاقبة والملكية» بل 
يشمل ذلك فرقهم المعاصرة اليوم كالأرثوذ كس والكاثوليك والبروتستانت 
وكل الطوائف والفرق. 

ولیس من كانت قرابته أو جارته أو مساكنه أحب إليه من الله ورسوله 
وحهاد يي سبيله هم القدماء فقط› بل يشل ذلك لالش ر كات 
والمؤسسات والعمازات الحديثة أيضا: 

وليس كل هُمزة لمزة الذي جع مالا وعدده حاصاً بالقدم أو بأبي هب 
وحده آو بقارون» بل کل من شغله ماله أو رصيده البنكي عن الجهاد 
اققات الامتن و كانت لكا كر هه وان حاله كذلك شلته الآیات 
الكرعات: 

وليس من والى أعداء الله وحالفهم هو عبدالله بن أي وسائر المنافقين 
الأولين فقط» بل كل من والى اليهود والنصارى إلى يوم القيامة هو كذلك 
أيضاء وقد قال بدر شاكر السياب عن زعماء عصره: "قد صافحت كفهم 
كفي أبي مب" وهم طبعا لم يد ر كوا آبا هب نفسه ولکنهم سائرون على 
طریقته وعمله. 

ق e E Og E‏ 
شر كات النفط الكبرى المسماة "الأحوات السبع" وسماسرة النفط وكل 
مطفف معاصر في أي سلعة. 

وليس الربا الذي حرمه الله هو ما کان عليه أهل الجاهلية الأول 
وكفى» بل كل بنك أو شركة تأمين أو تاحر تعامل بالربا ني كل مكان 
وزمان. 

وليست الدياثة أو التبرج ما كان يفعله أهل الجاهلية الأولى فقط» بل 
دياثة من يعون التقدم والتحضر قي هذه الجاهلية المعاصرة أشد» ومن ذلك 


امسلموق والحطارة الخربية: (فالتًا: موجرز للتاريخ 1 لعقدي) ۳۷۸ 


كشف الشعر الذي يظهر في القنوات واججحلات والجرائد الهابطة. 

و ا ا ا 
ومنه أن يترك المبتدع على بدعته» والضال على ضلاله» وأن يمدح العلماء 
السلاطين ولا ينصحوهم. 

وليس فرعون والنمرود وأشياعهم من ادعى الألوهية فقط» بل 
و 
وفقه الله لطاعته وجاهد نفسه يي ذات الله. 

ومن المرجئة من يقول "رئيسنا كذا" كما قرأت ويفخر بذلك وقد 
یکون القائل جاهلا أو موافقا يبرر للطواغیت كل ما يفعلون. 

ومنهم من يريد منصبا أو وزارة أو عضوية برلان» ويدعو للتصويت 
لحكومته لكي يحصل منها على ذلك» ولا ريب أن کل من طلب شيتا من 
EN SEE NEM E‏ 
يعدل ولا يجاهد. 

ومنهم من لا يعادي إلا الجماعات الإسلامية الي تشاركه فيما لا 
تشار که فيه الحكومات» ويغلو حي يصبح عداؤه للجماعات أشد من عدائه 
للحكومات» ويصبح الخطأاً عنده أغاظ من الكفر! 

ومنهم من يتعدى الوقوف مع حكومته إلى المطالبة بالقتال معهاء 
ويوحب ذلك على من یسأله» مع أن کل من حکم الناس بغير ما أنزل الله لا 
و ل یا کا ارچ ن کله را مه رعا 

ومنهم من يقر حكومته على ترك الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء 
وعلى دعوى الوطنية» أي إقرار كل إنسان على دينه: اليهودي يبقى يهوديا 
والنصراني يبقى نصرانياء والإسماعيلي يبقى إماعيلياء والرافضي يبقى رافضيا 
وهكذا» وأن الوحدة الوطنية تقتضي ما يسمى "الحوار الوطي" بين أهل 
السنة وأهل البدعة! 

وهؤلاء الحكام يجب الإنكار عليهم ولا تجوز طاعتهم وإن صلى أحدهم 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳۷۹ 


وصام وحج وزعم أنه مسلم كما حاء ق الحديث. وهذه هي الوطنية الي 
قال عنها الشيخ البشير الإبراهيمي: "إن الغرب هو الذي حدرنا بالوطنيات 

والمرحثة ومن تأثر بهم يتبعون المتشابه ويتركون امحكي فإذا حدتهم 
مثلا عن تارك الصلاة جاءوا بحديث في الشفاعة» وإذا حدثتهم عن الحجاب 
حاءوا بحديث في الحج» وهم يعدون من لا يصلي من أهل القبلة!! وأي قبلة 
O O‏ وقد كتب الإمام الأشعري "احتلاف المصلين" ااا 
لذلك» فهؤلاء ليسوا سلفيين ولا أشعريين. 

ومن الإرحاء اشتراط الاستحلال أو جحد الوجوب» أو سؤال الجاني 
نفسه؟ وهل كان إبليس أو فرعون أو كفرة أهل الكتاب وأي طاغية 
جاجد جريا ول ا ا ج اون ا 

وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن كما ذكر ابن كثير (أن الرسول 
بعث أحد أصحابه إلى رحل نكح امرأة أبيه وأمره أن يقتله ويأحذ ماله)» 
ولم يسأله البي ية ولا الصحابي أأنت مستحل أو حاحد للوحوب! 

ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحكم بغير ما أنزل الله يستوي 
ف ال ورال 

الدع اا ار مو الات وال قى للامة ها ا ار 
ونستطيع الجمع بين الزهد قي المباحات وبين العلم والجهاد. 

فمحور التربية الإسلامية الذي يجب أن تدور عليه هو كتاب الله تعالى» 
وهكذا فعل السلف الصامح» وهو معتقد أهل السنة والجماعة» ثم تأي 
الأحاديث شارحة وموضحة وليس العكس» وفك نادئ الد كور خمد این 
ا ا 

وتقدعم أي شيء على الكتاب والسنة هو عرقلة للمسيرة» 
من التأحر فوق كونه غير جائزء وإنما القدوة هو البي ي وأم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها احتصرت أحلاق البي بل في جملة واحدة ركان حلقه القرآن)» 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون وأئمة السلف رضي الله عنهم أجمعين. 

والأمور كلها بالحقائق لا بالدعاوى مثل "أتباع السنة» هل السنةء هل 
الأثر أهل التو حيد» أصحاب العقيدة الصحيحة"» بل إن اليهود والنصارى لا 
يقولون عن أنفسهم إنمم كفارء وإنغا يقولون كما قال الله عنهم: وَقَالتِ 
اهود والتصرى حن يكوا أل وَأَحِبََومُ 4 [للائدة:۸٠]‏ . 

وقال الحسن البصري: اليس الإبمان بالتحلي ولا بالتميْ » وحن اليوم 
نرى كل دولة تدعي ما دعقراطية» ومع ذلك غحص الصادق من الكاذب 
فکیف بالإسلام؟ 

وأعدى أعداء الله قتلة الأنبياء اليهود» ومع ذلك يعون أمُم شعب الله 
المحتار! ونحن لا ننكر على الشيعة فقط» بل ننكر الغلو وإن قال به من 
تست إل السعة وشواء عدا غلا أحد فن إماحت أو ق وة أو عا ادا 
غير الله» وسواء قال يا حسین» أو يا جيلاني» وسواء مى نفسه عبد الحسين 
و یرال 

ول اننا صدقنا افتراءات المرجئة الجدد وعملنا مما لأقفلنا المكاتب 
الدعوية» وكل جمعيات تحفيظ القرآن والمراكز الصيفية» وألغينا تدريس كل 
مواد الدينية والمناهج التعليمية» وحظرنا كل نشاط دعوي أيا كان» ولنعنا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أي أحرقنا كل البيوت لوجود صراصير أو 
وزع فيها! 

ولو أطعناهم لأقفلنا كل الفضائيات الإسلامية» ومنعنا كل الصحف 
والجلات الإسلامية لا سيما تلك الى تناقش الرافضة من الفضائيات 
وانحلات» وانکرنا کل ما عکن تفسیره بانه تطرف أو إرهاب أو خالفة لولي 
الأمر يثير الفتنة ونع الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي. 

وبالحملة لا يقنعهم إلا منع الإسلام كله وقتل أو سجن أهله. 

ك اعفار“ قفار التو ف جن اللسلهن ما و تة ,و ار 
الإرحاءء فالإرحاء حول الإسلام إلى محرد أقوال وشعارات فضفاضة» أي أنه 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳۸۱ 


مهما ارتكب الإنسان من نواقض الشهادتين فإنه يظل مسلما ما دام ينطق 
بالشهادتين» ونشأ عن ذلك القول بأن التحاكم إلى شرع الله جرد معصية 
وأنه لا مكان للجهاد ف زمن السلام العالمي وهيئة الأمم المتحدة!! 

وأن الإسلام السياسي -كما يقال- هو تشدد وتطرف» أما الإسلام 
غير السياسي فهو المعتدل والمقبول أمريكيا! 

فالغرب يقيس الإسلام على النصرانية وعلى واقعه العلماني» لكن 
اللسلمين يعلمون أن الإسلام دين ودنياء وأنه لا مكان للعلمانية الغربية» ومن 
الصعب حدا فرز الآيات المتعلقة با لحکم والجهاد عن الآيات الأخحرى. 

والمرجئة يصرحون بام مع السيسي وحفتر» ويكتبون لزعيم النصارى 
لوحات فيها "قداسة البابا"» فأي عقيدة هذه؟ 

والمرجحئة يذكرون الطاعة المطلقة للسلاطين» وهذا القول يي طرف 
والقول الآحر قي الطرف الآحر» وهو قول الخوارج والمعتزلة بالخروج على 
كل ظالم» وبينهما قول وسط وهو قول أهل السنة والجحماعة» الذين يرون أنه 
لا بخرج المسلم إلا على من كفر أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام» 
وترك الصلاة وترك الدعوة إليهاء مع كون الخروج له شروط لا بد من 
تحققهاء أهما تحقق المصلحة أو غلبة الظن بتحققهاء وهذه الأقوال الثلائة 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ي جموع الفتاوى (ج٠٠‏ ص٥۲» »)٠١‏ 
وهناك قرن أفراد المرحعة بالظلمة والإباحية. 

وني كتاب "منهاج السنة" نسب قوم هذا لمن ماهم 'المروانية » وهم 
القائلون بأن الله إذا ولى أحدا الملك كتب له الحسنات ولم يكتب عليه 
الماك ا لدي و لاساد و نوع منه» وعلى ذلك کانت 
الكنيسة النصرانية وطواغيت العصور الوسطى ي أوروبا وفق نظرية "الحق 
الإلهي للملوك"» وهذا عكس ما ق القرآن والسنة وما فعل السلف. 

وعلى هذا اعتمد أعداء الإسلام والمستشرقون ق زعمهم أن الإسلام 
حبري وأن إعان المسلم بالقدر جبرية! 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) AY‏ 


والإرحاء قديما وحديثا لا ينشاً إلا عقب مصيبة أو كارثة تحل بالأمة» 
فيجد المرجئة أو الحكام تي ذلك تبريرا لمواقفهم»ء فالإرحاء الذي ظهر قي 
القرن الهجحري الأول إنغا حدث بعد هزعة ابن الأشعث» والإرحاء الذي 
حدث في عصرنا إنما حدث بعد قدوم الجيوش الغربية إلى جزيرة العرب لا 
سيما الخليج» وبعد أن انقلبت جبهة التحرير الجزائرية على حبهة الإنقاذء ثم 
انتشر في محتمعات أخحرى» وعادى السلاطين الجماعات الإسلامية لا سيما 
(الإإحون)» والله تعالى أمر بالعدل مع كل أحد فردا أو جماعة» ومن العدل أن 
نعتقد أن الإحوان خير من (ضاحي خلفان) ومن تبعه» مهما كان خلافنا مع 
(اللإحوان). 

ولأول مرة قي تاريخ الإسلام يجمع المرحئة بين بدع شي» ويعكسون 
الحقائق ويوالون المحالف ضحم في اصل الدين» ويعادون من يختلف معهم في 
امور غایتها أن تكون أحطاء. 

وهؤلاء المرجئة الذين يوالون الطواغيت ويدافعون عنهم بذريعة أمُم 
ولاة أمر يجمعون من صنوف البدع -إلا أن يتوبوا-: 

# بدعة المرجئة الغلاة الأوائل» حيث أن الطواغيت معرضون عن القرآن 

متولون عن الشرع» ومع ذلك هم عندهم مؤمنون» وترك العمل 

بالوحي "كتابا وسنة" وارتكاب ناقض من نواقض الإسلام هو جرد 

معصية عند الطائفتين. 

#بدعة المروانية الذين قالوا إذا ولى الله عبدا كتب له الحسنات ولم 

کت عليه السيئات كما تقدم» وهؤلاء وإن مم يقولوا ذلك صريحا 

فهو حقيقة مذهبهم. 

# بدعة الخوارج الذين يقولون باستحلال دم المخالف وعرضه» وهؤلاء 

إذا عجزوا عن استحلال دم أحد استعدوا عليه الحكام» أما الغيبة فهي 

عندهم مثل شرب الماءء وإذا لم يجدوا في كلام أحد ما يؤيد قوهم 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) AY‏ 


افتروا عليه أو قالوا إنه حارحي دون ذكر شيء من أقواله. 

#وهم يشبهون الخوارج من وجه آخحر وهو ضيق الأفق عن مراعاة 
الصاح الشرعية» فقد قال أصل الخوار ج "ذو الخويصرة": (اعدل يا 
حمد)» وهؤلاء اليوم يذمون الدعاة ويمدحون الولاة دون مراعاة لا 
يترتب عليه من المصال أو المفاسد. 

#ويشبهون الخوارج أيضا من جهة إقرار من يوافقهم في القول واعتبار 
داره دار إسلام» وتعيير المخالف والتشهير به والذم ععصيته أو حطفه» 
واعتباره بدعة كما اعتبره الخوارج كفرا. 

وهم أيضا يشبهون الخوارج من وحه ثالث وهو التفرق والتمزق 
اللستمر في قضايا فقهية حلافية قابلة للنقاش والترحيح. 

8 بدعة غلاة الصوفية: فالصوفية يقولون مشاهدة الحقيقة الكونية تقتضى 
التسليم لكل فعل قدري» وهولاء يقولون لابد من التسليم لمن يحكم» 
والصوفية الغلاة يقولون إنُم مؤمنون مهما صدر عنهم من شطحات 
أو أفعال وغيرهم محجوب» وهؤلاء يقولون نحن الوحيدون المتمسكون 

6 بدعة الرافضة: فقد عمد الرافضة إلى حير الأمة بعد نبيها ل وعمد 
هؤلاء إلى خير الأمة الآن وهم الدعوات الإسلامية الرامية لتجديد أمر 
الدين ما ولاة امرهم مثل بشار و حفتر والسيسي والعبادي والمخحلوع 

وهم فيهم خحصلة من المنافقين ظاهرة معلومة وهي (إذا خحاصم فجر). 

#وهم يختلفون عن أهل السنة الذين يقولون إن الإبعان يزيد وينقص إذ 
هؤلاء ليس عندهم إلا مؤمن كامل الإبعان وهو الذي م يخطئ قط 
عندهم!! أو هو فاقد الإبيعان ضال إذا خحالفهم. 

#وفيهم شبهة من أهل الكلام من حهة تقدم ما يراه الحكام على 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) A4‏ 


إلى الله وعمل صالحا وقال إنن من المسلمين» وحسبهم أنه كلما افترق القران 
والسلطان داروا مع السلطان حيث دار» وليس مذهبهم التوقف حن يظهر 
هم الأمر وتتبين هم الحقيقة» بل لا يبالون بالحكم على من ألقى السلام بأنه 
ل ا وف رنف افا عل راه عدا ب عم عن اة عفر 
سنوات حي احتمعت كلمة الأمة. 
وتبديع مخالفيهم أن الصحابي عبدالله بن الزبير م ببايع يزيدا ثم حارب 
عبدالملك بن مروان» فالمسألة حلافية منذ القدم» ولا تقتضى التفسيق فضلا 
عن التبديع» وقد كان ابن الزبير صحابيا وني حيشه جماعة من الصحابة أيضا 
وأقل الدرحات أن يكون جيشه كله من التابعين وهم من القرون المفضلة 
قطعاء قال أبو نعيم صاحب الحلية في ترجمته: "ومنهم (أي من الأولياع 
الصائل بالحتق القائل بالصدق امحنك بريق النبوة المبجل لشرف الأمومة 
والأبوةء المشاهد في القيام المواصل للصيام ذو السيف الصارم والرأي الحازي» 
مبارز الشجعان وحافظ القرآن» التزق بالبى لزوقا والتصق بالصديق لصوقا 
سيط عة الس فة وان أحت روه الصدهة ال فة عدا ين الر "٠‏ 
إل أوصافه. 

وقال عنه عبدالله بن عباس : "بوه الزبير وأمه أسماء و جده ا بک 
وعمته حديجة» وجحدته صفية وخالته عائشة . 

وعلى مذهب ابن حزم وغيره يكون ولي الأمر هو ابن الزبير وبنو أمية 

وما حر ج بعض الناس على الحجاج حاول بعض التابعين أن يردهم عن 
ذلك» فأنكر عليه غيره وقالوا: إلى من تردهم؟ إلى الحجاج؟ وليس هذا 
موضع التر حيح» و تيا آل اللسألة فقهية ترحيحية لا تبديع لأحد طرفيهاء 
ولیست من مسائل الاعتقاد أصلا. 
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۴- نسذة عن الرافنصه 
نشأتهم وعلاقتهم بأعداء الإسلام 
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يؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا أن الذي أسس مذهب الرافضة هو 
عبدالله ين سا اليهرذي» وقد أراد هذا اليهزدي الرنديق إفساد دين المسلمن 
كما أفسد "شاؤول: بولس" دين النصرانية» وهو أول من ابتدع العقائد الي 
عليها أكثر الرافضة اليوم» كالرجعة والغلو في الأئمة. 

وقال أتباعه لعلي: أنت هو قال ومن هو؟ قالوا الله» فأمر بإحراقهم. 
وأمرهم مشهور فلا نطيل فيه. 

ويشهد الواقع التاريخي على وقوفهم الدائم مع أعداء الله» فقد أشعلوا 
الفتنة ال قتل فيها عنمان» ثم وقفوا مع "هولاكو' وقتلوا الخليفة المستعصم 
العباسي» مع أنه من آل البيت» بل إن بعض كتب الرافضة أنفسهم تقول إن 
الذين قتلوا أبا عبد الله الحسين هم الرافضة»ء ليس فقط بإخلافهم ما وعدوه 
به» بل يقولون إن شمر نفسه كان شيعياء ولذلك يلطم الشيعة أنفسهم» 
وعلى كل حال هذه شهادة للحسين رفع الله بها درحته» وقد قتل مظلوما 
أيا كان مذهب قاتله» ثم وقفوا مع "تيمورلنك" وحاربوا الدولة العثمانية 
حربا طويلة مريرة» وذريعتهم أن العثمانيين أحناف نواصب. 

نم وقفوا مع الاستعمار الأوروي الذي دمر بلاد الإسلام» ثم كانوا مع 
أمريكا قي حلف بدأوه سرا حن ألف أحد الأمريكيين كتابا ماه "التحالف 
السري اهن الزلايات: المعخدة وإيران موا أمريكا “الشيطان الا كبر" 
ورفعزا شعار ”اموت لأمريكا الوت لاسراتيل و الوا مفارة امریكا ف 
طهران (الري) سابقاء وبعد الاتفاق النووي أصبح هذا التحالف علنياء 
وتحول "الشيطان الأكبر" إلى "الصديق الأكبر"» وأوّل "علي حامنقي" شعار 
"الموت لأمريكا"» وحذفته صحيفة "كيهان" مثلاء فلا يغرنا التلاسن والحرب 
الإعلامية بين الطرفين عن حقيقة الأوضاع وأن هها جانبا آحر» وانظر مثلا 
إلى عقود الش ر كات الأمريكية مع إيران ومنها ش ركة "بوينج"» وانظر إلى أن 
مصدر عداوة إيران هو الكونغرس وليس البيت الأبييض» وهكذا. 

وصرح بعض اللالي أنه لا يستهدف إسرائيل. 
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واستمالوا سلطنة عمان إليهم مع أن العمانيين خوارج إباضية» وتاحروا 
مع دولة الإمارات العربية المتحدة واعتمدوا عليها قي حصارهم الذي فرضه 
الغرب على إيران» مع أَمُم يحتلون ها ثلاثة حزر أماراتية» وهذا واحد من 
التناقض بين ما نسمع والواقع. 

وسعوا إلى ضم البحرين إلى إيران» أما أمرهم في لبنان والعراق واليمن 
وبلاد الشام فمشهور حلي» ولم يعرف عنهم فتح أي إقليم طوال التاريخ»› 
وإنما كانت حرويمم ضد أهل السنة» والرافضة المعاصرون يدهسون أطفال 
أهل السنة بالدبابات ويقولون عنهم: أحفاد قتلة الحسين!. 

وابتدأً الرافضة أولا بالتحزب لعلي» ثم أصبح تفضيلا له على عثمان» ثم 
أصبح تكفيرا لأبي بكر وعمر» ودعاء لغير الله وإقساما بالمخلوقين» وإقامة 
للحسينيات والمقامات والمشاهد» وتفضيلا لتربة كربلاء على الكعبة المشرفة» 
أي أَمُم كانوا من أهل السنة ثم مفضّلة» ثم اث عشرية» وهكذا حي أن 
بعض الباحثين في عقيدتمم اليوم يقول إنمم على دين آخر» والله أعلم 
بالنيات. 

ولا أرادت أمريكا وإسرائيل تحويل ما سمي الفوضى الخلاقة إلى مشروع 
للتقسيم استخدموا الروافض كمخلب قط هم. 

وموالاتهم لليهود مشهورة تاريخياء حن أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل 
عن بعض العلماء أمْم حعلوهم هم كالحمير» وأشبه الحكومات اليوم 
بإسرائيل هي حكومة العبادي قي بغداد» والأمريكان يقدمون المساعدات 
الضخمة لاء وهؤلاء. 

ولا غرابة أن تحد تي ملاليهم الكبار من هو على غير دين الإسلام 
أصلاء فانم لما أرادوا تغسیل بعض آياتمم عند موته وحدوه غير مختون» 
صخرا آنه بهرذي و مادا يريك البهو د أ كثر من اتس "اة ٠‏ وهن الال 
"الخمس"» وكذلك لا غرابة أن يدحل كل عدو للإسلام من باب التشيع» 
ورحم الله أبا زرعة حين قال: إنما أرادوا إبطال الدين بإبطال الشهود". 
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وشهود الإسلام هم الصحابة رضي الله عنهم فإذا كانوا كفارا أو 
طلاب دنيا كما تزعم الرافضة» فمن يروي عنهم أو يقبل شهادقم؟ 

وكما أن أمر أمريكا حير وكلام مسؤوليها متناقض» تحد حال الملالي 
كذلك! 

وما احتج بعض الكفار على الإمام أبي محمد ابن حزم بأن القرآن حرف 
كما تقول الرافضة رد عليهم الإمام بأن الرافضة ليسوا من فرق المسلمين! 

وليس بدعا أن نرى الرافضة اليوم يتحالفون مع الغرب سرا وإن كانوا 
متلاسنين معه إعلامياء فاستقراء تاريخهم يدل على أمُم لا يقومون وحدهي» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا جحد أهل مدينة ولا قرية غلب عليها الرفض 
إلا ولا بد لهم من الاستعانة بغيرهم» إما من أهل السنة وإما من الكفار وإلا 
فالرافضة وحدهم لا يقوم أمرهم قط» كما أن اليهود لا يقوم أمرهم قط "'. 

ونحن نعتقد أن كل من قال إن القرآن حرف ليس مسلما ولو م يكفر 
إلا بحرف واحد منه» وبعد هذه الموالاة الصريحة للكفار الي يشهد ها الواقع 
التاريخي قديما وحديثا لا نستغرب أن يصنفهم الأمريكان ضمن الإسلام 
المعتدل. 

وتواطؤا مع البرتغاليين ونصارى الحبشة على غزو مكة عن طريق البحر 
الأحمر» ولكن الدولة العثمانية تصدت همم» والمهم أن تاريخهم حافل بالتعاون 
مع أعداء الله» وقول عادل الجحبير م حيراننا منذ خمسة آلاف سنة وسيظلون 
حيرانا لنا ق الخمسة الالاف سنة القادمة تبرير لمصافحته لجواد ظريف الذي 
قال: أنا أعرف عادل الجبير من قديم وهو صديقي» وهمذا صافحته. 

وأنا أظن أن هذه المصافحة بداية عودة علاقات طيبة مع إيران» ولم يرد 
سابقا ولا لاحقا وصف إيران بأهُا دولة شيعية كما ينص دستورها! 

وعلى كلام الجبير هذا م يفعل الرسول ي شيئاء بل لا ذكر له مطلقاء 
وكأنه لم يوحد قط» وكأننا أمة لا رسول هما ولا قرآن. 

فالقضية حلاف سياسي بمكن حله في وقت ماء» وليست خلافا عقديا. 
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مجوسيتهم: 

قال المدعو محمد علي أبطحي مساعد رئيس جمهورية إيران: "لا بعكن 
ان اترو اران مو کون رادت اد رادت دوت ان 

فعبادة النار متأصلة لدى المجوس» والإيرانيون بجهلون حقيقة العبادة 
وحقيقة التوحيد» وعقيدقم أن النار مشتقة من نور الله الأزلي! وأا مقدسة» 
وأما تطرد الأرواح الشريرة» أي أن ش ركهم ليس قي الألوهية فقط» بل ي 
الربوبية» حيث يستطيع أي باحث ق الانتربولوحيا أن يرى التشابه الواضح 
بين طقوس النار عند الروافض وعند إخوامم البدائيين في جزر "البوليانز" 
وأسترالياء والقبائل الوثنية في غرب إفريقياء وهذا استكبر إبليس حين قال: 
القت ون تار وة ين لين @ [الأعراف:۲١].‏ 

وقال بشار بن برد: 

إبليس أفضل من أبيكم آدم فتنبهوا يا معشر الأشرار 

إلى أن قال: والطين لا يسمو سمو النار. 

وكان اجوس قبل الإسلام يعتقدون أن هم خلصا سوف ملا الأرض 
عدلا إذا حرج يسمونه "شوثن"» كما ذكره المسعودي في "مروج الذهب"» 
وتحدث عنه "هيجل" ضمن كلامه عن الجتمع الفارسي القدم» ورا ماه 
الجوس "أشرزيطا" ولقبوه بذلك» وعنهم أخذ الرافضة منتظرهم المعدوم» وقد 
تكلم عن أهدافهم الحقيقية الإمام ابن حزم كما قي "الفصَّل"» ونقل كلامه 
مقرا له فضيلة الشيخ عبدالله الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد من 
الصحيح. 

ويؤ كد ذلك سعي إيران لإحياء الإمبراطورية الفارسية وتسمية دولتهم 
إيران» وهو اسم سابق للإسلام أقرهم عليه الخمييْ» وأول من استحدث اسم 
إيران هو الشاه» وذلك ما أقره الخميي فيما بعد كما أحيوا عيد النيروز 
العروف منذ القدم» وغلوا ني ا وأحيوا عبادة النار» وإنغا 
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هرب سلمان الفارسى من تلك العبادة الإبليسية الي كان سادها الأكبر 
الوبدان. 

وإعما ا اون الحسين اک a‏ أي إنسان أنه تزوج بنت 
كسرى» فكان منها علي بن الحسين المشهور بزين العابدين. 

وصدق الباحث العراقى السثى الذي قال: "التشيع بذرة نصرانية 
غرستها اليهودية في أرض جحو سية"! 

ومن جوسيتهم احتفاؤهم باججوسي المعروف آبو لؤلؤة» وإقامة ضريح له 
قي إيران وتسميته "بابا شجاع الدين'» وقومم إن قتله لعمر .مثابة إسلام له. 

ونما يثبت ذلك أن الخميي قال إن تاريخهم يعود إلى ثلاثة آلاف سنة» 
وألف بعضهم كتابا زعم فيه أن محمدا #۶ ليس بعربي» ولا زالت قنواقم 
وصحفهم وأفلامهم تنضح بالعنصرية الحوسية الفارسية. 
ادعوا أن بغداد عاصمة الدولة الفارسية. 

وإجالا هناك أوحه شبه كثيرة بين ما يعتقده الرافضة وبين ما يعتقده 
امجوس والنصارى» مثل الإبمان بالمحلص المنتظرء والحزن الشديد» كما يفعله 
الشيعة يوم عاشوراء ويفعله النصارى في الشعانين» ورا أحذ ذلك شكلا 
تمثيليا عند الطائفتين» وكراهية بعض الأرقام لاتصاها بأصل عقدي عند 
الطرفين» فالنصارى يكرهون رقم ۳ إلى اليوم» ويکره الشيعة رقم »٠١‏ 
وهكذا يتأثر الروافض بعقيدة الجوس واليهود والنصارى من اللطم والنواح 
وغير ذلك» ويعترف بذلك بعضهم اليوم. 

ومن الجوس المشهورين في التاريخ عبيد الله القداح الذي أسس دولة 
العبيديين قي مصر» وادعى أنه من أهل البيت وكان أبناؤه يقولون إُم 

أما الحسن بن الصباح صاحب قلعة ألموت فإنما بى قلعته قي بلاد فارس. 
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- الاحتلال الصهيوغريي ووثيقة مكة: 


غزا "بوش" الصغير العراق وهتف له الرافضة الفرس وطالبو بإلغاء كل 
عید إلا عید دخحوله بغداد ٩(‏ مارس)» وحمت مليشيات بدر الرافضية ساقة 
الجيش الأمريكى» واستخدموا الأسلحة الحرمة دوليا في مع ركة مطار بغدادء 
واعتمد "بول بريمر" على الإحصاء البريطان القدم الذي يجعل أهل السنة 
أقلية» وجحعل "بريعر" بقسمته الضيزى أهل العراق ثلاث طوائف: شيعة وسنة 
وکرد» فلا هي قسمة دينية ولا قسمة عرقية» وصرح المعتدي الكبير 
"رامسفيلد" أن المقاومة العراقية محصورة ف للمثلث السيٰ» وبذلك صرح 
"بوش" وأعوانه من الوزراء والإعلاميين» مع أن الشيعة العرب مثل مقتدى 
الصدر والصرخحي أعلنوا عداوتمم للأمريكان» وكذلك العشائر العربية 
اة 

ٹم ری "الشقا ون" أن أفضل وسيلة لانتصار اُمریکا المزعوم و إضعاف 
المقاومة العراقية الباسلة هو استخدام المنافقين من العشائر السنية» والتستر 
محاربة الإرهابيين والمتطرفين» فأنشأوا ما موه "الصحوات"» وأسكنوا بعض 
المنافقين المنطقة الخضراء ببغداد» وجعلوا بعضهم أعضاء ق البرلان» أو 
أعطوهم وزارات شكلية» وبذلك حضع العراقيون للحكومة الرافضية الي 
ترعَّمها نوري المالكي» ثم حيدر العبادي» وكلاهما من حزب الدعوة 
ا 
وبمذه الحيلة الخبيثة وقف بعض الناس إلى جانب الأمريكان إما عسكريا 
وإما إعلامياء لا أعيْ بذلك الإعلام العراقي الذي وله العبادي وزمرته 
الرافضية فقط» بل حن الإعلام الذي يأحذ أموال أهل السنة كقناة "العبرية"» 
الأمر الذي اضطر أهل السنة في العراق إلى التهديد يإقامة دعوى على تلك 
القناةء ورا أقاموها وأنا لا أعلم» ولا يقتصر الأمر على هذه القناة وحدهاء 
بل يشمل صحفا كثيرة في الرياض وحدة» وأصبح من اموم ال تؤرق 
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وزارة الخارجية السعودية مصير الإمام -كما ”موه- موسى الصدر الذي 
احتطف في ليبياء وليتها طالبت الأمريكان بالإفراج عن الشيخ عمر عبد 
الرحمن كما أفرحوا عن الجاسوس اليهودي "حوناثان بولارد"! ثم إن الشيخ 
عمر ما لبث أن توفي» وكفى الله الخارجية القتال! 

وفي الجانب الاعتقادي -وهو لمهم عندنا- عقد السنة والشيعة احتماعا 
ووضعوا وثيقة مكة المشهورة» وهي تقول كما يقول القوميون من قبل إِنه 
يجب على الشيعة والسنة أن يكونوا أمة واحدة ويدا واحدة» وهذا معناه 
السكوت عما ارتكبه الروافض ني شرق العراق وغربه وحنوبه» وكل 
حافظاته» وقد ادعى الروافض أَمُم غير طائفيين ولا مذهبيين» وأنه يحب على 
العام كله أن يتحد محاربة الإرهاب والتكفير» المحصور عندهم ق أهل السنة 
فقط بل فيما يسمونه "الوهابية" خحاصة» وهكذا أنشاً الأمريكان ما موه 
"التحالف الدولي محاربة الإرهاب"» ونسي كثررون إرهاب بشار الأسد 
وإسرائيل وحزب اللات» وإرهاب حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي 
والعبادي» وإرهاب قوات بدر وفيلق القدس وفيلق مكة وقوات سوات 
وعصائب أهل الحتق والفضل والنجباء إلى غير ذلك من الميليشيات الشيعية. 

كما تناسوا إرهاب "الباسيج" وإرهاب إبراهيم الجعفري الذي أوقعه ي 
مكة والمشاعر المقدسة» وأخيرا ضم العبادي الحشد الشيعي إلى قواته» وحعل 
الجعفري وزيرا لخارحيته. 

واقتصر الإرهاب على تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية وما له علاقة 
بهما» مع أن أفعال هذه المنظمات لا يصل إلى 0١‏ نما يفعله المتقدم ذگرهي: 

وأصبح أكبر الإرهابيين» هو أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي 
والجولان والظواهري وأبو فلان وأشباههم فقط. 

وغض الأمريكان النظر عما يفعله بشار والعبادي» وجعلوا أكبر مهم 
هو الانتقام من الفلوحة والرمادي وهيت والموصل. 

ووحدت العشائر السنية قي العراق نفسها بين أمرين أحلاهما مرٌ: -١‏ 
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إما الانضمام للغلاة لكي يحاربوا الرافضة» ۲- وإما الانضمام للرافضة لكي 
يحاربوا الغلاة. 

وبين فكي هذه الكماشة وقع كثير منهم» وهو ف أية حال متهم من 
الفريقين إما بالردة وإما بالإإرهاب! 

واحتمع السنة والشيعة ف مكة شرفها الله وأصدروا ما سمي وثيقة 
مكة! 

والمهم أن وثيقة مكة لم تذكر أمورا مهمة أذكر ما بحضرن منها ق هذه 

-١‏ حكم من قال إن القرآن حرف سواء أكان سنيا أو رافضيا. 

-٣‏ حكم من اعتقد تكفير الصحابة أو طعن فيهم سنيا كان أو 
رافضیا. 

-٣۳‏ حكم من اعتقد أن إمامه يتصرف في الكون سواء أكان من الشيعة 
أو من أهل السنة. 

-٤‏ حكم من قال إن شيخه أو إمامه يعلم الغيب من الطائفتين. 

-٥‏ حکم من دعا غير الله سواء ادعى أنه سن أو شيعي. 

-٦‏ إذا كان الكل مواطنين عراقيين فما حکم حعل العراق تابعة 
لإيران» وتعليق صور الخميي في المكاتب الحكومية بالعراق» وتعليم اللغة 
الفارسية والتعامل بالتومن؟ 

ألف الكاتب الشيعى العراقى كامل الشيى كتابه "الصلة بين التصوف 
والتشيع'» ونقل ابن عربي كلامهم قي مهديهم المنتظر الموهوم فجعله صفات 
لخاتم الأولياء عنده. 

وذكر ابن بشر وغيره أن الشاه إسماعيل الصفوي نقل الفرس من 
التصوف إلى دين الرافضة. 
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واتبت ذلك الكاتب الشيع غل شريعخ الذي أمر المي باغتباله. 

کا اة هرن ن دع ادد أو الإصلاح ا ثل 
الموسوي والحيدري. 

وهكذا أصبحت كلمة الصفويين مرادفة لكلمة الرافضة الفرس. 

والطرق الصوفية على كثرها تنتسب إلى أهل البيت» حن أن الشعران 
ناقض نفسه حين كتب عن نسب الرفاعي فقال: إن رفاعة حي من العرب» 
وهي بطن معروف اليوم من حهينة» وني مكان آخر حعل الرفاعي من آل 
ا 

فلا عجب إذن مع قوة الصلة بين الطائفتين أن تنتهي الخرقة الصوفية 
عند أول أئمة الرافضة. 

صلتهم بالنصيرية: 

الأصل عند الفرقة الاثن عشرية ال ينص دستور الثورة الإيرانية على 
أن مذهبها هو مذهب الدولة أَمُم ر النصيرية» لأن مؤسسها محمد بن 
نصير يكفر صلا عهديهم الموهوم المحتفي في سرداب سامراء كما يزعمون. 

والنصيرية فرقة من الباطنية» وأقرب الفرق إليهم هم فرقة الحشاشين» 
وكذا العبيديون الذين موا أنفسهم الفاطميين والإماعيلية الذين يسمون 
كتبهم اليوم "التراث الفاطمي '. 

والنصيرية في الأصل من غلاة الرافضة» ثم تحولوا إلى الباطنية لشدة 
الت ها 

والنصيرية اليوم ليسوا حبهة الصمود كما يقولون» اللهم إلا إذا كان 
ذلك صمودا وتصديا للشعب» وليتهم احتفظوا بحق الرد في حلب كما 
احتفظوا به مقابل إسرائيل» وقد قال بشار إن إسرائيل طمأنته بأَها لا تريد 
الإطاحة بحكمه» ونشرت صحيفة الوطن الدمشقية عن التحالف الدولي الذي 
تقوده أمريكا -ومن دوله السعودية- أنه يؤيد بقاء الرئيس بشار الأسد في 
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الحكم» كما يؤيده علنا السيسي والعبادي» ويعلن ترامب على الأمة أنه لا 
يريد إسقاط بشار!! 

دع الطيار السعودي الذي قال أنا مستعد أضرب قصور بشار أو 
أضرب قرداحة فمنعوه! 

ودع وقوف روسيا وإيران وحزما إلى جحانب بشار. 

ودع كون الصهاينة لم يطلق عليهم طلقة واحدة من الجحولان الحتل. 

وانظر إلى كون النصيرية -دائما- يحتفظون بحق الرد إذا هاجمت 
إسرائيل بعض قطاعات الجيش في دمشق أو غيرها. 

وانظر كيف انرعجت إسرائيل من سيطرة المعارضة على القنيطرة. 

ومع ذلك لما زار حافظ الأسد السعودية كتبت حريدة الرياض وغيرها 
أنه الأخ الشقيق ضهم» وأمدوه بالمليارات لبناء حطات كهرباء في دمشق كما 
زعم» بل أرسلوا حيشا سعوديا لحماية الأخ الشقيق» وأنا تحدثت طويلا مع 
ضابط الاتصال بين الجيشين السوري والسعودي في بلاد الشام» كما تحدئت 
مع بعض المشار كين من العسكريين ممن ذهب إلى سورية. 

ولا قام الجاهدون ضد النظام النصيري منعوا عنهم أي سلاح يسقطون 
به الطائرات» إذا لم تأذن به أمريكا. 

والمهم عند التحالف وعند نظام بشار هو محاربة "داعش" الي لا يصل 
إرهاما إلى 0۱ ما یرتکبه بشار. 

والعجيب أنه لا يوجد في مخيمات اللجوء -ومنها خيم الزعتري مثلا- 
لاحئ نصيري واحد» ولم تحاصر قوات بشار أي بلدة نصيرية قط فعلام 
EE‏ 

ولا اجتمعت المعارضة قي الرياض» كان فيهم محموعات من شبيحة 
بشار» بإشراف علي ملوك الذي زار السعودية سرا. 

وأعلنت سلطنة عمان على لسان وزير خارجيتها "بن علوي" أَما تؤيد 
إحراء انتخحابات قي سورياء أي وفقا للنتيجة المعروفة سلها. 
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والكل متفق على مقررات "مۇتمر حنيف"» وما يقوله 'کيري"' 
و"'ريكس تيلرسون" في واشنطن يردده عادل الجبير في الرياض» أو في أي 
مكان بدون فارق» وقد لاحظنا أنه بعد إدارة ترامب حففوا اللهجة» فبعد أن 
كانت "الأسد فقد شرعيته" أصبح اليوم الرأي ما يراه الشعب السوري!!. 

ومعروف ماذا يرى إذ لا بد أن تكون النتيجة كالعادة ثلاث تسعات»› 
ومن حالف ذلك فهو إرهابي لا يؤمن بالدعقراطية! 

ودول الخليج بترك الحزام السي لبغداد يحتله الرافضة وبإقرارهم لحكومة 
العبادي والوقوف كما قالوا على مسافة واحدة بين كل أطراف التراع قي 
العراق إنما أضاعت خط الدفاع الأول عنها وحعلت نفسها هدفا للعدوان 


الرافضى. 
اغف هره ليمت ايد ان ل اهل اه كا ول اليرت 
کلهم» بل هي: 


أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين 

أي علي بن أبي طالب ل ورا ماه النصيرية "أمير التحل". 

ولتأليههم لعلي سماهم العثمانيون "العلي إمية"» وقد حرف الفرنسيون 
ذلك إلى "العلوية" وأفن فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية بفتواه الشهيرة» وقرر 
رمه الله أن الإسماعيلية أكفر منهم. 

ومن مشهوريهم غير آل الوحش المتسمين آل الأسد! الشاعر "علي 
أحمد سعيد" الذي نشا على خرافاتمم ثم تحول إلى العلمنة وسمى نفسه 
"أدونيس" الذي هو من آلمة الفينيقيين» ثم ارتد إلى المارونية مع أن لبنان دولة 
علمانية تقبل أن يكون المواطن فيها مسلما أو مارونيا أو ما شاء» وليته وقد 
كتب عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انصرف إلى الكتاب والسنة ليرى ما 
يذهله من أنوار الحق وبراهينه الساطعة» وهلل الليبراليون في السعودية 
لترشيحه لجائزة نوبل. 

ومن النصيرية يوسف ياسين الذي كان رئيسا للشعبة السياسية يي 
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ومن النصيرية كذلك 'قصي صا درويش" الناقد الفي الذي كان 
كاتبا في حريدة الشرق الأوسط» وكثيرون ليس هذا مكان عذهم وبعضهم 

ومن العمل بالنقيضين الإيعاز لأئمة اللساحد بالقنوت لحلب مع دفع 
المليارات للروس الذين دمرت طائراتم حلب. 

والمقصود أن التاريخ يذكر تكفير الاثني عشرية للنصيرية» وهي لغرة 
ينبغي لمن كان صادقا في إسقاط نظام بشار وفك تحالفه مع إيران أن يدخحل 

- صلتهم بالإماعيلية: 

الإسماعيلية اسم للباطنية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» والإسماعيلية 
اليوم يعترفون ما ذكره الشيخ حن دون أن يعلموا به. 

ومنهم طائفة في لهند وفي بجحران وسائر اليمن اليوم» ومن فرقهم 
"السليمانية والداودية" ويجمعهم اسم "الفاطميين" سواء أكانوا نزارية أو 
مستعلية» وقد حدثيٰ بعض كبار الإسماعيلية أمُما نشأتا عندما اخحتلف نزار 
والمستعلي أيهما يكون الحاكم» هذا ما معته منهم بلا واسطة. 
وكذلك ف الهند وخحاصة بومباي» وي باكستان» ويقال إن محمد علي حناح 
کان منھم تم تَعَلمَن» وقي أفغانستان» ویعیشول اليوم قي تلك الدول كما أن 
بعض زعمائهم لا سيما من طائفة الآغاحانية يعيشون في الدول الغربية 
ويعطيهم الغربيون الجنسية» ومنهم "كر علي" الذي يسكن باريس. 

والمجمع عليه اليوم أن الإسماعيلية في نحران مثلا يصومون ويعيدون مع 
إيران» وأمْم يناصرون الحوثيين وهم يعتقدون أن الجمعة والجماعة حسب 
مذهبهم إنما هي مستحبة» وليست واحبة» والمتدين منهم لا يصلي خحلف أهل 
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السنة المسمين عندهم "جماعة أبو هريرة"» ويصرّح بعداوة أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها حبيبة رسول الله بلا 

وهم في مكة وجدة وغيرها أيضا ويسمون أنفسهم فلان المكرمي نسبة 
إلى دعاقم "المكارمة" ويؤمنون بالتقية فهم ليسوا موافقين لنا لا في الدين ولا 
في الوطنية كما يقال» ولقد قوي شأمُم لما كانوا مقربين من أمير منطقة مكة 
الاق عل بن عبد اله و سيط را غل الامارة ن أيامه: 

وكان هم ف مكة رباط حاص يسمى "الرباط السيفي" نسبة إلى المدعو 
"طاهر سیف الدین" وقد رأیته مرارا وکان بجانب مستشفى "أجياد". م 
نقلوه عند توسعة المسجد الحرام» وفيه بمارسون شعائرهم بكل حرية كما أن 
هم مخيمات خاصة علنية قي الحج. 

وللحديث عنهم تكملة ستأت إن شاء الله وكذا عن علاقتهم بقبيلة يام. 

وإذا كانوا بمذه المغابة فيجب تقدم دعوم على دعوة الزيدية الي 
ابقدأت بقتال ارين و جب تر تيت العذاوة كما سيان تفضيله إن شاءِ الت 
EE AS A NAE E‏ 
۸ه وقد قيل إن المادي قاتلهم ي سبعين معر كة. 

- فرقهم: 

يختلف الرافضة كثيرا وتتعدد فرقهم كما ذكر النوجخيَ الشيعي» وقد 
عدد المؤلفون في الفِرّق فرقهم فقالوا إا أكثر من ثلاث وسبعين فرقة» 
وبعضها انقرض اليوم أو اندمج في غيره ومن فرقهم السبقية والغرابية 
والخشبية والكيسانية والجارودية والبترية والمفوضة والمختارية والاثنا عشرية 
وهي الأكثر اليوم» والاثناعشرية نفسها فرق أهمها الإحبارية والأصولية. 

وكل فرقة منهم هما إمامها وكل طائفة تلعن أحتهاء وكلهم يؤمنون 
بالتقية ويكذبون على أهل البيت» حن أصبح حبهم هم عارا على آهل البيت 
كما قال بعض أهل البيت أنفسهم. 
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EAE E TENG 
فجر أبراج ا و و ا 0 ا‎ 
الموسوي 'الشيعة والتصحيح" الذي كانت إدارة السجن توزعه على‎ 
السجناء ثم إُِم منعوه أحيرا قي كل مناطق المملكة.‎ 

ومن فرق الرافضة المعاصرة اليوم "الأصولية" و'الإحبارية"» وكذلك 
"الأحمدية" نسبة إلى أحد الأحسائي» وهم مع هذا التفرق والاحتلاف يكفر 
بعضهم بعضاء فالإحباري يكفر الأصول والعكس» ومع ذلك يتهمون أهل 
السنة بالتكفير حصوصا من يسمومُم الوهابية! 

وأكثرهم اليوم أصوليون» ومن الأصوليين الخميي» وعلي شريعيء 
و محمد حسين فضل الله» ومقتدى الصدر» والسيستاني» وحزب اللّه» ومنظمة 
أمل» والحكيم وهم يتقاتلون فيما بينهم حي هنا في المنطقة الشرقية لشدة 
احتلافهم و كثرة فرقهم» وما ألقاه الله بينهم من العداوة والبغضاء» ولا يزال 
التيار الصدري اليوم مالفا لبقية الشيعة لا سيما وأن الصدر من الشيعة 
العرب» ومن الصعب استمالتهم بتولية طائفة منهم دون طائفة» أو نجاح 
سياسة معهم دون السياسة الشرعية المتمثلة في بيان ضلال عقيدقم وتفريقهم 
بين اهل السنة وتعليمهم العقيدة الصحيحة كما هي فتوى شيخ الإسلا 
ودعوتمم إلى الله وليس إلى الوطنية. 

فلما جعلوا علي المسلم مثلا مستشارا في الديوان وأعطوه القصور 
والأراضي ومحوا له بإنشاء ش ر كات عدة لم يرض ذلك إلا من كانوا معه 

وقد انتسب كثير من الشيعة إلى العلمانية والبعثية والشيوعية 
والاشتراكية» لما رأوا انحرافات المذهب» وأكثر شبايهم ألحدوا واتبعوا 
الشهوات» وشغلوا أنفسهم بتشجيع المنتخحب الإيران وتتبع المواقع الإباحية 
وتعاطي المخدرات. 

والسياسيون اليوم ينقسمون قي إيران فرقتين كبيرتين: الحافظون 


المسلمون والحجارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


ومنها مسألة لمن الحكم» فبعضهم يقول الحكم لله وبعضهم يقول الحكم 
للشعب» كما يختلفون في العصمة وقي ولاية الفقيه. 

ومنهم المعارضون الذين ينكرون التدخحل الإيراني في سوريا وأصدروا 
بيانا وقعه ائات منهم يعتذرون للشعب السوري» كما أن منهم "منظمة 
حلق" الي لا تتفي بالكلام وحده» بل هي تفجر في إيران وهم معسكرات 
تدريبية» وتتزعمهم اليوم "مرم رحوي"» والملالي يسجنون من خخالفھم كما 
فا کرو ا 1 

وهم بکل فرقهم أوغل الناس ني التكفير» لا يكفرون الحكام المعاصرين 
فقط» بل يكفرون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة» ويكفر بعضهم بعضاء 
فيكفر الإحباريون الأصوليين وبالعكس» ومن أئمة الرافضة الذين يكفرهم 
سائر الروافض أحد الأحسائي ومرزا محمد الإحباري» وكثير ممن ذكرهم 
وفصل القول فيهم محسن الأمين في "أعيان الشيعة"» وذكرهم الكشي 

ومع ذلك يقولون إن أهل السنة تکفیریون» ولا يرد عليهم أحد من 
المشايخ في بلاد التوحيد. 

وقد استتاب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الرافضي الخنيزي» لا 
كتب "أبو طالب مؤمن قريش"» فمن يستتيب اليوم المسمى ”ماحة الشيخ 
حسن الصفار! بل مم قي التشكيل الأحير بحلس الشورى جعلوا الخنيزي 
عضوا فيه» وهكذا خطأوا الشيخ محمد بن إبراهيم» ولا أدري أهو الخنيزي 
نفسه أم من الأسرة! 

أما الرافضى الآحر حمزة الحسن فقد مى "عاصفة الحزم" عاصفة 
الوهم. 

ومن الضحك أن جحريدة الاقتصادية نشرت صورا لأشخحاص زعمت 
أمُم من حزب اللات ومنها صورة لأحدهم وهو غير ملتح كتبت تحتها 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقجي) 
أوصاف ذلك الرحل ومنها أنه له لية! 

- عداوقم لأهل السنة: 

من المعروف تاريخيا أن الرفض بوابة لكل من يعادي أهل السنة ويريد 
هدم الإسلام» فمن طريقهم دحل الزنادقة ودحلت الفرقة الباطنية ودحلت 
الصوفية الفلسفية ودحل كل ملحد. 

ومن البديهي أن من يكفر أبا بكر وعمر يكفر كل حكام السنة قدا 
وحديثاء ومن شعاراتمم الي لا أصل هما في الكتاب والسنة أنه "لا تصح عبادة 
عابد ق ظل حكم فاسد"» وهم يمذا قريب من الخوارج البيهسية» الذين 
يصرحون بأنه إذا كفر الراعي كفرت الرعية» الشاهد منهم والغائب. 

وكل حكم ليس الجحاكم فيه رافضيا هو عندهم حكم فاسد لا شرعية 
له» وإن تستر بعضهم بالتقية ليتولى المناصب العليا فيه» لا سيما مع حهل من 
يعون السنة من الحكام. 

وليس حكم الرافضة على أهل السنة حصورا في تكفير الحكام وحدهم» 
بل إن كل من لم يكن على مذهبهم الباطل ناصبي أينما كان وني أي وقت 
ا 

وبلغت بم العداوة إلى حد أنك لا جحد شيعيا واحدا امه أبو بكر أو 
عمر» لا فى إيران ولا ف العراق ولا ق اليمن» وكذا عثمان وعائشة فضلا 
عن معاوية ويزيد وعمرو» ولا جحد في طهران مسجدا واحدا لأهل السنة» مع 
أن فيها معابد لکل دين. 

ووصل يمم التعصب إلى الإيمان بخرافات غير معقولة» مثل نفورهم من 
الرقم ١٠ء‏ مع أنه يدل على العشرة المبشرين بالحنة» وتحرمهم السمك 
الجرّي» وتحرم لحم الجملء وبناء ضريح أبي لؤلؤة الحجوسي في إيران» وقول 
بعض الرافضة كما قرأت كانت طعنته لعمر إسلامه» وهو ضریح مشهور 
نشرت قناة الجزيرة صورا له» وتحدث عنه السيد محمود الدغيم من أهالي 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقجي) 


معرة النعمان ببلاد الشام. 

ومن خرافاتمم المعروفة كلامهم عن صاحب السرداب الموهوم» وكيف 
نما وکبر وکیف سیخرج» وإذا ذكروه قالوا "عج" أي عجل الله فرجه» 
ويسمونه "صاحب الزمان"» وينسجون حوله الأساطير الي لا يستسيغها 
عقل» ويقولون إنه إذا حرج سوف يحكم بشريعة داود ويقتل قريشا 
والعرب» وقد بدأوا ذلك عمليا بقتل ضيف الله القرشي» أُم أن ضيف الله من 
أحفاد قتلة الحسين؟ 

وحسب الإحصاءات الدقيقة تحد أن قتلى الرافضة من رحال الأمن 
ضعف من تقتلهم داعش» ومع ذلك فمن تقتله الرافضة يقولون إن القاتل 
بجهول» أو أن رحل الأمن قتل ني حافظة القطيف أو في العوامية أو قتله 
المتطرفون دون ذكر لكون القاتل شيعيا. 

و الا ون ع اھ کن مات و قار عك اء 
الأضرحة في مكة والمدينة» حي أن مقتدى الصدر طالب الملك بنفسه وكتب 
المطالبة شيخهم حسن الصفار» في حريدة الحياة ال يصنفوفا بأها صهيونية» 
وينشرون ذلك في حرائد سعودية» وأنشأوا فيلق مكة» وكان الشيعي الخبيث 
إبراهيم الجعفري وزير خارحية العبادي الآن وراء تفجيرات مكة شرفها الله 
باعتراف المفجرين أنفسهم» ومع ذلك مته جريدة عكاظ وزير الحج 
العراقي» وهو منصب لا وجود له قي العراق أصلا. 

ما حزب اللات الحلي فهو الذي فجر ف الخبر» وقتل وأفسد قي 
الأرض» ومع ذلك لم يقتل منهم أحد حن الآن هنا. 

والرافضة قي المنطقة الشرقية يدفنون السلاح يف المقابر ويقولون هؤلاء 
أموات» كما أخبرني بذلك مدير عام التحقيق السابق في إدارة المباحث 
بالمملكة. 

ورافضة المنطقة الشرقية يتدربون في لبنان أو إيران أو العراق أو بلاد 
الشام لكي يستخدموا القوة ضد الوهابيين كما يقولون» لا سيما الدولة 


المسلمون والحجارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


السعودية» وأعدى أعدائهم أهل نحد كافة وأهل القصيم خحاصة»ء ولا وقعت 
أحداث القديح قالوا لوزير الداحلية مواحهة: الدولة وراء التفجير. 

ولن يرضوا عنا إلا إذا صرنا روافض عياذا بالله» وكفرنا أبا بكر وعمر 
وسائر الصحابة. 

وهكذا تدل الوقائع الكثيرة والأحداث التتابعة على أن المستهدف هو 
أهل السنة» لا سيما قي العراق وبلاد الشام والسعودية والبحرين والكويت. 

وقد قارنت بين أقواهم الي ينسبوها لجعفر الصادق» وبين أقوال من 
كوا اللو د فو دت اة ا طاهرةة والفرق. هو أن ها اة 
اليهود (الجوي) يسميه الرافضة النواصب» وما يسميه اليهود أعداء السامية 
يسميه الروافض أعداء أهل البيت. 

وقد معت بعض أشرطة هم في الحوف باليمن» وهم يتهمون الناس 
هناك بأمُم وهابية يحرمون بناء الأضرحة ويهدمون المقامات والمراقد. 

هذا مع أن أهل السنة ف الجوف لا بواكي ههم» وإنما احتص السفير 
الأمريكي في صنعاء رافضة الجوف بزيارته كما هو معلوم» وليس على 
أمريكا من لوم أو عتب» فهي العدو الدائم» وإنغا العتب على من يجهل عمل 
الرافضة ويقدم السياسة على العقيدة من أهل السنة. 

ومن اختلافهم المشهور اليوم تعدد مرجعياتمم وكثرة فرقهم» وأكبر 
المرحعيات ني العراق هو السيستاني» وهو ليس عراقيا ولا يؤمن بولاية الفقيه» 
ويكزه حك نن فصل اله و فد عه أنه لا ن اللخة الخرية 

وأشهر الشيعة العرب اليوم مقتدى الصدر الذي ترضى عن أبي بكر 
وعمر في النجف وأنكر عليه أئمة الرفض وقالوا هذه بكرية» وقام مؤيدوه 
.عظاهرات كثيرة لا سيما في المنطقة الخضراءء وهو الذي أنشاً حيش المهدي» 
ومن الشيعة العلمانيين حسن علوي المستشار السابق في الديوان الملكي بعد 
أن كان .مثابة السكرتير الخاص لصدام حسين» ومثله إياد علاوي. ٠‏ 

ومن الشيعة العرب أيضا: شيعة الأحواز» وقد كان منهم الشيخ خزعل 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


حاكم الحمّرة» وهم الذين يؤيدون القوميين العرب لا سيما في برنامج 
"همسات "!. 

والغريب أن الشيعة يحاولون أن يكون همم وجود قي الأرض المباركة 
"فلسطين"» حيث أنشأوا تنظيم "الصابرين" وحعلوا له ملسا أعلى كما 
يزعمون» ثم إنُم ألغوا هذا المجلس دون بيان الأسباب! 

- عقائدهم: 

من الصعب حصر عقائدهم الباطلة في مثل هذه العجالة» وكتبهم 
نفسها تنضح بمذه العقائد الباطلة» ولذلك أحيل لللإحوة المخحتصين في تتبع 
عقائدهم من المطبوعات والمخحطوطات كالأخ ناصر القفاري» والشيخ 
المهتدي حسين المؤيد الذي كان منهم ووصل لرتبة "الحتهد المطلق" أو آية 
الله وإنما سأذكر أهم عقائدهم إجالا ومنها: 

- تكفير الصحابة رضي الله عنهم. 

- القول بعصمة الأئمة وأَمُم يعلمون الغيب وأن هم كما قال الخمييٰ 
ولاية تكوينية تخضع هما جميع ذرات الوحود» وأمُم -كما قال أيضا- هم 
مازلة لا يدانيها ملك مقرب ولا ني مرسل. 

- غلوهم في أئمتهم حن قالوا إِمُم أفضل من الأنبياى وإن الله تعالى 
قال لعلي: لولاك ما حلقت الأفلاك» وينفون أن يكونوا يعبدون الأئمةء وإنغا 
يعظمويُم ويحبوفم» فأبانوا عن حهلهم .معن العبادة» وقد عرضوا دينهم على 
أحد الأمريكان الذي اعتنق الإسلام حديثاء فقال طهم: أنا م أهرب من عبادة 
ثلاثة آهة لكي أعبد اثي عشر إماء ورعا ذموا الأئمة وهم لا يعلمون» 
كقوهم إمُم أصل التصوف والإرجحاء وعلم الكلام ورا استطرفوا قصة أو 
حادثة ونسبوها للأئمةء وأهل البيت أعلى من ذلك. 

- البدع الكثيرة حدا قي مذهبهم كاللطم وإخار الدم من أنفسهم» 
وضرورة مخالفة أهل السنة ق الوضوء والصلاة وكل شيء» وكثير من البدع 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


الي جمعها الشيخ الصري علي السالوس» والشيخ الباكستاني عبدالستار 

وبدعهم الكثيرة تي الصلاة يراها كل من يرى صلاتمم ولو ي 
الفضائيات 

- إباحة زواج المتعة الذي هو الزنا. 

TT‏ بضرورة وحدة المسلمين» وقوم 
ي وحه أعدائهم من الصهاينة والغربيين» وكيف تتم هذه الوحدة وهم 
ينسبون إلى بعض أئمتهم أنه قال: إذا أشكل عليكم أمر فانظروا إلى ما عليه 

وتحت ستار وحده السلمين وعداوهة إسرائيل يخدعول المغفلين من اهل 
السنة» وبمهدون به لدشر التشيع» تم يصرحون بعقائدهم لمن يرون فيه القبول ها. 
فقهي» وبذلك أقر المخدوعون من شيوخ الأزهر» كالشيخ شلتوت وغيره. 
ثم عرف حقيقة الأمر فهاجمه الروافض وشنعوا عليه. 

ومن خرافات الشيعة الكثيرة أمْم يفضلون المشاهد والحسينيات كما 
يسموما على المساحد» وأمُم يفضلون تربة كربلاء على الكعبة» وهم قي 
ذلك شعر معروف» وهمم عقائد كثيرة باطلة ذكرها الشيخ عبد الستار 

ومن e‏ الدالة على سخافة عقوهم: الصلاة على حجر من 
کانوا منافقین 9 ارتدوا TT E‏ يقول: ا 


المسلموق والحجارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


من الردة إلا بضعة عشرء بينما يعلم كل عاقل أن أهل بدر الذين أخبر البي 
يي أن الله قال هم: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) كانوا فوق الثلامائة» 
وأصحاب الشجرة كانوا فوق الألف قطعاء بل ورد أَمُم ألف وستمائةء والله 
تعالی يقول فیهم: لد رقت امه ع لومت لذ موتك ع الجر 4 
[الفتح:١۱]‏ الآية» وصح أنه ٤‏ قال: (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة). 

وكل الصحابة موعودون بالحنة فكيف يكونون مرتدين» قال تعالى: 
إو وعد اه َس 4 [الساء:٥٠]»‏ أي من أنفق قبل الفتح وجاهد» ومن أسلم 
بعد وكان من الطلقاءء أما أن أناسا يذادون عن الحوض ويقال للبي ل: 
(إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» أو (إنمُم ارتدوا على أعقايمم)» فنحن لا 
نجادل فيه مطلقاء بل الحمع عليه غلميا و تارا أن أكثر العرب ارتدوا بعك 
وفاته َل مع أن بعضهم وفد إليه» ثم لما قاتل الصديق والصحابة المرتدين» 
عاد بعضهم لالاسلام ظاهرا فقط. 

بل جاء فى سورة التوية أن اله از كى التابعين فقال: #وال رر 
الولو مى لمرن والانصار وأليي انَبعوهم اخسن رض اله عنم ورضوا عة 4 
[التوبة: .]٠٠١ ٠‏ 

وقي سورة الحشر أثى الله على كل من يستغفر للصحابة إلى يوم الدين» 
قال تعالی : لیے جاو من بعَدِھِم قولوت ربا اعْر کا وخوت ایی 
سبو بالإيكن ‏ [احر:. .]١‏ 

وقال: ط وین انوا بق وھاجروا وجه دوا مَعکم ایک مى 4 [الانال:١۷]‏ . 

قال الفاروق عمر : "استوعبت هذه الآية -يعي آية الحشر- المسلمين 
كافة ٠‏ وقال: لقن عشت لياتين الراعى ق سرو حير تصيبة من هذا الال" . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: ا أن يستغفروا لأصحاب البى كل 
فسبوهم". هذا السب فكيف التكفير؟ ۰ 
ولا يرضى أصحاب الخامنئي أو الخمين أن يقال هم الخمين أو 
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المسلمون والحجارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


لا یرضونه لملالیهہ! 
ومن الكبائر لعن المسلم أو سبه» فکیف يلعن آخحر هذه الأمة أوهاء بل 
یکفروهُم! 


فالواحب علينا هو اتباع منهج الصحابة والسير في طريقهم والترضي 
عنهم أجمعين» والاستغفار لذنوبنا ولهم» وإن كانت أعمالنا دون أعماهم 
قطعاء ولا قيل للحسن البصري يرحه الله سبقنا القوم على خيل دهم ونحن 
نسير على حمر معقرة قال الحسن: إن كنت على طريقهم فسوف تصل '. 

وأكبر قضية يثيرها المخالفون للصحابة رضي الله عنهم» ما وقع بين 
الصحابة من الاقتتال والفتنة دع ما يقوله الرافضة قبحهم الله» ولكن انظر ما 
کتبه بعض اهل السنة فقد كتب العقاد "عبقرية الإمام علي" وكتب "معاوية 
في الميزان"» ولم يسم أبا بكر أو عمر إماماء وكتب طه حسين "الفتنة 
الكبرى"» وكتب النجار كتابا عنوانه "الصراع الرهيب بين علي وعائشة"'» 
واعتمد علي سامي النشار على مصادر رافضية» وسار على منهجه 
"الفينومولوحي"» فكانت نتيجته الحكم على أبي سفيان بأنه "غنوصي"'» 
وتأثر به كثيرون منهم سهير محمد ختار» وفوقية حسين» ومن لا يحصون» 
كما يخطئ بعض مشايخ الأزهر -وقد قابلت نفرا من كبارهم كالشيخ حمد 
يوسف الشيخ- حين يظنون أن الفرق بيننا وبين الرافضة هو جرد الحب لآل 
البيت» وكثير من أمثال هؤلاء ولا أحصيهم عدداء وفات هؤلاء جميعا أن 
هذه الأمة خير الأمم» وأن الصحابة الكرام هم أفضلهاء بل أفضل جيل 
إنساني بعد الأنبياءء وأهُم كما وصفهم ريم راء بينهم» وكانوا يتقاتلون 
بالنهار ويتزاورون أو يتهادون بالليل» وأن الذين أوقدوا نار الخلافة وقتلوا 
عثمان هم أهل الفتنة» وليس أحد منهم من الصحابة» وأن أمير المؤمنين عليا 
علمنا قتال أهل البدع» كما علمنا البي ب قتال أهل الكفرء وعلمنا الصديق 
قتال أهل الردة» وأن معاوية لم يكن يقاتل هو وأهل الشام أول الأمر طلبا 
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للحلافة كما يظن هؤلاءء بل طلبا لدم عثمان» وإنما طالب بها بعد موت 
علي» ولا بلغ معاوية أن ملك الروم يريد مهاجمة المسلمين كتب إليه: إن م 
تكفٌ عن ذلك» اصطلحت أنا وابن عمي وغزوناكم! 

ومن الصحابة الكرام تعلّم الناس فضل الاعتزال وترك الفتن» وأا إذا 
وقعت فأول ضحاياها هم أبعد الناس عنهاء وقد قتل الزبير بن صفية بنت 
عبد المطلب» وهو شيخ كبير عائد من الفتنة» و E‏ 
ی آي ا یک حاصَة 4 [الأنفال:٠۲]»‏ ولو 0 أن ذلك ذنب لكان 
مغمورا قي بحور حسناتمم» فالاء الكثير لا يحمل الخبث» وهم ليسوا 
ععصومين من الذنوب» ولتكفيرها أسباب كثيرة ذكر ابن تيمية ره الله 
منها عشرة أسباب» ولكل أحد اجتهاده وهو بين الأجر والأحرين» ولكل 
حادثة ملابسانما الي قد لا نعلمها ولا يذكرها المؤرخحون» ولا ينقلها الثقات 
بل لا يتحدث عنها أصحايما أصلا وإنما الثابت العقلي الذي لا شك فيه هو 
أن حم سابقتهم وفضلهم وأن المتأحر منهم ليس كالمتقدم فكيف .من حاء 
بعدهم. 

وهذه الأسباب وأمثاها تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما 
شجر بينهم مع الترضي عنهم كلهم» فليسوا كالرافضة الذين طلبوا من زيد 
بن علي بن الحسين أن يتبرأً من آبي بكر وعمر فقال: كيف أتبراً منهما وما 
وزيرا حدي؟ 

وتبعا هذه البراءة المزعومة قال راحزهم: نبرا e‏ کک و 

فانظر كيف تبرأوا من عمرو بن العاص» وقد قال 45: (أسلم الناس 
وآمن عمرو بن العاص). 

أما معاوية فقد كتب الوحي للبي بلي وكان من أعدل الناس 
وأعلمهم وأفقههم» وكثرت الفتوحات ف عهده وانتشر العلم وأمن الناس. 

وإذا ظهر الرفض وجب على العلماء إنكاره دون إذن من أحد كما 
كتب الإمام أحمد فضائل الصحابة ولم يستأذن أحداء وإنما جب على العلماء 
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العلم والعدل وتحري الصدق والأمانة قي النقل» وأن لا ينسبوا عملهم إلى 
السلطة السياسيةء وألا يجعلوا الإحباري أصوليا أو العكس. 

وكتب شيخ الإسلام رحه الله كتابه العظيم منهاج السنة» وتحرى فيه 
غاية العدل وملأه بالحجج وبالاستدلالات النقلية والعقلية والتاريخية. 

وسمى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله أبناءه الحسن والحسين» 
وألف رسالة منشورة معروفة قي الرد على الرافضة ولو أن أحدا طعن في 
الصحابة رضي الله عنهم لكان هو المطعون وهو المرذول أيا كان أباه أو 
انتماءه» وكذا من صحح مذهب الرافضة زاعما أن الوحدة الوطنية تقتضي 
الو ت که 

ونما يكذب دعوى الرافضة في تكفير الصحابة ودعوی غلاقم حصر 
الإسلام ق ثلاثة نفر أو أربعة» أن البي كَل قال في ابنه الحسن: (إن ابي هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين)» وهكذا تنازل 
عن الخلافة سنة أربعين فسمى المسلمون ذلك العام عام الجماعة» وقد قال 
تعالى: ظ ون طايفكانِ مى ألمومي فلو صلخو بَا 4 [الححرات:٠].‏ 

والغاية أن الخلاف بين الشيعة والسنة ليس قضية تاريخية» ولا حلافات 
سياسية» ولا هو عرق أو قومية تعادي الأحرى» وإنما هو حلاف عقدي 
يزداد مع الزمن ويتسع انفراج زاويته» ويستكثر بالأسباب الأحرى لا سيما 


اة 
هذا وعقيدة الرافضة عقيدة أنثوية سلبية تقوم على العويل والنواح» 


وقد أظهروا هذا النواح قي كل دولة رافضية» كالبويهية والعبيدية» 
وهذه العقيدة الأنثوية يأنف منها العرب» ويمكنك معرفة الفرق بين العشائر 
السنية قي العراق وبين العشائر الشيعية» .ما تتصف به العشائر السنية من 
شجاعة ورحولة» هذا غير ما تراه قي وجوه الرافضة من المسخ والظلمة» وما 
ترى في أحيائهم من القذارة» وبذلك يمكن للمؤمن الصادق معرفة السيّ من 
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الشيعي .محرد الرؤية» وإذا تسنن الرافضي ذهب عنه المسخ وذهبت الظلمة» 
أضف إلى ذلك أن الرافضة يستحلون الكذب على رسول الله ي كما ترى 
في كتب الموضوعات» بل يكذبون كثيرا على جعفر الصادق رجه الله تعالى 
وكل آئمتهم. 

وكما كان ينوح المشركون القدامى البابليون على رهم "موز" الذي 
قال له خان ادر وكات الضريون. الفراعة ینو ل لن حور 
ينوح الرافضة على الحسين» وهذا النواح والعويل» أصله "التوابون" الذين 
وعدوا الحسين أن ينصروه إذا قدم الكوفةء فلما جاء خذلوه وأخحذوا يلطمون 
أنفسهم وينو حون عليه کل عاشوراء. 

وهذا اللطم الذي ينكره بعض أئمة الرفض أنفسهم مثل محسن الأمين 
وحسين فضل الله ليس له أصل في الإسلام» وإنما هو مشايمة لطقوس 
امش ر كين الأولين» وقد ذكره "هيجل" و "دو ركام" وغيرهما من الباحثين. 

ومن ضلالات الرافضة اتخاذهم ملاليهم أربابا من دون اللّه» وقد حاء 
أحد وزرائهم للشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله ليبشره بأن الخميي أمرهم 
بالصلاة حلف أهل السنة» فسألته أنا ماذا يفعلون لو أمرهم الخمييْ بترك 
الصلاة حلفهم؟ 

ومن عقائد الشيعة: أن الإمامة لا تكون إلا وراثية قي آل علي» ولو 
كانت وراثية كما يزعمون لكان العباس بن عبد المطلب أحق ماء إذ ثبت في 
الحديث أن عم الرحل صنو أبيه» والله تعالى في سورة البقرة ذكر إسماعيل 
ضمن آباء يعقوب» والعم يسقط ابن العم في الميراث» وعمر إا استسقى 
هو والصحابة بالعباس وليس بعلي» ولكن الإمامة بالشورى وليست بالوراثة» 
وهي ليست لأي قرشي وليست خاصة بأهل البيت الشريف. 

موقف المتكلمين منهم: 

کل من کان من أهل علم الكلام غير رافضي» لا بد أن يذ كر تناقض 
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الرافضة» وأمُم لا عقل حم ولا نقلء تحد هذا في كلام من نسب إلى الاعتزال 
أو إلى الأشعرية» أو إلى الفلسفة وأمثال ذلك وقد كتب في الرد عليهم فخر 
الدين الرازي» وأبو بكر الباقلان» وأبو المعالي الجوييْ» وكان من أوائل 
الرافضة هشام بن الحكم المشهور بالتشبيه ورد عليه المتكلمون. 

ولا رأى المعتزلة أمُم مثقفون بلا شعبية أي نخبة بلا قاعدة -كما هو 
حال الليبراليين اليوم- تشيعوا لينضم إليهم الروافض ذوو الشعبية» وبعض 
المعارضين اليوم لما رأى أن الشيعة هم الفغة الوحيدة الي تحاهر بالعداوة 
للدولة وقف معهم» لا سيما من كان يجهل عقيدقم أو كانت عقيدته ليبرالية 
ی 

وكذلك وحدت الرافضة أنفسهم بلا نخبة مثقفة لا سيما منذ أباحوا 
زواج "المتعة" فقرروا الدحول ق الاعتزال لا سيما وأن الاعتزال ضد أهل 
السنة» وبعد أن غزت العقائد الاعتزالية الروافض» تحدهم اليوم ينكرون 
صفات الله ويؤمنون بعقائد المعتزلة قي الصفات» وق القدر وقي الإبمان وقي 
الحسن والقبح وي اللطف وأمثال ذلك» أي أمُم جمعوا إلى عقيدقم الفاسدة 
في الإمامة وتكفير أفضل الأئمة» الإبعان بعقائد المعطلة النفاة. 

ولا اضطر بعض المادوية قي اليمن إلى الانتساب إلى أحد لمذاهب 
الأربعة انتسبوا إلى المذهب الحنفى» فأصبحوا حنفية في المذهب معتزلة في 
العقيدة» وحالفوا من اتحجه إلى ا الزيدية» كالمت و كل وابنه المنصور 
ومن علمائهم كالشوكان والصنعان. 
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- صاتهم بالمرجئة: 

الإعان عند الرافضة هو اعتقاد إمامة أئمتهم» ويعتقدون أن من اعتقد 
ذلك غفر الله له كل ذنب مهما كان» وصرحوا بأن الأئمة هم باب حطة» 
وأن من آمن بهم وعرفهم كان مصيرهم قطعا إلى الحنة. 

ووقوفهم مع الأمريكان مشهور لا حاحة للإطالة فيه» وكذلك المرجئة 
قي العراق الذين قالوا إن الدية واحبة على كل من قتل أمريكيا وإن "بول 
بعر" ولي أمر! 

وبذلك أشبه الرافضة مقالة النصارى الذين قالوا إن الإنسان يتبرر بإعانه 
بیس وع لا بالعمل. 

وبعضهم عقد مقارنة بين الحسين بن علي وبين يسوع عيسى بن 
مرم "» وألف كتاب "الحسين في الفكر المسيحي" وهم كلام كثير في الإبعان 
ليس هذا موضع تفصيله» وقد قلت للمحققين في سجن "الحاير" أنا أعرف 
فرقة تكفر الحكام فهر ع إلي مدير التحقيق بنفسه» فلما قلت "هم الشيعة" 
انفضوا» ولو قلت غيرهم لسجنوه من يومه. 

- حکمهم: 

لا يصح إطلاق التكفير في حق كل الرافضة» فبعضهم جبور أو ساكت 
و حاهل» وکثیر منهم كما رأيت وس معت وقابلت وعرفت» يتعصب لا لا 
يعلم» وهو جاهل جدا بعقائدهم وکتبهم» بل قال لي بعضهم انه بور مکره 
على ما يقوله اللالي» وبعضهم يلعن اللاي و"حزب الله" علناء ويتبراً من 
تحريف القرآن ودعوى العصمة والغلو في الأئمة في مقالات هم منشورة ل 
يكتبوها لأهل السنة فقط» وبعضهم يدعو إلى تصحيح المذهب وتنقيته قي 
كتب هم مشهورة متداولة. 

وهذا التباين رأيته بنفسى عندما كنت بالمنطقة الشرقية» كما قابلت 
عددا كبيرا من الرافضة ي المدينة ومكة وحدة» وزرت أحياءهم وقرأت 
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كتبهم ورأيت مظاهراتمم في السابع من ذي الحجة» وقابلت بعض وزرائهم 
ومثقفيهم وهم لا يعلمون من أنا. 

وسألت بعض العلماء بالمنطقة الشرقية هل الرافضة متحدون؟ فقالوا لاه 
بل إن بعضهم يقاتل بعضا كما هو معلوم عند القضاة» دع من رحع منهم 
الال 

ومن العدل أن نفرق بينهم في الحكم» فمن دعا غير الله فقد أشرك ومن 
دعا الله عند قبر فهو مبتدع» والرافضة في عمومهم أهل بدعة يجب معاملتهم 
كمعاملة سائر أهل البدع» وي أهل البدع من هو خير منهم كالخوارج 
وفيهم من هو شر من الرافضة كغلاة الصوفية» وتي الرافضة زنادقة بلا شك» 
بل فيهم يهود متسترون» وإنما يجب علينا معاملة كل بالعدل والعلم» والعمل 
بالظاهر وإيكال السرائر إلى الله عز وحل. 

وقد فرق شيخ الإسلام في الصارم المسلول بين من يسب الرسول 45 
فيكفر بذلك ويقتل وينتقض عهده إن کان ذميا» وبين من يسب الشيخين 
فحكمه التعزير. 

ومن العدل أن نفرق بين الإصلاحي منهم والمتشدد» وبين الزنديق 
والمستغفل» وبين العام والجاهل» وبين الراضي والمكره» مع الجحذر من الجميع 
وتحرم توليتهم أي منصب أو توظيفهم في أي جهة سيادية. 

وبين من يعتقد أن القرآن حفوظ لم يغير منه حرف» وبين من يعتقد ما 
قاله الطبرسي عن تحريف القرآن وبين أكثرهم الذين يتبرأون من ذلك. 

و كل من يزور إيران اليوم يرى نفس مصحف للمدينة المطبوع في امحمع» 
وهم في ذلك طائفتان: 

-١‏ من يعتقد أن هذا هو المصحف الحق والكامل وحده. 

۲- من يعتقد أنه يقرؤه مؤقتا حي يظهر مصحف فاطمة الكامل مع 
المهدي المنتظر. 

وحلاف أكثرهم ليس قي التتريل وإنما ق التأويل. 
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وعلى هذا العدل كان الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي رحه الله 
وحسبنا في حكمهم الحقيقي فيهم قوله تعالى: الما امهم إلى آل4 
[الأنعام:۹١٠].‏ 

ويغلب عليهم التقية الي هي النفاق فينبغي معاملتهم معاملة المنافقين 
الذين فيهم من هو كامل النفاق» وفيهم من فيه حصلة منه» وفيهم من هو 
للكفر أقرب منه للإعان» ولا ريب أن التقية أمر بمكن للمتبصر أن يعرفه» 
وهناك مواقض يستطيع أن يفرق فيها بين التقية وبين غيرها. 

ومن صلى منهم في الأستاد الرياضي أو في ملعب الكرة أمام اليهود 
والنصارى شجعتاه على ذلك وكذلك من تحجب من نسائهم ورفضت 
المتعة ورفضت كشف شعرها» وكذا من هاجحم إسرائيل» وطابنا منهم 
استكمال ذلك بالعودة إلى الحق. 

وإذا حكموا بكفر ياسر الحبيب وردة سلمان رشدي وضلال كل من 
آذی اهل السنة» شجعناهم على ذلك» وكذلك إذا حاربوا اليهود 
والأمريكان وكل من عمل منهم خيرا وحب علينا تشجيعه ودعوته إلى 
المزيد. 

وليس شرطا إما أن يؤمن أحدهم بكل عقائد الرفض وإما آن يصبح 
سنياء» فإن الله تعالى بعث أنبياءه بتعطيل المفاسد أو تقليلها. 

وإنغا حكم شيخ الإسلام ني رافضة "كسروان" بتفريقهم بين أهل 
السنة. 

E E Yg O i 
شروط وانتفاء موانع» والصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا‎ 
الفرق بالجحملةء وإنما يطلق أهل السنة القول بالكفر على بعض الأعمال أو‎ 
الأقوال ويحكمون بأن الخوار ج مع صحة الحديث ق قتاهم حير من الروافض‎ 
وهکذا.‎ 

كما أن الشيعة العرب غير الشيعة الفرس» فالعرب مختقرون والفرس 
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معظّمون» والعرب غالبا لا يوالون إيران بل يعترضون على حكومة العبادي 
في البرلانء كما أن الأحوازيين يكرهون اللا مع آم شيعة. 

ومن كان من أهل اليمن شافعيا لكنه أحرج ق مظاهرة أو شارك قي 
مظاهرة تقول يا سعودي يا يهودي. وحب بيان الحق له وليس محاربة 
الجميع. 

والرافضة من الفرق الثنتين والسبعين» ومن أهل الوعيد إن م و 
غير أن الصحابة رضي الله عنهم م يكفروا هذه الفرق» وإن قاتلوا بعضها 
فالقتال شىء والتکفیر شىء آخر. 

اللإسلام ا لما نقد كتاب "منهاج الكرامة" الذي كتبه 
"ابن المطهر الحلي" لم يتعرض فيه لتكفيرهم» بل صرح بأن من ظن أن كل 
واحد من الثنتين والسبعين فرقة كافر بعينه» مخالف لما أجمع عليه الصحابة 
رضي الله عنهم» وإنما يكفر بعضهم ببعض المقالات» كاعتقاد بعض الخوارج 
أن سور يو نف ليست من الفرآ ن و اغفاد يعض الرافضة أن القران غرف 
أو أن الإفك حق. 

وهذا الحكم قي الظاهرء أما ف الباطن فهم كما ذكر شيخ الإسلام قي 
بجحموع الفتاوى إما ملاحدة زنادقة أو أصحاب هوى وحهلة» (انظر: 
ص۳۰۱ ج۲۸)» والله بحکم فیهم بحکمه ولا یظلم أحدا. 

ولا نقاش أبدا ق كوم من أهل البدع» غير أن عقيدة أهل السنة هي 
أن البدعة أقل شرا من النفاق الحض» الذي قال الله في أهله: طهر العو 
درم4 [امنافقون:؛]» وهي عبارة قرآنية م ترد قي حق اليهود ولا النصارى. 

ومن الحكمة دعوم إلى صريح القرآن» دون من يُکرهونه من علماء 
أهل السنة» مثل ابن تيمية وابن عبد الوهاب» وابن باز وابن حبرين» فإن 
اا و کب ل لن کا ی ومن قال منهم إنه لا يؤمن 
عا عليه قومه ولیس ملالي طهران مرجعا له» يجب أن ينشر ذلك ویؤلف فيه» 
وأن تصدر هيئة كبار العلماء السعودية بيانا بذلك» ومن قال إن ملالي إيران 
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ليسوا مرحعه فليعلن ذلك على الملا كافة» وأمرهم كما قال ابن تيمية رمه 
الله: "بين العقوبة والحذر"» أما أن يولوا مناصب قي الدولة وأن يكون منهم 
وزراء ومستشارون ي الديوان» ويكون منهم سفراء وموظفون قي الوزارات 
كما لا يصح استمالتهم بالمال والأراضي والقصور والفلل وهذا غش 
كما يجب التفريق بين الحقوق للمدنية ال تسمى للمواطنة أو الحق 
الإنساي وبين الحقوق السيادية» فيعطون الحقوق الأولى كأي مواطن» 
وأمرهم إلى الله أما الحقوق السيادية فلا يعطوها أبدا ولا يجوز تمكينهم منها. 
وقد أثبتت تسريبات وزارة الخارحية السعودية صحة كلام شيخ 
وأنصح بقراءة كتبهم الي كتبها بعضهم ردا على الآحرين» فهذه 
الكتب كما قال ابن تيمية عن كتب كفار أهل الكتاب لم يكتبوها لمعن من 
اللسلمين حي تدحل فيها الغيانة» وكذلك کتب من رد علیهم حێ یکون 
ولا يصح القول بان مذهبهم معروف» کما يقوله أهل البدع قدما» 
ودعاة الأحوة الإنسانية حديثاء فذلك هو ما قاله السبكي لما كتب ابن تيمية 
رحه الله "منهاج السنة" ومن أبيات السبكي: 
والناس ثي غنية عن رد إفكهم لشهرة الرفض واستبشاع مذهبه 
ولو أطعنا السبكي وغيره لحرمنا من كتاب "منهاج السنة"» وما فيه من 
يجب دعوة الجحميع مع البدء بالأبعد عن العقيدة الصحيحة. 
وبعض الحويين يتبرأً من تكفير الصحابة ويقول إن تكفيرهم من عمل 
حهاهم» وكتبهم مشهورة معلومة يقرؤها الموافق والمخالف» فهم زيدية 
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مفضلة كما يقولون» وليسوا سبابة ولا مكفرة» فيجب أن نلزمهم بذلك 
ومن الإلزام أن ينشروه ويتبرأوا من الرافضة علنا. 

وغاية الحوثي أن يكون رافضياء وهو هون من أن يكون إسماعيليا. 

ولا يصح حاربة الخوارج في الموصل وترك خاربة الرافضة في العوامية 
اضر ة. 

ولا يصح وضع قادة حزب اللات ق قوائم الإرهاب وق الوقت نفسه 
يعطى ابحيش اللبناني المبات بالليارات» مع أن الحزب هو الذي يسيطر على 
الجيش. 

ومن التناقض قطع العلاقات الدبلوماسية مع الخامنغي واستدامتها مع 
اولیائه في بغداد» وكذلك الإشادة .عا فعلته 'حيبون ' مع کر الدول 
الإفريقية الكبرى تقيم علاقات سياسية مع إيران» وتفتح هما المراكز 
والجامعات» ولا يجوز أن يكون سفراء الرافضة دعاة بينما يقيم سفراء 
التوحيد في أماكن الرذيلة ف القاهرة» مع أن سفاراتم ف غرب إفريقية. 

بل إن النصران الحاقد "أسياس أفورقي" الذي يحكم أرتيريا القريبة حدا 
من جيبوت» لا يتعرضون له بذكر» مع أنه يسمح لإايران بأن تشيّع المسلمين 
هناك» ويقيم معها أقوى العلاقات التعليمية والثقافية. 

ومن الخطاً البين قول "الصادق المهدي" و"حسن الترابي" إنما ليسا 
شيعة ولا سنة. 

كما أنه من الخطاً ظن بعض المسلمين أن الفرق بين السنة والشيعة هو 
أن الشيعة يحبون أهل البيت زيادة شوية!! ولا يقول هذا إلا من يجهل 
عقائدهم أو قبل رشوقم. 

أما المتاع الدنيوي -وكل حق غير سيادي- فيعطون منه مثل سائر 
الأمصار بلا زيادة ولا نقصان» إذ كله قليل مهما بلغ» فتقام ف بلادهم 
المستشفيات والمدارس والبلديات والمساحد والحاكم وايغات والأحهزة 
الأمنية» كالشرطة والدفاع المدن» ويحرم إقامة شيء حرام ثي بلادهم كما 
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يحرم إقامته عند أهل السنة كأحهزة التحسس» كل هذا مع وحوب دعوقم 
والاستمرار فيها. 

بل الكافر يعطى الال إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية» وأصل ذلك 
قوله تعالى : #وءانوهم ما نَمَو [الممتحنة:٠٠]‏ والمؤلفة قلويم» وقد أفاض الفقهاء 
في الحديث عن ذلك قي كتب السير والجهاد ومعاملة المخالفين» وذكروا 
لذلك أدلة ليس هذا موضعهاء ولا يجوز ظلم رافضي ولا غيره» فقد حذرنا 
صلوات الله وسلامه عليه من دعوة المظلوم ولو كان كافرا أو فاجرا. 

ومن المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل معهم: التجحسس 
عليهم أو تفتيشهم من جحهة» مع القول باللحمة الوطنية أو التلاحم الوطيٰ 
من حهة أحرى» بل يجب قول الحقيقة والتصريح بأننا على عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وأن من أظهر حلاف لك ,اناه لل ةة رة ويجب على 
الجميع الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة» كما يجب بحث موضوع 
"الوطنية" وما يريده به الرافضة والمستعمرون الجدد» وأن تكون المناهج 
التعليمية وفق عقيدة أهل السنة» وأن تكون الحاكم أيضا وفقها وحدهاء لأن 
احاكم سيادية وليست جرد إنسانية» والشريعة لا تظلم أحدا. 

ومن قال نه کان شیعیا ثم أصبح سنیا يحب إکرامه وتشجیعه وإسکانه 
حیث برید» وأن تب هم الأربطة شا هم الأوقاف» وجب عليه إعلان 
ذلك كما يجب أن يتحدث عنه الإعلام ق القنوات والصحف والمواقع. 

كما يجب على الحكومة الكف عن السياسة الي انتهجها متأحرو حكام 
بي أمية» وهي إقصاء الصديق وتقريب العدوء وأن تكون دائما مع الأكثرية 
السنية لا مع الأقلية الشيعية» فا لحك هو قريهم من السنة أو بعدهم عنهاء 
وليس الولاء للسلاطة السياسية. 

وهذه السياسة لما رآها بعض أهل السنة من القصيم قال لوزير الداخلية: 
انا اب شيعى فأطلقوه. 

ولا قالت المباحث عن أحد الدواسر "رافضي" قالت قبيلة الدواسر 
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"ليس قي قبيلتنا رافضي"» وأهل المنطقة الشرقية لو قلت لأحدهم "يا بحراني" 
وإعا رفع البحارنة رؤوسهم بتشجيع الأمريكان وسكوت بعض أهل 
العلم عنهم» ومداهنة الدولة هم باعتبارهم عندها "مواطنين"» وإذا أردت 
"أنوار الدين ق تراحم علماء القطيف والأحساء والبحرين"'. 
كما لا يصح العمل بتقارير الخارحية الأمريكية عنهم» ولا المنظمات 
الحقوقية الي تتيح حرية الاعتقاد» فأمريكا نفسها بيتها من زحاج فكيف 
ترمى الناس بالحجارة» وإنغا جرا أمريكا علينا تبعيتنا ها. 


- صلتهم بالحوثيين: 

الحوثيون هم طائفة قليلة من الزيدية والزيدية كثير منهم رافضة كما 
قال الشيخ المقبلي رحه الله "اتن بزيدي صغير أحرج لك منه رافضيا 
كبيرا"» والشعب اليمن يكره الرافضة» ولا نشا الزيدية حزب الحق كما 
يسمونه لم بحصل ذلك الحزب على مقعد واحد» ومع ذلك عين المخلوع 
زعيمه وزيرا للأوقاف» فالمخلوع نفسه أصله زيدي تم تعلمن. 

اة ى الغن 70 او أك والدين ر كرا الريدية ولوا ي 
عقيد أهل السنة حن في المدن الزيدية مثل صنعاء أو في القبائل الزيدية مثل 
"سنحان"» وقد جحولت قي صنعاء وذمار وغيرها فلم أحد أحدا على مذهب 
الزيدية» ولم أسمع مسجدا واحدا على مذهبهم. 

فالشرعية ليست للاشتراكي "عبد ربه منصور هادي" الذي کان نائبا 
لعلي عبد الله صا في حزب المؤتر الشعي» وإنما الشرعية لمن حكم بالشرع. 

والمقاومة الشعبية ليس فيها رافضى واحد» أما نائب عبد ربه السابق 
'حالد بحاح" فهو متهم يله إلى ار في الباطن» مع أن أكثر إقامته 
بالرياض وبعد مدة جعلوه مستشارا هادي» وقد کان موظفا عند بقشان ي 
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جده. 

E E 
السعودية» وقي المساء مع الحوثيين» كما كانوا ف الصباح ملكيين» وقي المساء‎ 
مهوريین.‎ 

والحرب في اليمن مأزق كبير» ومستنقع صعب يجب الحذر من التورط 
فيه مرة أخحرى» ومعاملة الروافض بغير الشرع في أي مكان يزيدهم فسادا 
وضلالا. 

فليس الفساد عندنا هو هدر الموارد وإعاقة التنمية فقط كما تقراً و 
اللوحات الدعائية» بل أعظم الفساد هو الفساد الاعتقادي متمثلا في الشرك 
بالله بای :فة کانت: 

ثم الفساد الأحلاقي متمثلا في الزنا والدياثة والتبرج وأمثال ذلك ومن 
E‏ الاس ٠.‏ اال دلك: 


ولذلك قرنه الله تعالى بقتل النفس قال تعالى: من آَل لك ڪستا عل 
اول اف می فل ا ی ی او فار قال ابا فل الاس 
جَميعًا 4 [الائدة:۲۲]» وقال: ڈک جروا .الدن اروت الله ورسولة-وسعون ف 
صح & e 4 of L3‏ 4 ت 
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وا و ی آلَدَرَضِ 4 [المائدة:٣٣]‏ الآية. 

وقالت للملائكة الکرام: اَل فیا مس فيد فيا وفك الذِماءً 4 
[البقرة:١٠]»‏ وبمذا الفهم الصحيح للفساد نعلم لماذا ا بنو إسرائيل من قبل» 
وسوف تملك هذه الأمة إن لم تنكره» وقد قال عبد الله بن المبارك ره الله: 

وهل أفسد الدينَ إلا الوك وأحبار سوء ورهبانها 

وأعظم الفساد هو فساد العقيدة والإبعان الذي بثله اليوم الإسماعيلية 
والرافضة وأشباهها. 

وللرافضة قي هذا الفساد أساليب ملتوية قد تخفى على كثير من الناس» 
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ويساعد عليه إعام بالتقية. 

فقد أحبرني مدير عام التحقيق في المباحث ق المملكة سابقا أن الرافضة 
يدفنون السلاح قي المقابر ويحملونه زاعمين أنه ميت» أما زياراتمم وتدريباقم 
قي الخارج فلا تحتاج لدليل. 

وكذلك استحلاحم قتل من يدحل إلى مناطقهم من أهل السنة ولو 
بطريتق الخطأء كما فعلوا بضيف الله القرشي. 

فهم الإرهابيون قي الحقيقة» ونما يعودهم على إراقة الدماء رؤيتهم ها 
تي اللطم منذ طفولتهم. 

وقد أخحبرني أحد المطوفين أنه جمع ما يشترونه في مكة من أبراج وما 
يشترونه من عقار وكون منه ملفا كبيرا موثقا وقدمه لبعض المسؤولين هناء 
ولكنه قوبل ما لم يكن يتوقعه من الإهمال والازدراء. 

وهم حيل وحطط كثيرة أتعمد ألا أذكرها كلها وبعضها لا أعلمه. 

وصدق من قال: 

كل العداوات قد ترحى إزالتها إلا عداوة من عاداك في الدين 

ولا يجوز لأحد أن يقول الحوثيون إخواننا وجيرانناء ويمكننا التفاهم 
معهم» بل كل من خالف العقيدة الصحيحة عدو أيا كان» وجب منع التبرع 
للحوثيين بالمال» وفضح من يفعل ذلك» ومنعه من العمل مثل بعض حار 
حدة والرياض وغيرهما» كما يجب منع الإسماعيلية من إرسال أي شيء هم» 
ولا يصح أن تكون العلاقة معهم علاقة سياسية أو وطنية» بل الدين مقدم 
على السياسة الوطنية. 

وكيف نقول إنمُم يستهدفون الكعبة المشرفة ولا نقول إن عداوتمم 
دينية؟ 


8 پایران: 


قف یران م الرافضة حێٰ الغلاة منهم كالا“ماعيلية والنصيرية» 
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وسفراؤها دعاة وملاليها عقديون. 

أما أهل السنة فهم أيتام لا بواكي همم وإن حارب الرافضة وأمثاهم 
أحد فإنما هو لسياسته لا للسنة» ويجب أن يكون عطاؤنا ومنعنا لله» وأن نتبع 
منهج أهل السنة الذي فيه أن المسلم المبتدع خير من الكافر» وهذا المعئ 
كرره شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا» وما تحدث عن مصادر ابن سينا ذكر أنه 
أحذ بعضها عن الملاحدة وعمن خير منهم كالرافضة. 

كما ذكر أن بعض الجهمية أو الرافضة ذهبوا إلى بلاد الكفر فأسلم 
على أيديهم ناس كثير» فتحولوا من الشرك إلى البدعة» وهذا حير هم من 
لبقاء على ش رکهم. 

وإذا طبقنا ذلك على واقعنا الحالي» نقول إن إيران على شرها أهون 
عداوة من إسرائيل وأمريكا. 

فأما إسرائيل فعداوتما ظاهرة ومعروفة لكل طالب حق» وهي تحتل 
الجزر السعودية» وتلقى المحدرات على شواطيع حدة وحازان وضبا لكى 
لفن غه الفاية رر أا اراي ران لار 
العربية» وحسبها أنا دولة يهودية صهيونية. 

وأما أمريكا فهي إمبراطورية الشر الماكرة» وهي الي وضعت الخرائط 
لتقسيم جزيرة العرب إلى دول كثيرة» ومنها حارطة الدم الي نشرها جحلة 
الجيش الأمريكي نفسه» كما نشرتما "الواشنطن بوست" الأمريكية» 
فالأمريكان لا يكفيهم التفتيت الحالي الذي قررته اتفاقية "سايكس -بيكو "» 
بل يريدون تفتيته أكثر» وتكون السيدة الوحيدة هي إسرائيل. 

وقد قرر الأمريكان تدويل الحرمين الشريفين أو ضم الحجاز إلى الأردن 
الكبرى» وإنشاء ما موه الجمهورية الإسلامية الشرقية في شرق جزيرة 
ال 

وضم أحزاء من حنوب السعودية إلى اليمن» أما "وهابيستان" كما 
موها فهي دولة وهابية قي نحد» وقرروا ضم شال السعودية للعراق والله من 
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ورائهم حيط . 

وأمريكا هى الي أصدرت قانون "جاستا" المعلوم. 

ولا غرابة ف ذلك؛ فأمريكا ليس ها صداقة أو حلف مع أحد» وأهم 
هدف ها هو إسرائيل وسيادهاء وهي ال قسمت يو غسلافیا لل الدويلات 
المعروفة» وفصلت حنوب السودان عن شماله» وفصلت تيمور الشرقية عن 
إندونيسيا. 

وها في السعودية أتباع وعملاء منهم العلمانيون "الليبراليون" الذين 
قرأت لأحدهم قوله: إن أمريكا غزت العراق لشبهة أنه فيه أسلحة دمار 
شامل» ونحن في السعودية لدينا ما هو أحطر من أسلحة الدمار الشامل» أي 
أن السعودية أولى بالغزو من العراق! ونشر كلامه في صحيفة سعودية سيارة. 
ا 
واتهم ثالث من يدعو إلى الجهاد بأم يحرضون على تكفير الآحر» 
وعلى الإرهاب والعنف معه» وأمُم يريدون إشعال الفتنة الطائفية وإخاد 
الروح الوطنية واللحمة الاجتماعية. 

والأمثلة من كلامهم كثيرة» وهو کلام منشور قراته تي بعض الصحف 
امحلية» وليس سرا أو حديثا حاصاء ومن صدق كلامهم فعليه أن يكذب ما 
قاله "إياد علاوي" الشيعي العلماي من أن العراقيين اليوم يترحمون على أيام 
صدام حسین ! ومثل العراقيين دویلات الخليج. 

رب يوم بکیت منه فلما صرت ې غیره بکیت عليه 

ونحن لا ندافع عن إيران عياذا بالله» ولكن نقرر حقائق واقعية لا 
و خططاهاء فإایران م تنشئ قوه التدحل السريع» لاحتلال منابع النفط» وإغا 
أمريكا هى الي أنشأمًا ودربتها ٿي صحراء "نيفادا" وعلمت جیشها كيف 
يركبون الجحمل» وكيف يتقون جو الصحراء اللافح وهكذاء قبل أن تغزو 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) o‏ 


الخليج» ثم إها احتلت الخليج فعلا بينما لا يزال الإيرانيون يضعون 
البروت وکولات لاحتلاله. 

وأمريكا هي الي ألفت كتاب "الفرقان الحق" الذي كتبه هما أحد 
الأمريكيين العرب "شورش"» وهي الي أحرقت المصحف الشريف» ومن 
فعل ذلك القس "جونز" في فلوريدا. 

و "أفلام هیوليود" عن السعودية لا تحتاج لبیان! 

والسعوديون الذين تقتلهم أمريكا معروفون» وقتلهم شر من إحراق 
السفارة السعودية في طهران» أو القنصلية السعودية في مدينة "مشهد"» فقد 
ثبت في الحديث أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. 

وهنا عند ذكر الحرق لا بد من التنبيه إلى أن ما أحرقت أمريكا هو 
أضعاف ما أحرق غيرهاء فكل طائرة أمريكية إنغا تقذف بالنار» ولذلك ترى 
النار عند غارات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وغيرهاء دع ما أحرقته 
في فيتنام أو هيروشيما أو كوريا أو أمريكا الجنوبية» وغير ذلك من أعمال 
أمريكا الإنسانية! 

وقد ارتكب التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا فظائع في العراق لا 
سيما قي الموصل» فهل التحرير من داعش يعي إحراق أهل الموصل ودفنهم 
تحت الأنقاض؟ 

وطهران الي ليس فيها مسجد سن واحد كما أخحبرن من اقام بها سبع 
سنوات» وحدثيٰ بذلك بعض الإيرانيين أنفسهم» هي الي تقرأً القرآن بطبعته 
نفسها الي طبعها مصحف اللمدينة النبوية كما تقدم» ولو أحرقه أحدهم 
حکم الملا بکفره وأباحوا دمه. 

وحن نتفق مع بعض السياسية الإيرانية قي مطالبهاء فإن كانت صادقة 
فقد عملنا .عقتضى العدل الذي أمر الله به» وإن كانت إنما فعلت ذلك تقية» 
فسريرتما إلى الله ومن ذلك: 

.١‏ ضرورة مغادرة كل القوات الأمريكية الخليج. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقذي) ٦‏ 


۲. أن إسرائيل دولة معتدية ظالمة يحب أن تدسحب من كل الأراضي 
المبا ركة من النهر إلى البحر» ويجحب عودة اليهود إلى بلادهم الي توا منها 
وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى دیارهم. 

.٣‏ فتوی الخمیي بأن سلمان رشدي مرتد يحل دمه مام یعلن توبته. 

.٤‏ أنه لا يحق للمسلم أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر. 

ه. أن المرأة المسلمة يجب أن تغطى شعرها . 

. أن المنعخب إذا ذهب إلى ANS E‏ 

۷. أن السفير يحب أن يكون داعية» وليس مثل سفراء السعودية الذين 
يقيم بعضهم ف أوكار الرذيلة في القاهرة مع أن السفارة في غرب أفريقيا 
وهم معروفون بأسمائهم ولکن لا أذكرهم أنا لعلهم يهتدون ویتوبون. 

۸ . تسمي إيران مناوراتما باسم إسلامي مثل "الرسول الأعظم". 

هذا من حانب ومن الجانب الآحر نختلف مع إيران في أمور كثيرة 
ليس هذا موضع التفصيل فيها وأهمها عقيدها الرافضية» ومن ذلك بإيجاز: 

.١‏ اشا بولاية الفقيه. 

۲. احتلا ها لأربع عواصم عربية. 

۳. اقامتها حكومة عميلة ها ق العراق. 

.٤‏ وقوفها المستمر ضد أهل السنة في كل مكان لا سيما في العراق 
وقي بلاد الشام واليمن وكل جزيرة العرب ودول الخليج. 

ه. عداؤها الشديد للدولة العثمانية قديما ولت ر كيا حدينا. 

.٦‏ أذى أهل السنة ي طهران والتضييق عليهم ف الاقاليم السنية. 

۷. إقامة الاضرحة وما تسميه العتبات والمقامات المقدسة عند الرافضة» 
بل إقامتها حى للكافر المعتدي كأبي لؤلوة ابجوسي. 

۸. نشر عقيدة التشيع بين أهل السنة. ٠‏ 

.٩‏ اتخاذها ستار وحدة المسلمين والعداء للصهيونية» لكي تبث عقيدة 
الرفض وضلالاته. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۷ 


.٠‏ أمور أخحرى مذكورة قي أماكنها اللائقة ما. 

وقي الجملة نحن نختلف مع إيران في العقيدة» وليس لكوما دولة فاسدة 
أو ظالة أو لا تؤمن بالقرارات الدولية ولا لاما فارسية» فضلا عن القول بأن 
شعبها فقير وأن فقراءها مسحوقون لا مساكن هم. 

وقد قيل في الحكم المأثورة "من كان بيته من زحاج فلا يرمي الناس 
بالحجارة"» وقد قارنت بين حال الفقراء في إيران الذين سألت عنهم بعض 
من يقيم هنا من البلوش والأكراد وبين الفقراء الذين رأيتهم بعين فوحدت 
أن الفقراء هنا أكثر. 

وقول بعض المسؤولين "قطيف احبة"» وقول الأحر لوفد الرافضة: 'أنتم 
ما جانا منكم شر" غير صحيح» بل يب معرفة حقيقتهم» والعدل معهم» 
والحكم فيهم وفق عقيدة السلف الصاح. 

وحسنا فعلت السعودية حين قطعت علاقاتما مع إيران» ولكن الأمر 
أكبر من حاولة إحراق السفارة في طهران أو القنصلية في مشهده إنه أمر 
عقيدة» وأشد عداوة من إيران إسرائيل وأمريكا وأهل الكتاب عامة» فكيف 
نبقي التبعية لأمريكا مع قطع العلاقات مع إيران؟ 

وما يدللك أيضا على أن العلاقات ليست لله أصلا أن العلاقات مع 
السيسي تحسنت مع أنه فعل ما فعل» وأن إعطاء "عون" المارون استؤنف»› 
ومعلوم أن المال يذهب ف الواقع لحزب اللّه. 

ويبقى سؤال يسأله كثير من طابة العلم مرارا وهو: كيف تترك 
جماعات الغلو التفجير قي إيران؟ أو يكون نادرا؟ 

ويبدو لي أن ذلك ليس اتفاقا بين الطرفين ولا يرحع ذلك إلى أن الغلاة 
لا يعرفون عداوة الرافضة» فالغلاة يقاتلومم ف العراق مثلاء وإنغا ذلك على 
ما أعتقد مب على أصلهم ق تقد عداوة الغرب الصليي والأنظمة التابعة له 
على عداوة إيران» ومثل إيران سلطنة عمان فهم لم يفجروا حي الآن في 
سلطنة عمان ولا دولة الإمارات. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۸ 


ثم إن الواقع العملي للغلاة حعلهم يتخلون عن القطعيات الي يقولوما 
قي التنظير» ويتعاملون بسياسة براجماتية تنظر في المآل والعاقبة» أي أن القضية 
قضية التقاء مصال» فإيران توفر هم الحماية واللجوء والله أعلم. 

- العداوة دينية وليست سياسية: 


نحن إنما ندين الله بالعدل والحق» لا بالظلم واتباع الأهواء السياسية» 
فدم السيٍ والرافضي حرام إلا بحقه» أما أن يكون الدم السيْ مباحا وقتله 
حائزا كما قتل الروافض ضيف الله القرشي» ويكون دم الرافضي حراما يضج 
لأحله الروافض في كل مكان» ويخرحون لأجحله مظاهرات» فهو ليس عدلا 
إلا إذا كان مقتولا بحق» ولو أن قريشا تظاهرت لقتل القرشي م نرض بذلك 
بل ينبغي محاكمة القاتل شرعاء أما أن يقتله الروافض بدم بارد تم يتظاهرون 
لقتل "نمر النمر"» فهذا لا يصح» ولم يكتفوا بالتظاهر والتنديد عقتله» بل 
صوروه على الصواريخ والدبابات الي تحاصر الفلوحة» وآليات الجيش الذي 
يسميه الإعلام السعودي (الجيش العراقي). 

ونحن أيضا لا نقر حطف القاضي الشيعي الذي حطفته الشيعة» ولو 
كان الذي حطفه سنيا لأطالوا قي حطفه وقالوا إن الخاطف إرهايي وعمموا 
ذلك عى القنوات الرسمية وذكرونا به مراراء وأفاضوا قي ذلك عقودا وأصدر 
علماؤهم بيانا بذلك» وشكر الليبراليون قي الصحف والقنوات والمواقع لمن 
يقبض على الخاطف» ورصدوا ملايين الريالات لمن يدل عليه» واعتبروا عثور 
رحال الأمن عليه إنجازا عظيما وصفعة حديدة ضد الإرهاب. 

ونحن نقول إن إيران شيعية وليست جرد فارسية» بغض النظر عن 
الجدلية العقيمة والمماحكة البيزنطية عن إيران» ھی دولة دينية تتستر 
بالسياسية» أم دولة سياسية تتستر بالدين ونقول: ٠‏ 

-١‏ إن اسمها الجمهورية الإسلامية وثورنا ”متها الثورة الإسلامية. 

۲- اليس الدستور الإيراي صريحا في أن الدولة تتبع المذهب الشيعي 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالتا: موجز للتاريخ العقدي) ۹ 


الاي عشري» فلماذا ترك النصوص عليه كليا وحصر الت ر كيز على ما 
ینکرونه؟ 

-٣‏ انتهجوا منهج تصدير الثورة فهل هذا تصدير للشعوبية الفارسية؟ 
ونحکم: 

النصيرية في سوريا وحزب الدعوة» وقوات بدر وغيرها في العراق» 
والحوثيون في اليمن وحزب اللات في لبنان»ء عدا الذين ق البحرين والكويت 
والسعودية "قي المنطقة الشرقية وني المدينة وني نحران" فهل هؤلاء شيعة أم 
مم فرس؟ وهل شيعة نيجيريا وموريتانيا و كينيا فرس أيضا؟ 

-٥‏ ل اذا تتخير إيران بين الشيعة أنفسهم فتختار المتدين بدينهاء كما 
احتارت نوري المالكي على إياد علاوي؟ 

-٦‏ لماذا يقولون دائما "يا حسين يا عباس يا زهراء يا زینب"؟ ويعلقون 
ذلك على متائر المساجد؟ 

۷- لاذا ينون الأضرحة أو يريدون بناءها ف البقيع والمعلاة؟ 

۸- لا لا نقول هم شيعة وي الوقت نفسه شعوبية؟ وهل يتعارضان؟ 
اليس هذا هو ما قرره ابن حزم مثلا؟ 

۹- لاذا إذا ترك الإنسان عقيدته وتسنن ترك معها الشعوبية؟ 

-٠‏ لاذا يبنون "مراكز أهل البيت وحامعة أهل البيت ومستشفى آهل 
الت و مال دلات؟ 

۱- کیف نرد على من یقول: "انتم تکفیریون وهابیون"؟ وینشر 
E aN‏ 

۲- لاذا يستهدفون بالقتل والتهجير والحصار المدن السنية والعشائر 
السنية في سوريا والعراق مغل حلب والفلوجة والموصل؟ 

۳- كيف نفضل أن نربح بعض العرب على أن نربح كل أهل السنة 
قي العام عربا وعجماء مع أن الشيعة والسنة يعلمون أن الكثرة الكاثرة هم 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثالثا: موجز للتاريخ العقدي) 


أهل السنة؟ 

-٤‏ لاذا نحد في طهران معابد لكل دين وليس فيها مسجد لأهل 
السنة؟ 

-٠١‏ أليس قولنا أن القضية هي عرب وفرس هي نفسها شعوبية» ويي 
الوقت نفسه عودة لا كان عليه ا اھ حسین ق حراسة ما أسماه 
"البوابة الشرقية للأمة العربية ف وحه الفرس". 

-٦‏ اليس الحديث عما في "الكاني" من الزيغ والكفر والضلال أقرب 
من استدعاء تاريخ حاهلي ينكره الملالي؟ 

۷- هل يجوز شرعا إثارة النعرة الجاهلية لدى عرب الأهواز» مع أننا 
لو قلنا إن الحرب دينية لخرحنا من امحذور» ولكسبنا الكرد والترك والبلوش 
والأذريين» بل والفرس أنفسهم؟ أو يهلك من هلك عن بينة؟ بل إن الملالي 
الذين ف طهران من أصل ت ركي خراسان. 

۸- لذا قلنا إن a‏ وليست دينية» يعن هذا أنه إذا انتفت 
الأسباب السياسية أمكن إعادة الصداقة والعلاقات 2 ذلك» وهذا شيء 
مرفوض شعبیا! 

۹- يقول زعماء إيران في كل مناسبة إمُم يعادون الوهابية ويعادون 
السعودية لأا وهابية ويعادون الناس هنا لأمُم وهابية!!. 

-٠١‏ أليس مرجعهم ني العراق هو السيستاني المولود في "مشهد' 
والمنسوب لإاقليم "سيستان" ولا بحسن اللغة العربية؟ 

-١‏ يرتکب الروافض خحصوصا تی العراق جازر ضد کل سي دون 
الببحث عن هويته القومية» وما يرتكبون: الإبادة الجماعية والقتل غل 
الاسم» والتهجير والتغيير السكان.. إ. 

وقد قال الخميئ قديما "بعد الانتهاء من حرب العراق سوف ندحل 
ا E‏ ا ا 
مكة والمدينة. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) ۳۱ 


- بعض الشيعة المعاصرين في السعودية: 

للشيعة حقوق شرعية يجب أن تعطى هم شرعاء وبالتعبير المعاصر يحب 
أن نعطيهم الحقوق الإنسانية والمدنية "الوطنية" دون الحقوق السيادية» ولكن 
مع الأسف يتولى بعضهم مناصب ف الخارحية والداحلية وغيرهاء ويتاح هم 
من حرية النقد أو الكلام ما لا يتاح لأهل السنة» و هذه إشارة عجلى 

-١‏ الشيعي محمد رضا نصر الله» عينوه مشرفا ثقافيا لحريد الرياض 
ومنها يبث ”مومه على الناس. 

-٣۲‏ جمیل بن عبد الله الجشى» كان و كيلا لوزارة الصحة» ثم عينوه 

۳- عبد الجليل السيف» عينوه مديرا للخحدمات الصحية بوزارة 
الداحلية. 

٤‏ - إحسان ا حليقة» وهو يتكلم كثررا في الاقتصاد وعینوه عضوا ي 
مجلس الشورى. 

0 حسن الصفار الذي يسمو نه صاحب الشمالحة وقد کت ف 
حريدة الحياة يطالب ببناء المقامات ف البقيع» وهو حطيب جامع يقول فيه ما 
يشاء» وهو مسؤول قي الحركة الانقلابية المسماة "منظمة الثورة الإسلامية 
لتحرير الجزيرة العربية"» وفيه ينشد الرافضة: (يا صفار عود عود خحلصنا من 

واللافت أن الذين سربوا نصف مليون وثيقة من وزارة الخارحية ۾ 
يسربوا ما يتعلق بإیران؟ 

وقد وعد بعض المسؤولين .معاقبة الرافضة ثم إنه هلك فلم يعاقب أحداء 
وهو مثل وعده .معاقبة العلمانيين والليبراليين» فالقوم يخدعوننا ويكذبون علينا 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثالنًا: موجز للتاريخ العقدي) e‏ 


ويجعلون للأعداء المناصب وللأصدقاء السجون! 

والخلاصة: أن المعركة مع الرافضة عقدية» وبعض قادة الميليشيات 
الرافضية قال إن املال الشيعي أصبح ا 

ومعلوم أن السياسات تتبدل» أما العقائد فهي ثابتة» فيجحب على أهل 
التوحيد التعامل مع الثابت لا مع المتبكل. 


رابعا 
تجديد الحصضارة الإسلامية 


بالد عوة السلفيه المساركة 
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التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رجه الله 


نتيجة للصحوة العظيمة الي نشأت عقب دعوة شيخ الإسلام رحه الل 
وعقب الكليات الي أنشأها نور الدين محمود» ظهر الأئمة العظام كالمزي 
وابن رحب وابن كثير وابن عبد الهمادي» ومنهم تلميذ ابن كثير الشيخ ابن 
أبي العز الحنفي شارح "العقيدة الطحاوية" وامتد تأثيرها قروناء وعلى ذلك 
كان بعض علماء الدولة العثمانية الذين قرأت هم ودعوا إلى نبذ البدع قي 
الدين قبل الشيخ محمد ودعوته. 

تم حاء الشيخ محمد رحه الله ليجدد الدين نفسه وأنشاً دعوته ال 
يسميها الأعداء "الح ركة الوهابية"» ولم تنتشر في جحد وحسب» بل وافق 
الشيح عليها كثيرٌ من أتباع المذاهب المختلفة ومنهم الإمام الشوكان والأمير 
الصنعان في اليمن» كما انتشرت ق اند وبلاد المغرب» وامتدت آثار الدعوة 
إلى كل بلاد المسلمين وصدق عليها ما قالته الاستخبارات البريطانية الي 
استعانت بالمؤرخ "أرنولد تويبي"» كما صدق عليها ما قاله بعض المستشرقين 
مثل "باول شتز"» وقد قالوا "إا ما دحلت بلدا إلا أوقدت فيه الجهاد"» 
وجد قال الامری هرارو ٠‏ أا تكرن اوها یکر ارهاب راي 
الجهاد)» ومثل ذلك قاله الصحفي اليهودي "فريدمان" مؤحرا» ولكنه م يقل 
الجهاد بل قال الإرهاب مثل "شوارتز". 

وأعداء الدعوة اليوم يتسترون بالدعوى نفسها "الإرهاب"! 

ومن آثار هذه الدعوة للمباركة: ما نراه اليوم من قيام الدعوات 
الإإسلامية في باكستان واهند وبنغلاديش وأفغانستان وغيرهاء مثل: أهل 
الحديث» والجحماعة الإسلامية» وجماعة الدعوة والتبليغ» وحركة الإحوان في 
مصر» وجعية العلماء في الجزائر» وكل ينتسب إليها ولا ينكر فضلها على 
تفاوت منهم في ذلك. 
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زو جور ا ر ا مل رک 
ويعود الغلوٌ فيها إلى أصول تر كية أيضا. 

من آثار دعوة الشيخ "محمد بن عبد الوهاب" في العالم: 

التاريخ يثبت أن كل دعوة تحديدية لا بد أن ينشاً عنها خير» وهذا 
الخير قد بيكون .٠ف‏ الدنيا :والأغحرة للموؤمتين» وقد يكون ف الذنيا فقط 
للكافرين» وهكذا كانت دعوة 'مارتن لوثر" و"هس" وكالفن' و'زونحلي' 

في الغرب چ له ف الدنياء وكانت دعوة الشيخ الإإمام محمد بن عبد 
الا ی ر ا ر 

أما قي الغرب فالأمر واضح عندهم» وقد كتب الباحث الاحتماعي 
'ماكس فيبر" عن "سوسيولوحيا الدين" وعن الرأسمالية والأحلاق 
الروتستانتية» وأرجع الثورات الصناعية في أوروبا الشمالية وأمريكا الشمالية 
-وحي في فرنسا ذات الأغلبية الكاثوليكية والأقلية البروتستانتية- إل العقيدة 
البروتستانتية» وذلك بخلاف دول أوروبا الحنوبية» وأمريكا الجنوبية اللتين ۾ 
تكونا على هذه العقيدة» مع أن المناخ واحد ف البيئتين!! 

وأما في الشرق فإن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم تقتصر على 
نحد كما قد يظن بعض الناس» فقد انتشرت بين كل المسلمين حصوصا من 
يجيء منهم للحج» وظهرت آثارها في محتمعات كثيرة كما تقدم» والمهم اما 
ما دحلت بلدا إلا أيقظته فبدأً بالجهاد أو مهد له» ولا غرابة ثي انتشار هذه 
الدعوة قي دول شبه القارة المندية» فإن الشيخ محمد حياة السندي رحه الله 
کان له الأثر البالغ ي الدعوة» وقد حاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى 
المدينة لطلب العلم» فسمع الشيخ محمد حياة السندي يقول عمن يطوف 
بالقبر الشریف: إن هکوا متیر تا هم فيد ول ا انوا َو 4 [الأعراف:۹٠٠]»‏ 
وهي O O‏ ذلك قي الشيخ محمد بن عبد الوهاب تأثيرا 
عظيما. 


0 
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وكان منها الإحوان أصحاب المجر الذين كان منهم رئيسهم الشيخ 
عبد الكرم الدرويش الذي حاء من أفغانستان» وامتدت دعوم إلى سيناء 
ومصر كافة» وعنهم أحذ الشيخ حسن البنا اسم جماعته» كما قامت جعية 
العلماء ف الجزائر على الدعوة ال أسس الشيخ وعلى كتب الشيخ. 

وكان مالك بن ني رحه الله يقول علانية "نا وهابي"» وأراد أن يسكن 
الطائف» وكتب الشيخ للميلي الشرك ومظاهره'» وقي هذا العصر ورث 
دعوة جمعية العلماء الشيخ علي بلحاج نصره اللّه. 

ومن الأمور الي شاهدنما ولاحظتها بنفسي سهولة قبول إخواننا في 
إفريقية للدعوة السلفية ا بدون أي لكنة أعجمية» 
وانحسار الطرق الصوفية كالقادرية والتيجانية. 

وذكرت بعض المصادر التاريخية أن الشيخ محمدا رحه الله رحل إلى 
"قم" ليكتب عن اطلاع» ويرى بنفسه ما عليه الرافضة غير ما رأى يي 
العراق. 

ومن آثار الدعوة في العام أنه ظهر من يطالب بالعودة إلى الكتاب 
والسنة وإلغاء الطرق الصوفية على تفاوت بين أولئك الداعين» فقد ظهر في 
نيجيريا الشيخ عثمان بن فودي واستجاب له الفلانيون والفلاتة والحوصا 
اموس كما طهر ق السرداة خد بن عك الك المدي» وهر الاجلز 
وقتل قائدهم "غوردن"» وأصدر منشوراته الي أمر فيها بإلغاء الطرق الصوفية 
كلهاء كما أصدر ملك المغرب "محمد الخامس" ظهيرا بإلغاء الطرق الصوفية 
ا 

وأصبح الكتاب الدييْ كما يقال هو الرائج» حي أن النصارى في 
بيروت والقاهرة ينشرونه طلبا للكسب. 

وللدعوة غير تأثيرها المعرفي تأثير عملي قوي» فقد حفزت المسلمين 
للجهاد وتأثر بها كثيرون منهم الشيخ عمر المختار» وتطوعت قبائل من اليمن 
للجهاد معه» كما قوي الجهاد ضد الاستعمار البريطان قي الهند» وعلى 
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الدعوة كان القواسم في الخليج» وتأثرت بها حزر المند الشرقية "إندونيسيا" 
وقامت جمعيات هناك تطالب بنبذ البدع» وأثرت قي ماليزيا وفطان والفلبين 
و كل الجتمعات الإسلامية هناك» وبعض أعداء الدعوة» وبعض المستغفلين من 
ابنائها ينكر ذلك» وهذا مكابرة» ثم إنه من حق كل مسلم أن ال ا 
أفضل للعقيدة السلفية: أهو القول بأن ها تأثيرا مشهودا في العام الإسلامي 
كله» أم القول بأما تطورات لإقليم حدود. 

والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله هو إمام بحدد» وأحد السابقين 
الذين قال #: (قي كل قرن من أمي سابقون)» وإنما دعا إلى الكتاب والسنة 
ولم يقل أبدا إن كلامه هو النهاية» ولم يدع أبدا أنه يعلم الغيب» كما نقض 
ما كان قي عصره من البدع والشركيات» والخرافات» ويجب علينا اليوم أن 
قطن ا ى ا ن ذلك 

ودعوة الشيخ هي فاتحة النهضة في العصر الحديث» وموقظة الأمة 
للتحلص من أوضار الاستعمار العسكري ومظاله. 

والشيخ رحه الله لم يأت .عذهب جديد» ولم يخالف الإجماع كما يزعم 
المفترون» بل دعا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح» وظهر 
مثل دعوته ني بلاد نائية رعا لم تسمع عن الشيخ ولم يسمع عنها في المرحلة 
التاريخية نفسها كا مغرب الأقصى» والمهم أن كثيرا من المسلمين فرحوا بدعوة 
الشيخ» وأيقنوا أن ما حاء به هو عين الحقق الذي جاء به الكتاب والسنة من 
قبل» ولا زلت أذكر قصة بعض الجهلة الذين قرئ عليهم "صحيح البخاري" 
فإذا فيه نفس العقيدة الي دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال هذا 
الجاهل: "حن البخحاري وهابي!'. 

وقصة الشيخ الآحر الذي كان يستفتح دروسه بلعن الشيخ محمد 
ويختتمها بذلك» فأعطي كتاب التوحيد» الذي ألفه الشيخ محمد ولكن بلا 
غلاف» فقال ذلك الشيخ بعد قراءته: "هذا الكتاب ليس فيه إلا الآيات 
والأحاديث"» فقال له معطيه: هذا هو كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب! 
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فصار ذلك الشيخ يستفتح دروسه ويختتمها بالدعاء للشيخ محمد رحمهم الله 

وحن التوعية الإسلامية قي الحج كانت بأمر الشيخ عبدالعزيز بن باز 
رمه الله توزع بعض كتب الشيخ مكتوبا عليها: تأليف محمد بن سليمان 
الكت 

وقد عرف الغربيون دعوة الشيخ وأثرها التجديدي العظيم» فاهتموا ها 
إما بجحسسا عليها وإما مدحا نما» و كان الجواسيس يتسترون بالطب والتعليم 
والبحث عن المحطوطات ودراسة الخيل العربية والاثار القديمة وما أشبه 
ذلك. 

فقدم إلى جحد كثير من المستشرقين مججموعون قي كتاب 'اكتشاف 
حزيرة العرب"» الذي قدم له ححمد الجاسر» وكتاب "غربيون في بلادن" 
تأليف مود السمرة» وكتاب "المستشرقون" الذي كتبه عبدالرحمن بدوي 
وغيرهاء وكان من أولئك الرحالة المزعومين "بيلي" و" ب ركهارت" و"بلنت" 
والضابط "شكسبير"» والمقيم السياسي في الكويت "ديكسون"» أما المثنون 
على الدعوة فمنهم الكاتب الفرنسي "سان ريو"» والكاتبة الأمريكية "ناتانا 
لونج"» والباحثة البريطانية "تانياسو '. 

وعلى تلك الدعوة للمباركة قام الدعاة المتطوعون في كل مكان» 
وكانت الوحدة الفكرية هذه البلاد مع التناقضات العقدية في غيرها. 

ونما ينبغي قوله أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله كان يعتقد 
شمول الإسلام وكماله» كما ق القرآن الكرم مثل كل فقيه» مع اهتمامه ما 
قي عصره من البدع والشركيات» وليس في دعوته قصور ني مسألة الحاكمية 
أو الموالاة كما يظن بعض الدعاة ولا غير ذلك» فقد عقد بابا في كتاب 
التوحيد ف من أطاع العلماء والأمراء..إخ» كما أنه ف تعريفه للتوحيد ذكر 
أن من التوحيد ترك موالاة أهل الشرك» بل نص على معاداتمم وف تعريفه 
لأنواع الطاغوت ذكر أن من الطواغيت الخمسة "الحاكم الجائر المغير 
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لأحكام الله" » كما ذكر أن من أنواعه "من حكم بغير ما أنزل اللّه"» أي أن 
المساحة الطاغوتية للحاكم بغير القرآن والسنة هي 0٤40‏ وإذا أضفنا 
الطاغوت الأول إبليس تصبح ./0٦٠‏ 

فالظن بأن دعوة الشيخ ناقصة وليس فيها هذا الجانب غير صحيح» وإذا 
كان الذين جاءوا بعد الشيخ قصروا تي بعض الحوانب فالذنب ذنبهم وليس 
E NA OR EAE E ES‏ 
وشيء لله ولا إسلام سياسي وإسلام غير سياسي» وليس تقدم التوحيد 
دليلا على نفي ما عداه» بل هو الأول ثم تأت شعب الإيمان الأحرى» والشيخ 
يستنكر التحاكم لغير الشرع وجعله إعانا بالطاغوت. 

وذكر الشيخ تعريف ابن القيم للطاغوت ومن ذلك قوله "من معبود أو 
متبو ع أو مطاع"» وكان على هذا حفيده الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله 
فرسالة "نحكيم القوانين" معروفة» وني كل فتاواه يحذر من التحاكم لغير 
شر ع اللّه» وهذه القوانين الملعونة كما سماها العلماء غزت المسلمين اليوم كما 
غزت هذه البلاد المباركة باسم "الأنظمة" ثم باسمها الصريح» فتجد المحاكم 
التحارية والاقتصادية والمرورية والعمالية وأمثال ذلك» كما تحد المدونات 
القانونية الي حكن أن يطبقها أي ضابط وتقضى على اجتهاد القاضى قضاء 
٠ ۰ yT‏ 

و"الحلة العدلية" الي أصدرها الأتراك حير من هذه المدونات» وكذلك 
ما کتبه الشيخ أحمد ا من أهالي مكة» ومن حصر دعوة الشيخ رهه 
الله ني بعض الشركيات أو بعض البدع والانحرافات فهو المحطى» وليس 
الشيخ الإمام» وعزوف بعض الناس عن الذبح لغير الله أو السجود للأصنام 
الحجرية أو الإعان بأن السحر شرك وأن التنجيم باطل لا يعي أَمُم غير 
واقعين في الشرك في صور أحرى من صوره» وأن الشيطان توقف عن العمل» 
أما الاتمام بالباطل والأذى» والابتلاءء فلا يخص الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ره اله بل هو غام ق كل من فعا إل الكتاب والسنة وآثار السلف 
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الصاح في كل عصرء والأنبياء الكرام ومنهم محمد ي امهم أعداؤهم بأمُم 
فكيف لا يتهمون من اتبع الحق بأنه "وهابي"! وعلى هذه الدعوة الشاملة 
كانت القرون المفضلة ثم من سار على طريقهم» وكذا كل من أراد العودة 
إلى الكتاب والسنة وإن أخحطاً من أحطاً. 

وقد استنبط الشيخ محمد قاعدة اجتماعية عظيمة نص الله عليها يي 
كتابه» ودل عليها الواقع التاريخي» وهي أن كل من نصر الدين منصور» 
وخحاطب الشيخ محمد الأميرَ محمد بن سعود بمذه القاعدة. 

وينبغي الدعاء للشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولكل من تأثر بدعوته 
والعدل في ذلك كله» ومعاقبة من يقول الإسلامويين' و'الإسلام السياسي'» 
وأمثال ذلك من المصطلحات البدعية» والشيخ محمد رحه الله إنما دعا إلى 
الإإسلام بكماله وشوله وحله لمشكلات الإنسانية. 

وهذا الشمول والكمال في الشريعة الإسلامية أدهش الناظرين من 
الباحثين الغربيين» حن قال أحدهم: "م يخطر ببالي شيء إلا وحدت الشريعة 
الإإسلامية قد وضعت له حكما" ومن عقيدتنا ان کل شيء له» وليس شيءِ 

وقبل هؤلاء المقرّين كان اليهود الذين قالوا للمسلمين: لقد علمكم 
نبیکم کل شيء! 

وأذكر أنن مرة كنت منفردا بالأمير نايف كالعادة فقال ما معناه: "إن 
الإحوان هم الذين علموا المتدينين الخروج على حكامهم". قلت له: "لاء بل 
للإحوان فضل عظيم لا ينكره مسلم مع ما هم من أحطاء"» وقلت نما قلت: 
"كان علماؤنا جزاهم الله حيرا يتحدثون عن شرب الدحان وحلق اللحية 
وإطالة الثياب ولبس البنطلون وأمثال ذلك» ورعا حرم بعضهم أمورا لا دليل 
هم عليهاء فجاء الإحوان فحذرونا من القومية والشيوعية وأمثال ذلك مما يقر 
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علماؤنا بجهله» وأحذنا منهم هذه الفائدة» وهم أقرب إلى الكتاب والسنة من 
جمال عبد الناصر وميشيل عفلق وساطع الحصري وأمثاهم'» وفاتيْ أن أقول 
له: إن زينب الغزالي تي كتاما "يام من حيات" ذكرت مراحل الدعوة 
وتطورهاء وأا تقتفي أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله وأمُم 
أرسلوا الشيخ محمد يوسف هواش لقابلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله 
للاستفادة من نصائح الشيخ وتوحيهاته» وقد أخحبرن أيضا من قابل الشيخ 
هواش مباشرة» كما فاتن أن أذكر أن الأستاذ سيد قطب رحه الله حعل 
کیان ن هة عمو الم ا الد اة اا" 

وهكذا فإنكار أثر هذه الدعوة المباركة فى الح ركات الإسلامية حطأاً 
كبير» لا يقل عن حطاً موالاة الكافرين» أو الظن بأن هذه الدعوة غير شاملة 
ولا كاملة» وأا بمكن أن تكون بطريقة الوراثة وحدها. 

وينبغي التنبيه هنا ونحن نذكر آثار دعوة الشيخ ذكر أمرين: -١‏ أن 
التأثير لا يعي الموافقة في كل شيء» ۲- أن التأثير قي الأتباع لا يلزم منه 
التأثير في القائد والعكس صحيح. 

وقال لي الأمير: إن الإحوان عملوا أحداث المنشية وأرادوا قتل مال 
فقلت له: حادث المدشية تمثيلية لا علاقة للإحوان ها. 

وفاتن أن أقول إن أتاتورك لما أراد قتل مخالفيه اتممهم باغتياله. 

وليس متأحرو دعوة الإحوان حجة على الشيخ حسن البناء كما أن 
متأحري دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليسوا حجة عليه» بل من آل 
الشيخ ملاحدة معروفون يكتبون ق بعض الجرائد كما كان من أهل البيت 
الشريف من ادعى النبوية في العصور المفضاة. 

بل إن الإحوان المسلمين إنما وحدوا بغيتهم ق البيغة السلفية الحاضنة› 
فقد اشتغل الشيخ عبدالرمن البنا حسند الإمام أحمد» وكان المرشد العام 
لالإإحوان هو الشيخ عمر التلمسانء الذي ذكر أن حده الشيخ عبد القادر 
كان على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأنه مع منه لأول مرة ق 
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حياته الكلام عن ابن تيمية وابن القيم» وكان أبوه الشيخ عبد الفتاح بن عبد 
القادر التلمسان واعظا وفق عقيدة السلف» يعظ قي مسجد عكاش بجدة. 

E sS‏ بى ال 
منهجا دراسيا في الحلقات» كما أن كتاب "حصائص التصور الإسلامي" لا 
يختلف عما قي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن الفلاسفة مثلاء وفي كتابه 
الشهور "معام في الطريق" يعتمد على كلام ابن القيم وينقل عنه نقلا 
مباشرا» وله أحطاء ينبغي تصحيحهاء لكن بغير تشنج واتمام وتمحل. 

إذا كنا ننصح الإحوان بأن يكونوا جماعة دعوية ذات اهتمام 
بالسياسة» وليست حزبا معارضا ذا اهتمام بالدعوة» فإننا ننصح المخالفين هم 
بأن يعاملوا كل واحد من الإحوان بحسب حالته» ففي الإحوان صديق 
وزندیق»› وهم كتب نافعة وريادة قي حالات كثيرة» وهم على ا 
ليسوا يهودا ولا جوسا ئ تكون اغالفتهم لذاها مشروعة ولو خلوا كلهم 

من السابقين لكانوا على الأقل من المقتصدين» وإذا أحطأوا فليس كل خخطى 
مرتدا تحب غخالفته وعداوته والتشهير به» وإنما الواحب النصح لكل مسل 
والدعوة تقوم على النصح والبناءء وليس على الاتمام والهدم» ولا يصح 
تسميتهم "الإحوان المفلسين"» كما أن اتمامهم بالإرهاب عكس الواقع» 
والإإحوان اليوم فريقان: حافظ وتحديدي» وإذا احتمعوا للتشاور كانت 
الأكثرية هي المعمول برأيهاء وكثيرا ما كانت النسب متقاربة. 

والمهم هو وحوب العدل مع الموافق والمخالف ولا نعمل في أحكامنا 
بقول الخصم» ولا نحكم مجرد انطباعاتنا أو أحكامنا النمطية المسبقة» 
فالعقيدة الي دعا إليها الشيخ محمد هي حقيقة الإسلام» وإنما يتفاوت الناس 
قي القرب أو البعد منهاء وبالعدل أمرنا ربنا ف مواضع كثيرة لا سيما آخحر 
سورة الأنعام ضمن الوصايا العشر ال كأن حاتم البي ي عليهاء والإعان 
يزيد وينقص حسب عقيدة أهل السنة والجحماعة» ومن الخطاً أن نقول عمن 
إعانه 0۹۰ أو 0۸۰ مثلا إنه عدم الإيعان. 
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وعلى العدل بل على العفو كان رسول الله ل الذي أمره ربه باجادلة 
ETI TL‏ 
السماح بالزناء وقد نمى #5 عن لعن من حلدوه في الخمر» وأعطى الطعام من 
قال إنه وقع على امرأته ف فار رمضان» وعل كل حال كل الجماعات 
الإإسلامية خير من ضاحي حخلفان ومحمد بن زايد. 

ومن کان على القيدة الصافية وأوذي في الله فصبر الإمام مالك رحمه 
الله م حاء الإمام أحمد رحه الله» ثم حاء العلامة ابن أبي زيد القيروان وأبو 
عمر بن عبد البر» ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله فكتب وحاج 
وناظر وحادل وأنشأً تلك المدرسة العظيمة ال كان منها الإمام ابن القيم 
وابن کٹیر کما سبق. 

وقد قام في لهند الشيخ أحمد عرفان» والشيخ إماعيل الشهيد صاحب 
"رسالة التوحيد"» والشيخ ولي الله الدهلوي صاحب "التحفة الاثناعشرية"» 
والشيخ صديق حسن خان وكثير من العلماءء وبعض المسلمين كان جهاده 
سياسياء و کانوا من مستشاري "ا ماتا غاندي" و"نلسون منديلا" وهم جهاد 
عظيم في محاربة الإنجليز» الأمر الذي اضطر بريطانيا إلى الإجحاء إلى أحمد 
القادياني الذي دعا فيما دعا إليه أن يطيع المسلمون الحكومة البريطانيةء 
وألغى القاديان الجهاد الذي هو أخحطر شىء على اليهود والنصارى» ولو 
NEE OLAN SRN EEN EEN E‏ 
الدولي محاربة الإرهاب". ولأيدته بعض القنوات في هذه البلاد المباركة 
وقالت إنه معتدل! وقال مثل ذلك الإعلام السيسي. 

وأنا قرأت عن القاديانية وسمعت عنها الكثير»ء وزرت "قاديان" الواقعة 
اليوم في باكستان» وقد انقسمت القاديانية ولله الحمد» وهم نشاط في إفريقيا 
وقي أوروبا وأمريكا وم قنوات فضائية» أما في باكستان فالعلماء هناك 
یکفروي ولا شك أن كل من ل يعتقد أن حمدا بل هو حاتم الأنبياء فقد 
كفر وخحرج من الملة الإسلامية. 
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أما حرص الشعوب المسلمة في آسيا على الدين وحبها له ولشعائره 
فهذا أمر لمسته بنفسي» ليس في بيئاتمم الإسلامية فقط» بل حن في بلاد 
الكفر» فهم يعتزون بدينهم ويؤذنون ف المطارات الغربية» ويبنون المساجحد 
ويكوّنون الحمعيات وينشؤون المراكز ويدعون إلى الله» ويفخرون بالإسلام 
أكثر من كثير من العرب! 

وهم في بعض مظاهراتمم يرفعون شعار "اليهود والنصارى حبائث"'» 
وكلهم يعادون الحكومة الأمريكية ويكرهوما حداء وكثير من الأمريكان 
يعترف بذلك» كما ْم يکرهون الیهود کرها شدیداء وإذا حاء شهر 
رمضان أقفلوا الرائيات "التلفزيونات" وأقبلوا على القرآن يتلونه أو 
يستمعونه» فهم يعرفون قيمة هذا الشهر العظيم مثل السلف الصاح» حن أن 
الإإمام مالك رحه الله كان يدع فيه الحديث ويجعله للقرآن فقط. ٍ 

وبلغي أن المسلمين قي الصين يعتزون أيضا بالإسلام ويتعلمونه ويعلمونه 
مع أن الحكومة الصينية تحاربه» وتجبر النساء على التبرج وتجبر الصائمين على 
الإفطار قي رمضان. 

وقابلي رحل مسلم صييٰ في بورتلاند وقال: إذا مت فلا تت ركوني 
للكفار» وادفنون ف مقابر المسلمين» وقال لي الإحوة هناك: هذا شأنه مع 
كل من يلتقي به من المسلمين. 

والشعوب للمسلمة هناك على أية حال شعوب حرة تعتقد الحق وإن 
حالفته حكوماتمم» وهذه الحرية تراها حلية قي الباكستان وأفغانستان 
وبنغلاديش واهند» وفيمن يأتي منهم للحج أو العمل» ومن أسلتهم الي 
معتها بنفسي ْم يقولون كيف فرط العرب في المسجد الأقصى؟ وكيف 
رضوا بسيطرة اليهود مع أن اليهود قلة قليلة؟ و كيف يصادق بعضهم اليهود؟ 
د کف وة عو إمراتل لكر الو يات العجاة ا بل و يدو غا 
ويعطوفا المال؟ 

وقد احتذى حذو الشيخ محمد كثير من الدعوات والح ركات بعده» 
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مثلما تأثر هو .عن قبله» ومن التعاطف مع ما حاء به من الحق أن بعض 
المتعاطفين مع الدعوة قي مصر سهلوا هروب فيصل بن تر كي من مصر إلى 
نحد» فاستطاع إنشاء الدولة السعودية الثانية. 

وما كتبه بعض الناس في "الوطن" و'الرياض" وغيرها أن سبب 
الإرهاب هو التسمية والوهابية باطل صراح» وهو في الحقيقة صدى لا يقوله 
السؤولون هداهم الله جميعاء والمؤسف أننا م نسمع من أي مسؤول ولو مرة 
واحدة القول بأن بشار نصيري» ولا أن المخلوع والحوثيين زيود» بل معنا 
أنه لا يصح تصنيف الدول بحسب الدين» فهل عداوة بشار وإيران حقيقية؟! 

وقد حاول تحديد دعوة الشيخ رحه الله رحلان فاضلان» أما الأول فهو 
الشيخ الزاهد عبدالكرم الدرويش الذي سيأت الحديث عن بجحديده ضمن 
"النصيحة لآل سعود"» وأما الثاني فهو الشيخ محمد ناصر الدين الألبا رمه 
الله الذي بدا بتنقية السنة من الموضوعات» والتحذير من التقليد المذهي» غير 
ُن کلام الشيخ الألباني ٤‏ الفروع أكثرء أما کلامه ي الأصول فهو محمل»› 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أمر الفروع هين"'» ورا نقل الشيخ 
الألباني غفر الله لنا وله كلام بعض المشايخ في الفروع مع أن له طوام كثيرة 
أو ضلالات حطيرة في الأصول كالشعراني صاحب اليزان الذي هو قي 
الوقت نفسه صاحب كرامات الصوفية. 

ولمكانة الشيخ الألباني وأهية ما دعا إليهء ولتأثيره الكبير اليوم على 
السلمينء لا بد من التعريج عليه بشيء من الإطالة مع ذكر بعض العبرة 
والاستنباط: 

كان الشيخ الألباني متأثرا بدعوة الشيخ رشيد رضا رحمهما الله» وقد 
دعا الإحوان المسلمين إلى العمل عا في كتب سيد قطب من ضرورة اتباع 
القرآن ونبذ كلام الفلاسفة والمتكلمين» مثل ما في كتاب "معالم ق الطريق"» 
وكتاب "خحصائص التصور الإسلامي'. 
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وحاربه رحه الله البعثيون في بلاد الشام» كما أن السلطات السعودية 
شقرة فأقام قي الأردن. 

وغلا فيه بعض المعجبين بعلمه» حن امم قلدوه ي كل قول» وفتحوا 
دون أن يشعروا تغرة على الشيخ نفذ منها عبدالقادر السقاف وأرشد 
السلفي وغيرهماء وسمعت بعضهم يقول: الألباني حوی علم الأولين 
والآخحرين» وقال آحر: كل مسالة حالف فيها الألبان الفقهاء فالحق فيها مع 
الألباني! وهذا من الغلو والتقليد الذي قضى الشيخ حياته ف الرد عليه. 

وهو شيخ جحتهد» لا يصح الغلو فيه ولا الحط من قدره» ومن الغلو فيه 
اعتباره حكما على الحدثين مع أنه واحد منهم يخالفه غيره» وبعض الكتب 
الحديثية مفقودة أو ناقصة قي عصره بل في عصرنا هذاء وهو يعتمد كثيرا 
کفد إل ها قر رة هر من فا ودعو إل الاعتماد :على البنة ولس على ها 
تقوله المذاهب الفقهية» وهذا حق لكن الشيخ لا يذكر مثلا كتاب المحدث 
الأثرم الذي يكاد المذهب الحنبلى يقوم عليه كما قي كتاب المغن لابن قدامة 
المقدسي . 

والشيخ مع فضله وعلمه واحتهاده ق طلب الحق: ليس بأعلم من أحمد 
بن حنبل مثلا» ومع ذلك لا يؤحذ بأقوال الإمام أحمد وحده ف الرحال» وقد 
نرد ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح متصل لأن فيه علة خحفية لا يعرفها إلا 
المتحصصون في العلل» ونحن إذ ندعو إلى استمداد الفقه من الكتاب والسنة 
لا نقول إن المذاهب الفقهية مستمدة من التوراة والإبجيل» وإنغا وقع التعصب 

والشيخ اطلع على بعض المكتبات دون بعضص» وعلى بعض النسخ دون 
بعض» وما صدر بعد وفاته يؤكد ذلك» ومن المكتبات الي لم يطلع عليها 
بعض مکتبات أوروبا وأمريكا. 
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- وما أحطأً فيه الشيخ الألبان أنه مى أحد الأذانين يوم الجمعة الأذان 
الحمدي» وسمى الآحر الأذان العثماين "أي الذي عمله عثمان له" في 
رسالته ال عنواما "الأجوبة النافعة على أسغلة لحنة الجامعة"» ولنا على صنيعه 
ملاحظات أهمها: 

-١‏ أن ما سماه "الأذان العثمان" هو قي الحقيقة إجماع من الصحابةء 
وإجماعهم حجة معتيرة. 

- أن البي ب أوصى الأمة بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده» 
ولا ريب أن عثمان له أحدهم. 

۳- أن هذه التسمية تحتاج لدليل صحيح وإلا كانت بدعة يقلها 
اب ن الا 

-٤‏ أن الأذان معقول لمعن فهو نداء للصلاة وإعلام بدحول وقتها 
لكي يتهياً هما الناس» ويجدٌ هم من الأقضية بقدر ما أحدثوا من القضايا كما 
قال عمر بن عبد العزيز. 

ونما لا نوافق عليه الشيخ الألباني رحه الله: قوله إن الغربيين أهل فترة» 
لأنه لم يبلغهم عن الإسلام إلا الصورة المشوهة» ولا يعرفون الإسلام على 
حقيقته» والصحيح أممم لو أرادوا لعرفوا الحق» ومن آمن حجة على من م 
يؤمن» أما تشويه الإسلام فلم يخل منه عصر ولم يسلم منه أحد» حي رسول 
الله ئل قالوا إنه جحنون وإن القرآن مفترى» فيكفيهم أَمُم “معوا عن الإسلا» 
قال 44: (والذي نفسي بيده» لا يسمع بي يهودي ولا نصران ثم لا يمن بي 
إلا كان من أهل النار). 

ب- لم يشترط أحد من أهل السنة ماع الإسلام على حقيقته. 

ج- هم كفار إما كفر إباء واستكبار» وإما كفر إعراض» فالكفر أنواع 
وليس نوعا واحدا كما سيأ ذكر أسلافهم ق فقرة "ه". 

د- ليس الغربيون من الأربعة الذين يعتذرون إلى الله يوم القيامة» ومن 
کان منهم كذلك فالله أرحم به منا. 
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ه- أن المستشرقين يعرفون الحق»› ولكن بعضهم يجحده» فکفرهم من 
8 کفر إبليس وأهل الکتاب وفرعون» قال تعالى: ایم ا مکبوتكت 

مين بات ت الله دون [الأنعام:٣٣]‏ . 

وقال عن فرعون وقومه: #وححدوأما واستيقتتها اشم ظلما ول4 
[النمل:٤٠]»‏ وقال عن أهل الكتاب: بعرفودهء كما عرفو ناه E‏ 

و- أن من کان منهم معذورا بينه وبين الله فأمره إلى | الله في الآخحرة» ا 
في أحكام الدنيا فهو كافر. 

- أين إقرارهم بججهلهم في الأمور الكونية» وكل العلوم الطبيعية الي 
وصلتهم ناقصة أو مشوهة» وهل يصح الاعتذار عنهم بذلك؟ 

ح- كيف يكفرون بالكنيسة النصرانية» وبكل ما قالت ولا يكفرون 

ط- الأمانة العلمية والمنهج العلمي في البحث يقتضيان الرحوع إلى 
اللصادر الأصلية» وهي متوفرة بلغتهم» أليسوا هم من فهرس المخحطوطات قي 
وک جرا ب ومكتبة لايبزك»› ووضعوا اللعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي» ومفتاح كنوز السنة» قبل أن يؤلف الشيخ كتبه. 

وكيف يحكمون على الحوسية والجينية والكنفوشيوسية وامندوسية 
وغيرها من كتبها الأصلية» وإذا حاء ذكر الإسلام أحملوه عن عمد أو 
رجحعوا لمصادر متأخرة وغير أصاية. 

ي- أين بيضات إبليس الي يزعمون أا في القرآن» ومن الذي ذكر 
اجر لاضن م اسمن 

ك- کتب انیت ا نیتشه" 'هکذا تکلم زرادشت ت ٠"‏ اليس محمد ب أصح سيرة 
ا aT‏ "هيحل" أ عن العام الشرقي 
دون أن يذ كر الإسلام بكلمة! فهل القوم متعصبون أم جهلة؟ 
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- ومن أحطاء الشيخ رحه الله نقده الدائم لابن تيمية في مسائل م 
يفهمها الألبان وليته قال م أفهم! 

- أخطاً الشيخ قي ظنه أن منظومة الفرغاني موافقة لعقيدة السلف»› 
وهي عقيدة ماتريدية» وقي استشهاده بقول الفرغان : 

ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال 

وعقيدة السلف هي إثبات العلو لله تعالى دون الخوض في الكيفية» فلا 
يقولون: متصل ولا غير متصل» بل يكتفون بالنفي احمل "ليس كمثله 
ي 
و لطن با اه بر ية الات 

- ومن أحطائه: ظته أن من خالفه غير سلفي. 

- ومن الملاحظات عليه قوله عمن صحح أو ضعَف بخلاف قوله 
"ناشئ في علم الحديث"» مع أنه قد يكون الناشئ مصيباء والعالم هو 
املحطى» وناشئ اليوم هو عالم الغد» فينبغي تشجيعه لا تحطيمه» والتعامل 
معه على الشرط نفسه الذي ذكره الشيخ ف مقدمة صحيح أبي داود» ومن 
هؤلاء مثلا الشيخ "حسان عبدالمنان"» وإذا أحطأً أحد منهم ينبغي تنبيهه 
إرشاده. 

- ومن أخحطائه انه لیس له منهج محدد ولا شرط معروف» فقد يصحح 
الحديث إذا حاء من طريقين» أو قد يقول حاء من طرق كلها ضعيفة» وليته 
يذ كر شرطه في مؤلفاته كما فعل الأئمة الفضلاء قدعا. 

- ونما لا نوافقه عليه شدته في العبارة» وقسوته قي النقده فأين القول 
اللّن والرفق الذي ما دحل شيا إلا زانه؟ وأمر الله به كليمه موسى في 
خاطبته لعدو الله فرعون. 

= کما أن له ره لله فتاوی لا نقره علیها ومنها: 

-١‏ فتواه بوحوب المجرة من أرض فلسطين» وإلى آين؟ومن الذي 


يجاهد لو هاجروا؟ أليس اليهود أرحم من كثير من العرب؟ ألم يحكموا على 
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شيخ الأقصى "رائد صلاح" بالسجن تسعة أشهر» والمنع من السفر ستة 
أشهر؟ مع أن الشيخ عدو علي لإسرائيل وله حطب نارية لا يستطيع أحد أن 
يقول بعضها عند الأعراب» والشيخ الألباني عاش رجه الله مطرودا مشردا 
بين سورية والأردن» وإنما أقراه الشيخ أبو شقرة بعد موافقة الأمير حسن 
الذي كان وليا لعهد الأردن يومئذ» والعمل جذه الفتوى كالعمل بفتوى 
الشيخ من القتال في حيش صدام ضد الأمريكان وحلفائهم. 

۲- أف بأن من حكم بغير ما أنزل الله يشترط فيه أن يكون مستحلا! 
فن لدی رط اتدل او و كو هو الفلف 5 وم الذي اة ظط 
الاستحلال في كل كفر؟ وهل ترك إبليس السجود لادم كان استحلالا 
للترك؟ والله تعالی إغا قال فیه: إل بیس ان وسک ن می الکزت4 
[البقرة:٣]»‏ ولم يذكر حل شأنه أنه استحل ذلك قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "الحاكم بغير ما أنزل الله كافر مستحلا أو غير مستحل" انظر (ج ۷) 
من الفتاوى. 

۳- أحطاً قي مسائل ق الحج خالفه فيها الشيخ عبدالعزيز بن باز» فقد 
اقتصر ثي الحج على حديث حابر وخالفه الشيخ ابن باز قي حوالي عشرين 
مسألة» هذا في الحج وحدى فكيف لو أن الشيخ ابن باز استقصى كل 
الأبواب الفقهية» مع أن كلا من الشيخين على عقيدة الستلفء وأذ كز هنا 
مثالا واحدا من كلام الشيخ الألباني» هو إفتاؤه بأن المحرم إذا لم يطف يلبس 
ثياب الإحرام مستدلا بلفظة "عدتم حرما كهينتكم قبل أن تطوفوا"» والحج 
شعيرة يؤديها المسلمون منذ القدم» ولا أعلم للشيخ رحه الله سابقا ف هذاء 
وحسبك أن بعض السلف قال: "لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام". 

والفقهاء نصوا على أن من لم يطف يحرم عليه النساء كما يحرم كذلك 
على الحرم» فهذا هو الذي يحمل عليه قوله "عدتم حرما .." إلخ. أي التحلل 
القان. 
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-٤‏ أحطأً في مسائل قي الحجاب بينها الشيخ محمد بن صالح بن 

-٠‏ أحطأ في مسألة المسح على الخفين كما أوضح الشيخ عبدالرحمن 
عبد الخالق. 

-٦‏ حطأه الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في مسألة العجن ق الصلاة. 

۷- أفيَ بالقتال مع العراق ضد أمريكاء وهذا خحطأً» فصدام حسين هو 
الذي كانت مباحثه تنرصد لکل کتاب وهايي كما يزعمون» والبعثيون كفار 
فكيف يقاتل المسلم تي صفهم؟ ومن حيش صدام شيعة أيضاء وفتواه هذه 
عكس ما قاله الشيخ ابن باز ومشايخ مؤتمر الجهاد! 

۸- رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله قي الفتاوى المنشورة له» 
كما رد عليه الشيخ عبدالعزيز بن باز في ججموع مقالاته وفتاويه» كما رد 
عليه الشيخ محمد بن صا العثيمين. 

-٩‏ خالف حديث عروة بن مضرس مع أنه هو صححه. 

١‏ - يسير على منهج العمل عا يختاره أو يرضاه من الأحاديث ويهمل 
ما عدا ذلك» وليس على منهج الجحمع كما ف مسألة عدد التراويح» مع أن 
الجمع ممكن» وبعض العلماء جمع» وكذا مسألة "أول المخلوقات". 

-١‏ رد عليه الشيخ ابن باز ف مسألة وضع اليدين على الصدر بعد 
ال ركوع. 

۲- أفي -غفر الله لنا وله- بأن تارك الصلاة نتماونا وكسلا غير 
كافر» مع أنه صحح أحاديث كثيرة قي كفر تارك الصلاة» فما الذي صنعه 
المؤولون غير التأويل الذي أول به بعضهم حكم تارك الصلاة. 

۳- عاب على بعض الفقهاء ذکرهم اللسائل بلا دليلء مع انه هو 
احتصر كتابه "صفة صلاة البى 4" وحرد المخحتصر من الأدلة. 

د وما يو عل الح عفرا لاو 

كلامه قي بعض العلماء كقوله إن الشيخ محمد أمين الشنقيطي لا بحسن 
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الجدل» مع أن أعلم لاذا لم يجادله شيخنا الأمين ره الله. 

والشيخ الأمين ناظر بعض الروافض» كما ناظر كثيرا من المخالفين 
وكتب داب البحث والمناظرة'» وكتابه هذا مطبوع معلوم» وقررته كلية 
الدعوة بالجامعة الإسلامية» كما أن كتابه الشهير "أضواء البيان" يدل على 
تمكنه وعلمه بالجدل» وكذلك مذكرته في أصول الفقه الي درسناها ف كلية 
الشريعة» ومحاضراته الكثيرة في الرياض ومكة والمدينة وإفريقية. 

كما أن الشيخ الألباني طعن ف الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» وقال إنه 
كتم ما يعتقد مداراة» وأبو غدة له أحطاء كثيرة لا شك في ذلك» ولكن له 
مع ذلك تحقيقات مفيدة وأقوال نافعة» ورما كان عمله توبة منه وليس جرد 
مداراةء والنيات يعلمها الله . 

کما ان الشيخ ذكر بعض العيوب الشخصية في محمد فؤاد عبدالباقي» 
دون أن يلتمس له العذر فيما فعل. 

كما أنه تكلم ف الشيخ زهير الشاويش» مع أنه هو الذي طبع له أكثر 

- وما يؤحذ على الشيخ الألباني رحه الله أنه كان يسمح بتسجيل كل 
ما في مبحلسه وقد يكون السائل لا يريد التسجيل» لا سيما إذا كان من دولة 
تعاقب من يكون على عقيدة كذا أو مذهب فلان»ء بل إن بعض المستبدين 
يحم على من کان سلفيا بالإعدام وتعاقب من زار سلفيا. 

وأهل السنة فيهم خحصلتان لا تجتمعان في غيرهم هما كما قال الشيخ 
ابن تيمية: اتباع الحق» ورحة الخلق» والمؤمن كيس فطن» ويراعي المصاح 
والمفاسد» وليس حخبا ولا يخدعه الخب. 

وينبغي لطالب العلم أن يقول هذا رأيي وما أختاره وأرححه» مع 
إفساح الجال لغيره ليقول رأيه» ولا يقل في مسألة فقهية هذا مذهب أهل 
السنة ومنهج السلف» ومن حالف فيه فهو مبتدع» وأي اطلاع على كتب 
الرحال يبين لك أن الحكم على عقيدة أحد فيه احتلاف» بل يرى الاحتلاف 
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كثررا بين من يقول فلان ثقة وبين من يقول هو ضعيف» ورا اطلع بعضهم 
ھی ™ ٠‏ قال 
E‏ راو e TT‏ 
يصتف عمر أو يبدعه أو يهجره بسبب ذلك. 

والإمام أحمد رحه الله قال: "الإإحراج من السنة شديد'. 

- ومن الملاحظات المنهجية على الشيخ رحه الله: أنه حعل مدار 
الاتباح هو الحديث وحده» ولا شك ني فضل السنة وقيمتهاء غير أن القرآن 
مقدم عليهاء وهو مدار الاتباع» وإما تأني السنة تفسيرا له وبيانا جمله. 

وقد كان الصحابة رضى الله عنهم -وهم أفقه الناس وأعلمهم- 
يقدمون القرآن دائما كما هو معلوم لكل طالب علم. 

وقال الشيخ محمد أمين المصري مرارا: القرآن هو خور التربية 


الإسلامية". 
ولا سعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حلق البي بلي قالت: 
(كان خلقه القرآن). 


ولا احتلف أهل الشام وأهل العراق أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
طب قالوا: بیننا وبینكم كتاب الله. 

وقد ضل من اقتصر على القرآن وحده كما فعلت فرقة "القرآنيين'» 
كما ضل من طعن في السنة كأكثر المستشرقين وكذا من تابعهم ممن يعون 
الإسلام أو الدعوة. 

والضلال ملازم لمن أنكر أحد للمصدّرين» أما طالب العلم لوجه الله 
مريدا الحق وحده فلا بد له من الفهم الصحيح والاجتهاد قي معرفة الصواب 
وطلب الحق بقدر الإمكان» فليست السلفية هي الأحذ بظاهر النصوص 
حسب فهمنا ها ولغتنا نحن» وكثيرا ما تتعارض النصوص عندنا سواء الايات 
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أو الأحاديث» إذ أن أكثرها ظن الدلالةء وبعض الايات حال أوحه» وني 
الأحكام ناسخ ومنسوخ» ومنها ما هو ججمل» ومنها ما هو مطلق وغيره مقيّد 
له» ومنها ما ثبت بالنص ومنها ما ثبت بالقياس» وكثيرا ما تخفى علينا العلة 
من التشريع أو الحكمة فيه» ورععا خلط بعض الناس بينهما مع أن العلة غير 
الحكمة. 

ومن الأحكام ما ثبت بالإجماع» والإجماع نفسه منه ما هو قطعي ومنه 
ما هو ظيٰ» وقد يدعي بعض الناس الإجماع ويكون الخلاف قائما. 

ومن الأحكام ما هو أصول ومنه ما هو فروع» وأكثر الأحكام 
اجتهادات واستنباطات تختلف فيها الأفهام. 

ومن الأحكام ما كان حكمه متدرجا كفرضية الجهاد» وتحرى الخمر. 

ولغتنا كالعادة ضعيفة أو حدودة» وفهمنا قد يكون خحطاً أو خحاصا بنا 
أو ببقعة أو بيئة معينة» وكل علم له اصطلاحاته» فليست الاصطلاحات 
العقدية هي الاصطلاحات الفقهية» ولا ما كالمنطقية مثلاء وكل هذه الثلاثة 
تختلف عما يقوله البلاغيون» وهكذا. 

وليس التأويل أو الجاز عند السلف مثلما عند أهل الكلام. 

وقد يكون الأمر بحرد الاستحباب وليس للوجوب» وقد يكون النهي 
للكراهة وليس للتحري» كما أن الحرم قد يفعله المضطرء والمكروه قد يفعله 
احتاج فيجوزان ونحن لا نعلم» وهكذا. 

والاحتلاف منه اختلاف تضاد واحتلاف تنوع» وقد تأ بعض 
النصوص للتمثيل وليس للحصر أو عكس ذلك» فالشريعة بحر لا ساحل له 
الل حط ما اح 

وقد صحح الشيخ نفسه أحاديث متعارضة لا بمكن الجحمع بينهماء ولا 
بد من القول بأن أحدهما مضطرب أو معلول أو منسوخ أو لي بعض 
الحالات وهكذا. 

وبعض الأحاديث حاص بالبيغة النبوية فقط» كحديث (شرقوا أو 
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غربوا)» وقال بعض العلماء إن "العجوة" حاصة بأهل المدينة وليست أفضل 
التمر بإطلاق. 

وبعض الأمور مقدم على بعض» فالخشوع في الصلاة مثلا مقدم على 
إلزاق الكعب بالكعب. 

وبعض القضايا يجوز فيها الخلاف ويستوي الأمران» وبعض الأمور قد 
یعاب من وجه ویحمد من وجه آخر» أو یکون فاضلا في حال ومفضولا ي 
حال» وبعض الناس يقول إن قول كذا هو الصحيح» فإذا عرف القول الأحر 
رجع إليه» وبعض العلماء يقول القول ونقيضه معا» وبعضهم يرجحع عن قوله 
ونحن لا ندري» وبعضهم قد يكون له ف المسألة الواحدة أكثر من قول 
والشافعي مثلا له مذهب قلي وآخحر جديد» وفقهاء العراق يخالفون فقهاء 
المدينة» بل إن بعض تلاميذ الإمام أبي حنيفة خالفه في ثلث المذهب» 
والصنعان ee‏ السلام" یتردد کثیرا» وهکذا. 

وسات ا لامور اما ةو ها دة د 

ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يكتفي مجرد فهمه ولغته واحتهاده» وألا 
يقتصر على قول عالم واحد مهما كان علمه» وألا يقلد أحدا من العلماء» بل 
يجمع الأدلة والأقوال ويأحذ منها ما كان موافقا للكتاب والسنة» أو أقرب 
إليهما وإلى مقاصد الشرع» مع احتمال أنه رعا رجح ما هو مرحوح» 
واختار ما هو رأي ضعيف أو خحطأ» مع إعذار من اختار غير ذلك» ويضع 
نصب عينيه كلام السلف الصالح» وقد قال أحد العلماء ونسبه بعضهم 
للشافخی رجه الله رأا ضراب حمل الخطاء ورأي غرنا طا مل 
الشواتب" 

والتحلة تقع على كل زهرة ولا تقتصر على واحدة» هكذا ينبغي 
لطالب العلم» فيأحذ الحق أن وجده» ويعحص ويتحرى ويتضرع إلى الله ولا 
يكلف الله فسا إلا وسعها. 

والسلفية هي اتباع الكتاب والسنة ف الأصول والفروع» وليست 


امسلموق والحطارة الغربية: (رابعا: تجديد الحطارة بالدعوة السلفية) £0۷ 


مرحلة زمنية كما ظن الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي» ولا تركا 
للتمذهب بأحد المذاهب الإسلامية كما ظن الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبان» وما في رأيهما من حق وحب علينا أن نقبله ولكن لا نحصر العقيدة 
فيه» بل هي أوسع من ذلك وأشمل» والشيخ الألبان أصح معتقدا من الشيخ 
البوطي» ومواقف البوطي من حافظ الأسد وبشار الأسد معلنة معروفة» 
وكذلك موقفه ف كتابه "كبرى اليقينيات "> ونسأل الله أن يكوك غير زأية ف 
بشار» ولمذا قتلته خابرات بشار» حعل الله ذلك كفارة له وشهادة. 

ويبدو لي أن الشيخ الألباني ق واد ومقلدوه ني واد آحر» وقد قال رمه 
الله قي تقديمه لسنن أبي داود الطبعة الثانية: "ولا بد قبل الختام من التنبيه على 
أمر مهم» وهو أنه قد يرى بعض القراء قي كتب هذا المشروع وغيرها بعض 
الاحتلاف في المراتب الموضوعة لبعض الأحاديث بين كتاب وآحر» فيصحح 
الحديث أو الإسناد مثلا قي أحدهما ويضعف في آخر» فار جو أن تد کرو آل 
ر ا من الخطأاً والنسيان» وقد 
أشار إلى ذلك الإمام أبو حنيفة عليه الرضوان حين قال لتلميذه الإمام أبي 
يوسف: يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمعه ميْ» فن قد أرى الرأي اليوم 
وأت ركه غدا» وأرى الرأي غدا وأت ركه بعد غد"» أي أنه إذا كان السماع قي 
شريط مثلا ينبغي التنبت منه» وعدم التعصب له» وقد يکون قائله رحع عنه 
أو قیده ني موضع آخر. 

إلى أن يقول الشيخ: ھک الحديث محا في شيء 
من مؤلفات» أعزوه إليه فإني أحكم عليه ما تقتضيه الصناعة» من تضعيف أو 
تصحیيح إسناده الخاص بالکتاب الذي بين يدي من السننِ الأربعة» وقد يقع 
ااا اف سل لت او ا ج ها علا اعرا إل طرف خر 
في كتب أخحرى» فآحذ الحكم عليه وأضعفه قي كتاب آخر من السنن فيظهر 
الاحتلاف المشار إليه آنفاء نتيجة طبيعية لاحتلاف طريقة الحكم'. 

تم ضرب الشيخ رحه الله لذلك مثالا ثم قال: "وذلك لأنه كانت قد 
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معت عندي له بعد انتهائي من الترمذي بعض الطرق". 

إلى أن يقول: "ذكرت هذا التنبيه راجيا ألا يتسرع أحد من القراء إذا 
ما وحد شيا من ذلك الاحتلاف -وهو واحده حتما- إلى توحيه سهام 
الفقد وال غر اص عد ن د ات 

ويختم الشيخ كلامه ذلك قائلا: "بل الحق أن يلتمس من وحد ذلك قي 
نفسه لأخحيه عذرا» ثم يوحه إليه التصحيح ببيان وجحهه بالحجة والبرهان» 
وباللفظ الطيب من الكلام» فمن فعل ذلك تقبلناه بقبول حسن» واستفدنا 
ا ن ا 

وهذا كلام جميل نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا طلاب العلم للعمل به» 
وعليه نفهم ما كتبه السقاف عن "تناقضات الألبان الواضحات" كما سماها. 

كما أن الشيخ الألباني رحه الله لما راحع بعض الأحاديث من "صحيح 
الكلم الطيب" رحع عنهاء مع أن الكتيب نفسه صغير الحجم» ولو حسبنا 
تلك النسبة فقط في كتاب كبير مثل "صحيح الجحامع الصغير وزيادته" لوجدنا 
مات الأحاديث ورا الألوف» وهكذا أهل العلم دائما. 

وقد يكون فيما يصححه الشيخ أو يضعفه تناقض وتعارض يتعسر 
معهما فهم الحديث» فقد ذكر قي إحدى نسخ صحيح الجامع رواية تقول: 
(إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد)» وقوله في النسخة الأخحرى: (إذا 
شرب أحدكم فلا يشرب قي نفس واحد)» وهي الرواية الموافقة للأصول. 

ثم حاءه الأحل الحتوم وهو ينقل من الصحيح إلى الضعيف أو 2 
وقال: "قد كنت أوردت حديث المعلى هذا (يعي عن وطء أهل الجنة) قي 
SS‏ ضعيف»› E‏ 
قدبما لحدیث دراج'» ثم قال: "فلما تبين لي حسن إسناده» e‏ 
بالطريق الآحر الشاهد» قررت نقله إلى صحيح الحامع» والله الموفق 

- ينبغي لطالب العلم التدقيق والتحقيق وليس الاستعجال 
وجعل الطبعة الي لديه هي المرجع الوحيد. 
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ورحم الله الشيخ وأجزل له المثوبة» وهدى مقلديه للحق» وغفر لمن 
تحامل عليه ووصفه بالتناقض والاضطراب» أو قال نأحذ من الألباني 
التضعيف دون التصحيح. 

والشيخ رحه الله حقق قدير» وهو جحتهد حاله بين الأحر والأحرين» 
وله علم غزير وفضل لا ينكر» وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. 

وإنغا يجب اليوم الإنكار على من يتعصب له ومن يقول في بعض كتبه 
إنه وحد أن الحق مع الألبان في كل مسألة» وهذا غاية التعصب والتقليدء 
والعجيب أن بعض طلابه جعلوا كلامه وحده هو السلفي» ويعظون يي 
الملساحد بأن الصلاة لا يكفر تاركهاء وأن تغطية وحه المرأة غير و ابت 
وأمثال ذلك مما قد يظنونه إصلاحاء وهو إفساد» فكثير من الناس لا يصلي 
وكثير منهم يتبع الغرب في دياثته» فالإنكار على هؤلاء أوحب» والتبرير 
لأعمالهم خحطأء ومن تتبع رحص العلماء أو شواذ الفتاوى تزندق وضل. 

على أن هاهنا أمرا ينبغي التنبيه عليه» وهو أن بعض المصنفين ق السنة 
ی داود والترمذي نظر إلى كون الحديث معمولا به عند الأئمة أو غير 
معمول به» ولم يشترط الصحة في سننه» بل كان يعقب بذكر الخلاف في 
المسألة بين العلماءء وحاء الترمذي .عصطلح حديد لم يذكره من قبله وهو 
قوله "حسن صحيح"» كما أكثر من قوله "غريب" وتبعه في ذلك الحافظ 
ابن کثیر رحم الله الجميع» وي ذكر الأحاديث الضعيفة فائدة وهي احتمال 
أن يجد الباحث طريقا أحرى يتقوى بها الحديث» ولعله لذلك أورد الإمام 
أحمد في "المسند" وفي "الزهد" وني "فضائل الصحابة" وغيرها أحاديث 
ضعيفة والله أعلم. 

وبعض طلبة العلم وفقهم الله يعجبه كتاب "صحيح الجامع الصغير 
وزيادته" مثلا وحق هم ذلك» وهو كتاب قيْم تمين» ولكن لا ينبغي الاقتصار 
عليه أو الاعتماد عليه وحده. 

وقد أوصى شيخ الإسلام بصحيح البخاري وبين أنه أصح كتب السنة» 
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ومع ذلك نبه طالب العلم ألا يعتمد عليه وحده فكيف بغيره. 

وهذه بعض الملاحظات على كتاب "صحيح الجامع الصغير": 

-١‏ أن الكتاب فيه أحاديث الأقوال دون أحاديث الأعمال» ال هى 
کن ا ی ی ا ا ا ال کا ا 
في الصحاح والمسانيد والمعاحم وغيرها. 

۲- أن فيه ما يجب التنبّه له كبعض الأحطاء التي ذكرها مرب 
"صحيح الجامع" على الأبواب اة جراد الله شر وله نسخ عدة» قال 
المرتب: "وكذلك نفعن الله بنسخة صحيح الجامع الصغير وضعيفه الي 
ااا إلي الدكتور مروان القيسي.. ثم قال: وهي تحتوي على تعديلات 
تنعلق بتصحيح وتضعيف بعض الأحاديث نقلها من نسخة الأستاذ الألبان 
الخاصة» وبناء عليه فقد نقلت عدة أحاديث ضعيفة تم تصحيحها مؤخرا من 
ضعيف الجامع إلى صحيحه"» وذكر عدة أحاديث ثم قال: "وكذلك فإِن 
حذفت من صحيح الجامع الصغير الأحاديث ال وضعت سهوا مع 
الصحيح» وال أشار إليها الألبان في نسخته الخاصة". وذكر أحاديث 


0 


أخحرى» ثم قال: ا کے کا من أحاديث الكتاب على الكتب الأصول 
ds‏ . وذکر نماذج 
لذلك» فم قال جزاه الله خیرا: "قمت بحذف أرقام الكتاب الأصلية لوجود 
أحطاء في الترقيم"» وذكر أمثلة لذلك من (أ) إلى (ه» وما ذكر مثلا: 
"ج- بعد الحديث رقم ۳٠٠١‏ بدأ التسلل من "٠١٠١‏ أي أن هذا الموضع 
وحده فيه مغة خحطأً» وهكذا كلنا خطاؤون وكلنا ننسى» والمعصوم من 
عصمه الله . 

- أن الشيخ الألباني ليس الوحيد الذي عمل على كتاب "الحامع"» 
وقد قرأت للشيخ رشيد رضا قي تفسير المنار (1۲-۸) قوله: "قال الشيخ 
ت حورت الکن کی کاب الذې حرج به أحاديث الجامع الصغير 
الضعيفة..." إلى آحر كلامه» فيقرأً كل منهماء والشيخ الحوت حدث شامي 


امسلموق والحطارة الغربية: (رابعا: تجديد الحطارة بالدعوة السلفية) ۹۱ 


سكن بيروت» ورعا قابله الشيخ الألبايء والذي أنا متأكد منه أن الألبا 
نقل عنه وأحال إليه» إضافة الما رواحي كاب ت اا 

من المحطوطات الي رعا طبعت. 

-٤‏ لكل شيخ أو عالم طريقته وشرطه»ء فلا نقدم أحداً من العلماء على 
غبره ثي كل شيء فبعض العلماء يقدم الدارمي على اين مایح وشي 
الإسلام ابن تيمية يقدم "المختارة" للضياء المقدسي على "مستدرك ا 
وابن قدامة ي "المغيْ" يعتمد على رواية الأثرم أكثر من غيره» وأبو داود 
رمه الله شرطه فی سه فمل ا اد ا هق ل ا 
لأهل مكة عن كتابه: "ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ..» وما 
کان فيه وهن شدید بینته '. 

-٥‏ خالف الشيخ الألباني مشائخ آحرون هم علمهم وفضلهم» منهم 
الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبدالعزيز بن باز» والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» والشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ محمد أمين المصري» 
والشيخ محمود الطحان» والشيخ عبدالرحمن عبد الخالق» والشيخ أبو بكر 
الجزائري» والشيخ عبد المحسن العبادء كما خالفه الشيخ أبو شقرة وابنه» 
والشيخ زهير الشاويش» ومن خالفه في بعض التخريجات الشيخ أحمد شاكرء 
والشيخ شعيب الأرناؤوط› والشيخ بكر بن عبداله ا زی و 
ا د ن الش 
غير معصومین. 

ولا يعيب الشيح الألبان أن قال عنه بعضهم إنه حّث ولیس بفقي» 
فھکذا قيل عن الإمام أحمد» وابن رشد مثلا ي "بداية الحتهد" لا يعد الإمام 
أحمد فقيها وإنما حدثاء وكذلك کان يقول ابن جرير. 

ويعتمد الشيخ الألبان کٹیرا على كتب الحافظ ابن حجر لاسيما 
"تقريب التهذيب' وأصله "تمذيب التهذيب"» وقد يختلف علماء الجرح 
والتعدیل کثیرا کما في "التهذیب"» فلا حرج على من رح غير ترحیح 
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الشيخ ابن حجر أو الألبان. 

كما أن بعض السلفيين قد يخالف الشيخ بالدليل. 

وللشيخ الألباني رحه الله عبارات جارحة لم أجدها لغيره» كقوله لمن 
يخالفه في التصحيح والتضعيف : ومع ذلك يزعم انه سلفي'» ووصفه من 
يخالفه بأنه (ناشئ)» واتمام المخالف بأنه مقلد» وهكذا. 

والشيخ الألباني رحه الله يهتم كثيرا محاربة التقليد المذهمي» ولا شك 
أن التقليد ا ولکن امر العقيدة اهم» ولا حرج على من کان صحیح 
العقيدة أن يقلد ف الفرو ع» فأمر الأصول أهم» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية رهه الله أنه اهتم بالأصول لأن أمرها أهم» أما الفروع فالشأن فيها 
هون كما تقدم» والانتتساب لأحد المذاهب لا حرج فيه» وإعا المنهى عنه هر 

وينبغي التنبيه لأمر مهم وهو أن أهل الحديث ليسوا من اشتغل به فقط› 
بل کل من کان منهجه الاتباع وترك الابتداع» وکل من بلغه عن رسول الله 
شيء فلزمه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بين صحة منهج أهل 
الحديث: "وحن لا نعي بأهل الحديث المقتصرين على ”ماعه» أو کتابته 
واتباعه باطنا وظاهرا" اه. 

فكل من كان متبعا للعقيدة الصحيحة فهو على خير وسنة واتباع» ولو 

وقد اشتغل بعلم الجحديث من كان له عقيدة تخالفة كابن عقدة» وابن 
طاهر» والغماري» والكوثري. 

وكذلك أهل القرآن» فهم ليسوا جرد من يحفظ حروفه ويعرف قراعاته» 
بل من يتبعه ويحکمه على نفسه وهواه وتي کل شيء. 

كما أن التوحيد ليس نفى الكمية المتصلة والكمية المنفصلة كما يقول 


أهل الكلاب ولا هو نبذ الأقانيم والتثليث» كما كان يظن الرئيس الأمريكي 
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'توماس حيفرسن"» أو الرئيس الآحر "وليم تافت"» وكما يظن النصارى 
المنكرون للتثليث ني أمريكا وبريطانيا وكذا استراليا وأقطار أوروبا. 

ولا يقتصر ترك عبادة الأصنام على التماثيل من الحجارة وأشباههاء أو 
ترك عبادة الموتى والصالحين والأولياء كما يظن بعض الناس. 

بل للشرك وللعبادة صور كثيرة» ومنها في هذا العصر عبادة الدولار 
والنفط» وأصحاب النظريات والفلسفات» ولم يكتف بعض الناس باتباع 
الأديان الباطلة أو الفلسفات المنحرفةء وإنما ذهبوا إلى الإلحاد عياذا باله. 

والمطلوب اليوم من كل من يدعي حب الإسلام وحب الرسول 5 
وحب الإمام أحمد وحب ابن تيمية وحب ابن باز أو الألباني أو أي شيخ» أن 
يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أينما حل» بل حي من يقول 
إنه يحب الدولة ويعذرها بأما لا تعلم عن هذه المنكرات أو لا تستطيع 
تغييرهاء يجب عليه الدعوة ومنها الإنكارء ألم يقل الله تعالى: فل هزو سيلج 
ادعو إل الله عل ية آنا ومن اتبعنى) [يوسف:۱۰۸]؟ فكيف ندعي اتباعه 
ونسكت عما يخالف أمره؟ وندعي أننا نعمل بالحديث ولا نعمل بحديث 
(من رای منکم منکرا فلیغیره بيده ..) المحدیث. 

هذا والإيعان يخلق في حوف الأمة كما يخلق في جوف الفرد» وأكثر 
الناس يجنحون إلى التبديل والتحريف إما بالإفراط وإما بالتفريط» فكان لا بد 
لإصلاح أحوال الناس من رهم إلى الجادة الوسطى» وقد تولى هذه المهمة 
أنبياء بن إسرائيل الذين يتعاقبون لذلك. 

ول کان آخر أنبياء بن إسرائیل عیسی عليه السلام» وکان آخوه حمد 
يي هو حاتم الأنبياء كان لا بد أن يقوم علماء هذه الأمة المباركة ما كان 
يقوم به أنبياء بي إسرائيل» وصفوة هؤلاء العلماء هم المحددون الذين يأتون 
في كل قرن ويعيدون الناس إلى الكتاب والسنة» كما أحبر يي مهما استجد 
من البدع وكثر من الأهواء» وقد اشتهر الخليفة عمر بن عبد العزيز طله بأنه 
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اول بمحدد في الإسلام» حيث أبطل المظالم والبدى السابقة له» ثم اشتهر بعده 
علماء كثيرون» كان أبرزهم ثلاة: 

۲- شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ونحن اليوم بعد هذا الغزو الفكري» وهذا الحقد الكتابي وهذا الاستفزاز 
العلي من اليهود والنصارى» لا بد لنا من العودة الصادقة إلى الله ولا بد لنا 
من بحديد دیننا سواء کان المجحدد فردا أو جماعة. 

ولا يصح أن نظل نقتات تراث الماضين» نعم لا بد لنا من معرفته 
وقراءته والإفادة منه والرحوع إليه» ولكن لا نقلد من قام به تي كل شيء» 
نظرًا لاحتلاف العصر وتغير الفلسفات المعادية» وظهور فرق حديدة وبدع 
جحدیدة» وليس أحد من احددين يعلم الغيب» ولا ما سوف يحدٿ بعده من 
الأفكار» وحسبه أن يقاوم انحرافات عصره اعتمادًا على علم من سبقه من 
اججددين. 

والواقع أن ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا لا حديد فيه 
عن الكتاب والسنة» وإنما هو فهم صحيح همماء كما أن دعوته ليست غريبة 
على الفكر الإنساني» فقد دعا إليها غيره ولو بأسماء أحرى بل بشعارات 
کافرة آخیانا گنما سند کر إن شام ان 

ومن ذلك أن ما دعا إليه الشيخ محمد من تحطيم التماثيل وترك الغلو 
في الصالحين وتسوية القبور ومنع إحداث لمزارات» هو ما تقره اليوم 
الدراسات الانتربولوحية الحديثة وكل المشتغلين بثقافات الشعوب» أو الذين 
يدرؤون عنها الانتكاسات الفكرية» ولو كانوا كفارًاء وهذه الدعوة السلفية 
الي يسميها أعداؤها "الوهابية" هي عين ما يقوله علماء الإسلام من ترك 
البدع» وما سطره الفقهاء من كل للمذاهب ق أبواب الردة» وما يقوله 
المفكرون الإسلاميون قي هذا العصر. 
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ومن الباحثين الانتربولوحيين الدكتور محمد الجوهري وعبد الحكيم 
قاسم وعلياء شكري وأحمد رشدي» ومن الدول الكافرة الي تنهى عن 
تقديس آثار الموتى: النمسا وإيطالياء فقد حظرت النمسا زيارة مكان ولادة 
اهتلر» كما حظرت إيطاليا زيارة قرية 'موسوليي » وقد حذر من البدع 
كثيرون مغل الطرطوشي وابن الحاج والشقيري. ۱ 

والمهم هو الفهم الثاقب للنصوص» ومعرفة نعمة الله علينا بهذا الدين 
القيم» فكثير ما أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ليس 
فيه النص على آنه شرك وإيا فيه الوعيد لمن فعل ذلك أو لعنه أو وصفه بأنه 
من شرار الخلق» أو أنه لا يصح جعله لغير الله وما أشبه ذلك تم إن الشيخ 
رحمه الله لم يدع الإحاطة والشمول» وکر کل أنواع ال 
ما كان الناس عليه قي عصره» وحصوصا بيئته الحيطة به. 

وليست دعوة الشيخ إلى ترك تقديس الصالحين الموتى بغريبة على علم 
مقارنة الأديان العلماني تي عصرناء فأهل ذلك العلم لا سيما الباحثون قي 
السسيولوجيا والباحثون قي أحوال الحتمعات البدائية» يقولون إن عبادة الموتى 
هى منشاً الطوطمية والإحيائية» ومنها كما يزعمون نشأت الأديان الحديثة» 
کا و کاود واا ان 
الوضعية كما يسموماء كالبوذية والمندوسية» ونما لا يزال قي التوراة حي 
اليوم وبالذات "سفر التثنية" طمس الصور والتماثيل» أي أنه لو أن كل 
اليهود آمنوا بذلك واتبعوه لكانوا أول من يسمى "الوهابيين"!. 

ونما كثر في عصرنا هذا ترك التمسك بالقرآن وإحلال القوانين عله» 
وهذا منكر عظيم يجب على المسلمين إنكاره» ويجب عليهم تقلع ما هو 
CT E‏ 
بالقرآن أكثر أدلة في القرآن والسنة فيجب إنكاره قبل ذلك» مع أن كلا 
منهما شرك مثل النذر لغير الله وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

وينبغي فهم مقصود الشيخ في مؤلفاته وليس الجحمود الحرفي على ما قال 
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دو 

فالمشكلة ليست في هذه الدعوة المبا ركة» وإنما في سوء تيلها من بعض 
الذين ينتسبون إليهاء ولو أنه قرر فرضًا ما يخالف الوحى» لكان الواحب هو 

ومن الأخحطاء الي يرتكبها بعض المدافعين عن الدعوة ظنهم -وهم لا 
يشعرون- أن الوعى والفكر وافد دحيل جاء هذه البلاد من بلدان أخحرى» 
وهذا من تأثرهم ما يسمى الوطنية أو الإقليمية» فنحن أمة واحدة شرقا 
وغربًا» والفكر الدحيل هو ما كان باطلا ولو جاء من أقرب قريب أو تبنته 
أي حكومة كانت. 

والمؤسف اليوم أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 
التجحديدية زاحتها دغر اتا ری تدعى السلفية» وكل يدعى وصلا بليلى» 
ومنها: 
-١‏ السلفية الجهادية الي تظن ان الجهاد إنما يكون باليد وحدها أي 
جحعله مرادفا للقتال والحالدة دون الدعوة والمجحادلة. 

۲ السلفية العلمية وهي ال تقتصر على العلم و حده وتعلن الحرب 
على النوع الأول. 

۳- السلفية الي تنكر الانتساب لأحد المذاهب الأربعة مع أن عقيدما 
أشعرية أو ماتريدية» وقد قال لي أحدهم: إت سلفي غير حنفي" وبعض 
الإحوة ذهب إلى المند فرأى هذا النوع وحدثي عنه» ونما يزيد الأمر سوءا 

> - السلفية المؤيدة للحكومات» كسلفية أتباع ا ر 
وأتباع حفتر ف ليبياء وكذا ف الجزائر والسعودية والشام والسودان وغيرهاء 
ومنهم طائفة تجحعل طاعة ولي الأمر هي المعيار للتفرقة بين المبتدع والسيء فلا 
هي تتبع الكتاب والسنة ولا الفكر السياسي الحديث. 

وکل حاکم هو عندهم ولي مر حي لو کان ابول رر او 
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ا1« 


قدیروف '. 

وقد غلا بعض هؤلاءِ فحكم بابتداع كل من کان الفا لأمريكاء 

ورأيتهم بعييْ يتشابكون بالأيدي» وبعضهم يحرق كتاب "فتح الباري" 

مثلا ويقول إنه كتاب أشعري. 

وكان السلف الصاح لا يزكون أنفسهم بقول أحدهم إنه "سلفي". 

وإنغا كان أحدهم يقول إنه يرحو أن يكون من أهل السنة» بل قد 
صرح بعض من كتب في العقيدة من العلماء نقلا عن أئمة السلف أن أهل 
السنة هم الذين ليس محم اسم إلا السنة» والسنة إما عامة يدحل فيها كل من 
ليس رافضيًا ولا حارحيًاء وإما سنة محضة لا يدحل فيها إلا من تمحض 
للاتباع وترك الابتداع» ولو كان شاعرًا أو مؤرخًا أو إعلاميًاء ثم احتلط 
الأمر في العصور المتأحرة» وأصبح التعامل بحسب الانتساب والتسمي» حن 
أن بعض الناس يجعل كل من أخطاً أشعريًا» وهذا غير صحيح» فإن ابن 
الجوزي وشيخه ابن عقيل كانا ينفيان بعض الصفات وم يكونا أشعريين 
قط . 

والسلفية عند أكثر الغربين تشمل الدعوات الإسلامية عامة» أي كل 
الأطياف الدعوية والتيارات الإسلامية» وعلى هذا مراكز الببحوث في أمريكاء 
فلا تستغرب أن بحد فيها الإحوان وحزب التحرير وحزب النور وجماعة 
التبليغ. 

كما أن الحكومة البريطانية حاولت التقرب من الإحوان وقالت: لا بد 
من التعامل مع الإسلام السلفي. 

الحركات التجديدية قبل دعوة الشيخ أو خارجها: 

الذي يظهر أن الدعوة قي المند لم تنقطع» وإن كانت أخبارها التارجخية 
قليلة» غير أن أحفى الدعوات عند أهل جزيرة العرب هو ما كان في تركياء 
حيث ظهرت دعوات بجحديدية قبل دعوة الشيخ عند الأتراك الذين كانوا 
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يحكمون أكثر المسلمين آنذاك» وكانت الحزيرة العربية خحاضعة ههم. 

ومن أشهر الح ركات التجديدية في الدولة العثمانية حركة الشيخ قاضي 
زاده» الذي كانت له حظوة عظيمة حدا قي الدولة» حي أنه تول الخطابة ف 
اللسجدين الكبيرين في إسطنبول» وما جامع أياصوفيا وجامع السلطان 
له منزلة عظيمة عند السلطان العثمان مراد الرابع'» واختاره 
السلطان لصحبة الجيش العثماني الذي حاهد في أوروبا وحاصر "فيتا" في 
القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الجريجوري» وسار على طريق 
الشيخ ب ركوي محمد» الذي قد يكتب "ب ركلي"» صاحب كتاب "الطريقة 
المحمدية"» الذي اعتمد فيه على ما كتبه ابن تيمية وابن القيم في الحكم على 
الطرق الصوفيةء وهو أيضا مؤلف "رسالة الب ركوي". 

والشيخ البركوي عه رشيد رضا من المجحددين» وأنكر على صوفية 
عصره كنيرا حصوصا ترك العلم والرقص والتمايل» وطبعت وزارة الشؤون 
الإسلامية في السعودية كتابه عن زيارة القبور بتعليق الشيخ سعد الحصين» 
وکتبت عنه رسالة يي جامعة ام القرى .بمكة شرفها اللّه» وإنغا کتب کتابه 
"الطريقة الحمدية" ليبين للناس الطريقة الواحب اتباعهاء وبين حکم البدعة 
وحطرهاء كما بين بعض ما ينافي أصل التوحيد أو كماله كالسحر والحلف 
بغير لله» والتمائم والتوّلة» وحكم قول ما شاء الله وفلان» وبين حكم الفأل 
والطيرة والعدوى» وله بعض الأحطاء العقدية غير المتعمدة. 

ومن كتب تلميذه الشيخ قاضي زاده كتاب "تاج الرسائل"» الذي هو 
ترجمة لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية . 

وكان من الدعاة أيضا الشيخ يي الدين أفندي الذي انتقد حلال 
الدين الرومي وابن عربي. 

ومنهم الشيخ "اسطوان محمد" وهو أيضا واعظ جود تولى مهمة 
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الوعظ قي حامع السلطان أحمد» ثم ف جامع السلطان محمد الفاتح» وكان له 
متزلة كبيرة عند سلطان عصره حن سمي "شيخ السلطان"» وحهر بحرب 
الصوفية وأغلق تكاياهم وحارب عبادة الأولياء. 

وكان كثيرون يسمون الأتراك "الروم"» كما فعل الشوكان مثلاء وهذا 
له أصل تاريخي صحيح» إذ أن أكثرهم من نسل الروم الذين كانوا بيزنطيين 
أرثوذ وكس» ثم اعتنقوا الإسلام» فمن لم تحد ترجمته قي مادة الأتراك فابحث 
عنها قي مادة الروم. 

وسار على الطريقة السلفية في الدعوة الشيخ أحمد باشاء الذي كان 
يجمع بين العقيدة والعلم والخبرة السياسية» وكانت له أيضا متزلة عليا عين 
لأجلها صدرا أعظم أي "رئيس وزراء للدولة"» ليس فوقه إلا السلطان» 
و کان السلطان نفسه يزوره ویعظمه. 

وذلك له أثر قي انتشار الدعوة السلفية ف الجتمع العثماني» يذكر الشيخ 
عبدالرحمن الجيرت قي تاريخه "عجائب الآثار" في أحداث سنة ١٣۲١١ه‏ أي 
قبل أن يقوم الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوته» أنه حاء إلى مصر أحد 
علماء الدولة العثمانية وأنكر ما يفعله أهل مصر بضرائح الأولياءء وإيقاد 
الشموع والقناديل على قبور الأولياء» وتقبيل أعتايمم» وقال إن فعل ذلك 
كفر يجب على الناس تركه» وعلى ولاة الأمور السعي قي إبطال ذلك 
وانتقد أيضا قول الشعراني ني طبقاته إن بعض الأولياء اطلع على اللوح 
امحفوظ وقال إنه لا يجوز قول ذلك» ولا تطلع الأنبياء فضلا عن الأولياء 
على اللوح الحفوظ..» فلما مع مؤيدوه ذلك (حرحوا بعد صلاة التراويح 
ووقفوا بالنبابيت والأسلحة فهرب الذين يقفون بالباب» فقطع مؤيدوه الجوخ 
والأكر المعلقة وهم يقولون أين الأولياء). 

ثم ذكر الجبرت أنه احتمع معه زيادة عن ألف نفس من العامة» وذكر 
قصة طويلة فيها طرافة من أهم ما فيها أن ذلك الت ركي مى علماء مصر 
المحالفين له "الدجالين". 
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وأكثر الكتب مبيعا في هذه الأيام في تركيا هي كتب ابن تيمية وابن 
القيم» وأكثر الدعوات قبولا هي الدعوة السلفية» وما لكذلك بشرط واحد 
سهل» وهو كون أصحاب الدعوة السلفية حكماء لا يستعدون عليهم 
الأتراك» وإذا كان في أي كتاب تركي أو حنفي ما يؤيد كلام الشيخ محمد 
فليقولوه فقط» وعلى الأتراك (الإسلامي منهم والقومي) عبة شيخ الإسلام 
ابن تيمية فهو حران» وحران اليوم في تر كيا. 

وتي ت ر كيا اليوم صحوة إسلامية واضحة» وليست هذه الصحوة الكبرى 
على مذهب الإحوان كما يظن بعض الناس» بل هي أقدم من ذلك وأكثر 
وا 

ولا يختص الأمر بتركياء بل إن الشيخ الزاهد عبد الكرع المسمى 
لمغري قدم من کابل إلى جحد وأعاد دعوة الشيخ محمد من حدید كما 
سيأ بإذن الله . 

ويبدو أن سبب حرب العثمانيين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رها هن أن االرضن أوغرو ا علا قفارت الشادطن العتطان الحاضرين 
هاء وقالوا إا حرجت على الدولة» وأن السلاطين قاسوها على غلاة 
السلفية الأتراك ق أيامهم» حيث بلغ من شدة أتبا ع الشيخ "قاضي زاده" أهُم 
استصدروا أوامر من السلطان بإعدام شاربي الدحان» وقالوا إن الأكل 
بالملعقة بدعة» كما أن الجيش العثماني نمزم على أسوار فيتا ثم أحذ في 
التراحع» وأحذت الدولة تفقد متلكاتما في أوروباء وكان الشيخ قاضي زاده 
على رأس ذلك الجيش. 

أضف إلى ذلك حقد محمد علي باشا وهو والد إبراهيم وطوسون على 
كلا الطرفين: الدولة العثمانية الي كانت تعده أحد ولاتهما فقط» ودعوة 
الشيخ محمد الي سلبته ملكه في الحجاز وغيره» وقد ظهر ذلك حين هاحم 
محمد علي باشا الدرعية» كما أعلن الحرب على الدولة العثمانية وكاد أن 
يفعل بإسطنبول ما فعله بالدرعية. 
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وما يشاع عن الدولة العثمانية وليس بصحيح أما لزم الناس بالمذهب 
الحنفي» نعم كان هو المذهب الرسمي للدولة» ولكنها لم تلزم به الشعب» فقد 
كان الناس في مكة وني اليمن وقي مصر» بل حن في الأستانة "اسطنبول' 
لديهم كل المذاهب الأربعة» وكذلك كان الناس في قبائل اليمن شافعية» 
وهكذا كان آباؤناء ثم إننا درسنا المذهب الحنبلي والمذهبان متقاربان» لكن 
اذهب الحنبلي أقريهما لأتباع الحديث» وكل واحد من الأئمة الأربعة الكرام 
إذا صح الحديث فهو مذهبه. 

وكان ق المسجد الحرام في أيامهم أربعة حاريب للمذاهب الأربعة» 
والواحب هو الحكم على العثمانيين بالعدل ما هم وما عليهم» ولا يصح 
احتزال ذلك قي سلطان واحد أو حادثة واحدة» مثل الحكم على السلاطان 
محمد الفاتح ما فعله السلطان عبد الجيد» أو الحكم من خلال رسالة الساطان 
عبد الحميد الثاني لشيخ الطريقة الشاذلية عند القادحين» أو موقفه من 
"هرتزل" عند المادحين» وينبغي اطراح كل ما يقول أعداؤهم القوميون 
العرب. 

والمهم أن سلاطين الدولة العثمانية لم يكونوا يصادمون دعوة الشيخ 
لأا تدعو إل التوحيد» وهم يحبون الشرك كما يظن بعض الناس. 

وكتب الشيخ محمد ودعوته للكتاب والسنة على العين والرأس» أما 
السيرة العملية لأتباع الدعوة فهي جحربة بشرية نفيد منهاء وليس بالضرورة 
أن نفعل نفس العمل. 

وقد قال بعض الباحثين أن أصل ما يسمى الوهابية من تركيا قبل أن 
يظهر الشيخ محمد بن عبدالوهاب قي بحد. 

وكان كثير من الأتراك يزحرون عن البدع ومنهم من تشدد في المسألة 
حي حعل كل ما لم يكن مستخدما زمن البي 4 بدعة» فخلط بين ما يتغير 
من الوسائل وما جعله الله ورسوله ثابتاء وشرعوا عقوبات لم يأذن مها الله 
مثل قتل شارب التنباك "الدحان"» وإلقاء المبتدع من فوق المنارة» وأمثال 
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ذلك مما دفع بعض السلاطين عاربتهم أو القضاء عليهم» فضلا عن 
كراهيتهم» وقد رد عليهم علماء آحرون رأى السلاطين أمْم أصدق منهم. 

ولا حاصرت عساكر الباشا الدرعية دل المنافقون من أهلها على 
الثغرات غير الحصينة فيهاء وتبرأً كثير من الناس من عقيدة الشيخ محمد أو 
نسوها. 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز في حاضرة عن دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب: "ثم تغيرت الأحوال" أي أنه بعد أن كان الناس 
ججحاهدين منصورين أيام الدولة السعودية الأولى» فشا فيهم الترف والفرقة أيام 
الدولة السعودية الثانية» وكانت البضائع تأت إلى الدرعية من الهند وإفريقيةء 
ومنها الأطياب والطرحات والزعفران والجوخ» وخالفوا عقيدة الشيخ حي 
أن بعضهم استعان على أخيه بالإماعيلية» الذين كانوا قد هاجوا الدرعية 
أيام ظهور الدعوة» وأرادت بريطانيا معرفة ما يجري هناك فأرسلت الكابتن 
EL E O 0‏ ا 
يومغذ) بعد أن سأل أصحابه: (كيف أنتم إذا غدي عليكم بجفنة وريح 
علیکم باحری؟ قالوا: نكون خيرا منا اليوم» نكفى المؤونة ونعبد الله). 

والاشتغال بالدنيا وظهور الترف آفة حطيرة ذكرها ابن خلدون ضمن 
حديثه عن أسباب سقوط الدول» وهي تي نظري سبب هزية عبد الله بن 
سعود وجيشه في مع ركة بسل قرب الطائف. 

وقد اشتغل .عؤلفات الشيخ من حاء بعده من المسلمين قي بلدان شي› 
كاهند ومصر والعراق وبلاد الشام وإفريقية 

وقامت على الدعوة السلفية مدارس أو كليات كثيرة منها "دار 
الحديث" ف "بواكي" بساحل العاج. 

ونما يدل على أن الشيخ متبع وليس .عبتدع» وأن دعوته إنما هي الكتاب 
والسنة أنه عاصره دعاة وملوك قي بلاد نائية رعا لم يسمعوا عن الشيخ أو 
يسمع عنهم» ودعوا إلى مثل ما دعا إليه» ومن عاصره على سبيل المغال 
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سلطان المغرب الأقصى "محمد بن عبد الله بن إسماعيل"» ولم تكن المغرب 
آنذاك قي حدودها السياسية الحالية» ولم يكن هذا السلطان الجليل مع الإنجليز 
مثل مبارك الصباح» بل كان مع الدولة العثمانية» وكان با للحديث وأهله» 
وفادی كل مسلم أسير ولو لم يكن من أهل ملكته» وعقد معاهدات مع 
كثير من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا والدانمارك» وكان أول حاكم 
في العا لم يعترف باستقلال الولايات المتحدة» وقد قال "حورج واشنطن" في 
را الان 4 ا غاد السن: 

ومثل ذلك كتبه الأمريكان لولاية طرابلس العثمانية (ليبيا حاليا)» بل 
صرحوا أَمُم لا يدينون باليهودية ولا بالنصرانية» ولذلك لا يكرهون 
المحمديين!! ودفعوا الجزية لولاية الجزائر. 

وكان السلطان المذكور يتأسى برسول الله بي في مراسلاته» مثلما فى 
كتابه إلى الرئيس الفرنسي في حينه» وهذه الرسالة حفوظة اليوم في أرشيف 
وزارة الخارجية الفرنسية وفيها: 

من عب اله الأمين الحاهد. ق سبيل ارف الاين 'السلطات بن الساطان 
الشريف الحسي نصره الله» إلى (...) عظيم الفرنسيين» السلام على من اتبع 
الهمدى ..."» وقي آحر الرسالة كتب تاريخها وهو عام ۸۷٠١١هجرية»‏ ومن 
مآثره أنه هزم الفرنسيين تي موقعة "العرائش" وخحلص "سبتة" و"مليلة" من 
الاحتلال الأسباي» كما أنه حرر العبيد قبل أن يولد "إبراهيم لنكولن". 

- أعداء الدعوة السلفية: 

تعرضت الدعوة السلفية المباركة للعداوة من أربع جهات: 

-١‏ الغرب الذي بحسس عليها وفرق منهاء وحشي انبعاث الإسلام من 
جحدید وأن بحدد الدعوة يام الفتوحات الأولى» فأرسل e,‏ لاستطلاع 
أحبارها» وقد حاء هؤلاء الجواسيس متسترين بأشكال شن» فبعضهم يدعي 
أنه حاج» وبعضهم يدعي أنه آثاري» وبعضهم يدعي أنه طبيب جاء ليعرف 
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امزيد عن الطب العريي» e‏ قال إن مهمته محصورة قي معرفة القبائل 
وأنسايما وأعداد خيوهماء وبعضهم أعلن أنه صديق للعرب وللدولة العثمانية. 

۲- أهل الشرك والبدعة والخرافة» لا سيما الرافضة» الذين وضعوا ما 

وھ شد کرات ست فر > لأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب كتب رسالة 
على الرافضة» وهي الرسالة الي حققها الشيخ ناصر الرشيد حزاه الله 
حیرا. 

وعموم أهل البدعة والخرافة عداوتمم ظاهرة مكشوفة» حق أن أحد 
هؤلاءِ - كما ذکر الشيخ علي الطنطاوي رهه ا اراد ا 
أحد اليهود فقال: إنه وهابي! وهو كقول بعضهم اليوم: إن "أوباما" 
"إحواني"» أو قول إعلام السيسي إن الذي قام بالمظاهرات ضد "ترامب" هم 
الإإحوان» وليس ذلك بغريب على إعلام السيسي الذي يقول إن قائد مع ركة 
حطين هو "رمسيس الثاني" وأن صلاح الدين أحقر شخصية في التاريخ! 

۳- الغلاة الذين فهموها على غير حقيقتها» وكان هم جادلات ذكرها 
أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله» وهؤلاء الغلاة يشتطون قي 
فهمها ويقولون إيا حرجت على الدولة العثمانية بلا دليل عندهم على ذلك 
واستحلوا دم المخحالف وعدوه كافرا مرتدا»ء وجعلوا المخحطى مبتدعا أو مرتدا 
والغلو حطره عظيم» فيجب على المسلمين الحذر من غلو أدعياء السلفية 
مثلما بجذرون من غلو الدواعش» ولا أرى قتل الشيخ نادر العمران في ليبيا 
إلا مقدمة نها ما بعدها. 

وكل من ابتدأً غلوه بالتبديع أو التكفير لا بد أن ينتهي إلى الثورة 
والتفحير» ومن يؤيدون اليوم السيسي' وا حفتر سيؤيدون غدا نتنياهو. 
و"ترامب"» ومن يفتون بالقتال مع الحكومة الجزائرية فيطاعون» لا نأمن أن 
يفتوا غدا بالقتال مع فلان فيطاعون. 

٤‏ - المنافقون الذين اتخذوا الدعوة سلما لمآرهم» ولكن الله يفضحهم 
وتدل عليهم أعماهم وآراؤهم. 
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ونما اطلعت عليه شخصيا هو قوم إمُم يحبون أن يروا فلانا وفلانا 
مصلوبين على عمود أي (أنا وأحد الإحوة)» كما أخبرن الشيخ حابر 
المدحلى رحه الله. 

والغلاة هم الذين كتبوا لوزير الداحلية السابق ٠١‏ صفحة يحثونه فيها 
على قتل فلان وفلان وأنا عنده في سجن "الحاير". 
سياقه ويخرحونه عن معناه» وإن أعياهم ذلك حذفوا ما لا یریدونه منه» فهم 
كمن يقول الصلاة حرام بدليل قوله تعالى: ل اجا ارين ءامثوا لا شرا 
ألصكوة [الساء:٠؛]»‏ وأذكر أمثلة من كلامي أنا: 

-١‏ مرة قلت: "يفعل الحكام إلا من رحم اللّه"» فحذفوا الجملة الأخحيرة 
ليكون الكلام لا استشناء فيه. 

-٣‏ مرة كان السياق كله عن العلمانية الغربيةء وما معجبة 
بديعقراطيتهاء ولكن القوم حعلوا تعبيرا عن رأبي آنا. 

۳- أثاروا مرة أنن أقسم السنة بقولي "إن بعض السنن مهجورة 
وبعضها معمول به"» وقلت لمن كان مترددا أو مغررا به» وحاعءن يستفسر : 
ماذا تقول أنت ف القرآن اليس بعض الناس يتلونه وبعضهم يهجرونه» كما 
قال الله: ا وال اسول دربن قوی ادوا هددا لمران مورا [الفرقان: ۳۰]؟ قال : 
بلى» قلت فأنت قسّمت القرآن الذي هو أعلى من السنة. 

-٤‏ استنكر بعضهم أن أحث على الانتظار في إحدى الوقائع حي 
یکن کا بالعدل: 

م إن قررت الإعراض عنهم مطلقا عملا بقوله تعالى: ولا مو ياش 
روا ڪرام 4 [الفرقان:۷۲]» إذ أن الجادلة معهم بالنقل أو العقل لا تحدي» ولو 

والمهم أن هؤلاء لا يجدي معهم نقل ولا عقل» فأفضل ما يعاملهم به 
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المؤمن هو السكوت» مع اعتقاد أن الدعوة السلفية المباركة بريئة من كل 
التهم ال يلصقها ما أهل الكفر أو البدعة أو الغلو» وأنه لا بد من الاتمام 
والافتراءء وأنت عندهم إما كذا وإما كذا مهما فعلت!! 

وبعض الناس اليوم -هداهم الله- يحكمون على الإنسان أو على 
الجماعة أو على الجمعية بأما غير سلفية محرد أا لا توافقهم» أو لا توافق 
رأي ولي الأمر عندهم وحسب مذهبهم يكون على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أن يطيع بن عريعر! وعلى ابن تيمية أن يطيع "قازان"» وعلى 
أحمد بن حنبل أن يطيع المعتصم. 

وقد نبغخت لأول مرة قي التاريخ الإسلامي نابغة تدعي أما سلفية ويمكن 
تسميتها "سلفية ولي الأمر"» وأصل مذهبها مأحوذ من الجواسيس في 
السعودية» مع أن حال الحكام في السعودية يختلف عن غيرهم ولكنهم 
عمموا ذلك فجعلوا السلفي هو من يطيع الجاكم في كل شيء أو يكتب له 
كتابة سرية خحاصة. 

ومن هذا التعميم قوهم: إن "بول بريعر" ولي أمر» وإن بشار ولي أمر» 
وقالوا مثل ذلك في "السيسي" و"هادي" و"القذاي"» بل قي كل حاكم بلا 
استشناءء أما العدو اللدود عندهم» فهو من أخحطاً من الدعاة أو انتسب إلى 
دعوة إسلامية» كالإحوان والتبليغ أو أي دعوة لا تعترف بحاكمها يي 
نظرهم» وهم يفضلون السيسي على مرسي» وبعضهم يدعو أن ينصر الله 
اليهود على حماس! 

والسلف الصاح م يكن أحدهم يز كي نفسه» والمنقول عنهم هو عكس 
ذلك فقد قال أحدهم: "نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار فإن شاء الله أحرجنا 
EE A E e‏ 
يخافون على أنفسهم من النفاق» حن أن عمر الفاروق طله استحلف حذيفة 
ظ: هل ماني رسول الله مع المنافقين؟ 

والسلف الصاح مع حم م يع أحد منهم أنه سلفي» كانوا يجتنبون 


امسلموق والحطارة الغربية: (رابعا: تجديد الحطارة بالدعوة السلفية) ۷ 


السلاطين» وبعضهم لا يدحل عليهم مطلقاء وبعضهم إذا دحل عليهم أمرهم 
ونماهم ولم يمدحهي» فأبو حازم بعيب على الزهري أنه كان صديقا 
للسلاطين لما كلم هشام بن عبد الملك. 

والإمام ميمون بن مهران يندم على أنه عمل لعمر بن عبد العزيز» مع 
أنه كما يعلم الجميع كان إمامًا عادلا. 

واللإمام سفيان الثوري يهرب منهم. 

وإمام اجرح والتعديل يى بن معين يطعن قي يونس بن بكير ويجرحه 
بالعمل للسلطان» ويثيْ على راو آخر قائلا: لا بأس به» ميل المذهب معتزلا 
للساطان. 

وقال المروزي: سألت أحمد بن حنبل عن حفص الفرخ فقال: م أكتب 
عنه» كان يتبع السلطان. 

والإمام عبد الله بن المبارك يقول: 

وهل أفسد الدين إلا الوك وأحبار سوء ورهبانا 

ولا بلغه أن إسماعيل بن علية ولي صدقات البصرة قطع عنه المال الذي 
کان يعطیه. 

والإمام أحمد لم يعمل للمتوكل» بل لم يذق له طعامًا مع أن المت وكل 
قمع البدعة وأحيا السنة وألزم أهل الكتاب بابس الغيار. 

وكان الإمام أحمد بمدح ابن أبي ذئب بأنه أحراً وأقول للحق من مالك. 

والإمام أبو عبدالله البخحاري» كان بينه وبين والي بخارى جحفوة شديدة 
بدت بامتناع البحاري عن الذهاب إليه كما أمر. 

وأبو يعلى الفراء شيخ الحنابلة في عصره اشترط حين ولاه السلطان 
القضاء ألا بحضر للسلطان موكبًا ولا احتفالا ولا مهرحانا ... إ. 

ولم يدح أحد من السلف سلطان عصره أو يهدي له كتابًا قط أو 
يبرر له أفعاله» بل ولا جحد كتابًا واحدًا لابن تيمية وابن القيم وابن عبد 
الوهاب قدموه للسلطان قط بل إن ابن تيمية ليذم من فعل ذلك كما في 
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"درء التعارض"» ولا أحدا من السلف مدح حاكم عصره قي كتابه» والمؤرخ 
الجبرتي يذكر في أول تاريخه أنه لم يقدمه لأحد» ولذلك كتب بحرية عن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ر مهما الله واليوم تحد قي أمريكا من يقول إنه 
جمهوري وأنه صوت ویصوت لدونالد ترامب» ولکن لا جد من بعدحه ويثي 
غل آفم اله و ل کا ۰ 

والتابعي محمد بن واسع ينكر على مالك بن دينار أنه أحذ مالا من 
السلاطين ليوزعه على الحتاجين. 

وشيخ البخاري الإمام محمد بن سلام البيكندي قصته في ذلك شهيرة» 
حن أنه ضرب مثلا بالتعلب الذي قال: لدي سبعون بابًا من الحيلة إذا رأيت 
الكلب» أفضلها كلها ألا أرى الكلب ولا يرا. 

وأمثال ذلك کثیر يصعب حصره واستقصاژه. 

واشتهر عن أئمة الجرح قوطمم: "كان مرحنا يتبع السلطان" وهذا هو 
الوصف الذي ينطيق عل بغض الناس: 

ولو استقرأت معايير أهل السنة والجماعة وتاريخ الفرق المخالفة 
للاعتقاد الصحيح وعلى ترك السلاطين لطال لمقام حداء وكان الأئمة 
المتأحرون ممن أدركتهم مثل الشيخ محمد ناصر الدين الألبان» والشيخ عبد 
الله بن سعدي الغامدي وأمثاهم» تا ركين للعمل عند السلاطين مطلقاء على 
أن العمل ليس حرامًا» ولكن السلف كانوا يتورعون عنه» وكان السلف 
الصاح إن م يستطيعوا الإنكار على السلاطين اعتزلوهم عملا بقوله ي فيما 
رواه البخاري ومسلم: (لو أن الناس اعتزلوهم)» وقوله: (من اعتزهم فقد 
نحا)» ولم يدع أحد من السلف لسلطان عصره بطول العمر قط» وإنما يدعون 
هم بالاستقامة والصلاح وإلا دعوا عليهم» ومن کان يدعو للحكام بالصلاح 
وينصح همم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 

والعلماء يختلفون قوة وضعفاء فالقدرات تختلف و كذا المواهب الربانية» 
وبعض العلماء يرى الاعتزال وبعضهم يرى الجهر بالحق ويصبر على البلا 
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لكن لا أحد قط بمدح السلاطين ويثيّ على سياستهم ويجعل نفسه تبعا هم 
قال أحد المؤلفين: كان الحسن يجيء إلى السلطان ويعيبهم وكان ابن سيرين 
لا ججيء السلطان ولا يعيبهم. 

ولا حج عبدالملك بن مروان طلب مقابلة التابعي سعيد بن المسيب» 
فأبى سعيد وقال للرسول: "ما لأمير المؤمنين إلي حاجة وما لي إليه حاجة". 

وقال بعض السلاطين لأحد السلف: اذكر حاجحتك» فقال: "حاحي أن 
يغفر الله لي". ۰ 

وقال آخر للسلطان: ا هون عدي من لزز . 

وقال عامر بن عبد القيس البصري» لما كتب إليه أمير البصرة أن يأتيه: 
"لدى ابوابكم طلاب الحاحات فادعوهم فاقضوا حوائجهم ودعوا من لا 
حاحة له إليكم'. 

وقال الذهمي عن البخحاري: "كان محمد بن إسماعيل ورعا يتجحنب 
السلاطين ولا يدحل عايهم". 

وقال الإمام مالك: "أد ركت بضعة عشر رحلا من التابعين يقولون: لا 
تأتوهم ولا تأمروهم" يعي السلاطين. 

وجمع السيوطي قي ذلك أقوالا كثيرة ضمن كتابه "ما رواه الأساطين 
في عدم المجيء للسلاطين"» وكذا جعها المروزي في كتابه "أخبار الشيوخ 
وأحلاقهم'. 

وكان بعض العلماء يدحل على السلاطين مثل الإمام مالك لكي يأمر 
وينهى» وكذلك الأعمش الذي قال: "إنغا جعلتهم مثل الكنيف". 

على أننا ننبه على أن أحوال السلاطين تختلف أيضاء وبعضهم أقرب 
للعدل من بعض» فيزيد الملقب "الناقص" أعدل من غيره من ملوك بي أمية» 
والمهدي خير من المنصور» وهكذا» وهم على كل حال خير من حكام 
عصرنا بکثیر. 


ولم يظلم أحد من السلف غيره أو ينقص حقه أو يتهمه باطلاء وكان 
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السلف الصاح يتخوفون من الغيبة وذكر الناس» بل كانوا يحفظون ألسنتهم 
إلا للضرورة القصوى. 

وإذا اضطروا لذكر أحد ذكروا حاسنه ومساوئه معًا ولم يبخسوا الناس 
أشياءهم كأهل مدين» ولم يكونوا كالذباب الذي لا يقع إلا على العقر كما 
قال شيخ اللإسلام. 

ومنهم من يحخفف عبارته ي الجرح كالبخاري» الذي قال إذا قلت 
"سكتوا عنه" فهو وضًاع» لا يسألي الله أن اغتبت أحدًا من المسلمين» وقال 
ابن عساكر لجحوم العلماء مسمومة. 

والسلف الصاح م يكونوا بمدحون السلاطين بل ينصحومُم عملا بقوله 
ل "الدين النصيحة" العروف. 

ول يكن حه من للف الا وفيض شا ن بيك الال مقايل 
الدعوة أو قول الحق» بل حالهم كما قال الأنبياء الکرام: يموم لا اسک عله 
لجرا إن ری إلا عل الى فَطَرن) [هرد:١٥]›‏ و لفل ب ا عل ريق لزي 
[الفرقان:١٠]ء‏ ولم يكن من السلف الصاح من يعيّر عالًا أو ممتي وإن أحطأء 
والمؤمن لا يفرح إذا أذنب غيره» بل يشفق عليه ويدعو له بالهداية ولا أحد 
بعد الأنبياء معصوم فكلنا نذنب و نخطئ. 

وكان السلف الصاح يعلمون أن من الذنوب والأحطاء ما هو كبير 
وأكبر» عملا بقول ريم حل وعلا: « يتكلونك عَنِ اهر الحراي َال فيه فل قال 
E E‏ والَْنچدِ الام واج اهلو ِن أکبر عند أل 
والفة اجر ن أَلمَتّلٍ ‏ [البقرة: »]۲٠۷‏ فالقتال ف الشهر الحرام بير ولكن 
الكفر بالل أكبر وإخحراج ج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله» والفتنة كبر 
E‏ الله : 
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لنرج نا أَهَدَها 4 [الأعراف:٣۲٠]»‏ وقال فرعون وأعوانه: لاجا لتلفتتا عا وجا 
عله ءابا وکن لکا الكراءُ في ض4 [ [یونس:۷۸]» ا أنكما طالبا حکم 
وغرضکما a‏ 

وقال قوم نوح عليه السلام: لر بد أن فصل يڪم 4 [المؤمنون:٤۲]‏ أي 
يون له الفضل بأن تكونوا ياعا کیاد کر الق ابن سای ره ان 
وقال المش ر كون عن دعوة البي ب لن هدا لى ل راد يراد 4 [ص:٦]»‏ فإذا قيل ذلك 
لأول الرسل وآخحرهم وقي أواسطهم» ا ل يقال لمن يقتدي داهم من 
أتباعهم؟ 

ولم يكن السلف الصاح يتهمون من خالفهم بأنه خحارحي بل رعا 
زكوه إذا اقتضى العدل ذلك» ولا قيل للإمام أحمد بن حنبل لما ز كى رحلا 
ولكنه يقع فيك» قال: "رحل صا ابتلي ٻي"! 

aE,‏ یثبت إسلامه» بل کل 
من فعل شيا من خحصائص الإسلام فهو مسلم. 

ولم يكن السلف الصاح يصدقون كل قول أو يتحدثون بكل ما سمعواء 
وقد قال البي 5: (كفى بالمرء إهما أن يحدث بكل ما سمع). 

وكان السلف الصا يفرٌقون بين مقام الدعوة إلى الله الذي هو الأصل 
وبين مقام إقامة الحجة على المعاند الذي رفض قبول الحق. 

والله تعالى أوضح سبيل الدعوة لنبيه الكرم بي فقال: [ ادع لل سيل 
ريك بايكمة وألموعظة َة ويله الى هى أَحسَن) [النحل:٠٠٠]ء‏ وقال: 
ان لی کل ت ا کیل یکا کک کی یئ تلو © ل 
اق و عدو کا ولع 
e‏ 

وقال عن الكفار الذين أنذرهم وأقام عليهم الحجة ور کک لعل 


زر 


هُدَى أو ني كل ميب 4 [سبا:٤۲]»‏ وقال: # قل لا شتو عَسا 5 فا ولا ل 
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عا تعمل [سا:٠٠]‏ فجعل لمسألة احتمالية وحعل هدي الرسول ئ 
إحرامًا! 

وأوصاه وأوصى للمؤمنين بالعدل في كل قول ولا فلَثْمَ كَاعَدلوا وو 
ڪان دا فرق 4 [الأنعام:٠١٠]»‏ وهكذا جحعل عمر بن عبد العزيز قوله تعالى: 
له أله يمر معدل وَالإحَسَنٍ ‏ [لدحل:.٠]‏ الآية ني كل حطبة» ولا يزال 
ا و 

ولم يكن أحد من السلف يفتر ي الكذب أو يفجر قي الخصومة› 
وكيف يكذبون والبي ييي يقول: إن المؤمن لا يكذب» وريم تعالى يقول: 
ّما یری الْکَذِب الین لا ینوت وکت آله 4 [النحل:٠٠٠].‏ 

وكان السلف يعلمون أن الأمن والاستقرار إنغا هر في طاعة الله والجهاد 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن الفتنة وشق العصا إنما 
هي ثي اتباع المفسدين وترك قول الحق. 

وكان السلف الصاح يعتقدون أن الجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت 
وحدك» فقد كان الرسول بلي وحيدا ثم آمنت به قلة من السابقين وكان 

وقال بعضهم: "محمد بن أسلم الطوسي هو الجماعة'. 

ونما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وعامة أهل 
الحديث والسنة» رححوا موقف المعتزلين ف الفتنة من الصحابة مع أَهُم نفر 


و يكن أحد من السلف الصا يفلد غبره وقول "حن تع لعلمات" 
كيف واليهود والنصارى هم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابا من دون 
الله» وكتاب الله متاح لكل ناظر» واليهود لم يلغوا حكم الرحم الذي عندهم 
في التوراة» ولكنهم استنصحوا الرحال قي دين الله واتبعوهم في ذلك وغيروه 
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إلى الجلد والتحميم. 

وكان السلف الصا إذا قالوا عن أحد ثقة» وقال غيرهم ضعيف» ل¿ 
ينكروا ذلك» بل رما وثق بعضهم من يقول فيه الآحر وضاع» وكذا إذا قالوا 
عن أحد إنه مبتدع وقال غيرهم "كان صاحب سنة'. 

ولم يكن أحد من السلف الصاح يسكت عن منكر رآه» وأنا أحيل ما 
في شوارعنا وأسواقنا وإعلامنا إلى القارئ الكرع» وأطلب منه اتباع كتاب 
الله وسنة رسوله ييي فى ذلك. 

ولم يكن أحد من السلف يسكت عما يعلم من الضلال ويشتغل بالمهم 
عن الأهم. 

وكل السلف الصاح يحذرون من كتمان الحق» فكيف بقول الباطل» 
والله تعالی يقول: ‏ إ4 لر یکنو ما ارلا ی الت وامدى من بد ما كه 
للا في الككب أوكتيك يَعَُمّ لَه وَيْعَم اليئوت) [ابقرة:١٠٠]»‏ والتعلل بأن 
السكوت إنا هو لكيلا يستغله المخالفون غير مقبول» كما سيوضح إن شاء 
ال لا سما فال العلما: 

وكثير من السلف حذر من الدحول على السلاطين ولو كان لسبب 
مشرو ع» حن أن أحدهم قال: "لا تدحلن على ذي سلطان ولو أن تعظه» 
ولا تخلون بامرأة ولو أن تحفظها القرآن"! 

والرسول 5 يقول كما روى كعب بن عجرة: 'من دحل عليهم 
فصدقهم بكذبم» فليس ميْ» ولست منه» ولن يرد علي الحوض '. 

وكان بعض السلف يضع إصبعه في أذنه حي لا يسمع من مبتدع شيا 
خحوفا على إعانه» فکیف عن حذر صلوات الله وسلامه عليه من تصدیق 
قوله؟ 

والمقصود أن اثباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس ادعاء 
باللسان وإنغا هو حقيقة عملية تصدق الادعاء أو تكذبه. 
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وحن نسأل هؤلاء: 

ماذا تقولون في كتاب الشيخ بن عتيق النجاة والفكاك من موالاة أهل 
الإإشراك» فإن قالوا نأحذ به» إذ هو يتحدث عن أهل الشرك في عصره ويحذر 
حير من الأمريكان النصارى الذين يقولون اتخذ الله ولدا؟ وهل التحالف مع 
الأمريكان من الموالاة عندكم أم ليس منها؟ 

وإن قالوا لا نأحذ به بل هو إرهابي حارج عن ولاة الأمرء قلنا: فبينوا 
ذلك للناس واكتبوه لكي يعرفوا الحق. 

وإن قالوا كان عليه أن ينصح ولاة الأمر ويجذرهم» قلنا فهذا الذي 
فعلناه. 

وإن قلتم غير ذلك فبينوه لنا كي نجيبكم عليه إما بالموافقة وإما ببيان 
وحهة نظرنا. 

و كيف آنكر الشيخ بن عتيق رهه الله على من أحطأً تي بعض آيات 

واعلموا أن من تستحلون عرضه وغیبته إنما تخففون من ذنوبه» وإن أول 
من يحتق رکم ويستهزئ بکم هو من تکتبون له أو تکلموه بان يفعل کذا 
ركذ وقد قال الأمير تايف "جيئ الزانحد. ليه امقر اويقول كذا فماذا 
تريدون بعد ذلك؟ 

والدعوة بريئة من تكفير المسلمين» وأما كلام ابن غنام وابن بشر عن 
غزوات أهل الإسلام» وما فعله أهل الإسلام وأمثال ذلك فلا بد فيه من 
التفصيا : 

-١‏ إن أرادوا بالإسلام دائرته الواسعة وأن ما عداه كفر خرج من الملة 
فهو کلام مردود» وهو كقول الجهلة "ديرة المسلمين"» وقوهم عن مكة 
ا رو ر کن 
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۲- وإن أرادوا بالإسلام کماله وحقیقته دون تکفیر من سواه فهذا 
مقبول» وحن نسمع اليوم أئمة الحرمين يقولون "إمام المسلمين" كما أن 
E EE‏ 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه ذكر ف كتاب التوحيد أنواعًا منها 
اق اعا ال جيه كدعا غر ا ا ان كال اكةد ر 
بحرد آداب لفظية مستحسنة» مثل من يقول: العزة لله ولفلانء والأفضل أن 
يقول الموحّد ثم فلان» ويجوز الجمع بين الخالق والمخحلوق» كما قال تعالى: 
اویه الف ولرسولوِ۔ ولِلّمُومِيت 4 [النافقون:۸]» وقال: ابا وءاییٰوے ورسولوے 
کم َس مزعو 4 [التوبة:٠1]»‏ وقال: ¥ فل اطيعوا آله والرسو ك 4 [آل عمران:۲۲] 
أي أن من الأدب أن نقول نم» ولو أن أحدًا قال ذلك بالواو كما جاء في 
القرآن فلا حرج عليه» ولكن نبين له الأفضل والجائز» ورا كان الجائز به 
لمنسوخ والله أعلم. 

وأنا أوصي بإعادة طبع وتوزيع الرسالة المتضمنة ما اتفق عليه علماء نجحد 
وعلماء مكة من التوحيد» إذ هو موضع اتفاق ولله الحمد. 

والتفصيل دليل على علم صاحبه وتمكنه. 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد بين فيه 
أن من الشرك اتخاذ العلماء أربابًا من دون الله. 

وهؤلاء فصل حكمهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجعلهم على نوعين: 

-١‏ أن يتخذهم أربابًا من دون الله بأن يطيعهم وهو يعلم أَنُم غيروا 
دين الله» فهذا يکفر فاعله. 

۲- أن يطيعهم وهو لا يعلم ذلك فهذا عاص له حكم أمثاله من 
عصاة المسلمين. 

وأيهما أولى بالاتباع: الشيخ محمد نفسه الذي ل يكفر شسان» أم 
الغلاة الذين يزعمون أمُم أتباعه؟ 
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وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكثر حطأ الحنابلة الغلو قي التكفير 
والغلو ني الإنبات. 

وقد شاب صفو هذه الدعوة المباركة ما جحد لدى بعض أتباعها من 
الغلو والتشدد كقوهم: "ظهر الإسلام عام كذا" أو 'دانت قبيلة كذا 
بالإسلام'» ومن تلك الشدة تسمية كل من يخالف الدعوة كافرا أو كيرا 
کما یقال» ورا استحلوا الدم والمال بالشبهة أو بالوشاية» مع الغفلة الشديدة 
عن أعداء الدعوة من النصارى والنصيرية والدروز وغيرهم ممن كانوا 
يعيشون قريبا منهم» ومصادرهم متوفرة» وكأن ابن تيمية إنما كتب عن 
نصارى عصره ونصيرية عصره ودروز عصره وإسماعيلية عصره. 

ومن الشدة أيضًا ألا تكون للبيوت نوافذ وألا تخرج المرأة إلا قي الليلء 
وألا تكلم أحدا مطلقاء وأنه يحرم عليها أن تلبس ما كان يسمى "الكرتة" أو 
أن تمعل للثوب سحابا من الخلف» كما يحرم على الرجل أن يقراً جحلة أو 
حريدة» وأن يلبس البنطلون أو العقال وأن يكون له ساعة أو كبك وأمثال 
ذلك نما لا دليل عليه» إلا خالفة عادات وتقاليد تقبل الخطأً والصواب» وكذا 
استخدام مصطلحات أو عناوين منفرة في قضايا ترجيحية» كعبارة "الرد على 
الحمار"» أو تسمية بعض العلماء "الكلب العاوي"» مع أن الله تعالى قال 
لرسوله الکرم: اوتا أو ام لعل هى أو في صل مين 4 [سبا:٤؟]‏ كما 


0. 


سبق. 

وهذا الغلو فتح لأعداء الدعوة بابا للطعن فيها واتمامها .ما ليس فيها. 

ومن ذلك الغلو اعتقاد بعضهم تكفير من يقول: "حذوه" أو "انفروا 
"۰ وبناء علی کفرهم تحرم ذبائحهم کما قالوا. 

وقد قال الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحه الله ق فتاواه» إن قول 
"حذوه أو انفروا به فيها رائحة الشرك» وأما ذبائح قائلها فهي حلال'» 
وهکذا یکون العلم» وفرقٌ بین من يدعو الجن فیکون مشر کا عياذا بالله كما 
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يفعله السحرة والمشعوذون» وبين من يدعو على أحد بالجن ظتًا منه أن الجن 
يستطيعون ذلك أو يملكونه» بل نص العلماء على أن سؤال المسلمين عن 
عقيدة الذابح بدعة» وعلى كل حال يجب الزجر عن كل بدعة وتعليم 
الجهال الاعتقاد الصحيح» > والدعوة إلى الله كما في كتابه بحسب للمراتب 
اثلاث الي بيّن ابن القيم رحه الله مع من تكون: 
SS‏ 

- الموعظة الحسنة وهي مع الغافل من الناس. 

- الجادلة بال هي أحسن وهذه مع المخالف. 

ا نحادله بالعلم والعدل ولا نسكت عنه» إذ نحن بين إحدى 
الصلحتين: 

-١‏ إما أن يهتدي إلى الحق. 

۲- وإما أن نقيم عليه الحجة. 

أ كا قال اله تعال عن اللكرين غل المعتدين ى الست امد 
ري وله نَمَو [الأعراف:٤٠١].‏ 

وينبغي التفريق بين نوعي الهداية: 

أ- هداية التوفيق الي لا معلكها إلا الله وحده. 

ب- هداية الدلالة الي أمر الله جا الأنبياء وقال: وما عل الول إل ابع 
انيت 4 [افرر:٤ء]ء‏ أي النذارة والبيان مه قطعًا لشبهات المش ركين وإقامة 
لحجة الله عليهم» حي أفضل الخلق بل قال له ربه: إن عك إلا اليك 
[الشوری:۸٤]»‏ وقال: ۾ لش عک هدر وَل اله يمى س يا 4 
[البقرة:٠۲۷]‏ أما التحر لا لم يألفه الجتمع أو م تكن عليه التقاليد الموروثة» فلا 
يصح وإنما على كل أحد أن يقول ما قال الله ورسوله والسلف الصاح 
والأئمة الجتهدون» وإلا كان قائلا على الله بغير علم» قال تعالى: # ولا ولوا 
ل تف النڪم ٣ا‏ کذب هدا حل وهنا حرام شترا ع عل أله الَکذِبَ4 


Ca 
م‎ 
$ 
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النحل:٦ ١١‏ وقال: ۵ فل لما رم ری الموکوک ما طهر ونا وما بط وآلإتم ابن يبر 
الح ون شرا ائھ ما لر رل پو سلطا وآن مولا کل الله ما لا كعامون ‏ [الأعراف:٣٣]‏ . 

قال ابن القيم رهه الله: "إن في هذه الآية تدرجًا من الأدن للأعلى". 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكفر مسان وأمثاله» وليس له قول 
مأثور بتكفير الدولة العثمانية أو تكفير أهل مصر أو غيرهم قط وإنما بين 
رهه الله حقيقة التوحيد» وحقيقة العبادة وحقيقة الشرك. 

وبعض الناس حرم الشاي والقهوة وأمثال ذلك بلا دليل» وإنما قاسوا 
الشاي على الخمر» كما قي جحموعة الحديث النجدية» وهو قياس فاسد أبطله 
علماء الدعوة أنفسهم. 

كما تول بعض علماء الدعوة الرد على الغلاة وبينوا حقيقة دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب عن هؤلاء الغلاة الجهلة: "... ورتبوا على هاتين المقدمتين 
الكاذبتين الضالتين» ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام» حي أَهُم 
تركوا رد السلام» فرفع إلى أمرهم فأحضرقم وهددتمم وأغلظت هم القول» 
فزعموا أولا أمُم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأن رسائله 
عندهم» فکشفت شبهتهم» وأدحضت حجتهم عا حضرن قي ذلك ابجحلس 
وأحبرتمم بيراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذا المعتقد والمذهب فإنه لا 
یکفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر 
بآيات الله ورسله أو شيء منهاء بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر" إلى آخر 
کلامه رهه الل وهو في کل کلامه وتفصیله لا يخرج عما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية من التفصيل والقول بعلم وعدل. 

فالأتراك والمصريون وغيرهم إنما يكفر الواحد منهم إذا ارتكب مكفرًا 
بعك رت لخر وط ر اد اران ا کي الك آمل الح وین آى 
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حاهل أو مد ع» وليس كما يراه بعض اتباع الشيخ قاضي زاده والشيخ محمد 
ع 

وآل الشيخ حزاهم الله كل خير درس بعضهم في مصر على يد بعض 
الأشاعرة وتخرحوا من الأزهر مع احتفاظهم بعقيدقم الصحيحة. 
وبعضهم أحذ الإحازة عن غيرهم» وقد كتب الشيخ العلامة عبد الله البسام 
أنه اطلع على إحازة للشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب من الشيخ الإمام الحسن بن خالد الشريف الحسيْ» يزه فيها أن 

والشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله أحذ التجويد عن الشيخ سعد 
وقاص البخاري» وما حذر منه الشيخ محمد قلسم متوارث» فالتعاويذ والتمائم 
من التعاويذ والتمائم. 

وقبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان هناك علماء سلفيون تي 
الدولة العثمانية كما تقدم» وكذا في بلاد أخحرى كالشام والعراق ومصر» 
وفي أهل اليمن» كلهم يدعون إلى الله وإلى اتباع السنة وينكرون البدع 
والحدثات ومنهم القاضي أبو السعود الت ركي» وق المخحلاف السليماني كان 
الشيخ أحمد بن عبد الله الضمدي» والشيخ حسين بن مهدي النعمي» كما 
كان آل الحفظي» وآل البكري» وآل البهكلي» وآل الحكمي» وغيرهم من 
علماء الدعوة السلفية» وكانوا تي أبجا وما حوهاء ولم يكن كل الناس قي 
اليمن أو قي بلاد زهران أو بلاد غامد أو تمامة على عقائد فاسدة» لا سيما 
وهم يقرأون كتب الشافعية الي فيها نص صريح على أنواع الشرك وخحصال 
النفاق وأنواع البدع» وكانوا يفتخحرون بأمُم ليسوا زيدية ولا رافضة فص 

فالشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحقيقة لم يأت بجديد» وإنما كان له 
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شرف نشر الدعوة والجهاد قي سبيلها والتحذير البالغ من الطواغيت ومن 
موالاة الكفار» فأحرج الجمر من الرماد» وأحيا كتب شيخ الإسلام ابن 
ea CTS‏ 
هما» وانطبقت عليه مين "ابن مري" حين أحرقوا کتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فأقسم ليخرحن الله هذا العلم رجالا هم الآن قي أصلاب آبائهم. 

وإنما افترى على الشيخ محمد أعداء الدعوة السلفية» وكل من خالف 
هواهم قالوا عنه وهابي. 

والقصص ف هذا كثيرة يعرفها المطلعون» وإنغما المقصود أن الشيخ رحمه 
الله م يأت .عذهب خامس كما يفتري المناوئون لدعوته» ولم يكفر أحدًا من 
المسلمين مجرد الذنب ولم يكن خارجيا كما يزعمون» وأن الدعوة كانت 
معروفة قبله» ولكنها مستضعفة أو حدودة أو حاربة. 

- المضافقون: ومن أشد أعداء الدعوة السلفية المنافقون الذين لا يخلو 
منهم زمان ومکان» وفيهم وحدهم قال تعالى: ھر العو ادر 4 [لمنافقون:٤]‏ » 
وهم الذين دلوا جي حيش الباشا على نقاط الضعف في الدرعية» وحم اليوم أسماء 
أحرى وبعضها خفي ومن أممائهم: الزنادقة» التغريبيون» الليبراليون» 
المفسدون» العملاءء أهل الاعتدال الأمريكي» أهل المرونة» أصحاب الثقافة 
العصرية» الليبرو حامية» رواد السفارات» المتصهينون» ونو ذلك. 

وهم لا يلمزون الشيخ وحده» بل يلمزون كل من دعا إلى الله بألقاب 
منها: النصوصيون» الظلاميون» الإرهابيون»ء الأصوليون» المطاوعة» الستيون 
.. إل 

وهم أعداء كل دعوة ولم يخل منهم عصر قط» بل رعا يكونون أكثر 
الناس» وقد حذر الله منهم رسوله الكريم» وكثروا أيام التابعين حي أن 
الحسن البصري مع رحلا يقول: اللهم أهلك المنافقين» فقال الجحسن: يا هذاء 
لو أهلكهم لأقفرت الطرقات! 
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وقد يكون النفاق محضا وقد يكون في بعض الناس حصلة منه. وهو 
مرض وبيل كان الصحابة الكرام يخشونه على أنفسهم» حن أن الفاروق 
عمر بن الخطاب طا حافه واستحلف حذيفة هل ماه البي ي معهم كما 
تقدم. وقال ابن أيي مليكة: "أد ركت ثلاثين وقي رواية انين من أصحاب 
رسول الله ل كلهم يخشى على نفسه النفاق". 

وهم يستخدمون الدعوة السلفية لنيل مآريهم وتحقيق مصالحهم 
الشخحصية ومنافعهم للمادية» وحسبك مم يندسون بين أهل الإسلام 
ويفعلون ظاهرا ما يفعله المسلمون كالصلاة والحج والجهاد» ويجحدون ما 
ينسب إليهم من الكفريات» ويعتذرون للمسلمين بأن هذا خطأً أو عمله 
فلان أو لم نقصد به الشرك أو منسوب إلينا! 

وقد كشف الله تعالى دعاواهم وين حقيقتهم وذكر أوصافهم» ومن 
ذلك ما ذكر قي أول البقرة» وما ق النساء والمائدة والتوبة والأحزاب والفتح 
والمنافقون» وغير ذلك من السور. 

ومن أبرز هذه الصفات: 

-١‏ ادعاؤهم الإيعان» تعالی يقول: # ومن الاس من يمول ءامسا بال 
وليو لخر وما هم بمو بمُوْمِيِينَ % [البقرة:۸ 

۲- اعتذارهم عن بعدم الاستطاعة» قال تعالى: #وسيخلفوت 
پال لو استطعتا رجا معکم یکوت أنشسمم وله كم م كز € [الترة: »]٤۲‏ 
وهم e gg ll aS‏ 

کے دیل الومفن لقاع س قال تال لر را ف تا 
راذوكم إل حال ولأؤصعوا لكك بوتكم ألْفِنة 4 [التوة:٠؛]»‏ وهم اليوم 
يستخدمون لذلك القنوات والصحف والمواقع ووسائل الإسلام المختلفة. 

والنفاق إنما يطل برأسه ق أيام عز الدعوة وقوتماء ثم يفضحه الله حين 
ضعفها» فقد آمنوا بعد بدر» وقال عبدالله بن أبي: "إن هذا أمر قد توجه"» 
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ولكنهم كفروا يوم أحد» ورحع عبدالله بن أبي بنحو ثلث الجيش» وبعد 
المع ركة أظهروا نفاقهم وشاتتهم» وميز الناس بين المؤمن والمنافق. 

وهكذا فعلوا لما حاصرت جيوش الباشا الدرعية. 

فا منافقون يراعون الظروف السياسية» ولا مانع لديهم من جاملة من 
تكون له الغلبة على قاعدة: 

والناس من يلق حيرا قائلون له *** ما يشتهي ولام ال 

E PA TRT TT‏ المديح» وقد توسلوا 
إلى أولاد الباشا أن يولوهم على بعض انواحي بحد مقابل خحدماتم لجيش 
اباش 

ومن عادة المنافقين قلب الحقائق والتلاعب بالمصطلحات» قال تعالى: 
لوكلا ك الأو € [اتوبة:١٠]»‏ فاهزعة عندهم نصر» والدياثة تحرر والتغريب 
تقدم» والفسق ترفيه» والضلال هدى» والتدين تزمت» والاعتراف باليهود 
اعتدال» ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إرهاب» والصدقة دعم 
للإرهابيين» والجاهدون ضد إسرائيل إرهابيون! 

وأمريكا على كل شيء قدير» والاستعمار استثمار ونسف التراث 
إبداع» وهدم الماضي تنمية وهكذاء ومن تأمل وحد أن أشراط الساعة ومنها 
فتنة الدحال هي قلب الأمور» ويجفو أحدهم أباه ويوسد الأمر إلى غير أهله» 
ويصدق الكذوب وتلد الأمة ربتها.. إخ. 

والمنافقون دائما سياستهم متناقضة ووعودهم كاذبة وإليك ملين 
لذلك: 

-١‏ وعودهم ا ا قال الله تعال: 9 تر لل ۲ افش 
يوون لإخرنهم الذي كرا ِن ن اَهَل لکت لین شر خر سکم وکا طبع 
ف اا أبدا ون فوتلشر لص e‏ [الحشر:٠١]‏ وما بعدها. 

۲- وعودهم المالية وما أشبههاء قال تعالى: لوسم من عد أله يت 
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a‏ کک Fl ION uN 7 TL‏ 2 ا 
ءاتلتا من فضلهء لنصدَقَنْ ول نن من الصللحين )فلا ءاھ م من صَصلِوِ۔ لوا ہے 
ت 


٥‏ رو و 


وتولواً وهم معَرصوت #[التوبة: ]۷٦-۷١‏ . 

ويحسبون أن التضييق المعيشي على آهل الإبمان وحصارهم سيؤدي إلى 
انفضاض الناس عنهم لهم أبن مولو لا شو فوا على من عند رشول آلو خی 
نصوا [المنافقون:۷] . 

والمنافقون عند أنفسهم دهاة وأهل حنكة ودبلوماسية ناجحة» فلا 
يغامرون مغامرات غير محسوبة العاقبة كأهل الإبعان فيما يزعمون» فهم أهل 
تحوط واحتراز وحساب للعواقب يقولون: اذا امان َل 4 
[التربة: ٠‏ ه]» ويقول كبيرهم عبدالله بن أبي: "إن امرؤ أحشى الدوائر". 

والمنافقون أهل ظن سيء بالله تعالى» فيما لا يجزمون بأن لله سوف 
ينصر دينه ويعلي كلمته» حيث لا تدل على ذلك الموازين البشرية والظواهر 
المادية. ۰ 

فإذا جاء الله بالفتح قالوا للمؤمنين (ألم نكن معكم) ألم نشارككم في 
الخطة الحربية وفي منازلة الكفار؟ فأعطونا حقائب وزارية وأقسموا لنا من 
الغنائم» وإن كانت الدولة للكافرين على المؤمنين قالوا هم: ألم تود عك 
َكَعَم مَنَ أَلَمُوّميِينَ » [الساء:٠٤٠]‏ وبلسان العصر يقولون نحن كنا ضد 
الإرهاب والاستبداد ومع الديقراطية! 

وكل أعمال المنافقين للدنيا فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا 
هم يسخطون» ودأم السخرية من المؤمنين ولمزهم حى من يتصدق منهم عا 
بملك» وليس في وسعه أكثر من ذلك يقولون إن الله عن درهم فلان وصاع 
فلان لغ ورا سبق ريال مئة ألف ریال كما اخبرنا 4 بان الدرهم يسبق 
مائة ألف درهم» وهذا الاستهزاء ق الحقيقة إنما هو استهزاء بالإسلام وهو 
اللقصود بقوهم (أهل الدين المطاوعة)» فهم يطعنون في الدين نمثلا ق أهله 
كما ذكر الله تعالى عن المستهزئين بالقراء» والرابطة عندهم هي الوطنية 
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فيقولون: "يا هل يثرب" كما قال الشيخ اتن سعةي رهه الله عند الأبة: 

وهم يت ركون الجهاد متعللين بأعذار كاذبة كقوهم نخشى على أنفسنا 
من الفتنة بشقراوات الروم» أو الزمان زمان حر ولو كنا الجو معتدلا 
لجاهدنا. 

والمصيبة أن في الأمة اليوم من هو أكثر ماعا من الصحابة الذين قال 
الله عنهم "وفيكم سماعون هم" وقد أصبح مكر الليل والنهار إعلامياء ولا 
يتخحاص منه إلا من حلصه الله» وهم أهداف سياسية من وراء السماح ببعض 
القنوات الدينية أو بناء المساحد أو توزيع المصاحف وأمثال ذلك من أعمال 
الضرار وقد كان هرقل هو الذي يؤيدهم ويرعاهم ويمدهم من خزينة بيزنطة 
وأصبح حفيده "ترامب" مد هم من الخزائن النفطية لحلفائه. 

وهذه الأعمال وأمثالها شكى من قبلنا كالشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» ولازلنا نشكو اليوم فإلى الله 
اللشتكى منهم ومن السماعين همم والمرحفين» الذين يتخذهم المنافقون أداة 
توصيل ينشرون حلام الإشاعات. 

وهم قديما وحديثا لا يدعون فرصة للإفك والطعن في الفضيلة إلا 
سلكوها» ويعتمدون على غفلة الشعوب قي تسويق بضاعتهم الرديئة 
ويقولون إنما نريد الإصلاح» والتوفيق بين الحضارة والأصالة» وبين قيمنا 
الوطنية وعاداتنا الاجتماعية» وبين اللحاق بركب التقدم العلميى وديننا 
ار ع ا ی ا و ا ی ع 
E‏ 

وبمذه الأساليب المراوغة الملتوية وأمثالما تحرأً أهل الكفر والبدع على 
أهل الحق والإيعان» وأصبحوا يكفرون الصحابة أو يطعنون فيهم» ويي كل 
من يرونه مخالفا هم من الحكام» وعلى رأسهم أبو بكر وعمر» ويقولون 
الدعوة الوهابية تكفيرية» ويقدمون البررات الكتيرة المؤيدة لقانون "جاست"' 
الأمريكي› ويحرضون ا القتلى الأمريكان على الأحذ بالثأر وإقامة 
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الدعاوى على المسؤولين والوهابيين ق السعودية! 

وقي مقابل بعض البرامج الهزيلة قي السعودية مثل برنامج (همساية) 
حيث يتهمون الرافضة بإعادة أجاد الإميراطورية الفارسية دون التعرض 
لعقيدتمم» ويكون أغلب اللمتكلمين من القوميين في الأهواز» تحد أضعاف 
ذلك من القنوات الي تدشر عقيدة الرافضة وتحبذ الشرك» وعشرات 
الميليشيات الي تصرح ببناء الأضرحة وحهايتهاء ويدهسون أطفال السنة 
بالدبابات لأمُم كما زعموا أحفاد قتلة الحسين! 

وبمذا النفاق أطبق علينا الرافضة والليبراليون» ومن وراء هؤلاء جميعا 
يقف الأمريكان والصهاينة. 

وقد تضاعفت مصيبتنا قي هذا الزمان» حين لم يعد أهل الدين هم من 
یأمر وینھی كما كان رسول الله يك والمؤمنون معه» بل أصبح عبدالله بن أي 
وحزبه هم المتسلطون» وأصبح هرقل يوجه مراكز الضرار» ويتحكم لي 
العلاقات الدولية» ولم يعد عبدالله بن أبي في حاجة للحطبة يوم الجحمعة مثنيا 
على البي ية فاليوم لديه قنوات وصحف وإذاعات وحامعات. 

ومن المؤلفات الي تبين حقيقة الغرب وواقع الدعوة هنا ما كتبه الأستاذ 
محمد أسد رحه الله» فهو غربي وعاش هنا كثيرا وحالس للملوك وعرف 
حقيقة الحتمعات العالمية والحلية» وسافر إلى باكستان وشارك ي وضع 
دستورها وتويي في المغرب» وكتبه مفيدة لاسيما لن يقرؤها على ضوء 
العقيدة الصحيحة. 

وهكذا انضم ركب النفاق إلى أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. 

ومن العدل الذي أمرنا الله به ولبيان الحكمة في إعراض البي ئل 
عنهم» ورفقه بمم» أن بعض الناس قد ينتفع بتصديق المنافقين» فبعض الأوس 
والخزرج أسلم صادقا لما سمع ثناء عبدالله بن أبي على رسول الله ي على 
انبر يوم الجحمعة» وكيف أن الله جمع به القلوب وألف به بين من كانوا 
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يتحاربون. 

وقد يصدقهم البي بي لأنه لا يعلم حالمم أو لم يطلعه الله على نفاق 
بعضهم بعد» فجادل مثلا عن ابن أبيرق» وظن أن اليهود هم الذين ارتكبوا 
الجرعة» وحذره 2 بقوله: #وإدا راهم تعجيك اسا E‏ 
Eas‏ کل ا صَيَحَةٍ عم هر اعدو درم 4 [لمنافقون:٤]‏ » > لکن هم 
علامات وأوصاف کان ت يي والمؤمنون يعرفومم بماء وقال السلف 
Gg NE‏ 

والمنافقون أصناف يعرفهم المؤمنون في لحن القول وكثير من الناس لا 
يعرفهم ولا يعلمهم: 

-١‏ فمنهم الذين كفروا بعد إسلامهم. 

۲- ومنهم الذين كفروا بعد إعامُم. 

-٣‏ منهم من هو للكفر أقرب منه لالإسلام. 

-٤‏ ومنهم لم يدخل الإسلام تي قلبه أصلا. 

-٥‏ ومنهم من دأبه أذى الرسول ج والمهمز والسخرية با لمؤمنين. 

-٦‏ ومنهم من يدعي الخير والتوفيق والإصلاح وحدمة الإسلام ويي 
مساجحد للضرار. 

۷- ومنهم الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا وأحدر ألا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله. 

۸- ومنهم من يحالف أهل الكتاب» ويبتغي عندهم العزة. 

۹- ومنهم من إخوانه أهل الكتاب» ويقول إن أمنهم أمنه» وإن مصيره 
مرتبط .عصيرهم. 

-٠‏ ومنهم من يعتذرون ما لا حقيقة له مثل إن بيوتمم عورة» وإِن 
مخزومم الغذائي قليل. 

-١‏ ومنهم من عقيدته القومية والوطنية» فإن قاتل فعن أحساب 
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قومه» وإن نادى قال "يا أهل يثرب"» وهم يحبون نشر الإشاعات» ويحاربون 
الفضيلة ويحبون أن تشيع الفاحشة ف الذين آمنوا. 

وللناس في سلوك النفاق طرائق شي 

فمنهم من ينافق باسم حقوق الإنسان. 

ومنهم من ينافق باسم العلمنة وحهاية الأقليات. 

ومنهم من ينافق باسم التقية. 

ومنهم من ينافق باسم الالتزام والتدين الخاد ع. 

وجب على المسلم أن يتجنب النفاق بكل صوره» وأن يكون ذا وجه 
واحد» وكلمة واحدة» وقد سأل بعض الناس أحد الصحابة الكرام قائلا: إذا 
دخلنا على أمرائنا أثنينا فإذا حرجنا قلنا غير ذلك؟ فقال: كنا نعد ذلك نفاقا 
على عهد رسول الله ب 

قال تعالی: اا آلزیے ١اموا‏ توا أله كدوام ايت 4 [التوبة:۹١١]‏ . 

ویعلم لمنافقون أن الناس قد ينخدعون ما يقال» ولكن الله تعالى لا 
يخدعه أحد» بل يجازي كل نفس ما عملت» وهو يعلم السر وأحفى» ولا 
يظلم ربك أحدا. 

والمؤمن يقارن بين الأقوال والأفعال» بل يوازن بين الحسنات 
والسيئات» ولا يخدعه الكافر أو المنافق» فقد أخبر الله في كتابه أن أهل 
الضرار بنوا مسجداء وأخبر رسوله الكرم في أحاديث صحيحة كثيرة أن الله 
لا يقبل ممن فعل كذا صرفا ولا عدلاء أي لا فرضا ولا نافلة وإن صلى وصام 
وزعم أنه مسلم. فكيف .من يخدعه الكفار والساسة اليوم» فيغرق في شبر من 
الماءء ويسكر من حبة زبيب!؟ وقد يظن هله أن الكفار لا يعملون شيا 

ولاشك أن اومن يفعل فا هر غدل وضرف فقيل الله هه ولكن 
بالموازنة قي الدين وبا ميزان عند الله يظهر الصادق من الكاذب والراحح من 
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المرحوح. 

ومهما اخحتلفت أصنافهم لابد أن يخرج الله أضغامُم ويفضحهم 
أعداؤهم ومن يعرف حقيقتهم» فانظر كيف أن من يزور إسرائيل يقول إنه 
ذهب لزيارة أسر الشهداء الفلسطينيين» أو الصلاة في المسجد الأقصى» لكن 
لا بد أن خرج الله نفاقه وکذبه من اليهود انفسهم» فالإعلام الإإسرائيلي 
هذه الزيارة مقدمة للتطبيع م اليهود» حسب المبادرة العربية الاهزامية» 
والسياسة الرسمية هنا أعلنت أن فلانا لا يمثل إلا نفسه ولم تعاقبه بشيء» 
وقياسا عليه ينبغي لكل مسلم أن يزور إخواننا المجاهدين ق الأرض الحتلة 

قد يقول قائل: إن أمريكا تضغط علينا للتطبيع مع إسرائيل» وهذا مما لا 
شك عندنا فيه» ولكن ما الذي حرا أمريكا علينا حي تضغط لذلك؟ أ 
نرض قبلها أن تصنفنا أمريكا مع جبهة الاعتدال» وسكتنا عن إسرائيل 
الكبرى فكيف لا نطبع مع الصغرى» ومن الذي قدم المبادرة العربية لقمة 
بيروت» ومن الذي وضع تلك البادرة أصلا غير اليهودي الأمريكي 
"'فریدمان"؟ 

بستة الد عوة: 

کو ا د و هات ا و 
الكتاب والسنة» وفوق ذلك أراد لله ها أن تنشأاً في تربة طيبة» فقبائل حزيرة 
العرب معروفة بقبول الحق والحهاد في سبيله» وتحويله من المشاعر إلى الواقع 
بسهولة» وهذه الميزة الفريدة يريد شياطين الجن والإنس القضاء عليهاء بالزج 
بأهل بلاد الحرمين في متاهات الفلسفات العقيمة والنظريات الباطلة 
والاحتمالات العقليةء أي ي تة ديه كيه بن إسراتل وتعمية عن طريق 


L1 


الجهاد إلى طرق شيئ» وهذا يبتدئ بإشاعة الفوضى الفكرية وإعادة النظر في 
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الموروث -زعموا- ومثله الآمرون بتحديد مراجحع الفتوى ني البلاد أو يي 
البلدة الواحدة» حي يكون الناس مثل الكاثوليك لا يقبلون الحق إلا من 
طريق البابوات والقساوسة الرسمیین» ومن کان له قول آخحر يقصونه 
ويحظرون كتبه ويضعوما في القائمة السوداء للبابوية. 

ومن أبناء هذه البيعة الطيبة من يعادي الدعوة ويسلك طريق المنافقين» 
ور عا كان أشد عليها منهم» ومنهم الليبراليون. 

والليبرالية"» وهي أحد أعراض سكوتنا الذي يفسح هم البجال. 

والليبراليون لا يأتون بآية ولا حديث» بل يتجاهلون عمدا مصدر 
المعرفة الصاقي وفاقد الشيء لا يعطيه» ومصدرهم هو (الفلسفة الوضعية)» 
ويسترون أهدافهم تحت عباءة "الحبة" أو "الوطنية" والتلبيس» فهم مثل 
أسيادهم الذين يرفعون شعار (الله حبة) وهم أكثر أهل الأرض إرهابا وفتكا 
واستعمارا» ويرفعون شعار السلام وهم يمارسون أبشع أنواع الوحشية 
والدمار. ولو كان الليبراليون صادقين في دعاواهم لما كان بعضهم يرحب 
بالدبابات الغربية» ولما دعوا الأمريكان إلى غزو بلاد الحرمين زاعمين أن فيها 
ما هو أحطر من أسلحة الدمار الشامل. 

وانظر لتعرف مدى وطنيتهم» هل يجرؤ أحد منهم على الدعوة للجهادء 
وكيف ممم يزعمون أن أهل الدين من أبناء وطنهم مراؤون» والمؤسسة 
الدينية والعلماء والدعاة وطلبة العلم كما يقولون» يفرضون أنفسهم على من 
يدعو لحرية الفكرء والتعليم الديني في نظرهم فاشل» وأمثال ذلك من 
العبارات الي تخرج منهم» فتكشف عن حقيقتهم» ونحن لا ندعي عصمة 
لمتدينين من الخطاًء ولكن نقول هم إذا كانت تلك الأمراض موحودة عند 
بعض الناس» فلماذا لا تقتصرون على أهلها؟ ولاذا تحملون أهل الدين كلهم 
تبعة أحطاء بعض المتمسكين به» وهل البقية لا وحود ها أم لا بد من اتمامها؟ 
أوليست مدارس تحفيظ القرآن هي المتفوقة حى على مستوى الخليج. 

والحرية عند الليبراليين تعن حرية المعتقدء والترفيه عندهم هو الفسادء 
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والحضارة هي الاحتلاط» والسخافة والفسوق يسموما (الثقافة والفنون)» 
والتقدم هو التبرج» والعمل بالتقوم الغربي هو عمل بالتقوم العالمي» وهم 
الذين يرسمون حدود الوعظ والإرشاد إن كان لابد منهاء وهم الذين بميزون 
بين الشيخ المتنور والشيخ الظلامي!! وهكذا» وصدق الله (ولو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض). 
وهنا أقدم شكري لن يرد على تلك الجهات المشبوهة بعلم وعدل. 
الإسلاميون الجدد: 


ومن أخحطر أعداء الدعوة قي زماننا من يسمون أنفسهم "الإسلاميون 
الملقاصديون» وأمثالك ذلك» وتسمي أمريكا إسلامها الخاص (إسلاما 
معتدلا)» وتذكر الفرق الي تؤمن باعتداها المزعوم وأصناف المعتدلين حسب 
مفهومهاء أما عدوها فهو من تسميه الإسلام السياسي» وهو مصطلح 
مستهلك» نحته 'هتلر" ووزير إعلامه 'حوبلز'» واستخدمته الدعاية النازية» ثم 
رأى الأمريكيون اليوم استخدامه من جديد» والإسلام إنما هو ما جاء به 
محمد ي وهذه التسميات كلها وضعية مفتعلة» تقوم على الفصل في دينهم 
نا هن وا هه و ی الها ال ن فجو ر ا ها ادرا ان 
الحرث والأنعام لله وشيعا لشركائهم» وقالوا يا محمد اعبد متنا سنة ونحن 
نعبد إلمهك سنة» وقالوا اطرد هؤلاء الأعبد عنا كي بحلس إليك» غير أن الحق 
لا يتبع أهواءهم ولا يجري وفق تقسيماتمم» وهؤلاء الذين تزدري أعين 
امش ر كين هم الذين سوف يرثون الأرض ويصبحون سادة الدنيا وأساتذهاء 
وهذا سلمان رفض أول الأمر عبادة النار» وباعوه عبدا ليهودي بخيبرء ثم 
أصبح واليا على المدائن ال كان ما البيت الأبيض للاكاسرة» وأصبح لان 
من أتباع خير الورى ي وليس من أتباع "الموبذان". 

وکن سال القانلن بان الرسول ل کان جرد حاکم دين حسب 
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فهمهم للدين» ولم يكن إسلامويا كما يقولون» من كان الحاكم الدنيوي في 
زمانه هو کسری أم قيصر ام ابو حهل؟ 

وإنما لجأت أمريكا هؤلاء مراعاة منها لخصائص الحتمعات» ولعرفتها أن 
الدين هو أكبر ما يحرك الناس» وأن تشتيت الطريق هو أفضل وسيلة لحرب 
الإإسلام» واستفادوا من تحربة اليهود الذين كانوا يؤمنون أول النهار 
ويكفرون آخره لكي يصدوا الناس عن الإسلام زمن البي 4. 


ماذا آنشاأوا إسلامهم وسلفیتهم! 

أنشاً أعداء الله على مدار التاريخ حر كات موالية هم بأسماء سلفية» فلما 
أحفق الإنجليز في مقاومة الجهاد الإسلامي في المند أنشأوا القاديانية» وما غزا 
الأمريكان العراق نشروا فتوى السيستاني عن تحر مقاومة الأمريكان» ولا 
قدمت حيوشهم إلى الخليج واحتلوا حزيرة العرب» وضعفت حجتهم قي أن 
هذا جرد استعانة أسسوا "الجامية"» ولا رأى الأمريكان النجاح المطرد 
للإسلام صنفوا أهل الدين إلى معتدل ومتطرف أو إسلامي وإسلاموي» 
(انظر إلى تقرير مؤسسة راند وما يقوله المسؤولون الأمريكان قي مراكز 
بحوث أخحری). 

والشيء اجحمع عليه بين كل حركاتمم هو وجوب طاعة الحاكم ولو 
كان متغابا بل غير مسلم» والسلاح لا بد من جمعه من أيدي الناس سالبا 
لحريتهم» والجهاد محظورء أو يضعون له شروطا تعجيزية ويقولون إن كل من 
حاهد إرهابي مع أن الأمم المتحدة لم تضع حن الآن تعريفا "للإرهاب"!! 
ولا بد أن يكون الموالون للعدو من بي جلدتنا ويتكلمون بلغتنا الذين قال الله 
عنهم (هم العدو فاحذرهي)» فالطابور الخامس والخونة أو المغفلون لا بد أن 
يكونوا منا وإن تعددت وسائلهم وواحباتمم» إذ لا يقطع الشجرة إلا أحد 
أغصانما كما قال لويس التاسع» وأوصى "زور" وقرر مؤتمر "كلورادو' 
وتوعّد حبيب العادلي» واستخدام الأذرعة العقدية هو ما عمله أعداء الله ني 
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کل بلد» وعرفت سره إیران» فالمؤیدون لقاسم سلیمانڼ ومیلیشیاته حین 
احتلت العراق هم شيعة العراق» والمؤيدون لبشار ق سورية هم الشيعة 
السوريون» وحزب اللات في نيجيريا هم شيعة نيجيريون» والمؤيدون ها ق 
اليمن هم الشيعة اليمنيون» وقل مثل ذلك تي البحرين والقطيف والعراق 
والكويت ولبنان» فالحرب عقدية سافرة ويستعين أهل الكتاب والرافضة 
لنجاحها بالمغفلين السذج من أهل السنة. 

والمنافقون هم الذين خحططوا لاغتيال البي 5 وهو قافل من غزوة 
تبوك» واستهزأوا بقراء الصحابة قائلين (إنغا كنا نخوض ونلعب)! لكنهم 
يندسون بين المسلمين وكانوا ضمن الجيش» وهم في كل عصر ويضيعون 
الطاقات ويبعثرون المسيرة. 

والإسلام الذي تريده أمريكا وتسميه بالإسلام المعتدل هو ما دعت إليه 
الصوفية قبل قرون وليس فيه جهاد باليد» فجلال الدين الرومي تلميذ 
التبريزي لما دحل هولاکوا بغداد م يجاهد وقد کان متأثرا کثیرا بابن عربي 
بل إنه قاد حيول التتار» وضريحه حن اليوم مشهور يزوره الجهال والخرافيون 
في مدينة قونية قي ت ركيا» على أن سلاطين آل عثمان م يسيروا على سيرته. 

أما ترك الغزالي لقتال الصليبيين لما احتلوا بلاد الشام والقدس فلا يحتاج 
لبيان» بل لا تحد في "إحياء علوم الدين" فصلا عن الجهاد أصلاء أي أن 
E O E‏ 

وهكذا أحذ ابن تيمية على الصوفية أمُم يجاهدون النفس كما يقولون» 
ولا يجاهدون الكفار. 

بل إن بعضهم زعم أن البي ي لما رحع من تبوك قال: (رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)» ونقول هم افرضوا أن الحديث صحيح» 
ان ن اقول ا فال لار اد ا وون ا اد کا 
حي في المؤلفات العلمية كإحياء علوم الدين فرق؟ أو لم يبحث الغزالي في 
كثير من الصغائر؟ 
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وهبوا أن هذا جهاد أصغر فلم لا يفعله بعضكم وليسمه الأصغر تي 
لفسه. 

مع أن الثابت الذي لا شك فيه أن قتال الكفار يكفر الذنوب ويشتمل 
على أنواع من الجهاد بالنفس» وغير ذلك» ولا أفضل منه إلا ما كان أعلى 
منه من مراتب الجهاد» كما قال #: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
حائر) فهو إذن أكبر. 

ولا يي الجهاد إرهابا غير اليهود وأمريكا وبشار والسيسي ومنافقو 
الخليج وعموم الرافضة» ونما يؤكد كذب أمريكا في أقوالما إن بشار الأسد 
يحب أن يرحل ويثبت أن عدوها هو الإسلام أما تقف مع أي ماولة 
لإسقاط أردوغان من الحكم» كما صرح أحد أعضاء الكونيجرس قبل 
الانقلاب الفاشل في ت ركيا» وكذا وقوفها مع السيسي وكذا التأييد الأمريكي 
اللطلق لحكومة العبادي الشيعية» ووقوفها وخاربتها مع من تضعه ي قائمة 
الإرهاب» وتعبر عن قلقها لانتهاكاته حقوق الإنسان من مثل حزب اللات 
وقاسم سليمان والمهندس وهادي العامري والحشد الشيعي عامة. 

وعلى العاقل أن يقرن الأقوال بالأفعال ثم يختار أيهما أصدق؟ 

وأن ينظر أين تقف أمريكا من تقارير منظمات حقوق الانسان» مثل 
منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان» وهل أمريكا فعلا على ما 
تسميه علنا حقوق الإنسان؟ أم أا تريد صرفنا عن الجهاد بأي سبيل؟ 

ومن أكبر مصائب هذا العصر نسيان الجهاد وإشغال الأمة عنه والمتاحرة 
بشعارات دينية ليس هما حقيقة» قال وزير الدفاع السعودي سابقا مخاطبا 
امتتحب الوطي "أنتم حققتم ما عجزنا عن تحقيقه بابحيوش"» فما على المسلم 
إو أف جار فن الر ةق اللعت اة اله ف دان اهاد و فة أغلن 
نتنياهو موافقة الدول الإفريقية على انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي عدا 
الجزائر والسودان. 

حى امسن امو الان ك لاض الد اوةه را اللا 
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القدس موافق» فماذا ينتظر القاعدون عن جهاد اليهود؟ وإلى مي الثقة في 
الحكومات؟ 

وحن مێ لا نفرق بين من يجاهد ومن يتاجر بالجهاد؟ 

ومن العجائب -والعجائب جة- أنه لما تراحع اليهود عن إقامة بوابات 
للمسجد الأقصى وفتحوه للصلاة» ادعى جلة من الحكام العرب أَمُم وراء 
ذلك» ولم ندر من نصدق؟ مع إن الفضل في ذلك لله ثم لأهالي القدس 
نصرهم الله. 

وشبهات أعداء السلفية كثيرة» ونحن سنرد على أكبرها تا ركين لمن هم 
أولى التعمق والاستقصاء» وتا ر كين لمن لا يستطيع القياس. 

ومن أكبر الشبهات الي يثيرها أعداء الدعوة السلفية أما تجعل رسول 
الله ل مثل ساعى البريد فقط ولا نقدره حق قدره بل ولا ندعو الله بجاهه 
مع أن جاهه عند الله عظيم. 

والجواب: أن الدعوة السلفية فوق كوما الموافقة للشرع القويم هي 
الوحيدة الموافقة للعقل السليم» وعندها أن حق الله تعالى أعظم من كل حق» 
وإنما دعا الناس غير الله واتخذوا غيره شفيعا لاهم لم يقدروه حق قدره وم 
يعرفوا صفاته» وهو تعالى يذكر أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فلم 
لا ندعوه أن يعطينا من فضله؟ بدل أن ندعو غيره» أو ندعوه لكي يعطي 
فلانا حي يعطينا كما قال بعض العامة (اللهم ارزق الراحجحي حن يديي!) 
ولا يلزم من دعاء الله مباشرة أن جاه الرسول بإ عنده غير عظيم كما لا 
يلزم من نفى ألوهية المسيح عليه السلام أن يكون كذابًا كما يعتقد 
النصارى» بل فى الشرع عن الغلو في المخلوقين آيا كانوا» فنحن نحب لكن 
بلا غلو ي البشر كما غلت النصارى في عيسى» والحعفرية في حعفر» 
والقادرية في عبدالقادر الجيلاي» وأمثال ذلك» وأهل السنة إذا كرهوا 
يكرهون بلا غلو ولا ظلم» ومن الغلو قول البويصيري: 
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دع ما ادعته النصارى ق نبيهم واحکم ما شفت فيه بعد واحتکم 

وقد ألقيت مرة موعظة في مستشفى النور مكة ففوجحئت بأحد 
الحاضرين يقول لي: نت هجتك وشكلك ما هو شرقي فكيف لم تقل سيدنا 
محمد؟ فقلت له القضية لا علاقة ها بكون الإنسان شرقيا أو غربيا وهو ل 
سيدنا بكل فخر»ء ولكن القضية قضية ثبوت» وأنا لم أحد لفظة سيدنا في أي 
حديث» مع أن السيادة ليست أعظم صفاته ييي وإنغا أعظمها العبوديةء وإلا 
فإن زعيم كل قوم سيدهم» ففرعون لا شك فيه وهو سيد الفراعنة» وهتار 
هو مك لااو ھکد 

نعم هو ليس باله ب ولكنه مى عن أيضًا إطرائه وماذا ترك 
البويصيري لله حين قال تي رسوله ل: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وقوله: 

وهل يضيق رسول الله حاهك بي وإذا الكرم جلى باسم مننتقم 

وإنغا نتعبد الله عا شرع لا ما تشتهي أنفسناء وقد سألت كثيرا من 
إحواننا المصريين في مدن ختلفة دون أن يعرفوا السائل» من الذي يدعو 
البدوي» فقالوا الجهال» فهل نطيع الله ورسوله أم نطيع الجهال. 

ولو أن دعاء الموتى مشروع والاستغاثة بهم حائزة وسؤال الله بجاه نبيه 
وارد لفعلنا ذلك ولا نبالي! 

ومن أعظم شبهات أعداء الدعوة في عصرنا ظنهم أن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب يكفر آحاد المسلمين» وهي شبهة داحضة» وإنغا كان الشيخ 
A E A E ER E ss‏ 
حق ولا يلزم منه إخحراج المعين من الملة. 

ومن الشبهات أيضا أن الشيخ قاتل المسلمين» وهذه كسابقتهاء فإن الله 
قي كتابه نص على قتال الطائفة الباغية من المؤمنين» ولا يلزم من القتال 


التكفير. 
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ومن الشبهات: قوم أن الشيخ نص على أن أهل إقليم كذا لا يعرفون 
معن لا إله إلا اللّه» وهذا غايته أن يكون بعض الناس يقوهما دون فهم معناهاء 
وهذا حق مشاهد والإبعان حسب عقيدة أهل السنة والجماعة متفاوت»› 
فليس إعان الصديق مثلا كإعان من م يهاحر من الأعراب» والشيخ محمد 
قال انه هو نفسه وشیوخه م یکونوا یعرفون معناهاء فهل هو یکفر نفسه. 

ولو كان الشيخ يكفر لكان أولى الناس بالكفر المشعوذ المفتري شسان. 

أما أن الشيخ وأتباعه هدموا القباب والأضرحة الي على القبور» فلا 
ب ا ع ادا ا ا 

وبعض الناس إنما أحذ حكمه على الدعوة من خلال السيرة العملية ها 
أو من خلال أقوال بعض أتباعهاء وبعضهم ممع الشبهات من "الدرر السنية" 
أو غيرها والعتب إنما هو على المستطيع الذي يصدق ما قرره المؤتمرون في 
حروزني ورضي .مشاجة المستشرقين» حين حكموا على الإسلام بواقع ما رأوا 
من حال المسلمين! 

هل خرج الشيخ محمد على الدولة العثمانية؟ 

الشيخ محمد لم أحد له كلاما لا سلبا ولا إيجابا عن الخروج على الدولة 
العثمانية وإنما قال: (نرى السمع والطاعة للبر والفاحر من أئمة المسلمين مالم 
يأمروا معصية) وتلك هي القاعدة العامة لعقيدة السلف» على أن حكم 
العثمانيين لنجد كان ضعيفا ولم يهتموا با إذ كان أكبر همهم الحرمان 
الشريفان والشواطيء البحرية. 

وقد نص ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في حاضرته ني أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وغيرها على أن الشيخ م يخرج على الدولة العثمانية. 

وقوله هذا هو المعتمد» وهو مبي على معلومات مكتوبة وشفهية» ومن 
قال إن الشيخ محمدا خحارحي لأنه حرج على الدولة العثمانية فقد اتبع كلام 
بعض الفقهاء في أن الخارحي هو من حرج على الحكام. 
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وهذا حطاً بين حطأه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه المشهورة عن 
التتار. 

وإنما بين الشيخ محمد أنواع المخالفين للتوحيد وكلامه ينطبق على من 
كان كذلك من الأتراك أو غیرهم. 

ومعلوم أن الشيخ يكفر يكفر دولة العبيديين فلو كان يرى تكفير العثمانيين 
لقاله» وإنما تعصب القوميون العرب ضد الأتراك حي أن عضو جعية العربية 
الفتاة (الز ركلي) ف الأعلام لم يترحم لأحد من سلاطين آل عثمان. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان المخالفين قي التوحيد: 
"والمخالفون ف ذلك أنواع» فأشدهم مخالفة: من حالف قي الجميع. 

ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعاد أهله» ومنهم 
من عاداهم ولم يكفرهم» ومنهم من م يحب التوحيد ولم يبغضه» ومنهم من 
كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين» ومنهم من م يبغض الشرك ولم يبه 
ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره» ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم 
د 

ومنهم -وهو آشد الأنواع خطرا- من عمل بالتوحيد لكن م يعرف 
قدره وم بیغخض من تر که ولم يکفرهم» ومنهم من ترك الشرك وکرهه وم 
يعرف قدره ولم یعاد أهله ولم يکفرهم» وهؤلاء قد خالفوا ما حاءت به 
الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى» والله أعلم". اه كلامه. 

وقد قال الله تعالى عمن لا يعادون الكفار ولا يكفرومم وإن كانوا قي 
انفسهم موحدين ل وکو ڪَادا بُومئوتڪ نله وال وما أك إليَوِما أضَدذوهُم 

أَولياةٌ ولک ڪيا ٤‏ ا مم فوت 4 [المائدة: ]۸١‏ . 

والمتواتر عن الخلفاء العثمانيين أَمُم كانوا كلهم يكرهون الكفار إلى حد 
أمُم يجاهدومم ميدانياء وإنما وقعت موالاة الكفار فيمن بعدهم» والسلاطين 
يختلف بعضهم عن بعض وفي أيامهم م يتجرأً أحد على ثوابت الدين قط 
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ومن أسوأً أنواع الكفر ف هذا العصر جحد الخالق سبحانه وإنكار 
وحوده وزعم أن هذا الكون العجحيب مخلوق بلا حالق» وهذا الإلحاد بناه 
الملحد البريطان المشهور "داو كيز" على نظرية نيوتن الي انتقدها اينشتاين 
وغیره» وکتب داو كيز کتابه (صانع الساعة الأعمى) ردا على الذين كانوا 
E SEEN E‏ بنفسها وفق 
قواتين ابت فسبخان الله عما يفون ألا غاد اله المخلضيين: 

وما يؤسف له اليوم أن يصادق بعض من يدعون التوحيد أولئك 
لمنكرين ومن لا يصرح بالإنكار ولكن يقول إن المسألة لا مه. 

ولو كات اللسراليرة عفرن فة ك إل لا ا رها و ظلماك 
الكفر والإلحاد لما كانوا يقولون إن أمريكا هى الحليف والصديق وف الوقت 
نفسه یعادون ترکیا» ولا کانوا يؤیدون أو ق إذا بنت أمريكا قاعدة 
عسكرية في أي مكان من العام الإسلامي بينما يرتفع زعيقهم وصراخحهم إذا 
كانت القاعدة تر كية. 

وعموما لا أحد ينكر ما كان لدى الأتراك من البدع والضلالات 
والأحطاء ولكن الشيخ لم يكفرهم وفرق بين التكفير والابتداع» ولا شك أن 
فيهم من بلغت بدعته حد الكفر ولکن من هو؟ 

أما الاحتلاف بين الأتراك والأمريكان فلا يجهله مسلم» والعجيب أن 
الأمريكان أنفسهم يحترمون من يتمسك بعقيدته بينما لا يثقون فيمن يخون 
دينه» ويعلمون ان من خان دينه هو م أخحون. 


اللسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ٥۱١‏ 


ا الطرة ال الد عند السا غا غد الغرنة ولش ا لدف 
فقط بين الدينين (التوحيد والشرك). 

وقد حازف كثير من الغربيين بالببحث عن أصل الدين عند الإنسان» 
وتحدث عن ذلك (فريزر) و(تايلور) و(مورحان) وغيرهم» وقد أثبتت 
الدراسات الحديثة في الانتربولوحيا الثقافية (مقارنة الأديان) الاشتراك 
والتشابه في المعتقدات لا سيما بين النصرانية والهندوسية. 

وقد أرحع بعضهم ذلك إلى العرق الآري وكون الأوروبيين فرعا منه 
وأن أصله هندي» والمسلمون يرون الأمر أقدم نما يظن الباحثون» ونظرقم 
للدين أعمق» تبدأً من آدم عليه السلام الذي كان هو وأجيال بعده على 
التوحيد» ولكن الشيطان وسوس واحتال على القرون التالية بالشرك» 
التطات واخ ما لفت ضور انرك و رغه وغل ذلك عن 
معرفة السر ق الروابط المشت ركة بين من يعبدون غير الله في العالم كله. ومن 
الأمغله على ذلك أن "فارونا عتك اهنود هو رانوس عك اليزناين وهر 
E A OE AE A‏ ا 
المانوية» أما التشابه بين الميثرائية والنصرانية فلا ينكره أحد من الغربيينء إذ 
هو معلوم في طقوس كلا الديانتين كالتضحية والأسرار والتعميد والعشاء 
الرباني» وهو ما قرره "ويلز" و"رينان" و"شالي"» والأصل في البشرية هو 
التوحيد» والشرك طارئ كما في مبحث التاريخ. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصل الشرك نوعان: -١‏ الشرك 
الذي وقع من قوم نوح أي عبادة الأصنام» ۲- والشرك الذي وقع فيه 
الصابغة وهو عبادة الكواكب. 

ولا منافاة بين ذينك النوعين» فالذين عبدوا الكواكب بنوا ها المهياكل 
الأرضية وجعلوا فيها الأصنام» وقد جمع قوم إبراهيم عليه السلام بين كلا 
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النوعين» فناظرهم عليه السلام قي الكواكب وحطم أصنامهم وقال لأبيه: 
َد ضام لهه 4 [الأنعام:٤۷]»‏ ودعا الله أن يجنبه و بنيه عبادة الأصنام. 
وأكبر الكواكب المعبودة هو الشمس» وقد كان قوم سباً يعبدوما 

ويسجدون هما من دون الله» وهى a,‏ ا 
[الأنعام:۷۸]» و كان المش ركون قي حضرموت يسموها الرب "سين" والغربيون 
يسموما "سن" ولا هاجر المشركون من اليمن إلى ما بين النهرين عبدوهاء 
واستند "مورابي" في شريعته المشهورة إلى أَها موحاة من الرب "شمش" كما 
قال» والله تعال أعلم. 

کما آن فشر کے فصر کانوا يدوت الشحرت: 

وإلى توحيد ف الأرباب الكثيرة قي رب واحد هو الشمس د 
"أحناتون" الناس» وهذا يسميه الجهال داعية التو حيد» أو (أول الموحدين)!! 

وقد كان الروم على تلك العقيدة الوثنية الشركية إلا أمُم موا الشمس 
سورية ! 

ثم إن الشيطان الرحيم زيادة منه في الإضلال» أمر حنوده أن يخاطبوا 
عباد الأصنام من الأصنام نفسهاء فكان المشركون العرب يخاطبون من 
معبودقم "العرّى" الي عبدها غيرهم باسم "عشتروت"» واستغل إبليس فطرة 
التدين لدى البشر ليبتدع هم هذه الأرباب» إذ الأمر كما قال المؤرخ اليونان 
"بلوتارك" أو "بلوتارخ" كما يكتبه العرب أنه "يوحد مدن بلا أسواق» 
ومدن بلا قصور» ومدن بلا فن ومدن بلا مسارح» ولکن لا یوحد مدن بلا 
معابد". 

هذه التزعة الفطرية للتدين هى الإسلام والتوحيد الذي اتفق عليه كل 
الرسل» ولا فقدها الغرب بل الف باك أو الفلسفات الي أوحى ها 
شياطين الإنس» وقع فيما نسميه "الخواء الروحي"» والافتقار إلى الله م ركوز 
تي الطبيعة البشرية» وبه يتهذب الإنسان مهما كانت درجته متدنية في السلم 
الحضاري» وقد قال لي شاعر أمريكي أسلم في اليمن إن سبب إسلامه أنه 
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رأى اليمنيين لا ينضبطون في شيء إلا الصلاة» فعلم أن السر قي هذا الدين 
العظيم. 

وللإسلام فضله وميزاته الكبيرة» فهو دين الفطرة ودين التوحيد» وآثاره 
على التاريخ البشري مشهودة لا ينكرها مؤرخ» ومنها حلوه من الخرافة 
والوثنيات» بينما تحد الغرب يؤمن بكثير من الخرافات والأساطير والأوهام. 

وأعظم حرافات الغربيون قول من يمن منهم -دع من يلحد-: إن الله 
E RO, e AE ONS‏ کثیر من 
الأمریکیین؛ او النصرانية تقول إن الثلانة واحد! وهذا يقول "حرين 
برثان ساخرا إن تناها يسم على الرناضبات , 

مع أن الباحثين الغربيين أنفسهم يقرون أن التثليث عقيدة وئنية قديعة» 
عرفها السبئيون والمنود والمصريون القدامى واججوس» وكثير من المنحرفين عن 
التوحيد» ولا ذكر له في التوراة والأناحيل قط ومن التثليث عند المصريين 
القدامى أنمم يؤمنون ب"حوريس" و"سيرابيس" و'إيزيس"» وكانت الدولة 
الرومانية مثلغة أيضاء والتغليث لديهم (جوبيتر» مارس» كورينوس)» وظلوا 
TT‏ اتن بن ھا الذي يقال إنه م يعمد إلا وهو على 

ش الموت» وعقد ممع نيقية" قي القرن الرابع الميلادي سنة ١٠٣م‏ 
مرل الدين الرومي إلى دين الطلیث ر میا. 

وقام عندهم ما يسمى الإصلاح الدين لما أغرقوا ق الخرافات والضلال 
والطغيان» ومن ذلك مهزلة صكوك الغفران» وهو إصلاح ناقص ل بعس 

وتأثير الإسلام ق الإصلاح الديي كما يسميه الغربيون لا ينكره 
مۇرخ› وهو امتداد لحر كة "تحطيم الصور والتمائيل" الي قام ما البيزنطيون 
تأثرا بالإسلام. 

والتوحيد قدم كان عليه "أريوس" ومن معه» وذكره المهتدي الحسن بن 
أيوب الذي ذكر كتابه ابن الندم في "الفهرست" ونقله شيخ الإسلام ابن 
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تيمية في "الحواب الصحيح"» وكانت أوروبا على عقيدة "ريوس" غالبا أي 
القول بأن المسيح مخلوق وأن الله واحد» وهذا ما يقرره الموحدون من 
النصارى اليوم» ثم تشتت البروتستانت وذهبوا كل مذهب» 

وكثير من الموحدين النصارى يظنون أن اليعقوبية موحدون» وليس 
الأمر كذلك» بل هم يعتقدون أن الله تعالى هو المسيح وأن المسيح هو الله 
فهذا تو حیدهم. 

وعلى المذهب اليعقوبي اليوم كنيسة الأقباط في مصر وكنيسة الحبشة» 
وقد غزاهم الأنجيليون والبروتستانت. 

وبعض المؤرخين الغربيين النصارى يقول إن التوحيد هو دين أوروباء 
وإنما أكرههم على التثليث البابوات الكاثوليك» ويستدلون معا في الأناحيل 
السلتية والآرامية من كون المسيح مخلوقاء والعجيب أن الكاثوليك اتهموا 
الإسلام بذلك فقالوا إنما انتشر بالسيف» مع تصريح الكتاب الحكيم بأنه 
لل إا ف الدن 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ بل يعتقد كل الان أن من دحل يټ 
الإسلام وهو كاره له غير راض به لا يقبل منه» بخلاف النصارى ا 
يشبهون المخلوق بالخالق» ويقولون إن المسيح عليه السلام هو الذي خلق 
السموات والأرض» وهكذا كان علمهم» وقال "هربرت سبنسر" (إِن 
التصورات البشرية هي الي نزلت بالرب إلى مستوى البشر). 

ويقول و الغربيون اليوم إن دخحول الأسبان آتباع ق 
الإسلام ا ا ك مم موحدون» ورا کان ولات ها 

وقد قامت للموحدين دولة في ق ١١م‏ كان ملكها "سيجموند" 
وحكمت وسط أوروبا. 

ويقرر "توماس أرنولد" أن الناس لم يسلموا بالقوة» وأكبر الدول 
الإسلامية اليوم م تفتح بالجهاد بل بالتجارة. 
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وبذلك يظهر كذب الكنيسة في دعواها أن الإسلام انتشر بالسيف»› 
وكان ذلك الافتراء تبزيرا لسرعة الفتوحات الإسلامية» وإقبال التاس على 
الدحول ٽي دين الله . 

فالإسلام دين الفطرة» قال تعالى: اوم هگ لل نیما فِطْرت آله لى 
فط رالناس حلا که ید للق آ دل لري اميم 4 [الروم:٠٣]»‏ ولا غرابة أن 
يؤمن به الناس» وإغا الغرابة قي التغليث الذي ينكره العقل وتأباه الرياضيات. 

وقد لقيت أحد الغربيين فكان مما قلت له: أبناؤك مسلمون فقال: له 
ابنائي نصاری. فقلت له: هل کانوا يؤمنون بالتثليث قبل أن تلقنهم إیاه؟ 
قال: لا م یکونوا یعرفونه. فقلت: صدق رسول الله : (ما من مولود إلا 
يولد على هذه للملة» حن بين عنه لسائه» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو 
يشر کانه) الحدیث. 

والفطرة والميثاق والعقل تكفي في معرفة الله ومع ذلك فقد اقتضت 
رحمة الله تعالى بخلقه أن يرسل إليهم الرسل ويجعل إرسالمم هو الحجة الي 
يترتب عليها العقاب والثواب» وهؤلاء الرسل كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية "بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها". 

والتوحيد هو الأصل في البشر أجمعين» وقد شهد عصر المروب من 
الكنيسة عودة إلى التوحيد وظهرت بانتشار الكنائس البروتستانتية في أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا» و كان فلاسفة عصر التنوير - كما يسمونه- يرون وجوب 
الحرية الدينية كما كتب جون لوك وينكرون أن يكونوا على عقيدة بابوات 
الكاثوليك» ووصل الأمر بالمؤسسين الأمريكيين إلى الاعتماد على القرآن 
الكريم وسيرة الخلفاء الراشدين دون ذكر هماء ليس لإمامم بأن الإسلام هو 
الدين الحق» ولكن لأن الأحلاق الإسلامية والأساليب الإسلامية قي الحكم 
والمعاملة هي الأفضل والأرقى» وقد كتب توماس جفرسن (ماذا لو كنا 
مسلمین؟). 
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ووحد بعض رؤساء أمريكا أن التوحيد هو الذي يتفق مع الفطرة 
السليمة» فأعلنوا امم موحدون» ورا كان بعضهم يكتم إسلامه» وكان ستة 
رؤساء موحدون ومنهم: 

-١‏ الرئيس الثاني للولايات المتحدة "حون آدمز'. 

-٣‏ الرئيس الثالث للولايات المتحدة "توماس جحفرسن"» وهو الذي 
عدّل كتابهم المقدس» وحذف منه ما ينافي العقل» وكان لديه نسخة من 
الصحف الشريف غفوظ حن اليوم» وعليها أقسم أول عضو مسلم ي 
الكونجرس الأمريكي -في هذا العصر- بعد رفضه أن يقسم على الإنجيلء 
وهذا الرئيس آثار عظيمة يعرفها الأمريكيون حن اليوم» ويقال أنه كان يكتم 
إسلامه» وكذلك يقال عن الرئيس "أبراهام لينكولن" والله أعلم!!. 

۳- الرئيس السادس للولايات المتحدة "حون كوينسي آدمز"» وهو ابن 
الرئيس الثاني "حون آدمز" المتقدم ذكره. 

NE E OE OS E E 

-٠٥‏ الرئيس السابع والعشرون "وليم تافت" الذي حكم أمريكا مطلع 
القرن الميلادي الماضي» اي من ۱۹۱۳-۱۹۰۹ م» وقي سنة ۱۹۱۷م ترأس 
انك اة ال ية 

- الرئيس الحادي والثلائون هربرت كلارك هوفر' الذي تولى 
الرئاسة سنة ۱۹۲۹م حي ۱۹۳۳م أيام ما سماه الأمريكيون "الكساد 
الكبير"» وهو من الموحدين من طائفة "الكويكرز" الي تنبذ العنف مطلقاء 
ولا تشارك ق الفتال: 

ومن طائفة الموحدين أيضا وزير الخارحية الأمريكي الأسبق "دالاس'. 

والموحدون اليوم أكثر انتشارا» لا سيما وأن أكثر الأمريكيين لا 
يعتقدون ألوهية المسيح» وهم إلى الاتحاه الليبرالي أقرب منه إلى الاججاه 
الأضول: 
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ويقع الم ركز الرئيس للكنيسة الموحدة في ولاية "أوهايو"» وني كندا 
قامت الكنيسة الموحدية وهي اليوم كما تقول أقوى الكنائس البروتستانتية 
هناك» كما انتشر هذا المذهب قي أوروبا وأسترالياء ونبغ منه كثير من 
مفكري الغرب وفلاسفته منهم "برتراند رسل'. 

والتوحيد فطرة ولكن لا يوحد دين موحد حقا إلا الإسلام» والمسلمون 
هم الأمة الوحيدة في الأرض الي تقول كل صباح "أصبحنا على فطرة 
الإسلام ودين نبينا محمد بي وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من 
امش ركين'» ولا يجمع بين العقل والعاطفة والظاهر والباطن» ويوحد النفس 
الإإنسانية إلا هذا الدين وحده» وقد كان مستشارو "غاندي" مسلمين» 
وقاتله هو هندو سي ! کما قرأت ثناءِ "مندید" ق كتابه "الطريق الطويل 
للحرية" على المسلمين» ثم تُرحم فيما بعد إلى العربية ولم أطلع عليه فيهاء 
وکان لا في إعجابه بالمسلمين ا e‏ وآدامم» فالعبادة كما 
ذ كر الرئيشس "علي عزرت بیغو فيتش " رحمه الله في الإسلام ها أيضاً فوائد 
دنيوية جانبية» وقد ام کا ف ده و فالوضوء وكذلك الغسل 
من جهةٍ نظافة ومن جهة فرض ديي لا بد منه» والصلاة من جهة راحة 
ورياضة ومن حهة ركن عظيم من أركان الإسلام والزكاة من جهة ضريبة 
ومن جهةٍ ناء للمال وحق للفقرایء والصيام من جحهة صحة ومن جه 
واحب إسلامي» والحجاب من جهة ستر ومن جحهة فريضة شرعية» فليس 
بجرد شعار كما يزعم الفرنسيون الذين يحاربون المسلمة إذا غطت شعرهاء 
ويتركون اليهودية ولو تحجبت بالكامل» والحج من حهة جحارة وسياحة ومن 
حهةٍ عبادة» وقل مثل ذلك تي بقية شعائر الإسلام. 

والصلاة -مثلا- بحلب الراحة النفسية للمصلي» وكان البي 5 إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول: (أرحنا بها يا بلال)» وقد كشفت 
الدراسات الطبية الحديثة أن الجسم يفرز مادة خحاصة يسموفا الأورفين عند 
الصلاة» وخحاصة السجود ويسمونه "هرمون السعادة"! 
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ومن آثار الإسلام العظيم انتشار الحركة التطهيرية 'بيوريتان'» ومن 
أشهر المتطهرين الروائي "شارل ديك" والسياسي "ديكسون"» وكذلك 
اميشودية والتقوية وغيرها. ۰ 

والمسلم دائما كيس فطن يراعي المصاح والمفاسد والمواقف» ولا يذكر 
الدين إلا عندما يكون ذكره مفيدا»ء فنحن نعلم أن الذي منع يوسف عليه 
ES‏ ولكنه لم يقل ذلك لامرأة العزيز» بل 
قال ها: معاد ا لَه رج اخس متّوائ) [يوسف:٠۲]»‏ فجعل السبب هو 
زوحهاء لاما تعلم يقينا أنه لا يرضى بذلك» أما الله تعالى فهو رها كما هو 
ربه» ونبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه» ومذا قالت لزوجها لا 
اکتشفها: ما جَرَاءُ من اراد اهلك س لہ أن سجن أو عاب ايم 4 [يرسف:٠٠]ء‏ 
لكن زوحها تساهل تي ذلك. 

وقد ضرب يوسف عليه السلام امل في الصبرء الل لسن كا م 
إلا صبر البي يب فاحتار عليه السلام السحن على فعل الفاحشة» وقال: 
رټ الجن آَحَب إکَ مما يدَعُوتِإهِ 4 [يوسف:۲۳]» وهكذا ينبغي لکل مسلم. 

وتقوى الله والإبمان به هي أساس كل خير في الدنيا والآحرة» ولذلك 
فنحن لا نقيس نحاح ما يسمى 'الربيع العربي" بتحقيق الدعقراطية -كما 
يزعمون-» بل .مقدار و الشعوب إلى الله وتوبتها إليه» ولاشك عندنا أن 
هذه الثورات نححت شعبيا وهذا هو المي > فنحن مهما يسنا من الحكومات 
نثق دائما يي الله م قي الشعوب» وبلغ تار ذلك النجاح الشعوب غير 
الإسلامية» فمظاهرات (احتلوا وول ستریت) مثلا في أمريكاء رفعت نفس 
الشعارات الي رفعها المصريون قي ميدان التحرير بالقاهرة مثل: 'الشعب يريد 
ا 

ومن قارن بين ما کان زين العابدين بن علي يفعله ي تونس» وما 
يفعله التوانسة اليوم» یری الفرق اتد لاسيما ي املساجحد والحجاب 
بن علي“ بحارب الدين ونع دحول المساجد (إِلا 
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وحرية الدعوة» فقد كان 
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بالبصمة)» ومن ثبت عنده أنه يصلى الفجر عاقبه» وحن السائحة السعودية 
EGE ERE E ES‏ 
قول فرعون: منم پو هبل أن ءادن لَك 4 [الأعراف:٠۲٠]»‏ وهذا الشعار عفا 
عليه الزمن وحل مكانه الآن: «قَاقض ما أت قاض إِنَمَا قى هَذِء كلو ليا 
[طه:۷۲]. ومهما يكن من أمر فقد فشلت الثورة المضادة كما تسمى في مصر 
وتونس وغيرماء ولله الحمد. 

وبمذه الفطرية وهذا الدين السهل العظيم» وما يحدثه للانسان من نقلة 
e ES‏ الكفار فلم يدخل الإسلام ا أو مع عنه عاقل 
الا تار بتر اجه عكس ها كان .عة من الال 

والغربيون في قرويم الوسطى كانوا معجبين بالمسلمين مغرمين 
بحضارتمم» وقد بلغ إعجاب الغربيين بالمسلمين وافتتامم بهم أَمُم كانوا 
يؤلفون الكتب وينسبونا للمسلمين لكي تروج» ونم كانوا يقلدون 
السلمين ني لختهم وأزيائهم وتصميماتمم» وني كل علومهم» بينما تحذرهم 
الكنيسة البابوية من ذلك بل تحرمهم» وتبيح معصية الملوك منهم كما فعلوا 
بالإمبراطور "فريدريك الثاني"» وقد نبه الأسقف "ألفارو" إلى هذا الخطر 
الداهم المتمثل عنده في أن المنقفين يتعلمون العربية ويتباهون بها. 

ولشدة افتتان الغرب بأهل الأندلس مع حهل الغربيين بالطب كانوا 
يتداوون بأبوال المسلمين ال يشتروما من الأندلسيين. 

أما الآن فانعكس الحال وأصبح المسلمون هم الذين يتأثرون بالغرب» 
ونا أرى أن العلمانية قي العام الإسلامي متفاوتة بين بلاد هي فيها صريحة» 
اد ي الى لدل وعدي أن لافار رادي وة اكرات 
فى السعودية مثلا أسبابا عدة» ججعلها تحنح في النهاية نحو العلمانية لكن 
بتدرج لا سيما قي بعض الأمور» وهذه الأسباب جحعل التلبيس على الناس 
مكنا وججعل الصراع مع الإسلام صعباء ومنها: 
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أ- الشعارات الإسلامية المرفوعة فيها و كلها شعارات إسلامية إذ لا 
يستطيع أحد أن يرفع غير ذلك» إذ الشعب هنا كله مسلم والدين منتشر قي 
كل الأوساط. 

ب- ومنها كون السعودية قي جزيرة العرب وفيها الحرمان الشريفان» 
وفيها تنتشر كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب لدى كثير من الشعب. 

ج- ومنها قلة الوعي السياسي عند بعض أهل الدين» بل الغفلة عن 
الواقع العالمي والأحداث لمستجدة» كالشيخ الذي لا يدري عن المسجد 
الأقصى أهو تحت السيطرة الفلسطينية أم تحت سيطرة اليهود» وكالشيخ 
الذي قال لي لما حدثته عن مأساة المسجد الأقصى وأن اليهود يدنسونه: اكيد 
الحكومة ما تدري!! وقول الثالث لا قيل له لماذا لا تتبرع للمجاهدين 
الأفغان» أو تأمر الناس بذلك: أخحشى أن يكونوا بغاة حارجين على إمامهم! 
وظن مرافق الريحاني "نوار" أن الريحاني مسلم» لا سيما وأن إمام المسلمين 
كتب للريحاني رسائل يزيد ججموعها على ألفي صفحة» وأنه كان مقربا لديه 
وهو الذي بعث معه نوار. ۰ 

د- ومنها أن بعض المتلبسين بالدين يفسرون كل منكر بأنه جرد أخحطاء 
بشرية عادية تقع في كل زمان ومكان!! وينتحلون له الأعذار غير عالمين 
بالتحولات العميقة عالمياء وأن لفح الحضارة الغربية وصل كل مكان. 

ه- بعض الناس خيخلط بين العيوب الشخحصية وبين حقوق الله» 
ويقيس حكام عصره على سلاطين الجور المتقدمين. 

و- ومنها أن بعض أعضاء هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء 
يظنون أن الدين محصور في بعض شعائره» وكلامه عن قضايا أحرى أساسية 
يأ مجملا» ويحسن الظن ببعض العلمانيين» وبعضهم لكثرة قراءته الأسماء 
والصفات دون غيرها من اشاسنات الدين يعترض على تسمية 'المشرع 
السعودي" دون أن يعترض على التشريع نفسه. 

ز- ومنها أن بعض أهل العلم والإبعان يظن أن الإنكار سرا يكفيه. 
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ح- ومنها أن بعضهم يتأول لسكوته ويتعلل بضعفه وقلة حيلته وحشية 
بطش السلطة» أو أن يستغل أعداء الحكومة كلامه. 

ط- وبعضهم برت انكر فلا يتمحر و هة سال :الله العافية» وبعضهم 
يظن أن حبن أهل البدع عن بناء الأضرحة وتشييد القبور كاف في العقيدة» 
مع أن الدين عند أهل السنة قول وعمل لا ينفك أحدها عن ألآخحر» وهو 
في كتاب الله أوسع من ذلك وأشمل» وهكذا. 

وإذا جمعت كل ذلك عرفت لاذا تنتشر المنكرات و كيف تصعب مهمة 
وم اة وا مرکا وو ل فک کا اک لدت ن الت غدل 
وأضاف قي كثير من حوانب المعرفة» غير أن الحضارة المادية ليست من صنعه 
وحده» فكل الشعوب أسهمت بقدر ما فيهاء والمسلمون لديهم ما هو أعظم 
من ذلك كله وهو: إحلاص العبادة لله وحده» وهم يؤمنون بكل رسل الله 
ولا يدعون الناس إلا للخحير والعدل وسعة الدنيا والآحرة» والحكمة ضالة 
المؤمن» وكل ما كان مفيدا من الحضارة الغربية فنحن أولى به» وقد أحذ 
البي بيك حواز الغيلة من فارس والروم» وأحذ صلوات الله عليه من اليهود 
ترك قول "ما شاء الله وشاء حمد"» وأحذت عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها عذاب القبر من يهودية» وأحذ عمر ضيه من غير المسلمين تدوين 
الدواوين» ولا مانع اليوم أن نأحذ من اليهود والنصارى أي مفيد. 

ولم تعرف الحضارة الإسلامية أبدا ما عاشه الغرب من فصام نكد 
وحرب شرسة بين العلم والدين» ولم يشهد العام الإسلامي قط ما شهده 
الغرب من ظلم وبطش وتبديل لدين الله وإباحية ودياثة وتفكك وانميار» وربا 
واحتكار» وغلو في ترك الدنيا أو قي طلبهاء وحروب طاحنة تأكل الأحضر 
واليابس وتستمر طويلا» وأنظمة متسلطة تقتل الملايين من البشر أو تشردهم» 
وفلسفات متناقضة لا ضابط ها ولا رادع» ونظريات باطلة رک غل 
الشعوب بالقوة» وغير ذلك من الكوارث والمساوئ الي يطول شرحها 
ويتخبط فيها الغرب اليوم. 
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وكل ما لدى الغرب من فضيلة أو سات الا وف ق 
الأمم» فهي إما سبق إليها الإسلام» وإما أن أصلها إسلامي» والغرب بى على 
ذلك وشقق وف ع» وإما أن الغرب لا يزال متخلفا عنها أو لم يصل إليها 
كما سنلاحظ» وتي كل حال نحن لا نحتاج مع كتاب الله وسنة رسوله لل 
إلى هدي آخر. 

ومن أعظم فضائل الإسلام على أوروبا الهمجية قيام ما يسمونه 
"الإصلاح الديي" فيهاء وليت "مارتن لوثر" أصلح العقيدة والتوحيد» ولكنه 
أصلح السلوك والأحلاق فقط» وعندما زار "لوثر" الفاتيكان أذهله ما رأى 
من الترف الدنيوي ومن الفواحش» ومن أمور لم تكن على عهد المسيح عليه 
السلام» فدعا "لوثر" بعد عودته إلى الإصلاح» مع أن شخصية "لوثر" كانت 
مضطربة مترددة تحدث عنها الباحثون قي حياته» ومن أهم ما دعا إليه هو 
والمصلحون الآحرون أنه: 

-١‏ لا واسطة بين الله وبين الخلق» بل الواحب هو الرحوع مباشرة إلى 
الوحي» ولذلك ترحم "لوثر" الإنجيل إلى اللغة الألمانية الدارحةء وأثر الإسلام 
في نفي التوسط بين الله والخلق واضح حدأء فكل مسلم يقرا القرآن ولا 
خف 

۲- تحرم التماثيل ونبذها من الكنائس» وقد حطمها البيزنطيون من 
قبل تأثرا بالإسلام. 

۳- ترك التبرك بآثار القديسين أو الاستشفاع يهم وهذا الذي دعوا 
إليه عكس ما يقوله الكاثوليك الذين كانوا أيام الحروب الصليبية ينبشون كل 
E E‏ "ایب الصلیوت. کا یرنه ولو کان لور ' جیا 
لکان "وھابیا" کما یقولون. 

ك قال ا او اتاغة ية ى القدر“ حال :ما كان اة 
الكاثوليك» فأكثر اللوثريين جبرية ي حين أن الكاثوليك قدرية منكرة 
وأكثر الأمريكيين اليوم بروتستانت كالفينيون» ولیس غريباً أن يكون كثير 
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من المصلحين الغربيين من سويسرا في ذلك الحين مثل 'كالفن و زوبحلي »› 
فذا اليلد :دعلة السلمرن اللين قكذهوا اليه من البرة واعتضصمرا باه 
الشاهقة» وبعض ولاياته تفاحر بذلك حن اليوم» وهو اليوم البلد الوحيد 
O AN ES E E ES RE A‏ 
مترحم في إمكان كل أحد أن يطّلع عليه بالعربية. 

على أنه ينبغي التنبيه إلى اخحتلاف سويسرا الآن عنها قدما من حيث 
السعة» فكالفن مثلا يذكره البعض ضمن عباقرة فرنسا مكان ولادته غير أنه 
ل ا ا 

وقد كان الشرك قي كل الحضارات القديعة» وأكثر أرباهم كانت من 
الإناث» والمشركون مع عبادة الشيطان يعبدون الإناث كما قال تعالى: # إن 


ج ara E ae E‏ کک یہہ 2 
يدعو من دونِ4ء إلا إتثا ون غوت إلا سَيطًا مَرِيدَا 4 [النساء: ۷ .]١١‏ 


بدا غل رمات الق :فك كان اهلو ن يدون اللات 
والعزى ومناة» وقي حضارة ما بين النهرين حرفوا العزى إلى عشتروت › 
وعبد المصريون واججوس ربات كثيرات» وعبد اليونان ربتهم افروديت › 
وعبد الروم الربة "فينوس"» وعبدت القبائل الجرمانية وكثير من الأوروبيين 
القدامى الربة "ديانا". 

وحديثا عبد الناس الديعقراطية والحرية والاشتراكية والرأسمالية 
والإنسانية وغيرها. 

وصدق الله # ن دعوت من دوزو إل سنا 4 [النساء:۷ »]١ ١‏ قال ل بن 
كعب طهه: "مع كل صنم جنية"!! وهكذا كان» أما اليوم فقد كثر الشياطين 
من الجن والإنس» وأصبح لکل صنم أولیاؤه وسدنته وکهنته من شياطين 
الإنس والجن. 

وباستعراض تاريخنا وتاريخ أهل الكتاب يتبين من هو الإرهابي منا ومن 
هو المتسامح مع الأحر. 
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فهم يؤمنون مثلا مع ركة "هرجحدون" الخرافية كما آمن بها رؤساء 
أمريكا والأصوليون منهم» ويقولون إنه ها يمكن القضاء على المسلمين 
الأشرار وبقية النصارى سوف يرفعهم المسيح فوق السحاب» أما نحن فنؤمن 
بالعدل بين كل البشر» ومع ركتنا الكبرى سوف تكون مع يأجوج ومأحوج 
حيث يكون المسيح عليه السلام هو قائد المسلمين حينها. 

ومن تعصب كثير من الغربيين الذين نستقدمهم إلى هنا برواتب ضخمة 
ونحرس سكنهم: أمُم لا يصورون أي برج عال أو مطار فخم» ولو قيل هم 
إن قي الشارع الفلا جلا أو حمارا لتراكضوا لتصويره» ولسارعت 
صحافتهم أو قنواتمم بنشر الصور» أما نحن فالصحفيون لا يصورون إلا أبراج 
أمريكا وجسورهاء» دون عنصريتها أو إقبال شعبها على الإسلام» فضلا عن 
الأحياء الفقيرة فيهاء ومع ذلك يتهموننا نحن بالتخلف والبداوة وكثرة 
اللشردين عندنا. 
فلندع الشرك والتوحيد قليلاء ولننظر نظرة عقلية عادلة» لتتبين بها أي 
الفريقين أهل الإسلام أم أهل الكفر أكثر إنسانية وتساحا وتعددية من الآخحر: 

- من الذي وحب شريعته الإبمان بكل الأنبياء دون تفريق بين أحد 
منهم» وأمُم احوة وأن كل ما أنزل الله حق؟ 

- وهل ظهر بين زنادقة المسلمين -دع الصالحين منهم- من يشتم 
اللسيح بن مرم وأمه أو يفتري عليها ويرميها بالبهتان؟ 

- ومن الذي تبيح شريعته تزوج نساء الآحر؟ 

- من الذي يعاهد الآحرَ ويحميه؟ 

- من الذي تبيح شريعته ذبيحة الآحر؟ 

- ومن الذي تحعل شريعته الآحرَ فوق الوثيْ أو الملحد؟ 

- ومن الذي سقط شريعته ال زكاة عن الآحر؟ 

- ومن الذي يفرض للآحر إذا كان شيخا هرما من بيت المال؟ 

- ومن الذين آوى اليهود لما طردهم النصارى من الأندلس؟ 
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- ومن الذي بقي في بلاده الأحرون حن اليوم؟ 

- هل يكن مقارنة اليهود تي بلاد الإسلام باليهودي الشرقي في 
إسرایز؟ 

- أي الطائفتين أقرب للنصارى: من حرض الحاكم الرومان على قتله 
وكانت نتيجة ذلك صلبه كما تقول الأناحيل؟ أم من يقول هو أخو البي 
محمد 5 ولم يقتل ولم يصلب؟ 

- أيهما أشرف للمسيح: أن يكون قتل مصلوبا كما يعتقد النصارى أم 
أن يكون الله ماه من أعدائه ورفعه إليه كما يعتقد المسلمون؟ 

- إذا عرضت "هوليود" أو غيرها فلما يسيء للمسيح» من أكثر الناس 
غضبا وألا اليهود أم المسلمون؟ 

- إذا فعل بعض غلاة المسلمين %١‏ مما يفعله بم النصارى قالوا 
إرهاب إسلامي» فمن قال المسلمون الإرهاب النصراف؟ وتنتشر قي الغرب 
E ET‏ 

- كيف تكون بعض الشعوب مسلمة بنسبة 0۹۸ ومع ذلك يحكمها 
غير مسلم؟ أهذا دعقراطية؟ 

- من أكثر من ينصره المنصرون أو يعملون في بلاده؟ 

- من الذي يدع أهل الكتاب يتحاكمون حسب شريعتهم إذا كانوا 
يعيشون بين المسلمين؟ وإذا تحاكموا إلى الإسلام يحكم بينهم بالقسط؟ 

- من الذي يعدل في حكمه ولو كان أحد الخصمين يهوديا والآحر 
شیخا من شیوخ اللسلمينء أو الإمام الأعظم عندهم؟ 

- من الذي يضع العقبات أمام موض الآحر ورقيه؟ 

- من الذي يريد قي جزيرة العرب وحدها عشرين دولة ورا أكثر؟ 

- ومن الذي مى الدولة العمانية الرحل المريض؟ وهل يعاج المريض 
بإطلاق النار عليه؟ 

- أخيرا أين فتحنا لأي بلد من غزو الغربيين له وإبادتيم لسكانه» 


المسلمون والحجارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۲۹ 


و كيف دحل الصليبيون القدس و كيف دحخلها صلاح الدين؟ 
ملكنا فكان العفو منا سجية ولا ملكتم سال بالدم أبطح 
وأحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح 
وحسبكمو هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 
وكيف يكون الإحوان إرهابيين» ألأمُم احتكموا إلى صناديق الاقتراع 
قي مصر مخدوعين بدعوى الديمقراطية؟. 
ألا يعلم كل العام الفرق بين الإحوان وداعش» وأقوال البغدادي 
بشأمُم؟ فكيف يكون البجاهدون قي فلسطين إرهابيين لأَهُم يتبعون الإحوان 
كما يقول الإعلام؟ ومن الذي يحرق الأطفال الرضع والمساحد ويكتب 
عبارات عنصرية ويب المستوطنات خخالفة للقانون الدولي؟. 
وبأي دين تأثر "حون لوك" ني رسالته عن التسامح؟ 


أمريكا قبل ترامب كان هما مواقف واضحة العداوة لللإسلام فقد تدفق 
الغزاة الأوربيون الجشعون إلى كل شبر منهاء وحشر رعاة البقر مسلمي 
أفريقية في سفنهم كالبهائم واستعبدوهم ثم استعبدت الامبراطورية الأمريكية 
الحديثة أكثر العام وهكذاء وصدق نعوم شومسكي لما كتب "خمسمئة سنة 
اس رو أا هد اهو جال آم یا ا او ا کيا لرن کن 
فقد قضوا على السكان الأصليين المنود الحمر الذين كان منهم مسلمون 
ولكنهم ليسوا من العرق الآري الأبيض» ثم غلفوا محاربة الإسلام اليوم 
عحاربة الإرهاب» مع أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العام الي 
حكمت عليها حكمة العدل الدوليةبأما دولة إرهابية كما ذكر تشومسكي. 

وللعلم فان "تشومسکي" ليس مسلما ولا عربياء بل هو يهودي عاش 
في إسرائيل وأمريكا وتكلم عنهما كلام المطلع الخبير. 

وهو لیس کاتبًا مغمورا بل هو كبر كاتب أمريكي» وتأق كتبه عندهم 
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في المرتبة الثانية بعد كتابهم المقدس مباشرة» كما أنه وفق المعايير الليبرالية ليس 
إرهابيا ولا عدوانياء بل متقدم متحضر وهو يؤمن بالإسلام الأمريكي المعتدل 
كما يقول العم سام» أي الذي لا جهاد فيه. 

ا ا و ا کک 
طالب إيطالي واحد قتل في مصر ويسكت عن مغة ألف مصري منهم رئيس 
منتخحب في سجون السيسي ويحكم عليهم السيسي بالإعدام والتعذيب» فهذه 
حقوق الإنسان عندهم وهذه هي دمقراطيتهم الي تؤمن بالمساواة» بل هذه 
هي عنصريتهم الي تعرفها الشعوب الغربية حيدًاء فالمسلم وإن كانت أصوله 
أوربية لا بد أن يتهموه ويژذوه وتّخرج ضده المظاهرات في كل مدينة أوربية» 
إلا إذا كان منافقا يرضى بالاندماج وفق العنصرية الغربية» ويطيع نصائح 
علماء السوء بالخضو ع لقوانين الدول الي يعيش فيها. 

وعلى هذا العداء السافر يقوم اليمين الأوريي» وتعلنه "ماري لوبان" 
وتزداد جبهتها شعبية» وعليه أيضًا أقوال ترامب الي يعرفها العام كله أما 
أرحص الدماء فهو الدم المسلم ثي بورما أو قي إفريقيا الوسطى أو في أي 
مکان» ولا مانع لدى الديعقراطية الغربية أن منعوا المسلمين حي من المشاركة 
قي الانتخابات وأن يكون الكافر النصراني يحكم ما لا يقل عن %0۹١‏ من 
اللسلمين حن أمْم لا يستطيعون أن يصلوا الجمعة. 

وتستنكر هيئة الأمم ما يقع لصحفي غربي قي دمشق» ويصيبها الخرس 
إذا قتل بشار آلاف المدنيين» أو تكتفي بالتعبير عن القلق! 

والعا م تي نظر الغرب هو الغرب فقط» وما عداه حواش همجية 
متأحرة» فإذا قال الغرب الحربان العالميتان» فالمقصود هو الحربان الغربيتان» 
وإذا قال العام لا يرضى بكذاء فالمقصود أن الغرب لا يقبل ذلك. 

أما دول الخليج فهي عند الحكومات الغربية ججرد ججموعات من البدو 
المتأحرين لديهم ثروات لا يستحقوفا وهم غير إنسانيين وغير دعقراطيين 
وغير جديرين بالثقة» وواحب الغرب تحضيرهم ما أمكن وأدلة غبائهم 
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وتأحرهم كثيرة منها أَمُم يبيعون النفط بأقل مما يشترون الماء المستورد من 
الغرب وأن الش ر كات الي تستخر ج النفط والغاز غربية! 

ومنها مم ببالغون في الاحتفاء حن يزورهم» ومنها مم يعقدون 
الصفقات الضخمة مع من يعادیهم» ومنها آم ل يعتبرول» بل يصادقون 
اليوم من كان عدوا همم بالأمس» والمهم أنه يمدحهم إعلاميا ويقول إهُم 
سائرون في طريق التقدم! 

ومنها أن يعامل الغريي غير ما يعامل به المواطن» فللغربي ميزات كثيرة 

فهي تبيع الأطنان من القطن أو الكاكاو أو الصمغ بثمن بخس للغرب 

ومن ذلك أن الغربي إذا تقاعد يذهب إليهم فيعطونه الراتب الضخم 
والبدلات الكثيرة ويسكنونه في الشقق الفخحمة ويحرسونه بالجنود ويجيطون 
سكنه بالمكعبات الخرسانية وإذا ارتكب جناية أطلقته الشرطة بلا حاكمة 
وان حاکموه وفرووا له کل ما یتوفر من ضمانات ومن ذلك إطعام کلابه 
وقططه» وإذا سجنوه ففى أماكن جاعية معه غيره من المتحضرين ورا عفا 

ومن غبائهم ومجيتهم كما يقول الغربيون أن دينهم يحكم برجم من 
بعارس الحب! ويجلدون من يشرب المشروبات الروحية!! 

ومن تأحرهم أَمُم لا يزالون يركبون الجمال ف تنقلاتم لاسيما بين 

والإسلام هو دين الفطرة» وإليه یھر ب اهل الكتاب» ولو کانوا 
قساوسة أو منصرين» لا سيما في أفريقياء وقد ذعر الغربيون من إسلام 
القساوسة قي "حوبا" وهجرتمم إلى الخرطوم» كما هال البابوات إقبال 
الأفارقة على الإسلام وإسلام بعض المنصرين. 
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ومثل ذلك انتشاره في أمريكا الجنوبية والوسطى» حيث يكره الناس 
أمريكا وإسرائيل» وأغرب من ذلك ما يقع ني إفريقيا!! 

و كل من يدرس جغرافية القارة الإفريقية المسلمة يدهشه فيها تنوعها 
المناحي» مناطق تكسوها الثلوج» مناطق معتدلة» مناطق استوائية» مناطق 
مدارية» مناطق صحرواية تنتج الطاقة الشمسية» دع ما یکتتزه باطن هذه 
القارة من النفط واليورانيوم» ودع الثروة الغذائية المائلة» وما يتوفر من البن 
والكاكاو والغابات الكثيفة» والأمُار الكبيرة والثروة الحيوانية. 

وبعض ذلك يسيل له لعاب للماديين والشركات الاحتكارية ال تكثر 
اغتيالانما الاقتصادية في إفريقيا وأمريكا الحنوبية والوسطى» ولذلك يكثر 
المستعمرون ويأ إليها المنصرون. ۰ 

ولا حاف الغرب على نفسه وحشي أن تسلم أوروبا لله رب العالمينء 
عمو ال را من هبتر اليه هى اسان ق :التكر الا ي الو سط 
وطالب امنعهم في مظاهرات صاحخبة يقودها المتطرفون الذين يسميهم الغرب 
"'الشعبويون"» وقد كان أسهل من إغراقهم إيقاف الحروب الي تسببت في 
هجرقمم» ومنع عملائه من قتلهم ورميهم بالكيماوي والبراميل المتفجرة 
وفرض الاستبداد عليهم» وكذا الإنفاق على الفقراء نما يطعمه الغرب 
الدواب أو يرميه قي البحر! 

فإن لم يفعلوا ذلك فلماذا لا يقيمون هحم مناطق آمنة في بلادهي 
ويفرضون حظرا على الطيران فوقها كما فعلوا قي سمال العراق لحماية 
الأكراد؟ 

وإذا كانوا صادقين في خوفهم على المدنيين فلماذا لا يكلون الأمر 
للأتراك» ويعدومُم بالمعونات اللازمةء والأتراك يجمعون بين الأمرين: العدواة 
لداعش» وحهاية المدنيين. 

وقد حقق الأتراك في مال سوريا تي يوم واحد ما عجز عنه الغربيون 
في سنوات» أم أن الأتراك مسلمون سنة وهذه هي الكارثة عندهم» أما شيعة 
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إيران فهم يوزعون الحلوى والزهور على لمدنيين قي العراق وسوريا!! 
وصدق أردوغان حين قال: إن أوروبا حين تغرق المهاجرين فنا تغرق القيم 
والمبادئ الي نادت ها!! 

ونحن ندعو الغربيين إلى الإسلام لأنه الحتق لا لأننا كما يزعمون 
متعصبون! 

وهل نحن حين ندعو الناس للاإسلام نتعصب له أم ندعوهم للحق الذي 
ما عداه باطل. 

فإن الإسلام ينهى عن التعصب ولو كنا نتعصب لا هو حق» ومن ذلك 
أنه يي مى عن المفاضلة بين الأنبياء على سبيل التعصب» وأن يتعصب 
اللسلمون له بي مع أن الله تعالى اصطفاه وفضّله على الأنبياء جميعاء وحعل 
أمته حير أمة حرجت للناس» قال تعالى: اتلك الرسل فصَلَتا بعصم عل بع 4 
[البقرة:۳٠۲]»‏ وقال: #ولقد فصتا بعص أل ع بض 4 [الإسراء: »]٠١‏ وقال 5 
(فقلك غل الانيا مهت الخدت 

ومن التفضيل أن الله تعالى أنزل عليه القرآن وجعله مهيمنا على الكتب 
المتزلة كلها. 

ومع ذلك يجب على المسلمين الإبعان بأن الرسل كلهم إخوان» وأن 
أفضلهم أولو العزم الخمسة المذكورون في القرآن» وأنه 4 أولى الناس بعيسى 
بن مرم عليهما السلام» لأنه ليس بينه وبينه بي. 

ولا نفضله #5 على موسى عليه السلام» إذا توهم اليهود أن ذلك على 
سبيل التعصب» ولا نفضله على يونس بن متى عليه السلام» مع أن ربه تعالى 
قال له: اضر ريك ولا ت ىكَسَاجب أَلَوتٍِ [القلم:۸؛] الآية. 

والمقصود أنه إذا أدى تفضيله صلوات الله وسلامه عليه إلى سوء فهم 
من أهل الكتاب» لم نفعله مع أنه حق. 

فالغرب هو المتعصب وليس المسلمون. 
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مكانة الدين والمتدين عند أهل الكتاب: 

قد يعجب اللمرء حين يرى الفرق اهائل بين الدين والمتدين ي الغرب» 
وبين الدين والمتدين قي البلاد ال تدعي أَما إسلامية» لا أعي الشعوب ولكن 
الحكومات» وقارن بين الأصوليين ي أمريكا والأدمورات في إسرائيل» وبين 
علماء الإسلام أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناء وكيف أن 
الإنسان الغريي وإن کان في نفسه غير متدین یتعصب لدینه» ویری انه وحده 
الحق» ويكره الإسلام كرها شديدا إن ذكره» لاسيما الجهادء واقرأً لأي 
مفکر غربي شئت لتری أنه كان متدينا عندهم» وأن أبويه أرادا أن يكون 
کاهنا» أو أنه درس أولا في معهد لاهوتٍ» ومن درس في معهد لاهو 
الرئيس "بيل كلينتون"» واقراً استطلاعات هيئة "كارنيجي" ومعهد "جالوب" 
مغلا عن الدين ٿ امریکا. 

والمؤسف أن المناهج التعليمية في كثير من بلاد العام الإسلامي لا تزال 
تدس الحضارة اليونانية ثم الرومانية» ثم تقفز إلى عصر النهضة الأوربي» نم 
الفكر الأوربي الحديث» ولا تتعرض للاإسلام وحضارته وقيمه» وهذا على 
حطره أهون نما لو تعرضت له بالتشويه والازدراء والتحقير كما هو الحاصل 
عند الليبراليين» وينسى الغربيون وأتباعهم أو يتناسون أن الإسلام دين 
التوحيد الخالص» وأنه دين الأنبياء جميعاء وأنه ملة إبراهيم عليه السلام» وأنه 
دين العدل والإحسان والرحمة» وأن مصدره هو القرآن الكر والسنة النبوية» 
ول مصدرة ال العامة هن الل ولا هو كه :يقد ا كر 
المستشرقين» وأنه المنقذ الوحيد هذه الإنسانية المتخحبطة» وأنه دين الفطرة 
وهذا تحده أكثر الأديان انتشارا اليوم» فنحن نحب الخير لكل الناس» ونتمى 
أن يكون اليهود على ما كان عليه موسى عليه السلام» وأن يكون النصارى 
على ما كان عليه المسيح عليه السلام» وهل كانا إلا مسلمين حنيفين» ولو 
كانوا -أي اليهود والنصارى- كذلك لما كانوا إلا مسلمين»ء وقد قال الله في 
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القرآن عن أول الرسل نوح عليه السلام: ايرث أن أك يت لشي 4 
[بونس:۷۲]» وکذا ذکر الله تعالی عن إبراهیم ویوسف وموسی وسلیمان 
والحواريين»ء وإنما يدعو المسلمون أهل الكتاب إلى ملة إبراهيم عليه السلام 

۰ ويعتقد المسلمون ولا يشا ركهم ق هذا الاعتقاد أحد أن من كفر ببي 
واحد فقد كفر بكل الأنبياء الكرام عليهم السلام» وقي القرآن الكرع كت 
قوم وچ الْمرَسلينَ 4 [الشعراء: ٠] ٠٠‏ وفيه کدبت‌عاد ألْمرسَلينَ ‏ [الشعراء: ۱۲۳]» و# بت 
مود ألْمرَْسلينَ » [الشعراء: »]٠٠١‏ وهكذا كل أمة كافرة هي یل المرسلين عامة» 
وإن لم تكذب إلا رسوما وحده. 

ونحن الذين نشهد للأنبياء الكرام يوم القيامة أنمم بلغرا أمهم» ودعوهم 
إلى توحيد الله ونبذ الشرك والخرافات والدحل والسحر والتسلط» وكل ما 
يتعارض مع التوحيد الخالص. 

والمسلمون يقرأون عن التوراة والإنحيل كثيراء ولا يتكلمون إلا بعلم 
وعدل لا بجهل وظلم» أما أهل الكتاب فغاية ما يعرفه أساتذة اللاهوت هو 
قراءة بعض الترجمات عن معان القرآن الكري» وأشهر الترجمات عندهم هو 
ترجمة محمد بكتال أو يوسف علي» أما أن يكون الغربي ملما باللغة العربية 
فهو قليل» وهو عند الأمريكان غريب جدا. 

و قدرٌ المسلمين إذا قارنتهم ما عليه أهل الكتاب من الكفرء لا 
سيما كفرهم برسول الله يلي وتشويه صورته والإساءة إليه عا لم يفعله 
السلمون» ولا يجوز همم أن يفعلوه بحق موسى وعيسى عليهما السلام» 
ولذلك تحد أن المسلمين في أمريكا يتظاهرون في البيت الأبيض ضد قرار 
الحكمة الأمريكية العليا بإباحة عمل قوم لوط كما يتظاهرون أو يعترضون 
عندما تعرض "هوليود" فلما إباحيا عن المسيح عليه السلام» وكان ينبغي أن 
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يتظاهر عند البيت الأبيض كل الأمريكان لا سيما الأصوليون» إذا شتم أحدّ 
الرسول محمدا ي 

وهؤلاء الأصوليون عند الإدارة الامريكية غير إرهابيين» وهم متساحون 
حن عند كثير من الليبراليين» وتسمح همم السلطات الأمريكية بإنشاء 
القنوات الفضائية وما يستطيعون من الوسائل» ولم أسمع واحدا منهم أثى 
على فخامة الرئيس أو قال إنه محنك ورشيد!! 

بل الإدارة الأمريكية عندهم مخطئة إن لم تقتل المسلمين جيعا وتبيدهم 
بالقنابل النووية!! 

وق الكتاب الذي وزعته السفارات الأمريكية بعنوان "هذه هي أمريكا" 
يذكر الأمريكيون أمُم شعب متدين» وآن للدين عندهم قدرا عظيماء مع 
كون الدولة علمانية» ويصرح ذلك الكتاب بأن التوراة والإنجيل "الكتاب 
المقدس" عندهم أكثر الكتب قراءة ق أمريكاء كما أن أي رئيس أمريكي لا 
بد أن يقسم على الإنجيل وأن القس "فرانكلين جراهام" الذي خلف أباه 
"بيلي حراهام" وهو قسيس البيت الأبيض» لا بد أن يبارك ذلك ويتكلم قي 
ذلك الاحتفال .ما يشاء. 

وقد وصل تدين الأمريكان واعتقادهم بكل ما في التوراة إلى وكالة 
"ناسا" الفضائية» فهذه الوكالة سمت للمركبة الفضائية العملاقة الي أرسلتها 
لتلتقط صورا للشمس ايليا » وهو إلياس عليه السلام» ولم تسمها باسم 
الرئيس الأمريكي» بل لا تحد تغريدة في مدح الرئيس الأمريكي أو الإشادة 
بعهده» وغاية ما يفعلونه ف الإعلام أن يقدموا بناجا قصيرا وينبهون قي أوله 
أنه بمثل وجحهة نظر الحكومة الأمريكية» فالأمر عندهم جرد وجهة نظر» ومن 
حق كل مواطن أن يبدي وجهة نظره وإن حالفت الحكومة. 

وإذا احتارت أمريكا رئيسا قسيسا مثل "حيمي كارتر" فهي راقية 
متقدمة عصرية ... اڄ ولو احتارت أي هيئة أو نة -ولا ا 
شيخا لكانت عند الأمريكان وأتباعهم متأحرة منحطة إرهابية!! 
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والأمريكان في موسوعاتمم مثل موسوعة كولومبيا والموسوعة الأمريكية 
-فضلا عن مؤلفاتم الكثيرة- يؤمنون .ما تقوله التوراة عن الحية الي غوت 
حواء حسب اعتقادهم» والرئيس عندهم لا بد أن يتلقى قدرا من معرفة 
دينهم» حٽ ان رئيسا مثل "کلينتون" تخرج من معهد تورات مشهور» فکيف 
لو تخرج زعيم عربي من كلية الشريعة! 

وهم يتبعون ما قاله بطرس في رؤياه من جواز أكل لحم الخزيرء 
وليذهب كلام الأطباء وتعاليم وزارة الزراعة الأمريكية إلى الجحيم كما 
يقولون. 

هب أن الغلو ليس صناعة غربية كما تقول "هيلاري كلينتون' 
والسناتور "ماكين"» فما الذي يدفع شباب المسلمين إليه أكثر من هذه 
الازدواحية والكيل .عكيالين» والتطفيف المتعمد والانحياز المطلق؟ وما الذي 
يجعل الثورة الثقافية أو الدين الجديد» وما أشبه ذلك من المسميات ينجح قي 
الغرب ولا ينجح لو كان في العام الإسلامي؟ 

ولاذا لا تسأل الإدارة الأمريكية نفسها كيف أنه لو دعى "ما ركيوز" 
و"غرامشى" وكل رواد الشيوعية الجحديدة» وكذلك الحكمة الأمريكية العلياء 
وكل أعداء التقدم الحقيقي الجتمعات الإسلاميةء وقالوا هم إن الاتتحار أو 
اللواط تقدّم لا قبلوا منهم» ولرفضوا تلك الثورة وتلك القرارات» وهل 
كانت كل حروب أمريكا القذرة إلا لتأيد هذا الكفر والإباحية والدياثة» أي 
أن الشعارات الي يطلقها أوباما كما معنا هى نفسها الي قاها "ويلسن" قبل 
مئة عام» وماذا تختلف فيه استراتیجیات ا عن a‏ مهما کان 
الفاصل الزميْ بينهما؟ء واليوم يفخر ترامب بأن يقتدي بجاكسون. 

وإذا كان الرئيس العربي مقعدا فإن العرب يت ركونه بحكم حن يموت 
لأنم غير ديقراطيينء أما اذا كان الرئيس الأمريكي مقعدا فهو لأن 
الأمريكيين يقدرون عبقريته وقافته» وماذا كانت ثقافة الرئيس "روزفلت" 
الذي حاء إلى البحيرات للمرة على متن طراد أمريكي» أليست هي ما غتاه 
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فخامته هو و"تشرشل" أي "إل الأمام أيها اجنود المسيحيون"» وكذلك أغنية 
"أنا حندي للصليب"! ألم يكن هذان الحرمان مثل خحصمهما "هتلر" على 
الأقلء ألا يدعوان إلى الدعقراطية ويقولان إنما من حتق كل الشعوب؟ وهل 
حاء "هتلر" إلى الحكم بطريق غير دمقراطي؟! ألا يحب أن يحاكما كما 
حو كم النازيون وتنشاً همها "نورمبرج" أخرى؟ أم أن الصليب حرام إذا 
كان معقوفا فقط. وإذا كان صليبا كنسيا جاز لأي دولة أن تضعه في 
علمها!! والفوهرر دكتاتور إذا حاريما وها ديمقراطيان إذا انتصرا عليه؟! 

وقدیما قرات مذکرات "تشرشل" وما ذكر عن الدينء ثم قرت حديثا 
ما کتبه "کولن ویلسن" تي رحلته» عن قصة حیاته من أنه لما انضم تي شبابه 
إلى القوات الجوية الملكية البريطانية» أرغموه على الذهاب إلى الكنيسة» 
وتذكرت كيف أن بعض الإنجليز العاملين في الرياض قال لي بعد كلام 
طويل: "أشكر الله على أي مسيحي"» فإذا كانت الشؤون الدينية البريطانية 
ترغم 'کولن ویلسن" وإذا ا المفتري يشكر الله على التثليث» فماذا 
تتوقع من الإججليز» ولاذا يعطومُم زرقاء اليمامة بتلك للليارات من 
الجنيهات الاسترلينية» ولماذا تحضر "تريزا ماي" قمة المنامة الخليجية مع أَها 
من نفس الحزب الذي ينتمي إليه بلفور (الحافظين)» وكيف يكون ترامب 
ينيا وتريزاماي بل كل حزب احافظين البريطان بميي؟ وماري لوبان بمينية 
ونتنياهو بميئ» أما الجهاد فهو إرهاب؟ 

ON A RE O ES 
"أدولف هتلر"» ومنهم تعلم العنصرية؟ وما الفرق بين دعوى اليهود مم‎ 
شعب الله المختار» وبين دعوى "هتلر" أن ألانيا فوق الحميع» وما الفرق بين‎ 
أن يحصل اليهود في الدويلة الصهيونية على المليارات على أها تعويض من‎ 
ألمانيا أو على اما تبرعات من أمريكا؟‎ 

وإذا كانت ألانيا ليست فوق الجحميع كما قال النازي "هتار" أو إيطاليا 
ليست فوق الحميع كما قال الفاشي "موسوليي" فماذا قال البريطانيون 
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لاسيما وهم يودعون الحياة عندما غرقت السفينة "تيتانك"؟ 

ولماذا ينشد البريطانيون فى بلاد الحرمين نشيد بحفظ الله الملكة؟ 

وماذا قال الأمريكيون وهم يقذفون هيروشيما و"نحازاكي" بالقنابل 
الذرية؟ ومن أين حاء "دونالد ترامب"؟ 

ليس هذا دفاعا عن النازيين أو الفاشيين ونعوذ بالله أن ندافع عن أي 
كافر» وإنما نسأل ما الفرق بين هؤلاء وبين حاربيهم؟ ولاذا يحب أن نعادي 
قصيدة "البغضاء" لأن شاعرًا ألمانيا هو الذي نظمها ضد الإنجليز» ولا نستنكر 
أن يتطو ع الشاعر البريطان "براون" لقتال المسلمين الأتراك. 

ولاذا يحق للسيدة "بحيلا ميركل" أن تترأس الحزرب المسيحي 
الدعقراطي» أو يحق لليهود أن ينشؤا (حزب راية التوراة)» ولا يتهمهم أحد 
بالإرهاب» بينما يتهم به المسلمون في كل مكان لا سيما في الغرب حيث 
جد المسلم نفسه إرهابيا أو على الأقل حاسوساء وتتولى المباحث الأمريكية 
"اف بي آي" التحقيق معه واتمام دينه» وتغض النظر عن القاتل أو المفجر إذا 
کان یهودیا؟ وإن حققت مع اليهودي لا تذکر دینه أبدا. 

والأمريكان بأوامر تنفيذية عليا من الرئيس الأمريكي» ينشؤون السجون 
السرية والسجون السوداء ويحشرون فيها المسلمين بذريعة أن كل مسلم هو 
إرهايي محتمل كما يقول (فخامة) الرئيس» إلا أن يكون معتدلا أي مؤمنا 
بالقيم الأمريكية فقد ينجو ! 

والأمريكان لانم متساحون! لم ينشؤوا للمسلمين مراكز اعتقال 
يحشرومُم فيها كالبهائم» بل اكتفوا نع هجرتمم إلى أمريكاء ومن حقهم 
وحدهم ما يسمونه الحرب الاسبتاقية! 

ومن الذي أعطى الأمريكان حق تصنيف الدول إلى دول شر مارقة 
زفالف الود أغرئ مده مدل و حن لصيف لكر إل ملد 


و متطرف»› وحق الحكم على كل أحد بأنه دادر ا ديمقراطي؟ 
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ومن أعطى أمريكا الحق في أن يقاتل معها أي أوكراني أو استرالي أو 
بولندي» أما إذا تطو ع المسلمون للجهاد في أفغانستان» أو ف بلاد الشام فهذا 
بؤرة إرهابية يجب التحسس عليهاء وإذا عادوا إلى البلاد وجب أن يقتلوا أو 
يحكم عليهم بالسجن سنوات طويلة. 

وكيف يكون من حت الإدارة الأمريكية أن تنقل من تشاء من معتقل 
"غوانتانمو" إلى أي دولة تجيز قوانينها التعذيب؟ وكيف يحق لحورج بوش أن 
يغزو العراق اعتمادا على حيالاته الشيطانية وحرافاته التوراتية؟ وزعمه أن الله 
أمره في منامه أن يحتل العراق؟ إنفاذا لما ق التوراة من ذكر يأحوج ومأحوج 
وشعب الشمال» الذين هم عنده العراقيون؟ وأن صدام حسين هو الآشوري» 
وأمثال ذلك من الخرافات الي رفضها العراقيون» حن أن الزيدي رماه بالحذاي 
أي أن العراقيين ا ا إصابته بأزمة قلبية أصابوه بجزمة قلبية. 

ولم لم يفترض (فخامته) أن الشيطان هو الذي حاءه ق المنام إن كان 
جحاءه شیء؟ 

والکلام عما فعلته الإدارة الأمريكية الي تدعي الديعقراطية وحقوق 
الإإنسان طويل» فماذا فعل شر كاؤها الغربيون؟ 

لقد رفض الاتحاد الأوروبي انضمام تر كيا إليه» وعللت ذلك المستشارة 
الألمانية "نيلد رک -حیث ا ألمانيا م رکز أقو ی دول الاتحاد 
اقتصاديا- فقالت إن دعوة تر كيا إلى الانضمام كانت خحطاًء نحن الألمان لدينا 
و ا 

وتضيف "ميركل" مخاطبة مراسل "التاعز" هل تستطيع أن تبي كنيسة تي 
اسطنبول؟ ونسیت أن الذين يعملون قي المصانع الألمانية بأحر أقل ليسوا 
عمالا يهودا» بل هم العمال الأتراك» ونسيت -أو تناست- أن العثمانيين 
تحالفوا مع الألمان في الحرب الأولىء وهذا هو سبب كثرة العمال الأتراك ق 
ألمانياء ونسيت أن الامبراطور الألماني وليم الثاني لما زار الدولة العثمانية م 
یکن مخطاً أو ضد مصالح بلاده! ونسیت أو تناست أن تر كيا أقرب هما من 
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إسرائيل الي تعطيها "انجيلا ميركل" التعويضات الكثيرة هذه المدة الطويلة» 
که ع ها کا ك :ات و اوها 
لأرغموها على الدفع لليونان الي تطالب السيدة "ميركل" بإحراحها من 
الاتحاد الأوروبي ما لم تسدد دوما -مع الربا طبعا-!! 

وأظن أن موقف "ميركل" لو هاجر إليها الفقراء اليونانيون سوف 
بختلف كثيرًا عن موقفها الآن من المهاحرين المسلمين» الذين يغرقون بل 
يغرقهم الاتحاد الأوروي قي البحر الأبيض المتو سط. 

تلك ألانياء أما بریطانیا ال کانت عظمی فلا مانع لدی "ديفيد 
كامرون" أن يستقبل السيسي دون أن يدفع له شيئاء كما تدفع دول الخليج» 
ف"كامرون" لا يستطيع أن يدفع شيا من الرز إلا .عوافقة البر لمان الانجليزي» 
لکن -فخامته أو سعادته أو نيافته لا أدري كيف خخاطبونه- رفض استقبال 
اللاجئين السوريين! 

فلماذا لا يفخر إذا بالتقاليد البريطانية العريقة» من عهد "الماحناكرت" 
وثورة 'كرومويل حن عهد كامرون' الزاهر الميمون!! 

وإلى من تنتسب الملكة "ان" الي يسموفًا "الدموية"» وإلى أي حنس 
تتتمي "فكتوريا" الي يقولون إِها متزمتة» وكيف تحكم بريطانيا ٠٠‏ سنة 
وهى يذه الصفة؟ 

۰ اما الصنكيقة فر تسا فجسها أن رها اولاند" حضر قمة خليجية و لم 
بعنع من ذلك آما نشرت صورا مسيئة للبي #5 في جلة "شارلي ايبدو"» ولا 
أا تحمي الكنس اليهودية وتعرّض المساجد للحطرء ولا أَما تمنع النقاب 
وتبيح السفاح!! وأشنع من ذلك غاولتها تغيير بعض آيات القرآن. 

وما کتبوا في أمريكا أن شركة "ستاندر اویل" لها "آل روكفار' 
وهم عائلة يهودية ثرية مشهورة» تذكرت أيامي الماضية قي بقيق والظهران 
والدمام ورأس تنورة» وقراعء عن النعيرية والسفانية والغوار والخفجي» 
وأمثالهاء وتذكرت ما كان العمال العرب يروونه عن المدير الأمريكي الذي 
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المدير ترقية من م يقم بتلك الأعمال الشائنة! 

ولا غرابة؛ فمن يرقيه المدير هو المتحضر المتطور المتقدم الذي تتماشى 
أفعاله مع مقررات امحكمة العليا الأحيرة» ويمارس الحقوق المدنية الي تتيحها 
له الحرية والديعقراطية. 
وللعلم فإن شركة "أرامكو" هي شركة قابضة بملكها عدة شركات 
أمريكية: 

- .%۳ منها تملكه شركة ستاندر أويل أوف نيوحرسي» وعنها 
نشأت شركة موبيل الي يرأسها وزير الخارحية الأمريكي السابق 
"تيلرسون"» الذي تمتلك شر كته اليوم كما يقال 0٥۰‏ من أرامكو. 

ک0 ھا فلکه ی که کشا 

E EEE 

ولأسباب ليس هذا موضعها باعوا أسهمها للحكومة السعودية 
عليارات» مع بقاء الأمريكان يديرومماء وبقائها قانونيا شركة أمريكية! ثم 
ابتلعت أرامكو الشركة الوطنية "مارك" وشركات أحرى في ينبع ورابغ 
وغيرهاء وهكذا قضوا على الشركات الوطنية مع إضافة كلمة السعودية إلى 
أرامكو» وفرضت شر كة أرامكو حن بعد سعودها اللغة الانجليزية على كل 
فروعهاء حیٰ ما کان یتکلم العربية کشر کة مارك وعلى العاملين حێ 
مستخدمي الشاي» وأكثر مؤتمراتما واحتماعاتهما تقيمها اليوم في تكساس أو 

کم اف ریت الس قرات اھر ارات حش کل خد ولو کان اھا عن 
"مارك "'. 

ويظهر لك هذا الذكاء الأمريكى إذا قارنته بغباء أتاتورك الذي ألغى 
اللغة العربية دفعة واحدة. 
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وقد قال أحد الموظفين المؤقتين الأمريكان وهو يعمل عندهم قي العطلة 
الدراسية وبعد سعودة الشركة "أنا لا ذنب ل فكل العاملين المؤقتين في 
الشركة أفريكون"! 

هذا قي حين أن السعوديين يعانون أزمة بطالة حادة. 

وغل أن لكا اله د بن افر ”ادى عا حن قان 
(بالعامية): 

سلط على النصران اللي لقى الزيت ** وجعل نبو ع النفط تعمي عيونه 

وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان الختعمى الذي اعترض على إعطاء 
النصارى امتياز التنقيب. 

اللهم إلا إذا كان "آل روكفلر" أعلنوا أنُم بروتستانت» وهذا عادي 
حدا قي أمة تعبد المال وتتلون قي دينهاء فإذا غيرت دينها -وأنا لا أعلم- 

والبروتستانت من "مارتن لوثر" إلى المعمدانيين يؤيدون اليهود دائما. 

وهذا هو حال الإدارة الأمريكية للمتقدمة العادلة الدعقراطية مع 
E E A E E a‏ 
أو يقتلون الناشطة الأمريكية في حقوق الإنسان "راشيل"» بينما تصرخ لأن 
العقمانيين قتلوا الأرمن مدد أكثر من 'قزن!! 

والصهاينة قي أمريكا كثير حداء ويصعب عليك التفريق بين اليهودي 

العمل الخيري: 

العمل الخيري يسميه الغربيون القطاع الثالث» وأهله في أمريكا لا 
يبحاسبهم أحد» بل الكل يحترمهم ويجلهم» والحكومة الأمريكية تعفي 
مؤسساته من الضرائب لتشجعه بأي وسيلة» وأي موظف حکومی یثبت أنه 
يعمل فيه أو ذاهب إلیه تحری له کل استحقاقاته کما لو کان على راس 
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العمل» وإنما يوصي الأمريكان أولياءهم فقط .معنعه وحظره وغلق مؤسساته 
ومراقة السابانت المالية لكل فرد لأنه يدعم الإرهاب عندهم» بل يكفي 
تشابه الأسماء أو احتمال دعم الإإرهاب. 

مع أن أي مؤسسة خيرية إسلامية أو منظمة أو جمعية أو فكرة إنما تقوم 
على القرآن» بينما يقوم الفكر اليهودي وكل الفكر الصهيون على التوراة» 
وكذا الدولة اليهودية» وعلى دغدغة المشاعر الدينية اعتمد الصهاينة» غير أن 
الله ألقى بينهم العداوة والبغضاء وحعل دأهم التلاوم وتحميل الآحرين كامل 
السؤولية. فليس البهود شيغا واخدا لا سيما ق إسراتيل» وإن كان الناظر قد 
يحسبهم جميعا إذا نظر من الخار ج» فقد ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء كما 
أحبر الله سبحانه في سورة المائدة» وفرقوا قديما بين دية اليهودي القرظي 
واليهودي النضري» ويكثر بينهم الصراع والاحتلاف والتشقق المستمر» 
وكل حكومات إسرائيل ائتلافية» وقل أن يفوز حزب بربع أصوات اليهود» 
والحزب الذي يكون قي المرتبة الثالثة أو الرابعة عند الغربيين من حيث عدد 
اللصوتين له» يكون في المرتبة الأول في إسرائيل» وهذا غير من يعزف عن 
مشار كة من أصلهاء فهم کما قال الله تعالى عنهم: O ERZE‏ 
سی 4 [الحشر:٤١]»‏ وهم يتلونون بلون البيئة الي يعيشون فیها وقد کانوا قدما 
صدوقيين أو فريسيين أو قرائيين» هذا في الشرق» أما في الغرب فهم أكثر من 
ذلك» اذ هم يدينون بدين الدول الي يعيشون فيها لاسيما قي العصر 
الحديث» فمنهم روس» ومنهم ليتوانيون» ومنهم بولنديون» ومنهم ابجليز» 
ومنهم ألان» ومنهم فرنسيون» ومنهم نمساويون» ومنهم هنغاريون» ومنهم 
يهود شرقيون كثيرون» وكل آمة تلعن أحتها! 

فاليهودي الغربي اکا غير اليهود الشرقي "سفارهع"» واليهودي 
الأمريكي غير اليهودي اليميْٰ» ويبدو أن أصلهم جيعا هو فرقة الصدوقيين» 
ومن عقائد الصدوقيين أن عزيرا ابن الله» ثم تشققوا ولا يزالون. 
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ما في اسرائيل اليوم: 

فأستطيع القول إن الأحزاب العلمانية في إسرائيل -ومنها "الليكود' 
و"العمل"- يهمها التصويت هما أكثر نما يهمها الدين الذي تتلبس به» وعليه 
فان "نتنياهو" في نظري هو منافق کبیر» وبعض الیهود یکفرونه وهو بعیل مع 
الريح حيث مالت» فهو علمان مع العلمانيين ومتدين مع ادن ولك 
يؤمن بفكرتين تظهران في كل كلامه وتحعلانه أكثر تدينا من الحكام العرب» 
وهما: 

أت فكرة شخب اله التار: 

۲- فكرة أرض للميعاد. 

ولا مانع لديه أن يخطب على منبر الأمم المتحدة تأييدا هاتين الفكرتين» 
ويستشهد بعبارات وردت في سفر التكوين مثلاء وتقف معه إسرائيل 
الكبرى الولايات المتحدة» في كل قرار أمى» حتجة دائما بأن العرب يعادون 
السامية وأمُم غير دعقراطيين. ۰ 

والصهاينة اليهود -وكل من يدعم إسرائيل ولو كان من صهاينة 
العرب- فإنه يدعم في الحقيقة الحاحامات. 

وعندي أنه لا فرق بين أن يكون الاغتصاب الذي يسمونه 
"الاستيطان" دينيا أو علمانياء ولا فرق بين أن تكون المزرعة الجحماعية 
" كيبوتز" يسارية اشتراكية تدعم حزب العمل» أو تكون بينية تدعم الليكود» 
فالكل اغتصاب» و كلهم صهاينة ظلمة» والدين هو المصدر للجميع» والتوراة 
هي الدافع وراء ذلك كله» ولأسباب دينية يتمسك الصهاينة حي ملاحدة 
الصهيونية بالتوراة» فأكثر الصهاينة ملاحدة» ف"هرتسل" ومثله "ديفيد بن 
حوریون" ليسا متدینين أصلاء وهذا ما قرأته يي سيرقما ولکنهما عدوان 
لدودان للمسلمین وکفی! 

وحرههم الحالية للعرب ما هي إلا امتداد للحرب على العمالقة كما في 
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التوراة» وأكثر الأماكن قداسة عندهم هو حائط البراق الذي يسمونه حائط 
المبكى الذي يزعمون أنه بقية هيكلهم الموهوم» ويتقربون إلى الله بزيارته 
ويزوره کل صهيوڼ ولو ۾ یکن يهودیا» ومن آخر من زاره الرئیس 
الأمريكي دونالد ترامب! 

ومع خرافاتمم الإيعان بالبقرة الحمراء كما يزعمون» ومع هذه الخرافات 
والتققت حك كي عندهم مكانة عظيمة» فالمتدينون اليهود غير ملزمين 
بالخدمة العسكرية» وإذا درست الحكومة ذلك أو وضعته موضع نقاش 
تظاهروا ضدهاء والمتدينون منهم لا ينكرون ما تحرمه التوراة والتلمود فقط› 
بل يحرقون أماكنها حرقاء ولو كانت حكومية» وهم مع هذا الحرق يحظرون 
أن تلبس لمرأة القصير» ومنعون الصور قي كل مكان» ومنعون سماع 
الإذاعات أو مشاهدة التلفزيونات» وهم صحف دينية» ولا تنشر صحفهم 
أي خبر عن الفن أو الرياضة» ويكفرون كل من عدا اليهود ولا يختلطون 
بالعلماني ولو كان يهودياء وبالجملة هم يلتزمون بالآصار والأغلال الي 
كتب الله عليهم في التوراة» وشرائعها الي تبلغ ٠٠٠‏ شريعة» وأعلى المتدينين 
قدرا عندهم هو "الحاحامية" الرئيسية الي كان يتزعمها المالك يوسف 
عوفديا وحاليا أرييه درعي» وقد قال عوفديا عن العرب "إِهُم صراصير يحب 
إبادم"» أما درعي فقد ذكر أن حسيْ مبارك ركع لعوفديا وطلب منه 
البركة! 

ورحل الدين له مكانة عالية ويخطب رئيس الحكومة ودّه» والمشهور عن 
نتنياهو هو خحاولته الدائبة لاسترضاء الحاحامات ومن أشهر رحال الدين عند 
اليهود "الأدمور" والأدمور ملك مقدّس يتقرب إليه رئيس الحكومة» ولا 
يستطيع أي علمان النيل منه وكذلك ا أي الصديق عندهم» ویتمیز 
الین الو دی يرات كر مها 

-١‏ الشعبية الواسعة. 

۲- تقرب الدولة منهم وهذا يعبر عنه الباحثون بقومم إن الدولة بحنح 
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إلى اليمين. 

۳- التأثر الواضح بالعودة العالمية إلى الدين. 

والعجيب أمُم كلهم يستندون إلى نصوص التوراة الحرفة أو التلمود 
الذي وضعه هم الجحاحامات» وهذا يدل على أن المغضوب عليهم يعملون 
يقة انتقائية» كما يدل على أن تحريفهم للتوراة حعلها متناقضة!! 

وقد بلغت قوة الحاحامات في إسرائيل حدا لا يعلمه كثيرون» ومن 
ذلك ما وافق عليه نتنياهو من حظر المباريات الكروية يوم السبت نزولا على 
رغبة المتدينين. 

ومن العجيب أن رجال الدين اليهود يتوقعون نمماية "إسرائيل" حن من 
كان يعيش داخلهاء» وذلك مب على استقراء التاريخ مع قراءة التوراة نفسها. 

أما الاغتصاب الذي يسمونه الاستيطان فهو حق مشرو ع لكل يهودي! 
فله أن يستولي على أي أرض تعجبه» وأن يقلع منها شجر الزيتون الذي 
غرسه الفلسطينيون إن شاء» وأن يهدم بيوتمم كما يشاء أو يحرقهاء 
والحكومة الصهيونية تؤيده إما صدقا وإما نفاقا. 

ولا يستطيع العلمانيون القضاء على لمتدينين» ولا يستطيع المتدينون 
القضاء على العلمانيين» وإنغا يقضي عليهما معا الجهاد في سبيل الله» فكلهم 
ظلمة معتدون يحب جهادهم. 

واليهودي هو اليهودي سواء أكان في الشتات أم في القدس الحتلة» 
والعجيب أن بعض اليهود م يستح من الدعوة إلى فرض الجزية على 
الفلسطينيين» مع أن العلمانيين العرب يستحيون من ذكر الجزية ولا يتحدثون 
عنها أبدا» وهذا ما أدى إلى أن بعض الدول تزيد الضريبة فيها عن %٤4١‏ 
من غير التزام بالشروط الشرعية للجزية» بل قال شيخ الأزهر أحمد الطيب 
عن الجزية "إا أصبحت من الماضي ". 
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يعتقد اليهود أن عزيرا ابن الله» ومن أهم فرق اليهود الفريسيون الذين 
عانن منهم عبدالله ورسوله المسيح عليه السلام» فالفريسيون مع إعانمم أن 
غزیرا أبن اهز ادوا غل الصذوقين اقكار اليل على الله جل شات كضيد 
الحيتان في يوم السبت» وبيع الأرض سنة التبوير صوريا ثم شراؤهاء 
والاستفادة من الشحوم الحرمة عليهم» وقتل اليهود الأنبياءء كما أدخلوا 
التأويلات المحتلفة للتوراة» ووضعوا التلمود الذي قال فيه البى #: (إن بى 
إسرائيل وضعوا كتابا فاتبعوه وتر كوا التوراة). ۰ ۰ 

ثم ظهر القراءون متأثرين بالجهمية» وولاهم بعض للملوك كالعبيديين 
الذين قال فيهم الشاعر: 

يهود هذا الزمان قد ملكوا فمنهم المستشار والملك 
يا أهل مصر نصيحيٍ لكمو تودوا قد تمود الفلك 

وقد تحدث شيخ الإسلام رحه الله عن "شماي" و"هليل" وما من قدماء 
فقهاء اليهود» واليوم تكتب عنهما منظمة التحرير الفلسطينية» ويعتقد اليهود 
قبحهم الله أن الله تعالى كالبشر سبحانه» وأن أحبارهم يصححون أحطاءه» 
وقد تأثر يهم بعض الفرق الإسلامية لاسيما الرافضة الذين تأثروا بعبد الله بن 
سبأً اليهودي» ثم يشام بن الحكم الرافضي» وبشريعة داود كما يقول 
الرافضة» وهمذا قال بعض التابعين إن نة الرافضة نة اليهود» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية إن مشابمة الرافضة لليهود معلومة حن أن بعضهم شبههم 
بالحمير لليهود. 

ولا انتشرت الصوفية بين المسلمين تأثر ما اليهود على ما كان عندهم 
منها قبل الإسلام» وأكثر اليهود اليوم يؤمنون بعقيدة الحلول» ويسمون 
تصوفهم الظهور أو "الزهور" بالعبرية» كما يؤمنون بالسحر "القبالة" 
ويصنعون الأحراز والتمائم الشركية» ومن سحرتمم المشهورين في الإسلام 
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لبيد بن الأعصم الذي سحر البي 4 ق مشط ومشاطة» كما أَمْم اطلعوا 
على ما كان في البيئة الإسلامية من الفلسفة والكلام فمالوا إليهما. وبعضهم 
أسلم مثل بشر المريسي والسموأل (صمويل المغربي) والفيلسوف ابن ملكا. 

وبعضهم بقي على دینه» مثل موسى بن ميمون مؤلف المقدمات 
الخمس والعشرون" الي كتبها بالعربية لكن بحروف عبرية!! حن لا يفهمها 
إلا القليل من الطرفين» وهي المقدمات الي ابتهج بها فخر الدين الرازي قديماء 
والكوثري حديثا» وتي ظل الدولة الإسلامية أمن اليهود واطمأنوا على 
أنفسهم واشتغلوا باجحوهرات والتجارة» وهم أحياء حاصة بحسب الإقليم 
الإسلامي الذي يسكنون فيه وتسمى في أوروبا "الجيتو"» وفي المغرب 
املاح . 

ولا قامت الثورة الفرنسية حرج اليهود من "الجيتو" واعتنقوا أفكارها 
ومنها الحرية والمساواة بين المواطنين أيا كان دينهم. 

فنشأت فرق يهودية حديدة منها اليهودية الأرثوذكسية الي ظلت 
متمسكة ولو شكلا بالتوراة والتلمود" وكذلك اليهودية الإصلاحية» وهي 
متأثرة كثيرًا بالفكر الغربي العقلان مع تأثرها أصلا بالفكر الاعتزالي. 

مه ظهرت اليهودية الحافظة لتكون وسطا بين الأرثوذكس 
والإصلاحيين» ولا اكتشف الغربيون امريكا هاحر إليها كثير من اليهود 
عكس رغبة كثير من المؤسسين الأوائل» وادعى المهاجرون الأوائل أن تلك 
الأرض هى أرض اسرائيل» و موا أمريكا "أرض الميعاد"» وادعى الأمريكيون 
ا ا ب ار ال كي وره ات ب يات وة 
حديدة» ولا يزال اليهود الأمريكيون أكبر تحمع يهودي خارج الدولة 
اا ا د ور و ا اود ا ان الا 
الأمريكية ومنظمة (إيباك). 

ونشأت الح ركة الصهيونية بقيادة الصهيون المشهور (هرتزل)» وهذا 
الصهيون المنافق أي غير المتدين على الحقيقة قابل السلطان عبدالحميد الذي 
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رفض التنازل عن فلسطين» وقال "إا ليست ملكا لي ولا لأحد إنما هي 
وقف لجميع السلمين إلى قيام الساعة"» كما أراد "هرتزل" مقابلة ا 
النصراني الذي اشترط عليه الإبمان بألوهية المسيح تعالى الله عما يش ركون. 
ويظن كثير من اليهود أن احتماعهم في أرض الميعاد نعمة كبرى» بينما 
ينكر ذلك آخرون من اليهود» إذ يعلم اليهود كلهم أن كلام الله حق وقد 
قال تعالى: #فإذا جاه وعد الأخرة تا ب لَفِيقًا [الإسراء:٤ »]٠١‏ وقال: #وين عد 
عدا [الإسراء:۸]» وهذا رفض كثير من اليهود الهجرة إلى إسرائيل» وأحد 
المسؤولين الصهاينة قال: "نحن نعلم أن المسلمين سوف يغلبوننا ولكن ليس 
في هذا الجيل بل عندما يكون المصلون يي صلاة الفجر مثل من يصلى 
الجمعة". ۰ 
وقد بدأت بوادر ما يسميه اليهود "اليوم الأسود" تلوح» حيث يغادر 
كثير من اليهود فلسطين الحتلة فيما تسميه حكومات إسرائيل (ردة)» مع أن 
الملصيبة ال يقع فيها الليكوديون ليست محصورة في كون المغادرين كثيرًا» بل 
إن المغادرين يطالبون بتعويضهم» ويقولون إن الصهاينة حدعوهم وكذبوا 
عليهم» وادعوا أن الأرض تفيض لبنا وعسلاء بينما هي تفيض تتلا ورعبا. 
وشيغا فشيئا حضع الغرب للسياسة اليهودية» وتولى رئاسة بريطانيا الي 
كانت عظمى آنذاك دزرائيلى» وأصدر "بلفور" وعده المشؤوم وأنشأً الغرب 
عصبة الأمم ثم هيئة الأمم ا وانتدب الانجليز على فلسطين مندوبا 
انجليزيا يهوديا هو "صمويل"» ودارت معارك طاحنة بين الفلسطينيين 
واليهود» وقامت عصابات "مناحم بيجن" بمجازر كثيرة ضد أهل فلسطين» 
ورأى الأميون حل المشكلة بقرار التقسيم الذي ضغط الحكام العرب على 
عاط فاو انعا الد دولتهم وس موها ااا ا ق 
وحعلوا "بن حوريون" رئيسها بعد أن كان مديرا لما سمي الوكالة اليهودية. 
وقي حرب صفر سنة ۷۸١۳١ه‏ احتلت الدولة الصهيونية الضفة 
الغربية وسيناء والجولان وغزة» فوجحد بعض اليهود ذلك فرصة تاريخية عظيمة 


المسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) o۸‏ 


لقيام دولة إسرائيل الكبرى» وجعلوه تصديقا لنبوءات التوراة كما يزعمون» 
وقالوا هذه كلها أرض اسرائيل ولا تنازل عنهاء في حين رأى بعض اليهود 
أن ذلك شوم على الدولة اليهودية» وأن اللقمة أكير من أن يبتلعها الصهاينة» 
ثم کانت حرب رمضان لجرك ٠‏ كما ال أنور الساذات و لست لخر 
وعقد الثلائى "حيمى كارتر" و"بيجن" و"السادات" اتفاقية العار والذل 
والهزيمة ال ميت اتفاقية "کامب ديفید"» لاما وقعت في معسكر داود في 
آمریکاء ر کارثر کتابة دم إبراهيم'» کما الف بعض دعاة التطبيع 
العرب "عندما تسكت المدافع"» وطمع الصهاينة في احتلال مصر كلها ثقافيا 
وتربويا مقابل بقاء سيناء مازوعة السلاح. 

ثم وضع القوميون العرب ما سمي "المبادرة العربية للسلام" ضد لاءات 
ا لخرطوم» غير أن اليهود رفضوا المبادرة بحجة أما مخالفة للتوراة. 

ثم إن اليهود اضطروا للانسحاب من قطاع غرة لكثرة قتلاهم فيه» 
وإحفاقهم قي السيطرة عليه. 

وقام المتصهينون العرب ومخابراتهم بأكثر ما كان يحلم به اليهودء لا 
سيما حينما حاصر السيسي وعباس قطاع غزة أكثر من حاصرة اليهود له. 

رلك الشعرب إلإساجية فرةا وغرا تكره الو وف رر ايت 
المقدس بإذن الله» وسوف ينتهي ما يرتكبه اليهود اليوم من اغتصاب للمزارع 
والأراضي» وقرصنة واعتقالات تعسفية» وطرق التفافية» وهدم للمنازلء 
وإقامة للجدران» وحصار مستمر» وتعذيب للأسرى» وأحكام جائرة وغير 
ذلك ولیس لعرق ظالم حق ولا بقاء. 

واليهود حين يستعملون معنا سياسة الإفراط في القوةء يقولون بلسان 
حاهم إن هذه هي اللغة الي تفهمها إسرائيل ومن ورائها أمريكاء وليس 
المفاو ضات العبثية الي ينادي يها بعض النهزمين ويؤيدها بعض من يريدون 
التطبيع!! 

وعلى كل حال يشهد المشروع الصهيون تراحعًا واضحاء وكثير من 
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الشعوب الغربية فضلا عن غيرها زاد وعيه مكائد اليهود وخبثهم. 

أما الدويلة اليهودية "إسرائيل" فقد كثرت فيها الأحزاب والانشقاقات› 
حي أصبح الناظر إليها ف حيرة من أمره» وهو يشاهد تلك الدوامة الحيرة 
والمعقدة» فالأحزاب اليسارية ذات برامج بمينية» والأحزاب اليمينية براجها 
يسارية» والمتدينون والأحزاب الدينية براحها علمانية» والأحزاب العلمانية 
برامحها دينية» كما أن أحزاب المعارضة برامحها حكومية وأحزاب الحكومة 

وبعضهم صهاينة وبعضهم يلعن الصهاينة» وبعضهم يشارك في 
الاتتخحابات وبعضهم لا يشارك» وحيل الصابرا (المولودون في إسرائيل) غير 
حيل الشتات» ومنذ قیام الدولة ۾ يحكمها حزب واحد قط» بل هی ب 
حاحة دائمة إلى الائتلافات المتكررة» والفوز الساحق عندهم هو أن يحظى 
حزب واحد بأصوات ربع اليهود» وصدق الله العظيم (تحسبهم جيعا وقلوكم 
شئ)» ومن نتائج هذه الفرقة والتشتت أن دولة "إسرائيل" هي الدولة 
الوحيدة قي العام الي لا حدود ها ولا دستور» ولا یزال الجدل ختدما بينهم 
منذ عدة عقود حول من هو اليهودي ! 

وف إسرائيل يتحكم الملوك غير المتوجين أي "الأدمورات"» وهم رؤساء 
الطوائف. 

وأقدس الأماكن عند اليهود هو "ميكل" لمزعوم الذي : يبق منه 
حسب اعتقادهم إلا حائط المبكى» وهذا الحائط المسمى عند الفلسطينيين 
حائط البراق لا تأتيه امرأة يهودية قط» بل ولا صهيونية حن أن ترامب لا 
زاره لم يصطحب معه إیفانکا ابنته. 

وللدين مكانته في إسرائيل حن أنه عندما أراد الصهاينة أن يكذبوا 
وجحود أسرى يهود عند الفلسطينيين استعانوا بالحاحام الذي أعلن أن 
الأسری لدی حماس قتلى ولا رادت حماس تكذيبهم جيعا تكلم الأسرى 
بأصواتمم ووجهوا رسائل إلى عائلاتمم وإلى الحكومة الإسرائيلية. 


المسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) 


ونما سبق يتضح لنا مكانة المتدينين اليهود» والعاقل يقارن بينه وبين 
المتدين عند الحكومات الي تدعى أما إسلامية! 

ومن العحب أن ا ال للمتدينين اليهود داحل إسرائيل بقفل 
دور السينما وقفل الحلات عصر الجمعة استعدادا لقدوم السبت» قي الوقت 
الذي يندفع فيه -أهل التوحيد- في بلاد الحرمين لفتح دور للسينما وتقويه 
هيغة الترفيه!! وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فانظر إلى أين يتجه اليهود وإلى أين يتجه هؤلاء. 

حكم اليهود في شريعتنا: 

ديننا يحرم ظلم اليهود والنصارى أو أي أحد مهما ظلموناء ونحن نعقد 
معهم الذمة» وقد أخحبرنا صلوات الله وسلامه عليه أنه من قتل معاهدا لم يجد 
رائحة الحنة. 

وأما إحراجهم من جزيرة العرب فقد نص عليه ي وجزيرة العرب 
تشمل ما هو أوسع نما قد يظن بعضناء فعلى قول الخليل تكون منطقة حنوب 
الفرات من جزيرة العرب» وعلى قول الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 
يكون بعض بلاد الشام منها أيضاء ولا يخالف قي ذلك أحد. ومن المعروف 
تاريخيا أن الغساسنة والمناذرة قبل الإسلام كانوا هم الحكام هناك وهاتان 
اعات أو عات أو اران اهو کر الوك کارا هن لاز و شرا 
هناك العادات العربية» واللغة العربية» و كانوا يرون تلك البلاد حزءا من بلاد 
العرب. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهل الشام كان كثير منهم يتكلم 
العربية أو يفهمها قي الجاهلية» وتدل النقوش الحديثة على معرفتهم بالعربية 
وكثير من الآثاريين يجزم أن ذلك حصل في القرن السادس الميلادي» قبل 
الإسلام. 

والمقصود أن قوله #: (أحرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)» 


امسلموى والحطارة العربية: (خامسا: الفكر الديني) o0۱‏ 


يدل على أن الحكم لا يختص بالحرمين» وإن كانت الحرمة فيهما أشد 
وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم فإنما أذن مم الفاروق عمر طله أيام 
حلافته بثلاثة أيام يقيمون فيها في ظاهر المدينة» حي يشتري منهم المسلمون 
ما يحتاجحون إليه. 

وعلى تلك الوصية الشريفة استمر الحال زمن الأمويين والعباسيين 
والأتراك. 

حن أن حواسيس الكفار يدعون أَمُم سياح أو حجاج ويتسمون بأ ماء 
إسلامية كما فعل "خرونيه"» أو مكتشفون» أو آثاريون يأتون جزيرة العرب 
فرادى متخفين كما فعل (نيبور)» والمؤسف أمُم هذه الأيام سكنوا الرياض 
وحدة وينبع والجبيل وأما بل كل المناطق مباحة ههم» وقد ألف أحد المتأحرين 
کتاب (الفر ج بعد الشدة قي أن النصارى لا يدحلون حدة). 

والمنطقة الخاصة بالأمريكان في شركة أرامكو لا يستطيع أي مسلم أن 
يدحلهاء وھی مزطقة ساحلية کی يستطيع الأمريكان السفر أو القدوم من 
أمريكا أو التعري أو بناء الكنائس كما يشاؤون» وتمريب ما شاءوا من النفط 
دون أن يطلع على ذلك أحد. 

وفقهاء الإسلام كلهم لا يختلفون في منعهم من الدحول في جزيرة 
العرب» حن أن الإمام الشافعى رحه الله نص على أن جزر جزيرة العرب 
منهاء ومن آهم هذه الجزر جزيرة البحرين وجزيرة حنيش وجزيرة سقطرة» 
وحزيرة أبي موسى» وإنما وقع الخلاف بين العلماء قي الحد الشمالي الذي 
يفصل جزيرة العرب عن الشام والعراق» حيث جعله بعضهم الفرات وتبوك» 
وحعله آخحرون وادي القرى» مع اتفاقهم على أن معان من الشام» وابن 
عساكر حعل من الشام تيماء ودومة الجندل. 

والمهم انه لا يتمع ف حزيرة العرب دينان ولا قبلتان» حيێ ٿي دي 
والكويت و كما لا يجوز إقرار اليهود والنصارى على السكن بجزيرة العرب» 


امسلموق والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) oo‏ 


لا جوز كذلك إحياء عادات الجاهلية العربية وشعائرها فيها مثل الصنم 
"نسر" وسوق عكاظ» وو ذلك. 

أما أن يسكن أهل الذمة المنطقة الشرقية أو الرياض أو حدة» فذلك لا 
يجوز» و كل الكفار والمبتدعة ينبغي إذلالهم ولكن لا يجوز ظلمهم. 

وأشنع من ذلك ما نراه اليوم من مات الآلاف من الأوروبيين 
الأمريكان» مع ماهم من ميزات لا حلم بها مواطن فضلا عن المقيم. 

كما يحرم بناء الكنائس أو معابد الهندوس ف حزيرة العرب» والسماح 
بذلك غالف للکتاب والسنة وإجماع الصحابة والفقهاءء ولکل ما درحت 
عليه الدول الإسلامية المتعاقبة. 

فالمسألة إجماعية ولم ينسخ منها شيء. 

البهود غير الصهاينة وحيل اليهود: 

أشهر الفرق اليهودية غير الصهيونية فرقة أو جماعة "ناطوري كارتا" 
وهى جاعة يهودية تعتقد أن الشتات خير لليهود من الدولة الصهيوينة 
إسرائيل» وهم شديدو العداء للصهيونية» والصهانية يقتلوهم إذا استطاعواء 
ويعتقدون أن قيام دولة إسرائيل ضد الله وضد أحكام التوراة. 

وهم ليسوا قي إسرائيل فحسب؛ بل قي بريطانيا وأمريكا وغيرهماء 
ومنهم الجاحام "ديفيد وا ويقولون إن اج المعاملة لليهود هى معاملة 

واليهود المتدينون في إسرائيل -وما أكثرهم- لا يخضعون للحكومة» بل 
الحكومة هي الي تخضع همم ويحاول ا ا و"باراك" E‏ أن 
يتقربوا إليهم بأي وسيلة كسبا لأصواتم» والمغتصبون - لمستوطنون- 
أصوليون متدينون» يتبعون شريعة التوراة ويغيرون المنكر - كما يرون- بلا 
إذن من الحكومة أو أحد غير التوراة والتلمود وفتاوى الحاحامات ويفرضون 
الحجاب على النساءء وعنعون من زيارة الأماكن المقدسة عندهم الي من 


امسلموىق والحطارة العربية: (خامسا: الفكر الديني) oo‏ 


أعظمها الآن حائط المبكى كما تقدم» ويفرضون القبعة السوداء على الرجال 
"الكاب"» ويحرقون المتاحر الي تبيع ما لا يرضون أو تحرمه التوراة أو 
التلمود» كالأغاني والأفلام الخلاعية أو الملابس القصيرة للنساءء أو بيع الطعام 
غير اليهودي» كما أَمُم بمنعون الناس -رحالا ونساء- من قيادة السيارات 
أيام العطل ويفرضون الطعام اليهودي "الكاشير" على كل مطعم» ويحرمون 
العمل بكل أنواعه يوم السبت» وأمثال ذلك من الشرائع اليهودية البالغة 
٠‏ شريعة» وذلك من إصرهم والأغلال الي عليهم» ولو آمنوا برسول الله 

وهم يؤمنون بترك الزراعة في السنة السابعة الي يسموما "سنة التبوير'. 

ومن شرائع اليهود إباحة الزواج ببنت الأخ» كما أَمُم يلزمون الأخ بأن 
E E‏ 

ر ا ف ی ا ا 

ومن حيلهم تغيير التوقيت يوم السبت لكي يكون بقية الجحمعة مثلاء أو 
الابتعاد مسافة معينة تخلصا من بعض الشرائع» أو بيع الأرض صوريا 
للتخحلص من سنة التبوير. 

والمهم أمُم يفعلون ما شاءوا دون أن يتهمهم أحد بالإرهاب والتكفير 
والتشدد» وكل شرائعهم هي شرائع التوراة وأحكامهاء وتفسيرات 
الحاحامات اء والحكومة الإسرائيلية تخضع لتلك الشرائع إما صدقا وإما 
نفاقاء ولا بد أن يكون لجيشها الذي يسمونه حيش الدفاع الإسرائيلي 
موجحهون دينيون» دون أن يشارك طلاب المعاهد التوراتية في التجنيده إذ 
تعفيهم الجحكومة من ذلك» وهذه المعاهد في كل مكان» أو يلجأ إليها كل من 
يريد التحلص من الخدمة في الجيش. 

ويعكن تلخحيص مكانة الدين عند اليهود وأن جنرالاتم ف قبضة 
الجحاحامات فيما يلي : 

-١‏ أن الحكومة هي الي تحابيهم وتداهنهم وليس العكس ومن حقهم 


امسلموىق والحطارة العربية: (خامسا: الفكر الديني) oof‏ 


دستوريا إنشاء حزب دين أو منظمة دينية ومن أحزابهم حزب راية التوراة 
وكتلة الإعان (عموش أمينيم)» ومن حقهم أن يرفضوا قرارات الحكومة وأن 

۲- يجب على الحكومة الالتزام المطلق بفتواهم وتنفيذها حرفياء ولا 
يجوز لأي قناة او صحيفة أن تنشر عنهم ما يكرهون» ومن حقهم الاعتراض 
على أي قناة أو صحيفة لو فعلت ذلك» وأن يتظاهروا ضدها» وهذه 
المظاهرات تدشرها قنواتمم الفضائية كما تنشرها قناة الجزيرة القطرية. 

۳- لا يجوز عندهم أن تتنازل الجحكومة عن أرض إسرائيل كما 
يسموماء» ولو فعل ذلك أحد لکان قتله حلالا کما فعلوا بإسحاق رابین» 
وكل ما يحتله اليهود هو أرض إسرائيلية حررة!! 

-٤‏ يرفضون حل الدولتين علنا» كما يرفضون التطبيع مع العرب كافة» 
ويرفضون المبادرة العربية» ولا يخفون أطماعهم بي كل أرض سكنها اليهود 
كالمدينة وخيبر واليمن. 

-٥‏ يجاهرون بفرض الجحزية على الفلسطينيين. 

-٦‏ لليهودي عندهم تعريفهم الذي يخالفون فيه الحكومة» وكثيرا ما 
عانت منهم الحكومة الإسرائيلية بسبب مشكلة "من هو اليهودي؟"» ولا 
يزال ذلك مشكلة عويصة لم يحلها اليهود منذ أيام "بن حوريون" إلى أيام 


۷ يۇمنوڭ خروج مسيحهم المنتظر الذي هو المسيح الدجال» کنا 
ذكر ابن القيم ی هذاه یارس ٠‏ نل لبتي الخدت أن الدحال برل 
بېاب لد» وأنه يتبعه من يهود أصفهان سبعون ألها. 

۸- يرون أن كل الزعماء الصهاينة كذابون ويصرحون بذلك. 

۹- يستحلون قتل كل الف وليس ذلك فقط. بل يقتلون دوابه كما 
في "سفر يشوع" من التوراة. 

٠‏ - يدخلون قي التشكيلة الوزارية الإسرائيلية من يشاؤون من الوزراء 


المسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) 


لا سيما وزير التربية والتعليم» ووزير الأديان ووزير الداحلية ووزير المالية. 

-١‏ يحق ممم تفتيش الناهج وقفل المدارس أو الأسواق المخالفة 
للتوراة 

۲- يحق هم جمع التبرعات والصدقات من أي أحد ويوزعومًا قي أي 
مكان من العام يريدون. 

-٣۳‏ يحق هم طبع أي کتاب يریدون نشره وتوزیعه. 

٤‏ - يلزمون كل المطاعم الإسرائيلية والوزارة المحتصة بتقدى الطعام 
اليهودي كاشير وحده» ويحرمون لمخنوق والختزير وينعون استيراده 
مطلقا. 

-١‏ يرسلون لحاهم ونعون التماثيل عملا بالوصايا العشر الي يقولون 
| 

١‏ - يجب عندهم إفساد 'الجوم" وهم غير اليهود» ولو بإلقاء القوارب 
المطاطية المليعة بالمخحدرات إليهم» وذلك عين ما فعلوه في البحر الأحمر 
خحصوصا شواطئ حدة» ويكتبون بذلك لكل الدول الي رعا أتلفت ما 
بضادر من ادرا ت: 

۷ - يحرمون الربا مع اليهودي وججيزونه مع غيره. 

۸- إذا زنت عندهم البنت فعقوبتها الحرق كما قي التوراة. 

۹- من جلة العمل الذي يحرمونه يوم السبت ركوب السيارة أو 
الطائرة. 

-٠‏ من شريعتهم أنه إذا حاضت المرأة فهي نحسة لا يجوز مؤاكلتها 
ولا جالستها ولا مساكتتها. 

-١‏ لا يجوز حسب كلام فقهائهم زراعة الأرض قي السنة السابعة 
N‏ 

۲- لا حرج عندهم ف تعذيب أي فلسطيي أو عربي أو أي إنسان 
غير يهودي. 


امسلموىق والحطارة العربية: (خامسا: الفكر الديني) °0٦‏ 


۳- هم الذين ينتخبون الحاحام الأكبر وليس للحكومة تدخحل قي 
الأمر. 

-٤‏ يجب عندهم على كل يهودي أن يتعلم اللغة العبرية لأا لغة 
التوراة: 

-٥‏ ينع النساء من زيارة حائط المبكى حسب دينهم. 

-۲١‏ يجب عندهم هدم المسجد الاقصى وإقامة هيكل سليمان مكانه! 

۷- لا يشترون أي سلعة من غير المتدينين» ومن القربات في دينهم 
مقاطعة غير اليهود. 

۸- ليت عندهم بحس وکل من يقربه يتنجس. 

۹- يلتزمون بشرائع التوراة البالغة ٠٠١‏ شريعة مر ذكرها بعضها 

والمتدينون غير الصهاينة يقولون إمُم سيصبحون الأكثرية في إسرائيل 
ونساؤهم يتنقبن ولا أحد يتهمهم بالإرهاب» والمؤسف أن الإعلام السعودي 
لا یذکرهم ویذ کر تأتیرهم على نتنياهو. 

(الصهيونية النصرانية وأصل الدين الكتاي) 

الصهيونية النصرانية أقدم وأحطر من الصهيونية اليهودية» وهى تنطلق 
من أفكار "مارتن لوثر" و"كالفن"» وتؤمن بحرفية التوراة الي يؤمن ها 
البروتستانت» لكن جحامع الكاثوليك والأرثوذكس ورحال دين الطائفتين 
يفسرون التوراة دون الحزم بحرفيتها. وكثير من النصارى لا يلتزمون 
بالتلمود» ويعتبرونه آراء حاصة لفقهاء اليهود. 
عندهم هو الهوى والإبعان ما يسمونه الألفية السعيدة حسب بدعهم» 
والبابويون يؤمنون ببدعة الألفية ويعتقدون اما تبدأً بتزول المسيح عليه السلام 


امسلموى والحطارة العربية: (خامسا: الفكر الديني) oo‏ 


قي فلسطين حيث كما يعتقدون سوف يؤمن به اليهود» ويقاتل الأشرار 
"المسلمس !!: 

ومن تناقضاتمم وضلاهم أَمُم يكرهون اليهود مع إعانمم بالتوراة» ولا 
عقد النصارى امحمع السكون سنة ۲٦۱۹م‏ قرروا براءة اليهود من د 
السميح عليه السلام» وهذا مكذبٌ لما ف أناحيلهم من أن اليهود وشوا به إلى 
الحاكم الروماني وصلبه!! 

أي أن الصهيونية تغلغلت قي الكاثوليكية» وقد حذرن أستاذ لاهوت 
بروتستاني هولندي نما يسمى الحوار الإسلامي النصران» وقال جحلس 
الكنائس العالمي صهيون"» والصهيونية دحلت عكر في الكاثوليكية وأصبح 
بعض البابوات في الفاتيكان يهودا في الباطن» وأنا أحالف الحوار مع 
الارف ل اف هه أنه مخالف لکتاب الله ولا يدعو النصارى إلى 
التوحيد» وذلك يشمل كل الطوائف النصرانية. 

والحاصل ان الله تعالى كما ذكر قي القرآن ألقى بين اليهود العداوة 
والبغضاء» كما أنه ألقاها بين اليهود والنصارى و ا 
على شي قال تعالى: #وقَالَتِ الود ليست التصری عل سىء قات التَّصرى لَيْسَتِ 
لبود عل سىء 4 [البقرة:١٠١]»‏ وقد شهد التاريخ النصراني كراهية شديدة 
لليهود» وحاولات كثيرة لإجلائهم» وما عمله النازية في الحرقة 
"امول وكست' إنغا هو بعض ذلك العداء» واليهود في داحل إسرائيل بينهم 
احتلافات عميقة وانشقاقات كثيرة #غسبهة ا RE‏ [الحشر: »]١ ٤‏ 
حي أن جيل الصابرا منهم غير جيل شتات واليساريون منهم عکس 
اليمينيين» كما أن اليهود المتدينين يكرهون الإصلاحيين» وإنما يتفق الحميع 
على أمر نظري واحد وهو مصلحة اليهود» ويكفر كل طائفة الأحرى حن 
أن اليهود الأرثوذ وكس يرون أن العلماني أقرب هم من الإصلاحي» ومن 
أسباب الخلاف بين الصهاينة والأمريكان أن قيادة الأمريكان لما يسمى العام 
ا لحر تفرض عليهم الترامات كثيرة» وأمُم يراعون النصوص الدستورية 
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الأمريكية وإن كانوا يهوداء وأن خالفى الحكومات الإسرائيلية الإسرائيليين 
ينقلون وجحهة نظرهم لليهود ا فالحكومة الأمريكية قد تخالف 
E SEINE E E‏ 
لإسرائيل» وقد كان رأي بوش وأوباما حل الدولتين عكس رأي نتنياهو 
الذي يؤمن بدولة يهودية واحدة» ويؤيده قي ذلك دونالد ترامب. 

وفي العصر الحديث ظهرت الفكرة الصهيونية الي كان كثير من 
زعمائها غير متدينين» ولا يذهبون للكنائس» ولا ماتوا م يصل عليهم كثير 
من اليهود» بل ارتد بعضهم عن الصهيونية» ومنهم شريك هرتزل ف تأسيس 
الصهيونية "ناثان برنباوم"» وبعض اليهود يرتد عن الدين اليهودي من أصله 
مثل الكاتب البريطان "آرثر كوستلر"» ومنهم اليهودي الكبير "آحادها عا" 
أي "أوحد العام" والأديب اليهودي "ت.س.إليوت"» وممن كفر بإسرائيل 
الفيلسوف اللغوي الشهير 'نعوم تشومسكي"» الأمريكي وقد خدعته 
الأساطير الصهيونية» وعاش في إسرائيل وزار كيرا من الأماكن» ثم رأى 
الفرق المائل بين الأساطير والحقائق فارتد عدوا لإسرائيل وأمريكا. 

وبعض الیھود آمر بإحراق کل ما کتب مثل 'فرانز کافکا'» وکٹیر 
منهم يكفرون بالتلمود جملة» وبعض فرقهم يخالف الفرق الأحرى قي قضايا 
أساسية كالبعث» وهكذا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء كما ذكر سبحانه 
لبهم جيعا وفلوبُهم سى 4 [الحشر:؛١]»‏ حى في عهده ب جعلوا دية النضري 
ضعف دية القرظى . 

على أن ااا أنواع الصهاينة هم العرب الذين يخدمون إسرائيل كما 
قال الشيخ أحمد القطان في حاضرته عن "يهود العرب"» وأحطر أنواع 
الصهاينة هم الصهاينة المدعين العروبة» كما قال حلف بن هذال وعبدالواحد 
الزهراي» وخير نما قالوا قوله 5: (قوم من أبناء حلدتنا ويتكلمون بلغتنا)» 
وكذلك الأمريكان العرب الذي يعطون إسرائيل كل مساعدة مادية أو 
معنوية» سرا أو حهرا»ء وكذا كل من يعترف بالكيان الصهيون وكل من 
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يخدم الصهيونية وإن توشح بوشاح آخر» كالتنسيق الأميْ» والواقعية 
السياسية» وعد مقاومتها إرهابا! 

وقد قال الأستاذ عبدالله الناصر عن "قناة العربية" إا قناة صهيونيةء ولا 
تقوم به هذه القناة من تضليل تبنتها وحدة التضليل في البنتاحون مع "الحرة" 
وأحواها. 

وهؤلاء العرب هم الخرقد الذي يختبئ خلفه نتنياهو وزمرته» والواحب 
تجاه الصهيونية هو جهادها ومقاطعتها وليس الاعتراف ها بأي شكل ولا 
زيارتماء كما يفعل بعض الصهاينة الفلسطينيين أو العرب.» وكذا أن يكون 
العرب حواسيس ها باسم التنسيق الأمي! 

فلا رات ام یکا ی الان أف السلن بك وها ابا خلت اسددت 
المهمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة» الي قامت حارج إسرائيل ما يقوم 
به المستعربون داخلها» وينبغي مع مقاطعة إسرائيل أن نقاطع أي دولة 
تساعدها غربية كانت أم عربية» وأن نعلم أن اليهود قبحهم الله قد فطنوا 
هذا الأمر قدماء وهم أحبث من أن يكتبوا على منتحاتم "صنع ف إسرائيل"» 
بل كيرا ما يكتبون صنع في الولايات التحدة الأمريكيةء أو تي قبرص أو في 
إيطالياء أو أي دولة غربية أو عربية. 

وعلى حطباء الجمعة في كل مكان أن يدعوا على اليهود ويبينوا 
خحطرهم للناس» و ی ا حاصة el‏ وأن 
يدعوا للمجاهدين في أرض الشام المباركةء فالله تيال ع الج الأقصى 
قي كتابه وعلى لسان رسوله ي وحعل له فضائل ليست لغيره من المساجد» 
وكذا بلاد الشام عامة» فمقاطعة اليهود وأوليائهم ادن الواجحب وأضعف 
الإبعان. 

وعلى المحلصين قي الجمارك أن بمنعوا أي بضاعة يشتبه في أَمُا يهوديةء 
وعلى الحكومات الاهتمام بذلك» وهذا على الأقل من باب المعاملة بالمثل» 
فانظر مثلا كيف أن الدنمارك تمنع بعض مواطي بلاد الحرمين بالاسم من 


المسلموى والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


< 


الدحول إليهاء ومع ذلك تعمل شركانا قي السعودية وبضائعها ني 
الماح هتا 

الحبل من الله فليس إكراما هم ولكنه تسليط إذ اقتضت الحكمة الجليلة أنه 
إِذا عصاه من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه. 

وأما الحبل من الناس فإن أكبر حليف فم اليوم هو أمريكاء وأكبر داعم 
هم بعد أمريكا هو الغرب. 

وكلاهما سينقطع حبله يوماء وتعود الذلة والمسكنة على اليهود» ونشير 

-١‏ الأزمة الاقتصادية ال تمر بها أوروبا وأمريكا اليوم» وسوف تنتهي 
ممم بإذن الله إلى الكساد والانميار. 

۲- إعلان "ساندرز" أنه لن يقف مع إسرائيل والتأييد الشعي الذي 
حظي به» وهذا أول تصريح قي التاريخ لمرشح أمريكي للرئاسة» وهو يؤيد 
قول من يرى أن "ساندرز" يهودي ولكن من الطرف الآحر» ونرحو أن يتبع 
"ساندرز" غيره ون تفيق أمريكا من سباتما وتعود إلى رشدها. 

وهكذا ينقطع الحبل الأول بكفرهم بالقرآن ورسالة رسول الله ب ثم 
بمذه التوبة العامة والرحوع إلى الله» وبأن كل الشعوب الإسلامية تتمئ اليوم 
الذي يتاح حا ف أن تحارب اليهود» وينقطع الحبل البشري -مهما طال 
الزمن- بالايار الاقتصادي والاحتماعي للغرب» مع تنامي صحوة شعوبه 
ومعرفتهم بالحق الفلسطيي والأساطير الإسرائيلية» وإذا ذهب الغرب ذهب 
الصهاينة من اليهود وذهب معهم المتصهينون من العرب» ومن يطبل هم من 
الليبراليين» وهكذا تعود عليهم الذلة والمسكنة ويذهبون كما ذهب التتار 
والصليبيون. 

واليهود عرفوا كيف يخدعون المسلمين قي هذا الزمان» ومن ذلك أن 
مندوب "معاريف" زعم انه رحالة استطلاعي» وهو إنما يريد مرل الشيخ 
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محمد بن عبدالوهاب مع أغراض سياسية أخحرى يريدها من أرسله. 

ولا تستغرب أحي المسلم أن يأتي مندوب معاريف إلى الرياض ويزور 
بيت الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالدرعية» فالداء قلبم عمره عقود» وكذلك 
الاستغفال وقد التقى فؤاد مزه بجحاييم وايزمان وتباحث معه وصمت أهل 
العلم عن ذلك» وكان الانجحليز يريدون إعطاء اليهود بعض جزيرة العرب 
ليقيموا فيها دولتهم» وتحدث الدكتور منير العجلاني عن كون الأحساء هي 
إحدى الخيارات الي طرحتها بريطانيا من أحل إقامة وطن قومي لليهود» 
ولكن اليهود رفضوا الأحساء ورفضوا اقتراحات "فيي" ورفضوا أوغندا 
ورفضوا الأرحنتين» وإنما اقترح ذلك حهلة الحكومة البريطانية بنوايا 
الصهاينة» لكن "بلفور" بحكم يهوديته الي قاها السناتور "ديوك" وبحكم أن 
سالسبوري خاله يعلم أن الصهاينة يريدون فلسطين» واختاروا فلسطين لاما 
أرض الميعاد» وها أوصاف ف التوراة» وهي أرض الأنبياءء والعقبة الوحيدة 
ال تحول بينهم وبينها هي السلطان عبدالحميد الثاني» واحتلقوا لذلك 
أسطورة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض "!! 

كما أن الإعلام السعودي غير مصطلحاته فما كان احتلالا يهوديا 
للأرض المقدسة أصبح نزاعًا عربيا إسرائيلياء أو مناوشات بين الفلسطينين 
واليهود» وسلمت السعودية القضية الفلسطينية مصر. 

وكان المندوب البريطاني في فلسطين هو اليهودي الآحر "صمويل"» أما 
العرب فكانوا حونة أو جهلهء لا سيما فى الوقت الذي كان فيه الملك عبدالله 
الأول ونوري السعيد يظنان ني بريطانيا ما يظنه الليبراليون ف أمريكا اليوم. 

ولرد فع ن هة ال ى رض ا و ال ن اة العا 
والبغضاء» وليس له حضارة مطلقاء وإنما يحاولون .معونة الدول الغربية لا 
سيما أمريكا افتعال ذلك وتزویر التاريخ كما أثبت الباحث "كنيث وايتلام". 

وأعظم أجادهم المدعاة هي يام بي الله سليمان عليه السلام الذين 
يعدونه ملكهم ويزعمون أنه بى الميكل» بينما الثابت في الحديث أنه بى 
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الملسجد» أما الزعم بأنه حكم الدنيا فهو من الخرافات الإسرائيلية الي ينكرها 
التاريخ اليوم» وقد ذكر الله في كتابه أنه لم يكن يعلم شيعا عن ملكة سباً 
وليس ملكه الدنيا بثابت في دينناء وإنما غاية ما في المصادر الإسلامية الموثوقة 
أنه عليه السلام حكم الأرض المباركة (الشام)» وكانت دمشق قاعدة له كما 
في تاريخ ابن عساكر» والله أعلم. 

والعملة الإسرائيلية اليوم هى "الشيكل". وقي ذلك إحياء للعملة القديمة 
"الشاقل"» والشيكل اليهودي ا یعادل ۳.٠۰‏ من الدولار» أي أنه قريب 
من الريال السعودي. 

كما أن منظمة اليونيسكو قالت إن كل مدينة القدس إسلاميةء 
وأنكرت أن يكون لليهود أي أثر فيهاء ورد نتنياهو على ذلك بأنه سوف 
ارك بق ق ا ك اه حت الت الاق 

إرهاب اليهرد: 

دأب اليهود على الأعمال الإرهابية قديماء وذلك ما تأمر به توراقم 
کما يي سفر یشوع مثلا. 

وني هذا العصر كون "بيجن" عصاباته الارهابية المتعددة ومنها "شتيرن 
وأرغون"» ثم أصبح نتنياهو رمزا من رموز الإرهاب الظاهرة» وأعماله ي 
الأرض المقدسة لا تخطعها العينء وإذا هلك نتنياهو أو عزلوه فسوف يأتون 
بإرهابي ياهو آحر» وحسبك من إرهاب اليهود أنمُم أحرقوا الرضيع 
"الدوابشة" وغيره من الأطفال» وأن الإعلام السعودي مر على ذلك كأي 
خبر عادي» ولو كان الذي فعل ذلك مسلما لأطنبوا في التشنيع عليه كما 
فعلوا في قضية معاذ الكساسبة» ولليهود أساليب خحطيرة في الإرهاب تتمثل 
في احتوائهم لبعض للمهن الي يمكن بواسطتها إماتة أفراد الجويم دون علم» لا 
سيما مهنة الطب» ومن الحقائق التاريخية أن طبيبا يهوديا واحدا قتل ٠٠١‏ 
شخصا غربياء وذلك جحقنهم بجرعات قاتلة من المورفين» ونما يؤسف له أن 
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بعض الأطباء اليهود يحمل جحنسية أمريكية ويعمل في المستشفيات السعودية 
ومنها المستشفى التخصصي. 

وكما يتفوق اليهود في الاغتيال بالوسائل الطبية يتفوقون كذلك يي 
الحرب البكتولوحية» وكلما أنتجوا سلاحا حديدا باعوا أو أحروا السلاح 
التقليدي على الدول النفطية في الشرق الأوسط» فتاريخهم كله دسائس 
ومؤامرات كما أثبت الباحث التارجخي "غوستاف لوبون"!! 

(أصل ديانة أهل الكتاب): 

من الثابت تاريخيا أن أصل دين أهل الكتاب المحرف هو الوثنيات الي 
كان يعج يما حوض البحر الأبيض المتوسط فقد سكن كثير من الشعوب ي 
خوض لتر الا بض الوط الدى :كان السلمون يرنه ر اروم 
ومن هذه الشعوب الفينيقيون والكنعانيون والحثيون والعموريون والفراعنة 
وکان اکثرھم مش ر کین کما ذکر الله تعالٰی فی القرآن» وکانوا یعبدون بعلا 
ویضحون باکر ابنائھم ورت رئے ٹر یت النّرسڪیت 
َد ودوم شُرّڪَاؤحُم 4 [لامم:۷٣٠]»‏ ويقدمون بواكير زراعاتم قربانا 
لأربايمم» ومن المدن الي اشتهرت جذا الشرك صور ف لبنانء الي يسميها 
الأمريكان اليوم "تور"» ومنغ في مصر وقرطاج في تونس» ولا انتصر 
الأسكندر الكبير على الفرس وسيطر اليونان على مصر وكير من بلاد 
الشرق» جعلوا عاصمتهم "هليوبوليس"» وزعموا أن طببة اليونانية هي أفضل 
مدن الدية اوبئ. الاسكندر ست مدن ميت باه اهمها البوم دة 
الاسكندرية في مصر. 

وكان مربي الاسكندر هو الفيلسوف اليوناني المشهور أرسطو الذي 
کان مش ركا مثل تلميذه» ومات أرسطو منتحرا عياذا بالله قبل بعثة المسيح 
عليه السلام بنحو ثلاثة قرون. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله أن أرسطو لم يأت للشام 
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وصدق» وإنما مع أرسطو من زنادقة أهل الكتاب بعد سليمان عليه السلا 
الذي يقولون إنه عاش قبل المسيح بحوالي عشرة قرون» وعن مشر كي 
اللصريين. 

وأول شرك وقع فيه أولئك الوثنيون هو عبادة الموتى الذي يسميه 
الانتربولوحيون "عبادة الأسلاف"» واقتبس ذلك منهم أهل الكتاب» وتلاقح 
البدع وانتشار الرهبنات في الغرب حقيقة يعلمها كل باحث انتربولوحي أو 
مقارن بين الأديان» فلما عبد قوم نوح الرحال الصالحين منهم بعد أن 
صوروهم عبد المش ركون معظميهم في مرحلة قديمة يقول بعض الغربيين إا 
تعود إلى ما قبل التاريخ والله تعالى أعلم. 

والمهم أن أولئك لمشركين عبدوا المقبورين» وهكذا تطورت البدع 
حن أنه يوحد قي مصر ضريح يسمونه ضريح الخواحه» وهو هولندي نصران 
قدسه القبوريون في هذا العصر» وعبده الجهلة وإذا نفق حار أحد المسافرين 
أو أراد جمع المال» بى على مدفن الحمار ضريحاء وطلب من الجحهله النذر له» 
وسماه مقام الشيخ (صابر)! 

وذ كر لأر شكيب اأرسلان ى الل السندمة أن قى هال اسباها قرا 
يزعم الأسبان أنه قبر (يعقوب) أخو المسيح عليه السلام» ولا ذهب الأسبان 
إلى الأمريكتين نقلوا إليها حرافة قديسيهم المزعومين» وس موا مدينة "سانت 
ياغو" في غرب أمريكا على اسم القديس يعقوب عندهم» وكثر ذلك جدا 
حن أن کثيرا من للمدن تكون على اسم قديسها "سان" أو "سانت"» 
وحعلوه حارسا أو شفيعا للمدينة وحعلوا له عيداء ف أحد أيام السنة» وجمع 
الأمريكيون القديسيين كلهم تي عيد واحد سموه "هالوين"» مع بقاء عيد كل 
قديس منفرداء وانتقلت الصوفية إلى بلاد الغرب عن طريق اند أو الحروب 
الصليبية» أو نحو ذلك» وظهر في الغرب رهبنات كثيرة مثل "الرهبنة 
الدومنيكانية" والرهبنة "الفرنسيسكانية"» كما ظهر فرق جحديدة مثل التقوية 


امسلموى والحطارة العربية: (خامسا: الفكر الديني) 0° 


والميثيودية والهمجنوت والجحزويت وشهود يهوه والإنحيليين والكنائس المشيخية 
والكنائس المصلحة. 

كما ظهر في الكاثوليكية ح ر كات إصلاحية أيضاء وانتشرت الديانات 
الشرقية في أمريكا مع ما أضيف إليها من البدع» فالأمريكي يفر من 
الخرافات النصرانية ليقع ف قبضة الخرافات البوذية أو المندوسية أو الطاوية» 
أو الجينية وهكذا. 

مع أن أكثر ديانتين لدى الغربيين هما اليهودية النصرانية» وسوف 
تخصص لدراسة كل منهما محتقا مستقلا بإذن الله ومن أشهر من وافق 
الملكية من النصارى ابن عربي» كما أن التلسماني وافق اليعقوبية» نص على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وانطلاقا من تعظيم المتصوفة للأولياء أسبغ ابن عربي صفات مهدي 
الرافضة وبابا النصارى على ما أمماه "حاتم الأولياء"» ثم إن إسماعيل الصفوي 
حول الفرس من الصوفية إلى الرفض كما ذكر ابن بشر وغيره. 

وكثير نما أحدثه أهله من البدع له أصل قد إذ الشيطان واحد» كما 
سيأ تفصيل ذلك» والجوهر واحد وإن تغيرت الأسماء والملصطلحات» ويجمع 
كل تلك العبادات اما عبادة للطاغوت» وأكبر الطواغيت هو الشيطان 
الرحیم قال تعالی: ولد بق ي ڪل اة رسوا أب اعندوا أله ونبو 
الطغْوتَ 4 [النحل:٠٣]‏ . 

فاللا أدرية المعاصرة امتداد للمذهب القدم القائل بتكافو الأدلة. 

والشك المعاصر نوع حديد من السفسطة» ومن الحيرة ال تكلم عنها 


شيخ الإسلام. 
وفلسفة المرمونيطيقا ما هي إلا التأويل القلم مضافا إليه بعض الآراء 
الحدينة. 


الفلاسفة الغربيون اليوم " الانبثاق '. 
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ومن احتماع الخرافة والصناعة أنك ترى اليابان اليوم تحمع بينهما. 

على أن اليابان قدمت للعا م فائدة لم تحسب ها حساباء وهو أن التقدم 
الصناعي ليس خاصا بالغرب النصران» بل قد يكون شرقيا بجوسياء فلم لا 
يکون إسلاميا؟ 

و كيف يستطيع ابجحوس تقليد الغرب في صناعته بل إنتاج ما هو خير 
منها مع احتفاظهم بدينهم وتقاليدهم ولا يستطيع ذلك المسلمون؟ 

والغربيون اليوم يفضلون السيارات اليابانية» بل إن أمريكا لتشتري من 
اليابان شرائح الصواريخ» واليابانيون يقولون إن (لكزس) أفضل من 
"مرسيدس" أفنعجز نحن عن صناعة ما هو أفضل منهما؟ 

وليس امحوس اليابانيون وحدهم في ذلك» بل هناك دول ججوسية أخحرى 
انتجحت ما م ينتجه العرب» فانظر مثلا "تایلند" ال ليس فيها بترول مطلقا 
كيف صنعت سيارات لم يصنعها العرب» وقل مثل ذلك عن كوريا وتايوان. 

وكل هذه الدول احوسية ليست حضارات عريقة» بل هي دول قومية 
معزولة احتلها الغربيون كما احتلوا بلاد المسلمين» ولكن المرء حيث يضع 
نفسه» وقد وضعنا أنفسنا موضع التبعية والاستجداء وسوف نظل كذلك 
حن نرفع رؤوسنا للسماء قال الشاعر: 

تقول سل المعروف يحى بن أكثم ‏ فقلت سليه رب يى بن أكثما 

وتقول التوراة إن نوحا عليه السلام قال عن كنعان: "عبد العبيد يكون 
لإحوته"» وقد أصبحت بعض الدول اليوم تابعة للإمارات التابعة بدورها 
لأمريكاء فهي عبد العبيد. 

الدين والثقافة في أمريكا: 

ثقافة أمريكا مثلا ثقافة كتابية» والقيم فيها قيم يهودية ونصرانية كما 
قرر "ستيف بانون" أستاذ "ترامب"» والإبعان الغربي هو إعان تورات يؤمن به 
النصارى كما يؤمن به اليهود» إذ التوراة شريعة للجميع. 
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واليهود يؤمنون بالبداء وبأنه تعالى يحزن ويندم على ما يفعل تعالى الله 
عما يش ركون» والحاصل امم لا یعرفون الله حق معرفته ولا يقدرونه حق 
قدره ولا یصفونه .عا وصف به نفسه» قال الله تعالى في قصة نبيه نوح: ما 
کک لا ن بن وقارا» [نوح:۳٠]»‏ وقال عن اليهود: #وما دروا أله حى ذِ4 
[الرمّر:۷]. 

وف هذا العصر قال أحد مستشاري الرئيس الأمريكي إن الأمريكان 
حاؤوا إلى الخليج لتصحيح أحد الأحطاء الإهية!! 

وهكذا انتكس الفكر التقدمى المزعوم إلى الفكر اليهودي بل البدائي» 
فالأمریکان لا یرحون لله وقارا ولا یقدرونه حق قدره» ومعالي المسشتتار: 
واقع تحت تأثير ثقافته اليهودية سواء أكان هو ذاته يهوديا أو نصرانياء 
فالنصرانية تقوم على التوراة کما هو معلوم» وعند اليهود ان احبارهم 
يصححون حطاً الله -تعالى الله عما يصفون- وف التوراة اليوم يذكرون أن 
الأحبار قالوا للّه: "ارحع عن همو غضبك وعن الشر الذي تريده لشعبك'. 
التوسع ف الأديان فليقرأً ما كتبه الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار في كتابه 
"الديانات والعقائد"» وهو )٤(‏ جحلدات» وعن عقائد الفلاسفة المتأحرين 
"عقائد المفكرين" للعقاد» وكذلك ما تنشره سلسلة عالم المعرفة الكويتية عن 
الأديان. 

وإذا أردت معرفة ما عليه النصارى من كلامهم فانظر ما موه "دائرة 
المعارف الكتابية"» وما غمض عليك بمكنك الاستعانة لفهمه بدوائر المعارف 
اللشهورة مثل دائرة المعارف البريطانية أو دائرة المعارف الأمريكية. 

وهنا يرد سۇال وهو هل عاد الغرب لدينه فنقول: سيطرت اللادينية 
على الفكر الغريي ردحا من الزمن» ولا يزال ما متعصبوهاء ولكن العودة 
العالمية للدين شملت الغرب أيضاء إلا أنه م يعد كثير من الغربيين لنصرانيتهم 
لكثرة الخرافات فيها وشدة عداوة الكنيسة للعلم» وإنما عادوا للروح الصليبية 
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أي التعصب للنصرانية الي هي عندهم أفضل الأديان دون العدو اللدود 
للحضارة الغربية وللدين الغريي "الإسلام"» لا سيما بعد أن سقطت 
الار كا وافلكهة كرو من الفلمقات الو عة 

وق المو ات اا خرة قرت الأ رات اة الط فة لا سما بعد ان 
حکم أمریکا اليميي الاضول دوالك رامت لد می بارت الد 
دعا علانية إلى إحياء القيم اليهودية والنصرانية قي أمريكاء وقال إن الواحب 
هو محاربة من لا يؤمن يذه القيم الكتابية لا سيما المسلمون واللاتينيون» 
وألقى الشيطان قي روع الأصوليين في أمريكا التطابق بين القيم الأمريكية 
الرأمالية الجديدة والقيم الكتابية» كما ألقى في روع الأحزاب اليمينية ي 
الإحصاءات الرمية أن الإسلام أكثر الأديان انتشارا» وأن كثيرا من الغربيين 
دحلوا فیه. 

وهكذا أصبح الخطر الماحق هو الإسلام» والدولة المتعصبة له "تركيا" 
ال تريد غزو أوروبا من جديد» والغرب يملأ المطارات والفنادق والميادين 
العامة بصورة أردغان وعلى رأسه مسدس» وعليه عبارة "اقتلوا أردغان"» 
ولیس القصود أردغان لشخحصه أو حزبه» ولا تر کیا بل القصود هو 
الإسلام حيث وحدوا أن الإرهاب قد يستنفد أغراضه ويصبح مستهلكا ولو 
بعد حين» فلا بد من استخدام عدو بمثل الإسلام من جانب آخر إذ التاريخ 
العام للأوربيين حافل بالعداوة للأتراك. 

وأحر ج اليهود والنصارى أضغامُم بعد فشل انقلايهم في تركياء وفوز 
حزب العدالة والتنمية ي الاستفتاء الا خر لكن الغرب نکر ذلك» مع أن 
الاستفتاء كانت تتوفر فيه كل المعايير الديعقراطية الي وضعها الغرب» والنظام 
الرئاسي الذي صوت له الأتراك معمول به في كثير من الدول الغربية لا سيما 
فرنسا وأمريكاء فالأتراك لم يخرحوا عن نطاق الدعقراطية في شيء» ولكن 
الغرب يريد أن يفرض على المسلمين التبعية له إلى الأبدء وهو يخاف على 
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نفسه وليس على الديقراطية كما يزعم» ويقول إن المسلمين يريدون 
استخدام الديعقراطية للانقضاض على الديعقراطية» ويريدون إعادة الخلافة 
ونشر الإسلام السياسي -كما يسمونه- قي العام» وليس الإسلام المعتدل 
الذي يتمثل عندهم في الصوفية أو الليبرالية» ونموذحه الواضح هو حكومتا 
مصر وتونس» أما نجاح أردغان فهو نصر للربيع العربي» حيث أثبتت 
الشعوب العربية مقدرتما على إسقاط المستبدين» وكلها يكره إسرائيل 
وأمريكا ويطمح للتحرر من السيطرة الغربية» وتلك عندهم وهابية حديدة!» 
كما أن الثورة الجهادية ال قامت يي سوريا أظهرت الفوارق العظيمة بين 
E O EE a‏ 
الجهاد» وأصبح تعليق كل شيء على شاعة "داعش" غير ذي حدوى» 
فالإسلام حضارة متكاملة إذ أنه قيم ومبادئ للدنيا والآحرة» وقد أدى 
استبعاد المسلمين عن الانتخحابات قي بورما إلى نتائج عكسية» إذ لم يجد 
اللسلم مخرحا إلا الجهاد» وكذا قي أفريقيا الوسطى» ومعروف ما هي نتيجة 
ذلك من التجربة التاريخية» وما وقع في الصومال والعراق ويقع الآن قي 
أفغانستان شواهد حية له. 

وقد صوت للنظام الرئاسي في تركيا أكثر ممن صوت في بريطانيا 
للحروج من الاتحاد الأورويي» ومع ذلك فالحكومة البريطانية دعقراطية بينما 
الحكومة الت ركية ديكتاتورية! والغرب يخاف جدا من الإسلام إذ الإسلام 
يولد عملاقا ويسري سريان النار في الهشيم» فلا بد من انتهاز الفرصة الآن. 

آقول: 

هذا ما يقوله كلا العقلين الظاهر والباطن للغرب» ولا تبتدئ العداوة 
للأتراك منذ فتح القسطنطينية أو الجهاد العثماني داحل أوروبا بل منذ 
"ملاذكرد" وتحرير الرهاء وليس حطر الانبعاث الت ركي محدقا بأوروبا فقط» 
بل هو يحدق أيضا بالصين الى تحتل "ت ركستان"» ولذلك ينبغى عند الغربيين 
ESS E GE OR‏ ۰ 
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وليست النتيجة الي وصل إليها الغرب جرد تحليلات أو احتمالات» بل 
هي حقائق واقعية ينطق ها التاريخ وتؤيدها مراكز البحوث الكثيرة» ي 
أمريكا وأوروباء تلك الي تجري ما يسمى عصف أفكار لكثير ممن يعرفون 
عن الشرق أكثر نما 2 الكونجرس أو الدول الأوروبية» وهي أيضا 
ر اة من رفانت مارات الل ال رها شر كات وراک 
بحوث غير حكومية» لكن البنتاغون يبي عليها حططه وكذلك وكالة سي 


آي اِيه. 

وقڌ مگڙوا مڪرهم وعند او مرش ون کات مڪرهم لول يِن 
با4 [ إبراهيم:٦٤].‏ 

الشرك واحد: 


الشيطان واحد ولكن يأي كل آمة في صورة تخلفت مظهريا عن 
الأحرى» وقد وحد أن من أقصر الطرق لغواية الأمم أن تتلاقح أدياماء 
ويأحذ كل منها ما ف الدين الآحر من البدع» والباحثون الاحتماعيون 
وعلماء ما يسمى مقارنة الأديان يختلفون كثيرا قي نشأة أي دين وعباداته 
وشعائره» ولكنهم يتفقون على شيء واحد وهو أن الأديان يأحذ بعضها من 
بعض» وذلك مشاهد لدارسى الفلكلور» ومن يقارنون بين الديانات والنحل 
e‏ طول بحث» وکتاب الله تعالى يريحهم من 
كل هذا العناءء إذ يخبر أن العبادة إما عبادة لله وحده وإما عبادة للشيطان 
قال تعالى : ار عه غھذ اکم بى عام أت لا تعدوأ أَلَيَطْىَ 4 [, ]6 :قال 
إبراهيم يم الخليل لأبيه: # يتاب ي لا سبد السَيطن) [مرم:٤٤]‏ الآية» وقال: اون 
ال E‏ و ن اطعتموهم نکم مشرد 4 [الأنعام: ]١ ١١‏ 
٠‏ ولکنه تعالی حبر أن کیده ضعیف» ولا سلطان له إلا على ولیائ 
وذكر الشيطان عند التابعي الجليل أبي حازم فقال: "وما الشيطان؟ أطيع فلم 
ينفع» وعصي فلم يضر"» وجعل الله للمؤمن مخرجا من نزغاته وتزینه بأن 
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م 


يذ کر العبد ربه» قال تعالی: إت الي اَمَو ذا مَسَمُمّ حكَيف مَنَ ليطن 


بد ڪرو َا هم مَبْصِرون » [الأعراف:٠٠۲]‏ . 

وقال بعض السلف لتلاميذه: "ماذا تفعلون إذا هجم عليكم الكلب؟ 
قالوا: نرميه بالحجارة» قال: هذا أمر يطول» ولكن قولوا لمالك الكلب يرده"» 
أي أن اللجوء إلى الله ينجي من الشيطان. 

والله تعالى هو الذي زين لكل أمة عملهم» وسر الشيطان ابتلاء منه 
وقال: نَا جملا أَلشََطينَ أَرَلاءً َد ا ومون 4 [الأعراف:۲۷] . 

ومن ضعف کید الشيطان أنه لا يستطيع إحبار أحد على طاعته» وإنغا 
يوسوس ویزین للنفوس اتباعه. 

والتاريخ شاهد على أن البدع ق كل أمة أمر واقع» وأن المتأحر يضاهي 
المتقدم» قال تعالى عن اليهود والنصاری: «يسسهثوت فول الي ڪمروا من 
َل 4 [التوبة: »]٣٠‏ ومن أحطر العبادات الخضوع لرحال الدين سواء كانوا من 
البراهمة عند المندوس» أو من الكهنة عند المصريين» أو من الأحبار والريين 
عند اليهود» أو من سدان المعابد عند اليونان والروم» أو من الدرويد عند 
الجرمان» أو الباباوات والكهنوت عند النصارى» أو شيوخ الطرق عند كثير 
من الصوفية» أو علماء السلاطين عند أهل الإرحاءء أو مؤسسي الفرق عند 
أهل الكلام. 

مع أن في الإنحيل عند النصارى (رؤساء الأمم يسودوهُم فلا يكن هذا 
فيكم)» غير أن هذا هو ما وقع عند النصارى» وقد صور ذلك "شارل 
ديك" تي (قصة مدينتين). 

والبغاء الذي بمارسه كاهنات "باحوس" هو البغاء نفسه عند الهندوس» 
حيث يصورون عورة الرحل في معابدهم ويجعلوما رمزا للحصوبة» ولا تزال 
المندوسيات يتقربن إلى الله هذه الفاحشة في المعابدء كما أن ذلك التصوير 
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معروف عند مشر كي مصر القديمة» ويقال إن الهندوس إغا عرفوا ذلك عن 
طریقهہ» والله أعلم. . 

كما أن عيد الفصح وعيد المظال إنما يقعان ق نفس وقت القطاف عند 
قد لتر كن اهال القر ك الت عاد اقفرم الى ار كن 
فاما ا الميلاد عند النصارى فهو العيد الوثي الذي بيدأ منه الانقلاب 
الفصلي» حيث يبدا الليل في القصر والنهار في الطول» وقي أول الميزان 
بالتقوم الشمسي ينقلب الفصل من الصيف إلى الخريف. 

ويحتفل الفرس والكرد بعيد النيروز اليوم كما كان اجوس يحتفلون به 
قديعاء والإحازة الأسبوعية الي يسميها الأمريكان اليوم "ويك إند" هي يوم 
السبت عند اليهود والأحد عند النصارى» ويحزن الرافضة على موت الحسين 
كما يحزن الفراعنة لموت "حورس"» وقد ذكر أشعياء أنه رأى نساء أورشليم 
ينحن ويلطمن حزنا على تموز. 

ونحن -المسلمين- نؤمن بأن الناس كانوا أمة واحدة فاحتلفواء وأن أول 
الرسل هو نوح عليه السلام» وأن قومه هم الذين أحدثوا الشرك بتصويرهم 
للصالحين» وهكذا زين الشيطان همم أعماهم كما زين لكل قوم ش ركهم 
وبعث الله ني كل أمة نذيراء وحتم ذلك بأن رحم العالمين ببعثة محمد بلي ال 
مُت عن كل بدعة وشرك. 

وعن العرب الأقدمين الذين يسميهم الغربيون "الساميين" انتقل الشرك 
في صور شن إلى كل البلاد» وكان أكثرهم مشركين» فانتقلت مثلا عبادة 
الشمس من سبأً إلى بابل» ووحد أحناتون عبادات المصريين القدماء لكى 
يعبدوا إا واحدا هو "الشمس"» وكان أحناتون هذا متحضرا O‏ 
الغربية فقد نقلوا أنه كان يقبّل زوجته على الطريق. 

والضهرت تلك الو تات ف دين آهل الكتابت ا سيطا اهرود فتخيلوا 
الله تعالى ي صفات بشرية. 
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وإله اليهود إله حلي قومي متعصب همم» ومع ذلك يستكبرون عليه» 
ويخالفون أمره» فهم كما يقول عنهم "أشعياء" مثل من يزرع كرما ولکنه 
يجي حصرماء وفيه أيضا منسوبا إلى ربمم "يهوه": "عرف الثور سيده» 
وعرف الحمار معلفه» ولكن شعي لم يعرفي'. 

ومثل ذلك في تورام كثير. 

وطهذه العنصرية والجحود والاستكبار لا يزالون ختلفين "من اليهودي؟" 

وليس من شريعتهم دعوة أحد غير يهودي للدخحول في دينهم» إذ كيف 
يرتفع عن الجوبيم ليصبح يهودياء هذا أمر غير مقبول حسب النفسية 
اليهودية المريضة» وعلى هذا قامت سياستهم قديما وحديثاء وعليه فإن ما 
يسمونه الحرية الدينية لا بد أن تخضع لعاييرهم» ولا تزوج اليهودي 
الضهيرن "حارید کوشنر" إیفانکا بنت ترامب قودت» فدل ذلك على أا 
هي وزوجها غير ملتزمين بتعاليم اليهود. 

وقد كتب اليهودي المعروف "هنري كيسنجر" عن اليهودي الآحر 
ا سالسبوري' الذي كان وزيرا للخارحية البريطانية» وهو خال بلفور 
صاحب الوعد المشؤوم» وكانت رسالة الماحستير لكيسنجر عن السياسة 
العالمية في القرن التاسع عشر كما أرادها "سالسبوري" و"مترنيخ"» وترحم 
كتابه إلى العربية باسم "درب السلام الصعب'. 

وبهذه الأساليب اللفية يقدس اليهود ويحجدون بي جنسهم. 

ولا يزال في اليهود والنصارى منظمات سرية تسعى للسيطرة على 
العام وحكمه كما يظنون» ونحن مع الجحزم بأن هذا حلم لا يكن تحقيقه لا 
ننفي وحود هذه المنظمات الضالة» وحاولة ركوب السياسة الدولية والأمم 
المتحدة لبلو غ هدفهم. 

ومنهم من يعتقد كل ما قررته التوراة الحرفة أو التلمود» ومنه حارية 
الطرف الآحر» واستمرت الحروب الطاحنة بينهم طوال تاريخهم» وكان 
البابوات يجردون هلات صليبية على ارد کن في بيزنطة» تم استعرت 
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الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت» وهرب بعضهم إلى بلاد المسلمين أو 
إلى آمریکا. 

وابتدعوا الديعقراطية الى تعن إقرار كل أحد على دينه. 

ت ا ا ا 
حلها الحروب القومية لا سيما في الحربين العالميتين اللتين هما غربيتان» حى ما 
كان مكانه مصر كمعركة العلمين بين "رومل" الألمان و"مونتغمري" 
الانجليزي. 

ثم نشأت الأحلاف المعروفة لا سيما حلف الناتو وحلف وارسو. 

وكل فرق النصارى تعتقد التثليث» حن من كان قوله (إله واحد لا 
بد أن يقدم ذلك قوله "الأب والابن وروح القدس"'» ومنهم من يقول إن 
مرم إله لأا والدة الإله تعالى الله عما يش ركون» على أَمُم يتخذوما شفيعة 
ويتوسلون إليها و كفى بذلك شركا. 

وإنما يشذ عن ذلك من كانت عقيدته أن المسيح خلوق كالآريوسية 
قد اء وفرقة الموحدين حديثا على قلتهم اليوم. 

ولا يزال النصارى يتبعون المتشابمات ويتصيدون ضمائر الجمع من 
التوراة» ليقولوا إن الشريعة دلت على التغليث. 

وقطعا هذه الشبهة لم يورد الله تعالى في سورة آل عمران الي نزلت 
بشأن النصارى» ضمير الجمع إلا ني آية واحدة )١١(‏ فقط ورا كانت من 
الآيات ال لم تترل بشأُم. 

دیننا ودینهم: 

ينسبون إلى المسيح عليه السلام أنه قال: (من تمارهم تعرفومُم). 

وعلينا أن ننظر أفعال أهل الدين في بلادنا مقارنة بأفعال أتباع الغرب 
من العلمانيين والليبراليين والملاحدة والمتنصرين والمطبلين ومن اتبع الغرب 
كائنا من كان» والأثر الاحتماعي هؤلاء وهؤلاءء ومن الذي يجعله دينه يهتم 
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بخدمة الناس ويعرف الواحبات الوطنية -كما يسموما-» ومن الذي يقدم 
لوطنه الخدمات ومستعد لحمايته من الأعداء ويهابه أعداء الله ويخشون بأسهء 
وهو مع ذلك لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا» فكل أعماله لله وابتغاء 
الأحر منه وحده» ومن الذي يقابل الإساءة باللإحسان والشر بالخير والظلم 
بالعفو. 

وانظر مثلا إلى حبهات القتال ومعا ركه قي اليمن وأفغانستان» من أكثر 
الناس شجاعة وإقداما» ومن الذي قام بالجهاد قي بلاد الشام وقاتل الحتلين ق 
العراق» ومن أكثر الناس مقاومة للشيعة في البحرين» ومن الذين وحدوا 
السعودية؟ 

ثم انظر من الذين بعلأون السجون والمعتقلات ويحارّبون أشد الحرب 
ويتهمون ما م يفعلوا و لم جخطر هم ببال. 

وهل تستوي الظلمات والنور» والأعمى والبصير» والحي والميت» 
والفاحر والعفيف» والزاهد والمادي» والحتهد و ذلك ينبغي لك أن 
تتأمله بعقلك الذي منحك الله إياه» وانظر إلى عامة الشعب الذين بمحكم 
فطر تمم يعرفون من يقدمونه في اجتماعانمم وحفلام» ويحدحونه ويختارونه يي 
الانتخابات البلدية ومن ينبذونه ويحتقرونه» حن أنه لا يستطيع الحديث إلا 
قي القنوات أو الصحف أو اللمواقع» ولا يستطيع الظهور أمام الشعب 
حصوصا تي هذه الحزيرة المباركة. 

وإذا أراد أحد معرفة منزلة الدين في قلوب المسلمين فلينظر إذا أقامت 
السعودية معرضا في أي دولة كيف يقبلون على كسوة الكعبة أو قطعة منها. 

وقارن بين حال أهل الدين وبين أعدائهم: 

فالأوائل على مستوى دول الخليج وليس السعودية وحدهاء هم طلبة 
مدارس تحفيظ القرآن» والمتطوعون لعلاج المرضى هم الأطباء المتدينون» وهم 
الذين ينشقون لذلك جعيات تطوعية مثل جمعيي زمزم وشفاء والعيادات 
ت 
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الجحفلات ويوزعوفا على الحتاحين. 

والدعاة أيضا هم الذين يتطوعون لإقامة المراكز الصيفية بدون أحر من 
وزارة التربية والتعليم. 

وهم الذين ينشئون مراكز الأحياء ويستجيب هم الشعب. 

وهم الذين يحتسبون قي إنكار المنكر لكي لا يخرق أحد سفينة الجتمع. 

وهم حجر العثرة وشجى الحلق لكل منحرف أو ضال. 

وهم الذين يصلحون بين الناس كإصلاحهم بين الزوحين وبين القبيلتين 

وهم الذين يوقفون كتبهم أو أي كناب يحققونه سواء كانوا مؤلفين أو 
و 

وهم الذين يثق فيهم الناس ويقبلون شهادقم» بل تنتدمم الحكومات 
للأمر الذي تخشى فيه من الرشوة. 

وهم الذين ينشئون الجمعيات الخيرية لمساعدة الشباب من الجنسين على 

وهم الذين ينشئون الأوقافت ويح وها دة ملين 

وهم الذين يؤسسون لمدارس يي شرق اسيا وني إفريقيا ويقيمون 
المراكز الإسلامية في أمريكا وأوروبا ويكفلون الدعاة ويبنون المساجحد» 
والناس هناك يشكرون الحكومة السعودية ويعدون ذلك من أعماها! 

وهم أيضا السفراء الحقيقيون قي الخارج» إذ كل مسلم يحب الدين 
وأهله. 
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فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم» كما قال الإمام 
أحمد رهه اللّه» وما أعظم ذنب من يعاقبهم أو يتهمهم بالتطرف والإرهاب 

والفتاة السلمة تتحجحب حن ولو كانت في الغرب فمن أين تستمد هذا 

وكيف يكون حالنا لو أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله دعا 
الناس إلى أفكار التنوير الي كانت في أيامه؟ 

وإذا افتخر «علينا الغر ب بضفاعاتة افشخرنا عليه يدنا وقيمنا وغاداشا 
الطيبة» فهم أصحاب حسد ومادة» ونحن أصحاب الروح والقيم» ويمكن لنا 
أن یکون لدینا صناعات مع تمسكنا بالإسلام» أما هم فلا يستطيعون أن 
يعتنقوا الحق إلا بأن يسلموا؟ وصناعاتم بمكن لأي شخحص أن يشتريها .ماله 
قل نها أو كثر» إذ هي جرد سلع معروضة»ء ولكن القيم والمبادئ لا يعدها 
نمن» ثم إن صناعاتمم لا بمكن بذهما بلا مقابل مهما كان الطرف الآحر محتاحا 
بل العكس يرتفع نمنها كلما كان المرء حتاحا ماء أما الدين والقيم والعادات 
الطيبة فهي تبذل بذلا ولايؤحذ عليها أي تمن!) فهل نطيع الليبرالين وندخحل 
جححر الضب. 

ومن نظر بعین البصيرة وتأمل أحوال الخلق و جد انه 5 جحدید على 
الحقيقة عند المش ركين» وإغا يتبع بعضهم بعضا حسب الخطة الإبليسية» 
وتتلاقح البدع والأديان ويأحذ بعضها من بعض»› فالتثليث عند النصارى 
معرو ف عند المش ر كين قبلهم» وعباده العحل عند اليهود معروفة عند 
الملصريين» فقد عبد المشركون العجول» وعبد الكنعانيون "بعل" ولا رآهم 
بنو إسرائيل قالوا يا موسى اجعل لنا إ لها كما هم آهمة» وذكرت التوراة كيف 
م عبدوا البعول من دون الله. 
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وعرفت الأمم القديعة ما يسمى "الديمقراطية" قبل أن يعرفها اليونان 
بقرول. 

وعرف ''مزدك" الس قبل أن ب ا کا و اال 
كثيرة حدا» وأحذ "فرويد" مذهبه في التحليل النفسي عن أسطورة "أوديب" 
ال تخيلها "سوف وكيل" قديما» ووحدة الوحود يسميها الغربيون "كمون الآههة 
قي الطبيعة" هى عقيدة هندوسية قديمة» وهكذا. 

عل ن الله تعالى أتى القوم من حيث لا يبحتسبون وأوقعهم ق التناقض»› 
فهم يجمعون بين عداوة ما يسمونه الوهابية وبين إعانُم بأن أصل تعدد الآمة 
هو عبادة الأسلاف» أي بالتعبير الإسلامي "أصل الشرك هو تعظيم الموتى"» 
وهو ما رواه البخاري عن ابن عباس في كيفية وقوع الشرك يي قوم نوح» 
وهكذا يصبح الباحثون الاحتماعيون في الغرب وهابية وهم لا يشعرون» 
ومن أشنع ما فعلته البابوية وجعل مارتن لوثر ' ينجح في لورته عليها مهزلة 
"صكوك الغفران" الي كان يبيعها "ديزل" مندوب الباباء ولو أنك تعمقت قي 
حقيقتها وأصلها لوحدقا نوعا من إقطاع الحنة الذي كان بعض شيوخ 
والسيد البدوي» وهكذا ينقل الشيطان بدعته من مكان لآخر. 

بل رما حدث ذلك التلاقى بين فكرتين ظاهرهما التناقض كما قال 
برتراند رسل: الو تخلى الفيلسوف عن برحه العاحي» ونظر في حقيقة 
الشيوعية لو جحد آَم والرأسمالية تنطلقان من نزوه وأاحدة» وهی التروة 
المادية". 

ويعيد كلامه للذاكرة ما ذكره "تروتسكى" المعارض ل"ستالين" حين 
وصف الحزب الشيوعى بأنه أوجحد رأسمالية الدولة» وما قاله أحد الاشتراكيين 
الكبار "نائب تيتو" حين مى الشيوعيين "الطبقة الجديدة" فالمليارديرات هم 
نفس الليارديرات» ولكنهم في الدول الرأسمالية التجار الكبار وق الدول 
الا عة اة الجحزب الشيوعى. 
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وإذا تأمل الإنسان وحد أن الحضارة الغربية في الحقيقة لم تأت بجديد» 
وإنما توسعت فيما كان موحودا من قبل كالحلول والاتحاد والتعطيل والإبعان 
باحس والدهرية» ولم تكتف بالتمرد على الله حي تمردت على الإنسان ذاته 
وجعلته محرد حيوان أو مادة» واحتلفت فلسفاتما فيه أهو معدة وأمعاءي أم 
فرج ووطء» أم مستجيب للمثير» أم عابث لا هدف له ولا غاية؟ 

وهکذا احتلف "داروین" و'ما رکس" و"آدم ميث" و'فروید'» 
و بافلوف وا حجان بول سارتر » وافوکو و مارکیوز» واجاکوبسون. 
و"شتراوس"'» و'دریدا" و"شلاماځر"'» و'مکیافیللي" و'نیتشه"» و'هیوم".. 
إل 

وذهبوا طراقق قدداء تم الف الليبراليون المقلدون هب فيم ف قول 
ختلف على قلتهم ولا يجمعهم شيء إلا عداوة أهل الدينء وانتقل الاضطهاد 
والإرهاب من كهنوت يفرض رآيه باسم الدينء إلى كهنوت جديد يفرض 
رأيه باسم العلم» وإليك أمثلة على ذلك: 

المغال الأول: الشرك: 

الشرك المعاصر أغلبه من حنس شرك الصائبة والمتفلسفين الأولين» وإن 
كان يختلف عنه في أن أهله اليوم أكثر إلحادا وطغياناء فالصابغة كانوا 
یش رکون به أما هؤلاء فینفون وجوده. 

وما بقي هو من حنس شرك قوم نوح ونحده عندهم أيضًاء على أن 
أمريكا تتميز بتنوع ش ر كها وكثرة الحل فيها لا سيما في الاججاه الليبرالي أما 
الاتجاه الأصول الذي منه "دونالد ترامب" فهو بين كتابي مع كثرة الفرق 
النصرانية أيضا. 

المغال الغا حرية الأعتقاد: 

تنادى اليوم بحرية الاعتقاد منظمات ودول كثيرة منها: 

هيئة الأمم وأمريكا وأوروبا والغرب كافة» وهي فكرة قديمة نادى ها 
الحلاج وابن عربي» وأنكرها شيخ الاسلام ابن تيمية أكثر من مرة عند حديثه 


المسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) د 


عن التتار وقوهم ' كل يعمل في دينه ما يشتهي'» وهذا يتنا مع كوننا عبيدا 
لله» نتبع كتاب الله وليس أهواءناء ولا نكون أبدا ممن إلهه هواه في أي 
صورة. 

وقد قال التتار هما رحلان عظيمان محمد وحجنكيز خان فساووا بين 
رسول الله E‏ وذلك المنشيرك صاحب الياسق› وهذا مثلما يساو ي 
المستشرقون اليوم بين رسول الله # ونابليون أو ماركس» وأي بطل أو 
مصلح احتماعي -ف نظرهم- انظر مثلا كتاب الأبطال لكارلايل» أو كتاب 
الأمريكيين إنه 5ل رحل عظيم مثل إبراهام لنكولن» وضم إلى ذلك ما يقول 

وكذا من يقول إن الاسلام واليهودية والنصرانية "ديانات توحيدية"» 
كأصحاب الحوار» ومعرض "المملكة بين الأمس واليوم"» أو "ديانات 
إبراهيمية" کمعھد قر طبة الذي تموله السعودية ویرأسه "حارودي ‏ . 

فالبدع لم تتغير حوهريًا وإن كان قد اعتراها تغيرات في المصطلحات 
والمظاهر. 

والواقع أننا ف عصر ناقته النفط» ومعبوده الذهب نفسه»ء وليس العجحل 
الذهي كما كان اليهود» وغرقده ليس الشجر فقط بل الجيوش العربية!! 
ودجاله الإعلام ولیس الاعور الدجحال» و سحره حب الدنياء ومنافقوه 
الليبراليون والعلمانيون» وطواغيته الخمسة هم أعضاء مجلس الأمن الخمسة» 
وكفره اتبا ع النظريات والفلسفات» وفرعونه الطواغيت» وعاده أمريكا وهي 
أيضا سدوم» وأصنامه الأهواء والشهوات وأصحاب النظريات» ومطففوه هم 
اشر کات الاحتكارية» ومراحعه حزانات الفكر ومراكز الببحوث. 

أما أعداء كل ذلك فهم آهل الإسلام» ولكن لله خزرج وأوس في كل 
عصر» ولکل زمان مهاجروه وأنصاره» ولا تزال طائفة من هذه الأمة على 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 0۸۱ 


المغال الغالث: الفلسفة: 

كان فلاسفة اليونان يتحدثون عن الميولى والصورة» ثم أصبح الفلاسفة 
اليوم يتحدثون عن المادة والذرة. 

وخير ما عند القوم» النهي عن قتل المدنيين على أن الإسلام أسبق إليه» 
والغربیون م یلتزموا به لا فی دوسلدروف ولا فی هیروشیما. 

وقد أمر صلوات الله وسلامه عليه يوم الفتح أن ينادى (من أغلق عليه 
داره فهو آمن)» قبل معاهدات جنيف واتفاقية باريس. 

وكان قي الفلاسفة القدامى سفسطائيون "أصحاب الجدل المموه"» 
فأصبح لدینا أنواع حديدة من السفسطة كفلسفة الشك واللا أدرية. 

وكان الفلاسفة الأولون يقولون إن الأدلة قد تتكافاً» وأصبح الفلاسفة 
اليوم يقولون إن الوصول للحقيقة صعب أو مستحيل. 

لمغال الرابع: التضحية بالأبناء: 

كان المنحرفون عن الإسلام -الذي هو دين الأنبياء جيعا- ينتهجون 
أسلوب القرابين البشرية» وأكثرهم حبا لله فيما يزعمون هو من يقتل ابنه 
تقربا إلى الله» وهذه العبادة الذميمة» أبطلها الله وفدى إسماعيل بن إبراهيم - 
E e RS i‏ 

قال حل شأنه: ردت رکے کر یت المُئرسیت فَنَرَ 
أَوَكَدِهم شركڪاوهُم 4 [الانعم:۷٣٠]»‏ وقال: قد حير الذي مسوا أوَكدَهم 
سَمَها َير عِلْرٍ 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ . 

وكانت هذه العبادة منتشرة في الحضارات القديمة» وعنها أحذ مش ركو 
اليهود وت ر كوا ملة إبراهيم عليه السلام فعبدوا البعول وقربوا ها أولادهم كما 
في التوراة. 

لم تبعهم مخرفو التصارى فادعوا أن الله تعالى فدى البشرية بابنه الوحيد 
"يسو ع المخحلص' تعالى الله عما يش ركون. 
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ولا رحم الله العالمين ببعثة رسوله ب4 وأوحى إليه أن يتبع ملة إبراهيم 
عليه السلام» شرع له ذبح القربان "الأضحية" الي يحرم الهندوس ذجحها إذا 
كانت من البقر رب المندوس» ويعد الغربيون ذبحها انتهاكا لحقوق الحيوان» 
وهم المحافظون على حقوق الحيوان يأكلون الحيف بلا ذبح» وقد رمى أحد 
الناس في العقيق بقرة احتنقت» ففوجيء بأن الخواحات يقتطعون منها كما 
يشاؤون» ونی أُمریکا وبریطانیا تری الحيوان معلقا برأسه كاملا غير منقوص. 

والمسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب وحصوصا أمريكا يحرصون 
على التخحفي عند ذبح الأضحية أو يعطوما المسالخ الحكومية على أما لحم 
عادي! وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إن الذبح خير من الخنق» وإن من 
الحرية الدينية أن تذبح لمن يريد الذبح. 

وهكذا انقلب الغرب من الضد إلى الضد» فبعد أن كانوا يضحون 
بأبنائهم أصبحوا يحرمون التضحية بالحيوان» ولم تعد النباتية مذهبا لبعض 
الهندوس مثل (غاندي)» بل أصبحت مذهبا لبعض الغربيين مثل (برناردشو)! 
وعليها عندنا الو ليك بن طادل : 

والجبرية مثلا هي داء قدم بلغ ذروته الفكرية لدى أدعياء الإسلاب 
ويسميها الغربيون الحتمية إذا كانوا شيوعين أو اشتراكيين» ويسمومًا فيما 
يسمي العام الحر بأسماء أحرى كالتشيؤ أي أن يكون الإنسان شيعا ماديا 
يتلاعب به الساسة والتجار والمفكرون. 

وبعضهم يسمي حرريته 'فعل التاريخ '. 

وبعضهم يسميها 'الخضوع للسيرورة . 

وبعض الباحثين في علم الأحياء يقولون إن الإنسان لا يستطيع الفكاك 
مما تفرضه عليه حيناته الموروئة» واللغويون يفرضون على الإنسان جبرية 
لغوية» والطبيعيون يقولون "إن الطبيعة تحبر الإنسان على فعل كذا". 

والوضعيون كما صرح 'دور كام تلميذ 'كونت يقولون إن العقل 
الجمعى" هو الذي يفرض التصرفات الفردية» ومن أكثر النظريات الغربية 


المسلمون والحجارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) o۸۳‏ 


امعاصرة حبرية "نظرية المصادفة" تلك الي تخضع الإنسان لاحتمالات عديدة 
E E ENN E CTE‏ 

والمیکانیکیون یقولون "لا بد لکل فعل من رد فعل» ولکل تحد من 
استجابة" وذلك كله حتمي ولا بد منه» وهكذا عاد الجهم بن صفوان ولكن 
ف تياب أحر ف اعدد كر إن شاء الله أتراعا من المحبريات الحدفة: 

وقي تاريخنا يذ كرون أن جهما قابل جماعة من السمنية الذين ينكرون ما 
عدا الحواس» ولم يستطع أن يجيبهم» فالمشكلة إذن عميقة تعود حذورها إلى 
أن الحواس أو المادة هى مصدر المعرفة» وماعدا ذلك ينبغى إنكاره» أي أن 
المادية الغربية إنما هي الانتكاسة الك ال و اننا خذنا ا لكان 
الکلب والحمار خیرا مناء فهما یشمان ویریان ما لا نشم ولا نری! 

ويذكر العقاد أن الماديين الأولين كان أحدهم يضرب على الطاولة بيده 
ويقول هذه هي للمادة» ولكن الاكتشافات قي عالم الذرة أثبتت أنه واهم» 
وهكذا اتفق الماديون والعقلانيون على أن الإنسان حاهل» وأن العلم يتطور 
ولا نماية له» والغرب يعتقد نسبية القيم والأحلاق تبعا للنسبية الفيزيائية الي 
قالغنا ايتقعاين» لكا تن المسلمن ك نة أن الوحي حق وثابت 
وائي» وأن القيم مطلقة غير نسبية» ولا نؤمن بفكرة اللامعقول سواء 
ظهرت ني شكل نفسي أو في (شعر» مسرح» فلم)» وأن الانسان أسمى من 
أن يكون عبدا لما يصنع بيده أو عبدا لأي نظرية بنيوية أو تشريحية» إذ أن الله 
تعالی نفخ فيه من روحه» O e.‏ 
بشري قال و الزئ اسن کل سىء حلقه 0 
سل من سللږٍ من ماو هين شا یوین روید 4 [السجدة:۹-۷] الآية. 

وذلك يي سورة السجدة الي شرع الله قراعتما كل جعة ليعرف 
الإنسان أصله» و كيف أن الله كرمه على سائر خلقه» وينذر الذين قي غيهم 
يعمهون وي ريبهم يترددون ويي حوض يلعبون» كحال علماء الغرب اليوم 
الذين لا يعلمون إلا بعض الحانب الطييٰ فقط» ويقولون إِمُم لا يعلمون ذلك 
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كله!! فإذا كان الجانب الطيي كذلك فكيف بالروح» وقس على ذلك كل 
أبواب الإيمان لكي تعلم أنه لا حديد حدة كلية» وإنما المسألة تغيير أو تحوير 
أو احتلاف ف المصطلحات ولا حديد تحت الشمس حن قي عالم السياسة. 

فالمرتد أوباما م يغير سياسة سلفه بوش» إنما غير اللاعبين دون تغيير قي 
الأهداف» وأضفى على بعض قوانين بوش مسحة من الشرعية» وزاد الأمر 
سوءا» فأصبح ما كان انتهاكا للحريات المدنية في عهد بوش مبرّرا قانونيا أيام 
أوباما» والشيء الذي جعل أوباما يغير قي الخطة هو أنه اصطدم بالواقع 
الصلب الذي أحدثته المقاومة العراقية والأفغانية للأمريكان» والعداء المتبادل 
بين المسلمين وأمريكاء وغير 'ترامب" بعض تكتيكات "أوباما" لكن لم يغير 
أهدافه» وقد قال السفير الأمريكى في دمشق "فورد" أن ترامب يسير وفق 
۰ من سياسة أوباما! ۰ 

وعداء أمريكا والغرب للإسلام لا حديد فيه» وكذا قوهم إن المسلمين 
لا دي معهم إلا القوة الصلبة وأمُم لا يرضون إلا بالحكم الاستبدادي 
وليسوا أهلا للدعقراطية!! 

وإن الوهابية هي الوباء الذي يحرض على الإرهاب ومعاداة السامية!! 

وهكذا يختلف أهل الكتاب تكتيكيا ومرحلياء ولكنهم يتفقون على 
عداوة الاسلام والمسلمين. 

ایت ها هي ب الريع:العرن" أن هذه الأمة :ل قت ولن موت 
وأن إرادة الشعوب أقوى من بطش الحكومات» وأن أمريكا نفسها عرضة 
لربيع قادم» وقد ظهرت بوادر التأثر بالربيع العربي في مظاهراتمم وشعاراقم 
الااسيهاد الكت برف كلا الي احدوة عن مظاهرات تونس ومیدان 
التحرير ف القاهرة» بل أصبح الحديث عن ربيع أمريكي أمرا مألوفا. 

ورأى الغرب أنه يتعين عليه استخدام الحكومات والمثقفين بثقافته في 
العام الإسلامي محاربة أعداء الغرب "القاعدة» داعش» طالبان» بوكو حرام 
ماس" على أن أصعب ما يواجه الغربيين هو الانتفاضة الفلسطينية. 
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وأكبر مصيبة تتزل بهم ومز كيانمُم هي القول بأن فلانا قد أسلم» وهذا 
ما فطن له وفد منظمة حماس حين حاءه وفد أوروبي جخصوص قضية "شاليط ' 
فقالوا له إن "شاليط" قد أسلم» فنكس الغربيون رؤوسهم ولاذوا بالصمت»› 
ولم يتحمل أولعك المتقدمون المتحضرون مصيبة أن يترك "شاليط" يهوديته 
ویسلہ!! 

فأين الحرية الدينية الي يتشدقون ها؟ 

واعجب لقوم يأتون من أجل أسير يهودي واحد» ولا يتحدٿون عن 
آلاف الأسرى الفلسطينيين» ومع ذلك يتشدقون بالمساواة والإحاء وحقوق 
الإإنسان» فالدم المسلم رخحيص عندهم جدا. 

وأهل الشأن ف الغرب يبتهجون لأي مصيبة تقع ق العام الإسلامي» 
فقد ابتهجت الكنيسة قديما موت السلطان محمد الفاتح» وابتهج الأمريكيون 
باغتيال الشيخ حسن البناء وهم اليوم يبتهجون .عقتل أي ماهد فلسطييٰ» 
ويتخلون عن إنسانيتهم حين يحرقون عائلة الدوابشة أو أبو حضير» فلا تسمع 
لإحراق أي مسلم صدى لدى الحكومات الغربية الي تقيم الدنيا ولا تقعدها 
إذا أحرقوا كما يقولون معاذ الكساسبة» أو عذب غربي واحد مثل الباحث 
الإيطالي ‏ رييي'!! 

E‏ الغرب كثيرا باغتيال أسامة بن لادن» وعبدالله عزام» وأحمد 
ياسين» و كلما ظنوا أن رأس الأفعى قد قطع أبقى الله هم ما يسؤوهم. 

والعجب أن يظل المسلمون فيهم "فئتين"» وحعلوا منظمة ترعى حقوق 
الطفل "اليونيسيف" أي طفل. حن غير المسلم وإن كان المتبر ع مسلما. 

أما المسلم فإنسانيته مهدرة» ولا بأس أن يحرقه اليهود ولو كان رضيعًاء 
وانظر كيف يتناقلون الأحبار ويضجون لقتل أمريكي واحد تقتله الفيضانات 
وإذا قتلت الفيضانات مثلا ألف مسلم فلا يذكرونه إلا عرضًا. 
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المستشرقون كهان الفكر: 

الغرب درس ديننا وحضارتنا من منظور استشراقي» والمستشرقون حين 
کانوا فرادى وحين أصبحوا أعضاء ني مراكز البحوث» يتميزون بالافتراء 
والانتقائية والإهمال المتعمد للمصادر الأصلية للإسلام ومن نعم الله تعالى أن 
معرفتهم باللغة العربية تظل سطحية حن أعلم المستشرقين اء وهم 
المستشرقون الروس» أما الأمريكان فهم بسبب عنصريتهم العرقية وتعصبهم 
للغتهم من أحهل الناس بالعربية. 

على أن أهل الكتاب عرفوا قيمة المنافقين قي محاربة الإسلام» وقالوا إن 
أفضل وسيلة لقطع الشجرة هي بأحد أغصاناء ولذلك يعتمد البيت الأبيض 
على آراء فريد زكرياء وفؤاد عجمي كثيرا» كما اعتمد قي علاقاته السياسية 
بالعا م الإسلامي على آراء المستشرقين من حكامه وأذنايمم قي بلاد الإسلام. 

ويعتمد في حكمه على وضع المرأة المسلمة على ما كتبته "هرسي علي" 
وأحواتما» وحعل ما تفعله "داعش" قاعدة عامة لجميع المسلمين» بل إنه كثيرا 
ما افترى على داعش وكذب عليها وألصق ذلك بالإسلام. 

وباسم الحرية الشخصية أصبحت أمريكا هي أخحصب بيئة للخرافات 
والضلالات وما لا يقبله العقل» إذ فيها عبادة الشيطان وفيها السحر 
والتنجيم وقراءة الطالع» وتحضير أرواح الموتى والعلاج الروحي وعبادة الجن 
واعتقاد شفاعة القديسين» وفيها الكهانة والعرافة وعبادة الأهرام وغزو 
الكواكب للأرض»:والعجيب أن الغراة يلبسوك الزي؟ امحل ويتخدنون 
الإنحليزية بلهجة الولاية! ۰ 

أما الدياثة والتعري واللواطة واقتناء الكلاب وأكل المخحنوق» وملابسة 
النجاسات وشرب الخمور» فأمور عادية قي المحتمع الأمريكي المظلم. 

وهكذا تشعبت بهم المتاهات لما اعتمدوا الرأي مصدرا للتلقي» ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم» والشيطان لا يبالي في أي واد هلکوا سواء عبد 
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العبد هواه أو الملائكة أو النبيين أو الملوك أو الأحبار والرهبان» فكل ذلك 
شرك» وأغلظه منافاة للتوحيد أن يتخذ الأتباع من يدعوهم لعبادة الله وحده 
إها كالأنبياء إذ أن ذلك يجمع بين الشرك والبهتان» قال تعالى: مان بسر 
ان و ا ال کک يفول للتاس کونوا ادا ل من دون ا 
وکن كوا رین یما کشم عمو الب وما تم درسو © ولا مركم أن تدوأ 
E EE‏ اا ا ر [آل عمران:۸۰-۷۹] . 

وإذا سأل سبحانه المرسلين يوم القيامة كما وعد ظط مَك الت أرَسِلَ 
ا ولش انسل الَمرسلنّ 4 [الأعراف:٠]»‏ فإنه ا عیسی عليه السلام ات 
SS oS‏ سبلت ما 
نکن اح ان آرل کک [لمائدة:٠١١]‏ الاية» ثم يقول: ل ماقَلَتّ ق إل 

لَه رَو ربک [الائدة:۱۱۷]» ولیس ي الأناحيل اليوم كلمة 
واحدة قال فيها س اعبدون أو اتخذون إها! بل فيها قوله لله تعالى: (حيَ 
يعلموا أنك وحدك الإله). 

وقد عاب الله تعالى على أولعك المشركين فعلهم الشنيع فقال: 
ادرا خاش کک زایا ور ت دوت الله وأَلْسَيِيَ کے مر مریم 
OE‏ کک ا و ۳ TT‏ 
شروت 4 (لر .]۲١‏ 

ا LL‏ یره ولو کات ایرد ملكا مقريا أو تيا 
مرسلا» فضلا عمن دون ذلك» وقد ضرب سبحانه المسيح عليه السلام مثلا 
لما يعبده المشركون من دون الله كالأصوليين اليوم في أمريكا والغرب» غير 
أن المش ر كين بعنادهم وخحصومتهم جعلوا "اللات" و"العزى" ى کكالمسيح» > قال 
تعالی: لما صرب ان مرم مکل لدا مومت من يدوت ا وتالا الهش عر 
ET TALSEEOLLTIIESTEIEE‏ 


رمک 4 


مثلا لبي سيل 4 [الزحرف:۹-۰۷٥].‏ 
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والأصوليون اليوم قي الغرب وكذا في الماضي لا يسجدون للمسيح عليه 
السلام والأحبار والرهبان» ولكنهم يطيعون أحبارهم ورهبانمم في تحليل 
الحرام وتحرعم الحلال» أو ينسبون ذلك إليهم» مع أنه تعالى قال لعباده: 
اانا الان لوا ماق الأرض علا طا و را خطوات الط ند لک عدو 
من 4 [البقرة:۸٦٠]»‏ وقي الحديث القدسي (کل مال نحلته عبدا حلال..) الى 
أن يقول: (فجاءتمم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت هم). 

ومن ذلك أن الشياطين حاءت الإنس فأوحت إليهم تغيير الفطرة الي 
غ ا اع فخا فض ها لن و اا عه ال رة وال اة 
والوصيلة والحام» وجعلوا بعض ما رزقهم الله له سبحانه وبعضه کک 
e RS E e E‏ 
الاد م صا فالا هدا لہ وه وها اشر ابت 4 [الأنعام:٠١٠]»‏ وهذه 
هي a‏ الجاهليين العرب» وقال: لما جعل الله من بحر ولا سإيبتر ولا ويك 
و ولک حامر وککكن ادن مروا يرون عل أله أَلَكَذِبَ 4 [المائدة: ۲ ]١‏ . 

والله تعالی نما أمر أن یکون الدین کله لله فقال: [ وَقَيوهُمْ حى لا 
E ESE‏ ن اسن ا له [الأنفال:۹٣].‏ 

وقال: ا کا ا منوا اَدَخلوا ف الي لر ڪافَةَ 4 [البقرة:۸١۲]»‏ أي 
في شرائع الاسلام كلها كما قال الإمام الطبري وغيره» وقد أوضح البي جال 
ذلك بقوله: (ركل مولود يولد على الفطرة كما تنتح البهيمة البهيمة جمعاء 
هل ترون فيها من جدعاء) فالإسلام هو فطرة الله الي فطر الناس عليها 
ولكن الشيطان المريد يأمرهم أن يبتكوا الآذان ويغيروا خلق الله» قال عنه 
تعالى: ِن آله آذ آذ يهر أن شرك و وبقر ما دوت كلك لمن مشا ومن شرك بال فد 
افر انما عَظِیمًا ار آَل ر ر ل آلب بر ن انشسیم بل آله ری من سا ولا يمون 
یلا ل انظ کف يرون عل لَه ا الگ گی ینا ما ) [آل عمران:۸٤-۰]‏ . 


المسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ۸۹ 


فمن الشرك الذي يناقي أصل التوحيد أو كماله أن يخلق الله المرأة 
الملسلمة في ا تقوم» م تطيع شیاطين الأنس والجن وتغير حلق الله 
جل رها الذي يله اله اسرد اللون قفرا ثل شر الكافرات 
وتجعل الحواحب کک شعرا» حطا أسودا بالقلم» وتجعل 
طولا أو 0 ما e‏ لاروك" حسب لي : بمليه 
یریده اا وأولياؤه ا os‏ شرك بحسب نية 
فاعله قال تعالی: ولا گلا ما کر ی اسم آله عه و سق وه لطت 
رة إل اوايهة لدو وان ارق إن ته 4 إا ]٠‏ 

واليوم يقول أولياء الشياطين من الليبراليين وا والتنویریین 
وأضرايمم من الأسماء: لا بأس أن يعتقد أحد أن الله هو الرب» وأن يكون له 
الخلق» أما أن يكون هو وحده المطاع فلاء أي أن يكون الإنسان ربوبيا 


والله تعالى كذهم في ذلك فقال: إت ریک آل آلری على السَوتِ 
الرس فی َة اجار م اوی عل المری یھی الیک لار بطل یکا والس قمر 
والنجوم مسرت باو آل له َل واک تارك لَه رب أَلْعليِينَ 4 [الأعراف:٤د]»‏ 
فكيف يفرق هؤلاء بين خلق الله وأمره» ويقرون من يقول رب الناس على 
أي دين ولكن لا يقرون آنه (ملك الناس» إله الناس) ويقدمون بين يدي الله 
ورسولة و ارون من ام الله ما يشاۆون وما كان هم الخيرة» ولا a‏ 
لحكم الله ورسوله بل التسليم عندهم إنما هو لما يقوله الفلاسفة شرقا وغرباء 
وما حكم به القانونيون من زبالة الأذهان كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم 
رهه الله» وهم في ذلك ادون لله ورسوله لا سیما قوله تعالى: إن هدا 
لقان دی لی ے فوم [الإسراء:]» كما فسرها الشيخ محمد الأمين 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


الشنقيطي رحه الله وانظر يا أحي الموحد كيف أن الله تعالى افتتح كتابه 
بذكر أنواع التوحيد في سورة الفاتحة وخحتمه بذكرها قي سورة الناس» ولكن 
هؤلاء يريدون أن نسلك عياذا بالله طريق الإلحاد» ونطيع الكافرين ونصبح 
مثلهم هنا الترفيه والسياحة وتنويع مصادر الدحل» ونستعد للمستقبل 
الدنيوي وحده» وننسى ما قال الله عن المشركين يليت ممت ليان ) 
[الفحر:٤۲]»‏ فهذه هي ال حياة وهذا هو المستقبل. 

ومن ذلك قضية تبرج المرآة وحروجها من بيتها إذ يريد المفسدون ألا 
تكون جحرد معصية بل يريدون إزدراء شرع لله وسوء الظن به حين يظنون 
ان الحياة وفق الأسلوب E‏ اللّه» وذلك ما عبرت 
عنه احداهن المدعوة "منال الشريف بقوها: "هدفنا نزع ولاية الرحل على 
المرأة" أي أن ما تدعوا إليه حركة المساواة الغربية أولى بالاتباع عند هؤلاء 
النسوة من قوله تعالى: #الرجال قوموت عل ايساك 4 [الساء:٤٣]‏ وقوله حل 
شأنه: لر جعلكك عل مَرَِةٍ من لامر كَايَعَهّا وا بد سي آهواء ن ا شل 
[لحائية:۱۸] وقوله: # إن هذا لمران بهد دی لل ہے فوم 4 [الإسراء:٩] e‏ 
E BI e‏ 
ا ليسا تَيب ما اکس [الساء:۲٠]»‏ ولو فرضنا أن E‏ 
النسوة بلغت E ll‏ المرأة الغربية فإنمن يظللن خليلات خدينات 
شاذات عن محتمعهن» وأن رحاهن کانوا افا والله تعالى إنغما زل شرعه 
لكل زمان ومكان من أول الدهر إلى آخره ولم يترل للحالات الشاذة قي 
وقت معين أو لصفة معينة» ولو أنه حل شأنه لم ير هنا بهذا الرسول المصطفى 
وهذا القران العظيم وأنزله على الغربيين فقط لقلنا إو أا ار ع ألكدب لکا 
هذى م [الأنعام:۷١٠٠]»‏ فالحمد لله الذي هدانا ور هنا وقال: # ودا کب 


رَه ا داتعو واتقوا الل رون [الأنعام:١١٠]‏ . 


امسلمون والحجارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ٥۹۱‏ 


غلما بان النه رد واتار لن برا عتا غا ما فول ان ذلك 
الانحراف خحطوة في الاججاه الصحيح. 

وليس الدعاء المذكور ف قوله تعالى: ل إن دعوت من دونو إلَدَإنًَا وَإن 
نغور لإ سَيطسًا مَرِيدَا 4 [النساء:۷٠٠]‏ خحاصا بدعاء المسألة دون دعاء 
العبادة» و كذا قوله تعالى: ادغ ایی رعنمٔ بن روان [سباً:۲۲]» و# أوکیک 
E EI ONG E‏ افر [الإسراء:۷ه]» وأمثال ذلك من 
الآيات الێٍ لا خصی إل بکلفة ومن u‏ الطاعة كما سبق» وقد تكون 
العبادة في شكل منهج أو رؤية أو فلسفة أو مذهب فكري» وقد يسكن 
اراشا ر حقيرا» وقد يسكن برحا شاهقا في نيويورك أو 
شجرا فی غابات الأمازون!! 

ب اطا الفن حص الفر ك ى عضن اتفه كتعاع الأمراتة آنه 
الظن بأن العام المتقدم ماديا ليس مش ركاء والقول بأن ابا حهل مشرك, وأما 
"ترامب" فهو أعلى من ذلك» والقول أن التحالف مع أبي حهل حرام» أما 
التحالف مع "ترامب" فهو حلال» والعمل تحت قيادة أي حهل موالاة 
والعمل تحت قيادة "ترامب" تحضر وإنا الفرق أن الشيطان فتل لإغواء أبي 
حهل حبلا غير ما فتله ل"ترامب"» فهو يفتل لكل إنسان الحبل الذي يوافق 
هواه ويتماشى مع عصره» وهو طويل العمر عميق التجربة. 

ومع أن الناس قي أمريكا يعبدون الشيطان نفسه مباشرة سواء قي 
نيويورك أو في لوس أنجلس» وينشرون تلك العبادة قي العالم» تجدهم يتعرون» 
كما وسوس الشيطان إلى أبوينا قي الجنة ودلاهما بغرور لكي ببدي هما ما 
ووري عنهما من سوءاتمما» وما يفعله أولئك للمتقدمون -كما يسميهم 
البعض- يفعله أتباعهم الملاحدة» فهذا عبدالله القصيمي مثلا يهدي كتابه 
"إلى سيد الأحرار إبليس"» وهذا بعض الناس في عصرنا الحاضر يقول في 
رواية له "الله والشيطان وحهان لعملة واحدة"!! 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) 0۹۲ 


الرس ا هو الشامان أو لباب ! إا يعبدون الشيطان الذي هو e‏ 
قال تعال: ووم حشرم يع شم مول للميكة اء ! اا و ‌ اوا 


E A‏ = دوو 2ے > يور 


سبحلتك انت وتا ِن دونهم بل يدون لج ڪشم م مَومِنونَ % [سباً: -٤ ٠‏ 
١؛]ء‏ وهكذا يعبد الأرواحية والأحيائية في عصرناء ولا يبالي e‏ أن 
یکون عابدوه يسکنون غابات إفريقيا أو الأمازون أو يسكنون واشنطن 
ووادي السيلکون. 

SS N 
ريا أسَسَمْتَعَ بعضسا ببعَّضٍ » [الأنعام:۲۸٠]» أي أن المصلحة كانت‎ 

مشر که N‏ يخحرحون من المريض مثلاء والإنس يذبحون هم الديك أو 
التيس الأسود» والسؤال أصلا إنما هو موحه للجن» ولكن أولياءهم هم 


م 


الذين يجيبون قال تعالى: ووم شرشر ڪيعايمعَمَر أن فد كارش صن الإ 


ت 


د رک مے 2ے 2< 2 را ل 1 e‏ 


ال اڪ اشن را اس حا حف وا اا الد الت ل فل آنا 
نونک لرن فیھا إل ما سا امد [الأنعام: ]٠۲۸‏ الآية. 

ا في أي مكان وزمان هم الذين يبدأون» ثم إن الجن إذا رأوا ذلك 
زادوهم رعبا. 

قال الله تعالى حكاية عن المحن: وان کن رال من آلإ مودو جال ن لن 
فرادوهَم رقا [ابحن:1]» والحن إذا عشقت أحد الإنس تخرج منه رعا على 
الطريقة الأمريكية "الصعق الكهربائي"» أو الطريقة القديعة الخنق والضرب» 
كما يفعل (المتأحرون)!» إذا لا جحديد حدة كلية» وإغا تختلف الأساليب 
وتتغير الشعارات» وتتنو ع المعبودات» كما سنرى إن شاء الله. 

لا جديد في الشرك: 

الفلسفة المادية هي حبرية عصرية حيث تقول إن الانسان خحاضع 
لقوانين المادة وحركة الطبيعة والحتمية» فإنسان 'داروين" و'نيتشه" "محرد 


امسلموق والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) o۹۳‏ 


مادة مكونة من عمليات كيميائية"» وصار الإنسان كما قال الفيلسوف 
الأمريكي "رورت" يعيش قي عام مادي. 

وق مقابل ذلك كانت الفلسفة العقلية لا سيما المثالية ال وضعها 
"هيجل" وقال إن الحرية الإنسانية هي الروح السارية في الكون» ثم جاء 
"برحسون" وأمثاله ليقولوا عكس ما قاله الماديون» وهو إثبات الروحية على 
رأيهم» وكلا الفلسفتين هي بطبيعة الحال حلاف ما تقوله الكنيسة» وردة 
فعل للفلسفتين طالب أحزاب الخضر بالعودة إلى البيئة النظيفة كما طالب 
O O‏ 

کما ان القول بالمصادفة حهمية معاصرة» فحين قال الجهم بن صفوان 
إن الانسان كالريشة في مهب الريح» طور ذلك للملاحدة الحديثون 
والداروينية الجديدة إلى القول بأنه مسلوب الإرادة تتقاذفه الاحتمالات نة 
ويسرة» وتوحهه المصادفة إما هكذا وإما هكذا. 

وقد قال الداروين الجبري "جوليان هكسلى" إن المصادفة لو أصابت 
الفأر أو الدودة لكان أحدها هو الكائن الأسمى ل9 الإإنسان» وآمن بالمصادفة 
الجاحدون للحالق من الملاحدة أمثال "ريتشارد داو كيتز"» وزميله "فلو" الذي 
عاد عن ذلك قي آخحر عمره» لكن "داو كيز" لم يعز ذلك إلى استيقاظ فطرة 
"فلو" وعودته إلى شيء من الحق» بل قال إنه أصابه الخرف! 

ومن أشهر كتب داوكيثز كتابه الذي سماه "وهم الرب" أو "وهم 
الإله"» وعلى كل حال حينما يجحدون وجود الله تعالى أو ينطلقون من 
ا ات ات ا ون رت اة "يسو ع" الذي 
لا يعرفرن غيره» وهو الذي كانت السمرات والأرض قله اين الستن! 

وهو الذي ينقل "كولن ولسن" عن آمه قوها 'إذا م يكن يسوع هو 
الذي حلق السموات والأرض فمن حلقها إذن؟". 

وكان من المناوئين هذا القول الفيلسوف الشهير "برتراند رسل" الذي 
نشأً نشأة نصرانية على مذهب الموحدين من النصارى فسلم من هذه الآفة» 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 0۹4 


مع أنه ملحد هو الآخر. 

على أن هذه النظرية الافتراضية "المصادفة" ينكرها علماء الرياضيات 
مثل السويسري "أوحين"» الذين قالوا إا حرافة محضة» وأن القول با 
يفترض كونا ببلغ حجمه (عشرة قوة اثنين ونمانين)» (أي عشرة وأماماها 
۲ صفرا)» وهو رقم لا يکن قراءته کما قالوا» وهو کون أكبر نما افترض 
آينشتاين» كما كذب هذه النظرية العام الرياضي الإنجليزي "ألفرد هرايت 
ھر" الذي ھی نقيضها "المضاد للمصادفة '. 

ومن أعلن أَمْا خرافة العام الفيزيائي الأمريكي من أصل ألاني "لبرت 
فشان" الذئ آنكر ها وقال. إن الله لا يلعب بالت رة إذ أنه من لال 
بحوثه المتعمقة في الفيزياءء وحد أن وراء كل مخلوق حكمة وله غاية» وأن لا 
وچرو لکن جه کا ی 

كما أن علماء الأحياء بل كل من يؤمن بالغاية والهدف والتصميم 
الذكي ينكر هذه المقولة المنافية للعقل والفطرة» وليس في أي علم ما يدل 
عليها لا في الكيمياء ولا الفيزياء ولا الأحياء ولا الطب ولا المهندسة ولا 
الرياضيات ولا الديناميكا ولا الميكانيكاء بل حن العلوم الأدبية والتاريخ 
والشعر ليس فيها محال لمصادفة قط. 

فلا يوجحد حضارة في التاريخ الحضاري حجاءت صدفة» ولا يوجحد 
قصيدة أو مسرحية أنشأما الصدفة» ولو أعطيت طفلا قلما ويظل يخربش 
سنين لما استطاع نظم قصيدة شعرية أو كتابة مسرحية فضلا أن تعطي القلم 
قردا مثلا. 

كما أن مبداً السببية أو العلة الذي يقوم عليه العلم التجريي كله ينكر 
هذه النظرية» أي إن كل معمل أو ختبر يكذها. 

وأصبح القول بالمصادفة نوعا من العبث غير العلمي» بعد أن اكتشف 
العلماء الشفرة الوراية» وعرفوا أكثر عن خحصائص الخليقة وحمض ال"دي 
إن إي"» وظهرت فيزياء الكم» وعرفوا غلاف الذرة وأمثال ذلك من 


امسلموىق والحطارة العربية: (خامسا: الفكر الديني) 040° 


التطورات العلمية الي تدحض هذه النظرية» وهكذا أسكت العلم المادي 

والجبرية الحديثة أنواع منها: 

الجبرية الاقتصادية الي قررها ماركس وتبعه فيها الشيوعيون حيث 
قررت الشيوعية أن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة حتمي ولا حيار لالإنسان 

ومنها الجبرية التطورية الي قررها داروين والداروينيون الجدد. 

ومنها الجبرية النفسية ا دغاتمها ‏ سيجمونك رويك وأتاعه. 

ومنها الجحبرية الا اة ال قررها "دو ركام" حيث أخحضع الانسان 
لا ماه "العقل الجمعى". 

ومنها الجبرية السياسية حت اد آ0 قل الان من عكر الاستداد 
إلى عصر الديحقراطية. 

ومنها الجبرية النسائية حيث أصبح من المهم عندهم أن تعمل للمرأة لا 
أن تعيش بعقلية الإقطاعية!! 

وهكذا حعلوا الإرادة الإنسانية حبيسة حبريات كثيرة وأصبحت 
حاضعة للمراقبة الدائمة» وأصبح الانسان عبدا مسيرا لا حرية له ف ظل هذه 
الحضارة» وهذا يفضل كثير من الأمريكان السفر إلى بلاد بريئة لا وحود فيها 
لحضارتمم» أو أن وحودها قليل مثل الحزر النائية» وبعض ولايات اند 
ونيبال» واليمن وبلاد البنغال. 

راله اتعال ألبت اللاتسان :ايبارا وإرادة وغل :ذلك السلمرن لا سينا 
أهل السنة. 

عقيدة وحدة الوجود: 


من أخحطر العقائد في الغرب والعالم كله عقيدة وحدة الوحود» وهي 
عقيدة قديمة أصلها هندي وآمن هما أكثر المفكرين الغربيين في عصر النهضة 
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الأوروبية وما تلاه» ومن أشهر الغربيين المتأحرين المؤمنين ها الفيلسوف 
الأمريكى "رالف أمرسون"» وقد دان بها قبله ابن عربي وابن الفارض وغيرهما 
نقلاً ا أو اقتباسا من بعض عقائد الملكية النصارى» ويقال ها 
"الاتحاد المطلق"» ولأهلها "الاتحادية"» و کان ادون يعتقدون أن 
"برام" هو عين الخالق المخلوق» وهو المصلي والمصلى له» وبعض الباحفين 
e E‏ 

والمهم أن هذا الاعتقاد الشيطاني ليس بجديد بل كان منتشرا بين 
فلاسفة اججوس» ˆ تم انتقل الى زنادقة المتصوفة» ثم انتشر 
المفكرين الغربيين فيما مي عصر النهضة الأوروبية وما بعده» وسماه علماء 
الاحتماع ا بأنه كمون الإله ف الطبيعةء تعالى الله 

عما يش ركون» أي أن هؤلاء انتكسوا إلى حأة الوثنية هربا من النصرانية» وم 
ينكروا صفات الله فحسب» بل أنكروا "الميتافيزيقا" الي قال ها فلاسفة 
اليونان إوغعلئ زرأسهم "ارسطو": 

وجعلوا قوانينهم الي يسمونا "قوانين الطبيعة" تسري على عالمي 
الغيب والشهادة» وهذا باطل واضح البطلان؛ فإن الجنة الي هي جزء من 
حلق الله فیها ما لا عین رات ولا اُذن معت ولا حطر على قلب بشرء 
فكيف بخالقها سبحانه» والتفكير الإنساني السليم يدل على أن لكل عالم 
قوانينه الخاصة به» ألا ترى أنه حن في العام المشهود جحد لللإنسان قوانين غير 
قوانين الحيوان والنبات والحماد» فالحيوان مثلا وهو أقرب المخلوقات إلى 
البشر ليس له عقل ولا لغة ولا ذكاء. ولا غير ذلك من خصائص الإأنسان» 
فكيف بالعا لم الآحر الذي هو غيب كله. 

والحضارة الحديثة حاءت بوحدة الوحود قي صورة أحرى» حيث قالت 
أن الوجحود هو هذه الطبيعة لا غير» وأنه يحب على الإنسان التوحد 
الطبيعة» وهو ما كان قدماء اهنود يسمونه الاتحاد بالرب "الزفانا" فشرعوا 
القوانين باسم "القانون الطبيعي"» وأباحوا الشهوات باسم "الانسجام مع 
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الطبيعة"» وكثر الرومانسيون» وحولوا النرفانا الهندية والاتحاد بالمعبود إلى 
الاتحاد بالطبيعة» انظر مثلا "راهب سافوي" الذي كتبه "روسو" وكذا شعر 
'رودز روث . 

أما الجلول فهو اليوم عقيدة نصرانية صرفة» وقد يسموما أو يترجموها 
'التحسد"» وقد ورثها النصارى عن اجوس» وقد ظل هذه العقيدة أثرها ثي 
علم الاحتماع الحديث» وهو ما نلحظه جليا في فكر "ماكس فيبر" الألمان 
و"برحر" الأمريكي» وني أول إنحيل يوحنا "في البدء كان الكلمة وكان 
NS‏ 

وقد سقط فيه مش ركو اليهود من قبل» وكذلك مم كثيرة قبلهم» 
كالصابئة واججوس وقدماء مش ركي المصرين. 

وإذا كان "لوثر" قد أحذ الحلول من الزنادقة المتصوفة فإن "سبينوزا" 
نقل التعطيل إلى الفكر الغربي التائه» فآمن بعض الغربيين بأن ربمم جرد صانع 
ساعة صنعها ثم تركها تدور بنفسهاء وقد ساعدقم نظرية الجاذبية على 
ذلك» فاعتمدوا على ما قرره "نيوتين" فيما سمي العام الميكانيكي› أي 
المستقل بقوانينه الخاصة» وظهر فكر الديزام "الربوبيين" كمرحلة بين 
النصرانية والإلحاد المعاصر» فإذا وحدت غربيا يؤمن بأن الله رب الناس 
فاسأله من ملك الناس وإله الناس؟ 

فوحدة الوحود قديمة والاتحاد قديم والتعطيل أيضا قد والشرك قلي 
وإنعغا يوحي بعض الشياطين إلى بعض كما ذكر الله. 

ولا تكاد ترى فرقا حقيقيا بين تعظيم الرومان للقوة وافتراض "داروين' 
أن البقاء للأقوى» ولا بين إعان الأقدمين باللذة قي شكلها الأبيقوري كما 
فهموه» وبين الإباحية الغربية العصرية» ولا بين تعظيم قدماء اليونان والرومان 
لفينوس وأفروديت» وبين تعظيم المعاصرين لارلين مونرو ودياناء وقد حاول 
الباحث المصري أحمد عثمان إرحاع كل شيء إلى مصر في كتابه "حرج من 
مصر » وهو صادق قي بعض القضايا ومنها الشرك المصري» وقد تبين لي من 
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ر بع ورا م ن ا رة الو اة افبست من ره 
الفرعونية» ورا شوه اليونانيون ما اقتبسوه ونسبوه إلى أنفسهم كعادة 

وإن اطرد شيء من آقوال الفلاسفة الأولين فهو قومم "إنه لا حديد 
تحت الشمس"» وهكذا تتغير المظاهر والصور ويبقى الجوهر كما هو 
فالشيطان واحد يخدع كل إنسان ما يهوى» ويفتل لكل إنسان حبلا وإنما 
يفر الغرب وأذنابه من حبل ليقعوا ثي آخر. 

ويقول الباحثون في التاريخ والاحتماع إن 'العزى" الي كان يعبدها 
یا ی ی ا ی ا و 
النهرين» وأن فكرة نزول المسيح عند النصارى هي نفسها فكرة "الماشيح" 
عند اليهود الي هي نفسها فكرة "شون" أو الأشرزيط عند المجوس» أما 
العقيدة الإسلامية فهي تفرق بين مسيحين: مسيح الكفر الدحال الذي 
ينتظره اليهود» ومسيح الهدى (عيسى عليه السلام). 

وصدق كلام ابن عباس إن الأصنام الي كانت لقوم نوح» أصبحت 
لقبائل العرب من بعدهم» أما "ود" فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما 
"سواع" فكانت همذيل» وأما "يغوث" فكانت لمراد» ثم بي غطيف بالجرف 
عند سبأء وأما "يعوق" فكانت ممدان» وأما "نسر" فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع» ثم إنُم أحيرا يحفظون "نسر" في المتحف الوطي بالرياض أي أن هيئة 
السياحة والآثار تسير على نفس حط قوم نوح. 

وتدرج الشيطان بقوم نوح كعادته» من عبادة الله إذ رأوا صورهم» إلى 
عبادتمم من دون الله» وهكذا أضل كثيرًا من الناس» وأوقعهم في الشرك 
تدرييًا» وما هكذا ملة إبراهيم عليه السلام» ولا دين نبينا محمد 44. 

وادعى فرعون قبحه الله الألوهية تبعا للعرف السائد يومغذ» فقد ناظر 
حليل الرحمن قبله الملك الذي ادعى ذلك» وعلى هذا كان اليونانيون» واليوم 
يعتقد اليابانيون أن الامبراطور إله. 
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وهكذا كان اهلنستيون الذين أحذوا ذلك عن اللينيين الإغريق. 

والأمريكان في هذا العصر أحلوا عبادة الدولار محل عبادة الدينارء 
وكان أعظم الكنوز قدا هو الذهب الأصفر» فأصبح قي زماننا هذا الذهب 
الا سو 

و كما ظهرت الدهرية قدا ظهر اليوم الالحاد. 

وكما أصبحت الفلسفات اليونانية كلاسيكية» كذلك سوف تصبح 
الفلسفات العصرية» ولا يعدم إبليس فلسفة أخحرى» فالشيطان واحد وإن 
تنوعت المظاهر» ولكن المستقبل سيكون للإسلام بإذن الله. 

وكان الصابغون والفلاسفة يقولون كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إن 
الروح لا تفئ» ويقول الماديون اليوم إن المادة لا تفن ولا تستحدث» وهذا 
کلام کله باطل إذ أنه تعالى يقول: معان [الرحمن:٠۲]»‏ ويقول تعالى: 
فل ىء هَالك إلا وجه [القصص:۸۸]» وهذا القول الباطل يقول به أهله بناء 
على عقيدم في أن الكون أزلي أبدي» وقد ذكر شيخ الإسلام أن أول من 
قال بأن العام قديم هو "أرسطو'. 

والغرب -ومقلدوه- يعزون علم الحركة إلى إسحاق نيوتن» ويسمون 
ذلك "الميكانيكا"» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية نص على أن الح ركة أنواع. 

وكان المعتزلة يقولون "الجوهر الفرد" وهو الجزء الذي لا يتجزأًء ثم قال 
"لايبنتز" "بالمونادات الروحية"» والعلم الحديث يقول إن أصغر ما قي الكون 
هو "الذرة"» وأا لا تنقسم. 

وكان الفلاسفة والمتكلمون قدمما يقولون "الأقيسة العقلية"» ولا غبار 
على هذه التسمية في ذاتماء ولكن الأول استعمال المصطلحات القرآنيةء فالله 
سماها (الأمثال) وتعمق تي ذلك أهل أصول الفقه» والقياس إما قياس التمثيل 
وإما قياس الشمول» وإما قياس الأولى. 
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وبعض ملاحدة المند كالسمنية ينكرون ما عدا الحواس» وعلى ذلك 
يقوم ما يسمى العلم التجريي اليوم كما هو مفصل بي مبحث (مصدر 
المعرفة)» ومن السمنية تلقى الجاهل الضال حهم بن صفوان مذهبه. 

ويقول أهوبز إن الإنسان شرير بفطرته» وهو كلام باطل فصل القول 
في إبطاله شيخ الإسلام بن تيمية» وأثبت أن القلب يحب الحتق مالم تعرض له 
إرادة الشر. 

كما أن قول المعتزلة قديما وبعض الفلاسفة حديثا أن الانسان يولد 
كالصفحة البيضاء قابلا للخير والشر باطل أيضا؛ إذ فيه انكار للفطرة الى 
ا ۰ 

وكان بعض المعتزلة كأبي بكر الأصم يقول إن الناس ليسوا جحاحة إلى 
إمام» وعلى ذلك في عصرنا النظرية الفوضوية الي وضعها "باكونين" عكس 
ما ماه "حجان جاك رورسو" "العقد اا وتخلصا نما ماه "هوبز" 
"اللواثيان" أي الدولة التنين المتغولة. ۰ 

وعلماء الفيزياء اليوم يزحرون عن الخوض فيما فوق الطبيعة 
'الميتافيزيقيا"» ويقولون إن ما وراء "جدار بلانك" جهول» فكيف يخوض 
الناس في عالم الغيب مثل كيفية صفات الله» والقدر» والملائكة» وأمثال ذلك 
نما مصدره الوحيد هو السمع» ومالم يرد فيه نص عن المعصوم وحب الكف 
عنه» فهذه انتكاسة للمعتزلة وعلم الكلام. 

والتقمص الذي يؤمن به الدروز اليوم هو نفسه التناسخ الذي يؤمن به 
البوذيون والهندوس» وسواء قرأت ما يقوله حنبلاط أو ما يكتبه الهندوس لا 
فرق . 

و الدالايلسا" البوذي الى الذي تفل الرتيس الاريك هو إله عند 
أتباعه» ويعتقد الرهبان قي الات آ2 تقمص لبوذا. وهكذا. ۰ 
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ديانات حوض البحر الأبيض المتوسط الغربية: 

أديان الغربيين قبل النصرانية أديان شركية لعب الشيطان بعقول 
أصحابما وغير فطرتمم» وهكذا كان الفرنحة والحرمن ثم النورمانديون» وأشهر 
امبراطوريات البحر الأبيض الامبراطورية الرومانية» الي انقسمت قسمين: 
الامبراطورية الشرقية الي كانت عاصمتها بيزنطة أي القسطنيطينية قبل أن 
يفتحها محمد الفاتح» والامبراطورية الغربية الي كانت عاصمتها روماء ولا 
غرابة في أن يدين الغرب بالديانات المندية» إذ أن أصل الأوروبيين هو العرق 
الهندي الآري» ثم كانت المند أكبر درة في التاج البريطان» وبعد جلاء 
البريطانيين عنها أصبحت مستعمرة أمريكية على الطريقة الاستعمارية 
الحديثة» وأصبح قدوة المنديات المرأة الأمريكية. 

وان كان الاغل خدرعرن لخادل اهنك ير كه اشتد الر هة 
اصضتحت. اشد تفا ارتب بر کد س كورلا وسر 5ة ماد وناد 
وأحواتاء وأصبحت القواعد الأمريكية تمل الحيط المندي ومنها قاعدة 
"ديغوغارسيا" وانتقلت الطبقية المندية إلى الغرب لكن مع تعديل» فالطبقات 
المندية أربع: كما هو معلوم» ولكن الغربيين حعلوها ثلاثا "الاستقراطيةء 
والبورحوازية» والبروليتاريا . 

وأراد البابا الالتفاف على الدولة العثمانية فأعطى "حرتسوف" أموالا 
ليصل ما إلى اند لكن "حرتسوف" أي "كريستوفر كولس" ضل فوصل 
إلى أمريكا ومات وهو يظن أنه وصل إلى الند. 

وامتزج الشرك المندوسي بشرك الصابغة» وعبد الأوروبيون الكواكب 
كالصابعة» ورأوا أن عبادقا أرقى من عبادة البقرة» ثم إن التنجيم انتشر قي 
أوروبا باسم علم الفلك. 

ولا حاء اليونان إلى الشرق قبل ميلاد المسيح عليه السلام نقلوا عن 
زنادقة اليهود وأحذوا عن الفراعنة» وأوحى الشيطان إلى اليونانيين أن يجعلوا 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


کت 
¢ 


لكل شيء إهماء لا سيما الجن الذين كانوا يظهرون فم بجبل الأولب مع 
احتفاظهم .عجوسيتهم "عبادة النار"» الي حعلوها حديثا "الشعلة" الأولبيةء 
وكان النورمانديون أو المسمين الفايكنج جحوسا أيضاء وخحضع همم أكثر 
حوض البحر الأبيض» لكن النصرانية قاومتهم وحعلت شركهم أقل أربابا 
أما الفلسفة اليونانية فقد أحذت عن الفلسفة المصرية» وهكذا نبغ "طاليس 
وأرسطو وأفلاطون وأرخميدس" وغيرهم» وكان أرسطو مربيا للإسکندر 
اليوناني» وهو الإسكندر المشهور بالكبير» وقد أعجب اليونانيون بالنيل 
والأهرامات» وانتقلوا من الظلام الغربي إلى الظلام الفرعون» ووحدوا 
اللصريين يعبدون الكواكب فعبدوا هم أيضا "جوبيتير" و"أبولو" وغيرهماء 
وقد ماهم سقراط عن هذه الأرباب المتفرقة لكنهم قتلوه. 
وهکذا تتلاقی البدع ويأخحذ بعضها من بعض» والشيطان نفسه واحد. 
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اليابان: 

أكبر الأديان اليوم قي العام غير أهل الكتاب هو المحوسية لا سيما قي 
اليابان الدولة الصناعية الموصوفة بالتقدم» وقد أرادت اليابان مع تمسكها 
بتقاليدها أن تستورد التقدم التقيْٰ من الغرب» فاستخدمت تقوبمعه ونشرت 
اة ونطرياتة و شرف الا و اتشات اونمت هة ٠‏ ابات" 
وخكمت بالدعقراطية» وأسست الش ر كات على النمط الغريي مثل شركة 
سوي وتوشیبا وتویوتا ونیسان ومازدا» وشركات السيارات والأدوات 
المزلية الكهربائية ومكيفات الهواء» ونوعت مصادر دحخلها حى أصبحت 
تنافس أمريكا بل تتقدم عليها في بعض الحالات كشرائح الصواريخ. 

وقد عمدت أمريكا إلى حفض ميزان المدفوعات مع اليابان» ثم إن كلا 
الدولتين أغرقها الله بالربا ومحقه حقا كما ذكر في كتابه» وحلت هما 
الأزمات وأصبحتا تدوران قي حلقة مفرغة» وتغوصان قي أوحال مشاكل لا 
حصر فماء وتبعا لذلك حايتما النذر بالعقوبة الربانية» فأصبحت اليابان 
تخشى قدوم مدة حديدة من التسونامي» كما تخشى أمريكا وقوع زلزال أو 
إعصار عنيف» ولا يظلم ربك أحداء وهذا غير التهديدات المتوالية من 
ا 

واليابانيون يدينون بدين الشنتو » وهو شرك مركب من شرك الصين 
والهند وکورياء مع عادات وخرافات راحت ولا تزال تروج بين الشعب 
الياباني» وقد يسمى دين اليابان أحيانا "البوذية الشمالية". 

وقدس هذا الشعب "الثعلب" وحاف منه واعتقد أن الأرواح الشريرة - 

ومن خرافات اليابانيين اعتقادهم أن الميكادو أو الامبراطور من نسل 
الشمس» أي كما ذكر شيخ الإسلام عن اعتقاد التتار في حنكزخان. 

وقد قابلت من قال إنه مدير وكالة الأنباء اليابانية وأراد أن يتقرب مي 
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بقوله إنه كتب عن مقالات في الصحف اليابانية» لكي سألته عن عقيدة 
قومه فاعترف بأن الإمبراطور من نسل الشمس» وأنه إله.. 

ولا مات إمبراطورهم "هيروهيتو" وضعوا معه أدواته مثل النظارات 
والكاميرا وغيرهما» كما كان يفعل المشركون الفراعنة القدامى» والحمد لله 
الذي من علينا بالإسلام» كما قابلت مسلما من الأسرة الإمبراطورية وذكر 
أمُم آذوه حن اضطروه لأحذ جنسية أحرى غير اليابانية. 

والرب الأكير عند ابجوس هو "مازدا" الذي ذكره "شبنجار" الألماني 
و"دوموزيل" و"شالي"» وأضرايهما قي فرنساء كما ذكره الباحثون الإنجليز 
والأمريكان» ولا ينكر عبادته أي يابا أو مجوسي أينما كان. 

أما معبودهم "أندرا" فهو معروف عند ا كافة في لهند والصين 
إيران. 

ويعتقد الجحوس أن هم مخلصا يخرج في آحر الزمان تحدث عنه المسعودي 
في "مرو ج الذهب"» والانثربولوجيون المعاصرون والباحثون في تاريخ الأديان 
قديما وحديثاء ومنهم هيحل البروسي الألمان» ويختلفون إذ يقول بعضهم إن 
الخلص هو سوثن» وهو قول الأكثرية» وبعضهم يقول إن زرادشت نفسه 
يتجحسد ٿي بوذا! 

ومن أعمال هذا المنتظر أنه يعذب الكافرين باحو سية - كما يعتقدون-» 
بينما يسقي المؤمنين به "كأس الخلود" من رحيق الآهة "نكتار". 

ويعتقد الجوس أن المازدي ينعم في النور بينما يقبع الكفار ف الظلام» 
فا لمازدي يعبد إله النور وحده» والكافر يعبد إله الظلام والشرء وهذا يذكرنا 
بالمانوية ويدل على تأثير اجوسية مان أو تأثر مان باجوسية. 

ومن شدة إعجاب الغربيين بامجوسية والزرادشتية كتب نيتشه كتابه 
"هکذا تكلم زرادشت"» كما أفاض "هيجل" و"شبنجار" في الحديث عنه. 

ومن خرافات اليابانيين اعتقادهم أن الجزر اليابانية ولدت من التراوج 
بين الاهة. 


ع 
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ومن عقائدهم المعاصرة اعتقادهم أن الموتى يصبحون آهة» فكذا كتب 
الكاتب الياباني "هيراتا" كما يقول "لافكاديو '. 

وغد اليابانين حرافات. كثرة حلت خد الياحن الغرن يقو لإ 
شعار لاهن هو إا فم لاه ف ۲ 

ومن خرافاتمم أو سخافاتمم اشتغاهم بالدنيا»ء وقومم إن فيها شغلا عن 
الدين فقال أحدهم في حدة: الإسلام حق ولكن أنا مدير شركة ولا أستطيع 
أن أجمع بين الإدارة والدين!! 

والخلاصة أننا لا نستطيع إحصاء خرافات هؤلاء المجوس وعقائدهم» 
فا لحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

واليابانيون يستخرجون الفيتامينات من النفايات بل من البراز الآدمي» 
ويأكلون الحيات والحشرات» وإذا تقدم اليابانيون أو تطوروا فام يدینون 
بالتثليث النصران أو بالإلاد الغريي» فينتقلون من الشنتية إلى النصرانية: 

أما اجوسي المندي فهو يعبد البقرة أو النملة أو التراب أو أي شيء» 
ويكون نباتيا بحرم اللحم» وإغا الحرق والتدمير للقرى الإسلامية والولايات 
الإإسلامية ني المند لا سيما إذا ذبح المسلمون بقرة في عيد الأضحى. 

فالبقرة عند الهندوس هي التابو ' الحرم وفق البدع المندوسية» بل هي 


الرب المعبود فكيف يذجحه المسلمون؟ 
يقول كبيرهم "غاندي" سوف أظل أعبد البقرة وأدافع عن عبادقها أمام 
العالم. 


واجوس عامة في الصين أو المند وكوريا وفيتنام وبورما يعبدون تماثيل 
بوذا ويصنعون الأصنام بأيديهم» فأين إعلام بلاد التوحيد من كل هذا الشرك 
مع حديثه الطويل عن حب اليابانيين للعمل وخحروحهم ف موسم الإزهار» 
وعن الفيلة في المند والمنتجات يي الصين واليابان» وعن لمنتخحبات الرياضية 
ىذه الدول اجو سية» وعن التطور الصناعى الذي تشهده هذه الدولة» وقد 
حققوا معي في "الحائر" لأنن استنكرت عرض فلم حنسي في إحدى 
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الصديقين!! 

ونسوا ما يفعله بعض الفلبينيين هنا من احتطاف أبناء الأثرياء والسرقة 
والتلاعب بالعدادات وأمثال ذلك. 

ولا يهم أن يكون أحدهم جوسيا أو نصرانيا بل المهم ألا يكون من 
الإإحوان! 

أما مأساة مسلمى الروهينجا فهى قديمة لكن لا يتحدث عنها الإعلام 
هنا وهي من شأن الأتراك كما أن حمدا بك ني الأتراك عندهم. 
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طاننتا 
الدهود والنصارى 
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أهل الكتاب: 

من يتدين من الغربيين يكون دينه غالبا إما اليهودية» وإما النصرانية» أي 
أنه إما مغضوب عليه أو ضال. 

ومن الحال أن يسميهم الله مغضوبا عليهم وضالين ونردد ذلك في كل 
ركعة من ويسميهم بعض الناس دولا متقدمة أو متحضرة .. إخ» ويجمعها 
اسم واحد "أهل الكتاب". 

فمن المعلوم أن النصارى يؤمنون بالتوراة كما يؤمن ما اليهود» 
ويضمون إليها الأناحيل الي يكفر ما اليهود كلها. 

والبي 5 قال: (اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون)» وتبعه 
باللفظ الكثير من السلف مثل ابن عباس وسفيان بن عيينة. 

وأكثر ما يرد مصطلح أهل الكتاب في القرآن قي حق اليهود» إذ أن 
النصارى يؤمنون بالتوراة وهم في الواقع فرقة من فرق اليهود» والله تعالى 
أرسل عيسى رسولا إلى بي إسرائيل» ولذلك قال الله تعالى عن النصارى: 
لوَهَمْ يلون ألكتَبَ 4 [البقرة:١٠١]»‏ ولا ذهبت أم المؤمنين حديجة بالبي يل إلى 
ورقة بن نوفل» قال: هذا هو الناموس الذي أنزرل على موسى» ولا استمع 
الجن إلى القرآن قالوا لقومهم: طا سَيْتا صتا أل من بعد موس 
[الأحقاف:٠٠]»‏ وقد قرن الله بين القرآن والتوراة كثيرا. 

ونما يجب التنبيه عليه قبل أن نذكر ما يدين به أهل الكتاب أن مناظرقم 
لا تكون إلا بعلم» وإن لم يكن المسلم عالما بدينهم فليسكت» لملا يكون قي 
ضعف حجته فتنة لهم» وقد أحبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال 
هو ومن معه: ریا لا علا َة اموم دلوت 4 [یونس:٥۸].‏ 
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-١‏ الدهود: 

اليهود في كل أمة هم شر وبلای يبذرون الفتن» ويوقدون الحروب» 
ويشيعون الفواحش والانحطاط ويسعون في الأرض فساداء ويأكلون الربا 
والسحت وهم أحرص الناس على حياة» وأكثرهم بخلا وشحا وعبادة 
للدرهم والدينار» ومن أحلاقهم السيئة معاداة كل الأمم وأمُم يتكبرون على 
غيرهم ويدعون امم وحدهم شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه. 

وليست عداوتمم الشرسة خاصة بالمسلمين فقط» بل هم يتجرأون - 
قبحهم اللّه- على الله تعالى ويقولون هو فقير وهم أغنياءء ويقولون يد الله 
لرل ورمون يابدا غل اوبات خط ال اله عن ذلك علو كرا 
وق تدر الم سمترن الأولون للرلايات الححدة الأمريكة من دول اليهود 
إلى بلادهم» ولا تزال تحذيراقم حفوظة حن اليوم» ومع ذلك دحل اليهود لا 
أحسوا بنهاية الدولة البريطانية» وسيطروا قي أمريكا على كل شيء لا سيما 
الإعلام والشركات التجارية والبنوك وأسواق البورصة وتحارة السلاح 
والدعارة والمخدرات» وهم متكاتفون فيما بينهم» ويتصل بعضهم ببعض 
لتوحيد مواقفهم حصوصا قي التلاعب بالأسعار والأسهم وقلب الحقائق» 
وهم يفعلون في أمريكا ما فعلوه قي أوروبا لا سيما ثي نتيجة مع ركة "واترلو' 
اللعروفة» وهم مع سفالتهم وانحطاطهم وجخلهم يعون أمُم شعب الله 
المحتار» وليس عليهم في "الجوم" أي الأمم سبيلء وقد أوقدوا الحرب قديعما 
بين الأوس والخزرج» وصدق الله العظيم ما اوقد تارا نرب ماما ه) 
[لمائدة:٠]ء‏ وأوقدوها ويوقدوما حديثا ف العام كله ما استطاعواء ولا يهمهم 
الأمن والاستقرار وإنما يهمهم بيع السلاح وكثرة الحروب» ولا فيهم من 
الطبائع القبيحة تكرههم الأمم والشعوب» فالروس مثلا والألمان لا يجبونم» 
والانجليز كانوا يحرّمون دحوم بلادهم قروناء وأغلب النصارى الأرثوذكس 
يكرهونم» وقد قال بروفيسور يهودي روسي: "إن اليهود سيو الحظ؛ فقد 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) “۱١‏ 


هربوا من الاضطهاد الأوروبي ليقعوا ني أقوى وأشد الشعوب" يعي 
الفلسطينيين» وما ذلك إلا لمؤامراتمم وغشهم. 

وقد قدر "ول ديورانت" عدد الحاليات اليهودية ال طردت من ألمانيا 
بأكثر من )٠١٠(‏ حالية وذكر مصادره قي ذلك» كما أن المؤرخ "غوستاف 
لوبون" ذكر أن تاريخ اليهود هو تاريخ المؤامرات والمكر والجشع» وأن 
قارف الان أو ارت كما يسه ها راي لفارت تقض 
للمسلمين» وذلك قي کتابه اهود ي تاریخ الحضارات '. 

وكثير من الشعوب تكرههم» فهم كما قال أحد الكتاب الروس 
"شعب غريب" بل هم مکروهون حن في أمریکا نفسهاء وقد كتب عن 
ذلك الثري الأمريكي "هنري فورد" ني كتابه "اليهودي العالمي"» وهم 
یکرھون أنفسھم کما عبر کثیر منهم مثل "سیجمون فروید" و'کارل 
ما ركس"» وقد حقد "فرويد" على الأديان في استمداد نظريته الموهومة من 
رة او ديت" الخياليةء الي کتبها أحد القدامى قبل المسيح عليه السلام 
"سوف وكيل" وهي تصور غيرة الابن من أبيه لأنه تزوج أم "أوديب"'» وعلى 
منهج "فرويد" اليوم اليهودي الآحر "برنارد لويس" الذي زعم أن دافع الربيع 
العربي هو الكبت الجحنسي لدى الشباب العرب!! 

ومن هذا الانحطاط كتب "فرويد" عن "الأنا" والأنا العلياء وعن العقدة 
الي هى عقدة "أوديب" قي نظره» نشأت الأديان عند الإنسان» وتبعه 
ا للغرب فكريا و كان تلاميذه من اليهود عدا واحدا» وصدقت في 
اليهود كلمة الروائي الأمريكي "مارك توين" حين قال: "الأمم يكره بعضها 
بعضا ولكن كل الأمم تكره اليهود"» وكذلك قال عنهم "شبنجار"! وقال 
ا الفرنسي : ودي هو ,المصيية اها ع وقد قال ديفيد دوك" 
في اکر دري مرن هاا ن رة ن رر اه عه 
الشهور يهودي!» أما المندوب البريطاني قي فلسطين "صمويل" فلا شك أنه 
يهودي» وكذلك 'دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا المعروف. 
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ولا أراد "شكسبير" أن يضرب مثلا على حب للمال والطمع فيه والربا 
الفاحش ولا إنسانية التعامل حعل من يقوم بذلك يهوديا شيلوك كما في 
مسرحيته "تاحر البندقية"» ولا أراد "شارل ديكتر" أن يضرب مثلا لتعليم 
الأطفال الأيتام السرقة والخيانة حاء بيهودي "فاغين"» في روايته "أوليفر 
تويست وكذلك كتب وايار» وكذلك کان الشاعر ووزرد روث 
وقبلهم کان معاصر "شکسبیر" "کریستوفر مالرو" صاحب "يهودي مالطا"» 
ثم كان الشاعر الانجليزي "الكسندر بوب" وما هؤلاء إلا أمثلة قليلة» فكل 
أديب غربي يريد أن يضع مثالا عن الحشع والحقد والربا جد كل هذه 
الصفات ي اليهود. 

ومن كان يكرههم من للمشهورين الفيلسوف الفرنسي 'فولتير'» 
والأدباء الغربيون إذا كتبوا في المسرحية أو القصة أو الشعر يذكرون 
"اليهودي التائه"» وأصل ذلك ما كتبه الله عليهم من التيه لما رفضوا أن 
يدخلوا الأرض المقدسة كما عندهم في التوراة» وأصدق من ذلك وأوثق ما 
ذكره الله تعالى عنهم في سورة المائدة. 

ورب اليهود في فرنسا مع اليهودي "درايفوس" الذي كان ضابطا 
فرنسیا خحائنا» واستصدروا براءته بعد موته بکثیر» وبنوا له تمثالا. 

ومن ناصر (درايفوس) الكاتب الروائي اليهودي "إميل زولا"» من 
مشاهير المدرسة الطبيعية قي الأدب. 

ولا شكك "روحيه حارودي" في الحرقة المزعومة "امول وكست" قضى 
اليهود .محاكمته. 

ولا احتج اليهود في فرنسا على بطل تحريرها ورئيسها أ شارل ديول 
قال: كنت أظن أنيْ أنا الذي أحكم فرنسا فإذا بهم اليهود! 

ولا يزال كثير من الغربيين يعتقدون أن "هتلر" خير من "روزفلت' 
و"ستالين" ولكن التاريخ يكتبه المنتصرون» وقي الغربيين من يشكك قي أفران 
الغاز أو الصابون البشري الذي يقال إن هتلر صنعه من شحوم اليهود» 
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وكثير من الغربيين يشكك تي حاكمات "نورمبرج" ويقول إا غير عادلة 
وبعضهم يقول إن أعظم أعمال "هتار" هي قضاؤه على اليهود! وأمر الجميع 
إل الله وهو الذي يحکم بينهم بالعدل. 

ومن أدباء اليهود الذين تمدحهم بعض الصحف العربية حن الي تصدر 
هنا (ت. س. إليوت» وإميل زولاء وفرانز كافكا)» ومن تشي عليهم هذه 
الصحف المخدوعة بعض الشيوعيين ورعا كان بعضهم يهودا مثل "ألتوسير"» 
و"میشیل فو کو"» و "لو کاش" وکان "نیتشه" القائل بأن الله مات» تعالی الله 
عما يش ركون» يهوديًا وكذا "ل وكاش"» ومن البجرمين أيضا "عزرا باوند'» 
و دي سوسير » و اجان بیاحیه و حاکبسون . 

ومن اليهود المعاصرين "برنارد لويس" صاحب فكرة احتلال العراق. 

واليهود هم عقوبة الله على کل أمة تعصيه وتعبد الدرهم والدينار» 
وتكفر بالآحرة» وتنتشر فيها الفواحش» وقد عاقب الله بهم الغرب الكافر في 
هذه الدنياء وعقوبة الآحرة أشد وأبقى» فالساسة الغربيون إما يهود» وإما 
يخضعون لليهود» وكثير من فلاسفة الغرب يهود» وكثير من جحارهم يهود 
وكثير من أدبائهم يهود قال تعالى: ودرك ول بعس الي بنا يما كا 
يَكْيبُونَ 4 [الأنعام:۹٠٠]‏ وهذه العقوبة تكون تذ كيرا للمسلمين وتكفيرا لذنوب 
اجاهدين. 

واليهود معروفون بنقض العهود والاتفاقيات والكذب والغدر والخيانة 
والتعنت» ويعلم كل مسلم غدر بي قينقاع وبي النضير وبي قريظة» كما 
يعلم إخحواننا الفلسطينيون مصير اتفاقية "أوسلو" المشؤومة» وقد تعنت الحرم 
اليهودي 'نتنياه و" مع صديقته أمريكا كما هو معلوم. 

ولا غرابة اليوم ق كراهية الأتراك هم فالدولة العثمانية هي الي آوت 
اليهود لما طردتمم الدول الأوروبية» ولكنهم خانوا وغدروا بالعثمانيين منذ 
"'شبتاي زيفي" حن "يهود الدونغة" وبلغت بم الغطرسة الكاذبة أن اعتدوا 


على السفينة 'مرمرة" كما يعلم الكل. 
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غير أن الشعب الت ركي المسلم ليس مشل الشعب الأمريكي حين دمروا 
سفينته "ليبر"» وقال الصهاينة إن ذلك بطريق الخطأًء فصدقهم الأمريكيون 
RE‏ 
ااي و ي 

وقد ظن اليهود أن المسلمين مثل الكاثوليك أي كما أصبح بعض 
اليهود بابوات بمكن هم أيضا أن يصبحوا شيوخا» ولكن الله حيب آماهم 
فيمكن لليهودي أن يصبح صفوياء ولكن لا يمكن أن يكون مفتيا في أمة 
تحفظ أنسابها وني عشائر وقبائل تعرف أصوها» ويعرف علماؤها دينهم 
تفصيلا» بحيث يصعب على اليهود اختراقه» ثم إنه دين الفطرة إذا تعلمه أحد 
أسلم ولو کان يهوديا. 

ويستطيع اليهود تقرير حلاف الأناجيل مثل تبرئة اليهود من دم المسيح 
(كما فعل النصارى استجابة هم)» ولكنهم لا يستطيعون أن يقرروا حلاف 
ما في القرآن الكر ولله الحمدء وقد يصدقهم بعض الناس ولكن الله برحمته 
لا بجمع هذه الأمة على ضلالة. 

واليهود يقتلون الأنبياء كما ذكر الله عنهم» بل عاج نبيهم بي الله 
موسى عليه السلام وهو أعظم أنبيائهم عالج منهم الكثير من الفتن 
والافتراءات والعناد والالتواءء وقد أحبر موسى بذلك البي 4 ليلة الإسراء 
والمعراج» وقد أحبر الله عنهم لما حرج يم من أرض مصر» حيث كان 
يستعبدهم الفراعنة» وأهلك عدوهم فرعون وهم ينظرون» وأمُم قالوا: 
بلموس اَجُعّل َا کا کا ءال 4 [الأعراف:۳۸١]‏ عندما رأوا الكنعانيين 
يعكفون على أصنام هم» فهم متعودون للشرك. 

ولا أمرهم بأمر الله أن يذجوا بقرة قالوا لموسى: طإأَكدا هرو 4 
[البقرة:۷٠]ء‏ وتعنتوا في صفات البقرة ولو ذجحوا أي بقرة لأحزأتمم» كما أبوا 
أن يدخلوا الأرض للمقدسة الي كتب الله هم وقالوا لموسى عليه السلام: 
اذهب أت ورك فَمَرا انا نها ووت 4 [الائدة: ٤‏ ۲] . 
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وما ذهب عليه السلام لميقات ربه واستخلف عليهم أخاه البي هارون 
عبدوا العحل الذي صنعه هم السامري. 

ولا أمرهم الله تعالى أن يسكنوا القرية ويقولوا حطة بدلوا كلاما غير 
الذي قيل هم. 

واحتالوا على الله تعالى في السبت فنصبوا الشباك للصيد» ورفضوا كلام 
من ينهاهم عن هذا العمل السيئ» وقد قال بعض السلف إنُم نصبوها يوم 
الجمعة وأحذوا الحيتان يوم الأحد. 

كما احتالوا على الله فجملوا شحوم اليتة فباعوها ولم يسلم منهم بي 
الله موسى بل آذوه» ومن ذلك قوهم إنه آدر» ولذلك قال ب لما قال له أصل 
ا خوارج "اعدل يا حمد": (رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصير)» 
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وقال تعالی: تاا الین اموا کہ تک الین ادوا موی فبا له مسا قالوا) 


[الأحزاب:۹٠]‏ الاية. 

وهم مع ذلك قذرون حسودون» وما كان "الجيتو" قي أوروبا أو "حارة 
اليهود" ق الشام أو "قاع اليهود" قي اليمن أو "الملاح" قي المغرب إلا مثالا 
للقذارة» وكان اليهودي "هنري كسينجر" مضرب المثل في القذارة والشح 
والمکر» وکان من يعملون معه يذ كرون قذارته وشحه الشديد» و كيف أنه 
کان یلبس ما هو أکبر منه -ور عا ورنه- وکیف کان يحمل ملابسه من بیته 
ليغسلها في الوزارة» حي يكون الماء والكهرباء نما تدفعه الحكومة لا نما يدفعه 
هو» وبعد أن ترك وزارة الخارحية» أصبح مستشارا للحكومة في أحد مراكز 
الببحوث الكثيرة» وله مؤلفات كثيرة قرأت بعضها» وهكذا أصبحت حروب 
أمريكا كلها قذرة ويهودية» كما أشار وكتب ذلك اليهودي القذر وأمثاله 
من اليهود» وهذا اليهودي أعي "كيسنجر" تنباً بزوال دولة إسرائيل سنة 
6 واه أعلم وعد ادات ١‏ شبتمر يتوا کيستجر آمينا خلس 
الأمن القومي الأمريكي. 

وقد أمرنا البي بل أن ننظف أفنيتنا ولا نتشبه باليهود. 
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ومن حسدهم أَمُم حسدونا على قول "آمين" وعلی السلام» كما أخبر 
بذلك البي 5 فما بالك بنبوة رسولنا #5 الذي ليس من بي إسرائيل» 
وهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» كما ذكر تعالى» ونحن 
مأمورون .مخالفتهم حي ي أن نصلي بنعالنا» وهذه المخالفة أطال فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وفصلها قي كتابه "اقتضاء الصراط اللستقيم عخالفة أصحاب 
الجحيم"» وهي مقصودة لذاتما كما ب ا 

وهم يعتقدون أن أحبارهم -ومنهم "ماي وهايّل" الذين ذكرها شيخ 
الإإسلام ابن تيمية قي 'الجواب الصحيح'. وكانا قبل الإسلام يصححون 
أحطاء الله تعالى الله عما يشر كون. 

ومن شنائعهم الكثيرة أَهُم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» ولذلك 
لعنهم الله على لسان داود وعیسی بن مرے» وقال بعض السلف: "ما ٤‏ 
کتاب الله أشد توبيخا للعلماء من قوله تعالى: ‏ لول ينهم الروت وال جار عن 
فود الام و الهم أسَحَتَ4 |[ [الائدة:۳٦]»‏ فكل من سكت عن إنكار المنكر فهو 
متشبه باليهود. 

وأسواً مثلين ذكرهما الله تعالى فى كتابه هما مثلا الكلب والحمارء وها 
قي اليهود ومن شايمهم وسار سيرتمم ممن عرف الحق و م يتبعه. 

وقد قال حذيفة طله: "نعم أبناء عم لكم اليهود إذا كان ما ذكر الله من 
حلوة فهي لكم» وما ذكر من مرة فهي هم"» أي أن الله تعالى لا يحاي أحدا 
يهوديا أو مسلماء وإنغا قص علينا ما فعلوه لنعتبر ولا نكون مثلهم عياذا بالله. 

وقال عمر بن الخطاب «له: "إن بي إسرائيل قد مضوا وإنغا المقصود 


وقال حل شأنه: ل لس بِأمَانیکم و امان اَهَل التب 4 [النساء: ۲۳ »]١‏ 
بل إن من ادعى الإسلام وعمل أعمال اليهود يكون أشد منهم» فكيف إذا 
عمل ما هو أشنع من أعماهم؟ وذكر الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري قي 
الرد على ابن النغريلة اليهودي» الذي استوزره بعض ملوك الطوائف يومئذ» 
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أن كل من وال اليهود يناله نصيبه من الغضب والذلة والمسكنة مثلما كتب 
الله تعالى ذلك على اليهود» وصدق والله» وكم رأينا من ذلك في دول 
الطوائف المعاصرة» ولكن القوم لا يعتبرون فيتقربون إلى إسرائيل الكبرى 
(أمريكا) بإرضاء إسرائيل الصغرى» مع تقريمم من إسرائيل نفسها. 

ومن صفات اليهود المذكورة ني القرآن الكرم أن الله تعالى ألقى بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» وكل من قرأ عن اليهود أو قرأ هم أو 
عاشرهم يرى ذلك بجلاء» ومن أصدق من الله قیلا؟ وهم تي کل زمان فرق 
شي ختلفو القلوب» ثم ذكر سبحانه عنهم قي الآية نفسها أنمم كلما أوقدوا 
نارا للحرب أطفأها الله» وهذا كما حاولوا الإيقاع بين الأوس والخزرج 
قديعاء وهم اليوم ببيعون السلاح لطر كل حرب ويشعلون الحروب» 
ويسلطهم الله على من عصاه أيا كان» ولا يظلم ربك أحداء ويطفئ الله نار 
الحروب عمن اتقاه وأصلح ما بينه وبينه» ثم قال سبحانه: «ويَسَعَوَتَ بى أَلَأَرّضِ 
سادا [الائدة:٤٠]»‏ وهذا داب اليهود وكل من يستجیب هم» فاليهود 
يتاحرون في الدعارة والمخدرات والخمور وكل آفة» فضلا عن تحارة السلاح 

واليهود اليوم تحسبهم جيعا وقلوبمم شئ» وحاحاماتمم هم الذين كفروا 
"سبينوزا" اليهودي الذي انتهج المنهج التاريخي الذي سلكه ابن حزم في نقد 
التوراة» ذلك المنهج الذي يسميه الغربيون "النقد التاريخي للكتاب لمقدس"» 
وهم في دويلتهم إسرائيل متفرقون محتلفون كما هو مبين في موضعه» وهو 
حلي لا ينكره أحد حن اليهود» ولا يزالون في إسرائيل أحزابا شى من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار» وكل حزب با لديهم فرحون» وتشتم 
الطائفة منهم الأحرى وتترصد ها. 

ومن عقائد اليهود ال لا دليل عليها زعمهم أن النار لن تمسهم إلا 
أياما معدودة» وأنه ينبغي للمسلمين أن يكونوا هودا مثلهم» فهم واضعو 
بذرة الإرحاء الخبيث. 
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ومن تزييفهم للحقائق ادعاؤهم أن عباد الأصنام على حق وهدى» وأن 
الؤمنين على باطل كما ذكر الله في كتابه الكري» فهم والأمريكان اليوم 
يقدمون ابجوس على المسلمين» فانظر كيف تدافع أمريكا اليوم عن كوريا 
الحتوية و الاباك سا كارت المسلمن ى افغانشغان: 

وأعظم من ذلك كفرهم بالرسول ب مع أمُم كانوا يستفتحون به على 
الذين كفرواء» بل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وهل يخطئ أحد ثي معرفة 
ابنه؟ وادعوا أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا. 

كما أن لفاظهم غير مهذبة وقد كانوا يقولون "السام عليك يا محمد" 
ويقولون "راعنا" أي أحمق» وعاقبهم الله تعالى على هذا الكفر والكذب 
والعناد فنتق فوقهم الجحبل ليتوبوا ووضع عليهم الإصر والأغلال الي لو آمنوا 

ولكنهم آثروا الكفر به والبقاء على الآصار البالغة "۳٠"‏ بينما 
يستثقل بعض المسلمين فرائض معدودات» ومن هذه الآصار "ت ركهم العمل 
يوم السبت" وت ركهم الزراعة في السنة السابعة الي يسموما سنة "التبوير' 
وتحرم كل ذي ظفر الذي يسميه اليهود مشقوق الظلف» وقص المكان الذي 
تلحقه بحاسة من الثياب» وت ركهم معاشرة الحائض ونو ذلك. 

ومن إعراضهم عما أنزل الله وكفرهم بآيات الله امم كما قال إل 
وضعوا كتابا فاتبعوه وتر كوا التوراة وهذا الكتاب -فيما يظهر - هو التلمود 
الذي كتبوه في بابل فسمي "تلمود بابل" أو في فلسطين فسمي "تلمود 
أورشليم"» وهذا التلمود يحوي كتابين كبيرين هما "المشنا والجمارا"» وفيه ما 
يسميه اليهود "الزهور" أي الظهور» وهو تصوف وسحر 'قبالا" وفيه كثير 
من الخرافات. 

وتحدث عن التلمود كثير من الباحثين الغربيين» كما تحدث عنه كثير 
من الشرقيين منهم مركز الدراسات الفلسطينية» والباحث "حسن ظاظا 
والباحث عبدالوهاب المسيري» والباحث الفلسطيي صلاح الزرو وغيرهم. 
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ومن افتراءات اليهود اتمامهم للعذراء البتول مرم عليها السلام» وقوهم 
عليها البهتان العظيم. 

واعتقادهم ومعهم النصارى أن السيح عليه السلام قتل وصلب» ولکن 
ينفرد اليهود بقول إُم قتلوه. 

والمسيح عليه السلام قي الأناحيل الموحودة اليوم يصفهم بأمُم أولاد 
الأفاعي وأمُم مراؤون كذابون طماعون» وبيده الشريفة منع اليهود من البيع 
داحل المسجد» وقلب أوعيتهم وذكر أَمُم يغصون بالإبرة ويسطرطون 
الجمل» وهذه سياستهم اليوم كما قال الشاعر: 

قتل امرئ في غابة ‏ جرعة لا تغتفر 
وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر 

وف الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال هم: "تقرأون ق الشريعة -اً 
في التوراة- أن العين بالعين والسن بالسن ...إ. أما أنا فأقول لكم: "من 
لطمك على حدك الأعن فأدر له الأيسر أيضا ...". 

أي أن شريعته عليه السلام علاج لليهود ولأخلاقهم الذميمة» وليست 
شريعة عامة لكل البشر فهل يعي ذلك النصارى؟! 

ومن حرائم اليهود -وما أكثر حرائمهم- أَمُم يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هو من عند الله. 

ومن حرائمهم أنه وصل يمم الكفر إلى أن يقولوا ما أنزل الله على بشر 
و و ی و ن اجان جاه 
"حاحامات '. 

ومن جرائمهم التحريف المتعمد مثل تحريف اسم محمد 5 إلى ماد 
ماد" حى لا يعرفه الكثيرون من قراء التوراة» ويقول اليهودي لمهتدي 
السموأل المغريي إن بعض اليهود الصادقين تعمدوا كتابة مادماد حن لا 
يغيرها اليهود لو كتبوا محمد وصدق الله مر ألم عن مواضيوء 4 


(n 
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[الساء:٠؛]‏ ومن ذلك زعمهم أن جبال فاران هي (برية) "بعر سبع" قي 

والتوراة الموحودة لديهم اليوم تصفهم بأشنع الأوصاف منها أَمُم 
"شعب عصي الرقبة"» وأمُم (أنجاس) وأن الله تعالى (غضب عليهم) ولا 
يتقبل منهم (حروقانم وقرابينهم وصلواتمم)» وأمُم لا يرتون الأرض لاهم لا 

واليهود هم شياطين الإنس الذين يأ إليهم المنافقون ليقولوا هم: "إغا 
نحن مستهزئون"» أي ف قولنا للمؤمنين "آمنا"» وإذا ماهم الله تعالى شياطين 
فماذا نتوقع من الشيطان؟ 

واليهود ملعونون عابدون للطاغوت جعل الله منهم القردة والخنازيرء 
ومن صفاتمم المذمومة "الخديعة والمكر"» قال تعالى: هما تَقَضهم مَيكَمَهُمَ 
مهم لتا فلوبَمَمَ فة رفوت اكا عن مَوَاضود 4 [لائدة:٠٠]‏ 
ألآية. 

ومن كلذب اليهود قي الدولة الصهيونية الحتلة ادعاؤهم أَمُم بنو إسرائيل 
الأ خاس ار 

واليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت وفي النصيب الذي أوتوه من 
الكتاب أمرٌّ هحم باتباع البي الأمي صلوات الله عليه وسلامه الذي لا يزال 
مكتوبا عندهم ف التوراة حن اليوم. 

وبعضهم حن الآن يوقن ويعلم أن ما قاله #4 حق ولا مرية فيه» بل 
بلغي أن بعض اليهود المتنفذين» يطلب من سجينه المسلم أن يكتب له براءة 
يعتمد عليها إذا ظهر عليهم المسلمون» وبعضهم يقر بأن المسلمين سوف 
يزيلون دولتهم "إسرائيل" كما أحبر بذلك البي َل الذي لا ينطق عن 
الهوى. 
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ولا كان اليهودي "صمويل هاتنغتون" يعلم ذلك استفاد من إخباره ول 
عن الصراع آخر الزمان» فكتب كتابه "صراع الحضارات" كما قال "مأمون 
فندي . 

واليهود قوم "بهت" كما قال عبد الله بن سلام له فبعد أن قالوا عنه 
هو "عالمنا وابن عالمنا" بمتوه لما حرج إليهم وأعلن إسلامه» فقالوا عنه "شرنا 
وابن شرنا . 

وهم الذين صاحوا ني الأوس والخزرج لما هاجر البي 5 إلى المدينة "يا 
بي قيلة هذا حدكم الذي تنتظرون"» ومع ذلك أبوا هم أن يدخلوا قي 
الإسلام. 

وذكرت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أن أباها حيي بن أخحطب لا 
سل عن البي 4 قائلا: (أهو هو: قال حيي: نعم)! 

وجاء الحبران اليهوديان إلى البي َيل وقالا له: (نشهد أنك ني» فقال 
ي: ما يمنعكما أن تتبعانن؟ قالا: إن ااا ال ل داود 
ني!)» فهي إذن العنصرية للمقيتة الي تمنعهم من اتباع البي 5 مع ظهور 
البراهين وقيام الحجة. 

وهذه العنصرية لا اعتبار ها تي الإسلام» بل تقوى الله تعالى واتباع 
الكتاب والسنة معيارنا لكل أحد» ولذلك فقول بعضهم اليوم: هذا حضيري 
وهذا صلبي وهذا أسود وهذا هتيمي وهذا طرش بحر وهذا حضري وهذا 
E EOS E OS E A a E‏ 
(أربع من آمر الجاهلية لا تتركها أميّ) وذكر منها (الفخر بالأحساب 
والطعن ف الأنساب)» وقال: (ركلكم لآدم وآدم من تراب). 

ولا أهبط الله آدم من الحنة لم يكن معه عبد ولا صلبي ولا طرش بحر» 
فهذه التسميات حدنة. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۲ 


وليس عند اليهود في التوراة أن البي من نسل داود عليه السلام» بل 
عندهم إلى اليوم أنه من إحوتمم أي من بي إماعيل الذين هم أفضل العرب 
ومنهم أفضل انلق كلهم محمد بن عبدالله الهاي المناني القرشي 0 

وهل آمن اليهود بي الله عيسى بن مرم عليه السلام وهو من بي 
ارا ر اة علا ال ن درو دة 

وكان الوالي على مكة وعلى قريش مولى هو "ابن أبي أبزى" الذي قال 
فيه عمر: (إن الله يرفع بمذا الكتاب أقواماً ويضع آحرين). 

ومع ترحيب عمر له والمسلمين معه بالطلقاء -ومنهم أبو سفيان- م 
يكونوا عنده أعلى من السابقين الأولين» بل ظل بلال وصهيب أفضل وأكرم 
عنده من أبي سفيان المناقي القرشي سيد قومه ق الجاهلية» فلم جعله سيادته 
ولا قرابته من رسول الله يل فوقهم» ولذا كان غيرهم من السابقين الأولين 
الذين عُذبوا قي الله أفضل وأكرم» حي من كان منهم عبدا. 

ومع أن البي بل كتب الصحيفة بعد هجرته» وحعل لليهود ما 
للمسلمين» فقد قابلوا كرمه &# بالخيانة والغدر والمكر والجريمة» بل حاولوا 
بطباعهم الخبيثة أن يغتالوه صلوات الله وسلامه عليه» وسحره بعضهم» وآخحر 
أمرهم وضعوا له السم. 

وکان منهم فنحاص» وشاس بن قيس وأبو عامر الفاسق» وكعب بن 
الأشرف» وأبو رافع التاحر» وحيي بن أحطب الذي قال ههم: "أي كل مرة 
لا تعقلون'. 

ولم يؤمن بدعوته صلوات الله وسلامه عليه من اليهود إلا أقلهم» ولو 
آمن به عشرة لأسلم كل اليهود. 

وقد دحل اليهود في كل منظمة غربية» كما تغلغلوا في كل حركة أو 
فلسفة إن صدقا وإن حخداعاء فأصبح منهم الشيوعيون» ومنهم الربوبيون 
"دايزم" الذين ينكرون الوحي والرسالات» ومنهم الملحدون» ومنهم 
العلمانيون» ومنهم "كارل ما ركس" و"فرويد" وأكثر مدرسة فرنكفورت» 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۳ 


كما دخلوا في كل مهنة فمنهم الطبيب» ومنهم الصحفي» ومنهم الأديب» 
ومنهم التاحر» وصاحب للمصنع» أو الشركة» وكلما كانت للمهنة إلى المال 
أقرب» كان اليهود إليها أميل» مثل الصرافة وأعمال البنوك والأسهم 
والبورصات وصياغة الجوهرات وما أشبه ذلك. 

ومن أقبح ما يفعله اليهود التحسس» ومنهم من يكون حاسوسا 
مزدوحاء وكل العرب يعرفون قصة إيلي كوهين ' الذي مى نفسه كمال 
أمين ثابت"» و كان يتجسس على البعثيين حين كان بعض اليهود يصدق أَمُم 
حبهة صمود وتحل» ولا أعلن البعثيون أن القنيطرة سقطت بأيدي اليهود قبل 
سقوطهاء ولا ظلت الدويلة الصهيونية تماحم دمشق» ويعلن البعثيون 
الباطنيون احتفاظهم بحق الرد دون أن يردوا ولو مرة واحدة» ثم قامت الثورة 
عليهم» وهاجمها أولئك البعثيون» لما فعلوا ذلك أيقن كل اليهود والأمريكان 
أنه لا حطر منهم قط وأن البراميل المتفجرة إنما هي للشعب لا لليهود» 
وكذلك الأسلحة الكيماوية. 

ومع كل الطبائع الي يتميز ها اليهود أمرنا الله تعالى أن نعاملهم أحسن 
المعاملة ولا نظلمهم ولا نتهمهم بباطل» وما كان عندهم في التوراة وعندنا 
قي الكتاب والسنة ما يصدقه آمنا به وما لیس قي دیننا ما یثبته أو ينفیه لا 
نصدق به ولا نکذب. 

ونحن أمة العدل نعدل مع اليهود ومع النصارى ومع عبدة الأصنام وكل 
أحد» ولا نخون من خانناء ولا نظلم من ظلمناء ولا نفتري على من افتری 
علينا ولا نجازي السيئة إلا بسيئة ملهاء وحير من ذلك العفو والصفح عملا 
بقوله تعال: ‏ ورو سيو سيه ِلها فمن ما وصح جره عل ّو) [الشورى:٠٤].‏ 

وني الرحمة ييي توعد المشركين أن ثل بسبعين منهم لما مثلوا بعمه 
حمزة» ثم قال: (لا نعاقب بل نصير) تبعا لقوله تعالى: ون عاقَم قعاقوا 


و 2 < ا << ور رلا ” 
مل ما غوسم به ولين صرم لهو خر للصبرت 4 [النحل:٠۲٠].‏ 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) “٤‏ 


واليهود قبحهم الله لا يربح غيرهم منهم شيا حن الدول الي تسالمهم 

وقد أرادوا قبحهم الله أن يرشوا عبد الله بن رواحة طك لما حاءهم إلى 
خيبر ليقبض ما اتفقوا عليه مع البي ب قال ههم: "لقد حتتكم من عند أحب 
الناس إلي -يعن رسول الله- وأنتم والله أبغض إلي من عدتكم من القردة 
والخنازير وما كنت لأحابيه وأظلمكم» فقال اليهود: بهذا قامت السموات 

وتك الفحش -حن مع اليهود- هو الخلق الإسلامي الرفيع» وقد دحل 
بعض اليهود على البى ييي فقالوا: "السام عليك يا محمد" والسام هو الموت 
ففطنت لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت بل عليكم السام 
واللعنة» غير أن البي يي قال ها يا عائشة إن الله يكره الفاحش البذيء ألم 
تري ان قلت هم: وعليكم» فما كان أحلمه وأصبره وأعدله وأعفه 5 

ونحن لا نجادل اليهود إلا بال هي أحسن» ولا ندعوهم إلا إلى الكلمة 
عليناء كما أسلم "ليوبولد فايس" النمساوي اليهودي» الذي ”مى نفسه بعد 
إسلامه محمد أسد» وحمد أسد رحه الله جادل"حاييم وايزمان" الذي كان 
حين ذاك زعيم الصهاينة وبين له بطلان ادعاءات اليهود. 

وما ينبغى أن نذكره هاهنا وإن كان سبق ذكره أن الصهاينة -لا سيما 
القدماء- سوا متدینین لا 'هرترل' ولا بن غوریون" ولا 'مناحيم یر 
بل كانوا متأثرين بالأفكار الغربية» وأن البريطانيين أرادوا إعطاء "هرتزل' 
أول الأمر وطنا في أوغندا أو في الأحساء أو في الأرحنتين» ولكن الصهاينة 
احتاروا فلسطين» ليجلبوا إليهم اليهود من كل مكان زاعمين أن ذلك ما دل 
عليه سفر التكوين من التوراة وأن فلسطين هي أرض إسرائيل وطن اليهود. 


المسلمون والحجارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ٥‏ 


بل إن الضهاينة الأراتل كانرا شيوغيين غالبا وأنشأوا ى الأرض ”هة 
القبوصات "الكيبوتزات" أي المزار ع الجماعية. 

ونحن نؤمن برسالة موسى عليه السلام وأنه كليم الرحمن وأنه من أولي 
العزم وأن الله تعالى فضل المؤمنين به على عالمي زمانمم» وظل أتباعه المؤمنون 
برسالته أفضل بي إسرائيل حي بعث الله فيهم المسيح عيسى بن مرم عليه 
السلام» ومن آمن منهم محمد ل ومن قبله» يؤتيهم الله أحرهم مرتين كما 
في الحديث» بل حاء في القرآن الكرم اوليك بون جرهم مَرَبَنٍ ‏ [القصص:٤١]»‏ 
وإلى ذلك ندعو كافة اليهود الذين لن يخسروا إعامُم .موسى إذا آمنوا محمد 
ية لا سيما وأن أقوى الطوائف اليوم في إسرائيل تأثيرا هم المتدينون» وكون 
المتدينين هم من يتحكم في سياستهم هو ما ينطق به الواقع» كما قي سياسة 
ياهو » وكتب عنهم بعض الإخحوة التخحصصين من الفلسطينيين منهم د. 
صالح النعامي مؤلف كتاب "قي قبضة الحاحامات"» بل تراه قي خحطب مود 
عباس الذي يقمع الفلسطينيين باسم "التنسيق الأميْ" وتؤيده الدول العربية لا 
سيما ما يسمى "حبهة الاعتدال" وأتباع ضاحي خلفان. 

ونما اشتهر به اليهود في كل زمان ومكان» مع نقض العهود ومع 
القذارة والرائحة الكريهة» البخل بل الشح الشديد» وقصصهم قي ذلك كثيرة 
حدا» ومن ذلك أن رحلا من اليهود ماتت امرأته فتزوج ثانية ولم يشتر 
للثانية أي ثوب» بل أرغمها على ارتداء ثياب لليتة» وكذلك "هنري 
كيسينجر " الوزير اليهودي المعروف» وقد تقدم الكلام عنه. 

ومع أن اليهود معروفون بثرائهم الفاحش جحدهم يعيشون عيشة 
التقشف الشديد ويجمعون الملايين أو المليارات ف الحساب البنكي. 

ومع هذه الصفات المذمومة في القرآن والسنة بل عند كل عاقل لا يجوز 
أبدا موالاة اليهود» ولا إقامة علاقات معهم كما بشّرت به سابقا بعض 
الصحف الرمية هنا مثل "عكاظ"» بل يجب إعلان عداوتمم والحديث عنها 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) SÎ‏ 


يوميا تي كل وسيلة» ويجب على السياسيين قول ذلك في كل خطبة أو 
مناسبة صدقا لا نفاقا. 

واليهود اليوم أقل أهل الأديان عددا» وهذا أحد الشواهد الواقعية على 
أن ما کتبوه في توراهم من أن الله سيجعلهم کعدد بحوم السماء وحبات 
الرمل باطل محرف» ولا يستطيع ر ارا 
إحدى الطوائف اليهودية به» ولا تزال مشكلة (من هو اليهودي) قائمة يي 
الدولة الصهيونية ال لا حدود ما ولا دستور ولا هوية. 

واليهود يؤمنون بالتفرقة العنصرية فاليهود الشرقيون "السفاردعء" 
منبوذون حي في الدويلة الصهيونية الصغيرة الي أسموها إسرائيل» ولولا 
ا ا ف هودرك الم ا اة ارون كا 
فيتبوأون أعلى للمراتب ويسكنون في الأحياء الراقية وبيدهم الأعمال 
التجارية» فالدويلة الصهيونية عنصرية وهذه العنصرية مخالفة لأحكام التوراة 
نفسها وللوصايا العشر بالذات. 

وحن اليوم لم يتول يهودي شرقي رئاسة إسرائيل» بل وصلت يم 
الشدضنرية إل حعل مقابر للسشقارحع غير مقابر ا 

وقد قال "نتنياهو" إن بعض الأسرى قي غزة من الحبشة» أي أَُهُم سود 
لا اعتبار هم» مع أن قوات النخبة الإسرائيليةء الشرطة 
والعاملون يي الاد أو "الشاباك" هم من "السفاردع" غالبا ود غ 
كلامه العنصري قام اليهود المشرقيون .عظاهرات قي تل أبيب وغيرها. 

واليهود على ما فيهم من الطباع والمساوئ والقذارة والافتراء والظلم 
ليست صفتهم حالة محدودة في شعب بذاته» e‏ 
عرف الحق وأباه» أي أن المسألة كما قال "مترنيخ": "لكل بلد يهوده"» أو 
كما قال الشاعر النبطي حلف بن هذال: ' a‏ صهيون بذتنا صهاينا '. 

فكل من اتصف بتلك الصفات الذميمة فهو صهيونٍ» ورا كان أكثر 
منهم إعانا بالصهيونية. 


امسلموق والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷ 
وإليك عن اليهود هذه القصة الواقعية الطريفة: 


فما أراد يعض هود امن ان غارف ال آل اة ال ةا 
(إسرائيل) بعد حرب الست ساعات توقفوا لا رأوا هذا الجسم الغريب 
اللسمى طائرة» فاضطرت ساطات المطار لإحضار أحد الجاحامات ليقول هم 
إن الطائرة مذكورة قي التوراةء فهى النسر الذي قي الأسفار المقدسة! وأنه 
ان ف کے هرا رش ارال ال ف ا 
اع کا ول ار 

وبذلك انحلت المشكلة» ولكن بقيت مشكلة أحرى عويصة لا حل هاء 
وهي أن اليوم يوم سبت لا جوز لليهود أن يعملوا فيه» فوافقت سلطات 
اللطار على أن ينام اليهود تلك الليلة في المطار تم في يوم الأحد يسافرون إلى 
ا 

وني يوم الأحد أقلعت بم الطائرة ولكن اليهود في طبقات الحو العليا 
أحسوا بالبرودة وأوقدوا النار للتدفئة» الأمر الذي أزعج قائد الطائرة 
الأمريكى الذي حذر من مغبة ذلك العمل» فأسكته اليهود وسكت على 
مضض» واستمروا في التدففة حي وصلوا إسرائيل» وهناك استقبلهم 
السفاردع ليخبروهم أنه لا عمل همم في إسرائيل إلا أن يكونوا خدما 
للاشكنازي» هذا إن وجدواء أما اللبن والعسل فلا وجود هماء إذ الأرض 
تفيض أعمالا فدائية!! 

- فرق اليهود: 

اليهود فرق كثيرة يحسبهم الناظر جيعا وقلوججم شن» وأحزايهم دائمة 
التشقق والتغير» وهم يتلونون بلون البيئة الي يعيشون فيهاء ويتأثرون 
بالأفكار الأمية» ومن أشهر فرقهم تاريخيا: 

-١‏ الفريسيون الذين كذبوا المسيح عليه السلام» ووشوا به وكانوا ق 
أيامه أكبر فرق اليهود» ومنهم شاؤول الذي يسميه النصارى "بولس"» وهم 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۸ 


يعتازون بالالتزام الشكلي ببعض شرائع التوراة» مع احتيالهم على الله للتملص 
منها» كشريعة السبت»› وشريعة التبوير» وتحرم الشحوم وشريعة الرحم. 

ويبدو أن اكثر اليهود زمن البي 5 (بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو 
قريظة) كانوا منهم. 

۲- الصدوقيون: وكانوا أيام العباسيين» وهم ينتسبون إلى الكاهن 
"صدوقيا"» وأهم عقائدهم إنكار البعث والقيامة» كما أمُم كفروا بالمسيح 
عليه السلام» وبينهم وبين الفريسيين عداوة. 

۳- القرائيون: و كان زعيمهم "عنان بن داود" متأثرا بعلم الكلام» وهم 
متأثرون كثيرا بعقيدة المعتزلة ورفعوا رؤوسهم في أيامهم. 

-٤‏ السامريون: وهم أتباع السامري الذي صنع العجل الذهيء لا 
ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه» وهم طائفة قليلة العدد يسكنون قريبا 
الأسفار الخمسة الأولى فقط. 

واليهود يسمون السامري مرون . 

-٠‏ ناطوري كرتا: وهم فرقة غير صهيونية من اليهود وتوقعوا لدولة 
إسرائيل النهاية والزوال مع أن بعضهم يعيش يي إسرائيل. 

وسنفصل إن شاء الله بعض الشيء عن تأثرهم بالبيئة الي عاشوا فيها. 

ومن أشهر اليهود ني التاريخ الإسلامي عبد الله بن سبأً» وموسى بن 
ميمول. 

وبعض اليهود يعلن إسلامه إما لأنه تكشفت له الحقيقة عن معتقدات 
اليهود مثل موسى أبو العافية» وإما لينجو من القتل كما فعل شبتاي زيفي» 
وال أعلك ايرا 

وكان المسلمون يسمون بيت دراستهم "بيت لمدراس" ويسمون 
کبیرهم ا الجالوت '. 

وإن لأتساءل دائما ما دامت القنوات السعودية تمتلك هذا الجيش من 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۲۹ 


المراسلين فلماذا لا تحدشنا عن الحريدم قي إسرائيل اليوم» حیث تتحجب 
نساؤهم حجابا كاملا ويلزمون الأسواق عصر الحمعة بالإقفال استعدادا 
للسبت» ويحرمون التلفاز ولا ينشرون في صحفهم أي خبر في أو رياضي› 
وأمثال ذلك مما يفتيهم به الحاحامات»› ولو أن امرأة يهودية م تلتزم بالتبرقع 
في حي من أحياء الحريدم مثل حي شعارم قي القدس» فإن الحريدم يروما 
با لججارة! 

اليهود والبيئة: 

من يتتبع تاريخ أهل الكتاب منذ أن حرفوا التوراة جد أَمُم لا يقتصرون 
على التشبه بالذين كفروا من قبل» بل يتلونون بلون البيعة الحيطة هم 
ويماثلوفا في شركهاء حذ مفلا اليهود الذين ذكر الله في كتابه لما رأوا 
الكنعانيين يعكفون على أصنام هم قالوا يا موسى احعل لنا إلا كما لحم آهة» 
وما كان مشر كو مصر يعبدون العجول ومنها مفيس مثلا وجد اليهود 
ذهاب موسى للقاء ربه فرصة» لكي يصنع محم السامري العجل» ولا علموا 
أن هاررت مارو ت ولان الان السر دوا كاب ا اتو ها 

ولا نشأً علم الكلام عند المعتزلة تأثر مم اليهود أيضاء وعندما تفشت 
الفلسفة تانر اهود أيضاء فشا الفيلسر فت اليهردئ: ابن ملكا الذف اغلن 

وعندما راجت مو ضة ما ”موه "عدم التشسه" طلع علينا موسی بن 

ولا وحد الصهاينة العقلية العربية أذكى من الغربية اخحتاروا من المغرب 
وزيرا يتكلم الفرنسية» وإذا ذهب إلى أمريكا فلابد له من مترجم» إذ هو لا 
يجيد الإنجليزية واحتاروا من العرب أيضا رئيس أركامم» أما حيشهم فأكثره 
من الفلاشا "يهود الحبشة"» وکان قاتل "إسحق رایین" پھودیا نيا يدعى 
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"عمير"» وكثير من أساتذة الجامعات الصهيونية هم من اليهود المصريين.. 
وهکذا. 

وعندما انتشرت الماسونية ف العام الإسلامي أطل علينا يهود الدونمة قي 
تر کیا برۋو سهم. 
استطاع من اليهود» وعندما قامت الثورة الفرنسية انضم إليها اليهود» 
وحولوها من ثورة على رحال الدين إلى ثورة على الدين نفسه وولدت أول 

ولا قام من ”مو "النورانيين" ف انيا وکان منهم آدم وایزهاوبث"» 
كان اليهود ضمن دعاتما أيضا. 

ولا قام الفكر الشيوعى ايده اليهود» فهو ان اليهودي 'کارل 
ما ركس"» وصار اليهود هم المتحكمون ق البلاشفة وأكثر الصهاينة الغربيين 
"اشكيناز" شيوعيرن من دول أوروبا الشرقية مثل روسيا وبولدنا وليتوانيا. 

ونا عبد الغرت. الال جا البهودي: اللقب "روت شيلك ومر اباي 
روكفلر الذين منهم "ريكس تليرسون" وزير خارجية أمريكا السابق» 
وصاحب شر كة ا کم موبیل" ال تملك ۰ من شر كة ارامکو» وهم 
كذلك في كل فلسفة عقلية أو مادية. 

ولا انتشر التقليد وقدم كثير من الناس في الشرق والغرب كلام الرحال 
على کلام الله» قدم کٹیر من اليهود کلام فقهائهم وشريعتهم الشفوية 
"التلمود" على التوراة» وهذا ما عابه عليهم المسيح عليه السلام حين قال: 
"ت ركتم الشريعة واتبعتم التقاليد"» كما عابه عليهم رسول الله الخاتم حمد عل 
لما تركوا الرحم الذي قي التوراة ولا يزال فيها إلى اليوم 'سفر التثنية' وحعلوا 

والشيء الثابت عند اليهود مهما تغيرت البيئة هو أن اليهود هم شعب 
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الله المحتار» وأن غيرهم من الأقوام حلال الدم والمال والعرض» وأن المال هو 
أفضل وسيلة للسيطرة» فكان منهم قارون وأبو رافع ومالكو الشركات 
القابضة هولدنغ . 

ومذا التفاوت البيغي أثره قي الدويلة الصهيونية اليوم» فالحريديم قادمون 
من بيئات متشددة والعلمانيون قادمون من بيئات علمانية. 


اليهود والتنظيم: 

من القواعد المعروفة علميًا أنه بتنظيم العمل وتقسيمه قسمة ذكية 
صحيحة يحقق الفرد الواحد ما لا تحققه الأمة المبعثرة» فانظر كيف استطاع 
اليهود تنظيم أنفسهم» فآل "روتشليد" مثلا سيطروا على أكثر اقتصاديات 
الغرب» وعلى كثير من الشركات الأمريكية» لا سيما شركات السلاح» 
وعلى هوليود وأحواتما وعلى ش ر كات وادي السيلكون في كاليفورنيا. 

ومن دوافع اليهود للتنظيم أننا أصبحنا اليوم في عصر المؤسسات وليس 
في عصر الأفراد» والفرد مهما يكن عملاقا لا يستطيع مواحهة حيش منظم. 

ويهذا الأسلوب والمكر حلب اليهود بريطانيا حي خرج الدم ي 
أناملهم» ثم انتقلوا إلى أمريكا ليحلبوها أيضاء وهي تحلب هم الدول النفطية. 

مرجع اليهود والنصارى هو (التوراة): 

شريعة اليهود والنصارى واحدة وهي التوراة الي تختلف طوائفهم في 
عدد أسفارها وهى "الناموس" الذي أنزله الله على موسى ويعترف اليهود 
بأن التوراة ات لما غنم أعداؤهم "تابوت العهد"» وأن الذي أعاد التوراة 
وكتبها من حفظه هو "عزير" الذي عظمه اليهود لذلك جداء حن قالوا إِنه 
ابن الله كما ذكر الله في كتابه» وعلى ذلك قرر جحمع "ترنت" الكاثوليكي أن 
الكتاب المقدس بعهديه هو كلمة الله الموحى بجا منه» كما قرر ذلك الأقباط 
كالبابا شنودة والقس منيس عبد النور» وقالوا إن من قال إن أحد العهدين 
دخحله التحريف فهو كافر» والقبطي إبراهيم لوقا أعاد الشبهات الي أثارها 
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ع 


E‏ اسقف صیدا قبله بقرون» وکل نسح التوراة التناخ حديثة» وإذا 
وجدوا لسخة من التوراة عمرها سبعة قرول ابتهجوا بذلك وتناقلوه ف 
الفضائيات والصحف والمواقع» مع قوم إن الله أنزها على موسى قبل )۲٤(‏ 


N 


وتبعا لذلك ترى التوراة اليوم تتكون من نصين متداخحلين ينتاقضان 
ويختلفان» هما النص اليهوي والنص الألوهي» وقد دمج النصان ضمن مخطوط 
واحد فيما مي النص الماسوري ٠‏ ثم تر مها مترجمون جهولون» ثم عثر على 
بعض المخحطوطات بعد ذلك بقرون. 

وقد واحه طفل مغرب مسلمُ بابا الفاتيكان حاليا "فرنسيس" الأرحنتييٰ 
فقال له: أنا عمري سبع سنوات وأحفظ القرآن» فهل تحفظ الإنجيل وأنت 
الحبر الأكبر؟ فقال البابا: لاء علما بأن البابا يعرف اللغة العربية ودرس قي 
حامعة القرويين بالمغرب. 

وأهل الكتاب لا يحفظون الإنجيل على صغره» فضلا عن التوراة الي 
تحتوي على تفصيلات وحروب وقضايا كثيرة جحلب الملل والسامة لقارئها. 

ولم يرد في توراتم مطلقا قط "مادماد"» بل ذكر المهتدي السموأل بن 
يى المغربي الذي كان يهوديا في كتابه "بذل المجهود في إفحام ا ن 
الأحبار خافوا من تغيير اليهود الاسم الشريف (محمد)» فوضعوا مكانه 
"مادماد" الي هي على وزن محمد قي حساب ا م حرف النصارى 
كلمة "الفارقليط " أي كثبر الحمد وجعلوها المعزي كما ثي إنحيل يوحنا. 

ولكن الأخ فيصل الكاملي استطاع .معرفته باللسان العبري وترجاته أن 
يثبت أنه بي مكتوب عندهم ق التوراة باسمه الشريف» وذلك ف كتابه 
ارت سکرتا عد ی اورف را: 
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الجواب نعم» يخحتلف اليهود فيما بينهم! من كان منهم في إسرائيل ومن 
كان قي الكونجرس» ولكنهم يتفقون كلهم على العمل لمصلحة اليهود» 
فالخلاف بينهم في الوسيلة فقط أو كما يقولون تكتيكي» بل حن الجحماعات 
اليهودية المعادية للصهيونية ترى أن مصلحة اليهود هي بقاؤهم مشتتین 
وخحاضعين لحكم محتمعاتمم حن ينزل المسيح» وأن الصهيونية ضد إرادة الله 
وضد التوراة والمصلحة تقتضي بقاءهم خحاضعين لحكم الجتمعات القاطنين 
فيهاء ويدينوا هما بالولاءء وأن الله هو الذي يقيم الدولة على يد الماشيح 
المنتظر. 

۲- النصارى: 

النصارى هم الضالون الذين نسأل الله قي كل ركعة أن يجنبنا صراطهب» 
ومثلهم كل من تعبد الله بالبدع والضلال والجهل وإن انتسب إلى الإسلام 
وقي الحديث: (اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون)» وقال ابن عباس 
وتبعه سفيان ابن عيينة وكثير من السلف: (من ضل من علمائنا ففيه شبه من 
اليهود» ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى)» ولذلك یشبه کثیر من 
السلف أهل الكلام باليهود وأهل التصوف بالنصارى. 

والنصارى اليوم صليبيون» يستوي في ذلك الأصولي منهم والملحد 
الجاحد. 

وجاء في حديث عدي بن حاتم أن الصليب وثن وأنه يي قال له: (أمط 
عنك هذا الوثن)» وهذا الوثن لا يجوز لمسلم تعليقه ولو لحظة واحدة» 
والكفار يريدون منا الكفر شيعا فشيعاء وقد قالوا لأحد المؤمنين بالله "قرب 
ولو ذبابا . 

وكان الأجحدر بالنصارى عقلا أن يكون الصليب رمزا للشر والظلم. 

وقال صلرات. اله و سادمه غه لن أراف أن رهت وضارعت 
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النصرانية)» وقال: (رهبانية أميّ الجهاد)» ونص الله في كتابه الكرم على أن 
النصارى ابتدعوا الرهبانية فقال: # ورهباية أبسَدَعَوهًا ‏ [الحديد:۲۷]ء ولا يزالون 
قي كل زمان يبتدعون» فقد ابتدعوا الرهبنة الدومينيكانية والفرنسسكانية 
وأمثالهما» ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله على أن من قال من هل 
التصوف عن الولي: "ما نكح ولا ذبح" فقد شبه وليه المزعوم برهبان 
النصارى. 

والنصارى يدّعون أن لله ولدا وهم بذلك يسبون الله تعالى مسبة م 
يسبه يها أحد من العالمين» إلا من كان مثلهم من الأمم القديمة» قال الله 
تعال: ف هو آل کد © ائه اڈ © کم کید رکم بکد © وک 
یکن لأ فوا أك 4 [الصد:٠-].‏ 

ونفى حل شأنه أن يكون اتخذ صاحبة أو ولدا في آي كثيرة» وي 
الحديث القدسي (يشتمي ابن آدم وما کان له أن يشتميٰ يزعم أن لي ولدا 
وأنا الواحد الأحد الذي م يلد ولم يولد)» وقد تسربت إلى النصرانية كثير 
من العقائد الوثنية ورا كان أعظمها "التنليث"» وهذا التثليث المناقض للعقل 
والفطرة كان يؤمن به قبل النصرانية الفراعنة والسبئيون والرومان كما تقد 
كما آمنت به الفلسفة الأفلاطونية الحديثة الي تزعمها "فرفريوس"! والكلمة 
ال يسميها الفلاسفة (اللوغوس) انتقلت للنصرانية» ورحم الله الإمام أحمد إذ 
قال: "لیس عیسی هو (کن) ولکن ب(کن) کان"» وکان بعض العلماء إذا 
فاب فو ها غ وال رید ان ری م م ال مان 

ومن تأثر منهم بالفلسفة واشتغل بالعقليات وعلم ما ق قوم من 
الشناعة» يقول إن له تعالى ولدا من غير مباضعة!! 

ومن هذه العقائد الوثنية احتفال النصارى بعيد الميلادء وهو عيد ونی 
قلم يأتي إذا أحذ النهار في الطول وأحذ الليل في القصرء وقد نفى لبابا 
الحالي "فرنسيس" وهو من طائفة "الجحزويت" أي اليسوعيين» أن يكون عيد 
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ايلاد في الإنجيل» وصدق في ذلك فليس فيه» وليته يقول أيضا إن التثليث 
ليس تي الإبجيل. 

والعجب أن يقول البابا ما يشاء أو يزور من يشاء» ويسكت علماء 
اللسلمين أو يكتفون مدح الزعماء والإشادة بهم وشرعية كل ما يفعلون! 
وهم يشبهون قي هذا رحال الدين ني العصور الوسطى الأوروبية» وبذلك 
يكونون فة اللدين. كفروا وها اوت عدو ةالمسلين ماري لوبان إل 
لبنان وأمرقا دار الفتوى في لبنان بتغطية شعرهاء قالت قد قابلت شيخ 
الأزهر دون أن أغطي شعري! 

وقد أت الارن ق االصريات أت الفلت خر افة مضرية ٠‏ وأن ليت 
اللسيحيرن النصارى هو تثليث المصريين ومنه "نمو» وشو» وتفنوت"» أي أَُم 
E IE E E r O FT‏ 
ويعتقد النصارى أن الابن مكافى لأبيه كما كان يعقتد المصريون القدامى أن 
"أوزيريس" وهو ابن الإله المعبود عندهم "رع" مكافئ لأبيه "رع" انظر 
مثلا "الديانة الفرعونية" تأليف "ولس بدج"» مع ما في ديانة المصريين من 
الاحتلاف والتباين. 

والنصارى اليوم يموهون على الجهال بقومم إن المسيح إما أن يكون إِيها 
-کما يزعمون أو دحالا کذابا-» ونحن نقول انه رسول من رسل الله الكرام 
ونؤمن أنه وأمه كانا يأكلان الطعام» فليس عليه السلام إلما ولا دجالا. 

ومع دعوی ألوهیته -تعالى الله عما يصفون- يقولون أيضا إنه م يتزوج 
وأنه حث على العزوبة في الإنجيلء وإمانا بذلك م يتزوج رحال الدين 
النصارى» ويذكر المؤرخحون أن أحد علماء المسلمين -وهو أبو بكر الباقلان 
رمه الله- كان عالا بدينهم» لكنه تظاهر أمامهم بجهله» فلما ذهب إلى ملك 
الروم سأل رحال الدين كيف حال زوحاتكم وأبنائكم؟ فقالوا: إِمُم لا 
يتزوجون وليس هم أولاد» وهم يتتزهون عن الزوجة والولدء فقال الباقلان: 
"عجبا لكم تتتزهون عن الصاحبة والولد وتنسبونما لله عز وجل!". 
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ويي الذكر الحكيم: ‏ وقد أرسلتا رسا من بف وحعلتا هم أزوجا ودرب 
[الرعد:۳۸]» فالزواج من سنن الأنبياء» وإذا ثبت أن عيسى عليه السلام تزوج 
مرم المجدلية أو غيرها فلا منكر ني ذلك وإن غضب البابا. 

وهم اليوم يعون مم مسيحيون نسبة إلى الملسيح عليه السلام» وحن لا 
نقول إنمُم مسيحيون» بل نقول إنُم نصارى كما في الكتاب والسنة. 

وعندهم انه عليه السلام ممسوح بالزيت» وليس لذلك قي دتا ار فا 
أعلم. كما أن ذلك ليس ف أناجيلهم. 

وأكثر الأمريكان لا يقولون إن المسيح إله» فقد أحرى معهد "حالوب" 
استبانة بذلك فقال أكثرهم: هو بشر فوق البشر وليس إها!! 

وقد أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء كما ذكر في كتابه الحيد» فهم 
فرق كثيرة متناحرة قديعا وحديثاء وهم اليوم أكثر تفرقاء ومن فرقهم قدا 
اليعقوبية والنسطورية والملكية» وكل فرقة تحكم على الأحرى بالبدع 
والهرطقة ولا تصلي خلفهاء وانقسم النصارى بحسب طبيعة المسيح إلى من 
يقول إن المسيح له طبيعة واحدة وهم المنوفوزية ' ومن يقول إن له طبيعتين» 
وقد دحل أهل مصر قي الإسلام» ومن أسباب ذلك أمُم على مذهب يخالف 
مذهب الروم» فهم يقولون بالطبيعة الواحدة أي على المذهب اليعقوبي 
وليسوا ملكيين كأكثر الروم» وأوصى البي ج بأهل مصر وقال: رإن هم 
نسبا وصهرا)» ولا قرأ المقوقس كتاب رسول الله ب وبلغته تلك الوصية منه 
بل والصهر والنسب قال: "قرابة بعيدة لا يصلها إلا الأنبياء"» ثم أهدى إلى 
البى ييي مارية القبطية وبغلة يقال ها الدلدل» وهذا يدل على أنه صدق أنه 
ات الله وسلامه عليه» والمراد بالقرابة البعيدة أن إسماعيل هو ابن 
هاجر عليهما السلام» وهذا مذكور في التوراة حن اليوم» وقد عافن نصارى 
مصر أشد المعاناة من ظلم الروم» وفرحوا بالفتح الإسلامي العادل لبلادهم. 

وقد ذکر الله حل شأنه قي كتابه الحكيم أن النصارى يقولون إن الله هو 
المسيح ابن مري» وأنه هو وأمه إلمان من دون الله» وأن الله ثالث ثلاثة» 
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وكفروا من يقول بالتوحيد ولعنوه» أما نحن -المسلمين- فنقول إنه عليه 
السلام رسول من الله حلقه الله وسوف e‏ الأمة 
المباركة» وقد قال حل شأنه قي ذكر يجى عليه السلام کدللت اس یشَعَل ما 
يکام 4 [آل عمران: . »]٤‏ وي ذکر اللسيح عليه السلام #ڪد ڪالك اله يلق ما يما 4 
[آل عمران:۷٤].‏ 

وها خافن الأناجل أن اله هو الذي أرسلة حى اما غ الر سال ف 

ودين النصارى قدا وحديثا يعتمد على المحاطبات والرؤى والمنامات 
والأسرار» واتخاذ "الأكليروس" أي "الكهنوت" (وهم رحال الدين) أربابا من 
دون الله» ودينهم مناف للعقل السليم وعندهم قاعدة "آمن ثم فكر!!"'» 
وينقلون عن قديسهم القديم "أوغسطين" قوله "أنا أؤمن به لأنه غير منطقي"! 

واللّه تعال یقول: وما ک٥‏ لبر آن کلم آم إلا ويا او ِن وزی چاب أو 
رمل رسو هيو ذو ماه 4 [الشرری: .]١‏ 

نکل بن ا ا ی ار غاا ر لی ورل د ار شري ی 
كتابه "المخاطبات" "أوقفي الحق وقال لي" e‏ وهو من كلام زنادقة 
المتصوفة. 

ومن أعظم دعاواى النصارى أن "بطرسا" حيء له ف منامه .عائدة من 
السماء -كما يقولون- فيها من كل ذوات أربع» وعلى ذلك اعتمدوا قي 
تحليل الخترير الذي هو حرم في التوراة. 

واليوم يعتقد المورمن تي أمريكا أن نبيهم المزعوم "حوزيف سمث' 
حوطب في للمنام» وتقليدا له ادعت النبية المزعومة "ألن هوايت" النبوة» 
ويعتقدون أن المسيح عليه السلام ظهر في القرن التاسع عشر دون أن يشعر 
به أحد» فما فائدة ظهوره إذن؟ أولا تستطيع كل أمة أن تدعي ذلك؟ 

ومن أعظم ذلك اعتقادهم أن "شاؤل" اليهودي "بولس" خاطبه المسيح» 
وقال له المسيح لماذا تضطهدن؟ وتبعا لذلك آمن بولس بالمسيح وصار رسولا 
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كما يقولون» وهم إلى اليوم يسمونه 'بولس الرسول'» ويمذا النداء الذي رعا 
كان شيطانيا أو احتلاقا أو وهما حرف دين المسيح عليه السلام» وفسر كل 
شيء على هواه» ومن أعظم تحريفات "بولس" أنه أرسل رسائل إلى عدة 
مدن وأقاليم» وأرسل الرسل كما يقولون إلى أطراف الأرض» مع أن رسالته 
هو غير ثابتة» الأمر الذي أسس التنصير» وحول النصرانية من دين لبي 
ار ا ا کو ع ی ی ت 

وقد انتقد "بولس" كثيرون لا سيما من النصارى أنفسهم كما فعل 
'بنتام ورینان وولز"» وقد کتب "بنتام" "یسوع لا بولس"» ولا شك أن الله 
أمر بي إسرائيلل باتباع المسيح وليس باتباع "بولس"» ولكن المشكلة الكبرى 
هي أين ما حاء به المسيح عليه السلام وأين الإنحيل الأصلي الصحيح؟ 

وصدق رسول الله يلل: (إن الله نظر إلى أهل الأرض عرهم وعجمهم 
فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب)» وبغك بعتة امك ك بدي اله :الى 
الوحيد لا يعذر اليهود ولا النصارى ق اتباع أديانمُم المنسوخة المحرفة» بل لو 
کان موسی نفسه حيا لما وسعه إلا اتباع محمد لاء مع أن موسى الكليم هو 
أعظم أنبياء بي إسرائيل» ولا يزال النصارى حن اليوم يدعون اتباع التوراة. 

وعندهم قي إنجيلهم أن المسيح عليه السلام قال لحوارييه: "إلى طريق أمم 
لا مضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا" (مي» فصل ١٠ء .)١ :٥‏ 

ومن المدن المنهي عنها أنطاكية» مع ذلك تدعي كل فرقة نصرانية» أن 
بطريكها أنطاكي لا سيما في بيروت. 

ويقال إن إحدى المدن السبع الي أرسل إليها بولس هي (إزمير) وال 
a‏ 
المحتلفة للتنصير زيادة في الباطل» وما يدفعونه لليهود كان الأولى به وفقا 
للانجیل ُن یکون دعوة هم للتو حید» لا تأییدا ودعما وحفظا لأمنهم 
وتفوقهم» فكيف يدفعون لمن قتل رهم؟ 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۳۹ 


والله ف كتابه الجيد يقول عن عيسى عليه السلام: وسوا إل بن 
سیل » [آل عمران:۹٤]»‏ وقال حل شأنه: إن هو إلا عبد أنعمتا عله e‏ 
ي سیل 4 [الرٴٌحرف:۹ه]» وقال 5: (وكان البي يبعث إلى قومه خحاصة 
وبعثت إلى الناس وتصديق ذلك ي کتاب الله إذ يقول تبارك اسمه: 
ل وقد اماتا موی امیا اٿ اخ قَومكَ م E‏ الور 4 
[إبراهيم:٥]»‏ وقال ل السورة نفسها ڪب أله ليك لنرج لتاس مِنَ 
الل - إلى الور 4 [إبراهيم:١]»‏ وقال: #وماً رسلت اک إل عی4 
[الأنبياء:۷٠٠]‏ وقال: # وما اك ر ا اس 4 [سباً:۲۸] فالنصاری 
مأمورون باتباعه يلي والتنصير باطل من أصله» فإن بي إسرائيل أنفسهم 
مدعوون إلى الإبمان بالتوراة فكيف بالقرآن؟ 

وليس المسيح إلا أحد أنبياء بن إسرائيل» وهذا عاب الله تعالى على 
النصارى قومم إن اليهود ليسوا على شيء! وكات الَّصرى ليست ليود عل 
ّى وَهُمَ ينون ألْكِكَبَ 4 [البقرة:١١١]»‏ و كيرا ما يقرن الله بين القرآن والتوراة 
ففيهما أحكامه وشرائعه وأعظمها التوحيد» ومن ذلك قوله تعالى: قل فاا 
يكب من عند أله هو أَهَدَى مما اَعَد [القصص:٠؛]»‏ وقال عن الحن: الوا 
متا نَا سَممْتا تًا أل م بَحْد موس [الأحقاف:٠٠]»‏ وقال ورقة بن نوفل - 
وكان قد تنصر في الجاهلية- لما نزل الوحي على رسول الله بيك "هذا هو 
الناموس الذي أنزل على موسى"» وليس ني القرآن ما يدل على آن عيسى 
عليه السلام حاء بشرع جديد» إلا أنه يحل لبي إسرائيل بعض ما حرم 
عليهم. 

والنصارى يقرأون في إنجيلهم قول المسيح عليه السلام: للمرأة غير 
الإسرائيلية "إنما بعثت إلى حراف بيت بن إسرائيل الضالة"» ويعترفون أن 
غدد أتباعة نحو هائة وعشرين شخحصاء كما يقرآون ف التوراة "سفر التثنية" 
أن الله يقيم فيهم نبيا من إحوقم وإخحوقم هم العرب» ويي إنحيل يوحنا أن 
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اللسيح بشرهم بقدوم "الفارقليط" أي كثير الحمد» الذي يحرفونه إلى 
"المعرّي"» وسواء كان "معزيا" أو "فارقليطا" فإنما حاء بعد المسيح محمد كلل 
وله تعالى قال في كتابه قال عن المسيح: وما شوو بأ ين بقرى تند اد4 
[الصف:1] فمن بشّر بغير رسول الله ي فقد ضل عما بشر به المسيح» 
والتصريح باسمه 5 مذكور في نسخ العهدين القديعة» ونقله شيخ الإسلام ابن 
تيمية في "الجحواب الصحيح" عن ابن قتيبة وابن ظفرء وإنما حذفه متأحرو أهل 
الكتاب» لكن الله تعالى يفضحهم بالنسخ الي يعثرون عليها قي ت ركيا ومصر 
والحبشة وغيرهاء لا سيما الأناحيل الآرامية» وقد ألف الأخ فيصل بن علي 
الكاملي كتابا عنوانه (يجدونه مكتوبا عندهم) (تنبيه ولي الألباب إلى صفة 
محمد يي في أسفار أهل الكتاب). 

ونما حرفه "بولس" بل ألغاه من شريعة التوراة فريضة الختان الي قال 
عنها هرقل: "ريت ملك أمة الختان قد ظهر"» والختان سنة أبينا إبراهيم عليه 
السلام» وهو من حصال الفطرة الي أمرنا رسول الله ل بماء والنصارى حي 
اليوم لا يختتنون» وقد قال هم "بولس": "الختان لا يفعل شيعا ولا الغرلة"» 
انظر مثلا رسالة "بولس" إلى أهل غلاطية» مع أنه هو نفسه كان يهودياء 
ولذلك هو تون كما قال عن نفسه» وقال النصارى فرقل لا نظر ي 
النجوم وقال: "إن ملك أمة الختان قد ظهر": "لا يختتن إلا اليهود فمر بقتل 
کل يهودي ي ملكتك' ولکن هرقل أمرهم لتحت لعله ان اليهود ا 
حقيرة لا يقوم ها ملك! ثم وحدوا العرب يختتنون فهم أمة الختان إذن. 

وبعد مناظرته الشهيرة لأبي سفيان كاد يسلم» وكفر النصارى البطارقة 
احيطون به» إلا رئيسهم وكبيرهم الذي يسميه المسلمون ‏ ضغاطر كما قي 
"الإصابة" و"الجواب الصحيح"» ولعله "تيادر" فإنه أسلم» وصبر على أذاهم 
حێ نزعوا کلیته بالکلبتین» انتقاما لدينهم الباطل واستكبارا عن الحق. 

ومن قال اليوم آنا آسلم لكن أحاف من الختان» فإن على المسلمين قبول 
إسلامه» بل حي من قال أسلم لكن أشرب الخمر» فكونه مسلما غير ختون 
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أو مسلما عاصيا خير من بقائه على الكفر. 

ومن عقائد النصارى للمهمة عندهم 'عقيدة الخطئية ' الموروئة» والخطيئة 
عندهم هي أن آدم عليه السلام كل من الشجرة ال هي في التوراة الحرفة 
شجرة معرفة الخير والشرء ويؤمنون أن هذه الخطيغة ظلت تتوارثها البشرية 
بزعمهم» حن أراد الله أن يكفرها بقتل ابنه الوحيد تعالى الله عن ذلك علوا 
کا 

وقد کذمم الله تعالى بأن ذکر توبته على آدم عليه السلام فقال: لم 
ادم ین کلت کاب عد 4 [ابغرة:۲۷]ء وقال: م تبه ر فاب َه ودی 
[طه:۱۲۲] . 

ومن أحكام الله تعالى القاطعة ألا تزر وازرة وزر أخحرى» فما ذنب 
الإنسانية ومنهم الأنبياء الأولون حي يؤحذوا بخطيعة أبيهم؟ فالله تعالى لا 
يقتل ابن الشيطان -الذي هو ق توراتم الحية- بذنب الشيطان نفسه. 

وما هو حرم عليهم ثي التوراة "التمائيل" ال يؤمن ما الكاثوليك حن 
اليوم» وأنكر ذلك البروتستانت الذين زعيمهم "مارتن لوثر" والنصارى بعد 
"لوثر" انقسموا كما هم اليوم (كاثوليك وآرٹوذکس وبروتستانت)» وکل 
مذهب من هؤلاء الثلائة فرق ورهبانيات كثيرة» وقد ذكرت الكاتبة 
البريطانية "كاترين أرمسترونغ" في كتاها E‏ المقغدسة" أن التصارى ق 
الأرض الحتلة (فلسطين) احتلفوا ثم اتفقوا أحيرا على إعطاء مفتاح الكنيسة 
اا 

وتفرقهم مشهور معروف في کل بلد لا ينكره أحد منهم ولا من 
غيرهم» فالله تعالى أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» حى 
المذهب الواحد ينقسم أهله إلى فرق لا حصر هما إما بحسب اللغة أو الوطن 
أو المؤسس أو التقوع. 

وبعض فرقهم تبيح الطلاق وبعضها يحرمه مطلقاء والكاثوليك يقولون 
إن مرم عليها السلام ظلت عذراء طوال حياتماء وغيرهم يبن أضرحة 
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لإإحوان المسيح ومنهم "يعقوب" ويجزمون أن مرم أبجبت بعد المسيح» وقي 
شمال أسبانيا ضريح يسمونه (ضريح سانت يعقوب)» وني غرب أمريكا 
مدينة سموها با سمه وهي "سانتياحو "! 

وقد أصاب "لوثر" في نقده حياة البذخ الي كان عليها البابوات قي 
روما» وأن المسيح عليه السلام لم يكن هكذاء كما أصاب ف إنكاره الفسق 
والفجور الذي رآه عند الرهبان ولكنه أحطأاً حطأين عظيمین: 

أوهما: أنه أنكر السلوك ولم ينكر العقيدة الي كانوا يدينون يها وهي 
التثليث» وهذا التثليث الوثئ هو كما قال "سرفت": "إن النصارى في الحقيقة 
إنغا يعبدون سربيروس وهو معبود حراقي تقول الأسطورة اليونانية إنه كان ذا 
ثلاثة رؤس يحرس بوابة العا لم السفلي'» وله عند المش ر كين الفراعنة صفات 
أحرى ووظائف أخرى. 

والثاني: أنه جعل النصارى كالكلاب على مائدة اليهود -كما قال-» 
ولو أنه اكتفى بأن يكون المسيح من بي إسرائيل لأصاب» وبقوله هذا حعل 
کٹیرا من البروتستانت» ومنهم رۇ ساءِ أمریکا اليوم» يۇيدول اليهود ويۇمنول 
بحرفية التوراة والإنجيل الحرفين. 

وترحم 'لوثر" الإنجيل إلى اللهجة الالمانية الدارحة الي أصبحت اليوم 
لغة» وبذلك أسس 'لوثر" "الصهيونية النصرانية" الي سبقت صهيونية 
A‏ 

وكان من الصهاينة الأولين "نابليون" وأنشاً هؤلاء النصارى (صندوق 
اكتشاف فلسطين)» ويقال اليوم إن الدولة الإسرائيلية ثلائة أحزاب: حزب 
الليكود وحزب العمل والحزب الثالث هو الإدارة الأمريكية» ويزور نتنياهو 
الكونجرس الأمريكي ويلقي فيه حطابا رغم أنف أوباما نفسه! مع أن أوباما 
يقول دائما إنه مع الصهاينة وإنه ملتزم بأمن إسرائيل وتفوقهاء ونائبه "حون 
غير أن نتنياهو جفا "بايدن" حفوة قاسية. 
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وكل الأناحيل الأربعة الموحودة اليوم هي بلغة غير لغة المسيح عليه 
السلام» وهي مترجمة عن اليونانية والمترجم ججهول» والنصارى يحتلفون كثيرا 
قي لغة المسيح» ولا يختلف المسلمون أا العبرية لغة بي إسرائيل» وقد أسلم 
العام اللغوي "أحمد فارس الشدياق" بعد أن اشترك في ترجمة العهد القدي» 
وهو التوراة والجديد وهو الإنجيلء لما رأى النصارى يعدلون عن الترجمة 
الصحيحة إلى غيرهاء فعلم أن القوم حقا ضالون! 

ولغة المسيح عليه السلام هي العبرية أي اللهجة العربية لأهل الشام» 
وكان يتكلم يما بنو إسرائيل» وني الأناحيل الموجودة اليوم أن المصلوب قال 
'إيلي إيلي م شبقتيٰ"» فأما "إيل" فهي "إل" الكلمة العربية المعروفة» وقد قال 
أبو بكر الصديق هه لما مع بعض قرآن مسيلمة الكذاب: "والله ما حرج 
هذا من إل" أي من إله» والعرب يسمون حبل عرفات "حبل إلال" كما هو 
معلوم» وأما "۵" فهي عربية معروفة وأما "شبقتني" فمعناها "شبكتيٰ" أي 
ألقيتي في الشبكة» والعبرية اليوم فيها كثير من الكلمات العربية وإن كان 
غلب عليها ألفاظ يديشية (لغة اليهود الألمان)» واللغة العبرية اليوم هي اللغة 
الرسمية ف إسرائيل الي حمس سكاما على الأقل من العرب» وقد استعان 
الإسرائيليون على بعث لغتهم العبرية بالمعاجم العربية هما بين اللغتين من 
الصلة» وتعلمها لذلك العام اليهودي اللغوي "نعوم تشومسكي '. 

والإنجيل الرابع الذي عند النصارى هو إنحيل يوحنا وهم يزعمون أنه 
يوحنا الحواري» والباحثون يكذبومم في ذلك ومنهم الباحثون في دائرة 
المعارف البريطانية» وهذا الإنجيل مبدوء بالتناقض الذي لا يقبله عقل» فأوله 
"ني البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله"» وهذا 
الهذيان وهذه الفلسفة لا يكن أن تكون من كلام الحواريين فضلا عن أن 
تکون وحیا من الله» وفیه کثیر ما یدل علی أن الله هو الذي أرسل المسيح» 
وفيه ما يدل على أنه شبه هم! إذ كان أذ المسيح عليه السلام ليلا ومن قوم 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) £“ 


لا يعرفونه» وفيه بشارة المسيح بقدوم بي من بعده يخبر عن كل شيء ولا 

ففي أكثر من موضع يقول المسيح كما ينقلون عنه: "الحجر الذي 
رفضه البناؤن أصبح هو رأس الزاوية" وهذا مطابق لحديث (مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كرحل بى بيتا وترك موضع البناء حجرا فجاء الناس يقولون 
لو أن هذا الرحل وضع حجرا هناك فكنت أنا ذلك الح بل 

وف الأناحيل الموحودة اليوم ما يدل على أما مكتوبة بعد المسيح عليه 
السلام بزمن يعلمه الله» وهي تنص بصراحة على أن اليهود يقولون ركذا) 
إلى هذا اليوم» کما ی نيل (مێ فصل ۲۷ عدد ۸» وفصل ۰۲۸ عدد 
.)٥‏ 

أما الإنجيل المسمى عندهم إنحيل لوقا -وهم بالانجليزية يكتبون الإنجيل 
وفق لوقا- فأوله: "إذا كان كثيرون قد أحذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة 
ندا كا ملا اها الي كاتا هد الكو ماجن ودام كلم رايت 
آنا رضنا ٳذ قد تتبعت کل شيء من الأول بتدقيق» أن أكتب على التوالي 
إليك أيها العزيز ثاوفيلس". 

فمن حق كل عاقل أن يسأل أهذا وحي من الله أم هو قصة ورأي 
للكاتب؟ ويعترف كاتبه أنه ليس حواريا فأين إسناده المتصل؟ وإذا كان كل 
من كتب لصديقه شيعا ماه النصارى إغيلا وقالوا إنه كلمة الله فما هذا 
الدیں؟ 

وهذا حال الأناحيل الي اختارها جحمع نيقية وألغى ما عداهاء وإغا 
احتارها قسطنطين امبراطور الروم مع أن القائلين بها أقلية لموافقتها هواه 
الوثي» ولعن ذلك ابجلس "آريوس" لأنه يقول إن الملسيح مخلوق. 

والأناحيل عندهم تعد بالعشرات ويكذب بعضها بعضا حن قي نسب 
الملسيح وصلبه كما يزعمون. 

وفيها -على اختلافها وتناقضها- ما يكذب دعواهم إِنه إله. 
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وف أناحيلهم ما لا يقبله عقل أصلا كما ف إنحيل (ميَ فصل ١۲ء‏ عدد 
۷)» أن المسيح جيء له بأتان وححش فوضع ثيابه عليهما و ركب عليهماء 
فهل يعقل أن يركب إنسان واحد على مر كبن اثنين. 

وكل جيل يخالف ما عليه النصارى يكفرون به» ومن ذلك نيل 
"برنابا" وإنحيل الطفولة» ويكفرون بكل خخطوط ليس فيه آلوهية المسيح حن 
إن وحدوه في كهف أو قي متحف غربي أو مؤسسة نصرانية حالصة أو بلد 
آحر مثل تر كيا أو الحبشة» وباللغة الآرامية نفسها. 

ثم إن الكنيسة الكاثوليكية لم تحتف باختيار ما يوافق هواها واعتبار 
غیره منحولا مکذوبا ا کما یقولون» بل إما آمنت بان دينها دين 
علماني» وقي الوقت نفسه أحضعت لطغياما الأباطرة والملوك والإقطاعيين 
والنبلاء» وطغت سياسيا وماليا كما هو معروف في التاريخ الأوروبي» وكان 
ها الأوقاف الي لا تحصى» وكان يخضع ها الغربيون كما ذكر "شارل 
ديك" في رواية "قصة مدينتين"» والمدينتان هما لندن وباريس» وعليه كل 
کاتب غربي أو مۇرخ!! 

وحعلت الكنيسة المرحع هو الحامع المقدسة كما تقول» وليس الأناحيل 
القديعة» ومن الجامع جحمع (ترنت) الذي كان من قراراته عصمة الكتاب من 
التحريف وأن من قال. إنه عرف كاف أي أن النصارى اتخذوا الأحبار 
والرهبان أرباباء ولا أراد "لوثر" أن يقبح البابوات في أعين الأوروبيين قال 
إُم أسوأً من الأتراك! ويعن بالأتراك عموم المسلمين. 

وبعض الأقباط اليوم يعتقد أن ما بين أيدهم غير محرف» ومنهم "منيس 
عبد النور صاحب كتاب أشبهات وهمية » وا إبراهيم لوقا صاحب كتاب 
"المسيحية في الإسلام"» وزعمهم هذا قلم كتب عنه "بولس" أسقف صيداء 
ورد عليه ابن تيمية بکتابه العظيم "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ 
ونسب البابوات إلى المسيح عبارة "دع ما لقيصر لقيصر وما لله للّه"» وبنت 
الكنيسة على ذلك القول المكذوب نسح كثير من أحكام التوراة» وقالت إن 
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دينها علماني لا شريعة فيه» وآمنت بأن على الشعوب أن تطيع لملوك 
والأباطرة» وتبعها في هذا الضلال بعض من يدّعون الإسلام» وزعمت أن 
الإإسلام لا حكم فيه ولا سياسة» كما اتبعتهم المرجئة في مبداً الطاعة المطلقة 
للحاكم» وأن ولي الأمر يطاع في كل شيء. 

ومن ضلال هؤلاء البابوات مم لما عثر بعض الناس على مخطوطات 
البحر لميت سارع البابا إلى إحفائهاء وكذلك نقحت إسرائيل وغيرت فيها 
الك وار جت للعالم نسخا منقحة منها»ء وكذلك فعلت إسرائيل 
وحذفت الكنيسة كل ما يخالف الأناحيل الرسمية» وزعمت أن المحطوطات 
ل ا هة اام وف هه وو ومن بخاص لر 
(الذي هو عندنا محمد ي)» وعلى ذلك تدل حقائق التاريخ والترجمات 
الصحيحة للأسفار والتعبير الصحيح للرؤى. 

ونما حاء ني هذه المحطوطات أمُم لم يقتلوا عيسى عليه السلام بل رفعه 
الله إليه» وقي "إنحيل برنابا" عنه عليه السلام (إن الناس يقولون: إن الله أو ابن 
الله وم قتلون أو صلبون» فرد الله ذلك موت يهوذا الذي اعتقدوا أنه أنا 
وقتلوه وصابوه)» وهذا يطابق ما قي القرآن الكرع: وما لوه وما صلبوء وككر 
سيه ا [النساء: ۷ ]٠١‏ وهو مع ذلك پکذب دعواهم ودعوی من اتبعهم کقناة 
العبرية أنه صُلب» والله تعالى يقول: #إبل رَمَعَهٌ أله إلٍّ 4 [الساء:۸١٠]»‏ ولم تأت 
الشهادة بصدق الله ورسوله في إنجيل "برنابا" وحده» بل هي كذلك في كتب 
الهندوس والزرادشتية والصابئيين» وقد سبق ذكر ما في سفر التنية من 
التوراة. 

وهذه التأليه للمسيح عليه السلام ناظرهم فيه الشيخ أحمد ديدات رهه 
الله» كما أن أحد النصارى من فزويلا أسلم وسمى كتابه "جي العظيم 
للمسيح عليه السلام قادن إلى الإسلام » وكتب بعضهم بعد إسلامه كتابا 
حعل عنوانه "ربحت محمدا ولم أحسر المسيح ". 
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والنصارى يدّعون الحكم "الثيوقراطي" الدين أو الحق الإلهي الذي كان 
البابوات يؤمنون به» ويقرونه» وليس في الإسلام كهنوت» ولا رجال دين» 
ولا ثيوقراطية» ولا حق إلهي» بل يحق لكل مسلم أن ينكر على من حالف 
حكم الله ولو كان إماما وهذا على أهل العلم واجب. 

ومن العقائد النصرانية المشهورة عقيدة التجسد الي هي الحلول نفسه» 
وهي عقيدة وثنية قديمة أيضا نقلها النصارى عمن قبلهم من المشركين» 
ويقول الباحثون الغربيون اليوم إن أصل التحسد هو "لمانا" عند المؤمنين به 
قديماء وهذا التشابه الملحوظ بين النصرانية وديانات البدائيين هو أحد أسباب 
انتشار الإلحاد قي الغرب» وأحد الأسباب الي حعلت الغربيين يكفرون 
بدینهم کما يقول العقاد. ۰ 

فالنصرانية الغربية صورة من صور الطوطمية أو الأحيائية» حيث وجحد 
الغربيون أن الأزياء هي الأزياء وأن الكهنة هم الكهنة» وأن التثليث هو 
ية ا6 الجمك هو الجن و لابا هى الاما ناف الجاهن )الا كر 
وهکذا. 

ولا كانت حرب تدمير العراق الي يسميها الأمريكيون تحرير الكويت» 
جحاءت أمریکا برحال الدين النصارى و متهم ق بلاد الحرمين "المستشارون 
الروحيون"» وني حرها على العراق ماأت الحافظات العراقية بالمنصرين» ولا 
أرادت أن تنتقم زتها قي الفلوحة استعانت بدول التحالف الدوليء 
والعجحيب أن هذا التحالف الدولي محاربة الإرهاب لم يضرب أي مدينة 
شيعية قط» و كيف يضرما وقيادة التحالف أمريكية» والشيعة هم حلفاء 
أمريكاء لا أعي كل شيعي» ولكن أكثرهم. 

وامففارت اريخا هلدلا رال کا فال دول لف 
رانک من ذلك افا سلح الهارى وغد الشياطن و كل عدر اوا 
ووصفت هؤلاء الأعداء للإسلام بأم معتدلون» كل ذلك باسم ماربة 
الإرهاب ونحن لا نقر الغلو بأي شكل» وفي نفس الوقت لا نقر تسليح 
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النصارى واليزيديين وغيرهم» وأمريكا هي كما قال إدوارد سعيد أكثر دول 
العام انشغالا بالدين» وف خطايمم الستييْ أوضح ستون من المفكرين 
الأمريكيين أن علمانية أمريكا هي لرفع الدين» وأنت لا تكاد تحد أي ميدان 
قي أمريكا ليس عليه صورة المسيح وصلبه كما يزعمون» بل إن الأمريكيين 
يسمون الحنوب الأمريكي "حزام البايبل"» والرئيس الأمريكي "وليم 
كلينتون" نفسه لما كان ق الحنوب واجه معارضة شديدة ودعوات صحفية 
كثيرة لتصديق قصة الخلق كما وردت في سفر التكوين من التوراة» وليس 
نظرية "داروين" التطورية» وعلى هذا أكثر الحزب الجمهوري لا سيما من 
كان مافظا مثل مرشح الرئاسة الأمريكي السابق "ج» بوكانين" مؤلف 
"موت الغرب"» وكذا من كان أصوليا مثل المرشح الأصولي للرئاسة "بات 
روبتسون"'» فأمريكا النصرانية ليست مثل أوروبا الي تخلى القسم الأكبر منها 
عن الدين وأصبحت تبيع الكنائس» وقد قرأت قي إحدى دوائر المعارف 
البريطانية أن ٠٠0‏ فقط من البريطانيين يذهبون للكنيسة يوم الأحد 
وأظنهم ينقصون مع الزمن» ومن يذهب للكنيسة "تون بلير" المعروف» وهم 
مع تخليهم عن النصرانية صليبيون حاقدون» ويكفي أن تقول لأحدهم كلمة 
عن الدين لكي يظهر حقده وتعصبه. 

ومعظم رؤساء أمريكا معمدانيون وهم طائفة من البروتستانت» 
والرئيس الكائوليكي الوحيد هو "حون كينيدي" المقتول» ومن البروتستانت 
تكون الأصوليون. 

أما الحديث عن "حيمي سواحارت" أو "فرانكلين جراهام" أو عن 
الاججاه الأصولي في أمريكا وقنواتمم وكتبهم وجلاتمم فطويل حدا ولا يكاد 
يجهله أحد» وقد حققق الاججاه الأصولي نصرا كبيرا باحتيار احمّع الانتخابي 
لدونالد ترامب الأصولي ليكون رئيسا لأمريكاء» ومن العجيب أنه مع خحضوع 
بعض التدينين ق العام الإسلامي للحكومات جد الاتجاه الأصول الأمريكي 
المؤيد للصهيونية لا يطيع الحكومة في واشنطن ولا يتبعهاء بل هو حر ني رأيه 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۹ 


ويبث دعوته كما يشاء وله إعلامه الخاص» ومنه الكنيسة المرئية» ونادي 
السبعمائة» والمنظمات الكنسية الي تفوق الحصر. 

وما لدى النصارى من الأناحيل -على ما فيه من تحريف- ليس فيه 
كلما و اة عن اليح أت فال اغبتون أو راا الحلص من ال 
فضلا عن دعوی (أنه هو الله أو أنه رب العالمين)» ولا ذکر فیما لدیهم اليوم 
للتثليث مطلقاء كيف والله تعالی یقول: م کن لسر آن ويه آله ألكتب 
والحکم والنبوة ثم يفول للکاس كوا ادا ی ِن دن آمو )4 [آل عمران:۷۹]» وقال 
عن المسيح عليه السلام: ٤ت‏ فت لتايس ادون وَأ هين ن ون ألو َل 


A >‏ ر 


الأناحيل للحطيئة الأصلية وإنما هي مذكورة في رسائل بولس. 

وليت الأمريكان على كفرهم يؤمنون ما قال المسيح عليه السلام 
عندهم في الإنجيل "إن كل من ينظر إلى امرأة يشتهيها فقد زين ها قي قلبه» 
فإن كانت عينك اليمن تعثرك فاقلعها وألقها عنك لأنه حير لك أن يهلك 
عضو من أعضائك من أن يلقى حسدك کله قي جهنم ". (می فصل ۲۸/۰- 
۳( 

ولكن مع الأسف خد الأمريكان اليوم يدشرون الدياثة والتعري 
والإباحية قي أكثر الدول الغربية» وهم ينشرون ذلك ق المدن الشرقية أيضاء 
وكل من أطاعهم أو تحالف معهم نشر ما يستطيع من ذلك الخسران» ولذلك 
ابتلى الله الحميع بالطواعين والأوحاع الي لم تكن فيمن قبلهم. 

وكما يكثر في الأناجيل النهي عن الزن والفواحش يكثر فيها الحديث 
عن العشاريين وأمُم حطاة مذنبون» وقد قال #5 عن المرأة ال رُجمت: (لقد 
تابت توبة لو تابا صاحب مكس لقبل منه)» فجعل المكوس أعظم من 


الفاحشة» والمكوس اليوم قد يسموما "جمارك" أو ضرائب أو رسوم ... إخ. 
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والعجيب أن الأمريكان يدفعون مكوسهم إلى الدولة الصهيونية لتتقوى 
بها على المسلمين» أي أمْم جمعوا "ضغثا على إبالة" أي شرا على شر. 

أما إمارة "دبي" فقد هيأت لأمريكا والغربيين شاطا ثلجيا يكلف حفظه 
ملايين الدراهم وبنت أكبر كنيسة في الشرق الأوسط. 

والأناحيل تنص على أن الله وحده هو الإله الحق كما في (يوحنا الفصل 
السابع عشر ۳) (أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» وليسوع الذي 
أرسلته)» فهو الذي لا إله إلا هو وعيسى إنما هو رسول أرسله اللّه. 

وغاية ما ي الأناحيل أن تقول عن المسيح "ابن الله "» E‏ لا تخص 
اللسيح بذلك ففيها "طوبى لصانعي السلام فإمُم أبناء الله يدعون"» وهكذا 
قرأ الرئيس القس "حيمي كارتر" في "كامب ديفيد" فإذا كان السادات 
وبيجين أبناء لله فكيف بغيرهما؟ ولا يزال طلاب المدارس ف أمريكا يقولون 
في الصباح ريا أبانا الذي ني السماء)» وهذا مثل قول "الخلق عيال الله"» 
ولكن لا نقول نحن المسلمين- إن فلانا ابن الله حماية بداب التو حيد فقد 
يظن السامع أننا نقول إن لله ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وإنما الأناحيل سير للمسيح عليه السلام كتبها أربعة من أتباعه» ولا 
يصح عندنا قي الإسلام أن نقول إن سيرة ابن إسحاق أو موسى بن عقبة 
وحي من الله. ٍ 

والأناجيل اليوم فيها وصف المسيح بأنه "معلم" و"سيد" و"رب" و "ابن 
لله" وليس في شيء من ذلك دلالة على التثليث الذي تعتقده النصارى» (فأما 
آ اک ا و و 
#: (إن الله وملائكته وحي النملة في جحرها وحن الحيتان تي جوف البحر 
يصلون على معلم الناس الخير)» وقد سمى بعض الصحابة رضي الله عنهم 
الرسول ل معلما كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي» ولا إشكال قي 
ذلك مطلقاء والمسيح نفسه يقول: 'إنه معلم" كما قي إنحيل لوقا فصل 
(۲۲)! وأما السيد فمثلها أيضا. 
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وأما الرب فكل صاحب شيء يقال له ربه» وقد قال تعالى عن يوسف 
عليه السلام: أا E a‏ ريم َم 4 [يوسف:١٤]»‏ ويكثر ق الأناحيل 
ذكر وصف المسيح بأنه ابن الإنسان» فإن كان المسيح ابن الإنسان فليس هو 
ابن الله» وإن كان ابن الله كما يقولون فالأناحيل كاذبة؟ 

وقد حاء فى الأناحيل بعض صفات الله تعالى وتوحيده» فمن ذلك "أن 
المسيح عليه السلام قال: "للرب إهك تسجد وإياه تعبد"» وأن المسيح كان 
يصلي فلمن يصلي؟ و کان عليه السلام يؤمن ان الله على كل شيء قديرء 
وما قال عندهم "كل شيء مستطاع عند الله" (مرقص» فصل ۲۷)» وقال 
أيضا: (حن يعلم الناس أنك أنت وحدك الإله الحق). 

ومنها أن بي إسرائيل يعتقدون أنه بي كما ورد ف لحيل مێَ: "فقالت 
الجموع هذا يسوع لبي“ (فصل »)١١ :۲١‏ وأن الله اله وقال عندهم: 
"من قبلي يقبل الذي أرسلي" (لوقا فصل »)٤۸ ٠4‏ وقال: "أنا إنسان قد 
حكمت بالحق الذي معته من الله" (یوحنا ۸: .))٤۰‏ 

وقد ذكر البابا الحالي "فرانسيس" أن عيد الميلاد ليس مذكورا في 
الإنجيل» وصدق وهو كذوب» وكفى بذلك زحرا لمن يحتفل» أو يهدي أو 
يرسل بطاقة بهذا العيد الوثيء ولكن أكبر من ذلك ليس في الأناحيل تثليث» 
فليت البابا يقول ذلك» ورعا كان البابا يصلى سرا كما فعل بعض أسلافه» 
فإن شك في شيء ما قلناء فليقراً ما تي مكتبة الفاتيكان من نسخ قدية ليجحد 
صفة البي 5 فيها! 

والنصارى اليوم يكفرون ما في التوراة والإنجيل من بقايا صفات البي 
بء أو صفات مكة أو المشاعر ونحو ذلك» فيزعمون مثلا أن الطريق الي لا 
بعر يها نجس هي الطريق بين القدس ونابلس -الێ يسموها "شكيم"-» وهذا 
يكذبه أمران: -١‏ أن اليهود يقتحمون المسجد الأقصى المبارك يوميا وهم 
أنحس حلق الله ونحاستهم مذكورة في التوراة نفسهاء ۲- أن كل مسافر 
اليوم من حدة يرى في المكان الذي يسمى 'الشميسي" طريقا مكتوبا عليه 
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لر الان و ا ك را ا ا اموت وي مقر ال 
"جاء الله من ساعير وأقبل من طور سيناء وتلألاً من فاران"» قال شيخ 
الإسلام في "الجواب الصحيح" (إن هذه التسمية معروفة في زمانه» و"فاران" 
هي حبال مكة» ون هذا مثل قوله تعالى : ون ولون ) وور سن ا وها 
اکر الین [الین:١-٣])‏ انتھی کلامه ملخحصاء کما ذکر صاحب 'القاموس' 
أن "فاران" مذكورة في التوراة أي في عصره أيضاء أما "ساعير" فالظاهر أنه 
حبل سعير القريب من الناصرة. 

ویکاد فر اء ان یکون کله عن البی 5 وعن مكة» وعليه ذكر 
عبد الله بن عمر له أنه تي التوراة صفة البي بب كما أن في أسفار التوراة 
صفته يلاء فهو "سيد العا" وهو "أركون السلام" وخاتم النبوة على كتفه» 
غير أن اليهود حرفوها وغيروا البشارات وأقحموا كلمة "أورشليم" فيه» 
وبعضهم يقول إن "فاران" هي "أورشليم" العليا أو الجديدة أو السماوية حي 
لا يقولوا مكة» وحرفوا "وادي بكة" كما في بعض الأناحيل إلى "وادي 
البكاء"» وبعضهم يزعم ُن "ماء الحياة" "زمزم" يقع في فلسطين» كما 
ينكرون القبلة» وعندهم قي إنحيل يوحنا يقولون: إن المسيح عليه السلام حين 
فالتا له للرآة: پا سيد أرئ أنك ني (وصدقت في ذلك فهو عليه السلام 
ڼي)» ثم ابتدأت تسأله فقالت: آباؤنا سجدوا ف هذا الحبل» وأنتم تقولون إن 
ف أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه» فقال ها يسوع: يا امرأًة 
صدقييٰ أنه يأ ساعة لا في هذه الجبال ولا قي أورشليم تسجدون للآب" 
(فصل »/٤‏ ۲۱-۱۹). 

وحقا قال فالقبلة حوها الله إلى الكعبة المشرفة» فهي ليست قي جزرم 
آو في آورشليم. 

وأما "عين الحياة" و"ماء زمزم" فتقول التوراة الي يؤمن بها النصارى 
حي اليوم: "فبكر إبراهيم وأحذ حبزا وقربة ماء وأعطاهما اجر واضعا إياها 
على كتفها والولد» وصرفها فمضت وتاهت في برية بعر سبع ولما فرغ الماء 
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من القربة تركت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا 
نحو رمية قوس» لاما قالت: لا أنظر إلى موت الولد» فحلست مقابله ورفعت 
صوتما وبكت» فسمع الله صوت الغلام» ونادى ملاك الله هاجر من السماء 
وقال ها ما لك يا هاحر؟ لا تخاقي لأن الله قد مع صوت الغلام حيث هو» 
قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأ سأجعله أمة عظيمة» ففتح الله عينها 
فأبصرت بر ماء فذهبت وملأت القربة وسقت الغلام» وكان الله مع الغلام 
فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس فسكن قي برية فاران" اه. 
(سفر التکوین» فصل ۲۱» .)١١-١٤‏ 

وكثير منهم ينكرون أن يكون إبراهيم عليه السلام قدم إلى الحجاز» 
وقد رد العقاد على هؤلاء الذين يسميهم (الإسرائيليين) أي اليهود» ونحن نرد 
عليهم ما ثبت في القرآن والسنة من أن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع 
القواعد من البيت وأذن في الناس بالحج بعد أن بوأه الله مكانه» وهذا أمر م 
يكن ينكره أحد من العرب في الحاهلية» بل بقيت "قرنا الكبش" حن رآها 
ال كوو او ا 

وأكاذيب اليهود والنصارى كثيرة حدا» وولكفرهم وهمذه الافتراءات 
وهذا الباطل مانا الله تعالى موالاهم فقال: اما أَلَينَ ٤َامنواً‏ لا دوا 
ألکفرنَ a‏ من دون الو ردو اَن ا ا اطا بَا 
[الساء:٤٤٠]ء‏ وقال بعده مباشرة: إلى لفقي فى أَلدَرَكِ ألَكَسَمَل من لار 4 
[النساء: »]١ ٤٠‏ وهؤلاء المنافقون هم الذين يتخحذون اليهود e‏ أولياء 
ويقولون تت أن نيبا دة [للاسة:۲]ء ويقولون إنمم أقوى أمة قي العام 
ويبتغون عندهم العزة» ولا يكفروخم بل تقضي سياستهم المزعومة التعاون 
معهم واتخاذهم أصدقاء وش ركاء وحلفاء وقد قال حل شأنه: ليا أي 


E ا‎ 


ءامنوا د روا الود اضر َة بطم م أَوَلاءُ عض ومن من و تک إت م مم 
وو چ و 


[الائدة: ١ه]‏ إلى أن يقول: # فی لين فی لوبهم رض سرغو فيم يقولون أن 
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تيبا ابره [الائدة:۲٠ه]‏ الآية» فانظر إلى قوله حل شأنه: طيمَضم رياه بض 4 
[الائدة:٠ه]ء‏ وتأمل حال أمريكا اليوم مع الدولة الصهيونية! 

ويذكر التاريخ كيف قام النصارى بحرويمم الصليبية وسفكوا الدماء 
البريئة وبحثوا ونقبوا عن 'صليب الصلبوت' بزعمهم» وافتروا على المسلمين 
ما شاؤواء الأمر الذي اضطر الفاتيكان إلى الاعتذار عنه» والله أعلم بجحقيقة 
هذا الاعتذار» ونحن لا ندعو البابا إلى الاعتذار فقط» بل ندعوه إلى الكلمة 
السواء ال ذكر الله في كتابه» وإلى اتباع ملة إبراهيم عليه السلام. 

ثم ظهر المستشرقون وأكثرهم يهود وبعضهم نصارى» وهم كما قال 
محمد أسد "رهبان فكر"» وأنكروا كثيرا من حقائق الإسلام وشوهوا عقائده 
وتاريخه» واتمموا البي 5 بالجنون والصرع والشهوانية» وبعضهم يقول: إنه 
هو الذي وضع القرآن» وأنه قسيس أو "كاردينال" نصران ابتدع دين 
الإسلام ليكون هو الباباء وألصقوا به صلوات الله عليه كيرا من التهم» الي 
لا تخرج عما قاله الكفار الأولون « أنَواصرا پو به مصاعو 4 [الذاريات:٣٠]»‏ 
وسمى النصارى الغربيون الإسلام "هرطقة الإسماعيليين" وسموا المسلمين 
دين الا" 

والجديد أن هؤلاء المستشرقين ربوا لهم فروحا و كان هم فروخ من أبناء 
اللسلمين أي من النافقين الجدد الذين نشروا أفكارهم أكثر منهم» ومن 
هؤلاء الفروخ طه حسين الذي موه عميد الأدب العربي» وهو الذي صرح 
بأن ورود إبراهيم وإسماعيل في القرآن غير كاف لإثبات وجودها تاريخياء 
ورد عليه الرافعي رحه الله ني كتابه "تحت راية القرآن" كما رد غيره» فطه 
حسين هو تلميذ المستشرق "مرحليوث"» وهو الذي قلد "أناتول فرانس' 
کا اعا مک د ن جد لار خا اتلك ده 
حسين هو المدعو "شس" الذي أسس جامعة الملك سعود في الملز بالرياض»› 
وكان سكرتير طه حسين فريد شحاتة القبطي» أما زوحته فهي فرنسية 
"سوزان" وتلميذه الأثير هو "إسرائيل ولفنسون" اليهودي» ويقول الأستاذ 
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النانخ ت عمد غمازة: إن اطه نخسن قد قاب لا ساف إل الليار الحارية 
ورأى الكعبة» والله أعلم. 

ولا مات طه حسين رثاه بعضهم» ومن نعاه أو رثاه حمد الجاسر الذي 
يسمونه علامة الجزيرة» في حين أن علامة الجحزيرة ق ذلك الوقت هو الشيخ 
عبدالعزیز بن باز رهه الله. 

واعتمد حمد الجاسر في بحثه عن الآثار على الشعر الجاهلى الذي ينكره 
ESE AE O O e‏ 
حزيرة العرب" الذي كتبته "حاكلين" وهي مستشرقة فرنسية» وذكر الحاسر 
بعض الرحالة الغربيين ومن هؤلاء الرحالة "أركهارت ونيبور" و"بلئت" 
و" بلي"» وكتب عنهم محمود السمرة كتابا عنوانه "غربيون في بلادنا'. 

والواقع أن كثيرا من الرحالة الغربيين أرادوا اكتشاف هذه الجحزيرةء وإغا 
فعلوا ذلك خدمة للمستعمرين والمنصرين» وبعض الرحالة جاسوس صريح» 
وكثير منهم م يتعد مدينة بيروت وإنما سأل فيها بعض الناس» وكثير منهم 
بل كلهم يسمون العرب "البدو الوهابيين'» فالعرب عندهم بدو جهلة» وهذا 
ما معته بنفسي من بعض الغربيين حيث مون بدويا في مصر» وقد ذكرت 
"حاكلين" أن بعض الغربيين رأى البحيرة الواقعة قريبا من الرياض الي طوهما 
مائة ميل كما زعم» وبعض المستشرقين كان يأ إلى هذه البلاد متنكرا 
ويقولون إن غرضه عدد الخيول لدى القبائل» ويرى أن الغرب أولى ماء 
فكيف يكون شرههم فإذا كانت الخيل كذلك فكيف بالنفط؟ 

ومن فروخحهم الذين يعرفهم أهل مكة حافظ وهبة» وفؤاد حمزة» 
وعبدالله الدملوحي وزميلهم خير الدين الزركلي» الذي ترحم هم ي 
"الأعلام"» وفيه ذكر أن فاد حهمزة رحع عند موته عن عقيدته الدرزية إلى 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وذكر الزركلى عن نفسه أنه كان عضوا في 
ج ا و ع ا ر 0 
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الخلفاء العثمانيين وكأمُم O O‏ 
يظلم الله مثقال ذرة. 

كما أن العربية الفتاة أصل ما مى فيما بعد "نحد الفتاة" الي تحدث 
عنها مؤلف كتاب "ماني" أي أحمد ى يعاني» وهذا اليماني ا اثُرياء 
اا د و و ا 

ونمن ذكر عقيدة فؤاد حهمزة ويوسف ياسين غير الزركلي الشريف 
عبدالله بن الحسين ملك الأردن سابقاء فقد ذكر أن فؤاد حمزة د وأن 
يوسف ياسين -الذي يعرف باسم يوسف حريدة' - نصيري» وإنما ”مي 
يوسف جريدة لأنه كان مديرا لتحرير حريدة أم القرى» وعمل رئيسًا للشعبة 
السياسية أو فيما يشبه منصب رئيس الوزراء حي مات» وقد كره الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم تقدم يوسف ياسين محموع الفتاوى» ولكن هكذا 
طلبت الحكومة وبقيت عائلة يوسف ياسين قي الدمام والله أعلم بنهايته. 

ونما ينبغي أن نذكره هنا أن فؤاد حمزة اقترح توحيد المملكة باسم 
واحد» وأن يكون هما عيدان العيد الوطيْ وعيد الجلوس» وحعلهما ف نفس 
تاريخ اليومين الذين كانا للعرب قي الجاهلية» ولكن الشيخ محمد بن إبراهيم 
رهه الله أنكر ذلك ومعه علماء عصره كلهم وأفتوا بتحرم الاحتفال بالعيد 
الوطي الذي اقترحه فؤاد حمزة وحعله أول الميزان (الاعتدال الخريفي)» حيث 
كان العرب يلعبون فيه في الجحاهلية» وقال العلماء إن عيدي الفطر والأضحى 
هنا العيدان الشرغيان الو حبدأن» وقد أبدلنا الله تغال هما عن اليومين الذين 
كان أهل الجاهلية يلعبون فيهما كما ثبت في الحديث. 

ثم حاء الجيل الثاني الذي كان منه رشاد فرعون الذي قال عنه شيخنا 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لما ذكروه له: "أعوذ باللّه إن الله تعالى يقول: 
وما أ فعَوت ررشيد 4 [هود:۷]"» ومنهم أيضا معروف الدواليي رئيس 
حزب الشعب السوري» ومنهم بعض النصارى الذين ظلوا سفراء ما يقارب 
ثلاثين سنة مثل جيل البارودي» أما النصراني "بولس سلامة" فقال إن الجهاد 
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غزو وسلب كما في الكتاب الذي نظمه شعرا بعنوان "ملحمة عيد الرياض"» 
ت تبعهم الجيل الذي جاء بعدهم مثل أحمد عسه» وماد الغادري وزهدي 
الفاتح وصلاح الدين مختار وشكيب الحابري. 

كما أن أعداء الدين م يكتفوا بالتغيير الفكري» بل ضموا إليه التغيير 
الاحتماعي» واقترح بعضهم مشروع توطين البادية وحلب الحكيمات إليه 
ونقلوا بحربتهم في ريف مصر سرس الليان » إلى الخرج ووادي فاطمة» 
وتحت ستار مكافحة الجراد قضت الحكومة البريطانية على الإحوان 
"الغطغط " الذين كان فيهم تشدد وغلو يجب تمذيبه» والعجيب أن هذا الجراد 
لا يوحد إلا حيث يوحد الإحوان» أما المناطق الأحرى من حزيرة العرب أو 
من البلاد الأحرى فلم يقض عليه فيها البريطانيون! 

ومن عجيب أمر الإحوان أمْم أسقطوا الطائرة الحربية ببنادقهم وقالوا 
لمن اعترض على المحهاد: "الله تعالى فوق الطيارة وإلا الطيارة فوق الله؟". 

وقد قابلت أحدهم قي حي الملاوي بمكة» فقال "مشکلتنا الحقيقية هي 
الجهاد"» وذكر كلاما طويلا عن ذلك. 

وكانت وزارة المستعمرات قي لندن تعتمد على التقارير الي يرفعها ها 
"برسي كو كس" المندوب السامي قي العراق ذلك الحين» غير أن العراقيين 
كانوا ضد الابجحليز وثاروا عليهم» وقتل الشيخ ضاري الشمري للمندوب 
البريطان في ذلك الوقت المدعو 'ليشمان'» والشيخ ضاري هذا هو جحد 
الشيخ حارث الضاري رحه الله الذي كان يرأس "هيغة علماء المسلمين" في 
العراق» ولم يرتدع بوش الصغير .عصير 'ليشمان' فغزا العراق وكانت له 
الهزعة المنكرة هناك» الأمر الذي دعى خلفه "باراك حسين أوباما" إلى سحب 
الجيش الأمريكي المهزوم» وهؤلاء الإحوان -على ما فيهم- اعترف "كلوب 
باشا" أنه عجز عن إدحال حاسوس بريطان بينهم» أما "ديكسون" الذي 
کان وکیلا سیاسیا تی الکویت» فقد ادهشه حین زارهم ما رأی فيهم من 
التعبد و كان من طائفة المتطهرين» وقال: هؤلاء هم الذين يعبدون الله حقا» 
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وألف كتابه "الكويت وجاراتما"» وقال الجاسوس البريطان "لورانس": إن 
القضاء على الإحوان يكلف الامبراطورية البريطانية خمسين ألف جندي 
بريطاني سوف تذوب رؤوسهم عجرد أن تلامسها شمس الصحراء الحرقة» 
أي امم لن يستطيعوا القضاء عليهم مطلقا وذلك هدف بريطان يسعون إليه. 

وأنا أدعو القارئ إلى قراءة الوثائق البريطانية إن استطاع» وفيها يقولون 
إن الأب الروحي لللإحوان هو الشيخ عبدالكر الدرويش» والعجيب أن هذا 
الجيش الذي ترتعد له فرائص أقوى دولة ق العالم آنذاك نم يكن يكلف 
ميزانية الدولة قرشا واحداء» بل كان الواحد منهم يأ ببندقيته ودابته ويجاهد 
في سبيل الله وتمابه كل الدول» وسيأتي هم تفصيل ضمن (نربتنا المعجزة) 
من النصيحة الثالثة. 

وقد ذكر حهاد الخازن في حريدة الحياة أن اهنود يظنون أن كل عربي 
مسلم» وحهاد هذا نصران من "الجليل"» وأحوه مير الخازن هو الذي سرق 
خحزينة حريدة الشرق الأوسط, وبالطبع لا يتهمه الإعلاميون عندنا بالنصرانية 
فضلا عن الإرهاب أو التكفير» وكيف يكونون إرهابيين وهم غير مسلمين؟ 

وأغرب من ذلك كله أن بعض النافقين يحاورون النصارى اليوم ولا 
يحاورونمم على أساس الكلمة السواء الي ذكر الله ني كتابه» أو الدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة والحادلة بال هي أحسن» بل على الشروط 
الوضعية ال وضعها أولعك النصارى وأهمها ألا تثار القضايا المختلف فيها 
كالتغليث وال حزية والتحريف والتنصيرء» وإنما يكون الحوار في الأمور المتفق 
عليها!» فما فائدة الحوار قي المتفق عليه» وهل هذا إلا أشنع مما لو شرطت 
علينا إيران الحوار في علي بن أي طالب بشرط أن لا نثير موضوع أي بكر 
وعمر وعائشة لأن الخلاف في ذلك واقع» كما اشترط النصارى أن يكون 
الحوار دينيا لا سياسيا» وأن يكون مقر الحوار الدائم ق الفاتيكان ولا مانع 
من الحوار في أي مكان آخر برضى الطرفين. 

وقد اطلعت على بعض وثائق الحوار» كما قرأت تحذيرات بعض من 
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كتب عنه حذرا منه المسلمين» كما بلغن تحذيرات بعض أساتذة اللاهوت 
الغربيين وهم غير مسلمين» وهؤلاء احذرون عربا وغربيين ذكروا ن ججلس 
الكنائس العالمي ما هو إلا واحهة صهيونية» وأن الذين أسسوا الحجوار أو 
شار كوا فيه هم من الصهيونيين النصارى» وهؤلاء الصهيونيون ابتدأوا بتبرئة 
اليهود من دم المسيح وكذبوا الأناحيل المصرحة بذلك» ويعتقدون أن قيام 
بزعمهم إلى السحاب» ويدمر الأشرار الوثنيين أي المسلمين ويهدم الكعبة 
المشرفة -كما يزعمون- ويهزم قوى الشر قي معركة "هرجحدون" الي يشارك 
فيها ٤٠٠‏ مليون حندي» ويبلغ فيها الدم أكثر من مائة غلوة. 

وبمذه المعركة المزعومة يؤمن رؤساء أمريكا كما ذكرت "غريس 
هالسل"» وهي إحدى العاملات ف البيت الأبيض وترحم ها محمد السماك. 

والممنوع قطعا هو الحوار مع الدعاة ومع من يدعو إلى كتاب الله وسنة 
رسوله 5 بدون شروط. 

صحيح أن الأصل ني شريعة النصارى هو تحرم الرباء وأمم يحرمون 
عمل قوم لوط» ولكن ليس في شيء من وثائق الحوار ذكر ههذين» ولا هو 
اا ا ینشره امحاورون ف الصحف اليومية» مثل الجزيرة» والوطن» 
والرياض» وعکاظ» وإتعما سمعته فقط من بعضص اللشايخ غير الطلعين على 
بواطن الأمور» ولو فرضنا جحدلا أن ذلك عندهم فإن الالتزام به يفرض عليهم 
الانكار على المحكمة الأمريكية العليا. 

وهذه الامبراطورية الشريرة "أمريكا" تعتقد أن يوم "هرمحدون" آت لا 
شك فيه» وتؤمن ما جاء في "سفر حزقيال" أو في رؤيا "يوحنا اللاهوق' 
عله. 

وليس العحب أن تسمي "غريس هالس" ذلك تدبيرا وليا -أي ثنيا- 
ليد الله تعالى الله عن ذلك» فهي كافرة» ولكن العحب من يقف مع هذه 
الامبراطورية أو يصدقها في شيء! ومع ذلك يدعي التوحيد! 
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وبعد أن نقضت أمريكا اتفاقيات دولية كثيرة وانسحبت من أخحرى» 
ولم توقع على بعض الاتفاقيات الحقوقية» من الذي يصدقها أو يثق ف كلام 
رۇسائها؟ 

وبعض علماء المسلمين -غفر الله لهم- يتأول لكفر بعض الأمريكان 
والغرب ويقول إفُم أهل فترة» وهذا عندي غير صحيح» بل هو باطل» 
و كيف يكونون أهل فترة أو كأهل الفترة وقد “معوا بالبي عل؟ 

وما يدل على أن الغربيين ليسوا أهل فترة أنه بقي لديهم بشارات 
صريحة بالبي #5 ومكة والمشاعر» كما أن كتبهم وتاريخهم وتعاملهم كل 
ذلك يثبت معرفتهم بحقيقة الإسلام» وهذا غير البشارات الي حرفوها 
وشوهوها عن قصد» كما أن الأناجيل القديعة فيها إخبار صريح بنبوة محمد 
#4 وتسميته» وهذه الأناحيل كانت معروفة لدى نصارى الشام والعراق 
وفارس» ويعرفها اليهود الذين هاجروا إلى جزيرة العرب وأقاموا بخيبر والمدينة 
ويستفتحون على قبائل العرب المشركة بالبي بيك كما ذكر الله تعالى في 
سورة البقرة» وظلت هكذا متداولة معروفة» وهي إلى اليوم معروفة في مكتبة 
الفاتيكان السرية» وقي الحبشة وفي ت ركيا E‏ الأحرى» ومن 
نقل محتوياتما الإمام ابن ظفر الصقلي في كتابه "البشتر بسيد البشر'» وعنه نقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية في "الجواب الصحيح' > وشيخ الإسلام ره الله : 
ينقل ذلك عن ابن ظفر وحده» بل عن غيره أيضا كابن قتيبة» ولذلك يعبر 
عنهم بصيغة الجحمع فيقول: "قالوا"» ولذلك كان البابا "يوحنا" يصلي 
كالمسلمين ولكنه يكتم إسلامه» وقد ذكر سكرتير البابا أن سبب استقالة 
البابا 'بند كت السادس عشر' المفاجئة» هي تسرب بعض الوا المهمة من 
مكثبة الفاتيكان السرية! وإذا ضممنا إلى ذلك كله ما ذكره الله تعالى وهو 
أصدق القائلين قي سورة ة الصف أن عیسی عليه السلام قال لبي إسرائيل: 
وميا سول ياق من بعرى انمث مد4 [الصف:1]» تبين أَمُم ليسوا "أهل فترة"» وأظن 
ن القائل لو اطلع على هذه الأدلة لرحع عن هذا القول» وليس هذا حاصا 
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عن عاصره 3# بل يشمل كل الغربيين اليوم» وتاريخهم حافل بأخبار أولفك» 
كما أن فيه الكثير من دلائل النبوة الي يعلمون. 

وفي أمريكا الات من مراكز البحوث فضلا عن الباحثين المستقلين وما 
أکثرهم. 

وكيف يقول هذا القائل إنه م يبلغهم عن الإسلام إلا صورته المشوهة» 
مع أن من أهم زعمائهم ومؤسسي أمريكا الرئيس 'نوماس حفرسن" الذي 
لا تزال نسخته من القرآن حفوظة في بنسلفانيا. 

ولكن أكاذي أمريكا كثيرة ومشتهرة. 

ومن الأكاذيب الي يروحها "البنتاغون" وهو كما ماه أكبر روائي قي 
أمريكا "غور فيدال" "وكر الشياطين" أن اهجوم على السفارات أو 
القنصليات الأمريكية لم يسفر عن حوادث» بينما يو كد بعض شهود العيان 
أن القتلى لا يقلون عن ٠١‏ شحصاء غير المصايين. 

وهؤلاء النصارى لو أرادوا لعرفوا الإإسلام كما أنزله الله» كيف وهم لم 
يخطئوا يي تصنيف العلمانيين والصوفية معتدلين! وتصنيف الوهابية كما 
وعرفوا "الجهاد" الذي يسمونه إرهاباء وقد اكتشفوا المناطق القطبية وما فيها 
من الأحياء والنباتات وعرفوا البوذية وأصناف الحوس والديانات البدائية» 
وديانة ما يسمى ما قبل التاريخ» وكل ذلك قبل ثورة المعلومات الحديثة» 
فكيف لا يعرفون الإسلام لو أرادوا. 

ومن كان من الغربيين يهتم بالدين ويريده فمن السهل عليه أن يعرف 
دين الله الوحيد الحق الذي هو دين الفطرة "الإسلام"» وإنما كثر الكفر 
والإلحاد ق الغرب لأن اكثرهم مثل البهائم لا هم مم إلا عبودية الدرهم 
والدينار» وليس للآخحرة عندهم من نصيب»› وقد سألت بعض الغربيين الذي 
جحاء لمقابلي هل رأيت الكعبة المشرفة في أي قناة؟ فقال لاء ودهش لما حدثته 
عن أسفار التوراة ووحدته حاهلا بها حهلا مطبقا. 
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فليس الغرب أهل فترة» بل هم معاندون حاحدون لا يجهلون الإسلام 
لو أرادوا معرفته على حقيقته» ولا يعذرون بالجهل أو ما اعترى الإسلام من 
تشویه. 

وكيف يجهل الغربيون الإسلام وتاريخهم كله متأثر بالإسلام» فحظروا 
التماثيل أيام الروم البيزنطيين» ثم أنشأوا حركة الإصلاح المعروفة بتأثير 
الإسلام» وقد تزعمها البروتستانت الذين يشكلون اليوم أكثر الانجليز 
والأمريكان ودول مال أوروباء وقد كان هؤلاء الصلحون كما يسميهم 
الغربيون متأثرين بالإسلام عالمين به دارسين له» حي أن "حون ويكلف" 
قال: "إننا محمديون غربيون"» وساوى بين البابوية والإسلام وكان معاديا 
الراك كما يسه وقال مارتن الور" الشهور: إن الفران كناب فاس 
ومشين"» وألف "لوثر" كتابا ماه "الحرب على الأتراك"» ولا أراد أن يطعن 
قي البابا قال إنه شر من -أو مثل- الأتراك» وصرح بأن الأتراك هم "أداة 
الشيطان"» وأن الجهاد ما هو إلا مب وقتل ونشر للإسلام بالسيف» ورا 
استشهد على هذا القول ما يراه من قوة العثمانيين واستيلائهم على كثير من 
أجزاء أوروبا في أيامه» حن كادوا يفتحون أوروبا كلها ومنها ألمانيا ال ولد 
هذا الخبيث في بعض مقاطعاتماء وقال قي كتابه "الحرب على الأتراك": "إن 
الأتراك يقتربون منا" تحذيرا منهم. 

وقد فالا ل اهل لكب ف ا و کک عل فو س 
الرسل أن ولوا ما جانا من بير ولا ذم هقد جا مشیر وَدٌَِ 4 [الائدة:۹٠]‏ . 

ومن عجائب التوفيق ونصرة الله لنبيه محمد بل أن أولعك الكافرين به 
من الكاثوليك والأرثوذ وکس والبروتستانت يسمونه بغير اسمه» وبذلك 
يصرف الله عنه شتمهم كما صرف شتم المشركين الذين كانوا يسمونه 
"مذما"» وثيت ف الحديث أنه ي عد ذلك صرفا من الله تعالى» فالانجلير 
تمو ات ن وال س0 ية ماهو ك 0 .و اللات ولون 
مافشمیت و شهدا فاد ل 
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ومن العحب أن أصحاب العقيدة لم يقاطعوا على الأقل الدول الي 
نشرت الرسوم المسيئة للرسول بلي وكأنه رسول الأتراك وليس رسوله» 
ومن ذلك الدنغارك والنرويج وفرنسا وغيرهاء وقد قاطع بعضهم السويد ليس 
تجاريا فقط بل دبلوماسيا أيضا لما طعنوا ق سياسته وطالبهم بالاعتذار 
فاعتذروا» ثم أعاد السفير. 

وهكذا أصبح الحبن الفرنسي أغلى عند بعض الناس من رسول الله بلا 

aT 
eee بن سلام ة‎ 
4 وأهل الکتاب» قال حل شانه: اور ی هم له ن بعلم عمو بى لتيل‎ 
4 عل ملو امن سرع‎ e وقال: # وشَهد سَاهدٌ‎ »]٠۹۷:ءارعشلا[‎ 
وليس هذا حاصا بعبد الله بن سلام ايء بل كل من أراد الحق‎ »]٠٠:فاقحألا[‎ 
رآه جليا حى في عصرنا الحاضر.‎ 

وآمن كذلك بعض من وفقه الله من وفد نصارئى جران وأعلن ذلك 
شعرا فقال: 


4 3 rr 


SS 

وق ذلك الوفك رلت سورة آل غمرانة وخاز آهل الكاب ى السرة 

كثيرة» وکلها تدل على معرفتهم بصدقه بء و حسبك ملو كهم الثلانة» فأما 
هرقل فقد عرف أنه بي ودعا قومه إلى ذلك فلم يؤمن بالبي 45 إلا بعضهم» 
ومنهم 'ضغاطر " کبیر بطار كة الروم» وضن هرقل علکه فأخزاه A‏ 
وأما النجاشي فقد أسلم وصلى عليه رسول الله وأما اللقوقس فقد علم 
أنه ني فأهدى إليه مارية القبطية ومعها بغلة "الدلدل"» وقال عنه ابن القيم 
"كاد ولا"» فهل يمكن أن يخفى عليهم هذا أو يقال مم أهل فترة؟ وكيف لا 
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ولو أراد الباحثون الغربيون معرفة الإسلام على حقيقته لعرفوا ذلك من 
مصادر الإسلام الموثوقة» فمقتضى البحث العلمي أن يعرفوا أي شيء من 
مصادره الأصلية» وقد رأينا وقرأنا كيف يرحعون إلى أسفار "الفيدا" المندية» 
واللغة السنسكريتية» وكيف يدرسون البوذية والزرادشتية والطاوية والجحينية 
من المصادر الأصلية هذه الأديان ويتعلمون لغاتماء أما حين بيبيحث 
اللستشرقون وأضرايمم في الإسلام فإمُم ينقلون عن "ألف ليلة وليلة" وعن 
"حياة الحيوان" للدميري» وعن الخرافات القديعة الي ذكرها يوحنا الدمشقى 
وأمثاله» ويطعنون في القرآن الكريم وني ا وقي البي ذاته 
ويرددون ما قاله المشركون من قبل من التهم والأكاذيب» مع أن القرآن 
متاح ومتوفر والعربية لغة حية يتكلم بها أمة عظيمة تمتمد من عمان حي 
موريتانيا» غير من يجيدها من آهالي تشاد واريتريا ونيجيريا وفطاني وماليزيا 
وأندونيسيا والترك ودول شبه القارة الهندية» ولكن الأمر كما قال تعالى: 
دوا ها واستيقتتها ا 4 [التمل:٤٠]»‏ وكما قال حل شأنه: م کک 
دو یت ولك الخسين کات الل حََحَدّونَ 4 [الأنعام:٣٣]»‏ وقد بين حل شاته: ان 
أهل الكتاب يجدون البي بي مكتوبا عندهم ف التوراة والإنجيل» فقال: 
لين يتيعوت الرسول انى لأر ای دوت مکنویا عِندَهُم فی الوردة 
وآلإنجيل 4 [الأعراف:۷١٠]»‏ وإنغا كفروا به كما قالوا لأنه ليس من ذرية داود» 
أو حسدا للعرب الإسماعيليين» فالسبب إذن عنصري! قال حل شأنه: طعي 
آله ِن فَصلوٍء عل من سء 4 [البقرة: »]٩١‏ وهل آمن اليهود بعيسى عليه 
السلام وهو من ذرية داود كما تصرح به الأناحيل» علی احتلاف بینھا کم 
بينه وبين داود عليه السلام من الأجيال» وقد ورد صريحا فيها قول کک 
له "یا ابن داود" کما ٤‏ إخيل (مرقص عدد ۰)٤۸‏ تعال : # سا 
ف ی ا هم الح 4 [البقرة:۹٠٠]»‏ وقال: 2 
عرفو مروا وء [البقرة:٩۸]»‏ وقال: ياه ي لم لسوت ألْحَقّ الكل 


ن رل 
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وتکلمون لی وأنشر تعلمونَ ‏ [آل عمران:١۷]»‏ وقال حل شأنه قي آيات القبلة: 
ون FEES‏ الكتب لفاون ا س ر بهم 4 [البقرة:٤٤٠]»‏ وقال: 
اتهم الکتب موه گما يعرفوت آمهم 4 [الأنعام: ]۲٠‏ وهل جخطئ أحد في معر 
ابنه؟ 

والله تعالى ألقى بينهم العداوة والبغضاء» حن قي الأمور ال هي 
لمصلحة دينهم» كالحوار القائم الآن بين المسلمين والنصارى» على غير 
الكلمة السواء ال أمر الله جا 

والطائفة البروتستانتية تقول إن الحوار في حقيقته إسلامي يهودي 
كاثوليكي! وإنما صار ثلاثيا بعد مؤتمر مدريد (المشؤوم) واتفقوا فيه على نبذ 
العنف i‏ الطائفية أو الكراهية بين الأديانء واتفقوا على ما يسمونه "دين 
إبراهيم" الذي يعي عندهم الإبمان بالتوراة والإنجيل والقرآن» واتفقوا على أن 
الأديان الثلاثة كلها توحيدية! مكذبين للقرآن جاعلين التوحيد والتغليث 
سواء» وجاعلين الحقق والمحرف سواء» وكلها أديان إبراهيمية كما قالواء بل 
دعا المدعو أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى ما ماه تنقية الأديان» فما الذي 
سوف ينقيه من الإسلام القائم على کتاب الله رلاذا : یدع إلى تنقية 
النصرانية من الوثنيات كزعم النصارى أن الله ثالث ثلاثةء وأنه اتخذ ولد 
سبحانه» ويدعو إلى تنقية العقيدة الإسلامية مما شاب عقائد المسلمين من 
بد ع الصوفية وغيرهاء م أن صوفيته تمنعه من ذلك؟ 

وقد كتب القس "کارتر" وهو رئيس أمريكا سابقا "دم إبراهيم" بعد 
(كامب ديفيد) أي أن العرب واليهود يشتر كان ق هذا الدم» وليست القضية 
قضية نسب بل دين» فماذا كان دين إبراهيم عليه السلام؟ ألم يقل الله تعالی : 


0 


as‏ ر 


ياه اٽڪتب لِم تحاجوت ف اب هم وما أ زت التورسدة جيل إل من بدو 4 
[آل عمران:٥٦]‏ ¢ ]» وقال حل شأنه نه: # ما کان رهيم - ودا و ريا ولیک کات حًا 
مَسلِمّا وماکان می المشرکیَ 7 إت ول لتاس بوهيم لل ا 
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اما ا ول المي 4 [آل عمراد:1۸-۷]» وقال للمسلمین: َة ایک هیر ) 
[الحج:۷۸] فإبراهيم حنيف مسلم ونحن -المسلمين- أولى الناس به اليوم» وكل 
من كان على ملته فهو أولى به» وهو الذي جدد بناء الكعبة المشرفة ودعا 
ببعثة البي بل وليست اليهود والنصارى على ملته أبداء والمسلمون فقط هم 
الذين يقولون كل يوم (أصبحنا على ملة أبينا إبراهیم)» أما اليهود والنصارى 
فهم كما قال تعالى بعد الآيات السابقة مباشرة: # وت طاينة من اَهَل السب 
کر باو [آل عمران:۹٠]‏ الأية. 

وهل الحوار مع المسلمين بشروطهم هم إلا غاية الإضلال» كما أن 
إنشاء معهد للأديان الثلاثة يرأسه "روجيه جارودي" باطل ولا يجوز الإنفاق 
عليه من بيت مال المسلمين. 

وأكثر ما تتحدث الأناحيل عنه أن المسيح عليه السلام كان يخرج 
الشياطين وليس ذلك خاصا به» فكثير من المسلمين دونه عليه السلام 
يخرحومم» وأعظم أعماله أو معجزاته هي ما في القرآن الكرمم كإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص ونفخ الروح قي التماثيل» وكثير من مفكري الغرب 
-لا سيما تي عصر التنوير كما يسمونه- إنما كفروا بالنصرانية لما فيها من 
المعجزات»› والشيخ مصطفى صبري الذي کان شيخ الإسلام قي الدولة 
العثمانية هرب من أفكار جمعية "الاتحاد والترقي" ليجد مثلها ي مصر» وقد 
عبر عن ذلك تي كتابه 'موقف العقل والعلم والعالم من رب العا مين » ومن 
ذلك إنكار المعجزات كما فعل "أرنست رينان" المشهور» وتبعا لذلك -أي 
إلحاد عصر التنوير- عدل الرئيس الأمريكي "توماس جفرسن" الإنجيل بيده 
NN gas SE CAS N E,‏ 

وليس من ديننا إنكار المعجزات» بل نؤمن أن للنبيين آيات وللصالحين 
کرامات» ونحن نؤمن بأن للمسيح عليه السلام آیات تدل على صدقه ولکن 
آيات صدق نبينا محمد يي أكثر منها وأعظم» وأجلها كلها القرآن كلام الله 
الخالد. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷ 


ومن الكرامات الي يؤمن هما أهل الكتاب والمسلمون ما وقع لأصحاب 
الكهف. 

کا آنه لیس من :ديفا الفضل ن ما هو :سياس وما هو دين كما 
يدعى الكاثوليك» وهذه البدعة الغريبة على الإسلام 2 من انات ا 
دفعت كثيرا من الغربيين إلى اعتبار الإسلام صلة بين العبد وربه فقط» 
كدينهم الحرف» واعتبار السياسة ميدانا آحر لا دين فيه ولا أخحلاق» 
ويسمون الإسلام الحق "الإسلام السياسي" أو "الإسلام الح ركي". ونحو ذلك 
ا و ا و ا د الام و 
سياسة قي الدين. 

وعلى هذا الضلال قناة العربية وأحواتما» والصحف السعودية لا سيما 
الشرق الأوسط والرياض وعكاظ والوطن. 

ومن نتائج الحوار المشؤوم والسياسة غير الشرعية ما قرأته في بعض 
الضخف ٠ف‏ حدة :من التبشير بسفارة إسرائيلية! هكذا نشرت عكاظط وما 
كتبه ت ركي السديري قي حريدة الرياض من أن العداوة هي غريزة القطيع» 
أي أن كراهية اليهود والنصارى من بقية العصر الحيواني المزعوم» وكتب 
السديري "من سهير زكي إلى اليزابث تايلور"» وسهير زكي مثلة يهودية 
مصرية» أما الأحرى فهي مثلة يهودية أمريكية» وکتب بعض العلمانیین 
آنذاك "أنا عربي أنا إسلامي" أي أنه لا يوافق على ما قرر ق جحلس الوزراء 
الذي کان عضوا فیه» و کان أذ کی من کاټی عکاظ والریاض. 

O ES o‏ والتعاون لا دين الصراع 
والعداىء والغرب تقوم حضارته على الصراع المرير بين الدين والعلم وبين 
الرحل والمرآة وبين الفرد والجحماعة وبين الإنسان والطبيعة» وبين العامل ورب 
العمل وبين الحاكم والمحكوم» وبين الحكومة والمعارضة» وبين للمنتج 
والمستهلك» وأمثال ذلك» وهذا الصراع كان قدا أيام اليونان والروم» ثم 
قامت عليه الحضارة الغربية المعاصرة» ومن مساوئ ذلك الشرك تلك التجزئة 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) A‏ 


ال يقوم عليها الفكر الوثي "الجسد والروح" "وما لله وما لقيصر"» تلك 
المشكلة الي سماها "هوايتهد": "تحزئة الطبيعة"» ولا وحود قي الإسلام وله 
الحمد ذه التجزئة» فالخالق تبارك وتعالی واحد» و وأاحدة» والعبودية 
NEE,‏ وکل له قانتون» والطبيعة 
مسخرة للانسان باذن اله والأرزاق يقسمها ا و له حقوق وعليه 
واجحبات شرعية» سواء کان عالا أو جاهلا» غنيا أو فقیرا» رحلا أو امرأة» 

ومن الباطل والعنصرية اللذين تشبع يما الفكر النصران» زعم "بولس" 
أبتاع رة سار" E‏ الجارية "هاحر"» وعليه فاليهود عنده 
إسماعيل بن هاجر» فالعرب أمة حقيرة عنده» ولا يزال الغربيون حن اليوم 
يقولون إن العرب عبيد سارة بل كل المسلمين كما تقدم. 

والقرآن الكرم يدل على أن الغلام الحليم "إسماعيل" هو أفضل من 
الغلام العليم "إسحاق"» وكلاها بي له فضله» ولكن الله تعالى يفضل 
بعضهم على بعض» وزعم "بولس" باطل إذ ليس في الكتاب والسنة ما يدل 
على شرعية استعباد الفراعنة للأحرار» فإذا فعله 0 فهو حزءِ من 
ظلمهم» هذا على افتراض أن إبراهيم عليه السلام لم يعت يعتق هاجر إن کانت 
حقا أمة» كما أعتق ابنه محمد بي حويرية بنت الحارث المصطلقية» وإسماعيل 
عليه السلام هو الذي أعان أباه ي رفع القواعد من البيت» وهو الذي أنبع 
الله له ماء زمزم» وهو الذي اصطفاه الله وحعل من ذریته حمدا 4 فجنس 
العرب أفضل من جنس العجم وليس آحادهم» أي ليس كل عربي أفضل من 

وفك فل ار ات ال وسلاة عه بن هيد لقي وأها اليم عا 
الفدادين قي الحملة وفضّل أصحاب الغنم على أصحاب الإبل» وى الله عن 
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تزكية النفس ونحى رسوله ل عن الفخر بالأحساب وأن يفخر أحد على 
اج 

هذا وأكبر ججموعة شرقية نصرانية هم نصارى الحبشة» ونصارى الحبشة 
لا يزالون اليوم يعقوبية كما ذكر عنهم ابن حزم رحه الله قديماء وهم لا 
يعترفون بالبابا الكاثوليكي ولا بأتباعه» وهم تقوم حاص لا يتبعون فيه 
التقوم الغربي» وهم يتبعون كنيسة الاسكندرية وأقباط مصرء والناس ي 
الحبشة شعوب كثيرة أكثرهم مسلمون» وفيهم بعض الوثنيين» ومن الشعوب 
الي يكثر فيها المسلمون شعب "أرومو"» وهو من أكبر الشعوب الإفريقية» إذ 
يبلغ تعدادهم اليوم ٠٠‏ مليونا» وبعض قادته عبروا البحر إلى اليمن ثم ساروا 
على أقدامهم من اليمن إلى مكة شرفها الله وحاؤوني وتحدثت معهم كثيراء 
ومع كثرة المسلمين هناك جحد الحكومات نصرانية كحال أكثر بلدان القارة 
السمراء» والمسلمون وله الحمد يزيدون في الحبشة وقي إفريقيا وقي كل 
مكان» لأن الإسلام دين الفطرة» ولأحل ما اكتشفوا هناك من الأناحيل 
القدعة» وهي تصرح بنبوة محمد بيج واسمه» وبعض القبائل هناك تحولوا من 
الوثنية إلى الإسلام بعد أن كانوا قابلوا أحد المنصرين الغربيين وسأله شيخ 
القبيلة "من يدبر الكون؟" قال المنصر: الابن يسوع! قال له الشيخ: يدبره 
الابن والأب موحود؟ قال نعم» قال الشيخ هذا لا يكون أبدا» وما جاءه أحد 
دعاة الإسلام سأله الشيخ نفس السؤال فقال الداعية: الله تعالى خحلقه وهو 
الذي يدبره» قال الشيخ اما هکذا فنعم» فأسلم الةم فة 

أما شعب "التجراي" فهم أقل عددا ومع ذلك يحكمون ما يسمى اليوم 
أثيوبيا وإريتريا. 

غير أَمُم في الحقيقة أحذوا من الغربيين عبادة المادة» وأظن امم لو أعطوا 
الأموال لأسلموا ولو قيل مم تعلموا العربية لتعلموهاء فالناس هناك يحبوها 
كثيرا» ولو قيل هم اطردوا جماعة الأحباش لطردوهم من المجحلس الإسلامي 
وغيره» ولكن لا يجدون ذلك» بل المنحرفون يقبلون على ما منه أهله يفرٌون! 
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وقد د كن الأساد مرد شا كر ق كاب أباطيل :و اهار" أن تضارئ 
الحبشة حذفوا اسم النجاشي المسلم من قائمة مل وكهم» أي أَمُم فعلوا كما 
فعل بعض الإنجحليز علكهم المسلم "أوفاريكس" الذي تعلم أبناؤه في الأندلس 
وله عملة محفوظة حن اليوم قي المتحف البريطاني مكتوب عليها "لا إله إلا 
اهت و 

وأيا ما كان الأمر يجب إعطاء هؤلاء القوم ودعوتمم إلى الإسلام» لا 
ميا وان هذه التاطن. ايوا و ار يريا و نوب السودان" هابر إلا 
السلمزة و دغلا دين اله قل آنه هاجر ,السلهر ن إل االدهة وكات 
إمبراطورية -أو ملكة- أكسوم تشملها كلها. 

وبعد سقوط الأندلس وججيء البرتغاليينء تعاون ملوك الحبشة النصارى 
معهم» وكان البرتغاليون يطمعون في الاحتلال العسكري» ولم يعرفوا بعد 
القوة الأمريكية الناعمة» فأرادوا أن يحتلوا حدة ومنها إلى مكة والمدينة» 
ولكن الدولة العثمانية كانت فم بالمرصاد» ووضعت الحاميات في اليمن 
وساعدت المسلمين قي الصومال ٽي جحهادهم بقيادة البجاهد البطل "غوري" 
زه اه رخعلت الج الأخر رة إملاة كال الاك ارت 
الكنيسة الكاثوليكية في روما إلى تطويق المسلمين من الشرق» واحتل 
البرتغاليون شواطع لهند والفلبين حي طردهم البريطانيون» واحتلوا هم اند 
وألغوا الشريعة الإسلامية فيها وأنشأوا حكومة المند البريطانية الي حضعت 
ها البصرة والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومشيخات الخليج آنذاك» كما 
حضعت للبريطانيين محميات عدن والحنوب» وأكثر جزيرة العرب» وخحضع 
هم كل من فضّل حكمهم على حكم الدولة العثمانيةء وظلوا في الخليج حى 
حل علهم الأمريكان الذين جاؤا بأسطومم الضخم وحاملة طائراقم 
وحعلوا المنامة مقرا لذلك» ولم يخرج عن نفوذ الابجليز إلا آل عايض ق اما 
في الجنوب» وآل الرشيد في حائل» وكل ما عمله الابجليز وما كوتبوا به 
نشرته الوثائق البريطانية ونقله المؤرخ الابجليزي الورير » وهو كذلك حفوظ 
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في المتاحف الت ركية والمصرية» ومنشور أيضا في صحف تر كيا ومصر» وبعض 
ما فعله خحونة العرب نشره كتاب 'إطلاعات" الذي كتبه جال باشا الت ركي. 

والحاصل أن أولعك النصارى قي الحبشة تعاونوا مع نصارى الغرب» 
ومن تعاون معهم الملك الحبشي "منلك" ثم "هيلاسيلاسي" أي الحيل الثلائي 
أو القوة الثلاثية» ويعي بالقوة الثلاثية الأب والابن وروح القدس! أما 
"منلك" المسلم فقد أحملوا ذكره كما أهملوا ذكر النجاشي من قبل» ومن 
التجراي حكام أريتريا اليوم. 

وليست مشكلة "أسياس آفورقي" هو تأبيده المطلق لدولة إسرائيل 
وإعطاؤها بعض الجزر أو سجن لمسلمين وتحنيد المسلمات أو فتح بلاده 
للتشيع» ليست هذه فقط على ما فيها من شر» بل هو نصراني حاقد متعصب 
- و كل نصارى التجراي- يجب دعوتمم وبيان الحق هم» وجب الضغط عليه 
لكي يتيح نشر السنة والعقيدة الصحيحة وتعليم اللغة العربية وإحراج كل 
السلمين من سجونه» كما يجب طرد جاعة الأحباش من إثيوبيا وأريترياء 
ومنعهم من العمل هناء ومنع شيخهم من الدحول والعلاج في جدة» وحاربة 
فكرهم بالحجة والبيان» ويجب تأييد اجحاهدين قي "أوغادين" وقي إريتريا 
وطرد كل الأساطيل النصرانية من البحر الأحمر والخليج» وأن يلتزم 
الأمريكان حدودهم الي نص عليها القانون الدولي» وليس منها قطعا احتلال 
البحر الأحمر والخليج بالذريعة الباطلة» وهي أا مياه دولية» وبمذه الذريعة 
نزرل اليهود في جزيرة 'دهلك وجزيرة 'حنيش وغيرها من الجزر التابعة 
جزيرة العرب» وقد رأيت بعيي الأساطيل الأمريكية في البحر الأحمر فأين 
أمريكا من هذا البحر ومن الخليج» وهل للقرصنة معن أعظم من ذلك؟ 

كما نقول لاء المستعمرين الجدد إن آمن الخليج هو مسؤولية أبنائه 
وليس مسؤولية الأمريكان ولا غيرهم» وجب على أبنائه أن يعلنوا الجهاد» 
ويتعين ذلك عليهم إذا دهمهم عدو. 

كما ينبغي للمسلمين أن ينكروا الإساءة إلى أي ني» وأن يفرقوا بين 


امسلموق والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) V۲‏ 


مرحلتين قي الأديان المرلة: -١‏ مرحلة ما قبل النسخ والتحريف» ۲- مرحلة 
ما بعد ذلك» ومن الإساءة إلى المسيح عليه السلام أن يصوره هؤلاء كما 
صور المشركون إبراهيم وإ ماعيل وهما يستقسمان بالأزلام» وهؤلاء الذين 
يدعون حب للمسيح عليه السلام يصورونه على صورة اليهود أو العرب 
الذين يرومُم في هولندا أو في إيطاليا أو أسبانياء ورا صوروه أشقر رومياء 
وكل ذلك من الظن والإفك» بل إن "دافنشي" الذي لم ير المسيح قط صوره 
في إحدى لوحاته وسماها مخلص العام » وبيعت ب٠٥٠٤‏ مليون دولار ي 
هذه الأيام» أي أكثر من مليار ونصف مليار ريال! وصوروا حياته الجحنسية 
كما يزعمون» أما التماثيل له ولأمه الصديقة» فأنت تراها في ميادينهم 
خحصوصا في أمریکاء وهناك ”موا إحدى الولايات باسم العذراء "فرحينيا' 
ولم تقتصر صور المسيح عليه السلام على أفلام "هوليود" بل تراها في 
القنوات التلفزيونية وتعرضها كثيرا القنوات الأصولية» وهذا بعض إفك 


2 المسيح ي الأناجيل: 


وقي آخر الكلام الموحز عن النصرانية أقدم للقارئ الكرم ما في 
الأناحيل نفسها وبعضه تقدمت الإشارة إليه» وأهم ذلك حقيقة المسيح كما 
في الأناحيل وأنه ليس إها كما يعتقدون. 

وقي الأناجيل الأربعة عا فيها من تناقض وما دخلها من التحريف» ومع 
احتلاف النصارى في حقيقة كاتبيهاء وحهالة مترجمها صورة للمسيح عليه 
السلام مغايرة لما يعتقده فيه النصارى» بل يبنون عليه دينهم» فليس فيها مثلا 
التثليث و"الخطيغة الأصلية"» ولا الألفية السعيدةء ولا إلى ما يدعو إلى الوهية 
اللسيح» ولا فداء الإنسانية» ولا الحلول» ولا عيد الميلادء وليس فيها أن 
اللسيح عليه السلام ادعى أنه هو البي الذي يخبرهم عن كل شيء» بل صرح 
بأنه غيره» وصرح بأن القبلة سوف تتغير. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) V۳‏ 


لاان الر اة ذبن غا ابر به غر لمرد ولا أن فض 
کرام الور ر ان ار بض ااا کا کل ا 

وليس فيها ذكر أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا. 

وليس فيها ذكر للرهباينة قط» وإنما فيها: 

-١‏ إنه إنسان» ففي يوحنا (فصل ۸ عدد 4): أنه قال عليه السلام: 
"أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي معه من الله". 

وق الفصل التاسع منه (عدد )١١‏ أمْم سألوا الأعمى من الذي عالجحك 
فقال: "إنسان يقال له يسوع . 

- أنه ني» ففي يوحنا الفصل الرابع منه (عدد )٠١‏ تقول له المرأة: 
"يا سيدي أرى أنك ني" ويقرها على ذلك. 

۳- أنه يسبح الله: ففي لوقا: الفصل التاسع منه (عدد )٠١‏ يقول له 
بطرس (كبير الحواريين): "تسبح الله" ويصمت عليه السلام مقرا بذلك. 

-٤‏ أنه معلم ففي لحيل مي الفصل التاسع عشر قال له بعض 
حلسائه: "أيها المعلم"» ومثله قي الفصل الثالث عشر من لوقاء كما قي الفصل 
العاشر من إنحيل مرقص» وقي الفصل الأول من يوحنا عدد ۸ "ربي الذي 
تفسیره يا معلّم". 

وكذا في لوقا الفصل الثاني والعشرين (عدد .)١١‏ 

وف يوحنا الفصل الثالث عشر عدد :٠٤١‏ أنه أرسل عليه السلام رجلا 
e A‏ 

وق يوحنا الفصل الثالث عشر (عدد )١١‏ يقول المسيح عليه السلام: 
"أنتم تدعونيٰ معلما وسيدا وحسنا تقولون» لأن أنا كذلك'. 

-٥‏ وهو أيضا لا يعبد إلا الله الواحد» ففي تحارب إبليس له يقول: 
"مكتوب (أي في التوراة) لا تحرب الرب إهك'. 

وني (لوقا فصل > عدد )٩‏ يقول: مكتوب 'للرب إلهك تسجد وإياه 
وحده تعبد'. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) “V٤‏ 


وقي (مرقص فصل ٠۲‏ عدد ۲۹): "الرب إهنا رب واحد'. 

-٦‏ في الأناجيل أن المسيح عليه السلام كان يصلي فلمن يصلي؟ 

انظر مغلا: 

ا 

وق( رقص فض ددا 

وق (لوقا فصل ٦‏ عدد :١ ١‏ "وقضى الليل كله ف الصلاة لله". 

وي (مرقص فصل ١‏ عدد .)١‏ 

ومنها أنه لا يعلم الغيب: 

ففي مثّى (فصل ۲٤١‏ عدد :)"-١‏ قال المسيح عليه السلام "وأما ذلك 
اليوم (يعي يوم القيامة) وتلك الساعة فلا يعلم هما أحد ولا ملائكة 
السماوات إلا أي وحده'. 

ومثله ي (مرقص فصل ۱۳ عدد .)۳٤‏ 

۷- ومن أقواله فيها إجلال لله تعالى: ففي جيل (می فصل ۱۹ عدد 
۷ يقول المسيح عليه السلام لمن دعاه "أيها المعلم الصاح" "لماذا تدعون 
صالحا لیس أحد صال حا إلا الله وحده"» ومثله فی (لوقا فصل ۱۸ عدد ۹)» 
و (مرقض فضل ٠۰‏ عدد ۱۸): 

۸- وني الأناجيل ما يدل على أنه ليس هو الله كما يزعم النصارى: 
ففي (لوقا فصل ۲ عدد :)٥١‏ "أما يسوع فكان يتقدم ف الحكمة والقامة 
والتعمة عند اله والتاس ٠"‏ 

-٩‏ وفي الأناجيل كلها أن الناس كلهم وكذا الملائكة كلهم أبناء 
الل أي عياله كما تقدم. 

فمثلا في (يوحنا فصل ۸ عدد )٩‏ يقول المسيح لبي إسرائيل: "أنتم من 
أب هو إبليس"» وفيه (فصل ٠١‏ عدد 0۷): "إن أصعد إلى أي وأبيكم 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) “Vo‏ 


وقي (لوقا فصل ٠١‏ عدد )۲١‏ يقول المسيح: "هم أبناء الله إذ هم أبناء 
القيامة'. 

-٠‏ وي إنحيل مرقص ينكر المسيح على بي إسرائيل ترك كتاب الله 
واتباع فقهائهم (فصل ٠١‏ عدد )٩‏ "تركتم وصية الله وتمسكتم بتقليد 
الا 
والمسيح عليه السلام إنما يدعو إلى وصية الله ومن ذلك العمل بكتاب 
الله واتباع سنة نبيه الخاتم بل 

ومن ضلال النصارى مم ينتسبون ال شخحص المسيح عليه السلام» 
فأي نصران تقابله اليوم يقول إنه مسيحي أو كريستيان كما يزعمون» بينما 
يدامر ااا اه و و ن کا ول و 
النصارى وكنائسهم» وكما يقول باحثوهم مثل بوش الجد» وكانت 
الكنيسة منذ القدم تقول "هرطقة الحمديين" تحقيرا منها للإسلام» والله تعالى 
يقول قي كتابه إن امنا (المسلمين)» فنحن لا نعبد إلا الله ولا ننتسب إلى 
ھن ول کان ر هول ا 

بل إن بعض الباحثين الغربيين بتاريخ الأديان ومقارنتها يقولون إن أصل 
تسمية كريستيان هو كريشنا المندوسي! 

- هل يختلط الله بالبشر؟ 

يزعم الأصولي الأمريكي (شورش) ضمن كلامه عن بحسد المسيح عليه 
السلام أنه لا بد أن يختاط الله بخلقه. 

وهذا باطل والرد عليه من وجوه كثيرة منها: 

-١‏ أن الله تعالى عليم بكل شيء وهو مستو على عرشه العظيم» وهو 
قادر على حلاص الخلق وهو على عرشه» فلا حاجة للترول إلى الأرض. 

۲-أن الأرض مهما كبرت أو اتسعت لا تستطيع الصمود للعلي الكبير 
E ls E E‏ 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷٦‏ 


- آن القرآن وهو كلامه بين أيدينا ونعجز عن استيعابه» وإذا عجزنا 

-٤‏ أن التجسد في حق الله تعالى دحول في الكيفية الي لا يستطيعها 
عقل بشري» وى السلف الصاح كلهم عنها. ا E‏ 
الشهادة فكيف نحاول فهم عالم الغيب؟ وهو تعالى ی که ملو E‏ 
أَلسَمِيع لير 4 [الشورى:١١]»‏ وكل من العا مين له قوانينه وطبيعته فكيف 
ندعي العلم ما وراء (حدار بلانك). 

-٥‏ أن الكفا ر نيوا الرسل وح شر ملب نكيف ا يدبن الاي 
أرسلهم ویقولون إذا رأوه: انما شرت صرت بل ن وم حورو 4 [الجحر:١٠].‏ 

-٦‏ أن الدحال يدعى ذلك» ولكن أهل البصيرة والتقوى يعلمون أنه 
a eS‏ 

۷- أن العبارة الوحيدة في الأناحيل الدالة على التحسّد هي قول 
يوحنا أول الإنجيل المنسوب إليه "والكلمة حل يننا" وهي عبارة تناقض ما 
قبلها (قى البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله وكانت الكلمة عند الله)» 
فكيف هو الله وعند الله ويحل بيننا؟ هذا غاية التناقض. وهذا على أية حال 
فلسفة أفلاطونية ليس من كلام المسيح أو أحد الحواريين. 

- آنا منهیون عن ضرب الأمثال لله تعالى فلا سرا به الال 4 
[النحل:٤۷].‏ 

وهذا القول الذي يقوله "أنيس شورش" ليس في شيء من الأناحيل 
الأربعة» وإنما هو من ابتداعات رحال الدين الذين أضافوا ما تشتهي أنفسهم 
إلى الأناحيل» وحعلوه هو العقيدة» والأناحيل تصرح بأن المسيح عليه السلام 
كان يصلي» ولم يدع مرة واحدة أنه هو الله أو أن الله حل فيه ونزل إلى 
الأرض! 

نصيحتي إلى نيس شورش: 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) VV‏ 


رک کو کی ف ا ر ا وه 
الإسلام» وهو عربي فلسطيني مثلما كان إدوارد سعيد أستاذ الأدب الانجليزي 
في جامعة كولومبيا قبل وفاته. 

على اليك اسن ان د ك كلمات ان عله جن فول كما 
قرت عن الإسلام لمت نفسي على أني ل أسلم" والله تعالى هدى "مير 
شفيق" ورفعه بالإسلام وكذلك أحمد فارس الشدياق وغيرهما. 

وما أظن السيد أنيس إلا قارا مطلعا على أصل التثليث النصران 
ومنشئه» وما أظن عقله يستسيغ مثل هذه الخرافة الوثنية معرضا عن التوحيد 
الذي فطره الله عليه. 

وأنا لست کالشيخ أحمد ديدات أناظره لأغلبه» ولکيٰ أخل :اة 
أنيس إلى عقله ونفسه ومستعد للإحابة عن أي شبهة قد تعرض له. 

وليعلم أنه لن يخسر موسى وعيسى عليهما السلام إذا أسلم» وأنه بذلك 
يتجنب عذاب الله في قبره يوم يدفنونه وحيدا لا كنيسة ولا إعلام» وأننا إنغا 
ندعوه لملة إبراهيم عليه السلام الي أوحى الله إلى نبيه محمد يلل باتباعها. 

وقد قال تعالى عن مسلمي أهل الكتاب: اوليك بوب هم مَرَبَنٍ 4 
[القصص ]٠ ٤:‏ . 

A ESD EOE ANE 
مرتین).‎ 

ولیقراً إن شاء قوله تعالى: اق وَجْهک لرن حَبِيما فِطرَت ائه الى فر 
الاس ا ا ییک للق ا دلت لٹ میم وککے اكت الاس لا 
يعلمون % [الروم:١۲].‏ 

وليس من العقل ولا من المنطق ولا من الديعقراطية التفريق بين رسل 
الله فالمسيح ومحمد صلى الله عليهما رسولان كران يجب على أهل الأرض 
کلھم احترامهما وحبهما. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) VA‏ 


واثق كل الثقة في عقله وفهمه» وأذکره بقول الله تعالى: فل نا اکم 
ود ان قور لل م می ردي ٿر ڪرو 4 [سباً:٦٤]‏ 

e CN 
شرطة ولاية ألاباما الأمريكية» بل حينما اتمه مخالفوه من النصارى وبعض‎ 
الملسلمين .ما ليس فيه» وأنه لا يعيبه أن يقال إنه تحول عن أفكاره ومعتقداته‎ 
القديمة.‎ 

فهذا شأن كل مفكر مستقل العقل» وليعلم أن ما رآه في الناصرة أو 
القدس من طباع بعض المسلمين لا بعثل ما كان عليه البي 4 وأصحابه» 
كما أن ما عليه الفاتيكان اليوم لا يعثل أحلاق المسيح عليه السلام. 

الأناجيل القدية: 

حدثي عن هذه الأناحيل القدعة أخ مسلم من الكونغو کان مندوبا 
للفاتيكان في منظمة الوحدة الأفريقية» وأخ ثان من غامبيا كان نصرانيا يخدم 
البابا ف الفاتيكان» كما تحدث عنها بعد طول دراسة وتنقيب الأخ الفترويلي 
0 در e‏ ا (جي TS‏ ا ¥ 
ا 

E e n‏ البشر بسيد البشر 

وصدق الله E‏ اتا فی قاق وف انم حق يبن لهم آنه الى ي 4 
[فصلّت:٣ه]»‏ والكشوفات الكونية إحدى ا والمسلمون هم الأمة 
الوحيدة في العام ال تعبد الله عن ثقة ويقين. 

ومن الأناحيل ال لا يعترف ها النصارى لأا توافق القرآن وتخالف 
الأناحيل الأربعة "إنحيل توما وإنحيل برنابا وإنحيل الطفولة والأناجيل العبرانية 


> 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۹ 


والأناحيل السلتية أو الكلتية"» ولم يناظرهم الشيخ أحمد ديدات فقط» بل 
ناظرهم البروفيسور "بات إبرمان' من جامعة كارولينا الشمالية. 

بل إن الباحثين الغربيين أنفسهم يقولون إن الكتاب المقدس "الباييل' 
شتات مر كب ابتدأه مؤلفوه الكثيرون بعد موسى عليه السلام ب ٩١‏ سنة» 
واستمر ذلك على مدى قرون» وما يكتشف من المحطوطات القديعة يناقض 
عقائد التوراة والأسفار والأناحيل الرسمية» ومن ذلك #خطوطات كهوف 
قمران ومخطوطات بحع حمادي» هذا عدا ما يوجد قي الحبشة واليمن وآسية 
الوسطى وبلاد الشام» بل ني مكتبة الفاتيكان السرية نفسها من المخحطوطات 
القديعة» وبعضها أقدم من الأناحيل الأربعة» وبلغة المسيح عليه السلام نفسها 
ليشن باللغة اليو ناية. 

وكيف تكون قصة موت موسى عليه السلام وقول الكاتب ولم يعرف 
أحد قبره إلى اليوم» وحيا من الله لموسى عليه السلام» وهكذا يظهر لك ما 
في قرارات جحمع 'ترنت وكتابات منيس عبد النور» وما قرره البابا شنوده» 
وكتابات إبراهيم لوقا من مخالفة الحقيقة. 

وبالنظرة الموضوعية البحتة حزم أنه لا بمكن أن يتباين كلام الله هذا 
التباين العميق بين الأناحيل ق المسألة الواحدة» كمسألة نسب المسيح عليه 
السلام الي ذكر بعض الأناحيل أن بينه وبين داود ۲۳ جيلاء بينما يجعلها 
بعضها ٤۲‏ جيلا!! 

ومع هذا التفاوت والاحتلاف يقول بعض مسؤولينا للبابا: يا صاحب 
القداسة» فهل نحن حقا دولة توحيد وعقيدة؟ وقد قال لي أحد المسؤولين 
الكبار الذي جعلوه قبل وفاته وليا للعهد: إنه زار البابا النصراني وخاطبه 
بقوله: يا صاحب القداسة؟ فاي قداسة لمن يزعم أن لله ولدا؟ وقال نائبه في 
فندق أجياد عكة بعد حرب الخليج المعروفة: "إذا م نعتبر ونقوي جيشنا بدل 
الاعتماد على أمريكا فنحن حير". ولا شك أن من يعتقد أن النصر يأ 
عتابعة الغرب أضل من حار أهله. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


بے 
و 


< ر ملا رح l4‏ 


ون البابا لا قداسة له أبداء قال تعالى: إن هم إل كالم بل هم أل 
سيا % [الفرقان:٤٤]»‏ وقال: ظ وَقّالوا اد لرن وکا © لد جنع َا إا ا 
ی ا ا ا ا ا 
ونّا) [مرم:۸۸-١۹]‏ الآيات» ودعوى هذا المسؤول أن عقيدته التوحيد» مثل 
دعوى إحدى الجماعات المدعية للسلفية الي كتبت "الدعوة السلفية ترحب 
بقداسة البابا"!! ٠‏ 

فأية سلفية؟ وأية قداسة؟ وأي توحيد؟ 

ماذا يعرف الغرب عن نصرانيته: 

أكثر الغربيين اليوم مثل نصارى بي تغلب في صدر الإسلام» فقد كان 
نصارى بي تغلب ليس فيهم من النصرانية إلا شرب الخمر وأكل الختزيرء 
والغرب اليوم ليس فيه من النصرانية إلا بقايا بعض اعتقاداتماء والغربي 
يتعصب لنصرانيته حي ولو كان ملحدا» مثلما ظهرت في أمريكا الأصولية 
اليسارية» وهو صليي غالباء ويحق للمسلمين أن يعاملوا نصارى الغرب 
معاملة أهل الكتاب» إا را بعينه أنه ملحد فيعامل معاملة المشرك. 

الأميشون: 

بعض الفرق النصرانية الغالية تحرم أي وسيلة حضارية» وهم إلى اليوم 
ي ركبون الدواب ويجرتون عليهاء. ويجرمون. الساعات ‏ والسيارات وأمتال 
ذلك» وينتشرون في أمريكا لا سيما في بنسلفانيا القريبة من نيويورك» 
ويسمون أنفسهم الأميشيون» ولو كانوا مسلمين لأطنبت قي وصف غلوهم 
العبرية و الإخبارية ' وال ام بي سي و روتانا' والليبراليون. 

ولأكثر الكتابة عنهم ت ركي الحمد وقينان وعثمان العمير وأضراهم. 

ولتردد الحديث عنهم في "الوطن" و"عكاظ" و"الرياض" وكل 
الصحف» ولأفي علماء السلطان بأمُم ففة ضالة مارقة دخيلة! يحتى لولي الأمر 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) “۸A۱‏ 


سجنهم کما یشاء. ما هناك قي الغرب فهم بمارسون حريتهم وحقهم في 
التدين الذي يكفله هم القانون. فاكتبوا أيها الليبراليون عن هؤلاء إن كنتم 
أين الفاتيكان اليوم؟ 


كثر الفساد وكثرت الفضائح في الفاتيكان» وكثر التراحع عن النصرانية 
حي أن بعض البابوات لم يبق في البابوية إلا بضع عشرة ليلة» وبعضهم 
استقال من المنصب» وبعضهم بقي ولكن يصلي كصلاة المسلمين» والبابا 
ا لحالي 'فرنسيس ' درس قي جامعة القرويين بالمغرب وهو من طائفة الجحزويت 
أي اليسوعيين» وهي طائفة نصرانية كانت حينا من الدهر غير معترف بها من 
البابوية. 

وليس أضل من هؤلاء إلا من يحاورهم على غير الكلمة السواء الي 
ذکر الل ويعترف بصحة دينهم وأنه توحيدي كما يقال! 

وبعض البابوات كان يخفى يهوديته كما يحكون عن البابا "هلدبراند" 
ا وبعضهم يکتم إسلامه كما يحكى عن البابا يوحنا بولس السادس» 
وبعضهم له آراء صادمة مثل البابا الحالي فرنسيس.. 

التوحيد والسيمونية: 

هب أن النصارى لا يقولون إن الله ثلاثة فرضاء أليسوا على الأقل 
خالفين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» من حهة تعظيم الأموات وبناء 
الكنائس عليهم واتخاذ مرم عليها السلام شفيعة ووسيطة هم» فهم كما قال 
الله تعالى عن المش ر كين الحاهلیین: ما تعَبدهُم إل موتا إ که رل 4 [الزمّر:٣]»‏ 
فكيف يحاورونم بشرط عدم ذكر هذه العقيدة أو الحوار فيها! 

والكاثوليك البابويون الذين يحاورهم بعض الناس» هم فوق مم على 
عقيدة التثليث المعروفة» يدعون إلى الشرك الذي كان عليه قوم نوح عليه 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) AY‏ 


السلام» وقد اتك غل التضارى قل لور "أكھاء" الانجليزي ET‏ 
الإيطالي. 

والكسة جاروت ا جه السيمو هة 6 والس ا ه٠‏ أن وكوت 
احتيار البابا بيد الامبراطور أو الملك» وقالت إن البابا ينتخبه الكرادلة من 
بينهم» ولا دحل للملك في ذلك» وعليه يكون اختيار الحكومة المصرية 
لشيوخ الأزهر واخحتيار الحكومة السعودية لأعضاء هيئة كبار العلماء نوعا 
من السيمونية غير مقبول. 

تقول بعض الأناحيل المنتشرة اليوم إن المسيح عليه السلام لم يصلب» 
وأشهرها إنجيل برنابا الذي يدعي النصارى أن المسلمين هم الذين كتبوه» 

-١‏ أن الأناحيل السلتية أو الكلتية تشهد له. 

۲- أن بيئة نصرانية ومترجمه إلى العربية نصران. 

۳- أن الكنيسة الملكية إنما احتارت الأناحيل الأربعة بواقع ۳٠۸‏ صوتا 
من ٠٠٠٠‏ قسيس» فأين بقية الألفين؟ ولم لا يكون للألفين أو بعضهم 
أناحيل ومنها انجيل برنابا؟ 

-٤‏ أن شبهة النصارى هي وحود كلمات عربية ساذحة عليه» وهل 
كانت لغة العالم حينها إلا العربية وهل يقول العرب کامل بیان» و کیف 
نقدم هذه التعليقات والحواشى على المتن. 

-٠٥‏ ما المانع أن يكون الحتق واحدا وأن يشبه هذا الانجيل ما ورد قي 
القرآن لاسيما قوله إن المسيح لم يصلب» ولكن الله ألقى شبهه على 
الجاسوس الخائن "يهوذا". وهل كان بيلاطس أو أحد جنوده يعرف المسيح 
أصاا؟ 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) AY‏ 


-٦‏ أيهما اللائق بالمسيح عليه السلام وبآياته ال ف الأناحيل الأربعة» 
أهو الصلب أم الرفع» وأيهما أدل على قدرة الله تعالى؟ 

۷- يقول النصارى إن المسيح عليه السلام حزع وتضرع لله تعالى ليلة 
القبض عليه» فهل استجاب الله له؟ 

۸- تصرح التوراة بأن المصلوب ملعون» فأيهما أكثر موافقة للتوراة ما 
في إنجيل برنابا ويعتقده المسلمون. أم ما في الأناجيل المختارة عند النصارى؟ 

-٩‏ برأ المحمع المسكون النصران المنعقد سنة ۱۹٦۲‏ اليهود من دم 
الملسيح» أليس هذا قربا من قول إنه م يصلب. 

٠‏ - تقول بعض فرق النصارى اليوم إن المسيح لم يصلب ولم يقتل» 
فالحق تقوله طائفة منهم وإن قلت أو ليس نما ظهور إعلامي كظهور أهل 
الصلب وهل تدل الأناحيل السرية على غير ذلك؟ وهل تدل المخطوطات 
القديمة من الأناحيل وغيرها على أنه صلب؟ 

-١‏ باي منهج علمي یکون کلام بولس حقا وکلام برنابا باطلا؟ 
ولم لا تقولون على الأقل تعارضا فتساقطاء ويجب البحث عن مصدر ثالث» 
والنصارى يقرون أن بولس لم يكن حواريا وآنه كان يضطهد النصارى قبل 
المحاطبة الي زعم» كما قال قي أعمال الرسل»ء وهذه المخاطبة هو وحده 
مصدرها وشاهدها! 

وهو يقر بنفسه أنه يهودي وعاذا وصفت التوراة اليهود؟ وعماذا وصفهم 
اللسيح كما ف الأناحيل الأربعة؟ (أعيدوا قراءة العهد الجديد ومنه أعمال 
الرسل). 

ابتداع النصارى في العبادات: 


ليس ابتداع النصارى في الألوهية فقط» بل إن ذلك في العبادات أيضاء 
حذ مثلا الصوم» فالله تعالی کتب على النصارى أن يصوموا شهر رمضان 
الذي کان يصو مه إبراهيم عليه السلام» وقال بذلك كثير من السلف» وکان 


امسلموق والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) A٤‏ 


شهر رمضان -كما هو اليوم- يدور طول فصول السنة كلها تبعا للتقوم 
القمري الذي عليه كل الأنبياء»ء ولكن النصارى جعلوه في الربيع وقالوا نزيد 
عليه تكفيرا عن نقله فجعلوه ٠١‏ يوماء وأقرهم الإمبراطور الوثي الرومان 
قسطنطين بن هيلانه" على ذلك أو هم أقروه. 

وبعض النصارى اليوم لا يصوم إلا عن بعض الأطعمة كاللحم والبيض 
أي أَمُم استحدثوا بدعة حديدة غير بدعة النقل إلى الربيع. 

والحاصل أن هذا الدين الت ركيي بدع قي عقائده وعباداته» فلا غرو أن 
يفر منه المنكرون الأحرار في الغرب. 

ولو أن بابا الفاتيكان زار إحدى الدول وذلك قليل عادةء وأقام فيها ما 
يسمونه "قداسا" وحضر ما بحضر ق المسجد الحرام في فريضة يومية واحدة 
من الفرائض الخمس» للا النصارى الدنيا فخرا وأطنب الإعلام في الحديث 
عن هذا الحشد الكبير! 

فائظر كيف شرفنا الله ذا البيت. العتيق واستجاب دعوة ليله 
إبراهيم» ولو أمُم يفتحون الجال لكل حاج أو معتمر ويجعلون ذلك جُانيا 
والسكن في مكة محاني والأوقاف هي الأصل لضاقت مكة بالقادمين إليها. 

وكان ينبغى لبابا الإلحاد E‏ الجنون نيتشه) الذي قال "إن الله قد 
مات" ان يقو AEE a a o‏ 
ال كان عليها المجتمع النيتشوي تقتضي وحود شيطان أو كما تقول التوراة 
"حية"» تغري بالكل من الشجرة» غير أن نيتشه فر من خرافة إلى خرافة 
كبر منها!! 

ماذا لو أسلم النصارى؟ 


ينبغي أن يعلم كل نصران أنه لن يخسر المسيح عليه السلام إذا آمن 
.محمد بء وليعلم كل شيعي أنه لن يخسر محبة علي وأهل البيت الشريف إذا 
ترضى عن أبي بكر وعمر وأصبح من أهل السنة» وهل خحسر النصارى اليوم 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) “Ao‏ 


في أنحاء الأرض إمعامُم بعيسى عليه السلام لما آمنوا .عوسى عليه السلام» وقد 
قال كثير من الغربيين لما أسلم 'رحت محمدا ولم أحسر المسيح'» أو جي 
للمسيح قادن إلى الإسلام"» وقال كثير من الشيعة "جي لأهل البيت حعليّ 
أتسنن"» فالإسلام دعوة الله للإنسانية والرقي الفكري وهو يحارب التعصب 
والغتضرية وهو ,دين الله الذي أنرلة اللبشرية يبعا و كله غدل وخكمة 
وحرية. 

ونما يدلك على حيرة النصارى وكثرة تنقلهم ما فعله شخحص مشهور 
E O E‏ 
البريطاني» تحول من الإنجحليكانية الي كان عليها إلى الكاثوليكية الي يدين جا 
قلة من البريطانيين» رعا كان أشهرهم الروائي "حراهام حرين"» وهكذا انتقل 
السكين من تثليث إلى تشليث» وكان الأولى به أن يتحول إلى الإسلام ويقراً 
ترجة القرآن والصحيحين. 

والحمد لله على أنه يقرأ ويتنقل من دين إلى دين» وإذن إمكانية الانتقال 
واردة» ومن يدل هذا الملسكين على الإسلام فله من الله عظيم الأجر» وار 
أن من واحب الإحوة قي بريطانيا أن يتابعوه أو يبينوا له حقيقة الإسلام 
وحاسنه» فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. 


اللسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


المسلمون والحهارة الغربية: (خامسا: الفكر الجيني) 


هينة امم المتحدة 
والدين الإنساني 


اللسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


امسلموق والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) A۹‏ 


تحاول الأمم المتحدة وضع دين إنسان للعالم كله يقوم على التحربة 
البشرية والعلم البشري» وترى أما الحكومة العالمية وأن من واجبها انتقال 
الناس من عصر الذكر والأنشى إلى عصر الجندر» ومن الاقتصاد الحلي إلى 
عصر الاقتصاد المعولم» وهذه الأهداف بالتأمل هي من الأذرعة الي 
تستخدمها القوة الناعمة الأمريكية» وتدعو إليها الماسونية» ومعلوم أن أمريكا 
اليوم تتزعم العام الغربي الرأسمالي» والحضارة الغربية البائسة» وهي الي ترسم 
سياسة هيئة الأمم المتحدة» والأمم المتحدة تتابع حطاهاء وتستغل هيئة الأمم 
لنشر الثقافة الغربية والعولة (الأم ركة)» ولذلك جحد كل عيب في أمريكا 
موحود في هيئة الأمم» ومن ذلك أن ما تفعله أمریکا أو تبيحه قانونيا من 
الفواحش جحده في هيغة الأمم المتحدة سابقا أو لاحقاء وقارن مثلا مقررات 
لمو تمرات السكانية فى بكين أو القاهرة أو صنعاء بقرارات الحكمة الأمريكية 
العليا. 

فلنلق نظرة خحاطفة على أمريكا ننطلق منها إلى بيان حكم الانضمام 
هيئة الأمم المتحدة: 

أمريكا لا تقف إلا مع العلمانيين أو الصوفية أو المبتدعة عموما أو مع 
من يقول الأمريكان إِمُم معتدلون! 

أما عدوها اللدود فهم الوهابية» أصحاب الفكر الذي يسمونه متطرفاء 
ولا تخفي أمريكا عداوتا للوهابية كما تسميهاء بل أرسلت نة خحاصة إلى 
وزير العدل السعودي السابق (العيسى)» وكتب فريدمان رسالة إلى صا 
آل الشيخ. 

وأوجبوا على السعودية تغيير مناهجها الوهابية» وأصدروا قانون 
"حاستا" رابطين بين تلك العقيدة والإرهاب» وعقد الكونجرس جلسة 
استماع حاصة عن الوهابية» ولا زار 'ترامب ' الرياض كان موضو ع الوهابية 
أحد الموضوعات الي ناقشها مع المسؤولين السعوديين» وصرح بذلك علنا 
وزير خحارجیته 'ریکس تلیرسون". 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


وأمريكا تدعو علنا إلى ما تسميه القيم الكتابية (اليهودية والنصرانية) 
باسم القيم الحديثة. 

وأهل الكتاب يحسدون المسلمين ولا يتمنون هم إلا الكفر والشرء قال 
أصدق القائلین حل شأنه ما بود الت كَمَروا من اهل الك ولارن 
آن رل ڪَټَڪم من ڪر ين يڪم وال ڪن ب خمد ES‏ واللَه دو 
اَلْمَصّْلِ عير 4 [البقرة:١٠٠٠]‏ . 

SR‏ آلککب لز بوتکم ن تد یتیک 
ک ا کا ن عند ھم ن تد ت َم آل [البقرة:۹٠٠]‏ . 

وقال: # تاا أل ءامثوا | د یمرک تی ایی ارا نکی بی بد میک 
فزي 4 [آل عمران: ٠ ٠‏ ۱] . 

ومن عقيدة أهل الكتاب الفاسدة -لاسيما أمريكا وإسرائيل- أن اليهود 
والنصارى وحدهم يدحلون الحنة» وأننا -نحن المسلمين- وثنيون سوف 
ندحل النار! 


e‏ ا س ص ر راو رز 2 بے م 
قال تعالى: # وقالوأکن ل ل آلْجَتَة إلا م کان هودا أو رى لك أَمَانْهُمَ 
هارا ”تڪ إن ڪنتر ڪنتَر صڍقت () من اَسَكَمَ وهه لله وهو حن 


ج وو چو 


فل ا د تیه زق کیم کم کت4 ندر ۱-[. 

أاا من دعا إل اله أو صلى أو حج فهو أصولي إرهابي متطرف 
تكفيري داعشي وي طائفي ينفي الآحر» يدعي احتكار الحق ولا يؤمن 
بالدعقراطية وحقوق الإنسان... ال تلك التهم» وأشنع من ذلك عندهم من 
يجاهد اليهود لاسترداد مقدساته وأرضه. 

ومن العبث أن يحاول بعض الناس استرضاءهم .عئات ا من 
الدولارات» قال تعالی: اون برس عنك الود ولا التصری حى َم مل 4 
[البقرة: .]٠١ ٠١‏ 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۹۱ 


ے ے 


وقال حل شأنه: وَين تَيب لَه أو التب بِكَل ءَي ما يعوا لَك 4 
[البقرة: .]١ ٤٠‏ 

وأمريكا هي کما قال إدوارد سعید: اثر دول العام انشغالا بالدین» 
ودينها هو البروتستاننية غالباء وقليل من اليهود والكاثوليك ورؤساؤها 
ومسۇولوها يفاحرون بدينهم» فمثلا الرئيس 'حيمي كارتر قس معمدان» 
و "بوش" معمدان» و"مادلين أولبرايت" يهودية» و'هيلاري کليتنون' 
مثيودية» و "رامسفلد" حريج الجحامعة البروتستانتية» و "أوباما" مرتد وهو الآن 
معمداني» و"دالاس" من الموحدين النصارى» وأكثر الأمريكان على مذهب 
"كالفن" الذي يقال إنه يهودي» وممن يقول ذلك منظمة "البناي برث" اما 
ترامب فهو أسقفي إنحيلي» وأستاذه بانون يقول إنه من الروم الكاثوليك» 
وقد کان حون کندي کاثولیکيا. 

وأمريكا وإن كان دستورها علمانيا تتعصب لدينهاء وكنائسها أصلا 
علمانية تعمل .عوجحب القول المنسوب إلى المسيح عليه السلام: "دع ما لقيصر 
لقيصر وما لله له" وتؤوله البابوية ليصبح مثل قول المشركين لهسا ل 
مه وهددا لشرکای 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ وعلمانية أمريكا لا تعن أبدا أا تعادي 
النصرانية» وليس هذا قول رحل واحد منهم فقط» بل وقع عليه منهم ستون 
مثقفا لتأييد بوش الصغير» وقالوا إا كانت أمريكا علمانية ليرتفع ها الدين» 
أي أن أمريكا تؤمن بأن الحياة الإنسانية قابلة للتحزؤ. 

وقد حاهر "بايدن" نائب أوباما قي محطة "سي إن إن" بأنه صهيون› 
كما أنه ارتدى القبعة السوداء على رأسه لما زار حائط البكى» ومنعت تلك 
الحكرهة الصهيوية دول السلفن إل اسیجا ول كارا قادن م 
بريطانياء ولا تولى الرئاسة وزار الرياض زار إسرائيل واستلم حائط المبكى 
منفردا عن إيفانكاء لأن الطقوس اليهودية تمنع زيارة النساء له. 

وصهر "ترامب" "حارید کوشنر" زوج "إيفانکا" بنت ترامب يهودي 
معروف» ومن أراد الاطلاع على ما يكتبه عن الإسلام بعض هؤلاء ويعرف 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۹۲ 


ضحالة معلوماتمم عن الإسلام فليقرأً مثلا كتاب: (محمد مؤسس إمبراطورية 
التلان لرن ات وه مرح إل اة 

وتقف أمريكا مع اليهود والنصارى وتعادي الإسلام في كل مكان» من 
قبل كيسنجر وبعده» وحق النقض قي مجلس الأمن "الفيتو" دائما لصاح 
إسرائيل» والرئيس الأمريكي سواء أكان جمهوريا أو دعقراطيا يقف مع 
الصهاينة ويعادي الفلسطينيين» ويقول إن الفلسطينيين عدوانيون إرهابيون» 
ويستقبل "الدالاي لاما" زعيم التبت البوذي الذي يدعي أنه بجسيد لبوذا وأنه 
إله من دون الله ولا يتحدث الرئيس عن مسلمي ت ركستان وهم أضعاف 
آهل المت 

وأمريكا هي الي قصفت مصنع الدواء في الخرطوم وسعت إلى فصل 
جحنوب السودان ليكون حكامه نصارى أي أن حكام جنوب السودان غير 
إرهابيين عندها مع ما بين أهل الجحنوب من حلاف واقتتال. 

أما السودان نفسها فإذا وقفت ضد إسرائيل فإن أمريكا تثير عليها 
القلاقل الداحلية وتطلب حاكمة عمر البشير وتحاصرها. 

وأمريكا ا منعت العمل الخيري في السعودية ورعاية الأيتا 
وراقبت الحسابات البنكية! وحعلت عملة العام هي الدولار. 

وتحيز أمريكا مكشوف» وسياستها ظالمة» ومعاييرها مزدوحة» وسيطرها 
على هيئة الأمم معروفة. 

ويزعم الأمريكان أَمُم من بقايا الحجاج والمتطهرين "بيوريتان"» أو هم 
أسباط بي إسرائيل وأرضهم أرض اليعاد» وذلك ما صرحوا به لما تدفقوا إلى 
العام الجديد» ويقول رؤساؤها علنا إنُم يؤمنون بعلحمة "هرجحجدون"'. وإن 
بركة أمريكا إنما سببها أا تبارك إسرائيل وتقف معها. 

وينسى كثرر منهم ما جلبوه على المنود الحمر وعلى السود من المآسي 
الكثيرة» وأن كثيرا من الأمريكان هم من سلالة اللصوص الذين كانت 
بريطانيا تقذف يمم إلى هناك ولا يجوز تصديق أمريكا في أي تصريح أو قول 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۹۳ 


الا بعك دراسته و حبص غل أن العدل الد ارا اله به بو حت :ان لد کر 
ما نعلم عنها من للميزات الي لم يأحذ ها السيسي وإخوانه» فمما عليه 
الأمريكان وقد ينفعهم في دنياهم: 

.١‏ اهم يسمحون للموحدين من النصاری بأن ينشؤوا جمعيات كما قي 
ولاية أوهايو. وقد يترأس أمريكا كافر بالتثليث مثل وليم تافت الذي 
حكمهم سنة ۱۹۰۹م ثم أصبح عضوا في الكنسية اليونيفرسالية و"هربرت 
هوفر" الذي حکم آمریکا ابتداء من سنة ۱۹۲۹م -۱۹۳۳٠م.‏ 

۲. يسمحون بإنشاء كليات غير مختلطة كما في الجنوب الأمريكي. 

۳. لا یولون شیخا هرما ولا مینا ذا کرش ولا جحد بین مسؤولیهم من 
هو حدودب الظهر. 

٤‏ أمرهم شوری لا ينفرد به حاکم ولا مجلس واحد» وحن اليئة 
التشريعية "الكونجرس" له ججحلسان: مجلس الشيوخ ومجحلس النواب. 

ه. يسمحون بحرية التعبير ونقد الحكومة» وللدين مكانة لديهم لا 
ججدها في كثير من بلاد المسلمين» وأكثر الكتب قراءة ورواجا في أمريكا هو 
الات افر کا سه 

-٦‏ أن بعض المنظمات الفرعية فيئة الأمم تقدم حدمات للإنسانية عامة 
بتأثير بعض الأمريكيين الذين هم مثلنا يجهلون الأهداف الخفية للبيت 
الأبيض. 

ويؤمن النصارى بأن الله يوحي إليهم عن طريق الرؤيا المنامية وغيرهاء 
وقد قرأت ما كتبه حوزف “ميث ني المورمن المزعوم عن رؤياه» وكذلك ما 
زعمه بولس وقسطنطين بن هيلانة» ودعوی بعضهم أنه المسيح الثاي» ولا 
يخفي على أي أحد قول بوش الصغير» الذي حاءت حيوشه من وراء البحار 
لتعتدي على أفغانستان والعراق: إن الله فوضه بذلك -أي أنه لا يحتاج 
لتفويض أحد من الخلق- لا الأمم المتحدة ولا غيرهاء وقوله إن تلك الحرب 
حرب صليبية» وتكرار ذلك منه حي بعد أن قالوا إا زلة لسان»ء وقوله إنه 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۹٤‏ 


سوف يعمل ما في سفر حزقيال من التوراة الحرفة» وقال ذلك صريحا للرئيس 
الفرنسي» وتي أمريكا يعلن الأصوليون مذهبهم حن أن زعيمهم "بات 
روبتسون' ترشح للرئاسة» وفيها الاتحاه المحافظ الذي منه بوش وبوكانين 
وزعيم حلة ترامب "ستيف بانون"» وقد تدين بوش الصغير بالحافظة الحديدة 
بعد ان کان سکيرا عربيدا» واستعار بوش عبارة بولس (من ليس معنا فهو 
ضدنا) وهي عبارة مذكورة ق نيل "مئ" ما اضطر كثيرا من دول العام أن 
تکون معه ولو نفاقا» حێ أن بعض الدول شارکت معه بأعداد حدودة 
وأحذ من السينما عبارة (حيا أو ميتا) وهكذاء ثم حاء الآن عدو الله "دونالد 
ترامب" فجاهر بعداوته للمسلمین ومنعهم من دخول آمریکا. 

فم كانت رؤى هؤلاء المهووسين الي هي نوع من نزغات الشياطين 
ا ایق ھی کاب انا ومين كان اتباع أمريكا قي الانضمام هيئة 
الأمم هذه هو ما ينبغي؟ 

والأصل الفلسفي لفكرة "الأمم المتحدة" هو إعان الغرب لموهوم 
بالتقدم المطلق» كما كان يظن بعض فلاسفتهم مثل "كانت وبالسلام 
العالمي -كما يسمونه- وانتصار الديعقراطية» وقد أنشأوا الميئة بعد أن هزم 
الحلفاء هتلر في الحرب الثانية» مع أن كثيرا من الباحثين الغربيين اليوم يقولون 
إن (هتلر) حير من روزفلت وستالین» وإن جرائمه أقل» وإِن حاکمات 
e E E E‏ 
وحود الأفران أصلاء وسوف ينكشف ذلك» غير أن التاريخ يكتبه 
االو 

وأيا كان الأمر فلا ريب أن إعان الغرب بفكرة السلام العالمي هو 
عكس سنة الله تعالى في إهلاك الكافرين وني التدافع والمراغمة» والحرب وإن 
كانت مكروهة يفتح الله بها من الفرص مالا يفتحه السلم» وكثير من 
المحترعات إنما احترعها الألمان -كالغواصة- ليهزموا بها الحلفاء ثم حطف 
الروس والأمريكان كثيرا من المهندسين الألمان. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 40 


وليس انتصار الحلفاء انتصارا للديمقراطية كما يزعمون فقبل ذلك ذهب 
الرئيس الأمريكي تي الحرب الأولى (وهو "ويلسن" صاحب البادئ أو ما 
يسميه النقاط الأربع عشرة) إلى أن دولته لم تدحل الحرب إلا بدوافع 
إنسانية» وهو الذي حاء بفكرة الانتداب لستر الاحتلال المباشر» وقوله إن 
الدوافع كانت إنسانية» من الكذب الصريح الذي تتعمده السياسة الغربية 
دائما. 

أي كما أن المنافقين في الإسلام ييطنون الكفر ويظهرون الإسلام» يان 
هؤلاء فيبطنون الأهداف السياسية ويظهرون الإنسانية والدعقراطية» وحقوق 
الإنسان» والسلام العالمي وتحرير المرأة وأمثال ذلك من الشعارات. 

وهم مع احتفاظ الكفرة الأقوياء بحق النقض "فيتو" في مجلس الأمن - 
كما يسمى- يدعون العام كله إلى "الأسرة الدولية" و "الجتمع الدولي" 
و"الشرعية الدولية" وأمثال ذلك ولا يدعون أبدا إلى كتاب الله تعالى الذي 
يجب أن يتحاكم إليه كل البشر وهو حالقهم ورازقهم وخييهم وميتهم. 

ومن سنن الحياة سنة التدافع قال سبحانه وتعالى: # ولول دمع الله الاس 
ا الاش 4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 

وإلا فإن الله قادر على إهلاك الكافرين ما يشاء من حنده» قال حل 
شأنه: وکوا دیع آلو الئاس سیم یں هرمت صو ويه ولوت وج 
يڏ ڪر فيا سم َر ڪڻ 4 [الحج:٠٤].‏ 

وقال حل شأنه: الك ولو کا آله لانم منم لکن لسا بعڪ يعض 4 
[عمد:؛]. 

وواقع الحضارة الغربية اليوم وما تعانيه من الأزمات والمشكلات 
يشهدان بأن فكرة التقدم المطلق باطلة وما كان يحلم به "كانت" باطل» وأنه 
لا مفر من تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر ولابد من الحرب بين الطرفين» وقد 
وقع أسواً ما تنبأً به "اسوالد شبنجلر" في كتابه انيار الغرب وما قاله حورج 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۹٦‏ 


أورويل بي روايته ٤۱۹۸م‏ الي كتبها قبل ذلك بعقود» وروايته الأحرى 
"مزرعة الحيوان" وأصبح الحديث اليوم ليس عن ضعف الغرب أو تدهوره بل 
عن موته» ولذلك كتب "ب وكانين" المرشح للرئاسة الأمريكية كتابه (موت 
الغرب)» وقال إن موت الغرب ليس نبوءة بالمستقبل بل هو الأمر الواقع 
الشاهد في الحاضر»ء ولا ينكر أي غربي ما بحر به الغرب من أزمة اقتصادية 
ودعوات للانفصال. 

ومن الحال حسب سنة الله الكونية أن يتوقف الصراع وأن ينتهي 
الخلاف وتنتهي الحروب» ويصبح الناس أمة واحدة متعايشة» قال ٤‏ شأنه: 


ر 


SC a r‏ ر ا رر ی 
ولو سَاءٌ ربك عل التاس أمَّةَ واجدة الوق غیت د إلا من رم رب 
حلقَهر & [هود:۱۱۹-۱۱۸]. 

رر 


وال ا ولوا أن کون الاس اسه وا a‏ 
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a ا‎ ad ۴: e A a 2 ور ت‎ 

a لها يظه رو 2 آیویا وسررا علا یک‎ e 

ر2۶ و E‏ کک 
و ون کل لما متلع ا الذنيا اة عند رَبك َ4 


[الزحرف:۳۳-١٠٣].‏ 
فلن يكون الناس كلهم مسلمين ولا كفارا» ولن يتحقق السلام العالمي 
المنشود» وإنغا ذلك حلم وخيالء قام في أذهان بعض الفلاسفة من أيام 
اليونان إلى أيام "كانت" ثم تحلى ذلك في ميثاق ما يسمى هيئة الأمم 

المتحدة. 

وبالرغم نما تصدره المنظمة الدولية من مواعظ ومن بيانات» عن ارتفاع 
عدد الجوعى في العام فضلا عن أمراض سوء التغذية» نحد الإنفاق على 
السلاح في العام لا سيما الدول الي تسمى متقدمة أكثر من الإنفاق على 
حاربة الجوع» استنادا إلى إصائيات المنظمات الفرعية المتخحصصة التابعة هيئة 
الأمم المتحدة نفسها. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۹۷ 


كما أن مليارديرات ما يسمى الشمال الغن وهم لا يصلون إلى 0١‏ 
من سكان العام بملكون ما يعادل بحمو ع ميزانيات دول ما يسمى الجنوب 
الفقير حسب إحصاءات الأمم المتحدة نفسها. 

وغاية "هيئة الأمم المتحدة" أن تكون حلفا من الأحلاف» ولا يجوز 
الدحول فيه» قال #: (لا حلف قي الإسلام) -ونحن المسلمين- أمة العدل 
والحق من غير حلف. ١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحه الله قي معن حديث (لا حلف ق الإسلام): 
"إن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجحاهلية يفعلونه» فإن 
في التمسك بالإإسلام كفاية عما كانوا فيه ". 

والانضمام إليها إقرار للطواغيت الكبار - و كلهم كفار- فيما يسمونه 
خلس الأمن» أن ينقضوا ما شاءوا ولو کان بخلاف كتاب الله تعاللى» فليس 
عند هؤلاء الطواغيت -كثروا أو قلوا- حهاد و لا حزية ولا موالاة أو 
معاداة قي الله» وأمثال ذلك» بل هم يعمدون إلى أهل البدع أو أهل الغلو 
فيجعلون أفعالهم حجة على المسلمين كافة» ولم يجعلوا محرمي اليهود 
والنصارى والمش ر كين حجة على أي دين كتابي. 

والأمم المتحدة كما قال "هيكل" وكما تدل عليه سياستها الدائمة 
تخضع لتوحهات الأمريكان» وهذا كما قرره -بل اعترف به- أحد 
المرشحين للرئاسة قي أمريكا. 

والأمم المتحدة استنكرت بالإجماع الانقلاب ق "هابيي" على الرئيس 
المنتحب ولم يصدر منها ما يدين الانقلاب الذي حدث في الجزائر على جبهة 
الإنقاذ» مع أن الانقلابين متقاربان زمنيا. 

ولا أرادت الأمم المتحدة أن تعين أمينا عاما هما من دولة عربية أو 
إفريقية احتارت "بطرس غالي" لأسباب منها: 

=١‏ آنه تصران ولیس مسلماء آي أنه ليس إرهابا! 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۸A‏ 


۲- أنه يعلن أنه لا الإسلام هو العروبة» ولا العروبة هي الإسلام فهو 
عكس ابن بطوطة مثلا أو الشيخ عبدالحميد بن باديس وما بربريان! 

۳- ان زوجته يهودية. 

٤‏ - أنه صديق ميم لحزبي العمل والليكود الإسرائيليين. 

-٥‏ انه يؤمن ما يسمى الوحدة الإنسانية الي دعا إليها الماسونيون ورعا 
کان هو ماسونیا. 

۷- أنه موافق للسياسة الأمريكية» فقد شارك قي وضع اتفاقية "'كامب 
يفيك اللشوومة. 

۸- أن أيا من الدول العربية لم يعترض عليه» وكيف يعترضون وهم 
بين علماني صريح ومعتدل والكل موافق للغرب. 

-٩‏ أن أسرته معروفة بولائها للانجليز والغربيين ومنهم بطرس باشا 
غالي الذي قتله الورداني في مصر. 

والأمم المتحدة تقف دائما مع الكيان الصهيون» وهذه الدويلة الحرمة 
"إسرائيل" حرة في أن ترفض ما ترفض أو تقبل ما تقبل -من قرارات الأمم 
المتحدة- وهي مطمئنة أن الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية عامة معهاء 
وكذا من يتبعهما من يهود العرب. 

وغاية ما يطلب الصهاينة هو المفاوضات والحلول الدبلوماسية» الي 
ثبت إحفاقها و لم تحرر شبرا واحدا من الأرض. 

وقد تغلغل الصهاينة في هذه المنظمة وسيطروا على أكثر فروعها. 

والأمم المتحدة تتحدث اليوم عن "اللاسامية" وعن "الإنسانية"» وأمثال 
دللت رمن الفعارات الد دة او الاسرهة. 

واليوم تطالب أكثر الدول -ولا حرج على من قال كلها- بتعديل 
ميثاق الأمم المتحدة. 

لكن ليس الميثاق وحده الذي يحتاج إلى تعديل! بل لا بد من الإصلاح 
الجذري وهو ما لم يقع. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۹۹ 


والعجيب أن الغربيين الذين يسمون العرب (الساميين)» ويقولون إن 
حزيرة العرب هي مهد السامية» يعترفون أن أقل الشعوب السامية عددا هم 
اليهود» بينما بنو عمهم الأكثر منهم عددا ودولا (العرب) ساميون أيضاء 
وهذا نما لا ينكره أحد بل هو قي التوراة الحاليةء ومع ذلك تطلق هذه ية 
الظالمة على من يخالف اليهود "عدو السامية"! 

ولا أصدرت الحمعية العامة للأمم المتحدة -وليس مجلس الأمن- قرارا 
بأن الصهيونية حر كة عنصرية» تراحعت عنه الجمعية -بعد مدة- مع أن 
بعض اليهود يخالفهم في ذلك التراجع» وما يسمى الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان فيه باطل كثير وفيه تقصير شديد كما هو مبين تي 'الحقوق'» 
وسيأن الحديث عنها في مبحث (الفكر الاحتماعي) بإذن اللّه. 

ولم تصدر الأمم ا اتباع كتاب الله وسنة 
رسوله 4 وأن ها ذلك. 

وهيئة الأمم تتحكم وتفرض ما تريدء فقد نقضت مثلا اتفاق "تونس" 
الذي أجمعت عليه الأطراف الليبية» وأصرت الأمم المتحدة على اتفاق 
'الصخيرات" الذي لم يقره الطرفان! 

والحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة أمرت بمحاكمة عمر البشير 
واعتقاله» ولم تحكم محاكمة 'نتنياهو "!! 

ومصيرها في نظري سيكون مصير عصبة الأمم الي سبقتها. 

وهذه المنظمة م تستنكر العدوان الأمريكي على الإمارة الإسلامية ي 
أفغانستان» الي لم تعتد قط على أي دولة غربية أو شرقية بل كانت تدافع 
عن نفسها وشعبهاء وهو حق مشروع حن في قانومم الدولي» وأمريكا هي 
ال رفضت التحكيم الذي طالبت به الإمارة الإسلامية. 

ولا دمّرت الإمارة الإسلامية أصنام بوذا في "باميان" استنكرت الأمم 
المتحدة ومنظمتها "اليونسكو" ذلك» وقالت إن هذا "تراث إنساني"» ونسيت 
ما دمرت أمريكا قي كل مكان دحلته» لاسيما قي العراق حيث دمر 
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الأمريكان المتحف العراقى» والمكتبة العامة ببغداد وأحرقوا الكتب» وكذا 
متحف الموصل الذي د طيران التحالف بقيادة أمريكا. 

وفي نظري أن "تيسير علوني" صادق حين قال في قناة الجريرة: "سوف 
تبكي أفغانستان طويلا على طالبان"» والعجيب أن كل من تأسره طالبان من 
الأمريكان يسلم» ولا تبادلوا الأسرى وأطلقوا أربعة من غوانتنامو أطلقت 
الأمارة الإسلامية حنديا أمريكيا كان لديها وأسلم وقالوا: حررنا خمسة من 
السلمين» وكذا كل صحفي غربي أو منصر» ومن زار أفغانستان وم يُسلم 
لابد أن يشيد بالأمارة الإسلامية مثل روبرت فيسك» ومن زارها من علماء 
السلمين قال إن الإعلام كان يخدعه مثل الشيخ يوسف القرضاوي. 

ولم أصدر الأمم المتحدة قرارا بإصلاح هذا العا م المضطرب بكتاب الله 
وسنة رسوله يلي اللذين لا صلاح للعا م إلا بمماء بل لسان الحال يقول: أل 
يعم من كلق وهو اليف اي4 [الك:٤١].‏ 

ولم تُصدر الأمم المتحدة قرارا باحترام البي ي أو بأن يعطى أهل البيت 
الشريف حقهم. 

والمؤتمرات السكانية للأمم المتحدة لا تدين عمل قوم لوط أو احتلاط 
المرأة بالرحال» ولم تكتف بذلك فقط» بل تيز أن تتكون الأسرة من رحلين 
أو امرأتين» وقد قابلت بعض من شارك في موتمراتما من المسلمين هو 
وزوحته» فحدثيٰ بکلام یطابق ما کنت قد قرأته عنها من قبل ثم ما کتبوه 
بعد. 

ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا يقضي بأن الميتة حرام وأن لحم الختزير 
حرام وأن الخمر كذلك» وغير ذلك نما ثبت طبيا أنه ضار بالصحة وثبت 
تحريمه فى كتاب الله تعالى.. وهكذا الزنا واللواط وغير ذلك من الفواحش. 

وتسعى الأمم المتحدة إلى ما يسمى "ثقافة الحوار وثقافة السلام"» وإذا 
قام المسلمون المظلومون بصد العدو قالت هذه الميئة إن هذا عنف وإرهاب» 
مع أن المادة )٥١(‏ من ميثاقها تحيز ذلك. 
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وليس لدى الأمم المتحدة كفر وإعان» بل تصرح بأها تنبذ العنف 
والإرهاب وتعن بذلك الجهاد في سبيل الله» كما أن من لوازم حريتها ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! 

وتقول إفا تعادي اللاسامية» أي لا يحق لأحد أن يذ كر اليهود بسوء. 

والإسلام عندها هو الإرهاب» وأعظم الإرهابيين هم الجاهدون قي 

والأمم المتحدة جحعل المتاع الدنيوي هو المعيار لتقسيم الحتمعات إلى 
متقدم أو متخحلف» وها منظمات كثيرة وفروع أهمها: -١‏ مجلس الأمنء 
وقراراته إلزامية» ۲- الجمعية العمومية» وقراراتها غير ملزمة. وصدق الشاعر 
حسين عرب" حين قال: 

فر ا کان هرا انت لا تحسن إلا الهذرا 

ونما يدل على أن هذه اليئة تتبع الصهيونية أا بجحعل من ينتقد اليهود أو 
الصهيونية -ولو كان حقا- لا سامياء أو أا لا تذكر ما يفعله غير الصهاينة 
من اليهود المناوئين لدولة إسرائيل من مظاهرات مليونية حول مبناهاء وقد 
قال ذلك الحاحام: "ديفيد وايز" قي مقابلة مع قناة الجزيرة» وكذا في مقابلته 
مع قناة "الحوار" اللندنية. 

وهذه الميئة تتحدث عن أسير يهودي في غزة» ولا تتحدث عن آلاف 
الأسرى الفلسطينيين وغاية ما تفعل إن فعلت شيا هو التعبير عن "القلق"» 
ومساواة الضحية بالحزار والمظلوم بالظام» وتطلب رفع الحصار عن غزة 
ومصادرة سلاح الحاهدين مقابل المفاوضات! 

كما أن بعض الدول لم تنضم فيئة الأمم المتحدة حن اليوم 
وكالفاتيكان» وبعضها ترك تلك الميئة زمانا طويلا كإسبانيا وإندونيسياء وم 
يضره ذلك في شيء» ونحن -المسلمين- أولى بأن نتركها في عالم لا يؤمن إلا 
بالقوة ولا يحترم إلا القوي!! ونحن أقوى الناس إمانا وجهادا. 

وقبلها كانت "عصبة الأمم" تستبعد روسيا وألمانيا من الانضمام إليها. 
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وظلت سويسرا مدة لم تنضم فيئة الأمم المتحدة»وقالت إن الحياد يجيز 
ها ذلك. 

وإذا كان الحياد ميررا لترك الانضمام إليهاء فلماذا لا يدعى أهل 
التوحيد أَمُم حايدون لا سيما وام م يستعمرهم أحد؟ ا 
حنيف» وأن ما في سويسرا من خير أصله إسلامي» ولا يزال بعض مقاطعاتما 
إلى اليوم تفخر بأن أجدادها مسلمون. 

ومع ذلك م تنضم سويسرا إلى كل فروعها. 

ومساوئ المنظمة الدولية كثيرة ليس هذا محال تعدادهاء وإجالا نقول: 
إن كل ما في الغرب عامة وأمريكا حاصة من المساوئ هو قي هذه المنظمة» 
وليس الانضمام همذه الميغة مفخرة» بل هو منقصة ومذمة»إلا أن تؤمن بال 
واليوم الآحر» وتجعل معيارها في الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله لل 

هذا بعض ما أعلم» ولدى المفكرين المسلمين الكثير نما لا أعلم. 

وعلى هذا يجب الانسحاب الفوري من هذه للمنظمة الكافرة» وليس 
ذلك .عستحيل على من آمن بالله واليوم الآحر وعرفها على حقيقتهاء 
والانسحاب أمر ممكن سياسياء وقد طالب العرب ومنهم المملكة العربية 
السعودية بانسحاب إسرائيل منهاء وإذا م ينسحب اليهود بل زادوا نفوذا 
وتغلغلا فنحن ننسحب» لا سيما وبعض ما تقرره اليئة خخالف خخالفة صريحة 
لكتاب ربنا وسنة نبيناء وكل ما كان عليه سلفنا الصاح. 

وقد انسحبت عدة دول إفريقية من المحكمة الجنائية الدولية» وبعض 
الدول الغربية م تدحلها أصلاء مثل أمريكا» وبعضها دحل فيها ثم أعلن 
انسحابه منها مثل روسيا» فكيف لا ينسحب المسلمون من هذه الفيئة 
المشلولة الي يتخذها الأقوياء ستارا لمؤامراتم ومصالحهم؟ 

كما أن بعض الدول لم توقع على اتفاقية تحريم الرق» وكذا غيرها من 
الاتفاقيات مثل اتفاقية سيداو لما يسمى حقوق للمرأة» واتفاقية كيوتو 
للجمارك» واتفاقية حقوق الطفل» واتفاقية عنتي. 
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وهل عضوية هيئة الأمم إلزامية؟ فضلا عن أن إلزام الكفار غير معتبر» 
وهل حكمت هذه الميغة بالعدل في مشكلات المسلمين مثل مشكلة البوسنة» 
وبلاد الشام» وبورماء وإفريقيا الوسطى؟ وحسبك أن تنظر إلى خارطة 
البوسنة والهرسك كيف حرموها من مينائها. 

وهل يحق الفيتو لأي مسلم؟ 

وهل المسلمون نازيون حي يقصوهم هذا الإقصاءء وكيف يقول حلف 
الناتو إن تركيا ثاني دولة ق الحلف ولا يكون ها مقعد دائم في مجلس الأمن 
کا س 

وتفخر هيئة الأمم بأها تراعي حقوق الإنسان لا سيما منع الاسترقاق» 
بينما هناك دول كثيرة ني العام رفضت القرار المتعلق بالرق» وأهل التوحيد 
أحدر أن يرفضوه لو كانوا موحدين حقا والتوقيع على إلغائه ليس إلزامياء 
والرق ثابت نصا في الكتاب كما هو ثابت في السنة» وعليه إجماع أهل 
الإسلام» وكل كتب التاريخ والفقه» وبعكن جدا للقضاء الشرعي التمييز بين 
ما هو حق وما هو باطل منه» أما إبطاله مطلقا فغير شرعي وإنما يجب المعاملة 
الشرعية للرقيق» وقد حاءعن بعض الأرقاء السعوديين وقالوا إن أسيادهم 
كانوا يعاملومُم بالحسى وإنُم لو بقوا في الرق لكان أفضل» فتذكرت كيف 
أن أبا زيد وعمه كلما البي كلك بشأن زيد قبيل الهجرة» فجعل البي ئ الأمر 
بيد زيد نفسه» فاخحتار صحبة البي بي على أن يكون حرا مع أبيه وعمه. 

والرق أمر مشهور ي التاريخ العالمي كله درحت عليه كل الأمم» وقد 
كان مشهورا عند اليونان والرومان وأقره أرسطو وأفلاطون وأتباعهماء 
والتجارة ف البشر رائجة اليوم باعتراف الأمم المتحدة نفسهاء لا سيما ما 
يسميه الغربيون (الرقيق الأبيض)» لأن الأوروبيين اعتادوا على استعباد من 
كانت بشرته سوداء» وهذا باطل فقد يكون عبدا وهو أبيض البشرة ويكون 
حرا وهو أسود البشرة» ومن الرق العصري بيع اللاعبين. 
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وإنغا نادى الأمريكان والإنجليز وغيرهم بإلغاء الرق كنوع من التكفير 
عما ارتكبوه بحق الأفارقة والمستعمرات» غير أن الخطأً لا يصحح بالخطأء 
وإنما بالحتق والعدل» أما إلغاء الرق كما في القرار الوزاري الذي عملت به 
السعودية إنفاذا لأوامر (حون كندي) فهو خالف لكتاب الله وإنما حثت 
الشريعة على العتق وعقد له الفقهاء بابا لمعرفة أحكامه» وأوصى البي بل أمته 
بالمماليك عند موته» وحث على الرفق يمم ومعاملتهم بالحسئء» وأن يطعمهم 
امالك نما يطعم ويلبسهم نما يلبس» وندب الله ورسوله إلى المكاتبة وحعل 
البي 5 العتق مهراء وشفع لكي تعود بريرة إلى مغيث. 

وأنا أعرف من يشتري عبدا أو أمة لكن يتحايل بإدحال العبد على أنه 
حادم أو سائق» وإذا كانت أمة كتبها زوجة أو خحادمة!! 

والأمم المتحدة لا تؤمن بقوله تعالى: طك رَد [البلد:٠٠]ء‏ وقوله تعالى: 

ولعب موم حيرم مشر » [البقرة:٠٠۲]»‏ وقوله: ولعب بابر 4 [البقرة:۷۸٠]ء‏ أو 

قوله تعالی: ینا ما بعد ونا ن [عمد:»]» أو قوله: الین مککک اسن 4 
[التور:۸٠].‏ 

وهذا عند الأمم المتحدة من الماضي المظلم. 

والشريعة الغراء حعلت لمن يعبد ربه ويطيع مواليه أجرين» ونت عن 
التفريق بين الوالدة وولدها»ء ومن مات مولاها وقد استولدها عتقت» وبعض 
الخلفاء من أبناء أمهات الأولاد» ويحق للعبد أن يشكو سيده للقضاء 
والقاضي يحكم في القضية بالعدل» فانظر كيف يؤمنون بالقرارات الدولية 
ويكفرون بكتاب الله والإسلام حفف منابع الرق وحث على العتق» ولكن 
لمم يلغ الرق مائيا كما فعلت الثورة الفرنسية و"نابليون بونابرت" و "إبراهام 
لنكولن" في القرن التاسع عشر» وألزم به الرئيس "حون كندي" بعض 
الدول» ولا يزال بصورته الأولى معروفا اليوم في كثير من بلاد الإسلام مثل 
بلاد شنقيط (موريتانيا) واليمن» وليس من الإسلام الاسترقاق مطلقا لمن كان 
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حرا كما فعل الغرب قديماء أو إلغاء الرق مطلقا كما فعلوا اليوم» فعادة 
الفكر الغربي الدائمة هي الانتقال من النقيض إلى النقيض. 

وقد پبرر بعض a‏ الانضمام يئة الأمم بأن في ذلك إيجابيات معينة» 
ولا شك أن كل عمل يراد ترويجه له إيجابيات» ويعكن للدولة الي تريد 
الإفادة من إيجابيات الأمم المتحدة أن تأحذها دون أن تكون عضوا ا 
دولة الإمارة الإسلامية قي أفغانستان مثلاء والح ركات الجهادية قي فلسطين 
حاصة وبلاد الشام عامة وكذا الفاتيكان تأحذ هذه الإيجابيات دون 
الانضمام فيئة الأمم» وهذا يتأكد بعد ذهاب "بان كي مون" والضغوطات 
الصهيونية والأمريكية على خلفه "أنطونيو غوتيرس" الذي عذره الدائم هو 
أن أمريكا تمول 0۲۲ من ميزانية الأمم المتحدة» ومن مال من تموها أمريكا؟ 
وقد ظهر ذلك جليا بعد استقالة رم حلف من "الأسكوا'» وباسم حق تقرير 
اللصير وحق الدول في الاستقلال تنفذ الأمم المتحدة سياسة التفتيت الغربية» 
ولم يأت هذا التفتيت من فراغ» بل هو ما تضمنته اتفاقية (سايكس بيكو) 
ووعد (بلفور) المبنيين على وثيقة (كامبل) الي وضعوها مطلع القرن 
الغشري 

وني الجانب النظري يمكن اعتبار هيئة الأمم المتحدة نموذجا للمساواة 
الي ينص عليها ميثاقها ني ديباجة تأسيسهاء فهي تعترف بأن لكل بحتمع 
خحصائصه ولكل دولة تقافتهاء وتبعا لذلك يحق لأي دولة فيها أن تتحفظ 
على أي قرار أمى يخالف ذلك وعليه فإن الاعتراض على ما تصدره حق 
قانوني من ا تبيحه المساواة نفسها فيجحب على المسلمين رفضه إذا 

لكن واقعها العملي يناقض ذلك» وإنما يتحكم فيها الأقوياء لمنتصرون 
في الحرب العالمية الثانية» ولا اعتبار للدول المهزومة مثل اليابان وألمانيا مهما 
تقدمت ماديا» كما أنه لا اعتبار لت ركيا ال كانت مهمشة حينها ثم تفوقت 
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اليوم كثيرا وهي تمثل العام الإسلامي» حيث أن هيئة الأمم نفسها تعترف 
بأن منظمة التعاون الإسلامي هي ثان منظمة عالمية بعد هيئة الأمم المتحدة. 

وتر كيا باعتراف الغرب هي ثاني دول حلف "الناتو" قي القوة» وأهم 
وأقوى دول العام الإسلامي. 

ولم تفرض هيئة الأمم على أحد أن ينضم إليها أو تمنعه من الخروج» 
غير أن الليبراليين ق العام الإسلامي لا يحسنون التقليد فضلا عن التمييزء 
الذي هو بعيد عن خياهم. فهم يقلدون الحتمع الأمريكي مع أن الدول 
الاسكندنافية أرقى من وجهة نظر الباحثين وبشهادة لغة الأرقام» وف اليوم 
الذي تسميه الأمم المتحدة يوم السعادة وهو يوم ۲۲ مارس» يقول تقرير 
الأمم المتحدة إن النرويج أكثر الدول سعادة» بل إن بعض دول الداحل 
الأوروبي مثل "سويسرا" أعلى احتماعيا من أمريكاء والضرائب في 
لكسمبورج أقل منها في أمريكاء والأمريكان أنفسهم يقولون إنما "جنة 
ضريبية . 
كما أن الأمم المتحدة بححفة تساوي بين الجزار والضحية وبين الظا لم 
والمظلوم ورا لا تساوي بينهما بل هي مع الظالم إذا كانت أمريكا معه» 
فإسرائيل دولة كاملة العضوية فيهاء أما فلسطين فهى محرد مراقب ليس له 
وات بدا ٠‏ 

والمساواة الي تصر عليها هيئة الأمم هي أحذ الفائض من الدول الغنية 
لكي تعطيه الدول الفقيرة» مثل أحذ فوائض النفط من دول الخليج» لكي 
تصرفها في المستعمرات الأمريكية قي أمريكا الحنوبية. 

وإسرائیل ترفض ما لا ترغب من قراراما بلا حسیب ولا رقیب مثلما 
رفضت قرار "اليونسكو" وقس على ذلك وإسرائيل .عقتضى قرار "الأسكوا' 
دولة عنصرية» والجدار العازل لا شرعية له .عقتضى حکم حكمة العدل 
الدولية والقدس مدينة إسلامية .عقتضى القرارات الدولية نفسها! 
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وهي وريثة عصبة الأمم الي استبعدت روسيا وألانيا من عضويتهاء 
كما أن هيئة الأمم المتحدة إنما قامت على المبادئ (النقاط) الي وضعها 
الرئيس الأمريكي "ويلسن" من قبل وبقيامها حرى إسباغ الشرعية على 
اتفاقية "سايكس بيكو " التعسفية. 

ونما يدلك على السيطرة الأمريكية على هيئة الأمم» أن منظمة الصحة 
العالمية إنما اهتمت .عرض (إيبولا) بعد قدوم طبيبين أمريكيين أصيبا به ي 
غرب أفريقيا إلى الولايات المتحدة» وأن الجامعات الأمريكية مثل "هارفارد" 
و"حون هوبكز"» و" برنستون" تتصدر قائمة أرقى الجامعات ق العام مع أن 
حاها غير ذلك. 

دع الجامعات الإسلامية» ولكن الجامعات في بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
حير منهاء وهذا يدلك على أن الأرقام الأمية خادعة أو على الأقل موضع 
شك» لا سيما إذا تعلقت بالنفط والصحة والتعليم والهجرة وامحاعات. 

وتعتذر المنظمة الدولية بأن التمويل الأمريكى أكبر مصادرها المالية غير 
أن الأمر أعمق من ذلك. ۰ 

وإذا كانت الأمم المتحدة نفسها تقر مبدأً المساواة نظريا وتغض النظر 
عن الدول الي م تنضم إليها أو إلى بعض مؤسساتما فإنه يحق للمسلمين 
الانسحاب من هذه المنظمة كلية» إذ أن ديننا يحرم الردة ولا يساوي بين 
الرحل والمرأة ولا بين المسلم والكافر ويجيز حتان الإناث ويجيز ضرب 
الزوحة الناشز» وأمثال ذلك مما يناق المواثيق الدولية لا سيما الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. 

وهذه للمنظمة تعجز عن نشر السلام في العالم» وعن إلغاء التفاوت 
الطبقى» كما هو حال الطبقة المنبوذة في الهند» والسود في أمريكا وبين 
الشمال الغ والجنوب الفقير» كما أن الجهاد حسب قرارات للمنظمة من 
مخلفات الماضي» وهو من علامات التأحر عندهم وإنما التحضر ق أحكام 
اجتمع الدولي والمفاوضات والحوارات بين الشعوب. 
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ا غو عات ار عة وا ا جى ا ل ا 
الانضمام هذه الميغة ويجب الانسحاب منها فورا» ولا يعقل أن تكون دولة 
الفاتيكان الكاثوليكية غير عضو فيهاء وتكون بلاد الحرمين عضوا فيهاء وإذا 
كان لا بد من للموازنة بين المصالح والمفاسد وأحذ رغبة الشعب» فيحب 
إحراء استفتاء شعي حايد ونزيه حول الخروج من هذه الميئة أو البقاء فيها 
والعمل بالنتيجة» مثلما أحرت الحكومة البريطانية استفتاءا حول البقاء في 
الاتحاد الأوربي أو الخرو ج منه علما بان الاتحاد الأورويي هم لبریطانيا من 
هذه اليعة لناء وأن الشعب هنا ليسوا أقل من البريطانيين. 

وليس الانسحاب من هيئة الأمم بغريب» بل الغريب هو أن ينضم ها 
السلمون ويؤمنون بأحكامهاء وأمريكا نفسها لم تنضم للمحكمة الجنائية 
الدولية أصلاء ولم تنضم للمنظمة الدولية المسماة "سيداو"» ال هي القضاء 
غل كل أشكال القمير تخ المرآة ها اسسوها وهي الان تربك الانمحاب 
من لحنة حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية. 

وهذه المنظمة الي لا تعطي المسلمين مقعدا ني مجلس الأمن تعطي الصين 
مقعدا دائما فيه. 

ونما يبرر الخروج من هيئة الأمم أَما هيئة ظالمة تأحذ فائض النفط جانا 
أو بربا قليل تم تقرضه للدول نفسها بربا أكثر» ويحق لكل عاقل أن يسال من 
أين يأحذ صندوق النقد الدولي هذه المليارات وبكم يقرضها للدول الفقيرة» 
وقل مثل ذلك في شركات التصنيف وشركات الحودة (إيزو) وشركات 
قياس الشفافية وما شابمها واعلم أن الجميع ليس جمعيات خيرية. 

وهي أيضا لا مساواة فيها بين قارات الدنياء فأكثر الأعضاء الدائمين 
من قارهة أوروبا الصغيرة» ومن أمریکا الشمالية دولة واحدة هى الولايات 
المتحدة الأمريكية» ومن قارة آسيا دولة واحدة هي الصين» بينما هناك ثلاث 
قارات محرومة من ذلك (إفريقيا وأمريكا الحنوبية واستراليا؟!). 
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ومن الحمع عليه اليوم أن هيئة الأمم وججتمعها الدولي تعجز عن حل 
اللات ادر ية وغ اال الساغدات اة للد العرل 
وعجزت أخيرا كما يعلم كل الناس عن معاقبة ميانمار ال لم تعط مسلمي 
الروهينجيا حق الحنسية! 

فما مير البقاء مع العاحز الذي يكتفي بالاستنكار أو التعبير عن القلق 
ونما هو ممكن لكل أحد بلا هيئة! 

وهيئة الأمم المتحدة تسير على المنهج الكتابي في التعامل مع المسلمين 
تبعا للسياسة الأمريكية» فمع أن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا قائمة 
والتنافس بينهما شديد» تحد الحكومة الأمريكية ترى الإسلام أشد عداوة من 
الصين وتستنكر ألا تكون التبت مستقلة وتنكر أن تمنع الصين من المظاهرات 
الشعبية ضدها دون ذكر لحرب الصين على مسلمي الأيغور» مع أن المسلمين 
و موسی وعیسی ویؤمنون مما ولا يسبونمما قط» ویؤمنون بکل ما 
أنرل الله» وأن الصين رصدت جوائز مغرية لمن يبلغ عن أي رجحل ملتح» أو 
امرأة تغطى شعرهاء» وهي تحظر الصيام كما تحظر دخول الشباب المساحده 
بل إا تادر ااا ن من الناس لتتلفها! وهكذا تظهر عدوانية الصين 
ومعها ديعقراطية أمريكا الحرية الدينية الي يدعيان» وقد برأت الحكمة الدولية 
أحد قادة الصرب من قمة الإبادة احماعية واعترضت على ذلك حكومة 
البوسنة مرارا؟ وذكرت بالأدلة انتهاكاته» وهل ما فعل الصرب يحتاج لدليل 
وتوليق؟ 

والخلاصة أن ما يسمى الدين الإنساني فكرة كاذبة وأن الأمم المتحدة 
ترى أن عصر الدين قد ولى» وأمُا خاضعة للسياسة الغربية والفكر الغريي 
الوثيْ» وأن الانسحاب منها واحب على المسلمين. 

ويكفي العاقل إجماع العام على ضرورة إصلاحهاء وأن الانضمام إليها 
والتوقيع على ميثاقها إنما هو من وحي الشيطان الذي لا يؤمن بوجوده 
الأمریکان» بل يقولون إِنه كائن فضائي ویصورونه وله قرنان! 
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المسلمون والحارة الغربية: (خامسا: الفكر الجيني) e‏ 
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من الانحرافات العقدية الخطيرة الي وقع المسلمون فيها قي عصرنا 
الحاضر» ومن دلائل المزعة النفسية عندهم (التشبه بالغربيين) في كل شيء 
تقريبًا حن قي رطانتهم ولباسهم واحتفالاهم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -وتصدقه اليوم البحوث النفسية 
والاحتماعية- أن المشاممة في الظاهر تورث المشابمة في الباطن» وقد قال لل: 
(لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حن لو أن أحدهم أتى 
امرأته على قارعة الطريق لفعلتموه) الحديث» والتشبه بم يورث خبتهم» 
وهي منهي عنهاء وللظاهر تأثير قي الباطن» ومن ذلك أن الرسول 5 آمر 
بتسوية الصفوف حن لا تختلف القلوب. 

وتفصيل الحديث عن التشبه» وذكر أدلته» في كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية رهه الله "اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم". 

وإنغا سوف نقتصر هنا على بعض مظاهر التشبه العصرية» لا سيما 
'تاريخهم ومواقيتهم"ورطانتهم لا سيما الإنجليزية الي م أتعلم من لغاتمم 
غيرها» وكذلك أعيادهم لا سيما عيد الميلاد كما يقولون. 

وأعظم التشبه مشايمتهم في عباداتّمم» فنحن لا نعبد غير الله لا إنسانًا 
كعبادتمم للمسيح ولا كوكبًا ولا أي خلوق» لا سيما الشمس والقمر» 
اللذين كان يعبدهما الأولون» مثل قوم سباً وأخناتون ومن نقل عنهم 
کالیونان» ولا الجن كما يفعل المشركون» وأمم الكفر كاليونانيين قدا 
والأمريكان حديثا. 

وقد مانا الله عن عبادة الكواكب وبناء المياكل هما كما كانت الصابغة 
تفعل» فأرسل الله إليهم أبانا إبراهيم عليه السلام» بل هو سبحانه رب 
الشعرى» ورب الكواكب والنجوم والمخلوقات كلهاء وكما لا نعبد أي 
خلوق» لا نتشبه باي کافر. 

کا فا غتا عل فو رط سن الات وها عات مدن م 
التطفيف وجخس الناس أشياءهم» وعن الاعتداد بالقوة» كما فعلت عاد» وعن 
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الفساد قي الأرض كما فعلت تمود» وعن الظلم والطغيان الذي فعله قوم 
نوح» وكل هذه الذنوب قانونية حلال اليوم قي الحتمعات للمسماة 
"'ديمقراطية" 3 ا ف اأمریکا. 

والمقصود أنه تعالى حذرنا عن أفعال الكافرين» وقص علينا مصارع 
الأمم الغابرة» وكيف أنه تعالى أحذها بذنويها وظلمهاء وأخبرنا أننا إن فعلنا 
فعلهم عياذا بالله» أصابنا ما أصايمم» وما ذلك من الظالين ببعيد. 

وإنغا نتشبه بالبي يلل وأصحابه الكرام ما أمكن» ذلك مقتضى الفطرة 
والعقل a‏ العلمي والحقائق التاريخية» وقد قال صلوات الله وسلامه 
عليه: (بعثت اسف ن يدي الشاعة حن يد اله وله لا ريك له» 
وحعل رزقي تحت ظل رحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» 
ومن تشبه بقوم فهو منهم)» رواه الإمام أحمد في المسنده وحود إسناده شيخ 
اللإسلام ابڻ تيمية» ٿي اقتضاء الصراط اللستقيم. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: "بحسب متابعة الرسول تكون العزة 
والكفاية والنصرة» كما أنه بحسب متابعته تكون المداية والفلاح والنجاة". 

وقال: ا 
ویرضی بحکمه ولا جد في نفسه حرحا مما حکم به» ثم يسلم له تسلیماء 
وینقاد له انقيادا" 

وقال الله تعال: ل قد کان لک ف سول | آل أ سوه سد 4 [الأحزاب: ]٠٠‏ . 

وقد قال بعض الشعراء وهو من الجكم: 

فتشبهوا إن م تکونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

هذا ومرض التشبه بالكافرين أو تقليدهم انتكاسة بالإنسان» وين عنه 
ما آتاه الله هن e‏ النظر وهو متابعة من أمة التوحيد 
فقده» ومع الاسف .عد اليوم من یتشبه بالغربیین أو بالشامانیین»› قال :E‏ 
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"لتتبعن -وي رواية لت ركبن- سنن من كان قبلكم حن لو أن أحدهم أتى 
أمه لفعلتموه» وحن لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه". 

فا لمسلمون يتتبعوم حن في الفواحش e‏ 
حي فیما لا حير فيه إطلاقا. 

وخالفة الكفار واحب عقدي مقصود لذاته» ولذلك قالت اليهود (ما 
يدع هذا البي شيقا إلا حالفنا فيه)» وكان ييل إذا زحر أمته قال: ا 
باليهود) ومن ذلك الصلاة قي النعال» وتنظيف الأفنية» بل ما هو أعظم من 
ذلك» وهو القبلة E‏ تعالی نبينا وميزنا ها فقال: وَين أَتَيْتَ الذي 
وا لكب یکل ءات ما دبع تبعوا لتك وما أَبَ بلع قب وما بعْصهم ايع قله 
عض [البقرة: »]١ ٤١‏ وتأمل قوله تعالى: #وما بهم باع قَبَكَةَ بعَضِ 4 
[ابقرة:١٤٠]‏ كيف لا يتبعون غيرهم مع أَمُم كلهم خالفون للحق» ويتميزون 
عن الكفار أمثالمهم» فكيف لا يتميز أهل الإسلام عنهم؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة: "إن من أصل دروس الدين وشرائعه 
وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين' 

كما نص رمه الله على الإجماع على وجوب التميز عن الكفار. 

ونص على أن ذلك التميز مقصود لذاته» وبين أن "نفس عخالفة الكفار 
أمر مقصود للشرع ني الحملة"» ونحن نقول: (كل من م يؤمن برسالة محمد 
ي فهو كافر لا سيما من قال إن الله اتخذ ولدا). 

وقال: "إن كانت الشريعة قد جحاءت بالنهى عن مشار كة الكفار في 
الكان الذي حل يمم فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال ال 
E‏ 

وليس من شروط التشبه أن يفعل المتشبه عين ما فعله الكافرون» فإن 
الصحابة رضي الله عنهم» لم يقولوا احعل لنا الما كما مم آلمة» وإنما قالوا 
احعل لنا ذات أنواط كما همم ذات أنواط» ومع ذلك قال رسول 5: (قلتم 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷1٦‏ 


والله كما قال قوم موسى لموسى)» فلينظر العاقل إلى مطلق المشابة ولتنفذ 
بصيرته إلى أعماق الأمور. 

والمؤسف أننا قلدنا الغرب قي كل شيء تقريبًاء حن أننا قلدنا أمريكا 
في اللوحات للمرورية على الطرق والشوارع» وقي ألوان السيارات ويي 
الأزياءء حي ما كان منها للأطفال. 

كما قلدناها في الأحهزة الإدارية» فكما أنه يوحد فى أمريكا مباحث 
داحلية إف» بي» آي" واستخبارات خارجية "سي» آي» يه" يوجحد لدينا 
كذلك. ٠‏ 

ونحن لا ننكر التأثر ما يقع حولنا والإفادة من جحربة غيرنا وخبرته» 
ESI SES O ES‏ 
المعقول أن نظل في مأمن من التقلبات اقساد العاية الكري» لکن من 
غير المعقول أيضا أن نكون ملتزمين بقرارات الأمم المتحدة» وما يسمى 
الجتمع الدولي أو تعاليم منظمة الأوبك» فلا بد من التمسك بكتاب الله وسنة 
نبيه ومصلحة المسلمين والتعامل بوضوح وصراحة وموضوعية» وأن نترك 
الاحلام الوردية والأمان المعسولة والتطمينات الكاذبة» الي يقوها الشيطان 
وحنده» ويرددها الرويبضات» ونتائجها مشاهدة ومحسوسة ومن النتائج 
الضارة لعكس الحقائق وقلب الواقع أن أصبح الكبراء يتحوضون في مال الله» 
وينشقون الش ركات» ويشترون اليخوت والجزر» وصار الشباب يتنافسون قي 
أنواع السيارات» وصار الحفاة العالة يتطاولون في البنيان» وأقبل الناس على 
التبذير قي الكرة وني السياحة» بل في الحرمات القطعية» كنثر الأوراق النقدية 
على رؤوس الراقصات أو البغاياء وينسون وراءهم يومًا ثقيلاء وما هكذا 
شكر النعمة واستدامتهاء ورا أنشاً أولعك المبذرون قناة داعرة» أو فندقا أو 
قصرًا» بينما الناس في مناطق كثيرة حرومون لا يجدون مسكنا ولا زوحة ولا 
دواء ولا تعليما» بل فيهم من هم عراة لا يجدون لباسًاء ومن استطاع أن يبي 
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بیتا من الصفيح لا سيما صفائح (السمن النباتي) حسده الآحرون على هذه 
النعمة. 

والمؤ م أن يصحب الاميار الاقتصادي انيار امنيا مروعًا» فقد كثرت 
حرائم القتل والسطو والسرقة والغش» كما كثر التعري والديائة» وكثر 
الانتتحار» وانتشر الإدمان على المخدرات» وضعف الواز ع الديي وتفككت 
الأسرة والقبيلة» وظهر ف المحتمع شباب لا يؤمنون بشيء من القيم والتقاليد 
فضلا عن الدين» وكان القتل يقع مرة قي السنة» كما قال لي أحد مشايخ 
قحطان» ثم أصبح كل يوم بل رعا كل ساعة قي هذا العهد "الزاهر 
الميمون"!» فماذا حنينا من التشبه بالكافرين والسير خلفهم؟ 

والعدو الوحيد عند العبيد والسادة: هو ما يسمى الإرهاب فقط» وهو 
محصور فيما يفعله القليل من أهل الدين المخالفين للحق ولا تفعله الأكثرية 
المتدينة. 

وقد قال عادل الحبير: "إن الحوثيين حيراننا وبعكن التفاهم معهم» أما 
العدو فهو داعش والقاعدة"» تم إن جيرانه رموا قاعدة الحوية ثم جحدة ثم 
الرياض» وعقوبة لذلك حلت بنا المشكلات ومنها الضائقة الاقتصادية» ولو 
أن الناس آمنوا واتقوا وأقاموا كتاب الله» لفتح عليهم الب ركات» وآمنهم من 
الخوف» فهو الغ سبحانه وهو الكرم وهو الرحيم وهو اللطيف بعباده. 

أوليس من تقول إِفُم إرهابيون -أعي الإحوان وحماس- أقرب إليك يا 
عادل من الحوتيین؟ 

اوی ا خر کال ول اة کات ار هی کل ا 

قال تعالى: #إولو أن اهل القرئ ءامثوا وأتقوا لفتحا عليهم ركب من اسما 
والدَرّض 4 [الأعراف:٦٠]‏ . 

وقال: وو أن آم اللورنة والإجيل وما أ 
وهر ومن ت ارجلهم 4 [لمائدة:٠٠]‏ . 
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وإنما ظهر الفساد قي البر والبحر ما كسبت أيدي الناس» ليذيقهم بعض 
الذي عملوا. 

وكل الوزارات والإدارات لا تعمل بالأرقام المعلنة في الميزانية» وإنغا 
تعمل بالأوامر السرية» ولا تأبه بالتطمينات الإعلامية عن متانة الاقتصاد 
وقوته. 

فلا نتبع الكافرين ولا نطيعهم ولا نستشيرهم في شيء. 

وماذا يشيرون ها علينا إلا بالسينما والتبرج والمسكرات والزنا والربا 
والانحلال والفساد» وحب الدنيا الذي يسمونه التدمية وزيادة الدحل! أما 
النظام والعدل والتقدم الصناعي والمساواة الحقيقية فلا يشيرون ها علينا. 

والله تعالى مانا عن الإعجحاب بكثرة الخبيث» وحثنا على الحلال الطيب 
وإن قل» وقد قال #: (بق درهم مئة ألف درهم) والعبد المؤمن خير من 
الشرك ولو أعجبناء فليست القضية زيادة الدحل وإنما هي طيبه وحصول 
ا ۰ 

وقد حرم علينا الربا والمكوس لمصلحتنا نحن» والربا مصيره إلى الحق» 
وإن زادت نسبته» وإلى القلة وإن كثر» والفواحش الظاهرة والباطنة مصير 
أهلها إلى كثرة الأمراض» وانتشار الفقر وقلة الأمن» مع ما في المعاصي من 
الذل والهوان» إذ أب الله إلا أن يذل من عصاه» فكيف نحارب الدعوة» 
ونطلب من الناس أن يكفوا عن الإرهاب والإرعاب» وكيف ننادي باللحمة 
الوطنية ونريد أن يسكت عنا الباطنية والرافضة؟» و كيف نيز الافتراء على 
من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر» ونريد الطمأنينة والاستقرار؟ وكيف 
نعصي الله ونطمع في نعمته؟ وكيف نحتقب الذنوب» ونأمل الغن والراحة» 
PEN EE SE CO N TCE‏ 
ونبتغي حياة الكرماء» وكيف نعيش عيشة الأعراب ونرحو جزاء المقربين من 
الأضحاب؟ وکا وال الهو د و سک آنا یب اه علا ما ك غا 
من الغضب والذلة والمسكنة؟ و كيف نصحح دين النصارى واللّه تعالى يقول: 
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ا الا ا له هو أَلْمَيِيُ ابن َم 4 [ [المائدة :1[ ]؟ ولو 
أو أمريكيًاء شرقيًا أو غربيًا. 

وکیف لال الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
الله عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن يجنبنا طريق 
المغضوب عليهم والضالين» ثم نتبعهم حن لو دخلوا جحر ضب لدخاناه؟ 

و كيف نخحب العاحلة ونذر وراءنا يوما ثقيلا؟. 

صحيح أن الروس والأمريكان والغربيين في غفلة عن الآحرة» ولكن 
کیف یغفل من عنده کتاب الله؟. 

وقد يكون في الغرب من لديه كرم ابن جحدعان» أو مروءة ابن الدغثة» 
أو إقرار أمية بن الصلت الثقفي» أو تعظيم حرمات الله كما كان أشراف بي 
كنانة» أو من يؤمن بالحياة الآحرة كقس بن ساعدة الإيادي» أو يؤمن 
بالحساب كزهير بن أي سلمى» ولكن أحدا من هؤلاء م يقل يوما "رب 
اغفر لي حطيئي يوم الدين"! 

ولو فرضنا أن لدى الكفار قوة وأننا نبتغي منهم العزة لكان التشبه 
حراما» فكيف وهم قي انحدار وذل؟ 

وإنما العزة ف الطاعة والاتباع» والمسلمون بقوة إعانُم وبيقينهم بكل ما 
ذکر الل وبطاعتهم لله» يغلبون أعنَ الكفارء ولیس بالتشبه بم أو تقليدهم» 
ورحم الله عمر بن الخطاب» حين قال في كتابه لسعد: "نما يغلب المسلمون 
عدوهم بطاعتهم لل ومعصية عدوهم له» فإذا استوينا نحن وهم في المعصية» 
کان هم الفضل علينا قي القوة"» وهذه الحقيقة القرآنية أد ركها الصحابة 
رضي الله عنهم» فكانوا يعظون ويذ كرون قي المعارك مع الروم والفرس» لرفع 
معنوية المسلمين وتقوية نفسياهم» وحثهم على الذكر والاستغفار» وقد وعظ 
أبو هريرة وأبو سفيان رضي الله عنهما - كما وعظ غيرهما- يوم اليرموك» 
ولم يكن أحد منهم يحمل ترخحيصًا للوعظ» وإنما تأت الرحصة من كتاب الله 
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ا ا فقال: # ودک فن الری َع الْمُومِن ‏ [الذاريات:٥٠]»‏ 
وقال: فر EE‏ من يخا وعيد [ق:١٤].‏ 

وجحعل للموعظة مزلة عظيمة» فقال لنبيه محمد ك&4: قل إا ا 
بود 4 [سبا:٦٠٤]‏ وإنما قالت (عاد) قوم هود له عليه السلام: #سواء عا 
و م لر تی من الووظیت 4 [الشعراء: ]٠٠١٠١‏ . 

فلا نأحذ حدود الوعظ والإرشاد من أي جحهة» وإتعغا نأخحذه من کتاب 
الله تعالى» ولا نتشبه بالكفار حي في تقوبمهم وتوقيتهم وأمثال ذلك ما غيره 
اهم منه. 

اذا نتمسك بنقویمنا؟ 


كثير من علماء الفلك وغيرهم يدهش هذه الدقة في النظام الستيي 
القديم عند السومريين والبابليين» كما يدهش لكون العرب الأميين جعلوا 
التقويم القمري مرتبطا بعباداتمم وكيف أن فيه من الدقة والوضوح ما ليس قي 
غيره» ونحن لا نقول بالدهشة ولا نعجب لمن يؤمنون بالوحي» فهذا حانب 
يسير من نعم اللهء وقد علّم الله تعالى الإنسان ما هو أعظم من معرفة السنين 
و الحماتة وهو الل و العاف لكا و ن آم اة ا اخس و لا تک 
بل الشهر عندنا إما ۳۰ يومًا وما ۲۹ يومًا كما صح قي الحديث» وإن حال 
دون املال غيم» أكملنا عدة شعبان ثلاثين يومًاء وقد يحول الغيم دون رؤية 
املال في بلد دون بلدء كما أن الصحابة رضي الله عنهم صاموا في الشام 
وكان الحلال غير ذلك قي المدينة. 

ولم يكلفنا الله إصابة عين الواقع» فقد نكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا 
بينما يکون هو في الواقع ۲۹ يومًا!. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يقوم شيء مقام الحلال البتة» لظهوره 
وظهور العدد لبي عليه» وتيسر ذلك وعمومه» وغير ذلك من المصالح» 
الخالية من المفاسد". 
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فما أسهل شريعتنا وأبعدها عن تكلفات المتكلفين!. 

8إ عِدَةَ الور ندا ل اا عر شرا ف کب ان بوم خلق لیوات 
واا اة حرم [التوبة:٠٣]‏ . 

ويهذا نحعل السنة عددية ونحعل الأشهر طبيعية ولا نحتاج للنسيء 
والکبس» ونتکلف آن یکونا على منوال واحد. 

E A E‏ "محمود حمدي باشا الفلكي" 
مراصد أوروبا بنفسه» وكتب عن علم وخبرة» أن التقوم القمري أدق» وقد 
حازت بجحوثه الفلكية إعجاب الفلكيين في كل مكان. 

وفضل التقوم القمري هو ما تقرره الأرصاد الحديثة» والفلكيون 
اللعاصرون. 

والناس يختلفون مي تبدأً السنة» فكيف لا بختلفون ف التقاو. 

-١‏ فالسنة عند المسلمين تبدأ قي غرة الحرم بعد انتهاء موسم الحج. 

و امتا عد النضارئ الكانر ليك صدا ف اول اير 

۴ والس تك الود دا اول تشرين: 

٤‏ - والسنة عند الصینیین تبدأً ما بین ٠۰‏ نایر و۱۹ فبراير. 

-٥‏ ورأس السنة عند القبط هو ١١"‏ سبتمير". 

-٦‏ ورأس السنة عند الروم ومن اتبعهم كأهل العراق والشام هو أول 
تشرين الثان» فاعحب كيف تبداً السنة في الشهر الثان!. 

وإنما ضلت تلك الأمم وتخبطت لأمُم يجعلون التقوم مبنيا على نوع 
واحد من أنواع الحساب إما عددي وإما طبيعي والتقوم اهمحري يمع 

والتقوم الغريي الحالي ال ی ع وغير صادق 
تاريخيا» فوق ما في استخدامه من المشايمة والتقليد» أما حطؤه فهو نما لا شك 
فيه عند الفلكيين إذا وضعه راهب نصران وأحطاً فيه .عقدار ثلاث سنوات 
وقيل سبع» أما كونه متأحرا فنا عدّله البابا "جريجوري" الثالث عشر قي 
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القرن السادس عشر أي القرن العاشر المجري» وعليه فنحن حين نتبع 
الكتاب والسنة والإجماع» نعمل ما هو أقوم وأقدم وأحكي» ولا نتبعهم ق 
المخطاًء ومستعدول لإتبات ذلك من كلامهم نفسه» والكفار أنفسهم يضعون 
علامة (ج) له. 

ونحن ضد استخدام ما يسمى التقوع الميلادي» قي بلاد الحرمين 
الطاهرة» وهو ما أصبح أمرًا واقعًا تستخدمه القنوات والصحف» والمواقع 
وأمثال ذلك مع الأسف» بل إن بعضها لا يذكر غيره مطلقا. 

وقد نشرت الصحف الحلية» مثل صحيفة "سبق" مم حعلوا الرواتب 
بحسبه» ثم صدر أمر ملكي بأن الرواتب يي ۲۷ من كل شهر ميلادي!! علمًا 
بأن شر كات الانترنت تعبد المادة» ولو قيل ها اجعليه هجريا لجعلته. 

آها العیل غا بس رو ٠‏ فلا يش أحد انه بحسب التقوم 
الغربي الجريجوري المسمى الميلادي» والعمل بحسب هذا التقويم مخالف للنظام 
الأساسى للمملكة الذي ينص في للمادة الثانية (أحكام عامة) على أن تقوها 
هو التقوعم الهمجري» وهو كذلك خالف لما درج عليه المسلمون (المۇرخحون 
وغيرهم)» فكيف ننتهك النظام الأساسي» ونطالب المواطنين اتبا ع الأنظمة؟! 
أكل هذا الضلال من أجل أن نكسب أياما معدودات؟ 

أليس في ذلك كشفا للنية الملضمرة عن جعل البلاد ذيلا للغرب؟ 

والتقوم الهحري ليس جرد شكل» بل هو أصالة وميز» وقد حرص 
الكفار على إلغائه فاشترطوا ذلك على الخديوي في مصر واشترطوه على 
الدولة العثمانية ولا يزال دأبمم ليجعلوا هذه الأمة تابعة للغرب في كل شيء» 
عليه» ولينظروا إلى الموافق لا إلى المحالف. 

وقد ضلت قبلنا الأمم كلهاء فجعلوا اليوم والأسبو ع والشهر والسنة إما 
عددية وإما طبيعية» فتاهوا وتخبطوا واضطروا لفكرة (الكبيس) أو (النسيء). 
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وتقويمهم يقوم غالبا على اعتقاداتمم الباطلة» ف"مارس" أحد أركان 
الثالوث الروماي وهو 'جوبيتر مارس كورينوس» دع أسماء اباطرقم 
وملوکهم -کما سنذ کر إن شاءِ الله - ومنهم يوليو وأغسطس! وقد کانوا 
يعتقدون تأليه الملوك كما بين الله ني قصة خليله إبراهيم وكليمه موسى. 

ولا یزال الصينيون متلا يتبعون التقوم القمري» وعلى ضوء حسايهم 
للقمر يجعلون لمل وكهم أيامًا حاصة للإنجاب» وهم يذ كرون السنة الي انشق 
فا الق 

والمسلمون لا يحتفلون لا بأول يناير ولا بأول الربيع ولا بأول الميزان 
فقد أعطانا الله حيرا من ذلك كله» وهما يوما الفطر والأضحى» وأول الربيع 
الاحتفال به» وإنما يحتفل به من المسلمين أو ادعياء الإسلام الروافض ب إيران 
والكرد» وعبدة النار والأصنام في اليابان والصين وكوريا واند. 

وكان المشركون قديما -وفي أمم كثيرة- يحتفلون بأول الانقلابات 
الفصلية» واليومان اللذان كانا يحتفل يما المشركون في الجاهلية» هما يوما 
الأغتدال: الاأعتدال الرييعن» 'اليروز '.والاغتدال اريف "أول ليران" 

والتقوعم اهمحري هو الذي أمر به عمر بن الخطاب له واجمع عليه 
الصحابة الكرام واتبعه أهل السنة بلا نزاع» وسارت عليه الأجيال قدا 
E ANON a E ENE‏ 
يسميهم بعض الناس "مثقفين" وهم ف الحقيقة مقلدون للغرب» منكرون لا 
ميز الله به هذه الأمة المباركة. 

وجب على هية كبار العلماء إصدار فتوى هذا 

وإذا معت من يقول العطلة الأسبوعية ق قناة حلية أو عربية فاعلم أنه 
يقصد السبت والأحد كاليهود والنصارى» وكان الجاهليون يسمون الأيام 
بأماء أحرى مثل: أول» أهون» دبار» مؤنس» العروبة» شبار؟ 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) VY‏ 


فكيف تنتكس عقولنا فنتبع الغرب في تقوه» أو نقلل عدد زاثري بيته 
امحرّم» وننش مشروعات سياحية تكلف الليارات قي أماكن صحراوية 
مقفرة» هذا عدا ما في السياحة من تعر وفساد واسقكار الناس ها لذلك؟ 
وقد كلفت المنطقة السياحية ق الرياض ٠‏ مليارا» دع مشروع نيوم الذي 
يخدم إسرائيل فكيف نستجلب الخسارة والمشكلات الاجتماعية ونحن ل 
نعالح مشكلاتنا الموحودة؟ وما دام الأسبوع واحدًا قي كل أمم الأرض كما 
أنزل الله» فلم لا يكونون أيضًا على ما شرع الله في الشهور والسنين 
والأعياد؟. 

وكما أن لكل دين قبلة حاصة ولكل قوم عيدا يختصون به» ومنسكا 
هم ناسكوه» ولكل قوم تسميات» ولكل أمة تقو» فلا يصح أن نتبع الكفار 
وقد أعطانا الله ما ذكرنا صفته. 

والله تعالى هو العليم الحکيم» وکتابه هو الذي يهدي للي هي أقوم ي 
كل شيء» ولا يترك هداه إلا ضال زائغ» والمسلمون غير منوعين من 
اكتشاف الحكمة إن استطاعوا وعلموا! 

وقديًا عرف المسلمون احتلاف التوقيت» ولا تحدثوا عن التزول الإلهي 
يوم عرفة» ذكروا فروق التوقيت قال ابن تيمية: 'وقربه عشية عرفة ودنوه إلى 
السماء الدنيا لأحل الحجاج» وإن كانت تلك العشية قد تكون وسط النهارء 
قي بعض البلاد» وتكون ليلا في بعض البلاد" اه. 

ويكفي أي متبع لدين إبراهيم عليه السلام» إما حقيقة كالمسلمين وإما 
ادعاء كاليهود والنصارى» أن يقارن بين توقيت مكة وتوقيت جرينتش› 
ويرى أيهما أقدس وأيهما أصح موقعًاء وأعدل مناخا» يقول الدكتور 
"كسرلنج" وهو نصران نمسوي كثير البحث ق التاريخ: "إن حط الطول 
الأساسي ليس قي بلد حرينتش الانجليزي» ولكن قي مكة الي تقع على حط 
طول ٠١‏ درجة واليّ تحتوي على الكعبة المشرفةء ويثل الم ركز المقدس لمكة 


المسلمون والحجارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) Yo‏ 


فقط الاتحاه الصحيح'“ وکلامه هذا یطابق ما قاله الدکتور حسین کمال 
الديق اضر ی ركذا اخ عاماو ا کستان: 

وذلك ما أنبتته الأقمار الصناعية» وطالبت به هيئة الإعجاز العلمى 
الصناعية أنبتت أن جرينتش هي مركز العام أو أن حرينتش هي الي تضيءء 
وهل بر يطانيا هي مهد الحضارات»› وهل يستقبل الموحدون جرینتش» نعود 
بالله من هذا الضلال. 

ومن لم يؤمن بالعلم فعليه أن ينظر ف التاريخ العالمي العام» وقي 
العلامات الواردة عند أهل الكتاب فهل جرينتش هى بلدة حليل الرحمن 
الذي تومن به الأديان الثلاثة الكتابية اليوم؟ 

وهل حج الأنبياء إليها؟ 

وهل أنبع الله فيها ماء الحياة؟ 

وهل الطريق الي لا مر بها بحس فيها؟ 

وهل رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت فيها؟ 

وهل عندها حعل الله وادي البكاء وتحيط با حبال فاران ويخدمها 
رحال سباً؟. 

وهل هي الي يلحس للملوك تراما ويتشرفون بغسلها وحدمتها؟ 

وكثير مما ليس هذا موضع التفصيل فيه» وإنما نورد بعضه لمن لا يؤمنون 
إلا عا ق كتب أهل الكتاب. 

وإذا كان ذلك ق التوقيت اليومي فماذا نقول في التقويم السنوي؟ 

وكان الناس قبل التقاويم يؤرحون بالأحداث الكبار» فالعرب كانوا 
يؤرخون بعام الفيل» ثم أرّحوا بحرب الفجار» ثم أرٌحوا ببنيان الكعبة» وكل 
ذلك ذكره الأزرقي ق تاريخ مكة. 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۲٦‏ 


وما كان زمن عمر طب أرّخ مجرة البي بلي إذ مما كون المسلمون 
أول جحتمع إسلامي» وهو حدث ثابت ي تاريخ هذه الأمة» أما مولده کي 
فمجهول و كذا بعثته. 
عيلاد المسيح عليه السلام - كما يزعمون- وعليه الغربيون إلى اليوم. 

و"أوحست كونت" والوضعيون من بعده» يؤرخون بالثورة الفرنسية 
والشيوعيون تابعوا الفرنسيين ووضعوا تقوعًا للثورة البلشفية. 

واليابانيون والصينيون يؤرخون ما فعله مل وكهم الأقدمون. 

والأقباط يؤرخحون بقيام المملكة المصرية القديعة» أو ما يعرفون من الأسر 
الملصرية القديمة ونحو ذلك. 

والروم يؤرخحون بأيام الأباطرة وعهودهم» لا سيما الامبراطور 
دقلكياتوس". 

والروس يؤرحون بأجاد القياصرة. 

والحبشة يبدأ تارجخها منذ دحوها النصرانية» وتقوعهم يتأحر عن التقوم 
الغربي. 
ولکل قوم اعيادهم واحتفاهم. 
وهكذا كل أمة ها تاريخها الخاص» فلا يجوز للمسلمين ترك تارنخهم 
الهمجري واتباع غيرهم في تاريخه» ولا يفعل ذلك إلا ممسوخ منسلخ من دينه» 
وصدق رسول الله كي لا قال: "إن لكل قوم عيدًا". 

ااك من ذلك هن الاسدلال عل ادات باقرانات اکر اکت ا 
ببزو غ نحم ما على حدث يقع» إذ من الكواكب ما يطلع كل كذا سنة 
بانتظام» وبذلك عمل هرقل» كما كان هرقل الذي نظر قي النجوم فقال: 
"إن ملك أمة الختان قد ظهر"» وقصته معروفة رواها البخاري في كتاب بدء 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) V7‏ 


المشكلة أن بعض الكواكب تستغرق دورته زمتا طويلا كالشعرى الى 
تستغرق قرابة ٠‏ قرئًاء نم إن المنجّمين بنوا عليه حرافات باطلة. ۰ 

واستخدام التقو النصراني في صرف الرواتب إنما هو بداية لاستخدامه 
في كل شيء» كما هو حال الحتمعات قي غير هذه الجزيرة المباركة. 

وإلا أليس هناك وسيلة إلا الضحك على للموظفين بتحويل صرف 
الرواتب من التقوم الهجري إلى التقوم الميلادي» فنكسب ماديًا أياما 
معدودات» ونخسر معنويًا ما درحت عليه الأمة الإإسلامية طوال تاريخها وما 
يتميز به المسلمون عن الأمم الكافرة أم أن الأمر فرصة سانحة ويجب 
اغتنامها؟. 

ولو قدرنا أن الحكومة ربحت تلك الأيام اليس في ذلك خسارة لأكثر 
العاملين الذين يرغبون صرف رواتبهم وفق الأقل؟ وهل كل الناس موظفون؟ 

افرض أن هذا حل اقتصادي» أليس كل حلولنا ساذحة مستهلكة» و لم 
لا يبدأ أصحاب المناصب بأنفسهم؟ ومن الذي ربى الناس على مبداأً "حذ 
واسكت" والآن يقال "ادفع واسكت"» وهل رضي عامة الناس أن ينسى 
التقوم الهجري» أو يبيد كما نسي غیره وباد؟ 

ومن التقاويم للمنسية 'التقويم الجلالي ' الذي وضعه بعض التزلفين 
للسلطان جلال الدين» وكذا التقوم الذي وضعه "أوغست كونت" للثورة 
الفرنسية» ومثلها تقاويم كثيرة بادت ولا أثر ها اليوم. 

ومن التقاويم الحية اليوم التقوم الهحري الشمسي» الذي عليه الملايين قي 
شرق العام الإسلامي» في أفغانستان وباكستان وخراسان والجمهوريات 
الإإسلامية الي استقلت عن الاتحاد السوفيي. 

eg AES Se E a 
وج كاه اة اة ر المتوف عنهاء فهو التقو الهحري القمري الذي‎ 
هو أدق التقاوم وأوضحها وأيسرها» ودرج عليه المسلمون منذ أن وضعه‎ 
الصحابة رضي الله عنهم» أيام الفاروق طلب» واستخدمه ابن كثير وابن الأثير‎ 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) Y۸‏ 


وکل المؤرحین» ولا یعرف أکثر الناس غیرہ أصلاء كما أنه ما كانت عليه 
شرائع الأنبياء 

وبه يتميز المسلمون إذ لكل أمة تقوم» ولكل دين تقويه ولكل أمة 
تقوعهاء فهناك تقوم بوذي» وتقوم يهودي» وتقوم کوري» وتقوم بنغالي» 
وتقوم تايلندي» وتقوم إثيوبي» وتقاوم هندية» وتقوم أمازيغي» وهكذا. 

وإنغا التقوم الشمسي للزروع والثمار» وهو ما يعرفه الفلاحون 
بالنجوم» والأبراج» ولا حاجة إليه قي أمور أحرى» وغاية ما يصل إليه الأمر 
لمن يتبعه أن تكون السنة أكثر بحوالي ربع يوم» وذلك لا يؤثر قي الزراعة» أما 
أهل الكتاب فيختلف تقويعهم الشرقي عن الغربي بأسابيع!! وأما غيرهم فهم 
أعظم احتلافا منهم ويضعون هامشا للخحطأً قد يصل إلى الثلاث سنوات»› 
فاحكم بعقلك أي التقوعين أضبط وأحكم وأقدم؟ 

والكفار يوافقون الوحي ف الأيام فقط فالجمعة هي الجمعة سواء كانت 
في مكة أو نيويورك فلماذا لا يوافقونه ق السنين؟. 

ومن احتفل بالنيروز ففيه شبه من الحوسية شاء أم أبى» ومن قلد 
الغربيين في احتفاهم بعيد الأم أو عيد العمال أو عيد الحب أو عيد الاستقلال 
أو العيد الوطيٰ» أو عيد الميلاد الشخصي»› وما أشبه ذلك ففيه شعبة من 
الغرب على الأقل. 

والمسلم يتميز عن التشبه بالكفار» وحسبه يوما الفطر والأضحى والّه 
تغال من كر هة راد لا ااه ارق 

ومن احتفل بأيام الانقلاب الفصلي كالانقلاب الخريفي أو الصيفي› 
ففيه شعبة من الوئنية» وكذا اليومان اللذان كان العرب ق الجاهلية يلعبون 
فيهماء وجعلهما القوميون العرب يومين وطنيين للأمة العربية» وما يوما 
الانقلاب الفصلى . 

NASE SESE ES 
ذلك» فالربا ربا وإن سموه فائدة» والخمر خمر وإن موه شرابا روحياء‎ 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۹ 


والمعازف معازف وإن سموها موسيقا أو مريكاء والزنا زنا وإن موه حًا 
والقانون قانون وإن موه نظامًاء وهكذا فالحقائق لا يغيرها احتلاف الأسماء 
أو الألفاظ. 

والله تعالى مانا أن نقول: راعناء بل نقول: انظرناء وهُانا عن استقبال 
قبلة اليهود والنصارى بل نستقبل بيته العتيق» وفانا أن نكون كرهبان 
النصارى» فكيف نحتفل بأعيادهم؟ 

فالعيد من الشعائر المخحتصة كما قال تعالى: الک ج ا جفا وک عة م 
وَمنَهَاجًا ‏ [الائدة:۸٤]»‏ وقال: « ولل ٤‏ هو مولا 4 [البقرة:۸٤٠]»‏ وقال: 
ةجعلا منسکا هم تار وة 4 ا 

وما طلب بعض الصحابة الكرام O‏ 
"الله اکبر إا السننء قلتم کما قال بنو إسرائیل لموسی لاجمل لا ِلہا گنا ب 
ءَالهةٌ 4 [الأعراف:۸١١].‏ 

وقال صلوات الله وسلامه عليه: (أيام التشريق أيام عيد لنا أهل 
الإسلام). 

وكان العرب يلعبون في يومين هم في الجاهلية كما يفعل الأولون» 
o‏ إن اله انذلكما ما وسن حرا متها 

هما يوما الفطر والأضحى". 

وكانت الأمم الشركية كلها ترتبط أعيادها بأول أيام الخصب أو 
الاعتدال عندهم» فكان المصريون القدامى يربطونه بارتفاع النيل» وكان 
الفينيقيون وغيرهم يحتفلون بقدوم الصيف ويحزنون لذهابه وهكذاء وكان 
عباد الشمس يجعلون تغير الفصول هو المعلم الذي يحتفلون فيه» فاتخذ امجوس 
عيد النيروز الذي هو أول أيام الربيع كما سبق» وكان الروم ثم النصارى 
يحتفلون تبعا للذين كفروا من قبلهم عند الانتقال إلى الشتاء حيث ببداً النهار 
بالطول» ومو هذا العيد الوثي عيد ميلاد المسيح أو "الكريسمس". 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


ومعلوم أنه في أول لليزان يتوازن الليل والنهار ويكون الانقلاب 
الخريفي أو الاعتدال الخريفي» وق أول الربيع يحدث الانقلاب الربيعي الذي 
يحتفل ابجوس بأوله ويسمونه النيروز كما سبق. 

ويحتفل النصارى بعيد ميلادهم المزعوم ق الشتاء دائمًا» حيث يكون 
الجو باردا ويفرح بذلك المسلمون» لأن النصرانيات هناك يضطررن إلى 
التستر من شدة البردء ولم يكتف الغرب بإحياء الشعائر الوثنية بل حعل 
وقتها دائما» وحعل النصارى الصوم ق الربيع دائما وزادوه أياما كفارة لنقله 
ٽي زعمهم. 

على أن أسوأً فصول السنة ثي الغرب هو فصل الربيع حيث تكثر 
اللستنقعات وتذوب الثلوج» أي عكس ما عندنا في الشرق» إذ يفرح الناس 
بقدوم الربيع» حيث تتفتح الأزهار وتورق العيدان ويزرعون بعض النباتات 
الموسمية. 

RSTO ET 
لأنه اليوم الذي كان فيه العرب يلعبون قي الجاهلية» لا سيما وأن ذلك‎ 
الاحتيار كان قي أيام المد القومي العربي» والانسلاخ نما يسميه القوميون‎ 
"الاستعمار الت ركي"» فقد اتبعت هذه الأمة سنن الأمم الكافرة» وضاهت‎ 
الذين كفروا من قبل» واستمرأت ذلك لاسيما مع سكوت أهل العلم اليوم‎ 
عن إنكاره والأمر .عنعه.‎ 

والقاعدة الثابتة للمحتفلين وللمنسلخين أن كل نظرية في الغرب ترى 
ها صدى هنا قي بلاد المسلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا أفظع أنواع 
التشبه ومتابعة الكفار. 

فلما ظهرت نظرية التطور عندهم وكتب عنها 'تشارلز داروين'» ظهر 
هنا من يدعو إليها ويؤمن ا على أما حقيقة علمية» كما فعل شبلي شميل» 
وإماعيل مظهر» وقل مثل ذلك عن نظرياتمم الكثيرة قي اللغة والنفس 
والأدب والتاريخ والقدر والاحتماع والتصوف ووحدة الوحود وهكذا. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۳۱ 


فكأنما فررنا من الفلسفة القديمة والتجهم والاعتزال ووحدة الوحود 
بأمائها الصريحة» لنقع في فخ هذا الإلحاد والتيه الجديد متمثلا ف "ما ركس" 
و"فرويد" و"سارتر" و'آلبير كامو" و'نيتشه" و'دیکارت" و'کانت"' 
وغيرهم. 

ودعا القوميون هنا إلى القومية العربية من اليج إلى الحيط لما ظهرت 
قي أوروباء وتمثلت هذه الجاهلية المقيتة ني الأفكار الي دعا إليها الناصريون 
والبعثيون وغيرهم» وظهر لأول مرة قي التاريخ ما يسمى "الوطن العربي"» 
واشتغل المستشرقون بإحياء الادب العربي على الطريقة الأوربية "وبإحياء 
اللهجات العربية والأمثال العامية» في مصر وبغداد وفلسطين ونحد واليمن 
وأمثالما» وبعد أن رد "جمال باشا" على هذه القومية جاء الحرم "مصطفى 
كمال" المتلقب "أتاتورك" فقضى على اللغة العربية في ت ركياء بل على اللهجة 
العثمانية» وأعاد لغة حنكيز خان وهولاكو وألغى الخلافة الإسلامية» وفرض 
على الاتراك اللباس الغربي والأحرف اللاتينية وأمثال ذلك من المنكرات الي 
ليس هذا موضع التفصيل فيهاء ولا يزال الأتاتو ركيون قي بلاد الحرمين 
یذ كرون ما يسمونه مرارات الخلافة. 

ولا ظهر الفكر الاشتراكي في الغرب وقامت الما ركسية الشيوعية» ظهر 
امن هزات اشتراکیت وأحزاب شيوعية أيضًاء فكان الاتحاد 
الاشتراكي في مصر» وكانت الاشتراكية أحد مبادئ البعثيين» كما كان 
"حورج حبش" أحد دعاتماء واحتلطت القومية بالاشتراكية حي صعب 

ولا نشأت في أوروبا التكتلات والأحلاف» وحلت عل القومية نشا 
عند المسلمين أحلاف أو اتحادات مثل: حلف بغداد أو الاتحاد بين السعودية 
ومصر وبين السعودية واليمن» وغيرها من الملكيات ذلك الحين ولم يقم إلا 
اتحاد بين سورية ومصر» ولكنه سرعان ما فشل» ولا انارت الشيوعية وعاد 
الغرب إلى الخصخصة واقتصاد السوق اتبعهم الناعقون هنا أيضًا وأصبح 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) VY‏ 


التحصيص هو الحل» وأصبحت التجارة الحرة هى الأصل» وكلما دحل 
الغرب جححر ضب دحله المتشبهون به. ۰ 

وهكذا اتبعهم المسلمون إلا من شاء الله» وقال لي أحد المسلمين في 
المدينة وكان طالبًا في الحامعة الإسلامية» "أنا هندي أولا ومسلم ثانيا"» ولا 
اغتالوا انديرا غاندي» تأسف أحد المسلمين قي مكة وقال "هى هندوسية 
ولکتها تا يا اساد ورحم الله الشيخ أبا الأعلى ا 
عن الرابطة الإسلامية والرابطة القومية. 

وة أف وور هدا اقا اديت كيا يسه عا الوك 
الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها فى البلاد الإسلامية» ونشأت فى بلاد 
اللسلمين الخصخصة كما هي عند الغربيين» وبعد أن كان الأوربيون يأتون 
بالجيوش ليحتلوا بلادنا ويحموا مصالحهم وينتزعوا ثرواتناء أصبحنا نحن 
نتسابق في التسهيل لأهل المال منهم للاستثمار قي بلادنا بجحمايتنا نحن» مقابل 
بعض الوظائف لمن يخدم المستغمرين ويرطن بلغتهم. 

وما هذا إلا صورة حديدة من صور الاستعمار لكن أهلها لا يسموفا 
الاستغمار بل الاستار» وهي استعمار ‏ اياف كما اه الفيلسوف 
الاحتماعى الألاني "هايبر ماس" وبعد أن كان البنك الأمريكي بالبطحاء أكبر 
عمارة ا وكذا بنك مافاتن في جحدة أصبحت البنوك اليوم في كل 
حي من مكة شرفها الله بل قريبًا من المسجد الحرام. 

وعد أن كان آل رو كفار ملكن: شر كة الرنت العرية الامريكة 
"أرامكو" أصبحت اليوم (أرامكو السعودية)» أي أن الربا والاحتكار لم 
یعودا أمریکیین بل صارا وطنيین. 

کما قال حافظ إبراهیم: 

لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت حواشیه حی بات ظلمًا منظما 

وهكذا قلدنا الكفار حن امم لو دخلوا ححر ضب لدخالناه» كما اخبر 
بن وماذا قي جححر الضب؟ 


امسلموق والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) YY‏ 


أما بناء القواعد فلا يكاد يذ كر مع أنه صورة من صور الاستعمار. 

ولم متتل -إلا من رحم الله- أوامره يل ومنها: "حالفوا اليهود" و"لا 
تقوموا لي كما تقوم الأعاحم لكبرائها"» "حالفوا الجوس"» وقال 4 فيمن 
ينحت التماثيل ويصور القديسين» كما يفعل الكاثوليك اليوم: "أولقك شرار 
الخلق عند الله ". 

وقال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد"'. 

وكان السلف الصا لا يتشبهون بالكفار في شيء ولم يحتفلوا بيوم من 
يامهم» ثم ظهر الاحتفال عند الضالين» كاحتفال الباطنية بيوم المهرحان 
الذي قال فيه ابن هانى الأزدي: 

لا تقل بشرى ولكن بشريان طمعة الداعي ويوم المهرحان! 

ثم احتفلوا بأيام كثيرة» كيوم الاستقلال» ويوم الجلاء ويوم العمال» 
واليوم الوطيْ» وعيد الأم» وعيد بابا نويل وغيرها. 

وقد حذر 5 من مشابمة المشركين وكل ما قد يؤدي إلى الشرك» 
كالبناء على القبور أو تعظيم صور الصالحين» أو استحلال ما حرم الله بأد 
الحيل» أو اتباع طرائقهم والتشبه بهم في أي شيء من حصائصهم» ونمى عن 
إطرائه كما فعل النصارى» وذلك سدا للذرائع إلى الشرك وحاية لجناب 
التو حيد. 

وللأسف فقد أطراه صاحب البردة قدياء وكذلك فعل صاحب 
E EE E A a a‏ 
عمرو بن لحي» وهم يحسبون أمُم يحسنون صنعاء وفعلوا عند قبره الشريف 
ما يفعلونه عند قبر البدوي» أو بن علوان» أو ابن عربي» أو جلال الدين 
الرومي» وعبد القادر الجيلاي» كما اشتهر في بلاد المغرب الإسلامي ضريح 
سيدي فلان» ومنهم خحلف بن رز في تونس وخالد بن سنان ي الجزائر 
وكذلك المشايمة في التقو والأعياد. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) A:‏ 


وقال كثير من المفسرين: إن الزور المذكور في صفة عباد الرحمن: 
وات لا يشهدوت لزور 4 [الفرقان:۷۲] هو أعياد المش ركين. 

وقد قال #5: من تشبه بقوم فهو منهم'» ولذلك يجب علينا التشبه 
بالصالحين من الصحابة والتابعين والسلف الصاح» ولا نتشبه بالكفار لا قي 
أعيادهم ولا غيرها» كما لا نتشبه بالروافض والخرافيين. 

وانظر إلى اليهود -عليهم لعائن الله- هل جعلوا أعيادهم تابعة للتقوعم 
الغربي؟ أم أن الملاحدة فقط هم الذين يحسبون حسب التقويم الغربي» أما 
امتدينون اليهود فهم يسيرون على تقاومم التوراة والتلمود» ويجتفل نتنياهو 
برأس السنة حسب التقوم اليهودي» ويجعلون الاحتفال بالأعياد اليهودية 
فرصة لإقامة الصلوات لاتلمودية في المسجد الأقصى. 

ونحن مع الأسف نحتفل بأعياد الغربيين كعيد الکريسمس ۲١‏ ديسمبر 
الذي يزعمون أن المسيح عليه السلام ولد فيه وهو عيد وني قدم» اراد به 
النصارى حلب الروم إلى دينهم» وقال البابا الحالي فرنسيس' الجرويي إنه م 
يجد له ذكرًا في الإنجيل» وفعلا ليس له ذكر لا ق العهد القدم "التوراة" ولا 
في العهد الجديد» وإغا ابتدعه النصارى كما ابتدعوا الرهبانية» وتقربوا به إلى 
الروم» كما أنه ليس قي الإنجيل أيضًا ذكر للتثليث» وهو أفحش من الاحتفال 
بالکریسمس. 

ثم إن النصارى أحدثوا أعيادًا أحرى كعيد الحب وعيد الأم» وعيد 
العمال» وعيد جيع القديسين "هيلووين" مع أَمُم حعلوا لكل قديس عندهم 
عيدًا يخصه» والأمم المتحدة اعتمدت ذلك ثم زادت فجعلت لأي مرض أو 
هوی يومًا خحاصا. 

وبعض المتشبهين بالكفار اليوم يجعل رأس السنة الغربية» أو يوم المولدء 
أو يوم عاشوراء» عطلة رسمية» وهنا ق بلاد الحرمين لم يستطيعوا حن الآن 
إلغاء فكرة التعطيل يوم الجحمعةء فالمسلمون يصلون قي هذا اليوم ويغتسلون» 
ولذلك جعلوا العطلة إما الخميس والجمعة وإما الجمعة والسبت» وإذا ظل 


المسلمون والحجارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) Yo‏ 


أهل العلم على حالم فسوف يعلوفا يوم الأحد كما في كثير من البلاد 
الإسلامية. 

وبعضهم يحدد أيامًا م يشرعها الله مغل القول بأن ليلة القدر هي ليلة 
السابع والعشرين من رمضان» مع أن الثابت ما ني ليالي الوتر ولكن الله 
أحفى ليلتها علينا لنجتهد في ليالي العشر كلهاء ويزعمون أن ليلة الإسراء هي 
ليلة السابع والعشرين من رجحب!!. 

اة الها رف وة اة یود کا م وه 5 دیسر 
وهو عند الأقباط ۲۹ كيهك. 

ومن أعياد النصارى الأخحرى: 

- عيد القيامة وهم يحتفلون فيه أيضاً ويجعلونه في أمريكا أول يوم أحد 
بعد الفصح. 

- ومن أعياد النصارى أيضًا عيد المظال» وعيد الغطاس (وهو عندهم 
ذکری تعميد المسیح في نمر الأردن)» ویزعمون أنه فی ۱۹ من يناير. 

- ومن أعيادهم: عيد الآلام أو "الجمعة الحزينة" كما قد يسمى. 

- وعيد العنصره: الذي يقع بعد موسم الحصاد عند اليهود» وهو 
عندهم بعد عيد الفصح بخمسين يومًا» ويقع عند النصارى قي اليوم السابع 
بعد الفصح. 

واليهود والنصارى يستعملون الحساب» الذي يسميه علماؤنا الجداول» 
ويختلفون دا حسب حسابهم أو فِرقهم» والفروق بين التقوم الغربي والتقوعم 
ای 7 يوما أو تزيد» والله تعالى شرع لنا أسهل السبلء 


قال تعالی: د کوک عر ب ل هى موقت للتَاس واَلْحَچَ 4 [البقرة:۱۸۹] . 
٠ ٤‏ لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدة 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) A‏ 


ومن مخالفة أمر الله ورسوله وركوب سنن اليهود والنصارى أن بعض 
الدول في العام الإسلامي تحدد دحول رمضان مثلا بيوم كذا من التقوم 
الغربي قبل أسبوع من دخحول الشهر الكر!! 

فلا يجوز لنا التشبه بالنصاری لا في عقائدهم ولا تي آعيادهم» ولا في 
كل ما يختص بمم» كإطراء المسيح عليه السلام» وادعاء ألوهيته» وتعظيم 
امون اتال ذلك, 

ومن الإطراء المأحوذ عنهم: القول بأن أول ما حلق الله نور نبيه محمد 
4 استدلالا بحدیث حابر وهو حدیث موضوع. 

والتشبه دليل على ضياع الشخحصية وذوباها» والإإعجاب بالمتشبه به» 
ورا كان ذلك مرضا نفسيا أو عادة» إذ أن الحاكاة من العادات الشائعة بين 
البشر حن أن بعض الناس يتغاءب إذا رأى غيره يتثاءب» وبعض التاس إذا 
أعجحب بشخصية غيره قلده في كل شىء وقال ابن حلدون: إن المغلوب 
مولع بتقليد الغالب» وقال EE‏ لو جحاءت الحضارة من إفريقيا 
لصبغ الناس وحوههم بالسواد وضخموا شفاههم. 

والإمعة هو من يتبع ما عليه الناس بلا تفكر» أما العاقل فينتقي ويتارء 
وبعض الناس يكون مغرمًا بأمر فلا يدع منه شيئاء كما تحد بعض المغرمين 
بالقراءة» يقرأون كل ما وقعت عليه أيديهم» وبعض التبعين للشهوات» 
يتبعون كل شهوة في الشرق أو الغرب» وبعض حي الكرة والمصارعة 
يحفظون أسماء اللاعبين أو المصارعين» وبعض المفتونين بالسياحة والرحلات 
تذهب أعمارهم تي ذلك وهكذا. 

وديننا ولله الحمد دين اليسرء ففي إمكان أي إنسان أن ينظر إلى القمر 
ولو كان أمياء ما الحداؤل خلا يقرآها إلا بعض الناس: مع اختلافها وتناقضها 

ومن التشبه بالنصارى التشبه بهم في تثليثهم» فتجد بعض الأحزاب 
العلمانية قي بلاد المسلمين» تتحذ شعارًا ثلاثيّا مثل كون شعار البعثيين هو 
E E E E‏ 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) YTV‏ 


شارا ا للك الوط و امال ذلك علي أن اومن يلوف كل 
شيء لله وحده لا شريك له» وله وحده المح رکات والسکنات. 

وأعظم التشبه بالكفار اتباع نظرياتمم وآرائهم في أي جال» فهذا معناه: 
اتباع أولیاء من دون اللّه» والله تعالی یقول: ظ اتیعوا ما انر نک ین ریک وک 
تا من ڈو ارلا فاا ما کرد 4 [الأعراف:۳] . 

وشعتاه أن يكون لله شريك» أو أن يكون هولاء الأنداد أصحاب 
النظريات البشرية أعلم من الله» تعالى عما يش ركون. 

ومعناه أن هدي هؤلاء أقوم من القرآن» مع أنه تعالى قال: ل هدا 
قران دى لى هس أفرم [الإسراء:]ء واتباع هؤلاء يقدح في الإبعان بالكتب 
الذي هو ركن من أركان الإعان. 

ومن حدب الحضارة الغربية وفقرهاء أنك تحد في أمريكا اسما واحدا 
لعشرة أماكن» مع أن الأمريكان م يت ركوا اسما يونانيًا أو رومانيا إلا سمّوا به» 
حن امم موا بأسماء إسلامية مثل "فلسطين" و"بغداد" و"مكة'. 

بل وصل يمم الأمر إلى احتراع أسماء لا وجحود لأعلامهاء كما فعلت 
أمانة مدينة حدة في تسمية الشوارع بأعلام لا وحود ههم» وكأننا أمة فقيرة 
في الرحال. 

وک ام الو او و ا اة سان اى الد 

وما راج بين المسلمين التشبه بالكفار تي أسمائهم فتجد اسم الطحدة 
"حديجة أو حفصة أو صفية أو حصة"» واسم الحفيدة ديانا أو راما أوليندا أو 
دالب ك وها شه لك ها ليس عرها أضند 

ومن ذلك ما يريده بعضهم من ترك أسماء الصحابة» فلما ّى أحد 
الصالحين ابنه مصعب على اسم مصعب بن عمير» قيل له: "ما لقيت إلا اسم 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) Y۸‏ 


هؤلاء البدو"» كلا والله ليس الصحابة بدوًا أغراراء ولا أعرابا أجلافاء وإنغا 

والتقدم عند أهل العلمنة واللبرلة هو أن تسمى جون العتيي أو فرنك 
المطيري أو هنري القحطان أو صموئيل الزهران أو ميكال اليامي! 

ولا وقع السادات الاتفاقية المشؤومة "'کامب ديفيد" ”می بعضصض 
المصريين ولده "بيحن"» وبعض السعوديين ”مى ابنه "ترامب" لها زار الرياض» 
وبعض القوميين العرب مى نفسه (الابجحليزي). 

مع أن البي لل غير ما هو دون ذلك» كما غير من امه حزن إلى 
شا 8 اسمها اض ال جميلة وغير من امه ااا ا اله" 

وأمر بتغيير كل ما عبد لغير الله مثل: "عبد العزى» وعبد شمس» وعبد 
الملسيح'» ومتله ي هذه الأيام 'عبدالبي» وعبد الحسين» وعبد الأميرء و عبد 
الرضاء وعبد الزهراء" الخ. 

ارف ورت ا واد ا ن افا امان هر د ا 
وعبد الرحمن' وأصدقها 'حارث ومام وإلى ألا يسمي المسلم فتاه 'أفلح 
ویسار » وألا يتسمى أحدنا باسم فيه ت زكية للنفس مثل "برة"» وأخبرنا أن 
الحباب اسم شيطان. ) 

وما حاءه أحد العرب وكان امه "أبا الجكم" قال 45: (إن الله هو 
وعمر» وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن وخالد وسعد وعمرو وحذيفة. 
وحفصة وحويرية وصفية. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) Y۹‏ 


وبنات البي ل مثل: "فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية" والصالحات من 
النساء والأمهات الشريفات» مثل آمنة وحليمة وسعدية» وآسية» وسارة 
و 
ويجوز التسمي بالأسماء الأصيلة مثل: (ليلى وسلمى ومي» وسعدى 
وعزة» وحصة» وصالحة» وحمدة)» فللاسم أثر في المسمى ودلالة على عقيدة 
ا 

يجوز التشبه بأسماء الكافرات مثل (ديانا أو مادلين أو إليزابيث أو 
مادونا) وأمثال ذلك. 

ولا أعلم لوحوب تغيير الأسماء بسبب تغيير الدين أصلاء إلا إذا كان 
الاسم معبدًا لغير الله» كمن يكون اسه في النصرانية عبد المسيح فيسلم 
فنسميه "عبد الله" مثلاء أو امه لما كان رافضيا "عبد الحسين"» وما لم يكن 
الاسم مشتملا على حرم فليبق كما هو» فلا مانع أن يكون من المسلمين من 
امه حون مثلا. 

ومن التشبه بالكفار اتباع عوائدهم ورسومهم وعاداتمم الاجتماعية 
عامة» ونص على العادات والرسوم الضالة ابن عقيل وتبعه ابن الجوزي» م 
ذكر ابن القيم فيها كلامًا عظيمًا قال فيه: "وهذه الأوضاع والرسوم قد 
استولت على طوائف بي آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء 
والمطوعين والعامة وري فيها الصغير ونشاً عليها الكبير» واتخذت سننا" اه. 

وقد مى ييي حناب التوحيد حي من محرد المشابمة الظاهرية وإن كان 
المقصد مختلفاء فلما سأله أحد الصحابة عن ذبح إبل ببوانة إنفاذا لنذره» قال 
له : (هل كان فيها وثن يعبد» فأحاب الصحابي بالنفي» فقال له الملصطفى 
ي هل كان فيها عيد من أعيادهم» فقال له لاء فقال: أوف بنذرك)» فالبي 
بلي ينهى عن أي فعل فيه مشابمة لعباد الأصنام» فماذا يقول من يعظم الصنم 


نفسه؟ 
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ومن التشبه بالغرب أن يقلدهم المسلمون حن ف المسابقات البائسة مثل 
أقبح امرأة» وأجمل كلب» وملكة جال البدينات» وأسرع دحاحة» وأمهر 
قرد» وما أشبه ذلك. 

دع الرطانة بلغة غربية مع الضعف الشديد ف اللغة العربية» حي أن 
أحدهم يكتب تغريدته بالعامية وفيها مع ذلك أحطاء إملائية كثيرة» مع أن 
بعض الدول تحيي لغات ميتة أو هجات علية عقيمة» أو تختلق لغة مندثرة 
وتقول: تنوع قاي . 

أما إذا أعاد الأتراك اللغة العثمانيةء أو حثوا على تعليم اللغة العربيةء 
فهو لأن حزب العدالة والتنمية التر كي يريد العودة إلى العصور الوسطى في 
نظر الغربيين وكثير من الإعلاميين العرب! 

ولا حرحت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قرر الأوربيون منع اللغة 
الإنحليزية مبتدئين بجلسات الاتحاد مع أن تلك اللغة عندنا إحبارية حي قي 
كليات الشريعة» بل إن بعض الكليات جحعلها لغة التعليم فيها. 

وإنغا التقدم والتطور والحداثةء فيما فعله الحرم أتاتورك الذي -حسب 
ما قرأنا في مناهجنا الدراسية- أسس الجحمهورية الت ركية الحديثة! 

ومن مظاهر التشبه بالكفار أن بعض المسلمين يقلدهم قي الرطانة 
بكلامهم» وني قصًات الشعر» وني الأسماء وني تربية الكلاب» وني اللباس» 
وما أشبه ذلك فأين الاستعلاء بالإيعان؟ وأين معرفة حقيقة التوحيد؟ وهل 
هذا إلا من ركوب سنن الكفار الذي حذرنا منه البي 44؟ 

ومن التشبه بالكفار وضع صور الكبراء على العملة أو الطريق أو المبى 
أو الإدارات الجحكومية» وقد حاكاهم في ذلك المسلمون» وإذا ظللنا على هذه 
الحال قي بلاد الحرمين» فسوف يقلدوممم في نصب التماثيل. 

وما ترك بعض المسلمين الزواج قیل له "ضارعت أو ضاهيت 
التضرانة : 
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وقد كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب "مسائل الجاهلية" تحذيرًا من 
الوقوع فيهاء وقبله كتب شيخ الإسلام 'اقتضاء الصراط المستقيم خالفة 
أصحاب ال ححيم ". 

وقد فى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن رطانة الأعاحم» وقال الإمام 
أحمد بن حنبل: الكلام بغير العربية لغير حاحة نفاق» وقال شيخ الإسلام ابن 
نيمية: المشابمة قي الظاهر تورث المشايمة في الباطن » وعليه لا جوز التشبه 
بالكفار قي لغاتمم وأسمائهم وأزيائهم -حن للأطفال-» بل الكفار يكتبون 
عبارات قبيحة على صدور أزيائهم» كعبارة "أنا سهلة" ال تعن عندهم 
سهلة الانقياد للفاحشة» والواحب على وزارة التجارة قي بلاد الحرمين وي 
کل بلاد منع استيراد ذلك» والکتابة للش ر كات المنتجة بترك الكتابة مطلقًا 
a‏ لاهم عبدة مال. 

ويجوز أن نتعلم الإنجليزية مثلا لمعرفة ما يبيتون لناء لكن لا نتخاطب ها 
بيننا أو نكلم يما من يفهم لغة القرآن» ولا جوز تعلمها إعجابا جا وبأهلها. 

ولنعلم الناس أن يتكلموا بالعربية لا سيما الخدم والسائقين» ومن التشبه 
بالكفار أن يكتب بعض الناس اسم عله بلغة غربية» حي ولو كان في حي لا 
يسكنه إلا المنود» أو الجاوه أو الأتراك» بل حي كلمة "حج" المعروفة لكل 
مسلم يترجمها المتشبهون. 

وأحكام ديننا الحنيف تقتضي خخالفة المش ر كين حن ي الألفاظ. 

فلا نستخدم ألفاظهم الموهمة ك الجملةء قال تعالى: ظط يانه 
آآذیت ٢امنوا‏ ا مووا روا وولو أنظربا وسوا و فر 4 [البقرة:؛. ]١‏ 
وقد كان اليهود يقولون: عتا يا خمد" ' والراعن هر الأحمق n‏ 
الله عن مشايمتهم تي ذلك وإن كان المسلمون لا ينوونه ولا يقصدونه. 

ومن اتباع سبيلهم التعامل بعملتهم فنضع الدولار محل الريال أو الدينار 
أو الليرة» ونضع الورق مقابل الذهب والفضة. 

ولو أن حاكمًا اليوم فك ارتباط عملته بالدولار لذهب إلى اليوروء أو 
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هرب من التبعية لأمريكا إلى التبعية لروسياء فما فائدة الانتقال من صنم إلى 
صنم ومن العبودية إلى عبودية؟ 

والثابت -حن تاريخيًا- أن الأنبياء كلهم كانوا يستعملون التقوم 
القمري وعليه الشرائع السابقة» وذكر الحافظ ابن رحب قي (لطائف 
المعارف) أن سفينة نوح عليه السلام استقرت على الجودي في العاشر من 
حرم والله أعلم» وعلى كل حال لا شك أنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
ومن معه من المؤمنين» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'الشرائع قبلنا علقت 
الأحكام بالأهلة» ولكن بل فن لن تاع ١‏ ف 

ومن مشايمة أصحاب الجحيم استخدام التقوم الميلادي الذي يرمز له 
الغربيون بحرف "ج"» إذ هو تاريجخيا منسوب للبابا جريجوري أو "غريغروس' 
كما سبق» وقد وضعه راهب نصران وأحطاً فيه قي ثلاث سنوات» وقيل 
خمس» وقيل سبع» ونحن لو أخذنا بالأقل لقلنا إن المسيح عليه السلام ولد 
سنة ٣‏ قبل الميلاد! 

والنصارى يجهلون مكان ولادة المسيح فكيف يعرفون تاريخ ميلاده» 
فبعضهم يقول: إنه ولد ي بيت لحم» وبعضهم يقول ولد بالجليل وبعضهم 
يقولون ولد قي الناصرة. 

وهم أمة الضلال والاحتلاف» قال تعالى: اوت ایت لرا إا 
HE EEC SC NG ARE‏ م الْعدَاوَةً 
والخصاء الو َلََْمَةٍ 4 | [لمائدة: ]١ ٤‏ الأية» ومن هذه العداوة والتباغض ما 
رأيناه حین احتفل النصارى الغربيون بيوم ٥‏ دیسمبر ۲۰۱۷ .ما يسمونه 
عيد الميلاد» بينما احتفل به النصارى قي الشرق يوم ٦‏ من ینایر !۲١٠۸‏ 
والشيوعيون يسمون شيوعيتهم ثور سبتمبر بينما يسميها الغربيون ثورة 
اکا 

والله تعالى لم يجعل الشهور ألعوبة تي أيد 


يدي العابٿين بل شرع لنا ما 
نتبعه» وهو الحق والصواب» فقال: إا دة اشم 


الور عد انو افا عر اف 
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ا اسر و ز KES‏ و ص ا ور ے 
ڪب الو يوم حَلق التکموت ولاز ينها أربة حرم دلت لين لبم د 
تَظلموأ فم وًأنفسّك 4 [التربة: ]٠٠‏ الآية» وتأمل قوله حل شأنه ذلك نين 


لمم [التربة:٠۳]‏ و كيف أن اتخاذ التقو الغربي الآن غير قيم. 
ENS N ENT ENCE‏ 
ورموتة انما افوا دة ما حم آنه نلوا ما رم أ [التربه: ۳۷]» فكيف 

نشابه الكفار في الزيادة في الكفر. 

وقال البي 4 في حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خحلق 
TE N‏ 

وقيل إن أبا بكر الصديق ط4 لما حج قبل ذلك في السنة التاسعة كان 
حجه في ذي القعدة بسبب النسيء الذي كان المشركون قي الجاهلية 
يفعلونه» وتبعتهم الكنيسة النصرانية فجعلت بعض الأشهر ۲۸ يومًا وبعضها 
أ وما وجعلت عض الستر ات كيسة و بعضها غير كيس كما غا 
حعلت الشهر العاشر هو الشهر الثاني عشر "ديسمبر"» وحعل أولعك الكفار 
أسماء شهورهم وأيامهم بأسماء ملو كهم وأوثامُم» فعندهم مثلا شهر أوغست 
أو أغسطس وهو اسم لأحد أباطرة الروم» كما أن يوليو هو القيصر المعروف 
'يولیوس قيصر"» وصنعوا المیاکل للکواکب» وحعلوا لکل کوکب یوما 
فقد جعلوا يوم السبت لزحل» إذ كان الأولون يعبدون كوكب زحل» كما 
كان الصابئة وعبدة الروم» واعتقدوا أنه إله الزرع وسموه "سارتون"» واشتق 
الكفار من اسمه» وني الانجليزية المعاصرة "ستر دي" وجعلوا يوم الأحد 
للشمس» ولا يزال امه قي الاخجليزية المعاصرة "سن دي بينما حعلوا يوم 
الاثبين للقمر وموه مون دي" وجعلوا يوم الثلاثاء للمريخ» والمريخ عندهم 
هو مارس» وجعلوا يوم الأربعاء لعطارد» ويوم الخميس للمشتري "جويبيتر' 
وجعلوا يوم الجحمعة للزهرة» ومن حرافات الوثنيين» أن من يولد في أي يوم 
من أيام الأسبوع المذكورة» يأحذ صفة الكوكب نفسه فهناك اناس 
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اقمريوت واناس. یوت کا کر فاسان شال وهو فرنسی» کما 
ذكر أن الألمان والانجليز يعتقدون ذلك» ومشركو الروم يخصصون يوم 
الجمعة لربتهم 'فينوس" وكذا كثير من الغربيين اليوم» كما كان اليونان 
والروم يجعلون لكل شيء رباء مثل ربة الشعر» وربة الخصب» وربة القمرء 
ورب السماء "أبولو" ورب الخمر "ماحوس"» وكان قوم سبأً يسجدون 
للشمس والقمر قال تعالى عن الحضارات بل القرون الماضية "كان أكثرهم 
قمر بسا الكر كرت انا وقد كان آل سيا ون القمر 
"موقاه". 

م ركب ستتهم بابوات النصرانية ورهبانما» وحعل هؤلاء النصارى 
الكاثوليك تقوعهم تقوعًا عالميًا لا يكاد الغرب يعرف غيره اليوم» ثم تبعهم 
اللقلدون في الشرق حن هنا في السعودية» حيث لا يعرف الناس إلا التقوم 
اهمحري وكذلك اليمن وبقية أهالي جزيرة العرب وغيرها. 

ومثل هذا التقوم الغربي أحوه الرومي أو السرياني حيث تبدا السنة ي 
كانون الثاني» ويجعلون أحد المعبودات "تموز" شهرًا من الشهور. 

وهكذا الأمة المصطفاة أمة التوحيد تقع ق الشرك الذي قد لا تشعر به» 
قال تعالى: $ وما يوم آڪرهُم يانه إلا وم مره 4 [يوسف:۹٠٠]»‏ قال ابن 
عباس: "يقولون لولا البط في الدار.. إخ. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أمم الشرك لا تعرف الأسبوع» 
و إا يعرفه الكتابيرك كاليهود والتضصارى و السلين. 

وقد جمع عمر له أهل شوراه لاحتيار ما يؤرخحون به مع اتفاقهم أن 
أعظم حدث ٿي التاريخ هو يوم بعثته 45 ولکن مي بعث وم ولد هذان 
جحهولان» وفيهما أقوال كثيرة ثم إن المسلمين احتاروا هجرته 4 إذ هي 
الثابتةء وهي ال أقام ما البي َل الدولة الإسلامية الأولى. 
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وعلى ذلك ترجم الإمام البخحاري» وقال: "باب التاريخ من أين أرخوا 
التاريخ '. 1 

وذكر حديثا واحدا عن سهل بن سعد طب "ما عدوا من مبعث البى 
5ه ولا من وفاته وعدوا من مقدمه المدينة". 

أما تي الحند فقد عجب فاتحها المسلم "محمود الغزنوي" إذ رأى امنود 
يؤرخحون بآلاف السنين» كما ذهل لذلك لمستعمرون الغربيون فيما بعد 
وأيقنوا آنا حك دة اال نشت آشر وهو ٤.۰٤‏ ق م» باطل» ولکن بعض 
المتعصبين الكاثوليك زعموا أنه صحيح» وقالوا إن الأسر الفرعونية كانت 
متجاورة وليست متعاقبة» وأن امنود لا يعتد بتاريخهم» غير أن العلم الحديث 
اكتشف ذلك الخطأً التاريخي» وحسبك أنه أثبت خحطأً تقاويم التوراة المختلفة 
وأثبت وحود عاد ونمود كما ذکرها الله » وقال ان افر لکوت لین کا 
حدده آشر بل هو مليارات السنين. 

والمقصود أن لكل أمة تاريخها المستقل وأنه حن أمم الكفر لا يقلد 
بعضها بعضًا فكيف يقلد المسلمون غيرهم؟ والكفار لا يوخدهم الحساب 
ولا غيره. 

فاليعقوبية في الحبشة همم تقوم حاص يختلف عن بقية النصارى 
ويعتمدونه قي مكاتبهم وإداراتمم» ولا يقلدون فيه الملكية والنساطرة. 

والأقباط في مصر همم تقوم حاص. 

ولليهود تقوم يختلف عن التقوم الجريجوري بالاف السنين ولا يوافقون 
فيه لا الأرثوذ و كس ولا الكاثوليك ولا أي طائفة نصرانية. 

والمتدينون منهم يؤرحون بالتقوم القمري» كالصينيرن» والبربر هم تقوم 
يسمى "التقويم الأمازيغي" يستخدمه القوميون منهم ومن لم يسلم. 

والروس لديهم التقوم الذي يسمونه القيصري . 

ومن أندر التقاويم اليوم تقوم الطائفة البهائية الذين يقدسون الرقم 
a VE e O OS‏ 
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وهذا غير ما اندثر فلا يعمل به أحد فيما أعلم. 

ومن عبادة الصابعين الإبعان بالكواكب ووضع ما موه علم التنجيم» 
وبمذه الخرافة كان يؤمن بعض مشهوري الغرب مثل اسحاق نيوتن وبعض 
الساسة الأمريكان في البيت الأببض وزوحاتم مثل نانسي ريجان وهيلاري 
کلینتون. 

وللتحويل من التقوم الميلادي إلى الهجري أو العكس قانون مطرد وهو 
أن كل قرن ميلادي يعادل ٠٠۳‏ سنوات هجرية وذلك مذكور في سورة 
الكهف» قال تعالى: يتا ف كهفهن ككَتَ اة سيت وداد سَمّا4» سواء 
أكان ذلك منه تعالى أو حكاية عما يقوله أهل الكتاب» ونضيف إلى 


السنوات الهجرية ٦۲۲‏ سنة أو ننقص ذلك من السنوات للميلادية مع 
32 33 


استخحدام 33 أو 32. 

وما يسمى اليوم التقوم العالمي ما هو إلا التقوم الكائوليكي الغربي 
الذي له حذور وثنية قديعة تعود إلى أيام الفراعنة -ورما قبلهم- ثم اقتبسه 
منهم اليونان الذين كان معبدهم الأكبر "دلفي" ثم إن أحد أباطرة الروم عدّل 
فيه وفرضه على الروم» ثم انتقل إلى الكنيسة الكاثوليكية» مع تعديلات 
أدخلها عليه البابا حريجوري الثالث عشر قي القرن السادس عشر بتقوعهم - 
العاشر الهحري- كما سبق. 

ومثلما فعل الفراعنة» فعلت حضارة ما بين النهرين البابلية» واتبعها 
ضلال الصابئين. 

ولیس غريبًا أن يخطئ بعض النصارى» فهم أمة الضلال ولا يدرون 
أصلا آين ولد المسيح عليه السلام كما تقدم» ويعترفون ما في تقويحهم من 

وهذا التقوم يعتمد على قراءة ما يسمه علماؤنا الجداول» فكيف يعرف 
ذلك من لا يقراً. 
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والكفار يجبرون المسلمين على اتباع تقويعهم ولو بطريقة غير مباشرة» 
مثل كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء حسبه» ولو أمرتمم الوزارات 
اللحتصة عند المسلمين بأي شيء لفعلوه» فهم يعبدون المال ويحرصون على 
بيع منتوحاتمم» فلو أن الحكومات ف بلاد الإسلام أمرتمم .عراعاة التقوم 
اهمحري لفعلوا» كما يكتبون على البضائع باللغة المحلية للمستهلكين ولو 
کات ال که غر 

وعلى المسلمين أن يشجعوا التجارة البينية بينهم» وعنعوا استيراد أي 
بضاعة من الدول الغربية إلا حيث لا بديل ها عند المسلمين» ويجب منع 
اشر كات السلمة من الاجكان :ف 5 كاتكة الشر كات عر ماه 
كالشر كات النفطية السبع وغيرها. 

ويجحب القضاء على ما تسميه بعض الصحف "عقدة الخواحة" في كل 
شيء حن في كومُم حدما أو حلاقين أو سواقين أو دارسين للجدوى. 

ومن التشبه أن نتشبه بالكفار قي التمتع بالدنيا والتطاول ف البيان مع 
نسيان الآحرة» وقد أرشد البي يلي إلى الزهد في البنيانء وبين أن التطاول فيه 
من علامات الساعة» وقال: "عريش كعريش موسى» نمام وحشيبات» والأمر 
أعجل من ذلك"» وكذلك كان أصحابه من بعده» كأبي عبيدة ومعاذ وعمر 
وأني الدرداء وعبد الله بن عمر. 

وذكر امور خوك أن أحك الرخاة حا إل الدينة البوية فسال عن بيت 
رسول الله بل فقالوا: قد هدم. 

فال هل له من هذه القصور شيء؟ قالوا: لاء وهو يعلم ذلك کله 
وإنما أراد أن يعظهم. 

وانظر إلى أبنية الوزارات والشركات والمحافظات وإدارات الشرط› 
كيف تكون فخمة» وانظر مع ذلك إلى أبنية هيثات الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر و كيف تكون متواضعة مستأحرة» لكن قارن بين الأثر الاحتماعي 
هذه وتلك» واحكم بنفسك. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) VA‏ 


والأحداث نفسها تحبر من يتشبه بغيره على العودة للأصالة» فبعد هبوط 
سعر الدولار الورقي أو اليورو الأوربي أو اليوان الصيي أو الين الياباني» عاد 
الأمريكيون للذهب» فأحذوا يشترونه ويخزنونه» وهكذا سقطت قيمة العملة 
الورقية وعادوا للأنمان الحقيقية الي جاء بجا الشرع» وتحدث عنها الفقهاء 
ونشأ عليها آباؤنا وأحدادنا. 

وأما نحن فلا زلنا رسميًا مرتبطين بالدولار الذي جعله الأمريكان سعرًا 
عالميًا للنفط» ونتاحر فيه مع أن بعض الدول سنت قانونا .منع المتاحرة قي 
العملات» كما أنه من السهل على التكنولوحيا الأمريكية وضع ذهب 
حقيقي ني العملة الورقية. 

و عاذت سرافل لاقل اليكل المد كور ى الوراة افلا بود 
آهل اترك إل الديار امد كرر ق« الفران؟: 

وحاكم اليهود "سارة" زوحة نتنياهو فم يحاكمون السيدات الأوائل 
عند حكام العرب؟ 

ومن التشبه يمم ما نراه اليوم من موضات في الأزياء» وذلك يثير أسئلة 
كثيرة منها: 

.١‏ لاذا يندر من ببيع للملابس الساترة في بلاد التوحيد يا أهل 
التو حيد؟. 

۲. اليس من الغش والضحك على الذقون كما يقال» أن يؤحذ الزي 
الصين الذي لا يكلف ربالا راخدا ويوضم عله قطعة رة هن الففاش 
مکتوب عليها "صنع في أمریکا" ثم يباع هنا .ئات الريالات!. 

۳ هل العباءة عادة اجختماعية» فى غنها الشعر المشقر واللابس 
الروك ا ف ات ا 

.٤‏ لماذا تتستر الأم هنا بينما تمشي بنتها كاشفة الشعر والنحرء 
ويقولون صغيرة» وهل الإنسان إلا على ما تعود؟. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۹ 


وكذا التشبه بالغربيين في حلق اللحية والشارب وقي قصات الشعر 
وصبغاته. 

ومن أشد أنواع التشبه الي وقع فيها أهل الإسلام» أَمُم يقلدون الغربيين 
في الأمراض الاحتماعية» كالانتحار والقطيعة والاشتغال بالتفاهات وإضاعة 
الأوقات فيما لا ينفع» وقي التمثيل وف الرياضة الخطرةء واللهاث وراء الآثار 
القديمة» والسياحة امحرمة..إم. 

وبعض النساء المسلمات -أصلحهن الله- تزيل شعر الحاحب وتضع 
مکانه حطا أُسود لا يغنٰ ولا يسمن من جوع» وکأما تعترض على خلق الله 
الذي حعل الشعر لحكمة قد لا تعلمها. 

وقد أحبرنا الله أن الشيطان قال: چول نیرت كلت آل 4 


0 
= 


[الساء:۹١١]»‏ وصح في الحديث النهي عن تغيیر خحلق الله ولعن النامصة 
والمتنمصة» ومن تغيير حلق الله صبغ شعر الرأس بغير ما خلقه الله عليه» وما 
مى عنه البي #5 أن يوصل بالشعر ما يجعله أكبر وأطول نما هو عليه» 
وأمثال ذلك ما يجتمع فيه الأمران: ارتكاب الحظور» والتشبه بالكافرات» 
والمسلمة تتمسك بالحق ولا يضرها كثرة من ضل. 

واي ر و و ا ا ات و ال اك وال وات 
والمتفلحات للحسن» المغيرات حخلق الله)» وكذا لعن المتشبهات من النساء 
بالرحال والعكس» فكيف يتشبه المؤمن والمؤمنة عن هو ملعون؟. 

وإنغا قدوة المسلمات هن أمهات للمؤمنين والصحابيات» وليس 
المارونيات اللات قي العبرية السائرات على مبادئ ميشيل عفلق وحزبه 
والزعم آمُن عربيات» نعم هن عربيات لكن العربيات من نصارى تغلب 
أحف شرا منهن» ونحن -المسلمين- لسنا قوميين والمرأة الي تتمسك بأوامر 
الله ى سندناو أو غينها حر من العرية لازو فة: 

ونما يوحب اتباع التأريخ القمري أن الله تعالى ربط بعض الوقائع 
الأرضية بحركة القمر دون غيره» فالمد والجزر يرتبطان بالقمر» وكذا 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


الانفعالات النفسية الي تحدث في الأيام البيض الي شرع الله صيامها كي 
يحدث التوازن النفسى» كما أن هناك ارتباطا بين دورة القمر والدورة 
الشهرية للمرأةء ولا کان افر قرت الك ا كي ال الا رض كان اها 
حاذبية وأكثرها تأثيرا وتأثرًا» دون أن يقتضى ذلك وجود علاقة بالإنجاب» 
ONES‏ 

وهكذا تشهد دلائل العلم والعقل والتاريخ والطبيعة للشرع» فما أضل 
من يتبع المشركين الأولين» ويدع شرع الله الحكيم وملة الأنبياء عليهم 
السلام» والواحب على حكام هذه البلاد المقدسة» وعلى مسؤولي الاتصالات 
حاصة» التعميم على شرکات الانترنت باعتماد التقوم ال .کک 
المواقع» ولا يصح أن يكون تاريخ الميلاد في دفتر العائلة بحسب التقوم 
الهمجري بينما تحده قي المواقع بحسب التقويم الميلادي» أي أن وزارة الداخلية 
على تقو والاتصالات على تقوم آخحر» ولا تكفي الازدواحية ي التعليم 
والتشريع وغيرها؟ 

أما توحيد التقويم وثباته فيمكن بأن يكون التقويم الرسمي "أم القرى" 
هو المعمول به وبذلك تبقى الأمة على تيزها واستعلائهاء ونقضي على 
شبهات المبطلين كما يبقى التقو الشمسي للزروع والثمار ومعرفة الفصول 
اراد 

وا 0 و ف ل ان دل 
كل السنة لمعرفة الأشهر الحرم ودخحول رمضان» وانقضاء العدة» ومدة النذر» 
وزمن الاعتكاف» ومعرفة وقت الوقوف بعرفة» وانقضاء مدة الكفارات مثل 
كفارة القتل حطاً أو الظهار وأمثال ذلك. 

وكما يحرم التشبه بأهل الكتاب يحرم التشبه بالنساءء وقي ذلك قصة 
طريفة وقعت لعالم شهير» لما قدم اللواء ال ركن "محمود شيت خحطاب" رحمه 
الله إلى السعودية» أرسلوا له صحفيًا لكي يجري معه مقابلة» وكان ذلك 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) o۱‏ 


الصحفى يحلق لحيته وشاربه» ويتشبه بالنساء» فطرده اللواء وقال: أنا لا 
أجري فابلا م البدات! 

والفتية ا أعظم ذنبًا من التشبه بأهل الكتاب» ومن آثار التشبه 
ارم عاد ال وقد دك للغار ون ادان أن لاء فا 
عبدوا الشمس لاما شعلة من النار» ومن تعظيم الشمس عندهم» أن حمورابي 
نسب شريعته إليهاء وأن التتار زعموا أن جنكيز خان من نسل الشمس 
وعلى هذا اليابان اليوم» إذ يعتقدون أن الامبراطور من نسل الشمس وأنه 
إله» وقد عبد الصابغة الكواكب ومنها الشمس» وأخبر الله عن خليله إبراهيم 
عليه السلام» لما حاج قومه أنه قال لما رأى الشمس بازغة: (هذا ربي هذا 
اکبں)» کما ذکر ان قوم سباً کانوا یسجدون ھما. 

ومن بقايا عبادة النار ما يسمونه اليوم "الشعلة الأولبية"» وقد اقتبسها 
اليونان من الجوس» وكانوا يوقدوما عند جبل الأولمب» ثم أحذها منظمة 
"الفيفا" في عصرناء وجعلتها شعيرة لا بد أن تقام عند كل دورة أولبية» 
وأصبحت الدول الي تدعي الإسلام تتنافس ف استضافة الدورة الأولبية 
وحمل الشعلة» ومن ذلك السباق الطويل المسمى "لماراثون"» وأصله يونا 
أيضا» حيث سار بعض اليونانيين مسرعا ليبشر أهل "سبرطة" بالنصر على 
طروادة. 

فيجب أن يكون للمسلم بصيرة يعرف هما أصل البدع والمكر الخفي» 
وأن ذلك مقدمات لما بعده» ونما يقال تاريخيا أن البرامكة أشاروا على الخليفة 
هارون الرشيد بوضع جحمرة في الكعبة الشريفة كي يخلد امه وذكره قي 
العا مين» ولكن هارون الرشيد استشار بعض من يعرف أن المقصود بامجحمرة 
هو ما فيها من النار» فكان ذلك سببا لنكبة البرامكة أو أحد الأسباب» وما 
أكثر أشباههم اليوم. 

وإنغا ينبغي لنا دائما التشبه بالصالحين» والتشبه بالصالحين صلاح» قد 
فعله السلف رضي الله عنهم» وقال بعضهم: (بلغي أن ابن مسعود لما مر على 


المسلمون والحجارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) YoY‏ 


حداد سقط بعض أصحابه مغشيًا عليه "الربيع بن خثيم"» فرابط عنده ابن 
مسعود إلى الظهر فلم يفق» قال: فذهبت أصنع كما صنع فلم أفلح). 

كما يحب علينا تغيير أي تشبه بالكفار» فنحن أمة الحمد نستفتح 
صلاتنا بالحمد لله» ونقول بعد الطعام الحمد لله» ونحمد الله تعالى حي عند 
حلول المصائب» ولسنا كالنصارى نقول الجد لله في الأعالي وأشباههاء 
فيجب تغيير النشيد الوطي المدرسي من جحدي لخالق السماء» إلى شعر مقفى 
موزون يحمد الله على نعمه الي أعظمها الإسلام. 

ومن التشبه وذرائعه أن يقول بعض الناس نحن حزء من العالم» كما 
قرأت هنا لبعض الوزراء وهذا باطل» ومن دلالاته النفسية الي قد يخفى 


.١‏ نحن نؤمن ما يؤمن به العام من كفر وإلحاد. 

نحن كالعا م لا نحتكم إلى شرع الله. 

نحن ليس لدينا الحرمان الشريفان. 

نحن لسنا على عقيدة السلف وديننا روحي فقط كما يقال. 

نحن لا نأمر بالمعروف ولاننهى عن المنكر» ولسنا خير أمة أحرحت 


n i 


0o 


ن غا ات 

۷. نحن غايتنا أن نكون في مصاف الدول المتقدمة أو نلحق ها 

وا وی ا و ن ا کر وا وتا 

.٩‏ حن نقر عمل قوم لوط!. 

٠‏ .خن نأكل الجيف والخنازير والحشرات كسائر دول العالم. 

١.خن‏ لا نفرق بين المسلم والكافر وعبارة "لغير المسلمين" المكتوبة 
على الطريق إنغما هي للتمويه والنفاق. 

.خن لا نقول إن التمسك بالدين تطرف. 

٣‏ .نحن جزء من الإسلاموفوبيا العالمية. 


المسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) Yor‏ 


٤‏ .نن لا نحاهد فی سبیل الله. 

وفي إمكانك -أحى القارئ- أن تمد القائمة لتصل إلى المعات» ومحمل 
EE e‏ 

وفي آخر بحث التشبه قد يغور سؤال وهو كيف نتعامل مع الكفار؟ 
ولا بد من الإجابة عليه فنقول: 

مع كون المسلم داعية أينما كان» ومع استعلائه بإعانه على كل 
الكافرين ينبغى له أن يلتقط الحكمة أن وحدهاء وأن يقبل الحق ممن جاء به 
ولو کان ا وأن يأحذ من الكفار ما أبدعوا فيه لا على سبيل الإعجاب 
بمم» وأن ندعوهم إلى الله حي رؤساء دوم أو زعماء أحزامم أو رحال 
دينهم» ونستفيد منهم في التنظيم والإدارة وأساليبهم الحربية» فقد عمل البي 
4 ما كان عليه الفرس من حفر الخنادق وتعامل بالدينار والدرهم كما 
يتعامل الروم. 

وأحذ الخليفة الراشد عمر الفاروق من الكفار تدوين الدواوين» 
واقتبس المسلمون منهم استخدام القوس الفارسية والنار ال كان الروم 
يشمو ها 'التار الإغريفية د وهكذا: 

أي عكس ما يفعله بعض المبتعثين اليوم» إذ يأخحذون أسوأً ما عند 
الغرب ویرطنون بلغته» ویتعلمون دیانته. 

وإنغا يجتنب من عادات الكفار ما هو من خحصائص دينهم» مثل تعليق 
الصليب» وأكل المخنوق» وما يختص هم من الملابس» كلبس الجحرير للرحال» 
أو الأواني مثل استخدامهم آنية الذهب والفضة والرطانة بلغتهم لغير حاجحة» 
والمظاهر العامة كالتبرج» وما فصلنا فيه الكلام فيما سبق. 

وأما ما اشترك فيه الكافر والمسلم» ولم يختصوا به فإنه حائز» وهذا من 
رحمة الله وسعة شرعه» وليعلموا أن فى ديننا فسحة. 


المسلمون والحجارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) Yo‏ 


ونحن نوضح على سبيل الإجمال ما يجوز للمسلم من أنواع التعامل مع 
الكفار مأحوذ من كتب أئمة أهل السنة المعتبرين كشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وله تفصيل مفيد في اقتضاء الصراط المستقيم عخالفة أصحاب الجحيم» وله 
جمل عظيمة في محموع الفتاوى وف تفضيل علم السلف على علم الخلف 
الذي طبع باسم "الانتصار لأهل الأثر" كما اجتهد الشيخ الفاضل سليمان 
بن سحمان رحه الله» وقد طبع الشيخ الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف 
الكتاب باسم "التعليق على كتاب نقض المنطق" وني كلامه تعليقات مفيدة. 

وقد طبع باسم "نقض اللمنطق" وهي التسمية الي اشتهرت بين طلبة 
العلم ووضعها الشيخ الفقي رحه اللّه» مع أن نقض المنطق إنما هو جزء منه. 

وكل ما ذكر شيخ الإسلام في التعامل معهم يندرج في أمور الدنيا الي 
لا علاقة هما بدينهم الباطل» وفي المعارف البحتة المحردة عن فلسفاقم 
وآرائهم» وفيما يجب أو حكن الانتفاع به من آثارهم. 

.١‏ تعلم العلوم البحتة الي يسميها الشيخ 'الحضة" إذا تحردت عن 
فلسفاتمم» ومنها الطب والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا 
والفلك وأشباههاء والصناعات اللمفيدة كصناعة الطائرات والسيارات 
والأسلحة والمواد الغذائية والأدوية» وكذلك النظم النافعة مثل نظم الحاسوب 
وطرائق التعليم وكيفية التجارة. 

أو النظم السياسة والإدارية» كالعدل والمساواة وحاسبة المسؤولين 
وإبداء الرأي» و كل ما كان المسلمون أولى به منهم أو كان من الحكمة الي 
هي ضالة المؤمن يلتقطها أن وحدها. 

وكذا يمكن الافادة من الكفار باستيراد كتبهم أو استقدام بعض 
خبرائهم قي غير حزيرة العرب» وكذا ابتعاث بعض المتمكنين من دينهم إلى 
بلاد الكفر عند الضرورة. 


امسلموى والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) Voo‏ 


۲. المعاملة مع الأمناء الثقات منهم فهم كما ذكر الله يسوا سر4 [آل 


عمران:۳١۱[]»‏ ومنهم کما قال الله: من ِن امه بقنطار يوذو يك وق هن ان امه 


بدیار لا يدو لَك إل ما دمت عليه كايمًا 4 [آل عمران:۷]» وإذا حهل المؤمن 
حقيقتهم وحب التوقف» فالأصل فيهم هو أَمُم لا يألون المؤمنين خبالا. 

۳. لبس ملابسھم وأزیائھم لا على سبیل التشبه مہ کما إذا كانت 
عادة البلاد هي كذلك» والصحابة الكرام كانوا يلبسون السراويل والبرد 
والكتان وغير ذلك ولم ينكر عليهم البي 5 شيعا من ذلك أو يازمهم 
بلباس معين» وإنما حظر بعض أنواع اللباس وأرشد إلى بعض» مثل ميه عن 
اشتمال الصماء وإرشاده إلى البياض» ولا سألوه ماذا يلبس الحرم أجاب: لا 
يلبس الحرم كذاء فالأصل في الأشياء هو الحل والحصور إنما هو ما يحرم. 

.٤‏ استغجار الثقات منهم كما استأحر بلي ابن أريقط لهارته وخبرته 
وأمن جانبه» وذلك حين هجرته من مكة إلى المدينة. 

ه. معاملتهم على الأرض المفتوحة» كما عامل الرسول بي يهود خيبر 
وذلك بشرط مراعاة مصلحة المسلمين» فإن الإمام خير تخيير مصلحة لا تخيير 
شهوة» قال تعالی: انا ما بعد ونا ده حى َس لر أوتارما) [عمد:؛]ء وقال: 
حى يعطواً ألْجرَيةَ عن يد وهم صروت 4 [التوبة:۲۹] والحزية نوع من المعاملة. 

.٦‏ قبول المشورة والنصح منهم وإخبارهم عما يفعله المشركون» كما 
كان مش ركو خزاعة عيبة نصح للبي 5. 

۷. الحماية والنصرة إذا كان لذلك سبب كوجاهة الحامي عندهي» 
وذلك كما كان أبو طالب يحمى البى #4 من أذى قريش؛ لأنه ابن أحيه ويي 
ارت ف ر و ی عل د 

۸. الاستفادة منهم في الأمور التنظيمية» مثل تدوين الدواوين الذي 
فعله عمر بن الخطاب طف وأجمع عليه الصحابة الكرام. 
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.٩‏ الافادة من أحوالهم الاجتماعية وخبرقم وتجاريهم في ذلك» كما 
أراد البي 4 أن ينهى عن الغيلة» ثم رأى فارس والروم تفعله ولا يضرهم 
فأقره. 

٠.اقتباس‏ ما طوروا من الأسلحة والوسائل الدفاعية مثل استخدام 
القوس الفارسية» وحفر الخنادق» وأي شيء هو أنكى تي العدو وأقرب 
للنصر. 

وأصل ذلك حفره يلك وأصحابه للخندق .عشورة سلمان الفارسي ظله» 
وهو أمر لم تعهده العرب» وفوجفت به الاحزاب» ومثله في عصرنا تطوير 
الصواريخ والسفن الحربية» وما العسكريون أعرف به. 

١.الترجمة:‏ فكل ما کان مفيدًا عندهم حاز لنا ترجمته -وقد تجب- 
وأصل ذلك أن البي َل امر زيدا أن يتعلم لسان اليهود» واستصحب معه 
عبد الله بن سلام إلى بيت المدراش» فأمر ابن باعوراء أن يرفع يده عن آية 
الرحم» ومن ذلك تبليغ الدين هم بلغتهم» قال تعالى: « وما سلتا من رَسُولٍ 
إلا يلسان فرَموِء لنبرت هم ) [إراهيم:؛|ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن بلفظه ومعناه ... وأن تبليغه للعجحم 
قد يحتاج إلى ترجمة هم فيترحم بحسب الإمكان" اه. 

وقد أتاح الله لنا في هذا العصر وسائل عظيمة للبلاغ» فأصبح قي 
إمكاننا خاطبة العام كله وتبليغه عن طريق المواقع على الشبكة العنكبوتيةء أو 
القنوات الفضائية أو المواتف الحوالة "الخليوي" لا سيما الدول الي تكره 
الغرب مثل دول أمريكا الحنوبية. 

۲. ليس من التشبه جم جاراة بعض عاداتمم الي لا ضرر فيها ولا 
تعلق ها بدينهم کما قيل للبي ب إمُم لا يقبلون الكتاب "الرسالة" إلا 
ختومًاء فاتخذ ٤‏ حاتما. 

۳ . لإافادة مما طوروه من العلوم الدنيوية أو مهروا فيه مثل استطبايهم» 
قال الإمام الشافعي عن الطب: "هذا علم غلبنا عليه أهل الكتاب" وكثير من 
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أطبائهم كان يعمل عند الخلفاء أو الملوك الصالحين كابن بختيشوع أو شاكر 
وألاده. 

وأصل ذلك إقراره ي ما كان العرب ورثوه من طب الحارث بن كلدة 
وأمثاله» على أن المسلمين كانوا يحذرون من استطباب كل كافر» ولذلك 
تحد الأطباء فغة من أهل الكتاب كالنسطورية من النصارى! فإذا أمكننا اليوم 
استطباب المو حدين من النصارى» فهو حير من أهل التثليث» والنصارى غالبا 
أقرب من اليهود» والبروتستانت عامة أقرب من الكاثوليك والأرثوذكس»› 
وهل الكتاب خير من امجوس» ومن المجوس المعاصرين» امنود واليابانيون 
والصينيون والکوریون وغيرهم. 

کما ان لمر دد الحائر أو معتقد الشك واللاأدرية أقرب ممن يتعصب 
لدينه» وأن عبد الدنيا الشاه الذي عقيدته 
الل 

والكفار درحات عند الله وعند أهل الإسلام» ومن يعرف عيوب 
الحضارة الغربية خير من المعجب هاء وقي كل حال ينبغي للمسلم تبليغه» 
ودعوهم» وبيان حاسن الإسلام هم. 

وجهادهم ثابت باتفاق المسلمين» إما وجوبًا وإما تطوعا ومن ذلك - 
وليس من البدع- الأنواع الي لم يفعلها البي # كالغزو في البحرء الذي 
أول من عمله معاوية ظ4 في أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان فلك. 

وقد اشتهر بالجهاد الخلفاء العثمانيون الذين حجروا النصارى قي أحزاء 
من أورباء وقبلهم فرض المسلمون الجزية على روما في القرن الثالث» وكان 
البحر الأبيض المتوسط أيام العثمانيين بحيرة إسلامية. 

٤‏ .ليس من التشبه ممم استعمال لغتهم حن يتعلم الناس العربية» أو 
استخدام عملتهم حي يسك المسلمون عملة حاصة يمم» فقد استعمل البي 
َيل الدينار الرومي» واستمر ذلك حي سك المسلمون الدينار الإسلامي أيام 
الاموين: 
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٠١‏ .اهجرة إلى بلادهم إذا كانت أكثر عدلا من غيرهاء وكان المهاحر 
يخشی على دینه ونفسه» وکذا الإإفادة من قوانينهم كقوانين الإإقامة» وقوانين 
المحرة واللجوء» وقوانين التحاكم .. إخ. 

وأصل ذلك إذنه يلل للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة»ء وتعليله ذلك بأن 
ملكها لا يظلم عنده أحد. 

١‏ .التعامل التجاري معهم لا سيما إذا أنتجوا ما لا ينتحه المسلمون 
ولكن المسلمين يحتاحون إليه» وأصل ذلك أن عمر ظ4 كان يأذن لتجار أهل 
الكتاب أن يقيموا ثلائة أيام بظاهر المدينة حي يشتري المسلمون منهم ما 
يحتاحون إليه» وعلى المسلمين السعي للاستخناء عنهم في كل شيء. 

ومن الخطاً الاستدلال على التشبه بم عا يسمى العولة لأسباب كثيرة 
منها: 

-١‏ أن الغربيين أنفسهم يتظاهرون ضد العولمة كما حدث في نيويورك 
وسياتل ولندن» وبعضهم يلف ضدها ويذ کر عيوها. 

۲- أن ي العام عولمات كثيرة» إذ تسعى كل أمة إلى تعميم تقافتها 
وفكرها على العالمين» وعلى ذلك ألف بعض الأمريكيين كتاب "عولمات 

-٣‏ أن العولة قد تستغل لأهداف مستترة» فالخمييٰ آراد استغلال 
العولمة لتصدير الثورة الشيعية للعام» وتشييع العام كله حي في الغرب» 
وأمريكا تريد أمركة العام باسم العولمة وتستخدم هيئة الأمم المتحدة لذلك. 

-٤‏ أن العولمة تقتضي أن يكون المسلمون حزءا من العام وخاضعين 
للبنك الدوليء ولقرارات مجلس الأمن الدولي وما يسمى الشرعية الدوليةء 
والانضمام فيئة الأمم المتحدة» أي ليس لأهل التوحيد ما يميزهم عن أمم 
الشرك. 

-٥‏ أن الدين العالمي الوحيد هو الإسلام» والبي العالمي الوحيد هو 
محمد ي الذي بعثه الله للناس كافة» وجعله للعالمين نذيرا. 
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کے پس ا ب مه 
مت مہا 


اتباعا للقاعدة الإلمية المطردة إت الله لا عير ما بقوم حى يروا ما بش4 
[الرعد:٠٠]»‏ ولكي انتقي لفح الحضارة نقد انفستا من قصب اله 
وانتقامه علینا ولا کی ت ا وی کا 
مصيبة من هزية "أحد" إلى حصار "الدرعية"» بل إلى اليوم» حيث نعان منها 
ومن مقدمانما مثلا الغلاء والزلازل وكثرة الجرائم والهرج قي اجحتمع وتسليط 
العدو» والذنوب هى سبب فلاك الأفراد والجتمعات» والتوبة منها هو طوق 
النجاة وأساس ن والاستقرار. 

والإنسان متقلب بين نعمة لله يجب عليه شكرها» ومعصية له يجب عليه 
الاستغفار منها. 

وأقبح من ارتكاب الذنوب وصف خ#ختمعاتما بأها متقدمة وعالية» 
وانبهار المسلمين مما والسعي ليكونوا في مصافهاء مع أن كل من عصى الله 
حاهل متأخر» عصاه من عصاه هوام عليه #ومن مين آله فما له ِن 
مُگرر) المح 

سببها الذنوب وعلاجها التوبة: 

والإنسان لظلمه وجهله في غفلة وإعراض» ينسب الخير والشر لعوامل 
SN a EN E E E‏ 
يصيب الإنسان إلى فعله هو ما صاب ِن حتفنا ومآ اساك ون سكت ن َفيك 4 
[الساء:٠۷]»‏ وقد كان عليه الصلاة والسلام يخشى أن تكون الريح عذابا ولا 
يطمغن حن ينزل المطر» ومرة تغير حال المدينة فقال #5: (يا رب وأنا فیهم)! 
ومثل ذلك الغبار وهيجان البحر والثلوج رالتفرات الناتة عمرماء و كذلكف 
ثوران البراكين وغرق السفن وسقوط الطائرات ونفوق الدواب» وانقراض 
بعض الأحياء. 
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وني عهد عمر بن الخطاب فل رحفت المدينة فقال: "لن رحفت مرة 
أحرى لا أساكنكم فيها". 

وذلك مركوز قي الفطرة الإنسانية ويعلمه المسلمون» ولكن الله يعفو 
عن كثير والناس يعرفون ذلك» لا سيما حال الشدة» فلما حرجت النار ق 
المدينة ف القرن السابع الهمجري عزا الناس ذلك إلى ذنويهم. 

و ااا الدرة كدت الصا ن عى اساتة دا 
وأنه الذنوب. 

بل إن البي ب صلى بالناس صلاة الكسوف وحثهم على الاستغفارء 
وأخبرهم انه رات الجنة والنار» ومن جلة ما ا قي النار امرأة من هير 
خست هرف فكيف ن غ الدغاة و غاص اخاهدب؟ 

ووصل الأمر إلى أن يعلم الكفار أنفسهم أن الذنوب هي السبب» وأن 
لتوبة هي المنجية» فلما وقع في أوروبا ما سموه "الوباء الأسود" هرعوا إلى 
الصدقة» ولا هاحم الألمان روسيا فتح "ستالين" الكنائس للدعاء مع أنه 
e RE aa eS aa‏ 
الله بالربا وبالتشبه بالكفار» فالشباب يرطن برطانتهم» ويربي الكلاب مثلهم» 
ويقلدهم تي كل شيء والنساء يصبغن وحوههن وشعورهن وأظافرهن 
كالكافرات» والقنوات تأت .متبرحات كاشفات الرؤوس وبعض البدن أو 
أكثره» ونسافر إلى بلاد الكفر لكي نقتبس منهم بعض عاداتمم السيئة فماذا 
نتظر؟ 

فيجحب أن نتدارك الأمر ونتوب» أما الملامسة السطحية فلا تجحدي شيغاء 
كعبارة "لا للمخدرات" الي كتبوها على صدور لاعي الكرة وعلى المناديل 
الورقية» فما نقصت ارات بل زادت» وکتبوا ن السلوك الفلان غير 
حضاري» فلم يغْيّر ذلك من الأمر شيئاء و لم يترك الناس التدحين جرد عبارة 
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"التدحين ضار بالصحة"» ولم يت ركوا التشبه بالكفار بحرد أن الزي الوطي هو 
ملا 

کما اننا عملنا دعايات ضد المدر ال مالي وحصرنا الفساد فيه كما تفعل 
امجتمعات الكافرة» فلم يقل المدر أو ينتهي الفساد» وأصبح كال كف ناء 
"نزاهة" أشد منه قبلها وفق الإحصاءات الحلية والعالمية. 

وقد حايتنا النذر من كل مكان» وتتابعت علينا الأزمات» وأمهلنا الله 
وصبر علينا وحلم عناء وآن لنا أن نتوب ونستغفر ونتصدق» ونأمر بالمعروف 
وننهى عن المنكر» ونبدل أحوالناء ولا نكون كالذين لا تحدي فيهم النذر ولا 
تغێ الايات. 

۰ وقد ذكر ابن القيم رمه الله في "الحواب الكافي" بعض أضرار الذنوب 
ومنها (حرمان العلم والرزق ووقوع الوحشة بين الله والعاصي» وظلمة 
القلب والوجه والقبر» ووهن القلب وضعفه أحوج ما يكون العبد إلى قوته» 
وحرمان الطاعة وحق العمر» وزوال استقباح الذنوب» وأن المعاصي تورث 
الذل وتفسد العقل وتحدث فسادا في الأرض والماء والهواءء وتذهب الحياء 
والغيرة وجحلب الملاك)» ويختم ذلك بقوله: 

اوبالجملة هيع شرور الدنيا والآحرة» الي على القلوب واليي على 
الأبدان العامة والخاصة أسباما الذنوب والمعاصى"» وصدق واللّه. 

EO ONE SE TCS 
ورأينا وسمعنا من يجاهر الله بالإلحاد ونظريات أهل الضلال» ومن ینکر الس‎ 
E أو يشكك ف صحيح البخاري» ومن يقدم بين يدي‎ 
أو الربا أو فماذا ننتظر؟‎ 

ونما ينبغي النصح به والتذ كير الدائم به» ترك الذنوب بقدر الإمكان» لا 
نا e‏ الحرمين وخحطباء الجمعة وكذا بقية المساجحد والوعاظ» فالله 
تال اغا بالط غلا الأعداء ا ما لوول الل أ الود و الم 


و و 


وحور السلطان» بذنوبنا نحن» وقد قال تعالى: لفكلا اَذ يدي قَينْهّم من 
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e‏ خاضتا وه ق ا ال ومن ھی امن فا رصت 
ويهر من عقا [العنكبوت:٠٤]»‏ وقال: «أولما أصبتكم مصيبة قد أصبهُ صبََمّ ْلا 
ل أن اهَل هو من عند اشک 4 [آل عمران: ٦٥‏ ۱] . 

وقال ل: SS‏ 
والأوحاع ال لم تكن فيمن قبلهم» وما لم يؤدوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
القطر من السماء) الحديث. 

ولم نراع النعمة أو نشكر الله عليهاء بل غاية بعض الناس أن ينسبها 

واليوم انتشر فينا أكل الربا وهو حرب مع الله قال تعالى: ط ياي 
اریت ءاسوا اھوا آل ودروا ما ہقی من لبوا إن کشم مومیین ا وین لم تعلو ادوا حر 
ص اله ورسولو۔ 4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸] الأية. 

فمن يستطيع أن کارت 

وكثيرا ما يشتكى الناس من انكماش الاقتصاد والانخفاض الحاد في 
أسعار النفط» و ا لحل هو في تنويع مصادر الدحل» وإنما الجل قي 
الطاعة ومها: الحيلولة دون الحرب مع الله وإقفال صروح الربا "البنوك" 
وكل الشركات للمرابية وحظره ٻأي اسم کان. 

ولا بلغ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن بعض كبار الصحابة تعامل 
ls EE SEA ES E‏ مع البي 5 

فانظر کف عبط ارتا .الل الذي EN‏ 
الجهاد» ومع من؟ مع رسول الله بل فكيف من لا جهاد له أصلا؟ 

وكان عبادة بن الصامت 4ه إذا تعامل الناس بالربا مى الناس» وأبلغ 
معاو ية طف ليزيله. 

وأكل الربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تغال: 
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وقد حذر منه البي ي كثيرا» وحعل أكله نقضا للعهد» كما اشترط 
على نصارى بجران» وقال في حطبة الوداع المشهورة: "ألا وإن ربا 
الجاهلية موضوع '. 

ومن آثاره اححق» قال تعالی  :‏ مکی اله الريوا وير ألصدَفّتِ 4 [البقرة:٠۲۷].‏ 

وقال بي: (إن الربا وإن كثر أمرّه إلى قل). 

ومن آثاره النفسية الخطيرة استمراء المنكر وإقراره» فإن الأجيال اليوم 
يراه أكثرها منكرا» ولكن كيف بالمحيل الذي يفتح عينه على الحياة ويرى 
صروحه في کل شارع. 

والربا نذير هلاك ودمار للمجتمع كافة» قال 5: (إذا ظهر الربا والزنا 
في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)» وسيأت لذلك بقية قي هذا المبحث 
إن شاء اللّه. 

ومن هذه الذنوب التعري والدياثة» كما في المببحث الخاص بالمرأة هنا 
(ضمن الفكر الاجتماعي)» وهذا ما نراه قي القنوات والصحف والشوارع 
والأسواق وني كل مكان تقريبا. 

وقد كانت المرأة هنا لا يظهر منها شيء ق التلفزيون» ثم ظهر كفاهاء 
وقيل هذه امرأة أجنبية غير سعودية» ثم جعلوها تقراً الأخحبار على استحياء 
ووحل كما فعلت شعاع الاك م أحذت تحري المقابلات مع الرحال 
وتخلو بهم» كما هو حال المذيعات اليوم في "الإحبارية"» فضلا عن المتبرحات 
في "العربية" و"إم بي سي" وغيرهاء أما المراسلات فهن كاشفات الشعر حي 
ولو کنٌ في بلاد تحث على تغطیته مل تر کیا. 

وهكذا يتدرج بنا المفسدون شيا فشيغا على قاعدة "بطيء ولكن 
مؤكد'» وهو أسلوب شيطاني جرّبه الشيطان مع قوم نوح» فأحدث به أول 
شرك قي العالم» وفعل مثل ذلك ببيٰ إسرائيل. 

ومن هذا التدرج في عصرنا نمم أول الأمر ولوا الشيخ محمد بن إبراهيم 
رئاسة تعليم البنات» ثم من هو دونه» وهكذاء حن ألغوا الرئاسة مُائيا. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷ 


كر أي الح هوحم قدت OE‏ الارض ومن فيه 4 [المؤمنون: »]۷١‏ 
وصدق الله وا ید آن ثوب ّم وريد لیے يسيم القَهَوتِ آن ييا 
میا عَظيمًا) [النساء:۲۷]. 

وقال 5 عن أثر الذنوب ووحوب تغييرها: (ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله» ثم لم يغيروه إلا عمهم الله تعالى منه 
بعقاب). 

ونص ابن القيم على أن الكبائر الباطنة كالحسد والكبر أعظم من 
الكبائر الظاهرة! 

والحسد ذنب قل يفطن له ويحذره» وهو مركب في النفوس» وقد 
صحح ابن تيمية المثل القائل: "كل جحسد فيه حسد"» وعلاحه يكون بسورة 
الفلق وغير ذلك نما ليس هذا موضعه. 

رقن هذه الذنرت: الفبة الى استشهلها كر لتا بل رعا ار تكو اما 
هو أعظم منها وهو الافتراء والبهتان. 

وقد كان السلف الصاح يتحرزون من آفات اللسان غاية الاحترازء 
وهم في ذلك قصص عجيبة» وأحوال غريبة يعلمها كل من قرأ سيرهم واطلع 
على حياتمم» وسنأت على شيء من ذلك هنا بإذن الله. 

والذين تحدثوا عن الكبائر كالمنذري والذهي وابن القيم ذكروا الغيبة 
من ضمنها» فاعجب لمن يقع في أعراض الناس قي احالس أو قي الشبكة 
العنكبوتية "الانترنت"» وحسبنا ي ذلك قوله يي: ركل 2 على المسلم 
حرام» دمه وماله وعرضه)» وقوله تعالى: تا لفط من َل للا َه رَقِبّ عَيدٌ4 
[ق:۱۸]» وبعضهم يظن أن الله حلق أمكنة لا سؤال فيها مثل "هايد بارك" أو 
أزمنة يجوز فيها الكذب والغيبة مل أول إبريل!! 

ولا يحل الكلام قي الغائب إلا ما كان لضرورة أو فيه نصيحة أو 
مشورة» كالمرأة ال حاءت إلى البي ي تسأله أتنكح أبا حهم أم معاوية» 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) V۷‏ 


فقال هها: (أما أبو حهم فضراب للنساءء وأما معاوية فصعلوك لا مال له» 
ولكن انكحي أسامة). 

والمؤمن يعمل الطاعة ويخشى آلا تقبل منه» فكيف .عن يعمل المعصية» 
قال تعالی: والزین بوثو ما انوأ وفلوبهم جه نم إل يم كشو 4 [الومنون: ]٠١‏ . 

وبعض الناس يظن أن المذكورين ف الآية هم الذين يرتكبون الحرمات› 
قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله بي: (أهم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون» وهم يخافون ألا يقبل منهم)» رواه الإمام أحمد والترمذي» وعلى 
ها تصن امرون ي الل اغا للف ال ي عله يدل لمان 
فإنه قال بعدها: أوييك رعو في كلت » [امومنون: .]٠١‏ 

والمؤمن يستغفر الله عقب الطاعة لأنه مقصر فيها مهما ظن أنه أطاع 


bv 


فإذا سلّم من الصلاة مثلا استغفر الله ثلاثاء كما فعل البي بك وإذا 
حج استغفر» قال تعالى: [ تُر يصوأ من حَيّت ماص آلكاش واس وروا أله 
ك الله عور رجيم % [البقرة:۹۹]. 

قال بعض السلف: 

سبحان من لو سجدنا بالعيون له ** على شبا الجمر واحمى من الإبر 

م نبلغ العشر من معشار نعمته ** ولا عشيرا ولا عشرا من العشر 

وأصدق القائلين سبحانه ضرب لنا مثلا في كتابه بقرية كانت آمنة 
مطمعنة يأتيها رزقها رغدا من كل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف ما كانوا يصنعون» ولاحظ أيها المسلم أن هذه القرية م 
تکفر باله :و إا كفرت بأنعمة: 
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هذا ف النعم الظاهرة كالسمع والبصر» فكيف بالنعم الباطنة» وأعظمها 
كلها أن هدانا للإسلام» ولم يجعلنا كالأنعام كما هو الجال تي أمريكا 
واليابان بل هم أضل. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من العلماء الربانيين أن الطاعة 
المعمولة لشكر النعمة هي نفسها نعمة من الله» فكيف يقوم أحد بشكر الله 
ومكافأة نعمه» وأعظمها المداية للصراط المستقيم» وأن كل أمر المؤمن له 
خحیر؟ 

الح الذي حلا من و لو افا ولد عاد اه دق ربكا 
لكنا على دينهاء ولو أننا ولدنا في اليابان أو الصين أو الهند لكنا كذلك. 

وبالتوبة والاستغفار تدوم النعمة والرزق والرفاهية والقوة لمن لا يجدهاء 
وتلك سنة قديمة قدم الوجحود الإنساني» قال تعال عن عبده نوح عليه 
السلام: قلت ففرا رکم انات غفا )برل السماه یک درا 7© وینی در 
امول وین وجل جت وکجعل لک آنا [نرح:۲-۱۰٠].‏ 

وبعد نوح جاء هود عليه السلام وأحبر الله أنه قال لقومه عاد: ونَقَومِ 
اَسَْعَفِرواً ريک ثم ورا لَه رتل العا وڪم مدر وڪم وه لل 
کہ 4 [هود:۲٥].‏ 

وقال تعالی: ون افیا ریک نم ا إو یکم ما حَستا إل جل شس 
ووت 6 ل ی قصل هَل 4 [هود:٣].‏ 

أما الاستغفار بلا توبة فهو ذكر أو دعاء قد يقبل وقد لا يقبل. 

ومن الذنوب الأمن من مكر الله» وأكبر الخوف أن يأ الله أحدا من 
حيث لا يحتسب» ولا عوتب بعض السلف على كثرة بكائه قال: "وما 
يؤمني أن ياأتيي الله من حیث لا أحتسب» وقد قال: ودا م ی أله ما َه 
ووا حت بو 4 [الرمّر:۷٤].‏ 


ا 


ا 
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كما يخاف للمؤمن أن يختم له بخاتمة سوء عياذا بالله» وإنما الأعمال 
ر تيمها ولذلك يسال اله داتما الات غل احق و تصريف قله غا طاغة 
| 


bv 


وشر الناس من لم تمت معه ذنوبه كأصحاب الغناء والتمثيل والتبرج 
والتشبه بالكفار» وقد معنا عن "شهيد المسرح" لأول مرة قي التاريخ» وهذا 
من الحزاء الوفاق على ترك الإنكار على من قال "شهيد الواحب"» وشهيد 
الوطن» وشهيد كذا. 

فانظر كيف بلغت هم الحرأة على الله» و كيف كانت عاقبة السكوت 

على المنکرء ا آفایئوا ڪر ال ما یامن ڪر آله إل الوم الْحَسرود 4 
[الأعراف:۹۹]. 

ولم یقدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظیمه من امن عذابه وانتقامه» 
وهو تعالی يقول: لن عاب َم خير امون 4 ا :[. 

والمؤمن يخاف ذنوبه ويرجو رحمة الله» فهو بين الخوف والرجاء وخير 
القان »من ترك الذر ية ياء هن الهو إغظاما النعمة غليه و هعرف لقدر ره 
حل شأنه» وهذا كان من أصول التربية الإبعانية الي أوصى ها السلف» 
ومنهم بلال بن سعد ألا ينظر الإنسان إلى صغر المعصيةء وإنما ينظر إلى عظمة 
من عصی. 

وقد أطال العلامة ابن الوزير ق الحديث عن الحياء وأنه زاحر قوي. 

ومن أعظم الذنوب إنساء الرابطة الإعانية وإقامة ما يسمى (الأحوة 
الوطنية) مكافما» وعلى أساس هذه الأحوة جعلوا الإسماعيلية إحوة لنا في 
الوطن» وكذا النخاولة والبحارنة» وحعلوا "رضا محمد لاري" مديرا عاما 
لمؤسىسة عكاظ الصحفية» ورئيسا لتحرير حريدقي عكاظ وسعودي حازيت 
بالانجليزية» ومديرا لوكالة الأنباء السعودية» مع أنه ليس صحفيا أصلا 
وحعلوا "امحبوبي" مديرا للمصفاة وغالب أبو الفرج سكرتيرا حاصا للملك قي 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


الديوان الملكي ومديرا عاما لمؤسسة الصحافة والنشر» ومحمد رضا نصر الله 
مشرفا ثقافيا على حريدة الرياض. 

وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بأن جعل الوطن وحده فوق 
المعيار كفر و كان رئيسها يومئذ الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله 

وبعض الناس يقول "الله غفور رحیم» وهذا حق» ولکنه أيضا كد 
العقاب"» ولا قال أحد الخلفاء لأبي حازم: "أين رحة الله؟" قال أبو حازم: 
مھ ا و و ا ج و ا ل ا 
نفسه ف اول سوره غافر: لعاف رالد وقَابلٍ الوب سَدِيدِ لقاب 4 [غافر ]١:‏ ] الاأية. 

ومن العجب أن أصحاب المعاصي اليوم يكرهون المتقين» فيجمعون إلى 
E‏ وأصل ذلك قول قوم لوط عليه السلام: لإا 

و م کک TS n E‏ ا ان 
ا 

و ا و کف 6 ا افا اجا ا ا جت ال به 
اللسلمين» أما الكفار -لا سيما الغربيون منهم- فهم قي ظلمات لا ييصرون» 
وقلويمم غافلة ن ذلك کله» وهذا غاية الجهل وا آل اسه اش 4 
[الحشر:۹٠]»‏ ومن هذا الإنساء أنك تسمع الواحد منهم يتكلم في مشكلة كذا 
وأزمة كذا وظاهرة كذاء وقي كل شيء الا نفسه ومصيره هو. 

فكيف يطيعهم المسلم والله تعالى يقول: ول ِم من عملا لبه عن دن 
انبم وتا [الکهف:۲۸]؟ 

۳ النية کک بشرب الخمر» ونصحوا نساءنا بالتعري وكانوا 
کالغراب. 
ومن حعل الغراب له دليلا بعر به على جيف الکلاب 
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فكيف إذا أضمروا لنا الشر واحتقرونا وحكموا علينا بالتخحلف والتأحر 
والانحطاط والغباء؟. 

والواحب إستاد الأمور إلى أهل التقوى والأمانة من المسلمين» فإن في 
السعوديين والمصريين والترك والماليزين من هو فاجر فكيف بالكفارء | 

والسلف رضي الله عنهم كانوا لشدة محاسبتهم لأنفسهم» ولا يريده الله 
هم من الكرامة ف الآخرة» يرون عاقبة معصيتهم في هذه الدنيا حي قال 
بعضهم: "إني لأعصي الله فأرى أثر معصيته في حلق زوحي ودابي"» والإمام 
التابعي الثقة محمد بن سيرين سجنوه في دين عليه فقال: "إن لأعلم الذنب 
الذي به سلطهم الله علي» ة قلت یوما لرحل: يا مفلس"! 

فلما بلغت كلمته أحد العلماء قال: ٠‏ القوم قلت ذنويم فعرفوا من 
أين أُوتوا» ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين اوتينا"!! 

فإذا کان هذا کلامھم فماذا نقول خحن؟ 

ولا شتم رجحل أل الا ف 'اللهم اغفر لي الذنب الذي به 

TNT‏ وعد لكل يوم ذنبا واحدا فقط» فاحتمع 
له ألوف كثيرة. 

والواقع المشاهد يدل على أنه لا يصح احتقار الشيء مهما صغر» 
فمعظم النار من مستصغر الشرر» ومن قطرات للماء يتكون السيل الجارف»› 
وقد حذرنا من الصغائر رسولنا الكرم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم» 
وضرب لنا مثلا بقوم حاء أحدهم بعود وحاء آخر بعود وهكذا» حي احتمع 

ومن آثار الذنوب الفساد الحاصل اليوم قي البر والبحر» انظر مغلا إلى 
التغيرات المناحية والتقلبات الجوية وما يسمى "الاحتباس الحراري"» وكثرة 
الفيضانات والزلازل والانميارات والأعاصير والجليده وقد قررت بعض 
الببحوث الغربية -ومنها ما قامت به الجمعية العلمية الألمانية- أن منطقة 
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الشرق الأوسط سوف تكون غير صالحة للحياة البشرية بعد عشرين عاما 
فقط» وذكرت الحمعية مدينة الرياض بالذات» وقالت: "التغيرات المناحية 
ستؤدي إلى إطالة فصل الصيف» وارتفاع درحة الحرارة نما يؤدي إلى هجر 
المدينة". 

هذه توقعات» والعلم عند اللّه» والباحثون اليوم يتوقعون تغيرات كثيرة 
في العالم» بعضها حذري وعميق» كاحتفاء بعض للمدن الساحلية» وتحول 
بعض الصحاري إلى حليد» وبعض مناطق المطر اليومي إلى مناطق جحدبة» وأن 
ابات الوه ب را خا يد رر مو کو ا 
أعلہ. 

وكل ذلك ما كسبت أيدي الناس» وببعض ذنوبناء قال تعالى: «ظهر 
الاڈ فی ال وار یما کسَبت ای الاس اذیقھم بعس ری عیلوا عَم جن 4 
[الروم:۱٤]»‏ وهو تعالی لا يؤاحذنا .عا کسبنا بل يعفو عن کثير. 

ومعلوم أن مدينة الرياض صحراوية لا تقع على بحر أو مر لكننا 
بالإعان والتوبة والدعاء نستطيع تغيير الظواهر الكونية» فقد ثبت في الحديث 
أن القضاء والدعاء يعتلجان إلى يوم القيامة» وهذا ما لا يملكه غيرنا من العام 
اليوم» ونحن الأمة الوحيدة في الأرض الي تصلي الكسوف وتقنت في 
النوازل» بل إننا لنصلي صلاة الاستسقاء وما في السماء قزعة» فيغيشنا الله 
وبذلك نستطيع إلغاء التوقعات ولو كانت صحيحة. 

ومن أعظم الذنوب المعاصرة مع دعاء غير الله: تحكيم القوانين الوضعية» 
وهجر كتاب الله وسنة رسوله يي فلا يحكم القضاة بهماء ولا يتحاكم 
الا الها ومن وا كات ا رار هال الاس ر الك سلا وف 
استمراً أكثرهم ذلك» حي انه ليقو ل للا حر با الفانو ل فيا اور كيه 
في القرآن والسنة» وأصبحوا ينشئون كليات للحقوق في مهد الإسلام 
وأصبح كثيرون لا يذكرون الله والدين مطلقا» وبعضهم الدين عندهم 
محصور وحكم غير الشرع جائز! 
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فالأمر حد خحطير» ومرتبط بكلمة الشهادة وأصل الدين كما هو موضح 
في مبحث (التحاكم) المتقدم. 

وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية الأحكام قسمين: -١‏ أحكام كلية 
وهی ما يتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان» في کل وزمان ومکان» فهذه 
لا بحكم فيها إلا الله وحده. 

۲- أحكام عينية حزئية لا تتناهى» فهذه يحكم فيها الحتهدون بحسب 
احتهادهم» ويتحرون فيها ما أمر الله به» من العدل والتبت والأمانة واحتيار 
الأقرب للمصلحة والمقاصد الشرعية» وذلك كالحكم بأن هذا الرحل صال» 
أو أن هذا الشاهد عدل» أو أن هذه اليمين منعقدة» وأمثال ذلك» وكذاما 
يسمى في عصرنا الأنظمة الإدارية والمالية. 

ومن الإرحاء المعاصر قول القائل: نسأل الحكام أهم يفضُلون القانون 
على شرع الله؟ وهذا يدل على أمُم لو قالوا: شرع الله أفضل لكانوا عنده 
مؤمنين» مع أن للكفر صوراً أحرى غير التفضيل» ومع أن المعلوم بالبديهة أن 
العاقل لا ينتقل من عمل إلى عمل آخر» ومن الدراسة قي كلية إلى كلية 
أحرى» إلا وهو مفضّل لا انتقل إليه» ولذلك لا يقول له الناس هل تفضّل 
کذا» وا یقولون له م فضلت کذا؟ 

ولا ريب أن من فضَّل القانون على الشريعة كافر ناقض للإسلام» وبمذا 
أفيَ العلماء المعاصرون» كالشيخ خمد الأمين الشنقيطي» والشيخ محمد بن 
إبراهيم» والشيخ عبدالعزيز بن باز» والشيخ عبد الله بن هميد رحمهم الله 
وکثیرون» فالأمر فی منتهى الخطورة» وعلی کل أحد استدراکه بإلغاء کل ما 
يخالف الشرع» ولا يصح الحكم على من حكم بغير الشريعة بأنه ولي أمر» أو 
بأنه "شرعي"! وإنما ولي الأمر من استوف الصفات الشرعية الي ليس هذا 
موضع التفصيل فيها. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) VV٤‏ 


E E a a as 
e 0 NOE E 
. فق فال انی کر اکا کے کو ا نى 4 ات‎ 

وقال لمن اتبع موسى عليه السلام: طسأؤريځ دارَاَلَمَسِقَيَ 4 [الأعراف:١٤٠].‏ 

والذنوب هي سبب كل بلاءء وبما تسلط بختنصر على بي إسرائيل» 
وتسلط الصليبيون والتتار والمستعمرون والدحالون والخرافيون واليهود على 
هذه الأمة» والله تعالى إذا عصاه من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه» وهو إن 
ترك المسلمون الجهاد عاقبهم وسلط على اليهود ججوسيا آخحر» زعيم كوريا 
الشالة أو غيرة: 

قال ابن القيم عن الذنوب في عصره: "اقشعرت الأرض وأظلمت 
السماءء وظهر الفساد في الير والبحر من ظلم الفجرة» وذهبت البركات 
وقلت الخيرات» وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة» وبكى 
ضوء النهار وظلمة الليل» من الأعمال الخبيثة والأفعال القبيحة» وشكا الكرام 
الكاتبون والمعقبات إلى ريم من كثرة الفواحش وظلمة المنكرات والقبائح» 
وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه» ومۇذن بليل بلاءِ قد ادهم 
ظلامه» فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح» ما دامت التوبة ممكنة 
وبایما مفتوح . 

هذا کلامه ي عصره» فماذا نقول اليوم؟ 

وقال رحه الله: "الذنوب حراحات ورب جرح وقع في مقتل". 

ومن الذنوب النظر إلى ما حرم الله» وإشغال القلب ما هو فتنة له 
كالنظر إل الأجنيات أو الأية الكيرة أو الأثات: النفيس» أو القضور 
العامرة» أو المكاتب الفخمة. 

وصدق من قال من الشعراء: 

وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر 

ریت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) VVo‏ 


ركان اسلف الفاغ درون فن ف فضول النظر» وفضول الكلامي 
وفضول السؤال» فكيف يلقى الله من يشاهد الأجنبيات ويتابع الدراما 
الخليعة» ويذهب إلى دور السينما وإلى الأسواق للتسكع والمعاكسة؟ 

ومن تار الذنوب أن اله يندز لذن بالعذاب الأدن كالجارة هن 
السماء الي عذب الله بها قوم لوط كما ذكر قي سورة هود» وسمى ذلك في 
سورة القمر الجحاصب» ولكن الغافلين اليوم يقفون عند حدود العلل الصورية 
ويقولون إن هذا جحرد ظاهرة طبيعية» وأن الرياح تحمل الحجارة من ولاية 
لأحرى» أو أَما نيازك عادية تسقط بصفة دورية» ومثل هذا القول يقولونه 
في فرنسا وإسبانيا وروسيا وغيرهاء وقد كان مشركو العرب يعلمون أن 
ذلك إا ر عذاب هن الله تقر لوت وال إن کا هاه أل ن غر 
E‏ من لاء أو آَقَيتا داب ألير ) [الأغال:۲"]. 

وقد كتبت عن ذلك بجحلة "ريدر دايحست" مقالا منفصلا وتحدثت عنه 
وسائل إعلام غربية أخحرى. 

فهل يأمن من یعصی الله أن يرسل عليه حاصبا في أي وقت من ليل أو 
مار؟ وقد استسقى الناس أيام التابعين في البصرة واستبطوا نزول المطر فقال 
مالك بن دينار رهه الله يا أهل البصرة تستبطؤن المطر أما والله إني لأستبطى 
الحجارة من السماء"!! 

فانظر الفرق بين نظرة مالك ونظرة علماء الغرب وردد "راك اللهم 
بنا ولا تؤاخذنا ما فعل السفهاء من" 

اللهم إنمم قد كثروا وتحكموا ولكن نحن نفر إليك ونلوذ برحمتك. 


2 


ومن آثار الذنوب أما سبب الانتقام والبلای قال تعالى: #الدين طَعَوَاً في 


لکد ل ا روا فما أَلمَسَاد فصب عَلیھر ربك سوط عَداب )إن رب لال 
[الفحر:١١-١٤٠].‏ 


لمر 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۷٦‏ 


فهذه سنة كونية ثابتة وليس المقصود بها من ذكر الله أسماءهم في سورة 
"الفجر" فقط (عاد ونود وفرعون)» بل هو تعالى بالمرصاد لكل مفسد في 
الأرض» وقد قال تعالى: آ کار EES,‏ ا زر 4 [القمر:١٠٤]‏ 

وقال بعد أن ذكر إهلاك قوم لوط: وما هى مِنَ الظليوت یږ 
[هرد:۸۳] . 

وقال أيضا عن قوم لوط: اورا فيا اي للذ افون ألمَدَابَ لالم 4 
[الذاريات:۷٣]‏ . 

وهكذا لما عمل قوم لوط الخبائث وأتوا قي ناديهم المنكر عذيم الله ما 
ذکر» وهو قادر على أن يعذب كل من فعل فعلهم» فاعتبروا يا أولي 
الأبصار. 

فما أهلك به قرى قوم لوط الذين تقول التوراة إا "سدوم وعمورة"» 
وما سلط عليها من قلب عاليها سافلهاء وما رماها من الحجارة المنضودة أو 
ا لحاصب» سوف يصيب الغربيين اليوم إن لم يقلعوا» أو يصيب كل من فعل 
ذلك» وترك ما أحل الله من الزوحة إلى موضع النجاسة والقذارة. 

وقد استنبط بعض فقهاء المسلمين ما فعل الله بقوم لوط أن عقوبة من 
فعل هذه الفاحشة الخبيثة» هو أن يلقى من أعلى بناء ف البلدء ثم يتبع 
ا ا 

ومن يطالب بذلك ويقول إيما حرية شخصية له اسم معروف في اللغة 
الابحليزية» يصرح به الغربيون قي إعلامهم» وهذه الفاحشة منتشرة جدا في 
الغرب» فليت وسائل الإعلام ق بلاد المسلمين تتحدث عن أهلها وانحطاطهم 
بدلا من الحديث عن تقدم اجحتمعات الغربية المزعوم. 

وشر عاقبة الذنوب هو المعاقبة على الذنب بالذنب» ومن ذلك أن الله 
ال عاف می الو بون علی کر برل رم حا قال فال کن 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) VV‏ 


I ES EA E EO EE ER A 


وقبلهم عاقب بي إسرائيل بالزيغ» قال تعالى: فما زاغو راع َه لوبهم 4 
[الصف:ه]» وعاقبهم مع اللعنة بقسوة القلب وتحريف الكلم e‏ 
أنزل قال تعالى: ضما تقضمم متهم لمهم وَجَعَلّتا فَلوبَهُم ف r OE‏ 
ا واو EE‏ کرو ہو4 [المائدة: ۳ »]١‏ وهذا أمر حطير 

وبمذا تكون للسيعة أحوات وقرائن رعا غير معلومة. 

وقد قال بعض السلف: "إذا رأيت الرحل يعمل الحسنة فاعلم أن ها 
أحوات» وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن ها أحوات'. 

وكثير من الناس بيدأ إلحاده بالشك» تم يعاقبه الله کک 

قال تعالى عن المنافقين: # فى فلوبهم عرص فَرَادهم أله رسا 4 [البقرة: ]١١‏ . 

قال عن خليل الرهن: يتأ لا سبد ألَيْطّن إن ألسَيطّىَ كان لمن عَصِيً 
کات إن حاف ان تمك عدا شس لرن تكن قطن وكا 4 [مرے: ٤ ٤‏ - 
°<[. 

وقال عن الذين يعاهدون الله لئن آتاهم من فضله ليتصدقوا ويکونوا من 
الصالحين» لكنهم أحلفوا: « كَاعَمَبم نِا ف فلوبمم إل بوم موند يما الوأ له ما 
وعدذوة # [التوبة:۷۷]. 
إلينا ولا نفر إليهم" لما بلغه أن أحد حكام بي أمية لما حضره الموت تمىئ أن 
کر اغ ا ی وی ا ا ا 
القصيي) لما حاءه اليقين وانطرح على فراش الموت ويعس من الدنيا كتب إلى 
البقية من أصحابه. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) VVA‏ 


هذا بينما لا يوجحد متدين قط يفر عند الموت إلى من كان غير متدين. 

حن من أمضى حياته قي الفسق والفجور كأبي نواس رحع آخر عمره 
وقال مخاطبا مولاه: 

إن كان لا يرجوك إلا حسن فبمن يلوذ ويستجير ابحرم 

وتأثر لما زار مقبرة ورأى فيها المعظم والحتقرء والمدل بسلطانه والمفتخر 

قي الدنيا .مكانته» وقال: 
e ae‏ 

ففعل الذنب يؤدي إلى ما هو أعظم ذنبا منه» كما أن مدمن التدحين 
يستسهل شرب المسكر أو تعاطي المخحدّر» ومن يستسهل النظر يهون عليه 
الزنا وهكذا. 

وقد أدى استمراء المسلمين للانحرافات الصوفية» والضلالات الكلاميةء 
وانتشار الخرافات بينهم» إلى التحاكم إلى الطاغوت» وإنشاء الحاكم له 
وكليات للحقوق» وبذلك استحكم التخحلف الحضاري عليهم. 

وأكبر المذنبين اليوم في الغرب هو الاميراطورية الأمريكية» وقد جاءتما 
النذر من كل مكان» ولكن لا تغْي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. 

فابتلاهم الله بالفيضانات والأعاصير والزلازل والفيروسات والبراكين 
والثلوج وكثرة الإحرام واميار الاقتصاد» وحرائق الغابات والعواصف› 
وكثرة حواذت إطلاق لار والانتحار. والأمراض التفسية «غير ذلك عر 
آم في غيهم سادرون» فهم يجمعون أنواعا من الكفر» بل كل أسباب هلاك 
الأمم القديعة» ولا غشيتهم سحابة سوداء ظنوا أن ذلك جرد ظاهرة طبيعية 
يعكن للعلماء تفسيرهاء ولم يقولوا إن هذا نذير بالعذاب على ذنوبناء بل ظنوا 
مثل الظن الذي ظنته عاد من قبل: ًا و عارضًا مُسسَمَبلَ ديبم الوا هدا 
عارص مير ) [الأحقاف:٤۲]»‏ فما أحلم الله عليهم. 

وني المتزه الوطن الأمريكي الواقع في "بلوستون' ترى السياح 
والمتفرحين يسرحون ويعرحون» وما دروا أن تحت ذلك المنتزه ب ركانا عظيما 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۷۹ 


قد ينفجر قي أي لحظة» كما قرر ذلك العلماء الأمريكيون أنفسهم» ويقولون 
إنه لو انفجر رعا غير المناخ في جو العام كله» وليس في أمريكا وحدها. 

ولكن القوم في غفلة معرضون! 

وکال الله أمريكا بالزلازل فيقول الأمريكان هذه هزة أرضية 
درحتها حسب مقياس ريختر ' كذا»ء ويعودون لما كانوا عليه من اللهو 
وال 

ويبتليهم بالأعاصير المدمرة» فيقولون هذه جرد عواصف فصلية طبيعية» 
ويبتليهم بالخسف فيقولون: ايار أرضي من فعل الطبيعة» وهكذا. 

وإذا كسفت الشمس قالوا ظاهرة كونية» ونبههم الأطباء على ضرورة 
استخدام العدسات الواقية إذا نظروا إليهاء لكنهم يغفلون هم وأطباؤهم» عن 
قوله ي عن كسوف الشمس والقمر: (آيتان يخوّف الله مما عبادم» وقال 
تعالی: #وما سل الت للد خویش 4 [الإسراء: ]٥۹‏ . 

وأباحوا المحرمات الي تُجمع كل الأديان والأعراف والعقول والفطر 
والأذواق على تحريمهاء مثل إباحة الحكمة الأمريكية العليا لعمل قوم لوط 
مع أن الأطباء النفسيين يقولون إنه مرض» وكل هذه الغفلة والسفول ترتكبه 
أمريكا اليوم باسم الجرية الشخصية» والديمقراطية المزعومة» ولا أباحت 
أمريكا قانونيا عمل قوم لوط» أعلن "روبرت موحابي" رئيس زمبابوي حينها 
عن رغبته في الزواج من أوباما!! ولم أممع أن زعيما عربيا استنكره» وهذه 
الفاحشة الشاذة الي يخففوما باسم 'المثلية الجنسية" يطالب ها بعض من 
يسكن في بلادٍ هلها مسلمون مثل مصر والمغرب» وإذا استمر السكوت 
لب ھا مه ا 

ويجحب أن نعلم أنه كما ينافق المنافقون قديما وحديثا باسم الإسلام 
والإيعان» ينافق الأمريكان اليوم باسم حقوق الإنسان والديمقراطية وأمثال 
ذلك من الشعارات و إلا قا لسك الذي أكل قلب عبداله بن أي ين سلول 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


هو نفسه الذي أكل قلوب رؤساء أمريكاء وحلفاء عبدالله بن أي اليوم هم 
التحكمرة ئ 'الكر خرس" واليت الأيضن والاذارات التابحة له 

وكما حال إقبال الناس على أنوار النبوة المحمدية عن تتويج بن أبي ملكا 
على يثرب» سوف يحول إقبال الناس على دين محمد 5 عن الأمركة الي 
و کد ایا 

ومن آثار الذنوب أن يأت الله المذنب من حيث لا يحتسب ويسلط على 
الظا لم أظلم منه» وعلى المتهور أكثر منه تموراء فانظر كيف سلط الله على 
"ترامب" زعيم كوريا الشمالية "كيم يونغ"» فكل منهما يقول إن الآحر 
مختل عقلياء والواقع أن كلا منهما يصدق عليه ذلك» وقد قال الله تعالى: 

وات اهود ليست التصکری ڪل سىء وقالت التصرى ليست اهود عل سىء 4 

[البقرة:١٠٠]»‏ وكلاهما صادق» والله تعالى أراد بتسليط ذلك الجوسي المتهورء 
على الكتابي الأحمق» أن يري الملسلمين عجز أمريكا» وصدق الله ركرك 
ول بعص الليين بعصا يما اا يكسيو » [الأنعام:۹٠٠]»‏ واضطر ترامب للجوء إلى 
بجحلس الأمن واللياذ بالأمم المتحدة لتفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية 
على كوريا الشمالية الي تمدد الأمريكان ليس في أمريكا فقط» بل الآلاف 
من الأمريكان قي حارتما كوريا الجنوبية» وني حزر بحر الصين» وني اليابان» 
a‏ 

والحقيقة القرآنية الخالدة هي أن كل من عصى الله حاهل» وأن كل من 
لم يخشه حاهل نما عخشی لَه من عِبادو الْعلموأ [فاطر:۲۸]. 

والشيطان يزين للمؤمن الوقوع ني المعصية أو استحلاهاء حذ مثلا 

فالشيطان يزين للمسلم استحلاها بأنك على الحق» وأنت صاحب 
الاعتقاد الصحيح فيحل لك غيبة أهل الباطل والبدعة» أو بأي أسلوب 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۸۱١‏ 


وقد قال ي (من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيرا أو 
لیصمت)» فالصمت وأن یکون الإنسان لا له ولا عليه حير من کلامه فما 
لا يعلم فضلا عن الكلام المحرم. 

وقد قال العرب قديما: لعل له عذرا وأنت تلوم. 

فكل أمر لا تعلم حقيقته فإنه يسعك فيه السكوت» وقولك في أي 
شيء لا أعلم حقيقته خير ألف مرة من الكلام بلا علم» والعدل من أصعب 
الأمور على النفس» غير أن في السكوت مندوحة عن الظلم» وفيه على الأقل 
ضمان السلامة» وقد قال ابن عباس طله: "لا أعدل بالسلامة شيعا". 

وحسبك في التحذير من الغيبة قوله 4#5: (يا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدحل الإبمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتمم» فإنه من تتبع 
عورة أحيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو تي جوف 
بیته). 

وقد قال الشافعي ره الله: 

لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن 

وحعل البي كَل من حصال النفاق الفجور في الخصومة. 

وما أكثر من يفجر فيها اليوم! 

ولا ريب عندنا أن الغرب سيسقط بذنوبه ولا يبقى إلا ما كان حقا أو 
مباحا كالمساواة والنظام. 

فقد كتب إدوارد حيبون عن سقوط الامبراطورية الرومانية» ثم كتب 
"أسوالد شبنجار" بين الحربين عن انيار الحضارة الغربية» ثم وقعت الحرب 
الثانية. 

وكتب "حورج آورويل" رواية (١٠۱۹۸م)‏ عن المستقبل البشري الم م. 

وکتب "بیرهام" سنة )۱۹٦٥(‏ كتابه "انتحار الغرب"» كما كتب 
بعده "بول كندي" الأمريكي عن "قيام الامبراطوريات وسقوطها". 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) VAY‏ 


وكتب للمرشح الاين لراش الام ية و اتن كاه مت 
الغرب"'. 
وكتب "كولن ولسن" البريطاني "سقوط الحضارة". 
وعن سقوط القوى العظمى قي التاريخ وسقوط أمريكا بالذات كتب 
"بول 5 الأمريكي. 
أما سقوط الامبراطورية البريطانية فقد كتب عنه "بيير برودون". 
وهم مع اتفاقهم على سقوط الحضارة الغربية يختلفون يي سبب ذلك» 
فیری بعضهم أنه الفساد الأحلاقي» تبعا لدراسة تويڼي للتاريخ» ویری 
"رايلي" أن داء الحضارة الغربية هو العنصرية» ومعلوم أن الله أهلك الروم لا 
انتشر الزنا والربا واللواط ومعاشرة البهائم» وقد أصبح التراحع الأمريكي ق 
E‏ مشهورا» حي أن بعض المؤتمرات لم تحضرها أمريكا ولو بصفة 
es‏ کین ن رة آمککتي وھے الم می 
خاو ل عروشيا ويار معطا وقَصَرِ مَمِيدٍ ‏ [الحج:٥٤]»‏ > فتلك سنة الله 
الدائمة يقرؤها كل قارئ للقرآن ويعرفها في الغرب كل من يدرس فلسفة 
التاريخ»› أو دورانه کا تقولون: 
ونحن الیوم نری ما ت رکه غیرنا» وسوف یری من يأُتي بعدنا ما ترکناه. 
وقال سبحانه: چون من قَرَيٍَ ل ن مهيڪوها فل يوم القكة أو 
معدوهًَا عدبا ا ذلك في ال کنب م مسطوا 4 [الإسراء: .]٥۸‏ 
وقد أهلك سبحانه الإمبراطورية البريطانية وجحعلها أحاديث» ولم يبق 
منها اليوم إلا ما كان فيها من عدل وبحث علمي» وأمثال ذلك نما هو حق 
أو مباح. 
وعلى الطريق نفسه تسير الإمبراطورية الأمريكية» ولكن أكثر الناس لا 
او 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) VAY‏ 


والذنوب هي الداء الأكبر» وعلاحها إنما يكون بالتوبة منهاء والإقلاع 
عنها والندم عليها واستغفار الله من فعلهاء وتكفيرها بفعل الحسنات بعدهاء 
والثقة في رحمة الله» والإحلاص له والت وكل عليه وحده. 

E ERE O a E A, 
وبر الوالدين وحسن المعاشرة مع الناس كافة ودوام ذکر الله وتلاوة القرآن»‎ 
وإقامة حروفه وحدوده» والصدقة» وعموما اتباع السيعة الحسنة.‎ 

قال تعالى: طن الست يذهب السات [هود:؛١١]»‏ وقال: فل إ 
حاف ن عصيت ر عَذَابَ يوم عَظْيمٍ ‏ [الأنعام:١٠].‏ 

ومن الذنوب التحسس قي أي صورة» كما هو مذكور في مبحث 
الإمامة» لكن الطواغيت يستحلونه أي (ابتغاء الريية قي الناس)» وحسب 
صاحبه حديث حذيفة ف4 لها قال له بعض جلسائه: إن هذا الرحل يرفع 
الحديث للأمراء فقال حذيفة: معت رسول الله ي يقول: (لا يدحل الحنة 
قتات)» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر قصة وقعت لأحد السلف» وهى أن رحلا 
که ال ارب م ا ماه بالا ع م و وا 
للوالي» فقال الشيخ: ألم أحذ ركم من صاحب الكساء! 

وقد قال بل لمعاوية ظله: (إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتم)» قال 
أبو الدرداء ظ: ركلمة “معها معاوية من البي بيك نفعه الله بما). 

ت ال ال اا و ن کا زعم الغربيون 
وأتباعهم غضب الطبيعةء قال تعالى: [ كما ءَاسَُودًا أنَمَمَتَا مله كَأعَرَفََهْْ 
میت 4 [الحرف:١ه]»‏ أي فرعون وهامان وحنودههما. 

وقال: لهم سلما وسا لاكخريى 4 [لأعرٌف:ه]» أي لمن جاء 
بعدهم من الأمم والحضارات. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) VA“‏ 


قال أبو ججلز: "سلفا لمن عمل مثل عملهم"» وقال هو وجاهد: "أي 
عبرة لمن بعدهم . 

وليست المسألة أن فجر الضمير ظهر من معبد كما يزعم "برستد'» أو 
أن الحضارة الفرعونية هى أصل كل الحضارات كما يقولون. 

قالفراغنة عضي ال وأغضبوه» وقبلهم كانت عاد وقوم نوح وإنما 
اللحرج يي قبول دعوة موسى عليه السلام لو فعلوا. 

والذنوب هي سبب للأزمات الاقتصادية وضيق المعيشة» بل حرم الله يها 
على من قبلنا طيبات أحلت هم» فكيف نأمن أن يحجب عنا بذنوبنا بعض 
الخيرات أو الصفقات» قال تعالى عن اليهود: فطلو مى اريت كاذو رمتا عل 
بت الت ك 4 [النساء: ]٠٠ ٠‏ الاأية. 

وقال: اول ایی هاذوا حَرمَا ڪل ذی ظفر وت ألبمَرٍ لكر 
ES‏ ا [الأنعام:٠٤١]‏ إلى أن قال: لك جریکھ م ربعم 4 
[الأنعام: .]١ ٤٠١‏ 

ومن تدبر كتاب الله وجد فيه الكثير من هذا. 

وا هط عر الط غل هو ال ا ع اه وسات سل 
الغرب» وما هبوطه إلا نذير بانتقامه إذا بقينا على هذه المعاصي. 


وإني لأعحب كيف نعصي الله ونأمن انتقامه» وقد روى الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن البي بي إذا رأى ريحا تغير 
وجحهه وأحذه القلق» حن إذا أمطرت سرّي عنه. فسألته أم المؤمنين رضي الله 
غنھا کیف يتام والناس عادة يفرحون بالغيم فقال ما معناه (يا عائشة إن 
قوما رأوه فقالوا هذا عارض ممطرناء وإنما كان عذاباء فما يمني أن يكون 
كذلك). 

هذا والأمر غيث» والخائف هو رسول الله للل 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) VA‏ 


وکل ما عصي الله به سواء ميناه ذنوبا أو سيثات أو فواحش أو أي 
اسم» لا بد ان تکون له أسوا العو اقتة ولكن كر التاس الا يعلمرت: وق 
قال الله تعالى: ا أفأمن آلب مَكروا السات أن يف اله بم الأرض أو باهم اماب 
من حيَثُ لا يسَعروك) [النحل:ه؛]» وتظن أمريكا أنما حين ترصد العاصفة 
بالطائرات وهى لا تزال في الحيط أو بالأقمار الصناعية أن الله غير قادر على 
اا ا و وإنما ذنو يما عندها كذباب 
وقع على الأنف ثم طار» وتنسى أن تلك الذنوب قي الحقيقة مثل الحبل الذي 
مي أراد الله أن يقع عليهم أهلكهم. 

وليتأمل الأمريكان كيف أن التماسيح البحرية المائلة تسير قي شوارع 
ميامي» وكذا ثعابين البحر السامة بعد الإعصار! وكيف أن تر ع مضادات 
الصواعق عندهم "فرانكلين" مات بصاعقة؟ 

دع الذنب الأكبر والخرافة العظمى "التثليث"» وانظر إلى ما يستحلونه 
من الحرمات كالربا والتطفيف والخمر والميسر واللواط والزناء وأمثال ذلك 
ما هو شعَّب الكفر وبريده وزيادة فيه» فما أحلم الله عليهم وما أصبره على 
كفرهم واستكبارهم» بل ما أحلمه على من يتبعهم ويتشبه يهم من المسلمين! 
مال الان تا سه 

ومن أعظم آثار الذنوب تسليط الحكام على الشعوب» فالجزاء من 
حنس العمل» والله تعالى يعامل المذنب بنقيض قصده. 

وبعض الناس قد يخفى عليه ذلك لقلة فطنته أو عدم تدبره» فانظر كيف 
يعاقب الله تاركي الزكاة بحبس القطر» وكيف يعاقب آكلي الربا بالحق» 
وكيف يعاقب المتسلطين على شعوجم بأن يسلط عليهم الأعداء» وكيف 
يعاقب من يستضعف الناس ظلما هم بأن يساط عليه من يظلمه» وكيف 
يول الله على أهل الفسق الفراعنة والمتسلطين وفقا لسنته الثابتة ل وكلك ول 
بعص لاهين بعصا [الأنعام:۲۹٠]‏ . 


امسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) VA“‏ 


قال ابن القيم: "تأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا حار 
قويهم على ضعيفهم» و لم يؤحذ للمظلوم حقه من ظالمه» كيف يسلط عليهم 
من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم» وتأمل حکمته تعالی يي أن جعل 
ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من حنس أعماهم» بل كأن أعماهم ظهر ت 
قي صورة ولاتمم وملوكهم» فإن استقاموا استقامت ملوكهم» وإن عدلوا 
عدلت عليهم» وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتمم كذلك» وإن منعوا 
حقوق الله وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتمم ماهم عند الله من الحق» وإن 
أحذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه أحذت الملوك منهم ما لا يستحقونه» 
وضربت عليهم المكوس و ن ی 
يستخرحه منهم للملوك بالقوة... وليس قي الحكمة الإهية أن يولى على 
الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم» ولا كان الصدر الأول خيار 
القرون وأبرهاء كانت ولاتمم كذلك» فلما شابوا شابت هم الولاة» فحكمة 
الله تأبى أن يولي علينا ف مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبدالعزيزء 
فضلا عن مثل آبي بكر وعمر» بل ولاتنا على قدرنا وولاتمم على قدرهم..' 
إل كلامه النفيس. 

أقول: هذا یی زمانه رهه الله فکیف بزماننا هذا؟ 

ومن أعظم ذنوب الحكام الت لا ننکرها فیعاقبنا الله بأنواع العقوبات: 
امم يعطون أعداء الله فن يت مال السلين كتا أغطى 'ترامب"» 
رالأحدات الراقعة قبت أنه ما خد خد مال السلهن آلا كان عله ولا 

ومن ذلك أيضا أن الحاكم بغير ما أنرل الله» عبد الفتاح السيسي أطلق 
أحاه المستبد حسي مبارك» وحكم على مرسي بالإعدام وأغرق قطاع غزة» 
وخحدم إسرائيل خحدمة لم يسبق ها مثيل» وهو مستعد للتخحلي عن سيناء كي 
يقيم الفلسطينيون دولتهم فيهاء ولعل نتنياهو يرضى بذلك. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) VAV‏ 


ومع ذلك استمر تدفق الرز عليه وكونوا ججلس التنسيق السعودي 
الصر ووا ر جال اأعال ها فل ا مار و ون لك 
السياحة بطبيعة الجال! ولم نعتبر ما فعل أول مرة. 

كل هذا بينما يعصف الفقر والجهل والمرض بالملايين من الناس هناء 
وأصبح السيسي هو القدوة لغيره من حكام العرب» مع ما فيه من الصفات 
ومع قول سيده حسي مبارك عنه "عقر"! أي ماكر خبيث. 

ومن الذنوب أن نسكت عما نسمع من المنكر كقول المحبير إن الحوثيين 
إخوانه وحيرانه ويعکن التفاهم معهم» وکيف يکون حاره من هو على 
مذهب المعتزلة وعقيدته سب الصحابة هكذا ولاذا لم يتفاهموا مع الدعاة من 
أهل السنة؟ 

وكيف يقاتل الحندي قوما يعلم أمُم يمكن التفاهم معهم» ورا حدث 
ذلك یوما ما؟ 

ولاذا یقوی موقف بشار بعد کل ملیارات تعطی للسیسي؟ 

كما يتقوی موقف حزب العمال الكردستاني؟ 

أين تذهب مليارات الرزء إذا كان البنك ال ركزي المصري يقول إنه ۾ 
يصل إليه إلا ثلاثة مليارات فقط؟ 

ولماذا لا يعلن السيسى أنه ضد بشار وإيران وروسيا والحوثيين» كما 
یعلن انه ضد تر کيا؟ ۰ 

ولاذا حرمنا محمد مرسي من الرز وهو حافظ لكتاب الله وترضّى عن 
الشيخين في طهران» وبكى لما مع الآيات خحلف إمام الحرم» وتلا لأول مرة 
في التاريخ آيات على منبر الأمم المتحدة؟ وننصحه عما وقع فيه من أخطاء. 

وإذا كان عادل الجبير صادقا في قوله إن مباحثاته مع سامح شكري 
ناححة» وأن وجحهات نظر الفريقين متطابقة؟ فعلى أي شيء هي متطابقة 
أعلى بقاء بشار أم على إغراق غزة أم على تأييد وحهة نظر إسرائيل» أم على 


متابعة ترامب وكوشنر؟ 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) VAA‏ 


و كيف يصرح السفير السعودي لدى مصر والجامعة العربية (القطان) 
بأن السعودية لن تتخلى عن دعم مصر حي لو عجرت ميزانيتها؟ 

وکیف يقول الإعلام اللصري إن فایده کامل ججحاهدة» وإن صلاح الدين 
أحقر شخصية ق التاريخ؟ 

وهل العدو المشترك هو الإحوان وحزب الإصلاح؟ أما آن أن نعتبر 
ونتعظ وتلين قلوبنا لله؟ ألم نر بأعيننا مصار ع الآحرين؟ 

ومن الاعتبار أن نفكر فيمن مات على المسرح مثل طلال مداح هناء أو 
بعض المطربات في تر كيا وأندونيسياء بل أين أم كلثوم وحمد عبد الوهاب» 
وعبد الحليم حافظ» وشادية» وسراج عمر» والمئت من أمثاهم؟ 

ومن عقابنا بذنوبنا أننا نشكو من تكميم الأفواه وترك الشورى 
وننسب ذلك إلى الحكام! وأنا لا أبرئ الحكام والحكومات من المسؤولية» 
ولیسوا بأفضل من رسول الله 5 وقد قال ربه: مه مال ويڪ ما خاد 4 
[النور:٤ »]١‏ وإنما أقول هم هم ذنوب سوف يسأهم الله عنهاء ونحن لنا ذنوب 
سوف يسألنا عنهاء ولا نستحق مع ذنوبنا وغفلتنا إلا هؤلاء الحكام. ولو 
فعلوا بنا ما هو أكثر لرضي كثيرون» وطبل له كثيرون» وأسبغوا على أفعاهم 
مصالح لم يقصدها الحاكم ولم تخطر بباله. 

فكيف لا يسلط الله علينا الكفار والمرتدين والنافقين والظالمين 
واللصوص» وما الذي يجعل هؤلاء الحكام يولون قراباتم وأصدقاءهم» اليس 
فی اشح ت ها افا ل کات مکامم لفعلت فعلهم؟ ألم يقل الله 
تعالى عن فرعون: e‏ وه اعام هم نا ا فَسِقَبنَ 4 [الرحرٌف:٤ہ]»‏ 

والعامة يقولون إنه قيل لفرعون لم تفرعنت؟ قال: ما وحدت أحدا 
يردن. وانظر كيف تكون الحال لو أن الناس انفضوا عن الطواغيت ولم 
يحرسوهم أو يطيعوهم! 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) A۹‏ 


كيالا يكنب الله غلا الذل و يتسلاط غلا الفراعتة وحن حب 
الدنيا إلى حد أن من ذهب إلى أفغانستان للشهادة يقول: "إنغا ذهبت لأحلب 
عمالا من باکستان"» أي آي E‏ وم ارد الآحرة. 

وكيف نسأل الله أن يولي علينا حيارنا ونحن نفعل ما نفعل؟ 

وقد قال غبدالملك بن مروان على اللمنبر:: "تكلفونتا أعمال المهاحرين 
والأنصار ولستم مثلهم". 

وقبله سأل أحدهم أمير المؤمنين علياء م استقام الأمر لأبي بكر وعمر 
ولم يستقم لك؟ فقال: لأن رعية أبي بكر وعمر مثلي ورعييَ مثلك! 

وكيف استمرأً قوم التشبه بالكفار حن في دياثتهم وأزيائهم وتربيتهم 
للكلاب وقصات شعرهم والإعجاب بلاعبيهم ومصارعيهم ومثليهم من 
الذكور والإناث؟ 

حي أن المسلمين تخلوا عن التقوم الهحري واستخدموا ما يسمى 
الميلادي. 

فعلينا أن نشد الحزام ونستعد للمستقبل بالتوبة والاستغفار» فالنفق 
الذي أدخلتنا فيه ذنوبنا ليس من السهل الخروج منه إذا لم نتب» والاطط 
والرؤى الفاشلة القائمة على توصيات صندوق النقد الدولي ومن ورائه 
الش ر كات الاحتكارية معقدة» ولكن فايتها الحتمية هى الإفلاس» وآخر الداء 
عتد آمريكا هو الكي» فإذا م تستطع شراء ذمم الش ر كات الحلية والحكام لإ 
بد أن تغتالهم على طريقتها الحضارية» مثلما اغتالوا "سلفادور ألليندي" 
وأصابوا الرئيس الفترولي "تشافيز" بحرجم البيولوحية» ولكن الله من ورائهم 
محيط» وحن بالتوبة إلى الله والفرار إليه وحده سوف نحطم آمالهم وجحعلهم 
هم يفلسون كما أفلست شركة "إيزن" العالمية» وكذا بن وكهم الربوية. 

فالمصيبة هي ذنوبنا وليس فشل الخطط والتوحيهات والرؤى وإن كان 
ها من ذلك نصيب» ومع الأسف أن الذي يخطط للمسلمين هو صندوق 
النقد الدولي عبالغ باهظة» والذي يخطط للسعودية بالذات هو شركة 
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"ماكينزي" ضمن رؤية الصندوق الرأسمالي» وتقوم توجيهات صندوق النقد 
الدولي على مبادئ اقتصادية بدهية يستطيع أي أحد أن يقدمها بدون إعطاء 
الصندوق تلك البالغ الكبيرة» وهي: إلغاء الوظائف» إلغاء المشروعات 
الحكومية» إلغاء الدعم الحكومي للمحروقات» رفع أسعار السلع الاستهلاكية 
لاسيما الوقود والماء والكهرباء فرض الضرائب تدريجياء ومن أهم هذه 
التوصيات شراء أسهم الجحامعات والمطارات تحت اسم وكيل محلي» ومن ثم 
e‏ وتحويل الش ر كات الكبرى إلى 
شر كات مساهمة تمهيدا لفرض الضرائب 

ولو کنت غشاشا -عیاذا بالله- توصيات ونصائح الصندوق 
جانا -وبالطبع لن تقبلها الحكومات فأنا لست خواجحة ولا أصلح عندهم لا 
قي الساقة ولا في الحراسة!!- ولا تقل شروط صندوق النقد الدولي عن ٠٠١‏ 
شرط على الدول المستقرضة» وهذا طبعا غير الربا الذي يأكله الصندوق»› 
وبهذا المكر الكبار يستطيع بارونات الربا وأصحاب العمولات تحقيق 
رغباتمم» ولكن الله لهم بالمرصاد» فيسلط عليهم من يفضحهم في الدنياء أما 
مصيرهم في الآحرة فمعروف» ومن يفضحهم في الدنيا بعض موظفيهم» 
والش ر كات النافسة والايدلوجيات المغايرة والصحفيون المستقلون» وغير 
ذلك» مثلما سلط على أمريكا "تشافيز" و "كيم جونغ" و"مايكل وولف" 
ولكي تتخلص الدول من كيد أعدائهاء تطرد كل من يحمل حنسية دولة 
او ا yy‏ البلادء وحن لدينا وسيلة ربانية أحدى من ذلك 
كله» وهي ألا يثق المسلمون قي أي كافر» ولا يستقدموا أي غربي» ولا 
يتخذوا بطانة من دوهم» لكن السذاحة مشت ركة» وكما يوحد في أمريكا 
"رحال بيض أغبياء"» يوحد أغى منهم أو مثلهم بين المسلمين. 

ومعلوم أن كل صناديق الأمم المتحدة إنما تأحذ الأموال من الدول 
الأعضاء وعلى رأسها الدول النفطيةء أما الربا الذي تقرض به الدول فتأخحذه 
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الصناديق نفسهاء فهي ليست جعية خيرية أو مؤسسات غير ربحية» وهكذا 
ادون ارال المسلعن يقر ضرفا السلهن جربا : 

وحينما أصدر "مونرو" مبدأه المشهور بأن أمريكا الجنوبية هي حديقته 
الخلفية ولن يسمح لأحد بالتدحل مماء ساط الله عليه ا ا 
وعداوة الشعوب في أمريكا الحنوبية للمستعور الأمريكي الجديد» ومن أعظم 
الدول الي سلطها عليه فترويلا ذات الثروة المائلة من النفط والبن والفواكه» 
وجاهر a‏ اهمالك "تشافيز" .معارضته للسياسة الأمريكية المبنية على 
شر كات القرصنة الاحتكارية والاغتيالات الاقتصادية» فانبرى "تشافيز" 
للهجوم على أمريكا في كل خطاب» ورفض حرها على العراق» كما رفض 
هجومها على ليبياء وعادى إسرائيل وأنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة» ووثق علاقاته بالدول العربيةء وقابلت أمريكا ذلك بنشر الدعاية 
السوداء ضده» وأطلقت يد "السي آي إيه" لاغتياله وإذاعة الأكاذيب عنه 
خلوطة ببعض الحقائق» وعملت الش ر كات الأمريكية كل جهدها وحعلت 
كثيرا من الفترويليين تحت خط الفقر» وحاربته أمريكا بيولوجيا وسببت 
ل تقافر رض السر طا الت عة اتةه دن كارو م وول 
انحللوت إنه لولا انشغال آمريكا بحرب الغراق لأرسلت جيشها إل فيتروياك 
وأعظم من ذلك أن الفترويليين رفضوا كما رفض "محاضر محمد" وصاية 
صندوق النقد الدولي» وأبوا تعويض امتيازات الش ر كات الأمريكية في أمريكا 
الجنوبية» خحاصة شركة موبيل' الي تستخحرج نفط فزويلاء فالتفتت 
الش ر كات الأمريكية لمنطقة آسيا حصوصا دول الخليج النفطية» وزينت لدول 
الخليج مضاعفة شراء السلاح» وأدحلت المنطقة قي دوامة حروب طاحنة تبيع 
السلاح لكلا طرفيهاء فكانت تبيع لإيران والعراق ثم تبيع لإيران ودول 
الخليج معا وتبيع اليوم للحوثيين والتحالف. 
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كما حصلت الشركة الأمريكية (أرامكو) على منطقة امتياز أوسع» 
واستولت على الشركة الوطنية "مارك" وبعد الانحياز للعراق ضد الخميي 
أيد الخليجيون هجوم أمريكا على العراق. 

ومن ذنوبنا أن نبيع النفط خاما ونستورد البترين والاسفلت كما 
اعترفت أرامكو أنه في عام ۲١٠۸‏ سوف ينتهي هذا الأمر» فلننتظر ونر. 

وبالاحتكار وتطفيف تلك الشركات» وإلقاء اللوم دائما على 
الاججاهات المضادة» وبالسيطرة الكاملة على السياسة دحل الغرب يي عصر 
ظلمات جديدة» ليس أعجب منها إلا حرص من أعطاهم الله النور على 
اتباعه فيها!! 

والله تعالى قول للمومنین: وگیف کرو وام تل یکم ٣ات‏ اله 
يڪم رسو 4 [آل عمران: »]٠٠١٠١‏ وما عليك کک مواطنا u‏ ا9 
تصديقق الأوهام لاسيما عبارة (مستعدون للمستقبل)» وأي استعداد له بغير 
التوبة؟ 

وعليك أيضا الثقة قي نجاح كل المشروعات كمشروع البحر الأحمر 
و"نيوم" وما ستجابه من المليارات! مع الحفلات الراقصة المحتاطة وفتح دور 
السينما والإدمان على المواقع الإباحية. 

وقد كنا نعيش فى نعمة ورخاء وثراء ابتلاء من الله واحتبارا لإبمانناء 
a‏ والقاعدة 
الإبمانية هي انه تعالی: لم يك e‏ أ مها عل وم ج دروا م باش 4 
[الأتفال:٣٠]»‏ وأصبحنا نخلل أسناننا فيها شيا من بقايا ايام 

وکس امرون ما کاب ا الذي قال: #الرجال مورت ع ا 
[الساء:٤٣]»‏ فأصبحت التساء قوامات على الرجالء ا افون 


ورو 3 


دنورهرک فوظوش وجوش فی الْمصاجع وَاَصَربوهیّ 4 [الساء:٤۲]»‏ فأصبح 
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النساء اليوم يضربون الرجحال» وبعد أن قال &# (رفقا بالقوارير) أصبحنا 
نقول "رفقا يا قوارير"! وكأن الذي ينقصنا هو التبرج والسفور. 

وقد کان آباؤنا جهلون کثیرا ما نعلم» ولکنهم کانوا أقوی منا إعاناء 
ولذلك کان الله يغيثهم وجري هم السيول والعيون» ويستجيب دعاءهم 
أكثر منا» ونحن بذنوبنا أصبحنا في هذه الحجال حيث شحت لياه وغلت 
الأسعار وقلت الب ركة» وانخفضت قيمة العملة» وكانوا يؤدون الزكاة الي 
قدرها %۲.٥‏ ثم إن الله سلط علينا بذنوبنا من المكوس أضعاف ذلك وأقله 
0o‏ . 

وكان الأولون راضين ما كتب الله هم» أما اليوم فقد علمنا الغربيون آفة 
الانتحار» وكثر ذلك» كما كثر العقوق والقطيعة» حن أن بعض الناس قد 
يقتل أحد والديه عياذا کک الله تعالى قال: ون جحلهداک ع أن شرك 
بی ما لیس لك وء عم فد هما وَصَاحبهُمًا ف اديا معَروًا) [لفمان:١٠]‏ الآية. 

کیا کو ی وا شرت الديائة ة وعمت المنكرات فماذا نتوقع 
من اللّه؟ والله تعالى سلب قوم سباً وقوم فرعون النعم الي أنعمهما عليهم» لا 
أذنبوا وأكثروا الفساد قي الأرض» وما ربك بظلام للعبيد» قال تعالى عن قوم 
ا لق کن ل ا سی شکیهم ٤‏ سان عن ن وکال کو سن رذق م 
ا بلدة يبه ورب غفور ات فأعرضوا فارساتا علنهم سيل ألعرم ويدأتهم يم 
N‏ وٿل وَسَىَءِ من ¿ در قلیل 4 [سباً:٠٠-٦٠].‏ 

وقال عن قوم فرعون: کر ترا ن جت ويون © ررس وما وکریر © 
منوا فا شكهين 4 | [الدحان:٠۲٠-۲۷]»‏ وهكذا ابتلانا الله بكارثة انخفاض سعر 
النفط إلى نحو الربع وال ركود الاقتصادي» والبقية ستأقِ إن لم نتب. 

وليت الأمر يقتصر على محرد انخفاض أسعار النفط أو تذبذهاء فقد قال 
بعض الخبراء العالميين إن السعودية سوف تكون دولة مستوردة للنفط بحلول 
عام ١٠٠٠۲م»‏ ولذلك يقال إعلاميا "نحن نستعد لعصر ما بعد النفط"» ونحن 
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لا نجزم بصدق هذه التوقعات أو كذها!! غير أن الذي نحزم به هو أن النفط 
سلعة ناضبة يوما ماء والمشكلة أنه سوف ينضب عندما يزداد عدد السكان! 
وقد عدنا إلى نصائح عبد الله الطريقي بالتدرج فلم لا نأحذها كلها ونبدأً من 
خت اله لا اسيا دة من لتر 

وقد نصح عمر ك المسلمين حين قال: 'إیاكم والتنعم"» وقال: 
"احشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم"» غير أن الناس يريدون أن تدوم 
غصبا عنهاء ويأبون إلا الترف ولو استدانوا بالتقسيط. 

وقد ابتلى الله كبار أثريائنا بالفقر نتيجة أكل الربا وارتياد الملاهى» وغير 
E ENS SEEN aN SE‏ 
الموت» خذ مثلا الثري المشهور عدنان خاشقجي» الذي كان من أصدقاء 
"شمعون بيريز" والأمير سلطان وغيرهماء وكان واسطة بين شركات السلاح 
الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية» وكذا الدول الي ماها بوش الصغير 
"حور الشر"» وله فضائح كثيرة منها "إيران كونترا"» وإفلاس بنك الاعتماد 
الدولي» وملك مزرعة كبيرة في كينياء حيث كان منجم "أوريك" للذهب 
الذي موله خحاشقجي للرئيس حورج بوش الأب» وكان من أقربائه محمد 
الفايد (دودي)» الذي مات مع ديانا» وسميرة حاشقجي صاحبة 'جحلة 
الشرقية"» وكان ينفق ف اليوم الواحد ما يكفي أسرة سعودية مدة عام كامل 
أو أكثر» وملك أسطولا من الطائرات واليخوت» وله أخبار أسطورية في 
الثراء وسمته بعض الصحف السعودية قارون العصر» ثم كان عاقبته الفقر 
والمسكنة وأحذ الصدقات» وساءت حالته الصحية وتراكمت عليه الديون 
ومنها خمسة ملايين حنيه استرلييٰ اخ ملاهي لندن» کما کثرت ضده 
الدعاوى قي الغرب» وألف عنه بعض الأمريكان كتابا عنوانه "ففران 
الأنابيب"» فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وحماية للذوات وللاحتكاريين والمرابين وهوامير البورصات» يدفع 
الستهلك وليس المستغمر تكلفة أي مشروع» فالضرائب إنما تؤحذ من 
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جيوب المواطنين» والرسوم إنما يدفعها الضعفاءء والسيول إنغا تحتاح بيوت 
الفقراء دون أن تمس قصور الأغنياء» فهل وصلت العدوى إلى كل شيء 
وأصبح حالنا كما قيل: 

حي الكلاب إذا رأت ذا ثروة هشت إليه وبصبصت أذناما 

وإذا رأت یوما فقیرا معدما نبحت عليه و کشرت أنياما؟! 

ولجان التعديات إنما شطارتما على أراضي الضعفاء وبيوتمم» وكذا 
الجزاءات المرورية والتجارية» والبلديات تينع الباعة المتجولين فقط» وأكثرهم 
بالطبع من الوافدين» وبضاعتهم أرحص للشعب ولكن البلدية تقول إِمُم 
أحانب يشوهون البلدء وطبيعي آم لو كانوا يعملون في المراكز التجارية 
الكبيرة لحصلوا على الجنسية فورا ولا منعهم أحد» بل رعا م تدحل عليهم 
البلدية مطلقا. 

ومن عقوبات الذنوب: الغفلة عما يراد بناء فانظر مثلا كيف أن 
الشعب الأمريكى في واد والثورة الثقافية ضده في واد آحر» ولا يزال ف غفلة 
یشاهد االات والأفلام ویرتاد أُماکن السياحة والملاهى مثل درن 
لاند"» ويتابع تتائج مسابقات ملكات الجمال» ونتائج الملاكمات 
واللصارعات» والفرق الفائزة في كرة السلة» والحاصل على المركز الأول تي 
الشطرنج» أو قي لعبة الجولف» بل أفضل دحاحة وأجمل خزير» وأوق كلب 
وأغن قط قي وأقبح امرأة في العالم» وأكثر الناس بدانة» بينما الشركات 
الاحتكارية العملاقة هرب الأموال الضخمة من أمريكا إلى الدول الي تحد 
N EEE O‏ 
هو بقاء الربح والثروة هذه الش ركات» والشعب لجحهله وشدة غفلته لا يعرف 
اسم من يحکمه وما حزبه؟ 

والش ر كات الإعلامية الضخمة تبث وتنشر ما تريد» وش ر كات السلاح 
تبيع ما تريد لمن تريد» وتنحدر الأمة الأمريكية إلى قرار سحيق بي كل جال» 
وهو سادر يي غفلته. 
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وقد أنذر الله هذه الأمة الغافلة بالكساد الكبير الذي وقع سنة ۹۳۰ 
وأدى إلى انتحار كثير من أثريائهم» والمسلمون إن بقوا على هذه الجال 
فسوف يقعون في الكساد الأكبر ويعودون إلى ما قبل عصر الثروات» وليس 
بین الله وأحد من حلقه نسب ا آکفارگ یر من آوکیک ار کک رة في لزز 4 
[القمر:١٤]»‏ وأي كساد أكبر من أن يخسروا الدين والدنيا معا. 

وکل من یزور أمریکا أو یدرس فیھا يعلم كيف يزداد أثرياؤها ثراء 
ويزداد فقراؤها فقراء بينما تتقلص الطبقة المتوسطة أو تقل. 

وعلى الخط الأمريكي تسير السعودية ويشتغل أحياها» ومن ذلك أن 
أحد التجار في جحدة أعلن عن جائزة مالية كبيرة لمن يعثر على كلبه الذي 
صفته كذا وكذا» وبعض الأثرياء تبر ع لنادي "مانشستر" .مات الملايين. 

ويقول الغربيون إن الحكومة السعودية استدانت من بنوك عالمية» ويقول 
الحللون هنا إن الاستدانة نما هي من البنوك الحليةء ولم يعد أحد يشك ف أن 
الدولة لا بد ها من الاستدانة والاقتراض من البنوك لكي تسدد الرواتب» مع 
ما قي ذلك من تقوية للربا باسم "الفائدة" ودعم للبنوك الحلية» وهذا غير 
المشروعات الملغاة والمشروعات المتعثرة» وعير ما ف البنية التحتية من خلل» 
وتحاول الحكومة بحساب المواطن وبدفع بدل غلاء التحفيف من ذلك ولكن 
الخرق استع على الراقع» ومهما كان الإنسان حاهلا بالأمور الاقتصاديةء لا 
يعكنه إلا التسليم بأن الكارثة عميقة» وأن التطمينات الإعلامية كاذبة» وأن 
بيع الدحاحة أو الأوزة الي تبيض لنا الذهب إحراء غير صحيح» وإنما الحل 

والخروج من الأزمات الاقتصادية إنما هو بالتوبة والاستغفار والإقلاع 
عن الذنوب» ولیس بالحيل الاقتصادية» الي يقدمها بعضهم لخدا الناس. 

ومن هذه الحيل اللجوء ال تخفیض العملة» وهو إجراء تتحذه بعض 
الدول لاسیما المستبدة ذات الشعوب المخدوعة. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۹۷ 


فالراتب كما هو ولكن قيمته الشرائية تنخحفض .عمقدار حفض العملة» 
فلو فرضنا أن راتبك عشرة آلاف ريال» فسوف تستمر تقبضها كما هي 
رقمياء ولكنها لا تعادل ذلك في السوق» E‏ 
الحلية بالتسية للعملات الا نة لاسيسا الدو لار و اليرري فانظ متلا إل فة 
الدينار العراقى والجنيه الملصري. 

وقد عانت آورو ا کر م دل لا ای ارقات رواب نحن 
كان الفرد الأوروبي يشتري القليل من الطعام بعربة محملة بالورق النقدي. 

وعندنا هنا كان راتب الموظف ف للمرتبة الخامسة )٠٠٠٠١(‏ ريال» ولا 
ترضى به الخادمة اليوم! واسأل أي موظف أيهما أفضل يوم كان راتبك 
(۱۲۰۰) أم يوم أصبح (١٠٠.٠٠)؟‏ 

ومن أعظم الذنوب المنافية للتوحيد اتخاذ أنداد مع الله أو من دونه» 
والشرك به مع نصب أصنام حديدة لا يعلمها كثير من الناس» ومن الإبعان 
ببعض الدين مع الكفر ببعض» أن نرى قي الشارع الواحد مسجدا للصلاة 
وبنكا للرباء وهذا شرك جديد لا يعلم عنه كثير من أهل الدين حي بعض 
الل 

والربا حرام في كتاب الله» وهو كله أضعاف مضاعفة» أما على ما 
يسمونه الربح الم ركب فالأمر حلي» وأما على ما يسمى الربح البسيط فهو 
ربا يتضاعف» وهكذا كان ربا الجاهلية» فالقضية ليست جرد معصية بأكل 
الرباء بل بحاوزت ذلك إلى شرك تصدر به القرارات والتنظيمات» وعلمانية 
مكشوفة وتبعية للغرب» فمن البديهي أنه لا يفتح أحد بنكا إلا بعد سلسلة 
طويلة من الإحراءات ودراسة مستفيضة للأمر» لا سيما حاحة البلد 
والجحدوى الاقتصادية» ثم يصدر ترحيص بذلك وما هذا إلا تشريع» وم 
يكتفوا أن يجعلوا المسجد حاضعا لشرع الله والبنك خحاضعا للقوانين المرعية» 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۹۸ 


بل إنمم أصدروا أمرا .منع القضاة الشرعيين من النظر في قضايا البنوك» 
وجعلوا البنك الم ر كزي المسمى في بلاد الحرمين "مؤسسة النقد" يأمر البنوك 
وينهاها» ويدعمها ويحافظ عليهاء ويتحكم في سياستها المالية ويراقب 
حساباهاء وتر كوا الآيات والأحاديث وأقوال العلماء» وساروا.وفق القاغدة 
الرأمالية المعروفة ال صرح بها عندهم المدعو إبراهيم الناصر "لا اقتصاد بلا 
بنوك ولا بنوك بلا فوائد" يريد ها إباحة الربا كمبداً رأسمالي لا بد منهء 
وعرّفت جريدة الحياة إبراهيم هذا بأنه "الأستاذ ق الجامعات السعودية" 
تعظيما لشأنه وتفخيما له» على أنه مهما فخموا المسكين لا يصل إلى 
الاقتصادي العا مي الأول "شاحت" الذي وضع سنة ١٠۹٠م‏ نظرية يقول 
فيها: إن الربا هو أكبر ضرر على الاقتصاد حيث يزداد الأغنياء غي والفقراء 
فقرا. 

وقد كتب الشيخ صا الحصين رحه الله بجحثا بعنوان (موقف الشريعة 
الإإسلامية من المصارف)» ردا عليه أثبت فيه أن ما كتبه إبراهيم الناصر لا 
حديد فيه إذ هو نقل عن السنهوري ومعروف الدواليي وغيرهماء وقال 
الشيخ صالح الحصين أحقا أن الدكتور إبراهيم الناصر يعيش على الأرض؟ 

على أن الحكومة سارت على كلام الناصر وضربت صفحا عن كلام 
الحصين» مع أن الشيخ ثقة عندها وبحثه موثق» وبحث الناصر فيه خحيانة علمية 
وعدم تونيق. 

وبعض البنوك يستجلب الزبائن بقوله إن نسبة الفائدة (الربا) فيه %2 
فقط» ويغري بذلك الزبائن» وهب أن الأمر كذلك» فليست العبرة بقلة 
النسبة أو كثرتماء وإنما هي في أن الله تعالى حرم الربا قليله وكثيره» وحعل 
عاقبته هي حق الال كله» وهذا واقع الأزمات الاقتصادية الي يعاني منها 
العام اليوم» والصريح من فعل القوم هو أَمُم منعوا إنشاء المصارف الإسلامية 
ولو كان المسؤول ذا منصب ومكانة» كالأمير محمد الفيصل صاحب مصرف 
"دار المال الإسلامي"» الذي أسس الدار ف دولة الإمارات» ثم فتح هما فروعا 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ۷۹۹ 


في السعوديةء وقال قي حاضرة حضرقا "حطوا آیدیکہ مع أيدينا" فقال له ابو 
داود: "انت طال عمرك حط يدك مع آيدينا فأنت آم وأبوك ملك"! حى 
ما محوا به فيما بعد تحت ضغط الشعب جعلوه خحاضعا لوزارة للمالية 
ومؤسسة النقد» واستغلالا هذا الضغط الشعى والتفافا عليه» فتحت بعض 
البنوك قسما موه 'قسم المعاملات الشرعية '»› 4 اعتراف منهم بأن القسم 
الآحر غير شرعي» وهو شبيه بقول مش ر كي العرب: مايل رمه وهندًا 
لشركايكا [الأنعام: »]٠١١‏ ومن الإيعان ببعض والكفر ببعض» ا 
f;‏ الت مرون باه وَرسلوء ودوت ان رفوا بن ال سوہ يفوت 
ومن عض وت ڪر عض وزيدود و دوا بين ذلك سبیلا )W‏ وليک هم 
آلکفود عا وعدت کی عدبا میا 4 ]٠١١-٠٠۰[‏ 

ولسان الجال يقول إن كنت من المطاوعة فاذهب إلى قسم المعاملات 
الشرعية» وإن كنت مواطنا عاديا فتعال. 

ويقول تعالى عن اليهود: «أفَتوْمِنون عض آلكتب وکوت بِبَعَض )4 
[البقرة: ۸] . 

ومن المعلوم أن البنلك يضم المال بعضه إلى بعض قي النهاية. 

وأحبر تعالى أن النافقين يقولون: طن أردتا إل إحسًا وَدَوَفِيمًا 4 
[النساء:]» أي بلغة العصر لم نقصد العلمنة والشرك وإنما تحقيق رغبة 
الشعب» والحمع بين الأصالة والمعاصرة» وإذا أنكر أحد الرباء وهو الواحب 
على كل مسلم» قالوا كيف تنكر وعندنا قسم للمعاملات الإسلامية» وكأن 
الملسألة تخييرية» فمن اختار المعصية فدعه» ومن اختار التوحيد فليذهب إلى 
أهله» ومن أراد الرجم فليذهب إلى قاض شرعي إن وجحد» ومن أراد الجلد 
والتحميم الذي اصطلح عليه اليهود» فليأت إلى القانون العام ق البلاد» وهذا 
ل وک اا عا الو إذا أردت قبرا لا بناء عليه فاذهب 
EE E E‏ 


امسلموق والحضارة الغربية: (خامسا: الفكر اليني) 


أن يدفع رشوة فليذهب إلى كاهن جهينة» ومن لم يردها أو ليس له ما يدفع 
فليأت إلى الرسول ل 

علما بأن الربا ليس قي البنوك وحدهاء بل هو قي شركات التأمين» ويي 
الجمارك» وغيرهاء بل جعلوه في كل شيء تقريبا» فمن لم يأكله أصابه 
غباره» وأعداء الله وشياطين الأنس والحن حريصون على ايقاع المسلمين قي 
هذا الحرم الذي هو سبعون باباء أيسرها مثل أن ينكح الرجحل أمه» ودرهم 
هه اشد امن مت ولان زه وقد ظهرت 
الشروعات» بل إن بعضها ألغي تماماء وقلت الوظائف وانتشرت البطالة. 
وكثر الفقر وحقت البركة من العملة» وغير ذلك» وحسّب آكله أنه ي 
حرب مع الله ولا بد لکل محارب لله ان ینھزم ویبوء بالخسران وما يعار جود 
ريك إلا هو 4 [المدثر:٠]‏ . 

ومن العجيب أن بعض البنوك إذا أفلس تحول للنظام الإسلامي كما 
يسمى» مثل بنك الجزيرة إن صدق. 

ومن الآثار العالمية للربا الأزمات المتتابعة» والتلاعب بالأسهم فالعا م 
يدور في حلقة مفرغة» ويتحكم اليهود في سعر الفائدة» وقد قال الله عنهم: 
وأخذهم اربوا وقد مهوا عَنَه 4 ا کت علما ءا کا 
سكت الربانيون والأحبار؟ 

ومثل الربا أحوه التأمين» فأغلب أنواع التأمين من الميسر الحرم» والتأمين 
يقوم على حساب الاحتمالات» وقد ينتهي استخدام السيارة أو الطائرة دوغا 
وقوع ما يستوحب دفع التأمين» وكذلك عمر الإنسان» ففيم تأكل شركات 
التامين حقو ق. الان شهريا أو نويا 

وهلا قبلت شر کات التأمين أن تؤمن على المفاعلات النووية إن كانوا 
صادقین؟ 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


وإذا أحذنا مغلا التأمين على السيارات فسوف جحد أن التأمين يؤدي إلى 
كثرة الحوادث المرورية» إذ كثير من المتهورين يفعل ما يفعل» ويقول (مؤمّن 
عليها أو شر كة التأمين هي الي تدفع)! 

هذا غير ما ني كثير من أنواع التأمين من الربا والغرر. 

وقد رأت الدول الغربية الأثر الاقتصادي العظيم لمنع الربا ومنع 
الاحتكار» ففتحت الباب للبنوك الإسلامية» وأقبل العملاء على البنوك 
الإسلامية» حن أن بعض البنوك الإسلامية ي بريطانيا أعلن أن %۸٠‏ من 
زبائنه من غير المسلمين» أضف إلى ذلك أن تي العام دولا تحرم الربا تحريا 
مطلقاء كالدول الاشتراكية» فهل هي خير ممن يدعي الإسلام تحارة ونفاقاء 
واتباع الشرع الذي عرف الكفار ميزاته» وعرفها الفلاسفة كما ذكر ابن 
تيمية عن الفلاسفة وقولحم إنه ما طرق العام ناموس (أي شرح) مثل ناموس 
محمد ؟ ومى يلغي البنك الم ركزي هنا "مؤسسة النقد" كل معاملة غير 
إسلامية و كل بنك غير إسلامي؟ 

وقد تحدثت شخحصيا مع أحد الملستشارين في وزارة للالية عن ذلك 
وهذه الحرب من الله تشمل كل متعامل به فردا أو مؤسسة أو شركة» فلا 
يجوز لأي إنسان أن يتعامل بالربا ولا ن يتوظف قي بنك أو أي محل ربوي» 
فالبي #5 لعن آكله ومو كله وكاتبه وشاهديه» وقد أف الشيخ عبدالعزيز بن 
باز رهه الله أنه لا تجوز حراسة البنك الربوي» ويجب على من ابتلاه الله 
بالعمل لدى من يتعامل بالربا أو يتوظف قي بنك أن ينتقل منه إلى غيره» وأن 
يصبر على نقص الراتب لو حصل» إذ أن عمله هذا لا يجوز»ء والعبرة بالبركة 
وليس بحرد الكثرة أو القلةء وقد قال يلك: (الربا وإن كثر فإن أمره إلى قل). 

ومن الربا اليوم ما يقال له (سندات الخزانة) أو أذونات الخزانة» الي 
تصدرها بعض الحكومات. 

فإذا أكل أحد الربا فلا يأمن أن يقع ق الشرك كمن يستحل أكله وما 
أشبه ذلك. 


المسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) 


ومن الذنوب أيضا تزكية النفس» وقد ينشأً عن ذلك ما هو أكبر 
كالعحْب والرياء والتكبر والتعام» وهمذا كان السلف يغمطون أنفسهي 
ويعترفون بالتقصير» ويعرفون جموح النفس وغرورها ويردعون حاقتها. 

قال الصديق الأكبر لما مع بكاء الأشعريين عند قراءة القرآن: "هكذا 
کنا ثم قست القلوب". 

وقيل لبعضهم -وينسب لزهير البابي-: "يقولون إنك زنديق» قال: 
زنديق لاء ولکي رجحل سوء". 

وقال محمد بن واسع: "لو كان للذنوب رائحة لم يجالسي منكم أحد'. 

ومع ابن مسعود رحلا يقول: "ما أريد أن أكون من أصحاب اليمين 
رید آنآ کین من قر ین قال عید ا ولک هاسنا رجا وی ف 
يود أنه إذا مات لم يبعث". ۰ 

وقال عمر ظله: "وددت وات حرحت من هذه (أي الخلافة) كفافا لا 
ا 

وقال ابن مسعود: "وددت ا کبش اهله ذبحوه فأكلوه". 

وقال الحسن البصري -وقيل إنه غيره-: "لقد أد ركت أقواما ما كنا 
بجانبهم إلا لصوصا". 

وقال بعض الصالحين: "ليتني كنت شعرة قي صدر رحل صالح'. 

ولا قال أحدهم للإمام أحمد ادع الله لأمي» قال: "إذا نحن دعونا ها 
فمن يدعو لنا؟". 

وقال آخحر: "لو أن الناس ذمون لما كانوا أشد انتقاصا لنفسي مي" . 

وقال إبراهيم النخعي: "إن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء". 

وقال إبراهيم التيمي: "ما عرضت عملي على قولي إلا حشيت أن 
کون کد 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


وزار رحل داود الطائى فقال له: ما أقدمَك؟ قال الرحل: جت 
أزورك. فقال داود: ااا ا اة خیرا د ازرت ی :اه وما آنا فمن 
أكون حن اُزار؟" 

وقال أبو حازم الأعرج يخاطب نفسه: "إذا قيل يوم القيامة ليقم أهل 
حطيئة كذاء قمت فكنت أوهم» وإذا قيل ليقم أهل خحطيئة كذا قمت» فتريد 
يا أعرج أن تقوم مع أصحاب كل خطيئة؟'. 

وال غ و ا الد ا وردنا غل الك هفاش : 

وقال بكر بن عبدالله المزن: "إذا رأيت من هو أصغر منك فقل هذا م 
يكتب عليه ما كتب علي» وإذا رأيت من هو أكبر منك» فقل هذا سبقي إلى 


المحنة'. 
وقال بعض السلف: "نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار» فإن شاء الله 


وكان لبعضهم سوط يضرب به نفسه» إذا م تستجب للطاعة أو آنس 
ما فر وقول ا وی بالضرب من الدابة"! 

وار کان يسال :اله أن يجيره من النار» فقيل له ألا شال الله اة 
فقال: وسن آنا خن أسال :انه النة ٠"‏ 

وكان بعض السلف كثير اللوم لنفسه ويقول مخاطبا إياها: "يا مأوى 
کل سوء والله ما رضيتك لري طرفة عین". 

وهم حكايات كثيرة بعضها فيه غلو» وبعضها قالوه ني مقام التعليم» 
والمهم أن أحدا من السلف م يزك نفسه أو يسمي نفسه "السلفي" أو 
"امجاهد" وأمثال ذلك خوفا من الت زكية» ومع أَمُم كانوا يتحرون اتبا ع السنة 
في كل مر ولم يكتب. أحد منهم عن نفسه أنه الداعي إل الله على منهاج 
التبوة قال تغال: رر ك هو اَعَد من أن 4 [النحم:۲٣]»‏ وقال عن 
الیھود: الم تر إل الین برکوں نشم ہل آل برک من یسا [الساء:۹؛]ء ونا زکی 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


نفسه الأعراب» الذين قالوا: آمنا وما يدحل الإعان في قلوبهم» أما السلف 
فكانوا يقولون نرجو ونأمل أن نكون من آهل السنة. 

والسلف الصاح إن اضطروا أن يتميزوا عن أهل البدع يقولون "أهل 
ال او فة آي أصحات ا 

وإنما قالوا السنة لورودها وكثرها وليتميزوا عن أهل البدعة» وإمام آهل 
السنة الإمام أحمد قال للذين يريدون منه أن يقول رالقرآن مخلوق): "ايتون 
بشيء من السنة"» وإذا سألت طالب علم عن أصح كتب السنة قال صحيح 
البحاري» فالسنة هي الحديث» وهي الطريقة» وقد حعل كثير من السلف 
اسم كتابه في ذلك (السنة)» كابن أي عاصم وعبد الله بن أحمد» وجعلوا 
الجماعة هى السنة ولو كان الإنسان وحده. 

ونعم الله على عباده بل واحدة منها أكبر من عملهم. 

وقال #: (اعلموا أنه لن يدحل أحد الحنة بعمله» قالوا ولا أنت يا 
رسو ل ا ؟ قال: ولا آنا إلا آن يتمد اله برحت: 

وكان السلف الصاح يعلمون أن "الباء" قي قوله تعالى: « وَيَلَكَ لله 
آل أورشْشموما يما كر موت 4 [لأعرف:٠۷]‏ للسببية وليست للعوض» وهم 
إن وفقهم الله لشيء من الطاعة فذلك محض فضله» ومستوحب لمزيد من 
الطاعة والشكرء قال &#: (ما من أحد آتاه الله نعمة فأعطى حقها إلا كان 
الذي أوتيه حيرا ما أعطى)» وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "نعمة الله على 
العبد قي هدايته إلى الصراط المستقيم أفضل من الاستقامة عليه" . 

وكان السلف لذلك لا يتلقبون بألقاب قد تشعر بالتزركية» وكان محمد 
بن واسع ينكر تلك الألقاب» وأنكر أن يلقبوا أحدهم "البكاء"» وعلى كثرة 
من حاهد من السلف لم يسم أحدهم نفسه "المجاهد"» ومع حرصهم على 
آثار من قبلهم م يسم أحد منهم نفسه (الأثري) مثل مالك وأحمد وشعبة 
والحمادين والبخاري والسفيانين ومن لا بحصون. 


المسلمون والحهارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


ومن أعظم الذنوب الي يقع فيها من يزكي نفسه استسهال الافتراء 
والبهتان» حيث يتكلمون بالظن ويتهمون النيات» ويقفون ما ليس هم به 
علم» مقابل شيء من الحطام» أو استرضاء منهم لعلية القوم» الذين هم أول 
من عقت المتقربين» وهم يتمندلون عن يفتري عندهم على فلان» ويسکتون 
عنه ما داموا في حاجته» فإذا استغنوا عنه ألقوا به» وحسب المفترين أن الله 


يعاقبهم في الدارين» قال تعالى: ظط إن اَي اذا لجل سياه عص من َيه 


وذ ف وة لدا ولك رى أَلْممََريَ 4 [الأعراف:٠١٠].‏ 

قال أبو قلابة: "هى والله لكل مفتر إلى يوم القيامة". فإذا كان حزاؤه 
ق الدنيا هو الغضب والذلة فما ظنك بالجزاء ف الآحرة؟ 

E E A a a E E E, 
. عليه قالا: "ما نرى القوم إلا سيناهم غضب من ريم وذلة‎ 

وأنا -على ضعفي- افترى علي بعضهم لكي ل أرد كالعادة» وما 
افتراه -غفر الله له- أنه كتب عن باسمه مقالة في جريدة "العرب الدولية" 
كما سماها أهلهاء زعم فيها أن ت ركت الدعوة واشتغلت بالحلاقة» وحعليٰ 
وذخا للتجلى عن ,الدعرة. 

ويكفيك من شر “ماعه» أسأل الله أن يجعل ذلك تخفيفا من ذنوبي» كما 
قيل لأم المؤمنين عائشة "إن قوما يقعون في أبي بكر وعمر؟ فقالت: الله يريد 
أن تذهب حسناتمم إليهما". ومثل ذلك ورد عن الشافعي أيضا. 

وهذا الكاتب أعرفه ويعرفيٰ» وكان يراسلن مالئا الرسائل بالمديح 

وقد هى البي ي عن الغيبة فكيف بالبهتان» وقال: (يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يمن بقلبه لا تختابوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتمم» فإن من يتتبع 
عورة أخحيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو کان ف حوف 
بيته)» ومثل ذلك كثير يعلمه كل أحد فلا نطيل فيه» وهو في الغيبة فكيف 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


وقد افتروا علي كثيرا لدى الأمير نايف» واقترحوا عليه ما لم يعجبه» 
وما اقترحوا أن الضابط (ع.ي) اقترح أن يضعوا نقودا في حسابي في البنك 
ويقولون إن إيران حولتها لي. ولكن المشكلة أني ليس لي حساب أصلاء 
SS E a N O‏ 
ا عشرون دفعا هذه التهمة» الأول: أنه ليس عندي مدفع» فقال 
القاضى: هذا يكفى ولا تذكر التسعة عشر. 

ولا قال ا المباحث للأمير نايف "يا طويل العمر» كل الكلام الذي 
قيل عن فلان م نحد له أصلا مع مراقبتنا الكثيفة له وتحقيقنا معه!" فقال هم 
الوزير: "أنا ما قلت هذا من عندي» أنا يجيي الواحد لحيته متر» ويقول لي 
كذا وكذا"» وصدق الله: اة برا الدب أتيعُوا من اريت اموا 4 [القرة:٠٦٠]»‏ 
وقد كتبوا مرة ٠١‏ صفحة تبريرا لقتل فلان وفلان تعزيرا. وأمرت الداخحلية 
بإ ماعنا بعض ما قيل عنا فلم نسمعه بل كان مصيره الزبالة» وإنما رمته 
المباحث لعلمها أنه افتراء. 

وأنا أقول ؤلاء المفترين ألا تتقون الله فيما تقولون؟ ألم يقل الله تعالى: 
وقد حاب من آفْترّى ‏ [طه:٠٠]ء‏ ألم يقل الرسول : (كفى بالمرء كذبا أن 
يحدث بكل ما سمع)» ولنفترض أنكم ”معتم كذاء أليس الواحب الشرعي أن 
تتأكدوا من صحته؟ ليس مي بل من الثقات خحاصة من قرابتكم الذين 
يعلمون عن كل شيء» دعوا الأشخحاص الذين تقولون إن لي علاقة بهم وأنا 
م أرهم ولا رأونِ»ء ولكن انظروا إلى الشيء الذي يشاهده كل أحد لو كان 
موحودا وهو صالون الحلاقة: تي أي شارع وتي أي مدينة هو» آليس من 
ال خير عا ان ا كدو مر دل و مرا ون اة و انور کمااقال 
ابن رحب ره الله» أم إن ابن رحب أيضا حارجي؟ 

أ یو حب الله العدل حي مع من نکرهه أو نعادیه» فقال تعالی: اوک 


صو 2 وو ا 3 4 


رہ ٢ک‏ ا هھ ور ۶ے 2 
يج رمت ڪڪم شان قور ڪا ألا تيلوا أُعَلِلوا هو اقرب ِموی 4 [المائدة:۸] . 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


وكيف تصوبون سهامكم إلى قوم تكسرت فيهم النصال على النصال» 
وقد سفل الإمام الشافعي رحه الله كيف نعرف أهل الحق؟ قال: "تدلكم 
عليهم سهام أهل الباطل". 

ولنفترض أنيٰ اضطررت لأكون حلاقا كما -تفترون- فهل تتعارض 
الحلاقة مع الدعوة؟ ألم يكن لكل واحد من الأنبياء بل السلف عمل يتكسب 
منه فما العيب في ذلك؟ اليس منهم من كان قطانا أو فاكهيا أو ارا أو 
لأحيكم؟ أما كان الأحدر بكم أن تطالبوا المسؤولين بإعادت إلى عملي» أو 
أحوحن الله ها-. 

علما بان الوحيد في المملكة الذي منعوه من التقاعد» ويعلم ذلك وزير 

ع ار ج واا ی 
بالافتراء عليهم» وكيف تزعمون أني ت ركت الدعوة والناس يأتونيٰ يوميا؟ 
ألا تخشون من تكذيبهم أم أنكم واثقون أنه لن ينشر هم شيء كالعادة؟ إذ 
أن الصحف والقنوات حكر على فئة معروفة» أما أهل الحق فلهم السجون 
والأغلال؟ وأهون أحوالمم الفصل من العمل لأَمُم أصدقاء للمتهم المفترى 
علیه؟ 
ترشدون الضال أولستم دعاة؟ وهل رددت نصيحة أي ناصح» وهل علمتم 
أن أحدا من الجاهليين العرب دع السلف- كانت أخلاقه مثل أحلاقكم؟ 

وهل عقوبة المخحطى هي القتل؟ 

وقد قيل أشد من هذه التهمة لسيد البشر ييي فقال المش ركون: محنون 
وساحر» وقالوا: افتری على الله کذباء وقالوا: ت رکه شیطانه. 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


والواحب علينا جميعا هو التوبة قبل حلول العقوبة» وهل يأ العذاب 
عافانا الله منه إلا بغتة؟ کما قال تعالى: ىلدا وخا يما أونوا دنهم بع َة دا هم 


مسون 4 [الأنعام: »]>٤٤‏ وقال: لاتا ا آم هل القرک ان ای اا او ا تون( 
[الأعراف:1۷] الآيات» وقال: حي ی ا وا ا ا 
ڑوت عا تھا OG EG‏ امن کا 
فصل لیت قوم سڪرو 4 [يونس:٥۲].‏ 

O‏ وانظر إلى قوله تعالى: 
اوو ر ھلما ا تړڑوک ا [یونس:٤۲]»‏ وقارنه بقول الغربيين الذين 
a‏ آتاهم ا الظاهر» ويقولون: نحن نقدر على كذا. 

ومن آثار الذنوب ما نراه في الغرب من الظلام والمعيشة الضنك» وكثرة 
الجرائم وفشو القطيعة حن مع الوالدين» والالتهاء بالتكاثر وإشغال الشعوب 
عا لا ينفع. 

ومن آثارها العقوبات الإلمية ال قال تعالى عنها قي حق مرتكجي عمل 
قوم لوط: وما هی من آلظلیږ عي 4 [هرد:۸۳]» فکيف يظن بعض الناس 
أا لا تصيب الظالمين في الغرب؟ لا سيما في أمريكا ال زكمت الأنوف من 
فواحشهاء وامتلأت الأرض من ظلمها. 

ومن آثار الذنوب: الخوف وقلة الأمن كما تدل عليه الاحصاءات 
الرسمية في كل دولةء وإنما الأمن التام والاهتداء التام لمن آمن بالله ولم يلبس 
إعانه بظلم» وأما من نقص توحيده فلا بد أن ينقص أمنه بقدر ذلك» وهل 
كان هنا ف الماضي قوات أمن للطرق؟ ولاذا يخاف الناس من قوات الأمن؟ 

وحن من كثرة ذنوبنا أصبح موسم الحج عندنا موسم حوف نفرح 
بانقضائه» مع أن الله تعالى امتن على المش ر كين بأن مکن م حرما آمناء 
وعلى قريش بأن أطعمهم من حوع وآمنهم من خحوف. 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


وأصبح البريء منا يخاف من المذنب» بل أصبح الشرطي يخاف من 
الحرم؟ 

وقد انتهك القرامطة حرمة الحرم» قال أحد العلماء: رايت قرمطيا عند 
الكعبة يقتل الناس ويقول: أين من دحله كان آمنا؟ فقلت له: المراد فأمنوهء 
فحار وخحرج ولم يدر الجواب. 

ومن رة الله وعظيم عفوه ومن حلمه على العصاة أنه ينذرهم قبل أن 
يعمهم بالعذاب» فانظر كيف أنذر الله سبحانه أعيَ أمم الأرض اليوم 
أمريكا» فزلزل سان فرنسيسكو» وأحرق بعض شيكاغو» وساط الحشرات 
على فلوريداء والنيران على غابات كاليفورنيا» وضرب على أمريكا ما 
يسمى عندها "الكساد الكبير"» وسرب عخزوفا النفطي إلى خليج المكسيك» 
وابتلاها .ما يسميه علماء النفس "مرض العجر المحتسب وتناقضت 
سياستها في الشام والعراق وأو كرانياء حي قال بعض المرابين من الأمريكان 
أنفسهم: لیس لأمريكا استراتيجية قي التعامل مع القضاياء وتخبطت ي 
التعامل مع كثير من القضاياء منها قضية جنوب السودان الذي سعت هي 
إلى إيجاده» وأفشل الله عاولتها الانقلابية في تركياء وتلك النذر إنغا جاعقا 
حزاء وفاقاء ولا يظلم ربك أحداء وهي مقدمة للأحذ الأليم الشديد إن 
بقيت على هذا الكفر والاستكبار. 

وا کشت يدي الناس دحل کثير من الدول ق النظام الذي موه 
"النظام العا مي الجديد"» وآمنوا بالعولمة ال قال عنها "حوزيف ستيجار" - 
وهو أكبر خبراء البنك الدولي الذي أقيل من منصبه-: "لقد حكمت العولة 
على الناس بالموت"» وهو اقتصادي معروف ينتقد الرأسمالية الحالية. 

ق اسیا وی کی ل و ا 
ار اا و ي اا اق ل و 
ا لخصخحصة الي يسميها "حريجوري بالاست" (الارتشاء)» والرشوة هي أحد 
ملاحها» واحتاطت بعض الش ر كات (مثل شر كة أرامكو) لمرحلة الضعف أو 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


الإفلاس» بأن يوقع الموظف على استمارة مكتوب في أعلاها (مؤقت)» ول 
يفطن كثير من الناس لكلمة (مؤقت) هذه الي تعن أنه بعكن تسريح الموظف 
في أي لحظة تريد الشركة أو يريد من يشتري أسهمهماء مع أَما تفخر بأن 
لديها كذا وكذا من الموظفين. 

وكيف يفطن لذلك الموظف السعيد الذي يحمل شهادة أعلى بكثير من 
الشهادة المطلوبة لشغل الوظيفة؟ والذي فاز من بين عدة آلاف تقدموا 
للوظيفة» والفضل في ترشيحه وفوزه يعود للواسطة (فلان). 

ومن الذنوب استشارة أو استنصاح من أمر الله .معاداتمم» وقد أدى 
العمل وفق توحيهات صندوق النقد الدولي إلى مآس عزنة ومشكلات 
احتماعية عويصة» وعندما تشتد الأزمات وتتفاقم المشكلات يلجا الناس إلى 
ما يسميه صندوق النقد الدولي الاضطرابات الاجتماعية» كما في اندونيسيا 
ومصر وفتزويلا والبرازيل وتترانيا والأردن» ولكن البوليس يقمعهم ونع 
تظاهراتمم ويصفها بأن دوافعها إرهابية» وأن وراءها قوى خارجية أو جحارة 
الخحدرات» وأن الذي حرض عليها هم اليساريون أو أعداء الوطن أو 
الجماعة الفلانية» وإجالا الذين لا يريدون للوطن الغالي داوم الرفاهية 
والاستقرار قي ظل التو حيهات الرشيدة! 

والمهم أن البنك أو الشركات الاستشارية لا يجعلون أي طريق للخروج 
من النفق المظلم مسدودا إلا طريقا واحداء وهو المزيد من الاقتراض مع المزيد 
من الفوائد الربوية» والشيء الذي لا يفطن له الرأسماليون الكبار وحكوماتم 
هو نمم حين يقبون السفينة من أسفلها للحصول على للماء سريعاء إنما 
يتسببون في غرق كل من فيهاء فهكذا غرقت السفينة البريطانية والسفينة 
الفرنسية» وسوف تتبعها يوما ما السفينة الأمريكية. 

ومن أعظم الذنوب استسهال الذنوب واستصغارها. 

ويجادل بعض الناس عن أهل المعاصي بأن الذنوب قديعة ق كل زمان 
ومكان» وأن إنكارها إشغال لولاة الأمر» ويرد عليه من وجوه: 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ۸۱١‏ 


-١‏ أن هذا حارج عن موضوع الراع» فليس النقاش أصلا في أن 
المعاصي موحودة من قبل أو غير موحودة» وإنما الكلام في أحطارها 
وأضرارها قديما وحديثاء ووجوب إنكارها وضرورة التوبة منها. 

۲- أن أصحاب المعاصي اليوم أصبحوا يجاهرون هما ويعلنونما بل 
يفتخرون بما» ويعملون ها الدعايات» فهم كمن يؤمر بستر عجوزه الشوهاء 
لكنه يزعم أَما ملكة جمال. 

۳- أن كثيرا من المعاصي اليوم أصحبت مشرعة» فحين ينكر أهل 
الإبعمان ما يرون أو يطالبون الولاة بذلك أو ينشرون استنكارهم ف الصحف 
أو القنوات أو المواقع» فإنما يفعلون ما هو واحب» فالأصل ألا يصدر بذلك 
قانون مطلقاء ومعلوم من الذي يصدر القوانين ومن له حق إلغائها. 

-٤‏ أن صدور قوانين بذلك استحلال له» والاستحلال کفر بذاته ولو 
م يفعل المستحل شيا وهو عقيدة أهل السنة ولا يخالف في ذلك إلا المرجحفة» 
ألا ترى أن الزنا يقع» ولكن حين يعقد أحد على ذات مرم فإنه قد ارتكب 
ما هو أعظم من الزناء كالذي عقد زمن البي بل على امرأة أبيه. 

-٠٥‏ أنه لو أن أهل الإبعان تركوا المنكر لانتشر وعم واستمرأه كثير من 
الناس» حي يصبح هو المعروف وتموت القلوب» ويصبح خرق السفينة عاديا 
جدا. 

-٦‏ أن السكوت عن تعظيم اللعب مثلا أفضى إلى أن يكون اللاعب 
أعظم درحة من الوزير أو العام» فإلى مي السكوت؟ ولا سكت الناس عن 
فا الاأندية و افر علها من ت مال المكن: اض ارات 
الثقافية والاجتماعية منها مهملة» وأنتجت لنا المشاغبين "الموليجانز"» ولو 
قدرنا أن الوالي يعلم لأن العلماء قالوا ذلك بينهم وبينه» فكثير من الناس لا 
يعلم لا من اللاعبين ولا من المشجعين. 

۷- أن المنكر إذا أنكره الجتمع أوقفه السلاطين» عندما يريد به أهل 
الفساد حس نبض اجحتمع» مثل تعليم الموسيقى في المدارس» ولذلك يجب 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) A۲‏ 


على الدولة إلغاء القانون نفسه وليس تأجيله» وقد رأينا الاستجابة للضجة 
e‏ اکان السرئ: 

- أن أهل الشر إذا ا شيء من الخیر وضعوا مکانه ما یریدون ما 
یضاده» فلما قيّدوا عمل هيئة الأمر بالمعروف في بلاد الحرمين ”محوا ية 
الترفيه ووضعوا ها قانوناء ولا ت ركوا التعامل بالتقويم الهمجري أصبح تقوعهم 
ميلادیا.. وهکذا. 

۹- أن الذنوب اليوم أصبحت ذات أهداف سياسية لا يعلم ها كثير 
من أهلهاء منها إشغال الناس عن تغيير واقعهم السيئع» ولذلك اقترن التمادي 
في الاحتلاط والفسق مع تردي الاحوال المعيشية وقلة الوظائف وكثرة 
النهب» وهذا من موجبات إنكارها علنا. 

وانظر مثلا كم جر علينا السكوت عن إلغاء المحلو ع للمعاهد العلمية 
وعن تحصينه بالمبادرة الخليجية› والوقوف ضد ثورة الشعب المسماة 'الربيع 
العربي" الي قامت عليه من المآسي والخسائر في الأنفس والأموال» وعلاج 

٠‏ - ليس في ذلك إشغال لولاة الأمر» فإنكار المنكر وإلغاء القوانين 
من واحباتمم الأساسية وإلا لماذا كانوا ولاة أمر؟ 

قال الله تعالى: ‏ الین ن مهم فی الذرض اقام الصلوة واوا رڪون 
OTE‏ عن المنكر 4 [الحح:٠ء]»‏ وقي الحديث e‏ 
منکرا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه). الایت: 

-١‏ أن بعض الناس ملكي أكثر من الملك» أو جمهوري أكثر من 
رئيس الجمهورية» فهو يبرّر السكوت عما يقول رئيس الدولة: أنا لا أعلم 
عنه» ولذلك يجب إعلامه عن کل منکر وتذ کیره بو جوب إلغائه» ولا کان 
الوصول إليه صعبا أو مستحيلاء كان لا بد من إعلانه على المنبر لكي يوصله 
المخبرون. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) AI‏ 


۲- لا يلزم من إنكار المنكر منع ما هو مباح شرعاء فالإنكار إنغما 
ينصب على ما هو حرم فقط أو يؤدي إلى حرم فالأكل في ذاته حلال» 
ولكنه في فار رمضان حرم» والذنب قي كل مكان ذنب ولكنه قي الحرمين 
أشد» وترك الجهاد منكر» ولكن الاشتغال عنه بالعرضات مثلا لا يجوز 
وهکذا. 

وقد مر بعض السلف بقوم يعبثون يوم عيد الفطر فقال: "إن كان الله 
تقبل منكم فما هذا فعل الشاكرء وإن لم يتقبل فما هذا فعل الخاسر". 

۳- أن الذين يقولون هذا القول السقيم بين أمرين: إما أن يقولوا 
مطلق السك ت ورك الانكار فهدا عالش لكاتب و اة واا أن فقوا 
کار ا و ا ا ا چ ا 
وأكثر الناس يفعلونه؟ 

-٤‏ أن ترك للمنكرات فيه إرضاء للكفار» فقبل عقود جاء فريق 
"هارم" وذهبوا به إلى دار الجنان في حدة! وزعموا أن كل مدارس المملكة 
ھکذا. 

والمسلمون يجب عليهم إرضاء الله وليس إرضاء الكفار الذين لن يرضوا 

-٥‏ أن الولاة انفسهم يسمحون بالکلام العليٰ ويحبون من يهدي 

ومن الذنوب المنتشرة اليوم: الولو غ في أعراض المسلمين» وهذا إن كان 
قي مرتكبه ما هو كذلك فهو غيبة» وإن كان احتلاقا فهو بمتان» والغيبة 
تكون مكتوبة أو منطوقة» وهي غيبة ف أي حال أو صورة كانت» وهي 
إهداء للحسنات ممن يغتاب إلى من اغتابه» حي قال بعض السلف: لو كنت 
مغتابا أحدا لاغتبت أمي قيل لماذا؟ قال: لأا أولى بحسناتٍ! 

وقد استسهل كثير من الناس الغيبة و كأما الماء الزلال. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) <۱ 


وللغيبة أساليب ملتوية» وليس أسلوبا واحدا» وهي متضمنة لغمط الحق 
والحسد والتطفيف وذنوبا كثيرة» جحعلت بعض أطباء القلوب يكتب على 
باب داره ٠‏ الله امرءا زار هذا الميت -يعي نفسه- فلم يذكر أحدا من 
ای ووه ٤‏ ور 


اک ٹیا آک4 yT‏ ووا 


ا 
٤‏ ج ق ر ا ا ع 


نتب بشم بسا يِب اڪ ان با ڪُر أيه ما4 | [الحُرات:٠١]..‏ وكان 
السلف يتعمدون غمط أنفسهم ودحضها واتهامها كما سبق» ويشتغلون 
بعيويها عن عيوب الناس» وتواتر ذلك عنهم» حن أن الفضيل بن عياض أحذ 
بيد سفيان بن عيينة في الحج» وقال له: "إن كنت تظن أنه بقي على الأرض 
شر مي ومنك فبغس ما تظن'» وهذه عادقم أن يصف أحدهم نفسه بالعبد 
المذنب أو العبد الفقير أو العبد الحقير» ورا بالغ بعضهم فقال: "أحقر الناس" 
أو شبه ذلك» وقال أحدهم: E‏ ن فضلا حي على المخنثين"! 

وکانوا يخشون على أنفسهم من النفاق أو الرياء حي أن عمر بن 
الطاب المبشر بالحنة طب استحلف حذيفة صاحب سر رسول الله ٤‏ (هل 
مان اك ا قال حذيفة: لاء ولا ا ادا بعدك)» وقال ابن 
أي مليكة: "أد ركت ثلاثين -ون رواية نمانين- من أصحاب رسول الله عل 
كلهم يخشى على نفسه النفاق"» وشتم رحل أحد السلف فقال له: "يا 
مرائي . فقال له: leg NAS NE‏ 
تفسه: "يا فلان كنت في شبابك فاسقا ثم أضبحت فى شيبتاك EE‏ 

ومن أقل ما ق الغيبة اشتغال المرء ما لا يعنيه» وقد قال 4: (من حسن 
إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه). 

العاب مل ان مهت خر ها لس ده 

ومن أعظم البهتان اتمام البريء بالإرهاب واتمام أهل الدين بالتطرف 
والتشدد!. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) \\o‏ 


ولكثرة ما قي الغيبة من الشر» وما ورد من التحذير عنها كان بعض 
الناس يحفظ لسانه حي فيما كان مباحاء ومنهم الربيع ابن خثيم تلميذ 
دا بن شع د رضي الله عنهماء فقد قال أحد أصحابه: "م يسألن إلا 
مرة واحدة قال: كم لكم من مسجد". 

وكانوا يحتقرون أنفسهم كما سبق» ومن فوائد ذلك أن يجعلوا حاحزا 
عن اغتياب الناس فضلا عن هتهم. 

قال حمد بن واسع لابنه: "أمك اشتريتها بأربع مائة درهم» وأما أبوك 
فلا كثر الله فى المسلمين من أمثاله". 

وقال الشافعي رهه الله شعرا: 

أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال يمم شفاعة 
وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء ق البضاعة 

وقال عبدالله بن مسعود #: "لا يفقه الرحل كل الفقه حي بحقت 
الناس قي ذات الله» ثم يعود لنفسه فيكون أشد ها مقتا". 

وقال: "والله ما على وجه الأرض أحوج لطول حبس من لسان". 

وأخبارهم في ذلك كثيرة. 

E ES 
ومنهم سيدهم‎ »]٠١ تعالى: # ذلك جعلتا لکل ِي ع س الْمجرمينَ 4 [الفرقان:‎ 
وحانمهم رسولنا محمد کله فقد قال له المش ركون كما قال الله عنهم: ياي‎ 
لدی درل اه عا ليه لكر نک ا [الججر:٦]» غير أن ربه سبحانه سلاه عن‎ 
افتراءتمم بقوله: # كلك م ما ی آي من لهم د من رَسولِ ا قال سار أو ون‎ 
. ]٠۲:تايراذلا[‎ 

بل إن المفترين والأفاكين لم يسلم منهم الله حل قي علاه» وقد جاء 
es E ES O OS A SEE‏ 


المسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۸۱٦‏ 


يكفيه شر الناس فلم يستجب الله له» فأوحى الله إلى البي أن يقول له: هذا 
أمر لم أحعله لنفسي فكيف أجعله لأحد من خلقي؟! هكذا ذكر جاهد. 

ويقال آهل السنة للتمييز عن أهل البدعة لا سيما الروافض» وليس 
للت ركية» فلما تحول الشيعة من محرد حزب سياسي يقف مع علي هله 
عبادته» واعقتاد عقائد محوسية لا تؤمن ها الزيدية فضلا عن غيرهم» ميز 
اشن أنفسهم عنهم بأمُم (أهل السنة). 

وقيل للإمام مالك: من أهل السنة؟ فقال: "هم الذين ليس هم اسم إلا 
السنة"» وورد ذلك عن غير مالك أيضا. 

وما اشتهر عن السلف اجتناب أبواب السلاطين حن لا يقعوا فيما 
فخاخهم أو يولوهم» وأقوال السلف وسيرهم وزهدهم وامتناعهم عن أبواب 
السلاطين وحفظ ألسنتهم من الطعن» أو الاعتماد على الظنون والتزامهم 
العدل واليقين» كل ذلك من منهج أهل السنة» والخروج عنه خروج عن 
السنة مهما مى الخارحون أنفسهم» ولا يدعي المسلمون أَمُم أهل السنة إلا 
وقت احاحة تمييزاء وإلا فإن الاسم الحامع للأمة» هو ما مانا الله به لهو 
سکم وما ما جک مک فی لذن من حرج َة ص 
ل ونی هلدا یکن ا ییا کک ککونوا شہدآءَ لی لتاس [الحج 

ومن أعرض عن الكتاب والسنة فليس مسلم» وإن مسلم» 
وهل کان عبدالله بن أي يقول عن نفسه إلا أنه مسلم» والله تعالى يقول: 
ال تر إل ال موه أنه اموا ما ازل لكوم أرل ي يك ريدو أن 
كما ی »]٠ E FR E O‏ فبمجرد إرادم حعل 
الله عانم زعما لا E‏ 
ذلك ويصدقه العمل» وأنا معت بعض الناس يقولون لا تقولوا السلف بل 
قولوا "السلف الصالح"» كي تخرحوا أهل البدع» وهذا اصطلاح يستطيع كل 
مبتدع أن يقوله» ومن قال إن ولي أمره بشار أو السيسي أو حفتر أو العبادي 
فهو ليس من السنة ثي شيء مهما ادعى. 


المسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۸۱۷ 


ومن حعل الحكم على الناس تبعا لأهواء الساسة أكثر التقلب» 
فالسياسة غير الشرعية نفسها يقول أهلها نما لا دين فيها ولا أخحلاق» وعدو 
اليوم هو صديق الغد وبالعكس» وإنما هي سياسة مصالح وأطماع ليس فيها 
التزام شيء من الدين والأحلاق» وحسب عقيدة أهل السنة يتمع يي 
الإنسان ما هو إعان وما هو كفر أو شرك أو حاهلية» كما قال البي ئل 
للصحابة: (أبدعوى الحاهلية وأنا بين اظھ ر کم)» وقال ا در رانك امو 
فيك جاهلية)» وقال قي الحديث الاأحر: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» 
ومن أعظم ما يكفر الذنوب هو الجهاد في سبيل الله ذلك أن الشهيد يغفر 
الله له عند آول قطرة من دمه كما قي الحديث» والجهاد هو العمل الذي : 
جد له البي يك ما يعادله» وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عند الحديث عن 
الي كات 

ومن آثار الذنوب اصطلاؤنا بنار عداوة الكفار وعدالتهم الانتقائيةء 
فأمريكا أعطت الأحزاب الأفغانية مثلا صواریخ "ستنجر"» والآن تعاقب 
الجاهدين الأفغان بالسجن قي غوانتنامو» وتنع مضادات الطائرات عن 
المعارضين لنظام بشار» مع قوها إن بشار فاقد للشرعية. 

وتدعي أا ضد "ميلو سوفيتش" وإبادته الجماعية» وتترك الروس يحتلون 
بلاد ا أهلها جاعيًا. 

وتظن أمريكا أن الاستدراج نعمة وأن الإمهال إهمال» وأن المسلمين 
سذج لا يفهمون وليس فيهم من يجرؤ على فضح أكاذيبها. 

والذنوب هي سبب افيار احتمعات» فأين من يقرأ القرآن بتدبر» وليس 
قارئه الحقيقي ر يبصر الكوارث إذا وقعت» والفتن إذا أدبرت» وإنغا هو 
من يتدبر سنة الله في الأمم» ويعلم أن ما مضى على الأمم قبلنا سوف مضي 
عليناء وأن الذي دمر قوم نوح وعاد ونود حي لا موت . 

والذنوب تورث الذل والخزي باعتراف الكافرين أنفسهم» قال تعالى: 


ر کے 2 1 ۰ re LO,‏ ر 4 Sar‏ ی 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) A۸۱۸‏ 


و ی ی ادل ا که اه کل زعا 
أكثر من ٠١‏ دولة احتمعوا لترامب قي الرياض مع أن بعضهم يستطيع أن 
يكون مثل زعيم كوريا الشمالية» ولم يضر أردوغان في شيء أنه م يحضر. 

وإنما العز في طاعة الله والذل في معصيته» ولا دحل أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب القدس كان عليه ثوب مرقع» واجتاز مخاضة زادته وسخاء وکان 
مولاه يرفاً على البعير وهو على الأرض» فهذه نوبته» فقال له قائد الجيش أبو 

عبيدة: يا أمير المؤمنين» لو لبست ثوبًا وركبت برذوناء فقال عمر: "نحن قوم 
أعزنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله ". 

وقال الحسن البصري: 'إمُم وإن ملحت يم البراذين وطقطقت هم 
البغال» فإن ذل المعصية لا يفارقهم» ای الله إلا أن يذل من عصاه". 

فالعز كل العز قي طاعة الله والذل كل الذل يي معصيته» وصدق من 
قال من السلف: "ما أكرمت الناس نفوسها بمثل طاعة الله» ولا أهانتها .مثل 
مضية الله > و الله تال يقول: ومن بین اه ا ا ل ین رم4 | [الحج:۸١].‏ 

وانظر إلى كل من عصى الله حولك کیف أذله الله ایا کان» حن إنه 
ليخاف من ظله» ويخشى أن يكون طعامه مسموما» ويغير الطريق الي يريد 
أن يسلك» ولا يدحن إلا قي الحمام» ويرتحف عند كل هزة» ولا يرتشي أمام 
الفرٌاش! 

وبدوام ذکره وشکره یکون لنا ما وعد الله به من المتاع الحسن كما ق 
أول سورة هود» والحياة الطيبة كما قي سورة النحل. 

ومن الاعتزاز بالإسلام والاعتزاز بعلمائه وعظمائه وإحياء ذكراهم» أن 
تسمى المؤسسات أو الشركات أو الجامعات أو المطارات أو الشوارع 
الکری باسم أحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والأئمة 
الأربعة» وابن حزم وابن عبد البر بن عبد السلام وأمثاهم ممن لا 
نحصيه» ونحن أمة ليست مفلسة من العظماء حن مى كل شىء باماء 
امعاصرين» ورعا كان ذلك نفاقا م يطلبوه. 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ۸۱۹ 


ومن الذنوب الي تماون مما بعض المسلمين: أَمُم لا يؤتون الزكاة قي 
أموالهم» وهي 0۲,١‏ فقط» وأقسم البي ئ أنه (ما نقص مال من صدقة)» 
مع أن حاخامات اليهود يفرضون على اليهود ٠٠١‏ شريعة» والضرائب تصل 
عن لرل ال ٠‏ 0 ر أكر مياق مكدافا وا لت فالا 
(البلاد جنة ضريبية) مثلما يقولون عن لو كسمبورج. 

ون الت اال ك ار ار كن ات اوه 
أهل الأندلس لما اشتغلوا بالغناء والترف وحب الدنياء وفي الوقت نفسه» انظر 
كيف أن أحفادهم في أمريكا الجنوبية يريدون الرحوع إلى الإسلام» ولذلك 
أسباب معلومة ليس هذا موضعها. 

والترف حفرة حفرها لنا الغرب لنشتري منتجاته. 

فليترك المسلم الذنوب مهما بدا له اما حقيرةء وقد قال الأمير تركي 
الفيصل: إن السعودية هي الي تشتري سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 
منحفضة لتدعم الميزانية الأمريكية. 

فأقول للقارئ: هب أن تلك النسبة المنخفضة لا تتجاوز ا00 ألم يقل 
البي 4#: (درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية)! فكم تكون النسبة إذا كان 
المبلغ المقترض بالربا يصل إلى ملايين أو مليارات؟ فكيف لو كانت النسبة 
۲ ومن نحارب بمذا الربا؟ و كيف نعحب لكارثة انخفاض أسعار النفط؟ 
ونقول كيف يقع هذا؟ وكيف يتحول الترف إلى فقر؟ 

أليس في المسلمين من هو أولى بذلك من أمريكا وبدون ربا؟ 

والذنوب هي موجحب المصائب للكافرين والمنافقين والمؤمنين» قال تعالى 
عن الكفار: نکد اديو 4 [لسكوت:.؛]» وقال: « اور يهد دروت 
ال غ ت احلا ل 1 د ایهم بوبه [الأعراف:٠٠٠]»‏ وقال عن 
المنافقين: طإ كيت إا أصبعَهم مصيبة يما قَدَمت أيهم 4 [الساء:۲٦]»‏ ا 
عن الصحابة الكرام يوم أحد: «أولما أصبتكم مَصيبة قد أصِبْم َا فل ن 
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مدا فز ا عند شیک 4 [آل عمران:٥٠٠]»‏ وقال عن رسوله الكرعم 1 م 


َالِ وما أصابك يِن سيَتَةّ ِن تيك 4 [النساء:۷۹]» ويجمع ذلك كله 
قوله تعالی: وما سگم تن میک یما کسبت یدیک وفوا عن کنر 4 
إالشورى:٠٣]»‏ ويا تسلط الصليبيون والتتار والمستعمرون الأوائل على 
الملسلمين» وها الآن تسلط علينا الاستعمار الجديد بألوانه المحتلفةء وإغا 
اللحرج منها هو التوبة والضراعة إلى الله» يقول الله تعالى: وقد أَحَذْتَّم 
يالْعداپ فما تاوا رم وما تضرعو [المؤمنون:1] . 

ومن أعظم الذنوب: الاغترار بتقلب الذين كفروا في البلاد ونسيان أن 
ذلك استدراج. 

حذ مغلا أمريكا» فقد عجبت في رحلي من دنفر إلى بورتلاند حين 
ريت الخضرة والأمار والمزارع» كما عجبت حين سافرت من أوريجون 
E E‏ 

وكذلك عند رؤيي مزارع الذرة في ميشيجان» ورؤية قطعان الغزلان 
وهي تعبر الطريق. 

فسبحان الله ما احلمه» يشتمونه ویقولون ان له ولدا وهو یغدق علیهم 
من النعم. 

وقد نقل ابن القيم في إغاثة اللهفان» عن أحد ملوك المند ما معناه: 
ينبغي أن يكون العقلاء كلهم ضد من يقول إن لله ولدا فم يسبونه مسبة م 
يسبه إياها أحد من العالمين. 

وني الحديث (ما أحدٌ أصبر على أذى سمعه من الله؛ يدعون له الولد 
تم يعافیهم ویرزقهم). 

وهو تعالى يستدرحهم من حيث لا يعلمون» ولي هم وعهلهم حن إذا 
حاء أمره أخحذهم بغتة وسلط عليهم ما يشاء من حنده» وانتقم منهم ما 
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يشاء» اوكدلت َد ريك إدآ َد الْمُرّى وهي ظيمة ‏ [مرد:٠٠٠]»‏ وقال تعالى: 
لا رك لب لذن كَمَروا فی لبك 4 [ آل عمران:٦۱۹]‏ . 

وقد أصبحت أمريكا تخشى صواريخ كوريا الشمالية. 

كما أخحذ نفوذها قي التراحع لملحوظ وسوف تفشل كل غخططاقا 
ومشروعاتما» وسوف يأ اليوم الذي يعلم الناس فيه أن تعاملهم بالدولار 
كان حطأء وكذلك اتباعهم لاتقو اليلادي» ورطانتهم بالإنجليزية» وكذلك 
تقليد الأمريكان قي لباسهم وني صبغ اللون بالشعر الأشقر» ويندمون على 
امم محوا لقوقًا الناعمة أن تعبث قي بلاد الإسلام. 

ولكنها غلبة الغفلة والران على القلوب» وأعظم الغفلة بعد الغفلة عن 
امان بالله وتدبر كتابه هي الغفلة عن معرفة سننه في حلقه» a‏ 
ُن الشريف حسين حين صدق وعود "مڪماهون"» وأيي ابته عبد الله بن 
الحسين حين صدق جلوب باشا وأ الابن الآحر فيصل بن الحسين حين 
صدق مقررات مؤتمر "لوزان"» وكذلك نوري السعيد الذي كان يظن أن 
بريطانيا حالدة أبد الدهر. 

وأ كل من ينضم فيئة الأمم ويصدق شعارات "الحتمع الدولي"» 
ويظن بالله ظن السوء. 

ر ی و ی و یی ر 
نا مذ 4 [ [الشعراء: ]٦١‏ وهو ما كان يعتقده عدو الله فرعون لما حذره ال 
من قومه فقال: # واا فو E‏ َه قلهروت 4 [الأعراف:۲۷٠].‏ 

وقد عرزا "مایکل کوت کر الجرائم وحوادث الاغتصاب ي 
إلى أنما تفتقر إلى الأمر با معروف والنهي عن المنكر وصدق الله فإ ملو كن مِنَ 
لرن من < ولوا َة بهرت عن امسا في رض 4 [هود:٦۱۱]»‏ والیوم لا 

تستغيٰ تستغئ الأجهزة n‏ المتطوعين ليس في القتال وحده» بل 
جن غد حدو ت الکرارت: 
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والحتمعات الديمقراطية لا يستطيع فيها أحد الإنكار على غيره» وال 
تعالى فتح على أمريكا أبواب كل شيء» حن الحرائم والأمراض العصبية» 
فماذا تنتظر بعد. 

وقد قال سلفنا الصاخ: "إذا أدبرت الفتنة عرفها كل أحد» ولكن العاقل 
هو من يعرفها حین ورودها . 

فليكن كل المسلمين عقلاء وليعلموا أن أمريكا أضعف ما يظنون. 

وليس الضعف حاصا بأمريكا بل ضعفت معها ربيبتها المدللة "إسرائيل" 
وتراجع المشروع الصهيون وكثرت الضغوط على إسرائيل حى من داحل 
الغرب نفسه» وفضح الله عملاءهاء ولكن المسلمين ابتلوا بالتشبه بالكفار 
واعتبارهم متقدمين» ومن كان ذا بصيرة وزار القاهرة ونيويورك فإنه يرى 
بأم عينيه التشابه بين المدينتين قي أمور كثيرة» ولتراحع آمریکان مکان غیر 
هذا. 

ومن أعظم الذنوب: الأمن من مكر الله» قال تعالى: # أفاين ألذب مكروا 
السات أن ْيف اله يوم الأرض أو أيهم لداب من حَيّث لا يسرو 4 [لنحل:ه؛]. 

وقد حاءت السنة مفصلة لعقوبات الله لمن عصاه ومنع الزكاة أو 
ارتكب الزنا وما هو أشد كالرباء وكذلك فعل فاحشة قوم لوط وانتشار 
الظلم» وقتل النفوس المعصومة ولو كانت ذمية أو معاهدة» والغدر واتباع 
الشهوات» وشرب الخمور والتشبه والتبرج والدياثة» وأمثال ذلك نما هو 
مؤذن .محو الرزق وذهاب البركة والأزمات الاقتصادية» وكثرة الأمراض 
وتسليط الأعداء وظلم الحكومات» وغلاء المعيشة وزوال النعمة» ووقوع 
الزلازل والخسوفات» واحتلال المظاهر الكونية» وكثرة الجرائم وفقد الأمن» 
وهذه بعض نتائج الذنوب يديهم بعص آلرى يلوأ [لروم:٠٠]ء‏ والذنوب 
کلھا قبائح قال الشاعر: 

يا غاديا في غفلة ورائحا اف و ا ا 


امسلمونق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) AYY‏ 


ومن آثارها: الفرار من مصيبة بالوقوع فيما هو أكبر منها. 

مثال ذلك: 

أن كثيرًا من أحياء حدة ليس فيها جحاري للصرف الصحي من أيام 
سيئة الذكر "ردك" فاضطر كثير من السكان إلى أن يحفروا آبارا توصلهم 
إلى الطبقة الصخرية» ومنها تتسرب للمياه في تلك الطبقات» ويقولون إن المياه 
تذهب إلى البحر» لكن يبدو لي أَما تذهب إلى أحياء أحرى في حدة» ما 
يتسبب في انيار البنايات كما هو واقع» وهكذا تتضاعف الخسارة على 
الناس» وإن حاء مندوب البلدية أقنعوه أو أعطوه رشوة فيسكت» ومع ذلك 
لا يزال الإعلام عندنا مشغولا بالتطور الشامل» والمستقبل الاقتصادي 
المشرق» والتنمية» وبالحديث عن أحداث التفجيرات الي وقعت قي العليا 
لش ركة "بونيفيل" الأمريكية قبل عقود» وبتفجيرات ممع "الحيا" السكي. 

أو الحديث عن أحبار الملاعب وأبطال الدورات والآثار القديمة. 

وبعد أن وضعت شركة (ردك) أغطية تفتيش بلا جاري وسافر 
مسۇوها إلى أمريكاء وأقام يما وهو من أبناء رشاد فرعون» لجا الناس إلى 
حيلة كهذه» ثم قامت الأحياء الكثيرة الي تسمى (عشوائية) -مع أن أحياء 
جحدة كلها عشوائية بهذا الاعتبار- وهذه الأحياء قامت قي كل مكان تقريبا 
ا مهای ا ارات شو ق ده 

وهكذا نتخحلص من الأزمة لتقع فيما هو أعظم منهاء ونرب من 
مشكلة لنسقط فيما هو أكبر منهاء فتردت البنية التحية وكثرت مطالبات 
الأهالي» حي غص ما الديوان الملكي» وكثر شهود الزور في المحاكم من أحل 
استخراج حجج الاستحكام» أضف ذلك إلى منكرات الأسواق والإعلام 
ومنكرات أخحرى» وهذا كله نتيجة الذنوب والمعاصي. 

وسنذكر إشارات بجحملة لما نعلم من الذنوب» وهي تصلح موضوعات 
بحث لطابة الدراسات العليا يتو سعون فيهاء ومن ذلك: 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) AY‏ 


أً- الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب ولا يغفره الله إلا بالتوبة» ومنه 
شرك الإرادات وشرك الطاعة وشرك الرياىء والشرك كما صح في الحديث 
سبعون بابا» ومنه أنواع حديدة لا يفطن ها إلا من وفقه اللّه» فالشيطان لم 
يعد یکتفي بارسال شیاطین تکلم الناس من اللات والعزی» بل له شياطین 
آحرون يوسوسون بالنظريات الإلحادية» والواهم هو من يظن أنه ليس عند 
إبليس شرك إلا ما كان قبل نحو ثلاثة قرون. 

ومن الشرك بعض ما سنذكره الآن» وهو يختلف ويتغير ويزيد بحسب 
العصور» فلم يكن ثي زمن الصحابة الكرام من يعتقد بوحدة الوحود مثلاء ثم 
ظهر ذلك قي الإسلام» ثم حاء به المعاصرون باسم حديد هو (كمون الرب 
قي الطبيعة)» أو (الواحدية الطبيعية)» كما لم يكن في أيامهم من يعبد 
الشيطان نفسه» ثم ظهر هذا في أمريكا والغرب» وبعض الدول الشرقية» وأنا 
رأيت بطاقة أحدهم في حدة وأمام خانة الدين مكتوب: عبادة الشيطان» 
ومن أنواع الشرك الي ينبغي بها والإفاضة فيها شرك الطاعة» وقد كثر 
وروده قي القرآن لا سيما الحادلة بين المطاعين والأتباع» ومن أنواع شرك 
الأمم السابقة شرك الاستكبار. 

ومن أنواع الشرك الواردة ف القرآن» وهو من الذنوب الواقعة اليوم: 

أ- شرك التعظيم» قال عكرمة مولى ابن عباس: وهي رواية عن ابن 
عباس نفسه في قوله تعالى: #ويذرك وءالهتك4 [لأعراف:۷٠٠]‏ على هذه 
القراءة: "ليس يعنون به الأصنام إنما يعنون تعظيمه". 

ب شرك التشریع من دون الله آم لمر سوا سر شرعوا 
ما لَه ادن به آل 4 [الشوری:٠۲].‏ 

ج- مساواة الله بخلقهء ا الوا وم فہا نمو ا امہ ن کا یی صك 


محر ہے 


.]۹۸-۹٩ کم رب الین 4 [الشعراء:‎ sO) 


2 ا ت 


من الي 
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د- الشفاعة الش ركية» # وعَبدوت من دوب لله ما لا ضر ولا 
َقَعهُم ویقولوت ھول شفعوتا عند آل 

ه- شرك الحبة» ظ ومر اَلنَاسِ e‏ اللہ آندادا بوم کس 
لَه % [البقرة:١٠٠]‏ . 

و- شرك الموالاة ياعا أبن منوا له دوا الود والتسسرى أولا بعش لاء 
بح ون و تک اند مم 4 [الائدة: »]٥۱‏ # ولو ڪاوا بومِشوت باه و الف و 
اا دوش اليا 4 [المائدة: ]۸١‏ . 

فالأمر حطير حدا» وعلى كل منا مراحعة توحيده» فآكل الربا والمتبرحة 
ما قد يكونان :مسر كن و ليسا جرد عاصين وقد قال ا غا الأعال 
بالنيات). 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من الشرك» بل إن الله حذ 
أنبیاءه منه فقال عن خلیله إبراهیم: ولد بوّآکا اإبرهی مات الِب أن ٤‏ 
شرل بی سیا 4 [الحح:٦۲].‏ 

وقال لرسوله الکرم 45: ومد أوی لك ول الت من یلک لین آشرک 
طن عمك ولت مى لسري 4 [الرمر:٥٠]‏ . 

وقال عن جملة الأنبياء: AES:‏ الط عه عتھم ما انوا یمون 4 [الأنعام: ۸۸] . 

ز- التحاكم لغير الشرع» وقصر الأمر على إنكار شرك القبور وو 
شرك القصور» والتحاكم لغير شرع الله يناي الشهادة بأن حمدا رسول الله 
کما سبق تقریره. 

ح- الشعور بالدونية» كقول بعضهم نلتحق ب ركب الحضارة» أو نكون 
قي مصاف الدول المتقدمة. 

ط- التشبه بالكفار ف أزيائهم وقي لغتهم... إ. 

ي- الكبائر الباطنة كالحسد والحشع والخوف من غير الله والله تعالى 

يقول: Sp‏ اوشم افون إن كم مَوميكَ 4 [آل عمران:٠٠]»‏ ومن ذلك ترك 
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الصبر وترك الرضى عن الله وترك حمد الله على كل حال وترك الت وكلء 
وكثير من أعمال القلوب. 

ك- النظر إلى الأمر من حانب واحد مثل ما يفعل بعض القضاة هداهم 
الله حين ينظرون إلى أن من حق ولي الأمر التعزير» ولا ينظرون إلى أن من 

حق النفوس أن تكون معصومة» وقد قتلوا كثيرا من أهل السنة لأن عسكريا 
قتل بالخالدية مكة» مع أنه في بعض الحافظات كالقطيف» يقتل كثير من 
العساكر بلا قصاص» أليست النفس واحدة قي مكة والشرقية ونحران وغيرها 
عسكرية أو مدنية؟. 

ل- ومن كبائر الذنوب الإعراض عن ذكر الله وعن الدار الآخرة ورعا 
a‏ 
قوم سبأ: اعرش کأزسلتا علوم سيل تمرم 4 [سبا:٠]»‏ وقال: ومن اع عن 
زگری فن ل مَعسَة صنکا ) [ط:٤۱۲]ء‏ وقال: ون طاو مسن دک ایت دیب 
عرض ڪنها وس ما دمت ياه [الكهف:۷ء]» والآيات في ذلك كثيرة. وكل ما 
أدى إلى الغفلة وجب إنكاره ويجب تذكير الناس بلا حاجة لما يسمى 


الترحيص. 

وقد رأيت كيف تحول أمانة جحدة الأراضى الخالية إلى مستنقعات كبيرة 
للمياه يتوالد فيها البعوض» وسألت نفسي أين ذهبت المليارات الي أكلتها 
شر کات التصريف أو البلديات؟ N‏ التصوير حى 
لا تدشر فضائحهم الحرائد أو مواقع التواصل الاحتماعي» ويحبون أن يصفهم 
e‏ 

وقد كانت السيول مصدر خير نفرح ها ويهنئ جا بعض الناس بعضاء 
وإذا بالغوا في الترحيب بأحد قالوا مرحبا تراحيب السيل» تم أصبحت بذنوبنا 
مصدر شر وأصبحنا نفرح إذا قال لنا أحد إنه بعيد عن الأمطار» وإذا رات 
سحابة ني الأفق قلنا: اللهم حوالينا ولا علينا! 
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ومن عقوبات الذنوب ما تراه الآن قي الولايات المتحدة من التشظى 
والثنائية لغوية» بل الثنائية العرقية» حي أن بعض الأمريكيين يعانون أن ميامي 
هى عاصمة أمريكا اللاتينية» وكاد الأسبان أن يفوزوا بأكثر المقاعد ي 
NS‏ وأصبحت بعض المدن تتكلم بالأسبانية» وأصبح ترامب يريك بتاء 
حدار عازل يفصل بين أمريكا والمكسيك» كما فعل نتنياهو» وقد اعترف 
ترامب بأن عجز الولايات المتحدة مقابل المكسيك يبلغ ممن مليار دولار وأن 
ذلك من نتائج منظمة "نافتا" عنده» وأصبح أهالي كاليفورنيا يجمعون 
التوقيعات ويجرون استفتاءا للانفصال عن الولايات المتحدة» ويوحد حاليا 
٠١‏ ولاية تريد الانفصال» وسمت جلة التام آمزیکا (الولايات :اة 
الأمريكية)» ويظهر أن المستقبل في أمريكا للإسلام بإذن الله وبدأت بوادر 
ذلك ترى للناظر. 

وقد كثر في الغرب وأمريكا المسلمون لا سيما الإحوة من مصر» فهناك 
المشتغلون في الطب وامحاماة وإنشاء المطاعم والذبح الحلال» حن أَمُم أنشأوا 
أماكن سخصصة للجنائز والدفن» وأصبح في إمكانك مشاهد الطعمية 
والفلافل أينما سرت» وأصبحت الشركات تضع في إعلاناتما جملة "نحن 
وإذا استمر العرق الأبيض في شيخوخحته وظلت نسبة التوالد 

بين المسلمين في مستواها العالي» واستمر إقبال الأمريكيين على الإسلام 
فسوف يصبح المسلمون هم الأكثرية في أمريكا!! 

وقك :نة ارين السانق بل ليتر إل ,أت العرق الايض سرف 
يصبح آقلية في أمريكاء وذلك قي حطابه لما زار ولاية أوريجون! 

ومن آثار الذنوب اليوم ما يخشاه الناس من الإرهاب دون النظر إلى 
ا الإرهاب فتنة فلا بد أن نۇمن بأن 
الفتنة مشت ر كة» ون الله تعالى إنما يسلط على كل أحد بذنبه» وهذا التسليط 
ا کم ا وإما رفعة لدرحته عند الله وفي الحالين العقاب عام 


غير حاص» قال تعالى: # واتقوا ا کی و عا سک ا 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) AYA‏ 


[الأتفال:٠۲]»‏ ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم لا طلحة ولا الزبير رضي الله 
عنهم أجمعين يريدون القتال يوم الجمل» وإنغا كان يريده بعض قتلة عثمان 
نه ومع ذلك قتل اججحرمون طلحة» مع أنه ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وقضى نحبه» وقتل الزبير وهو شيخ كبير منصرف إلى الحجازء وقال علي بن 
أي طالب له: معت رسول الله بلإيقول: (بشروا قاتل ابن صفية بالنار) 
(يعي الزبير)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الظا م يظلم فيفتن الناس بفتنة 
تصيب من لم يظلم . 

ومن ار لذت لذا اماف ال ان رت الد قال ال 
کک ا A‏ کک لفات e‏ 

E 

ومن ا بناء المادة دون بناء الإنسان» ولست أدري كيف تتقدم 
أمة تود ع خيرة عقوها السجون أو تصمت كرها. 

والأساس هو بناء الإنسان بالعلم النافع والتوبة ودوام الذكر» وليس ما 
يسمونه 'التنمية الي يحصروما في الطرق والجسور والبنايات العالية» وعموما 
قي الحضارة الإسمنتية» وأعظم التنمية هي تنمية الفكر الإنسان» ولا يعكن بناء 
الإنسان إلا بالإسلام والعقيدة الصحيحة الشاملة» أما برد البناء الخارجى فلا 
بد أن ينتقض على أهله» فإن الصينيين القدامى بنوا سور الصين ا 
ولكن أعداءهم لم يتسلقوا السور بل استمالوا بعض حراسه برشوة أو غيرهاء 
ففتحوا الباب ليدخلوا منه ويها جوا الصين. 

وإسرائيل بنت حدارا حرسانيا عازلاء واستطاعت أن تحيط مدها .ما 
مته "القبة الحديدية"» ولكنها عجزت عن إقناع بعض اليهود ألا يبيعوا 
التنمية المتطورة للفلسطينيين. 

وبعض الزعماء قتله حراسه مثل بوضياف وأنديراغاندي» وبعضهم کان 
حراسه يستأذنونه ليقتلوه مثل جال عبد الناصر. 


امسلمونق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) ۸۹ 


ولدى دول الخليج ما هو أغلى من النفط» وهو العقليات المبدعة الي 
قي إمكانما مقارعة كبار الفلاسفة والمفكرين تي الغرب» لكن هذه الدول 
تحاصرهم وتمنع فكرهم» وانظر مثلا كيف أن بعض العباقرة قي الكويت هم 
آراء وأفكار أكثر تقدما وأعمق تحليلا من الفلاسفة الغربيين» لما أتيح هم قدر 
معين من حرية التعبير» ولكننا أمة تضييع كنوزها وتفرط في أدمغتهاء وانظر 
كم أخحرحت لبنان الصغيرة من المبدعين للسبب نفسه» واعلم أن قي غزة 
أكثر منهم» ون في سورية أكثر لكن براميل بشار مم بالمرصاد» وأن في 
حزيرة العرب أكثر من بلاد الهلال الخصيب. 

ومن الذنوب: إشغال الناس وإلماؤهم عن مصيرهم بالكرة والألعاب 
والفن والتفاهات» وقد احتحت كثير من الدول على الأولبياد الأحير الذي 
أقيم في ريودي حانيرو» والمسلمون أولى بالاحتجاج عليه وإنكار مخالفاته 
عقتضى الإسلام» أما المشا ر كة فيه والسكوت عن منكراته فلا يجوز شرعاء 
بل من العجيب أن يفتخر الإعلام ق بلاد الحرمين بأن بعض السعوديات 
ا 

ومن أعظم الذنوب اليوم هذه الانمزامية» والشعور بالدونية لدى 
المؤمنين» والاعتماد على العقول الغربية واستشارتمم» والغربيون ف الحقيقة لا 
ببدعون ما لا نستطيع إبداعه» وإنما تأت توصياتمم وفق ما تقرره لجانناء أي 
من باب هذه بضاعتنا ردت إليناء أما بحارم الإدارية أو الاحتماعية أو 
الاقتصادية وغيرهاء فلا يصعب علينا معرفتها ولو بابتعاث أهل المواهب إلى 
بلادهم. 

ومن الانمزامية أن نبتعث إليهم كل أحد بعد الثانوية أو الجامعة» وأن 
نشعر بأننا نحن الحتاجون إلى ما عندهم» وأن نجعل غايتنا هي الوصول إلى 
مصافهم!! وأمثال ذلك نما يدل على الرق وقابلية الاستعباد لدى كثير من 
الناس» وأن العدو بجح قي الغزو الفكري واستعماره لمحياتنا. 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


وهذا يدل على أن حامعاتمم أرقى من حامعاتنا» ومستشفياتمم أنحع من 
مستشفياتنا وغير ذلك. 

ومن آثار الذنوب: الران» قال تعالى: کا بل ن عل ویم ما اوا سسبو 4 
[المطففين:٤ ]١‏ . 

وركذا موت القلب) قال هبد اله بن البارك: 
E SSE RSE‏ 
وهل أفسد الدينَ إلا الوك وأحبار سوء ورهباتها 

والقلب إذا أذنب صاحبه نكتت فيه نكتة سودا ثم أحرى ثم تتابعت 
عليه الذنوب» حن يصبح کكالكوز ججخيا لا يعرف معروفا ولا نكر منكراء 
وقد قال ابن القيم رحه الله: "تفقد قلبك في ثلاثة مواطن"» فإن لم ده فإنه 
لا قلب لك» وسیأت کلامه بتمامه إن شاء اللّه. 

والمقصود هنا هو أا تموت بالران يحله الله عليها عقوبة ها إلا بل ران 
E‏ [الطقفين:؛ ]» وإن لم بحت أصابته القسوة ويل إَْمَيِيَةٍ 

فوم ين ذکر لَه 4 [الزمّر:۲۲]. 

ومن آثارها: الختم والطبع على القلوب» قال تعالى: أولر يَهَدِ لِلَْينَ 
رورت لاض من مذ اهلها أن rE I E‏ طب عل لوبهم مهد ا 
سمعوت 4 [الأعراف:٠١٠]‏ . 

وت ایی ا و ف ی ا 
كبير» كالنظر في وجوه المومسات» روى البخاري وغيره أن آم جريج لا 
نادته فلم يجبها دعت عليه ألا يموت حن يريه الله وحوه المومسات وهن 
الزانيات. فكيف من يشاهد الزانيات وهن يفعلن الفاحشة» أو يرى عوراتهن 
أو يراهن وهن يقبلن الرجال ي الأفلام والمسلسلات؟ ا محرد الرؤية من 
زنا العين» فكيف ونحن نعلم ما يفعلنه باسم الفن» وقد قالت إحداهن: 
لجنس مسموح في الفن فقط» لأن ابنتها قالت هما: عيب يا ماما. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) A۳۱‏ 


ومن نزعات الشيطان» أن يوسوس لبعض الناس هداهم الله بأمُم أحسن 
من غيرهم» أو أقل ذنوباء وقد قال لي أحد ضباط المباحث» وكان حينها 
برتبة عقيد: نحن منكراتنا بسيطة» فقد زرت اند ورأيت بعض الناس هناك 
يعبدون الأصنام ويعبدون البقر» وكلامه بالنسبة للكفار صحيح» لكن الله 
a‏ قال عمر الفاروق له يي کتابه 
لسعد بن ابي وقاص: و ا اا وت 
قوم سلط عليهم من هو شر منهم» كما ساط الله على بي إسرائيل لا عملوا 
مساحط الله كفار المجوس". 

أقول: وهذا يؤيد الأثر القائل: "إذا عصان من يعرف سلطت عليه من 
لا يعرفيْ'. ويدل لذلك ما وقع لبي إسرائيل» وما وقع لما عصى بعض 
الاه ره ا يوم أج فال ال وة و ا ا 


2 


وهم بِدَيِد َ یی إا فورعم ف آلأمر وعصیشم ن بد EE‏ 
رکم ما شوت 4 [آل عمران: ]٠١۲‏ الأية. 

وهذا التسليط من سنته تعالى فيمن عصاه» فلما عصاه النصارى ساط 
عليهم من دمر روما قبل الإسلام» ولا عصاه المسلمون سلط عليهم التتار 
امش ر كين» فدمروا بغداد» وقبل ذلك سلط عليهم الصليبيين» ولا عصاه أهل 
الأندلس سلط عليهم النصارى» وني العصور الأخيرة سلط على المسلمين 
الأوروبيين» ثم سلط عليهم أحط الخلق اليهود» ولا عصته الجماعة المسماة 
"الاتحاد والترقي" ساط الله عليهم اليهود والغربيين» ولا يظلم ربك أحدا. 

ولا عادت تر كيا إلى الإسلام بعض الشيء عاد ها عزها بقدر عودهاء 
ونحن الآن نعصیه فماذا تنتظر إن لم تتب؟ 

وقد عصينا الله ونحن نعرفه» فكيف لا يسلط علينا أحط خلقه اليهود 
فطائفة منهم (إسرائيل) استخدمت القوة الخشنة واحتلت القدس الشريف»› 
وطائفة أحریى (الش ر كات اليهودية) غزتنا باسم أا شر کات أمريكية أو 
ورو رهد الق رکات اسح ی الت ایض کما د کرت رة ادي 


امسلموق والحطارة العربية: (خامسا: الفكر الديني) ATTY‏ 


الصحافة الأمريكية في البيت الأبيض "هيلين توماس"» وكما ذكر "جريجوري 
بلاست وكتبت أغريس هالسل (النبوءة والسياسة)» وكما عبر السيناتور 
'ديوك"' وجلاه "تشومسکي و"مایکل وولف" والواقع يصدق ما قالوا. 

كما أن الصهيونية تتحكم في الساسة الأوروبيين وتدفعهم للصليبيةء 
فانظر كيف امتنعت بريطانيا عن الاعتذار عن وعد 'بلفور » وكيف لم يعتذر 
الغرب لث ر كيا عما قال حين الاتقلاب الفاشل والاستفتاء. 

ومن الذنوب تيسير الحرام وتصعييب الحلال: 

فمن كان يريد الفاحشة -عياذا بالله- فاأمرها مسهل ميسور» ومن 
ذلك أن تستقدم الزانية بصفة خادمة أو تعطيها السفارات والقنصليات 
تأشيرة عمرة» أو أن يأتوا يما للترفيه عن الجيش» أما من يريد زوحة بالحلال 
فالأمر صعب» ولا بد من الاحتيال عليه عن طريق ما يسمى الزواج العرق» 
أو واسطة» أو أي طريقة أخحرى» ومع ذلك من ين يأ الغلاء 
والإرهاب والكوارث» وكأن الله يظلمهم تعالى الله عما يصفون» وكأنه ۾ 
يقل للصحابة الكرام: :8 هو من عند شیک 4 [آل عمران:٥٠٠]‏ ويقول للأمة 

عامة: ولد يلد رَبك حًا 4 [الكهف:٠٤]‏ [ط:٠۷]ء‏ ويقل لبي إسرائيل لوين عد 

عدَتا# [الإسراء:۸]» ويقل ون ريك لالم 4 [الفجر:٤٠]‏ . 

وصدق حكيم الأمة أبو الدرداء: "ما أهون الخلق على الله إذا عصوه"» 
وهو تعالى إنما يعاملنا بالفضل» ولو عاملنا بالعدل لأهلكنا جيعاء بل هو حل 
شأنه يعفو عن کثير» وو بوخد آله آلکاس يا ڪَسَبوا ما ترڪ ڪل 
ظهرها من داب % [فاطر:٥٤]‏ 

وجب أن نتوب ونقلع عن الذنوب» ولا يغرنا غفران الله وإمهاله» فقد 
كان المسلمون الأوائل يخشون ذنويمم» وكانوا إذا زين هم الشيطان معصية 
يرغمون أنفسهم على تركها بإدحال أصابعهم في النار» ويقولون هذه نار 
الدنيا ال حففت وغمست ف البحر» فكيف بنار جهنم الي تفوقها بسبعين 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ATT‏ 


ضعفا» وشواهد ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم» كما 
يذكرون مثلا عن الأحنف بن قيس التميمي» وطاووس اليما» وبلال بن 
E‏ ۰ 

وقيل لربيع بن حثيم تلميذ عبد الله بن مسعود: "كيف أصبحت فقال: 
أصبحنا مذنبين ضعفاء نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا". 

وأشفقت أم أحد العباد عليه وقالت: "إن كنت يا بي قتلت نفسا 
فأخبرنا کي نحمع الدية لأولياء الدم فقال: يا أماه قتلت نفسي بالذنوب"!. 

وما نزل قوله تعالى: اَي ءامَنوا وَل بسا إيسَسَهّم لر ) [الأنعام:۸۲] قال 
الصدیق الا کر واا م يظلم نفسه؟". 

وقال فالات ین دار رخه: اله لما حرج أهل البصرة يستسقون: 
"تستبطعون المطر أما والله إن لأستبطى الحجارة من السماء". 

والمؤمن في هذه الدنيا مشفق حزين» يعلم أنه مهما اجتهد في طاعة الله 
لن يقوم بشكر نعمة من نعمه التتابعة» فإذا ره الله وأدحله جنته قال: إن 
ڪت مَل ف هلتا مسقن © َم أله َا ووَمَتا عَدَابَ أَلسَمُور % [الطور: ۲٠۹‏ - 
۷]» أو قال: اند یہ لی ا عا لمرن ارک رسا لعفو شکور ا ائ 
اا من فصل 4 [الطور:٤۳-٠۲].‏ 

ونا انزل الله قوله تعال: لی پاتاییگم ل آتا اقل الك من 
عل ا عر به ااا ]شق ذلك على الضلين: وقال الصدين 
الأكبر: "هذه قاصمة الظهر". وذهبوا ببول سفيان الثوري قي قارورة إلى 
طبيب» فقال: هذا بول رحل قد فتت الحزن كبده! وهكذا لا يجد المؤمن 
راحة دون لقاء ربه كما قال الإمام أحمد رحه الله. 

على آن إشفاقهم وحزنفمم لم يكن حالة نفسية سلبية تستولي على 
الشعور فحسب» بل كان ذلك دافعا إيجابيا للعمل والطاعة» فلما بلغ بعض 
السلف حديث (يا عبادي..) المعروف وي آخحره (فمن وجد خيرا فليحمد 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) AT‏ 


لله» ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) قال: "والله لنجتهدن ولنعملن 
فإن كانت الحنة فذلك ما كنا نبغي» وإن كانت الأحرى لم نلم أنفسناء بل 
نقول عملنا فلم ينفعنا". 

ونتيجة هذا العمل والإحسان يبدل الله شفقتهم وحزفم فوزاء ويقال 
هم ادوا تة لا حو عك ولا اسر صروت 4 [الأعراف:٠٠]‏ ويقولون: لالد 
بے ای اذهب عا َر 4 [فاطر:٤"].‏ 

ونحن يجب علينا الإنكار والحث على الطاعة والزحر عن المعصيةء وإذا 
م يقبل العصاة ممن يقول مم اتقوا الله» أو أصروا على المعصية» فإننا ندعو 
عليهم» والدعاء على الفجرة مذكور في كتاب الله» وقد قال عبده موسى 
عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل: ربا إتك ١ات‏ رعوت وملام 
EN NEN E E‏ 
لوھ لا ینوا حى یروا اعاب آلألم ۵ قا َد بت دعوشڪىًا فَسََةًا 4 
[يونس: ۸۹-۸۸[ الاية. 

ودعا نوح عليه السلام على قومه» وهكذا دعا بلي على المشركين» 
ودعا صحابته على كفرة أهل الكتاب والجوس» ودعا سيد التابعين سعيد بن 
اللسيب على بي أمية» وهلم جرا. 

فكل منكر لا نستطيع إلغاء قانونه يجب علينا الدعاء على مشرعه ومن 
فعله» وهذا من أدن درحات الإبمان وأضعف حالات إنكار المنكر. 

السياسة غير الشرعية: 

كيف نصدق ما يقوله الساسة الغربيون أَمُم يتعاملون معنا بأحلاق 
إنسانية» مع تصريحهم بأن السياسة لا دين فيها ولا أحلاقء أي أَمُم 
مكيافيليون» الغاية عندهم تبرر الوسيلة» وتتهمهم شعويجم وصحافتهم 
وإعلامهم كله» بخداع الشعوب والكذب عليهاء وتضطرهم الفضائح إلى 


امسلمون والحجارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) Ao‏ 


الاعتذار أو تقد الاستقالة أو قبول الحاكمة» وهذا الداء العضال انتقل إلى 
بعض من يدّعون الإسلام في الشرق. 

فهل ذنب محمد مرسي أنه قطع العلاقات مع نظام بشار» وفضّل 
السيسي أنه يجاهر أنه مع النظام النصيري وأنه أمنه من أمن مصر؟ وأنه يخدم 
اا 

وهل نتبع من ينادي بالعلمانية ونترك من ينادي بالإسلام؟ 

وهل نطيع من يريد إنشاء مشروع "البحر الأحمر" دون من يريد إنشاء 
حلقات للتحفرظ؟ 

ومن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنياء ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه 
خير من أصحاب البي لل مهما كان دهاؤه وحنكته» ومع ذلك يقول هم 
رهم تعال: طفل هو من عند اشک 4 [آل عمران:٠٠]»‏ وبين الداء الأعظم 
اينڪم من بريد الَا وينم من بريد رة 4 [آل عمران:۲٥٠]»‏ وکل 
ذلك يجري حسب سنة الله قي حلقه» وليس في الكون ما هو حارج عن هذه 
السنن ‏ قد حلت من کی سن یروا فی الأرض اروا کیک کان عب المگذِبي4 
[آل عمران: ۱۳۷ ] . 

ولا رأت السياسة غير الشرعية غفلتنا سلكت سبيل التدرج والنقلة غير 
المفاحئة لا سيما ف هذه البلادء ومع أن الناس مأمورون بالتوبة والتدرج قي 
الخير نحدهم يتدرحون ف الذنوب كما قي إفساد المرأة» فيخرحون للمرأة قي 
التلفاز ويقولون إما متعاقدة غير وطنية» ورا كانت نصرانية» ثم يخرحون 
المرأة السعودية في بعض الحالات» ويلزموما أول الأمر بأن تغطي شعرهاء ثم 
يخرحوفا في كل مكان» وتفتخر بذلك القنوات والصحف» وينعون المنكر 
عليهم من التدحل فيما لا يعنيه! وهكذا يألف الناس المنكر ولو بعد حين أو 
حيل» وعن هذا قال 4: (أول ما دب الوهن قي بي إسرائيل أن أحدهم كان 
يرى أخاه على المنكر فينكر عليه ثم لا بمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وقعيده...) الحديث. 


المسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۸۳٦‏ 


وأهل المنكر اليوم يريدون منا أن نسكت عنه» ولكنهم لن يقفوا عند 
ذلك بل لا بد أن يهاجمونا ويتهمونا ما ليس فيناء والحل النبوي معهم» هو 
أن ندعوهم إلى الله وإذا فعلوا المنكر نستمر تي الإنكار عليهم» حى يهديهم 
E OS‏ 
لف المنكر يؤدي إلى منكر أكبر» فإحراج للمرأة لتعمل يؤدي إلى 
TT 8‏ بالرحل ق الميراث وأنه يجوز للمسلمة أن تتزوج 
کافرا» وھکذا. 
وقارن أي امرأة ق الشارع بأي امرأة في قناة "العبرية"» واحكم مَن 
الشاذ بعد ذلك عن وطنه ومحتمعه» ومن الذي يقود البلد إلى المهاوية ويتسبب 
قي التفجيرات ويثير الفتنة. 
وإنغا أمر الله الناس أن يتذكروا مصيرهم الذي لا بد منه» ولكنهم قي 
غفلة معرضون» فكل إنسان موقن بأنه سوف يموت فلماذا هذا التواني 
ا 
هدق م قال م الما ا رايت قيا لا شك فيه اة بك 
يقين فيه نما نحن فيه"» أي موتنا بعد حياتنا مع تسويف التوبة. 
وإذا كنا حب الحياة حقاء فما معن الحياة في كتاب اللّه؟ 
قال تعالی: E‏ ََحيْنَةُ 4 [الأنعام:۲۲٠]»‏ وقال: # يک اما لين 
اموا آسیجی یو لله سول إ۲ دعا لما ميم 4 [الأنغال:؛۲]. 
SS‏ 
إعانه هو ميت» وإن كان في الدنيا كهيئة الأحياءء قال ابن القيم: ٣‏ 
قلبك قي ثلائة مواطن: عند ماع القرآن» وفي مالس الذكر» ويي 
الخلوة» فإن م تجحده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب 
ی 
ویروى ذلك عن ابن مسعود ك. 


المسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) Av‏ 


وأين عقول أولي الألباب من العقول المعيشية البهيمية كالعقل الغريي 
الكافر» الذي يعيش ليأكل» وأهاه التكاثر والحشع وأشغله الحطام الفايء 
واستدام الغفلة» حي نسي الله والدار الآحرة» ولاذا يقول: يل مََمَثُ 
لياق 4 [الفجر:٤۲]‏ . 

ومن الذنوب العصرية: الدعاية الكاذبة وسلوك أساليب التغرير بالزبون: 

ومن ذلك الاستدراج الزائف الذي نمارسه شركات السيارات "بدون 
دفعة أولى بدون كفيل"» وإنما يريدون بيع سياراتمم بالشمن الذي يددونه 
هم» ويستترفون دحل المواطن المخحدوع وراتبه» وإذا م يدفع سحبوا منه 
السيارة وأكلوا الدفعات السابقة كلها. 

ومحلات الأزياء والعطور أيضا طريقتها في ذلك. 

وكذلك شر كات الاتصالات» وبعضهم يختل الدنيا بالدين» ويلبسون 
خلوة الضان غل فلرت الذتاب وفك قال حه الع نة لى كان دى 
عشرة دولارات لأنفقت منها تسعة في الدعاية وواحدا في البضاعة"»› 
والخلاصة أن الكذب عن طريق الدعاية أصبح فنا أكادميا قائما بذاته» ولا 
يصدق الدعايات حرفيا إلا المهابيل» وليت هؤلاء يكتفون بتصديقها بل 
يبرر وها ویدافعون عنها. 

ومن آثار الذنوب: الاحتلال في الأرض نمثلا في الزلازل والبراكين 
والفيضانات وغير ذلك: 

والزلازل تقع أيام الأعياد والاحتفالات وهي عادة مباءات للفسق 
والفجور» ومن أشهر الزلازل في التاريخ زلزال لشبونة» وزلزال سان 
فرانسيسكو» وزلزال الصين. 

ومن أسباب الزلازل ما يصنعه الإنسان كالسدود. 

وكما يبتلي الله المفسدين بالزلازل ببتليهم أيضا بالبراكين» وإذا ثار 
ب ركان ونثر غباره توقفت حركة الطيران حن في الدول اليجاورة» وتكثر 
البراكين قي أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ATA‏ 


وسوف تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر» والله أعلم مى 
تكون و كيف ستكرت) وشذا من علامات “الساعة ورا كانت حسب 
التفسير الجيولوجي ب ركانا! والله أعلم. 

ومن البراكين المشهورة قي التاريخ ب ركان تيزوف» الذي دمر الله به 
مدينة بومباي» وبركان آيسلنده» ورا كانت النار الي حرجت بالمدينة 
النبوية ف القرن السابع الهجري بركانا» وقد أخبر عنها البي ‏ وأضاءت ها 
أعناق الإبل ببصرى» كما في الحديث» وتحدث عنها ابن كثير والذهى. 

ومن عذاب الله كذلك موحات المد العالي "تسونامي"» الي ال ا 
أغرقت قاعدة "دييغوغارسيا" الأمريكية في الحيط المندي» وهي اليوم تمدد 
اليابان والفلبين والصين ودولا كثيرة» ويقول الجيولوحيون إن سببها الزلازل 
اخ 

وق وة ا ا اه ي الا ى اغا ا هان 
الريح» وما يعلم حنود ربك إلا هو. 

ويوحد قريبا من الطائف حفرة عميقة» كما أنه يوحد في حبال 
السروات حفر يتصاعد منها البخار» ورا تصاعدت منها الحمم البركانية 
نسأل الله أن نبنا أسباب غضبهء وأا ما معت عنها ذهبت إليها وأدخلت 
رخل ی اها 

i‏ جنود الله الفيضانات الي تغرق الكثير وتتسبب فيما يسمونه 
الاهيارات الأرضية. 

ومن أعظم الذنوب أننا اقتفينا أثر اليهود ق أفعاهم» وإن كنا نرفض أن 
سا أك اهر وقد مى ااا كرا غات آهل لكات لاسا 
أحلاق اليهود كي نحذرها ونتجنبهاء ولا تخدعنا الأماني كما خدعتهم» ولا 
نقول نحن أصحاب العقيدة ونحن أهل السنة وغيرنا ضال مبتدع كما قالوا 
نحن شعب الله المختار. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) A۹‏ 


ولليهود صفات عملية وأحلاقية غير كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء 
وتکذيبهم بالرسل ومنهم محمد بي ذكرها الله في کتابه منها: 

ا اکل الا 

۲. أكل أموال الناس بالباطل كالرشوة والغرر والخداع. 

۳. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

.٤>‏ ترك الإحسان إلى الوالدين وذوي القربى وإلى الناس عامة. 

ه. التحايل على أوامر الله واستحلال حرماته. 


.٦‏ قتل النفس بغير حق وسفك الدماء المعصومة. 
۷. إيقاد الفتن والجروب. 

ا ا 

.٩‏ التعلق بالأمان الباطلة والأوهام الزائفة. 

.٠‏ الإرحاء. 

.١‏ الجبن. 


۲. استبدال الذي هو أدن بالذي هو خير. 

وغير ذلك نما وافقناهم في ويوحب أن الإبعان عمل مع الاعتقاد» وأنه 
إا فسات الأعمال دل ذلك غل فاد العدة ول اتفال هما 

أما صفات الومتين فهي رة “يخا ي e‏ 2 آية 


KEE‏ و مە وو 2ے 


ءامن الله الور الخ اڪ لكب لو ای ٣ل‏ ل حب دوی 
لري والتى والمسكين وأ اسيل والساڀلينَ وف الراب وَأمَام الصَلَوةَ وا 
2 ۴ر ا ر e‏ د 
الرَكوةَ والْموفويت مهم إا ا أ والصلبرين ق الباساءِ والصَراء وين لبأ أولهك 


ا 


لين صكفو وأويک هم مكموي 4 [البقرة: .]٠۷۷‏ 

هذا هو التدين الصادق» فأعرض نفسك يا أحي المسلم على كتاب الله 
وخذ منه العقيدة الصحيحة» ودع عنك ما يقوله الناس لكي تكون صادقا 
متقيا بإذن الله واحذر أن تغرك المظاهر والشكليات. 


المسلمون والحطارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) 


ومن أعظم الذنوب بل هو من أكبرها وهو شرك لم يكن عليه أحد من 
السلف قط: العلمنة وفصل الدين عن الدنيا. 

ولا ينكرها أهل الدين فقط» بل حن أهل الدنياء إذ أن ذلك الفصل 
حلاف القرآن» وهو تحزئة اعتباطية لما حعله الله واحدا لا هكن أن يتجزأ» مع 
أن العلمانية الذاتية م تكن معروفة عند المسلمين» ولكن العلمانية الموضوعية 
تمجها الفطرة والعقول السليمة مع الإقرار بتنوع الاحتصاص وليس بتنوع 

أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 

أنكر عليه الحاضرون وقالوا: "ما زدت على أن جعلت الخليفة عجوزا 
في حرابها'. 

ومن أعظم الذنوب حجب الحق عن الناس» ومنع أهل الدين من بيانه» 
وبي منطق نع بعض الناس ما لا يرضيهم من الأشرطة اللإإسلامية» 
ويحظرون تداوطهما ويستغربون أن يبتليهم الله بالمتفجرات؟ 

ثم إن الله ابتلاهم بالمواقع الي لا يستطيعون متابعتهاء و 
أن يحجحب ضوء الشمس بالغربال» ولو منعوها ابتلاهم الله سما هو أشده 
وهكذا يأبون إلا أن يطفئوا نور الله ويأب الله إلا أن يتم نوره. 

ومن أكبر الذنوب ظن الكافرين قديما وحديثا أن القضية ما هي إلا 
افا الك تا مو ك و يا و تسان الاأعرة و ضاق الشاعن ن قال: 

ولو أنا إذا متنا ت ركنا لكان الموت راحة كل حي 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شي 

وأصدق منه ما ذكره تعالى قي مواضع كثيرة منها: أفيبتر أت 
لقتکہ عبشا اکتا ا رعو 4 [المومنون:١٠١]‏ . 

وقد قال بعض السلف: "الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب"» وقال 
ي: (إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا) 
أى تصدق مته و أتشق نة و يسرة: 


امسلمون والحجارة الغربية: (خامسا: الفكر الديني) ٤١‏ 


ومن أعظم الذنوب انتهاك قدسية الحرم ما يفعله حنود وضباط 
احوازات من تفتيش واحتيال» فهم يقتحمون البيوت لكي يستولوا على 
الذهب الذي تتحلى به النساى وبعضهم يغتصب للمرأة ويقولون لمن أنكر 
عليهم النهب أو الاغتصاب نحن قي مهمة رسمية!! 

وبعضهم يحتال للقبض على من يريد فتأحذ الجموعة الأولى من 
العسكر رخحصة الإقامة ولو بالقوةء تم تأت المجموعة الثانية فتطلب الإقامة» 
فيقول الناس ها قد أعطيناها غي ركم» فتقول هذا جحرد عذر وأنتم لا إقامة 
لديكم وتأحذهم إلى قسم الترحيل. 

ومرة زارني طالب علم ثم كلمي وقال: أنا ق الترحيل لأن إقامي قي 
الفندق» فذهبت إلى قسم الترحيل لإطلاق سراحه وأحذت معي إقامته» 
وفوجحقت هناك أن كثيرا من المرحلين لديهم إقامة» وأحرحوها لي! 

وقد استغربت ذلك حدا» وقال بعض الناس إن ذلك يرحع إلى أن 
يقبض على عدد الرؤوس» وقال أخر إن من يقبض عليهم يريد رشوة من 
الكفيل الذي يخصم الرشوة من راتب المكفولين» والله أعلم بالحقيقة! 

آحرون ذهبوا بمم إلى قسم الترحيل وخلفهم صبية صغار يتضاغون 
من الجوع ليس همم من يعوحم أو يطعمهم» فلا هم اصطحبوا الصغار مع 
آبائهم أو أمهاتمم» ولا هم أطعموهم. 

أما "ديبورا" فلاا بريطانية انتدبوا عقيدا لإطعام قطتها وليس ابنهاء بل 
تكون المسلمة السوداء أقل بكثير من الكافرة الشقراء ومن قال حم اتقوا الله 
قالوا: إرهابي أو متطرف ليس لديه وطنية» يريد الفتنة وشق الصف» ومن 
أقرهم على ظلمهم أو أعامُم عليه بأي شكل قالوا عنه سلفي موحد» وصدق 
رسول الله ي الذي قال لكعب بن عجرة: (أعيذك بالل يا كعب بن عجرة 
من أمراء يكونون من بعدي» فمن غشي أبواهم فصدقهم بكذهم وأعام 
على ظلمهم فليس مي ولست منه» ولن يرد علي الحوض... ) الحديث. 


امسلموق والحطارة الكربية: (خامسا: الفكر الديني) AY‏ 


والعجيب أنه مع هذا الظلم نقول كيف تنخفض أسعار النفط» وكيف 
ترتفع أسعار البضائع» ونقع قي هذه الأزمات المتتابعة؟ ونسي أن دعوة أحد 
هؤلاء قد تطيح بأهل الشأن کت 

ومن ذنوبنا حاورة أهل الأديان بعيدا عن هدى الله ووحيه: 

وكيف يحاور اليهود والنصارى ويقال في تأويل ذلك إفُم يوافقوننا ي 
بعض البادئ الأحلاقية! ولا يحاور الدعاة إلى الله الذين يشت ركون مع 
حاورهم قي الدين واللغة والوطن والأحلاق والمرجحعية الواحدة؟ 

فبأي معيار يكون أهل الكتاب أصدقاء وهؤلاء أعداء؟ 

ومن الذي نسخ ما في كتاب الله من أسس الحوار» كقوله تعالى: ليل 
اهَل الكت نالوا إل ڪلمتر سوم بَا وبتر [آل عمران:٤٦]‏ و كاية المباهلة؟ 

وحن مستعدون محاورتمم فقط بالمنطق العقلي وبنصوص كتبهم المقدسة 
وغيرهاء ولا نورد هم آية ولا حديثا ولا كتابا لأي مسلم؟ 

م آليس من يعترضون على الحوار من البروتستانت والأرثوذكس» 
وبعض الكاثوليك وبعض اليهود يتفقون معنا قي المبادئ الأحلاقية نفسهاء 
ورعا كانوا فيها أكثر ممن يحاورهم الحاورون من الكاثوليك أتباع البابا؟ 

وكيف نرضى أن يكون مقر الحوار هو روما الي لا يرضى هؤلاء 
اللخالفون أن يأتوها بل يسموفا "بابل الجديدة"» ويسمون البابا المسيح 
الدجال! 

أليس من المستشين من الحوار مثلا "المعمدانيون" الذين يحرمون الزنا 
والتدحين وشرب الخمر؟ 

ولاذا لا تحاورهم هيئة كبار علماء السعودية إذا كان لا بد من الحجوار؟ 

ولاذا يسمحون همم بدحول مكة المشرفة ويوعزون إلى نقطة تفتيش 
a‏ 

و نقراً قل هو الله أحد.. إخ وهم يعتقدون أنه تعالى ثالث ثلائةه 
وأن المسيح عليه السلام ابنه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) AY‏ 


ع ع 


افرضوا اننا لا نستحق أن نسمى محاورين» ألا الاقل ان 
نكون مثقفين كالممثلين الذين لا ثقافة هم على الإطلاق» ونستحق أن تكون 
لنا رؤية أو رأي كسائر المواطنين» وإن كان ذلك خطاً عندكم؟ 

ومن آثار الذنوب الفساد الكون الذي يأحذ أشكالا متنوعة منها: 

.١‏ تاكل طبقة الأوزون الذي يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد. 

۲. النفايات النووية الخطرة الي تحملها السفن الغربية إلى بعض 
الدول الإفريقية أو تحملها الجيوش الأمريكية لتدفنها في الصحاري العربية. 

E Ta ا‎ 

.٤‏ كثرة الفيضانات والزلازل والبراكين كما سبق. 

٥6‏ ها يسن الاحتاس الخراري. 

التقلب البيئي وتفصيله مذكور في مبحث البيئة. 

۷. التلوث فبحسب تقديرات الأمم المتحدة يتنفس 0٩۹۲‏ من سكان 
N‏ وبعوت بسبب التلوث ثلائة ملايين إنسان سنويا!! وصدق 
الله [ طهر الماد فی اولحر یما کسبت ای الاس ليذيقهم بعص الى عيأو لهم 
مون 4 [الروم: ١؛]»‏ ومعلوم من أين يان e‏ 

ومن ذنوبنا الاعتماد على رة الله وترك العمل: 

فرحمته تعالى واسعة ولكن أمرنا بطاعته واتباع أوامره» ومن خدع 
الشيطان لابن آدم إغراؤه بالمعصية بذريعة أن رحة الله قريبة وواسعة وأنه 
ينبغي إحسان الظن بالله. 

ولا وعظ أبو حازم الأعرج هشام بن عبد الملك وقال له هشام: فأين 
رحمة الله» قال أبو حازم: "قريب من الحسنين". 

وما قيل للحسن البصري: إن قوما يحتقبون الذنوب ويقولون: نحسن 
الظن بال قال اسن كديا الى ارا الط لأخسر ا العمل 

وما قاله الحسن أمر مشاهد» فإن الإنسان أحسن ما يحسن العمل حينما 
یظن أن من يراه یعمله يث عليه به. 
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شوم الذنوب عام: 

لا يقتصر شوم الذنب على ابن آدم» بل يتعدى ذلك إلى ما حوله من 
البيئة» فتصاب الأرض بالحفاف وتصاب الأحياء باجو ع والملاك» وعن ا 
على الحيوان تحدث أبو الأحوص وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي 
الله عنهم أجعين» ونقل بعض ذلك العلامة ابن القيم والعلامة ابن كثير» ولا 
آنسی کیف أن الدواب تحفر مكان الماء بأظلافها بحا عنه» وحينها علمت 
e U‏ ومنهم العلامة ابن القيم رهه الله إن الحباری يي 
وكرها لتشكو من ظلم الظالم. 

E‏ الإنسان إلى حيث لا يأمن» 
والله تعالى قال: ثد َة مَأمَد4 [اتربة:٠]‏ في حق المشرك المستجير» فكيف 
يرحل المسلم إلى دولته ورا قتلوه أو سجنوه؟ 

وكيف يشترطون في الطالب أن يأ من بلده مع آما بلاد تحارب 
الدعوة والدعاة» ولا تريد لأحد من أبنائها أن يات إلى السعودية فيتعلم ما 
يسمونه "العقيدة الوهابية '. 

ون ار الد ةو ت أن ول ان الدب و فة أ أن فة اسان 
بصيرته وتفكيره» فيعمل أعمالا لا يعملها العاقل» قال الحافظ ابن كثير رحه 
الله رواية عن جحاهد قي قوله: ڪول بیت الم و ِء [الأنفال:٤۲]:‏ "أي حي 
یت رکه لا یعقل . 

وإذا ت رکه لا یعقل کان اجتهاده فیما یضره. 

أما من ترك الذنوب فإن الله تعالى يحفظ جوارحه» فتعمل ما لا 
يستطیعه من يراه الناس أقوى أو أشب منه» وذلك قي حق الأمة كما هو قي 
حق الفرد» وحسبك في هذا أن الإمام محمد بن حرير الطبري وثب وبة 
شديدة من السفينة إلى الشاطئ مع كبر سنه» فلما سعل قال: "هذه جوارح 
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حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر"» أي أنه حفظها من الذنوب شابا 
فحفظها الله له شیخا. 


الشجاعة» والائتمار عا أمرهم الله ورسوله وامتغال ما أرشدهم إليه ما م يكن 
لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن بعدهم» فإِمُم ببركة 
الرسول وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة 
اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى حيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس 
والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط» وطوائف بي 
آدم» قهروا الجميع حي علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان 
وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغارما قي أقل من ثلائين 
نة انتھی کلامه. 

وعكس ذلك ما هو معلوم من تسليط الصليبيين والمغول والاستعمار 
فده و حدیثه. 

ومن الذنوب: كثرة الأخطاء السياسية والاجتماعية: 

فقد تكون الذنوب أحطاء سياسية فادحة لم يستشر فيها فاعلها أهل 
الدين والعلم» ورا كان أكبر الأحطاء الي ارتكبتها السياسة ف الدول 
النفطية» أا استرضت الحكام وأهملت الشعوب» وأغدقت للمليارات على 
أنظمة زائفة» وقد كان قي إمكاها أن تنفقها على الشعوب الى تبقى سواء 
بقی حکامها أُم ذهبوا. 

۰ فانظر مثلا كيف لو أن المليارات الي قبضها المخلوع» أنفقوها على 
الشعب اليمن مباشرة» وكيف لو أن اللمليارات الي أعطوها السيسي وبن 
عي وبن حديد وحفتر وأضرايمم أنفقوها مباشرة على الشعوب» ودعوها إلى 
الله لا إلى القومية» ولا إلى التعري والديائة والسياحة» وكل الشعوب إنما تريد 
الدين» فالشعب المغربي مثلا لم يسكت لولا أن الملك ينتسب إلى أهل البيت 
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ويسمي نفسه أمير المؤمنين» وهل قام المجاهدون قي الفلبين إلا نصرة لدينهم 
ومطالبين بحق مسلوب» وقل مثل ذلك بل أعظم ني فلسطين» وهل يريد 
الأتراك إلا العز وامجد المفقود الذي كان أيام الإسلام» وكذلك كل بلاد 
حنوب شرق آسيا والشعوب المسلمة قي اند وني أفريقية؟ 

وهل يصح أن ننسى التاريخ الجهادي للمرابطين ولا نتحدث إلا عن أن 
الطوارق اليوم تتلثم رحالحم دون نسائهم» أوليس في الشريعة ما يقضي على 
كل حطاً أو عادة سيعة إن وحدت» وهل هناك ما يحرك القلوب ويوقظ 
القافر و بغر اعات كر هن هات و ف وة اه بالاغار من 
الصومال إلى النيجر» ومع ذلك يفضل الجهال الحبوب الي تعطيهم إياها 
الأمم المتحدة أو الغرب على الصيد الذي أحل الله ويسره» وما أكثر ما 
كانت تلك الحبوب فاسدة أو منتهية التاريخ أو مسرطنة» ورا كانت من 
الذرة الي يطعموما البهائم قي أمريكاء وأعطانا الله من الثروات والكنوز 
والمواقع الجغرافية والممرات المائية» وأمثال ذلك ما يغنينا عن تسول أمم الكفر 
والضلال؟ 

فلماذا لا نقیم دیننا کله ونحعل ولاءنا وبراءنا لله وحده؟ 

فهل كوريا الشمالية أغن من المسلمين وأكثر ناصرا؟ 

وكيف لا جد ملايين المسلمين في الدول الإفريقيةء إلا أن يكتبوا القرآن 
الكرم على الألواح كما كان القدماء وإذا حاءهم مصحف واحد قسموه 
بين ثلاثين تلميذا» في حين أن الغرب يبيع حوالاته وحاسوباته وأحهزته 
الذكية على دول النفط بأغلى الأسعار؟ 

وكيف نتعاون مع القشرة المسماة الطبقة المثقفة» وننسى اللب المتمثل 
في أهل العلم والدين» ومراكز الدعوة وحلقات التحفيظ والخلاوي والمحاضر› 
وما أشبه ذلك» أم كان يجب على أهلها أن يسموها أكاديميات» ويستوردون 
ها الخواحات ويفرضون عليها المناهج الغربية» وأن تحارب الدعاة وتن على 
من حارم حن تعطی . 
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وكيف يعمل بعض الناس تحت القيادة الأمريكية الي تقتل أهل السنة قي 
العراق والشام» وق الوقت نفسه تقيم أمريكا الدعاوى على أولغك المنضوين 
تحت قيادتما وتشتمهم» وتذكر أنواعا من فسادهم بعضها حق وبعضها باطل 
وتنسب کل فعل لدينهم. 

حذ مثلا بلوشستان فعلى أي عقيدة البلوش؟ وهل لقضيتهم نصيبها من 
الحملة على إيران؟ أليسوا أولى بالنصرة والعطاء من الرافضة العرب لي 
الأحواز؟ أم يحب أن مرب من هذا المصطلح الوافد المسمى طائفية» وأن 
نوالي ونعادي وفق الحظائر الاعتباطية ال وضعها سايكس وبيكو؟ 

وماذا جنينا من المارونيات المتبرحات بل من نصارى لبنان ورافضته؟ 

وهل البديل عنهم هو سعد الحريري ونائبه أنطوان؟ 

وهل مشكلة حسن نصر الله أنه إرهابي في نظر الأمريكيين 
واا 

ألم يبين لنا رسول الله ييي من نوالي ومن نعادي وتركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ 

وهل ينفق الملايين من البشر أموالحم لزيارة المسجد الحرام» ومسجد 
رسول الله بل مانا منهم بالقومية العربية والشعارات الوطنية؟ 

وكيف نترك الطريق السهلة الواضحة» ونغامر ب ركوب دروب الوعورة 
وأودية اللاك والضياع؟ 

انظر فقط إلى قوله تعالی: ومر © ل لسن نی خُر © له لين 
ءامنوأ وَعَيلّوأ لصحت وتواصوا بالْحىّ وَواصوا يلر 4 [العصر:١-٣]ء»‏ واحكم أنحن 
من الخاسرين أم من الرابحين؟ ولا تخدعك الرؤى والتطمينات المخالفة 
لعقلك» والوعود المعسولة» والزيف المعطر. 

وكيف هربنا نما سماه الغرب الرحل للمريض لنقع فريسة لما أسماه 
"رامسفيلد" القارة العجوز؟ وهل انتفت عنا وصمة (الإرهاب والوهابية) 
بأننا نسير على طرائق الغرب؟ وكيف نسير في ركاب الغرب؟ ونحارب 
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الجاهد ولو كان مسلما من أهل السنة ونتهمه بالإرهاب؟ أجل آلسإيي 
الريك [القلم:١٠]»‏ و كيف تكون شبه جزيرة العرب أكبر شبه جزيرة قي 
العام وتتسع لمات الملايين من البشر» ومع ذلك تكون الأرض السكنية فيها 
من أغلى الأراضي ف الدنيا ويكون أهلها من أقل السكان قي العال! 

وكيف يسمي الغربيون أنفسهم (العربية السعيدة) مع ما اليوم من 
أشقى البلاد على وجه الأرض ويقولون إنما تعاني من أكبر ماساة إنسانية ي 
العالم؟ 

ولاذا الإإصرار على التخبط في الظلام والخروج من نفق إلى نفق» وبين 
أيدينا النور والهدى؟ 

أنفعل كل ذلك حبا فيما لا يبقى» وحرصا على متاع لا يدوم؟ 

طأرضيئم لحيو الايا م لاخر مََا م اليو اليا ف 
ألكخرة إلا قَليلّ4 [لتوبة:۸٠]ء‏ ولاذا حلقنا الله؟ أذلك للتنمية والازدهار 
الاقتصادي أم للجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإبمان بالله وهو 
يرزقنا ما يشاء وكيف شاء» ولم يحرم علينا من فضله الطيبات والتنمية 
المادية؟ وكيف نفخر الآن بأن لدينا ما م يكن قبل عقود من المدارس 
والطرق والمستشفيات وهل العام كله إلا كذلك؟ 

ومن الذي فرض علينا أن تكون الأمريكية استشارية والإندونيسية 
حادمة» مع أن الشهادة واحدة؟ 

وكيف يقبض الغربي الكافر أكثر نما يقبضه المواطن المسلم» حي لو 
كان المواطن أعلم منه وأعلى ف الدرحة والجامعة واحدة؟ 

وكيف يدوم لنا الرحاء والأمن ونحن نستقدم الكافر ليكون خبيرا أو 
مستشارا» ونجحعل المسلم سائقا أو حادما؟ 

وهل يرضى النصارى ذه الميزات ام یریدون بناء الكاتن ايض 

وهل نحتاج لكي ننفق على أولادنا إلى حكم تنفيذي؟ 

و کف دمر الغرا به بو تكن أن بدلا على حف الكاب؟ 
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أليس من الغش والخداع أن تتلطخ للمرأة المسلمة هذه الأصباغ 
والمساحيق» الي جحعل القبيحة تبدو جميلة والعجوز الهرمة تبدو شابة؟ 

عجوز ترحى أن تكون فتية وقد غارت العينان واحدودب الظهر 

تروح إلى العطار في كل غدوة وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 

آم یقل رسولنا الکرم 4: (المتشبع عا لم یعط کلابس ٹوبی زوں)؟ 

وكيف تصبح سويسرا هي المكان الآمن الذي يضع الناس فيها أمواهم» 
ولا تكون مكة كذلك؟ 

وهل من الإسلام أن تصادق من يقول بنفسه "إن ليس له صداقة 


0 


دائمة . 
أنعجز أن نقول لأمريكا وإسرائيل وأعوانما: 
وهل يصح لكل ذي عقل» إنشاء الطرق .عسارات كثيرة في تايوان» 
وترك أبناء اللسلمين في هذه البلاد يموتون على طرق غير مزدوحة المسارات؟ 
وكيف يكون اهتمام المسلمين بحصول الفريق الكروي الفلا على 
وکیف يهدم الألان جدار برلین» ولا دم نحن هذه الحدود الصطنعة؟ 
ولماذا يكون "الحائر" و"ذهبان" وإحوافمما سجونا للمتدینين» ولا تكون 
ونا لرا 
أكان هذا عملا بكتاب الله وسنة رسوله» وتمسكا بعقيدة الشيخ محمد 
وكيف نقول للمرأة ف الشارع تغطي» ولا نقول ذلك ف الفضائيات؟ 
وكيف ندعو الله أن يولي علينا من يعدل» ونحن نظلم أنفسنا؟ 
ألم نحعل الليل حر كة وسعيا والنهار سباتا وكسلا؟ 
وکيف نري حيلا عابثا غير مبال بشيء» ونقول له يحب عليك أن 
تسمع وتطيع؟ وأن تحترم الحاكم والعالم والمعلم؟ 
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أليس من الضعف والذل» أن نطالب بعودة اليعات إلى ما كانت عليه 

من قیود وهوان» مع أن رسولنا # یقول: (من ری منکم منکرا فلیغیره 

بيده» فان م يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) فالإنكار واحب على كل 
مسلم وهو على من يرى أننا دولة العقيدة أوحب. 

وکیف نرید حجا لا مشاكل فيه» مع أن سيارات الذوات تسير كما 
تشاء قي طريق المشاة» ضاربة عرض الحائط بأنظمة المرور ودعاء آلاف 
الحجاج؟ 

وكيف نقول إن الخلاف مع إيران حلاف بين الفرس والعرب» ونرضى 
آل کر آهل اة ن اد وبا کسان وتر کا دوادو یسا ودیش 
الإفريقية؟ 

و ا ا و کک 
a‏ لوا ضيف ا3 القرشی کر فرس وهو e‏ 
TT‏ 

أليس من العمى أن نتحالف مع الكفار لضرب الفلوجحة ونسقط عليها 

القنابل» ي قي الوقت الذي ير مها فيه الرافضة بصواريخ عليها صورة عر النمر» 

وكثيرا ما تختلط القنابل مع تلك الصواريخ؟ و كيف يعتدي الأمريكان على 

بيت ليس فيه إلا نساء وأطفال» ويحاصرهم الرافضة أو يقتلوم وكأن أولئك 
الضعفاء هم الذين حططوا لاغتيال ثامر السبهان» ومع ذلك يحالفهم من 
يدعو ال 

ألم يؤد تبرير السكوت عن الاحتلال الأمريكي للخليج بأنه استعانةء إلى 
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وإذا كان غرض إيران القضاء على حزب البعث فلماذا تحتثه ق العراق 
وتنصره في سوریا؟ 

أما إذا كان غرضها إعادة أجحاد الإمبراطورية الفارسية فهل إعادة هذه 
الأغاد يكر جمدم آهل المسة ق خلب ودمخق ودرغا والفلركخة والرصا؟ 

ولماذا لا يقال إا حرب عقائدية مفضوحة؟ أنتناسى كل ذلك کی لا 
يقول أحد إن أهل السنة طائفيون؟ 1 

والروس والأمريكان أيريدان السيطرة على العراق والشام واليمن فقط 
أم يريدان السيطرة على مكة والمدينة كما أراد الصليي أرناط وصاحبه 
البرتغالي البو كري» وإعا تغيرت الوسائل وتغير نوع الاستعمار والسيطرة؟ 

وأيهما أكثر حنكة وأصح سياسة» الدولة العثمانية الي منعت النصارى 
دحول البحر الأحمرء وأقامت الحاميات وأنجحدت الحاهد الصومالي السلاطان 
(أحمد) على نصارى الحبشة أم نحن؟ 

ولماذا استهدف الحوثيون الكعبة كما تقول وسائل إعلامنا؟ 

هل ذلك لاما عربية وهم فرس؟ ولاذا لا نذکر الدین ولا نذکر رموزه 
إلا إذا وافق هوانا على الطريقة اليهودية ناوشر هدا فَحدوه ون لم ووه 


3 > 


فأحدروأ& [ [الائدة: ١٤]؟‏ ونحسب أننا خيرون ق الانتقاء» وربنا تعالى يقول: وما 
کان مون ولا مومتة إا قضی اله وسو آم ان يک هم ال من آمهم 4 
[الأحزاب:٠٣]‏ . 

ومن أعظم الذنوب الي وقع فيها المسلمون اليوم اشتغاهم عن الجهاد 
وعن الاعتزاز بالإسلام» o‏ إلى الرفاهية الدنيوية» وإيثار ما يف على 
ما بیقی» و قال بعض السلف: "أزهد الناس أهل الدنيا زهدوا ق الآحرة 
وهي خير وأبقی'. 

ومن آثار الذنوب الذل» وهو أمر يترتب على ترك الجهادء ويجده 
العاصي مهما بالغ في العز الظاهري أو أراده وقد قال الحسن "مم وإن 
ملحت يم البراذين وطقطقت بم البغال» فإن ذل المعصية لا يفارقهم أب 
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۱ 


ملكه ورأت ما هى فيه من الذلة» قالت:" سبحان من جعل العبيد ملوكا 
بطاعته وحعل الملوك عبيدا معصيته"» وهذا أمر مشاهد لكل أحد» فالوزير أو 
الرئيس أو المدير يخاف أن يرتشي أمام الفراش» والملك أو الرئيس أو الأمير لا 
يدحن إلا في دورات للمياه» وأوباما وترامب لا يتعاطون المخدرات أمام 
اللا وذلكف كس الاد اد ام لمو ول ر كي الصو رة خله و قا 
إلى العامة» ولا يجاهر أي زعيم بأنه زان أو سارق» حن أن "كلينتون" جحد 
أنه وصح يده على صدر ا وفتح ا ا 

وأنكر ترامب ما تدعيه الممثلة الإباحية "ستورمي دانييلز". 

والذل عقوبة معجلة في الدنياء وقد رأيناه في كثير من الخلق»ء قال تعالى : 
طل الي ادوا اليجل سام عضب ن َيه وذ فى كليو الايا 
[الأعراف:٠١٠]»‏ و كتب الله الذل و الصغا ا له E‏ 

و کت الور ی ن وق 

وهذا الذل مكتوب على كل من يختار الرفاهية الدنيئةء والمتاع الرخحيص 
على الصبر والجهاد» وقد قال بنو إسرائيل: # لن صر عل طڪام وجد 4 
[البقرة: »]١‏ فقال هم موسى عليه السلام: هطو مص ق كَڪَم ما سار 4 
[البقرة: ]» فاليهود احتاروا الذل على ما حباهم الله به من العزة والعيشة 
الرغيدة» فاستحقوا بذلك أن يبوءوا بغضب من الله وذلة ومسكنة» ومثلهم 
من يرضى أن يكون تابعا لحضارة أحرى لكي يحصل على الحطام الفاني 

وقال أبو سليمان الداراني: "ما أكرمت الئاس نفوسها عثل طاعة الله 
ولا أهانتها .عثل معصيته" وقال: "إنما عصاه من عصاه موانمم عليه ولو 
أكرمهم لحجزهم"» وقال بعض السلف: "من أراد الدنيا فليتهياً للذل". 

ومن العز ذكر الله وتسبيحه دائماء فموسى عليه السلام لما سأل ربه أن 
يجعل أحاه هارون وزیراء قال: فی سیمک کشرا ودرک کنا 4 [طه:٣].‏ 
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فالتسبیح ذاته عز من الله وشرف لصاحبه» وقد قال الله لعبده زکریا: 
وڏگ رَبك ڪثرا وسح لمشي وَآلإبّڪَر ‏ [آل عمران: »]٤١‏ وقال لعبده محمد 
وسح جحد ريك جت فوم ك وين أل هسه وإدبتر النجور ) [الطور: ٤۸‏ -١؛]»‏ 
وأمره ربه أن يستعين بالتسبيح على عناد المشركين قي آيات كثيرة معروفة» 
E Ge‏ 
ومن ءاتآی الل مسي وأطراف لار للك رى 4 [طه:١١٠]ء‏ فكان ل أكثر الناس 
تسبيحا لله» ثم كانت أمته من بعده أكثر الأمم تسبيحا وعبادة لله» وهي 
كذلك إلى اليوم» وقد قال لي أحد المسلمين الأمريكيين إن والده -وهو غير 
مسلم- قال لما عرف الإسلام: هذا هو الدين الصحيح» فأنتم تعبدون الله في 
اليوم مس مرات أما النصارى فإنما هي مرة واحدة ف الاسبوع. 

ولا أمرت وزارة المستعمرات البريطانية عن طريق حكومة المنده المقيم 
السياسي في الكويت "ديكسون" أن يذهب إلى جد ليخبرها عن الإحوان 
عجب U‏ رأی منهم» وقال: "ھۇلاءِ هم الذين يعبدون اا 

فقلب المؤمن دائم الصلة بالله» يسبحه ويحمده ويصلي له» ويتناول كل 
نعمة باسمه» ويذكر الله على كل حالاته اقتداء بالرسول ييي حن إذا تعار 
من الليل. ۰ 

فأولوا الألباب هم الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوهم. 

ولا يدع ذكر الله إلا الشياطين من الجن والأغبياء من بي آدم» وهؤلاء 
الأغبياء كثيرون في الغرب ترى أحدهم جيفة بالليل حار بالنهار. 

وقد ضرب البي بلي مثلا عظيما لمن يذكر الله ومن لا يذكره» فقال: 
«مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت). 

وكل من لا يذ كر الله هو إما بي وإما ميت» فليختر الغربيون والمغفلون 
ا 


ل ا نصيحني للمسلمين ٤‏ الخارج: 
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أقدم نصيحن إلى كل داعية مقيم في بلاد الغرب» فأقول نصيحيَ لكل 
مقيم قي بلاد الغرب من الدعاة أن يظل هناك ويستمر بي دعوته» ولا يزين له 
الشيطان أنك لو حعت للسعوديةء وتعلمت العقيدة لكان ذلك حيرا لك. 

فهنا يقولون إنك أجبي» ويطالبونك بالترحيص للدعوة» ويعلمونك 
العقيدة كما توصى هما التقارير السرية. 

وأنصح ESE NES a‏ 
بالعودة إلى بلاده والدعوة إلى الله فيهاء فقومه خير له في دينه ودنياه» وهم 
أعرف الناس .عازلته» وليعش على ما عاشوا عليه من رعي أو زراعة» وقبيلته 
في إفريقية وآسيا تعيش في دول عدة وفق التقسيم السياسي الاعتباطي. 

وليس هناك حواحز أو تفتيش أو ترحيل» ولا يطالبك أحد ببطاقة ولا 
ترحيص» ومن كان من أهل فلسطين أو سائر الشام أو تي العراق ومصر 
وغيرها فلا يهاجر ولا يخرج» بل يدعو إلى الله ويجاهد ما استطاع» ويأمر 
بالعروف وينهى عن المنكر» وعنده كتاب الله أينما كان وهو أعظم كتاب 
فى العقيدة. 

ورعا تذرع بعضهم بتعلّم اللغة العربية» ولكن يمكنه تعلمها وهو في 
بلاده» وقد قابلت في ولاية كلورادو» وكذلك في لاهور وتركيا بعض 
الإإحوة الذين تعلموا اللغة العربية وأتقنوها وهم ي بلادهم» ووحدت أن 
الذين تخرحوا من المحضرة أو الخلوة أو المدرسة وأشباه ذلك» لا يقلون عمن 
تخرج من الأزهر أو الجامعة الإسلامية في المدينة. 

وأنصح كل مسلم أن لا يسافر إلى بلاد الغرب ظانا أما الحنة الموعودة» 
وليصبر على ما يلقاه في ديار المسلمين من ضيق الرزق أو العنت» وليحتسب 
ذلك عند الله ويت و كل عليه ويحسن الظن به. 

فهناك فى ديار الغرب يجد العنصرية والاتمامات والأعمال المنحطة» 
وفيها القوانين المخالفة للشريعة والعادات السيئة» ومن ذلك أمُم يتولون 
رعاية أبنائك إذا شكوا إليهم! ومنعونك من ذبح أضحيتك أو العقيقة رفقا 
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منهم بالحيوان كما يزعمون» ويصعب عندهم الأكل الحلال» أما الجيف 
والخنازير فهي متوفرة نعوذ باللّه» ويدخلون دهن الختزير ٿي کل شيء حێَ يي 
الخبز. 

هذا إن لم يغرقوك قي البحر. 

ولدیهم منظمات تنصير ية كثيرة» ورا نصروا أبناءك» ویدرسوهم 
مبادئ علمانية ق لمدارس العامة» ومنعون الكلام بغير لغتهم» ويضايقون 
المرأة إذا غطت شعرها وأمثال ذلك. 

وإذا رانت الذنوب على القلوب فسروا الكوارث تفسيرا عكسياء فلما 
وقعت الزلازل في القاهرة وأرحع أهل الإيعان سببها إلى الذنوب» رد عليهم 
الرئيس المصري آنذاك حسي مبارك: ' بيقولوا السبب الذنوب ما هي الزلازل 
تصيب حن الدول المتقدمة ومنها اليابان وإيطاليا"» أي حن الدول الى لا 
ذنب ها عند فخامته. 

وما اختاحت. السيول .دة قال أحد خحكامها: الفيضانات تقع حن في 
هم: ابقوا هكذا فلا تتوبوا ولا تتضرعوا. 

ومن الكبائر ال فى الله عنها في الكتاب والسنة قذف الحصنات› 
وبعض الرافضة قديما وحديثا يقذف أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء وهو 
اف اما مکل لف ان الکرم قادح في عرض رسول الله ل وهذا القول 
كفر حن عند لللالي» وهو أشد وأنكى من كون إيران فارسية» وكل 
المسلمين ضده» فينبغي بيان ما في كتبهم وكلامهم من ذلك دون الاقتصار 
على عداوة الفرس للعرب. 

كما ينبغي لفك علاقة الرافضة كالحرس الثوري الإيران» وفيلق القدس 
وحزب اللات وسائر الميليشيات ببشار والنصيرية» ذكر حكم النصيرية قي 
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كتب الرافضة نفسها الى تكقرهي وأن هذا هو مذهب الإماميةء وبذلك 
يعكن صيد عدة عصافير بحجر واحد: 

أ. تحكيم الوحي في كل شيء وبيان الحق للناس. 

ت بيان حكم النصيرية» وضرورة عدم القتال مع نظام بشار. 

ج. بيان ما في دستور إيران -الذي ينص على أن عقيدها الإمامية- 


من خلل واضطراب. 1 
د. بيان أن الرافضة هم الذين يكفرون» وليس أهل السنة حيث يدعي 
الرافضة أن أهل السنة تكفيريون. 


۵ العدل الذي أمر الله به حين نقراً حكم النصيرية من كتبهم نفسهاء 
ور ال م اوا 

وهكذا لا يصح القول بأن الحرب قومية بين الفرس والعرب ولا إن 
إيران تخالف القوانين الدولية وكذا لا يصح القول بأن حكومتها مستبدة 
وشعبها فقير» بل الحرب دينية والشيعة غير السنة أينما كانواء والمسلمون 
السنة هم الأكثرية قي العام والفقر الذي قي فامة أكثر من فقر الإيرانيين. 

ولنعلم أن الذنوب جحر الذنوب» فلنقلع عنها من أساسهاء وهذا ما عرفه 
أعداء الله فمن شطارة نصارى لبنان أَمُم يقترضون من أحد البنوك مبلغا 
ينشئون به قناة أو صحيفة» ويهددون بنشر سكر فلان وزنا فلان» وأمُم 
بعلكون الأدلة على ذلك» ويستطيعون نشره» ويدفع هم أولعك الزناة أو 
الشاربون ملايين طائلة يسددون منها القروض» ويستمرون في النشر» وهكذا 
بجر المعصية إلى معصية أحرى» ويعاقب الله بالذنب على الذنب» وتصبح 
الذنوب وسيلة للابتزاز» وما ينهبه المذنبون من بيت مال المسلمين يعطونه 
النصارى» فتكون الخسارة على المسلمين مضاعفة. 

ورا آذت الذنوب إل الشرك فيكرن 'الأمر أشد> قال الله تغال: 


ےو ر م2 و و د رور > e‏ 
ِدر الذين نالفو عن امو أن د تمم نة 4 [النور:۳٦]»‏ وقد نقل الشيخ 


۰ 


محمد بن عبدالوهاب رحه الله في كتاب التوحيد عن الإمام أحمد ظله قوله: 
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"عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون لقول سفيان» والله تعالى 
يقول: فيدر ادبن ايش عن أو أن صِم َة أو ِم عَدَاب اي4 
[النور:۳٠]‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك". 

ومن عقوبات الذنوب امزائم العسكرية» وأثر الذنوب قي ازائم 
مشهود منذ مع ركة أحد إلى عصرناء وهذه حقيقة يعرفها المؤمنون في كل 
E N E E N E O N OT‏ 
وشعرا: هذا بسبب ذنوبناء ولا وضع الغرب ٠٠١(‏ مشروع لتقسيم تركيا) 
ووضعوا اتفاقية "سايكس- بيكو" ثم "لوزان" لتفتيت الدولة العثمانية» علم 
أهل الدين من ترك وعرب» أن ذلك إنما هو بسبب ما وقع فيه العثمانيون» 
وجمعية الاتحاد والترقي من المعاصي والتغريب» ولا وقع الفساد قي أولاد محمد 
علي باشا سلط الله عليهم العسكر» منذ محمد جيب وجمال عبد الناصر. 

ولا ظهر الفكر القومي» سلط الله على الأمة أحط خلقه» وهم اليهود» 
فهزموها في الحرب الي ميت حرب الأيام الستة وهكذا. 

ومن أعظم الذنوب العشبه بالكفار: 

فشباب المسلمين قد تركوا الصلوات واتبعوا الشهوات وقلدوا الكفار 
في رطانتهم وأزيائهم وقصاتمم واقتنوا مثلهم الكلاب؟ أما النساء المسلمات 
فقد صبغن وجوههن وشعورهن وأظافرهن كالغربيات» وتسابقت القنوات 
لالاتيان بهن متبرحات كاشفات الرؤوس وأحزاء كثيرة من البدن؟ ولكي يشي 
الغرب علينا ويقول إننا متحضرون ”محنا للنساء بدحول الملاعب» و خحصصنا 
أماكن للمدحنات» بينما المطاوعة مشغولون مكافحة التدحين! 

وأنا هنا أنصح كل مسلم من مسؤول» أو مرب أو ولي أمر نصيحة 
الخائف المشفق» بضرورة الكف والإقلاع عن المعاصي» وأن نعلم أن الملامسة 
المحة لكك غر عد وفك أن لاان فرب ال اه وه تصرح 
لاسيما وقد تتابعت النذر والأزمات من كل مكان» وأصبحنا نفتن قي كل 
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يوم مرة أو مرتين» فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وأنكروا كل منكر تقع 
عليه أعينكم» فأكثر الناس قي غفلة» وتنافس على الدنياء وتكالب على 
منهم من مه آخرته» واعلموا أيها المؤمنون أن الله تعالى مهل ولا يهمل» وأنه 
إذا أحذ الظالم لم يفلته» وأن النعم رما كانت استدراحاء وأن عاقبة ة الترف 
والشقاء والهلاك» واحذروا قوله تعالی : ويل بم REE‏ 


شو کنا ُو اشاعهم بن لُ4 [سا:4٥]»‏ وقوله: لاور نيئم با ا 
ا [فاطر:۳۷]» ولا یغ رکم ما أنتم فيه من الملذات فانه 
تعالی يقول: اشوا ما ذ ڪرو پو تتا عليه ابوب ڪل شڪ حي ٳڏا جوا 
یما آووا اذم َة دا هم م ملسو © فع ا 
الَعَليينَ 4% [الأنعام: ]٠٠- ٤٤‏ . 

ول كما أذ اك غافل غا حمل الظانرن: 

ويجب أن يعلم أهل الشام والعراق ومصر واليمن» أنه لا ناصر م إلا 
الله وأن يعتمدوا عليه وحده ثم على أنفسهم ويصبروا ما استطاعواء 
ويعلموا أن تكالب النصارى والروافض والملاحدة عليهم إنغا هو من عند 
أنفسهم» وأنه حين يقتلهم أعداء الله بالبراميل المتفجرة أو غيرها أو يقذفومُم 
بالأسلحة الحرمة» فإنما ذلك تطهير هم من حهة» ومن جهة مُاية للقومية 
والوطنية والديعقراطية والتعددية» وأن الانضمام إلى الرافضة وأشباههم نفاق› 
سواء فيما يسمى البرلان أو الجيش» وأنه لا شرعية لمن لم يحكم بشرع الل 
وأن الغرب له سياستان معلنة ومخفية» وأنه يستنكر علنا ويتواطاً سرا مع من 
يخدم مصالحه» وأن ما يسمى الحتمع الدول أو حقوق الإنسان أو هيئة الأمم 
أو الوحدة الوطنية يضعها همم الأعداءء فكما أن بعض للمسلمين يتاحر 
بالإإسلام فكيف لا تتاحر الحكومات الغربية بمذه الشعارات؟ 
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والحرية ازعومة هي نفس ما عبر عنها الزنادقة الأولون "كل يعمل في 
دینه ما يشتهي' '» وهذا عکس دين الإسلام» وهو كلام قدم» رد عليه ابن 
تيمية رمه الله» ومثله قوهم: كل الأديان توصل إلى الله كما يزعم الحلاج 
الضال وهذا مفهوم غير إسلامي لمعن الحرية والتعددية. 

وهو عکس قوله تعالى: # وَس بتع عر اسم دتا ن يقب نه وهو ف 
َرَو من اَلْحسِرِيَ 4 [آل عمران:٥۸].‏ 

واليوم يقولون "الدين لله والوطن للجميع" وأحواتا! 

وينبغي تصحيح مفهوم النصر عند أكثر المسلمين وقد قال بعض 
الشالفة كف ار رة ن ا أن یری عدوه يعمل ععصية الله '. 

فالنصر إنغا هو بالصبر والطاعة وإن أبان الله بالجهاد سبيل الجرمين فهو 
نصر على نصر» حذ مثلا الجهاد قي الشام» إذ أبان الله به حقيقة اليهود 
والنصارى والباطنية والرافضة والقوميين في سنوات قلائل» ولو أن المسلمين 
دفعوا مغات المليارات ما حصلت هم هذه المكاسب. 

وإذا كان أعداء الله على عقيدة ضالة وشرك عصري» وكبيرة من 
الكبائر فذلك نصر للمؤمنين. 

والذنوب تسبب التفرق والتناز ع نما ينشأً عنه الهزعة وتسلط الأعداء. 

قال تعالی: ولا تترعوا واف رک4 [الأنفال:٠٤]»‏ وقال: # وک 
روا الد قرفا واشت واا E‏ [آل عمران:١٠٠]»‏ قال الشيخ 
غبك الرهن بن نعي رجه 2# ذا إتت استقرات الكول::الاسلامة 
وحدت السبب الأعظم في زوال ملكهاء ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيها 
الأعداء وجحعل بأسهم بينهم". 

والله تعالى لما عصاه اليهود ألقى بينهم العداوة والبغضاء ولا عصاه 
النصارى أغرى بينهم العداوة البغضاءء وهكذا تفرق الذين أوتوا الكتاب 
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وتفرق قبلهم الجوس» فكان منهم الهندوسية والبوذية الشمالية البوذية الجنوبية 
والزرادشتية وتحت كل هذه فرق لا تحخصى. 

من علاج الذنوب: 

ينبغي مع إحسان العمل حسن الظن بالل وأن يعلم العبد أن ربه عند 
ظن عبیده به» وإلا فذنوبنا کثیرة ومصيبتنا كبيرة» وعلينا دوام الاستغفار› 
وألا نظن به ظن الجاهلية» ومن سوء الظن أن نظن أنه تعالى يخذل أولياءه» 
ويجعل العاقبة قبة لمن يكفر برسالة محمد يي وينبغي للمؤمن أن يجعل خوفه 
ورجاءه کجناحی الطائرء و حسبه من الخوف ما حجزه عن معصية الل 
لاهن الرجاد ها عه عى القن باه ون ن سك رهه ولس ف 

ولکي يکفر عن ذنوبه» ویرفع درحته عند الله ينبغي له دوام الاستغفار 
والتوبة والضراعة إلى الله فالتوبة ضرورية والاستغفار هو صابون الذنوب» 
والحسنات يڏهين السيئات› ومن من أعظم الحسنات إخحلاص النية ل ودوام 
شكره وذكره» وإقامة الصلاة وإيتاء ال زكاة» والصوم والحج والجهاد في سبيل 
الله بكل أنواع الجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحسن الخلق 
والنصح لكل مسلم» والزهد في الدنيا والاستعداد للآحرة» وكل حسنة 
تقرب إلى الله» والمؤمن يعبد الله وحده لا كما قال أهل التوحيد المزعوم 
الذي حكموة دل ما ی مركا عكري كن عدا ا اا مم ان 
أكون عبدا ها"» وفعلا ظل عبدا نها حن أهلكه الله وقال آخحرون: "إذا 
کانت امریکا تريد منا كذا وكذا فنحن مستعدون لإقامة علاقات مع 
روسیا !. 

والمؤمن لا يستبدل عبودية للبشر بعبودية لأخحرين» بل يهدد بقوته تعالى 
كل عدو» ونفتخر إن افتخرنا بالعبودية لله وحده» فهى أعلى مقامات 
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المحلوقين قاطبة» وكلنا نعلم أن أكرم الناس على الله هو عبده محمد لل 
فانظر ماذا قال ربه ف أعلى مقامات التكرى: 

E في مقام الإسراء‎ .١ 
شى الد ارف سد ا فر الجن رر إل اليد ااا ازى را‎ 
الأية.‎ ]١ حول 4 [الإسراء:‎ 

۲. قي مقام الوحي الذي لا مقام أعلى منه يقول: وى 
ایی 4 [الحم: ]١ ١‏ 

۳. في مقام الدعوة يقول عن المحن: وان کا فام عبد آنه يدعو ادوا يون 
ع لبا [الجن:۹٠].‏ 

وأول كلمة قاها المسيح عليه السلام لقومه: لإي عبد امه ءادن آلب 
وجع کی با [مرم :۳۰[ ا تعالى قي مقام الإنذار والمنة على كل العالمين: 
ری ر القرقانَ عل عدو ل کی للعلییب نيبا 4 [الفرقان: »]١‏ وأمثال ذلك 
کثیر ق الفرآن. 

کر شیک ن ن یکن کا رسو ی عدا رک 
احتار أن يكون عبدا رسولا» وصوب ذلك جبريل عليه السلام» فهذا أفضل 
من أن يكون ملكا رسولا مثل سليمان عليه السلا ومقتضى هذه العبودية 
أن جوع يوما» ويشبع يوما عليه الصلاة والسلام. 

فالعبودية هي أعلى الدرحات وأعظمها. 

وكان الصحابة الكرام يخافون حدا من الذنوب ويحزنون لاحتمال 
ارتکابماء فهذا قيس بن ثابت بن شماس كان من طبيعته الخلقية الجهر 
بالصوت» وم ۰ صوته فوق صوت البي بلي ولكن لما أنزل الله تعالى: 
تاا آلب ءامنوا ا رعا اتک ی وت لكي % [اجُرات:۲] الآية» ظن أغا 
ا وانقطع عن مجلس البي 5 حى 
لا يرتفع صوته» فانظر إلى حاله هذا وانظر إلى الذين يظنون أن الصواب 
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والحتق في نظرية فلان أو في فلسفة علانء ويطالبون بكذا وكذا نما يخالف 
سنته 45ء أليس هذا رفعا فوق صوته وأعظم من جرد الجهر له بالقول؟ 

ورععا صرحوا أن الحياة في ظل الدين حياة غير إنسانية» وأن التمسك 
بالدين رجعية وظلامية وتأحر» وسموا المتمسكين جحقيقة الإسلام 
"إسلامويين"» وبعض المسلمين يظن أن حبة البي ئل جرد مشاعر هائمة ولا 
تبعون سنته الشريفة» والله تعالى يقول: ل إن کسر تو آله يوني تنگم 
اله ‰ [آل عمران:۳۱] . 

وقد وصف الله من ينادي رسوله من وراء الحجرات بأن أكثرهم لا 
يعقلون» فکيف من يردون سنته اليوم ويحاربون دينه» ويرون أن ذلك عقل 
وعلم؟ ویریدول الو سطية الأمريكية والاعتدال الأمريكي› ویهددون بتدمیر 

والقاعدة العامة في الذنوب هي قوله تعالى: ‏ وما أصبڪم من ية 
ما کسبت یدیک وفوا عن کثیر 4 [الشوری:۲۰]» ولولا أنه يعفو عن کثیر ولا 
ااا كسب ادا لا رك عل طهر ها ن دا و اساب غا 
فردي» وکل پسأله ربه على قدر إسهامه قي الذنوب أو مسؤوليته عنهاء 
وکلنا راع ومسؤول عن رعيته» فعلی الحاكم مسۇولیته»› وعلى العام 
والجار وكل من يعلم ولا ينكر» وأضعف الإعان هو ما كان إنكارا بالقلب 
فقط» وليس الإنكار بالقلب صفة سلبية» بل هو عمل إيجابي يستلزم إظهار 
الغضب وتعر الوحه» والاستنكار بنظرات العين» ثم يتبع ذلك مقاطعة 
صاحب المنكر» وني النفس والقرابة عن ارتياد أماكنه» وبعض الناس هداهم 
الله يجاملون فيما هو صريح من المنكرات» ويحيلون القضية إلى من أحازها 
من الحكومات» أو سكت عنها من العلماء» مع أن أحدا لم يرغم غيره فعل 
انك رايت لو أنك عشت في بلاد تبيح الخمر أو الدياثة كنت فاعلا 
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ذلك؟ فكيف يوضع الحساب في البنك الربوي يكون التشجيع الكروي» 
وتتبع المواقع الإباحية والخلاعية» وحفلات ما يسمى الفنون الشعبية» الذين 
يضربون الدفوف بلا سبب. 

ونضم إل کونه تعالى يعفو عن كثير لمانا بأنه ما نزل بلاء إلا بذنب» 
ولا رفع إلا بتوبة» ولكي يتوب الله علينا ويعفو عن ذنوبنا ويصلح أعمالنا لا 
نقول إلا القول السديد» ونعلم أن ذنوبنا لا تقتصر علينا بل يتعدى ضررها 
إلى البيغة الي حولنا كلهاء فنصلح قلوبنا ونوقن أن أساس كل عمل هو عمل 
القلب» الذي إذا صلح صلح الجسد كله» وإذا فسك فسد الجسد كله 
والقلب له حالات من الموت والقسوة أو المرض أو السلامة وكل ذلك جاء 
قي القرآن وفصله ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان)» والذنب كالنكتة 
السوداء» فإن تاب صاحبها صقل وإلا أصبح مسودا کله. 

والقلب هو موضع التزيين وحل البغخض أو الحب» وفيه يكون اليقين أو 
الشك والصبر أو الهلع» ومن أعماله الصدق والإحلاص والإنابة والرقة واللين 
لذكر الله والخشوع لما نرل من الحق... الخ» وهو مناط المؤاحذة والعقوبة» 
أو العفو والتجاوز» كما ذكر البي كيل من حال الغ المتصدق» أو الغ 
الطالح» والفقير الذي يتمى أن يكون مثل هذا أو ذاك» وحال المقتول إذا 
کان عازما بقلبه على قتل صاحبه» وبين كيف يزي القلب» وا في القلب 
يكون التفاوت بين مصل وآخر» مع وقوفهما تي صف واحد» وتحاو رها فيه. 

وما في القلوب سبق الصحابة من قبلهم» و لم يلحق بم من بعدهم» وبه 
سبق الصديق كل الصحابة. 

ومن سعة رحة الله ال وسعت كل شيء» أنه تعالى لا يفاجئ الناس 
بالعذاب الأكبر» بل ينذرهم» ويذيقهم من العذاب الأدن لعلهم يرجحعون» 
ومن العذاب الأدن الغلاء والمكوس والأمراض والبطالة والمزات الأرضية 
والبراكين الي لا تعم» والتقلبات الحوية العنيفة» وحبس القطر وأمثال ذلك. 
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فإن تابوا ورحعوا إلى الله رفع البلاء عنهم» وإن أصروا واتبعوا 
الشهوات وأطاعوا المفسدين وبطروا معيشتهم» سلط عليهم العذاب الأكبرء 
وما يعلم حنود ربك إلا هو فاللهم لك الحمد والشكر على ما تعفو عنه من 
سيغاتنا» ونسألك ألا تؤاحذنا ما فعل السفهاء منا. 

ومن آثار الذنوب أن المال الذي هو في الأصل نعمة أصبح نقمة عليناء 
إذ هو ني الواقع مدد للکافرین» لکن الله جعله شؤما على آخذه» ومن أعطاه 
يبتليه الله بالندم والتحسر» ويحبط سعيه حين يرتد حربا عليه» وخالفة 
لسياسته» هذا غير تكالب اللصوص علينا من الدول إلى الخدم. 

هن ار الدب بر ال لمن عة الاب قط ل ي اة 
الحيوانية» فالحبارى قي وكرها كما قال أبو هريرة تشكو من ظلم الظام» 
والبهائم -كما قال مجاهد- تلعن عصاة بي آدم إذا اشتد القحط» وكل 
دواب الأرض حن الخنافس والعقارب كما قال عكرمة- تقول إنما منعنا 
القطر بذنوب بي آدم. 

وانظر كيف أهلك الله نمود لما قتلوا الناقة ال كانت تعطيهم حليب 
الخلفات محانا مهما ملؤوا من الآنية» ونحن الآن نشاهد دولا لا نفط فيهاء 
ولكنها أغن من دول النفط ما تنتجه من الحليب البقري» وانظر كيف مزق 
لله قوم سباً کل ممزق» بعد أن کانوا ينعمون في جنتین عن مين وشمال» وکل 
ذلك إغا هو بالذنوب. 

وتأمل ماذا حنت السعودية الآن من إعطاء المخلوع الذي ألغى المعاهد 
العلمية» وحارب حزب الإصلاح» فخسرت أولا المليارات والأراضي» ثم 
حاريما وقتل حنودهاء وقد وقفت معه ضد ثورة الربيع اليمي عليه سنة 
١‏ وعال حت حروقه لما أراد الشعب اليمي التخلص منه» وغضت النظر 
عما يفعله الحوثيون في سمال اليمن» وعما قتلوا في دماج» نعم لحزب 
الإصلاح وأهل دماج أحطاء» ولكنها هينة بمكن إصلاحها علميا إذا قيست 
بالكلفة المادية والمعنوية الي ترتبت على حرب المخلوع والحوثيين» وأصبحت 
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الزيدية والجارودية مع الأسف هي الي ترفع شعار "الموت لأمريكا الموت 
لإسرائيل"» بينما أهل التو حيد يوادوفما! 

وقس على ذلك الموقف من حافظ أسد» الذي ذهب الجيش السعودي 
لحمايته» والموقف من إيران ال كان صدام حسين أكبر عدو هاء ولكن 
السعودية أعانته على صدام حسين وسمت الجيش العراقي (المعتدي). 

ومن آثار الذنوب أن الغرب استعمرنا استعمارا حديدا ماه الباحث 
الاجتماعي الألماي "هابرماس" استعمار الحياة» وسماه الشاعر اليمي عبداله 
البردون الاستعمار السري» وقال عن أهله: 

غزاة لست أبصرهم وسيف الغدر في صدري 

ونحن لا نزال نحلم بصورة الاستعمار القديمة أيام شركة المند الشرقية. 

وبهذا الاستعمار أحل الغرب شعارات ماكدونالدز حل الصلبان» وجحعل 
شر كاته تقوم مقام الجيوش» وحعل الصناعات الغربية كالبيبسي والأدوات 
الكهربائية والهميرحر والأزياء تقوم مقام القواعد العسكرية» وحلت الأسلحة 
المباعة للمغفلين بخبرائها وصيانتها محل الحملات الصليبية» وحل دونالد 
ترامب محل البابا أوربان» وأصبحنا نحن الذين ندفع للكفار الجزية! 

وأصبح المثقف هو الذي يرطن بالانجليزية» ولم ينهب الاستعمار الحديد 
ثرواتنا فقط» بل مب المؤلفات والآثار» فلم يعد غرببا أن جحد كتابا للغزالي 
في مكتبة لاييزك» ولا أثرا عراقيا أو مصريا في متحف نيويورك وجردنا من 
كل معى إنساني أو حضاري لكي نعيش أمة من البهائم همها الطرب واللهر 
واللعب! 

وما يترك لنا من الفتات أو نستحقه من ثرواتنا فإننا ننفقه في شراء 
منتجاته» ومن يقاوم غزوه مامه وسائل الإعلام المنافقة» وتتهمه بالإرهاب 


والتطرف والشر» وتلبس بذلك على الشعوب وهكذا. 
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والممنوع منعا باتا هو أن نستقل عنه في رأينا وسياساتنا وأمورناء وأي 
تقصير يراه في حهاية أوكاره الاستعمارية الجديدة لا يقع على عاتق جيوشه» 
بل على عاتق الأحهزة الأمنية عندنا وعلى مواطنينا نحن. 

فأي استعمار قي الدنيا أعظم من هذاء وأ م ١‏ كر مت مص 

حي حزيرة العرب الي لم تطأها قدم مستعمر على الطريقة التقليديةء 
أصبحت هم اللستعمرات الحديثة» ولم تعد الإمبراطورية الأمريكية أعدى 
عدو» بل أوثق حليف وأصدق صديق! وكذا إسرائيل كانت العدو اللدود 
فأصبحت تربطنا بها مصالح مشت ر كة وأهداف مشتركة. 

وهذا بعض ما أوصلتنا إليه ذنوبنا وكسبته أيدينا وحنته علينا المعاصي 
والآثام» ومنها السكوت عن قول الحق» وتحذير من يهمه الأمرء والله تعالى 
يقول: # ولو ڪاو ونوت باه و الت َم ت ا اذوه أَولياةٌ 
ولک ڪندا مَنَمْ KE‏ موب %4 |[ [المائدة: »]۸١‏ ومن الفسق إيثار الدنيا على الآحرة 
والآجل على العاحل واتباع الشهوات» واشتغالنا عما حلقنا الله له. 

فقل لي يا حي السلم: 

ألا يستجق امن كائرا غثاء كتغاء,السيل أن اغى عليه الأ 
ويغزوهم من لم يحترف الغزو ولیس بينهم وبينه ثأر؟ 

وانظر كيف نصب الغرب لنا فخاحا حديدة لم تكن معروفة من قبلء 
كالقانون الدولي والشرعية الدولية» والقرارات الأميةء وأصبح المفكرون هم 
نيتشه وهيجل وداروين» وأصبح العظماء هم غاندي وحاكسون ونابليون 
وروزفلت. 

فكيف نضع قي أيدينا وأرجلنا قيود أمة غافلة عن الله والدار الآحرة» 
وملء أماعنا وأبصارنا كتاب الله الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. 

ومن آثار الذنوب الزلازل الي يقولون إن حي الجامعة في حدة سيكون 
م ركزا هها» دع ما ينكرون» وانظر إلى ما يعترفون بوقوعه مثل الزلزال الذي 
اعترفت به هيئة المساحة الجيولوحية قي ١٤۳۹/۱/۲۷‏ ه. وذكروا قوته 


المسلمون والحطارة الخربية: (خامسا: الفكر الديني) ۸1۷ 


على مقیاس رختر» ون مر کزه کان على بعد حوالي ٠۰‏ كيلو مترا تي البحر 
الأحمر» وأعلنته وكالة الأنباء السعودية» وقس على ذلك الزلازل من حيزان 
حن تبوك» لاسيما في العيص والنماص فمنىَ نستغفر ونتوب؟ 

ومن آثار الذنوب الفقر الذي أصبح عاما ليس ف الدول الزراعية 
والرعوية فقط» بل حي في الدول الصناعية الكبرى الي يسموما متقدمة» 
فتقول آخر الإحصائيات في أمريكا إن 0٤٠۰‏ من الأمريكيين تحت خط 
الفقر» وهذا أمر مشاهد» فما يكاد الظلام جن في أغن الولايات الأمريكية 
'کالیفورنيا" حن ترى الفقراء ينبشون القمائم بحثا عن الطعام» كما ينبشها 
الحاحيات عندنا بحثا عن المعلبات الغازية. 

وللبغي الذي ترتكبه أمريكا بحق العا لم غزها البضائع الصينية الرخحيصة»› 
وبعد أن غزا بوش الصغير العراق ظلما وعدوانا اضطرت أمريكا لقفل ٠ه‏ 
ألف مصنع» فلم يذهب دعاء العراقيين سدى. 

ولا سكت أهل الحرمين عن حصار غزة ابتلاهم الله بالغلاء والضرائب 
وغيرها» وكذلك سكتوا عن الغزو العلماني الذي يجتاح الأمة ويأكل 
الأحضر واليابس لكي يرضى ضاحي خلفان» ويوسف العتيبة ومحمد بن 
زايد» وصار الدين ينتقص يوما بعد يوم» وأصبح السجناء هم الدعاة» وأحلوا 
هيئة الترفيه محل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقفلوا مندوبيات 
الأحياء» وفتحوا دور السينماء ورصدوا الجوائز للاعي البلوت» وحولوا آل 
الشيخ من شريك إلى تابع» وحعلوا الحديث عن ضلال الباطنية والرافضة 
طائفية» ولم تعد كثير من الجهات تستفيَ هيئة كبار العلماء ي كل شيء» بل 
كل إدارة تفي نفسها بنفسها والكا الباح لكل راتع هو الدين» حن أوقات 
الصلوات والأذان حعلوها من شؤون جحلس الشورى» ولم يطالبوا بإعادة 
صلاحيات الميئات بل طالبوا بإنشاء شرطة للآداب. 

وأصبح في إمكان كل ناعق أن يقول (هذا لم يكن زمن البي #) مهما 
كان جاهلا بالدين» ويقولون إنما أدحل في الدين ما ليس منه الصحويون» 
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يريد هؤلاء إقحام الحتمع فيهاء وأين مرادهم من مراد الله تعالى القائل: راه 


رت د اَن e‏ ع يڪم و وريد ال٠‏ َ يعون الیواف أن لوا ملا می عظیمًا 4 
[النساء: ۲۷] . 


وإزاء هذا الانحدار الأحلاقى والفوضى العارمة في الفتياء لاذت هيئة 
تار العلماء بالصمت حیێٰ ما کان على سبيل النصح والتحذير» وأصبح 
المنكرون هم عامة الناس. 

فمن يفيق علماؤنا الأكارم ويوقفون أهل الفساد عند حدهيم» ودروك 
الحكام من مغبة طاعة المفسدين» ويأمرون بإاحراج الدعاة من السجون» 
وينصحون الأمة بالتوبة والإنابة إلى الغفور الودود الرحمن الرحيم الذي هو 
أرحم بنا من الام بولدها! 

وم نفر إلى الله ونستغفره ونطرق بابه؟ 

وأين يفر العاصي من الله إلا إليه وأين يهرب من عقوبته إلا بزيادة 
المرب إليه و كيف يستعيذ من سخطه إلا برضاه» فهو كالطفل الذي مهما 
تمرد على أمه -وله المغل الأعلى- وتشرد ف الطرقات لا مفر له من أن يعود 
إليهاء ويطرق باب دارها لتفتح له إذ هي أرحم به من كل أحد وهو تعالى 
SS‏ 
ووا لهم عدا جم و ا لرن 4 ا f‏ قل e‏ رمه اللّه: انظروا 
إلى هذا الكرم والجود يحرقون أولياءه ويعرض التوبة» وفوق ذلك هو 
يبدل السیئات حسنات فين نذهب؟ 

والمؤمن يکون صمته فکرا ونطقه ذ كرا ونظره عبرة. 

وهكذا كان البي ب ثم أصحابه الكرام كسلمان وأبي الدرداء وابن 
عمر وأمثالهم» وقد مانا الله عن الرهبانية» ولكن أمرنا أن نكون ربانيين» 
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وحذرنا من الغفلة عن الآحرة ونسيان اليوم الثقيل القادم» فكيف نتقي ذلك 
اليوم الذي يجعل الولدان شيبا؟ 

وما عذرنا إذا عرض الله علينا أعمالنا السيعة وذنوبنا المتتابعة؟ وحتم 
على أفواهنا وتكلمت جوارحنا .ما كنا نفعل؟ 

أيغيٰ عنا حينها ترامب وحضارته؟ أم المنتخحب والأندية والدوري؟ أم 
الستا وألعاب ديزي لاند؟ 

وأنت إذا رأيت رحلين يتقاتلان على بعوضة تحكم أمُما فاقدا العقل 
فكيف إذا تقاتلا على ما لا يساوي جناح بعوضة؟ فكيف إذا تقاتلا على 
حزء قليل من حناح البعوضة يسميانه (دولة)» فكيف إذا تقاتلا على حزء 
يسير من ذلك القليل كقطعة من الأرض. 

وقد صدق من قال من السلف: "إن أهل القبور يتحسرون على ما فيه 
أهل الدنيا يتنافسون". 

والمشاهد المحسوس أن أي منكر يضج له الناس يغيره أهله» وأي منكر 
یسکتون عن إنکاره یتمادی فيه اُهله ويفعلون ما هو أنكر منه» والواحب 
عل ا ر اوور الات ان مکو ر عو کی ان ر 
ويكثرون من القربات والصدقة قال تعالى: وقد أخذتهم يالعدّاب فا سكا 
ا وما يسرمو 4 [الؤمنون:٠۷]»‏ والضراعة هي الإلحاح في الدعاءء كما يفعل 
صغير الحيوان حين يستدرٌ الحليب من ضرع أمه» وهي نافعة ف دفع العذاب 
بإذن الله كما أحبر الله عن قوم يونس عليه السلام. 

وإنكار المنكر هو الأصل» حن لو كان للفاعل عذر شرعي كما أنكر 
موسی على الخضر ولا آنبأه بتأویل ما لم یستطع عليه صبرا سکت» وم ینکر 
ا لخضر عليه أنه استنكرها إذ انكر موسى حسب ظاهر الحال! 

فلا يكون حالنا كحال بي إسرائيل الذين لعنهم الله على لسان داود 
وعیسی ابن مرم» وکانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه» لبفس ما کانوا 
ون 
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س 


وقال عنه رهم: # وڙ ڪاو بومِنوت پا وال 
دوش ولا 4 [لمائدة:١۸]‏ أي الكفار. 

فموالاة الكفار تحلب المنكرات» والمنكرات تحلب العقوبات» والتوبة 
تممحو ذلك کله. 

حذ مثلا شروع وزارة التعليم قي محاربة الفكر الدين كيف ابتلاها الله 
بأمراض لم تكن موجودة من قبل» إذ كل من حارب الله مغلوب خاسر. 


المسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) AVY‏ 


الاستعراض السريع لحمل التاريخ البشري يثبت أن كل دين أنزله الله 
شامل للدنيا والآحرة» وأنه ليس في الدين إسلام سياسي وآحر غير سياسي. 

فقد خلق الله الإنسان الأول آدم من طين» وسواه في أحسن تقوي» 
ونفخ فيه من روحهٍ وكرمه على مخلوقاته» وحاشا لحكمته البالغة ورحته 
الواسعة أن يخلقه ا وأن يتر که سدی» وبقي بنو آدم على ج عشرة 
قرون الله يعلم كم استغرقت من الزمن» م تدرج يم عدو الله ابلس إلى 
الشرك» وكل ذلك إنما وقع بحكمته» فهو الذي حعل للإنسان حرية الإرادة» 
وليختار الإنسان بنفسه إما طريق التوحيد والحنة» وإما طريق الشرك والنارء 
واقتضت حكمته تعالى إرسال الرسل وإنزال الكتب» قال تعالى: كن الاس 
امه دة عت اه اَي مُبَیّ ريت ومذِرن وَأرل معهم لكب يلي ليخ بين 

ا [البقرة: .]۲١۳‏ 

وقال: للقد آرستتا شتا بایتت ارتا ممم آلککے ایبات لش 
لاش الََسَ » [الحديد:٠۲]»‏ وأول رسول أرسله الله إلى الناس هو نوح عليه 
السلام الذي هو الأب الثاني للبشرية» وهكذا كل دين أنزله الله هو منهج 
شامل كامل للحياة الإنسانية ولا ججال للشرك في أي صورة كان. 

ومن آخر ما أنزل الله تعالى التوراة وقال تعالى: رتا ألا رة فا 
هی ونور نکم چا یوت لدی أسکموا ارب هادا ألو ولأا يا 
اس قرا سن > ل ب َه ۾ وڪاواً أ عليه شهدا 4 [الائدة: »]٤٤‏ وأنزل بعدها الإنحيل 
على عبده ا السيح بن مرم عليهما السلام» وقال: # وليك أَهَل 
آلإخجیل د ما اَل لَه فِيدِ 4 [المائدة:۷>] . 

ثم حتم ذلك كله بإنزال القرآن الكرم وحعله ناسخا لما قبله مهيمتا 
Oa‏ دینهم ودنیاهم» قال تعالی: ل وار 

ا 


یك الکتب بال مَصَدتا لما بیت يدي من ڪي ا فأخڪم بيهر 
۶2 


2 


م 
زل الله ولا َب أهواءهُم عمًا جاء مِنَ أَلْحَقّ 4[الائدة:۸؛] . 
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واستخلف الله قبلنا أمة عظيمة هم قوم موسى عليه السلام أبناء إسحاق 
بن إبراهيم وجعل منهم عبده ورسوله المسيح ابن مرم» وأورتها الكتاب 
'التوراة" ومشارق الأرض ومغارها الي بارك فيها علیها کلمته» ولکنهم 
عصوا الله وتمردوا وحرفوا کلامه وانسلخوا من آیاته وکذبوا رسله بل قتلوا 
بعضهم وأكلوا الربا وتوا الطاهرة البتول مرم عليها السلام بالفاحشة وغير 
ذلك» وكفرهم ومكرهم الذي ذكرته سور كثيرة مثل البقرة والأعراف 
واحمعة وغيرها كل ذلك والله تعالى يعفو عن كثير ويصبر عليهم ويدعوهم 
للتوبة لكنهم مستمرون في بغيهم وعنادهم فنقل الله الميراث إلى إحوامم 
الأميين أبناء إماعيل بن إبراهيم عليهما السلام قال تعالى: ومد الَا ٤‏ 
إترویل الکتب وک وال متهم من الب ْم على كيرت 4 [ابمائة: ]٠ ١‏ إلى 
أن يقول تعال: نر لكك عل مَرمَةٍ من لمر ايها ولا َي هو لَب لا 
يعلمونَ % [الحائية:۱۸]. 

وقال: # أفحكم هة عون ومن حن من أسلّو كا لوم يوقو 4 [المائدة:١].‏ 

والمسلمون لعدمم ومساواتمم لا يدعون أهل الكتاب إلا إلى ما يدعون 
إليه أنفسهم» ونحن لا نكذب عليهم وإن كذبوا علينا ولا نخومُم وإن خانونا 
ولا نعتدي عليهم ظلمًا وإن ظلمونا واعتدوا عليناء ولا نؤمن ببراجاتية 
الغرب وتساحه المزعوم» وليس هذا جرد أسلوب سياسي حكيم منا» بل هذا 
O e yS‏ 
حوها آية واحدة من سورة الشورى» قال تعالى: طقلدلل ع وأَسََفَمْ 
ڪا ي يرت وک غ اوم ول منت با 0 اش e‏ وار دل 
ES‏ یکم کا اعاتا ولکم أعمڪم لا حب تا وكم آله حع 
س ا [الشورى:٠٠].‏ 

وأنا أدعو كل عاقل من مسلم وغيره» أن يتدبر هذه السورة العظيمة 
حق التدبر» ويستنبط منها إعانه والاعتقاد والعمل سواء أكان في نفسه أو 
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على مستوى الأمة والدولة وهذه السورة العظيمة تضمنت الآية القيمة الي 
يلجم مما أهل السنة أهل الكلام الذين يجنحون إلى التفويض أو التأويل أعيْ 
قوله تعالی: ایس کسَلدِ۔ کت فر التي ال [الشورى:١١]»‏ وهذا جزء 
مهم من العقيدة ونوع عظيم من أنواع التوحيد لكنه ليس العقيدة كلها أو 
التوحيد كله» وليس وحده هو المعيار لمعرفة الملصيب من المخطئ والمهتدي 
من الضال» وبعض الناس ضخم حانبا من التوحيد وأجمل في حانب» 
وبعضهم لا يذكره. 

والخلاصة أن لله تعالى هدى الحماعة البشرية وأنزل عليها الكتب» 
وأرسل إليها الرسل وحعل الإسلام هو دينه الوحيد» وحعل كل الرسل 
مسلمین» وحعل دینه منهجا شاملا کاملا. 

واليوم بحد بعض الناس يعلن الحرب على ما يسمى (الفكر الإحواي) أو 
(الفكر الصحوي)» وضرورة تنقية المناهج التعليمية منه» وإنغا المقصود هو 
الفكر الدين وإلا فالإحوان ليسوا يهودا أو بحوسا تعبدنا الله .عخالفتهب 
وعكن حصر أخحطائهم وتوجيه النصح هم. 

وكما اصطفى الله هذه الأمة وأورثها الكتاب وحعل من المصطفين منها 
الظا م لنفسه اصطفى منها طائفة منصورة تحاهد على أمر الله إلى قيام الساعة 
وعصمها من الاجتماع على ضلالة. 

فالمسألة إذا إما اتباع لما أنزل الله من الهدى والنور» وإما تخبط في أهواء 
الذين لا يعلمون» إما حكم الله وإما حكم الجاهلية» والجاهلون بالله هم 
الذين يجعلونه سبحانه كعجل السامري لا يكلم الإنسانية ولا يهديها سبيلا. 

فکيف ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرناء ونقول إننا حزء من 
هذا العام المشرك والأمم الحائرة ونتبع من استهوته الشياطين حيران له 
اصحاب یدعونه إلى انمدی ائتنا طفل یت هدی اللہ هو الهدی وأمتا لسم رب 
الع 4 [الأنعام: ]۷١‏ . 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) ۸۷٦‏ 


وحعل الله تعالى قيام الدولة الإسلامية في دار الهمجرة معلمًا فاصلا بين 
E N N OT‏ 
اا 
وق عهد عمر الفاروق بي أجمع الصحابة على أن تكون الهجرة مبداً 
للتاريخ. 

وعلى ذلك قامت الحضارة الإسلامية» وقام حلفاء العدل وسلاطينه» 
وشكروا للناصحين واتخذوا بطانة ناصحة. 

فللبطانة أثرها البالغ قي استقامة الإمام أو ضلاله مع ما أودعه الله تعالى 
ي الإمام من خحصائص نفسية وعقلية. 

وقد قال #: (ما من أمير أو حليفة إلا له بطانتان» بطانة تحثه على الخير 
وتأمره به» وبطانة تحثه على الشر وتأمره به وا لمعصوم من عصم الله). 

وأكبر الغش للإمام هو أن تكون له بطانة مداحة مطبلة غير ناصحة له 
ولا مشفقة عليه من عذاب الله وسؤاله» وهذين النوعين من البطانة انقسم 
الأئمة إلى ضربين كما في كتاب الله وأتبع أئمة الصبر واليقين هدى الله 
فأورثهم مشارق الأرض ومغارها الي بارك فيهاء أما فرعون وأشياعه 
فصدقوا كلام بطانة السوء الذين حثوه على موسى وأخيه زاعمين أنه لو 
ت ركهما لأفسد الرعية» وأنكروا ألوهيته» وصدقهم فرعون بطغيانه وكبره 
حي أغرقه الله وغرقوا معه!. 

ولا كان الصحابة رضي الله عنهم متيقظين لدور البطانة صرح عمر بن 
ا ول کا ا ن فر واا ا وت رن 
هذا وجه الله . 

وحثا المقداد ظلب التراب بي وجه من جاء يحدح عثمان طلك. 

وهؤلاء الذين يقولون بالتفريق بين ما هو إسلام سياسي وإسلام 
ا و ن ا ا و ار و اا ا 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) AV‏ 


الأرض فتحكمها الفلسفات البشرية! لكن الله تعالى يقول: وهر الى في 
اسما إل وف ألأرض إل [الرعرف:٠۸]»‏ أي هو المعبود الحق قي كليهما. 

ولكي بحتنب هذا الشرك نؤمن به وليا وحكما وربا كما في سورة 
الأنعا» ر ی 

والفكر السياسي إسلاميا أو غيره يتمحور حول الدولة ومهامها 
وواجباتا تجاه ا 

وتطلق الدولة معن الأمة وليس هذا موضوعناء وتطلق .معن السلطة 
الجحاكمة كما استعملها ابن حلدون رحه الله» وهذا هو المقصود» وهو داحل 
شرعا تحت بحث الإمامة أو السلطنة أو المملكة وما أشبه ذلك من الأسماء. 

والسياسة الي هي عمل الدولة قسمان: إما سياسة شرعية» وإما سياسة 
غير شرعية» والحكومة غير الإسلامية أقسام كثيرة كلها علمانية» منها ما هو 
دعقراطي ومنها ما هو حكم مطلق قد يكون فرديا وقد يكون غير ذلك کأن 
يحكم الناس عائلة أو طبقة أو حزب. 

وقد أهتم الغربيون بمذا العلم كثيرا لاسيما بعد أن ظلوا قرونا طويلة 
يرزحون تحت الحكم الفردي المستبد للأباطرة» ثم حكمهم الإقطاعيون 
والبابوات ثم قامت عندهم الثورات ونشأت الحكومات الرافضة للنصرانية 
وال تدعي الحرية والديمقراطية... ال. 

ومبحث الدولة في الحقيقة حزء من مباحث علم الاجتماع لا ينفك عنه 
إذ هي تمثل قمة المرم الاحتماعي» كما أنه لا بمكن لأي باحث سياسي أو 
اقتصادي إلا أن يبحث موضو ع الدولة والسلطة» والغربيون يختلفون في ذلك 
احتلافا شديدا وذهبوا فيه طرائق قددا ليس هذا موضع الإفاضة فيها. 

فمنهم من يقول إن الدولة نشأت من خلال عقد احتماعي بين 
الشعوب والحكام كما هو مشهور عن (روسو). 

ومنهم من يقول إن الدولة أساس كل الشرور في العالم» ولا بد من 
إلغائها حي يعيش الناس سعداء! ومن هؤلاء (ميخائيل باكونين) وعموم 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) A۷۸‏ 


الفوضويين كما يسمون قي الفكر السياسي. 

وبعض للمفكرين الغربيين مثل (هوبز) لم يذهب إلى إلغاء الدولة وإنغا 
قال هی شر لا بد منه» وهی كما قال (اللواثيان) أي التنين. 

رن ج اا عا اھ رر ن کم ای م الا ا 
زعم مکيافيللي. 

ومنهم من يرى أن الحكم ينبغي أن يكون لعامة الناس كما يقول دعاة 
الديمقراطية. 

ومنهم من يقول إنما يكون الحكم لفئة احتماعية معينة» إما رحال الدين 
كما تقول ”الکن وإما الطبقة ال تملك لمال (رجال المال) كما يقول 
الرأسمالييون» وإما الطبقة ال تملك الأراضي (رحال الإقطاع) وهكذا. 

واقترح بعضهم لصلاح الحكومة أن تكون السلطات الثلاث فيها 
منفصلة بعضها عن بعض (التشريعية» القضائية» التنفيذية) كما قال 
الفيلسوف الفرنسي (مونتسكيو). 4 

ومع اتفاقهم جيعا على ضرورة العدل» فليم يختلفون احتلافا كبيرا 
كيف يتحقق» ولا يئس كثيرون من تحقيقه في الواقع لجأوا إلى الخيال 
فافترضوا جمهوريات أو مدنا فاضلة كما فعل الفارايي وتوماس مور. 

ولا رأى بعض الناس تناقض الفلسفات وتعارضها وتخبطها في هذا 
لجال الحيوي لمهم قرروا أن الحكم النهائي إنما هو بحسب الفائدة العملية 
السياسية وليس بحسب النظرية الي قامت عليها الدولة. 

ومن هنا نشأت النظرية e‏ المسماة البراجماتية وعليها اليوم 
السياسة المعاصرة» على أن البراجماتية لم تحل الإشكال الفلسفي» لأنه لا 
يجادل أحد في ضرورة تحقيق المصلحة» ولكن كيف تتحقق؟ 

وقد ألف كثير من الغربيين عما يسمى (نظرية الدولة) ومنهم نيكولاس 
بوي اترا 

وهکذا يذهب الشركاء المتشاكسون مم کل مذهب بي اة هي 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) ۸۷۹ 


محسومة في الإسلام حيث يكون الوازع داخلياء وفيه أحكام كلية منظمة 
للحياة» أساسها أن الحكم إنما هو لله تعالى» ولم يت ركها اللطيف الخبير الرحيم 
الودود سبحانه عرضة للأهواء البشرية؛ بل شرع للإنسان منهجا وأنزل عليه 
كتابا وأرسل رسلا يحكمون بين الناس فيما احتلفوا فيه» وكان القدامى 
تسوسهم الأنبياء ثم حعل الله تعالى علماء هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء 
وحمّلهم هذا الواحب العظيم» وجحعل حزاءهم إن هم قاموا به الدرحات 
العلى من حنات النعيم» وإذا حضع العلماء للحاكم فقد أخلوا بواحبهم» 
وحعلوا السلطة التشريعية والقضائية حاضعة للسلطة التنفيذية» ويكون الحق 
تابعاً للأهواء قال تعال: ر ماك کل شر َو من آلأمر ايها ولا يع هو 
الدب لا يعَكَمونَ 4 [ [الجاثية: ۸ ] . 

وقال: ان آخکم ینتم یت ل الله ا واحدَرهم آن ولک عن 
عض ما رل له للك إن ولوا رید آله آن یم بض دویہم ون کیا ی الاس 
ل لکییشہ (6) اتک لها بتر رمن أ اسن من آلو كا موم ونون 4 [للمائدة: ]٠.-٤۹‏ . 

وحين يكون العلماء برد تابعين للسلطة التنفيذية بذريعة أن ولي الأمر 
قال كذا أو حكم بكذا فإمُم يقضون على السلطة التشريعية ويعطلون 
السلطة العلمية الي جعلها الله لهم وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والرقابة على الحاكم» وتكون فتاواهم ضمن ما ترسمه هم الحكومة على 
قاعدة (الشيوخ أعخص) أو (ولي الأمر أدرى بالمصلحة)» ويبقون عند أنظمتها 
لا يتجاوزونما ويخالفون الدساتير أو الأنظمة الأساسية في سبيل الالتزام 
بالأنظمة الفرعية» ويكونون مستبدلين الذي هو أدن بالذي هو أعلى. 
وبذلك تدحل الأمة كلها ف متاهة لا خرج منها إلا بأن يعرفوا واحبهم 
ويعارسوا سلطتهم» أما السياسيون فيؤول يمم الأمر إلى أن تكون السلطة يي 
يك التساء. والسفهاء ,والمراهقين. السياسيين ويكون مستقبل الأمة رهنا 
برغبات هؤلاء» ويكون الحاكم أشد فتنة من المسيح الدحال كما قال 4ل. 

وقد حذر البي 45 من فتنة الدحال الذي هو شر غائب ينتظر» وحذر 


المسلمونّ والحضارة الخربية: (سادسا: الفكر السياسي) 


من فتنته كل ني منذ نوح عليه السلام» لكن لما رأى يلل حوف الصحابة من 
فتنته» قال وهو الشفيق النصوح الرؤوف الرحيم بأمته: (غير الدحال أحاف 
عليكم الأئمة المضلون)» وقال: (إغا أحاف على أمي الأتمة المضلون» وقال: 
ت ا ا و وا و اک 

وصدق ي فقد وقعت هذه الأمة بين مطرقة أمراء السوء الذين يقوم 
حكمهم على القهر والقمع» وسندان علماء السوء الساكتين أو للمبررين 
لأفعاهم. 

فيجب على أهل العلم أن يكسروا حاجز الخوف وألا يخشوا إلا الله 
وأن يصدعوا بالحق قي وحه کل من خالفه فیری أهل العاصي هوامم على 
الله. 

قال أبو سليمان الداراني رحه الله: "إنغا عصاه من عصاه وامُم عليه 
ولو أكرمهم لحجزهم". 

وإنغا فتنة الدحال هى قلب الحقائتق وعكس الأمور» وهكذا أكثر 
أشراط الساعة» وذلك ما يفعله الأئمة المضلون وإعلامهم» فأصل الفتنة 
واحد» ولكن فتنة الطواغيت أخحوف وأدوم. 

وان : يقم العلماء بواجبهم الشرعي» تساط الطغاة وکانت الدولة 
التنين» الي قال عنها (هوبز) وقد تحققت خخاوفه في هذا العصر فتم للدولة 
السيطرة التامة على الإعلام والاقتصاد والتعليم والفن وغير ذلك إضافة إلى 
السياسة» وبدلا من الدولة الحارس الي قال بها الفيزيوقراطيون» نشأت 
البوليسية ال تقمع من تريد وتسجن ن¿ المعارض أو تقتله» بل تغادی الأمر من 
معاقبة من يخالف سیاسة اریگ ر د مآ ار 4 [غافر:۲۹] إلى معاقبة e‏ 
ولم يؤيد» أو وقف على الحياد» فما أصدق الناصح الشفيق #5 الذي هو 
عزيز عليه ما عنتت أمته» حريص عليها با مؤمنين رؤوف رحيم. 

وضلالات الأئمة أنواع: 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) ا۸۸ 


فمنهم من يبلغ به الضلال إلى نقض الإسلام والردة عنه. 

ومنهم من یکون ضلاله نفاقا فيظل مظهرا للاسلام ويصلي ويحج ولکنه 
في الواقع يريد الدنيا والسلطة لكن يتاجر بالدين ليستمد شرعية حكمه. 

ومنهم من يضل قي كثير من الأمور. 

ومنهم من يضل قي بعض الأمور دون بعض. 

والسرائر عند الله وإنما المؤمن من أقام الدين كله أو أقام ما استطاع 
منه» وكلما كان المرء كذلك كلما كان على ملة إبراهيم ودين محمد صلى 
الله عليهما وسلم. 

ولا ينفع الشعوب الاعتذار بأن الطواغيت كانوا يقهرومُم ويأتوم عن 
اله ل ان كه ا و فن الله قال تعالى: إلا من 
ڪر ونه مسين باأإين 4 [النحل:٠.١]‏ 

وقال 5: (ومن کره فقد سلم). 

والله تعالى أحاز التقية بالقول وأجاز التعريض» وجعل للقلوب سرائر لا 


يعلمها إلا هو. 
وإنما المصيبة في الرضا والتبعية قال #5: (ولكن من رضي وتابع) كما 
هو حال أكثر الشعوب اليوم. 


فلا ينقاد المؤمن لمن عصى الله ولا يرضى فعله ولا يتابعه» لاسيما إذا 
وقع قي المعصية الكبرى وهي ترك كتاب الله والتحاكم للقوانين الوضعية. 

ومن شفقته ي أنه أحبر أمته عن أحواهها السياسية واحتصر الخط 
السياسي ها ق مراحل أخبر بهما: 

وهي النبوة ثم الخلافة على منهاج النبوة ثم الملك العاض ثم الملك الجبري 
ثم الخلافة على منهاج النبوة. 

وني حديث آخر رواه الطبراني وغيره: (حلفاء نم أمراء ثم ملوك ثم 
حبابرة ثم المهدي)» وقي رواية ابن أبي شيبة مكان الحبابرة (طواغيت)» ويي 
رواية الطبراني (شر من ابحوس)» وهي روايات يشد بعضها بعضا ويشهد ها 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) AAY‏ 


الواقع» فتكون من المتواتر المعنوي. 

وأشهر من حرج قي التاريخ الإسلامي هو عبدالر من بن الأشعث» وهو 
قائد من قادة الحجاج أرسله الحجاج لكي يفتح بلاد الروم ففعل» ثم إنه تلكأً 
فعزله الحجاج واتممه بالجبن فثار ابن الأشعث لية: 

فكيف يقيس المرجئة عليه من كان عبدا لعبيد الروم؟ 

وقد حرج مع ابن الأشعث كبار علماء عصره نظرا لبطش الحجاج 
عسفه» ومنهم مسلم بن يسار ثاني رحل بعد الحسن البصري وكبير قراء 
زمانه. 

ثم ترذّت الأمور وتغيّرت الأحوال» وهبت على الأمة عواصف شي 
أوصلتها إلى الواقع السياسي الحديث والمعاصرء وافترق السلطان والقرآن. 

والسياسة المعاصرة بحر متلاطم يتغير يومياء ولا تنتهي أحداثهاء» ومن 
الصعب على الصحفي متابعتها فكيف .عن لم يكن صحفياء ولذلك وغيره آنا 
لا آحذ أحباري عنها من الإعلام» فإن الذين يزورونيْ من أنحاء العام يأتون 
بأحبار واقعية حقيقة» إما أن الإعلام لا ينشرها أو أنه ينشرها مبتورة 
ا 

وأفضل الإعلام غير الملتزم هو قناة الجزيرة الي تعرض الرأي والرأي 
اللآحر» وكذلك بعض القنوات الغربية. 

حذ مثلا موقف الإعلام السعودي من رؤساء أمريكا فقد كان يثيْٰ 
على أوباما ثم انقلب يثيْ على ترامب ويذمه فأي الحالين نصدق؟ 

ومن الكتابات السياسية العميقة ما يكتبه الأستاذ صدقة يجى فاضل 
عضو ججلس الشورى السابق في جريدة عكاظ. 

ونما يدلك على أن السياسة المعاصرة لا أحلاقية» وأن التلاسن الظاهري 
قد يخفي تحته الولای أن أمريكا ال تعادي يران ظاهريا هي نفسها تيد 
موقف إيران في اليمن» وتحارب معها أهل السنة في العراق» وكلاهما يقول 
إن الخطر هو "الوهابية"» وكلاهما يعتقد أن الوهابيين ليسوا من أهل السنة. 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) AAY‏ 


كما أن أمريكا مع إيران في أكثر القضاياء وإن كانت تختلف معها قي 
بعضهاء والشركات الأمريكية تعمل في إيران » وصاحبة أمريكا ني المنطقة 
(الإمارات) تتعامل مع إيران تحاريا بالمليارات. 

والقابت ر٠‏ السياسة الأمريكة هو تايك إسرائيل مهفا احتلف بهرة 
الکونحرس عن يهود إسرائیل تکتيكيا. 

وكذلك اليهود من حكام العرب الذين يقفون دائما مع حزب الحافظين 
البريطاني لأن منه بلفور اليهودي» ويعادون حزب العمال الذين يعلن رئيسه 
حيرمي کوربږن عداوته لاسرائیل!! 

والسياسة المعاصرة تؤمن بالقوة وتخضع هما وقد حرص كيم يونغ 
على امتلاك سلاح نووي يهدد به أمريكا إذ علم أن (بوش) إنما غزا العراق 
بعد اغتيال المفاعل النووي العراقى» وتأكده من خلو العراق من الأسلحة 
لوو 1 

والمسلمون قوتمم في قلويمم مهما قل عددهم أو قلت وسائلهم فإذا 
جمعوا إلى ذلك القوة المادية لم يفكر أي عدو أن يغزو بلادهم» وانظر إلى 
بضع عشرات أو مئات قي العراق والشام كيف تحشد هم أمريكا مئات 
الآلآف وترميهم من البر والجو أو بعيدا عنهم وتستعين حرم بدول كثيرة. 

والسياسة الحديثة تفعل المتناقضات وظاهرها غير باطنها أو كما يقول 
المراقبون "ما تحت الطاولة غير ما فوقها . 

ومن هذه المتناقضات آنمما تقتل القتيل وتمشي لي جنازته» وتعزي في 
وفاته وتترحم عليه» وصدق سليم حاطوم حین قال: سوف يقتلي حافظ 
أسد ويقيم لي تمثالا. ومن هذه التناقضات أن البعثي إذا كان ق العراق فهو 
كافر» وإذا كان قي سوريا فهو أخ يجب خحدته» والحقيقة أن (صدام حسين) 
محسوب على السنة (وبشار) حسوب على النصيرية. 

والشرعية الي يزعمون الوقوف معها في اليمن» هي نفسها الي 
يسقطو نا في مصر وحاولوا إسقاطها في تر كيا 
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والشعب ليمي مثلا أعرف مي .من تواطاً مع الحوثيين وأدحلهم 
صنعاء» وحاء بخالد باح من السعودية ليكون نائبا للاشتراكي عبد ربه 
منصور هادي» ولن يتفاحاً مثلي عندما فوجحئت بأن إذاعة (براغ) تبث 
إرسالها من حدة! ومن ملامح الحرب ني اليمن على ضوء الأهداف الغربية: 

.١‏ تأييد الدولة العميقة ضد ثورات (الربيع العربي) كما فعلوا ق تونس 
ومصر» وقد حاصروا تعز سنوات لامها كانت منطلق الثورة في 
اليمن: ر قالرا إن الشعوب الخليجية مقر سياسا لأا م ترا 

۲. الحيلولة دون قيام أي حكم إسلامي قي اليمن انطلاقا من (فوبيا 
الإسلام) المتجذرة قي الغرب. 

۳. ارتكاب أحف الضررين بأن يكون الحكم للروافض» بدلا من أن 

.٤‏ لش ركات بيع السلاح منافع مادية من استمرار الحرب في اليمن» ولن 
يطفئوها إلا إذا أشعلوا غيرها. 

ه. حاولة إاء دور القبيلة حيث أصبحت تؤوي أعداء أمريكا التزاما 
بحق الجوار» وفشلت خاولة جع السلاح» وخاولة القضاء على 
العادات الأصيلة كالغيرة وهاية العرض. 

.٦‏ العمل على تفتيت اليمن وتقسيمه تمهيدا لتقسيم للمنطقة كلها إلى 
كيانات تكون إسرائيل هى المتحكمة فيها. 

ها دل عك أ اياف هو الإسلام وأنه العدو المشترك هو أن 

علي عبدالله صالح لم جد حرجا في التعامل مع من كان بحارم (الحوثيين)» 
وأمُم بعد تدمير السلفيين ق دماج يعملان لتدمير حزب الإصلاح والسلفيين 
في بقية اليمن» ويحتسبون ذلك على الغرب باسم تدمير الإرهاب» ومعهم 
بأسلوب آخر دولة الإمارات الي كفيلها أمريكا» وهي مستعدة لتحقيق 
مطالب اليهود. 

أما المعارضة السورية المعتدلة فهي امتداد لاعتدال (محمود عباس) 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) 8 


و(حبهة الاعتدال العربية) ومعلوم ماذا يعن الاعتدال! 

هكذا يريدون» ولكننا نتوكل على الله وحده ونتضرع إليه» وهو 
سبحانه سرع مکرا» وهو من ورائهم حيط ويأتيهم من حيث لم يحتسبواء 
ويجعل تدبيرهم قي تدمیرهم» ونما يحاربون دنه الذي کلما حاربوه اشتد» 
وکلما ترکوه امتد ویریدون إطفاء نور الله والله متم نوره ولو کره 
الكافرون. 

وتداعيهم هذا إنما هو من أشراط الساعة وبشائر النصر للمؤمنين» 
فأشراط الساعة إنما تدل على انعكاس الأمورء فتنقلب الأحوال وتلد الأمة 
ربتها» ويوسد الأمر إلى غير أهله» وينطق الروييضة» ويخون الأمين ويؤتمن 
الخائن ويعلو الأشرار على الأخيار» ويسود المنافقون إلى أن يصبح حزب 
النفاق هو المسيطر والمقرب لدى السلاطين» وحزب الإيعان هو المضطهد 
المتهم (بالتطرف والإرهاب)» وهكذا يكون الأئمة المضلون والحكم الجبري» 
ويكون القابض على دينه كالقابض على الجمر حين اشتداد غربة الدين. 

والحكم الجبري كله دحن أي لا يقال فيه (خحير فيه دحن)» وأئمته أئمة 
فلو كما ت ى اديت :وسدتة من ايتا خلدتا كلمو باعتا 
لكنهم يتحكمون ي الإعلام» ويتحدثون في كل قضية» ويدعون علاج 
الأزمات وغير ذلك نما هو مشاهد في واقعنا المعاصر. 

والشعوب المسكينة يلعب ها الكبار المتنفذون بمنة ويسرة وقد كتب 
الأستاذ هاشم عبده هاشم عن ذلك بعنوان "لعبة الكبار"» إلا أنه لم يصرح 
من الکبار» وإن کانوا معروفین. 

ومن هذه اللعبة أن بعض الزعماء يتفقون ويختلفون ولا تدري الشعوب 
م اتفقوا وعلى أي شيء احتلفوا؟ 

ولم قامت الحرب بينهم ولم مادنوا؟ 

ورأى الطغاة أن الحل يكمن في إشغال الشعوب عن المشكلات 
ا ك وا ف أل الها ولرد بالا ن اراد 
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وبالغزل وبالجواري والغناء والترف. 

والمقصود أنه لا تملك أمة من الأمم صورة و عن مراحل 
تاريخها السياسي مستقبلا إلا هذه الأمة المباركة وحدهاء فقد بين الرسول 
يل المرحلة الي لا دحن فيها ثم المرحلة الي أكثرها خير وفيه دحن» ثم مرحلة 
فقدان السنة» وبين خير القرون بعده» وبين الممالك الي ستفتح» وبين الطائفة 
المنصورة» وبين الغربایء وبين أشراط الساعة الصغرى والكبرى وأخبار 
مهدي ونزول عيسى عليه السلام» وأن الروم سوف يغزونناء وأخبرنا من 
نحارب ومن نصالح آخر الزمان» وكيف أن الأمم تتداعى عليناء وكيف 
يدرس الدين» ويرفع القرآن من الأرض» وأمثال ذلك. 

فقارن هذا العلم اليقيي الذي وقع بعضه كما أخبر ك بأماني أهل 
الكتاب وتخرصاتم عن هرججدون مثلا. 

وأخبرنا بيك أن الله ببعث مذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد ها 
دا وک فمن السافن كا اجر ان هه كال لا يدري الناظر هل 
أوله حير أم آحره» وأن الله حهماها من الاجتماع على ضلالة. 

وأن هذه الأمة حعل الله عذايما في الدنيا بالفرقة والتقاتل» وحعل فتنتها 
المال» وهي أكثر أهل الجنة ومنها سبعون ألفا مع كل واحد سبعون ألفا 
يدحلون الحنة بلا حساب ولا عذاب. 

وأمر أن نأحذ من أقوال قريش دون أفعاهم» فكيف بغير قريش؟ وإن 
ادعوا أَمُم ولاة أمر؟ فكيف بالكفار؟ 

وحذرنا من موالاة الكفار» كما فعل بنو إسرائيل ‏ ولو اا شوت 
بالل لئت وم اا اتخدوشة اول £ [للائدة: ١‏ ۸]. 

وأخبرنا سبحانه مم لا يزالون يقاتلوننا حي يردونا عن دیننا إن 
استطاعوا» وأن من تولاهم فإانه منهم. ولا يعني کونه منهم أن يصبح من 
سادقم بل هو غتقر عندهم مهما وافقهم. 

فمهما قدم السيسي مثلا لليهود من حدمات فإنه من المنظور التلمودي 
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يظل من الحوم (الأقوام) والشعوب السبعة الملعونة» الي يعتقد اليهود أن الله 
خحلقهم كاليهود في الشكل لكي يخدموا اليهود! وحن لو تمود» فهو من 
اليهود السفارهع (الشرقيين)» بل يتبرأً منه اليهود يوم القيامة» ويكفرون 
بشر كت الهو دي ادى عر مرف ب اما يهود الفلاشا و هود اليمن 
فإنغما هم للجيش والاغتيالات» ومن المآزق الكبرى في الدولة الصهيونية 
اللسخ» أا حن الآن عجزت عن وضع تعريف لن هو اليهودي! 

وتخطط إسرائيل الكبرى (أمريكا) لتقسيم مصر مس دول منها دولة 
قبطية قي الصعيد» تزامنا مع خريطة الدم» ال سوف يقسمون .موجبها 
السعوديةء إذ أن التقسيمات الي وضعها (سايكس وبيكو) عفا عليها الزمن» 
ویریدون الآن تقسيم المقسّم وتفتيت المفتت وسيبدأون بتقسيم أشرس الدول 
العربية (العراق) بإنشاء كيان رافضي أو كردي فيه! ويقسمون الشام واليمن 
ثم يتبعون ذلك بإنشاء کیانات أحرى منها (وهابي ستان) الي هي وسط 
جزيرة العرب! 
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مثلما تأثر كثيرون بالعقيدة الإسلامية وتحلى ذلك في النظرة الازدرائية 
للأصنام» وني حركة تحطيم الصور الي عرفها البيزنطيون» وقي ظهور 
امو حدين من النصارى وانتصار الآريوسية» تأثر الغرب أيضا بالفكر السياسي 
الإسلامي» وبالقضاء الإسلامي المستقل» وبالتشريع الإسلامي العادل» 
فالكنيسة النصرانية اقتبست منه الأحكام بل حن العالم الوثيْ» فجنكيز 
حان والتتار عامة أخذوا بعض أحكام الشريعة وضمنوها 'الياسق" وغيره 
كما أن النصارى العرب شرحوا "جحلة الأحكام العدلية" بعد تدوينهاء 
و"نابليون" اقتبس كيرا من الفقه المالكي في الأندلس» ومن قوانين نابليون 
اشتق الغربيون قوانينهم الوضعية» والدستور الأمريكي أخحذ بعض مواده من 
القرآن والسيرة» ومن عمل الخلفاء الراشدين لا سيما عمر بن الخطاب واف 
ومن الحضارة الإسلامية المثلى. 

ومن الإسلام عرف الغرب لأول مرة فكرة التسامح» والتعددية» وحرية 
الرأي» وأحمية الشورى» والعدل» وغير ذلك مما كان له أثر واضح في الفكر 
السياسى الغربي. 

وما اقتبسه الغرب من الإسلام فكرة المساواةء لكنه م بميز بين نوعيهاء 
فالمساواة المطلقة مستحيلة فطرة وواقعاء فليس العام كالجاهل» ولا الغْيْ 
كالفقير» ولا المشرك كالموحد» لكن الغرب وحد أن الديمقراطية أقرب 
للمساواةء وإن كانت نظرية مثالية» ورأت الشيوعية أنه لا بد من المساواة 
بين الناس» وقد ساوت بينهم في الفقر» عدا اللجنة التنفيذية للحزب 

وهذه الاستحالة تؤدي إلى إشكال فلسفي» كما أدى إليه مفهوما 
الحرية والعدل» وقد أحبر الله تعالى عن هذه الاستحالة بقوله: « وله هَسَلَ 
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فِهِ سو [النحل:۷۱]» وقوله تعالی: فل هل يسوی الزن بعک ورب ا بعلم 4 
[الرمّر:٠]»‏ وغير ذلك. 

آها المساواة فما تحب فيه االمساواة بين الناس أف حور فذلك من أوامر 
الدين والأحلاق الي حثت عليها الشريعة. 

والغرب ا يعد دعقراطيته أعلى أنواع درحات الفكر السياسي» 
وأكثره تطورا» على مم يعترفون أما ليست هي النظام المنشود» فقد قال 
'ونستون تشرشل" وهو حاكم أعرق الدعقراطيات في العام "بريطانيا" ما 
معناه: "ليست الديعقراطية أفضل نظام بشري للحكم لكنها أقل الأنظمة 
نیوا 

وهي فكرة خيالية لم تطبق بحذافيرها قي أي مكان أو زمان» كما أَمُا 
فكرة غامضة يدعيها كل أحد حن الأنظمة المستبدة» وهي تقسم الأمة إلى 
أحزاب متناحرة تسودها البغضاء وتحعل الناس يجتمعون حول الأشخاص» 
وليس حول المبادئ» ومن يغلب حصمه في المناظرة هو الذي يرشحه الناس» 
وإذا احتمع مع مهارته قي الكلام كونه من (السوبر أغنياء)» وأكثرَ من 
الوعود الكاذبة كان ختاروه أكثر» وإذا كانت الديمقراطية الغربية لا تزف 
الانتخابات نفسها -كما هو الحال قي الدول العربية مثلا- فإِما تزيف إرادة 
الناحب ووعيه» فالقضية ليست من يغلب خحصمه وإنما الحق مع من؟ 

وقد جاء أحد المبتدعة إلى الإمام مالك فقال له: ناظرني يا مالك فقال 
مالك: ريت إن ناظرتك وغلبتك؟ قال المبتدع: أرحع لقولك» فقال له 
مالك: أرأيت إن غلبتيْ؟ قال: ترحع لقولي» فقال الإمام مالك رحه اللّه: 
"أو كلما جاءنا رجحل هو أحدل من الآحر اتبعنا قوله» وت ركنا ما نزل به 
جبریل على محمد ل". 

فالقضية اتباع وليست غابة وإفحاما. 

والدعقراطية تتيح حرية الكفر والإلحاد أو قول الباطل لكل أحد» وهي 
تفضي إلى أضرار سياسية واحتماعية لا تحمد عقباها» منها تشريع الظلم 
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ومنع النهي عن المنكر» وعقتضى الديمقراطية وضعوا قانون (حاستا)» 
وعقتضاها حرج البريطانيون من الاتحاد الأوروي» وعقتضاها قضى المحمع 
الانتخابي الأمريكي بأن "دونالد ترامب" هو رئيس أمريكا الخامس 
والأربعون. 

والدعقراطية يتذرع ها دعاة الانفصال والدولة المركزية معأ فما الحل؟ 

وذلك الصراع بين المركزية والدعوة الإقليمية حفرة حفرها الغرب 
للدولة العثمانية كي يفرّق بين المسلمين باسم حن قري اضر وها أشة 
ذلك» وتذرع ما لإسقاط الاتحاد السوفيي ثم وقع هو فيهاء وأصبح إقرار 
الغرب بانقسام تشيكو سلوفكيا حجة لمريدي الانفصال في قطالونية أو في 
كورسيكا أو اسكتلندا وشمال ايطالياء وهكذا انقلب السحر على الساحرء 
وأصبح الاتحاد الأورويي e‏ بالتفتت وأن یصبح هو دویلات طوائف. 

ولكثرة مساوئها قيدها الديمقراطيون أنفسهم» فجعلوا المعيار هو 
الدستور أو قرارات المحكمة العلياء فالقضية إذن هي الرحوع للدستور 
والقضاء فلا بد أن يرحع المسلمون إلى دينهم وقضائهم. 

كما أن الفلاسفة يعيبونما وينتقدونا فلسفياء يقول "برتراند رسل' 
الفيلسوف المعروف "فقدت الديمقراطية حزءا كبيرا من معناها قي دولة 
كالولايات المتحدة» نتيجة لتشابك مصال الناحبين» واعتمادهم المتزايد على 
الجهات الي نموّل المرشحين من ناحية» ونتيجة لتعاظم دور الم سسات 
الانتخابية وضخامة عدد الناحبين من ناحية أحرى". 

فكيف لو رأى (رسل) الانتخابات الأمريكية المعاصرة؟! 

وقبل "رسل" انتقدها الكاتب المسرحي الإيرلندي "حورج برنارد شو" 
وال ن الس رل 

ويقول "أرنولد تويبي": "أصبح استخدام مصطلح الدعقراطية» جرد 
شعار من الدخحان لإحفاء الصراع الحقيقي بين مبدأي الحرية والمساواة". 
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ويقول "حان حاك روسو": "إذا أحذنا المصطلح جرفيته» فإن 
الديعقراطية م ولن تطبق". 

وهكذا هرب الغربيون من الحكومات (الثيوقراطية والأوليخا ر كية) أي 
حكم رحجال الدين والملوك المستبدين» إلى حكم أصحاب رؤوس الأموال» 
فالمعمول به الآن هو نظام إقطاعي حديد. والغرب كما قال أحد فلاسفته 
سيدحل في عصر ظلام حديث. 

وتقول صحيفة الواشنطن بوست تي ۲١‏ يناير ۷٠١۲م‏ إن 
الديمقراطية تموت في الظلام". 

ومن العيوب الفلسفية للديعقراطية: أا تتيح الكذب والظلم» وغض 
النظر عن إيجابيات المخالفين. 

ويقول بعض احللين السياسيين ضمن ننائهم على الديعقراطية إنه لا 
بعکن أن تقوم حرب بین دولتین دعقراطیتین لا سيما إذا كانتا أوروبيتين. 

وهذا القول يكذبه التاريخ القريب» فإن "هتار" وصل إلى الحكم بطريقة 
ديعقراطية» وكان رحلا أوروبيا وليس مسلماء وكل ما يقال إن النازية 
احترعته من المصطلحات لم خخترعه بل هي مسبوقة إليه» وقد قال أحد 
النازيين قي غحاكمات 'نورمبرع غير العادلة» إنه مع بعض المصطلحات 
الأولى من الانجليز» ثم نقل الألمان بعض ما قاله الانجليز عن "كتشنر" إلى 

والحزب الحاكم اليوم ني روسيا إنما حاء عن طريق الانتخابات أيضا! 

رانك وسل اكه أن لازي ا كر رعلمية يالاات 
والشيوعية» وهو إنحليزي وليس آلانياء ومع أن أكبر عدو للألان هم الإنجليزء 
وقال إن الشيوعية والرأسمالية ينطلقان من نزوة واحدة هى (المادية). 

A SAE E O 
الفرق مثلا بين ما قاله "ما ركس" و"انجلز" عن التفسير المادي للتاريخ» وبين‎ 
التطور التاريخي الذي أفضى إلى فاية التاريخ كما تيل "هيجل"‎ 
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و"ف وكوياما"» أليس الذي انتخحب "بوش" الجمهوري و"أوباما" الدعقراطي» 
يحمل المعدة نفسها مثل من انتخحب "يلتسن" و "بوتين"» وما الفرق بين أمعاء 
الرأسمالي وأمعاء الشيوعى» إذا كانت الأهداف مادية مشت ر كة لدى كليهما؟ 

ولاذا تحالفت الدعقراطية الأمريكية (روزفلت) مع الدعقراطية الشعبية 
(ستالين) ضد الفوهرر؟ 

وإذا كانوا يحاسبون هتلر على أنه قتل الغجر والجرحى الألمان واليهود» 
فلماذا لم يتم حاسبة الأمريكان على إبادة امنود وقتل الأفارقة» وهم أضعاف 
أضعاف من قتلهم "هتار ". 

ولاذا م يحاسبوا "ستالين" على إبادة مسلمي باب الأبواب وآسية 
الوسطى» وهم أيضا أضعاف أضعاف من أبادقم النازية: 

وما هذه الديمقراطية الي هما أكثر من مكيال» أم أن المكيال واحد وهو 
الم ركزية الغربية والعنصرية السياسية» والتبعية للفكر الصهيوني سواء في ذلك 
الصهيونية اليهودية أو النصرانية؟ 

وهكذا يرى كل ذي عينين أن القول بأن الديمقراطية تحقق السلام 
کزتب: 

وقد أفضت الديعقراطية الأمريكية إلى تقييد حرية المواطنين» فالناس قي 
أمريكا يختارون إما (الفيل) وإما (الحمار)» أي أحد الحزبين التقليديين 
وحدهماء أما إذا ظهر ثالث فلا بد أن يكون من الأثرياء الكبار» ومصيره 
الدائم هو اللإحفاق. 

وهكذا لا حيار للإنسان الأمريكى إلا احتيار أحد الرأسين من الحيوان 
الواتخد ذي:الرأسيان: ٠‏ 

والأمريكان مشغولون بالكدح من أحل الحصول على الدولارء ولا 
يهمهم ما وراء ذلك وقد أشاد الرئيس "بوش" الصغير بامرأة أمريكية لأَها 
تعمل ق ثلاث وظائف يوميا. 
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و"بوش" الابن هذا لما جاء إلى الرياض استقبلوه وعظّموه» وني الرياض 
تعلْم العرضة النجدية» وحمل السيف لأول مرة» وبالطبع م ير فخامته القذارة 
العربية الي حدثه عنها اليهود ف أمريكاء ورآها في أفلام هوليود» وتحدثت 
عنها المناهج الإسرائيليةء اللهم إلا إن كان يتجنب الاقتراب من أي عربي 
حي لا يشم الرائحة الكريهة الي تنبعث منه كما يزعم اليهودء أو أن هذا 
العريي أزال العفونة بريقه حين بصق في يده» ثم دلك بجا حسمه كما تقول 
المناهج الإسرائيلية عن العرب إذا أرادوا الاغتسال» أو أن هؤلاء البدو 
الأعراب أحفوا الرائحة بالعطر الغربي الذي يشترونه؟ 

ولأحل ذلك يزعم رؤساء أمريكا أن إسرائيل واحة الديعقراطية الوحيدة 
في صحراء الديكتاتورية العربيةء وأنه لا بد من مساعدة هذه الدولة من 
حيوب دافعي الضرائب الأمريكيين» وأن حرويا حن الهجومي منها دفاع 
کا 

هذا وقد كت االفكرون ى الدول. التعقراطية عن مشكلات 
الديعقراطية قي بلادهم: 

منها ما كتبه (روبرت اتمان) من أن الديعقراطية الأمريكية هى دعقراطية 
بلا مواطنين» وذكر أن نسبة مقاطعة الأمريكيين ها في ازا وال ا 
مستقلا عنوانه (لماذا يكره الأمريكيون السياسة)» يقول فيه: (إن الديعقراطية 
الأمريكية استهلاك للأوهام)» ويقول "نعوم شومسكي": "إن الدعقراطية 
الأمريكية هى ديقراطية أن تفعل ما تريد» ما دمت تفعل ما نريدك أن 

والملاحظ اليوم أن أكثر الأمريكيين من العمال والموظفين لا عثلهم أحد 
في الكونجرس. 

وقد كتب الكاتب الأمريكي "وليم جرايدر" كتابا عنوانه (من يبلغ 
الشعب خيانة الديعقراطية الأمريكية؟). 
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زا يدل عل أن اللمقراطة الامريكا لبت حت احيان الشعب 
كما يظن بعضهم» أنه حن وإن صوّت الشعب لصاح أي رئيس أمريكيء 
فإن الكلمة الفصل هي للمجمع الانتخابي وليس للشعب» وقد حدث أن 
احتار الأمريكيون (بوش) الأب» ولكن المحمع الانتخابي اختار (كلينتون)» ثم 
احتار الأمريكيون (آل غور)» ولكن امحمع الانتخابي اختار حصمه (بوش) 
الصغير سنة ٠٠٠۲م‏ تم إن الشعب الأمريكي احتار سنة ١٠٠۲م‏ المرشحة 
الديمقراطية "هيلاري كلينتون"» لكن المحمع الانتخابي اختار لمرشح 
الجمهوري "دونالد ترامب"» وعلى هذا ينص دستورهم» فالمسألة إذا ليست 
باحتيار الأكثرية» وحاب من قال قي بلاد الحرمين من الليبراليين "مرحبا 
بالدعقراطية ولو جاءت على ظهر دبابة أمريكية"» والعجيب أنه نشره قي 
صحيفة حلية! ولم يحققوا معه فضلا عن أن يحكموا عليه. 

والمساوئ المترتبة على ديقراطيتهم كثيرة حداء منها أن أكثر الناحبين 
قي بريطانيا صوتوا لخروحها من الاتحاد الأوروبي دون مراعاة للمشاكل 
السياسية والاقتصادية المترتبة عليه» وإنما علم بعضهم ها بعد التصويت حى 
أن كثيرا منهم ندم على ذلك! واليوم يطالب بريطانيون كبار بإلغاء النتيجة 
وإعادة الاقتراع» ومنهم "تون بلير" مثلا. 

رى لاذا لا يكون الاحتيار من حق أهل الحل والعقد؟ اليس أهل الحل 
والعقد من العلماء والقادة ورؤساء الناس أعرف .عصلحة البلاد من الهمج 
الرعاع أتباع كل ناعق الذين يتأثرون بالدعايات الانتخابية المخالفة للحقيقة؟ 

كما أمُم أولى من المحمع الانتخابي؟ 

ولاذا من حق الأمريكان تحكيم دستورهم؟ وليس من حق المسلمين 
تحكيم القرآن؟ 

وكيف يكون العمل بنصوص الدستور عملا بالآراء الحديثة في الفكر 
السياسي» ويكون العمل بالقرآن ماضوية وإرهابا؟ 

ومن الذي وضع كلا منهما؟ 
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ر 


و 


ا ت الاش واَلْجِنْ عل أن ياوا بل هلدا لمن ا 
ا بعصم عض نی ھا 4 [الإسراء: ۸۸] 
على أن 0 الانتخحاي a‏ امطاف» بل فوقه المحكمة العليا 

و في أمريكا بأن الرئيس هو (بوش)» وألغت نتيجة الانتخابات ي 
النمساء وق بريطانيا قررت الحكمة البريطانية أن خحروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوربي لا بد أن يعرض على البرلان» مع أن المصوتين للخروج كانوا أكثرء 
ثم إن الديعقراطية نفسها ليس هما صورة محددة» فقد تكون رئاسية وقد تكون 
تمثيلية وقد تكون بالقائمة وقد تكون بالأفراد. 

كما أن السلطة التنفيذية هي الي تحدد طريقة الانتخابات» إما بطريقة 
القائمة وإما بطريقة ة الأفرادء وهي الي تحدد 0 الانتخابية» ومن المنتخب 
وحنسه ودینه وعمره..اخ. 

وإذا كانت لا تريد فئة معينة حعلت ها دائرة واحدة» لكي تتصارع 
عليها ولكى يضعف تأثيرها في البرلان» ورعا استبعدت السلطة بعض 
مکونات الحتمع ايا عقن المشاركة ق التضويت لها استبعدت. ساطات 
E e‏ 

و كثير من الغربيرن يقولون إن الديمقراطية ليست صناديق الاقتراع» وإغا 
هي تربية وأسلوب حياة. 

غير أن لسان حال الديعقراطية اليوم هو ما قاله المشركون من قبل 
اشوا ابوا ع اهر ی ها مى يراد [ص:٠]»‏ ويزعمون أن جرد الزمن 
كفيل بانتشار الدعقراطية» وأن وعي الشعوب إذا ارتفع فسوف يؤمنون هاء 
وإنغا مشكلة العرب اليوم أَمُم ليسوا مؤهلين للدعقراطية!! 

رادا غلل هة التقراطية :الرعومة ملك لرن و الصييون بحن 
الفيتو» ويقوم الأقوياء بأعمال أحادية ضد الضعفاء» ويقول المندوب 
السعودي في الأمم المتحدة إن موقف ماليزيا والسنغال خير من موقف مصر 
وصدق إذ بوقوف السيسي إلى حانب روسيا في جحلس الأمن» يكون شريكا 


ET 
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ها قي تدمير حلب وقي كل جرائمهاء ويكون الغرض هو حرب الإسلام 
وليس الإرهاب كما يزعمون» ومثل روسيا أحتها الصين» الي وضعت 
حائزة مالية لمن يدل على شخحص ملتح أو امرأة محجبة» أي أن كل صييْ 
جحوسي لابد أن يكون حاسوسا على المسلمين. 

وتعاقب الصين كل من يحفظ الفاتحة» وتلزم المسلمين بالإفطار في 
رمضان وأمثال ذلك» ومع هذه الفضائح يصادقها بعض الناس» فهل هؤلاء 
أصدقاء؟ وهل يحاربون الإرهاب حقا؟ وما معن الإرهاب عندهم؟ ألا 
ييحثون الآن عن شماعة أو فزاعة أحرى؟ و كيف شاهد (جال الغيطاي) بأم 
عينيه اتفاق الأمريكان والروس على حرب الإسلام؟ وكيف لو أن دولة 
عربية منعت طائرة وزير خارجية غربي من المبوط وخخاطبة أبناء قومه؟ وهل 
من الديمقراطية تسليط الكلاب البوليسية على الأتراك في هولندا؟ 

وهل ما يفعله الصهاينة اليهود في فلسطين يتفق مع الدمقراطية؟ 

وإذا كان لا بد للمسلمين من الاقتباس من الغرب» فلم لا نأحذ منهم 
ما حسن كالعدل والشفافية والنظام» ومداولة السلطة وحرية الرأي» ولا 
يجوز أن نأحذ منه الخبائث والسيعات مثل الدياثة وشرب المسكرات وتعاطى 
الحدرات وثر الأمول فوق رؤوس العاهرات وتربية الكلاب» والسياحة تي 
أماكن المعذبين» وإهمال التاريخ الإسلامي ومعار كه الحيدة! 
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موجز عن الفكر الخريي عامة 
وابتدانه بالاستنارة وانتهانه بالمرحلة المحاصرة: 

الاستنارة من أكثر المصطلحات شيوعا هذه الأيام» والإعلام في العام 
الإإسلامي يهتم را ها يسمه الغرت: الانشارة اضغ > ولا یکاد ید ك = 
بل رعا يهمل عن عمد- ما يسميه الغربيون الاستنارة المظلمة» وذلك 
باستخدام المنهج التفكيكي لدعاوى الاستنارة المضيغة! 

وقد خحدع الغربيون في القرن السابع عشر الجريجوري وما تلاه 
بالمنجزات العلمية -كما رأوها-» بعد تخلصهم من طغيان الإقطاع والكنيسة 
الكاثوليكية» و كانت النواة لما مى الاستنارة المضيغة في فكر "هوبز" الذي 
LAE EES E E OOO‏ 
الأمر الذي حعل الانسان يفضل الحياة القطيعية على الحياة الفردية» دون أن 
يظن أن عداوة القطيع أكثر فتكا من العدوان الفردي» واضطره إلى إنشاء 
الدولة فيما بعد» وهي الي اف تنينا يقضي على حرية الفرد ويكبله» 
كما قال "هوبز"» وعلى هذا أفكار ميكافيلي عن الفصل بين السياسة 
والأحلاق» ثم قرر حون لوك ما قاله بعض المعتزلة من قبل» وهو أن الإنسان 
يولد صفحة بيضاء تحتب فيها البيعة والثقافة ما تشاء أي أنه لا فطرة له 
يولد عليهاء» وقال عالم النفس (يانج) المستمد من الداروينية: إن ما يقال عن 
"الذات الفردية" حرافة ووهم. ثم بلغ الأمر ذروته في أفكار "دوركهاء" 
الذي قال إن اموجه هو "العقل الجحمعي" وليس الاحتيار الفردي! 

أما الملحد الكبير نيتشه فقد أعلن -بكل وقاحة- أن الرب قد مات» 
أي أن على الإنسان أن يتلقى كل شيء من داخله هو» وانتشر مذهب المنفعة 
کما قال "بنتام" تم طوره (جون ستیوارت مل) والبراجماتیون» وله أصوله ي 
الوثنية القديمة لاسيما عند (أبيقور) ثم إن الرازي كتب ماهو أعمق من ذلك 
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في كتابه (أقسام اللذات) غير أن الفيلسوف الانجليزي المادي "جيرمي بنتام" 
هو الأكثر اشتهاراً. 

ومن أفكار نيتشه حرجت الأفكار الي وصلت فيما بعد إلى مرحلة 
اللامعقول» والمعتمدة على آراء دي سوسير عن اللغة» كما حرج ليفي 
شتراوس ببنيويته الخاصة» وطورت الفلسفة التأويلية (الهرمونيطيقا) نفسها 
اعتمادا على البحث الإنسان اجرد من كل شيء دييْ» وأصبح الإنسان ذا 
بعد واحد كما يقول "ما ركيوز"» مه الأكبر إشباع شهواته وإرضاء غرائزه» 
وطالبت مدرسة 'فرنكفورت" وغيرها بثورة ثقافية ماركسية» على غير 
التمط الذي وجحد في الاتحاد السوفيي أي ثورة سلمية على أن هذه المدرسة 
يهودية تلمودية» وأصبح كلام ما ركس وإنحلز عن ضرورة اتحاد العمال قدا 
"يا ريبورتات العام اتحدوا" بعد أن أصبح العمل منوطا بالآلات والريبورتات 
اليوم!! 

غير أن كيرا من المفكرين هاجموا هذه الاستنارة المزعومة» وكانت كل 
المؤشرات تدل على سقوط الاستنارة المضيغة» وتقدم الاستنارة المظلمة 
وأصبح المنادون بالاستنارة المضيئة رحعيين ومتأحرين» غير أن هؤلاء 
الرحعيين وحدوا هم ميدانا حصبا في الشرق الحائر» فصدروا إليه فكرهم» 
وقالوا إن الاعتماد على حرفية نصوص الوحى حطأء وإنه ينبغى الاعتماد 
على المقاصد الكلية والأحلاق الإنسانية الشتر كة. ۰ 

وهكذا ظهرت في الشرق فكرة الحدائة» كما ظهر في الغرب فكرة 
الوجحودية. 

وقال أصحاب التنوير المزعوم إن العام كله بدأ يتنور. 

وبعد سقوط الما ركسية قي الاتحاد السوفيي والتلوث الأحلاقي والبيئي 
الذي عم العام نادى فوكوياما بنهاية التاريخ» الي هي صدى لما قرره بوش 
الأب» والأمم المتحدة "النظام العا مي الجديد"» وبطبيعة الحال دافع الفرديون 
عن نظر يتهم» وتولدت عنهم الانعتاقية "الليبرالية. 
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ويتفق أصحاب الاستنارة المسماة المضئية مع أصحاب الاستنارة المسماة 
المظلمة» في أمر أساسي واحد» وهو أن الإنسان مادي استهلاكي» وأن 
وحوده لا معن له» ومن ثم انتشرت العبثية والعدمية ومدارس اللامعقول» ولا 
يئس "ماكس فيبر" واتباعه من تقدم أي حل اكتفوا بتحليل الواقع وبيان 
سبب ما موه (التقدم) قي بعض الحتمعات» وعبرت مدرسة فرنكفورت عن 
مأساة الإنسان وعن الاستنارة المظلمة .عا مته "ليل الاستنارة البارد" 
ووحدت في أمريكا أكبر متقبل لأفكارهاء وواحهت بكل قوة الاتجاه 
الأصولي الحافظ فيهاء الذي يتزعمه عادة الحزب الجمهوري» وقالت بإمكان 
إيجاد ما مته "الفردوس الأرضي"» وهو وحه آخر لنهاية التاريخ أو الشيوعية 
الأخحخرة أو الألفة السعيدة كنا يلها البابات: 

وتتفق كلا النظريتين في أن الإنسان ما هو إلا كمية من النسب» أو 
محموعة من الأرقام» وأعلنتا أن الإنسان قد مات بعد أن كان "نيتشه" قد 
أعلن أن الرب قد مات! 

ومن أكبر دعاة الاستنارة المضيئة "حاك دريدا" الذي أراد إحياء 
الرومانسية باعتبارها نوعا من الاحتجاج على الاستنارة المظلمة. 

وهكذا انتهى عصر الهروب من الدين بالإنسان الغربي» إلى أن يعيش 
حالة كثيبة من اليأس والفوضى والاستلاب والغربة والشتاؤم والضياع» الأمر 
الذي أدى إلى انتشار الانتحار وإيججاد عيادات وكتب ومواقع لتعليمه. 

ولم جد السياسيون ما يتعلقون به عند الفرار من نار الدين المحرف» إلا 
الاحتكام إلى أهواء الناس باسم الديعقراطية. 

وني القرن العشرين بل قبله جعل الغرب نفسه مركز الكون» حن أنه 
مى الحربين الغربيتين (الحربان العالميتان) وإذا قال اليوم (هذا لا يرضى به 
العا) أو (يرفضه العا لم) فإنغا يعن نفسه فقط. 

وأكثر الدول الدائمة العضوية ق مجلس الأمن إما غربية ٤(‏ من »)١‏ أو 

رة في ركاب الغرب (الصين)» واتضح للناس كذب الأسطورة القائلة بأن 
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الغرب إنما يريد تحديث العام وتحضيره! ذلك التحضير الذي يعرف اليوم 
حقيقته كل الأفارقة والآسيويين» والسكان الأصليون في الولايات المتحدة 
وأسترالياء فالغرب قي الحقيقة إنما قام على إفناء الناس واستعبادهم» ولا رأى 
المستعمرون الحدد (الأمريكان) أن الطاقة سوف تنفذ يوما ما» استجابوا 
لرغبة الحليف المدلّل (إسرائيل)» وعمدوا إلى احتلال الخليج والعراق» لكي 
يرضوا إسرائيل» ولكي يشرفوا بأنفسهم على مصادر الطاقة ويتحكموا فيها 
ويقيموا حكومات موالية هم. 1 

وهكذا تحفر الحضارة الغربية قبرا للعالم كما قال "روحيه حارودي"» 
وتحكم بأن الإنسان قد مات كما قال "ميشيل فو كو"» ويكون الإنسان فيها 
ذا بعد واحد کما عبر "ما رکیوز". 

ونشأت المعضلة البشرية وكثرت حلوها المتناقضة» على أن الغرب يضع 
الحل الاستهلاكى قي المقدمة» والمشكلة عنده اقتصادية فقط» أي أنه غلب 
N‏ 

وترى هيئة الأمم المتحدة وفروعها مثل البنك الدولي أو صندوق النقد 
الدولي أو المؤسسة الأنمية للإنماءء أن اعتماد السوق الجر هو الجل هذه 
المعضلة الإنسانية» وأنه لا بد من عولة كل شيء وتخصيصه» لكي يصبح 
مالكوه حزءا من العام الاقتصادي. 

ومع أن الاقتصاد ما هو إلا وسيلة» ومع أنه لا يصح أن يكون منفلتا 
من كل قيد» كتحرمم الربا والغش والغرر والميسر» نرى هذه اهيئة جحعل 
الوسيلة غاية» وجحعل الانفلات هو الوسيلة المثلى لتحقيق الربح» وهذه 
اتكانة «فكرية لا تيبلها كر اليش إما لأسباب دييةوإما لأسبابت 
أحلاقية. 

وانكشفت الدوافع الحقيقية لدعوة تقرير المصير» كما نادى جما الرئيس 
الأمريكي (ويلسن)» ومعن انتداب العام المتحضر على العام المتأحر» وأن 
المدف من ذلك هو التمزيق والتفريق وليس إعطاء الشعوب ما سمي 
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"الاستقلال"» فألغوا الخلافة الإسلامية ومزقوا الدولة العثمانية إلى دويلات 
كثيرة» وهيمن الغرب على الدويلات الناشئة الي تستهلك منتجاته وتشتري 
منه کل شيءِ لاسیما السلاح. 

أما الفغة القليلة ال لا تزال تعيش على الاحلام الوردية المثالية» فقد 
حدعوها بفكرة (الإنسانية)» وأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان أبيض اللون 
أو أسود أو أصفرء وأن يكون شعره سبطا أو مفلفلاء والمهم هو أن يكون 
إنسانا استهلاكيا مهما كان لون بشرته وأحفوا بقية القضية. 

وهكذا نشأت الحضارة الداروينية العلمانية» وأحفت أهدافها الحقيقية» 
ووضعت الإنسان أمام حلوها الخاصة» ونبذت ما أنزل الله» وحولت البشر 
من عبيد لله وحده إلى عبيد لأصحاب الأموالء الذين يسميهم الأمريكان 
"سوبر أغنياء"» وانتقل الغربيون من الثبات المطلق إلى التطور المطلق» وهو 
تطور منفلت لا ضابط له ولا رادع» ولا يؤمن باللّه» بل يثق كل الثقة في 
العلم الإنسان والتقدم الإنسان المطرد» وهو تقدمٌ يلغي الذاكرة البشرية 
(التاريخ)» وي النهاية يلغي الإنسان ذاه كما حصل بالفعل» أو استشفه كثير 
من الباحثين من أمثال الفيلسوف الأمريكي "ريتشارد رورت" ومواطنه 
'رايلي" وأنذر به الفيلسوف الإنجليزي العا مي "برتراند رسل'. 

وهذا العرض الموجحز يتضح أمور منها: 

-١‏ أن الحضارة الغربية ما هى إلا صياغة جحديدة سكها قديما المعتزلة 
والفلاسفة الأولون» حن أن أحد ا الغرين عبر عن ذلك :قائلا: "إن 
كل ما كتبناه ما هو إلا هوامش على الأفلاطونية"» وإن أحذوا عن المتأحرين 
فعن ابن رشد لا سيما الفلسفة المسماة "الرشدية الجحديدة". 

وقد نقض هذه الفلسفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله» وأبطلها 
بكلام عقلي طويل» ولكن آين من يفهم كلامه ويرد الفروع إلى الأصول. 

وابن تيمية رحه الله إنغا اعتمد على القرآن الكري» الذي أبطل 
النظريات الفلسفية الوثنية إبطالا يجمع بين وضوح الفكرة» وإيجاز العبارة» 
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وبين قوة الحجة وصدق الدليل» وأيقظ العقل البشري من سباته ليتفكر يي 
عامتجاب اهرك الد ا لمو ورك رة ا الى كلب 
O NE‏ ۰ 

۲- أن هروب الإنسان الغريي من دينه النصران إلى أحضان للمادية 
جعله أداة طيعة لكل فكرة بشرية حديدة. 

۴ أن الاعتماة على التجريت وخده دی إل ٠٠‏ شاف ٠‏ كر ما به 
الله من الحقائق عن طريق المصادفة البحتة. 

-٤‏ أن الحضارة الغربية هي حضارة كمية» تغلب الكم على الكيف» 
وتجعل الوسيلة غاية» وتؤمن بالنسبية المطلقة حن في الأحلاق والقيم. 

ونحن لا نحادل في أن هذه الحضارة حوانب مشرقة ينبغى .عقتضى العدل 
الرباني الاعتراف اء ونحن -المسلمين- أولى الناس اها والإفادة منهاء 
كالتنظيمات السياسية والإدارية» وحرية الرأي» وتطوير مناهج البحث 
العلمي» والوحدة الإنسانية المشت ركة» والنظام» وعموما كل مفيد ونافع من 
العلوم الطبيعية والتجرببية. 

ونرفض بف الوقت نفسه الفلسفات الغربية والنظريات الاجتماعية 
والإنسانية المصاحبة للاكتشافات. 

وهذا دأبنا وتلك شريعتناء فقد أحذ البي #5 من فارس والروم أن 
الارتضاع من الجامل لا يضر الرضيع» وعمل ما أشار عليه به سلمان 
الفارسي من حفر خندق حول المدينة لم تكن العرب تعرفه. 

ونمى أصحابه عن قول "ما شاء الله وشاء محمد" لا قال اليهودي "نعم 
القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء حمد". 

وقبل عمر الفاروق له قول الحبر اليهودي: "لو علينا معاشر اليهود 
نزلت الوم الت کم ديت 4 [الائدة:٣]‏ لمحعلنا يوم نزوهها عيدا '. 
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وتحول اجاهدون السابقون من استعمال القوس العربية إلى القوس 
الفارسية» لاما أنكى في العدو» كما تحول المسلمون من فكرة المواحهة 
المباشرة بالسيف والرمح إلى بناء القلاع الحصينة. 

وأمقال ذلك ما هو موت ق تايا هذا الكاب وغيره وق الوقت 
نفسه نرفض الأساطير اليونانية والرومانية والتثليث النصران والإلحاد الغربي» 
وكل صور الوثنية» سواء حاءت من الشرق أو الغرب» ونعتز بخصوصيتناء 
ونستعلي باماننا على کفرهم وش رکهم» ونوقن آنه ما من خير إلا دلنا عليه 
رسولنا الكرم ي وما من شر إلا مانا عنه» وأن ربنا تعالى أعلم وأرحم 
وأحكم من كل فلسفة أرضية» حين أمرنا بالاحتماع وبالعدل وبالفضيلة. 

ونحذر من الفكرة التنويرية الحديثة كما يقولون» فهي ظلامية حديدة 
مهما موهاء رکا رین کی ر ن او ال غ 


تطور الفكر السياسي الغريي: 

يتطور الفكر السياسي الغربي بحسب عصوره» وقامت قي كل عصر 
نظريات عدة وهذه أهم مراحل تطوره: 

-١‏ الطغيان الكنسى» وعليه أقاموا ما يسمى الحكومة الدينية 
"الثيوقراطية". ٠‏ 

۲- الحق الإهي للملوك. 


وهي النظرية السائدة في عصر الاقطاع» وآمن بها رحال الدين والنبلاء. 

۳- الميكافيلية كما قال مما "ميكافيلى" صاحب "الأمير"» وصاحب 
قاعدة (الغاية تبرر الوسيلة). ۰ 

-٤‏ فكرة الدولة التنين "اللواثيان" كما قال بها "هوبز"» وال لأحلها 
نادى "ميخائيل باكونين" وصحبه بفكرة اللادولة. 
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-٥‏ فكرة العقد الاحتماعى الي نادى يما "جحان جاك روسو" وهى 
فكرة حيالية وهمية» فمي كان هذا العقد؟ ومن الذي يستطيع إثبات 2 
تاريخيا؟ وأي حكومة أو شعب هما اللذان اتفقا عليه؟ 

-٦‏ فكرة الفصل بين السلطات كما قال "مونتسكيو"» وهل يستطيع 
البشر الفصل بينها؟ ولماذا تكون السلطة الفلانية هى العليا والسلطة الفلانية 
هامشية خحاضعة؟ وهذا الفصل ادعاه وعمل ا النظام الأساسي قي 
بلاد الحرمين» ثم رأينا النتيجة بأعيننا. 

۷- فكرة اللادولة مطلقاء أي ما يسمى (الفوضوية) الي نادى ها 
(باكونين) كما تقدم» وسبقه إليها أبو بكر الأصم من المعتزلة وإنما لجا 
هؤلاء إليها لأن الشرور عندهم وعند كثير من الطوائف مصدرها الدولة» 
ولأن أكثر الصراع بين البشر إنما هو على السلطة. وعلى ذلك يقوم الفكر 
اا و و و 
اللادولت حیث ينتهي الصراع بين الطبقات ويأخحذ کل بحسب حاجته!! 
وهذه الفكرة مأخحوذة أصلا عن الفلاسفة الخياليين كأفلاطون» والفارايي 
وأوغسطين» وابن طفيل. 

۸- في عصر التنوير الغربي (ق ۱۸ تقريبا) برزت فكرة الحق الطبيعي 
والرأسمالية الكلاسيكية ضمن ما وضعه اليهودي ا اعتمادا على 
المبدأ المشهور (دعه مء ثم إن ما يسمى اتفاقية "الحجات" في هذه الأيام 
طورت ذلك إلى الشركات العابرة للحدود» ونادت عا يسمى (حرية 
السوق) و(عولة الاقنصاد)» وانتقلت الدولة من محرد حارس» إلى متحكم 
يأمر وينهى ويحاصر خدمة للسوبر أغنياء. 


تطور الفكر الديعقراطي: 
صدر العهد الذي ”مي العهد العظيم (ماحنا كرتا) قي بريطانيا وهو يعد 
أول حطوة يتنازل ها الملك عن بعض صلاحياته» وظل التناقص مستمرا حن 
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أدى إلى أن تكون صلاحية الملك أو الملكة حصورة في بعض الشكليات» 
دون أي تدحل قي البرلمان أو الحكومة. أي مثل حال الخليفة المسلم قي 
العصور المتأحرة» الذي أكده التاريخ وذكر ابن القيم أن له الخطبة والسكة» 
بينما يكون التصرف للسلاطين» وعلى ذلك تأسست الديمقراطية كحالة 
شاذة ملك فيها الملك ولا يحكم. 

وسموا بريطانيا "المملكة المتحدة" لذلك. 

وبالديمقراطية ظهرت عيوب الثقافة الغربية لاسيما كون السيادة للأقوى 
(حق النقض والدول الخمس الدائمة العضوية)» وهذا يناقض ميثاق الأمم 
امتحدة» الذي ينص على المساواةء وقانوما الدولي القائم على التساوي بين 
الأعضاء! 

ويزعم الدقراطيون أن الدعقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه» 
فماذا يعني حكم الشعب عند الرأسماليين والشيوعيين» إلا حكم الطبقة الثرية 
"سوبر أغنياء" قي الرأماليةء أو حكم "اللجنة التنفيذية" في الأحزاب الشيوعية 
كما هو حاصل اليوم في أمريكا وف الصين. 

وبعد أن أصبح رأس الال هو الذي يحكم» وأصبح السياسيون خاضعين 
للأثرياء» وأصبح الأثرياء هم المتنفذون» لم يعد أحد من أصحاب الفكر 
الاس ادت يز جا كان بقولة آهل الف المساس :اكاد عي فن 
ان شما انر ی کا المصالح البشرية من التضادء و ها ه.ا 
يسميه بعض فلاسفة الفكر السياسي المعاصر (الدولة الجحارس) بل أصبحت 
الدولة تشرٌّع» وترفع نسبة الفائدة مثلا أو تخفضهاء وتقيد الملكية الفردية أو 
تطلقهاء ولم تعد حاميا ولا حارسا بل مشرعا ومنفذا. 

وبعد أن كان الناس ثلاث طبقات أصبحوا اليوم غالبا طبقتين: طبقة 
ثرية مسيطرة. وطبقة مسحوقة مستهلكة» وهم أكثر الشعب وانعدمت 
الطبقة الوسطى أو قلت جدا. 
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ومن تنفذ السوبر أغنياء بأنفسهم أن يرأس الملياردير العقاري "دونالد 
ترامب" الولايات لمتحدة الأمريكية» وأن يجعل وزير خارجيته "ريكس 
تيلرسون ‏ رئيس شركة 'اكسن موبيل'» وهي شركة تابعة لال روكفارء 
نملك كثيرا من شركة أرامكو» وقد عاش "تليرسون" كثررا في الخليج» وكل 
من "ترامب" و 'تلیرسون" لش رکاته فروع في مصر والخلیج يديرها هندوس أو 
و لاء شون 

والمهم أن قيمة الإنسان أصبحت تقاس ما يلك إما من المال وهو 
الأغلب» وإما من (البرستج) الاحتماعي» وهكذا هرب الغرب من 
الاقطاعيين ورحال الدين» ليقع في قبضة الرأماليين والمفكرين» ور من 
عبودية إلى عبودية» ومن رق إلى رق» ولم يعد الطغيان دينيا بل أصبح علمياء 
وكان يؤمن بالدين فأصبح إه هو العلم. 

وبعد أن كان المالك الاقطاعي بارس عليه الإرهاب الاقتصادي» 
وكانت الكنيسة تمارس الإرهاب الفكري و#نع أو تدشر ما يحلو ها من 
مؤلفات» أصبح الإرهاب أعم وأشمل» وحرية الإنسان مقيدة» فالكاميرات 
تراقبه أينما ذهب» حن إذا دحل السوق. والأقمار الصناعية تتحسس عليه 
وتحدد موقعه... ا . 

وأصبح نشر الحل الصحيح للمعضلة الإنسانية نشرا لخطاب الكراهية! 

وظن بعض أهل الإسلام أن التمسك بالقرآن تخلف» وأننا لكي نكون 
متحررين وقي مصاف الدول المتقدمة» لا بد أن نتابع الغربيين» e‏ هنا 
هو هذه الدنياء فكانت النتيجة أن تخطفتهم الشياطين» وصدق الله ومن 
عش عن ذد الرمن تقض له طا فهو له رين [ اعرف ٣:‏ ۲]. 

وحعل هؤلاء المنافقون أهل الإسلام يهملون أمحاد الإسلام وماثره 
الحضارية والعلمية والعسكرية» ويجرون وراء الآثار الجاهلية الشركية» مثل 
أصنام قوم نوح ومدائن صالح وحرائب الجاهليرن» ونقوش رمسيس وحروب 
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الإإسكندر والساسانيين» وسوق عكاظ والأهرامات» ومعابد الروم والمواقع 
الأثرية قبل الإسلام ني العراق وبلاد الشام وتونس وغيرها. 

ول مید کر ا الأهداف السياسية وراء الانخفاض أو الارتفاع 
في سعر النفط مثلاء بل المسألة كلها عرض وطلب وفائض ونقص» والمقصود 
أن الإنسان في هذه الغابة البشرية المتشابكة إن م يكن ذئبا أكلته الذئاب بل 
الكلاب. 

وقي ظل هذه التناقضات الصارحة لا يجد المرء عدلا ولا حرية ولا أي 
حق» وإنما أنت حر أن تفعل ما يريد الكبراء أن تفعل» وصدق الله « وقالوا 
را اعا ا ا اسیا ا ربا ءات ضقن ت اعاب وألمنَ 
ناکرا 4 [الأحزاب:۷٦-1۸]‏ . 

وهنا يتميز الفكر السياسي ف الإسلام .عيزة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فليست المسألة أن تكون إما في الحكم وإما في المعارضة» بل الواحب 
أن تكون الثالث المفقود» وهو الناصح هؤلاء جميعا (ولكل مسلم)» وأن 
تحتنب المناصب كلها وتزهد في الدنيا جميعهاء وهذا ما يحض عليه الإسلام. 
وكانت نتيجة مخالفة هذا المنهج الحق مؤلمة حداء فانظر مثلا لجال الإحوان 
في مصر وحال الحبهة الإسلامية القومية ي السودان» وحال حزب الإصلاح 
في اليمن» وغيرها لما حولوا الدعوة إلى معارضة تسعى للحكم» وأجازوا 
الدحول في البرلمانات أو ما يسمى اللقاء المشترك. أو تالف المعارضة 
لإسقاط النظام! 

وقي هذه الأيام يشتد الصراع بين الإسلام والديقراطية في العام 
الإسلامي» فلحا الديمقراطيون إلى تغيير اسم الحكومة في العام الإسلامي» 
فآمنوا ما موه الدولة أو الحكومة "المدنية" أو "الليبرالية الحديثة"» أو "الحتمع 
ار ك لقا و جا الد اة رد اة لدل فاا 
الإسلام كما يريدون» وجعلوا منه إسلاما طقوسيا وإسلاما سياسياء أو 
إسلاما ربانيا وإسلاما أمريكياء وجعلوا المقاومة نوعين: فصائل معتدلة ترضى 
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أن تكون معارضة فقط وتنتهج سبيل المفاوضات» وفصائل متطرفة ترفض 
لفاو ضات وتنتهج سبيل الجهادء وهي بالطبع "الوهابية" عندهم. 

وأحضعوا رأي الشعب للمجمّع الانتخابي أو المحكمة العليا أو البرلمانء 
واا ودا 

تخرص أرباب الش ر كات المستغمروك أن بكرن المستعمرون ادد 
ليسوا الانحليز أو الأمريكان الشقر فقط»ء بل معهم الانجليز والأمريكان 
الخ وا التعصب الصليي باسم الأحزاب اليمينية أو "الأحزاب 
الشعبوية . 

مع أن هؤلاء المتعصبين في الغرب يخرحون مظاهرات مناهضة للاسلام 
علنا. ويقولون إن الخطر القادم على الغرب هو الأسلمة» ويكتبون العبارات 
العنصرية على المساجد» ويحظرون الكلام بالعربية» ويغرقون المهاحرينء 
ويحظرون دخوهم البلاد» ولكن الإعلام قي بلاد المسلمين قلما يتعرض هم أو 
يذ كرهم. 

والهم الأكبر للسيسي ومن وراءه: إغراق غزة» وإقفال معبر رفح» بل 
إن الإسلاموفوبيا هي نفسها "الصليبية الحديدة"» ولكن باسم آخر» وتقدم 
أو تأحير ق الأهداف. 

وبعض الناس يظن أن جرد وحود معارضة كاف ف حل المشكلة مع أن 
من لوازم الديعقراطية وحود معارضة للحكومة مع الالتزام بالدستور ومراعاة 
مصلحة المتنفذين من حلاله» والدولة ال ليس فيها معارضة دولة دیکتاتورية 
ليست من الديمقراطية في شيء» وقد رضيت بعض الحماعات الإسلامية مع 
الأسف أن تكون فئة من المعارضة. 

وبعض الحكومات تصنع المعارضة بنفسها لامتصاص غضب الناس» 
والدولة الي ليس فيها حرية رأي (أي حرية فكر حن لمن شاء أن يرتد عن 
دينه) ليست ديقراطيةء والغرب إا بلا إلى الدعقراطية والإمان بالحرية 
الدينية» لأن الكاثوليك كانوا يكرهون البروتستانت على الكثلكة والعكس. 
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مع أن الحميع يؤمنون بعقيدقم القائلة "دع ما لقيصرَ لقيصر وما لله 
لله"» ولا اشتدت الحروب الدينية في أوربا هاجر الناس إلى أمريكا حيث 
اا و کا ا ا ا ون کان كل الع 

وكلما نزل الناس في ولاية أسسوا كنيسة وجعلوا ضما نظاما خحاضعا 
لمذهبهم» ولذلك د انه حێٰ اليوم تو جد ولايات E‏ وولایات 

وإذا حاف الغرب وصول المسلمين إلى الحكم حرض عليهم أولياء 
فألغوا الدعقراطية! وإذا عجز عن ذلك اتمم إعلامه المسلمين بالديكتاتورية 
والاستبداد» ونفى أن يكونوا ديعقراطيين» فشرط الديعقراطية عند الغرب هو 
أن تكون فلسفة تحيز أفكاره فقط. 

وشرطه في الحرية هو حرية تبديل الدين والردة عنه. 

أما الإسلام فهو عندهم إرهاب على كل حال» ليس قي هذا العصر 
فقط بل منذ أن وحد وقد صرح "مايكل فلين" الأمريكي المشهور أن 

ولكي تعرف ما يريده الغربيون بالدعقراطية أكثر نما تسمع» انظر إلى 
موقفهم من الديعقراطية الت ركية مثلا: يقول "شومسكي": "لقد أثبتت الأيام 
أن التجربة الت ركية غير مرحب بجا أساسا قي عموم الغرب» رغم كون تركيا 
عضوا فاعلا ورئيسا قي حلف الناتو الآحذ في التوسع شرقا'» ويعلل 
اشو فشک ذلف بان االر يات الححدة ريد الانت بات ال رز فيا 
جماعات المستعمرين للسيطرة على الدولة. 

ويقول ديفيد هيرست وهو صحفي بريطاني معروف: لقد کان رد 
الفعل الت ر كي على الانقلاب ديقراطية ناححة» بينما كان رد الفعل الغريي 


Ile 


تعبيرا عن ديقراطية فاسدة : 
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بعض ما جربه الغرب من عيوب الديعقراطية: 


-١‏ تقسيم الأمة إلى فغات متناحرة كل فة تؤيد حزجاء وكل حزب 
عا لديهم فرحون. 

-٣‏ عدم الاستقرار السياسي فالانتخابات دوامة لا تنتهي من 
الانتخابات البلدية إلى الانتخحابات التشريعية إلى الانتخابات الرئاسية» وبعض 
الدول معدل بقاء حكوماها ستة أشهر فقط, ولا بد من انتخابات لتعيين 
غيرها» وإذا أحفقت الحكومة أو تعرضت لأزمة عنيفة نادوا بانتخابات 
RK‏ 

۳- أنه وفق الديعقراطية تعطى الحكومة القائمة نفسها حقوقاء أقل ما 
يقال فيها إا مصادرة لرآي الشعب» فالحكومة هي الي تحدد سن التاحب 
ودینه وحنسه ودائرته» وهي الي تعلن النتيجة» وهي الي تسخر الإإعلام 
لصاح من تريد التصويت له» وإذا حافت من نتيجة الانتخابات عن طريق 
القاتة اها عن طرين لاف كه أا خود اة ال يبك أن 
يتجاوزها أي حزب للمشا ركة في الانتخابات. ۰ 

٤‏ - القضاء على الميزات الشخصية فللعا م صوت وللجاهل صوت! 

-٥‏ الإيقاع في مشكلات وأزمات كثيرة» حذ مثلا الأزمة ال وقعت 
فيها بريطانياء حين صوت أكثر الناس للحروج من الاتحاد الأوربي» وال 
وقعت فيها النمسا لما انتتخحب الناس الحزب اليمييٰ» وال وقعت فيها أمريكا 
لا فاز فيها الجمهوريون بزعامة 'ترامب' حسب نص الدستور. 

-٦‏ تحكم غير الشعب» إما القضاء وإما المحمع الانتخابي وإما البرلان» 
كما حدث يي أمريكا لما فرزت الأصوات في فلوريدا بأمر المحكمة وأعلنوا أن 
(بوش) هو الفائز» وكما حدث حين أحال البريطانيون نتيجة الاستفتاء إلى 
القضاء وأحالته المحكمة إلى البرلمانء و كما حدث حين أبطلت المحكمة العليا 
ىالتمسا الاسابات: 
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۷- حصر الإنسان بين خيارات كلها مرة» فإما أن تكون مع الحزب 
الجحاكم» وإما أن تكون مع المعارضة»ء وإما أن تكون جمهورياء وإما أن تكون 
ديمقراطياء وإذا احترت الاستقلال فلا مستقبل لك. 

۸- جعل الحق تابعا لرأي الأكثر» وهذا غير صحيح فإن أكثر الناس 
مبطلون» قال تعالی: وقد صل لَه تَر الأول 4 [الصافات:٠۷]»‏ وقال: 
[ وما ڪر الاس ولو حرَضتَ بمُومِِينَ ‏ إيوسف:٣٠٠]»‏ وقال عن أول الرسل 
نوح عليه السلام وما ءامن مَعَمُ إلا قي [مرد:٠٤]»‏ وأكثر الناس إمعات 
يتبعون کل ناعق ویتأثرون بالإعلام الذي يزيف إرادة الناحب إن م يستطع 
تزبيف الانتخحابات. 

والله تعالى م يجعل أعظم قضية -وهي توحيده والإيمان به تابعة- لآراء 
الناس وأهوائهم» ولو حعلوه حل شأنه ضمن الانتخابات لما اخحتاروه» 

۹- عزوف كثير من المواطنين عن المشاركة في العمليةء حي أصبحت 
الحكومات تحث المواطنين على التصويت» وتفاحر بأن نسبة المشا ركين فيها 
عالية. 

وفي أمريكا تقوم مراكز البحوث النفسية والاجتماعية والسياسية» 
لرا اساب وق اا ع او ت 

مع أن الناس حي من شارك منهم يعلمون سبب العزوف! 

٠‏ - تظل الديعقراطية ني النهاية عمل بشري يعتريه ما يعتري عمل 
البشر من العيوب والنقائص الى يكتب عنها الفلاسفة والنقادء وكما تفرد 
الله بالكمال» ضمن العصمة لنبية كي وما عدا ذلك لابد أن تظهر عيوبه: 

وهكذا تعلم الحتمعات الغربية نفسها ما في الديعقراطية من نقاط ضعف 
كثيرة» وكذلك المحتمعات الي وقعت ق أزمة تقليدها. 

ولذلك يلجأون إلى وسائل بديلة: 

ومنها المحكمة الدستورية العليا كما فعلوا ثي النمساء وفي بريطانيا 
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يحاولون إعادة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي» ويجمعون 
لذلك ملايين التوقيعات ويخرحون المظاهرات الكبيرة. 

وني أمريكا يشتم مرشحو الحزبين كل منهما الآحر» ويبحث له عن 
مأزق ولو كذباء مثل عدم المشا ركة في حرب فيتنام» والتهرب من الضريبة» 
والفرار من الخدمة العسكرية» ورا قررت الحكمة العليا من الفائز» كما 
حدث ي انتخابات بوش الصغير» فيكون الفوز قضائيا وليس كما يزعمون. 

وني أسبانيا ولبنان تطول الأزمة السياسية ويخرجحون من نفق إلى نفق. 

دع تممة التزوير فهي كليشة مستعملة في أكثر دول العام» وتدل عليها 
بوضوح نسبة 04۹4.4 الي كان يدعيها الزعماء العرب» وكم أدت إليه 
التزويرات من مشاكل قي سورية والمغرب والجابون وغمبيا وساحل العاج 
وأمريكا الحنوبية بل قي أمريكا نفسها. 

وقد عمدوا في حاولة للالتفاف على الانتخابات إلى وضع نسبة ما لم 
يتجاوزها الحزب لا يصح ترشحه. 

أما في أمريكا وأوروبا الغربية فقد عمدوا إلى ما هو أذكى وأكثر 
تطوراء وهو تزييف إرادة الناحب وغسل مخه. 

والحكم في تلك الأزمات هو الرقابة الدولية أي أنه لا بد أن يلجاً 
المريض إلى المريض. 

ونظرا هذه العيوب اضطر الغرب إلى تأسيس منظمات رقابية» وقالت 
بعض دول العا لم إن انتخاباتهما مراقبة دوليا أو أمياء وبذلك تفتخر طويلا. 

كما ظهر في الغرب منظمات حقوقية غير ربحية» وغير سياسية في 
نظامهاء مثل منظمة العفو الدولية (أمنسيٍ) ومنظمة حقوق الإنسان (هيومن 
رايتس ووتش)» وقرارات المنظطمات الحقوقية غير إلزامية» وكثيرا ما نفتها 
الحكومات وقالت إا مسيسة» واستخدمتها في امتصاص غضب الناس من 
بعض تصرفات الحكومة» وهكذا لا فقدوا الرقابة الربانية استحدثوا رقابة 


ري 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) ۹۳ 


وبتحكيم الشعب كما يزعمون وتنحية الشرع» جعلوا الشعب شريكا 
لله ومعبودا من دون الله فكل ما تفعله الحكومات تقول هكذا يريد الشعب» 
والشرك هو أعظم ذنب عصي الله به» وهو أكبر الكبائر وهو الذي لا ينفع 
صاحبه معه أي عمل ولا يقبل منه أي حسنة. وصاحبه هو کما قال الله 
تال ون فرك باه فاا خر اض الما فحخطفة اللر أو تهوی به آل في 


4 


مَكانِ سيق [الحح:٠٠]»‏ وهذا حال الحضارة الغربية اليوم. 

ولا كان الأمر يذه الخطورة» ووقع فيه كثير من الناس» وظن بعض 
الملسلمين أنه يمكن أن يكون المرء مسلما مع احتكامه للقوانين الوضعية» أو 
رضاه ما يسمى الفكر السياسى الحديث» كان لا بد من تحلية ذلك ولو 
بایجاز. ۰ 

فالله تعالی له وحده الحکم شرعیا أو قدریا إن لحك للدي مر ألا سدوا 
إلَإياة ذلك َل اميم 4 [يوسف:٠٤]»‏ وله حل شأنه الخلق والأمر معاء ولا يصح 
اتخاذ غيره ربا ولا حكما ولا ولياء وله تعالى حق المشروعية العليا والسيادة 
المطلقة» وإنغا الحاكم أو البرلمان أو الشعب منفذ لأمر الله مطيع له» وليس من 
الإسلام التفريق بين الله وشرعه» أو التفريق بين بعض أحكامه وبعض» أو 
الادعاء بأن الشرع ناقص يكمله الفكر البشري أو القوانين الوضعية» 
والأهواء المحتلفة» والتفريق بين ما لله وما لقيصر شرك أكبر» وقع فيه أهل 
الكتاب قبلناء ثم وقع فيه أكثر المسلمين» مع منافاته لما دلت عليه النصوص 
الكثيرة E‏ تعال: فل إن صلات ونی وعیای وماق و رب الْعایین 7 کک 
شرك 2 ويلك اف وتا اول ساون [الأنعام: »]٠٠۳-٠٠۲‏ وآيات الحكم وأحادیثه 
الكثيرة في الكتاب والسنة» هي نصوص معلومة بالبديهة لكل من يقرا القرآن 
والسنة» انظر مثلا الآيات من ۷٠-٠٦٠‏ في سورة النساءء ومن ٠٥٠-٤٠‏ قي 
سورة المائدة» وأمثال ذلك نما هو قطعا أكثر من نصوص تحر الذبح لغير الله 
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ومن أعظم الكفر بالله الزعم بأن الإسلام من لفات الماضي» وأن 
الفكر الحديث أرقى منه! وهذا تفضيل صريح لآراء البشر على حكم العليم 
الحكيم» فانظر إلى عظم الشرك الذي يقع فيه هؤلاء المشرعون بلا إذن من 
الله والله تعالی یقول: آم ھر شرکوا سرغو ھم می الب ما لم اَن بد 


ر 
ر سم چ رص و 
ر ` ا َو 


آل [الشوری:۲۱]» ویقول: ‏ قل اریم ما رَد أنه لک رذق فجعلشر َه 
راما وکا فل ماله اوت لک ا عل و تومت ) [بونس:۹٠]»‏ وبالطبع م يأذن 
هم به الله ولم يشرعه» فهو إذن افتراء ومنازعة له في ألوهيته» وقد مى الله 
تعالى أكرم الخلق عليه» وهم الأنبياء قاطبة عن الشرك فقال: ومد أو إَكَ 
وک آلسکرینَ %[الرمر: »]٦٦- ٦۰‏ وقال عنهم: ول اشک لح ع 2ا 
ملو ) [الأنعم:۸۸]» وقال لخليله عليه السلام: طول بوتا رهی کات 
لُت ن اج ی سَيًا 4 [الحج:٠۲]»‏ وعلى ملته سار ابنه حاتم المرسلين 
محمد بء وضرب الله قي كتابه الكرم مثل من تتنازعه الآراء والأهواء بالعبد 
الذي بملكه شركاء متشاكسون» وهذا هو المشاهد اليوم» فلا يدري العبد 
أضوت للحكومة ام للمعارضة» وهل يتبع اليمين أو اليسار» وهل يصدق 
الإعلام كله أم يكذبه» وإذا كان حاضعا للنظام السياسي الأمريكي أيكون 
جمهوريا ام دبمقراطياء ام مستقلا» أم لا يكون مع أحد ومعتنع عن التصويت 
مطلقاء وهل يؤمن بالفردية أم بالجماعية. 

وبالشرك شعت لنشن الا اة ٠‏ جرا الطغة كا غر هرايت هد : 

والله تعالى ذكر في كتابه نوعي الحكم القدري والشرعي: فقال في 
القدري على لسان خحطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: ‏ ون كان طايفة 


ع 
ر صا صر ەر ر“ ر ور 


کک ا ای ای ی وا د یا اروا کے کک ا ا و 
َي اكيت 4 [الأعراف:۸۷]» وقال عن الحكم الشرعي: کلک کہ آم کہ 
بت [المتحنة: »]١ ١‏ فلا يوحد الله ويسلم من الشرك إلا من أثبت الحكم كله 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) ۹1٥‏ 


لله وعزف عن عبادة الأصنام» المنحوت منها والشيطاي والبشري. وقد ذكر 
الله الأصنام غير المنحوتة في آيات من كتابه الحكيم حذ مثلا قوله تعالى: 
و اديو کیقول ای شرکایی الدب کہ زمرت ا قال آل سی عم الول رتا 
هکولر اَذ أغوا ا غوسم گنا اا اک کک يتا يعدو 4 [القصص ٦۲:‏ - 
»]٠٣‏ ومعلوم أن اللات والعزى والحجارة لم ته کا ا وعرف 
الحافظ ابن كثير هؤلاء الشركاء بأمُم "الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر" 
فانظر كيف ”مى الله الدعاة إلى الكفر شركاء وسمى اتباعهم عبادة!! 

والمرحع النهائي للدمقراطيين هو الدستور» ذلك الصنم الذي لا يعلم 
كثير من الناس واضعه ومي كان ذلك؟ ومن أين استمده؟ أولم يأت بعد 
وضعه أحوال واستجدت أمور وتغيرت الفلسفات الي بي عليها؟ أوليست 
أفكار القرن الحادي والعشرين غير أفكار القرن الثامن عشر الذي وضعوا فيه 
الدستور الأمريكي؟ وهل ظهرت العولة مثلا قي القرن الثامن عشر؟ وهل 
يتظاهر الناس مع العولمة أم ضدها بحسب الدستور؟ وهل لما يسمى (الحق 
الطبیعی) تحديد؟ 

حذ ا الدسور الاريك الذي قرترن 4 أرقي السار التقر اة 
وأقدمهاء ويتمن الليبراليون ف الحرمين أن نصل إلى مستواه» مع أن 
قصوره وضعفه يتجليان قي التعديلات الكثيرة الي أدحلوها عليه لكي يبلغ 
الكمال ويلائم العصر. 

وصدق الله وون من عند َراي دوأ فيد حًا صخرا 4 [الساء:۸۲]» 
وهكذا كل عمل بشري لا بد أن يظهر فيه الاحتلاف» وأن يعدّل باستمرار 
ولا ببقی بلا تعدیل» ولا ما کان حقا کأن یکون مصدره إسلاميًا» أو هو نما 
اتفق عليه كل الفطر والعقول الآدمية. 

وقي هذا الزمن يجب تغيبر الدستور الأمريكي وليس تعديله فقط» فقد 
عدلوه ما یقارب لاان مرت و جد ذلك بل طعت فيه مراد یریدون 
اليوم تعديلها. 
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وهناك مشكلات قانونية کبرى وأطرافها مسؤولون كبار منهم الرئيس 
نفسه» كقضية إعلان الحرب الذي أعلنها بوش على العراق وسلبها من 
الكونجرس» تم إن أوباما أراد أن يحتكرها فأحفق قي ذلك. 

وقد قال لي أحد المغقفين الأمريكان: إنه إذا أعلن الرئيس الأمريكي 
الحرب فإنه يجب عليه قانونيًا إحطار الكونجرس في مدة )٠١(‏ يومًا» وهي 
مدة طويلة اليوم» وإنما قالوا ذلك يوم كانت السفن ولم تكن الطائرات قد 
عرفت» فضلا عن الأقمار الصناعية والانترنت. 

اا جد اتسور الاریک یاد عار ات کن لا مى 
ENES OE ER A‏ 
الضرورة» بنية حالصة» مدة معقولة). 

ومن القضايا المشكلة اليوم قضية جمل السلاح الي تجيزها وثيقة الحقوق 
(وهي التعديل الأول والأكبر للدستور)» فقد أفرط الأمريكان في ذلك إلى 
ا بعضهم لتقييده» ولا تزال تلك لمشكلة قائمة» مع أنه قي 
الإإسلام ضوابط لذلك ليست هذا موضعها. 

والنتيجة أن كثرة التعديلات والمطالبة با تدل على عدم صلاحية 
الدستور لكل زمان ومكان» وأنه بى على فلسفة قديعة يقتضى العصر 
تغييرها. ۰ ۰ 

ونما يوجحب تغيير السياسة الأمريكية برمتهاء فشل أكثر التدحلات 
الأمريكية البالغة نحو ۱۸١‏ (مغة ونمانين تدحلا)» وكراهية أمريكا في أكثر 
دول العالم» وتراحعها الملحوظ» وقد ألف قي ذلك كثيرون منها غير ما هو 
مذ کور قي مکان آخر: 

-١‏ كتاب (الطريقة الصحيحة لنسارة الحرب) الذي ألفه أستاذ قي 
إحدى الحامعات الأمريكية» وأثبت أن هذا هو النهج الذي تسلكه أمريكا. 

۲- ومنها كتاب (الصنم) صعود وسقوط الإمبراطورية الأمريكية الذي 
ألفه (نيل برحسون)» ومن العجيب أن مصطلح الإمبراطورية لم يعد مكبلا 
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كما كان» بل أصبح شائعاً في الجتمع الأمريكي» ومن كتاب القالات 
المكثرين من ف الصحف "ج » باتريك» باكونين" المرشح الرئاسي السابق. 

ولا تزال المعركة القانونية قائمة بين الحقق المستقل "مولر" وبين 
"ترامب" وطاقمه القانون. 

وأقوى ذراع أمريكي مسلح هو بحريتها الي تفتخر إلى اليوم حن ضمن 
نشيدها الوطي ما حققته في ليبياء يوم أن كان الأمريكان يمارسون القرصنة 
في البحر الأبيض البعيد حدا عن الشواطيء الأمريكية. 

وقد كشف أحد قاداتما أوجحه ضعفهاء وقال قائد البحرية الأمريكية 
نفسه في شعبان سنة ٤١۹‏ ١ه‏ أمام الكونجرس إها تعاني من نقاط ضعف 
فيما لو نشبت حرب حقيقته أو هاجمها الإرهابيون. 

واستشهد بحادثة المدمرة الأمريكية "كول" الذي قتل فيها )١۷(‏ بحارًا 
أمريكيًا» ومع أن أمريكا اتممت تنظيم القاعدة بتنفيذ ذلك اهجوم إلا أن 
السؤال: هل ذهبت القاعدة إلى أمريكا أ أن أمريكا هي الي ذهبت 
للقاعدة؟ وبالإجابة الصحيحة يتضح من هو الإرهابي والقرصان»ء ولاذا 
احتلف الحققون اليمنيون مع الحققين الأمريكان؟ 

ومن الأمور التي لم ينص عليها الدستور الأمريكي ولا شيء من 
تعديلاته ولكن الأمريكان يروما اليوم حلاء مسألة الرحوع للقضاء عند 
الاحتلاف حول نتيجة التصويت. 

وقد ظهر الضعف في بحر الصين وآمن أكثر العالم بأن أمريكا لم تعد 
'القبضاي' الذي يستطيع فرض هيمنته كما يريد. 

وهل ما يسمى (الدولة العميقة) حاص مفلا بالشرق الأوسط› 
والثورات المضادة لثورات الربيع العربي؟ وما حكم المظاهرات الي قامت قي 
ميدان التحرير بالقاهرة» وكانت حافزا للقيام .مظاهرات هما نفس السبب 
ولكن كانت قي نيويورك بعطلب "احتلوا وول ستريت"» وإذا كانت 
مظاهرات ميدان التحرير وغيره تقول الشعب يريد كذاء فما الإشكال قي أن 
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تقول مظاهرات نيويورك الشعب یرید کذا؟ وإذا کان "دونالد ترامب" يقول 
إن الإعلام عدو للشعب الأمريكي» فما حكم تصديق أقوال العدو أو النقل 
عنها؟ 

وإذا كان "ترامب" لم يفرق بين الإعلام المحافظ وبين الإعلام الليبرالي» 
فأيها يصدق عليه قوله ذلك أم أنه يصدق عليهما معا؟ 

وما معيار التمييز بين الصادق والكاذب؟ وإذا كان المتحكم في وسائل 
الإعلام المحتلفة هو الشركات كما يقول "ترامب" فأين نضع شركته 
العقارية ذات المليارات؟ 

وأسئلة أحرى كثيرة عيرة لا يملك من يشرك ضما حوابا قاطعاء والأمر 
كله ينبثق من نفس الفلسفة الزاعمة بأن الإنسان خلق عبثاء وأن خالقه م 
يشر ع له ما یهدیه!! 

أي أن الخالق حلق الإنسان بلا غاية» وت رکه سدی ولم يرسل له رسلا 
ولم يترل إليه كتباء وهذا قول منافٍ للفطرة الي فطر الله عليها الناس» فهو 
إذن قول غير دعقراطي» فضلا أن يكون شرعيا» ومن غير المعهود في التاريخ 
التقي أن تنتج شركة ما آلة معينة ولا ترفقها بكتيب (كتالوج) يوضح كيفية 
تشغليهاء وغاذير الخطاً في ذلك» فكيف بالخالق الرحيم الذي نرى آثار 
رحمته في كل شيء ألا يعلم من خلق؟ ومن رحته أرسل الرسل وأنزل 
معهم الكتب ليقوم الناس بالقسط ولا يطغوا قي الميزان. 

ومع هذه الدلائل البينات والبراهين القاطعات» يريد الناس آية 
يۇمتوا بان الله حق» وان دینه هو الحق» أو 'لیست آیات الله بين يدي كل 
إنسان لا سيما الكتابان العظيمان: كتابه المقروء "القرآن"» وكتابه المنظور 
لكوت" وكلما أمعنا التفكير ظهر لاا من آيات الله العحب العجاب 


سَريهم اتا فى الفاق وف أنشممَ حى ي لهم أنه لى 4 إفصلت:٣٠]»‏ 
ماي حَدِیث بعد َس ايو ومنو ¶ [ابمائية: ]؟ 
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ثم اليس عماد الدستور الأمريكي الذي هو أرقى الدساتير في الدنيا كما 
يقال هو فلسفات عصر التنوير مثلا أصبحت اليوم قديمة؟ أوليس البدوي 
الأمي الموحد صاحب البعير عندناء أرقى من أبي الدستور الأمريكي 
"مادیسون" فکرا» أو لم تأت جك ماديسون لفات وزات احا ار 
فكرية» تجحعل ما كتبه متأحرا» منها الثورة الفرنسية وما سمى الثورة الصناعية 
والثورة السوفيتية (الما ركسية)» وأخيرا ثورة المعلومات الحديثة فإلى مى يظل 
هذا الدستور؟ ومي يحكم البشر بأنه باطل وقدم؟ 

وهل الاحتكام إليه إلا شرك عصري جدید؟ وهل تحدی حاولة إحيائه 
دستورية» بل لأا نما أودعه الله في الفطرة وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب 
E‏ 

وهل أنتج ذلك الدستور لمن يؤمن به إلا الأمراض النفسية والاجتماعية 
وزيادة المعارضة» ومن ذلك أن نساء أمريكا غالبا ضد "ترامب"» وان رغم 
إباحة التعري يعدن إلى الاحتشام» ليس تدينا ولكن حسب للموضة واقتداء 
بجاكلين كندي» ويفضلن الغيرة على الدياثة والنكاح على السفاح» وأن 
اللساواة المزعومة لم جحلب هن إلا الشقاء والنكد والتعاسة؟ تلك التعاسة الي 
رآها "دوتکفیل" وحذرت منها "مارلین مونرو" من قبل» وهي لا تخفى على 
ناظر» بل تراها اليوم بأم عينيك لا سيما حين تصعد المراسلات الجبال أثناء 
الحروب؟ أو تقاتل المجحندات مع الماريتز؟ أو تقف "انيلا ميركل" مع الساسة 
الأوروبيين» أما الأمراض النفسية ف الغرب فحدث ولا حرج. 

وهل يكون أول أمر في القرآن هو قوله تعالى: طيتأيًا الَا أعَبُدُوا 
ریک 4 [البقرة:٠۲]‏ الآية وأول هي هو النهي عن أن بجحعل لله أندادا» لا حكمة 
له أم أن المسألة مهمة وحطيرة جدا؟ وخالفة شرع الله تفضي إلى أشد 
العقوبات في الدنيا والآحرة؟ 
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فلا إله إلا الله حقاء وله الشكر على صراطه المستقيم وشرعه الحكي 


ونعوذ بالله أن نعرض عن شريعته ونبتع أهواء الذين لا يعلمون. 

کیف نقلدهم؟ 

لکل جتمع بیئته وتقافته وتاریخه وتربیته» کما ان لکل مرض دواژه» 
فليس دواء مريض القلب مثلا كدواء من أصابه حرح في كفه أو قدمه» 
وليس دواء الفقير الأوروبي مثلا يصلح دواء للفقير الشرقي» والغربيون 
أنفسهم عرفوا ما في الدعقراطية من عيوب كما سبق. 

وقد قامت الثورات والح ر كات الديعقراطية في أوروباء لجلب الرفاهية 
للشعوب والقضاء على المظا م الاحتماعية» فكانت ثورة الفلاحين قي ألمانيا 
وثورة الجياع تي فرنسا الي ميت الثورة الفرنسية. 

وكانت ماسى الثورة الصناعية قي بريطانيا وما حلبته من زيادة الفقر 
كبيرة جدا» ك کا الروائى الشهير "شارل ديكز"» وظن الفقراء أن 
العقراطية سوف جحلب هم الغن» ولكن الأمر آل إلى تحكم طبقة 
الرأسماليين» وتبين هحم أمُم إنما استبدلوا شرا بشر» أو هربوا من الرمضاء 
ليستجيروا بالنار» ويئس كثررون نما سمي "الديعقراطية"» حي أن أحدهم 
كتب كتابا عنوانه: (ضد الانتخابات)» وكتب حورج بالاست الأمريكي 
كتاب "أفضل ديقراطية بمكن شراؤها بالمال" أسهب فيه في بيان كيف أن 
عائلة آل بوش مستعينين بأموال عدنان خاشقجي» حالوا دون فوز 
الديمقراطيين قي فلوريدا. 

وتعلل بوش الصغير بأنه إنما غزا العراق لكي يجعل الحكم فيها 
راطا نکانت السجة كما قالت (وزیرة خار حه ' کوتدالیر ا رایس آنه 
"لم تحقق أمريكا الدعقراطية ولا الأمن"» ولا رأت أمريكا عمق المستنقع 
الذي سقطت فيه في العراق» رأت أن أقل الجلول شرا هو تسليم الحكم 
للشيعة» كي ينتقموا نها من آهل السنة ثي الفلوجحة والأنبار ونينوى وسامراء 
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وغيرها» واستعانت على ذلك جحلفائها قي المنطقة» فاستعانت بتحالفهم 
وكلفتهم بالتمویل وبأکثر الطلعات الجوية» وهذا التحالف م يدمر أي مدينة 
شيعية قط ! 

والمقصود أن الدعقراطية لم تقض على الفقر ولا على الاستبداد» ولا 
على مأساة الانسان في الدنيا فكيف في الآحرة؟ 

ولا ظهرت نقائصها وعيويما عمدوا إلى حيل سياسية وخارج فلسفية» 
منها القول بأن الديعقراطية ليست منهجا فلسفياء وإنما هي جرد آلية لتحقيق 
الحكم العادل. ۰ 

ومن الحيل الي یسلکها دعاة الديعقراطية وضع قوانين انتخحابية تحقق 
الفوز لمن يريدون» مع أن الانتحاب له صور كثيرة كما تقدم. 

فعقيدة الغرب هى مصالحه» وأحلاقه نفعية. 

ومن هذه الحيل ا -بعد أن عرف الناس اللعبة- إلى مصادر أحرى 
كالقضاء» أو تعديل البرنامج الانتخابي وتحديد نسبة معينة لا يحق لمن لم 
يبلغها أن يشارك ف العملية الديعقراطية. 

أو تحديد سن الناحب وجنسه. 

أو تحديد الدائرة الانتحابية. 

وتحديد طريقة الانتخحابات إما بالفرد أو بالقائمة بحسب ما يرى 
الأثرياء. 

ومنها أن الحمع الانتخابي قد يكون ضد الأكثرية الشعبية كما سبق. 

وهكذا لا مقارنة بين الفكر السياسي الوضعي وبين الفكر السياسي 
الإسلامي» غير أنه نظرا لتسلط المنافقين على الفكر والسياسة قي بلاد 
الاسلام أصبح من الضروري بيان الفرق الكبير بينهما. 

ففي الإسلام نحد الرسول صلوات الله وسلامه عليه» وكذلك خلفاؤه 
الراشدون يسوسون الناس بكتاب الله» ولم جد مؤمن ي نفسه حرجا من 
ذلك» آو يقل هذا إسلام سياسي كما نسمع اليوم. 
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والنصرانية هى الي تفصل اعتباطيا السياسى عن غير السياسى» وتحعل 
لكل منهما دائرة تخصه» وتدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله وتسمي أحبارها 
ورهباها "رحال الدين"» بينما تسمى "مل وكها" رجال السياسة! 

وتبعا لذلك نشأت العلمانية في أوروباء وفق ما قرر "ميكافيللى" في 

أما في الإسلام فالسياسة حزء من الدين يخضع للأحكام الشرعية 
والأحلاق الإسلامية والولايات كلها دينية» ولا مكان للشرك الذي تقول به 
النصرانية في قلب المؤمن مطلقاء ولا صحة أبدا لما زعمه المستشرقون وعلى 
عبدالرازق» والحاكم المسلم لا بد أن يكون موحدا لله وأن يكون ملتزما 
بأحكام الدين» عاملا بسنة البي بيك وحلفائه الراشدين» ويستشير أهل العلم 
فيما يستجد أو يخفى عليه» حي ما خيره الشرع فيه فإنه خير فيه تخيير 
مصلحة لا تخيير شهوة» وليس قي الإسلام (رحال دين) إذ كل المسلمين 
مهما تنوعت أعمالحم يخدمون الدين وينشرونه» والإمام واحد منهم. 

وينبغى للإمام أن يكون زاهدا في الدنيا ولا يولي أحدا من أقربائه» ومن 

والحكم في الإسلام أساسه الشورى» وليس محصورا قي أسرة واحدة 
تتوارنه» كحال كسرى وقيصر» وملوك اوروبا تي العصور الوسطى. 

والعقد الاجتماعى الغربي عقد وهمى لا حقيقة له» والسلاطة التنفيذية 

وفرق بين الديعقراطية الغربية وبين الإمامة الإسلامية الي يكون الامام 
فيها منتخبا من أهل الشورى» وليس من عامة الناس الذين هم في الإسلام 
سواء بينما في أم الديعقراطيات الغربية (بريطانيا) لا يؤمنون بمذه المساواة 
الإسلامية بل فيها محلسان أحدهما للملا "مجلس اللوردات" والآحر للعامة 
"مجلس العموم". 
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وإذا كان الغرب بانتقاله إلى الديمقراطية قد أبطل نظرية الحق الإهى 
للملوك فإما تي الإسلام أكثر بطلاناء كما أن الحكم الوراثي الذي هو بقية 
تلك النظرية البالية لا وحود له في الفكر السياسي الإسلامي وإنما يؤمن به 
الشيعة والباطينة ومن شاكلهم» فلم يكن أبو بكر الصديق من رهط البي 5 
(بي هاشم)» ولم يكن عمر من رهط أبي بكر (بي تيم)» وإنما الخلافة يي 
بطون قريش عامة بحسب احتيار أهل الشورى. 

بل إن الفاروق عمر أوصى أهل الشورى ألا يختاروا ابنه عبدالله بن 
عمر وقال: (يحضر معكم وليس له من الأمر شيء) أي أا يستشار ولا 
يولی. 

وهكذا جاء الإسلام وسطا بين نظريتين: 

الأولى: أن الحكم لعامة الناس وعليه مذهب الخوارج قديما والنظريات 
الديمقراطية حدينا. 

الثانية: أن الحكم إنما هو لآل الحسين وحدهم» وعليه مذهب الشيعة 
والباطنية وملوك أوروبا في القرون الوسطى عندهم. 

وهذا أحد ميزات الحكم ف الإسلام. 

وبأصول الحكم في الإسلام والتطبيق العملي لأحكام الإمامة فيه» يظهر 
لكل منصف ”مو هذا الدين وعلوه وأنه تزيل من حكيم هيد أنزله العليم 
بأحوال الخلق ومصالحهم الغ عنهم الرحيم يمم وهو الذي يعلم السر يي 
السموات والأرض» وأن الإسلام دين كامل شامل» وتوحيد حالص لا شرك 
فيه» وأنه وحده دين التقدم والحضارة الحقيقية وما عداه سواء أكان حرفا أو 
وضعيا تأحر وانحطاط» وإن ادعى أصحابه أنه فكر حديث» أو راق أو متقدم 
أو متطور إل تلك الألقاب العريضة. 

ولو أننا أقررنا الليبراليين واتبعنا آراء تركي الحمد وعثمان العمير 
وأمثالهم لأصبحت تلك الآراء الش ر كية من الماضي بعد حين. 

ولتحقيق التوحيد قواعد في الحكم طبقها المسلمون وعملوا بجا وأفاد من 
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بعضها الغربيون وحاولوا أن يحذوا حذوها ومنها: 

١-‏ أن الحكم لله وحده وله المشروعية العليا والأمة ها سلطة التنفيذ 
والاهعل: 

-٣‏ الأمة هي الي تختار من يحكمها (يأبى الله والمؤمنون إلا أًبا بكر)» 
وتبايعه من طريق الشورى كما حدث في سقيفة بي ساعدة «ومرهم شوى 
م 4 [الشوری:۳۸]. 

۳- أن الحاكم إنما هو وكيل أو أجير عند الأمة» وقد ضرب عمر طله 
مثالا لنفسه ورعيته برفقة كانوا في سفر فوضعوا متاعهم عند أحدهم. 

-٤‏ أن الجاكم لا يولي أقرباءه أو أصدقاءه وليس في الإسلام كسروية 
ولا قيصرية» بل إن البي #5 لم يول أحدا من هاشم ولم يول الصديق أحدا 
من بي تيم» ولم يول الفاروق أحدا من بي عدي كما سبق. 

-٠‏ أن الحاكم لا يرشح نفسه (إنا لا نولي هذا الأمر رحلا سأله). 

-٦‏ أن الحاكم لا يتولى الحكم إلا بعقد البيعة» ويبين ق العقد ماله وما 
عليه كما جحاءت به الشريعة. 

۷- أن الحكم وظيفة دينية على الحاكم القيام ما َي إن مَكسَهَمّْ في 
رض اقام الوه واوا وة وأمروا يألمعروفي وَبَهوا ن انكر 4 [احح: .]٤١‏ 

۸- أن من حکم ما أنزل الله وراعی أمر الله E Re,‏ 
والمكره على المستطيع ووحب نصحه على الأمة وطاعته ق المعروف تاا 
ادن اموا ايعو آله يعوا اسو ول آل نگ 4 [الساء: .]٠١‏ 

-٩‏ أن الحكم إا هو قي قريش ما بقي من الناس اثنان» ومن لم يكن قرشيا 
لا تصح إمامته» وق ذلك أحاديث كثيرة صحيحة سيأ ذكرها بإذن اللّه. 

-١‏ أن الحاكم لا يتدحل ق القضاء مطلقاء ومن حق القاضي أن 
یعزل نفسه (یستقیل). 

-١‏ أن الشورى هي الوسيلة للتوصل إلى أفضل الحلول لكل مشاكل 
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الأمة. 

-۲١‏ أن المسلمين أمة واحدة والأصل أن يحكمهم إمام واحد. 

۴۳- أن الواحب على المسلمين جيعاء الجاكم والعالم والصغير 
والكبير» هو اتباع شرع الله في كل أمرء والأمر با لمعروف -ورأس المعروف 
التوحيد-» والنهي عن المنكر» وأعظم المنكرات الشرك. 

ومن الشرك أن يجعل الناس شيعا لله وشيعا لقيصرء كما قال الجاهليون 
(هذا لله وهذا لش ركائنا)» و كما قال النصارى "دع ما لقيصر لقيصر وما لله 
A‏ اا ا و سا ی الد و کا 
حصر الفكر السياسى الغري الآن الدين قي دائرة "التوحيه الروحى"!! قال 
تعالی: اوقا َه لا دوا هين اين نما هو إل وكيد [النحل:١١].‏ 

-٤‏ أن نصيحة الحاكم واحب على الأمة وهي على أهل العلم 
ا 
-٠‏ أن الحاكم إذا استغل سلطته واتبع هواه» وحب على أهل الحجل 
باعتزاله م عزله. 

-٦‏ أن الحاكم لا يتجر ومن اتحر فقد ظلم. 

۷- أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لخلقه» وليس منه نوع 
معتدل ونوع متطرف "راديكالي"» ويجب على الحاكم إقامة دين الله» وليس 
مراعاة الخلق والعمل بتقسيماقم. 

۸- أن الحاكم إذا لم يقم بواحبه نحو الأمة لعجز عقلي أو عاهة 
حسدية» فقد الأهلية ووحب على الأمة عزله بأقل قدر من المفاسد. 

۹- لا يجوز الخروج على الإمام الشرعي» ومن نقض البيعة فميتته 
حاهلية ويجوز قتل الخارج الذي يشق الصف ويفرق الأمة. 

-٠‏ أن الجاكم لا يجوز له التخحوض ق مال الله وجب على الأمة أن 
تفرض له ما يكفيه من بيت مال المسلمينء وهو لا يملك التصرف ف بيت 
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المال» نص على ذلك شيخ الإسلام كما سنذكر إن شاء الله. 

-١‏ أن الحاكم المسلم يأطر الناس على الحق أطراء ويقيهم كل أسباب 
الضياع» ولا يتبع العلمانية الموضوعية ويجعل الناس يرين في اتباع الحق» 
كأن يجعل قناة للقرآن الكرم وقناة للسموم الفكرية» والشعب بالخيار إن 
شاء فتح هذه أو تلك والله تعالی یقول: وما کان لمرن وا مُومسَةٍ إا سى لَه 
وو يکن م رة من اهم 4 [الأحزاب:٠٣]»‏ ولو أنه فعل ذلك لکان 
عكس ما أمر الله به الدولة المسلمة ظ لين إن مكنم في الذأرّض أقام ألصكوة 
واوا وة وأمروا يألمغروفي وهأ عن المنكر 4 [الحح: .]٤١‏ 

وقد أنبتت التجربة التاريخية -كما فى عهد رسول الله يك وحلفائه 
الراشدين ومن اهتدى مديهم-» أن الإسلام دين عملي وواقعي» وليس 
نظرية خيالية لا وحود ها في الواقع» كنظرية العقد الاحتماعي» أو الفصل 
بين السلطات» أو ما هو أكثر شركا كالديمقراطية» وكل هذا سيان تفصيله 
-إن شاء الله-» ويتميز الإسلام بسلطة رابعة لا وحود ها في أي نظام آحرء 
وهي في الحقيقة السلطة الأولى» أعيْ السلطة العلميةء فالعلماء حكام على 
الحكام وملوك على ملوك ولمم حياة حاصة مستقلة بينتها السير وحياة 
السلف» وهم يكشفون عن حكم الله وعلى الأمة الالتزام به والدعوة إليه. 

وهم ليسوا حل الشك إذ ليسوا من السلطة» ولا من المعارضة» ولا 
يریدون أي مقابل مادي. 

ونظرا مذه المعاني الإنسانية الرفيعة استفاد "ماديسون" أبو الدستور 
الأمريكي منهاء وكذلك الوثائق الدستورية كوثيقة الحقوق» كما أفاد منه 
حورج واشنطن وحاكسون وحفرسن» والفكر التنويري عامة» وحاولت 
ذلك الثورة الفرنسية» واحتهدت قي الوصول إليها هيئة الأمم المتحدة» ولكن 
هيهات لمن فقد أصل الإسلام أن يبلغ ذلك. 

والإسلام هو دين العدل قي كل شيء» مع المسلم والكافر والقريب 
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والبعيد والصديق والعدو ن اله يمر مدل وخسن وٍيتآي ذى المُرک 
ويتهى عن المحشا وال ڪر 4 [النحل:٠۹].‏ 

والحدل فة هة ب قامرات و هن و ال ال 
وقد ارسلتا سلتا ات ورتا مهم آلککب وَألمرات قوم الاش اسي 4 
[الحديد:٠٠]‏ . 

وإلى العدل تنجذب الفطرة البشرية وبه تبقى الدولة ولو كانت كافرةء 
ولا يستطيع البشر معرفة تفصيلاته إلا بالشرع. 

وأساس العدل هو التوحيد والعدل أساس الملك» ومن توحيد الله تقواه 
سرا وحهرا ومراعاة وحهه قي كل أمر» وضمانا لإحقاق الحق» وإقامة الدين 
بالعدل بين الناس» والقسمة بينهم بالسوية» واستقلال الساطة العلمية عن سائر 
السلطات» حاء الإسلام ما لم يعهده الناس من قبل ولا من بعد من أصول 
الحكم» و كيفية معاملة الحكام وواحب العلماء» وأمثال ذلك نما فصلته الشريعة 
تفصيلا لا نظير له» وحعلت لذلك حالات» وبينت ما يجب على الأمة ق كل 
حالة» وإنما ت ركت الشريعة السمحة بعض التفصيلات رحهة غير نسيان» 
و وكلت الأمر فيها للعلماء وفق الأصول الكلية ال شرع اللّه. 

وليس من الإسلام الحرية المطلقة للصحافة الي يسموما صاحبة الجلالة» 
بل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 

ومن الحالات الي حاء الشرع الحنيف بأحكام هما: 

-١‏ الحالة الدائمة مع الحاكم الصاح والطام» وهي وجحوب مناصحته 
وتذكيره بالله» وعلى تلك الحالة كان البي #4 يبايع أصحابه» وهي تشمل 
السمع والطاعة قي المعروف لا سيما ما كان قي طاعة اللّه» وقول الحق دون 
حشية لوم اللائمين» ولو أدى ذلك إلى القتل أما الأذى فلا بد منه» وقد فى 
صلوات الله وسلامه عليه عن مدح أك في وحهه ومن ذلك التطبيل 
الإعلامي اليوم» حيث حعلوا مهنة الإعلام هي التدليس وإحفاء الحقائق 
والشخكت على الشغوب: 
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والواحب على الدعاة هو الصبر على الأذى والمناصحة»ء وإقامة الحجة 
والتنويع حي يستنفد آهل العلم كل الوسائل المشروعة. 

قال ي (إن الله يرضي لکم ثلاثا)» وذکر منها (أن تناصحوا من ولاه 
اله أم ركم)» فلا بد من النصح للحكام والعلماى وهذان الصنفان هما ولاة 
الأمر. 

وعلى قول الحق كان البي ييي يبايع أصحابه كما حدث ليلة العقبةء 
وى الله تعالى أهل العلم عن كتم الحق قال تعالى: ق َر کون ما َر 
مِنَ الت وای من َد ما بيك لاس ف آلككب اولك عَم آله ويلع 
ايوت ل الي E‏ [ابقرة: ]١٠.-٠١۹‏ الاية. وكتم الحق هو 
غش للحاكم وامحكوم واستمراء للمعاصي. 

والإمامة وظيفة دينية» والإسلام لا علمانية فيه مطلقا- وعلى كوا 
دينية أجمع العلماء ومهم الماوردي وأبو يعلى ونظام املك والعز بن 
عبدالسلام وابن تيمية وابن خحلدون والشيخ الشنقيطي وغيرهم» استنادا الى 
قوله تعالی : و لن کي E E AR‏ 


2 rr E 


يالْمعروفي وَنَهوا عن ١‏ کر 4 [الحج:١٤].‏ 

E a A A ee 

أ- وقوع الإمام تي الكفر البواح كأن يتحاكم إلى غير الشرع من 
القوانين الوضعية والآراء البشرية» ويدين بدين غير الإسلام كالديعقراطية» أو 
فلسفة بشرية كالحرية الغربية وحينفذ يجب الخروج عليه ومنازعته للمستطيع» 
ويجوز لأهل الحل e‏ عزله بأقل المفاسد» ومن الكفر ترك الصلاة وترك 
النة ها ا ات 

ب- وقوع الإمام في المعصية أو البدعة أي حالة (تعرف منهم وتنكر)» 
وهذا يحب فيه عن المعصية أو البدعة ويجوز عزلهء والمسألة احتهادية تقديرية 
تختلف بحسب الأوضاع العامة والعصور لمختلفة» وعلى العلماء مراعاة 
اللصلحة الشرعية فيها مع المناصحة والتذكير. 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) ۹۹ 


ب- حالة استيلاء بطانة السوء عليه» قال &#: (ما من أمير أو خليفة إلا 
وله بطانتان» بطانة تأمره بالخير وتحثه عليه وبطانة تأمره بالشر) الحديث» ويي 
آخره (وهو لمن یغلب منهما) وهذه حکمها کسابقتها. 

ج- حالة احتلال أحد الشروط الشرعية كأن يكون غير قرشي أو غير 
عدل» وهنا يحب على أهل العلم عزله بقدر الاستطاعة» ولا يجوز تعيينه 
ابتداء. 

د- حالة التغلب والقهر وهو أن يستولي أحد على السلطة بالقوة» مع 
توفر بقية الشروط الشرعية فيه وهذا سلطان اضطرار لا سلطان احتيار. 

ويجحب مناصحته أيضا وتخفيف ضرره بقدر الإمكان» فإن أب الحق 
وجب عزله وجازت القومة عليه. 

ه- الحالات الطارئة الشاذة» مثل ألا يكون للإمام إلا الخطبة والسكة 
بينما الحكم الحقيقي لغيره» وهي الحالة ال يعبر عنها السياسيون بقوهم 
ملك ولا يحكم) وإنما بحكم غيره» كالساطان أو رئيس الوزراء وهي أيضا 
حالة اجتهادية يدرسها العلماء ويختارون الأصلح فيها. 

وقد كتب بعض المؤلفين قديما عن الفكر السياسي الإسلامي» مع أن 
كلا منهم ينظر للأمر من خلال واقعه هوء وأشهر تلك الكتب هو ما كتبه 
الماوردي وأبو يعلى ونظام الملك. 

وكتاب سير الملوك أو بالفارسية "سياست نامة" الذي كتبه نظام الملك 
خير من كتاب الماوردي (الأحكام السلطانيه) من جهتين: 

-١‏ أن الماوردي كان أيام البويهيين وهم شيعة متعصبون شبههم ابن 
تيمية بالعبيديين» والبويهيون جعلوا الماوردي سفيرا هم بينما كان نظام الملك 
وزيرا للسلاجقة السنة. 

-٣‏ أن نظام الملك كان يمارس عمليا ما يكتب» فقد كان المتصرف 
الأكبر في الدولة السلجوقية» وليس للملك إلا التوقيع» وقد شدد نظام الملك 
على حسن الإدارة وعلى العدل والشورى وقد أيد ابن تيمية ما ذكر خحاصة 


المسلمونّ والحضارة الخربية: (سادسا: الفكر السياسي) 
في قوله: "إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة 
ول كات هة 
الظلم والإسلام"» كما أنه ذكر الشورى في مواضع كثيرة واستدل عليها من 
الكتاب والسنة وعمل الراشدين» وكان يفتخر بالمعارك الإسلامية الفاصلة 
مثل مع ركة فاوند ومن كان فيها من الصحابة. وكان مهتما بنشر الدين ي 
مملكته الواسعة. 

معنى السلطان: 


السلطان قي الإسلام غير ما نظن» فليس من شرط السلطان أن يكون 
شخصا أو يكون الحاكم العام فردا بذاته فقد يكون أمرا معنويا أو أي منفذ 
لأمر الله. 

وهذا ما قرره إمام أهل السنة والجماعة (الإمام أحمد) لما سألوه عن 
المرأة ال لا ولي ها فقال: وليها السلطان» فقالوا له: كيف تقول السلطان 
وأنت تعرف حال سلطان زماننا؟ فقال: إنما قلت السلاطان ولم أقل فلان" أي 
أن مراده من كان له سلطة تنفيذية تخوله العقده وهو أهل لذلك للاسيما من 
کان قاضیا. 

وعلى ذلك حمل ما ورةاق اديت "'سلطان اله" أي أمره وفيا قال 
تعالی: مغر ِن ولإ إن سطغم أن دوا من قار الککوت والأرض اشوا ا 
دوت إل بلطن [الرہمن:۳]ء أي إلا بأمر الله کما قال ابن کثير. وقال 
ايخ عاركن الى ا هره والساطاة خو اة الي 
والبرهان» والسلطة» وقد ورد في القرآن .معان شي ليس هذا جال التفصيل 
فيهاء وأصله من التسلط الذي هو الغلبة والاستيلای تم استعير لمن بيده 
السلطة كما نقول: فاتح الهند هو السلطان مود الغزنوي. وقاهر الصليبين 
هو السلطان الناصر صلاح الدين» وبمذا الاستعمال أطلقه الشوكان قي 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) ۹۳۱ 


(البدر الطالع) على خلفاء آل عثمان حيث ”ماهم سلاطين الروم» وأكثر ما 
وردت كلمة السلطان قي القرآن بالمعن المعنوي» ولم ترد معن الملك أو القوة 


ےا ل 


إلا مرة واحدة ثي قوله تعالى: # هرك عن سلطيْية 4 [الحاقة:۹٠].‏ 

حکم الدخول على السلاطين: 

قال الإمام أبو بكر المروزي تلميذ الإمام أحمد: (فصل في انقباض 
العلماء المتقين من إتيان أبواب السلاطين). 

وكتب السيوطي كتابا امه (ما رواه الأساطين في الدحول على 
السلاطين). 

ونما يعين على هذا الحياد السياسي احتفاظ العام برأيه ف الساطة وعدم 
تز کیته ها. 

وكان الإمام أحمد رحه الله لا يأ الخلفاء ولا الولاة والأمراء وعتنع 
عن الكتابة إليهم» وينهى أصحابه عن ذلك مطلقاء نقله عنه جماعة وكلامه 
فيه مشهور» ومنها قول تلميذه المروزي: سألت أحمد عن إبراهيم بن الهروي 
فقال: رحل وسخ. فقلت ما قولك إنه وسخ؟ قال: من يتبع الولاة والقضاة 
فهو وسخ . 

ثم قال المروزي: "وكان هذا رأي جماعة من السلف وكلامهم في ذلك 
مشهور منهم سويد بن غفلة وطاوس والنخعي وأبو حازم الأعرج وسفیان 
الفوري والفضيل بن عياض وابن المبارك وداود الطائي وعبدالله بن إدريس 
وبشر بن الحارث وغيرهم . 

ثم ذكر أن العقيلي في كتاب "الضعفاء" لم ينقل ف ابن أبي ليل إلا قول 
إبراهيم النحعي فيه "كان صاحب أمراء". 

وهذا ما فعله كثير من السلف مثلما فضلوا موقف من الممسكين عن 
الفتنة من الصحابة. 

فال ابن الو ري ومن صفات غلماء الا رة أن یکو نوا قبطن عن 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) a‏ 


السلاطين محترزين عن مخالطتهم» قال حذيفة له "إياكم ومواقف الفتن. قيل 
وما هي؟ قال أبواب الأمراء يدحل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب أو 
يقول فيه ما لیس فیه". 

وقال سعيد بن المسيب: "إذا رأيتم العام يغشى الأمراء فاحذروا منه 
فإنه لص" . 

وقال بعض السلف: "إنك لن تصيب من دنياهم شيعا إلا أصابوا من 
دينك أفضل منه" ا .هب ومثل ذلك منقول عن ابن رحب رجه الله کما هو 
عن المروزي. 

وقال الفضيل بن عياض: رما دحل العام على املك ومعه شيءِ من 
دينه وخر ج ولیس معه شيء!". فلما قيل كيف ذلك يا ابا علي» قال: يصدقه 
في کذبه ويمدحه ي وجهه . 

وأصل ذلك هو حديث كعب بن عجرة الذي سنورده كاملا بإذن الل 

وقد ذكر الخطيب البغدادي أن الإمام البحاري لم يذهب إلى والي 
بخارى لما طلبه» وكان ذلك أول الحفوة بينهماء وقال ابن تيمية: "من المعلوم 
أن علماء السنة كمالك وأحمد من أبعد الناس عن مداهنة الملوك أو 
مقاربتهم . 

وقال تلميذه ابن مفلح قي "الآداب الشرعية": "فصل قي انقباض العلماء 
المخقين من إتيان أبر اب السلاطين ': 

والسلاطين يتدرحون كما قال سفيان الثوري» فيبدأون بالحفاوة 
بالعا م» واستمالته إليهم لي ز كوا أنفسهم عند الشعب» فيعطونه من بيت مال 
السلمين إذا آنسوا منه ميلا للدنيا» ثم يرسلون له ضابطا بدرحة فريق» ولا 
يزالون ينقصون قدره حي يرسلوا إليه حندي» ثم إن الشيخ نفسه يذهب 
إليهم ويصدقهم بكذيهم ويستخدمونه أداة لدعايتهم وقربانا هم. ورا حعلوه 
من البطانة» لكن ليسوا ججبرين على العمل برأيه ومشورته مهما كانت 
مستندة إليه من الآيات والأحاديث. 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) a۳‏ 


وهذا التدرج حذر منه عبدالله بن مسعود من قبل إذ قال -وله حكم 
الرفع- (ستكون عليكم أمراء يدعون من السنة مثل هذه (وأشار إلى أمر 
یسیں) فإن ت رکتموها جعلوها مثل هذه (أي أمرا کبیرا) فان ت رکتموها جاءوا 
بالطامة الكبرى). 

قال ل: (إياكم وأبواب السلطان فإنه قد أصبح صعبا هبوطا). 

وقال بعض التابعين: "لا تدحلن على ذي سلطان ولو أن تعظه"» ورا 
قال الشيطان لبعض الناس تدخل عليه فتشفع في محبوس أو تنصر مظلوما أو 
تھی قن سکن امال ذلك کا د کر ابن رج ا شرت ديت ما 
ذئبان جائعان" المعروف. 

ومن دحل عليهم مكرها أو راضيا فليذكرهم عا يحب عليهم وليجتهد 
في نصحهم» ولا يأحذ على كلامه أحراء فهكذا كان الأنبياء والسلف» ومن 
وفقه الله للخير اتبع السلف فنهى عن المنكر وأعلن ذلك للناس حن لا يقع 
فيه أحد» ودفع عن نفسه عقاب اللّه» قال 5: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب)» وني رواية (إن الناس إذا م يأحذوا 

وتأمل قوله (إذا رأوا المنكر) فالعلماء لا يتحسسون وحسبهم الرؤية 
الظاهرة. 

ومن الواحب على العلماء القيام .ميثاق الله» قال تعالى: ى اَذ كود 
ما ارلا می الب وای من بد ما بك لتاس ف الكتب أؤلييك بلعم اله ويله 
لنوت ل إلا لذن تابا وأصكحوا ونوا 4 [البقرة:۹١٠-٠١٠].‏ 
نار). فانظر كيف فى الله عن الكتم وجعل البيان شرطا لمن تاب. 

وقي أيامنا هذه يحب على العلماء وعلى من علم شيا من الدين أن 
يقوله في أي مكان» وليعلم أنه يصل إلى ذي السلطان فيكون قد جمع بين 
الأمرين ترك الدحول على السلاطن وإنکار اک ومن نزع الشيطان 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) a4‏ 


وتزيينه قوله (إن من الحكمة ترك الأمر ر الأذى)» فليحذر منه المسلم 
وليعلم أنه من خداع النفس والتلبيس ورعا > حنح إل ذلك بعض الناس لعذر 
لیس لغيره. 

وليعلم المتبع أنه ما من أحد عصى الله إلا بتأويل» ولو أن قوم فرعون 
قالوا له إن ما دعا إليه موسى حق وإن إعان السحرة حق» وإن دعواك 
الألوهية باطل» لما تفرعن عليهم واستخحف يم هو وهامان وجنودهما كما 
ذكر الله عنهم. وانظر كيف م يسلم من انتقام الله إلا امرأة فرعون ومؤمن 
آل فرعون. ومن لم يصحب فرعون لما غرق. 

وحين ننصح بالعتزال أهل المناصب والدنيا لا سيما العلماء فإنما نعمل 
بحدیث رسول الله ٤ل‏ 

والاعترال وردت فيه أحاديث كثيرة وبه عمل كثير من السلف» 
وصدق رسول الله ب لما قال في أمراء السوء: (لو أن الناس اعتزلوهم) وهو 
حديث صحيح رواه البخحاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم! وقد جاء 
بلفظ (هلاك أميّ على يد حاكم جائر وعالم فاجر)» فسلم من اعتزل فرعون 
من الغرق» وسلم من اعتزل عمل قوم لوط وفر بدينه إلى مكان آخر» وسلم 
أبونا إبراهيم عليه السلام ا ااعترل ابام م اده الکو ا کت و قك قال 
الصحايي الجليل وينسب إلى ابن عباس أو ابن مسعود "لا أعدل بالسلامة 
شیا . 

وقد قال #: (سيكون أمراء تعرفون منهم وتنکرون من نابذهم ناء 
ومن اعتزهم سلم ومن حالطهم هلك). 

واشتهر احتناكم عن الصحابة الذين أد ركوا حلفاء السوي» مثل حابر 
بن عبدالله وعبداللّه بن عمر وأبي سعيد الخدري. وقي زمن التابعين كان سعيد 
بن المسيب وعبدالله بن حيريز a e‏ 

تم اشتهر ذلك عمن تلاهم مثل عبدالله بن المبارك والفضيل بن عياض 
وسفيان الثوري والأوزاعي. 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) qo‏ 


ثم عن الأئمة الكبار كأحمد والبخاري» وقد اشتهر عن الإمام أحمد 
رمه الله قوله: "نحن متباعدون عنهم ما أرانا نسلم فكيف لو قربنا منهم". 

وقال مد ين واسعم: الدنر مهم هو الذي وقال: "لقم القضب 
وسف التراب أهون من الدنو منهم". 

ولا قيل للامام أمد: يرمك لله لو احذت منهم تم تصدقت به» 
غضب وقال: أتريدني أن أكون هم قهرمانا؟ أي بلغة عصرنا "مدير أعمال". 

وى شعبة بن الحجاج عن الاستظلال بفيء أبوامم. 

والحاصل أن هذا هو الغالب على سير السلف» والآحرون الذين دخلوا 
E‏ يقولون الحتق ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر ولا تأحذهم 
في الله لومة لائم» ولا بمدحون .ما ليس فيهم. 

وكان بعض السلف ينصح الحاكم أن يأخحذ رأي الناس فيه وف سيرته 
في المسجد الجامع ويرى أن الشورى حتم ولم يكن الناس في تلك الأيام 
يصلون الجمعة إلا قي مسجد واحد مهما كبرت المدينة» مثل بغداد ودمشق» 
ثم إن الفقهاء أحازوا ذلك للضرورة والمشقة لما تباعد العمران وكثر الناس. 
ولذلك قال بعض السلف لسلطان عصره كما رواه أبو بكر المروذي يي 
أحبار الشيوخ وأخلاقهم» وغيره: 

"ضع يدك ي يدي ونقوم على المنبر يوم الجحمعة ونسأل الاس" وم 
يكن ق تلك الأيام إعلام مضلل بل كان الناس أحرارا حقاء ولو أن السلطان 
يريد الحتق وأطاع من قال له ذلك رعا احتار المسلمون غيره» ولم يختاروا من 
حعله وليا للعهد من أسرته» فالأصلح للحكم هو الأتقى» والذي يحدد التقي 
من الفاجر هم علماء الآأحرة. 

وكان أئمة الجرح والتعديل يجرحون الرحل إذا اتبع السلاطين وذلك 
من الجرح المفسّر. 

قال ابن معين عن يونس بن بكير: "ثقة إلا أنه مرجحئ يتبع السلطان". 

وإذا كان يونس بن بكير كذلك وقد عاش ف القرن الأول فما رأيك 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) ۹۳٦‏ 


عر حئة القرن الخامس عشر؟ 

البطانة والتطبيل الإعلامي: 

لو أن الفنان الغربي صاحب البراز المذكورة قصته ف غير هذا الموضع» 
أرسله إلى الليبراليين هنا لأطنبوا في وصفه وقي التطبيل لكل ما هو قذر» وقد 
أحرج أحد أمراء السوء ضرطة فقال المطبلون من بطانة السوء: (انظروا 
كيف أحرجحهاء والله ما أطنها ولا أغتها) واستمروا فى الثناء عليها!! 

وهذا ليس بغريب ممن يتمئ أن يحتل الأمريكان بلده» ولو كان المتمنون 
متدينين لكانوا إرهابيين ظلاميين» ولكانوا في السجن مع الهاي والقرن 
والطريفي والعلوان والرشودي والسكران والحازمي وزملائهم. 

فالقضية هى رضا السلطان وليس الباذنجان» ولذلك قصة معروفة 
ا ا و و ور ر ر 
ثم إن السلطان مدحه فمدحته البطانة وبينت فوائده. فقال بعض الحاضرين 
لأحدهم لما حلا به: كيف تتناقض؟ فقال انا يهميٰ رضا مولاي السلاطان 
وما لي وما للباذان!! 

وتحدث أحد الملوك هنا عن النفق الذي يربط بين بريطانيا وأوروبا فقال 
أحد البطانة: "هذا فى عهدك طال عمرك". 

وقيل لأحدهم لا قبل ملك عصره قي رأسه: كان يكفيك تقبيل 
الكتف» فقال: لو كان فوق رأسه حرا قبلته» والأمثلة كثيرة على تطبيل 
بطانة السوء وحهلها! 

هذا وكان فقهاء الإسلام يراعون الحق والمصلحة في كل أمورهم: 

فلما رأى بعض الفقهاء أنه رعا ألغى المنكر أو حففه» لو تول منصبا 
كالقضاء أو العمل على الصدقات أو على بيت الال عمل لسلطان عصره 
على شروط اشترطها هو كما فعل شيخ الحنابلة أبو يعلى الفراء رحهه الله 
فقد كان من شروطه ألا يبحضر للسلطان مهرجانا. 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) ۹۳۷ 


ولا رأى بعضهم أن في ولاية المتغلب تسكينا للدهماء ومنعا للفتنة مال 
إلى ذلك. وهكذاء والمهم أنه م ينقل عن أحد من السلف بل ق التاريخ كله 
أنه قال: ما أنا عليه هو السنة» وهو مذهب السلف» إذ المسألة مسألة ترحيح 
واخحتيار فقط ليس فيها سنة وبدعة» بل البدعة هي اعتقاد ضلال من كان 
على غير ما رححوه» على أن أحدا من السلف لم يترك إنكار المنكر قط بل 
إنغا اشترط هؤلاء ما اشترطوا لكيلا يدخلوا قي حديث كعب بن عجرة 
فيصدقهم بكذهم! 

وليست عقيدة أهل السنة والجحماعة حصورة بين حدين: 

إما أن يقال إن الامام كافر فتحب منازعته والخروج عليه بالسيف 
وتحرم توليته» وإما أنه مؤمن فتحب طاعته في كل أمر» بل كل وال أو أمير 
أو أي إنسان يطاع في الطاعة ويعصى في المعصية» وهناك في الشرع درحة 
ثالثة غير الكفر والإسلام وهي درحة النفاق نص على ذلك شيخ الإسلا 
وعلى هذه القسمة الثلاثية حاء الكلام عن أنواع الناس في أول سورة البقرة. 

والنفاق نفسه مراتب بعضها كفر» وبعضها طريق للكفر» وبعض 
حصاله تحعل المتصف ها فيه حصلة من النفاق لكن ليس منافقا حالصا. 

وقد قال الرسول 5: (إلا أن تروا كفرا بواحا) إن صح رفعه» ولم يقل 
إلا أن يكفرواء وقال: (تعرف منهم وتنكر)» أو (تعرفون منهم وتنكرون). 

أما تولية المفضول مع وحود الأفضل فهو مذهب الزيدية» وأما تولية 
غير القرشي فهو مذهب الخوارج» والمستشرقون هم الذين يقولون إن مذهب 
الخوارج ديمقراطي !! 

وسنذكر بإذن الله تفصيلا لالإمامة وأحكامها في مبحث مستقل. 
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مبادئ الفكر السياسي ني الإسلام 

مع ما سبق إيراده نزيد الأمر وضوحاء فنقول: الحكومة الإسلامية لا 
تممها الشكليات أو الأسماء» وهي اسم عام لكل سلطة إدارية تسوس الحتمع 
الإسلامي .عقتضى الشريعة الإسلامية أيا كان شكلها أو اسمهاء وكلما كانت 
أكثر التزاما بأحكام الشريعة وأكثر انتهاجا لبدأً الشورى كانت أقرب إلى 
منهاج النبوة. 

وهي تسوس الناس بالعدل والإصلاح اللذين يما تنال السعادة قي 
الدارين» وما من أمة إلا وهي تعتقد أو تظن أن ما انتهحت من السبل 
وشرعت من الشرائع هو أعدها وأصلحها. 

فالشأن إذن ليس في دعوى الإصلاح والعدل» ولا ف محاولة الوصول 
إليهما والاجتهاد في تحقيقهماء وإنغا هو قي اتباع ما شرع الله» والمسلمون هم 
أمة الدين اطالفى ,ر جد الد عر رجا و قق الحودة اة وإرادة 
وحهه الكرم في إعاما وعقيدنا وني نظامها وشريعتهاء وتي هديها 
وسل وكها» فهي أمة الصراط المستقيم المخالف لسبل أهل الضلال» ومن ثم 
فليست الحكومة الإسلامية واحدا من النماذج الي عرفها التاريخ الأوروي أو 
غيره» كالثيوقراطية» والملكية المطلقة» والديعقراطية الوضعية الغربية»ء وهذا لا 
يعي ألا نستفيد من تحارب الأمم وأحوال العام. 

والحكومة الإسلامية تسير على عقيدة أهل السنة حيث الإيعان قول 
وعمل» وليس جرد شعارات ومطية لكسب الشرعية. 

وليس في الإسلام رحال دين بالمفهوم الخربي» ولا ولاية فقيه بالمفهوم 
الذي تعتقده بعض الفرق الإسلامية» ومن حق كل مسلم أن يجتهد ويتأهل 
للفتوى باستكمال أدوات الاجتهاد» ولو ق مسائل معدودة من الدين» وإذا 
م يكن رأس الدولة جحتهدا فعليه سؤال الحتهدين. 

والحرية ي الإإسلام حرية مطلقة بالنسبة للناس فيما بينهم» وهم كلهم 
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عبيد لله تعالى» فلا حق لأحد فى تقييدها إلا .عقتضى الشريعة المترلةء أي لا 
المؤولة ولا المبدلة» ويتميز الحتمع الإسلامي بكفالة كل منتم إليه مسلما كان 
أو ذميا. 

والمقصود بالولايات كلها الأمر بالمعروف وأهمه التوحيد» والنهي عن 
المنكر وأهمه الشرك» وطاعة ولي الأمر حاكما أو عالما مقيدة بألا نکون ي 
ا 

والحكومة الشرعية هي الي تختارها الأمة مثلة ف أهل الحل والعقد 
منها» أو ترضى ها الأمة ا للمصام» وشرطها الدائم الالتزام بإقامة 
الدين» أما أن يقول الإعلام (الحكومة الشرعية) ويعيْ ها المنتخبة شعبيا 
فباطل. 

ولك الحبري -بأي اسم تسمى- واقع» ويجحب على الأمة الاجتهاد 
في الحد من جبروت أهله بالمناصحة والاحتساب» ورفض طاعتهم يي 
العصية» واعتزالهم» وبأي وسيلة ممكنة. : 

والحاكم الجائر ينبغي الصبر عليه ليس إقرارا لجوره» بل مراعاة 
للمصلحة العامة» مع التهيئة لإزالة الجور بالتقليل من المنكرات» وتقليص 
صلاحياته ما أمكن» ومن أهم أسباب ذلك التوبة وترك المعاصي» والتعاون 
على الحتق بإنشاء امو سسات الأهلية المستقلة. 

والعدل قي الإسلام قيمة مطلقة» فهو واحب على كل أحد لكل أحد 
في كل حال» ولا كانت الحكمة ضالة المؤمن ولا كانت التجارب البشرية 
من حولنا ي الجال التنظيمي والإداري- كثيرة ومتنوعة» فمن الواحب أن 
نختار منها الأقرب إلى تحقيق المصالح الشرعية. 
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خصائص الدولة الإسلامية: 

.١‏ أما دولة شريعة لا دولة أهواء كما قال تعالى: نر جعلكك كَل 
َرَو من الأَمر مما وا ٠‏ ی أهواء َيب ا يعََمونَ % [اطاة:۸٠]»‏ ولكون 
شريعتها ربانية فهي أسمى وأرقى ما يقوله فلاسفة السياسة الاجتماع عن 
"دولة القانون'. 

۲. ما دولة الإبعان الحق الذي يحقق الحياة الطيبة في الدنيا والآحرة» 
فلا هي دولة رهبانية ولا هي دولة رفاهية بالمفهوم الغربي» وهي بالعبودية له 
تحرر الإنسان من العبودية لكل ما سواه» وترفض الاستبداد وامتهان الكرامة. 

۳. أما دولة العدل المطلقء الذي لا يؤثر فيه احتلاف الدين أو 
المذهب أو العنصر أو اللغة أو الوضع الاحتماعي» بل لا يتأثر بالعداوة أو 
القرابة أو المنفعة أو المضرة» وإنما هو قيمة مطلقة واحبة على كل أحد لكل 
أحد قي كل حال» ولا بمكن تحقيقه إلا بالالتزام بالشريعة المترلة الي هي عدل 
كلها ورحهمة كلها وحكمة كلها. 

.٤‏ أنا دولة الشورى فلا يستبد بأمرها فرد أو أسرة أو حزب أو قبيلة 
أو طبقة» وتحقيق هذه الشورى متروك لاجتهاد الأمة في كل عصر وحال ما 
يناسبه» وفقا للأصول والأحكام العامة. 

ه. أنما دولة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر احتسابا وتقربا إلى الله 
ونصحا لله ولرسوله وللمؤمنين» وهذا واحب أو مشروع لكل أحد على كل 
أحد إذا توفرت شروطه الشرعية» وليست دولة صراع بين حكومة ومعارضة 
يسعى كل منها للتخلص من الآحر» ويتمثل تحقيق ذلك شرعا في أحهزة 
رقابية وتأديبية -لا تحابي ولا تفرط- وأحهزة احتسابية منها حهاز السلطة 
العليا ذاته» كما قال تعالى: ظ َر إن مَكسَهمْ في الأرّض أقام ألصكوة وات 
ألرّكوة وأمروأ يالمعروفي وهو عن ألمنكر & [المج:٠٠]»‏ ورأس المعروف هو 
التو حيد وبعده الصلاة. 
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ومن شدة كراهية الصهاينة في إسرائيل والصهاينة الرويبضات قي بلاد 
الإسلام للدين» أمُم يسعون لمنع الآذان في مكبرات الصوت» وذريعتهم قي 
ذلك واحدة» وني ذلك غو لأهم حصائص الدولة الإسلامية» وتحويلها إلى 
جحتمع من البهائم لا هم ها إلا العلف والدنيا. 

والرد على هؤلاء سهل حداء ومن أوحه كثيرة أذكر منها ما بحضرن: 

أً- أن الآذان من شعائر الإسلام الظاهرة» وهو بنص الكتاب والسنة 
نداء للصلاة فيكف يكون حفية. 

ب- أن البي ئ كان يختار المؤذن الأندى صوتاء فكلما كان الصوت 
أعلى كان ذلك هو الأول شرعا إن لم يكن الواحب. 

ج- أن الطالبين بذلك يلزمهم القول بصعود المؤذن على المنارة» وقي 
ذلك مفاسد جة منها المشقة على المؤذن» والكشف على جيران المسجد» 
وغير ذلك نما يستدعي أن تغير وزارة الشؤون الإسلامية والقروية نظام 
اللساكن» وتغير المكاتب الهندسية كيفية البناء. ..إ. 

د- أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على صحة الأذان الأول ليوم 
الجمعة في سوق المدينة» ومن تسخير الله تعالى لنا أننا أصبح في إمكاننا مذ 
سلك من المسجد إلى الأماكن العامة كالأسواق والحدائق وكل التحمعات» 
و وا عا ن الو فب 

ه- أن هؤلاء الصهاينة والروبيضات في قلويمم مرض» وإنا يهدفون 
لكراهية الصلاة بوسائل شيطانية ختلفة» فبعضهم يدعو لفتح الحلات وقت 
الصلاة وبعضهم يدعو لمنع الأذان في المكبرات» وهكذا» وكفى بذلك 
شذوذا عن الدين والأمة» وبذلك يفقدون الدولة أهم واجباها وحصائصهاء 
ا ا ل إن َنَم قاش امو ألصكوة [الحح: ١٠]الآية»‏ 
ونما يدل على أن العداوة إنما هي للدين وأهله أمُم لما كثرت الجرائم بعد 
كف يد الميعات» أصبحوا يطالبون في الصحف بجهات مدنية لحماية ما 
يسمونه (الذوق العام)» ولم يطالبوا بتفعيل عمل الميات لاما تعمل باسم 
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الدين ولم يطالب هؤلاء بذلك ولا ببناء المساحد الي هي قليلة في بعض المدن 
مثل حدة» ولولا أن أهل الخير يبنوما لكانت أقل أوليس روادها مواطنين؟ 

و- أن الله تعالى وصف عُمار المساحد مهما كان سنهم بأمُم (رجال)» 
وكذلك كل من يحافظ عليها وعلى عرضه» ما الديابيث فهم ذكور لكن 
لیسوا رجالا وهؤلاء الرويبضات يريدون تعطيل المساحد من الرجحال. 

ز- أن الله قال: نی بو اون له ن ر4 [النور:٠۳]»‏ وهؤلاء لا يريدون 
رفعها لا حسيا ولا معنويا. 

ح- كان الرسول َلك إذا مع الآذان وإلا أغار فالبلد غير مسلم» فكيف 
نسمعه اليوم مع الضجيج والزحام. 

صل اَن کٹیرا من الناس دینه أغلى عنده من أوامر الأوقاف وغيرهاء 
ولن يتمثل لذلك» فالدعوة إذا تعويد على التمرد على الأوامر وغش للدولة 
والأوقاف. 

.٦‏ أن الدولة الإسلامية هى دولة التكافل وحاية الحقوق» بتوازن 
فريد بين المتضادات» مثل حق الحاكم وحق الحكوم» وحق العالم وحق آحاد 
الناس» وحق رب العمل» وحق العامل» وحق المنتج» وحق المستهلك» وحق 
المرآة وحق الرحل» وحق الفرد وحق ايحتمع» وحق الطفل وابن السبيل 
واللاحئ والمستجير...إ» ويناط تحقيق ذلك بأهل العلم وبأحهزة القضاء 
الذي عمَله رد المظالم وأداء الحقوق والإصلاح بين الناس» وبيان ما هو حق 
وهي -هاية لحق كل إنسان على أرضها- تبادر بكفالة كل محتاج وتشكر 
من بين ها حاجته: فلما زار عمر الشام قام بلال بن رباح فكلمه وعمر بحيط 
الله عليك» قال عمر: صدقت. وأمر بكفالة كل مسلم وقال والله لا أقوم من 
بحلسي هذا حي تكفلوا لكل رحل من المسلمين طعامه وحظه من الزيت 
والخل'. 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) q۳‏ 


¥ أا دول الرية و السو لةه ولل سات اللدفة والأهلية» و اتن 
تحد من تغول السلطة الحاكمة» وتمنع التسيب الاحتماعي سواء. فلا تطغى 
قوة على أحرى ولا تحول احتمع إلى فئات وقوى متصارعة» وتعطي الفرد 
أقصى درحات الحرية في قول الحق» ولكنها تحاسبه على الكلمة الواحدة إذا 
كانت قذفا أو افتراء»وهي تعذر بالتأويل ولا تنسى للمجتهد أجحر احتهاده 
وإن أحطأً. 

۸. أا دولة الوفاء والالتزام بالعقود والعهود» مع الأفراد والدول رما 
م تخل بالشريعة وسيادة الأمة). 

وهي تلتزم محكمات الشريعة وتراعي مقاصدها الكلية وترد المتشابه 
إلى المحكم والجزئي إلى الكلي. 

.٩‏ ما دولة التعامل الواقعى والمصلحى الملتزم .ممحكمات الشريعة» 
ومن هنا تکون سیاستها الشرعية مراعية للمرحلة والواقع العالمي والحلي. 

٠١‏ .ما دولة السياسة الشرعية المتميزة» فهي تسعى للأفضل لكنها 
تراعي الواقع وجحتهد قي الإصلاح من غير طفرة ولا جمود» وتراعي المرحلة 
ال تمر مما الأمة والدعوة من استضعاف أو استخلاف» ومن طلب أو 
مدافعةء أو قتال أو مهادنة. 

١.ل‏ يقر الإسلام الفوضوية الي قال ما الأصم من المعتزلة قدماء 
وباکونين وزمرته حديثاء حيث قالوا إن الناس يصلحون بلا دولة! 

وسيأت قي الأبحاث التالية بإذن الله ما جلي حصائص الدولة الإسلامية 
ويوضحها أكثر. 

معام في الفكر السياسي الإسلامي: 

. الولايات كلها دينية وعلى رأسها الإمامة العظمى‎ .١ 

۲. ملة أبينا إبراهيم هي إتيان الله بقلب سليم حال من شوائب الشرك 
والابتداع والمعاصي» وعلى الدولة تحقيق ذلك بكل وسيلة. 
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.٣‏ يجب ترك الأعرابية الي تدعي اما آمنت وإغا اأسلمت فقط. 

>. ينبغي تولية المصلحين وإبعاد المفسدين» وذلك يشمل البطانة وكل 

ه. الأمر شورى بين المسلمين» وليس الحكم محتكرا لفغة أو أسرة أو 
طبقة كما هو حال کسری وقيصر والرأسمالية المعاصرة. 

EA LR EE E 
الاستقرار» مع الاستمرار ق التسديد والنصح.‎ 

۷ على الأئمة ما حملوا وغل العلماء وأهل الدين ما لوا وعلى 
كل إنسان قي الحتمع الإسلامي ما حمّل» ولا يصح اعتذار أحد بأن الام على 
الذي أباح كذا» بل على المسلم أن يجتنب ما فيه شبهة فضلا عما هو محرم» 
وکلکم راع وکلکم مسۇول عن رعیته. 

۸. إذا لم يعمل أحد بالشرع وخحرج عنه إلى البدعة إماما أو غيره 
وحب على العلماء أمرين: 

أ ده عن الدغة بالدليل حن لا رئ النامى ذلك و حون تر 

ب بيان ذلك العامة النأس» إعذارا إل الله وإبراء للذمة ودفعا للقهمة 
وتحذيرا لكل من تسول له نفسه فعل تلك البدعة. 

.٩‏ الخروج بالقوة هو مذهب الخوارج والمعتزلة ومن شايعهم» 
ويحسبون أن ذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

١‏ .لا تنعقد الإمامة اكا بأن يبايعه ُهل الشورى» ولیس .عجرد 
أن يعهد إليه الإمام السابق» فلو أن أهل الشورى اختاروا غير المعهود إليه» ۾ 
يكن لعهد الإمام السابق من أثر. 

.١‏ لا تنعقد الولاية لفاسق» ومن الفسق الخيانة» ولا لعاحز أو سفيه» 
ولا بد من توفر الشروط الشرعية ي الإمام وأهمها إقامة الدين والعدالة 
والقرشيّة والعلم» ولا يولى من سأل ذلك ورشح نفسه وحرص على الولاية 
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ومن الفسق صرف الناس عن الحد إلى الحزل» والعمر أغلى من أن يضيع قي 

۲. إذا انعقدت البيعة لإمام وحبت طاعته» ولا يجوز طاعته قي المعصية 
بحال» ولا يجوز ن أعطي المقدرة على الإنكار ان یسکت مستد لا بفعل 
غیره» فر ما کان غیره معذورا وهو غير معذور» ورا احتهد غيره قي تحقيق 
مصلحة و كان خطماء ورما أنكر على الإمام سرا وهو لا یعلم» ويتعين ذلك 
إذا تغير السلطان وكثرت المنكرات. 

.٣‏ تراعى دائما مصلحة المسلمين» وأهل العلم هم الذين يرححون 
بعض المصالح على بعض» وقد يقتضي الأمر إقرار ولاية المتغلب» إذا أجمعت 
عليه الأمة و می a‏ ان کا للدھهماي على أنه يظل متغلبا ولیس 
حاكما من طريق الشورى» أي أنه إمام اضطرار لا اخحتيار. ولا يجوز تسخير 
مقدرات الأمة هواه أو ادعاء أنه وال شرعي» وقد يضطر الرحل للزواج من 
امرأة ينقصها الجمال لكن لا يقول أو تقول إا ملكة جال الكون! 

٤‏ . الإمام لا يفتعل فقد يخلو الزمن عن إمام. 

.٠‏ الإسلام دين التوحيد المطلق لل وليس فيه علمانية من أي نوع لا 
مضاده للدين ولا غير مضادة» لا جزئية ولا كلية» ولیس فيه إسلام سياسي 
الصارحة الي فعلها أتاتورك بل الأتاتو ركيون أصناف» وبعضهم رعا لبس 
أي بن سلول أحدی من منهج فرعون» ومن صور العلمانية الواقعة حاليا 
الفصل بين القضايا السيادية والقضايا الأحرى» فأين التو حيد؟ 

وقد تكون مراعاة ظروف المحتمع غير شرعية» وقد يكون ذلك عملا 
سياسيا فقط» بل حن أمريكا نفسها توصي .عراعاة ظروف الحتمع ولقافته» 
وعدم مصادمته فيما يمن به» كالحجاب وإقامة الصلاة مثلا ويكفى عندها 
أن تقام البنوك الربوية وتنتشر الفكرة الرأسمالية تدريجيا أو ببقى الإسلام 
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شعارات باهته» واححظور عندها هو قيام دولة إسلامية! 

.٠١‏ ل يعزل الإمام من منصبه إلا إذا فقد الأهلية لذلك شرعا كأن 
يذهب عقله أو يطرأً عليه نوع من الكفر والبدعة» وغير ذلك من الأسباب 
ال يراها أهل الحل والعقد» وبلا مفسدة. 

ولا غرابة في كونه يظل مدة طويلةء فإن الأمريكان حكمهم روزفلت 
حي مات وانتخبه الشعب أربع مرات» والملكة فكتوريا حكمت بريطانيا 
ستين سنة» وبعض الرؤساء يرشح نفسه لعدة ولايات وبعضهم تنتهي ولايته 
لكنه يتشبث بالسلطة» وهكذا يريد بوتين وبوتفليقة والسيسي. 

واستحضارا مذه المعا م وغيرها يتجنب المؤمن كل أنواع الشرك» ومنها 
شرك الطاعة الذي هو عدل وتسوية برب العالمين. 

قال الحافظ ابن كير رحه الله (وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وشيخ ابن أبي العز شارح الطحاوية) عند قوله تعالى: لذ شوّيكم رب العلَيينَ 4 
[الشعراء: ]٩۸‏ : "أي عل أم ركم مطاعا كما يطاع مر رب العالمين وعبدناكم 
مع رب العالمين". 

وقد ذكر ابن القيم رحه الله أن هذه التسوية والعدل المذكور في أول 
سورة الأنعام وآحرها وي سورة الشعراء هي أن يجعل لله ندا يطيعه ويتبعه. 

وقد قال أصدق القائلين: «ولن أطعتموهم للك لسرن 4 [الأنعام:١٠٠].‏ 

ويقول الأتباع: رسا إا أطَعَتا سَادَتتا وکہ تا الوا سيد 4 [ [الأحزاب:۷٦]»‏ 
ويتبراً منهم المتبوعون ویقولون بل لكوأ مُومبِينّ » [الصافات:۲۹]. 

ss E 
يريد أن يحكم ابنه من بعده» ولو تحوّل الملك الجبري إلى حبرية وراثية» حي‎ 
قي الدول الجمهوريةء فالمخلوع يريد توريث ابنه أحمد» وكذا كان يهدف‎ 
حسني مبارك» بل قد جاء بعد حافظ الأسد ابنه بشار» ويسعى قائد السبسي‎ 
إلى أن يحکم تونس ابنه (حافظ)» كما أن عبد ربه منصور هادي ول ابنه‎ 


(جمال) على منفذ الوديعة الحدودي» ويهيئة حکم اليمن. 
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وهكذا يتبدى الاستبداد في صورة انتكاسة إلى هذه (الجمهوريات 
الملكية)» ولم تعد المسألة أن يحكم العسكر أو الحزب الواحد» وهذا من 
اعتبار الولاية تشريفا ومن الحرص عليها» وهو عكس ما كان عليه سلف 
الأمة حن أن عمر بن الخطاب جعل عبدالله بن عمر مع أهل الشورى بشرط 
أنه لا يولي كما تقدم» وقد قال الإمام النووي رجه الله قي شرحه لحديث 
(إنكم تحرصون على الإمارة ..): "هذا أصل عظيم في احتناب الولاية لا 
سيما لمن كان فيه ضعف". إلى أن يقول: "ولذلك امتنع الأكابر منها" أما 
إذا طراً العجز أو الضعف على الإمام فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله 
الشيخ عبدالرحمن السعدي إن كل من لم يقم بالواحب فلا ولاية له. بل إما 
أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواحب» وإما أن يضم إليه من يقوم 

وعلى كل حال لا تتعطل مصلحة الأمة» ولا تقدم المصلحة الخاصة 
على المصلحة العامة ولا حاب أحد وإن كان ذا سابقة وفضل. 

ولا يقول بطاعة ولي الأمر مطلقا وبقائه في السلطة مطلقا إلا بعض 
المرجفة» وقد انتشر فكرهم في هذا الزمان هداهم اللّه. 

ويتفق معك مرحئة العصر على أن المصلي أو المزكي أو الصائم أو 
الحاج قد يفعل هذه الطاعات ولا تكون مقبولة» وإنما يخالفون فقط بي ولي 
الأمر إذا عجز عن الواحب أو كان مفتقرا لشيء من الشروط» وقد يكون 
المتولي يهوديا أو نصرانيا أو ليبرالياء أو ارتكب ناقضا أو أكثر من نواقض 
الإسلام أو يحكم بالقوانين الوضعية لا بالشريعة» ومع ذلك يقولون إن منكر 
ولايته مبتدع» وبعضهم هنا تي جزيرة العرب -بل تي السعودية- قال إن 
الواحب على أهل الشام أن يطيعوا بشار» وعلى أهل مصر أن يطعيوا 
السيسي وعلى أهل فلسطين أن يطيعوا حمود عباس!! 

فأي انتكاسة فكرية يقع فيها هؤلاء؟ 

وكيف يجعلون هذا عقيدة ولا يقولون إنه رأينا وما نرجح. 
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والمؤمن لا يغل قلبه على نصح الجاكم» ولا يستجیز غشه» وصدق 
الحسن البصري حين قال لابن هبيرة والي العراق: "إنك أن جحد من ينصح 
ل وماك غل اسر ارق خر لن عن يرك وك 

والجاكم المسلم هو الذي يشكر من ينصحه ويقول أنه لا غ عن 
نصحه» رفك كت أبن غبدة و عاذ إل قمر 4 نضصخة تمتها رد عير 
الآټ» فكتب إليهما: من عمر إلى أبي عبيدة بن الجحراح ومعاذ بن حبل السلام 
علیکما اما بعد: اتان SR SEE‏ عهدتماني وأمر نفسي إِلي مھم 
فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة» أحهمرها وأسودها يجلس بين يدي الوضيع 
والشريف والعدو والصديق» ولكل حظه من العدل وكتبتما فانظر كيف 
تصنع يا عمر ...)» وقال عمر في آخر الكتاب (وإنكما قد كتبتماه نصيحة 
لي وقد صدقتماء فلا تدعا الكتابة لي فإني لا غن لي عنكما والسلام 
علیکما). 

وم ا آل قال لرن عن كات ا هدا هرد مع ا 
الكفر بالاستحلال» بل يحب أن يقال له: اتق الله واحكم بكتاب الله وإِلا 
كان ذلك ناقضا من نواقض الإسلام. 

والمئمن رة على التوحيد ود الله الذي اه هن الشرك لا يقن 
بالطاغوت قي أي صورة» والطواغيت كثيرون كما ذكر الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رجه اللّه» ويهمنا منهم هنا من حكم بغير ما أنزل اللّه» وبعض 
الطواغيت يضم إلى ذلك كفریات أخحرى زيادة ف الكفر كما كان فرغونء 
وقد يكون الطاغوت صنما يعبده المشركون كاللات والعزى» وقد يكون 
إنسانا كما قال الطبري استدلالا بكاهن جهينة» والقانون الوضعى طاغوت 
إذ قد يكون الطاغوت أمرا معنويا كما ذكر ابن القيم عن طاغوت الجاز 
وطاغوت التأويل» ومن الطواغيت في عصرنا هذا طاغوت الفلسفة الغربية» 
وطاغوت الحضارة» وطاغوت الديمقراطية» والطاغوت عموما كل ما يتجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كما ذكر ابن القيم» وأصل 
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الطغيان هو الزيادة وججاوزة الحدء وقد قال تعالى لنبيه الكرم 5: كلك ما 
ان انو این لهم سن رول ا فلو سل او ج ارا رصا ب بل ف 
طَاعویَ4[الذاریات:۰۲-٣]»‏ وقال عن قوم نوح: ووم یچ ين لم کا هم غم 
وط % [النحم:۲] . 

والإسلام بحكم الانقلاب السياسي المائل الذي أحدث» نه الناس إلى 
حقوقهم على الولاة فقد حول العرب من رعاة غنم إلى رعاة أمم» ومن 
عشائر متناحرة إلى أمة عظيمة لم يشهد التاريخ ها نظيراء وأوحب عليهم 
أمورا تجاه الجاكم» وعرفهم حقوقهم السياسية بعد أن كان زعيم القبيلة 
يأحذ لنفسه ما يريد» ومن ذلك (المرباع» والصفاياء والدشيطة» والفضول). 

ووصل الوعي السياسي إلى الأعراب والنساء وكل أحد. 

فالبي ل كما روى البحاري وغيره جبذه أعرابي جبذة شديدة وقال: 
"أعطن يا محمد من مال لله فإنك لا تعطين من مال أبيك وجحدك". 

وقالت للمرأة لعمر بن الخطاب لا قال ها وهي لا تعرفه: "وما يدري 
عمر عنكم؟: "أيتولى أمرنا ولا يدري عنا؟"» ومن واحب الأمة الأحذ على 
بك المفهاء إا حكرا وشو ضرا ي مال اله كما بشاؤوت: 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن "انفاق المال لا يجوز إلا لمصلحة 
الدين والدنياء وهذا متفق عليه بين العلماء ومن حرج عن ذلك كان سفيها 
درا و اة ادر ٠‏ رر اك انول علي ماله بت کاب :اة 
فکیف على مال الأمةء قال تعالی: اول نونوا السھا اموک کم الى جملا کک وا 4 
[الساء:ه]" اه وقد كتب بعض السلف -وقال أبو حامد في الإحياء إن 
الكاتب هو سفيان الثوري- لخليفة عصره "إنك هحمت على مال المسلمين 
بغیر رضاهہ '! ۰ 

وعلى ذلك الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحه الله» (انظر 
ص٤ ۲١‏ نما ذكر عن شيخ الإسلام من القواعد والضوابط والأصول)» وقد 
اتفق الفقهاء على أن السفيه يحجر عليه» ومن أعظم السفه قي عصرنا هذا 
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إنفاق المال على اللهو واللعب والمتع الرحيصة» فتجد السفهاء يتحمسون لا 
اعا رک ورون عا عب علي فك الارن والمغبات: 
وتحد المبلغ الذي يتقاضاه لاعب الكرة أكثر نما يتقاضاه الوزير أو المديرء 
فضلا عن أنه يفوق مرتب الرئيس الأمريكي مثلا. 

والمسلمون أعلى من أن تكون الدنيا وحدها غايتهم» والله تعالى لم يجعل 
خيريتهم في حجم الثروة أو ي التنمية المادية» بل جعله تي كوما تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وحده» فهي دائما قائدة لا مقودة» 
وعلى أمم الأرض أن تستجيب ها وتكون في صفهاء قال تعالى: طكُّ حير 


4 4 ر ٍ اوو ے حو 2ي rte‏ 2 چ2 o1‏ 7 
اَم أخِجت للتاس اون بالمعروف وتنْهؤت عن المتڪر ووؤمنون بال 4 [ آل 


ت 


.]۱١ ۰ عمران:‎ 

فانظر كيف قال (أحرحت للناس)» فهل في الظالمين من يفوقهم يي 
ذلك؟ 

والمؤمن يقول الحق ولا ببالي بالخلق» ولا يخرج بالسيف أو ينازع الأمر 
أهله» وقد أعطاه الله قوة الحجة وهى أقوى قوة في الوحود» وهى خالدة 
كلما انحرف عنها آناس سخر الله من يقوم ها ولت كوو يدل وما يكم 


ر ل تک 5 GEA‏ 4 [غمد:۳۸]. 
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الإمامة ني الإسلام 

الإسلام دين التو حيد الخالص» ولاياته كلها دينيةء تمدف إلى عبودية الله 
وحده وإقامة دينه في الأرض 

والإمامة عند أهل السنة والجماعة من أعظم الولايات وأهمهاء وقد 
كتبوا فيها وبينوا أحكامها بالتفصيل» وخالفوا الخوارج والمرحثة والرافضة 
فهي ولاية دينية مهمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "المقصود 
بالولايات كلها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا"» 
O a a BE E SLE‏ 

وقال ابن حلدون رحه اللّه: "الخلافة نيابة عن البي بلي في إقامة الدين 
اة الد ها به 

وهكذا كان الخلفاء السابقون كلهم وخاصة الخلفاء الراشدين ثم من 
بعدهم» مع ما في المتأحرين من جور أحيانا أو ظلم أو معاص» وهي آمور 
معروفة لا تنكر» غير أن كتاب الله رائد الجحميع» والقضاء مستقل والدين قائم 
والحدود تقام» والجهاد وحاية النغور وحاربة أعداء الله ني الداحل والخارج 
كل ذلك قائم» وأهل البدعة يقيم عليهم العلماء الحجة بكل حرية» والسياسة 
داحليا وخارحيا تبع لكتاب الله» ولا يوالي الخلفاء أعداء الله ولا يتبعون 
الروم» ولا يؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض» ولا ينافقون ولا يأتون 
أحدا بوجه وأحدا بوجه آخر» ولا يغبطون الروم على شيء من متاع الدنيا 
الفان. 


ويشترط أهل السنة والحماعة أن يكرن e‏ 
الوآزدة ف ذلك وان كرون هدا غالا وان يتشر بف امور وان حار ة 
الأمة وترضى به» وأن يكون ديّنا عادلا وأمينا وعاقلاء فلا تصح تولية الفاسق 
ولا الجاهل ولا غير القرشي ولا الصبي أو الحجنون» وذلك يشمل كل من لا 
يعقل» فإن كان معتوها أو ختلطا أو حرفا (أصابه الزهايعى) فلا يجوز توليته. 
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والزيدية هم الذين يرون حواز مبايعة المفضول مع وجود الفاضل» ب 
أقر إمامة غير قرشي فهو على مذهب الخوارج الذين يرون الإمامة حقا 
مشاعا لكل الناس» ويعتقد الزيدية أن عليا ظل وأرضاه أعلم الناس 
وأزهدهم» ومن قال إنه أعلم الناس ابن الوزير» ولم آقرأً ني شيء من كتب 
الزيدية أن الإمام بعكن أن يكون غير قرشي بل الفاضل والمفضول كلاهما من 
قريش» ولكن أهل السنة والحماعة يعتقدون أن أعلم الناس بعد البي 5 هو 
أبو بكر الصديق» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وهم بذلك يتفقون مع السنة 
الفابتة» ومن قرأً صحيح البخاري مثلا علم ذلك يقيناء وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن مناقب الصديق كلها خحصائص لا يشا ركه فيها أحد 
وقد حرص الأئمة الأربعة وقبلهم الجحسن البصري وکبار التابعين وقبلهم ابن 
عباس رضي الله عنهما على فقه عمر : بن الخطاب» ومن تأمل سيرته علم أنه 
أفقه من سائر الصحابة ٠‏ ف ر وبعد اغتیاله 
ل د ا ا 
E E TS‏ ا 
أحمد ر حه الله: YY‏ 
وسقل عبدالله بن مبارك أيهما أفضل عثمان أم علي؟ فقال: "ذلك أمر كفانا 
إياه عبدالرحمن بن عوف"» ويلي عثمان قي الفضل أمير المؤمنين الخليفة 
الراشد الرابع علي جلف اما تلاميذ علي 4ه فهم ني الحقيقة تلاميذ ابن 
مسعود ین قبل؛ و يقل أحد متهم إن علب أعلم أو أفضل من عمرء هذا 
e e CS‏ 

ومن أهم شروط الإمام: أن يقود الناس بكتاب اللّه» وألا يطلب الإمارة 
لنفسه أو لذريته» وأن يعدل ف احکامه» وألا وا بشىء من بیت لمال 
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دون الأمة» وأن يتقي الله في المحكومين ويعلم أنه تعالى سائله عنهم وكما أن 

حقوقا على الرعية حعل الشرع الشريف عليه واجباتٍ نحوهم» قال حل 
شأنه: تاا ا ايعو أله وأطيعوا الرس الال قن رع في سىء ردو 
إل آله اسول إن كه وون باه ووم ألكخر #[الساء:۹ه]ء فإذا احتلف الحاكم 
والحكوم فالمرحع هو كتاب الله وسنة رسوله 

وقال تعالی: وذ آل ابعر ر بكلمت اهن ! 
ومن دري َال لا َال عَهَدِى الظلميَ [البقرة:٤٠٠]»‏ فا فالاما مة ت ورائة» وإن 
كان الذي طلب ذلك خليل الله» وإنما هي باتباع الكتاب والسنة والحكم 
e e‏ 

قال تعالی : ظ اتیھوا ما اتر اکم ن ریک ولا حََیعوا ِن دونو لیا لیا ما 
كرو 4 [ [الأعراف:٣]‏ . 

وقال تعالی: ٤‏ افیا تھ جیا ہتشک ایی عو رئا ایک ر 
Tg‏ 
E CE‏ َة عَم 4 [طه:۱۲۳-٤۱۲]‏ . 

وقال حل شأنه: طالَر ڪتَت رلته ٳليك لنرج لتاس منَ الظلمّتِ إل 
الور بِذنِ رَه لل حرط العز يد 4 [إبراهيم:٠].‏ 

وقال: اتر و اند ولا 4 [الأنعام:٤١]ء‏ وقال: ٭ آفعیر اہ بھی کا 4 
[الأنعام:٤ »]١١‏ وقال: #أغر آله أ [الأنعام:٤٠١]»‏ فالولي والحكم والرب هو 
اا وكل هذه المواضع لثلاثة في سورة الأنعام وهو (رب الناس ملك 
الناس إله الناس) كما ف سورة e‏ 

وقال: ايا تى أي الله ولا تع آ كفرن وَالْمَفِقِينَ 4 [الأحزاب:٠].‏ 

وقال: #كتب أرلته ك مرك يكرا يکتوه ولسدگر ولو الاكي 4 [ص:۲۹] . 
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وقال تعالى: # وال السو يرب ن قوی ادوا هدا لمران مجو 4 
[الفرقان: »]۳۰١‏ ومن هجره كما ذكر ابن القيم رهه الله ترك العمل بأحکامه 
وفرائضه وحدوده. 

وقال تعالٰى: ار کے اکت ا می ن فن کر خر € اع :. 

وقال تعالى: وعدا كب أرلته مارك ابه وتوا کم مو 4 
e‏ 


یا ٣‏ 2 
أ5 متو 3 کو ے a‏ 


وقال: و NE‏ فض که وشو مرا آن ين هم ليره من 
امهم 4 [الأحزاب:٠٠]‏ . 

وفال ق ورات ابا واا رل وا تول م َم ِن بق رك وا 
يک يالمۇمنين ت ولذا دعو لى اه ورسولو یک سم لا رق مم 
مُعرضوت ‰[النور:۷٤-۸٤]»‏ الى قوله حل شأنه: تما کن قول ألْمُوَمين لذا دعو إلى أله 
وولو یتک یتم أن ولوا موخت عمتا ) [النور:١١]‏ 

والآيات في وجحوب طاعة الله ورسوله و الكتاب والسنة كثيرة لا 
تحصى» وبعضها في مبحث التحاكم إلى شرع الذي تقدم ومرد ذلك كله إلى 
اتباع كلام الله الذي أمر نبیه ب به وقال: (أحلوا حلاله وحرموا حرامه). 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمة رحه الله أن الله أمر بطاعة نبيه کيل في 
أربعين موضعا من كتابه» فطاعة رسوله ٤‏ هي من طاعته حل شأنه» قال 
تعالى : من بطع أَلرَسولً َد َا له 4 [الساء: »]۸٠‏ ولا يجوز الخروج عن طاعة 
الله ورسوله بحال» والخروج عن ذلك إما كفر وإما فسق لا سيما ق هذه 
المسالة المهية 

وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله يصف شريعة "حنكز خان" 
با شريعة كفرية فما القول في شريعة 'نابليون" الي هي أنكر وأشنع من 
شريعة "حنكز حان"!! 
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وما بالك بالدمقراطية الغربية الي تخالف الدين في كثير من الأمور كما 
تقدم» و کما سيان إن شاء الله ٠‏ 

وبعض الدعاة هداهم الله يأحذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما إن 
صح كقول (كفر دون كفر)» وينزها على التاركين لكتاب الله مطلقاء 
ويقولون إن كل حاكم يدعي الإسلام هو ولي أمر. 

وقال أحد أساتذة القانون الغربيين وهو العميد "دوجي" الفرنسي: "إنه 
لا يشرع للناس إلا من حلقهم"» وقد شرع الله أن تكون الإمامة للأتقى من 
قریش. 

وذكر عبدالرزاق السنهوري القانون المعروف الذي وضع كيرا من 
الدساتير العربية» أن الثروة الفقهية الي خحلفها فقهاؤنا عظيمة ولا نظير ها 

وقد ذهل بعض للمستشرقين في أحد المؤتمرات لما قرأوا مواضع من 
ات ال ی ا ا اا 
أول كتاب في القانون الدولي» والحقيقة أنه ليس أول كتاب؛ فقبله كتاب الله 
تعالى كما قي سورة الممتحنة وسورة التوبة. 

واعترافات القانونيين كثيرة وليس هذا موضع ذكرهاء وإنما ذكرنا 
طرفا منها لأن من يسمّون "المغقفين" فى بلادنا لا يرون ثقافة إلا ما كان 
E A AN‏ 
نحيب محمود في مقدمة كتابه "ديد العربي" م تكن أتيحت لکاتب 
هذه الصفحات (يعن نفسه) ني معظم أعوامه الماضية فرصة طويلة الأمده 
تمكنه من مطالعة صحائف تراثنا العريي على مهل» فهو واحد من ألوف 
امثقفين العرب الذين فتحت عيونم على فكر أوروبي قلع أو جحديد» حى 
سبقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الإنساني الذي لا فكر 
سواه". ثم يقول: "ثم أحذته في أعوامه الأحيرة صحوة قلقة"» وهو يسمي 
الفكر الأورويي (الفكر الوافد)» ويقول: "استيقظ صاحبنا كاتب هذه 
الصفحات بعد أن فات أوانه..." إلى آحر كلامه. 
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ونسأل الله أن يوقظ كل الغافلين أو المخحدوعين» إنه سميع بحيب. 

والدكتور زكي بحيب حفوظ ليس جرد متفلسف أو مثقف بل هو 
عميق التجربة كثير الخبرة قي الفلسفة والثقافة والمعرفة» حي أن الموسوعة 
الرهة اة دة هن مو عة کا ا 
احتارته لتحرير المواد الفلسفية فيها وليرأس إحدى لجحاماء وعودته للإسلام 
محملة فلا تؤحذ عنه العقيدة والأحكام. 

والشاهد أن من لم يتبع الكتاب والسنة في كل أمره بل حكم النظريات 
والفلسفات والقوانين وأعرض عن كتاب الله» فهو ليس بولي أمر ولا يإمام» 
ولا تحب -بل لا بجوز- طاعته» ولا تصح بیعته ولا یوالی ولا یقاتل معه» 
ومن أطاعه قي شيء فإنما ذلك لاکتفاء شره» مع بیان الحق له وأمره بتوحيد 
الله تعالى والعمل بكتابه» ودعوته إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلة 
بال هي أحسن» وفرق بين إمام الاختيار وإمام الاضطرار. 

وإنما لا تصح بيعته ولا ولايته لأنه غير مستوفٍ للشروط الشرعية» بل 
لأهمها على الإطلاق وهو تحكيم كتاب الله والرجوع إليه وحده ونبذ كل ما 
سواه» والذي يقع الآن من الطواغيت هو الإعراض المطلق عن كتاب الله 
والإبعمان المعلن بالديمقراطية والإنسانية وأمثال ذلك من الضلالات» ولا 
يذ كرون القرآن مطلقا. 

وقد فرق العلماء بين المعصية الي لا يخلو منها بشرء وبين ترك الحكم 
بالقرآن مائيا» وعد بعضهم ومنهم ابن مسعود ظ4 أحذ الرشوة على الحكم 
كفرا» كما حذروا قديما وحديثا من مذهب المرجئة» مع أن المرجئة فيما أعلم 
م يقولوا إن ترك الجهاد جائز في مذهبهم» فتا ر كوه اليوم ليسوا حقيقة من 
أهل السنة ولا من المرحئةء وإن كانت أصول أقوالهم مستمدة من الإرحاء 
فهم أعظم حرما وأكثر إنماء ويريدون إيقاع الأمة ق هذا الشرك الحديد 
الخطير» أي رشرك الطاعة والاتباع) وقي طاعة النظام الدولي والشرعية 
ال 
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وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في جلد الأول من "جحموع الفتاوى' 
أن الشرك أنواع» وقال إما ثلاثة رشرك قي العبادة والتأله» وشرك ف الطاعة 
والانقياد» وشرك ني الإعان والقبول)» هكذا مطبوع قي جموع الفتاوى 
ولعله في (الإذعان والقبول). 

نم يقول رحه الله: "و كثير من المتفقهة وأحناد الملوك وأتباع القضاة 
والعامة المتبعون مؤلاء يش ركون شرك الطاعة'. 

هذا قي عصره فكيف في زماننا هذا؟ والله المستعان. 

ولا أراد ابن القيم رحه الله أن يضع تعريفا جامعا مانعا للطاغوت 
المأمورين بالكفر به قال: "هو ما بجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو 
مطاع . 

وقد حذر الله قي كتابه من هذا الشرك (شرك الطاعة والاتباع) سواء 
كان طاعة للآنمين في معصية الله أو طاعة للكافرين به في الكفر بهء أو 
کلیهماء قال تعالی: # اضر لح ريك لاط منم ءاشم أو کفودا 4 [الإنسان:٤۲]‏ . 

وحعل طاعة الكفار شركا فقال: «وإن أطعتموشم كم لشرد 4 
[الأنعام:١٠٠]»‏ وجعل التولي عن طاعة الله ورسوله كفرا فقال: « فل أطيعوا أله 
والرسو کے کن ولوا إن َه کک حب انكر 4 [آل عمران:۳۲]ء والله تعالى افتتح سورة 
الأحزاب بقوله: اا الى ات اله وذ تلع الكفرِين وَالْمَسَفِقَينَ 4 [الأحزاب:٠١]»‏ 
وقال تي آخرها ل هَن انكف اعد هم سو © حلر فما أبدا لا يذو 
ولا ولا تیا( یی قب وجوم ف التار مولو ینتا عتا آم اعت الرس © 


ر ره me‏ ص ي ای ا ر کہ کے ی کے س م 


واوا رکا إا اطعا سادا وکر ا أضبلوتا اسي &[الأحراب: .]٠۷-٠ ٤‏ 


وحعل الشيخ صدیيق حسن خحان وهو تلميذ الشو كان العدول عن 
حكم الله إلى حكم غيره طاغوتا بحتا وحاهلية لعينة» وهذا منه إعمال لقوله 


ت 


8 چ ا r‏ ا ے چ لیے زارو 7 4 < ص رر ۾ 4 کو 
تعالی: آل تر لے اکت عمو آَم ٤امنوا‏ يما آنرد ليك وما أل من منك 


ت ت 
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[الائدة:.٠]»‏ والتحاكم إلى الطواغيت بلوى عظيمة احترفها كثير ممن يعون 
الإإسلام ويجب على الدعاة بيانها. وقد سبق ما هو أكثر تفصيلا قي ذلك. 

ولذلك جعل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله الطواغيت كثيرين» 
وجعل رؤوسهم خمسة» كما أن الشيخ ابن عتيق رحه الله كتب إلى أهل 
الأحساء يحذرهم من التحاكم لغير الشرع. 

وقد مى الشيخ الأسعردي كما في "الرسائل المنيرية" هذه القوانين 
الوضعية (القانون الشيطان)» وسماها شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رهه الله "القوانين الملعونة"» وعدها الشيخ محمد ابن إبراهيم رحه الله من 
"الكفر الأكبر المستبين"» وذلك في رسالته "تحكيم القوانن"» وفتاواه ني ذلك 
كثيرة» وقد جعل التحاكم إليها مناقضا لشهادة أن حمدا رسول الله» والشيخ 
امحدث أحمد شاكر سماها "الياسق العصري"» كما أن الشيخ عبدالعزيز بن 
باز رمه الله في كتابه نقد القومية العربية أف بأن التحاكم إليها ردة سافرة» 
E O A REE a E E aa‏ 
وأن هذه الدساتير -أو القوانين الأساسية أو بأي اسم كانت- غاية أمرها أن 
تكون مثل الياسق الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية واب بن القيم وابن كثير 
وأمثاهم» > وذكروا أن فيه بعض الأحكام المأحوذة من الشريعة الإسلامية» 
لکن هلها ليسوا على شيء قال تعالی: فل اَهَل اتب لس عى سىء حى 
ا الورنة والاجيل وما زل کک من ریک 4 [الائدة:۸٠]»‏ فإذا كان هذا هو 
الشأن مع التوراة والإنجيل فكيف يكون مع المهيمن عليهما الناسخ هما 
"القرآن الکرے"؟ 

والذي يهم الناس هو العدل واستتباب الأمن» وليس صلاح الإمام قي 
نفسه کصلاته وصومه وحجه» وقد قال حسان بن ثابت طل: 

وما الدين إلا أن تقام شرائع وتأمن سبل بيننا وهضاب 
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والذين ماهم البي 4 عن الأمارة كأبي ذر وعبد الرحمن بن سمرة كانوا 
صالحين في أنفسهم» لكن ليسوا أهلا للولاية» وهكذا كل من فقد شرطا من 
شروطها. 

والحاصل أن عقيدة أهل والسنة والجماعة قي هذا الأمر قاطعة» وعندهم 
أن الإمامة ف قريش تبعا للأحاديث التواترة في ذلك ولإجماع الصحابة 
والقرون المفضلة عليه ولا بد من إقامة الدين» والحكم عندهم لله وحده» 
كما نص القرآن الكري» أما الخوارج فيجعلون الإمامة حقا لكل إنسان» 
وهذا من القائلين تحكيم للعاطفة والهوى» لم يقم عليه ولا وقد حصرهم 
الاثنا عشرية قي ان عشرا إماماء وظنوا أن الساعة سوف تقوم بعد ذلك ثم 
فوجئوا بأن أحد عشر إماما انقضت أيامهم سريعا مثل كل البشر» فعمدوا 
إلى ما يعتقده الجوس في منتظرهم المسمى "سوشن' وقالوا إن الإمام الثاني 
عشر غائب دحل سرداب سامراء ونادوه واستغاثوا به» أي عبدوه من دون 
الله» وسموه "إمام الزمان" ومع خرافاتمم عن سرعة نموه حعلوه أطول البشر 
عمرا فلم يظهر حن الآن ولن يظهر إلا قي خيالهم المريض» وقد قال أحد 
الاحوة الأمريكيين لما هداه الله لمذهب أهل السنة ودعاه بعض الشيعة 
لمذهبهم: "أنا م أهرب من عبادة ثلائة آلمة لكي أغبد اثني عشرا إلا" وهذا 
لمنتظر له الآن حوالي اثنا عشر قرناء فهل يعقل أن ببقى إنسان حيا في 
سرداب هذه المدة؟ 

والشياطين تتصور ههم» ويقولون حجالسنا المهدي أو مر صاحب الزمان 
من هنا! وتتلاعب بعقول الرافضة. 

وحقيقة مذهب الإمامية قدما وحديثا هو عبادة الأئمة» أما محرد حبهم 
فنحن آهل السنة بهم ونترضى عنهم. 

والإمامية يعتقدون أن هذا الإمام الموهوم سوف يخرج إذا ملفت 
الأرض حورا وظلماء ويحكم بشريعة داود عليه السلام (ولم لا يحكم بشريعة 
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محمد #؟) ويقتل العرب ووم أبو بكر وعمر» وهکذا کل من حكم غير 
علي وذريته» وهذا المنتظر عند بعضهم سيخرج للناس القرآن الكامل الذي 
يعتقدون أن الصحابة الكرام أحفوه» وهذا بعض خرافاتمم وتفصيلها يطول» 
وهم مبحث خاص سبق ذکره. 

ومختصر القول: أَمُم -كما قال أحد الباحثين العراقيين- "التشيع بذرة 
نصرانية زرعتها اليهودية فى أرض جحوسية"» وإنما أرادوا كما قال أبو زرعه 
إبطال الإسلام بالطعن ق الشهود أي في الصحابةء أو كما قال الإمام ابن 
حزم رجه الله (أن يعيدوا الاميراطورية الكسروية)» وما دحل عدو لالإسلام 
إلا من طريقهم» ولم يأت الباطنية والإماعيلية والفلاسفة إلا من باب 

وهم اليوم يعلنون تعصبهم للفرس يي افلامهم وقي صحفهم ويي 
تصريحات بعض مسؤوليهم» ويقولون إن بغداد هي عاصمة الامبراطورية 
الفارسية» ونحن مما قرأناه نعلم أن الأكاسرة قبل الإسلام كانوا يسكنون 
البيت الأبيض ق المدائن ال هى ق العراق اليوم» ولكن المسلمين بقيادة سعد 
ودخلوا المدائن بل البيت الأبيض الذي فر منه "يزدجرد" آخر الأكاسرة. 
و حينغذ تلا سعد قوله تعالی : کر ترا من ج وعبونِ 4 [الدحان:١٠]‏ الآيات. 

وهذا لا ينا أن المع ركة عقدية» بل إن العنصرية هي أحد الروافد هما 

وقد ذكر الشيخ الندوي رحه الله في كتابه "ماذا خحسر العام بانحطاط 
اللسلمين": إنه كان مع يز دحرد' الف طاو -أي طباخ- فکیف بغیر 
الطهاة؟ 

كما ذكر ابن كثير في "البداية والنهاية" أن الفرس كانوا يضعون 
اليواقيت الثمينة على رؤس قادتمم ومن أشهرهم بالطبع "رستم" و"ماهان"» 
فالنیاشین عندهم کانت غالية جدا ولم تكن جحرد قطعة من الخرق والمعدن 
تدل على الرتبة العسكرية أو الاشتراك في معركة ما. 
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وكان محمد بن نصير مؤسس النصيرية رافضيا ول الأمر» ثم وضع 
عقيدته ال كان يكفرها الرافضة الأولون» لكن الملالي يرون وحوب نصرته 
عليهم وعلى كل شيعي» وقد ألف بعض الغربيين كتابا ماه "البعث الشيعي 
في سوريا"» وليست مشكلة "بشار" أنه طاغوت يقتل شعبه مع أن ذلك 
واقع» وإنما مشكلته أنه نصيري باطن يحارب أهل السنة وهم الأكثرية قي 
بلاد الشام» ولذلك لا ترى لاجا واحدا من النصيرية العلوية» وناصره 
الرافضة ق إيران والعراق ولبنان» كما أيده الصليبيون الروس الذين يزورهم 
بعض المتهمين بالعقيدة ويعقدون معهم الصفقات» دون أن يكف "بوتين" 
العامل سابقا في المخابرات الروسية عن ذلك. 

وأمر النصيرية معلوم فلا نطيل فيه» وحسبنا ما قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية عنهم» وقد تقدم الحديث عن الرافضة وصلاقم بغيرهم. ٍ 

وعندما يشترط أهل السنة والجماعة أن يكون الإمام قرشيا فإنغا ذلك 
اتباع لسنة البي #5 الثابتة وليس من عند أنفسهم» والقرشي هو من كان 
أبوه أو حده لأبيه أو لأمه من قريش. 

وقد قرأت أن الشيخ "أدبالي" من قريش فأبناء بنته العثمانيون قرشيون 
اا به ي كوز من الأعاديت الخ من تة اشن :ان 
أبناءه ي ومعلوم أن العثمانيين وحدوا المسلمين وجاهدوا وفتحوا كثيرا من 
الل الأوروبية اليوم» على أن حكمهم وراي والتصوف قي أيامهم كثير 
8 

والله تعالى كما نص في كتابه الكرم يفضل بعض الرسل على بعض» 
فما العحب في تفضيل قريش على سائر العرب وأن يصطفيها الله على كنانة 
کات ق ایت 

قال رسول الله : (الملك في قريش والقضاء في الأنصارء والأذان في 
الحبشة والأمانة في الأزد). 
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قريش)» والصحيح فيما أرى أن هؤلاء الأئمة غير متتابعين. 

وقال 4#: (إن هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان)» فكيف 
والمسلمون اليوم ملياران وقريش في كل مكان؟ 

وقي قوله راثنان) دليل على أن ذلك حكم ثابت مهما صغرت البقعة 
الجغرافية أو قل الناس. 

وقال #: (قدموا قريشا ولا تقدّموها)» والواقع اليوم هو التقدم عليها. 

وقال 45: (إن الله اصطفى كنانة من بى إسماعيل» ثم اصطفى قريشا من 
کا قحد یت 

وهو تعالى يصطفي من شاء من خلقه ولا معقب لحکمه» والله تعالی 
فضّل أهل الغنم على أصحاب الإبل» وفضل أهل اليمن على ربيعة ومضر. 

اعا الول الكرم من مضر ولذلك سخحطت ربيعة حن قال 
السلمي أو المأمون: "أما ربيعة فلم تزل ساحطة على الله منذ أن بعث رسوله 
من مضر'. 

وقال #5: (لولا أن تبطر قريش لأحبر قا ما ها عند الله). 

وقال بيك: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على 
و 

وهذا ما أثبته التاريخ بالفعل» فكل من عادى قريشا كبه الله على وحهه 
وإن أمهله وأعطاه. 

وقال رسول الله #: (الأئمة من قريش). 

وقال: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم 

وقال: (الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارهاء وفجارها أمراء فجارهاء 
وإن أمّرت عليكم قريش عبدا حبشيا بجعا فا معوا له وأطيعوا). 

وقال 5: (قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة). 
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فانظر كيف جعل ذلك إلى يوم القيامة» وني حديث آخحر جحعل من 
لمات الساعة أن يكوت املك ق غير قريش:: 

وقال 5: (قريش ولاة هذا الأمرء فير الناس تبع لبرهم وفاحرهم بع 
فض قريش وإمامتها كثيرة جداء وقد جمعها بعض الباحثين جزاه الله خيرا 
وسمى كتابه "لذة العيش في فضل قريش"» وعلى ذلك عقيدة أهل السنة 
ومذهب الإمام أحمد رحه الله. 

ومن فضائل قریش قوله 5: (إن الله فضل قریشا بسبع حصال) وذکر 
منها (وحعل الخلافة فيهم)» وعلى ذلك أجمع فقهاء الإسلام منذ أيام 
الصحابة رضي الله عنهم» وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد: "لا 
نقرٌ لغيرهم مما إلى يوم القيامة"» وقال القاضي عياض: "اشتراط كون الإمام 
قرشيا مذهب العلماء كافة» قد عدوها من مسائل الإجماع» ولم ينقل عن 
أحد من السلف فيها حلاف» وكذا من بعدهم قي جيع الأمصارء ولا اعتداد 
بقول الخوار ج ومن وافقهم من المعتزلة» لما فيه من مخالفة المسلمين '. 

وقال الباقلان: المسلمون لم يعرحوا على قول الخوارج والمعتزلة في 
ذلك '. 

وبالإجماع على وحوب تنصيب الإمام وعلى كونه من قريش يظهر 
ضلال من حعل الإمام غير قرشي» كما يظهر بطلان قول "باكونين" 
و"كارل ماركس" في المرحلة الأحيرة للشيوعية» وقول أبي بكر الأصم 

وأما قول ابن غنام وغيره إمام المسلمين فهو مثل قول عاكش عن بن 
عائض (أمير الملسلمين) وکلاها یستدل لقوله ولا يستدل به» ولکلام ابن 
غنام احتمالان ليس هذا موضع البسط فيهما. 
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وبعد هذه النصوص والإجماع عليها وأنه لم يرد قط ما يخالفها من 
النصوص لا يجوز لأحد -كائنا من كان- أن تكون له الخيرة في ت ركهاء قال 
تعالى: وما کان لمرن ولا مومَةٍ إا فضى أنه ورسولهء آم أن ين هم ليره من 
امهم 4 [الأحزاب:٠٣]‏ . 

وإن قال أحد إن قريشا اليوم مغمورون فالجواب: أن الإعلام لو أظهر 
قرشيا ٤‏ ۲ ساعة فقط لعرفه كل الناس» ومن عرفه حجة على من لم يعرفه» 
وقريش اليوم موحودون معروفون ي كل بلاد الإسلام لا سيما مكة 
والطائف والخرمة ونمامة واليمن وبحد وكل جزيرة العرب» فضلا عن غيرها 
من البلاد كبلاد الشام ومصر وحاوه والمند وباكستان وإفريقية» وغيرهاء 
والناس مؤتنون على أنسامم» ومن كانت لديه شجرة نسب أو شهد له 
بذلك النسابون فلا محال لإنكار قرشيته» وإنغا على المسلمين أن يختاروا 
الأصلح من قريش أي الأتقى» ولا يشك أحد اليوم أن ملوك ألأردن والمغرب 
من آل البيت» أما ماذا بجحكمون فالأمر ظاهر. 

ونحن لو وجدنا في كتاب الله أو في سنة رسول الله ئي ما يدل على 
الولاية -الي يعتقد الرافضة أا أهم أصول الإسلام- هي لأهل البيت فقط 
لقلنا بذلك» ولا نبالي ولا نخشى في الله لومة لائم» وكذلك لو كان الحق 
فيما تقوله الإسماعيلية أو الدروز أو النصيرية لاتبعنا الحق» ولا عبرة لدينا من 
حالفه؛ فالحق هو غايتنا والكتاب والسنة هما الدليل» وعقيدة السلف الصاح 
هي عقيدتنا ولله الحمدء ولو أن المولد مذكور في الكتاب والسنة وعقيدة 
السا لاا رلا جال عن روغلا 

ولو أن الوحدة الوطنية أو التلاحم الاحتماعي كما يقولون ها الحق 
لاتبعناماء ودعونا الناس إليهماء ولا نبالي بأحد كائنا من كان» ولو أن 
الأفكار الغربية هي الحق لاتبعناهاء ولم نطالب المسلمين بتركهاء وترك 
الانضمام إلى ما يسمى "هيئة الأمم المتحدة"» ولو قرأنا ف الكتاب والسنة أن 
من حكم بالقوانين الوضعية ليس كافراء لقلنا بذلك وأقررناه ودعونا إليه ولا 
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يضرنا من خالفه» ولو كانت المسألة اختيارية ويجوز اختيار إمام غير قرشي 
لقلنا به أيضاء ولكننا إنما نتبع الكتاب والسنة» ونحرص على الجماعة كما 
فهمها السلف» وليس كما يظنها بعض الناس اليوم» وللجماعة عندنا 
مفهومها الشرعي الذي بينه أهل السنة ودلت عليه مؤلفاقم. 

وقد أوصى ئل بالجحماعة» وقيل: الجماعة هى السنة أي أمُا الحتق ولو 
كان المتبع واحدا» ومذا قال بعض الا ي بن أسلم الطوسي هو 
الجماعة"» وقيل: الجماعة هم جماعة المسلمين إذا احتمعوا على إمام (توفرت 
فيه الشروط الشرعية) ولا تعارض في الحقيقة بين القولين لمن تأمل! وقال 
البخاري: الجماعة هم أهل العلم. 

كما أمر #5 بقتل الخليفة الثاني (ولو كان قرشيا) فقال: (إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآحر منهما). 

ولا يجوز لأحد ترك مبايعة من توفرت فيه الشروط الشرعية كما في 
النصوص» قال #: (من مات وليس قي عنقه بيعة مات ميتة حاهلية)» أي أنه 
مثل الجاهليين الذين كانوا فوضى لا إمام لهم» وهذا وعيد شديد وإن كان لا 
يقتضي الخروج من الملة أو القكفير» فقد تخلف سعد بن عبادة عن بيعة 
الصديق ولا أعلم أحدا كفره. 

وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين تشهد بتقدم قريش» فإن أبا بكر 
الصديق قال ذلك في السقيفة» ثم اخحتار عمرَ بن الخطاب عند وفاته وهو 
قرشي كما هو معلوم. 

ثم حعل عمرٌ بن الخطاب هه الخلافة شورى في ستة نفر -كلهم من 
قريش- وأوصى الستة ن يستشيروا عبدالله بن عمر لكن ليس له من الأمر 
شيء لأنه ابنه» وقال ظهه: "إن كانت النار فيكفي من آل عمر واحد"! 

واستبعد عمرُ سعيد بن زيد لأنه من رهطه "بي عدي" مع أنه من 
العشرة كما هو معلوم» وأبوه زيد بن نفيل كان من الحنفاء تي الجاهلية 
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وشهد له رسول الله يك بالحنة وى عن سبه» كما أن سعيدا هو ابن عم 
عمر رضي الله عنهما. 

وعزل عمر حال بن الوليد مع أنه قريبه وشبيهه عن قيادة الجيش» 
وحالد کما هو معلوم قرشي» وهو "سیف الله" کما ثبت تي الحديث» ولکن 
لمم يكن من السابقين الأولين» وولى عمر قيادة الجيوش أبا عبيدة بن الجراح 
"أمين هذه الأمة" الذي توق بطاعون عمواس قي حياة عمر رضي الله عنهماء 
وهو ليس من بني عدي أصلاء وقال عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة أو 
أبو عبيدة حيين لوليتهما ولا أبالي. وبعد الراشدين تول بنو أمية» ثم بنو 
العباس. وبنو أمية والعباس من قريش كما هو معلوم بل من القرابة النبوية» 
أما توريث الحكم فليس من الشريعة الإسلامية وإن سكت عنه من سكت. 

وليست طاعة قريش مطلقة بل هي مقيدة باتباع الحات والس 
والعدل والبعد عن الشر والمعاصي والفجور» فليس في الإسلام حكومة دينية 
بالمفهوم النصران» كما كان في أوروباء أو سلطة "كهنوتية" كما فعل رجال 
الدين النصارى في الغرب» وليس في الإسلام حق إهي يورث» كما كان في 
القارة الأوروبية في العصور الوسطى» أو "دم أزرق" خحاص كما كانوا 
يعتقدون» وليس في الإسلام كسروية ولا هرقلية» وإنما بتار المسلمون الأتقى 
ن کریش 

ولا بد للقرشي وغيره من طاعة الله ورسوله ل ولا ينفع أهل البيت 
أو قريشا محرد القرابةء قال ب4: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا 
أغئن عن من الله شيغا). 

وقال 5: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار فإ لا أملك لكم 
من الله ضرا ولا نفعا). 

وقال علي بن الحسين -زين العابدين- رحه الله: "إن الله كتب النار 
لمن عصاه ولو کان شریفا قرشیا» وکتب الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا 
حبشيا"» فالطاعة هي معيار دخحول الحنة أو دحول النار» وقال 45 (يا معشر 
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قريش إنكم أهل هذا الأمر مالم تعصوا الله فإذا عصيتم الله بعث عليكم من 
يلحاكم كما يلحى هذا القضيب)» فإذا كان الله ببعث على قريش من 
يلحاهم إذا عصوا الله فكيف يسلم من ليس بقرشي؟ 

وقال #: (الأمراء من قريش ما عملوا فيكم بثلاث: ما رهوا إذا 
اتر جو او اف داعالو دا خکمو: 

فلا بد من الرحمة» والقسط قي القسمة» والعدل ق الحكم» ومن م يكن 
كذلك لا تصح إمامته. 

وقال #5: (الأئمة من قريش وهمم عليكم حق ولكم مثل ذلك ما إن 
استر هموا رحوا» وٳِن استحکموا عدلوا» وان عاهدوا وفوا» فمن لم يفعل 
ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل منه صرف ولا 
عدل)» أي لا فرض ولا نافلة. 

وتأمل قوله #5: (ومم عليكم حق ولكم مثل ذلك)» هل حكن إيضاح 
هذه الحقوق يغير عقد البيعة؟ وهل طاعتهم مطلقة؟ 

فالحقوق قي الإسلام متبادلة بين الطرفين» ويوضح عقد البيعة حقوق 
كل منهما وواجباته» أما العقد الاحتماعي الذي يقول "روسو" إنه كان بين 
الشعب والحكومة فهو محض خيال. 

والواحب مشترك على الجميع "الراعي والرعية" فقد قال 44: ركلكم 
e e EO‏ 
الحديث» وعلى الرعية السمع والطاعة ما أقام الإمام فيهم كتاب الله. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (أيها الناس ا معوا وأطيعوا وإن أمّر عليكم 
عبد حبشي حع الأطراف فاسمعوا وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله)» وقد 
أوضح ذلك البي 4 بقوله: (وإن ولت قريش عليكم عبدا حبشيا ..) إڂ. 

وهذا مع ما تقدم يدل على أن إقامة كتاب الله شرط في كل قرشي» أو 
فيمن ولته قريش» إذ الأوامر EG RE‏ 
الجيش ونحوه وجبت طاعته ما أقام كتاب اللّه. 
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ومن اعتقد صحة إمامة غير قرشي فقد حالف الله ورسوله ووقع في 
شرك الطاعة» وقد عقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله في كتاب 
لاا حاصا لن لحد العاف ار الامرك راا من دون اله فجت 
مع كونه قرشيا ألا يطاع إلا قي المعروف. 

والله تعالى آمر نيه ع آن يبايع المؤمنات على أن لا يعصينه في معروف 
ورا صك ف مَنروفی ) [المحة:۲٠]»‏ هذا وهو رسول الله فکيف بغيره. 

وقال 5: (إنما الطاعة في المعروف). 

وقال: (لا طاعة لمحلوق قي معصية الخالق). 

وقال : (طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر .معصية الله 
فإن أمر .معصية الله فلا طاعة له). 

5 E 
ر ا اک خلقه وأبعدهم عن الشرك وهو نبيه محمد 4 فافتتح‎ 
4 سورة الأحزاب مثلا بقوله: لأا لين أ اله ولا تطح الكفرينَ والمسَفِيِنَ‎ 
تم قال ان ن ف اي آحرها # ِن اله لعن ا فر اَم‎ »]١:بازحألا[‎ 
کیا © کیو ا آل شی ری کا کی © کمک فز ف تار‎ 
ولون اا أا اه واا ال ل واوا راا اطعا سادا ورا فاخاو‎ 
ورسوله» وأن‎ EE السَبیلا 4 [الأحزاب:٤٦٠-۷٠]» وهکذا لا عذر لأحد قي‎ 
يقول أمرنا بذلك حكامناء أو أفيَ به علماؤنا وهم ولاة أمرنا.‎ 

والله تعالى حعل طاعة الكفار قي أي شيء شر كا ونفاقاء فلا يواليهم قي 
كل زمان ومكان إلا المنافقون» وإنما تكون الطاعة المطلقة لله وللرسول عل 
الذي لا ينطق عن الموى بل بأمر الله ووحيه» e‏ 
سورة المائدة» وقال تعالى: اما لين اموا أطيعوا َه 
إن رع ف سیو فردوه إ لالد والرسول إن کو 8 الخ 4 [الساء: ۰۹]» 
وأولو الأمر هم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا (الأمراء والعلماء)» 
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فانظر كيف جعل الله في كتابه الكريم طاعة ولاة الأمر تبعا وليس استقلالا 
مثل كتاب الله وسنة رسوله بل ثم أمر بالرحوع إلى الله ورسوله» والرد 
إليهما تي كل نزاع» وجعل ذلك مقتضى الإمان بالله واليوم والآحر. 

قال ابن حجر رهه اللّه: "ومن بديع الجواب: قول بعض التابعين لبعض 
الأمراء من بي أمية لما قال له: اليس الله أم ركم أن تطيعونا في قوله: أي 
آل من 4 [الساء:۹ه]؟ فقال له: أليس قد نزعت منكم -يعي الطاعة- إذا 
حالفتم الحق بقوله: ن رع ف سىء دوه لاو وأرسول ‏ [النساء: ۹٠]؟".‏ انتهى 
ملخصا. 

والرد إلى الله هو الرد لكتابه» والرد للرسول بلي يكون في حياته» ثم إلى 
أهل العلم بعده» وقد ذكر السيوطي رحه الله ني الدر المنثور ذلك بأسانيد 
عن عطاء وججاهد وابن عباس وحابر وأبي العالية» فالسلطة العلمية هي 
السلطة الأولى» وصاحبة الجلالة الأولى ني الإسلام هي فتواهم. 

ولیس للمؤمن خیار غير ما اخحتاره الله ورسوله قال #5: (وإن مرت 
عليكم قريش عبدا حبشيا ججحدعا فا معوا له وأطيعوا ما لم يخير أحدكم بين 
إسلامه وضرب عنقه» فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقه). 

فإذا كان القتل حيرا من الطاعة في الكفر فكيف بالسّحن الذي هو 
أهون. 

وحالف في ذلك المرجئة» فجعل المرجئة قديما -واتبعهم العلمانيون 
والليبراليون في ظاهر كلامهم حديثا ولي الأمر يطاع مطلقاء حن قال 
بعضهم إن الله إذا ولى حليفة كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيغات» 
وهذا مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصاح. 

ودحلت شبهة المرجئة هذه على بعض الفقهاء المتأحرين وهو لا يشعر» 
فقالوا إن ولي الأمر تحب طاعته ويحرم الخروج عليه» أي مثلما دحلت عليهم 
شبهتهم في معن الإبمان» وتبعا لذلك قالت المرجئة الخروج على الإمام فتنة» 
وحالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة في نظرهم» وذكروا ما يترتب على ذلك من 
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سفك الدماء وانتهاك الحرمات وذلك حق ولكن يمكن تحنبه إذا فعل ذلك في 
حينه المشروع وأعد المسلمون له العدة اللازمة. والأمر قي هذا مصلحي 
احتهادي وليس أمر سنة وبدعة. 

وعقيدة أهل السنة والجحماعة هي الاتباع وليس الابتداع كما سبق» وقد 
نقل عقيدة المرحئة هذه شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة"» وقال إن 
بعضهم يقول: (طاعة شامية)» وس ماهم الشيخ 'المروانية '. 

ورعا خحَدع المرجئة بذلك بعض الخلفاء الذين لا يعلمون الحق» وكان 
بعض خلفاء بي أمية مثل الوليد بن عبدالملك يظن ذلك. 

وقال له الإمام المحدث الزهري عام قريش قي رد ذلك الظن: و 
المؤمنين خليفة بي خير أم خليفة غير بي؟ قال: بل خليفة بي. قال: ۰ 


تعالی یقول لعبده داود: کاڈ إا اتا یق ف آلأزی اعم ب یں بال ۶ 
تم لوی عاك ڪن سیل آلو إل ا ل و ل سیل آلھ لهم عذاب شرید ما سوا وم 
ليساب #[ص:٠۲].‏ 

وقد حاء مثل ذلك عن غير الزهري» وليس غرضنا هنا أن نطيل ثي الرد 
على المرجحئة» فحسبهم خالفتهم للكتاب والسنة» ولكن المشكلة هي ق بعض 
آثارهم الباقية قي الناس حن اليوم. 

فالإرحاء ظاهرة متكررة وليس فرقة تاريخية انقضى عصرهاء نعم لا 
يعرف أحد اليوم نفسه بقول إنه مرحئ ولكن للإرجاء علامات وآثار. 

وما يظنه المرحئة في عصرنا الحاضر قول بعضهم: إن الجاكم لا بد أن 
يأذن لصلاة الاستسقاء مثلاء أو يأذن بالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ونحو ذلك مما لا دليل عليه» بل قد يكون كذبا يعلمه كل 
عاقل» فكل ما شرع الله لا يحتاج إلى إذن من الخلق. 

وقد استسقى البي ي ولم يكن بالسماء "قزعة"» أي أنه لا اعتبار لما 
يسمى اليوم (المنخفض الجوي) أو ما تقوله الأرصاد قي ذلك وإنما الاعتبار 
بالتوبة والاستغفار اللذين أساسهما طاعة الله ورسوله ي وكيف نقدم آراء 
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البشر على الإبعان به وبأ مائه وصفاته» ومن الإبعان بصفات الله حقا أن نؤمن 
بأنه تعالی كر لا تنفد خزائنه وأنه على كل شيء قدير» وأنه هو الغ 
الحميد» وأن المخلوقات كلها -ومنها السحاب- مسخرة بأمره» وأنه يخرج 
ا لحي من الميت ويخرج لميت من الحي» فإن أعطانا فمن فضله و كمال رمته» 
وإِن منعنا فبعدله وکمال حکمته» وما علینا إلا أن نتقیه ونکون من أنصار 
دینه» ونحذر النفاق والمنافقين. 

وقد قال أحد الخطباء مرة قي المسجد الحرام: "اللهم إن بالبلاد والعباد 
من الجهد والبلاء واللأواء والضنك.." الخ» ولم يكن عكة وما حوها يومقذ 
حه ولا بلاء ولا لأواء ولا ضنك» بل كانت خصبة» وإنما تعمد فضيلة 
ا لخطيب أن يطيع البشر» وأن يتبع المذهب قي الدعاء. 

وفرعون هو الذي قال: منم له َل اَن ٤اد‏ لک [طه:۷۱]» فسنته هي 
الإإذن والترحيص ورا كان الجدب في بلد -أو قرية- والخصب في آخر!!. 

ومن آثار المرجئة: حديثهم عن حقوق الراعي على الرعية» دون 
الحديث عن واجباته نحوهم الذي هو مقتضى عقد البيعة» كما نص الحديث 
السابق. 

فالبيعة عند أهل السنة والجماعة عقد تبادلي» وليست عقد تملك 
واستبداد واستعباد» ولا بد من ذكر حقوق الرعية على الراعى. 

ANNES E 
حقوقا وعليه واحبات» لكن الانحراف كثر» وقد قال المأمون: "الإرحاء دين‎ 
املوك'» وهذا مذهب الجهمية ومن اتبعهم قديما وحديثاء فلا يهمهم دين‎ 
الرعية وإنغا يهمهم طاعتها هم.‎ 

وكان أئمة الجرج والتعديل يقولون ف الجرح: "كان مرحمئا يتبع 
السلطان" كما تقدم. 
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وني عصرنا هذا كان بعض المرجثة في العراق يقول إذا قتل العراقي 
أمريكيا وحبت عليه الدية ل"بول بربمر" ولي الأمر!! عياذا بالله» فانظر 
كيف وصل الإرحاء إلى هذا الحد. 

وما يتعلق بذلك مسألة "لو حلا الزمان من إمام" وهي مسألة قدرها 
بعض العلماء "كالحوييٰ"» ووردت ها السنة قبله» فقال حذيفة هه للبي بل: 
(فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام؟ فقال ب فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن 
تعض على أصل شجرة). 

وهذا الاعتزال صحت به الأحاديث الأحرى كقوله #: (إنه سيكون 
بعدي أمراء تعرفون منهم وتنكرون» فمن جاهدهم نجا)» وي رواية (فمن 
نابذهم نحا» ومن اعتزهم سلم» ولكن من رضي وتابع)» أي هو اهالك. 

وني الحديث الآحر المتفق عليه (لو أن الناس اعتزلوهم). 

ومن الاعتزال قوله : (خحالطوهم بأجحسا د کم وخالفوهم بأعمالكم). 

وهذه هي العزلة ال يسميها بعض المعاصرين "العزلة الشعورية'. 

ومنها فيه يل أن يكون المؤمن عريفا لمم أو شرطيا أو جابيا أو خازناء 
وكيف يكون المؤمن أمينا للخونة وحارسا للصوص» وقد نص الفقهاء على 
أن المعدوم شرطا كالمعدوم حسا» فمن لم تتحقق فيه الشروط فهو كمن لا 
وجود له. 

ومن أكرهوه على شيء من ذلك فعليه أن يتقي الله ويخاص العمل له 


ا 
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ومن يتت أله عل له رجا 4 [الطلاف:۲]» والناس حن لو وردوا موردا واحداء 
يبعثون على نياتمم ويصدرون مصادر شێ كما صح في الحديث» وعلى كل 
مؤمن آلا يکون ممن رضي وتابع. 

فينبغي اعتزال من لم تتوفر فيه الشروط ولم يقبل المناصحة» ومن 
الاعتزال تحب جالسهم والاخحتلاط بم وترك التوظف لديهم ما أمكن» كما 
كان السلف مع ولاة الجور» فكيف بولاة الكفر» مع الاستمرار ف المناصحة 
دون الدحول عليهم أو إقرارهم. 
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ففي حديث تيم الداري له قال بلي: (الدين النصيحةء قلنا لمن يا 
aS NES AEE E‏ 

وقال 4ٍ: (إِن الله یرضی لکم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیغاء 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم..) الحديث» والولاة هم أحد ولاة الأمر 
الذين هم صنفان: الأمراء والعلماء. 

والنصيحة هي أن يؤمر الإمام بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة» 
ويبين له الحق من الكتاب والسنة وعمل الخلفاء الراشدين وأئمة السلف 
الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة» ولا تعن مدحهم وأمُم أدرى بالمصلحة» 
ون ما يأمرون به رشید وحکيم وموفق كما يقال» ولا تع موافقتهم يي 
كل شيء كما يفعل علماء السلاطين عياذا بالله» والحكمة لا تعن المداهنة 
وقد قال موسى عليه السلام: وني طك يروث ممُبو 4 [الإسراء »]١ ٠‏ 
مع أن الله أمره أن يقول قولا لينا فالقول اللين لا يناقي الصدع بالحق وقول 
ذلك يي وحهه إذا اقتضى الأمرء والنصح من حق الإمام كما قي مبحث 
الحقوق الآ بإذن اللّه. 

وبعض الناس يستدل على الطاعة المطلقة للحاكم حت روا ا 
مالك وحلد ظهرك)» وهذا الحديث منقطع» ورواية (وإن أحذ مالك وحلد 
ظهرك) ضعيفة» على أنه لو صح إنما هو في الحقوق الشخصية وليس في 
حقوق الله تعالى» إذ أذ المال وجلد الظهر إنما هي حقوق شخصية» ويدل 
على ذلك نفس اللفظة (ظهرك مالك). 

وهذا الحديث حكم عليه الدارقطي وغيره بالانقطاع» وحكم زميلنا 
الشيخ مقبل رحه الله على هذه الزيادة بالضعف في تعليقه على (الإلزامات 
والتتبع)» والشيخ الألباي رحه الله صحح الحديث بدون هذه الزيادة» ولذلك 
تفصيل ليس هذا مکانه. 
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وينبغي أن يكون الإمام عاما لحميع المسلمين» ولا نرضى بهذا التفتيت 
الذي وضعه النصارى المستعمرون» هذا هو الأصل وما عداه استشناء أو 
دود 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد 
والباقون نوابه» فإذا فرض أن حرحت الأمة عن ذلك لمعصية من بعضها 
وعجز من الباقين أو غير ذلك» فكان هما عدة أئمة لكان يحب على كل إمام 
أن يقيم الحدود ويستوقي الحقوق '. 

والبيعة لإمامين أو أكثر وقعت فعلا حين استولى عبدالرحمن الداحل 
لقب "صقر قريش" على الأندلس» وعبد الر من الداحل أموي قرشي وفعل 
ذلك أول خلافة بي العباس» فكان للناس إمامان وإن كان هو لم يدع 
الخلافة وإنغا ادعاها بعض أحفاده. 

ويقال إن الذي لقبه صقر قريش هو الخليفة العباسي المنصور. 

ولا فسد الحكم الأموي في الأندلس قامت على أنقاضه دول الطوائف 
الخ لما الور خرن وس هذا مرضع اديت عبها 

كما أنه ينبغي الصبر على الحقوق الشخصية والظلم والأذى» لكن 
الصبر الوارد في السنة ليس مطلقا كما يظن المرحفة» بل لا بد من جمع الأدلة 
والنظر فيها جميعا من خلال عقيدة أهل السنة والجماعة وحدهاء فقد ورد 
الصير قي مواضع عدة نذكر منها: 

-١‏ أمر البي 5 الأنصار بالصبر حن يلقوه على الحوض» وأخبر -وهو 
الصادق المصدوق- أمُم سوف يلقون بعده أثرة. وبمذا استدل من لم ير 
القتال مع عبدالله بن حنظلة من الصحابة الأحياء في حينه أي "يوم الحرّة"» 
وقال أنس بن مالك خادم رسول الله ي كما في البخاري وهو أنصاري: 
"أمروا بالصبر فلم يصبروا"» أي الأنصار رضي الله عنهم» كما روي عن 
اھا کد ان رخا ا شا ان رسو 2 ر ا کا 
استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة..) الحديث. 
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۲- أمر البي ية بالصبر على أمرائه وقال: (هل أنتم تا ركو لي أمرائي)» 
الحديث. 

۳- أمر ب بالصبر على ولاة قریش فقال: (وإن ولت عليكم قريش 
عبدا بحدعا فاسمعوا له وأطيعوا ما اقام فيكم كتاب الله). 

والصبر لا يلزم منه السكوت كما أن قول الحق لا يلزم منه الخروج. 

ولا ريب أن أهل السنة والجماعة حين أمروا بالصبر على ولاة الجورء 
والجهاد معهم كانوا على حكمة وبصيرة نذكر هنا طرفا من ذلك: 

-١‏ أن هؤلاء الأئمة يجاهدون أعداء الله تعالى» وعقيدة أهل السنة 
والجماعة هي أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة» وهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الجمعة والجحماعة» ودينهم الذي يدينون به هو 
کا وة ر ا اال ا ا رمه اه 

۲- أن کل إنسان یری أنه حق وخحصمه مبطل سواء کان حصمه إماما 
أو أي فرد. 

-٣‏ أن أهل السنة يعتقدون أن تسليط الظلمة» إنما هو بسبب ذنوب 
ار كماقفال ريا معش السار س اعود بات ان تدر وهن ی 
الحديث كما هو معلوم» وكان الحسن البصري رحه الله يقول: يا "أهل 
العراق إن الحجاج عذاب الله سلطه عليكم بذنوبكم"» وهذه الذنوب قد 
تنسي العلم کما قال ابن مسعود هه مستدلا بقوله تعالى: وسوا حصا مََا 
دروا ہے 4 [المائدة: ٠۳‏ ] . 

وقال الشاعر وينسب للشافعي: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن إلى ترك المعاصي 
وأحبريي بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي 

وزغا ادت اضرف كما قال اجك الا اورت فيعااق القران 
فلما قبلت الصرة ذهبت البصيرة". 
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-٤‏ أن أهل السنة لا يرون ذلك فيمن ليس قرشيا مثلاء ولذلك لم يروا 
حلافة من موا أنفسهم 'فاطميين" وهم تي الحقيقة "عبيديون"» ومن قبل 
أنكر السلف ادعاء يزيد بن المهلب الأزدي للحلافة» كما أنكر فقهاء المالكية 
أن يدعيها المنصور بن أبي عامر في الأندلس. 

-٥‏ أن أهل السنة إنما يسلكون مسلك الأنبياء في تعطيل الشر أو 
تقليله» ولا ريب أن قي الصبر تقليل للشر» وهو خير من الخروج الذي تترتب 
عليه مفسدة أكبر» فأهل السنة يقدمون المصلحة العامة على المصلحة 
القتضة 

ولا اشترط العلماء الملسلمون -وأهل السنة حاصة- أن يكون الإمام 
قرشيا ثم تولى الإمامة أو ادعاها غير قرشي» بين العلماء حقيقة نسبه وأنه غير 
قرشي» ومن کونه غير قریش تبطل إمامته. 

ومن ذلك مثلا أن العلماء -كالغزالي وابن الجوزي وابن تيمية 
والسيوطي- أبطلوا نسب العبيديين» وكتب جمع من العلماء حضرا بذلك 
ووقع على ذلك المحضر أئمة المذاهب الأربعة» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ومنهم القدوري شيخ الحنفية» وأبو حامد الاسفرائين شيخ الشافعية» 
وابن أبي زيد شيخ المالكيةء وأبو يعلى شيخ الحنابلة. 

وينبغي لقريش أن تنفي عنها من ادعى أنه منها وليس كذلك. 

والصبر لا ينافي قول الحق والدعوة إلى الله والأمر با معروف والنهي عن 
امنكر» كما أن الصبر ليس مطلقا كما يرى المرجغة» ولا يناف الأحاديث 
الأحرى الي تشترط العمل بكتاب الله على المستطيع. 

والعمل بكتاب الله هو دأب السلف كلهم بدءا من الصحابة رضي الله 
عنهم وعليه أجمعت الأمة» ولا يجوز لأحد أن يوقف الحدود فضلا عن ترك 
العمل بكتاب الله. 

وعمر له لم يوقضف حد القطع لا قي عام الرمادة ولا ق غيره» وإغا 
رأى أن شروط الحد غير متوفرة لشدة الجاعة والجدب ذلك العام» وكل 
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الأئمة متفقون على أن من لم تتحقق فيه الشروط لا يقطع» وليس ذلك 
خحاصا بعمر. 

وديننا جعل لكل عمل شرطا لا بد من تحققه حن الصلاة ها شروط 
والخلاف في الشروط قم وسائغ. 

وقد ذكر الله تعالى أن في الصحابة الكرام من يسمع للمنافقين إوفيك 
سسَعونَ ي 4 [التوبة:۷٤]»‏ فكيف بالمرجحئة ومن تأثر بم لاسيما في هذا الإعلام 
الكاذب» بل إن الجهال ليستمعون اليوم إلى شبهات الرافضة وأذنايمم ورا 
صدقوها. 

ونما يدل على الفارق الكبير بين مذهب المرجئة ومذهب أهل السنة 
والجماعة» أن أهل السنة ينهون عن الخروج على الإمام العادل» ويسكتون 
إذا كان الخرو ج على الظام» وقد أنكر بعض التابعين على بعض العلماء حين 
ردوا الناس إلى الحجاج» وقال: أتردهم إلى الحجاج؟ وقال بذلك بعض أئمة 
السلف الصالم» ومعلوم أن الحجاج وال لبي أمية وقال الإمام مالك رحه 
اله لمن سأله عن حكم ذلك: "إن حرجوا على مثل عمر بن عبدالعزيز وإلا 
فدعهم ينتقم الله من ظالم بظا م ثم ينتقم من كليهما". 

وقول مالك منقول عن الحسن البصري والإمام أبي حنيفة والشافعي» 
وحالة الحياد هذه هي ما فعله الصحابة الممسكون عن الفتنة. 

وقول المرجفة إن كل من قام على أي دولة فشلت خاولته غير صحيح» 
والتاريخ يكذب ذلك» ولا شك أن كل دولة أقامت الدين هي خير ممن كان 
قبلهاء من غلبت عليه المعاصي أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو 
التهاون فيه» كما كانت دولة صلاح الدين في مصر بعد العبيديين» وكما 
كانت دعوة الشيخ عبدالله آل ياسين رحه الله وأقامت دولة المرابطين» وكما 
كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله وأقامت الدولة السعودية 
الأولى وامتدت آثارها شرقا وغربا كما هو مبين في موضعه» على أن هناك 
فرقا بين حكم القومة وبين نحاحها أو فشلها. 
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وأهل السنة والجماعة قد يسكتون عن الخارج كما أمر الإمام مالك 
رهه الله وقد يأمرون بغير ذلك والأمر كله راحع إلى مصلحة المسلمين» 
وهي تختلف من زمن إلى آخحر» كما أن الاجتهاد في ذلك وغيره قد يختلف 
ا لآحر» والمواهب تختلف والقدرات تختلف. 

وقد احتلط مذهب أهل السنة مذهب المرحئة لا سيما حين ادعى 
المرحئة أمْم أهل السنة» لكن طالب العلم يتأكد وينظر تي الأدلة كافة. 

ولیس کل إمام هو إمام هدى وحق» بل رعا كان إماما ف الشر 
والضلال. 

فقد ذكر الله تعالى في كتابه الحيد أن الأئمة على ضربين: 

-١‏ أئمة الهدى وهم الذين قال فیهم: عتا عنم يِه او 
نّا صبرواً انوا كاتا يقي 4 [السحدة:٤٠]»‏ وهؤلاء هم أهل الصير واليقين» 
ومن الملوك الصالحين من ذكره الله قي القرآن كذي القرنين وطالوت. 

۲- أئمة الضلال مثل فرعون وآله قال تعالى: امتهم أيكَهٌ 
يتغوت إلى لار 4 [القصص:١؛]‏ . 

وكذا العلماء منهم علماء دنيا وعلماء دين» ومثل ذلك في الولاة 
والملوك والسلاطين. 

وقال #: (غير الدحال أحاف علیکم الأئمة المضلين)» وقال: (إغا 
أحاف على أمىَ الأئمة المضلون)» وذلك أن الدجحال -أعاذنا الله من فتنته- 
له امد ا الأئمة المضلون فتطول مدقم» وكلما هلك منهم واحد 
حلفه آخحر» فحكام الضلالة أخحوف على المسلمين من الدجحالء وإنما فتنة 
الدحال هي قلب الحقائق وجعل المخحلوق خالقاء وجعل الجنة نارا والنار 
جنة» وهذا ما يمارسه إعلام الأئمة المضلين دائماء فيجعلون الدياثة تحررء 
والظلم عدلاء والغطاً رشداء وهكذا. 

فمن کان إمامه على ضلال لا يعمل بکتاب الله لا يجوز اتباعه» بل هو 
أحطر من الدجال ولو توفرت فيه بقية الشروط. 
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وبعض الناس يركع له المخلوقون كما يركعون لله وشبيحة بشار 
يأمرون الأسير أن يقول إن ربه بشار! 

وكما حاف ييي على أمته الأئمة المضلين» حاف كذلك على أمته إمارة 
السفهاء وأمر بعض الصحابة الكرام بالاستعاذة من إمرة السفهاء وقال كل: 
(أحاف عليكم ستا: إمارة السفهاع» ثم ذكر خمسة أخحرى. والسفيه هو 
ناقص العقل مهما كان عمره. 

وقال عمر له لزياد بن حدير: "أي شيء يهدم الإسلام؟ ثم ذكر عمر 
ثلاثا منها: حكم الأئمة المضلين". 

وهؤلاء الزعماء المضلون يجندون الناس التجنيد الإحباري» ويدفعوم 
للقتال عن كراسيهم وأحزامم. 

ولا يجوز في ديننا قتال من أحل ملك فلان ولو كان إماما مستوفيا 
للشروط من صحة الاعتقاد والقرشية والعدل والشورى والعلم الج وقد بين 
البي يي أن المقتول ياي يوم القيامة متعلقا بقاتله فيقول الله تعالى: "فيم قتلت 
هذا؟ فيقول القاتل في ملك فلان"» فيجب الإخحلاص لله وحده» وما ينقل 
عن بعض الصالحين أنه قال: 

ولست بقاتل رحلا يصلي ‏ على ساطان آحَرَ من قريش 

ويقول البي 5: (إني ميت عن قتل المصلين). 

فلا بد من إخحلاص الدين لله وإلا فقد كان "قزمان" يقاتل عن 
أحساب قومه مع رسول الله بيج حن أن بعض الصحابة ظن أنه شهيد. 

أما أهل الإسلام فلا يقاتلون عن ملك أحد» وقد فى البي لل عن قتل 
الصلين وقتل النفوس المعصومة بلا مستند شرعي» وى عن ذلك حبُه أسامة 
بن زيد وكذا مى المقداد. 

ولذلك اعتزل أكابر الصحابة رضي الله عنهم القتال بين أهل الشام 
وأهل العراق وفرح المسلمون بالصلح الذي قال فيه البي بل (إن ابن هذا 
سيد -يعن الحسن- ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)» 
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وقد اعتزل سعد بن آبي وقاص وهو أفضل من بقي حيا وقال: "اتون بسيف 
له لسان يقول لي هذا کافر فاقتله» وهذا مسلم فلا تقتله"» وقال ابو وائل 
هومن كابر التابعن: "شهدت ضفن و نفست ضفن . 

وعلى هذا الاعتزال ولأحل ما قد يقع من الدماء والفتنة رأى بعض 
الفقهاء طاعة المتغلب الذي توفرت فيه الشروط» مع أن المعتزلين هم أفضل 
الطوائف تبعا للأحاديث الثابتة» وعلى هذا عقيدة أهل السنة والجماعة كما 
قرر شيخ الإسلام رحه الله» و كما قرر ذلك الإمام أحمد رحه الله من قبل. 

وما يؤسف له ان بعض مدعي الإمامة هم ف الحقيقة أتباع للشماة 
الأمريكية لكنهم غير مدركين لضعضف أمريكا وتراحعهاء أو أمُم راضون 
بالعبودية حاضعون للاسترقاق الفكري الأمريكى» ولا أظن أحدا من المراقبين 
السياسيين أو من أهل النظرة القاقبة يشاك ف آن اليس و الامارات و جود 
عباس خحاضعون بشکل ما لأمریکاء وكذا أكثر الحكام. 

وإنما مصيبتنا أننا لا نعرف الواقع ولا نعتبر بأحداث التاريخ. 

وهنا أنبه إلى آني لم استعمل اصطلاح (فقه الواقع) مع أنه حق» وإغا 
قلت معرفة الواقع» قي المحاضرة ال شرحت فيها أسباب حرب الخليج» 
وبينت ما للعلماء من فضل فيما قاموا به» وأنه لا يسد أحد مكامُم» وإن 
كان عندهم تقصير في معرفة الواقع» وهي شرط ضروري للفتوى والحكم. 

ومن أصول الإمام أحمد إمام أهل السنة والحماعة أن الفقيه لا بد له من 
معرفة أحوال الناس» و كيف تكون العادة حكمة والعرف معتبرا» دون معرفة 
ما عليه الناس من الأعراف والعادات» وهل كان قي عرف السلف ما ذكره 
المتأحرون من التأويل والنسخ مثلاء أم كان هما عند السلف مفهوم آحر؟ 

ويجب إعلان البراءة من المشر كين والعداوة هم حن يؤمنوا بالله وحده. 

وملة إبراهيم عليه السلام الي ذكر الله في سورة الممتحنة وسورة 
الزحرف وغيرها هي البراءة من المشركين وإعلان العداوة هم» وعلى ذلك 
سار البي ي وحلفاؤه الراشدون والقرون المفضلة» وجحدده شيخ الإسلام ابن 
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تيمية في العصور الوسطى الإسلامية» ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ي 
العصر الحديث» ولم تكن أبدا تحالفا استراتيجيا أو صداقة! 

وأي تحالف كان بين هارون الرشيد وشارلمان مثلا؟ 

وهل فتح المعتصم عمورية بناء على التحالف والصداقة؟ 

والإمامة في الإسلام إنما تصح بالشورى» وللشورى أهلها لاسيما كبار 
لمتبوعين» فأين شيوخ القبائل العربية الأصيلة» الي يتكون منها ججتمع حزيرة 
العرب» مثل قحطان والأزد وعتيبة ومطير وعازة وشر وتميم وغيرهم أليسوا 
هم أهل الحل والعقد؟ أليسوا أولى من المحمع الانتخابي الأمريكي مثلا؟ 

أرضوا أن يكونوا برد أتباع ولا رأي هم في شيء» وكيف يسكتون 
وينطق الرويبضات؟ 

وأسوأً من ذلك أن يصبح من الأتباع أو من المطبلين الناس الذين عليهم 
مسؤولية النصح والتوحيه والإصلاح» لا سيما الأسر الي هما عند الناس قيمة 
ومازلة كأهل البيت وآل الشيخ. 

وما دام غرضنا الأساس هنا هو بيان المستوى الإيعان الرفيع الذي لا 
تصل إليه أبدا الديعقراطية المزعومة في الغرب -أي حكم الشعب نفسه كما 
يدعون-» نقول: رما كان أول ما يفجؤنا هنا هو أن الإمام قي الإسلام لا 
يرشح نفسه ولا يدعو إليها قي حلة النتخابية» كما يفعل المؤمنون 
بالديعقراطية» ثم يتراحع المرشح بعد انتخحابه» عن كتير من وعوده الانتخابية 
أو بعضها. 

قال بي: (اتقوا الله فإن أحوتكم عندنا من طلب العمل)» وقال بيل: رإنا 
لا نستعمل على عملنا هذا من أراده)» وقال 5: (إنا لا نولي على هذا 
العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه)» قال ذلك لما دحل عليه أبو موسى 
الأشعري ومعه رحلان من أصحابه سألا البي بلي أن يوليهما! 
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وحذر صلوات الله عليه وسلامه بعض الصحابة مثل أبي ذر 
وعبدالرحمن بن سمرة من الإمارة» فقال: ريا أبا ذر إنلك ضعيف وما أمانة 
وإما يوم القيامة خحزي وندامة). 

وقال: (يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن 
مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها). 

وحسبها -أي الإمارة- أن يحاسب عليها المرء يوم القيامة ويسأل عنهاء 
فالإمام الحق لا يسأل الإمارة ولا يولي أبناءه ولا أقرباءه» وإنغما الأمر شورى 
بين المسلمين كافةء قال بي4: رإن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه 
أحَفِظ ذلك آم ضيعه)» وقال: (إنكم ستحرصون على الإمارة وإا ستكون 
ندامة وحسرة يوم القيامة» فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة). 

وقال 5: (ليتمنين قوم ولوا هذا الأمر نمم حروا من الثريا وأنمم م يلوا 
0 

بل إن بعض السلف ندم على تولي العمل للصالحين» كما تم ميمون 
بن مهران ط44 الذي كان واليا لعمر بن عبد العزيز أنه م يتول لأحد حى 
لعمر بن عبدالعزيز» وهو المشهور بعدله وزهده وعفته. 

والسلف الصاح نفروا من تولي الإمارة ومن أي عمل للسلاطينء 
واشتغل كثير من السلف بالتجارة ونفروا من تولي القضاء أو أي وظيفةء 
ومن اشتغل بالتجارة سعيد بن المسيب وابن سيرين» ويونس بن عبيد» وأكثر 
الأئمة والسلف» وهذا على الأقل فيه السلامة» وقد قال ابن عباس ظله: "لا 
أعدل بالسلامة شيعا"! وقد فضل الإمام أبو حنيفة الجلد على أن يتولى 
القضاء. 

وقد قابلت الشيخ عبدالله بن سعدى الغامدي رحه الله وهو محطم 
الطواغيت» في صنعاء ونحران وأيما ومكة والطائف والسراة كافة وقال: "م 
أقبل أي وظيفة تي حياتي'. 

وكان يقول لأعدائه على سبيل الاستهزاء: "افصلون من الوظيفة"› 
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وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله يعرف قدره ويبعث إليه بالمال 
والمدايا کي يسد حاجته» ثم إن الشيخ عبد الله أصبح من ملاك الأراضي. 
کان يتكسب من إصلاح الساعات. 

ومعلوم اليوم أن الموظف قد يعزل فجأة» وقد يحاكم ويحمّل كامل 
اللسؤولية» وقد يتقاعد الموظف فلا يأبه له أحد أما العالم فلا يعزله أحد لأن 
عله ى درو كلا راد عمر ةراد عه ادن اه 

ولا تحرم الوظائف مطلقا ولكن التقوى هي الأساس. 

فالإمامة أو الولاية مسؤولية عظيمة» ولا قال عمر بن الخطاب فل 
للمرأة الي لا تعرفه: "وما يدري عمر عنكم؟ قالت: أيتولى أمرنا ولا يدري 
عنا؟"» فانظر كيف بلغ الوعي السياسي عند هذه المرأة» فما ظنك بكبار 

فمذهب أهل السنة والجحماعة -وليس مذهب المرجئة- أن العقد تبادل» 
وأن الإمام عليه واحبات منها تفقد الرعيةء والاطلاع على أحوالماء وقد قال 
عمر ظليه كما روى البخاري "لعن سلمن الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن 
إلى رحل بعدي أبدا'. 

وقد كان من عادة القياصرة والأكاسرة والعرب في الجاهلية توريث 
الحكم» ثم حاء محمد ئي فجعل الأمر شورى بين المسلمين وليس وراثياء فلم 

وقد كان البي 4 يلقن من ببايعه على السمع والطاعة قوله (فيما 
استطعت)» وهذا قال بعض من بایعه (ورسول الله بيه أرحم بنا من أنفسنا). 
قبل» ترى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتزعم أن قول الحق خحروج 
تسميه "الخروج بالكلمة"» وهذه أول مرة قي التاريخ يظهر فيها مثل هذه 
الفرقة فيما نعلم» ومع ذلك ننبه إلى هذه الحقائق: 
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-١‏ صح عنه 5 أنه قال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاش)» 
فكيف يجتمع أن هذا أفضل الجهاد مع القول بأنه حرو ج بالكلمة؟ 

۲- قال #: (من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده فان م يستطع 
فبلسانه..) الحديث» فكيف يكون الانكار باللسان؟ 

۳- قال 4#: (إن الناس إذا رأوا الظا لم فلم يأحذوا على يدیه...) 
الحديث. 
وقال: (إن الناس إذا رأوا المنكر...) الحديث» فكيف يكون ذلك؟ 

-٤‏ قال أبو بكر له في أول حطبة له: "إذا استقمت فأطيعون وإذا 
اعوجحجت فقومو "» فیکف یکون تقومه 

-٠‏ قال بعض الصحابة لعمر 4ه وهو على المنبر وبحضور الصحابة 
رضي الله عنهم: "لا مع لك ولا طاعة"» فهل هذا حرو ج؟ 

-٦‏ قال الله تعالی: لوک نهم الروت ولاز عن وَل الہ اه 
سحت [الائدة:٠٠]»‏ وقال بعض السلف: "ما ف القرآن أشد توبيخا للعلماء 
من هذه الآية"» فكيف ينهى العلماء الجكام عن ذلك؟ 

۷- إذا قال أحد أنا لا أحرج بالمعن الذي تقولونه» وإنما أدعو إلى الله 
وأقول الحتق وأنكر» وأدعو إلى تحكيم الشرع فبماذا لزمه؟ 

۸- قال بل ني الخلوف الذين يأتون بعده: (فمن حاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن)» فكيف يكون الجهاد باللسان؟ 

ومع هذا نقول إنه لا يصح أحذ بعض ما رواه ابن أبي عاصم أو غيره 
من الإنكار سراء وترك ما في الصحيحين» بل نقول إن الجمع بينهما أولى 
ونشکر من جمع؟ وإذا فهمه الله ما م نفهم نحن» فهل هذا يعاب عليه؟ 

وهل ينقص من قدر داود عليه السلام أن الله تعالى فهّم سليمان ما م 
يفهمه؟ وقد آتاهما الله حكما وعلما كما في الآية. ومن الجحمع أن يقال فرق 
ين العيوب الشنخصية وبين المنكرات العامة والله تعال. خلق. الناس متفارتن 
في الفهم » فالحديث الواحد قد يستنبط منه العلماء فائدتين أو ثلاث فوائدء 
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وقد يستنبط منه بعضهم عشرات الفوائدء والأمر كما قال الشاعر: 
ولكن تأحذ الأفهام منه على قدر القرائح والعقول 

ومن الضلال تضخيم الأحطاء واعتبار كل مخطئ مرتدا أو مبتدعا. 

-٩‏ قال 5ٍ: (أحوف ما أحاف على أميَ الأئمة المضلون)» فما أمثلة 
هذا الإإضلال و كيف يكون الموقف منه؟ 

-٠١‏ قال #: ركم من متخحوض في مال الله بغير حق..) الحديث. 
فهل التخحوض ف مال الله حائز؟ و كيف یکون إنکاره؟ 

-١١‏ قال #: (إياكم ودعوة المظلوم..) الحديث» فلو دعا المظلوم 
ايكون أيضا حرو جا؟ 

-۲١‏ إذا قال أحد أنا لا أرى الخروج ولا المنازعة ولا الثورة» وليس 
هذا من عقيدت وإنما عقيدت النصيحة وقول الحق واتباع الكتاب والسنة» 
فكيف يكون إرهابيا طائفيا أصوليا متطرفا متشدداء الخ التهم؟ 

-٣۳‏ ما حكم من صحح الأحاديث قي ترك أبواب السلطان واتباعه» 
وحرح الرواة بذلك أهو خارجي أيضا؟ 

aed SS E ب‎ - ٤ 
تأمر - الخطباء والدعاة والحاضرين أن يتكلموا عنها فهل هذا خطأً وخروج‎ 
منها!!‎ 

EONS‏ ل ارت بب رسكت آله و ونه اخسون دا 
اه 4 [الأحزاب:۹٣]»‏ وقال رسول الله 4 (لا منعن رحلا هيبة الناس أن يقول 
بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه)» فمن يخالف هذا الحديث أهم أهل السنة أم 
المرجفة؟ 

٦‏ - من الشيطان الأحرس» إذا كان قائل الحق يجب عليه السكوت 
وإلا فهو خحارحي حر کي؟ 

وهذا كله غيض من فيض ل نتعمد الاستقصاء فيه. 

وهنا قد يسأل بعض الناس: إذا كان الإمام لا يطلب الإمامة فمن الذي 
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بختاره إذا؟ والجواب كالعادة قي الوحى المعصوم! فنقول: إن الأمة هى الي 
تختاره» ويختاره نيابة عنها العلماء ورؤساء الجند وأهل الشوكة عامة» وشيوخ 
القبائل بطريق الشورى ثم يتعاقدون معه أي ببايعونه» وقد يتعاقد معه لحنة أو 
هيثة أو ججلس وهكذا ني كل عصر بحسبه» ورك ذلك إلى الأمة دون تحديد 
مفصّل» وهذا من رحة الله تعالى فالعصور تختلف والأحوال تتباين» والنظر 

والبي يه ي مرض موته هم أن يعهد إل أي بکر ثم تركه» وقال 4: 
عنده وظن بعضهم أنه هجر» ترك ذلك وقال: (یأی الله والمسلمون إلا ابا 
بكر)» وهذه هي الرواية ال صححها الشيخ ابن باز رحه الله ولا أدري 
(والمۇمنون). 

وثبت عنه 5 تقد أبي بكر له للصلاة. 

وثبت عنه أن ذلك للأمة: وقال 4: ريأ الله والمؤمنون إلا ابا بكى» 
وني رواية: (يدفع الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر)» وني رواية: (يأبى الله ويدفع 
المؤمنون إلا أبا بكر)» قال ابن تيمية رحه اللّه: (إن كل مناقب الصديق 
ولو کان البي ب متخذا حليلا غير ربه لاتخذ ابا بکر» وهو الصدیق الا کی 
وهر صاحب الغار الذي ورد ذکره يي القرآن» ولذلك قال عمر طله: "لليلة 
من أي بكر ويوم» خير من عمر وآل عمر"» وعلي ط44 قال: "لا أوتين بأحد 
بفصای کل :ن کرد إلا حلدته حد المفتري"» أي نمانين جلدة» هذا 
وكان الصديق مع علمه بالسنة أعلم الناس بتأويل الرؤى» وكان نسًابة وكان 
تاحرا منفقا ظله» وهذه كلها صفات خيرة يعلم ها البي بل. 

وقد اختار المسلمون أبا بكر في احتماع السقيفة» ولو نص عليه البي 
لاحتج هو والمهاجرون بذلك» ولم يخالفهم أحد» ولو نص على غيره 
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لأجمعوا عليه. 

ولم يخالف في بيعة الصديق إلا سعد بن عبادة طل وهو سيد قومه كما 
هو معلوم» ولکنْ خلافه غير معتبر» ومات سعد ولم ببايع أحدا. 

ولا كان العرف عند العرب أن الحكم وراثي قال والد الصديق لا بلغه 
أن الأمة اخحتارت ابنه: "وهل رضي بذلك بنو عبد مناف؟ قالوا نعم» قال: 
الملك لله يو تيه من يشاء" وبنو عبد مناف هم بنو هاشم وبنو أمية. 

ونما يدل على أن الاحتيار حق للأمة قول عمر ظله: "... يغصبوهم 
حقهم'» ثم قال: فمن بايع رحلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو 
ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا" . 

كما أن الأحاديث الكثيرة تدل على ذلك» قال ابن حجر قي الإصاب 
:)٦۹/٤(‏ "وني مسند أحمد بسند جحيد عن علي قال: (قيل يا رسول | 
من تۇمر بعدك؟ قال: إن SU‏ زاهدا ف الدنيا راغبا و 
الآحرة» وإن تؤمروا عمرا تحدوه قويا أمينا لا يخاف تي الله لومة لائم» وإن 
تأمرؤوا عليا -وما اراكم فاعلين- تحدوه هاديا مهدياء يأحذ بكم الطريق 
ا 

فهو ي لما قيل له: من تؤمر بعدك أحايم (إن تأمروا)» فالأمر راحع 
هم» وهم الذين حتارون ويؤمرون. 

وكوت ا ضا راك 

وجعل عمر الأمر بعده شورى ولم يعهد لأحد بل قال (لا أتحملها حيا 
وميتا) إذ أن الأمة -لو أوصى- سوف تختار من يوصي به عمر. وقال علي 
ظ: "والله لو منعناها البي ي لما أعطانا إياها الناس"» فالناس هم ل 
بعلکوما» على قوله ل. 

وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون» وانعقد إجماع الصحابة» فعهد أبو 
بكر لعمر رضي الله عنهما وهو ليس من أقربائه» بل ليس من بي عبد مناف 
قرابة البي ي وذلك لفضله وإعانه وتقواه» وما صح في مناقبه ولأمر البي لل 
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بالاقتداء به أي بعمر بن الخطاب خلب فقال &: (اقتدوا باللذين من بعدي 


أي بكر وعمر). 
وقال ابن مسعود ن : "أفرس الناس اة" وذکر منهم: ا بکر ف 
عمر رضي الله عنهم . 


وعد عر و إل الةو سعد افراع کا سی: 

وعَهّد الخليفة لمن يتولى الأمر بعده ليس قرارا لا رحعة فيه» وإنما ذلك 
توصية كما نقول اليوم وهذه مشورة ورأي له» ولو اخحتارت الأمة غير من 
عُهد إليه بالخلافة لكان الرأي رأيّها هي وليس للتوصية أثر» قرر ذلك شيخ 
الإإسلام ابن تيمية تي رده على الرافضي. 

وقد ذكر -رحه الله- أن بيعة أبي بكر وعمر إنما ممت وصحت باحتيار 
المهاحرين والأنصار هماء وليس محرد أن فلانا سبق إلى البيعة أو أن فلانا 
أوصى جاء ولو أن الإمامة تكون بالوصية لأوصى جا رسول الله لي ولو أا 
بالوراثة لكان أحق الناس ها قرابته 4ل. 

وأقرب الناس له 5 عمه العباس بن عبد المطلب» وصح عنه (عم 
الرحل صنو أبيه)» وهو أكبر بني هاشم سناء والله تعالى ذكر إماعيل ضمن 
آباء يعقوب» وعمر لب لما استسقى استسقى بالعباس» فالعم أقرب من ابن 
العم وهو يسقطه قي الميراث. 

بل الإمام نفسه يستشير الأمة ويشير عليهم» وأعظم إمام وأعظم ولي 
أمر هو رسول الله يي ومع ذلك لا رأى قلادة خديجة عرفهاء وقال 
لأصحابه: (إن رأيتم أن تخلوا ها أسيرها)» و كانت ابنته زينب بعثت بقلادة 
أمها حديجة تفتدي بها زوحها المشرك أبا العاص بن الربيع بعد وقعة بدر» ولم 
تكن أحكام النكاح يومئذ قد اكتملت» فهو ئ مشير وشافع لدى الأمة» 
وليس آمرا ضما ولا هو واسطة لابنته» كيف وقد قال: (لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها)» وزينب هي أخحت فاطمة؟ وقد شفع أيضا 
في بريرة كي ترجع إلى مغيث ولم يأمرها. 
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وما يدل على أن الأمة هي الي تحتار من يتولى أمرهاء أنه كان للناس 
ي زمنه ي عرفاء يرجحعون إليهم» ولا احتارت هوازن السبي على المال» 
خحطب البي 5 في الأنصار N SS‏ هوازن 
وترك هم الحرية تي في رد ذلك وقال: (إّي لا دري من اذِن نکم من لم 
ياذن» فارحَعُوا حٌى رفع لينا عرناژکې فرَحَعَ الاس فكلمهم عُرفاؤې 
ر إلى رَسول الله ل فاخروة بالاو فاط او و 

وسواء مي عريفا أو تارا أو نائبا أو شيخا أو أي اسم لا يؤثر ذلك 
في المقصود» وهو إتاحة الحرية لكل مؤمن» وأن الاحتيار للرعية وليس لرئيس 
الدولة» وقد كان البي ي يسأل العشائر من سيدكم يا بي فلان؟ فهو لا 
يعينه بل لا يعرفه» ولا ريب أن الإمام أعظم من جرد العريف 

ونما يذل عل أن الأمة هي الي تختار: أن عبدالر من بن عوف فل 
شاور الناس بشأن علي وعثمان حن استشار المخحدّرات في خدورهن» 
فأجمعت الأمة على عثمان له إجماعا لم يشهد التاريخ مثله ولم ينكر ذلك 
أحد من الصحابة قط. ومذا قال الإمام أحمد رحه الله: "من قدم عليا على 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار" كما تقدم. 

ثم احتارت الأمة عليا ظله وقال له بعض الصحابة: "لو كنت قي ححر 
لاستخحرحك منه الناس'. 

ولا أنشأً بعض المثقفين قي حدة (نادي البقر) كما أسموه» ظننت أول 
الأمر أن المسألة مخض تقليد لنادي الحمير الذي اة بعضهم قي مصر» 
ولكن الذي أعطاني ب بعض أوراق النادي» قال لي: إمُم موه نادي البقر لام 
ا م ا 

والشورى حق للمؤهل هماء والأمة ليست بقرا ولا بمائم حى لا تستشار 
ويعمل باخحتيارها! 

وحسبك في أن الأمر بالشورى وليس بالتعيون والوراثة أن رسول الله 
م يعين أحدا من أقربائه أو يورثه» بل قال: (يأبى الله والمسلمون أو 
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والمؤمنون إلا أبا بكر)» كما أف بذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز رمه الله 
فهي حق للأمة كافة بطريق الشورى. 

وکان ي يشاور أصحابه عملا بقوله تعالى: وهم في الائ [آل 
عمران:۹١٠]»‏ وقال أبو هريرة ظله: "لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله بل" هذا وهو الموحى إليه وهو أكثر الناس حكمة وحنكة» وأسد 
الناس رأيا وأكبرهم عقلا فكيف .من دونه» وقصته يوم الحديبية عندما 
استشار إحدى أمهات المؤمنين معلومة مشهورة. 

وقال صلوات الله عليه لأبي بكر وعمر: (لو اتفقتما في أمر م أحالفكما 
قي مشورة)» فهما وزيراه الصادقان الحكيمان. 

واستشار ي أصحابه قي بدر وأحد والأحزاب وفي حادثة الإفك 
والحديبية وغير ذلك. 

وثبت أنه قال: (أشيروا علي أيها الناس). 

روى ابن حرير الطبري قي تفسيره عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: "ما 
أمر الله نبيه بيك بالمشاورة إلا لما علم فيها من الفضل"» يعن قوله تعالى: 
#وسَاورهم ف لر 4 [آل عمران:۹١٠]‏ . 

وروى عن الحسن البصري أنه قال: "ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد 
أمورهم". 

ثم قال الطبري: "وقال آحرون: إنما أمره الله عشاورة أصحابه» مع 
إغنائه بتقوه إياه وتدبيره أسبابه عن آرائهم» ليتبعه المؤمنون من بعده فيما 


حزب من أمر دينهم» ويستنوا بسنته في ذلك» ويحتذوا المثال الذي رأوه يفعله 
في حياته» من مشاورته في أموره -مع المتزلة الي هو مما من الله- وليقتدي به 
أصحابه وأتباعه ق الأمر يرل مم من أمر دینهم ودنیاهم» فیتشاورا بینهم م 
يصدروا عما اجتمع عليه ملؤهم لأن المؤمنين إذا تشاوروا في أمر دينهم 
متبعين الحق في ذلك لم يخلهم الله عز وحل من لطفه وتوفقيه للصواب من 
الراك : 
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ثم ذكر بسنده أن هذا هو قول سفيان بن عيينة وقال: "وأولى الأقوال 
بالصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل أمر نبيه 4 بعشاورة أصحابه 
فیتشاورا فيما بينهم» كما کانوا يرونه 4 ليقتدوا به في ذلك عند النوازل 
ال تترل بمم» فیتشاورا فما بینهم کما کانوا يرونه في حیاته ب يفعله..'. 

ثم قال: "فأما أمته فإمُم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على 
ey‏ الصواب» فالله مسددهم وموفقهم" اه. 

وليس من شرط الشورى الإجماع بل يكفي في ذلك الأكثرية. 

والأكثرية فما لا نص فيه معتبرة شرعاء وها دليلان من فعل الخلفاء 
الراشدين وعمل المسلمين. 

أما عمل الراشدين فقد روى البخاري ومسلم أن عمر ظل اختار 
مشورة مشيخة قريش على خالفيهم من المهاحرين والأنصار» فرجحع عن 
الذهاب للشام لا وقع بها الطاعون» ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص 
موافقا للاكثرية. 

E a 
علي لمعاوية رضي الله عنهماء وسموا ذلك العام "عام الجماعة'» وكان فيهم‎ 
كثير من الصحابة» ولم يلتفتوا إلى من حالف ذلك من أهل العراق.‎ 

وأما فقهاء الأمة فهذا أيضا قوم الراجح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ره الله ني "منهاج السنة": "من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة 
-أي عن البيعة- يضر فقد غاط" اه. 

كما أن الكثرة معتبرة عند علماء الحديث» فالآحاد بالكثرة تحجعل 
الحديث متواتراء وإذا كثرت طرق الحديث حعلته صحيحا أو حسنا 

وعلى ذلك علماء الأصول وغيرهم. 

قال الحافظ ابن حجر ضمن ذكر فوائد قصة عمر المتقدمة" "وفيه 
الترجحيح بالأكثر عددا". 

ومن الوصايا العلمية القيمة لعمر له "وليرحع الأقل إلى قول الأكثر". 
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وقال الماوردي في "الأحكام السلطانية": "إذا احتلف أهل المسجد في 
احتيار الإمام... اخحتار الساطان هم A‏ لتشاحرهم". 

والاستشارة سنة نبوية ولا يلزم منها الطعن في الإمام» أو التقليل من 
قيمته» أو الخروج عليه كما يظن بعض التزلفين» فالدعقراطية على شرها 
آ ر 

وعملا بمذه السنة كان أبو بكر يستشير عمر وكان عمر يستشير 
الصحابة الكرام لاسيما علي بن أبي طالب وعبدالرحمن بن عوف» وإن م 
یکن عند هما علم جمع أهل بدر. 

وهذه هي الشفافية الحقيقية» فقد كان القوم يعلمون لاذا عادى ولاذا 
والى» ولاذا أعطى ولاذا منع» ولاذا أحب ولاذا أبغض. 

وعلى الشورى أجمع الصحابة رضي الله عنهم وليس بعد إجاعهم 
كلام» وعلى فُجهم سار أتباعهم من الأحيال اللاحقة من التابعين والسلف: 

سأل هشام بن عبدالملك -وقيل إن السائل أخحوه سليمان- أبا حازم 
الأعرج وهو التابعي المعروف عن الخلافة» فقال له أبو حازم: "إنكم أحذتم 
ھا ی کر هو رة می امن 

وعلى ذلك درج المفسرون والعلماء والفقهاء حي أن ابن عطية قال: 
من لم يستشر فعزله واحب » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'لا بد لولي 
الأمر من الشورى"» وذكر بعض استشاراته ي ثم قال: "وإذا كان مَّن أمر 
الله بطاعته مأمورا بذلك» وهذا في حقه» فغيره أولى". 

وهو يعي بقوله "مأمورا" قوله تعال: اوتاورهم في الأٍ4 إآل 
عمران:۹٠٠]»‏ وقول شيخ الإسلام "فغيره أولى" لا يحتاج لبيان» وهل أحد 
أرشد وأعلم بالمصلحة وأحنك منه 4؟ 

وإنغا ذهب بعض الفقهاء إلى صحة إمامة من أحذ الإمامة بالقوة بلا 
احتيار ولا مشورة للمسلمين» تسكينا للدهماء ومنعا للعامة من إثارة الفتن بين 
اللسلمين» فالمتغلب إذا توفرت فيه الشروط الشرعية يطاع على قول بعض 
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الفقهاء» وليست المسألة عقدية بل هي فقهية احتهادية وتختلف من عصر إلى 
عصر» لكن يحب حن عند من يرى صحة إمامته أن تتوفر فيه الشروط الي 
صحت يها الأحاديث المتقدمة» وهو إمام اضطرار لا إمام احتيار. ۰ 

والشورى ملزمة وليست محرد معلمة کي ل نفتح الباب للاستبدادء 
ولأن الأصل قي الأمر أنه للوحوبب» ولا سبق من فعله بء وإجماع الصحابة 
وفعل عمر 4ه وفتاوى الفقهاى ولم يثبت عنه # أو عن أحد من الخلفاء 
الراشدين عالفة الشورى قط. 

وعلى هذا الحكومات الديمقراطية المعاصرة فلا تخالف السلطة التنفيذية 
ما يسمونه (السلطة التشريعية). 

وكان العرب قي جاهليتهم يعرفون الشورى ويعملون بماء وقي القرآن 
الكرم أن ملكة سباً قالت للملا من قومها: ما ڪنث قاطعة ال حى دون 4 
[السمل:۳۲]ء» وإن كان ذلك القول غير مكتوب» فرعا كان العرف الاجتماعي 
أقوى من القوانين المكتوبة. 

وم تكن بلقيس مستبدة فرعونية» وههذا اضطرت إلى استصدار تفويض 


3 < روه ٤<و‏ 


من الکونغرس الیمي» وقالت: تاا المکوا انی ن می ما كنت قاطعة أل حي 
دون 4 [السسمل:۲٣]»‏ ولو كان لديها من الحنكة والحكمة والدهاء ما لدى 
حکام العرب! لقالت: ا اریگ إلا ما ری وما ییک إلا سید السا 4 
[إغافر:۲۹] ولم تستصدر منهم التفويض» إذ ذلك عندهم علامة الضعف» وأَما 
ليست ولية أمر على مذهب بعض الناس! وأما ليست أدرى بالمصلحة! 

أما الزباء فهي مثل السيدة "هيلاري كلينتون" تسعى للحكم» فهي حقا 
زلية أمر وها الخيار غنك المرجخة أن تستشير أو تسعدا راذا امذ ت فان اكل 
للمشكلة في نظر أصحاب الإسرار لولي الأمر هو الكتابة ها سرا فقط! 

لكن الإسلام وضع قاعدة الشورى» وهي قاعدة أساسية لكل حاكم» 
وليس في الإسلام استبداد» ولا وحود لمن يسمى المستبد العادل فهما 
نقيضان (الاستبداد والعدل)» ولو كان عادلا لها استبد. 
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والشورى على ما نها من فوائد جمة هي أيضا فرصة قانونية للتفكيرء 
وإعادة النظر في الأمر» فلا تكون موافقة "ترامب" على أمر نافذة إلا بعد 
تصديق الكونجرس» وكذا لا بد للقرار الإيراي من مصادقة البرلان» 
ھک حلم َ صدورهم» ويقولون لن 

وقد ام الله e‏ عباده المؤمنين بالشوری e‏ بن الصلاة والزكاة 
تنبيها بذلك على أهميتهاء قال تعالى : # وَين استجابوا لري اقام اله امرش 
شور ی 5 کک فمو [الشوری:۳۸]» وهذا من رحمته تعالی کما أنه ن 

وجحعل ذلك حل شأنه في الأمر الأقل تنبيها على أا لا بد منها فيما هو 
أعظم فقال: عن راض ينما وتَاور4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وذلك في حق الطفل الرضيع 
فكيف ما هو من شأن الأمة عامة؟ وهذا مثلما نبهت السنة على التأمير في 
السفر» والسفر من أقل الاحتماعات فكيف ما هو أعظم منه كما يقول شيخ 
الإإسلام ابن تيمية رححهمه» والفوضوية الي نادى يما "باكونين' قي هذا العصر 
وبعض المعتزلة كالأصم (عبدالرحمن بن كيسان) وبعض الخوارج فكرة 
باطلة» فلا بد للناس من إمام» ولا بد للإمام من استشارة أهل العلم قي كل 
نازلة. 

والإسلام لا يقر العلمنة ولا يقول إن هذا أمر لا بخص العلماء وإنغما 
با ا ٠‏ عن ر ان مر 0 ا "دع ظ 
لقيصر لقيصر›ء ما لله لله" فالدين كله لله تعالى» وهو تعالى ملك الناس 
والعمل ياء والمؤ لم حقا أن المسلمين وقعوا قي هذا الضلال المبين. 

نعم ف الإسلام تخصص ولکن أهل السياسة یسیرول وفق القواعد 
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الكلية الي ير مها العلماء» وبحكم التحصص فقط يكون في الأمة أهل علم 
وأهل خبرة ق السياسة أو الاقتصاد أو غيرها. 

وقد قال لواء متقاعد يعمل في أحد الأحهزة الأمنية وكان مديرا لذلك 
الجهاز: إن الوزير قال مم في أحد الاحتماعات المغلقة المهمة» أعطوا المطاوعة 
والمشائخ %٠٠‏ وبالكثير 0۲٠‏ أما الباقي فليس من شؤومُم!! 

وذلك أن الوزير سل عما يرد من العلماء للإدارة كيف يصنع المدير؟ 

واللوم الأكبر إنما يقع على أهل العلم إذا أفتوا في حدود معينة فقط ولم 
يتكلموا فيما يقال له "السياسة" بعلم وعدل» ومنها العدل في توزيع الثروة 
رك الو ف مال او الت من بت الال 

وقد ثبت أنه 4 لا ني بعده كما کان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
ولكن العلماء ورثة الأنبياى فعلماء هذه الأمة كأنبياء بن إسرائيل. 

وترك الفتوى في شيء هو حلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم 
الذين كان للعالم عندهم مترلة عالية» وقد أجعوا على مبايعة الخلفاء 
الراشدين وحعلوا الأمر شورى لكل المسلمين كما نعلم جيعا في حادثة 

وإذا كانت ملكة سبأً الوارد ذكرها ف القرآن تقول: اما گنت اطع 
ا ع دودر [ادل:۲٣]‏ كما سبق -وهذا في احاهلية قبل إسلامها- فهل 
يقر الإسلام الاستئثار والاستبداد؟ 

كما أن أحذ التعهدات على أي سجين بأن لا يتدحل فيما لا يعنيه 
قاصدين بذلك آمر الأمة باطل لا أصل له» ولا يجب العمل به» فكل أمور 
الأمة تعن المسلمين» والحق رائد الجميع» وليس قوله خحروحا عن حدود 
الوعظ والإرشاد كما يزعمون» إلا إذا حرج عن الكتاب والسنة. 

وهذا -والله أعلم- تحنب كثير من السلف الولاة والخلفاء الذين تولوا 
بغير مشورة من المسلمين. 

واشتهر ذلك -بل تواتر- عنهم» وقي سيرهم طرف من ذلك كما تي 
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ع 


"حلية الأولياء" أو "الطبقات الكبرى" أو "صفة الصفوة" أو "سير أعلام 
النبلاء"» أو "نمذيب التهذيب"» وكتاب: أخبار الشيوخ وأخلاقهم لأب بكر 
المروذي وغير ذلك من الكتب. 

مع أن الأئمة في عهدهم قرشيون جاهدون يعملون بكتاب الله وإن 
واو ادوا 

وما كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الحسن البصري يستشيره فيمن يولي 
كتب إليه الحسن: "أما أهل الدنيا فلا تريدهم وأما أهل الدين فلا 
يريدونك...' إے. 

والبيكندي لا قيل له: "إنك امرؤ ذكي فطن فلو دحلت على هذا الأمير 
فوعظته» قال: قيل للثعلب كم بابا لديك من الحيلة إذا رأيت الكلب؟ قال: 
لدي سبعون باباء أفضلها كلها ألا أرى الكلب ولا يران ". 

ولا عوتب الأعمش ق ادعرله على بعض السلاطين قال: "إا عله 
مثل الكنيف إذا احتحت إليه وإلا فلا". 

هذا مع أن الخلفاء والأمراء والولاة سابقا كانوا يتحاكمون إلى شرع 
اله كما سبق ويحصنون النغور» وكانوا يجاهدون الكفار ولا يوالونيمم في 
شي ء» ولا يحاربون الدعوة ٿي شي بل كان الولاة المتقون يعدون الولاية 
مصيبة» كما كان عمر بن الخطاب ل وقد تمن الفاروق فل كما يي 
صحيح البخاري أن يخر ج منها لا عليه ولا له» هذا مع عدله وحسن سيرته. 

وقد توسل حفيده عمر بن عبدالعزيز أن لا يقرأ رحاء بن حيوة اسمه» 
إن كان سليمان ولاه الخلافة» فقال له رحاء: لقد ذهب ظنك بعيدا! 

وعمر بن عبدالعزيز رهه الله حلع نفسه حين أعلن رجاء بن حيوة أنه 
هو الخليفة» وحعَّل الأمر شورى بين المسلمين» ولكن الرعية كلها اختارته 
وأشارت عليه بالقبول» وضج المسجد بكل من فيه: أنت الخليفة وقد 
رضيناك» وم يكن الناس يصلون الجمعة إلا قي مسجد واحد» فقبل على 
مضض وكراهية» حن أن قدميه اصطكتا هول المصيبة ولم يستطع الوقوف 
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حن أعانوه وأقاموه» ورفض مراكب الخلافة وأمتهاء وركب دابته وسار 
E OSE NES‏ 

وأراد عمر بن عبدالعزيز أن ينقل الخلافة من الورائة إلى الاحتيار» وأن 
يعهد إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر» وقيل إن بي أمية موه حي لا يخرج 
الأمر عنهم» والله تعالى أعلم وسوف يحاسب كلا ما عمل. 

والمنافقون من بن أمية ومن لف لفهم هم الذين قالوا: "كيف تعمدون 
إلى رحل من ذرية عمر بن الخطاب فتولونه ! 

وقد بلغي أن الدكتور محمد مرسي حاول الاقتداء بعمر بن عبد العزيزء 
وتخلى عن الحرس وعن النفقة المحصصة لمن يحرسه لما قيل له إن تكلفة ذلك 
خمسة ملايين حنيه» وقال: شعب مصر أولى يذه الجنيهات. 

وكان السلف الصاح ينكرون المنكر بالوسيلة الي يستطيعون ويتجنبون 
أبواب السلاطين» وقد صحح الألباني ما رواه ابو داود برقم )٤۳۰۷(‏ ومنه 
قوله #5: (فإياك وسباحها وكلأها وسوقها وباب أمرائها)» وقد أصر بعض 
الناس على مخالفة الحديث والذهاب إلى أبواب السلاطين فلم يسقوهم الماء 
ولم يستقبلوهم» وهذا أحد النتائج الدنيوية لمخالفة السنة وما كان عليه 
السلف. 

وإذا كان المنكر من فعل السلاطين بين العلماء ذلك للأمة» وحذروا 
الناس من الذنوب الي هي سبب البلاء واعتزلوا السلاطين أو دعوا عليه 
وسعيد بن المسيب سيد التابعين ظله» لم يكتف بأن يعتزل بي أمية أو يتجنب 
العمل هم» بل كان يدعو عليهم» ولا قيل له إن الناس يقولون إنك سوف 
تذهب إلى مكة» لتدعو على بي أمية قال: ولم أذهب إلى مكة وأنا ما 
سجدت لله سجدة هنا في المدينة إلا دعوت عليهم؟ 

هذا مع أن بي أمية كانوا في خير القرون وكانوا على عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وكانوا من بى عبد مناف -بل إن عبد شس والد أمية ولد هو 
وهاشم ملتصقين فهم ا من قرابة البي E2‏ ولب أمية مناقب أخحرى» 
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ومع بي آمية بب هاشم النسب المشترك إلى عبد مناف. 

وبنو أمية O‏ بکتاب الله وحده وسنة رسوله ي وفتحوا 
كثيرأ من البلاد ولم يوالوا الروم أو أي كافر قط ولمم أحطاء وذنوب 
كسائر البشر» ومن أكبرها أَمُم حعلوا الخلافة وراثية وليست شورى» وعلينا 
أن نأحذ تاريخهم من مصادره الصحيحة لا ما يقوله أعداؤهم عنهم» لاسيما 
الرافضة الذين يأحذون من كتاب "الأغان" مثلاء وقد كان مؤلفه أبو الفرج 
رافضياء وقد كان بنو أمية أهل شهامة وذكر حسن وهم خير قريش بعد بي 
هاشم» وقد أثى البي بي على بعض بني عبد شس وهو والد أمية» وتفصيل 
ذلك ي رد شيخ الإسلام على الرافضي (منهاج السنة). 

ولا ريب أن بي أمية ارتكبوا ذنوبا كثيرة» وهذه الذنوب إما أَما 
مغمورة في تلك الحسنات -والماء الكثير لا يحمل الخبث-» وإما أَمْم 
E RESEN SSNS SSE es‏ 
سوف ييحاسبهم عليهاء انظر مثلا قصة معاوية طب مع الصحابي المسور بن 
خرمة طله. وقصة معاوية مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

والمقصود أن بي أمية ليسوا كما يصورهم أعداؤهم» والعدل واحب قي 
كل شيء ومع كل أحد» ويجب أخذ تاريخهم وتاريخ كل أحد من المصادر 
لموثوقة 

راذا كان الصحابي رأى أن فلانا مؤمن وقال: (إني لأراه مؤمنا) فرد 
عليه البي بلك وقال: رأ مسلما)» فكيف الحكم على الناس مجرد الهوى» 
وأشد من ذلك أن يكون مصدر a‏ والله تعالی 


ا ل 


يقول: یاب آل اما إن جاک اصق ا َو 4 [الحخرات:٠]‏ 
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et |‏ : 


أساس الحكم في کک هو الشورى» والشورى تعقبها البيعة» وليس 
الأمر من حق كل الناس كما يزعم أتباع الدعقراطية» والشورى إنما هي 
لأهل الحل والعقد من العلماء ورؤساء الجند وأصحاب الشوكة وشيوخ 
القبائل» وببيعتهم الأمة كلها قد بايعت» ولا يشترط شرعا أن يضع 
کل فرد يده ق ید الإمام. 

والبيعة في الإسلام من أعظم العقود والمواثيق» ومن أهم أسباب وحدة 
الكلمة واحتماع القلوب. 

وها صور كثيرة أهمها البيعة مع الله والوفاء ميثاقه قال تعالى: 
#فاسبشروا ب ب لی ی ایم ہد 4 [التوبة:١١١]»‏ والبيعة لأي خلوق حکمها 
E‏ من المكره كما أفي الإمام مالك رحه الله وغيره» بل 
لقد نصوا على أن طلاق المكره لا يقع وينه لا تنعقد أصلاء ولا تجوز البيعة 
لأحل الدنياء ومن بايع وأراد أن يتحلل منها فعليه كفارة بمين» ولأجل 
التلاحم الاجتماعي شرع الله البيعة لولي الأمر» عقدا بينه وبين الناس يتضمن 
حقوقا له وواجبات عليه» وقد قال #5 في حق الولاة: (وهم عليكم حق 
ولكم مثل ذلك)» وقالت للمرأة لعمر بن الخطاب طله: "أيتولى أمرنا ولا 
يدري عنا"» ومعرفة ما له وما عليه ينبغي أن تكون موضحة في البيعة. 

والبيعة تنعقد بالشورى وليس بولاية العهد أو بنفر قليل من الناس» 
قال عمر ظ4 كما في البخاري: (فمَّن باع رحلا على غير مَشورَةٍ ِن 
السلِمينَ فا ابع هو و الذي بايعه تَغْرَةَ أن يقتا)» وقد رد شيخ الالام 
ابن تيمية على زعم الرافضة أن ولاية عمر إنما كانت بولاية العهد له من أي 
بكر» وبين أنه لو أن أهل الشورى رأوا حلاف ذلك لما كان لولاية العهد من 


وأولو الأمر الذي يبایعون هم أهل العلم والرأي الذين يستنبطون 
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الحديث»› ويعرفون ما وراء الحبر» قال تعالی عن المنافقين: 3% ودا جا ا٤ھ‏ ام 
من الان أو اَلْحَوف أذاعوا بو ولو رذوة إل اسول ولت أول الَمر من لعلمة الذي 
ستنیطوة م 4 [النساء: [۸٣‏ . 

وقد ذكر الله البيعة فى eS‏ 
تعال : ن یت یموک نما ايوت آله 4 [الفح:. ] الآية. 

وقوله: َد ر أله عن اَلمرّمنرت إِذ کک ت أَلكَجَرة 4 [الفتح:۱۸]» 
وقوله: تاا اَی لإا جاءك أَلَمُومِت يبيتك 4 [الممتحة: ]٠۲‏ الآية. 

وکان 4 ببایع أصحابه علی أن لا یشرکوا بالل شیع وعلى النصح 
لكل مسلم» ومن بايع أحدا وجب عليه الوفاء ولا يحل له نقض بيعته إلا 

والبيعة بشروطها وأ ركانما من حصائص الإسلام الي لا يعرفها غير 
المسلمين. 

والأمة حين تختار يجب عليها الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله لل 
اا اق وی راغا راد الي أو زغ الان 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "وليس من حسن النية بالرعية 
والإحسان إليهم أن يفعل الوالي ما يريدون"» وذكر الآيات في ذلك ثم قال: 
ا إغا الإإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه . 

وما يريد الناس هو الشهوات غالباء ولكن الحرام لا يصبح حلالا بكثرة 
من يفعله» فكثير من الناس يستحل اللعب بالبلوت مثلاء مع أن الشيخ ابن 
باز أف بجحرمته. 

والشيخ ابن حاسر رحه الله أنكر ني هذا العصر على بعض المتنفذين ما 
في التلفزيون والإعلام من المحرمات ومنها المعازف» ولم يكن يظهر من المرأة 
في ذلك الوقت إلا بعض يديها أحيانا (الكفان فقط)» فقال له المسؤول: هذه 
رغبة الشعب» فقال الشيخ: ل أا رفو اش ار ا د 
يعي ذلك المسؤول» فأمر بفصله من هيئة كبار العلماء. 
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وكثير من الناس كان ضد تعليم البنات» ولا وقع رضوا به» فرغبتهم 
ليست المعيار الثابت» ولدينا ولله الحمد الشرع المستقيم الذي تخضع له 
العادات والتقاليد والدول واججتمعات وكل شيء» وبالاستقامة على الشرع 
تشكر الأمة حكامها إذا أحسنوا وتحاسبهم إذا أهملوا. 

ونما تفخر به الديعقراطية في هذا العصر اما تحاسب الرؤساء على كل 
صغيرة و كبيرة» وأا لا تعطي قرابة الحاكم شيا من المال العام» بل تعمل 
قرابته كما يعمل سائر الناس» حي المغضوب عليهم "اليهود" حاكموا 
'أولرت" و'نتنياهو" وذويهما وسجنوا "أو مرت" ومن ملفات قضية فساد 
نتنياهو أنه أحذ سجائر كوبية فاحرة» فكيف لو أنه سرق الميارات من بيت 
لمال؟ والفرنسيون رفضوا أن يختاروا للرئاسة من وظف زوجته؟ وضجوا لأن 
مرتب الرئيس تسعة آلاف يورو! 

والكونجحرس الأمريكي له سلطة مالية واسعة ضمن مهمته التشريعية» 
والرئيس الأمريكي الذي هو أكبر حكام العام صلاحية ليس حرا أن ينفق أو 
لا ينفق» وإنغا يعتمد على الميزانية الضخمة للمخابرات الفيدرالية» ولا ينفق 
دولارا واحدا إلا لما فيه مصلحة أمريكا عامة» وبعد موافقة الكونغرس. 

بل إن اليهود يحاسبون حكامهم أو أقرباء حكامهم على مبالغ زهيدة 
بالنسبة لحكام العرب» فقد حاسبوا وزيرة التعليم عندهم على ربع مليون 
دولار» وحاكموا مدير الشرطة ورئيس الشاباك وزوحة نتنياهو على أقل من 
ذلك» وقد يحكمون على مسؤوليهم بالرشوة مثلاء والحرم القاتل 'نتنياهو" 
يسمح بالحوالة الشخحصية وهي الي حددها القانون اليهودي ب ۸ آلاف 
دولار» أي ٠١‏ ألف ريال. 

ولا يستطيع "نتنياهو" أن ينفق كما يشاء كما لا يستطيع أبدا أن يعطي 
أو يولي أحدا من أقربائه» واليهود يحاسبونه على ما تفعل زوحته» وقالوا إا 
أنفقت ۸٠‏ ألف دولار» وهذه الحاسبة أو المراقبة ليست عصرية بل سبق إليها 
الإسلام» وكان البي ي يحاسب ولاته وكان عمر له يحاسبهم كذلك» وقد 
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ا ا و ا کو م ا و 
: 

واليهود لعنهم الله يحاسبون سارة نتنياهو على قضية عامل وخادمة 
وظفتهما لدى نتنياهو وأحضعوها لجهاز كشف الكذب!! 

وبعض من يعون الإسلام اليوم بمنعون أقل من المبلغ الذي يسمح به 
انتنياهو » بل منعون التبرع مطلقاء ويعدونه دعما للإرهاب ويراقبون 
الحسابات البنكية» ويعطون أقرباءهم أموالا عظيمة ويولومم المناصب» 
وكلما تول أحد ولى أبناءه وعزل أبناء سلفه. 

وقد عرضت إحدى الصحف البريطانية رئيس وزراء بريطانيا سابقا 
"ديفيد کاميرون" وهو في مطبخ مله أثناء ولايته» فإذا ثبت ذلك فمن يفعله 
من الرؤساء قي العام الإسلامي لاسيما العرب!. فميَ أصبح اليهود 
والنصارى أقرب للحق منا؟ وهل وضع جهة رقابية على الولاة يعد خحروجا 
أيضا أم أنه هم مطلق التصرف؟ 

والأمريكان حاكموا ريجان وامرأته نانسي بسبب صحن من البطاطا م 
يحاسبا عليه صاحب المطعم. 

ونحن لا ننكر ما عند اليهود أو النصارى من حق وعدل» سواء أكان 
الكتابي حاكما أو حكوماء وسواء في إسرائيل أو في أمريكا أو في بريطانياء 
وكثير من الغربيين -كما رأيت وقرأت- يحب العدل والصدق» ويكره 
اليهود والتعصب الذي عليه الأصوليون والحكومة الأمريكية» بل يجاهرون 
.عخالفة حكومتهم ولا يبالون» ومن ذلك أن وفدا من حامعة "هارفارد" أعلن 
مخالفته لبوش» وجاء إلى بغداد» وتحدثوا عن المآسي هناك» وكل ذلك خالف 
لأوامر "بوش" وقال لي بعض الأمريكيين "إنه غير راض عن سياسة 
حکومته جاه إسرائیل" ومثله کثیر» وصدق الله تعالی إذ يقول: سوا سر4 
[آل عمران:٣٠٠]»‏ وحن أغتانا الله بكتابه وسنة بيه عه وسنة الخلفاء الراشدين 
وعمل السلف الصالح عما عدا ذلك لاسيما والإسلام هو السباق قي الحرية 
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والحاسة والراقة وكل حن بل فيه أعظم وأفضل ما لدى الأمريكات» وق 
صرح البي بي أنه ليس محمد ولا لآل محمد من مال الله شيء» وأحبر أنه لا 
يورث بل ما ت ركه فهو صدقة» وكان يقدم يتامى بدر وأهل الصفة على 
نفسه وأهل بیته. 

وهؤلاء الديعقراطيون يحاربون الديعقراطية إذا كانت في غير مصلحتهم 
كما ني الجزائر ومصر وغزة وتركيا. 

ويظنون أن الإنسان حر فيما يملك» فما معن هذه الحرية؟ 

- معنى الحرية؟ 

يحار الفلاسفة الغربيون في و ضع تعريف حامع مانع للحرية الإنسانية» 
فكل منهم يتأثر بثقافته وبيئته» وسوف نذكر ذلك في مبحث الفلسفة إن 
شاء اللّه» ولذلك تحد الحرية عندهم قيمة نسبية» أما في الإسلام فهي قيمة 
مطلقة تتجلى أكثر ما تتحلى في توحيد الله والخضوع له وحده دون 
ا لخضوع لأي مخلوق فردا أو جماعةء أقلية أو أكثرية» وهذا ما من الله به على 
البشر أجمعين» ودعا إليه رسل الله كلهم» وتشتهر في الشرق والغرب كلمة 
عن الفاروق له "مي استعبدتم الناس وقد ولدتمم أمهاتمم أحرارا"» وعليها 
قام الدستور الأمريكي الذي ينص على أن الناس يولدون أحرارا متساوين. 

وعلى ذلك قامت الثورة الفرنسية» وقبلها ثورة الفلاحين في ألمانيا على 
أن الفضل دائما للمسلمين من جهتين: 

-١‏ من حهة السّبق» فهم أسبق من كل رأي غربي. 

۲- من جهة التطبيق» فلا يوجد جحتمع طبق الحرية عفهومها الصحيح 
إلا الجتمع الإسلامي» أما الغرب فالحرية عنده شعارات يرددها دون تطبيق› 
وإنا الإنسان عندهم حر في العب من الشهوات» وهذا تحريف لفهوم الحرية 
الحقيقي أما عند العرب فالحرية كما قال الشاعر: 

قاد للسجن إن سب الزعيم وإن سب الإله فإن الناس أحرار 
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والمرآة المسلمة ليست حرة في وضع منديل على شعرها في فرنسا الي 
ترفع شعارات فضفاضة كاذبة» بل الحجاب فريضة شرعية. 

والبنوك في العام الإسلامي تخضع لا يقرره الأمريكان من ضرورة 
جحفيف مصادر تمويل (الإرهاب) كما يسمى» ومراقبة الحسابات وحظر كثير 
من الأنشطة للماليةء فأين الحرية المدّعاة؟ وأين الاستقلال المزعوم؟ ولاذا 
علو الأصل ف الام هى الو 

فالمال في الإسلام مال الله» ليس مال أي أحد ولا أي سلطة أو أي 
حاکم» فالبي 5 جبذه أعرايي حبذة شديدة أثرت في عاتقه الشريف وقال: 
ريا محمد مر لي مِن مال الله لي عندك فالفت ليه رَسول الله ع 
وضحك» ls‏ ل بعَطًاء). ومن روى هذا الحديث الإمام البخاري في 
صحیحه. 

والله تعالى قال عن المكاتبين: لطواوْشُم ین تال الہ ایی ٤اکنگہ‏ 4 
[النور:٣۲]»‏ وقال 5: (إنغا أنا قاسم والله معط)» وقي رواية: انا حازن)» 
و البي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر مرة تم انصرف سريعا على 
غير عادته» ولا سأله بعض الصحابة قال: (إني تذكرت شيا من تبر م أقسمه 
أمس)» والتبر هو الذهب الذي لم يصغ 

وقال ٍ: (ما بال رحال يتخوضون في مال الله بغير حق)» وما أكثر 
المتحوضين قي هذا الزمن» وقد حدد رسول الله ك ما يحل للخليفة من الال 
فقال: (لا يحل للحليفة إلا قصعتان: قصعة يأكل منها هو وأهله» وقصعة 
يطعمها) . 

والحلال له قي الحقيقة إنما هو قصعة واحدة» أما الأحرى الي يطعمها 
الفقراء والمساكين فهي ني الواقع للأمة مع ما له من الأجر عند الله وقد قال 
#4 (إنما يأكل آل محمد من هذا المال)» أي ما دام كي حيا فقط» وذلك في 
مقابل أنه ولي الأمر وقائد الحيش وقاضي المسلمين وغير ذلك مما هو معلوم. 

وقال : (إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا عباد الله حول 
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ومال الله دولاء وكتاب الله دغلا)» أي أَمُم يستعبدون الرعية» ويتخوضون 
مال له كما يشاؤون وي لسرن عليه بان هدا هر مشتضى الكتابت والسنة: 

وقال كَل ق ال زكاة: (ليس محمد ولا لآل محمد منها شيء). 

وقال : (ليس لرسول الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم). 

وقال: ركم من متخحوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة). 

وجعل الله في كتابه الغنيمة والفيء لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيلء وهذان من أهم موارد بيت المال. 

وما احتصم العباس وعلي إلى عمر رضي الله عنهم أجمعين» بشأن ما 
ترك رسول الله بي قال عمر كما في صحيح البخاري: "كان رسول الله ل 
يدخر لأهل بيته نفقة عام» وما زاد رده إلى مال الله"!! 

ولا استقر عند بعض السلاطين أن المال مالهم وليس مال الله أي لحميع 
اللسلمين) جعلوا المال مقابل الولاءء فمن والاهم أعطوه» ومن نصح هم 
حرموه» فالشعب عندهم قسمان لا ثالث هما إما عبد وإما عدو» ومن 
حالفهم في مسألة واحدة مهما وافقهم بل مدحهم وأثئ عليهم لم يقبلوا منه» 
وأنفقوا بيت للمال على أقربائهم» وعلى المداحين المتملقين قي القنوات 
والصحف والشعراء وأضراهم» وبذروا وأسرفوا كما يحلو هم وأشنع من 
ذلك إنفاق المال فيما حرم الله» مثل الذي طلب من زوج إحداهن أن ينام 
معها ليلة واحدة بعشرة ملايين دولار» ثم حاء علماء السلاطين فكانوا أشد 
على الأمة من الشعراءى لأن الشعراء يتزلفون وهؤلاء يلوون أعناق النصوص› 
أو يسكتون عن بعضها مع المدح والترلف وتخدير الشعب» والشعب يصدق 
علماء السوء ويطيعهم» ويحكون أن امرأة ضاع بعض ماما فقالت: "اللهم قي 
يد ظا لم ولا ق يد عا "! 

ولأن الإنسان عبد لله ولأن المال مال الله لم يجعله الله حقا للمراهقين 
السياسيين» بل تولى بنفسه قسمته بين الناس» فقال حل شأنه: َي هَسَمَتَ 


رو ر ر ا 
2 ي 
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الزكاة» ويمى عن الربا وعن الميسر والغش وأكل أموال الناس بالباطل. 

ونمى يل عن السرقة والغلول والنهب والتخحوض ني مال الله وعن 
الرشوة .. إخ. 

والغربيون اليوم أقرب إلى تحقيق المقاصد الشرعية من أدعياء الإسلام 
كما سبق إيراد بعض الوقائع» وكذا اليهود عليهم لعائن الله الذين احتمعوا 
معترضين على أن تقدم أكياس القمامة لسارة نتنياهو بسعر أقل» أما أدعياء 
الإسلام فينهبون المليارات بلا حساب» وفوق ذلك يأحذون من الأراضي ما 
يشاؤون ولا يدفعون فواتير الماء والكهرباء كالشعب.. إڂ. 

وليس العجب من فعلهم فقط» بل العجب ممن ببارك هذا النهب أو 
بسكت عه و الان لكين ولون إن فلانا تبرع بکذا أو ب مسجدا 
بكذا» أو عالج على حسابه الخاص فلانا وفلانة» ويفتون أن فلانا أنفق من 
حسابه الخاص کذا ملیوناً فکم راتبه إِذن؟ 

والشعوب لا تعلم كم يقبض رئيس الدولة» وكم مخصصات الأسر 
الحاكمة» ول اذا لا يعلن عن ذلك ف الميزانية؟ ووزارات الخزانة أو المالية تأمر 
بالترشيد من لا ملك ما يرشد» وعليهم تكون شطارة لجان التعديات» 
والبلدية تمنع الباعة الجوالين ولا تمنع المراكز الكبيرة. 

ولا كان الال مال الله كما ذكر ف كتابه الكرم» كان الواحب على 
من ولي أمر المسلمين أن يعطيهم وينفق المال قي مصالحهم» وقد رأى عمر 
له أن للراعي بسرو حير حقا وأنه لو عثرت بغلة بالعراق لخشي أن يسأله 
الله غنهاء ولا أشار عليه بعض الناس أن يبدا بتفسة قال: "إغا آنا واحد امن 
اللسلمين"» وضرب مثلا له وللأمة بقوم كانوا مسافرين فأودعوا ماهم عند 
أحدهم» بل إنه أنقص ابنه عبد الله بن عمر عما يعطي المهاحرين» وقال: إنغا 
هاجر به أبواه» فرضى الله عنه وأرضاه. 

وعلى, قاع أن امال مال الله وأن البشر مستخلفون فيه» تقوم 
التصرفات الالية ق الإسلام قال تعالى: وفوا مسا جَعَد مسكَْكَينَ فيه 
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[الحديد:۷]» وقال: وء اوشم ن مال آل ١‏ اء کہ4 [النور:۳۳]» فليس لدی 
الملسلمين فكرة رأسمالية بعل الإنسا ا ولا فكرة شيوعية بعل 
لمال ملكا للدولة. 

وقد اعترض الكفا ر على حطيب الأنبياء شعيب عليه السلام قائلين: 
#اصلوتلتے أ ERE EE EET NEE E‏ 
[هود:۸۷]» فحرية التجارة الي تنادي با الأمم المتحدة ومنظمة "الجات" قديعة 
إذن. 

وكذلك التطفيف ق الأحوات السبع كما تسمى -وهي شركات 
غربية معظمها أمريكية تحتكر بحارة النفط- تطفف المكيال والميزان وتبخس 
الناس أشياءهم» فويل للمطففين وويل لعبيدهم! 

دع الربا داحل أمریکا فهو أمر مقطوع به» وانظر کیف يتعامل به 
ا مع أن التوراة تحرمه» و كيف أن بعض اليهود العرب أشد من 
ياهو" اکا ا للصدقة. 

وما ي ينبغي أن يعلم أن عبيد الدنيا ليس هحم ولاء ثابت لأحد» فهم مع 
من أعطى ای کان» ولولا ن النوم یغلبم لت رکوه» فلا یهمهم إلا مسرل 
على الال بأي اسم كان مهما كانت نية الوالي» روى ابن عساكر ف تاريخ 
قآ خا خاء ال خن الالقاء قال له ن كاف لال مال ٠اه‏ 
فأعطونا من مال الله وإن كان الال مالنا فأعطونا مالناء وإن كان لمال 
مالكم فتصدقوا علينا'. 

وقال &#: (يأت على الناس زمان لا يبالون فيه من أين أخحذوا المال من 
حرام أم من حلال)ء وهذا حال أكثر الناس اليوم» فإذا قلت هم هذا الكسب 
حرام» قالوا عندنا سجل تحاري» أو تصريح أو ترحيص» وهذه جارة كما 
قال المش ر كون (إنا البيع مثل الرب)! 

وكان بيو أول الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين» فلما وسع الله 
عليه قال: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من مات وترك مالا فلورثته» ومن 
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ترك دينا فعلي قضاؤه)» فهذه سنته بل ال لا يجوز لأحد تركهاء وهكذا 
ينبغي أن يكون بيت الال إذا وسع الله وأعطى» أما انحرافات من انحرف من 
الخلفاء وموافقة بعض الفقهاء له حشية الفتنة زعموا -تأثرا ذهب المرجغة- 
فهو باطل ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة» وإغا الفتنة السكوت على 
هذا الظلم أو إقراره» وأشد من ذلك تشريعه» وإصدار الأمر بإباحته. 

والله تبارك تعالى حعل المال قياما للناس فقال تعالى: ولا ورا اهاه 
مرکم الى جعَل آُ کک ًا [الساء:ه]» وأسفه السفه التبذير فيما لا يصلح 
كالإنفاق على اللهو واللعب والكرة» وأعظم من ذلك وأشد حرمة أن يعطى 
أعداء الله ويحرم المجاهدون وأهل الدين. 

كما فى البي بي عن إضاعة المال» ومن إضاعته أن ينفق ف غير حقه» 
فلا يجوز إعطاء "الأمم المتحدة" مثلا ولا منظمة "اليونيسيف" أو منظمة 
"اليونسكو" أو منظمة "الفاو" أو أي ملحد أو أي كافر» كما لا يجوز إعطاء 
أهل البدع كالروافض ومن هو أشد منهم مثل "العبادي" و"حفتر" و" بشار' 
و"علي عبدالله صالح" وأتباعهم» وكذا كل من حارب الدين وأقر الإلحاد 
والدياثة» ومنع قيام أي حزب على أساس دين كالسيسي. 

بل الخليفة يعمل في عمله السابق لتوليه وينفق من ذلك على أهلهء إلا 
إذا فرضت له الأمة مقابل تفرغه لشؤوماء ولا تولى أبو بكر الخلافة أحذ 
متاعه ليذهب» فقال له الصحابة رضي الله عن الحميع: إلى أين يا خليفة 
E‏ قال: إلى السوق حن لا أضيع عيالي» فقال له الصحابة: لا 
تذهب ونحن نفرض لك من بيت المال» ففرضوا له منه» وم يأحذ شيا بغير 
إذن الأمة» وما حضرته الوفاة رد ما زاد عنده إلى بيت للمالء فقالوا: لقد 
أتعبت الأمراء بعدك. 

وبعض المعاصرين ادعى أنه لا يملك شيعا وأنه تبرع بكل ما يملك 
لمؤسسته الخيرية! وقال لبعض من أخبرني بذلك من التجار ما حفت إلا 
ببشێ؟ فلما مات اقتسم ابناژه وزوحاته تر کته فبلغ نصیب بعض اطفاله ۳۰ 
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ملیارا!! 

فانظر إلى هذا الكذب الصريح ولا تكن من المخحدوعين. 

وأحبرني بعض الدعاة حفظهم الله جميعا أنه قال لأحد من يقبض 
اللخصصات: إذا فرضنا أنكم بلغتم أربعين ألفا وأن الواحد فيكم لا يقبض 
إلا مون ريال قط فمن أن لتا ارغان الف عليون رجال؟! 

وقد نمى رسول الله لإ عن محرد ركوب الدابة من الفيء ثم ردها إلى 
بيت المال» وكذا عن بجحرد لبس الثوب حن بيليه اللابس ثم يرده إلى بيت 
المال! 

وما حيء إلى عمر بن الخطاب ده ببساط كسرى وضم بعضه إلى 
بعض فلم يسقط منه لؤلؤة ولا حوهرة» قال: "إن قوما أدوا هذا لأمناء» فقال 
له علي طلب: يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا"» وصدق علي؛ 
تقال يعن الملف الال الماطان كاسرق حلب إلبه عا يفن في" 
وقال الشاعر: 

إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا ‏ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 

وسيرة عمر له في الأرض والمال مشهورة عند الخاص والعام» بل عند 
أعداء الإسلام أنفسهم» فمن ذلك أنه صرح مرارا بأنه ليس له إلا ما لآحاد 
المسلنة ومن ذلك أنه رأى ق المال حقا للراعي بسرو یر -کما تقدم-» 
ومن ذلك قصة رسول كسرى الذي ت شجرة بلا 
حراسة» فعجحب من ذلك وقال للمسلمين: ينبغي أن يكون نبيا» فقالوا إِنه 
ليس بي ولکنه يعمل عمل الأنبياء. 

و ذلك شاعر النيل حافظ إبراهيم فقال: 

وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها 

وعهده .ملوك الفرس أن ها سورا من الجند والحراس يحميها 

ولا لبس حلتين وقال على المنبر: "يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا"» قال له 

سلمان الفارسي: لا مع لك ولا طاعة» فقال عمر ؟ قال إنك أعطيت كل 


المسلمون والحطارة الخربية: (سادسا: الفكر السياسي) 


واحد من المسلمين حلة ولبست حلتين. فقال عمر: قم يا عبدالله بن عمر» 
فقام عبدالله وأحبر المسلمين أنه أعطى حلته لعمر لأنه رحل طوال. فقال 
سلمان: الآن قل نسمع وأمر نطع. 

فهذا سلمان من بلاد فارس يعترض على عمر ڪه قي أنه لبس حلتين» 
فكيف لو أن عمر -حاشاه من ذلك- والى الفرس أو الروم أو أعطى أهل 
بيته وترك قرابة رسول الله ع؟ 

ولم يقل عمر إنك أحبي يا سلمان» فالأحني هو الكافرء» وأما المسلم 
فله حق الاعتراض وامحاسبة حن لو كان الإمام على المنبر. 

كما حالفه بلال فلب قي قسمة أرض السواد ولم يقل له عمر كيف 

هذا مع أن البي بل قال: (اقتدوا باللذين من بعدي)» وحن الخوارج 
أكبر الحجج على فضل الإسلام وسبقه لدعقراطيتهم ال هي مثالية أما 
الإسلام فليس مثاليا كما يزعمون بل هو دين الواقعية فعلا» ومن سيرته طي: 

-١‏ لا أسلم أخحرج المسلمين صفين قاد أحدها وقاد الآحر حمزة بن 
عبدالمطلب» ومرّا على منتديات المشركين إغاظة همم فيما يسمى اليوم 
"مسيرة"» وكان ذلك عرزا للإسلام وانتقالا من مرحلة السرية الي كانت في 
دار الأرقم إلى مرحلة العلنية» وقال ابن مسعود: "ما زلنا أعزة منذ أسلم 
عمر"» رواه البحاري وغيره» وي رواية "كان إسلام عمر عزا'» وشرح 
الحافظ ابن حجر ذلك في فتح الباري وذكر أنه رواه أبو حعفر بن أبي شيبة 
والبزار» ولم يحكم على سندهاء فالظاهر أنه حسن» والله أعلم. 

إت شال عير المفتشن الإداري للدولة مةك بن ملمة عن سيرتة فانئن 
عليه و قال لو رايا فيك ميلا عدلناك كما يعدل السهم في الثقاب» فقال 
عمر: الحمد لله الذي حعلئ قي قوم إذا ملت عدلون. 
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۳- کان ثوبه مرقعا وطعامه حشناء حن أن وفدا من العراق لم يأكل 
من طعامه واستقذره» وکان مسح بیدیه في نعلیه ویقول: "إن منادیل آل 
عمر نعاهم . 

- لا وقع الجدب عام الرمادة قال للمسلمين: أيها الناس اتقوا الله 
وقد ابتلیت بکم وابتلیة بي فما أدري السخطة علي دونكم أو عليكم د 
أو عمتيٰ وعمتكم! 

ه- رأى مرة فتاة تكاد تموت هزالا فقال: لمن هذه الجارية؟ فقال ابنه 
عبدالله: هذه إحدى بناتك. فقال عمر: أيهن؟ فقال عبدالله: هذه ابني. فقال 
عبر مال أراها بنا ارال ؟ قال : عدا رن ما طا لا بقعا ٠‏ 

-٦‏ أرسل اله عة بن فرقد سلا من خفن ارجات فقال عبر 
ا اکا اللسلمين أعطيتهم مثل هذه السلة؟ قال الرسول: لاء 
عمر: ضعها ف بيت المال. 

۷- مع عمر صراخ طفل فأكثر اللوم على أمه فقالت: ما نصنع؟ لقد 
فطمته لأن عمر لا يفرض إلا لمن يفطم. فبكى عمر وقال لنفسه: ويحك يا 
عمر كم قتلت من أبناء الملسلمين» وأمر أن يفرض لكل مولود قي الإسلام» 
وكتب إلى ولاته بذلك. 

۸- كنس أبو موسى الأشعري بيت المال فوحد درهما تي شق وأعطاه 
ابنا صغيرا لعمر» فلما بلغ عمر ذلك قال لأبي موسى: أما كان في المدينة 
E Es‏ 

۹ قال عبد الله بن عمر: "اشتريت إبلا وبعتتها إلى الحمى روكان 
الحمى عاما لكل المسلمين)» فلما سمنت قدمت جاء قال: فدحل عمر بن 
الخطاب وله السوق فرأى إبلا ماناء فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن 
فال قعل قر ل اا عبد ات بن غم قال جه أ فا ما 
لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قال: قلت: إبل آنضاي. اشتريتهاء 
بعثت ها إلى الحمى» أبتغي ما يبتغي المسلمون» ا ردت قال" 
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ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين» اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين» يا عبد الله بن عمر» 
اغد على رأس مالك واحعل باقيه في بيت مال المسلمين". 

-٠١‏ قال: "إذا ظلم أحد عمالي رجلا ولم أقده منه فأنا الظا!". 

ومن عدل عمر طب أن المسلمين سواسية» مثلما أنكر البى بي على 
ان ا کک ی کرد وال و ی ا ت 
محمد سرقت لقطعت يدها)» وليس من الفكر السياسي الإسلامي محاباة أحد 
لأنه ابن فلان» فكيف يقول أحد اليوم "حنا شرعها وفرعها والسيف ما 
یکل لحم آل فلان"! 

وعمر ب أراد أن يقتص لأعرابي من ملك من ملوك بي جفنة أيام 
الجاهلية» لكن ذلك املك هرب وقال: كيف يقتص من وأنا ملك وهو 
سوقة! ۰ 

-١‏ عاتب نفسه فقال: يا ابن الخطاب ألم تكن وضيعا فرفعك الله؟ 
وضالا فهداك الله؟ وذليلا فأعزك الله؟". 

۲- قال الأحنف بن قيس: ما كذبت قي حياتي كلها إلا مرة واحدة» 
سأليٰ عمر كم ثمن قميصك؟ فوضعت نصف ننه فلمسه عمر» فقال: إنه لين 
لقال 

ی ا ا ی ا يساويه بأسامة بن زيد في 
المطاي قال رة ف اح رول ا ا مك کات وو حت 
Ey‏ 

-٤١‏ لما قرقرت بطنه قال: "قرقري أو لا تقرقري فليس لك إلا ما 
لآحاد المسلمين"» ولا أعطى المسلمين أنقص عطاء قرابته ولم يساوهم ببقية 
ملعن حع شك راه ذلك ودا بقرابة رول ال ۹ 

وقد روى البخاري في الصحيح أن عمر أعطى المهاحرين على أربعة 
آلاف وأعطى ابنه عبد الله ثلاثة آلاف وخسمائة فقط» فقال له بعض 
الصحابة أنقصته وقد هاحر» قال: إنما هاجر به أبواه. 
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وقد نى عمر ذه ولاته عن الاحتجاب عن الرعية وهو لم يحتجب كما 
هو معلوم» وإنغا كان ينظّم الناس للدخول عليه حسب فضلهم ومازلتهم من 
الدين وكات لدي ودلا موه رفا 

ونحن لا نقول كما يقول الخوارج: ائتونا ثل عمر» ولكن نقول: 

فتشبهوا إن م تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

ولم يقتصر عدل عمر ومساواته على شخصه» بل لزم به ولاته حێ من 
كان منهم من اولي السابقة والفضل. 

فأحرق باب سعد بن أبي وقاص أحد العشرة» لما بلغه أنه وضعه ليحول 
بينه وبين الناس» فأمر عمد بن مسلمة أن يذهب من المدينة إل الكرفة 
خر 

وليس سعد ممن يجهل أحد قدره» وهو خال رسول الله ب وأول من 
رمى بسهم تي سبيل الله» وهو بطل القادسية» وهو أفضل من بقي حيا بعد 
الخلفاء الأربعة» وكان مريضا به قروح ودمامل 4ب وله فضائل ومناقب 
كثيرة» ومع ذلك أحرق عمر بابه كما تي كل التواريخ» وذكر ذلك شیخ 
الإسلام ابن تيمية ره الله أيضاء أي أن العدل أعظم عند عمر منه. 

وقد فعل ذلك عمر لنهيه يي عن الاحتجاب» فقد جاء قي الحديث: 
(من ولي من أمر المسلمين شيا فاحتحب عنهم احتجب الله عنه يوم 
القيامة)» وإنما حاء احتحاب الله في القرآن في حق الكافرين قال حل شأنه: 
م عن روم يوين خَجوو 4 [امطففين: »]٠١‏ فهذا وعيد شديد نسأل الله العافية. 

وحين يفعل عمر ذلك ويتحلى يذه لمزايا العظيمة فإنما هو متبع 
للشرع» ومبين لما يحب أن يكون عليه الجاكم المسلم» وليس هذا جرد أنه 
عبقري» كما يظن ذلك بعض أتباع الفلسفة المثالية الألمانيةء الي ترى أن 
التاريخ البشري من صنع أفراد عباقرة متازين» أو لأن مفتاح شخصيته أنه 
حندي كما ذكر العقاد» وقي هذه المسألة أحطأً العقاد وأصاب حسن 
العلوي» وهذا العلوي شيعي علماني عمل في الديوان الملكي سابقا وشارك 
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مع الملك ق مهرحان الجنادرية» وقد عمل كما قال عند "صدام حسين" ٠١‏ 
عاما قبلها» ومع ذلك جرته سيرة عمر وألف فيها كتابه المشهور. 

هذه حوانب من السيرة العمرية الفذة» وهى تصديق لا قاله عنه البى 
وشهادته له بالجنة وأنه رأى قصره فيهاء وهي تدل على أن العدل يكن 
أن يقام» وأن صاحبه لا ينساه التاريخ. 

وله مناقب جة يعلمها الدارسون ومع ذلك يتمن أن ينجو من الولاية 
کفافا لا له ولا علیه» وکان يخشی على نفسه من النفاق حن أنه استحلف 
(حذيفة) صاحب سر البي 4 "هل ماني رسول الله لي من المنافقين؟". 

وكان طل لتحديثه وشدة حرصه على الرعية» يكاتب قادة الجيوش أين 
يزلون و كيف يقاتلون» وألممه الله أن ينادي سارية وهو في بلاد فارس» وقد 
أمر .مسح أرض السواد» ومصر الأمصار وكان بخطط هما وهو ق المدينة 
النبوية» ويأمر بأن يجعلوا عرض المنهج الفلا (الشارع) كذا ذراعاء وأمر 
ولاته بتسهيل الطرق حن أنه حشي أن يسأله الله لو عثرت بغلة بالعراق» 
وکان یری آن بیت الال حق لکل مسلم» وکان يفرض لکل مولود ف 
الإإسلام كما سبق» وقال: "لعن عشت إلى قابل لأدعن ارامل العراق لا 
يحتجن إلى أحد'. 

والواحب على الخطباء لاسيما حطباء الجمعة والدعاة والحاضرين اليو 
أن يحيوا سيرة عمر 4ه ويتحدثوا عنهاء ولا يكونوا كالحجاج الذي يى 
عنها لما كان في مصرء فلم يأمرنا يي بالاقتداء بالحجاج "الظالم المبير" كما 
ثبت قي الحديث» وإغا أمر بالاقتداء بعمر ظله كما سبق. 

وقد أنكر سفيان الثوري رحه الله وهو الذي ساه بعض العلماء "أمير 
لمؤمنين قي الحديث » على بعض خلفاء بي العباس إسرافهم» وقابل بعضهم في 
مئ أثناء مطاردته» وقال له: "إن عمر بن الخطاب لما حج قال لمولاه: "كم 
أنفقنا قي هذه الحجة؟ قال: سبعة عشر دينارا. قال عمر: أسرفنا يا يرفً"!! 

فإذا كان هذا إسرافا في الحج فكيف .من ينفق في كل زيارة ملايين لا 
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تحصى؟ ويحجز كامل الفندق أو المطعم أو الشاطئ لينفرد هو وأحد أهله؟ 
دع من تمن زنيته عشرة ملايین دولار!. 

وينبغي أن بعلم أنه إذا كان الحجاج ظالا مبيراء فإن الجنرال السيسي“ 
قتل المسلمين المعصومين قي ميدان 'رابعة" و'النهضة' وغيرهما بل أحرقهم» 
کیا ان قفا نکر عل امان وم أسرى ا مرن الما بل را 
حكموا على الأموات والرضّع» وحكموا بالقتل على آلاف ممن حالف نظامه 
لا سيما الرئيس المنتخحت "مرسي" والتهمة أنه تخابر مع دولة كذا أو حركة 
كذا! ومع ذلك يعطيه بعضهم مالا يحصى من المال» على أن السيسي ليس 
ظالما فحسب بل أعلن ما هو أشد من ذلك» أما تأييده لإسرائيل وإغراقه لغزة 
وإغلاق معبر رفح» فلا بخفى على أحد» فلا يعطيه إلا من كان يوافق على ما 
فعل»› a‏ 
ااه وی أن یکون هة ارك ی خرب شرن بل ت را اه 
مد اتون بالسلاح» وبالفعل نم يشترك تي التحالف العربي» والصواريخ 
ال سقطت على الطائف وغيرها إنغا هي صواريخ مصرية» فكيف أنقذ 
مصر؟ ومن أنقذها؟ لا أعلم إلا أنه أنقذها -حسب رأيه- من الإسلام أو 
کما صرح الأمير تركي الفيصل في مقال "لا يا سيد أوباما" أنه أنقذها من 
حكم الإحوان! أما كيف أنقذها فمعروف. 

والغرب إنغا كان ديمقراطيا -كما يقول- لأنه ليس لديه وحي يتمسك 
به ولا أئمة يقتدي بم» فلا يبعد أن يكون عقل الفلاح أو الصحفي يي 
القرب كر من قل رس الحكزمة وفك كان الأخدر بالسيسي أن :جل 
e OT‏ 
الغرب المخالفين له فى الدين والقومية. 

وال اقات كل م ا ا ال ف اش جلى هن 
أعطوه» yy‏ منهم» وحسبه قول سيده حسيٰ مبارك 
فيه "عقر" او "عكر" أي ماكر حبيث» ولا ندري كيف ستنتهي تقلباته؟ 
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ولحنته الي شكلها برئاسة عمرو موسى لوضع دستور عكس دستور مرسي 
اوعدت كا جطاو ناقترات اسر دة تاس ی خرب غل امنا 
ديئ! (المادة .)٥٤١‏ 

۰ فماذا يقول حزب النور والأزهر وهيئة كبار العلماء قي السعودية؟ 
وإنما قدوة السيسي ني السرقة استاذه حسي مبارك وقد ظن حسيْ 
ENN EGS‏ 
زغادی هاا ترفو من الروت | و8 کے نارات کرد فرفر کو کون 
الصروف كله؟ وإذا كان ذلك نصيب جال وعلاء فكم قبض الوالد نفسه؟ 
ومن آين حصل فخامته على هذه الأموال؟ ومن أين لأحد حار عصره 
حسین سالم ۲٤‏ مليار حنيه الي أراد الصالحة بماء ولكن المحكمة طلبت ٠١‏ 

ملیارا. 

وكما أن الأموال تعطى للاحدة مصرء فإِما تعطي كذلك لرافضة 
العراق» وقد تولى الحكومة في العراق من لم تكن له الأغلبية ق البرلمان» 
وكان قبل ذلك بائعا ني دمشق» يقعد على الرصيف ويبيع الملابس الداخلية 
للنساء واتمم دول الخليج بأمُم إرهابيون وذكر الدول واحدة واحدة باسمها 
ثم أعطوه الأموال بل إنه اتمم بلسانه الصحابة رضي الله عنهہ؟! 

وجسك آنه غي اي 

أما لبنان فإن الكرم العربي يشمل رافضته ونصاراه فيأحذون مثلما يأخحذ 
تيار المستقبل! 

- التجسس: 

ومن حقوق الرعية المسلوبة حرية الكلمة وحرية التعبير عن الرأي وإن 
حالف رأي الجاكم» وقد فى عليه الصلاة والسلام الإمام عن التحسس على 
الرعية وقال: (إن الإمام إذا ابتغى الريبة في الرعية أفسدهم! 

وقال لمعاوية طله: (إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدقم أو كدت أن 
تفسدهم)» قال أبو الدرداء ظله: "كلمة سمعها معاوية من البي نفعه الله 
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با" 

وعلى هذا سار أبو بكر وعمر» بل كل الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم» فلم يعهد عن أحد منهم أنه بتجسس على الرعية» كيف وهم يتيحون 
لکل أحد أن يقول لهم: لا مع ولا طاعة» أو يخطنهم وأحدهم على المنبر 
ولم يرد عن أحد منهم أبدا أنه ماهم عن نصيحته أو تقوه أو قول الحق كما 
يعتقده» بل هم يطلبون ذلك من الرعية» ويحمدون الله على أن في رعيتهم من 
ينصحهم ويقومهم. 

ونما حرمه الإسلام أن يأكل الجاسوس بعرض أخيه المسلمء قال 4: 
(من أكل برحل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في نار جهنم ومن اكتسى 
برحل مسلم ثوبا فان الله یکسوه مثله من جحهنم) الحديث. 

واليوم يترفعون بكتابة التقارير ضد فلان. 

والجواسيس ليسوا من أعوان الظلمةء بل من الظلمة أنفسهم. 

وقد سأل بعض من يعمل عند الظلمة -ولم يكن حينذاك إلا الظلم- 
الإمام أحمد وغيره هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له الشيخ: "أنت من 
الظلمة» أعوان الظلمة البقال والخباز والخياط"» وقد ورد أن المسؤول هو 
سفيان الثوري» وقال المروزي إن الإمام أحمد صحح الحديث المرفوع تي 
أعوان الظلمة» وقال هذه العبارة أو نحوا منها لمن سأله. 

وسجن بعض السلف فأهدى إليه إحوانه طعاما فجاء به الشرطي إليه» 
وقيل له: هذا من طعام إحوانك فقال: "الطعام من إحواني ولكن حاءن على 
يد ظا لم . 

فإذا كان العمل للظالمين ظلماء فكيف لا ببادر المؤمن بالبحث عن مهنة 
أو عمل بعيد عن الظلمة لا سيما العمل الذي يعطون صاحبه "بدل “معة". 

ومن الفكر السياسي تقدير الحاكم العادل وهيبته» وكان عمر ظله مهابا 
يفر منه الشيطان» بل إن حاشيته فيه إذا التفت إليهم خروا على ركبهم 
هيبة له» وكان يقول: "الحمد لله الذي ملا قلي شفقة عليهم (أي على 
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الرعية) وملا قلويمم هيبة ميْ"! وهو حدّث وملهم» وما قال لشيء أظنه كذا 
إلا كان كما قال» ومع ذلك يرجع إلى الحتق ولو قالته امرأة لا يعرفها هو ولا 
كثير من الصحابة رضي الله عنهم. 

ولا يتقدم لديه ڪه إلا التقي ایا کان» کما قال تعالى: ن ڪرم عند 
آله آقنكم 4 [الجرات:۲٠]»‏ وقال 45: (الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن الكرم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)» وقال: (لا فضل لعربي على 
عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى)» وقال: (كلكم لآدم وآدم من 
تراب). 

وقد طبق عمر ظلب النظرية النادرة التطبيق وهي نظرية (القيادة 
المتوازنة)» فلما كان هو مهابا عند الرعية قويا شديدا عزل حالد بن الوليد 
اللخحزومي» وجعل مكانه أبا عبيدة عامر بن الجراح المشهور بالرقة» وذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» مع أن خالدا قریبه وهو سیف الله . 

ووظيفة الحاكم في الإسلام هو أنه أحير عند الأمة» والتابعي أبو مسلم 
الخولاني دحل على معاوية له فقال: "السلام عليك أيها الأجير. فقال له 
بعض الحاضرين: قل أيها الأمير. فقال: إنما هو أجير استأحره المسلمون"» 
والقصص يق ذلك كثيرة. 

وين شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتولي ما هو إلا أجير أو وكيل أو 
ناتب عن الأمة: و ليش مالا لبت الال: 

والمقصود أنه لا الإسلام هو الديمقراطية ولا الدعقراطية هي الإسلام» 
والمعمول به الآن هو دعقراطية رأس لمال كما أوضح "لان تورين" أو 
"ديمقراطية السوق"» كما أوضح "تشومسكي"» ورحال السياسة يخدمون 
الرأسماليين في ذلك» وحصوصا "تحار السلاح" الذين حذر منهم الرئيس 
الأمريكي "ايزنماور" آخر أمره. 

ونحن اليوم لسوء الحال نرضى بالحد الأدن من الديقراطية المزعومة» بل 
نرضى بأن يكون الحكام المستبدون» مثل الملا من قوم فرعون الذين قالوا له: 
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َة وَأَحَاهُ وَأرَسل ف أَلمَدَين حشري !]٠١١[4‏ وقارعوا الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان فإذا ترك المسؤولون الحرية للدعاة» وسمحوا هم بإبداء براهينهم 
وحججهم فذلك ما كنا نبغي» أما منعهم من الإعلام الرسمي» بل قتلهم 
وسّجنهم والافتراء عليهم فهو مخالف للسياسة الفرعونية وليس فقط للكتاب 
ا 

ومن بلايا هذا الزمن أننا أصبحنا نطلب من الحكام العرب أن يعاملوا 
الدعاة إلى الله كما يعامل الزناةء ومروحو المحدرات وشاربو الخمور 
واللصوص الذين يتسلقون على البيوت وسارقو السيارات والمفحطون ما 
وألا يمنعوا حلسات أهل الدين على الأرصفةء وألا يقفلوا المراكز والمخيمات 
وحلقات التحفيظ. وإن أرادوا مراقبة شىء من ذلك فليراقبوه» وكفى 
بالكلام أمام الناس رقابة» وأن يكتفوا ال ا بن الله أمر به أو 
رحص فيه» ومع ذلك فإن ديقراطيتهم تشمل الزناة ولا تشمل الدعاة 
والعفو يصدر لاء ولا يصدر هؤلاء وانظر مثلا من يخرج من السجن إذا 
حاء عيد أو مناسبة قومية! 

وتحار السلاح الذين حذر منهم الرئيس الأمريكي المذكور قتلوا بعد 
ولك لرن جو کد وا اول ان يعقد صفقة سلام مع 
احرتشوف ' في قضية 'خليج الخنازير ' المشهورة» وهؤلاء التجار يريدون 
إشعال الحروب لبيع السلاح فقتلوا 'كيندي" في وضح النهار» وأحفوا كل 
أسرار موته حن أمْم قتلوا "أسوالد" في السجن» ولم تنته قضيته حن اليوم» 
والراحح أما لن تنتهي إلا على الطريقة الموليودية. 

وهؤلاء ابحرمون عبيد الدنيا لا يعملون ف السلاح فقط» بل كذلك في 
السينما والدعارة والأدوية والفن والرياضة والمخدرات وأمثاهاء وكثير منهم 
يهود صهاينة» واليهود الصهاينة وكذا صهاينة النصارى كلهم يؤيدون 
إسرائيل» ويظهر ذلك بوضوح في للموقف الأمريكي الدائم من الدولة 
الصهيونية» ومن أراد الحقائق الدامغة عنهم فليقراً ما كتبه من يجرؤون على 
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الكلام من مسؤولي أمريكا نفسها أو شيوخ الكونجرس الأمريكي أمثال 
أرمزي كلارك المدعي العام ووزير العدل السابق» و بول فندلي و ديفيد 
ديوك ' في كتابه 'صحوت" الذي ترجه باحث فلسطيي جزاه الله حيرا باسم 
"الصحوة" وغير ذلك كثير» وما كتبه كبار المفكرين الأمريكان مثل 

ومن الحيل الخبيثة الي يلجأ إليها هؤلاء التجار الضغط على "منظمة 
الصحة العالمية" لترويج دواء معين يصنعونه» أو افتعال أمراض غير موحودة» 
ورعا هولوا منها وأعطوها أكبر من الحقيقة» مثل "كورونا" و"انفلونزا 
الطيور" وأمثال ذلك من الأمراض الي تختفي أو تعود لحجمها الطبيعي إذا 
نفد اللقاح الصنوع وبیع کله» وبعض الأطباء يعترض عليهم ولا ببالون به» 
وإذا كانوا صادقين فلماذا لا يصنعون اللقاح للأمراض الي تفتك بالملايين 
سنويا كالملاريا مثلا أم أن الخطر فيما يصنعون له دواء أو لقاحا فقط؟ 

ولذلك أظن أنمم بعد أن يشكو العام كله من فيروس "زيكا" وتكثر 
الوفیات بسببه» سوف یکتشفون له لقاحا ویضخمون خحطره. 

وإنغا يعمل المستبدون وتحار الأكاذيب في حفارة غباء أكثر الناس. 

ومن غباء بعض الناس آممُم لا ينظرون إلى الأصول الي يتتمي إليها فلان» 
فمثلا وزير خارجية آمریکا "ریکس تليرسون" هو من أحفاد "روتشيلد' 
امليونير اليهودي المعروف» وهو رئيس شركة "أكسن موبيل" الي أنشقت 
باسم "ستاندر أويل أوف نيوحرسي"» ونمتلك آنذاك 0۳٠‏ من أرامكو» وهي 
اوو وو ا و 
الذي تنتج» واليوم يقال إا تمتلك ۰ من أرامكو» والله أعلم. 

ونما يكثر لدى الغربيين الذين يدعون الديعقراطية وحقوق الإنسان أَمُم 
قوم غشاشون وترى غشهم ف الأدوية والملابس والأغذية وف كل ما 
يستطيعون بطريقتهم الخفية» وبعض الشركات الغربية تعهد إلى شركة ني 
الصين أو هونج كونج أو سنغافورة وغيرها بأن تصنع هما شيا ثم تأحذه 
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فتكتب عليه "صنع قي كذا" من الدول الغربية وتبيعه بأضعاف مضاعفة» وهنا 
سرق بعضهم الذهب المعد للأسنان من المستشفى العسكري بالرياض» كما 
أمُم يسرقون البطاقات الشخصية» وقد يقتلون صاحبها لكي يأحذوا حسابه» 
كما فلك اقات االاغارات: ومين اس اة وا حه العقارين 
ضرب أحد الغربيين قي مطار حدة» وقال: إنما استقدمته لكي أضربه» فقد 
سرقيٰ وسافر من قبل» والشرطة لم تعطيْ حقي منه! 

كما نقلوا إلينا بعض عادامم السيئة كالانتحار حي كثر ذلك وانتشر 
بين المسلمين. 

وبعض الناس ولى أعماله رجلا نصرانيا فسرق النصراني كل الأموال 
وسافر» وكتب إلى صاحبه إن كنت تريد أن نتحاسب فتعال إلى بلد كذ 
فقال صاحب امال لأخحيه اقطع لي تذكرة لأسافر فقال أحوه: إذا صممت 
على الذهاب إليه» فأنا أقطع لك تذكرة ذهاب فقط» أما العودة فلن تعود 
لأن حصمك سوف يستأجر من مالك من يقتلك! ولا فكر صاحب الال 
ا رو اوا 

والقصص في ذلك كثيرة» ولذا يجب التحري واستخدام المسلم التقي 
وليس أي مسلم» أما الكافر فلا يجوز استقدامه أصلا لا سيما مع وحود 
الحتاحين من المسلمين قي بلده» وهم ف الوقت نفسه أكفأً ق العمل. 

وقد كانت طبيبة هندوسية في جحدة تتبرع براتبها لمنظمة هندوسية 
متعصبة» فالذي استقدمها شريك ها ف الجرم» وكذلك كان يفعل العمال 
الهندوس ف الميناء! 

- الرقابة الداخلية: 


للفكر الإسلامي نظرة حاصة للنفس الإنسانية يتميز بها عن غيره مهما 
تطور الفكر السياسي في العا لم فهذا الدين العظيم يجعل الرقابة داخلية عكس 
النظريات الوضعية الي أقلها سوءا الديمقراطية» فتقوى الله وحوف الآحرة 


المسلمون والحضارة الغربية: «ساجسا: الفكر السياسي) 8 


والحساب فيهاء هو السبب في الصدق والعدل والأمانة لاسيما في المال العا 
والله تعالى هو الحاسب لكل أحد وهو الرقيب على كل شيء. 

وكانت المرأة المسلمة عفيفة طاهرة تخاف الله E‏ وهذڏا هو 
الأصل في كل مسلمة» وحفظ نفسها هو من الأمانة ال استودعها الله إياها. 

ولدلك غرفت السلمون ما ميق الغري حرام الفة وهر خزاء 
كان الزوج في أوروبا يضعه على فخذ وفرج امرأته ويحتفظ .مفتاحه إذا سافر 
جن ا رن ا 

ولو أن الرقابة غير الإبمانية تنفع والاقتناع العقلي يكفي» لكان الأطباء 
أول من يترك التدخحين» فهم أعرف الناس بأضراره» وقد رأيت أنا طبيبا 
متخصصا في الأمراض الصدرية» ومع ذلك يدخَّن حي في ندوة للأطباء عن 
مضار التدخحين وكان عضوا ق الندوة. 

وهؤلاء الماديون حين يفصلون بين السلطات» أو يجعلون الجاكم مثل 
آحاد الرعية» أو يسمحون للانسان أن يعتقد ما يشاء. ..الخ إنما يفعلون ذلك 
بدافع الخوف من الرقابة الخارحية والقانون أو الفضيحة الصحفية والإعلامية» 
أو منظمات حقوق الإنسان فقط» وكثيرا ما تحايلوا على القانون ونفوا 
التهمة» وقالوا إن تقرير منظمة حقوق الإنسان منحاز أو مسيس واستعانوا 
بأوليائهم من الش ر كات المالكة للإعلام. 

وهم لا يأحذون من الإسلام أو لا يعرفون عنه علنا إلا الصورة المشوهة 
ال قاها المستشرقون أو المنصرون» اقرا مثلا كتاب "الحرب المقدسة"» وأكبر 
حجة هحم هو واقع المسلمين اليوم لا سيما من تولى منهم شيئاء وهذا ليس 
عذرا لهم عن اتباع الحق» لاسيما من يعلمون هم أنه يدعي الإسلام نفاقاء أو 
يقيم بعضه دون بعض» والمعيار عنده هو هواه ومصاحته وقرابته» أو مراعاة 
الشعب إن أحسن لا مراعاة الله تعالى. 

والإمام قي الإسلام لا يفتعل بل قد لا يوجحد كما قي حديث حذيفة» 
ومن حاف نما ورد في التحذير من ترك الطاعة أو البيعة مع عدم من تتوفر 
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فيه الشروط فهو كمن يخاف نما ورد في ترك الزكاة وهو فقير» أو نما ورد 
قي ترك الصيام مع أنه لا جب عليه لسفر أو مرض» ومن يخاف من ترك الحج 
وهو لا ملك الزاد والراحلة وهكذا.. فلابد من توفر الشروط الشرعية في أي 
شيء له شروط. 

ومن لمهم أن اک بان الولايات كلها دينية شرعية» وأن القصود 
منها هو أن يكون الدين كله لله وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وكلام 
علماء الإسلام. ويحب في نظري أن تكون إدارات مكافحة المخدرات» 
وإدارات خاربة الغش والفساد الالي تابعة جيعا يعات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لأن ذلك عمل احتسابي ويحرم جعل الفساق مكافحين 
للجريمة أو مستشارين» وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله 
عندما قيل (هذا مستشارنا رشاد فرعون) قال: "أعوذ بالله إن الله تعالى 
يقول: وما أ فعوت رشي » إهود:۹۷]» وانتقل من تفسير سورة الفرقان» 
إل سورة الحج ليذكر مهمة الحاكم» وفسّر قوله تعالى: لرن إن كَكنَهمّ في 
اض اقام الصكوة واوا ال ڪوة وامروا بالمغروض وتهوا عن لكر 4 
[الحج:١ء]‏ وأطال ف | يضاح ذلك وأنه من واحبات الجاكم» > ولا قابل ملك 
الغرب قي حينه بين له كمال الإسلام وشموله ووحوب العمل بأحكامه» 
وکان رحه الله یکثر من الاستدلال بقوله تعالى: ِن هدا لفان دى لى 
هس فوم 4 [الإسراء:٠]»‏ ويرد ما على دعاة القومية والوطنية» وما يسمى تحرير 
المرأة وعلى محكمى القوانين أو النظريات الغربية. 

والمقصود أن الإإسلام شدد كثيرا على الرقابة الداحلية» وتلك مهمة 
العلماء والوعاظ وأمثاهم. 

ومن أهم شروط الإمام في الإسلام أن يكون جتهداء ويستشير الحتهدين 
في كل صغيرة وكبيرة» ولا يتبع هواه ولا يولي أقرباءه ولا حابي أحدا كائنا 
ا 

وإذا ۾ يقم كتاب الله كما أمر الله فهو في الحقيقة مثل "مقد م الحرامية ' 
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أو "القواد" كما عبر ابن تيمية رحه الله» أو كالذئب المؤتمن على الغنم» وقد 
لا افر لای عر و ر 
لايك لذت ن عدرانم ,انيف اراي عدر ال 

وقد كان السلف الصاح يتجنبون السلاطين عملا بقوله 44: (إياكم 
وأبواب السلطان)» وكما يي حديث كعب بن عجرة ل (فمن دحل عليهم 
وصدَقهم بكذيمم وأعامُم على ظلمهم فليس مي ولست منه ولن يرد علي 
الحوض). 

فلهذه الأحاديث ولا يرونه من المنكر ولخوفهم من التقصير تركوا 
العمل لكل أحد» حن مم عابوا أحذ المال ولو نوى الآحذ إنفاقه والتصدق 
به! 

وأرسل بعض الأمراء إلى مالك بن دينار مالا فقسمه على الفقراء كله 
ولا بلغ ذلك محمد بن واسع أنكر عليه أحذه. فقال مالك: "إنغما مالك حار! 
وإنما يعبد الله مثل محمد بن واسع"! 

وقيل للإمام أحمد رحه الله: "لو أنك أحذت لمال وتصدقت به» فقال: 
أتريدن أن أكون هم قهرمانا؟". 

وقال بعض السلف: "الناس إنما يقتدون بي ال وش 
التصدق به إن علموا'. 

وسير السلف ف ذلك كثيرة حداء وتقدمت الإشارة إلى أهم المصادر 
فيها. 

ولا ظهرت الباطنية وأشباههم وكان اللخلفاء أصلح الناس قي أيامهم ولم 
يتلبسوا ببدعة» بل كانوا يحرصون على السنة ويحاربون أصحاب البدع» 
ورما حاهدوا الروم وحصنوا الثغور» احتهد بعض العلماء أن يتولوا القضاء 
الذي كان مستقلا ذلك الحين» على شروط وضعوها كما وضعها أبو يعلى 

وهذا الاحتهاد منهم أعيْ عملهم للسلطان ليس ملزما لكل أحد وقد 
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احتهد شيخ الإسلام تي عصره» وأشار على بعض الناس بتولي القضاء 
وتخفيف المنكر» مع أن الإمام أحمد وغيره ينهون -بل يجرحون- بالعمل 
للسلطان. 

ثم تغير الزمان وانعكس الحال» وأصبح بعض من يدعي الإسلام يترك 
الجهاد ويسلم أمره إلى اليهود والنصارى» ويتحاكم إلى القوانين الوضعية» 
ويطالب بالديقراطية وينضم إلى الأمم المتحدة» وصار ذلك منهجا متبعاء 
ومن تركه كأنه ترك السنة» ومع ذلك قيل إنه ولي أمر وإن طاعته واحبة» 
وإن ذلك محرد معصية!! 

وهذا كما تقدم من آثار الإرحاء. 

ورا عاب بعض الباحثين على كتب الفقه أا لا تذكر الإمامة» وهذا 
ليس بعيب» فأمر الإمامة أوضح وأحلى من أن تذكره كتب الناس» وحسبنا 
في ذلك الوحي كما تقدم» على أن كتب العقيدة تذكره وهي أعلى من 
كتب الفقه. 

ولم يكن الحكم بغير ما أنزل الله ت ركا للقرآن والسنة كما نرى اليو 
وإنما كان وقوعا في مخالفات لأحكامهما وجانبة للحق الوارد فيهماء أي أنه 
من المعاصى فعلا. 

ون فاع مم ايا -فضلا عن اتباع السلف الصاح- ما ذكره الله 
تعالى ق القرآن من خخاطبة إبراهيم عليه السلام للملك الظام» وتخاطبة موسى 
عليه السلام لفرعون» ولم يقل هؤلاء الأنبياء إن الملوك أولياء أمر أو لا شأن 
لنا بسياستهم» أو هم متغلبون بحب طاعتهم في كل شيء واتمم إبراهيم 
وموسى بأمُم يريدون الحكم وينتمون إلى جماعة كذا أو شخص فلان كما 
ل ا 

والدعقراطية هى إحدى الصرعات الغربية» ولذلك فكل من ينتقد 
الحضارة الغربية لابد أن ينتقد الديعقراطية» ورعا كان المسرحي الانجليزي 
'برنارد شو" أشهرّهم» وكلامه من أشهر ما قيل عنها لا سيما مع شهرة 
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"شو" الواسعة في إنحلترا وأمريكا وغيرهماء فماذا قال؟ 

قال "شو" عن الدعقراطية: "لن يرحى أي إصلاح للحالة الي نحن عليها 
عن طريق ما يسمونه الديمقراطية» فمن الاقوال المأثورة أن كل شعب يحصل 
على الحكومة الي يستحقهاء ولكن الأقرب إلى الصحة أن كل حكومة 
تحصل على الناحبين الذين تستحقهم» فإن خحطباء البرلان يستطيعون حسب 
مشيتتهم أن يثقفوا الناحب الجاهل أو يفسدوه» وهكذا تسير دقراطيتنا ي 
دائرة مفرغة من الاستحقاق وعدم الاستحقاق المتبادلين" اه كلامه. 

ولا يحسبن أحد أن "شو" حين يهاحم الديمقراطية يؤيد الاستبداد» فهو 
لا يؤمن بالحضارة الغربية بكل فلسفاتما» وهو يعيب أوروبا ويهاحم 
"نابليون"» وهكذا فالغربيون الذين لا يزيفون الانتخابات يزيفون مشاعر 
الناحب. 

ولو كانت هذه الدعقراطية المزعومة تنفع أمة لنفعت الذين سبقوا 
اليونانيين في ذلك مثل اهنود والصينيين والأفارقة» فالديعقراطية ليست فكرة 
غربية استحدثها اليونان كما يدعون» بل سبق اليونانيين إلى ذلك أمم ذكرنا 
بعضها. (انظر كتاب "التاريخ السري للديقراطية" الذي كتبه باحثان 
استراليان)» ولو نظر الباحث بعين العدل وتحرد عن الهوى لعلم أن 
الديعقراطية في السودان مثلا أرقى منها في أمريكا. 

ولا ريب أن الدعقراطية أقل شرا من الاستبداد الذي كان الملوك 
الإقطاعيون بمارسونه برضا الإقطاعى الآحر (الكنيسة)» ولكن الديعقراطية 
مثلما أن ها ضماناقا ها أيضا عيوها الي لا ينکرها أحد» وهنا يصدق قول 
"تشرشل" "ليست الدعقراطية أفضل نظام بشري ولكنها أقل الأنظمة سوءا". 

قال "حان جاك روسو" في "العقد الاحتماعي": "إذا أحذنا المصطلح 
ععناه الدقيق فإنه لم توجد دعقراطية حقيقة ولن توجحد مثل هذه الديقراطية 


انك 
وهذا هو الواقع في التاريخ» لا سيما في الغرب حيث ل يطبقوا الدقراطية 
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المزعومة» أي أن يحكم الشعب نفسه» بل عابوها وقالوا إا فكرة مثالية أي غير 
واقعية» وإنما يحكم التجار أو أصحاب الال والملوك وأمثالهم باسم الأكثرية» ولو 
كان المشا ركون في التصويت لا يتجاوزون نصف الشعب. 

واللسلمون لا يرفضون الديعقراطية فحسب» بل يرفضون كذلك ما هو 
أسوأً منها كالثيوقراطية "حكم الكهنوت"» والأوليغارشية "حكم الأقلية"» 
والأتوقراطية "التسلط"» وأسوأً من ذلك حكم الفرد "الموناركية"» وإغا 
يدعون إلى العمل بالإسلام الذي سبق له أن أقيم» وطبقت شريعته كاملة في 
أيام البي بل وحلفائه الراشدين» ثم حاء بعدهم من وقع منه تقصير أو حور 
من الخلفاءء مع أن دينهم هو الإسلام كما سبق» ولا شعار هم إلا هوء 
وكانوا يجاهدون ويفتحون البلادء ويحكمون بكتاب الله» ولا يوالون الكفار 
ولا يضيقون على الدعوة إلى الله ولا يسجنون أو يقتلون الدعاة» وكان 
القضاء ق أيامهم مستقلا على الحقيقة. 
الرعية» وکان زاهدا لا يستأثر لنفسه أو قرابته منصب ولا مال» فلا بد من 
العودة إلى كتاب الله» ولیس استبدال طاغوت بطاغوت آحر» أو الفرار من 
الديمقراطيين إلى الجمهوريين» أو الانتقال إلى النظام الرئاسى مثلاء بل يجب 
أن يتحول الحتمع كله من الشرك والمعصية إلى التوحيد والطاعة» ومن البدعة 
إل الستة وإن طال الطريق: 

يقول مؤلف "موت الغرب" وهو مرشح جمهوري سابق لرئاسة أمريكا: 
"إن کانت أمریکا قد توقفت أن تکون بلدا مسيحيا فهذا بسبب أَمُا توقفت 
أن کون بلدا مقر اطا . 

وألف كتابا آحر عنوانه "جمهورية لا إمبراطورية" يعي به أمريكاء 
وکلام ال د کر ا ن ا ا ولا نصدق الترّهات 

وحسب العاقل أن ينظر إلى حال دعقراطيتهم في الواقع. 
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فلما كان الاحتماع ق مكان واحد غير ممكن لكل فرد» قرروا أن 
تكون دمقراطيتهم "نيابية" أو "مثيلية"» ولا كان الإجماع على كل مسألة غير 
ممكن عملياء قرروا أن يكون الحكم للأكثرية» أما الميزات الفردية الي 
اقتضتها حكمة الله في الناس» فالدعقراطية تقضى عليهاء فهى تجعل الذكى 
والغي والعام والجاهل سواء» ف أن لكل ا ا وهذا r‏ 
الك كتور البخميس كارن كيف ضرت البش ر ية على الدفقراطة!! 

والغالب أن المقعد الواحد يتنافس عليه كثير من الناس» فإذا حسبت من 
يعزف عن لمشاركة وحسبت ما يذهب لكل واحد لاسيما المعارض» 
وحدت أن الخاسر -كما في سورة العصر- الذي يسمونه "فائزا" إنما كان 
ذلك له بأقلية ضئيلة غالباء وقد حكمت الحكمة الأمريكية العليا بأن (بوش 
الابن) هو الفائز بالرئاسة وذلك بعد العد اليدوي تي فلوريداء وبعد الجهود 
المضنية والرشاوى الي قدمها آل بوش وأتباعهم لكي تكون الغلبة لبوش 
بآلاف الأصوات وبتلك النسبة فقط» وبعد أن سخرت بعض الدول ال 
تمتها ريا متاعخرة الع اليدوي. كاهند توا بوش !: ٠‏ 

والديمقراطية تترك اليهودي على يهوديته» والنصراني على نصرانيته» 
والديوث على ديائته» والملحد على إلحاده» وشارب الخمر يشرهاء واللوطي 
أو الزاني من حقه ذلك فلا أمر .معروف ولا في عن منكر. 

ولو افترضنا أن الأ كثرية احتارت واحدا فقط! فقد يكون ذلك الاخحتيار 
حطأ» بل أكثر الناس كما قال خالقهم حل شأنه يضلون ويخطعون» قال 
تعالی: وقد صل َبَكَمَمَ كر اَلأَرَلَِ 4 [الصافات:٠۷]»‏ وقال: وين طح كر 
من ف آلذرض يض لوك عن سيل ّ4 [الأنعام:٠١١].‏ 

وقال تعالی: وما آ َر اگاس ولو حرصت بِمُوَمیِینَ 4 [یوسف:۱۰۲]. 

وقال: [ وما ومن ڪا رهم يالو إلا وشم مُنَرن 4 [يوسف:٦ .]١ ٠‏ 

والآيات والأحاديث والشواهد الواقعية تدل على أن العبرة بالصواب» 
ولو كان قائله واحدا» وليس بقول الأكثرين» وهذا نوح عليه السلام لبث 
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قي قومه ألف سنة إلا مسين عاما ودعاهم ليلا ومارا وسرا وحهارا» ومع 
ذلك م يؤمن له إلا قليل منهم» قال تعالى: وما ءامن مَعَدٍ إلا فيل [هرد:٠؛]›‏ 
والبي ل رأى الأنبياء فرأى البي ومعه الرهط أو الرهيط» والبي ومعه الرحل 
أو الرحلان» والبي وليس معه أحد» مع أن كل الأنبياء دعوا إلى الله بأفضل 
الوسائل» ولا بعكن أن يتهمهم أحد بالخطأً أو التقصير ق الدعوة. 

حن الطبيعة المشاهدة تدل على ذلك» فالحجارة دائما أكثر من الذهب» 
والهالكون أكثر هن التاخن و إنما بتعجخب الربانيوك من هجا وليس تمن هلك 
قال الشاعر: 

لا تعجبن من هالك کیف هوی بل فاعجبن من سام كيف جا 

والكفار أكثر من المسلمين» والمبتدعة أكثر من أهل السنة وهكذا. 

والعلماء الجتهدون هم قي الإسلام بين الأحر والأحرين» بخلاف الجهال 
فهم مخطئون وإن أصابوا» وجب تصحيح مفهوم الانتصار عندنا وأن أعظم 
النصر هو الثبات على الحق» وكذلك مفهوم الفوز. 

والديقراطية أيا كان مدعيها هي حكم بغير ما أنزل الله» ولو قرر 
البرلمان أن الخمر مثلا حرام فهي حرام» لا لأن الله حرمهاء بل لأن هذا رأي 
الشعب أو قرار البرلان. 

ونحن لا نرضى أن يحكم أحد بالتوراة والإنجيل مع ما فيهما من حق» 
فكيف بالقوانين البشرية وبتشريع ما لم يأذن به الله. 

والحرام هو ما حرم الله والحكم بغير كتاب الله أي بغير ما أنزل الله 
كفر» ولو نظرنا إلى الكتاب والسنة لوجدنا الأدلة فيهما على ذلك أكثر من 
الأدلة على تحرم الذبح لغير الله أو اتخاذ القبور مساحد فهذا إذا أحطر» وهو 
مع حطورته يزيد مع الزمن» بخلاف القبورية الي تنقص الآن وله الحمده 
وإنما يفعل ذلك الجهال» أما من يدعون أَمُم مثقفون فيطالبون بالديعقراطية» 
وكذلك تجمع عليها اكم السوء وحكام السوء المتحردون حي من 
الوطنية! وقرأت لبعض المنقفين هنا أنه يرحب بالديمعقراطية ولو حاءت على 
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ظهر دبابة أمريكية» ولم يبلغ أنه تعرض للأذى أو التهمة وكيف يتهم أو 
يؤذی وهو غير متدین؟! 

وكلامه هذا يدل على أن هؤلاء العلمانيين يتمسحون بالوطن والوطنية» 
وهم لیسوا وطنیین كما يدعون! وکیف يکونون وطنیین وهم يرحبون 
بالاحتلال الأمريكي» وبعضهم يكتب في حريدة سيارة إن أمريكا احتلت 
العراق بحا عن أسلحة الدمار الشامل» وعندنا (أي في بلاد الحرمين) ما هو 
أحطر من الدمار الشامل!! 

بل هم كما قال الدكتور زكي بحيب محمود "لا يرون أي شيء إلا 
غربیا . 

فالأمر عندهم مرده إلى أهواء البشرء ولو قال النواب أو مثلو الشعب 
إن الربا أو الزنا حلال لصدر بذلك قانون!! 

فالقوم جعلوا الشعب هو المعبود» وجعلوا اتباع أهواء الناس هو المعتبر. 

قال تعالى : نر جعلكك َل َة من لامر كايَعَها ولا َي هو يِب لا 
يعلمونَ 4 [الاية:۸٠]‏ . 

وحلاصة القول: إن الدعوة إلى الديمقراطية أو أية فلسفة غربية أو شرقية 
هي اتباع دين غير الإسلام» وهي شرك بالله تعالى حذر منه كل الأنبياى 
وآخحرهم وأفضلهم نبينا محمد بء وهو صلوات الله عليه م يحذر من الشرك 
E‏ إليه» وحمى التو حيد وحاطه من كل جوانبه. 

فالمسألة في منتهى الخطورة» والتوحيد هو أعظم ما دعا إليه الملصلحون 
ی کل زمن» وکل بیئة شرکها بحسبها وکل عصر له شرکه» وکل إنسان 
ش ركه بحسبه» والواحب على الجميع هو الدعوة» وهذا من أفضل الجهاد عند 
الله تعالى» ولا يصح حصر التوحيد في أمور معينة وترك الباقي» كما لا يصح 
حصر الجهاد في قتال الكفار فقط وترك كلمة الحق الي هى أفضل الجهاد 
ا ا ا . 
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وجب على كل قاض أن يحكم ما أنرل الله» وليس القاضي هو من 
تسميه السلطات قاضيا فقط» بل يشمل ذلك کل من حکم بين انين حي 
بين الصبيان في الخطوط كما قال شيخ الإسلام. 

وكما آنه ليس في الإسلام كسروية ولا هرقلية ولا كهنوتية» ليس فيه 
أيضا إهاء للشعب وإشغال له عن مصيره وواقعه بالألعاب مثلا. 

وما يلاحظ في أمريكا أا لا متم مثلنا بكرة القدم» وهم هناك يهتمون 
بكرة السلة أو لعبة "البيسبول" أو "الجولف" أكثر منهاء والألعاب الفردية 
هي كما يقول المخحتصون أحدى من التشجيع الحرد. 

الف آله ,بر رى الات كل التب من الى د ا 
ديمقراطية إلى الحكومات الفردية أو حكومات الأقلية. ا 

وهذه الكرة هى أحد أسباب إماء الشعوب وإشغاهاء فما تنفك من 
دورة إلا في دورة وبهذه الدورات تنسى الشعوب واقعها السياسي 
والاقتصادي ولا تطالب الحاكمين بشىء. 

وجعلوا لکأس فلانا زرا وللأندية الممتازة دورياء وللتجمعات 
السياسية أو الجغرافية دوريا.. وهكذا. 

ونما يذكره الإحباريون قديما أن أحد للملوك طلب كذا فأرا قي 
صندوق» فجاءه رحل بعد حين وقال له: يا مولاي إن الفغران ال طلبت يي 
هذا الصندوق» فقال له الملك: كيف جعتها؟ قال: إذا E‏ آرت 
الصندوق حن يفقد توازنه! فقال الملك: هكذا إذن يجب أن تدار الشعوب! 
أي دورات متتابعة تلهيها وتفقدها التوازن. 

وحدثيٰ أحد كبار السن أنه لم يؤحر الصلاة قي عمره إلا مرة واحدة» 
أحذه ابنه إلى مباراة كروية قي الرياض. 

ومن رأى جنون مشجعي كرة القدم في الغرب "هوليجانز" حمد الله 
على هذا الدين الذي يشغالنا بالواحبات وليس بالتفاهات» وهذا الإشغال هو 
أحد نتائج الحرية الدعقراطية الموهومة» وقل مثل ذلك ف فضائح "الفيفا" 


المسلمون والحضارة الخربية: «ساجسا: الفكر السياسي) 0 


المتتابعة» فمن يقدم أموال المسلمين للكرة؟ 

والمؤلفون الغربيون أنفسهم يتحدثون عن مساوئ ديقراطيتهم 
ويصرحون بذمها. 

وقد قال أحد الكتاب أو الفلاسفة الغربيين: "م أستطع حقا أن أرى 
فازقا ن غباء الشيرعة وين غباء الدمقراظة الأمريكية'. 

وقال آحر: "بعض الناس يلعن الشيوعية وبعضهم يلعن الرأمالية أما أنا 
فأقول لعن الله كليهما". 

ومن أفعال الديعقراطية في أم الديمقراطيات "بريطانيا" أَما أصدرت قانونا 

إما أن الديعقراطية لمزعومة لا عقيدة هاء بل هى حسب أهواء 
السياسيين» وقد يزلق الجتمع باسم الديمقراطية إلى ما هو أسواً. 

وإما أن بريطانيا تحارب الإسلام بأسماء أخحرى. 

وكيف تكون بريطانيا بلدا دعقراطياء وهى تقتل نائبة في البرلان في 
دائرها الانتخابية محرد أن رأيها خالف لرأي القاتل! وكيف لو كان قاتلها 
مسلما؟ 

أما سجون بريطانيا فيكفينا فيها احاهد الشيخ رائد صلاح. 
الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه» وهي تعلم أن أكثر الشعب البريطان لا 
یعلم شيا عن الاتحاد» وإنما يظن أن معاهداته أسماء نساءء مثل معاهدة 
"ماستر حت" والإعلام البريطان يضخ عليه ليل مار أن المشكلة الکبرى هي 
مشكلة الإرهاب الإسلامي أو مشكلة هؤلاء المهاحرين» الذين يأتوننا من 
بلاد كانت مستعمرة لناء ويريدون أن يزا هونا على لقمة العيش لأننا بلد 
دیمقراطی ! 

وهكذا يجب على الإسلاميين أن يتركوا الدعوة إلى الديعقراطية» 
ويصرحوا بالدعوة إلى الإسلام» كما يحب على الليبراليين الكف عن تسمية 
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الجاهدين ف الفلبين أو الشيشان "متمردين"» فالمؤمن يتمى هم النصرء وإذا 

- الاستقرار: 

الأحكام الإسلامية تؤدي إلى استقرار الأمة» وإلى كل ما جحلب ها الخير 
في الدنيا والآحرة» فإذا احتار المسلمون إماما وبايعوه فإنه لا يجوز عزله إلا 
إذا اعتراه ما يوحب عزله شرعا وإن تقدم ق العمر. 

-١‏ الاستقرار السياسى» فليس الأمر إشغالا مستمرا للأمة بالانتخابات 
كما هو الحال في الولايات المتحدة بل الغرب كله اليوم. 

-٣‏ أن الوحه الذي تعرفه حير من الوحه الذي لا تعرفه» والإنسان 
كلما تقدمت به السن يزداد نضجه وفهمه» وتتعمق حکمته ونحربته» 
والشيوخ ليس فيهم عجلة الشباب ومغامرتمم» ورا كان الكبير أقدر على 
سياسة الأمور من الشاب» وقد أنحد الطوارق أهل الأندلس» وهزم زعيمهم 
"ابن تاشفين" حصمه "الفونسو" وعمر ابن تاشفين انون سنة» وقل مثل 
ذلك في القائد المحنك أو الوزير الحكيم وكل من لم ينتابه الخرّف. 

۳- أن لللإسلام معايير أخحرى غير محرد السن كما هو معلوم. 

٤‏ - أنه حن أصحاب القوانين الوضعية يلجأون إلى ذلك فالأمريكان 
مثلا انتخبوا "روزفلت" حن مات» والبريطانيون حكمتهم الملكة فيكتوريا 

ه- أن كثيرا من الدول يحكمها رئيسها مدى الحياة» ويعللون ذلك .ما 
یتمتع به من کاریزماء وبعضها يرشحونه للمرة الخامسة» وانظر مثلا إلى مود 
عباس وياسر عرفات» هل بقيا قي السلطة أربع سنوات فقط» وكذلك 'ستالين 
و 'کاسترو'» و "بحيلا می ر کل" رشحت نفسها مرات وكذلك "'بوتين'. 

-٦‏ أن ما قرره المسلمون وسط بين قصر المدة وبين أن يظل الجاكم 
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الستبد يبحکم حن وهو على جنب» آو لا يتتهي حکمه حي بموت. 

ولأن الشريعة السمحة تغلب جانب الاستقرار وتحرّم الفتن وسفك 
الدماء قال البي 5: (إذا بويع لاثنين فاضربوا عنق الآحر منهما). 

وقال (من حاءكم وأمركم جميع على رحل واحد يريد أن يشق 
عصاكم ويفرق جاعتكم فاقتلوه) فانظر كيف جعل ذلك للأمة جمعاي 
وحثها على الاحتماع» وأمرها بقتل من يفرق الجحماعة» أضف إلى ذلك ما 
ورد من آيات وأحاديث في فضل الجماعة» ولا حدال في أن قتل الآحر 
مفسدة» ولكن الشرع حعل مفسدة تفرق الأمة أكبر منه» ومصلحة 
ایختاغها اول 

كما أن الشريعة الغراء حرمت بيع السلاح ق الفتنة. 

وبعض الناس هداهم الله يغفل عن الحكمة العظمى في ذلك ويجعل 
الحديث حجة لكل من بويع مطلقاء ويجيز للمتغلب أن يسجن أو يقتل من 
شاء بذريعة أنه حرج على ولي الأمر. 

مع أن إبداء الرأي حق وتغيير المنكر واحب» وليس شيء من ذلك 
بخرو ج» قال شيخ الإسلام ابن تيمية قي المنهاج (وقد امتنع سعد بن عبادة عن 
بيعة الصديق فلم يضربوه أو يسجنوه فضلا عن أن يقتلوه). 

وعلى ذلك أجمع الصحابة فلم ينقل عن واحد منهم أنه أمر الصديق 
بأذاه» فقد كانوا يعلمون الفرق بين من حرج عن الحماعة ومن حرج عليهاء 
هذا إذا فسرنا الجماعة بأما احتماع الأمة على إمام واحد. وتأمل قوله 4 
(وأم ركم جيع)» وقوله (يشق عصاكم)» فإذا كان أمر الأمة غير جميع 
وكانت العصا مشقوقةء فلا دلالة في الحديث لأي من الطائفتين. ومن الفهم 
الخطاً قول بعض الناس إن ولي الأمر أدرى بالمصلحة» فإذا كان فيما يرى 
اللصلحة في قول أو فعلء فليبعث بذلك إلى أهل العلم فرعا كان ما يرون من 
اللصلحة أرحح منه. 
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الحرية الشخصية ني الال 
ومن الحرية السياسية قضية الحرية في التبرع (الحرية الشخحصية في المال): 


لله تعالى جعل المال فتنة» وجعل الرزق وفق مشيئته وحكمته وليس 
بحسب الذكاء والغباء أو القوة والضعف» وجعل حبه فطريا قي النفس 
البشرية اوخوت امال حا جَسًا) [لفحر:٠]»‏ والصحابة رضوان الله عليهم 
احتمعوا إلى البي بل لما علموا أن أبا عبيدة قدم بالمال من البحرين (وهي 
الأحساء اليوم) في أدلة كثيرة ليس هذا جال حصرهاء وقد سبق شيء من 
ذلك فيما مضى وسيأت له تكملة فيما بقي. 

واليوم ترى المغضوب عليهم 'اليهود" يسمحون ما يسمونه (الحوالة 
الشخحصية) في حدود ۸ آلاف دولار ۰ الف ريال کما تقدم» ولا 
يتدحلون ق لمال الشخحصي! وأكثر دول العام لا تتدحل فيما بعلكه الأفرادء 
أما بعض العرب فلا يسمحون بالتبرع مطلقا ويراقبون حسابات الأفراد قي 
البنوك ويطلبون التقارير من البنوك وإن تبرعت حكوماتمم فعن طريق الأمم 
امتحدة أو الصليب الأحمرء أي أن 0۸٠0‏ من تلك التبرعات تذهب في 
اللصروفات الإدارية لموظفي الأمم لمتحدة» كأجرة الفنادق والسيارات 
وها ورغا تبرعوا:لأطفال.الحقار كما تشعل منظمة 'اليرنيسيف" ورا 
بر ااال واو اا افا کا رر خا الرزراع لمغری 
بل يبعثون الجاهليات القديمة كما تفعل منظمة "اليونسكو" وبعضهم يسرق 
بيت مال المسلمين إذا ولوه وزارة المالية مثلاء ويكوّن بعض الأثرياء المعروفين 
ثروة كبيرة ثم يتبر ع للكفار حصوصا الأمريكان! 

وقد قال القائد السابق الهالك "شوارسكوف" إنه لم جد من يسرق 
نفسه إلا ني حرب تحرير الكويت» الي هي حرب تدمير العراق واحتلال 
الكويت» وسمعت أحد كبار الحزب الجمهوري يقول عن الأزمة الأمريكية 
حاليا: "إن دول الخليج مرف تا اها لر ارت بارا خن 
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أوباما" فيقول: إن الحرب على الإرهاب قد تمتد عقودا. وماذا عليه أن تطول 
ما دام غيره هو الذي يدفع» ثم حاء "ترامب" ما هو أدهى وأمر إذ قال 
بلسانه إنه يجب على دول الخليج تمويل المناطق الآمنة ق سوريا!! وجب على 
الدول الثرية -كما قال- مويل الحيش الأمريكي في سوريا. 

وجخطط نتنياهو لحفر قناة من البحر الأبيض إلى خليج العقبة تضرب قناة 
السويس ويكون تمويلها على دول النفط. 

وبعض أثرياء الخليج تبرع للكفار .عليار دولار وأين؟ في مقر مركز 
التجارة العالمي!! وسوف يسأهم الله من أين أحذوا هذا المال وفيم أنفقوه» 
ليست المسالة عا يسموله بحرية كما قدو ن بل أمانة: ووو ليق 
وليبشر كل من يتبرع للكفار بالفقر وإن أمهله الله» ومن ذلك التبرع للنوادي 
الرياضية الغربية كما يتير ع ها بعض المبذرين هنا. 

ولاذا لا يدفعون الأموال للفقراء الذين قي مكة وحوها حصوصا في 
قامة والساحل ومناطق كثيرة من الجنوب الذي يستهزئون به كثيرا؟ لا سيما 
في حازان وصبيا وبيش وأيي عريش» بل إن الفقر قي المدن الأحرى الكبرى» 
وقد زار بعض المتطوعين أضم فرأوا الفقر الشديد هناك» مع أن في الفقراء 
بعض آل البيت الشريف» وأنا زرت بعض آل البيت قي بيوتمم مكة ورأيت 
فقرهم وعوزهم. 

ونحن نعتقد ونحزم أن المسلمين أحق من الكفارء وأن أحق المسلمين 
بالعطاء هم هل البيت الشريف. 

والواحب ألا يعطى بنو هاشم والمطلب من الصدقة أو من الضمان» بل 
يجب أن نفرض هم "المحصصات" من بيت مال المسلمين» فهم أولى من كل 
قرابة» وقد قال أبو بكر الصديق: "واللّه لقرابة البى بل أحب إل أن أصل من 
قرابن"» وعمر له لما استشار الصحابة .عن قالوا: ابد بنفسك وبأهل 
بتك فال لا ربا امات الزن م ية دراب اى عه م أحبه اله 
عليه الصلاة والسلام» ثم بقية المسلمين وهو وأبناؤه منهم. 
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وقد قال أحد الأغنياء هنا (وهو صا الراححي) إن من كان راتبه أقل 
من خمسة آلاف ريال يستحق ال زكاة» فكيف بالمتقاعد المسكين؟ فكيف الذي 
E lS‏ 

وليس من الإسلام منع الدفع هؤلاء الفقرایء ولا منه تشريد الأيتام 
ومعاقبة من يعمل لإطعامهم من المؤسسات أو الجمعيات الخيرية الإسلامية 
ال يسميها الغربيون "القطاع الثالث" ويشجعون على ذلك بكل وسيلة» 
عكس الحال عند المسلمين -هداهم الله. 

وأنا استدعيت وقيل لي كيف تتبرع للصومال بغير إذن من الحكومة؟ 
فكتبت لوزير الداحلية ثي حينه سورة "الماعون"» وذلك حين كان لي وظيفة. 

والآن أصبح التبرع نوعا من "الإرهاب" لا بد أن يسجن أصحابه كما 
فعلوا .مؤسسة الحرمين الخيرية» ومن العجحيب أن بعض الإدارات في حدة ظن 
ان کل شيء عليه اسم 'الحرمين" تابع هذه المؤسسة» فجاءوا بورشة الحرمين 
ومغسلة الحرمين وكل ما فيه ذكر الحرمين!! ولا أدري أسَّلم منهم طريق 
الحرمین ام لا؟! 

وقد رأيت الناس في الغرب يصفون طوابير عند أبواب الكنائس» ولا أحد 
يسأل الكنائس أين تذهب الليارات» فهل ذنب الفقراء من المسلمين هو دينهم 
أو ن شعرهم سود مثلا وليس أشقر وعيونمم ليست زرقاء أو کک 

ومن الغش للحاكم أو وزارة المالية -في نظري- ترك تنبيههم إلى 
الاهتمام مشكلة الفقر وضرورة إعطاء الفقراء. 

yy‏ م أتيرع لغزة 
وإنما تبرعت لنادي "مانشستر" لأطلقوك» مع أن المسلمين ق غزة هم الذين 
يعانون الظلام والحصارء أما التبرع لأندية الكفر فحرام شرعا. 

ول ماذا يسجن أهل العمل الخيري سنوات طويلة ولم يسجن من يقولون 
إن سبب الإرهاب هو الدين بأي اسم ”ماه؟ وبعضهم يصرح ويکتب ي 
الجرائد إن سبب الإرهاب هو التيمية والوهابية» وكذبوا والله» فهذه كتب 
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الشيخين متاحة منشورة وقد قرأت أنا ما استطعت منها فلم أحد فيها ذلك 
وقد بحثت الكاتبة الأمريكية "نتنايا دي لانج" ذلك في أطروحاها للدكتورة 
فلم تحد شيعا من ذلك» وهي أوثق وأكثر اطلاعا ف هذا الميدان من "ستيف 
بانون"» و "ما یکل فلین"» و 'شوارتز". 

وحين تختار بعض الجهات غير الإسلامية -مثل "مؤسسة الفكر العربي" 
و"منظمة اليونيسيف" أو وزراء كذا العرب- من يتولى رئاستها من دول 
الخليج فليس ذلك للمواهب الشخصية الي يتحلى ها ذلك الرئيس» ولكن 
من أجل لمال والإنفاق! إذ له أن ينفق أو يطلب كما يشاء» وعلى علماء 
دينه السكوت. أو أنه من باب التأليف على الإسلام! وعلى الشعوب أن 
ترضۍ. وتوافق. 

والغرب يظن أن وفرة المال سببها التحطيط أو العلم أو الدهايء حسب 
قول "قارون": تما اوه عل عر نيئ 4 [القصص:۷۸]» ولا يعلم أن ذلك رعا 
کان استدراحا وأنه تعالی يعطى الدنيا من أحب ومن لا يحب. 

وما شاهدته وعلمته ا هو أن الغرب يسمي "التنصير" عملا خيريا 
إنسانياء وأن المنظمات التنصيرية هي الي تستقبل المهاحرين» وتعطيهم 
وتتطوع هم» وأن الأمريكان يعفون الشر كات الي تتبرع لليهود والتنصير من 
لرا ل سا کر که ما ولان ور کا کی ار ۲ای ا 
أمريكية» وأن الموظف الأمريكي إذا عمل في التنصير يعدونه على رأس 
العمل» ويعطونه كل الميزات الوظيفية» وأن الرئيس القسيس "حيمي كارتر" 
يأ لدول الخليج ويقول إنه يدفع اللايين لمكافحة العمى» وهو عمل 
تنصيري يقوم به مركزه تي (أطلانطا)» ويقبض اللايين من دول النفط» 
لينفقها في نشر النصرانية حصوصا مذهبه المعمدان . 

وإذ لا يستطيع -فخامته- أن يأحذ من الحكومة الأمريكية ما يريد 
فليأت إلى هؤلاء الأعراب الذين لا يسأهم أحد عما أعطواء ولا كم أنفقوا 
ولا يحاسبهم اح على شيء. 
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والأمم المتحدة والغرب عموما ليست الدول النفطية عندهم إلا محرد 
'کیس فلوس" یدفع هم حکامها ما یشاؤون بلا حسیب ولا رقیب» وهم 
الأمريكان بن هؤلاءِ ليس عندهم کو ر ولا أحد يحاسبهم على المال» 
وبعضهم يقول: (لنا علم وللجهال مال). 

وبعضهم يقول إن الفلوس عندهم مثل الرز » وبعضهم يرى أن وضع 
الثروة قي بلادهم حطأً ربا تعالى الله عما يش ركون» وهذا نص ما قاله أحد 
مستشاري الرئيس الأمريكي. 

وقد وافق رحل الأعمال الصري "حسين سال" على الصلح بن يدفع 
٤‏ مليار حنيه» ولكن المحكمة طالبته بدفع ٠١‏ مليار حنيه» هذا وهو واحد 
من أصدقاء حسيٰ مبارك» فکم أعطي البقية وکم أعطي سيدهم وأبناؤه» 
وكم كس في بنوك سويسرا من أموال الشعب المصري الحروم؟ ومن أموال 

والعجيب أنه مع ما أعطي السيسي من المليارات الكثيرة م يعترف 
البنك المركزي المصري إلا بأنه وصلته ثلاثة مليارات فقط, فأين ذهب بقية 
الرز ألإإسرائيلء ام لبشار أم للحساب الشخصي لسيادة الرئيس؟ 

وكيف تكون الفلوس عندنا مثل الرز» وقي بلدنا الملايين من المساكين 
الذين لا جد أحدهم مسكنا ولا ملبسا ولا علاحا؟ وما هي العقيدة ال تبيح 
أن يكون لدينا قلة قليلة تملك للمليارات وتبلغ بها التخحمة إلى حد التبرع 
للأندية الكروية» أو التبرع لإعادة بناء مركز التجارة العالمي» وف الوقت 
نفسه يكون في ممحتمعنا تلك لللايين المسحوقة؟ وكيف يعرض الإعلام 
حلفيات للعمارات الشاهقة وتكون بيوت الصفيح نما يحب على البلديات 
إزالته حي لا تشوه البلد! على أمُم في القاهرة أكثر تقدما من جرد الإزالةه 
إذ يحرقون الأحياء القديعة حرقا ويعطون القطط السمان أراضيها! 

وإحدى الدول الخليجية دفعت من الدولارات ما يعادل ٠٠١‏ مليار ريال 
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للحكم ببراءة حسي مبارك وإحراحه من السجن فكم أعطته هو إذن؟ ولاذا 
م يدفعوا شيعا لدرء القتل عن محمد مرسي» أما عدو الله "ترامب" فقد قيض 
أكثر نما أحذه المسلمون من أهل الكتاب من حزية أو فداء طوال التاريخ! 

على أن الذي يعزي المؤمن أن ذلك كله متاع دنيا زائل» وأن الله سوف 
يسأمهم كلهم» من أعطى ومن أخحذ ويحاسبهم على الصغيرة والكبيرةء ولم يرد 
في شيء فيما أعلم سؤالان إلا قي المال وحما (من أين اكتسبه» وفيم أنفقه)؟ 

وترى الدول النفطية أن دفع امال مسألة سياسية لا علاقة ها بالدين 
وبالعلماءء ومن تدخحل منهم فيها عوقب» وليت الأمر يقف عند هذاء بل لا 
بد للعالم أن يبارك ما يفعله الحاكم ويمدحه ويثن عليه عا ليس فيه» ويقول 
بأنه ينفق في سبيل اللّه» أو يلوي أعناق النصوص لتوافق رأيه» فيقول إن 
الحاكم إنما يعطي الكفار تأليفا لقلويهم» وهو أمر م يخطر للحاكم على بال» 
ولو دحل هؤلاء على حاكم وهو يسجد للصنم لخرجوا وقالوا إنه يخدم 
الدين» ويعمل لنصرة قضايا المسلمين» وأمثال ذلك مما يسبب سقوط الجاكم 
والعام من أعين الشعب. 

ولو أن للعالم مكانته ونصيحته مقبولة وإنكاره سائغ لكان الحاكم هو 
اللستفيد من ذلك» ولكانت خزينة الدولة مالأى الآن. 

فانظر مثلا كيف لو أن الحكومة م تتورط ق اليمن؟ 

وکيف لو أا م تشتر السلاح من أمريكا؟ 

ألم يتضح لكل ذي عينين أن وعود أمريكا كاذبة وأن سلاحها غير ما 
تصفه به مصانعها؟ 

ومن ذلك وعد أمريكا دول الخليج بإنشاء مظلة أمنية تحميهم من 
النووي الإيراي» وذلك لكيلا يحصلوا بأنفسهم على هذا السلاح» أو يحتجوا 
على إيران بشأنه» والسؤال هو: كم تكلف هذه المظلة من المليارات سنويا؟ 
وكم تستغرق من السنين؟ وهل نفع اليهود ما أعطوا بصدق من المظلات أو 
القباب الصاروخية؟ أم أن القبة كما قال قائد سلاح الحو الإسرائيلي خحدعة 
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وأكذوبة كبرى» ولو أن أحدا هنا من قادة الجيش وحد المظلة أكذوبة فهل 
يستطيع أن يقول ما قاله القائد اليهودي؟ ثم مَن التجار أو الأثرياء المستفيدون 
من هذه المظلة في داحل أمريكا؟ ومن ملك جارة السلاح هناك ومن 
الشركات الصانعة له؟ ولاذا لا تكون دول الخليج طرفا قي المفاوضات 
النووية وهي المتضرر الأكبر من إيران؟ والأقرب إليها؟ أم أن أمريكا تكفي؟› 
ويكفي مع أمريكا الدويلة الصهيونية الي تصرخ وتستجدي» مع أن لديها 
مفاعل "دعونة" النووي الذي لا يفتشه أحد ولا يراقبه» بينما هي جحأر كي 
تحصل على المال والتبرعات» كما قال أحمد شوقي من قبل: 
إن للظالم بطنا ‏ يشتكي من غير علة 

وهكذا بطن إسرائيل. 

وما الذي يأتي بأمريكا من وراء البحار لتدافع عن منطقة الخليج وباب 
اندب وقناة السويس؟ وهل وصل أبناء الخليج ومصر واليمن إلى هذه 
الدرحة من العجز؟ 

وكيف يستأحرون الطائرة بالملايين سنويا مع أن بعض الدول تبيعها 
بعشرة آلاف دولار؟ 

أم أنه إذا قل الثمن قلت العمولة والنسبة؟ 

وكيف أصبحت تر كيا بإنتاحها الأسلحة دولة حرة ف قراراتهما؟ وكيف 
استطاعت رغم أنف ترامب أن تفرض منطقة آمنة ها في مالي سورية» بينما 
تفرض أمريكا على أصدقائها بل حلفائها في جزيرة العرب ألا يضعوا 
الصواريخ الصينية قريبا من إسرائيل؟ 

ولماذا لا نعادي أمريكا وإسرائيل أكثر نما نعادي إيران؟ إذ الضالون 
والمبتدعة يوافقوننا في بعض الأصول» أما النصارى فهم لا يوافقوننا ق الأصل 
الكلي وهو رسالة محمد بلي ولاذا لا يكون لنا عدوان أو أكثر؟ 

نعم إيران لم تذكر أما تريد بناء أضرحة في "تل أبيب" أو في "نيويورك' 
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بل كل الشيعة حن بعض الذين يي المنطقة الشرقية مثل من يسمونه صاحب 
السماحة (حسن الصفار) يكتبون ويعلنون ويصرحون ببناء الأضرحة 
والمقامات في "المعلاة" عكة أو ف البقيع في المدينة» وقد قرأت ذلك ق حريدة 
'الحياة" ال يرأس تحريرها حهاد الخازن النصران» وهو يأحذ راتبه كما يقول 
قي الجريدة من الأمير حالد بن سلطان» ويقول الرافضة في الشرقية إن الحقوق 
تنتزع ولا توهب» فماذا يعي ذلك؟ وماذا فعل بم أصحاب التوحيد؟ ولاذا 
يت ركون مكتبة المولد قي مكة» ومسجد البيعة في مئ» ومسجد الكوع يي 
الطائف» فيأت الروافض والمخرفون إلى هذه الآثار المفتعلة ويقدسوفا ويدعون 
غير الله وماذا طلب مقتدى الصدر من الملك عبد الله أن يبي؟ 

وهكذا تتجحلى عداوة الرافضة وش ركهم ومثلهم أهل الخرافة عامة» ولكن 
أهل الكتاب أشد منهم عداوة» وهم كفار صرحاء وليسوا جرد أهل بدع. 

ولماذا حارب العثمانيون الصليبيين عامة والبرتغاليين خحاصة» حي لا يصلوا 
إلى البحر الأحمر أقرب البحار إلى مكة والمدينة حاية للحرمين؟ أم أَمُم كانوا 
خطفين في حرم تلك» ونحن فقط أهل الحكمة والرشد والحزم والتوفيق؟ 

وكيف لا يكون البحر الأحمر بحيرة إسلامية كما كان ايام العثمانيين 
والمسلمون يحيطون به من كل جهاته؟ أم أن العثمانيين أتراك ونحن عرب!! 

وقد أراد هارون الرشيد حفر قناة تصل بين البحرين الأحمر والأبيض»› 
تم تذكر أن الصليبين الروم قد يستخدموفًا لغزو الحرمين الشريفين فعدل عن 
ذلك ثم حاء الحرم اللص 'فردیناند لسن ودر ا علي باشا"» 
فحفروا "قناة السويس"» وأخيرا حاءت أمريكا الصليبية فاحتلت البحر الأحهمر 
وأنا بنفسي رأيت السفن الأمريكية فيه! 

ومن البحر الأحمر أطلق الأمريكيون صواريخ "كروز" على بغدادء كما 
أن "الماريتر" (مشاة البحرية الأمريكية) احتلوا البحر الأحمر» وحذروا مما موه 
(الشرطة الدينية) أي اليئة! وأعطوا هواتفهم لمن تضايقهم اليئة كما 
يزعمون» ويدعي الصليبيون وأشياعهم الليبراليون أن أولعك "لماريتز" أو 
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القطع البحرية هي في المياه الدولية» فم كان البحر الأحهمر مياها دولية؟ 
هل يمكن ممم أن يعطوا هواتفهم وينجدوا من استنجد يمم وهم قي للمياه 
الدولية كما يقال؟ 

ما علاقة أمريكا إيران فقد انكشفت وله الحمد وتغيرت النظرة إلى 
"الشيطان الأكبر"» ولا يغرنك التلاسن الظاهري عما تحت الطاولة» وانظر 
من تحمي الطائرات الأمريكية في العراق ومع من تقاتل؟ وقد أل خامنئي 
عبارة "الموت لأمريكا" وحذفت بعض الصحف الإيرانية العبارة مائيةء وقال 
مسؤول إيراني كبير: 'إيران لا تستهدف إسرائيل » وهل يخفى على السي 
آي ايه ما يراه کل أحد بعينه من كون دبي أكبر ميناء لإيران» ووقائع التاريخ 
كما قرأنا ورأينا وما سوف يأ تؤ كد وقوف الرافضة مع الصليبيين. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية طرفا من ذلك» وألف بعض الأمريكيين 
قبل سنوات كتابا عنوانه "التحالف السري بين أمريكا وإيران"» ورعا افتعلت 
أمريكا عداوة إيران لزيادة تحكمها في الخليج وتحكمها .حضيق هرمز» وما 
تحت الطاولة غير ما فوقهاء فلا يغرنك الظاهر قي الإعلام فقط» وأن يتظاهر 
بعض الإيرانيين ضد أمريكا فهم مثلنا مغفلون ولا يقرأون ولا يحللون» وهذا 
التحالف لا يعن اتفاق الأهداف في كل شىء ولا أن أمريكا أذكى من 
إيران» فلا يغرنك التهديد الإيراي لإسرائيل فهو لصا إسرائيل» من حهة أنه 
أحد أسباب أن تمدها أمريكا وعملاؤها بالمليارات» ويبنون قاعدة أمريكية 
قي النقب! وذلك ما سيتحقق فعلا لو أن إيران رمت إسرائيل بشيء. 

والذي يهم ٳيران من فلسطين هو تنظیم الصابرين» كما يهمها أن 
یکون حزب الله مکافئا لإسرائيل ويستطيع الرد عليها. 

وقد قال بعض السلف عن الرافضة: "لو كانوا من الدواب لكانوا حرا 
ولو كانوا من الطير لكانوا رخا" وقال طلحة بن مصرف رحه الله: "لو 
شقت ملأت الشيعة بين ذهبا وفضة"» وليس بغريب على من يدفع حمس 
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ماله للملالي» أن ملا بيت من يكذب على رسول الله لل ذهبا وفضة. 

والمهم أن نعل المع ركة عقدية ونستدل على ذلك من كتب الروافض 
قديما وحديثاء ومن أفعالهم طوال التاريخ» ومن جمع بين البدعة والعدوان 
SS‏ 

ومن الثابت تاريخيا أن العثمانيين كلما تقدموا ني أوروبا طعنهم الرافضة 
من الخلف» فالعثمانيون سنة نواصب عندهم» والنصارى يؤزهم الرافضة أز 
ولم يحدث في التاريخ قط أن فتح الرافضة إقليما أو قاتلوا وثنيا! 

والرافضة يستحلون إخحلاف الوعد مع من لم يكن منهم» وقد ذكر 
اللواء نور عشقي أن الحوثيين وعدوه ألا يها موا السعودية» وهذا يصدّق 
عدي ما يقال ن أن السخودية أطت الحوثيين مبلغ ۷٠٠‏ مليون دولارء 
أي حوالي مليار ونصف المليار بالريال» على أن تظل المعركة محصورة في 
اليمنء تم إِهُم أخلفوا الوعد وقامت الحرب الأحيرة. 

وحسب نظر الرافضة يحق لإيران أن تتدحل في العراق كما تشاء وأن 
ترسل إليه "قاسم سليماني"» ولا يحق لتر كيا أن ترسل المدربين إلى العراق ولو 
كان ذلك مقتضى اتفاقية بين العراق وت ركياء ويجوز لإيران أن يكون سفيرها 
هو الإرهابي الصريح "مسجدي" ولا يحق للسعودية أن يكون سفيرها "ثامر 
السبهان" لأنه عند الرافضة طائفي تكفيري وهابي! 

وكيف يستقبلون العبادي والإرهابي الجعفري» ومقتدى الصدر ولا 
يستقبلون الشيخ حارث الضاري؟ ولاذا لا نعادي أمريكا وإسرائيل وإيران 
معاء لكن بحعل عداوة الكافر أكثر من عداوة المبتدع كما هي عقيدة أهل 
السنة؟ وإذا حارب المبتدع أهل الكفر الصراح كان ذلك مقبولا» ورعا كفر 
عنه بدعته. 

وما يتعلق بذلك أيضا أنه لا جوز إيواء أي زعيم تقوم سياسته على 
جحفيف المنابع ومراقبة المصليين ومنع غطاء الرأس حن من غير حهلة حنسيته» بل 
من الدول» الي أعطته وشا ركته في السياحة والفنادق» وقد قال بب4: (لعن الله 
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من آوى محدثا)» وقال كثير من السلف -وبعضهم يرفعه- (من وقر صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام)» وهذا الهدم هو الواقع قديما وحديثا. 

وهذا الزعيم ليس صاحب بدعة فقط» بل هو أشد من ذلك. 

وإذا كان هذا الزعيم بريغا فلماذا لا يسلم إلى شعبه ويحاكم هناك؟. 

وليس فقط لا يجوز إيواؤه» بل لا يجوز علاجه من بيت مال المسلمين» 
ولاذا م يستقبله الغرب الديمقراطي؟ 

ونحن نسأل العلماء الأحلاء ما حكم مشار كته في السياحة الي لا بعكن أن 
تخلو من الفساد والعري والإباحية وشرب الخمور وتعاطي المخدرات؟ وما حكم 
من يشار كه بالليارات من بيت مال المسلمين هذا إن لم يعط المليارات جمانا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحة الله: "ومن آوى عاربا أو سارقا أو 
قاتلا ونحوهم ممن يجب عليه حد» أو حق لله تعالى فهو شريكه قي الحرم وقد 
ا 

وبعض السعودين يذكر أن زبانية ذلك الزعيم نزعوا الغطاء عن رأس 
زوحته بالقوة وحدثي بذلك. 

والفتيات السعوديات اللا يدرسن هناك يتزع المدرسون الأغطية عن 
رؤوسهن» الأمر الذي دفعهن للشكوى للسفير السعودي آنذاك "بكر عبدالله 
بكر"» ولكن فخامة الرئيس! لم يستجب له. 

ونحن نعتقد أن كل ما فعله هذا الحرم أو فعله الرئيس السابق له 
"بورقيبة" الذي منحته الرابطة لقب صاحب فضيلة» أو فعله من جاء بعده 
باطل يجب إنكاره» ويتناق مع أبسط حقوق الإنسان المزعومة. 

وإنغا لمال مال الله» وأحق الناس به هم الفقراء» لا سيما القرابة الشريفة» 
YS‏ ایکون حیرنا لغيرناء ورعا كان قي الأزمة الاقتصادية الي 
کک قله أن يعطى أعداء الإسلام مالا أقل. 

ا ا ل کک ماس ا ة هائلة تغنينا عن الكفارء 


مع إفادتنا ما لديهم من تنظيم وحسن إدارة» وإذا أقمنا كتاب الله وسنة رسوله 
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ي وحلفائه الراشدين صدقا لم نحتج إلى ما يسميه الغربيون "العقد الاجتماعي"» 
أو "فصل السلطات" وأمثال ذلك» بل نرد ما قاله "ميكيافللى" من أن الغاية تبرر 
الوسيلة» وما قاله "هوبز" من أن الفطرة الإنسانية شريرة RE E‏ 
كتبه "مونتسكيو" في "روح القوانين"» ونرد أفكار "عصر التنوير والثورة 
الفرنسية" عندهم» وكذلك العهد العظيم "ماحنا كرتا" عند الانجليز» وثورة 
"'كرومويل"» وكذلك الثورة الأمريكية؛ إذ كل ما قي هذه من حق فنحن قي 
غ عنه» وقد سبقناهم إليه» وعندنا ما هو أفضل منه» وقد أصبح الباحثون قي 
الفقه الدستوري اليوم يتعجبون من المشايمات الكثيرة بين الدستور الأمريكي 
وبين القرآن الكرم» لكن لا شك ق أنه كان للقرآن نسخ لديهم» ومنها نسخة 
الرئيس الأمريكي "توماس حفرسن"'» وهو من أعظم رؤساء أمريكاء والآباء 
المؤسسين هاء ومتهم بأنه مسلم» وقد حذف ما ف الباييل من خرافات» ولا 
ريب أن أبا الدستور الأمريكي "ماديسون" اطلع عليه أيضا. 

ويقرر الباحثون -شرقيين وغربيين- أن أول وأعظم دستور مكتوب في 
التاريخ» هو ما قرره رسول الله ئو حين كتب الصحيفة لما قدم المدينة» وقد 
أثر هذا الدستور في وثيقة الحقوق الأمريكية وغيرها من الوثائق الدستورية» 
ولا سيما المساواة ال لم يعملوا بها قط وقد حددوا مدة حكم رئيسهم 
بأربع سنوات» وقبلهم حدد عمر مدة حکم ولاته بأربع سنوات» هذا إن : 
يكونوا نقلوا عن الإسلام نصاء كما أن العهدة العمرية هي أكثر الوثائق 
التاريخية حفظا لحق الأقليات غير المسلمة» ولم يأت بعدها ما يماثلها. 

وهذه الصحيفة رواها الإمام أحمد وابن إسحاق وغيرهم» وبعضها قي 
الصحيحين بل ق القرآن ما يدل عليه. 

ومن الفصل بين الخليفة والسلطان أحذ الغربيون الفصل بين الملك -أو 
اللكة ت او ين للك وريس الوزراء أو البرلاة!! 

ولأهمية القضاء سنفرده إن شاء الله بكتابة مستقلة. 


امسلموق والحطارة الغربية: (سادسا: الفكر السياسي) ۷ 
- المساواة : 


من أعظم ما يفتخر به الغربيون مبدأً المساواةء الذي حققته الديمقراطية 
وطالبت به الثورة الفرنسية» والمساواة مبدأً قرره القرآن الكرم» وعمل به 
اللسلمون قبل تلك الثورة بقرون وبصورة أفضل وأثمل» ويراد به وجه الله 
وحده» فقد جاء فی القرآن الکرم طن آ کرم عند اہ آنقنگ 4 [الخرات:۲]» 
فالتقوى هي المعيار سواء كان الإنسان عربيا أو أعجميا قبليا أو خحضيرياء 
صلبيا أو هتيميا أو بلحطيا أو صانعا أو طرش بحر كما يقول الجاهليون» 
والمقطوع به أنه لم يهبط مع آدم عليه السلام من الجنة عبد ولا صإبي.. إل 
وحطب البي ي في حجة الوداع يوم النحر» وهو أكبر بتحمع بشري في 
التاريخ القدم» فقال: (لا فضل لعریي على أعجمي» ولا أحمر على اشد إلا 
بالتقوی). 

وأردف مولاه اسا بن زيد وراءه وکساه حلته وهو اود کما 
هو معلوم» وقال عمر بن الخطاب مقولته الشهيرة: "مي استعبدتم الناس وقد 


ولدم أمهاتمم أحرارا'. 
ولا قال أبو ذر لرحل يا ابن السوداء قال #: (إنك امرؤ فيك 
جاهلية)! 


وعلى هذا المبداً الإسلامي أسس الآباء الأولون أمريكاء ثم قامت الثورة 
الفرنسية» ثم حرفوا أهدافهاء وكانت الثمار المرة ال يجنيها العام اليوم. 

بل إن المؤرخ الإنحليزي الشهير "أرنولد تويبي" يقول: إن الدعقراطية ما 
هي إلا دحان يخفي تحته الصراع بين هذين للمبدأين المتناقضين "الحرية 
والمساواة"» ونحن نسأل من الذي من حقه أن يضع الحد بين الحرية والمساواة 
من البشر؟ 

ولا زار الملك سعود آُمریکاء كان من جلة الأخحوياء رج اسو 
البشرة» فرده الحراس ومنعوه من دخول البيت الأبيض» ولكن لملك سعود 
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أضر على دخو قاي الفکرین ارق ؟ 

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة نفسهاء بأن المساواة مفقودة ق عالم يزداد 
أغنياؤه غئ» وفقراؤه فقرا» لا سيما ني امحتمعات الي يكون فيها ييز شديد 
الو اة ان او ااا الناطقين بغير لغة احتمع أو الاک 
مناطق معينة أو لطبقة احتماعية معينة. 

وقد وضع الأمريكيون المساواة في وثيقة حقوقهم» ولكنهم عمليا م 
يطبقوا ذلك» بل ما زال الأسود عندهم يقتله الأبيض ولو كان الأبيض 
شرطيا» وقام تاريخهم الاستعماري على اصطياد ملايين العبيد -كما 
يسمونم- من أفريقيا وهم ليسوا عبيدا أصلا. ولا يزالون حن اليوم على 
عنصريتهم البغيضة» فمن الحال عندهم وحود قسيس أو واعظ أسود في أي 
كنيسة بيضاء ولو كان هذا الأسود على مذهب الكنيسة البيضاء نفسه. 

وهذا أحد أسباب الحكم عليهم بأمُم متأحرون» وقد قامت عندهم 
حر كة القوق الديةة وأضدر الزتيس "جولسوك قفاون 'امساواة الأجور"' 
ن الرخل والراة افر الكرغرس» ولك آمراة الأنريكية الماملة قوقع على 
رات كالرخل و بض فعا آقل من ذلك ی ٠‏ کت هن 'الشر كات 
والمؤسسات» كما أعلن الأمريكان تحرير العبيد» ورضي به بعضهم لأسباب 
اقتصادية وليس لأسباب إنسانية» وقامت لأحل ذلك الحرب بين الولايات 
الشمالية والولايات الحنوبية» ومحررهم عندهم "إبراهام لينكولن" من أصول 
إسلامية من "الموريسك" لكنهم اغتالوه! 

والأمريكان يغضون النظر عن أحياء البيض في المدن الكبرى» بينما 
تجحوب دورياتمم أحياء السود بحثا عن المخحدرات والجرعة» وهمذه العنصرية 
المنتنة يقول السود حن النصارى منهم: إن السود کلهم مسلمون! وقد 
كانوا كذلك قبل الغزو الغربي» وقي شيكاغو وحدها قتلت العصابات البيضاء 
کر ی و ا 

وقي رواندا اشتد الصراع بين القبائل النصرانية المخحتلفة» لاسيما بين 
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"هوتو" و"التوتسي"» وكانت الجوامع الإسلامية هي للملاذات الآمنة» وقد 
شاد بذلك رئيس الدولة في حينه وأحبرني بذلك مفتيها. 

وليست هذه العنصرية خاصة بالسود بل هي لكل ملوّن ولو كانت 
بشر که یضای :لکن ره عر اشقر ای لیس ر کا ھن دیا 
ولا تختص العنصرية بأمريكا بل هي أيضا في أوروبا ومنها بريطانيا أ 
الديعقراطيات -كما يقولون-. إذ يعاملون أي ملوّن وليس فقط الأسود» أو 
إن كان من غير العرق الآري معاملة تلفة» ورا قتلوه أو صرخوا عليه أو 
أنزلوه من الحافلة أو القطارء أو أحروه ني الوظيفة أو مزقوا حجاب للمرأة 
السلا e‏ المهاحر اليه يهوذيا ار ا ا ا ا 
فهو إرهابي ينبغي طرده. 

ومن شك في ذلك فليسأل المسلمين» وليسأل البريطانيين أنفسهم مثل 
رئيس تحرير صحيفة "الديلي ميرور"» وليقراً الحملة الي شنها الحافظون على 
و ان یاو ول می یدو دن 

وتشكو الصحافة البريطانية ممن تسميهم "عرب النفط" ولا تشكو من 
اليهود» وهم الأكثر تحكما في المناصب والمال والبنوك في حين ينفق عرب 
النفط أموالهم في بريطانيا! مع أن العرب واليهود إخحوة وكلهم من ذرية 
إبراهيم الخليل» دع ما علماء :الانمتات وال حون والتوراف ولك 
حيمي جيس کارئر ا وقع "بيجن" والسادات اتفاقية "كامب ديفيد" المشؤومة 
آلف كتاب "دم إبراهيم". 

والباحثون اليوم في الأعراق البشرية» يكذبون النظريات الغربية عن 
تفوق البيض» ويقولون إن الاحتلاف في اللون ما هو إلا بسبب احتلاف 
ضئيل في عدد الذرات» الأنتر ولو اجون إن المسالة مسالة عة وفرض 
وظروف وليست مسألة عر 

ومن المساواة الإسلامة أن البي بلي قال: (المؤمنون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم)» أي أن دية ا والكبير سواء» والمسلم مهما 
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کان لونه كفء لأخيه المسلم. 

رط سول ا ا ا القرشي أن يساوي بين الناس فقال: 
(الأمراء من قريش) وقي آخره (وأقسطوا إذا قسموا). 

ومن هذه المساواة ما نص عليه شيخ الإسلام قي حزء الجهاد من 
الفتاوى (۲۸) أن "ولي الأمر يقسم بين الرعية بالسوية'. 

ومن هذه المساواة ما شرعه الله من القصاص ف النفس والأعضاء 
والحراح» وقد حكم الفاروق عمر بن الخطاب بالقصاص لا لطم أحد ملوك 
بي جفنة في الجاهلية أعرابياء غير أن ذلك الحرم هرب إلى إمبراطور الروم» 
وقال: كيف يقتص مني وانأً ملك وهو سوقة؟ وقد تقدمت قصته في ذلك. 

oT‏ ظله قالوا من جملة ما قالوا: 
"إنه لا ية يقسم بالسوية"» لعلمهم أن عمر ظ4 لا يقر ذلك» وقد تبين لعمر أَمُم 
کاذبون ومع ذلك عزله» وقال في وصيته: إن أصابت الخلافة سعدا 8 
فإني م أعزله لعجز أو حيانة. وني هذا تبرئة صريحة له ظه ورضي عن عمر. 

وهذه المساواة هي من جلة العدل الذي أمر الله به ِن َه يمر مدل 
اخسن 4 [النحل: ۹۰]. 

وهذه من الميزات العظمى للحضارة الإسلامية أعظم حضارات التاريخ» 
حي أن أحد العامة ادعى على خمد الفاتح فحكم القاضي على السلطان 
بقطع يده» ولولا أن المدعي تراحع عن دعواه لقطعوا يد الفاتح. 

ومن هذه المساواة أن العمل الصاح وحزاءه يستوي فيه الذكر والأنثى» 
قال تعالی: یجاب لهم رنه آي ل أذ ي مل علي نگم ن دک أو أن مشک 
ن بَعَضِ 4 [آل عمران:٥٩۱]»‏ وقال في سورة النحل: ۾ من عي صَللځا من ذَڪَرِ 


e 0‏ وہ و کو د ا ا ل 


ن وهو مومِن فلنسييَه حيَوةَ طبه 4 [النحل:۹۷] الاية» وقال ي سورة غافر: 


2 > 


# وس َمل من ألصَكلِحَتِ من ڪر أو أ فشر مر اوك يتحار 
َلََنَةَ 4[النساء: ]١ ۲٤‏ . 
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أما ي سورة الأحزاب فقد ذكر تعالى الصفات الي ينبغي لكل إنسان 
أن يتحلى ماء وقد ابتدأها بقوله: إن الْمسلميت وَلَسَلمّت #[الأحراب:٠٠]‏ 
وحتمها بقوله: وال ڪرت أل هكنيا َكَرَت )[الأحراب:٠]»‏ وللمساواة 
مبحث خاص أكثر تفصيلا ضمن ميزات الحضارة الإسلامية المتقدم. 

ومن الشنائع الي نراها هذه الأيام أن يكون المعيار هو القومية كما 
تقول الناصرية والبعثية أو الوطنية كما يظن أصحاب السعودة أو ما أشبههاء 
وقد قرأت للجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه 
الله أن من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة إلا بالوطن وجعل 
أحكامهم واحدة فهو كافر. 

وليست العبرة بالتجنس» وقد قطع ابن بطوطة رحه الله ما بين الحيط 
الأطلسى والحيط الهادي دون أن يسأله أحد عن جنسيته. 

و أقام المسلمون عمليا المساواة دحلت الشعوب قي دين الله أفواحاء 
وحمل لواء العلم والسنة والجهاد كثير ممن ليسوا عرباء كالإمام أبي حنيفة» 
والإمام البخاري» ومكحول» وعطاء وأبي حازم» وحبيب الفارسي» وعبداللّه 
SN E URE EE a‏ 
الملستشرقين مثل "فان كرمر" و "فان فلوتين" بالإحفاق» حين أرادوا الفصل بين 
العرب وغيرهم» أو النفاذ من المنكر الذي فعله بعض الخلفاء قي استمرار فرض 
الجزية على من أسلم من أهل الذمة» ولم يقرهم على ذلك أحد من العلماء 
وفسر المستشرقون التاريخ الإسلامي كله وفق ذلك المنكر والخطاً. 

وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أحد ولاته لما اشتكى نقص بيت المال 
بسبب رفع الحزية عمن أسلم: "ويحك! إن الله تعالى بعث محمدا بل هاديا 
ولم يبعثه حابيا". أي أن كل مصلحة ومنفعة تمدر مقابل الإيعان» ولذلك 
أغن الله عمر بن عبدالعزيز ورعيته وفاض المال جدا في عصره القصيرء وذلك 
بر كة الاتباع والعدل. 

وبعض الناس يظن أن الرحوع إلى الكتاب والسنة -ومن ذلك الرحوع 
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العدل- لا يختصر الزمان فكم ولي عمر بن عبدالعزيز اليس فقط من عام ٩۹٩‏ 
إلى ٠١١‏ هجرية» ومع ذلك أنجز رحه الله ما عجزت عنه الدول النفطية قي 
بقعة محدودة من ولاياته قي مدة نمانين عاما!! 

بل كلما تقدم الزمن زادت المشكلات والأزمات على من خالف 
كتاب الله وسنة رسوله ي وإن بقينا على هذه الحال فسوف تظل قرونا 
حى نعود إلى دينناء وقي هذه المدة الوجيزة أغن عمر كل المسلمين وناظر 
الخوارج والقدرية وكل أصحاب البدع وأكرم العلماءء واستقدم عمر 
احدثين من المدينة النبوية على البريد وأقصى المداحين من الشعراء وأمثاهم. 
وباحتصار أعاد سنة الخلفاء الراشدين! 

حن أن الخوارج م يثوروا في عصره ورضي عنه الشيعةء قال الكميت 
الأسدي (وهو متشيع): 
وليت فلم تشتم عليا ولم جف بريثا ولم تتبع مقالة جرم 


وقلت فصقت الذي قلت بالذي فعلت فأضحی راضیا کل مسلم 
وكون الإنسان يدفع الجزية طول حياته» ومع ذلك يسلم دليل على أن 
الإسلام دين الفطرة والعقل. 


وقيل لعمر بن عبد العزيز ظ4 في مرض موته: إنك م تترك شيا من 
لمال لأولادك فقال: إن كانوا أتقياء فسيجعل الله هم خرجاء وإن كانوا 
عصاة فلن أكون بالذي أعينهم على معصية اللّه"» قال بعض العلماء: "فلقد 
رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز أغنياءء وأبناء غيره من الخلفاء يتكففون الناس 
على يراب المساجد : 

أما المساواة بين العمال المتساوين قي العمل» وبيان ما لهم وما عليهم 
وإيضاح حهة التحاكم» فإن "مكتب العمل الدولي" بجنيف كان يهمه ألا 
يكون العمال شيوعيين في تلك الأيام» وليتدينوا بأي دين ولا تممه العدالة بين 
البشر» وعقب وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله طبقوا قانونه -قانون 
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مكتب العمل الدولي بجنيف- وعملوا به هناء لكن موه "نظام العمل 
والعمال"» وحعلوا مبادئ الشريعة الإسلامية -وليس أحكامها- مصدرا 
احتياطيا» وهذا القانون هو ما تحكم به "اللجان العمالية" أو "الدوائر 
العمالية" اليوم» وأعرضوا عما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله والشيخ 
عبدالله بن هميد رهه الله» وكان الخلاف بين عبدالر من القاسم الذي دعا 
إلى "القانون" وأحمد عبدالغفور عطار» الذي دعا إلى "التأمينات"» وأفئ 
الشيخ عبدالله بن حميد رهه الله بأن التفرقة بين العامل والمهندس في الدية 
باطل» فعوقب من طبع أو نشر فتوى الشيخ هذه بل فصلوه من عمل 
وبعض هؤ لاء المفصولين قابلته مرارا وتحدثت معه وأعرف اسمه وعائلته. 
والسؤال المتبادر الآن: كيف لو قتل أح وزير العمل؟ كم تكون ديته 
عند هؤلاء القانونيين. 
علا ماقم رة ال ريا غا كه أن ر ال ر هة 
والحل الصحيح ليس ق القانون كما قال القاسم» ولا قي التأمينات الي 
طالب جا العطار» وإنغا هو تي فتوى الشيخ عبدالله بن حميد رحه الله وهو 
إحالة القضايا كلها للشر ع» وما يحكم به القضاة فعلى العين والرأس» واليوم 
تأحذ التأمينات نسبة من العامل ونسبة من صاحب العمل ويسمون ذلك 
امات اجاغ و کور ن الخال لس این و کر عم لا قيش 
شيئا» ورا سافر قبل ذلك» والعمال عادة لا يحسبون مبالغ التأمين من 
مرتباتم» بل يعدوما ضريبة لا بد منهاء وأصحاب العمل يظلموممم إلا من 
رحم الله» ورا لحا بعض العمال إلى الغش في العمل أو إحراق الشركة أو 
المؤسسة الي يعمل فيهاء ومنهم من ينتحر عياذا باللّه» وكل ذلك من نتائج 
هذا القانون الوضعي» هذا مع أن الشيوعية اليوم لم تعد تخاف منها أي دولة. 
والمعمول به هو تصنيف الموظفين بحسب الجنسية وإن كان العمل واحدا. 
ويجب إعطاء العلماء الناصحين وليس المادحين صورة من كل قرار» 
والعمل معا يقولون أو يوجهون به من أحكام الشرع» ولا يجوز أن يعطى 
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"معهد الإدارة" صورة من ذلك بينما يبعد العلماء ولا يعمل بفتاواهم» ومرة 
كتبوا كتابا وزعته وزارة الإعلام وجاءوا بالشيخين الفاضاين ابن باز وابن 
هميد وصوروهما في الكتاب على أمُما رحلان فقيران أعميان يستقبلهم بعض 
المسؤولين تواضعا منه!! 

وأذكر من كلمات الشيخ عبدالله بن حميد رحه الله لما كان عندنا مكة 
قوله: ابن باز مدير مدرسة (يعن الجامعة الإسلامية)» وأنا على عجائز المند 
(يعي اللإشراف الديي بالمسجد الحرام!!). 

وکلامه واضح لا يحتاج إلى تفسير أو تعليق. 

ومن الشائع بين الناس أن الشيخ لما رأى كثرة المنكرات استقال من 
جا لاء 

والجنرال السيسي الغرقدي الذي أعطي من الرز مليارات لا يعلمها إلا 
الله أمر بسحب أو إحراق كتب السلف» ولا سما فتاوى ابن باز وابن 
عثيمين» وحجته أا تحرض على الإرهاب! 

وحاشا شيوخنا الأفاضل أن يحرضوا على عرم» وإغا فعل السيسي ذلك 
لكي يجفف منابع التدين الملحوظ قي الجتمع المصري. 

فهل أصبح السيسي وحسي مبارك أغلى عندنا من علمائنا؟ وأين 
الوطنية إن م يكن الإسلام؟ 

وهل جاء ابن باز وابن عثيمين بعقيدة و دين من عندهما؟ 

وإذا كان السيسى فعل ذلك بفتاوى الشيخين فهو بكل الفتاوى 
والکتب أنکی وأشد» e‏ علماء الدعوة النجدية عامة» والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب خاصة» إذ لا يعقل أن يحرق كتب الشيخين ويترك كتاب 
التوحيد! بل إن فعله هذا هو عين ما فعلته بعض الملحقيات السعودية نفسهاء 
وهو أحد القضايا الي ناقشها "ترامب" في الرياض» ويقول (تيلرسون) إن 
القادة السعوديين N‏ على ذلك وأن تلغى العقيدة الوهابية كما قال من 
المناهج التعليمية! ويبداً ذلك بإلغاء الجهاد وتحويل الأحكام الإسلامية إلى 
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مبادئ أحلاقية عامة. 

والسيسي حين يقاتل قبائل سيناء إنما يقاتل ني الحقيقة من يسمونه 
خا ادرف آرت الاي ها الا ع ر اسا وال دك 
إنفاذا لقرارات "كامب ديفيد" الي تنص على أن سيناء منطقة عازلة بين 
مصر وإسرائيل» وخالية من السلاح الثقيل» غير أن حجر العثرة هم أ 
الذين يريدون إغلاق معبر طابة وفتح معبر رفح. 

وهو يريد أن تنجح صفقة القرن ولو على حساب أهل سيناء وأهل 

وليست الدعوة إلى الله إرهابا ولا فتنةء بل هذه أول مرة قي التاريخ 
العقدي نسمع فيها عبارة "الخروج بالكلمة"» وهي عبارة إرجائية مخالفة 
لكتاب الله وسنة رسوله بيك ومنهج السلف الصال» والله تعالى أوحب علينا 
قول الحق وإنكار المنكر» وصريح كتاب الله أن موالاة الكفار ينكر» وهي 
: من الفتنة» قال تاا لی ترا بطم اویه بتیں SN‏ 
آلْدَرَّضِ وفَسَاد بير 4 [الأنفال:٣۷]»‏ فمن الفتن الكبرى اتخاذ الكفار أولياء 
كأمريكا أو بريطانيا أو روسيا أو فرنساء بل يحب جهادهم وإعلان العداوة 
هم» وقد أفيَ أهل العلم أنه لا يصح قول "صديقي" للكافر إلا مقيدا. 

ومقتضى مذهب المرجئة أن محرد النصيحة أو الإنكار خروج» 
والواحب عندهم الطاعة المطلقة» الي لا تكون إلا لله تعالى» ونحن اليوم 
نشاهد الموالاة للكفار ليس عند الحكام فقط بل عند المغقفين وبعض العامة» 
ولدى كثيرين إلا من حفظ الله منهاء ولو كان لنا دعوة جحابة لدعونا بها 
هؤلاء الحيارى المقلدين. 

وقول الفضيل بن عياض وتبعه الإمام أحمد حق» فقد قال: "لو كانت 
لي دعوة مستجابة بحعلتها في السلطان". وليس الشأن في الدعوة الحابة فهذا 
مما لا يختلف فيه اثنان» ولكنه قي معن ذلك» وكان الفضيل بن عياض أيام 
هارون الرشيد» وحاشاه أن يدعو لأحد بغير الصلاح والاستقامة على الدين 
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والثبات على الحق» وقد كان يعلم ماذا يريد المأمون فعله إذا تولى» أما دعاء 
المرجحئة بطول العمر» فلا يصح» وهؤلاء الذين يدعون بطول العمر أو يلقبون 
به من شاؤوا» يتناقضون ويضحكون الناس على عقوهم» إذ يدفنون الميت 
ويقولون: افعلوا بطويل العمر كذا أو كذا. 

ولو أن الإمام أحمد أو ذلك فما الظن أن يدعو به للمت وكل مثلا؟ 
فضلا عن المعتصم مع أن كلا الإمامين قال: (لو). فالدعوة بالصلاح خير من 
الدعوة بطول العمر والحفظ وهذا ما جب علینا وعلی کل مسلم. 

ENE a,‏ وأحيهاء قال ها 
البي : (دعوت الله لآحَال مَضرُوبة وَلاَمَادِ مَبلوعَق ولأَررَاق مقسومةٍ لا 
يَقدَمٌ نها شيءَ قبل أجل ولا باحر منها شيء بعد جلي ولو نتو سات 
الله أن ينيك ِن عَذاب في الثار» وعَذاب في القبر کان حيرا أو أفضّل)» 
هذا مع أن الاو وار ل کا ری اا ان ای عا 
الإسلام ابن تيمية لاما كانا على السنة وألزما اليهود والنصارى بالغيار. 

أما الفتنة فمن معانيها الشرك كما قال عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما» واستدل بقوله تعالی: ق لا تكن ته [البقرة:۹۳٠]»‏ وقال 
الإمام أحمد في قوله تعالى: فيدر الدب اش عن أو أن نصِيم فة 4 
[النور:٣٠]‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة ارك 

ومن معانيها: الأذى الدنيوي» قال تعالى: # ومن الاس من مول ء 
قدا وی في ١‏ آله جعل فة الاس دای اله [العنكبوت:٠١]»‏ وقال: کک 
تاک رکو کک او واا کتک تنو 4 ان ١‏ 

ومن معانيها: الابتلاء بالشر والخير» قال تعالى: وتلوم باكر وار 
َة [الأنبياء: ]٠١‏ . 

ومن معان الفتنة ترك الجهاد كما هي الحال الآن» ولا قال المنافقون: 
مدن ل وَلاكَنَْنّ 4 [الربة:٩٤]ء‏ قال تعالى: الان ألََةسقَطرا 4 [لتربة:۹؛]» 


1 ا 
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فكيف مرب مما يقال إنه فتنة لنقع في الفتنة نفسها؟ 

وليس المقصود حصر معان الفتنة وإنما المقصود أن موالاة الكفار من 
أعظم الفتن» وأن منكرها ليس بخارحي» بل ذلك واحب عليه» ولا نعي 
بالكفار الكافر الأصلي كاليهود والنصارى فقط» بل كل من حكم بغير 
کتاب الله وإن صلی وصام وزعم آنه مسلم» وکل من ارتکب ناقضا من 
نواقض الإسلام» وكذا من كان ليبراليا أو علمانياء فهذه الأمور وأمثاها ردق 
والردة أغلظ حكما من الكفر الأصلى . 

قال الشيخ Ng Ea‏ 
فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجحب ذلك» وأكد إيجابه وحرم موالاتمم وشدد 
فيهاء حن إنه ليس قي كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من 
هذا الحكم بعد وحوب التوحيد وتحريم ضده" اه. 

ومعاداتمم وبغضهم هي في الحقيقة من وجحوب التوحيد وحربم ضده» 
كما بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب قي تعريفه للتوحيد» فقال ضمن تعريف 
التو حيد: ".. والبراءة من الشرك ومعاداة أهله". 

وليس الأمر عند السلف الصاح دائرا بين الخروج على الإمام بالسيف 
كما تقول الخوارج والمعتزلة» وبين الطاعة المطلقة له كما تقول المرجئة» 
فليست الأمور إما ٠٠١‏ وإما صفراء إما أبيض وإما أسود» بل بين ذينك 
درحات وقد حعل الله لكل شيعا قدرا» وأكثر الخلق من أهل المنطقة الرمادية. 

ومن أهم تلك الدرحات تقليل المنكر ما أمكن» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رهه اللّه: "إن الله تعالى بعث الرسل لحلب المصالح أو تكميلها ودرء 
المفاسد أو تقليلها". 

فإذا حصر المنكر ني آناس معدودين فهو تقليل له» وبهذا نصحت بعض 
من كان يعمل قي ايغة يوم كانت تقبض على أهل المنكرات» وكان هؤلاء 
يتعمدون القناصل وعلية القوم. 

وعلى ذلك دلت السنة القولية في كل شيء حن قي الأمور الي نراها 
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قليلة الأهمية مثل ترك أكل الثوم والبصل» فقد أمر كَل ألا نأكلهما وإن كان 
لا بد من أكلهما فلنمتهما طبخا كما روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود. 

وإن لم نستطع إلغاء المنكر أو تقليله فلننكره بقلوبنا ونعتزل أهله. 

ومن التوسط قي الأمور السياسية: الوقوف على الحياد واعتزال الخارج 
والمحروج عليه كليهماء وقد ورد الاعتزال قي السنة كما تقدم وعمل به 
السلف الصالم» وقال الإمام مالك رحه الله: "إن حرجوا على مثل عمر بن 
عبدالعزيز فقاتل معه» وإلا فدعهما ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من 

ولذلك نوصي الإحوة الذين لا يستطيعون إنكار ما يفعله السيسي أو 
حفتر أن يعتزلوا الطرفين. 

وكل السلف الصا نبوا سلاطين عصرهم إلا ما قل» وحن من عمل 
منهم للسلاطين أو دحل عليهم لم يعنهم على ظلمهم آو يصدقهم بكذمم أو 
عدحهم تي وجوههم» ولم يترك الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ولم يدعهم 
يتخوضون في مال الله كما يشاءون ويولون من يشاءون» وبعض السلف 
دخلوا على السلاطين فوعظوهم وذكروهم دون أن يأخذوا شيا منه» 
وأتسوا برسل الله الكرام الذين قالوا لأقوامهم يمور ل أل عه ج4 
إهرد:١ه]»‏ ومن قبل الأجر على الوعظ والنصيحة كان المعطي له أول من 
٤ E A Bk‏ 

ومراعاة المصالح والمفاسد ومآلات الأمور معتبر شرعاء وبه قال علماؤنا 
المعاصرون فوق ما قاله الأئمة المتقدمون حن لو أدى ذلك إلى عحظور. 

وقد أحاز الشيخ محمد بن صالح العثيمين الإضراب عن الطعام للأسير 
ما لم يؤد ذلك إلى الموت» إذا كان ذلك هو السبيل لإطلاق سراحه. 

وأحاز الشيخ محمد بن إبراهيم للمجاهد الجزائري أن يقتل نفسه إذا 
خحشي أن يفضي تحت التعذيب ببعض أسرار المجاهدين. 
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الخضاء والخصاة 

ما له علاقة قوية بالفكر السياسي الإسلامي موضوع القضاء» والقضاء 
ف الإسلام مستفل لا جوز لرئيس_الدولة أو غيره أن يعدحل فيه لا بالعفو ولا 
بالزيادة» وقد زا الغرب أن أفضل وسيلة لاستقلال القضاء هي الفصل بين 
السلطات» وهي فکرة جحيدة 8 ولكنها غير ممكنة عملياء ومن ع التقلم 
بين يدي الله ورسوله أن يقدّم القاضي الأوامر من وزارة العدل وغيرها على 
ما أمر الله به ورسوله بذريعة أن ولي الأمر أمر بكذا» ومن الواحب عليه إذا 
رأى ذلك أن يكتب إل الوزارة أو الديوان أو أي حهة. 

وقد مر القضاء السعودي .مراحل من الاضطراب والتذبذب والفوضى 
وتعدد الحاكم» ولو أن القائمين عليه أرحعوا كل شيء للشريعة الغراء 
وحعلوا القاضي مستقلا حقا لسلم من ذلك» والقضاء من أهم ما يحب 
إصلاحه» وسيأت لمبحث القضاء والتشريع إفاضة قي النصيحة الثالثة بإذن الله. 

والقاضي يجتهد في معرفة القول الراحح من أي مذهب أو كتاب» وهو 
غير ملرّم بكتاب لا "المغي" ولا "منتهى الإرادات" ولا "المحلى" ولا 'رد 
الحتار" ولا 'المنهاج ولا المدونة »> ولا ذهب ايا کان المذهب» وقد كان 
قي المدينة وحدها سبعة فقهاء ولو كان و منهم ادل لنقصوا وكانوا 
ستة فقط. 

وقد قال الطحاوي: "وهل المقلد إلا غي! . 

ولا يتقيد القاضي بفتوى أحد أو قوله إلا بالدليل الشرعي وحده» ومن 
العلمنة ألا يحكم القضاة قي القضايا الخارحية بذريعة أَمُا 2 EE‏ 
gE‏ وكذا لا يحكم القضاة ما يسمى 
تقنين الشريعة"» أو "بالأنظمة"» أو 'المدونات" المخالفة للشرع» أو نحو 
ك وإِن ۾ يستقل القضاء كان القضاء الإإسرائيلي ا منه» ٳِذ هو قضاء 
مستقل حكم على رئيس الدولة وعلى رئيس الوزراء "يهودا أولمرت'» 
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ويستطيع الحكم على "نتنياهو"» وإذا حاء القاضي أمرٌ من أي جحهة ب 
ما يعتقد وجب عليه الكتابة للجهة الآمرة وإعلامها بالصواب. 

وليس القضاء تابعا للسلطة التنفيذية ولا للديوان ولا لأحد. 

وقد ظل شريح قاضيا تي زمن تغير فيه كثير من الخلفای وني هذا وحده 
دليل على استقلال القضاء وعدم خحضوعه للسلطة الحاكمة. 

وبعض القضاة اليوم يجعلون أكبر همهم ألا ثنقض أحكامهم» لأن 
القانونيين حعلوا التقاضي درحات إدارية» ومن حق حكمة الاستغناف أو 
حكمة النقض أو المحكمة الأعلى أو "التمييز" أن تنقض أحكام المحاكم 
الابتدائية» كما أن من حق المحكمة العليا أن تنقض أي حكم تصدره أي 
حكمة دوما» وهذا مالف للقاعدة الأصولية "الاحتهاد لا ينقض باجتهاد 
مثله"» أما إذا كان الحكم مبنيا على الدليل النصي فلا يحل لأحد نقضه جرد 
كون بعض المحاكم أعلى إدارياء فالقاضي الذي سمع من الطرفين واحتهد ثم 
حكم أعلم من غيره» والحكم إنما يكتسب قطعيته بكونه موافقا للدليل» 
ولش بكرن اشكمة :عل إدارياء بل إذا قال عام حارج السلك القضائي ما 
هو أرحح وجب العمل بقوله. 

وإنما حدث ما يسمونه 'قضاء المظا م" قي العصر العباسي» لما ضعف 
بعض القضاة أو عجزوا» فقام هذا القضاء بتنفيذ أحكام القضاة أو إحضار 
الخصوم إليهم. 

وهذا بعيد عما يسمى اليوم ديوان المظام الذي حار الباحثون فيه أهو 
حكمة إدارية أم مثل مجلس الدولة ام ماذا؟ 

وديوان المظالم اليوم يحكم .معقتضى الأوامر والتعليمات. 

أما أن تكون الأحكام القضائية تابعة لآراء الصحفيين وأهواء الناس» 
فهذا فوق عخالفته لاستقلال القضاء خالف للشرع» ومن ذلك أنك قد تفاحاً 
وأنت في الشارع أو السوق .عن يستوقفك ويسألك ما رأيك في ولاية الرحل 
على المرأة؟ 
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وما يجب أن يكون تابعا للقضاء التحقيق والسجن والشرطة والحقوق 
وما أشبه ذلك» ولا يصح فصل الدوائر التجارية ف ديوان المظالم وضمها 
للمحاكم أو الدوائر التجارية» بل يحب خحضوع كل امحاكم والدوائر 
للشريعة» تم إن ھۇلاء المقلدين جعلوا وزير العدل الذي يخضع بطبيعة الجال 
مجلس الوزراء رئيسا مجلس القضاء الأعلى» وقالوا إن القضاء مستقل! وسموا 
العقوبات والحدود الشرعية "حزاءات". 

ولا مشاحة في الاصطلاح» ولكن أيضا لا يصح إغفال المصطلحات 
الفقهية لا سيما والله تعالى ذكر الحدود مرارا» كما أن لکل مصطلح آثاره 
النفسية والفكرية. 

والشريعة ال شرع الله هي السابقة في تحقيق العدل» والأوف لكل ما 
يحتاحه الناس وما يستجد في حياتم» ولكن بعض الناس يجهلون ذلك. 

وحكم أي جهة شرعية هي كحكم غيرها» ومن اعترف أمام رحال 
الحسبة أو أمام كتاب العدل أو أمام الشرطة أو الحققين فهو كمن يعترف في 
امحاكم» إذ هؤلاء مسلمون والأصل فيهم أن يكونوا صادقين أمناء» والفصل 
بين هذه الأحهزة والقضاء قانون مبتدع» ويجحب أن تكون كل الأحهزة 
الأمنية تابعة للقضاة لا سيما النيابة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام بأي 
اسم سميت» وإنا جب التشديد على منع انتزاع الاعترافات تحت التعذيب بل 
منع التعذيب مطلقا. 

ونا أعرف بعض من عذبوا ومنهم حعفر الحايك الذي مات تحت 
التعذيب»› ومن عذبوه الشليل والحكمي والقحطان» وغيرهم ممن أحاف عليه 
ولا ايت كما رایت بعض أدوات التغذيب ومتها الدینامی» كما رآيت آثار 
التعذيب قي سجن "الحائر"» وبعض الناس اعترف تحت التعذيب وأقيم عليه حد 
الشهور بل السنين وهو يحقق معه أو يعذب! 
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كما إن أعجب لن يحكم الأمريكان بإطلاقه من "غوانتانامو" ثم يسحن 
هناء وبعض الدول القريبة تطلقه فوراء ولا يعترض الأمريكان على ذلك 
وإن اعترضوا فلا قبول لاعتراضهم. 

ولأهمية القضاء ولرحوع المسلمين إلى دينهم» بحد كيرا من الدول اليوم 
توفد طلابا لدراسة القضاء هناء أو ترسل موفدين إلى امحاكم الشرعية» ويجب 
أن يقال حم ويعلموا أن الإسلام لا يختص بالأحوال الشخصية وحدها بل هو 
تشریع کامل شامل. 

وبلغ من استقلال القضاء عند بعض الدول الغربية أما لا تعطي القاضي 
راتبا حددا» بل ججيز له أن يأحذ من المال العام ما يشاء وذلك قي نظرهم 
حشية الرشوة» وهذا ليس الأصل قي قضاة المسلمين. 

وق الغرب يحكم القاضي على رئيس الدولة نفسه فضلا عن الوزراى 
فليس لديهم هيئة خحاصة لحاكمة الوزراء ولا إعفاء من الحاكمة لرئيس 
الدولة. 

ومن استقلال القضاء عندهم أن محكمة أمريكية في "سياتل" حكمت 
ضد أوامر ولي أمرها ترامب. 

ومن الأحكام الجائرة الي نراها اليوم أَمُم يوقفون لاعب الكرة إذا 
ارتكب خخالفة مباريات أو مو ما أو شهورا أو أسابيع» وقد يوقفون الجريدة إذا 
حرحت على كل دين بضعة أيام فقط» مثل الجريدة الي نشرت لأحدهم 
قصيدة عن الحجاب قال فيها: (مزقيه مزقيه ذلك البرقع» واسألي يا بنت رب 
العالمين واسألي من أنزل الآيات والسور)» فأغضب قوله أهل الدين كافة 
واحتمع عامة فأوقفوها ثلاثة أيام» أما المراكز الصيفية والمخيمات الدعوية 
والواعظ الذي لا يأحذ أحرا من أحد و كل الدعاة» فهم يوقفون مدى الحياة 
فهل هذا عدل وحكم ما أنرل اللّه؟ وقد نص شيخ الإسلام على أن المنع العام 
حكم بغير ما أنزل الله! كما أن القضاء الإداري اليهودي يحكم على 
الفلسطيي بالسجن أشهراء أما هنا فإن بعض الضباط يحكمون بالتمديد عشر 
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سنوات» ويقولون هذا حكم ولي الأمر» ومن حق السجين أو ذويه أن يلتمس 
منهم العفو! ويجعلون القاضي بين حدين: حد أعلى وحد أن للعقوبة. 

وقد أفيَ الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله بأن وضع حد أعلى للعقوبة 
وح أدن ها غير شرعي» وصدق في ذلك وهذا من القوانين الوضعية» 
وكل القضاة يعلمون أن بعض الجحرائم يكتفى فيها بالتوبيخ» وبعضها قد 
يطول سجن فاعله» كما أن وضع مبلغ مالي يدفعه الجا غير منضبط› 
فالعملة تختلف من عصر إلى عصر» وسعرها يرتفع وينخفض» وكثير من 
الجرمين يود أن يدفع مبلغا ويسرق أضعافه» وهذا ما تتيحه هحم القوانين 
الوضعية اليوم! فكيف يوضع حد أعلى وحد أدن؟ 

ولا رأوا فساد ذلك لم يرحعوا إلى الحتق بل حذفوا الحد الأدن للعقوبة 
قي بعض القضاياء مع أن تقدير القاضي هو المعتبر. 

ويعلم القضاة جيعا أن شريعة بي إسرائيل هي قطع الضعيف وترك 
الشريف» فلا يجوز الحكم على الجاني إن كان عاملا» وتركه إن كان تاحرا 
E RO NT‏ 
لقطع محمد يدها)!! 

ولا يجوز إسناد الأمر إلى الخصم نفسه» ولو كان الخصم رئيسا أو 
وزارة أو إدارة» ومن الخطاً البين قول بعض القضاة: "ولوزارة كذا أو لديوان 
كذا أن تزيد ف الحكم"» وإن كان لدى الوزارة أو الديوان معلومات تقتضي 
الزيادة في الحكم فيجب إحالتها للقاضي ورا كانت كاذبة لا تثبت لديه. 

والقضاة يعلمون -وفقهم الله وأعامم- أن الحكم يحب أن يكون 
بالعدل وبعد سماع الطرفين كليهماء لا ما يقوله الإعلام وحده» فكم كذب 
الإعلام وافترى» وما أكثر ما رأيت وسمعت من أكاذيبه» وكم خبر تشر 
وأعلنت الجهات المحتصة أنه لا أساس له من الصحة؟ وأن ما تناقلته وسائل 
الإعلام عار عن الحقيقة. 

ولیس کل من ببکي مظلوماء والشعي رحه الله لما بکت عنده امرأة 
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وقال بعض حلسائه إا مظلومة قال: "إن إحوة يوسف جاءوا أباهم عشاء 
ییکون‌"!! 

ويجب حضوع كل المسلمين لحكم الله وحضوع كل احاكم لما بحكم 
به القضاة الشرعيون» ولا جوز حعل أي حكمة محموعة من الضباط يحكمون 
بالنظام» بل يجب إحالة النظام نفسه إلى الحكمة الشرعية» ومن الأنظمة الي 
يجب أحذ رأي جلة من القضاة فيها نظام (الإرهاب). 

ولا يجوز استشناء شيء من نظر القضاة» ولا ما يسمونه تنازع القوانين 
مهما كانت المسألة: إعلامية أو بنكية أو سياسية» ومن القضايا الى لا ينظر 
A O O ON E‏ 
البنوك» وعموم القضايا التجارية» وبعض الأنظمة ينص واضعوها على جهة 
التقاضي» وتعمم الداخلية بذلك على الأمارات منبهة أنه لا تجوز الإحالة إلى 
جهة أحرى! 

والقضاة الشرعيون إذا حكموا بين فردين أو بين زوجين لا يعجزون 
عن الحكم بين بنكين أو شركتين أو دولتين أو تاجرين أو عامل وصاحب 
العمل» وهم غير عاجحزين عن الحكم قي كل قضية» فلا يصح حصر القضاء 
الشرعي في الأحوال الشخحصية» لا سيما وأن الدائرة التجارية تحکہم في أي 
قضية تحارية .عقتضى الأنظمة أو الأوامر. 

وإذا حكم القضاة قي الحوالة والسفتجة فلا يعجزون عن الحكم في 
الكمبيالة والسند» فيجب إحالة كل قضية إليهم. 

والقضاء البريطاني يجيز حاكمة أي إنسان وإن كان في بلد بعيد» فما 
حكم ذلك في القضاء الشرعي؟ 

وأنا لا أصدق أبدا أن من يهمه الأمر يعجز عن معاقبة الليبراليين 
ومنعهم» ومن قديم ”معنا أننا سوف نعاقبهم ولكن لم نر شيغا من ذلك كما 
لا أصدق أنه لو قيل للعلمانيين والليبراليين في الإعلام عامة كفوا عن قول 
كذا» سوف خخالفون ذلك ويستمرون فيه» كيف والمسؤولون بجرة قلم 


المسلمون والحضارة الغربية: «ساجسا: الفكر السياسي) a‏ 


حرروا العبید حێ من کان رقه شرعيا. 

كما لا أصدق أن القضاة يعجزون عن الحكم ي كل قضية. 

ولا أصدق أن في هذه البلاد قنوات مستقلة عن الحكومة» فهذا لا 
يصدقه أي عاقل أصلاء فالإعلاميون يختلفون قي الوسائل» لكن الغايات 
واحدة والخطوط الحمراء واحدة للحميع» وهناك قوانين غير مكتوبة ولكنها 
معروفة للجميع. 

وإذا اشتكى القضاة كثرة القضايا -وهذا هو الواقع- عيْن معهم قضاة 

ومن تقدم القضاء الشرعي وتأحر القضاء القانون أن المدة ني الأخير 
تطول دون حك وهذا ليس في أمريكا وحدها حيث تزيد القضية عن 
ثلائين أو أربعين سنة دون حل مثل قضية مقتل الرئيس "جون "كيندي"» بل 
قي كل الدول القانونية كمصر مثلا وكذا قي لبنان حيث حكموا على قاتل 
ا 

والقضية الي يحكم فيه القضاة ويكتبوما في بضع صفحات قد تستغرق 
الآلاف من الصفحات لو كانت قانونية. 

والقضاء متنوع» فكل دولة بل كل ولاية أحيانا تحكم حسب أعرافها 
وتقاليد محتمعها: 

ا کون فا سير اء الو ابن ما اله نون فون 
بالقانون المكتوب» والولايات الأمريكية تختلف في ذلك ورعا أحذ بعضها 
بعقوبة كالإعدام وتركها غيرهاء فليس للولايات المتحدة قانون أمريكي 
موحد وإنما تختص الحكومة الاتحادية بالخارجية والدفاع ونحو ذلك. 

ولدى الغربيين ما يسمى نظام امحلفين» وشهود النفي وشهود الإثبات» وهم 
في ذلك كله يحاولون العدل»ء بزعمهم وإنغا العدل في شريعتنا المطهرة لا غير. 

كما أن قدماءهم كانوا يبحكمون بأن المتهم بريء أو جرم .عقتضى جاته 
أو هلاكه» إما قي مبارزة وإما بإلقائه ف الماء» وبقي من آثار ذلك التحاكم 
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إلى الاحتراق المسمى في بعض المناطق البشعة. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل أمة تدعي العدل وتراه» كما 
صحح العبارة القائلة "إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة» ولا يقيم 
الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة". 

وقال الشيخ رهه الله: "جماع كل خير العدل» وجماع كل شر الظلم". 

وترك العدل منذر بالوقوع في الشرك وليس جرد الظلم. 

والشرك بالله هو أعظم الظلم» وظلم العباد من الديوان الذي لا يغفره 
الله» بل لا بد أن ترد إليهم مظالمهم» ومن الواحب تعويض كل من تزيد مدة 
بقائه على الحكم الشرعي. 

ومن الغزو التشريعي أن نقلدهم حن في تسمية امحاكم أو ننقل عنهم 
القوانين» ومن التقليد كما رأيت: أن كل ما عملته اللجنة المخحتصة بقانون 
المرافعات أا وضعت اسم الل" بدلا من "الجمهورية" و"الريال" بدلا 
من "الجنيه"!! ولست أدري كم ظلوا ساكنين في الفندق بالقاهرة وكم كان 
انتداب اللجنة! 

أما منع القضاة من النظر في دعاوى قرابتهم فليس له أصل من الدين» وهو 
دليل على فقد الثقة فيهم» وإذا ثبت أَمُم غير حديرين بالثقة فلا يولون القضاء 
أصلاء وإن كانوا حديرين بها فيحكمون قي كل قضية» ولو كانت لقريب أو 
لكائن من كان» هكذا كان المسلمون وعليه درحواء وفرق بين أن يجيز النظام 
له الامتناع عن النظر قي القضية وبين أن يوحب عليه عدم النظر فيها! 

ومن المؤ م أن يكون بعض الناس أعلى من رسول الله بل عند بعض 
القضاة -أصلحهم الله- وهم لا يشعرون. 

وقد حكم أحد القضاة -أصلحه الله- على شيخ فاضل اتمموه بقذف 
زوحة أحد المسؤولين بأن يجلد الشيخ أربعة آلاف حلدة» وعندما قال الشيخ 
للقاضي ولاذا الزيادة على نمانين حلدة؟ قال فضيلته دون أن يحضر تلك للمرأة 
فرعا اعترفت: عرض ولي الأمر ليس كغيره. فقال الشيخ: البي بل هو أعظم 
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من كل ولي أمر وني عرضه المطهر نزلت الآيات.. الح ما لا أحفظه. ولكن 
القاضي أصر على حكمه مع أن ذلك الزوج م يكن إلا وزيرا فقط. 

ويريد الغربيون منا أن نخضع لغزوهم التشريعي مع أَمُم هم الحتاحون 
إليناء وقد ذهل الدكتور "حراي" الأمريكى لسرعة قضائنا وبساطته كما 
قال. ۰ 

N I ET ETT 
طويلة وآلاف الصفحات» ولا أدري كم قبضت مقابل ذلك على الطيار‎ 
عبدالعزيز الخويطر رحه الله وهو الذي أنرل الطائرة إلى المطار بعيدا عن‎ 
الأبنية والطائرات! وماذا يفعل الطيار بعد ذلك؟ ولم تحكم على الشركة‎ 
الصانعة "ل وكهيد" الي حعلت أبواب الطائرة عسيرة الفتح» أو على الخطوط‎ 
ال وظفت النساء الخادمات ولم توظف رحالا أشداء كما هو نص القانون‎ 
ٍ الدولي للطيران؛ بل غلبت الخطوط جانب الفتنة على جانب القوة!‎ 

ولو أن القضية أحيلت محكمة شرعية لحكم فيها القضاة بالعدل جاناء 
ولكن القضايا تحال لقضاة الشرع إذا كانت تتعلق عا هو قلي» ولا تحال إذا 
كانت تتعلق بطائرة أو أي شيء حديث! أي أن القضاء الشرعي هو لما هو 
قدم ا کان ا فاا للكفار المتحضرين! ومع ا 
مستقل! 
وما حكمت الحكمة هنا بجلد مواطن بريطان ثبت عليه صنع الخمر قي 
بيته» قطعت بريطانيا العلاقات» وقالت إن هذا الحكم يذل علس ٠‏ التا حر 
وينافي الحرية الفردية» فهل اعترض أحد عندنا على القضاء البريطان؟ ما 
العفو عن "كريستوفر" والممرضة "ديورا" فلا يجوز شرعاء وليس من 
صلاحية غير القاضي أصلاء وكثيرا ما يعفو أحد عن متهم» فيدع الخزي في 
وجه القاضي ويذهب العاق بالجميل. 

رظ عض الان ع أن اكه ل د ي لاع طا كان 
قول بعض المشائخ للقضاة: نحن أحسن من غيرنا ليس على إطلاقه لأسباب: 


المسلمون والحطارة الغربية: «ساجسا: الفكر السياسي) a‏ 


-١‏ أن غيرنا أحسن منا ولكننا نجهل ذلك -أو يجهله بعضنا- فهناك 
دول أو ولايات تقيم الشريعة الإسلامية طواعية» كما أن بعض الدول مثل 
تركيا تقول لأمريكا "لا" وتخالفها تي سياستها وأهدافهاء وهناك دول لا يولي 
حکامها أقرباءهم أو من شاؤوا» ولا یتخوضون في مال الله کما یشاؤون» 
والعلماء يقولون كلمة الحق في كل شيء!! فهم حير منا. 

۲- أن الله تعالی قال فی کتابه عن قوم نوح: وم ج ن ل إت کا 
هم أظكم أطي 4 [لنحم:۲٠]»‏ ففي إمكان أي أمة حاءت بعدهم أن تقول نحن 
أقل ظلما وطغيانا من قوم نوح فكيف نعاقب؟ وهذا القول لا يقبل من عاد 
ونود وأصحاب مدین والمۇتفكات. 

وقد قال لي عقيد في المباحث: لو رأيت المش ر كين قي اند كما رأيتهم» 
لعلمت أنمم هم أهل النار وليس نحن!! 

نعوذ بالله من الخذلان والاستهانة بالمعصية. 

۳- أننا ندعو أنفسنا وكل الناس وخحاصة العلماء والقضاة إلى 
الدرحات العلى من الجنة» وإلى محاسن الأحلاق» ولا يكفي جرد دخحول 
a GS‏ مع أن الفضل قي 
ذلك لله أولا ثم لعاداتنا الطيبةه 7 الفكرية الي ا عن عقيدة 
واحدة حددها علماؤناء ويريد بعضهم اليوم الانسلاخ منها. 

-٤‏ أن العام يتغير من حولنا ولا يبقى على حالة واحدة» والواحب هو 
رد كل قضية إلى الشريعة الغراء وحدهاء ومن رد كل شيء للشرع وتغيّر إلى 
الأفضل فهو خير مناء وهذا هو الواحب علينا فعله وليس التدهور الحالي» 
حيث كلما انتقض من الإسلام عروة تشبثنا عا بقي . 

وما أعرفه أن بعض القضايا حكم فيها قضاة لا يطعن أحد في قي عدالتهم 
ونزاهتهم وصحة أحكامهم» فلم يعجحب حكمُهم أهل الشأن» بل أتوا بقضاة 
موالين من مناطق بعيدة» وحكموا في نفس القضايا مدد طويلة ترضي أهل 
الشأن» وأنا أعرف هذه القضابا وأعرف بعض القضاة ولكئ لا أسي.. 
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ومن المنكرات العظيمة الدالة على العلمنة والغزو التشريعى إشراك 
القانونيين في أي قضية» وقد أفيَ الشيخ محمد بن إبراهيم رمه الله بأن ذلك 
لا يجوز مطلقاء فكيف إذا تمحض القضاء للقانونيين؟ وصار القضاة كلهم من 
أهل الكفر» وقد لاحظ الدكتور الداعية العراقي "عبد الكرم زيدان" رحمه 
الله أن نظام الغرف التجارية يجيز للكافر أن يكون قاضيا وملاحظته 
صحيحة» غير أن الواقع أشد من ذلك فنظام "التعدين" يجعل الحكم قي 
قضايا التعدين لثلاثة من الخبراء العالميين كما يسميهم» ويعلم إخواننا القضاة 
أن قضايا التعدين -مثل قضايا الطيران- لا عرض عليهم» فهي قي نظر 
المنافقين قضايا حديثة» والقضاة إنما ينظرون عندهم في القضايا القديمة أو في 
بعض القضايا دون بعض» ولذلك الوهم أنشأوا كليات للحقوق وأقساما 
للقوانين» وكأن الله إنما أنرل الشريعة للأولين ولغير المتحضرين كما يقال؟ 
و كاك القرآن ينمه الفك ر الشري: 

ريذلك خالا أمر اله ر القضاء الخال معا 

ومن العجائب أني سمعت وزيرا سابقا للعدل» يسمي وزير الداخلية في 
حينه "ولي أمرنا"» ا المتبعة ثي العام أن وزارة العدل هي الأعلى من 
كل الوزارات» ويزداد المرء عجبا حينما يعلم أن القائل من أسرة كريمة ينبغي 
أن تحكم على الرؤساء والقادة! 

ونما يدل على أن القضاء تابع للسياسة» أن القانونيين برأوا حسيْ 
مار وبا كرا ست هرق ليسي علن االرتن "رمي بالاعداب 
لتخابره مع قطر وماس وأمثال ذلك» فماذا يريدون من رئيس الدولة أن 
يفعل إن م يتخابر مع الموافق والمخالف؟ وأي رئيس أصلح بين فتح وماس 
وهل كان ذلك بدون تخابر! 

وسمعت كما سمع غيري تأويل من اقتحموا المسجد الحرام وروعوا 
أهله» وهذا أذاعته الإذاعة الرسمية هناء غير أن من لا أعرفه يقينا حكموا 
عليهم بأمُم محاربون أي (حنشل) واسبتاح دماءهم بذلك لأن الدولة تريد 
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قتلهم. وأنا أطلب ممن حكم بذلك إن كان حياء أن يتوب ويستغفر ويتحلل 
من أقرباء المقتولين» فالبي #5 وهو الذي لم يظلم أحدا قط» طلب من 
الصحابة الكرام تحليله والقصاص منه كماهو معلوم. 

ولا يصح استثناء أي شيء من نظر القضاة الشرعيين» وما ف نظام 
القضاء السابق من أن القضاة ينظرون في كل قضية إلا ما استفيٰ بنظام باطل 
فالمستشى أكبر من المستشن منه» فالحاكم وايئات واللجان أو الدوائر أو أي 
اسم كان» الي تنظر في القضايا هي أكثر من الحاكم الشرعية» بل يقارب 
عددها أربعين أو يزيد كما سنذكر إن شاء الله» وججالاتما واسعة» والواحب 
هو إلغاؤها كلها وأن تنظر المحاكم في كل قضية» وأن تحال كلها للشرع 
اللطهر» وأن تكون الحاكم أو الدوائر شرعية» كما أا أوسع اخحتصاصا من 
الحاكم الشرعية» ولا يصح ما يسمونه 'تنازع القوانين' وهذا التنازع الذي 
نص عليه نظام القضاء المتقدم ذكره» هو اعتراف بأن القانون يناز ع الشرع» 
وكان النظام القديم ينص على ذلك صراحة ثم ألحوا إلى ذلك في المادة (۲۸» 
۹) من النظام الجديدء ولا تحد قانونا أصدروه إلا وهو ينص على جهة 
التحاكم عند الاحتلاف» كما يجب على القضاة التفريق بين ما فرق الله 
ورسوله بينهماء والتمييز مثلا بين دية المسلم ودية الكتابي أو الجوسي .عقتضى 
الشرع الحنيف» وليس .معقتضى السياسة المعمول مماء أو القول بأن هذه قضية 
سيادية لا شأن للقضاة ها!! 

وكل من اتخذ قانونا غير شرع الله فقد حعل ذلك القانون قرآنا له عياذا 
بالله» ولذلك وصف الشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي رحه الله دستور 
جمعية الاتحاد والترقى الذي أرغموا السلاطان عبدالحميد على إصداره بأنه 
قرآن الجمعية. ۰ 

ولا سيطرت هذه الجمعية "الدونمة" على الدولة العثمانية أسقطتها 
ودمرهاء وهاو نة اله ی کل آم رف غ رغه وهداه» وتتبع أهواء 
الذين لا يعلمون» وتطيع أمر المفسدين. 
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قد يدات الدرلةالعتانة بالاشياز اا أخذت .'النتظيمات ' كما ميت 
وذلك في يام السلطان عبد العزيز» ولا درب جيشها أو أشرف عليه بعض 
الكفار من السويد وغيرها ولا أنشأت معهد الإدارة العامة ق اسطنبول» ولا 
أعطت الامتيازات للنصارى وحعلت الأحانب يتحاكمون إلى قناصلهم» 
فاعتبروا يا أولي الأبصار! وفعلوا ذلك الكفر إضافة إلى البدع ال كانت ق 

ومن هذا الغر و الحبيث تدزيس القانوت أو إنشاء .إدازات قانوية ۷ 
ترحع للشرع» أو كليات للحقوق» ومنه ما يسمی "علم الاد نظمة"» ذلك 
ك ورا أنشأوا "كلية الشريعة والقانون" 
فر كبوا سنن الدول المستعمرة» أفلا تكفى الشريعة عما عداها؟ 

وتحكيم القانون الوضعي مع E‏ 


ومنازعة في ألوهيته» یفسره قوله تعالی : EEE‏ اه کم م ی ررق 


PEO‏ ت حرا وسک فل آل وت لک أ عل اللو تروت 4 [یونس:٩ه]»‏ وقوله: 
ما کن لاد َا ف دين اَلْمَلبِ إل أن ما أله 4 [يوسف:٠ء]ء‏ وقال تعالى: 
لآم ھر شرگڪۇا سرغو هم صن ال ما لم يان يد أل [الشورى: .]۲١‏ 

وهم عمليا يقدّمون القاعدة القانونية على القاعدة الشرعية» ويأحذون 
رأي القانونيين ثي كل قضية! 

والقضاة أو العلماء وحدهم يجتهدون في وضع الأنظمة الإدارية» وما 
تحتاحه الإدارات أو الوزارات من أنظمة» ولا يكفي جرد تصديقهم على 
الأنظمة» بل يحق همم الاعتراض على ما يرونه من خحطأً ومراحعة كل قرار 
لیوافق الشرع. 

ومن البدهيات المعلومة لكل مسلم فضلا عن إخواننا القضاة -وفقهم 
الله- أن طاعة أي أحد مشروطة باتباع الشرع الذي هو الحق والعدل» 
ویعلمون أن الله تعالى لما قال: ما كن لاد لاء فى دين أَلَْلك 4 [يوسف:٠۷]ء‏ 
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إغا يريد شرع الملك» فالدين هو الشرع والشرع هو الدين!! 

وأنه لما قال تعالى: اام لر شر زا رعو لہ من الدب ما َم يان يد 
4 [الشورى:٠۲]‏ »> معناه أحلوا هم وحرموا عليهم كما في حدیث عياض بن 
حار وغيره» وقال البي 4 لعدي بن حاتم: (أليس يمون م أَحَل الله 
ففحرموئه» ويجلون ما حرم الله فتستحلوته؟ قلت: بلی» قال: فتلك 
عِبادهُم)» فسمی الله ورسوله طاعتھم ش رکا و می ذلك اتخاذهم أرباباء وقد 
مى الله عن طاعة الأحبار والرهبان فيما أحل هو أو حرم» فكيف بطاعة أي 
كان بذريعة أَمُم ولاة أمر؟ 

والرسول &# نفسه يقول (إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا) وقد قال 
سبحانه عن أهل الكتاب: ط اذو أعسارش وَرهَكتَهم أرکاا من ذب 
الہ 4 [قر ١٣]ء‏ وقال: لفل اَهَل الكت E‏ 
بد إلا أله ولا رك يو شيا وك يد بضتا بعصا أربّابا من دون اله [آل 
عمران:٤٦]»‏ فاحذروا أيها القضاة وفقكم الله من شرك الطاعة وإن قلء فالمنافقون 
قالوا للکفار کما ذکر الله تعالى عنهم: لطعم ف بع ألأمَر 4 [حمد: ٦‏ ۲] 
ولم يقل المنافقون قدا أو حديثا سنطيعكم قي كل شيء» والعرب قي الجاهلية م 
يخالفوا الشريعة قي كل شيء لكنهم حرموا بعض الأنعام» وشرعوا النسيء الذي 
هو زيادة قي الكفر» وقد كان عدي بن حاتم يظن أن العبادة محصورة في 
السجود» وبعض الناس اليوم يظنها كذلك» ورا أضاف إليها الدعاء ومذا قال 
عدي للبي 5: (ما عبدناهم)» وحاء في بعض روايات الحديث (أما مم م 
یکو را يسجدون هم)» وقد قال تعالى: ون أطعتموهم اک شرن 4 [الأنعام: ]١ ٠١‏ 
أي الشياطن وأولياءهم الذين يجادلون المؤمنين. 

وحديث عدي هذا حديث طويل حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره 


من أئمة الحديث. 
واعلموا أن هذه الدنيا زائلة فانية هي وأهلها كلهم» وقد قال الإمام 
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اخ رها "غا هو طعام دون طعام» وم رکب دون م رکب» وصبر أيام 
قلائل"» ولا قال بعض العلماء الذين أحابوا في الفتنة مكرّهين: ذكروا أحمد 
بحديث بلال» قال م الإمام أحمد: "بلال ضرب وأنتم قيل سنضربكم' 
فانظر إلى هذا الفقه الدقيق منه رحه اللّه. 

ورفض رجه الله أن يتولى قضاء اليمن» ورضي أن يؤحر نفسه لكي 
يسمع من عبدالرزاق الصنعان! مع أنه كان في غاية الفقر» وكان يؤجر نفسه 
ليحصل على قوته لما سرقه اللصوص بعكة 

وهل نظن أن الإمام أحمد لو عاش في زماننا هذاء يرضى عن اليهود 
والأمريكان وسائر الكفرة؟ 

وتعلمون وفقكم الله أن السحرة الذين قالوا لفرعون: اين لتا ّم إن كن 
ن ألعَليينَ 4 [الشعراء: »]>١‏ هم الذين قالوا له بعد وقت قصير #فاقض ما أت 
اض نما قى هَذِه لوه لديا [طه:۷۲]» فكل النفوس ذوات الفطر السليمة 
تعرف الحق وتحب العدلء وإنما يجحده المكابرون كما كان فرعون وملؤه. 

وأوصي نفسي وإخحوان القضاة بالتواضع والعيش عيشة الزاهدين ما 
استطعنا» فهذا سيد ولد آدم رسول الله يل عضي عليه الشهر والشهران لا 
يوقد في بیته نار» وقال عن نفسه 45: (إنما آنا عبد اكل كما يأكل العبد. ٤‏ 
الحديث» ولا فرق منه رجل قال له: (هَوّن عَليكَ فاي لست بمَلكي إَِّمَا 
ا ابن مرا ِن قرَيش» کات ا القديد). 

ویدحل عليه الداحل احدید فلا یعرفه بل یقول یکم حمد؟ 

ويقضى حاحة المرأة أو الجارية في أي سكة شاءت. 

ومات ارات اله ,عليه ودره مرهوة عند يهردئ ى طعا اول باد 
من بيت الال شيغاء أو يطلب الال من أصحابه الكرام» الذين يفتدونه 
بأرواحهم» بل يفر حون لو طلبهم شیغا. 

وكان ي يربط على بطنه الحجر من الجوع» وكانت تمر عليه الليالي 
المتتابعات طاوياء ولا بكى عمر وتذكر ما فيه كسرى وقيصر من النعيم 
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والترف» قال له ئ4#: (أولعك قوم عجلت هم طيباتمم قي حياتمم الدنيا)» 
وأنتم تعلمون أكثر من هذا عن حياته فلا أطيل عليكم به. 

وكذلك كان أصحابه كما تعلمون» فكان أكثرهم فقراء وكان "أهل 
الصفة" في مسجده المبارك» وهو مكان سكناهم لفقرهم. 

ولا شك أن الله تعالى إنما يختار لنبيه الكرم ما هو خير» وإلا لأعطاه 
كنوز الذهب والفضة» فلما زوى عنه الدنيا وعن أصحابه وهم أفضل هذه 
الأمة كان ذلك دليلا على أن الزهد حير من الترف» وبحسب الترف أن 
يكون سبب الهلاك» « ودا أردا أن ملك ريه أمرا مرّفيا & [الإسراء:٠٠١]»‏ وقي قراءة 
أمّرنا مترفيها]» أي جعلنا مترفيها هم الأمراء فيها لفقو فا مَس علا الول 
فدَمَرَهّا دما 4 [الإسراء: .]١ ٠‏ 

ونحن اليوم تحت المكيفات ولدينا لاحات وهواتف» وفينا ما فينا من 
الترف المصحوب بالذل والهوان كما تعلمون. 

وبعض الصالخحين -من الراشدين فما بعدهم- قال عن سبب عدم توليته 
أحدا من أهل العبادة والصلاح مع أهليته للولاية: "أصونه عن الدنيا"! 

وقد علم أرباب السلطة حب الناس للمال» فرفعوا رواتب القضاة دون 
تحقيق مطالبهم الأحرى والأهم» كالتحاكم إلى شرع الله وحده في كل 
ي۶ 
1 والتحاكم إلى غير الشرع داء قدع» وأنتم الطبيب بإذن الله. 

فلما كان ججلس الشورى هنا بمكة كان يحكم بالقوانين والرغبات 
الاحتماعية» وتشترى له كتب القوانين» الي كان يسميها قوانين الملل» أو 
قوانين الأمم المتقدمة! فيحكم .مقتضاهاء بينما لا يجوز الحكم بقانون أي ملة 
ولا يصح وصف تلك الجتمعات الكافرة بالتقدم. 

وقد أف الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله بأنه لا جوز لوزارة المالية أن 
تشتري لعهد الإدارة العامة كتبا قانونية» وقد حرم العلماء من قبل كتب 
الفلسفة والمنطق وأحازوا حرقها أو الاسنتجاء ما فكيف كتب القوانين. 
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وقد بلغي أحيرا أن بعض أهل البدع ا ا ق 
بحلس الشورى» وتعلمون -وفقكم الله- حكم الشريعة في شورى المبتدع أو 
الفاسق» وم يشير لو صدق ونصح! 

ومن اقتن تلك الكتب لغرض الرد عليها فلا بأس إن شاء الله» أما من 
اقتناها ليرحع إلى أحكامها فيحكم بها فذلك لا يجوز. 

والزهد قي الدنيا هو السمة العامة لأهل العلم» وصدق أبو أمامة الباهلي 
ظله حين قال: "إن السيوف الي فتحت البلاد م تكن عغلاة بالذهب 
والفضة". 

وقال ملك النوبة كما ذكر الأسعردي كما في "الرسائل المنيرية" ما 
معناه: إنا كنا نعطى الجزية لشعث غبرء أما هؤلاء الذين يلبسون الحرير فلن 

والمقصود أن البي 4 والفاتحين الأولين كانوا زهادا متقشفين وأنتم بهذا 
أعلم. وسيأت بسطة لذلك ق مبحث الزهد بإذن الله. 

واقبلوا -وفقكم الله وأعانكم- الدعوى الاحتسابية تمن جاء بها دون أن 
تنتظروا إذنا من أحد» بل من حقكم ورا کان من واحبكم- أن تعينوا من 
شئتم محتسباء وتفرضوا له من بيت مال المسلمين ما تشاؤون» لاسيما إذا 
احتسب أحد على ما يقال من أن سبب الإرهاب والطائفية والأصولية.. اخ 
هو الدين أيا ماه» أو هو عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» أو ابن تيمية أو 
أحد من أهل السنة والجماعة» وأن سبب ذلك هو مناهجنا التعليمية أو 
الميثات» وأن الصحوة احتطف الجحتمع! 

ونحن نتبع ما في كتاب ربنا وسيرة نبينا وما حكم به الخلفاء الراشدون 
والسلف الصاح رحمهم الله وليسن .زارات موقر روزن الدي هو اجر 
صارخ عن الانتكاسة الفكرية» وقد تبلغ الانتكاسة الإبمانية والفكرية أحيانا 
حدا غير معقول» وتصل إلى أن يقول بعضهم ما هو مخرج من الملة وما م 
يقله عبد الله بن أي بن سلول كما قرات وسمعت. 
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وقد معت من يدعو لليهود قبحهم الله بالنصر» ويطعن فيمن يجاهدهم 
من المسلمين» وأعظم من ذلك كله أن يسب أحد الله ورسوله» أو يسيء 
بشكل ما إلى القرآن أو إلى البي 5 أفلا يعد هذا انتكاسة؟ 

ولا تحكموا على أحد جرد ان رأيه تغيير الحكومة أو وضع دستور ضما 
وإليكم بعض الأسباب: 

-١‏ أنه لا يزيد على أن يكون معارضا وبعض الدول تسمح بوجود 
معارضة» فكيف يكون سجين رأي. 

۲- أن هذا رأيه ولا يصح إرغام أحد على غير رأيه» مالم يستخدم 
اا 

۳- أنه قد يكون محقاء وإن كان ذا شبهة وجب كشف شبهته ويحرم 
اعتقاله. 

-٤‏ أن الحكومات نفسها تتغير وتغير رأيهاء ولا تنكر ذلك» بل إن من 
يرى طاعة ولي الأمر تي كل شيء يغير رأيه تبعا لتغيير ولي الأمر! 

وقد قال بعض الملاحدة قي رواية له منشورة (إن الله والشيطان وجحهان 
لعملة واحدة) ولم يحكم عليه بشيء» كما صرح أن البي محمد (44) صحح 
عقيدة إبراهيم» ونحن ينبغي أن نصحح عقيدة محمد (ل)» فهذا الكفر 
Ss‏ يستحق قائله السجن قي الحائر وذهبان إن لم يتب» وهم قد سجنوه سنين 
رقالا نه بعثي ! وهو أولى بالسجن من الذين طالت ie‏ أن 
هم رأيا يخالف رأي الحكومة» وكذا من يطالب بالربا أو الدياثة وما أكثرهم 
في الإعلام اليوم» وليس ؤلاء قضية أصلا في الحاكم! وليسوا إرهابيين عند 
السلطات» مع أَمُم من أكبر دوافع الإرهاب» وقد بلغي أن أحد السابقين من 
المسوولين هنا أعطي صالحب الرزاية المشار إليها قلمه وقال: اكب ما شعت 

وقد كثرت شهادة الزور لاسيما لأصحاب الصكوك من الکیراء 
والسادة» وبعضهم لم تخرج له المحكمة صكا من مكة على جزيرة قي الشعيبة» 
فاستخر ج عليها صکا من الطائف! وقال إهُا منحة من ولي الأمر» وقد 
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أعطى أحد الأمراء كل الشواطيء البحرية للمملكة منحة أيضاء كما جد 
شاهد الزور يدعي أن فلانا أحيا الأرض قبل عام كذاء مع أن ذلك المشهود 
له أو شاهد الزور كانا طفلين حينها ورا لم يولدا بعد. 

واعلموا -وفقكم الله وأنتم أعلم- أن رجال الحسبة ليسوا حصوما 
لأحد» وليس عليهم أن يأتوا بشهود على ما يقولون» واقرأوا فتوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم رهه الله في هذا وأن سجنهم لا يجوز شرعا وأنتم الذين 
ترشدوفم للصواب إذا أحطأوا. 

واستفيدوا -وفقكم الله- من الحصانة القضائية الي تعطى لكم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأنتم تعلمون أن البي #5 قال: (من رأى منكم 
منكرا فليغيره)» وذكر المراتب الثلاث المعروفة. ورمن) -كما تعلمون- من 
ألفاظ العموم» أما النظام الذي وضعه حافظ وهبه كما قال» وحصر به 
الإنكار قي فئة معينة فلا يجوز اتباعه ولا الالتزام به» ولا تكترثوا بالقيود 
الثقيلة ال توضع على من ينكر المنكر والافتراءات المستمرة عليه» ولولا 
حفظ الأمن كما يقولون لنعوه مطلقا عياذا باللّه. 

فكيف يقم مسلم اقتراح حافظ وهبة على کلام الله ورسوله؟ وحافظ 
وهبه هذا كان محررا قي جريدة الهلال الي تصدرها جعية الانحاد والترقيء م 
عينوه واليا على مكة» وهو الذي شبه دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ی ا کک ھا ی ا کات 
"كارلايل" (الأبطال) لما كان سفيرا ف لندن وظن أنه بذلك يرضي الإنجليز. 

SN OSO E EDE 
من حافظ وهبه السابق ذكره؛ فخالد هو شريف من آل البيت» وهو الذي‎ 
حرج على قريبه الشريف حسين وهزم عبدالله بن الحسين في معركة "تربة"‎ 
اللشهورة» وله أخبار عجيبة يعرفها أهل مكة في إمانه بالدعوة السلفية» وإليه‎ 
الفضل ني كثير من الحروب لا سيما في دخحول مكة» وقرأت أنه قتل غيلة من‎ 
الخلف في عقبة "شعار" في طريقه إلى ضمامة جعل الله ذلك له شهادة.‎ 
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والمنكر الذي وضع (حافظ وهبه) قانونه لأحله» هو "احمل" المصري» 
أي أن كل من أنكره محق ويجب إنكاره على كل مسلم» لأنه بدعة لم يكن 
على عهد رسول الله ئل الذي قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)» وإذا أحطا المنكر أو جاوز فأهل العلم ينون له حطأه أو تجاوزه بالدليل 
SEs‏ 

وافلهوا ان ان دا ايت هم لمهم أنه لا يصلي برؤوه من 
الإرهاب» ولم يحيلوه للمحكمة! عملا بلائحة الاستيقاف الي حعلت ترك 
الصلاة من القضايا الصغيرة» أو عملا بغير ذلك من الأوامر السرية. 

واعلموا أن الأمة تثق بكم» وتقف معكم حن من يرى ظاهره غير 
ذلك» فالخير لا يزال في هذه الأمة حي في بعض من يفعل للمنكرات أو 
يرتكب بعض الموبقات. 

الا ع الا ك ا وول ان اله 
تي كل نفس مسلمة» لکن ينبغي تحریکه. 

واعلموًا أنه قد بلغ السيل الزبى وانتشرت المنكرات» وأصبح الربا ق 
كل شار ع» أي أن الحرب مع الله معلنةء والناس ينتظرون منكم قول الحق 
والصدع به» وإعلان ما هو منكر ومحرم على رؤوس الأشهاد» ولا يكفي 
أبدا الانكار سرا لمنكر يفعله الناس علنا. 

كما أن الغزو الفكري والدياثة أدحلوها في كل بيت» وشجعوا عليها 
القنوات» وصاروا يظهرون للمرآة الشاذة المتبرحة ولا يظهرون المحجبات مع 
كثرتمن» ويحرصون على كثرة رواد دور السينما ولا يأجون لقلة رواد المساجد. 

واعلموا -رعاكم اللّه- أن المرء حيث يضع نفسه فإن وضعها عبد ظل 
عبدا حن بعوت» وإن وضعها سيدا فكذلك» وقد وضعت كوريا الشمالية 
N EE ES EE O aa‏ 


حرا منكم. 
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والمعلن الجاهر لا غيبة له» ويجب الإنكار عليه علناء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "إذا أظهر الرحل المنكرات وحب الإنكار عليه علانية ولم يبق له 
غيبة ووجحب أن يعاقب علانية"» وذكر رحه الله أن العلماء لم يتنازعوا قي 
ذلك. 

وقال الحسن البصري: "أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه يحذره 
الناس'» وما قاله الصديق على المنبر: "إن المعصية إذا عملت سرا لم تضر إلا 
صاحبهاء وإذا عملت جهرا ضرت العامة ". وقد تواتر ذلك عن الصديق من 
كلامه وصحح الدارقطي رفعه. 

واعلموا -وفقكم الله- أن من محضكم النصح ودلكم على الخير والحق 
والجهاد والدعوة خير ممن يغشكم وينسيكم لقاء الله وسؤاله» وقد قال الحسن 
البصري رحه الله لابن هبيرة والي 2 "إنك أن جحد من ينصح لك يي 
دينك ويحملك على أمر رتك تحير من أن تلقى رحلا يغرك وعنيك : 

ليست العة -وفقكم الله- عا TT‏ 
شرعيته» بل .عقارنته ما يقال لمن يخالفكم» وانظروا في الإعلام فهو يعبر عن 
الحقيقة المطبقة فعلاء والله تعالى يقول عن المنافقين: « ويقولوتت طاعَةٌ قدا 
روا ِن عند بت طایکة َنم اَی د مول 4 [النساء: »]۸١‏ فالمنافقون یأتون کل 
أخه ا ر فا قال اللعلهاء او القضاة هو عك ما شال ران 
والعلمانيين وأشباههم» ولا يخلو عصر من المنافقين وم یرد قوله تعالی: 
ادو درم4 [المافقون:؛] إلا في المنافقين» والإعلام هو المعيار الو ا وإذا 
قال "المثقفين" فانظروا من هم؟ 

ولا أقول لكم لا تشاهدوا الإعلام الحلي» ولكن أقول شاهدوه ولا 
تصدقوا كل ما فيه» وتعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية أوصى تلميذه الإمام 
ابن القيم فقال: "كن كالزحاحة ولا تكن مثل السفنجة"» وتعلمون أن 
الزحاجة تشف وأما السفنجة فتمتص» فمشاهدة الإعلام أو قراءته تجوز 
لمعرفة الشر» وما يحاك ضد أهل الخير» والإعلام سواء كان قناة أو إذاعة أو 
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صحيفة لا يذكر الكتاب والسنة إلا ما كان منه إعلاما إسلامياء ومع ذلك 
فالإعلام الإسلامي له حطوط حراء ورا أنكر منكرا وغيره أنكر منه. 

وبعض الجهات المختصة هداهم الله إذا قيل لحم امنعوا القناة الفلانية 
قالوا نحن لا نملك الفضاءء وإذا حالفت إحدى القنوات السياسة الرسمية أو 
سبّت أحد الزعماء "الأصدقاء" ولم تعتذر» عرفوا كيف نعومًا ويقفلوماء 
وكذلك الجلات أو الجرائد الخبيثة» ومن أمثل القنوات الإعلامية العلمانية 
"قناة الجزيرة" القطرية» ومع ذلك يهددها الأمريكيون» وإذا ذكرت شيشا عن 
الجهاد ضد الغرب عقبت بأنه "م يتسن للجزيرة التأكد من ذلك من مصدر 
مستقل"» ولا تقول ذلك إذا نقلت عن "البنتاغون"» وكأن ما يقوله 
الأمريكان وأولياؤهم لا يحتاج إلى تأكيد» وما يقوله غيرهم يحتاج للتأكيد من 
مصدر مستقل» واججحاهدون قي العراق مثلا يشبتون كلامهم بالصور فماذا تريد 
الجزيرة غير ذلك؟ والأمريكان هم الذين هددوها وهم الذين يقتلون 
مراسليها وهم الذين يأمرون بقفل مكاتبها ومواقعهاء وهم الذين يسألون 
سامي الحاج مثلا كيف تستقي أخبارها ومن بمدها بذلك؟ وقد قتلوا 
مراسلها طارق أيوب وأمروا بقفل مكاتبها في بغدادء وأمثال ذلك مما تعلمه 
الجزيرة أكثر مي» وإذا أوصى بعض الأمريكان بعدم إغلاقها فليس ذلك على 
أحسن الفروض إلا من قبيل حرية الرأي! 

وأنتم أعلم بأن قي أحكام الرهن والإجحارة والحوالة والجعالة والشركة 
وال وكالة وغير ذلك ما يدل على أن شريعتنا -ولله الحمد- كاملة شاملة» 
وأ الواح هو الدخول ى الدب كلت وان يكرت كله قلا جور اة 
اليهود والعمل ببعض الدين دون بعض كما يريد العلمانيون» ومن ذلك أنكم 
لا تنظرون في قضايا البنوك وبعض القضايا الإعلامية غير الشخحصيةء بل لا 
تنظرون أي قضية سيادية» ولا تصلكم القضايا المتعلقة ببعض الناس. 

وافتحوا -جزاكم الله خيرا- الحلقات العلمية قي المساجحد وغيرهاء 
وعلموا الناس الجانب المهمل غالبا من توحيد الأسماء والصفات وهو آثارها 
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ومعانيها ومقتضياتما وليس محرد إثبات ألفاظ بلا تأويل أو تعطيل» فآية 
الكرسي مثلا -وهي أعظم آية في كتاب الله- اشتملت على صفات كثيرة» 
منها الحياة والقيومية والعلم والعلو والعظمة.. إل ومقتضى ذلك ألا نخضع 
لغير الحي القيوم وأن نوقن أنه لا شرع أعلى من شرعه ولا هدى أعظم من 
هداه» وأن أمره تعالى فوق كل أمر. 

وإذا كانت قوانين الكفر تحرم الكلام ضد ما يسمونه السامية أو وجود 
امحرقة» مع أنمُم يسمحون هناك لكل أحد أن يشكك في وجود الله تعالى أو 
موسى أو عيسى عليهم السلام» ويقولون هذه حرية رأي» أقول: إذا كانت 
قوانینهم كذلك فشريعتنا الكاملة الشاملة تأمر بالعدل في كل شيء.» ومع 
كل أحد» فأي الفريقين أرقى وأيهما المتقدم وأيهما المتأحر؟ وما حكم من 
استبدل الذي هو أدن بالذي هو خير؟. 
وهل تعلّم "هتار" قوله "ألانيا فوق الحميع" أو تعلم "موسوليي" قوله 
'إيطاليا فوق الجميع إلا من قول اليهود إنمم شعب الله المخحتار'؟ وإذا 
كانت السامية نسبة إلى سام بن نوح فالعرب أولى اء وإذا كانت النسبة إلى 
إبراهيم عله السلام فإلى من تنتسب العرب الإسماعيلية» لا سيما وإسماعيل 
وقيدار مذكوران عندهم قي التوراة! 

وشر الناس عند الأمريكان هو "هتلر" مع أنه انتخبه أكثر الألمان 
وحكومة المنتخّب عندهم حكومة شرعية. 

ولم يكتف أولئك الدعقراطيون .ما فعلوه بالسياسيين النازيين» بل فعلوا 
ذلك بكل ألا ولو كان أديبا أو فيلسوفا أو عالما وهذا هو عدهم» وقد 
اقتسم الأمريكان والروس العلماء الألمان المخترعين» للإفادة من احتراعاقم 
فقط» ووظفوهم لذلك وحده» وألزموا ألانيا بدفع تعويضات للصهاينة لا 
تزال تعطى لإسرائيل! دون أن يعوض المستعمرون الشعوب المسلمة 
ا 
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واصبروا -وفقكم الله- إن نالكم أذى من المخالفين» وقد قرأت 
ومعت وحالست بعض من يطعن فيكم وذببت عن أعراضكم ما استطعت»› 
وأنا أدعو لكم في كل صلاةء وأعلم ما تعانونه وتلقونه طون تَصرروا وسوا 
لا يصْرّڪم دهم سيا [آل عمران: »]٠٠١‏ و كل من قال الحق فتهمته جاهزة 
فيقال له: ٳخواڻ» سروري» قطي» ٳرهابي» أصول» نصوصي» إقصائي› 
متزمت» شبه داعية» حارحى» مثير للفتنة» ضد الوحدة ا ضد ول 
الأمر» عميل لدولة E‏ التهم. 

وتعلمون -وفقكم الله- أنه ما من ني ولا داع إلى الحق إلا أوذي» 
واذكروا -ولابد أنكم تذكرون- أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله قال: 
"ما يصنع بي أعدائي» انا بستاي قي صدري فقتلي شهاده وسجي خلوة 
ونفيي سياحة"» وقبله قال الحبيب المصطفى 5: (ركل أمر المؤمن له حير)» 
واک الناس لا يحبون العدل» ونصفهم أعداء لمن عدل»ء وقديما قيل: إن قول 
E E‏ 

وقد ذكر لي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله أَمُم أحروه قي 
المرتبة» ومات رحه الله ولم يترفع كما ترفع غيره» إلى مرتبة أعلى من أحل 
كلمة حق واحدة» قاها الشيخ لما أنشقت "لحنة الدفاع عن الحقوق الشرعية" 
وهي (فيه ظلم)» ومذه الكلمة الصغيرة الي لا ينكر حقيقتها أحد أخحروه 
ورا عنفوه وأنا لا أعلم ولم يخبرن» ونرجحو أن يكون الله رفعه في الدار 
الآحرة ال هي خير وأبقى» وقد اعترفوا هم أنفسهم بأن الظلم موحود» 
ومن اعترافهم فيما بعد أَمُم أسسوا ما يسمى (حقوق الإنسان). 

وإنما تقاس مزلة الدين عند مدعيه .ععاملة أهله» لا محرد الشعارات 
والدعاوى» فالمتحرج من كلية فكتوريا أو من كلية القانون» يعينونه وزيرا أو 
مستشارا في الديوان الملكي بدرجحة عالية» وحريج كلية الشريعة يعينونه 
مدرسا في متوسطة وقد يكون في منطقة نائية. 
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كما تعلمون أن الحدود e a‏ ليست هي 
الحدود الي دک الله فی کتابه» فإن الله تعالى قي القرآن العظيم ذكر الحدود 
في الميراث والاعتكاف والطلاق و فهي أعم ما يذكره الفقهاء 
u‏ ما ي E E E‏ أعظم 
الحدود» وكتب عمر بن الخطاب خلب لولاته: "إن أهم أموركم عندي 
الصلاة"» وجحعل الله إقامتها واجبا على الدولة المسلمة ‏ أن إن َنَم في 
الأرض اَم الوه انوأ وة مروا يالمعروفي وهو ن المتكر ) [امح: »]٠١‏ 
ومن إقامتها: الدعوة إليهاء و كل ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» ومن 
الاعانة للمتهاون بها على نفسه وجحوب إغلاق الحال التجارية بعد الأذان» 
وذلك من تعظيم شعائر الله المذكور في القرآن» وهو أيضا من إيثار العمل 
الصاح على أعراض الدنياء وما أكثر ما حاء ذلك قي كتاب اللّه. 
كما تعلمون أن الحكم على الأمور لا يكون بأن ننظر إليها إما أَما 
صفر % وإما كاملة 001٠٠‏ كما يظن الغلاة والمبتدعة» حيث قال الخوار ج 
إذا ذهب بعض الإيعان ذهب كله» وقال المرجئة بعكس قوهم» ففي عقيدة 
أهل السنة والجحماعة يجتمع في الشخص الواحد الطاعة والبدعةء والإبمان يزيد 
وينقص» بل يتمع ما هو إعان وما هو كفر» وكذا التقوى والفجور» 
والتدرج سنة ربانية وحكمة نبوية كما تعلمون» وقد أحر البي 4 تحطيم 
الأصنام حن عام الفتح» ولم يبن الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلا 
وترك كذلك اليهود والنصارى ولم يخرحهم من جزيرة العرب» بل أوصى 
بذلك المؤمنين بعده وهكذا فعلواء وأهل السنة والجحماعة يرتبون العداوات 
كما رتبها الله» فليس السارق كالقاتل مثلاء والله تعالى لا يكلف نفسا إلا 
e‏ وقال كما قي الصحيح: (قد فعلت)» وقال: «أائقواً 
ما أَسسَطعَم 4 [التغابن:٦٠]»‏ وذکر حل شأنه أن مؤمن آل فرعون کان یکتم 
إعانه ثم أظهره لما استطاع» كما ذكر الملك الذي استوزر يوسف عليه 
السلام لكن قال جحاهد: إنه -أي الملك- أسلم» والله أعلم. 
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وذكر صلوات الله وسلامه عليه أن النجاشي آمن ومع ذلك لم يبحكم 
الحبشة بشرع الله إذ هو عاجز عن ذلك» وحن اليوم نری من حسبه صادقا 
والله تخسيبه كالحكومة ال كية وندعو ها وندعرها إل إقامة الدين كله ها 
استطاعت» أي أن الهم هو الصدق وحخلوص النية» ونسأل الله أن يجعلها 
تحدد أعمال الجاهد الت ر كى الظاهر بيبرس وتزيد عليها. 

والإمام أحمد رحه الله لما ذكر عنده بعض صفات السلف وفيها الصدق 
والإحلاص قال: "بهذا ارتفع القوم'. 

وأهل السنة لا يطلقون القول بأن الجاهل معذور أو غير معذور» فكل 
حاهل بحسبه والقضاة هم الذين يقررون الحكم عليه» وقد يقررون أن مثله لا 
وعكسه يريد الليبراليون» فإذا أثبت المتهم أنه غير متدين» بل هو يدحن أو 
يشجع الكرة ويتابع القنوات والمواقع الخلاعية أو الإباحية» فانم يعدونه 
مواطنا صال جا ولا يحيلونه لكم! 

وإذا أثبت أنه لا يقرأ القرآن ولا يصلي فهو برئ من الإرهاب مطلقاء 
وقي لائحة الاستيقاف الي تعلمون جعلوا (ترك الصلاة حريمة صغيرة) كما 
تقدم» أما لو قال إنه مسلم متدين فهو عندهم إرهابي طائفي تكفيري رحعي 
والوحدة الوطنية وضد التلاحم الوطيٰ ومثير للفتنة والطائفية» ویرغمونه على 
القول إنه يكفر الدولة والجتمع وأقرباءه. 

أما إذا كان يحمل الجنسية الأمريكية مثلا فهو تقدمى متحضر متطور» 
وتعوضصه المباحث عن كل يوم من سجنه عشرة آلاف ریال» وهذا لا أقوله 
افتراء والعياذ باللّه» بل شهدته بنفسي ورعا زاد تعويضه اليوم. 

وأوصيكم -حفظكم الله- ألا تحكموا في أي قضية» حن تعرفوا حال 


المتحاصمين وواقعهم بأنفسكم» ومن معرفة الواقع أنه عرف صلوات الله 
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وسلامه عليه حال كسرى وقيصر» وأخبر أن النجاشي له لا يظلم عنده 
أحد» وعرف الجاهدون الفاتحون من الصحابة والتابعين حال أعدائهم» 
وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية حال التتار والنصيرية والعبيديرن واليهود 
والنصارى والفلاسفة والمتكلمين والخوارج والرافضة والمناطقة والصوفية 
وأمثاهم. 

وعرف العز بن عبد السلام أن المماليك -حكام عصره- ليسوا أحرارا» 
وأن السلطان الفلان حالف الصليبيين. 

وعرف أبو حامد الغزالي حال الصوفية والعوام والباطنية والفلاسفة وما 
ماه الأصناف الأربعة وغيرهم. وعرف كل فقهاء الإسلام واقع عصرهم 
ا 

وقد جعل الإمام أحمد معرفة ما عليه الناس شرطا في الفتيا. 

وأنتم قد تحكمون بأن العادة محكمة والعرف معتبر» فكيف يعرف 
القاضي ذلك دون معرفة واقع الناس؟ 

واعلموا -وفقكم اللّه- أن العقيدة الصحيحة ليس ها مكان معين كما 
أن البدعة ليس ها مکان عحدد. 

وينبغي لكل مسلم أن يزور الحجاج» ويتنكر إن شاء ويعلمهم السنة 
والاتباع» ويتفقد أحوالحم وأحوال الفقراء والحتاحين» ويكتب ما لا يستطيع 
فعله إلى من يهمه الأمر. 

واعلموا -ولا ريب أنكم تعلمون- أن الله تعالى غي عناء وأنه إن تولينا 
عن دينه استبدل بنا قوما غيرناء من اي بلد أو اي لون ولا يبالي. 

ومن أعرف امه من أهل مكة ممن كان على عقيدة السلف الصاح 
(الشريف غالب بن مساعد والشريف خالد بن لؤي والشريف جابر بن 
حبارة» والشيخ بكر خوقير)» وهؤلاء وغيرهم اتبعوا العقيدة الصحيحة من 
أنفسهم» دون إرغام أو إملاء من أحد» بل منهم من أوذي وسجن بسبب 
ذلك ولا تزال الدعوة إلى الله مثلة في الميغات وفي تحفيظ القرآن الكرم وقي 
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بعض للمؤسسات الدعوية وقي المناهج وبعض المدرسين تبذل جهدهاء 
والنتيجة على الله تعالى . 

ومن الخطاً -كما تعلمون- عد الجماعات الدعوية المعاصرة فرقاء 
فأفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم» وقعت بينهم الفتنة 
ووقع بنيهم القتال» وهم كلهم على عقيدة واحدة. 

وليس هناك شحص أو جماعة فوق النقد» بل يحب شرعا لمن أراد ذلك 
أن يقول بحق وعدل» ويذكر ذلك کله بتوازن» ویبین ما على کل أحد 
وماله» بدون تشنج أو رد فعل. 

ولا يجوز اتمام أحد بالإرهاب أو التطرف أو الأصولية» أو الطائفية أو 
التكفير» أو بالإسلام السياسي أو الج ركي كما يقولون» ولا التكلم قي حقه 
إلا بعلم وعدل. وعلى من يقال له ذلك أو يقوله لغيره» أن يتقبل الرد عليه 
بصدر رحب ويقبل الحق تمن كان. ٍ 

واعلموا -حفظكم الله- أن أمريكا إذا أسرّت إلى أحد ألا يقتل أحدا 
N E E CY‏ 
عفوهم وإحسانمم» وإنما هو لكيلا ينتقم منهم أحد» ولكي تستمر مصالحهم 
وش ركاتمم ودنياهم» والله تعالى أمرنا بالحق والعدل» ولم يأمرنا .عراعاة مصاح 
أحد کائنا من کكان. 

إذا صح ما قيل مؤخرا عن القبض على الرأس المدبر لتفجير الخبر» فهو 
يدل على أن السبب في تأحير ذلك هو عجز الإدارات المحتلفة عن العثور 
على مدبره» وليس أنمم يريدون تفاصيل التفاصيل كما قال وزير الداحلية في 

واعلموا أن غي ركم -سواء سمي محكمة أو دائرة أو هيئة أو لجنة- لا 
يصح حكمه لا في القضايا التجارية ولا الحنائية ولا العمالية ولا المرورية ولا 
الاقتصادية» وأنتم وحدكم المرحع قي ذلك ما دام رائدكم كتاب الله وسنة 
رسوله ييي ولكم الحتق في إيقاف أي جلة أو نشرة أو مقالة تخالف 
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حكمكم» ولكم كامل الحتق في الاستزادة من القضاة لمعاونتكم ولا يتحاكم 
إلى غي ركم إلا من كان علمانيا أو ليبرالياء ومثله من يقره ويسكت عنه. 
وإذا أعلنت السلطات أن فلانا ختل عقليا فلا تحاكموه» ومن التناقض 
آن يعلنوا أنه محتل عقايا ثم يجيلونه إليكم كما فعلوا بفيصل بن مساعد. 
وليس كون فلان م يبلغ الجهات الرمية جريعة» فما دام ناصحا ومحذرا 
فيكفيه ذلك» وهل یریدون من کل مواطن أن یکون جاسوسا جانیاء ثم إِن 
بعض الحهات -كما علمت- تقول للمبلغ إن الدولة في غن عن مثلك» 
وعندها أحهزة كافية لكشف الحرمين» وهكذاء فأي الأمرين يتبع المبلغ؟ 
ولا يصح إطلاق المصطلحات القانونية حصوصا ما كان مخالفا للكتاب 
والسنة اللذين مما تحكمون بين الناس» مثل القانون السعودي والمشرع 
السعودي» كما لا يجوز إنشاء محاكم غير شرعية كامحكمة التجارية أو 
الحكمة الاقتصادية أو بي اسم. 
وتعلمون أن الحكم حكمان لا ثالث هما: e‏ 
الجاهلية» قال تعالى: «آقحکم هة يبون ومن اخسن يِن آنه كا لموم يوقن 


رو ے رہ 
اليك وما 


[المائدة: .]» وقال: ا E‏ ال عة آَم اموا يا نرا ل 
َلك يدون اَن بحا كما إل الطخوت وق اسا اَن قروا أ ہد 4 [النساء: ٠‏ ]» 
فالتحاكم إلى غير الله كتاب الله هو حكم جاهلي» وهو من حكم الطاغوت» 
والقوانين الوضعية هي أحكام طاغوتية» مى الله إعان فاعلها زعماء أي لا 
حقيقة له محرد إرادة التحاكم وليس مم تحاكموا فعلاء والتحاكم إلى 
ل ن را البواح كما ذكر الشيخ الشنقيطي» وهو الكفر الأكبر كما 
ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم» وهو الردة السافرة كما ذكر الشيخ عبدالعزيز 
بن باز رهم الله جميعا. 
وهذه القوانين الوضعية تشمل كل ما وضعه غير المسلمين مثل "نابليون 
بونابرت ' أو "جسفنيان" أو الدرسة الحدينة الن ضعت مولفات فما 
يسمونه "علم الإحرام". كما أن ما يسمونه ایو ون الك 
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ومن التناقض البين أن يكون القاضي متخرجا من كلية الشريعة ومع 
ذلك يحكم .عقتضى القوانين الوضعية أو الأوامر البشرية. 

وينبغي أن تعلموا وفقكم الله أن اجتهادكم واحب» ولا يجوز تقليد 
أحد كائنا من كان» والذين يقولون نحن تبع لعلمائنا مقلدون مخطؤون» وما 
يوحب الحكم بتخطمتهم ما لمسته ورأيته وهو أن العلماء هم كلامان 
ختلفان» فكلامهم في السر غير كلامهم ق العلن» وكلامهم حين يسحبون 
فيش اماتف غير کلامهم قبله» وكلامهم مع الخاصة غير كلامهم مع العامة» 
وبعضهم قال سرا: لا تكونوا مثلنا فنحن موظفون» وبعضهم قال: صرنا مثل 
شيوخ الأزهر» ورا كتبوا لكم ما لا يعتقدون» وإذا كان لابد من الاقتداء 
فاقتدوا من مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال عبدالله بن مسعود 
طله» واعرفوا الحق واعملوا به» أما العلماء فإن بعضهم يالف بعضا» وقد رد 
الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ الألبانن في الذهب الحلق» واحتلف الشيخ 
ابن باز والألباني وكلاها فاضل» قي نحو عشرين موضعا ف المناسك وحدها. 

وقد أيدت هيئة كبار العلماء فتاوى كانت هي تقول عكسها. 

ونما تعلمون -ولكن لا بأس بتذكيركم به- أن الحكم الشرعي لا 
يۇحذ من دليل واحد كما يفعله بعض من يهملون أدلة صحيحة» والواحب 
هو جمع الأدلة كلها وتقدم الإعمال على الإهمال» وكل من حالف الحق 
وحب عليكم أن تردوا عليه شفويا أو كتابياء ومنهم مغلا الوضاع "شورش' 
الذي ألف كتاب 'الفرقان" وهو مثل قرآن مسيلمة» و"شورش" أمريكي 
نصران من أصل فلسطييْ» ونفت الخارحية الأمريكية أي صلة ها بالكتاب» 
وليست هذه أول كذبة ههاء ومن الأمريكان القس "جونز" الذي أحرق 
القرآن قي فلوريداء ورعا رددتم وأنا لا أعلم. 

وتعلمون أنه ليس كل ما صح مرفوعا وحب العمل به» فقد يكون 
معارضا بغیره» ولیس کل ما قال عنه بعض | لعلماء إنه لم يصح مرفوعا 
وحب ت رکه» فقد یکون صحیحا من طریق أخحری» وقد یکون قولا لصحابي 
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أو لأخد السلفت وها عجر من التقليد أو الرأي ار دين: 

ومن عَذّل هذه الأمة المباركة اما حرمت الدماء والقتل بغير حق» وأمُا 
لا تقاتل كل من خالفهاء أو تتهمه باطلا كما يفعل الغرب الذي أحلى 
اليهود منه واتممهم بالوباء الذي موه الطاعون الأسود» وقالوا إن سببه أن 
اليهود “مموا الآبار والمياه» ولم يقبل اليهود ويؤوهم إلا أهل الإسلام» ثم إن 
اليهود غدروا بهم كما تعلمون» أما الغرب فيمنع الهجرة إلا لمن شاء من 
المعتدلين في نظره» وهذه الأمة هي الوحيدة الي لا تزر فيها وازرة وزر 
أحرى» ولا تكره على اعتناق الدين» وتقسّم أهل الكتاب ثلاثة أقسام: 
معاهد وذمي وحارب» وكل له حكمه» وليس لديها مشكلة تسمى "مشكلة 
الأقليات"» بل لا يزال اليهود والنصارى يعيشون قي البلاد الإسلاميةء 
زلكنك لا عد فة للمسلهن ى سانيا أو الأمريكين!! 

ونحن الأمة الوحيدة الي جحعل القصاص أو الدية أو العفو من حق ولي 
E‏ 

ولنا مزايا كثيرة نحن عنها غافلون» والليبراليون اليوم يطالبوننا بإلغاء 
مزايانا العظيمة والدحول في ححر الضب» واستبدال الذي هو أدن بالذي 
هو خير» فردوا عليهم وينوا الحق» وانشروا ذلك وأعلنوه في القنوات 
والصحف والمواقع» وألزموا بنشره كل تلك الوسائل كالقنوات وغيرها من 
وسائل الإعلام» وتي صفحات مهمة وبخط كما تريدون. 

ولا تحكموا على من حاهد ق أفغانستان بشيء» فإنه إنما ذهب وحاهد 
بناء على فتوى العلماء أن الجهاد هناك فرض عين وأعطته الحكومة تذكرة 
مخفضة» وشجعته على الذهاب وجمع المال» وقد خحدع بعض العلماء بالدعاية 
الأمريكية الي كانت تمدف إلى هزية الاتحاد السوفييي» وقد اعترف بهذا 
الهدف كثير من الأمريكيين منهم مثلا "نعوم تشومسكي" المفكر الألسيْٰ 
المشهور» فلما قوّضت أمريكا الاتحاد السوفييي انقلب فرض العين إلى حرام 
يحب عقوبة فاعله! وأصبح الجهاد المدعوم سابقا إرهابا وعنفا وتطرفا 
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وطائفية» وانقلبت المساعدات الي كانت تعطى لمن يذهب إلى هناك تعذيبا 
وسجنا واتاماء يما لم يخطر للذاهب على بال» حي من ذهب للعمل الخيري 
اموه وسجنوه» ومن كان ينبه إلى ما هناك من البدع أو الغلو في تكفير 
اليلدن اه الداهرن .انه خد للاي وك أحصي کم حذرت من 
الذهاب إلى هناك» وقلت -ولا زلت أقول- إن أول من ينبغي على الشباب 
جھادھم هم اليهود» ثم من والاهم» وأفضل الجهاد وأعظمه وأشقه الدعوة 
للا کا ا وغل ذل كان الا اء كمان.القرآن: 

والمقصود أن الذين ذهبوا إلى أفغانستان حسب تلك الفتوى» وإن 
كانت خطأً هم جتهدون ومعذورون» وليسوا أعداء يجب التخلص منهم 
وسجنهم» كما أن "حركة طالبان" لا تزال صديقة كما كانت» 
و"حكمتيار" لا يزال محاهداء والذي تبدل هو النظر هؤلاء. 

ونما يتعلق بالقضاء أن نقول: إن النصارى ليس لديهم أحكام 
وتشريعات إلا ما في العهد القديم "التوراة"» وأمُم كما ذكر شيخ الإسلام 
قي "الجواب الصحيح" يتحاكمون إلى الأحكام الشرعية الإسلاميةء ثم إن 
بعضهم شرح بحلة الاحكام العدلية» ونما أحذه النصارى من الشريعة 
الإسلامية أحكام الميراث ف الفرائض الي لا وحود فما عندهم حي قي 
التوراة» والمسلمون يرون بين الحكم بينهم أو تركه» قال تعالى: يان 
اموک اکم ب أو َس عن 4 [المائدة: ]٤۲‏ . 

وأول قوانينهم الحديثة هو قوانين نابليون المنقول عن مختصر خليل 
المالكى المتوف قي القرن القامن. 

E N E 
ومنهم "هيجل" المشهورء لافتقاره إلى القوة الملزمة» ويقولون إن الحكم إن م‎ 
تكن له قوة تلزم به فهو جرد فتوى» وبعض ذلك القانون قد ينفع كما ي‎ 
اتفاقيات جنيف بشأن المدنيين.‎ 

واقرأوا إن شتتم كتاب "القانون بين الأمم" وأمثاله. 
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وحاربوا -وفقكم الله- البدع في الدين ولا تؤمنوا ما يسمى وحدة 
وطنية» بل الوحدة المطلوبة إسلامية» وتعلمون أن الشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمه الله توب الخنيزي لما كتب "أبو طالب مؤمن قريش"» وما أكثر أهل 
البدع اليوم!! 

وليست للمصيبة في كثرم فقط بل ق توليتهم واستشارتم عياذا بالله» 
ونما أوصي به إخواننا القضاة أن يكونوا دعاة إلى الله ومن فوائد ذلك أنه 
E‏ 

وتعلمون أنه إنما يولى على الناس من كان من جنسهم» وأن حور 
الحاكم إنما هو ببعض ذنوم» وما يعفو الله أكثر» وتأبى سنة الله أن يولي على 
الأحيار شريرا أو على الفجار تقيا أو على الخونة أمينا. 

وقد قال أحد المقربين من أمير المؤمنين علي بن أي طالب طله: "لماذا 
استقام الأمر لأبي بكر وعمر ولم يستقم لك قال: لأن رعيتهم مثلي» وأنا 
رعييَ مثلك . 

وقال عبد الملك بن مروان للناس في عصره: "تكلفوننا أعمال المهاحرين 
والأنصار ولستم مثلهم"» ونص على ذلك ابن القيم قي "مفتاح دار السعادة". 

وف ايامنا كتب الأستاذ صالح العزاز عن صدام حسين "أنت ذنوبنا أيها 
المهيب"» فسجنوه قي الحائر مدة. 

ثم انطلقت ثورات الربيع العربي على الطواغيت وحرى ما يعلمه كل 
أحد» ولا زلنا ننتظر ما تؤول إليه الأمور» فما من ثورة في التاريخ إلا أعقبها 
فوضى واضطراب» ولكن الناس يعودون للحق ثي النهاية» وهذا ما نرحوه 
الآن» وليس ني التاريخ ثورة لم يطل آمد نحاحهاء وقد يتعارض الثائرون كما 
يتعارض القائمون من النوم لكن ذلك ليس إلى الأبد. 

وتعلمون أن فرعون يتحمل متبعوه مسؤولية كفره دون أن ينقص من 
مسؤوليته شي فإنه لم يتفرعن على قومه إلا لأمُم كانوا فساقا يطيعونه 
ويصدقونه» قال تعالى: کاش قوم اسا لهم کا مرا هَيِةَ 4 
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[الرحرف:٠ه]»‏ وعلى رأس القوم وزيره هامان» وسوط فرعون على الناس 
"حنوده"» ولو أن أهل مصر أوقفوه عند حده لوقف» قال تعالی: وک 
فرعورت ومن دشا ڪاواً خدطورت 4 [القصص:.] . 

ولا حاء وعد الله نبذه هو ومن أطاعه ني اليم» وأتبعهم لعنة في الدنياء 
ويوم القيامة هم من المقبوحين. 

وقد جعل الجهال لله شريكا هو الوطن كما يسمونه حيث يقال لمن 
يقتل في اليمن (قتل من أحل الدين والوطن!) أو (شهيد الوطن)» وإنغا 
الشهيد من مات في سبيل الله وحده. 

وما ينبغي لإحوان القضاة أن يعلموه وهم بلا شك يعلمونه لكن من 
واجي التذكير به: ما يسمى اليوم التعسف في استعمال الحقء كما فعل عبد 
الله بن حذافة حن قال للجيش للحيش ألم يأم ركم رسول الله يك بطاعي فادحلوا 
لار الا الي اة اسول كي ومن ذلك ما هو مذكور في القرآن 
ا ay‏ 

ونما ي ينبغى أن يعلمه كل المسلمين وليس القضاة وحدهم» أن التمسك 
EO MOD ADS TOE‏ 
الأمر تحكيم الشرع وأن يكونوا مسلمين حقاء وقد قال الله تعالى قي كتابه 
الحكيم عنهم: (منكم)» وقال البي #5: (أهله)» فحكم من لم يكن منا وم 
يكن من آهل الأمر ختلف» ومن لم تتوفر فيه الشروط الشرعية فليس منا 
وليس من آهل الأمر. 

وولي الأمر لا يخون الأمة فيول أقرباءه وأصدقاءه محاباة لهم» وإن توهم 
مم عباقرة» ففي الأمة من هو أكثر عبقرية منهم» قال بل: (من ولّى رجحلا 
على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان الله 
ورسوله وحان المؤمنين). 

والشرع يفرق بين من ترك البيعة ترجيحا واجتهادا» ومن حرج على 
الإمام فعلاء ولا حعل معاوية له ابنه يزيدا وليا للعهد» رفض ابن الزبير 
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ذلك» وقال لمعاوية رضي الله عنهما: "ليس بي شقاق ولكن أكره أن أبايع 
رحلین . 

ولم يعاقبه معاوية بشيء» بل ت ركه كما ترك الصديق سعد بن عباده. 

وكذا رفض ابن عمر مبايعة عبد الملك بن مروان حي اجتمع الناس 
عليه» كما هو مفصل أكثر في مبحث الإمامة. 

فالفرق قائم بن الخروج عن الجماعة والخروج عليها. 

قال ابن تيمية قي المنهاج: "وقد تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر 
طب ولم يحبسوه أو يضربوه فضلا عن القتل '. 

فليس الغربيون هم أول من لم يسجن المرء بسبب رأيه» بل إن الصديق 
ومعه الصحابة ليفوقونُم في حرية إبداء الرأي» إذ هم يطلبون من الأمة 
تقويعهم» ويصرحون بآنه لا غ همم عن الناس» قال أفضلهم الصديق طه في 
أول حطبة له: "إذا استقمت فأعينوني وإذا زغت فقومون"» وقال عمر: 
"أرأيتم لو ملت ماذا كتتم تفعلون؟ فقال الصحابة نقومك؟ فقال: الحمد لله 
الذي حعلي في قوم إذا ملت قومون'» وعد معاوية له الذي رد عليه قوله: 
لمال مالنا من شنا أعطيناه ومن شنا منعناه منقذا له» وقال له: "أنقذتى 
أنقذك الله"! وإنغا قال ذلك اختبارا للرعية. ۰ 

والإمام العادل له فضله وباستقامته تستقيم الأمور» وقد جعله الله تعالى 
من السبعة الذين يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بل هو أوهم 
ذکرا. 

وقد سل الصديق له ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ فقال: "ما استقامت 

فلا ديعقراطية لدينا ولكن الأمر شورى لأهل الحل والعقد وشيوخ 
القبائل وأهل الشأن ومن يهمهم أمر المسلمين ومصلحتهم» مع أن الدعقراطية 
خير من الاستبداد» والأمر ليس بالتغلب ولو كان المتغلب قرشياء ومن أراد 
معرفة العادل من غيره» فلينظر إلى القضاء والإعلام والاقتصاد! 
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فاللإمام العادل هو الذي لا يولي أقرباءه ولا يتدحل في شؤون القضايء 
وإعلامه منبر للأمر بالمعروف والنهى عن لتک ومناهجه إسلامية ليست 
وطنية أو قومية» وكل مهيل يحاسب» ولا يسمح بإنشاء كليات قانونية . 
إ. 

بل إن المؤمن لا يصق كل ما يسمع أو يقوله الإعلام» فالله أعطاه 
عقلا بميز به وليسمع من الضد تم يوازن. 

ومن واجب القضاة العمل بحدیث کكعب بن عجرة طن وهو حدیث 
صحیح رواه الإمام أحمد وابن حبان ورواية الترمذي له» قال : (أعيذك 
بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي» فمن غشي أبواهم 
فصدقهم في كذيم وأعامم على ظلمهم» فليس مي ولست منه ولا يرد علي 
الحوض» ومن غشي آأبواجمم أو لم يغش فلم يصدقهم قي كذيم ولم يعنهم 

وقد رواه الإمام احمد وابن حبان وأورده الحافظ المنذري في "الترغيب 
والترهيب'. 
ابن حجر رواية المسند وحسن روایته عن ا سعيد الخدري» کما رواه 

وصحح الشيخ الان وغیره الحديث الذي فيه (ومن ا ااب 
السلطان افتتن)» وهو الحديث رقم )٠٠١٤۷(‏ عند أبي داوود» ورقم 
)۲۲١٠(‏ عند الترمذي. 

كما صحح الألبا ف السلسلة الصحيحة حديثا رواه وكيع بن الجراح 
في الزهد في آخره (وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا). 

وقد أفضى انتهاج الديعقراطية الغربية إلى أن تصل الأحزاب اليمينية 
اللسماة عندهم "الشعبوية" إلى الحك وأحلى مثال على ذلك أن يكون 
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دوالك تراشب تلميد ستيف انون حا كما عل أمريكاء ونذلك احترقت 
الديعقراطية كما تقول صحيفة "التاعز" البريطانية» وانقسم الحتمع الأمريكي 
کما يقول الإإعلام الأمريكي› وقد جحعلت حلة و الأمريكية ا 
(رحل العام)» و سمت أُمریکا (الولایات المنفسمة الأمريكية)» و.کجیء 
"ترامب" انتعشت تلك الأحزاب في كل مكان من الغرب» وأظهر الغرب 
تعصبه وکشف الحقيقة عن وجهه» وجحهر القوم کت بعداوقم لالاسلام 
والمسلمين» وتحلى ذلك قي بريطانيا وألانيا وفرنسا وهولندا والنمسا وغيرهاء 
وسقطت الأقنعة ال كانوا يتسترون بماء بينما لا يزال الأعراب يحاربون 
الإسلام قي بلادهم ويثنون على ترامب!! ولا يث على ترامب ویؤید قراراته 
إلا إسرائيل ودول الخليج» وسيأت الكلام عن ترامب لاحقا بإذن الله. 

وهكذا آلت دعقراطيتهم إلى الانتكاس إلى الصليبية والنازية والفاشية» 
وأمثال ذلك» وأصبحوا يعتدون على كل من يخالفهم في الدين أو اللونء وإذا 
رأوا امرأة تضع على رأسها غطاء اعتدوا عليها وأنزلوها من الطائرة أو 
القطار أو الحافلةء إلا أن تثبت لمم اما يهودية وليست مسلمة! إذ أن اليهود 
الحريدم يحجبون نساءهم وإليهم ميل نتنياهو والليكود. 

مع أن قي تعصبهم خيرا عظيما» وهو أن يعود المسلمون لبلادهم وأن 
يرفضوا تنصير أولادهم» وقد حازاهم الغرب جزاء سنمّار» فبعد أن بنوا 
حضارته» قال إا جاۋوا إليه ليشار کوه لقمة عیشه ویشاطروه الحرية 


والديمقراطية 
ê‏ ال < ا E TEA‏ آ5 چ ا ور وو ۴و 
وصدق الله #قد بدت الصا مِنْ أفوههم وما تى صدودهم أكبر4 [آل 
عمران:۱۱۸]. 


والعجيب أن الغربيين ت هذا يعتقدون أن فکرهم هو الأرقىء وام 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا! وأن تثليثهم خير من توحيدنا. 

وأعجب عندي من ذلك أن تكون نظرة الساسة العرب كذلك مع من 
هم ضدهم وضد الأمة» ومن ذلك مثلا أمُم يوادون حزب الحافظين البريطان 
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الذي منه بلفور» ويعادون حزب العمال الذي يصرح زعيمه 'حيرمي 
کوربین ' بعداوة إسرائيل. 

ومن الشرك بتص كتاب الله طاعة من حالف أمر الله وقد يكون 
شر كا أكبر» وهو الغالب» والذين يشرعون للناس ويبررون ذلك للحكام إن 
م يكونوا هم المحكام بين أمرين: 

إما أن يقولوا هذا شرعه الله وأذن به» فهذا افتراء على اللهء قال تعالى : 
فل اکر ا ار ا لک ری رزو کا ته اا یکا ل ا ت لک 
آم عل اسي تفتروت 4 إيونس:۹ه]» وقي الآيات الأحرى افير على لو4 
[الأنعام: ]١ ٤ ٠‏ أو #افتراءٌ عليّدِ ‏ [الأنعام:۸١٠].‏ 

وإما أن يقولوا هذا من عندنا وأحذناه من عقولنا أو من تحارب الأمم 
لمتقدمة» أو من الفكر السياسي الحديث فهذا تفضيل لآراء الناس على ما 
شرع الله» وهو كفر ومنازعة لله في ألوهيته» وقد كفر الله من قال: سأرل 
شل فا رل ال 4 [الأنعام:۹۳]» فكيف من يزعم أن ما وضعه البشر يحقق من 
الضلة ا كرا اول ا 

قال الحافظ ابن کثير ې قوله تعالى: اون اطعتوهم کم لرن 4 
[الأنعام: ]١٠١‏ : ك خف عدلتم عن مر الله لکم وشرعه إلى قول غیره» 
فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك» كقوله تعالى: ظ آقكذوا أعحارش 
ورهَسَهم رابا من دوب للم 4 [التربة: ..]٠١‏ الآية. 

وقد روى الترمذي قي تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: (يا رسول 
الله» ما عبدوهي فقال: بلى» م أحلوا لحم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فاتبعوهم فذلك عبادتمم إياهم)» وحديث عدي قال عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية "حديث حسن طويل"'» ومراده بطويل روايته الكاملة المشتملة على 
بعض دلائل النبوة والمغيبات الي لم تقع بعد. 

وعرّف الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإسلام بأنه الاستسلام لله 
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بالطاعة.. الج ونص شارحو كلامه على أن الدين هو الطاعة منهم الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم » والله تعالى حعل المتولي عن الطاعة كافرا. 

ومن شروط الإمام القدرة» فإذا كان عاحزا لم تصح إمامته» ومذا قال 
بعض الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة: "لا بمكننا أن 
نبايع إلا من يعدل علينا" وذلك في مقام توجيه كلام من لم يبايع» وقالوا أيضا 
كما ذكر الشيخ: " ليس علينا أن نبايع عاحزا عن العدل ولا تا ركا له". 

وهذا توقف كبار الصحابة عن البيعة حي كان عام الجماعة» وعلموا 
الناس أمُم مسؤولون عن أهليهم وما ولوا» صغرت الولاية أو كبرت. 

وصح أن الإمام حنة يقائل من ورائه ويتقى به» فمن كان اعتماده على 
قوة حارجية تحميه فهو في الحقيقة عاجز» وأما من يبايعه قادة الجيش وشيوخ 
القبائل وعلماء الأمة طواعية فهو الإمام الشرعي. 

وبعض الناس يفعل ما يشاء ويلقي المسؤولية على غيره وينحي باللائمة 
على العلماء والحكام والإعلام» وينسى أن على كل مسؤوليته» وأنه سوف 
يوضع في قبره فردا» ویحشره الله ليه فردا» ويسأله عن عمله هو» وعن رعيته 
هو ولو كانوا أهل بيته فقط, فالمسؤولية مشت ركة بين الجاكم والمحكوم قال 
تعالى عن خير الخلق محمد 45: # علو ما جل وڪم ما حمر 4 [النور:٤٥].‏ 

فالامبراطور أو الملك أو الرئيس مسؤول» وكذلك وزراژه وبطانته 
وحنوده وأعوانه» وكذلك العلماء ثم بقية الناس ل اوه CET‏ 
ردا 4 [مرم:٥۰]۹‏ # فشكن لیت ارس ليه ا 
ولا ينفع الأتباع أن يقولوا رتا إا اطعا سَامتا 4 
[الأحراب:۷٦]ء‏ او یقولوا للمتبعین: ا کا لک عا مهل اشر منوت مت 
ناه مت آلتار 4 [غافر:۷٤]‏ . 

ولا ينفعهم الاعتذار بأن الإعلام كان يبث عليهم ليل مار الإنجازات 
الضخمة» والمستقبل المشرق» والتقدم المستمرء والتنمية المطردةء وأمثال ذلك 
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كما لا يجدي عنهم شيا أن يقولوا كان السادة والكبراء ولاة أمرناء 
وأنت يا رب أمرتنا بطاعتهم لما قلت: يام ألذين ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا السو 
ول 1 ینگ 4 [الساء: ]٠۹‏ لأنه قال تعالى عقب ذلك ق الآية نفسها: #قإن 
رع ف َء دولا اسو ك ومون ب بالّه الوم لخر [النساء: ۹ه] . 

كما لا يجدي عنهم شيا أن يقولوا إن السادة والكبراء كانوا يقهروننا 
طون علا و وغو ا سج الخال اده الوا کم م اا ن 
بين 4 [الصافات:۲۸]» وتفسيرها هو القهر كما جاء عن ابن عباس» فيجيبهم 
السادة والكبراء فيقولون ك مين # [الصافات:۲۹]. 

والله تعالى يقول: ونه کاله حى أن َوه إن كر مومت 4 
التوبة:۳٠]»‏ ولا ينفعهم الاعتذار بأمُم كانوا تبعا لعلمائهم فإن الله تعالى قال: 
اذو أخْكارش ورهْستَهُم ا ابا من دوب الہ 4 [التوبة: »]٣١‏ وأنذر 
اولك العلماء قائلا: # لوا ينهم الروت والكجار عن فوم الاثم واه سحت 4 
اس فاد جور أن يكرت لأ ملم حاب بن بنك ربوئ: ات 
ويقول إن العلماء يرون ذلك ويسكتون» والإنم عليهم أو على مدير البنك أو 
على وزارة المالية» أو على الحكومة» فكل واحد عليه مسؤولية» وهذا عليه 
مسؤولية لا يتحملها غيره. 

ولا ينفعهم الاعتذار بام کانوا يأتمرون بأوامر ا الدولي وهيئة 
الأمم المتحدة لأن الكبراء کلفوهم بذلك» فقد قال هم الله تعال : ومن بوم 
IEE‏ 2 [لمائدة:۱]» وقال: # ولو ڪاوا يشوت الہ لئ وما ا 
او ا دوش أَوَلياة ‏ [الائدة: »]۸٠‏ وقال: #ولن اطعتموهم َك شرن 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

ولا ينفع القول بأن تلك عادة احتماعية نشأً عليها آباؤنا وأحدادنا من 
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قبل: 
وا ر سول الوا تا ما وجذتا لد 


]١ ٠ ٤ [المائدة:‎ 1 ¢ ol 

وهل أهلك ابا ا الال کن ل روعت ع مله عد 
الطلب؟! 

ولا ين عن الأتباع ظنهم أن المتبوعين نقلوهم إلى ما هو أفضل» من 
رغد في العيش وسعة في الرزق» فكل ذلك ابتلاءِ من الله «وتلوکم بالشر 
ور 4 [الأنياء:٠۲]»‏ ورا كان ا من الغن والجهل حيرا من العلم» 
والتخحلف المادي حيرا من التنمية المزعومة. 

ولا أن المتبوعين يتبرأون من الأتباع إذا عاينوا العاقبة فإ ترا الذي ايوا 

ادو ات [البقرة:٠٠١]»‏ بل يقول إبليس الرحيم نفسه: EE‏ 
کم کی شلک إ۹ آعم تع ل کک تار ارتا انش 4 
اوا ار ا بأنما كانت تتبع التطبيل الإعلامي وتصدق 
شياطين الأنس فيما يقولون أو يكتبون؟ 

وقد بان لكل ذي عينين أن المطبّلين حهلة كذابون» والمؤمن ليس مطبلا 
ولا مداحاء وهؤلاء المداحون يقتلون الممدوح بغير سكين» وينبغي أن يحثى 
في وجوههم التراب كما في حديث المقداد. 

وماذا يستطيع شياطين الجن والإنس أن يفعلوا لو أن الاتباع كرهوا 
واعتزلوا: ألم يقل الذي لا ينطق عن الهوى : (من كره فقد برئ ومن 
أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع)» وقي حديث آخر (فمن نابذهم فقد 
بحا» ومن اعتزهم سلم ومن خالطهم هلك)» وليس ذلك قي حق من تمحض 
للشر واتبع غير هدى الله بل هو في حق من يعرف المرء منهم وينكرء وقد 
بل اله ال القلرب ع ي بخ ما يها إلا هو واعدر من اکرو قله 
مطمئن بالإيمان» وأقام الحجة على المخالطين بأهل الأعمال الحرة» وبالزهاد 
وبالاأتقياى فلم يبق لأحد عذر في طاعة السادة والكبراء من العلماء والحكام 
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وهو أقوم عقلا مناء أو أن فلانا صدقهم ثي أقوالهم!! 

وفلان هذا الحتج مدحه أو إقراره وسكوته» لو أن البلدية أحذت من 
أرضه وسكت لم يحتج به عبيد الدنياء حي لو أن المأحوذ كان شيا يسيرا من 
أرضهم أو بيوتمم» بل يطالبون بالشرع والعدل» ويبرقون ويحتجون ورعا 
أعطوا رشوة دون نظر لفتوى العلماء وأوامر الحكام. 

نعم» الحكومات مسؤولة عن الربا مثلا في البنوك أو يي شر كات التأمين 
أو قي أي شيء والعلماء مسؤولون عن الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء 
لکن أحدا ا المواطن الذي يتعامل بالربا بأن يتعامل به» وشا خارج 
أحرى في إمكان الناس أن يفعلوهاء وقد يطيعوما ظاهرا إذا أكرهوا على 
المنكر وقلويمم له منكرة. وإنما تحب الطاعة ظاهرا وباطنا لما أنزل الله. 

والذي قال: (من مات وليس ب عنقه بيعة مات بيعة حاهلية)» هو 
الذي قال: (من مات ولم يغز أو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 


شعب النفاق). 
عز وجل). 


بل قال ي عن أمراء السوء» وبطانة السوء الذين يقولون مالا يفعلون» 
ويفعلون مالا يؤمرون: (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإبعان حبة خحردل). 

فكيف يتبع الناس من أمرهم الله بجهاده؟ ولا يعي الجهاد باليد قتالهم قي 
کل حال» وإغا یع أنه لا بد من العمل والإنکار ولو بالید کما بینته 
النصوص الأخحرى وفعل السلف الصاح وهذه هي للمرتبة الأول وهي تغيير 
المنكر باليد. 


والإعان ببعض الكتاب دون بعض واتباع الرغبة النفسية إنغا هما من 
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طبائع اليهود!! قال تعالى: «أفَتوِنون ببعغض الكتب وتكفروت ببَعْض 4 
[البقرة:٠۸]»‏ وحكى عنهم قوهم: إن اوش هدا دوه ون E‏ فاح دروا 4 
[المائدة: ٤١‏ ]» »> فليس دافعهم هو الإبمان بل اتباع الهوى. 

وصفوة القول أنه لا عذر ولا حجة لموظف أو عسكري أو أي أحد 
وكتاب الله بين يديه» وسنة الرسول بل عنده» وسير السلف الصالح مطبوعة 
بعكنه شراؤهاء ولو أدى الأمر به إلى ترك العمل» والرزاق هو الله وليس أحد 
من خلقه» كما لا حجة لأحد في تتبع رخحص العلماء وأحذ ما يوافقه من 
أقوالهم» وترك أقوال العلماء الآحرين وأدلتهم لأا لا توافقه» ومن مرض 
القلب أن يسأل المرء جملة من العلماء لكي ينتقي أحف الأقوال فيعمل به! 

وليس من عقيدة أهل السنة والجحماعة الدعاء للسلاطين كل جعة في 
الخطبة حي ولو كان دعاء هم بالاستقامة على الدين» فالمداومة عليه تشعر 
الناس بأنه سنةء أما الترضي عن الخلفاء الراشدين فإنغا هو مع مطابقته لكتاب 
الله للدلالة على أن المسجد ليس شيعيا ولا حارجياء فيكفي لذلك مرة أو 
مرات بلا مداومة» لاسيما ق البلاد الي ليس فيها شيعة أو لا يكون الشيعي 
فيها حطيبا. 

ومن البدع الي شاعت قي زمننا هذا الدعاء للحكام بطول العمر» وقد 
يكون طول العمر شرا لا سيما مع الفتنة والضلالء وهذا دعا سعد بن أي 
وقاص د44 على من كذب عليه بطول العمر والفتنة» وخير من الدعاء لأحد 
بطول العمر الدعاء له بالثبات على الإبعان وحسن الخاتمة» ولا مع البي ول 
ام لفن اة ب ن سفیان تقول : "اللهم متعن بأبي وأحي معاوية '. 
2 قال: (قد دعوت الله لآجال مضروبة) الحديث كما تقدم. 

وأطول الخلق عمرا هو إبليس الذي أنظره الله إلى يوم يبعثون» كما لا 
يشترط في الدعاء أن يكون علانية» فرعا كانت الإحابة أحری إذا كان حفيا 
A E E E e J ada‏ 


الْمعَدِب 4 [الأعراف .[o°:‏ 


ع 
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وفي استقامة الأئمة وصلاحهم صلاح البلاد والعباد» وقد سبق ذكر أن 
ابا بكر الصديق له سئل ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ فقال: ما استقامت عليه 
أئمتكم؟ أما إذا فسدوا والعياذ بالله ففى ذلك فساد البلاد والعبادء قال 
دال بى بار ك ٠‏ 

وهل أفسد الدين إلا الوك وأحبار سوء ورهبانما 

لا سيما ٳذا استبدوا وحکموا بأهوائهم» وهذه سنة يعرفها کل ذي 
عقل وقال ذو عمرو وذو كلاع كما قي الصحيح لا بلغهم أن المسلمين 
احتاروا أبا بكر عن طريق الشورى: "إنكم معشر العرب لا تزالون بخير ما 
كنتم إذا هلك منكم أمير وليتم آخحر» فإذا أصبحت بالسيف صاروا ملوكا 
يغضبون كغضب للملوك '. 

وليس من الشريعة إعلان أحكام الطوارئ كما فعلت فرنسا بعد 
حوادث باريس ونيس» وتعليق العمل بالشريعة» بل إن المسلم دائما حاضع 
لحكم الله في السراء والضراء قي الرحاء والشدة» ولو كانت المصائب 
والكوارث تبيح ذلك لأعلنه المسلمون عند أكبر مصيبة حلت بالأمة وهي 
وفاته 5إ وما أعقب ذلك من ردة أكثر العرب» وإنا يعلن بعض الحكام 
حالة الطوارئ ليضعف معارضته» وبعضهم كل حكمه حالة طوارئ وإن م 
قل بدلك: 

ولا كان بعض المرجئة يستدل بأن بعض السلف لمم يخر ج على الحجاج 
کان لابد من إيضاح أمره ما ثبت تاريخيا: 

ومنه أن للحجاج صفحة ناصعة من حياته» وذلك أنه لما كان واليا على 
مكة أمره عبدالملك بن مروان بأن يتبع أمر عبدالله بن عمر في كل شيء 
ففعل الحجاج ذلك ثم انتقل إلى العراق فكان منه ما هو معلوم» ثم إن بي 
أمية عزلوه» فقياس ما يصدر من حكام العصر من التخلي عن شرع الله 
راسا وحهلهم الشديد بالدين» وعدم التفريق بين الظلم والجور وبين 
الإعراض عن الدين» لا يصح جحال من الأحوال» على أن من السلف من 
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الحجاج فقد أفضى الى ما قدم» وهو بين يدي الحكم العدل الذي لا يظلم 
الاس شيغاء ولننظر كيف عامله السلف الذين هم القدوة ف العلم والعملء 
فأكثرهم قاومه وحاربه مع ابن الأشعث لها ثار عليه» ومنهم مسلم بن يسار 
طه والقلة منهم كانت منكرة لأفعاله كالحسن البصري فله» ومنهم من 
انکر عليه وواجهه ورد عليه کل أقواله» کسعید بن جبير وفضٌل أن بعوت 
على أن يقرّه على بعض ما صنع. 

والمهم آنه م يقره أحد من السلف لا ي عصره» ولا بعد عصره» لا من 
حر ج عليه» ولا من لم يخرج» فلا يحتج به إلا المرجئة. 

ومن التناقض الذي يقع في بلاد الحرمين أننا نفتخر ونقول إننا الدولة 
الوحيدة الي تحكم ما أنزل الله» وني الوقت نفسه لا نلزم بذلك الدول 
الأحرى الي نعطيها المليارات» مثل مصر والمغرب والأردن؟ وكيف نكون 
شهداء على الناس وحن نستحي من ديننا ولا ندعو إليه من هو محتاج إليناء 
فضلا عن الدول الي نسميها متقدمة» ونحتهد لكي نكون متقدمين مثلها؟! 
قال تعالى: # وکديك جعلتگم مه وسا نووا شمداآء عل الاس ويكوت الرسول 
کہ سيدا 4 [البقرة: ]٠ ٤١‏ . 

وقال: ھی نکم وما جع مک فی أل من حرج عله یکم لیر هو 
سکم لییو ن ل ونی لدا یکوت اسول ییک کیک وکوا ہکا ل یں 4 
[الحج:۷۸]. 

وإنما نكون على ملة إبراهيم عليه السلام وشهداء على الناس بتحقيق 
التو حيد والاستعلاء بالإبعان. 

وعندما نعطي هذه الدول المليارات» ونسكت عن تحکیم الشرع فيها 
نكون قد قلنا بلسان الحال: التشريع مسألة احتماعية داحلية والقوانين يجوز 
تحكيمهاء وهذا كفر كما قرره العلماء: محمد بن إبراهيم وحمد الأمين 
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الشنقيطي والشيخ ابن باز والشيخ ابن حيد والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله 
وغيرهم. 

والواقع أنه لا يوحد في السعودية ما يسمى الفصل بين السلطات إلا 
نظريا» فالسلطات كلها حاضعة لما تقرره القيادة» ولذلك من السهل دعوة 
القيادة لتطبيق الإسلام كاملا فتصلح الأمور وتستقيم» وقد أغنانا الله بكتابه 
العظيم وسنة نبيه الكر بلي وما قرره العلماء تي العقيدة والأحكام السلطانية 
عن نظريات الفكر السياسي الغريي كالديعقراطية والفصل بين السلطات 
اللتين هما حير من الاستبداد وتغرّل الدولة. 

كما أغنانا عن فوضوية أبي بكر الأصم و"باكونين" وعن عقد "روسو" 
الخيالي» وعن الثورة الفرنسية وكل فلسفات عصر التنوير إن هدا ألقَرانَ 
دی لل ھے أفرم 4 [الإسراء:۹]. 

والدولة ال تمدد الأحكام باسم "الأحكام الإدارية" هي إسرائيل» وليت 
اللجنة الأمنية عندنا تجعل تمديداتما شهوراء كالأحكام الإدارية اليهودية» 
ولكنها جتحعلها سنين قد تكثر» والتهمة عند هذه اللجنة غالبا هي حيازة 
ا اوه و رف 
السكوت عن الإرهابيين» والتستر على المطلوبين» وكانه يجب على كل 
مواطن أن يکون عبرا جحانيًا. 

والقضاء اليهودي يحكم بإبعاد -من يتواطاً مع مالفي الدولة- ٠١‏ 
يومًا» فليت القضاء السعودي يحكم عليه بالسجن ٠١‏ يوماء ولكنه يحكم 
عليه بالسجن ٠١‏ سنة إن سلم من القتل!. 

دع حطب الشيخ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب» فلا يستطيع أي 
سعودي أن يخطب .مثلها. 

ولا تصح دعوى استقلال القضاء مع بقاء المجلس الأعلى للقضاء 
حاضعًا لوزير العدل الخاضع بدوره لقرارات مجلس الوزراء؟ 

کما لا تصح دعوی استقلال القضاء مع التدحل يي عمل الحاك 
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والاعتذار بأنه لم يحل ها كل شيء ولاذا لا يحيلون هما كل الأوراق 
ویلتزمون بأحکامها ولا یزیدون علیه؟ 
ولا يصح استقلال القضاء ما دام في وزارة الداحلية أو وزارة الأمن 
لحنة تمدّد الأحكام كما تشاء وأفرادها ضباط يساوون بين المتهمين بحسب 
النظام» بينما القاضي قد يحكم على أحد عجرد التوبيخ وقد يحكم على غيره 
بسنوات من السجن. 
وهذه أمثلة نما يجب فعله أورده للقضاء لكي نكون فعلا نحتكم إلى 
شرع الله: 
هة أن بكرن القاد ها برل اف تكرت الشرهة هي اة 
وحدها. ٠‏ 
۲. يجب الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والقضائية» وإحضاع 
الأولى للثانية. 
۳. لا يسمح للشرطة أو المباحث بحضور حلسات امحاكمة. 
.٤‏ يح للمتهم أن يدافع عن نفسه كما يشاء» وللقاضي وحده إقرار ما 
يراه من ذلك. 
ه. يحقق للقاضي أن يحكم ببراءة من لم تبت إدانته» وتعويضه ما يراه 
فضيلة القاضي أيضًا وإرحاعه إلى عمله ورد اعتباره. 
.٦‏ أن يكون التحقيق والسجن تابعًا للمحاكم الشرعية وحدها. 
۷. أن يكون الحاكم الشرعي أعلى من الحاكم الإداري. 
۸. لا يجوز التنصت على أحد أو حبسه أو فصله من عمله إلا بجكم 
۹. لا يجوز منع أحد من السفر أو منع كتبه إلا بحكم قضائي. 
وأمثال ذلك مما يعلمه إخحوان القضاة أكثر ميْ. 
وعلى القضاة أن يحكموا بعا أنزل الله ف كل مسالة ومن رأوا قعل 
تعزيرًا لبدعته أو إحرامه» وجب إنفاذ حكمهم» وعليهم متابعة ذلك ولا 


المسلمون والحطارة الغربية: «ساجسا: الفكر السياسي) a‏ 


بحيلوا إلى الجهلة» أو يقولوا هذا من اخحتصاص السلطة التنفيذيةء أو هذه 
قضية سيادية أو هذا نما استثناه ولي الأمر وشكل له جنةء وإذا أشكل عليهم 
أمر فليسألوا أهل العلم» ولا يحيلوا الأمر لشعبة الخبراء ولا لأي جحاهل 
بالشرع. 

والقانونيون فقط هم الذين يجعلون من حق رئيس الدولة إنفاذ 
أحكامهم بل تغيير قوانينهم. 

وكم من جرم عفا عنه الحكام جرد أن شعره أشقر وبشرته مرا وكم 
قتلوا محرد أن القتيل غير مواطن» فأين استقلال القضاء؟. 

ولا أريد أن أعدد قضايا كثيرة أعرفها شحصيًا حصل فيها الجرمون 
على العفو» وبذلك كسب الزعماء الجميل وذهب القضاة بالعار. 

وإذا أراد القضاة قي هذه البلاد المقدسة أن تصلح الأمور» فليقفوا مع 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويطالبوا ها بالصلاحيات الشرعية 
ومنها أن تسجن من فعل لمنكر» ومنها أن تفتش في المطارات والمنافذ كما 
كانت» ومنها أن تضم للهيئة كل إدارة تعمل على تغيير المنكر مثل مكافحة 
الحدرات» ولجان ذلك في الجمارك والدفاع المدني والبلدية والشرطة» 
فالإسلام ليس جحرد شعارات ترفع» بل هو حقائق واقعية لابد من العمل بهاء 
وبذلك تقل القضايا لدى المحاكم» على أن للقضاة أن يطالبوا بزيادة العاملين 
في امحاكم بدلا من افتتاح وزارات أو إدارات أو هيات حديدة. 

وقد حاكم القضاء اليهودي نتنياهو على تذاكر قبضهاء وسجائر قيل 
إا أهديت له» فهل يستطيع قضاة المسلمين حاكمة من سرق للمليارات من 
نيت هالا لمسلمن؟: 

ولا جوز الإلزام أو الالتزام بغير حكم الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عام ولا أمير ولا شيخ ولا ملك". 

ومن حق القضاة تعيين رئيس الدولة عند الاحتلاف أو عزله أو الحكم 
عليه وفق الشر ع» فقد تكون الإحراءات الانتخابية نفسها غير دستورية» وقد 
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يكون انتخحاب الرئيس أو عزله وفق حكم قضائي وليست وفق الانتخابات 
أو الرغبات الشعبية» حن قي الدول الي تدعي الدعقراطية والتقدم. 

فقد عينت الحكمة الفدرالية "حورج ووكر بوش" رئيسا للولايات 
المتحدة» كما أن المحكمة في كوريا الجنوبية عزلت رئيسة البلاد من الحكي» 
وقضاة سياتل خالفوا ترامب. 

وهذه هي المترلة الحقيقية للقضاء الي يفتقرها قضاتنا في المملكة. 

ومرجحع القضاة هو الدستور» فكيف يقال إن دستور المملكة هو 
القرآن؟ بينما يرحعون للأوامر والأنظمة؟ 

والقاضي إنما يتبع حكم الله» فمن أبان عن حكم الله ولو كان خارج 
السلطة القضائية وحب الرحوع لقوله» أما القانونيون فلا بد أن يكون ذلك 
من العاملين في درحة أعلى من درحات التقاضى الادارية. 

فالإلزام ني الشريعة يأ من كون ذلك ھو حکم الله یا کا ن قائله» قال 
تعال : وما کان لمومِن ولا ممه ذا قضى الله ورسولهء آم أن ش للف 
امهم 4 [الأحزاب:٠٣]‏ . 

وقال: تما کن قول ومین إا دغوا ل آله ورسولو لیک بیت أن مووا سما 
وأطََا4 [ [النور:١ء].‏ 

ومن اى ذلك فقد قال الله عنه: ارما اوليك باون4 [النور:۷٤]‏ . 

وأما القانون فعكس ذلك كما سبق. 

والقضاء الأمريكي يبطل أمر الرئيس» انظروا مثلا كيف حكم قاضي 
سياتل بإبطال أمر "ترامب"» أما هنا فيقول وزير العدل» إن وزير الداخلية 
ولي أمره! 

ومن العجيب هنا أن من يدعي أنه يحكم ما أنزل الله يضاعف دية 
الغربي» وقد يعفو عنه مهما ١‏ رتکب» ودية الكتابي حددها العلماء قديما 
استنادا إلى أدلة ليس هذا موضعهاء فكيف أصبحت اليوم أضعاف دية المسلم 
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في بلاد التوحيد؟! ورا لا يعرضها المسؤولون على الشرع أصلا لاهم 
يعلمون أما ليست كدية المسلم بل يحكمون على الكافر ما يرون» ومن 
امان الإنسات.الضر ى أن قل المج هة من الضرن لك هرا 
آثار حريمة قتل غربي واحد! ۰ ۰ 

والغرب يعمل بالمصلحة وليس بالعدالة» والعنصرية هي رائدته وليس 
EEE rE gE e E‏ 
واحد» بينما صمت أكثرهم أو استنكر بعضهم على استحياء» لمقتل الملايين 
في بلاد الشام» وقل مثل ذلك في العراق» لاسيما عند غزو أمريكا له» فأين 
المساواة وأين العدالة؟ 

وهكذا يتبين للمسلم أن الدعقراطية الغربية هي أن تقول أو تفعل ما 
يريد الملا أن تقوله أو تفعله. 

ومن ذلك أن ما تتشدق به الحكومات الغربية من مساعدات خارجية 
إنغا يدفع للش ركات الي تقدمه ق شكل بضائع أو تنفيذ مشروعات» وأهُم 
يدعمون شر كات (السوبر أغنياء) من حيوب دافعي الضرائب مثل شركة 
(حنرال موتورز). 

کما ان بریطانیا ال کانت عظمی عقدت مۇتمرا سریا سنة ٠۹۰۷‏ 
أكثر حاضريه من اليهود ودعي له أصحاب الرأي والفكر وكان منهم 
سياسيون متنفذون» والكل جحمع على ما موه "تفوق الحضارة المسيحية' 
ومقاومة ما تتعرض له من خطرء وقد أوصى المؤتمر بضرورة إقامة دولة 
تفصل بين الشطر الآسيوي والإفريقي» وذلك أحد المشروعات الي وضعها 
الصليبيون منذ القرن الرابع عشر الليلادي وجعها السفير الروماني في 
اسطنبول في كتاب بعنوان مئة مشروع لتقسيم تركيا ثم وضعوا الوثيقة 
الملسماة ونيقة كامبل وهو (كامبل فيرمان) رئيس وزراء بريطانياء م وضعوا 
اتفاقية سايكس بيكو السرية ال كان من واضعيها أيضا وزير خارحية 
روسيا القيصرية لكن الله أراد أن تكشفها الثورة البلشفية سنة ۹۱۷ ثم إن 
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الأمريكان وضعوا ما موه (حارطة الدم) الي نشرتما بحلة الجيش الأمريكي 
ورد عليها بعض الفضلاء بدافع إسلامي كالدكتور وليد الهويريي كما رد 
E‏ 

أما وزارة الإعلام والثقافة ف السعودية فاكتفت بحجب الموقع. وأظن 
أن للرافضة مساهمة قي تلك الخارطة وأما امتداد لما سمى الإقرار بحق كل 
طائفة في الحوار كما دعا إليه الرافضي را و 
على حريدة الرياض. (انظر عددها رقم .)١۱۲۷۷۷‏ 

- مسألة الخروج على الحاكم: 

من المسائل الي كثر فيها الجحدل والخوض هذه الأيام مسألة الخروج 
على الحاكم وهي إحدى المسائل المهمة ق الفكر السياسي الإسلامي وينبغي 
للباحث فيها أن يبي على قواعد قرآنية معلومة لا يجوز الخلاف فيها: 

-١‏ أن الحاكم لا يكون مسلما إلا إذا حكم بالشريعة لا بالقانون وأن 
تکفیر من حکم بغیر الشرع صریح فی کتاب الله» وأن الله می لمان من أراد 
ذلك - جرد إرادة- زعما وبين أنه من عمل المنافقين الذين لا يقبل الله منهم 
صرفا ولا عدلا وإن صلوا وصاموا وحجوا وفعلوا ما فعلوا من الطاعات. 

-١‏ آن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خروجا أبدا؛ بل هو 
واحب على كل مسلم بقدر استطاعته وكذا الجهاد. 

۳- أن من اتخذ الكفار أولياء فإنه منهم بنص القرآن ومن موالاتم قي 
عصرنا -بل هو من أشدها- الدحول تحت قيادتم وكذا تمويل مشروعاقي» 
وذلك ناقض من نواقض الإسلام يجب على العلماء بيان خحطره والتحذير 
منه» وبیان اُحکام الأتباع مثل الطيارين. 

٤‏ - أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

أما الحاكم المتغلب فإن كان حامعا للشروط الشرعية وس ماه الناس أمير 
المؤمنين جاز إقراره» وقي كل الأحوال يصبر المؤمن على حقه الشخحصي ولا 
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یصبر على حدود الله إذا انتهکت. 

-٥‏ أن ولاة الأمر صنفان (الأمراء والعلماء)» كما ذكر شيخ الإسلام» 
بل إن كتاب الله ليدل على أن العلماء هم الحكام على الأمراى فإليهم يرد ما 
تناز ع فيه الأمراء ومعارضوهم كما قال تعالى: اا اَن اموا ايعو اله 
واطیموا رسو اولي لأت نکر کن تع ف سء ردو اقتو رسو » [لساء: ]٠۹‏ الآية 
ومعلوم أن الرد إلى الله إنما هو إلى كتابه» وأن الرد إلى الرسول إنما هو الرد 
إلى سنته» والعلماء هم أعرف الناس بالكتاب والسنة. 

وقد قال عطاء وجحاهد وابن عباس وأبو العالية قي معن ولاة الأمر: هم 
أولو الفقه والعلم» ومن العجحب أن يتفق في العقيدة الإرحائية -أعي اعتبار 
الإإعراض عن القرآن محرد معصية- الحامية والخوارج تم إفُما يفترقان» 
فالجحامية يرون وجحوب الطاعة» والآحرون یرون جواز الخرو ج!! 

أما أهل السنة فهم يقولون إن المعرض عن القرآن المتحاكم إلى غيره 
الأمين الشنقيطي» والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله» فهما يقولان إن 
من لم بحکم ما أنزل الله كافر ظالم فاسق» على ما دلت عليه آيات المائدة» 
ومهما احتلفت الأوصاف فالمسند والمسند إليه واحد» لكن إذا أمكن عزله 
بلا مفسدة أكبر فهو المتعين. 

وبعض تصريحات اللاي تستخدمها إسرائيل لتبرير حلب أمريكا 
و ضغطها على دول الخليج للتطبيع معها. واليهود والنصارى بعصهم أو لياء 
بعض كما ذكر الله ذلك» فقد نقلت صحيفة الرياض عن "ديفيد كاميرون" 
رئيس حزب امحافظين البريطان قبل تريزا مي“ قوله: إن مناصرة إسرائيل 
هف ف جینات الوراثة لأعضاءِ هذا الحزب"» U" a‏ یوی ۲ 

ومن الحزب المذكور انطون أيدن صاحب فكرة إنشاء جامعة الدول 
العربية» وبلفور صاحب الوعد المشؤوم» وکثیر من ا نعلم اهو يهودي م 
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وني عهد البى بي وحلفائه الراشدين كانت كل الأحداث مكشوفة 
يعلمها الخاص رالا أي أن الحرية الفكرية كانت لكل إنسان أما الغرب 
فيشترط لللافراج عن المعلومات مدة معينة تمضي عليها فلماذا؟ وهل هذا 
عمل ديمقراطي؟ 

وبعض القضايا بعر عليها أكثر من للمدة القانونية ولا ترى النورء 
فالسياسة الأمريكية مثلا تخفي ما تريد ورعما إلى الأبد فقد مرت حوالي ثمانية 
عقود على إلقاء القنبلة على هيروشيما وحن الآن م يفرج عن الوثائق» ولو 
أن مرکا سحت :بنش هذه الوتائق الأغق اذلك فن التحملات والتحمينات 
ال كانت ولا تزال. 

وحن إن أبصر النور فهو معدل ما يتناسب مع ما يسمونه "الأمن 
القومى" و'المصلحة الوطنية"!! 

ومن المعلوم أن دونالد ترامب يتمي للكنيسة الإنجيلية (الفرع 
المشيخي)» ولكن الكنيسة تبرأت منه» فم يتبرأً منه المسلمون. 

الوطنية والقبلية: 


الوطنية هي الشعار الذي يؤمن بن المنافقون كما قال الشيخ عبدالرحمن 
بن ناصر السعدي رجه الله عند قوله تعالی عنهم: اهَل یارب لا مام کک 4 
[الأحزاب:٠٠]:‏ "والوطنية شعبة من القومية وأضيق منها القبلية وهي الشعار 
الذي فرق الحتمعات وسيمزقنا لو أننا آمنا به وكفرنا بالوحدة الإسلامية» 
وحعلناه للولاء بدلا من التعارف» وقد قال قزمان لما هنأه البعض بالشهادة 
"نما قاتلت دون أحساب قومى"» فصدق عليه قول البى ص: (هو ق النا)» 
وقال الشيخ الجزائري ا رچ ن ا صدّر لنا هذه 
الوطنيات الضيقة". 

والإسلام يشترط أن يكون الإمام تقيا لا أن يكون ثريا وعلى القاعدة 
اليهودية ال رفضت من قبل أن يكون طالوت ملكا لأنه لم يؤت سعة من 
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المال تسير اليوم الرأسمالية الأمريكية الي تشترط ولو لم تعلن أن كل رئيس 
رکا بد اھ بون ردا جلت و که كا دده امات 
وعلى ذلك أيضا يسير المنحرفون من الفرق الإسلامية الذين يعترضون أن 
يكون الأمر لقريش. 

وقد فسر الإمام الزهري حديث (أن للقرشي قوة رحلين من غير 
قريش) بنبل الرأي» أي أنه المقدرة العقلية هم» وقد شهدنا ذلك يوم كان 
اللواء فيصل الحارثي مديرا لشرطة مكة المكرمة» وكان يستخرج بفراسته 
اللصوص أثناء الطواف» وكان مثله ممن أعرف ق العبقرية الفريق هاشم 
عبدالرحمن والأستاذ حضر القرشي. 

فإذا کان قرشیا و کان تقیا و کان عبقریا فکیف یستبدل بغیره؟ 

وكيف يترك مؤمن منهج البي ي ويتبع منهج أتاتورك؟ 

و"أتاتورك" ليس واحدا فقط في العرف الغريي» بل إنه يتلون بلون البيغة 
ويختلف باحتلاف التقاليد الشعبية» فلم يكن أمان الله في أفغانستان» ولا زياد 
ذلك جال عبدالناصر وسائر حكام العرب. 
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حكم زيادة (إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان). 
ورد في إحدى روايات حديث عبادة زيادة (إلا أن تروا كفرا بواحا 

عن دكم فيه من الله برهان)» والظاهر أما ليست مرفوعة إلى البي ييل وإنغا هي 

مدرجحة من كلام عبادة بن الصامت له أو من كلام سميه وحفيده عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت وأما عبارة حرحت من أهل الشام بعد ظهور 
المروانية فيهم» والشيخان ني الصحيحين إنما وردت عندها في لفظ وغيره من 
الألفاظ لم ترد فيه» وقال بعض الحدثين إما زيادة منكرة» ومن الأدلة على 

ذلك أن أحدا من الفغتين المتقاتلتين م يذكرها. 
وقال سفيان كما ف المسند: 'زاد بعض الناس» ما لم تروا كفرا بواحا" 

والكلام فيها يطول» ولكن حسبنا الإجمال فنقول: هذه اللفظة معلولة إما 

منكرة وإما شاذة وإما مدرجحة» وليست مرفوعة والله أعلم. 
وهذه الزيادة لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله مع إيراده 

كامل حديث عبادة بن الصامت» ولا أحسبه إلا متعمدا نظرا لكثرة 

المعترضين عليها (انظر: ص۸ من جه٠‏ من جحموع الفتاوى)» وكذلك م 

يوردها الامام أحمد الذي هو أحل شيوخ البخاري قي مسنده» وإنما ذكر 

أحمد كلام سفيان أن بعض الناس قالهاء كما أوردها الإمام أحمد قي المسند 
موقوفة على عبادة» على أن هذه الزيادة نفسها فيها ما يدل على شروط 
الإمامة الشرعية المذكورة في الأحاديث الأحرى كلفظة "أهله"» فإن من لم 

تتحقق فيه الشروط ليس من أهله. 
كما أن بعض العلماء يقول إن الرواية الصحيحة هي (إلا أن تؤمروا 

ععصية الله براحا)» وعلى هذا تكون البيعة ال في الحديث جبيعة النساء 

المذكورة في قوله تعالى: #ول بويك في مروف # [المتحة:١٠]»‏ ويدل على 
هذا حديث بايعنا البى ي كبيعة النساء» وني حديث عبادة بن الصامت 

نفسه (أحذ البي بي علينا البيعة كما أذ على التساع. 
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وهذه البيعة كانت ليلة العقبة وبعد ذلك كانت المجرة ثم وقعة بدر 
كما هو معلوم وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن البي بل لما استشار 
أصحابه بشأن قتال قريش يوم بدر» أعرض عن المهاحرين وأنه إنما أراد 
الأنصار فقالوا رضي الله عنهم: "لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك"» 
وقال بعض العلماء إن هذه الزيادة من كلام عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» ولو كانت من كلام البي يلل لكانت آلآ ل ا دی 
الطائفتين يوم صفين ومن الحال أن تتواطاً الأمة على كتماماء وهذه الزيادة 
صحيحة ورواها البخاري ولا شك أن كل ما في الصحيح صحيح» ولكن 
أهو صحيح مرفوعا أم صحيح موقوفا هذه مسأل أخحرى وقد انتقد الدارقطيْ 
مثلا أحاديث حاءت فى الصحيحين مرفوعة بأهُا موقوفه. 

كما أن صحة الحديث لا تقتضى لذاتما وحوب العمل به إذا عارضها 
ما هو أصح أو أقوى في النظر E‏ رححت هيئة كبار العلماء ي 
السعودية ومعهم الشيخ عبدالعزيز بن باز بعض الأحاديث على أحاديث في 
الصحيحين» كما أن البخاري نفسه قد رحح بعض الصحيح على بعض على 
أن هذه الزيادة لو صحت من كلام البي ييي لقلنا ما ولا نبالي» وهذا هو 
المنهج الذي نراه في هذه المرحلة. 

ثم على أا مرفوعة وليست مدرجة لا تدل على ترك الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر بحال. 

والسياسة أعقد من أن تكون مصا الأعداء واحدة قي كل شيء أو 
يختلفان قي كل شيء حذ مثلا الروس والأمريكان قي زمانناء فلكل مصالحه 
وأساليبه ولكنهما وحهان لعملة واحدة قي كثير من المواقف» و منها الموقف 
من إسرائيل» والموقف من الجهاد» والظالمون كما ذكر الله بعضهم أولياء 
بعض» يتفقون في قضايا كثيرة» كما أن الأحزاب يوم الخندق كان لكل 
ماه ودف ريش ها مها و هدا وغطفان كذلك ويرد ب 


L1 


قريظة كذلك» وكان يهم المسلمين فك هذا التحالف بالحيلة والذكاء 
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ا 


والأمريكان والروس كل منهما مهزوم» لكن هزة أحدها تختلف عن 
الآحر» فقد نمزم السوفيت قي أفغانستان» وانمزمت أمريكا في العراق 
وكلاهما مهزوم في الأرض المقدسة "بلاد الشام"» وكذلك يختلف تعاملهماء 
ولا كانت أمريكا أذكى وأخبر واستعمارها بالمكر أحفى» استطاعت أن 
تحمع بين ما ظاهره التناقض وعاملت كلا بحسبه» فلما كان الدين هو أصل 
تعاملها مع إسرائيل أعطتها السلاح والمساعدات الحانية» وقالت إن ما يربطها 
بإسرائيل أكبر من أن يكون مصلحيا» ولا كان ما يربطها بجزيرة العرب هو 
الربح المادي فقط» حعلتهم يشترون منها بل يستأحرونه بأضعاف سعره 
وهكذا.. 

ومن علامات الإفلاس السياسي» أن يتهم كل من الحزبين الكبيرين قي 
أمريكا الحزب الآحر بأنه في أزمة وأن عليه إذا ما أراد الاستمرار أن يغير 
منهجه الحالي» والواقع أن كلا منهما صادق كما صدقت اليهود والنصارى 
قي قول كل طائفة منهما ليست الأحرى على شيء» فالأزمة تشملهما معا 
وهي أكبر من كليهما» وهي أزمة الديعقراطية نفسهاء حيث يفكر كل 
a‏ فيما يرضى قاعدة الانتخابيةت وما الذي يجمعهاء وكيف يزداد 
E I I E E‏ 
"اللوي" دورها الكبير قي ذلك» أي أن الواسطة عند المتأحرين فردية أما عند 
المتحضرين فهي كتل جاعية!! 

وكل من الفريقين يستند إلى الدستور» نما يدل على أن ف الدستور 
مواد متناقضة» حذ مثلا كون الرئيس لا بد أن يظل أربع سنوات قي الحكم 
كما تنص الفقرة الأولى من للمادة الثانية» فالجمهوريون يحتجون بذلك على 
أن ترامب لابد أن يكمل المدة! بينما يستند الدعقراطيون إلى التعديل الخامس 
والعشرين للدستور لكي يعزلوا ترامب. 

ونظرا للفشل الذريع الذي حدث للحكومات الأيدولوحية في الغرب» 
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جا الغربيون إلى ما يسمونه "حكومة التكنوقراط" أي الخبراء الفنيون الذين لا 
أيدولوجية هم أولا تممهم الأيدولوجية!! 

كما ظهر للعا لم إحفاق حكومة المحاصة» وإحفاق الحكومات الإئتلافية» 
وظهرت حلية عيوب الحكومة الوظيفية» أو ما يسمونه "الحكومة الأدواتية"» 
وقد حربوا كل شيء إلا الإسلام» مع أن الحكومة الإسلامية هي الي تحقق 
العدل جن الناس خض لطر عن السيات: 

والمواقف السياسية في الإسلام مبنية على القطعي أو الراحح من 
النصوص» فإذا ترححت لدى السلم النصوص الواردة في أمر على النصوص 
الواردة قي آخر» فعليه العمل .ما تر حح لديه» فمثلا ترحح لدی عبدالله بن 
عمر وسعد بن أي وقاص وأسامة بن زيد وغيرهم من الممسكين في الفتنة» 
النصوص الواردة في ترك القتال على النصوص الموجبة لطاعة الإمام الذي هو 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ب» وعلى وحوب البيعة له» وعلى ذلك 
آل ال وغ اا اجون ل ال ر و 
روايات» فعقيدة أهل السنة كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية هي تفضيل 
موقف الممسكين عن القتال على الطائفتين المقتتلين» وإن كان أهل العراق في 
حياة أمير المؤمنين علي ب أقرب للحق من أهل الشام. 

وترك القتال هو الذي مناه أمير المؤمنين علي ظلب» وثبت أنه ندم لما 
رأى ما حرى بين المسلمين من الدماء وقال لابنه الحسن "ما كان أبوك يظن 
أن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه"» وقال: "لله در مقام قامه عبدالله بن عمر 
وسعد بن أبي وقاص» إن كان خحطأ إن إتمه ليسير» وإن كان صوابا إن أجره 

وسل أبو وائل هل شهدت صفین؟ قال (نعم وبشست صفون)» وکتب 
أمير المؤمنين على له إلى صديقه الوفي أسامة بن زيد طالبا منه المشا ر كةن 
فرد عليه u‏ لی کنخ ی شد ق ۴لا سد لاچ آنا کر ق کیت 
ولكن هذا أمر م ره" رواه البخاري. 
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والأخبار الثابتة في ذلك كثيرة» فكيف يقول المرجفة بالطاعة لولي الأمر 
في كل أمر؟ ومن ظن ذلك فقد حالف عقيدة أهل السنة والجماعة. 
وليس قي التاريخ الإسلامي قط من حعل المعيار بين أهل السنة 
والجماعة» وأهل البدع والأهواء هو طاعة السلاطن وتسميتهم ولاه الأمر. 
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-هو الرئيس الخامس والأربعون لأمريكا. 

- وهو طاعن في السن فعمره الحقيقي فوق السبعين. 

- في ۲۰ من يناير ۷٠١۲م‏ وبعد أن أعلن المحمع الانتخابي فوزه دحل 
الا و 

- ليس لديه أية حبرة سياسية» ولم يتول أي عمل سياسي قبل ذلك 
وإنما هو تاحر عقار له أبراج كثيرة. 

- ينتمي للطائفة الإجيلية (الفرع المشيخي)» وهي إحدى طوائف 
البروتستانتية ٠و‏ كيرا ها خر متها الأقباط ف مض اوتحافرا من تشرها 
لاسيما في بعض الحافظات كالنياء وقد تبرأت الكنيسة الإنجيلية منه بعد 
خاد نة الها 

- زوجته عارضة أزياء من أصل عربي "نصران". 

-أعلنت ابنته "إيفانكا" أمُا تمودت لا حطبها اليهودي "حاريد 
کوشنر" تم إا ولدت من 'کوشنر" فأصبح ترامب جدا للیهود. 

- متأثر حدا بأفكار بانون وفيلين وأمثاهما من الأصوليين» وترامب ممن 
يسمون الابجيليون الجدد» فليس كل الابجيلين يوافقونه ولا كل اليهود» وهو 
صهيون منحاز لإسرائيل علتّاء ولا زار حائط المبكى م يزر الصخرة القريبة 
منه» وأحاط به )۱١(‏ من اليهود. 

-هو شخص متقلب المزاج ولا يستطيع أحد التنب ما سيفعل! ويقيل 
أعضاء حکومته باستمرار. 

- قامت ضده مظاهرات في كل أخاء أمريكا ٠. ٠"‏ مظاهرة". 

-هو شخص غريب الأطوار يصعب التنبؤ عا سيفعل» ويتناقض قي 
الخطاب الواحد. 
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-يتهم كل من يخالف سياسته بعداوة الشعب الأمريكي» وكذا اقم 
الإعلام الأمريكي نفسه وقاطعه واتمم الأمم المتحدة وقال إفا: "بيت 
الأكاذيب". 

-يتهمه آعداؤه بوقوفه إلى جانب بوتين» ويخشى هو ان ينشر بوتين 
فضائحه الجحنسية لما زار موسكو. 

قول غه كت من الأمريكن إن تل عقا ويسندلرن غل ذلك 
بأنه مثلا يكتب كلمات لا معن ها» هذا فوق تصرفاته الغريبة وآرائه المتقلبةء 
وأنا أأرى أنه لا يصلح لأمريكا إلا مثله وأنه من علامات أفول أمريكا. 

-أعلن بنفسه قي لته الانتخابية ثم بعد تنصيبه» العداوة للمسلمين 
واطلى كا الل" صريحة على كل معتد أمريكى له أصول إسلامية» 
وج ا يسمیه "الفاشية الإسلامية" وأضدر مره التنفيذي ملع مواطيٰ چ 
دول من العام الإسلامي من دحول أمريكا» كما فعلت الكثير من الولايات 
الأمريكية من قبل. 

- في عهده أحرقوا مراكز إسلامية تشتمل على مساحد ومكتبات. 

- بدا أعماله الخارحية بضرب مطار الشعيرات بالصواريخ» وتمديد 
كوريا الشمالية وإيفاد وزير خارجيته إلى موسكو. 

-إن أنس لا أنسى صورة ذلك الرحل الذي أظنه مصريًا» كان يقف 
خحلف ترامب وهو يلقي خحطابه مشيرًا إلى الناس ألا يصدقوا ترامب. 

- لترامب علاقات معلومة .عمثلات ولرد نشر ها بعضصض المجلات 
الإباحية الأمريكية. 

- من علامات ضعف أمریکا أن يکون رئيسا اء م إن الله ساط عليه 
من هو مثله أو شر منه هو كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية» ولا يدري 
أحد ماذا سيفعل الأحمقان. 

ويكفي المسلمين فخحرًا إجماع مفكري العام ومراقي السياسة الدولية 
على أن رحب طيب أردوغان أخبر بها من ترامب. 
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-وصف ترامب الحاهدين ف فلسطين بأمُم إرهابيون ومتطرفون» بينما 
سكت عن قطعان ١‏ لمستو طنين. 

وستكشف الأيام المزيد عن شخصيته» حيث لا يزال في أول حكمه. 

كيف استقبل العام تعيين ترامب؟. 

- حليفته أوربا أعلنت ذهوها وصدمتهاء وقال بعصهم: "إن العام كله 
يتطرف وإن الدعقراطية تحتضر وإن العام يجنح نحو اليمين» وقال بعض 
زعمائها وفلاسفتها: "إن يوم انتخحاب ترامب يوم أسود" وقال بعضهم: 
"تصبب العرق من ظهري لما معت نباً انتحاب ترامب" ولم يبتهج بانتخابه 
إلا الأحزاب اليمينية» ومن يزعم أنه صديق حقيقي للإسلام! 

- ي الشرق تشاءمت إيران من انتخابه» بينما هلل له الإعلام السعودي 
فاق أن ترات موف و ارات فد وله الت الام و ل ن 
السياسة الأمريكية سياسة مؤسسات لا أفراد» كما عبر نتنياهو عن تخوفه 
وکذا بوتين» بل صرح بعضهم بأن الفايز الحقيقي هو القيصر المريض بوتين» 
وترامب أول رئيس أمريكي يخر ج ضده مظاهرات داحل أمريكا وخارحهاء 
وقالت صحف عالية كثيرة ومفكرون كثيرون عن انتخابه: هذه مفاحأة 
تعصل لأول مرة ق التاريخ! 

- في عهده بدأت (كاليفورنيا) الولاية الذهبية الغنية» جمع التوقيعات 
للانفصال عن الولايات المتحدة كما سيأن» ووضعت جحلة التام الأمريكية 
ترامب أكثر إنسان تأثيرا في العالم» وكتبت بجانب صورته "الولايات 
المنقسمة الأمريكية"!! 

- حدثت انشقاقات جديدة قي الحزب الجمهوري نفسه ضد ترامب 
وضد مسۇول لته حاکم نيوجرسي. 

- كان رؤساء أمريكا قبله متهمين بالتدحل في الانتخحابات الروسية» 
أما هو فمتهم أن الروس تدخلوا قي انتخابه! 
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-لأول مرة تحتمع بيده كل السلطات فقد أصبح حزبه هو الأغلبية في 
الكو نجرس .عجلسيه وقي المحكمة العليا. 

- عقب انتخابه انخفضت قيمة الدولار والعملات لمرتبطة به» وكذا 
قيمة الأسهم والبورصات العالمية» وخحشي العام من مفاحآته» إذ هو بنص 
الدستور القائد العام للقوات لمسلحة أيضًاء ومن حقه تغيير عشرين ألف 
موظف فيدرالي. 

أما أنا فقد سرن انتخابه لأسباب آخحرى منها: أننا أمة لا تصحو إلا 
بوقع ضربات العدو الصريح» وقد أحرج الله أضغان الكتابيين وحقدهب 
وبدت البغضاء من كل أقوال وأفعال ترامب وما يخفي صدره أكبر» على أننا 
قد تعودنا التخدير» وألفنا حب الدنيا وكراهية الموت» ولم أسمع أي تصريح 
هيئة كبار العلماء عن هذه الكارثة» الي لو وقع انفجار قي أحد لبان 
الأمريكية لاستنكرته»ء وأي انفجار أکبر من انتخاب ترامب؟ وکیف يسكت 
علماء الإسلام عما استنکره ف وكوياما وتشومسكیى . 

اک ا 
إلى العشائر العراقية كيف قاومت الأمريكان» كيف ل تفعل ذلك مع العدو 
المستتر الرافضة. 

منهج ترامب: 

- حاء ترامب بمكارثية جحديدة فقد كان السناتور (مكارثي) يوحه 
عداوته للشيوعيرن لكن ترامب حوها ضد المسلمين. 

- قال بعض المفكرين ق الغرب: "إننا نعيش قي عالم بجنون كشف عن 
حقيقته"» والواقع أن حنون الغرب قلم» وأنه م یکشف عن حقيقته بل 
EE E E EHA O a Î‏ 
الغرب في حهلاته الصليبية بل منذ ظهور الإسلام» وهذه هي حقيقة الغرب في 
كل زمان» وهو لا يحارب الإرهاب كما يزعم وإنما يحارب الإسلام كله 
مبتدئا بالثور الأبيض. 
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- شرعت الولاية الأمريكية الذهبية "كاليفورنيا" في جمع التوقيعات 
للحروج من الاتحاد الأمريكي كما تقدم» وهي مؤهلة لذلك بحكم كوما 
عينية مثل ترامب» CNT‏ فیها کثير› و سخطهم من بقية اأُمریکا 
وسياسة البيت الأبيض كبير» حن قال أحدهم إن لأحجحل من كون 
أمريكيًا. 

-مارس ترامب باطجة م يسبقه إليها أي رئيس» حين هدد أي دولة 
تصوت ضد أمريكا بأن يقطع عنها المساعدات!! ولا أعلنت الأمم المتحدة 
بعض قراراتا الي لم تعجبه حفض تويلهاء وقال: 'إذا كانت الرياض تريد 
بقاء الجيش الأمريكي ف سوريا فلتدفع . 

هل تراقت بالسياسة يعتمد على مستشاریه الذين کان کبیرهم 
مايكل فلين الأصولي المتعصب مؤلف كتاب "ميدان المع ركة كيف تواحه 

أما أستاذ ترامب وشيخه الفكري فهو المتعصب الآحر "ستيفن بانون" 
الذي قال علانية يحب على رؤساء أمريكا التمسك بالقيم اليهودية 
والنصرانية» وإنه يحب عليهم اتخاذ مواقف عدائية حدا حدا حداء -هكذا 
ثلاث مرات- من الإسلام الراديكالي "أي غير المعتدل حسب التصنيف 
الأمريكي" ومنع كل مسلم غير معتدل» من دخول أمريكا والتضييق عليه 

اها اللاتين فهم -عند بانون- كاثوليك لا يقبلون تلك القيم 
الكتابية. 

وقد ظهر هذا الجهل من ترامب حين أعلن نقل السفارة من تل أبيب 

وهكذا أصبح الإرهابي الحترف أكثر تقديرا للعواقب من الإرهابي 
المتهور» وإنما أحرها ترامب إلى ذكرى قيام دولة إسرائيل. 


المسلمون والحطارة الغربية: «ساجسا: الفكر السياسي) 


- أعلن ترامب التخلي عن حل الدولتين» الذي كان يدعو إليه بوش 
وأوباما» فإسرائيل عنده يهودية واحدة ومن ضمنها دويلة فلسطينية 
تقدم حدمات بلدية أو يستقر الفلسطينيون في وطنهم البديل» وكل ذلك 
ضمن ما سمي "صفقة القرن" ال م تعلنها أمريكا كلها حن تاريخه. 

-الواقع أن ترامب -رغم سيره على نفس المنهج- خلع قفازت أوباما 
الحريريتين وضرب سوريا بالصواريخ بناء على قول أوباما إن الأسد فقد 
شرعيته» ولم يضطر لأن يقول كما قال أوباما في القاهرة "السلام عليك" 
تلك الزبيبة ال سكر منها بعض المسلمين. 

-ترامب تاجر متمرس أرسل ولده إلى الإمارات ليفتح فروعا لش ركاته» 
وعين وكلاء له في السعودية» وهو ينظر لكل أمر .منظار الربح والخسارة 
المادية فقط. 

- السعودية عند ترامب كيس فلوس ضائع» ووجحه ها رسالة شديدة 
اللهجة أثناء لته الانتخابية» وصدق ذلك حين طلب من السعودية تمويل 
المناطق الآمنة الي اقترح في سوريا» وطلب دفع مليارات الدولارات من 
السعودية» وهذا عدا تكلفة بنكه "سوفت بنك" وقد صرح البتتاغون بأن 
٠0‏ من الطلعات الحوية على الدولة الإسلامية يقوم يما طيارون سعوديون 
وإماراتيون» واقسم الباقي -أحي القارئ- على بقية دول التحالف الي تزيد 
على الستين» لتعلم كم نصيب الواحدة منها. 

-اتخذ وزيرا لخارحیته "'ریکس تليرسون" صاحب شركة "اكسن 
موبيل" الي تمتلك أكبر حصة من شركة أرامكو» و"تليرسون" هذا عاش 
كثيرا قي منطقة الخليج. 

والمؤ لم أكثر أن من يصرح أنه صديق حقيقي للإسلام وللمسلمين كما 
نشرت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية» هو مستشار سعودي بدرجة 
وزير» وكذبه في ذلك جلي. 

-قال نيكسون في كتابه "انتهزوا الفرصة": "إن تقسيم القدس على 
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ساس خحطوط ٦۷‏ أي حسب عود ها ل جاها يوم الرابع من يونیو ۱۹٦۷‏ وفقا 
للمبادرة العربية (غير قابل للتفاوض)» وهذا ما يؤمن به ترامب. 

واستجابة لرأي نيكسون وافق ياسر عرفات ومحمود عباس على تأخير 
مسألة القدس قي المفاوضات» ذلك التأحير الذي جعل ترامب يقول إما 
عاصمة الدولة اليهودية وحعل نقل سفارته إليها في نفس ذكرى قيام 
ا 

- سياسة ترامب تقوم على كلا القوتين الصلبة والناعمة» وأن تكون 
المنتوحات الأمريكية مع الجيوش الي كانت وحدها تقوم في الحملات 
الصليبية الأولى. 

ولا أحسب ترامب إلا سوف يرفع تعويض الأمريكي الذي يقبض عليه 
في السعودية بعد ثبوت إحرامه» من عشرة آلاف ريال عن اليوم الواحد إلى 
اثر من ذلك!: 

أما الغش الأمريكي فلم ولن يحاسّب عليه» وإذا طورت أمريكا 
أسلحتها وانتجت سلاحا اليكترونياء فإن على دول الخليج استغجار أو شراء 
السلاح التقليدي. 

- من أصدقاء ترامب سفير الإمارات يوسف العتيبة» والرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي الذي حظر كتب مشايخ الدعوة ف مصر بذريعة أا 
تحرض على الإرهاب!! وما فعله السيسي هو ما فعلته بعض لملحقيات 
السعودية نفسهاء وهو أحد القضايا الي ناقشها "ترامب" قي الرياض» ويقول 
(تليرسون) إن القادة السعوديرن وافقوا على شروط ترامب» ومنها أن تلغى 
العقيدة الوهابية كما قال من المناهج التعليمية! وألا يوزع السعوديون الكتب 
الوهابية!! 

ومن الحسد والكفر والطغيان في الميزان أن "ترامب" لا زار الدولة 
الصهيونية لبس القبعة السوداء وزار حائط المبكى» ولا زار السعودية لم يخطر 
بباله قط أن يرى الكعبة ولو في الصورة تلك الي بناها إبراهيم أبو الأنبياء 
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عليهم السلام جميعًا. 

وما فعله ترامب ليس بجديد» فهو منهج رؤساء أمريكاء وإن کان 
أكثرهم صلفا وغطرسة» بحكم شخصيته القلقة وانتمائه للاجيليين الجدد. 

- أي رئيس أمريكي له صلاحيات واسعة حن أن الوزراء مهما علا 
قدرهم محرد سكرتاريين له» لكن ترامب يقضي أكثر وقته في شرب الخمر 
واقتناص شهواته» والقضايا السياسية مهمته هي التوقيع عليها وليس دراستها 
تفصياا اما الذي یرسم السياسة الأمريكية فعليا فهي جهات أخحری أذکر 
اهمها: 
-١‏ الرأسماليون الكبار وكثير منهم يهود» وهم منغلقون فكريا إل 
درحة أَمُم يجهلون العام الخارحي» ومنهم (اللجنة الثلاثية الكونية" الي تتستر 
بالاقتصاد. 

-٣‏ المعاهد ومراكز البحوث وخزانات الفكر. 

کت السی .ای ابه 

تالاناس 

-٠‏ السلطة التشريعية (الكونجرس) .عجلسيه» وأعضاء الكونجرس» وإغا 
يهم الأمريكيين الوضع الاقتصادي قي الداحل» وإشباع رغبتهم بمشاهدة 
أفلام هوليود الي تغلب عليها الصهيونية» والوظائف الي يحصلون عليها من 
الال اخ 

- كان على المؤتمرين في الرياض من دول العام الإسلامي أن يعترضوا 
على ضيف قرام لر كه "خاس اها إرهاية لا من متلق اساد 
فموقفهم منه معروف» ولكن من منطلق القانون الدولي الذي يجعل مقاومة 
امحتل حقا مشروعاء .موحب المادة )١١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة» ووفقا 
لأحكامه اضطرت أمريكا للاعتراف بأما قوة احتلال لما احتلت العراق. 

كما أن احتيار المحمع الانتخابي لترامب أثار قضايا كثيرة منها: 

A SZ 
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- وصول اليمين الأصول المتطرف إلى الحكم. 

- مصير الأحزاب اليمينية ق العالم. 

NEE 

- العلاقة بين أمريكا والمسلمين. 

- العلاقة بين أمريكا والحكومات العربية. 

- عزلة أمريكا الي طالب مما ترامب ف حهلته الانتخابية تحت شعار 
ا 

- مصير الامبراطورية الأمريكية. 

- حاحة العام إلى شرطي (قبضاي). 


- استمرار العولمة. 

- مستقبل الديعقراطية. 
- اهيار الغرب. 

- انقسام أمريكا. 
a‏ 


وكان أهم شيء عند ترامب لما زار الرياض بعد الاعتراف بإسرائيل» 
المليارات الي يفرح هما الأمريكان» وسيحصلون على آلاف الوظائف بل 
ملايين» ليبقى حاملو الشهادات العليا في السعودية والذين يقدرون بالآلاف 
بلا وظائف» ولتتعطل كل المشروعات التنموية هنا ما دامت مشروعات 
مرکا غير معطلة» ولا یھم ان تفلس شر کاتنا ما دامت شر کات أمریکا غير 

أقول: نستحق ذلك! لأننا سكتنا ولم ننكر المنكر ورضينا بالحياة الدنيا 
من الآحرة» وما بقي إلا تكلفة بناء اليكل فهل تبنيه الإمارات مثلا؟ تلك 
الإمارات الي تشتري البيوت من المقدسيين وتعطيها لليهود» أم نبنيه نحن 
ونحفر القناة بين البحر الأبيض وخليج العقبة؟ قد يقال إن هذا حيال» ولكن 
أقوال ترامب نفسه لا تدع للريب جالاء وقد صرح أنه على العرب تمويل 
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دفاع أمريكا عنهم» وعليهم تمويل المناطق الآمنة الي تقترحها أمريكا قي 
سورياء وتمويل الجيش الأمريكي إن أرادوا بقاءه فيها. 

E N TT NCTE 
صديقنا» وأن نحاهد في سبيله» وأن تكون الآحرة أحب إلينا من الدنياء وأن‎ 
يبرم هذه الأمة أمر رشد» يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته» ويؤمر‎ 
فيه با معروف وينهى فيه عن المنكر» وعزاؤنا في هذه المصيبة الجلل أن بغض‎ 
اليهود يجري قي عرق كل مسلم مع الدم» ون قلوب كل المسلمين تعاديهم»‎ 
4 لأن ربنا تعالی قال: دة اشد الاس عدو للد اموا الود واآدیے سردا‎ 
. ]۸۲ [الائدة:‎ 

ولن نصبح ابدا شر کاء للیهود کما یقول "نتنیاهو" ووزیره "لیبرمان"» 
بل نحن أعداء وسنظل كذلك إلى الأبد وإن غضب ترامب والصهيونية 
النصرانية واليهود. 

ولسنا أمتين كما يقال عربية وإسلامية» بل نحن أمة إسلامية واحدة» 
والقضية عندنا ليست بين العرب واليهود» بل هي قضية كل مسلم تي 
الأرض. 

فنحن لا نؤمن ما ماه ريتشارد كوك وزميله (القومية الخبيثة) وس ماه 
أرنولد تويبي الدولة الإقليمية» بل نؤمن ما قاله ربنا تبارك وتعالى ورسوله 5ل 
من أن المسلمين أمة واحدة من عهد آدم إلى اليوم عربنا وعجمناء ولا نؤمن 
باللات والعزى ولا بالذئب الأغبر» ولا غير ذلك من الأوثان» بل نعبد الله 
وحدہ کما أمرناء ونکفر بکل الطواغیت ما کان منھا عربیاء وما کان 
طورانیاء وما کان فرعونیا وما کان وطنيا. 

- لم يلغ ترامب قانون 'جاستا" ولا بملك ذلك. 

- وقعت السعودية مع ترامب أكبر صفقة في التاريخ وبلغ عدد 
الشر كات الأمريكة سبجن شر كة دفحة و اخدة متها الشركة الشيطاتة كما 
يعبر العاملون فيها (مونساتو) وعلق بعضهم على مات المليارات الي أخحذها 
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بأها أكثر من كل ما أحذه المسلمون من النصارى جزية طوال التاريخ» 
و كتب بعض السعوديرن: ليتهم وزعوها عليناء وني تلك الشر كات شركات 

- من أحل إرضاء ترامب خحسرت السعودية الشعوب الإسلامية حن 
اللسلمين داحل أمريكاء وكثيرا من الأمريكيين أنفسهم» وبالطبع خحسرت 
الفلسطينيين. 

على أن قرار ترامب أثبت حقائق كثيرة منها: 

.١‏ أن اللصوص نختلفون كما حدث بين ترامب ونتنياهو» إذ لكل 
نظرنه وهدفه السياسي داخليا وخارحيا. 

۲. أن أمريكا وسيط غير نزيه لا يصح أن تشترك في أي تسوية مزعومة 
ولو كانت مؤقتة. 

۳. أن أمريكا عدو لدود للإسلام والمسلمين. 

.٤‏ زيادة التأكيد على الانحياز الأمريكي (بعضهم أولياء بعض). 

ه. صحة ثورات الشعوب المسماة "الربيع العربي'. 

لاان التعلق ما يسمى (السلام) وصفقة القرن. 

۷. أن الأمة لا تموت أبداء فالشعوب المسلمة أعادت قضية الأقصى 

۸. إظهار حقيقة الديعقراطية وحقوق الإنسان عند أمريكا. 

.٩‏ خيانة الحكام العرب والسلاطة الفلسطينية. 

.٠‏ أن وصف القرار بأنه حطأً أو مؤسف أو يقوض عملية السلام أو 
يخالف القوانين الدولية والاكتفاء بشجبه أو استنكاره غير كاف إطلاقا وإنما 
الواحب على المسلمين كلهم هو إعلان الجهاد» وهذا ما يقتضيه نفس اسم 
منظمة التحرير الفلسطينية فهي منظمة تحرير وليست منظمة تفاوض» ولا 
يكون التحرير إلا بالجهاد. 

ET 
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لاسرال وله من اهود الأمريكن :رارت ارب الدين تواطوت سرا 
ویستنکرون علتا. 

۲. بيان حقيقة كلا الوعدين» وعد بلفور ووعد ترامب» وبيان كيف 
كان الأول بداية لقيام (دولة إسرائيل) وأن الثاني سيكون بإذن الله بداية 
لنهايتها. 

.٣‏ أن الرقم الصعب قي المعادلة لإنماء القضة الفلسطينية أمران: 

أ. القنبلة الديمغرافية الفلسطينية إذ يصعب حدا تحاهل سبعة ملايين 
فلسطيي قي الضفة وغزة وعرب ما قبل النكبة فضلا عن فلسطينيي الشتات. 

ب. الرفض الإسلامي الذي ليس الرفض الفلسطيي إلا حزء منه وهو 
بحر لا ساحل له» ولا تستطيع أمريكا وعملاؤها التصدي له» وقد بدأ ذلك 
عمليا .حسيرات حق العودة. 

وقد خحدعنا الإنجليز كثيرًا عا “موه "الوضع الراهن" ويظن ترامب أننا 
سوف ننخدع له إذا قال: "الوضع الحالي'. 


سابعا 


الفكر الأجتماعي 
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علم الاجتماع: 


الأصل قي علم الاجتماع أن E E E Ea ES‏ 
دك ما هو كان ولس کمن فة اديت عا ی ن يکرت و 
تعارض في الإسلام بين معرفة سنن الله في الجحتمعات وبين التقاط الحكمة من 
كل أحد» والإفادة من التجربة أو الأنظمة الي يبدع فيهما الكفار وبين 
العقيدة الإبعانية» ولدينا مثال حسوس يعلمه المؤمن والكافر» وهو حال اليابان 
ال اقتبست ما عند الغرب مع احتفاظها بالعقائد امجحوسية» والتقاليد البالية. 
ولا زال اليابانيون يفتخرون بالبوذية والشنتو» ويلبسون الأزياء التقليدية 
اليابانية» ولا مات إمبراطورهم "هيرو هيتو" دفنوا معه نظارته وأدواته 
الأحرى» زاعمين حسب عقيدقمم أنه سوف يلبس ذلك إذا رحع للحياة 
وهذا ما كان يفعله الفراعنة من قبل. 

ومن الأحطاء الي يقع فيها علم الاحتماع الحديث تقسيمه الحتمعات 
إلى بدائية ومتحضرة» وهذا باطل حسب الدراسات الي أحراها بعض 
الباحثين العلمانيين أنفسهم» ومنها: 

-١‏ البحوث (الانتربولوجية) الي قام با بعض الباحثين في السكان 
الأصضلين: 
۲- البنيوية الي تزعمها (كلود ليفي شتراوس) ومدرسته الاجتماعية» 
وعلى ذلك تدل بعض الرحلات العلمية وبعض القابلات الإعلامية والأبحات 
الفلكلورية» فقد تبين أن للشعوب الي يسميها بعضهم بدائيةء تفكيرا منطقيا 
وأسرارا تماثل ورا تفوق ما عليه الشعوب الغربية» فليست البدائية أو التقدم 
بحسب اللون أو الوضع الاجتماعي» بل القضية قضية فرص وتربية وثقافة» 
فكثير من السود أو اهنود أو اللاتينيين يتفوقون على زملائهم البيض في 
الجامعات الأمريكية مثلا. 

وإذا قارنت ذلك بحال الحتمعات الإسلامية ظهر لك الفرق حلياء فهي 
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بحتمعات ذات خصائص كثيرة يفتقر إليها الغربيون» مثل التكافل وحاية 
العرض» وصيانة المرأةء وتحرم الخيانة واتقاء العنصرية» واحترام الكبير من 
شيخ أو عالم أو إمام» ونصرة المظلوم أيا كان» وإكرام الضيف والغريب» 
والاهتمام بالإنسان وليس بالمادة الصماء» والحث على التوفير والزهد 
والنهي عن كل العادات الاجتماعية السيئة. 

والإسلام يوازن بين الفرد والجماعة فلا هو يهدر حق الفرد 
كالشيوعية» ولا ببيح له كل شيء كالرأمالية» ويي الإسلام وحده تكون 
لاوا تطوعية كما كان يفعل الأشعريون إذا ا 

والعلاقات الدولية وغيرها تقوم في الإسلام على أساس المبادئ وليس 
الصاح الماديةء فالأساس هو الحق والعدل والالتزام الأحلاقي» ومن الإسلام 
تعلم الغرب كيف يتقدم احتماعيا» وكيف يهتم بالشباب والمرأة» والكشافة 
ليست مثلا من اختراع (بادن باول)» بل هي تطوير لنظام الفتوة الإسلامي 
الذي تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال بعض العلماء أول الفتيان 
يوسف عليه السلام حين قال: (أحرجي من السجن) ولم يقل من الجب حن 
یکت ارف وعلى الكشافة فرعوا الحوالة. 

ومثل ذلك كثير. 

وقد سبق الإسلام الباحثين من البشر إلى دراسة المسألة الاجتماعية 
ووضع ها الأسس القديعة بل إننا جزم بلا تعصب أو مبالغة أن أعظم وأول 
کتاب ي علم الاحتماع هو کتاب الله» وأن أعظم من تكلم عن الاحتماع 
فن ار هن رول ا 0 وا غو دل و ها و رات ا م 
الواقع التاريخي أي من سنن الله وقدره» كما فعل ابن خلدون» وإما نظريات 
وافتراضات فيها اللاطاً والصواب» كما ق نظرية "دو ركام'» ونظرية "ماکس 
فيبر"» ومقررات الجمعيات الاجتماعية المعاصرة. 

كما جزم أن أفضل جحتمع في التاريخ هو الحتمع الإسلامي الأول قي 
المدينة» وأن العهد الزاهر هو عهد البي بء وأن الحكومة الرشيدة هي 
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حكومة الخلفاء الراشدين» وأن كل حكم غير حكم الله طاغوت يجب 
احتنابه مهما زوقوه بالصور والمظاهر والدعايات» قال تعالى: #أفحكم اهلد 
اون و ا ی ا کا و ا 

وقد بحث المسلمون المسألة الاجتماعية قبل الغرب بقرون وقرروا أن 
الإإنسان ل یعیش و حده» وأنه مدني رطبعه» وأن الناس لابد هم س 
الاحتماع» وتكلم العلماء الأقدمون في العزلة والخلطة» وميَ تكون العزلة 
أفضل» وم تکون الخلطة أفضل› وذلك نما لا يعرفه الغربيون» وقد جحاءت 
السنة ببيان ذلك كله. 

ولكي نقيم الحتمع الفاضل ونعبد الله وحده لا شريك له يحب أن 
نعرف سنن الله قي امحتمعات وكيف تذبل بعد النهوض وتضعف بعد القوة» 
كما ينبغى معرفة سنن الله في أمره مثلما نعرف سنن الله في حلقه» قال تعالى 
عن سنته ف حلقه: لفل یروا ف الارض قانظروأ ڪَيف بدا الْحَلنَ 4 [العنكبوت: ۲١‏ ] » 
وقال عن سنته قي أمره: قل يروا فى الأَرَّضِ أنظرُوا كيف كان عة سرمي 4 
[النمل:۹٠]»‏ فله تعالى سنته قي اجحتمعات كما له سننه ق العلوم الطبيعية. 

-١‏ ومن سنن الله الثابتة ال لن تحد ها تبديلا ولا تحويلا أنه حعل لكل 
بنيان أساسا» ولكل نتيجة مقدمات» ولكل حادث سبباء فلا ولد بلا زواج» 
ولا ثروة بلا عمل» والسماء لا ثمطر ذهبا ولا فضة. 

وقد أعجب الغربيون .عا كتبه عبدالرحهمن ابن خلدون الحضرمى رحه 
الله في "مقدمته" وبنوا عليه واستمدوا منه» لکنهم أهملوا ما بيّنه مرات كثيرة 
من أهمية الدين للناس» وإنما أعجب المستشرقين وأمثالهم ما ذكره ابن حلدون 
من أن الدولة لا تتعدى غالبا ثلاثة أحيال» أي أن ها عمرا حدداء فالمسألة 
عندهم ليس فيها عنصر ميتافيزيقي» ولا تدخحل فيها كما يعتقدون لمؤثر 
خحارحي» مع أن ابن خحلدون لم يقصد ما يريدون. 

-١‏ ومن سنن الله فى الجتمعات أنه يدمر الجتمعات الظالمة ولو كانت 
مسلمة ويبقى الحتمعات العادلة ولو كانت كافرة» وهذا ما قرره نظام الملك 
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وأقره عليه شيخ الإسلام. 

-٣‏ ومن سنة الله الي لاحظها ابن حلدون: أن الدول قي آخر عمرها 
تميل للترف وتفرض الرسوم على الناس وتم بالمظاهرء وما إذا بلغت مرحلة 
الهرم فإن الهرم لا يزول بل تسقط الدولة وتفى. 

و س ا ا وط و الاي اه 
شيخوخة» والأمثلة على ذلك من الواقع والتاريخ لا تحصى» مثلما يقول 
الناس: 


ما طار طير وارتفع ** إلا كما طار وقع 

وحير من ذلك قوله 4ٍ: رحق على الله ألا يرفع شيعا من الدنيا إلا 
وضعه)» وهو من المداولة المذكورة في القرآن الكر. 

-٥‏ ومن سنن الله في الجتمعات: أن الله لا يغير ما بقوم حن يغيروا ما 
بأنفسهم» فالتغيير النفسي أساس التغير الاحتماعي» وقد ذكر الله ذلك قي 
كتابه ومن الآيات قي ذلك: 

أ قوله تعالی: إت اله لايعي 

ب- قوله تعال : لديك باک 
باش ٭ [الأنفال:۳٠]‏ . 

ج- قال تعالى للمؤمنين بعد نصر بدر وهزعة أحد: فل هو مِنٌ عند 
نشیک [آل عمران:۰٦۱]‏ . 

-٥‏ ومن سنن الله: زوال النعم بالمعاصي وهجر كتاب الله كما أزاها 
عن عاد ونود وفرعون وسبأً» وقال الشاعر: 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
والآيات في ذلك كثيرة منها 
اقول ال2 و ت ن ڪر لادک وکن 


Ll (ALL 


ڪقرتم إن عدا شريد 4 [إبراهيم:۷] 


3 2 > 


یر ما بوم خی یروا ما باش 4 [الرعد:١١].‏ 
له لم يك ميا َعَم ا نحمة أنممها ڪل وم حى روا ما 


بور 
اه 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


4 کو ی رر ي 


ب- قوله حل شأنه: ل ولا اردتا آن لك مره ما مارفا ففسفوا فا فح عَاّبَا 
الول فدمَرتها دما 4 [الإسراء: .]١١‏ 

ج- قوله تعالى: # وضرب اله ملا ريه ڪات اة مطمينة يات 
رها ردا من کي مکان فڪفرت ينعي آنه ادها آنه لتاس لجع ولوف بَا 
ڪاواً يصْتعُوت ‏ [النحل: ]۱۱٩‏ . 

وشن سن اله تعال أنه إا عصاه من يعرفه ساط عليه من الا يحرفة 
ولا يرحهمه» كما سلط امحوس على بي إسرائيل» وسلط النصارى على أهل 
الأندلس» وسلط الدول الاستعمارية على أكثر المسلمين ... ال. 

۷- حعل الله الحياة صراعا بين الأضداد» وحعل لكل ني عدواء قال 
تعال : ل لك جَعاتا لک بى عدو صن المحم 4 [الفرقان: »]٣١‏ وقال: ل ما يقال ك 
لاما قد قلسل ن َك 4 [فصلّت:٠٤]‏ . 

وقال: #ذلك وو سنا الله صر مهم وکن لوا بعصم عض 4# [عمد:؛] 

وكذا سورة العصر» ل شىء من التفصيل إن شاء الله 
في النصيحة الثانية من الملحق. ٠‏ 

ومن سنن الله أن يتتصر المسلمون على الكافرين» قال تعالى: ولو 

کہ الین کرو ووا لبر م کا یڈوت وا ولا ا © سك امہ آي هد حَلَتَ 
e‏ رياد 4 [الفتح: »]۲١-۲١‏ ومن سوء الظن والجهل بصفاته 
آن نظن به عکس ذلك 

ومن سنن الله (رسنة المداولة) ويك الاسام اوها ب أللَاس4 [آل 
عمران: »]١ ٤٠‏ ومن المداولة أن تكون الحضارة تاريخيا تارة شرقية وتارة غربية» 
وقد آن ها أن تعود شرقية إسلامية الآن. 

ومن الخطأً قول شاعر غربي مشهور: 

الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان 
بل يلتقيان إذا جمع بينهما الإبمان» ويمكنهما إقامة جحتمع نموذحي واحد 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


على هدی الله. 

وأقوى العام الشرقي اليوم هم المسلمون» ورا قادت الصين العال» 
ولكن قيادة المجوس مؤقنة» وقد قال الرئيس الصين ضمن تعريضه بأمريكا قي 
مۇتمر "دافوس": إذا كان بعض الناس يريد الانكفاء على نفسه فنحن 
مستعدول لقيادة العام!!. 

والقاعدة الاجتماعية والسنة الثابتة ھی المداولة کما سبق» فلا تدوم 
نقمة ولا نعمة» دل فتنة» فقد كان آباۇنا يبتهجون إذا تصدق 
عليهم الحاج المصري ولو بجنيه» وكان السعيد من يهاحر إلى أسمرة أو مصوع 
الصومال» و كانت الثيران السودانية والذرة السودانية من العملات النادرة» 
ولا يزال لي أنا بعض الأقرباء ف السودان» أما طلب العلم فهو درجة عالية 
في محتمع جزيرة العرب الأمي الفقير» إذ يسافر مريدو الفقه إلى دهي 
وکراتشي وزبید وبیت الفقيه وال بغداد والبصرة والقاهرة واسطنبول ولا 
يستطيع إلا القلة النادرة أن يذهبوا إلى الزيتونة أو القرويين. 

ومن سنن الله تعالى أن القوة وحدها لا تكفي: لا قوة عاد ولا قوة 
الاسكندر الكبير ولا قوة فرعون» وكان المغول أقوى أمة في عهدهي» 
وبالقوة استطاع "هولاكو" احتياح شرق العام الاسلامي وتدمير بغدادء 
وكذلك كان تيمور لنك» ولكن كانت النهاية الحتمية للحميع. 

ثم كان البريطانيون الذين حكموا حوالي ربع المعمورة» وكانت الشمس 
لا تغيب عن مملكاقم» أما اليوم فإن اسكتلنده تريد الانفصال عن لندن. 

ونماية البريطانيين هي ما نتوقعه لالإمبراطورية الأمريكية اليوم الي هي 
عاد هذا الزمن» إذ كانت أقوى قوة قديعة هي قوة عاد الأول» حن أمُم 
قالوا: من أشد منا قوة» وبنوا بكل ريع آية يعبثون» وإذا بطشوا بطشوا 
حبارين» وإنما دعاهم بي الله هود عليه السلام ليتوبوا ويستغفروا كي يزيدهم 
لله قوة إلى قوم ویقوم اشتقوروا کم فد را إل ل اة ؤكم 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


دارا ويرڪ فو ال ويک 4 [هرد:۲٠]‏ 

فلما عتوا TTT‏ 
أضعف جنده» وهي الريح الصرصر فجعلتهم صرعى كأن أحدهم حذع نخلة 
من طوله وعظم خلقته. 

فلا القوة َ ولا الرفاهية الاقتصادية الي كانت لقوم سبأً» قال 
تعالی : قد کان لسم لای مک 0 ان عن ن وان کوان ررق د K‏ 
واد fk‏ 5 2 عفورٌ 4 [سباً:٠٠]»‏ ولكنهم أعرضوا عن طاعة الله 
فكفروا بنعمة الله عليهم» وصدق عليهم إبليس ظلّه. 

والمؤمن يخاف إذا تتابعت عليه النعم ولا يبطر» ويخشى أن يكون ذلك 
استدراحًاء قال &#: (إذا رأيت نعم الله تتابع على العبد وهو مقيم على 
المعصية» فاعلم أن ذلك استدراج). 

وهكذا لا يكون همنا الرفاهية» وزيادة النعم وفيضان المال» وتنويع 
مصادر الدحل» بل الخوف والعمل للآحرة. 

ومن السنن الاجتماعية: التدرج وترك الاستعجال في التغيير» فالله تعالى 
حلق السماوات والأرض في ستة أيام» وأول الغيث قطرة» ومسيرة الألف 


ميل تبداً بخطوة. 
دا صلا ورتا كما آم ات اضط ر العالفو ن إل أن اقرا أو 
ينافقوا أو يفارقوا. 


وقد ابتداً بار الشام بان قال ر بعض البعثيين أنفسهم لحافظ 
الأسد "بدنا نصلي"» ثم انتقل إلى المظاهرات السلمية والتذمر من الأوضاع 
السيغة» ثم انتقل إلى الجهاد الذي نراه اليوم» وإن النصر لآتٍ بإذن الله 
بل إن بعض أسرة "حافظ " عرف العقيدة الصحيحة مثل جيل الأسده 


والمهم ألا نستعجل قيام الخلافة الراشدةء أو نظن أن ما ينقص الأمة 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) E‏ 


اليوم هو قائد مثل فلان» بل نسير وفق سنة الله ونستغفر الله ونتوب إليه. 

ولا يجوز ترك سنن الله في ابجتمعات لما قرره البشر أمثال "جيبون" 
وا و"تويبي"“ وإعا نستفيد منهم ونقرا ما کتبوا. 

كما لا يجوز اتباع ما عليه الأمريكيون من الدياثة والتعري» وإنما يحب 
الرحوع إلى كتاب الله وسنته في الأولين» قال تعالى: افر يَيمُوا فى اض 


ب ھە سے ر سے رو م ے > e‏ ت ویو ر یا ر ص e‏ 
فينظروا كف كان علقبة لين من لهم دمر الله لهم وإلكفرن متها 4 [عمد: ]١ ٠‏ . 


وقال عن قوم لوط: ًا ا امنا جعلتَا عللكَهًا سافكها وا لبها 
ت 5 ر ر2 ee‏ ارم ر iY‏ 
حار ن سل اود مَسوَمَةَ عند ري وما هى مِنَ الظلييت عبد 
[ھود: ۳-۸۲ ۸] . 


وقال عنهم أيضا: ورگا فا ايه د افر لداب آلا م % [الذاريات:۳۷] . 


E DD ay 


کردا کن لك فی آلکتی منطو 4 [الإسراء:۸ه]. 

وقال عن فرعون ومن معه: «فَجَعَلَتهم سلا وم لللخرت 4 
[الرحرٌف:٦٠].‏ 

وقال: فلم ہد هم کم آهککا لهم م امرون يشون في مَسكٍم ‏ [طه:۸٠٠].‏ 

وقد تكفل الله سبحانه بأن ينصر الرسل والمؤمنين قى هذه الحياة الدنياء 
وليس فقط قي الآحرة» ولكن من يفهم حقيقة النصر؟ 

إا صر شتا الت اما في ليوو اليا وم يقم الأشمد) 
[غافر:١ه]»‏ فماذا ينتظر الظالمون في كل زمان ومكان؟ 

انهل نطو الال اتا ایت حلوا من قله 4 [يونس:۰۲٠]‏ . 

وقد كان كفار قريش أعلم منا بهذا التهديدء فلما قرا رسول الله يل 
# قن اموا فقل درن صوقة مل صَعِفَةَ عاد وَبَمُود 4 [فصلّت:۳٠]‏ ناشدوه الله 
والرحم. 

ومن نة الله أن الاس اإذ أذنبرا وم يتربوا يلم عليه ما شاء غ 


المسلمون والحطارة الخربية: (سابها: الفكر الإجتماعي» 


يأحذهم بذنويمم أخذ عزيز مقتدر. 

فالذنوب هي السبب ني وقوع الكوارث الاجتماعية» ومنها ما تعج به 
الحضارة الغربية» ويشتكي منه عمالقتهاء وهو القلق والضياع وفقدان 
الهمدف. 

O NES LP ELSE 
وحرفوها إلى ما لم يقصده ابن خلدون» وقال أولئك -كذبا وزورا- إن‎ 
المسلمين إنما فتحوا ملكي "كسرى وقيصر" لأمُما كانتا في أواخحر عمرها!‎ 

وهو ما يخالفهم فيه المؤرخحون الغربيون أنفسهم؛ وإنغما فة فتح المسلمون 
تلك الممالك المتعددة بقوة إعانمم وإحلاصهم لا هرم تلك e‏ أو 
غیرها. 

ولا يذكر علماء الاحتماع الغربيون أثر الذنوب في افميار الدول» وأثر 
التوبة قي رحوعها إلى القوة والمنعة» وهذا السبب العظيم ذكره الله تعالى 
مرارا في كتابه الحكيم» وإن ذكروا أسباب الاميار قالوا الفساد الأحلاقي أو 
"الانحطاط الخلقي"» قال تعالی: ال ر کیت عل رک باو © رم دات الماد 2 آلو 
لم لق يلها فی ابد وتمود لر جابوا أَلصَحْر الوا KO)‏ زی دوئاد )اَن 
موا فی الد ل فا روا فا أَلمَسَاءً صب ابر دبك سوط عاب © ن ر 


A4 >‏ ب موو 


با لمرصار 4 أ [۷-٦‏ لول کان من ألقَرونِ من َلك الوا مََهَ 


e‏ ١م‏ فاقراً عنها 
وانظر کم ارتکبت من الفواحش والفساد. 

والذنوب كلها فساد ومنها الفواحش والمنكرات عامة» أما تخصيص 
الأمم المتحدة أو العرف الفساد بالرشوة والعمولات وما أشبه ذلك» فهو 
تقصير شديد» لأن الفساد لماي نوع من الفساد وليس الفساد كله» وليس 
الفساد فقط معوقا للتنمية وهدرا للمال» كما نرى في اللوحات الدعائية بل 
هو فوق ذلك جلبة للدمار واهلاك. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


قال تعالٰی : فک اذا دي فَمنهُم من رسلا ڪيه حَاصبًا ينهم من 


ی کے ص بے ےہ و 


خد الشَيحة نهر مت حسفا به الأرصت ويهر من اعا € [العنكبوت:٠>]:‏ 

وقال تعالٰی : # ولا آ ارد أن لف ف E‏ مارفا سفوا افا ف عا ا امول 
ھا ا ا م افون من بعد رچ وک ريك ES‏ 
[الإسراء: .]١۷-١١‏ 

والآيات في ذلك كثيرة» وكل قصص الأنبياء تتحدث عن هذا المعئ. 

بل إن الفساد قي القرآن الكرم ليشمل الاحتلالات الكونية ال سببها 
العاصي» قال تعالى: طهر الماد ف آل لر يما كسبت اى الاس 4 
[الروم:١٤].‏ 
عدوهم بطاعتهم ا ومعصية عدوهم له» فإذا استوینا حن وهم ي العصية 
كان هم الفضل علينا في القوة'. 

وقال أحد شيوخ الفرس لبعض قادة الفرس -وقيل إن القائد كان 
"رستم"-: "أنتم تزنون وتفسدون وهؤلاء العرب لا يفعلون ذلك" أي أن 
ينتصرون بترك الفواحش 

فتح المسلمون قبرص بكى بو الدرداء ظل فقال له بعض الناس: 

"لم يا ابا الدرداء ي يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال: ما أهون الخلق 
على الله إذا عصوه... E‏ 

ومن كلمات الحسن البصري رحه الله: "يا أهل العراق إن الحجاج 
عذاب الله سلطه علیکم بذنوبکم» فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم وأرجلك» 
ولکن توبوا واستغفروا يرفعه عنکم فإنه تعالی يقول: اوقد أخذتهم يالْعداب 
فما سکاو رم وما برو 4 [المؤمنون:] ". 

وها الحدات مه وانة فك رها داعال الاي اتتا 


حکمته» ولكن لا بد من وقوعها. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


قال حل شانه: ل اکفارگ کی من ایک ار کک بر في لر 4 [القر:٠؛]»‏ 
وليس الأمريكان اليوم -وقد أباحوا الفواحش وامتهنوا الربا والتطفيف 
E E EE e E,‏ 
أسواً» وليس للحضارة الغربية عهد من الله ولا براءة ق كتب الله ألا يعذها 
وأن لا يعذب من يواليها ويتبعهاء فهي سنة حارية في الأمم قديمها وحديثهاء 
فحذار حذار من التحالف مع أمريكا أو إطاعتها ني أي أمر يخالف كتاب الله 
ET‏ 

ومعرفة المسلمين همذه السنن الثابتة وحهل الغربيين ما يظل المسلمون 
دائما أكثر تقدما في علم الاحتماع» وأعلى درحة مهما قلت تشقيقاتمم هذا 
العلم وغيره. 

والغربيون اليوم ازدادوا کفرا وعتوا وانتشر بینهم الإلحاد والجهل 
والشك والحيرة» والتلهي بالشهوات وإضاعة الأوقات» فكيف يرجو منهم 
المفكر إصلاح الفرد والمجتمع؟ 

وقد كتب اليهودي الحنون "نيتشه" "هكذا تكلم زرادشت"» ولم يقل 
هکذا قال E‏ الإسلام آ قب إل فن اراد ةوقال مه ن 
كتابه (العلم والفرح) "إن الإله قد مات" وهذا يصح في معبوده الكنسي» 
أما الله تعالى فهو الحى الذي لا بموت. 

وقد تبع ا د ی کرک ن کاب 'الكلمات 
والأشياء"» ولكن "فوكو" قال: "إن الإنسان قد مات"! فزاد الطين بلة» 
ولكن محمد أركون حاول الاعتذار هما بأمُم يقصدون إله العصور الوسطى 
وإنساها! 

وتحدث اليهودي الآحر "دوركام" تلميذ "أوغست كونت" عما أسماه 
"العقل الجمعي"» أي سطوة التقاليد الاجتماعية» ولكنه أهمل المؤمنين بال 
واليوم الآحر» وكيف يتحدون هذه السطوة» وكيف يصبح بلال الحبشي 


المسلمون والحطارة الخربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


ا 0 و ر 
السواد» ولا يعاقبه بشيء ويكتفي بالدعاء عليه ولا يقول إنه أحبي أو أسود. 
ومن اجه اتجاها معاكسا ل"دوركاءم". من الغربيين الفيلسوف 
"حبرائيل تارد"» لا سيما في كتابه "التقاليد الاجتماعية". 
وبعد "دوركام" ظهر الباحث الاحتماعي لمشهور "ماكس فيبر" 
وكتب كتابه عن "سوسيولوجيا الأديان"» ولم يكتب عن الدين الإسلامي 


الحقق الوحيد. 
ولیس الجهل باللإسلام حاصا ب 'فيبر"» بل جحهله بعض المسلمين 


ونحن نعتقد أن الجهل بالإسلام هو الذي يجعل بعض أهل العراق يظنون 
أن السنة والشيعة سواء ويجعل بعض الغربيين يعتقدون أن الإسلام دين 
الإرهاب» ويجعل أولياء الغربيين يمنعون المخيّمات الدعوية والمراكز 
والاجتماعات كلهاء ولو أن هؤلاء عرفوا حقيقة الإسلام لعرفوا أنه دين 
العدل والرحهمة والإحسان» كما أنه دين القوة والجهاد والنصر. 

ومن افتقار الغربيين إلى الدين ومن جهلهم به: أن محتمعاهم تتقبل كل 
دعوة ولو كانت ضد الفطرة وعكس ما هم عليه» فمثلا حين صرخ "حورج 
ل وكاش" "من ينقذنا من الحضارة الغربية" كان رد بعض المفكرين الغربيين أن 
"حورج لوكاش" شيوعي الاججاه» وأنه من مدرسة "فرانكفورت"» الي تدعو 
إلى الثورة النقافية والتغلغل الثقافي واحتناث المسيحية كما يقولون» وحن 
نقول: ليكن كذلك» فما الذي يجعل كثيرا من الغربيين يصدقون "لو كاش" 
ويتبعونه؟ ولو أن كل مدرسة 'فرانكفورت" ومعهم الطلاب الثائرون في 
باريس دعوا إلى الشيوعية في العا م الإسلامي سواء قي شكلها الما ركسي "أي 
ثورة البروليتاريا"» أو في شكلها الحديد "الثورة الثقافية" لما وحدوا إلا رفض 
احتمع. 


ولا وضع "باتريك بوكانين" هذه الأزمة أحد حلين: -١‏ إما الثورة 
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الاجتماعية» ۲- وإما الصحوة الدينية» اخحتار المسلمون الحل الثان. 

وتحدث "ماكس فيبر" عما أسماه "الكاريزما"» ولم يذكر الأنبياء 
والصديقين وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأمثالهم من أصحاب 
الكاريزمات الحقيقية إن صح التعبير» ولا يزال الغرب يدرس أحكامهم 
وآراءهم وأفعالهم حن اليوم» ولم ولن ينتهي من ذلك. 

وقد أرجع "ماكس فيبر" تقدم شال أوروبا "ماديا" وبعض دول وسطها 
"مل فرنسا" ذات الأكثرية الكاثوليكية وال أمريكاء إلى ما أسماه العقيدة 
البروتستانتية» وذلك في كتابه "البروتستانتية والأحلاق الرأسمالية"» وليت 
"فيبر" المتوف في القرن الميلادي الماضى رأى النظام الرأسمالي و كيف ينهار هذا 
القت ی٠٠‏ کر الول كا بالبرو تستانتية. 

وتلك العقيدة الي ذكر قد سبق الإسلام إلى ما هو خير منهاء فعقيدة 
السلف الصاح في القدر هي خير عقيدة» وهي وسط بين الجبر ونفي القدر. 

والبروتستانتية ال تحث في نظر فيبر على العمل وعلى الوقت مسبوقة 
بالإسلام الذي حث على العمل والسعي ق الأرض» وحافظ على الوقت 
حدا» وحسبك بأوقات الصلاة حفظا للوقت» وإن غفل عن ذلك بعض 
اللسلمين» ولم يعرفوا قيمة الوقت وقيمة الصلاة. 

ومن المستقر لدى فقهاء الإسلام ووعاظه أن الواجبات أكثر من 
الأوقات» وأنه ما مات أحد وقد قام بواحباته كلها. 

وقد قال أحد الزعماء الشيوعيين: "لو كان الناس يجتمعون لدي همس 
مرات في اليوم لجعلت العام كله شيوعيا"» وكتب المسلمون قي مراعاة 
الوقت وأنه هو العمر قبل "مارتن لوثر"» وأشباهه» وقد قال أحد السلف 
الصاح لمن أراد أن يسمع منه: "أمسك الشمس". 

وذكر ابن الجوزي أنه كان يعطي زائريه الأقلام ا طا لق 

كما تحدث ابن القيم قي "مدارج السالكين" عن الوقت وأهيته 
واحافظة عليه. 
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وبعض السلف "سليمان بن مهران الأعمش" من حرصه على الوقت 
كتب ورقة لکل من يزوره وفيها أحواله وأخباره» وکل من يدخل عليه 
يعطيه الورقة حي لا يشغله بالسؤال عن أحواله وأخباره. 

ومن الشعر العربي الحفوظ: 

والوقت أعظم ما عنيت بحفظه ** وأراه أهون ما عليك يضيع 

ومر أحد الصالين .عقهى فقال: "ليت الأوقات تشترى". 

وقال بعض الصالحين: "ليت النهار ٠١‏ ساعة'. 

وقال بعض العلماء: "ليس الوقت من ذهب كما قيل» بل هو أغلى من 
ذلك» حيث هو الحياة نفسها". 

ولا يصق عاقل أن يكون الرأمماليون» الذين يقضون أوقاتم في شرب 
الخمر» وني الاحتلاط» ويي الرقص» وي الرياضة -على فهمهم-» ويي اللهو 
واللعب» أحفظ للوقت من المسلمين الذين لا يضيعونه حي في ساعة 
الاحتضار» فمما يؤثر عن الإمام أحمد رحه الله قوله: "من الحبرة إلى المقبرة"» 
ولا غرابة إذن أن بحد العلماء المسلمين ثي المراكز العلمية والبحثية والطبيةء 
سواء في أمريكا أو أوروباء فهذه هى مكانة من يبحفظ عقله ووقته. 

وقي الحديث: (إذا قامت الساعة وقي يد أخد کہ فسيلة فليغرسها)» 
وهل هناك حث على العمل والزراعة وعلى حفظ الوقت أعظم من هذا؟! 

وحسب المسلمين نمم لا يحتاحون إلى ثورة ثقافية» بل إلى الرحوع 
الصادق للكتاب والسنة. 

ورا أحهد علماء الاحتماع ق الغرب أنفسهم» أو ست حكوماقم 
القوانين» في أمور بدهية لدى المسلمين يفعلها عوامهم دون أن يشعروا 
باهمیتها. 

ونما يتفوق فيه المسلمون على الرأماليين وكل أحد ق هذا الباب» أَمُم 
يقيمون الأسرة ويزورون المريض ويكرمون الضيف حن ولو كان ججهولا. 

وقد ذهل بعض المرضى الغربيين لما رأى كثرة زوار جاره المسلم» وقال: 
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هل يعرفك أو تعرف كل هؤلاء؟ قال المريض المسلم: لا أعرفهم ولا 
يعرفونيٰ من قبل» لكنهم زملاء ابن ق الجامعة» فقال الغربي: هذا عجيب 
حدا! فأنا لي ابن يسكن قريبا من هناء وإذا أرسل لي قي عيد الميلاد بطاقة 
أعد ذلك منه برا! 

ف ا ن و کک و عط اا 
لغير ذلك فإنما هو لأنه يعرف نفسه وينظر إليهاء وليس إلى المعطى. 

وما يحكى في التاريخ أن يزيد بن المهلب المشهور بكرمه» أعطى أحد 
الأعراب مالا كثيراء فقال له أصحابه: إن الأعراب يرضون باليسير وهذا لا 
يعرفك» فقال هم يزيد: (أنا أعرف نفسي) والغربيون اليوم يقولون إن هذا 
تبذير وإسراف وإن البخحل هو التقدم والاقتصاد» ولا بد مما يسمونه 
A‏ 

وهكذا يصل المسلمون -والعرب خاصة- حن من لا يعرفهم وما 
يقوله العرب: الكرم يغطي كل عيب. فمهما يكن قي المرء من العيوب 
تذھب کلھا ذا قیل: ولکنه کرے! 

فنحن تبع لأبينا إبراهيم عليه السلام الذي قدم عجلا ”مينا حنيذاء 
لأناس لا يعرفهم ولا يدري لم حاعواء ثم إمُم امتنعوا عن الأكل» فهم لا 
يأكلون أصلا لأَمُم ملائكة» وقرّب إليهم إبراهيم عليه السلام ذلك لأن هذه 
عادته مع كل ضيف» سواء عرف الضيف أو لم يعرفه» قال البي #5: (أول 
من أقرى الضيفان إبراهيم)! وانظر إلى أنه قربه إليهم ولم يقرمم إليه» كما 
نفعل نحن اليوم. 

وأكثر من معاملة الضيف معاملة الوالدين. 

و املا ا ا ی فة ا رارت اسرة اة ورات 
كيف يعامل الأحفاد حداتمم وقالت: "عندنا يزحون بالكبير في دار الرعاية 
الاجتماعية حن بموت"! وهذا التقدير والاحترام للكبير تراه ق اليمن وي 
بلاد الإسلام كلهاء وهو مفقود لدى الغرب الجاحد. 


المسلمون والحطارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 


وهم هنا في مكة وحدة يحتفون بالجحدات والأمهات كثيرا ويقولون إن 
اڭ 

وبسبب تفكك الأسرة ضاع الغربيون وحاروا» وانتشرت عندهم 
الفواحش والأمراض والحرعة والمخدرات» وهذه الحيرة والشك والضياع 
والاضطراب يعبر عنها الشعراء والأدباء وكل ذوي الإحساس المرهف» وإن 
غفل عن ذلك كثير من عبيد الدنيا ي الشرق والغرب. 

وبسبب اعتمادهم على العقل البشري دون الوحي» جهلوا الحقائق» وم 
يهتدوا للصواب» وعبر عن ذلك من وفقه الله للصراحة منهم» فقدما قال 
أحد فلاسفة اليونان: "إن لا أعرف إلا أن لا أعرف شيعا ". 

وحديثاً قال أحد الفائزين بجائزة "نوبل" في الآداب: "إن لا أدري من 
أكون أناء ولا أعرف ما هي الروح الي أمتلكها". 

وقد أحذ يمم ذلك الشك إلى ضرب من الجنون. 

يقول ذلك الفائز بنوبل: "إن الفارق الكبير بين الشعراء والجانين هو 
مصير الجنون الذي بمتلكهم جيعا" وأمثال ذلك كثير يطول استقصاؤه» ولا 
غرابة في أن تعطى جائزة "نوبل" لأمثال هؤلاء الحيارى» فالمعايير في الغرب 
كلها منكوسة» وقد أعطوا جائزة نوبل للسلام للإرهابي عدو السلام صاحب 
العصابات اليهودية المعروفة "مناحيم بيجن" ولأنور السادات الخائن» 
وأعطوها حاكمة بورما "ميانمار" حيث يحرم المسلمون كل حقوق للمواطنة 
حي الحنسية والصحة والتعليم» فانظر إلى كل من يعطونه جائزة نوبل» 
فلذلك أهداف قريبة أو بعيدة. 

ومن کات ارد ع اة ل ف لنوبل اخحتراع 
الديناميت ولا أغفر له الجائرة!". 

وهؤلاء الغربيون الحيارى -الذين لا يؤمنون بالآحرة ولا يظنون أمُم 
مبعوون ليوم عظيم- شاذون عن الأمم مهما كثر أتباعهم في هذا الزمانء 
فقد كان يؤمن بالآحرة كل الشعوب القديمة» كالمصريين والآشوريين 
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والبابليين والكنعانيين» وإذا تأملت وحدت أن الطقوس الي فعلها اليابانيون 
بجثة الامبراطور هيروهيتو' هي نفسها الطقوس الفرعونية كما في كتاب 
"الموتى وعالمهم" مثلاء ومن هنا نشأً فن التحنيط عند مشركي المصريين 
القدماء» فالكفر بالآحرة مطلقا هو الشاذ قي الجتمع البشري والمعبد هو حور 
8 حضارة ي التاريخ. 

واللّه حل جلاله بر مته وفضله ببعث قي كل أمة نذيرا ليصلح امحتمعات 
وليبين هحم الفرق بين الإعان الحقيقي وبين الأوهام والخرافات والطقوس 
الوثنية» ويخبر الناس بالوصف الحقيقى للآخرة وللجنة والنار. 

وبغير الوحي والفطرة وبعث الرسل لا حكن معرفة "سر الوحود" الذي 
أرق الخيام من قبل» وأرّق الفلاسفة الغربيين بعده» قال الخيام في رباعياته: 

RR ۰‏ . 
يا حسرتا إن مر عمري ولم ** يتح لفكري حل لغز الوجود 

وليس الأمر لغزاء وما يظنه المسكين لغزا هو محلول» وحله سهل جداء 
ولو أن هذا الحائر قرا كتاب الله واستنطق فطرته لذهبت حيرته» والغربيون 
اليوم يحرصون على ترجمة رباعياته والاستشهاد بماء لأن المصيبة واحدة 
والضلال مشترك وقد قال أخد شعراء الجر التضارئ: "حتت لا أدرى 
من اين ولکيٰ أتيت» ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت» آأنا أمشي أم 
افر رة ل و غ ر ر 

فهو لا يدري ولا يدري ل اذا لا يدري «#ظلمت بعصا وف بض 
[النور:٠٤]»‏ وهکذا اسیاده فلاسفة الغرب. 

وھۇلاء الحیاری زادهم الإلحاد الحديث حيرة وضلالا لا سيما فرضية 
ا وهی فرضية أبطلها العلم الحديث نفسه» ومن ذلك: اکتشاف 
الشفرة الزر اة مورا و النخرت: المر ل هة اده ورفن يسه فى الد 
ليها غلماء الأ خاس اة و ف دت عن يعض ذلك ر ي اة 
العلمية في نيويورك كريسي موريسون قي كتابه 'الإنسان لا يقوم وحده» 
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كما أبطلها لغويا الباحث الألسي المشهور "نعوم شومسكي" في كتابه "لماذا 
نحن فقط " الصادر سنة .٠١٠٠١‏ 

وبعض الغربيين يتساءل كما ذكر "كولن ويلسون" عن أمه "إذا م يكن 
يسوع هو الذي خلق السموات والأرض فمن خلقها إذن؟"» تعالى الله عما 
ا 

إنغا وقع هؤلاء في هذه الحيرة والضلال لأمُم كفروا بالله وبكتابه» بل 
روا لطر الال جل آنا ال ن ر كاه ى اور مول ق 
والآخحرة حق. 

والمجتمعات القديمة كانت على الأقل على الفطرة» ونما يدل على فطرية 
التدين» وأنه لا يتمع وهذه الحيرة والعمى» أنه لم يجد الباحثون ي تاريخ 
الحضارات القدعةء أو الآثاريون أو علماء الاجتماع أمة بلا دين قط» فهذه 
الحضارة الغربية هي أول حضارة ملحدة ف التاريخ كما قال الرئيس 

وقيل الشرك الغزي الحديت اشر كت الأمم الغابرة وعيد كل قرم ربا 
هم يختارونه» ذلك أن الفطرة تضل ما لم تتنور بنور الرسالة» فقدماء المصريين 
عبدوا الكواكب وبنوا هما الأهرامات» والسومريون عبدوا مظاهر الطبيعة» 
واليونانيون عبدوا الشياطين والجن والأموات» وكانوا يسمون المردة "رجحال 
الغيب"» و کثیرا ما تراءوا هم 5 سیما عند حبل الولف وکان من 
معبو دام ا والفرس عبدوا النارء والروم کانوا وننيين ثم تنصروا 
وتعددت آهتهم» وأ كز التاس .عيدو ألحن و دق اله ووم رم جا م 
e IEEE‏ الوا سبحلتك أت ولشتا من دونهم بل اا 
يعون ا ا ومون % [سباً: 4 ]4١-‏ . 

فالدين هو أكثر العوامل ا تأثيراء وقد احتلف الغربيون قي 
أصل الدين» فافترض "تايلور" أن عبادة الأسلاف هي أصل الدين» أما 
"فريزر" فافترض أن أصله "التابو" أي الحرم» وأما "فرويد" فافترض أن أصل 
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الدين هو الدافع الجنسي» وذلك لغيرة الابن عنده من امتلاك الأب للأم» كما 
ف "عقدة ا الأسطورية وذکر ف کتابه وش والتوحيد' أن مو سی 
عليه السلام كان فرعونياء يدعو الناس إلى ترك التعدد والإيعان بإله واحد 
کما فعل "أخناتون'» وصدق الله تعالی: تا لھم پلک من عل لن هم إا 
خرصو 4 [الرحرٌف: .]۲١‏ 

ويشترك نظاما (موسكو وروما) على حد تعبير "رسل" أي الشيوعية 
والرأسمالية في تحديد الحاحات الأساسية للإنسان» وهى عندها الطعام 
والشراب والجحنس والسكن» وينسى كلاها الحاجحة الأهم وهي العبادة» 
فالإإنسان قد ينفك عن تلك الشهوات أو بعضهاء ولكنه لا ينفك أبدا عن 
معبود یعبده ينما کان. 

وهذا الشترك والشك والحيرة والضياع وأمثاهاء معروفة قديبمة يشعر ما 
كل من أعرض عن ذكر الله فكما شعر ها "زوربا" قدما شعر ها أيضا 
حديثا كثرر من الغربيين» ومنهم الكاتب المسرحي "لونيدأندريف" الذي قال 
في مسرحيته "حياة الإنسان": "هكذا يموت الإنسان» هو الآ من الليل يعود 
إلى الليل"» وصدق الله الك طن الس قروا ول للذ كفروا ِن لار » [ص:۲۷]. 

وهذه الحيرة والقلق والشك والكفر بالموروثات مع الجهل بالإسلام 
والتوحيد» 0 ذلك تحده ف کتابات ومسرحیات الغربیین» فتجده ي 
کتابات al‏ النرويجى» کما ف کتابات ا الايرلندي» وفيما کتبه 
كولن ويلسون الابحليزي» وكذلك ما كتبه 'سارتر' الفرنسي أو مواطنه 
ا E‏ ا ما سطره ا همنغواي" الأمريكي› فالجميع کما قال 
حل شانه: « بل ارك لمهم في لخر َل هم في سل نها بل هم ينها َون 
[النمل:٦٠٠].‏ 

وهذا كله بخلاف ديننا الحنيف الذي جاء بالحق والهدى وتعبدنا بالعدل 
والإحسان لكل ملوق» وأمر بأداء حق الله تعالى الذي هو أعظم الحقوق» 
والإإحسان إلى المماليك والخدم والحيوان» كما هو مفصل في مبحث الحقوق» 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


فلا حيرة لدى المسلم ولا ضياع ولا قلق ولا حشع» بل النور حلي والدرب 
واضح» وقد تركنا رسول الله ي على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا 
a O a f ge E Ub‏ 
ويحمله ما لا يطيق» فانظر كيف عرف الرسول 5 منطق البعير» وكيف 
عرف البعير أنه رسول الله» وأنه رحيم شفوق» وأنه لا يقر الظلم» وكيف 
حهل ذلك أهل الكتاب قديما وحديثاء كما جهله أولئك الضائعون في الغرب 
الملحد. 

وحار المتكلمون من معتزلة وأشعرية وغيرهم» وعبر بعضهم عن ذلك 
شعرا فقال: 

بربك أيها الفلك المدار ** أقصدٌ ذا المسير أم اضطرار 

وقال آخحر: 

وأين حل الروح بعد حروجحها ** من الجسد المنحل والهيكل البالي 

وقال غيرهما: 

ماية إقدام العقول عقال ** وغاية سعي العا مين ضلال 

وم نستفد من بحثنا طول عمرنا *” سوى آن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وهؤلاء الماديون الجشعون في الغرب ل يصدقون وهم يشترون نصف 
الواحدة من الفاكهة» من يعطيهم طبقاً كاملا من الفاكهة بانجان من 
ال و ا المعطي: هذا کله جانا ويعجبون لك و 

وكثير من الغربيين -إن لم يكونوا كلهم- يتأملون في كل دقيقة تقريبا 
وقود سياراتنمم كم صرفوا منه وكم بقي» وهذا غاية العبودية للدولار» ومنهم 
من يأمر ابنته أو عشيقته بتحمل تكاليف أكلها ولا يدفعه هو. 

وإنما يرتعدون فرقا إذا ذكر هم "الجهاد" و"الدين الإسلامي'» ويحرصون 
على أن يكون إعلامهم بعيدًا حدا عن الدين» مع أن الدين هو أهم مؤثر 
احتماعي كما قال "رينان"» ويقرٌ باحثوهم ما يسمى "فوبيا الإسلام"» وهذه 
الفوبيا مرض احتماعي ونفسي خحطير يقول عنه حون فيفر إنه رهاب غير 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


عقلانِ"» وضخموه حدا حي لا يدحل الغربيون في الإسلام» ولكي تكون 
مطالب اليهود بتدمير البقاع المقدسة قي جزيرة العرب مبررة! 

ولأنه ليس لدى المسلمين فوبيا الحق» أعطاهم الله الأمن والراحة عكس 
ما عليه الغربيون. 

ومن يسافر إلى أمريكا بجد الجربعة منتشرة هناك» ويتعجحب لمرء لكثرة 
الأقفال في الفنادق» و كيف أن العاملين يوصون التريل بقفلها كلها. 

وهم هناك يكتبون لوحة يحملها العامل ق المطعم أو الفندق (لا يحمل 
نقودا)» لأن القتل عندهم بسبب الحصول على النقود كثير 

وقد معت بنفسي دوي صوت قي نيويورك فسألت عنه فقيل لي هذه 
قنبلة!. 

وسألت إحدى العاملات قي مطار "إف حي كي" فقلت ها: لماذا 
تمان هاا فاجابت: "آنا لا أعمل هنا ارغية م ق العمل بالطار ولكن 
لأنه أكثر أمانا من شقي". ۰ 

وإذا انقطع التيار الكهربائي عندهم سرق اللصوص كل شيءء» وهذا ما 
حدث ويحدث في البلاد المتقدمة حدًا كما يقال "أمريكا" وني أكثر مدا 
تقدما 'نيويورك"!. 

فما أحوج هؤلاء إلى الإيعان الذي به يكون الأمن الاجتماعي» وال 
تعالى إنما وعد بالحياة الطيبة والأمن من آمن به ووحده» فقال: لري ءامنا 
ل i‏ أۇليک هم لأسن وهم مهدو 4 [الأنعاء:۸۲]» فلا حوف 
لذف المزخاين ولا رة فاثلة أا اختهات العرية فلاا من انح هديق 
أو من کليهما. 

ومن شوق الأمريكيرن إلى الجحنة أنك ترى اللوحات الي يضعويا ني 
مكاتبهم وعياداتمم وفنادقهم ونحو ذلك» كلها فيها صور أو مناظر طبيعية 
أجمل من الطبيعة نفسها. 

وهذا يدل على أن القوم يتطلعون إلى غير ما هم فيه» وأن ذكراه باقية 


المسلمون والحطارة الخربية: (سابها: الفكر الإجتماعي» 


لديهم» وصدق ابن القيم رهه الله إذ يقول: 
فحي على جنات عدن فما ** منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكننا اأسرى العدو فهل ترى ** نرد إلى أوطاننا ونسلّم 

وهذا يذكرنا بقصيدة الشاعر الغريي "ملتون" ال سماها 'الفردوس 
ا ار ر خی ا ا ا و 
يشعروا. 

وبكل المقاييس ترى الحتمعات الغربية اليوم تعج بالفساد الأخلاقي 
والإباحية والدياثة والجريمة والمخحدرات والعنف والتشرد والحيرة. 

ولولا ما فيها من أسباب البقاء -حسب سنة الله تعالى- لحل ما الحلاكء 
ومن أسباب البقاء: العدل والنظام وحرية القول والاعتراف بالأحطاء 
ومعاملة الحاكم بمثل ما يعامل به آحاد المحكومين» ورعاية المحتاحين والمرضى» 
وأمثال ذلك مما المسلمون أولى به منهم» وحث عليه دينهم العظيم. 

ومن شهد همم بمذه الفضائل عمرو بن العاص في كلامه مع المستورد 
القرشي رضي الله عنهما كما رواه مسلم. 

ولا غرابة أن يشهد المسلمون ما لدى الروم من الفضائل» فنحن أمة 
العدل مع كل أحد حن ولو كان كافرا» ولیس في ديننا ظلم ولا عنف» ومن 
العدل اليوم أن نعترف بأن الغربيين مع كفرهم خير منا في التربية والنظام 
وبعض الأحلاق» وصدق "نعوم شومسكي" حين قال: "إن العنف متأصل قي 
الغربية » فالمصارعة الغربية اليوم كما يعرضها الإعلام ما هي إلا 

ا e‏ 
ن فى العب من الشهوات على مذهب. "أييقور" القدى» وکٹیرا ما 
اغتر الغربيون بإملاء الله هم ونسوا آنه قال حل شأنه: إا لى هم لیردادوا 
إا 4 [آل عمران:۱۷۸]» وقال: E:‏ ف ل کک [الأعراف:۱۸۳٠]»‏ 
وقال: لا شرك قب ایی کتبا ن لبد © مت کیل ف مارم جهكه 


rE 


وبس لهاد 4 [آل عمران:٦۱۹۷-۱۹].‏ 


المسلمون والحطارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 


وما أكثر المغرورين بتقلب الذين كفروا أو بقوتمم ودنياهم» وما أكثر 
اللحدوعين» فلا تكن -أحى اللسلم- واحدا منهم. 

والجتمعات الغربية اليوم تلهث وراء الربح والقوة» ولا تكاد تؤمن 
بالعدل الذي أمر الله به وندب إلى ماهو خير منه» وهو ھک قال 


تعالی: اون اقم فاقوا مل ما غوسم بد ولون صبرم لهو حبر لصوت 4 
[النحل:٦۲٠]‏ وقال: # وروا سيو سيه ا ا عا وَس از ی ل4 
[الشورى:٠٤].‏ 


والحضارة الغربية كثيرة الأمراض الاجتماعية: 


ومن أمراض الحضارة الغربية أنه يتأصل فيها الجحشع والأنانية والغش. 
والعلاقات الدولية فيها تحكمها القوة وليس ما يسمونه "القانون الدولي"» بل 
يخضع هذا القانون النظري» للقوة الغاشمة لا للعدل والمساواة بين الشعوب» 
وأعظم من ذلك ما نراه من الخواء الروحي وحاجتهم إلى الإبمان بالله تعالى» 
وعقلاؤهم يعترفون بمذه الامراض والجحيم» وان المصير هو نفسه مصير من 
سبقهم» وكتب في ذلك "أسوالد شبنجلر" كتابه الضخم "تدهور الحضارة 
الغربية"» كما كتب أوبنهايم كتابه "انتحار الغرب"» وبعضهم درس أكثر من 
عشرين حضارة مثل "تويڼي فخر ج بالنتيجة نفسها. 

يقول "آرنولد تويبي": "الحضارة الغربية ليست أقوى حصانة من 
الحضارات البائدة"» ويقول: "إن امشكلات ال أحاطت با لحضارات 
الأحرى وقهرتما في النهاية قد بلغت اليوم ذروتما في عالنا"» ويقول: 
"رينولدتيير": "إن الحياة ال تعيشها الأمم والشعوب بغير إعان ليست إلا 
فناء". ويقول: "إن العامل الحاسم قي إيجاد التماسك الاجتماعي في الجتمع 
العالمي هو القوة الروحية"» ويقول "برتراند رسل": "إن العالم يواحه كارثة 
محدقة"» ويقول: "انتهت قيادة الرحل الأبيض". 

ويقول "حاك ماريتان" وهو فيلسوف فرنسي مشهور: "إن كياننا أصبح 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


مهددا بالخطر من حراء التحلل من الحكمة والأحلاق". ويقول: "إن روح 
الوثنية الي تشربتها حضارتنا ساقت الإنسان إلى إحلال القوة حل العدل". 
أما "روبرت فيسك" و"يورك" فيجزمان أن الغرب هو الذي أصبح جرم 
حرب وبربري! 

وبعض الصليبيين أدهشته المعاملة الي يتلقاها الصليبيون من أعدائهم 
اللسلمين» حن أن أحد رحال دينهم كتب رسالة إلى "الكامل" يشكره على 
كرمه جاء فيها: "من هذا الذي بمكن أن يشك لحظة أن مثل هذا الجود 


اا 


والتسامح من عند الله . 

ونما يراه كل باحث متجرد أن الجتمعات الغربية لا تعرف كيرا نما هو 
عادي حدا قي الجتمعات الإسلامية مثل: إفشاء السلام» التسمية» الحافظة 
على الشرف والعرض» التيمُن (الأكل والشرب باليمين)» الشكر لله تعالى» 
عيادة المريض» الدعاء للمصاب» بر الأموات والاستغفار هم» الحشمة» ترك 
المحدرات والتدحين تدیناء آداب النوم» آداب دخول الخلاء» آداب الخروج 
من المترل أو الدحول فيه» آداب الألفاظء آداب الأسماىء وآداب النكاح» 
وآداب الركوب» وب ركة إعطاء المساكين» وآداب الاستنجاء» وأمثال ذلك. 

ولا يعرف الغربيون فضل الصدقة وآنما تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار» وأا تقي بإذن الله مصارع السوء وهذه ابحتمعات الغربية تتشبع ما م 
ار كا اله امعان واد فل دلت ولو احتمع لدی ٤ e‏ 
سنة كاملة ما يجتمع في المسجد الحرام قي فريضة يومية واحدة للا الدنيا 
فا ولتکلم الإعلام عن ذلك طویلا ولكتبت الصحافة ذلك» ولأظهرته 
القنوات الفضائية المختلفة ووكالات الأنباءء وقالوا احتمع ف قداس قداسته 
کذا ألفا. 

والأصل في العادات الاجتماعية الحل وإنغا حرم الشرع بعض الألبسة 
مثلا لما فيها من التشبه بأهل الكفر أو البدعة أو الفسق» وليس للمسلمين 
لباس حاص يلبسه العلماء أو غيرهم» ولا قال الصحابة للرسول ي "ما يلبس 


المسلمون والحطارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 


امحرم؟" أحايهم: لا يلبس كذا وكذا» فما لا يلبس هو الحدود» وهم إنا 
سألوه عما يلبس» فأحايمم ما لا يلبس!. 

وليشت مشكلة امات الخربية ى ”شرب ال أو الخدرات أ 
التدحين كما يرى المؤرخ الانجليزي "أرنولد تويبي"» فهذه كلها أعراض 
للمرض وليست هي المرض نفسه. 

وإنما مشكلتها أعمق من ذلك» وهي أَما لا تمن بالله ولا بالدار 
الآحرة» وهمذا يكثر عندهم كل شر وفاحشة» ويظهر قي وحوههم الشقاء 
الدئ ‏ ك عة يولد غاس ذلك الهودئ التساوي الذي سي فة 
بعد إسلامه محمد أسد» رحه الله رحمة واسعة» ولا ينفع أصحاب الفواحش 
القول بأما عادة اجتماعية وحدوا عليها آباءهم» فهذه هي ذريعة المش ركين 
الأولين وَلِدَا فلوا ‏ ةوقالو ودنا عا ااا وا ار ا [الأعراف:۲۸]» ا 
أن كل ذلك وفق تقاليدنا وشريعتناء ورد الله عليهم ذلك وقال: ړک آله ک 
يام بالَفَحَسَاٍ 4 [الأعراف:١۲]»‏ فلم يأمر بفعل الفاحشة وإشاعتها بين الناس» 
واليوم مع الأسف ترى الإعلام الفاسد ينشرها ويشيعها. 

ومن مخالفة سنن الله ى اجتمعات أن يظن بعض الناس أنه بمكن نحقيق 
السلام العا مي بدون حهاد» أو تحقيق العدالة الاجتماعية بدون إحسان» أو 
تحقيق الأمن بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو أن يكون للاظالمين 
مرا كا يظن ضعا امان حن يقرت اما عل ما يعم "هة 
الأمم المتحدة" والشرعية الدولية» ويعترفون لليهود بشيء من الأرض. 

وقد راحت قي ايحتمعات الإسلامية بعض العادات الغربية السيئة مثل 
الانتحار والإدمان والوجبات السريعة» وفعل بعض المسلمين فوق ذلك ما لا 
يفعله الغربيون كالسحر والإسراف والتبذير» حذ مثالا على المشكلة الم ركبة» 
فالمياه امحلاة تأت إلى الرياض ف أنابيب» وتكلف الدولة الكثير» لكن بعض 
كبار القوم يصنعون منها الشلالات والبرك دون دفع الفواتير» بل إمُم 
ليت ركون صنابير المياه مفتوحة حن إذا سافروا للخار ج شهورًا» وأما الضعفاء 


المسلمون والحطارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 


فيشترون الماء» ويبلغ متوسط سعر الصهريج (الوايت) أحيانًا ألف ريال هذا 
من جهة» ومن حهة أحرى تحد الخطباء والوعاظ يعظون الضعفاء وجوم 
على التوفير وينهونمم عن الإسراف في الولائم» وهذا مطلوب وهم 
مشكکورون عليه لكن لماذا لا يتحدثون عمن يهدر المليارات؟ 

ولماذا ل يعظون من یکون تبذیره من بیت مال اللسلمين؟ وقد قال 
الصادق الأمين #: (من ولي لنا عملا فرزقناه رزقا فما زاد فهو غال أو 
سارق). 

ولا غل مول رسول الله ل يقال له کرکرة د شملة وقتل في الحهادء حن 
قال الصحابة هنيغا له الشهادة نفى ذلك البى &# وقال: ركلا وال إن 
الشملة الي غل لتشتعل عليه نارًا)» هذا وهو مولى للرسول الأعظم 5ء وإغا 
غل شملة وكان محاهدا فكيف .من يسرف ويسرق الليارات ولا جهاد له!؟ 
لرا ف له ای تحدة امسا ؟ 

ومن العادات الاجتماعية السيئة ال فشت لدينا سهر الليل ونوم النهار» 
زلف بب ادما ا لفرت ا عرف واه يال جل للل سانا انها 
معاشا» مع ما ف فعلهم من ترك للصلاة أو أدائها في غير وقتها. 

ومن المشكلات الاحتماعية الي نعاني منها مشكلة الازدحام» وقد 
تخلصت بعض الدول من ذلك .منع استيراد السيارات كل سنة» أما هنا فلا 
بمكن إغضاب شر كات السيارات من أجل المصلحة العامة!! وإنما الحل عند 
بعض دارسي المشكلة هو النقل الحماعي والقطارات وتوسيع الطرق وكثرة 
ا 

ومن أعظم الجهل بسنن الله الاحتماعية وإدمان ما حرم الله» وقوع 
الظلم وتفشيه حلا بين المسلمين» حي أصبح العدل هو القليلء وأصبح يقال 
فلان عادل» كما جاء في الحديث (إن في بى فلان رحلا أمينًا)» والله تعالى 
ينصر المظلوم على الظالم ولو بعد حين» وقد قال تعالى: اون لين يتو 
باتهم لما وله َه عل مره لَمَيِرٌ 4 [احح:٠٠].‏ 
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ولا يناي نصر المظلوم حاسبته على ذنوب أحرى» ومن الأمثلة لذلك ي 
عصرنا أن تظلم الدولة الصهيونية حزب اللات وتعتدي عليه فينصره الله 
لذلك ويحاسبه على رافضيته. 

- الملهيات والمشغلات: 

لا يصح الإغفال عن سنن الله في الحتمعات وقضايا الأمة بإشغال الناس 
بالتفاهات» وإضاعة أوقاتم فيما لا يجدي» ومن ذلك الإشغال بالسياحة عن 
العمرة» والإشغال .عا يسمى الترفيه عن الجهاد» والإشغال بالعبث عن الجد 
فخذ مثلا الرياضة الي حولوها من تدريب جحسدي حسب قاعدة 'العقل 
الاق اسا ی و و رل جار ررد 
هو الحصول على الكأس بأي طريق حن لو كانت الرشوة أو المنشطات أو 
شراء اللاعبين والمدربين أو السحر "الدنبوشي"! 

وفي كرة القدم مثلا يكون اللاعبون عددا محدوداء بينما يكون 
الشجعون بالملايين في الأستاد الرياضي» وأمام الشاشات الناقلة للمباراة. 

زرا شت دلا ى مش ادت ا سيد فضا ع لاوت اة 
والشجارات» كما يؤدي إلى خلل قي إنفاق المال» حيث يبقى الفقراء يي 
فقرهم وبرع الأغنياء لنادي. مانشتر" أو ريال مذريد 

وأسواً من ذلك تحريف القرآن لأحل اللعب كما معته بنفسي من أحد 
الملوك السابقين حين أحضروا إليه المنتخحب فقال ههم: "إن تنصروا الله 
بص رکم ویتیت آقدامک": 

وأصبح اللاعبون قي الدول الأوروبية من السود والملونين» وأصبح تمن 
استعارة اللاعب أو المدرب مبالغ كبيرة مع تحديد مدة الإعارة. 

وأصبح اللاعب أهم من الحاكم ورأيه معتبرا وتوقيعه فخرا! 

وأصبح النصر ف الحال الكروي أهم منه ف ايحال العسكري! 
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وأصبح اعتزال اللاعب حدثا تاريخياء ومن سننه ألا يعتزل إلا بعد 
مشار كته العا 

وأصبح الإلهاء من أهم ما تحرص عليه الدول -اشتراكية أو رأسمالية-» 
ورا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أقل من غيرها اهتماما بكرة القد» 
ولا يرحع ذلك إلى عقلانيتها وزهدهاء بل لكثرة الألعاب فيها ووحود 
ملهيات أخحرى لا سيما كرة السلة الي يعشقها الأمريكيون ويبتهجون إذا 
انتصرت بغال "کلورادو " على ثيران "ميتشيجان" أو العكس (هكذا يسمون 
الفرق)» وكذلك لعبة البيسبول واه وكي والتنس. 

کان لدو كا كر عا ا وا ا ا الاب 
الإليكترونية أو الورقية (البلوت). 

ويوجحهون اهتمام الناس إلى الملهيات» ومن ذلك إقامة المسابقات حوهما 
وبناء أفخم المبان هها. 

وأصبح الأستاد الرياضي أهم من الجامع ف بلاد المسلمين» وانظر مثلا 
إلى المساحد الى تبنيها وزارة الأوقاف أهى مثل الأستادات الرياضية؟ 

ولا ا تکون الخدمات E‏ إلا في الأستادات الرياضية» وقارن 
مثلا ملعب الجوهرة في حدة بامجاري! 

وق الكرة يظهر جليا الانقسام الاحتماعي» فأثرياء القوم وعليتهم هم 
فريق ني الرياض وجدة وغيرماء وللطبقة المسحوقة أو السوداء فريق آخر. 

كما أن الشواذ جنسيا يجدون بغيتهم في الأنديةء لا سيما فيما يسمى 
"الأشبال"» وكذلك يكثر الاحتلاط والزنا وكل الفواحش. 

أف ولك ما بصخ الكرة غاد من السن و القعار الك 
وتعاطي المخدرات. 

والدولة الي تحرم من الدورة الأولمبية تحتج وتطالب وتخرج ها 
المظاهرات» أما الشخحص الذي يحمل الشعلة الأولبية فتتسابق القنوات 
والصحف لتصويره. 
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واللاعب الذي يزور بلدا تحتشد له الجماهير الكثيرة من الرحال 
والنساءء كما فعلوا لما حاء اللاعب الأرحنتييٰ "مارادونا" إلى المملكة. 

أما الدولة ال تستضيف الدورة الأولبية ولو برشوة لمنظمة "الفيفا" 
فهي دولة يهتم ها العا م» ويحسدها على ذلك الدول الأحرى. 

وأشغل الإعلام الضال الأمة بمذه التفاهات حن أصبح یذکرها ضمن 
نشرة الأحبار ويكتبها في الشريط مع الأخبار وأسعار الأسهم. 
وأدى ذلك الجنون الكروي إلى كثير من المشكلات نشير سريعا إلى 
بعضها: 

- المغالاة الي قالها بعض من أعرفهم شخصيا: لو ذبحتمون لخرج دمي 
لونين (كذا وكذا)» وما لونا الفريق الذي يشجع. 

- القطيعة فيقاطع الإنسان أقرباءه ومنهم والديه بسبب اختلاف 
الأندية» وقد يطلق زوجته وقد يدمر أسرته ويضيع أبناءه للسبب نفسه. 

- الانتحار أو الموت: فبعض الناس ينتحر أو يموت إذا انمزم فريقه» بل 
قدا کوت کرد وول الک ر ةق که 

- استحلال غيبة من لم يشجع معه» بل قد استحل كثير من الناس غيبة 
الأستاذ همد القاضي رئيس تحرير جحلة "العربية" وعضو بحلس الشورى سابقا 
وذنبه عندهم أنه غير مقتنع بالتشجيع. 

وقل مثل ذلك في كل ما يشغل عن الصلاة ويصد عن ذكر الله وعن 
عمل الخير» وينسي الناس واقعهم الم م» مثل المسابقات التافهة أو الحرمة» 
كمسابقات ما يسمى ملكات الجمال» والفحر باحتيار تلك التبرحة من 
أصول كذا» مثلما افتخر العرب في أمريكا باحتيار "رم الفقيه" وهي شيعية 
لبنانية. 

ومثلما يفاحر الأفارقة فيها بأن الملاكم الفلا أو المغيْ الفلا أو 
اللاعب الفلا من أصول إفريقية» وقد قال لي أحد كبار السن: لم أؤخر 
الصلاة قي حياتي إلا مرة واحدة أحذي فيها ابي إلى مباراة قي الرياض. 
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امرأة» وبطل العام في القذارة» ومكلة جمال البدينات إلخ. وهكذا والجنون 
فنون. 

ومن للملهيات إشغال الناس بصور المتبرحات المتلطخات بالأصباغ» 
وبالتمثيل والفن والمسلسلات الداعرة والنكات الحنسية. 
والإثارة. 

ومن الإشغال أيضا أنه إذا اشتدت المعارك فى بلدك أو في الحيط القريب 
اقتصاد بلدك.. إلخ» أشغلوك بأحبار الغرب وتفاهاته وبالمقابلات مع فلان 
وفلانة. 

ومن الإشغال قلب المصطلحات» فما كان مثلا عادة جاهلية منبوذة 
عندنا مثل "الشبكي" اصبح اليوم تقدما وتطوراء يدعول إليه ويشجعون عليه 
للجذب السياحى كما يقولون. 

وقد ناقشت في ذلك أستاذا حامعيا دعا إلى الاحتلاط» فقلت هكذا 
كان عندنا ثم تطورنا وألغينا كل عادة ذميمة ولن نرجحع للوراء. 

ومن الإشغال استطلاع الآراء في قضايا ليست من اخحتصاصك» بل هي 
محسومة شرعاء مثل ولاية للمرأة وميراث للمرأة» وحكم السفر بلا حرم» 
والمشكلة الفلانية» وإذا لم يعجبهم حوابك ضربوا عليه وشطبوه» والمهم أن 
يشغلوك بأي شيء ويصعب استقصاء التفاهات بل هي ف الحقيقة لا تتناهى»› 
وحاولة حصرها مثل حاولة عد ذرات الرمال!. 

ويمذه الملهيات وبالإعلام الفاسد انتكست المفاهيم الاجتماعية لدينا 
فأصبح التعري هو التقدم» وأصبح المنافق هو الدبلوماسي الذي يأ هؤلاء 
بو جه وھۇلاء بو جه وأصبح الغناء متا وأصبح الاستهزاء با لحجاب کٹیرا» 
وأصبح حفظ أسماء اللاعبين هو الأصلء» أما حفظ أماء الصحابة أو الفاتحين 
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أو ذكر معارك الإسلام الكبرى فهو حاص بالمطاوعة. 

وأصبحت مزرعة الدحاج أهم من رعي الإبلء وأصبح الانشغال 
بتحليل البول أو البراز أهم عند كثير من الناس من الانشغال بحفظ القرآن أو 
الحديث»› وأصبحت دراسة الطب أهم من دراسة الشريعة» وأصبح کرام 
الصديق أهم عند كثير من الشباب من إكرام الوالد» وأصبح لا عب الكرة 
أهم من الوزير» وهكذا. 

كما تغير كثير من مظاهر الحياة فبعد أن كنا نحتفظ بعقيدتنا وعاداتناء 

وبعد أن كان الشرع هو الحاسم أصبحنا نعمل حسب استطلاعات 
الرأي» وحسب عدد المعجبين قي مواقع التواصل الاجتماعي. 

ر اتا اجتماغية نکن نعرفها ھک مثلا 
ا ا همنغواي' ا البريطان آرٹر E e‏ 
اللشهورة "مارلين مونرو" ثم أصبح هذا الداء اللعين عندنا. 

ومن الأدواء الاجتماعية الأحرى التدحين وشرب الخمر وتعاطي 
الملحدرات واحتقار الضعفاء والغباء السياسى» وإضاعة الأوقات» والسفر 
للفساد» وكثرت الملهيات والمنسيات ولم نعد ننظر إلى أنفسنا كأسرى عند 
العدو» بل أصبح أكثر الناس يبحثون عن اللذة والمتعة قي أي شيء» وأخحذوا 
ويؤنبه ضميره على ذلك. 

ضافة . 2 جك الان المغريات» 5 اأسقطوا 


وأصبحت 0 متعدده جدا» e‏ ا 
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في الإفساد من نقطة الضعف الرائجة عند الجنسين» وهى الافتتان بالمظهرء 
NRE N‏ 
في الحفلة الواحدة» وقلت الحشمة ال كانت الأمهات يتفاحرن اء والعفة 
ال كانت هي السائدة في الأحيال الأولى» حي أصبح وضع غطاء على 
الرأس أو لبس السراويل نما تختص به العجائز الكبيرات فقط» وتعلم الفتيات 
أنواع الرقص» ونشأن على حب الأغان إلا من هدى الله وأصبحت البطلة 


هى نحمة الإغراء! 

- نوعا اجتمعات الغربية: 

الحتمعات الغربية اليوم قسمان متناحران كبيران» أحدها شيوعي أو 
اشتراکي» قد يقال له اليساريون» والآحر رأسمالي ربوي قد يقال له 
اليمينيون» ومع التمن المتعصبون المتطرفون ف عداوقم للمسلمين» وقد 
يسمول شعبويين' للتمويه» ومن المتعصبين هؤلاء الرئيس الأمريكي "دو نالد 

وکلاها خحائف ما یسمی (اسلمة الغرب) ويحارب الإسلام باسم 
الحرب على الإرهاب» ويخوفان الإنسان الغريى بهذا الخطر!! 

وهذان القسمان يسميهما "برتراند رسل" نظامي موسکو وروما. 

على أن "رسل" يقول إن كلا النظامين وإن احتلفا ظاهرًا ما في الحقيقة 
يتفقان ني كثير من الأمور» وما نتاج نزوة واحدة وحضارة واحدة. 

ومن أوجه التشابه بينهما: أن كلا منهما يسعى لاحتكار المال قي يد 
طبقة معينة» فالطبقة الثرية في الغرب الي يسميها بعضهم "سوبر أغنياء"» 
بمائلها قي الشيوعية: الحزب الشيوعى» إما لحنته التنفيذية وإما ما ”ماه 
"تروتسكي" رأسمالية الدولة» كما هو قائم اليوم في الصين وكوبا وغيرهما. 

وللشيوعية الما ركسية مصادر ومنها: 

-١‏ اليويتوبيا "الطوبيا"» وهي فكرة خيالية افترضها الفلاسفة لما رأوا 
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انعدام العدل في الواقع» فلجأوا إلى الخيال عله يسعفهم ما يفتقدون» وكتبوا 
عن المدن الطوباوية أو الفاضلة كما فعل أفلاطون وأوغسطين والفارايي 
وکامبانیلا وتوماس مور وغیرهم. 

۲- الاشتراكيات الي قال عنها ما ركس إنما غير علمية» مثل اشتراكية 
(أوين» وسان سيمون» وفورييه) وأضراهم. 

ويزعم الشيوعيون أن اشتراكيتهم هي الاشتراكية العلمية الوحيدة» 
حيث اعتمدت على الداروينية بعد أن نقلت الصراع من عالم الأحياء إلى 
امجتمعات البشرية. 

۳- الجدلية ال أحدثها "هيجل" في منطقه الديالكتيكى» بعد تحويله من 
الفكر إلى الواقع» حيث يقول "ماركس" و"إنحلز" إمما أقاما "هيجل" على 
قدميه» بعد أن کان قائما على رأسه» ومن آراء "هيجل" قوله إن النقيضين 
يجتمعان عكس ما قرره "أرسطو"» ولذلك قالت للماركسية إن كل شيء 

٤‏ - النظريات عن أصل الدين لا سيما نظرية "مورجان" الذي أحرى 
أعانا رة عن الار بو لر هيا اففافية عبد اليدائين. 

-٠‏ واقع الحتمعات الأوروبية آنذاك لا سيما الحالة المزرية ال كان 
عليها العمّال أثناء الثورات الصناعية الي عمت أرحاء أوروبا بعد أن انطلقت 
من بریطانيا. 

ثم إن الشيوعية السوفييتية انمارت كما هو معلوم» وحاء ايلتسن ثم 
"بوتين" وباع القيصر الماكر "بوتين" خردته من الأسلحة على الدول النفطيةء 
وحرص على تطوير علاقة روسيا يذه الدول مع ما يعلمه الناس عن أفعاله 
ي بلاد الشام واليمن وليبيا. 

لكن ليس سقوط الاتحاد السوفيي أو تفككه سقوطًا لكل الاشتراكيين 
قي العام ولا يستلزم بالضرورة أن يكون كل ما ركسيي العام يوافقون على 
التفسير اللينييي الستاليي للماركسية الي سماها "ماركس" الاشتراكية 
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العلمية» ولكن اللينيين يعون مم الأكثرية "البلشفيك" وغالفوهم الأقلية 
ثم إن الاشتراكيات العالمية تعددت وتنوعت» وأصبحت لا تستلزم 
الار كسية اللجدة الو رة وم ادل 
.١‏ الشيوعية التروتسكية» وهي الفكرة الي عارض أصحايما الاتحاه 
الستالين الذي دعا إليه ستالين ومسؤول غابراته "بيريا" وأشهر هؤلاء 
المعار o‏ ا کک ان و کیت 
وكان يقول إن شيوعية ا ی ا الدولة". 
۲. الشيوعية الصينية وهي نوع آحر يخالف ما عليه الاتحاد السوفييٍ لا 
N‏ (ماوتسي تونج) الثورة الثقافية. 
.٣‏ الاشتراكية الفابية: نسبة إلى القائد الرومان "فابيوس" الذي انتهج 
منهج المطاولة وعدل عن المواحهة المباشرة مع خحصمه وعليها اليوم حزب 
العمال البريطان . 
.٤‏ الأحزاب الشيوعية في الغرب الي هما توحه حاص دون أن تدور قي 
فلك الاتحاد السوفيي ومن أشهرها "الحزب الشيوعي الفرنسي " 
ه. الاشتراكية الي تعتمد التغيير الاحتماعي 2 الدين د E‏ 
ودع إل السرالة وع الملكة الفر دة وهي تجاه يساري ترعرع قي 
الولايات المتحدة ومن ا دعاته 'غرامشي' ویبدو 0 ا 
'فرانكفورت" ليست بعيدة عنها» وهي ترفض التطبيق الحرق السائد عن 
الشيوعية الرأسمالية وتحاول التوفيق بينهما وأحذ مزايا كل منهما وترى 
ضرورة العولمة لكن على مج اشتراكي. 
کا کا کی کات و وار فک رة و اتات 
بعضها احتماعي وبعضها لغوي وبعضها نفسي» وحاؤوا بتفسيرات مستقلة 
للكون والحياة يجمعها كلها أنما اتجاهات يسارية معارضة» ومنها قي بلاد 
الحرمين ما سمي "الحداثة" وهي قائمة أساسًا على أفكار اليسار الفرنسي 
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وأتباعه» من أمثال "ميشيل ف وكو" الفرنسي و "كمال أبو ديب" وهو نصران 
سوري. 

أما الرأمالية فهي قديمة موضوعياء فقد كان قوم حطيب الأنبياء شعيب 
SS‏ 
قارفو لكيل وألميرات ولا سوا آلكاس 4 [الأعراف:٥.]‏ لکنهم قالوا 
E‏ أصویلت با أن ٣‏ اا و ل 
مو4 [مود:۸۷]» أي أن منهج ا جرية ية التجارة وعليها كل المطففين يي 
التاريخ» قال تعالی: ل ول بل لَلمُطفَفِينَ# [المطقفين:٠]»‏ وحرية التجارة هو أهم 
المبادئ الرأسمالية. 

وكان على الرأسمالية أيضا كل آكلي الربا لا سيما اليهود وعرب 
الجاهلية» قال تعالى عن اليهود: #وأنذهم اربوا وقد مهوا عه اهم امول لس 
بألْكطلٍ 4 [الساء: ]١ ٦١‏ . 

وقال عن عرب الجاهلية: ذلك اتمم قال وأ ناليع مَل اربوأ 4 [البقرة:٠۲۷]‏ 

وقال عن الیهود والنصاری: اا الین ٤اا‏ إَ نرا م الاََار 


IE 


يأ کون أَمَول الاس بلطل 4 [التوبة:؛٠]ء‏ والربا عنصر e‏ لا بد 


اران 


CC 


وقي العصر الحديث نادى بالرأسمالية "آدم مث" و 'ریکاردو" ثم إا 
تطورت حن المرحلة المعاصرة في أمريكا وأوروبا وغيرهما. 

ويمكن تقسيم المراحل الي مرت هما الرأسمالية إلى ثلاث: 

-١‏ مرحلة النشأة وابتدأها "آدم مث" و"ریکاردو" -كما تقدم- 
وبعض دعاة الاستعمار والنهب. 

۲- المرحلة الوسطى وهي المرحلة الي ساد فيها الاستعمار الغربي 
ودرّسوا فيها ما سمي "'الاقتصاد السياسي" ونبغ فيها "كيري" البريطانء 


ع 


و"'شاحت" الالمان 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

-٣‏ المرحلة المعاصرة» وهى لمرحلة الي تطورت فيها الشركات 
الاقتصادية وانتشر فيها التصنيع الخفيف والاقتصاد الشخحصي وظهرت فيها 
ال 

وفيها تضخم دور الش ر كات الاحتكارية العملاقة المسماة "كارتل" مثل 
ش ركة "أرامكو" البترولية» وشركة "حنرال موتورز" للسيارات» وشركة 
"أبل" للحاسوبات» وكذلك الش ر كات النفطية السبع. 

وتبلغ ميزانية ش ركة "جنرال موتورز" وحدها أكثر من دول "الأوبك' 
بحتمعة» وتقدم ها الإدارات الأمريكية المال من حيب دافعى الضرائب» وإذا 
نافستها شركة أحرى أمطرقًا بالفضائح» كما فعلت بالشركات الألمانية 
و ولک واحن" واي م ا 

والنظام وهال بطبيعته نظام طبقي فيه ملا وضعفاء. 

وقبل الرأسمالية الحديثة کان العام قد عرف الطبقية الظالة حیث حعل 
فرعون أهل مصر 8 وجحعل حط طبقات اججتمع اللصري هم بنو 
إا 

واقتبس اليونان من فعله طبقة منحطة "العبيد"» وأقر ذلك "أفلاطون" يي 
'المهورية" م اة ا 

تم جاء بعدهم الروم وجعلوا احتمع الرومان طبقتین : طبقة الروم» وهي 
العليا» وطبقة البرابرة» وهم سكان المستعمرات» أما العبيد فقد انحطت 
کٹیرا حێٰ اضطروا لل الثورة على الامبراطورية الرومية بقیاده 

'سبارتاكوس الذي شبهه بعضهم بثورة صاحب الزنج محمد بن علي ضد 

العباسيين أيام المعتمد على اللّه» وقد احتل صاحب الزنج البصرة كما هو 

أما في أوروبا فقد قام الحكم الإقطاعي المستبدء الذي كان ملوكه 
عائلات خصوصة تزعم أن دمها أزرق» م نشأت فيها الطبقات الثلاث 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


الارستقراطية» والبورجوازية والبروليتارياء وكان الجتمع الأوروبي يحرم 
الزواج على أحد من غير طبقته» ولا عشق الملك البريطان "إدوارد الثامن' 
امرة غير ارستقراطية اضطر للتنازل عن العرش لكي يتزوحهاء أي أن الأمر 
كان أشد من أن يتزوج رحل قبلي هنا امرأة يقال إا حضيرية» وحن اليوم 
لا يزال قي إخجلترا مجلسان أحدهما للوردات» والآحر للعموم» وطبقة 
أرستقراطية وطبقة دوها. 

ونادى البيان الشيوعى الطبقة الكادحة "البروليتاريا" إلى الثورة الحمراء 
الشاملة على الرأماليةء ف eA‏ العام اتحدوا". 

وغالوا في الجماعية إلى حد التنكر للفطرة الإنسانية بإلغاء الملكية 
الفردية» وحعل كل شيء ملكا للدولة. 

وفي حين ذهب الشيوعيون إلى ذلك ذهب الرأماليون إلى عكسه» أي 
المغالاة في الفردية إلى حد إباحة كل شيء للفرد من الربا والاحتكار 
والتطفيف. 
والتروة الي ينطلق منها كلا المذهبين: الجماعى والفردي هى السيطرة 
e O‏ 1 

واتخذ الارستقراطيون ميزات تميزهم عن باقي الطبقات» وظهر ذلك في 
ألقامم» فلا بد أن يسبقها ألفاظ التفخحيم» وما يدل على طبقتهم الاجتماعية 
مثل لفظة "فان" وبقي اثر ذلك في الطائرات والقطارات حيث يجعلون 
درجة أولى فخمة للارستقراطيين! 

وأحذت الرأسمالية في النمو تدريجيا والتكيف وفق البيئات والظروف» 
وتمثل ذلك الاستعمار قي الشركات الي أنشأها المستعمرون مثل شركة اهند 
الشرقية الي أنشأتما بريطانياء والشركة الشرقية الي أنشأنا هولندا ق حزر 
الهند الشرقية المعروفة اليوم باسم "أندونيسيا". 

م اعتمدت: الرأسالية ي الفرن الغشرين غل آراء 'كيتري ‏ :وقامت 
الش ر كات الاقتصادية الكبرى ومنها الأحوات السبع الي تحتكر إنتاج النفط 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) ۱۷۰ 


وتكريره وتسويقه» وتكونت الأنواع الثلاثة المشهورة في عالم الاقتصاد 
(الترست» والكارتل» والمولدنغ)» ثم نشا الاقتصاد المشخّص الذي يعتمد 
على التصنيع الخفيف» ويتمثل ذلك في الحاسوبات "الكمبيوتر" الي كانت 
ضخمة تشغل مساحات واسعة» ثم أصبحت خفيفة سهلة حداء تعتمد على 
اللمس افيف فقط» وظهرت معها المواتف الذكية الي تعمل عمل الماتف 
والكاميرا والحاسوب. 

وطغى الرأسماليون وبغوا وابتزوا العام بثرواتم المائلة» وحضعت هم 
السلطة الحاكمة» وقد أنذرهم الله لكي ينتهوا عن أكل الرباء ولكنهم 
استمروا ونسوا أن الله بمحقه وأن مره إلى قل مهما كثر. 

ووعظهم الله بالكساد الكبير الذي وقع ني أمريكا سنة ۱۹۳۰ج 
وبالأزمة الاقتصادية العالمية ال وقعت سنة ۲٠٠۸‏ ج» وكانت أزمة الرهن 
العقاري» ثم تطورت المشكلة» كما عاقبهم الله بانخفاض أسعار النفط إلى 
الربع» والتقلبات الاقتصادية» لكنهم لم يتعظوا ويتوبوا والله أعلم ماذا 
سيعاقبهم الله به. 

ومن مقدمات تدميرهم الإفلاس الذي فطن له بعض المفكرين» فكتبوا 
كتاب (٥۱۹۹م‏ الإفلاس)» وقد افلست بنوك كثيرة ق العام لا سيما في 
أمريكاء وإليك بعض البنوك الي أعلنت إفلاسها أو باعت أسهمها .بالغ 
زهیدة: 

-١‏ بنك لیمان براذر. 

۲- بنك بیرستفرز. 

۳- بنك لاینش. 

ك رر خا سان 

ا تدور في حلقة مفرغة» ووقعت في انكماش 
اقتصادي حاد. 

ومع هذا الانميار الواضح لا يزال ما يسمى العام الجر يفاخر بأنه أهلك 


المسلموق والحضارة الخربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 
مالا لبدا لدشر الدعقراطية وللمساعدات الإنسانية ال لا تمدف للربح! 

كما عصفت الازمة ببنوك اوروبية كثيرة لا سيما بنك دريتشه اكبر 
بنوك ألانيا ال هي أكبر اقتصاد ق أوروبا. 

والربا منوع مطلقا قي كل الدول الشيوعية» وتحظره كل الأحزاب 
الاشتراكية في العالم» وأكثر المتعاملين مع البنوك الإسلامية ف الغرب -لا 
سيما في بريطانيا- هم من غير المسلمين بعد أن ظهرت الآثار المدمرة للربا 
ال حذر منها الاقتصادي العا مى الشهير "شاحت". 

كما أن الكنائس النصرانية تحرّمه» وكذا اليهود المتدينون» ولا يتعامل به 
إلا العلمانيون في الغرب والدول التابعة هم ال تدعي أا إسلامية» ومن 
العجيب أن الدول الي تتاحر بالدين وبخدمة المسلمين تجبرهم على التعامل مع 
البنوك الربوية» وتفتح هما فروعا في كل شارع» مع أن البي ي4 قال: (درهم 
ربا أشد من ست وثلاثين زنية)» فهو أكثر إنما من فتح بيوت الدعارة. 

ومع قيام الفكر الرأسمالي على الفلسفة التجريبية رأت أمريكا أن تقوم 
سياستها على الفلسفة البراحاتية» تلك الفلسفة الي وضعها "وليم جيمس" 
و "حون ديوي" و حورج سانتیانا" وعبر عنها "هنري ی بقوله: 
"ليس لنا صداقة دائمة ولكن لنا مصاح دائمة"» فهي نوع حديد من الفلسفة 

واتخذت الرأمالية مظاهر كثيرة ترى أكثرها ف الدول الي تسمي 
نفسها إسلامية» ومن مظاهرها: 

-١‏ تعميم البنوك الربوية ودعمها إما مباشرة من خزينة الدولة» أو 
بنکھا لمر رئ وإما دعمها تشريعيا حلع الملساهم فيها من سحب اس 
ولكن ببيعها لمساهم آخر إن شاء وبأن تكون الرواتب والمكافآت عن 
طريقها. 

- الشركات الاحتكارية العابرة للحدود» وال تبحث عن اليد 
العاملة الرحيصة ق أي مكان. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


-٣‏ وضع التشريعات الي تخدم مصلحة الموامير الكبار وتحميهم. 

-٤‏ حلب رؤوس الأموال الخارجية باسم تسهيل الاستفمار وإيجاد 
الو ظائف للمواطنين. 

-٠٥‏ حعل الرواتب بحسب الحنسية لا بحسب الخبرة والعمل. 

-٦‏ الغلاء الفاحش قي كل شيء لا سيما فيما يتعلق بالإسكان 
كالأراضى والعمائر. 

۷- أن تصبح العملات سلعة من السلع» وحعل العملة الورقية بديلا 
عن الذهب والفضة. 

۸- استفجار ما کن شراؤه» .بالغ أقل من بلاد أحرى. 

۹- المسخ الثقاني والرق الطوعي واستخدام الدعاية ي كل شيء. 

٠‏ - استعباد الشعوب بالقوة الناعمة ومنها إنشاء فروع للش ركات أو 
وكالات ها. 

رل انان هكن اللكماتات الور دة الى ا 
ا 

۲- عمل المرأة وتبرجها. 

وللرأمالية مصطلحات كثيرة منها: 

الاستثمار» التضخم الناتج الحلي» القيمة المضافة» البطالة» التنافس» 
الدزة الشر اتيت سر الله الكو ال فاهية النتمية الستدامة: 

وبعض هذه المصطلحات جعلوها اقتصادية عامة لا يستغني عنها أي 
باحث اقتصادي» ولو م يكن رأ ماليا. 

أما الخطوط السعودية فتقترض من بنك باركليز البريطاني» وتصدر 
تذاكرها وفقا لكمبيوتر لندن» وتكتب اسم الراكب ودرحة الركوب 
بالإنجليزية! والأصل فيها أن يرأسها من سبق له العمل في أرامكوء دع البنوك 
الحلية الأحرى» كالبنك الأمريكي» والبنك الفرنسي» والبنك البريطان»› 
والبنك الفرنسي» وغيرها. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


ومن الاستخحفاف بعقول المواطنين السعوديين واستغلال مشاعرهم 
التسة ان البنوك الربوية نفسها تفتح أقساما لما تسميه المصرفية الإسلامية 
الحلال» مع أن رأ مال البنك واحد» وأمواله تذهب لقره الرئيس جتمعة. 

كل هذا مع تشديد القبضة الحديدية على الشعوب» وحاربة التدين 
وفرض الانحلال ولو تدرججيا. 

ومن اللخطأً الترقيع ببعض ما يطالب به الشيوعيون وإنشاء ما يسمى هنا 
مؤسسات عامة» وبلغ عددها في السعودية أكثر من ٠١‏ مؤسسة. 

ومع هذه الحرب مع الله وهذه الذنوب الصريحة نقول: كيف تنخفض 
العملة وكيف تبط قيمة الريال» وكيف تكون المعة ريال من قبل حيرا من 
الألف ريال حاليا؟ وكيف ينتشر الإرهاب؟ وكيف تحل بنا اهزاف؟ 

ثم إن الرأسمالية تحت فظائعها باستحداث فكرة "العولمة" والاقتصاد 
الحرٌ» والمناطق القجارية الحرة» كتلك ال بين الأردن وإسرائيل. 

وعقدت مؤتمرات عالمية مثل 0 أو احتماعات للدول الصناعية 
الكبرى الي هي كلها غير إسلامية» كالدول الصناعية السبع» أو لقاءات 
للدول العشرين ذات الاقتصاديات الأقوى ق العا م» وأكثرها دول غربية. 

كما أنه تبعا للنظام الرأمالي يحولون أي عمل ناحح إلى شركة مساهمة» 
فيضطر مالك العمل إلى شراء الأسهم أو إلى إدخال آخحرين معه فيما تعب 
هو في تحصیله وجعه. 

وانتشر بين المسلمين الجشع والتكالب على للادة» وأماهم التكاثر 
وتركوا الجهاد والزهد والقناعة» حن أنه إذا أرادت شركة وطنية أن تفوز 
بالعطاء لا بد أن تسمى نفسها العالمية» وأن ها كذا فرعا قي تلف أنحاء 
العام» وأن الشركة الاستشارية هي شركة كذا الغربية» وأن ترمز لاسمها 
E‏ 

أما العولمة فقد نفذت منها كل أمة لفرض تقافتها على العالمى إلا 
اللحدوعين ما من المساكين لا سيما ف العام الإسلامي» فقد تأم ركوا ولم 


المسلمون والحطارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 


يدعوا العام للاسلام. 

فأمريكا مثلا تسعى لأمركة العام كله ونشر ثقافة: "المامبرجحر" 
و"الجيتز" و"ماكدونالدز"» واللمياه الغازية والرطانة بالانجليزية الأمريكية» 
وملاهي "دزن لاند"» ومحلات "كوني"» والاخحتلاط وأفلام 'هوليود'.. إے. 

واليابانيون حعلوا العولة وسيلة لنشر الزي التقليدي الياباني» والحافظة 
عليه داحليا وحمايته من الغزو الأمريكى» ومن الح ركات الي قامت لذلك ف 
٠ ۰ EEE‏ 

والهند قامت فيها ح ر كات هندوسية تدعو للعودة للأصول المندوسية 
ونشرها تي العالم» مثل حركة 'سايدبايا' وحركة حهارا كريشنا» وهي 
ح ر کات ها فروع تعد بالآلاف قي مغات الدول. 

والصين تحاول قيادة العام كله» فانتهجحت سياسة "التهجين" بخاط 
الفقافة الكو نفو شيو سية بالثقافة الغربية. 

والألمان استغلوا العولمة لنشر الثقافة البروتستانتية فى الدول الأحرى لا 
سيما الكاثوليكية» لكن الكاثوليك فعلوا العكس لا سيما وأن البابوية معهم. 

إيران وعملاؤها استغلوا العولة لتصدير الثورة وتشييع المسلمين كافة» 
حن أنه أصبح هم لوبيات داحل أمریکا. 

وأغرقت. الضين الأ سراق الغالة متو جاها الأ ر تحص تحن أن اللضناعة 
الأمريكية أصبحت نادرة داحل أمريكا نفسها. 

وني الغرب نفسه من يقف ضد العولمة» مثلما قامت المظاهرات ضدها 
في نيويورك ولندن وسياتل. 

وقد كتبوا قي أمريكا كتابا بعنوان "عولمات كثيرة"» فديه لليبراليين قي 
بلاد الحرمين. 

ولم يتخحلف عن ذلك إلا أهل السنة الذين عندهم الدين العا مي الوحيد 
'الإسلام» وقد شقت تركيا طريقها لذلك ولا تزال سائرة إليه» ولينصرن 
الله من ينصره. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 

ومن أعمال الرأسمالية الأحرى» أا تصطاد الفكرة وتحجز الطلبة مقدما 
ليعملوا لدى الش ر كات قي الحالات الوظيفية الى تريد» دون مراعاة لحاجات 
البلاد. ۰ 

ومن مساوئها التفكك الأسري بتوظيف للمرأة وإحلاها محل الرحل» 
والازدحام المروري» وهجرة الناس من الأرياف إلى المدن» وامتلاء دور 
العجزة» وقلة الرحمة بين أفراد الحتمع» وعقوق الوالدين» وكثرة الانتحارء 
وانتقال الناس من الحياة الطيبة إلى المعيشة الضنك اللاهثة وراء الربح» وأن 
يكون الإنسان هارا بالنهار جيفة بالليل» وقد أشاد الرئيس الأمريكي 
"حورج ووكر بوش" في إحدى لقاءاته بامرأة أمريكية تعمل يوميا في ثلاث 
وظائف» وجعلها نموذحا للمواطن الأمريكي الصال!. 

ومن مساوئها أيضا انتشار الأحلاق التجارية الي تقوم على الابتسامات 
المتكلفة» ومعاملة الزبون بالحسئ» وأمثال ذلك مما المسلمون به أولي حالصا 

ومن مساوئها أن الإنسان إذا نضجت خبرته أحالوه للتقاعد» مع أن 
"ابن تاشفين" هزم "الفونسو" وعمره نمانون سنة» ولا يعفى من التقاعد إلا 
لمتنفذون حن إن احتلطت عقوهم أو عجزوا عن عمل أي شيء. 

ومن مساوئها القضاء على المنشئات الصغيرةء إما بأن تقفل أبوايماء وإما 
بان تندمج ي في الشر كات العملاقة. 

ومن مساوئها القضاء على التنافس باحتكار السلعة ووضع السعر الذي 
يرضى به كبار الملاك. 

وأعظم المساوئ هو حاربة الله وخالفة سننه» واستجلاب عقوبته» 2 
قال شعيب عليه السلام لقومه: اي رڪم َير وَل تَا يڪم عدا 
يوم يط [هود:؛٠]»‏ ولكن قومه كذبوه وزعموا أن لهم الحرية ي مراف 
واوا کیت اسا ا اور ما د دای اران کیل ی ارا 
ما شكۇأ% [هود:۸۷]» ME Ea,‏ 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


والديائة والزنا والفساد» ويعرض القلوب وببابل الأفكار ويهز الثوابت العقدية. 
ومن شرورها الاجتماعية الكثيرة شرب المسكرات وتعاطى المخحدرات 
والتدحين والسهر. 


- اجتمع والإعلام: 

يسمي الغربيون الإعلام السلطة الرابعة» أي بعد السلطات الثلاث 
التنفيذية والقضائية والتشريعية» ولو أن أحدا اليوم قال إن الإعلام هو السلاطة 
الأولى لما أبعدء إذ يمكنه فضح السلطات الثلاث أو وضع من شاء من أهلهاء 
كما بمكن له رفع الرويبضة ليصبح من إحدى تلك السلطات أو مقربا لديها. 

ومن المعلوم ان أي حاکم مستبد یسعی لإاسکات الإإعلام أو تسخیره 

وقد كنا بالوحي نؤمن بأن الرحل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق» ولا حاء 
البث المباشر والقنوات الفضائية والصحافة الورقية أو الاليكترونية» أصبح 
الغيب شهادة» ولم يعد أحد يستغرب أن يظهر الدحال بالمشرق فيعلم به من 
وط اقرا عددة بالدففة سمل جد الات بان اله تال عب 
الخلائق جيعا قي وقت واحد» وأصبح الحاسوب الذي بملكه الأطفال ينجز ما 
کان يقوم به جهاز أرشيفى كامل» وهذا من غابة الآلة على البشر. 

ولا للاثر الإعلامي من أهمية كان العرب قدا مهتمين بذلك» وكانت 
القبيلة تفرح إذا نبغ فيها شاعر أو خحطيب. ) 

ولا حاء وفد بي تيم قي سنة الوفود إلى البي 5 فاخحروه بشاعرهم 
و حطیبهم» م اقروا ان شاعره اشعر من شاعرهم» و حطیبه افصح من 


وينبغي لللإعلامي أن يراعي وجه الله و حده» ولا يحخصح للساطة 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 
السياسية فيما يعلم أنه حق حاء به الوحي» والمعتبر هو الكتاب والسنة وليس 
رغبة الجحاكم ایا کان. 

فقد أنكر عمر الفاروق على حسان بن ثابت رضي الله عنهما أن ينشد 
الشعر فوق منبر رسول الله بء ولكن حسانا استمر في ذلك وقال لعمر: قد 
كنت أفعله أيام من هو خير منك -يعي رسول الله -. 

فليت الإعلاميين في "عكاظ" و"الوطن" و'الرياض" وني "العربية' 
و"الإحبارية" يفعلون ذلك. 

وقد كان في بلاد الحرمين قناتان إحداها القناة الأولى»ء والأحرى القناة 
الثانيةء وهما القناتان اللتان سمتهما الصحافة "غصب "١!‏ و"غصب !۲" أما الآن 
فقد كثرت الغصوب وأرغموا الإدارات الحكومية على مشاهدة قناة 
'العربية'» ومنع "الجزيرة" الي قالت عنها إحدى الصحف: إا "حزيرة 
الحقد". 

وهذا الغصب قدي» أول من أحدثه فيما أعلم هم المشركون» الذين 
كانوا يأمرون بوضع القطن ف الأذن حن لا يتأثر السامع بسحر محمد كما 
يزعمون» وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي في ذلك مشهورة» أما سماع كفر 
عبّاد اللات والعزى ومناة وذي الكفين فلا بأس به» وي رمضان سنة 
۷ه بثت قناة العبرية وقت الإفطار برناججا عن الحزب الشيوعى 
العراقي» بينما بشت قناة "إم بي سي" برناججا لعدنان إبراهيم طيلة ال 
ل 

وهذا ما دفعي إلى مشاهدة قناة الجزيرة» وهي قناة غير إسلامية بالطبع» 
ولكنها حير من القنوات المذكورة» ولا سيما حين تعرض الجزيرة برامج تبين 
حقيقة أمريكاء مثل "أطفال غوانتنامو"» و"حروب أمريكا القذرة"» و"هل 
كتب عليهم ألا يكونوا"» وعن التعذيب الذي تمارسه الاستخبارات 
الأمريكية والمباحث الأمريكية. 

وكذا ما توثقه الجزيرة عن علي عبدالله صالح وأبنائه من الفضائح 


المسلمون والحطارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 


والفساد» في حين لو فتحت الشاشة على "العيرية" مثلا لوجحدها مشغولة 
بإفساد الحتمع وماربة الفضيلة. 

ومن الحال أن جحد الرأي والرأي الآحر قي قناة محلية» لا سيما إذا كان 
الآحر متهما بالتطرف ويقول الحق دون الثناء على أحد. 

أما رابع المستحيلات فهو أن يكون في قناة محلية برنامج مثل "الاتحاه 
العاكس"» وكل قرار يتخذه ججلس الوزراء أو السلطة التنفيذية هو حكيم 
وصائب» ويهدف لراحة المواطن وزيادة الدحل وفق الرؤية الإعلامية اعلية» 
وليت شعري ماذا أبقوا لأئمة الشيعة المعصومين؟!. 

وصدق من کتب مقالا قال فيه: "کل شعب راض عن إعلامه إلا 
الشعب السعودي . 1 

وإذا حدثك إعلامهم عن الحرية الإعلامية فاعلم أَما حر الش کت ی 
الثوابت» وإشاعة الفاحشة والحث على التبرج. 

وإذا قالوا الجيش العراقي فاعلم أنه الرافضة ف العراق. 

وإذا قالوا: فلان لا ثل إلا نفسه» فاعلم أنه زار إسرائيل وقامت ضده 
ضجة في الجتمع» كما قالوا عن أنور عشقي. 

مع أن الإعلام الأمريكي نفسه يقول عن الرئيس الأمريكي باسمه 
الصريح أضعاف ما يقوله الناقدون على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقائمة الأمثلة طويلة حداء والمهم أن الدنيا ف واد والإعلام السعودي 
قي واد» وقد كانت الصحف الحلية هنا تسمي وزارة الإعلام وزارة النفي» 
أما الآن فقد تطورت الوزارة وأصبحت وزارة التبرير» والإعلام اليمي يسمي 
الرئيس "الأخ الرئيس" أما هنا فيقول المتحدث "سيدي أو مولاي فلان". 

ولئن كانت التنظيمات المسماة إرهابية تقتل أناسا معدودين» فإن 
الإعلام يقتل في الشعب كله الغيرة والحق» فالإعلام المضلّل أشد خحطرا 
وأعظم فتكاء إذ هو يقضي على عقيدة الأمة وأحلاقهاء والفتنة أشد من 
القتل. 


المسلمون والحارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


ت ا الناس عامة الفساد» إذا أردنا ألا کما 
قل اا ر r‏ [هود: .]١١ ٦‏ 

م الشيوعية والرأسمالية كثيرة حدا» وقد قرر "برتراندرسل" بعد 
أن زار ألمانيا والصين والاتحاد السوفييي فضلا عن بلده إنحلتراء واطلع على ما 

و"رسل" ملحد كافر بالحضارة الغربية كلهاء وليس شيوعيا ولا رأسماليا 
ولا نازياء أي أن "ستالين" و"روزفلت" عنده أكثر ضررا للإنسانية من 
"هتلر"» ويقول إنه من دعاة السلام. 

والمسلم أحق أن يقول "لعن الله كلا النظامين" من "آرث ركوستار". 

- هل الغرب شيء واحد؟ 

ANS EA E a 
الغرب أصناف ودرحات حي في عداوتمم لنا وني تأثيرهم الفكري‎ 

فأقل الكفار عدوانا وأكثرهم تأثيرًا في مسيرة الفكر البشري هم الألمان 
ثم بنو عمهم الإنجليز مع عداوة كليهما لنا وحقدهما علينا. 
ومن الإبحليز المشهورين إسحاق نيوتن وبرناردشو» وكيتزي وبرتراند رسل» 
وكلاه الأمتين من فرقة البروتستانت النصرانية» وهى طائفة معروفة تحرم 
التماثيل وما يسمونه الآثار المقدسة في كنائسهاء والنصارى كلهم كفار غير 
أن اله مرا بالعدل حێ مع الكفار المعادین لنا ول رڪم سان َو 
EE‏ [لمائدة:۸]» وهتلر مع ظلمه ۾ يحتل بلادا إسلامية وإنما حارب 
داحل أوروبا نفسهاء والعجيب أن من يشارك فيما يسمى حوار الأديان 
اليوم يجاور أعداء الله الكاثوليك ولا يجاور البروتستانت» بل إن بعض علماء 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) ۱۱۸۰ 


ازو مقا تت ادرالمان من اران وو لرن ها مشي خش الحا 
العا لمي ما هو إلا واحهة صهيونية!. 

ومن الخطأً أن نقيس كل الناس على حكوماتمم أو ننظر للمسألة من 
حانب واحد» فالحكومة الألانية مثلا تعادي الأتراك وتدفع التعويضات 
لإسرائيل» لكنها في الوقت نفسه تستقبل المهاحرين وتنصح الغرب بذلك» 
للمصلحة طبعًا وليس لوجه الله كما أن البروتستانت بتحريعهم ما يسمى 
الآثار المقدسة في كنائسهم أقرب للحق ممن يعظمها ويجعلها في الكنائس. 

وبمذه الشعبة من الإسلام أظهرهم الله على غيرهم من الكفار. 

وبتحرم الربا تقوّى الشيوعيون مع أَمُم ملحدون لا يؤمنون بالله» 
وأصبحت كوريا الشمالية الدولة الضعيفة اقتصاديًاء المحدودة شعبيًا مدد 
أمريكا قي عقر دارها. 

- أثر الحرمات في صلاح الجتمع: 

اله تعالى أحل ما أحل وحرم ما حرم لمصلحتنا نحن البشر ولصلاح 
جحتمعاتناء وکل ما حرم الله ثبت ضرره حێ عند من م يسلم» وکشف الله 
هم بعض أضراره مثل أكل الخازير والجيف أو شرب الخمر بل حن نكاح 
الحارم الذي تنسبه التوراة لابن لوط» ويقول بعض العلمانيين من دارسي 
الفل وكلور والحتمعات البدائية إنه من بقايا التابو» بل كان الإمبراطور أو 
الملك أو القائد العسكري النابغة يعرف بأنه عاشق أحته أو ناكح أحته ونحو 
ذلك من أوصاف التبجيل والتقديس عند المشركين! وكانوا يفعلون هذه 
السيئات حفظًا لنقاوة الدم الملكي الأزرق كما يزعمون. 

وكل ذلك لا يقره الأطباء اليوم» ولا وزارات الصحة فلم يفرضون 
على كلا الزوحين شهادات تثبت خلوهما من الأمراض للمانعة» وكثير من 
الأمراض يكوك سببه القرابة بين الزوجين. 

والليبراليون قي بلاد الإسلام يهتمون بحرب الدين» ولا يكادون 


المسلمون والحهارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
يذ كرون تلك الأمراض الخطيرة» ولا من ارتكب هذا المقت من الملوك. 

وإذا أردت مثالا آحر يدل على تقدم المسلمين اجتماعيا وتأخر أمريكا 
کک ا ر ا E‏ 
اكك ف اديه جما لا رها القانون الأمريك ازداد شرها وها غدل 
الأمريكان واضطرت الحكومة إلى إباحتها دستورياء والآن ترى في أمريكا 
لوحات مرورية يكتبون عليها (رمكن أن تشرب ني بيتك ولکن لا تشرب 
أثناء قيادة السيارة!) وإذا وقع حادث مروري قي أمريكا ابتدأً البوليس 
بالتفتيش عن زحاحات الخمر! بل أي حرعة أو فعل شاذ يمكن القول إن 
الجاني کان مخمورًا مثلاء مثل رقص "حورج و وکر بوش" في العزاء. 

وهكذا يصح قول بعض العرب للبي 4# "لو لم يكن ما تدعو إليه وحيا 
من الله لكان ذلك من مكارم الأحلاق وحاسن الشيم". 

والإسلام يحرم إحافة المسلم أو ترويعه ولو على سبيل المزاح» وينهي 
عن تعاطي السيف مسلولاء أما الدستور الأمريكي فيجيز حمل السلاح مطلقا 
لكل فرد وإذا وقع عندهم حادث إطلاق نار قالوا: لابد من إعادة النظر قي 
الدستور» فانظر كيف يصون الإسلام الجتمعات من الأذى والشرور. 

- على أي شيءِ تقوم السياسة المعاصرة والاجتماع: 

هناك ارتباط وثيق بين القضايا الاحتماعية والخطة السياسية لأي دولة 
وتقوم السياسة المعاصرة على المصالح لا على المبادئ» وتتحكم فيها قوى 
الضغط "اللوابي" والش ركات الكبرى» لاسيما مع حهل الشعوب» واشتغاها 
بالشهوات البهيمية» وتصديقها بالخرافات» مثل نتيجة البحث الذي أجرته 
بحلة النيوزويك الأمريكية وقال فيه 20۸٠0‏ من الأمريكان إن الغزاة من 
الكواكب الأحرى يغزون أمريكا ويختطفون من شاؤوا من المواطنين» 
ويتكلمون بلهجة الولاية! ومثل اعتقاد كثير من الأمريكان أن الأمم المتحدة 
تتجسس عليهم بإشارات المرور. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي» 


وكيف لا يصدق بذلك من لا يعرف اسم الرئیس ولا حزبه ویقول إن 
للمثلث خمس زوايا؟ 

وقد تتقاطع المصال أو تتلاقى الأهداف دون التوافق في كل شيء كما 
فرح المسلمون قدا بانتصار الروم على الفرس» وكما تتفق أمريكا والصين 
قي بعض القضايا أو تنفق "داعش" وإيران. 

وقد تفعل بعض الدول الصليبية أو التابعة نها ما هو مصلحة نما ويكون 
فيه فائدة للمسلمين أيضاء والقرارات السياسية هي الأساس في التغييرات 
الاقتصادية» ويقول بعض الحللين إن أمريكا تتعمد رفع سعر النفط لكي تريح 
شر كاتا ولتضر بالشركات أو الدول المستوردة له مثل اليابان وألمانيا 
والصين» وقد تخفضه لتضر باقتصادات الدول المنافسة ومنها الاقتصاد 
الروسي» وفي الحالين تحمل كامل المسؤولية على الدول المنتجة للنفط وترد 
r‏ الغذاء إلى أن الدول المنتجة رفعت سعر النفط!. 

ومثل ما يكون الأمريكي إما ديمقراطيا وإما جمهوريا تكون تلك الثنائية 
هي المعمول بها ق دول العام الثالث فالإنسان إما أن يكون مع الموالاة أو مع 
المعارضة» أما أن يستقل عنهما ويكون ناصحا مشفقا فلا يوجد إلا في 
الإسلام. 

OEE No 
مكان لا سيما ق أوربا واشتدت موحة العداء للإسلام» وإذا بحث المسلم عن‎ 
ملاذ آمن اتمموه بالتطرف والإرهاب» وأثقلت ظهره الفتاوى الصادرة من‎ 
أعوان السلطة الحاكمة في بلاد الإسلام بأن يطيع أمر ولاة الأمر وقوانين‎ 
الدول الي يقيم فيها» وأصبح مصدر الإرهاب عند الغرب هو المسجد‎ 
والقرآن.‎ 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


- نفاد النفط: 


يجتهد العام اليوم لإيجاد بدائل الطاقة» ليستغيْ بها عن النفط كالطاقة 
الكهربائية والطاقة الشمسية والغاز والرياح» والمستقبل أمام الدول النفطية 
مظلم ومصير النفط إلى نفاذ مهما طال الزمن» والمصيبة أنه سينفذ حين 
تكون البلاد أكثر سكانا وأكثر طلبا للوظائف وبذلك تتضاعف الأزمة. 

وقد قرر أحد الخبراء العالميين في الطاقةء أن السعودية سوف تصبح دولة 
مستوردة للنفط بحلول عام ٠٠٠۲م‏ على حد قوله» والآن تتفوق كل من 
قطر وإيران على السعودية في إنتاج الغاز» وتتفوق عليها العراق في 
الاحتياطي النفطي» وهناك حقول نفطية كثيرة لا يتحدث عنها الغرب 
الرمية اليوم لكي يستتزف أولا نفط الخليج» ومنها نفط الأمازون» ونفط بحر 
قزوين» ونفط إفريقيةء ونفط ألاسكا. 

ولم تعد بدائل الطاقة أحلاما بل حقائق مشاهدة لكل أحد وأنا ركبت 
سيارة كهربائية ورأيت بيوتا تستخدم الطاقة الكهربائية وشاهدت مصانع 
لاستخراج الطاقة من الرياح. 

وهنا يبرز سؤال: هل الرزق مرتبط بالنفط وهل ارتفاع سعره دليل 
على غن الأمة؟ 

والجواب: أن الرزق لا يرتبط بكثرة أو قلة» ولا بذكاء أو غباءء وإنا 
هو أساسا تابع للقدر» وأهم أسبابه الإبعان القلي الذي يقدر الله الأمور 
بحسبه» والإسلام لا يتنكر للطبيعة البشرية الي من شأما حب الثروة» ولكن 
له تعالى حكمة بالغة في إغناء بعض الناس وإفقار آحرين» وإنغا يجب علينا مع 
السعي الت وكل على الله والقة في وعده أنه ما من دابة في الأرض إلا عليه 
رزقها فلنبتغ عنده الرزق ولنعلم آنه مکتوب «روني آلا لما رد وما عدون 
[الذاریات:۲۲]» ونه مرتبط بالتقوی وس بق الله عل له را ا ردقه من حَيّثُ 
لا تَيب 4 [الطلاق:۲-٣]‏ وأنه لن تموت نفس حي تستكمل رزقها وأحلها ألا 
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ترى أن امحتضر يأحذ بعض الطعام ويدع البعض من للملعقة الواحدة ثم 
يد ركه الموت. 

ورا كان الفقر خيرًا من الثروة لا سيما إذا نشا عنها الطغيان والبغي» 
قال تعالی: ک5 ق لای لطم ل أن راه اتف [العلق:-۷]» وقال: ‏ ولو سط 
آله لرن واوو لوا نی لاض » [الشوری:۲۷]. 

وقد قال: إن متا بم ميسكم في الود لدبا 4 [الأحرّف:۲٣]‏ فإذا أراد 
الآحرة أو أي شيء فليطلبه من بملكه سبحانه لا من البشر الفقراء مثله. 

وقد أحرج لنا النفط دون علم منا وإذا اتقيناه أحرج لنا مصدرًا آخحر 
هو يعلمه» فما علينا إلا إحسان المعاملة معه وأن نسخر كل شىء لطاعته. 

وأما إذا عصيناه فلنتوقع الخوف والجحوع. ۰ 

- الخصوصية اجتمعية: 

التاريخ الإنساني فيه سمات مشتركة وفيه أيضا خحصوصيات يجب 
مراعاتماء وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على أن لكل جتمع خحصوصيته 
وثقافته» فالثورة الصناعية مثلا إنما قامت قي بريطانيا لأا دولة استعمارية 
تأحذ المواد الخام من مستعمراتما كاهند» ومن الخطاً استنساخ التجربة قي 
دولة لا مستعمرات ها وهذا الخطأً وقع فيه الأستاذ هشام ناظر رحه الله حين 
استأحر معهد (إم» ت» آي) لوضع الخطة الخمسية للسعودية» مع الاحتلاف 
بين الحتمع الأمريكي وايجحتمع السعودي» وظهر خحطؤه حين قال عن 
المؤسسات الدينية (هذه وحدت لتموت) وكيف تموت في بلاد الحرمين» 
وفيها الحتمع المسلم الحافظ؟ و كيف يخصص معاليه طابقا في وزارة التحطيط 
للموظفات» مع أنه لا وحود له في الخطة» ويحكم على ما يوجبه العرف العام 
بالموت ويستحدث هو الشاذ ويحكم عليه بالحياة. 

والخطأً نفسه كرره الأستاذ منصور الت ركي وغيره فيما سمي (اللجنة 
اک ا اک کا ٠ ٠‏ 
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ولقد استطاع "شاحت" أن يرتقي بالاقتصاد الألمان من الحضيض إلى 
القمة! 

ونظرًا هذا النجاح لمدوي استعارته بعض الدول مثل "إندونيسيا" 
فوضع هما حطة لكنها لما طبقتها أحفقت!! 

ومن الفوارق للمادية أن الكهرباء قي أمريكا في كل مكان» أما ف 
السعودية» فحن اليوم لا تزال بعض المناطق أو الأحياء لا كهرباء فيها فضلا 

وخحصوصية كل أمة بل كل فرد حق ثابت تقره الأعراف والشرائع 
المترلة من الله» والوضعية» والجحتمع الحربائي الذي يتلون بلون الثقافة المغروضة 
عليه غير معترف به عند الأمة الي جعلها الله شاهدة على الناس وأحرجها 
للناس» مهما حاول الغرب فرض ذلك باسم العولة أو أي اسم» ومن كان 
قدوته رسول الله #5 لا يجتمع مع من قدوته 'بیل غیتس' مثلا. 

وق هذه الجزيرة المباركة لنا حصوصية لا يشا ركنا فيها بقية اججتمعات 
الإسلامية» فضلا عن الجتمعات الغربية» ولنا سيادة لا نسمح لأحد كائنا من 
کان ان ینتھکها. 

ولا يعي ذلك (التعصب للمقيت لمعاداتنا) وأن ننغلق على انفسنا أو 
نختبئ وراء الخصوصية لكيلا نقاوم تيارات التغريب والعولة» بل نكون 
إيجابيين مستغلين إعانناء فنأحذ ما نأحذ من الثقافة العالمية» وندع ما ندع عن 
بصيرة وعلم. 

فنحن حير أمة أحرجحت للناس وديننا رحة للعالين أجمين» والتنوع 
ةا ر اة و لذلاك حل ال البشر: 
هو التحدي» وهذا قدرنا الذي لا مناص منه» وهذا هو جهادنا الثقاق. 

ومن خحصوصيات جتمعنا أنه بحتمع عريق يضصرب بجذوره في أعماق 
الزمان وله جحربة تاريخية طويلة» فكيف نقارنه بالجتمع الأمريكي الذي لا 
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يصل عمره إلى ثلائة قرون؟ وهو خليط من أعراق شێ. 

والواقع المحسوس يدل على الفارق الكبير بين الجتمعين» وعندما كان 
صدام حسين يستهدف القواعد الأمريكية في السعودية بصواريخه كان 
اللسلمون يخرحون إلى سطوح البيوت ليروا مصارعة الصواريخ وبلا 
كمامات» قي حين كان الأمريكيون يرتدون الكمامات ويختبعون تحت 
الأرض» فالفريقان مختلفان حن ق الطباع. 

ولا تسوية بين من يوحد الله وبين من هو شر الدواب عند الله قال 
تعالی: ن سر لدوب عند اله الذي كمروا َم كا يُومِثون 4 [الأنفال:١٠]»‏ والناظر 
اليوم إلى الغرب عامة جد هذه الصفة القبيحة وليأحذ مثالا على ذلك من 
صديقة العرب (فرنسا) ويقيس عليها أمريكا. 

- اجتمع الفرنسي: 

فرنسا هى منشاأً القوتين الصلبة والناعمة لحرب الإسلام فأما القوة 
ا ن ا ا ا رها و ا ی کان 
منطلق الحملات الصليبية وكان بطرس المسمى (بطرس الناسك) فرنسيًا 
وکدلك. کر م ارات ابابا ران الرابع الذي كان بطريكا لمدينة 
القدس قبل أن ينصبوه باباء وكثير من ملوك النصاری مثل آل لويس وآل 
فيليب وآل شارل» ولذلك مى المسلمون الحملات الصليبية كلها باسم 
(الفرنحة) ومعلوم أن حلة نابليون كانت حلة فرنسية» وأن أوائل المبتعثين 
للغرب مشل رفاعة الطهطاوي وبعده قاسم أمين كانت إلى فرنسا. 

وأما القوة الناعمة المتمثلة في الغزو الفكري الذي حمل أسماء أحرى» 
كالحرب النفسية وغسيل المخ» فقد بدأ كما يرى كثير من المؤرحين للفكر 
بوصايا لويس التاسع ملك فرنساء بعد تأمله العميق ثي سجن المنصورة ويي 
سنة ٤۳١‏ ١ه‏ تحديدا حضر الرئيس الفرنسي "أولاند" قمة خليجية في 
الرياض وهو أول صليي يحضر قمة عربية حسب علمي. 
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وقد نشرت جلة (شارلي ايبدو) الفرنسية رسوما تسيء للبي 5 وظنت 
أن حرية التعبير المزعومة تجحعل ذلك مباحا ها. 

وكير من الغربيين لا يعرف إلا نوعا من الحرب» وقد أراد الرئيس 
الأمريكي (بوش الصغير) أن يعيد حاك شيراك إلى النوع الأول» وقال إن 
غزوه للعراق إنما حاء حسب سفر حزقيال ورؤيا يوحنا وأن العراقيين هم 
شعب الشمال وأن صدام حسين هو الآشوري» غير أن شيراك كان جاهلا 
بالسفر وبالتوراة كلها وبرؤيا يوحنا اللاهوت وكل كتاب دييْ فأرسل من 
يخبره عنها. 

وبالقوة الفرنسية الصلبة احتل الفرنسيون كثيرا من الدول الإفريقية 
وسميت (السودان الفرنسي)» وبالقوة الناعمة حعلوا كل تحويل مالي إلى 
متخ مز افا ايف اتن او باز فر عة الخر ية الاد و غا 
تدريس اللغة الفرنسية في تلك الدول وأقصوا لغة القرآن عن عمد ولم 
يعوضوا المستعمرات بشي بينما أمر الغرب أن يعوض الألمان إسرائيل وأن 
تعوض العراق الكويت. 

فكيف لا يقف المتفرنسون بعد ذلك مع فرنسا وكيف لا يثيْٰ مور 
القمة العربية في نواكشوط على فرنسا. 

ولا رأى نابليون إحفاق لويس حلته غير طريقته» وعدل إلى ما نصح به 
لويس في سجنه» ثم غيرهما اليوم الإمبراطورية الأمريكية فاستخحدمت نوعا 
آخحر من الاستعمار ”مته القوة الناعمة» مع أما في الحقيقة جحمع بين القوتين 
الخشنة والناعمة فأصبحت تنشئ الأساطيل والقواعد الأمريكية ومعها 
الشركات والبنوك الأمريكية. 

وڏ مگڙوا م ڪرم رند او کرشم ون اڪ م ڪرشم ليو ن 

ال4 [إبراهيم:٦٤]‏ . 

ولن تحد وصفا لحال أولفك أبلغ من قوله تعالى: اين يَسَسَحينَ 


لے 2 م 4 ر ی و ر ر < ر م 
وة ا الأخرَة وبصدّوت عن سبيل الله وسوا عوجًا ولك ف صلل 
E ١‏ ۳ ۳ 


ر 


لَب 
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بيد 4 [إبراهيم:٣].‏ 

على أن الفيلسوف الاجتماعي الألا (هابر ماس) مى الاستعمار 
الجديد (استعمار الحياة) وصدق. 

قل من المشلمن امن يفطن هدا االاستغمار يل رقا سهلوا شرو ط ها 
يسمونه الاستثمار ورحبوا بقدوم الشركات وكأنه لم تكن شركة اند 
الشرقة مفدامة اللاتتلال لازي الماش فف لا تكرن الش ر كات 
الأمريكية نوعا من الاستعمار الأمريكى؟ ونحن لو استخدمنا عقولنا لكان في 
إمكاننا أن نقلب السحر على ا ففی إمکاننا مثلا أن تکون أرامکو 
سعودية فعلا وذلك بتولية المهندسين تقطن ف مارك واا اعرف كرا 
منهم فضلا عن غيرهم» وأعلم أن بعض مۇلفاتمم يدرّسوما في الجامعات 
الأمريكية مثل كتاب الدكتور غازي حبيب عن التسويق وقد وصل هو 
ومحمد العبدان وغيرهما إلى درجة نائب وزير فكيف يعتبر الأمريكان مؤلفاقم 
عالمية ونحن نقلل من قيمة كاتبيها ونخضعهم للإدارة الأمريكية؟ وأين حرجو 
حامعة البترول والمعادن؟ ولاذا لا نوليهم هم الإدارة وبحعل العربية هي اللغة 
السائدة» ونحظر الكلام بغيرهاء مثل ما يفعل الفرنسيون بالفرنسية والألمان 
بالألمانية وأين الشركات الت ركية والماليزية ذات الخبرة النفطية كما في 
السودان مثلاء وإذا اضطررنا فرضا لاستخدام شخحص أمريكي فلماذا لا 
نتعاقد معه فرديا وبراتب المواطن أو أقل وندعوه لتعلم لغتنا ونخبره رسميا بأنه 
مؤقت وقي حال الاستغناء عنه سوف ينتهى عقده. 

وقس غلى هذا الخال ما شعت وأعلم أنه لا يتقضنا العقول ولا الال 
وأن المرء حيث يضع نفسه»ء وأن القضية ليست أننا لا نستطيع بل أننا لا 


نرید. 
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- وحدة الأمة: 

E E E E A EE LL E 
الدينية المعلومة نحن أيضا أمة واحدة احتماعيا» وحغرافيا والعالم الإسلامي‎ 
عام ضخم أكبر من العام الغربي الصليي» والعالم الشرقي المحوسي» وعتد‎ 
شرقا وغربا بين حطوط عرض معلومة وقد زوى الله الأرض لنبيه 5ي وأراه‎ 

ومن عوامل الوحدة الطبيعية الي حباها اللّه: 

أ. الصحراء الكبرى الي تشمل الصحراء المصرية والليبية والجزائرية 
وكذلك تشمل تشاد ومالي والنيجر والسنغال وغمبيا وتستطيع أن تعد الربع 
الخال امتدادا ضها. 

ب.الغابات الاستوائية الكثيفة قي ماليزيا وفي إندونيسيا وسلطنة بروناي 
ويي إفريقيا. 

ج. همال الطبيعة بحده في بلاد الشام عامة وقي شمال العراق وتركيا 
وفيما يسميه الجيولوحيون الدرع العربي من الطائف إلى قريب من بحر 
العرب. 

د.العا لم الإسلامي أكثر مناطق العام ف إنتاج النفط والتمور والقطن 
والكاكو وسائر الفواكه» وفيه أكبر مصادر الطاقة الشمسية» وهذا كله غير 
الوحدة الدينية» فالقرآن واحد والرسول واحد والقبلة واحدة والحج واحد 
والصوم واحد. 

وهذه للميزة الكبرى يريد الغرب وطابوره الخامس (العلمانيون 
والليبراليون وعامة المنافقين) زيادة تقسيم المسلمين والهجوم على ثواب 
الإسلام ودفعنا إلى الحياة الغربية ال يسموفا (الحياة الإنسانية)!. 

كما أن لدينا ما هو أغلى من كل ثروة» وهو العقول الكبيرة والعلماء 
الأفذاذ والعبقريات في كل جحال» فلو توحدنا لما احتجنا إلى غيرنا. 
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- الدين واجتمع: 

الدين هو أكبر المؤثرات الاجتماعية وأقوى العواطف البشرية كما قال 
(رينان)» و كل الحضارات القديمة تحد المعبد ركنا أساسيا فيه» بل إنه صلوات 
ال وسا عة يا جت هجر ةه ناء دة لري و فة كان قا ن 
الخصومات ويعقد ألوية الجهاد. 

وقي عصرنا هذا صلى حلف القذاقي رؤساء عشر دول من دول القارة 
لملسلمة (إفريقيا)» وبالإسلام ادعى أنه ملك إفريقياء ولو صلى غير القذافي 
لکان العدد أكبر خحاصة من بلاد الحرمين» ولا زلنا نرى اليوم كيف يجتمع 
الناس ألوفا مؤلفة إذا زار أحد أئمة المسجد الحرام بلدا. 

ولا زلت أذکر كيف کان يجذبون شماغي من خلفي ويقبلو ما لما زرت 
بعض الدول الإسلامية غير العربية» وكيف يعتقد هؤلاء أن أبناء حزيرة 
العرب هم أحفاد الصحابة» فكيف نفضل على هذه القلوب المفعمة با لحب 
الصادق نفاقا في صحيفة غربية» رعا لم تنشره إلا مقابل مال أعطيته أو 
ستعطاه. 

وكيف يكون حالنا كحال الشاعرة العامية الي قالت: 

الل ا ف ا و ع 
مطيرية!!. 

أو الشاعرة الزهرانية الي قالت: 

"يا الشيخ جار الله ا على جحد الأقصى" ... إخ. 

- التوحيد: 

أحطر شىء على دنيا المجتمعات وآخحرقا هو الشرك» ومن أخحطر الصور 
الا ا التحاكم إلى القوانين الوضعية» ونبذ كتاب الله» مع أنه لا 
بكرن الاتسان مضلا إلا بذ الشرك و شهادة أن لا إله إلا اله وآن يكرق 
الل ك شال ان والتحاكم إلى غير الشرع مع كونه كفرا وش ركا» هو 
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في الوقت نفسه ظلم وفسق» كما بين الشيخان الجليلان ابن باز والشنقيطي»› 
وينتج عن ذلك أزمات احتماعية واقتصادية ومعيشة ضنك واضطرابات 
احتماعية ونفسية كعادة الشرك دائماء ومن الخطأً والضلال البين ما يقوله 
المرحئة من أن الكفر ممحصور في التكذيب أو الاستحلال» وترك الأنواع 
الأحرى مثل كفر الإباء الذي فعله إبليس» وكفر التولي الذي ذكره الله 
وكفر الجحود الذي كان عليه فرعون وقومه وأهل الكتاب بعض مشركي 
قريش» وكفر اليهود ببعض الكتاب» وارتكايهم أعمال كفرية أخرى 
کتحکيم هوى فن أويثُر هدا دوه ون لر ووه كاَحدروأً) [للادة: »]٤١‏ 
وتركهم دخول الأرض للمقدسة واعتدائهم في السبت وأكل الربا واتخاذ 
الكافرين أولياءء وترك الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء وأمثال ذلك من 
الأفعال الي لا ينفع معها جرد المعرفة القلبية أو الإقرار القبي» وقد أجمع 
الصحابة على قتال المرتدين الذين تركوا الزكاة ولم يكن الصحابة حهمقى 
كالمرحئة يسألومُم أتستحلون ذلك أم لا؟ وحاشاهم من ذلك وإذا أردت 
معرفة الموقف الحقيقي من الشرك فلا تنظر إلى بناء القباب على القبور فقط» 
الأمر الذي ينفر منه الحتمع هناء ولكن انظر إلى ما يسمى مكتبة المولد الي 
يستدبرون الكعبة ويستقبلوماء وكيف أمْم يهدمون ما حوها من العمارات 
ويدعوها هي!!. 

ومن الجهل بكتاب الله وحقيقة التوحيد والشرك» ظن بعض الناس أن 
لله إنما مى عن الشرك أهل الكتاب» وفضل هذه الأمة بأنا لا تقع فيه» وهذا 
داء قم أنكره الفاروق رضي الله عنهم حين قال للمسلمين "اليهود 
والنصارى مضوا وإنما المقصود أنتم" وأنكره صاحب سر رسول الله لل 
حذيفة بن اليمان له حين قال: (نعم أبناء عم لکم الود دا انوا ما کان 
من حلوة فهي لكم وما كان من مرة فهي مم) وبعض العلماء والفقهاء 
ليسوا مرحئة ولكن دخحلت عليهم شبهة الإرحاى كما ذكر شيخ الإسلام 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


ابن تيمية» واللّه تعالى إا بعث كل رسله بالتوحيد وبه أنزل كتبه الي من 
آخحرها التوراة. 

وبعض الملاحدة والباحثين قي التاريخ العالمي اليوم» يقولون عن شريعة 
التوراة إنما أحذها موسى عن شريعة حمورابي كما أحذ أخبار الطوفان عن 
ملحمة حلجا مش ولنا لذلك جوابان: 

.١‏ من قال تاريخَيًا إن تلك الملاحم والشرائع أسبق من التوراة؟ 

۲. ما المانع عقلا أن يكون مصدر تلك الشرائع واحداء أوحاه الله إلى 
أنبيائه قبل موسى عليه السلام ثم أوحاها إليه لكن الأتباع حرفوا وأشركوا؟ 
انظر مثلا إلى حمورابي الذي يقول في مطلع قوانينه: إنه تلقاها من ربه شمش. 

ودين الأنبياء واحد من آدم إلى محمد 4 والمسلمون أمة واحدة سودا 
وبيضا وعربا وعجما وقد أحفقت كل مشروعات الوحدة العربية الي وعد 
يما "هنري مكماهون" وجعل "أنطون إيدن" الجامعة العربية رمزا هاء وذهب 
الزمان بعصبة الأمم وسوف يذهب بيئة الأمم ولا يعرف المسلمون ما يسمى 
مشكلة المخالفين في الدين» في الحتمعات الإسلامية ولا مشكلة الأقليات» بل 
حعلت الشريعة لكل إنسان حقا وعليه مقابل ذلك واجبا. 

والناس اليوم وإن غلبت عليهم القطرية والوطنية والإقليمية يشهدون 
عودة کبری للماضي الذي يجمعهم ولا يفرقهم» والجاهليون هم الذين 
ينظرون لغيرهم نظرة دونية» ويجعلون الناس طبقات احجتماعية متباينة» 
ويجعلون بعض الشعوب فوق بعض ولكل شعب صفة عامة لا يستطيع 
الانفكاك منها. 

فالغربيون يقولون إن العرب اناس عاطفيون مثاليون يعيشون على 
الأوهام والنيالات.» وإن المسلم ليس لديه إنسانية ولا يستحق إلا الازدرای 
وعلى ذلك أمثلة واقعية كثيرة» حذ مثلا كيف تعامل الغرب مع "دودي 
الفايد" قريب الملياردير السعودي عدنان خاشقجي» وابن محمد الفايد 
وكيف تعامل مع "ديانا" مع أمُما هلكا في آن واحد وقي حادث واحد» 
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وليس دودي إرهابيًا كما يقولون بل ليس متديتا وأبوه من أكبر الأثرياء ي 
بريطانيا ولكن المشكلة عندهم أنه مسلم! 

ومن الشرك اتباع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحر الحلال كما 
نص عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد» والحافظ ابن كثرر 
في قوله تعال: ل ادوا بارهم ورهکته م آر ابا من دوت أله 4 [التوبة: »]۳١‏ 
وكانت عليه أوربا في عصورها الوسطى. 

وشرك الطاعة هذا قد لا يفطن له كثير من الناس مع أن أهل العلم 
حذروا منه وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية» بل هو قبل ذلك قي کتاب الله 
لون أطعتوهم للحم مشر [الأنعام:١٠٠]»‏ وحذر منه بي الله صا قائلا لقومه 
نمود: ‏ فاقوا آله واطیعون ن ولا طیعوا ای السروی () آلب یدو فی آلذرض وذ 
صلخو [الشعراء: »]٠٠١٠١-٠٠٠‏ وکل من أطاع الي باسم الترفيه أو 
السياحة أو الكرة وغير ذلك لا بد أن ببتليه الله بالضيق والشقاء فى هذه 
الحياة الدنياء تم يذهب إلى مصيره الحتوم في الآحرة» وهذه التعاسة الدنيوية 
شاهدها "دو توكفيل" وحمد أسد قي أوربا وتحدثت عنها "مارلين مونرو" 
وأبتتها هيئة الأمم المتحدة وعجبت لكون أكثر الجتمعات شقاء هي أكثرها 
غئ» وقبل ذلك قال تعالى: الد ل ومون بالكخرة ربا هم أعَمَلَهم فم يعَمَهُونَ 4 
ن اوک لين کش کک ف الأرة مم انس 4 [النمل: >-ه]» وقد قال 

عن إحوام المنافقين: قا تمك اوهد ولا أوكدهم نما ريد آله يعدبم يها في 
لحيو لديا ورهى اشم رشک هرون [التوبة:١٠]»‏ ومن العمى ما هو مشاهد 
الآن من ظن بعض المسلمين eo E e‏ 
تنويع مصادر الدحل وأمثال ذلك من الاستمتاع بالخلاق. 

أوّليس لدينا شر كات خاصة من قبل و لم تغن عنا شيغا؟ فلماذا تخصيص 
أرامكو والمطارات وغيرها؟ أم أن ذلك مقدمة لفرض الضرائب ولو بعد 
حين» مع نتائجه الأحرى» وكيف نبيع الوزة الي تبيض الذهب وندشئ 
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مشروعات سياحية؟ أوليس مستقبل الأمة مما يهم كل فرد فيها؟ فكيف 
يستأثر به واحد له رأي واحد؟ 

ومن المفاهيم الضالة أن نحسب أن التنمية إنما هي ي الصناعة والبناء 
مع أننا لو أصبحنا مثل هونج كونج أو سنغافورة» لما زادنا ذلك إلا شقاء 
دع أمريكا واليابان فلن نلحق يما أبدا ما دمنا على هذه الجال. 

أولسنا نشكو من أن الغرب لا يستقبل الكيماويات مناء ويقفل موانئه 
في وجوهنا الأمر الذي اضطرنا للبيع على بنغلاديش بالتقسيط. 

فواقعنا المؤ لم يقول إننا نمي التخحلف ونزيد المشكلات تعقيدا» فقد 
کانت الأبقار مثلا في کل بیت» وکنا نشرب اللبن طازحاء ثم أصبح لدينا 
كما قالت إحدى الخطط الخمسية "في المملكة ٠‏ عجلا" نعم ستة وثلائون 
عجلا. 

وكنا نستسقي فيغيننا الله وكانت السيول والغيوم تحري في كل مكان 
وأصبحنا اليوم ا ونفرق السحاب بالطائرات» كما يفرقونه ي 
الغرب طلبا للشمس» ولم نأحذ من الغرب إلا القشور والشكليات والمظاهر 
الجوفاء كالجر والشرت والقصات وتربية الكلاب والدياثة وإضاعة الأوقات 
صخا ها اماد كا قا 

وأصبحت مياهنا لأول مرة في التاريخ حلالا للکفار من کل جنس» 
بذريعة أمُا مياه دولية. 

وأصبح أهل الذين الذين على أيديهم توحدت هذه البلاد متطرفين!. 

و افا يالاات اة من كر مات الذنا راما 
وتبذيرا» حن أن امحرمين ليعتدون على الشرطي في الشارع ولم يعد الحرم هو 
الخائف بل الشرطي. 

قرت ا ا و کت اسا ا اال غل الال و انت عة 
"نزاهة" فكان الحال قبلها أفضل منه بعدها كما قالت هيئة الأمم ويعرفه 
المواطنون هنا. 
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وأصبحت الوزارات المخحتصة تحذرنا من الغش والنصب والاحتيال دون 
حدوی وأصبحت الفتيات يهربن إلى الخارج» أو إلى مناطق أخحرى» 
وأصبحت مكافحة التزوير عاجزة عن مقاومة كل المزورين. 

ولم يقتصر الأمر على تزوير الشهادات بل تزوير الجنسية والإقامة 
والرحصة وتقليد الأحتام والعملة والبضاعة. 

وصنفت هيئة الأمم المتحدة السعودية من الدول العشر الأكثر بؤسا قي 
العالم! 

وأصبحت حطات الوقود الأكثر ذكاء تكدس كميات من الحجارة كي 
تقذف بها من لم يحاسب. 

وصار أكبر حمنا منصبا على الوافدين» وأمُم يحولون للمليارات إلى 
الخارج ويسلبون اقتصادنا» مع أن راتب السائق والخادمة لا تدفعه الحكومة 
ونحن الذين استقدمناهم» ومع أن راتب الغربي الواحد يكفي عشرات 
الملسلمين غير تكاليف المكعبات الإسمنتية والجنود والحراسة» وإسكانه ثي 
مساكن فاخحرة وكتابة كل شيء بلغته» ومع سحب السلاح من المواطنين 
يسمحون به للغريي!. 

وكان ينبغي لنا طردهم حيث أمر البي ب بإحراجهم من جزيرة العرب 
ولا نستقدمهم ولو حدما ف البيوت. 

وتعلمنا من الغرب الميكافيللية» والبراجماتية» وكل فلسفاته الخائبة 
وسياسته الضالة» وحدعتنا شعارات الغرب عن حقوق الإنسان والمساواة 
والحرية والديعقراطية وعدم التمييز ضد لمرأة وأمثال ذلك» كما خدعنا 
ا منافقون .عساحد الضرار» وسلطوا علينا إعلامهم وفينا ماعون مء وإذا 
اكتمل عقل المرء ونضجت خبرته أحاناه للتقاعد! 

وبالجملة تقلا الأدواء الأجتماعية الخربية وزدناء عليهاء ولا شرعت 
المجحتمعات الإسلامية في التوبة سرنا نحن عكسها. 
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- أهداف الغرب: 


الأهداف البنتاحونية مدروسة i‏ فق اعراضا عدف کا اول 
الأمريكيون» حذ مثلا الضربة الصاروخية لسوريا (الشعيرات) ذات الأهداف 
المتعددة وبعضها سيتحقق لاحقا ومنها: 

.١‏ إثبات عالفة ترامب لأوباما داحليا وخحارحيا. 

۲. إذلال الروس وزيادة عزلتهم الدولية. 

.٣‏ إرضاء الدويلات الخليجية الرافضة لنظام بشار وإثبات وقوف أمريكا 
مع المعارضة المسماة معتدلة. 

.٤‏ إحافة كوريا الشمالية. 

ه. إثبات قوة أمريكا ونظامها الدولي الجديد المبتدئ بولاية ترامب. 

.٦‏ صرف النظر عن جرائم التحالف ضد للمدنيين يي الموصل وعين 
العرب کوبان' والرقة. 

۷. فرض الحل السياسي الذي تريده أمريكا. 

۸. إثبات الاستغناء عن حلف الناتو الذي صرح ترامب بأن زمانه قد 
ولی. 

.٩‏ إرسال رسالة لتر كيا الي تطالب بتسليم غولن. 

وبعض للمراقبين السياسيين حن قي أمريكاء يقول: إن الحرب الإعلامية 
بین "ترامب" و 'بوتن" مسر حية» وان التفاهم عنصر جحدید ف النظام العالمي 
الحالي» ويستدلون لذلك بتصريح البنتاحون بأن ترامب أطلع بوتين على 
ضرب مطار الشعيرات» وكذلك يقولون إن "بوتين" أطلع "ترامب" على أن 
الروس سوف يجتاحون حلب» ويقصفون المعارضة السورية في كل مكان» 
کما یستدلون علی التفاهم بالتنسيق الجوي بين الطرفين» وأن بعض ١‏ 
لأمريكان يقيمون في قاعدة "يميم" الروسية» وسوف تكشف الأيام 
الحقيقة والله أعلم 
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کا ناخاب لرا الآحر يستدلون بالإجماع الحاصل بين الحللين 
أن الروس صوروا بكاميرات حخفية» بعض الأفعال المشينة لدونالد ترامب )ا 
زار موسكو قبل توليه الرئاسة» ونحن لا ننكر ذلك ولكن نقول ولیس لبوتن 
أفعال مثلها» وعليهما ينطبق قول السيد المسيح لما حاءه الفريسيون بامرأة 
وقالوا له ارجمها (من كان منكم بلا حطيئة فليرجمها) فلم يتقدم أحد. 

على أن المسلمين لا يخوضون كثيرًا في التفصيلات ويعلمون أن الطرفين 
يد واحدة عليهم» مهما كان الخلاف بينهما» قي الوسائل والتكتيكات› 


الموسيقى الصاخبة في أمريكا والرقص العنيف على إيقاعها وخروج 
الراقص عن طوره» هو نوع معاصر من (الزار) حيث تعشش الشياطين بي 
aE A E E E E‏ 
ll‏ ۰ 

وبعد أن كان ذلك عادة شعبية في البيئات الي تسمى متأحرة» أصبح 
ظاهرة اجتماعية قي أمريكاء والفرق في نظر الأمريكان هو أن الزار التهامي 
تراث متأحر» أما الزار الأمريكي فهو متقدم!. ۰ 

وقس على أمريكا الحتمعات الأوربية لا سيما "بريطانيا". 

فابجتمع البريطان والأمريكي يتماثلان ويتشايمان قي أمور كثيرة مثل 
وحدة اللغة ووحدة المواقف السياسية» وكلاها بروتستاني فيه أقلية 
كاثوليكية وكلاها يعادي الإسلام وكلاها فيه دعاوى انفصالية. 

وكلاهما حاهل وتنتشر فيه الأدواء الاحتماعية والخرافات مثل الدياثةي 
على أن في بريطانياء بعض ما يشبه الأحلاق الإسلامية وهي أقرب لاعتناق 
الإسلام» إذ الإنسان فيها أكثر خبرة» وها مع المسلمين ماض اطول 

أما بقية أوروبا فحاطها مشهور لا سيما فرنسا الي يعرف حامما إخواننا 
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والإعلام الملسلم الو حيد الذي یتصدی هؤ لاء ویفند مفتریام» وینکر 
عليهم إحراق المساجحد والمصاحف» هو الإعلام الت ركي فقط! ولذلك يثور 
عليه الغرب ف کل مکان! ويضعون مسدسا فوق صوره أردوغان ویکتیون 
عليه "اقتلوا أردوغان"» ومع ذلك فالمسلمون فقط هم الإرهابيون! 
- نعم الله علينا: 


أعظم نعم الله علينا هي نعمة الإسلام وإذا أردت معرفتها حقا فانظر 
إلى النعم الأحرى الأقل شآئا منهاء فالله تعالى تكفل بمضم ما نأكل وتسيير 
الدواء إلى موضع الأ لم» وعافانا كثيرا من الأمراض الي ابتلى بها غيرناء فهلك 
أو بقي قي المستشفيات سنين طويلة» وبعض الناس أعطاه الله الثروة والمال 
لكن الأطباء ينهونه عن السكر والملح» والبي # لما شبع هو وقومه وارتووا 
قال: "لتسألن عن نعيم هذا اليوم" تبعًا لقوله تعالى:"لتسألن يومئذ عن 
النعيم"» والإمام سفيان الثوري رحه الله لما شبع ليلة قام الليل كله وقال: 
أشبع العبد و كذه!! 
وبعض السلف قال شعرا: 
سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبا الحمر واحمى من الإبر 
ا نعمته ا من العشر 
وصدق الله رين ندا نيتارك غشرما إت لاسن لظ لوم4 
[ابراهيم:٤٠]»‏ وهذا يشهد لا جحاء في بعض الآثار عن الله تعالى: (حيري إليهم 
نازل وشرهم إلي صاعد أتقرب إليهم بالنعم» ويتبغضون إلي با معاصي). 
فالو خت علا هو تو خيده وشكه وغبادته سحن عيادنة منه» 
قال [سبا:۱۳]» وقال: فواسیح مک نعم طهر 
وََطِتَةً 4 إلقمان:١۲]»‏ وأعظم تلك النعم کا یک آنه دان 
المستفي وبعت الا أكرم رول وعلمقا ارآ الاس خولا يعبدون غير 
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الله: إما أن يعبدوا النيران والأصنام والأبقار» وغير ذلك كما يفعل الجوس قي 
المشرق» وإما أن يعبدوا الأنبياء والعظماء كما يفعل النصارى في الغرب. 
وغاية ما يقوله الغربي أن يقول إنه ملحد» أي كافر بالخرافات الي في جتمعه 
ولكن ما البديل؟ ولاذا لا يطيعون الله ويستحيون منه» وقد كان الإمام أحمد 
بن حنبل يتمثل قول الشاعر: 
إذا ما قال لي ربي ** أما استحييت تعصييْٰ 
وتخفي الذنب عن خلقي *“وبالعصيان تأتييٰ 

وكان الصحابة والسلف لشدة حيائهم من الله يحجمون عن أدن 
المعاصي ويقدرونه حق قدره» ولا ينظرون إلى صغر المعصية ولكن إلى عظمة 
من عضول 

والحياء هو خحلق الإإسلام وفرع عن الحبة البالغة وقد قال ابن القيم: 
"وهل الحياء إلا حياء الحبين". 

والحياء حير كله لا يأ إلا بخير كما صح في الحديث» وهو خلق يزجر 
صاحبه عن الإحلال بالمروءة حي فيما كان جائرًا فعله» وقد كان الرسول 
4 أشد الناس حياء وأكثرهم معرفة بربه. 

والحاصل أن المؤمن يستحي من الله ولو م يكن وراءنا بعث ولا 
ابول تار غل خد قول لاع 

هب البعث م تأتنا رسله ** وحاحة النار لم تضرم 
ليس من الواحب المستحق ** شكران ذي للمنة المنعم 

ولا خلو ا إنسان من بذرة خير وسبب اله وإغا التقصيز نمنا نحن الدعاة 
في الدعوة وإقامة الحجة. 

وليس صحيحا ما قاله "هوبز" من أن الفطرة الإنسانية شريرة» وأن 
الإنسان لم يكن إلا ذئبا على أخيه الإنسان. 

فالناس قي باطنهم خير وإن كانوا غير ذلك. 

وکثير من الناس فيه حير في قرارة نفسه» قد لا يظهر في طلعته أو شکله 
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الخارحي» ولا تدل عليه وظيفته» والدعوة هي الي تحرك السكر كما يقول 
إحواننا في جاعة الدعوة والتبليغ. 

وإنغا ينبغي معاملة الناس كلهم بالحسن وما يليق بالداعية. 

وقد رأيت من ذلك كثيرا» حصوصا عند بعض الجهات الأمنية الى 
رعا اعتقد الناس مُا تعادي الدين وأهله. 

وقي مقابل إساعتنا الظن بكل العاملين قي الجهات الأمنية» تجدنا نحسنه 
قي بعض أعداء ججحتمعنا القادمين إلى هذه البلاد متسترين مهن أحرى» مع أنه 
E‏ باحث اجتماعي مبدع أو يهودي متعصب يکتب أنه نصراني أو 
ملحد. 

فمؤلف كتاب "تحت الحجاب" هو الدكتور جراي الذي كان طبيبا ي 
الملستشفى التخحصصي بالرياض» ومؤلفة 'القرى البدوية" هي اليابانية 
کر ع و و ا ا 
الماء مثل "تويتشل" الذي كتب كتابًا عن التدمية في السعوديةء وإنغا كان 
يبحث عن النفط! وأحد الأمريكان كانت مهنته الظاهرة هى السباكة كى 
يدحل الیو زیی ا ھا وا واد ال ارک عر وز زعا کت 
لبن عائض أنه أقفل كل ما حفره الغربيون من آبار النفط بالخرسانة المسلحة 
ثم إن الاتفاقية الي وقعتها بعد ذلك شركة (اكسيراب) لم تر النور. 

ومن رأيته وأنا صغير رجحل يدعى أنه شامى وأن مهنته الوحيدة هى 
إصلاح الدوافيرء ركان بصلحها فعا م يشتري العطرطات اة بأخس 
الأنمان» ويقوم بتجميعها وترتيبها ثم يرسلها إلى مكتبة أرامكو في الظهران 
ومن ثم إلى مكتبة الكونجرس. 

وهكذا يأ إلينا الجواسيس الغربيون متسترين مهن مقبولة لدينا» ونحن 
لسذاحتنا نظن أمُم طالبو مال» ونعاملهم وكأَمُم لا يفهمون. 

ومن السياسة الأمريكية» أمُم يعمدون إلى أشخاص يقوم كل منهم 
بتمثيل حاکم عربي» و كيف يکون رد فعله فيما لو كان القرار الأمريكي 
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كذاء ويجمعون إلى ذلك الخلاصات الي تقدمها هم مراكز البحوث» مثل 
"معهد واشنطن" ومؤسسة "راند" و"انتربرايز" و "القرن الأمريكي" وغيرها. 

وقد ثلقى عندنا هنا كلمة أو محاضرة لا نلقي ها نحن كبير اهتمام» لكن 
الكونجرس يخصص هما حلسة استماع» ويقارما ما يعلم أو عا لديه غيرهاء 
وهکذا بمکرون ویمکر الله والله من ورائهم عیط. 

وهذا الكونجرس يسيطر عليه الصهاينة» ويكن حقدا شديدا وعداوة 
مريرة للمجاهدين» لا سيما إذا كانوا من حماس أو الجهاد» ويفضل الصهاينة 
والعدو التقليدي "روسيا" على المجاهدين أو أي دعوة إسلامية» بل يسمحون 
لروسيا أن تدشئ القواعد العسكرية» وأن تندشر أساطيلها البحرية باسم 
الحرب على الإرهاب! 

وهناك حوادث كثيرة متواترة» تدل على أننا السذج الوحيدون قي هذا 
العام المتمرس على المكر. 

حي لما كنا في سجن الحائر كان ممتلما بالوافدين من الطبيب الذي 
يداوي حراح المعذيين إلى عمال النظافة» والطبيب كوري بحوسي» ورعا 
كان أحدهم ذا رتبة عسكرية كبيرة في بلاده» وأنا فوجحغت لما كنت قي 
الحائر بدحول فلبيي غير مسلم زنزانيّ وقوله بالعربية: نت مسجون بسبب 
اعتراضك على القوات الأمريكية» وأنا هذا عملى في بلادي» وأرفض هذه 
القوات »ي أي مكان! علما بائ ل أسأل عن شان القوات بكلبة. 

دع المشرفين على السجون فهم بريطانيون يرأسهم "مستر لاير" 
'مستر رید . 

كما أن بعض من تزدريه أعيننا من نسميهم (الأحانب أو الوافدين) قد 
يكون أرقى منا دينا وعلماء ونحن إنغا نعده حادما أو عامل نظافة لا يؤبه لهه 
وبعض لمخدومات تكون أمية لكن خادمتها تحمل شهادة جامعية أو علياء 
وبعضهن داعية في بلدها وما مدارس أو جعيات وبعضهن تطبخ لبضعة 
آلاف. 
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وبعض المستقدمين قد يكون عالما أو شيخ قبيلة أو طبيبا أو خبيرا» ونحن 
نظن أمْم مثل البهائم وإنما قدموا لأحل المادة فقط» وإليك هذه الأمثلة من 
الواقع المشاهد: 

.١‏ كنت آنا أتحدث عن بعض الفلاسفة الغربيين فذكرت بعضهم لكي 
نسيت الآحرين وإذا بالحارس يكمل ويقول وفلان وفلان فسألته وما يدريك 
عنهم؟ قال: درست ذلك ٿي بلادي. 

۲. نشب حريق وحاء ضباط وحنود الدفاع المدني لإخاده لكنهم 
عجزوا عن فتح الآلة الملحصصة لذلك» فجاء عامل نظافة ففتحها هم 
فاستغربوا ذلك وسألوه كيف عرفت هذا؟ قال: أنا ضابط دفاع مدن قي 
بلادي. 

۳. زارني وفد من الاتحاد السوفيي سابقا ومعهم مترحم وقالوا لي: إذا 
كلمتنا بالفصحى ل نحتج إلى مترحم وذلك ما کان» ثم سألتهم كيف تعلمتم 
العربة؟ قالو ارق الحجرات حت الأرض! 

والمقصود أن ديننا يأمر بالحذر ويعلمنا التواضع» وبحسب أحدنا من 
الشر أن يحقر أخحاه المسلم» ومانا أن نتخذ بطانة من دوننا. 

- المسؤولية الاجتماعية: 


لا يصح إلقاء اللوم كله على الدولة في انتشار المنكرات فكل مسؤول 
عن رعيته» نعم الدولة مسؤولة عن ذلك .مقتضى قوله تعالى: « آلنين إن 
E LS ARE‏ 
انكر 4 [الحج:١٤]ء‏ وقوله 4#5: (إن الله سائل كل راع عما استرعاه)» ولكن 
الآباء أيضا مسؤولون عن أبنائهم وبناتمم وزوحاتمم .عقتضى قوله تعالى: 


¢ وو 


4 


تایا الزن ءامنوا فوا نش وأهلیر تارا وفودها التاش والیجارة عا ميكة علاط 


عن رعيته). 
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كما لا يصح إلقاء اللوم كله على العلماء وحدهم» فكل مسلم يعلم 
بالبديهة أن الزنا والربا وقتل النفس المعصومة والرشوة والظلم والغش والتبرج 
من المنكرات الحرمة. 

ولو أن كل الآباء حجزوا ذويهم عن التبرج» وعن تعاطي المسكرات 
والمخدرات» لانتهت هذه المنكرات» الي انتشرت ف أسواقنا وشوارعنا 
وطرقاتنا ومطاراتنا ومستشفياتنا» وشلت المدن والقرى. 

ولو أن كل أب لم يشتر لأبنائه الألعاب لمخلة بالعقيدة والأمن 
والأحلاق» لما وحدت همها سوقا هناء مع أن على الباعة ما عليهم من الإم. 

ولو أن كل أب أو أم لم يشتر لبناته إلا الملابس الساترة لجلبها التجار 
بدلا من الأزياء الغربية ال يكتبون عليها عبارات فاضحة أحياناء أو يضعون 
عليها صورة مثلة أو لاعب كرة» وف أقل الأحوال دعاية لشركة أو منتج أو 
نادٍ. 

و كر من الاموا الاحتماعية إنما سببها التهاون بالمسؤولية وهکذا 
تبدأً المنكرات ثم تصبح هي المعروف» ويقتدي المقلد بالمقلد والتائه بالتائهه 
والعاصي بالعاصي» واليوم بعد أن قلصوا صلاحيات الفيغة أصبحت المسؤولية 
کر على کل فرد منا. 

- اجتمع والعدل: 

من القواعد الاحتماعية المعلومة باستقراء أحوال الأمم» أنه لكي يبقى 
الجتمع وتصلح أموره لا بد من إقامة العدل بين أفراده» فالظلم شوم على 
الظا لم وإن كان المظلوم كافرا أو فاحرا» وهو نما تنفر منه النفوس في أي 
زمان ومكان» وأثى البي ي على الحلف الذي عقده الجاهليون لنصرة 
للظلوم» وحذر صلوات الله وسلامه عليه أعلمَ الأمة بالحلال والحرام (معاذ) 
لما أرسله لليمن من دعوة المظلوم. 

وسأل أصحابه الكرام عن أعجب ما رأوه في الحبشة» فذكروا له قصة 
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امرأة مظلومة توعدت ظالمها .عحاسبته بين يدي الله تعالی» وروی عن ربه 
حديغا إِهيّا قال الله تعالى فيه: (يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم حرما فلا تظالموا)» وأحبر أن الظلم ظلمات يوم القيامة. 

ولا حلت النكبة بالبرامكة سألوا حكيمهم» كيف حرى هم ما حرى» 
وبدلوا بعد العز ذلا فقال: لعلها دعوة مظلوم سرت ونحن عنها غافلون. 

واستقراً الناس النتيجة الحتمية لاظلم» فقالوا: (إن الله يقيم الدولة العادلة 
ولو كانت كافرة» ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة)» وهي عبارة 
عظيمة ذكرها نظام الملك أقرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وشواهدها 
حية معلومة. 

فانظر كيف عرفت الدول الكافرة قي الغرب قيمة العدل وحرصت 
عليه» فأعطاها الله من الرفاهية والعزة ما لم يعطه للظالمين الذين هم خير منها 
دیناء ونما یھلکها الله حین يکثر الخبث. 

وقد حبب الله العدل إلى بي آدم أجمعين» وجعلهم ينبهرون به» حن أن 
أحدهم إذا رآه نسي ما في الحتمع من أسباب الدمار أو رعا غير قناعاته» 
كما أن أهالي سمرقند لما رأوا عدل عمر بن عبد العزيز وحكمه على القائد 
المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي» دخلوا طوعا ني الإسلام. 

ارا مول کر ف فر انا کت چو چا خر ان قال 
لت ات کک ا ی 

ودحل أهل مصر في الإسلام لما رأوا عدل المسلمين وقارنوه بظلم 
الروم» ومع أحد الأكاسرة بوما ينعق في خربة فقال لوزيره: ما يقول هذا 
الطائر؟ فقال: -ليزحر الملك عن ظلم الرعية- يقول: "إن أطال الله عمر 
املك أصبحت كل المدن مثل خرب هذه "'. 

وأصاب أوروبا حالة من الدهشة لا حكم قاضي القسطنطينية على 
فاتحها "محمد الفاتح" بالقصاص لأنه ظلم رحلا روميا. 

وأعظم من ذلك أن الله تعالى أنزل آيات متواصلة» تتلى إلى يوم القيامة» 
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لما ظن رسوله الكر أن الذي سرق هو أحد اليهود» وليس من المنافقين "ابن 
الأبيرق" قال تعالى: ‏ ومن یگب حطڪة أو لما ثد رم ب برا قد أَحتَمَل مهنا 
ونما مَبِینًا 4 [الساء:۲١١]»‏ فانظر كيف عاتب الله أكمل حلقه على ذلك ومع 
أنه 4ة أعدل الناس وأبعدهم عن الظلم أمره تعالى بالعدل» حي مع المش ركين 
الذي صدوا أهل الإسلام عن بيته» فقال: ولا رمن سَتَان وم آن 
صَدوڪ عن أَلَمَسجد اراي أن تعدوأ 4 [الائدة:۲] . 

وكثير من المسلمين إنما يختار بريطانيا على غيرها لأا أكثر عدلا من 
البلاد الي هاحر منهاء ومن بقية الدول الغربية» وقد أمر البى #4 أصحابه 
بامجرة إل البهة قاذ (إن فیها ملکا لا يظلم عنده أحد). ۰ 

وكما أن الإسلام يحسب الحساب لدعاء المظلومين» فإنه يرجو أن 
يتقبل الله دعاء الصالحين وإن كان مظهرهم لا يدل على كبير قيمة قال لا 
(ربٌ أأشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره)» وقال :إا تنصرون 
وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخحلاصهم)» فانظر كيف يتحقق للأمة أعظم 
مطلبين وما النصر والرفاهية بمؤلاء الضعفاء» فالجتمع المسلم لا يهدر ٤‏ 
طاقة» ولا يزدري أي فرد» ولا يحتقر أي حهد» ولا يستهين بدعاء أي أحد 
وليست الطاقات محصورة في الجانب للمادي الحسوس -كما يظن e‏ 
فرب نصر عظيم تي معركة فاصلة- نحقق بدعاء عجوز في خدرها» ورب 
غیش نبت الله به الارن وأكثر به الثمرات وأحرى به الأمار باستسقاءِ 
طفل في التحفيظ أو مستغفر سأل الله في جوف الليل» ورب حقل ضخم 
للنفط اكتشفه الخبراء بدعوة امرأة صالحة أو رحل صالح من المستضعفين. 

فالدعاء هو سلاح المؤمن مهما كان ضعيفاء والمؤمنون يعلمون قيمته 
وقيمة الصدقة والذكر والإحسان. 

ولا أرسل القائد المشهور قتيبة بن مسلم الباهلي»› رجلا يستطلع حال 


محمد بن واسع» عاد إليه وقال: "وجحدته رافعًا أصبعه يدعو ها" قال قتيبة: 
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إصبعه تلك خير عندي من ثلاثين لف شاب طرير وسيف شهير» وقي رواية 
أحرى: (خير من مغة ألف...) ا 

وقيل للمجاهد نور الدين محمود زنكي: "لو أنك أنفقت ما تعطي 
للأربطة على الجيش» فقال: "لا أقطع المال عن السهام الي لا تخطئ» وأنفقها 
على السهام الي تخطئ وتصيب! 

ومن عجائب الدعاء أنه بين العبد ومولاه الكريم ولا يعلم به الظلمة» 
ولا يكتب المخحبرون عنه التقارير. 

ووفقا لذلك حعل N E‏ 
احتقار أي مسلم» وقال 5 (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا...) 
الحديث. وكان من ا ي مداعبة الأطفال كما قال لأحدهم: ريا أبا 
عمير ما فعل النغير)» وكان يسمع من العجوز شكواها أو سؤالها مهما 
أطالت» وهذا ما عجب له عدي بن حاتم وعلم به أنه ني وليس علك!. 

وكان عمر بن الخطاب 4 يسال الصغار عن أمور سياسية أو 
عسكرية ببتغي حدة أذهانمم» وشاور عبد الرحمن بن عوف العذارى قي 
خحدورهن من يكون الخليفة بعد عمر. 

الا غار لك غ السا كر ا 

وهذا عكس ما يفعله الغربيون» الذين يحتقرون الضعيف والمسكين 
والمعاق» ورا قتلوهم وحرموا الإحسان إليهم» وهذا الداء ورثوه عن 
أسلافهم الكفرة» وهو داء قلع قاله قوم نوح: وما رك عك إلا الي 
هم ارذگ بای لی 4 [هود:۲۷]» وقاله فرعون: ظ اما حير من هدا اَی هو مهن 
و ياد ين 4% [ال حرف ]٠۲:‏ . 

وقال زعماء الشرك لرسول الله بي (اطرد عنا هؤلاء الأعبد كي نحلس 
معك)» وسمى عبد الله بن أبي المهاحرين "جلابيب قريش"» ونبز المنافقون 
أهل الإبعان بأمُم "سفهاء"» واليوم ينبزونمم عا هو معلوم. 

وأعقل منهم الكافر الآحر "هرقل" الذي قال: "هكذا الأنبياء يتبعهم 
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ضعفاء الناس ثم تكون هم العاقبة". 

وعلى طريق أولئك المشركين سار مالتوس ثم المالتوسية الحديثة» 
والنازية» وكفار الغرب وعتاة الإحرام فيه. 

فقديما حرم الفيلسوف اليونانني "هيراقليط " الصدقة وأحيا ذلك مالتوس 
بنظرية أضفى عليها مسحة من العلم» وقال إن السكان يزيدون وفق متوالية 
هندسية: ۲ء ٠١ »۸ ٠٤‏ إل أما الغذاء فإنما يزيد -كما زعم- وفق متوالية 
عدديه: ۱» ۲» ...٤ ٠۳‏ إلخ. ولذلك يجب التخحلص من الفقراء بالوسيلة 
المناسبة. ثم إن المالتوسية الجديدة طورت ذلك» ومنه استلهم داروين نظريته 
في الانتخحاب الطبيعى وأن البقاء للأقوى. 

کما قررت النازية قتل الجريح ولو كان الانيا نازیًا» لأنه غير منتج 
وعلاحه قد يكلف الدولة بلا فائدة مادية. 

أما في هذه الأيام فقد استخدموا ما هو أعجب وأذكى» إذ أجازوا ما 
يسمى "لقتل الرحيم" لكل ميئوس من شفائه كالمصاب بالسرطان ونحوه» مع 
أن دعاء المريض له أثر وقد يشفيه الله من عنده» فالتبع هو المعيار الجاهلي 
القديم الصحة والثروة» وقد قال المستكبرون من نمود للمستضعفين منهم تًا 
دی ٤َامَتم‏ بو كروت [الأعراف:٠۷]ء‏ ويقول المترفون لن كير أمرا 
وأولدا وما ن بمْعَدَينَ 4 [سبا:٠٣]»‏ وقال صاحب الحنة الظا م لنفسه مآ اظن أن 
يد هزو أَبَدّا 4 [الكهف:١٣]»‏ وإذا قيل لمدعي التقدم والحضارة أسلم للّه» قال: 
لى يقبن حير مَقَاما وَلَحْسنّ ييا [مرم:٣۷]‏ أهي أمريكا أم اليمن؟ وهل 
أصحاب القصور كأصحاب العشش؟ وهل من يركب أحدث موديلات 
السيارات كمن ي ركب الحمار أو البعير؟ 

وهل أمريكا ودول الغرب مثل بنغلاديش أو دول الصحراء الكبرى؟ 

بل أن الله تعالى عندهم قد حالف الحق» حين أنزل القرآن على عبده 
الفقير محمد 5 ولم يازله على رحل من القريتين عظيم» وهذا هو المعيار 
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الجاهلى الموروث. 

NE NS ES 
هي هي» فلازلنا نسمع من يقول هذا حضيري وهذا طرش جحر» وهذا‎ 
تکرون» وهذا من صفر سبعة» وهذا قطعة هندي» ... إلخ.‎ 

وانظر إلى قيمة المعاقين "ذوي الاحتياحات الخاصة" كيف ل تمنعهم 
إعاقتهم الجحسدية عن الإبداع والعلم والتحدي» فقد كان عبدالر من بن 
عوف فلن أعرج أهتم» وكان قتادة كفيفا و كان عطاء أسود نوبيًا أ كمه بل 
فيه تمان صفات كلها كانت مما تزدريه الأعين ويحقره أهل الدنياء وكان 
الرافعي أطرش» وكان للمازني أعرج» وحسبك أن أعظم علمائنا كانوا 
مکفوني یو ا ا و ا 
عبد الله بن هميد ر مهم الله جميعا. 

وهذا لا يختص بالمسلمين بل هو أيضا لغيرهم» كما يقول العامة: "كل 
ذي عاهة حبار" 

فانظر مثلا إلى "هيلين كيلر" الأمريكية الي يسمونما معجزة القرن 
العشرين» وقد كانت عمياء صماءء كما أن بيتهوفن صاحب السيمفونيات 
كان أصم» والرئيس روزفلت كان مقعدًا» مع أنه الوحيد الذي انتخبه 
الأمريكيون أربع مرات. 

وال تعالی حسم الأمر حین قال: ان کرم عند اه انق 4 [اجرات:۲ ]. 

واللإسلام ليس فيه عرق متفوق ولا دماء زرقاء ولا ذوات مصونة فوق 
ا و ار مف ا ت عسي ال و هة 

والمساواة بين البشر في الحقوق والواحبات» هي الحك الحقيقي لا 
يسميه الغربيون "حقوق الإنسان» والديمقراطية» والعدل"» أما أن تستثى 
العدالة البريطانية أمهات العراقيين الذين مات منهم eS‏ 
يعتذر "تون بلير" لمئة وسبعين )١۷١(‏ أمًا بريطانية فقط» فهذا غاية 


الاحتقار. 
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وإنما قدّم "بلير" اعتذاره» بعد 0 'شلینکوت ' الذي قرر أن الحرب 
على العراق كانت خحطاً وبعد أن شای ان سای 

وإذا كانت خطأً فلم ضرب "بلير" عرض الحائط بالمظاهرات ضد 
الحرب» ورضي أن يكون .مثابة وزير خحارجية لبوش؟ 

على أن تحول "بلير" من الإنجيلية إلى الكائوليكية يجعلنا نطمع في تحوله 
إلى الإسلام كأخحت زوجته» ودعوته واحب كبير لا سيما على المسلمين في 
بریطانيا. 

آما الرئيس الأمريكي "حورج ووكر بوش" فلم يعتذر لأحد بعد أن قال 
إن المخابرات الأمريكية ضللته وعلق على هذه الشماعة كل جرائمه» ونحن 
لا ننتظر اعتذار أحد. 

ومن تقدمية بلي" أن يذهب هو وزوحته کل أحد ال لکا ومن 
تقدمية بوش الصغير أن يكون أصوليا متعصبا! أما العراقيون الذين يذهبون 
للمسجد فهم متأحرون وإرهابيون! ولا قيل لبوش إن ابنتك قد أسلمت قال: 
"هذه لعنة العراق"» وتلك (نعمة) إذا صحت. 

هب أن العراقيين ليسوا بشرا وإنما هم قطيع من الأغنام ألا يستحقون 
كلمة اعتذار من الرئيسين ولو جاملة أم أن دماءهم رخحيصة إلى هذه الدرجة؟ 

وأين الضمير الأحلاقي الذي تدعون؟ وأين حقوق الإنسان المزعومة؟ 
وأين دقراطيتكم الي تساوي بين البشر؟ 

وقد دل استقراء التاريخ أنه لا يعيش أي جتمع دون أن يکون له 
أعداء» ومن أعدى أعداء المسلمين اليوم أهل الكتاب يهودا أو نصارى» وقد 
حذرنا الله من اتباعهم وأخبرنا امم يودون لو نكفر كما كفروا» وقد 
اغتصبوا أرضنا ويعملون حجاهدين لتنصيرناء وكذلك أهل النفاق الذين قال 
الله عنهم: اهر اعدو درم [اافقون:٤]»‏ ومن النافقين أصحاب التقية 
"الرافضة" الذين أنشأوا (فيلق مكة) والحشد الشيعي» ومنهم للمالكي 
والعبادي» والنصيرية والإ"ماعيلية وغيرهم. 
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ومن الغباء أن نظن أن كل رافضي يعلم بروتوكولات اللاليء أو أن 
كل حندي قي الحروب الصليبية الأول يعلم بأهداف الباباء أو أن كل مقاتل 
في الجيش الأمريكي يعلم خخططات البيت الأبيض» أو أن کل ماسون یعلم 
بأغراض المحافل... وهكذا. 

ونحن لا ندين الله بالعنف» ولا ندعو الحتمعات إلى القومة على 
حکامهاء وإنغا نرى أن كل مؤمن يجب أن يدعو إلى الله وينكر المنكرات 
وينصح كل أحد. 

بل من خلال الدراسة التارجخية رأينا الأثر العكسي للثورات» فقد كانت 
الثورة الفرنسية ثورة على لويس السادس عشر وماري إنطوانيت» تم إن 
مقصلتها قصلت رؤوس القائمين بالثورة» وحاء بعد الثورة المستبد الأكبر 
نابلیون. 

وثار البلاشفة على قياصرة روسيا ثم ارتد الروس إلى السوق الحر أيام 
يلتسن وبوتين» وثار محمد بحيب على للملك فاروق ثم جاء جمال عبد الناصر 
عا هو أفظع» وأمثال ذلك كثير فالتغيير لابد أن يكون أعمق من ذلك. 

وإلما ندعو إلى الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى 
كما أمر» وإقامة الحجة وتصحيح ل م بها نحاهد من فرض الله علينا 
حهاده» ونحطم الأصنام وكل المعبودات بشرية أو منحوتة. 

فالتغيير الاجتماعي في الإسلام يبدأ من تغيير العقائد الي عليها الناس» 
كما فعل محمد بلي وآحره الجهاد إذ أن آحر الدواء الكي؛ قال تعالى: لك 
آله لا َير ما قوم حى يروا ما يسيج [الرعد:١١]»‏ فيجب أن نثور على ما 
بأنفسنا من حب الدنيا والأنانية والشح والحسد والغيبة والغفلة والظلم. 

ويجب أن نراعي المصالح والمفاسد» ولا نلزم أحدا موقف غيره أو ما 
يعلم غيره» فقد كان البي بك يقول للصحابة: (صلوا على صاحبكم) وكان 
صاحب سره حذيفة له لا يصلي على المنافقين لكن لا ينهى الناس عن 


الصلاة عليهم. 
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و كان بعض الصحابة يصلون خحلف الحجاج. 

وقد كان الإمام أحمد يصلى خلف الجهمية» وهكذاء والقاعدة أن كل 
Ea UE E E e e‏ 
لكن لا يتعمد أهل الحتق الصلاة حلفه وليست صحة صلاته دليلا على صحة 
باقی تصرفاته. 

۰ ومن مراعاة أحوال الناس أنه ¥ كان يدحل في الصلاة يريد إطالتها 

فإذا مع بكاء طفل قصرها رة بأمه. 

وإذا احتمع يوم عيد وجمعة رخص لن صلى العيد ألا يصلي الجحمعةء 
ولا سأله الصحابة عن الصلاة قي الثوب الواحد قال: (أو لكلكم ثوبان). 

ا ت ا اا ل العا ول اد این 
أنت يا معاذف)» وهكذا شأنه 4 حن في غير الصلاة كالمالء فإنه قدم يتامى 
بدر وأهل الصفة على طلب ابنته فاطمة رضى الله عنها أن يعطيها خادما 
٠ i‏ 

- الإعلام في خدمة اجتمع: 

يحب أن يكون الإعلام الإسلامي خادمًا للعقيدة الإسلامية منافحًا عنها 
ملتزما بها في كل شيء لا سيما إن كان في الواقع مادة حصبة لذلك» واقع 
الأمة أو واقع أعدائهاء ويفقد الإعلام رسالته حين يتنكر لثوابت الأمة 
وأحلاقها ويكون وسيلة هدم لا وسيلة بنا كما هو الجال ثي الإعلام 
السعودي مع الأسف مثل قناة "العربية و"إم بي سي" وغيرها. 

أسواً من فقد رسالته وأهدافه العليا أن يصبح معول هدم وأداة 
سقو ط» يتمرغ ورغ معه الشباب في أوحال الشهوات والرذيلة مع أن الناس 
يعلمون مصادر تمويله» وبذلك يفقد مهنته إضافة إلى فقده الوجحهة الصحيحة 
-قارن الإإعلام السعودي بفضائيات جاو رة لترى الفرق-. 

فمثلا ليست قناة الجزيرة قناة إسلامية ولكنها قناة حادة» ولا تشغل 
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المشاهد بأخبار قطر العادية وإذا اضطرت لذلك لا تبداً به. 

وهي القناة الأولى بالعربية» وكذلك القناة الأولى بالإنجليزية عند الأمم 
المتحدة» ولا يستعديها إلا من حكم على نفسه بالخسران» وفيها برامج 
تحليلية مفيدة مثل برنامج 'من واشنطن وفيها عرض للمواقف للمتضادة 
والآراء المتناقضة كما في برنامج 'الاججاه المعاكس" وبعض ما قي المقابلات 
ال تحريها حقائق جمة» وهي دائمًا مع الشعوب» تستفيد نما ينشره الإعلام 
الأمريكي نفسه عن واقع آمريكا. 

ولا يعحبيْ تفريق الأستاذ: علي الظفيري -هداه الله- وغيره من 
المذيعين بين الإسلام وما يسميه الإسلام السياسي» فمن أي الإسلامَين هو؟ 
وأين نضع آيات الحكم والشورى وآيات التعامل مع الکفار!؟ ومن كان 
الحاكم السياسي ق يام البي #5 هو كسرى أم قيصر؟ وهل يصح قياس 
الإسلام على النصرانية؟ وهل موضوعات القرآن هي نفس موضوعات 
الأناحيل الرسمية؟ 

والجزيرة على أية حال خير من قناة "العبرية" السعودية» ولي على قناة 
"الجزيرة" ملاحظات أخحرى ليس هذا موضعها. 

وأظن أن سبب تيزها هو اعتمادها على الإحوة في بلاد المغرب 
الإسلامي وبلاد الشام» وهي مع حرصها على التكلم بالفصحى ها أخحطاء 
لغوية انتشرت مع الأسف في غيرها منها استخدام "هكذا" معن مثل أو مثل 
هذا. وقد استعارت منها قناة الإخبارية السعودية الخطاً نفسه. 

وأرجو من الحزيرة أن تنظر للأمور من عل» فهي أعلى من الغربيين 
الذين تقابلهم أو تستطلع آراءهم» وهم غالبا حيارى ببحثون عما أسماه 
"حان حاك روسو" دين الفطرة الذي تملكه الجزيرة. 

وإنما اعتمد التحالف العربي على ما لدى الجزيرة من وثائق تفضح 
اللخحلوع وأبناءه» وكان كثير من الناس هنا يتابعوما ولا يتابعون قناة "العربية" 


المشغولة بافساد اججتمع وذم الصحوة. 
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وإني لأعجحب من أصحاب العقول كافة حين يستمعون لأقوالهما ولا 
يقارنون حالنا أيام الصحوة والدروس قي المساجحد والمخيمات وأمثال ذلك 
من الخير والنعمة والأمن» ثم كيف حالنا بعد أن احتطفنا المفسدون من 
الأزغات وض العش :غاا الأمعان و كيف ان الذي قروا من اهيعة وكات 
جهدهم محصورا في حريها أحرج الله هم من ينكر المنكر وهو ذو عقال وبلا 
لحية» بل رعا ليس في وحهه شعرة أصلاء و كيف أن بعض المشجعين إذا حان 
وقت الصلاة يتجحمعون ويؤمهم أحدهم قي اللعب» ولا سمحوا للنساء 
بدحول الملاعب اعترض على ذلك النساء أنفسهن» بينما لم نسمع صوتا لا 
يسمونه الو سسة الدينية. 

فيا من تولون المفسدين القنوات والصحف» ألا تنقون الله أم تستعجلون 
نقمته» وبحبرون اجحتمع على الفساد! 

وحن کل منا تهون لديه نفسه مقابل الاعتداء على عرضه» ولسنا دیایث 
كالأمريكان والموارنة» والفتنة الي تنشرها العبرية أشد من القتل الذي تعمله 
داعش. ۰ 

ومن منكرات "العبرية" الي لا يقرها أي رحل أمن سعودي» تسمية 
O E‏ 

ولذلك. اغتمدها البناجحون قاة عر االأمز كة ين العربخ مل فناة 
او 

وعمومًا يحب على من يستطيع الأمر هذه القنوات -غير الإسلامية لا 
سيما الي تشيع الفاحشة قي الذين آمنوا وتلهي الشعب - أن تتوب» وإلا 
حاز له غلقها قياسًا على دنان الخمر وآلات الطرب» وقد أتلف الصحابة 
رضي الله عنهم ظروف الخمر لما أنزل الله تحريمهاء وتبع ذلك عمر بن 
الخطاب ده الذي أحرق باب سعد بن أبي وقاص وحانوت رويشد الثقفي 
وماه عمر افويسق . 

وهذه القناة وأحواتما يستحى الرافضة أن تكون قناة رافضية! 
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- القبائل اليمنية: 

اليمن يشمل حنوب الحزيرة العربية من حنوب مكة المشرفة حي بحر 
العر ت و قال الاس اال شل کل ها کان نرت ود عرف 

ومن أشهر القبائل اليمنية "الأزد'» وللأزد فروع قي اليمن المعروف 
اليوم» كما جحد في باحل والزرانيق» كما أَمُم ينتشرون ق أبها وما حوهاء ثم 
تفرعت منهم قبيلة البقوم الي انتشرت شرقا وغربا لا سيما ق نحد» وكان 
من الأزد الغساسنة بالشام» ولمم أيضا وجود في العراق» كما أن ملوك 
العرب قبل الإسلام من دوس على أن أشهر دوس هو آبو هريرة الصحابي 
الجليل المعروف. 

ومن أشهر قبائل الأزد -على الأرحح- قبيلة الدواسر وكذلك خزاعة 
وبنو هب» ومن الأزد کذلك ازد عمان الذين يرحعون إلى دوس غالباء وقد 
انتشروا أيضا شرق الخليج وإليهم ينتسب البلوش» وذكر ابن حزم قي 
الجمهرة أن مساكن دوس ق الأندلس على فر الملك. 

ومن القبائل اليمنية خحثعم» وختعم قبيلة كربعة مشهوره حێ اليوم» 

وكان منهم قي القدم أماء بنت عميس والسهيلي› وټ الحديث الشيخ 
سليمان بن سحمان و"النويصر" الذي كان رئيسا للديوان الملكي. والشيخ 
سلیمان بن سحمان رهه الله شيخ فاضل أعرف قریته» وکانت له ردود 
على جهمية العراق والخليج» ومن شهران المجاهد (فیصل الدويش) المعروف 
تاريخيا. 

وني جحنوب الجزيرة العربية أيضا قبائل كثيرة مشهورة مثل عسير 
وقحطان وحمدان» ومن مدان تتفرع قبائل كبيرة منها يام وحاشد وبكيل» 
ومن أشهر القبائل اليمنية حير وكنده وكهلان وخولان» ووادعة ووائلة» 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


وكثير من القبائل الي تتداحل أنسايما كثيرا وينتمي بعضها إلى بعض» ورعا 
اشتهر بعض الفروع أكثر من الأصل» كما اشتهرت دوس على كل زهران. 

واليمن مهد العرب البائدة الذين منهم عاد ونود وطسم و جحدیس» ٤‏ 
إن الله أعزهم باللإسلام» وکان أهل اليمن هم مدد اللإسلام» و شرفا 
ان منهم الأنصار (الأوس والخزرج)» وها أشهر فروع الأزدء والله تعالى 
حعلهم ضارا لنبيه عليه الصلاة والسلام» وجعل الشام غنيمة» فكان ملكه 
بالشام كما أخبر أهل الكتاب من قبل. 

ول a‏ سد مأرب تفرق الأزد ق٠‏ البلدان» بعضهم إلى 
العراق» وبعضهم إلى الشام» وبعضهم إلى يثرب "المدينة"» وبعضهم إلى حبال 
السروات» وبعضهم إلى تمامه» فأما أكثر أزد شنوءة فسكنوا حبال السروات» 
وسكن كثير منهم نمامة» وكان منهم حوالة» الذين سكنوا ولا في بارق ثم 
في تمامة ثم صعد بعضهم إلى السراةء وهكذا مزقهم الله كل ممزق لما أعرض 
قوم سبأً وصدّق عليهم إبليس ظنه» وجحدوا نعمة الله عليهم ومنها الطرق 
التجارية الآمنة. 

وإلى حوالة ينتسب البقوم» وإلى البقوم ينتسب (الترابين)» أوالترباوية 
الا كن ما و له وق شارف كر م ا ق 
الفتوحات» وسكن بعضهم بلاد ما وراء النهر وبعضهم يسكن الكوفة أو يي 
الموصل وبعضهم ي عمان؛ وقد عرف عن البقوم نشرهم للعقيدة السلفية الي 
اء ها الشيخ الجحدد محمد بن عبدالوهاب رحه الله» فكان منهم " سلطان 
بن بجاد" "وغالية البقمية". 

ونما يشكر لقبائل اليمن أَمْا حين دمر الباشا الدرعية واحتلف آل سعود 
قي الدولة السعودية الثانية قاموا بنشر الدعوة وهمايتهاء ولا قام الشيخ "عمر 
المحتار" بجهاده ضد الإيطاليين تطوع كثير منها للجهاد وذهبوا لنصرته وأقام 
كثير منهم هناك» ولا تزال عاداتمم وأسماؤهم ق ليبياء ومنها أن المرأة الليبية 
تستر والشاذة من تكش و خهها: 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

وكانوا قبل ذلك يتطوعون للجهاد مع صلاح الدين الأيوبي لقتال 
الفرجحة» واحتمعوا عند حبل "حضن"' قريبا من الطائف ليتطوعوا معه. 

ومن أشهر حكام اليمن المتأحرين آل عائض وهم آمويون قرشيون 
او الجا ال ال السرا اموا ق الان ال كاتا 
يقتلون كل من انتسب إلى بي أمية» واشتهر منهم الأمير علي بن جحثل رحمه 
الله» ومن أعمالهم المشكورة -فوق اعتقادهم الصحيح- أمُم أسسوا مدرسة 
سلفية لتعليم البنات قي رغدان» وسمعت أَمُم أنشأوا مثلها قي الظفير ولم أطلع 
على ذلك تارخيا. 

وكانت دولتهم سلفية شورية» ومن رحاها سعيد بن مسلط واتخذوا 
من ايها قاعدة هم بعد أن كانت قاعدة المنطقة "طبب"» وكان متر مهم 
"جماح الغامدي"» واشتهر عنهم معاداة الفرنج والتحذير من الدول 
الاستعمارية الي کرک على ابتلاع المنطقة آنذاك» مثل البرتغال 
وإيطاليا وبريطانيا م أمريكا. 

ومن الطبيعي أن تكون المنطقة في أيامهم قليلة العمران والاقتصاد» فقد 
حكموها قبل اكتشاف النفط . 

وأكثر أهل أا وما حوهما من ذرية أسلم بن أفصى الأزدي. 

أما الزراعة وتربية المواشي فقد كانت كثيرة ف أيام آل عائض» و كانت 
أا تتبع الدولة العثمانية» كما كان يتبع ها أشراف مكة الذين حعلوا بلدة 
"قرن ظبي" قاعدة لحكم المحلاف الأزدي في السراة وهامة. 

وقد امتدت دولة آل عائض ما بين الطائف والمخاء كما أن الشاطيء 
الشرقي لأفريقيا كان من ممتلكاتمم» وأهم من ذلك أمُم نشروا الدعوة 
السلفية في صنعاء وصعدة الي كانت آنذاك تتبع أبهاء كما نشروا المذهب 
الشافعي في تلك القبائل وحاربوا الباطنية الإسماعيلية هناك وكان الناس 
يرحلون إلى "زبيد" و'بيت الفقيه" لطلب العلم» واشتهر أهل العلم يومعذ 
باسم "الفقهاء"» مع أن العلم كان حدودا و كانت الأمية هي الغالبة. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


والتاس :يد كرون الاين ن آل غائضن .والأذارسة فالادارسة كانوا 
صوفية لا يزال لتصوفهم آثار قي نمامة لا سيما مع ضعف الدعوة. 

وآل عائض هم حكام الحي اليماني الذي ذكر ابن مشرف قي شعره» 
وقد نشروا الدعوة بعد تدمير الباشا للدرعية» ومن كتب عن آل عائض 
عبدالحميد الدوسري صاحب متعة الناظر» وعاكش اليماني» كما هم 
مذكورون في الحجج القديعة والمحطوطات والصكوك. 

ومن قبائل الأزد الأحرى (غامد وبلقرن وبنو شهر وبنو عمرو وبلسمر 

وبلحمر)» ومن أشهر قبائل اليمن وأكبرها قبيلة بي مالك (بجيلة) الذين كان 
منهم الصحابي الحليل "حرير بن عبدالله البجلي" الذي أرسله البي بيك لحرق 
ذي الخلصة» وهم إخوة خثعم ي السب والكل يرحع الما ارف 
ومن بي مالك حالد بن عبدالله القسري الذي قتل الجعد بن درهم» وهم غير 
بي مالك عسير وبي مالك الذين في فيفا وما حوها. 

ومن أشهر ملوك اليمن "ذو القرنين" الذي حاب شرق الأرض وغرهاء 
والتبع (معدي كرب) الذي كسا الكعبة وابنه التبع حسان الذي ذكر الله 
قومه تي القرآن» وسيف بن ذي يزن والله أعلم» ومن أشهر ملكاتمم بلقيس 
ال كانت ملكة سباً وأسلمت مع سليمان عليه السلام. 

ومن أشهر العلماء المنتسبين إلى أزد الحجر العلامة الطحاوي المصري 
المشهور» ويذكر بعض المؤرحين أن الأزد وتميم كانوا متحالفين ف الصدر 
ألأول وكان كبير الأزد مسعود بن عمرو الزهران» وبنو تميم هم أشد أمة 
الإسلام على الدحال» وبنو تميم يكثرون في جحد وني العراق وقي فلسطين 
وشرق العام الاسلامي وغربه» وأبو هريرة ظ ذكر فضائلهم وحبه هم. 

كما أن أكثر علماء نحد اليوم من قحطان» ومنهم الشيخ عبدالرحمن بن 
قاسم حامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وابنه محمد» وابن جبرين» 
والراححي» وأمثاهم من يصعب حصرهم. 

ومن "يام" قبيلة العجمان الذين انتشروا قي بحد وغيرهاء وناصروا 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


الدعوة الساة للبار كةب 

وقد دحل قي الدعوة السلفية الي دعا إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
كثير من القبائل اليمنية كالأزد وقحطان الذين كان شيخهم "هادي بن 
قرملة ٠‏ الشاعر والفارس المشهور» والدواسر وسبيع وكثير من القبائل الذين 
أحبوا الدعوة بعد أن دمر الباشا الدرعية. 

وذکر ابن کثیر عند قوله تعالی: #آهم حير آم وم بم 4 [الدحان:۷٣]‏ أن 
أحد التبابعة بلغ ملکه مر قند» وات کن الكعبة المشرفة» وذكر الأزرقي ي 
"تاريخ مكة" أن تبعا كسى الكعبة في الجاهلية» كما ذكر ابن حزم وابن كثير 
والبيهقي والأزرقي والفاكهاني حادثة سيف بن ذي يزن لما أحرج الحبشة من 
اليمن» وأكرم وفد قريش وأحل عبدالمطلب بن هاشم جحد البي بب وأحبر 
أنه سوف يخرج من ذريته بي آخر الزمان. 

وأهل اليمن يقولون إنمم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام» ويستدلون 
أ با خاد ل ها ال د رها کا و ف اا رج الد ن 
سلسلي النسب ما بين عدنان وقحطان والله تعالى أعلم» وإنما الثابت هو أن 
حليف القوم منهم» وأن ابن أحت القوم منهم» وأن بعض القبائل العدنانية 
اتحهت إلى اليمن» كما أن الخزان البشري المتمشل في اليمن» وصل إلى بلاد 
بعيدة كالتبت وغرب إفريقيا الذي يقول بعض الباحثين المعاصرين من 
الغربيين مم وحدوا هناك آثارا لقوم سبأً والعلم عند الله. 

وهذه الآثار تدل على قدم تبعية غرب إفريقيا لليمن» بل إن الأستاذ آدم 
عبد الله اليوربي وهو من نيجيريا حدد تاريخ ذلك وهو عد موسی عليه 
السلام. 

ولا يزال بعض قريش جزءا من زهران اليوم» وبعض بي هاشم حزءا 
من بلحارث (ميسان)» وقي نمامة واليمن كثير من الأشراف وقريش. 

وتقول بعض المصادر إن اليونان من قحطان وأن يقطان المذكور في 
التوراة هو قحطان والله أعلم. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


والقبائل اليمنية هي أكبر تحمع بشري في جزيرة العرب وليس فيها 
صحاري واسعه بل قرى متصلة ظاهرة وجبال شاهقة ويسميها الغربيون 
"'الدرع العربي" لكثرة ما فيها من الجبال والصخور. 

وما انقسم العرب إلى حلفين كبيرين هما "شبابة وخندف" انقسم الأزد 
أيضا ودخلوا فيهما. 

اما قول أهل اليمن أن عدنان هو عبدالله بن الأزد بن يغوث فالله أعلم 
بحقيقته» وحسبنا أن الله تعالى فضًلنا بالإسلام وقال: (ملة أبيكم إبراهيم)» 
والمخحتصون قي الأنساب هم الذين يثبتون ذلك أو ينفونه» وأبونا هو إبراهيم 
عليه السلام إما بالنسب كما يقول بعضهم وإما بالمصاهرة والحلف» على أن 
من كان على عقيدته "الإسلام" فهو الابن الحقيقي له» وقد قال تعالى: يل 
K‏ هیر 4 [الحج:۷۸]. 

ولا ريب أن أفضل الخلق قاطبة رسول الله بي من بي هاشم» وهم من 
بي عبد مناف من قريش» وينتسبون إلى عدنان» فهو 5 مناي عدنان هامي» 
ومن اتبعه دحل الجنة» ومن عصاه دحل النار» ولا ادعى يزيد بن المهلب 
الأزدي الخلافة قال عنه الحسن البصري "الفاسق"» وم يصحح السلمون 
حلافته قط لأنه ليس من قريش» وتولية غير القرشي حلاف النص» وعلى 
وحوب أن يكون الخليفة قرشيا أجمع الصحابة يوم السقيفة!! 

أما مواضع الأزد فرعا كان أكثر من عدّدها "جزأة الأزدي" صاحب 
الأرحوزة» وأعرف الناس بالمواضع الحجاج اليمنيون لا سيما مواضع طريق 
ات 
ومن أشهر قبائل جنوب الجزيرة العربية قحطان» وهي كبيرة كفيرة 
الفروع والأفخاذ ونبغ منهم علماء كثيرون قديما وحديثاء والأظهر أن 
قحطان هو الجد الجامع ممذه القبائل قديماء وهو يوازي عدنان عند النسابين» 
وهم قبائل كثيرة ومن قبائلهم ما هو حفوظ في التاريخ مثل مذحج والجعف» 
وذكر المهمدان وغيره قبائلهم الأصلية ومن بلادهم تثليث. 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) ۰ 


وأدعو نفسي وكل قبائل اليمن وغيرها إلى التمسك بمذا الدين الذي 
من تمساك به رفعه الله وزاده مازلة وقوة ونصره على من عاداه. 

ومن قبائل اليمن المشهورة قبيلة طيء الي منها في الجاهلية حاتم الطائي» 
وعدي بن حاتم» وابنة حاتم هي أحت عدي» وقد رغبته أحته قي الإسلام 
وأثنت على أحلاق البي لل الذي أكرمها وعرف مززلتهاء وأنه لو كان 
أبوها مسلما لترحم عليه» وهم إخوة مذأحج. 

ومن طيء "ابن عربي" الصوقي المعروف المؤمن بوحدة الوحود» ولذلك 
يقال له أحيانا "ا حاتي" واليوم تسمى طيء "شمر"» وقد کثروا في حائل ويي 
بلاد الشام والعراق» وكان من شر الشيخ ضاري العراقي قاتل المندوب 
البريطاني "ليشمان"» وابنه حارث الضاري رحه الله» واليوم يراس المثى بن 
حارث هيئة علماء العراق» وموطن الشيخ حارث هو أبو غريب الذي فضح 
الله فيه الأمريكان» ورأيت بعض من عذبوهم. 

ومن قبائل الجزيرة العربية المجاورة للأزد ولقبائل اليمن قبيلة مطير 
اللشهورة الي يقال إا غطفان والله أعلم» وهم أهل بأس وغيرة وشكيمة» 
ويرجحح امم إسماعيليون وإن كان بعضهم ينسبهم إلى كهلان والله أعل 
ومن القبائل كذلك قبيلة عنزة الي يبدو لي أمُم من مضر» وكذلك 
السهول أو"السّهلة" الذين يكتبون "السهلي"» وكذلك عتيبة ال أصلها 
هوازن. 

أما بنو تغلب فقد تنصُر طائفة منهم ق الجاهلية» لكن بعض الصحابة 
قال إنما يعرفون من النصرانية شرب الخمر وأكل الخزير» أي أمُم مثل كثير 
من الأمريكان اليوم. 

والنعرة الجاهلية قديعة لا سيما بين قيس واليمن» وقد ذكر المؤرخحون 
اللسلمون أَما كانت أحد أسباب هزية المسلمين في معركة بلاط الشهداء 
"بور بواتيه" حيث كان القائد عبدالر حن الغافقي اليمان!! 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله كيف كان الشيطان يثير 
النعرة القبلية الجاهلية لا سيما بين أسد وهلال. 

وقد حاء الإسلام بنبذ الجاهليات كلها سواء ما كان منها لشعب على 
آخر» أو لقبيلة على أخرى» أو للون على آخر» فلا فضل لعربي على 
أعجمى» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» وهذه الجاهلية أحذت اليوم 
ا ول ا را اع مه مو ا کا ا 
'سايكس وبيكو"» وعلى هذا التقسيم الصليي يفرقون بين الوطي ومن 
ی 2 وما جعله الله للتعارف جعله هؤلاء الجاهليون للتفاحر» 
وإنغا الأحبى الكافر» ولا يجوز استيطان الكفار حزيرة العرب حي ما كان 
E EE‏ ودهلك وحنيش وسقطرة. 

وقد شهد البي بي لأهل اليمن بالحكمة والإيعان» وفضّلهم على ربيعة 
ومضرء وكان يعرف مرل الأشعريين ببكائهم وأصواتمم إذا قرأوا القرآن» 
والصديق لما مع بكاءهم قال: "هكذا كنا ثم قست القلوب". 

ومن حكمتهم المعاصرة أمُم لما تظاهروا ضد المخلوع المشوي علي 
عبدالله صالم» لم يحملوا "الآليات" -أسلحتهم الرشاشة- لأن المظاهرة 
سلمية» وإلا فالسلاح في كل بيت. 

أما تأثرهم بالقرآن فلا يزال» وكذلك تأثيرهم فيمن يسمعه إذا قرأوه» 
وإن نس فلا أنسى اني أردت مرة دخول المسجد النبوي» فإذا بالباب رحل 
عن يقرأ قوله تعالى: "قل هو نبا عظيم أنتم عنه معرضون"» وتذكرت قول 
البي ٤‏ راي لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن). 

وقد ورد في الحديث (إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن)» والنفقس 

هو الفرَّج» فبهم نفس الله عن المسلمين» وعليهم فعلا كانت أهم المعارك 
الإإسلامية. 

وقد أمد عمر بن الخطاب طا بهم حيوشه كما ثبت قي الحديث امم 
مدد اللإسلام» وكتب لجحرير بن عبدالله البجلي بربع غنائم القادسية. 
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وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن حيش اليمن يغلب أهل مكة لو 
حاربه. 

ولأهل اليمن ميزة عظيمة وهي قبول الحق والعمل به» واحترام الآحر 
وإن خالفهم رأيه» وهم شديدو الحبة للبي بل ولقبيلة قريش» وكثيرو التعظيم 
لكتاب الله» ولمذه المميزات تحدهم مادة حصبة للدعوة والجهاد. 

ومن أعظم فضائلهم أَمُم أسلموا طواعية دون أن يبعث إليهم البي بُ 
جحيشاء وإنما بعث إليهم كتابا فقطء ولا ارتد الأسود العنسي قتلوه هم» فلم 
يحتاحوا أن يقاتل الصديق من ارتد منهم. 

وهم اليوم أشد الناس على الصهاينة وأمريكاء ولذلك تقول أمريكا إِمُم 
"إرهابيون"» وتمشط طائراتما وداي مهور قريبا من الشعراءء وتقول إن أكثر 
الارهابيين من رغدان ومن بي عمر ومن المخواه ومن غامد ومن زهران. 

وقد عرف الشيخ أسامة بن لادن ره الله شجاعتهم وبأسهم وطاعتهم 
بل كان واحدا منهم» ومن أشهر من کان معه: ابو علي الحارڻي» 
والحجوري» والانسي» Ap a,‏ 

ونما يستلفت نظر الباحث ف قبائل اليمن أا لم تغير مواطنها منذ 
الجاهلية إلى اليوم» وأن لكل قبيلة حدودا معروفة» وبعدها تأت بلاد غيرهاء 
وإذا تداحلت بعض قبائلهم مثلما تتداحل بنو عمرو وبنو شهر کان ذلك 
عجبا» وتحدث الأستاذ حمد الجاسر رحه الله عن ذلك» وهم مع كثرة 
عددهم أهل حصون منيعة كما حاء ذلك في الحديث الشريف» ويفضلون 
سكئ أعالي الجبال حي في مكة زادها الله شرفاء ولذلك أراد اهل دوس أن 
يهاجر البي بيلك إليهم غير أن الله عل هذا الشرف لإحوتمم الأنصار. 

وكانت أم الشافعي أزدية» ومن أهل اليمن الإمام مالك بن أنس 
الأصبحي» كما صاهر الأزد أبو ذر المروي لما قدم إلى هذه الجزيرة المباركة» 
وكان أكثر حند معاوية طب من أهل اليمن» ومذا قال أمير المؤمنين على بن 
أي طالب له لجحيشه: "'وددت ا صرفتکم بأهل الشام صرف ار 
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بالدينار" أي الواحد بعشرة» وقال: "هذا أحو غامد قد بلغت خيله الأنبار"» 
يعن سفيان بن عوف. 

ونما يفخر به بعض الأزد إلى اليوم أن قبيلي غامد وزهران هزمتا أحمد 
باشا» وهو على ما يبدو أحمد يكن باشا وغنمت مدافعه» والله أعلم بحقيقة 
ذلك» ورا كان عدم مرور "موريس لامازيه" بتلك المنطقة مؤيدا لذلك أما 
الثرية المدعوّة "غالية البقمية" فالتاريخ يذكر أها هزمت جيوش الباشاء ال 
كانت قد انتصرت ي الدرعية. 

ونا إذ أوصي الإحوة الدعاة بحفظ أنسابمم أوصي الجميع جيعا بنبذ 
رة اة فلا يصح أن يحتقر أهل الجحنوب أهل الشمال أو العكس» 
كما هو الحال في شمال أوروبا حيث يحتقر الإنجليز الإيطاليينء أو كما هو 
حال بعض الليبراليين هناء حيث يحتقرون من كان من غير منطقتهم» كما 
قرأنا لإحدى العلمانيات 2 "نستقدم الخادمات من الجنوب" وردت عليها 
إتخدى تسا اتر بان ن ل ااك رالاتا فن وال ق 
ys‏ التفاضل بين القبائل 
وال مم إلى الوحي» وإذا كان أهل اليمن هم من الفضائل ما صح فإن عرب 
الشمال هم رهط البي 5 سيد الأولين والآحرين» وهو #٤‏ الذي فضل أهل 
الغنم على أهل الإبل» وفضل أهل اليمن على ربيعة ومضر 

و"حوالة" قبيلة بعنية من قبائل الأزد كانوا يسكنون صلا قريبا من سد 
مأرب» م ا عليهم 0 العرم le E N SE‏ 
و إلى العراق» وبعضهم إلى الشام وبعضهم إلى يشثرب» وهم 
أفضل وأشرف الأزد» حيث كان منهم الأوس والخزرج» أما حوالة فانتقلوا 
إلى بارق ثم إلى نمامة ومن هامة إلى السراة وبقيت منهم بقية ف قامة لاسيما 
في (الخبيرة) وفي وادي الخيطان الذي هو أحد أودية حوالة» وأقرب القبائل 

غير الأوس والخزرج هم بلقرن وبنو شهر وغامد وزهران» ومن حوالة 
البقوم» الذين يسكنون في تربة ونحد ومشيخات الخليج وبلاد الشام ومناطق 
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أحرى» وكثير من حوالة هاجروا إلى بخارى والت ركستان منذ أيام الفتوحات 
والله أعلم. 

وغالبا ما يقول النسابون أو المؤرحون الأزدي» فلا ندري من أي قبيلة 
هو» وقد يوضح فيقال ارو کا کا د کا وکن أن الطحاوي من 
أزد الحجر مثلاء والظاهر أن أكبر قبائل الأزد زهران الذين قال عنهم ابن 
حزم قبيل عظيم » ومن فروعهم دوس وبنو حسن» وینتشرون الآن ما بين 
کک E‏ ا هامة ۰ وبعضهم ا 
عمان» E mE‏ سقط ون را اسم متعم 
اللحطوطات البدوي وإنغما هو الدوسي» فقن از مان هؤلاء المهلب بن 
صفره ة الذي تنسب إليه البصرة فيقال بصرة المهلب» n‏ 
ومنهم ابنه يزيد بن المهلب المشهور بكرمه. 

وبعض الأزد سكنوا الكوفة وبغداد والموصل» ومن أعلامهم حاد بن 
زيد» وحمد بن واسع» وكثير منهم هاحر إلى بخارى وبلاد ما وراء النهر» 
ومنهم من سكن مصر وبلاد المغرب والأندلس» وأفضل الأزد غير الأنصار 
"أبو هريرة الدوسي" بء وهو أكثر الصحابة الكرام رواية عن البي 4ل 
هاجر إليه من قدوم ضان المذ كور قي صحيح البخاري والمعروف حن اليوم» 
بعد فتح خيبر» ودعا له البي ييي فكان قوي الحفظ, ثم أنه ولي إمارة المدينة 
النبوية ولم يشغله الصفق في الأسواق عن رواية الحديث» وقبله كان حهمة 
الدوسي» n‏ بين العرب في الجاهلية» فلما كبر وخحرف» قرعوا 

ET‏ تقر ع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلما 

وحير من حمَّمة الصحابي الطفيل بن عمرو الدوسي وقبيلته معروفة آي 
السراة» وقد صح أن البي َل قال: (لقد ممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي 
أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي)» لأمُم لا ينون المدية ولا يستقلون ما 
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يعطون مقابلها إن أحذوا» ولا تزال هذه القبائل معروفة بالسماحة والكرم 
إلى اليوم. 

ومن الأزد ابن دريد صاحب المقصورة المشهورة» ومن الأزد قبيلة غامد 
المشهورة بالعلم والذكاء. 

ومن الأزد نمالة الذين منهم المبرد صاحب "الكامل". 

وبنو عم الأزد همدان» ومنهم حاشد وبکيل ویام» ومن لا أعرف. 

ومن أراد الاستزادة من أخبار الأزد بعد الإسلام فليقرأً ما كتبه 
الهمداني» وما قاله جزأة الأزدي قي أرجوزته» وكذلك كتاب التيجان 
وكتاب حور العين» وكتاب ملوك حير وآقيال اليمن» وما كتبه 
الفيروزآبادي. 

EE a e EE AE 
من رحال زهران وغامد" الذي جمعه الشيخ عبدالعزيز الزهران» وكتاب في‎ 
سراة غامد وزهران الذي كتبه الأستاذ حمد الجاسر» واعتمد فيه على كتاب‎ 
السلوك الزهراني» وأحطأ في بعض المواضع» وأكثر ما يعتمد حمد الجاسر في‎ 
كتبه وجحلة العرب» على ما يقوله الناس ويكتبونه» وفيه الخطأاً والصواب»‎ 
وكل قبيلة تبالغ في الثناء على ماضيهاء ولكن الكرم ي الحقيقة هو التقي أيا‎ 
کان والفائز هو من غفر الله له وأدحله جنته.‎ 

ومن الأزد من دحل في حلف عتيبه الي منها برقا وروقاء وبعض أفراد 
قبيلة عتيبة يعمم فيكتب العتيي فلا تدري أهو من برقا أو من روقاء والحليف 
تصح نسبته إلى من حالف» فقد قال 5: (حليف القوم منهم). 

ومن دحل ني حلف عتيبة بعض قبيلة البقوم» واختار حكماء عتيبة "آل 
کی كرتر رع و ال راك ا خود احاهد امون و لار 
أنه من البقوم والله أعلم» ومن الأزد على الأرحح قبيلة الدواسر» ومنهم 


امرخ عبد الحمید الدوسري صاحب "متعة الناظر "» 2 ابنه شعیب بن 
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عبدالحميد الذي أكمل المتعة بكتابه 'إمتاع السام وذك فيه أخار آل 
عائض. 

كما كان من الأزد بعض الشعراء قي الجاهلية كالشنفرى» ومنهم 
شعراء نبطيون معاصرون كالأستاذ ممدوح المرزوقي المسمّى شاعر الثقلين!! 

ومنهم كتاب بارزون كالأستاذ حمد المرزوقي زاده الله لمانا وهدى» 
وله كتب منها "أوراق وطنية" قديما و "أف الله شك" حديثا. 

ومن قبائل اليمن المشهورة أيضا قبيلة حرب الذين لا يزال قسم منهم 
في اليمن» وقسم يسكن بين مكة والمدينة» وها فروع كثيرة» وبعضها ق 
العراق والشام وغيرها. 

ومن القبائل اليمنية المعروفة قديمة وحديثا قبيلة "يام" الت كان منها قدا 
الروائي الثقة زبيد اليامي» أحد تلاميذ الزهري» ومنها في هذا العصر قبيلة 
العجمان المعروفة. 

ومنها قبيلة النهد الي من رجاطما قديما أبو عثمان النهدي» وحديثا ترى 
صيدليات النهدي في كل شارع تقريبا. 

ومن القبائل اليمنية الكبيرة قبيلة قحطان الكبيرة ال انتشرت ف أرحاء 
حزيرة العرب مثل جحد واليمن وقي غير حزيرة العرب» وهم تاريخيا (مذحج 
والجعف والنخع)» لكن دبت الفتنة بين قبائلهم وبطونمم» فقضى عمر بن 
عبد العزيز رمه الله بأن ينتسبوا إلى الحد الجامع وهو "قحطان"» قرين 
عدنان» على أن أسماء الرواة لا تزال تحتب ما كانوا معروفين به قديماء مثل 
المذحجي أو الجعفي» ومنهم كثير من العلماء. 

وأما شمر فهي على الأرحح طيء وهم قبيلة بمنية أيضا نبغ منها 
شجعان وشعراء كثير أشهرهم ف الجاهلية حاتم الطائي» وأشهرهم قي هذا 


1 "آل ال 
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ومن القبائل اليمنية أيضا قبيلة سبيع الي ينتسب إليها بعض الصحابة 
ولا يزال بعضهم في الجنوب» وأكثرهم هاجر إلى ند وغيرها وشارك في 
الفتوحات واستقر هناك. 

وکانت إحدی جدات البي E‏ من قبيلة كنده اليمنية» وفرح بذلك 
الأشعة بو ت لدي وال فت ا عا ول ا قال کي کن ب 
النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا نتفي من أبينا). 

فالنسب يجوز أن ينفى» مع إقراره بي للقبائلء وإقرار الخلفاء الراشدين 
أبا عبيد الثقفي لمقاتلة الفرس كان أكثر قتلى موقعة اللجسر من ثقيف. 

وقديما عرف الناس قيمة القبيلة أو العشيرة» فبى الله شعيب عليه السلام 
قال له قومه: ولول رهطك رمك 4 [هود:۱٩].‏ 

وڼي الله لوط عليه السلام قال لقومه: و أن لی پک فو 4 [هود: .]١٠‏ 
وبعض مشر كي بي هاشم دخلوا الشعب لما حوصر. 
الجحصار قي الشعب. 

وقبائل همدان قبائل عربية أصيلة لا ترضى أن يخدعها الدعاة الذين 
يأتون إليها من بومباي وغيرها» وهي نحتقر القلة الانتهازية الي ترضى 
بالأراضي والدور مقابل عقيدنماء ومن يعطي هذ المتاع هو خحاسر لا مخحالة 

فلا يجوز غش هذه القبائل وت ركها فريسة للمكارمة والاثي عشرية» بل 
يحب بذل الدعوة هما بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلة بال هى أحسن» 
ومنع المكارمة من القدوم إليهاء ونصح المبتلى منهاء وإكرام من عاد إلى 
السنة» وجحهاد من رفض العقيدة وأباها وقاتل دون معتقده الباطل قبل قتال 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


أما لغة الأزد فهي لغة فصيحة» وقد قال أحد اللغويين: إن أفصح لغات 
العرب لغة أزد شنوءة» أي أَمُم بعد قريش قي هذا الجانب. 

وأذكر مرة أن الشيخ الفلسطيي "محمد يوسف عباس" كان يعظ وأراد 
أن يفسر بعض ما ذكر من غريب الحديث فضج أهل المسجد وقالوا له "افلح 
افلح معروفة"» أي امض واستمر فالكلمة معروفة. 

والمؤسف حقا أن لغة الأزد الآن تكاد تنقرض» وقد انقرضت الأزياء 
ال كانت شبيهة بأزياء الصحابة رضي الله عنهم وبالأسماء نفسهاء وقد 
رأيتها في تمامة وني حثعم ولا أثر ها اليوم كما تقدم. 

وأشهر من ينتسب إلى حوالة على الإطلاق هو الصحابي عبد الله 
احوالي» الوارد ذكره في الحديث» وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله 
وهو راوي أحد الأحاديث في فضل الشام. 

وقد ذكر صاحب "الحماسة" شعرا لأيي عبداللّه الحوالي. 

وأنا حدتي رها الله غامدية من بالشهم وها قرابة في الأزاهرة» 
وكانت أمها أو أم زوجها -لا أذكر الآن- من بن عبد الله من غامد 
وبالذات من قرية بي فروة. 

وأخحيرا هذا بعض أخبار القوم» ومنه ما يدعو للاعتزاز به ومنه ما يدعو 
لنبذه والبراءة منه» ولا فخر لأحد إلا بالتقوى» ولولا أن النسب علم شريف 
كان أبو بكر الصديتق ط44 من أعلم الناس به» وأقره عليه البي بي ما كتبت 


فيه. 


0 


كما أن ابن حزم ر حه الله في كتابه "جمهرة أنساب العرب" ذكر بعض 
الأحاديث قي ذلك» وذكر ابن حجر أن معاوية بن أي سفيان طف4 استقدم 
عبيد بن شريّة وهو معمّر عي ليسأله عن ذلك. 

وحسبنا قوله تعالى: [ قدا شح ف الصور فلا أضاب يته ومين وذ 
و 


يتساءلو 4 [المۇمنون: ٠١٠‏ ]. 
وقوله : رک نسب وصهر يوم القيامة منقطع إلا نسبي وصهري). 
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ويختلف النسّابون كثيرا» ومن المؤ كد أنك لا تكاد جحد قبيلة م تحالف 
أحرى أو تدحل فيها» وفوق كل ذي علم عليم. 

وأحيرا أنصح الأحوة بالرحوع إلى المصادر الأصلية ومن لم يستطع 
ذلك فليقرأ كتاب شكري العناني (المملكة العربية السعودية دراسة 
بيلو حرافية)» ولا سيما حديثه عن قبيلة سليم وقبيلة العوازم وحديثه عن قبيلة 
زهران المنقول عن قينان بن جمعان بن سعيد الزهرا» وفيه أيضا حديث عن 
البحارنه ق الأحساء والقطيف. 

والمقصود أن قبائل اليمن يشكلون جزءا مهما من تمع جزيرة العرب» 
رعا كان أهم أحزائه وأكثفها سكانا» وهذا المحتمع يحتفظ بكثير من 
الخصائص ابحتمعية المتوارثة منذ عهد الصحابة الكرام» وذلك ما يؤهله 
لاهتمام أكبر من قبل العلماء والدعاة. 


المسلموق والحطارة الخربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

- سلطنة عمان: 

عمان لا تخفى عداوتما لما تسميه (الفتنة الوهابية) والمدرسون 
السعوديون إذا عملوا ق عمان فإنمُم سرعان ما يعود منهم الكثير» إذ لا 
يستطيعون البقاء في بجحتمع يتهمهم أَُم أصحاب فتنة وأنمم يكرهون الرسول 
ي ويستحلون دماء المسلمين! 

وفيها وزارة للتراث القومي تنشر الكتب الأباضية» وهي دولة يغلب 
عليها الفقر» وفيها مناخ متنوع وأهلها شبيهون بأهل اليمن وفيه شيوعيون 
وملاحدة» وهي تساعد الحو ثيين وهي عضو قي مجلس التعاون الخليجي» 
وكانت تحكم أحزاء من شرق افريقياء وسلطنة عمان تاريخيا لا تمن £ .ا 

يسمى القومية العربية» وها تاريخ غ حافل بالولاء لفرنساء وقد أذنت للفرنسيين 
قديما بإنشاء خخازن للفحم فيهاء وهم اليوم مع إيران وبشار. 

و عمان تة كر من اهل الس يعض السعر ديون بترن 
لماح ف مات ولاسا ى لال وة اخفاض اسخار الفط ترية 
السلطنة أن تكون منطقة حذب سياحي» ومن ضلالات علمائها الاعتقادية 
امم ينكرون صفات الله» ويكثر منهم التجهم والاعتزال» ومنهم الخليلي 
مؤلف كتاب الحق الدامغ. 

والخوارج أولى من الحوثيين بالعدواة وفقا للمعاير الشرعية» فالخوارج 
أشد غلوا من الزيدية» نعم ليست عمان مثل الأزارقه أو النجدات» لكنها 
أباضية تعقتد أن من لم يكن أباضيا فهو كافر كفر نعمة» وليس كفر النعمة 
بالأمر هين بل هو كبيرة صاحبها متوعد بالنار» قال تعالى: ألم تَر إلى لين 
دلوا نعمت آله كفا ولوا ومهم دار لوار © هم ياوها اا المَرار 4 
[إبراهیم: ۲۹-۲۸]. 

وكفر النعمة قم فعلته نود الي قتلت الناقة وكفرت بنعمة حليب 
الخلفات اجحان» وعمان تنفي صفات الله كالجهمية والمعتزلة وقد كتب يي 
نقض عقائدهم الشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي» كما كان الشيخ 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 
عبدالعزيز بن باز معاديا هم منكرا لما كتبه مفتيهم "الخليلي"» وإذا كانت 
عداوه داعش مشرو عة» فعداوة ساطنة عمان کذلك» اذ کلاھھما على مذهب 
واحد» فيكف يصح خاربة أحدها دون الآحر وكيف نحارب من ينفي أنه 


خحارحي ونوالي من يقول بلسانه نه إباضي؟! 

وإذا حكمنا على دولة وطائفة بأما من الخوار ج» فالصحيح هو الإفادة 
نما فعله المهلب بن أي صفرة منهم من المطاولة والمصابرة أملا ق انشقاقهم إذ 
هذا هو النهاية الحتمية لكل الغلاةء وهكذا التعامل مع من كان دينه التبديع 
والتضليل والإحراج من السنة. 

فالنار تأكلها بعضها إن لم تحد ما تأكله 

ولا بد آن يڻ يوم يرد فيه بعضهم على بعض ويوحه له التهمة الي 
كان يوجهها لأهل السنة. 

وقد بدأ ذلك فعلاء فعاد كثير من الأباضية للسنة» ورا حاء يوم يجد 
مفيَ عمان الأباضى نفسه حجنرالا بلا حنود» وحسبك شذوذ الأباضية عن 
e‏ الإإسلامية العريضة أهل السنة. 

وأهل عمان ق الأصل من دوس من زهران ثم اخحتلطت هم قبائل 
أحرى من تيم وغيرها. 

والتاريخ الانجحليزي يحتفظ مزعة منكرة للجيش الانجليزي على يد قريبة 
بي برعاي الات 
- ومين اة نالفاي و اام 

فأما شذوذها العقائدي فهي الدولة الخارحية الوحيدة» وهي أيضا 
الدولة الوحيدة الى تدشر المذهب الأباضى الخارحى بين المسلمين» وهى 
ل ا الخوارج الغلاة كالأزارقة رالات ولکن عبدالله 
أباض التميمي مؤسس الأباضية» يؤيد الخوارج الغلاة» وني الكتاب الذي 
بعث به إلى عبدالملك بن مروان يقول: "نشهد الله والملائكة أنا لمن عاداهم 
أعداء (أي من تقدم ذكرهم) وأا لمن والاهم أولياء» بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا" 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


والرسالة ي كتاب السير الذي كتبه مسلم بن سعيد الشماخحي ونشرته وزارة 
التراث القومى بساطنة عمان. 

ا الإباضية يسمون أنفسهم (جاعة المسلمين) أما دعوة الشيخ 
خا ن دال هات رفوه ال ان ما کا می ق 
عادوا من اتبع الدعوة كالشيخ (صقر القاسمي) ولا يزالون حن اليوم يعادون 
المدرسين السعوديين الذين يڏهبون إلى عمان وینبزوهم بالوهابية» وقد ذكر 
ابن بشر في (عنوان المجحد) طرفا من أخبارهم ومواقفهم» وهو يسمي مسقط 
مسکة" وقد درس معي بعض الإباضية كما اني درست بعض الطلاب 
منهم» وقابلت بعضهم قي الحج» وهم مواقع معروفة وكتب معروفة أيضا. 

وكان بين مفتيهم "الغليلي" والشیخ عبدالعزیز بن باز رجه الله مواقف 
ليس هذا موضع تفصيلهاء وقد أصر الخليلي على نفي صفات الله وعلى ما 
كتبه قي كتابه "الحق الدامغ" وظنت (موسوعة الفرق والأديان) الي أصدرها 
الندوة العالمية للشباب الإسلامى أن ذلك تتريه! 

والإباضية يعتقدون أن با الشعاء حابر بن زيد رو ال صحاي » 
وقد قال لي أحدهم: إن ابن حجر لم يذكره في الإصابه لأن ابن حجر من 
أهل السنة» ولأن ابن حجر إنما ذكر من الصحابة حوالي ثمانية آلاف مع أن 
الذين شهدوا حجة الوداع كانوا أكثر من مئة ألف. 

وني عمان قبائل كثيرة من أهل السنة منهم بنو تميم وبنو كعب وهم 
ا 

كما أن لعمان شذوذات سياسية قديما وحديثاء فهي الدولةالعربية 
الوحيدة الي م توقع على ميثاق حامعة الدول العربية» ولم تدحل عضوا فيها 
الا بعد سین من تايها كما اغا الدولة العربية الوحيدة الي آیدت 
العدوان الثلائى على مصر» وهى الدولة العربية الوحيدة أيضا الي اعترفت 
بزيارة ا للقدس A‏ ر کامب ديفيد ذلك اين وهی 
ل و ی ا ت 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


ها علاقات تاريخية وطيدة بإيران» ولا تزال الشاحنات العمانية تنقل السلاح 
برا إلى الحوثيين» ومن العجب أن يتمع من يكفر علياً مع من يعبده تي 
موقف سياسى واحد! ويتفقان في حرب ما يسميانه "الوهابية'. 

اا هذا الشذوذ تقدمت .حشروعات استعمارية منها المشروع 
الذي قدمته لكن صدام حسين رفضه» وقد أراد ها الاستعمارأن تكون خلب 
قط له في المنطقة» ولا تزال تقوم له بالوساطة بين إيران وأمريكا» ومن 
شذوذها أيضا أن وزير حارجتها بن علوي زار بشار علانية وأيد ماس ماه 
الديعوقراطية السورية » وبذلك وقف ضد السعودية. 

وتبعا لمواقفها من دول مجلس التعاون الخليجي تراها دولة الإمارات 
دولة حتلة وتطالب .معلكية (واحة البرعى) منها ومن غيرهاء ولا تزال حدودها 
مع الإمارات متداخلة. ٠‏ 

وعمان فوق هذا کله وکذا سائر دول الخلیج لا تحتکم إلى کتاب الله 
وسنة رسوله ي ومع ذلك جعلوها عضوا في مجلس التعاون الخليجي» 
ا ا و ا ا 
عماني أن يمتلك عقارا في مكة والمدينة! 

وعلى كل حال فإن اعتبار تنظيم الدولة حارحيأً واعتبار سلطنة عمان 
دولة صديقة تناقض واضح» إذ هما يشتر كان في العقيدة المتهم اء بل إن 
سلطنة عمان أحطر من جهة أن هما وزارة حاصة تدشر الفكر الخارحي قي 
كل دولة تشاء والواحب هو ترتيب العداوة الترتيب الشرعي بحسب العقيدة 
فالموقف من عمان لا يصح لا عقيدة ولا سياسة. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 

- الكويت: 

الاسم التاريخي للكويت هو كاظمة وأحيانا "القرين"» ومن الخطاً أن 
تكون كاظمة جزءا من العراق أو نحد» بل هي حزء من الأمة الإسلامية 
العظيمة الي لا تعترف بحدود سايكس بيكو. 

وما احتل صدام الكويت بخدعة من السفيرة الأمريكية "حلاسبي" کان 
الرشيد قي حائل» وتبرع بالنوق لحريهم» وكان مبارك بريطاي الهوى مواليا 
للاجلير كما وال أحفاده الأمريكان بيا كان بن رشيك يوان الاتراك1 هذا 
ما استغله الأمريكان أسوأً استغلال بقدوم قواتمم إلى الخليج وتكليف دول 

وتفخحر مشيخة الكويت اما ديعقراطية» والغرب : یعتر ف بأما 
دعقراطية؟ وكيف تكون ديقراطية وذات الأمير لا ينتقدها أحد والحكم 
وراثي» ومن حقه أن يحل البرلان "مجلس الأمة"» ولا بد أن يكون رئيس 
الوزراء من الأسرة الجحاكمة؟ 


- أزمة الخليج: 

م يكن استخلاص الكويت من صدام استعانة من قريب ولا بعيد» مع 
أن الاستعانة بالكفار قول مرحوح» وبالقول الراحح أف الشيخ عبدالعزيز بن 
باز في كتابه (نقد القومية العربية)» 

وحن الفقهاء الذين أحازوا الاستعانة بالمشركين لم يجيزوا ذلك 
بإاطلاق» بل قيدوه بشروط ليس هذا مكان التفصيل فيهاء ومنها الضرورة» 
وأمُم لو انضموا إلى الكفار لاستطاع المسلمون أن يغلبوا كلا الطائفتين 
وأمثال ذلك» والضرورة إنما تبيح الأكل من لليتة مثلا لدفع الموت عن 
النفس» وليس أن يتفنن المسلم ني الميتة ويطبخ منها أنواعا من الطعام ويلا 
بطنه من أحد الأنواع ويبيع الباقي! 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

هذا لو فرض أن في الأمر ضرورة وأنه استعانة» فكيف إذا م يكن قي 
الواقع شيء من ذلك كما برهنت الأحداث؟ 

فال جيش الأمريكي الذي حارب العراقيين لا ينطبق عليه قول راحح ولا 
مرحو ح» ولا يصح القول بان قدوم الأمريكان استعانة» ولم يقل بالاستعانة 
أحد من الحكام لا في أمريكا ولا هناء وإنما أعلنوا أن الملك فهد وافق على 
قدوم الأمريكية إلى الخليج. 

تم التحقيق معي حول أشرطة وكتب دون أن يذكوا ججيء القوات 

َ واحدة» ونما حققوا معی فيه كتيب e‏ بين الوعد 
والوعد الفترئ)» غير أنح طاليع ولا زلت طالب بيهن إل آي طا 
وقعت فيه كي أرحع عنه» ولم أذع يوما من الأيام ان معصوم» ولا آن کل 
ما قلته أو أقوله عين الصواب» وأي شيء خالف فيه كتاب الله وسنة رسوله 
يك وإجماع السلف وعقيدتمم فأنا مستعد أن أرحع عنه» وأعوذ بالله أن 
أضل وأضل غيري. 

أما ما كتبه المفترون عي وهو كثير وبلغ ٠١‏ صفحة أحيانا» فحسبهم 
أن لاحت نفسها تكدبه: 

وكان سفير بريطانيا ق الكويت الذي يسمونه آنذاك» المقيم السياسي 
هو 'ڏیکسون ' الذي يمدو أن جواسيته عجرو عن اتراق الاخو ان جا 
بنفسه إلى الأرطاوية وألف كتابا حعل عنوانه "الكويت وحاراتما"» ورفع إلى 
الحكومة البريطانية تقريرا عما شاهده» وعلم من حطر الشيخ عبدالكرم 
الدرويش ما م يكن أكثر أهل بد يعلمونه آنذاك» ومن تقاريره ومن أخبار 
أحرى» قال البريطانيون عن الشيخ إنه الأب الروحي لحركة الإحوان يي 
جزيرة العرب» وكان ديكسون من فرقة (البيوريتان) أي المتطهرين النصرانية 
وهي فرقة مشهورة بكثرة التعبد» وذهل لما رأى ما عليه الإحوان من العبادةء 
وقال عبارته المشهورة "هؤلاء هم الذين يعبدون الله حقا"» وكان 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


البيوريتانيون يعاقبون من يتخلف عن الصلاة ف الكنيسة بالحلدء وكان منهم 
الروائي المشهوو ‏ شازل یکو وعلى دنهم قام الأصوليون امریکا. 

وق عصرنا هذا استدرحت "حلاسبي" سفيرة أمريكا في بغداد "صدام 
حسين" لاحتلال الكويت كما تقدم» وفرّ كثير من الكويتيين إلى السعودية» 
ومن الكويتيين العلمانيين آنذاك الجار الله الذي طبع جريدته (السياسية) في 
مطابع عكاظ. وجاهر بالعداوة للدين» تم إن الصحافة الكويتية انقلبت على 
السعودية الي حسرت مليارات الدولارات من أحل رد جيل مبارك الصباح 
حن انها قطعت علاقاقا مع حليفها السابق صدام حسين وسخرت السعودية 
من الدعقراطية الكويتية ومى أحد المسؤولين في السعودية (ججلس الأمة) 
الكويي "حراج بن قاسم" وهو حراج معروف في الرياض. 

وجعل الإنجليز المشيخة "دولة" وأوصت بريطانيا بحسن الجوار» وبعد أن 
N RT TT‏ 
أتيحت لأمريكا فرصة تدمير عدو إسرائيل اللدود (العراق) وحاءت جيوشها 
لتدمر العراق وتحتل منابع الفط باسم تحرير الكويت» ونزلت جيوشها في 
قاعدة ميس مشيط مثلا البعيدة جدا عن الكويت» وكان السماح ها مثل 
من يأذن للأسد أن يدحل داره حوفا من مهاجة الثعلب» وحدعت أمريكا 
املك فهد حين قالت إا سوف تحرر الكويت بفرقة أمريكية» فجاءت .عليون 
حندي مقابل نثمانية عشر آلف جندي سعودي حعلتهم شرطة يحرسون 
ا لخفجى بعد استردادهاء ولا أراد الأمير حالد بن سلطان أن يتحدث عن سير 
ااك ا ارک ا واک 

واحتلت الأساطيل الأمريكية الخليج والبحر الأحهمر» وبقيت فيه حسب 
القرار الدئ أعلنه الفاجرن القرات الأمريكية وجدت لعفي > ومن اند 
الأمريكان الحيشٌ الصليي الأوربي الذي حاء من ينبع إلى القصيم سالكا 
الطريق الي أرادها أرناط من قبل» ولا أحفق عملاء الغرب قي الثورة على 
صدام حسين تدحلت أمريكا بنفسهاء واحتل بوش الصغير العراق» وشكل 
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تحالفا من ۳۳ دولة للسيطرة على العراق» ولا رأى خلفه أوباما كيف حلت 
الكارثة بالأمريكان» حشد تحالفا يضم ضعف ذلك العدد لكي يستخلص 
مدينة عراقية واحدة 'الموصل" ويسلمها للروافض. 

وانخدع بعض المسلمين وأيدوا الأمريكان وأقاموا مؤتمرا للجهادء 
وتناسوا قضية فلسطين والاحتلال اليهودي ها وتدنيسه المسجد الأقصى» 
وقال أحد المقدسيين للملك فهد قي وحهه "كلنا كذابون إلا فلانا وفلانا"! 

وبعد أن هجا غازي القصيى "الفريقين وزين العابدين" تحول الفريقان 
إلى صديقين وأصبح زين العابدين بن علي مقربا يژویه شرکاؤه بعد أن 
رفض أسياده استقباله» أما الفريق علي عبدالله صالح فقد أعطوه مساحة من 
الأرض والمليارات من المال كما يعلم الجميع» وإنما العدو هو حزب الإصلاح 

GSA E E a a 
السذج في دماج وأهل السنة "الوهابية" قي الجوف» وبدأوا بدماج الي لم تحد‎ 
ناصرا إلا من کانت تذمه!!‎ 

وباسم الوحدة الوطنية بن الرافضة حسينيات كثيرة في الكويت» 
وتغلغلوا قي مجلس الأمة وسبوا السعودية» واحتار علي عبدالله صالح زعيم 
حزب الحق الزيدي ليكون وزيرا للأوقاف» رغم الخسارة الفادحة الي مي 

وقبض الحوثيون من السعودية مبلغ ۷٠٠‏ مليون دولار» أي أقل من 
ثلائة مليارات ريال بعد مع ركة حبل دخان الخاسرة» ثم إن الحوثيين تحولوا 
من طائفة زيدية قليلة قي صعدة إلى قوة عسكرية تحتل صنعاء وقرى حدودية 

والمقصود أن حكومة الكويت استمرت فى صداقة أمريكاء وأتاحت 
الحرية لإعلامها في أن ينتقد السعودية كما يشاء. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


أما السذج فقد استمروا في الاتكاء على عكازة الاستعانة» ولم يقرأوا 
أن الأمريكان تدربوا في صحراء نيفادا قبل ذلك بزمن طويل» بل دربوا بعض 
العسكريين السعوديين المبتعثين على ركوب الجمل وتعلموا بعض الكلمات 
الصحراوية باللكنة الإنجليزية» ولا حاؤوا إلى الخليج كان كل واحد منهم 
يعرف أين يتزل وأين يسكن» ولم يعلم أصحاب الاستعانة المزعومة كيف أن 
للك د عد دل افر مي عاد كان وطلاب م لاسكا س هة 
الرحيل عن بلاده» وأشير عليه بأن أفضل وسيلة لذلك هي خحروج مقاومات 
شعبية تستنكر الوحود الأمريكي» وأراد أن يكلفي بذلك أنا والدكتور 
عبدالله عمر نصيف» ولكنه عدل عن ذلك لأن فيه فتحا لسياسة المظاهرات»› 
وإقرارا بشعبية المطاوعة» علما بأني لن أفعل ذلك» وامتلأت السجون 
بالرافضين للوجود الأمريكي الغازي» وبعضهم طيارون وعسكريون اعتقلوا 
معنا في الحائر» وقد أخبرني أحد العلماء رحه الله أنه إنما وقع مكرهاء وقي 
الأحير» وقال لي "هل صرنا عند الناس مثل شيوخ الأزهر؟" 

ولا رأى الأمريكيون كرههم عند الخاص والعام قرروا تحويل جيشهم 
إلى البحر والاعتماد على قوم الناعمة نمثلة قي الشركات والبنوك» على أن 
يبقى خبراؤهم العسكريون ني القواعد العسكرية في السعودية» وفتحوا مراكز 
للتجحسس غير السفارات والقنصليات» واستغل الليبراليون وجود الأمريكان 
لتحريض النساء على المطالبة بقيادة السيارات» وكأما مشكلة الأمة» 
واستغلوا فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز بججواز تمريض للمرآة بشروط› 
ليجعلوها تي العيادات وق الأسواق التجارية» وقد استنكر ذلك سكرتير 
الشيخ وسائر الدعاة» وطلبوا من الشيخ إصدار فتوى توضيحية لفتواه. 

والمهم أن الأمريکان انتصروا كما عبر "حورج فریدمان" قي کتابه 
"المائة عام القادمة"» وأصبح نما يستوحب الشكر مساءلة أحد الرافضة قي 
بحلس الأمة الكويي عن تصرياته المشينة ضد السعودية» لا لاما تسيء إلى 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
العقيدة وتطعن في الوهابية» بل لاما تسىء إلى العلاقات الأحوية العميقة بين 
الجارتين الخليجيتين! ۰ 

ولم قم الكويت أحكام الشريعة» بل إن المادة "۹۸" من القانون المدن 
TT aT‏ 

وکانت الكو يت مصدر ما سمي بحلس التعاون الخليجي» وقد تباينت 
مواقف دول الجلس وتباعدت» فسلطنة عمان الإباضية تعاونت مع إيران 
الشبعية: رآقامت محها مارات ورضيت أن تك ن او سيطا علا للمباحات 
بين أمريكا وإيران ولإمدادات إيران للحوثيين» بل إن الشاحنات العمانية 
نفسها لتحمل السلاح من عمان إلى الحوثيين» لاسيما عبر طريق الغظية» وأما 
دولة الإمارات (الشقيقة) فقد كان ميناء دبي يمد إيران بكل شيء لما فرض 
الغرب حصاره على إيران» وبقيت الجزر الإماراتية حتلة في بیانات امان 
العامة مجلس التعاون الخليجي فقط» أما مملكة البحرين فقد متها قوات درع 
اجزيرة من الاحتلال الإيراني» ونسي أهلها من الذي جاء بالروافض إليها 
ولماذا؟ واتخذها الأسطول البحري الأمريكى قاعدة له وقد رفضت دول 
مجلس التعاون انضمام ا لانضمام المغرب والأردن!! 

- بلاد الشام: 


كتب كير من العلماء عن فضل الشام وأهله» وبعض المؤرخين اقتصر 
على مدينة د مشق» وظهر في الشام علماء كثيرون على رأسهم شيخ الإسلام 
ابن تیمه ومدرسته. 

والله يخلق ما يشاء ويختار من الأزمنة والأمكنة» وقد احتار أرض الشام 
وحعلها مباركة. ولذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة ائ 
اسر عدو کد مت الْمَسجِدِ اڪاو ل المَسجدِ لفسا ای برشا عولد 4 
[الإسراء: ١]ء‏ ول يموم أدخلوا الأرض المقدسة أل u‏ [لمائدة: »]۲١‏ وهي 
مهاجر إبراهيم عليه السلام الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وال مُهاجر 
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ع‎ 
a 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


لل رن |[ e TT‏ من أنبيائه حن ”ميت أرض 
الأنبياءء والبي َل ربط البراق حيث تربط الأنبياء وصلى ليلة الإسراء 
بالأنبياء في الأقصى. 

وقال تعالى عن عبده الكرم أبينا إبراهيم عليه السلام: # وَيَيَكَةُ وس 
إک آلذرض آل برا فب كيب 4 [الأنيء: ٠۷]ء‏ وقال أيضا: وسين ارج ماه 
ری ا إل الاش برا فا 4 [الأنبياء:١۸]»‏ وقال عن قوم سباً: : #وجعلتا بيتم ن 
و ری آل رکا فہا ری هة 4 [سا:۸٠]‏ 

وأدلة السنة كثيرة» ومن أقواها ما يصدقه ته الواقع التاريخي وهو انتقال 
عمود الكتاب إلى الشام وكوما أرض الخلافة بعد الخلافة الراشدة» وعلى 
ب ركتها أجمع الصحابة الكرام وزارها الفاروق عمر بء وني هذا الزمن وفق 
الله أن يجاهد أهل الشام اليهود والنصارى والرافضة والنصيرية والبعثية 
والغربيين ا وشار الكقرة ق نرات معدوذاته سال الله هم اتد 

وجحتمع بلاد الشام مجحتمع إسلامي» وهو يحمي العرض وتنستر فيه 
النساء» والقلة الي تتكشف هى الزمرة البعثية ال لا يعرض التلفزيون 
٠ E EN EOE EEE‏ 

- العراق: 

العراق من أعظم أقاليم الإسلام ونبغ منه كثير من القراء والحدثين 
والنحاة والفقهايء وكانت بغداد أكبر مدينة في العام وأكثرها جامعات 
ومصانع وحضارة» وكانت رأسا في كل فن» والمؤسف اليوم هو انتشار 
البدع والضلالات يي العراق» حيث ضظهرت فيه المرحئة والرافضة 
والشيوعيون والبعثيون» ولكن عشائره الكرعة سوف تستعيد مكانتها 
ويعودون للسنة والإسلام بإذن الل وعشائره تقتيٰ السلاح وتلبس الزي 
العربي» وكلها من حزيرة العرب» وهم يحمون العرض ولا يتساهلون أبدا في 
قضاياه حن قيل إن سبب احتلال صدام للكويت أن بعض الفساق الكويتيين 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
أراد انتهاك عرض بعض العراقيات» ويقول المؤرحون أن دوافع مقتل 
'ليشمان" هي قضية عرض أيضاء والكلام عن التفوق العلمي والحضاري 
اا کو د ولعلك تحد بعض ذلك مبغوثا تى نايا هذا الكتاب» 
والعراقيون يتنافسون في النخوة والكرم والشهامة» ويحتفظون بأنسايمم إلى 
القائل العربية في الجزيرة العربية لاسيما أهل البيت والأنصار» ويخاف منهم 
OT‏ لأمریکا باحتلال العراق» كما يعترف بذلك 
اكان و الود وو را (ناحي صبري) وزير الخارحية العراقي أيام 
الاحتلال الأمريكي. 

- السودان: 

السودان على ما فيها خير من بعض دول مجلس التعاون الخليجى» 
EEE E E O‏ 
التهمة "دعم الإرهاب"» وسفراء السودان من أفضل سفراء العرب» وهي 
تعمل على نشر الإسلام في القارة الأفريقية وإنشاء حامعات إسلامية لأبناء 
هذه القارة المستباحة. 

ومهما يكن من أمر فلا مقارنة بين البشير والسيسي» وكان الواجب 
تحرير المسجد الأقصى وإعطاء الأموال لمن يود الفلسطينيين لا من يجحاصرهم 
ويتهمهم بالإرهاب متفوقا بذلك على نتنیاهو؟؟ 

والسودان تحارب التشيع وانضمت إلى التحالف العربي لحرب الحوئيين» 
وفي السودان من الحرية ما لا نظير له في أمريكاء إذ لو كان المعارضون 
للحكومة السودانية في أمريكا لأوحدت هم مكارثية حديدة» أو على الأقل 
فعلت مم ما فعلت بنعوم شومسکي. 

ومن أشنع ا قي السودان بدعة المهدية الي ادعاها محمد بن عبداله» 
ولكن المعمهدي أيضا أصدر مرسوماً يحظر كل الطرق الصوفية في السودانء 
وأكبر الملاحدة فيها الشوعيون والجمهوريون وأصحاب وحدة الوحود. 


المسلمون والحهارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 

رکا 

الترك أمة عظيمة خلقها الله للجهاد وليس للترف» وأصلهم القبائل 
الوثنية ف أواسط آسياء وقد حاء الترك ق السنة .عن التتار» وأحبر البي بُ 
أن المسلمين سوف يقاتلون الترك» وى عن استثارتمم وقال: رات ركوا الترك 
ما تركوكم)» ومعلوم أنه لا مال العرب للترف جعل العباسيون عغلهم 
الفرس» ولا مال الفرس للترف اتخذ المت وكل الترك» وقد تحدث الجاحظ عن 
فرو سيتهم وشجاعتهم. 

وهم اليوم امتداد لغوي وبشري هائل تي ترکستان وتر کمانستان 
وحراسان وغيرهاء وليسوا حصورين فيما نسميه اليوم الدولة التر كية فقط. 

وكان منهم السلاجقة الذين هزموا الروم ق مع ركة (ملاذكيرد). 

ومن السلاجحقة كان السلاطين العظام مثل السلطان نور الجين محمود 
الذي آرسل صلاح الدين وعمه للقضاء على العبيديين» وكان منهم الظاهر 
بیبرس وقطز. 

اا م شه 

وي ت ركيا اليوم صحوة إسلامية عظيمة وحبة للقرآن والبي 5 وتلقى 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته رواحا كبيرا وأنصارا هذه الأيام» لا 
سيما وهو من مواليد حران الت ركيةء» ولا يخلو جتمع الأتراك من بدع وجهل 
ويحتاحون مزيدا من الجهود في الدعوة إلى الله» وهم الآن يكرهون الصليبيين 
اوو و و ا يعودوا إلى دينهم وحهادهم. 

وأعظم أجاد الأتراك أن (السلطان حمد) فتح القسطنطينية بعد أن عجز 
عن ذلك كثيرون قبله» فتم عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد والجاكم 
وغيرهما 'لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش"'» 
وأن السلاطين كانوا يقودون الجيوش بأنفسهم» وأمُم حولوا المعركة من 
حلب إلى فيناء والناس عند الأتراك قسمان (مؤمن وكافر) كما ثي القرآن» 
وليس كما عندنا هنا "مواطن وأحبي" بل "الأحبي" عندهم هو الكافرء 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 
الصنع» وقد حاعن بعض الإخحوة الأمريكان وقالوا: الآن فرص العمل قي 
أمريكا قليلة ولكننا سوف نسافر إلى تركيا. 

والأتراك هم الشعب الإسلامي الوحيد الذي استطاع أن يقف من 
آُمریکا موقف النده وينتقد أوباما علانية» وينتقدون إسرائیل» وهم بملأون 
المستجك الأقصى ویغينول أهل فلسطين»› وخحوفا من مواحهتهم أعلن ترامب 

وهم فضل في نشر العقيدة السلفية وكان من ينكر التصوف 
والش رکیات والبدع قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومن هؤلاء 
الشيخ (برکلي) صاحب كتاب (الطريقة الحمدية) وهو أستاذ الشيخ (قاضي 
زاده) الذي كان أحد قادة الجيش العثمان المحاصر لفينا. 
البركلي عن زيارة القبور. 

وليس للأتراك قبل الإسلام حضارة جاهلية كالبابليين والفراعنة» وإغا 
فخرهم الوحيد بالحضارة الإسلامية» وبالإسلام وحده تحولوا من قبائل بدوية 
مغمورة في أواسط آسيا إلى أقوى قوة في الأرض» يرجف أباطرة الغرب عند 
ذكرهاء ولا طعن الصفويون العثمانيين من الخلف واضطروهم لإنقاذ العراق» 
فعلوا ذلك وأحاطوا بغداد ببلدات سنيه تسمى حزام بغداد» ومن الأتراك 
أئمة كثيرون ف الجهاد والعلم منهم الإمام الشهير عبدالله بن المبارك والذهمي 
وفيها في (حران) ولد شيخ الإسلام ابن تيمية» وحران اليوم تقع في خحافظة 
أورفة» وكان أمير الشعراء أحمد شوقى يفخر بأن فيه عرقا تركياء وكاد 
الأتراك أن يسطروا على کل اوروباء وشرفهم الله أن الله فتح على ایدیهم 
مدينة هرقل كما سبق (القسطنطينية) النێ حولوا مها إلى إسلام بول. 

ولا يزال الغرب يحقد عليهم ويبث فيهم روح الفرقة يقول نعوم 
شومسكي: "النموذج الت ركي لم يعد مرحبا به في الغرب وسارت أمريكا قي 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


حيرة من هذا التجربة"» والغرب يقرض اليونان ويساعدها جهرا وسرا لحرب 
تركيا مع أنه لما كان الأتراك متمسكين بالإسلام لم تكن اليونان إلا ولاية 


0 


كما أن شيخ دونالد ترامب المدعو "ستيف بتنون" قال: أخحطر شيء 
على أمريكا هو ت ركياء وقد أفتت هيئة كبار العلماء في السعودية أن الأتراك 
إحوة لنا ق الدين» وهم رسخا يتجنبول اللإإساءة للسعودية مهما فعلت» وقد 
عبر "حون فيفر" عن حوف أمریکا من ت رکيا. 

وأنا لا أعتقد أن ت ركيا هى القوه الثانية في (حلف الناتو) كما يقولون» 
ولا أما الجيش الرابع قي العالم ولا أَما زعيمة العام الإسلامي في مواجهة 
الهيمنة الأمريكية فقط» بل أن الجيش التركي إذا قوي إعانه يغلب كل 


رو > 


الجیوش الأحری وقد قال الله تعالی: لین یکن کم ياه صابرة لبوا ماين 
ون یکی سک أل يليا أَلْمَيْنِ بدن أنه وله مع لسري 4 [الأغال:»:]. 

فإذا أضفت إلى ذلك هلع اليهود وضعف الجيش الأمريكي حاليا علمت 
أن المستقبل الذي ينتظر الاتراك أعظم نما يتوقعون 

ونما يؤهل الأتراك إلى قيادة العا لم امم ليس مم حضارة حاهلية» والذي 
أظهر الله به الأتراك إنما هو الإسلام وإنما يعرف قدر الأتراك وشجاعتهم 
أهل جزيرة العرب الذين يسمون أبناءعهم وبناتمم ت ركي وتر كية تيمنا. 

والأتراك هم الأمة الوحيدة الي استطاعت دخحول صنعاءء وهم يحبون 
العرب كيرا ومن أمثلة ذلك القريبة أنه لما كان مؤتمر الدول العشرين ي 
انطاليا أراد أوباما أن يتقدم فدفعه أردوغان بيده» وقدم عليه الملك سلمان. 

ورا كان أقوى وال حكم جزيرة العرب منذ القرون الإسلامية الأولى 
هو حيد باشا العثمان . 

وما لدى الأتراك من بدع وأحطاء إنغا يصححها أهل الدين وليس 
العلمانيون» على أن عهد الحرم العثماني مهما افتروا عليه وأطنبوا قي مساوئه 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
حير من الدياثة الغربية» ولو أن الأتراك جعلوا العربية هى لغة الشعب لضيقوا 
الخناق على العلمانيين والقوميين العرب» EL‏ 

و اة البالة و يتر دهن شاع فلا تول عنه الميسي اء اله 
بالأتراك. ۰ 

ولا ريب أن محمد الفاتح بل السلطان عبد الحميد الثاني خير من كمال 
أتاتورك وأن أردوغان أذكى من ترامب» وأن الغرب أرتكب أخحطاء فادحة 
حين عامل الأتراك من منطلق العناد والتحدي وإذا استمر الأتراك ف الصعود 
واستمر الغرب في المبوط فسوف تتحول تركيا من قوة إقليمية إلى قوة 
عالمية» بل إذا رجعت للإسلام كاملا ستكون كما كان أقوى قوة قي الأرض 
وإن حح العلمانيون لا قدر الله» فإن الله غي عنها وسوف يستبدل مما قوما 
ھا من اء 

وقد بلغ التأثير الإسلامي العظيم» الشعوب الوثنية الحيطة بت ركياء مثل 
شعوب القوقاز (قفقاسيا) فكان منها عظماء أمريكا وروسيا مثل (روزفلت) 
و(ستالین). 

وتاريخ الدول الغربية حافل بالصراع مع الاتراك بل بالخضوع 
والعبودية هم. 

ولا يزال الغرب يحقد على الترك ويبث فيهم روح الفرقة باسم القومية 
الطورانية أو القومية الكردية أو القومية العربية. 

ونذكر بإيجاب الإيجابيات والمؤهلات الي لتركيا: 
.١‏ التطور الكبير والوثبة الاقتصاديةء إذ ارتفع دحل المواطن الت ركي حوالي 
ثلاثة أضعاف غير الفائض الكبير في الميزانية. 
۴. الموقع الاستراتيجي بين ثلاث قارات. 
۳. العمق التاريخي الممتد إلى القرن الثالث الهجحري وكوما موطن الخلافة 
الأأحير. 


.٤‏ العمق البشري اللغوي في آسيا وأوربا. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي» 
ه. التراحع الأمريكي الملحوظ, ليس احتماعيا فقط بل عسكرياء وليس عند 
العرب فقط» بل هزمهم الأفغان مع أن حلف الناتو يحارب مع أمريكا» بل 
بعض العرب أيضاء ولكن البنادق القديعة عند الأفغان هزمت أم القنابل 
الأمريكية» وقد مضى حن الآن بضعة عشر عاما والقوات الأمريكية في 
هزائم متتالية. 

. المزبعة الروسية القريبة على يد أبطال الشام مع الحرم السكاني 
الأرثوذكسي في روسياء وانتشار الإسلام فيها. 

۷. الإفلاس الأوروبي الوشيك أخلاقيا واقتصاديا وعسكريا. 

۸. حرية السياسة والرأي» فهي لا تتبع أي دولة ق الشرق والغرب» ومع 
أا عضو في حلف الناتو تتجه إلى الشرق ححرية واستقلال. 

.٩‏ وقوفها مع القضايا الإسلامية في كل مكان» ومساندة الكتلة الهائلة من 
أهل السنة ها لا سيما الشعوب بل إن المسلمين قي فرنسا وبريطانيا وأمريكا 


وني كل الغرب معها. 
.٠‏ التغيير الذي لا بد منه في الوضع الدولي وقي هيئة الأمم وججلس 
الأمن. 


.١‏ القوة والشجاعة والأنفة الي يتميز ما الأتراك وقد ظهر حانب من 
ذلك في الماع الت ر كي على قضين السفينة (مرمرة) والانقلاب الفاشل. 
۲. تكذيبهم الأساطير الإسرائيلية ويرون الحق مع المحاهدين الفلسطينيين. 
۳. النتشار الصحوة الإسلامية قي كل مكان» وتعليق الآمال على تر كيا. 
.٤‏ ضظهور زيف الشعارات الغربية عن حقوق الإنسان والعدل والوفاء 
وها مس افا ن لدل 

°. تر كيا مدد من شاءت وتحاربه منفردة مثل داعش وحزب العمال بل 
تحذر أمريكا. 

.٦‏ الناس عند الأتراك مؤمن وكافر وهكذا نص القرآن وعمل المسلمون 
طوال التاريخ وليسوا مواطن وأحبي كما هو الجال عندنا. 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 10۰ 


وعلى أية حال لا تحد من يخالف من الباحثين بأن العدوان السوفيئ 
على أفغانستان كان سببا في تفكك الاتحاد السوفين وافمياره» وأظن أن 
العدوان الأمريكي على العراق والتراحع الأمريكي الحالي» والتفكك 
الاحتماعي فيها والعنصرية والمظاهرات وإطلاق النار ي كل ولاية أمريكية 
تقريبا»وسيؤدي -والله أعلم- إلى تفكك أمريكا على أنه ليس شرطا أن 
تتفكك كتفكك الاتحاد السوفيي» ولكن لابد أن تتفكك ولو بصورة 
أحرى» الأمر الذي مهد في صعود الإسلام وعودة تركيا قوة عالمية وما ذلك 
على الله بغز يز 

وقد أسهم الغرب دون قصد منه في عودة الأتراك للإسلام حين جاءهم 
من باب العناد والتحدي» وحجعل البابا يستقبل قادته» وأيد الأحزاب اليمينية 
فيه» وناصر حزب العمال وای الحوادث التفحيرية "الارهاب الإسلامى'. 

وأخيرا أنصح الإحوة في تركيا بالتمسك بالكتاب والسنة» وأن يكون 
معيارهم الإسلام وليس القومية فإن الحرم "مصطفى كمال" الذي يتلقب 
'آتاتورك' ليس من أصل تركي وإنما هو بلغاري وقد قال المؤرخ الغربي 
'واطسن": "إنه ليس بين الأعضاء المؤسسين لحمعية الاتحاد والترقي واحد من 

كما أنصحهم ألا يكون التقدم الاقتصادي والتنموي هو همهم الوحيد» 
فأهم منه التقدم العقدي الذي لا يكون إلا بالتوحيد. وإن كان الناس لا 
يقبلون الحق إلا ممزوحا بشىء من الدنيا الأمر الذي عبر عنه المجدد الأول 
عمر بن عبدالعزيز. 

وبعض الناس هداهم الله يكلفون الحكومة الت ركية ما ليس ق وسعها 
ويلزمو ما بإقامة الدين دفعة واحدة» ناسين المخالفين ها من الأتراك أنفسهم» 
لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به» ولم تأت الشريعة جملة... فكذلك 


المسلمون والحضارة الخربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 
الد الذية والي لته لا يلغ إلا ما أمكن عله والحمل به كما أن 
الداحل في الإسلام لا حكن حين دحوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر ها 
كلهاء وكذلك التائب من الذنوب؛ والمتعلم والمسترشد لا بمكن في أول الأمر 
أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جيع العلم فإنه لا يطيق ذلك وإذا م يطقه 
۾ يکن واجحبا عليه في هذه الجال» وإذا م يكن واحبا م يكن للعام والأمير 
أن يوجبه جيعه ابتداء» بل يعفو عن الأمر والنهي ما لا بعكن علمه وعمله 
أل وتك لامكا كا عا الرس ل اعا ف ل وق ان و ا کون 
ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواحبات لأن الوحوب والتحرعم 
مشروط بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا 
الأصل فإنه نافع" أ.ه. 

ولا شك عند أي عاقل أن تركيا الآن انتقلت من الكفر ألإحباري 
الذي فرضه أتاتورك إلى الحرية الدينية» وهذه خحطوة على الطريق» وستكون 
ت ركيا أكثر حرية بعد انتهاء معاهدة لوزان سنة .۲٠۲٣۳‏ 

وإنما العبرة بالنية وعمل القلب فليت القوم يدعون الأتراك لذلك 
ولصلاح النية وقوة الإبعان وقد عد البي 4 النجاشي مؤمنا مع أنه لم يستطع 
أن يقيم الدين كله وصلى عليه البي ييل لما مات» ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء وقد التحق البي الكرم َل بالرفيق الأعلى دون أن يعيد بناء الكعبة 
على قواعد إبراهيم عليه السلام أو يخرج الكفار من حزيرة العرب» فالمصاح 
والإمكان مما اعتبار حا في الإسلام. 

وحسب الأتراك في هذه المرحلة أن ينقلوا الشعب من عصر الانقلابات 
السك ال عفص اهار 

وللاتراك مشروغات ندل على عبقريتهم في المدينتين المقدستين مكة 
والمدينةء كما أن قي تركيا تقدما كبيرا ق البحث العلمى والتجحارب العلمية» 
وقي جحيشها قوة حيث يقول الغرب نفسه إن تركيا ثاني دولة في حلف الناتو 
من حيث القوة العسكرية» ولديها رابع حيش في العام. 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

وكل من القوتين الكبيرتين في العام "روسيا وأمريكا" يخطب ودهاء 
ويرتعد منها الروافض تي إيران» وإن اتفقوا في بعض القضايا»ء وخحير من 
الرافضة في إيران من كان من أصل تركي مثل ملالي خراسان» والسياسة 
الحكيمة تقتضى التقرب من الأتراك كى يخاطبوا هؤلاء. 

والغرب ا حامل الأتراك ظاهرا فإنه يعيش دائما عقدة "فيا" 
والويل ثم الويل لمن يعاند الأتراك ويريد أن يفرض عليهم رأيه بالقوة كما 
يفعل الاتحاد الأوروبي وأمريكاء وانظر كيف عجز الغرب ومعه بعض الدول 
العربية عن إنزال المرعة بالإمارة الإسلامية ق أفغانستان "طالبان"» مع فقرها 
وتأحرها صناعيا» فما ظنك بدولة مثل تركيا» وما ظنك لو وقف المسلمون 
كلهم مع الترك؟ لا سيما بعد انتشار موحة الإسلاموفوبيا في الغرب بعد أن 
كشرت الح ركات الكتابية عن وجهها القبيح» واحتمع الاتحاد الأوربي قي 
الد كرئ.الستين لتاسيسة ٠ق‏ الفاتكان واحتفل. بعلك الد كرئ . ضور ابابا 
وهو يقول لتر كيا بلسان الحال ما قالته "انحيلا ميركل" من قبل بلسان المقال: 
"الأتراك مسلمون ونحن مسيحيون". 

وهكذا جعلوا البابا "فرنسيس" مكان البابا "أوربان"» وحعلوا أولاند 
مکان أرناط!! 

ونما يدل على صليبيتهم وشدة تعصبهم أَمْم لا يرضون أحدا أن يهس 
رمز دمقراطيتهم "البرلان" ويرميه كما فعل انقلابيو تركيا الفاشل» فأين 
الديعقراطية الغربية» إن كانوا صادقين» ويقولون إنما فاز حزب العدالة الت ركى 
SN Ses O E LA E‏ 
الاستفتاء أكثر ممن صوت اروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي! 

والأوربيون يغضبون حدا حين يصفهم أردوغان بالنازية» مع أنه م 
يكن مبالغا حين وصف هولندا مغلا بذلك. 

فلهولندا تاريخ طويل ف محاربة المخالفين والعمل كأعمال هتار وأذكر 
لذلك مثالين من حال اليهود فيها: 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

-١‏ لا هرب إليها الفيلسوف اليهودي "سبينوزا" من الأندلس حكم 
حاحامات اليهود المولنديين عليه بالحرمان والردة. 

۲- لا قتل "هتلر" اليهود في ألمانيا قتل امولنديون اليهود في هولندا 
وهكذاء فماذا نتوقع أن يفعلوا بالمسلمين؟ 

والأتراك ذوو هة عاليه فلا يرضيهم أي مطار أو ی نفق أو أي 
اقتصاد» بل يريدون أن يتبوأوا الم ركز الأول عالميا في ذلك كله. 

والعجيب أن الصحف السعودية تماحم أردوغان كالحياة والشرق 
الأوسط» وتقول إنه ضد الصحفيين أو ضد جاعة فلان؟ فهذه في الحقيقة 
ليست صحافة وطنية فضلا من أن تكون إسلامية» وهذا الكلام إنما هو 
صدى للاعلام الغريي الذئ صف أردوغان بانه كانور ! 

وإنما يزول العحب حين تعلم أن عكاظ والشرق الأوسط تسمي 
الروهينجيا (التمردين) وتصفهم بأم أقلية بنغالية. 

والحمدالله الذي أرغم أنوف الكافرين وأذنامم ففشل الانقلاب وزار 
ولي العهد تر كيا وفرح بذلك الشعب وبعض القبائل ذكر ذلك ف العرضة. 

والمسجد الأقصى عند الأتراك حط أحمر ولم نسمع مثل ذلك عن أهل 
التو حيد!! 

والأتراك لا يزالون في أول الطريق بعد غير أن المؤمن منهم أصدق 
وأبر من هؤلاء الغربيين الذين نستقدمهم ونعطيهم الرواتب الصخمة ونحيط 
مساكنهم بالموانع الصلبة ونحرسهم ونتبع توصياتمم» وقد بدت البغضاء من 
أفواههم ويحتقروننا هنا أو ق بلادهم. 

فمن الذي يقرب العدو ويبعد الصديق؟ ومن الذي يطعم الكلاب 
ويترك الذئاب؟ 

وهؤلاء الغربيون احترفوا الكذب» وقد زعموا أن لياه الجوفية يي 
الرياض تكفي المدينة لمدة ١‏ مليون سنة! 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


وأهل بلدهم أعرف بغشهم وكذيم فانظر مثلا إلى الشركات الغربية 
ال تعمل في ينبع وقارما .عثيلاتما العاملات في حدةء ثم انظر إلى ما ينفذه 
هؤلاء وهؤلاء لترى الفرق بينهم. 

وانظر مثلا إلى ما فعلته السيول مدينة حدة دون أن تفعل ذلك باهيئة 
الملكية قي ينبع. 


کال 


وهم ينتسبون إلى مازع بن حير» وهم عرب ممانيون» ولا تزال 
سحنتهم وطباعهم عربية ولا يشبهون الروم تي شيء» وكان منهم صالحون 
وقادة وعلماء ق التاريخ الإسلامي مثل العام عكرمة مولى ابن عباس والفاتح 
ينتسب)» ومنهم كان أكثر المسلمين قي الأندلس وأكثر عناصر الجيش 
هجة تخصهاء وتحمع اللغة العربية بينهم» ولا حاول بعض المتعصبين أن يضع 
هم لغة لم جد سوى ۳ آلاف كلمة أكثرها فرنسي» وكل علمائهم وقرائهم 
يقرؤون القرآن أو يحفظونه. 

وقد قال الأستاذ الصمودي وهو وزير تونسي سابق: الإسلام العظيم 


- القصيم: 

من أكثر جتمعات العرب تدينا منطقة القصي وقد عرفت ذلك 
الحكومة» وأنا لما ركبت الطائرة من الرياض إلى بريدة لم يكن فيها خادمات 
حويات في ذلك الحين. ومشكلتهم أنه يغلب على بعضهم الغفلة والسذاجحة 
وتر ك الإنكار على فاعل انكر الا كبر و كثرة تشقيق الال الذئ يودي 
يهم إلى الإغراق في الفروع مع إهمال الأصول وتر كيزهم على البدع الموروثة 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


دود أحواتما المعاصرةت ولكن منهم من أعذر إلى الله وجاهد بقدر استطاعته» 

منهم الشيخ عبدالله بن حميد رحه الله: E‏ 
نظام العمل والعمال» وكان رحه الله متبحرا في الفقه لا سيما الحنبلي» > وقدم 
إلى مكة وأخبرتنا عن أحواله عجوز حارة لنا في العوالي كانت خادمة في 
تزله مع جحالسي له كثيرا في مكة والطائف» وهو حاد الذكاء والحافظة لا 
يخدعه أحد» وقد طلبت منه الحكومة استقدام قضاة من مصر لما كان رئيسا 
ججلس القضاء فرفض» و كانت وفاته ثلمه عظيمة لا تسد. 

وفي هذا العصر طلع علينا الأستاذ تركي الحمد البريداوي العقيلي 
برواياته ومقالاته ال منها (العدامه وشرق الوادي والكراديب) وغيرهاء وقد 
سجنوه بتهمة أنه بعثي سنتين على أن قوله المشهور أنه حان الوقت لتصحيح 
عفد خد ن قدا خط من کر ته لخا ول اه قال ولك هن عفد 
ميشيل عفلق لكان صحيحا و لم ينكر عليه أحد. 

كما طلع علينا بعض الحدائيين اللبراليين هداهم الله» غير أن كل من 
حالف الإسلام مقموع مرذول قي تلك البيعة المتدينة» 2 أن بعض الناس 
يوليهم ويقف وراءهم لكانوا أقل تأثير وأكثر حدلاناء وأنصح الأخوة ني 
القصيم بالرفق والدعوة إلى الله كما أمر الله» ويعلموا أن الناس مع أن فيهم 
الضال والمفتري والملحد» فيهم أيضا الغافل والناسي والجاهل والمكره ومن 
يكتم إعانه بسبب ماء» وليكن طريق الدعاة عامة هو الصبر» كما قال رسل 
الله لأقوامهم: البرك كل ما ءَاذَيْشمُوتا 4 [إبراهيم:٠٠]»‏ وكذلك التدرج قي 
الخير» وتقدم الأهم على المهم والاشتغال بالأصول قبل الفروع وبالکليات 
قبل المجزئيات . 

وإنغا كره بعض الناس التدين كله لما صادروا شماغه» ولا جحلدته ايعة› 
و ا ا ار کا ووراد این 


ومن القصيم صدرت جملة القصيم الي رد عليها الشيخ عبدالله بن حميد 
رحمه الله وظهرت الأفكار المنحرفة كالقومية والناصرية والشيوعية واللادينيةء 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
وكان للشيخ صالح اللحيدان حهد مشكور في مقارعتها من خلال كتبه 
وججلته (راية الإسلام) وفيها كثير من دعاة القومية أيام المد القومي المعروف. 

مصر: 

يكن الغرب على مصر حقدا شديداء فهي الي هزمتهم في موقعة 
المنصورة وأسرت لويس التاسع» وهي الي دحرت الإنجليز ونابليون أيضاء 
وفيها كثافة سكانية كبيرة» وهي ال آوت المقاومين للاستعمار من أمثال 
مالك بن ني وعبدالكرم المغربي» حي النصارى فيها أكثرهم يالفون 
الغربيين في المذهب إذ أن أهلها يعقوبية وليسو على مذهب بابا روما» ونبغ 
منها علماء وشعراء كثيرون وإليها حاء صلاح الدين الأيوبي فقضى على 
العبيديين المتسمين فاطميين» ولم ببق فيها بيت شيعي» وهي بلد الأزهر 
ولأهلها مقدرة عقلية فائقة تعتمد عليهم الجامعات الأمريكية ووكالة ناسا 
الفضائية» ولا تكاد جحد لغة إلا وني مصر من يجيدهاء ولم تظهر دعوه حق أو 
باطل بين المسلمين إلا وف مصر من يستجيب هاء ويتميز المصريون بعاطفة 
دينية قوية يصاحبها تمذيب للنفس وخلق» كما أمُم شعب صابر» ولكنه 
شديد المراس إذا انفجر» وكم خحدعت مرونته من فراعنه وظنوا اما إقرار. 

ولا يخلو بلد حليجي من الصرين أطباء ومهندسين وعمالاًء وي مصر 
مر النيل وهو أكبر من التاعز قي بريطانياء السيمن في فرنساء وفيها من القطن 
مالا نظير له ني الغرب ولا يطمئن اليهود إليها مهما كانت حكومتها 
صهيونية» وفي مصر استوطن كثير من العلماء كابن اليثم وابن حجر 
والزبيدي» ومن أهل مصر الصعايدة المشهورون بجحماية العرض والذب عن 
الشرف. 

حي أن جمال عبد الناصر المصري الصعيدي على كثرة ضلاله وجرائمه 
لم تظهر صورة زوحته الإيرانية الأصل ولم يصطحبها معه في أي زيارة» 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


واستشارته إحدى الفتيات و كانت مثابة ابنة له هل تعمل في الفن فقال هما: 
ل الفن وسخ. 

ومن الصعيد ظهر كثير من العباقرة كالعقاد والمنفلوطي وأنور الجندي» 
الأمراض الحلدية» وقد نبغ المصريون في كل محال علمي أو فكري حن أن 
بعض الآراء والمذاهب والاتحجاهات يؤلف فيها المصريون فيظهر أثرها ف 
الغرب وني العالم» ومن مصر ظهر كثير من يعترف الغرب بتفوقهم كالأستاذ 
على مشرفة الذي يسميه الغربيون راتان الشرق)» وأحمد زویل» وکانت 
مصر أسبق من اليابان قي استخدام الوسائل الحضارية والاستفادة منها مثل 
سکك الحدید والبریده وني مصر عظماء ثي اللغة والحديث والتاريخ والفلك 
والبلاغة» أعرف بعضهم شخصيا» وفيها عملاء للغرب ناعقون بأفکاره 
والإعلام السيسي لا يعبر عن حقيقة مصر وما فيها من الكنوز» وقد أقفل 
السيسى حوالى عشرين قناة إسلامية وادعى ما إرهابية» وأنا كنت مغرما 
بالبراهين العقلية الي كانت تقدمها قناة الأمة» ورأيت بنفسى كيف تحرص 
املصريات على الحجاب» حي أن بعض الكليات في مصر لا يوحد فيها 
متبرحات. 
وتحديد النسل ومعاهد الفنون فيهاء ولكن الله من ورائهم حيط . 

وبالرغم من حاولات القضاء على الأزهر منذ عهد محمد على باشا تحد 
فيه علماء يتحدون السيسي ومنهم حبهة علماء الأزهر ومع البحوث 
الإسلامية وغيرهم» وأمريكا ترید تقسيم مصر لل ھس دول منها دولة 
للأقباط» ولکن السيسي وكثير من الأقباط يرفضون ذلك» افیا سل 
السيسي هاجحر كثير من النخب من مصر إلى أمريكاء وهناك أقاموا المطاعم 
والمكاتب والعيادات والمقابر» حي أَمُم يكتبون (نحن نتكلم العربية) وهم 


المسلمون والحهارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 
يز سوك الأذبت ليزي :الذئ شو قرا فة على الأمريكين :و كذلك:الاذت 
الفرنسي وغيره» وقد فشلت خحطة كرومر وتوقعات نیکسون» وضاعت آمال 
نتنياهو وعادت مصر إلى الإسلام. 

والشعب المصري لديه عاطفة دينية قوية عله أهلا لمعرفة الإسلام على 
حقيقته» وتحعل واحب الدعاة تحاهه كبيراء وحذه العاطفة احتاروا محمد 
مرسي» ويها ظن بعضهم في السيسي خيرا» ويا اعتزل كثير من أهل ما 
يسمى الفن عملهم» وتراها حلية قي الحج والعمرة» وف التعامل مع العدو 
الصهيوني حيث ظل السفير الصهيون محبوسا في الدور الثالث عشر» وقامت 
ضده المظاهرات وتسلق المتظاهرون المبئ» وأحرقوا على إسرائيل» وآلقوا 
بالوثائق الي في السفارة» واضطروا موظفي السفارة لمغادرتماء وظل السفير في 
تل أبيب شهوراء ولكن الأنظمة العربية كما قال حهاد الخازن ترغم شعوها 
کا ا کی ا 

- إندونيسيا: 

اندونیسیا ھی امریکا الإسلام كما يقال» وقد ادعى النافقون في 
الوا وشارجها أن جتمعها غير إسلامي» وأما تؤمن بالمبادئ الخمسة 
التي تشمل كل الديانات والمذاهب» ونحن نقول إن قي الشعب كثيرا ممن 
يجهل الإسلام» ولكنه هو الدين السائد» وقد قاد (أبو الحارث ناسيتون) 
اجمتع لا ثار على الشيوعية» وحدثي أحد الأحوة أنه ذبح بيده ثلاثين 
شيوعيا ذبح النعاج» كما أن التنصير فشل فيهاء ولا تنصر بعض الجهلاء 
عرض عليهم لمنصر الجائزة الي يريدون» فقالو أعظم جائزة أن نؤدي 
العمرة» كما أحفقت فيها حاولات التفتيت مع سعي الغرب لذلك» لاسيما 
بعد أن فصل تيمور الشرقية عنها وما يؤكد تدينهم في الحملة» أَمُم يكرهون 
اليهود ويحبون القرآن والعربية» وأمُم تكثر فيهم الأحزاب والجمعيات 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


الإسلامية كحزب ماشومي» وجعية العلماء» والجمعية الحمدية» وأمُم على 
اذهب الشافعى ويكرهون الإمامية في إيران والزيدية في اليمن. 

NSE‏ غزيرة الأمطار كثيفة الغابات دائمة الخضرة 
وهي تتقدم صناعيا وتم بقضايا المسلمين» ومثلها تي ذلك ماليزيا. 

ونمتاز إندونيسيا بأن التدين فيها نم يعد عاطفة فقط› بل أصبح عاملا 
مؤثرا حدا» فانتشرت الكتب والجامعات والمعاهد» وفشل الغرب في زرع 
الإرهاب فيهاء بينما هي باسم الحرب على الإرهاب تتقاضى الأموال 
الطائلة» وأحوف ما أحاف عليها اليوم هو الخطر الصييْ. 

- مجتمع رجال الأمن: 

ليس صحيحا أن كل من يعمل في الجهات المسماة أمنية يعادي الدين 
وإنما يحب أن ندعوهم ونبين هم الحق ونعلمهم ما بجهلون» بل إن بينهم كثير 
من الخيرين ومن ذلك: 

.١‏ أن أحدهم كان يراقبيٰ مستخدما الناظور ومع ذلك يكتب عي أنيْٰ 
مو الت المد وه دل و ال اه كی لك عد أا سارك ل 
منطقة أحرى. 

۲. أعطاني أحدهم ملفه وفيه شهادته وأعماله لكي أتوسط لنقله أو 
توظيفه تي أي قطاع آخر. 

.٣‏ عرض بعضهم التعامل معنا مع أنه ضابط. 

>. رأيت مدير الشؤون الأمنية في إحدى المناطق واقفا في حالة رثة بجوار 
بي وكان في ضيافي الشيخ عبدالعزيز بن باز فأمرت الحارس أن يدخحل ذلك 
المدير وهو من أسرة كرعة معروفة في عسير » ولست أدري أكان يراقبيْ أم 
يراقب الشيخ؟ والمهم أن تقريره كان جيدا إذ ليس لدينا ما نخفيه أصلا. 1 

ه. أحدهم كان مديرا لمكتب بعض الوزراء وبعد أن تكلم الوزير طويلا 
انفرد بي وقال قي کلامه عکس كلام الوزير وحذرن من تصديقه. 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 1۰ 


أنكرت على أحد أهل الیکا اک ر کت 
فأمر الضباط كلهم بالخروج» ثم قال لي أنا كنت قي الشرطة ثم نقلون. 
ITS‏ 
مكان تدعو إلى سنة حدك وهديه في كل شيء. 

۷. بعضهم وضعوه لراقبي فأصر علي أن أضربه بالحذاء على رأسه 
فرفضت. 

۸. خر ج بعض الوافدين وكان مظهره لا يدل على بره من البقالة ليلوم 
من سار حلفي ولاحقيٰ ينما سرت»› فقال له المراقب آنا أعرف الشرع» 
ولكي جحبور» وحلف أنه غير مقتنع ما يفعل. 

Ba 1 ۹ 

.١‏ رأى بعض الناس أن المراقبة اللصيقة لا بجحدي وآن الحل تي نظره هو 
السجحن. وهذا ما كرهته أول الأمر ثم فتح الله من رحاته وعرفت آناساً 1 
أكن لأراهم لولا أي سجنت عندهم» وعرفت ما في كثير من موظفي 
السحن ومن الحققين من الخير» وكانوا يجتمعون لسؤالي عما أشكل عليهم 
حكمه الشرعي» وذكروا أن بعض الأمور يفعلومًا لأن نظام السجن يقتضيها 
وإلا فهم ضدها. 

- إفريقيا القارة المستباحة: 

کی کا کر فھا رر هاف رین کررها: 
.١‏ النفط. 

۲. الذهب. 

.ةضفلا.٣‎ 

٤‏ . اليورانيوم. 

ه. الطاقة 

٦.الموارد‏ المائية 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 

فمو كان يريك الاغطاء لوه اله فهدا يدانت وهن كان بريد 
الاستثمار فهذا ميدانه أيضاء وهى أقرب إلى حزيرة العرب من أوربا فضلا 
عن أمريكا» وهم الذين يستأحرون الفنادق والشقق والبيوت إذا حاءوا للحج 
أو العمرة» وقيمة تأشيراتمم رافد هام للميزانية السعودية» وقيمة تذاكرهم 
رافد للخحطوط السعودية. 

وليس فيهم نما يحقره الليبراليون إلا عيب واحد فقط! وهو أن بشرة 
أغلبهم سو داي ولکن الله تعالی يقول: ن اک د آک4 
[الحخرات:۳٠]»‏ ولئن كانت بشرقم سوداء فإن دولاراتم بيضاء! 

کما أن فیهم من نصره الغربیون فجعلوه کاثولیکیا مثلاء فلماذا یکون 
الكاثوليكي الأشقر مقربا والكاثوليكي الأسود منسيا. 
والملاكمة والمصارعة سودا أو ملونين في الغالب؟ حن في أمريكا. 

والجتمعات الإفريقية أقرب إلى الفطرة من غيرهاء فعماد تلك المحتمعات 
هو الانتساب القبلي لا التقسيم الاستعماري الذي قطعهم ذولا شي» وكثر 
منهم يفخر بانتسابه إلى العرب أو المغرب» بل إن بعضهم ينتسب إلى أهل 
البيت الشريف وإلى الأنصار» ومنهم أيضا أحفاد المرابطينء وكلهم مالكية 
يفخرون بالموطأً والتمهيد» وكتب ابن أبي زيد القيرواني ولديهم حب عميق 
للقرآن واللغة العربية ومكة والمشاعر» ولصعوبة الحديث عن كل دولة إفريقية 
على انفراد نختار واحدة لتكون نموذجا لغيرهاء وليظهر تقصيرنا نحو إخواننا 
اللسلمين ومدى استهانتنا بأقوام رعا كانوا عند الله حيرا مناء وهم قطعا حير 
من العرب غير المسلمين. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


مغال "نیجیریا": 
من ميزات اجحتمع النيجري: 

.١‏ كراهية الشيعة وفضح حزب اللات. 
الكثافة السكانية فهى أكثر دول القارة الإفريقية كثافة سكانية. 
ا ۰ 
شد الف رات والة واللعة الع ية 

ه. كاربة الغلو والتصوف. 

.٦‏ الجهاد. 

۷. تطبيق الشريعة الإسلامية» لاسيما في الولايات الشمالية. 

وهي على آية حال أولى بالإعطاء من تيار الحريري والجيش اللبنان 
ال ا ت ر 
الرافضي» كما أن القائد الحالي للجيش اللبناي ليس مسلما (العماد حوزف 
عول). 

ولو استطاعت أمريكا لجحعلت نيجيريا عدة دول مثلما اقترحت أن 
Seg ART a ES CA SNE E SS‏ 
يكون مصير أي دويلة فيها كمصير "بيافرا" بإذن الله. 
وقي نيجيريا قام الشيخ عثمان بن فودي رحه الله وحركة أنصار الله» وتحرر 
كثير من النيجيريين من اغلال التصوف» ولم يبق عليه إلا بعض كبار السن. 
وأكبر شعوب نيجيريا المسلمة هو شعب الحوصا (الموسا) ومنه في مكة كثير. 

- جماعة الإخوان المسلمين: 

كبرى الح ر كات الإسلامية المعاصرة اليوم هي جماعة الاحوان المسلمون 
وأثرها في أوربا وأمريكا مشهود» وقد كان ينبغي للأحيال اللاحقة من 
الإحوان أن تطوّر ما قاله الشيخ حسن البنا رحمه الله ولكنها مع الأسف 
حولته إلى عقيدة إرجائية كما في كتاب "دعاة لا قضاة" المنسوب لأمون 


n o 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


المضيي» أو لقحته .مفاهيم أخرى كالدقراطية مثل ما حدث قي الانتخابات 
الملصرية» أو بأفكار و کر ا أو قومية كما فعل حسن 
O e E CC‏ 
الأفكان الغريية والعودة إل الفران والسنة كما كان رجه اله إل خرب 
معارض له خلفية إسلامية يهدف للسلطة والحكم وكان طبيعيا ألا يقر ذلك 
كثير من الناس» ومنهم بعض الإحوان وأن ينضم الناس جماعي الجهاد 
والجحماعة الإسلامية وغيرهما» وسمعت أن الشيخ عمر التلمساني عاتب 
الك کون ن الان ر ها ا هال له اران اا امت آي أل ال 
الحكم» وآنت اضطررت للدحول ضمن حزب الوفد لكي تحصل على 
۰ من الأصوات! 

والأنكى من ذلك هو الانتكاس إلى الإقرار بالواقع العلمان نفسه كما 
فعلت حر كة النهضة في تونس» أو ضرورة الولاء له كما حدث لللإحوان يي 
الأردن. 

وسبب ذلك في نظري هو الهروب من تممة تكفير الحكام والجتمعات»› 
ووصمة الإرهاب وغاولة استرضاء الغرب الذي لن يرضى عنا مهما فعلنا. 

ووقع الإحوان في نفس الخطاً الذي وقعت فيه بعض دول الخليج» 
فاللإإحوان ينسبون كل شيء للمرشد وتلك الدول تنسبه للمؤسس. 

وكان الأحدر بالإحوان المسلمين أن يربوا الأتباع على عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وأن يعلموا أن كل من فوق التراب تراب وأن يطوروا 
الوصايا ال نص عليها الشيخ والتجربة الفذة الي مارسهاء لكي تكون 
عقيدة أهل السنة وال حماعة هي العقيدة العامة وإن قل الأتباع» ومذه العقيدة 
نرضي الله تعالى أولا ونتخلص من تمي التكفير والإرهاب ثانيا ونكون 
مها جين للغرب لا مدافعين عن الإسلام. 

وهنا شيد عو اق :بض لاجو ان رقا وغر جا الدين ملو ا الذلك ‏ ه 
حزاهم الله حيرا- ومن الأدلة الواقعية على أن العمل ينبغي أن يكون لله نم 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


لعامة الأمة» وليس للتنظيم أن الاستشهاديين قي الانتفاضة الثالثة "انتفاضة 
القدس" يكتب أحدهم قي وصيته "أنا لا أنتمي لأي فصيل ولا يحق لأي 
فصيل أن ينسب عملي إليه". 

ومن يقرا و اع حسن البنا ووصاياه يعلم أنه يريد أن يصنع 
أساسا بين عليه من بعده» وهو مالم يحصل مع الأسف بل حاء بعده من 
جعل بعض أخطاء الشيخ البنا أو ما لم يقدر عليه منهجا أو قلب حركته 
رأسا على عقب. 

ومن المهم هنا التنبيه على أن الجماعات الإسلامية ال حعلت منهجها 
هو للمقاومة المسلحة» لم تخرج من تحت عباءة الإحوان كما يشاع» 
فالديمقراطية عندها كفر بين» وفي كتبها تصريح بعداوة الإحوان» بل إن 
بعضها ليغلو فيكفر الإخوان» وبذلك تنطق تحريات المباحث المصرية كما 
تنطق بحوث المتحصصين في الجماعات الإسلامية» هكذا قرأت أنا. 

- سنة التدرج: 


من السنن الاجتماعية سنة التدرج» فالتغير الاحتماعي لا يكون طفرة 
واا كان مره الفخل وا كر المماسات الاستحمارة اا اة 
الانجليز "سلويت شور" أي "بطيء لكن أكيد"» ولا يشك عاقل أن بلاد 
الحرمين تتدرج نحو الشر إن لم تكن تسرع فيه» وحالنا دليل على ذلك. 

فقد كنا نقول إن الديعقراطية مالفة للإسلام ثم إننا بدأناها بالانتخابات 
البلدية الي سوف يعقبها انتخابات على مستوى للمنطقة تم يعقبها انتخابات 
أعلى منهاء ورئاسة تعليم البنات حعلوها أولا تحت إشراف للمفي العام ثم 
تحت إشراف العلماء ثم تحت إشراف الإداريين وقي النهاية ألغوها إلغاء 
مطلقا. 

وقلصوا صلاحيات الرئاسة العامة للإفتاء شيعا فشيعا ونزعوا منها مراقبة 
اللطبوعات وأحيرا أدجوها في وزارة الشؤون الإسلامية وجعلوا الوزير 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
حاضعا لقرارات جحلس الوزراء ونصبوا مفتيا عاما ليس كالشيخ محمد بن 
إبراهيم رحه اللّه. 

وكانت الأنظمة تراعي تدين الأمة وأن الدين هو الذي لا يرده أحد 
لاسيما فيما يتعلق بالشرف والعرض» ثم صار الجال إلى ما نرى. 

وكان نظام كليات الطب هو إنشاء كليتين (كلية طب البنين) و(ركلية 
طب البنات) وابتداً الأمر بديحهما في كلية واحدة وإذا سكتنا سوف يضعون 
مقاعد خاصة للبنات في نفس الفصل ثم يكون الاحتلاط التام. 

ربغ آن انعم أن ما حل بغیرنا ٫سوف‏ چل بنا على يدي لاء 
المفسدين» فلنعتبر عا جرى في مصر مثلا. 

ولنعلم أَمُم اليوم يطالبون بأن تعمل للمرأة وسوف يطالبون بإلغاء قوامة 
الرحل عليها أو يجعلون من حقها أن تسافر بلا حرم وأن ترث كالرجل. 

وحعل الجهة الإدارية واحدة لتعليم البنين والبنات خحطوة نحو حعل 
الفصل واحدا. 

أما الشورى وأحذ رأي للمرأة فلا أظن أحدا اليوم يجادل قي أنه يكن 
للمراة ان تبدي رأيها وهي ئي بيتها. 

ا اکر الب معدا و ای ات ر 
هيئة كبار العلماء وبعد سنوات أعادوه لما شعروا أَمُم استعجلوا على أن 
العبرة من فصله بقيت لاسيما لبقية أعضاء اهيئة. 

ومن اتباع سياسية (بطيء ولكنه أكيد) آنمُم يضعون شروطا أو قيودا 
تظل كلها حبرا على ورق والله أعلم كيف سيفعلون. وعلى ذلك أمثلة 
واقعية كثيرة» منها: 

.١‏ م تكن المرأة تظهر مطلقا ثم ظهر كفاها ثم ظهر وجهها ثم ظهر 

شعرها لاسيما إذا كانت مراسلة وأول ما ظهر شيء منها كانت 
أحنبية كما يقال ثم أصبح التبر ج سعوديا. 
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المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


.۲ 


كان بعض النساء العلمانيات يحلمن بقيادة السيارة كما يفعلن ي 
أمريكا» ولكن الحنكة والرشد كانا أعلى منهن فأصبحن أولا 
عضوات في جحلس الشورى» قبل أن يتدرج ممن الأمر إلى قيادة 
السيارات. 


. كانت "المصور" و"آحر ساعة" و"الشبكة" وما لا محصى تدحل دون 


حسيب ولا رقيب وإنما الحسيب والرقيب هذه الأيام على "الجتمع' 
و"البيان" وأي بحلة إسلامية أخحرى بي لغة» وأصبح المنع من دخحول 
البلاد أو من الطباعة حاصا عا يكتب فلان وفلان من الدعاة إلى الل 
حن أني عندما لفت كتيب "المعجم الوجيز" الذي ليس فيه تعرض 
لا يجري الآن» قالت إدارة المطبوعات ليس قي الكتاب مشكلةء وإنغا 
اللشكلة في اسم المؤلف فهو ضمن الأسماء الممنوعة مطلقاء فمئ 
أصبح التعامل بحسب الأسماء لا بحسب المضامين؟ 


. تطور الأمر من القول بأن ما فعله اليهود هو اعتداء على المسجد 


الأقصى والمقدسات الإسلاميةء إلى أن يقال منفذ الاعتداء (مهند 
العقي) من النقب» أي أن الانتفاضة هي الاعتداء» وأن إسرائيل ها 
الحتق في أن تفعل بالمسجد الأقصى ما تشاء» وهذا ما يستنكره كل 
الفلسطينيين» حن السلطة تستنكر ذلك ظاهرا على الأقلء ولا نذکر 
اقتحامات اليهود المسجد الأقصى وكأن أمره لا يعنينا بشىي 
وسياستنا الي تقول إنما ثابتة هي الحل الشامل العادل لقضية ما 
نسميه "الشرق الأوسط"» وأن ترحع إسرائيل إلى حدود 1۷. 

كان في المملكة فروع قليلة للبنوك الأحنبية ثم كثرت البنوك الأحنبية 
وكثر الربا وأصبحت البنوك قي كل مكان تقريباء وق النهاية سيطر 
على المال كله طبقة واحدة حتكرة. 

كان المستغربون يضعون التقو الميلادي على استحياء مع الهجري 
وكانت اليزانية في رحب ثم آل الأمر إلى أن يكون التقو الغربي 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
امجريجوري هو التقوم المستعمل في كل مكان وأن تكون الميزانية 
والرواتب بحسبه. 

۷. كانت التقاويم تضع التوقيت الغروبي مع التوقيت الزوالي وترمز هما 
حرفي (ز) ورغ)» أما الآن فلم يعودوا يذكرون الغروبي مطلقاء وإذا 
استمر السكوت فسوف يلغون التقوم الهجري فائيا. مع أن الانجليز 
والأمريكان م يفرطوا في اليل والقدم» والإسرائيليون لم يفرطوا يي 
الشاقل. 

وبالفعل صدرت هنا صحف لا ذكر فيها للتقويم المجري مطلقا 

كصحيفة "المواطن" الاليكترونية. 

۸. م يكن في شيء من الطرق أو الأراضي أملاك فلان» أما اليوم فأصبح 
EOS E OE‏ 
على أي قصر (قصر فلان) وأن يشارك من يشاء وأنا رأيت أرضا 
طلوها ۲١‏ كيلومترا محتوب عليها (أملاك فلان) ابتداء من مكة. 

.٩‏ كان للقضاء بجلس قضاء مستقل عن وزارة العدل الي كانت أول 
أمرها رمزية» ثم أصبح القضاء كله تابعا لوزارة العدل وأصبح وزير 
الغذل تخاضعا لفرارات لمن الوزراي: وما تخدت للقضاة حخدث 
للعلماء أعظم منه» فبعد أن كانوا يشا ركون قي اختيار الملوك أصبحوا 
جرد موظفين» والواحد منهم يفصل من هيئة كبار العلماء مهما 
مدح» ومهما کانت مټلته .هجرد اعتراضه على أمر واحد مما تفعله 
السلطة التنفيذية» وبعد أن كان الشيخ محمد بن إبراهيم ره الله 
ينصح الملوك والإدارات ويكاتب الوزراء والسفراء أصبح الجال كما 
هو معروف. 

.٠‏ كانت السياسة الرسمية تدعو إلى التضامن الإسلامى فاحتفى ذلك 
وأصبحت اليوم دعوة للتعاون الخليجي. ۰ 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
.١‏ كان يتولى بعض الناطق أمراء من عائلات شعبية مثل للماضي 
والسديري وبن زعير» فأصبح أمراء المناطق اليوم من عائلة واحدة 

.۲١‏ كانت البلاد تمتز لحرية قتل واحدة في السنة فأصبح القتل الآن 
يقع كل يوم تقريباء ولا تستطيع أن تتابع عمل الشرطة والدوريات 
ليلة واحدة فقط وقي مدينة واحدة فقط» ولو ذكرنا كل ما نعلم من 
ذلك أو سألنا عما لا نعلم لطال بنا المقام حدا. 

۳. كان في المملكة كلها ناد رياضي واحد ثم أصبحت الأندية ي كل 
قرية تقريبا» وتحصل الأندية على معونات جانية من الدولة وتشجيع 
دائم منها سياسيا وماديا واحتماعيا وإعلاميا بل أصبح لدينا إعلام 
رياضي متخحصص» وليس المنكر هو التريض وإنغا المنكر هو الإلماء 
A‏ 

.٤‏ كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفتش المسافرين قي 
المطارات ثم أصبحت اليوم تابعة للسلطة التنفيذية. 

.٥‏ كانت مكافحة المخدرات إدارة صغيرة قي وزارة الداحلية أو 
مكتبا م انفشرت الخدرات ن كل مكان: 

.١‏ لم يكن ف المملكة شركة واحدة للتأمين بينما نرى اليوم للتأمين 
شر كات كثيرة وبدون أي ضوابط شرعية. 

۷. لم يكن ق المملكة من يتجرأً على الحكم بغير الكتاب والسنة ولا 
قضاة غير مسلمين أما اليوم فأصبح لدينا كليات للقانون ومحامون 
تاروت قاو يرف ,بل اعات ومعغارات: :واد استمر 
السكوت فمن الطبيعي تعيين قاضيات» كما أصبح بعض القضاة غير 
مسلم لكنه بحكم ويقضي إذ هو "خبير دولي"'. 

۸. كان الشيخ بن باز يرأس الجامعة الإسلامية ثم تولاها من لا صلة 
له بالعلم الشرعي مطلقا. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي» 


۹. كان رؤساء الأقسام في الجامعات ينتخبون وكذا العمداء ثم 
إلا الانتخحابات الي أحدثوا لأمر ما. 
.٠‏ كان أي مواطن يحمل السلاح أينما شاء ثم أصدرت وزارة 
الداحلية أمرا بتجحميعه وحظر حهله. 
۲١‏ كان من حق أي إنسان أن يعظ » ومن حق أي قرية أو هجرة أن 
تصلى صلاة الاستسقاءء أما اليوم فلا بد للواعظ من ترخحيص» 
والمملكة كلها تصلى صلاة واحدة للاستسقاء تبعا لما تقرره الأرصاد. 
وقد أدرك الحرمون بدراساتمم النفسية والاحتماعية سنة التدرج» 
فسمحوا أولا أن تكون الأحوال الشخصية تابعة لأحكام الشريعة» ثم هم 
اليوم يتجرأون على 5 شيءِ ویریدول إلغاء هذه الأحكام وأن کون 
الأحوال الشخحصية تابعة للقوانين الوضعية» وإذا استمر السكوت -معاذ الله - 
فسوف يبیحون عمل قوم لوط ٿي بلاد الإسلام کما أباحوه ي أمریکاء 
وسوف يهلك کل من ي سفينة اجحتمع» ولیس الربان وحده» أو من يغرق 
| لسفينة وحده. 

- بقايا الدين في اجتمعات العربية: 


أحبر البي ب أن الدين سوف تنقض عراة عروة عروة» وأن الناس 
كلما نقضت عروة تشبثوا عا بقى» واججتمعات العربية متدينة بفطرهاء 
وعندما هجحمت الحضارة الغربية اا وعلمانيتها لم يكن المسلمون غير 
متدينين ولكن كان لديهم انحرافات خحطيرة وبدع كثيرة وحرافات مورولة» 
يظهر ذلك قي انحسار مفهوم الإسلام إلى حد أن كلمة الشهادة نفسها 
ات عبد رالمان هة لدل 

وكان للتراكمات الصوفية والإرحائية والكلامية والمذهبية طوال القرون 
أثرها البالغ في ذلك» وأصبحت قراءة القرآن الكرم محرد البركة قي كثير من 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) ۷۰ 


البلاد» فضلا عن قراءة صحيح البخاري» وغيره من السنن» وكان الجهل هو 
الغالب على أكثر البيئات» ومع هذه العوامل الانحرافية كان للعاطفة الدينية 
سطوتما ولشعائر الإسلام قيمتها ولم يكن باستطاعة أحد أن يجاهر بالإفطار 
قي رمضان مثلا أو بأنه لن يحج» وإنما كان كل إنسان ينظر للدين من زاوية 
ثقافته وميوله الشخحصية ويمذه البقايا اندفع الناس لهاد المستعمرين» وعلى 
هذه العاطفة الدينية القوية اعتمدت الزعامات والأحزاب والأفكار ال 
E E e E E‏ 
الزعامات العربية واحدة واحدة: 

-١‏ فمثلا مصر: كان الضباط الأحرار يرتكزون دائما على أن هم 
ماض من التعاون والتفاهم مع الاحوان المسلمين بل كان فيهم من هو ملتزم 
بالفرائض» و كل المصريين يحبون مكة والكعبة وللجح عندهم مزلة عظيمة» 
وإنما مرر أنور السادات شعار "لا دين ف السياسية ولا سياسة في الدين" تحت 
الشعار الآحر "الرئيس المؤمن" وكان كل رئيس يحرص أن يضع أول امه 
حمد. 

۲- الحزائر: كان الزعيم الاشتراكي (هواري بومدين) دارسا للشريعة. 

۳- المغرب: حكم باسم الدين السلالة المعروفة» وكان الملك ولا يزال 
يسمى (أمير المؤمنين). 

-٤‏ بلاد الشام: حكمها البعثيون مستغلين جحهل الناس بجحقيقة الدين» 
وكان ميشيل عفلق النصران يعتبر الرسول ي زعيما حالدا ويعد الإسلام 
وة عربية. 

-٥‏ العراق: كانت کالشام وهي الي آوت ميشيل عفلق أخير 
وکات ارو آل كار ت ها قرم ال الخد 

-٦‏ الأردن: حكمها الأشراف باسم امم من أهل البيت» وأكثر 
الشعب فيها قبلي لديه بقايا عادات إسلامية أصيلة مثل حفظ الشرف وحاية 
العرض. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


۷- اليمن الشمالي: كان يحكمها الأئمة ثم القضاة وللشافعية فيها تأثير 
کبیر» حن الذین ثاروا على حکم الامام کان زعماؤهم أهل دين كالشيخ 
الزبيري مثلا. 

۸- اليمن الجنويي: كان للتصوف فيها الكلمة الأولى. وكان كثير من 
رؤسائها صوفية في الأصل» فمثلا الرئيس سالم ربيع علي المشهور بسالين 
من أسرة متدينة وحريجى (المعلامة) وهى الكتاتيب الي كان عمادها حفظ 
القرآن» وكذلك الشيوعي عبد الفاح إسماعيل. ٠‏ 

۹- تونس: كان بورقبية يدعي رتبة الاحتهاد» وناقشيٰ بعض أتباعه 
وقالوا إنه بحكم احجتهاده أمر ألا يصوم العمال رمضان وحظر تعدد 
الزوجات» ولا تولى بن علي استمال كثيرا من شيوخ الزيتونة وعلماء تونس. 

-٠‏ للمملكة العربية السعودية: لا يحخفى ما للدين من مكانة عالية 
بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأبنائه وأحفاده 
وعلماء التوحيد فيهاء وقبل هذا التحول الاحتماعي الكبير فيها لم يكن 
باستطاعة أحد أن يجاهر بالإلحاد مثلاء وحن اليوم من يجاهر بذلك إما أن 
يول كلامه وإما أن ينفى حقيقته. وفيها نشأت الاتحاهات الثلاثة: 

الاتجاه الحافظ: وهو تجاه منغلق على البيعة مكتف عا لديه من العقيدة» 
ويتميز باهتمامه الكبير بالشكليات والمظاهر والإغراق في الجزئيات» ويعتمد 
على الأسلوب الفردي والعمالقة الأفذاذء كالشيخ محمد بن إبراهيم رهه 
او ان دة ا امف او اموت والنا ما عدو وما اوقا 
الان غل الدين الذي يعرف هن هه الأ كن ولذلك. كان الثر كيز غل 
(الكاريزما) الي بتع ها قي الحتمع بعض عمالقته» وبعض أفراده أوعى من 
بعض» ولديهم قابلية سريعة للوعي وذكاء حاد يتميز به أغلب أهل جزيرة 
العرب عامة. 

ومن أوعى من عرفته (الشيخ عبدالله بن حيد رجه الله) ومعرفتهم 
بخطر العلمانيين عندهم إجمالي» ويظنون أن العلمانيين لا وزن هم بالنسبة 
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للشيوخ» والعلمانية عندهم ما هي إلا موحة من موحات الفسق والضلال 
ال يحفل ها التاريخ لكن سرعان ما تضمحل» وساعد على ذلك جاملة 
الحكام هم إما عن حقيقة أو لأمُم مصدر الشرعية. 

کما ساعد عليه نبوغ قلة منه ومعرفتهم بالخطر العلمان المداهم» 
وكتاباتمم لاسيما الأستاذ أحمد محمد باشمیل الذي كان سكرتيرا للشيخ 
عبدالملك بن إبراهيم الذي توفي ساحدا عند الكعبة» ومن الكتب القيمة 
لباشميل («كيف نفهم التوحيد) و(ميب الصراحة) و(صراع مع الباطل)» 
وسلسلة الغزوات ونظرية داروين وغير ذلك من الكتب الي قرآتيما مبكرا 
وكان ها أثر في تكويي الفكري إذ كانت کتبه ترد على ضلالات نعيشها 
E EE A E DEE a E‏ 
صلاح الدين والأستاذ محمد خحضر عريف وغيرهم. 

غير أن الاعلام لغاية ف نفس يعقوب جحاهل الشيخ كثرا. 

وكان من أوعى الناس ف هذا الاججاه الشيخ صالح اللحيدان وقد كتب 
(نقد أصول الشيوعية)» وكانت لته (راية الإسلام) تكاد تكون النور 
الوحيد في ذلك الظلام الدامس. 

الاتجاه المنفتح على الغرب كما يسمى ويصح تسميته الاتجاه المفتون 
بالحضارة الغربية أو المنبهر بماء وهو اتحاه مضاد للاججاه الأول لكنه أكثر وعيا 
بسير التاريخ وسنن الحياة وهو يعتمد التدرّج وفق السياسة الدنلوبية 
مذ كورة .وقك كان الفخلف التضاري آنذاك أقرئ ساعد له وهو يعمد 
إلى إنشاء المؤسسات الي يموت الأفراد أو يغيرون مواقفهم ولكنها تبقى. 
وأكبر اتحاهاته الاتحاه القومي الذي يتخذ من العداوة للدولة العثمانية منطلقا 
له . وبلغ ذروته ف المد الناصري و كاد أن يهيمن على حزيرة العرب لولا أن 
حيل الصحوة قاومه بشدة. 

والدين على مخدوديته عند أهل هذا الاتجاه مسألة شخحصية تابعة للبيئة 
الاحتماعيةء وهذا الاتجاه يكثر في الطبقة المغقفة قبل العودة إلى الله في هذا 
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العضر: 

ومن أشهر المنتمين هذا الاتجاه في السعودية كمال أدهم المولود قي 
إسطنبول والمستشار لدى الملك فيصل وصهره» إذ أن الملكة عفت هي أحت 
غير شقيقة للمذكور. وهو حال سعود الفيصل وت ركي الفيصل وله حصة في 
شر كة الأبجاث -الآت ذكرها- وقد عينه الملك فيصل رئيسا للاستخبارات. 
وكان من أكبر دعاة هذا الاتحاه تلاميذ (طه حسين)» لا سيما شمس الدين 
الذي أسس فكريا حامعة الملك سعود بالرياض (حي الملز آنذاك). 

الاتجاه الوسطي: رأى بعض المفكرين أنه لا تعارض بين الأصالة 
والمعاصرة وأنه لابد من مراعاة العاطفة الدينية والحمع بين التراث الدييٰ 
الضخم ومتطلبات الحضارة الغربية» وأكبر رواد هذه الاتجاه في مصر عباس 
حمود العقاد وهو صعيدي عاش يق القاهرة وخحاض معركة الصراع بين 
القدم والجحديد فدعا إلى الجمع بينهماء وعلى هذا الاتبجاه كان سيد قطب في 
مرحلته الأدبية ولم ينضم لللإحوان إلا بعد أن رأى فرح الأمريكيين .موت 
حسن البناء وكذا الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار وهو بنغالي الأصل ذو فكر 
وقاد وعلم باللغة والأديان» وقد أسس صحيفة عكاظ قبل أن يصدر نظام 
الو سسات الصحفية. 

وقد كان لمشكلة اليمن نصيبها الأوفر وتأثيرها البالغ في الأحداث فكان 
اليمنيون ثلاثة أقسام: 

ملكية وجمهورية» والقوة الثالثة» واحتدم الصراع حينها بين الملكيين 
بزعامة البدر والمحمهوريين بزعامة السلال. أما القوة الثالثة فقد ترأسها آنذاك 
آل الوزير ومنهم إبراهيم بن علي الوزير. 

واحتل الجيش المصري اليمن ورمى آها بالقنابل الأمر الذي وسَع 
الشقاق والعداوة بين لملك سعود وجمال عبدالناصر» ولكن ولي عهد 
السعودية آنذاك فيصل سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وهناك حسم 
الرئيس (حون فيلتزجرالد كنيدي) الأمر» وقرر آنه لا بد من إلغاء نظام 
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الامامة يي اليمن والاعتراف بالنظام الجمهوري» وكذا إلغاء الرق في 
السعودية وإدحال الترفيه وتطویر البلاد لتلتحق بر کی الحضارة العالمية مح 
مراعاه التدرج ي بيئة يسيطر عليها الوهابية كما ماهم. 

وع ذلك فعلا والمخال الذي سنذكر يوضح هذا: 

مثال الشركة السعودية للأبحاث: 


يعكن التعبير عن العصر بأنه عصر الإعلام ومن أشهر الأسر الإعلامية في 
السعودية أسرة (آل حافظ) وهي أسرة عريقة من أهل المدينة النبوية أعرف 
بعض الإسلاميين من أهلها. 

وآل حافظ هم الأصل في إصدار حريدة (المدينة) وصحف وجحلات 
كثيرة يأتي الحديث عنها في ثنايا هذا الإيجاز وأكبر شخحصيانما تأثيرا قي مسيرة 
البلاد هو هشام حافظ» وهو كاتب جرئ ذو أراء صادمة وبعضها خيالي 
مثل اقتراحه ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر بقناة!! وكان ذا عقلية نادرة 
بالنسبة لعصره. وبكل حرآة انتقد تعيين مشعل بن عبدالعزيز أميرا على منطقة 
مكة وصرح بوحوب استشارة الشعب قي ذلك وأيده بعض الأساتذة 
المرموقين من أهل مكة كالأستاذ أحمد محمد جمال رحه الله وذلك ما عرضه 
للأذى من الملك فيصل»ء وكان هشام يكتب في جريدة المدينة وينتقد من 
ماهم (بعض أولاد عبدالعزيز)» ولا برزت مواهبه وتبين لكمال أدهم وغيره 
قوة علاقته (عحمد الفايد وأصهاره آل خاشقجي) ونحاح ججربة سميرة 
حاشقجي قي جلتها (الشرقية) الي كانت تصدرها من باريس أوعزوا إلى 
هشام بتأسيس شركة إعلامية قي لندن ووعدوه بأن تحظى بكل ميزات 
الإعلام السعودي قي الداحل بل تنافسه» لكنها هناك تبتعد عن المشايخ»› 
وفعلا أأسس هشام الشركة السعودية للأبحاث وعنها صدرت جريدة الشرق 
الأوسط وجلة "احلة" والاقتصادية وغيرها من المطبوعات الي بلغت بضعة 
عشر مطبوعة» واشتهر من حرري جريدة الشرق الأوسط أو رؤساء تحريرها 
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عثمان العمير وعبدالرحمن الراشد كما عمل مع هشام (النصراني جهاد 
الخازن) الذي أقتبس الفكرة ثم استقل وأسس جريدة الحياة و "ها" وأمثال 
ذلك» لكنه أسسها لولي نعمته الأمير خالد بن سلطان بخلاف الشركة 
السعودية ال كان يديرها الأمير أحمد بن سلمان ثم فيصل بن سلمان. 

وأسس هشام في حدة (نادي البقر) كما أن جريدة الشرق الأوسط 
استقطبت كيرا من الكتاب من أمثال حالص حلي» وحودت سعيد» 
وعبدالله باحبير» و“مير عطا اللّه» وعرفان نظام الدين» وغازي القصيي. 

والواقع أن (الشرق الأوسط) كانت تعبيرا عن الموقض الحقيقي لسياسة 
الدولة الذي كان يظهر عكسه رسميا. 

لا سيما الموقف من معاهدة كامب ديفيد الي أيدما خحلافا للصحف 
الداحلية» ومن عجائب الشرق ا جحدا 
حاصة بالزعماء العرب الذين انتقدوا الجريدة ومنهم معمر القذاقي» وكان 
كل منهم يقرأ النسخة الخاصة به ويظن مُا النسخة العامة من الجريدة! ومن 
مواقفها المشهورة أما كانت جريدة وطنية مناهضة للقومية العربية ال كانت 
عليها حريدة الرياض مثلا! أي أَمْا كانت تعمل ما يدور في الرأس وليس 
بحسب ما يصدر من البيانات» على حد تعبير معالي الشيخ محمد عبده يمان 
محمد الوعيل في حريدة 'الجزيرة ' وكان لشيخوخة لملك فيصل وندمه على 
ما فرط أثره في أن يكون فهد أكبر المتنفذين تلك الأيام. 

وكتب هشام كتابا ثوريا عنوانه "تحالف الشيطان مافيا الطغيان ومافيا 
الأديان"» وكان من أصدقائه الأستاذ المعروف (غمد سعيد طيب)» وكان 
هشام شديد الإعجاب بعبدالرحمن الراشد ويصفه بأنه "أكبر كاتب 


سعودي . 

كما تول زعامة تحرير الشرق الأوسط الأستاذ عادل الطريفى الذي 
اتتقل منها ليكون مديرا لقناة العربية ثم وزيرا للإعلام قبل عزله» وقيل إن 
سبب عزله هو أنه سرق قصيدة لأحمد شوقي ومدح ما أحد الأمراء وال 
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أعلم. والمهم أن الطريفي بعزله ارتاح من تسلط سعود القحطان وإملاءاته. 

وأخيرا مات هشام حافظ بعد أن تحولت الشركة السعودية للأبحاث إلى 
شركة مساهمة ويقال إن كمال أدهم سحب أسهمه منها لما قامت على 
ساقيهاء وقد أفرزت الشركة بعض الوزراء منهم العطاس والطريفي. 

وبقي للعقيدة أثرها القوي وشعبيتها الواسعة» حى أن كل من يخالفها 
على قلتهم لا بد أن يحتمي بالسلطة أو يفر إلى الخارج. 

وليس من شرط العقيدة الصحيحة التصريح باتباع ما كتب فلان من 
الناس» بل يكفي اعتمادها ولو بوسائل أخحرى. 

فيكفي مثلا أن يستنكر المنفلوطي البدع والحدثات قي مقال (دمعة على 
الإإسلام)» ويكفي أن يستنكر حافظ إبراهيم النذور للموتى ويقول: 

أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات 

وأن يتام حمود غنيم لجال المسلمين قائلا: 

أن اتحهت إلى الإسلام ف بلد تحده كالطير مقصوصا جناحاه 

ومثل ذلك تراه في أشعار أحمد حرم وحمود سامي البارودي وأحمد 

والمؤرخ المشهور الجبرن کان متعاطفا مع دعوة الشيخ محمد بن 
دالو عات کال من البدع كبدع الشعراني وبدعة العتر الخرافية. 

وكتب العقاد عن حقائق الإسلام وأباطيل حصو مه» اکا کے کل 
شاكر وأحوه محمود ما يشكران عليه» والرافعي كتب (تحت راية القرآن)» 
وكذا الزيات وحب الدين الخطيب» ونما لا بحصون قي مصر وغيرها. 

والشاعر أحمد حرم نظم حوانب من السيرة وأشاد ببعض الأجاد 
الإسلامية» وهو صاحب القصيدة المشهورة عن نكبة فلسطين بعد صدور 
وعد بلفور» وقبل إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين» ومنها: 

في مى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم 
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كما قامت الدعوات الإسلامية بكثير من الجهود المشكورة والدعوة 
للقرآن والسنة» ولا قام عرايي بثورته» أيده كثير من العلماء وعامة المصريين»› 
كما قام الشيخ عبد الكرم الخطابي بإنشاء دولة إسلامية في ريف لمغرب 
الأقصى» و كان مالك بن ني يعلن أنه وهابي. 

وهؤلاء إنما اعتنقوا ا الإعانية بدافع قرآني بحت» ولا يبدو أمُم 
قرأوا كتابا في عقيدة السلف. 

وف ذلك دليل على أن العقيدة السلفية هي عقيدة العقل والفطرة» وأَما 
الأصل في امحتمعات» حن السودان المتمهدي نشر أمرا .منع كل الطرق 
الصوفية من السودان فوق أنه قتل "غوردن"» وقل مثل ذلك في المغرب واهند 
وحاوه وتر کستان وغیرها. 

والمهم أن كثيرا من الحتمعات الإسلامية ظلت غتفظة ببعض عرى 
الإإسلام» فلا يصح النظر فقط من زاوية الأحزاب الشيوعية أو الدعوات 

وأكثر المسلمين الذين لا يعرفون الإسلام 0٠٠٠‏ هم بين العشرة 
ا 

ومن أهم ما تتطابه البجتمعات (المال)» وقد أمرنا الله بحفظه وفمانا عن 
إيتاء السفهاء أموالناء ونمى عن التبذير والإسراف فيه» وشر من ذلك أن 
يتحكم السفهاء ف بيت مال المسلمين وينفقون منه كما يشاؤون بالمليارات. 

وهذه السفاهة ناشئة عن الرغبة عن ملة إبراهيم عليه السلام الي من 
EEE BNE e‏ 
تعالى عن المعترضين على تحويل القبلة: سيول ألسقهاءُ مى الاس ما ولم عن 
کی اا [لبفرة:١٠٠]»‏ وعن احتقار أهل الإمان اول لهم ايئوا كنا 

من الاش الوا ومن كما ءَامَنَ سا44 [البقرة:٠٠]‏ . 

ولو أن أحدا صدقهم لقال إيمم بذلك الإفساد مصلحون» ولكن الله 
تعالی قال: ودا ميل لهم لا يردوأ ف الَأَرضِ الوا ّما ڪن مصخو ¶ [البقرة: »]١١‏ 
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فإفسادهم قي نظرهم إصلاحات» وسفاهتهم -اليي توحب الحجر عليهم- 
و 

وإسلامهم الأمريكي (الموردن) هو الذي لا تطرف فيه!! 

ولسان حالهم يقول: نحن أعلم من اللّه!! 

والمال في الإسلام حترم وليس الإنسان حرا أن يعبث به كما يشاء وقد 
أوصى أهل العلم والإيعان الثري القدم (قارون) بوصايا ذكرها الله في القرآن 


وهي 
-١‏ ولا س إن آله لا ميب مريك [القصص:٠۷]ء‏ أي فرح البطر فذلك 
۲- طوبتغ فيا ءاتللت لهه لار أكَخْرَة 4 [القصص:۷۷] فهي الحياة 
الحقيقية. 


۳“ ولا ن تَصِيبَكَ ت ألا [القصص:۷۷]» وقيل إن نصيبه هو هذا 
الخار ادود ففق الاتسان غل تة وأهل غر مسر ف اوقل المراد أن 
يظهر عليك أثر النعمة في الدنيا كما جاء ق الحديث. 

٤‏ - وان كما اسه َ4 [القصص:۷۷]ء أي ابذل المال في وجوه 
الخير المعروفة. 

-٠١‏ ولا َع اساد ف الأرض) [القصص:۷۷]» ومن الإفساد في عصرنا هذا 
نثر المال على الراقصات والتبرع لأهل الكفرء والزنا .ملايين الريالات» وشراء 
منديل فلانة بكذاء وشراء لوحة (خلص العا م) المزعوم بالملايين. 

وعقب سبحانه على ذلك بقوله: يك ألا الأخر معا للب لا ريدو 
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المسلموق والحطارة الخربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي 
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الغرب في أمر مريج» لا يثبت على قول ولا مذهب» وتختلف نظرياته 
في كل شيء» ولا أدري كيف تار الليبراليون من تلك النظريات وبأي 
معيار يقيسون» تم إن لكل نظرية أتباعها ولكل ساقطة لا قطة» وهكذا 
احتلف الكفار قديما: هذا البي شاعر أم ساحر أم كاهن أم مفتري أم بجنون» 
أم أن هذا القرآن أساطير الأولين اكتتبهاء وقد سلاه ربه تبارك وتعالى بقوله: 
ل مايال لك الاما َد قي سل ن نلك 4 [نصّت:٠٤]»‏ وإذا دعاهم إلى ما أنزل الله 
وإلى الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» نفروه 
منه ونأوا عنه وهُوا. 

ثم حاء بعد الضالون فدعا بعضهم إلى تحكيم العقل» وبعضهم إلى تحكيم 
الكشف والوحد والذوق» وذهب بعضهم إلى الفلسفة المشرقية فلسفة 
أفلاطون الغنوصية الحدسية» وذهب آخحرون إلى فلسفة أرسطو العقلية 
المنطقية» ثم تخلوا عن كل المذاهب القديمة قي العصر الذي يسمونه عصر 
النهضة الأوروبية وما تلاه» وعدوا الفلسفات كلها كلاسيكية» وآمنوا ما 
يسمونه الفكر الحديث» ومنه الإلحاد والشيوعية والرأمالية» ثم تشعب كل 
من هذه المذاهب شعبا شئ» وطوائف قدداء وتاه المقلدون كما تاه أسيادهم 
ن قل اما فن دعا إل آله وإل الصدر الات اللي لو كان من عك غر 
الله لوجحدوا فيه اختلافا كثيراء وإلى صراط الله المستقيم» فهو إرهابي أو 
حركي أو إحوان أو حزبي أو رحعي أو متطرف أو إسلاموي أو نصوصي 
أو طالب ملك ... إل تلك الافتراءات والتهم» وصدق الله ي آذ 
گرو تلت ولك الاين ات أ حَمَحَدونَ ‏ [الأنعام:٣٠].‏ 

وأوحب أولئك التائهون وأتباعهم على الشعوب» إن أرادت التقدم 
والتحضر والعيش الرغيد والأمن والاستقرار: أن تفقاً عيوما وتسير حلف 
العميان» وأن تتخحبط في الظلام وتترك النور» وأن تكفر بالحق والهدى» لكي 
تتبع الباطل والضلال» وأن تترك السبيل القوم» وتتبع السبيل المختلفة وتدع 
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اليقين لتؤمن بالشك الحيرة من قوم يي كل واد يهيمون» وهم ني قول مختلف 
وو قبع الح هوشم ادت الوت ولا [المؤمنون:۷] . 

ودعوة هؤلاء نوع من الجهاد لمن صدقت نيته» وأتباعهم ممن يدعون 
الإسلام أولى بذلك. 

والدعوة جهاد وطلب العلم حهاد» والجهاد هو بذل الجهد في أي 
شي واه تغال علق الإفسان ن كت حن الغباذات ال لا قال فا ل بك 
4 الكبد والمعاناة قال بعض السلف "كابدت الصلاة ا يما" وقال 
عن الاستقامة على الطاعة: "كابدت نفسی أربعين سنة حێ 

ستقامت ". فکيف بالعلم النافع الذي لا بد فيه من الصبر والمعاناةي 

ا اإوالعصر ا إن لاضن لى سر 
اا إل الت اموا وعيلوا الكلحت وواصوا بال وواصرا .بالك ر4 [الضر: e‏ 

والإسلام ليس جرد تاريخ مضى» بل كل من اتصف بصفة أحذ حكم 
أهلها قديما وحديثاء وهكذا كان البي ب يعلم الصحابة رضي الله عنهب» 
وقد قال عبدالله بن مسعود عن معاذ بن حبل: "إن معاذا كان أمة قانتا لله"» 
ومن المعلوم أن الآية نزلت ي إبراهيم عليه السلام» لكن معاذ يشبه. 

ومعايير الغرب منكوسة معكوسة يجب علينا تقويمهاء ونما يدلك على 
أن معايير الغربيين مقلوبة وأن فطرقم منكوسة اعتقادهم أن لحم الخترير خير 
من لحم الحمل. 

وأن الرحل عندهم ية بسر ما اللر اة فتتغر ئ 

وأن تمن الكلب عندهم أعلى بكثير من تمن الشاة. 

وأن تعدد الزوحات ممنوع أما تعدد العشيقات فجائز إذ هو تقدم 
ودبت هذا غير ما تة القرانن م اللواط و السحاق و امال ذلك: 

وأن فاحشة قوم لوط جائزة والخمر حلال. 

وأن أكل المخنوق جائز أما ما ذبح الاضحية فانتهاك لحق الحيوان! 
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وأن تحر اللحم مسألة شخصية» أما ما أهل به لغير الله فلا يناقش فيه 
إلا المتأحرون! 

وأن العودة لما كان عليه الرومان واليونان تحضر وأما العودة إلى الإسلام 
فهي ظلامية ! 

٠‏ وأمثال ذلك. 

والخلاصة أن الغرب ينظر إلى المسلمين نظرة استعلائية غير علمية» وهو 
يتعامل معنا بنمطية غريبة» من حلال نقافته ودینه وتاریخه» لا سیما وأنه لا 
يقرأ عادة إلا ما يكتبه المستشرقون والمنافقون. 

وإليك النموذج الاحتماعي الأمريكي وقس عليه باقي الحتمعات غير 
المۇمنة. 
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- أمریکا: 

اسم أمريكا الكامل "الولايات المتحدة الأمريكية"» وبالانجليزية "يونايتد 
ستيت"» وهي أكثر الدول الغربية تحضراء وهي وريثة الامبراطورية البريطانية 
وشبيهة الإمبراطورية الرومية» ولا بد عند إحراء مقارنة بين الحضارة 
الإإسلامية والحضارة الغربية من الحديث عنها. 

ا فا غلا افا و غير موحدة» سواء البروتستاني 
والكاثوليكي» وينتشر فيها الإلحاد الذي يهرب إليه من لم يؤمن بخرافات 
الكنائس ولم يتدين بدين شرقي» وفيها يهود» وهي رسميا دولة علمانية 
والقيم لديها قيم دعقراطية كما تدعي» وهي تعلن التزامها بالمواثيق الدولية 
وحقوق الإنسان ونشر الديمقراطية في العالم» وحرية الفردء أما مواقفها 
السياسية فهي مصلحية براجماتية» وهي تتعصب على الإسلام وتنحاز 
للصهيونية بشكل سافر» وإذا اقتضت مصلحتها السياسية نبذ الديمقراطية 
وتأیید الفیكات رات فلا تتردد. 

والأمريكان شعب ملفق وطبيعته معقدة » وأمريكا على أية حال أكثر 
حافظة وتديّنا من أوروباء وهي أكثر دولة ف العام علما بالتراث اليهودي 
والنصران. 

وأمريكا تعلم أن بشار والسيسي وحكام الخليج مستبدون» ولكنها 
تتقبلهم وتتعامل معهم» ومع أما دولة فيها أغابية بروتستانتية على المذهب 
الكالفييْ» وأكثر رؤسائها معمدانيون» فإن فيها نسبة كبيرة من الكاثوليك» 
وولايات تغلب عليها الكاوليكية» مثل ولاية ماساتشوستس الي فيها حامعة 
هارفارد ومعهد التكنولوجيا التطبيقية (إم تي آي) وفيها حزبان کبيران 
رئيسيان هما: الحزب الحمهوري وهو حزب البيض» والحزب الديقراطي: 
وهو حزب الأقليات الأحرى» ويؤيده بعض البيض» والجمهوريون تغلب 
عليهم الأصولية والديعقراطيون تغلب عليهم الليبرالية. 
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واليهود رغم سيطرقمم على اكثر الش ر كات يتوزعون على كلا الحزبين 
فلا يضعون بيضهم ي سلة واحدة. هذا مع ألقى الله بينهم من العداوة 
واا 

والأمريكان في الحقيقة ببغضومُم» واليهودي الأرثوذكسي يقول إن 
اليهودي العلمان حير من اليهودي الإصلاحي ! وليست القضية -كما 
نسمع- في تكوين لوبي عربي في أمريكاء بل القضية أكبر من ذلك فأمريكا 
بحتمع كافر خحاسر بحاحة ماسة للإعان» وبعض الأمور من البدهيات لدينا 
لكن هي ضرورية للأمريكان. 

وسوف أعرض بعض ما رأیته وقرأته من خرافات أمریکا وضلاها: 

-١‏ تعتمد الإدارة الأمريكية على الكهانة والتنجيم واستطلاع المستقبل 
من خلال التوراة أو الكهانة أو التنجيم» وهذا ف البيت الأبيض» كما تعتمد 
الفرق الرياضية الأمريكية على السحر»ء و"الدنبوشى" وقد اشتهر باعتماده 
على الكهانة من سيدات البيت الأبيض "نانسي ريجان"» و"هيلاري 
كلينتون"» كما أن الإدارة تعتمد على ما يسمونه حزانات الفكر» وعلى 
الدراسات المقدمة من مراكز الأبحاث» وأكثر من فيها يهود أو منافقون 
يذعون الإسلام. 

والغيب الذي يؤمن به الأمريكان هو الخرافات والسحر والأسطورة 
والخيال الكاذب» وقد رأيت بناء عظيما حاورا لمبى الأمم المتحدةء قيل لي إن 
فيه سحره ومتلبس هم» ومتخاطرين تليباني '. 

2 آُمریکا يز المحدرات من نوع معين ما : تتجاوز عددا معینا» 
وتقول إا استعمال شخصي فقط. 

۳ أمريكا تبيح عمل قوم لوط رميا» وتسمح لفاعليه بالتجنيد يي 
الجيش» وهكذا عدل الأمريكان ما أحل الله لهم من أزواحهم وعما استحلوه 
فاحشة الزنا إلى الوطء في الحشوش حيث القذارات والنجاسات. 
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>- قي أمريكا تكثر الملل والنحل وتعد بالآلاف وليس فقط بالمئات» 
وإنما اهتموا بذلك وتحدثوا كثيرا عنه بعد انتحار جماعة جونز قي أمريكا 
الجنوبية» ثم انتحار جماعة ديفيد قي أمريكا نفسها. وكل ملة ونحلة ق أمريكا 
ها عبادها الخاصة بما. 

ومن هذه العبادات الضالة: 

آ- عبادة الشيطان ال نمثل أسوأ ما ينحدر إليه البشر» وهم مقر ججحاور 
لبن الأمم المتحدة في نيويورك وقد وقفت بنفسي على مقرهم هذاء وهم 
أيضا هناك في أقصى الغرب أي في ولاية كاليفورنياء وهم إذ يعبدون 
الشيطان فمن الطبيعي أن يكونوا سحرة وأن يتعاملوا بالسحر بلا حرج. 

ب- عبادة الأهرام: ويعبدها قي أمريكا الملايين وهم بذلك يتقربون إلى 
الجن قال تعالى: إو شش جیما نم مول لیک أهولا اک ڪاو يدون ا 
تاوا أ سبحتك أت وتا من دونهم چ بل کاوا أ يعون اس ڪهم rE‏ ا 
[سبأً: .]٤١- ٤٠‏ 

وهذه الأهرام كان الصحابة رضوان الله عليهم أجل من أن يعيروها 
اهتماما» وحرصوا على انتزاعها من القلوب» كما فعل البي ك بالأصنام» 
ال كانت حول الكعبة المشرفة» فقد كان يي يعبد ربه عند الكعبة تاركا 
إياهاء فلما أظهر الله دينه وفتح مكة حطمها ولم يعترض على ذلك من كان 
يعبدها. وقد قرأت في "الحياة" أن الذين يعبدون الأهرام قي أمريكا 
ملايين وهذا قبل سنين» ولا ريب أيمُم اليوم أكثر. 

والتفصيل عن الأهرام أكثر في موضو ع التاريخ والآثار الآ بإذن الله. 

a‏ اعتناق الأديان الشرقية كالزرادشتية» والطاوية» والبوذية» 
والهندوسية» والمانوية والجينية» فالأمريكان يسجدون وفق هذه الأديان قبل 
أن يدخحلوا فيسمعوا المحاضرات عنها نما يدل على خواء شديد» مع الافتقار 
الفطري للتدين» وبعض الأمريكيين يرتد إلى الكاثوليكية كما فعل "إليوت" 
مؤلف "الأرض القفر" بعد أن کان يهودیاء ثم حائرا متشككا» وبعد هجرته 
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إلى لندن غير دينه» وكتب كثررا من الشعر والمسرحيات والنقد الاكليروسي» 
وأعلن تأثره بالمواعظ الدينيةء ومثله بعض الأصوليين الأمريكان» والأصوليون 
غالبا بروتستانت» ولكن وحدوا فرصتهم قي ضياع الشعب الأمريكي وجثه 
عن أي دين!! فدعوا الأمريكان لأصوليتهم مع أَمُم هم غير ملتزمين عا قي 
التوراة والإبحيل. 

۳- ومن خرافات الأمريكان الكثيرة ما شاهدته بنفسي من رميهم 
العملة المعدنية في الماءء رحاء البركة والحظ السعيد كما يزعمون. 

-٤‏ ومن خرافاتم اعتقادهم أن للشياطين والجن قدرات خارقة وأهُم 
"أرواح شريرة" أو أشباح غامضة" وأَمُم كائنات فضائية» وأن الخلاص منهم 
ممكن بطريق السحرة المنتشرين ي الولايات المأعين تشبعهم بروح القدس 
وما يسمونه "العلاج الروحي". أما الملحدون فيعتقدون أنه ينبغي التماس 
الشفاء عند علماء النفس الذين لا يؤمنون بوحود الجن أصلاء وكثير منهم 
يعتمد مذهب التحليل النفسي الذي ذهب إليه "فرويد" اليهودي» وأنا أظن 
أن الصدمات الكهربائية الي يتخحذوما تؤدي مفعول الضرب الذي يعتمده 
من يخرحون الجن هناء وبعضهم يسمي التلبس ازدواج الشخصية» وقد بين 
لنا کتاب الله وسنة رسوله بلي حقيقة الجن وأمُم ليسوا محرد أرواح» قال 
تعالی: ظ وعد ساس وألا کر ء سا4 [ص:٤۲].‏ 

والبي 5 أمسك عفريتا وذعته حي دلق لسانه» وأبو هريرة ظله أمسك 
بيد الجيْ» وقال له البي 4: (ما فعل أسيرك البارحة؟)» وأخبر أنه جاءه 
إبليس بشهاب من نار» ولا جال لتفصيل كومُم أحسادا وليسوا جرد أرواح» 
فنكتفي بمذا. 

-٥‏ وما يروج لدى الأمريكيين أن يذهب كثر منهم إلى بلاد لا 
حضارة فيها مثل بعض مقاطعات اند أو نيبال» ومن الأمريكيين فرقة تدعى 
'الأميشيون" في ولاية بدسلفانيا القريبة من نيويورك وحم فروع في ولايات 
أحرى» وهم يستخدمون الدواب في الحرث والتنقل ويركبون الخيل أو 
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الحمير» وينفرون بشدة من الحضارة أو ما يمت إليها ولا يستخدمون أي 
وسيلة حضارية مطلقا. ولو كانوا عندنا لرأيت كل الغربيين يذهبون إليهم 
ويذكرونمم نوذجا محميع المسلمين ويتهمومم بالإرهاب والتطرف 
والتكفير.. إل ويوافقهم على ذلك المستغربون والعلمانيون عندنا. 

وبعض الأمريكيين يلتمسون العلاج عند سحرة الفلبين وأندونيسيا 
واهنود» وبعض الأمريكيين تدين بالفلسفات الشرقية زاعما أَهُا تمنحه التوازن 
النفسي والانسجام مع الطبيعة والقوى الخارقة. 

-٦‏ من اعتقادات الأمريكان -عدا علماء الأحياء والتغذية- أن الجمل 
حيوان قذر» وأن لحم الخترير والجيف الي يأكلون أفضل منه» وأن رائحته 
كريهة! 

۷- وما يكثر ف امحتمع الأمريكي تلك العنصرية المنتنة ال يعترف ها 
كل الأمريكيين حن الإدارة الأمريكية ومديري المباحث الي يسموما 
ECE EU SEES‏ ا 
اف دی کا ا و کا کے ا ی ا مب 
والنحلة بين الأسود والأبيض» وإذا اعتدى الأسود عندهم على كنيسة بيضاء 
قالوا إرهابي أو من أصول إسلاميةء أما إذا اعتدى أبيض على كنيسة سوداء 
فيقولون إنه ختل عقليا أو إن اجتمع هو المسؤول أو ما أشبه ذلك من 
الأعذار» وإذا اضطروا إلى القول إنه إرهابي لا يذكرون دينه أو مذهبه أو 
أصله. لأن الإرهاب عندهم حاص بالمسلمين» ولا زلت أذكر -كما يذكر 
غيري- مم حين اعتدی ماكفي' على مدرسة أ وكلاهوما ف يام 
"كلينتون" وقتل منها من قتل» نشرت حريدة الحياة أمُم استدعوا خبراء 
ومتر جين من الشرق الأو سط وأن ملامح ا لجان شرق أوسطية مع أمُم منڏ 
اللحظة الأولى عرفوا أنه أبيض أمريكي أشقر» ثم أقر "كلينتون" بجنسيته ولونه 
باحتصار وإججاز. 
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وقد وحدت هذه العنصرية صدى وتحاوبا من الأمريكيين الذين انتخبوا 
اجن الصطرت رايت 

كما أن العنصرية منتشرة في أوربا فالانجليز ينظرون للإيطاليين كما 
ينظر أبناء الحمايل إلى الصلب» أما الذي اعتدى على مدرسة في فلوريدا فهو 
مختل عقليا! ونما ينتشر في أمريكا الأمراض الي يسموما "حنسية" وهي يي 
NEE O O‏ 
الأوائل أربع زوحات وما لا بحصى من الجواري» ومع ذلك لم تنتشر عندهم 
هذه الأمراض الغبيثة» ما يدل على أما أمراض فواحش وليست جرد أمراض 
حنسية كما يقول الأمريكيون» وذلك ما تمليه عليهم اعتقاداتم الباطلة. 

وما أنتتجت متبرات الجيش الأمريكي "الأيدز" و"الايبولا" وأمثاهها قال 
الأمريكيون إن القرود هي مصدر هذه الأمراض» وما دام ليس لدى القرود 
إعلام» فليلصق بم الأمريكان ما شاءوا» غير أن الدكتور "هور ويترز' 
الأمريكي خريج حامعة "هارفارد" أثبت أن الإيدز والايبولا من إنتاج 
مختبرات الجيش الأمريكي» ويمكن أن يضاف إليهما "الجمرة الخبيثة" فضلا 
عن فيروسات "الجحدري" الي ألقيت من قبل على انود الحمر ولا ينكرها 
الأمريكان تم نم طوروها!! فهم أقوى الناس قي الحرب البيكترولوجية! فهذا 
دین أمریکا دون أن ننسی ما فيها مما جعله الله استدراجا ههم» ففي أمريكا 
الكثير من المظاهر الدنيوية كالشلالات والبحيرات والأّمار والغابات» 
وقطعان الغزلان ومزارع الذرة والأرز» وفيها البروج العالية وناطحات 
السحاب» ومن أعجب ما رأيت فيها أن السيارات تر ذهابا وإيابا من حذع 


و ا 
وفيها كذلك المطارات الضخمة مثل مطار "لوس أنجلس" والمزارع 
المتطورة يي كلورادو» والفواكه بي فلوريدا وولاية واشنطن وكاليفورنياء 
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ع 


-أي أمريکا- تنافق بقية العام بالديعقراطية والحرية 
وحقوق الإنسان» وتدعي أا جهورية دعقراطية» وهي في الحقيقة 
إمبراطورية عسكرية» فيها كل ذلْب عملته القرون الخالية والأمم الماضية» 
فالقوة الي تفتخر بها عاد ونمود يفتخر جا الأمريكيون اليوم» والتطفيف الذي 
اشتهر به قوم شعيب وكذا بخس الناس أشياءهم مشاهد فيهاء والفرٌق أن قوم 
شعيب كان يطففون في الحبوب وأشباههاء واليوم تطفف أمريكا قي النفط 
وغيره وتبخس حق الدول في الحضارة والتقدم لاسيما إذا كانت إسلامية» 
أما عمل قوم لوط فهو نفسه منتشر اليوم» وما كنت أسمع عنه قي الظهران 
أصبح قانونيا عندهم. 

وقد حذر بعض رؤسائهم من هذا الانحدار الأحلاقي والتفكك 
الأسري» ومن حذر منه الرئيس حون كنيدي الذي قال: "إنه من كل عشرة 
أمريكيين لا يصلح ثانية منهم للتجنيد"! 

ومن أراد أن ينظر إلى سعة رحة الله تعالى وحلمه واستدراحه 
للکافرین» فلينظر كيف يطعمهم ويسقيهم ويعطيهم من زينة الحياة الدنيا 
ويقلبهم في البلادء مع ما فيهم من الكفر والفساد وادعاء الولد لله» وصدق 
يانه إذ یقول: چ کا مد هتو وهتولة من عط ريك وما کان عطاء ريلف 
حظوا 4 [الإسراء: »]۲١‏ وقال حل شأنه: [ يلمي طهر ِن ليوو کک 

هر علوي [الروم:۷]» وقال تبارك وتعالى: ایت ن تهر سن ل د 
جام ا کاوا بوعڈوت )ما آغی عنم ما انوا به يمعو 4 [الشعراء: .]۲۰۷-۲۰١‏ 

۸- من الخرافات الرائجة عندهم أَمُم يعتقدون أن القديسين كما 
يزعمون بيبا ركون أعمالهم ويشفعون لهم ويحرسون مدهُم» والأمريكان 
يسمون ولاياتم أو مدمُم بأ ماء أولعك القديسين» ومن ذلك أنُم يسمون 
باسم القديس يعقوب الذي هو عندهم أخو المسيح عليه السلام» وهكذا 
موا "سانت ياجو" وهي مذينة قي غرب أمريكا قدر الله لى أن أزورهاء 
ويعقوب هذا يزعم التضصارى أنه مدفون في شمال أسبانياء كما في "الحلل 


وهذه الدولة 
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السندسية"» فما الذي أوصله إلى حيث قبره إن كان أحا للمسيح؟ وكذلك 
ولاية "أوريجون" الذي هو أحد علماء النصرانيةء وقد زرا أيضاء وكذلك 
"سان فرانسسكو" الذي هو عندهم قديس! وأمثال ذلك کثير» كما يکثر قي 
أمريكا المشعوذون وأهل ما يسمى "الطب الروحان" مع غلاء الطبابة هناك 
وهي بحق أحصب بيئة للخرافة ق العام. 

۹- يمن الأمريكيون حي كير من منقفيهم بخرافات التوراة والعهد 
الجديد» ومن ذلك أن شعب الشمال هم العراقيون» وأن الجراد المذكور قي 
سفر الرؤيا هو طائرات الأباتشي» وأن بحيرة النار هي الحرب النووية وأن 
ما تعتقده الكنيسة عن الألفية السعيدة وهرمجحدون حق. 

وهذا قي الخرافات الي يدين ها الأمريكيون» وما أكثرها. 

أما السياسة الأمريكية والعادات الاجتماعية» فيكمن إيجازها فيما 

-١‏ تقوم السياسة الأمريكية على الكذب والمراوغة» وتتبع قي ذلك 
تقارير الخابرات الأمريكة ومرا كر الوت الكرة .امقر ةق آمريكا 
وتنتقى أمريكا ما تشاء من القرارات الدولية وتترك ما تشاء» وهى تستخدم 
العلم ف السياسة مثل استخدام غزو الفضاء و حرب النجوم» وق الحرب 
الباردة وني الصواريخ العابرة للقارات» وقي إحضاع العام كله ها كما أثبتت 
ذلك "ناسا" نفسهاء واعترف وزير الدفاع الأمريكي السابق "روبرت 
کارا 

وقد قال وزير الخارحية الفرنسي السابق» وهو مع خبرته السياسية 
مطلع على التاريخ الحضاري: "إن أي امبراطورية تدحل مرحلة الأفول 
تتخبط "» وهذا التخحبط هو ما نراه اليوم قي السياسة الأمريكية ال أصبحت 
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تستحق أن تسمى "الرحل المريض"» وهي تفتقد الرؤية الاستراتيجية الواضحة 
تي التعامل مع الشرق الأوسط وأوربا وروسيا. 

والشيء الوحيد الذي لا يتغير لديهم بل له صفة استراتيجية كما 
يزعمون» هو الولاء المطلق للدولة الصهيونية والتبرع ها حي وإن كان ذلك 
في وقت الضائقة المالية» والوقوف الدائم معها في كل معاهدة أو اتفاقية أو 
تصويت أو محضر» ولو كان العام كله قي حانب وهم وإسرائيل في الجانب 
الآحر» وسواء كان الرئيس ديوقراطيا أو جمهوريا لابد أن يؤيد الصهاينة ي 
كل شيء» وأن يخضع للسيطرة اليهودية على رأس للمال والبورصات»› 
ووسائل الإعلام المختلفة ويدين بالولاء للرأسماليين اليهود الذين دفعوا 
تكاليف لته الانتخابية» أو ضمنوا لش ركاته الأرباح» ولذلك يسمي الشعب 
الأمريكي الكونجرس جحلسي الشيوخ والنواب "الكنيست". 

ولیس موقف دونالد ترامب من إسرائیل بجحدید» فقد ذكر (كوك) في 
كتابه (إسرائيل التاريخ الحضاري) أن "ديك تشيي" نائب "بوش" الابن 
ووزير دفاع أبيه لما احتلت جيوشه الخليج» أن سبب الحرب على العراق هو 
امحافظة على أمن إسرائيل» ومثل ذلك قاله بوش الصغير لما قابل شارون بعد 
غزو العراق "لقد قضينا على الخطر الذي يهدد إسرائيل"» وعلى ذلك ترامب 
ومستشاروه والمۇثرون فيه من أمثال "ستیف بانون" و"مایکل فلين 
وا شسنر . 

وإذا امتنعت أمريكا عن التصويت لصا إسرائيل لأسباب كثيرة ليس 
هذا مكاما طبّلت لذلك السلطة واعتبرته نصرا كبيرا وحارقة تاريخية» وهذا 
لم يحدث إلا مرة واحدة في تاريخ أمريكا. 

أما التصويت ضد إسرائيل فهو من المستحيلات» ومن تراه إسرائيل 
إرهابيا تراه أمريكا كذلك وإنغا تختلف أمريكا وإسرائيل أحيانا حول 
مصلحة اليهود» كما تختلف نظرة اليهودي اريك کوشیر ھر رات 
عن نظرة نتنياهو في ذلك. 
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وبعض الكتاب الأمريكيين يقول إن الحزبين الجمهوري والدمقراطي هما 
حیوان واحد له رأسان! ٠‏ 

والإنسان الأمريكى ذو بعد واحد فقط» ولا حرية له إلا ق احتيار أحد 
الحزبينء أما الو ف فلل و كه ربا ولا يستطيع الفرد العادي أن 
يناقشهم» ولا أن يصل للبيت الأبيض 

ومن أعظم ما فعلته السياسة الأمريكية أَمُم اعتدوا على الصومال 
والعراق وأفغانستان» وفتحوا سجن "غوانتنامو" لمن يخالفهم» وحعلوه يي 
"كوبا" حن لا يخضع لقضائهم» ونشروا السجون السوداء والسجون السرية 
داحل أمريكا وحارجهاء والمسلمون عند الإدارة الأمريكية أحد اثنين إما 
اا و ا و ا ی و 
الأمريكيون كل أنواع EE A IS N Na‏ 
التعذيب. وأذكر أنيْ قرأت مرة لأحد الآباء الأميين هنا رسالة كتبها ابنه من 
سجن غوانتنامو» يقول فيها الابن السجين "نحن في خير وعافية وصافولا'» 
والكل -حاصة هنا- يعرف زيت عافية وزيت صافولا!! 

ا ای اله کو ی الین لیوم: مي دعا تاا د 
ولم تدمره وتنهزم فيه وتحوله إلى دولة فاشلة؟ وأين الديموقراطية والحرية من 
هذا الخراب؟ وهذه أمريكا تأ من وراء البحار لكي تحتل دولا بعيدة حدا 
: تعتد عليها قط› وم تمدد ما يسميه الأمريكان "الأمن القومي' لأمریکاء 
فهل هذا يرضي العلمانيين المدافعين عنها؟ ولو أن المسلمين هم الذين احتلوا 
آمریکا ألم یکونوا -عندها- إرهابیین ججرمین؟ 

ألم يقل "بوش" الصغير إن أمريكا تتفهم دفاع إسرائيل عن النفس في 
مواحهة الإرهاب الفلسطينئ!! 

لا اعندت مركا العراق اعترفت بسقوط "أم قصر" إحدى 
عشرة مرة! وقي للمرة الأحيرة وحدوا فيها ٠٤‏ جنديا عراقيا فقط» أما 
استخدام الأسلحة الحرمة قي معركة مطار بغداد وق الفلوحة وقتل الأبرياء 
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الذين لم يحاربوا ولا يستطيعون القتال» فهل لذلك عند الأمريكان مبرر 
حقيقي؟ قطعا لاء ولکن كل شيء تستخدمه أمريكا أو إسرائيل مبرر وكل 
شيء يستخدمه من يقاتلهم حرم» وکل من يخالف أمریکا وإسرائيل إرهابي!! 

وأمريكا هي الي حاصرت العراق وقتلت للملايين من أهله حصاراء ثم 
اعد ت عله فسكر ةا وارتكکت هه هازر ذهب ضا الاين وشات 
ما سمته المنطقة الخضراء وعذبت من شاءت في "أبو غريب" واعتمدت على 
الإحصاء البريطان القسم المنحاز الذي يزعم أن أهل السنة أقلية قي العراق» 
وحاربت إلى حانب من هو إرهابي عندها مثل "قاسم سليمان"! أما أعدى 
أعداثها فهو ت ركيا. 

وأمريكا جاءت بالملاحدة على ظهر دباباا وأنشأت التحالف الدولي 
محاربة الإرهاب وانتقمت به من الفلوحة حاصة وأهل السنة عامة» ولم 
يحدث أبدا أن هاجم التحالف منطقة شيعية ! 

وأقفل الأمريكيون مكتب قناة الجزيرة في بغداد -حينذاك- حي لا 
تنقل الحقيقة» وقتلوا مراسلها طارق أيوب» وسألوا سامي الحاج قي السجحن 
من أين تستقى قناة الجزيرة معلوماتما؟ وغير ذلك من الأسغلة! 

ومنعت الإعلام الأمريكي» كما حدثتي بعض القنوات الأمريكية 
الملحالفة لبوش من نشر أي معلومة» وحعلت لقناة (سي إن إن) بثين ختلفين» 
أحدهما داحلي والآحر خارحي» وكنا نرى في الإعلام صورة المقاتلات 
الأمريكية» ولكن لا نرى من ضربتهم بل أحرقتهم من العراقيين» ولا نرى 
الدمار الذي خلفته تلك الضربات. 

وكان "بوش" الصغير يختلي ببعض السفراء العرب» ليأحذ منهم أخبار 
المقاومة العراقية» ويأحذ منهم المال لحرب أهل السنة ف العراق» ويستعين 
الأمريكان بالرافضة وبالمرجئة للقول بأن "بول برير" ولي أمر» وكل حاكم 
عند المرجئة ولي أمر» ولا يجوز عندهم جهاد الأمريكيين! وكيف يجوز 
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والمدعو (بحر العلوم) الرافضي يطالب بجعل يوم دخول الأمريكيين بغداد عيدا 
وإلغاء ما عداه من الأعياد؟ 

وافتعلت أمريكا مسرحية سقوط التمثال لكى تضعف معنويات 
العراقيين وتعلن أن بغداد سقطت! ۰ 

وبعض المعارضين يذ كرون كيف أن كلبا عراقيا قاوم الأمريكان! فما 
الظن بالعراقيين أنفسهم؟! 

وبعض الأطفال في العراق وضعوا صفيحة فارغة على قارعة الطريق 
ومدوا حبلا كانوا يلعبون به إليهاء فجاء سائق عسكري أمريكي» فظن أن 
ذلك لغم» وعصف سيارته فانقلبت ومات هو وكل من فيها من الجنود!! 

ونشروا ق العراق الإباحية والانحلال» ودمروا متحف بغداد بكل ما 
فيه» ودمروا المكتبات بكل ما فيهاء ولم يقل أحد من أوليائهم إن هذا تراث 
قات لا يصح تدميره. 

والوزارة الوحيدة الي طوقوها هي وزارة النفط وقالوا إن برميل النفط 
العراقي لا يكلف إلا ۹۷ سنتاء أي أقل من دولار واحد» هذا إن لم يكن 
على ظاهر الأرض بينما يكلف البرميل من النفط الأمريكي ٠١‏ دولارات» 
وتحالفوا مع إيران حينذاك سرا كما أثبت ذلك كثاب أمريكيون وصدقته 
الأحداث اللاحقة. 

وقالوا إن المدفع العملاق صنعته دولة كذاء أو كذا فلماذا إذن يقتلون 
العلماء العراقيين؟ 

والحديث عما ارتكبوه في العراق يطول حدا وجمله أن الأمريكان لم 
يدعوا جريمة إلا ارتكبوها ولا حرمة إلا انتهكوهاء ولا وسيلة إلا فعلوها 
وهذا ما فعلوه قي افغانستان أيضا. 

۲- صنع الأمريكيون أو ضخموا أحداث ما يسمى ١١‏ سبتمبر أي 
٣۳‏ هه وقد تحدثنا عن ذلك فى رسالة (رسالة من مكة) فلا 
نعیده هناء وإنما 8 بأن هذه التمثيلية أدت إلى اهجوم على الإمارة 
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الإسلامية "طالبان" واتمام القاعدة بدون محاكمة قضائية» مع أن مقتل الرئيس 
"حون كنيدي" م يحكموا فيه حن الآن» وقاتله المدعو (أسوالد) قتلوه قي 
الجن ك قوت هه كل لاسرا 

والذين شاركوا ي هذه المسرحية من العرب -لو ثبت ذلك-» م 
يكونوا يعلمون أهداف أمريكا من وراء ذلك داحليا وخارحياء وحاءت هذه 
السرحية والأمر مبيت للعدوان على أفغانستان والعراق» ولم تشر الإدارة 
الأمريكية مطلقاء إلى أي دور أو احتمال أي دور للموساد قي الحادث» مع 
كثرة القرائن الدالة عليه مثلما نشرت الواشنطن بوست قبل يوم واحد من 
الحادث» بينما اموا صدام حسين كذبا بالتعاون مع القاعدة!! 

وشرّد الأمريكان الأيتام ومنعوا العمل الخيري بكل صوره» ومن منعوه 
مؤسسة الحرمين الخيرية واتمموا الأبرياء!! واستغلوا ذلك الحادث أبشع 
استغلال. 

۳- تتدحل الدولة العدوانية أمريكا في الشؤون الداحلية لدول كثيرة» 
وتتتهك سيادقاء وأذكر من ذلك أمثلة لا تخفى على عاقل معرفته في بلاد 
الحرمين: 

أ تفل التعر رمان ى اهجا العامة و آمرة دف کل شی : 
E‏ أو نصاری! حن تعریف الد 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي آخره 'والبراءة من الشرك ومعاداة 
أهله"!! 

والواحب عند الليبراليين هو طاعة 'ليبرمان'» لا طاعة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الذي تقول المؤسسة الدينية الرسمية إننا على عقيدته» وبعض 
اللحدوعين يرى أنه من الخطاً أن نعد الحليف التارجخي الاستراتيجي (أمريكا) 
دولة كافرة بل دولة صديقة» وقد اطلع ليبرمان على وزارة التعليم وزار 
مدارس المملكة ليتأكد من صحة ما رأى. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


ب- تدخل مشاة البحرية الأمريكية في البحر الأم) في الشؤون 
الداحلية لناء حيث أعطوا أرقام هواتفهم لكل من أراد أن يشكو الميئة 
(الشرطة الدينية عندهم) ووصفوا رحال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمنکر وکیف يلبسون وکیف يعملون... اے. 

ج- حاء الأمريكيون بالقساوسة تحت اسم "المستشارون الروحيون"» 
ووزعوا الأناحيل هناء وقد أعطاني بعض الفضلاء العاملين في جهاز 
الاستخبارات بعض ما وزعواء وقد وافق الأصوليون قي أمريكا على تغيير 
اسم القساوسة للتستر. 

د- كتب الصهيويي 'فريدمان' رسالة لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز 
آل الشيخ (على لسان حورج بوش) يطلب فيها مطالب ذكرهاء اهمها ما 
يتعلق بالعقيدة الي ماها فريدمان (الوهابية)! 

ه- قابل وفد أمريكي وزير العدل السعودي السابق "العيسى"' 
وطلبوا منه سن تشريعات حاربة للإرهاب!! 

و سعودي متهم عندهم باللإرهاب» حێ لامر سلطان الذي 
كنت معه في قضية واحدة ومحكمة واحدة. 

وأهم مطلب عند الأمريكان هو أن نتخلى عن عقيدة ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب» وهو مطلب يعرف عنه معالي الأستاذ عادل الطريفي أكثر ميْ. 

-٤‏ يتجحسس الأمريكيون على حلفائهم الأوربيين» مثل ألانيا الي 
أمرت رئيستها "بحيلا ميركل" بالتحقيق في ذلك» ومثل فرنسا فكيف 
بالمسلمين؟ 

وقد اتبع اليهود وغيرهم نفس السياسة» فانتهكت إسرائيل السيادة 
الوطنية حيث تحتل إسرائيل بعض الحزر السعودية تي البحر الأحمر» كما 
طالب المخلوع الذي كان صديقاً للسعودية تلك الأيام عساحات كبيرة من 
الأراضي السعودية مقابل قيامه ما يرضي السعودية ومنه حاربة حزب التحمع 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
اليمي للإصلاح وكل متدين ق اليمن» وأصبحت السيادة الوطنية كلا مباحا 
لکل مرید. 

-٥‏ تقض أمريكا مع الطغاة المستبدين ضد الشعوب المظلومة في كل 
مكان» وحسبها الوقوف مع الصهاينة المعتدين ضد الفلسطينيين» ومن 
عجائب السيسي أنه يفتح معبر طابه أمام اليهود ويقفل معبر رفح أمام 
الفلسطينيينء ولا يهم أمريكا أن تكون أي دولة إرهابية ما دامت تحقق 
الصاح للشركات الأمريكية سواء أكانت الشركة صهيونية نصرانية أو 
صهيونية يهودية!. 

-٦‏ يشمت بمصائب أمريكا أصدقاؤها في الدول الأوربية (القارة 
العحوز كما قال رامسفيلد)» كما تعلن الدول والشعوب ي أمريكا الجنوبية 
والوسطى كراهيتها هماء وحبها لمن عاداها» وكذلك الدول الآسيوية عامة 
حن وإن نافقها بعض المحكام!! 

ولا تنفرد شعوب أوروبا بكراهية أمريكا بل يشاركها في ذلك أكثر 
العام فالسياسة الأمريكية ظالمة ولا اعتبار فيها لأي تعامل أخحلاقي. 

وما سال "بوش" الصغير لماذا يكرهوننا؟ قال له بعض الأمريكيين من 
داحل أمريكا نفسها بل من أعضاء الكونجرس وهو (ديفيد ديوك): إن 
السؤال الصحيح هو لاذا يحبوننا؟ ومع أن ديوك عنصري أبيض فقد كتب 
غن اغود اليهودي :ق آمریکا وا ات الأمریكيرك راجب الت عضن 
الصحف البريطانية ' كل العام یکره امریکا". 

ومعلوم أن أمريكا حاصرت اقتصاديا أكثر من نصف دول العام وقتلت 
عشرين مليونا من البشر في ٤١‏ دولة لاسيما دول أمريكا اللاتينية وجحنوب 
شرق آسیا. 

وهل ق سياسة أمريكا ما يحبه أي عاقل قي العا؟ ويكفي أي جماعة 
وإن كانت كاذبة أن ترفع شعار "الموت لأمريكا "» لتلتف حوها الجماهير 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
الخدوعة» وعلى كراهية أمريكا اعتمد النظام الإيراني والنظام الكوري 
الشمالي والنظام الفترولي وغيرها. 

۷- الفلسفة الي تقوم عليها السياسة الأمريكية هي فلسفة "البراجاتية' 
الي ترجمها العقاد -بالذرائعية- وال وضع أسسها "وليم ميس" مؤلف 
جحارب دينية » و حون ديوي ٠‏ و حورج سانتيانا» وهي فلسفة مادية 
نفعية لا علاقة ها بالمبادئ والأحلاق» وقد عبر عنها "هنري كيسينجر" 
بقوله: "ليس لنا صداقة دائمة ولكن لنا مصالح دائمة"» وصدق فقد اغتالوا 
بعض أصدقائهم» ورفضوا جرد استقبال بعضهم» ولا يخفى على أحد أَمُم 
رفضوا استقبال الشاه» وبن علي وغيرهم فهل يعتبر بقية الأصدقاء؟ 

۸- من يموت من الأمريكيين في أي مكان فهو إما ضحية الإرهاب» أو 
قتل بنيران صديقة أو بطريق الخطاً أو في حادث غير قتالي» أو أنه صحفي أو 
قي عمل خيري..!! ال¿ وليس متلا أو معتديا أو حاسوسا عندهم وقليلا ما 
يعترفون بأنه قتله الأعداء وإذا اعترفوا بواحد فقد يكون المقتولون عشرة. 

-٩‏ من يموت من أعداء أمريكا» كما يفعل قصفها غير الإنساني فهو 
قيادي قي المنظمات الإرهابية عندهاء مثل القاعدة وتنظيم الدولة وبوكو 
خو کر هؤلاء (القياديين) الذين يقتلون بدون محاكمة» وهم 
قياديون ولو كانوا أطفالا أو بدوا أميين في الخيام كما قي اليمن وليبياء ولا 
يبالون أن يكون مدنيا أو طاعنا ف السن» وطفلا أو امرأة. 

-٠‏ من يشارك قي العمل الخيري عندهم (التنصير) يدفعون له راتبه 
كما لو كان على رأس العمل» بل يجمعون التبرعات هذا العمل (الخيري!) 
من دول الخليج مثلما يجمعون لم ركز (ركارتر) في أطلانطاء و كثير من الأموال 
تعطى للعمل الخيري هذاء بل إن الشركات الي ثبت أَما تدفع للعمل 
الخيري» أو لإسرائيل تعفى من الضرائب» ولا يكون العمل الخيري الحقية 
دعما للإرهاب إلا إذا كان إسلاميا! والذي يهم أمريكا هو استمرار ضرع 
البقرة الحلوب قي الدفع» تلك البقرة الثرية حدا كما قال ترامب. 


المسلمون والحضارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 


-١‏ تكثر في أمريكا الاتحادات الاحتكارية الي يسموفا "كارتل" 
أو"هولدنغ'» ومنها: بورصة نيويورك وشركات النفط الكبرى» وش ركات 
التأمين» وش ر كات غزو الفضاء» وش ر كات الطيران الكبرى مثل "ل وكهيد"» 
و بوينج » وشركات السينما» وشركات العقار والمساكن» وشركات 
الصحف» والشبكات الإعلامية المختلفة وش ركات السلاح» وشركات التبغ 
والسجائر» وش ر كات المكتبات» وش ركات المواد الغذائية واللحوم» وش ركات 
الحاسوب (الكومبيوتر) مثل "أبل" و"مايكروسوفت"» وأخواتماء وش ركات 
الف و شر كات الا زياف و شر كات السار ات و امال ذلك كن واجدر 
أن تصف هذه الشر كات بأما يهودية أو صهيونية فيتهمونك بعداء السامية! 

۲- إذا كان القاتل يهودياء انتحل الحققون له المعاذير مثل: ضحية 
الجتمع» أو مختل عقليا أو إثر مشاحرة بينهما ولا يذكرون دينه! أما إذا كان 
مسلما -فرضا- فهو إرهابي» عدوان» أصول» عدو الحرية والديمقراطية. .اخ 
ارتكب الحرية للجرعة نفسها. 

۳- إذا فضحهم الإعلام وأثبت حرائمهم بالأدلة القطعية الدامغة» 
مثل التعذيب في سجن "أبو غريب" قالوا إن الجريمة من فعل "إدارة التضليل" 
أو فعلها "حنود صغار" دون علم الرئيس» أما "فخامة الرئيس" فلا يقر بذلك 
ولم يأمر به» فالمشكلة دائما من "هامان وحنوده" أما فرعون نفسه» فذاته 
مقدسة مصونة ولا يأمر إلا بالخير» وقد أمر (فخامته!) بالتحقيق في الأمرء 
وكأنه ليس هو الذي أنشاً "إدارة التضليل"» وأمر بالتعذيب» وأنشاً السجون 
السرية!! 

وكأنه ليس الذي أمر المخابرات بكذا والبتتاحون بكذا والإعلام 
الكاذب بكذا... الخ. ولا مانع لدى الأمريكان من التضحية -ولو ظاهرا- 
ببعض الحنود أو الموظفين الصغار أو التحقيق مع من قرروا فصله أو انتهت 
خحدمته أو يريدون التخلص منه ونادرا ما حققوا مع غير أولئك. 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) ۳۰۱ 


-٤‏ تنع أمريكا أي دولة من الحصول على السلاح النووي مع ما 
الدولة الوحيدة قي العام الي استخحدمت هذا النوع من السلاح المدمر» ولا 
تزال تصتعه» وعند فاية الحرب الثانية رمت اليابان ولم تحتف بقنبلة واحدة» 
بل القت عليهم قنبلتين على هيروشيما ونجازاکي» وكان من الطيارين آنذاك 
بوش الأب» الذي جعلوه رئيسا للاستخبارات ثم رئيسا لأمريكاء وني أيام 
رئاسته أرسل قواته إلى الخليج» وقد سى هنري كيسنجر القنبلة الذرية قي 
باكستان (القنبلة الإسلامية) مع أن باكستان لم تستخدمهاء ولم يسم 
(معاليه) القنبلة الذرية المندية: القنبلة المحوسية مثلاء دع قنابل إسرائيل فهي 
إنسانية -عندهم- وللدفاع عن النفس! 

کا ان مرکا ١‏ کا دول العام انتاحا هذا السلاح الفتاك فلم لا تبداً 
بنفسهاء ام هي ترید أن تنفرد به؟ 

ومثل السلاح النووي السلاح الكيماوي» وقد عرفت أن أمريكا سوف 
تستخدمه منذ أن قالت إن داعش تستخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين» 
وليس ذلك اكتشافا عبقريا مى بل هكذا عودتنا أمريكا وعلمتنا! 

-٠‏ تفرض أمريكا على الدول خحاصة الضعيفة منها- ألا تتعدى 
مسافة بضعة أميال بحرية أما هي فيعطيها "القانون الدولي ' ۲۰۰ ميل بحري 
وهي في الواقع تسيطر على أكثر كما يعلم الحميع أما مراتما فلا يمر منها أحد 
إلا بإذنماء وإنما تسعى شركة ارامكو لفصل جنوب اليمن عن شاله لكي 
تحصل على نمر بحري إلى بحر العرب يقيها مشكلة مضيق هرمز. 

-١‏ يدعي الأمريكيون أن الرئيس أب للجميع» وأنه ختار منهم 
مباشرة وأن صلاحياته -الي لا بماثله فيها إلا ملوك العصور الوسطى 
الراك ست م ال ا ا ار ل مارك ن الاتعضايات 
ومن يشارك مع الاتحاه الآحر تبين أن كثيرا من رؤساء أمريكا يدخلون 
(البيت الأبيض) عا لا يزيد على 0۳٠‏ من الأمريكيين فقط!! علما بأن 
القرار الأول والأحير ليس للشعب وإنما هو للمجمع الانتخابي! 


امسلموق والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) r.۲‏ 


وهذه هى الديمقراطية ال يهلل هما العلمانيون هنا. 

وي إمکان المحكمة العليا أن تبطل الانتحابات» وقي إمكان أي قاض في 
ولاية أن يوقف قرارات الرئيس. 

ورئيسهم "بوش الصغير" إنما دحل البيت الأبيض بقرار قضائي بعد العد 
اليدوي قي ولاية فلوريدا» هكذا يرحعون لقضائهم أو دستورهم فلماذا لا 
نرحع نحن للقرآن؟ ٍ 

وفاز بوش للمرة الثانية وذلك بدعم الأصوليين الذين رأوا فيه عبقريا 
لأنه حارب قي الشرق الأوسط» فحقق بذلك بعض ما يسعون إليه» وما جاء 
ترامب انفتح هم حال أكثر. 

۷- يظن بعض الحكام أن أمريكا خالدة مخلدة» وأن قوهما لا تقهرء 
وأا قادرة على كل شيء!! أي مثلما كان يظن بعض الحكام العرب أيام 
قوة بريطانيا!! واليوم يشاهد العام كله بعض الأقاليم البريطانية الداحلية تريد 
الاستقلال مثل "اسكتلندا"» وبعضها يحارب البريطانيين مثل "ايرلندا"» وهذا 
مصير أمريكا بإذن الله» والمغرور هو من غره تقلب الذين كفروا في البلاد 
وإنما البقاء للأتقى وليس للأقوى» ويعلم الجميع اليوم أن ولاية كاليفورنيا 
أغن وأكبر ولايات أمريكا تريد الانفصال وكذا ٠٤١‏ ولاية أخحرى. 

۸- الرئيس الأمريكي خادم للشعب ويشا ركهم أفراحهم وأتراحهم 
ويحمل أمتعة المنكوبين ويساعد الضعفاء بنفسه وتلك ميزة عظيمة لا نراها 
فيما يسمى العام العريي قط» ولكن هل يراد با وجه الله ام كسب الشعب؟ 

۹- تعتمد أمريكا على الإمكانيات التقنية وليس على القوة البشرية» 
إذ ثبت لديها أن جنودها حهلة» وقد يخونون ويكذبون إضافة إلى سقوطهم 
الأحلاقي» ولذلك فإن الآلة أكثر إنتاحا وأدق متابعة وأكثر أمانة منهم» 
والآلات بطبيعة الحال تنتجها الش ر كات الي تتقاضى المليارات من الحكومة 
الفيدراليةء ولذلك فإن أي ايار اقتصادي أو هجرة للش ركات سوف يسبب 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) r.۳‏ 


ار یا کک ا ا ای ا و 
مباشرة على قوها العسكرية. 

- أوجه الشبه بين أمريكا وعاد: 

غ ل ا ادا ورا وهو ها د راان غاد ی سورة 
الأحقاف؛ وقارن بين عاد وأمريكا لتجد المشت ر كات بينهما: 

»]۲٤:فاقحلا[ التعلل بالأوهام الباطلة: قالت عاد: هدا عارص طر4‎ .١ 
وتقول أمريكا: (هذا ظاهرة طبيعية أو تغير مناحي مفاحئ) يعقبه الصحو‎ 
والازدهار.‎ 

لر ارم خي م ا ایوا لا برک إلا مسك 4 
[الأحقاف:٠۲]»‏ وهذا هو مصیر أمریکا إن ظلت على ما هي عليه من عصيان 
ولم تسلم» وهذا الذي قي سورة الأحقاف يفسر ما قي سورة الأعراف ۾" 
آمل اشرت آن باوب باش 
ضک وشم یلعو س آف اموا کر الہ یامن مر امہ إلا لموم ارود 3 
و هد لين رنوت الذرّض من بعد هلها أن اوكا أصبتهم بذوبهة وََطبع عل 
لوبهم َد يمعو 4 [الأعراف: »]١ ٠.-۷‏ ولا شك أن الله طبع على قلوب 
كفرة الأمريكيين. قال تعالى بعد قصة عاد: «إكدلك رى لموم المرب 4 
[يونس:۱۳]» وقال: # وقد اها ما حو کک من ری 4 [الأحقاف:۲۷]. 

۳. التمكين ف الأرض» قال تعالى عن عاد: وقد مَكَمَهمَ فيا إن مَكُنَكمّ 
فيه [لأحقاف:٠۲]»‏ والأمريكان اليوم يبنون القواعد العسكرية حيث ما 
أرادوا»ء ويعتدون عا هم ف من التقدم التقيْ. 

4 إعطاؤهم العلم» قال تعالى عن عاد: ىعلا لهم سما وأبصر وَأَفَْدَةَ‎ .٤ 
واليوم أعطي الأمريكان العلم التحريي والمختبرات والمراصد‎ »]۲٠:فاقحألا[‎ 
والأقمار الصناعية وغير ذلك.‎ 


اقا اهل الفری آن اتم اشا يتا وهم يمو 9 ١‏ 


ب ج ےر صے ےہ ٤ر‏ و ا 


» 2 
1 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) r.‏ 


ه. من حلم الله تعالى وإنذاره» يجعل للعذاب مقدمات تنذر بوقوعه فقد 
أنذر عادا بالقحط» وأنذر أمريكا بالأزمة الاقتصادية. 

ا ا ا ار و اا کی 
أرض أمريكا بحارا من الرمال أو بحارا من الحليدء وله الأمر من قبل ومن 
بعد» وما يعلم جنود ربك إلا هو. 

وصدق أبو الدراء حين قال: "فمن يشتري مي ت رة آل او ر ن ۰ 
وإن بقيت أمريكا على هذا الكفر فسوف يأ من يقول ذلك من حقها! 

بينما الملسلمون كانوا عكس ذلك» ولا قيل للربيع بن خثيم ألا تأ لك 
بطبيب» قال: لاء فإن عادا وتمود كانت فيهم الأوحاع والأسقام» وكان 
فيهم الأطباء فهلك المداوي والمداوى! 

فتدبر يا أحي كتاب الله» ولا تستغرب أن يكون لبعض السلف 
خحتمتان» حتمة للقراءة مع التفكر السريع» وأحرى للتأمل والتفكر المتأن قد 
تستغرق اعواما عديده. 

أحيرا نقول الراحح أن الأحقاف هي أرض اليمن وأَمُا كانت قصبة عاد 
أو كما قال قتادة بيت المملكة أي بلغة عصرنا (العاصمة)» ولا بمنع ذلك 
امتدادهم خارحهاء فقد ذكر المقريزي أن شداد بن عاد كان يحمل الحجارة 
من مقطع الأقصر إلى الحيزة» والتشابه بين الصحراء الكبرى وصحراء الربع 
الخالي لا ينكره الآثاريون» بل إن بعضهم يقول إنه عثر على آثار لعاد في 
عرب افريقیا. 

ونما يؤيد كلام المقريزي أن أحد السلف عثر على كتاب مكتوب فيه 
"أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد..." الخ. 

وبعض السلف قال إن عادا کانوا بدمشق کما پروی عن سعید بن 
الملسيب» وعن محمد بن كعب القرظي وأن مدينتهم هي الإسكندرية. 

وقد روى ابن أبي حاتم مرفوعا (آن الرحل منهم كان يأ إلى الصخرة 
فيحملها على الحي فيهلکهم). 
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وقد ذكر ابن كثير أن من الخرافات الإسرائيلية ال وضعها زنادقة أهل 
الكتاب حديثهم عن مدينة عاد» وما كانت لبنة من فضة ولبنة من ذهب» 
الأحبار ووهب بن منبه» وم أجحده مرفوعا ولا أعلم أحدا من السلف قال 
به» ولا أستبعد أن يصدق الأمريكيون بتلك الخرافة ما دامت إسرائيلية» بل 
رما حزموا اما وحى من الله» ويرون مساكن عاد بالأقمار الصناعيةء فإذا 
هبطوا إلى الارض لم يروا شيئا. 

وقد جاء رحل یدعی عبدالله بن قلابة لل معاوية ط وأخبره انه راف 
تلك المدينةء و الله أعلم بحاله. 

- ومن الأمور التي يراها كل متأمل في واقع أمريكا: 

-١‏ تتعصب أمريكا على المسلمين وتستنكر مثلا ما وقع على الأرمن 
قديما من الأتراك» ولا تتحدث عما فعله اليهود حديثا بسفينة "مرمرة" 
اتر كية بل ية ابرق الأمريكية» وتعبر كل مرة عن قلقها لانتهاكات 
القانون الدولي" فأين إنكار أمريكا على الجدار العازل وبناء المغتصبات؟! 
وهل يكفى هذا القلق الكاذب؟! أو خيبة الأمل الكاذبة؟ 

-١‏ قرر الكاتب الأمريكي "بول كنيدي" في كتابه (قيام القوى 
العظمى وسقوطها) أن الإمبراطورية الأمريكية سوف تسقط» كما سقط ما 
النرويجي "يوهان حالتونغ" الذي تنبا باميار الاتحاد السوفيي» وكذا المفكر 
۰ آلف مصنع عن الإنتاج» وحن نقول أن هذه سنة الله وان آملی للظالين 
واستدرج الكافرين» وهذا السقوط هو ما يتوقعه الاتجاه الأصولي فيها وعبْر 
عنه المرشح الرئاسي "بوكانين" و"جراهام"» بل إن الأحير قال عند وقوع 
احداث ۱ ۹/۱ "هذه البداية فقط"» و "ب وکانین" الف کتاب وات الغرب'. 
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وهنا أنبه إلى أن أمريكا سوف تتزحزح عن مكانتها كقوة وحيدة 
وتصبح قوة عالية ثم قوة إقليمية فقط ثم دولة عادية والله أعلم. 

وتراحع أمريكا ملحوظ لا ينكره أي متابع وقد بدأت علامات الانميار 
تلوح على أمريكا ومنها الانميار الأحلاقي كالشذوذ والدياثة والإحرام 
والفتضرية آضف إل ذلك كترة المييشيات الطالة بالاتفصالء كما أن ندر 
الاك متحققة فيها قال جحل شأنه: ا اا اک هال ر 
ا E‏ ذلك فی الککي ء مسطوا 4 [الإسراء:۸ه]» والمقصود 
طبعا القرى الي لا تتقيه 

وليس إهلاك TT‏ وقبلها أهلك الله عادا وود 
وقوم شعيب وقوم لوط وهكذا كل قرية تطغى وتفسد» فما الفرق بين أن 
يكون الطغيان بالرمح والسيف أو يكون بالصواريخ والقنابل النووية» وقد 
ات إحدى الدراسات في موسکو بان أمريكا سوق تنقسم إلى حمس دول 
كما قرأت» على أنيْ أتوقع ها مصيرا أسواً من جرد الانقسام. 

وأكبر ما تخيف به أمريكا هو قونما العسكرية ومع ذلك تتحداها دولة 
لا تكاد رى مثل كوريا الشمالية وقد ظن بنو النضير اَم ما نعتهم حصوخم 
من الله» وهي تظن أما مانعتها قواعدها. 

۳- تتخلى أمريكا عن حلفائهاء أو عن أصدقائها عدا اليهودء ولابد أن 
يندم كل من والاهاء فقد تخلت عن شاه إيران ثم عن السادات» وتخلت عن 
حسي مبارك» وعن بن علي» وهي توالي بقدر ما تقبض من الليارات فقط 
وهي ا مصالڂ دائمة ولیس صداقات دائمة. وکل من استغنت عنه نبذته 
ولا تبالي» ومن تنفد ثروته احتلته أو قطعته ولا تبالي» وإذا حاعت أكلت 

شعارانها كما كان عباد الصنم تي الجاهلية. 

غ e E‏ آل ادس کي بعد هزمتها 
المنكرة قي العراق» ومن قبل حربت هؤلاء المسلمين في الصومال ويي 
أفغانستان» وقد قال الرئيس الفرنسي "حاك شيراك" إن أمريكا فتحت على 
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نفسها أبواب الجحيم باحتلاها العراق» ولذلك استنجحدت أمريكا بدول 
الخليج لإنقاذها من أزمتهاء فأنشأت الصحوات وأنشأت التحالف الدولي 
لحرب الإرهاب -كما يسمى- لكي يثأر ها من أهل السنة ي العراق» 
A A‏ التحالف لا يستطيع غزو كل العراق 
ل اأكتفى يعض مدنه لأسيما الد السنيةة وقد حشد بوش كيرا من الذول 
لاحتلال العراق» ثم إن أوباما حشد ضعف ذلك لاحتلال بعض العراق فقط» 
كما أن الموصل هي بلد الضباط العراقيين الذين هزموا إيران» فلا بد من 
تدمیره على ید ا وإيران والشماعة الدائمة هى "داعش". 

ه- ومن خرافات الأمريكيين ذات الأثر اا E‏ 
أنفسهم يؤمنون .مع ركة "هرججدون" وجحيرة الدم» وهذه الملاحم الي عندهم 
في سفر حزقيال أو في سفر الرؤيا- ستكون بين قوى الخير "النصارى طبعا"» 
وبين قوى الشر "المسلمون"» وسوف يدمرون الكعبة المشرفة كما يعتقدون» 
ويحطمون الحجر الأسود رمز الوثنية كما يعتقدون. 

ومن أراد الاستزادة من هذا فليقرأً كتب "غريس هالسل" الموظفة 
بالبيت الأبيض» وال ترجمها "محمد السماك" إلى العربيةء وكذلك زميلتها 
E O E A E‏ 
قي بيروت » وكتاب ملاك يدير العاصفة. 

والملاحم الي أخبر عنها البي كلل وهي صراع بين الإعان والكفر 
ول هر افا و ر ارات كا قال ام وقد ات امون 
فندي" أن المذ كور أخحذ فكرته قي الصراع عن أحد الدعاة ق السعودية» مع 
أن ذلك الداعية إنما ذكر الأحاديث في ذلك! وهذا اليهودي يعلم صدقه عل 
وأن أخباره كلها حق» ومنها ما أحبر أن بلاد الشام ستبقى بلاد رباط 
وملاحم إلى قيام الساعة» وهذا شأن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
ابناءهم. 
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وقد کتب الرئیس الأمریکیى امالك "نیکسون" کتابه "۱۹۹۹ نصر بلا 
حرب" تنبا فيه بسقوط "الشيوعية" الروسية وذكر آن على أمريكا أن تستعد 
محاربة ما أسماه "الأصولية الإسلامية"» كما كتب كتابه الآحر (انتهزوا 
الفرصة) أي فرصة قوة أهل الكتاب وضعف المسلمين! فهو يتوقع أن تضعف 
هذه القوة كما ضعف ما قبلها. كما يتوقع وعي المسلمين وذهاب 
الحكومات المستبدة في العام الإسلامي. 

وكان "كلاوس" الأمين العام السابق لحلف شال الأطلسى "ناتو" على 
ا ا ا ن ارت انه الو اا خر 
(أي الإسلام) مكان العدو الأحمر" أي الشيوعية. 

-٦‏ ومن عادات الأمريكيين وخرافاتمم تشاؤمهم من الرقم )١۳(‏ مثلما 
يتشاءم الرافضة من الرقم .)٠١(‏ 

فتجد المقاعد في الطائرات» وغرف الفنادق» وأرقام المساكن 
والشوارع.. وغير ذلك في أمريكا تخلو منه وتضع مكانه (١١ب)»‏ وأصل 
هذا التشاؤم هو الاعتقاد النصران بأن التلميذ الثالث عشر للمسيح -عليه 
السلام- أي "يهوذا الاسخربوطي" هو الذي دل الرومان على المسيح!! 

ومن خرافات الأمريكان تصديقهم بأقوال الكاهن الأوربي 
(أنوسترادامس) الذي يقولون إنه ذكر أنه في سنة ۲٠٠۷‏ سوف تسقط دول 
عظمى ويتوقعون ذلك لأمريكا»ء وكذلك الكاهنة البلغارية (فانغا) الي قالت 
إن آوباما هو آخر رئيس لأمریکا. 

وهذا هو التشاؤم التقدمي العصري» بعد أن كان العرب قبل الإسلام 
يتشاءمون بشهر صفر وبنعيق الغراب! 

۷- وما تراه قي الجتمع الأمريكي ذلك الجهل الفظيع الذي لا يقتصر 
على الفلاحين والرعاة بل يشمل كثيرا من المنقفين» ومن ذلك ظن بعضهم - 
وهو حامعي- أن السعودية بجوار ولاية "تكساس"» وسؤال السائح أو 
الطالب الذي يقول آنا سعودي كم تملك من آبار النفط؟ وكم في بيتك من 
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الإبل؟ وكم قافلة للحمال بين الرياض وحدة؟ ويقول الأمريكي: أنا أقراً 
ولدي كتب كثيرة ونما قرأته أن السعودية هي الولاية الحادية والخمسون وأَهُا 
ولاية جنوبية» وفيها بترول كثير فأضف إلى معلوماتي كم لديك من آبار 
البترول وهل أنت متزوج أربعا...؟ وكم بعيرا تملك؟ 

ومن ذلك اعتماد ساستهم على المعلومات الي تقدمها هم مراكز 
البحوث» أو بعض المتأم ر كين من مثل فريد زكريا المندي» وفؤاد عجمي 
اللبناني» ومن ذلك أنه يسهل على أي تال انتحال شخصية الرئيس الفلا 
ويصدقه كثير من الأمريكيين! 

وقد استغل أحد الأحوة الإعلاميين من مصر ذلك الجهل» فعرض على 
الأمريكيين أن يشتري زوجة أحدهم بعشرين ألف دولار فوافق كثير. 

ومع ذلك الجهل ترى الغباء عند كثير من الأمريكيين وهذا شاهدته 
بنفسي» وقد أحبرني ثقة من إحدى دول المغرب الإسلامي أن أحد العرب - 
غير المتدينين- كان مصروفه في أمريكا من شجرة مخدرات ذكر نوعهاء 
زرعها ذلك الطالب قي شرفة شقته! 

وأحبرني ثقة من أهل مكة أصله من الشام» أنه كان يبيع لاطلبة 
الأمريكيين في الجامعة شطيرة "ساندوتش" بالفول ويجعل تمن الشطيرة 
الواحدة ثلاثة دولارات في ذلك الحين» أي قيمة كيس من الفول» ومن حهل 
الأمريكيين أَمُم لما دخلوا بغداد کانوا يسألون فيها عن القاهرة! 

ومن سذاحة الأمريكيين أَمُم يشترون المواء من اليهود» الذين يقولون 
هم "هذا من هواء أورشليم"» دع تبرعاتمم لإسرائيل» والأخبار والقصص عن 
حهل الأمريكيين مستفيضة يعرفها كل مبتعث أو سائح. 

أما الرؤساء فإن جحهل "بوش" الصغير مضرب المثل وكتب فيه بعض 
الأمريكان محلدات. فقد كان (فخامته!) يعتقد أن "طالبان" فرقة موسيقية» 
ولم يزر من دول العام قبل توليه السلطة غير الحبيبة (إسرائيل)» وهمذا 
أحضعوه لبرنامج تدريي طويل وعلموه» وما علموه أين تقع الدول وكيف 
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يتعامل معهاء وقد كان "بوش" سكيرا عربيدا ثم تحول فجأة إلى أصولي » 
وذكرت جملة "نيوزويك" كيف تغير. 

وكثير من الأمريكيرن لا يفرق بين العراق وإيران» حصوصا وأن 
الاسمين في الانجليزية لا يفرق بينهما إلا حرف واحد أما الأحطاء الكارثية 
التي تقع فيها الإدارة الأمريكية» فهي كثيرة جدا ومنها ما وقع فيه "بوش" أو 
'أوباما" أو "كيري" وغيرهم ثم حاء ترامب وفاقهم جهلا وحاقة وتناقضاء 
وقد حعلوه رئيسا مع أنه م يتول أي منصب سياسي من قبل. 

۸- ومن عادات كثير من الأمريكيين الذميمة» أن الفتاة الي تريد 
الزواج لابد أن تكون "جرّبة" أي ليست عذراء» وأن الف "الزوج" لابد أن 
يكون كذلك» وأن العذراء إنغا كانت كذلك لأا باردة جنسيا! 

ولو حدث أن فتاة أمريكية بقيت عذراءء فإن عليها أن تتزوج أحد 
المهاحرين المتأحرين مثلهاء وهذا هو مذبح الإباحية الذي تحدث عنه "ول 
ديورانت" في كتابه "مباهج الفلسفة" وتحدث عنه غيره. أما الزوج فعليه لكي 
يكون جربا أن يأتوا له بعاهرة يزن بها قبل الزواج. 

۹- وني ايحتمع الأمريكي تكثر الجرائم والسرقات» وتكثر المخدرات» 
أما الخمور فقد أحلها هم القانون بعد أن حظرها فانتشرت أكثر من ذي قبل 
بين هؤلاء "المتقدمين"» ولم بجر بها الشوارع كما حدث للصحابة رضي الله 
عنهم لما حرمها الله !! 

ولا انطفأت عندهم الكهرباء ساعات معدودة مبوا الحلات التجارية 
والمستودعات وكل شيء» حن أمُم سرقوا غرف النوم من البنايات» وظهر 
هؤلاء المتقدمون على حقيقتهم! 

-٠‏ ومن حهل الأمريكيين أن اللغة العربية عندهم نادرة ومن يعرفها 
-ولا أقول يتقنها- يقدّم ني الوظائف والمراكز» ومذا تحرص الحيوش في العام 
الإسلامي على أن تتكلم باللغة الانجليزية بل قد لا يتكلمون إلا بهاء لكي 
يفهم الخبراء الأمريكيون ماذا يقال!! 
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وحينما اعتدى الأمريكيون على العراق إرضاء لدولة إسرائيل» قال هم 
أحد أوليائهم من العراقيين مفتخرا (أنا حاؤن الأمريكان من قبل وذبحت 
الطليان)» وكان الترحم من دول شال أفريقية فترحم محم (الطليان) 
ب(الإيطاليين)» فما كان من الجنود الأمريكيرن إلا أن مزقوا حسد مضيفهم 
العميل بالرشاشات وقالوا هذا إرهابي!! 

ولا أنسى كيف كان العراقيون يصحُحون لغة وكالات الإعلام 
الأمريكية باللغة الانجليزية نفسها. 

-١‏ تكثر عندهم الأمراض العقلية والعصبية والانتحار وينتشر بينهم 
التدحين» كما تكثر المحدرات والتطفيف والاحتكار والإحهاض وكل تقليعة 
مشينة» وني أمريكا نوادٍ للعراة» ومحطات وقنوات وجلات إباحية» ويجلبوها 
معهم أينما ذهبوا ولم أر بعضها إلا لما حاءوا إلى هناء كما يكثر عندهم الفقر 
والتشرد والعنف الاسر 

۲- يتاحرون في الرقيق الأبيض نساء وأطفالا ويشترون الأطفال من 
اللكسيك ومن کل مکان ويقولون إنمُم حالون من الأمراض الجنسية ويفعلون 
بهم الفاحشة أولادا وبناتا. 

-٣۳‏ اللوطية والسحاقيات بجاهرون بتلك الفواحش» ويتظاهرون 
مطالبين .عا يسمونه حقوقهم»ومنها التجنيد في الجيش. ومن السحاقيات 
المشهورات بنات بعض المسؤولين الذين يزرون دول الخليج مثل ابنة "ديك 
تشين" بل رعا حاءت السحاقية نفسها وفرضت رأيهاء واستجاب القانون 
الاريك لللوطيين والسحاقيات بعد أن أصدرت الحكمة العليا قرارا 
باباحته» فلا أقول ماذا يقول المسلمون» بل ماذا يقول الأصوليون والذين 
یکتبون عن موت الغرب! 

ومن شارك في المظاهرات المطالبة بإباحة اللواط والسحاق "هيلاري 
كلينتون" وأمثاها من الكبراى ولم يستنكر إباحتها أحد من الحكام العرب» 
أما الرئيس الزامي "روبرت موجابي" فقد طلب أن يتزوج أوباما» وكثير من 


المسلمون والحجارة الغربية: رسابها: الفكر الإجتماعي» 
حكام العرب يعلمون ذلك وأكثر منه» لكن فروض الولاء لأمريكاء 
ومحافظتهم على الكراسي يعلامم يتجاهلوما ويهمهم أن يتصالحوا مع 
أمريكا وليس مع شعويم» كما أن من الفواحش المتتشرة قي أمريكا إتيان 
البهائم كما يفعل الروم من قبل. 

ولا ينخدع بالدعاية الأمريكية إلا من أعمى الله بصيرته» أو كان منافقا 
حالص النفاق يقول كما قال عبدالله بن أبي: "إن امرؤ أحشى الدوائر"» قال 
حل شأنه: يناما أل منوا لا دا الوه اسر لياه نحم رياه بع ومن يتوم 
یکم نھ مہم لا اه کا یھدی الم لیت ل کی لَب ف لوبهم مرش سروت 


ا 


رو ١‏ ےا او ا ر توو 


فم يوون عت آن يسا دار 4 [المائدة: »]٥۲-١١‏ وأمريكا هى حامية عروش 
الظلمة» وهي الي تنصبهم NSE aS‏ 
يعنع سقوطها كما تنبا مؤتمر موينخ ويتوقعه كثير من الأمريكان منهم 
الأمريكي (رفريد زكريا) الذي كتبا كتاب (عالم ما بعد أمريكا)» وكذلك 
كتاب (تناقض الامبراطورية) الذي كتبه 'جوزف ناي ومن الدلائل على 
أفول أمريكا ازدياد الفقراء فيها والاضمحلال التدريجى للطبقة المتوسطة وغير 
ذلك من الأسباب الاقتصادية الي يتحدث عنها كثيرون على أن الأسباب 
العقدية أحطرء وأمريكا العدو الأول للمسلمين» لا سيما وهي تمد الصهاينة 
بكل شيء» ورحم الله الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي» الذي رأى هذه العداوة 
الواضحة وتحدث عنهاء ومن أسباب سقوط أمريكا كما يراه الماديون 
الضعف الاستخباراتي الذي اعترفت به الاستخبارات الأمريكية أمام القوة 
الروسية الت وصل ها الأمر إلى حد التأثير على الانتخابات الأمريكية 
الأحيرةء أما اليابان فلا تحتاج لقرصنة أمريكية ويعترف الأمريكيون في البيت 
الأبيض بتفوقها التقي إلى حد اعتماد (ناسا) عليها كثيرا وحسبها ما هي فيه 
ات ۰ 
ويحاول الإعلاميون هنا تحويل العداوة من أمريكا إلى غيرها كإيران 
مثلاء ولا شك في عداوة الرافضة وكل البتدعة لأهل السنة» ولكن يحب 
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ترتيب الغداوات كما دل على ذلك القرآن الكرم دة شد الاس عدو 
SE E‏ سردا 4 [المائدة:٠۸]»‏ ولا أعلم أن حكومة املال 
كفرت "الطيرسي" مؤلف كتاب (فصل الطاب في تحريف كلام رب 
الأرباب) أو قنع کتابه» غير أا : تصدر کتاب 'الفرقان الحق الذي 
عارض به الأمريكي "أنيس شورش" القرآن» وطهران الي لا يوجد ها 
مسجد واحد لأهل السنة تقرأً القرآن المطبوع قي مصحف اللمدينة النبوية 
نفسه» ومهما كانت بدعتها تقول إن الله واحد فأيهما أشد بدعة؟ 

وأنا أتوقع أن تعود العلاقات السعودية الإيرانية إلى ججراها الطبيعي ولو 
بعد حين» كما يقولون اليوم عن بشار» وحيتعذ سوف يغْيّر المطبلون 
حطابمم» ويقولون إن وراء ذلك حكمة!! 

وقد نفت الخارحية الأمريكية أن هما علاقة بنشر كتاب الفرقان» ولكن 
حريدة الرياض أثبتت هذه الصلة ومن ذلك ما ذكره الكاتب أن الأمريكان 
نشروا كتاب "شورش" أثناء حملة العام على حوادث التعذيب الأمريكية قي 
سجن "أبو غريب" ليصرفوا أنظار الناس عن التعذيب» وبعض دول الخليج 
وزعت هذا الكتاب!! 

وما قاله الكاتب في الرياض هو واحد من أدلة كثيرة تبت أن 
اطارجية الأمرنكة تكذب دائما و ليست هده اول کد ها 

ووضعه هو ما حدث ف المسيسبي» أما ف فلوريدا فقد أحرق القس 
الأمريكي (حونز) القرآن الكري» ولا أعلم أن مثل ذلك حدث في إيران ولا 
أظنه يحدث» كما أن في إيران كثيرا من أهل السنة ويقول الإيرانيون أنفسهم 
إن 0۷٠‏ من الشعوب الإيرانية غير فارسية» مع أن الفرس فيهم من هو من 
أهل السنة» وقي الشيعة أنفسهم من يكره حكم اللاي ولا يعلم شيا عن 
كتاب "الكافي"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ذهب كثير من مبتدعة 
السلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى الكفار فأسلم على يديه خحلق 
كثير وانتفعوا بذلك فصاروا مسلمين مبتدعين وهو خير من ان يکونوا 
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کفارا"» وعلیه تکون یران أقل شرا من أمریکاء ولا زار ترامب الرياض 
حث زعماء أكثر من ٠١‏ دولة على حرب الإرهاب» ومثل للإرهاب بحركة 
ماس! 

ويقول "بوتين" إن أمريكا غير حادة في حاربة الإرهاب الداعشى بل ها 
ارتب اخر ی !! 

ولشدة عداوة الأمريكان للإسلام أو على الأقل حهلهم به آثروا أن 
يختاروا بوش مرة ثانية على الرغم تما حدث قي عهده من زيادة الفقر وازدياد 
عجز الميزانيةء ثم لم احتاروا ترامب لأنه على الخط نفسه. 

-٤‏ من تلاعب السياسة الأمريكية أمُا تسمى الأشياء بغير اسمهاء 
وتسك لكل دولة ما تريد من مصطلحات حديدة تضعها هي» فهي مثلا 
تسمى هذه للمنطقة الإسلامية "الشرق الأوسط"» وتسمى العدوان على 
العراق (دفاعا عن الأمن القومي الأمريكي ضد تنظيم القاعدة) وتنتقم لنفسها 
من الفلوحة أو الموصل باسم "التحالف الدولي لحرب الإرهاب"» وتسمي 
الحرب على الإسلام "الحرب على الإرهاب . ومع الأسف علق بعض الناس 
أمله على أمريكا وعمل تحت قيادتما قي هذه الجرب ولم يعد ق حاحه 
لاستصدار فتوى لتبرير فعله» وذهب ما كان يقال عن الاستعانة بالكفار 
أدراج الرياح» وأصبحوا هم من يستعين بالمسلمين! 

-٠٥‏ تقرر أمريكا أن من حقها أن تقوم .عا تسميه "الحرب الاستباقية" 
أو "الحرب الوقائية" وها وحدها تحديد من تحارب وإن لم يفوضها بذلك 
أحدء لا الأمم المتحدة ولا غيرهاء فأمريكا هي شرطي العام الجائر الذي 
يتهم من يشاء ویبرئ من يشاء» فكل من خالفها مارق شرير بدائي إرهابي 
كاره للديمقراطية غير مؤمن بحقوق الإنسان! 

ولذلك لا غرابة أن تسمى أمريكا "إبليس الأزرق"!! وخارجيتها تصدر 
كل سنة تقريرا عن حقوق الإنسان قي العا ؟! وليت أمريكا تعلم نفسها قبل 
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ااا وک ار رکه تک ان ایکا شا ا 
انتها كات وعنصرية وإحرام واضطهاد وفساد. 

-١‏ اميمنة الأمريكية نها صور شئ وقد غير الرئيس الأمريكي 
"ويلسون" النظام العا مي من الاستعمار القدم إلى استعمار ماه "الانتداب"! 

ثم طالب الرئيس الأمريكي السابق "حون كندي" بإلغاء الإمامة ي 
اليمن وعمان وبالاعتراف بالنظام الجمهوري في اليمن» وأمر بإلغاء الرق 
مطلقا وبالترفيه البريء كما ”ماه وبوضع أنظمة أساسية للحكم ومطالب 
ا 

۷- تسعى أمريكا لاسترقاق كل الدول للموالية نها وكان هذا 
الاسترقاق نتائج حطيرة منها: 

أ- لا يعين أي وزير إلا إذا كان خريج أمريكا أو على الأقل يجيد 
الانجليزية» ومن الجامعات الأمريكية الي تخرٌّج منها بعض المسؤولين والوزراء 
هنا "الجامعة العالمية" ال هي غرفة واحدة فيها عجوز أمريكية لديها 
حاسوبات وبعض اللوازم الأحرى لكي تطبع شهادات الخريجين» ولكي 
يلتحق البتعث يذه الجامعة يحضي بعضهم عدة سنوات في أماكن اللهو 
والفجور» وله راتب كبير من أموال المسلمين» ثم يأ إلى هذه الجامعة وبعلي 
على العجوز الشهادة ال يريد» وهي طبعا دكتوراه» ولا يهم التخصص» 
فقد حصل المطلوب من الابتعاث وهو أن يرطن باللغة الانجليزية» وقد قال 
أحد المسؤولين للمبتعثين: اللغة ما هى محصورة في الجامعات» ولكن تحدوما 
قي دور السينما والمسارح 8 @ ۰ 

ب- يجب الابتعاث إلى أمريكا لمعرفة طريقة الحياة الأمريكية ثم نقلها 
إلى المحتمعات الإسلامية. 

ج- يجب أن يعطى الأمريكان» وليس الروس ملا أو الفرنسيين حق 
التنقيب عن النفط والمعادن فشر كة "توتال" الفرنسية مثلاء يجب قفل آبارها 
مقابل شركة "أرامكو" الأمريكية الي نملك أكثرها شركة "اكسن موبيل'» 
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وهي الشركة الصهيونية الي اتخذ ترامب رئيسها "ريكس تيلرسون" وزيرا 
خارجيته. 

د- السفير لدى واشنطن هو أهم الدبلوماسيين جيعاء وينبغي تعيينه 
وزيرا للخحارجية حينما تسنح الفرصة. 

ه- يجب على هذه الدول الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها وإلغاء 
مقاطعتها» وعلى حيشها أن يتكلم بالانجليزية. وعلى هذه الدول التقدم 
.عبادرات لتحقيق الأمن والسلام على الطريقة الأمريكية» ورا تكفلت هذه 
الدول بتمويل حفر القناة الي اقترحتها إسرائيل للتوصيل بين البحر الأبيض 
وخليج العقبة» كما تتكفل هذه الدول بالمناطق الآمنة الي يريد ترامب 
إقامتها في سورية. 

-١‏ أمريكا ومن يتبعها من الدول الغربية هي العام الحرء أو العالم 
الأول وأما المسلمون فهم عالم ثالث متأحر» وكل من خالف الدعقراطية 
الأمريكية مثل (هتلر) وجب عداوته قي المناهج والإعلام» وقد قرأت لبعض 
الملسؤولين هنا قوله "المرحوم روزفلت"» والله تعالى حرم الحنة والرحمة على 
الكافرين» وقال تعالى: ته من شرك باه مد حم أله عه الْجِتَة ومأونة الا 4 
[الائدة:٠۷]»‏ والآيات قي ذلك كثيرةء وقال &: (إنه لن يدحل الجنة إلا نفس 
مؤمنة)» وأفضل أحوال "روزفلت" أن يكون نصرانيا يعتقد أن لله ولدا 
سبحانه» قال حل شأنه: [وقالا اد لمن ودا © لَقَد جنع سا إا © 
ڪا لسوت يفره نه نكن اذش وو بال هدا [مرم:۰-۸۸٠].‏ 

۷- تحارب آُمریکا کل حاکم دمقراطي لا یوافق سیاستها وتصادر 
احتيار الشعوب علنا فقد اغتالت "سلفادور أليندي" رئيس شيلي» ووقفت 
مع جبهة التحرير الجزائرية ضد الحبهة الإسلامية للانقاذ» وحاربت محمد 
مرسي" وحاربت ولا تزال 'غزة" وهي تعادي آي رئيس منتخحب يي 
حواتيمالا أو فتزويلا أو البرازيل أو كل دولة قي أمريكا الجنوبية والوسطى. 
وإذا حقق الحكم الديكتاتوري -أو العسكري المستبد- أهدافها فهي معه» 
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وهذه هي الديعقراطية الأمريكية» ويحق لأمريكا وفق هذه الديمقراطية أن 
تحكم على أي انتخابات قي العام بالتراهة أو التزوير فمن يحكم على 
انتخحاباهما هي؟ الي يعترف ترامب نفسه بأن الروس قد تدخلوا فيها؟ 

۸- استمد المؤسسون الأولون هما آراءهم من أفكار الثورة الفرنسية 
وما سبقهاء دون أن يشير أولعك المؤسسون إليهاء كما استمدوا من الحضارة 
EE OER E E N‏ 
مذهب "آريوس"» وبعضهم عدّل في كتايمم المقدس وحذف ما لا يقبله عقله 
مثل "توماس جيفرسن"» واستمدادا من ذلك الفكر اللاديي ومن الخيانة 
العلمية وضع م "ماديسون" الدستور. 

۹- يطالب الأمريكيون بأن يكون العام كله متساغا متعددا إنسانيا 
ينبذ الكراهية والاقصاء» ويريدون هم وأذناهم بذلك إلغاء الجهاد» ونفي 
كراهية اليهود والنصارى وأهل البدع» وأن يقر كل أحد على مذهبه وملته 
باسم القومية أو الوطنية أو اللحمة الاحتماعية. 

وهذا ما يستند إليه الرافضة والنخاولة والإسماعيلية في هذه البلاد» وليت 
الأمريكان يعلمون أنفسهم فلا يعادي ترامب المسلمين ولا يكرهون السود. 

-٠‏ قام "نعوم شومسكي" اللغوي الأمريكي الشهيرء الذي يقول 
الأمريكيون أن كتبه تأت في للمرتبة الثانية بعد الكتاب المقدس عندهم» كما 
قام أشهر روائي أمريكي "غور فيدال"» قام هذان وغيرهما بالمطالبة محاكمة 
بعض المسؤولين الأمريكيين بتهمة إبادة الجنس البشري» وممن طالب "غور 
فيدال ' مثلا ححاكمتهم (بوش الصغير» وليم كلنتون» هنري کیسنجر)» 
ونشرت ذلك باللغة العربية حريدة الحياة» وقد رفضت أمريكا التوقيع على 
معاهدة تحر إبادة الجنس لأن حبيبتها إسرائيل تريد إبادة الفلسطينيين كما 
أبادت أمريكا اهنود الحمر! 

-١‏ تدعو أمريكا إلى الدياثة والإباحية باسم (تحرير المرة» والمساواة 
بين الحنسين)! 
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۲- یکره أمریکا كير ممن يوالوما ظاهرا؛ ومن يكرهها الأفغان 
الموالون للحكومة فهم يقتلون الجنود الأمريكيين في كل ولاية ويرون ظلمهم 
وانتهاكاتمم» ومع أن حامد كرزاي يحمل الجحنسية الأمريكية فلم ملك أمام 
الشعب الأفغاني إلا أن يستنكر ما مته أمريكا "أم القنابل". 

۳- ابتلى الله أمريكا .ما صنعته يدها الآنمة» فمنظمة "الجات" أفشلت 
أهدافهاء حي لا تكاد تحد اليوم بضاعة أمريكية داحل أمريكاء والعولة 
الأمريكية انقلبت عليهاء وتظاهر الأمريكيون أنفسهم ضد العولمة قي نيويورك 
وسياتل وغيرهاء كما أن مشروع الشرق الأوسط الكبير أحفق» وهذا ما 
نتوقعه للمشروع الأمريكي الحالي لحرب الإسلام المسمى "التحالف الدولي 
محاربة الإرهاب" وللشرق الأوسط الجحديد ولمشروع ترامب المسمى "صفقة 
القرن"» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وحرب الإرهاب كما يسمى 
يقول الأمريكيون اما سوف تستمر طويلا ولاذا لا تستمر وهم يقبضون 
الثمن كل عام! ويقولون إن تنظيم الدولة سوف يغير تكتيكاته تمهيدا ذلك. 

-٤‏ يفرق الساسة الأمريكيون عن علم وبصيرة بين الصوفية وأهل 
السنة» فالصوفية -وكذلك العلمانيون- معتدلون عندهم وأحطر الفرق 
عليهم هو من تسميهم "الوهابية"! اقرا مثلا تقرير مؤسسة "راند'. 

-٥‏ تقض أمريكا ي وحه العام كله إذا حالف ربيبتها (إسرائيل) كما 
في اتفاقيَ "ريو دي جانيرو' و كوتو" للبيغة. حيث وقفت هاتان الدولتان 
ضد العام كله» وأمريكا تعطي إسرائيل السلاح والمال ولا تفتش مفاعلاقما 
النووية» وإذا أعطت دول الخليج سلاحا بالمليارات فهو سلاح ناقص 
وبشروط أهمها آلا يستخدم ضد إسرائيل أو يوضع قي قواعد قريبة منهاء 
فقن تلك الشروط ان بكرن التشعل و الضانة بيك الشر كات الاأمريكة أو 
برضی آمریکا. 

2 تج ااج رة الى وها ان آي عن 
EE Es E E‏ 


المسلمون والحجارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 
ذلك ف الحكمة» وأطلعي أخ سوداني في ولاية كلورادو» كيف تجحسس 
الأمريكان عليه بجهاز صغير (أو مايكرفون على حد تعبير بيتر رايت) وضعوه 
في المغسلة» ومن التحسس المذموم أمُم صنعوا حهازا لكشف العورات مر به 
كل قادم إلى أمريكا من المسلمين دون أن يشعر» وتوعز (إف بي آي) إلى 
کل مواطن أن يراقب أي مسلم قي حيه أو بنايته أو مدينته أي اما حولت 
الأمريکان إلى جواسيس جانيين ها. 

وقد استخدمت أمريكا التطور العلمي في التحسس» فلم تعد تكتفي 
بالصورة لإئبات شخصية القادم» بل بالوسائل الحديثة كالبصمة والعين وغير 
ذلك. 

۷- نحن لا نطالب أمريكا بامحال»ء وإنغا نطالبها أن تكفينا شرهاء وأن 
مح جو ا و ر كاف من باد مسلون وان تمي ر اساطاها 
وحاملات طائراتما من البحر الأحمر ومن الخليج ومن السواحل الأفريقية ومن 
كل بحر إسلامى» وأن تعيدها إلى بلادها في حدودها ال نص عليها القانون 
TT‏ ۰ 

۸- نحن لا نتوقع لأمريكا إلا عقوبة ربانية» وما يعلم حنود ربك إلا 
هو» والله الذي أهلك عادا ونمود وقوم نوح وفرعون وجنوده قادر على 
إھلاکھا .عا يشاء. 

وقد بدأت نذر الملاك بالمزات الأرضية والفيضانات وبالمطالبة 
بالانفصال عن الاتحاد» والولايات الي تريد الانفصال تزيد على ٠١‏ ولاية 
وميليشياتما تحضر لذلك اليوم وتعلنه ولا تخفيه» ورا كان أول ما يستقل 
منها القسم الجنويي والجنوب الغربي حيث الولايات الأكثر مساحة وسكانا 
وأصواتا قي الانتخحابات» مثل ولاية كاليفورنيا الي كاد المكسيكيون يحكموما 
بطريق الانتخابات» وفيها مدينة الوس ابجلس المعروفة الي يقول بعض 
الأمريكيين ما ثاني مدينة في أمريكاء والناس هناك کل الإإسبانية لغة 
اللكسيك» أما الانجليزية فيتعلموها كما نتعلمها نحن» وقد أعلنت إحدى 


امسلموق والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) .۲ 


المدن هناك أن لغتها الرسمية هي الإسبانية» وكذلك في الشرق الأمريكي 
حيث أعلنت بعض دول أمريكا الوسطى أن مدينة "ميامى" هى عاصمة 
أمريكا اللاتينية» وتقع الاضطرابات العرقية في فرحينيا ب ٠‏ 

وقي كاليفورنيا ووادي السيلكون الذي هو مصدر عظمة أمريكا ومقر 
کار الشنر کات 

هذا حالهم ق أمريكاء أما هنا فإن أولياء أمريكا من اللبراليين 
والعلمانيين والقوميين والوطنيين كما يعون والتنويريين إل تلك الأسماى 
يريدون أن ندحل في ححر الضب» وإن أبينا أن ندحل فنحن إرهابيون 
متشددون» طائفيون أصوليون ال تلك التهم. 

والصديق الحقيقي للإسلام كما يزعم الليبراليون قي بلاد الحرمين هو 
الصهيون ترامب» الذي أعلنت ابنته "إيفانكا" تحوهما للدين اليهودي لكي 
تتزو ج اليهودي المتعصب 'حاريد كوشنر' مستشار ترامب لشؤون الشرق 
الأو سط!! 

وإذا أرادت الإدارة الأمريكية التحلص من أحد اتمته بالفساد المحصور 
عندها قي الجانب المالي فقط. 

- من تناقضات أمریکا الكثيرة: 

-١‏ تدعي الإدارة الأمريكية الحرية في إبداء الرأي» ومن حق أي إنسان 
عندهم أن ینکر وحود الله ووجود الاشاء صلوات الله عليهم» ولکن سن 
من حقه إنكار الحرقة "الولو كست" والأفران النازية أو ذكر اليهود بسوي 
ولا يسمحون بأن يذكر ما تقوم به الدولة الصهيونية من الجرائم وإلا كان 
معاديا للسامية» ولو کان أبیضا ا ر ديرك أو يهوديا مثل 'نعوم 
شومسكي"» وليس من حقه الحديث إلى الشعب الأمريكي كما فعلوا باللا 
عمر رحه الله» وليس من حق الإعلام نشر ما لا يرضاه البنتاجون من أخبار 
الحرب» بل يجب إحضاع كل القنوات الرمية الأمريكية له» وقد حدثي 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


بذلك بعض القنوات الأمريكية نفسهاء وإذا نشرت قناة كقناة الجزيرة 
القطرية مالا يرضون منعوها وهددوها بقصفها بالصواریخ إن استمرت ي 
ذلك. 

۲- يحظر الأمريكيون الأسلحة النووية ويحرمون دحول ما يسمى 
"النادي النووي" مع أن أمريكا هي الدولة الوحيدة ف العام ال استخحدمت 
هذا السلاح الرهيب» كما سبق» وهي لا تفتش أو تحظر مفاعل "دونه" 
الإسرائيلي» ولا تسمح لوكالة الطاقة النووية أن تفتشه كما أَهْا لا تتوقف 
عن تطوير القنابل النووية. 

وهذا السلاح المدمر لا يعرف الحدود الجغرافية» فلما ألقوا النووي 
التكتيكي على العراق تضرر منه أهل الكويت والرياض وغيرها وانتشرت 
السرطانات. ومن أكبر الموانع لديهم من رمي كوريا الشمالية به أن حلفيتهم 
كوريا الجنوبية سوف تضرر منه أيضاء وفيها آلاف من الجنود الأمريكيين. 

۳- يدعي الأمريكيون المساواة بين الرحل والمرأة ويذرفون دموع 
التماسيح على المرأة المسلمة المظلومة كما يقولون» ومع ذلك م يختاروا هم 
من يوم إنشاء أمريكا إلى اليوم رئيسة لحكمهم» مع أن النساء حكمهن قي 
الجاهلية العربية كبلقيس والزباءء ولا زلن يحكمن اليوم بعض بلاد المسلمين 
مثل الشيخة حسينة في بنغلادش وكانت بنازير بوتو تحكم باكستان وشيار 
تحکم ترکیا. 

-٤‏ يدعي الأمريكيون حرب العنصرية وهم أكثر دول العام عنصرية» 
ومن مظاهر ذلك تعصبهم للعرق الأبيض الآري والمقت للسود والخلاسيين» 
ولکل من م یکن شعره اُشقر ولو کانت بشرته بیضاء إلا إِذا کان یهودیاء 
ولا يكن أن يكون الأسود أو الملون واعظا في كنيسة ولو كان يدين بنفس 
مذهب الكنيسة» وقد بدا السود فى الصعود وبداً العرق الأبيض في 
الانقراض» وقد ذكر الأستاذ عامر الأحمدي في حريدة الرياض أن البيض 
سوف ينقرضون في ٠۲۰٠٠‏ وهذا ما يقوله الأمريكيون أنفسهم والله أعلم. 
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-٥‏ يصدر الأمريكيون تقارير كثيرة عن حقوق الإنسان في العام» فمن 
الذي حعلهم حكاما عليه لا سيما وهم ينتهكون هذه الحقوق وهل من 
حقوق الإنسان قصف مصنع الدواء قي الخرطوم وقصف المكتبات في العراق؟ 
وقصف النساء والأطفال في سورية» وقصف حخحيام البدو ق اليمن؟ 

-٦‏ يقول الأمريكيون ينبغي لکل دول العالم أن تولي الشباب 
والقادرين على الحكم وأن لا يولوا شيخا هرما أو معاقا» أما هم فلا بأس 
بالكرسي المتحرك ل"روزفلت" أو عكازات "كيري" وأن يكون ترامب 
كبير السن يقول بعضهم إن عمره الحقيقي سبعون سنة. 

۷- يحث الأمريكيون أولياءهم على إشغال الشعوب بكرة القدم بينما 
لا جحد هذا الاهتمام داحل أمريكاء بل هي من أقل شعوب العام اهتماما هما. 

۸- يتهم الأمریکيون "فيدل کاسترو" ثم يتفقون معه ويرفعون علم 
كوبا ويفتتحون ها سفارة ويزورها أوباماء وقل مثل ذلك عن إيران ونظام 
الأسد» أما ترامب فقد أعاد العلاقات مع كوبا إلى نقطة الصفر نكالا 
بأوباما» وني الوقت نفسه يرجحف من كوريا الشمالية. 

كما يدعي الأمريكيون أَمُم يحاربون الإرهاب وينشئون التحالفات 
لذلك ولا يتحدلون عن الميليشيات الأمريكيةء ال تدمر المدارس والبنوك 
والجسور عندهم» ویزید عددها على ا و کا تسلم منها 
ولاية» ويكاد اطلاق النار عندهم أن يكون يوميا وأغلب الضحايا مسلمون. 
وهذا أمر عادي حن في الجامعات. 

۹- يحارب الأمريكيون الجهاد ولو كان دفاعا عن النفس ويقره القانون 
الدولي» ويسمونه إرهابا وتطرفاء أما هم فيقولون إن حلتهم حملة صليبية!! 

-٠‏ إذا عاد المسلمون إلى دينهم فهم خلايا نائمة أو "مخبرون"» أما 
الأمريكان فمن حقهم بذل المليارات لنشر دينهم ومن حق "بات روبرتسون" 
أو "حيمي سواحارت" أو أي أصولي أن يرشح نفسه لرئاسة أمريكا أو أن 
يدشؤوا قنوات وجحلات وأندية وحامعات وما شاءوا لنشر خرافاتهم وباطلهم» 
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وهذا كله عند الأمريكان عمل خيري» ولا بأس أن يکون کتاب "رحيل 
الكرة الأرضية العظيمة" تأليف "لندسى" من أكثر الكتب مبيعا قي أمريكا!. 

ولا بأس أن يختاروا الأصولي دونالد ترامب رئيسا لأمريكاء أما الشيخ 
نزار ريان مثلا فلو احتاره أهل غزة لكان ذلك عند الأمريكان دليلا إضافيا 
على أن (هماس) إرهابية. أما رحب طيب أردوغان فهو ديكتاتور!! 

-١١‏ يقول الأمريكيون إنمُم يعملون لنشر الدمقراطية في العام وإذا 
احتار الشعب ححض إرادته في غزة أو الجزائر أو مصر من يحكمه عمل 
الأمريكان للإطاحة به والإتيان بديكتاتوريات مستبدة تتفق مع سياسة 
أمريكا وإسرائيل. 

۲- إذا دافع السود أو الفلسطينيون عن حقهم فهم عند الأمريكان 
إرهابيون أعداء للحرية والمساواة أما إذا اعتدى الأمريكيون واليهود على 
أحد فهم دعاة سلام وخبة أو على الأقل يدافعون عن أنفسهم! 

۳- الدول الغربية نفسهاء والإعلاميون الأمريكان» يقولون إن أمريكا 
تكيل .عكيالين وإن معاييرها مزدوجة فويل للمطففين في أي عصر وقي أي 
ی 

٤ ۰‏ = كث آمريكا على اعتقال عفر البشير» ولا تتحذدت مرة اواخدة 
عن اعتقال الحرم قاتل الاطفال نتنياهو» بل تساعده وتقف معه وتعطيه وتقوم 
بتدليله» ولم تفصح بعض دول الخليج عن تقديرها لعمَّر البشير إلا بعد أن 
شرعت أمريكا في إلغاء العقوبات على السودان. 

-٠‏ تمد آمريكا الأو كرانيين بالسلاح نكاية في روسيا» وتحث الروس 
على حرية دول البلطيق» وترفض إنشاء قواعد روسية في شرق أوروباء أما 
إذا سكت الروس عنها فتمدهم أمريكا بالقمح وتحملهم وكالة ناسا إلى 
الكواكب» وتتفاوض معهم بشأن مستقبل سوريا» وتسمح للروس بإنشاء 
قواعد عسكرية قي بلاد الشام. 
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-٦‏ إذا سرب صاحب 'ویکیلیکس" شیئا من خحطط أمریکا فھو 
عميل مبحرم» أما إذا أنشأً البنتاجون أو وكالة "سى آي ايه" إدارات أو أقساما 
للتضليل والكذب فذلك حق مشروع. 

۷- إذا اغتالت المخابرات الأمريكية رئيسا منتخبا أو أمرت بإعدامه 
فهى حرة عادلة ديمقراطية» وإذا احتار الشعب -أي شعب- ولو كان في 
شيلي أو أفريقيا رئيسا لا يوافق سياسة أمريكا فهو ديكتاتور مستبد غير 
دعقراطي» وإذا حررت أمريكا فردا واحدا أعقبت ذلك بالمن والأذى» ورعا 
قتلت شعبا كاملا أو أمة» فهذه حريتها وعدالتها. 

۸- اعتدى بوش الصغير على العراق بدون تفويض من الأمم المتحدة» 
وقال إن الله فوضه لمنع أسلحة الدمار الشامل» ثم اعترف بأنه لم يجد أسلحة 
دمار شامل وأن المخحابرات ضللته لكيلا يطالبه أحد بالاعتذار للعراقيين! 

وإذا كان الله فوضه في حلم كما يزعم فقد فوّض المسلمين قي كلامه 
بقتال الكفار كافة. 

۹- حين تفتخر أمريكا بالشعارات الرومانية والأسماء الرومانية فهى 
متقدمة متحضرة متطورة» أما لو افتحر أحد بالأجحاد الإسلامية» فهو إرهاي 
رحعي متطرف متشدد طائفي أصولي الخ» بل إن حزب العدالة والتنمية 
الت ركي يريد إعادة أجحاد العثمانيين» كما يقولون» والباحث التقدمي المتحضر 
هو الذي يقفز من عصر سيادة أثينا وروما إلى عصر النهضة الأوروبية» ولا 
يذ كر شيا عن الإسلام. 

-٠‏ حكمت الحكمة الدولية -كما قال "شومسكى"- على أمريكاء 
وهي الدولة الوحيدة قي العام ال حكمت عليها بالإفراط قي القوة أي 
"الارهاب" كما ذكر» وأمريكا ترفض الانضمام محكمة الحنايات الدولية» 
كما ترفض الانضمام لاتفاقية كيوتو لنع التلوث» وانسحبت من مؤمر 
باريس للتغيرات المناحية مع أا أكبر ملوث قي العالم» كما ترفض الانضمام 
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لي منظمة لا ترضيها والتوقيع على أي اتفاقية لا ترضيها وتتهمها بالانحياز 
ضد إسرائيل!! فأمريكا كما عبر "شومسكي" دولة وحشية إرهابية مارقة. 

-١‏ في حوالي ٠١‏ ولاية أمريكية كما في كندا وأوروبا حركة دينية 
غربية تدعى "الأميشيون"» يعيش أكثرهم في ولاية بنسلفانيا قريبا من 
نيويورك» يرفضون أي شكل من أشكال الحضارة» ويركبون العربات 
ويحرثون على الدواب كما تقدم» ولو کانوا مسلمين لرأيت الحديث 
لمستفيض والمتكرر عنهم في الإعلام الأمريكي والإعلام التابع له» ولالّهموا 
بالإرهاب والتخلف وأن سبب ذلك هو الإسلام والقرآن. 

والاميشيون قريبون من الطائفة المعمدانية الي منها رؤساء أمريكا» وهم 
سلو كيات خاصة ويقول عنهم بعض الكتاب إِهُم لغز أو معجزة. 

هذا غیض من فيض وبعض ما تقدم ذکره منشور معلوم من تناقضاها 
ومع ذلك تعلم المسلمين الدعقراطية والعدل! 

هذا كله في الحتمع الأمريكي فالعاقل يقارن ذلك بأي جتمع إسلامي 
شرقي ولو كان متأحرا كما يقولون مثل اليمن» فليس ي اليمن هذه 
الضلالات والتناقضات» وليس فيها تبرج ولا جحاهرة بالفواحش -ولاسيما 
اللواط والسحاق-. 

والقبائل في اليمن حرة على الحقيقة» وهي الي تحكم كما تشاء 
وسلطة شيخ القبيلة أعظم من سلطة رئيس الدولة» والإنسان اليمي حر يقوم 
قي أي مكان أو مسجد فينتقد رئيس الدولة أو الوزير أو أي مسؤول» ونظرا 
لما في اليمن من حرية قال بعض الإحوة من المحلاف السليماي» وكانت 
اه اة لحت الم ون ها يد ا ونا الل قال له الول 
كيف تت ركون النعمة الي هنا وتنضمون لليمن؟ فأحابه الرحل: اليمن فقر 
وعز» وحن في فقر وذل!. 

والمرأة في اليمن لا تترك حجايماء وهى قي ذلك طائعة مختارة لا يفرضه 
عليها أحد ولا تخلعه إذا حرحت خارج a‏ وهي تتحجحب ولو کانت 
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عاملة. 

وأهل اين لا ياكلون اليف بداو اة أو ادق اليس جره 
الأحفاد ويعاملوم بالبر والأسرة متماسكة» ويمكن لليميٰ مهما كان لون 
E EET‏ 

واليهود في اليمن لا تأثير مم في السياسة مطلقاء وكل اليمنيين يكرهون 
الظلم والرشوة والاحتكار» وف إمكان أي بي أن يؤسس حزبا أو يتحول 
من جمعية إلى حزب. 

ولا يعانون من تغول الدولة وسيطرنما على كل شيء أو التنين الذي 
يسميه الغربيون 'لواثيان" ويرمزون به إلى الدولة. 

ونحن الدعاة نكره ه القبليّة لما فيها من جحهل وتعصب وتقاليد لا نرضاهاء 
ولكن ة قد يكون ذلك خيرأء فالقبيلة لا تقتل ولا تملك سجنا ولا أجهزة أمنية 
ولا تمنع الدعاة ES‏ 

والقبيلة -أينما كانت- على وهى بعيدة عن الفلسفات الملحدة 
N A ELE E IE E AO‏ 
إهماله. ۰ 

ر ر ا اا 
مطلوبين لأمريكا ولكنهم أجاروهم وحموهم. 

ولدى كثير من الناس قي اليمن حهل يستوحب الدعوة والتعليم» 
وخحرافات تستو حب العقيدة الصحيحة. 

ورا کان ها حف شر ن فلك الرور: 

وليس في اليمن أو في أي عشيرة أو قبيلة أمراض فواحش» بل إن الشيخ 
عبد الجيد الزنداني حفظه الله اكتشف دواء للإيدز» ويريد أن يطرحه قي 
الأسواق» ولو كان الشيخ الزندان أمريكيا لمنحوه حائزة "نوبل" وحائزة كذا 
وأقاموا له التماثيل» وملوه من التحضف» وتشرفت بلقائه الملوك والرؤساي 
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وتحدث عنه الإعلام طويلاء وخلدوا ذكراه كل عام وأسبغوا عليه الألقاب 
ا 

ولا يعرف اليمنيون الانتحار» وكيف ينتحرون والصبر على القضاء 
دینهې» والآحرة أمامهم» وهم يتداوون بالقرآن» وإذا أحدبت قرية أو قبيلة 
صلت الاستسقاء فيغيئهم الله 

والشيء الوحيد الذي ا اليمن هو الصناعةء أي أنه متاع 
الدنيا الزائل الذي ق إمكان اليمن الحصول عليه» فأمريكا تصلح أن تکون 
ورشة للعالم ولكن لا تصلح قائدا لو اول و ل کات ووت اال 
وهو أمريكي: هل بلادنا جرد اقتصاد! إذ أكثر من يأتون لأمريكا من أوربا 
وغيرها إنغا يريدون المال. 

وقد قال "شبنجلر" و"تويبي": "ليست مشكلة الغرب اليوم أنه متأخحر 
في التقنية والصناعة". فأنت ترى فيها كل ما يدعو إلى الرفاهية ولكنهم 
ضائعون أشقياء. 

ولسان حال الأمريكان وأتباعهم إذا ذكرت هم اليمن هو ما قاله 
الکفار من قبل: لمرو قاحس ا [مرم:۷۲] 

أو كما قال فرعون: ای بے ملك یی رکز الآنھ کی یں کن اھک 
روت ا آم آنا َر من دا الى هو مهي وا يکاد بين 4 [الرعرف:۲-۰۱ه]ء أو 
كما قال صاحب الحنتين: انا كار ينك مال وأعرٌ تَا 4 [الكهف:٤۲]‏ 

واليمن أقوى من أمريكا لاسيما بعد أن ذاق الأمريكان ls‏ 
العراق على يد العشائر العراقية» ونتحدى أمريكا أن تحتل اليمن إن كانت 
أقوى! أما السلاح النووي فقد كلفهم الملايين لإنتاحه ثم الملايين لتدميره بل 
تدمير بعضه» وهو على كل حال سلاح ردع فقط وإذا أراد الأمريكان 
الانتقام من تنظيم القاعدة ني اليمن ضربوه بالطائرات دون أن يرل حندي 
واحد إلى الأرض» والسلاح النووي يدمر الأصدقاء والأعداء ورعا دمر ملقيه 
نفسه» فتأمل مثلا لو أن أمريكيا ألقته على كوريا الشمالية ألا تتدمر أيضا 
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كوريا الجنوبية» وإذا صدقنا مقولة أمريكا أن قنابلها النووية تجعل الأرض 
اكواما من الرماد أليست أمريكا حزءا من هذه الأكوام؟ 

وقد "معنا جميعاً الحروب الي شنها اليهود على قطاع غزةء فهل أغن 

عنهم مفاعل "دونه" ا فا 
وحدي الذي يقرر أن المفاعلات لا تغيْ عن أهلها شيا أمام الهحمات 
O ONE O O LET‏ 
قال بعض اليهود أنفسهم وهو أستاذ ق الجامعة العبرية: (هل تستطيع أية قوة 
التقاط جحاهد من حافلة!)» وهل تسلم إسرائيل نفسها لو أا هاجمت الدول 
العربية الحيطة بها بهذا السلاح؟ 

والزنا في اليمن فاحشه والدياثة كذلك أما في أمريكا فالزنا والديانة 
حرية. 

ومن نظر بعين البصيرة وجعل کتاب الله إمامه وسنة رسوله 5 مرحعه 
علم أن امتأحر حقا هو احتمع الأمريكيء وأن امتقدم حقاً هو الحتمع اليمي» 
وقد كتب الله لي أن أزور كلا الجتمعين» ورأيت تأحر هذا وتقدم هذا» وقوة 
هذا وضعف هذاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون» وإنما القضية ما معيار التقدم 
واا 

وليست اليمن وحدها هي المتقدمة على أمريكاء بل كذلك بنغلادیش 
والدول الإفريقية وكل جحتمع إسلامي! 

وقد رأيت الراهبات قي آمريكا ههن لباس متميز» كما يفتخر الأمريكان 
بأن لديهم كليات غير مختلطة (للبنات فقط) تعد بالعشرات» فمن حق نسائنا 
أن يبسن الغباءات ومن حى هذازسنا أن تكون غير عختاطة: 

واللص في أمريكا هو الذي لا يستطيع أن يسرق مبلغاً كبيرا يعطي منه 
امحامين ويرشي به المسؤولين› فالدعاوى هناك باهظة التكاليف» أما العلاج 
عندهم فهو مكلف جدا. 

وشركات السلاح أو لوبي السلاح يعربد كما يشاء» والوسطاء 
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يأحذون ما يسمونه "عمولة"» ومن أشهر المرتشين رؤساء أمريكاء ومن 
اشهر الراشين "عدنان حاشقجي '. 

أما شر كات السلاح الأمريكية فأكبرها شركة "ل وكهيد مارتن" ال ها 
فرع تي الرياض. 

عقوا الوک و ا و کا کا ن 
أسهل تسجيلا للأحزاب» في حين أنه لا يوحد قي أمريكا سوى حزبين فقط. 

ونحن لا نتحدى الأمريكان أن يفتحوا طرقا كالطرق الي يفتحها 
اليمنيون في جباهم الشاهقة» فالأمريكان أعجز من ذلك» وإغا نتتحداهم أن 

أما التحلف الدنيوي فيمكن لأهل اليمن الأحذ بأسبابه في أي وقت»› 
وا ع کل ا کا ا م اا حت لها هان اب ا 
وقدره» والت و كل عليه وحده» والعمل لما ينفعناء مع الإبمان بأنه تعالى لا يختار 
إلا الخير» والشر ليس إليه» فقد يكون الفقر هو الخير. 

وبعد الاتفاقية المشؤومة "سايكس- بيكو" لم يعد لدينا ما نخسره» وقد 
NO E A SERE BES U‏ 
امن فة و ماده و اسن "أنطون إيدن" ما يسمى "حامعة الدول 
العربية ٠‏ تلك الحامعة الي ل اتد شیا بل أسسوا محالس تعاونية أو إقليمية 
شرقاً وغرباء فالقبيلة إذن حير من قوميتهم. 

ومن استغرب قولنا إن اليمن أرقى من أمريكا فليقراً ما كتبه الباحثون 
الأمريكيون أنفسهم عن الحضارات القديعة» وكيف أها تُجْمع على استنكار 
الفاحشة الشاذة "اللواط"» ففى كتاب "الموتى" الذي كتبه المصريون القدامى» 
يقول المصري القسم أثناء حاكمته في الآحرة "م أرتكب فعل اللواط"» ومع 
ذلك جحد المحكمة العليا قي أمريكا تبيحه» فهم إذن أكثر انحطاطا من المصريين 
e‏ الذين ٤‏ ونیین! إن 2 الت رجمت القردة الزانية ي 
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على أن أهل اليمن يعتمدون على أنفسهم بعد الله تعالى» وليس على 
استقدام العقول أو سلب الدول المبدعة عقوها واختراعاتماء فمصدر التقدم 
التكنولوحي قي أمريكا هو غالبا الملسلمون والألمانء والألمان شعب مبدع 
لقربه من الإسلام وإنغا الشاذ هو حكومته واليمين المتطرف فيه. 
"جحوته" الألمان» والعلاقة بين المسلمين والألمان قديمة قبل زيارة وليم الثاني 
لبلاد الإسلام واجتماعه بالسلطان عبد الحميد» وشر الألمان كما يقول 
الغربيون هو "هتلر"» لكنه ليس آكثر شرا من "ستالين" و"روزفلت"» وإذا 
کان , الأمريكيوت انوا "روزفلت" .دلت لاان انوا هتار 
والأمريكيون من أصل ألاني يقولون إنمُم أكثر الأمريكيرن» وإهُم أكثر ممن 
أصوهم انجحليزية» أما قوة الاقتصاد الألمان اليوم فالعالم يعترف اء وسبب 
ثورة "مارتن لوثر" الألما على البابوية إسلامي» يبتدئ منذ أمر الإمبراطور 
البيزنطي "ليو الثالث ' بتحطيم الصور والتماثيل» فالنصارى كما ذكر شيخ 
الإسلام كلما كانوا أقرب للمسلمين كانوا أفضل أخلاقا. 

ج ُز d‏ أمریکا: 

الأزمة الأمريكية الحالية هي ف الحقيقة أزمة الديمقراطية والرأسمالية 
وأزمة الحرية على الطريقة الأمريكية» فإما أن تختار الإدارة الأمريكية الحرية 
لشعبهاء وتسمح له بالسلاح؛ و تسیر .عو حب وليقة الحقوق المدنية (وما قرره 
IT‏ الأمريكي يستخدم السلاح استخداما سيئاء 
ويقتل به الأبرياء في الجامعات والشوار ع» کما ان مفهوم الحرية لديه ضال» 
وتتعمق الأزمة أكثر إذا علمت أن الألعاب النارية مثلا تقتضى الحرية إتاحتها 
وبناء المصانع هاء ولكن الإرهابيين قد يستخدمو ما فما الحل؟ 

وقل مثل ذلك في أحهزة التحكم "ربعوت كتترول"» وف الساعات وقي 
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بعض للمواد الغذائية والأسمدة الي لا يكن حظرها بحال» ولكن الإرهابيين 
يعكن أن يصنعوا منها مواد متفجرة» وق الوقت نفسه لا تستطيع الإدارة 
الوقوف أمام رغبة الش ر كات المصتعة» ولو فعلت ذلك -فرضا- لدافعت عن 
الإرهابيين وبررت أعماهم قي نظر الش ركات وقسم كبير من الشعب وبعض 
أعضاء الكونحرس» أضف إلى ذلك صعوبة التمييز بين العتدل والجهادي» 
وبين المتدين والصوني» ون ملين الا غا القاندن للاندماج وبين 
اللسلمين (الأشرار!) الذين يرفضونه» وإن بدا ذلك سهلا نظرياء وصعوبة 
التمييز بين من يحب إسرائيل أو يقف على الحياد» وبين من يكرهها 
ويعاديهاء ونما يزيد المشكلة أن يتحول المعتدل فجأة إلى إرهابي» والضائع إلى 
متدين» والمتبرج إلى إسلاموي! والرقاصة إلى محجبة» فماذا في إمكان الإدارة 
الأمريكية أن تفعل؟ وقد عبر عن هذا التحول المفاجيع أحد العاملين في 
"السى آي إيه" في حدة» وقال لو كان هؤلاء حزبا لأمكن التأثير على 
قیادته! 

ومن العقبات الي تقف قي وحه أمريكا الاختيار بين الحكومات الي 
ترغم شعوها على قبول أي حل أمريكي» وبين الشعوب الي ترفض كل 
الحلول الغربية» وأي حل غربي هو مرفوض مقدماء وقد احتارت الحكومة 
الأمريكية أن تكون في صف السيسي وبن علي مثلاء مع أن تقارير 
الاستخبارات عن أحوال مصر وتونس قبل الربيع العربي» وكذا زيارة بعض 
السناتورات للقاهرة مثلا وطريقة وصول السيسي غير الدعقراطية لسدة 
الحكم بعكس ذلك» وكذا ما يجري في سجون السيسي من التعذيب 
والانتهاكات حقوق الإنسان» حن أن الغربيين أنفسهم لم يسلموا من ذلك 
فوقعت الإدارة الأمريكية ني مأزق كبير وورطة شديدة. 

أي إن مأزق الامبراطورية الأمريكية هو مأزق الامبراطورية البريطانية 
نفسه» بل أشد» وذلك حين احتار البريطانيون القضاء على الجراد (الإحوان) 
في الأرطاوية بطائراتمم» ومنعه من احتلال الكويت» تم فوجئوا بأن الجراد 
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يغزوهم في عقر دارهم قي شكل مهاحرين جاءوا من دول شبه القارة الهندية 
مثلاء فکیف توفق أمریكا بين سعيها لنشر قواعدها في کل مکان» وبين 
نفيها أن تكون دولة استعمارية تريد الميمنة على العام وشرطيا له وحاكما 
عليه» وواعظا له يقضي بان هذا مارق وهذا معتدل» وهذا حير وهذا شرير» 
وهذا يراعي حقوق الإنسان وهذا ينتهكهاء وهذا تقوم سياسته على التمييز 
ضد المرأة ا وهذا لا تمييز لديه؟ وهذا إصلاحى وهذا إفسادي وهذا 
ا ٠‏ 

ومثل ذلك أزمة الاحتيار بين السنة والشيعة قي العام الإسلامي» علما 
بأن المغلث السئ كما ”ماه البنتاحون هو مصدر الدمار. ويقول الأمريكيون 
إن السعودية ٹل اللإرهاب سرّا» وتنضوي تحت قيادة آُمریکا ظاهرا» 
ومعلوم أن الشعوب كلها -لاسيما في جزيرة العرب- تكره إسرائيل» فخير 
مرکا دق ور كاف أن هار اشكر مات عل الغ مه ران فار ال 
على السنة» وأن تحارب الطائفية ضمن حرما على الإسلام» وأن تحمل 
الشعوب على طاعة حكامهاء وهذا أهون الشرين» فالمنطقة كلها معقدة 
وتكثر فيها الخلافات الدينية والعرقية والمذهبية» وفيها ثارات وحزازات 
متأصلة» ولا يعكن التوفيق بین مبدأ "مونرو" ومن بعده» وبين ما قرره 
'ويلسن"' من حق تقرير المصير للشعوب. 

وكثيرا ما يعيب الإعلام الأمريكي نفسه على أمريكا أما لا تمتلك 
استراتيجية واضحة قي التعامل مع الأزمات» بل لكل بلد مكياله أو مكاييله. 

كما آنه لا بد من الاعتار هن :الكرد والب ولان الاتراك مسلون 
فلا بد من تأبيد حزب العمال الكردستاني مع أنه شيوعي وإرهابي عند 
الأمريكان»ء وغاولة إسقاط حزب العدالة والتنمية بأي وسيلة. 

واتفاقية "سايكس -بيكو" وما تلاها أصبحت مكروهة مقوتة» وحاولة 
أمريكا لتفتيت المنطقة طائفيا تعارضها الحكومات والشعوب معاء وكل 
رئيس أمريكي يعد في لته الانتخابية ومناظراته التلفازية» بإيجاد حل لمشكلة 
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الصراع الإسرائيلي الفلسطييء ثم تنتهي مدة رئاسته دون حل» فالأزمات 
معقدة وكثيرة» وحن الانسحاب الكلي من المنطقة ليس حلا إذ هو يعي 
الانقلاب على مبدأً "مونرو" بعد تطويره وإفساح الجال للسيطرة الروسية» 
والتخلي عن القواعد الأمريكية وإظهار أمريكا .عظهر الضعف أمام القوى 
الدولية الصاعدة» فضلا عن أن انسحاب أمريكا معناه زيادة هيمنة إيران؟ 

والعجيب عند الأمريكان هو أن العثمانيين ضمنوا هذه المنطقة 
الاستقرار» على ما فيها من مشكلات وتناقضات. 

على أن الأزمة الكبرى تكمن في نظر الإدارة في هذا التحول الطاغي 
لللإسلام» وانتشاره السريع بين الأمريكان والغربيين أنفسهم» والتعنت الذي 
تبديه إسرائيل» إذ لا يكتفي 'نتنياهو" بتحدي العرب فقط» بل يتحدى 
الإدارة الأمريكية نفسهاء ويرفض أي مبادرة يطلقها الاتحاد الأورويي. 

ونما يسبب الصداع الدائم لأمريكا هو هذا الصعود المستمر للأتراك 
والتفاف المسلمين حومم» وحعلهم بديلا للسيسي» حن لو أسقط الغرب 
أردوغان فرضا سيصعب عليه إسقاط التدين من قلوب الأتراك» وهم بملأون 
اللسجد الأقصى ويجبونه» وباسم الحرية الشخصية يزورونه وينشئون له 
الأوقاف» ويعالحون المصابين من الفلسطينيين» ومشكلة السفينة "مرمرة" لم 
مما اتراك أبداء ليس دين من فة بل بحي القوشن الاتراك. 

كما أن الشعب الفلسطيي عقبة كأداء أمام أي حل أمريكى! 

ای اغ ن عدن کت فی هتو نارات على 
إسرائيل» مع أن الأمريكيين في الداحل يعانون من الغلاء وانعدام الكفاءة 
الصحية والرعاية الاحتماعية» وإفلاس كثير من المدن؟ 

آقرل: ذا کانت ایکا صادقة في حاربة الإرهاب وليس الإسلا 
فلماذا تقوم طائراتها وطائرات التحالف بمعهاجة الفلوحة مع قاسم سليمان' 
الموضوع عند أمريكا على قائمة الإرهاب؟!! 

وكيف نحمع بين تقرير وزارة الخارجية الأمريكية» بأن إيران هي أكبر 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


دولة داعمة للإرهاب في العام» وبين أن طائرات التحالف الذي تقوده 
أمريكا تنصر إيران لكي تقضي على الفلوحة والموصل؟ أليس هذا تناقضا 
صارخا يراه المسلمون كلهم؟ 

ألا يدل هذا على عمق الأزمة الامريكية وأما تكذب في دحوها الحرب 
على الإرهاب» وأن المستهدف الحقيقى هو الإسلام» كما عبر ترامب نفسه 
اخشما د کرت غهه ر و کال a‏ 

فأزمات أمريكا كثيرة متشعبة» وما هذه المعضلات إلا مظاهر هما. 

أقول إن هذه الأزمات والمعضلات ما هى إلا حزء من المعيشة الضنك 
والحياة النكدة الى ببتلى الله بها كل ا غر د كره وخاد عن الان 
به والعمل ا فک إذا ضممت إليها غيرها؟ فكيف بعذاب جهنم 
وحزي يوم القيامة؟ وإنما بعلي الله لأمريكا وإسرائيل ومن والاهما ولكل ظالم 
ليزدادوا إنماء م يأحذهم على حين غرة أحذ عزیز مقتدر» ظ ولا سرک 
آله عَفِلا عَسًا يعَسَل اشرت )4 [لراهم:۲٤]‏ امهل انكفرن أن س4 
الطارق:۷٠]ء‏ ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. 

والقاعدة أن كل رئيس أمريكي مهد ا بعده وإن بدا احتلاف 
في الشكل والمظهر أو قي اللون أو في الانتماء الحزبي» فسياسة "بوش" في 
العراق مهدت لأن يغير أوباما البزة العسكرية الأمريكية ببزة إيرانية» وبقواعد 
أمريكية فقط في العراق وسياسة أوباما مهدت لترامب» فالحصانة الي أضفاها 
"أوباما" على حرس الحدود مع المكسيك هي الي بى عليها "ترامب" وعده 


أ 
متاو دار غارل ون لمعك وون الر بات اة الذي حه ان 
الوعد ببناء هذا الجدار سيكون مصيره مصير وعد أوباما بإغلاق سجن 
خو انام والأزمة ا "أو باما" و شیاه" ا هو حل الدولن الذي 


fl 


قدمه "بوش" واستمر عليه "أوباما"» بينما أسقطه ترامب اليوم ونادى بأن 
الحل هو في إنشاء دولة يهودية واحدة» وأن على "'المعتدلين العرب" إقامة 


علاقات مع إسرائيل وتعويض اللاجئين! 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


ولا رأى الأمريكان أن أي حل أمريكي مرفوض عند العرب كان لا 
بد من إحالة الأوراق إلى صديق العرب "أولاند" ليتقدم بالمبادرة الفرنسية» 
وأمام رفض نتنياهو ها كان لا بد أن ينقذه السيسي والمعتدلون العرب» 
وهكذا يتلقف الدعقراطيون بلحاهم ما سقط من شوارب الجمهوريين» 
وتكون المسيرة واحدة لكل من الحمار والفيل!! 

أما العرب فيصدق عليهم المغل القائل "کلت و اکل ارال شض 
ولولا سياسة أوباما المخادعة ونشره للعنصرية ضد المسلمين» لما قال ترامب 
کی کر هده رح ا ای اعد 
العنصرية المتأصلة في الحجتمع الأمريكي. ٍ 

ولو كان أوباما صادقا في خطاباته ال وحهها للمسلمين» خحاصة 
حطابه في القاهرة E‏ أطلق الجاسوس اليهودي 
حوناثان بولارد» آما أن يظل علي التميمي والدكتور رافل وعمر عبدالر من 
في السجن» فهذا دليل حلي على أن أوباما مراو غ انتهازي لا يضمر الخير 
هذه الأمة. 

على أننا نستفيد من ذلك ضرورة تربية الأمة على الوعي السياسي 
والحذر والاحتياط والدراسة المتأنية. 

وکلام "دونالد ترامب" ترحع أصوله إلى کتاب (۱۹۹۹ حرب بلا 
فض لدی ك الرس الاريك اهالاك ٠‏ ر ارد عر ود ان 
کو ی یکی و و ا 
أمريكا» ويبينون هم العواقب الوحيمة لذلك ™ ترامب يحذرهم من 
اللسلمين!! ونع دحوم أمريكا وكثير من الولايات الأمريكية اليوم تحظر 
دحول المسلمين حي من يأ من داحل أمريكا وبعضها سبق ترامب قي 
ذلك: 

وليست أزمة أمريكا اليوم سياسية أو مالية أو أحلاقية فقط» بل هي 
أزمة قي كل محال حي في الحال الفلسفي البحت» فالفلسفة الأمريكية 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


البراجماتية تشعبت طرائق قدداء والفلسفات الشرقية وحدت قي أمريكا أرضا 

. أهم الفلاسفة الأمريكيين: 

- (توفلر): 

يرى "توفلر" أن البشرية تطورت حسب الانتقاء الطبيعي من الجحتمع 
البدائي إلى ايحتمع الحديث» كما قرر "ما ركس" أخذا من "داروين" ومر 
الإنسان قي تطوره بتلاث موجحات: 

-١‏ الموجة الأولى: الانتقال من مرحلة الرعي والصيد إلى مرحلة 
الزراعة. ۰ 

۲- الموحة الثانية: الانتقال من العصر الزراعى الإقطاعى إلى ما يسمى 
"الثورة الصناعية . ۰ ۰ 

۳- الموجه الثالثة: وهى عنده المرحلة الحالية» حيث ينتقل الناس من 
عصر التصنيع الثقيل الرأماي؛ إلى عصر العولة والش ر كات العابرة للحدود 
وعصر ما بعد الصناعة. 

وخر ع ا تهلاات إن 
حضارة لم يألفهاء ومعلومات متدفقة مسيطرة تصيبه بالصدمة» الي ها 
أعراض نفسية وبدنية» على أن الصدمة الثقافية أهون عنده من الصدمة 
التقنية. 

وينذر 'توفلر العالم (وهو الغرب عنده) بالمصير امحتوم إن لم يغير 
وسائله وطرائقه مع الواقع الجديد» لا سيما تغيير السلاطة والتربية والتعليم 
والسل وكيات والقيم! 

وينتقد 'توفلر" نظرية هانتغتون الي تقول بأن الصراع سيكون بين 
الغرب والإسلام» كما ينتقد رأي الرئيس "حون فتزجرالد كندي" الذي 
يتوقع أن يصيب الاميار المحتمع الأمريكي» إذ لاحظ كندي أنه من كل ثانية 
أمريكيين يتقدمون للتجنيد يصلح واحد منهم له» وكذلك يخطئ عند "توفلر" 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
المفكر الأمريكي "بول كندي" صاحب كتاب "قيام القوى العظمى 
وسقوطها'» وكذلك يتقد توفلر' نظرية نمماية التاريخ الي عرضها 
"فو کویاما". 

- نعوم شومسکي: 

هو مفكر يهودي أمريكي غير صهيون يدين الآن بالإلحاد وقد اشتهر 
بعدائه لأمريكا وإسرائيل» وقد عاش في كلا الدولتين» وتوقع لكل منهما 
الزوال بسبب ما تمارسانه من السياسات القائمة على الإرهاب والإفراط في 
القوة» وهو واضع فكرة النحو التوليدي الي يؤمن فيها بأن اللغة حصيصة 
إنسانية محضة» بل هي عنده أهم الخصائص» وقد تعلم اللغة العبرية ولكي 
يعرفها أكثر تعلم اللغة العربية» ويقرر "شومسكي" أن الطبيعة البشرية واحدة 
مهما اخحتلفت الألوان واللغات» واللغة الكونية عنده هى التراكيب العقلية 
الفطرية الي تعبر عنها الألسنة. ٠‏ 

وک لآرائه الفكرية أثر واضح قي أن تعاديه الحكومة الأمريكية وتعده 
يسارياء وإن كانت أوروبا تحتفي به ويتسابق إعلامها لإجراء اللقاءات معه» 
وكيف لا تحاربه أمريكا وهو ينتقد إسرائيل ويقول إنما دولة إرهابيةء وإن 
أمريكا تتخلى عن مبادئها لكي تنحاز هما وهو يتوقع الإحفاق للنهج 
"المكارثي" الذي تعتمده السياسة الأمريكية» والنجاح للطريقة الاشتراكية 
ال يسير عليها المرشح الرئاسي "ساندرز"» وهذا الاتجاه الساندرزي يشق 
طريقه بقوة داحل ابجتمع الأمريكي بغض النظر عن إخحفاق ساندرز نفسه في 
الوصول إلى الرئاسة» وهو أقرب إلى أفكار "شومسكي" من السياسة 
الأمريكية الرمية. 

ويمكننا معرفة تأثر "شومسكي" بفلسفة "ديكارت" وآراء عصر التنوير 
ونظرية "بافلوف" السلوكية حيث وضع السلوكيون محل نظرية 
'ارنولدتونبيْ ' قي التحدي والاستجابة نظريتهم عن امثير والاستجابة. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

كما أن "شومسكي" عدل قول "أرسطو" من أن الإنسان مدن بطبعه 
إلى القول بأن الإنسان حر بطبعه. 

ولا يعرف "شومسكي" من الدين إلا اليهودية والنصرانية» وكان يجب 
عليه كمفكر عالمي» أن يعرف حقيقة الإسلام» الذي يجمع على نحو فريد بين 
(الانفتاح والحرية المنضبطة) وذلك ما لا يستطيع أي مخلوق وضعه. 

ويذكر "شومسكي" أن السياسة الأمريكية وكذلك ربيبتها السياسة 
الإإسرائيلية تعتمد على التلاعب بالمصطلحات والتناقض» وهذا القول حق 
فوزارة الحربية في أمريكا تصبح وزارة الدفاع» وأي دفاع عن أمريكا في 
عدواما على فيتنام وشبه الجزيرة الكورية» وبعض دول أمريكا الجنوبية؟ 
وكذلك إسرائيل تعتدي على غزة وتسمي عدوانا بأماء إنسانية مثل "النسر 
النبيل" و"الجرف الصامد"!! ٠‏ 

وتؤيد أمريكا وحلفاؤها الشيعة في العراق وتؤيد عميلها "العبادي" 
وتتكفل عمليا بالغطاء الجوي للميليشيات الشيعية الي تماحم أهل السنة قي 
العراق حصوصا في الفلوجة والرمادي وهيت والموصل» وهي حرب صريحة 
فد آهل السة رها أ كر “الاس عشار ةه اد ا ا ا 
ويضعون صورة نر النمر على الصواريخ الي يطلقوما على أهل السنة» فهل 
نصدق بهذا الواقع المحسوس أم نصدق الإعلام؟ 

وني نفس الوقت الذي تقرر فيه أمريكا أن إيران أكبر داعم للإرهاب 
في العام» تقول إن التحالف العربي ضد الحوثيين والمحلوع هو أكبر منتهك 
لحقوق الأطفال» وهكذا تكيل أمريكا مكيالين وتتناقض سياساتما وتتخحبط 
احکامها!! 

وشومسكي يسمى التدحل الأمريكي في كثير من بلدان العام غزواء 
وقد فصل ذلك في كتابه الشهير ٠٠٠(‏ سنة ويستمر الغزو). 

E N DE 
سبتمبر قي أمريكاء وقد حاول التخفيف من خطئه بالإحالة إلى ما كتبه‎ 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
روبرت فا 0 هة دكن ف ا ار د لم ن :الدع اة 
وبين الإرهاب كما يقال» وإنغا حرب بين القوى الشريرة وبين الشعب 
الفلسطيي المسحوق» وأن إسرائيل تستخدم الصواريخ الأمريكية لضرب 
لاان وك رل ا 

على أن "شومسكي" قد نه إلى قضية أصبحت معروفة للعالم وهي أن 
أي رئيس آمريكي لا بد أن يفتعل عدوا ويحاربه» وإذا کان رؤساء أمريکا 
أيام الحرب البار يحاربون العدو الأحمر "الا تحاد السوفي"» فإمُم الآن 
يحاربون العدو الأحضر "الإسلام" تحت ستار الحرب على الإرهاب. 

وذ کر "شومسکي " أنه لو وقعت أحداث ۱١‏ سبتمبر ق بلد من بلدان 
العام الثالث لنسيها الزمن وغطت عليها الأحداث ولا أطنب فيها الإعلام» 
ويقول إن الموضوعية قي الإعلام خرافة» وإنغا يخدم الإعلام قي كل دولة 
السياسة الي تقوم عليها الدولة. 

ويشير إلى أنه لا جديد في الدعاية السياسية» وأن أمريكا اليوم تقوم 
على ما تنبا بوقوعه "حورج أورويل" تي روايته التخيلية "مزرعة الحيوان'» 
وكلامه يعن أن العرب إذا أرادوا حل ألغاز السياسة الدولية وفك رموزهاء 
فعليهم أن a‏ لما ترجه عبدالله بن المقفع في "كليلة ودمنة"» وإلى أشعار 
أحمد شوقي عن النمل والأسد والثعلب والطيور.. إخ. 

وحين قرر "شومسكى" أن الإنسان بفطرته يحب الفضيلة ويكره 
الرذيلة» فإغما يعود -دون وا منه- لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا 
من أن الله تعالى جبل كل النفوس على حب العدل وكراهية الظلم» وعلى 
حب الصدق و كراهية الكذب» وعلى حب الأمانة وكراهية الخيانة. 

والملفت للنظر هو أن تحذيرات "شومسكي" وتنبيهاته من أن الحضارة 
الغربية سوف تنهار» وأن آمريكا سوف تسقط كانت قبل عقود من وقوع 
أحداث 4/١١‏ ومن نجاح الثورة الثقافية» ومن التراحع الأمريكي عن منطقة 
الشرق الأوسط» ومن ظهور الح ركات المضادة لنظامها الدولي الجحديد 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) .4 


"العولة"» فا حركة "احتلوا وول ا وحركة 'ربیع الديعقراطية"» 
وهي ح ر کات واضحة التائر بالربيع العريي. 

- (رورني): 
للفلسفات الأحرى كالتجريبية أو الوضعية» كما أنه لا يأحذ من البراجماتية 
التقليدية إلا حانبا واحدا فقط» وهو الجانب القارّي الذي ممثله الألمان 

وانتكس "رورت" إلى التأويلية الي نادت بجا فلسفة "المرمونيطيقا". 

ومن أشهر كتبه (البراجماتية الجديدة) وله أثره الكبير في الفلسفة 
المعاصرة في الغرب وقد توقي سنة ۲٠٠۷‏ وموضع الحديث عن البراحهماتية هو 
والواقع أن "رورت" من دعاة الرشدية الجديدة» لكن له رشديته 
الخاصة. 

- (فوکویاما): 

"فو کوياما" هو أحد العاملين 0 ا 
لوزارة الخارجية الأمريكية» والمنظر الأكبر للفكر الحافظ في أمريكا» وعلى 
هذا يكون قريبا حدا من مركز صنع القرار الأمريكي» ولأفكاره قيمة 
حاصة» وبعد كتابه المشهور "ماية التاريخ" كتب 'الثقة" و"التصدع العظيم" 
وغيرهاء وبعد أن كان مؤيدا لسياسة القوة الصلبة الى انتهجها "بوش" 
الصغير ومنظرا للمحافظين الحدد» انقلب إلى عدو لبوش وتحول من أن يكون 
من الحافظين الجدد إلى أن يكون خافظا فقط» وأيد سياسة أوباما فى جمعه بين 
القوة الصلبة والقوة الناعمة» وهو الذي طالب بوش بإقالة "رامسفيلد"» 
وتحدث في كتبه عن فشل السياسة الأمريكية في العراق» وكان من مؤسسى 
ر کر :ارت مرک ر اشتقل آغرا لااك اتر افراري عن 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


الأنظار دون أن ببدي أسباب ذلك» ورا كان تواريه فرصة للتأمل كي 

وأنا أهيب بالإحوة المقيمين في أمريكا أن يناقشوه أو ببعثوا إليه بكتب 
توضح له الإسلام. 

ونحن نتتزل مع الفلسفات الغربية ونبحث الأمر وفقا ها ونقول: إن 
المادية الجدلية ال قررها "هيحل" في قوله بأن التاريخ سوف ينتهي حين 
يحكم العام الحاكم البروسي» أي سيادة العنصر الجرمان الذي ينتمي إليه 
"هيجإ " و تلك الفلسفة ال بى غليها و مار کس" شیو غه 
وبن عليها "فو كوياما" نظريته» إلا إنه حعل الأمريكان مكان الجرمان. 

أقول هذه الفلسفة الجدلية نفسها تقول إن كل فكرة تحمل في داحلها 
نقيضهاء وإن كل وضع احتماعي ينطوي على فنائه» ووفقا لذلك لا تكون 
الرأسمالية الأمريكية هي المسيطرة الأبدية» بحيث ينتهي عندها التاريخ» بل هي 
تحمل في نفسها فناءها احتوم المتمثل اليوم قي الايار الاجتماعي الذي تعان 
مه أمريكاء وانتشار الإباحية المنفلقة» وتدمير الأسرةء وإباخة المثلية ابحنسية 
(عمل قوم لوط والسحاق) قانونيا» وغلبة العنصرية النتنة على الجتمع 
الأمريكى» وغلبة اليأس والقنوط والكآبة على الناس هناك والهروب من 
ذلك الواقع السيئ الى الإدمان على شرب الخمور وتعاطي المخدرات أو إلى 
الانتتحار والتخحلص من الحياة ذاتما. 

ونقول إن الإسلام أقرب إلى أمريكا من "الزاردشتية الي فر إليها 
اه دوفن اهند وش الى هروج الها زالف افرمو ن وهن الود ية لن 
يظن رؤساء أمريكا أن فيها الحل» ومن الثيوصوفية الي فر إليها "روبرت 
مارا : 

وإن من التعلق بالوهم زعم كثير من الغربيين أن التجارة تنمي الفضيلة 
في الإنسان وتعلمه الأمانة والصدق والوفاء والإيثار! كما يظن ف وكوياما. 
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وإنما آمن "فو كوياما" ما يسميه "التصدع العظيم" أو "الاميار الكبير' 
کما قد یترحم بعد أن رأ بعينه. مأساة القيم الاحتماعية قي أمريكاء وأيقن 
أن التاريخ لا ينتهي يمذه الصورة المرعبة. 

ويقرر فوكوياما بجلاء أنه لا مناص من اليقظة الدينية والعودة إلى 
التدين» ويتحدث فوكوياما عن مرونة الطبيعة البشرية» وكيف أن تلك 
المرونة قد تغر السلطة فتفرض على البشر ما تريد» ونحن نقول ذلك مر 
.عراحل متعدد قي الغرب منها 

-١‏ الدين النصران وسلطة الكنيسة الي يجمع الباحثون على افميارها. 

۲- الثورة الفرنسية المتناقضة» الي نشا عنها الإرهاب» وكومونة 
واستبداد "نابلیون". 

- الاشتراكيات الكثيرة ال ثبت إخفاقها منذ الاشتراكيات الخيالية 


FM 


مل اشتراكية (أوين) ثم الاشتراكية الي زعم "ما ركس" اما العلمية. 

٤‏ - الليبرالية الدمقراطية ال تمثلها اليوم أمريكا. 

وني كل مرحلة تخدع المرونة البشرية وتتكيف» وينظر الظالمون إلى 
الموافقة الظاهرية» وينسون أن الجمر تحت الرماد» وأن الأكثرية الصامتة 
سوف تثور عليهم وتنفجر مرونتها في وحوههم» وأن التحدي المعاصر ليس 
تحديا اقتصاديا كما يظنون» بل هو تحد سياسي بالدرحة الأولى. 

ويقترح فوكوياما لحل هذه المعضلة الإنسانية الكبرى أن يجتمع 
اللشرّعون من كل العام ليضعوا هما الحل السليم» أي مثل اقتراح الدكتور 
ليک ازل اف يدل الغلماء ربدا من اللهك لا كتاف فة 
الإنسان» فالقوم غاية ما عندهم هي أن يقفزوا داحل القفص نفسه. 

ويحكم فوكوياما في كتابه "مستقبلنا ما بعد البشري" بأنه سيکون قي 
استطاعة الإنسانية وضع الخطوط الحمراء الفاصلة بين ما يجوز من الأنشطة 
وما لا يجوز» ونحن حزم أن هذه الخطوط لا يستيطيع البشر أن ير موهاء وأن 
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لله تعالی رحیم بنا إذ شرعها وأوصی ما اوا کت را أن يم إل 
ال ر ر وت وار هیا کمریَ 4 [القصص: ]۸٦‏ 

وقد قال 'دوحي وهو قانون بارز مارس التشريع طويلا 'إنه لا يشرع 
للناس إلا الذي حلقهم . 

وحين يكتب "فو كوياما" عن مشكلة الحكم والإدارة ق القرن الواحد 
زالغشرن يم أو تاس أن هذه الشكاة تقر صلا إل حن الة 
والإحلاص لله» فقد اعترف "بوش" بأنه ۾ يجد في العراق أسلحة دمار 
شامل» وأن المخابرات الأمريكية قد ضللته حين زعمت ذلك» لكنه لم يرحع 
إلى الجادة» بل لحا هو والغرب إلى افتعال مشكلة أخحرى هي مشكلة 
"الإرهاب"» وأن في مقدور هذا البعبع الجديد أن يضرب الغرب في العمق» 
وأن يدمر الحضارة» وأن يعوق الأهداف الغربية النبيلة ال تسعى لنشر 
ا ا وی کل الا 
على الدول الشمولية والإكثار من مؤسسات الحتمع المدني! 

ويشدد فو كوياما على فكرة استنبات المنافقين في دعوته إلى التهجين 
الذي طالب به "جيمس سكوت"» ويقول إنه لا بد من المعونة الحلية لتحقيق 
تلك الاهداف. 

ويشبه فوكوياما فكرة الاعتماد على القوة» الي نادى بها الحافظون 
الجدد بالثورة الحمراء الي جعلها 'لينين" هي الجحل ا 

ويقول في كتبه الأحيرة أن ا لحل هو في كسب عقول المسلمين وقلوهم» 
دون نفي لاستخدام القوة. 

ونحن نصحح لفوكوياما نظريته عن فاية التاريخ فنقول: إن انيار 
الاتحاد السوفييي ليس فاية للتاريخ» وإنما هو انتهاء مرحلة من مراحله كانت 
تسود فيها العقيدة الشيوعية ال تتنكر للدين وللملكية الفردية» ولا تؤمن 
بالبعث ولا بعالم الغيب كله» على أن الخطر لا يزال قائماء إذ أن انيار نظرية 
الثورة الحمراء لا يعي انيار نظرية الثورة الثقافية الطويلة الأمد» وتستمر 


المسلمون والحهارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 
لماركسية في شكل ثورة ثقافية تنغلغل في أمريكا نفسهاء ومن التغلغل الثقافي 
الشيوعي شن الحرب على المتدينين ونشر الحداثة الأدبية» واستخدام فزاعة 
الإرهاب» والقضاء على العادات الاجتماعية الحسنة كالكرم والغيرة 
والشجاعة لاسيما عند المسلمين» وبذلك ينتقل العام من شيوعية بمثلها 
الحتمع الصناعي ف الغرب» إلى شيوعية معولة تمثلها اتفاقية الجات وأخحواتههاء 
وليس الإحفاق مقتصرا على سياسة بوش ونظرة الحافظين الجدد والحزب 
الجمهوري كما يظن فوكوياما؛ بل إنه من طبيعة النظام الر اال نفسه» إذ 
يقوم هذا النظام على الربا والاحتكار وتحقيق الربح بأي وسيلة» ولا أبلغ ق 
وصفه من قوله تعالی: الھک آلگکار ل حی زرم الَا 4 [امکائر:٠-۲].‏ 

وليست القضية إخحفاق الفكرة الحماعية لكي تحل لها الفكرة الفردية» 
فكلاهما خفق لا يستقيم إلا عا أنزل الله» ولا بد للبشرية من "العود الأبدي" 
کما اماه "نیتشه"» لکن لیس إلى "زرادشت"» بل إلى محمد ب 

وبهذا العود الأبدي تنقضي الثنائية المتضادة من العام» وقد كانت عند 
ظهور الإسلام ننائية الفرس والروم» ثم كانت عند ضعفه ننائية الروس 
والأمريكان» أما حضارة الإسلام فهي الوحيدة الي انفردت بالسيطرة على 
العام» وستعود لذلك بل أعظم بإذن الله» وإنما نقول أعظم لأن عيسى عليه 
السلام إذا نزل لا يقبل إلا الإإسلام» فلا صليب ولا حزية» وحينها يعم 
الإسلام الدنيا كلها أو على الأقل تخضع كلها لحكمه. 

وأحسب أن تقدم العلوم الذي يفضي بطبعه إلى كفر الغرب بالنصرانية 
مع ازدياد معتنقي الإسلام منهم ما هو إلا مقدمة لذلك و الله أعلم. 

- مت ينتهي التاريخ: 

قل أن يقرر فر تميس فو كوياما أن الرلايات المعحدة لن تعد أبدك كان 
ا اون لفن د غا ا ق و ال ك ان جد ا ا 


أبدا!! 
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وهكذا أهل كل زمان يظنون أَمُم النهاية والغاية» وقد كان الخليفة 
السفاح يظن أن الخلافة سوف تبقى قي بي العباس إلى أن يسلمها آخرهم 
لعیسی بن مر» هكذا قال» ثم حدث ما يعلمه الجميع!! 

وإنما ذهاب تلك الظنون والأوهام .معرفة أن الله تعالى جعل الناس 
خحلائف» وداول بينهم الأيام» وهو وحده يعلم مى ينتهي التاريخ. 

وليست فاية التاريخ هي ألفية النصارى ولا تطبيل "هيجل" لدولة 
"بروسيا" ولا تطبيل "ف وكوياما" لأمريكاء وإنما هي فيما صح عن البي 5ل 
من أشراط الساعة وأحداث آحخر الزمان. 

والفلسفة الأمريكية المعاصرة "فلسفة ما بعد التحديث" هي الفلسفة 
البراجماتية المتناقضة الي لا تحسب كل رأي .عقدار ما فيه من الحق أو الباطل› 
فالأحلاق كلها نسبية عندهم» وإنغا تنظر إلى كل تصرف .عقدار ما يجلبه من 
النفع أو الضررء وإلى كل مشكلة على حدة. 

فليس عند القوم شر محض أو خير محض» ولا حق ولا باطل» ولا حرام 
ولا حلال» بل لا شىء مقدس مطلقاء والعيرة بالمنفعة والنتيجة والمال. 

والمساعلة عندهم قانونية بحتةء فالقانون الأمريكي ينظر إلى اللواط على 
أنه حرية شخحصية يبيحها القانون» أما تجاوز إشارة المرور وهى حراء مثلا 
فهو كارثة كبرى قد تودي بحياة أشحاص» وهكذا تتحلى ا الأزمات 
الأمريكية -بل الدعقراطية-» فالمرحع في ذلك كله هو القانون الذي يرحع 
أصاد إلى قضية عد الأيادي و ف البرلمان أو النقابة. 

وصق اله تال : جف جماكك کل ترو ب لأر اما ولا تيع آهواءٌ 
لَب لا يعَكَمونَ 4 [امائية:۸] . 

وهكذا نحد أنه مع أن الغالب على أمريكا هو الفلسفة البراجماتية إلا أن 
لكل فيلسوف آراءه الخاصة» فأمرسون مثلا كان يرى وحدة الوجود على 
الطريقة المندية» و"توفلر" يرى أن الموجات الثلاث هي الي تفسر التاريخ» 
و"ف وكويا" يرى أن الرأسمالية الأمريكية هي فاية التاريخ» وهكذا كل كاسرٌ 
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مکسور» وکذا "رورت" و "هانتغتون" و 'رایلي"» وکثير ممن سيأټ امه ومن 
لا نحصيه. 

- أمريكا وأهدافها الخفية: 

لأننا ي عصر يؤمن فيه الناس بسحر العلم ويجعلون العلم بقرة مقدسة 
يعبدوما بلا عقل» بحد السياسة الأمريكية تتستر بالعلم لتحقيق الأهداف 
السياسية» ففي منتصف القرن الماضي تقريبا أمر الرئيس "حون كندي" 
ببرنامج غزو الفضاء ليس محض العلم» بل لأهداف سياسية وعسكرية أبعد. 

وقارن الكلام الأمريكي الرسمي في الإعلام الأمريكي بكلام "كارل 
ساغان" وهو أحد العاملين قي وكالة ناساء وبكلام وزير الدفاع الأمريكي 
قناة البريطانية الرابعة» لتعرف السبب الذي لأحله وضع "نيل آرمسترونج" 
قدمه على القمر! ثم انجحلت أهداف أمريكا وتكشفت» بعد حرب النجوم أيام 
"ريجان"» وعلى هذا أطلقت إسرائيل أقمارها التحسسية» ولا تصدق كل من 
يقول: الناس صعدوا على القمر» ونحن لا نزال متمسكين بالدين واعلم أنه 
لو كفر كل المسلمين والعياذ بالله لم يصعدوا في الفضاء وقارن بين هذا 
الكلام وبين فعل رحل الفضاء الماليزي الذي صلى ق المركبة الفضائية لا 
صعد. 

على أن مشي "نيل أرمسترونج" على القمر خبر لك أن تصدقه أو 
تكذبه» وجهله أو عدم الإيعان به ليس بأشد من حهل كثير من الأمريكيين 
بالسعودية» وقول بعض منقفيهم إنما بجوار تكساس» أو قول "فخامة الرئيس 
بوش" إن طالبان فرقة موسيقية» وقول جمهور غفير من الأمريكان إن للمثلث 
مس زوایا!! 

وكيف يعجز المتقدم إلى حامعة "هارفاد" عن كتابة امه كتابة سليمة» 
وكيف يصحح العراقيون للمثقف الأمريكي الإعلامي لغته "الإبجليزية"'» 
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ويعيبون علينا أن بعض مشايخنا غير مصدق بصعودهم للقمر؟ فلم يكون 
حهلهم تقدما وجهلنا تأحرا؟ 

فلتفانحر آمريكا بعلمها وقوا وتستکبر على الله ما شاءت» فتحن 
واثقون أنه مهما بلغ الإنسان أو الدولة من القوة والتمكين والعلم لا ينفع 
ذلك مع الکفر» قال تعالی عن عاد: وقد كلهم فما إن نكم فيو وسلتا 
لھم سما وات وہ سا اخ عتم قم وکا اشم ولک ایدم من َء إذ کا 
دوت ایت کے واف بہم کا کا پو هرو 4 [الأحقاف:٠۲]»‏ وكذلك 
الثروة وما عن عنکہ جنک 4 [الأعراف:۸٤]‏ . 

ولذلك نحن ندعو أمريكا إلى الإسلام كما ندعو أتباعها و كل إنسان في 
الشرق أو الغرب إليه نصيحة منا؛ قبل أن يان بأس الله فيقولوا آمنا بالل 
وحده» ولكن ذلك غير نافع هم لو فعلوه» قال تعالى: لر يك يَمَعَهُم إيسم 
ما ووا باسنا ست آم یی قد حلت نی جاو وير شالك لمرو 4 [غار:٥۸]»‏ فح 
المتاع الدنيوي القليل الذي متع الله به قوم يونس عليه السلام لن يظفروا به. 

والذي يظهر والحقيقة عند الله تعالى أن لأمريكا وجهين مختلفين: 

-١‏ وحها نمثله التصريحات العلنية ووزارتا الخارحية والدفاع ويحرص 
عليه الرئيس. 

- ووحجها آخر تمثله المخابرات لمر كزية الأمريكية وفروعهاء وهو 
عكس الوحه الأول» وللمخابرات ميزانية ضخمة وحرية مطلقة فى التصرف 
إلى حد آنما توقظ الرئيس من النوم ليمضي على ما تفعلء وإذا فشل الرئيس 
في التعامل بالوحهين كما حدث مع ترامب» فضح الله أمريكا. 

ونحن إذ نقول إن قي أمريكا اتحجاهين كبيرين متناقضين: اتحاه الحافظة» 
واتحاه اللبرلة نقول: ليست الديمقراطية والليبرالية متفقتين دائماء فالديعقراطية 
تجحعل الحكم للأغلبية» والليبرالية تقول إن الإنسان حر ولو حالف الأغلبيةء 
وعلى أمريكا أن تختار إحداهماء وهكذا الفلسفات البشرية دائما متناقضة 
ومتعارضة. 
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والمسلمون يكرهون السياسة الأمريكية لسبب يجمع كل الأسباب» وهو 
ا ن و ل 
من المتقفين الأمريكيين يعتقدون أن لله ولدا تعال الله عما يشركون». وأن 
المسيح عليه السلام إله» ويكفرون برسالة نبينا محمد ي وبقية الأمريكيين 
جحهال يتبعون إعلامهم المضلل» أي أَنُم بين من أعمالهم كسراب بقيعة» وهم 
امنظرون» وبين أتباعهم الذين يسيرون وراءهم في بحر لحي يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب» وتبعا لذلك تتخبط السياسة الأمريكية في العام 
وتتلون وتتناقض» ويؤمن الأمريكيون حكومة وشعبا بالعلمانية الي لا نؤمن 
يها نحن» ولا عا يسمونه "الإسلام السياسي"» إذ أن ديننا ليس فيه فصل بين 
الدين والسياسة کدینهم. 

وقي بلاد الحرية المزعومة لا تسمح الإسلاموفوبيا للمسلمين أن يدعو 
الكثير من حهلة الأمريكيين إلى الإسلام وبيان حقائقه هم» دون الاستماع لا 
یردده عنه "برناردلویس" و "فرید زکریا" و 'توماس فریدمان" وأتباعهم» ونحن 
نريد من الإدارة الأمريكية ألا تقف عائقا عن الدعوة إلى الله وألا تسارع 
إلى اتمام كل المسلمين بالإرهاب» فنحن نعلن أنه ليس في ديننا إكراه وأن 
النفس المعصومة لا يجوز قتلها ولو كانت غير مسلمة» ولسنا عنصريين فمن 
أسلم فهو أخونا» ورا كان عند الله حيرا مناء ومن هادننا هادناه» ومن كان 
ليس من أهل الحرب كالرهبان وكبار السن والنساء والأطفال لا نقاتله» ومن 
أصر على قتالنا قاتلناه» مع التزامنا بأحلاقنا الإسلامية ف الحرب. 

نحن باحتصار كما قال فريد زكريا: إن الإسلام هو مقلوب الحضارة 
الغربية» ولكن .مفهوم آخر غير ما يعيٰ. 

- أخيرا نقول للأمريكان: 

قد سبق أن طلب أحد الأفاضل من الرياض مناظرة مع السفير 
الأمريكي في القاهرة باللغة الإنجليزية فلم تستجيبوا» كما سبق أن طلب 
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منكم الاستعداد للحوار بلا شرط مسبق» وهانحن أولاء نجدد لكم الطلب مع 
زيادة في التساهل» فاحتاروا التوقيت الذي تريدون واللغة ال تشاؤون 
والشخحص الذي ترغبون والوسيلة الإعلامية الي تريدون» ولا تدفنوا 
رؤوسكم في الرمال» وتحولوا بين الشعب الأمريكي المخحدوع وبين الحقيقة» 
وكيف تخافون من الحوار وأنتم تقولون إنكم على الحقء وأما الشتم والاتمام 
وقولكم إننا إرهابيون نحن وحاس أو أننا من زنوج الصحراء.... إل فقد 
القيناه في سلة المهملات إذ ديننا يأمرنا بالإإعراض عن اللغو» ولن ندحل أبدا 
في مهاترات وشتائم وإنغا نحاور بالدليل وبال هي أحسن كما أمرنا ربناء 
ولن نستخدم معكم بنادق القرن التاسع عشر الي هزمكم بها الأفغان 
والعراقيون. 

وإنما نحاوركم بالحجة والبرهان فقط. وقوتنا إنما هي قي الحق» وإذا 
رأيتم منا ميلا عن العدل فمن حقكم أن تردونا إليه» ومن واحبنا أن نرحع 
ولاو لان تنكا ا عن غاورة ادو الوهاين كما تقولرن. 

فلا تكتبوا على الدولار في الله نثق فنحن نكتب ذلك في قلوبنا. 

وإن كان إنما يمنعكم عن الحق الاستكبار واحتقار قائله فاعلموا أن هذا 
داء قلتم قاله فرعون بحق موسى ومن معه» وقاله ابن عبد ياليل بحق الرسول 

أولستم تفخرون بقوتكم للمادية والفكرية؟ فكيف ترضون أن تكونوا 
ذراعا بلا عقل وقوة بلا فكر وورشة بلا كتاب؟ 

- الروس: 

يحقد الغربيون كثيرا على الروس» لا لأن القياصرة كانوا مستبدين» ولا 
لأحل ثورة ٠۷‏ أكتوبر الشيوعية» ولا لأن رئيسهم الحاكم القيصر الماكر 
"بوتين" فقط بل لأن المسلمين مكون أساسي من مكونات الشعب الروسي» 
وليسوا جرد مهاجرين» وللمسلمين تاريخ طويل من الأجاد ي روسيا. 
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فقد ابتدأً بفتح بلادهم الخليفة الراشد عمر» ثم كمل ذلك عثمان رضي 
لله عنهما» حيث فتحت جيوشه "تفليس" عاصمة جورجيا» ومن جورجيا 
في هذا العصر ستالين وشيفار نازده وأندريه حروميكو. 

وأتم المسلمون فتح القوقاز» وكان منهم الجاهد سلمان بن ربيعة 
الباهلي» وبقيت الأبجدية العربية هناك إلى اليوم» ومن الدول المشهورة هناك 
الشيشان وداغستان. 

وقي عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله» طلب منه الأوروبيون أن يرسل 
إليهم من يعلمهم الإسلام» فأرسل المقتدر بعثة وكان منهم المؤرخ (ابن 
فضلان)» الذي كب عن رزخلته تلك أن التار المسلمين أدخلوا الرؤس ف 
الإسلام» ودفعت موسكو ممم الجزية» ولا حاء العثمانيون ضموا تلك 
الأصقاع إلى دار الإسلام. 

ولا يزال الإإسلام منتشرا فيها كالشيشان وداغستان» أما موسکو فقد 
دقفت اجره للسلين قروا كما قد وأسلم أهل القرن وتتارستان» كما 
دحل اللإسلام تي كتير من الجمهوريات السوفيتية السابقة» ولا أرسل الروس 
خبراء إلى مصر والشام» كان فيهم ا تراس الملوة اران 
الروسي E E a a‏ 
اللسلمون من شجاعة أسند الاتحاد السوفيي كثيرا من القيادات» فكان منهم 
الرئیس جوهر دوداییف رحه الله الذي كان قائدا للطيران الاعتراضي 
السوفيي» کما کان منهم المحرج حالد خو ج» ولا زارهم عبدالفتاح 
إماعيل وهو من اليمن الحنوبي سابقاء قدم له طعاما وسمعوه يقول اليغمش» 
فتعحب السوفيت لذلك فقالوا له كيف عرفت اليغمش. 

ويفخر الروس بكثير ممن هم مسلمون أو أصلهم إسلامي» كما 
يتحدثون عن تأثير الإسلام ني عاداتمم الاجتماعية وتراثهم الأدي. 

فأكبر شعراء الروس هو بوشكين» وهو من أصل أرتيري» ومن أشهر 
أدبائهم تولستوي الذي كتب رواية (الحاج مراد)» وكان تولستوي كافرا 
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بالنصرانية قانطا يائساء واللّه أعلم على أي دين لقي الله وكان سفيرهم قي 
حدة قبل طرده حكيموف» والقوقازيون من جنس من الترك دلوا تي دين 
الله وهم مشهورون بالشجاعة والإقدام» ومنهم في زمننا هذا من يسكن 
الحجاز» ومن أشهرهم وزير الحج السعودي سابقا الذي كان وزيرا للمعادن 
عبدالوهاب أحمد عبد الواسع الداغستان. 

وما حاء إلى مصر والشام بعض المهندسين الروس لبناء السد العالي 
وغیره کان بينهم مسلمون يعرفهم أهل مصر والشام واكبر مؤلف روسي 
تولستوي كتب نما كتب رواية عنواها الحاج مراد. 

ومن الذكاء السياسي للحكومة الت ركية اما بعد التراحع الأمريكي 
المشهود والعداوة الغربية للأتراك أحذت تتجه شرقا إلى روسيا والصين. 

افطل اها الكو ت الروسن قرات اة واهدها الروك 
ولغتها هي الروسية. 

وتوقعت أكبر صحف روسيا (البرافدا) أن يصبح الإسلام هو الدين 
السائد تي روسيا سنة .٠٠٠١١‏ 

وبعد أن كانت الساحة الحمراء أكبر موقع لإ لحاد في العام صارت بعد 
انيار الشيوعية الذي هو نذير باميار المنظومة الغربية كلها أكبر تحمع لصلاة 
العيد عند المسلمين الروس. 

وروسيا حن في أيام الاتحاد السوفيي لم تستطع إلا أن يكون ها مفيَ 
رمي كبقية الدول ال تدعي الإعان. 

وأعيد وأكرر إن لدى المسلمين في تركيا وروسيا بدع كثيرة وهذا نما 
يزيد أعباء الدعاة وواحباتمم كما أن أهيب بإخحوت الت ركستانيين ف السعودية 
وت ركيا وغيرها أن يحرصوا على الاحتفاظ بلغة بي قومهم ويعلموها أبناءهم 
ويعلموا أبناء أولئك الأمم العظيمة العقيدة الصحيحة ويستغلوا بذلك ما فتح 
الله به للمسلمين من الفضاء الرحب 
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وقي العصر الحديث ثار المسلمون قي القوقاز بقيادة الشيخ شامل» ولا 
تزال الثورات مشتعلة إلى اليوم» لكن الغرب لحقده على الإسلام لا يكاد 
يذكر ذلك» لا سيما أيام الحرب الباردة» وقد زارني وفد من الجمهوريات 
الإسلامية» وكانوا يتكلمون بالعربية الفصحى» وقالوا لي إذا تكلمت معنا 
بالعربية الفصحى لم نحتج إلى المترحم» وهكذا كان» وسألتهم أين تعلمتم 
العربية؟ فقالوا: في الحجرات تحت الأرض! 

وقد هجر البلاشفة الشيوعيون كيرا من المسلمين إلى سيبيرياء إذ م 
يستطيعوا القضاء عليهم» وتعجب قادقم من أمثال "لينين" و "ستاليين" كيف 
م يعتنق المسلمون الشيوعية» وقال هم بعض مثقفيهم هؤلاء يجتمعون خمسة 
مرات في اليوم» فقال: لو كان الناس يجتمعون إلي مس مرات في اليوم 
بمحعلت العام كله شيوعيا! واضطر الزعماء في روسيا والصين إلى الإقرار بأن 
الصلوات الإسلامية أقوى من ورم الثقافية. 

واليوم يرأسهم القيصر الجحديد "بوتين" الذي احتل بلاد الشام» وهو 
متعصب لأرثوذكسيته وحريص على استرضاء بطريرك موسكو» الذي قال 
للضباط الروس أنتم قي حرب مقدسة» ومن طقوس الكنيسة النصرانية رش 
الاء الذي يسمونه "مقدسا" على جند الصليب» وذلك رشه أحد القساوسة 
على للمقاتلين الروس لا أرادوا الذهاب لبلاد الشام» وقالوا نحن ذاهبون 
للشرق كي نحمي المسيحية! ولكن المجاهدين في بلاد الشام سوف يذيقون 
"بوتين" هزععة أشد من المزة الي ذاقها الاتحاد السوفيي على يد الأفغان. 
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- الصين: 

الت ركستان دولة ضخمة تبلغ مساحتها ملايين الكيلومترات المربعة» وقد 
اقتسمتها الشيوعية فجعلوا بعضها تابعا لروسيا وبعضها تابعا للصين» 
والصينيون موا قسمهم سيكيانج» وفرضوا عليه اللغة الصينية» ومنعوا الأهالي 
من صيام رمضان» والإنجحاب ا مما تحدده الدولة» ومعێ ت رکستان بلاد 
الترك والمسلمون قي الصين متميزون عن غيرهم» فهم لا يأكلون الجيف ولا 
يعبدون الأصنام» ويشتغلون بالتجارة» وبعضهم من الأثرياء الكبار» وبقية 
الصينيين المجوس يظنون أن المسلمين قومية مستقلة» وينسبومُم للإرهاب» وإذا 
وقع أي حادث نسبوه إلى الإيغور» وقالوا إرهاب إسلامي» تمشيا مع السياسة 
اة 

وفي القرن الأول الهجري أقسم قتيبة بن مسلم الباهلي أن يطأً أرض 
الصين برحله» فاضطر الملك الصييْ حينها أن يرسل وفدا صينيا معه تراب 
من أرض الصين كي يطأه قتيبة» ثم يعقد هدنة مع الصين. 

وقد ذكروا ف التاريخ أن أحد المصارعين الكبار قي الصين» اشترط 
لدحول الإسلام أن يغلبه مصارع مسلم» فانبری له احد الشيوخ ممن لا 
يجيدون المصارعة» ولكنه غلب المصارع» وقصة هذا الشيخ تذكرنا بقصة 
حالد بن الوليد لما بلع السم» وللمسلمين في ذلك قصص كثيرة» كلها تؤكد 
أن الدين عند الله الإسلام. 

وللمسلمين في كلا قسمي التركستان تاريخ حافل» وهم ثورات جيدة 
في القرن العشرين» ومهما نسيهم المسلمون لا بد أن ينتصروا بإذن الله. 

ولأهالي ت ركستان فضل كبير على أهل الحجاز وبلاد الحرمين» ومنهم 
الشيخ سعد وقاص» شيخ الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ عبدالله الخليفي. 

وليس المقصود الإفاضة في تاريخ المسلمين في روسيا والصين» وإنا 
تسليط الضوء على حانب وسبب من عداوة أهل الكتاب هما» وتعصبهم 
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عليها. 

وقد امتد تعصب الغرب إلى استبقاء الأسماء النصرانية لبعض الأقطار 
الإسلامية» فمصر ما هي إلا القبط "ايجبت"» وبلاد الشام جعلوها "سورية"» 
لأن سوريا هي الإله الشمسي عند الروم» وهو الاسم الذي كان الروم 
يسموفا به قبل الإسلام» ومنهم هرقل» واسطنبول يسمومًا بيزنطة» وهكذاء 
وليتهم يسمون المدن بأسماء مؤسسيها» فيسمون اسطنبول القسطنطينية» كما 
نسمي نحن الإسكندرية» أما المسلمون فلا يتحرحون من الاسم إلا من 
الأسماء الش ركية» مثل عبدالبي وعبدالحسين وعبدشهس. 

والغرب يفتخر باحرف ويتنكر للموثوق» فاليهود عليهم لعائن الله 
يرون العودة لأرض التوراة بزعمهم» بل إن الحرم قاتل الأطفال نتنياهو لا 
يتحرج أن يقرأ نصوصا من التوراة على منبر هيئة الأمم المتحدة» أما أن 
يستشهد أحد بالقرآن فذلك عند أهل الكتاب والملاحدة رجعية وإرهاب 
وتطرف» وأول من فعل ذلك محمد مرسي» الذي أعرض عنه من يدعون 
الإسلام مع الكفار من الأمريكان واليهود» وأقل أحواله أن يكون حاكما 
متغلباء وإذا بحث الغربيون قي الآثار مثلا بحثوا في التوراة أو أحد النقوش»ء 
دون أن يذكروا القرآن ويجعلوه هو الأصل أو الجحجة» بل وصل بم التعصب 
والإسلاموفوبيا إلى حد أمُم بمنعون التحدث بالعربية» حي من كان يكلم 
آمه. 

وبعض الدول الغربية تحارب من يقول الله أكبر» وينشر المتعصبون 
كتاب (الله ليس أكبر)! والمباحث عندهم تستدل بأي كلمة عربية أو ملامح 
غير آرية للقول بأن صاحبها إرهابي» مع أن اليهود كالعرب قي الملامح. 

وإذا وقع عندهم حادث قالوا فاعله من أصول إسلامية» ولو كان الأمر 
مقتصرا على سفهائهم وعامتهم لرا عذرهم العاذرون» لكن الداء أصاب 
كبراءهم وفلاسفتهم» حذ مثلا كبير فلاسفتهم "هيجل' إنه يسمي الإسلام 
امحمدية» وعند كتابته عن العام الشرقي لم يذكر الإسلام إلا نادراء وق 
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معرض الذم» وهو يعيب اللغة العربية أيضاء بل هو متعصب على الصينيين 
والهنود كثيراء ويرى أن أفضل وسيلة لتحضيرهم هو أن يستعمرهم الغربيون. 
ويستدلون على أن الإرهابي متشبع بالوهابية بأنه اعتمر قبل سنوات» أو أقام 

وهكذا يتهمون المسلم ويلصقون به كل عيب» وينسون ما يحل يهم من 
الأزمات والمشكلات قي كل محال. 
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من أحطر المؤامرات على الإسلام في هذا العصر الموؤامرة على للمرأة 
السلمة» وهي مؤامرة لا يدرك كثير من الناس أبعادهاء ومن ذلك ماولة 
المفسدين إقحامها قي كل جال» حن إِمُم ليأتون بالطبيبة فيجعلوما مسؤولة 
عن العمال» أو بالمدرسة فيجعلوفما تشارك قي الحوار الوطيٍ!! 

وقد ظل المسلمون قرونا طويلة ليس لديهم مشكلة أو قضية تسمى 
"قضية المرأة"» فكل ما أعطاها الكتاب والسنة من الحقوق تأحذها طاعة لله 
ولرسوله يي ووقع منهم ويقع أحطاء وبدع وتصورات مخالفة لما شرع الله 
لكن العلماء والقضاة والدعاة والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يردون 
الاس إل كاب ال اوظلت الراة مضانة مك مة عة إل أن طهر انعد 
الكفار وسيطرقم وانبهار أو إعجحاب بعض المسلمين بعاداتمم وتقاليدهم 
ومنها الديائة وفقد الغيرة والاحتلاط والتبرج والتهاون قي العرض. 

وعرف الغرب أن إفساد المرأة وسيلة لإفساد الجتمع كله» ودس هم 
شياطين ألإنس والجن بذلك» واستخدموا الإعلام والروايات والفن 
لأغراضهم الخبيثة. 

وانتقل الغرب من الرهبانية الي حرمها الله ورسوله إلى الفاحشة 
والإباحية هربا من الكنيسة النصرانية ودينهاء ورافق هذه الالمرامية لدى 
اللسلمين ظهور فكر أعوج وفتاوى ضالة وآراء باطلة ومعايير كافرة» بأن 
هذا فيه حلاف وهذا ينمي الإرهاب وهذا ظلم للمرأة» وهذا فيه عدم ثقة» 
...ي وأسهمت ف ذلك القنوات المابطة» والمحلات النسائية كما تسمى» 
والصحف والمواقع إلا ما رحم ربك» وكل ذلك أدى إلى الإعراض عن 
الكتاب والسنة والتلقى من الفكر الغريي المارب» ودفعت للمرأة المسلمة 
نالف وة تة ذلك واشتد عليها الضغط من كل حانب» وعانت 
أشد المعاناة فانحرف بعضهن لا سيما في المدن» وأراد المفسدون أن تتحرر 
لمرأة من العبودية لله تعالى الي يفخر ها المحتمع» ويريدون هما أن تشقى ما 
شقيت به المرأة الغربية لما صدقت أوهامهم وسارت خلف شعاراهم. 
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وشقاء المرأة الغربية يشاهده» كل من يزور تلك الجتمعات المظلمة» أو 
يعيش فيهاء أو يقرأ عنهاء ومع ذلك جحد الغربيين ينعون دائما على للمرأة 
المسلمة تخلفها وهواما وحرماماء ويطالبون هما بحقوق جاء ديننا الحنيف خير 
وسمعت له مرارا- قوله: "إننا إذا كلمنا الغربيين قي السياسة والاقتصاد 
أرحعونا بلا مناسبة لقضية المرأة عندنا"» وصدق وهو كذوب» فهم يعادوننا 
ويتعصبون علينا ويتهموننا ما ليس فيناء ونما يزيد ذلك سيطرة اليهود قبحهم 
الله على أكثر سياستهم» ونظرقم إلى العرب أو المسلمين نظرة دونية غالبا 
وبعض الغربيين أنفسهم يقر بذلك» وقد ناقشت أحدهم فقال: أنا حجحل من 
موقف حكومن من القضية الفلسطينية ولكن لا أملك التغيير!. 

وهذا الكلام صحيح في ذاته» لكن كان ينبغي لقائله أن يكون أكثر 
خجلا من موقضف حكومته من للمرأة حيث حعلوا التبرج تحريرًا والدياثة 
تقد 


¢ 


وقد اتخذ أعداء الله المرأة وسيلة للهدم وتقويض بناء الجتمعات» والزج 
بالرحل قي متاهة الشهوات. 

فيجحب أن نحمد الله الذي وفقنا ومن علينا يذه الشريعة المطهرة» وهذا 
الرسول الكرم ب ونفتخر بديننا ونعتز به في كل قضية لا سيما قضية 
المرأة» حيث حاءت شريعته موافقة للفطرة الإنسانية. 

ومن الفخر والاعتزاز بديننا أن نعلن حد الرحم ونجاهر به ولا نبالي 
بالغربيين ودياننهم» فهذا الحد مذكور عندهم قي التوراة إلى اليوم» وعمل به 
البي 5 تي حق ماعز وفي حق الغامدية» كما عمل به بشروطه المعروفة 
السلف الصا :والمسلحرة قدا وديا إ3 من يال مالغرب وديا 
وإعلامهم» وعن وافقهم من النافقين» وقد قالت امرأة أمريكية اغتصبها 
اللصوص أمام زوحها: لو كانوا هنا يقطعون رأس الجاني ما حدث هذاء وما 
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أكثر ما يردد ذلك هؤلاء المتأحرون» ومع ذلك يقولون عندنا يحب أن نتخلى 
عن دينناء وتكون حياتنا على الطريقة الأمريكية! 

ونما يعرفه أهالي جدة ويتناقلونه بينهم أنه لما جاء الرئيس الأمريكي 
السابق المعروف في أمريكا نفسها باسم "ويلي الماكر" أعيْ "وليم كلينتون" 
لا جاء إلى موتمر جدة الاقتصادي أفي بأن خديجة رضى الله عنها قادت 
الجملء وفعلت وفعلت» إل آخحر هذیانه» وتعليمه لنا دينناء وم يبلغ أن 
أحدا رد عليه» وهذا من ضعف الإبمان والشعور بالدونية أمام الكفار» كما 
م يبلغ ولم أقرأً أو أسمع أن (فخامته) قال مثل ذلك في الهند» حيث يحرق 
المندوس امرأة الزوج المتو وهي حية» كما لم أسمع أن (فخامته) قاله 
لليونانيين حيث ينع رهبان "أثوس" المرأة من دخوهاء بل بمنعون كل أنثى 
ولو کانت حیوانا من دخحول جزیرتمم کما م اقرا قط أن "کلينتون" قال 
لليهود اممحوا للمرأة أن تزور "حائط للمبكى" معكي فإن المسلمين 
(المتأحرين) يسمحون هما أن تطوف بالكعبة كالرجال» علما بأن إخرانتا 
الفلسطينيين يسمونه حائط البراق» وإنما بكي عنده اليهود لأنه بقية هيكلهم 
المزعوم. 

على أن النصيحة والدعوة واحبة منا له» ونرحو أن ينصح الأمريكان ما 

- نصيحة لفخامة الرئيس (ويليام كلينتون): 

- أنصح فخامتكم أن یہداً بأمریکاء وينصح الأمريكيين أن لا يطردوا 
البنت من البيت إذا بلغت السن القانونية» وألا يرغموا المرأة على العمل لكى 
تنفق على نفسهاء وأن لا يرموها في دار العجزة إذا تقدمت ها السن» وأن لا 

- نحن نعلم أنك لا تومن بالقرآن» فتنصح الأمريكان بالعدل كما أمر 
الله في القرآن» ولكن ألا تؤمن بوثيقة الحقوق المدنية؟ 
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ونعلم أن فخامتك درس قي معهد لاهوتٍ» فهل هذه التفرقة الأمريكية 
في الكتاب المقدس الذي تسمونه "البايبل"» وليتك تعظ حكام المسلمين بأن 

- إذا كان الإنسان عندكم حيوانا تطور من القردة إذ أنك دارويي 
فإنه عندنا مخلوق مكرم نعتقد أن الله كرّمه وفضّله على المخحلوقات كلهاء 
وحعل للرحل قوامة على المرأة. 

- اذا لم يعظ فخامتكم الصهاينة الذين بمنعون المرأة اليهودية من زيارة 
حائط المبكى كما يسمح المسلمون المتأحرون عندك وعندهم للمرأة 
بالطو اف؟ 

- اليهود المكارون يعلمون أن فخامتك ليبرالي» ولذلك أحاطوا بك أيام 
رئاستك فجعلت منهم سبعة سكرتاريين (وزراء) لأول مرة قي تاريخ 
آُمریکاء وهم معروفون بأ مائهم لا سيما وزيرة حارجيتك اليهودية "مادلين 
اوا 

- فخامتكم أسقط نظرية "الرئيس الأب" ال كان الأمريكيون 
يظنوما» وأحل علها "الرئيس الفاسق"» وحعلت سمعة أمريكا في الوحل» 
حي أن بعض الصحف الأمريكية تعحبت كيف يستقبلك "مانديلا"؟ 

- نحت الأمريكيون في أحد الجبال -كما تعلم- صور أربعة من رؤساء 
أمريكا الذين كان هم إنجاز حضاري قي التاريخ الأمريكي» أما أنت فلم جحد 
لك بعض الصحف» ال صورت هؤلاء الأربعة ووضعتك بجانبهم» إنجازا إلا 
حذب السخابات النسائية! وبذلك صوروا مقابل وحهك صورة سخاب 
نسائي مفتوح لست أدري أهو سحاب بنطلون "جونز" أو غيرها! لأُن 
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دیا ا ك الأبيض اليهودية "مونیکا"» كان من فخامتك ما 
كان وأنت تعلم» ولا حاكموا فخامتك» كانت زوحتك الحامية "هيلاري" 
تختار من الحامين من هو أقدر على الاحتيال والكذب!. 

- جفت لنتدى حدة وأنت تعلم أن أمريكا نفسها تغرق في الأوحال 
فهل تريد أن تغرق معها الجتمعات الإسلامية؟ 

- لأن فخامتكم دارويي» هاجمتكم الصحف ووسائل الإعلام 
والحامعات ومراكز البحوث التي تمن بحرفية التوراة» ونظرية الخلق المستقل 
كما وردت فيهاء ونحن هنا م يهاجمك أحد» وهذا -إن لم يكن من العمالة 
والتبعية- فهو من فرط الكرم العربي» فليت فخامتك تأدب مع من أكرمه 
واحترم حصوصيته! 

- فخامتكم في حطابك الشهير في ولاية (أوريجن) (وتحديدا مدينة 
بورت لاند) قلت إن العرق الأبيض سوف يصبح أقلية في أمريكاء فمن أي 
عرق فخامتكم؟ ول اذا هذه العنصرية؟ 

- طالب أكبر روائي في أمريكا "غور فيدال" عحاكمة فخامتكم بتهمة 
إبادة الجنس البشري» فهل يذكر فخامتكم بعض هذه الأجناس المبادة قي 
عھد کم الزاهر؟ 

- صحيح أن كثيرا من الناس هنا لا يسمحون للمرأة أن تقود السيارة» 
ولكن ذلك لیس احتقارا ها كما تظنون» بل هو تكرم وإحلال» ومن وسّع 
الله عليه هنا يستقدمون هما سائقا حاصا من الخار ج ويجعلونه خادما ها 

أما العمل التجاري فحسبك لو أردت» أن تسأل عن السجلات 
التجارية النسائية الي تعرفها الغرفة التجارية قي جحدة ووزارة التجارة» لتجد 
E E‏ 

- نحن نعلم أن توحیدنا لیس کتثلیثکم» وأن مساجدنا ليست مثل 
کنائسکم» وآن قرآننا لیس کتوراتكم» ونعلم أن لكل بيئة حصوصيتهاء فمن 
الذي حالف القوانين الدولية أنحن أم أنتم؟ 
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- من خحصوصيات جتمعنا -و كل البجتمعات الإسلامية- الحافظة على 
الشرف وحاية العرض» ونعتقد أن من الديانة أن يرضى أحد لأمه أو أخحته 
أو بنته أو زوحته فعل الفاحشة أو مقدماتماء ونعلم أن الدياثة من 
حصوصيات الحتمعات الكافرة فى الغرب. 

- أبانت موعظتكم أو فتواكم لنا عن حهل فخامتكم بديننا» وعن 
ا او ر ق 
المسلمين حن الأطفال. 

- يبدو أن فخامتكم يجهل أن قناة "العربية" عندنا حاكت فُجكم قي 
التبرج والتعري ولكنها قناة مرفوضة عند الناس» ويسموهًا العبرية. 

- لسنا يا صاحب الفخامة بدوا مغفلين أو ثلة من زنوج الصحراء!! 
بل نحن أهل دين وغيرة» أمرنا ربنا ألا نطيع أمر المفسدين سواء أكانوا 
مستغرين هن آباء جلدقا أو أمريكين» و حن لستا كاليهود نجنب ارآ إذا 
حاضت أو نفست كيلا تنجسناء ولا نقول كما قال بعض القساوسة 
الغربيين» إن المرآة لا روح اء وليس عندنا مثل "استير" و"اليزابث تايلور' 
ولا أي مثلة هوليودية! وإذا كنتم وحبيبتكم إسرائيل تعتقدون أننا متأخحرون» 
فالحمد لله على هذا التأحر وأنعم به من تأخر. 

- نحن لسنا يا فخامة الرئيس بجحتمعا بدائيا حاء بعد الحلقة المفقودة» 
فضلا عن ن نكون قبلهاء بل نحن جحتمع مؤمن متقدم راق نحتكم إلى شرع 
الله ونتبع دينه» ولا نحتاج لأن يفتينا أو يعظنا أحد لا يؤمن بالله ربً 
وبالإسلام ديناء وعحمد 5 رسولاء ونحن نؤمن بأن التوراة الي يؤمن ها 
اليهود والنصارى في صيغتها الإلمية منسوحة» فكيف وقد حرفها الأحبار 
وتلاعب بها البابوات» وجعلوا منها توراة صحيحة وتوراة منحولة وما ليس 
هذا موضعه؟ 
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- إذا استقبلكم أحد أو سمح لكم بالفتوى فهو لا ثل إلا نفسه أو 
شلته» أما الشعب هنا فلا يثله إلا أهل العلم والإعانء الذين لو ”معوا 
كلامك لردوا عليه وبینوا لك ما لا تعلم. 

- يعلم فخامتكم أن في بلاده حركات نسائية تطالب بالعودة إلى 
البيت» فما المانع أن تكون متمعاتنا على ذلك؟ 

- أنت لا تستطيع أن تنفي أنك قبضت رشوة أيام رئاستك» ومن 
رشاك من السعوديين (عدنان حاشقجي) الذي قدم لك مئة ألف دولار 
فقط» دع الشركات الي ترشيك وتتحكم في قرارك» وقد كتب كاتب 
سويدي عن الرشاوى الي قبضتموها بالملايين! 

- أنصح فخامتكم أن يذهب إلى الدويلة الصهيونية وأن يحث 
حاحاماتها على إلغاء الحرق المذكور ق التوراة "سفر اللاويين عدد "۲١‏ 
الذي يقول: "وإذا تدنست امرأة بالزنا فقد دنست أباهاء بالنار تحرق"» فهذا 
هو الإرهاب الذي لا يتحدث عنه فخامتكم"! ولا يذكره الإعلام الغربي 
وتوابعه» وهم لا يذكرون الإحراق الذي حدث في "ميدان رابعة"» أو يي 
"ميدان النهضة"» أو في سيناءء أو قي أماكن كثيرة قي العراق وسورياء بلغ في 
بعضها ما يقارب >٠١‏ قرية دفعة واحدة» ولم ئنغال فخامتکم نفسه هل 
يكون القصف الجوي -كما يفعل التحالف الأمريكى -المسمى التحالف 
الدولي لحرب الإرهاب- بدون إحراق؟ ولاذا إذن ى ونرى الدحان 
المتصاعد؟ 

نعم ينبغي فيئة كبار العلماء السعودية أن تصدر بيانا عن الحرق 
والراحح فيه وأنواعه وأحكامه» ويقدمون النتيجة لكم» والعجيب أن 
الأمريكان الذين أحرقوا الناس في اليابان وقي أمريكا اللاتينية وف الفلبين وفي 
فيتنام وفي العراق ويي كمبوديا وما لا بحصى يرون ذلك محضرا هؤلاء 
البرابرة الوحوش كما يقولون ونشرا للديمقراطية» وتعليما لحقوق الإنسان» 
فهل فخامتكم يريد تحضيرنا أيضا؟ 
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- أي شركة ضغطت على فخامتكم كي يصمت أياما عن جنسية 
"تيموثي مكفي" لما قتل ٠٠١‏ طالبا في أوكلاهوما؟ أليست ملامح الجاني 
معروفة منذ اللحظة الأول وف المدرسة حراس وكاميرات؟ 

- أخيرا أقول لفخامتكم لو جاز لنا أن نشكر كافرا لشكرناك لأنك 
شجعتنا على أن نستفيد ما م نكن نعلم عن سيرتك» ولا ريب أن ما ۾ 

ونعود لموضوعنا فنقول: 

الفطرة في الغرب تاأبى إلا أن تظهر فيهم» مع أَمُم يرتكبون كل 
الفواحش ويبيحون الزنا والجيف ولحم الخزير» فتجد أحدهم إذا شتم أحدا 
قال: يا يهودي أو يا ابن الزانيةء أو يا حتزير» ونحو ذلك» والغربيون يتمنون 
أن يكونوا شرقيين ويغبطون المسلمين على أخحلاقهم وغيرتمم» ويصرحون بأن 
الغيرة إحدى اسن المسلمين» ومن ماسنهم العظيمة عند الغربيين أمُم 
يعرفون أبناءهم» فهي نعمة كبرى لا نعرف نحن قدرها لأننا نولد ونعيش 
فيها ولله الحمد» أما الغرب الديوث آكل الخترير فلا يبالي بذلك» وكيف 
يعرفون أبناءهم وهم يجوز عندهم اشتراك أكثر من رحل في امرأة واحدة» 
ومع ذلك بحد حريدة "الشرق الأوسط" تحنا على الدياثة وتنهانا عن الغيرة» 
فقت کن ها عدا ا ج فاا بوا ل کن عورا د کر ف د 
أصلحه اللّه- أن القرد إذا غار على القردة» ارتفع ضغطه وتسارعت نبضات 
قلبه ... إلخ. 

ونحن والله لن نترك الغيرة ولن يت ركها جمتمعنا الحافظ حن لو غضبت 
الشركة السعودية للأبحاث» فالغيرة صفة اتصف ها الصحابة الكرام» 
والرسول بلك أغير منهب والله أغير منه» وهل الدياثة إلا ما يريده النتن يا 
عدا اومن الكل أن رك آنن قرات لك كلذمك ايد عن التنة أك 
هکذا سمیته. 
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وما ينفر الشعوب من تلك الإباحية الغربية ما يقرأونه أو يسمعونه من 
مثل علاقة "حون كيندي" بالممثلة "مارلين مونرو" أو علاقة "ويليم كلينتون" 
بالمتدربة "مونيكا"» وعلاقة "ترامب" بكثير من النساى وما حفي أعظم هذا 
وأمريكا قي نظر الغربيين متدينة» والناس تي إيطاليا مثلا يقولون إن بريطانيا 
محافظة» والحرية الجنسية فيها مقيدة» ولو قارنت بوش الصغير مثلا» برئيس 
فرنسا لرأيت الفرق الكبير» فلا مانع لدى (فخامة) الرئيس الفرنسي! أن 
تحمل ابنته سفاحًا» ولا يعيبه الأوربيون بسبب ذلك» أما جحهل الغربيين 
بالأسفار التوراتية فأمر معروف» وقد لاحظت ذلك بنفسي في مقابلة لي مع 
أحدهم كما أنني سألته هل رأيت الكعبة قي التلفزيون؟ قال لم أرها ا 
وعجب حدا» بل رأيت الذهول على وجهه حين حدثته عن بعض الأسفار 
في التوراة! وقال: تعرفون هذه الأسفار؟ 

وأخحبرني أحد الإخحوة الأفاضل نقلا عن مشرفه أن الرئيس "بوش الابن" 
لما قال ل"جحاك شيراك" هاتفياء لا بد من اشتراك فرنسا في الحرب على 
العراق» فإن العراقيين هم يأحوج ومأحوج المذكوران في "التوراة"» لم يعرف 
شيراك شيعا عن التوراة وأسفارها» وسأل مستشاريه عنهاء فكلهم نفى أي 
علم! فاضطر شيراك إلى إرسال أحد مستشاريه إلى أستاذ لاهوت ق هولنداء 
ليخبره عن السّفر الذي فيه ذلك الكلام المذكور!. وهكذا م يبق لكثير من 
الر ن الهو ال الول ك اة اسان 

كما رأيت بنفسي غربيًا آحر عمل قي الكلية الجوية بالرياض وحدثيٰ 
فكان مما قال: إن طلاب الكلية صغار العقول حدا! ولذلك م أستفد منهم 
كلمة عربية واحدة! 

وأخيرني أحد الإحوة من غرب أوروباء أك تعض امسن اتخذ طريقة 
لمم يسبتق إليها للدعوة إلى الله بين الغربيين» وذلك بأن يضع غلاف القرآن 
الكرم على كتايمم المقدس ويقرأً هم بعض ما فيه حن إذا قالوا هذا هو 
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الإرهاب» الذي يحرض عليه القرآن» وهذا هو احتقار للمرأة الذي يدعو إليه» 
نزع الغلاف وقال: هذا كتابكم وليس القرآن. 

ويفخر الأمريكيون بأمُم من نسل الحجاج المتطهرين» وبأمُم متدينون 
ليسوا ملاحدة مثل الأوربيينء فأمريكا هي ثان بلد في التدين بعد إيرلنداء 
وأكثر الروايات الإباحية الأوروبية ظلت منوعة في أمريكا إلى وقت قريب» 
كما أن الإعلام الأمريكي كان بمنع ذكر الأعضاء التناسلية أو تصويرها. 

فالفرق كبير بين الناس في كلا الجحتمعين الغربيين» بل حن أمريكا فيها 
ولايات ملتزمة وولايات منفلتة 

ومن يقرأ في التاريخ الأوروبي جد أن كثررا من أبطالهم وحترعيهم أبناء 
سفاح» والتاريخ الفكري الغربي ينطق بذلك» والغربيون بمجدون الساقطات 
في مسرحياتمم وقصصهم أو على الأقل يلتمسون هن الأعذار المتكلفة» مثل 
"غادة الكاميليا" و"مانون ليسكو" والبؤساء وقصص توماس هاردي" ولا 
تخلو عندهم مسرحية أو قصة أو سيرة من نوع من الزنا الذي يسمونه حبا 
أو علاقة عاطفية» وكثيرا ما موه الحب البريء! وهكذا كان الرومان 
واليونان من قبل و "قديسات الدعارة" وانتقلت العدوى إلى أمريكا لا سيما 
قي القرن العشرين. 

وكثير من الغربيين يفضل العزوبة ويقول إن الزواج "سجن!"» ومن 
ل وال شار ول كات اهار لفرت كاش اعرا عدا 
طوال عمره» وكذلك "هربرت سبنسر"» وبعض مفكريهم أو فلاسفتهم 
يعاشر المرأة قبل الزواج ثم يتزوحها ثم يطلقهاء وهذا شيء عادي حدًا 

ومن أشنع ما عند الغربيين بل هو في كتبهم الدينية: نكاح الحارم» وهو 
قديم حداء ويقولون إن السلالات الحاكمة كانت تفعله كي تحفظ نقاوة 
العرق الملكي» ويضربون لذلك مثلا بالفراعنة أو أباطرة الروم أو ملوك الصين 
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والهندء وكل هؤلاء يفتخرون بذلك» وإذا نبغ منهم ملك وأرادوا الثناء عليه 
أو التعريف به قالوا: ناكح أخته أو عاشق أحته عياذا باللّه. 

ومن انتقل ذلك الفعل اللئيم لديه من مفكري الغرب» الفيلسوف 
"فولتير" الفرنسي الذي كان يتعشق بنت أحته» وله روايات كثيرة منها 
(حمد) يي وعندهم قي توراتمم الحرفة أن ابن لوط عليه السلام اضطجعتا 
مع أبيهما بعد أن سقتاه خمرًا! وأضبتا منه -وحاشاه وكل بي من ذلك 
ويبرر ذلك فيلسوفهم الكبير "برتراند رسل" وقرأت له قوله: "لو أن البشرية 
تدمرت بفعل قنبلة نووية» ولم يبق إلا رحل وأحته فهل يدعان الجنس 
البشري ينقرض؟"» هذا» وهو يرفض الحضارة الغربية ويعرف أزماتما 
ومشكلاها. 

وإذا ناقشت الغربيين في ذلك كما ناظرهم الشيخ أحمد ديدات رحه 
الله» قالوا هذا مثل البغاء المقدس» وهذا البغاء تكلم عنه علماء الاجتماع 
والآثاريون وعلماء الإنتربولوجيا والانطولوحياء ولا نصدقهم ولا نكذهم 
بالنسبة للمشركين الأولين» وإنما نقول إن العرب في الجاهلية لم يكونوا 
يعرفونه» وإن ما يقوله بعض المقلدين للغرب من العرب باطل» وكان العرب 
-كما ذكر الحلندى ملك عمان- يترفعون عن الدنايا ال يفعلها الجوس» 
وبعض هؤلاء المقلدين يستشهد بقول امرئ القيس الشاعر: 

"عذارى دوار ق الملاء المذيل"» وأن "دوار" صنم وأن عذاراه بغايا! 
وهو استدلال باطل فإنه لا ذكر فيه للبغاءء ولو صح ذلك فرضا لقلنا إن 
الإسلام أبطل كل عادات الجاهلية ومنها الأنكحة الجاهلية الي ذكرهًا عائشة 
رضي الله عنها. 

أما وحود هذا البغاء أو بقاؤه عند المندوس مثلا فليس بغريب؛ فمن 
يعبد البقر أو النملة أو التراب ويتعرى في هر "الجانج" لا يستغرب منه ذلك. 

ونما أبطل الإسلام من عادات الجاهلية الأول تفضيل الذكر على الأنشى 
الذي يفضي ببعضهم إلى وأد البنات» قال تعالى: #ءااؤكم وأبتاؤكم ا نَذَرُودَ 
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َم َب کک تَفْمًا 4 [الساء: »]١١‏ فرعا كانت البنت حيرا من الابن وأقرب نفعاء 
وإذا زوجحها أبوها من ذي خلق ودين فقد ضمن له ابنا إلى حانب البنت! 

ا فقد قال تعالى عنم ودا بر أحذهم EES‏ 
ودا وھ و کظم ا من لقو من سو ما ر بو اسیک عل هوب ار يدس ف آلب 4 
e‏ ]» وقال: چوا ROG‏ ب فت 4 [التکوير:۹-۸] . 

وفي الجاهلية المعاصرة نحد اند مثلا تکسر ظهر المولودة إذا كانت 
أنشى» وهذه طريقة حديثة في الوأد يحرقون بعدها الموؤدة» وبعض الجتمعات 
الأحرى تفعل ذلك عياذا بالل والغريب أن ما يسمى (العالم)» بل الإعلام 
ي بلاد المسلمين» لا يكاد يذكر ذلك أو يتهم فاعليه بالتطرف والأصولية 
والذكورية وأمثال ذلك وكأن هذه التهم إنغا خلقت وصنعت للمسلمين 

بل إن بعض المفكرين يستنكف أن يسمي هذا جاهلية» مع أن الجاهلية 
حاءت في كتاب الله وي صحيح البخاري وق كلام شيخ الإسلام أبن تيمية» 
وهي لا تقتضي بذانما أن يكون المرء كافراء بل قد يفعل المسلم بعض أفعال 
الجاهلية» وهمذا قال البي ي لأيي ذر لما عير رحلا بأمه وقال: "يا ابن 
السوداء": (إنك امرؤ فيك حاهلية)» وكتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رهه الله "مسائل الجاهلية" لكى نجحتنبها. 

وداء الانبهار بالكفر 2 الإنسانية والتقدم» ابتلي اک تات 
السلعن وا سك مه اا رجا 

وبعض الشباب هداهم الله كما رأيته أنا يحمل المرأة الكافرة في سيارته 
ويرطن معها عا يعرف من لغتها ويوصلها إلى حيث تريد» أما المرأة المسلمة 
فيتركها تمشي في الشارع المسافات الطويلة ولا يهمه شأمُاء ويحتقرها إذا 
كانت حاجة سوداء. 

وقد كان الكهنوت أو رحال "الإكليروس" قي أوروبا يعدون للمرأة 
حيوانا بل شيطانا» وكان الفلاسفة المدرسيون يتجادلون: هل للمرأة روح؟ 
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وكان الغربيون يجبرون زوجاتمم على حزام العفة» ولا يزالون حن اليوم 
ينسبون المرأة لزوحها ويقولون مثلا "هيلاري كلينتون" ويقلدهم الشرقيون» 
ويقولون "صفية زغلول" أو "سوزان مبارك" وهكذا» وهم بذلك يسلبون 
المرأة استقلاها ويجعلوفا جرد تابع للزوج» وقد قالت وزارة العدل السعودية 
إا أمرت المأذون بإعطاء الزوحة نسخة من العقد تقديرا هاء وهذا جحزء لا 
یکاد يذكر من الحقوق الي أعطاها إياها الإسلام. 

ومن امتهان المرأة أن الغربيين قد ببيعوها بيعاء وقد قرأت أن أحد 
الانجليز باع زوحته» أما الأمريكيون فيبيعك أحدهم زوحته ويخبرك كيف 
تتجنب البوليس. 

ويرون أن بيع الزوحة خير من الطلاق أو الحياة الزوحية غير المستقرة» 
وكان ذلك شاعا في بریطانيا تحدث عنه "توماس هاردي" قي رواياته مثل 
رواية "عمدة كاستربردج"» وكانت طريقة البيع نفسها مهينة للمرأة حيث 
يربطها الزوج بحبل تم ينادي عليها يي مزاد عليٰ. 

وني القرن العشرين تقدمت إحدى الزوحات بشكوى إلى حكمة 
اليدز ' تقول فيها إن زوحها ضرجما وباعها بيورو واحد. 

وقد استخدم الأزواج الوسائل الحديثة» كالمواقع الإلكترونية للإعلان 
عن تخفيض بيع الزوحات» وأراد أحد الصحفيين أن يطلع على ذلك بنفسه 
فسافر إلى أمريكا وعرض شراء زوجة بعشرين دولارًا» فوافق كثيرون بشرط 
زد ر ارو هر ا کر ا 

وبقي من شريعة التوراة عند الغربيرن ما يسمى حق 'البكورية. وهو 
ميراث الابن الأكبر إذ يجوز المال دون بقية إخحوته الذين يهاجرون بحثا عن 
ع ود حن 

فقارن ذلك بأهل الصعيد في مصر مثلاء حيث يغارون على النساء 
ولذلك يتخحذهم الإإعلام المصري المسيس مادة للسخرية» وينسب هم ما لیل 
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فيهم» ويقال إن جال عبد الناصر منهم» وأنه لذلك لم يظهر زوحته لأحده 
والله أعلم. 

ومن المؤ كد أن الكاتب الشهير عباس مود العقاد صعيدي» وأنه كان 
كرما وغيورًا وكذلك الأستاذ نور الجندي» ومصطفى لطفي المنفلوطي 
وغیرهم» ولا يزال كير من أهل ينبع -كما رأيت- ينتسبون للصعيد. 

فليس كل النساء في مصر على إعلام السيسي» وليس كل النساء ي 
بلاد الشام على إعلام بشار وأبيه. 

ومن المفاهيم النصرانية الكنسية الي تروّج ها المسلسلات العربية وغيرها 
قضية تعدد الزوحات» والغربيون يقرأون في التوراة أن ذلك سنة نبوية متبعة» 
وأن ڼی الله سلیمان کان له زوجات کثیرات» وقد حکی عنه الذي لا ينطق 
غ ا ي أنه قال: (لأطوفن الليلة .مائة امرأة ...) الحديث. والطائفة 
النصرانية "المورمن" في أمريكا جيز التعدد» مع أن القانون قي أمريكا بهنعه» 
أي أنه حسب هذا القانون المتأحر» يحب على الرحل أن يطلق امرأته» إذا 
كانت عقيمة أو مريضة أو بلغت سن اليأس» ويتزوج أحرى» ولو كان 
الروج يحب الأولى ولا يريد طلاقهاء وهذا القانون ليس ضد الفطرة فقط بل 
هو ضد الحرية الشخحصية» ومثل المورمن بعض الطوائف اليهودية. 

فأحبرون أيها اللیبرالیون ماذا يفعل من کانت زوحته كما تقدم؟ أم أنه 
لا بد من الدحول في جحر الضب مهما كنت التضحية؟ 

ولماذا تحکم بعض المحاكم في أمریکا مثل إحدى محاكم ولاية "يوتاه" 
بإحازة التعدد قانونيًاء وهذا ما يطالب به كثير من الشعب ليس في يوتاه 
وحدها بل في "أطلانطا" مثلا ويحتجون على أعدائه بأن المحكمة الأمريكية 
أحازت زواج الرحل بالرحل فضلا عن جوازه قي التوراة» وقد انتشر ذلك 
في دول أحرى كاليابان واستراليا وكثير من الدول الأوروبية» بل لا يكون 
الزواج إلا من واحدة فقط عند بعض الضالين في بلاد المسلمين مثل تونس» 
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حيث منع بورقيبة ذلك وإذا وشى أحد المخبرين بأن رحلا خالف القانون 
وتزو ج امرأتين أجبرته القوانين على الادعاء بأن الثانية عشيقة!. 

فماذا يقول الغربيون -ومن تبعهم- في تعدد الخليلات أو العشيقات 
الرائج عندهم في الغرب؟ وماذا يقول رؤساء أمريكا وهم يدعون أمُم 
معمدانيون في هذه الفواحش» وهل هذا من المعمدانية قي شيء؟» والمعمدانية 
لمن لا يعرفها فرقة من البروتستانت» وقد أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء 
كحال كل الفرق النصرانية» وأهم عقائد بعضها هو إنكار التثليث» وهم 
نشطون بق التنصير لا سيما الرئيس الأمريكي السابق "جيمي كارتر"“ 
والمعمدانيون يكثرون الدفاع TT‏ 

وأنا قابلت معمدانيا يعمل طيارا في شركة "أرامكو" وقال لي: إمُم 
يحرمون كيرا نما يحرمه المسلمون» وذكر من ذلك الزناء وكتب لي الدعوة 
إلى الاحتشام بالانجليزية» وما أعرفه أن المعمدانيين من أكبر الطوائف 
البروتستانتية وأشهر طوائفها "واسب" وأن المعمدان هو "يوحنا" أي يجى 
عليه السلام» الذي يقول إبحيلهم إنه كان صوتا صارحا قي البرية يبشر الناس 
عجيء المسيح. 

والمقصود أن النصارى يقرأون عندهم ف التوراة أن الأنبياء الكرام 
عددوا الزوحات فليتهم يغيرون دستورهم! 

وإذا اعترض الكونغرس على التغيير فأكثره يهود لو قرئت عليهم 
التوراة لما أنكروهاء وحاحامات إسرائيل اليوم ينصحون اليهود بالتعدد 
حوفا مما يسمونه القنبلة الديمغرافية للفلسطينيين. 

على أن حال المرأة المتبعة لشرع الله هو أفضل حال من قلي فالأنبياء 
يستغفرون للمؤمنات كما يستغفرون للمؤمنين» فأول الرسل نوح عليه 
السلام قال: رَپ آعَفِر لي ولودی ولم دحل بتو موتا ومين والْمومِتِ 4 
[نوح:۲۸]» وقال حل شأنه عن آخحرهم محمد : #واستعَفَرَ لِد ا ولِلَمومِنِنَ 
وأَلْمومِتىتِ % [ممد:۹]. 
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وإنغا انحط شأما وتحكمت الوثنيات والعادات الجاهلية قي أمرهاء )ا 
فقدت الأحكام النبوية تفوقها عند بعض الناس. 

وقي مقابل الحياة التعيسة النكدة الي تعيشها المرأة الغربية أو 
کما یعبر 'کولن E‏ جحد الحياة الطيبة ١‏ قال الله عنها: من 
ڪا من ڌَڪر او انو E‏ 
ما انوأ يعَمَلون ‏ [النحل:۹۷]ء» وهذه هي الحياة الطيبة الي قال عنها بعض 
السلف: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف"» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنه يمر علي أوقات أقول فيها: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إمُم لفي عيش طيب . 

ومن هذه الحياة التعيسة ومن ذلك الجحيم ما جاء قي وصية الممثلة 
الأمريكة الشهورة مارلن وترو اليئ يقو ل الأمريكيون أا كانت حدية 
للرئيس "حون كيندي" فقد قالت: "احذري الحد احذري الأضواء"» م 
قالت عن نفسها: "إن أتعس امرأة على وحه الأرض"» ولم جحد هذه للمرأة 
التعيسة إلا أن تنتحر» e‏ 
الظلمة وعلقوا صورها ف بيوهم» وا شتروا بعض مقتنياها .ملايين الدولارات» 
وأقاموا ها تمالا وهم اليوم يحاولون إعادها للتمثيل بطريق الكمبيوتر» كما 
يشر حون جتتها ا ليعرفوا آخحر ما ا کلت» وکیف ماتت بالضبط» 
وهکذا؟! 
ا TT‏ ا E‏ الريالات»› a‏ اسفه 
وتحسره على هبوط الأغنية العربية وانحدارهاء وذکر أا کانت (کذا وكذا) 
م اصبحت (کذا وکذا)» فکیف ب'مارلين مونرو" الي هي ممغلة آسیاده 
الأمريكيين والحمد لله الذي عافانا من ذلك. 
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کا الت الاك افر نة رك ردو هارا أف تح 
وانضمت لشقائها ويأسها إلى منظمة "الرفق بالحيوان"» وحصرت حهدها قي 
حاربة الهمجية الإسلامية كما تسميها حين يأ عيد الأضحى! 

وبعض المسلمات تخدعهن المظاهر عن حقيقة هذه الحياة النكدة» ورعا 
حدعتهن الابتسامات الكاذبة» والسعادة المفتعلة الي تظهر عليها المرأة الغربية 
ق قايات ون أن السك الان كا ما ل9 ترضيه الصورة الدعائية» 
فيعيدها إلى شركات الدعايةء وهناك يصورون المرأة مرارأ» وفي كل مرة 
يحددون هما شكل الابتسامة ثم يرون المعلن بين الصور فيختار منها ما يشاء! 

وقد قرأت ما كتبته إحداهن وذكرت أن الشركة الإعلانية كانت 
تنخحسها قي باطن قدمها لكي تكون الصورة أفضل» وأكثر إثارة جحنسية. 

ومن استخدام المرأة سلعة أن الأمريكان استقدموا للشرق مغنيتهم 
الشهورة "بروك شيدر" بذريعة الترفيه عن اجنود كما قالواء وترفيههم هذا 
يدحل فيه الرقص والزناء وهو قلع إذ أن الحلفاء أكثروا منه في الحرب 
الثانية» كما عرف المنحرفون من المصريين الرقصة الي يسموما "هز البطن"'» 
وكان من روادها املك فاروق» وقال قبل ذلك رفاعة الطهطاوي إن الرقص 
في مصر إثارة للشهوات. 

وأصبح الرقص والسكر أمرا عاديا فيما يسمونه الملاهي الليلية 
والحفلات» حيث تكون السمة الأساسية هي الضياع. 

ومع هذا التكر للمرأة المسلمة يظن الغربيون أن المرأة الملسلمة ف ضيق 
وهم وأ فإذا هدى الله إحدى الغربيات وأسلمت أو علمت شيعا عن 
الإسلام الصحيح» غبطتنا عليه ونحن لا نشعر» كما أسلمت إحدى 
الدبلوماسيات الغربيات في حدة. أي أن المرأة عندنا مع کل ما هي فيه خير 
من المرأة عندهم. 

وقد زارت إحدى العاملات في القنصلية الألمانية في حدة أسرة سعودية 


فعجبت جدا من احترام الأحفاد للجدات» فأسلمت وأصبحت داعية» وما 
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لا يعرفه الغربيون ورا غبطونا عليه شكر الله تعالى على المصائب والفرح 
ياء فهذا أعلى من الصبر بل من الرضى» وقد يصبر بعض الغربيين عن ججربة 
أما الرضى بالقدر وأعلى من ذلك الشكر عليه» فلا يعرفونه كما كان 
السلف الصاح رضي الله عنهم. 

ومن أعظم المصائب فقد الزوج أو الزوحة» وإحدى نساء الصحابة 
رضي الله عنهم لما قيل نها مات أبوك ترحمت عليه» ولا قيل هما مات أحوك 
ترحمت عليه» ولا قيل ها مات زوحك ولولت وحزعت لموته. 

والمرأة ف الإسلام مكرمة مصونة مكفولة محفوظة الحقوق. 

وكل نص من آية أو حديث -لا تختص أحكامه بالرجحال- تدحل فيه 
المرأة» وقد قال ي: (إنغا النساء شقائق الرحال)» ومن هي لمرأة الي 
ها ات ا ای لا ات ان ارو و ال ای 
(إن الله تعالى يوصيكم بالنساء حيرا فمن أمهاتكم وبناتكم وخالاتکم..) 


الكت 
وقال حل شأنه: وی نل ادى على بانشوفي لجال عله درج 
[البقرة:۲۲۸]. 


وقال : (حی رکم حیرکم لأهله وأنا حي رکم لأهله)» وقال تي حطبته 
الشهيرة قي حجة الوداع (...واستوصوا بالنساء خيرا فإغا هن عوان 
عندكم)» أي أسيرات» وقال &#: (إني أحرّج عليكم حق الضعيفين اليتيم 
والمرأة). 

فمن كان متبعا هذا الرسول العظيم مؤمنا ما حاء به» لا يحتاج إلى قرار 
من منظمة كذا أو جعية كذاء أو نقابة كذا ليعرف حق أمه وأحته وزوجه 
وبنته» وبغس الرحل الذي لا يعرف حق أمه أو زوجته أو أحته إلا عن طريق 
المنظمات الحقوقية» وبغس الوالد الذي لا يعرف حق ولده إلا عن طريق 
ا 
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ومن كانت تومن بالله واليوم الاخر فلتعلم أن ريما حل وعلاء ورسوله 
أعدل وأرحم وأرفق يما من هؤلاء الذين يدعوما إلى الاحتلاط» وإذا 
کو ر ا کا و و ك السا 
کان يلقنهن فيما استطعن» فقلن (الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا). 

وأعظم رححمة ها أن رها وفقها لالإسلام» وقد كانت جارية الحسن بن 
صاح بن حي زميل الإمام أحمد تقول في دعائها: (اللهم إن أسألك بحبك 
لي)» فقيل ها قولي بجي لك قالت: (هو الذي يبي ولذلك هدان 
للاسلام)!. 

وقد بين صلوات الله وسلامه عليه معنن نقصان دين المرأة وعقلها عا لا 
يدع جالا لأحد أن يقول برأيه أو وول من عنده» سواء أحذ تأويله من 
العادات والتقاليدء أو من التقدم المزعوم» فقال &4#: (أما نقصان دينها فإِما 
تمكث أياما لا تصوم ولا تصلي -أي إذا حاءها الحيض-» وأما نقصان عقلها 
فلأنه تعالى حعل شهادة امرأتين بشهادة رحل واحد» وإنغا حعل ذلك في 
الدّين» وقَلّما يحتاج الرحال لشهادما أصلا. 

وهذا لا يعن أن كل امرأة أنقص عقلا من كل رحل» بل قي النساء من 
هى أكبر عقلا من الرحال ولا ينكر ذلك أحد من الفقهاء أو العلماء قدا 
e‏ 

ومع ذلك فاا إذا تذكرت هي بلا مذكر فإن شهادتما صحيحة» ولا 
تحتاج أن تذكرها امرأة أحرى» فإن الله تعالى قيد التذ كير بالإضلال» قال ابن 
القيم: "ما كان من الشهادة لا يحاف منه الضلال ت العادة لم تكن فيه على 
نصف رحل"» وقال: "عدل النساء .متزلة عدل الرجحال"» أي العدل من النساء 
E ES‏ 

وهي تشهد شرعا بلا رحل أصلا كشهادقا فيما هو من شأن النساء 
مثل البكارة والولادة والاستهلال والحيض والنفاس والارتضاع ... إخ أو 
مثل شهادقا في العيوب الي تحت الثياب ولا يجوز للرحل أن يراهاء فلكل 
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جحاله واحتصاصه بالعدل» قال تعالی: چو کک فصل آنل پو بعکم عل 
عض لجال نَصِيبٌ ينا سے اا ولليساءِ ضيب ما اکس [النساء:۲٣]‏ فهي 


عار کا ردت ل د يۇتيه من يشاء» ونما حعل 
OS ESE CE‏ 
بريطانيا دراسة على عدد من الرحال والنساء وكانت نتيجة دراستها أن لمرأة 
أميل للجماعية في حين أن الرحل أميل للفردية. 

وعلماء التشريح اليوم هذا ي بون القوارف الحضوية ين الرجل والر اة لل 
سيما قي منطقة الحوض حيث تكون قي للمرأة أقوى وأوسع لأا تحمل 
وكذلك حعل الله ثدييها بارزين لاما رضع» وكل خلية فيها تختلف عن 
مشيلتها في الرحل» واحتلاف الخلق دليل على احتلاف الوظيفة. 

ومن ذلك أن للمرأة أطول عمرا من الرجحال» ومتوسط عمرها في كل 
دول العام أعلى والأعمار بيد الله وحده» وهكذا يفضّل من شاء كما يشاء. 

نعم جنس الرحال -وليس آحادهم- أكمل من جنس النساء» كما أن 
حنس العرب أفضل من حنس العجم» وني آحاد العحم كثيرون أفضل من 
آحاد العرب» وقي العرب أنفسهم تحد قريشًا مفضلة على غيرهاء وأهل الغنم 
خير من أهل الإبل. 

ولا رجحل بلا عاطفة كما أنه لا امرأة بلا عقل» والأسرة تحتاج للعقل 
a‏ وبذلك يتر الأطفال تربية متوازنة» ولا صراع بين الجنسين 
ولا مساواة» بل كل يكمل الآحر وبمذا التكامل تتم الحياة» وليس بالتماثل 
الذي يزعمه الغربيون وأذنايهم ثم لا يطبقونه في كل شيء. 

ومن ضعف المرأة المعلوم اما تتأثر إذا مات أو مرض هما قريب أكثر من 
تأثر الرحلء ولذلك كره البي بل هن اتباع النائز» وحرم عليهن النياحة. 

ومن ضعفها ما حكاه الله تعالى عن المرأتين اللتين تذودان من أهل 
مدين» وقالتا لا نسقي حي يصدر الرعاء وأبونا شيخ کبير» ولو كانتا رجلين 
لرفعتا الحجر ولسقتا مع الرعاة» ولا يزال الأمريكان والغربيون حن اليوم لا 


المسلمون والحجارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 
يسندون إلى للمرأة الأعمال الشاقة» فليست قائدة لحاملة الطائرات مثلاء ولا 
عاملة حفريات» ولا بنّاءة في برج ضخم» ولا رافعة أثقال» ولا لاعبة كرة 
قدم أو سلة مثلاء وما مارثون حاص وسباحة حاصة. 

والرحال عادة يعرضون عن الزواج بالمرأة المسترحلة 0 لاعبات 
التنتس» والمشا ر كات قي سباق الدراحات» وقي كثير من الأحيان معرض 

عن الزواج بالفتاة صديقها. 

ومراعاة لضعفها ورفقا بها أسقط عنها الشرع الحنيف» الأذان والإقامة 
والجحمعة والجحماعة» وأسقط عنها الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام» وحعل 
حهادها احج وهو جهاد لا قتال فيه» قال لك لأمهات المؤمنين: (هذه -أي 
هذه الحجة- ثم لزوم الحصش). 

ومراعاة لضعفها ورحمة ما جعل الله القوامة عليها للرحل» فقال: 
لجال راموت ڪل لسكا يما فصل اله بعْصَهُ عل عض وا اقرا فن 
مله 4 [الساء:؛٣]»‏ وهذه القوامة مع أَما ربانية وشرعت لحكمة عظيمة» 
تنكرها المنظمات الحقوقية المتأحرة» وتعدها هيئة الأمم المتحدة تمييرا ضد 
المرأة لا يفعله إلا الذكور ي المحتمعات المتأحرة» ويتبعهم في ذلك الكتاب 
التشائيون ق بادد الحرمن 

E BEE Ny NS O O E, 
الحجاب حخاصا بأمهات المؤمنين» كما يظن بعضهب» فإن الله تعالى قال لنبيه‎ 
4 الکرم: اما ال قل لأزوییك ویتایك وشا المومیں ذت علَمْنّ من جلييبه‎ 
[الأحزاب:۹ء]» و كان ابن عباس رضي الله عنهما على فضله وتقواه يأمر بعض‎ 
حارم عائشة رضي الله عنها على فضلها و تقواها أن يسأها ويخبره» وكذلك‎ 
ليس عليها إفتاء ولا قضاء.‎ 

ومن صون للمرأة وإكرامها أن تبقى قي نمملكتها الصغيرة 'البيت'» بل إن 
الصلاة وهي أعظم ا رکان السلا ب بعد الشهادتين إنما تؤديها المرأة في بيتها 
وذلك أفضل من أدائها في المسجد. 
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ومن الحرص على الفضيلة أنه ¥ حعل للنساء صفوفا حاصة قي الصلاة 
إذا حثن» وحعل خير صفوف النساء آحرها وشرها أوماء» أي عكس 
الرحال» وإذا انصرف من الصلاة صلوات الله وسلامه عليه» يمر الرجال ألا 
ينصرفوا حي تنصرف النساء. 

ومن صوفا أيضا حعل صلاتما في قعر دارها حيرا ها من صلاتما ف 
چ ا RR‏ 
E‏ 'قسم العوائل" أو "قسم السيدات"! 

ا وا اه عله لاه ع و دل اا 
كما أنه يعظ الرحال كل خيس» كما ذكر ابن مسعود ظله أي أنه حعل 
هؤلاء يوما وهؤلاء يوماء وكان ئ يعظهن في الأعياد مثلا كما ثبت ذلك 
وفيهن الحيْض وذوات الخدور» وبقي هذا الحق واجبا على الإمام بعده» وقد 
قال به بعض السلف كما قي صحيح البخاري آن ابن حريج قال للتابعي 
عطاء: أترى حقا على الإمام أن يان النساء فيذكرهن حين يفر غ؟ قال: إنه 
لحق عليهم» وما هم لا يفعلونه؟ . 

ونما يدل على أن الفضيلة فطرية وأن الحشمة من الفضائل» أن الباحثين 
الاحتماعيين في الأنتربولوجيا لم يجدوا أبدا رسما واحدا في عصر ما قبل 
التاريخ» فضلا عن العصور التاريخية» تظهر فيه عورة رحل أو حيوان» فهذا 
الذي تفعله أمريكا وغيرها من آفلام الجنس ليس فطرياء بل هو غاية 
الانحطاط والامتهان والسفول. 

ومن صون المرأة: أن ربها حل شأنه قي كتابه» مُاها أن تخضع بالقول 
فقال: اقل عَعْصَمْنَ اقول يطح ری فی لبو مر 4 [الأحزاب:۲٠]»‏ فانظر أحي 
الملسلم كيف حعل الخالق سبحانه الشهوة مرضاء وم ينه عن الاحتلاط 
فحسب» بل عن الخضوع بالقول من وراء الباب أو في الماتف» وقارن ذلك 
بواقعنا المرير تر العحب» وهكذا تحيلنا الشريعة الغراء إلى قواعد منضبطة 
بخلاف قواعد بعضهم فهي غير منضبطة مثل الحشمة أو ما يسمى "حدود 
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العقل'» وهذه القواعد الوضعية يفسرها كل كما يشاء وتؤثر فيها التقلبات 
الاجتماعية. 

وقد مى ديننا الحنيف المرأةء وحفظ هما حقوقها حن وإن تزوج الرحل 
عليهاء ولا يضر أن يتزوج الرحل أربعا إذا عدل» وقيل لامرأة غربية أترضين 
ان تكون للمرأة الرابعة؟ قالت أرضى أن أكون الرابعة والثلاثين إذا وحدت 

وأنا سألت إحدى العاملات ف مطار "حي إف كي" في نيويورك لاذا 
تعمل؟ فقالت لأن المطار أأمن من الشقة. 

فهذه المرأة الأمريكية مطرودة من البيت ويسطو عليها اللصوص ولا 
أحد يحميها.. إلخ» وترى أن المطار -على ما فيه من شر- أهون من الشقة 
فأي حياة هذه؟! 

والملايين من النساء في أمريكا بلا أزواج» وبعضهن تشكو ذلك للسائح 
أو الزائر الغريب» ويكتين بأسمائهن الصريحة في المجحلات والصحف» وتدشر 
هن القنوات والصحف» وتقول الواحدة منهن انظر أيها السائح: لست 
جيلة؟ ليست شهادت عليا؟. إڂ. 

ومن إكرام الإسلام للمرأة وصيانته ها أا تسجن إذا استحقت ذلك 
شرعا في سجن نسائي بحت لا رحال فيه» وإذا رأت جهة شرعية إطلاقها 
فتطلق» وقد حدی ا رؤساء الميئات قي إحدى المناطق» أن إطلاق المرأة 
عو ی ا ا ی و و ا ر 
جحهة أخحرى!. 

وقد رأينا كيف يتحول نزيلات دور التربية الاحتماعية - كما تسمى- 
إلى بغايا؟ ومن ذلك أن بعض نزيلات الدور في حدة» يقضين عطلة هُاية 
الأسبوع قي اهدى. 
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وحال المرأة في محتمعنا الحافظ حير بكثير من حال للمرأة الأمريكيةء ولا 
بلغ بعض القبائل هناء أن بعض مديري التعليم قد يدخلون مدارس البنات» 
حرحوا بالرشاشات ححماية بناهم من ذلك. 

ونحن نشكر القبائل الي حرحت بالبنادق الرشاشة لحماية البنات على 
هذه الغيرة» ونسأل دعاة الا امزعومة: لو أن كل عشيرة وقبيلة حملت 
السلاح فکیف یکون الحال؟ 

أم أن هؤلاء يريدون إعادتنا إلى زمن الفوضى والحروب؟ وأن يخرقوا 
السفينة من أحل شهواتمم! 

وبعض الآباء لما غلبته ابنته تبرأً منهاء كما فعل والد مر الغامدي» وهو 
من قرية الأحاعدة المعروفة» وبعضهم إذا كلمته الميئة وقالت له إا قبضت 
على بنته قال: "تخسا ماهي ب فافعلوا ما شئتم Ie‏ 

وعليه فحن نطالب بفصل تعليم البنات عن تعليم البنين» سواء كان 
التعليم أوليا -أي ابتدائيا کما قد يسمى-» أو جامعيا» ويفصل فصلا ليا 
إداريا ومنهجيا ولا تدرّس للمرأة إلا ما يليق ياء ومن كلمات الشيخ عبدالله 
بن یك ره اله قوله: "إن الذي يعلم البنات ركذا وكذا) جرم". وذكر 
مواد منهجية رحالية لا علاقة ها بشؤون المرأة» وهل يعلمون البنيين "التدبير 
المتزلي والخياطة والطبخ وأمثال ذلك؟" 

وهذا الذي قاله الشيخ عبدالله بن حميد رجه الله هو نفس ما يقوله 
العلم الحديث» يقول الدكتور "أليكسس كاريل": "إن الاحتلافات بين 
الرحل والمرأة لا تأ من الشكل الخاص بالأعضاء التناسلية .." ثم يقول: 
"لقد أدى الجهل بمذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة» إلى الاعتقاد 
بأنه يحب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا» وأن بمنحا قوى واحدة 
ومسؤوليات متشابمة» والحقيقة أن للمرأة تختلف احتلافا كبيرا عن الرحل» 
فكل خلية من خلايا حسمها تحمل طابع جحنسها" إلى أن يقول: "فيجحب 
عليهن أن لا يتخلين عن وظائفهن امحدودة'. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


وقد جاء وفد تعليمي أوروبي» إلى رئاسة تعليم البنات قبل إلغائهاء 
فأبدى إعجابه يذه التجربة الفريدة» وكان نما قال: "إن الاحتلاط يضعف 
التحصيل العلمي" وهذا حق وجحرّب عالياء ولو لم يكن قي الاحتلاط إلا 
اشتداد الشهوة أو إضعافها لكفاه» فلا يجوز اشتدادها ولا إضعافهاء ولكن 
المفسدين استطاعوا إلغاء هذه التجربة الفريدة» وجعلوا لتعليم البنين والبنات 
حهة إدارية واحدة مع الفوارق العضوية والنفسية بين الطرفين» ومع أن 
الحتمع جحتمع محافظ غير ديوث» ومع أن الرئاسة الملغاة ها ميزات مادية غير 
الميزات الأحلاقية. 

ولا تزال وزارة المعارف أو التربية والتعليم حاليا تستأحر كثيرا من 
البان» ينما غلك الرتاسة المدجة مان وأراضي. كثرة لا ملك هلها كر 
الوزارات ما فيها التربية والتعليم. ٠‏ 

ولا غرابة في مفاحأة أو ذهول الوفد الأورويي عا شاهد» فكثير من 
الغربيين لا يعرفون عن الإسلام إلا الصورة المشوهة الي رسمها أعداؤه لا 
يما الرهبان ‏ المتسترون ‏ المستشرقول' اذا اء اخذف إلى الجتمعات 
الإإسلامية يذهله ما يرى» لأنه مناقض لا قرأً. 

وهذه الصورة المشوهة كتبت عنها "كاترين أرمسترونج" قي كتاما 
ال ار الد و عدت عن ذلك مد اسف كاه لطر إل 
كا دو ذلك 'شازل سان رو وشن ق كان الشافر لاان رة" 
ومن المعاصرين جحد النائب البريطان حورج حالاوي كما كتب روبرت 
فيسك" الصحفى المعروف الذي زار كثيرا من البلاد الإسلامية حن أنه )ا 
أدماه بعض الأفغان قال: معذورون» فأنا مظهري غريي» وما الذي جاء 
بلادهم من الغرب اا اا ور ورت یسك هدا هو خد کناب جحريدة 
"الاندبندنت" في بريطانيا وقد كتب أنه أراد زيارٍ» ولكن بعض الإحوة في 
اها هداهم الله حذروه من ووصفون له بالتشدد فلم يزرني» والحمد لله. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


وكذلك كتب عنها اللورد "هدلي" الذي هداه الله للإإسلام وكذا أحت 
زوحة تون بلير". 

لكن أصبح دعاة الفضيلة مع الأسف غرباء وأصبحوا ق نظر الإعلام 
إرهابيين أو متطرفين» وأصبح توليتهم أي منصب حراماء فهنيغا للمفسدين 
المناصب» وحن ایکښ من أهل التدين والمتردية و النطيحة والرويبضة ومن 
اشترى الدنيا بالآحرة وآثر العاحلة» ومن مظاهر الغربة أن ومن كتب باسم 
مستعار أو أحفى شخصيته تحت كنية ما لكنه ذكر أنه كان صحويًا» أحذوا 
أقواله ونشروها» مع أن فيها الاعتراف بأما مخطئ في الفهم» أما الأسود 
فمسكنهم الجائر وذهبان وسجون الدمام وبريدة وها وغيرهاء ولسنا 
كاليهود نسجن إداريا بأشهر» بل نحن أكثر منهم إذ إن القضاء قد يحكم 
بجو ی و ا لک ا مدید ا دار فد بک 0 فرق جر اتا 

وإنغا هبطت مكانة للمرأة الأفغانية بعد العدوان الأمريكى على 
أفغانستان» فحينغذ انتشر التبرج والانحطاط والحربعة وشرب الخمور والغنايء 
وصدَق (تيسير علونٍ) حين قال: سوف ببكي الأفغان على طالبان كثيرا. 
بعض الغربيين ففي أمريكا الي هي قدوتمم عشرات الكليات غير ختلطة! 
وهذا ليس قي الجنوب الذي يسمونه حزام الكتاب المقدس فقط› بل حي بي 
المناطق الأحرى مثل فرجينياء وجحورحياء وكاروليناء أما عند الراهبات في 
أمريكا فهو المعمول به ني كل مدينة. 

والأمريكان حين يعرّفون أي كلية أو جامعة يضمنون التعريف قوهم: 
إا ختلطة أو غير مختاطة. 

وقول بعض للملحدين أو دعاة الاحتلاط إن الجتمع المسلم بجحتمع 
ذكوري أو تسلطي» هي عبارة شيوعية اخحترعها كارل ما ركس" و" انلز" 
وقبلهما کانت المزدكية ف بلاد فارس» م جاءت الح ركة النسائية ومن 
يؤيدها من اليساريين مثل "مار كيوز" و"غرامشي" بعبارة "التمييز ضد لمرأة"» 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


وانساقت وراء ذلك الجتمعات الغربية ثم الجتمعات الشرقية» والمساواة 
المزعومة إنما هي التحلف والشقاء وهيئة الأمم المتحدة اليوم تقول إا تعمل 
حاهدة لمنع التمييز ضد المرأة! مع أن هذه الميئة نفسها تميز» ومنذ تأسيسها ۾ 
يكن أمينها امرأة» بل حن افيئات الرياضية العالمية مثل "الفيفا" تحعل للنساء 
ألعاب أولبية حاصة كالسباحة مثلاء أما ماراثون الصين فهو للرحال غير 

مارائون النساء» وقد جعلت الصين مثلا مسافة الماراثون النسائي خسة كيلو 
مترات مع أن مسافة الماراثون الرحالي أكثر من واحد وأربعين كيلو متراء 
وكذلك رفع الأثقال» وهناك أنواع من الرياضة تحرص النساء على تحنبها 
مثل سباق الدراحات ورفع الأثقال» ويقلن إا تسبب تشنج في العضلات» 
والناس بالفطرة والتجربة يعرفون ذلك فلا يستأجرون لبناء بيوتمم من تكون 
عمالته نسائية! 

وأكثر ما يعتمد عليه المغرورون هو نظرية التطور الاجتماعي» وهي 

نظرية أثبت البحث الاحتماعى نفسه بطلاماء يقول أحد الباحثين في قضية 
ا ا ر ا ات 
e‏ من العام أثبتت فساد نظرية التطور في تفسير نشأة 
الأسرة" ثم يقول: "وقد دلت الدراسات الانتربولوجية على خطاً الفرض 
القائل بأن النظام الأسري قد مر .مرحلة شيوعية جنسية» فمرحلة النظام 
الأموي» ثم مرحلة النظام الأبويء وقد أثبت العام الأمريكي "لوي" أن 
العلاقات الجنسية الحرة الي يشير إليها أصحاب نظرية التطور هي صورة 
وهمية"» أقول: وهذا الوهم الذي هو أدن من الظن يكذبه قول العليم الخبير 
حل شانه: ااا الاس اتقو ریک آلری فک ن یں ووو وح مھا وجھا وبك مما 
رجالا کٹا وشا 4 [الساء:١]‏ وبعد أن أثبتت الدراسات حطاً هذه الفرضية اوا 
إلى بحوث وکتابات انتقائية تدعي العلمية وهي عنها بعيدة» فخذ كلام الله 
وكلام أهل الاحتصاص» ودع عنك هراء نوال السعداوي ونظيراتما. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

وبالمقياس الإسلامي والفطرة الإنسانية السليمة نستطيع الجزم بأن المرأة 
في اليمن مثلا متقدمة» وأما ق أمريكا متأحرة» ومن تقدم المرأة اليمنية الذي 
رعا لا تشعر به اما تتححب حن وإن كانت في مظاهرة» کما حدث قي 
صنعاء وتعز وعدن» وحن إذا اضطرت أن تعمل ممرضة مثلا تنتقب» وهي 
تتححب ستارة طائعة لا يجبرها عليه أحد. والمتعلمنات هناك قلة نادرة لا 
القطن بصنعاء» وتحهد القنوات الفضائية كثيرًا لكى جحد هما مراسلة بنية 
ترضی أن تکشف وجھها. 

أما بعض المتأحرات المقلدات للغرب من المسلمات فقد تمزق الحجاب 
أو تحرقه» كما أوصتها بعض الصحف هناء الي نشرت لشاعر يقال إنه 
شيعي (مزقيه مزقيه ذلك البرقع. الخ ونشرت صحيفة اوی لشاعر 
حدائي قوله: "منذ تبت وحن نزول القناع'» وأنا أبشر کل من تقدم على 
هذا العمل الشنيع بعقوبة وانتقام من ا -وإن طال الزمن- وبلغنٰ أن امرأة 
من بنغلادیش أرادت أن تحرق الحجاب فاحترقت هي. 

وبعضهن تتحجب تقليدا وعادة» فإذا غادرت بتمعها خحلعت حجايجها 
بعجرد أن تركب الطائرة» كما رأيت بنفسي! وكما وصف ذلك الدكتور 
"حراي" الأمريكي الذي كان يعمل في المستشفى التخحصصي بالرياض قي 
كقابة "تحت الحجاب ٠‏ وذ کر كيف تسس على إحدى الحفلات» ورأى 
النساء في أحد القاعات وذكر "جحراي" الساقطات في التحصصى وبلادهن» 
كما ذكر بعض أصدقائه العاملين وبعض أعمالهم» وإني لأعحب وأتساءل: 
sS‏ 
الحجاب» ٤ e E‏ اشا e‏ اروا الواقل E‏ 
قالوا: إن الي تغطي وحهها هي مصرية فعلاء وأما ال تكشفه فهي مستعارة 
من دولة أحرى! 


المسلمون والحجارة الغربية: («سابها: الفكر الإجتماعي» 
وكان كشف الوجه عند العرب دليلا على الريبة والنفور قال الشاعر: 
وكنت إذا ما حت ليلى تبرقعت ** فقد رابيْ منها الغداة سفورها 
وقد وصف الأستاذ حعفر شيخ إدريس ما رآه من التغيرات في لبس 

الحجاب في مصرء أفلا يعتبر غيرها أم لا بد أن يصطدم ثم يرحع؟ 
وقي الحج فقط تكشف للمرأة وحهها قال 4: (لا تنتقب الحرمة)» 

وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كنا نكشف وجوهنا فإذا مر بنا 

ركب غطيناها!"» وهذا قي حق من يخشى منها أو عليها الفتنة بالإجماع» 

وهو في حق الشابة متأكد كما هو أفضل للعجوز الكبيرة قال تعالى: إو 

سََعْفِفْبَ حبر لَهّى4 [النور:٠٠]»‏ وقد كان بعض الصحابة الكرام يظن أن 
الحجاب معناه ألا يعرف أحد المرأة أصلاء كحال عمر بن الخطاب كما قي 
الصحيح فإنه قال: "قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرحين"» ولا لم يكن 

في ذلك الزمن قي البيوت كنف» كان النساء يخرحن لقضاء الحاجة ليلا. 
وصدق الشاعر إذ يقول: 
إذا كان التقدم في التعري ** فما فضل الحصان على البغى؟ 
وكيف يكون التعري تقدما وهو مقصد شيطان قدے» ا الشيطان 

أبوينا آدم وحواء ليقعا فيه وحذرنا منه تعالی فقال: « يب ادم لا بتڪم 

سيط گا اخ آبوكم من الج يزغ ما اماما يريا ونوا 4 [الأعراف:۲۷] 

الآية» والواحب علينا هو كشف الشبهة وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل والعدل 

في القول والرفق قي الإنكار. [ 
والله تعالى أمر بالعدل مع كل إنسان» وعملا بذلك زرت بعض الحرائد 

لكي أرى هل لديها عذر أو حجة» غ ا ومن زرت جريدة 

عكاظ بجدة» كما لقيت بعض كتاب حريدة المدينة» ولقيت بعض غرريها 
في متزل وسيط» وقلت لعل للقوم شبهة يحب علي كشفهاء وقابلت أيضا 

بعض مرري صحيفة الوطن» وأعرف بعض مسؤولي "مكافحة الجرعة' 


المسلمون والحهارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 
بوزارة الداحلية ممن يؤيدون الاحتلاط» وأي حرعة اكبر من الاحتلاط يريد 
ھۇلاء؟! 

كما أحبرني بعض أولفك المسؤولين أن الأمن قد تدهور كثيرا» والسؤال 
أنصدق هؤلاء أم نصدق التطمينات الإعلامية؟ ثم اليس التبرج اخ الا سات 
في ذلك؟ و كيف تختطف الذئاب البشرية الفتيات من بيشة مثلا وتذهب بن 
إلى جدة؟ 

وقد قال لي هذا المسؤول إن المملكة بعد أن كانت من الدول العشر 
الأوائل ق الأمن أصبحت ألآن بعد المائة. 

والتبر ج عندنا لم يعد مقتصرا على المرأة» بل أصبحت العمارات متبرحة 
ولا رل ولا ا کا ا ال ی ف 

وكل بلد يعتذر بعذر غير الآحر وقليل من يعترف با لحق» وقد قال لي 
بعض الأمريكيين الذين ناقشتهم في موضوع الأمن: إن قلة الأمن ق أمريكا 
مرحعه إلى كثرة السكان فيهاء وقال: "إن الذين يسكنون بنيويورك وحدها 
مثل سكان المملكة كلها" بينما أصررت أنا على أن العادات الطيبة عندنا 
ومنها الحجاب الذي لدينا وقلة الاسترحال هي السر قي كوننا آمن من 
ا ۰ 

وهذا الاسترجال الذي قال عنه الباحث "أدلر" إنه للتعويض ليس سبب 
الأمن» بل هو سبب فقد الأمن» وأكثر دول العام ارتفاعا قي معدلات الجربمة 
والاغتصاب والتحرش هي أكثرها احتلاطا وتعرياء وكيف يكون التعري 
تطورا وقد رآه ذو اتن قديما عند مطلع الشمس؟» وقد قرأت لبعض 
العاصرين تأويل ذلك بأن ذي القرنين ذهب للمناطق الاستوائية» وهذا 
مخالف للفظ الآية» والله م يقل إن الشمس تغرب في عين فة وإنما ذكر أن 
ذا القرنين وحدها كذلك» وهكذا تبدو للناظرين» أما المشرق فهو بلاد 
حوس ولا يزال التعري عندهم إلى اليوم. 


امسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) ۳۸۹ 


وقد قال لي أحد كبار السن: "ذهبت إلى لندن للعلاج قي أحد 
اللستشفيات فوجحدت النساء هناك متبرحات شبه عاريات» فدعوت الله إن 
کان تعريهن عن فقر أن يسد الله حلتهن» وإن کان عن فساد أن ينتقم الله 
منهن"» فقلت تقبل الله منك» وکان نما ذکرت قوله :4٤‏ (استر عورتك إلا 
عن زوحك أو ما ملكت بمينك)» ويه 5 أن يتجرد المتباضعان تجرد العيرء 
والباحثون الاجتماعيون اليوم إذا رأوا الناس عراة أو شبه عراة حكموا بأن 
هذا الجتمع بدائي متأحرء ولكن الليبراليين يجعلون المتأحر هو فقط من كان 
قازوت اما ذا كاتى يوبورك فهو متطور]: 

وبحسب المعايير الإسلامية والأحلاق الدينية لا يجوز الافتراء على 
الحجبات ولا على دعاة الفضيلة الذين يريدون بحتمعنا التقدم» ولا يحل 
التشهير بمم في القنوات والصحف كما رأيت» ولو أن كل من يفتري على 
ذوات الحجاب أو على اليئة يقدّم للمحاكمة ويحكم عليه القضاء -إن لم 
يثبت ما يقول- لاحتفى كثير من الافتراءات الباطلة الي تقال. 

ورحم الله الشيخ ناصر بن حمد الراشد» ا البنات السابق؛ 
الذي كان يحيل الصحفيين وحرائدهم إلى امحكمة» ويطالبهم بإثبات ما 
يقولون شرعاء فهذا هو مقتضى التحاكم إلى شرع الله والخضوع الكامل لا 
أمر الله» وحقيقة استقلال القضاء وأننا جميعا تحت الشرع» وإلا لأطلق 
المفترون لألسنتهم العنان كما رأينا. 

والعجحب أمُم يفترون ما ليس له ذكر ق المعاملة الرسمية» ولا يعاقبهم 
عليه أحد» فهل الافتراء حلال؟ وهل يحق لأي أحد أن يفتري بذريعة حرية 
التعبير وأن ذلك من شأن صاحبة الجلالة الرابعة؟ وأمثاله من الذرائع المنافية 
لقوله تعالی: تا يلظ ِن كول للا َه َب بيد [ف:۸٠]‏ وقوله: و يكم 
لظن ا راما كيبي [الانفطار: ]١١-٠ ٠‏ الآيات . 

وأحد الدعاة الأفاضل أنكر بأسلوب هين لين» على إحدى المتبرحات» 
فاهمته الصحف وقولوه ما لم يقل» وأحد الفساق سكر وسار عكس الطريق 
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وسقط في حفرة فمات» لكن الصحافة نشرت أن سبب موته هو أن اليعة - 
رحمها الله 

أما إلغاء الرئاسة كلها ودجحها في وزارة المعارف» عجرد كلام فيه كثير 
من الباطل والافتراء فهذا أمر لا جوز» وكم من وزارات وإدارات خالفت 
فعلاء ولم يدججوها في غيرهاء وهل أدجوا البلديات مثلا بعد حوادث 
السيول؟ وهل طالب الذين طالبت صحفهم بإلغاء الرئاسة بدمج الإدارات 
المقصرة أو إلغائها؟ ولماذا صمت المطالبون باستقالة الشيخ "علي المرشد" لا 
وقعت تلك الفظائع قي المشاعر وغيرها؟ ولکنه التقليد الأعمى والهوى 
والجهل والشهوة! وأين التعهدات السابقة بأن لا يتولى الرئاسة إلا العلماء؟ 

ولماذا رأت بعض القبائل أن ححماية بناها : تقع عليها هي» أي على القبيلة 
وليست على حهة أخحرى وخحرحت بالرشاشات؟ وم كان علاج الخطاً 
بالخطاً ناجحا؟ 

وهل وضع نائبة لوزير التعليم أفضل من أن تكون الرئاسة مستقلة 
بالفعل؟ وصدق الله الذي قال بعد بيان أحکام تقعلق بالمرأة: لوال يد EE‏ 
وب يڪم وريد ال بمو الوت أن يا ميا عَظيمًا 4 [النساء:۲۷] . 

وافتتح سبحانه سورة الفضيلة (سورة النور) بقوله: سوه أرَْها 
وفرضتها ‏ [النور:١]‏ الآية. 

فانظر ماذا يريد رب العالمين وما ذا يريد دعاة الاحتلاط؟ ولا كان 
دعاة الاحتلاط لا يصدرون عن عقل وتفكير بل عن تقليد وشهوة» لم جحد 
معهم المناظرة بالعقل والمنطق والحجة والبرهان» وجب أن نناظرهم في أصل 
الدين» فإما أن يقولوا ْم مؤمنون فنبين هحم أحكام الدين» وإما أن يقولوا 
إمم ملحدون أو كفرة فنناظرهم فيما هو أولى. 

والمؤ لم حقا هو أن يظل علماؤنا حبوسين في دائرة قيادة المرأة للسيارة» 
مع أَما قبل ذلك قادت الحتمع من خلال عضويتها في مجلس الشورى» ومن 
حلال مشا ركتها في الانتخابات البلدية وغير ذلك» ويشبهون -مع الأسف- 
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ذلك الطارق الي الذي طرق الباب ليفتح له صاحب الدار واستمر يطرق 
حن بعد أن أقام صاحب الدار بابه ف السوق واشتغل هو بالتجارة! 

وأحد الأساتذة المتعاقدين حلط الطلاب بالطالبات في كلية العلوم بجدة 
فأراد الشيخ ابن باز رحه الله أن يكتب بذلك للمسؤولين» فتردد واستشار 
الحاضرين فقلت له -وقال غيري- استدع مدير الجامعة وانصحه أما ذلك 
الرس فان كت عه ر كه فكائت» النسحة مم أعطوه الجنسية مما يدل 
على أن الشيخ كتب فعلا. 

ولست أشك أن دمج رئاسة تعليم البنات ف وزارة المعارف ما هو إلا 
مقدمة للاحتلاط الذي بدأ ينتشر اليوم في الجامعات» حيث يشرف الرحل 
على المرأة والعكس؟» وقد مهدوا للاحتلاط الكامل بإنشاء حامعة ثول» وإذا 
سكتنا فسوف بجعلونه في كل حامعة بالمملكة» وهذا ما حذر منه الأنبياء من 
قبل» فقالوا كما ذکر الله عن نبیه صاے: ا بغرا ان انرو © آي 
قدو فی الذرض ولا صلخو ) [الشعراء: .]٠١۲-٠١١‏ 

ومن لا يتبع الكتاب والسنة فليستمع إلى ما كتبه الغربيون» من أمثال 
الباحثة البريطانية الي كتبت "حطاب مفتوح للسعوديين"» وقالت فيه: "إن 
لديكم أشياء كثيرة بجعلكم تشعرون بالفخر"» وفيه "أنتم سمحتم للغرب أن 
يطأكم بقدميه"» وفيه "إن دعقراطية الولايات المتحدة تسمح بتصدير أكبر 
صناعة للصور العارية ق العام" وتقول: "عليكم أن تبينوا للأمريكيين أَمُم 
عيزون بين الرحل والمرأة في الدحل"» وتذكر ما في أمريكا من الجرائم 
والاغتصاب والعنف الأسري وأمثال ذلك. 

ونما ينبغي التنبيه له أن التعري لا يبحدث فجأة وإنما يفعلون ذلك تدرجيا 
على حد قول الشاعر: 

نظرة فابتسامة فسلام ** فكلام فموعد فلقاء 
ويقولون أولا إن تغطية الوجه فيها حلاف ثم يقولون إن النقاب حرام!. 
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ويقولون أول الأمر إن المرأة لا بد أن تتوظف» فإذا توظفت طالبوا بأن 
ترث كالرحل وبأن تتزو ج المسلمة كافرًا وأن تكون هما الحرية ق الزواج بلا 

والاحتلاط في الغرب وعمل للمرأة أديا إلى ظهور ما يسمى الح ركات 
النسائية المضادة وهذه الح ر كات تطالب بالعودة إلى البيت» ومنها حركة 
"كل نساء العام" الي أسستها الأمريكية "مورابيل مورحان" بعد أن عملت 
وحربت» ومن العائدات اللآئي جربن العمل من كانت مديرة للفيسبوك. 

وألفت امرأة فرنسية "كريستيان كولانج" كتاب "إلى بيي أعود" - 
والغربيات عموما والأمريكيات خحصوصا- معجبات بتغطية الوجحه كثير 
فهل ننتظر حن يعود كل الأمريكيات إلى بيوتمن ويغطين وحوههن؟ 

كما أن الح ر كات المذكورة تحرم "الإجهاض" ومثلها الاتجاه الحافظ في 
أمريكاء والإجهاض مشكلة مزمنة طالما عانن منها الجتمع الأمريكي» وانقسم 
الناس هناك بين مؤيد ومعارض» وكل من ينتخحب رئيسا للولايات المتحدة لا 
بد أن يبدي رأيه تي الإحهاض» إما في المناظرة التلفزيونية مع حصمه» وإما 
في لته الانتخابية وإما فيهما معاء وفي استفتاء أحرته إحدى الجلات الغربية 
بعنوان هل نقول ودعًا عصر الحرية» وأهلا عصر الحرے؟٠‏ قال: إن 0۹۰ 
من النساء العاملات إمُن يرغبن العودة إلى البيت» وكان نما قلن:"مللنا 
الاستقاظ بكرا لر كوبا لترو فلن الامو مة هاشرف شى ع اغراف 
وسغادما أن تكرت ما" ۰ ٠‏ 

I E N N ET 
حكومتهم» وأن للمرأة الأفغانية تمتنع عن الإحهاض طوعاء وإن زراعة‎ 
اللحدرات إنما ازدهرت أيام الاحتلال الأمريكي» وإن للمرأة الأفغانية أفضل‎ 
حالا من للمرأة الأمريكية» فهل يعي ذلك الداحلون في ححر الضب من‎ 
اللبراليين في جزيرة العرب؟‎ 
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وإذا كان الشعب الأفغاني -وأکثره أمی- أرقى من أمريكا فكيف 
شعب الجزيرة؟ 

ونحن نطالب الجهات المعنية بأن تحارب الاحتلاط وتحارب المخحدرات» 
ولا يكفي أن تكتب "لا للمخدرات" على صدور اللاعبين والمناديل الورقيةء 
بل نربط ذلك بالدين ونقيم الحد على الشريف والضعيف» ولو أن الجهات 
المحتصة حاربت لمخدرات» كما تحارب السلاح لقضت على هذه الآفة 
الشنيعة» ولو حعلت إدارات مكافحاتما تابعة لرحال الحسبة لرأيت الفرق 
الواضح أما محرد القوة العسكرية فحن أمريكا تحارب المخحدرات اء وأشد 
من المحدرات الزناء وأشد من الزنا أكل الربا. 

ومن أجل صيانة المرأة وتكرمها وحايتها حرمت الشريعة الغراء 
احتلاطها بالرحال وحرمت التشبه بهم وحرمت أن تسافر المرأة بلا حرم» 
والحرم أوضحه كتاب الله وبينته سنة البي بيك فلا يجوز للمرأة ترك الحجاب 
لدى الطبيب أو الخياط أو البقال أو قي مقابلة مع آخحر كما تفعل بعض 
المذيعات أو أي أحد غير محرم» وبعضهن تدحل ما يسمى قسم السيدات قي 
اللطعم» أو فرع السيدات قي شركة كذا ويكون ذلك مقدمة للاختلاط. 

وإحدى الأمريكيات قتلت ابنتها ووضعت جتتها في "البانيو"» ولولا أن 
العشيق تضايق من الرائحة الكريهة للجثة لما أحبرته» ولأمثال هذه الأفعال 
جعلوا على من يضرب زوجته غرامة مالية وجعلوا من حق الطفل أن 
يستنجد بالشرطة إذا عامله والداه أو أحدهما بذلك. 

وعلى منهج أولئك الضلال سار بعض الحكام ف العام الإسلامي. 

وكثير من الأمريكيات والغربيات عامة يفضلن الحجاب الإسلامي 
ويتمنين أن كل النساء يتحجبن ويغطين وحوههن» وذلك إما موافقة للفطرة 
السليمة» وإما غيرة منهن على أزواحهن أن يروا غيرهن. 
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والمرأة الغربية ومقلدوها لا يمكن أن تأتيك تمشى على استحياء أو 
تتکلم بلا حضو ع في القول» بل حالم كما ذكر الله ام سب أ ڪهم 
یر ار مار نھ را لے بل ھے ال ی € [الفرقان: ]٤٤‏ . 

ومن الكبائر عندهم أن تغطي المرأة حسدها عن الأحانب» كما أن من 
المحال أن جحد رحلا غربيا يظن الناس أنه أعمى لغضه بصره كما كان بعض 
السا 

وبعض الغربيات تفرح إذا حطبها شرقي» وتقترح عليه أن يسافر با إلى 
الشرق» وأنا أعرف بعض أولئك الأزواج» وقد حدثون بأنفسهم» ورا 
كانت المرأة هناك في وظيفة عالية ولكنها تفصل منها. 

وبعض الغربيين البيض يتزوج امرأة مسلمة سوداء ويقول إا لا تزن 
کاللات يعرفهن جيدًا قبل إسلامه. 

ومن ححد النعمة والكفر يما أن ننسى فضل الله علينا بالخلقة الحسنة 
والبلاد الحسنة» وأن نستحل ما حرم الله ونقلد أولعك التائهين. 

والشريعة المطهرة حرمت الوصل والوشم والنمص و تغيير حلق الله» 
والحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقوي» واختار لنا أفضل اللغات وأفضل 
الألوان وأفضل البقاع. 

وو ر الى ال ر اففد الأغي ادال ادن بااغلي كان خان 
الله عين المرأة سوداء فتضع مكاما عدسة زرقاء تقليدا للغربيات. 

والغربيون أنفسهم يجهدون لاكتساب لونناء إما بالتقلب في الشمس 
كما آرأيت بن وإما ٠‏ باخراء عمليات: خراخية لذلك كما شاهدت ف 
التلفاز قرأت قي الصحف» أو بتناول أدوية لذلك. 

ومن فضل الله على هذه الأمة أنه احتار هما مكة الي فيها يتوفر 
الأكسجين ومن حرارتما تموت الحراثيم» واختار ها حزيرة العرب الي اها 
الله من المعتدين حن قبل اللإإسلام» وفيها الصحراء الى ھی ا مصدر 

قة الشمسية» وهذه الشمس الي رعا كرهناها أو تضايقنا منها هي حلم 
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کشر من الغربيين» حيث يعيشول هناك ف الضباب ولا یکادون یروهاء 
ویستخحدمول الطائرات لتفريق السحب ی یروهاء وحرومون من فیتامین 
(د) المجان» وقد قرأت في إحدى صحفنا الحداثية أن فلانا وهو أحد المواطنين 
هنا حلم بوطن له طعم الشمس وهكذا فلتكن التبعية والعبودية! 

فالذي احتار لنا أفضل بقعة» وأسكننا أفضل أرض» كيف لا يختار لنا 
افضل شر ع؟ 

والسلمون انتشروا شرقا وغرباء واغلب شعرهم اسود على بشره 
بيضاء وهذا أجمل ما يكون.» أما الروم فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيهم سبوطة» وقد وصف أبو تام بام صهب العثانين» وتصفهم كتب 
المتأاحرين بأن شعرهم أشقر وعيومم مثل عيون القطط . 

ومن التشبه بالكافرات أو بالممثلات أو الفاسقات» أن يصبغ بعض 
التاة مجو رهن باللرت الا فق ا كوه ها ن لى اله ورا ولك اة 
الغربي وشعره أبيض» فينبغي أن نشكر الله على الخلق والخلقة الي أعطاها 
اللسلمين» ولا نغير خلقه فهو من أمر الشيطان كما قال تعالى: «لولصتهم 
يعر كلق اله # [الساء:۹٠٠]‏ وقي الحديث الشريف (.. المغيرات خحلق 


ت 


الجنوبية. 
والبي # لما بين لنا حل الغنيمة قال: (لم تحل الغنائم لأحد سود 
الرؤوس من قبلكم). 


فلن عكر ا ية اة ايد كار ون اوت 
فقد حث البي بي على النكاح وأمر هذه الأمة المباركة بالتكاثر والتناسل» 
وما حاء في ذلك قوله: (تكاثروا تناسلواء فإني مفاحر بكم الأمم يوم 
القيامة)» وهو صلوات الله عليه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة» وقال عليه 
الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتز و ج)»› 
وأعلن صلوات الله عليه أنه لا رهبانية في الإسلام» وأن رهبانية هذه الأمة هي 
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الجهاد في سبيل الله» وأنكر على الثلاثة الذي أرادوا التبتل فكان مما قال: 
(۰.. واتزوج النساء فمن رغعب عن سني فليس مي)» وم ياذن لامته ف 
الخصایي بل تزوج صلوات الله عليه فاأکثر من النساي وتزوج حلفاؤه من 
بعده» حي إن بعض العلماء قال: "كثرة النساء ليست من الدنيا'» والزواج 
سنة الأنبياء الكرام جميعا قال تعالى: ل ولقد أرسلتا رساد من لف لتا م روجا 
ودرَيَةً 4 [الرعد:۸٣]»‏ أي أن الله تعالى شرع هذه الأمة عکكس ما نادى به 
ا وما عليه د من الغربيين من داعة المالتو سية الجحديدة مثل 
"فرنسيس بيلاس" في فرنسا أو "تشارلز نورتن" قي أمريكاء وكذلك 
حكومات أوربا وأمريكاء بل تحد هذا الفكر الضال في اليابان واهند وأمريكا 
الجنوبية» و حیث الغرب عليه الجتمعات الإإسلامية. 

وقد زعم "مالتس" في نظريته أن الغذاء يزيد .متوالية حسابية أي »١‏ ۲» 
TER E a a A O EET‏ 
ولذلك حرم الإحسان إلى الفقراء وأوحب التخلص منهم بأي وسيلة» ومن 
رد على "مالتس" فأكثر "بوكانين" المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب 
الجمهوري» وكذلك إحصاءات الأمم المتحدة الآن الي تعتمد على 
الإحصاءات المحلية للدول» وشکوی الغرب اليوم من هرمه ونقص سکانه 
باستمرار. 

ونما يرد عليه الاكتشافات الحديثة للنفط والغاز» وكذلك إمكان زراعة 
البحر وزراعة الصحراء» وأمثال ذلك ما یعرف ا عله شیئًا» 
فمالتس قال ذلك أواحر القرن الثامن عشر» وروسيا اليوم تستثمر وحدها 
في القطب الجنويي ۰ مالیار دولار. 

ومشكلة العام الحقيقية ليست زيادة السكان ولكنها قي النهب والسلب 
الذي بمارسه المتسلطون على المال» سواء بوا ذلك باسم سيطرة الدولة على 
E‏ شيء» م تسميته مو سسة عامة» أو باسم "الخصحصة" وهي لون آخحر 
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ولا تزال البشرية تخرج من دوامة» وتدحل قي دوامة أحرى» حن يعود 
الان إل كات اله وستة سول ا 

ومن إعان الغرب بمذه النظرية المقيتة بحده لم يندم على قتل الشعوب 
التي ماها "غير متحضرة"» فارتكب الجازر الشنيعة قي الأمريكيتين وني آسيا 
وي أفريقياء فضلا عن اليتامى والفقراء قي بلده» فأين هذا من شرع الله الذي 


أنزل #إوظيمود الطعام عل حب مشا وتيا وأا [الإنسان:۸]» وهؤلاء الثلائة هم 
مظنة الفقر والحاحة في كل جحتمع» وكان صلوات الله وسلامه عليه أرحم 
الناس يمؤلاء الثلائة وبكل حي» وى الله حل شأنه في كتابه عن قتل الأولاد 
ع ع و ا 
الناس عنهم: إن فلانا كان يحيي الموؤودة» ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل والد 
سعيد بن زيد أحد العشرة» وقد قال تعالى: وما ِن دار في الأرض إلا على أله 
ررَفْهًا» [هود:٠]»‏ ولذلك لا قيل لبعض السلف إن السعر ببغداد قد غلا قال: 
وا کا بدینار لما باليت؛ إن عليتا أن تجدة كما أمر» وغلية أن 
يرزقنا كما وعد" وقد ا الله تعالى نظرية "مالتوس" عند ا 
اليوم نرى الغرب يهرم» ورا هذا ارم يستقبلون اللاحئين 
والمهاحرين» ورا تستقبل الحكومة الألانية المهاحرين من فلسطين وبلاد 
الشام الأحرى» حافظة منها على أمن الدويلة الصهيونية. 
والمرأة ذات الأطفال في الغرب يعدوفا بطلة قومية» ويعطوما شهادة 
بذلك لت ركب الطائرة أو القطار وغير ذلك بتخحفيض» هذا في حين أنه يصدر 
لنا ما يسمى "تحديد النسل"» وهذا الغرب الذي يعطى الأسرة ذات الأطفال 
Oy EN aS AE‏ 
أحد الحكام العرب: إذا كان عندي كذا مليونا فمن أين أطعمهم؟! فأين هذا 
القائل من شريعة الإسلام؟ ورحم الله الشيخ عبدالحميد كشك الذي عقب 
على هذه للمقالة بقوله: أنت ترزقهم؟ والله تعالى حعل ترك الإحسان إلى 
الفقراء والمساكين علامة على الكفر عياذا بالله» فقال حل شأنه: اريت 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


ےک و ر رم 


ای كدب الیب © میت ایی ثم ای © ولا عص عل طعا 
التَكنٍ4 [الاعون: ]٣-٠‏ وذكر أن أهل الحنة يسألون أهل النار أحارنا الله 

وإحواننا المسلمين منها ويقولون هم ت سڪ في سمَرَ 4 [المثر:٠؛]‏ فيجيبون: 
نكيت المْصلن ل ور ك طم السك 4 [الدثر:١٤-٤٤]‏ الآيات. 

وكان بعض السلف الصاح يتصدق على كل سائل ولا يتكلم بعد 
ذلك أبداء فقال له بعض أصحابه: م لا تطلب منه أن يدعو لك؟ قال: إن 
الدعاء من الحزاء. يعن قوله تعالی: إا طینکگ یہ اہ لا زیڈ مک جر کا شا 4 
[الإنسان:۹]» وآخحر يقول إذا مع الباب يدق وعلم انه سائل: آهاد عن يحمل 
زادي إلى الحنة» ويعطيه أحب ما لديه» وقال حل شأنه: لن تالو أل حى 
تفقوا ما بے [آل عمران:۹۲]» وقال: ل مايا آل ءامَنوا انفقو من يبت ما 
كَسَبشْر ويا اتا لكم ن لاض ولا تَيمَمُوا اليك مه فون 4 [البقرة:۷٦٠]‏ 
الآية» وى حل شأنه عن إتباع الصدقة بالمن والأذى فقال تعالى: طايه 
ا اموا کا لوا صدقیگم الم والڈدی لی فی مال را الاس ولا يمن با 
ووم لخر [البقرة:٤٠۲]ء‏ وقال: ثم کا تیعون ما أنمَموا ما وَل آذى4 
[البقرة:۲٠۲].‏ 

وقد أخحبرني بعض الإحوة من إفريقياء أن الأمم المتحدة إن أعطت» 
تعطي الحبوب الفاسدة غالباء بل بعضها مسرطن» مع أا عطي من أموال 
السلمين» وقال: أنا تأملتها فوجحدها ذرة فاسدة» أو أغذية انتهى تاريخها أو 
لا يأكلها الغربيون» ومع ذلك تمن الأمم المتحدة أا أعطت الدولة الفلانية 
كذا طنا من الحبوب والغذاء. انتهى كلامه. أي: لا يكفى أن تكون من 
الخبيث بل يتبعوفا بالمن والأذى» وقد قرأت أنا أن عضو ا في إحدى 
الدول الغربية» سأل رئيس الحكومة ماذا تصنع باللحوم الفاسدة. قال: 
نصدرها إل دول الشرق الأوسط! وليتهم اذ يصدرو ها بيعو ها بسعر 
معقول» ولكن يبيعونا للشعوب المغفلة بأسعار غالية» ومنعون كثيرا من دول 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


العام الثالث -كما يسمونه- من إنشاء نقابات أو اتحادات أو جمعيات ترغم 
الش ر كات الصانعة على كتابة ما تريد على بضائعهاء ومن ذلك كتابة تاريخ 
الإنتاج وتاريخ الانتهاءء والأضرار المتوقعة» كما أمم يرغمون قي الغرب 
بعض الشر كات أن تكتب ما في البضاعة من الضرر» أو ما يوجحب التحذير» 
أو يرغمونا على دفع التعويض ونو ذلك فانظر کیف يیکیلون .مکیالین ي 
کل شيء. 

وقد أمر صلوات الله عليه وسلامه بالرحهمة فقال: (ار موا من ف الأرض 
يرحمكم من في السماء)» وقال: (أنا وكافل اليتيم كهاتين» وأشار بأصبعيه 
الشريفتين السبابة والوسطى)» وقال لأحد أصحابه: (أتحب أن يلين قلبك 
وتدرك حاحتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك) الحديث. 

وأمثال ذلك نما يدل على تفوق المسلمين وتقدمهم» وأن في كتاب رهم 
وسنة نبيهم صلى الله عليهم ما يغنيهم عن التقليد والاستجداء. 

فأين هذا الإإحسان للمحتاحين ممن يسجن القائمين على العمل الخيري» 
أو يعاقبهم ويأمر بقفل جعياتمم ومؤسساتمم» أو يأخذ التعهد على من يوصل 
المبالغ المؤتمن عليها من الناس إلى من يريدون» ويدعي مع ذلك أنه يحكم 
بار 

علما بأن هذا الإرهاب الالي لا يمنع من يريد الخير منه بل يجعل أهل 
الخير ينفقون سراء ويحتال لذلك مع بغضه للأمر. 

وقد قلت لأحد إخواننا الفلسطينيين مازحا: إني لأعرفكم قي أي مطار 
غربي» قال ماذا؟ قلت کل من أُرى له أطفالا كثيرين أعرف أنه فلسطييٰ. 

حن الأسير الفلسطيي يهرب زطفته !! 

وقالة الجر الهو دة" جرلا مار وان فسن ب كارون 
کا اران 

ونما يخافه الصهاينة اليوم ما يسمونه القنبلة الديمغرافية أي الزيادة 
السكانية لدى أعدائهم أهل فلسطين» والحمد لله على ذلك» وإذا سمعت أن 


المسلمون والحارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
أحد الفلسطينيين ارتقى ونال الشهادة فانظر كم عدد الذين يولدون في غزة 
والضفة؟ وصدق من قال: بقية السيف ممرعة. 

وننصح من أراد النسل بكثرة الذكر والاستغفار» فإلى ذلك أرشد الله 
نبیه زكريا عليه السلام» وبه أوصى نوح قومه» کما ذکر الله عنه لث 
عفرو رکم نر کات عقارا )سل السا یک رازا ا) ویمد د امول ون وحمل 

ل جت ول لک أ4 [ نوخ:۱۲-۱۰] 

وفي عمل المرأة ترك للزواج» أ تأحير له» أو وقوع الفواحش المنكرة 
كما رأينا ق المنطقة الشرقية» حيث يقال إن مدير الغرفة التجارية فيها تزو ج 
رحلا مثله» وقد كان هذا المدير رئيسًا لتحرير حريدة الشرق الأو سط ومديرا 
لقناة العربية» وعينوه عضوا مجلس الشورى» وهو يستحق وفق معاييرهم أن 
يكوت وزيرا: وها يودي إل قلة السكات زقلة النسل المأمورين بتكثره 
يقول "بوكانين" قي كتابه "موت الغرب": "مفارقة المفارقات اليوم» أن 
يضغط غرب مسيحي يموت» على العالم الإسلامي ليقبل منع الحمل 
والإإحهاض والتعقيم مثل ما فعل الغرب» ولكن لاذا عليهم أن يدخلوا حلف 
الانتحار معناء في الوقت الذي يقفون فيه لوراثة الأرض عندما نكون قد 
ذهبنا" وقي حلف الانتحار هذا يريد العلمانيون والليبراليون أن ندحل» ويقول 
وزير التعليم البريطان نقلا عن أوبنهام: "إن الليبرالية هي أيدلوجية الانتحار 
الغربي" فهل ننتحر نحن أيضًا لكي يرضى هؤلاء؟ 

وهنا ننبه إلى أن المشكلة اليوم ليست في قلة النسل أو كثرة السكان 
فقط» بل هي في سوء التوزيع وتشتكي كثير من البلاد -كحال الغرب 
مثلا- من هرم السكان وقلة الا كما قل الان ی دول خر عل 
استراليا وكندا» وهكذا يقع الظلم والتناقض دائمًا قي كل أمة غير مسلمة. 

ولو أن هذا العام الأحمق أنفق على الغذاء مثلما ينفق على السلاح لا 
بقي فيه حائع. 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) ۱ 


وقد تمتنع المرة الأحنبية عن الإنحاب لما تشعر به من التعاسة واليأس 
وتفاهة الحياة» ففي بحث أحراه الاتحاد الأوروبي» عن هذه المشكلة قالت 
طبيبة بلجيكية عن سبب تر كها الإنحاب: (إنما لا تق في الحياة)» وقد سبقها 
إلى ذلك أبو العلاء المعري حين أمر أن يكتبوا على قبره "هذا حناه أي على 
وما حنيت على أحد"» وهكذا يقنط من الحياة كل كافر أو ملحد. ۰ 

وهذه الدعوة المريبة "دعوى تحديد النسل"'» يصدرها لنا الغرب بينما 
يشجع هو على النسل كما تقدم» ومؤلف "موت الغرب" السابق ذكره 
يتحدث عن هذه المشكلة لدى الغرب» ولا يستثيٰ إلا ألبانيا ويقول: إا 
الدولة الأوروبية الوحيدة» ال لا ينخفض فيها السكان» لأن شعبها مسلم!) 
اه. 

ویذکر أن (سکان أوروبا الذین بلغوا عام ۰٠۲۰م‏ ۷۲۸ مليونا سوف 
یصبحون عام ۰۰٠۳م‏ ۱۰۷ ملايين فقط) أي أقل من الثلث بينما يصبح 
عدد المسلمين مليارات! وحينها ستكون بنغلادش وحدها أكثر من قارة 
أوروبا سكانا. 

وليست هذه الأزمة حاصة بالغرب» بل هي كذلك في اليابان» وني كل 
در واا ي ۰ 

وكثير من النساء العاملات في الشرق» تضطر إلى ترك أطفاها إما عند 
الجدة وإما عند الخادمة أو أي عنصر نسائي آخر» وبذلك تحمع المرأة العاملة 
بین سوأتين: -١‏ إحلال أنشى مكاماء ۲- البعد عن اطفاها. 

ورعا وضعت أطفاها فيما يسمى "الروضة" لكي تتفر غ للعمل. 

ونما يؤدي إليه توظف للمرأة» أن تكثر البطالة بين الشباب» كما هو 
الحاصل حالياء وليس في الوجود مخالفة لشرع الله وفطرته إلا وها عقوبة 
ربانية. 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) ۲ 


ونما حرم الإسلام مع ترك الحجاب أن تتعطر المرأة ولا تخرج كَفِلة» 
فترى المرأة أمام زوحها متبذلة» وإذا أرادت الخروج وقفت أمام المرآة طويلا 
وتعطرت» وتزينت» وإذا عادت إلى البيت نزعت ذلك. 

ومن خحصائص الإسلام أنه أباح التحلي بالذهب للنساء وحرمه على 
الرحال» فليس قي الإسلام ذهب رحالي وآخر نسائي» بل كله حرام على 
الرحال حاتما أو ساعة أو أيا كان. 

والمرأة الي تنفق من مال زوجها وتتزين لغيره» ترتكب حظورين: -١‏ 
الزينة لغير الزو ج» كما تفعل بعضهن فهي تظهر أمام الزو ج كالقردة فإذا ما 
أرادت الخرو ج تزينت» ۲- الأحذ من مال الزوج بغير حق. 

والتزين نفسه إقرار من المرآة بأها أنقص ولذلك تتزين لتكتمل. 

ونما يجتنب ترفع المرأة بأي شيء» وأحسب أن من الترفع المنهي عنه 
الكعب العالي الذي ثبت ضرره لفقرات الظهر» وكانت نساء بي إسرائيل 
يترفعن بحذاء من الخشب كما ف الحديث. 

وليت المرأة المسلمة تترك ما يسمى المكياج أو أحر الشفاه» الذي بلغي 
أنه يستخحرج من النجاسات ومن الصراصير والأوزاغ ودهن الخزير ثم يباع 
لناء مع ما فيه من أضرار صحية يعرفها الأطباءء وإخواننا الجاهدون قي غزة 
أولى بمذا المال المهدور. 

والعجوز هنا تصبغ وجهها لكي تبدو شابة مع أن الشيب وقار» وهو 
حير ها من التشبه بالکافرات. 

والله تعالى فطر المرأة على حب الزينة ولم يحرّمها اللّه» ونما قيّدها وحدد 
من جوز له. 

ولكل عصر طريقته في التبرج أو الزينة» غير أن التحمل هو التجمل ف 
کل عصر ولا تتغير حقيقته وجوهره» وقد أحرى "ول ديورانت" في "قصة 
الارة مهافة ين لرا الومرة وو لرا ااك الغا" 
المعاصر اليوم ما هو إلا تحديث أو تطوير وإن شقت قلت هو نقل مع الغش 


امسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) (r‏ 


لا كان «مستجدما قتع ومن العروف, ”تارا أن الملكة ٠‏ كيوبت" 
استخدمته» ورا كانت "كليوبترا" محرد ناقلة له عمن سبقها!. 

كما أن "الشامبو" مصنوع من مواد أولية متوفرة لديناء وإن شقت 
فاقراً الصدر الطبيعي ها» بل رأيت رحلا غربيا يستخدم البيض ويقول إن 
'الشامبو " مصنوع منه. 

اماما تسین لمناكير فحسبه أنه يمنع وصول الماء إلى البشرة» فلا يصح 
الوضوء» وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. 

أما التلطخ بالأصباغ (المكياج) ففيه عدة مفاسد: 

I a 

۲- تغيير خحلق الله. 

٤‏ - إخفاء أعراض الشيخوخة» ال بها ينبغي التوقير والاحترام للكبير. 

-٥‏ استعمال النجحاسات فالمكياج يصنع غالبا منها كما تقدم. 

-٦‏ ترك الوضوء وبالتالي ترك الصلاة. 

ومن التشبه بالكافرات ونحوهن التسمي بأسمائهن أو التريي بزيهن»› 
وذلك التشبه حرام» و حرمت الشريعة ما يصف أو يشف من اللباس ويجعل 
المرأة كاسية عارية نعوذ بالله من ذلك ورا كان الاسم المتشبه به اما لصنم 
مثل "ديانا"» أو لأحد معبوداتمم مثل "راما" ورا كان اللباس لزانية عياذا 
ا وقد طلب أحد المتحوضين في مال الله هنا أن ينام مع إحدى الفاسقات 
ليلة واحدة» مقابل نحو أربعين مليون ريال! وبعض البنات تلبس ملابس 
مکتوب عليها بالانجليزية "آنا سهلة"» وتعي عندهم سهولة الانقياد للفاحشة! 

ومن صيانة المرأة في الإسلام» أما مكفولة إما من الأقارب وإما من 
الزكاة وإما من بيت للمال» وحقها من الميراث منصوص عليه في کتاب الله 
فما الذي يجعلها تكدح وتنصب وتختلط بالرحال؟! ويجوز همها أن تتاحر اها 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) té‏ 


والمرأة مع هذه الكفالة المضمونة لا تنفق على أحد كالرحل الذي يجب 
عليه أن ينفق من ماله كثيراء وإنما إنفاقها تطوع منها. 

والميراث في الإسلام عدل ولصاحب للمال أن يوصي بثلث ماله إن شاي 
أما أن يوصي .ماله للكلاب كما قي أمريكا أو لأحبي فلا يصح» والاعتراض 
عل ف ا کر 

وكيف يتبرع أولعك المتأحرون .ماهم كله للكلب ويتركون أبناءهم 
وأقرباءهم» وقد أمرنا البي ية أن نغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع 
مرات إحداهن بالتراب» فالكلب في ديننا تجس لا يدنيه المسلم ولا يصطحبه 
معه» اما هؤلاءِ فيو صون بأمواهم للكلاب» أو للقطط. 

ارات ق اغا هو ادن الا كر فط كماد ك مالي و واطسو"' 
وغير*ما» ويشهد به الواقع الابحليزي المعاصرء وليس لدى اليهود والنصارى 
ما في القرآن الكرى من شريعة تفصيلية للمواريث. 

والبنت قي المند لا ترث إلا الربع كما ذكر البيروني وغيره والعجيب 
أا هناك تتكفل بالمهر وتدفعه للزوج» وإذا ورث الابن الانجليزي الأكبر 
الال» هاجر إخحوته طلبا للرزق ورعا عملوا قي أحط المهن. 

وكما تستحيي المؤمنة ولا تختلط بالرحال نحد ذلك فطرة عند الكافرات 
والمبتدعات -كما حدثيٰ مسلم كوري کان رئيسا لاتحاد الطلبة الكوريين- 
أن المرأة لا سيما في الريف تدير ظهرها للرحال وتضع وجهها بي جهة 
الحائط» إذا قابلت الرحال» ونحن أولى ذا من المجوس! 

والرافضيات يتحجبن غالبا عدا المتعلمنات» ونحن أولى بهذا منهن» بل 
إن المرأة الغربية ولو كانت وزيرة لا تأت إلى إيران إلا متسترة. 

والحجاب علامة على التمسك بالدين ي أي بحتمع. 

فا لمسلمة المتدينة في الفلبين وماليزيا وإندونيسيا تغطي وجحهها ولا تخرج 
إلا .ححرم. 
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وبعض الغربيين ويتبعهم الليبراليون والمنافقون عندنا يظنون أن للمرأة 
TT‏ 

وهؤلاء لو تدبروا القرآن الكر وتدبروا آيات الميراث لوحدوا: 

-١‏ أن الأنشى لا تعطى نصف الذكر في كل الحالات» بل هناك حالات 
نص عليها القرآن الكر نفسه تعطى للمرأة فيها مثل ميراث الرحل كقوله 
تعال : لاويد لکل ف ألسدّس 4 [الساء:١١]‏ قي نفس الأية الي اوها 
ویک اه ف وکر ڪہ E‏ مَل حط ألأنسَييّنٍ 4 [الساء:٠٠]»‏ وكذلك 
الكلالة إذا كان له أخ أو أحت قال تعالى: لل ويد مما الشُدش 4 
[الساء: ]١١‏ وغير ذلك. 

بل إن المرأة إذا كانت من أصحاب الفروض المقدّرة ولم يكن ها 
عاصب تسقط الرحل إذا كان لا يرث إلا عصبة» قال #4: (ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلاولی رحل ذکر) أي آنه ٳِن لٺم يبق شيء فلا يرث. 

وليت شريعة أهل الكتاب تعطيها النصف» ولكنها تحرمها إذا كان 
للمتوف ابن» ففي سفر العدد من التوراة يقولون إن موسى عليه السلام قال 
لبن إسرائیل: "اعا رحل مات ولیس له ابن تنقلون ملکه إلى ابنته". 

- أن المرأة لا تحب عليها النفقة بخلاف الرحل فإنه يجب عليه أن ينفق 
على من أوحب الشرع عليه نفقته. 

- أن الميراث أو المال ليس كل شيء بالنسبة للمسلم» كما ق النظرة 
الغربية المتأثرة كثيرا بأحلاق اليهود وطباعهم» لذا أمر الله ببر الوالدين 
وأوصى بالأم حاصة» وأمر رسوله 4 بتوقير الكبير» فالحب والتقدير 
والمشاعر الحانية» أعظم من المال عند الرحل والمرأة» ونصيب للمرأة من ذلك 
أكثر» فالله تعالى حعل للأم ثلاثة حقوق وللأب حق واحد» ولو كانت 
لامور امماراة كا قول لكين ل يل ف لكان حقان وللأب 


5 
4 ەم‎ 1 u 3 


حقان» قال الله: نر جعلكك عل رة من الأمر ايها وکا 5 َم هوا لذبن ا 
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يعَلَمونَ ‏ [اماثة:۸٠]»‏ فقارن بين معاملة الوالدين والأجحداد في دينناء وبين 
الجفاء الذي يعاملون به قي الغرب» وصدقت العجوز الدوسرية الى استقدمها 
ابنها إلى أمريكاء ولا رأت الأمريكيات فضّلت وادي حنيفة و على 
الجتمعات الي تربي الكلاب وتكدح فيها العجائز» وأنا لما سكنت في أحد 
فنادق ولاية ميشيجان شال أمريكا وحدمتى عجوز» دفعن الفضول لسۇاها: 
اليس لديك آبتاء؟ فقالت: بل عند ان اما ادها أعلم عنه شیغاء 
وأما الآحر فهو ني كاليفورنيا. 

هذا فضلا عن أن للمرأة في الجاهلية لم تكن ترث وكذلك عند 
الآشوريين والفينقيين» وكذلك عند الرومان الذين ورثت عنهم الكنيسة أن 
المرأة شيطان. 

ومع ما من الله علينا به من هذه الفضائل والكرامات» ببتعثون البنت إلى 
الغرب» ورمابدون حرم» أما المراسلات والصحفيات فمن الطبيعي عندهم أن 
يكن بلا حرم! علما بأن ما تفعله بعض الدول» من ابتعاث الفتاة إلى بلاد 
الكفر غير جائز قي الشريعة. 

وقتاسة الاعات شرل إت اعات الذ كور إل اعات الإسلاية 
مثل ترکیا ومالیزیا وباکستان أول» والغرب نفسه تعتمد جامعاته على 
المهاحرين» ويعترفون بذكاء الطالب المسلم وتفوقه ولو قارنا كوالالمبور. 
بجدة مثلا فماذا بحد؟. 

هناك أي في ماليزيا كلها وليس "كوالالمبور" وحدها نرى: -١‏ قلة 
الحوادث فيها وهم يصطلحون غالبا إن وقعت» ۲- وهناك حقيقة المساواة» 
فرئيس الوزراء كأحد العامة» ۳- تصريف الأمطار» مع أمُا عندهم يومياء 
ولكن لا ترى في الشوارع قطرة» -٤‏ النظام والانضباط ورحص لمساكن 
وترك استخدام البوق» -١‏ ليس لدیهم تصوير للسيارات ولا 'ساهر"» ٦‏ - 
النساء هناك يغطين ما يغطين طواعية» وهو لباس واحد في البلاد أو ق 
غيرها» ۷- حرية الدعوة ففي كل مسجد دروس وفيه نحفيظ» وترى العناية 
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البالغة بالمساحد ومن يعمل فيهاء ففي حوار كل مسجد أربع فلل» بعضها 
للامام وبعضها للحارس» ۸- ليس عندهم تفتيش بين المدن ولا أمن طرق» 
فالظرق: كلها آمنة و کل عرف ساره ۹- يستطيع كل أحد أن يقول عن 
الشيعة ما يشاء ولا أحد يقول هذه طائفية ومنافية للوحدة الوطنية» فكيف 
نترك هذا ونبتعث أبناءنا إلى البلاد المظلمة الكافرة؟ ونختص بالكلام سياسة 
يران دون عقيدها؟ 

وماذا يتعلم ا انير العسكرئ». أن 
يركب الجمل قي صحراء نيفادا تشبيها هما بالنفود والدهناءء وصحاري 
المناطق النفطية قي جزيرة العرب؟ هل هذا هو ما ينقصنا؟ ولم لا يسمحون 
للمبتعث أن يتعلم صناعة القنابل النووية مثلا؟ 

ولا يحرم في شريعتنا تعليم المرأة أو التعلم منها بشروطه الشرعيةء وإنا 
يحرم الاحتلاط وتشتد الحرمة إذا كان مع هذا الاخحتلاط خلوة» قال بعض 
السلف: (ميمون بن مهران): (لا تخلون بامرأة ولو أن تحفظها القرآن)» ولا 
يجوز ذلك في الإسلام» كما تفعل بعض النساء اليوم لا سيما إذا أجرت 
مقابلة. 

كما أن الاحتلاط يحرم لتعلم الطب مثلاء وعندي أنه أن يكشف طبيب 
موضع الأ لم من امرأة بحضور محرمها أفضل من أن تتعلم الطب. 

ومن القضايا ال تكثر إثارتما في الصحف الحلية في بلاد الحرمين قضية 
أن يتزوج ستييي عشرينية» وهي قضية عرض ها قبلهم "ول ديورانت' 
اليهودي العلماني حين قال: "إن محمدا ي تروج فتاة يهودية -يعيٰ ام 
المؤمنين صفية بنت حيي بن أخحطب- وعمره ٥۷‏ سنة بينما عمرها ١١‏ 
سنة! E‏ نصراني أن ذلك من أهداف المستشرقين!! 

ونحن نذكر كل العترضين على الشريعة في الشرق والغرب أن الغرب 


كان يجيز الزواج بين أي زوحين يتعدى عمرها أربع سنوات ثم صدر قانون 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 6۸ 


يمنع زواج القصر لكنهم يخالفونه» ثم اضطروا إلى تحديد سن الزواج الذي 
يقع تحت السلطة. 

وقد حددت بعض الولايات الأمريكية والدول الغربية سن الزواج 
للبنت بالثانية عشرة وبعضها بالثالثة عشرة» ولو أن ذلك حصل هنا لقال 
الليبراليون هذا تأحر ووحشية» ومن الغرائب عند الليبراليين أن يتزو ج ستييْٰ 
فتاة في هذا السن» مع أن بعض التابعين تزوج وهو فوق المائة سنة» ويختلف 
زمن الحيض ما بين الدول الحارة والدول الباردة» والمرأة تبلغ سن اليأس غالبا 
فكما تختلف البلاد والجتمعات تختلف العصورء وكذلك يختلف الأفراد كما 
تختلف الأحوال في البلد الواحد أو الجتمع الواحد» فقد كان سن الزواج 
عندنا قربيا من العاشرة ثم أصبح قريبا من العشرين وهكذاء وقيل لسيد بي 
تميم الأحنف بن قيس المشهور بحلمه» والذي كان حيا زمن النبوة: إنك تحب 
الأناة فقال: أنا أحب الاناة إلا في ثلاث» الضيف إذا نزل بادرت بإكرامه 
والمیت إذا مات بادرت بدفنه» والأنشى إذا بلغت بادرت بزواجها. 

وللزواج المبكر فوائد للجنسين منها حهايتهما من العنت أو الوقوع قي 
الفاحشة» وإمكان تربية الأطفال والعيش في برهم. 
كثيرة» منها أن هذه الصديقة الذكية العالمة» بلخت الأَمة حياته ييي وعلمه بعد 
وفاته حوالي نصف قرن» ولو کان تزوحها شهوة كما يزعمون لما تزوج 
صلوات الله وسلامه عليه قبلها حديجة رضى الله عنهاء وقد كانت ثيبا أكبر 
منه بكثير» ولم يتزوج غيرها حن ماتت» وتزوحها ق فورة الشباب وقوة 


الشهوة. 
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ومثل ذلك ما ذكره اول ديورانت عن زواج البي #5 بصفية بنت 
حيي بن أحطب» حيث ذكر أنه ي كان قي السابعة والخمسين وهي قي 
السابعة عشرة كما تقدم! 

كما لا يجوز إحبار المخطوبة على الزواج ممن لا ترغب» فقد أبطل الي 
يه هذا النكاح وحث على استعذان المرأة» وبين كيف تستأذن الثيب وكيف 
تستأذن البكر» كما فى الله عن العضّل وهو الذي يفعله بعض الجهال اليوم. 

رشن افق ضلرات اله ادمه عار ارا آنه کی كن رها ف 
الوحه» أو أن يقبحها الزوج» أو يظلمها أو يفرط في حق من حقوقها ولا 
يعدل معها. 

وإنما حاء ضرب الزوجة الناشز تي مرحلة متأخرة وحلا للنشوز الذي 
قد يقع منهاء والنشوز حرام على الرحل والمرآة سواء» وبعض للمقلدين من 
أصحاب النشوز يكتب على للمرأة أَما ناشز سبع سنين» وعلى ذلك اعترض 
أصحاب الفطرة من الرحال» حن قال أحدهم: يا فضيلة القاضي اكتبيٰ انا 
ناشز وخلها عند عياها. 

وهذا الغرب الذي ينع الضرب مطلقا ويقول إنه امتهان لكرامة للمرأة 
أو إنه عنف وإرهاب» ويضع على فاعله غرامة مالية» جحد فيه التحرش 
والاغتصاب والعنف الجنسي» وما زادهم التعري والاحتلاط إلا سعارا. 

ومن مراعاة المرأة والرحهة بها والمعاشرة الحسنة هاء أن البي يي كان 
يحدّث أهله بأحبار النسوة في الجاهلية» كما في حديث أم زرع الذي شرحه 
بعض العلماء وأنه ي رفع عائشة رضي الله عنها كي ترى الحبشة وهم 
يلعبون قي مسجده الشريف» وسابقها فمرة سبقته ومرة سبقها. 

والاحتلاط في ديننا حرام على العلماءء كما يحرم على العامة» ولا 
كتب موليير" رواية ‏ طرطوف حعلها تصور نفاق رحل الدين الغريي» 
والعجيب أن بعض الناس ترجمها إلى العربية باسم "الشيخ متلوف" مع 
اتات الديتن و كذلك ليس لديا اوه الك "راهية كنب العلمائيرك 
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عنها قصة كما فعل "ديدرو" قي الغرب» وما الذي أنكر مارتن لوثر من 

وليس إتيان الشهوة في الإسلام إنما ونحاسة بل هو مباح» وإذا حسنت 
النية كان فيه أحر» كما قال 4: (وقي بضع أحدكم صدقة)! الحديث. 

وقال عمر ظله: "إني لأكره نفسي على إتيان امرأت لعل الله أن يخرج 
مين نسمة صالحة جحاهد قي سبيل الله . 

والشيطان يجري من ابن آدم بحرى الد كما أحبر يي ولذلك قال کل 
(.. إا صفية). 

وى ي عن الاحتلاط والخلوة وقال: (ما حلا رحل بامرأة إلا كان 
الشيطان الفا :و هكا سد رات .اله عليه كل طرق :للشيطان أو 
للدياثة» والعحب أنك ترى أو تسمع أو تقرأً أن السكرتيرة الفلانية أو 
الموظفة الفلانية ق احتماع مع المدير أو غيره. 

وقي ذلك قصص كثيرة يشيب فموها الولدان» وكم طالبة شكت 
تصرف مدرسها وكم من عاملة شكت من سلوك مديرها وكم من مريضة 
أو ممرضة شكت معاملة طبيبها!. 

وأنا تلقيت مكالمات هاتفية بذلك» وبعضهم أعرفه شخصيا! بل إن 
بعض خونة الأطباء يسرقون الأعضاء ويبيعونما وبعضهم نصران يتعصب 
لدینه» وبعضهم لا تتعدی درجته أن يكون ممرضًاء فإذا حاء إلى بلاد 
الملسلمين ادعى أنه استشاري وجعلوه كذلك وأجزلوا له العطاء. 

ومن عادات الغربيين السيعة أن الفتاة لا بد أن تكون جحرّبة فاقدة 
العذرية وأن الخاطب لا بد أن يكون كذلك وإلا حاؤا له بعاهرة من الشارع 
قبل الدحول فمن إذن يقتدي يهم؟ 

والزوحة عندهم إذا وحدوها عذراء قالوا إا باردة حنسيا! 

ومن عاداتمم السيئة أن الشرطة قد تنتزع الفتاة من أبويها لا سيما إذا 
كانا مسلمين وتتيح هما أن تغير دينها وأن تفعل الفاحشة ويعدون ذلك حرية 
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وتحضرا» وذلك ما يفعلون في أمريكا وبريطانيا والسويد وهولندا وفرنسا 
وكل دولة غربية. 

وإذا اشتكى أحد من واقعهم المظلم قالوا إن هذه ضريبة التحضر» مع 
أن الحضارة منهم براء» بل هذا هو الانتحار والفاحشة. 

قال مؤلف کتاب "موت الغرب" "ج بوكانين" السابق ذكره "لا يكن 
منع موت الغرب إلا بالعودة الضخمة من النساء الغربيات إلى فكرة يبدو 
أن قد تخلين عنهاء وهي أن الحياة الجيدة تكمن في حمل الأطفال وتربيتهم 
وإرساهم للعا مء ليتابعوا استمرارية الأسرة" وينقل عن أحد الباحثين الغربيين 
قوله : "إن رعاية الأطفال هي علامة على الحتمع المتحضر'. 

فاججتمعات الإسلامية إذن متحضرة ولو كره الليبراليون. 

وينقل المؤلف المذكور عن إحدى الكاتبات البريطانيات» الي ألفت 
كتابا بعنوان 'قلوب فارغة وبيوت فارغة"» مقولتها "إن حركة المساواة 
النسوية حليف دارويي أعمى"» وقالت: "إن الأمم الي تتبع سياسات الح ركة 
النسوية للمساواة تعرض نفسها للخطر . 

ويعلق "ب وكانين" على ذلك قائلا: (وباحتصار فإن صعود الحركة 
النسوية للتسوية ينذر موت الأمة وبالنهاية للغرب!). 

ويقول: (لا بمكن أن توحد الفضيلة في غياب الإيمان!). 

ويقول: (الحضارة تنشاً من الدين» وعندما تتا كل المعتقدات التقليدية 
لأمة من الأمم فإنما تموت) هذا ما يقوله المرشح للرئاسة الأمريكية» فماذا 
يقول دعاة المساواة والاحتلاط عند المسلمين. 

ويقول الباحث الاحتماعي "رينولد بينير": "إن حياة الأمم والشعوب 
بغير إعان ما هي إلا فناء"» ويقول الأمير "تشارلز" ولي عهد بريطانيا: "إن 
هؤلاء النسوة اللات يطالبن بالمساواة مع الرحل يردن أن يصبحن رحالاء 
ناسيات أن تربية النشء أعظم عمل يقمن به". 

والشهادات من الغربيين والغربيات ق هذا كثيرة ونكتفي منها ما سبق. 


المسلمون والحضارة الخربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


ومن عنصرية الغربيين وتخلفهم» أمْم يقرون الحجاب اليهودي أما المرأة 
اللسلمة فلا حق هما قي الحجاب» وأن فرنسا تضع على المرأة المسلمة غرامة إذا 
م تكشف شعرهاء وتحظر عليها دحول الجامعة» فأين الحرية إذن؟ وأين 
الثورة الفرنسية؟ 

ومع ذلك يحضر رئيس فرنسا "أولاند" قمة مجلس التعاون الخليجي!. 

والعحب أن كثيرا من الأمريكيات يكتبن بأنفسهن أمْن بلا أزواج» 
وأن كثيرا من المصانع أو الشركات لا تفتح أبوايها هن» وأن قانون التماثل أو 
الساواة الذي قرره الرئيس "حونسون" وسموه "قانون الحقوق لمدنية" غير 
مطبق على الوحه الصحيح» وأكثر أحر للمرأة يذهب قي الزينة المحرمة لغير 
الزوج وليتها بقيت في بيتها ولم تتزين ولم تتوظف. 

وأكثر ما تعمل المرأة خحادمة وبشروط لا بد منهاء وهؤلاء الخادمات 
سواء سين مضيفات -ع أن المنظمات العالمية تسميهن خادمات جويات- 
أو مين ممرضات أو موظفات إل لا يحصلن إلا على أحر أقل من الرحال 
لخدمة أي الكبير وأنا لا أراها لرفض وقال: "بني ماهي خدامة" ومع ذلك لا 
يرفض أن تعمل خادمة للمعات أو للآلاف في الطائرات أو المستشفيات أو في 
آم ا R0‏ ا ا ا و 
اتبعهم من العلمانيين أو الليبراليين أو الإعلام الفاسد» وكيف يكون لآكل 
الختزير أو الحيفة غيرة؟ و كيف يكون لمن يتبعهم غيرة؟ 

وإذا عملت للمرأة ق غير ما خحلقت له» طبل لذلك الإعلام طويلا 
وامتدح من أقر ذلك أو أمر به ووصفه بالتحضر وبإنصاف للمرأة» وافتخر 
بأن المرأة في عصر فلان تولت منصب كذا وكذا. 
خی کو ن دة السا اقا 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


وليست المساواة المزعومة من الإسلام بل هي دياثة يأنف منها الحيوان 
الأعجم» وقد أثبت علماء الأحياءء أن الحيوان يغار على أنثاه» ومن ذلك 
بعض الطيور مثلا كالديكة» وبعض الحيوان إذا وقع على ذات مرم له يتردى 
ويهلك نفسه» والحيوان المشهور بدياثته هو الختزير الذي يأكله الغربيون 
فیتصفون بصفاته!. 

وقد أراد بعض الأمراء أن يقول إن والده كان تقدميا ويمدحه بذلك 
فقال: "كان النساء في قصر والدي كاشفات الوحوه» ولم يكن يعرفن الغطاء 
الموجحود اليوم'. 

ومن حكمة الله تعالى أنه حلق من كل شيء زوجين» وهذه الزوجية 
وليس المخلية فيها كثير من الحكم الي قد لا نعلمها نحن البشر فقال تعالى: 
» شيڪ الى حن الاج ڪَها َا نيت لاز وف انس وال مل 
اا وال و وی کل ی فا رون ل i‏ ر دک 4 [الذاريات:۹٤]‏ و قال : 
وان لی ارون اکر ولأ 4 ([لحم:؛]. 

والله تعالى شرع الحدود» وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وهو 
أغير من كل خلقه وفانا على رحته ووصيته لنا بالرححمة أن تأحذنا بالزانيين 
رأفة في دين الله. 

والرحم مذكور في التوراة حن اليوم وهو ثابت قطعا ولا يقام لأنه 
عقوبة حزائية يريدها الحتمع» أو للانتقام من الزان أو الزانية» بل هو حق لله 
وتكفير لخطايا المرحوم قي الدنيا كما ثبت في الحديث» وغيرة محمودة حث 
عليها ديننا الحنيف» وقد كانت العرب في الجاهلية تعرفه» كما ثبت يي 
الصحيح أن القرود رجمت القردة الزانية ق الجاهلية. 

أي أن القرود أكثر غيرة من هؤلاء الداعين إلى التبرج والاختلاط 
وأكثر تقدما من الأمريكان» وسائر الغربيين وكل من تابعهم من الليبراليين أو 
العلمانيين وكتاب الإعلام المضلل. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي» 


واکر ما يقام الرحم بالاعتراف» ونادر حدا طوال التاريخ أن يقام 
بالشهود. 

وقد فضل الله الرحال في جوانب وفضل النساء قي جوانب وجعل 
بينهما تكاملا تتم به الحياة الإإنسانية. ۰ 

وليست المرأة كالرحل لا نفسيا ولا حسدياء وقي قصة أم مرم يقول الله 
تعالی کما في سورة آل عمران: ولش الگ لنچ ) [آل عمران:٠٣]‏ سواء 
أكانت هذه الجملة من كلام الله تعالى نصا أو هي حكاية عن أم مرم» وهي 
حق قطعا وواقع مشاهد» فليس الديك كالدحاحة» ولا الأسد كاللبوة ولا 
الرحل كالمرأة وانظر مثلا: الشعر» والصوت» والقوةء والفحولة» وقارن بين 
الرحل الكامل وبين الخصي أو الخنشى» بل إن أسماء الرحال غير أمماء النساء 
وضمائر التذكير غير ضمائر التأنيث قي كل لغةء والأسماء الموهمة قليلة ويمكن 
التوعية بشأما» ومن شكى أن امه موهم» وأن بعض الناس يظنوننه امرأة 
الفيلسوف اللغوي "نعوم تشومسكي '. 

وقد قال تعالی: ایی إا نکی © ولتار رکا ت © وا علق الک ای4 
[الليل:٠-٣]»‏ فلكل وظيفته وعمله وحاله الخاص» أما المساواة بين الليل والنهار 
فهى عين المنافاة لحكمة الله» والله تعالى اقتضت حكمته أن تكون الثنائية فى 
الکن والتكامل بين طرفيها هى القاعدة» أما جعلها متمائلين وليسا 
متكاملين فهو تعسف ومنافاة ا فوق منافاته هذه القاعدة الحكيمة وإن 
ادعى المفسدون أن ذلك مساواة» وهو سبحانه لم يجعل خلقه قائمًا على مبداً 
المساواة بل على مبدأً التكامل» كما تقدم» وإذا نظرت إلى صورة المستشارة 
الألمانية "ميركل" بين القادة الأوروبيين» أو إلى بعض العاملات في الإتحاد 
الأورويي» رأيت ذلك عيانا فمن حقنا أن نفخر يمذا الاصطفاء الرباني» وأن 
نسخر من هذه الحضارة المنحطة» وأن فاجمها لا أن ندافع عن دينناء 
فشريعتنا هي الشريعة الوحيدة الي تتفق مع الفطرة والعقل السليم والعلم 
الحديث. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 
والمرأة المسلمة ليست عاطلة -كما يقول المفسدون- وهل يستطيع أي 
رجحل أن يقوم مقامها في الصبر والتربية؟ وهل المرأة الي تحمل ويصيبها الوحم 
وتلد وتري الأطفال عاطلة؟ 
وهل هناك مهنة أعظم وأشق من تربية الأطفال؟ والإنسان يظل طفلا 
سنوات كثيرة وهذا غير الغسل والكنس والطبخ» فهل هي عاطلة؟ وهل هذه 
الأعمال غير شريفة؟ ولاذا تستعين المرأة عليها بخادمة؟ 
بل أحزم أن الي لديها طفل واحد ليست عاطلة فكيف إذا كانوا كثر؟ 
ويظن بعض الناس أن المرأة السعودية تريد الاحتلاط والتبرج والغناء 
ودحول الملاعب وأمثال ذلك» ويتناسى حقوقها الحقيقة ال تطالب جا وما 
من جحيب» ومنها: 
.١‏ حثها دائمًا على طاعة الله وامتثال أمره» وذلك أهم حقوقها على 
ولاتماء فنحن الأمة الوحيدة ف الأرض الي توحد الله وتعبده كما 
أمر. 
۲. إذا كان لا بد أن تعمل فليكن ذلك في المكان المناسب وليكن 
CO O‏ 
۳. حفظ كرامتها بالإنفاق عليها من قبل ولي أمرها أو الدولة. 
.٤‏ إعطاؤها مسكتا ملائمًا با لجان أو بتقسيط مريح إذا طلبت 
الشكن: 
ه. إعطاء المرأة العاملة إحازة حمل وأمومة مدفوعة الراتب. 
.٦‏ الفرض لكل مولود من بيت مال المسلمين كما فعل عمر بن 
الخطاب و كما تفعل الدول الغربية حاليا. 
۷. إعطاء الأم إذا أنجبت عددًا معينّا شهادة بذلك» لتركب ها في 
الطائرة أو القطار أو الحافلة جحانًا أو بتخحفيض . 
۸. إذا استقدمت المرأة خحدامة» وكانت هي الي تدفع اء فلا يجوز 
للحكومة أن تحتسب ذلك عليها. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
.٩‏ إنشاء مستشفيات نسائية حاصة وحافلات خحاصة ومقاعد حاصة 
ق الطاترات. 
.٠‏ منع ما يخدش كرامتها كصور الممثلات والمذيعات اللات يجعلن 
زوحها یری أجل منها. ۰ 
.١‏ تلبية حاحتها الفطرية كما سنوضح إن شاء الله. 
وغير ذلك من حقوقها الشرعية» وينبغي إعطاؤها ذلك دون منة من 
أحد ولا مطالبة منها. 
ولا يجوز بحال مراعاة الأقلية من الساقطات اللات لا يخلو منهن بتمع» 
وهضم الأ كثرية من الشريفات الأصيلات» كما لا يجوز أن يظن بعض الناس 
أن المرأة المسلمة تريد الاحتلاط والتبرج والغناء ودحول الملاعب» والتشجيع 
الكروي» وأمثال ذلك مما يقال عنه على الأقل إن غيره أولى منه. 
كما أن للمرأة المسلمة حقوقا ومطالب فطرية» ومن ذلك حاحتها 
المجسدية في الاستمتاع» مثل: 
-١‏ ها أن تشتكي صغر عضو زوحهاء كما شكت ذلك امرأة للبي 


وم ینکر عایها. 
-١‏ يجوز ها أن تشتكي دمامة زوحهاء كما شكت ذلك إحداهن 
للبي ٤لا‏ أيضًا. 


۳- يجوز ها أن تشكو أن زوجها لا يحقق ها رغبتها الجحنسية» قال عبد 
اله بن عمرو بن العاص: زوحي أي امرأة من قريش ... الحديث» وفيه أن 
المرأة قالت: رلم يطاً لنا فراشًا ...إ)» فبلغ أبوه عمرو البي يك فأمره أن 
يصوم ويفطر ويقوم وينام» وقي هذه الحالات إن عجز الزوج فمن حقها أن 
تخالعه. 

-٤‏ تحعل الحكومة الإسلامية حدا لغياب الزوج عن زوحته فقد عس 
عمر ظل فسمع امرأة تنشد: 

فو الله لولا الله لا رب غيره ** لزلزل من هذا السرير جوانبه 


المسلمون والحطارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 


في أبيات ليس هذا موضع إيرادها فذهب عمر إلى أم المؤمنين ابنته 
حفصة» وسأها كم تصبر المرأة عن زوجهاء فأجابته على استحياء: تصبر 
کذا: 

فأمر عمر قادة الجند أن يأذنوا للمجاهدين أن يقفلوا هذه المدة ليقضوا 
ذلك مع زوحاقم. 

وكل هذه الحقوق تأحذها الزوحة مع الصيانة والحشمة» فليس ي 
الإسلام تنكر للفطرة بال یت» I‏ 
من التوزاة ولا للدعازة كمااجعلوا لا قر سفرا خاصاهن التوراة. 

والعجحيب أن الحتمعات الغربية لما كثر فيها اللقطاء ومن لا أسرة له أو 
له أم عاملة» م يعيدوا للمرأة إلى وظيفة الأمومة» بل أكثروا من المحاضن 
للأطفال» وهم قي السعودية يسمون اللقيط يتيما وما هو بيتيم ولكنه لقيط. 

E E E a 
شهادة بذلك لكي ت ركب وتتطبب ها جحانا أو بحسم من التكلفة كما سبق.‎ 

فلدى المسلمين إذن بطلات قوميات كثيرات» بل إن هذه الدول 
المظلمة لتعطى كل طفل مرتباء وبعض الناس لا يبالي ألا يعمل اكتفاء ما 
2 ا 

CETTE CET 
متكشفة لكي يرضى اليهود والنصارى» أما إذا تحجبت فهي إرهابية أو‎ 
محرّضة على الإرهاب» ومن حق الأرثوذ و كس أن تكون مم حافلات خاصة‎ 
ي ركب فيها الإناث فقط. أما إذا فعل ذلك المسلمون» فهو تييز ضد للمرأة‎ 
وتقليد فارسي» نقله العرب إلى بيئتهم الصحراوية!!‎ 

والغرب کما رآیته ويراه كل زائر» لا ينجب إلا أطفالا معدودين وهم 
غالبا لا يتجاوزون طفلين» وهناك يتاحرون بالأطفال وخحاصة من دول العام 
الثالث» ويقولون إنُم ليس فيهم إيدز» ويرتكبون الفاحشة بالمهاجرين» لا 
سيما إذا كانوا صغارا من الذكور والإناث» كما يفعل سكان كاليفورنيا 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 
بأطفال المكسيك» وكذلك كثير من الأمريكيين والغربيين يفعلونه بالأطفال 
الشرقيين» حن أصبح الاتجار بالبشر تحارة عادية معروفة لدى هذا العام 
اا 

وأصبحت الأمم المتحدة في كل بيان ها عن حقوق الإنسان تقول: إن 
التجارة بالبشر تنتشر في العالم. 

وتناقض هيئة الأمم نفسها فتحرم الرق الشرعي بينما تصمت عن شراء 
اللاعبين والمدربين وكذلك ما يسمى "الدحاج الأبيض" ويتاحرون بالأجنة 
ويقولون إن بشرة اجنين أنعم من بشرة الكبير» ويستخدموما في التجميل لا 
سيما للممثلات وصاحبات الثراء ولا يبالون .عن يعترض» والمهم عندهم هو 
ما ذكر الدكتور "أليكسس كاريل" أي أن عضي النساء ثي مباذلهن» بل في 
شهوان الدنيغة» ا و 

وقي أمريكا تنقل المرأة بويضتها الملقحة من حلال أو حرام» وتعطيها 
لامرأة فقيرة» تحمل عنها وتلد ههاء ويسموما الأم المستأجحرة» وقي بريطانيا 
يأتون بامرأة من الشارع يسموما "الجدة المستعارة"» لكي ترعى الطفل 
وتناغيه» وإذا كانت للمرأة في أمريكا ذات مال أمرقا المحكمة بالإنفاق على 
الرحل بعد طلاقها منه! 

وهكذا يوحب علينا الشرع» كما يوجحب العقل والعلم والفطرة أن 
نقول للمرأة المسلمة لا تكون مثل هؤلاء ولا تستمعي لدعاة الفساد. 

والمرأة في الغرب تطلق الرحل» فما أسهل أن تتفكك الأسرة» وقد قال 
رحل هنا لامرأته قد حيرون هؤلاء العلماء» قالت في ماذا؟ قال: يقولون إن 
الرأة جوز غا أن قطلى الرجحل ور كان كاذب فظلفته امرأته :ذلك اليو 


مرات: 

E OE OT‏ وقي الوقت نفسه 
يحرمون تعدد الزوحات» والدولة الآسيوية الكاثوليكية الوحيدة هى الفلبين» 
وهناك من الفلبين ببعثون بوثائق الزواج إلى بابا روما» كي يحكم البابا بأن 


المسلموق والحطارة الخربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 


العقد كان باطلا من أصله» وأن الزواج لم ينعقد أصلا؛ وذلك كي يجمعوا 
بين قداسة الأحكام الكاثوليكية وبين ضرورة الطلاق الي يراها الزوج» 
وهكذا أوقعهم الله في الحرج والإصر» ونظرًا لبعد الشقة ولكثرة طالي 
الطلاق من الدول الكاثوليكية» يستغرق الرد وقتّا طويلاء قد يكون سنوات 
كثيرة» فيرتكبون الفاحشة أو يقعون في العنت!! ويحكم البابا تي كون 
الطلاق لم ينعقد» ولا بحكم في الفواحش! 

وأكثر النساء يتناقضن في الساعة الواحدة أو قي اليوم الواحد» والغالب 
عليهن العاطفة وليس التفكير العقلى . 

وما ماه "ول دیورانت" ا الإباحية" لا وحود له في الحتمعات 
الإإسلامية ال يكون فيها من يرتكب الفاحشة ولكن سرا. 

ونما امتازت به الشريعة الإسلامية ولا يعرفه الغرب» صلة من كان 
يصل الزوحة» فقد حاءت عجوز إلى البي يلاء فهش ها وأحسن استقباهاء 
قالع ال ا الزن غانة رضي اله عتها يا برسول اله أل عل هذه 
العجحوز هذا الإقبال؟ الا ات تأتينا أيام حديجة وإن حسن العهد من 
الإبعان)» بل إنه # ليصل أصدقاء حديجة فقد كان يذبح الشاة ويقول: 
(أرسلوا بها إلى أصدقاء حديجة). 

ومن شريعتنا الغراء التأثر لبقايا الزوحة وآثارها وليس ذلك عند 
الغربيين» فالرسول 5 لما أرادت ابنته "زينب" أن تفتدي زوجها المشرك يوم 
بدر» وأعطت المسلمين فداء له قلادة أمها حديجة» تأثر ودمعت عينه 
الشريفةء وقال للمسلمين: إن شئتم تركتم ها زوجها. 

وشريعتنا المعصومة تعطي للمرأة حقوقا كثيرة لا يعرفها الغرب بل إن 
المرأة المعادية الكافرة لا قتل إذا مم تحارب المسلمين» وقد مر البي ي4 بامرأة 
و فقال (ما كانت هذه لتقاتل)» أما الصبر والعفو e‏ وما 
ف ل الا وأتباعهم» وکما هو صریح قي کتاب الل فلا يعرفه 
الغربيون الذين تقوم حياتمم على الانتقام والنهب والتوسع والسيادة ق أماكن 
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بعيدة عن مواطنهم» وإذا هاجر إليهم أحد غيرهم برا أو جوا أو بحرا أغرقوه 
أو سدوا عليه الطريق وأعادوه إلى بلاده» وإن استقبلوه فلأنه نصران أو قابل 
للتنصير والاندماج. 

كما أن السفارات الغربية لا تؤوي وتحمى إلا الغربيين» وهذه هى 
حقوق الإنسان عندهم» وكأن من لم يكن غربيًا ليس بإنسان» فانظر إلى 
عنص ر يتهم› وأعلم أمُم على المرأة أشد. 

_ وما لا وجود له عند الغربيين» أن الطلاق بيد الزوج فقط» وأن للمرأة 
المطلقة ها حقوق» يجب أن تأحذها من زوحهاء أو من الجتمع إن عجز 
الزوج» قال تعالى: # وَللمُطلََتِ ملم بالمعوفي ا ا س % [البقرة: .]۲٤١١‏ 

والولاية على للمرأة واستشارتما أصون هما وأحفظ لكرامتهاء وليس 
Ty‏ 
أن تتيتب غتها حك عار مها! 

وهنا نشا عند المرأة الأمريكية أن رحال الدين هم العقبة الكأداء قي 
سبيل نيل حقوقها ولا يزال ببغاوات الليبراليين في ديار الإسلام يتهمون 
العلماء أو ما يسمونه المؤسسة الدينية بذلك مع احتلاف الحالين! 

والولاية على للمرأة شرط شرعي على ما فيه من صون هما وحفظ ولا 
ريب أن الرجحل غالبا أكثر اتزانا وأبعد عن الانسياق وراء العاطفة الآنيةء 
ولترك الولاية مفاسد كثيرة منها ما ذكرته لي إحدى المثقفات ضمن سؤاها 
تذهب إليه ي غرفته. 

والمساواة المزعومة تتحقق قي الغرب نفسه فهناك دول غربية 
يحكمها إمرأة قط مثل أمريكا وفرنسا و كل الدول الغربية لا يزال النساء ف 
بر لماناها أقل أما الدول العربية ال سبقت السعودية ق إخحراج ج المرأة ونقضت 
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أحكام الشرع بشأما ليرضى عنها الغرب فلم يتول حكمها امرأة حن الآن 
بل ليس بين وزراء الخارجية العرب امرأة. 

وبعض دعاة الفساد يدعون إلى إسقاط الولاية عن للمرأة ويزعمون أما 
ف تفت عملت و افك الر جل ی كل مدان ها مخ ان كرون له 
الولاية عليها؟ وهذا مناف لقوله تعالى: «إالرجال فوموت عل السا 4 
الفا واه تغال اا جغل الرلاية للرجل لحكمة عطيمة ل تسجوعبها 
عقولنا القاصرة. 

وق أمريكا بلد الإباحية يحرم جرد التحرش» وقد استمات الحقق "كنث 
بغار ات ان قر ن دي ویک رلك ما پوب :عرل 
الرئيس حسب القانون الأمريكى» بينما لا تعاقب عليه الميئة في السعودية! 
فالحمد الله الذي حرم ا لخلوة والاحتلاط. 

ومثلما فعل يفعل الآن "مولر" ضد "ترامب". 

لكن النساء الأمريكيات يقول الثلثان منهن إمن تعرض للتحرش أثناء 
العمل 

وإذا علمت أن المساواة وهم لا حقيقية له حي ق الغرب» علمت 
حكمة الله في أن جعل للرجال على النساء درجة» وحعلهم قوامين على 
النساء» وجحعل ممم الولاية عليهن قي النكاح. 

والتماثل هو مثل جعل الليل أو النهار سرمدا إلى يوم القيامة والغربيون 
وأذنابهم حعلوا ولاية الرحل على المرأة تتناق والمساواة. 

وبعض النساء يقلن نحن لا نريد العمل ولا نريد الخروج من البيت وإنغا 
نريد التوفير» ونقول لمثل هؤلاء التوفير مطلب شرعي وابدأوا بالاستغناء عن 
الخادمة أنتن وبناتكن كما كانت أمهاتنا تعمل وبذلك يكون الاقتصاد 
والتوفير» كما أنه يكون لكن ولبناتكن التخسيس الجاني» ومن حق كل 
مؤمن أن يشك في الدعوة المسماة تحرير المرأة فى بلاد الحرمين إذ هذا التحرير 
امزعوم أساليب كثيرة وتبدأً بتحجيم الولاية عليها ثم تنتهي بتقويض البحتمع 
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كله والإيقاع في فخ الدياثة ال وقعت فيه البجتمعات الأحرى وقد بدأوا ق 
العودة إلى الدين بعد أن رأوا نتائج التفسخ والتحلل» وما سمي الفن والترفيه 
واستغلال المرأة وحريتها ... الخ. 

لكن المفسدين في بلاد الحرمين يريدون أن يدحلوا الناس في تلك المأساة 
والدياثة» وأن ينقلوا أفكار اليمين المتطرف في أمريكا وأوربا إلينا ولو بعد 
حيل أو أحيال» وبدلا من "ماري لوبن" تكون حصة لوبن أو صالحة لوبنء 
والله من ورائهم حيط فهم يحاربون التطرف بالتطرف الآحر» والعادات 
الشرقية بالعادات الغربية. 

وبعض النساء أصلحهن الله يفضالن الوظيفة على الزواج وبعض 
المتروحات تظل تعمل حن بعد الزواج والانجاب» فاعجحب لامرآة من أحل 
حفنة من المال تعمل وتترك أطفاها في عهدة الخائنات مع أنك لو خيرهما بين 
كنوز الدنيا وبين طفل واحد لاحتارت الطفل. 

وبعضهن إذا اطلعت على أن النادمة تبيع عرضها أو تسرق الال سفرمًا 
وحاءت بخادمة من بلد آحر» فكانت كمن يغير اللعبة بتغير اللاعبينء وإغا 
بت ذلك اللوة ال هى اسان الكرارت المترلية: فيعض التساء هداهن اله 
يذهبن للعمل e‏ الخادمات في البيت» ورا خلا بها الزوج أو غير 
وهذه الخادمة رما كانت لا تبالي بالعرض إذ أا حاءت للمال من حرام أو 
حلال وأهلها لا يهمهم إلا المال» وبعض الخادمات الجويات (المضيفات كما 
يسمين حليا) انتحرت وذكرت قي رسائلها أن سبب انتحارها اما م تكسب 
من المال مثل زميلافا اللا ذهبن إلى قصور الأثرياء وربحن الثروات الطائلة. 

وإذا تروحها كفيلها بالحلال طلبت منه زوحته الطلاق» فانظر كم من 
للصائب تحرها مخالفة فيه ئل عن خلوة الرحل بالمرأة وقس عليه غيره من 
الشريعة الحمدية» ولكن أولياء الغرب والمخدوعون يلهثون وراءهم. 
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وبعض الآباء حاصة من دول جزيرة العرب يلهيهم الصفق في الأسواة 
کن اسر فيعبث السائق الجوسي ببنته وإذا اطلع على ذلك سافر ها 
وبالسائق إلى بلد السائق وزوحها إياه ثم عاد وأشاع أن ابنته توفيت! 

e‏ ا عن الصراط المستقيم وظنوا أن الله إنغا حلق 
الاقتصادية وبالفقرء فأصبحت الوفيات ك a‏ وأصبح الإإنسان 
الغريي يتنقل بين العاهرات ويسمي ذلك حباء ويتحدث عن مقاسات المرأة 
المطلوبة وفق معاییره البهيمية ويجعل الممثلات هن المقياس المعتمد وهذا 
الضلال يؤدي حتما إلى انيار الحضارات ودمار الجتمعات. 

وهنا يقودنا لإعطاء فكرة وجيزة عن الإعلام: 

الإعلام -قنوات وصحفا ومواقع- هو أقوى وسائل القوة الناعمة الي 
يحارب بها الغرب العام عامة» والمسلمين حاصة» وأثره على المعتقدات 
والأفكار والعادات ل ینکره 2% وبه يفسدون المرأة ویستخدموها مطية 
لأهدافهم» ويحاربون أي وسيلة إعلامية تخالفهم. 

ومن أهم القنوات الإعلامية (قناة ت وهي قناة غير إسلامية» ومع 
ذلك ليس فيها مسلسلات ولا أغاني ولا تمثيليات» و كلها سياسة وفكر» وقد 
منعتها السلطات السعودية و حرمت مشاهدها على الموظفين» وفرضت على 
الناس قناة العربيةء أو (إم بي سى)» أو قناة الإحبارية» وما أشبه ذلك» وقد 
هددت أمريكا قناة الجزيرة وقتلت مراسلها طارق أيوب» وحققت طويلا مع 
المراسل الآحر سامي الحاج» وأوعزت بإغلاق مكتبها ف بغداد» ولكن قناة 
في نظري أذكى من الإدارة الأمريكية» وما برامج ضدهاء منها 
"حروب أمريكا القذرة"» و"هل كتب عليهم ألا يكونوا"» أي سجناء 
غوانتانامو» وأحرت مقابلات مع المعارضين للسياسة الأمريكية ومنهم "نعوم 
شومسکي "۰ وهي موالية للفلسطينيين ضد إسرائیل» وسربت بعض المقاطع 
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الخطيرة مثل تسريبانما عن اللوي الصهيون في بريطانياء كما اهُا فضحت 
علي عبدالله صالح وأبناءء» والحنرال السيسي وسجونه» والحزيرة تنقل الرأي 
والرأي الآحر المعاكس له. 

أما قناة "العربية" الي يسميها الناس "العبرية" فهى كما وصفها الأستاذ 
E AE SS LS EE‏ 
الشعب» وهي أخحطر على جمتمعنا من الإرهاب» لأن الإرهاب يقتل أفرادا 
معدودين» أما هي فتفتك بالشعب كله» وبدلا من مراعاة المهنة على الأقل 
تحترف التطبيل والمديح» وتوظف المارونيات» وتقف مع الشيعة ضد السنة في 
العراق ولا تقول ما يقوله البنتاحون أو أهل السنة» بل لا تقول ما قالته إيران 
نفسها 'القوات الشيعية'» وإنما تقول 'الفرس"! وهي تقدم بعض البرامج الي 
تبت أن إيران تنطلق من منطلق القومية الفارسية» فالحرب عندها لبلاد الشام 
قومية» وكذلك قي اليمن» والحرب في الموصل هي عندها بين التحالف 
الدولي والإرهابيين» ولا تذكر مآسي أهل السنة قي العراق عامة والموصل 
حاصة. ۰ 

ومن الحال أن تكون "العبرية" تفعل ذلك من تلقاء نفسها -أي بدون 
توحيه سياسي وخحطة من أحد- وإذا أردت التأكد من ذلك فانظر إلى اتحاد 
الأهداف ينها وين "الشرق الأوسط" و'عكاظ" والوطن" و "الرياض' 
مهما احتلفت الوسائل» واسأل من تثق فيه من إدارييهاء واعلم أن المفسدين 
يريدون أن تلتحق ما الوسائل الإعلامية الأحرى» ثم الجتمع كله. 

واعلم أن من يصدقها هو كما قال الله فيهم: لوفیک سسَنَ هب 4 
[التوبة:۷٤]»‏ و كمن قال فيهم 4 (وصدقهم بكذهم). 

واعلم أن البرنامج الذي قدمته أحتها ام بي سي بعنوان "كون حرة" 
ليس حطأً كما قالت» وإنما أوقف بسبب الضجة الشعبية الي أثارها بخروجه 
عن كل مألوف» فمجتمعنا ولله الحمد إسلامي» رضي من رضي وغضب من 
غضب» وهو جتمع حافظ» وللمرأة فيه مكانة عظيمة» ونستمد حريتنا وكل 
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قيمنا من الشرع المطهر وعمل السلف الصال» وليس من الغرب وأبواقه» 
وليقل الديايث عنا إرهابيون أو متطرفون أو ما شاؤوا من الألقاب» فقد قال 
أاسلافهم خير الخلق 5 (شاعر وجنون وساحر وصابئ وکاهن ومفتري..) 
إخ» وما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله» وما يقال لنا إلا ما هو أقل 
و ل 

ولا يهمنا من يملك العربية وإن كنا نعرفه» وإغا الهم هو خحطها 
الفكري وحتواها السياسي» وهي موجحهة للمجتمع السعودي» وهي تسمي 


الانتفاضة الفلسطينية اعتداء وما بقي إلا أن تسمي اليهود شهداء. 
وهي تحارب الإسلام باسم محاربة "الإسلاموية" أو "الإسلام السياسي" 
کما تزعم. 


ولیس تي الإسلام مسلم لیبرالي ولا مسلم ما رکسي» ولا مسلم قوميء 
ولا مسلم علمان» وعلى المرء أن يختار إما الإسلام وإما غيره من المبادئ. 

والليبراليون والعلمانيون الذين يحاربون الفضيلة ويسمون لمتمسك بدينه 
إسلاموياً هم في ظلمات لا ڪخرجهم منها إلا الإعان: 

قال الله تعالى: #اله وَل آڈسے ٤امنوا‏ و ا ا آلئور لیے 
كرو لاهم لغوت بخْرجوكهُم َب الور إلى ألمت 4 [لبقرة:۷٠۲]»‏ ولا فرق 
بين أن تكون هذه الظلمات قديمة أو تكون عصرية حديثة» فالواحب على 
الدعاة هو دعوة الجميع إلى الله وإحراج هؤلاء الحيارى المساكين من 
الظلمات إلى النور. 

وكل الفلسفات الغربية مظلمة» ولا أقول ذلك تعصبا أو تشدداء بل 
بعد قراءة طويلة أولا في كتاب الله تعالى» وثانيا في كتب القوم والنظر في 
واقع حاهم. ۰ 

من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله تعالى» بلا 
تعطيل أو تمثيل أو تحريف أو تكييف» وإن تغيرت المصطلحات كنفى 


الصفات الذي يسمو نه اليوم التجريد» ویسمونه تعالی (المطلق)» أي الذي ل 
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صفة له» ورا كان بعضهم يظن أن نفي الصفات تزيه» وعلى المسلم أن 
يؤمن بالغيب ويقف عند ما ورد» وحسبنا أن الله تعالى ليس کمثله شيء 
وهو السميع البصير» ولو كان نفي الجسمية كما يقولون كافيا لنفاها البي 
ني حديث الدحال» وإنما أحبر البي صلوات الله وسلامه عليه أن الدجال 
أعور» وهي صفة نقص» والله تعالى مزه عن النقائص» وهذا أظهر وأقرب» 
والعقل لى الحدود هو الذي يتصور الموحودات إما مادية وإما محردة» 
لكن عام الغيب وراء ذلك كله. 

وعلى الإعلام الإسلامي التركيز على مثل هذه القضايا الي تمم الناس 
عامة» وإلا فإنه يارس الإرهاب الفكري» وفساد الأحلاق أعظم من فساد 
استيلاء العدو من أهل الحرب على بلاد الإسلام كما ذكر ابن تيمية. 

وليس هو محرد قتل الأنفس وإن كان عظيماء فانظر كم قتلى 
المسلسلات العفنة والبرامج السيئة» وقارنه بقتلى المتفجرات» فأهل التفجير 
مثلا يفجرون في مكان معين» أما أهل القنوات فضررها يعم الشعب كله. 

والإإعلام الضال يريد إشغالنا عن واقعنا وقضاياناء فلماذا هتم بجانب 
من جوانب الشر وندع الآحر؟ 

وإن ذكرت هذه القنوات القوة الي للأعداء فإا لا تذكر القوة 
الأمريكية الناعمة» مع أن أمريكا تستخدم كليهما. 

بل إن المزة النفسية أبعد ثرا وأعمق خحطرا من المزعة العسكرية» وهل 
سعى زور" والمنصرون إلا إلى إخراجنا من ديننا؟ 

وشريعتنا الغراء تبيح الطلاق لأسباب شرعية معروفة» أما البابوات 
والكاثوليك عامة فيحرمونه» والغرب ومن اتبعه من الشرقيين بمنعونه قانونياء 
أو يجيزه إذا قضت به المحكمة فقط. 

كما لا يعرف الغربيون العدَّة الي شرعها الله استبراء لرحم المرأة» بل 
قد تزن المرأة عندهم وهي قي العدة ولا تبالي. 
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وما أكثر المساوئ قي هذا الغرب المظلم» الذي يحاول أن يكون العام 
کله تبعا لغقافته» و أنه يبيح نوادي ي العراة - رجالا ونساء- 
فأي اطاط اک 

وبعض الناس لا يمنعهم من إباحة نوادي العراة إلا أن الجتمع عندنا 
يرفضها الآن كما أنه يرفض العلاقات الحرمة تبعا لرفضه التطور المزعوم» 
وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: "الدنيا كلها مظلمة إلا ما أشرق 
عليها شمس الرسالة"» والله تعالى أعظم من الحتمع» وأحكامه أولمى» وقد قال 
لي المغن البريطان المشهور»ء "كات ستيفن" لما أسلم: "أنا مثل الذي حرج من 
اأط ات إل النور" وصدق اله تعال : اومن کن بَا ااا فل ا ور 
ی وی اا کی ا و اط ی ا [الأنعام:۲٠٠٠]»‏ ومن هذه 
الظلمات نوادي العراة والعلاقات الحرمة كلها 

وهل نوادي العراة خحاصة بسكان المناطق الاستوائية؟ الذين يسميهم 
الغربيون ا و و کلي حو ر 
کان؟ 

وقد بين الكاتبان "أندري لورا" وزميله "غوران" ف كتامما "أديان ما 
قبل التاريخ" أن الباحثين في التاريخ القديم» لم يعثروا على أي رسم للأعضاء 
التناسلية» لا للإنسان ولا للحيوان فمخالفة الفطرة السليمة إنما هي من صنع 
الغربيين وحدهم. 

ومن أكبر الشبهات الي يدعيها الناعقون أن للمرأة المسلمة إذا قرت في 
بيتها عاطلة» وأن تعطيل نصف امحتمع كارثة عليه» وأن بقاء المرأة في البيت 
تمييز ضدهاء وحيلولة دون مساواتما بالرحل!! ويقولون: "إن للمرأة اليوم 
استقلت اقتصاديا وأصبحت عاملة» وبقاؤها قي البيت تعطيل لنصف الجتمع» 
وأمثال ذلك» ولكلامهم أحوبة كثيرة نذكر منها: 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

-١‏ أن للمرأة في كثير من الحتمعات لا تعمل وفق الشكل الذي 
يريدون» ولا نعي بذلك الجتمعات الرعوية أو الزراعية وحدهاء بل إن للمرأة 
في الجحتمعات الصناعية بدأت تعود للبيت وتقوم بمهمات كثيرة» كما أن المرأة 
ی ال رها ی الدن: 

-١‏ أنه لا أحد يضمن بقاء الوضع الحالي حن قي الغرب ذاته» فعمل 
المرأة الذي يزعمونء إنما هو حالة عابرة قي التاريخ» وقد تتغير الأمور ويعود 
العام إلى ما كان عليه. 

۳- أن الفرق بين الذكر والأنشى أمر ثابت قي كل عصر» وهو فرق 
بيولوحي كما يقولون» أي أنه ني نفس ت ركيب الخلايا والأعضاء كما ذكر 
الطبيب المشهور "أليكسس كاريل" وغيره» وهذه حقيقة يعرفها كل من بحث 
في الحامض النووي "دي إن إي"» أو قي تمييز الرحال من النساء قي حوادث 
الطائرات مثلاء» فكيف تعمل العمل نفسه؟ 

-٤‏ كل عاقل يشاهد ويسمع ف الفضائيات أن الإرهابيين -سواء 
كانوا دولا أو أحزابا أو تنظيمات- قد قتلوا كذا وبين القتلى نساء وأطفال!! 
أو أن الحكومة العنصرية في دولة كذا تعتمد سياسة التهجير العرقى لطائفة 
کذا وبین المهجرين نساء وأطفال» فعلام يدل ذلك؟ ۰ 

-٥‏ أن الوسائل الحديثة تسهل للمرأة أن تتقدم برأيهاء أو تشارك في 
العمل وهي مصونة حجبة في بيتها. 

-٦‏ أن ما حصلت عليه المرأة في الدول الى تقول بالمساواة والتماثل 
کا اوت ا ا 

فنادرا ما تولت المرأة رئاسة الحكومة» ومشاركتها ق البرلمان لا تبلغ 
الثلث» ولم تل امرأة حكم أمريكا قط ل جعلوها أمينة يئة الأمم. 

۷- أنه باستقراء المطالبين بخروج للمرأة من بيتها ومشاركة الرحل قي 
عمله» جحد أمُم أصحاب شهوات» وليسوا أصحاب مبادئ» والله تعالى 


ع ور و 
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يقول: لوال ريد أن توب عل وريد الذیت تيعون انوت أن مَيلواً ميلا 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


عظيمًا [الساء:۲۷]» والواحد منهم يريد أن تزني بنات الناس ولیس بنته هو» 
ولا يهمه أن تكون المرأة عاطلةء وإنما الهم هو ألا تكون شهواته عاطلة!. 

ورا كان أشهر شاعر يدعو للفجحور هو نزار قباني المالك» وقد كان 
معجبا به وبشهرته غازي القصيي "أبو يارا"» نسأل الله أن يكون رحوع 
غازي في آخر أيامه كفارة لخطاياه» فمن يرحع هؤلاء؟ 

۸- أن بعض الأعمال شاقة لا تناسب للمرأة مطلقاء فالغرب نفسه لا 
يجعلها ربانا للبواحر العملاقة» وكذلك حاملة الطائرات» ومن الأعمال 
الشاقة حمل الأثقال والأمتعة» ولو قال أحد إن عمالي من النساء لرفض ذلك 
الراغبون قي البناء أو الحفر! وكذلك ما يتطلب جهدا فكريا كالسياسة» بل 
إن الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها لم تحكمها امرأة» فحكومة اليمن 
يام سليمان عليه السلام ال كانت ملكتها بلقيس أكثر تقدما من أمريكاء 
كما أن الزباء وكليوبتره أكثر تقدمًا من المرأة الأمريكية. 

-٩‏ أن أهل العلم والإيعان وإن كانوا أقل عددا من الغوغاء يرون أن 
هذه المساواة المزعومة غير علمية أصلاء وأن قرار المرأة في بيتها حير ها 
وللرحل وللأسرة وللمجتمع ولو كان دعاة التماثل يحكّمون عقوم لكان 
الأحدر جم الاستسلام. 

-٠‏ أن العام اليوم يشهد رحوعا إلى البيت في مجتمعات كانت 
تطالب بالمساواة الكاملة» وما وجود الح ركات النسائية المضادة في المجتمعات 
الصناعية إلا أحد الشواهد على ذلك. 

-١‏ أن الأزمات الاقتصادية المتتابعة تستلزم أن تعمل للمرأة بنفسها 
وتستغي عن الخدامة» وذلك ما تقتضيه عندنا السعودة» فكيف نسعود 
ونستقدم ق الوقت نفسه؟ 

۲- أن راء التعليم الحقيقيين في العام يقرُون بأن الاحتلاط قي 
التعليم يضعفه» وأن الفصل بين الجحنسين أفضل» قارن مثلا بين أي مدرسة 
غير ختلطة قي القاهرة وبين الجامعة» والاحتلاط نوع من مساواتم المزعومة» 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) E.‏ 


واحتلاط التعليم يوحب المساواة في المناهج الدراسية» وتوحد المناهج الذي 
قال الشيخ عبد الله بن هميد رهه الله إن فاعله بحرم! وللشيخ عبد العزيز بن 
باز رهه الله فتوی في تحریه. 

-٣۳‏ أن الله تعالى شرع العدل ودل على أن الذكر والأنشى متكاملان» 
والتكامل غير التماثل» وفضل كلا منهما على الآحر في حوانب» وقال جل 
شانه: اول موا ما قصل الل پو بعصکم عل َع لجال ت A‏ 
ولليساء َيب با أكسىَ4 [الساء:٠]»‏ وحعل عمل المرآة في بیتها وعمل الرحل 
حار جه. 

e aS أن كثيرا من الفلاسفة‎ -٤ 
أوروبيون وبعضهم عرب» خذ مثلا "شوبنهور" و'نيتشه" وكذلك العقاد‎ 
وتوفيق الحكيم.‎ 

٥‏ فوق هذا كله نحد الله تعالى الذي حلق الزوجين الذكر والأئىء 
قد أعطى كل ذي حق حقه» ولم يوحب المساواة بل أمر بالعدل والإحسان» 
وشرع للناس أحكاما وحعل لكل أحد حقوقا كما أن عليه واحبات» فكتابه 
هو الذي يهدي للي هي أقوم» وهو تعالى غي عن الناس كلهم ذكرهم 
وأنثاهم» وهو العليم بأحواهم» وهو الحكيم ٿي شرعه فکیف نخالف کلامه 
ونتبع الناعقين ما لا يعلمون؟ قال تعالى: لثم جعلكك عل مَرِيَةٍ مَنَ أَلأَمَرٍ 
َيَعهَا ولا َي ا الِب لا يعون 4 [الحائية:۸٠]»‏ ونحن إذ نجعلهما متساويين 
ET‏ أن يجعل الله النهار أو الليل سرمدا إلى يوم القيامة. 

-١١‏ أن الغرب في الحقيقة لم يعط للمرأة حقوقها وإنما عراها وجعلها 
سلعة» واستخدمها في الدعاية» وقد ذكرت إحداهن كيف كانت تبتسم 
غصباء ويصورونا ثم يأمروما أن تبتسم مرة ثانية ويعيدون التصوير وهكذا 
حن يحصلوا على الصورة ال يريدون. وقالت إحداهن إن المصور كان يضع 
في باطن رحلها دبوسا لكي تتحرك رحلها في صورة ترضي مزاج المعلن! 
فمن يسعى هذا العمل؟ 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

۷- أن هذه الحتمعات تطرد البنات من البيت إذا بلغن السن القانونية 
عندهم» وهو دون العشرين» ويعرضون البنت للذئاب البشرية وللمجرمين 
واللصوص» وقد يجندونما مع الجيش» وهذا جحزء من خحدمة وطنها كما 
يزعمون» وال ترضى اليوم أن تكون موظفة لا بمكنها غدًا أن ترفض 
التجنيد. 

۸- إذا كانت المساواة هى الحق كما يقولون» فلماذا لا يسمحون 
للمرأة أن زوج من غير اطبقتها الاختماعية كأن تتزو ج المرأة الاستقراطية 
من الطبقة الكادحة 'البروليتاريا"» ولاذا حيروا أحد ملوكهم -إدوارد 
الثامن- بين ملك بريطانيا أو الزواج من امرأة غير ارستقراطية. 

۹- أن الخطاب اللغوي حن في اللغة الانجليزية لا يخاطب الذكر 
والأنشى سواء ولا يؤمن ما يسمونه "الجندر"» أي النوع إلا قلة ضئيلة حدا 
من البشر لا تكاد تذكر» وإغا آمنت به هذه القلة استجابة للتضليل المستمرء 
وهو نادر جدا تي المعاجم اللغوية. 

-٠‏ أن كثيرا من الدول الغربية اليوم تحظر على المرأة أن تكون قسيسا 
أو واعظاء وأن مذهبها الدين يقتضى ذلك. 

oT 
فالر اة غر والرخل يتس والرخل الا يكشف سافيه كالراة ولو أن‎ 
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۳- أن مقتضى المساواة أن يكون للأم مثلما للأب من الحقوق» وهذا 
غير ما ني شرع الله» الذي جعل للأم ثلاثة حقوق وللأب حقا واحدا فقط. 

-٤‏ أن المرأة إذا كبرت في الغرب يرموما في دار العجزة» بينما للجدة 
الملسلمة احترام وتقدير عظيمان. 

]١ ١ ان الذين يذ كرون قوله تعال: الاد يتر حل لنشين [النساء:‎ -٥ 
ويي‎ »]١١ ينسون قوله تعال يي الآية نفسها واويه کک [النساء:‎ 
وف الاية الثالثة: لکل‎ »]١١ الآية الأحرى: لکل واج مهما ألسُدس 4 [الساء:‎ 


المسلموق والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


وَجِدٍ ينما ألمُدّس 4 [الساء:٠٠]»‏ وإذا كانت للمرأة وارثة بالفرض والرحل 
وارث بالتعصيب حجبته عن للميراث» فالله تعالى قد يفاضل بينهم وقد 
يساويهم» وقد يزيد أحدها أو يحجبه الآحر» وكل ذلك بحكمته ال لا 
تحد» وتمت كلمة ربك صدقا قي الأحبار وعدلا قي الأحكام. 

هذا إن لم يكونوا يتعمدون إحفاء ذلك وتكون أحكامهم انطباعية 
وليست علمية. 

-٠‏ أن للمرأة الي تقيم في مملكتها الصغيرة "البيت" ليست عاطلة» 
فهي تربي الأطفال وتغسل وتطبخ وتكنس» وكل ذلك عمل شاق يعجز 
الرحال عن بعضه فكيف يكلون إليها غيره. 

۷- أن الجتمعات الي تعمل بذه المساواة المزعومة» يكثر فيها 
التحرش والاغتصاب» حن أن للمرأة المسكينة مضطرة للانضمام إلى ما 
يسمونه الجحمعيات أو النقابات النسائية» أي أما تبكي في مأتم» ولا تبكي 
وحدهاء وهي غريقة تستنجد بالغريق. 

ر جا تا 
لمال وحده» يوصي به للكلاب والقطط أو لمن شاء ورعا وروا الابن الأكبر 
وحده» وليس قي القرآن الكرم ما يسمى حق البكورية كما ني تورام. 

۹- أن أكثر من يقف في وحه المطالب النسائية هم النساء وأكبر ما 
يقع من ظلم للمرأة إنما هو من المرأة» فقد تطلب الزوجة الثانية طلاق الأول 
أو العكس» وقد تظلم أم الزوج امرأته أو العكس» وهكذاء فليست المشكلة 
هي أن امحتمعات الشرقية ذكورية كما يقول الناعقون والببغاوات. 

-٠‏ أن كثيرا من المطالبين بخروج المرأة نما هم رحال يكتبون بأسماء 
اة وشت انا اعرا مقا من الاي كتيب بے ١‏ ف اة اليمامة 
كما أعرف أسماء نسائية احتفت من الساحة فجأة» بعد أن كانت تصول 
وتجول» وكل من فهّمه الله في الأساليب والمقارنة بينها يعلم ذلك والعجيب 
إن الذين ينشرون ذلك يعرضونه على صاحب القرار» ويقولون هذا هو رأي 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


الحتمع الأمر الذي يذكرن بقصة القاضي الذي عرله أحد الخلفاء فوقف في 
أمكنة ختلفة يجتازها الخليفة مثنيا على قاضيهم فلان» فقال الخليفة لرئيس 
القضاة: أليس عجيبا أن هذا القاضى لا يزكيه إلا رحل واحد» فرد الرئيس 
قائلا: أعجحب منه يا أمير المؤمنين أن الم ز كي هو القاضي نفسه!! 

فهؤلاء الذين يكتبون بأسماء نسائية يجمعون بين الكذب والغش» ورعا 
تاب بعضهم عن هذا العمل. 

-١‏ أننا لو تنازلنا وقلنا حدلا إن ذلك يصلح قي الجتمعات الغربية 
نقول إنه لا يصلح في كل اجحتمعات» لا سيما عند القبائل والعشائر» فإرغام 
احتمعات على قبول ذلك» يتناف مع الديمقراطية المزعومة والحرية الشخصية 
للأفراد» وقد بلغ قبيلة "بلحارث" هنا بأن مدير التعليم في الطائف قد يدحل 
عل بناتم» فجاء أفراد القبيلة بالرشاشات لحمايتهن» فهل هذا هو ما يريده 
أدغاء التخري ر ؟! 

وق ميثاق الأمم المتحدة أن كل جتمع له حصوصيته! 

ويتحدث الليبراليون والمخدوعون اليوم عن حت المرأة في الولاية على 
نفسها» أي إنكار ما قي القرآن من قوامة الرحل عليها أبا أو أحا أو زوجاء 
ولا يذكرون أن المرأة الغربية مسلوبة الحق حي في الاحتفاظ باسمها»ء مع أنه 
ي سيد الأولين والآحرين وأشرف الخلق أجمعين م تنتسب إليه عائشة رضي 
الله عنهاء وم ينسبها إليه» بل ظلت على نسبتها الأصلية قبل أن يتزوجهاء 
وعلى ذلك ظلت أمماء بنت عميس وقد تزوجها أبو بكر الصديق وعلي بن 
ابي طالب رضي الله عنهماء وقد استغل الغرب هذا الانتساب الباطل وحذف 
كلمة ابن أو بنت من الأسماء. 

والولاية -أو القوامة- إنما هي حبر لضعف للمرأة وصون هما من 
الاحتلاط بالرحال ودرء لتغير رأيها. 

والذين يدعون اليوم إلى أن تكون للمرأة عاملة» وأن تكون ها الولاية 
على نفسهاء إنما يطمعون قي أكثر من ذلك ويجعلونه حطوة إلى الأهداف 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


البعيدة تبعًا للتدرج وفق قاعدة "بطىء ولكنه أكيد"»وهذا التدرج ليس 
احتراعا بریطانیا بدأه "دنلوب"» بل هو اسلوب شیطان قلم» مارسه إبلیس 
الليبراليون اليوم ني بلاد الحرمين» ومعهم المؤيدون هم تي الحكومة وبجلس 
الشورى» ويرون أن النساء الليبراليات اللات قدن السيارات عند قدوم 
الأمريكان» قد استعجلن ما هو آت. 

والمخدر الدائم هو موافقة العلماء وأن المرجع عندهم هو كتاب الله 
وسنة رسوله» وأن كل شيء يتمشى مع شريعتنا وتقاليدنا وطبيعة جحتمعنا!. 

وإذا نظرت إلى المؤلفات ودوائر المعارف الغربية قبل عقود تحد للمرأة 
متسترة أكثر من الآن» فالغرب في انحطاط وتأحرء أما إذا رأيت للمرأة ف 
الإإعلام متسترة في مصر والشام مثلا فإن ذلك ليس يي مسلسل» وإعا تراه 
كذلك حين يعرضون الدمار والكوارث والتهجير» ولو كان الإعلام 
إسلامياء لنقل لنا الصورة المضيئة لمن تدحل في الجامعة وهى متسترة» حي في 
الدول والجتمعات الإباحية» ولكن الشهوات واحدة» والمصيبة مشت ركة» 
والنفاق كثير. 

والمرأة المسلمة الى تتحجحب في بلاد الغرب تتحدى طغيان الجاهلية 
وكثرة المتبرحات»› وحسبها ذلك انتصار وإصرارا. 

والمسلمة لا تخلو من خير وقد قال &: (لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره 
منها خلقا رضي منها آخحر)» فيجحب الصبر والدعوة ولا يجوز الاستعجال 
بالطلاق . 

والشريعة تأمرنا بأن ننظر إلى الخير وإلى النصف المملوء من الكأس» أما 
الكمال فلله وحده» ونحن الأزواج لسنا كاملين فكيف ننتظر الكمال من 
الزوحات؟ ولیس كل البيوت بنيت على الحب. 

ونحن نتبع كتاب الله وشرعه لا نتبع قرارات هيعة الأمم ولا مۇتمراتما 
السكانية» ولا حركات المساواة ولا دعاة ما يسمى "ترير المرأة". 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

وقي الوقت نفسه لا نتبع العادات والتقاليد والأوضاع الاجتماعية 
المخحالفة للشرع» ولا الفلاسفة الذين يسمون ق الغرب "أعداء المرأة"» أو 
االمتشائمين » مثل شوبنهور و نيتشه وا شبنجلر» ولا من اتبعهم من 
العرب مثل العقاد وتوفيق الحكيم» E‏ 
وغربا طاعة الله ورسولة ومخابعة شرعة وذينه ونوقن دد كور و اتات أن اله 
تعالى أرحم بنا وأعلم وأحكم من كل أحد» وأنه غي عنا كلناء وأنه تعالى 
حلق الذكر لمهام وحلق الأنشى لمهام أحرى» كما خلق النخلة لمهام وحلق 
الوردة لمهام أخحرى غيرهاء وى أن يتمن أحد الجحنسين ما فضل الله به 
الآحر» وأن ما تسميه هيئة الأمم ومو راتما السكانية "الجندر" أو النوع» 
ضلال وانحراف» على أن هذا الجندر المزعوم لا حقيقة له» ولا تدل عليه 
اللغة» وهم بأنفسهم يجعلون للنساء ملابس خحاصة لا يلبسها الرحال» ولا 
تزال نسبة النساء في البرلمانات متدنية كما تقدم» بل إن بعضهم ليمنعها من 
التصويت حن اليوم» ولم يسمحوا للمرآة قي أمريكا بحق التصويت إلا سنة 
٠‏ همم مع أن عبدالرحمن بن عوف استشار المخدرات في بيعة عثمان» 
فالقوم أصحاب هوى وشهوة وأغراض ق أنفسهم وليسوا دعاة مساواة كما 
يزعمول: 

والغربيون إذا رأوا امرأة مظلومة (وهي مظلومة عندهم)» أشاروا عليها 
بأن تنضم إلى إحدى حركات المساواة أو نقاباتما أو منظماتما وجمعياتماء 
وهذا غاية ما عندهم. 

ونما يدل على أن مساواتم ها أغراض أبعد أَمْم يجعلون المرأة وسيلة 
للدعاية» حن فيما لا علاقة له بشؤوماء كبيع المعدات الثقيلةء وأمُم يكتبون 
في دعايتهم عبارات حرمة» مثل "كيف تفتنين الرجحل"'» أو "كيف بحذبين 
الرحال" وما أشبه ذلك. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

ويجعلون للسهرة فستاناء وللحروج لباساء وللبيت زيّاء وهكذا لكي 
يبيعوا الملابس والعطور» وإذا أرادوا بيع بيت أو شقة قالوا أحضر الأهل» ولو 
أحضرهًا لاقتادوها إلى المطبخ. 

ونما ينبغي معرفته أن للمرأة الذمية قد تكون كالرحل» فلا يصح 
استسهال نظرها إلى المسلمة أو تطبيبها إياها» وحن من يجوز له النظر للمرأة 
من حارمها لا يحل هما أن تظهر أمامه كاشفة إذا كان فاسقا. 

والله تعال م يحرم النظر للأجنبية فقط» ا الكرتم عن 
الوصف»› فقال : (لا تنعت ل لمرأة لزروجها وکأنه یراها)» و بعض 
النساء هداهن الله قد تنعت غيرها أو تذكر اسنها أمام الزوج أو الرحال. 

ولا وصف فاقد الرجولة المسمى "هيت" بعض نساء الطائف فى البي 

وليس من شرط الزنا أن يكون بالفرج فقط» فقد أخحبر صلوات الله 
وسلامه الله أن على كل عضو حظه من الزنا! 

ونما يدل على عظم الفاحشة» وأن الدياثة ليست من أحلاق الأنبياء 
قط» أن في زوحات الأنبياء من هي كافرة ولكن ليس فيهن من هي زانية. 

وبعض الممثلات الغربيات اليوم تقول إِما نادمة على أا لا تزال عذراء 
وأا تخشى السرطان» وتتمئ لو أا مارست الجنس وهى صغيرة! 

والمرأة ف الإسلام جحوهرة مكنونة» وإنما أجاز القرآن ضرب الزوجة 
الناشز ف المرحلة الثالثة ونمى عن ضرما إذا أطاعت» وذكر البي 5 ضوابط 
وشروطا للضرب منها: ألا يكون في الوجه ولا في مقتل» ولا يعي جواز 
الضرب إسقاط الحب» فالرحل يضرب أيضا ابنه وأحاه الصغيرين لتأديبهما 
ولمصلحتهماء أما الغرامة ال وضعها بعضهم فلا تحدي وفيها مفاسد كثيرة 
منها: 

-١‏ أن للمرأة قد تدعى كيديا أن زوجحها ضرماء وهكذا كثير من 
القضايا لدى الجهات المخحتصة. 


المسلمون والحهارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 

اا ن ا 

۳- إتاحة الفرصة لتمرد الزوحات على أزواحهن» وبعد أن قال لبي 
44: (رفقا بالقوارير) أصبح الناس اليوم يطلبون الرفق من القوارير! 

وهي غرامة ثقيلة لا يتحملها الأزواج. 

-٣‏ التشبه بالكفار بل تقليدهم ق أحكامهم» فإن واضع الغرامة إنغا 
وضعها تقليدا لأمريكا الي وضعتها حدا لانتشار العنف فيهاء وأكثره عنف 
حنسي» مع احتلاف جتمعها الإباحي عن مجتمعنا المسلم. 

وهكذا كل ما كان الفا لشرع الله لا بد أن يشتمل على مفسدة أو 
جملة مفاسد» ونما يسببه عمل المرأة اما إما أن تطبخ مع عملهاء أو تأكل هي 
وزوجها من طبخ الخادمةء أو يشتريان الطعام من السوق. 

والله تعالى م يجعل قضاء الوطر غاية لذاته» بل وسيلة لكيلا يتنافر 
الزوحان» أو بمتنعان عن الإنجاب. 

والتعري والكشف لا بمنعان من الاغتصاب والفواحش» بل يزيد 
الشهوة سعاراء ويزيد الحريمة انتشارا» فدعاة ما يسمى "تحرير المرأة" هم 
أعداء للشعب والوطن على الحقيقة. 

والفضائح الحنسية طالت كل بحرم قي أمريكاء ولا تقتصر على الليبرالي 
ل فهر او لا ول مجارت او الرس الال دوالك ترات 

والضالون هنا في بلاد الحرمين بميزون بين الجنسين» لكن على العكس» 
فالتمييز في هذه البلاد ضد الرحل» فالمرأة المستقدمة تعمل خادمة وممرضة 
ومربية وخياطة .. إل وقل أن تری رحلا یقوم بمذه الأعمال» أي اننا 
عكسنا الحال وأحذنا أسواً ما عند الغرب» فلا مساواة كما يزعمون بل ييز 
وإححاف» وبعض الحرائد الحلية كالرياض مثلا أحذت رأي النساء في قضية 
اقتصادية ولم تأحذ رأي رحل واحد! 

ودعاة ما يسمى "تحرير المرأة" ضد فطرة المرأةء فالمرأة من فطرقًا ألا 
تختلط بالرحال» قال الله تعالى في ذهاب عبده موسى الل إلى مدين: ون 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


رر سم 2-<ر کا ص رر و 


ورد ما مد ود د عله أ م آلکاس قور ووجد من دونهم ۾ آمرأتين تذودان 
E E E E‏ ف اها 
تول لی الل فقا َب نی لما الت إل من حر قق © خاتة دما تى عل 
اسيا 4 [القصص:۲۳-٠۲]‏ الآيات. 

زالطفلة ذب إل آلغاب البفات: ولي إل ألعاب الد كور كما اها 

ولکن الذين يتبعون الشهوات»› وق قلوبمم مرض» بجعلون المرأة 
كالزهرة الى يشموما ما دامت متفتحة» فإذا ذبلت رموها ف القمامة. 

وإذا كان التطور والتقدم هو التعري -على الطريقة الغربية- فالمرأة 
العربية في الجاهلية أسبق إليه من المرأة الأمريكية المعاصرة» وقد كانت لمرأة 
ملت الأول تك كرا وض يها بيد أن ار اة الامريكة 
حوفا من البرد» ولا ريب أن المرأة في الجاهلية الثانية أكثر ممارسة للزنا منها 
في الحاهلية الأولم» حيث كانت هند بنت عتبة رضى الله عنها تقول: 
(أوترن الخرة يا برسول اش» إذ م يكن يشتهر الزنا آنذاك إلا بين الإماى 
فتيامم على البغاء ليحصلوا على المزيد من المال والاستثمار. 
أو الجحاجحة وكلاهما شر! 

وكلما كان الحتمع أكثر تعريا كان أكثر اغتصاباء وكلما كان جحتمعا 
حافظا يقل فيه الاغتصاب» فماذا يريد دعاة التحرير المزعوم؟ 

ن اساد الادن تر كه السفارات: الأ حبية؟ ومن النساء الغو ديات 
اللات بحري القنوات الاأحنبية معهن مقابلات؟ ويتحدثن عن الحرية والتطور 
برغم العادات الاجتماعية؟ حذ مثلا هذا المخال: 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


في عهد الملك عبد الله زكى السفير البريطاني ٠١‏ امرأة» فأصبحن 
عضوات في بحلس الشورى» وحاليا تطور الأمر فعينوا وكيلة للرياضة» 
وحضرت الوكيلة دورة كأس العام قي ريودي جانيرو سنة 
۷ه/٦٠١۲م»‏ كما حضر هناك على حد قوها أربع لاعبات 
سعوديات» ثم شكل جحلس الشورى الجديد فأصبح النساء فيه أكثر» بل أكثر 
من ذي قبل» مع إمكان أن تكتب للمرأة رأيها وهي بي بيتها وترسله الكترونيا 
أل علس دون أن ضر امسات غر انادف كر من الاستهارةا 

وقلصوا صلاحية الهيئات الآمرة بالمعرو ف وهي مقلصة أصلا وأنشأوا 
هيئة للترفيه كما ”موه» ويقوم الترفيه على الاحتلاط» وفتح دور للسينماء 
وهذا إقرار منهم بأن التحضر والتقدم هو التبرج والسفور» وأنًا تعلمنا الحياة 
الإنسانية من الغرب بعد أن كنا قي حياة لا إنسانية! على حد تعبيرهم» ولم 
ينفذ ما قي حعبة شياطين الإنس والجحن فالقادم أعظم. 

وأنت يا أحي المسلم لا تكن إمعة يقودونك كما تقاد السائمة» وضع 
المرأة المحجبة في كفة وكل الغربيات في كفة أحرى» ولا تذر منهن رئيسة ولا 
قاضية ولا مثلة ولا فنانة ولا عارضة أزياء ولا متبرحة ف الشارع إلا 
وضعتهاء وضع معهن: أمينة السعيد» ونوال السعداوي» وهرسي علي» ووفاء 
سلطان» وبریحیت جبریل» دلا س و" 

واعلم أن الله قد أعطاك عقفلا تفكر به» وإياك أن تؤحره لغيرك» وتصبح 
إمعة تساير الجتمع الذي تعيش فيه» فاحكم حكما عادلا أي الكفتين أرجحح؟ 
وأيهما تختار أن تضع معه زوجحتك أو إحدى قريباتك؟ 

واعلم أن مخالفة ما فيه نص أعظم من مخالفة ما لا نص فيه» ومهما 
وضع الناس نظريا من ضوابط وشروط لن يعملوا ياء وحسبهم أن اجال 
مفتوح لمن في قلويمم مرض وسيطالبون عا هو غير متخيل اليوم. 
دون نصحهم فهو حالف للشرع ولعقيدة الإمام أحمد رحه الله الذي م 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) EE‏ 


يكتب أو يقل مديحا لنلفاء بي العباس -حاشاه من ذلك- يذ كرهم فيه بام 
أبناء عبدالله بن عباس وأبيه العباس بن عبد المطلب ويشفعه بسطر واحد أو 
أسطر يرحو منهم الثبات على الكتاب والسنة! 

بل إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكتب لابن عريعر ولا غيره» إنغا 
أوضح الحق للناس كافةء وبين الانحرافات الي كانت في عصره ليس في أهل 
بحد فقط» بل حن ما کان يفعله آل عثمان وأولاد الباشاء مع أن آل عثمان 
ولاة أمر عنده. 

والله تعالى له الصفات العلى الي يجب أن نؤمن مما وبآثارها في الخلق» 
ونثبت العمل .مقتضاهاء ومنها أنه تعالى رحيم» فإذا قال المؤمن بسم الله قال 
بعدها "الرحمن الرحيم"» وإذا قرأ الفاتحة كذلك. 

والمؤمن يؤمن بأن رحة الله سبقت غضبه» وأن الرحمة صفتهء أما الأ 
فهو صفة عذابه» قال تعالی: یئ عباوۍ أ آنا الحمور الیم © وآ عدابى 
هو ألْعَدَابُ اليم 4 [الححر:۹؛-.ه]» وله حل شأنه مغة رحة أنزل رحمة واحدة 
قي الأرض نرى آثارها وتحلياتما في الخلق (الإنسان والحيوان)» وادخحر عنده 
تسعا وتسعين رحمة يرحم هما عباده عند الحساب. 

وعرف السلف الصالح قدره تعالى» ولذلك قال قائلهم: "ما أحب أن 
يلي حسابي والدي يوم القيامة» لأن الله أرحم بي منهما"» فالله أرحم وأكرم 
منهما» وهو يجزي على السيئة مثلهاء وعلى الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وهو جحل شأنه من سعة رحته وغناه وعلمه وحكمته» شرع الدين 
وحعل الميزان هو العدل وليس المساواة الي يظنها العقل البشري الحدود» 
وتتجلى رحته تعالى في الأحكام الي شرعها للمرأة فجعل للام ثلاثة 
E E ECR‏ 
لكان للأم حقان وللأب حقان» ولكان حطباء الجمعة جزاهم الله حيرا 
يقولون لنا إن الله يأمر بالمساواة والإحسان» ولا يقولون إن الله يأمر بالعدل 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي» 


والإإحسان» ولو كان الأمر كذلك لا قال: طقن ِم أله ية 4 [الساء:٣]‏ 


ا 
بل يقول: وإن خحفتم أن لا تساووا فواحدة» تعالى الله عما يقولون. 

وقد امتن الله على عباده بأن جعل لحم من أنفسهم أزواحا ليسكنوا 
إلبهاء وحعل بينهم مودة ورحمة» فالسكن يكون فيه الراحة والطمأنينة 
والأمن والحياة الطيبة» والمودة» وليس برد الحب وتكون للزوجة الحبة 
والشفقة والعطف» ويتبع ذلك الصبر إن لزم الأمر وليس الفراق» كما يفعله 
بعضهم -هداهم الله- بلا صير» والفراق أو الطلاق هو أبغض الحلال في 
الشريعة ولا يكون اللجوء إليه إلا بعد سلسلة من حاولات الإصلاح. 

والملاحظ أن الجحتمعات للمترفة يكثر فيها الطلاق وأنه يقل في المجتمعات 
الفقيرةء فلماذا؟ 

قال الحافظ ابن کثیر ر حه الله عند قوله تعالی: « ومن ٤ای‏ أن حل کر 
م نیکم اروا 4 [الروم:٠۲]:‏ "لو أنه تعالی حعل بي آدم کلهم ذکورا» 
وحعل إناثهم من جنس آحر» لما حصل هذا الائتلاف بينهم'. 

والبناء الكو قائم على التكامل وليس التماثل» فالليل والنهار 
يتكاملان» والشمس والقمر متكاملان» والنباتات تتكامل» والأسماك تتكامل 


.. وهكذا. 
وعلماء الطبيعة اليوم يقولون إن الأكسجين والكربون مثلا يتكاملان 


وقد وقعت للمرأة المسلمة اليوم بين فكي كماشة كلا طرفيها سيئ» 
وهما: اتباع العادات السيئة أو التغريب» وكلاههما شرء وإنما الخير والحق فيما 
شرعه ها خالقها. 

ومن مزايا الإسلام الكثيرة أنه لا يجوز إسقاط الحقوق الشرعية للمرأة 
حي ولو كان السبب في إسقاطها خحوف الله تعالى وعبادته» وما يدل على 
ذلك أن امرأة أتت عمر بن الخطاب خف وذكرت أن زوحها يصوم النهار 
ويقوم الليل» فشكرها عمر على ذلك ودعا هما بخير» غير أن كعب بن سور 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
الأزدي» له قال لعمر: إِما تشكو إليك أن زوحها لا يعطيها حقها غير أا 
تستحي» فقال له عمر: كما عرفت حالما فاحكم بينهماء فأمر كعب 
بإحضار الزو ج» فقال الزوج معتذرا: 
إن امرؤ أذهليْ ما قد نزل ** قي سورة النحل وقي السبع الطول 
ونی کتاب الله تخويف حلل 
فرد عليه کعب: 
إن ها حقا عليك يا رجحل ** تصيبها في أربع لمن عقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 


[الساء:؛٠]‏ ولم يقل الأزواج قوامون على الزوحات» وبين القولين فرق 
معروف. 

وهذه الدياثة والأغراض الخفية نبه إليها بعض الفضلاء» ومنهم العلامة 
أحمد محمد جال» الذي کت كانه الفمن ٠‏ مكاناك تحمدي" والآحر "لا يا 
فتاة الحجاز" وقد علمت بعد ذلك أن آل جال من ذرية عمر بن الخطاب 
طبه فلا غرابة إذن. 

ومن نبه لذلك العلامة أحمد محمد با شميل الذي كان سكرتيرًا هيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز» فجزاه الله كل خير وأسكنه 
فسیح حناته. ۰ 

وكذلك الشيخ المعروف علي الطنطاوي رحه الله. 

فالمشكلة هي أين الذين يقرأون ويعتبرون؟ 

ا نفسي وإخوان بأن القرآن يهدي لل هي أقوم وأن الاحتلافات 
بين الرحال والنساء عميقة» تصل إلى حد الاحتلاف في الأسمای فأنت 
تستطيع أن تفرق بين الرحل والمرأة من خلال الاسم» وبعض الأسماء الموهمة 
اوا کا کو ف او ارا 


المسلمون والحضارة الخربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
وإذا أرادوا أن يرمزوا للمرآة» وضعوا زهرة» ويسموفا الجنس اللطيف 
كق سكر ن فت الاب الله رالين و اترات اللفرالة عندتاء له 

أن أحد الدعاة هو الذي قال ما قاله "ترامب" بحق النساءء أم أن الليبراليين 

أسود على الدعاة ونعامات على الغرب؟ 
وقارن بين المكانة الي حعلها الله للمرأة وبين الانحطاط الذي تدعو إليه 

لوزرا بوش" زوجة حورج بوش" الصغير النساء الأفغانيات»› وإعا تتاحر اي 

امرأة أفغانية حين تصدق كلام "لورا" ولا تصدق كلام رسول الله 5ل. 
وليست الحرية والحضارة كما زعمت "لورا" هى التعري» وترك البيت» 

والاستماع إلى الأغان» والتحدث بالانجليزية. 
ومن الأحابيل الشيطانية أن تظن المرأة المسلمة أن الأمريكيين يريدون 

تحریرهاء ومن المحرمات في أمريكا: 

أ وفاء ساطان وھی سورية» وألفت کتاھا "الإله الذي یکره". 
۲. بر يجيت جحبریل وهی لبنانية» وسيأني الحديث عنها. 
7 دون درویش وهي مصرية» ومۇلفة 'يسمونيٰ کافرة"» وقد 

ارتدت عن الإسلام كما سيأن . 
>. هرسي علي وهي صومالية» والفت كتاب "الكافرة" وسيأت 

الحديث عنها. 

ه. إرشاد مانجي» الحرمة الي كتبت أن الإسلام دين صحراوي وهي 

EEE 
وتتبع دين وحياة كل منهن كاف لإثبات عداوتمن وليبراليتهن‎ 
فاد ر کھت رل فارز ية كات مدو ق عط ا عة اال‎ 

ال أنشأها "بات روبرتسن" ف لبنانء وفي ححطة الشرق الأوسط الى أنشأقا 

إسرائيل قي القدس» ودوت درويش ارتدت عن الإسلام وصارت نصرانية» 


e 


المسلمون والحطارة الخربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


أما "هرسي علي" فهي وقحة حدا لم تكتف بالردة» بل طعنت قي رسول 
الإسلام تل وني القران الکرم» وجاءت با م يأت به أوقح ان ن 
قلبت كثيرا من الحقائق» وزوّت التاريخ» واستغلت جهل الأمريكيين 
بالإإسلام» فمثلا قالت: إن البي لج إنما حرم الوأد لأنه يحب اغتصاب 
الفتيات الصغيرات!! وكثيرا نما ذكرته في كتابها "الكافرة" يعف اللسان عن 
ذكره كما تعف الأذن عن ”ماعه. 

وإذا حالفت للمرأة سياساتمم نسوا المساواة» ولم ينظروا إلى جنسيتها 
وعملها وعمرهاء فقد سجنوا الین ستورات عشر سنوات» وهي عجوز 
أمريكية يبلغ عمرها سبعين عاما تعمل قي الحاماة» لاما كانت حامية للشيخ 
عمر عبدالرحمن رحه الله وكفى بذاك عند العدل الأمريكي جرما. 

SS‏ ي امحاكم الأمريكية 
في بعض الولايات المتقدمة!- بأن تنفق المرأة ذات الدحل على e‏ بعد 
الطلاق! 

فماذا بعد انفصام عرى الزوجية؟ 

ولست أزعم أن للمرأة في بلادنا تعيش كما أراد الله وأن عادتنا 
الاجتماعية موافقة لشرع الله» ولكنيٰ أجزم أن المرأة هنا أحسن حالا من 
المرأة الأمريكية المعذبة. 


و اغ كرا حين اقرا آ5 6 مالساد الفزنسات يا عدن رة 
أقل من الرحال a‏ نفس العمل» أوّليس الفرنسيون أحق منا بفتاوى 
کلینتون ومواعظه؟ 


کا قرات و شاھد ت بے خد اقات كف أن المراة الكرة 
في الغرب تعيش وحيدة في مرضها وهرمها لا يسأل عنها أحد! أهذا هو 
جحزاء الام أو الجدة؟ 

وهل ينفعها في شيء أن تكون قضت أيام الشباب قي معاشرة من 
تشاء؟ أو أن آُمریکا من شده تقدمها تسمح ها بصبع وجهها وشعرها؟ 


المسلمون والحجارة الخربية: «سابعا: الفكر الإجتماعي) 
ولبس ما تريد وكشف أكثر حسدها؟ أهذه هي الحرية والحياة الإنسانية الي 
تنوح آمريكا على من يفتقر إليها؟ 

وأنا أتحدى أي باحث أمريكي موضوعي» أن يقارن بين حال للمرأة 
الأمريكية وحال للمرأة المسلمة في دول جنوب الصحراء الأفريقية» تم لا 
تكون المرأة المسلمة أفضل حالا؟ 

وأكرر: الشرط الوحيد هو الموضوعية والعدل» ودراسة الأمر من جميع 
حوانبه» وليس النظرة السطحية العابرة. 

نعم. للمرأة الغربية ماض مشين من الاحتقار والإهانة» ولكن إسقاط ما 
فیها على کل ماض لیس تارنخيا ولا موضوعيا» وحینما نقول إِنه لا بد من 
العودة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف» فإننا نعي ماضينا لا ماضيهم. 

ففي حين كان القساوسة يناقشون مسألة هل للمرأة روح» ويقولون إن 
صوتا هو فحيح الثعبان وأمثال ذلك نحد الأنثى ف القرآن الكريم مقرونة 
بالذ کر کما فی قولہ تعالی: سکاب لھم َم اکآ أي عمل علي نگم ن 
EEE‏ یی 4% [آل عمران:٥۱۹].‏ 

وقوله تعالی: # من عير صلا من د ڪر أو أن وهو مون [النحل:۷٠]‏ 

ويقرن المسلمات بالمسلمين تي سورة الأحزاب والمؤمنات ا ي 
تور ا 

والنساء يبايعن البي ب ليلة العقبة» ثم بعد ذلك فيما يعرف ببيعة 
النساء. 

يعر بالإسلام حالات تتزل فيها الأحوال الواقعية عن تلك القمة 

مقة» لكنها مهما نزلت لا تصل إلى حد إلزام المرأة بحزام العفةء أو إلى 

o 

ومهما قال الغربيون عما يسمونه "عصر الحرم" العثماني» فهو أفضل 
قطعا من عصر الإباحية الذي يعيشونه اليوم! وبينما تتميز ابحتمعات الغربية 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


بالدياثة جد الباحث أن الحتمعات الإسلامية تحافظ على العرض والشرف! 
والمسلم الشريف يفتدي عرضه بنفسه» ویقاتل من يريد أن يرى وجه امرأته! 

ولذلك نحن نطالب بأن يسمح الإعلام الأمريكي للمسلمين بالحديث 
عن للمرأة الغربية بالوثائتق والأرقام والإحصائيات» مثلما مح للمنتدى 
الاقتصادي قي حدة لكلينتون أن يلقي الكلام على عواهنه قي بلادنا. 

والعنف ضد المرأة أكثر ما يكون قي أمريكاء حيث أثبتت الإحصاءات 
الأحيرة أن 0۹4 من النساء اللاي تستقبلهن المستشفيات الأمريكية في 
أقسام الطوارئ إنما جثن بسبب ما تعرضن له من العنف» ومنه العنف 
ا 

ا لذلك وضع المشرعون الأمريكيون غرامات باهظة على كل من 
يستخدم العنف ضد المرأة» فهل نتبعهم؟ 

وكما تحد في الغرب هذا العنف» نحد فيها أيضا التفاوت قي الأجر على 
نفس العمل» فالاتحاد الأوريي مثلا الذي يفاخر بأنه أكثر أجزاء العام ثي 
رة ون اسن دن فه تة أجر اة العامة مقدار 001۷ ك 
الرحل» وتنحدر النسبة في فرنسا إلى ./0۲١‏ 

والمرأة الإسرائيلية التابعة لأحتها الغربية» لا يزيد أحرها عن 0٦۸‏ من 
أحر الرحل حسب إحصائية عام ١٠١۲م‏ الإسرائيلية. 

ومن البؤس والشقاء في أمريكا مثلا أن المرأة المدعوة "نفيسنو دبالو" 
رضت أن تعمل خادمة في أحد فنادق نیو يورك هربا من عنف حنسي 
بعارسه علیها مدير صندوق النقد الدولي! 

وتعبيرا عن ذلك تقول بعض النساء الغربيات مثل السيدة "بول فالكين" 
ال تعمل في حامعة باريس: "إن التفاوتات بين الجحنسين صارحة وصاعقة". 

۰ أما بالات التفاوت الأحرى فهي كثيرة» كالمناصب العلياء والوعظ 

والجيش» والعمل في الشركات» وأمثال ذلك والسياسة مثال حي لذلك» 
ف"هيلاري كلينتون" أول أمريكية تترشح لمنصب الرئاسة» ما يعن أن المرأة 


امسلمون والحضارة الخربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 
في أمريكا متخلفة ليس عن للمرأة قي العام الإسلامي مثل بنازير بوتوء 
وتانسون شیر و حسينة» بل عن المرأة الجاهلية مثل بلقيس والزباء 
وكليوبترة» وقل مثل ذلك في الصين» حيث لا يوجد امرأة واحدة ق اللجنة 
الم ركزية للحزب الشيوعي حي سنة ١٠١۲م»‏ ولا أظن ذلك سيوجحد 

وقد أصدرت الأمم المتحدة القانون رقم ٠٠١‏ من ميثاق العمل الدولي» 
قي المساواة بين الجنسين» وتبعتها في ذلك الولايات المتحدة» كما أصدرت 
الجمعية العامة سنة ۱۹۷۹م للمادة الثالثة الي تحظر كل ما تسميه أشكال 
التمييز ضد للمرأة» وعقدت الأمم المتحدة مؤتمرات "الجندر" ولا سيما قي 
القاهرة وبكين. 

أما المفوضية العامة للاجئين التابعة ما فقد حظرت العنف الجنسى على 
المرأة في الحروب» الأمر الذي يخالفه جنود الأمم المتحدة نفسهاء حي اهُا 
أضطرت ليق ق اها كات ر ذها عق المسلمات ق أفريقيا الوسط 

ومن مظاهر الفساد أن هيئة الأمم المتحدة لا تعتبر العمل المرلم من 
العمل» ونما يدل على أن الرحال أكثر عملا وأقدر على العمل: أمُم الأكثرية 
حي في التحصصات النسائية البحتة» مثل أمراض النساء والولادة» والطبخ» 
حي ق الدول الي تدعي المساواة» وقد حنت هذه الدول أسوأً الثمار من 
هذه المساواة المزعومة» فلم لا يجربون المبدأً الآحر أي التخحصص والتكامل 
بان ااجتسن» کها شرعه الله؟ 

وعمل المرأة حارج الأسرة والبيت فكرة رأمالية» تحسب فقط الربح 
المادي البحت دون أن ست الكافة الاجتماعية والأحلاقية لأي عمل. 

وهذا مثل من ينظر إلى أجرة الشقة في بناء شاهق» دون أن ينظر في 
تكلفة الأرض والبناء وأحر المغل قي ذلك الموقع. 


المسلمون والحضارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 


فالقضية عند الرأسماليين ليس هي جال الطائر» وإنما كيف تشويه 
وتأكله» ومثل ذلك في الحصان والأرنب والفراشة. 

وبعض من يسمون أنفسهم دعاة تحرير المرأة في هذه البلاد» يقولون إِننا 
ال لحه الذي فة كدا ولي ف كا و يوت فا الل ال حن الف فة 
الكعبة المشرفة والجحرمان الشريفان» وأننا البلد الوحيد الذي يعلن التحاكم إلى 
کا اله وم رو و عاف الا فو و عا الله ال نح الذي ار 
على عقيدة السلف الي يسميها أعداؤها "الوهابية"» وأننا البلد الوحيد الذي 
ف هة رة لامر بالزوف والنهي عن المنكرء وأننا البلد الوحيد الذي 
يبي المساحد الكثيرة المزدحمة» را کی وا عد ت 

ولو كان التقدم والتطور هو تعرية البدن وتقصير اللباس أو تضييقه» فما 
أسهله على المتهتكات» وعلى من لا تريد وجه الله والدار الآحرةء وإنغا 
الصعب هو التستر عن المتلصصين ونظرات الفضوليين لا سيما في الغرب» 
والاحتفاء عن أنظار الأحانب» الذي لا يطيقه ولا يصبر عليه إلا حاصة 
المؤمنات» اللات لو أعطيت إحداهن ملك الدنياء مقابل أن تتبرج لما فعلت 
أبدا. 


وأحبرني أحد حلة الشهادات العليا من بيحان» أن للمرأة قي اليمن 
كانت إذا ظهر رجحل قي التلفاز تحجبت. 

عا وز للملهة أن دى عا و نخد ة صر ها الطريق و اذا كانت 
عجوزا من القواعد من النساء فالحجحاب خير مماء وإن كانت شابة فهو 


قال تعالی : ل والمَووڈ من الیکا اتی ا بجو نکاحا کے تھے جح ان 


رس چ چ 2و 


نے ٹابھے عر رټ ر وان َعَفِفے حبر لم4 [انرر:۰]. 
ويجحب هنا أن يعلم الناعقون بدعوى التبرج قي الإعلام» أن كل أهل 

هذه البلاد الطاهرة شرفاء لا يؤمنون بالإباحية الغربية ولا بالتيرج الغريي» بل 

إن الواحد منهم مستعد أن يقدم روحه حافظة على عرضه» وهمذه الخصلة 


المسلموق والحهارة الخربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 


الكريعة فيهم يحرص بعض الغربيين على الزواج منهم» حن أن الغربي الأبيض 
يرضی أن يتزو ج المسلمة السوداء. بل إن المسلمين ليحرصون على شرف 
کل ارا مسلمة ی شرق الارض وغرها يفول عدا بن المبارك طل: 

یف القرار و کیش بدا مسل والمسلمات مع العدو المعتدي 

القائلات إذا حشين فضيحة جهد المقالة ليتنا م نولد 

والحجاب فرض على كل مسلمة» وليس خاصا بأمهات المؤمنين 
الطاهرات» قال تعالى: اما لين فل لرك ايك وشا لمن يذب علهنَ 
من جلبیبھنٌ 4 [الأحزاب: ]٠۹‏ الأية. 

والله تعالى وهو الذي كتب على نفسه الرحمة» وهو الرحيم الذي 
وسعت رحته كل شي أمرنا ألا تأحذنا بالزانيين رأفة قي دين الله وحعل 
النظر للمحارم من الثقب مهدرا لدية العين» مبيحا لفققها. 

فالبي ٤‏ کان له مدرى يحك بها رأسه» ولا رأى أحد الناس قي الخارج 
قال له: (لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك)» ولا زلنا اليوم مستعدين أن 
يحوت أحدنا حهماية لعرضه. 

والله تعالى حاطب أشرف نساء العالمين بقوله: اوق فى بيك و 
ت ج هة الأول ) [الأحراب:۳٣]ء‏ واليوم نرى التبرج في الأسواق 
والمنتديات والمستشفيات والمطارات» وفي كل مكان» وما ذلك إلا لذهاب 
الغرة أو لقصها تشيها بديانة الغرتب و فنك رعا و كير من التساء المسلمات 
HY‏ 

وفقهاؤنا رحمهم الله نصوا على أن من الدياثة أن يرضى أحد لزوجته 
بالخرو ج أمام الناس» وأن الديوث لا تقبل شهادته» بل نص الشافعي رحمه 
الله على ذلك في حق من يجمع الناس لسماع غناء جاريته» فأي غيرة تبقى 
لمن رضي أن تن امرأته أمام الرحال؟ بل إن الدياثة بلغت ببعضهم أن 
يذهب هو بامرأته أو بتته إل دور ما یسمی "'الفن"» ویرضی أن تکون مولیته 
راقصة!! 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 60٠‏ 


وأنا أشكر أهل الغيرة على الأعراض الذين يستنكرون ذلك» ويغضبون 
اشد الغضب إذا قيل لأحدهم "يا ابن الرقاصة'. 

كما أشكر الأحوات المصريات اللا غرر جن الفساق فاحترفن 
التمشيل» ولا وفقهن الله للحج مثلاء تبن وعدن إلى الحجاب» وبعضهن تحتهد 
في إتلاف أفلامها السابقة» ومع الأسف لا يتحدث أحد عن توبتهن في 
القنوات الرسمية قي مصر أو ق السعودية. 

كما أن بعض المتخلفين يقول إن المرأة انطلقت قي عهد فلان وتحررت 
من الأغلال» وت ركت عصر الحرم وزاحمت الرجحال في كل ميدان» وكأن 
لمقصود هو اللمنافسه والمزاحمة» وكأن تربية الأحيال قيود وأغلال وحبس 
يستحق المنقذ منها الشكر والمديح. 

وإنما أشكر للمرأة المسلمة الحافظة قي كل بلد» لا سيما قي الغرب فهي 
I N ET e‏ 
وقدوتا أمهات المؤمنين الطاهرات» وليس عرايا الغرب والمتبرحات» ويقول 
ثل الذي نسيت بلاده: إن الله حلق المرأة من ضلع الرحل لتكون قريبة من 
قلبه فيحبها» وقريبة من ذراعه فيحميها! وهذه المكانة لا تكون إلا للمرأة 
الملسلمة امحجبة» فانظر إلى المارونيات قي قناة العربية ' مثلاء وقارنمن ليس 
بالمرأة المسلمة المحدينة» بل بالمذيعات في قناة "الإحبارية" على ما فيها لترى 
الفرق جليا. 

واعلم أن وجود هاتين القناتين معا مقصودء وأن التفاوت بينهما 
مؤقت» ولا بد أن يأتي اليوم الذي تستويان فيه قي التعري» ولكن متبعي 
رات ورت ع و اکن م کا مار دوب ب 
قبل! 

وقد كان دعاة السفور ومنهم قاسم أمين معاصرين ل'"دنلوب"'» 
وكانت للمرأة المصرية تغطي وحههاء فبادروا أولا إلى القول بأن تغطية الوحه 
مختلف فيها وأن الشيخ فلان أحازهاء وأصبح علماء السوء اليوم يقولون إن 


المسلمون والحارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 
التقاب حرام» ولكن المرأة المسلمة عادت إلى حجايماء ولف الشيخ محمد 
إتماعيل كتاب "عوذة الحجاب " وأضبحت تة المتحجات كر من 06۹ 
في مصر» وترى العجوز المصرية متبرحة وابنتها متحجبة» فلماذا يكررون 
التجربة المرة ي دول الخليج؟ 

ولاذا يعملون على إحراج للمرأة من مملكتهاء وقد قال أحمد شوقي من 
قبل مخاطبا إياها: 

إن طرت عن كتفي وقعت على النسور اجهل 

ومع الفارق الزميي بين عصر شوقي وعصرنا وعلى اضطراب شوقي 
وتردده» م يعد النسور الجهل فقط هم الذين ينتظروماء بل معهم كل غراب 
وحدأة وصقر حار ح» ول اذا نلقي بناتنا ف الجحيم نفسه إرضاء للغرب؟ 

ومكانة المرأة في الإسلام تبرز التفوق الاحتماعي» الذي تتبين به محاسن 
الإسلام ولا ینکره ا عاقل» وعليه ركز حعفر الطيار تي كلامه عند 
هرقل ملك الروم» والجلندى ملك عمان. 

واعترف بذلك المشركون قديما وحديثا حيث قالوا لرسول الله 4: (ما 
عاك 9 ضر وة دلت أغقل اء الان اة رضن اله 
عنها على أن الله لن يخزي نبيه الكرم أبداء وبه قال ابن الدغنة للصديق 
EL‏ ۶ لا ينبغي ان يهاحر". 

واعترفت به إحدى المشفقات على مصير للمرأة في ظل سيطرة الحضارة 
الغربية بقوها: "ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين". وذلك في معرض تحذيرها 
من اتباع دعا فا ي ار هالا 

فبالغيرة تتميز بلاد المسلمين» وها يعتزون ولو كانوا مشركين أو 
منافقين» وبالعفة كان يفتخر الجاهليون ولا تحد من يفتخر بالدياثة أبداء وإلى 
عهد قريب كانت عزوة الشجاع أو نخوته "أحو فلانة"! 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


وفي إشارة إلى أن العلاقة بين الذكر والأنشى هي التكامل وليست 
التماثل» مى الله لمرأة والرحل "الزو جين" ولم يسمهما "الجنسين" كما يقال» 
وهذا يشبه التعبير عا حعل بين الزوحين من (مودة ورحمة)» فعبّر بذلك وم 
يقل "ا لحب" كما يقول الغربيون. 

وقد بحث الفقهاء مسألة التساوي والتفاوت في النسب» أما ما يسمى 
احتلاف الطبقة الاحتماعية فلا وحود له ف الإسلام» أما الجتمع الغربي فهو 
عدة طبقات» ولا يحق لأحد أن يتزوج من طبقة غير طبقته» وهذا التأحر قي 
الغرب امتداد لنظام الطبقات المندي مع تغيير ف الأسماء» ومن طبقات الحتمع 
الغربي المشهورة لا سيما قي بريطانيا الطبقة الارستقراطية» والطبقة 
البرحوازية» وطبقة البروليتارياء أو الطبقة العليا والطبقة المتوسطة والطبقة 
الفقيرة» ولا يزال هذا التفاوت مظهرا من مظاهر الحياة الغربية ولا يزال ف 
طاتا امن اخدفا لكان اة رالرداك وا خر الب 
'ججلس العموم'. 

أما المرأة المسلمة فيؤحذ من الوصايا النبوية الكثيرة بالمرأة أن الله تعالى 
لا يعاملها بالعدل فقط بل بالرهمة» وهو تعالى الرحمن الرحيم» وهو الذي 
رهته سبقت غضبه» وهو القائل: #ورُمَت E‏ شىء % [الأعراف:٦٠١٠٠]‏ . 

والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة تقدم بعضهاء فكيف يقول المفترون 
إن تشريعاته ظلمت للمرأة؟ أهم أرحم من الله؟ 

ونا أسأل كل أم -وأرجو منها أن تسأل نفسها- هل البوليس أو ما 
يسمى حقوق الإنسان أرحم منها بطفلها؟ فكيف يستدعون البوليس 
لتجنيب الأطفال العنف» ويأحذونه من أسرته ليدفعوه للبولیس؟ 

ودعاة الإفساد يخدعوننا بالعبارات الفضفاضة مثل الحشمة أو كل شىء 
خم شرا و الد وان حال حا هي لتر أو أن العلطاء ا 
على كذا أو كذاء أو أن الشيخ فلان قال كذاء مع أن ماية طريقهم معروفة 
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بضوابطه وشروطه قط . 

ومع مزاعم المساواة قي أمريكاء لا يوحد في "هوليود" مخرحات إلا 
ية 9606 فقط ينما رض المفسدون ها غل الت ر كير على :ما يى 
المحرجحة السعودية فلانة» وأعجحب من ذلك أن يحاول اللفسدون هنا وجود 

وهكذا أحرج المفسدون المرأة وحعلوها تلون صناديق القمامة في حافظة 
القطيف مثلاء بعد أن كانت عزيزة كريمة يستقدم الزوج هما من يخدمها 
ويشتري هو هما الطعام ويحمله إليهاء وذلك ما لا تحلم به أي امرأة غربية 
قط. 

وباسم المساواة المزعومة بين الجنسين تصطحب البعاث العلمية النساء 
القرارات وينذرون .مخاطر الصيد وانحسار الغابات» والتغيرات المناحية 
البرية والبحرية» وينسون ما تؤول إليه الفواحش من انقراض البشر واميار 
الفضيلة! 

أما تعدد الزوحات فإن كثيرا من المسلمات مع دوافع الغيرة والطبيعة 
الأنثوية» صدقن ما رأينه في المسلسلات التبعة لآراء النصارى بعلم أو بدون 
علم» وأبين ذلك واشترطن على من يريده أن يطلقهن. 

والله تعالى أباح التعدد» ولكن فى عن الميل كل الميلء إذ العدل المطلق 
متعذر» وقال #: (اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تؤاحذن فيما لا 
أملك)» وبعض طرقه صحيحة وإن كان بعضها ضعيفاء وقد ثبت لي 
البخاري وغيره أنه 5 كانت عائشة أحب نسائه إليه مع مساواتمن ق النفقة 
والمبيت» ولكن النصارى ضيقوا على أنفسهم وحرموا ما عند الزوجحة 
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الواحدة على غير رحال الدين» وحرموا ما عدا الزوجة الواحدة على عير 

- العلاقة الزوجية: 

لاتباع أكثر الغربيين للهوى ولجهلهم بالعوامل النفسية الكثيرة» تجحدهم 
يوحدون سبب الطلاق ويحصرونه في کون الزوج لا يحب زوحته أو 
العكس» ويطلبون من الحكمة الطلاق ويفسخون العلاقة الزوحية بسبب 
ذلك» ويقتدي يمم في ذلك بعض المسلمين. 
یرید طلاقهاء فقال له عمر: ات ال ات 

وهذه كلمة عظيمة من الفاروق دالة على عبقريته الفذة ومعرفته 
العميقة بأحوال الناس ونفسياتمم» فبعض الناس يستبقي العلاقة الزوجحية لأن 
المرأة ذات خلق ودين» واهتمام بالزوج والبيت» وبعضهم يبقيها صبرا لعل 
لله أن يأ بالفر ج من عنده» وبعضهم يبقيها حن تبقى الصلة مع قرابته ولا 
يقطعهاء وبعضهم يبقيها على أمل أن تتغير أخحلاقهاء وبعضهم يبقيها لأن 
أصهاره ذوو شرف ومتزلة» وبعضهم يبقيها حرصا على تماسك الأسرة حي 
لا يضيع الأبنای وبعضهم يبقيها حن لا يشمت به الجاسدون» وبعضهم 
يبقيها لأسباب خحاصة لا يعلم مما الناس» وليس منها أنه يحب زوحته» وقول 
عمر رضي الله عنه مقتبس من أنوار النبوة» فقد ذكر البي يلل أن المرأة تنكح 
لأربعة حعل الجمال إحداها. 

وهذه الأسباب وغيرها من الحكم الي يعلمها الحكم الخبير» حعل 
المطلقة الرحعية تسكن في بيت الزوجية» وحعل مدة الإيلاء أربعة أشهر. 

وقد حعل الله انفصام عری الزوجحية حلا وخرجا بعد استنفاد وسائل 
بقائها» ومنها الحكمان من أهل الزوحين» وإن كان بقاء العلاقة الزوجية أمرا 
مستحيلا فللزو ج أن يطلق وللمرأة أن تخالع. 
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كما أن الطلاق حسب السنة لا يكون دفعة واحدة» بل يكون على 
دفعات» فقد يندم الزوج بعد الطلقة الأولى. 

- جرائم الشرف: 

القبائل الي لا ترحم الزانية تقتلهاء وذلك أمر متواتر في العراق والشام 
ومصر ودول المغرب. 

وججتمعات كثيرة في الت ركستان والباكستان» وبلاد الأفغان وحاوه 
وغيرها. 

وكل ذي غيرة يفضل للموت على الشرف المدنس» بل إمُم في بعض 
الجتمعات لا بد أن يقدم العريس للناس ما يدل على أن العروس عذراء. 

وف بلاد المسلمين عادات غير شرعية ولكنها حير من الدياثة الغربية. 

والتصرف الصحيح شرعا وعقلا هو إنكار المنكر ومنع الخلوة ومنع ما 
لا حاحة له من المكالمات الاتفية» والحث على الفضيلة والعفاف لا سيما الي 
تكون فيها رقية الزنا (الغناء)! 

ولا يطيع الناس جريدة الشرق الأوسط الي كتبت مقالا بعنوان "لا 
تكن غيورا"» ومثل ذلك الروايات والأفلام والمجلات المسماة فنية. 

وهؤلاء الذين يعيبون على شريعة الله أا تبيح الزواج بأربع نسايء مع 
قلة ذلك واقعيًا لا يعيبون حديث وسائل الإعلام الغربية عن اللاعب الذي 
اعتدى حنسيًا على ٠٤١١‏ طفلة وقاصرة ومعاقة» وهذا بالطبع لا يشمل من م¿ 
يشتکين وببلغن» كما لا يشمل بائعات هوى اللاي يتفرغن للفواحش» 
فالحمد لله الذي شرع لنا الإسلام وأغنانا بحلاله عن هذا السعار والبهيمية. 

وأغرب من ذلك أن إحدى الحاكم الأمريكية في ولاية "ميشيغان" 
حكمت على طبيب المنتخب الأمريكي للجنباز بالسجن لمدة )٠۷١(‏ عاما 
لأنه اعتدى على )١٦٠(‏ امرأة» وشهد عليه منهن )١١١۷(‏ امرأة في حلسة 
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واحدة» وبعض المعتدى عليهن لا يتجاوز عمرها ست سنوات وبعضهن 

وكما أن ايئة عندنا كانت تخفضف الزنا وتقول "حلوة"» فهم ق أمريكا 
يخففونه ویقولون "تحرش 

هذا في أمريكاء أما هيئة الأمم المتحدة فإن إحدى فروعها المحتصة قي 
رعاية الأمومة والطفولة ارتكبت )٠٠(‏ ألف حالة اغتصاب في العقد الأحيرء 
فيما تقول التقارير إن تسعة من عشرة من حالات الاغتصاب لا يبلغ عنها 
وأن من بين المغتصبين أطفال. 

وهكذا يجي دعاة الاحتلاط الثمار المرة» والإعلام قي بلاد المسلمين لا 
يكاد يذكر ذلك بينما يدعو الناس باستمرار إلى العقيدة الكنسية القائلة 
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الحفوق 


المسلمون والحضارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 


المسلموق والحهارة الخربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 


يما يفتخر به الغربيون ويتبجححون به ما يسمونه "حقوق الإنسان" وأن 
الأمم المتحدة وضعت "الميثاق العالمي لحقوق الإنسان" أو الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان كما قد يسمى» وفيه أحكام باطلة مثل "حرية العقيدة" الي 
تعن حرية الردة مثل حرية الرأي» كما يسمونه» أي أن يعتقد الإنسان ما 
شاء» وفيه أحكام نافعة» لكن الإسلام سبق إلى ما هو خير منها فلم يجعلها 
حقوقا تحوز المطالبة با فقط بل حعلها واحبات لا يجوز ت ركهاء بل ينكر كل 
مسلم على من ت ركها ما استطاع» ويذكر من غفل عنها من أهلنا بحقوقهم» 
وزاد الإسلام على ذلك حقوقا وآدابا ليست ق اليثاق ولا يعرفها الغرب» 
فمن يدع الإسلام ويأحذ بذلك اليثاق فهو كبي إسرائيل الذين يستبدلون 
الذي هو أدن بالذي هو خير» أو منافق يظهر الإسلام للمسلمين» مع أنه قي 
الحقيقة يأحذ أحكام الكافرين» ويظن أن ما يقرره البشر بعقوهم أعظم 
وأشمل نما أنزل العليم الخبير! 

ومن العجيب أو المستغرب أن الولايات المتحدة لم توافق على هذا 
الميثاق لما أصدرته اليئة الدوليةء ولم تصوت عليه بل ضده!! 

وهذا بها اتعت عليه الوشرغات الأهريكة انها ل موسو عة 
"کو لیا ٥‏ ولست آدري آبقیت أمريكا على هذا الموقف أم رافق فيا بعد؟ 

ومن آمن بالله ورسوله ِء علم يقينا أن الإسلام خير من تلك الموائيق 
واليانات وما تقرزةاالنظمات الحفر فة شرفة كانت أو غرية سرا 
أكانت نما أوصت به الأمم المتحدة وايحتمع الدولي كما يسمونه أو أية 
ا 

ولا حاحة بالمسلمين إلى ما يسمى 'منظمات ابجتمع المدي" فكل 
ا وک اف وا و 
يتفقوا على ما يسمى الحجتمع المد أما الإسلام ففصل كل شيء وأوضحه 
کما ستری. 

وقبل أن نستعرض الحقوق الإسلامية» ونقارما ما عند الغرب ننبه إلى 
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أمر مهم قد يفوت كثيرا من الناس» وهو أن الحضارة الإسلامية العظيمة تقد 
الإنسان على كل مادة» وتمتم به أينما وجد» والقرآن الكرم نفسه موضوعه 
الأسان هو اسان کف بد ا ال کی رده جل شا و کف 
يزكي الإنسان نفسه؟ وكيف يكون الصلاح والفساد ق الأرض؟ وكيف 
تكون الحياة السعيدة؟ و كيف تكون الحرية؟ و كيف تكون الكرامة الإنسانية؟ 

ومن هذا التكريم للإنسان أنك جحد تاريخ المدن الإسلامية مثل "تاريخ 
بغداد" الذي ألفه الخطيب البغدادي» و"تاريخ دمشق" الذي كتبه ابن 
عساكر» وقل مثل ذلك في تاريخ الموصل» و تاريخ حلب › و تاريخ 
واسط"» و"تاريخ مكة"'» ر المدينة"» و تاریخ القدس"» و"تاريخ 
الأندلس"» و"تاريخ حرحان"» و"تاريخ القيروان"» وأمثال ذلك مما يصعب 
حصره يهتم من دحل تلك المدن من بي الإنسان أو حكمها أو عاش فيها 
من اللخلفاء والعلماء والفقهاء والمحدثين والشعراء والمغنين وأمثاهم. 

هذا بينما تحد اليوم الغربيين حينما يتحدثون عن أي مدينة يتحدثون 
كيف بنيت و كيف توسعت أو اندثرت» ومن الذي بى القلعة الفلانية أو 
الحصن الفلان» أو الأثر الفلا وغير ذلك فالكلام كله عن للمادة الصماء 
ولا يتعرضون لسير الأنبياء الذين هم أكرم الخلق وأفضلهم» ولا يعرفون أو 
ينبشون إلا الحضارات القديعة» ولو كان أهلها مشر كين يعبدون الأصنام أو 
الكواكب» دون التعرض لتلك المعبودات. 

والغرب دائما يجنح إلى النيال كي يرقع به النقص المعرف التاريخي لدي 
فتجدهم إذا تحدثوا عن عظيم من عظمائهم افتعلوا له قصة غرامية كي يطول 
المشهد أو الكتاب» وصوروه كما يتخيله أحد رساميهم» ولو كان قدا قبل 
حرفة التصوير الفوتغرافي» وهذا من بقايا الوئنية لديهم» إذ لا يؤمنون بالغيب 
وإنما يؤمنون ما هو مادي محسوس» أو يرقعون ذلك بالاحتمالات والظنون. 

وتبعهم ف الخيال بعض الكتاب الشرقيين لا سيما "حرجي زيدان" وقد 
بلغ ولعهم بتصوير العظماء أن صوروا الأنبياء الكرام لا سيما المسيح عليه 
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السلام. 

والمؤرحون المسلمون كالطبري وابن كثير وابن الأثير لا يلجأون إلى 
الخيال» وإذا علموا أن ما يقال عن فلان خيالي فهو عندهم موضوع» وكذا 
الاحتمالات والظنون الي لا تصلح فيما يحتاج لليقين. 

ولذلك لا يعدون بالقصص الخيالية أو الشعبية حقائق مثل قصة عنترة 
أو الأمير حهزة البهلوان» أو سيرة الظاهر بيبرس» وسيف بن ذي يزن» مع أن 
أكثر الروايات الغربية خيال مثل رواية زوربا اليونان» أو مسرحيات 

وأول الحقوق في الإسلام وأعظمها حق الله تعالى» وهو توحيده وإفراده 
بالعبادة ونبذ الكفر والشرك بأي اسم كان» ومن ذلك الحق له تعالى: أن 
نۇمن بأنه سوف يبعتنا و يجازينا .ما عملنا وهذا ما لا يعرفه الغرب الللحد» 
ولا هيئة الأمم المتحدة تحث عليه. 

والإبمان بالله من النصيحة لله تعالى ال جاء ها الحديث رالدين 
التصيحة :قلا لمن يا إرسول اله قال له لابه ولرسوله ولأتمة المسلمن 
وعامتهم)» والنصح يستازم آمرین: الصدق»› والإخحلاص. 

ولا يعرف الغرب النصح لله قط» ولا تعرفه الأمم المتحدة» ولا ل 
كافر بالله» وإنما يريد الغرب أن يفرض علينا تقافته الوافدة باسم الأمم 
المتحدة» أو الأسرة الدولية أو الشرعية الدولية أو القانون الدولي» ونو ذلك 
من المصطلحات» ولا يعرف الغرب الصليى دين التو حيد» وغاية ما يعرفه هو 
دو الكسة :احرف وقد هرب منه منذ قرون لا سيما تي عصر النهضة 
الغربية وعصر التنوير» وأيام الثورة الفرنسية» وهم لذلك لا يقدرون الله حق 
قدره ولا یعرفون حقه علیهم» ويفضلون دينهم على الإسلام. 

فالله تعالى هو الخالق الرازق الحيي المميت الضار النافع له الأسماء 
الحسئ» وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه كافرا أو مسلماء وهو الذي يبتلى 


عباده المؤمنين ليرفع درجاتمم عنده» فخیره ونعمه حل شأنه لا تعد ولا 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


تحعصی» ولا یقدّر علی عباده إلا ما هو حير هم لو کانوا یعلمون. 

ومن حقه علينا تعظيم بيته الحرم وإكرام من وفد إليه» وقد كان 
الجاهليون على كفرهم يتفاحرون بالسقاية والرفادة وأمثاها ولا يجوز الإلحاد 
فيه ولا التفتيش فيه» فهو لكل مسلم وليس لمن حمل جنسية معينة» والله تعالى 
يقول: انچر اکر ای جملتۂ لکا سو العف فيو وار الح [o‏ 
وخليل الله إبراهيم عليه السلام ا با لحج بأمر من الله تعالى» ولا 
يعن المسجد الحرام جرد المسجد المعروف بل كل منطقة الحرم. 

كما يجب أن تكون توسعة المسجد الحرام متاحة لكل مسلم وبعض 
الدول مستعدة لدفع المليارات لذلك تبرعاء وبعض المهندسين وضع خرائط لا 
يريد مقابل ذلك شيعا ومن هؤلاء المهندسين من قابلته وتحدثت معه. 

ويإمكاننا بهذا البيت أن بعل العالم كله مؤمناء ولذا قال "حواهر لال 
فمرو": "لو كانت الكعبة عندي لحعلت العام كله هندوسيا"!. 

والله تعالى جعل أولياء بيته هم اتقون من أي حنس أو لون. 

ومن تعظيم الله تعالى أن نعظم ما عظم الله مثل مكة والمدينة والقدس 
وأرض الشام عامة» والأشهر الحرم والمساحد والمشاعر والشعائر» وأهل العلم 
والصلاح والذكر» وتعظيم العرب كافة» وقريش خاصة» وآل البيت 
الشريف» كما سيان قي القرابة إن شاء الله 

هذا وقد حعل الله هذا البلد الحرام -بلد خليله عليه السلام- خحصائص 
كثيرة ذكر بعضها الأولون» وبعضها م يعرف إلا حديثاء ونما ذكره أو أيده 
العلم الحديث أن مكة شرفها الله هي مركز الكون وأن ماء زمزم أفضل ماء 
وأن حرارتما تقتل الجراثيم» وأن الأكسجين فيها متوفر كثير» وأن من يصعد 
إلى الفضاء الخارحي يراها مضيئة» وأن نباتاتا طيبة ومنها السنا المكي 
المشهور» والعشر الذي قد نعدّه من أرداً النباتات» لكن الأطباء وأهل الخبرة 
يقولون إن حليبه مضاد للسرطان بإذن الله وأن أمطارها نافعة جدا وإن 
قلت» وأنه يعيش في مكة كثير من الفواكه» منها النحل والليمون 
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والحمضيات عامة» وبالجملة هى أرض مباركة قد يكشف المستقبل عن 
وحن نعظم بيته الحرام» ومح ذلك نعتقد أن و جود الحرمين و حده لا 
ينفع» وإلا فقد كانا موحودين أيام العثمانيين والأشراف» بل كانت الكعبة 
ثم بعد حق الله يأ حق كتابه الحكيم (القرآن)» ومن حقه أن تقام 
حروفه و حدوده» والوقوف عند اوامره ونواهیه» والعمل که والإعان 


.متشايمه» ومعرفة ناسخه ومنسوخه» وتدبره» ومن ذلك: "أن حمدون القصار 
رمه الله كان له قراعتان إخداها ظلت قرابة عشرين عاما لتدبره ومن 
کانت له قراءتان أيضا أبو العباس بن عطاي وكان الصحابة رضي الله عنهم 
لا يتجاوزون بضع آيات حن يعلموا ما فيها من العلم والعمل» ومن ذلك 
ترك هجره بأي نوع من أنواع المجر الي ذكرها ابن القيم رحه الله وهو 
أعظم مراحع الحضارة الإسلامية كما تقدم. 

ومن حقه وتعظيمه تقدير حفظته من أي بيئة كانوا دون نظر لوطن أو 
'جحنسية" كما يقال» وتعظيم دور حفظه» وتحرعم إغلاقها لأي سبب» وهو 
مصدر كل علم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ما من شبهة إلى قيام 
الساعة إلا وفي كتاب الله حواما". 

ومن فوائد قراءة القرآن -وما أكثرها- أنه قل من بحفظ القرآن ثم 
يصیبه الخرف» كما قال الذهي رهه الله» وهذا هو المرض الخطير الذي 
يخاف منه المسون والذي أصيب به الرئيس الأمريكي "رونالد ريجان". 

ومن حق كتاب الله أن يكون هو محور التربية» لا يتقدم عليه الحديث 
النبوي فضلا عن غيره. 

ومن الحقوق علينا أن نؤمن .علائكة الله» فهم يسبّحون الليل والنهار لا 
يفترون» وهم يصلون لله» ويصلون على البي بء وم أعمال عظيمة وأمُم 


لا يعصون الله ما أمرهم وام يسبحون بحمد الله ويقدسونه» وام يستمعول 
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إلينا إذا قرأنا القرآن أو صلينا أو ذكرنا الله تعالى» وأَمُم يحصون علينا أعمالنا 
من خير وشر» ويتعاقبون فيناء ويطوفون بالبيت المعمور ويسيّرون ما مر الله 
بتسييره كالسحاب» وأن المؤمن التقي يرسل لله إليه من يسدده منهم» وكل 
ما جاء عنهم في الكتاب والسنة فهو حق نؤمن به» ونجزم آنه لا يعرفه من 
كفر بالغيب» ولم يؤمن إلا بالشهادة وحدها كحال الكافرين المشركين في 


الشرق والغرب. 

ومن الملائكة: الكرام الكاتبون» فينبغي لنا أن نستحي منهم» ولا نقول 
أو نعمل المعاصي الي يتأذون منها. 

- حقق الرسول: 


ومن حق رسول الله ب أن نصلي ونسلم عليه» ون نحبه» وأن نتبعه في 
کل أمر ونصدقه فی کل قول» ونأحذ عنه صلاتنا ومناسکنا وعباداتنا کلهاء 
ونقتدي به يي كل شيء» وحبته 5 ضرورية كما أن طاعته ضرورية» وکل 
O NT RESO‏ 
صلوات الله عليه لا ينطق عن اموى ولا يقول إلا الحق» وتنب ما فى عنه 
من البدع وسيء الأحلاق» ونعلم علم اليقين أن شانئه هو الأبتر» وأن من 
أساء إليه مهزوم مغلوب ولا بد وأنه جاء بالنور والهدى وشفاء القلوب 
والأبدان» وأن دعوته ييي شاملة كاملة» وليست محرد صلة روحية كما يقول 
العلمانيون والليبراليون» الذين يفرقون بين من يتبعونه بحسب ما جاء به ٤‏ 
فيجعلون بعضهم إسلاميين وبعضهم إسلامويين ويسمون الدعوة إلى دينه 
كله "الإسلام السياسي"!! 

وأن غيره مهما ادعى من التطور أو التحضر أو التقدم هو في الحقيقة 
متأحر منحط, لا ببلغ مارلته العالية ي وأنه صلوات الله عليه أفضل من كل 
الأنبياء فكيف بالمفكرين والفلاسفة؟! 
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SE EG E NSS Es 
تحاريا أو عماليا أو مروريا أو ايا كان» قال تعالى:  فلا وريْكَ ل يموب حى‎ 
ES کو ڪر دق اش‎ 

ليما 4 [النساء:١٠]» e‏ ابن القيم رهه الله أن هذه الآية تشمل مراتب 
الدين الثلاث» فالتحكيم ق مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإبعان 
والتسليم في مقام الإحسان. 

وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن الحكم بالقوانين يناي شهادة 
ان داو 

وهذا من أعظم المصائب الي وقع فيها كثير من المسلمين اليوم. 

والعجب كل العجب ممن يترك تحكيمه بيو ويجحتفل .عولد الذي لا دليل 
عليه من الكتاب والسنة» ولم يفعله الصحابة الكرام ولا أحد من السلف 
الصالح. 

ومن حقه صلوات الله عليه أن لا يرفع أحد صوته فوق صوته» وان لا 
يقدم بین يديه» ومن التقلم اشا ى مذهب من أي أحد غیره کائنا من 
کان. 

ومن حقه َل أن نحاهد ونقاطع كل من أساء إليه بأي شكل» ومن هذه 
الملقاطعة ترك إقامة العلاقات معهم سياسية أو بحارية أو أيا كانت» فالغيرة 
عليه ي أعظم من كل هذا» وهي أعظم من أن نقاطع من أساء إلى جتمعنا 
أو سياستنا كما فعلت الحكومة مع السويد مثلا. 

ومن حق الرسول ب أن نحعله إمامنا وسيدناء ونفديه بأرواحنا وأهلينا 
وقرابتنا. 

ولا نغلو فيه أو نطريه أو عله إلها عياذا بالله» بل هو بشر اصطفاه الله 
غل ا غه و عا ره الو دة و لاال ی د ا و 0 

وكان كل الصحابة يحبون البي كبك ويعرفون له حقه» دع كبارهم كأبي 
بکر وعمر ومن قارمماء ولکن انظر إلى بعض من لا یکاد يذکرهم أحد 
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ولنأحذ منهم مثالا واحدا "ذو البجادين"» ونقراً سيرته كما كتبها ابن القيم 
بأسلوبه الشيق. 

قال ابن القيم رحه اللّه: "كان ذو البجادين يتيما في الصغر» فكفله عمه 
فنازعته نفسه إلى اتباع البي ئي فهم بالنهوض,» فإذا بقية المرض مانعة» فقعد 
ينتظر العم فلما تكاملت صحته نفذ الصبر» فناداه ضمير الوجحد: 

إلى كم حبسها تشكو المضيقا ** انها رعا وحدت طريقا 

فقال: يا عم» طال:اتطاري الاسلامكه وها آزئ منك قاطا :فال : 
والله لعن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك! فصاح لسان الشوق: نظرة من 
محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها. 

ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما قي طواياها 

لقال تراب من غبار نعاها ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها 

IP‏ الرسول NRE‏ فناو لته الام بجادا 
فقطعه لسفر الوصل نصفين» اتزر بأحدهما وارتدى الآحر» فلما نادى صائح 
الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب» وامحب لا يرى طول الطريق لأن 
الملقصود يعينه. 

ألا بلغ الله الحمى من يريد وبلغ أكناف الحمى :من يريذها 

فلما قضى نخبه نزل الرسول بمهد له لحده وحعل يقول: (اللهم إن 
أمسيت عنه راضيا فارض عنه)» فصاح ابن مسعود: يا ليت كنت صاحب 
القبر. اه. 

وقال عروة بن مسعود لقد رأیت کسریى في ملكه والنجاشي مع 
أصحابه فلم ار أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد مدا 5ل 

واليوم نرى بعض ابيعات أكثر حبة وتعلقا بالرسول بلي وإن كان 
لديها تقصير في فهم حقيقة الاعتقاد. 

ونرى غيرها أصح عقيدة ولكنها أقل عبة. 

وبالحملة فكل ها تراه هن خير اق هذه الدنيا فإنه من .ال و جاءنا من 
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طريقه و فلا أحد أحق بتعظيمه وتعظيم جنسه أو قبیلته أو قرابته منه 5 

- حق ذوي القربى 

ومن حقه ب اتباع أمره في إقرار حق ذوي قرباه. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة عبة آل البيت الشريف» ومعرفة قدر بى 
هاش OS E E SN E‏ 
وعترته الشريفة. 

وعلى هذا درج أهل السنة» حن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
هوه ا اغا ان و این: 

وکیف یکون حافظ وهبة واليًا على مكة ولا يكون حالد بن لؤي 
المقطو ع بنسبه إلى الرسول ولد 

وكيف يقال لأحد العترة الطاهرة: تكلم عن نفسك فقط» وليس عن 
اهل ايتا 

ومن حت قرابته بُ أن ا حمس من الغنيمة والفيء ويجري عليهم 
E E U a‏ 
و انى ال4 [ [الأنفال: ]٤١‏ الأية. 

والصحيح أَمُم ذوو قربى الرسول کل بدليل عمل الشيخين وما درحت 
عليه الأمة» وقال عن الفيء قي سورة الحشر: ما أفاء آله عل رولد من آهل آلقرى 
يله ولرل لی أرق 4 [الحشر:۷]. 

وإذا حرم ذوو القربى من بيت الال فإن فقراءهم يعطون من الزكاة 
وإنما حرمت عليهم الصدقة لأا أوساخ الناس وهم أشرف ذلك» 
ويعطون على سبيل المدية لتبقى هم كرامتهم» وقوله في الآيتين (لله) تشريف 
وتبرك فالمال كله مال الله ويوضع ا فیک مال اکن کان 
مال رسول الله ئل يعطى لليتامى والفقراء والمساكين» وقد قال بل "ليس 
محمد ولا لآل محمد منها شيء"» وقال: "مالي مما أفاء الله علیکم إلا ا 
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والخمس مردود عليكم"» ولا طلبت منه ابنته فاطمة أن يعطيها خادما لأن 
يديها جملتا من الرحى» أب وقال: "لا أدع أهل الصفة ويتامى بدر 
وأعطيك"» وكان ي ينفق على أ هل الصفة الذين هم فقراء المسلمين 
وأضياف الإسلام. 

وسيأت لحت القرابة الشريفة بقية في هذا المبحث بإذن اللّه. 

كما أن أهل البيت الشريف كانوا أكرم الناس ويعودون جخمسهم على 
الفقراء والمساكين» ولذلك قال بعضهم "ليس لنا أن نبي من خمسنا القصور 
ولا انر درادن 

وكان علي بن الحسين 4ه وهو الملقب زين العابدين لا يدري الناس 
این يذهب ماله» ولا أرادوا غسله بعد موته رأوا على ظهره کالحبال نما کان 
يحمل من الحب والدقيق لأهل الحاجحة وأحس .عوته الفقراء إذ انقطع عنهم ما 
کانوا يبحصلون عليه» والله أأعلم حيث يجعل رسالته. 

والقرابة النبوية الشريفة هم أولى الناس أن يولوا من كان مؤمنا بصدق 
رسالة الرسول الكرم محمد بلي وألا يتعاقدوا بل يطردوا من كان مكذبا 
رسال او اکا ق ولك مھا کات اجه 

وقد ولى أحدهم وزيرا نصرانيا لكن دحل عليه أحد الشعراء المسلمين 
فقال له: 


إن الذي فضلت من أحله يزعم هذا أنه کاذب 
وأشار إلى الوزير. 
فقال السلطان: أحقا قال؟ قال الوزير: هكذا ديننا! 
وبعد حق الله ورسوله وحق الوالدين يأني حق الإمام. 
وحق الخليفة أو الإمام أن يطاع ق المعروف ولا يعصى إلا ف المعصيةء 
فإذا أمر بطاعة الله أطيع في المنشط والمكره» وليس من حقه أن ينهى أحدا 
عن الدعوة إلى الله أو الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وقد ذكر شيخ 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


الإسلام ابن تيمية أن المنع العام حكم بغير ما أنزل الله وله تقييد المباح 
بالدليل» ومن حق ولي الأمر علينا أن ننصح له والنصح يشمل الصدق 
والإحلاص كما تقدم» ولا نغشه بترك مناصحته» قال البي بي: (إن الله 
یرضی لکم ثلاثا) وذکر منها (وأن تناصحوا من ولاه الله ام رکم)» و "ولي 
الأمر" قي القرآن الكرم هو من كان منهجه الاستنباط من حاكم أو عالي 
وقد كان الخلفاء الأربعة أعلم الأمة في أيامهم» وكذا كان كثير ممن جاء 
بعدهم» ومع ذلك يستشيرون أهل العلم الربانيين الصادقين! 

فأولو الأمر صنفان منهما: العلماء» نص على ذلك شيخ الإسلام. 

ومن حصر ولي الأمر في صنف واحد فقد حالف كتاب الله تعالى» قال 
تعالى : ل وڏا جاه اَم من الان أو لوف داعو بي ولو ردو إلى اسول وَل 
أؤلي لامر مهم مه الدب تيوك مم 4 [الساء:٣۸]ء‏ وعلماء الأمة أحق من 
الأحبار والرهبان بالطاعة في أمر اللّه» ومع ذلك لا بملكون المغفرة» كما كان 
رجال الدين النصارى ني العصور الوسطى وبعض المتصوفة يفعلونه» كما لا 
بعلكون ما يسمه البابوات "حق التحلة" وهو إحلال العساكر والأتباع من 
طاعة الملك» وبالجملة لا بد أن نعرف لعلمائنا حقهم دون غلو أو جحفاي 
وعليهم واحبات» منها بيان الحق وترك کتمانه» قال تعالى: لِه رن كشن 
ہا رتا ی الت وای مئ بعد ما بک للا ف لكب أوكيك نعم اه وعم 
الوت 9 إل الد تابا واضکحوا وینوا مَأوکیک انوب عل 4 [البقرة:۹٠٠-‏ 
1۰[ 

فجعل سبحانه ثلاثة شروط: -١‏ التوبة» ۲- الإصلاح» ۳- البيان» 
وهذا البيان لا يكون سرا بل هو للناس كماي أول الآية. 

وعلينا أن ننصح الإمام لوجه الله تعالى ونقول الحق نما کنا كما كان 
البي بك يبايع أصحابه» ولا نخشى في الله لومة لائ ومن حقه أن نجحاهد 
معه» ونعينه على كل خير ونأمره با لمعروف وننهاه عن المنكر» ومن حقه ترك 
غشه وترك مدحه في الوحه» وترك منازعته وقتاله والدعاء له بالصلاح 
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والاستقامة» قال شيخ الإسلام: "وأما الحقوق العامة فالناس فرعان: رعاة 
ورعية» فحقوق الرعاة مناصحتهم" اه. 

ومن حق الإمام زجره عن الظلم وعن موالاة الظالمين قال تعالى: ولا 
تکنوا إل الین اموا مه لار 4 إهود:١٠١]‏ قال الشيخ ایسد ره اله: 
"إذا كانت هذه عقوبة من ركن إلى الظالمين فكيف بعقوبة الظالم نفسه" 
او: 

وحق المسلم علينا أن نكف عن دمه وماله وعرضه» فكل المسلم على 
اللسلم حرام وأن نودي إليه ما قال 4 رحق المسلم على المسلم ست إذا 
لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس 
فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه). 

وكل من فعل شيا من خحصائص الإسلام وجبت له هذه الحقوق» ولا 
تسقط إلا ببينة أو حكم قضائي» وما أشبه ذلك» وإذا حاهر بغير الدين 
وحب نصحه بأفضل أسلوب مع الدعاء له بالهداية والتوبة» ثم نذكره ما قد 
يغفل عنه» وإذا أصر حادلناه بال هي أحسن. 

ومن الكبائر تكفير المسلم» والتكفير له شروط وموانع يعرفها القضاة» 
وللعقوبة موانع عشرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» وحن واجبنا الدعوة 
ألو لس تفر احالف 

ومن حق عامة المسلمين نصحهم» وأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر» 
والحرص على احتماعهم وترك إثارة الخلاف بينهم» وإضمار الحب هم 
والأحوة هم» كما قال #: (وكونوا عباد الله إحوانا)» وقال تعالى: إت 
لومون وة [الحجرات:٠٠]»‏ ومن حق المسلمين ترك الاستعداء عليهم أو 
الفرح معصيبتهم» ومن حقهم أن نلتمس هم العذر إذا بدا لنا من آرائهم ما 
هو حطأ ونجحعل شعارنا "قولنا صواب يحتمل الخطأء وقول غيرنا حطأ يحتمل 
الصواب"» وإذا كان لا بد من الاتمام فلنتهم أنفسنا ولا نزكيها مع إعذار 
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غيرنا إن حهل حكما أو حهل حال شحص أو جاعة أو حزب» وبيان الحق 

ونترك الإنكار على من حالفنا من المسلمين ومعه دليل» بل إن ترك 
الإنكار عليه قد يكون هو الموقف الصحيح» وكثيرا ما رحع الإنسان إلى قول 


کان يخالفه. 
ومن احق كل أحد أن تغفل معة ولا يسه حقة فكيف. إذا کان 
e‏ 


ومن المشروع في حق المسلم» أن علم أنه في كل يوم صدقة على كل 
سلامى منا (أي مفصل وهي ۳٠١‏ مفصلا) ولذلك أنواع كثيرة مذكورة في 
الحديث» وقي شرحه لابن رحب ي حامع العلوم والحكم» كما ذكر في 
حديث آخر أربعين حصلة أعلاها منيحة الشاة» وهذا ما لا يوجد قطعًا عند 

كما لا ننكر على أي جحتهد ونخرجه من السنة» وإن أخحطأً في نظرنا 
وحسب فهمناء ورا كان للموقف الشرعي هو إقرار الاحتهاد» وقد قال 
الإمام أحمد رحه الله "الإحراج من السنة شديد". 

والبي 5 أقر من صلى العصر ببي قريظة» ومن صلاها ثم ذهب إليه» 
وأقر من صام أو أفطر في السفرء وأقر من قرا القرآن بأي قراءة من القراءات» 
وأتم ابن مسعود الصلاة حلف عثمان له وقال: الخلاف شر. 

وقال بعض تلاميذ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب له: "قولك قي 
الجماعة أحب إلينا من قولك في الفرقة". 

وكثير من السلف كان يصلي خلف الآحر وإن حخالفه ق المذهب أو 
الاحتهاد» ونص الفقهاء على أن من احتهد قي القبلة صلى حسب اجتهاده» 
وإذا كانوا جماعة واختلفوا في معرفة القبلة صلى كل واحد حسب ما يغلب 
على ظنه هو ولا یقلد غیره. 

وكل من اجتهد في معرفة الحتق فهو معذور وقد يكون مأجورا. 
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ولا يعن ذلك السكوت عن الخطأء لكنه لا يعن أيضا اتمام من نراه 
أحطأً. 

والمسلم ولو كان مبتدعا حير من الكافر» نص على ذلك شيخ الإسلا» 
وكل عاقل يجعل من آمن برسالة البي #5 وإن ضل أو ابتدع» حيرا ممن يزعم 
أنه كاذب مفتر على الله» وعلى ذلك درج السلف الصاح وأجمعت الأمة 
فليس الخوار ج مثلا كاليهود والنصارى! 

كما أن من حق عامة المسلمين أن يكون المسلمون كلهم كالجحسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. 

ولا نعترف بسياسات التفتيت ومشروعات التقسيم الي وضعها 
الصليبيون قديما وحالياء فلا يكون التفتيت بحسب القومية كما فعل 
"'سایکس" وزميله "بيكو"» ولا بحسب المذهب كما يريد الأمريكان اليوم. 

وقد حرم الله تعالى غيبة المسلم» كما حرم النميمة وحرم البهتان» 
والقول بلا علم ولا دليل حلي» وحرم القطيعة وذكر الرسول ء أن أربي 
الربا الاستطالة قي عرض للمسلم وأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين 
وبالجماعة وترك التنازع والاحتلاف. 

ومن حق المسلم أن ننصحه ونعدل معه» ولا نمدحه في وجحهه» ولا 
نکفره ولا نلعنه ولا نبیع على بیعه» ولا نخطب على خحطبته. 

ومن حق المسلم أن نعلمه إذا حهل» وليس في عقيدة أهل السنة 
والحماعة إطلاق القول أن الجاهل غير معذور» كما يقول بعض المتكلمين» 
نعم: الحجة تقوم بالعقل والفطرة» ولكن رحة الله تعالى أوسع من ذلك 
فأرسل المرسلين مبشرين ومنذرين» للا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» وههذا كثر قى القرآن الكرم قول الله تعالى بنفسه أو على لسان 
ملائکته :1 ا زنل ڭە 4 [الأنعام: ]١ ١١‏ لالد ایک ير 4 [اللك:١]»‏ وعلى 
هذه العقيدة كان شيخ الإسلام ابن تيمية في العديد من كتبه كما في 
"الجواب الصحيح" و "منهاج السنة" وغيرها. 
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ومانا بل أن نحتقر المسلم أو أن نغمطه حقه أو أن نحقره أو نتكبر عليه 
وحعل صلوات الله عليه حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة الشريفة على ما 
ها من حرمة وتعظيم. 

وإن كان المسلم والدا فله حق الوالدين» وإن كان ولدا فله حق الأولاد 
ڏکورا او ناتا وان کان ارا قله خی الوا وان كات رها فله حى 
القرابةء وإن كان زوحا أو زوحة أو مملوكا أو حادما أو أحيرا فله حق ذلك 
کله کما سيأت بإذن الله تعالی. 

ولكل مسلم حقه من بيت المال» وإن حالف رأي الحكام» والخليفة 
الراشد الرابع علي بن أبي طالب كله قال للخحوارج: "إن لكم علينا ثلاثا" 
وذكر منها "أن لا نمنعكم حقكم من بيت المال"» والآن يفصلون المخالف 
لهم في الرأي من عمله» مع أنه ليس من الخوارج» بل رعا سجنوا من يخالف 
رأيهم» وفصلوا من له علاقة بالمفصول. 

والمسلم ليس معصوما من الشرك أو البدعة فضلا عن المعصية والخطاً 
والنسيان» بل يخاف الأنبياء من الشرك» كما قال إبراهيم عليه السلام مع أنه 
بي معصوم: #واَجُنُښّی بى أن َعَم الاسام 4 [إبراهيم:٠٠]»‏ ويخذر الله منه 
أحب خلقه إليه» قال الله تعالى لنبيه محمد :ومد أوى ك ول يبن ِن 
قلت لين اشرت لبط عمك ولكق من لسري 4 [الزمر:ه٠]»‏ هذا مع أن 
ارك هو للك ا كر الد عة اه انهل رة 

والمسلم قد يدحل تحت الوعيد» لكن بنع من تحقق الوعيد به أسباب 
كثيرة ذكر شيخ الإسلام منها عشرة» وذكر أن بعضها من اللّه» وبعضها من 
مضشحق الوعيك اتفسه»: و يعضها من الئاس وغاية: الوعيد. أن يكون جراد 
لفاعله وقد لا يجازى» فقد يرجح ميزانه» وقد يشفع له البي ي وغيره» وقد 
يختم له بخیر» وقد یکون فی قلبه ما لا نعل وقد يعفو الله عنه. 

والمهم أنه ليس عمل العلماء الربانيين والدعاة إلى الله تكفير هذا أو 
تبديع ذاك» وإصدار البيانات أو إفتاء السائلين فقط» بل يحب على كل أحد 
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أن بتك انك حت راتت الفلوت الراردة ى الحديتة وأن يدعو إل اله 
حسب الأساليب الثلاثة الي ذكرها اللّه» إما الحكمة مع الموافقء وإما الموعظة 
الحسنة مع الناسي» وإما المحادلة بال هي أحسن مع المخالف» كما ذكر ابن 
القيم في هذه الآية الشريفة» وجب أن ننكر أي منكر وانحراف من أي إنسان 
كان ذلك» ولا نخشى إلا الله وحده» ونعلم أن الأذى حق» والابتلاء سنة لا 
بد منهاء وقد ابتلي قبلنا الأنبياءء ولكن مع التقوى والصبر لا يضر شيء من 
ذلك بل يضع الله الميبة لمن يدعو إليه وينهى عن السوء» ويقذف الرعب في 
قلوتب أغدائه: 

ولا يجوز قتال المسلم ولا جوز ما هو أقل من ذلك كسبابه» قال البي 
(قتال المسلم كفر وسبابه فسق)» وقال 5: (لا ترجعوا بعدي كفارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض). 

ولا جوز بحال إعانة الكفار أو التحالف معهم أو الدحول تحت قيادقم 
لقتال المسلمين وإن كان المسلمون أهل بدعة ومعصية. 

وللعام حق: وهو تقدیره واحترامه وإحلاله کما کان ابن عباس وهو 
ابن عم N CE‏ 
ومن حق العام أن ننصره ونقف معه إذا أمر بالمعروف ويمى عن المنكر» وقي 
الحديث (ليس منا من م يوقر كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعا منا حقه). 

وهنا عند الحديث عن العلماء أرى من الواجب علي أن أذكر من 
علمون وأدعر هم وكل من أفدت من علمهم» فجزاهم الله عني خيراء 
وأحمد الله أنني أدعر هم في كل فريضة: 

وأوهم شیخنا الشيخ ف الان الشنقيطي» وکان يلقي دروسه يي 
الملسجد النبوي» وكان مهيبا جليلا يشبه الإمام مالك رحمهما الله وكان 
عالما بارعا متبحرا قي الفقه والأصول والتفسير والقراءات والشعر والمنطق 
والمناظرة» وله مؤلفات قيمة معروفة» وكان صريحا جريا لا يخشى أحدا إلا 
الله» وينصح للملوك وللمسؤولين والعامة وكل أحد» وكان الشيخ الأمين 
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صديقا للأمير عبدالله بن عبدالرحمن عالم آل سعود» الذي تبرع .مكتبته 
لجامعة الإمام. 

كما كان من مشايخي الشيخ محمد المختار الشنقيطي» الذي كان عالما 
في التفسير والعربية والفقه وكثير من العلوم» وهو ابن عم الشيخ الأمين» 
و کان صرحا حريئا متبحرا أيضا. 

ومن مشايخي أيضا الشيخ أبو بكر الجزائري الذي كانت حلقته في آخحر 
السجد النبوي» وهو غزير العلم كثير الفوائد. 

ومن مشايخي الشيخ حاد الأنصاري رحه الله» وكان يدرسنا العقيدة 
و كان غالا بالط طات ادت 

ومن مشايخي أيضا الشيخ اللغوي عبد العظيم الشناوي» وكان يدرسنا 
النحو والصرف وقد احتاروه قي لجحنة طباعة مصحف المدينة النبوية. 

ومن درسي أيضا الشيخ عبد الحسن بن حمد العباد من الزلفي وقد 
درسنا الفقه. 

ومن معت له الشيخ عبدالرحهمن الفريان رحه الله الذي كان رئيس 
جماعة تحفيظ القرآن بالرياض. 

وكذلك سمعت من الشيخ أي الحسن الندوي رحه الله» والشيخ 
الف قفار مح اشد ته هو من با سهان واکان بدو سا الا سانید 
ا 

كما زرت الشيخ حود التويجري رحه الله وهناك قابلت أخاه عبد 
العزيز التويجري والد حالدء الذي قال لي إنه قومي عربي وحدوي» وكذا قال 
عد اسيك طب واه اع عه داه ركن از كد أن لابه اة 
أعم من العرب بل إن العجم أكثر» وكلنا مسلمون ولله الحمد وأمة واحدة 
لا تفرقنا الشعوبية المصطنعة. 

ومن زرتمم أيضا وأفدت منهم الشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي رمه 
لله» وحدثيي كيف حطم الطواغيت تي اليمن ونجران وأا والطائف وكيف 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
أنه م يتول أي وظيفة» و كيف كذب عليه بعض الناس» وقد بلغي أنه كان 
حاب الدعوة وأن الشيخ محمد بن إبراهيم كان يحبه وأنه أف رحه الله بأن 
ذبائح من يدعون الجن لا ججوز» ومن المعلوم أن قول "حذوه» انفروا به" 
منتشرة» ولكن الشيخ محمد بن إبراهيم أف وهذه الفتوى مطبوعة مع فتاويه 
بأن قول بعض الناس "حذوه أو انفروا به" فيها رائحة الشرك أما ذبائحهم 
فهي حلال أي انه حالف الشيخ عبدالله رحمهما الله 

والفقه -والله أعلم- هو التفريق بين دعاء الجن وبين الدعاء على أحد 
بالجن» وترك ذلك كله هو الصحيح والسليم» وقد قل هذا الدعاء الآن وله 
الحمد. 

كما أفدت من الداعية الشيخ غلام أعظم وهو من بنغلاديش رحه اللّه. 

ومن قابلت أيضا وأفدت من علمه الشيخ الحدث محمد ناصر الدين 
الألباني رحه الله» بل ناظرته بتشجيع من شيوحي ف ذلك الحين. 

وكذا الشيخ عبدالله البسام» والشيخ عبدالله بن منيع» والشيخ عبدالله 
بن جبرين» والشیخ صا بن غصون رحم الله الحي والميت منهم جيعا. 

أما الشيخان الجحليلان عبد العزيز بن عبدالله بن باز ومحمد بن صالح بن 
عثيمين فقد حالستهما كثيرا وأطلعان على بعض أمورها الخاصة. 

كما قابلت الشيخ صال الفوزان» وحضرت كيرا للشيخ عبدالله بن 
حمد بن هید رحه الله ویعجبيٰ فيه فطنته وذکاؤه الجادء و كان من عادته 
إعادة السؤال شم الجواب عليه وفائدة ذلك لا تخفى. 

كما كان من مشايخي الشيخ تقي الدين الملالي من المغرب» والدكتور 
حسن من المند الذي ترحم معان القرآن الكرع إلى الإنجليزية. 

ومن أساتذتي أيضا الدكتور محسن العواحي من الرس» وعلى يده 
تقويت تي اللغة الاجحليزية من وراء حدار» حينما كنت قي الرياض. 

ومن درسي الشيخ الشاعر محمد اجذوب من بلاد الشام رحه الله 
وكان يبكي إذا درسنا شيا من السيرة النبوية» وقد ذكر الإمام مالك رحه 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 
الله أن هذا حال بعض الحدثين الأوائل رحمهم الله. 

وقي مكة شرفها الله أشرف على رساليَ للماجستير "العلمانية" الشيخ 
محمد قطب» وناقشها الشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد محمد حسين رحم 
الله الجحميع. 

ثم حضرت الدكتوراه وناقشي فيها الد كتور عبد العزيز قارئ والدكتور 
ب ر کات عبد الفتاح دویدار. 1 

وهنا أذكر ني أفدت ابا فن کب الشيخ صالح الحصين رحه الل 
وقد كان أول أمره يضع القوانين للحكومة السعودية» ثم اتممته أمريكا 
بضلوعه قي الإرهاب لا سيما أحداث ١١‏ سبتمبر» وتبين للشيخ عيانا -وقد 
كان يجيد اللغة الإنجليزية- انيار الحضارة الغربية وفقدها القيم والإبعان» وأنه 
لا يصلح لالإنسانية إلا القيم الإسلامية العظيمة. 

وأعتذر لمن لم أذكره لأ نسيت بعضهم» كما أي لم اقصد 
الاستقصاء» وعلى كل حال آنا أدعو لحميع المسلمين عامة ولكل من درسي 
خحاصة والحمد لله. 

وقد تبع الإمام أبا بكر المروزي تلميذ الإمام أحمد خلق كثير فقال له 
بعضهم: هذا علْمٌ رفع لك» فقال: بل هو علم رفع للإمام أحمد رضي الله عن 
الجميع» فالفضل للشيخ على التلميذ. 

وللزائر أو الضيف حق» لا يعرفه من لا يؤمن بالآحرة» وحق الضيافة 
ثلاثة أيام» فما زاد فهو صدقة» وقد كان على هذه السنة المطاعم الي أنشأها 
العثمانيون والحسنون» من اسطنبول إلى مكة. 

وإن لم يعط الضيف حقه حاز له أن يأحذ ولو بالقوة» وعلى ذلك دلت 
السنة الشريفة» قال 4£: (أعا ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف حروما فله أن 
يأحذ بقدر قراه ولا حرج عليه)» والأحاديث في ذلك كثيرة» ومن أحاز 
قتال الممتنع عن الضيافة الإمام محمد بن حزم الظاهري رحه الل وكل الأئمة 
الأربعة وأئمة السلف جيعا إذا صح الحديث فهو مذهبهم. 


المسلمون والحطارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 


وللمريض حق وهو عيادته والدعاء له والالتزام بالآداب الشرعية يي 
زيارته» وله ما للمسلم من الحقوق» وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها. 

وتمريض المريض بعرلة القتال فى سبيل الله. 

وقد أسهم البي بل لعثمان له مع أهل بدر مع أنه لم يحضر المعركة 
لانشغاله بتمريض زوحه بنت البى ييي وهذه درحة عالية لا وجود ضما قي 
AEE‏ 

رلا ذلك: ترك اذاه فضلا عن قتله عیاذا بالل فقتله 
إحفار ل ا ي ومن حقه أن ببقى على دينه دون أن يدعو المسلمين 
إليه» وله كل ما أنبتته العهدة العمرية من الحقوق» وليس في ديننا ولله الحمد 
حاكم تفتيش ولا إكراه» وإن كان الذمي حارا فله مع ذلك حق الجار» وإن 
كان والدا أطيع إلا في المجاهدة على الشرك أو دعوته إلى معصية الله وإن 
کان فقیرا حاز إعفاؤه من بيت المال» وإن كان كبيرا فله حق الكبير. 

وقد اشترط شيخ الإسلام ابن تيمية إطلاق أهل ذمة المسلمين مع 
الاسر المسلمن .ي كابة غلك فرص 

ولا يجوز قتل المعصوم جحرد كفره» بل إن موسى عليه السلام قال لا 
قتل القبطي: هدا من عمل المَيطن لله عدو مَل مين [القصص:٠٠]»‏ ثم استغفر 
الله من هذا الذنب» ولو كان كل كافر يجوز قتله لما حاز لنا ترك الرهبان ف 
صوامعهم» ولا عقد الذمة مع كافر» ولا ترك للمرأة الكافرة إذا م تقاتل. 

ومن حق الكافر أو المشرك أن ندعوه ونبين له محاسن الإسلام» ونقراً 
عليه القرآن ثم نبلغه مأمنه» ولا جوز ترحيل المشرك المستجير إلى بلده إن م 
يكن مأمنه» فكيف بالمسلم وإن كان جانياء وبعض الدول الغربية اليوم لا 
ترّل أحدا إلى بلده» إذا كان بلده قد يقتله» وهذا بعض الحق» أما ما أمر 
الله به وهو الحق الكامل فهو أن يبلغ الإنسان مأمنه ني أي بلد كان. 

وللکبیر حق» قال #5: (لیس منا من لم يوقر کبیرنا» ویرحم صغیرناء 
ويعرف لعالمنا حقه). 


المسلموق والحهارة الخربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 

وللصغير حق كما تقدم في الحديث آنفاء ومن حق الصغير إذا كان 
ولدا ذكرا أو أنشى أن يحسن الأب احتيار أمه» وأن يحسن والد الصغير تربيته 
وتعليمه» وأن يعو ده على الصلاة والصيام والحجاب» وأن يۇ مر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» ومن حق الصغير أن يحسن والده امه وهنا ننبه إلى أنه لا 
يجب تغيير الاسم بعد الإسلام» إلا إذا كان معبدا لغير الله كعبد المسيح وعبد 
الحسين» ومن حق الصغير أن يعق عنه: عن الذكر شاتان وعن الأنشى شاةء 
ومن حق الرضيع أن يستأجر له أبوه من يرضعه إما أمه وإما غيرهاء وإن كان 
الأب فقيرا وحب كفالة الرضيع من بيت للمال» وقد قال عمر ظله: "لا 
تعجلوا أبناءكم على الفطام فنحن نعطي كل مولود ف الإسلام إن شاء الله "» 
ولا جوز أن يترك المسلمون طفلا في فلسطين أو غيرها بلا حليب. 

وللزوج حق عظيم على زوحته كما هو مبين قي الكتاب والسنة» ومن 
ذلك قول E‏ رلو كت افر أخدا من النا أن جد لاحك لأمرت 

وللزوحة حق على زوحها وهو الإنفاق عليها والإحسان إليهاء قال 
البي #5: (حيركم خي ركم لأهله» وأنا حي ركم لأهله)» ومن حقها العدل إذا 
تزوج عليهاء أو الصلح معهاء وسيأني لذلك مزید إيضاح باذن ا 

وللمجاهد حق» ومن حقه الدعاء له وإحلافه ف هله ڪخير» وإذا بلغه 
الله الشهادة أن يحسن الباقون إلى أهله» قال تعالى: ولیس آل و ترا من 
حَلفْهم دريَةَ ضعَلمًا حَافواً يهم [الساء:ه] الآية» وقال البي : (من حلف 
غازيا في أهله بخير فقد غزا). 

وللنفس حق ومن حقها -بل هو أعظمه- الخوف عليها من عذاب 
الله» والخوف من النفاق» ومن حقها الزواج» ومن ذلك الفطر أحياناء وترك 

وكان السلف الصاح أشد الناس معرفة لحق الله تعالى وتقصير النفس 
وازدرائهاء نخان بعصهم وصف نفسه بأما مأوی کل سوء» وقال بعض 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) A.‏ 


السلف -إما الحسن البصري وإما غيره-: "لقد أد ركنا قوما ما كنا بجانبهم 
إلا لصوصا"'» وقال محمد بن واسع الأزدي رمه الله لابنه: "وأبوك فلا کثر 
الله في المسلمين من أمثاله"» وهكذا كان السلف الصال» أما نحن الخلف 
فنحرص على الألقاب والشهادات ون زكي أنفسنا ما ليس فيها. 

وقيل لبعض السلف وهو زهير البابي: 'يقولون إنك زنديق قال: زنديق 
لاء ولكيْ رجحل سوء". وسيأت لتزكية النفس بقية بإذن الله وكان عمر له 
-وهو الذي أمرنا البى ي بالاقتداء به» وله المناقب والفضائل المشهورة» بل 
أ لقره ي الجنة- كان يخاف على نفسه من النفاق» وسأل 
E Ny‏ "هل مان ستول الله من المنافقين؟ قال حذيفة: 
لا ولا ازکي أحدا بعدك '. 

وقال ابن أبي مليكة: "أد ركت ثلاثين -وف رواية تمانين- من أصحاب 
البي كلهم يخشى على نفسه النفاق '. 

وكلام السلف في ذلك كثير ليس هذا موضعه» والمقصود أن السلف 
الصاح كانوا أبعد شيء عن تزكية النفس بقول أو عمل أو لقب» وعلينا نحن 
الخلف أن نستغفر هم ونحبهم ونقراً سيرم لنقتدي اء لا سيما ما جمعه 
الذمي ف "سير أعلام النبلاء'. 

ومن الحقوق الإسلامية: حق الفقير والمسكين» وهذا من الحقوق الي 
حث عليها الشرع الحنيف وأهملها أو ضادها الغرب» ولذلك كثر عندهم 
المشردون والفقراء. 

ونما لا يعرفه الغرب ب ركة إعطاء المسكين ودعائه لمن أعطاه» وأنه ما 
نقص مال من صدقة» فيحب شرعا أن يعطى الفقير والمسكين من الزكاة 
ومن صدقة الفطر ومن الكفارات ومن الفدية ومن غير ذلك. 

وقال حل شأنه: #إويطممون العام عل حب مسا وا وأ [الإنسان:۸]» 
وهي آية أنزها الله تعالى قبل فرض الجهاد» وكان الأنبياء كلهم يشفقون على 
السكن ,وار هوه و لما د ق ذلك ها لا اه وص و جيك آله 


المسلمون والحهارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
مال ا أن هه مك و مسك وره ن رة الا کن و دعا ره 
أن يجعل رزق آل محمد قوتاء وکانت حياته 4 ومعيشته» قي غاية التواضع 
والمسكةة 

وقال #: (إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم)» فجعل الرزق بسيبهم» 
عكس ما يظنه الغرب» حيث رأى بعضهم ومنهم دعاة "المالتوسية" ضرورة 
التحلص من الفقراء ولو بقتلهم» واتخذت الداروينية ذلك حجة قي أن البقاء 
إنغا هو للأقوى وهم الأغنياءء وني تاريخ النازية أن هتلر كان يقتل الجريح 
النازي! 

وأذكر أن أحد المشردين ثي "نيويورك" كان يمد يده للمارة فلما أعطاه 
بعض المسلمين دولارا فرح به جدا وقال: کک ر 

والمشردون قي أمريكا والغرب كثيرون ولا مأوى هم ولا يعطيهم أكثر 
أولعك الكفار» وإن أعطاهم أحد فمن سقط العملات وأقلها غالباء والفقر 
هناك كثير» والإحصاءات الغربية نفسها تدل على أن نسبة ذلك كبيرة» 
وهذا غير نسبة البطالةء وف آحر الإحصائيات الأمريكية قالوا إن 0٤4٠‏ من 
الأمريكان تحت حط الفقر. 

وحق اليتيم من الحقوق الشرعية الي لا يراعيها كثير من الناس» واللّه 
Es‏ قال تعالی: زک بل لد ترمو لر (@) وک 
ا ت عل طاو الْمِسکن 4 [الفحر: »]٠۸-١۷‏ وقال حل شأنه: ا 
© ا تی ۲ ا © کے © رع ف بز زی نکر © ےک ہیر © 
ا ا [البلد:١١-٦٠]»‏ وذكر جحل شأنه أن أصحاب الحنة 
أصحاب النار م کک ن سر4 [الثر:۲٤]‏ فيجيبون لرك يت صل ) ور 
تك طم الْمِسَکنَ 4 [المدثر: ٤٣‏ -٤ء]‏ الآيات»› والصحيح کما ی هذه الآية أن 


الكفار مخاطبون بفرو ع الشريعة. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


وقال تعالی: اریت ایی يکرب یب © مدت ایی يدع 
الہ ا ل ع على طَعامِ ألْمشَكينِ 4 [الاعون:٠-]‏ واليتيم وكذلك الفقير 
و مكفولون قي الإسلام» إما من الزكاة وإما من بيت المال» وهم حق 
كل مسلم وزيادة» وأهل الخير والإحسان يعطوممم ولا يجوز قتلهم وديننا 
الحنیف ينهی عن أذاهم بأي شکل کان» والیتامی إخواننا بنص کتاب الله 
لإوإن تالصوم فإخونكم 4 [البفرة: ]۲٠٠‏ والأخ لا يقتل أحاه ولا يؤذيه. 

O 
ولمعطيه الأجر والمغفرة من الله تعالی» قال تعالى: وا يأل ولوا لْقَضلِ منک‎ 
واسعة أن يوو أؤلي لمر لسك ومجرت ف سیل آله ولاو‎ 

حو أن يعفر آله لكر4[النرر:٠٠]»‏ وهذه الآية الكرعة من سورة النور نزلت لما 
آل ابو الصديق ألا ينفق على مسطح» الذي خحاض في حديث الإفك» 
فلما نزلت الآية قال الصديق: "بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي" وأعاد 
النفقة إلى مسطح. 

ومن حق المسكين إكرامه وإعطاؤه» وقد عان التابعي المشهور الربيع 
بن خثيم من شدة الجوع» ثم قال لأهله أشتهي دحاحة مشوية فاث شتروا له 
دحاحة وشووهاء فلما أراد الأكل حاء مسكين بالباب» فقال الربيع ادفعوا 
إليه الدحاحة والخبز» فقالت امرأته عندنا ما هو خير له من ذلك وأنت تأكل 
ما تشتهي» قال وما عندك؟ قالت دراه قال أحسنت فهاتيهاء فلما أعطته 
الدراهم وضعها على الدحاحة والغبز وأعطى السائل كل ذلك. 

والأسير له حق وإن خالفنا في الدين» وقد تقدمت الآية في ذلك» وعلى 
هذا فلا نحتاج إلى اتفاقيات حنيف بشأن الأسرى أو المدنيين» وهل معاملة 
اليهود قاتلهم الله لإحواننا الفلسطينيين تتفق مع ذلك سواء معاملة الأسرى 
أو معاملة المدنيين؟ 

بل إن الكافر الحارب لنا له حق» ومن حقه الوفاء بعهده كما أمر الله 
وترك قتل الرسل» ومن الرسل السفراء اليوم» ونما بجحب مراعاته قي الجهاد ألا 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي» 
يقتل المسلمون للمرأة ال لا تقاتل ولا الأطفال ولا المماليك ولا الرهبان 
الذين لا يقاتلون» وقد قال "غوستاف لوبون": "ما عرف التاريخ فاتحا أرحم 
من العرب" ا المستلمين: وم يقل "لوبون" ذلك إلا بعد دراسة وتمحيص» 
فقد كتب عن الحضارات القديعة وعن اليهود وعن الفتوحات الإسلامية ت 
حرج بهذا الاستنتاج. 

والبي 5 في معاركه مع المشركين م يقتل هو وحيشه إلا نفرا قليلا 
وأكثر من قتل 5 هم اليهود» ويهود بي قريظة حاصة» لام نقضوا العهد 
ولم یکونوا حیشًا مقاتلا بل کانوا مواطنین یتمتعون بکل ما یتمتع به رعایا 
الدولة الإسلامية لكنهم نقضوا العهد وانضموا إلى المشركين -الأحزاب- قي 
أشد الأوقات نة وزلزلة كما ني سورة الأحزاب» تم نزلوا على حكم سعد 
بن معاذ ظ4 فحكم فيهم بالقتل. 

وللقتل أساليبه المشروعة الي ما عداها حطأًء وقد حالف ابن عباس 
رضي الله عنهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خيب في إحراقه للزنادقة 
وحاهر بذلك. 

وما دمنا بصدد الحرق فإنه يحب أن ننكر ما فعلته أمريكا ي 
"هيرو شيما" و "ناحازاكي" حيث أحرقت مغات الألوف» وألقت القنابل على 
المستشفيات وأحرقت للملايين في أمريكا الجنوبية والفلبين وفيتنام وكوريا 
الجنوبية» وكذلك ما فعلت فى "دوسلدروف" الألمانية. 

كما أحرقت المسلمين في قلعة "جانجى" في أفغانستان وفي مطار بغدادء 
وأيتها خلت هركا وعدت وها e‏ السيسي فأحرق المصريين قي 
"رابعة" و"النهضة" وسيناء وكثير من الحافظات المصرية. 

كما أحرق بشار بالبراميل المتفجرة والصواريخ والقنابل في كل 
حافظات بلده» وأحرق الرافضة عشرات القرى أو المدن» ومن ذلك ما فعلوه 
في ديالى والفلوحة وتكريت والحويجة وجرف الصخر. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 

وبالجملة لا يكون قصف جوي إلا بحرق» ونحن نرى النار أو الدحان 
عيانا فلماذا الكيل .مكيالين؟ 

وعلى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أن تصدر فتوى خررة في 
ذلك وإنا لمنتظرون. 

وللأرملة حق وهي مكفولة من بيت المال» وإن كانت فقيرة فتأحذ من 
الزكاة» وإن كان زوحها شهيدا وحب الإحسان إليها كما تقدم» وإن 
کانت أیما دحلت في قوله تعالی: وتک الذِیی می4 [انرر:۲۲] وان م 
يكن ها ولي» فوليها القاضي المسلم» ولذلك تفصيل في مبحث قضية المرأة. 

ومن الحقوق الي حث عليها الدين وأوصى ها البي 5 حق المملوك 
ومن ذلك أن يطعمه مولاه نما يطعم نفسه» ویلبسه نما یلبس» ولا يشق علیه» 
ویعینه إذا کلفه ما لا یطیق. 

وكان من آحر ما أوصى به البي يل أصحابه (الصلاة الصلاة وما 
ملكت أعانكم)» ومن حق المماليك أن يباعوا إذا لم يرض مم المالك ولا 
یعذبواء کما قال یل وحرم صلوات الله وسلامه عليه أن يسترق حر» كما 
كان الأمريكيون يصطادون الناس» ويسمومُم عبيدا» ويحشروفم في السفن» 
ويشعًلونمم في المزارع» ويقطعون أقدامهم» ويطعمونمم الحيف والخنازير 
ويسقوفُم الخمر» ويرون ذلك فضلا وإحسانا ويتبعونه بالمن والأذى» وكما 
فعل المستعمرون كافة» حين استرقوا شعوبا بأكملها وآذوها وبوا خيراتهاء 
وقاتلوها حن أفنوا بعضهاء ويبحرون في بحر العرب أو الخليج» فإذا قاومهم 
أهل عمان أو اليمن أو القواسم قالوا عنهم: قراصنة» برابرة» همج» ولم يسألوا 
أنفسهم ما الذي جاء ممم من بلادهم! 

ومن المحقوق الي كفلها الإسلام ولا يعرفها الغربيون حق الجوار» ففي 
کتاب الله : ا ویار دغ الق وار الْجنب 4 [النساء:٠٣]»‏ وقد نفى رسول 
لله الإبعان عمن بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم» وإن كان الجار مسلما 
فله حقان حق الجوار وحق الإسلام» وإن كان قريبا فله ثلائة حقوق حق 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 
الإسلام وحق القرابة وحق الجوار» وإن كان ذميا فله حق الجوار» وقال 44: 
(ما زال جبريل يوصيي بالجار حن ظننت أنه سيورثه)» وقي سيرة الإمام أي 
حنيفة رمه الله أن جارا له کان يشرب الخمر ویغيٰ: 
أضاعون وأي فن أضاعوا ** ليوم كريهة وسداد ثغر 

ولا قبض عليه الحنود أطلقه الإمام أبو حنيفة وقال له أرأيت أنا م 
ات 

ومن الحقوق أيضا حق القرابة وأعظم القرابة قرابته بل كما تقدم. 
وقد قال صلوات الله عليه: ركل نسب أو صهر منقطع يوم القيامة إلا نبي 
وصهري)» والقرابة ها تأثير» وقد حاء في كتاب الله وان اهما يسا 4 
[الكهف:۸۲] وفيه اقا e‏ دریتہ 4 [الطور:٠۲]‏ وفيه ای لہ اسک عله ا ر 
لموَةَ في مرن 4 [الشورى:٣۲]»‏ وقال أبو بكر طله: "لقرابة رسول الله أحب إِلي 
أن أصل من قرابي"» وعمر فلب لما حرج للاستسقاء قال: "اللهم إنا كنا 
نستسقي برسولك 5 وإنا اليوم نستسقي بعم رسولك #5" وأمر العباس أن 
يتقدم فيدعو» مع أن عمر 4ه خير وأفضل من العباس» وكذلك كان يي 
الصحابة من هو أفضل منه» و کان مر 5 دا ق القسمة بأمهات المؤمنين»› 
ثم قرابة البي 5 وأحب الناس إليه» تم سائر المسلمين» ومنهم هو وذريته» ولا 
أشار عليه بعض الصحابة أن بيدأ بنفسه وقرابته قال: لاء بل نبدأً بأمهات 
لمؤمنين ... إلخ» فمن كان يحب الله فليحب رسوله بء ومن كان يحب 
رسوله ٤‏ فلیحب آهل بیته) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "واتباع القرآن واحب على الأمة" إلى أن 
قال: "وكذلك أهل بيت رسوله 5 تحب خبتهم وموالاتمم ورعاية حقهم» 
وهذان الثقلان اللذان أوصى مما رسول الله" ثم ذكر حديث الثقلين 
المعروف» وفيه قال بيك بعد الوصية بكتاب الله: (وعترتي أهل بين اذك ركم 
الله في أهل بيي) وذكر الحملة الأحيرة ثلاثاء ثم قال شيخ الإسلام: "وهمذا 
اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة". 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


> 


e‏ عند قوله تعای: ی ل اسن 

َج الد لوده في فر 4 [الشورى:۲۳]: "ولا ننكر الوصاية بأهل البيت والأمر 
إليهم» واحترامهم وإكرامهم فانم من ذرية طاهرة» من أشرف 
بيت وحد على وجه الأرض فخرا ونسبا وحسباء ولا سيما إذا كانوا متبعين 
للم ابو أقول: وهل حاءنا حير في الدنيا والآحرة إلا عن طريقه ؟ 
فكيف لا نحب أهل بيته ونقدمهم على أنفسنا؟ 

والمؤسف أن الرافضة اليوم يدعون أهل البيت الشريف إلى دينهم الباطل 
من خلال الإحسان إليهم وادعاء غبتهم. 

وبعض من أغناه الله من المسلمين» يقدّم قرابته على قرابة الرسول كلل 
وبعض الحكومات تعطي ما يسمى المخحصصات لقرابة فلان وليس للقرابة 
النبوية. 

وعلى نمج أبي بكر وعمر سار الصحابة رضي لله عنهم» فينبغي حب 
کل عا مت له ا باي اة 

RR UR EL a O Ig a A 
مول رسول الله وء فبصبص الأسد بذيله وأشار إلى الطريق» هذا وهو‎ 
ان كف يا مخ الق‎ 

وأنس خادم البي #4 كتب إلى بعض الخلفاء: "لو قيل لليهود أو 
النصارى هذا حادم موسى أو عيسى لأحلوه" إخ. 

وأبو هريرة ظ4 قال: (ما زلت أحب بي تيم لثلاث -وذكر منها- ولا 
حاءت صدقاقم قال البي 45: هذه صدقات قومنا). 

وعبدالله بن جعفر الطيار اعتن ببغلة البي بيك "الدلدل" بعدما كبرت 
وضعفت» والإمام أحمد له عفى عمن حلده من الخلفاء لقرابته من البي 4ب 
وحقه 4 على أمته عظيم حدا» ومن لم يدركه كحالنا اليوم وحب عليهم 
حق قرابته وأهل بيته الشريف. 

وقرابة البي ي منهم الصالح والطالح مثل كل قرابة أو قبيلة أو قوم» 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
ولكن ينبغى الإحسان إلى قرابته جميعا فكل هذه الدنيا زائلة ومتاعها قليل 
E RN E e e E‏ 
القرابة» وقد قال الله تعالى عن الخضر وان بشما ًا 4 [الكهف:۸۲] فكيف 
بأصلح البشر جميعا صلوات الله عليه. 

وقد أخبر تعالى عن نوح عليه السلام بقوله: اعلا رب هر آلباقن4 
[الصافات:۷۷]» وقال عن خليله إبراهيم: او جملا فى درد البو وألكتبَ4 
[العنكبوت:۲۷] فكيف نضيع نحن ذرية نبيه الكرع ؟ 

وأوصى صلوات الله وسلامه عليه بقرابته الشريفة مع كتاب الله تعالى» 
el a Gs‏ 
سببا لزيادة العطاء صلحوا كلهم بإذن اللّه» وقد ساعن حدا أن يكون مدير 
مباحث بعض المناطق من القرابة» وقلت له أنت أولى من أن تكون داعية» 
آل مڭ آنآ کر ن الا حت عادد باك: ۰ 

وأسواً معاملة للقرابة النبوية هي ت ركهم والتخلي عنهم وإكرام غيرهم» 
کما قال دعبل الخزاعی: 

بنات زياد قي القصور منيعة ** وبنت رسول الله في الفلوات 

ومن فضل القرابة عامةء ما ورد قي الحديث (إن العبد ليرفع في الدرجة 
من الحنة فيقول ما هذا؟ فيقال له: هذا باستغفار ابنك لك)» ومع ا 
القرابة هم قرابة البي #4 نوصي قرابته الشريفة بتقوى الله والدعوة إليه 
واتباع البي في كل شيء» وأن يكونوا من الزاهدين ف هذه الدنيا الفانيةء 
كما كان يي وقد قال زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجعين: 
"ليس لنا أن نبي من سهمنا قصورا ولا أن ن ركب البراذين'» والسهم الذي 
يقصده هو سهم ذوي القربى» وبعد أهل البيت تأت قريش عامة وقد قال 
بعض الملاحدة في رواية له: "محمد ونعم ولكن قريش ما دخلها"» نسأل الله 
ن يهدیه ویتوب علیه» وکیف نقول ما دخلها ومنها بو بکر وعمر» ولسنا 
روافض. 


المسلمون والحطارة الغربية: «سابها: الفكر الإجتماعي» 


وقوله هذا ليس بجديد» فمن قبل تمىئ بعض الناس هلاك قريش ولذلك 

قال عبدالله بن قيس الرقيات: 
أيها امبتغي هلاك قريش ** في يد الله هلكها والبقاء 

علما بأن جرد القرابة لا ينفع عند اللّه» بل يحب معها التمسك بسنته 
الشريفة» وهديه وطاعة أمره وقد قال الشاعر العربي: 

إذا افتخحرت بآباء هم شرف ** قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا 

على أن العترة الطاهرة أولى باملخصصات» وفاسقهم اولي من فاسق 

وبعد قريش سائر العرب رغم أنف الشعوبية! 

وبعد حق آل البيت يأ حق الخلفاء الراشدين وذريتهم المباركة مثل 
آل الصديق أو البكري وآل عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجعين» ثم بقية 
الصحابة الكرام» ثم ذرية الأعلام امجددين كال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رهه الله» وهكذاء ثم الأتقى من المسلمين عرهم وعجمهم أما الكفار 
فيستبعدون مطلقا سواء کانوا من أمريكا أو من بريطانيا أو من فرنسا أو من 
أي دولة ني الشرق والغرب» إلا بذمة أو عهد في غير جزيرة العرب. 

ومن الحقوق الواجبة صلة الرحم: فقد حاءت لعنة قاطعها ق ثلاثة 


و 


lL N yy 
4 عَم أبصرشم‎ A اذب لين متهم لل‎ ١ الارن و ایامک ویک‎ 
السنة أن ا اشتقت من اسم الله الرحمنء وأا‎ 9 »]۲٣-۲۲:دمح[‎ 
شجنة» منه وأن الله تعالى يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء والأحاديث‎ 
ي ذلك كثيرة معروفة.‎ 
ومن الحقوق الشرعية حق الخادم أو الخادمة» ومن حقهم على من‎ 
يستقدمهم أو يستخدمهم أن يرفق يمم ويحسن إليهم وأن يعطيهم حقهم»‎ 
وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون» فهم إخواننا قي الدين على الأقل» ومن ذلك‎ 
أن يطعمهم المرء نما يأكل وأن يلبسهم نما يلبس» وقد رأى رحل أبا ذر لب‎ 


المسلمون والحضارة الخربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
ومعه مول له يلبس كلباس أبي ذر فسأل أبا ذر رضي الله عن ذلك فقال ابو 
ذر: "إن رسول الله أمرنا أن نطعمهم مما نطعم وأن نلبسهم مما نلبس"'» 
وينبغي للمخدومة أن تعلم حادمتها القرآن وأحكام الدين» وتحبب إليها 
اللغة العربية» وبعض الخادمات عادت لبلدها داعية» وبعضهن فتحت حلقات 
أو مدارس لتحفيظ القرآن» وبعضهن شهادنا أعلى من شهادة المحدومة» 
وبعضهن قد تکون معرفتها للدين إجالية» وما قد نحتقره أو نستصعغره من 
وقد أخبرني بعض العلماء أن الناس في إندونيسيا إذا خحرجوا من 
المساحد يشربون الشيشة "النرجحيلة" ويقولون: هكذا رأيناهم عند الحرم! فهل 
ومن الحقوق أيضا حق الأجير: وبعض البلاد تسميه عاملا وبعضها 
يسمیه شغالا» وأیا کان امه فمن حقه أن يعطى أحره قبل أن يجف عرقه 
كما ق الجحديث. 
وبعضهم كبر القدر تي قومه» وبعضهم يحفظ كتاب الله وبعضهم صحفی › 
وبعضهم مراسل» وبعضهم كاتب وبعضهم برتبة عالية بالجيش» وبعضهم 
طبيب وبعضهم جاسوس» وبعضهم مزور وبعضهم لص» وهكذاء» وبعض 
الكوريين هنا كتب إلى صحيفته أن من عادات المسلمين وضع قطعة من 
الخشب قي أفواههم يعي السواك ومع ذلك فإن شركتهم "سامسونج" ها 
فروع هنا ومبيعات» وبعض الفلبينيين قال لي إنه معارض لحکومته وذکر 
بعض أعماها وأعماله» والمهم أن نعلم أنه ليس العامل أو الخادم أو الخادمة 
أغبياى أو جرد طالبين للمادة. أما الكفار فلا يجوز استقدامهم» وقي 
استقدامهم أو استخدامهم مضار كبيرة على الأبناء هناي وعلى اللسلمين في 
بلادهم» وعلی من يتعامل معهم. 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 64۰ 


ومن لار لاجر أن يت مال الأ حي كمااي: قصة الفلاة الذين 
وقعت عليهم الصخرة فسدت باب الغار» وكل عمل ينقلب بالنية المخحلصة 
إلى قربة» وقد كتب الله الإإحسان على كل شيء وأوصى بالرحمة والرفق 
ونمى عن الظلم. 

وإذا كان الأحير موظفا حرمت عليه الرشوة» ومن الأمراض الشائعة 
لدى كثير من الناس قوهم لا تعمل قي الجهة الفلانية فليس لك إلا راتبك! 

وللأعمى حق ومن ذلك دلالته على الطريق كمايق السنة» وإن احتاج 
إلى قائد تکفل له به بیت المال. 

وبعض حلفاءِ بي أمية أعطی 0 اعمی قائدا» ويحرم إضلاله عن 
الطريق. 

وللأصم أو الأبكم حق» ومن ذلك تفهيمه حن يفقه» وله کل حقوق 
السلم! 

ی ا ا ا ا اا ول ,شق 
ذلك تک ما من اخ پل هو خی چب ان از دی: 

وللطريق حق» وقد قال #: (أعطوا الطريق حقهاء قيل وما حقها؟ 
قال: غض البصر ورد السلام وإرشاد الضال والامر بالمعروف والنهي عن 
المنك)» ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق» وقد يكون الأذى غصن شوك 
أو حجرا كما حاء في الحديث» وقد يكون غير ذلك. 

وهذا الحق أعظم من أن يكون دلالة على التحضر» حيث تكتب بعض 
البلديات إنه سلوك حضاري» ولا تكتب الحديث النبوي. 

وللشريك حق» ومن حقه على شریکه أن ببلغه بارادته البیع ومقداره» 
تم يختار شريكه إما أن يأحذ بحقه قي الشفعة وإما أن لا يأحذ» ومن حقه 
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وصف للضالة» ويعرّفها الواحد ها مدة سنة» ولقطة مكة لا تلتقط» ويدع 
ضالة الإبل لا يأحذها. 

أما حق الحياة فهو محفوظ قي الإسلام» فلا يجوز قتل النفس المعصومة 
البريغة بحال من الأحوال» كما حرم الإسلام قتل النفس وهو ما ي يسمى اليوم 
"الانتحار" وله في الغرب عيادات وكتب تعلمه» والمؤمن يرضى بقضاء الله 
وقدره» ويعلم أن في البلاء حيرا له بل يحمد الله عليه. 

ورا كتب الله الشفاء لمن قرر الأطباء عدم شفائه» ورا كان الموت 
حيرا من الحياة لکن لا يستعجله هو. 

وف سير بعض السلف أن المرض عندهم خير من الشفاء» وأن الموت 
أحب إليهم من الحياةء وهذا لا نظير له في الغرب. 

صاع الاق ,الها حى وهر وجواب الرفات له كما ام را 
ورسوله وتحرع الغدر به قال تعالى: اها الت منوا أوفوا العفو 4 
[الائدة:١]»‏ وقال: اد لبهم عل سوا إن الله لا حب أ ِي 4% [الأنفال:۸ه]» وقال : 
ون ف التب میم لسر للا عل فوم بتكم ونم ميق © 
[الأنفال: ]۷٠‏ > وجحعل صلوات الله عليه الغدر ف ف العهد من حصال النفاق 
وعلاماته وکان يوصي قادته بترك الغدر» وكذلك فعل خلفاژه من بعده» 
وبين عليه الصلاة والسلام أن أعظم الغدر غدر أمير عامة» ولذلك صاح 
عمرو بن عبسة على معاوية بن أبي سفيان ط44 "اليوم يوم وفاء لا غدر'. 

وللميت حق: ومن ذلك تغسيله والمشي في حنازته» -والأفضل زيارة 
قبره- والاستغفار له والدعاء للموتى عا ورد في السنة» وإن كان الميت والدا 
فليبر الابن أصدقاءه» كما أن من حق الوالدين عليه بعد موتمما» صلة الرحم 
الي لا توصل إلا بهماء ومن حق ليت ألا يذكر بسوء» وينبغي تعزية أهل 
E NEE‏ 

ومن الحقوق: حق الحيوان» وفي ذلك أحاديث كثيرة يصعب حصرهاء 
ومن حقه الرفق به والإحسان إليه حى ني القتلة والذبح» وترك كيه في 
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الوحه» أو لعنه أو التمثیل به» ومن حقه رحته فلا يجهده صاحبه ولا يتعبه» 
أو ينقص غذاءه» وأن يطعمه ويسقيه» وقد غفر الله لبغي من بغايا بي 
ارال ا قت كلا كان الم و فلك اران ن لار ا 
حبست هرة» فلا هي أطعمتها ولا هي ت ركتها تأكل من خحشاش الأرض. 

ومن حق الحيوان: ألا يتحذ غرضاء ومن حت الحيوان معاملته بالعدل» 
وقد أوحى الله إل بى من أنبيائه أحرق بيت التمل كله (أأن قرصتك غلة 
ا ی ا ا ا ق ا و 
أي الي لدغته فقط» وكره بعض السلف صيد الطير أيام فراخه» وقد حاءت 
حمرة تشكو إلى البي ل فقال: (من فجع هذه بفراخحها). 

ولابن السبيل حق» ومن ذلك أن يأكل أو أن يحلب غير مفسد» ولا 
يحمل شيا من الثمر أو الحليب» وله ذلك بغير إذن من أحد إن لم يوحد 
حارس آو راع» ومن حق ابن السبيل أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده 
إن کان مسافرا. 

ومن حق من تحمل دينا لإصلاح ذات البين أن يعطى مالا يسدد به 
دينه» وهذا نما لا وحود له في الغرب المادي المتأحر. 

وللجن حق لا يعرفه من لا يؤمن بالله» ومن ذلك أن ما نرمي من 
العظام هو طعامهم» وما تخرحه دوابنا هو طعام دواممم» کما وعدهم البي 

ومن ذلك تعليمهم ودعوتمم إلى الله كما فعل بلي ولا يصح أن يعتقد 
المسلم فيهم ما ليس فيهم» كما يفعل أهل الخرافة والدحل» وفي مبحث العلم 
ف ا کن اراد 

ومن الحقوق حق السجين: وقد ذكر البي في حطبة الكسوف أنه 
(رأى امرأة ميرية قي النار لأا ربطت هرة -أو هرا- فلا هي أطعمتها ولا 
هي تركتها تأكل من خحشاش الأرض)» فيجب إطعام السجين ولا يجوز 
دق ب وا وقد بک ارا وا کن ا وم کن الاسر 
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ألا يفرق بينه وبين أهله لا سيما التفريق بين الوالد وولدهاء قال 4#¥: (من 
فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)» رواه الترمذي 
والحاكم والدارمي وغيره» وإن لم يكن السجين مسلما فله حق الآدمية الي 
ذکرها الله فی کتابه. 

وللاإمام في الصلاة حق» ومن حقه متابعته وليس مسابقته أو موافقته» 
وكل من صحت صلاته صحت الصلاة خلفه» ومن البدع الحدثة أن لا 
يصلي المسلم إلا حلف من يعلم عقيدته» فالصحابة رضي الله عنهم صلوا 
حلف أئمة الجور» وصلى الإمام أحمد رحه الله حلف الجهميةء وإذا أحطاً 
الإمام أو قصر في شيء وحب نصحه. 

كما أن للمأموم حق ومن حقه أن لا يطيل عليه الإمام ف القراءة» وقد 
أنكر البى ب على معاذ لا أطال فقال له: (أفتان أنت يا معاذ)» ومن شفقته 
ورحمته بي أنه يدحل الصلاة بنية أن يطيل فيها فإذا مع بكاء الطفل حففها 
شفقة بأمه» وإذا صلى المرء لنفسه فليطوّل ما شاء كما أحبر البي بل 

ولصاحب الدين حق: ومن حقه أن يقضي المستدين دينه» ويوفيه 
حقه» ويحسن قضاءه مى تمكن من ذلك E‏ 
وليس هذا اللي من الوفاء بالعقود الذي أمر الله به» والله تعالى يعين من أحذ 
حقوق الناس يريد قضاءها» وهو حل شأنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الين. 

وكان ي لا يصلي أول الأمر على من مات وعليه دين» ولا وسع الله 
عليه قال: (من ترك دينا فعلي قضاؤه)» وهذا نما لا تعرفه الدول المتأحرة لا 
سیما من کان تي أمريکا وأوروبا. 

N NEE E SE SS 
ومن ذلك أذكار الصباح والمساء وقد قال الإمام الأوزاعي: "إن ما قبل‎ 
الزوال صباح وما بعده مساء"» وأذكار دحول المترل أو الخروج منه» وأذكار‎ 
دخحول المسجد أو الخروج منه» وأذكار الطعام وأذكار دخول الخلاء أو‎ 
الاتتهاء من قضاء الحاحة» وأذكار الجماع» وأذكار لبس الجديد» ومن تزوج‎ 
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امرأة أو اقتن دابة» وأذكار النظر ق للمرآة» وأذكار ال ركوب والسفر» كما 
E E OL E E ET E E E‏ 
الإحابة ومن الذي لا ترد دعوته» وكل ذلك لا يعرفه الغرب المظلم» وأعظم 
ذلك أنه لا يدعو أحدا إلا الله تعال» وأعلمتة الشريعة الغراء دقاء 'الكرب» 
ودعاء الشفاء بإذن الله» و كيفية الرقية وماذا يقول الراقی أو العائد. 

ومع أداء الحقوق لأهلها فإن للمسلم آدابًا ينبغي له التزامها والحافظة 
علا و ف دلاق داب النضر واا مدان وا دات Sl‏ وآداب الزيارة» 
وآداب الدحول والخروج من المسجد أو المترل» وآداب الإمامة» وإذا كان 
زائرا فلا يوم إلا بإذن صاحب الدار» وآداب العطية أو ابة» کک 
وآداب الحديث» ومن ذلك النهي عن النجوى» والأمر بالتفسح يي 
وآداب النوم أو الاستيقاظء وآداب الأكل والشرب» وآداب 
وآداب عيادة المريض» وآداب الذبح وآداب التعزية. 

وی ا کی ر کی ریو کی ی کی 
نقتضي» وأحكام الدين والحوالة» وما أشبه ذلك. 

ولا ريب أن في الجتمعات الإسلامية من اجهل والتقصير الشيء الكثيرء 
ولكن هذه الحتمعات إذا قورنت بامحتمعات الغربية أو الشرقية ا 
حدا» والمسلم فيه بذرة خير مهما كانت ذنوبه أو كان مظهره. 

والغاية أن عبودية الله تعالى وطاعته لا تنفك عن المسلم في كل أمرء 
فإما أن يؤدي فريضة أو يعطى حقا أو يتأدب ما أدبه به الله» وحسبك أن الله 
N I TE TR‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فهو قيمة مطلقة قي الإسلام» وأنه كتب الإحسان 
على کل شي»ء وقال فی کتابه الحكيم: ك أله يمر لدل وخسن وريتآي 
ذى آلقزف وبتك عن لكآ والشكر وألسي 4 [السل:. ]٠‏ 

وأن الإسلام هو دين الرحهة ودين العفوء e‏ ت الله وسلامه 


عليه هو ني الرمة كما هو بي لملحمة» قال حل شانه: طإوما أرسلتک 
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ےو مک د 


َة إلْعكميى) [الأناء:۷٠٠]»‏ ومع هذا الدين العظيم وأحكامه وأذكاره وآدابه 
لا نحتاج إلى ما يسمى "حقوق الإنسان" الي تنادي مما -نظريا فقط- الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية أو الحلية المحتلفة» بل تقول أكثر العصابات 
والدول إحراما وانتهاكا للحقوق ما تراعي حقوق الإنسان» ولو قمنا بأداء 
الحقوق الشرعية كما أمر الله لانتهى الإرهاب كما يسمى» وقضي على الغلو 
ولم تظهر النازية الجديدة والألوية الحمراء وعصابات للمافياء وحليقو 
الرؤوس» وأمثال ذلك من الح ركات الغربية المتطرفة» ولا رأينا ق أمريكا 
أكثر من ٠٠٠‏ مليشيا تقتل وتخرب وتعتدي وتنهب وتطالب بالاستقلال» 
وهذه العصابات أو المليشيات تدمر الجسور وتسطو على البنوك وتفجر 
المدارس وتنتهك كل حرمة» فهي أولى بأن توصم بالإرهاب وبدوام الحديث 
عا 

ونما لا يعرفه الغرب: الصوم والاعتكاف ونصرة الظالم كيف تكون» 
وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة» ومن العحب أن 
ان ن و 
يتحرى أقوال الأرصاد» أو وحود منخفض جوي ليصلي» والبي #5 صلى 
وما بالسماء من قزعة» ومن المخالفة للشرع أن لا يصلي أحد الاستسقاء إلا 
بإذن» ومن نتائج ذلك أن صلاة الاستسقاء عامة قي الدولة ال يسمح 
حاكمها اء مع أن المشاهد حسا أن الغيث قد يكون في قرية والجدب قي 
أحرى جحاورة هماء بل قد يترل المطر في حي» والأحياء الأحرى لا تعل 
فكيف جعلون الاستسقاء بإذن الدولة» وكيف يجعلونه واحدا في كل مكان» 
وكيف يتر كون هذه الصلاة العظيمة كما يفعل بعضهم! 

ونما لا يعرفه الغرب إحفاء الصدقة؛ وذلك أبعد عن الرياء وكيف 
يخفوفًا وأمريكا حين تتبر ع بالحبوب الفاسدة أو بالمنتهي تاريخه من الأغذية 
أو بالمسرطن تتبعه بالمن والأذى. 
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الهلال» والذكر عند رؤية البرق أو الصواعق» وقد قال بعض السلف: 
"الصواعق تصيب المؤمن والكافر ولكنها لا تصيب الذاكر". 

وما لا يعرف هولاء الغربيون الحشعون الأقالة لوجه الله ومن ذلك 
أيضا العفو ابتغاء وحه الله» ومن ذلك أن لا يغشوا من كان ضعيف التفكير» 
وقد أمر البي بل أن يقول المسترسل (لا خلابة)» وهؤلاء الغربيون ماهرون 
في المظاهر والتطفيف والغلاء الفاحش والغش» لكنه غش ذكي يفعله 
المتتحضرون كما يقولون» فالقليل من القسط متلا يجعلونه ممزوحا ببعض 
الشكرباتك ویبیعونه بباهض الأسعار في قارورة أو كرتون أو كيسولة ذات 
مظهر حذاب» وكذا المر والسنا وغيرها. 

وما أكثر ما يجهله الكفار و يصعب حصره» والقارئ اللبيب وكذلك 

كما أن معلو مات الغربن :عن الشياطن و اللائكة واججن عصورة فما 
يقوله هم الأحبار والرهبان» وبعضه خرافات لا أصل اء وكذلك ليس 
صومهم كصوم المسلمين» بل من يصوم منهم فإنه يصوم على طريقة اليهود 
والنصارى» وهي الامتناع عن بعض الأغذية مع زيادة الصوم الي وضعها 
قسطنطين وأمه هيلانة» بدون هدى من اللّه» وبعض الغربيين إذا أسلم وصام 
يبكي لرؤية الأطباق أو الصحون الغذائية. 

كما أن الغربيين لا يغتسلون من الحنابة ولا يتحرزون من النجاسة» 
ورا أحدثوا وهم ف کنائسهم أو معابدهم» ولا يستنجول بالحاء بل 
یستخحدمون المناديل ويبقى اثر النجاسة تي ثيايمم» ومن حهلهم أَمُم لا يدرون 
م ينهق الحمار» أو يؤذن الديك» وصدق الله إن هم إل كالدشتم بل هم أل 
سيالا % [الفرقان:٤٤]‏ . 
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في التاريخ والآثار 


المسلموق والحطارة الخربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 


المسلموق والحهارة الخربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 


فارق بيننا وبين الغربيين بعد كوننا موحدين وهم مثلثون أو ملاحدة» 
هو نظرة كل منا للتاريخ» فالعلمانيون الغربيون ويتبعهم فيه بعض المسلمين 
يقولون أن الأصل في البشر هو الوثنية» هكذا قرأت في مصادر كثيرة منها 
جحريدة الرياض» وقد تتبعت وقرأت هم أو قرأت عنهم فلم أحدهم يتفقون 
على مسألة كهذه وهم مع اتفاقهم على ذلك الأصل الباطلء يحتلفون في 
التفصیلات اختلافا شدیداء أو یرد كل منهم على الآحر -وکل کاسر 
مكسورٌ-» وكل ما لديهم إنما يقوم على الظن والخرص والتخمين» وليس 
لديهم دليل إلا بقايا البدائيين» وأمُم يؤمنون بتعدد الآهة» ورعا حعلوا لكل 
شيء إهماء وهذا الضلال المبين يقوله من كتب منهم لي الأنتروبولوجيا أو ي 
اميثولوجيا أو الانطولوحيا وف كل علم» حن أن اليهودي 'فرويد" يزعم آن 
بي الله موسى كان فرعونيا» فكيف نستغرب ما يقوله الآحرون أمثال: 
'فريزر" أو تايلور"» أو "مورحان" وأشباههم من الخراصين» فهؤلاء الباحثون 
لا يؤمنون بآدم عليه السلام» ولا يتعلمون من القرآن الكرم أي شيءِ» وان 
نقلوا عن التوراة الحرفة فإنما ينقلون عنها باعتبار أا مصدر تاريخي» وليس 
لأنما متزلة من الله! وكأغا هم متخصصون في الجانب المظلم من التاريخ 
البشري» فالتاريخ عندهم حط واحد مظلم وليس خحطين متوازيين كما في 
التصور الإسلامي للتاريخ. 

وهم يجتهدون كثيرا لكي يطمسوا أي أثر للتوحيد وللنبوات» ولا 
يذكرون عادا أو نمود ولا أيا من الأنبياء مثل نوح وهود وصال» وأمثاهم من 
انات ا لخط المضيء. 

وقد تابعهم في القول بأن الشرك هو الأصل بعض الناس كالعقاد ي 
كتابه "الله"» ووضعوا العصور التاريخية تبعا لظنهم الفاسد» وقد حاولوا إثبات 
أن جزيرة العرب ليست مهد كل الحضارات» وإنكار أن الكنعانيين 
والسومريين والفينيقيرن والمصريين القدامى» شعوب وقبائل عربية مهاجرة» 
وأن أأصل الآكاديين هو العقديبن» والله أعلم. 
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وزعم بعضهم أن مهد الحضارة هي الحبشة لكي لا يشبتوا 
لليمن أي ميزة» ومد بدت عضا من أفْوههم وما یی شوه ا [آل 
عمران:۱۱۸]» والكل عندهم سامي ! 

وهم في ذلك الخرص بل الخطاً العلمي ا حض» عكس ما ورد في القرآن 
وق السنة أو في كلام المفسرين اللسلمين»› فالله تعالی علم آدم الأسماء كلهاء 
رھ م مره ود کر یا کا ابه كما ذكر قصة نوح وهود 
وصالح عليهم جيعا السلام. 

وللاحتفاء بالآثار أهداف سياسية لا يفطن ها المغفلون» ومن أحلى 
الأمتة عل ذلك التاحفت الطيعة كما بسي ن مركا و كا الو سات 
البحثية الي تديرها ومنها مؤسسة (موشونيان) الي كان يرأسها الداروييٰ 
(شارلر ألكرن الذى تعمد إعفاء كتير من الاتار الأحيائية الذالة على عكس 
الدارونية» ولكن الله لابد أن يظهر الحق من بلاد لا سيطرة لأمريكا عليهاء 
فمثلا عثروا في جنوب إفريقيا على قدم عملاق بشري» وقف أحد علماء 
الآثار بجانبه فكان طول القدم قريبا من طوله» هذا مع دلالة على أن الدارونية 
خحرافة غير علمية مهما مارس أصحابما إرهايمم الفكري ويو كده قوله تعالى: 
ری القَومَ فا ضرعن امهم عجار َل حَاوةٍ 4 [الحاقة:۷]» وقوله 4 عن آدم عليه 
السلام: (طوله ستون ذراعا)» وما أظن الاحتفاء بالآثار اليهودية القديعة في 
السعودية وحزيرة العرب مثل حصن كعب ب بال شرف وبقايا الحصون الي 
في خحيبر» وكون صاحب الأحدود يهودياء وأمثال ذلك» إلا ذريعة لكي 
يدعي اليهود أن تلك البلاد بلادهم» كما زعموا من قبل أن الأرض المباركة 
(فلسطين) أرضهم» فهل يتفطن لذلك صاحب القرار؟ 

وکیف يفخر هؤلاء بن للبلد حضارة عريقة» ولا يفخرون بالقرآن 
الكرم وبالرسول #5 الذي هو سيد الأولين والآحرين» الذي يقر بفضله أكثر 
مۇرخ قط› ا TT TTT‏ 


ا 
اکر 
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وهكذا تخدم هيئة السياحة والآثار الأهداف الصهيونية -شعرت أم لم تشعر-» 
وتصحح المزاعم الي ادعاها كمال الصليي من أن التوراة إنما نزلت قي حزيرة 
العرب! 

ثم إننا نسأل هذه الميغة المفروضة على الأمة: 

ن هر ذا لمن الذي عار لهات أل انار الود اه الير كن ر 
المعذبين» تا ركا الصلاة ق المسجد الحرام الذي يهوي إليه فؤاده» كما دعا 
خليل الرحمن ربه؟ وكيف يستبدل الذي هو أدن بالذي هو خير؟ بل ما مى 
الله عنه . يما مره به؟ 

وهل يختار عاقل أسباب اللاك على أسباب الفوز والنجاة؟ 

وهل "الفاو " ھی أول بیت وصح للناس» وعندها تسکت العبرات 
ويستجيب الله الدعوات ويغفر الذنوب؟ وهل نقوش رمسيس خير من 

وماذا حنينا من طاعة الكفار منذ أن صدقنا وعود (هنري مكماهون)؟ 
وعملنا .مناهج (دنلوب) وخرائط (سایكس- بيكو) ووصايا اللورد 
(كيرزون) ونقبنا عن الحضارات للنقرضة كما نقبت الجاسوسة 
(حروتردبل)؟ 

و كيف نستبدل الذي هو أدن بالذي هو خير كما فعل اليهود؟ 

ليست الدعوة إلى الله أحق بإنفاق هذه الأموال الطائلة؟ 

هب أن عاقلا من الناس أراد مشاهدة الآثار اليس الأولى به الذهاب إلى 
الأهرام؟ 

والبي ب لم يذهب إلى غار حراء وغار ثور مع أمُما ابتان فكيف 
بالآثار المكذوبة كمكتبة المولد؟ وأنا أجزم أن البلدية لا تعجز عن إزالة تلك 
المكتبة ولكنه اتباع هوى أهل الخرافة والجهل. 

ولاذا يتزاحم الحجاج على حبل "إلال" مع NE ET‏ 
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ولا يزال العلم الحديث عاحزا عن فعل ما فعله الأولون» فالشاحنة 
الأمريكية مثلا تعجحز عن حمل ما حمله شداد بن عاد» والتحنيط الذي كان 
عادة عند قدماء المصريين لا يستطيعه الطب الحديث 

EE TS آنا أعظم يمنال الحرية ام‎ E 
امول فانظر إلى‎ e مين حت ومن الذي بناه» وإن أردت مثلا أحدث‎ 
الخرائط العثمانية حصوصا الخرائط الي رسمها الرئيس "بيري"» وكيف أن‎ 
أمريكا لا تستطيع رسم خرائط مثلهاء إلا بالاستعانة بنفر كثير أو بأقمارها‎ 
الصناعية الي يسهم فيها كثير من المسلمين.‎ 

وهل تستطيع وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية أن تصنع آلة تضيء إذا 
ولد نحم وتنطفئ إذا انطفاً كما صنع المسلمون؟ 

وانظر أيها الموحد ماذا يصنع الجهلة اليوم مكتبة المولد» وقد رأيهم بعيي 
يستقبلو ها بالصلاة» مستدبرين الكعبة» فما نظن أن يفعل الناس بالحصون الي 
تر كتها وزارة المواصلات مستقبلا؟ 

وكما تركوا مكتبة المولد تركوا في المسجد الحرام الاسطوانة المعروفة 
للتمسح بماء فلماذا هذا الإصرار على بدع لا أصل ها؟ 

واعلم أن القرآن ليس موروثا ثقاقيا كما يزعم بعض الليبراليين» بل هو 
روح ونور وحياة وشفاء»ء وكل أخباره صدق» وهو رحة لكل زمان 
ومكان» وهو أكبر نعمة أنعم بها الخالق الكرم على هذا العام» وقد قدم الله 
تعليم القرآن على خلق الإنسان ق سورة الرمن» وسمى النبوة رحمة قي آيات 
كثيرة من كتابه الحكيم» فقال عن الخضر: طايه رمه مَنْ ننا 
[الكهف:٠٠]»‏ وقال قي الرد على اقتراح امشو کان: عر رن رت ر 
[الأعرف:۲٣]»‏ وجحعل الرحمة هي غاية الرسالة» وقال: وما أرسلك إل دة 
المي [الأنياء: ]١ ٠۷‏ . 


امسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 0۳ 


وقال: اما کان E AP E E E E‏ 
e‏ [یوسف:١١۱]»‏ وقال: #ود رلا عل الْكتَبَ 
ا لک ع هکی ورم ویفری سلو 4 [النحل:۸۹]. 

وکل قا قال الله أو أوحاه صدق ومن ذلك إخباره عن القرون الأولى» 
فصدّق يا أحي المسلم ربك واعرف رحته ونعمته» ولا تكن من الذين 
يعرفون نعمة الله ثم ينكروما وأكثرهم الكافرون. 

ولا تصدق ما يقول الخراصون عن عصر الكتابة وحسبك أن تؤمن ما 
حاء في الحديث من أن آدم أعطى داود من عمره ثم ححد لما حاءه ملك 
اوتف فة رفن مغد أ جالكابة والشهوى: 

والتاريخ الإسلامي مصدر حق لا يصح علميا إهماله» وأهله أصدق نظرا 
وأدق ا من جاءِ بعدهم. 

والعرب في تاريخنا منها عرب بائدة كعاد ونمود وطسم وحديس» ومنها 
عاربة ومنها مستعربة» ولم جحد لما يسمونه "السامية" ذكرا في أي مصدر 
إسلامي قط. 

والمسلمون يهتمون بغير ما يهتم به الكفار» فأكثر هم المسلمين هو 
الإنسان كيف نشأً وما دينه؟ وم يصلح وكيف يتهذب؟ أما الغرب فهو 
أكثر اهتماما بالآثار المادية منه بالإنسان» فإن الامبراطورية الرومانية المعاصرة 
"الولايات المتحدة الأمريكية" أمرت جيوشها بإنقاذ الآثار الرومانية قي 
"تدمر"» بينما اكتفت -إن لم تكن متواطئة مع الروس والرافضة ونظام 
بشار- بالتعبير عن القلق لفظيًا لما هجُروا وقتلوا السنة في حلب» وسكتوا عن 
تدمير المساحد في بلاد الشام» بينما هبوا لإنقاذ المعبد الروماني في تدمر» 
فالخطوط الحمراء الي وضعها أوباما هي في الحقيقة ليست لاستخدام السلاح 
الكيماوي» أو قتل وتمجير أهل الشام» أو التغيير السكان أو بناء القواعد 
الروسيةء وإنما هي لحماية آثار الروم ومعابد الشرك. 
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والمشكلة هي أن الإرهابيين كما يقولون يدمرون معابد الروم كما 
دمروا تماثيل النمرود في العراق» وعد مجلس الوزراء السعودي ذلك سنة 
۷ اھ تدرا لاقرات الاسان! 

ومن أعمال هؤلاء المفسدين قلب الحقائق والتعامل مع الأحداث بجهل 
واعتراضات لا صحة ماء حذ مثلا الولادة والوفاة» فنحن لا نعلم أن أحدا 
من الأنبياء ولد في اليوم رقم كذاء أو احتفل .عيلاده لا عيسى ولا محمد کل 
بل كل ما ورد أن حمدا #5 ولد يوم الاثنين من عام الفيل» ولكن أي اثنين» 
أهو الثاني عشر من ربيع الأولء أو قي العشر الأواحر من رمضان» م يرد 
شيء من ذلك» والمؤكد هو أنه ي مات في الثاني عشر من ربيع الأول» 
ومذا يحتفل الزنادقة .عوته في هذا اليوم!! 

وكيف لا يفرحون وقد فرحت الكنيسة .عوت محمد الفاتح وجعلته 
عیدا ها. 

والفرائض الدينية أعظم من كل سياحة» ومع ذلك يأب المستغربون إلا 
إنشاء هيئة للسياحة» ويريدون ها التقدم وجلب السواح واللهو والطرب» 
وكأن الله حلقنا عبثاء ويردون تعظيم الصنم "نسر" وإحياء "سوق عكاظ"'» 
ويفخرون بالأحدود ومدائن صالح ونقوش رمسيس! 

والدولة السعودية المعاصرة تفخر بأن الرجلين العظيمين فيصل الدويش 
وسلطان بن بجاد دحلا مكة غرمين منکسي البنادق تعظيما للبيت الحرام» 
وذلك ما قرأناه ف المناهج الدراسية السعودية نفسهاء وهكذا تُعظم شعائر 
الله . 

ويأن بعد مكة "'المدينة النبوية"» ثم مدينة "القدس"» ولكن من كتب الله 
عليهم الشقاوة ينفقون الأموال في سويسرا ولندن وأمريكاء ولا يعرفون مكة 
والمدينة» حي أن بعض الوزراء ف السعودية اقترح على الحكومة أن تطلب 
من العلماء الإفتاء بجواز الوقوف بعرفة ثلاثة أيام تحنبًا للزحام! 
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ولا أعلم أجهل من هذا الوزير وأكثر فسقاء إلا الوزير الآحر الذي 
دحل إلى جحلس الوزراء وهو سكران» وقد سألت سائق أحد الوزراء هل 
يصلي معاليه. فقال: لم يستقبل القبلة قط ولا مرة. 

وسألت سكرتير وزير آحر هل يصلى الوزير؟ فأحاب أنا حدمة في 
مكتبه )٠١(‏ سنة م أره فيها مرة واحدة صلى. 

وبعض الوزراء تزوج نمساوية» وآخر تزوج ألانية» دع الانجليزيات 
والأمريكيات! 

ی کل ا ا ر ای ا ا 
صاحبه أصو ليا ! والأصولي عندهم إرهاي! مع أن قدر هذه الأمة هو اللإسلام 
شاءِ من شاءِ وای من أبى. 

والغربيون لا يخطئون في ذلك فحسب» بل يفرضون علينا مصطلحاقم 
ويريدون منا متابعتهم حن في تسمية الشعوب أو اللغات وتقسيم الأحناس 
البشرية: 

ونحن حينما نقول إن العرب منها عرب عاربة وعرب مستعربة» وإن 
المجحرات العربية هي الأصلء وإن اللهجات العربية هي المنتشرة ق العراق 
والشام» ولا نقول "الساميين" فإنما نعتمد على ركائز أهمها: 

-١‏ العمل بالحديث النبوي الصحيح (أول من فتق لسانه بالعربية المبينة 
إماعيل). 

۲- العمل ما تواتر في المصادر العربية. 

۳- أن ذلك يتفق مع ما في التوراة نفسهاء ومع واقع اللهجة العبرية 
وخخطوطات قمران ونحع حادي والأناحيل الآرامية» ولغة المسيح عليه 
السلام» ومع تاريخ الفن العربي نفسه» فقد كان الرسامون الغربيون 
يستلهمون صورة المسيح وأمه من الصحراء العربية والأزياء العربية» فإن لم 
يذهبوا -وهو الكثير- صوروا العرب واليهود» الذين فروا من الأندلس إلى 
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أوروباء وإنغا انفردت "هوليود" وأحواتهما بتصوير المسيح عليه السلام ي 
صورة رحل أشقر أزرق العينين غربي ا 

تأمل ذلك كله بعقلك» واحمد الله الذي حرر العقل البشري من الخرافة 
والأوهام» واعرف مقدار الحناية الي حلبتها "هيعة السياحة والآثار" على 
التو حيد» وأي باب ا 

وقد من الله تعالى علينا بأعظم أثر في العام» وهو في الحقيقة أعظم من 
أن يكون جرد أثر» فمكة المشرفة هي أقدم مدن الدنيا» والمسجد الحرام هو 
أول مسجد بي في الأرض» والذي جدده هو ني الله إبراهيم عليه السلا 
ومن حاء بعده من الأنبياء. 

ولا تزال قواعد إبراهيم موحودة وآثار قدمه في الصخرة مشاهدة» ولا 
يزال المقام إلى اليوم. 

فاي أثر ف الدنيا أقدم من هذه الاثار مع قطعية الثبوت نصا وتواتراء 
وكيف تنجذب ها القلوب من كل مكان ف العا؟ 

ولاذا استجدوا منظمة "اليونسكو"» لكي تدرج بعض الآثار هنا في 
قائمة التراث العالمي؟! وعندنا ما هو أعظم ولا يحتاج لدعاية ولا لاستجداء 
ا 

ومكة شرفها الله هي مركز الكون كما أثبت كثير من الباحثين 
اللعاصرين» غير المسلمين ويمكن استنباطه من قوله تعالى: زر ام ألقُرى وَمَنّ 
حًا [الشورى:۷]ء» ومن كوفا قبلة المسلمين قي كل مكان. 

وحبال فاران المعروفة تارجخيا هي جباطهاء وقد حج إليها كل أنبياء الله 
وإليها أرسلت عاد "الجرادتين" لما أصايما الجدب» وهي الي اها الله من 
ES‏ 

فأي أمة على وجه الأرض أعرق منا في التاريخ؟ وأعظم منا في الآثار؟ 

وكل الأماكن السياحية في العام تحتاج إلى الدعاية ليكثر السواح» إلا 
مكة شرفها الله 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 0۷ 


فالمؤتمرات يعقدوفا للتقليل خحشية الزحام» ودعوة خليل الله إبراهيم 
أعظم من كل دعاية» ومشاعر الحجاج والمعتمرين تختلف عن كل المشاعرء 
ذلك خدذيت ا كر من التضيحة الفالة من :المكحق: 

والله تعالى إا قص علينا أخبار من سبق» وأبقى آثارهم لنعتبر فلا 
نكذب الرسل ولا نعصي الله كما فعلواء قال تعالى عن قوم نوح: وم شج 
لا دوا اسل اغ فَكهم وَعَلْتَهم للكَاسِ ٤َايَة ‏ [الفرقان:۷٣]»‏ وقال عن فرعون 
وقومه: لفجعلتهم سلقا ومکلا 4 [الرحرف: ٦‏ ه] 

r 

ومن شك فيما ذكره ابن عباس تي صحيح البخاري» وما قاله الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب! فلينظر إلى الواقع المشاهد اليوم. 

وانظر ما يقوله علماء الأديان ال يسموفا بدائية» أو أديان ما قبل 
التاريخ وبعده عما يسمونه "عبادة الأسلاف" رئ که مک العا 
البشري من عبادة الواحد القهار» إلى عبادة الموتى» ولتعلم الحكمة العظيمة 
ال حعلت رسول الله بي يبعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسهاء ولا قبرًا 
مشرفا إلا سواه. 

وانظر قت بطلاب عاد الوت اد والشفاعة من الأموات» وکیف 
يعظمون المقبور ويسألونه حوائجهم ولو کان ارا أو نصرانياء ويقولون إنه 
8 

وانظر كيف يفعل الرافضة عا يسمونه الأئمة أو أصحاب العتبات 
المقدسة والمقامات والمشاهد والمراقد.. إلخ» إذ يزعمون أَمُم يعلمون ما كان 
وما سيكون» وام تخضع همم كل ذرات الوحود» وأَمُم لا بموتون إلا 
بعلمهم» وحسبك أن ترى فهرس "أصول الكاتي" للكليي أو تقر "الحكومة 
الإسلامية" للحميي» أو "مناسك المشاهد" لشيخهم المفيدء واقراً ما كتبه 
رافضة المنطقة الشرقية عن ضرورة إقامة ذلك في (المعلاة) و(البقيع) لكي 
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تكون مثل كربلاء والنحف» ومثلهم نخاولة المدينة» وهو عين ما طلبه مقتدى 
الصدر من الملك عبد الله. 
وإن أردت أن تسمع ذلك بأذنك «فاذهب إلى أماكنهم واستمع 
لخطبهم حن في المنطقة الشرقية» واستمع إلى قناة االمنار'» وإلى تصريحات 
اکن اضر ا غ سب هاب "خرب ال إل مررة. 

وإن أردت أن ترى ذلك بعينيك» فاذهب إلى كربلاء أو النحف» أو إلى 
مرقد إمامهم الموهوم في سامراء الذي عمره حن الآن أكثر من ٠٠٠١‏ 
ةا 

ولا لم يجحد كفرة الفلاسفة تعليلاً هذا الانجذاب القلي للكعبة المشرّفة 
قالوا إن سبب ذلك أن للكعبة طلسمات تنجذب إليها القلوب» أو أن قي 
داحلها کررا. 

أما الحجر الأبيض فلا وحود له إلا في خيال المستشرقين وأتباعهم» 
وافتعاله هو إحدى كذبات أعداء الله! وكذلك الكتر الذهى الذي يزعمون. 

وقل مثلما قلت في الآثار والتاريخ» والأحداث التاريخية يختلف الناس 
فيها كثيرا» وعلى المسلم أن يهمل ما فيه كذب ويرحح ما يراه أصح» أما 
الغفلون في الغرب ومقلدوهم في الشرق فيصدقون كل رواية لا سيما إذا 
كانت غربية. 

وقد أثبت بعض المؤرحين الغربيين اليوم ان "هيرودوت" کان طا يي 
بعض كلامه» وأن "تيودور" الصقلي غير ثقة» وأن "يوسيفوس" اليهودي 
كان يتحيز» وأن المسلمين عرفوا أمريكا قبل "كولبس"» وأن الأهرام أقدم 
من آثارهم» وأن المؤرحين المسلمين الذين كتبوا عن الحروب الصليبية أصدق 
ن الو رن لر ن قارن ملا ن ما كه أبن الائر وما قاله يقر 
رونسمان"! الذي هو أوثق مؤرخي الغرب. 
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فالغربيون متعصبون حن لو أرادوا الحقيقة» ولا ريب أنه يصعب على 
الباحث الاجتماعي أو الإنساني أن يتجرد من آرائه الشخحصية وتربيته 
ا ۰ 

ونحن -ولله الحمد- حسبنا كتاب الله تعالى في ذلك كله» ونعتقد أن ما 
يحققه أي علم في هذا المضمار إنغا هو تصديق لقوله تعالى: لإ ساريهت ١َايتا‏ 
ف الفاق وف اشيم حى يب لمم أنه أل 4 إ[فصّت:٣]»‏ ولنا شروطنا 
ومنهجنا التارجخي المستقل. 

وماية التاريخ عندنا هي بقيام الساعةء لا بالليبرالية والرأمالية الأمريكية 
كما زعم "ف وكوياما"ولا بالألفية السعيدة الي يزعم النصارى. 

ومن تعصب الغربيين وعماهم أن كثرا منهم كتب عن البرديات 
الملصرية» أو عن المومياءات» ولم يكتب حرفا واحدا عما كان لدى كتبة 
الوحي من الألواح والأكتاف. 

ی ا ا ا ی ا ور ن 
الأحيات درن يعض ولا كان عدر اه ابلس" خر ضا على إغرافا ب 
طرق قد لا نعلمهاء أو بعض الأفعال دون بعض» كان من الواحب التحذير 
مما نعلمه من شركه وما ينصبه لنا من الفخاخ» وكيف يستخدم أولياءه 
الكافرين ويؤزهم ليضلونا عن سبيل الله. 

ومن المداحل الشيطانية الي يريد ها اللعين إخراحنا عن الصراط 
المستقيم في هذا العصر ثلاث مداحل وقضايا حطرة لا يفطن ها كثير من 
الناس» ولا يعلم علاقتها بأصل الإمان وهي: (التاريخ» الأدب» للمرأة). 

وكل منها جحدير بالبحث والاستقصاء لا سيما من أهله المتفرغين له 
والمتخحصصين فيه. 

وليست الكتابة في ذلك ترفا فكرياء بل هي ضرورية» فهذه الثلاثة 
تشتمل علمانيا على أنواع من الباطل والشرك, لو آمن ها أحد لآمن بالباطل 
وكفر بالحق» وكفى بذلك عند إبليس كفرا وضلالاء وقد حذرنا الله 
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ورسوله من الوقوع في الشرك أو التصديق بالباطلء ولو أن المؤمن استعرض 
النصوص من القرآن والسنة لرأى العجحب» وحاف أشد الخوف» وعلم قيمة 
قوله 4ٍ: (اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
أعلم). 

وإليك بعض التحذيرات الي حذر منها الوحي (كتابا وسنة): 

-١‏ تحذيره من فعل اليهود والنصارى» ولو كان واقعا في أرض الحبشة» 
وليس ي بلاد العرب. 

۲- تحذير المسلمين أن يقلدوا أهل الكتاب في تعظيم المخلوقين أو 
تسويتهم برب العالمين» إذا حعلوا العباد آمة. 

۳- تعليم المسلمين حقيقة العبادة» كما بين البي ي لعدي بن حاتم 
وکما جاء فی کتاب الل وكيف أن قوم فرعون قالوا: ا مهما لا عيدو 4 
[المۇمنون:۷٤]»‏ وأن موسی عليه السلام قال: ويلك 5 تا عل ان عبَّدتَ بن 
سول 4 [الشعراء: ۲۲] . 

٤‏ - التحذير القرآن الكريم من التعلق بالغرافة والظن والقول بلا علم. 

-٥‏ الزحر عن تأليه البشر ولو كانوا أنبياء كعيسى» أو ملوكا 
كفرعون» أو هم فضل كال البيت أو الملائكة. 

- الزحر الشديد عن عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يغي عن الإنسان 
شيعا وأن ذلك يصب ف النهاية في عبادة الشيطان. 

۷- أن العبودية لا تختص بالأصنام والأوثان» فللدراهم عبيدهاء 
وللدنانير عبيدها»ء وللخحميلة عبيدهاء وللخميصة عبيدها كما ورد في 
الحديث» وعمم ذلك ابن تيمية في العبودية فجعل الإنسان عبدًا لكل ما 

- أن الشرك أنواع منها الحلي والنفي» وقل من يسلم منه وما يوين 


[١ [و ف‎ TT 
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۹- ان التحليل والتحرعم حق لله و حده» ومن حرم او حلل حسب 
هواه فقد نازع الله حقه ول ولوا لما تف الی نتڪ ا کب هدا حل وهدًا 
حرام 4 [النحل: ]١١ ٦‏ . 

٠‏ - أن شرك الطاعة قد يقع حي من خيار الناس» وقد حذر الله منه 
الصحابة الكرام كما ني سورة الأنعام. 

N‏ الشرك لا يقع دفعة واحدة بل يتدرج الشيطان بأهله 
ويتلاعب بعقوهم حي يتناسخ العلم أو يقل. 

ا 

-٣۳‏ أن المش ر كين لم يكونوا يعبدون الأصنام المنحوتة فقط» بل كانوا 
يعبدون الكواكب كما فعلت الصابئةء أو يعبدون الأباطرة كما فعل اليونان» 
أو يعبدون الملوك كما فعل مش ركو المصريين والبابليون» أو يعبدون الصالحين 


کما فعل قوم نوح. 
-٤‏ أن الهوى نفسه قد يتخذه صاحبه إلما كما في القرآن» وإغا 
يسميه أهله العقل أو الحرية. 


-٥‏ أن الحوسية قديمة» فقد تكون عبادة للنار نفسهاء وقد تكون 
عبادة للشمس الي هي شعلة متقدة كما كان يؤهها قوم سبأ وقد تكون 
ر للنار كالشعلة الأولبية» وقد يأ الشيطان بصورة أخحرى من صور 
عاد عر ال تملا الان و قد سول لا امك أن يعوا ية عاف 
فماذا نتوقع الآن؟ 

-١١‏ النهي عن تزكية النفس» فقد يكون المرء مشركا وهو يظن أنه 
موحد» وقد يكون مبتدعاء وهو يظن أنه على السنة» وقد يظن نفسه مؤمنا 
وهو مسلم فقط» وقد يظن نفسه سلفيا وهو مرجئ أو ظاهري. 

۷- أن الربا وحده سبعون بابا وهو أعظم من الزناء والشرك أعظم 
منهما وأبوابه كأبواب الربا. 
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۸- أن من الشرك الذي لا يعلمه كثير من الناس إرادة الإنسان بعمله 
الدنياء أو الإعان ببعض الكتاب دون بعض» أو اتباع العلماء والأمراء قي 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل. ۰ 

۹- أن النفاق صورة من صور الكفر بالله تحتال مما بعض الضمائر 
المريضة» فتأت كلا .عا يشتهي وتقول للعلماء ما لا تقوله للمثقفين» والمغنين 
والممثلين» وقد قال تعالى للمنافقين: # لاتسذروافد كر بد یسیک 4 [التوبة:٦٠]‏ 
وف الآية الأحرى طوكڪفروا بد إسكيهر4 [التوبة:٤۷]ء‏ وقال: وال يهد إن 
ألْمُكَمْقَينَ لكذور 4 [النافقون:٠]‏ أي في دعوة الشهادة بصحة الرسالة. 

۰- التحذیر من رکوب سنن من کان قبلنا مثل فارس والروم 
واليهود والنصارى» ليس في بناء المعابد لغير الله فقط» بل في شيء من 
حصائصهم مثل تحكيم الشعب» وأكل الرباء وإضاعة الصلاةء وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأمثال ذلك. 

وا ا ق ا 
ومناهجهم ونظریام» وأا أهدى من الوحي. 

۲۱- تصدیق کلام اليهود والنصارى والملاحدة» قي تشويه تاريخنا 
وطمس فضائله وإنسائه بالكلية» والتفاخحر بآثار الجاهليين وخلفاقم. 

فلنعد النظر قي أنفسنا وفي تاريخنا ولنأحذه من مصادره الصحيحة» 
وليس من أعداء الله» فهو علم شريف وثيق الصلة بالعقيدة» وعليه ركز عدو 
الله فرعون حین قال لرسول الله موسى: ما بال رون لذو [طه:١٠]»‏ 
وتحدث عنه موسى عليه السلام وأطال نبينا صلوات الله وسلامه عليه 
الحديث عنه وأجاب عن أسغلة الصحابة الكرام فيه. 

وقد قص الله علينا أحبار الأمم السالفة والقرون الخاليةء وكثيرا ما لا 
بعلمه الخراصون ولک ين ايا المي وجا يك مات مما أت ولا موُک ِن بل 


دا4 [هود:۹٤].‏ 
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ولم يعرف التاريخ قط أحداً من الصحابة ترك ما جاء به البي يك واتبع 
أهل الكتاب» ولا أحدا من علماء الحديث أثبت العمل بالإسرائيليات. 

فكيف نصق اليوم تخرصات المستشرقين وحزانات الفكر الأمريكية؟ 
والذين قالوا قدما إنه صلوات الله وسلامه عليه افترى على الله كذباء هم 
الذين يفترون على تاريخنا ما شاعءوا!. 

ويجعلون ما فيه من صفحات سوداء هي التاريخ الإسلامي کله» وحن 
نعلم من القرآن والسنة حقائق تاريخية لا يعلمها كثير من الناس» مثل أن قوم 
نوح عليه السلام كانوا أقدم من قوم هود عليه السلام "عاد" وأن عادا أقدم 
من نمود» وآن موسى عليه السلام أقدم تارجخيا من عيسى» وآن إبراهيم عليه 
السلام كان قبلهماء وأن لوطا عليه السلام آمن بإبراهيم.. وهكذا. وهذا ما 
لا يعرفه الغربيون مطلقا أو على حقيقته» بل يلجأون فيه إلى التقديرات 
والظنون» أو إلى التوراة الحرفة» هذا إن لم يجهلوا ذلك تماما كجهلهم بعاد 
ونمود» لاما غير مذكورين في توراتمم» على أَمُم يناقضون أنفسهم فيبحثون 
عن مساکن عاد» ویکتشفوفا بطائر اقم أو أقمارهم الصناعيةء أما آثار مود 
فيرسلون ها الجواسيس الذين يقبضون الأموال كموظفين قي هيئة السياحة 
والاآثار. 

وعلى معرفة التاريخ قامت معرفة الناسخ والمنسوخ» والصحابي من 
التابعي» وقام علم الرحال كله» واستطاع شيخ الإسلام ابن تيمية معرفة 
کذب اليهود لما ادعوا إسقاط الحزية عنهم. 

وقد ألف ني التاريخ كثير» منهم الطبري» وابن الأثير» وابن كثير» وأبو 
الفداى وابن الجوزي» والذهي» وابن خلدون» ومن لا يحصون» وبعضهم 
تخصص في تاريخ مدينة أو إقليم أو دولة» وكثير من التواريخ نحدها في فتح 
الباري وغيره من كتب ابن حجر. 
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ثم دافع عن التاريخ السخاوي تلميذ ابن حجر» وقي العصر المتأخحر 

كتب عبد الرحمن ن¿ الجبرني اة العطيمن ع دولك الفرنسيس ' أي حملة 
نابليون على مصر»ء وكذلك أعجائب الاثار ' المعروف. 

ومن صور الشرك المعاصر أن بعض الناس يعبدون الجن باسم عبادة 
الأهرام» فالذين يعبدون الأهرام وهم ملايين ف القارة الأوروبية وق الولايات 
المتحدة الأمريكية إنما يعبدون حراسها من الجن» أو يعبدون الموتى فهم من 
خسن اشر کن الاو لن: 

وأسوأً منهم من يتخذهم أولياء ويتقرب إليهم بالطاعة والاتباع ممن 
يعون الإسلام» وهم كما قال الله تعالى: اتهم ادوا أطي اليا ِن دون 
آل وجوت آم مهدو 4 [الأعراف:١۲]‏ . 

وټ انهاية ب يعبد هؤلاء وهؤلاء الشيطان الأكبر "إبليس" كما يقول 
بعض الأمريكيرن بوضوح إفُم يعبدونه» ويصدق کلهم قوله تعالی: 
ار آعَه هذ اکم چ ا ا دو الط اه لک عدو ن ل ان 
الف قا ا فق ا ود ال TT‏ توا تَعَقِلْونَ 4 
[یس:۰٦-۲٦].‏ 

وإنما أبقى الله تعالى مساكنهم للنظر والفكر والاعتبار كما خلق المناظر 
المجميلة والصور الجميلة لكي يؤمن البشر ما في الجنة نما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

ولم يخلق ذلك جرد السياحة والزهة كما يظن الغافلون» بل الواحب 
أن تقول: ارتا ما حَلَقَّت هدا بلک 4 [ آل عمران:۱٩۱]‏ . 

فانظر مثلا إلى الحدائتق ذات البهجة لتعلم أنه ما كان لنا أن ننشئ 
شجرقاء وأنه لا إله إلا الله وحده وأن قي الحنة ما هو أعظم منها. 

وتأمل كيف خلق الله الصور الجحميلة كالنساء مثلاء ومع ذلك فالحور 
العين أجمل منهن» وتأمل كيف خلق الله الخيل لتعلم أن مراكب الحنة أبدع 
منهاء بل إن البراق الذي ركبه البي ييي من مكة إلى القدس أسرع وأبدع. 
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والمؤرحون المعاصرون لا يتحدثون إلا عن الجانب المظلم من التاريخ» 
نعم كان أكثر الأولين مشركين ولكن أين الأنبياء والمؤمنون؟ ولاذا لا 
تأحذون سیرهم من کتاب الّه؟ 

وک غ ا و جود ر ال وان ال ك ان لا د 

والمؤرحون العلمانيون يقسمون العصور بحسب ما يجدونه قي التوراة» 
والعصر الحديدي عند القوم يبدأ بانقسام مملكة سليمان عليه السلام إلى 
دولتين "إسرائيل" و"يهوذا" حوالي القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد» فهم 
يأحذون من التوراة ما يوافق غيظهم وحسدهم وعنصريتهم» ويعترفون أن 
بعض البدائيين -حاصة السكان الأصليين لأستراليا وأمريكا الجنوبية وحزر 
"جاوه" وجزر "البولياتز" والمناطق الاستوائية في أفريقيا- لا يزالون في العصر 
الحجري» أو قبل عصر الكتابة الي يقدر بعضهم عمرها بخمسة آلاف سنة 
قبل الميلاد. 

وقد ذكر المفسرون أن أحد ابتي آدم كان صاحب زر ع» وهذا يخالف 
قول هؤلاء بأن المرحلة الإنسانية الأولى هى مرحلة الصيد» وأن الزراعة إنغا 
بدأت برية ثم اكتشفتها المرأة من E‏ الثمار بزعمهم» كما ذكر 
بعض المفسرين أن التنور المذكور قي القرآن لنوح عليه السلام» كان لحواء أو 
لآدم» فالصناعة أيضا قديمة» وحسبك قوله تعالى عن نوح عليه السلام 
لإوصتَع ْمل 4 إهود:١٠]»‏ ووصف البقاعي صناعة الفلك بأما قي غاية 
وذكر بعض المفسرين الآحرين أنه عليه السلام طلى السفينة بالقارء 
وأن "الدسر" الي ذكرها الله ني القرآن الكرم هي مسامير الحديد» وإذا كان 
الحديد معروفا والصناعة ابتة فقد كذبوا بلا شك» وحسبك فيهم قوله 
تعای: ا کم پت من عن م لا رو4 [لرعرف:۲۰]ء وقوله جل شأنه: 
5 اندم حَلقَ لسوت لاض ولا حَلَقَ أَسَمِمَّ 4 [الكهف:١ه]»‏ وقوله: لين 
يود إل لى وَل اط لا نى مى لي سَيا) [النحم:۲۸]» وهم يزعمون أن أول 
الموحدين هو "أحناتون" الذي وحد الأديان كلها قي معبود واحد وهو 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
الشمس» أي أن المدهد الذي أنكر على قوم سباً عبادة الشمس» أعقل منهم 
وأعرف! 

وقد قال 5 في الحديث القدسي الذي رواه عياض بن حار ظه: (إِني 
خحلقت عبادي حنفاء كلهم وإمم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)» 
وظل الناس على بعد آدم عليه السلام عشرة قرون كما ذكر ابن 
عباس» كما يذ كر له أن الأصنام الي عبدها قوم نوح انتقلت إلى العرب» 
ولا يزال الصنم ر احفوظ اليوم في الرياض» وقد وصفه لي بعض من 
كان مع "فيي" لما استخرحه أول مرة. 

كما قال تعالى تكذيبا للزاعمين بأن الحضارة نشأت وثنية ثم ارتقت إلى 
التوحيد: ون يِن َة إلا حك فا نر 4 إفاطر:٤٠]»‏ و كل الرسل والأنبياء دعوا 
إلى توحید الله وعبادته وحده لا شريك له» قال تعالی: #ومًا خلت اا 
الإ إل یعون % [الذاريات:٦ه]»‏ وقال تعالى : لاوما رسكا من بلک من e‏ 
إل یی که آنه ل لله إل آنا عدون 4 [الأنياء:٠۲]»‏ فالأصل هو التوحيد قطعاء 
فن دال عل تالاصلل الفرك راليو هة اة ها دعوت وا 
دليل لديهم على أن الإنسان كان يأكل اللحم نيا غير مطبوخ» وأنه اكتشف 
النار صدفة» وهؤلاء الخراصون إنما ينظرون -إن نظروا- إلى تاريخ أوروبا 
وحدهاء وإلى الشرك المنتشر فيها وحده» وهذا شديد يي منهج 
الاستقراء الذي يفرض عليهم النظر في كل جحتمع نظرة كلية 

وما زادهم إلا كفرا أَمُم رأوا عبادات ا وات الان 
تشابه عبادات الكنائس الكاثوليكية عندهي > وقد قال الله تعالى: # واي 
الیهود عر ابن آله وقالتِ ألتَّصرى أَلْمَيِيحُ ا اله دلا وله 
باوھھے بهنو هوت قول اليب ڪمَرُوا ن مَل 4 [التوبة: »]٣٠‏ ونما يدل على 
سلامة اا ْم لم يرد قي شعرهم تضرع لربة الشعر» كما 
فعل اليونانيون -وقلدهم قي ذلك الرومانسيون وغيرهم-» كما أن النصارى 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 
الذين ترجموا كتب اليونان في "بيت الحكمة" كما يسمى» لم يترجوا 
الأساطير والخرافات والش ركيات اليونانية» وكذا الطلاسم وأشباههاء وعلى 
هذه الوثنية تسير وكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية» وقد سمت إحدى 
بحموعاها "أبولو"» وهو معبود يونا بنوا له المياكل قدما. 

وکل ما يقوله "مورحان" وتبعه عليه "ما رکس" و "انلز" و "أوغست 
كونت ‏ غلك باطا غالف للكتاب و السنة. 

ومن الباطل الصراح الذي لا دليل عليه» ظثهم أن الإنسان مر .عرحلة 
حيوانية (قطيعية) كما قال تر كي السديري عندنا. 

وما بكذب دعاوى هؤلاء أن عِلم الورائة الوم ثبت الأصل الإنسان 
المشترّك» بل إن بعض الباحثين يقول إنه يعرف أصله وحنسه إلى آدم عليه 
السلام. 

والمسلمون ضحم نظرة تاريخية خحاصة لا يتبعون فيها الحضارة الغربية ولا 
غیرها. 

وقبل الحديث عن العصور التاريخية المحتلفة يحسن الحديث أولا عن 
عصور ما قبل التاريخ لا سيما الدين الذي كانوا قديما يدينون به» وعصور ما 
قبل التاريخ عصور سحيقة جحهولة أقرجما إلينا العصر الحجري القدم» أما أوها 
فمجهول لدى الآثاريين حن اليوم» إذ يقدره بعضهم .مليارات السنين» 
وبعضهم .ئات الملايين» وبعضهم بآلاف كثيرة» وبعضهم بعدة آلاف من 
السنين قبل الميلاد» بل العجيب أن بعضهم يقول إن العصر الحجري لا يزال 
جى 

ويقسم الجيولوجحيون المراحل الزمنية والأحقاب والعصور إلى مراحل 
عدة كلها تقديرية افتراضية» ومن أهمها عصر الكامبري قديما والعصر 
الجليدي الحديث الذي يقولون إنه كان قبل حوالي عشرة آلاف سنة» وبغض 
النظر عن صحة ذلك وصدق افتراضاقم يهم المؤمن من ذلك كله العبرة 
والعظة» وحسبه ما قي كتاب الله حيث لم يذكر الله ما لا فائدة من ذكره» 


المسلموق والحضارة الخربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 
أو كانت فائدته قليلة» فكون الله تعالى حلق الأمة الفلانية عام كذاء أو 
أهلكها عام كذا غير مهم» إذا نظر إليه المؤمن بعين الموعظة والاعتبار. 

وإنما المهم هو معرفة لم أهلكهم وكيف أهلكهم وما واجبنا حيال 
ذلك. 

وقد حعل لنا بحكمته في أخبار الأولين عبرة» وبين لنا كيف عاشوا وم 
الله ولاذا: 

ل ید آله لين کم وهر يڪم تى آلزيى من يڪم ويب 

لتک ا [الساء: ]۲٠‏ 


وقال: لق کا :ق 2 رة ل الات ما کن دا قرفت 
وڪن تَصديق اى بين ديه فصي ڪل ىء وهکى وة لوو بوم 4 
[يوسف:١١١].‏ 


وبعضهم يقول إن العمالقة لا يزالون موجودين ولم ينقرضواء وإن طول 
الواحد منهم قد يصل إلى ۲١‏ متراء ورأيت أنا في إحدى الجلات صورة 
لرحل غربي يبدو قزما بالنسبة للعملاق الذي بجواره الذي يبلغ طوله ٠۸‏ 

وكل ما يذكره المؤرخحون عن عصر ما قبل التاريخ حرص وتقدير وظن 
لا سبيل فيه للوصول إلى الحقيقة» وهم يجهلون مرحلة ما قبل الطوفان جهلا 
تاماء ولا يذكروماء بل يقولون إن الطوفان هو الخرافة المشتركة بين كل 
الجحتمعات الحديث منها والبدائي!! 

والمهم أن ديانة ما قبل التاريخ ضبابية غامضة جحهولة عندهم كما قال 
ا و وزم وران ف تاا "أديان ما قبل التاريخ". 

ويقولون "إنه لا يسع المؤرخ إلا أن يصمت أو يلجاً إلى مزاعم غير 
مفيدة". أي أن كلامهم يعتمد على الظن فقط» وصدق الله ما هم بو من لر 
َء اسن 4 [الساء:۷٠٠٠]»‏ أما من أراد الحقيقة فليسكت! 


المسلموق والحطارة الخربية: «سابها: الفكر الإجتماعي) 


وعلى هذا تكون تقاو التوراة المحرفة» على اختلافها وتناقضها أقرب 
للعقل من هذه التقديرات الاحتمالية والتخحرصات الي لا دليل عليها قط 
ويكون ما تقوم عليه الحضارة الغربية في هذا الشأن A‏ 
الكهان والعرافين الأولين» وبذلك تعرف مقدار الانحطاط الذي انتكس فيه 
من يستجدي کاهن الجي» مثل محمد بن جبر الحربي هداه الله. 

EE e aS E 
قبلنا وخحبر من بعدناء ا ا نتوقع؟‎ 

والغربيون ينطلقون تي كلامهم عن الدين القدم أو الجتمعات البدائية أو 
الطقوس المصرية القديمة» وحضارة بلاد ما بين النهرين» أو أواسط آسيا من 
هذا المنطلق الوثي الافتراضي» وهو أن الإنسانية بدأت مش ركة» ثم تطورت 
من تعدد الآهة إلى توحيدها في إله واحد هو الشمس بزعمهم ثم ظهرت 
الأديان التو حيدية الحديثة كاليهودية والنصرانية والإسلام كما يقولون. 

ولا ذكر ف تاريخهم مطلقا لأي رسول» وغايتهم أن يقولوا كما قال 
اسيتسر بى كناب "الوت ؤغالهع ى مضر الفدعة' إن كات الدى بعض 
قدماء المصريين أفكار دينية تقدمية!! 

أما العصور الأحدث فيقسموفا بحسب الأدوات أو المعادن المستخحدمة 
فيهاء فيبدأون بالعصر الحجري» ثم العصر الحديدي» ثم العصر النحاسي» ثم 
العصر البرونزي 'والبرونز قصدير مع نحاس' وهكذا. 

وبالنسبة للعلم جحد أن العصور التاريخية هما عصران كبيران: -١‏ عصر 
ما قبل الكتابة» ۲- عصر الكتابة الحديث. 

ويتفقون على أن عصر ما قبل الكتابة لا يزال حن اليوم لدى السكان 
الأصليين بل كل الأميين. 

أما عصر الكتابة فهم يختلفون كثيرا من أين كانت بدايته» ففي حين 
يقول بعضهم إن الكتابة بدأت من حيل قي لبنان» أو تي رأس مرا في سورية 


"أوغاريت"» يذهب فريق منهم إلى أا وحدت أولا في مخطوطات ما بين 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) o.‏ 


النهرين» بينما يذهب فريق ثالث إلى أنما عرفت أولا في اليمن ومصرء 
ويذهب فريق رابع ورعا كان أحدثهم وأكثرهم تعمقا إلى أن الكتابة 
'الميروغليفية" أو "الميراطيقية" أصلها منقول عن جزيرة العرب» إذ أن 
المصريين القدامى هاجروا منها إلى مصر والله أعلم. 

وإذا ضممنا إلى القول الرابع ما قاله المقريزي» وما يذهب إليه بعض 
المعاصرين أن بناة الأهرام هم قوم عادء وأن آثارهم موحودة تمتد من سلطنة 
عمان شرقا إلى الحيط الأطلسي غربا ترحُح لدينا هذا القول والله أعلم. 

ما "هيرودوت" ونظراؤه من اليونانيين وغيرهم فهم جرد مستعمرين أو 
في أفضل الحالات -باحثين- أدهشتهم الحضارة المصرية» وكتبوا الأسماء 
بلغتهم اليونانية القدعة» وفق ما “معوا من بعض المتأحرين من المصريين 
فالعاصمة عندهم هي "هليوبوليس" مثلاء والصنم "حر" أي الصقر هو 
"حوريس"» أما المعبود الأكبر عزير فيكتبونه "أوزيريس" وهكذا!. 

وفك د كر ديورانت' أن المسافة الزمنية بين "هيروديت" والسومريين 
اکثر مما بیننا و بینه. 

وقبل المصريين كان قوم نوح الذي حدث الطوفان قي أيامه» م انتقلت 
عبادة الأصنام منهم إلى العرب. 

وقد لقيت بعض كبار السن الذين رافقوا "فيي" في رحلته ورأوا الصنم 
نسر" ووصفوه» وکانوا يقولون استخرحه ا يلي» ورا قال بعضهم 
ٿيڙي. 

وجب على كل داعية بل على كل مسلم أن ينكر الاحتفاء بالأصنام 
ومنها الصنم نسر ' الحفوظ اليوم بالرياض» وقي الاحتفاظ به صرف لبعض 
أنواع العبادة لغير الله. 

ولإنكار ذلك أسباب هذه بعضها: 

-١‏ أن العبادة ليست محصورة في ال ركوع والسجود والدعاء فالتعظيم 
نفسه نوع من العبادة» وهل وضع الأصنام ف المتاحضف إلا تعظيم هما 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) 


ا ذلك تراث إنساني قاي كما قال ججحلس الوزراء 
السعودي» فهل كل التراث يعظم ويحترم؟ وهل تعظيم هذا التراث إلا تقليد 
غربي منافٍ لعقيدتنا وثوابت جتمعناء وإنفاذ لوصية الكفار؟ وهل أوصى 
باحافظة على الآثار إلا مؤتمر المستشرقين؟ وهل كل تراث له اعتباره» حى 
ولو كان غير صحيح تاريخيا وغير ثابت بالسند المتصل الصحيح؟ وهل عبد 
امش ركون أصنامهم إلا لاما تراث خلفها الآباء والأجداد؟ اليس تكليف ابن 
بلیهد بجحمع الاثار وكتابة كتابه "صحيح الأحبار عما ف بلاد العرب من 
الآثار" تنفيذا لما أوصى به أعداء الإسلام؟ 

والعجيب أن الأمور نم تقف عند هذا الحد» بل حعلوا إدارة للآثار ت 
كل منطقة تعليمية ثم جمعوا ذلك بي هيئة واحدة سموها "هيئة السياحة 
والآثار"» وليس المتحف الوطن بالرياض إلا أحد واجهاتاها! وهذه اليئة لا 
yS‏ 

- أن القضية لا تنحصر في تعظيم الآثار بل أعم من ذلك كأماكن 
ا مثلاء وما التعظيم إلا حطوة تشجيعية للسياحة يي المساكن الد 

كمدائن صالح ال هي مساكن مود "أصحاب الحجر"» وى البي 4 
أصحابه عن دحخوها إلا باكين» ومثل نقوش الفراعنة الذين يعرف الناس 
دينهم» وقد أف الشيخ محمد بن إبراهيم رهه الله بتحرمم إنشاء الفنادق قي 
مدائن صاح» فهل کان ”ماحته مخطما في فتواه؟ 

وقبله كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد أنكر إحياء بعض الآثار ال لا 
أصل هاء كقبور الأنبياء المكذوبة» ورأس الحسين» ومسجد كذا ومغارة 
کذا» وجبل کذا. 

ثم جاء الشيخ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحه الله فوسّع ني ذلك وزاده 
إيضاحا تي رده على صاح جال وغيره» وقد ضمّن رده ذلك في محموع 
الفتاوى والمقالات له. 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 
وهل عظم جهلة أهل نحد قبر زيد بن الخطاب قبل دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب إلا لذلك. 

٤‏ - لو افترضنا حدلا أنه لا أحد يعبد نسر اليوم» وأن العبادة هي ما 
يظنه الناس فمن يضمن الأجيال القادمة» وهل عبد قوم نوح الأصنام تي 
الجيل الأول أم بعد أن تناسخ العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. 

-٥‏ على هذا المنطق الأعوج وهو حماية كل تراث» يكون إرسال البي 
أصحابه كعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وجرير بن عبد الله 
والطفيل بن عمرو خحطأ» يدل على عدم الاهتمام بالتراث والحافظة عليه» 
ويصح كلام المستشرقين وأهل الكتاب من أنه صلوات الله عليه لا يعرف 
قيمة الآثار! ويكون هدم الأضرحة الي كانت قي البقيع والمعلاة من الخطأ 
ويكون تدمير تماثيل النمرود حطأء وكذلك تدمير أصنام باميان» وقس على 
ذلك ما شغت» وإغا الصيب هو الروم والنصيرية حينما حافظوا على آثار 
تدمر وكذا كل خراقي ق العالم! 

-٦‏ هل تعظيم الأصنام من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه 
الله؟ أم مصادم ها كل المصادمة» وهل يحق لمن يعظمها أن يقول إنه على 
عقيدة الشيخ؟ 

وهذا الكلام يقوله من يقول إنه على الكتاب والسنة» فأي كتاب وأي 
سنة يقصد؟ وهل كان تصوير الصالحين من قوم نوح إلا مقدمة لعبادة 
الأصنام. 

ويقال إن التصوير كان مباحا قي شرعهم» وهذه الصور كانت معلومة 
لدى بعض الصحابة رضي الله عنهم» انظر مثلا تفسير ابن كثير عند آية 
الأعراف اموا عِندَهُم في أَلَوَردةٍ وَآلإنجيل 4 [الأعراف:۷١٠]»‏ ولا فة فتح البي 
مكة رأى صورة إبراهيم وإسماعيل» حيث صورها المشركون وها 
يستقسمان بالأزلام» وأخبر أن هذا منهم افتراء. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي» 


والعجيب أن من الصور الي لا يعلق عليها المنافقون» ما يدل على 
سلامة الفطرة وصحة دين الإسلام» صورة إبراهيم عليه السلام والصور 
القديمة ال في المتاحف عن اناس يضعون أيدر يهم اليمن على اليسرى كهيئة 
الصلاة! 

وة الصلاة وهذا الدين هو دين الأنبياء جميعا» وهو ملة إبراهيم الي 
أوحى الله البي يي وأمره ربه باتباعها» وضل عنها أكثر الأولين» ورغب 
ا ا ی ا 

وإ لا ينتهي عجي من سكوت بعض العلماء على الصنم "نسر" مع 
أنه مذ کور في کتاب الله أنه من أصنام قوم نوح. 

والله تعالى أمرنا أن نكون على ملة إبراهيم الذي جعل الأصنام جذاذاء 
وقال لرسوله محمد 45: ثم اويا اليك أنِ اَمِل رهيم حًا ) [النحل:۲۳٠٠].‏ 

ونحن نقول كل يوم "أصبحنا على الإسلام والفطرة ودين نبينا محمد 
ي وملة أبينا کک تعالی: اهو اکم وما جک مک فی لين مِنْ 
حرج ِل یک ِ4 [ ۸[ 

ae‏ ونحن أولى الناس به والآيات في ذلك 
كثيرة معلومة وهو محطم الأصنام» ومن يأمن أن لا يتناسخ العلم فيستغيث به 
العوام ويدعونه ويطوفون به؟ 

فأين علماؤنا وأين دعاتنا وأين من يأمر بالتوحيد ويحمي جنابه» وینهى 
عن الشرك وذرائعه. ۰ 

ولا قول إنه يجب على كل أحد أن يجعله جذاذا» بل يحب على كل 
أحد أن يحطمه في القلوب أولأء م بحطمه في الواقع كما فعل يلأ 

هذا فوق الكلفة المادية في استخراحه وحفظه والعناية به» مع أن الفقراء 
والمساكين وما أكثرهم أحوج لذلك. 
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O OE CC CN OTT 
كلفت مئ مليون ريال» ولو أسندوا الأمر إلى مراكز الميئات لاستبقوا النافع‎ 
وت ركوا الضار باجان.‎ 

وإذا كان بعض الجهال يظن أن الحافظة على الآثار عمل حضاري وأما 
تراث إنساني» وأن إزالتها تطرف و"وهابية!!"» ولا يقلدون إلا الغرب 
الكافر» أقمنا عليهم الحجة ما فعلته النمسا "الرايخ الشرقي" حين هدمت 
بيت هتل ى سوال ۷ ۳ه بول ٢١١‏ وغللت ذلك بان اليمن 
امتطرف اتخذه مراراء فهؤلاء إما أن يتبعوا النمسا أو يقولوا إن النمسا 
وهابية! كما أن الإيطاليين هدموا متزل "موسوليئ" فماذا تقولون أيها 
الليبراليون؟ وماذا تقول هيغة السياحة والاثار. 

وإنغا الإسلام دين الحق والحقيقة» وهو اتباع وليس ابتداعاء وقد ذكر 
شيخ الإسلام رحه الله في جحموع الفتاوى "أن كل مسجد بعكة وما حوها 
د وا البي 4 : يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى المكان الذي 
بايعه فيه الأنصار"» أي إلى ما يقال له اليوم "مسجد البيعة". 

ومن الأخبار الي تحتاج لزيد من التحقيق ما ذكره المسعودي من أن 
أهل التبت من اليمن» وكون اليونان من قحطان» وكون البلوش من دوس. 

والغربيون لم يكونوا يعرفون التاريخ باليوم كما فعل مؤرخو الإسلام» 
وا رن الا دات اة 

ومن العجيب أن جد ابن تيمية ره الله يذكر قي "درء تعارض العقل 
والنقل" أن فلاسفة اليونان إنما أحذوا فلسفتهم عن زنادقة أهل الكتاب بعد 
سليمان عليه السلام» وهذا يتفق مع المصادر الغربية الكثيرة ال عثروا عليها 
بعد وفاة الشيخ. 

والمؤرحون اليوم يذكرون أن أول الماديين هو "طاليس" الذي عاش في 
القرن السابع قبل الميلاد» بينما عاش سليمان عليه السلام قي القرن العاشر 
قبل الميلاد» أي قبل "طاليس" بثلاثة قرون» أما "أرسطو" مثلا فإنه عاش في 
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القرن الرابع قبل ايلاد أي بعد "طاليس" بنحو ثلاثة قرون» وهكذا يقوي 
المؤرخحون المعاصرون كلام شيخ الإسلام دون أن يشعروا. 

ونحن المسلمين نختلف مع المؤرخحين الغربيين المعاصرين وأتباعهم قي أننا 
لا نعد الفراعنة من القدماء حدا كما يعدومُم اليوم» فقبلهم كانت عاد ونود 
مثلا والقرون الأولى» وني کتاب الله تعالى يقول جحل شأنه على لسان 
فرعون: فما مال لفون آلذک 4 [ط:١ء]‏ وقال: اوقد اسا شرس اكب من 
بعد ما اهدحا امروب دول [القصص:٠؛]»‏ ومنذ أن أنزل الله التوراة لم يهلك 
أمة من الأمم بعذاب من عنده» وإنما شرع الجهاد الذي يقوم به المؤمنون» 
وحعل سنة التدافع. 

وليس قي القرآن ذكر الحضارة أو الحضارات» بل فيه (القرون» الأمي 
القرى) ونحو ذلك» ويبدو أن فرعون الذي يقولون إنه "رمسيس الثاني" هو 
الذي أرسل الله إليه موسى عليه السلام فهو متأحر إذن» وقد يسمى القدماء 
كلهم بي إسرائيل وتأق مرادفة لقوله رمن كان قبلكم) في بعض الروايات 
كحديث (لولا بنو إسرائيل لم يخر اللحم)» أو أنه مروي بالمعق. 

والراحح عندي هو ما ذهب إليه بعض الباحين في المصريات آم 
هاجروا من جزيرة العرب إلى مصر. 

والذين يسميهم المؤرخحون الغربيون "الهكسوس" يقول بعض الباحثين 
إنمم "احق صوص" من أصل كنعان» وقد حاء في القرآن الكرم في قصة 
يوسف عليه السلام أمُم ملوك أي ليسوا فراعنة» ووزيرهم يسمى 'العزيز' 
والله تعالى أعلم» فليس كل من حكم مصر فرعوناء ومن الحاهلية والانتكاسة 
العقلية أن يسمي المصريون أنفسهم الفراعنة» ف حين أن فرعون كان كافرا 
كما ق التوراة والقرآن. 

كما أن بعض الباحثين العسكريين اليوم يخوّفون العام من قوة أمريكا 
ويقولون إن أمريكا أقوى من الدولة الي تليها في القوة ما يعادل ٠١‏ مرة» 
وينسون أن تلك القوة مادية فقط. ۰ 
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وهذه القوة الأمريكية آحذة في الضعف والايار كما هو مشاهد» وقد 
بين الكاتب الأمريكي المعاصر "بول كندي" أسباب سقوط القوى العظمى 
في كتابه "قيام القوى العظمى وسقوطها"» وأمريكا اليوم هي الامبراطورية 
الكبرى في العا م وأقلد الامبراطورية الرومانية في كل شيء ومن الالميار تي 
هذه القوة أا إذا نزل الثلج أوقفت الرحلات الحوية وتوقض الطيران الذي 
تفتخر به» وما يعلم جنود ربك إلا هو. 

ومن افيارها ما تحدث عنه وزير الدفاع الأمريكي المستقيل "تشاك 
هاحل" الذي قال عنه "ماكين" إنه محبط» وذكر الوزير بنفسه سبب إحباطه» 
وأنه الفشل الذريع الذي منيت به السياسة الدفاعية لأمريكا. 

عن اسان اهارن ایکا توافت جحد إل حب اعا ر هاا کار 
مديونية في التاريخ» وأن البضائع الصينية غزقَا حي أصبحت البضاعة 
الأمريكية نادرة داحل أمريكا. 

وبسبب الفائدة (الربا) ازداد الوضع سوءا بحيث لا يجدي معه أي حل 
يضعو نه» وصدق الله مسق آنه اليا وير لمكت 4 [لبقرة:٠۲۷].‏ 

السك ها مات الورك ,و افر كاك و اك واققلت فا 
المصانع» بل أعلنت عشرات المدن إفلاسها. 

وفي نفس الحال تورطت اليابان بعد أن كانت معجزة كما قرر "بول 
كنيدي" في كتابه "التطلع إلى القرن الواحد والعشرين"» وتأحرت مرتبتها 
وغاصت في أوحال الربا الغربي» و لم تنفعها الش ركات الكبرى مثل "تويوتا" 


0 


0 


أو "سون"» وقد حدثيٰ مسؤول ياباني قال إنه مدير شركة "أنباء اليابان": إن 
الامبراطور عندهم إله من نسل الآهة. فقلت له ما قلت: هو إذن مثل "حنكز 
حان". وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن "حنكز خان" غير معروف 
الأب» لذلك يقول التتار إنه من نسل الشمس» كما يقول اليابانيون اليوم ي 
إمبراطورهم. 
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والمقصود أن الأمريكان وأتباعهم في عمى وغفلة لا يعتبرون ولا 
يتعظون وهم کالمشركین الأولین ورا أكثر شركاء ولیس أكثر منهم كفرا 
إلا المنافقون الذين يقتدون بهم. 

بل إن الأمريكان أنفسهم يكتشفون مساكن عاد بالأقمار الصناعية» 
والمساكن الي قال الله عنها: صخو لا رى إل مسك 4 [الأحقاف:٠۲]»‏ ومنها 
القمر 'لاندسات" ثم يستخدمون الطائرات العمودية للهبوط في الربع الخالي 
ويستعينون بخرائط أرامكو في ذلك طمعا في تلك المساكن الي تقول فيها 
إسرائيليامم إا لبنة من ذهب ولبنة من فضة» والقوم إنما يعبدون هذين 
متأثرين بيهوديتهم أو بأحلاق اليهود» لكنهم لا يجدون شيا من ذلك وإغا 
يرون بحارا من الرمال تكاد تلتهمهم فيهرعون لركوب الطائرات والعودة 
ا 

ورحم الله أبا الدرداء الذي قال ضمن موعظته لأهل دمشق: "من 
يشتري مي تركة آل عاد بدرهمين"» وبالطبع أهل دمشق أعقل من هؤلاء 
الأمريكان! 

وهؤلاء إنغا أماهم التكاثر وجمع الحطام كما أثئ الرئيس "حورج ووكر 
بوش" على امرأة أمريكية قالت إما تعمل في ثلاث وظائف وجعلها مثالا 
لكل الأمريكيين. 

وهذا انسياق وراء الطمع البشري وحب للثروةء ولو قيل للأمريكي إن 
سفينة إسبانية محملة بالذهب غرقت في بحر كذا لسافر إليه واستأجر 
الغواصين! 

ولا أنتج الأمريكان فيلما خيالياء ووضعوا في صورة رحل ضخم» 
وقالوا إنه من قوم عاد عثرت عليه شركة أرامكو» صدق ذلك كثرر منهم» 
وجحعلوا الخيال واقعاء فاضطرت إدارة العلاقات بالشركة إلى نفي ذلك. 

أما القبور العملاقة كما يقول الباحثون فهي معروفة قي جحنوب جزيرة 
العرب» وقد رأيت بعضهاء ومنها قبور الزينات قي بلاد زهران وقبور آل 
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زارع قي بلاد غامد والعامة یسمون کل قدم "عاديا" وبعض للمؤرخحين يقول 
إن هذه القبور للأنبياء وقي ذلك نظرء إذ بعضها متجه نحو الشمس» أي أنه 
أقرب أن تعود القبور لعبدة الشمس كقوم سباً ونحوهم» الذين قال الله فيهم 
على لسان المهدهد: ل وَجَدنهًا وفرمها سجاوت: للن من دون کله 4 [النمل:٤۲]»‏ 
والعلم عند الله . 

والمؤرخحون اليوم لا يعتمدون إلا على النقوش المكتوبة وحدهاء وذلك 
بسبب التحريف الذي ثبت لديهم في التوراة والإنجيل» وهذا تقصير شديد؛ 
فللتاریخ مصادر كثيرة أهمها جميعا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» ثم السنة النبوية» ثم التواريخ الموثقةء ثم تأت المصادر 
الأحرى مثل أحبار أهل الكتاب» وما يقوله الإخحباريون» والنقوش المكتوبة» 
وأمثال ذلك. 

ومن المؤرخحين الإسلاميين اليوم الأستاذ عماد الدين خليل والأستاذ 
الدكتور علي بن عودة الغامدي والدكتور محمد السلومي» أما المؤرحون 
العلمانيون فكثير» ومنهم أحمد فخري المصري» وطه باقر العراقي» وفراس 
السواح السوري. 

أما الأهرام الي بالجيزة حعصر»ء فقد وحد الباحثون أمثالها» ولكن بحجم 
أصغر ني اليابان والكونغو وأمريكا الجنوبية» ولاحظوا فيها كلها ميلا باتجاه 
الكواكب الي في السماء» أي أَما هياكل لتلك المعبودات عياذا بالله» لاسيما 
كو كب "الشعرى"» وهي نحم لماع أكبر من الشمس» يسميه الغربيون 
"سيروز"» وهو أحد بجوم "الكلب" وهو معروف منذ القدم» وبالأهرام نافذة 
نطلل عله وقد رر د ره ن ارات انكر ق رة ا و ر ف 
KOI‏ هک عاد الوک 4 [النجم:۹٤-.ه]»‏ وهذا رد على امسر کین ۔عباده: 
كما أن بناة الأهرام يتجهون ها نحو النجم القطيء» فالمشركون الأولون كانوا 
یاو وا کب کالضافة 
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وفي سورة الأنعام قصة إبراهيم عليه السلام وأبيه "آزر" الذي يذكر 
العقاد أنه "آشور"» واحتج عليهم إبراهيم عليه السلام وأعطاه الله الحجة 
عليهم. 

وليس "أخناتون" هو أول الموحدين كما يزعمون» بل إن كل عمله هو 
تو حيد المعبودات ێي صنم واحد هو الشمس» كما يقولون وبعض المتقدمين 
تسن كل .الاثار وها الأهراعات والسلات برا وقد د کر لمغری ن 
الذي بٺ را" هم قوم عاد وبالذات شداد بن عاد» وقي كيفية بنائها 
يختلف المؤرخحون الحديثون احتلافا كبيراء والأظهر والله أعلم أن الأهرام هي 
الأوتاد المذكورة في القرآن» وأن المدعو "رمسيس الثاني" هو فرعون الذي 
أرسل الله له موسى الكليم عليه السلا ويقول الحدّثون إنه حكم سبعين 
سنة» وأنه ورثها ولم ينها كما ورث الأنباط الذين كانت عاصمتهم 
الاه ساك و دو اها 

بل إن الفراعنة أنفسهم كلما هلك منهم فرعون وحاء آخحر طمس آثار 
من قبله وغير ما هو مكتوب على الأهرام وغيرهاء مثلما طمس الحكام اليوم 
آثار من قبلهم من على النقود وغيرها. 

وحيرة المؤرخين المعاصرين ف ماية قوم نمود وقول بعضهم إنا لا ندري 
كيف كانت -كما قرأت هم في حريدة الحزيرة الصادرة في الرياض- ليست 
قي محلها ولا داعي هما؛ بل إمُا دليل على أمُم لا يقرأون القرآن ولا يستمدون 
منه التاريخ» فالطالب الصغير قبل المرحلة الابتدائية عند المسلمين يعرفها عن 
يقين حصوصا إذا كان من طلبة تحفيظ القرآن الكرى» بل إن بعض المفسرين 
يحدد قاتل الناقة ويقول إنه قدار بن سالف. 

وأياً كان الأمر فقد أبقى الله آثارهم عبرة لمن بعدهم وأهلكهم لا 
كذبوا صالحا عليه السلام وقتلوا الناقة. 
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وهذه فاية كل أمة تعصي الله وتطغى وتفسد» مهما أمهلها الله تعالى 
وحلم عنهاء ولو لم أقرأً بنفسي لبعض من يدعي الإسلام حيرله وجهله مع 
أنه قي بلاد الحرمين لما صدقت ذلك!! 

والبي ي مر بديار تمود في غزوة تبوك فأمر الصحابة ألا يدخلوها إلا 
باكين» ولا شك أنه يل أعلم بهم من هؤلاء الحيارى» ولا يجوز بناء الفنادق 
أو اعتبارها منطقة أثرية سياحية كما تزعم هيئة السياحة والآثار. 

والمقصود أن وراثة الأهرام لا تعن بالضرورة بناءها» وأقرب ما قيل قي 
بنائها -والله تعالى أعلم- هو ما ذهب إليه باحث دغ ركي معاصر من أن 
القدماء كانوا يدفنون ما ببنون منها ويرتقون عليه إلى ما فوقه» ثم أزالوا 
التراب عنها كلها فظهرت هذه الأهرام. 

والأهرام على كل حال ليست مدعاة للفحرء بل ذهب ضحية بنائها 
الآلأف من المصرين» وقد جاء بعض الغرين إل مصر واستاجر عمالا وبوا 
له أهراما صغيرة على مثاهما. 

ويقدر المؤرحون حجارها ملايين الأطنان خحصوصا الحرم الأكبرء 
والقدماء بنوها على معتقداتمم وحرسوها بالجن» وعن ذلك نشا ما يسمونه 
"لعنة الفراعنة". ولا أهدوا بعض ما أمكنهم أن يستخرحوه إلى ملكة بريطانيا 
في ذلك الحين "فكتوريا" ومنها قلادة لبستها رأت للملكة أن القلادة تز 
وتتحرك وتذهب وتحجيء» فخلعتها وأمرت بإعادقا فأعادوها. 

وكل من استطاع أن يدحل إلى داحل الأهرام أصابته امراض قد بعوت 
منها» وقد مات عند "توت عنخ آمون" وحده أربعون مستکشفا أثرياء 
ومنهم كثير من الباحثين مشل "كارفون"» ويقولون إنه لا يتولى أحد إدارة 
الآثار في مصر إلا هلك بعد سنين معدودات» أي أن لعنة الفراعنة تصيبه كما 
يقولون! 

ولوان السبب المباشر للموت هو لدع تعابين الكوبرا» وقد أخحبر 
البي #5 أن من الجن من يكون على صورة الحيات والعقارب» وهؤلاء الجن 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


يعبدهم اللايين في الغرب اليوم» وقد نشرت جريدة الحياة قديما إن عِباد 
الأهرام في أمريكا يبلغون عشرة ملايين» ولا ريب أَمُم اليوم أكثر. 

وني عهد البي لك مات في من الأنصار بعد قتله تعباناء وعلْم البي ع 
أمته أن تنذر عمار البيوت من الثعابين ثلائة أيام» فإن لم يذهب قتلوه. 

وروى البخاري أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلهاء وأكثر آثار 
الأقدمين ثبوتا ف العام هي آثار مصر» ومع ذلك عبث بها اللصوص منذ 
القدم وكذا المنقبون الذين يظنون في كل عصر أَمُم أعلم الناس وأكثرهم 
عناية ودراية. 

وكانوا يستخرجون الدفائن منها ويعدون ذلك نوعا من الركازء والله 
أعلم. 

كما أن بعض آثار مصر بيعت وبعضها موجود اليوم في المتحف 
البريطان» أو في متحف اللوفر بفرنساء ولا دحل الصليبيون مصر أيام نابليون 
ومن بعده» هلوا آثارها إلى الاسكندريةء ثم نقلوها إلى السفن الي حلتها إلى 
القارة الأوروبية» وهكذا سقطت بعض اللفائف وبعض البرديات» وبعض 
العظام وبعض المومياءات. 

وكل الآثار الي أبقاها الله تعالى إنما يراد منها الاعتبار والاتعاظ» قال 
حل شانہ: اوم بد کم گم اڪ ین لهم من لشو بشو ف سكو 4 


السحدة:٠۲]»‏ وقال تعالی: ار بیدا ف لأر کرو کک کد عة ا من نلو 


دمر اه عتم لفرت امنا 4 [عمد: ۰ »]١‏ وقال تعالی: ار یروا کر اها كم 
ت القرون أت للم ا مشود 4 [س:٠۳]ء‏ وقال: ال یك آلذرلت © م ينهم 
لخت 4 [المرسلات:٠١-۷١]»‏ وقال: # ولَمَدّ اکا آقیاعک هل ين مد ڪر 4 
[القمر:١ه]‏ والآيات في هذا كثيرة. 

فهذا هو المقصود الشرعي» وليس المقصود بها ما يظنه هؤلاء الغافلون 
الغربيون وأذنايهم من الليبراليين من السياحة والتفرج» فهم مثل الذي يتأمل 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


بحرى سيل عظيم من داخله ثم يجرفه السيل وهو في غفلة» ولو كان الآثاريون 
بتعظو ن و يعتبرون عا أمر الله لكانوا أكثر الناسعبادة لله افالحال كما قال 
ابلوتارخ 'توحد مدن بلا حصون» وتوحد مدن بلا قصور» وتوحد مدن 
بلا مدارس» ولكن لا توحد مدن بلا معابد"» فالعبادة فطرة بشرية لا بد من 
تحقيقها كما قال كولن ولسن' تي كتابه أ رحلة إلى البداية . 

أما المسلمون فيتعظون بكل ما يرون لا سيما الجنائز المعاصرةء قال أبو 
الدرداء ظل لما مروا عليه بجنازة: "موعظة بليغة وغفلة سريعة"» وتمثل بعض 
الصحابة كطلحة بن عبيد الله بقول الشاعر: 

فقل للذي يبقى حلاف الذي مضى قيا لأحرى مثلها فكأن قد 

ولو کان هؤلاء يعتبرون لاعتبروا .مصير زان › وهو مۇرخ 
يهودي لان شتا ف ر کا وجك أن إجدى ادن بست ت و 
مرات متراكبة» أو معصير "جروتردبل" في العراق» o‏ 
اكتشف همم الربع الخالي» وهذا هو مصير ملوكهم ورؤسائهم اميت منهم 
والحجي كالملكة "أليزابت" والملكة "فكتوريا"» وكل من حكم بريطانيا 
وأمريكاء وكل منهم الآن أفضى إلى ما قدم أو سيفضي عما قريب» ولا 
ینفعه من بحثه ورحلته أو من ملکه مهما طال» إلا أن یکون مؤمنا بالله غخلصا 
له الدين» عاملا بأوامره وجتنبا لنواهيه. 

ومن أعظم الاآثار العالمية اليوم ما يسمونه "ناطحات السحاب" قي 
اليمن» وقد رأيتها هناك» وهي في وادي ظهر وتي كوكبان وشبام ومناطق 
کثيرة من حضرموت. 

وليس العحب هو علوها فقط» بل إن ناطحات السحاب في نيويورك 
وشيكاغو وكل مكان قي العا لم اليوم إنما تبن من الاس منت الذي يقرر خبراء 
العمارة أنه سو وو ال رات ك حال اوهدا عك اجات 
السحاب الحجرية أو الطينية في اليمن» وقد مر عليها قرون وهي على حاهاء 
ومنها ما رأيته ق "ذي عين" بالمخواة. ۰ 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


وقد قال بعض الحكماء: "كل بناء أحشى عليه من الدهر إلا الأهرام 
فإني أحشى على الدهر منها". 

وقي اليمن آثار كثيرة للمؤمنين بني الله هود عليه السلام» ومنها ما هو 
مذكور قدما مثل (حبّى وسلمى تشهدان أن هودا ني الله)» وقرأت في 
إحدى المحلات أَهُم EN IE SE E‏ 
و ارول ا و ا ا ا د ر E‏ 

وما ينبغي ذكرة أن اأخد :مو رات المستشرقن اوي بالاهتمام بالاثار 
القديمة» وأن تتحنب الدول هدمهاء وإنفاذا لذلك كلف بعض السابقين 
ال ان اله ن لاان كما كلف الدع حن عبدان 
الصري ات نظام للاثار» فوضع لذلك ا موه "نظاما" حدد فيه عمر 
الأثر عائيي سنة» وحرّم المصري طمس أي أثر أو إزالته أي بعكس ما صح 
ف e‏ وعليه تنبت وزارة الموصلات في حينه الي أصبحت الآن 
النقل هدم الآئار والخصون على الطرق» وتعمدت إبقاءهاء و كل خسابه عل 
لله ويم رك َا [الكمف:٠٤].‏ 

نم أوصى الآثاريون بأن تضم أو تدمج إدارات الآثار ني إدارات التعليم 
لكى يتعلمها الناشئة ويعرفوا قدرهاء والمراد بذلك أن يحيوا الجاهليات القديعة 
ون يطمسوا أو يشوهوا تاريخ الإسلام» مثل إحياء السومرية قي العراق» 
وإحياء الفينيقية في لبنان والشام» والفرعونية في مصر» والمعينية والسبئية في 
اليمن» والفاو والأحدود في جنوب جزيرة العرب» وسوق عكاظ وسوق 
كذا وندوة قريش وهكذا» وبذلك تفاحر دول الطوائف هذه ماضيها 
الجاهلي وما عمله المش ركون» ولا تذكر الإسلام أبدا ولا تفتخر بالفتوحات 
الإسلامية العظيمة الي ا الفتوحات في التاريخ» ومن أعحب ها 
"نابليون بونابرت"الذي قال: "إن العرب فتحوا نصف الدنيا في نصف قرن"» 
والواقع أن المسلمين فتحوا كل العام المتتحضر ف حوالي ٠١‏ سنة. 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

واليوم يدرٌسون الناشعة مادة "التربية الوطنية"» وليتهم يدرٌسون مكافا 
"التربية الإسلامية"» وبعض معرك الإسلام الكبرى وأحلاقه الحميدة. 

ويريد الآثاريون هؤلاء أن تقف الناشئة على آثار الأقدمين فتمجدها 

A EE O E 

ECE E 
e وک ر ین کلت وشرو © از وکا وکر ات اا‎ 
E 

وإنما ينبخي الاعتبار عصيرهم كما قال المتبي: 

أين الأكاسرة المبابرة الألل کو الکو ا 

وصدق الله العظيم لما قال: # فتلت س وهم اويه يماظ موا 4 [النمل:٠٠]‏ 

فهل يعتبر بذلك الغرب عامة وأمريكا وأتباعها حاصة. 

وهکذا یرید الشيطان وأولياژه أن يوقعوا الناس EEE‏ ولکن من 
باب آخحر. 

ونما يعد من الآثار ويشترك في دراسته الباحثون الآثاريون وعلوم أخحرى 
كالأحياء والجيولوحيا "الأحافير"» وكذا المحطوطات القديمة الي أهمها 
وأصحها خطوطات القرآن الكرى. 

وأهل الاعتقاد الصحيح وسط في الآثار بين الغلاة والجحفاة» والآثار 
النبوية إذا تبتت ينبغي الاحتفاظ يما ولا تزدرى كما قد يفعل يما بعض الناس 
ولا يغلى فيها كما يفعل كثير من آهل الخرافة والشعوذة» وينبغي مُيهم عن 
ذلك و حفظ ما یشرع حفظه عنهم. 

ومن المنهج الاسلامي في التعامل مع الآثار النبوية ما ذكره الله قي 
القرآن من آثار موسى وهارون الحفوظة في التابوت فأرسلها لبي إسرائيل آية 
على أن طالوت ي يستحق الملك. 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


وكذا ما رواه البخاري في الصحيح عن عروة بن الزبير عن أبيه الذي 
سأله البي بل أن يعطيه العتزة الي طعن بها أحد المش ر كين يوم بدر وتداوها 
ي الخلفاء الراشدون حن آلت إلى عبد الله بن الزبير بء الذي بقيت عنده 
E‏ 

وكان عند الإمام أحمد رحه الله شعرة من شعر البي ي وأوصى إذا 
مات ان توضع فوق عینه وتدفن معه. 

وشن اتفحض الأثار المكذوبة يسر الله له حعرفة الكلب فيهاء و اذ كز مرة 
أن أحدهم أحبرن في حدة أن عنده ملابس للبي 5 فطلبت منه رؤيتهاء فلما 
أحضرها إذا بجا من قماش إنحليزي حديث. 

والخرافيون في المدينة يتداولون طاسة يزعمون أما طاسة البى ي وهى 
صناعة هندية حديثة. ٠‏ 1 

ومن الآثار ما هو مكذوب قطعًا كمكان المولد الشريف الذي يعظمه 
الجهال اليوم بعكة» ويتوافدون للصلاة مستقبلين المكتبة ومستدبرين الكعبة 
کما شاهدھم. 

وينبغي التفريق بين أن يطلع بعض أهل العلم على الآثار لبيان حقيقتها 
والاعتبار عا ثبت منها وبين أن يتدفق إليها العامة والجهال أرسالا ويتبركون 
بما كما يفعلون اليوم حين يت ركون الصلاة في المسجد الحرام» ويذهبون إلى 
غار ثور. 

ولا يجوز أن يقاس على البي #5 أحد مهما قيل عن صلاحه وتقواه. 

والمقصود أن للاثار قيمة واعتبار بلا حفاء ولا غلو. 

ويلحظ الآناريون التشابه الشديد بين الميروغلوفية والعربية القديعة» 
وهذا يصدق ما يقوله بعض الباحثين فى "المصريات" من أن المصريين القدماء 
عبروا البحر الأحمر قادمين من شبه الجزيرة العربية» ومنهم الباحث الغربي 
اولس بدج . 


المسلمون والحجارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي» 

والمصادر العربية لا تذكر أن العرب فرع من الشعوب الي يسموما 
"السامية"» وإنما تذكر أن سام بن نوح أحد أبناء نوح» والمؤرحون مثل 
ابريستدا وقبله سارتون وكذا الوبون واحيبون لاسيما المستشرقون 
منهم» وكذا "رينان" يقولون اللغات السامية" كي لا يقولوا العربية القدة» 
وتبعهم كتاب الموسوعة العربية الميسرة» وبعضهم يقول إن السامية هي 
الشامية» وشيخ الإسلام في "الجواب الصحيح" يذكر أن أهل الشام كانوا 
يعرفون العربية قي الجاهلية» وقد صحح الشيخ الألباني ما حاء ف الحديث من 
أن العربية عربيتان: -١‏ عربية غير مبينة» وهي العربية القديمة الي كان 
يتكلمها آهل اليمن وأهل سومر وبابل والآشوريون والكنعانيون والعمالقة 
۲- العربية المبينة الي أول من تكلم جا إمماعيل عليه السلا وھا قارب 
كبير حعل امرأة إ“ماعيل تفهم ما قاله إبراهيم» ورعا كانت تفهم اللهجتين. 

وقد عرف المسلمون الآثارَ قبل الغربيين بقرون» وعلى طريقتهم سار 
الغرب الذي لم يعرف الآثارً إلا ي العصر الحديث. 

وقد كانت الحضارات القديمة يقوم أكثرّها على الشرك وعبادة 
لکا کت ویستخدمون a‏ في عمل الأرصاد والطلاسم» وقد سهم ق 
ذلك الشيطان وحنده» وسخر إبلیس مردة امجن لزيادة الرهَق» وحدت عن 
ذلك ابن عبدالحکم وعدي والدى والقضاعي» وبالغ ا 
كثرا ومن أشهر العلا الذين حدرا عنها أبو مك بن حزم ق "القصل': 
وأكثروا من الخرافات الي يفتدها العلم المادي الحديث» وكان المسلمون مثل 
فخر الدين الرازي اون ت نوعا من الجيل الي تقوم على هندسة لا 
يعلم الغا أسرارّها» وأفاض شيخ الإسلام ابن تيمية قي "الجواب الصحح 

في ذكر بعض حيل الرهبان وبيان الحقيقة قي ذلك ا کا رظ 

1 ` 

وقد كان عبدة الكواكب يقولون إن ذلك من بعض أسرار النجوم ولا 
يعرفها إلا الفلكيون والكهنة» لكي يحتكروا تلك الأسرارًء وقد أوحى 


المسلمون والحطارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 


الشيطان إلى أوليائه من قدم بتعاويد يعرفها كهنة الفراعنة تفك الطلاسي 
كما أوحى إلى أوليائه من اليهود بأن سليمان عليه السلام إنما كان يسخر 
ابن الجر و ل تخار ا و اوت :هدا برل دا 

وحسب صاحب العقيدة الصحيحة أن يكون على ملة إبراهيم عليه 
السلام» منكرا للتدجيم والسحرء وأن يؤمن بوجود الشياطين والجن» وكثرة 
ا لحيل الشيطانية لإغواء بي آدم» وأن الشياطينَ الي كانت تنطق من الأصنام 
عند عرب الجاهلية» لا يعجرٌها أن تنطق بلغات أخحرى قديما وحديثاء وأن 
الاعتقاد الصحيح هو الذي يحرر العقول من الأوهام والدجل» ونح صاحبّه 
الفرقان بين الحق والباطل. 

وقد قال حل شأنه: لوجعلا ره هر لبق4 [الصافات:۷۷]ء أي ذرية نوح 
عليه السلام» وذكر ابن عباس كما في الصحيح أن الأصنام الي عبدها قوم 
نوح انتقلت إلى قبائل العرب ومنها الصنم انسر امحفوظ اليوم ف الرياض» 
ومن الثابت تاريخيا أن قوم عاد الذين يسمي الغربيون عاصمتهم عابر "وبار" 
أقدم من إبراهيم عليه السلام» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ذكر 
لعاد ونمود قي التوراة» وصدق رحه الله» فليس هما ذكر فيها حن اليو 
وبعض تقاوم التوراة احرفة اليوم تضع نبوة إبراهيم في حياة نوح عليهما 
السلام» وهذا خحطأً بشري محض لا يمكن أن يكون وحيا من الله» وغاية ما 
يعرفه اليهود من العرب القدامى هم 'العمالقة'» ومنهم "عوج بن عنق' الذي 
يالغ بعض المشتغلين بالأخبار أو الاسرائيليات في وصفه وطوله عكس ما 
يذكره مثلا مؤلفو "دائرة المعارف الكتابية". 

وبعض الباحثين المعاصرين لا يزال يكتب عن العمالقة ويقول: إن 
طومم عشرات الأمتار» ورا تصور بجانبهم ليظهر أنه قزم بالنسبة هم ويقول 
إنه عثر عليهم في بعض الغابات الاستوائية والله أعلم. 

والذي أنا متأكد منه هو القبور الي وقفت عليها وفيها من هم أكبر منا 
ا 


المسلمون والحضارة الغربية: (سابها: الفكر الإجتماعي) 

وقد كان الناس يؤرخحون بالأحداث الكبار المعروفة كقوهم: عام 
لافيل» أو عام الفجارء فإذا قيل مي ولد البي ييي مثلاء فالجواب: عام الفيل› 
وإذا قيل في عصرنا مي ولد فلان يقال: سنة الرححمة مثلاء وإذا قيل: مي 
محوا للنساة بقیاده السيارة ودحول الملاعب وفتحوا دورا انتما ف 
السعوديةء فالجواب: سنة الجرب» وهكذا. 

وقد أكد "كلودليفي شتراوس" أن البدائيين هم فكر وثقافة وليسوا 
سذحا كما قد يظن الباحثون الانتربولوحيون المعاصرون» وأن أزياءهم ها 
الباحثين المعاصرين» بل إن بعض الباحثين يصرح باهم أرقى فكرا من بعض 
الغربيين» وبعض القبائل البدائية إذا حدثها أحد عن حال الإنسان الغري ترثى 
له وتنعته باللاإنسانية» وهكذا تقود البنيوية إلى دين الله وهي لا تشعرء وإنغا 
المقلد التابع من يظن أن العلم الغربي هو فاية ما يطمح إليه البشر. 

والمهم عند المؤمنين بالإإسلام هو دين هؤلاء المشر كين المساكين» وليس 
أزياءهم وأسرارهم» ولا يصح في الإسلام أن يبقوا عراة قذرين حهلة لا 
يعرفون الله . 

ويذكر المسعودي في "مروج الذهب" أن اليمن قي الجاهلية كان هم 
شأن عظيم» وأن أهل "التبت" مثلا أصلهم من اليمن» وقد ورد ما يدل على 
O E‏ والعلم عند الله تعالى» كما يقال إن اليونان من 
قحطان» وأن كلمة "يقطان" الي في التوراة المحرفة تعن قحطان» كما يقال 
إن البلوش أصلهم من دوس» والله أعلم بذلك کله» ويحتاج الامو لزيد فى 
كما سبق» أما "أزد عمان" فهم فعلا من دوس» وينتهي نسبهم عند الدوسي 
غرب قارة إفريقياء ويستدلون ببعض النقوش السبئية الي وجدوها في غرب 
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أفريقياء وف التوراة ما شبأً» وأن مدين مديان» وما يزال علم الآثار يحبو 
مهما قيل إنه تقدم. 

ومن المؤكد المجمع N E RE E‏ 
امف اهر حرا لن الممو ات ر ا 4 ف م طا 
لا يصح أبدا» وينكره العلم الحديث الذي يقدر عمر الأرض بالمليارات من 
السنين والله تعالى أعلم. 

كما ينكره المؤرحون كافة» وكذا من زعم أن تاريخها قبل ذلك بأكثر 
قليلا كما زعم "افريكانوس" وكذلك اليهود الذين يزعمون أن عمر الدنيا 
كلها سبعة آلاف سنة» وتبعهم بعض من يعمل بالإسرائيليات من المفسرين 
والمؤرخحين والإحباريين. 

وإنما أرادت الكنيسة بذلك إثبات عقيدها الألفية الي يؤمن ها بعض 
الأمريكيين والأوربيين بل بعض رؤساء أمريكا وتقول الكنيسة إنما سوف 
تکون عام ٠٠٠٠۰‏ ثم عام ٠٠٠٠‏ وكلاها ثبت بطلانه» على أن حركة 
شهود يهوه قالت إن المسيح ظهر تي ق )٠۹(‏ ولكن الناس لم يروه» وليس 
قي ظهور ما لم ير أي فائدة! وهل هذا إلا مثل زعم الرافضة أن صاحب 
الرما ن اخ ار دات 

وهذه العقيدة الألفية هي ي الحقيقة من أصل يهودي» وإن كان اليهود 
يعتقدون أن منتظرهم "الماشيح" هو غير عيسى عليه السلام» وقد ذكر ابن 
القيم في هداية ا اليهود إنما ينتظرون المسيح الدحال. 

وقد ذهب بعض الغربيين إلى الصين والمند ووحدوا الناس هناك 
يؤرحون بآلاف السنين» ولا يحدي في ذلك قول بعض المدافعين عن الكنيسة 
أن الأسر الفرعونية متجاورة وليست متسلسلة كما يذكر التاريخ (انظر مثلا 
كتاب (أزمة الضمير الأوروبي) وهو مترحم. 

وقد بلغ من حهل بعض مؤيدي السيسي بالإسلام وتطرفهم الفرعون 
أن قالوا إن قائد مع ر كة حطين هو رمسيس الثاني» ولست أدري أي فرعون 


امسلموق والحجارة الغربية: (سابعا: الفكر الإجتماعي) o4‏ 


کان قائدا ا عين حالوت أيضاء دع معركة المنصورة فالظاهر أنه لا 
يعلم عنها القوم شيا 

واله تعالى علق أما لا يعلمها أحد من لقب قال جل شاأن: وڪاو 
eS‏ من بده ا لمهم إا َ4 [إبراهیم:٩]»‏ واستدل عبدالله بن 
مسعود طله بمذه الآية على ااا بکد أي کل من رفع الت 
وأوصله إلى نوح أو آدم عليه السلام. 

والمعروف -ويمكن أن يكون هو وحده الثابت- أن نسب البى لل 
ينتهي إلى عدنان» آما "قيار" ونبت فهما عربيان إسماعيليان والله ا 
E‏ 

وأكثر ما يدفع الناس اليوم للتنقيب في الصحاري والبحار إنما هو الطمع 
قي الذهب والفضة 

وقد قال لي أحد العلماء بالإنجليزية إنه ليس في هذه اللغة كلمة 'ة 
من القناعة» فالقوم لا يعرفون القناعة حي في لغتهم» ولم أحد ذلك قي 
لمعاحم الي بين يدي والله تعالى أعلم!! 

أما أن "الغ غن النفس" فلا يعرفه الماديون» وقليل منهم من غرضه 
العلم والمعرفة. 

والعجيب أن هؤلاء الغافلين لا يعتبرون .معصير الأمم الهالكة» ولا 
رین کے اشاق ا تعالى هذه الأمة العاتية "عاد" الي قالت: طمن أَسَدً 
نّا ف 4 إنصلّت:٠٠]»‏ فأهلكهم الله تعالى بجند من أضعف خلقه وهو الريح 
الي عتت على التران یری ألقوم ا صرعى كام جا لي حاو 4 [الت:۷]» 
ولم تنفعهم قوتمم وأن الله تعالى زادهم في الخلق بسطة» وهكذا كل قوة 
تتکبر على الله ولا تمن به كأمريکا اليوم. 

ويحرم إشغال الناس بالغناء وبالكرة» وبالترفيه» وإشغال العمال الذين 
طالبوا بتأميم رک ازام ااال العاسة و التقيت عن الان القذعة 
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ومعرفة الأماكن الواردة ق الشعر» مثل أين يقع سوق عكاظ بالضبط» وهل 
نفس بلجحرشي اليوم؟ وهل كان الشعراء الجاهليون يقصدون كذا بكذا؟ 
وهل قصيدة حرير في كذا يقصد يما بكذا» وما الصحيح أن نقول حدة 
بالكسر أن نقول حدة بالضم؟ 
اليمامة هو نفس الرياض؟ والقبيلة الفلانية هي حضيرية أم من بي هتيم؟ 
وكيف نحيي العرضة والحفلات الشعبية والأكلات الشعبيةء وإثارة الثارات 
بين القبائل والأفراد» وبعث النعرات العصبية» وإحياء التزاعات على المراعى» 
وأمثال ذلك نما هو مضيعة للوقت وللعمر القصير حدا وأقل ما في ذلك 
إشغال الناس عن الطاعة الواحبة بالأمور المستحبة أو الجائزة» وحسب 
الشيطان ان يظفر من ابن آدم بذلك. 

أما العلماء فيشغلومم بالفتاوى الي ليس تحتها عمل» ولا تتضمن 
المنكرات الواقعة في حياة الناس» وبالقضايا ال لا حواب ها بلا اعتراض من 
الطرف الآحر أو بأمور حزئية وإهمال الكليات. 

وللشيطان وأعوانه أهداف بعيدة من إشغال الناس بقضايا أكل الدهر 
عليها وشرب» أو ببعض الفروع كما اشتغل مفكرو مصر بالمعركة بين 
الأسلوب القدم والأسلوب الجديد» واشتغل الناس هنا مسألة الموقف من 
الشعر وأيهما أحدى أن يكون شعرا حرا أم تقليديا؟ لينصرفوا عن ”موم 
الحداثة وأصل فكرهًا والمذهب الغربي الذي تنتمي إليه» وما ألف من الكتب 
و"عزراباوند"» وليست ثورة شاملة على التراث كله» وتحطيم شامل 
للموروث الفقافي كما قال أبو ديب وأدونيس» وبعض العوام يظن أن مشكلة 
الخرافيين تنحصر ف الموالد والغلوء وهكذا. 
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الإنسان ابن بيئته ولا بد أن يتأثر يما وذلك يقتضيه ما ف النفس البشرية 
من طبع كالمرونة وقابلية التأثر» وهذا ما يعلمه كثير من الناس حي من كان 
كافرًا فتجدهم يوصون أبناءهم أو أصدقاءهم بتجنب رفقاء السوء وصحبة 
الأشرار والابتعاد عن أو كار الجرعة. 

وللبيئة أثرها الواضح قي العلم نفسه» واحتلاف البيئة في البلاد الإسلامية 
حير شاهد تاریخی على ما نقول: 

ا ا ا ا غ ر ا 
أهل الحديث وكثر فيها المفسرون وامحدثون والعمل بالمأثور» واشتهر مذهب 
الإمام مالك ق المدينة حن أنه لما زاره أبو يوسضف» أراه الصاع الذي يقول 
أهل المدينة إنه كان زمن البي بء فقال أبو يوسف: "لو رأى صاحي (وهو 
أبو حنيفة) ما رأيت لرحع' . 

وكان من أصول الإمام مالك رحه الله اتباع ما عليه عمل أهل المدينة 
وني الوقت نفسه نشر شياطين الإنس والجن فيها الغناء والغزل واججون 
لإفسادها. 

ولا كانت العراق بلاد احتلاف وفرَّق وابتليت بالرفض» والقول 
بالقدرء ثم الترجمة» كانت مدرسة الرأي فيها أظهرء وامتد ذلك ليشمل كثيرا 
من أقطار الإسلام» وكان من أصول أبي حنيفة رحه الله تقسم ظاهر القرآن 
والعمل بالقياس. ولا كان الإمام أحمد ابنا لتلك البيئة مع كونه حدثا عالما 
بالرحال كتب (فضائل الصحابة) ضد الروافض وكتب (لإيمان) ضد 
المرحئة» وكتب كتاب (الأشربة) ضد من يستحل شرب النبيذ» وكتب 
كتاب (الزهد) لما رأى كثرة جنوح الناس للترف واقتناء الجواري والاشتغال 
بالدنياء كما كتب (المسند) ردا على من يترك السنة ويستمد فكره من 
فلسفات الأوائل» ونظرا لما وهب الله الشافعي من الجحمع بين العقل والنقل 
فرح به الإمام أحمد» وقال عبارته المشهورة: "كنا نحن وأهل الرأي مختصمين 
فأصلح بيننا الشافعي ". 
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ولا كانت بلاد الشام آأزض :خاد و راطف کات ا کر حديثهم عن 
لاحم والفتن وأخبار السفياني والقحطان والمهدي ونحو ذلك وكان 
علماؤهم مرابطين كما رابط الأوزاعي ق بيروات» وراب عبد الله بن البارك 
أبو إسحاق الفزاري وإبراهيم بن أدهم بالثغر. 

والبيئة ٿر على العام ویغیر آراءه إذا تغیرت» فالامام الشافعي مغلا له 
مذهبان» أحدهما قي العراق والآحر قي مصر. 

وكان طبيعيا أن ينتشر في الأندلس المذهب الظاهري» نظرا لشدة 
متأحري المالكية على المخالفين» وغلوهم في التقليدء والقياس» مع انتشار 
اللهو والطرب والشعر في البيعة الأندلسية. 

وكان قريمم من أوربا المظلمة عاملا قي أن تصبح الأندلس منارة للعلم 
والثقافة ني كل جحال وأن يرسل حكام أوروبا أبناءهم للتعلم ق حجامعات 
الأندلس» وأن برشل أل الأندلس السفراع إل أوربا. 

وأن يقتبس الغرب كثيرا من العادات الأندلسية ال لا تزال فيه إلى 
اليوم. 

وللبيئة أثرها حن في كراهية بعض أنواع الطعام» فالبي 5 لم يحرم 
الضب مثلا ولکنه قال: ( أاجحده بأرض قومی فأحديي أعافه). 

التوازن في الكون: 

الله تعالى حعل البيئة متوازنة» وحعل الكون قائما على هذا التوازن 
ولكن الإنسان يفسد البيئة ويجعلها غير صالحة للحياة» قال تعالى: # لاض 
مدَذتھا وألََّتا فیا رزوی انتا فا ِن ك مى مونو [اليحر:٩٠]‏ إلى ن يقول: 
# ون من شىء إل ا إلا بمَدَرٍ مَعَلْومٍ 4 [الججر:٠۲]»‏ وهو 


د 
٤‏ 


سبحانه أعطی کل شيء خلقه ثم هدی» ورتب المخلوقات ترتيبا عجيبا. 
ففي أعلى المرم الغذائي مثلا تقع آكلات اللحوم ثم آكلات الأعشاب 
وقي أسفله تحد آكلات الديدان والحشرات. 
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فلو أن الإنسان بجهله وظلمه قضى على شيء من ذلك لاختلت أجزاء 
ارف وتضخمت فلما قضى الصينيون على الطيور الأكلة للحبوب كي 
تسلم المحصولات ني رأيهم» كثرت الديدان وقضت على المحصول. 

ولا قضى الأمريكيون على الذئاب» كثرت الغزلان والتهمت كل ما 
استطاعت من الأوراق الخضراء قي الغابات فاضطروا إلى استيراد الذئاب من 
کنكا؛ 

ولو أن دولة قضت على الأفاعى لكثرت السحالي والفغران فيضطر 
الل اا ٠‏ 

زفقل ل لفن السك الكر الذي اكل السك الصعر ب أن 
البشر استطاعوا القضاء على الأسماك الكبيرة لامتلأت البحار من الصغيرة» 
وهکذا. 

ومن التوازن في حلق الله أنه ليس تي شيء من المخلوقات ما هو عبث 
أو بلا حكمة بل التعاون والتكامل قائم الكائنات حن الطفيليات 
"كامدال" الذي يمد الأشجار والنباتات بحاحتها من للمواد الي قد نعلمهاء 
وقد لا نعلمهاء وقل مثل ذلك ق التكافل القائم بين الفطريات والنبات» أو 
بين بعض النباتات البحرية والأسماك وبين بعض الطيور وبعض الزواحف» 
وكل شيء له حكمة» وقد وقع ذباب على أحد الجبابرة فسأل من حضر من 
علماء السلف لاذا خلقق الله الذباب؟ قال: ليذل به الحبابرةء هذا مع أن 
للذباب جكما أخحرى يعرفها المختصون. 

كما أن البكتيريا تتعاون مع الحبوب لإنتاج الخميرة. 

وتبعا هذا التوازن البيعي جحد النباتات تمد البهائم بالغذاء والبهائم تمد 
الإنسان باللحوم» وهكذا» حن ما تخرجه البهائم من الرجيع بحده أوفر 
وأرحص سماد للنبات وإذا ماتت الغزلان أو حر الوحش مثلا تحولت الجثث 
ا اد ادر : 

والنحل بمتص الرحيق وقي الوقت نفسه يحمل اللقاح» والربية أو ما 
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ا ا یی تتغذى بالخشب الذي لا يستطيع غيرها التغذي به. 

وأي محاولة بشرية لتغيير ذلك النظام البيئي مثل القضاء على إحدى 
طبقات المرم الغذائى لابد أن يؤدي إلى خحلل وفساد كما سبق. 

وهذا ااا غا ت ن ا التطوريون إذ يزعمون 
أن الأحياء تتنقل من نوع إلى نوع آحر طفرة» ولو أَمُا تتحول حسب قانون 
الطفرات الوراثية المزعوم لانتفت الحكمة من وجودهاء والتمساح مثلا 
والطائر الذي يخلل له أسنانه موجحودان معا. 

فإذا کان هذا میزانه وحکمته في حلقه فما ظنك بشرعه؟ 

التلوأث: 

مشكلة التلوث من المشاكل البيئية المستعصية مع أن العام كله يعرف 
أن مصدره ليس النيجر أو شيلي وإنغا هو العام الصناعي لاسيما الولايات 
المتحدة» وأكثر مدن العام تلوثا هي عواصم الدول الفقيرة مثل نيودهي» 
ومکسیکو سیيَ» والقاهرة. 

وللتلوث تأثيرات صحية ضارة لاسيما على النساء اللات يعملن في 
الطبخ على الغلايات ذات الأجخرة. 

ومن أحطر أنواع التلوث ما يسبب السرطان والأمراض القاتلةء وهو لا 
يعرف الحدود» فلما لقت أمريكا اليورانيوم المنضّب والنووي التكتيكي على 
العراق امتدت آاره إلى سمال السعودية ووصل إلى الرياض بل إلى الخميس 
فضلا عن حائل وبريدة وآنذاك كانت جزيرة العرب كلها تحت رحمة 
الأمريكان» فما يؤمننا أن تكون أمريكا دفنت النفايات النووية في الصحراء 
أو ألقتها في بحارناء مثلما دفن الغرب نفاياته ف أبيدحان بساحل العاج أو قي 
غانا!. 

ويتعمد الغربيون اغتيال زعماء الح ركات الرافضة لقواعدهم» وال 
ترفض تلوثهم» وترفض أن تكون بلادها محرد مكب للنفايات الغربية» 
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كنفايات الحاسوبات أو المصانع أو النفايات النووية. 

بل يصف الغرب تلك الح ر كات الوطنية بأما إرهابية: 

ومنها مثلا حركة حاية الموارد الطبيعية (شيبكو) في المند» وحركة 
(حهماية دلتا نمر النيجر من شركة شل)» وحركة (احافظة على الغابات) في 
حوض الأمازون. 

وقد عقدت ٠٠١١‏ دولة قي باريس مؤترا عاليا للمناخ والبيئة سنة 
٠٥‏ ج وأقر المؤتمرون أن أكبر ملوث للبيئة ي العام هو الدول الصناعية 
لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية» وكان ذلك أيام أوباماء وعلى ذلك 
a OSE CA OR‏ 

كما أن هناك منظمات غربية تسعى للهيمنة على العالم باسم حهماية 
البيغة» لكنها تدشر الثقافة الغربية حصوصا الأمريكية باسم العولمة ومن أمثلة 
تلك المنظمات: اللجنة الثلاثية والمنتدى الاقتصادي» وقمة الدول الصناعية 
السبع أو قمة الدول العشرين الأقوى اقتصادا في العام. 

أما السعودية فيعوٴل اللصوص المطففون على ارتفاع القدرة الشرائية 
لشعبهاء وكثرة استهلاكه وتبعا لذلك ينشرون فيه ثقافة الاستهلاك 
لمنتوجحاتمم وإغراق أسواقه ها ويشغلونه .عشروعات خيالية مثل: سحب 
الثلوج من القطب المحنوبي إلى حدة» وشربه من مياه مر الكونغو» فإن م 
ينفع أسلوب الحزرة فلا بد من أسلوب آخر وهو التهديد بأن الاحتباس 
الحراري سوف ينتج عنه تغيرات مناخحية كبيرة» منها غرق جدة» ومنها 
التصحر وشدة الحر» واستحالة سكن الرياض! 

والأمم المتحدة تصدر تقريرًا عن التلوث البيئي وعن ترتيب المدن الملوثة 
في العام وحسب التصنيف العا مي تكون نيويورك وكثير من المدن الأمريكية 
ملوثة» وكذلك كثير من العواصم الغربيةء أما المدن الأكثر نظافة وحضرة 
فهی مدن مالیزیا. 

۰ وقد ذكر الله تعالى أن الفساد الكون سبه الذنوب وإنغا تفسد البيغة ما 
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كسبت آيدي الناس» ومن الفساد الكون: 

١.اتساع‏ الخرق الذي ق طبقة الأوزون. 

۲.التلوث الذي تنتجه المصانع لاسيما الغربية وتزخر به بعض لمدن 
الأحرى مثل نيومكسيكوء والقاهرة» ونيو دهي وبكين. 

۳.ارتفاع منسوب المياه الذي مي اكتمل غرقت جحدة. 

٤‏ . كثرة الزلازل» وهذا ليس قي نطاق الزلازل الجغرافية المعروفة فقط» 
بل تي كل بقعة» وأصبح معتادا ني مكة واليمن والساحل والسراة والعيص» 
ويقولون إن حي الحامعة في حدة سيكون مركز زلزال قادم والله أعلم» ومن 
المعلوم أن منطقة الأحدود العظيم (البحر ألأحمر) منطقة زلازل» فمن نتوب 
ونستغفر الله ونتضرع إليه أن لا يؤاحذنا بذنوبنا؟ 

أما في أمريكا فالأمر محسوس لمسته بنفسي حيث كان السرير يهتز بي 
و 0 
احيط نتيجة زلزال قوي. 

وقريب من الزلازل البراكين وبعضها لو ثار لتعطلت حركة الطيران في 
العالم» وزادت حرارته» وأنا لما أحبرون أن أحد الأماكن بالسراة يخرج منه 
بخار تأكدت من ذلك بنفسي» فرحماك ري . 

8ک انات كا ترى اليوم في أمريكا وبريطانيا واستراليا 
وغيرها. 

٦.الجفاف‏ الذي يقول عنه بعض الباحثين إنه سوف يهدد الولايات 
المتحدة. 

۷. كثرة الأعاصير والعواصف الثلجية والرملية. 

۸. انقراض کثرر من الحيوان والنباتات حن أن بعضها يكاد يصبح جرد 
تاريخ كما أصبحت الديناصورات والبيسونات» والماموثات. 

.٩‏ كثرة حرائتق الغابات لاسيما قي الغرب» وكاليفورنيا من أوضح 
الأمثلة على ذلك. 
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وغير ذلك مما لا نعلم» وھا كلما کمعت آیدي الاس قال تغال: 
ل ظھر السا نی ال ور ما کسبت انی الاس يقم بعص ازى عيأوا َم 
ْجعونً 4 [الروم: »]٤١‏ فانظر كيف أن هذا الفساد إنما هو ببعض الذي عملوا لا 
كله ثم كيف أنه يعرض عليهم التوبة والرحوع. 

فالحل لذلك هو الاستغفار والإقلاع عن الذنوب وأن يستسقي أهل 
كل بقعة كما يشاؤون» قال تعالى: ولو أن أهل القرئ ءامَنوأ واتقوا لفحت عَم 
رکب من الما وا لر ض 4# [الأعراف :1[ 

وقد حرص ديننا الحنيف على نظافة البيئة وحاية الحياة الفطرية» 
وأرشدنا إلى أصول تؤدي لذلك منها: 

-١‏ أن البيغة النظيفة إغا تون حیث باط الأذى عن الطريق وهو ادن 
شعب الإبعان» كما ثبت قي السنة» والأذى أعم نما قد يظن» فان البي 4ل 
أحبر عن رجحل دخل الجنة قي غصن شوك نحاه عن الطريق» كما أن إماطة 
الأذى أعظم من أن تكون سلوكا حضاريًا كما نقرأً» ولو أن الدعايات 
كانت كلها إعانية وربطت ذلك بالأحر في الآحرة لكان خيرًا ولتغيرت 
أحوالنا عما هي عليه. 

۲- أن الخضرة مشروعة إما أصلا وإما تبعا فلا يجوز قطع الشجر في 
الحرم وهذا ما لا نظير له اليوم عند أي أمة كما أنه يجوز في الإسلام الحمى 
e‏ "حماية الحياة الفطرية"» وسيأت لذلك مزيد إِي يضاح بإذن 


الله 


۳- يقولون اليوم إن البيعة النظيفة هي الي تستخدم الطاقة الشمسية» 
وبلاد المسلمين هي الي تطلع فيها الشمس كل يوم» وكثير منها صحاري لا 
تكاد تغيب عنها الشمس» أما في الغرب فهم بموتون لو بلغت الحرارة ٤١‏ 
درحة مئوية ولا يكادون يرون الشمس» فسبحان الذي احتار لنا أفضل بيعة» 
والرئة الشرقية الي يتنفس منها العام اليوم هي الغابات الكثيفة في ماليزيا 
وإندونيسيا وما بلدان إسلاميان. 
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والإنسان مهما اتحد أصله تؤثر فيه البيئة والتربية والحيط فمثلا قبيلة 
قحطان واحدة لكن يختلف قحاطين اليمن عن قحاطين نحد» ورعاة الغنم 
يختلفون عن رعاة الإبل ويختلف أهل الحجر عن أهل الوبر. 

وقل مثل ذلك ٿي شمر حيث يختلف من کان منهم في حائل عمن کان 
منهم ق العراق» وهم في العراق أيضا يختلفون وكذا من كان منهم ف الشام 
اک 

كما أن الإسلام يحث على البيعة النظيفةء فهو كذلك يحث على النظافة 
في البدن والمظهر فيأمر بالوضوء والاغتسال والسواك والختان وأمثال ذلك. 

ومن النظافة قديما أنه كان لكل بيت مسلم مرحاضًا لقضاء الجحاحة قي 
الوقت الذي كان الغربيون يبولون كالبهائم ويتبرزون قي الخلاء» وقد بنو 
قصر اللوفر مثلا وهو قصر ملكي ثي باريس جعلوه الآن متحفا ولم جعلوا فيه 
مرحاضا واخترعوا المظلة (الشمسية) كي تقيهم الأبوال النازلة عليه ثم 
حاءوا بنجاساتمم وأبوالهم ليدنسوا بها المطارات والعمارات في حزيرة العرب» 
ويأحذون على القواسم أمْم كانوا يطهرون السفن إذا استولوا عليها من 
الاجايز. 

ومع هذه القذارة الغربية يقول الغربيون إن المسلمين أمة قذرة» 
ويصدقون المناهج التعليمية الاسرائيلية قي قوها: إن العرب إذا أرادوا أن 
يغتسلوا بصقوا في أيديهم ودلكوا جما أحسادهم» ولا ترد عليهم مناهجناء 
لأا مناهج تيمية وهابية تحكمها عقلية القطيع كما يزعم الليبراليون. 

ولا يرد عليهم إعلامنا الحلي الذي يذكرنا بأحداث مضى عليها عقود 
حێ لا ننسی. 

ومن عظمة هذا الدين أنه شرع لنا النظافة فلما رأى البي ل رحلا ثائر 
الرأس وسخ الثياب قال: (ألم يكن هذا جد ما يسكن به شعره؟...) 
الحديث» وشرع لنا السواك وله فوائد أو ميزات ليست في غيره: 


ع 


١‏ .أنه يجمع بين فوائد الفرشاة وفوائد المعجون» حيث يقوم بالعمل 
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الميكانيكي والكيميائي معا. 

۲. أنه كن مله قي كل مكان بخلاف الفرشاة والمعجون. 

الاسان تل الاك خن رات غل الاق وق اللاك 
الخمس) أما المنظفات الصناعية فلا يستخدمها إلا أقل من ذلك. 

.٤‏ أن التسوك ممكن للفلاح قي الغيط وللبدوي قي البادية ولساكن 
الغابات ولم لا يجد المعاجن والفرش. 

وقد مانا ديننا الحنيف عن النجاسات الحسي منها والمعنوي» فأخبرنا الله 
تعالی أن امش رکین نجس قال تعال: ظط ایا آلییے اموا إا الشردت 
جس 4 [التوبة:۲۸]» وهم كذلك حسًا ومعئ» فالإنسان الكافر غالبا كريه 
الرائحة» قذر قذارة حسية مشاهدة» غير قذارته المعنوية. 

فهو لا يستنجي ولا يتسوك وهو يصطحب کلبه معه! وقد ذهب أحد 
السعودیین إلى امریکا فلما رآهم قال: کلاب یربون کلاب. 

والنساء الغربيات يلبسن الثوب نفسه طوال الأسبوع ورا الشهر أو 
EES‏ 

وحايّهن لا تقبل كثير من المسلمات أن تتحلى ما وكذا العطور التي 
يتعطر ها الغربيات» ويستطيع من متهنون الغسيل في الغرب التفريق بين ياب 
اللسلم وبين ثياب الكافر بسهولة» وقد أسلم أحد الغربيين لما رأى الفرق بين 
بنطال المسلم وبنطال الكافر. 

والمسلم النظيف تكون قدمه أنظف من وجه الكافر كما قال أحد 
اللسلمين امنود لرئيسه الكافر (قدمي أنظف من وحهك!) وأنف المسلم قطعا 
أنظف من أنف الكافر» وشتان بين من يستنثر في اليوم عدة مرات وبين من 
لا يعرف الاستنثار إلا في أوقات حددة. 

ومع الحرص على النظافة أباح الإسلام التمتع عا أودعه الله ني مخلوقاته 
من جال و اسن وان اله ى كاه امال رين واه لمن ف حه تفاوت: 
وهو تعالى كما وصفه نبيه #5 ميل يحب الجمال» ويختلف الفلاسفة قدا 
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وديا في حقيقة الجحمال» وكان 4# أجمل الناس وأطيبهم رائحة» وأعطي 
بوسف عليه السادم شط امال 

وقد ذكر شيخ الإسلام جواز النظر تي الأزهار والأشجار والخيل 
والبهائم. 

والله تعالى أنشاً لنا الحدائق ذات البهجة ومن مظاهر الحجمال: جال 
الطبيغة وتال الأمار راليوت والبار بوالتجري ٠‏ ولق الإنسان بي اخسن 
و 

ومن الجمال ما يحرم النظر إليه كالنساء الأجنبيات» والمردان» على أن 
مظاهر الجمال ق الدنيا إنغا هي ليعتبر المؤمن ليعلم مقدار الجمال ق الآحرة 
حيث يكون الجحمال أكثر وأوضح. 

ومن فوائد التربية الصحية التكيف مع البيئة» ولذلك لا ببالي المسلم 
أينما نقلوه» أو أينما وضعوه» فكل ذلك بتقدير من الله» وهو وسيلة لنشر 
الق ق تلك البيغة. 

والتكيف مع البيعة هداية من الله للإنسان ماها "أرنولد تويبي" 
(التحدي والاستجابة)» وقد رأيت بعيين كيف أن أهل فيفا تكيفوا مع البيئة 
الجبلية وأحروا الخرسانة في أنابيب من الأماكن العالية إلى المنازل المراد 
بناؤهاء فالإنسان آتاه الله عقلا وعلماء وهو أقدر المخلوقات على التكيف» 
وعلى الاستجابة للتحديات البيئية» وهو مع ذلك عبد لوق لله تعالٰیٰ» 
وكذلك تكيفت الأحياء في القطب مع برودته» وتكيفت الأسماك في قاع 
البحر مع ظلامه» أما أمريكا فقد قررت وزارة البيئة العراقية حاحتها إلى 
العدالة البيئية» فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وحرم الكفار 
من هذه الميزة. 

قد مالساو ال نى اة :الع ولا رالوت فقت عل اله 
تعالی حرما آمنا لا یعضد شو که ولا یختلی خلاه ولا ینفر صیده وهذا أعظم 
حاية للبيئة والحياة الفطرية وللاحضرار» وشرع الله على لسان نبيه حاية 
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الحمى» وحى بعده خلفاؤه المهديون فجعلوا لكل مدينة أو قبيلة حمى وإما 
أحاز» بي للناس أن يقتلوا ما يضر بالإنسان الذي هو أغلى المحلوقات 
وسيدها كالأفاعي والوحوش» وبعض الطيور. 

فمن الانتكاس الحافظة على ما يسمى اليوم الكوبرا العربية أو النمر 
العربي وأشباهها وترك الإنسان في فقره وعوزه كما تركوا أهل قمامة 
والساحل وزعموا أن في جيل "شدا" نمرا عربيا! 

كما لا يجوز كذلك الاستيلاء على الأراضي أو الغابات بذريعة حاية 
الحياة الفطرية أو السياحة ولا أن يترك ا الدفاع واحباتمم الكثيرة 
ويهتموا ببيض النعام! كما حصل فعلا» حيث ذهب الوزراء إلى مكان ما 
كما ذكرت جريدة الرياض فوحدوا ۱۷ بيضة! 

فبالتمسك بدیننا واتباع آدابه لا نحتاج إلى "الأحزاب الخضر" كما في 
الغرب ولا توصياتماء ونزرع ولا نقطع عملا بقوله 5: (إذا قامت الساعة 
وقي يد أحدكم فسيلة فليغرسها)» وماذا بعد قيام الساعة من منفعة مادية 
مرحوة؟ 

وي هاية هذا المبيحث ندعو أنفسنا وكل ذي عقل في بلاد الحرمين أن 
يتفكر ويقول بصدق من الذي احتطف الجحتمع» أهو الليبراليون أم المتديون؟ 

والله تعالى قد قال وقوله الحق: اَم حَیب لیے ف لوبهم ترش أن لن 
رج اله أضَعَلَّمَ ) إعمد:٠٠]»‏ فبعد صدور القرارات الأخيرة وبعد الموقف 
الإعلامي الواضح من ثوابت الدين من علمائه الأحياء منهم والأموات» 
ظهرت الحقيقة وأحرج الله الأضغان و نطق الرويبضات. 

ومن هنا يجب علينا أن نسأل أنفسنا من الذي احتطف الحتمع وسار 
ضد قيمه وثوابته» وسبح عكس التيار الحلي والعالمي؟ 

ولننظر أولا إلى الصحوة ولنر من الذي قام بالاحتطاف: 
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أهو ذلك الحفظ الذي حرم نفسه وأهله من (الكشتات)» ورضي أن 
يحبس نفسه الساعات لتحفيظ أبناء المحتمع» وحفظهم من الضياع والسير قي 
درب الغواية والفساد؟ 

أم هو الواعظ الذي يقف أمام الناس» ولا يسأهم أحرا بل ببين هم 
الأعمال الي تقرهم من رضا الله وجنته وسعادة الدارين» والأحرى الي تقود 
للنار وشقاء الدنيا والآحرة» ويخوفهم من الذنوب وارتكاب ما حرم الله قي 
کتابه او على لسان رسوله الکرے غل؟ 

أم هو المدرس الذي يكتفي من وزارة التربية والتعليم بالسماح بإقامة 
مركز صيفي لا يقبض القائمون عليه أحرا ولا يكلفون الوزارة شيئاء ويحرم 
نفسه وأهله من السياحة صيفا فى بريطانيا أو أمريكا أو تايلاند أو المغرب أو 
غيرهاء والمهم عنده هو أن يصبر نفسه مع أبناء الجتمع حن لا تختطفهم 
شياطين المخحدرات ودعاة السوء مستغلين العطلة الصيفية؟ 

أم هو ذلك القابع وراء القضبان بلا محاكمة» ونمته الحقيقة هي أنه 
يطيل لحيته ويقصر ثوبه ويريد السفر للشهادة وليس للزنا وشرب الخمرء 
ويظل سنوات طويلة هذه همته» ولا يدري کیف انقلب فرض العين إلى 
الجمعيات الطبية التطوعية ما استطاع» ويعرض صححته للعدوى بالأمراض 
الخطيرة كي ينقذ حياة الناس؟ 

أم هو صاحب الال الذي ينفق ماله ق بناء المدارس الإسلامية في 
الخارج» و ینشر العقيدة الصحيحة و حرب الخرافة والوهم ویرصی حین 
يشكر الناس هناك الحكومة الرشيدة على هذا العمل الجليل؟ 

وقد كان في إمكانه أن ينفق ماله على ملذاته» وشراء الحلى لأهله 
ویکون مواطنا صال جا كما يقولون. 


المسلمون والحجارة الخربية: «سابعا: الفكر الإجتماعي) 

أم هو ذلك المسكين المصاب بالسرطان وغيره» لكنه يرضى أن ينقضي 
عمره وهو يوعي الناس ويذكرهم بخالقهم ورسوهم وما ينبغي هم فعله؟ 

أم هو الشيخ الذي يجلس على الرصيف» لكي يحول المفحطين إلى رواد 
لبيوت الله ويتوبوا من هذه المخاطرة» ويكفي رجال المرور مؤونة مطاردقم 
غير اجحدية؟ 

أم هو المحسن الجهول الذي يشتري .ماله الأرض ويي عليها مسجداء 
ورما تكفل ببناء السكن لللامام أيضا؟ 

أم هو الباحث المتعمق» الذي يحبس نفسه لتتبع ما يخطط له أعداء 
الإسلام وما يبيتونه مذه الأمة المبتلاة» ويفضح هذه المحططات ويحذر المجتمع 
منها؟ 

أم هو الإنسان الحافظ الذي يحرص على صيانة الأعراض وحفظ كرامة 
المرأة المسلمة من الذئاب البشرية الضارية وإن لم يكن عضوا ف هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فهو يحتسب ذلك عند الله ويخاف رؤيته 
الفسدون وقطاع الطرق إلى الشرف؟ 

أم هو الشخحص الذي يأمنه الناس أينما عمل» وأينما ذهب ويستبشرون 
لرؤيته ويفسح همم الطريق كي برواءويدافع معهم عن العرض والمال» 
ويأمنونه لو سافروا سواء أکان جارا أم شرطيا؟ 

أم هو ذلك للمقاتل الصنديدء الذي يخشى منه الأعداء »ويعلمون أنه 
أحطر شيء على قواعدهم ومعسكراتمم» لو أَمُم احتلوا البلاد أو بنوا فيها 
القواعد؟ 

وأمثال ذلك من الأعمال الي يعصب حصرها؟ والعجيب أن المتدينين 
هؤلاء حلقاتم وخاضراتمم وجالسهم» مفتوحة لكل أحد حن الليبراليين 
والجواسيس» ومذا كله لم يحتر الناس بفطرقم السليمة ديوثا ليكون شيخا 
هم» أو ماجنا ليكون ممثلا للقبيلة أو البلدة. 


المسلمون والحجارة الخربية: «سابعا: الفكر الإجتماعي) 

هذا قي كفة وقي الكفة الأحرى أصحاب الشهوات» ولصوص 
اغات و رو و ق ن 
من القنوات والصحف الذين يفترون على أهل الدين ما شاءواء ويلحقون 
يهم كل نقيصة سواء أحطأً بعضهم فعملها أم هي من افتعال أولئك الحض 
وحياهم المريض؟ وهم مع ذلك يقلبون المفاهيم والمصطلحات فيجعلون 
الشرك تحجراء وإتباع ملة إبراهيم عليه السلام إرهاباء والابتداع تي الدين 
حرية» ويفرحون بمجر المساجحد وامتلاء دور السينما» ويبتهجون لانعدام 
الحاضرات» و كثرة العرضات» ويعدون عمل للمرأة في بيتها تعطيلا لنصف 
الحتمع» ويغيظهم إقبال الناس على الطاعة والتوبة من المعصية» فمن الذي 
حطف اجتمع؟ 


المسلمون والحضارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

لمصدر المعرفة شأن عظيم منذ أقدم الأزمان» فهو الأساس للبناء الفكري 
كله» والفلاسفة يسمون نظرية المعرفة (أبستمولوجيا) والمصدر الأول للمعرفة 
هو الوحي» ثم تأت المصادر الأخرى. 

وقد أنزل الله كتابه الحكيم وجعله ناسخا لما قبله» ومهيمنا على الكتب 
السابقة كلها» وأودعه عبارات حامعة ومعان لأسرار يصعب على العقل 
البشري الإحاطة بما. 

ولكن تأحذ الأفهام منه على قدر القرائح والعقول 

وحرص البي 5 على نقاء الملصدر وغضب أن يرى في يد أحد أصحابه 
ENE E a OE E‏ 
صلوات الله و سلامه عليه. 

وعلى هذا درج السلف الصاح ولم يکن أحد يي أيامهم يقول: قال 
أرسطو أو قال المفكر الفلا كذا أو تقول النظرية الفلانية كذا. 

م إن إمام أهل السنة والجماعة (الإمام أحمد بن حنبل ظل4) ثبت يي 
امحنة وطالب من ناظره في مسألة حلق القرآن بدليل من الحكتاب والسنة» وقد 
كان الخليفة المأمون قد أمر زبانيته بإرحاع الإمام أحمد إلى بغداد» وصدّق 
المأمون ما أملاه عليه (بيت الحكمة) من أن الفلسفة اليونانية لا تعارض 
الدين. 

وقي عصرنا هذا أصبح مصدر التلقي هو نظريات الغربيين وآراءهم» 
وأصبح للفلاسفة والمفكرين شأن كبير» وأصبحوا قدوة ضعاف الإعان من 
أهل الإسلام» فكان من الواحب التصدي لما عندهم من الباطل» وإرحاع 
الاس كلهم مدر القن (الوخيى+ هابا وستى: 

أما مصادر المعرفة الأحرى فيختلف فيها أهلها احتلافا كثيرا لا سيما 
أهل الفكر من الغربيين» فالتجريبيون يقولون إن مصدر العرفة هو التجربة 
والملاحظة الحسية. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

والعجيب أن يعدل المش ر كون عن البراهين العقلية الي هى أقوى وأدوم 
إلى طلب الآيات الحسية» مع أمُم ا 0ا 
سحر أي خداع للحس» وهي دعوى يرددوما حن لو فتح الله عليهم بابا 
من السماء فظلوا فيه يعرحون. 

والمسلمون لا يتنكرون لحقائق العلم وقوانين المادةء ولكنهم يعلمون أنه 
باليقين وصدق الضراعة والتوكل يحطمون قوانين العا لم الحسي ما كان منها 
فيزيائيا أو كيمياتيا أو غير ذلك ويهدمرن كل العادذلات بأسهل ما يكون 
وأقل كلفة» دع ما ثبت من ذلك لرسول الله بيك كانشقاق القمر فهو أكثر 
من أن يحصر» وهو من دلائل نبوته المتواترة. 

وانظر إلى ما فعله صحبه الكرام من ذلك» وسنذكر بعضه إذ يصعب 
حصره: 

.١‏ استطاع الفاروق عمر ب ae e‏ انه أن 

يسخر أعظم أمار الدنيا وأطوها "النيل" الذي يسوقه الله إلى الأرض الجرز 
في السودان» بأسطر قليلة كتبها له» وأبطل بذلك عادة شركية يوحيها 
الشبطان إل الناان: 

۲. بلع حالد بن الوليد ظله السم ولم يؤثر فيه شيئا. 

۳. استسقى العلاء بن الحضرمي بجحيشه لما غزا فارس فساروا قي 
الوحل» وقيل إنه سار بالإبل في البحر. 

.٤‏ عبر سعد بن أبي وقاص دحلة وهي في أوج المد بخيله لكي يفتح 
البيت الأبيض الفارسي» فهرب يزدحر لما بلغه الخبر» ولم يفقد حيش سعد 

eb ES‏ القيروان» نادی ما فیها من اوام 
لتخحرج» فخحرجحت كما رواه ابن حجر في الإإصابة» وذكره المؤرحون واشتهر 
ذلك ق إفريقيا عامة حي عند شعب (اليوربا) على ساحل الحيط الأطلسي. 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

وهم كذلك لا يتنكرون للعقل الذي وهبنا الله إياه لنعرفه به ونتفكر قي 
آياته وآلائه» وشريعتنا فيها ما تحار فيه العقول ولكن ليس فيها ما تحيله 
العقول. 

والله تعالى ني كتابه العزيز ضرب لنا الأمثال» ال هي كما سماها شيخ 
الإسلام -الأقيسة العقلية- ونحن لسنا نصوصيين .معن أننا نؤمن بالنص بلا 
عقل ومن قصر عقله عن فهم النص فليس بحجة على من فهم» وبعض الناس 
يتجاوز المعقول ليس احتقارا له ولكن لأنه دليل على النص فيؤثر المدلول 
على الدليل» ولو نظرت إلى أي مسألة حلافية مثلا لرأيت أسبقية الحضارة 
الإسلامية. 

ونما سبقت إليه الحضارة الإسلامية وكان زمن الرسول الله ي من 
الملسلمات» القوات العالية التفوق والإمكانيات» الي تسميها بعض الدول قي 
عصرنا الحاضر "القوات المخاصة" أو "'قوات اا أو "الكوماندوز" وسماهم 
شيخ الإسلام أبن تيمية "الفداوية" وکان منها زمن الب 4 مد بن مسلمة 
الأنصاري قاتل كعب بن الأشرف وسلمة بن الأكوع العداء المشهور الذي 
استنقذ سرح المسلمين من سارقيه على قدميه» ففاق بذلك الشنفري وتأبط شرا. 

وفي ذلك جمع بين دلائل الحس ودلائل العقل مع الأسبقية زمنا. 

والعقليون يقولون إن مصدر المعرفة هو العقل» وعلى ذلك كان المعتزلة 
وأرسطو وابن رشد. 

والمثاليون يقولون إن مصدر المعرفة هو ما يقع ق ذهن الباحث من 
المعارف المثالية» وأعظم المثاليين هو "هيحل" . 
والخاطرة. 

والصوفية يقولون إن مصدر المعرفة هو الذوق والكشف والوجحد. 

وأصحاب التعبّد غير المشروع يقولون إن مصدر المعرفة هو الرياضات 
واججاهدات والمعاناة. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وهکذا يذهبون طرائق قددا» وکل حزب ما لديهم فرحون. 

ولعل أكبر من كتب في مصدر المعرفة من غير المسلمين هو الفيلسوف 
الألان 'عماتر تيل كانت . 

وأخذ الدين من مصدر بشري هو الشرك» والتوحيد هو أحذه من 
الربان کک (رالوحي) قال تعال: الع مآ وی لَك ِن َي ک رك 

أعَرص عن اَل شرك ) [الأنعام: .]١ ٠٦‏ 

SS RT‏ ولکي تتوحد 
الأمة ويتجه فكرها اتجاها واحدا لا تصادم فيه» مهما تعددت الاجتهادات 
وتنوعت وجهات النظر» يجب الرحوع إلى مصدر يقييْ واحد للتلقي والمعرفة 
مع فتح الحال لتعدد الرؤى داحله» ولذلك يسأل المسلمون ريم تعالى قي كل 
ركعة أن يهديهم الصراط المستقيم» وحاء الأمر بلزوم هذا ا 
العاشرةاق سورة الأنعام قال تال وزرا هذا مار ما اة و دا 
اسيل ففرفَ قرف يکم ڪن عن سيل 4 [الأنعام:١٠٠]»‏ ومن الطبيعي ا ا 
شرائع الأنبياءء مع أن دینهم واحد» وأن يتعدد فقهاء هذه الأمة مع أن القرآن 
واحد» وأن يكون لكل بيعة طابعها الخاص كما كانت بيئة الشام بيئة رباط 
ومعارك» وبيئة المدينة بيئة أثر وحديث» بل حن الدول الي تسمي نفسها 
متقدمة اليوم تحدها تختلف» ونحد قي الأمة الواحدة اتحاهات شی ولا بحنع 
ذلك الشتات إلا الرحوع للمبادئ الكلية الي تسمى (الدستور)» وقد حاول 
الفكر السياسي الحديث ماكاة ما أنزل الله فوضعوا الدساتير أو قوانين 
أساسية يرحع إليها الناس -أفرادا أو أحزابا- عند الاحتلاف» ولكن يعتريها 
ما يعتري كل عمل بشري من النقص والاطاً مع احتلاف التفسيرات. 

وهن المكابرة أن واضعى هذه الدساتير لا يقولون مرل هفلما أتزل الله 
فحسب» بل یرون أن ما a‏ أعلى مما أنزل الله وأكثر تقدما وتقيقا 
للمصلحة. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

والمؤمن يسلم لله ورسوله» وما أشكل عليه من الكتاب والسنة فليراجع 
ما قاله أهل العلم في ذلك ولا يقل مستحيل أن يقول الله كذا أو مستحيل 
أن يقول الرسول كذاء كما يفعل المسكين عدنان إبراهيم الذي طردته حماس 
لكن بعض القنوات السعودية فتحت له ذراعهاء ويردنا المسكين إلى مصدر 
آخحر عنده وهو الاستحالة العقلية أو عدمهاء فمصدر التلقي يقوم على 
التسليم» وعلماؤنا الأوائل لم يكونوا سذحا مغفلين بل بحثوا علل الأحاديث 
والأحطاء ف المتن» كما تحدثوا عن الناسخ والمنسوخ والراحح والمرحوح» 
وما کان موقوفا لکنه روي مرفوعا. 

ومن إججابيات توحيد مصدر التلقي قدا وحديثا أنلك تحد أهل السنة 
والجماعة أقل الفرق اختلافا» بل هم ا في الأصول» وإغا يختلفون قي 
الفروع الاجتهادية العلمية مع 0 منهم يقدر الآحر» ويعتقد أن 
للمصيب أحرين وللمخطئ أجر» وهم كذلك لا يكفر بعضهم بعضا أو 
يبدعه» وأول صفاتمم أَمُم يؤمنون بالغيب كما ذكر اللّه» ومن الغيب اعتقاد 
أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وهم لا يكفرون بالعقليات مطلقاء أما أهل البدع فهم طرائق قدد» 
وهم تي كل واد يهيمون» فالخوارج مثلا يكفرون المخالف ولو كان 
حارجياء والرافضة يكفر الإخبارية منهم الأصولية» والعكس» والمعتزلة يكفر 
الأبن آباه و بالعکس» كما کان ین البائ أي علي وأبي هاشم» والفلاسفة 
منهم أصحاب الحدس المنتسبين إلى أفلاطون» ومنهم أصحاب المنطق أتباع 
أرسطو تلميذ أفلاطون» والأشاعرة هع من يمن بالفويضن وهم من 
يؤمن بالتأويل» ومنهم من يعتقد أن الله لا داحل العالم ولا حارحه» ومنهم 
من يعتقد أنه قي كل مكان» ولشدة الخلاف حعل صاحب الجوهرة المسألة 
تخييرية» فقال: 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تتتريها 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

وقريب منهم الماتريدية» وانظر مثلا إلى شدة الاحتلاف بين الرسالة 
النظامية للجوييْ» وبين كتاب إلجحام العوام عن علم الكلام للغزالي» مع أن 
الغزالي تلميذ المجويي. 

وقي الغرب يشتد الاحتلاف والتناقض بين العقليين والماديين» وبين 
الما ركسية والرأسمالية» كما يشتد الخلاف بين أهل الفن الواحد كعلماء 
الأحياء مثلا بين الملحد وبين من يؤمن إعانا ربوبيا. 

وهكذا أهل الأهواء إن سلموا من تكفير بعضهم بعضا م يسلموا من 
التناقض» هذا مع كون أهل الضلال قلة حي لو احتمعواء فلو نك جمعت 
الليبراليين بقضهم وقضيضهم ودشيرهم مع المكارمة الإسماعيلية السليمانية 
منهم والداودية» مع النخاولة ومع الإحباري من الرافضة والأصولي.. لا 
وصلوا إل %١ «٠‏ من الشعب! فمن الذي جار الأقلية غلى الأ كثرية 
ديعقراطيا فضلا عن احتيار ذلك إسلامياء ومن الذي ينشيء لكل فرقة 
حاورين ضمن ما يسمى (الحوار الوطي)؟ وأكبر طوائف الضلال ثي المملكة 
هم الرافضة» ومع ذلك لا يتحرج بعض قراهم عن إطلاق النار على القرية 
الأحرى! فمن نسترضي؟ 

وبتوحيد مصدر التلقي تتوازى الطرق ولا تتصادم» فالمعبود واحد 
سبحانه مهما کثرت طرق احبر ایی جهو فيا هديم سا4 
[العنكبوت:۹٠]»‏ والموحد هو سلم لمعبوده (اللّه) وحده بخلاف من فيه شركاء 
متشاكسون كل منهم يجذبه إليه» والله تعالى أنرل كتابا واحداء والبشرية في 
حوهرها واحدة مهما احتلفت التوحهات أو تغيرت البيئات والعصورء فاله 
تعالى فطر النفوس على معرفته وحبب إليها العدل والإحسان والصدق 
والأمانةء وكل البشر يكرهون أضداد ذلك من الظلم والعدوان والكذب 
والخيانة» ولا بأس .عقتضى الحكمة الإلمية واحتلاف البيغة الإنسانية أن يكون 
الناس من رئ أن الوسيلة هى کذاء بینما نخالفه آحرون» فمن رأى مثلا 
اا ا و ی کی ار چا ر کا ن 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
يما التوحد» وقي النهاية يقوم بإلغاء الحزبية حالما تتحقق الغاية وججتمع الكلمة 
فلا بأس» ومن رأى أن الوسيلة هي نشر العلم فلا بأس» ومن رأى أن 
الوسيلة هي كذا فلا بأس» بشرط أن يكون الجميع يصدرون عن مصدر 
واحد» ويتلقون كلهم من كتاب الله وسنة رسوله ي ولا يبتدعوا قي الدين 
شيعا اتباعا للهوى أو حافظة على الكرسي» فالعلم في الإسلام ليس انفلاتا لا 
ضابط له كما قي الغرب» بل هو يقبل الاحتهادات داحل المصدر العام 
الاعاو ا كوا ا رل کرو ا دا کی و 
بالإنسان» ومن رحته تعالى أن شرع لنا حير الشرائع» وأنزل علينا أفضل 
الكتب» وبعث فينا حير الخلق» ووحد صلاتنا وقبلتنا وأذاننا و زكاتنا وصيامنا 
وحجناء وأمرنا بالإحسان إلى كل مخلوق» وبالتقوى في السر والعلن» وحفنا 
على بر الوالدين والإحسان للجار والتحلي مكارم الأحلاق وأمثال ذلك مما 
هو معلوم» وأمرنا أن ندعو العام كله إلى هذه المكارم» وأحاز لنا بعد ذلك 
أن تتعدد احتهاداتناء ووحهات نظرناء فمنا من هو من مدرسة الرأي ومنا 
من هو من مدرسة الأثر» وبعضنا من أهل الدراية وبعضنا من آهل الرواية 
وبعضنا يرى الأمر الفلا واجبا ضروريا وبعضنا يراه مستحبا تحسينيا فقط› 
والدين الجامع هو الحنيفية السمحة» وإلا فلا حرج عمن صلى العصر قي بي 
قريظة أو صلاها ني الطريق» ولا حرج على من صام أو أفطر قي السفرء ولا 
حرج على من أوتر بثلاث أو بإحدى عشرة» أو حج قارنا أو متمتعا أو 
مفردا وهكذاء بل إن الجتهد الواحد لتتغير فتواه بحسب البيئة فالإمام الشافعي 
مثلا له مذهبان قديم وحديد» ولا حرج في ذلك» مع جعه بين العقل والنقل 
ومعرفته بلغة العرب» وتلمذته على الإمام مالك» وسؤاله الامام أحمد عن 
الحديث وأحذه عن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة» فالطاقات 
تختلف والمواهب تتنوع والبيئات متعددة» وللسن أيضا اعتباره فما يراه 
الإنسان في شبابه» غير ما يراه في شيخوحته» ومن كان جهاده في منازلة 
العدو عسكريا فتقبل الله منه» ومن رأى أن جهاده هو في الأمر بالمعروف 


المسلمون والحارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) a‏ 


والنهي عن المنكر مع حثه على قتال الكفار فلا حرج عليه» ومن أَهله الله 
للجمع بين كثير من الفضائل فلا حرج عليه بل هو مثل من يدخل الحنة من 
اکر من باب كما کان آبو يكر الصديق 4 من التقدهن. وعبداله بن 
المبارك وأمثاله ممن تأحر عهده» ومن کان جهاده إعلاميا فليجاهد وقد ار 
البي َل أن الشعر أشد على المشركين من وقع النبل كما كان شعر حسان 

راه فال اد س هذه الأمة البا ر كة ميرف مصكةك رة ها قرائ 
الأعداء من الحاربين أو الزائغين» ويرهبها الطواغيت لقوة تأثيرهاء وكثرة 
احتماع الناس عليهاء ويخرحهم مي يشاء» وقد كان المأمون يخشى احتماع 
الأمة على يزيد بن هارون» لو قال إن القرآن مخلوق ثم جاء تلميذه الشاب 
الإإمام أحمد فأنسى الطواغيت يزيد وغيره. 

ولا يستطيع أن يضع للناس مصدرا واحدا يرحعون إليه مهما احتلفت 
عصورهم وبيئام ومعارفهم إلا الذي خلقهم سبحانه» وهو العليم وحده .ما 
يصلحهم وما في أنفسهم ألا يمل مَنَ حى [للك:٤٠]»‏ والعليم ما ستؤول إليه 
كل شيء» والحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» وهو الذي تعنو له كل 
الوجوه» وتخضع لعظمته كل الرقاب» ولا تنفذ خزائنه ولا تغيض يده كثرة 
النفقة» ويحاسب الخلائق يوم الدين» ولا يظلم أحدا مثقال ذرة. فكيف يتبع 
البشر غير هداه ويتلمسون العزة والنصر والتقدم من غيره؟ 

والناس يضلون إن اتخذوا إا غیره وجعلوا له نداء ولا يقدرونه حق 
قدره إن ظنوا أنه ما انزل على بشر من شىء أو أن شيعا غير ما أنزل بمكن 
له أن يوحد فكرهم» وبعض الناس يظن أن التفكير العقلي يجمع الناس» مع 
أن المشاهد هو احتلاف العقول في الأمر الواحد» ولا يوحد أبدا عقل 


اسوخ بانكهاة اتشر فاا الفكر الى 


نموذجحي تحتكم إليه سائر العقول» والعقل فوق ذلك محدود» "وعقل الإنسان 
کبصره له حد ينتهي اليه . 

وبعض الاس بغ أن الذي يوحد الفكر هو التجربة» مع أن التجربة 
الواحدة تذهب العقول في تفسير أسبايما ونتائجها مذاهب شني» ورعا 
متناقضة» وبعض الناس يظن أن الذي يجمع البشر هو الحدس أو الجلم وها 
أبعد عن العقل والتجربة وأحرى بالتصادم» ويعنيان أن يترك الناس في كل 
واد همون فلکل حدسه وفهمه. 

وبعض الناس يظن أن الذي يجمع الناس هو الطاعة لحاكم واحد أو 
متبوع واحد» وهذا يكذبه الواقع المشاهد أيضا فالدولة الي ليس فيها شورى 
لا تستقيم أمورها قط والدولة الي ليس فيها معارضة يعدوما دولة 
دكتاتورية» وأما الرأي الواحد فهو رأي فرعون ما اريك إل ما رى 
[غافر:۲۹] # متم لم فل أن اون کہ 4 [الشعراء: ]٤۹‏ ! 

ولكثرة هذه الكوارث المعرفية تحد من يحدثك عن الدقيق من صفات 
اله» ويغفل عن كون كتابه هو وحده مصدر المعرفة ومرجعية التلقي» أو 
يغرق في الجزئيات مهملا الكليات» أو يرد على فرق أو فلسفات منقرضة 
فقط» وينسى أن في كتاب الله علاحا لكل داء» ونقضا لكل شبهة» وأن 
الجمع بينهما ونقد كلا الفلسفتين ممكن. 

ومن العبث الحوار على غير مرحعية متفق عليهاء فالحوار بغير مصدر 
أشبه بحوار الطرشان» وني ذلك قصة حديثة بطلها الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحه الله فقد زار الجامعة الإسلامية بعض كبار علماء الرافضة» 
وطلبوا المناظرة» فقال الشيخ: أنا أناظ ركم بعد أن ججيبوني بصدق عن سؤال 
واحد: قالوا: ما هو؟ قال: هل تؤمنون .عرحعية الصحيحين؟ قالوا: لا. قال 
الشيخ: فإذن لا فائدة من الحوار معكم. 

وينبغي أن يكون للحوار بين البشر مرجعية غير بشرية» وها يبدا 
الحوار» إِذ أن الحوار مع أي إنسان والبحث معه بإطلاق معناه التسليم بأن 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
عنده شيعا ينقصك من الحق› ES‏ 
(أنا على يقین فاذهب فناظر شاکاً متلك)» وتبعا لذلك رفضت ما سمي 
(الحوار الوطي) حين كلمي عنه (فيصل بن معمر) من الديوان الملكي أيام 
املك عبدالله» وقال: ولي الأمر يأمرك» قلت: لا طاعة في المعصية. وهذا لا 
يعي أبدا أن ندع جادلة أهل الكفر والبدعة» وإنغا نجادل من خلال الحق 
لمطلق (الوحي)» وواحب الحكومة هو رد أهل البدعة إلى السنة وليس 
خاوزه 
- الكشف: 


ومن أعظم مصادر المعرفة بعد الوحي والرؤيا الصالحة (الكشف). 

وهو مصطلح اشتهر عند المتأحرين ولا مشاحة قي الاصطلاح» 
والكشف معروف عند المتقدمين» وأعظم الناس كشفا هم الصحابة رضي 
الله عنهم» وأعظمهم في ذلك الصديق الأكبر (أبو بكر) طلب» فقد قال لابنته 
عائشة رضي الله عنها عند موته إنما هما أحواك يعن عبدالرحمن ومد 
وأحتك وهي الێ لا تزال امرأته حاملا بماء ولكنه عرف أا أنشى. 

اعا ای اال ع 0 جو فل و 
وا ل زول ل کون الا طرق الکشق فا کر القاس لا کش 

وقد كان بعض الصالحين يعلم فماية حكم بي أمية» ولا ريب أن من 
کان شیخه الجعد بن درهم وقرّب الأعداء وجفا الأصدقاء لا بد أن يفقد 
ملکه. 

وكان الفضيل بن عياض رحه الله» يعلم ما سيفعله المأمون من الشر 
بعد موت الرشيد» إما بطريق الكشف وإما بطريق الرؤياء وإما بالفراسة 
والتوقع ولذلك قال: "لو كان لي دعوة مستجابة لحعلتها للسلطان"» أي 
ليزداد الرشيد هدى أو ليهدي الله المأمون. والله أعلم. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله عرف أن نتيجة المع ركة هي هزية 
التتار» وكان يقسم بالله على ذلك فيقول له الناس: قل إن شاء الله فيقول إن 
O E‏ 

والكشف في حقيقته نوع من الفراسة الإبمانية من الله به على من يشاء 
من عباده وهو شىء من اللإهام» کما کان التحدیث الوارد ٿ حق عمر 
الفاروق ذهب ولا قيل لعثمان هه أوحي بعد رسول الله ب4؟ قال: لاء ولكنه 
E‏ 

ومن أراد أن يكون أكثر كشفاء فليكن أكثر استقامة وضراعة 
واخلاضا ودک که ا 

ولیس بغريب أن یکون العلم التجريي اليوم لا يؤمن بالكشة الإيماي 
حق ولکن لیس الحق کله. 

وقد بالغ لخاود قا ودا ف الکشف ٠‏ کی ادى دلت إل ان 
وأنه من درحات التحديث› ولکن النص مقدم عليه قطعاء وأكثر ما يدعيه 
التصوفة ليس حقائق وإنما هو شطحات شيطانية يلبسها عليهم إبليس باسم 
الكشضف» والله تعالى إنما تكفل بنسخ ما يلقيه الشيطان على الأنبياء لا ما 
يلقي على من عداهم» ور عا تصور الجي المارد قي صورة البي 5 أو الخضر 
أو الول فلان ليلبس على الصوي. 

ومثل ذلك ما رآه بعض الصوفية -إن كان الرائى صادقا- من صورة 
السيسي على الضريح بجانب صور الصالحين والأولياء. 

والله تعالی هو الذي علم الإإنسان ما : يعلم» ووفقه لإعمال عقله 
والأستنباط حن من الأمور العادية» فمن سقوط الثمار وغيرها على الأرض 
عرف الإنسان الحاذبية» ثم إن نيوتن استنبط لذلك قانونا حسب سنة الله قي 
ذلك. 


سلوج بالكهاة تفرك فا لفك الى 


وقد كان مفكرو عصر التنوير يقولون إن الإله صانع الساعة وضع 
للكون قوانين ثابتة يسير وفقهاء ولم يعلموا أن تلك سنة الله ولن جحد لسنة 
الله تبديلاء تم أصبح الباحثون المعاصرون يجرون التجارب قي المختبرات 
ا امزيد من القوانين (السنن الربانية) فالوحي هو مصدر المعرفة 
1 ھی اکر ا من ا ماعلل اده 

O eS 

وقد جاءِ التعبير القرآيي عن الوحي انه روح» في مواضع كثيرة کقوله 
تعالى: #وكدلك اوتا لك روا يَنْ أمر 4 [الشورى:۲ه]» ولذلك قال بعض من 
يعلم قيمة الوحي: عظم تمديد في كتاب الله هو قوله تعالى: ل لين ِت 
ذه E e‏ لك € [الإسراء: .]۸٦‏ 

E EN E ut 
إلى حاضتته أم أبن ليسلياهاء فوحداها تبكى» فقالا: إن ما عند الله خير‎ 
لرسوله بيك فقالت: "إني أعلم أن ما عند الله حير لرسوله» ولكي أبكي لأن‎ 
الوحي انقطع من السماء" فبكيا!!‎ 

فقارن عقل هذه العجوز الحبشية السوداء الأمية بعقل من شئت من 

والوحي نور أنزله الله رحهة بخلقه» وجعله نورا لهم في مسيرقم العلمية» 
قال تعالی: ‏ قامنوا باتو ورول والتورالدۍ اانا [التغابن:۸]. 

ولمعرفة قيمة الوحي وعلوه على كل فلسفة أو رأي كره الإمام أحمد - 
إمام أهل السنة والجماعة- التأليف في غير الوحي» ومع هو أكبر وأوسع 
دواوين السنة (المسند) وحرده من الآراء البشرية ال هى بطبيعتها قابلة 
للحطا والصواب. 

وإذا اضطر إلى التأليف أو المناظرة حعل مصدره هو الوحي المعصوم. 

وعلى ذلك سار أئمة الإسلام وعلماء الآحرة فأفنوا أعمارهم ثي خدمة 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 
جاء بعده ابن تي تيمية حي کتب الله الشرف في العصور الأخيرة للشيخ المجحدد 
محمد بن عبدالوهاب فألف کتاب التوحید» وکله آیات ت وأحادیث أو ما 
ا و ا وما حدث بعده ما حدث كما ذكر الشيخ عبدالعزيز 
بن اا ره ا حدد ورن الناس عليها الشيخ عبدالكرم الدرويش» 
الذي قدم من كابل مهاحرا لكنه وحد بيئة حصبة للاعوة» وقررت 
المحابرات البريطانية أنه الأب الروحي لح ركة الإحوان (إحوان من طاع الله) 
وحشي الغرب أن يعيد الشيخ الانبعاث الإسلامي الأول (عصر الفتوحات)› 
وكان إذا حاء ذكر الشيخ ارتعدت فرائص أكابر المستعمرين» والشيخ نفسه 
وأهل نحد لا يعلمون! 

وقد عرف الشيخ محمد بن عبدالوهاب قيمة هذا المصدر الرباث الفريدء 
وحث الناس عليه وحذر المسلمين من اتباع عوائد الجاهلية ومصادرهاء 
وكتب أن التلقي من مصدر آخر هو عمل اليهود وبسببه حل بهم غضب الله 
والذل والمسكنة» فقال رحمه الله فى مسائل الجاهلية: (المسألة السادسة عشرة: 
sS‏ الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله: يد 
تی شش ادس A‏ أ التب تب الل وراء طهُورهم کانَمم FEN OLO AE‏ 
ما ناوا الكَجطي كَل ملك سلس 4 [البةرة: ۱۰۲-۱]) اه. 

وهکذا تری من یتبع الفلسفات الغربية الحديغة نابذا كتاب الله وراء 
ظهره مثل الذين اتبعوا هاروت وماروت وظنوا أن سليمان عليه السلام إنغا 
استخدم الجن بقوة السحر لا بقوة الوحى. 

وبعد ليل طويل من الحيرة والتخبط عادت العقول الإسلامية الكبيرة إلى 
ما كان ينبغي ها أن تبدأ منه» وهو مصدر المعرفة اليقييٰ الوحي» وقد عاد أبو 
حامد الغزالي إلى الحديث» وعاد ابن الخطيب (فخر الدين الرازي) إلى طريقة 
القرآن» وعاد الجويي إلى دين العجائز. 

وحين يؤمن الناس أن الوحي هو مصدر كل خير فإن عليهم أن يعلموا 
من أين حاءهم هذا النور المبين ليؤمنوا بنعمة الله وبعظمة ملكه ورحته» 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
وعظمة هذا البي الذي اختاره ربه ليترل عليه الوحي» فهو أمَي وقد لبث 
سنين من عمره لا يدري ما الكتاب ولا الإعان. 

قال تعالی: انر آله عَیّت الب وة وعلمت ما کم تک َم 

ر فصل الله عليَكَ عك عَظيمًا ‏ [الساء:٣٠١].‏ 

وقال تعالی عن سائر الناس: ایی ا باقر © ل آلو تا ل بو [سررة 
العلق: 


وهو تعالى الناس الصناعة» فهو الذي ر يصنع 
السفينة» وعلمه صناعة التنور وقيل إن تنور نوح عليه السلام كان لآدم من 
قبل» والله أعلم. 

وهو سبحانه الذي علم البشر الزراعة والصيد» وكل ما يحتاحون إليه. 

وعلم الإنسان كيف يدفن الميت: #فيعت أله غربا يبحت ف الاأرّض لري 
کیت یوی سر خد € الاد .]۴١‏ 

وعلم داود عليه السلام صناعة الدروع. 

وعلم البشر الاحتراعات أو الاكتشافات» مع أنه أحرحهم من بطون 
أمهاتمم لا يعلمون شيئا» وبعضها اكتشفوه مصادفة. 

فله الفضل وحده وهو المستحق للعبادة والشكرء قال تعالى: سبع 
مک تعمهہ ظَهرةً وياطتة 4 إلقمان:١۲]»‏ وقال تعالى: لون و ت 3 
تصوها 4 [النحل:۱۸]. 

ومن أبطل الباطل ظن الغربيين الكفار أنه يي افترى القرآن من عنده. 
قال تعالی: ام بقولوت افر عل اہ کزم إن مط آله َير عل ليك [الشورى:؛۲]» 
ومثلها كثير» وقي هذا ا ن ا ل ف وع اد خاو 
عليه هذه المدة ولا يفضحه أو يختم على قلبه أو يهلكه» قال تعالى: ور قول 


عا متسرالأربر )لرن بابي [احهه ]٠٠- ٠‏ الآية. 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

وقد قال هرقل عظيم الروم كلمة عظيمة لما سأل أبا سفيان "هل جربتم 
عليه کذبا؟ فأحابه: لا. قال هرقل: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب 
غل الله 

قار عا ا عله الك اف من ول الارن 
ومديري وأعضاء مراكز البحوث والدراسات في أمريكا. 

إذا آمن الإنسان بالله فإنه يرتب مصادر علمه» فيجعل الوحي قبل 
الحس» والأبار الصادقة قبل النقوش مثلاء والقطعي قبل الظي» واليقين قبل 
الشك وهكذا. 

أما الجاهليون القدامى فقد كان مصدرهم الجس وحده كم كانت 
السمنية وكثير من عرب الجاهلية» وعلى ذلك البوذيون اليوم. 

وأما اللجاهلية الغربية الحديثة فالتجربة عندها هي الأساس» إذ في كتايهم 
المقدس أساطير وحرافات أثبت العلم والتجربة بطلاماء فاستكثروا من المعامل 
والمخحتبرات ليصلوا إلى الحقيقة ويؤمنوا بالبراهين لا بالأساطير وبالعقل لا 
بالنقل» وبالمشاهدة لا بالنظر الجرد. 

والله تعالى ضرب لنا مثلا من التفكير الجاهلي بالرحل الذي حاء إلى 
البي ي بعظم قم فأنزل الله فيه قوله: ورب آنا متا وى ,َال من تي 
لیم ن کیٹ © ٤ل‏ یی آل اناما أو مر وو کل ڪل حلي 4 
[يس:۷۹-۷۸] الآيات» فلو ُن هذا القائل شال نفسه من الذي اُنشاً العظام؟ )ا 
كذب بإعادتماء وقد أجابه الله بالعقل وضرب له أمثلة محسوسة» قال: اى 
عل کر ِن سجر اَلگَحْصَرِ تاا [یس:٠۸]»‏ فإذا كان الله يخر ج النقيض من 
نقيضه فكيف لا يعيده النشأة الأولى؟! 

غ قال: ایی ایی علق الشکوت ولاز بقیر عل آن ن نهر 4 
اا ا والكاتر يريا الان و المتا ات و الأرض ر اهما ,كلما 


الساوج بالكهاة اة فاا لفك انى 


إمكان الإعادة بعقوهماء ثم بين سبحانه سهولة ذلك عليه وإمكانه .محرد 
الأمر الإهي فقال: فما آمر إا راد سیا آن يفول لر کن كوت [یس:۸۲]. 

فمن له كمال القدرة وكمال العلم كيف لا يعيد العظام؟ 

فنتائج التجارب المعملية لابد ها من عقل يستخلصها ويرتبها وينظمهاء 
والعقل لابد له من وحي يصححه ویسدده» وهكذا ينفرد المسلمون .عصادر 
المعرفة الحقيقية: الوحي والحس والعقل» وأعظمها الوحي قال تعالى: # فل إن 
لت تما أل عل فى ون أهَدَيث مسا بوي إل ربت ) [سبا: ١‏ ه]» وقال: انيع ما 
ر لك من کیک ل لله إلا ُو عرض كن الشركة » [الأسم:٦٠٠]»‏ وقال 


سے 


a 


لأكمل الناس عقلا وأسدهم رأیا: طوآنرل َه عك التب واكمة وعلمك 
ما کم کی کم وکات فصل الہ عك عَِیمًا [الساء:۳٠١]»‏ وقال له: ويلك من 
ای اتیب ریا الیک ما کت مشا ات وآ رمک ین بل هدا [مود:۹٤].‏ 

وكل من اقتصر على ما حاء في الفلسفة الغربية والفكر الغربي لا بد أن 
يضل وتقصر معرفته» كما يعتمد المؤرخحون على النقوش تاركين ما هو 
أعلی» وکم من نقش کذب فيه ناقشه أو زوره حسب هواه أو هوی 
حاكمه» وقد كان القدامى يغيرون الانتصارات وفاعليها وما على الأبنيةء 
كما يغير المعاصرون العملة كلما حاء ملك» ورعا كان الناقش مهولا أو 
طا 

وقد جحعل يعقوب عليه السلام رؤيا يوسف أصدق من الدم الذي جعله 
أحوة يوسف على قميصه مصحوبا بالبكاء فقد كان عليه السلام واثقا من 
الرؤيا مهما قام عكسها من الأدلة -وهل عرف التاريخ كاذبا م يأت بدليل 
على ما يقول؟- وكذلك ينبغي لنا اليوم ألا تخدعنا الشعارات الكاذبة 
والوعود المعسولة الي يزوقها الأمريكان واليهود عن المستقبل المشرق لا 
يسمونه السلام ارا وقد أحبرنا الله تعالى أنه لابد من الجهاد وأنه 
سوف ببعث على بي إسرائيل عبادا له أولي بأس شديد يدخلون المسجد 


1 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
کما دخلوه آل مرة» وأخحبرنا الذي لا ينطق عن الحهوى اننا سوف نقاتل 
اليهود وأن المسيح عيسى عليه السلام سوف يقتل المسيح الدحال. 

ولا مانع من محاورة الأوروبيين أو غيرهم» بشأن أي قضية» ولكن مع 
الاعتماد على النص والحيطة والحذر كما قال الفاروق ظله: "لست خبا ولا 
ق 

ل يقدم ما مر الله به من وحي على حسه ومشاهدته» فقد رای 
عبدالله ورسوله عيسى بن مرم عليهما السلام رحلا يسرق» فأنكر 
فحلف السارق بالله أنه لم يسرق فقال عيسى عليه السلام: "آمنت بال 
وکذبت عي ! 

والوحي أيضا مقدم على التجربة فقد قال البي بي لمن شكى إليه أن 
بظن أغخه استطلق وامره أن يسفيةغعسلا: صدق اله و كذب :بط أخيك' 
لما حاء في المرة الثالثة وقال إنه سقاه عسلا فشفي. 

- خطاً الحس: 

الحس قد يخطئ والمشاهدة قد تخدع» هذا ف القرآن قبل أن يقرره 
الباحثون: 

فالظمآن يظن السراب ماء» وملكة سبأً تحسب الصرح لمرد من 
قوارير لجة» ومن هنا قال بعض أصحاب الجدل المموه (السفسطة) إن الحس 
لا ثقة في أحكامه بل لا صحة لأي حكم مطلقا. 

ومن خداع الحواس أنك إذا وضعت القلم قي كأس للماء تراه مكسوراء 
وقد تحدث المسلمون عن ذلك وعللوا رؤيته كذلك قديماء كابن اليثم 
صاحب كتاب (المناظ)» ولا يزال ذلك شغلا شاغلا للفيزياء الحديثة» ولا 
يزال ذلك شغلا شاغلاً للفيزياء الحديثة والله تعالى أعلم. والفيريائيون يغفلون 
عن العبرة من ذلك وهي أن الكافر يظن الباطل حقاء ويظن أن أعماله مقبولة 
عند الله كما يظن رهبان النصارى وعباد اليهود» الذين رين هم سوء عملهم 


المسلمون والحارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أَمُم يحسنون صنعاء فهم عاملون 
ناصبون» ولكنه تعالى لا يقبل إلا ما كان على ملة إبراهيم عليه السلام» ولا 
يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام إلا من سفه نفسه. 
ومصدرا المعرفة هما النقل والعقل» والعقل كالبصر والنقل كالضياء 
والإنسان لا ييصر ي الظلماء فلا غن للعقول عن الوحي الذي تبصر به 
وكون العقل يدل على النقل لا يجعله حاكما عليه» فإن الجاهل قد يدل على 
العام ولكن ليس حاكما على أقواله» ووصف أصدق القائلين من م يؤمن 
بالقرآن بأنه أعمی فقال: ایی بنا ایا أل لق ین ب انی كن هر غ4 
[الرعدةة؟]. 
وليس شرط الأعمى عن الحق أن يكون بيته من أعجاز النخل وم ركوبه 
الدواب» فرعا كان الأعمى يسكن ناطحة سحاب ومركوبه الطائرة» وقد 
قال الله تعالى عن أهل النار: ولوا لوكا مَس أو فل اكا ن أي السر 
[ك:.٠]ء‏ وقال: ل فی 5يک ايڪ لن کان له مب أو أل الك وهو 
سهد 4 [ق:۷٣].‏ 
فالإنسان يأحذ علمه عن خبر صادق أو تفكير صحيح. 
وما العلم التجريي الحديث إلا حزء من المنهج الاستقرائي الذي هو 
بعض عمل العقل» كما أن الإنسان يعمل .عقتضى الثقة وإن م ير الشيء 
حسيا» فنحن مثلا نركب الطائرة حن ولو م نر الطيار ونذهب للعيادة حى 
ولو لم نر شهادة الطبيب» وهكذا. 
وللمعرفة في الإسلام مصادر كثيرة ليست في غيره ومنها: 
.١‏ الوحي المعصوم. كما سبق. 
۲. الفطرة. 
۳. العقل. 
.٤‏ التجربة. 
الکشق: 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 
.٦‏ الرؤيا الصالحة. 
E‏ 

ولا يصح الاعتماد على الحس وحده كما يفعل كثررون» فإن الإنسان 
يبصر النائم بعينه» بينما تختلف حالات النائم» فقد يكون قي حلم لذيذ أو قي 
حلم نكد» ورا كان في حالة كابوس (حاثوم) المسمى بالابجليزية "نايت 
مار". 

- الفطرة: 

مصادر المعرفة في الإسلام واسعة ومتنوعة ومنها -ورعا كان أوها- 
الفطرة الي فطر الله الناس عليها أي العلم البديهي» كما يقول المتكلمون» 
ويندرج ضمن هذا العلم كثير نما لا يحتاج لنظر واستدلال» مثل وجحود الله 
وأن لكل خلوق خالق» وأن للإنسان عمرا محدودا وعقلا حدودا وأن عالم 
الغيب لا يمكن للبشر إدراكه بالتجربة» وأن الكل أكبر من الجزء وهكذا. 

فالفطرة البشرية في الإسلام سوية مستقيمة ليست شريرة -كما يقول 
"هوبز"- ني استقرائه الناقص بل الفطرة هي عين الإسلام» قال تعالى: « اور 
هک الین حَِيما فرت آله لى فر الاس عا ا ر 
اقيم کک أ ڪر الاس لا يعون ¶ [الروم:١١].‏ 

وقي الحديث (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه)» وليس في أي رواية للحديث (أو يسلمانه) بل في رواية (كل 
مولود يولد على هذه الملة)» وقي رواية أحرى (ركل مولد يولد على الفطرة 
كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء» هل ترون فيها من جحدعاء). 

والأحكام الإسلامية لا تنكر أو تحارب ما هو فطري لدى الإنسان» 
الزواج فطرة والملكية الفردية فطرة» والحلية للمرأة فطرة» وكذلك الزينة 
(انظر مثلا كثرة علات الأزياء النسائية وقلة الأزياء الرحالية)» والطيب 
والعطور فطرة» وتربية المرأة للصغار فطرة» ونوم الليل مع العمل في النهار 
فطرة» وحب العدل فطرة وكراهية الظلم فطرة» وقس على ذلك. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


E 
في الدولة الشيوعية مع أن دستورها ينص على أنه "لا إله والحياة مادة"» أو‎ 
تقول إن الدين أفيون الشعوب» وتحارب التدين» ولا تقول إنه فطري في كل‎ 
نفس» ويذكر رحه الله أن أحد الشعراء لما مدح "لينين" قال: "كأنه المسيح‎ 
وحوله الحواريون"» يعن أن اعضاء الحزب الشيوعى كانوا اث عشر آنذاك.‎ 

واضطر اشیروق إلى فتح الکنائس أيام ا العالية الثانية لكي 
يدعو الناس محم بالنصر» فهم يدعون لله ف الشدة وتستيقظ لديهم الفطرة 
قا رڪيو في اللي دعواً أله لصن له أل 4 [ [العنكبوت:٥٠]»‏ ولكن يكفرون 
في الرخاء. 

وأرغموا اول راقة للفضاء 'جوهارين أن قرول عدت إل الفضاء 
فلم أحد الله مع أن كلمته الأصلية كانت (لا صعدت في الفضاء آمنت 
بالله). 

وحاربوا الفطرة الإنسانية عقودا طويلة» ثم اضطروا في النهاية إلى 
الإقرار بماء وأصبحت موسكو الآن تصلي العيد» وكثرت فيها المساحد 
وبعض لمؤرحين يقول إن اسمها نفسه يدل على ذلك إذ معناه (المسجد). 

وأذن بعض الدعاة في الساحة الحمراء كما تسمى» وكما حسروا الدنيا 
سوف يخسرون الآخحرة الي هي خير وأبقى» قال تعالى: «وَلعَصَرٍ ا إن 
ی ر ا ال اا وا الع ام بال واا 
سر4 [العصر: .]۳-١‏ 

وبعد سقوط ثورة 'البروليتاريا كما عبر (ماركس وانحلز) 
الشيوعيون آماهم على نجاح ما اموه الغورة الثقافية أو التغلغل الثقافي ا 
وهذا ما نادت به مدرسة فرانكفورت وغرامشي وغيرهم قي أمريكاء 
NE,‏ كما ق راا أو الآ عراب الشيرغة واليسارية 
كما قي فرنسا» وهذا نوع حديد من الشيوعية يريدون به احتثاث القيم 
الدينية والأحلاقية ثقافياء وهو أحطر من الثورة الدموية المكشوفةء وقد حاء 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
قرار المحكمة العليا الأمريكية بإباحة زواج الرحل بالرجحل ليؤيد هذه الثورة 
الثقافية» ويو كد حاحة أمريكا إلى "مكارثية حديدة مناسبة"» ولا يهمنا نجاح 
هذا الاجتثاث في الغرب ولكن يهمنا ألا ينجح في عالمنا الإسلامي حاصة مع 
الغزو السلو كي والفساد الذي نراه. 

والإنسان لا يولد صفحة بيضاء كما قالت المعتزلة ويقوله بعض 
مفكري الغرب حديثا مثل "فولتير"» بل يولد على الفطرة المقتضية للعلم 
بالبدهيات وبالأسباب وراء الأفعال» مثل مبداً السببية» ومبداً الغائية. 

- أثر الحس: 

على الحس الحيواني قامت السمنية وعلى السمنية قامت الجهمية وعلى 
ا لجهمية قام الفكر الاعتزالي» ولا رأت عقلية كعقلية الرازي ما في ذلك من 
فساد تحولت من الفكر الأرسطي إلى مقابله (الحدس الأفلاطون)» ومن 
الاعتماد على التفكير المنطقى العقا إلى الغنوصية الإشراقية» ولكن عقلية 
فذة كعقلية أبي ا الال ا عى الد من الل ف رن 
واهتدى إلى تمافت الفلسفة الأرسطية» وأن مصدر اليقين حقا هو الوحى» 
فمات وصحيح البخاري على صدره» فلله در ابي حامد قي مرحالته ا خر 
غير المتناقضة. 

وهذا هو الطريق الذي حث عليه الرازي في وصيته بعد أبي حامد بقرن 
من الزمان وقال أبو حامد كلمته المشهورة "طلبنا العلم لغير الله فأب العلم إلا 
أن يكون لله" وليت الرازي بدا من حيث انتهى الغزالي» ومن حيث أوصى 
به حين فات القطار. 

أما الكنيسة الغربية فلا تعمل .ما أوصى به الرازي وعاد إليه أبو حامد» 
بل أصرٌ كبير فلاسفتها آنذاك (توما الأكوييْ) على منهج أرسطو الذي عرفه 
عن طريق الرشدية» وعلى ذلك قامت فلسفة عصر النهضة الأوريي کما 


المسلمون والحضارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


يسمونه» ثم طوره (ديكارت) وأخيرا حاء (هيجل) بالفلسفة الجحدلية ومنطقه 
الخاص ف أوائل القرن التاسع عشر الجريجوري. 

وبعد رواج اميجلية وانتشارها قي الغرب» ظهر ماركس و 
وقالا مما أقاما "هيجحل' YY‏ 
صححا النظرية الميجلية الديالكتيكية وبنياها على أسس علمية! 

فبعد أن كانت الفميجلية أفكاراً ذهنية اعتمد هذان على أبمحاث 
"مورحان" عن الحتمعات البدائية وفرضية "داروين" الإحيائية فحرّلا الميجلية 
من الفكر إلى الواقع 

كما حولا خحرافة الكنيسة من "الألفية السعيدة" وفكرة هيجل المقتبسة 
منها وهي أن الدولة البروسية ماية التاريخ» إلى القول بأن الشيوعية الأخيرة 
هي اضمحلال الدولة والنهاية الحتمية للتاريخ! وهنا يظهر استمدادها من 
(باكونين) الذي أعاد ما قاله الأصم المعتزلي من قبل وأن الدولة مصدر كل 
ر 

والحسية لا تزال إلى اليوم» وقد زادها المنهج التجريي قوة» فلا تزال 
السمنية منتشرة اليوم لاسيما قي الدول الجوسية الشرقية» فالنمندوس يعبدون 
البقرة لأنما تسير أمامهم» والبوذيون في الصين واليابان وكوريا وتايلند 
يعبدون الأصنام ولا يخلو قط أي معبد بوذي من تمثال لبوذاء ويعيبون على 
اللسلمين امم يعبدون ما لا يرون وينسون أَمُم هذا الشرك ينحدرون بالفكر 
الإنسان إلى المحسوسات» ويلغون التفكير العقلي» الذي به يعرف المسلمون 
ربمم حل جلاله وعليه تقوم النظريات العلمية. 

نعم» نحن لم نر الله تعالى ولا نستطيع رؤيته في هذه الدنيا ولكننا نؤمن 
بالغيب ولله حل جلاله آية في كل شيء وجعل خلقه هذا الكون وخلقنا 
دليلا عليه ونحن بلا شك أرقى فكرا وأرحب مصدرا من هؤلاء حوس الذين 
لا يۇمنون إلا بامحسوس» وحن أعلى من الفلسفة الغربية المادية» كما نحن 
أعلى من الفلسفة العقلية البائسة 
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ونحن نحمع بين دلائل الحس والعقل ونزيد عليها دلائل الوحي. 

وإن عجي لا ينقضي من هروب كثير من الغربيين إلى الفلسفات 
الشرقية ة والأديان الشرقية ولا يلجأون إلى الإسلام» والعجب اکثر من 
يزعمون أن الإسلام ديأ إبراهيميا توحيديا كاليهودية والنصرانية. 

وإعانا منا نحن أهل السنة بتفوق المصدر الربان وتقدمه طالب إمامنا 
الإمام أحمد ل4 بدليل من الكتاب أو السنة على أن القرآن مخلوق! 

وكثير من تصرفات البشر إنغا هى .مقتضى الثقة العقلية لا .عقتضى 
الاطلاع ولارؤية البصرية» فنحن مغلا نركب الطائرة دون أن نرى الطيارء 
ونذهب العيادة أو اللشفى دون أن نرى من الطبيب وهل شهادته مزورة» 
ن فل مرکم ET E a‏ وهم أوثق 

as 
يقول بعضهم هي إحالة لل لبهم المتناقض» حي يق القضية الواحدة» فمع‎ 
اتفاق محمد أ ركون ومد الجحابري في تعظيم الفكر الغربي» نجحدها متناقضين‎ 
فالجابري يخالف أ ركون» فمن نتبع؟‎ 

أما اتباع كل عاقل للقرآن فهو الذي يجمع الفكر حول أصول كليةء 
وقواعد جامعة مستنبطة» إذا اجتمعت العقول عليها فلا حرج عليها بعد 
ذلك أن تختلف» و للمصيب أجران وللمخطء أحر واحك ولا خرچ ي 
احتلاف الأصول الفقهية مادام المرحع ادا فالائمة الأربعة مصابیح 
الدحى» لكل منهم أصوله ولکن مر جحعهم جيعا هو الكتاب والسنة 
وعقيدم كلهم هي عقيدة السلف. 

- العقل: 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


الإإسلام لا يلغي دور العقل» بل جاء في آيات يصعب حصرها 
استحثاث العقول وضرورة تفكيرها فيما تفعل وتعتقد والنهي عن التقليدء 
ولكن فرق بين التفكير العقلي وبين تحكيم العقول البشرية» كما فعل 
الملتكلمون قدا ولا يزال عليه شراح الجوهرة وأم البراهين وأكثر معاهد العلم 
في العام الإسلامي» وفعلته الفلسفة العقلية الحديثة ويطالب به التنويريون كما 
يسمون أنفسهم أي جعل العقل البشري حاكما على النص المترل من الله 

وهذا ازدراء للتص e a‏ مۇخرا 
والمؤحر مقدما» والسماء أرضا والأرض ساء ولذلك يسميه الله تعالى 
اموی» قال تعالی: ثم جلك عل رة من لأر ايها ول َي هو أل ا 
يحَلَموَ ) [للاة:۸٠]ء‏ وقال: انيت س اد لهه هوه أفات تكن عي 
وڪي 4 [الفرقان:٣٤]»‏ وقال: ۾ ولو ابع الح هوشم دت او و 
ومن فيهى ‏ [المومنرن: ]۷١‏ فهي قي الحقيقة أهواءء وإن ماها أهلها عقولاء ولا 
يعن التمسك بالإسلام إلغاء العقل والتفكيرء فقد قدّر الإسلام العقل وأمر 
بالتفكر والنظر والتحربة» وكل الأمثال المضروبة في القرآن» وكذلك الأدلة 
ال ذكرها الله فيه أدلة عقلية» مثل خلق المسيح عليه السلام كخلق آدم» 
وكونه عليه السلام يأكل الطعام كسائر البشر» ومثل الاستدلال على البعث 
بالدشأة الأولى وبالنبات وإحياء الأرض وهكذاء فهي ليست محرد كلام 
حطايي كما يقوله الفلاسفة» أو على طريقة الکنائس "آمن ثم فكر"» أو على 

يقة ملاحدة الغرب يؤمنون بالظنون والأساطير. 

بل حث ديننا الحنيف على البحث» وأمرنا الله بالتفکر فی آیاته 
وخلوقاته والسير في الأرض لعرفة سننه» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
كتابه العظيم (درء تعارض العقل والنقل) وبين أنه لا بعكن أبدا أن يتعارض 
نقل صحيح» مع نظر عقلي صريح» بل لابد آن يكون النقل غير صحيح أو 
العقل غير صريح» وأن القطعي منهما يقدم على الظيْ عند التعارض»› 
واستحالة التعارض بينهما هو ما قرره "ألبرت آينشتاين" حين قال: (العلم 


ساوج بالكهاة الشركة فاا الفكر الى 


يحدثك عما كان والدين يحدثك عما سيكون وهذا فالتعارض بينهما 
مستحیل)! 

والمتكلمون حين يفترضون التعارض بينهما كما في "القانون الكلي" 
الذي وضعه الرازي» يأتون بأمثلة افتراضية مثل أن يقول "الخبر" إنه يقع الآن 
غراب على جل قاف أو بأحاديت مكذوبة مغل: "لا يقال حن اين الأين 
أين؟" وهكذا كل ما حالف العقل الصريح» إما أنه افتراض وحمي لم يرد به 
نص شرعي» وإما أنه حديث مكذوب» أو فهم مغلوط» أو انطباع شخصي 
لدی قائله. 

وقي كتاب "الرد على المنطقيين" ذكر الشيخ أن التجربة مصدر صحيح 
للمعرفة أي ليس الاعتماد على جرد النظر العقلي وحده. 

ونما هو معلوم اليوم أن كلام "أرسطو" في سقوط أثقل الجسمين قبل 
أحفهما كلام نظري» أبطل "جاليلو" صحته بتجربة عمليت حين أسقط 
حسمين مختلفين من أعلى أحد الأبراج» وهكذا كل نظرية مبنية على 
التحمين أو الظن أو جرد التفكير المنطقي مع إمكان التجربة. وبعض علماء 
الأحياء الغربيين حسب أسنان الحصان فوجحدها غير ما افترضه "ارسطو"» 
فالحقائة eS‏ 
الظن أو النظر العقلي فقط؛ بل مى الله تعالى عن الظن إن يمون إل ل وَل 
ان لا تی من آل ت [النجم:۲۸]» وقال عن المشركين: إن E‏ 
آل ون هم إلا خرصو 4 [يونس:٦٦].‏ 

٠‏ عند أهل السنة والجماعة يحسْن ويقبّح قبل ورود الشرع»› 
بخلاف ذلك عند متكلمي الأشعرية مثلاء وقد قال الله تعالی عن عبده 
و مصطفاه ۵ 4 امرش پألمعروفِ وهم عن ج ألمكَر 4 [الأعراف:۷١٠]»‏ فلو م 
يكن المعروف والمنكر معلومين بالعقل لقال يأمرهم ما يأمرهم به وينهاهم 

وإنما مشكلة العقل أنه حدود كما تقدم من كلام الشافعي رحه الله. 
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قد قسم المسلمون العلم إلى ما هو قطعي وما هو ظي وما هو شك 
وما هو باطل قبل أن يعرف الغرب القطعي والظيْ بقرون» وبعض ما ثل به 
الغربيون من القطعي مثلا هو ظن عند من يمن بالقرآن وهکذا. 

وكل مصدر صحيح للمعرفة لا يتنكر له الإسلام أبداء وأعظم المعرفة 
معرفة الله تعالى ثم ما كان غيبيا كالحنة والنار والملائكية والجن» وغير ذلك 
مما هو مفصل في القرآن والسنة وعقيدة السلف» وكثير من ذلك لا يعرفه 
الغربيون. 

ووضعت الشريعة المطهرة ضوابط يجب مراعاتهما» وى ديننا الحنيف عن 
٠‏ والجحود» قال تعالى عن قوم فرعون: كدو با وأستيقتتها ام 
لما وع [السل:٤٠]»‏ وهذا ما فعله إبليس الرحيم وأهل الكتاب وأمثاهم 
قديعا» وهذا النهي لا يلتزم به الملحدون حديثا فهم يخلصون لله في الشدة 
لکنهم ينقلبون فراعنة قي الرخحاء» ويعترف كتير من الملاحدة بالإبمان إذا 
اهتزت يهم الطائرة أو أوشكت السفينة على الغرق» بل إن بعض الملاحدة 
هنا يستغفر الله أو يقسم بالله أنه ملحد! 

فالفكر الغربي اليوم يقوم على المبدأين الباطلين اللذين ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أمُما أساس الانحراف العقلي وها القرمطة ف السمعيات 
والسفسطة في العقليات. 

وما داءان قديمان عاف الله منهما الأمية الفطرية (العرب). 

أما القرمطة في السمعيات فقد اعتمدت عليه المدرسة الفكرية الغربية 
a‏ البنيوية وبالذات فلسفة المرمونيطيقيا 
والألسنية كمازعم ' دی سو سیر م رولان بارت . 

وهذا التأويل يبقي النص الفاظاً ولکن کل یفسّرہ کما یشاء کما قال 
غلاة الرافضة في قوله تعالى: طن اله 1 أن تذڪوا بمَرً 4 [البقرة:۷٠]»‏ إن الله 
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أمر المسلمين بذبح أم المؤمنين عائشة! أو قوله تعالى: ظ ايها لَب ءامنا كب 
ّم أَلصَيَامٌ 4 [البقرة:٣۸٠]‏ إن المراد بالصيام 7 حفظ أسرار الأتمة. 

وأصل هذا المذهب هم اليهود قبحهم الله » م إن التأويل أصبح أحد 

قال صاحب جوهرة التوحيد: 

وكل نص أوهم التشبيها ‏ اآوله أو فوض ورم تازيها 

وأما السفسطة في العقليات فقد قامت على فلسفة (ديكارت) الذي 
يلقبونه (أبو الفلسفة الحديثة)» وهى مدرسة جحعل الشك منطلقا لليقين كما 
قي كتاب (مقال ق المنهج)» على أن ديكارت إغا نقله عن المعتزلة» فقال: 
(أنا أفكر إذن موجحود)» والمعتزلة أحذوه عن فالاسفة اليونان وعن المعتزلة 
أحذ أبو حامد الغزالي رحه الله الذي أمرضه "الشفاء" لابن سينا الذي كان 
إسماعيليا وحير أحواله الاعترال» ولا هربت أوروبا من الدين وجدت في 
کلام دیکارت بعض السلوی» مع ما فیه کلامه من إنکار للبدهیات› ولکن 

وكل هذه الأقوال باطلة» وححد للضرورات وإنكار للفطرة الإنسانية 
والعلم الضروري» ومخالف لما ثبت في النص» فالبي يي لما أرسل معاذا إلى 
اليمن» قال له: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله)» وقي 
رواية أحرى (توحيد الله) وقي رواية (عبادة الله)» ولم يرد مطلقا فليكن أول 
ما تدعوهم إليه الشك أو النظر أو القصد إلى النظر. 

على أن ديكارت لم يكن هاربا من قطعيات الكنيسة الكاثوليكية 
فحسب» بل کان يخشى بأسها ويخاف أن تحرقه حيا كما هو شأمُا» فعمد 
إلى ثنائيته وازدواحيته القائلة بأن لا تعارض بين الفلسفة والدين إذ لكل جاله 
حي في الأمر الواحد» وهو ما سبقه إليه ابن رشد قي كتابه "فصل المقال فيما 
بين الحكمة والشريعة من الاتصال"» وکانت الديكارتية مرحلة متو سطة بين 
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الإقرار بكل ما تقوله الكنيسة وبين الفرار من الدين مطلقا كما فعلت أوربا 
فیما بعد. 

وليس التفكير المنطقي هو وحده الذي يقود لليقين» بل في إعمال العقل 
وحده إهمال للمصدر الآحر الذي عبر عنه بعض الصالحين بقوله "واردات 
ترد على القلوب لا تستطيع القلوب دفعها'ء وهذه الواردات من العلم 
الضروري الذي رحم الله به حلقه. 

وبحثا عن هذا المصدر جحد عالم الذرة مثلا يذهب إلى البدوي» والطبيب 
إلى المشعوذ أو ما يسمى المعالح الروحي» وتحد الأستاذ الجامعي في الغرب 
يبحث عنه في نيبال أو الصحراء الكبرى! 

ولا يصح الاعتماد على مصدر واحد للمعرفة أو نبذه كليا فقد كانت 
الكنيسة الكاثوليكية تعتمد على النقل عن الأولين وحده» وكل ما قرره 
اوا و ن ا ا رن ا 

ثم تحولوا إلى العلم التجريي الحديث وحده وبالملاحظة صعد "حاليلو" 
إلى قمة أحد الأبراج وأسقط حسمين أحدها أثقل من الآحر فوصلا إلى 
الأرض معاء فبطل بذلك كلام أرسطو عن سقوط الثقيل قبل الخفيف» 
ويقول المعاصرون إن هناك عوامل غير الثقل منها الكثافة وتخلخحل الموايى 
وهکذا. 

والوحي عند اليهود والنصارى محرف باعتراف علمائهم أما القرآن 
والسنة فهما وحي محفوظ, والوحي هو الأساس العلمي لكل اعتقاد ولذلك 
طولب به المش ر كون فقال تعالی : #اقلوني يکت من مَل هدا 4 [الأحقاف:؛]» 
وقال: کا کیک إن کم صْيِقَ 4 [الصافات:۷٠٠]»‏ وبعد ذلك تأ المصادر 
الأحرى. 

فالعلم عند المسلمين منه ما هو فطري بدهي ومنه ما هو مكتسب 
يحتاج للتعلم ومنه ما لا يعلم بالعقل مطلقاء وانتقد ابن تيمية ما يسميه 
الغربيون (ومنهم حجان بول سارتر) حداع الحجواس» وقال إن الحواس قد 
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eS‏ ان 
إهمال الحواس مطلقا لسبب أَما قد تخطى هو مثل إقفال كل المستشفيا ت لان 
الأطباء قد يخطمون أو إقفال كل المدارس لأن بعض المدرسين اي 

وكما نبذ اليونانيون الحس واعتمدوا على النظر العقلي وحده أحطاً 
العلم الغربي الحديث باعتماده على التجربة وحدها» وعجزت عقول أكثر 
الغربيين عن الجحمع بينهما مثلما عجزت عقول المناطقة قديماء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيرن. 

واستبعد الغربيون وفق عنصريتهم الممقوتة» أي مصدر غير أوربي 
ونسبوا المنهج التجريي إلى (فرنسيس بيكون) وحده» ولم يؤمنوا بشيء إلا 
بعد أن يدحلوه المعمل أو المختبر» فإن لم يخضع للتجربة فهو ميتافيزيقي من 
آهور الاعتقاد (دوغما). 

وقي حين سار أرسطو مشرقا سار أفلاطون مغرباء حيث قال إن العقل 
نفسه قد يضل وإن مصدر المعرفة الحقيقي هو الحدس» تبعا للمجوس وتبعه 
قي ذلك الغنوصيون وأصحاب الحكمة الإشراقية والصوفية الذين قالوا إن 
الذوق أو الوحد أو الكشف هي المصدر الصحيح للمعرفة. 

والصحيح أن أي مصدر صحيح للمعرفة الصحيحة يجب الأحذ به» 
ومن ذلك الفطرة والوحي والعقل والحس وأن كلا من الفلسفتين العقلية 
والمادية على حطاً. 

وأعظم أنواع الاستدلال هو الاستدلال بالله على حلقه كما قال شيخ 
الإإسلام» ولكن ذلك كما قال ابن القيم عزيز لا يناله إلا حاصة الخلق» قال 
تعالى: وم کف ريك أنه اندر عل کي ىء ي4 [فصلّت:۳ه]. 

وينبغي التدرج تي e‏ ا عا يۇمن به ا فعل خلیل 
الله إبراهيم عليه السلام حين بدا بالكواكب ثم انتهى إلى توحيد الله. 
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وقد عاف الله هذه الأمة الأمية من داء السفسطةء والفلسفات العبثية» 
فسلمت فطرتما من الفساد» وحعل الله منطقها في نفس لغتهاء قال الشافعى: 
"منطق العرب في لغتهم'. 

وأصبحت ترىئ العجوز الأمية المسلمة قي البادية» تعرف من اشوا 
الوحود وحكمة الخلق ما لا يعرفه عباقرة المفكرين الغربيين وعقول أكابر 
المتكلمين» فهذه الأمة حقا تمشي رويدا وتجيء في الأولء وتحقق أعظم 
النتائج بأبسط الوسائل» وحاء أعرابي إلى المدينة فدحل على الرسول 4ل 
وحوله الصحابة فقال یکم محمد؟ قالوا هذا الأبيض المنكم. فقال: حدثى 
عن الله. فقال البي بلي الله الذي إذا كنت قي فلاة وأضللت دابتك ردها 
إليك" الحديث. فآمن الرحل من وقنه. وجاءه صلوات الله وسلامه عليه وفد 
العجب من جوابه E‏ فهو مسدد بالوحی» وإتعغا العجب لقوم يرحلون 
ليسألوا هذا السؤال ولأحذ العلم من مصدره الصاق. 

وجهل الغربيين بذلك لا نستغرب أن يتداولوا رباعيات الخيام 
الخيام: 

يا حسرتا إن مر عمري ولم يتح لفكري حل لغز الوحود! 

والمسألة أوضح من أن تكون لغزا محيرا» وهي أسهل من أن تكون 
أحجية تحتاج لتفكير طويل» إذ هي بدهية فهذا الوحود مخلوق فلابد لكل 
خلوق من حالق» وقد قالت الرسل لأمهم: لأف اله س قاطر ألسَموتِ 
لاض 4 [إبراهيم: »]١ ١‏ وما علينا إلا أن نتدبر القرآن إن أردنا اليقين القاطع. 

وليس في الإسلام ذلك الضياع وتلك الحيرة ال يعان منها الفلاسفة 
ويعبر عنها بعض الشعراء كما قال إيليا أبو ماضي : 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


جئت لا آرت من ين ولکئٰ اتیت» ولقد أبصرت قدامی طريقا 
فمشیت»› انا ت ام الدرب يسير» لست ادر واد لست ادر لست 


ادر 

فهو لا يدري ولا يدري لاذا لا يدري» وقد قال ابن القيم عن أبي 
زكريا الرازي (وما علينا من حهله)» وكذلك نحن ما علينا من جهل أي 
ماضی . 
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والنظر في ملكوت السماوات والأرض يذهب هذه الحيرة» كما أن 
المؤمن يقرا القرآن فيجد السكون والطمأنينة واليقين. 

فكما أن ملكوت السماوات والأرض هو كتاب الله المنظور» كذلك 
الذكر الحكيم هو كتاب الله المسطورء والقرآن هو الدليل والمدلول معاء وهو 
الآية الكبرى ال جعلها الله لير حلقه محمد يهي فهو لا تنتهى عجائبه ولا 
يخلق على كثرة الرد. وکن لکل إنسان أن يتدبرهف a‏ 
إلى يوم القيامة إلا وفيه الجواب عنها والشفاء منهاء وعلى طالب العلم أن 
يبدأ به ویيحفظه ویتدبره ویستعین على فهمه ما قاله الأولون» لکن لا يقف 
عند ما قالوه فقد يفتح الله عليه ما لم يقله أحد قبله» وكان شيخ الإسلام ابن 
ا رجه اه ر اى قر ا9 سا وعكر ت و E‏ 
لف إحدى الخرائب وبيرغ حده في التراب» AT‏ 
غلمی ويا مم سایمان فهمی» حن يفت اله عليه عا يشاب و کان لبعض 
السلف ختمتان إحداهما كما يختم سائر الناس» والأحرى يقيم فيها عشرين 
عاما» أو نحو ذلك يتدبر كل آية ويقف عندهاء و اي له کم 
يقرا فيها بآية واحدة» هي طن عدبم َه وَإن تفر لهم قإنك أت لمر 
لیم 4 [الائدة:۸٠١]»‏ و كان الصحابة الكرام لا يتجاوزون مس آيات حي 
يعرفوا ما فيهن من العلم والعمل» مع حدة ذکائهم وصفاء خو اطرهم» 
ومعرفتهم باللغة» واستغنائهم عن الأسانيد. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

وليس من عقيدتنا الاعتماد على الحس وحده أو إهماله مطلقا. 

فالس يفيك الصور 'الحقيقة تصورا مطلقا أما تيلها فهر من حكر 
العقل. 

وما يسمى ي أوروبا الفلسفة العقلية فيها ما هو حق ينبغي قبوله وفيها 
ما هو خحطاً ينبغي رده. 

وللإنسان حواس ظاهرة وباطنة قد لا يعلم حقيقتها ولا كيف تحس» 
وهو ما يقوله المعاصرون اليوم مستدلين بأن الإنسان قد يتذكر فلانا ثم 
يلتفت فيراه. 

ما يدن غاى ان ت منطق العرب في لغتها كما قال الشافعي» ا 
علم آدم الأسماء كلها فميز الله بالتسمية العينية» بين ما يسميه المناطقة النوع 
وما يسمونه الفصل أو الجحد والرسم وما يسمونه هم أو غيرهم المشترك 
اللفظي» والكليات حار فيها الفلاسفة منذ المثل الأفلاطونية إلى الفلسفة 
الدرسية» إلى "برتراند رسل" ومنطقه الرياضي» ومن ذلك اختلافهم ني 
الكلي الطبيعي أهو موحود عقلا؟ والصحيح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 

من التفريق بين ما يوحد في الأذهان وما يوحد قي الأعيان» فالذهن يفترض 
وخود اسان كان أو سجر ية ولكن لكق حارج لا يرج إلا غين 
فيختلف إنسان عن إنسان وشجرة عن شجرة وحصان عن حصان. كما 
يتخلف بياض الثلج مثلا عن بياض العاج» ولكل شيء وحود لفظي أو رسمي 
أو عييْ. 

وقد بين الشيخ أيضا أن كلمة العقل لفظة جحملة قد يسمى ؟ يها نوع من 
العلم» وقد تسمى جا الغريزة. 

ونما يختلف الناس فيه قديما وحديثا مقر العقل» أهو الدماغ أم القلب؟ 
ويحسم الشيخ الخلاف ويفصل فيه: بأن مبداً الفكر والنظر في الدماغ» ومبداً 
الإرادة فى القلب» أي بلغة العصر: المشاعر والعواطف عغلها القلب كالحب 
والبغخض والحزن والأ لم والفرح والسرورء أما التفكير فمحله الدماغ كمسائل 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


الرياضيات والذاكرة والحافظة وأمثال ذلك» والله تعالى إنما ذكر في القرآن 
القلب لأن كل شيء تابع للإرادة» وذلك مناط التكليف» ولأن الدين هو 
أقوى العواطف البشرية كما قال "رينان". 

فقال تعالی: [ أفلر يبروا فی الذرض تكو هن لوب عقون ا 4 [الحح:٠؛].‏ 

وقال عن الكفار : ا n er‏ 

وهكذا لا تحد في القرآن الكرع تشريعا محملاء وإنما فيه القول الفصل 
ان 

وأصل کل علم هو الوحي» ومن لا کتاب له لا قبل قوله إلا إذا وافق 
القرآن» ولا يقر على كفره. ولا تؤحذ منه الجزية على الصحيح. 

قال تعالی: هل عنتڪم من علو فتحرجوه كا [الأنعام:۸٤٠]»‏ وقال: # وما 
Ep‏ هم من کس يسوا 4 | [سبا:٤٤]‏ وقال: وني يكب من َل هدا أو أفَرة 


[الأحقاف:؛] . 
رل ی فر راا و ا کی ی عر غ ی ا 
َع [القصص:۹؛] . 


وأمر عمر ظله بإتلاف كتاب دانيال وإحفاء قبره. ووقف الإمام أحمد 
وقفته العظيمة في الفتنة. وحطم شيخ الإسلام ابن تيمية صنم المنطق والفلسفة 
وبين عوار کل مذهب وقول غير ما جاء به الرسول ي وهذه هي عقيدة 
السلف الي يفقه الله فيها من يشا إِذ في کتاب الله ما يغ عن کل قول» 
قال تعالی: لول یات وتك يمل إلا تت بالق وَحسن را [الفرقان:۳۳] 

ودرحات الإبعان هى درحات المعرفة الصادقة» وأعلى ا المعرفة 
هي ما مع الله فيه الدرحات الثلاث نور الحس ونور العقل» ونور الوحي» 
ونور الوحي يكون بالنبوة» ثم .متابعة البي كما كان أبو بكر الصديق» ويليها 
درجة التحديث الي كان عليها عمر بن الخطاب د. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمو) 

والنبوة غير مكحتسبة أصلا؛ بل ولا الجزء القليل منها وهو المبشرات 
(الرؤيا الصادقة) وكذلك الإلمام» وإنما أتاح الله لنا بفضله مرتبة المتابعة 
والاقتداء وهي لا شك عالية صعبة» ولكنها ممكنة إن لم يكن في كل الجوانب 
فعلى الأقل في حانب منهاء كما في حسن الخلق أو الجهاد أو التأثر بالقرآن» 
ومن اللخطاً الظن بأن التاريخ ما هو إلا دورات متعاقبة مع استبعاد أي عنصر 
غيي فيعقب السراء ضراء ويعقب الجحدب خحصب» ويعقب انخفاض السعر 
ارتفا ع» فهکذا کان يظن الحاهلیون بالله ود مى ابا لس والب 4 
[الأعراف:٥٠]ء‏ وقال كفار العرب: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. 

وبالوحي تمتدي العقول وتتنور» ولذلك قال البي #5 وهو أعظم البشر 
عقلا وأسدهم رأياء كما أمره ربه: ‏ فل إن لت ّا َل عل فى وَين ديت 
يما بى إلى ريت [سا:.٠]»‏ ولا ترك الصحابة الكرام تأبير النخل .عقضىَ 
رأيه ولم يطلع: قال (إنما ذلك رأي رأيته) أي ليس وحيا. 

فهذا دينناء أما قول الفلاسفة والمتكلمين منذ أن وضع الرازي قانون 
التعارض» إنه يجب تحكيم العقل تي النقل لأن العقل يدل عليه وهو الذي دل 
على صحة النقل» فهذا صحيح من حهة الدلالة» وحطاً من حهة التحكيم» 
أرأيت لو أن جاهلا دلنا على عام أكنا نحكمه فيما يقول العا ؟! 

فبالاتباع للوحي بحمع بين العقل والنقل» وبين أن له تعالى الخلق 
والأمر» وكما أنه ليس في السماء فطور» ليس قي الشريعة قصور» وكما أنه 
حلق الإنسان في أحسن تقوع» شرع للإنسان أحكم شرع وأقومه ومن 
ت من آلو کا لموم ونون 4 [الائدة:٠٠]»‏ و كما أنه نا لا هسر بادا 
اللاإرادي» فينبغى لنا أن يكون جانبنا الإرادي تابعا لشرعه وهداه» وكما أنه 
وای ا و و 0 ا 
زعم أن أي فلسفة أو نظرية أو عقل أو حضارة تمدي وحدها لل هو أقوم» 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


ققد ذب آله وا هو ف في الحقيقة يتبع لنوع ما لم يعلم» قال تعالى: تر 
جعلكك َل َرَت ن لمر كَايعَها ولا َي هو الي اَمو 4 [اانة: ۸ .]٠‏ 

TT‏ ب ركات من السماء والأرض» أما من 
نسي الذكر فيفتح له أبواب كل شيء ثم يأخحذه بغتة. 
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بن أبي طالب طله أرأيت الحنة؟ قال "نعم» رأيتها بعين رسول الله يك ولو أن 
melee,‏ 

وقال: "لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه". 

وقال سهل بن حنيف ف4: (أيها الناس اتمموا الرأي في الدين» فلقد 
رأيتن يوم أبي جحندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله ئَيلٍ لفعلت). 

وقال رافع بن خحديج "كنا نكري الأرض مم فانا البي يي وقد كان لنا 
فی کرائها مصلحة» ولکن ما مر الله ورسوله به خیر". 

الل عن السلف ق ذلك كر دا 

فالواحب علينا هو الإبعان واتباع الوحي» لا ما يقوله أصحاب ما 
يسمى "المدرسة العقلية أو الفلسفة العقلية". 

قال تعالی: اک ورک کا یوت یی بسک یکا کر بت فم ک 
کج واف ایهم رجا مسا فصت وسلَموا سلما [الساء:١٠].‏ 

وقال أهل العلم ومنهم شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي: "لا تنبت 
قدم الإسلام إلا على متن التسليم . 

ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يقدم على النص (سياسة ولا 
عقل ولا ذوق)» وقد مانا الله عن رفع الصوت فوق صوت البي» فكيف 
نطيع الليبراليين ونقدم الفلسفات على هديه؟ 

والله تعالى إنما أمر باتباع الأنبياء لا اتباع الفلاسفة» فما قاله الأنبياء 
أصدق وأوضح» وسيدهم هو محمد لي وحاولة الفلاسفة والمتكلمين معرفة 
الحتق بعقوهم المحدودة كالذي يريد أن يضع البحر الحيط ف إناء صغير» وقد 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 
كان موسى عليه السلام قبل أرسطو بألف وأربعمائة سنة تقريباء وكان 
سليمان عليه السلام قبل أول الفلاسفة الماديين (طاليس) بقرونء وإنغما أحذ 
أولعك المضلون عن زنادقة أهل الكتاب الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» وساروا على طريق مشركي 
الفراعنة» الذين لولاهم ما كان فلاسفة اليونان شيعا مذكوراء وقد ألف 
الباحث أحمد عثمان في بيان ذلك تاريخيا كتاب "حرج من مصر". 

والمقصود أن الوحي مصدر كل خير وأصل كل علم» وأنه يحب 
تحكيمه في العقول والحواس» ومن الحقائق القرآنية الجلية أن الكفا 
الفطرة وهم قي الحقيقة لا عقل مهم ولا مع» قال تعالى عنهم: ¥ وقالواً َو 
مع نعل ماکان أ لسر ن اعافوا ذم حًا لاحل لب # [الملك: 

وقال أيضا عنهم: ريا مد ڪا في غږ ن هد ذا ب تًا لیو 4 
[الأنبياء: ۹۷] . 

فكيف يقتدي من أتاه الله القرآن من کان لا مع له ولا عقل بل هو 
غافل ظا ؟ 

وكيف نصفهم باهم متقدمون راقون وهم بمذه الحال؟ 

وواقعهم نفسه يشهد حيرم وغفلتهم وضلاهم» وشدة حاجتهم إلينا 
کي نبلغهم هدی الله ووحيه» ونبصرهم ما هم عنه غافلون من أمر الآحرة» 
وننقذ جحتمعاتم نما هي فيه من أسباب الدمار ولكن اكثر الناس لا يعلمون. 

ونسأمم أيهما خير أن يكون للمعرفة أكثر من مصدر أم مصدر واحد؟ 
وهم إنما كانوا دعقراطيين أو عقلانيين كما يقولون لأنه ليس لديهم وحي 
معصوم. 

وبذلك فتح الفلاسفة على أنفسهم ثغرة السفسطة والشك. 

والسفسطة القديمة والشكاك المعاصرون» يقولون إن المعرفة كلها ذاتية 
ظنية احتمالية» لا قطع فيها ومنهم بروتا حوراس اليوناني» ويقابلهم من يقول 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 
إن المعرفة كلها قطعية يقينية» ويذكرون هما مصادر بعضها خيالي وبعضها 
واليهود والنصارى يعتمدون على ما تي كتبهم» وبعضها خرافات 
وضلالات وبدع» أو إعمال منهم للمتشابه من الألفاظ» ويحق لرحال الدين 
من الأحبار والرهبان والبابوات والكرادلة والمطارنة والقساوسة والكهان» أن 
يحكموا على أي مصدر بأنه خحرافة أو منحول أو خيال ذا . 

ولا رأى الصوفية والغنوصية صدق الفطرة وما أودع الله في النفس من 
المعارف البديهية» قالوا إن الحق واردات ترد على القلوب» ويمحكن حصوها 
بالرياضة والمعاناةء أو ما يسميه المجوس "اليوغا". 

والقس القبطي الكذاب "منيس عبدالنور" يزعم أن كل ما يقال عن أن 
التوراة والإنحيل عرفان؛ ما هو إلا 'شبهات وهية" وعلى هذه العقيدة الضالة 
N ae E E E‏ 
كتابمم الذي امتزج به أفكار بشرية ولا يكن التمييز بينهما. 

والمسلمون عرفوا مصادر المعرفة الحقيقية قبل الغرب بقرون» ولا يزال 
لديهم مصدر ربا محفوظ ليس عندهم غيره» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"'العلوم ثلاثة أقسام: منها ما لا يعلم إلا بالعقل ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع 
(أي بالخبر وأعظمه الوحي) ومنها ما يعلم بالسمع والعقل'. 

وقال: "طرق العلم ثلاثة: "الحس والعقل وال ركب منهما". 

وكان أرسطو يجعل للمعرفة مصدرا واحداء هو العقل» ثم كفر أكثر 
الناس بالعقل واستندوا إلى التجربة» وهذا حال العلم الحديث منذ أن صنع 
جاليلو المرقب ليكون الحس هو المصدر للعلم» وليس جرد التفكير. 

وكذلك صنع اطا (البندول). 

وكثير من الباحثين اليوم يقولون تبعا للنظرية النسبية: (إن العلوم كلها 
نسبية» وليس في الوحود علوم مطلقه ولا قيم مطلقة ولا أحلاق مطلقة)» 
وهکذا. 


المسلمون والحجارة الخربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


والغربيون لما هربوا من الدين جعلوا العلم بقرة مقدسة» يرجعون إليه يي 
كل مشكلة ويستمدون منه كل معرفة» وسار على ذلك أكثر الخلق فإذا 
أعجبتهم قصة أو قرأوا عن أسطورة نسبوها إلى العلم الحديث» وقالوا إن 
العلم الحديث يقرهاء وذلك مثل مؤلفات أنيس منصور ومنها (الذين هبطوا 
من السماء) وكتابات (راحجي عنايت) ي جحلة (أهلا وسهاا)! وکتابات 
(عيسي داود) عن (مثلث برمودا) و(مقابلة صحفية مع حي مسلم). 

وانتقل الظغیان كماقال: 'لیکوتنت دي نوي" إلى الطرف الآحرء أي 
من رحال الكنيسة إلى رحال العلم» وأصبح الناس بدلا من أن يقولوا: قالت 
التوراة أو قال الأقدمون أو قال أرسطوء يقولون قال العلم الحديث او قال 
العلماء أو قال الأطباءء وما أشبه ذلك لا سيما إذا جهلوا أمرا أو غابت عنهم 
حقيقته كما غابت حقيقة الإنسان عن الدكتور (اليكسس كارل)» وقالوا إن 
على العلماء أن يضاعفوا جحهودهم لعرفته» أو بشروا بأن العلم البشري 
سوف يكتشفه مستقبلا فهم كالطائر الحبوس ف القفص. 

وقال "فو كوياما" الحل هو أن يجتمع كل مشرعي العام ليضعوا للبشرية 
ما تسیر عليه! 

أما المسلمون فيجعلون أهم مصدر للمعرفة هو الوحي المعصوم من 
الكتاب والسنة» ثم كل مصدر آخحر صحيح كالعقل والتجربة والجس» لا 
سيما وأن الوحي يخبرنا عما لا نعلم ولا نستطيع معرفته عقليا ولا يدحل 
تحت التجربة كقصة نوح وهود وصاح وشعيب ويونس وإبراهيم وموسى 
وعيسى ويونس» ويفصل المسلمون في أنواع الحقائق ما لا يعرفه غيرهم 
فيجعلو فا أقساما: 

-١‏ منها ما هو فطري كمعرفة الله ومعرفة ان الكون مخلوق» وقد 
يسمون ذلك العلم الضروري أو البدهي» ومنه ما يتفق عليه كل العقلاء مثل 
كون الكل أكبر من الجحزء والصدق خير من الكذب» وكون العدل خير من 
الظلم» والأمانة حير من الخيانة» وقد تقدم ذكره. 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) e‏ 


-٣‏ منها ما هو کسبي آي يات بالتعلم والاکتساب ويتطور تراکميا وبه 
تنتقل الحضارات من طور إلى طور» ويؤمن الإنسان بنظرية بعد أن كان 
يؤمن بعكسها. وهذا ما عبر عنه الرسول 5 بقوله (إنما العلم بالتعلم)» وقال 
تعالى: 8 قل انظروا مادا ف اموت وَالًض ‏ [يونس:.٠]»‏ وقال: # ولم یروا ف 
لض 4 [الروم:۹]ء وقال: # افا بنظرواً إلى ألسَمَي ‏ [ق: ]» وكثير مما ورد في 
القرآن الحث على علمه ومعرفته» مثلما أرى الله خليله إبراهيم ملكوت 
السماوات والأرض ليكون من الموقنين. 

۳- ومنه ما يعلم باحس كالجحرارة والبرودة والطول والعرض والكبر 
والصغر والرائحة الطيبة أو الكريهة» وعلى كل حال العلم البشري خحدود 
مهما کانت مصادره» قال تعالی: وما ا ا للا لی 4 [الإسراء: ]۸١‏ . 

ولا حاف الخضر على موسى أن يفتن عا رآه من العلم عنده قال له: 
"ليس ما عندي وعندك من العلم في حانب علم الله إلا كما أحذ هذا الطائر 
من البحر'. لطائر غمس منقاره في البحر. 

وإنغا يفرح فرح البطر عا عنده من العلم من م يؤمن بالوحي: َنَم 
جاءَتهم سهم الكت فرحأ ما عِندَهُم هَن لولم » [غافر:٣۸].‏ 

ومن الفرح المذموم بالعلم ظن بعضهم أن الرزق أو الرفاهية الاقتصادية 
هي بسبب الاطط الحكمة أو التوجيهات السديدة» كما قال قارون: طإَِمًاً 


r ورو‎ 


او عل علو عنړۍ )4 [القصص:۷۸] . 

فالله تعالى هو الذي علمنا ما e‏ وأوحى بأعظم العلم إلى 
أنبيائه» ومنحنا أدوات العلي» وله ارک CS AEE‏ 
E‏ ألسَمعَ ا اة ل نت4 | [النحل:۷۸] 

وهو الذي علم يو سف تأويل الأحاديث»› وفهم سلیمان ما يفهمه 
أباه داود عليهم السلام جميعا» وهو الذي علم نبينا حمداً ب مالم يكن يعلي» 


المسلمون والحجارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) a‏ 


وأحبرنا صلوات الله وسلامه عليه عن کل شيء» کما جاء في سیرته وسنته» 
وكما ذكر عنه أخوه عيسى بن مرم في الإنجيل. 

ومع أنه 5ة أخبرنا بكل شيء» وأحاب عن كل سؤال وعلمنا ما نحتاج 
إليه» ذکر أصناف الناس في تلقى ما جاء به» وان مثل ما بعثه الله به من 
الهدى والعمل كمثل الأرض الي منها النقية ومنها أحادب» ومنها قيعان» 
أي ن بعض الناس ينتفع بعلمه وينفع غيره وبعضهم كالشمعة تحرق نفسها 
لتضيء لغيرها» وبعضهم لا خير فيه لا لنفسه ولا لغيره. 

والعلم الكسبي مهما کان لا يغيٰ عن تعليم الله ووحیه؛ بل رما کان 
e‏ 
عتم عم و یرشم و ایدم ن سی إذ کا عدوت ایت آلو 4 
[الأحقاف:٠۲]‏ . 

وقال ابن تيمية عن ابن عربي: "أو ذكاء و م يؤت زکاء'. 

وقال أحمد شوقی : 

قعل الل الذي تدعونه إذا كان في علوم النفوس رداها 

وليس من العلم إنكار حقائق الأشياء بالسفسطة في العقليات والقرمطة 
قي السمعيات 

والسفسطة أنواع: 

-١‏ منھا ما ینکر الحقائق الثابتة لدى العقلاءء وهم الذين قال عنهم 
الإيجي والمتكلمون "العنادية" ووصفهم ابن تيمية بأمُم (الجاحدون النافون 
المنكرون للمعلوم» إما بقومم إنه غير موحود أو إنه غير معلوم). 

وقال: (هذا المذهب أوله سفسطة وآحره زندقة). 

۲- من يشك ف أي شيء ولا يدري أهو حق أم باطل» وهم الذين 

يسميهم المتكلمون "اللاأدرية" وكذلك المعاصرون» وسمّوهم أهل الشك 
ا لا يشك فيه ولا يرتاب» (وكذا ماهم ابن تيمية)» ومنهم من 
الغربيين ديفيد هيوم" و 'تشارلز داروين وغيرهما. 


المسلمون والحجارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) a‏ 


۳- من يكابر حن قي الحسوسات إذا م تكن ثابتة عنده» وإذا طار 
الغراب قالوا (عتر ولو طارت) وسماهم التكلموت "عنادية"» ووصفهم ابن 
تيمية بأمُم الذين يجعلون الحقائق تبعا للعقائد» وهؤلاء المكابرون لا يلتزمون 
بالضوابط المعرفية ولا يؤمنون بأي آية» بل يؤمنون ما يشاؤون فقط ويقولون 
هذا عندنا صواب أو خحطأً. 

وللرد على أصحاب السفسطة وضع أرسطو منطقه وذهب أفلاطون إلى 
مثله» وظهر أثرهما ف الفلسفتين: الإشراقية ال تحدث عنها الرازي وابن 


المسلمون والحضارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 


تاا 


المذهج العلمي والتاليف 


المسلمون والحضارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) N‏ 


الحضارة البشرية كالنهر الذي له روافد كثيرة» وكل الشعوب ها إسهام 
ما فيها» على أن الإسهام الأعلى في الحضارة المعاصرة إنما هو للمسلمين 
الذي يتعمد أكثر الغربيين إحمالهم ويجعلون الحضارة الغربية نتاج علمي 
حالص للغرب وحده. 
نحن -ولله الحمد- الأمة الوحيدة قي الأرض الي لا يزيدها التقدم 
العلمي إلا إعاناء وال تؤمن بأن هذا الكون و 
قط. بل الأمر کله مقدر محکم وأنرل الله فيه من کل شيءَ موزون» حي ما 
يراه البشر عشوائيا مثل قطرات المطر قال تعالى: #وعنده مَمَايَح اليب لا 
ي 
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مها إلا هو وَيعلد ما ف أل والبخر وما سقط من َة إلا مها و حَبَّةر ؤ 
ظلمت الارضِ وکا رظب لا یاہیں الا کت مينٍ 4 [الأنعام: .]٠۹‏ 

والملسلمون هم أول من عرف مناهج البحث العلمي وحرر طرائقه» 
فتكلموا عن المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي» وعن القياس وأنواعه» 
وعن العلة والفرق بينها وبين الحكمة قي التشريع. 

كما تكلموا عن مقاصد الشريعة وعن ضرورة الجمع بين الأدلة» وأن 
المنهج الصحيح هو الإعمال وليس الإهمال. 

کما کان هم منطقهم الخاص» فلم يأحذوا من المنطق الصوري اليونان 
SNE E ENO AE ea‏ 
عليهم المتكلمون» ومن رد عليهم أبو حامد الغزالي في كتابه "قمافت 
الفلاسفة'. 

ونقد شيخ الإسلام ابن تيمية المنطق الصوري بأكثر وأعظم ما نقده 
"هيجل" بعده بقرون» وقرر ي الرد على المنطقيين أن الحس والتجربة 
مصدران للعلم الصحيح. 

كما قرر في كتابه العظيم "درء تعارض العقل والنقل" أن الدليل العقلي 
الصريح لا يتعارض مطلقا مع الدليل الشرعي الصحيح» وبين خطاً قانون 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) e‏ 


التعارض» الذي قال به الرازي من المتفلسفين الأشعريين» أو القاضي المعتزلي 
عبد الحبار الهمداني» وانتشر قي كثير من كتب الكلام والاعتزال. 

والمعاصرون اليوم يعتمدون على العلم التجريي الذي ينسبه الغربيون إلى 
"فرانسسن بيكون"» ويدعون إلى منطق حديد» كالمنطق الرياضي الذي يقول 
به "برتراند رسل'» والليبراليون في العام الإسلامي يقيسون الإسلام على 
النصرانية بذريعة أن كلا منهما دين» ويقولون إن الدين يعتمد على النقلء 
وإن المدرسة السلفية أو "الحنبلية" كما يزعمون» تعتمد على النص الديي 
وحده بلا تفكير» بل كل الدعاة نصوصيون متعصبون يريدون إرجاعنا إلى 
القرون الوسطى وعصر الجمال والحياة القديعة.. إلخ. 

وهؤلاء مع دعاواهم العريضة لا يجدون ولن يجدوا لدى الغربيين مثل 
علم الرحال» ومعرفة أحوال الرواة أبداء فضلا عن أن يجدوا معرفة المعلل 
E ES‏ ا و 
برل الارن ٠‏ ما اهل ال م اماع إن ى علم نافع أو تحربة 
صحيحة فنحن أولى به من الكفرة» وينبغي لنا أحذ الحق من أي مصدر 
كان» وكذا الجحكمة ولو قاها حاهلي» إذ ليس كل كافر أو حاهلي مخطئ قي 
کل قول. 

فالبي يي كان يستشهد بأقوال العرب في الجاهلية» وكان الصحابة 
لرن باشعار الاعن: 

وكان العلماء كابن حجر مثلا يذكر ورا يرحح» ما كتبه أبو الفرج 
الأصبهان قي كتابه "الأغان"» مع أن الأصبهاني رافضي كما هو معلوم. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فكثيرا ما يعيب الاعتماد على ما يقوله 
الإحباريون» أو المصنفون غير الثقات كابن الكلي صاحب كتاب "الأصنام"» 
وعلى المصادر غير الموثوقة ك'فتوح الشام' المنسوب للواقدي» وبعض ما 
ينسبون من الكتب للغزالي» وبعض ما يضعه الخيال الشجي من قصص 
وحكايات» كقصة الأميرة دهمة» (ولعلها ذات الهمة)» وقصة البطال وسيرة 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) ê‏ 


عنترة» وقصة رأس الغول وأمثال ذلك» وهذه الخزعبلات خير من أساطير 
اليونان والرومان الي يعتمد عليها الغربيون» ويقولون إن الأسطورة الفلانية 
تدل على كذا» ويجعلوما مصدراء ويقولون إن الخيال إنما لجا إلى الأسطورة 
للتعبير عن أمر حقيقي!! 

ومثلها ما ورد في التراث الشعي "الفولكلور'. 

وهنا قصة طريفة يعرفها أهل الجنوب» وهي أن a‏ جر چ هن 
مربطه» فقال أحد الخواحات الحاضرين: هذا من الفلكلور؟ قالوا: لاء هذا 
انفك الثور! 

ولتفاهة الأسطورة عند العرب كان المشركون يتهمون القرآن الكرم 
بأنه أساطير» ويتهمون البي 4 بأنه كتب تلك الأساطير» ظ وَقالواً أَسَطِيرُ 
الاولرت لیے آڪ بها هى ل عله ڪه واويک 4 [الفرقان:٠]‏ » ولا ترحم 
لمترجمون كتب الأعاحم لم يعرّبوا الأساطير والش ركيات وكل الخرافات» مع 
آنا کر ال جن غر مهلين. 

بل إن ناقدي فرويد -ومنهم يونج- عند الغربيين» ومرقص عند 
الشرقيين» يعيبون عليه بناء نظريته على أسطورة "أوديب" وأسطورة "اليكترا" 
اللتين وضعهما "سوف وكيل" قدعا. 

والمسلمون لا يعتمدون أبدا على قصة موضوعة» بينما لا تحد الغربيين 
یکشون ي أي حدث إلا وينسجون الكثير من حیالاهم» وتبعهم ف ذلك 
بعص الشرقيين» مثل جرحي زیدان صاحب "۱۷ و و"فتاة کربلا' 
وأمثالها» وصار كثير من الكتاب على المنهج الخيالي الرومانسي. 

ولا تطور الغربيون قليلا وعرفوا المنهج العلمي الصحيح» صاروا يعبرون 
عن أفكارهم اساي احتمالية» مثل "رعا" و "قد" و'يحتمل' ومن المرجحح » 
وأمثال ذلك مما تراه في کتبهم وقي کتب من نقل عنهم» کالدکتور طه 
حسين» أو الدكتور علي سامي النشار» وكذا من يؤلف بلغتهم مثل محمد 
أ ركون» مع أن بعض العلم يقين ينبغي التعبير عنه بعبارات قطعية جحازمة. 


المسلمون والحجارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) a‏ 


هذا والناس يتفاوتون في العلم ويتنوعون فيه بحسب ما أتاهم الله من 
الفهم أو الاطلاع» ومن أهم ما ينبغي معرفته معرفة عدوهم» لا سيما 
والمسلمون اليوم يواحهون عداوة هذه الجاهلية الغربية وكيدهاء مع أن الناس 
0 

-١‏ معرفة الجاهلية تفصيلا مع معرفة الإسلام تفصيلاء وهذا هو أعلى 
مراتب المعرفة» وكان على هذه للمرتبة الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» وهي طريقة القرآن الكرم» حيث أبطل كل دعاوى 
امش ركين وبين القول الفصل في كل مسألة» قال تعالى: ولا انوك بسسَلي إلا 
حش لحن وَلَصَنَ فيب [الفرقان:٣٣]»‏ والعقيدة في ذاتهما سهلة فطرية لا 
تحتاج إلى تلقين» وإنما يأ الكتاب والسنة ليبين للفطرة طريقها القوم حى لا 
تضل وتخطئ. 

۲- معرفة الجاهلية تفصيلا ومعرفة الإسلام إجالاء كما كان الشيخ 
أبو الحسن الأشعري لا سيما في كتابه "مقالات الإسلاميين"» حيث فصل 
كلام المعتزلة وأشباههم ثم أجل القول قي عقيدة أهل السنة وفي اعتقاده 
إياهاء وهكذا كل من نشأً على عقيدة غير إسلامية ثم عاد لالإسلام الحق» 
كما غير الد كترر غبدالر هاب السرى عقيدة البسارية إل الإسلا و كما 
غير الدكتور عبدالرحمن بدوي عقيدته من الوجودية إلى الإسلام والدفاع عن 
القرآن. 

وكما تحول الدكتور زكي جيب مود من الفكر الغربي المفصّلء إلى 
الفكر الإسلامي امجمل» وكذلك نعيم بن ماد الذي كان حهميا ثم رحع إلى 
السثة. 

-٣‏ من يعرف الإسلام على التفصيل ويعرف الحجاهلية إجمالاء مثل أكثر 
العلماء والفقهاء لا سيما من يعيب على ابن تيمية تفصيله. 

-٤‏ من لا يعرف الإسلام على التفصيل ولا الجاهلية» وذلك كأكثر 
العوام. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
أطال ابن و ا تان اة رة الأول ف كا 
العظيم "درء تعارض العقل والنقل"» كما رد على الفلسفة والفلاسفة» 
المنطق والمناطقة» ولا رد على الرافضة في "منهاج السنة"» قدّم لذلك بكلام 
طويل هدم فيه كلام الفلاسفة في 'الميتافيزيقا وآراءهم الفاسدة الي انتقلت 
منهم إلى المتكلمين لا سيما المعتزلة» ثم منهم إلى متكلمي الروافض» كما هو 
معلوم لكل مطلع» وهذه النظريات اليونانية الباطلة» هي الي انتقلت اليوم 
كما رأيت وقرأت إلى كتب الإماعيلية» فتجد آراء مشر كي اليونان -ومنهم 
أرسطو- وأشباههم انتقلت إلى إخوان الصفا الزنادقة المعروفين» وهي اليوم 
موحودة قي كتب الإ“ماعيلية» وينشروها ضمن ما يسمونه التراث الفاطمي! 
وهکذا فالشیطان واحد یوحی ال هل ران هرو وض م 

ESR ENED 

وكان عمر بن الخطاب بعقله الفذ وتفكيره السليم» قد تنبه لذلك قدا 
فقال: "إنما تنقض عرى الإسلام إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الجاهلية'. 

قال ابن القيم: 'وهذا من كمال علم عمر طب فإنه إذا لم يعرف 
الجاهلية وحكمها»ء وهى كل ما حالف ما جاء به الرسول ي فإنه من 
الجاهليةء فإما منسوبة إلى الجهل» وكل ما حالف الرسول ب فهو عين 
اجهل (الفوائد ص١ .)٠١‏ 

تم قال ابن القيم: "وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل» فأبغضها 

لله وحلٍرها وحذر منها ودفعها عن نفسه» ولم يدعها تخدش وجه مانه» ولا 
تورثه شبهة ولا شكاء بل يزداد .ععرفتها بصيرة في الحق وحبة له وكراهة ها 
ونفورا منهاء خير ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه . 

وصدق ابن القيم» فإن اطلاع طالب العلم المتمكن من دينه وإعانه على 
النظريات الغربية» والفلسفة الغربية يجعل المؤمن يعرف مقدار ما فيها من 
التفاهة والضالة والانحطاط» ويؤمن بالإسلام عن يقين واستعلاء وبصيرة» 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وإذا نقضها كان نقضه عن علم» ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
ا 

والعلم بحر لا ساحل له» ولا يشبع منه طالبه» ولیس له ماية» قال ٤لا‏ 
(منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال). 

وهنا تعجبيٰ كلمة قاها الشيخ عبداللّه القادري جزاه الله حيرا لما سل 
هل انتهى بحثك؟ فقال: أنا أهيته". 

وينبغي لطالب العلم أن أن يتبحر ف العلم ما استطاع وأن يختار فيما 
يقرأ و لاغن له مع ذلك من اللجوء إلى الله كي يفهّمه ويعلمه. ويقدم المهم 
على الأقل منه أهمية. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية لما رأى إعجاب أبي حيان النحوي بكتاب 
سیبویه قال له: أحطاً سیبویه في کتابه في نحو انين موضعا. 

ولا قال له أحد مريديه لم لا تؤلف كتابا ق اللغة؟ قال متمثلا: 

تألق البرق نحديا فقلت له يا أيها البرق إن عنك مشغول 

إذ حماية حوزة الدين بالرد على الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين والمعتزلة 
والمرحئة والرافضة والخوارج واليهود والنصارى أهم» وحاحة الناس للفقه 
أشد من حاجتهم إلى النحو وبذلك اشتغل شيخ الإسلام. 

وضد العلم الجهل» وأعظم الحجهل؛ اجهل بالله تعالى مثل حال أكثر 
الغربيين» ومن جحهلهم به أمُم ما قدروه حق قدره» ولو أن اليهود قدروه حق 
قدره لعرفوا حكمته في إنزال الكتب وإرسال الرسل» ولكنهم أنكروا ذلك 
كما ذكر الله عنهم في سورة الأنعام» ولو أن المشركين قدروا الله حق قدره 
لعلمواء» أنه تعالى عظيم كبير قادر لا يعجزه أن تكون الأرض جيعا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما ذكر قي سورة الزمر. 

ولو أن الملاحدة قدروا الله حق قدره لما قالو إنه غير موحود» وإن هذا 
الكون جاء صدفة وتطور تلقائياء فكذبوا ما ذكر الله في سورة الطور 
وغيرها. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

وهكذا كل من كفر أو ضل أو عصى ما قدر الله حق قدره» ولذلك 
قال نوح لقومه ما لک لاج لله وا4 [نوح:۱۳] ! 

ومن عرفه تعالى لم يعصه» قال بلال بن سعد: "لا تنظر إلى صغر 
العصية وانظر إلى عظمة من عصيت"! وقال أحد السلف: "وددت أن 
حسمي قرض بالمقاريض وأن الخلق لم يعصوا الله عز وحل . 

والإنسان إنما يريد العلم ليصل إلى اليقين» ومهذا ذهب بعض المتكلمين 
الحیاری إلى شيخ صويي لیتعلم منه اليقين» وقي درب الشك المظلم انقضی 
عمر كثير من المتكلمين والباحثين حن قال فيهم الشهرستان: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك المعام 

فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

ومن هؤلاء الحيارى ابن أبي الحديد وفخر الدين الرازي والحموي 
وغيرهم. 

وقارن مثلا بين "أساس التقديس" الذي صنفه الرازي أو "أبكار 
الأفكار" الذي صنفه الآمدي» وبين ما كتبه أبو نعيم قي "الحلية"» والذهي قي 
سير أعلام النبلاءء وابن الجوزي قي صفة الصفوة. 

والكلام قي التأليف كالكلام ف العلم» بل رعا كان أوضح» لا سيما 
عند المقارنة بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية: 

ففي حين أنه مضت قرون عدة لم يكتب الغربيون فيها شيعا قط» بحد أن 
ختلفة» وأن ابن عقيل قبله کتب کتاب لفون ئي ۸۰۰ جلد وأن ابن 
عساكر كتب كتابه الضخم "تاريخ دمشق وان بعض العلماء قسم مؤلفات 
النووي الذي توق قبل الأربعين على أيام حياته فوجحدها كراسة كل يوم! 

وکان ابن الجوزي ایشا من المكثرين المتبحرين فألف ف التفسير "زاد 
المسير"» وقي التاريخ "المنتظم'. وفي الوعظ 'المدهش' و'صفة الصفوة » وني 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
الحكم والتجارب "صيد الخاطر"» وله كتب أخحرى كثيرة نتجاوزها عن 
عمد. 

ومن المكثرين "الجاحظ " الذي كتب في فنون لا يزال الغربيون يحومون 
وهام وأصلح كيرا ما قال فلاسفة الیونان» بل حطاه كما ترئ ق کابه 
"الحيوان" مثلا. 

والمكثرون قي التأليف كثيرون جدا لا يحصيهم عدناء وقي كل يوم 
تقذف المطابع بكتب حققة لعلمائنا لم نكن نعلم عنها شيئاء وبعضها مجحلدات 
عدة» مع أن القدماء يحتاحون كثيرا إلى غمس الأقلام في الحابر. 

وما ینبغی للمسلمین علمه أنه لیس ما يقال دائما على ظاهره» فبعض 
E‏ ا ا 0 و 
لأمريكا أهدافا غير الثروات الي قي الدول النفطية! نعم الأمريكان مدمنو 
نفط» والنفط العراقي لا یکلف برمیله إلا ٩۹۷‏ سنتا إن لم يكن على ظهر 
الأرض» غير أن الدافع لغزو العراق ليس السيطرة على النفط فحسب» كما 
يروج له الأمريكان أنفسهم تغطية على الدافع الأساس الذي طالبت به 
مراكز بحوهم وقوى الضغط لديهم» وهو الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع 
صدام حسين من إحراقها بالكيماوي المزدوج» وقد نشروا في أمريكا المقال 
الشهور (إنه النفط يا غي) والصحيح هو قول: إيا إسرائيل يا غي» 
والمعروف أن اليهود يخافون حدا من شدة بأس العراقيين ويتلافون المواحهة 
معهم بأي نمن!! 

وقبل أن يحتل الأمريكان العراق» كانت إسرائيل -رعما معونة أمريكية- 
قد دمرت المفاعل النووي العراقي . وقد قال بوش لشارون لا دحل بغداد: 
الآن أمنت إسرائيل» ومثل ذلك قاله أوباما لما وقعت إيران الاتفاق النووي» 
ثم إن ترامب زاد على ذلك بأن أمر عملاءه بأن يجهروا بأن مقاومة إسرائيل 
إرهاب! وتبعه ق ذلك الصهاينة. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

وكل من يبرر لأمريكا أفعالما هو شريك هماء والليبراليون في الخليج 
يزيدون على التبرير هما بدعوتما لاحتلال السعودية» كقول أحدهم مرحبا 
بالديعقراطية ولو حاءتنا على ظهر دبابة أمريكية. 

وقال آحر: أمريكا غزت العراق من أجل أنه بمتلك أسلحة دمار شامل» 
واجتمع هنا -ويقصد السعودي- فيه ما هو أخحطر من أسلحة الدمار 
الشامل» ونشرت ذلك جريدة (المدينة). 

وأقواهم كثيرة ولكن لا أحد يتهمهم بالإرهاب والتطرف والطائفية! 

وا منهج العلمي يتغير وفق العوامل الزمنية والسياسية. 

وبانتقال قيادة الغرب إلى أمريكا انتقل الاستشراق من المرحلة الفردية 
إلى مرحلة حزانات الفكر ومراكز البحوث الأمريكية! وبذلك تغيرت وسيلة 
العلم الغربي. 

وما کتبه "برنارد لويس" ما هو إلا تطوير أو تكرار» لما قرره اليهودي 
الآحر "جولد زيهر" من قبل» حيث زعم "جولد زيهر" أن البخاري ره الله 

هو اول من علْم المؤلفين حذف الأسانيد» ناسيا بل متجاهلا الحكمة في أن 
البحاري علق بعض الأحاديث» وأن الحافظ ابن حجر رمه الله وصلها كلها 
ني تغليق التعليق» وعلى مج جولد زيهر سار تلميذه حجرينباوم ثم 
برناردلویس . 

وقام 'برنارد لويس بعد هجرته من ابحلترا بالتنظير للحزب الصهيون 
النصراني "الحافظون الجدد"» إلى حانب عمله أستاذا في جامعة "برنستون"» 
کما انه اطلع على الأرشيف العثماني ويعرف اللغة الت ركية حيث زار تركيا 
قبل حوالي نصف قرن» وهذا E‏ 

وکما کان فرید زکریا منظرا ة الصلبة أيام "بوش" الصغير» أصبح 

: ا للقوة الناعمة أيام "أوباما"» ولا ندري من سيختاره ترامب ها 
أنه يكتفي بآرائه المتناقضة!! 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وبعك. أن كانت القوئ الضالفة لسياسة بوش ٤‏ شريرة مارقة» 
والحرب غليها ضرورة حاء "أوباما" ليقرل إها قوئ متسترة و إن الحرب 
عليها عادلة وأحلاقية» وذلك ما أملته عليه مراكز البحوث. 

ثم إن ترامب نقل ذلك نقلة أبعد فقال إا واجبة! 

أما العدو الدائم عند اليهود والنصارى فهو المسلم» ولكن الله تعالى 
قال: #ویمکروت ویک ا وگه ڪر اٽتڪرن 4 غل ۴]: 

وبمذه العدالة الانتقائية هاحم "أوباما" سبع دول» غير قوته الناعمة الي 
تسل ف كل درلة شل الاسضارات الأمريكية والش ر كات الأمريكة 
وتسمي الاستعمار الجديد "الاستئمار الأحبي". 

ولا جاء ترامب وقع مع السعودية وحدها ( ۷( عقداً دفعة واحدة» 
ومنها عقد الشركة الي يسميها أهلها وليس أعداؤها (الشركة الشيطانية) 
وهي شر كة (مونسانتو) للمبیدات الحشرية. 

ومعلوم قضائيا وقانونيا أن ترامب بمكنه تأجيل تفعيل قانون "جحستا"» 
ولكنه لا يملك إلغاءها. 

ومن أكبر الشركات الأمريكية ذات الاستشمار في دول الخلیج ش ر كات 
التبغ وهي جحارة مربحة للغرب» ومدمرة للمسلمين صحيا ومادياء وقد نشرت 
اليمامة السعودية أن بريطانيا تبيع من السجائر للسعودية بكذا مليار فكيف 
الأمريكية؟ وبالتدخين انتقم امنود الحمر من أعدائهم البيض حيث علموهم 
مالك الماك كما برل ورات ٠ء‏ ادن هر كاعر رسك" 
بطل العام قي القتل! ٠‏ 

على أن العدل يقتضي منا القول بأننا وإن تابعنا أمريكا في حظر 
التدخحين في بعض الأماكن لا نتابعها في إحبار شركات التبغ على دفع 
تكاليف علاج المدخنين. 

ومن المشاهد اليوم عزوف الأمريكيين عن السجائر الإلكترونية 
فتكلفتها المادية أكثر وحطرها أكبر» وإنما الحل عندنا هو ترك التدحين كله 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 
الإليكترون والعادي» وحزی الله حيرا من کانوا يحذروننا منه جمانا» ومن 
أحته "الشيشة"» غير أن أكثر الناس يهزأون به ويقولون "مطوع"'. 
- العلم مطية للسياسة: 
استخحدم أعداء الله العلم مطية للسياسة منذ قلعم الزمان» وريما كان 
فرعون أشدهم» خن سبال موسی عن التاريخ القلم. ولفرعون سياسة 
حاصة يتبعه فيها كلها أو ف بعضها من جاء بعده» وهذه بعض ملاحها: 
تقسيم ابحتمع إلى طبقات وومكل أَهَكَها شيعا 4 [القصص:؛] . 
- المشروعات الوهمية هلمن أبن لى صرًَا 4 [غافر:٠٠]‏ . 
- امام مخالفيه بتغيير العقيدة والإفساد ف الأرض #درون أل موس 
ل إن أخاف ان دل وڪم أو ان بظه ر في رض ألَمَسَاد » [غافر:٠۲]‏ . 
3 خالفيه بأَمُم قلة بالنسبة للموافقين ‏ إة هول شرذمة يوه أ 
لا لفايظوة 2 وا يم زروت [الشعراء: ٤٠-٦ه]»‏ وهكذا يعون دائماء 
٠‏ الشعب هم مع السياسة الفرعونية! 
-٥‏ الاستبداد في الرأي طا س إلا ما آری وما هیک إلا سل رساد 4 
إغافر:۲۹]» فحسب السياسة الفرعونية ليس هناك إلا رأي واحد» هو ما يراه 
- التعالي .عا هو قبله ولیس من صنعه وإیجاده» ورا کان محرد وارث 
له: کت لی ملف صر هدذ ادنهر رى ن ّى [الرْحرف:١٠].‏ 
- الاعتداد بالقوة #وإِبًا فوْقَهَم % [الأعراف:۷١٠].‏ 
- اتمام من يدعو إلى الله بأن له غايات حفية: ر ر ا کرک من 
ا سرو 4 [الشعراء: ]٠١‏ . 
۹- القول بأنه وحده صاحب القرار ولا بد من استغذانه قبل عمل أي 
شيء امن له مَل أن ءاد لک [ط:١۷]»‏ فکيف يؤمن أحد بلا ترخحيص؟ 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمو) 

٠ا‏ فيد الغاقن لساجهة بالصلب وال والعديي ولمج 
ولو کانوا على الحق» لطعت ادیک ورگ ِن حِکض واذْصای في جذوع 
الل ولتعلمن أا اشد عذابا وأب € [طه: ۷١‏ إن ادت إلها عبرى لحمعك من 
المسځونيت 4 [الشعراء: ]٠۹‏ . 

قال ابن القيم رححه الله ما مختصره: "وهذا هو الحواب الذي أجحاب به 
الجهمية الإمام أحمد وأحابوا به شيخ الإسلام ابن تيمية"» وهذا هو الجواب 
الفرعون الدائم لكل داعية. 

. ]۲٠:ءارعشلا[ جحاهل الحق» وما رب اليرت‎ -١١ 

۲- لمن وادعاء الإحسان إلى الدعاة «إألر ريك فبتا وليدًا وَلَبِمّتَ فبتا مِنْ 
مرد سين 4 ا 

۴- الإغراء بإعطاء الموافقين له من بيت المال: ملا به الح كال 
لوخ ی ت کک لن گا ن قلي © ق كعم رلم إا ين أل 4 [الشعر.: 
[EE‏ 

٤‏ - الاستکبار على الآحرین: ظ آم آنا یر من هدا لی هو مهن وکا يکد 
بين 4 [الرحرف:۲٠]»‏ واليوم يدعي الغرب أنه دول العام الأول والشمال الغيْ» 
أما غيره فهم دول العام الثالث والجنوب الفقير. 

-٠‏ السخرية من دعاة الحق: طك جام 
[الأحرف:۷٤].‏ 

هذه بعض ملامح السياسة الفرعونية غير الرشيدة» أما ماية فرعون فهي 
معروفة وكذلك عاقبة موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين» فأين من 
يعتبر» وقد قال تعالى: ل قد کات ف ممصم عبر لول لأسب 4 Tad‏ 

ومن الطغيان الفرعون أنه قال لموسى عليه السلام فما ال امرون لذو 4 
[إطه:٠ه]‏ لكن موسى رد العلم إلى عالمه قال عِلْمها عند رب 4 [طه:۲ه]» وليس 
من شرط البي ان يکون عالما بکل شيء. 


ایا إا م نا يکوت 4 


امسلمون والحجارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) ۱1۹ 


وهكذا استخدم فرعون العلم في السياسة -ولو تمويها- وتبعه قي ذلك 
الغربيون وأذناهم. 

ونما ينشاً عن فرح الغربيين ما عندهم من العلم دعوى أن غيرهم -لا 
سيما المسلمون- متأحرون متطرفون فلنلق الضوء على ذلك. 

- أينا المتأخر: 

كان بعض العرب في الجاهلية يترفعون عن أكل للميتة وينهون عن ذلك 
ويقولون 'وإياك والميتات لا تقربتها . 

فهم أرقى من الأوربيين والأمريكيرن الذين يأكلوما في هذا العصر؟ 

أما من يأكلها من الحاهليين فإنغا حجتهم على المؤمنين كيف تأكلون ما 
قتلتم ولا تأكلون ما قتل اللّه؟ وهذه حجة داحضة. 

وقد رمى أحدهم بقرة خنوقة في العقيق ولكن الخواحات تمافتوا عليها 
وأكلوها! 

ولست آدري كيف يكون هؤلاء متطورين عند أنفسهم وعند 
أوليائهہ؟ 

ليس ما نسمع كثيرا من أننا نريد أن نصل إلى مصاف الدول المتقدمة 
اعترافا من القائل بأننا دولة متأحرة؟ 

وكيف نحمع بين القول بأننا متأحرون وبين قوله تعالى: وام اعون 
إن شم مَومِنَِ4 [ آل عمران:۱۳۹] ؟ 

أليس المتأحر هو من يزعم أن لله ولدا تعالى الله عما يش ركون» ويفعل 
هذه الأفعال الشنيعة كالدياثة والفحشاء وأكل للميتة» على أن أمريكا والأمم 
امتحدة والغرب عامة يهذب مصطلحاته أو يخففها لتروج عليناء فلا يقول 
الدول المتأحرة بل "الدول النامية"» وهي ف الحقيقة دول نائمة متأحرة - قي 
نظره-!! 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) e‏ 


وكيف يکون من يوحّد الله هو المتأحر» ومن ينسب له الولد هو 
المتقدم؟ وأي توحيد نعي حين نقول: مجتمعنا قام على التوحيد» ودولتنا دولة 

فأينا المتطرف المتأحر؟ 

الس اتخون واكان ى الست الأ 

أليست عبادة الشيطان إنما مصدرها الغرب؟ 

فأي الفريقين يؤمن بالرافة ويعبد إبليس؟ 

وهل يعقل أن يحرم الله علينا ميتات الغرب وخنازيره ويحل لنا حيفه 
الفكرية وفلسفاته الختريرية؟ 

- التطرف: 

كما أشرنا إلى المتأحر من الطرفين نشير هنا إلى المتطرف منهما اهم 
أهل الدين أم أهل التأمرك والتغريب والإسلام الذي يسمونه (المودرن). 

والتطرف قي الحقيقة هو الشذوذ» فانظر مثلا إلى مذيعات "العبرية" 
الوا يكشفن نحورهن وشعورهن وسيقامن وأذرعتهن على الطريقة الغربية» 
هل يستطعن فعل ذلك إذا حرحن من الأستوديو إلى الشارع» وانظر من 
الذي يسبح عكس التيار وضد المواطن» ويفرّق الجتمع ويفتح باب الفتنة؟ 
أول المتطرفينء وإذا كان التقدم هو الدياثة فنحن نبرا إلى الله من يفعل ذلك 
ولم اسا شاا 

فالمتمسك بدينه هو الأصيل وهو الغيور» وإن ماه الكافرون والمنافقون 
"متطرفا"» والتعري والدياثة هي شذوذ عن الوطن وعن المحتمع» كما أن ذلك 
شذوذ عن الدين» فانظر هل تستطيع إحداهن أن تطوف بالبيت الحرام أو 
تقف بالمشاعر وهى هكذا؟ 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


ومن الذي يسير عكس عقيدة هل السنة والجحماعة» أهو من يقول إن 
التطرف هو مشابمة أصحاب الجحيم» أم من يقول إن التطرف هو الإسلام 
السياسي كما يسميه؟ وكيف يصح أن هذه الأمة وسط بين أهل الملل مع 
أا متطرفة؟ 

ومن الذي يعمل طابورا حامساً لأمريكا وإسرائيل؟ 

وإذا كان أتباع الغرب بمذه الصفة فما ظنك بالغرب نفسه. 

وهل کل من يالف آمریکا وإسرائیل متطرف؟ دع ما نقوله نحن أو 
تقوله أمريكاء وانظر إلى أن منظمة حقوقية مثل منظمة "هيومن رايتس 
ووتش" فقد ذكرت أن العنصرية فى أمريكا زادت بنسبة 0۱۷٠٠‏ فأينا 
لمتطرف؟ ومن الذي ألف كتاب "دفاعا عن الاعتقال" أهو أمريكي ام 
مسلم؟ ولاذا لا تتحدث عنه "العبرية" و"الرياض" و"عكاظ "! 

ومن الذي يهاحم المساحد بالقنابل الحارقة ويرسم عليها الصليب 
المعكوف؟ 

وكيف يصدق عاقل ما تقوله أمريكا وطابورها الخامس» من أن كراهية 
العرب المسلمين إنما بدأت بعد أحداث ۹/١١‏ وهو يعلم أن الأمريكيين 
قتلوا إماعيل راحي الفاروقي وزوحته» وعودة» ومحمد أسلم قبل تلك 
الأحداث» وف أي خانة تصب أقوال "ترامب" في لته الانتخابية؟ وكيف 
رأت لته أن العزف على وتر "الإسلاموفوبيا" يجعله يفوز بالانتخحابات؟ 
ود بدت ألعَصاء ِن أفْوههم و نی صد ودم اکر 4 [ آل عمران:۱۱۸] . 

وم أحرق أي مسلم كتايمم المقدس» مع أن القس (حونز) أحرق 
القرآن في فلوريدا» وهل رسم أي مسلم صورة مسيئة للمسيح عليه السلام 
كتلك الرسوم الي ير" موما للبي 5 لا سيما في (شارلي ايبدو)؟ 

وهل لدينا حن -معشر المسلمين- مرتزقة مثل مرتزقة بلاك ووتر؟ وهل 
نحن الذين عذبنا الأمريكان قي أبو غريب؟؟ 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
وكيف يهاجمون هم منظمة "كير" كذباء ونحن لا نذكر إلا الحقائق عن 
"إيباك" وأحواقا؟ 
فمن المتطرف إذن؟ 
- عداوة أهل الكتاب؟ 


من الخطأً الظن بأن العداوة الغربية لللإسلام ينتهجها حزب بعينه أو 
رئيس بعينه أو صادرة عن أحداث بعينهاء وإنما هى عداوة أبدية» بدأت منذ 
أن E‏ إلى أن E‏ 

e E 
. ]٠٠۹:ةرقبلا[‎ 4 لهم أَلْحَى‎ yy که‎ 

وقال عن المشر كين عامة: طلا ا ئ ررکم ڪن وييڪم ن 
اسكَطلعوا ‏ [البقرة:۷٠۲]‏ . 

وقال حل شأنه: فون رى عنك الود ول لا الَصری حى تع ملم 4 [البقرة: ]١١ ٠‏ . 

وقال تعالی: ما وذ اریت كَمَرُوا من هَل نتب ول أَلْسركي أن يرل 
يڪم مَنَ حير من َّم [البقرة: [١٠٥‏ 

وقديما حادلوا بشأن القبلة»ء وقي ر وزعموا أَمُم 
أبتاء الله وأحباؤه» وقالوا إن المشر كن أهدى من المسلمين»ء وادعرا أن اله 
اتخذ ولدا (عزير أو المسيح)» وأمثال ذلك من افتراءاتمم ومماحكاتمم وعداوقم 
ال ذکر الله فى كتابه. 

٠‏ واحتمع الأمريكي في حالة تغير مستمر "ديناميكية"» لكن عداوة 
الإسلام والانحياز لدولة إسرائيل يظل معلما ثابتا في سياسة أي رئيس مهما 
کان حزبه. 

فهم يعادوننا لأننا مسلمون منذ أن أظهر الله نوره» واشتدت العداوة 
منذ (مؤتة) ومنذ أن سلبهم المسملون الشام ثم بلاد الأناضول! 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

- هل العراقيون وحدهم يعادون أمريكا؟ 

أمریکا هاجمت العراق واحتلته ودمرت مکتباته ومتاحفه» وهو قطر 
عزيز على كل مسلم لا شك غير أن ظن بعض الأمريكان أن سبب عداوة 
اللسلمين محصور ق العراقيين أو قي احتلال العراق حطاً بالغ» فليست عداوة 
أمريكا خحاصة بالعراق ولا هي مقتصرة على أهل السنة ق المثلث السن كما 
تزعم أمریکاء بل الملسلمون م موقف ل شيعي شریف یکره أمریکاء 
وقضية رمي بوش بالحذاء معروفة» وإنما يطلب المسلمون من الشيعة استكمال 
أمريكا وإسرائيل. 

ولا يؤيد السياسة الأمريكية في العراق إلا من حاء على ظهر الدبابة 
الأمريكية مثل أحمد الجبى ومعارضته» أو من کان مستفیدا من وجود 
الاحتلال الأمريكي أو بعض الميليشيات الشيعية فى العراق» والحكومات 
الدمية مثل حكومة المالكي والعبادي» والمنافقون الذين أغراهم "برعر" 
للدحول في صحواته» وباحتصار لا يؤيد الموقف الأمريكي الظالم من أهل 
السنة إلا من رضي أن يكون مثل يهوذا الاصخريوطي مع المسيح عليه 

والشيعة لا يتفقون على ذلك وليسوا ميليشيا واحدة»ء وإن أفتاهم 
المرحع الشيعي "السيستاني" الذي ليس عراقيا أصلاء والذي زاره فريد زكريا 
ولا ادري ما دار بينهما» على ان بعض الشيعة يخالفون السيستاني» ومنهم 
الشيعى العريي مقتدى الصدر الذي فال للملك إنه يريد بناء العتبات المقدسة 
في المدينةء وإنما حمت قوات بدر ساقة الجيش الأمريكى الغازي» وقال المدعو 
بحر العلوم: "ينبغي إلغاء كل عيد إلا عيد دحول الأمريكيين بغداد"» وهكذا 
يتفق في العدوان على أهل السنة في العراق أمريكا وإسرائيل وكثير من 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


الرافضة» ومن يتحالف معهم أو يؤيدهم» ومن يسمي عدوانمم تحريرا تقوم 
به القوات العراقية ضد الإرهابيين! 

إذ أن الروافض أشد من الخوارج كما قرر شيخ الإسلام مرارا. 

وعليه فالعداوة تحب على كل من يقرأ سورة الصمد» أو يقرأ كل جمعه 
قوله تعالی : ودی الت فاا اد ا ولا گا ئم ب من عار ولا 
ایھر کرت ڪلمة نرج ين وهه م ٳن يوڪ إلا ذبا 4 [الكهف: .]٠-٤‏ 

وهم معتادون أن يقولوا على الله بغر علم وأن يفتروا عليه الكذب. 

كما يجب معادة کل من يقول (إن المسيح ابن الل !! ومن حق 
المسلمين ما دام "ترامب' ' يصرح بأنه سیمنعهم من دخحول أمریکاء أن پقو لوا 
له ملء فيهم ارحل أنت عن بحارنا ومياهناء واقفل كل قواعدك ف أرضناء 
فنحن اوا أن نطردك ونغنعك من دحول بلادناء وليس في ذلك عالفة 
للقانون الأمريكي -المسمى دوليا-» فإن ديباحة تأسيس الأمم المتحدة تنص 
على تساوي الحقوق!! اللهم إلا إذا كفر الأمريكان كالعادة بكل المواثيق» 
فهم الذين ينتهكون القانون الدولي الذي ينص على أن مياههم الإقليمية 
حدودة. 

ولو أن المسلمين فعلوا ذلك لاضطرت الحكومة الأمريكية إلى التراحع 
عن موقفهاء والتخحفيف من هذه الإسلاموفوبيا وإلى تعديل قانون المواطنةء أو 
إصدار قانون جديد قد يقضم لزيد مما تسميه الحقوق للمدنية للشعب 
الأمريكي» وهو في نظرنا شعب حائر يأبى علينا عدل الإسلام أن نأخذه 
بجريرة غيره» أو نأحذ البريء منهم بذنب الجرم» ولكننا سوف نواجه الباطل 
بالحق والزيف بالحقيقة» ونضمن للأمريكان حريتهم الحقيقية بالدعوة إلى الله 
فيصبحوا بين مسلم وذمي. 

ونقول ذلك بكل ثقة واطمعنان» فإن فرعون فعل ما هو أشد نما وعد 
ترامب بفعله» وشاء الله أن یتربی موسى عليه السلام في قصر فرعون» ويدفع 
الأحرة لأمه» وإذا كان بعض الناس يقول إن التاريخ يعيد نفسه فنحن نقول 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


َة آله في أي لوا من مب4 [الأحراب:۸٠]»‏ ونحن لن نفجر أو نبي القواعد 
على الطريقة الأمريكية» فالله أعطانا ما هو اقوى من ذلك مع العدل والهدوي 
وهو اتباع منهج الأنبياء في الدعوة» أي أننا سوف نحادل ونناظر ونؤلف 
ونقيم حجة الله على المخحالف» وندعو كل الأمريكيين إلى الإبعان بالأنبياء 
جميعاء لا نفرق بين أحد منهم» فمن آمن فلنفسه ومن ضل فعليهاء وما علينا 
إلا البلاغ» ولن جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاء والقوة وحدها لا 
بحعل الحق باطلا ولا التوحيد شركا. 

وليس التستر بالعلم إلا شعارا ظاهرياء وإلا فالأمريكان منقسمون بين 


عاط و ران: 
(الحافظون واللیبراليون): 


انبثقت فكرة الحافظين الجدد من فكرة الحافظة المضادة للفكر الليبرالي 
في أمريكاء والحافظة هي الفكرة الرئيسية للحزب الجمهوري» حيث تحمع 
بين الأصولية الدينية وبين البقاء على العادات والتقاليد الغربية وتطويرها 
تدر ججيا. 

والحافظة الأمريكية صرعة صهيونية ظهرت بعد الحرب الثانية وتجحلت 
مظهريا في الخنفسة وإطالة السوالف على الطريقة اليهودية» وفكريا في 
نظريات يهود نيويورك الذين التحقوا بجامعة "نيويورك"» حيث رأى الصهاينة 
أنه من الخطاً وضع البيض كله ني سلة واحدة» لا سيما وأن الله تعالى ألقى 
بينهم العداوة والبغضاء» فانضموا لكلا الحزبين الجمهوري والديقراطي» بعد 
أن كان الحزب الديعقراطي تقليديا هو حزب الأقليات» ومنهم السود 
واليهود» والحزب الجمهوري تقليديا هو حزب الحافظة» ثم تسلل الحافظون 
الجدد إلى حزانات الفكر ومراكز البحث» ومنها "انتربرايز" والقرن الأمريكي 
الجديد» ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط ومؤسسة رانده ا 
يمم الأصوليون وكان منهم بوش الصغير الذي تحول من مدمن خُر إلى 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


أصولي متعصب» وکذا وزير حربه "'رامسفیلد" وسلمان خلیل زاده» ومن 
أهم منظريهم "فريد زكريا" الهندي. 

ومن الحافظين اليوم "فرنسيس فو كوياما" الذي كان من الحافظين الجدد 
ثم عاد» ومن مبادئهم إنشاء النظام العالمي الجديد بزعامة أمريكاء وأهم 
أهدافهم عداوة المسلمين وضرورة استخدام القوة معهم» ونشر ثقافة 
الإإسلاموفوبياء وكلا الحزبين اليوم يعاني من انقسامات وانشقاقات كثيرة 
لسن هدا جال تفضيلها: 

وقد نشرت جريدة الرياض مقالا عن الفكر السياسي الأمريكي كتبه 
اأ ا ا ا لرن ارد 
e‏ أ و ا عادل المحافظين الجدد كما ذكر مقابليه 
وهم أصحاب الليبرالية الجديدة» الذين منهم بيل كلينتون ومادلين أولبرايت 
وحوزيف ناي» وكذلك منظري ما يسمى الواقعية الجحديدة أمثال: هنري 
كيسنجر» وهانتنغتون» وبريجنيسكي» وهناك أسماء كثيرة من أبرزها روبرت 

ومن الحافظين الجدد الأصولي الحاقد "مارك ستين"» وله كتب تقطر 
حقدا على الإسلام منها كتابه "أمريكا وحدها"» ويجمع كلا الاجاهين 
الفكريين الانحياز للصهيونية والعداوة للإسلام» وإنما يختلفون قي أفضل 
الوسائل للقضاء عليه واستعباد المسلمين» ويتفقون على استخدام القوة 
الصلبة» لكن يختلفون هل نغلّبها على غيرها كما فعل بوش» أم نغلّب القوة 
المحملية» أو القوة الناعمة كما فعل أوباما؟ 

والمرشح الوحيد ف التاريخ الأمريكي الذي استطاع أن ينتقد الصهيونية 
هو "ساندرز"» رعا لأنه يهودي غير متهم بمعاداة السامية! على أن "ساندرز" 
۾ يقل ذلك من فراغ» بل لأن قي الأمريكان من ضاق ذرعا بالصهاينة 
وسيطرتمم ودفعه الضرائب لحم و"ساندرز" يريد أن يرشحوه. 
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واعتمادا على كتابات المستشرقين» لا سيما المعاصرون منهم مثل 
"برنارد لويس"» قرر الجميع أن الوهابية -كما يسموما- هي الخطر الأكبر» 
وهي المعادل الإسلامي للك و كس كلان قي النصرانية» وبذلك صرح (ريكس 
تيلرسون) وذكر أن مباحثات "ترامب" مع السعوديين في الرياض شلت 
ذلك» وقالوا إن الدولة السعودية دولة وهابية تدعم الإرهاب» وأرسلوا 
"ليبرمان" لتفتيش مناهجهاء وبذلك انتهكوا السيادة الوطنية لدولة مستقلة 
عضو في هيغة الأمم المتحدة» وألزموا السعودية باعتقال الجاهدين» ومراقبة 
الأموال ومنع العمل الخيري» وحاء تنظيم الدولة الإسلامية .مثابة الدليل 
القطعي لتصوراتم» ولذلك قال بعض الساسة الأمريكان إن أمريكا ا 
أنشأته» ثم جاء الملياردير الأحمق "دونالد ترامب" تحسيدا للعنصرية الأمريكية 
ونشرا أكثر للإسلامو فوبيا. 

ونحن لا نفاضل بين الطرفين أو الحزبين بل نقول: إن الإدارة الأمريكية 
بكل اتجاهانما هي أكبر عدو للإسلام» وإن أمريكا هي الشيطان الأكبر لا 
خيب الرزية لكيه بل مسب ما فررة الد رن عبدالعري ال ريشي رجه 
الله» ولذا يحب جهادها بكل وسيلة» ويحرم اک ا ا 
قيادتماء وإطلاق يدها في البحار والخلجان والممرات للمائية الإسلامية» ويبداً 
ذلك .عقاطعة صناعاتما وحظر شر كاتما» ومنع استقدام أي أمريكي للعمل قي 
بلاد الإإسلام» ولن نسكت عنها وهي تسب رسولنا وتطعن في ديننا وتتهمنا 
عا ليس فيناء وعلى ذلك إجحماع المسلمين من مندناو حي غينياء وبذلك 
يتو حد المسلمون ويؤسسون لقيام حلافة على منهاج النبوة بإذن الله» ويمحدون 
حسور التعاون مع الربيع الأمريكي نفسه لا سيما إذا دحل قي مرحلة 
العصيان المدنِ. 

وقد علمتنا الحقائق الواقعية أن أمريكا لم تحتل بلدا إسلاميا إلا حولته 
إلى دولة فاشلة» فانظر إلى حال الصومال وأفغانستان والعراق» وقس على 
ذلك غیرها. 
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E‏ آُمریکا تدعم عملاء ال" سي آي إيه" 
وال"إف بي آي" سواء داحل أمريكا مثل الشيعي اللبنان فۇاد عجمي» 
ومثل رعد القادري» وأمير طاهري» أو حارجها مثل أحمد الجبي» ونوري 
المالكي» وحيدر العبادي» وبجحر العلوم.. إخ. 

ھا ت لدی امن :ادن دغاو ی مرکا ان العراقيين هم يأحوج 
ومأحوج» وأن صدام حسين هو الآشوري وأنه المرموز له في رؤيا يوحنا 
الاش ت ا 

أما العم الأمريكي فقد أصبح لدى المسلمين مثله» على أن أكثر العلماء 
را کن البخ و ت افر یک میاه 

وأمريكا الي تدعي الإنسانية والعلم والحرية تماحم مساحد المسلمين 
وتدعو الحكومات العميلة إلى حرب الدين» ويقرر الأمريكي فريد زكريا أن 
اللسلمين لما كانوا لا يوحد لديهم حكومات دعقراطية وصحافة حرة 
وأحزاب سياسية» لا سيما ف العام العربي الذي هو صحراء سياسية تخضع 
فيه المعارضة -إن وحدت- للحكومةء لجا الإرهابيون إلى المسجد ليتخحذوه 
منبرا للدعاية الأصولية... إل هذيانه» وهو بذلك يغري الحكومات العميلة 
يإغلاق المساحد في غير وقت الصلاة ومنع الوعظ فيهاء وكذا منع المكبرات 
أو تخفيضها تمهيدا لإلغائها. 

وهذا الهمدف الشيطان "منع الوعظ ق المساحد" يفعله كثير من الناس 
بعلم أو بدون علم» ويضعون روا حهمراء لا يتجاوزها المتكلم الذي يتكلم 
ر" ميا بترحيص! ولا يتجاوز حدود الوعظ والإرشاد الي تر مها المباحث. 

کنما أن فريد زكريا يستدل على إنسانية آمريكا وعدالتها بأها تسح 
للمسلمين ببناء المساحد وأداء الشعائر» وأن بعض مسؤوليها قد يستقيل» وأن 
الرئيس الأمريكي يخاطب المسلمين بقوله "السلام عليكم"» ويهنهم إذا قدم 
رمضان أو المولد أو النيروز! 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


وكثير من المسلمين ينخدع بذلك» وينسى أن الرئيس الأمريكي بحاحة 
إل أصوات المسلمين» وينسى أو يتناسى الانحياز الكامل لإسرائيل» والدعم 
الملستمر ها والعنصرية المقيتة ضد كل ما هو إسلامى أو ملون» وانتشار موجحة 
"الإسلاموفوبيا" واشتغال مكحتب التحقيقات الأمريكية "رف بي آي" بتتبع 
المشكين وآت البياسي الامريكى. فد يفيل ل ساب خعقراطة ولكن 
ابد ذلك کم من دل عا 9۲ اد ار عرق احا مراک 
الببحوث» أو الشركات الكبرى» ولا تؤثر استقالته على موقفه من الإسلام 
والمسلمين. 

أما أن مكان الدعوة هو المسجد فحق» لكن من حهة أن الليبراليين لا 
يستطيع أحد منهم أن يقول رأيه فيه» وإنما ينشره في حريدة أو يقوله ق قناةء 
فالحكومات العميلة تحعل الليبراليين مستشارين أو رؤساء تحرير صحف أو 
مديري قنوات» فلا يجد المتدينون إلا مضادة ذلك في المساحد أو في 
الزواحات والمنتديات الشعبية العامة. 

وعلى هذا المنهج السياسي المتلبس بالعلم يسير الأمريكان. 

هل نحن جرد نفط وکیس فلوس؟ 

الشرق عند كثير من الأمريكيين ما هو إلا مستودع للنفط ومصدر 
للبترودولار» الذي لا بد من سنداته لتغطية العجز فى الميزانية الأمريكية» وهو 
بربري غير مؤهل للديقراطية! والإرهاب فيه وراثي يكمن في جينات أهله» 
وإسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة فيه» E‏ العرب تغيير تلك 
الصورة عنهم بہناء الأميان حول مساکن الغربيين» وإغداق الأموال عليهم 
وادعاء محاربة الإرهاب! والتسابق في توقيع العقود مع الش ر كات الأمريكية! 

والشرقيون بطبيعتهم متخلفون غدودو التفكير» ضيقو الأفق› 
شهوانيون» عدوانيون أغبياء وإن تظاهروا بخلاف ذلك... إلى آحر كلامهم! 

وباحتصار نقول إن عملاء الغرب مهما بذلوا أو حاولوا أو عادوا 
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الإإسلام ووالوا اليهود هم عند الغرب شرقيون متصفون بمذه الصفات»› 
وهکذا تری عیانا مصداق قوله تعالى وهو أصدق القائلين: فون سى عنك 
الود ولا الَّصرى ‏ [البقرة: ۱۲۰]» وقوله: چون يروا ڪل ءاي لا يووا ا [الأنعام:٠۲]‏ . 

eee eee 
EN A CEE CO E SE 
اش‎ 

وهکذا یکون منهج القوم الحقيقي هو السفسطة العندية» ولا يعرفون 
الحياد قط لا علميا ولا سياسيا. 

وعليه فالواحب على المسلمين الإبعان ما قاله الله وإعلان الجهادء وليعلم 
الليبراليون a‏ معتدلون» أَمُم لن يرضى عنهم الغرب 
مهما فعلوا» فالتهمة لاحقة يمم ولا بد ولن يستطيع الليبراليون وكل 
الجحكومات العميلة أن يكونوا أشد عداوة للدين وحنوحا للتغريب من 
"أتاتورك" الذي ذهب إلى حد التنازل عن حكم تر كيا للسفير البريطان فيها 
لعل الغرب يرضى» ونفذ كل ما طلبه ' كرزون"'» ومع ذلك قال عنه الغرب: 
"نحن أغريناه أن يترك دينه فلما ت ركه نحن احتقرناه"» فالأمر واضح ولكن 
الليبراليين لا يفقهون. 

ففي أمريكا اليوم الفقر الشديد الذي لا تغطيه ناطحات السحاب 
وأبراج "ترامب" وعمارات شيكاغو. 

وقد ألف أحد العرب كتابا ماه "أمريكا أفقر دول العام الثالث" 
اعتمادا على الإحصاءات الأمريكية» وهذه الإحصاءات تقول بعد كتابه إن 
o4.‏ من الأمريكيين فقراء. 

ومع الفقر ينتشر الجهل حن عند مثقفيهم. 

أحبرني أحد السعوديين المبتعثين إلى أمريكا أن أحد زملائه الأمريكيين 
في الجامعة سأله من أي البلاد أنت؟ قال أنا من السعودية» فهز الأمريكى 
رأسة قاتلا: نت من السعودية احاوزة لتكساس! ۰ 
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وأحرى مراسل القناة البريطانية الرابعة مقابلة مع كثير من الأمريكيين 
تتكون من سؤال واحد فقط هو كم عدد أضلاع المثلث؟ 

يقول الصحفي: فوحئت أن بعضهم يقول أربع وبعضهم يقول مس. 

ومن حهلهم أن كثيرا منهم لا يعلم من الرئيس الذي يحكمه! ونسبة 
منهم تظن أن أوباما مسلم لأنه أسود. 

ومن حهلهم يسألون السعودي حن لو كان من حدة مثلا كم جلا 
عندك؟ وهل تسافر إلى الرياض راكبا المجمل؟ وكم بغرا للنفط في مازلك. 

وأكثر الأمريكيين شعب لا يقرأ وإنما تقتصر تقافتهم على مشاهدة ما 
تعرضه عليهم هوليود» وأفلامه عنصرية تنمي البغضاء ضد المسلمين وضد 
العرب» ومن لم يكن عنصريا فهو شهوان يحرض على الاغتصاب والعنف. 

وقد حدثىن بعض الأساتذة قي حامعة "هارفارد" أن الجامعة حعلت 
امتحان القبول فيها مقتصرا على كتابة اسم الطالب صحيحا فقط» ومع ذلك 
رسب بعض الطلاب» وهذا الطالب البليد لو جاء لل دولة خحليجية لمحعلوه 
خبیرا .۔عرتب ضخم. 

والمنطق السليم يقتضي من أمريكا ترك التناقض والتخحلي عن الادعاءات 
والشعارات الكاذبة» فإما أن يجعلوا كل الأمريكيات حجبات كالعذراءء وإما 
أن يزيلوا صور العذراء من الشوارع واليادينء وإما أن يساووا بين مواطنيهم 
في التأمين الصحي وقي العيش الكرع» وإما أن يكفوا عن ذرف دموع 
التماسيح على لمرأة المسلمة المظلومة كما يقولون» وإما أن يطبقوا 
ديعقراطيتهم المزعومة على كل أحد» وإما أن يعترفوا بأها دعقراطية السوبر 
أغنياء فقط. 

وعليها أن تترك الفرح ما عندهم من العلم والاحتيال به على البشرء 
ففوق كل ذي علم عليم» وأن تنظر جحيادية وعدل قي كل مسألة علمية أو 
سياسية. 
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نالا 
بحص میرات 


المذهج المحرني الإسلامي 
وضوابطه 
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بعض ميزات المنهج المعرفي الإسلامي وضرابطه 

-١‏ العقيدة الصحيحة: فالتوحيد أول الواحبات وأعظمهاء وكل عمل 
السلم مبي على توحيد الل فمضكر المعرفة عندة موحد والنفس البشرية 
واحدة» والعا م الطبيعي واحد. 

- السعة: فهو لا يعتمد على العقل وحده أو على التجربة وحدها بل 
يشمل کل دليل علمي صحیح» وفيه زيادة ليست عند الغرب كالفطرة 
والوحي. 

۳- العمق: فنصوص الوحي لا يحتاج لغيرها غالبا من وفقه الله لفهمهاء 
والحرفية عند بعض المعلمين تدل على عدم التعمق. 

->٤‏ العدل: ف القول وق إصدار أي حكم على أي أحد مؤمنا أو 
كافرا» فردا أو جماعة» ومن العدل إعذار المحتهد والتماس المخرج لنخطئه 

ه- حرية الرأي والاجتهادء مادام المستند هو النص أو القاعدة الكلية 
الأخودة من التصوص: 

-٦‏ الاستشناء من القاعدة الكلية يضم إليه غيره ويستخلص من محموع 
الاستشاءات قاعدة عامة جحديدة» بخلاف القاعدة العقلية أو الرياضية الي مئ 
احتملت استفناء واحدا بطلت القاعدة من أصلها. 

۷- من العلم ما قد يضر» ومنه ما بحرم تعلمه كالسحر. 

۸- الحق مقبول من کل أحد ولو کان كافرا أو مبتدعا أو عاميا. 

۹- ليس من ديننا المكابرة والجحود» وإنما ذلك من صفة اليهود 
والفراعة بتص القرآن» ولق مقبرل مهما كان فاتلت ,الاطا يجب 
الاعتراف به» فلما قال المش ر كون: القتال قي الشهر الحرام خحطأء قال الله فل 
تال فيه گ4 [البقرة:۷٠۲]‏ الأية. 
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-٠‏ حضارتنا برهانية لا مكان فيها للاحتمالات والتردد» وعلمنا 
يقين لا شك فيه» والمشترك من الألفاظ نستفسر عن المراد به كالعين مثلا 
فهي تطلق على الباصرة وعلى عين الماء وعلى الذهب. 

-١‏ الاحتلاف في الرأي والاجتهاد حق» لا يفسد الود» ولا يحمل 
غل الحدارة ولا يذل على آن اعد الختفن جاعل وفنا س شك 
ءانا حًا وَعِلْمًا ‏ [الأنبياء: ۷۹] . 

۲- مداد العام الربا يعدل دم الشهيد» بل رما كان أعظم» وأفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. 

-٣۳‏ العلم أساس كل دعوة وحكم. 

-١ ٤‏ العلماء هم الموقعون عن رب العالمين سبحانه. 

-٥‏ ينبغي أن يكون العلم حالصا جردا من التأثيرات والإيحاءات 
الفلسفية» مثل وحوب بريد الكيمياء من السحر» وتحريد الفلك من 
التنجيم» وتحريد الأحياء من الإلحاد. 

-١‏ الجهل مسألة حكمية فردية مرحعها القضاء» وفرق بين جحهل 
المرء لبعده عن أماكن العلم» وبين جهله لإعراضه عن الحق. 

۷- علوم الوسائل ما حكم علوم المقاصد» كعلم اللغة والنحو 
والبلاغة وعلم التفسير» وينبغي أن يكون القصد في الحميع وجه الله وإرادة ما 
عنده. 

۸- شرف العلم من شرف المعلوم ومن هنا كان العلم المتعلق بال 
أشرف العلوم كلها» و كان العلم بالسيرة النبوية يأ بعده وهكذا. 

۹- المسلم لا يتبع الآراء الشاذة ولو كان القائل بما له قدره ومكانته 
وحلالته» مثل بعض الرحص المنسوبة لابن عباس أو بعض الشواذ المنسوبة 
لابن مسعود. 

-٠‏ العوالم الأحرى كالجن والملائكة يجب الإيمان يها وإن لم نرهاء 
كما يجب الإبمان بالخوارق والکرامات. 
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-١‏ اللمخلوقات كلها قانتة لله طوعا أو كرهاء وإن صح قول 
(آرمسترونج) ا مع الأذان في القاهرة: (هذا هو نفس الصوت الذي ”معته 
على القم)» فهو دليل فان عل د فال حا عر ام ی بک ک4 
الوت والارض وما ب هما من ابد 4 [الشوری:۲۹]. 

۲- العمل بالمحكمات» ورد المتشابه إلى امحكم في النصوص الشرعية 
أو في كلام الناس. 

-٣۳‏ الحمع بين المثالية والواقعية معا. 

-٤‏ الدليل القطعي مقدم على الظيْ. 

-٥‏ العمل باليقين واطراح الشك» كما لو شك المسلم في الطهارة أو 
قي عدد ال ركعات. 

۹ اشک برو عع عات وجودا وعدما. 

۷- الاصطلاحات احتملة لا جيب عنها العام حي يستفسر عن المراد 
يما كلفظ الجهة والحيز والعضوء والتأويل» ومنها في زماننا هذا الطائفية» 
الإرهاب» اللحمة الاجتماعية. 

۸- تحرمم الكذب والقول على الله بلا علم» وكذا الافتراء على الله أو 

۹- تقد الأهم على المهم وال ركن على الواحب أو المستحب» ورعا 
كان الأهم هو ما لا يدركه السائل ولا يسأل عنه» فمن الحكمة العدول عن 
الجواب المباشر إلى ما هو أولى منه» كما سأل المشركون البي :م ّ 
املال صغيرا ثم يكبر؟ فكان الجواب: الإهي الحكيم يلوك عن E‏ 
هى مَوقيتُ للتَاسِ والح 4 [البقرة:۱۸۹[] . 

والإمام أحمد قال لسائله عن الوضوء اء الباقلاء لما سأله عن ذكر 
الذغات إل السجد قال لا أعرف: 'مغرفة د كر التهاب إل السخد أرل 
من سؤالك عن ماء الباقلاء . 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


والشيخ عبد الرحمن آل الشيخ حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب قال 
جوابا للسؤال عن شرب القهوة (ما معناه): لو أن السائل سأل عما هو من 
أصول الدين لكان أولى. 

-٠‏ ترك الإحابة عن كل سؤال» والتابعي (الشعي) رحه الله سل 
عن اسم زوحة إبليس فقال: ذلك عرس لم نشهده. وقال: لو نزل القرآن 
على هؤلاء لكان عامته يسألونك. وسأل أحدهم سلمان الفارسي ظله كم 
تصلي من الليل؟ فقال: أرأيت إن حملت ضعفي على قوتك أو حملت قوت 
غل فت وسل مر بن غدالعریر بره اله ما رل ما کان ن 
أهل العراق وأهل الشام؟ فقال: تلك فتن صان الله أيدينا من الخوض فيها فلا 
نخوض فيها بألسنتنا. 

-١‏ رد العلم إلى عالمه وهو الله تعالى» فإن قول الله أعلم) نصف 
العلم» ولا يعيب العام أن يقول (الله أعلم)» فالإمام مالك على فضله وجلالة 
قدره» سغل غق ربن اة فقال ي شات و نلان لا ادزئ): قال له 
الال أرحع ا اا اول هم: قال مالك: لا أدري؟ فقال له الإمام 
مالك: نعم» قل ذلك على المنار! 

وقيل لبعض الوزراء: كيف تقول: لا أعلم وات اا امن یت الان 
کذا؟ فقال: (إنغا آحذ على ما أعلم» ولو كنت آخذ على ما لا أعلم 
لأحدت يت الال كلة: 

وقد أرشد البي يي أن الجواب عن بعض الأسثلة إنغا هو الكف 
و"الانتهاء" فقال: ريأ الشيطان أحدكم فيقول له: هذا الله حلق کل شيء 
فمن خاق الله؟ فإذا وحد أحدكم ذلك فلينته). 

هذا ما يحضرن» ولا ريب أن للمنهج المعرفي الإسلامي ميزات وقواعد 
أحرى» والمقصود أن المنهج الإسلامي متميز عن كل المناهج الوضعية» ومنها 
النهج الذي تقوم عليه الحضارة الغربية ومايته هو الاحفاق مثلما عاد الصياد 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمو) 
العجوز باهيكل العظمي لسمكة كبيرة اصطادها» كما قي رواية (الشيخ 
والبحر) الي كتبها الروائي الأمريكي المنتحر (آرنست منغواي)! 

وقد قال الرازي: 

فماية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 

وصدق الله فل إن كير أل يرتا اسم حلمم بوم لقي آله زك هو 
الان لين » [الرّر:١٠].‏ 

وعلى الإنسان ألا ينساق وراء غروره إذا علمه الله شيعاء فإن ما يجهله 
أكثر نما يعلمه» ومن ذلك أنه بجهل عقله وروحه وجهل کثیرا ما بعکن رؤیته 
كالثقوب السوداء قي الكون» ورا رأى الأمر على غير حقيقته كما يرى 
القلم مكسورا إذا وضعه قي الماءء وكما يحسب السراب ماء. 

وقد قال الله لأعلم الخلق ب: ول رب رذن عِلْنًا) [طه:؛١١].‏ 

وعليه أن ينفذ بصره إل أعماق الأمور» ولا يقتصر على بعض الظواهر 
مهما کانت. 

فمن ينظر إلى كون بعض عمال النظافة يعطون مكانس لتنقية الشوارع 
من النجاسات» لا نبغي له أن يطبّل لمن يعطيهم المكانس وينسى أنه هو الذي 
فتح سيولا حارفة من النجاسات. 

ومن يشاهد الناس يحصلون على الماء من صنابير مغروزة الجدران لن 
يحصل عايه إذا جاء بصنبور وغرزه في الجدار. 

وإنغا الهدى كل المدى والخير فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة ورحم 
بذلك عباده» ونعم الله على الإنسان كثيرة» أعظمها: القرآن الذي قدّمه 
حن على خلق الإنسان فقال: اَن © عَم لشرد © على آلإفسی 
)عَم 4 [الرمن:١-٤]‏ الآيات. 

فانظر كيف امتن الله عليه بالقرآن أولا ثم امتن عليه بالبيان الذي أصله 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) TF‏ 


ق الفلسفات البشرية من ظنون» وما أشكل عليك فتضرع إلى ربك ليعلمك 
إياه. 

أما الحق فاقبله أيا كان مصدره» وانظر في سنن الله الاجتماعية كما 
تنظر في سننه الكونية فإن الذي قال للبشر: يروا ف الأرض اروا َيف 
با الق » [لسنكبرت:١٠]‏ هو الذي قال آيضا: يروا ف الأرض انرو کي 
کان علب ألْعَدْبین) 1 آل عمران: .]۱۳١‏ 

واعلم أنه ليس كل أحد يعلم ما وراء الخبر أو الحدث» فينبغي رد كل 
شيء إلى أهله» قال تعالی: ولو روه إلى اسول وإ أؤلي لمر منم عم لري 
بسنيو منم 4 [لساء:٣۸]ء‏ فلا تأحذ العلم من جهلة الإعلاميين» ولا من 
الذين حولك فقط» فإن ملك مصر لم يأحذ قول بطانته بل استدعى يوسف 
عليه السلام ليؤول له رؤياه» والبي كَل قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم). 

واعلم أن الفرقان بين الحق والباطل إنما هو بالتقوى قال تعالى: يأ 
الت اموا إن قو آل َمل کہ ورا 4 [الانغال:۲۹]ء والله تعالی بکرمه حعل 
للتقوى نمرات أحرى غير الفرقان» منها مغفرة الذنوب وإصلاح الأعمال 
قال: یا ایی اسن اکت اک وفوا تز سرک © یع کم کک ونر کک 
E‏ ومن بطع الله ورسولةء َد فار ورا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ]۷٠-۷١‏ الآية» وهذه 
الثمار لا يجنيها الإنسان الغربي التائه ق ظلام الفلسفات والنظريات. 

واعلم أن احتلاف الرأي لا يعي العداوة أو القطيعة فقد كان الإمام 
أحمد رحه الله يختلف مع أحمد بن نصر الخزاعي» ويخالف الإمام الشافعي قي 
بعض المسائل من العلم ومع ذلك جبهما ويواليهماء ورعا جرح بعض العلماء 
الرواة الذين وثقهم» ولم يبدذعه الإمام أحمد أو يضلله» بل إن بعضهم ليجرح 
الإمام نفسه» ولكن أحمد لا يغمطه صلاحه» بل يقول عنه: "رحل صالح 
ابتلي بي فما أصنع ". 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

وطلب العلم نوع من الجهاد لا بد فيه من الصبر والمعاناةء فانظر كيف 
رحل موسى إلى الخضر عليهما السلام ليأحذ عنه العلم» وارتحل الإمام أحمد 
إل صنعاء ليأحذ العلم عن عبد الرزاق» وانظر كيف أصبح الأطفال أيام 
الجهاد الأفغان العظيم رجالا اليوم» ولو أَمُم تربوا على العلم لكانوا اليوم 
علماء يعلمون الناس العقيدة الصحيحة والعلم النافع» وكان الواحد منهم 
يعدل.أمة: 

واعلم أن الفساد الأحلاقي أعظم من الفساد الماليء وأن الدياثة أشد من 
المزيعة ومن الموت. 

واغلم آن کل شيءَ ن هذا الكون له حكمة ثرا ما ضهلها وآنه لیس 
فيه فوضى إلا حسب نظرنا القاصر» ويقول علماء البيئة اليوم: إن حدوث 
أعاصير قي الأمازون يتسبب في فيضانات في بريطانيا! 

ومن أغرب ما قرأت العلاقة بين سقوط شعر أحدهم في أوربا وبين 
التيار في الحيط الحهادي» ويقولون إن العالم هو الذي يستنبط النظام من رحم 
الفوضى» ولازم هذا القول أن الكون ليس فيه فوضى قط» وإنما فيه علاقات 
قد نعلمها وقد لا نعلمهاء وقد حذر البي بي الصحابة من ريح شديدة 
سوف تمب ساعة كذا فعصاه رحل فحملته الريح وألقته على حبل طيء» 
فالأصل أننا لا نعلم فيجحب أن نطيع من يعلم. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجحوج ومأجوج مثل هذه) الحديث» والعلم البشري لا يعلم 
ردم يأحوج ومأجحوج والعلاقة بين فتحه والشر. 

ولا تحرج على من خالفك في مذهبك الفقهي» فإن الأنبياء مهما 
احتلفت شرائعهم دینهم واحد» وقد کان ابن القيم حنبليا وابن كثير شافعيا 
وابن أي العز حنفيا وابن عبد البر مالكيا» و كلهم على عقيدة واحدة. 

واعلم أن الدين قول وعمل أي اعتقاد وامتثال» وليس جرد شعارات 
نكتبهاء أو نقوماء أو دعاوى نلوكها أو قراءات نتبرك ياء ورب أمر من 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
الدين تراه أعيننا صغيرا» هو في نفسه عظيم» فلما حاصر المسلمون حصنا من 
حصون الروم تأحر عنهم النصرء فقالوا لأنفسهم: لا ريب أننا ت ركنا شيعا 
من الدين» وتفقدوا أنفسهم فوحدوا أمُم تركوا السواك» فانقضوا على 
الأشجار» فلما رأى الروم ذلك قالوا: هؤلاء يحدّون أسنامم لأكلنا 
فاستسلموا. 

ولو أن الأمور بالألقاب والأدعاءات لكان الدزوز مواحدير» ولكان 
المعتزلة هم أصحاب العدل والتوحيد» ولكان نفاة الصفات هم أهل التزيه» 
ولكان العبيديون فاطميين» ولكان أتباع ابن تومرت هم الموحدون» ولكان 
الصوفية هم أهل الحقيقة» ولكان المرجحئة سلفيين» ولكان عباد اللات والعزى 
آ م ی اوا م ا 0 اا ا ا 
وكان اليهود هم شعبه المختار» واعلم أن بناة مسجد الضرار نم يكتفوا 
بكتابة لا إله إلا الله شعاراء وأن الذين هموا باغتيال البى يل حرجوا معه 
E EE‏ 
منافق» ولا لصا کتب على بابه إنه لص» ولا تاحرا يقول إنه بضاعته 
مغشوشة» ولا إعلاما ر ميا يقول: إن الحاكم غير رشيد. 

واعلم أن مصيبتنا ق تعيين حابر عصفور مشرفا ثقافيا لعكاظ أو محمد 
رضا نصر الله مشرفا ثقافيا على الرياض أكبر من أن يكون سعر برميل النفط 
١‏ دولارا ثم ينخفض إلى الأربعين» وكذلك تعيين من يسمون إخوان 
بريدة! 

E‏ ا ا 
إدارةالقو ات ادا غه السلمن. 

وإذا أردت معرفة قيمة أي شيء فانظر إلى مصدره» فأما واضع 
الدستور الأمريكي فهو (ماديسون) وأما من أنزل القرآن فهو الله تعالى 
الحكيم العليم» الحي القيوم» الرحهمن الرحيم» اللطيف الخيبر» الغ عن حلقه 
اجمعن. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


واعلم أن ما لدى (توماس جحفرسن) من حرية التفكير إنغا استمدها من 
الإسلام ولا تزال نسخة جيفرسون من القرآن حفوظة إلى الآن» وعليها أقسم 
واک ر ال رة 

كما أن (إبراهام لنكولن) في نظر كثير من الباحثين الأمريكيين إنما 
استمد تحرير الرق من القرآن فأصوله من للموريسك أي من مسلمي 
الأندلس» أما الرئيس المشهور (روزفلت) فان صله قوقازي» وکونه قوقازیا 
E‏ وأكثر المسؤولين في الاتحاد السوفيي من 
باب الأبواب الذي فتح ق أيام الراشدين» وأكثر قادة إيران من إقليم 
Ty‏ 

واعلم أن نطق ليس معيار العلم كما زعم المناطقة وتابعهم الشيخ أبو 
حامد الغزالي قي أول المستصفى» وإنما هو معرفة شخصية» ولكل إنسان 
منطقه الخاص» ولكل أمة منطقهاء ومنطق العرب ق لغتها كما قال الشافعي» 
ويمذه اللغة استطاع شيخ المفسرين (الطبري) تفسير القرآن» وعليها اعتمد 
شيخنا الشيخ الأمين في هذا العصر. 

واعلم أن من العلوم أمورا بينة يعرفها كل عاقل» ومنها أمور تحتاج إلى 
بحث ونظر وتفكير» كما قاله : (الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور 
مشتبهات) الحديث . 

واعلم أن العلم البشري محدود» حن أن الخلق لا يعلمون حقيقة الروح 
ال بين جنبيهم» ولا يعرفون ما في الحنة ال هي من حلق الله لكن فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشرء أي أمْا بالتعبير الفيزيائي 
الجحديث تقع وراء حدار بلانك. 

واعلم أن أنظار العلماء تختلف منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم» حذ 
مثلا الربا فبعضهم يحصره ف الأصناف الستة الي ورد بها النص» وبعضهم 
يجعله في کل مکيل وموزون» وبعضهم يقول هو تي کل مطعوم» وهکذاء 
ولم يدع أحد منهم الآحر أو يضلله. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وكل علماء الإسلام يشترطون في المفيّ معرفة حال الناس» ونص على 
ذلك الإمام أحمدء وقد كان ي يعلم حال ملوك الأرض قي عصره» كما 
كان يعلم أن النجاشي لا يظلم عنده أحد»ء ويعلم أن هرقل نصران» وأن 
كسرى جحوسي» وأمثال ذلك نما هو واضح قي السيرة» فإن كان صلوات الله 
وسلامه عليه علم ذلك بالوحي فهو دلیل على أن معرفته حق» وان کان 
عرف ذلك عن تواتر فهو حق أيضا ونحن أتباعه. 

وكان قي المدينة وحدها سبعة فقهاء مشهورون غير ربيعة المسمى ربيعة 
الرأي» وهو شيخ الإمام مالك. 

واعلم أن علماء الإسلام رحمهم الله تنوعت احتهاداتمم ولم يجعل 
أحدهم معيار الحكم على نخد باه مبتدع أو متبع» طاعته لولاة الأمر أو 
موافقته هو على رأيه» وم يدع أحد من علماء السلف أنه سلفي سائر 
منهاج النبوة. 

كما لا يجوز الاتمام بلا دليل وقول إن فلانا حزبي أو ما أشبه ذلك» مع 
حلو ما يكتب ويقول من ذلك» على أن الوسائل تتعدد» والمهم هو الغايات. 
وأسلوب الدعوة والإصلاح لا يقوم على التشنج والتعسف وإنغا يقوم على 
الجادلة بال هي أحسن كما بين تعالى» وعلى البناء لا الهدم» ومن دعا إلى 
شيء من مقتضيات التوحيد هو بلا شك أقرب ممن دعا إلى ضد ذلك أو 
عمل له. 

ومن المخالفات الي يقع فيها الليبراليون احتقارهم الدعاة ووصفهم 
بالوعاظ» مع أن القرآن موعظة من الله» ورسول الله يي كان واعظاء وقال 
له ربه لفل نما أعظكم بجٍ4 [سا:٠٤]‏ الآية» ومن أحطاء المباحث قوهم 
إن فلانا حرج عن حدود الوعظ والإرشاد أو عما يعنيه» وأن السياسة ليست 
من الوعظ والإرشاد» ويجعلون ما يشاؤون سياسيا وما يشاؤون دينيا» فمن 
يعلك حق الفصل بينهما؟ وبأي معيار؟ وهل من أمور المسلمين شيء لا يعي 
الدعاة؟ 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


ومن الذي يضع الحدود بين ما هو الوعظ وما هو جاوز للحدود؟ وهل 
قوهم إلا إقرار بالعلمنة وفصل الدعوة عن السياسة! 

واعلم أنه من مخالفات هؤلاءِ وبدعهم» مع سکوتنا وذنوبناء غارت 
عيون الأحساء والخرج وسيول الجنوب» وحفت الأودية ف الأفلاج وبوا 
وقحطان وزهران وغامد وعسير والقصيم وحائل وبردى ومصر وبلاد 
المغرب» وجحف القطر من السماء. 

وما سكتنا عن القوة الفلائية (هيلاسلاسى) سلط الله علينا أفيورقى› 
رتكمع الاري لر ةن ماه اليل فك الداع الا شرا واس 
الأفق يقول الحق ويرحم الخلق ولا تأحذه ق الله لومة لائم. 

- الكتابة: 

الكتابة مهمة لا سيما للعلم» قال الناظم: 

العلم صيد والكتابة قيده **** قيد صيودك بالحبال الواثقة 

وهي من أعظم نعم الله الذي علم بالقلم» ولأهميتها في التاريخ الفكري 
يقسم أهل التاريخ الحضاري عصوره عصرين كبيرين: 

.١‏ عصر ما قبل الكتابة. 

۲. عصر ما بعد الكتابة. 

على أن النصوص تدل على أن الكتابة أقدم نما يظنون» وقد ورد أنه 
نسي آدم أنه أعطى داود أربعين سنة من عمره فشرع الله الكتابة والشهود. 

أما المؤرخحون فيجعلون عمرها خمسة آلاف سنة فقط» وبثوا في أصل 
الكتابة الأبجدية» ثم اختلفواء فقال بعضهم أصلها حضارة ما بين النهرين» 
وقال آخحرون أصلها المصريون القدامى» وقال غيرهم أصلها فينيقي» وهناك 
قي (حبيل) اللبنانية اكتشفوها! والله أعلم. 

وكان المصريون يكتبون بالميروغلية» الي استطاعوا حل رموزها بالعثور 
على (حجر رشيد) وكانت نوعا من الكتابة التصويرية» وأثبت الباحث 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


الغربي (ولس بدج) أن المصريين القدماء عبروا بحر القلزم من جزيرة العرب» 
وهذا يؤيد ما ذكره المقريزي عن أن شداد بن عاد هو الذي حل الحجارة 
الضخحمة من مقطع الأقصر إلى الجيزة والله أعلم. وكان قدماء المصريين 
يرمون صورة أي منجل وصورة ابن آوى والعجول وغير ذلك من 
معبودام. 

وما عرف الغرب الطباعة كان أول ما طبعوا كتبهم المقدسة» فطبع 
اليهود (التلمود)» وطبع النصارى بعض الأسفار والتوراة حسب معتقدهم. 

واشقهر هى ا لطاطن: الماون ان فل كما اشر الوك عجن 
الخط» ومن رأيت خحطه مصطفى نظيف الت ركي» ومحمد طاهر الكردي. 

وقد اشتهر بين أهل الفن قومم (إن القرآن نزل بالحجاز وحفظه 
المصريون وكتبه الأتراك. 

وأعطى أحد الخطاطين الأتراك حرف (و) رحلا فباعه بأنمان غالية» 
وظل الأتراك عبين العربية حي بعد أن ألغاها (أتاتورك! 

ومن الغريب حقا أن بعض الناس اليوم يدعى السلفية» ويسكت عن 
الاتحاه الأتاتو ر كي ويعادي الاجحاه الإإسلامي ف ت ركياء» والموقف الشرعي هو 
نصح أي اجحاه ما يليق به» وإذا كان لا بد من الكره فلنكره الأتاتو ر كيين 
حيث منع أتاتورك الأذان بالعربية» وألغى الحروف العربية وحعل التركية 
تكتب بالحروف اللاتينية» وفرض على للمسلمين الكراسي كما يفعل 
النصارى في كنائسهم» وفرض على المرأة الت ركية حلع الحجاب» ونفذ كل 
شروط اللورد كيرزن في قطع أي صلة لتر كيا بالإسلام!. 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 

- العذر بالجهل وتكفير المعين: 

قضية العذر بالجهل مطلقا أو عدم العذر لا تحسمها كلمة واحدة» ولو 
كانت المسألة تحسمها نعم أو لا فما أسهل أن يقول السلف في عقائدهم 
(ونعذر بالجهل) أو (لا نعذر بالجهل)» لكن المسألة تختلف من شخص لآخرء 
ولذلك هس سن شان القاضى .و ليست من شان الداغيةء والشیء الثابت ف 
السيرة و و بالدعرة قبل القتال» واستماع أهل البلدء فإن أُذنوا وإلا أغار 
عليهم البي 4 وعموما ينبغي تعليم الجاهل» كما كان البي ي يعلم 
الأعراب والسائلين» ومنهم ضمام بن ثعلبة ومعاوية بن الحكم» وأرسل 
مصعب بن عمير لتعليم أهل المدينة» والصحيح عندي أن الله بمتحن يوم 
القيامة من كان عذره عدم العلم كالأربعة المذكورين في الحديث (الشيخ 
الهرم» والحنون» والصغير» والرّمن) أي: الملصاب .عرض مزمن» وأن قيام الحجة 

-١‏ فإن أريد بالحجة المعرفة الفطرية أو العقلية فهى قائمة على كل 
خلوق» وعلى ذلك فطر الله نفوس البشر أجمعين» وبث الآيات في السماوات 
والأرض» وکل یعرفها حسب إدراکه» وفطر نفوس الخلق كلهم على أنه لا 
خلوق بلا خالق» ولا موجود بلا موحد وأن الحق هو توحیده بلا شريك. 
وهذا هو مدلول أحذ اليثاق عليهم الوارد قي سورة الأعراف» وأحذ العهد 
عليهم وهم ق أصلاب آبائهم كما ثبت في الصحيح. 

-١‏ وإن كان المقصود بإقامة الحجة بلوغ الدعوة وما يترتب على 
إقامتها من عقوبة وعذاب» فالقرآن صريح ي أنه تعالى ۾ یکن معذبا حن 
ببعث رسولا» وأن هل النار يقال هم ا يك er‏ ج{ [الرمّر:٠۷]‏ وال 
بای يبر [الك:۸]» وأن الله آرسل الرسل لکا یکن لاس عل اه حجة بد 
لرل [الساء:٠٠١]»‏ ولم يكن البي يعاقب أحدا قبل البلاغ قط» وعلى 
هذا كلام شيخ الإسلام في الحجواب الصحيح» وف الرد على البكري» وقي 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
محموع الفتاوى» وقد استدل رحه الله على ذلك بأن الكافر قبل البلاغ غير 
مؤاحذ» فالعفو عن المسلم أولى» بل قال إن المناطقة لا يكونون أشقياء ي 
الآحرة إلا إذا بعث الله هم رسولا فكذبوه. 

وعندي أن الحجة تقوم بالفطرة والعقل» ولكن الله من فيض لطفه 
ورحته أحب الإعذار وقطع حجة الناس بإرسال الرسل رحة منه بخلقه وهو 
الغفور الودود» ولا تعارض بين أن تكون الفطرة والعقل كافيين في قيام 
الحجة وبين أن يرحم الله حلقه ما هو فوق ذلك وهو الحجة الرسالية. 

أما تكفير المعين فيكذٍب الروافض وأشباههم حين يزعمون أن أهل 
السنة يكفرونه» وأن ما يسمونه (الوهابية) حركة تكفيرية خارحية» فهم 
الذين يكفرون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة» والشيخان ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب من أبعد الناس عن تكفير المعيّن ونصًا على ذلك حرفياء واشترط 
أهل السنة لتكفير المعيّن تحقق الشروط وانتفاء الموانع عنه» والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب لم يكفر مسان مثلاء ولا من بى على القبر أو صور الصالحين 
من المعينين واكتفى ببيان أن تلك الأفعال من البدعة أو الشرك» ونسب 
الحكم بردة العبيديين إلى العلماء كما في مختصر السيرة له» واعتمد في كون 
البدو ليسوا مسلمين على ما كان في عصره من بعدهم عن الإسلام» وهو 
ي في نقل الواقع وهذا تكفير بالعموم وليس المعيّن» وغايته أن يكون 
يكفر بترك الصلاة وهو حكم قم من أيام الصحابة وتدل عليه النصوص› 
(مع أن لم أقرأً له نصا ف ذلك) أما القتال فأمر آخحر وليس من شرطه الكفر 
فإنه يجوز قتال الخوار ج والحاربين والبغاة مع كوم مسلمين. 

وأما من فهم دعوة الشيخ على غير حقيقتهاء أو غلا فيها فليس حجة 
عليه. 
والخلاصة أن قضاة المسلمين يقيمون الحد على المعيّن وليس في الموایى 
أن الأعغال ما هو کفر SE ES‏ 
بالمعصية هم الخوارج» ولا يكفر ها أهل السنةء وأن الإنسان الواحد يجتمع 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
فيه ما هو كفر وما هو إعان» وأن تكفير المعيّن من أهل القبلة له شروط لا 
بد من تحققها وموانع لا بد من انتفائهاء وأن الوعيد قد يتخلف لسبب ماء 
وأن الجزاء يقدّر لكن قد لا يقع» وأن الإحراج من السنة شديد كما قال 
الإمام أحمد فكيف الإحراج من الملة» ويجب التفريق بين المعذور وغير المعذور 
والمعيّن وغير المعيّن» وبين الكفر والجاهليةء وبين الظلام المطلق والظلام الذي 
و و E E‏ و ا 
وآخحر اأ مو الف غر یں کا جب ارق ون كاه الدنيا 
وأحكام الآحرة» وقد قال سفيان الثوري رحه الله (الناس عندنا مؤمنون قي 
الأحكام والمواريث» ولا ندري ما حالم عند الله)» كما ينبغي التفريق بين 
العرض عن كتاب الله» وبين من أحطاً فخالف حكم الله» وأهل السنة 
يعلمون أن ما يحب على آحاد الناس يختلف» فما بحب على الجاهل غير ما 
يحب على العالم» وما يحب على الحاكم غير ما يجب على المحكوم» ويفرقون 
بين ما يجب إنكاره بالقلب وما يحب باليد» وأن من يجهل حكم الله ليس 
كمن يعارضه» وهكذا جعل الله لكل شيء قدرا» ولكل مسألة حكمهاء وإنغا 
علينا العمل بالظاهر كما قال &4: (فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم 
ودماءهم» وحسايمم على الله)» والله و ی و ا حقرقة 
ومن أسلم نفاقا. 

- العلم الضار: 

من العلم ما هو كفر ومنه ما هو ضار» ومعلوم بنص كتاب الله أن تعلم 
pl E E a‏ 
ن فة فلا تك 4 [لبقرة:۲٠٠]»‏ وتعلمه اليوم كثير من الناس ثم وفقهم الله 
للتوبة. 

وني عصرنا كثير من العلم الضار» كاستخدام العلم في الإبادة وسفك 
دماء الأبرياء مثلما ألقى الأمريكان القنبلة الذرية على أناس أكثرهم مدنيون» 


المسلمون والحجارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) e‏ 


بناء على أجحاث أينشتاين وأوبنهايعر» الشيء الذي ندما عليه مع أن كومُما 
أصلا فبزیاین ولا ارم من فيزياء رة إقاء الت وحکذا کل علم تجرد 
عن تقوی الله وحوفه يصبح وبالا ودماراء قال الدكتور عد اقات السو 
رهه الله: (رحين سألت العا لم الألمان الأمريكي (فرانز أوبنهاع) الذي ساهم 
قي اكتشاف القنبلة النووية والذي ندم بعد إلقائها كانت إجابته قصيرة دالة 
(لقد تقيأت)» ويعلق الدكتور المسيري على ذلك قائلا: (إن أوبنهاعر العام 
الحايد اكتشف القنبلة لكم أوبنهايمر الإنسان تقيأً» وقضى باقي حياته يحارب 
ضد القنبلة) اه كلامه. 

ولا وحه بعضهم السؤال نفسه إلى زميله الألمان الأمريكي (ألبرت 
أيدشتاين) قال: (تمنيت أن كنت إسكافيا و لم كن فيزيائيا). 

فقارك تحال هدن السكين بالعلم الذي خلفه علماء الإسلام ولم 
يندموا عليه قط» بل هو من عملهم الذي لا ينقطع .عوقم. 

- أساليب الظالمين ضد العلم النافع: 

للظالمين أساليب كثيرة ضد العلم النافع» منها 

-١١‏ حجب العلم» > كما أوصى كفار قريش الطفيل بن عمرو الدوسي 
ظل ألا يسمع لكلام محمد ب فوضع الطفيل قطنا في أذنيه ولا یزال ا 
الدعوة اليوم يمنعون كتب الدعاة ويحجبون مواقعهم» وقد كان قوم نوح 
ق ا ی را و وعلى 
هذا المستبدون فيحجبون الحق إذا حالف سياسة اما ار إل ما اری 4 
[إغافر:٠۲]»‏ ويأمرون بإقفال القنوات ومنع دخول الكتب بل رما منعوا جرد 
الاستشهاد اء وإذا ذكر أحد عالما بخير أو قرا له حعلوه من أتباعه قي كل 
شيء. 

۲- الضوضاء للا شمعوا يدا لمران وَلْعَوا فيه [فصلّت:٠۲]»‏ وقد سلط 
الاستعمار الفرنسي e‏ 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


۳- الحرق» كما أحرق الأعداء كتب ابن تيمية» وفي زماننا هذا أحرق 
بعض المجهال (فتح الباري) لأن فيه تأويلات أشعرية» وأحرق السيسي مخالفيه 
تي رابعة والنهضة» ومنع كتب أئمة الدعوة وعلماء السعودية ورا أحرقها. 

٤‏ - إشغال الناس» كما قال المش ر كون (إذا كان محمد يجب ركم عن عاد 
وود فتعالوا إلى الحديث عن كسرى وقيص» وعلى هذا الإشغال ركز 
الإعلام حديثاء فأصبح اغالا بالرياضة والساقات و السلسلات والشون 
والفوازير» وغيروا مفهوم البطل والنجم والمنتصر والفائز. 

-٠‏ اتمام أهل العلم بأمُم حارجحون عن عادات الآباء والأحدادء أو أَمُم 
مثيرو فتنة» او یریدول ان يرحع الناس إلى القرون الوسطى والعصور المظلمة» 
أو أمُم متطرفون» أو إرهابيون» أو خوارج» وأمثال ذلك مما يفتريه أعداء 
الرسل قدا والليبراليون حديثاء وهذا الافتراء سبق إليه فرعون وملؤه» فقالوا 
إن موسى وهارون يريدان أن يذهبا بالطريقة المغلى للمصريين» وأن تكون 
هما الكبرياء ق الأرض وأن يخرحوا من المدينة أهلها. 

-٦‏ سجن الدعاة» فقديما قال فرعون لين ادت إلها عيرى عك من 
المسجُوذ 4 [الشعراء:۲۹]» وحديثا أمرهم أشهر من أن يذكر. 

۷- تعذيب من يدعوهم فقدمما ألقى المشركون خليل الله في النار 
وتشر أصحاب عيسى غليه السلام متاشير الحذيد» وأوذي رسول الله غ نم 
حلدوا الإمام أحمد له وحديثا أمرهم لا يحتاج لذكر» واسألوا من حرب 
من نزلاء سجن تدمر والحائر» وسجن العقرب والرمين. 

هل تريد أمريكا تعليم المرأة الأفغانية؟ 

الجواب: لا تريدء ولو أن أمريكا تريد تعليم المرأة الأفغانية لأعطت 
حكومة طالبان نفقات ذلك أو أوعزت لأوليائها بالإنفاق» وهذا أهون وأوفر 
لأمريكا من خحسارة الآلاف من حنودها والنفقات الباهظة الي تتحملها 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
طوال هذه السنين» وكل يوم من هزة إلى هزية»ولكنها تريد أمرا آخر غير 
ما تتذرع به ظاهرا» ذلك الأمر الذي عبر عنه (ويسلي كلايك) قائد حيوش 
(الناتى) حين قال: (من يظن أننا ذهبنا إلى افغانستان انتقاما لأحداث ٩/١١‏ 
فليصحح خحطأه» وإنما ذهبنا لدرء حطر أكبر هو الإسلام» ولا نريد أن يبقى 
الإسلام مشروعا حرا يقرر فيه المسلمون ما هو الإسلام» بل حن نقرر هم ما 
ا 

أقول ونما قرروه فعلا أَمُم قسموه إلى إسلام سياسي وإسلام معتدل» 
وهم يعلمون أَمُم يخسرون في أفغانستان والعراق»ء ولكنهم احتاروا حسب 
تعبيرهم أحف الشرين وانتهزوا فرصة قوتمم وضعفنا كما عبر نكسون. 

أما المرأة الأفغانية فقد استخدموا كل وسيلة لإفسادهاء وكثير من 
الأمريكان فضلا عن أهل البصيرة من المسلمين يعلمون أن للرئيس حورج 
وو كر بوش هدفا آحر قبل تلك الأحداث» أما عملاء الغرب فانقلب عندهم 
فرض العين فجأة إلى جريمة يستحق صاحبها السجن. 

- عام الجن: 

من سعة العلم الإسلامي أن المسلم يعلم ما لا يعلمه الغربيون من العوالم 
الأحرى كالحن والملائكة» وإنغا عرف هذه العوام على حقيقتها من (الوحي) 
حن الحيوان يرى ما لا يرى الإنسان الغريي» فالديك يرى الملائكة» والحمار 
يرى الشيطان» فكيف يكون هذان الحيوانان أعلم من الإنسان فضلا عمن 
يرى الجن أو يسمعهم من هذه الأمة المباركة» وقد أخبرنا الصادق المصدوق 
يي عن أخبار الجن مثلا ومن ذلك أنواعهم الي لا حكن لنا أن نعرفها بعقولنا 
ولا بحواسنا الحردة» فالجن منهم المؤمنون» ومنهم الكافرون» وهم ثلائة 
أصناف كما سنذكر إن شاء الله» وهم من الغيب النسبي وليس من الغيب 
الطلق» وآثارهم مشهودة وقد يراهم الإنس عيانا غير أن من يراهم من 
الأمريكان يزعم أَمُم كائنات فضائية أو أشباح» ومردة الجن يكثرون عند 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمو) 
غروب الشمس كما أحبر الصادق المصدوق بء وأرشد إلى حجب الأطفال 
تلك الساعة» وأرشدنا إلى كيفية اتقاء أذى المؤذي من الجن» وذلك بقراءة 
المعوذات ودعاء نزول المترل» وأخبرنا أَمُم ثلاثة أصناف 

-١‏ صنف منهم سحابيون يسترقون السمع» ويطيرون إلى العنان وهم 
أحنحة» وهؤلاء ورد ذكرهم ق القرآن الكري» ويتميزون بالقوة والبأس» قال 
اله ال٠‏ قا عفرت می لن اتا ۶یک بد م ن تفم ِن مُقَيك4 | [النمل:۹٣]‏ أي 
عرش بلقيس» والمخحاطب هو سليمان عليه السلام» وقال في سورة سباً: 
عمو له ما سء من عرب وتمشی وجقان کا جوا وفدُور رسيتي 4 [سا:۲٠]»‏ 
وهم قصة أيام القادسية أوردها ابن منده» وقال ابن حجر إسنادها صحيح» 
ومن هؤلاء الصنف القوي من قال فيهم الله طول کل بكو وراي 
ش۴ ]: 

-١‏ صنف أقل قوة» وأعطاه الله القدرة على التشكل» فقد يتصورون 
بصورة ثعابين أو عقارب» ومن ذلك قصة الف الأنصاري الصحيحة الذي 
قتل ثعبانا فمات هو أيضاء ومن هذا الصنف والله أعلم حراس الأهرام قي 
مصر حيث يلدغون المكتشفين كما تلدغ ثعابين الأم (الكوبرا) فيموت 
الملدوغ» ومن هؤلاء الموتى مستر 'كارافون" الإبجليزي» وبعضهم يتصور 
بصورة صورة كلب» ومن هؤلاء أسير أبي هريرة بء وقد لمسه أبو هريرة 
فإذا يده يد كلب وسأله عن خلقته فقال: لقد علمت الجن أن من أعظمهم 
خحلقة» ومن هؤلاء الكلب الأسود الذي قال البي ي إنه شيطان. 

-٣‏ ومنهم صنف يلون ويظعنون مثل بدو بي آدم» وهم سوائم 
يرعوضاء وقد حدڻي عنهم من رآهم من الثقات» وكتب عنهم آخرون» وهم 
يسكنون الخرائب والأماكن المهجورةء ولا يؤذون من يخالطهم غالباء ولا 
يعتدون على مسلم» ویأکلون من جنس ما يأکل منه بنو آدم» کما أن 
دوابهم تأكل من حنس ما تأكل دواب الآدميين. وبعضهم ضعيف صغير 
الشأن كما حدثي أحد من كان من يتعامل معهم ثم تاب الله عليه قال 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 
إُم كائنات صغيرة» وكتب أحد الأطباء الكرد بحثا مستفيضا قرأته يرحح 
فيه أن الجن هم الحراثيم» وهذا ما يؤيد كلام ذلك التائب» فإذا ثبت ذلك 
E‏ واللّه تعالى أعلم. 

والجحاصل أن من ينكر وحود الجن من أدعياء العلم ضال وزعمه أن 
السألة جرد ازدواج شخصية دليل على حهله» وإذا أنكرهم مسلم كفر 
بالقرآن» كما أن من يظن أَمْم كلهم هم قدرات خارقة من العامة ضال 
أيضا. 

ومن الكفر الظن بأمُم يعلمون الغيب» قال تعالى: فل لا يعَلَرُ من في 
السَمَوبِ لاض لب إل ا [النمل:٠٠]»‏ وقال عن نبيه سليمان عليه السلام: 
فا تان ل غ من ا ا اق ا و 0 ا 
يحرم أن الشرطة الحنائية تستعين بالكهان لكشف مرتكي بعض الحرائي 
وبعض الناس يظن آمُم يعلمون أين قريبه المفقود أو الضائع» ووصل الأمر 
ببعض الناس إلى الظن أن امجن يعلمون الكنوز الي في الخرائب» وقد جاع 
أحدهم يسأل عن ذلك فكان نما قلته له إن كان الجن يعلمون الكنوز فلم لا 
يأحذها من يستخدمهم لنفسه» بدل أن يدلك عليها مقابل مال؟ 

ا ال تسكن البيوت ويقال هم (عمار البيوت) 
وقد أرشدنا البي ٤‏ إلى إنذارها ثلاثا قبل قتلها 

أما إخواننا من مسلمي الجن فهم الذین يستمعون القرآن» ويحمعوا 
حول الي 5 با رع من الطانف ببطن نخلة راليمانية) وكان البي و 
يعلمهم وأعطاهم صلوات الله وسلامه عليه طعاما هم كل عظي > لکن الله 
يعلؤه لحماء وأعطى دوايمهم كل روثة أيضاء ومُانا عن الاستنجاء بعظم أو 
روت 

- علماۋنا وعلماۋؤهم: 

لكي تتضح لك المقارنة بيننا وبين الغرب قارن علمائنا بعلمائهم من 
حلال الاطلاع على سير علمائهم وسير علمائنا 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

تراجم موجزة لبعض علماء الإسلام: 

- الإمام أحمد بن حنبل: 

محنة الإمام أحمد مشهورة» وسيرته معلومة» ولكن سوف أركز هنا على 
بعض حوانب منهاء» له علاقة .مموضوعات هذا الكتاب: 

منها: حبه العظيم للجهاد وامحاهدين» فقد أراد أن يرابط بنفسه لكن 
حلاوزة المأمون ردوه إلى بغداد» وأفي بأن إمام الصلاة إذا مع النفير يقراً 
قصار السور قي صلاة الفجر» وعفا عن المعتصم لما فتح عمورية» وأحب 
الإمام الحاهد عبد الله بن المبا ر کر وک کان راه 

ومن الأحداث الجهادية في عهده: أن المسلمين فرضوا الجزية على روما 
سنة (۲۳۹) وليتهم قضوا على الكاثوليكية مُائيا. 

ومنها: أن الإمام أحمد کان شديد التعظيم للسنة ولأقوال الصحابة 
والسلف» بجتهدا في اتباعهم حريصا على نقاء منهج السلف» مما قد يخالطه 
من الآراء البشرية لاسيما الفلسفة والكلام» وقد كتب أوسع دواوين السنة 
(المسند) كما كتب في الزهد والورع والإبعان والأشربة وفضائل الصحابة 
والرد على الجهمية والزنادقة» ومن ¿ الأحداث المشهورة في سيرته الدالة على 
شدة اتباعه أنه لما اشتد عليه الوحع عند موته» a‏ يع أي مريض» فقال 
له بعض أصحابه: E ME‏ 

ومنها: أنه كان معظما لآثار رسول الله ي ولکل ما ورد عنه من 
E OA E OE ALE a O‏ 
الروايات في مذهب أحمد. إذ أنه كلما بلغه حديث عمل به ورأى أن 
ا آراء الرحال» وليس الضعيف عنده بالواهي 
بل الأظهر انه ما ماه الترمذي (الحسن). 

واحتفظ بشعرة من شعر البي 5 وكان يحملها معه» وأوصى أن 
توضع على عینه بعد وفاته وتدفن معه. 

وكان رجه الله إماما في الزهد والورع واحتناب سلاطين عصره» حى 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


أن صديقه الشافعى لما عرض عليه قضاء اليمن قال له الإمام (إن أعدت على 
هذا القول لم أكلمك أبدا) ورضي لما سافر إلى عبد الرزاق الصنعان أن 
اجر لس اک وه ورهن لذلك بعض أدواته» وما استقدمه المت وكل 
-الذي أحيا السنة وقمع البدعة وأعلى شأنه وحاسب خحصمه ابن ابي دؤاد 
وعزله- إلى مدينة سامراء لم يذق الإمام أحمد له طعاما وواصل الصيام 
أسبوعا وقيل عشرة أيام حي كاد يهلك» و لم يأ كل حن عاد إلى بيته ببغداد» 
وكانوا يضعون الطعام قي الدهليز» ويظنون أن أحمد يأكل منه وإنما يأكل 
بعض مرافقيه. 

وكان عارفا بواقعه» يعرف الأوقاف والإقطاعات والأراضي المغصوبة 
قي بغداد» وما أصله مغصوب»› وكان يعرف عقائد أهل البدع ويرد على كل 
بدعة بالكتاب والسنة» ويفرق مغلا بين الرافضة والمعتزلة والمرجحئة وأهل 
الرأي» ومن يعمل للسلطان ومن لا يعمل» وكان يفرق بين الداعي لبدعته 
وغير الداعي والثقة وغير الثقة من الرواة» ولا بحكم على أحد إلا بعد مقارنة 

وكان كثير التواضع شديد الهضم لنفسه» حن أنه لما حاءه رحل يطلب 
من أن يدو اله الها قال ل دا ن ادعو ا اف يلعو ا عر ان 
بعض جلساء الإمام أدرك الرحل وبشره أنه ری شف أحمد تتح رکان» ولا 
عاد الرحل وحد أمه قد شفيت بإذن اللّه. 

وكان يكره التأليف» ويكره الرأي فى الدين» ويقول: الحديث وإن 
ضعف خير من کلام ھؤ لاء يعي اتات الرأيء وإنغا يؤّلف فيما فيه 
ضرورة. 
عليه بالابتداع» فلما سئل عن التعريف في غير عرفة قال: بلغنا أن محمد بن 
واسع کان يفعله» ولو كان ذلك في عصرنا هذا لبادر بعضهم إلى تبديع 
فاعله وإحراجه من السنة. 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وكان يعلم أن بعض من يقول عنهم فلان ثقة» يقول عنه غيره 
(ضعیف)» وبعض من يقول عنه کان جارودیا يقول غیره: کان 
صاحب سنة"» وهكذا. 

ون س عا فة ركه اله أنه با اط القن له كان بت 
کل ويرد عليه بالكتاب والسنة» إذ لم يكونوا كلهم على رأي واحد» 
وکان یعرف ما یرید کل منهم بالسۇال وما یعتقده! وقد کان فیهم 
الضراري والنجاري وغيرهم. 

وقد علمتنا سيرة الإمام أحمد رحه الله أن نناقش ونناظر ونقيم 
الحجة بالعلم لا بالجهل والتعصب» وأنا أشكر م ركزي براهين وتكوين 
وأمثالهما مما لا أعلمهم» وكل حهة بحثية تقوم على العلم والعدل وتعتمد 
أسلوب الإقنا ع للمخالف فإن قبل الحق وإلا فالحجة قد قامت عليه» كما 
أشكر من كتب عن قضية المرأة وعن الغيرة كالخ عبدالله الداود والأخ 
فؤاد عبد الكرع» والأخ عبد العزيز البداح» ومن كان متخصصا قي 
التاريخ كالدكتور علي بن عودة والدكتور محمد السلومي. 

فهذه هي الطريقة الي علمنا إياها القرآن الكرم قي مناقشة دعاوى 
المش ر كين واليهود والتصارى والغافلين» وكان عليها كل أنبياء الله لا 
سيما محمد ب وسار عليها الصحابة الكرام والسلف أجعون» فكلهم 
قدم الجادلة على الحالدةء وكلهم كان يجادل بعلم وعدل» وكان لا يخشى 
قي الله لومة لائم» آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر» وورّث ذلك للحنابلة 
بعده» ورأى أن واحب العلماء هو قول كلمة الحق والصدع به» وألا 
يسكتوا» فقال رحه الله: (إذا سكت الجاهل لجهله وسكت العام تقية 
فمن يظهر الدق). 

وكان يفي بتقدع الأهم على الهم وتقدم المهم على ما كان قليل 


الأهمية» وقد سأله رحل عن الوضوء عاء الباقلاي فأجابه» ت شال 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


السائل: ماذا تقول إذا ذهبت إلى المسجد؟ فقال الرحل: لا أدري» فقال 
له الإمام: هذا أولى أن تسألي عنه من ماء الباقلاء!. 
وكان يحب ماع الوعظ حن من المخالفين» ويتأثر لسماعه» فقد 
استمع لكلام الحارث الحاسبي من وراء ستار» وكان يحفظ بعض شعر 
الماحن أبي نواس قي الوعظ كقوله: 
ألا ليت أن الله يغفر ما مضى 


RRR 


ویصفح عن زلاتنا فنتوب 
وبعض أناشيد ابن الخبازة قي الخوف» ومنها: 
إداماقال ل رن ٠‏ اما استجت تحص 
وتخفي الذنب عن حلقى **** اا 
وكان وقافا عند ما ورد» وعاب على من قال: (لفظي بالقرآن 
مخلوق)» وعلى من قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق) إذ كل ذلك لم يرد 
وهو كلام ججمل قد يتخذه بعضهم ذريعة للمحظور. 
وكان معظما لدى أهل الإسلام قاطبة حي أن خلفاء بي العباس 
کانوا يوصون أن یدفنوا قربا من قبره» وکانت جنازته أعظم جنازة 
ببغداد الي هي أعظم مدن العام آنذاك» وذكر الإمام أبو الحسن 
الأشعري رححه الله أنه يقول بكل ما قال الإمام أحمدء ويذهب إلى كل ما 
ذهب إليه لأنه الرئيس الكامل» وكان إذا تكلم ق أحد سقط عند الناس» 
وجعله بعض الأئمة فرقانا بين السنة والبدعة» وبرت سيرته تلميذه الإمام 
أبو بكر المروزي وأوصى أن يدفن عند قدمي الإمام وقال: (ادفنون عند 
یه کی کرت ا بی مات کیا کان اف واا کچ اروز 
من بغداد تبعه جمع غفير» فقال له أحد العلماء: هذا علم رفع لك يا أبا 
بكر» فقال: بل رفع لأحمد بن حنبل. 
وكا مراعيا النفسيات الناش فلما ماقت زونه ذهب اة 
أحرى فقال أبوها: لدي بنتان إحداهما الكبرى وهي عوراء» والأحرى 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


أصغر منها وهي سليمة» فقال: زوحي الكبرى» وإنما حاء يخطب 
السليمة» لكنه علم أن ذلك يؤثر قي نفس العوراء. 
وما انكسرت نفس أحد الرسل لأن الإمام رد هدية السلطان» 

ارج کی م ا اا و ا رل ن کا ا طا ا 

حاجته للدنيا؟ 

وکات شستعايا ارغان ا 2 ويعلم أن أهل التقوى إنما يحبون 
الق وإن كان أهل الدنيا جبرن ضاحب الال والمنصب: 

ولا بلغة أن أحد المبندعة فضر على آهل السة مكافة الأجتماعية قال: 
(بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز)» أي حيث تنقطع العلائق والمصاح 
الدنيوية» ولا يحضر إلا من كان يحب خالصا. 

وكان صبورا بحث على الصبر وقال (ذكر الله الصبر في كتابه في نحو 
تسعين موضعا)» ويسلي نفسه وأصحابه قائلا: (إغا هو طعام دون طعام 
وم رکب دون م رکب وصر آیام قلائل). 

کرک وا ااا ن ار ع ع 
كبار أصدقائه وأهل العلم» ولا قال بعضهم: وکرو امد عدبت اذل 
قال: (بلال ضرب وأنتم قیل سنضربکم). ٍ 

ومذهبه أقرب المذاهب للسنة» وأكثرها اتباعاء وله أصول يخالف فيها 
غيره» وله شروط في الإمام والقاضي والمفي مفصلة قي غير هذا الموضع» 
وكان شيخا لللامام البخحاري رحه الله» وكان البخحاري شديد التعظيم له. 

ومن كلماته العظيمة (لا تغبطوا أحدا م يؤذ ف هذا الأمر)» وذكر أمثلة 
ما تعرض له السلف من البلاء» وعقب ابن الجوزي على ذلك قائلا: (ولو 
ذكرت كل ما بلغي من ذلك بإسناده لطال المقام حدا). 

ورفع الله ذكره وجعله للمتقين إماماء وأبقى له لسان صدق يي 
الآحرين» فإذا قيل: (إمام أهل السنة والجماعة) لم ينصرف القول لسواه» 
وذلك بي ركة الاتباع والإحلاص. 


المسلمون والحجارة الخربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 11۰ 


وكانت تعجبه كلمة الفضيل بن عياض: (لو كان لي دعوة بجحابة 
ماتا قطان وقد رآئى صق ذلك غاا فان ان کل کمن سق 

وكان حريصا على هداية الأمة مهما لقي من العنت ني سبيل اللّه» فلما 
قال له بعض العلماء: تأرّل وحص نفسك» قال: انظر إلى الخارج» فنظر 
فرأى العلماء وطلاب العلم رافعي أقلامهم» فقال مم: ماذا تفعلون؟ فقالوا: 
ننتظر ما يقوله أحمد لنكتبه» فقال له الإمام: أتريد أن يضل هؤلاء؟. 

وخقاما» سيرته طويلة وعطيمة» وكان رحه الله شيا وبعض الحتابلة 
شيء آخر» وانظر لا قاله عنه غير المسلمين كالمستشرق (سان ريو). 

ا ا اا ها ا د ف اا ظا 
ولکانوا يصنفون ذهابه للثغر بأنه إرهاب! 

- شيخ الإسلام ابن تيمية: 

هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري» المشهور 
بابن تيمية نسبة إلى تيماء المعروفة. 

ولد في حران رقي تركيا الحالية)» وهاجر إلى دمشق وعاش فيهاء وفيها 
حبسوه» ومات تي الحبس. 

وهو أعظم مفكر عالمي» وكتبه يقرؤها المسلم وغير المسلم» وكل من 
قرأها تغير رأيه» ومن قرأها من المسلمين: أحمد حودت الت ركي» ومن غيرهم 
هنري لاوست» وسان ريو» وأفادوا من فقهه في وضع جلة الأحكام العدلية. 

كان شيخ الإسلام آية قي الذكاء والحفظ والعمق» وإذا تكلم ف مسألة 
ظن مستمعه أنه لا بحسن غيرهاء و کان في كل مذهب أعرف به من أهلهء 
وكان متبعا في العقيدة لما عليه السلف» ومتبحرا في كل فن كالتفسير 
والحديث واللغة والأحكام» وله استنباطات عظيمة» واختيارات فقهية ۾ 
يلتزم فيها عذهب معيّن» وإنما قال: إنه حنبلي» لأن مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل هو أكثر المذاهب التزاما بالسنة مع أنه آحرها تاريجخياء وقد قال الإمام 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


أحمد وكل الأئمة (إذا صح الحديث فهو مذهي)» وكثير من العلماء 
كالطبري وابن عبد البر وابن رشد يقولون: إن أحمد محدث وهو أقرب إلى 
إسحاق بن راهويه مثلا منه إلى أي حنيفة رضي الله عن الجميع» على أن 
شيخ الإسلام ذكر بعض ما عند الحنابلة من الغلو في التكفير والإثبات» 
بخلاف ما کان هو عليه من الاعتدال والعدل حي مع الفلاسفة والمنطقيين» 

وقد حاهد رهه الله بلسانه ویده کما فې الحدیث» فأما بلسانه فها هی 
ذي مؤلفاته تنطق بذلك» فقد ناقش الفلاسفة والمتكلمين وأهل الكتاب ورد 
السنة» وعفا عن حقه الشخحصى وما افتراه عليه خحصومه» وکان بعيدا عن 
نكر اللين من السلفن حر بصا عل تدر متهت السا وان فا 
الوحي على الآراء والأذواق والتحارب» وكل ما ف ججموع فتاواه وما 
استدر که عليها بعض العلماء ما هو إلا بعض آثاره» وله باع طویل في کل 
ميدان حن قال تلميذه العلامة ابن قيم الجوزية: (کلنا من بحره نغترف)» مع 
أن ابن القيم کتب ق الرد على الجهمية والمعطلة وإعلام الموقعين وشفاء 
العليل ومدارج السالكين والطرق الحكمية وطريق الهجرتين» وغيرها من 
المؤلفات العظيمة الي لا نظير ماء وحاطب شيخ الإسلام قازان ملك التتار 

وأما حهاد شيخ الإسلام بيده فمشهور حدا حن أنه قاتل التتار 
شقحب وغيرها وأآفي الناس بوحوب قتاهم مع إقرارهم بالشهادتين وبعض 
الشعائر» وأقسم أن النصر لمن حاريمم» وكان ذلك بإذن الله كما أقسم. 

وني عصرنا الحاضر كتب الله لكتبه من الرواج ما ليس لغيره» وصدق 
فيه قول (ابن مري) لما أحرق الظالمون كتبه: (والله ليخرجن هذا العلم رجالا 
هم الآن في أصلاب آبائهم)» واحتلت كتبه أول قائمة الكتب الأكثر مبيعا 
في معرض إسطنبول الأخير. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

واشتهر بالدفاع عنه الشيخ (عمر نصوحي) المتوق سنة ۳۹۱١ه»‏ 
والآلوسي» وكذا المشايخ الآحرون مثل الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن 
باز وابن هيد وابن عثيمين وعبد الرزاق عفيفي. 

ولا يعاديه اليوم إلا اليهود ومتعصبة الروافض» والعلمانيون وت ركي 
الحمد وشلته ق بلاد الحرمين. 

وأصبح من المألوف أن تقدّم لأحد كتابا لابن تيمية فيقول لك: هذا 
الاب غي اض ابن تبمية: 

ومن أشهر من تغيّر رأيه: وزير العدل الت ركي سابتقا (الحقانية) (أحمد 
حودت باشا) الذي اطلع على كتب الشيخ بحکم أنه أشرف على جحلة 
الأحكام العدلية» ثم استقال من الوزارة وتفر غ للعلم» أما المتبعون للكلام فقد 
ظلموا الشيخ حن أن بعضهم كتب كتاب (ابن تيمية ليس سلفيا)» مع أن 
الطبطبائي المنطقي الشيعي لم يجد كتابا في المنطق مثل كتاب ابن تيمية 
فأعجب به واستمد منه» كما أن شيخ الأزهر (مصطفى للمراغي) أعجبته 
كتب ابن تيمية فقرر إدخاطها مناهج في كلية أصول الدين بالأزهر» وعلى 
ضوء علم الشيخ قامت جعية العلماء في الجزائر» وقامت الح ركة ال حاربت 
الاستعمار فيها وني المغرب» وتأثر به الشيخ أبو الحسن الندوي» والشيخ 
حسن البناء والشيخ أبو الأعلى المودودي» والشيخ عمر المختار» والأستاذ 
سيد قطب» والشيخ عبد السلام ياسين» والشيخ محمد الحامد» والشيخ محمد 
ناصر الدين الألباي» والشيخ صديق حسن خان» والعلامة الشوكان» 
والآلوسي» وغيرهم» وكل من قرأ له لا بد أن يتأثر ويجاهد الكفار 
والمستعمرين» ويقول الأمريكان اليوم إنه كان وهابيا. 

وكان الشيخ رحه الله كثير العبادة والضراعة» صادق الت وكل» عظيم 
الثقة في الله» ومن نقته فيما آتاه الله من العلم أنه لما ناظر البطائحية» قال هم: 
(نغسل أيدينا اء (كذا)» وندحل أصابعنا ق النار» فمن احترقت أصبعه منا 


فهو کاذب) لکنهم نکلوا عن ذلك. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وله استنباطات عجيبة نما يراه بعض الناس كلاما عاديا»ء حن أنه يطيل 
الكلام والشرح والتأليف. معتمدا على جملة من كلام الإمام أحمد أو الإمام 
البخحاري» أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي» أو الإمام محمد بن الحسن» 
تلميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع. 

كما أن له كلاما لم يسبق إليه في الميئة (الفلك) وني البلدان ويي 
التواريخ. 

وكان يقدر العلماء مهما خالفوه في الرأي» حن أن أحد الناس من 
المعجبين بالشيخ قال: (ليت الشيخ يكون لي كما يكون لأعدائه)» وما مات 
خحصومه ذهب إلى أهله وعزاهم وقال انا مكانه. 

وعدله مشهور مع الفلاسفة والمناطقة والرافضة واليهود والنصارى» لا 
سيما وقد عذر من لا يعلمون عن صلب لمسيح شيئاء وقال إن ذلك قد 
يخفى على بعض الناس» أي أنه بلغة عصرنا مسألة تاريخية. 

كما عدل مع الصوفية ومع القدرية ومع المرحئة» حن أنه قال عن رأس 
الضلالة (أرسطو) إن علمه في الإلميات متناقض ولا يۇحذ» أما آراژه ي 
الطبيعيات والرياضيات فتقبل» وذكر مصادر الفكر اليوناي وأصوله» ومن 
عدله مع الصوفية أنه حعل منهم السابق والمقتصد والظالم لنفسه كما قي 
الآية» وذكر أن الشرك أصله نوعان: ما وقع لقوم نوح عليه السلام» وما وقع 
للصابعين عبدة الكواكب. 

وأنا ولله الحمد قرأت لكثير من علماء الشرق والغرب فلم أجد له 
نظيرا» ومع ذلك لا أقول بتقليده ولا تقليد أحد كائنا من كان» وأرحو من 
كل من يخطى الشيخ في أي مسألة أن يكتب ها إلي» وأنا مستعد لبيان مأحذ 
الشيخ ووحهة نظره مع ترك الحرية للمخالف أن يقول رأيه» وللقارئ أن 
يعتقد صحة أحد الرأيين» هذا إن كتب الله لي الحياة» وإن كتب الموت 
فسوف يأڻ من هو أقدر مي على ذلك بإذنه. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وللشيخ رحه الله كرامات كثيرة» أعظمها قي نظري انتشار علمه» 


وكثرة الإقبال على مؤلفاته لا سيما هذه الأيام. 


وإليك بعض الدرر المستخرحة من كلامه مع أن الشيخ عبد الرحمن بن 


ناصر السعدي رحه الله قد سبقي إلى ذلك واستخرج أكثر ما أذكر: 
بعض القضايا المنهجية التي ذكرها شيخ الإسلام بإيجاز: 


۱ 


.۸ 


۹٩۹ 


۰ 


۱ 


۲ 


. لا يتعارض نص قطعي صحيح مع رأي عقل صريح» بل لا يتعارض 


قطعيان أبدا. 


. لا تأت الشريعة على حلاف القياس أبدا. 
. ما أجمع عليه بنو آدم كلهم فهو حق» كحب العدل والصدق والأمانة 


والشورى وكراهية الظلم والكذب والخيانة والاستبداد بالرأي. 


الها ف ا اف عه ي ارا ومر الط ا 


احتفاؤها بحسب ما يبلغ نور النبوة. 


. الصراط المستقيم واحد» وإما تتنوع طرق الخير بحسب ما هو ميسر 
لكل مخلوق. 

. الذنوب هي سبب اللاك ي كل عصر ومصر. 

ا الناس عن الهدى» ومع ذلك لا يحرم الله من طلب الحق 
منهم. 

العدل واحب على كل أحد لكل أحد قي كل حال. 

. قبل الحكم على أي شيء يجب النظر من كل جوانبه. 

.١‏ العبودية هي عبودية القلب» والحرية هي حريته» والإنسان عبد لكل 
ااك قله ٠‏ 

.١‏ فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآحرة» وبين مقام الدعوة ومقام 
إقامة الحجة. 


.١‏ العلم البشري كثير الصواب وإن كان فيه أحطاء. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

۳. إذا جاء الكفر معرفا بالألف واللام فهو المضاد للإيعان» أما إذا جاء 
منکرا فهو کبيرة. 

٤>‏ . الفرق الثنتان والسبعون لا يخرج كل فرد منها من الملة. 

.٠٥‏ الإنسان لا يترك شيا إلا لشيء. 

١‏ . الموافقة في الظاهر تدل على الموافقة ق الباطن. 

۷. الاسم تختلف دلالته بين الاقتران والإطلاق. 

۸. السماع المطلق لا يدل إلا على التأثير المطلق. 

8 لس کل من طت ای میا وان کان :اورا 

.٠‏ المعذور لا يقتدى به» ومن أحذ بالرحصة لا ينكر على من أحذ 
بالعزيمة. 

.١‏ احتماع الأمانة والقوة ني الناس قليل» ولكن ينظر إلى واقع المسلمين 
وما هم إليه أحوج منهما. 

۲. أعظم العدل التوحيد وأعظم الظلم الشرك. 

۳ أراد الله إظهار احق ستحر الما يضاده. 

.٤‏ الفرعونية في كل نفس» والإنسان ظلوم جحهول. 

.٠١‏ الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المنافع أو تكميلهاء ولتعطيل المغاسد 
أو تقليلها. 

.٠‏ لا بد للحق من احتماع الكتاب المادي والحديد الناصر. 

۷. الرسول 4 بين أصول الدين وفروعه. 

۸. الولايات كلها دينية» المقصود ها إقامة الدين والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

.٩‏ ليس ف القرآن تكرار حض لا قي القصص ولا في غيره. 

.٠‏ أهل البدع بين العقوبة والحذر» ولا يجوز توليتهم. 

.١‏ قد يرتكب المؤمن مفسدة يراها أصغر في سبيل تحقيق مصلحة يراها 
أكبر» وقد يترك بعض الحق تحقيقا لمصلحة أكبر. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

.۲١‏ لا تقوم الحجة الرسالية إلا بعد البلاغ. 

۳. لا تكفير في العقليات مطلقا. 

.٤‏ لا تفريق بين الأصول والفرو ع أو بين العلميات والعمليات» وإنغا قي 
الشرع كبير وصغير. 

.٥‏ جحمع الكذب والبهتان: القرمطة قي السمعيات والسفسطة قي 
العقليات. 

. الوعيد قد لا يتحقق ومنعه عشرة أسباب. 

۷. خاصية أهل السنة أمُم يقولون الحق وير مون الخلق. 

۸. مريد الحق قد يخطيع في الأمور العلمية والاعتقادية كما يخطى في 
الأمور العملية. 

۹. الرسل قد يأتون مجارات العقول» ولكنهم لا يأتون سمحالات 
الخقوال: 

.٠‏ التجربة وسيلة صحيحة للوصول إلى العلم. 

.١‏ الكلام في الطوائف والحماعات كالكلام قي الأفراد» لا يكون إلا 
بعلم وعدل. 

۲. أهل السنة والحماعة يردون المتشابه إلى المحكم. 

۳ . اللفظ احمل يستفصل عن المراد به. 

.٤‏ الرحل الواحد يجتمع فيه الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة» وما هو 
کفر وما هو إعان. 

.٥‏ يغتفر من الرحل العظيم ما لا يغتفر من غيره» كما ألقى موسى 
الألواح ولطم ملك الموت. 

.٠‏ الحس قد يخطيع ولكن إلغاءه مطلقا حطأً. 

۷ التحزب منه مذموم» وحجائز. 

هذه بعض القضايا ال تمس إليها الحاحة» وهی كما ترى قبس من نور 

الذكر الحكيم» الل غل ف ای الشيخ وغزارة علمه وعمق استنباطه. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وقد جعل الله له أعداء قي كل زمان إذ أن تلك سنته حي مع الأنبياء. 


- الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
وهو في الحقيقة م يأت بجديد عما في الحتاب والسنة» وقد سبق 


الحديث عن دعوته تفصيلاء وإنغما هو شعبة من شعب ابن تيمية» فلا غرابة أن 
يضع الله له القبول وأن يحبه طلاب الحق قي کل مکان» وأن تکون کتبه 
آیات وأحادیث مع استنباطات له قليلة. 

وقد ظهر للشيخ نظراء في لهند والمغرب ونيجيريا وتر كيا واليمن» رعا 
كان أشهرهم السلطان محمد الشريف العلوي المغربي» صاحب للمواقف 
الإسلامية المشهورة مع جورج واشنطن وغيره من رؤساء الغرب» وقد توني 
قبل الشيخ محمد بسنة واحدة. 

- الشيخ عبد العزيز بن باز: 

هو شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

قبيلته على الأرحح بمانية» ولا يزال له حي اليوم بعض الأقارب قي تمامة 
ومكة زادها الله شرفاء وقيل إن قبيلته عدنانية» ولا يؤثر ذلك في شىء. 

تلقى العلم على يد عدد من المشايخ أشهرهم الشيخ الا 
العلامة محمد بن إبراهيم الحنبلي رحه الله» وكذلك الشيخ سعد وقاص 
البخاري. 

کان سل الراى ل يفلد أخده فك فر لئ ن ل ذلك 
ومن أحل نصح الأمة وقول الحق» وقطعت الحكومة السعودية عنه راتبه» 
واعتقلته كما أحبرني رحه الله ثم توسط له الشيخ محمد بن إبراهيم 
فأحرجوه وأعادوا راتبه بعد مدة طويلة» ولا وقع حادث الحرم اعتقلوا سائقه 
وکاتبه فقال: ما بق إلا أن تعتقلون أنا؟ 

TT‏ وكان ذلك حيرا له إِذ 
و ر ا ا من الات 
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أفضى إلي بكثير من أسراره الناصة حي أنن تدحلت في قضايا سر 
له» وأرسل لي نسخة من الخطة الخمسية للمملكة وأرفقها بخطاب منه 
لقراعتما وإبداء الملاحظات عليهاء وأرسل إلى بعض الناس لأقراً عليهي» 
وحعلني ضمن الأمانة العامة للتوعية ق الحج (اللجنة الم ركزية) كما حعليّ 
عضوا في مجلس دار الحديث الذي كان سماحته يرأسه» وكنت أحضر له كل 
احتماع للعلماء والدعاة قي مكتبه. 

حضر إلى مزلي وشرّفي بأن كان ضيفا عزيزا علي» وافتتح الم ركز الذي 
أنشأته باسم الم ركز الإسلامي للبحث العلمي والترجمة» وكان أهم أعمال 
ال ركز تحقيق وترجمة كتاب الحجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الذي رذ 
فيه شيخ الإسلام ابن تيمية على راهب صيدا (الأسقف بولس)» وكان نائي 
في رئاسة المر كز الشيخ عبد امحسن الخال رئيس حاكم حدة» وكتب الشيخ 
إلى أهل الخير بدعم الم ركز» وحضر حفل الافتتاح مع الشيخ كوكبة كرعة 
من أعضاء هيئة كبار العلماءء لكن الحكومة بعد أشهر داهمت للم ركز 
وأحذت مافيه من مصورات الأناحيل القديمة والكتب الي فيها حديث عن 
بعض من أسلم من النصارى كوزير التعليم الإيطالي السابق. 

أشهر تلاميذه الشيخ: عبد الله بن قعود الذي أصبح عضوا معه قي اليئة 
الدائمة للإفتاء والشيخ بن قعود زامل الشيخ بن باز في رحلة الطلب» وهو 
صديق لي» و کان رهه الله يحدثنٰ عن الكثير من الخفايا ال لا أعلم لاسيما 
عن استقالته من هيعة كبار العلماءء وأسبابما ونصائحه الخطية للملوك بتقوى 
الله. 

كان من زملاء الشيخ بن باز في التلمذة على الشيخ محمد بن إبراهيم: 
الشيخ عبد الله بن جبرين رها الله» وهو العام المعروف الذي كان يزورنا 
قي حدة ومكة وقبائل اليمن» وزار بعض قرى حواله» وعرف بعض المشايخ 
فیها. 

توفي الشيخ رحه الله وأنا قي الحائر» وظهرت بعد وفاته منكرات أكبر» 


0 
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وقال أحد مسۇول الحكومة لما بلغه موته: ا الى ا هذا 
العبد!). 

شفع الشيخ في جماعة الدعوة والتبليغ» وأمر بإطلاق سراحهم» وأنا 
قابلت قي الجائر بعض كبار الحماعة» وقرأت ما كتبه عنهم الشيخ» ولكن 
الدولة م تقبل شفاعته وحظرت كل نشاط للجماعة وأي احتماع هم حي 
قي المساجد. 

كتبت هيئة كبار العلماء بالإجماع ات یه بن غلوقی المالكي بدعا 
وكفريات» ووعدت الحكومة بعقوبته إن لم يعلن رجوعه» ولم يحصل شيء 
قط» بل اعتقلوا بعض أقاربه الذين على السنة» ولا مات المالكي زار ولي 
العهد أهله وعزاهم فيه نيابة عن الملك. ٠‏ 

وتحرأً أهل البدع على الشيخ بن باز حي أمُم اعتدوا عليه في بيته 
وضربوا كاتبه محمد الشويعر! وقالوا إن الشيخ يكره الرسول ويتاحر ي 
الأراضي! 

قي رأيي أن الشيخ أعلى من أن يكون موظفا حكوميا ومزلته عند 
السلن. كاف و لمر ند وول بها وكا اول اغرال کا تى 
الأحاديث ونصحه بذلك كثيرون جزاهم الله حيرا 

وكنت أرى أن يكون حرا لا بحكمه إلا الكتاب والسنة» وأن يناقش 
الرافضة والإباضية كما يشاء» ويصلح بين الصوماليين كما يشاءء وكل جاءه 
أو كتب له» أما الفتوى فالناس يستفتونه ويثقون في آقواله من غير وظيفة» 
لكنه بقي موظفا ف الدولة ورا كان سبب ذلك إفراطه ق التواضع وكرمه 
الزائد» وحسن ضظنه بالمخالف. 

وكان له -غفر الله له- أسلوب واحد هو الكتابة له وهو يوصل الكتابة 
للمسۇولين ويشير عليهم عا فيه مصلحتهم. 

وعندي أن الشيخ لا يشير أو يشفع بل يأمر أمرأ ويستدعي من شاء 
ويلزمه ما شاء والشعب کله معه» وههذا كنت أقول: (ما رأيت قويا أضعف 
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و 

منهجه الإصلاحي: 

کان للشیخ رمه الله منهجه الإصلاحي المتميز» وكان يكاتب الحكام 
ويطلب من الحميع تحكيم الكتاب والسنة» ومن كاتبهم جمال عبد الناصرء 
والحبيب بورقيبة» وحافظ الأسد» وزياد بري. 

وكان لا يغمط أحدا فضله» أو يجحد ماثره سواء فردا أو جماعة 
ويعرف للجماعات الإسلامية حهودهاء ومع ذلك ينصحها باتباع الكتاب 
والشتةة .ون ذلك 

.١‏ کان يلقي حاضرات بي دار الحديث بالمدينة ثي فيها على الشيخ 
خو الا ا ها دف وغو ل وان ان ال 
الع او ل 

۲. كان يحب جماعة أنصار السنة» وقد حعل وكيلها الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي عضوا معه جيئة كبار العلماءء ولم يعب عليها يوما من الأيام 
أا كانت جماعة منظمة بل كان يدعوها للمزيد من التمسك بالكتاب 
وال 

۳. كان يثي على الجهود الي تبذها جماعة الدعوة والتبليغ» ويذكر أن 
الشيخ محمد بن إبراهيم يثي عليهاء ولا سجنت وزارة الداحلية 
الجماعة شفع لإحراجها من الحائر» وقال إن حقها هو التأييد» وليس 


السجن. 
>. حرج مع جماعة الدعوة الحتسبة (جماعة حهيمان) للب ووجحهها نفس 
التوحيه. 


ه. كان يحب الحاهدين الأفغان جميعا ويدعو هم بالنصر ويجمع هم 
التبرعات وإن كان إلى الشيخ جيل الرحهمن أكثر ميلا. 
وكان رحه الله لا يبلغه منكر إلا أنكره» ومن ذلك إنكاره مخالفة 
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الكتاب والسنة الذي عليه دعاة الإسماعيلية» وإنكاره على الروافض 
والإباضية» وإنكاره على الآثار الجاهلية» وإنكاره بدع الصوفية والغلو في 
البي بلي وإنكاره على أهل السفور ودعاة التبرج» وإنكاره على دخحول 
الكفار حزير العرب» وإنكاره ظلم العمّال وأمثال ذلك» وقيل إن سبب 
سجنه هو أنه أنكر على الحكومة استقدام النصارى لاستخراج النفط. 

ومن المشهور إنكاره على جال عبد الناصر أن يقتل سيد قطب. 

واللاصة آنه کان رجه آل يذل جهده تکار کل منک ویدغر 
الدول والجماعات والأفراد إلى الكتاب والسنة» ويسلك منهج الإصلاح 
والبناء لا مسلك الاقام والطعن والذم» وإحراج المخالف من السنة» وهذاهو 
بين النصيحة والتعییں) الي قال فيها: (فشتان بین من قصده النصيحة ومن 
قصده الفضيحة). 

وقيل لبعض السلف: إن فلانا له عليك مآحذ ويتحدث ها ويريد أن 
يرسلها إليك» فقال: إن كان على سبيل النصيحة فنعم» أما على سبيل 


الفضيحة فلا. 
وقال الفضيل بن عياض رهه الله: (المؤمن يستر وينصح» والفاحر 
يهتك ویعیر). 


وكان الشيخ عبد العزيز رحه الله يعذر مخالفيه عملا بكلمة عمر بن 
الخطاب 44 (لا تظن بكلمة حرحت من أخيك المسلم سوءا وأنت جحد ها 
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وهنا أذكر بعض ما أخالف فيه الشيخ» وأرجو ممن كان لديه وجهة 
نظر أصح أو زيادة علم أن يرسله الي ا وأن بعضها مسائل 
اجتهادية يجوز فيها تعدد وجهات النظر» وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا 
رسول الله کل: 

-١‏ تفصيله في جوانب من التوحيد وإجاله في أحرى مع أن ما أجمل 
فيه أكثر نصوصاء وكثرة كلامه عن أنواع الشرك القلم. 

۲- قوله عن الأشاعرة: هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة» 
وليسوا من أهل السنة فما خالفوا فيه أهل السنة» وهذا الكلام ينطبق على 
الخوارج» وعلى كل فرقة إلا من تمحض للكفر. 

۳- قوله بإثبات صفة (المرولة)» عملا بظاهر حديث وإن أتان يهشي 
أتيته هرولة» مع أن بعض الآيات لا يعمل بظاهرها؛ بل نص شيخ الإسلام 
على أا ليست من آيات الصفات مثل قوله تعالى: م وجه الَو 4 
[البقرة:١٠٠١]‏ »> والحديث له فهم آخر. 

٤‏ - قوله باشتراط الاستحلال لتكفير من حكم بغير ما أنزل الله ولم 
يقل ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم أو الشيخ خمد الأمين بل نص شيخ 
الإسلام على خلافه. 

-٥‏ قوله إن الواعظ لا بد أن يكون حاملا للرحصة من الحكومة وعمله 
ذلك 

-٦‏ إفتاؤه بأنه يجب أحذ إذن من الدولة في صلاة الاستسقاء! 

۷- تر كه اعتزال الوظيفة. 

۸- كان عليه أن يصلح بين المتنازعين الصوماليين وغيرهم ما أراه الله. 

۹- وحوب الرد على رسالة الرافضة إليه» وعلى كتاب الخليلى دون 
استشارة» وأنا قلت: الخليلي ما يستاهل إنك ترد عليه بنفسك» و 
أحد طلاب قسم العقيدة وأنت تراحع ما يكتبه الطالب. 

٠‏ - وحوب تغيير أسلوبه مع المخالفين من الترحي إلى الإلزام. 
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-١‏ إفتاؤه بالرحوع إلى المحكمة» مع أن السؤال حاء من دولة لا 
تحكم بالشر ع أصلاء بل رعا عاقبت المظلوم واتممته ومحكمتها مثلها. 

۲- قوله إن الأرض لو كانت تدور لانتقلت الكعبة أو انتقل حبل 
أبي قبيس من مكانه» مع أن الدوران لا يستلزم ذلك» وليس القول بالدوران 
فكرة غربية أو بدعية» بل إن ابن عباس قال تي قوله تعالى: طول فى في 
يسبخوت 4 [يس:٠٠]:‏ "يدورون" كما في صحيح البخاري» وأظن أن المسألة 
لو آثبرت أيام شيخ الإسلام ابن تيمية لألف في ذلك كتابا أو رسال لاسیما 
وقد نص مرارا على كروية الأفلاك» وذكر كلام السلف والخلف وعلماء 
الميثة واستدل بالنقل والعقل» وقد أحسن الشيخ ابن باز في إبطال كلام 
هرشل ولابلاس وآمثاهم عن ثبوت الشمس» ولكن نظريتهم قديمة أبطلها 
علماء الفلك الغربيون الذين حاءوا بعدهم» ووفق رحه الله في الإفتاء بإمكان 
الصخوة ال الكرا كب 

-٣‏ اهتمامه ببعض الفروع أكثر نما ينبغي مثل إعفاء اللحية» وترك 
العدخين» و تقصير التياب» وأمشال ذلك ما هو حى ف ذاته لكن غيره أول 
منه. 

على أن ذلك لا يقلّل أبدا من عبن العظيمة للشيخ وتقديري لعلمه 
وفضله» بل إنن أدعو الله له في كل تشهد من صلات» وأقدّر له علمه 
ونصحه وكرمه واحتهاده وحسن حلقه ومناقبه العظيمة. 

- الشيخ محمد العنيمين: 

- هو الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله» من بي تميم. 

- أشهر شيوخه: الشيخ عبد الرمن بن ناصر السعدي رحه الله. 

- كان إمام الجامع الكبير في بلدته عنيزة. 

- هو أشهر وأحل من أن يراحع إدارة المطبوعات ف القصيم ليفسحوا 
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- يتميز الشيخ باستقلاله الفكري واتباع الدليل. 
a E UE FEN O TEU E‏ 
عادات أهل مكة لاسيما جمعهم بين التميس الذي حاءهم من بخاری» 
والفول الذي حاءهم من مصر» کما أُنيٰ زرته وذهبت الى بيته قي عنيزة» 
- کان يطلعنٰ على بعض أسراره» ومنها مثلا: 
أنه لما قال فيه ظلم عند إنشاء (لحنة الحقوق الشرعية) منعوا ترقيته 
مطلقاء ورقوا غيره مع أنه أقل من الشيخ علماء وأنا قلت له هذه نعمة 
فاحتفظ بثوبك هذا ومشلحك هذا لا تغيرهما. 
قال لي: هل نحن صرنا مثل شيوخ الأزهر نبصم على ما تقوله 
الدولة؟ فقلت: هذا ما يقوله الناس وإلا فأتتم أحل من أن تكونوا بصامين» 
ولا تبصموا مرة ثانية. 
أحبرن بقصته مع فتوى الاستعانة بالأمريكان» وقال: أنا وقعت قي 
الأحير محاملة فقط. 
قال إن بعض أعضاء اليئة حواسيس على بقية العلماء» وألقى 
محاضرة عن ذلك بعنوان (ويل لكل أفاك أثيم). 
درحة أعلى» بل هو أعلى من كل درحة هو والشيخ عبد الله البسام رحهمهما 
اللّه. 
- كان متعففا عن أحذ المال من السلاطين» ولا علم أن أحدهم 
سیزوره کلم أحد بيه وطلب منه أن يوقف سيارته أمام بيت الشيخ» فلما 
A OU A a a E IA‏ 
وعندي كل خير وأنت تبرع بهذا المال لحمعية تحفيظ القرآن ف عنيزة. 
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- الشيخ حارث الضاري: 

-هو حارث بن سليمان بن ضاري الشمري. 

-هو حفيد الشيخ ضاري الذي قتل المندوب السامي البريطان 
لیشمان. 

-هو من قبيلة شر» وسكنه قي أي غريب. 

- کان رمه الله رئيس هيئة علماء العراق الي يرأسها اليوم ابنه المثئ. 

- لا ممع أن السعودية استقبلت بعض كبار الرافضة العراقيين تشجع» 
وحاء للسعودية وظن أنه أولى بالاستقبال غير أمُم لم يسمعوا منه ولم 
يستقبلوه» وكان يعجب كيف احتفوا بإبراهيم الجعفري الذي خحطط 
لتفجيرات مكة» مع أنه هو سي ويعرف حرمة مكة وقذر الكعبة» ولم يلزم 
أحدا برأيه» بل لمن م يستقبله الحق في مخالفة رأيه. 

- لما جاع كان معه اثنان لا يفارقانه وفرحت بذلك ليسمعا الحق 
وليس لدينا شيء نخفيه» والكلام قي السر هو الكلام نفسه في العلنء وأنا 
واثق أنه سوف تستيقظ فطرقما ولو بعد حين. 

- لا مرض بالسرطان وسافر للعلاج قي تركياء قابل من كان يختلف 
معهم من المشايخ العراقيين هناك» وسامح بعضهم بعضا. 

- كان موقنا أن الرافضة لا يريدون للسعودية ولا للعراق أي خير» لا 
سيما وأن العبادي عين الإرهابي إبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية» وقال إن 
موقف مقتدى الصدر خير من مواقف بعض أهل السنة» مع أن مقتدى محتال 
وسياسي. 

- كلمة عن الأستاذ محمد قطب رجه الله: 

م يكن الأستاذ محمد قطب من الإحوان أبداء لا هو يقول ذلك ولا 
جماعة الإحوان» وإنما كان مستقلا يتبع الدليل أينما كان. 

وغاية ما يستدل به من قال إنه من الإحوان أن أحاه سيد قطب كان 
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منهم» والصحيح أن أخحاه كان معهم في مرحلة من حياته» وبعد أن أنشاً 
التنظيم الخاص حعل الإحوان مادة له» لأن الصلاح فيهم كثير» وأرسل 
الشيخ هواش إلى الشيخ محمد بن إبراهيم للاستفادة من حركة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب» والعمل عا يفي به الشيخ» إذ رأى سيد أن دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب هي أكثر الدعوات التزاما بالكتاب والسنة» وظل يطور 
دعوته ويغيّر فکره حن قتلوه» وابتسم عند موته» وقال للموظف الذي يلقن 
المقتولين كلمة الشهادة: (هذه الكلمة أنا عشت هماء أما أنت فتعيش عليها). 

وكات الأستاد خمد يقول: (سيد مر بقراحل غديدة وتغيرت آراؤة 
وبقي ني كتبه أحطاء منها ما في تفسير سورة الصمد من الظلال وينبغي 
التعليق عليها). 

وأقول: كل من تاب وعرف الحق مثل أبي الحسن الأشعري أو سيد 
قطب يستفاد منه لکن لا يقدّس» ولا تبرر أحطاؤه» وعموما لا يخرج رأي 
الأستاذ محمد فيه عن رأي الشيخ بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء قي 
السعودية ورئيس الحمع الفقهي» ورأي الشيخ بكر منشور في إمكان أي 
قارئ أن يرجع إليه. 

وقد ذكر الأستاذ أحمد عبد الجيد -وهو ثقة- أن سيدا رحه الله ذكر 
أنه لا بد من تصحيح العقيدة أولا وأنه طلب بعض الكتب ف ذلك منها 
كتب ابن تيمية وابن القيم» وأن سيدا قرر كتاب الإبمان لابن تيمية منهجا 
للتنظيم» وليس عندي شك ف أنه أراد الحتق فله في ذلك أحر» فإن أصابه فله 
أحر آخحر» ولا أراد سيد الكتابة عن مراحل الجهاد نقل عن ابن القيم» وكان 
زميلنا الأخ صالح العبود يقول: "ما وحدت من يعرف معن (لا إله إلا الله 
الا ساد سن فط 

وعلى أفكار سيد قسم من الإحوان اليوم» وقد يقاربون النصف في 
ججحلس الشورى. 

نسأل الله أن يهدي الحميع و كل المسلمين للحق. 
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الذا ¢ *٭ 
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الفلسفة في الأصل هي البحث قي كنه الأشياء وحقائق الموحودات 
لكنها تشعبت حي أصبح يدخل فيها أنواع أحرى» ومنها الفلسفات الي 
تنكر وحود الأشياء نفسها أو تؤمن بالتناقضات» أو تعترف بالجهل عن 
معرفة أي شيء. 

وهي عند بعض العقلاء لا يفصلها عن الجنون إلا حيط دقيق وهي عند 
بف و وعد بج حت عن يم صا ا درو هوا وص 
يقول إن الطفل بدافع فلسفي يحطم اللعبة لاكتشاف سرها. 

وهي قديعة ومن أشهر الفلاسفة فلاسفة اليونان الذين منهم أرسطو 
وديوجحنسي وزينون» والفيلسوف التائه ديوحنسي حل المصباح في الظهيرة 
وخحرج يصرخ (وجدها! وجدها!). 

والفطرة السليمة تنكر الوهُم» كقصة العامي الذي سأل ابنه: 

(يا بي» لماذا ابتعثوك؟ 

قال الابن: "لدراسة الفلسفة". 

فقال الأب: وما هى الفلسفة؟ 

قال الابن: أستطيع با أن أثبت لك أن هذه الدحاجحة دجحاحتان. 

فقال الأب: طيب» أنا اكل هذه الدحاحة وأنت تأكل ما تثبت! 

فقس هذه الدرحة الي وصل إليها ديوحنسي وديكارت وهذا المسكين 
باليقين الذي كان عند السلف لاسيما الصحابة رضي الله عنهم» لتعلم أن 
E EER EY AEE SE‏ 
وبحسب عقوم القاصرة» بينما الوحي وراء ذلك كله. 

وعلى هذا يمكنك قراءة ما كتبه عمالقة الفلاسفة من أرسطو إلى 
هيجل» وهي عمل عقلي» ولا يمن أحد آن يضل عقله ويتبع هواه فضلا عن 
حطاً من جعل مصدره هو العقل وحده. 

والفلسفة -إعانياً- هي من تزيين الشيطان وزخرفة القول. 

والفلاسفة مغرمون ااا الخفية والبعيدة والملتوية. 
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وصدق الله : ن ال ERS‏ اسهم فم ھم يعون 4 
[التمل:٤]‏ . 

وقال: ل[ وکڌرك جعَلتا لكل ِي عدو سَيَطِيت آلإ وان وی بَعَصَهم لل 
بع زرف امول عرودًا ) [الأنعام: .]١١ ١‏ 

وقال: ا i‏ حل الوت والاض ولك لق شم ا کک ی 
ألمْضِّنَ عدا [الكهف: ١ء]»‏ وإلا فمن أين هم يقينا أن الله حلق السماوات 
والأرض حسب لظرية الانشجار الكر؟ و كيف عرفوا ذلك كان قبل كذا 
مليار سنة؟ و كيف حکموا أن صل کذا هو کذا؟ 

هل حم بذلك كتاب من الله أو أثارة من علم؟ أم أن الأمر تقديرات 
وظنون. 

واللّه تعالى أغنانا بالوحي عن الخوض الفلسفي المتناقض» ولكن لا حيلة 
لنا فيمن اتخذ إلهه هواه. 

و كفا هرضن باع ادل اموه 'السفسطة أضيت الما روت 
اليوم بلوثة ثة 'العشوائية " أو "الصدفة". 

الك اه حعلنا أمة فطرية سوية» لا نعتقد الظن» ولا نقول 
بالمصادفة» فلما حاء أحد العرب إلى البي يك قال له أسألك بالذي رفع 
السماء وبسط الأرض ونصب الحبال أله أرسلك؟ قال: اللهم نعم فآمن 
الرحل» هكذا بكل بساطة ووضوح لا نظريات ولا فلسفات ولا تعقيد. 

ولا حاء حبير بن مطعم -أيام شركه- إلى لمدينة مع البي كل يقرا 
# آم خلقَوا ِن عير سىء اَم هم هم لفوت 4 [الطور:٠٣]‏ قال جبير: "فكاد قلي يطير . 

نعم بعض الناس لا يشفيه إلا المقدمات الطويلة والنظريات الصعبة كما 
ذكر شيخ الإسلام» ويحب أن يأ من الشام إلى مكة عن طريق خراسان» 
ولكن أكثرهم يكتفي بالأدلة الفطرية السهلة. 

ومثل ذلك الإشارة باليد اليمئ إلى الأذن اليسرى لن قيل له أين أذنك؟ 
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واليوم نحد من يحبون أن تحدثهم عن النيوتونات» والإلكترونيات» 
والكرانتينونات» ولا تحدثهم عما هو أسهل وأوضح كالسماوات والجبال 
والأرض والإبل. 

ویرید أن نحدثه عن بطلان الملصادفة ولا تقول له # آم حقو من عَيرسىءِ اَم 


هم لفوت 4 [الطور:٠٠]‏ . 

ولا ما نع أن يداويهم العلماء بذلك الدواء» لكن أهل الفطرة السوية لا 
يحتاحون إليه» وهل يداوي عاقل الأصحاء ما يشفي به المرضى؟ حن لو صح 
انه شفاء؟ 

وأنا أرئ “اله من الكمال لطالب العلم أن يتعلم الفلسفة ويعرف 
مدارسها واتحاهاتما ويجاهد بنقضهاء وبذلك يزداد إمانا ويحمد الله على 
الهدى واليقين. 

وقد كانت الفلسفة الكلاسيكية تقول إن الحقائق والأحكام ختصة» 
ولكن حاءت الفلسفة العصرية لتدحل الفكر البشري في متاهة جديدة» 
ولترده إلى نوع عصري من السفسطة العنادية» حين تقول إن الحقائق نفسها 
جحهولة» وإنه لا يقين في الوحود وبذلك أثبتت بدون علم» كلام شيخ 
الإسلام ف أن أعظم درحات الاستدلال هي الاستدلال بالله على خلقه» 
وقبل ابن تيمية كان أئمة السلوك وقبلهم كان يل قد قال: (أصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل). 

aa E‏ المتناقضات بمكن وقوعها معاء مثل أن 
تذهب الأشياء شرقا وغربا في الوقت نفسه وأن تكون المخلوقات موحودة 
وغير موجودة في الوقت نفسه» ويصبح ما قاله امرؤ القيس عن حصانه: 

مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 


کو فا و ل 
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ومع كثرة القرائن على نسبية الأمور کا غر ھا ارت اننا ل 
تعد فيزياء الكمٌ النسبية قانونا علميا بل هي عندهم جرد نظرية معدودة في 
الفيزياء الكلاسيكية! 

وليست النسبية كلها حطاً بل منها ما هو في کتاب الله وت وما عند 
ريك كال ستةر مما تعدوت 4 [المح:۷؛] في سورة الحج ومثله في سورة 
السجدة» أما يوم القيامة فهو بالنسبة e‏ سنة» لكنه بالنسبة 
للمؤمنين مثل غدوة أو روحة. 

ومن الحقائق ما هو مطلق غير نسي مثل كثير من أصول الأحلاق 
والدين: 

لكن الاكتشافات ف عالم الطبيعة هما آثار فلسفية وعلمية ۾ يکن 
الفيزيائيون يقصدوفا أو يتخيلوما. 

فبظهور النسبية انقلب العلم المعاصر من القطعية والحزم اللذين كانت 
عليهما الفلسفة القديمة» إلى الاحتمال والتقدير» ولا ظهرت قبل ذلك نظرية 
الجاذبية آمن لملاحدة بالكون اليكائيكي اللات يسر تبه جه كا 
يقولون» ولا أبطل ذلك آينشتاين وقال إن الكون نسبي» وإن الضوء ليس 
وة کا کان يکن يرن عة الف باتيرة كلك .ريا شخضيا و ليس انا 
من قوانين الطبيعة» ثم تطورت فيزياء الكمّ بعد آيدشتاين» واكتشفوا الشفرة 
الوراثية قي أواحر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين» وانصب 
أكثر البحوث على الخلايا الجذعية والخلايا الوراثية وعلى مكافحة الأمراض 
اللستعصية من لال المورثات (المينات)» وأبطلت بوث الحمض النووي 
(دي» إن» إي) الداروينية» وصدق الله لإ سَريهم اتا فى الفاق َف أن 
کی بی ل آنه ای ¢ :| . 

وهكذا نبذ العلماء مذهب الإطلاق قي الطبيعيات وأنكروه» لكن لا 
يزال عليه بعض الجهال. 


> 


کی 
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وكان من السهل أن يقول أحد هؤلاء إن الكون جاء صدفة» ولكن 
الرياضيات نفسها أثبتت أن ذلك مستحيل» واليوم حرست الألسنة أن تقول 
a‏ 
ف وما ااه باس" فلل من الل دك عن ولكق كرا 
منه يقربك إليه'. 

وقبله قال ابن القيم: "إنغا أهلك الناس نصف فقيه و نصف طبيب . 
"آلدوس هکسلي" بعالم حدید شجاع» ووضع 'برتراند رسل' شرو طا للعام 
الب ذخ .كا كيل با رض كق الباقن أن بطل خسن ده 
واحتصاصه ويدع الفلسفة وشأمًا. 

- أهم الاتجاهات الفلسفية الغربية: 

نستعرض بإيجاز أهم مدارس الفلسفة الغربية واتجاهاهًا: 

- كانت الكنيسة الكاثوليكية قائمة على فلسفة أرسطو الي عرفتها عن 
طريق (ابن رشد) المسمى عندها (أفروش) ومن ثم وقعت فريسة لعلم الكلام 
وأفكار المعتزلة. لاسيما قي تحكيم فلسفة الأوائل» وقي القدر» وقي الخوض 
الفلسفي الذي لیس وراءه طائل» وظهرت الفلسفة المدرسية تادا على 
آراء أرسطو وابن رشد معتمدة على كون العلم والفلسفة شيعا واحدا ذلك 
الوقت. 

وحاضت في الحدل البيزنطي العقيم حول قضايا نظرية بحتة» أو حكن 
خحضوعها التجربة» وآمنت بالمنطق اليونان وأکثرت الجدل الفلسفي فیما 
تم :اللات وإثبات و جود واجحب الود غفا فمن اشير الفلاسفة ي 
ذلك الحين توما الأكويي وأرازمس. 

وا غل :5ل غات رة اة اة الى قول إن 
الكليات ما هي إلا أسماءء وكان من الإ ميين (أنسلم). 
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- بعد ظهور ما سمي "الإصلاح الديي" ق ٠١‏ وقي عصر التنوير ٠۷‏ 
۸ سرت روح الشك يي كل شيء» وظهرت فلسفات كثيرة منها فلسفة 
التنوير المظلم» والتنوير في الحقيقة فلسفة مادية رفدتما أقوال هوبز ولوك 
ونيوتن» وقويت بظهور الداروينية. 

وحاهر كير من الفلاسفة بعقيدة وحدة الوجود أو التعطيل والإلحادء 
وأهم الاتجاهات الفلسفية آنذاك نوعان: 

أ- الفلسفة العقلية وأهم منظريها رينيه ديكارت وعمانوئيل كانت 
ومنها انبثقت الفلسفة المثالية ومن أشهر المثاليين هيجل وبا ركلي» وشوبنهور. 

ب- الفلسفة المادية وهى تفسر الإنسان والكون تفسيرا ماديا مثل أي 
شيء» وأبرز منظريها آنذاك الفلاسفة الطبيعيون الذين موا أنفسهم 
(الفيزيوقراطيون) ومنهم التجريبيون» والعقليون ومن أشهرهم آدم سميث» 
وريكاردو» وبنتام» وعلى أيديهم قامت الرأسمالية الحديثة» والنظريات 
ال 

ومن المالية الألمانية انبثقت فلسفة هيجل (الديالكتيكية) ال كانت 
فتحا جديدا في الغرب» حيث عارض هيجل بوضوح فلسفة أرسطوء لا 
سيما في كلامه عن المنطق والمقولات: 

وأبرز ما تي الميجلية آن كل شيء يحمل نقيضه معه في داخله» ومن 
رحاهها الآحرين فيتشه ' و فيورباخ . 

- على فلسفة هيجل وشهرتما في الغرب أنشأً ما ركس وإجاز الفلسفة 
الشيوعية بعد أن نقلاها من عالم الفكر إلى عالم الواقع وجمعا بين داروين 
وهیجل. 

والفلسفة الغربية فرعان كبيران وتحت كل فرع مذاهب شيئ» وكل 
فيلسوف له رأيه ويزعم أنه وحده الحق» ومن تأمل ما هم فيه من تيه و تخبط 
أيقن أن الله رحيم بالبشرية حين أنعم عليها بأعظم نعمة وهي عبده ورسوله 
محمد ي الذي أنزل عليه النور المبين والذكر الحكيم» وأنه حقا ينبغي أن 
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له 


لالد به الى أل عل عدو الككب ور عل لد عا 4 [الكهف:٠]»‏ وأنه تعالى أنقذنا 
متشاکسون کل يجذبه إليه» قال تعالی: اياجا الاس د جاثکم بحن ين َي 
وم ر رو > 


ارا کہ ورا بيا % [النساء:٤۷٠]»‏ وقال: #فاتقوا أله ازل الاب الذين ءامنا قد 
ر کک کیک وکی © کسر تلو یک اکت اک می نح لین انوا وکيلو لتحي ِن 
ر ۳ ت م و 5 f‏ ےر ي ي € ور 

المت إلى الور [النور: ١٠-١١]ء‏ وقال حل شانه: اوس كان ميا اينه 


را راش و رار ا 


و ی ی نای کے و ال ی اع ف 2 
فر ما كوا يسلو 4 [الأنعام:۲۲٠]»‏ فال حمد لله أولا وآحرا وقي كل حين. 

والفرعان الكبيران الذي تخبط فيهما أولعك المضلون هما: 

-١‏ الفلسفة القارية وهى الي انتشرت داحل القارة الأوربية لا سيما في 
الايا ور نساوا كر E‏ 

-١‏ الفلسفة التحليلية وكان مهدها بريطانيا وشعوب الشمال ثم انتقلت 
إلى أمريكا وقام عليها علم الدلالة وعلم المنطق ومن أكبر أصحايما "برتراند 
رسل'» و حورج مورا و فتجنشتین . ٍ 

- كانت الأحكام مطلقة قبل النسبية وتحلى ذلك قي فلسفات القرن 
التاسع عشر الجريجوري! وسادت الفلسفة القومية والوطنية» ومنهما نبعت 
النازية والفاشية» معتمدة على ما قرره اليهود من أَمُم شعب الله المختار. 

= ق امريكا سادت لفات عضر ررر لا سما فاسفة الشاك 
والفلسفة النفعية» واعتقد كثير من الفلاسفة الأمريكيين عقيدة وحدة 
الوجود. 

- بعد النجاحات المتتابعة في علوم الفيزياء والكيمياء وما أشبهها حنح 
أكثر الغربيين إلى إمكان تفسير الكون تفسيرا فيزيائيا. 
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- انتشرت في أوربا وأمريكا الفلسفة البرا جاتية وهى في الحقيقة فلسفة 
را و ت اکر اف م رها روبجم وجرن 
ديوي" و "حورج سانتيانا"» وهي بالنظرة العميقة تعود إلى الفكر المادي الذي 
اشتهرت به نقيضتها الما ركسية» والبراجماتية ترفض الفكر النظري الجرد. ومن 
هنا ميت الفلسفة العملية. 

- بعد ظهور إحفاقات للا ركسية» انتشرت الفلسفات الوحودية فى 
الغرب» وأشهر فلاسفتها "كيرك جارد" للوحودية الصوفية و"حان بول 
سارتر " للوجودية الملحدة. 

- في الغرب الآن غير الإلحاد تياران كبيران وداحل كل تيار فلسفات 
كثیرة: 

-١‏ التيار الأصول اليمييْ: وهو يتعصب للقيم الكتابية خحصوصا 
النصرانية وإن كان أصحابه في أنفسهم غير متمسكين بنصرانيتهم» وكثير منه 
مع تعصبه وصليبيته لا يذهب للكنيسة يوم الأحد» ولا يعرف من التوراة 
والإنجيل شيئاء وقد وجد هذا التيار بغيته في الحزب الجمهوري الأمريكي»› 
وهم أكثر عداوة للإسلام والمسلمين» ومنهم "بات روبرتسون" و'ستيف 
بانون"» و "دونالد ترامب". 

۲- التيار الليبرالي: وهو تيار يساري لکن ي شكل آخر» ويؤمن 
بالوحدة الإنسانية وحرية الاعتقاد لكل البشرية ويقول إنه ليس شيوعيا 
ولكنه اشتراكي وزعماء هذا التيار بحكمون في أوروباء وکثير من هؤلاء 
الليبراليين ينتمون للحزب الدعقراطي ف أمريكاء وهناك ينضم له كثير من 
السود واليهود والأقليات. 

وكلا التيارين يؤمن بالعودة إلى الماضي إما إلى الأسفار للمقدّسة 
والتغليث والأساسيات الفكرية العامة وأمثال ذلك كما فى الاتجاه الأول. 

وإما إلى الفكر اليونا والرشدية الجديدة والتاريخ القدم كما يؤمن 
الاتحاه الليبرالي. 
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ومن أشهر اليساريين حديثا "حورج لوكاش"'» و"غرامشي"» ومدرسة 
فرانكفورت والحزب الاشتراكي الفرنسي» وحزب العمال البريطان. 

وهذان التياران بمثلان انتكاسة في الفكر الإنساني» ويريان العودة لما 
کان عليه الناس» لكن أفكارهم قي ذلك تتشعب وآراؤهم تختلف» ووحهاهم 
تناقض» والكل يتخبط في الظلام. 

ولا كمد ايكا الي يسموما (مثالية أو عقلية) حنح كثير من 
الاس إلى الواقعية ال هي تطور للفكر المادي» واتحجهوا اتجاها داحليا يقوم 
غالبا على اللغة والأسس الي وضعتها الفلسفة التحليلية» وانتشرت البحوث 
الدلالية» والفلسفات التأويلية وكذلك النحو التحويلي والتوليدي وفكرة 
البنيوية ولمع اسم حاك دريدا» وا كلود ليفي شتراوس » وأحاكوبسن 
ورولان بارت . 

وعلى هذا الفكر قامت الحداثة الأدبية واعتمدت على الفلسفة البنيوية 
وهي تسمي نفسها (العصرية). 

ثم مم ارتدوا من البنيوية إلى نقيضتها التفكيكية ومن الحداثة 
(التحديث) إلى ما بعد الحداثة» ومن الإطلاق إلى النسبية وأفضى مم الأمر 
إلى اللاأدرية المطلقة والشك ق كل شيء لاسيما بعد انتشار فلسفة الكم» 
ولم يعد الفلاسفة يبحثون مسألة ما نوع هذا القلم؟ وكيف نستخدمه؟ بل 
أهذا فعلا قلم» أم هو عود» وأصبحت مقولة ديكارت "أنا أفكر إذا أا 
موحود" موضع شك قي دیکارت أموجود فعلا أم غير موحود؟ 

وهل كان (ديوحنسي) يحمل مصباحا في الظهيرة» أم أنه لا وحود 
للمصباح ولا لديو نسي أصلا؟ 

والوحود كله كما يزعمون غير منطقي» فلا قيم ولا عقل» ولا حكمة 
ولا يقين في شيء» بل المسألة كلها عبث قي عبث» وفوضى قي فوضى وقالوا 
إن الحضارة الغربية كتل من الشقاء واليأس والفوضى» والتيه» والضياع... 
إخ» وأن الأحلاق كلها نسبية» والتشريعات وضعية» وأن النصرانية ما هي 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


إلا مرحلة من مراحل التطور الفكري للبشر» وأن الإنسان حائر مشتت لا 
يدري ما مصيره؟ وأن كل الحضارات مصيرها إلى الاميار. 

والخلاصة العامة عندهم: أن خالق هذا الوجود -إن آمنوا بأن له 
وات ترکه ملا بلا هدی ولا کتاب منیر» مع ما ف الوحود عتدهم من 
تناقضات وإشکالات» وبذلك توحي نظرية فلسفة الک الفيزيائية منذ أن 
وضعها 'ماكس بلانك وأهايز نبرج في القرن الماضي» وعلى ذلك سار 
'البي ركامو" ني عبثيته» وأكثر الغربيين وإن م يفلسفوا أفعالهم يؤمنون بأن 
الحياة عبث وأن الأبيقورية هى الجحل على قاعدة: 

ما مضی فات امل غيب ولك الساعة الي أنت فيها 

وعلى ذلك تنامت الوحودية وانتعشت» لكنها أفلست هي الأحرى 
كما هو معلوم فعمد بعضهم إلى وجودية أحرى مثل كولن ولسن» وهكذا 
من نفق لكي يدخلوا في نفق آحر» وصدق الله تعالى: تر 
اما حلقک بنا کہ إت لا دحعون # [المؤمنون:١٠١]‏ . 

اا0 | القيامة:٠۳]‏ أي لا يؤمر ولا ینهی. 

وما قتا عقا لکا وال وما بسا بطد لك و ا ل لانت کا م 
التار 4 [ص:۲۷]. 

والمتأمل ني التاريخ الفكري الغربي يجد أن كل نظرية غريبة قي جال 
الببحث والنظر يكون هما أصداؤها الفلسفية» فمثلا لما قرر إسحاق نيوتن 
نظرية الجاذبية كان ها صدى فلسفى هو (الإطلاق) و(التفسير المیکانيكى) 
للوجود» والإله "صانع اا يزعمون» ولا قال (البرت ا 
بنظريته عن النسبية) ترك الغرب الإطلاق وآمنوا بالنسبية في كل شيء حى 
في الأحلاق والقيم» ولا أبطل "آينشتاين" نظرية المصادفة الي عشعشت قي 
عقول كثير من الغربيين» آمنوا بالضياع وتفرقوا في التيه. 

وما اعتنق الغرب نظرية التطور العضوي» كانت ها آثارها الفلسفية 
كاعتقاد حيوانية الإنسان وماديته. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
ولا قال بعض مفكريهم بأن الأرض تدور والشمس تسير» قال 
فلاسفتهم: إنه لا شيء ثابت في هذا الكون! 

وما ظهرت فلسفة الكم وقال "بلانك" إن ما خحلف جداره لا بمكن 
للعلم إدراكه» فقد الناس الثقة في العلم وعادوا من حديد إلى الفلسفات 
البوذية مثلا. 

وهكذا تختلف الفلسفات وتتعدد ومن أهم أسباب اختلافها احتلاف 
مصدر التلقى لدى كل فلسفة: 

ا متاهة خيرة» وهي جحمع التناقضات» فتجد الفلاسفة يختلفون 
حي ضمن الفلسفة الواحدة كالميجلية مثلا فقد بى عليها ما ركس نظريته» 
وظهرت ها تفسيرات متعددة منها مثلا الميجلية الجديدة الي دعا إليها 
(كروتشه) المتون سنة ا١١۹٠‏ وبعض الفلاسفة متشائمون وبعضهم 
متفائلون وبعضهم توفیقیون وبعضهم مثالیون وبعضهم مادیون وهکذا. 

والتأثر بالفلسفة دحل عند الغربيين كل الميادين حن الميدان القانون 
یق تر ف تارات الفلسفية !! فهم ينشئون القانون حسب فلسفتهم 
للإإنسان والحياة كما أن كثيرا من المصطلحات القانونية فيها دلالات فلسفية 
أو متأثرة ها. 

فيسمون المعاملات مثلا (القانون المديي) ويسمون ما يسميه الفقهاء 
اللسائل المالية (قضايا مدنية) ويسمون ما يسميه الفقهاء أحكام العشرة 
والمواريث (الأحوال الشخصية) مع أنه لا مشاحة ف الاصطلاح لذاته لكنه 
يلقي بظلاله الفلسفية. 

وكثير من الغربيين حعل فلسفته في شكل رواية إذ رأى الرواية أقدر 
على التعبير وأوضح للعامة» على أن أكثر الروايات الغربية تصور المشكلة 
ولكن لا تضع هما حلا. 


المسلمون والحارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) e‏ 

وإليك عرضا لأهم الفلسفات الغربية في عصرنا: 

-١‏ الفلسفة الشيوعية» وموضعها هو علم الاجتماع» فانظر هناك إن 

۴- الفلسفة الوجودية: والوحودية نوعان: 

أ- وحودية صوفية تستند لكتابات (كيرك حارد) الد ركي. 

ب- وجودية ملحدة أشهر زعمائها (حان بول سارتر) الفرنسي» وهو 
المؤيد لإسرائيل لا سيما في جحلته الي ”ماها (العصور الحديثة)» ومثله عشيقته 
سيمون دي بوفوار » ومن كان وحوديا من العرب عبد الرحمن بدوي 
الذي تاب منها وآنيس منصور الذي ارتد إليها. 

وها املد سارتر "عند اختضاره أمر با خضار قس ليعفر له 

ولا رأى (كولن ولسن) أن وحودية سارتر أصبحت عتيقة حاول وضع 
وجحودية جحديدة كما قال. 

وهذه الوحودية ترى أن وحود الإنسان سابق لاهيته وتنكر القدر 
السابق» وتزعم أن الإنسان هو الذي يصنع فكره» ولا تمن بالله ولا بالرسل 
والكتب واليوم الآخر. 

۴۳- فلسفة الشك: 

وهي فلسفة ابتدأت بالسفسطة اليونانية الي دعا إليها بروتا حوراس» ثم 
ظهر الشك الحديث الذي دعا إليه ديفيد هيوم» وقبل هيوم كان الغزالي قد 
شك فيما ماه (الأصناف الأربعة) وهي: الفلاسفة» الباطنيون» الصوفيةء 
المتكلمون. 

وقد عرف المتكلمون هذه الفلسفة وسموا ذلك تكافؤ الأدلة» ثم أصبح 
الشك هو المذهب العام في هذا العصر لا سيما عند الشعراء والفنانين 
والمفكرين والأدباء والفلاسفة وقال كثير من الفلاسفة إنمُم (لا أدريون)» ولا 
ظهر داروين زاد الطين بلة» وبسقوط العلم إلى حضيض الاحتمالات 
والتقديرات» غلب الشك اليقين» وقي إمكانك اليوم أن تسأل أي غربي هل 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 
للآحرة وجود فيجيبك (رعا)» وانتقل الفكر الإنسان من القطعيات إلى 
الشكو لك 

فقد آمن الدايزم وفلاسفة عصر التنوير بأن الكون ساعة ميكانيكية 
تحكمها الجاذبية» ولكن فيزياء الكم والنظرية النسبية والنظريات الحديثة 
قوضت ذلك» وتحدثت عن كونٍ مبهم لا يدري الناظر فيه ما حقيقته 
بالفعل» وبعد أن كان نيوتن من خلال مبشوره يقول إن الضوء موجة وإن 
آلراك الف سعة ولس لرا واحدا. كما رئ جاه رذر فود" 
الإنجليزي و" بور" الدانما ر كي و"اينشتاين" الأمريكي و'فيرلز" الألمان ليقولوا 
غير ذلك أو على الأقل ينشرون الشك والريبة فيه. 

وانتقل الغرب من النسبية الي قاها آينشتاين إلى ميكانيكا الكم. 

وهكذا أصبح الريب الغريي بابا للإعان بالغيب وأن وراء هذا العام 
حکیما مدبرا خبيرا» بل خلقه لحكمة أو كما يقولون حسب تصميم ذکي 
وليس الأمر عبغا أو مصادفة كما كانوا يزعمون» قال تعالى: وما لقا ألما 
الرس وما بنا طك 5ك لن لز کقروا ول ل مروا ی لار » [ص:۲۷]. 

وقال آينشتاين "إن أشد ما في الكون استعصاء على الفهم أنه كون 
مفهوم"» وكتب "حيمس جياز" عما ماه (الكون الغامض)» تم إن فوكوياما 
رحع عن مقولة (ماية التاريخ)» وأبطل كثير من الباحثين نظرية هاننغتون عن 
صراع الحضارات. 

وانتهى آمرهم إلى الشك في كل نظرية وفلسفة. 

وقد توفي آينشتاين سنة ٠۹٠١‏ وأعقبه تطورات كثيرة في الفيزياءء لا 
سیا ياء الكم. 

٤‏ - فلسفة الحرية: 

حار الفلاسفة قديما وحديثا ق وضع تعريف مطرد لبعض المفهومات»› 
كالحرية والحمال والفن» والغرب لا يسمح مخالفة ثوابته» ومع ذلك يدعي 
الحرية الفكرية. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

والسلمون تكلموا عن نقيضها (وهو العبودية)» أما الغرب فقد اتمم من 
يخالف الساسة» كما تممة أمريكا المفكر اللغوي الكبير "نعوم شومسكي" وقي 
رة فر نا لكر لاخر رر جارردي فصاو ريا ایک عن 
آراء تشومسكي الذي جاهر .مخالفة السياسة الأمريكية. 

وفي فرنسا حكموا على حارودي بالسجن لأنه قال إن اليهود بالغوا في 
احرقة "الول وكوست" كي يبرروا ها عنصریتهم ضد الفلسطينيين» مع أنه 
قدم أدلة تاريخية على قوله وقاله فكرأً جردا لا عنف فيه على أحد» ومع أنه 
لا بحاكم أحد نفى وجود الله أو وجود المسيح» ا ت ا 

وإذا كان الغرب يعادي مفکریه» فکیف لا يعادي من خخالف دينه 
وتاريخه وقومیته ووطنه كالأتراك مثلا؟ 

فالحرية عند الغرب هى حرية أن تقول ما نريد لك أن تقوله. 

ومن ذلك التعددية ال تعن حرية التدين والردة أي أا كما يقول 
شيخ الإسلام "التأله المطلق" وبين أن ذلك دين الصابئة والتتار» واليوم أصبح 
الليبراليون يقولون: (الآحر) ولا يقولون (الكافر) ويقولون (مواطن وأحبي) 
ولا یقولون (مسلم وکافر) ومن يؤمن بوجود الله یسمونه مؤمنا!! 

وهم مفهومهم عن الحرية ومنه انبققت الفلسفة الليبرالية كما تسمى» 
ويخطئ كثير من المعاصرين حين يظنون أن المعتزلة هم دعاة الحرية الفكرية قي 
الإإسلام» فقد كان المعتزلة يرغمون الناس على القول بخلق القرآن» ومن م¿ 
يستجحب فصلوه من العمل أو عذبوه» الأمر الذي دعا بعض الطوائف إلى ما 
يسمونه التوسط» والتوسط بين الحق والباطل يفضي إلى هضم الحتق وقول ما 
دومن به عاقلء كما راد الأشعرة والكلاية ارط ين كاه لام ممه 
وبين المعتزلة فقالوا إن الكلام غير المخلوق هو الكلام النفسي» أما ما ق 
الصاحف فهو عبارة عن كلام ال وهذا عکس قوله تعالى مثلا: َوَن ا 
م المشرکیت استجارك جره حى سَمَم كم آله ثم أيه مامه [التربة: »]٠‏ فهل 

TT 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


- كيف يفهم أعداء الدعوة الحرية: 

من الفلسفات الي يدعيها الليبراليون في بلادنا فلسفة الحرية ويقولون 
إن الدين ضد الحرية وهم يحتكرون الحرية لأنفسهم فقط. 

وقد قابلني مرة تركي الدحيل يوم كان يقدم برنامج إضاءات قي 
"العبرية" -و لم يكونوا ذلك الحين قد جعلوه مديرا للقناة- لكي يجري معي 
مقابلة فقلت له: لا بأس بشرط واحد وهو حريي في الخروج من الأستوديو 
إذا حرجتم بالسؤال عن حدود العلم من حنس سؤالكم لفلان من أين 
تأكل؟ فذهب ولم يعد! 

وأحبرني أحد الناس آم كتبوا له ورقة وقالوا لا تخرج عما فيهاء 
وشكى إلي أحد الشيوخ هاتفيا أَمُم يريدون إجحراء مقابلة معه وهو لا يريد 
فقلت له: أعطي أحد مندوبي القناة» وقلت للمندوب: كيف تصرون على 
إحراء مقابلة مع من يقول لكم: لا أريد؟! 

ومرة ألزموا أحد الحامين بورقة كتبوها له وقالوا له: لا تخرج عنها! 

أليس هذا هو الإرهاب الفكري ومصادرة الحرية الشخحصية؟ 

والعجيب أن هؤلاء يكذبون ويقولون نحن مأمورون بهذا من الحكومة 
كما قالوه لي. فلماذا م يبرزوا صورة من الأمر أو يذيعوما على الملأً؟ 

ولو فرضنا صدق قوهمم فهل تريد الحكومة إلغاء حرية الناس قي التكلم 
عا يشاءون أو رفض إحراء المقابلة؟ 

-٥‏ الفلسفة الليبرالية: 

الع الأصلى لليبرالية هو الانعتاق» وقد قامت في أوربا مضادة 
E‏ 
يقوم الحزب الديمقراطي ي أمريكا في حين أن الحزب الجمهوري يقوم على 
ا ان الأصوليين للعراق أثره في أتباعهم عندناء 
فكت غد النهن الزاشك هالا وات الخرية لراك و حول عدا او 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
السمح أن يكون مثل أحمد الجلي» وصدق الله في قوله عن المنافقين: هر 
اعدو درش 4 [امنافقون:٤]‏ لكن تقوّى الاتجاه المضاد حن أَمُم اختاروا أوباما 
لولايتين متتاليتين» وبين الليبرالية والديمقراطية فروق لا يعرفها كل أحد» 
فالديمقراطية تقوم على رأي الأكثرية بينما تقوم الفلسفة الليبرالية على الحرية 
الفردية ولو حالفت الأكثرية. 

والليبراليون السعوديون أتباع من غلب من الحزبين الأمريكيين فهم ي 
الحقيقة ليسوا أصحاب مبداً ثابت» وإنا بميلون حيث مالت الريح» ويبررون 
كل ما تفعله الحكومة طمعا قي المناصب» إذ لا يتولى المناصب غيرهم. وهم 
ينحصر جهدهم في محاربة الإسلاميين» وقد سئل الدكتور فاد زكريا عن 
مشرو ع الليبراليين فقال: (ليس هم مشروع فكري» مشروعهم هدم مشروع 
اللإسلاميين)! وصدق» فهمهم الأكبر هو محاربة ما يسمونه "الصحوة"! 

بالإضافة إلى أَمُم غير مهتمين بالقضايا الإسلامية بل ولا بأي قضية 
وطنية» فضلا عن قضية فلسطين» وهذا أحف ما يقال وإلا فإن موالاة 
بعضهم للصهيونية معروفة. ٍ 

فانظر هل ترى ليبراليا واحدا فكر في الذهاب إلى أفغانستان» أو حارب 
في اليمن؟ 

وهل يقال لأي محاهد: قاتل من أحل الحرية الشخحصية اض که 
عنف الميغة» وفكر الصحويين والمؤسسة الدينية؟ 

وهل تحد أحدا منهم قي سجن الحائر أو ذهبان؟ 

ولاذا بجدهم على موائد الكبراء وقصورهم» ويبتهجون للاحتلاط؟ 

وكل ما يطلبونه في السعودية تحده في تركيا مثل قيادة المرأة للسيارة 
وتبرحها وشرب الخمر» والعلمنة وهدم الميئة وحرية الكفر» فلماذا إذن 
يها جمون أردوغان؟ 

والليبراليون يكثرون التنقل» فتجحد أحدهم هنا كثير الثناء والدفاع عن 
سياسة الدولة فإذا حرج من البلاد انقلب مارا با 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


ومع قلة الليبرالية قي بلاد الحرمين وأن أكثرهم (دشير) كما قال الأستاذ 
محمد سعيد طيب» عمدوا إلى إفساد الناس والتهكم بامحجبات وان غرابيب 
سود» فممن يسخرون؟ ومن الذي یسیر عڪشس اججتمع ومح ذلك يدعي 
الوطنية؟ 

وهل الغرابيب السود نزلن من المريخ أم أَمُن نساؤنا وأخحواتنا وبناتنا؟ 

ولماذا قال بعض أعضاء ججلس الشورى السعودي عنهم إِمُم صهاينة؟ 

ويزعم الليبراليون في بلاد الحرمين أن الإنسان حر في أن يتدين .عا يشاء 
النحاولة أو إسماعيلياء بينما دعاة الحق يريدون الحرية الحقيقية ولا يؤمنون 
بوصاية سلطة كهنوتيةء أيا كان اسمهاء بل للمؤمن حق إبداء الرأي في حدود 
الشرع والاستدلال عليه بالوحي ي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه» والمسلم تنب الشرك ف صوره وکل عمل المسلم لله وبالله» 
AE as N O RE‏ 

ولیس دیننا کدین الغرب ولا تاریخنا کتاریخهم ولا بلادنا کبلادهم ولا 
نؤمن بليبراليتهم. 

والحديث عن الليبرالية يقودن للحوار إجمالاء وكما أمرنا الله مع أحد 
الحسوبين على الليبرالية في السعودية لكن تربطي به صلة الدّم (إذ كلنا من 
الأزد) والله تعالى قال لنبيه وار عشيك الأب )4 [الشعراء:؛٠]‏ وكذا 
التقسيم الإداري فكلانا من منطقة واحدة ولم أقطع أملي فيه حن الآنء 
وهذه النصيحة وإن كانت موجهة له عينا فهي عامة لكل الليبراليين هداهم 
الله وهو کان له ماض طيب أرحو أن يتذكره ويعود إليه كما أن أعرفه 
وقابلته شخصيا وفيه شجاعة لا تصلح إلا للدعاة (وأعيْ به الأستاذ قينان 
الغامدي). 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

فأقول: نحن مختلفون طبعا ولكي ولله الحمد ل اقم أحدا ما ليس فيه 
مهما اخحتلفنا معه. 

والاحتلافات بين المسلمين إنغا يكون حلها بالحوار القائم على البرهان 
وليس بالمهاترات والتخحرصات» ويبدا الإنسان بأن يضع نفسه موضع الخطاً 
أو على الأقل .حساواته من يخالفه. 

قال الله تعالی: اوتا أو ليام لعل هُدّى أو في صلل مبب 4 [سا:؛۲]» 
وقال: فللا شوت ما رمتا ولا سل عَمًا تَعمَلونَ [سبا:٠۲].‏ 

وأرحو منه أن يدع الاتمامات حانبا ويقول لي ما الذي ينبغي أن أغير 


فيه رأبي. 
ويكتب إلي على الفاکس )٠٠٠٠١١۳۳۷(‏ وينبهي إلى أي خطأً وله 
مي حالص الشكر» أما الاتمام بالظنون فليس تحت اللسان شوكة كما تقول 
العامة» بل الجهلة أقدر على الاتمام من أهل العلم» وحين يقول الخ قينان: 
إن أتبع فلانا فما ينبه الناس إلى قراءة فكر هذا الرجل التبوع» أو يقوم 
بالدعاية لمؤلفاته وخحاضراته» فتكون النتيجة عكس ما يريد وتريده القناة» 
والمشاهدون هم عقول بميزون بها بين الحق والباطل» وقد قال بعض الشعراء: 
وأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم 
فأنت من الأمر الذي كان بيننا .مترلة بين الخيانة والإم 
وبالطبع أنا م ائتمنك ولم أحل بك» ويعكن كل أحد منا أن يتوب 
ویستغقفر آله ما قال کما تاب آبو سفيات بن الحارت وغبداله بن الزبعري 
القائل للرسول : 
يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن سار سيره مثبور 
وينبغي لنا أن نبادر إلى التوبة فل اول الأحل» فماذا نقول إذا سألنا 
الله في قبورنا أو بين يديه عما قلناء وقد قال لنا: ما يلفط من ول إلا لد 


ديه رقب 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


يد [ق:۸٠]ء‏ وإذا نظر أحدنا أمامه لم ير إلا النار وكذا وإذا نظر عن ينه 
أو عن شماله. وهل كل ما يقال حق؟ وما سندك في هذا؟ 

وأنت يا أحي من أعلم الناس كثرة الاتمامات والافتراءات منذ أن كنت 
مراسلا لعكاظ» وتعلم أن الناس يقولون إن فلانا مات وهو حي» ويقولون 
إن فلانا هو الذي فعل كذا وكذا مع أنه مات قبل ذلك» وهذا كثير وأذكر 
لك منه مثالا واحدا كتبه الشيخ صالح الحصين رحه الله. 

وهو آمُم اتمموه بأنه وراء الإرهاب في أمريكا ورأى قي المطار صور 
المطلوبين في أحداث ١١‏ سبتمبر مع أن الشيخ كان بريا من تلك التهم» 
يعض الطلرين قد مات د سرات والخابرات الأمریکة رس اى ا 
وكذا المباحث الأمريكية "ف بي آي" هي الي نشرت هذه ا واعتمد 
عليهما البتتاجحون والكونجرس والرئاسة الأمريكية» لكن الصور ظلت معلقة 
حن بعد أن علمتا أن صاحبها مات. 

كما تعلم أنه ليس من العدل أن تتاح الفرصة لأحد الطرفين فيقول ما 
شاء في فضائية أو صحيفة دون إتاحتها للطرف الآحر ونما يشكر لغازي 
القصيي أنه لما طلبوا منه أن يتكلم في فلان قال: ليس من العدل أن ارد على 
إنسان مسجون و لم يرد بشيء» ولا أجانا الله من الظالمين تراحع من كثير ممن 
بادر إلى الاتمام به أو صدّق ما يقوله المفترون وما يصرح به الإعلام الرسمي 
من أننا نتلقى الأموال من حهات أجنبية! 

ونا يا أخ قينان أحالفك الرأي ولكي مستعد أن أموت لكي تقول 
رأيك ولا أشقرط عليكت إلا أن يكرت هذا الرآي مرافقا للكتابة والسة؟ وها 
دام الله قد أعطاك هذه الشجاعة النادرة فلم لا تصرفها في نصرة الحق 
وتفضح اليهود والروافض ومن يتخوضون في مال الله بغير حق؟ وأمثال ذلك 
مما لديك عنه حقائق ووثائق. 

وأنت حين قلت "الداعشية في كل بيت ولكن صاحب القرار غافل" قد 
امت الشعب كله بالغلو والإرهاب» فهل تقصد ذلك؟ وهل هناك شذوذ 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
أكثر من أن يكون القائل في واد والشعب في واد آخر. 

كما اقممت صاحب القرار بالغفلة إذ هو لا يرضى بذلك» وأنا جالسته 
فوحدته من أُدهی الناس 

وأنت يا أحي الكرم لا تختلف معي فقط» بل تخالف أقرب الناس إليك 
ومع ذلك أنا مستعد أن أرافقك قي (الطويلة) نفسها ونرى من الشاذ منا! 

وهذه البلاد هي بلاد الإسلام ومن أراد غير الإسلام فعليه أن يرحل عن 
بلاد الحرمين إلى أي بلد ليبرالي شاء. 

صحيح أن في المتدينين (دراويش كما قلت)» ولكن بعض الليبراليين 
e‏ أما الليبراليون الحقيقيون 
عنده فلا يتعدون أصابع اليد وأرحو أل تكون معهم» ومن غير المعقول 
دمقراطياً أن تخضع الأمة كلها لمطالب هذه القلة الجهرية وأن يکون صاحب 
ا وهكذا يتضح لكل ذي عينين من الشاذ حقا؟ ومن الإقصائي 


الحقيقي؟ ومن الذي يريد أن يفرض رأيه على الأمة؟ 

وقد نشر الأستاذ خالد الغنامي الذي كان مع الشلّة قوله: إن في 
الليبرالية ججحموعة سرية» وذكرت الأحت نورة الصاح بعض أفعاهم وأعيذك 
0 ا ل 

ولأني لست ليبراليا -ولن أكون بإذن الله- yT‏ 
الحمد» اسالد قال ينبغي ينبغي أن نصحح عقيدة محمد بن عبد الله وقال: ' 
E E u,‏ "يحب أن نتخلى عن ابن تيمية 
يعتقلوه إلا فترة حدودة إن ثبت اعتقاله» مع أمُم اعتقلوه من قبل لمدة سنتين 
بتهمة أنه بعثي» وما قاله أخيرا أشنع من ع البعثية. 

وأنا ولله الحمد لم يعطي الملك عبد الله قلمه ويقول لي أكتب ما شئت» 
فقد أعطان من هو حير منه وهو الله تعالى حين أمرني بأن أكتب الحق ولا 


أبالي بأي مخلوق. 


المسلمون والحهارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


وقد كنت أظن أن ابن عربي الذي يدين بدين الحب ماتت موته هذه 
الضلالة حي كتب ذلك هذا القائل وقال بوضوح: (إنه يحب نبذ العداوة 
لأي دين كاليهودية والنصرانية)» وهو بهذا القول E‏ اوت 
التاريخ الذي يفضح بي قينقاع وقريظة والنضير» بل ر ا 
اعتذر عن الحروب الصليبية وقال إا كانت حطاً. 

ولنست: آخارب الوهم أو أتحدث عن حخيالات كما فعلت» بل إن 
(الكراديب) وأحواتما منشورة ويمكن لكل أحد أن يطلع عليها كما أن مواقع 
الليبراليين على الشبكة العنكبوتية موحودة» وني إمكان أي قارئ أن يحكم 
أا الاد عر خخ و ا الذي لا يستطيع إلا أن يحتمي بالسلطة! 

وأنا لا أريد أن يحبيْ أهل الكتاب وأولياؤهم. 

NEE SE, 
ولا الضالين؟‎ 

كما أن لا أوافق من قال إنه مسلم ليبرالي! فحسبنا الإسلام وأنت 
عندي مسلم» وسوف انتظر موقفك من كلام هذا القائل» وأقول لك إن 
الليبراليين قد هرموا جميعا وأصغرهم قد تحاوز الستين فماذا ينتظرون؟ 

وأنصحك أن تتقي الله وألا يكون حالك كحال المفترين من قبل الذين 
قالوا إني حارحي وقالوا إني قطي وقالوا إن ممن وهم (الإحوان المفلسين)» 
وقالوا إي لست على عقيدة أهل السنة والجحماعة» وقال بعضهم إن ليبرالي» 
وقال بعضهم إن إرهابي» وقال آحرون: إني متطرف» وقالوا إن أعمل مع 
سعد الفقيه أو غانم الدوسري أو عمر الزهران» ثم إنُم أخيرا بان كذهم 
جميعا وتراحع منهم كثير وأشغل الله بعضهم ببعض. 

وأنا أتحدى أي ليبرالي كان أن يأتين بأي فيلسوف أو مفكر غريي شاء 
ولا أبين أحطاءه وانحراف آرائه. ۰ 

وإجالا يعلم الناس كلهم المؤمن والكافر أن الليبرالية والعلمانية وكل 
أنواع الاشتراكيات والمذاهب الفكرية إنما ظهر أقدمها قبل قرون معدودة» 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


أي بعد القرون الثلاثة المفضّلة بكثير» فأي عاقل في الدنيا يدع ما كانت عليه 
تلك القرون ويتبع أهواء الذين لا يعلمون؟ وهل كانت النخالة إلا فيمن 
بعدهم؟ وهل عرف المسلمون زبالات الأفكار وخنازير الفلسفات إلا من 
الغرب؟ 

والغرب هو الذي بحاحة إلينا لاستنقاذه» ولو أننا أطعنا الفغة الليبرالية قي 
بلاد الإسلام لكنا نحن أتباعا له» وأنا وله الحمد قرأت كثيرا من كفر الباطنية 
والملاحدة فلم أحد أحدا منهم تحرأً على ما جحرأً عليه الليبراليون ق بلاد 
الحرمين» حي من اشتهر منهم بالإلحاد مثل نیتشه ود وکر وحولیان هکسلي 
م يقولوا (نصحح عقيدة محمد بن عبداله). 

وقي إمكان الليبراليين هنا أن يذهبوا إلى أمريكا وأوروباء ويجربوا أن 
يتكلموا ضد اليهود أو يشككوا في الحرقة ليعرفوا الحرية الفكرية الي يتشدق 
يها القوم» فالحرية في الإسلام ها ضوابطها والمسلم ليس حرا أن يكفر ويدٽس 
المقدسات بل هو عبد لله الذي حلق الذرات وايجرات والسبع السماوات 
وإنغا هو حر في إبداء آي رأي مدعوم بالدليل. 

وأقول لك ناصحًا: 

أنت ما تستاهل تقعد مع الشلة الداشرة وأنت أكرم منهم» وأنت تعلم 
امم مهما تمسحوا بالوطنية ليسوا وطنيين» وهل يكون الوطن عند أحدٍ أغلى 
من دينه والكعبة» وتعلم أن بعضهم لم يولد أصلا ق هذا الوطنء» وتعلم أين 
يقم فلان» وبنت من خحطبها فلان» دع ما بينهم من اخحتلاف. 

ونت على آحر عمرك جدير بك أن تتوب إلى الله وتستغل مواهبك 
في طاعة اللّه» والله غفور رحيم يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

وإذا تبت فاصبر» صحيح أن دعاة الحق مبتلون» ولكن أنت مبتلى الآن» 
وهم يسكتونك كما فعلوا في مئ» فخير لك أن تقول الحق ثم يسكتونك» 
وستجد من يستمع إليك ويدعو لك بعد موتك من أهل الدين» وحينعذ لا 
تحتاج لوساطة أي مخلوق ولا الكتابة باسم مستعار» واعلم أن دعوة المتقي 


المسلمون والحجارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) ۱۷۰۱ 


لك في ظلام الليل» حير لك من أن يكتب عنك منافق في صحيفة الكترونية 
أو ورقية تم ينساك. 

ولا شك لحظة أنك تريد العز والحرية» فالعز كل العز والحرية كل 
الحرية في طاعة الله. 

وهنا أقف ولن أطيل عليك» فلي فيما هو أهم منك ما يشغلي عنك. 

- هجرة الفلسفة: 

يدعي الغربيون أن فلاسفة اليونان هم أعظم الفلاسفة ف التاريخ 
وأقدمهم» والواقع أن أولفك الفلاسفة إنما استمدوا أفكارهم من زنادقة أهل 
الكتاب بعد سليمان عليه السلام بقرون» ورحلوا إلى أرض الأنبياء (الشام) 
لكي يأحذوها ما عدا أرسطو فإنه م يرحل وإنما أحذ نقلا عن غيره» هذا ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. والتاريخ العام اليوم يذكر أن سليمان عليه 
السلام حكم في القرن العاشر قبل الميلاد» أما أرسطو فإنما عاش في القرن 
الرابع فقط. 1 

كما أن للفلسفة اليونانية مصدرا آخحر هو الفلسفة المصرية الفرعونية. 

ولا حلاف في أن آحر الفراعنة هو فرعون الخروج الذي أغرقه الله 
ونصر موسى عليه السلام» وكان ذلك قبل سليمان عليه السلام قطعاء ويقال 
إن فرعون هذا هو رمسيس الثاني والله أعلم. 

ففلاسفة الغرب الكبار إنما نقلوا فلسفات غيرهم» وأكبر الفلاسفة 
الغربيين قديما وحدينا ثلائة: (أرسطوء وتوما الأكوييْ» وهيجل). 

فأما "أرسطو" فالغربيون اليوم يعادونه ويعدّون التحلص من منطقه 
الصوري أعظم منجزام» ولم ينصفه أحد أعظم من إنصاف شيخ الإسلام 
ابن تيمية الذي ذكر أن آقوال "أرسطو" ني الرياضيات وف الطبيعيات تؤحذ 
مع ترك آرائه في الإهيات» وقد أصبحت أقوال أرسطو تاريخا إلا ما قل» 
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ولكن بعض آرائه تسربت إلى الفرق الإسلامية كالعتزلة والأشعرية 
والماتريدية» ولا زال أولئك يدرسون منطقه ويدرسونه! 

وأما "توما الأكويي" فهو جرد مقلد للمنتسبين إلى الإسلام من 
الفلاسفة» وقد دافع "توما الأكويي" عن التثليث وقال إنه "فوق مستوى 
العقل"» وألف ف الرد على الكفار! ويعي يمم في نظره الملاحدة والمسلمين 
واشترك قي الحروب الصايبية ودافع عن عقائد النصارى اللاهوتية» كما في 
كتابه "الخلاصة اللاهوتية '. 

وأما "هيجل" فأعظم مآثره عندهم نقد منطق "أرسطو"» في مطلع القرن 
التاسع عشر مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقد ذلك لمنطق أكثر منه سواء 
ا الور او ات ا ا 
"أرسطو" ومن بعده- جلة جلةء وذلك قبل "هيجل" يقرون» ثم تأثر 
ب'هيجل" 'فيتشه" تم حاء الصديقان "كارل ما ركس" و 'فردريك ابجلز' 
وعلى أفكار هذين قامت الشيوعية الي لا تزال إلى اليوم تسيطر على بعض 
الدول كالصين وكوريا الشمالية وكوباء وعلى الأحزاب الشيوعية في العام 
لا سيما الحزب الشيوعي الفرنسي. 

ثم تبعهم المقلدون لمم في العام الإسلامي فوضعوا قوانين العمل خوفا 
من الما ركسية» أو ما يسمى عندنا "نظام العمل والعمال"» وكلها بعيدة عن 
كتاب الله وسنة رسوله ييي وهذا المسمى نظاما وضعوه بعد ما بين الشيخ 
عبدالله بن ميد رهه الله ما في نظام العمل والعمال من الضلال» وأصدروه 
عقب وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم ره الله الذي كان يفي بضرورة إحالة 
كل شيء للشرع وحده» لكن المفسدين منعوا امحاكم الشرعية من النظر في 
القضايا العمالية» وحعلوا ذلك من اخحتصاص ما يسمى اللجان العمالية 
وحدها. 

اة مرا هن اة ن جه الل ر كوه ارا هد 
لكشف الأسرار ومعرفة العلاقات» ولذلك ضربنا صفحا عن اختلافاقا 
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وتعريفاتما والحضارة الغربية وإنما قامت على الفكر الفلسفي البشري معرضة 
عن الوحي الإهي. 

وقد كانت الفلسفة والعلم في القدم شيعا واحداء فعند المسلمين مثلا 
تحد الرئيس آبا الريحان البيرون» وي الغرب جحد 'ليونارد دافينشي"» وافترض 
الناس أن العام هو من أحاط بكل العلوم. ٠‏ 

وبعد انفصال العلم عن الفلسفة حديثا وبروز مبدأً التخصص ضظهرت 
حصوصا في الغرب فلسفات ونظريات كثيرة منها (فلسفة الشك - فلسفة 
التقدم المطلق - وفلسفة الطبيعة - وفلسفة المرمونيطقيا - والفلسفة البنيوية 
ك اة اليراتة ك و اة ال ر اة ك و اة ال اة ت 
والفلسفة التحليلية النفسية - وكذلك فلسفة "هيجل"» وفلسفة "أوحست 
كونت » وفلسفة نيتشه'» وفلسفة وليم حيمس » وفلسفة 'سارتر» 
وفلسفة "ما ركيوز") وهكذا وهي كلها تحتاج إلى رد وبيان» ولا يعفينا من 
ذلك حهل بعض المسلمين يذه الفلسفات» بل الواحب التصدي ها جميعاء 
لدا كاب الك وة ر وله کا وما که فن من علاتا ان :ا 
هي عليه هو من إبانة سبيل اجحرمين ومن إقامة الحجة على الملحدين. 

وق بین الله ورسوله ما عليه المش ركون وأهل الكتاب» وقال عمر ابن 
الخطاب طله: "إغا تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا ق الإسلام من 
لا يعرف الجاهلية '. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قسم الناس في كتابه العظيم "درء 
تعارض العقل والنقل" بحسب معرفتهم بالجاهلية كما سبق» وذكر أن منهم 
من يعرف الإسلام حملا ويعرف الجاهلية تفصيلا وعكسه» ونحن ندعو إلى 
معرفة كليهما على التفصيل. 

ولو قيل لأحد المسلمين اليوم إن فلانا مجنون لما أحذ عنه شيغاء أما إذا 
كان هذا المجحنون هو الفيلسوف "نيتشه" فإنه عند الليبراليين متقدم ومتحضر› 
وجب الأحذ عنه» وهذا الفيلسوف الحنون هو صاحب الفكرة الإلحادية 
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القائلة "إن الله قد مات"» وقي الحقيقة أن الذي مات هو إله الكنيسة المزعو» 
اا ا کال فو ال ال ا ره كان على "تفه الام کب 
"'ھکذا تکلم را أن يعلم أن الإسلام أقرب إليه من الزرادتشية دينا 
ومصادراء وأن ما يقال عن "زرادشت" دخله التحريف» بخلاف كلام الله 
اللعصوم الحفوظ وسيرة رسوله 45. 

كما أن الحداثيين وغيرهم هنا يأحذون عن الحنون الآحر "عزرا باوند" 
مع أن غاية الحنون في الشريعة هو أن يرفع عنه القلم أو كما قال بعض 
الفقهاء "تسقط عنه التكاليف"! وكلام هؤلاء إنغا هو من جنس شطحات 
الصوفية الي قال عنها من يدافع عنهم "تطوى ولا تحكى"» ولو قيل إن هاهنا 
رحلا يقول "أنا أفكر إذا انا موحود" لقال هؤلاء عنه إنه ججنون» أما إذا كان 
القائل هو "ديكارت" فهى عبارة فلسفية رائعة تستحق الذكر والإشادة. 

ولو قيل أن رجلا أحذ مصباحا في النهار لقالوا هذا لا شك في جنونه» 
ما ٳذا کان الفاعل هو "ديوحنسي" فهو رحل عظيم يجب أن تؤخذ آراؤه 
واکتشافاته... وهکذا. 

ولو قيل لحريدة سعودية انشروا لفلان العربي فقد استخرج من البراز 
فيتامينات لقالوا: هذا قذر ولم تنشر له شيغاء أما إذا كان الفاعل يابانيا فهو 
إنسان متقدم يستفيد من كل شيء. 

فالكيل .مكيالين أو ازدواحية المعايير ليسا حاصين بأمريكا بل عند 
ارو ا وح اا وة ف ر اک مو فل ال 
بطلاما» ومن ذلك قوله تعالی: وَل َمْعِن لذب إا اهالوأ عل ألَاس سَوونَ 
)ودا لوهم أو وروشم يرون [المطففين: .]-١‏ 

وكما أغفل كثير من الكاتبين في الفرق كالبغدادي والشهرستاني ذكرّ 
أهل السنة والجماعة» أو ذكرها بعضهم إجالا كما فعل الأشعري ي 
"مقالات الإسلاميين"» كذلك أغفل كثير من الغربيين من نقلوا عنه من 
المسلمين» بل لم يشيروا إلى من نقلوا عنه من الغربيين أنفسهم وهذه خيانة 
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ما له صلة بالوئنية اليونانية مع نسبة ذلك إلى اليونان وحدهم. 

ومن اطلع على ما كتبه الإمام الشافعي» وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله» علم أَمُما كانا أعلم بالفلسفة والمنطق والكلام» من أهل هذه المذاهب 
الباطلة» واستنبطا فساد المنهج الذي بنيت عليه هذه الفلسفات فانظر مثلا 
كيف ناظر الشافعي حفصا الفرد» وبين عوار الأحذ عن أرسطو وما منطق 
والنصارى والمتكلمين» وكتبه مشهورة معروفة» وهل أتى الغرب .مشثل "الرد 
على المنطقيين"» أو "درء تعارض العقل والنقل". أو أتى ثل "الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح"» وهل نقد أحد من الغربيين فلسفة "أفلاطون" 
و"أرسطو" بأعظم نما نقدها به ابن تيمية؟ وهل يمكن مثلا مقارنة "الكليات" 
عند المذارس: الغربية المحتلفة لا سيما المدرسيين الذين تزعمهم "توما 
اکر او عنا غین مل رراندرسل ا کته ن تة و هدا 
يوجحب الاستعانة ما كتبه شيخ الإسلام رحه الله ولكن لا نكون حرفيين 
نقف عند حدود ما نقد» والمستشرقون -قبحهم الله- تعمدوا إهمال حقائق 
الإسلام» وأحذوا الفلسفة عن الكندي والفارابي وابن سينا ثم عمن تلاهم أو 
لكن الأصوليين يعدون أعماله هرطقة. 

وكثير من الغربيين اليوم يعودون لاراء ابن رشد وبعضهم يطورها 
ويقول إما (الرشدية الجديدة) كما ينقلون عمن مع بين الفلسفة والتصوف 
من أمثال E‏ ا مان" NE‏ وظهر في هذا العصر 
الباحثون من المتكلمين الأشعريين» ومنهم علي سامي النشار وتلامیذه 
الكثيرون واتبعوا أولئك مع تفضيل الكلام على الفلسفة» وانتهجوا المنهج 
(الفينومنولوحي) المزعوم» ونقل أكثر الباحثين عن الرافضة وأمثالهم من 
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الضالين» وما يؤسف له أن بعض أهل العلم تابعوهم» ومن تابعهم علي جمعة 
مف مصر السابق» هدى الله الجميع. 

وعن الفلاسفة مثل الفارايي وابن طفيل أخحذ الغرب المدن الخيالية مثل 
ايوتوبيا ل توماس مورا و مدينة الشمس ل كامبانيلا . 

وأثبت محمد أركون أن التوحيدي سبق فلاسفة الغرب إلى العلوم 
المسماة "إنسانية"» ومعلوم أن التوحيدي هو أحد الفلاسفة المنتسبين 
للإسلام» وقد أوصی بإحراق کتبه عند وفاته کما فعل فرانز کافکاء واللّه 
أعلم جحاله. 

ومن الفلسفات الي هاحرت من اجحوس إلى المسلمين الفلسفة المسماة 
المشرقية وهي فلسفة تقوم على الحدس الأفلاطون أي اما نفسية وليست 
عقلية» ولك کتت اراز ى الاجت اال فة : 

ومن الفلسفات الي ينقلها بعض المسلمين من ابجتمعات الشرقية 
الحو سية فلسفة (اليوحا) ال عمادها التأمل الصامت» وأن في الكون قوتين 
موجبة وسالبة (ين ويانج)» وبالتأمل العميق يصل الإنسان عندهم إلى الاتحاد 
بالخالق (نرفانا)» وكان العرب في الجاهلية يعرفوناء ومن بقاياها لديهم 
الصمت الدائم» كما فعل أبو إسرائيل أو للمرأة الناذرة» ويختلط بها السحر 
والشعوذة وقد طورها المعاصرون إلى ما يسمى الطاقات الكامنة والبرجحة 
العصبية وأمثال ذلك» وزعموا أا تمكن الإنسان من المشي على الجمر وتنمية 
قدراته الشخحصية باستخراج طاقاته الكامنة. ٠‏ 

وقد حرا الجيش الأمريكي ودرب عليها حنوده ثم إنه نبذها. 

وأصبحت اة الك حيث يقوم المدربون باستغلال عواطف 
الاس وإيهام السذج مما ويجيعون إلى دول الخليج لحي الأموال. 

واستعملها قديما الصوفية وقد ذكر الشعران بعضهم ق حامع كرامات 
ارا اة معا اقح واد ال أعطاا ما ر جر ها 
وهو الخشوع في الصلاة وعند ماع القرآن. 
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ومن الفلسفات الي يعتنقها الغرب في عصر ما بعد الحداثة الفلسفة 
التفكيكية (التشريحية) وبعضهم يتر جمها بالنقيضية أو الجزئية فقد حدثت بعد 
الفلسفة الدعوة "البنيوية" أو "البنائية" ومن أهم مؤسسي التفكيكية (حاك 
دريدا)» وهي تسير وفق المنهج الاستنباطي وليس الاستقرائي وتنكر عالم 
الغيب كله وتقوض المنهج التجريي. 

ولا تؤمن بالثوابت الإنسانية وتنسب كل شيء إلى الخداع سواء كان 
دينيا أو سياسيا أو أحلاقيا. 

وهي في الحقيقة نوع حديد من فلسفة الشك أو السفسطة اللاأدرية. 

- تذبذب الفلسفة الغربية: 

الموقف الفلسفي الغربي يتميز بالانتقال الحاد تما هو عليه إلى نقيضه دون 
توش ا اا 

والأمثلة على ذلك كثيرة حداء منها مثلا الانتقال من الرهبانية إلى 
الإباحية: اومتها معاملة الع حيث كان الغرب يعذبه ويقسو عليه لأ شيعا 
قي العصر الإقطاعي» وهكذا كانت الكنيسة البابوية ي عصر محاكم التفتيش› 
ثم انقلب الغرب إلى إيجاد ما يسميه "ضمانة الاتمام" وجعلوا للمتهم حقوقا 
كثيرة يكفلها الدستور والنظام القضائي والنظام الجنائي. 
أا أحاطت باجحرم ودفعته لارتكاب الجريمة. 

ويتوسط الإسلام بين هذين الطرفين فلا هو يعذب المتهم» ولا هو يلقي 
اللوم على غيره. 

وتتجلى رحة الشريعة الغراء بأصحاب الحدود في مُا تجحعل الحدود 
كفارات لأهلها وتدرؤها عنهم بالشبهات. 

ولا بايع البي بي الأنصار ليلة العقبة تضمنت البيعة أن الحدود كفارات 
لأهلها ترفع عنهم المؤاحذة قي الآحرة. 
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ولا أقام البي ي حد الرحم على ماعز وأخبره الصحابة أنه هرب قال: 
(لو تر کتموه لعله یتوب). 

ولا رحم عليه الصلاة والسلام المرأة قال: (لقد تابت توبة لو تاهما 

ونمى ب عن اغتياب المرحوم أو غيره. 

وعن الزيادة على الجحد بالتثريب على الحدود» ولا أعلم مستندا لمن 

قال شيخ الإسلام اة ال بات القرعة اها شر غت رة من 
الله بعباده» وهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنويمم أن يقصد بذلك 
الإحسان إليهم» كما يقصد الوالد تأديب ولده» وكما يقصد الطبيب معالحة 


وقال في موضع آحر: "الشريعة تقطع يد السارق وتعطيه إذا كان 


وهذا تقرر عند الفقهاء مبدأ أن الشارع يتشوّف للتوبة والستر» ولا 
يتشوف للعقوبة والفضح» أما الغربيون فتقوم فلسفتهم على ردة الفعل» 
والانتقال من النقيض إلى النقيض» وقد مرت بتغييرات جذرية يسموما 
تطورات مع أن بعضها طفرات معاكسة» والتطورات عند الغربيين كثيرة 
وأهمها: 

التطور العضوي الدارويي» والتطور الفكري الذي قال به "أوغست 
كونت ٠‏ والتطور الدييْ الذي زعمه 'تايلور» والتطور التاريخي الذي قال به 
"فو کوياما"» ويأني أس هذه التطورات: الانتقال ا الا ل 
التعقيد ومن القطع إلى الاحتمال. ورعا كان ذلك انحدارا وانتكاسا ولیس 
تطورا» كما انحدرت مثالية هيجل إلى شيوعية ما ركس» وانحدرت عقلانية 
كانت إلى اللا معقول» وانتكست تفاؤلية أرسطو إلى تشاؤمية (شوبنهور). 
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ومن التذبذب الفلسفى عند الغرب انتقال الرأي من الفرد إلى الجماعةء 
فقد كان الرأي فرديا في الماضي ثم أصبح اليوم جماعيا تمثله الجمعيات ومراكز 
البحوث والاتحادات والنقابات... إلخ» والإنسان فردا أو جماعة علمه محدود 
وقد قال عنه أصدق القائلين: وما ويش من لياو إلا قلي ) [الإسراء: .]۸٥‏ 

وأكثر ما تعتمد عليه الفلسفات المعاصرة هو جحهل كثير من الناس ياء 
لا سيما عباراتهما المزوقة» ومصطلحانما الكثيرة فيحسبها الناس شيا يصعب 


رده. 


أي اما تستغل حديثا ما استغله المستعمرون قديما» من جهل بعض 
الناس بالتقنية واستخدام علمهم لتخدير المغفلين» مثلما قال بعضهم: انا 
أستطيع أن أميت ذلك الفيل وضغط زرا لرحاله بأن يطلقوا النار على الفيل› 
وكان آحر يعلم أن القمر سوف ينكسف تلك الليلة فقال للبدائيين: إما أن 
تحمعوا لي كذا من الذهب» وإما أن أحرق القمر! فما أيسر عمل الدحال إذا 
دعا مثل هؤلاءِ! 

وإذا تأملت بعمق وحدت أن الفلسفة في الحقيقة لا حديد فيها وإغا 
تتعدد المظاهر وتتغير العبارات وتتنوع المصطلحات. ومن ذلك دعوة وحدة 
الأديان والفكرة الماسونية الي تدعي الإنسانية فمن المشهور عنهم قديما قول: 
"المعبود واحد وإن كانت الطرق إليه محتلفة"» وهذا ماتنادي به هيئة الأمم 
المتحدة اليوم. 

ومن تلاقح الفلسفات نشأت فلسفات واستوردت فلسفات» وهاك 
الحدين عن أهها: 

- فلسفة وحدة الوجود: 

ينبغى التفريق بين وحدة الوحود ال هى عقيدة هندية انتقلت إلى 
الحضارة ا القديعة أو العكس ثم إل الان وآمن مما أهل الإتحاد 
كابن عريي» وبين وحدة الشهود الواردة في قوله 44: أصدق كلمة قاها 
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شاعر قول لبيد (الا کل شيء ما خلا الله باطل)» فكل من عليها فان 
ووحوده إنما هو بإيجاد الله له» وإلا فهو باطل. 

وتأمل كلام أي أحد كفريد الدين العطار لكي تنسبه إلى إحداهما بعلم 
وعدل. 

فلا يصح اتمام أحد بأنه يعتقد وحدة الوحود إلا بعلم بأقواله ومؤلفاته 
وجمعها كلها ومعرفة المتأحر منها من المتقدم» فقد يكون قوله ججرد حطاً 
ولیس اعتقاداء وقد یکون تاب عنه وقد یکون متقدماء وقد یکون له کلام 
يناقض ذلك. 

ووحدة الوحود الي يكفر معتقدها هى الاتحاد المطلق بين الذات 
ولات ع تن ا الذاتين هي 2 الأخرع كقول. املك هن 
النصارى» ومن قال من قدماء المنود بذلك؛ فالمعبود عندهم هو عين العابد» 
وهو الصلي والمصلى له» وهو الداعي والمدعوء وهو الذي خحلق الكون وهو 
عين الكون ذاته» وفيه تختفي الذات مطلقا كما تختفي الأمار قي البحار على 
حد تعبيرهم» وقد اعتنقها كير من فلاسفة عصر النهضة الأوروبية تبعا لابن 
عريي. 

وقال ابن عربي: (ومن أ مائه العلي على من؟ وما م إلا هو)» وقال ابن 
الفارض في تائيته: (ولا فرق بل ذاق لذاتي صلتي» وأقذع بعض المتأحرين 
حین قال: 

وما الكلب والخترير إلا إمنا ٠‏ وما الله إلا راهب ق الكنيسة 

وهذا واضح» والأمثلة عليه كثيرة لكن يختلف عمن يقول إن الموحود 
الحقيقي هو الله» وأما غيره فوجحوده عرضي أو كما قال لبيد: وجوده باطل. 

ومع أن عقيدة وحدة الوحود هذه عقيدة جحوسية قديعة فقد هرب إليها 
كثير من المفكرين تي أوروبا وأمريكا ولا سيما قي عصر امروب من 
النصرانية الذي يسمونه عصر التنوير وكان عليها سبينوزا في أوروبا وكذا 
(رالف إمرسون) في أمريكا والمعاصرون يسموفًا (الواحدية المادية). 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

- فلسفة التعطيل والحلول: 

عرف التعطيل عند المسلمين في الصفات وأكثر من أشتهر عنه التعطيل 
الفلاسفة وفروخحهم من المتكلمين» ولا انتشر ذلك قي الأندلس اعتنقه بعض 
يهودها مثل "سبينوزا" الذي فر من اكم التفتيش إلى هولندا وهناك رفضه 
اليهود وافتوا بحرمانه» ونقل سبینوزا عن اي محمد بن حزم نقده للتوراة 
والإحيل كما في كتاب ابن حزم الفصل ونشر سبينوزا بعض آراء ابن حزم 
بلا إحالة ولا ذكر له» وسمى الغربيون عمل سبينوزا "النقد التارجخي للكتاب 
المقدس" ونسبوه إليه متجاهلين ابن حزم» وما ظهرت فرضية داروين آمن ها 
كثير من الغربيين الفارين من طغيان الكنيسة فأصبح التعطيل إلحاداء وأصبح 
الإلحاد مدعوما بالعلم كما يظنون» ولا نادى نيتشه بأن ربه قد مات أصبح 
الإلحاد شائعا منتشرا أكثر من ذي قبل» وفي هذا العصر انتشر الإلحاد وظهر 
له منظرون مثل الدارويي المشهور "حوليان هكسلي" و"دا وكيز" الذي قال 
إن الله وهم وإن العقائد الدينية كلها وهم. 

وهنا ننبه إلى أن الإلحاد لا يهجم به الشيطان دفعة واحدة بل بالتدرج» 
الصادر كما يفعل عدنان إبراهيم! 

وبعد أن كان قدماء المشركين يعتقدون أن الله يحل في الإمبراطور أو 
الفرعون أو الملك يعتقد النصارى أن الله تعالى حل قي المسيح عليه السلام. 

ويعتقد زنادقة الصوفية أن الله يحل قي الشيوخ والأولياء كما يسموهُم 
وبعضهم یعتقد حلوله ي کل لوقاته کما سبق. 

ثم حاء ملاحدة العصر بتلك العقيدة ولكن .حعصطلح حديد هو (كمون 
الإله ف الطبيعة) كما يزعمون» وهكذا لكل عصر اصطلاحه» ولكن العقيدة 
م يتغير جوهرهاء وفعلوا مثل ذلك في وحدة الوحود الي اشتهرت عند 
مشر كي المند ثم انتقلت إلى الصوفية ثم اقتبسها الأوروبيون لكن سماها 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
فلاسفتهم (الواحدية)» وإذ طغى على الغرب الاججاه الحسي المادي موا تلك 
العقيدة (الواحدية المادية). 

وکل ذلك كفر صریح» اليهودية والنصرانية مع ما فيهما خير منه» 
والفرق بين الإتحاد ووحدة الوحود أن الاتحادية تؤمن بذاتين حلت إحداهما 
ی لاحر کا کان ابن عر . 

أما أهل وحده الوجود فإنما يؤمنون بذات واحدة عابدة ومعبودة في 
الوقت نفسه» ورا اتفق المصطلحان وقيل أحدهما ويراد به الآحر لأن وحدة 
الوجحود اتحاد مطلق. 

- فلسفة الهرمونيطقيا: 


سبتق الباطنيون "شلامايخر" و"فلهلم" و"دلتاي" إلى القول بالتأويل حن 
إْم أولوا الصلوات الخمس بالأئمة الخمسة عندهم (علي وحسن وحسين 
ومحسن وفاطم) وأولوا الصوم بحفظ أسرار الملائكة وهكذا. 

على أن التأويل مدرسة قديمة الأصول عند اليهود والنصارى» وقد 
كانت بعض فرق اليهود بلغت حدا من التأويل يصل إلى إنكار المعاد 
الجسماني وظهر أثرهم في اللاهوت النصراني لاحقاء ثم عند الباطنية 
وأشباههم قي الإسلام» وكتب ابن سينا (الرسالة الأضحوية) إنكارا لمعاد 
الأجسام» وليس غرضنا مناقشة هذه الفلسفة ال يعي تصورها عن الرد 
عليها وإنما يهمنا أا حولت عملية الفهم والشرح من خارج النص إلى 
داحله. 

وفسروا بذلك النصوص التاريخية والفلسفية والشعرية إلى جانب 
النصوص الدينية. 

فبعد أن کان النص للاستشهاد تول على يد هؤلاء إلى كلام له 
دلالات احتمالية كثيرة» ووصل الأمر بالناقد رولان بارت إلى النظرية الي 
سميت (موت المؤلف) أي أن لكل قارئ أن يفهم النص انطلاقا من ذاته هو 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
وله حق فهمه كما بعلي عليه عقله» وكتب بعضهم إلى حريدة غلية قصيدة 
وكتب في فايتها "انتهت"» فأطنب الحداثيون في تعظيم كلمة انتهت وأن ها 
معاني ودلالات کذا وکذا. 

على أن( كارل. ياسبرن قال. إن النفسن الانساية لا عكن دراستها هن 
الخارج بل لابد من دراستها من داخلها» من خلال ما أسماه (الاحتراق 
النفسي) فجعلت فلسفة المرمونيطقيا كلمته شاهدا ها 

وقد تبن هذه الفلسفة من أدعياء الإسلام (نصر حامد أبو زيد). 


- الفلسفة الديعقراطية: 
محل الحديث عن الديعقراطية هو الفكر السياسي وإغا es‏ 
واحد هو أن الفلسفة الديمقراطية تدعي الوقوف مع الأكثرية» فكيف نوفق 


بين وقوف أمريكا الدائم مع الأقليات وبين E‏ المزعومة ال تقول 
إنما مع الأكثرية؟ وهل اليهود أكثر من العرب؟ وهل أهل بلجيكا أو هولندا 
أكثر من الأتراك حن في داحل ما يسمى تركيا فقط فضلا عن الدول الت ركية 
الأخرئ الت نكن الصن إل أوزتا؟ 

وهل الشيعة هم أكترية السلين؟: 

أوليس هذا من التناقضات الواضحة؟ 

ونما يؤسف له أن يكون الإعلام والعلم في بلاد الحرمين بمذه الصفة 
(أعيْ التناقض). 

فالإعلام الرمي هنا A TT‏ 
التعامل مع التفجيرات المؤلمة الي وقعت في المدينة النبوية فقد حزمت بعض 
EAE E E a E‏ 
وراءه» ولست أدري کیف عرفت نيته؟ 

مع أن هذا يتناقض مع قول القناة نفسها وني الوقت نفسه إنه يستهدف 
E‏ 


المسلمون والحضارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


كما تناقضت القناة حينها فقالت إن المكان يقع في البقيع مع قوها إنه 
قبلة المسجد فكيف يكون هنا ويكون هنا أم أَمُما تفجيران؟ 
كما أن القناة صرحت بأن الذي يقف وراء التفجير هو التنظيم الفلا 
قبل معرفة هوية المفجّر وعمره وجنسيته أو التحقيق معه وعدد ضحاياه» 
وقبل تصريح الجحهة الحكومية بأي شيء وبدون صدور حكم قضائي» مع أن 
للتفجيرات تنظيمات كثيرة معروفة. 
أما هيعغة كبار العلماء فقد صدر عنها بيان عن تلك التفجيرات» قالت 
فيه إنه من عمل الخوارج الذين لا دين حم ولا إنسانية» يستهدفون به مسجد 
رول اله ل ما نار أسعلة رة مها 
.١‏ كيف عرفت الميغة عن عمله قبل أن يبدا التحقيق؟ 
۲. كيف اجتمعت وأصدرت بياها بهذه السرعة؟ أم أن أمينها 
مفوض أن يصدر قرارا باسمها. 
عل الرارج فرعا تردن من الإنساتة والد؟ 
E I e ge O a O‏ 
مسجد فلان في القطيف؟ 
ه. كيف عرف أصحاب الفضيلة أن المستهدف هو المساحد؟ أولا 
يقتضي العدل التريث على الأقل؟ 
- هل هناك فلسفة مشتركة: 


بعض الناس حسب فلسفته للحرية يجعل فلسفته هي الثقافة الي ينبغي 
أن يكون كل العام عليها. ويريد أن جحعلها (هيئة ا المتحدة) ا 
دولية لكل الدول» لاسيما ظنه أن الدين الحق هو الدين الإنسان العام 
وبعضهم يدعو إلى هذا الدين المفتعل حن أصبح من النادر اليوم أن تسمع 
من يتحدث عن الدين لاسيما في الغرب بل يقول الإنسانية» وهذه 
(الإنسانية) فكرة قديمة نادى ها الضالون قديما و كانوا يقولون بالتأله المطلق» 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
ویقولون کل يعمل في دینه ما يشتهي» ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه 
الفكرة الخبيثة» الي كان يؤمن ها بعض أتباع حنكيزخان. 

وكذلك فكرة أن الأديان كلها توصل إلى المعبود كما يزعم بعض 
فلاسفة الهند قديماء و كان إحوان الصفا يدينون بمذه العقيدة» ويغلفها بعض 
المعاصرين بقول 'التعددية والتسامح' كما كان يؤمن بها بعض الزنادقة في 
الإإسلام كالجحلاج القائل: 

تأملت في الأديان حدا حققا فألفيتها أصلا له شعب شي 

وکابن عربي القائل: 

لقد كنت قبل اليوم انكر صاحجي اذا م یکن دين إلى دينه دان 

إلى آخر ما هو مبين في (مبحث الصوفية). 

وإلى ذلك يسعى الكائوليك يي منهجهم عن حوار الأديان» ورا سمو 
ذلك الأديان الإبراهيمية كما فعل (حارودي)» أو الأديان التوحيدية كما يي 
نشرة معرض (المملكة بين الأمس واليوم). 

وبعض الغربيين يسمي ذلك (الدين الشترك. 

وکل هذه مناقض لآیات يصعب حصرها ومنها قوله تعال: # ومن يبتع 
َر الاسم ويا ن قبل مه وهو في أَلأَجِرَق من حيري 4 [آل عمراد:٥۸]»‏ ولا 
ذكر الله تي سورة (الكافرون)» ولسنته في افتراق الناس إلى مؤمن وكافر» 
وأن يتدافعا. 

وهذا الدين عند أهله أسباب احتماعية ونفسية ترحع كلها إلى الخواء 
الإبعان الذي دعت إليه العلمانية ق الغرب مع البحث الدائب عن أي دين. 

ويختلف الباحثون الانتربولوحيون والنفسيون تي تعليل ذلك مع اتفاقهم 
على أن الإإنسان البدائي ئی او غير المتحضر يرى نفسه مثل الإنسان الغربي بل 
أرقیى. 

فيرى (ماكس فيب) أن الإنسان البدائي والإنسان الحديث يشت ركان قي 
أن لكل منهما مرجعية من خحلال عقيدة ما. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


وبعض الباحثين يقول إن كل الأديان المعاصرة ما هي إلا حاولة تحميع 
للدين الإنسان القدم. 

بينما يركز (كلود ليفي شتراوس) على أن الإنسان البدائي له أسرار لا 
تقل عن أسرار الإنسان ا ٠‏ 

والعجب أن الإنسان البدائي -كما يصنف- يسخر من الإنسان 
الحديث فمثلا بعض القبائل الي تستوطن الكونغو وهى متأخحرة جدا مادياء 
تقول: إن الإنسان الغرني ما هو (إلا حقاش حار ٠‏ 

على أن الإنسان المشرك قدعا -كما أرجح- أكثر طمأنينة واستقرارا 
من الإنسان الغربي المعاصرء فالمشرك كالذي يشبع من أكل نشارة الخشب 
اللحلوطة بشيء من الطعام ولكن الإنسان المعاصر مثل الجائع الذي لا يجد 
طعاماء وهو لشدة حوعه وبؤسه وحيرته قد يلجأ إلى الانتحار. 

وقد وحدت أمريكا في التصوف والقول بوحدة الأديان» مخرحا ها من 
ورطة الإلحاد الي م تعد جحد لدی الملسلمين قبولا ومن الإسلام الموصوف 
عندها بالإرهاب» وقراءة متأنية لتقرير مؤسسة راند توضح ذلك» أضف إليه 
ما كتبه بعض ملاحدة العصر مثل (نصر حامد أبو زيد)» وإلى هذه الهدف 
الخبيث يسعى معهد قرطبة للأديان الإبراهيمية كما يقال. 

وما دعوئ التقارت أو الو ار هن الأذيان إلا حط ة اللوضول إل هذا 
الدين لمشترك لبى الإنسان عامة» وهذا الدين هو الفلسفة الإنسانية 
لمشت ركة» وأهم عقائده ألا ينكر أحد على أحد. 

وهذا أهون الشرين عند الساسة الأمريكان» إذ أن فرض الثقافة 
الأمريكية على العام هو كما قال أحد كبار الساسة الأمريكان (كينان): 
ساوت جرا و م ا سا مد ان کف الاس كدت واا 
الإنسانية» وكثير من الماسونيين فضلا عن غيرهم لا يدرك ما وراء هذه 
الدعوى» بل إن بعض المسلمين يظن أن الإنسانية لا تتعارض مع الإسلام وأن 
التقارب بين كل الأديان إنما هو لمصلحة جيع البشر!! 


سلوج والكهاة الشركة فاا الفكر الى 


- الفلسفات الغربية عند أهلها: 


يقول الغربيون اليوم إن الفلسفة الغربية ما هي إلا حواش على الفلسفة 
اليونانية» وحن نزیدهم فنقول إن اهل الفلسفة اليونانية لرا عن الصابئين 
والمصريين والمنود» وما عليه الغربيون اليوم من الخرافات والشركيات الي 
تتمسح .مسوح العلم» ما هي إلا طقوس المايانا والشامانية لكن ق ثوب 
حديد» وإن الفلسفة العقلية الغربية قد أفلست كما قال برتراند رسل وشالي 
وغيرهماء وإن اتباع ما عليه الغرب هو انحدار بالعقل البشر إلى أوحال الشرك 
والخرافة العتيقة» وإن الغرب إذا لم ينقذ نفسه بالإسلام سوف يموت» كما 
قرر بوكانين أو ينتحر كما قرر أوبنهام! والإسلام هو أصل كل مفاخر 
الغرب فهم يعزون قيام (إبراهام لنكولن) بتحرير العبيد إلى تأثره بالقرآن 
وكونه من ذرية (الموريسك) ويقولون إن أصل شکسبير هو (شيخ زير) 
وغير ذلك على أنه لا يستطيع أي رئيس أمريكي لا لنکولن ولا غيره أنه 
يقول لشعبه (من حدع عبده حدعناه ومن قتل عبده قتلناه)» ولا أن يطعم 
العبد نما يطعم ويلبسه نما يلبس كما أمر رسول الله كيل .. وهكذا. 

فالأفكار الغربية قي الحقيقة أقدم نما يظنون والعلمانية قديمة» قال قوم 
ی علد ا و 0 ا ر و ل 
آمولتا ما تۇ [هود:۸۷]. 

أي بعبارة عصرية: ما علاقة المسجد بحرية التجحارة؟! 

قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحه الله: "الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله ومن منع حقوق 
O OT‏ 

وقال ضمن الفوائد والعبر المأحوذة من تلك القصة: "ومنها أن ذلك من 
لوازم الإيعانء فإنه رتب العمل به على وحود الإبعان فدل على أنه إذا م 
يوجحد العمل فإن الإيعان ناقص أو معدوم". 


اسيج بالكهاة الشركة فا الفكر الى 


وهذه العلمانية ترسخحت عند كثير من المسلمين حن أنك ترى بعضهم 
يصلون ويعمرون بيوت الله ثم يخرحون فإذا البنوك الربوية أمامهم فلا تز 
منهم شعرة بل رعا كان هم فيها خشابات وأرضدة!! والرسول کل قال: 
من راف منکم منكرا فليغيره" الحديث» فلو كان قوم شعيب أحياء هذا 
الزمن لطالبوا بالعولمة وانضموا إلى منظمة التجارة العالمية "حات". 

ومن الطبيعى أن تكون نتيجة تلك الفلسفات المتعثرة هى الحيرة والشك 
والتخحبط والضلال» وقد شبهت منظمة اليونسكو حال الإنسان المعاصر 
بسفينة تتقاذقها الأمواج وليس هما بوصله ولا هدف معين ولا حريطة تسير 
عا ك 

ونما يعلمه الإسلام للمؤمن مع الإعان بالله واليوم الآحر: الإحساس 
بالزمن» فالمؤمن يتميز بالحس التاريخى الذي لا تعرفه الفلسفات البشرية 
کلھاء فهو يعلم من أبوه الأول ولماذا هبط إلى الأرض؛ وما سبب اهبو ط› 
وكيف نشأت الجحماعة البشرية على الأرض ومن آخر الرسل! وأين موقعه 
الآن من هذا التاريخ الطويل» وما مُاية هذا الكون المائل» وماذا بعد ممايته 
من أحداث» وما الحكمة من وحوده وأين ستر سو السفينة في ماية الطاف! 
وأمثال ذلك من العلم الذي لا يتوصل إليه البشر بعقوهم وأبحالهم» فهم بغير 
الوحي حهال بل عمي» قال تعالى: ۾ بل أدَرك علْمَهُمَ ف الأَخْرة بل هم في سي 
ما بل هم مَنْها عَمّويَ 4 [النمل:٦٠].‏ 

ومن العمى أن الإنسان بغير الوحي الصاف لا يدري من أين أبحر وأين 

فيجب على المسلمين ألا يكونوا فغرانا قي هذه السفينة وأن يحمدوا الله 
على ما أنعم به عليهم ويزدادوا بدينهم تمسكا. 

وإذا كنا نقرأً عن حيرة المتكلمين والمناطقة» فلنعلم أن حيرة هؤلاء أكبر 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 

ومن شدة مناقضة الواقع لما يراه الفلاسفة» قد ينتحرون كما فعل 
او 
ولذلك تعليل نفسي ذكره شيخ الإسلام وهو كون الوارد على النفس أقوى 
وا ۰ 

وقد ذكر الحافظ بن كثير رحه الله قصة الرحل الذي تردى من شاهق 
بعد أن أطال التفكير فى الله وقال إن شأن الله عظيم. 

وتزحر كتب الرحال بقصص مشايمة» مات أصحايما عند تلاوة أو 
ماع آية من كتاب الله كزرارة بن أوفى الجرشي» الذي كان إماما ولا قراً 
قوله تعالى: ا تر فى لر [للار:] سقط في الحراب ميتا وبذلك يظهر 
فضل البي بل وصحبه إذ كان الحل عندهم قويأء والضعف هو مقتضى حال 
الفلاسفة في القرن العشرين حيث قال كولن ولسن يي كتاب (ما بعد 
اللامنتمي): (هل على الفلاسفة الانتحار؟) يعي إذا كان الواقع عكس ما 
يريدون. والمسلمون يقولون هم لا تتتحرواء بل أسلموا لله تحدوا الطمأنينة 
والسعادة وبيان علة الوحود وحكمة كثرة المعرضين. 

ومن القضايا الفلسفية العميقة قضية هذا الكون كيف بدأ وكيف 
حاءت الحياةء وقد كان من مزاعم الفلاسفة أن العقل الفعال فاض الكائنات› 
وأن العقول العشرة حلق بعضها بعضا إلى أن خلق التاسع منها العاشر ومن 
العاشر جاءت المخلوقات؟ ال منها القمر! 

ومن بقايا عبادة الكواكب قول أرسطو ومن شاكله (إن فلك القمر هو 
الذي خلق الأحياء على الأرض). 

ولا يقر أحد اليوم بنفس مقالته» لا من علماء الفلك ولا من علماء 
الأحياءء وكلامه إنما هو نقل غير دقيق من الصابغة الذين ناظرهم الخليل عليه 
السلام بشأن عبادة الكواكب وهدم أصنامهم الي كانوا يزعمون أا تتصل 
بالکواکب. 


المسلمون والحارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


‘Il ۰ 2‏ ا e‏ ر 4 ی ص ر 

قال تعالى ي سورة الاأنعام: # ولذ قال إبرَهيم لأبيه ءارر أتتخذ أصتاما ءالهة 
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لمشرکی ¶ [الأنعام: .]۷۹-۷٤‏ 

وقال في سورة النمل عن الهدهد: وها وََوْمَها دوه لني من ذُونِ 
آله 4 [النمل:٤۲].‏ 

وقال فی سورۃ فصلت: لا جوا سی ولا لِلْمَمَر 4 [فصلّت:۷٣]»‏ وقد 
كان إبراهيم الخليل عليه السلام قبل أرسطو بأكثر من عشرة قرون ثم إن 
علماء الكون (كوزمولوجيا) يقولون إنه موغل قي القدم ويقدرون عمره 
NL Na e E‏ 
وکل ذلك تخمین» قال عنه الله تعالی: تا عدم خی الوت رض ولا لق 
َصَبِمّ ) [الكمف:١]‏ الآية. 

والشيء الثابت في الكون هو الثنائية وليس الآحادية. 

فالله تعالى أقام الوحود على ثنائية حقيقية يعحب ها كل من له قلب أو 
لقى السمع وهو شهيد» فالتوحيد يقابله الشرك» والنور يقابله الظلام» 
والذكر يقابله الأنثى» والحر يقابله العبده والخير يقابله الشر» وهكذا قال 
تعالي : # ومن ڪل سىء فنا روجينِ [الذاريات:۹٤]»‏ وليس شرطا أن تكون هذه 
الثنائية بين نقيضين لا يجتمعان بل قد تکون بين شيئين يتقابلان كما بين 
الذكر والأنشى والغي والفقير ومثل ذلك كير قال تعالى: ار آعَهذ اکم 
کے ا آت لا دو لطن إن لک عد می ا وان غ توف هدا برط 
سیم ) ایس: ۰۲٠۱-٦۰‏ وقال: اهو آلڑی لق کر ڪا وينک ممن 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


[التغابن: ۲]» وقال: ولا ترق عة و ال آذ فصّلت: ]۳٤‏ » وقال: وما یسوی 


آلخیی والصیر ا وا الظلملت ولا انور ا ول الل وک الور ) [فاطر: »]۲٠-٠۹‏ 
وقال: ليطن بیدگم نتفر رڪم ولتخ وله ييدكم وة ينه 
سا5 4 [البقرة:۲۹۸]ء وقال: فل هَل يسوی أرب يع َل ا لمو 4 [لزمر:٠]»‏ 
وقال: امل تاين كريب [لفلم:٠٠]ء‏ وقال: لا مسو أَصََبُ آلكار أب 
الْجَلٍَّ 4 [الحشر:٠٠]‏ الآية» وله في هذه الثنائية حكمة عظيمة وها مقتضيات 
هائلة التأثير: 

فجعل لكل ڼي عدوا ولکل شيء ضدا. 

وحعل الصراع (الدفع والمراغمة) سنة ربانية لا تصلح الحياة بدوما. 
وحعل فرعون وهامان وقارون أعداء لموسى وهارون عليهما السلام» وحعل 
أبا هب وأبا جهل وحيى ابن أحطب أعداء محمد #۶ وجعل الخبائث مقابل 
الطيبات كما حعل الخمر والماءء والربا والصدقةء والميتة والمذكاة» والنكاح 
والسفاح» والغناء وماع القرآن. 

وضل قي هذه الثنائية أمم الشرك كلها: فالمانوية حعلوا النور إله الخيرء 
والظلام إله الشر واليهود حعلوا الثنائية بين شعب الله المختار كما يقولون 
وبين سائر الخلق» لا سيما العرب والفلسطينيين قديما وحديثا» وعنهم أحذ 
النازيون والفاشيون العنصريون والنصارى حعلوها ننائية صراع بين الدنيا 
والآحرة وبين للمادة والروح» وبين التبتل والزواج وبين ملكوت الرب 
وملکوت قيصر. 

وكما ضل أناس قي مفهوم النائية وافتعلوا ثنائيات وضعية» ضل غيرهم 
في مفهوم الواحدية» فبعض الناس جعلوا ريم إبليس وحده وجعلوا التوحيد 
عبادة إبليس الرحيم» وله أهدی عبدالله القصيمي كتابه وقال إنه سيد 
الأحرار» وتركي الحمد يقول على لسان أحدهم: أم أن الله والشيطان 
وجهان لعملة واحدة. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


ا e‏ بل یرو ا لی ائھ رلم 4 [الرمّر:٣]»‏ 

والتوحيد عند مشر كي المندوس هو وحدة الوحود أو (النرفانا)» وهو 
غك الس عبادة القمس: 

والواحدية قي حضارات ما بين النهرين هي عبادة الكواكب كما هو 

والحضارة المعاصرة حعلت توحيدها ما يسمى الأحوة الإنسانية» وعلى 
ذلك قام الفكر الماسون والثورة الفرنسية وهيئة الأمم المتحدة والمساواة بين 
ال 0 

والثنائية الي يراها عبيد الدنيا هي ثنائية بين التقدم والتأحر» وبين التنمية 
والتحلف» وبين الاعتدال والتطرف» والأمريكان يجعلون الإنسان محصورا بين 
الجمهوريين والدمقراطيين» والجحتمعات المعاصرة بحعلك إما حرا يستبيح كل 
شيء وإما عبدا تخضع لمن يتحكم فيك» وإما موافقا للدولة وإما معارضا ها. 

والفلسفة الغربية تقوم على ثنائية (الفكر والمادة) أو (المثال والواقع)»› 
وعلى هذه الثنائية قامت الفلسفة الديكارتية تية (العلم والوحي) وقامت 
الإشكالية المفتعلة بين العلم والدين وأصبحت هذه الثنائية المفتعلة هي المعمول 
به في دين الله ويقولون عن الإسلام إسلام سياسي أو إسلام طقوسي. 

ويقول أحدهم أنا مسلم وبناتٍ حجبات» ولكن السياسة عندي مغايرة 
للدين» ولست مثل الإسلاميين الذين يتدحلون قي السياسة 

وهذا المفهوم النصران الكنسي عن الدين أصبح شائعا اليوم عند الطبقة 
ال يسموفا (مثقفة)!! 

وهو انتكاسة إلى فكر علي عبدالرازق وجولد زيهر وهتلر» وهكذا 


۶ 


يجعل المش ر كون له من عباده جزءا. 


وللّه الأمر كله والمصير الإنساني كله لإا ي وإناًإكه رجمو [البفرة:٠١٠]»‏ 
فل لمن ارش ومن فیا ن ڪنتم تات س ون ی فل آل گرو 4 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


[المؤمنون: ]۸۰-۸٤‏ ما اد اه من وی وما ڪات مع من إو ا للم يما 
خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبلن ال عما يصفورت ‏ [المومنون: ۹۱] ۰ وتال آله آذ 
سدوا هين أن ّما هو له وكيد [الحل: .]١١‏ 

وني هذه الثنائية المفتعلة يكون الشرك وتكون (ججزئة الطبيعة) الي حذر 
منها (هوايت هد)» بينما لا يعرف الواقع البشري دولة ها حاكمان ولا 
طائرة هما قائدان ولا سفينة أو سيارة كذلك» ولكن الناس يضلون فيعبدون 
غير الله معه أو من دونه» أو يجعلون غيره من العباد وسيلة إليه مثل الحسين أو 
الجيلان» ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عند الله. 

أما المؤمنون الموحدون فيعبدون الله وحده» ولا يش رکون به شيا لا 
اللات ولا حسين ولا شيخ الطريقة» ولا الإمام المعصوم ولا العلم ولا 
الحضارة ٤لا‏ آي مود 

- مشكلة وجود الشر في العالم: 

وهي مشكلة عويصة عند الفلاسفة» حاضوا فيها منذ القدم ولم يصلوا 
إلى حل ولن يصلواء ما داموا معتمدين على نظريانمم وعقوهم» دون إعان 
بعلام الغيوب» الذي حعل لكل شيء حكمة لا تحيط با العقول فانظر مثلا 
إلى الغلام الذي قتله الخضر فهذا قي الظاهر شر أنكره عليه موسى» لكن 
ا لخضر بين أن ذلك في تأويل ما م يستطع موسى عليه صبراء وما غلم 
کان ابوه مون فَحَشيتًا أن مهما ينا وََمَرً [الكهف:.]ء إلى أن يقول: 
وما فعلنه عن می 4 [الكمف:۸۲] أي أن كل ما تستنكره العقول من الأفعال 
إنغا هو بقدر أو وحي من الله وله حكم لا يدركها البشرء وليس الاخحتلاف 
بين الخضر وموسى اختلافا بين الحقيقة والشريعة» كما يزعم بعض الصوفية» 
فكلاهما عامل بالشريعة لكن أحدها أطلع على ما م يطلع عليه الآحر. 
والواحب على البشر الإبمان بالله وأن ذلك لحكمة لا نعلمهاء وأن الله يبتلى 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
بالشر والخير وأنه رعا كان خيراء» قال بعض الصالحين: لو اطلعتم على الغيب 
لاحترتم الواقع. 1 

وحینما یکون المرء أکثر علما بالله يكون راضيا بكل ما يقدر» حن 
وإن ظهر له آن ذلك شر قال تعال: «فصۍ أن تگرھوا سیا وع آله فيو حب 
كوا 4 [النساء: .]٠۹‏ 

حاء رحل إلى الربيع بن خثيم يشكو له أن ابنه سقط من السطح 
فانكسرت رحله» فقال له الربيع: لعل ذلك خيراء فسكت الرجحل على 
مضض وعاد إلى بيته» وبعدها جاءه رسول الوالي لیخبره بآن ابنه مطلوب 
للخروج مع اليش لقتال الحسين بن فاطمة! 

وأحد الملوك قطعت إصبعه» فاستاء لذلك ولكن وزيره الهرم طمأنه 
وقال لعل ذلك حيراء ثم إن ذلك الملك أسره أعداؤه» وأرادوا أن يقدموه 
قربانا لصنمهم» لكنهم لم يقدموه لأن به عيبا وهو أن إصبعه مقطو ع! 

وأحد الناس سرق اللصوص غنمه ووضعوها في مكمن» وقدر الله أن 
القبيلة الأحرى احتاحت تلك القرية وأحذت كل أنعامها غنيمة إلا مواشي 
ذلك الرجحل فقد سلمت. 

وقد حدثيٰ أحد الإحوة الكرد أنه كان موظفا بخمسة آلاف ريال 
وطمع في أن يجعل المدير راتبه نمانية آلاف ريال وألح قي ذلك فأب المديرء قال 
فقدمت استقالي ثم إني فتحت عملا حرا يدر علي أضعاف ذلك والحمد لله 
أن المدير رفض إعطائى ثانية آلاف. 

وقد کره اا صلح الحديبية» لا سيما أن من شروطه أن يرد 
اللسلمون إليهم من ذهب إلى المدينة» وما اجتمع أبو بصير ومن معه وقطعوا 
الطريق على المشركين» أرسل المشركون وفدا يطلب من الرسول بلك إلغاء 
هذا الشرط. 

ولا صحة لما قاله داروين من أن الطبيعة تخبط حبط عشواءي ولا ما 
وصفها به 'برتراند رسل بقوله 'الطبيعة العمياء كما قال الشاعر الجاهلي: 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


رأيت المنايا حبط عشواء من تصب ٠‏ ثته ومن تخطى يعمر فيهرم 

ولو أننا صدقنا "داروين" ورسل لوقعنا قي مأساة (اللامعئ) الي عبر هنا 
كثيرون» وقال "كولون ولسن": إا معضلة الإنسان. ونحن نحزم أهُا معضلة 
الإنسان الدئ لا يدرئ لماذا حلق وليست معضلة كل إنسان. 

وليس تي هذا الوحود قدر أعمى قط» ولا شر محض» حن خلق إبليس 
الرجيم فيه خير ليس هذا موضع التفصيل فيه. 

- الخاتة: 

الكلام في الفلسفة والقضايا الفلسفية طويل» لكننا نختصره للقارئ 
الكرم ببيان أن أمامنا طريقين اثنين لا ثالث هما. 

إا شري اوا أهراك الد ۷ يلم 

قال تعالى: نر جعلكك ڪل رة يِن ألأَمر ايها ولا ّمع هوا لين آذ 
يعلمونَ 4 A‏ 

وهذا الأمر الصريح منه تعالى أنه ليس لنا من خيار» وكذا التجربة 
الواقعية إذ ليس لنا سعادة ولا طمأنينة إلا باتباع شريعة الله» فهي الطريق 
الوحيد الذي يجمع لنا كل وسائل المعرفة الصحيحة من فطرة وعقل وحس 
ووحي» وهي درب مطروق» فلسنا أول السالكين» قال تعالى: مَس لخم مَنَ 
الین ما وصّیٰ بب وسا والدۍ اوي ليك وما وصَينّا وء ابم وموس وعیسی 4 
[الشورى:۳١]‏ الاية. 

ا و 
والقيم الراقية ال لا يصل إليها البشر بغير الإسلام.. ولا يعقل أن يرغمنا 
الغرب على اتباعه وهو يؤمن بخصوصية اجتمعات» ونسبية الحقيقة» ويدعو 
-كما يزعم- إلى أن الناس أحرار فيما يختارون. 

وعملا بقيمه ومبادئه هو» كان الواحب على أهل الإبعان هو تفتيش 
ناهج الأمريكية والإسرائيلية وأن يرسل المسلمون جنة لتقصي الحقائق 
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حقوق الإنسان قي هذين البلدين» ولا يصح العكس» وهو الواقع مع الأسف 
فقد أرسلوا هم ليبرمان ليفتش المناهج قي السعودية وأرسلوا لحنة تقصي 
حقائق أمريكية قابلت وزير العدل السابق (العيسى) وقدم الأمريكان آراءهم 
على الحق» حي أمُم اعترضوا على حدود الله وقالوا: كيف يقام حد 

فا عا لی کان شرع اعرا الکن ا ملو کت ور عل حن 
شرعه الوحی المببن؟ 

ويا عجبا لمن كان بيته من زجاج كيف يرمي أهل القلاع الحصينة 
بالحجارة؟ 

وكيف تصدر وزارة الخارحية الأمريكية تقريرا سنويا عن حقوق 
الإنسان ولا يفعل ذلك المسلمون الذين قال عنهم رمم: لإوأنتم ألذَمََودَ إن 
ر و 4> چ 
نمم مَومِيِينَ [آل عمران:۱۳۹]؟ 


وله و اك ال اليهن رحب الدتا ر كراهية الوت عندنا: 
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المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
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يلاحظ في كثير من الحالات أن المسلمين يهمهم الحقائق والمعاني دون 
المظاهر والمبان» وسك المصطلحات للأمور العملية» أما الغرب فهو يهتم 
بالأماء العريقة والمصطلحات الكبيرة لأمر عادي رعا لا يحتاج لذلك. 

والمسلمون هم أصحاب السبق الحضاري في كل جحال» وتحرص أمريكا 
اليوم على استقطايمم وإعطائهم الجنسيةء والملاحظ تاريخيا أنه كلما قرب 
الزعيم السياسي أو الأدبي من ديار الإسلام كان أكثر عبقرية وإبداعاء هذا 
إن لم يكن مسلما» وخيرهم من امتدح الإسلام وأثن على رسوله الكرم أو 
تأثر بالإسلام كليا أو جزئياء وإليك أمثلة لذلك: 

في أمریکا: 

حرر العبيد عندهم "إبراهام لينكون" من أصل أندلسي» كما أن 
زعيمهم المشهور في الحرب العالمية الثانية "روزفلت" من أصل قوقازي. 

في روسيا: 

اكان الرغماد هات من الترب اخادئ ل ر كيا ولاق السلفن ل 
"حوزيف ستالين" من جورجيا» و"برحنيف" من أوكرانياء هذا قي السياسة 
فما القول في الآداب؟ 

فأكبر شعراء روسيا هو "بوشكين" ذو الأصل الأرتيري» كما أن أكبر 
شعراء بريطانيا هو "شكسبير" الذي يقال غربيا أن أصله "الشيخ زبير"» 
ويقول الأسبان إن أكبر أديب قي القرن العشرين هو شاعرهم "لوركا'» 
و"لوركا" هذا هو الذي تغن بأجاد طارق بن زياد» وأنه هو الذي علم 
الإإسبان الحضارة وهم علموها الغرب! 

ويقول الإيطاليون إن أعظم كتايمهم هو "جيوفان بوكاشيو" الذي تنضح 
رواياته بتمجيد صلاح الدين الأيوبي. 

ويقول الألمان أن أكبر شعرائهم هو حوته الذي امتدح الإسلام كثيرا. 

ويقول الأيرلنديون إن مفخرتمم هو "برناردشو" الذي أثى على الي 
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ويقول الفرنسيون إن أهم أدباء عصر التنوير هو 'فولتير" الذي قامت 
على أفكاره الثورة الفرنسية» و"فولتير" هو صاحب كتاب محمد وكان شدید 
البغض لليهرد. 

کا شق ا الذي جمع مقتطفات من 
کلام البي ي وکان الشيخ محمد عبده شديد الإعجاب بتو لستو ي» ويقال 
إن حيرة تولستوي الدينية وكفره بالنصرانية قاداه للإسلام واللّه أعلم. 
(الجزية) للشريف خمد العلوي ملك المغرب وما حوها. 

وقد أبدع السلمون وظهر منهم عباقرة ۾ يظهر في الغرب مثلهم» دع 
الأحيال الأولى والدول الإسلامية الأولى»ء وانظر إلى الدولة العثمانية بل إلى 
آحر أيامها فقد كان من العباقرة في الات شن العام النحرير والسياسي 
ا محنك والقائد العسكري القدير الشيخ أحمد حودت باشاء الذي كان وزيرا 
للحقانية (العدل)» وأشرف على تدوين بحلة الأحكام العدلية» وكان في 
الوقت نفسه سياسا بارعا وقائدا عسکريا ناجححا وقي آخحر عمره استقال من 
المناصب كلها وانكب على كتب العلم» وكان مما قرأ بعض مؤلفات ابن 
تيمية فأدهشه ما فيها من علم وغير رأيه فيه» وعلم أنه ينبغي للعالم ألا 
يصدق ما يشاع بل يقرأ الكتب نفسها. 

وإليك بعض ما تقدم فيه المسلمون من العلوم المختلفة مع الت ركيز على 
مسألة مصدر التلقي إذ هي الأساس. 

لقد فر الغرب من الخرافات النصرانية فوقع في اجهل ال ركب في الأمور 
الأحطر كالحكمة من وحود الإنسان والكون» والغرب يسمي المسلمين 
كلهم الأتراك» وهكذا ماهم الأديب البريطاني الحائز على حائزة نوبل 
(حورج أمادو) في روايته (اكتشاف الأتراك لأمريكا). 
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أما الصليبيون المعاصرون فمنهم (باتريك ستين) وهم في أمريكا 
وبريطانيا يشتمون المسلمين ويضايقون امحجبات ويسمون المسلمين 
(الصراصير) ويسمون دوم (المراحيض المنتنة)! 

وهكذا ينشر الجهلة والحاقدون ثقافة الاجتثاث والإقصاء بينما الإعلام 
العربي مشغول بنشر ثقافة التسامح والتعددية ونبذ خحطاب الكراهية ونحن 
وحدنا المتهمون بالإرهاب! 

هذا حال أكثرهم» وقد سبقت الإشارة لبعضه وستأت له بقية بإذن الله. 

والمفكرون الغربيون ببحثون عن مفقود ويتساءلون من حيث لا ججيبهم 
أحد. 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

فالإإسلام سهل التناول وفيه الإجابة عن كل تساؤل» والشفاء من كل 
مرض» لكنهم ماديون ينكرون ما عدا المحسوس» والماديون يعتمدون على 
الجواس وحدهاء ولا يدرون شيا عما عداها»ء فهم كمن يرى الحثة المتعفنة 
ولكنه لا يرى الروح ولا يدري أين هي؟ وقديا قال أبو زكريا الرازي: 

وأين محل الروح بعد حروحها عن الجسد المنحل والمهيكل البالي 

وهم يرون الضوء صادرا من النجم ولكن رعا يكون النجم نفسه قد 
انطفأً وإنما يرونه لبعد المسافة بينهم وبينه» وهم يحسون المريض ولكنهم لا 
يرون الميكروبات أو الفيروسات الي أصابته بالمرض. وهم يرون الحاسوب 
ولكنهم لا يرون كيف يقوم بعمليات الجحمع والطرح والضرب والقسمة ي 
لحظات معدودة» وهم يرون الماتف الجوال أو الأرضي ولكنهم لا يرون 
كيف ينتقل الصوت إلى الطرف الآحر في اللحظة نفسهاء ولو كان تي 
أقاصي الأرض؟ وهم يقرأون تركيبة الدواء ولكن المصانع المركبة له لا 
يدر كوفاء» بل لا يسألون عنها؟ وهم يفتحون التلفزيون أو المذياع ولكن لا 
يرون الموحات الي تنقل الصورة والصوت! وأمثال ذلك مما يتعاملون معه 
E O‏ 
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وهل رأوا بحواسهم الحدودة أطوال الموحات وحركة الالكترونيات» 
وھل أدرکوا کیف کانوا هم قي ا المنوية والمرحلة الجنينية ومرحلة 
الطفولة اليس ذلك كله يقينا عندهم؟ فمن أين حاءهم اليقين إذا م يكن له 
مصدر إلا حواسهم. 

بل إن العقليين منهم أرقى من الحسيين ولكنهم لا يعلمون أين عقوهم 
ال ما يجادلون ويحاورون» ولا يستطيع أحد منهم أن يقول إنه رأى عقله! 
فهم في الحقيقة كما قال الشيخ على الطنطاوي رحه الله كرحل حبسته في 
قفص من حديد وحعلت له خمسة ثقوب صغيرة (الحواس)» والمسلم لا ينكر 
الحس ولا العقل ولكن لا طريق للحس إلا بالعقل» والعقل طريق للوحي» 
والعقل بلا وحي a TT‏ 
العضوي مع أن کا مترددا حائرا حي أن بعضهم ألف كتابا 
عنوانه ا داروین '. 

ونحن نرى الضوء ونرى البرق ولكننا لا نرى ألوان الطيف السبعة ورعا 
حاء زمان يكتشف فيه العلم أَها أكثر. 

كما لا نتنكر للعلوم الحديثة كالكيمياء والفيزياء والرياضيات والجغرافيا 
فهي من علوم التوحيد لو حسنت النية» وفيها آيات وبراهين وهي من جملة 
النظر في ملكوت الله والتفكر في حلق السماوات والأرض» فل سيا ف 
ا ی ای ند آله بنش لماه اك اک 

نعم العلوم الشرعية أشرف من غيرهاء ولكن من أسباب ذلك قيامها 
على العقل لا على الحس» وشرطها أن تريد الإنسان إعانا وحشية» وأن يعلم 
أن علوم التوحيد الأحرى تفصيل هما وأدلة عليهاء والله تعالى هدى الإنسان 
وعلمه وأنزل له الشريعة ليعمل يما ولسنا يرين ق العمل هما أو تركه» وليس 
قوله تعالی مثلا: امن سا ومن وس سَاءَ لكر 4 [الكهف:۹٠]‏ للتخيير» بل هو 
كقولك إن شئت فادحل الجنة وإن شعت فادخحل النار. 

وحن الحس ي الإسلام له مفهومه الخحاص. 
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ون امات ارت رالا ون كه فال حل الاد ت 
بشرط ألا تخالف الشرع والعرف» وما كان عليه الآباء والأجداد يسمى ق 
الاصطلاح المعاصر العقل الجمعي'» والعقل الجمعي قد يوافق الحق وقد 
يخالفه» والدعاة يريدون للناس ما هو أعلى منه وأرقى» ويجب ألا يفهم الناس 
أن الدعاة يريدون أن يتفضلوا عليهم» فالتفضل هو الذي ادعاه قوم نوح عليه 
السلام» حين قالوا يرد أن يسل ُم4 [الوسنون:ء٠]‏ ولا شك أمُم 
كاذبون في تلك التهمةءوأمُم إنما بجأوا إلى احتلاقها لما أعوزتمم الحجةء فهذا 
کقول قوم فرعون: وکن لکا الْكريءف لاض [یرنس:۷۸]ء وقوهم: ران 
آن راکم من رکم برها ) [طه:٣٠]»‏ ومثلهم من يتكلم عن النيات فيقول 
إمُم يريدون الحكم وغرضهم كذا وهدفهم كذاء والطواغيت دائما يستدلون 
باحسوسات» کقول فرعون ایی لی م وص وذو الان ری ین ی 
ألا برو 4 [الأرٌف:٠ء]»‏ ويدعون ما يراه الناس أو ما رأوه» ودعوى 
الدحال أنه هو الله ودعوى النصارى أن المسيح عليه السلام هو الله في غاية 
البطلان فالله تعالى أحل وأعظم من أن يتجحسد في شكل رحل مشي بين 
الناس ويعوت مثلهم ويأكل ويتغوط» وتسري عليه سائر قوانين عام الشهادة» 
وقد صح عنه ٤‏ قوله: (واعلموا أن أحدکم لن یری ربه حن بموت)» 
وطلب موسى عليه السلام أن یری الله كما في قوله ري أر اشر كك 4 
إالأعراف:٠٤٠]‏ هو في ظاهره مثل قول بي إسرائيل آرت أله جهرة4 
[الساء:٣۳٠٠]»‏ ولكن شتان بين الطلبين» إذ أن موسى عليه السلام طلب 
الاطمئنان القلي وزيادة اليقين ولم يكن متعنتا كبن إسرائيل. على أن الرحل 
الذي له فضله وحهاده ومزلته يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. 

والحس يقوي العقل ويزيد الإبعان» ويجلب الاطمئنان إذا حصل» وقد 
قال حليل الرحمن عليه السلام #ربَ أرق کف تح لمو % [البقرة: »]۲٠۰‏ 
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وذلك لكي يصبح حق اليقين عنده عين اليقين» وحاشا الخليل أن يكون 
شاكاء وقد قال 5 في نفي الشك: (نحن أولى بالشك من إبراهيم). 

وليس قي القرآن والسنة إنكار تحلل حسد الإنسان بعد الموت أما الروح 
فنحن قطعا نحهلها الموؤمن منا والكافر» بل الجسد يفن كله إلا (عحب 
للع كان الد راه ال ل كى ابع د علا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ)» ويقول تعالى: اسب الان أن 
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م عام © بل میرن عل أن شوى اتر [القيامة: »]٤-٣‏ أما أجساد الأنبياء 
والشهداء فلا تتحلل ولا تأكلها الأرض. 

وبعض الناس كالبهيمة لا يؤمن إلا عا يرى» ويقول إنه لا يرى عذاب 
القبر ونعيمه» وهذا صحيح غير أن المسكين نسي أنه لا يرى اللائكة 
كالديك ولا يرى الشياطين الي يراها الحمار. 

اولس انان ا كو عل ا ا 

وهل يرى المسكين حلم النائم لو نام بجواره» وقد يكون حلما مفرحا 
وقد يکون حلما مزعجا. 

والمسلمون لا يتنكرون لحقائق العلم وقوانين المادة ال يسميها الغربيون 
(قوانين الطبيعة)» ولكنهم باليقين وقوة الثقة وصدق الت وكل يخرقون قوانين 
العام الحسي ويأتون بالعجائب سواء القوانين الفيزيائية أو الكيميائية أو 
البيولوحية وغير ذلك» ويغيرون كل المعادلات الحسية المألوفة» دع آيات 
نبوته كيل وهي تبلغ ألف آية» ومنها انشقاق القمر فلقتين. 

والمسلمون كذلك لا يتنكرون للعقل كما فعل النصاری» بل يؤمون أنه 
نعمة عظيمة من الله يجعلونه مناط التكليف» وبه يعرفون صدق الوحي» وال 
تعالى ضرب في كتابه الأمثلة الي يسميها شيخ الإسلام (الأقيسة لاعقلية). 

والمسلمون ليسوا بحرد نصوصيين أو “ماعين يقبلون أي خبر بلا عقل» 
وبعضهم يشتغل بالنص لأنه هو المدلول لأنه يتنكر للعقل» »انت لو نظرت قي 
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السائل الخلافية مثلا لرأيت من دقة الاستنباط وحسن الاستخراج ما يدل 
على أن الفقيه عبقري» وأن عقله كعقل الفيلسوف ورعا أكبر. 

والیقین نفسه تتفاوت درجاته قال البي #: (ليس الخبر كالمعاينةء فإن 
الله تعالى أحبر موسى ما صنع قومه بالعجل)» يعن قوله تعالى: تا َد هَنَتً 
قوماف ن براك وَصَلَم سارى 4 [طه:۸] فلم يلتق الألواح فلما عاين ما صنعوا 
آلقى الألواح. 

وحين يرجع الفلاسفة الغربيون العقل إلى جرد التفكير فيما تنتجه 
الحواس أو تختيره» فهم بذلك يقللون من قيمة العقل ويضيقون مصدر المعرفة» 
وعلى هذا التضييق كان اججوس والسمنية والجهم بن صفوان. 

ولكن الإسلام قر العقل وامتن الله به علينا فقال: وال اكم من 
ون نیکم لا کر میا وجل تكم الت الاسر والأنيدة لمكم 
یکڑوت 4 [النحل:۷۸]» وعقيدة اهل السنة وسط في العقل بين من ا ی 
الوحي» وبين من يهدر قيمته حن أنه عنده لا بحسن شيعا ولا يقبحه» - 
نكف هار رار ة الن ورين كيه عا يفل ذلك وره غا ية 
الوقوف عند السمع والبصر فقط وإنكار الأفغدة؟ 

وأين التجريبيون من أحكام الفطرة البدهية الضرورية؟ 

وكم من أحكام نصدرها بالبديهة أو EE‏ 
الجواس وحدهاء انظر مثلا عالم الغيب ومنه معرفة الله تعالى» هل الإيعان به 
يعتمد على الحواس وحدها؟ 

ولو كات الأمر كما بقرلرن اذا لن اه لا الحقرلة وجل لا 
معلومات فطرية بدهية لا تحتاج إلى إعمال الفكر فضلا عن الجواس. 

والله تعالى حينما أخبرنا عن إهلاك القرون الأولى قال إن فى ذلك 
آيڪری لم نان له َب او ای لسم وش سَهیڈ ¶ [ف:۳۷]» وقال: فل سيوا 


ر ۶ه 


رض انظروا كف کان عقبة اَذ من قبل ) [الروم:٠٠٤]»‏ وقال عن الكفار: وتالا 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


و ها س أو قل م كا ف أضَى السعير4 [للك:.٠]»‏ فللمعرفة مصدران: الخبر 
الصادق والنظر العقلي الصحيح. 

وقد أحطاً الغربيون لما هربوا من النصرانية إلى التجربة وحدهاء فليس 
ا لحل هو المرب من الخرافة إلى الإبعان بالحس فقط أو الشك في الحقيقة. 

وليس الحل أيضا أن يكون أصل اليقين هو الشك كما فعل فلاسفة 
اليونان وامتكلمون قي الإسلام» حيث جعلوا الشك هو الوسيلة للوصول إلى 
اليقين. 

ومێ كان الباطل وسيلة للوصول إلى الحق؟ 

فلا "توما الأكويي" ولا "ديکارت" جاء بالق الميين. 

وعلى هذا الشك قامت فلسفة "هيوم" و"ديكارت" ثم توسع الغربيون 

وما النسبية المطلقة إلا صورة حديثة من الشك» فكيف يتبع الشاكين 
ی 

كما أن للفرين أعطاء علمية كثرة ى الخسرسات ورعا كان غليها 
أكثرهم» ومن ذلك ظنهم أن حزيرة العرب صحراء قاحلة. 

والعلم نفسه يكذيم» فما يسميه خبراؤهم (الدرع العربي) ليس صحراء 
وكذا شمال جزيرة العرب» فهو مثل الشام ليست صحراء وإذا هطل المطر في 
هضبة بحد تحولت إلى جنان. 

نعم جزيرة العرب منطقة مدارية» وكل المناطق المدارية في العام يقل 
فيا المطر .وليست كالناطى. الاستراتة الکن الأماكن غير الصحرارية ف 
حزيرة العرب أكبر من كبريات الدول الأوروبية» وأما صحراء الربع الخالي 
فهي مساكن عاد الذين سلط الله عليهم الريح الصرصر العاتية لما كفروا وهي 
تحتضن في باطنها من النفط والمعادن ما لا تختزنه صحراء نيفادا في أمريكا. 

لكن لأن الأمريكان موا حرب تدمير العراق عاصفة الصحراء مى 
مقلدوهم أنفسهم مقاتلين من الصحراء» ولا رأوا ناطحات السحاب قي 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


اليمن ”موها ماماتن الصحراء متناسين أن أجدادهم إنما موا بلاد اليمن 
(العربية السعيدة) وليس الصحراء. 

ونما يتناف مع العلم تصديق الإشاعات والعمل .عقتضى ما يقال دون 
التأكد منه» فمثلا لما سأل الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله أحد المتعاقدين 
كيف حئت للملكة؟ قال: جتنا على الله م على الطيارة! 

وحدثي أحد أعضاء بحنة التعاقد أنه سأل بعض الشيوخ عن حكم 
الصلاة على البي 5 فقال: حرام! 

وأنا معت شيخا من كبار شيخ الأزهر يقول إن الرياض مدينة قديعة 
وبيوتما من الطين»ء وإذا أراد أحد من هؤلاء المساكين أن يكون تفكيره حرا 
ويعتمد على ما يرى ويسمع بنفسه فإنه لا جد في القنوات السعودية إلا 
الحديث عن الغرب وتعظيم ما يسمى الحليف الاستراتيجي» ويقرأً ما تقوله 
الصحف الغربية عن المملكة فيصدق ما يقوله الرافضة عن مذكرات "مستر 
مفر" المزعومة» وأن الوهابية يكفرون المسلمين ويكرهون الرسول» وأن 
الناس ف الحج جحبورون أن يكونوا وهابية وأن ما قاله الشيخ أبو زهرة عن 
الوهابية صحيح» وأن ما قاله الحبرتي خطأء ولذلك يسألون الحاج ماذا قال 
لك الوهابيون وأي كتاب أعطوك؟ 

ويقول المغرضون منهم إن الوهابية إذا أذنوا يقولون: (محد) أي لا أحد 
رسول الله» فيرد عليهم من يرون أنفسهم معتدلين أو موضوعين بأنمُم يقولون 
حمدا رسول الله لکنهم يعتقدون أنه جرد ساعي برید! 

والرافضة وأشياعهم يطعنون في بي أمية توصلا للطعن في معاوية طل 
وبالطعن فيه يتوصلون للطعن في الصحابة ويقولون إنما معاوية أحد ولاة 
عمر» وإن البحاري ومسلم إنما وضعا كتابيهما بطلب من السلطة العباسية» 
وهكذا يطعنون قي الشيخين. 

والناس يصدقون الشائعات والأكاذيب وكثافة الضخ الإعلامي لا سيما 
إذا اقترن بذلك ضعف الدعاية المضادة» وتؤثر حي في أصحاب العقل 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
والفطنةء فقد ظن ضماد الأزدي أن رسول الله ييي ججنون» وحديثا ظنت 
أت زو جه لوآ السات رها فاشك ك ها ا كفحها ا سه 
الصحفية الي كانت تعمل فيها بالذهاب إلى رام الله وهناك فوحقت بعكس 
ما کان يقال ها فأسلمت. 

فم تم وسائل الإعلام اححسوبة على السعودية بالحقائق بدلا من 

|۱ لمصلحة والمفسدة: 

لا يتناف العمل بقاعدة المصالح والمفاسد مع العقيدة» ولا بذل الجهد 
إنكار المنكر مع كون بعض الأمور محظورة من أصلهاء والله تعالى إنغا أمر 
کل امرئ فی حدود طاقته ولا ریب أن الطاقات تختلف»› ومن سعة الإسلام 
أن بعض الناس له أن يأحذ بالرحصة أو يرتكب بعض المكروه عند الحاحة أو 
بعض الحرمات عند الضرورة» بينما للآحر الأحذ بالعزيمة كما كان أولو 
العزم من الرسل» وکما حذر البي E‏ بعضصض الصحابة من الولاية وولی 
غيرهم» وإنما يظهر التفاوت بالشورى والتقييم الصحيح. 

وينبغي للمسلمين إحياء الشورى» وإذا أجمع العلماء أو أهل الاخحتصاص 
على مصلحة م يجز العمل بضدها وإن لم يحصل الإجماع عمل المسؤول برأي 
الأكثرين» والمسلم يعمل بالقرائن إذا لم يكن في الأمر بينه تخالفه» ولا يخرج 

قال ابن القيم رهه الله: "إذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وحهه بأي 
طریق فثم شرع الله ودینه . 

وقال: "أي طريق استخر ج بها العدل والقسط هي من الدين'. 

والمصالح والمفاسد لا تتمحض غالباء بل الأغلب هو الامتزاج بينهماء 
وقد نبه الشاطى رحه الله على أن أكثرها كذلك» فهى تختلف من حال 
لال» ومن شخحص لآحر» ومن وقت دون وقت وقي بلد دون بلد خحذ مثلا 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


اليمين الي يقسمها الناس على العمل بالدستور» فهي ق بعض البلاد غير 
مشترطة. 

على أنه يحب مراعاة الحال والظرف الذي يعيشه الإنسان» ثم الحكم 
عليه بالعدل. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية نص على أن المبتدع خير من الكافر وعلى أن 
النور الذي فيه ظلمة خير من الظلام المحض» وقال عن الموازنة بين ما يأني 
الإنسان وما يدع: "فهذا طريق الموازنة والمعادلة ومن سلكه كان قائما 
بالقسط الذي أنرل الله له الكتاب والميزان". 

والحكم الصحيح على الإنسان لا يكون من موقف واحد أو حانب 
واحد» فکل مسلم فيه ما هو مرغوب وما هو عکسه: "'واللّه تعالی بعث 
الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها" كما قال رهه 
الله . 

وقال شيخ الإسلام أيضا: "فتفطن حقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه 
الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد» بحيث تعرف مراتب المعروف ومراتب 
المنكر حن تقدم أهمها عند الازدحام". 

وله فال مع أن له اك جل الك ق يض الور راج إل 
الاجتهاد البشري» فقال عن الخلاف بين الزوحين: ‏ وَإِن حِمَُمّ شِقَاف بيَنهِمًا 
فابعتواً كما من هلو وحكما من هلها [الساء:٠٠]‏ الآية. 

وحعل للمجتهد أحر الاحتهاد وإن أخحطاً. 

وقال عن كفارة الصيد: ومن کله نكم متعمدا جرا مَل ما َل مِنَ ألتَعَوِ كم 
بے دوا عدَل ییک 4 [لمائدة: ]٠٠‏ الأية. 

والنهي عن التقليد أو عن اتخاذ الملصلحة صنما يعبد من دون الله لا يعي 
إهدار المصالح والمفاسد بإطلاق» وترك للموازنة بين الخير والشر ا 
والقبيح. 


المسلمون والحارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) V4‏ 


وديننا والحمد لله هو دين الاعتدال والتوسط في كل أمر وهو تتزيل 
الرحمن الرحيم وليس ردة فعل بشرية» ومن الظواهر البارزة في التاريخ 
الفكري أن الغرب يرتد من النقيض إلى النقيض» ولا يعرف التوسط: فمن 
التدين النصراني والتشبث بخرافات لا أصل ها إلى الكفر بكل دين» وغو 
الدين من الهوية وتصريح الإإنسان بأنه ملحد لا دين له. 

ومن الإيمان بالتقدم المستمر إلى الإبعان بالانميار الحتمي. 

ومن الرهبانية المتزمتة إلى الإباحية المنفلتة. 

ومن الفردية المطلقة إلى الجماعية الي تحرم الملكية الفردية. 

ومن الثبات المطلق إلى التطور المطلق. 

ومن الإطلاق في كل شيء إلى النسبية ي كل شيء. 

ومن التبعية العمياء للملوك أو رحال الدين إلى الحرية الي لا ضابط هما. 

ومن المدارس العقلية إلى مدارس اللامعقول. 

ومن الاستبداد المذل إلى الدعقراطية وحكم الشعب. 

ومن الحجر على الفكر إلى حرية التعبير الي من معانيها حرية الكفر. 

وهكذا الغربيون تسوقهم ردات الفعل من النقيض إلى نقيضه بلا توسط 
في الحالين. 

وزعموا أمُم خرجوا من العصور المظلمة إلى عصر التنوير» ولكن 
بعضهم قال: نحن ندحل عصر ظلمات جديد وبعضهم كتب عما سماه 
"التنوير المظلم '. 

ومن اعتدال المسلمين وحبهم للعدل أن هم دوافع حسنة غالباء ويقبلون 
الحق ممن حاء به ولا تفتنهم الحضارة الدنيوية عما عند الكفار من مساوئ 
خحلقية وعادات ممجوحة» أما المستشرقون فأغلب دوافعهم سيئة» ولكنهم إذا 
حالطوا المسلمين تغيّر بعضهم ويعبرون عن ذلك بتعبيرات ختلفة» فمنهم من 
يقول إن الصحراء سحرته ومن يقول إن مصدر سحره هو العادات 
الاجتماعية لدئ البدي لا سما فن زئ الدو ی لدي لا ملك شيا بستدين 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
لكي يكرمه مع أنه لا يعرفه» وهو الأمر الذي لا يوحد قط في المحتمعات 
الغربية» ومنهم يبدي إعجابه بالتاريخ الإسلامي ومنهم من ينجذب هذه 
المؤثرات جيعها. 

وبعض أعداء الإسلام تبهرهم السيرة الشريفة وما كان عليه الصحابة 
والسلف عامة من المكارم والخلق» وبعضهم قد يسلم. 

وبعض القساوسة -كما حدثي بنفسه بعد إسلامه- أقسم أنه إنما قرا 
القرآن والسنة أول مرة ليرد عليهما. 

وقد حرص الكفار على عقد مؤتمرات تحدد المعتدلين وتبين الشاذين عن 
الطريق القوم في نظرهم» (الراديكاليين)» وقد كانوا يعقدون مؤتمرا كل ثلاثة 
أيام» ومن ذلك مؤتمر حروزي المعروف» حيث حددوا آهل السنة وميزوا من 
ليس من أهلهاء وجعلوا المتكلمين والصوفية هم أهل السنة» وأحرحوا 
الوهابية والإخحوان منها. 

وبعد مؤتمر حروزني كثر اللغط والتشويش حول الأشاعرة» ونحن هنا 
لن نطيل قي الموضوع وإنما نشير فقط إلى بعض الحقائق الي يتضح ها الفرق 
بينهم وبين أهل السنة اححضة: 

-١‏ أن أكثر المسلمين اليوم ليسوا على مذهب الأشاعرة» إذ لا 
يعتقدون أن الله ليس داحل العالم ولا حارجه أو أنه في كل مكان» وإنغا 
يعتقد المسلمون أنه تعالى فوق كل المخلوقات» ولا يعتقد عقيدة الأشاعرة إلا 
الفغة القليلة الي علموها حلاف فطرتماء كما أن أكثر المسلمين لا يقولون 
الکتی ك بالصفات السبع مثلا. 

۲- أنه حسب عقيدة الأشاعرة يكون أكثر المسلمين يعتقدون ما هو 


أ ان عقيدة الاشاعرة تقول إل التصورضص لا تفه ايقن اغا ايفن 
هو ما يحكم به العقل. 


ب - أن عقيدة الأشاعرة تقول إن الإبعان بظواهر القرآن كفر. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


جح- أن عقيدة الأشاعرة صريحة في أن نسبة الأسباب للعلل أو 
للمسببات كفر» (انظر مثلا المواقف للإيجي» وشرح جوهرة التوحيد 
للباحوري)» ومن الجوهرة مثلا يقول ناظمها: 

ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة 

فماذا يقول العلم التجريي؟ 

وماذا يقول الأطباء في هذا القول؟ 

۳ الي اوي ر معبات ر رات کن ل ا 
الواحد يكثر التنقل كما فعل الرازي وأبو المعالي الجويي وأبو حامد الغزالي» 
وقي آخحر أمرهم يعودون إلى دين عجائز أهل السنة. 

فقد وضع الرازي قانون التعارض بين العقل والنقلء ثم إنه انتقل إلى 
الفلسفة الإشراقية» ثم إنه انتهى في وصيته إلى الرحوع إلى طريقة القرآن أي 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وأما أبو المعالي الجوين فقد عاد للتفويض كما 
قي كتابه (العقيدة النظامية) م رحع عن ذلك اش عمره» واعترف بان 
التفويض ليس مذهب السلف» وقال: "لقد ركبت البحر الأعظم وخحضت 
فيما فى عنه أهل الإسلام وها أنذا أموت على دين عجائز نيسابور فإن لم 
يدر کي الله بر مته فالويل لابن الجويي". 

والغزالي تاریخه معروف والکلام فیه مکرر. 

> - أن الإمام أبا الحسن الأشعري مسبوق بالقرون الثلائة الذين م يكن 
فيهم مؤوّل ولا مفوض» بل كانوا كلهم على عقيدة أهل السنة والجحماعة 
وأفضلهم الصحابة رضوان الله عليه والأشاعرة متأحرون أومم أبو الحسن 
الأشعري التو سنة ۳۲٤(‏ أو )۳٠١‏ كما يقولون» فهم ليسوا من القرون 
E E N‏ 

-٥‏ أن غاية الشيخ أبي الحسن الأشعري أن يكون قد تاب ورحع عن 
الاعتزال كما قال بعد أن عاش معتزليا أربعين سنة كما ذكر» ولا يصح اتخاذ 
التائب إماما بل يجب أن يكون الإمام هو من عاد التائب إلى عقيدته» 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


والأشعري قال في رسالته لأهل الثغر وفي مقالات الإسلاميين: وبكل ما قال 
(أي الإمام أحمد) نقول والإمام أحمد كما هو معلوم هو إمام أهل السنة 
والجماعة. 

- أن العبرة بالمنهج العام وليس بوقوع الخطأً أو بحسن الظن ني غير 
حله» ومن كان منهجه اتباع الوحي المعصوم ليس هو ععصوم إذ كل بي آدم 
حطاء وجل من لا يخطع بل له الكمال المطلقء أما من كان منهجه الكلام 
فحكمه ما قاله الشافعى رحه الله في حق المشتغلين بالكلام. 

E E 
في اللإرشاد باخحتياره دون مذهب السلف وقال صاحب الجوهرة:‎ 

وفستر الإيعان بالتصديق ٠‏ والنطق فيه الخلف بالتحقيق 

فإذا كانوا ختلفين ني النطق بلا إله إلا الله فمن يتبعهم من المسلمين؟ 

۸- الأشعرية في الحقيقة على مذهب ابن كلاب في الصفات» هذا ما 
قرره الشيخ اد الأنصاري بعد طول بحث» وقرره قبله شيخ الإسلام ابن 
یه ورن ین فا دا ن سیا یی کوت کا د کن آي افو 
الأشعري تي (مقالات الإسلاميين)» وبين ما عليه أكثر الأشاعرة اليوم. 

۹- الأشاعرة يؤولون كما فعل ابن فورك في كتابه "تأويل تلف 
الحديث" وهذه التأويلات هي تأويلات بشر المريسي» انظر مثلا رد الإمام 
الدارمي على المريسي» وقال صاحب الجوهرة: 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تتزيها 

-٠١‏ ليس كل من أحطاً فأوّل بعض الصفات أو فوضها أشعرياء وإنغا 
يرد الخطأاً على صاحبه .عوحب عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ااك الاشافة ر خ آ و الر از ال اسان ور ی .ور 
ختار» فهم في هذا ال ركن من أركان الإبعان (القدر) مخالفون للكتاب والسنة 
وإجماع السلف فكيف يكونون هم أهل السنة؟! 


اسوخ بالكهاة الكرتة فا الفكر الى 


والله تعالى نسب فعل العبد إليه ويجازيه به كقوله تعالى: فس يعَسَلّ 
ال َرَو خا َر ) ومن َكَل يمال درو شا يره 4 [الرارلة: ۸-۷]» 
ومن الأفعال ما لا يصح نسبته لله تعالى مطلقاً كما يقول الأشاعرة مثل (الزنا 
والسرقة وشرب الخمر). 

-۲١‏ بعض الحدثين كالنووي يحسن الظن بالمتكلمين وهذا حطاً منه» 
والمتكلمون ليسوا هم النخبة المثقفة الواعية» كما يظن بهم من خحفي عليه 
حالهم» بل هم فروخ الصابئة والفلاسفة والجهمية» كما أن بعض أعداء 
الأشاعرة ينفون الصفات ولم يقل أحد إِمُم أشاعرة كابن الجوزي مثلا. 

-٣‏ بعض العلماء -كالعز بن عبد السلام مع ماله من فضل ودين 
وحهاد يظن أن الأشاعرة نصروا الدين ويحبهم لأحل ذلك- مع أمُم ي 
الحقيقة لا للاإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. 

-٤١‏ ينبغي للأشاعرة أن يتبرأوا من أقوال الجهم بن صفوان وبشر 
المريسي» كما ينبغي لصوفيتهم أن يتبرأوا من أقوال بن عربي والتلمسان وابن 

-٠١‏ يدعى بعض الأشاعرة أن الشافعية أشعرية وأن الحنفية ماتريدية» 
وهذا باطل کا حقائق التاريخ» ويبطله حکم الشافعية كابن سريج 
والإسفرائين وعقائد أئمة الحنفية (مثل ملا علي القارئ) وكثير من علماء 
الحنفية الآحرين مثل البي ركوي. 

-١‏ من دحل قي عقيدة الأشعري من المالكية فهو مفضل للأشعري 
على مالك ق العقيدة كما قال قائلهم: 

في عقد الأشعري وفقه مالك وف طريقة الحنيد السالك 

ولا ريب أن الإمام مالك رحه الله أصح من الأشعري ني العقيدة» 
وأعبد من الجنيد» وانظر إلى الموطاً مثلا وما شرحه به ابن عبدالبر رحه الله 
ورسالة ابن ابي زيد و كلام ابن حويز منداد. 
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۷- للأشاعرة أقوال انفردوا بها عن أهل السنة والجماعة بل عن 
الفلاسفة والمعتزلة» كقومم بالكسب وقوم بالكلام النفسي» وقوهم 
بالاقتران العادي» فكيف يكونون هم أهل السنة؟ نعم هم أقرب لأهل السنة 
من الفلاسفة والباطنية والجهمية والمعتزلة والرافضة لكن مذهبهم فيه تناقض 
واضطراب» بخلاف مذهب أهل السنة امحكم المطرد لأنه يبتع الوحي 
العصوم. وهم من هل السنة معن آممم ليسوا شيعة أي بالمفهوم العام» ومن 
صلى منهم فهو من أهل القبلة» لكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة» كما 
كان مالك والسفيانان وشعبة وأيوب وابن مهدي والبخاري والنسائي 
وأمثاهم. 

۸- بقيت عند الامام الأشعري رحه الله بقايا من مذهب المعتزلة 
لل مك مرا وهو اقآ بلك الغ اى ل ك ها 

ا اناري تعفر ا ا زل رف هة 
تفصيلاء أما معرفته للإسلام فهي جملة انظر كيف فصل مغلا مذاهب الناس 
في معن الإنسان ومعن الجسم ولا حاء في كتاب مقالات الإسلاميرن إلى 
عقيدته هو أجملهاء وقال: نحن بكل ما قال الإمام أحمد نقول. 

-٠‏ ل يذكر متمر حروزن أي كتاب أشعري لكي نبين هم ما فيه. 

-١‏ الأشاعرة اليوم على ما قال الباحوري قي جوهرة التوحيد وهي 
عقيدة كلامية واضحة» فكيف يكون أصحاب الكلام هم أهل السنة 
والجماعة؟ 

O O 
الدين» ومع ما في الإحياء من الواهيات والموضوعات والحكايات الصوفية‎ 
ليس فيه باب عن الجهاد قط والذين اجتمعوا في حروزن لم يذكروا دليلا‎ 
من الكتاب والسنة أو فعل أحد من السلف على الرقص الصوق» وعلى ما‎ 
يقوله الصوفي من الرؤى والمخاطبات» لا سيما دعواهم أن الله يخاطبهم وأن‎ 
الرسول 4 يأمرهم بكذا وكذا.‎ 
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كما أن للأشاعرة مصادر يأحذون منها عقيدتم منها فلسفة اليونان» 
وما كتبه يوحنا الدمشقي في (ينبوع المعرفة)» وما كتبه موسى بن ميمون 
اليهودي ثي (المقدمات الخمس والعشرون)» ولو كان المصدر هو الكتاب 
والسنة وحدها لما كان هذا الاحتلاف بينهم. 

ونحن نكرر أن العبرة دائما با منهج وليس مجرد الموافقة أو الانتساب» 
أما الأحطاء فكل بي آدم حطاء» فمن كان منهجه علم الكلام مثلا فهو 
مخطئ وإن أصاب» أما من كان منهجه الاتباع ولكنه أحطأ فأول صفة أو 
صفات أو صحح أحد المذاهب الكلامية حسب علمه» فخطؤه ۵ه مغفور ولا 
يخرج بذلك عن السنة إذ ليس كل واحد من أهل السنة معصومأء لكن لا 
ا باو 

مو ی الط بأهل الكلام مع أن منهجه حديثي» كالحافظ 
ابن حجر والإمام النووي» وقل مثل ذلك عن الصوفية وأصحاب الزهد 
البدعى. 

E‏ بنو إسرائيل بمسخ الله أجسادهم ويجعلهم قردة وخنازير» أما 
منافقو هذه الأمة فيمسخ الله قلويمم مع بقاء اسم أحدهم عبدالله مثلا ومع 
ادعائهم أَمُم مسلمون! 

وهذا المسخ تحدث عنه بعض الصحابة الكرام» واليوم يستخدم الغرب 
ما يسمونه غسيل الدماغ كما يستخدم الغزو السلوكي مع الغزو الفكري 
ويساعد على ذلك الاتصالات الحديثة. 

- العلم في الإسلام يقوم على التحرر الفكري وينكر الجمود والتقليدء 
وقد تمىئ الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي أن يكون مذهب الشافعي ق 
الطهارة كمذهب مالك. 

ونحن نقول: من الذي أرغم الإمام الغزالي على أن يكون شافعيا؟ ولاذا 
۾ یتحرر من أغلال التقلید؟ اليس عقله بارا کما تدل کتبه؟ فلم لا يكون 
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له احتيارات كابن تيمية؟ أ يقل الشافعي نفسه "إذا صح الحديث فهو 
مڏذھی؟'. 

ANE Se E 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب قي مقدمة كتابه (مسائل الجاهلية):‎ 

"هذه أمور حالف فيها رسول الله يي ما عليه أهل الحاهلية الكتابيين 
والأميين» نما لا غن للمسلم عن معرفته: 

فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. اه. 

وني هذه الرسالة المذكورة ذكر شيخ الإسلام الجدد رحه الله أن من 
عادة الجاهليين الفزع إلى الملوك» والقول بأن الدين انتقاص لدين الملك (انظر 
الال التانة و السن ال رابع و القن 

وهكذا قال اليهود عن المسيح عليه السلام لبيلاطس عامل قيصر: "هذا 
يقول إنه ملك اليهود ونحن لا نعرف لنا ملكا إلا قيصر". 

- ينبغي التوسع في العلم قدر المستطاع والإمام أحمد ظلب إنغا كان علمه 
بالحديث والفقه حزءا واحدا من إمامته وقد شهد له الشافعى خلب بالإمامة في 
مانية أمور معروفة. ۰ 

وعلى من يدعي أنه حنبلي أن يقتدي به ٿي سیرته كلها ما استطاع» 
ولا يهمل حانبا منها إهمالا كليا. 

وكير من الأقوال أو الخرافات الي في الفقه الحنبلي ولا سيما المتأحرة 
م يقلها الإمام أحمد ولم تخطر له ببال. 

- من الحكمة قي الدعوة التدرج وهو طريقة عقلية حكيمة وأسلوب 
نبوي يبدا بالانتقال من المعلوم إلى الجهول وإن شعت قلت يبدأ من المحسوس 
إلى الغيب المطلق» ورعا استدل على الغيب المطلق بالغيب النسبي كما سيأن. 

فكثير من المواضع في القرآن جاء فيها الاستدلال على البعث بإحياء 
الأرض اليتة» وهذا أمر يراه البدوي والفلاح وعالم الأحياء وكل ذي عقل. 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

ومن التدرج ما حكاه الله تعالى عن خليله إبراهيم إذ بدأ في حاجة قومه 
من الك وكب ثم القمر ثم الشمس ثم انتقل إلى الغيب وهو الإبعان بالله الواحد 
الاج 

فالمعرفة ثلاث دوائر دائرة اححسوسات ومفتاحها الجس» ثم دائرة 
المعقولات ومفتاحها العقلء ثم دائرة السمعيات ومفتاحها الوحي الذي يخبرنا 
عن عام الغيب. 

- وينبغي لطالب العلم أن يتلقى عن شيخ عام يعلمه صغار العلم قبل 
کباره» ویتدرج به فی قضایا العلم» ولا یکون شیخه جرد کتابه أو (قوقل) 
حيث أصبح الإقبال على الانترنت أكثر من الإقبال على العلماءء والكتابة 
بالعامية سائغة» والكذب رائجا. 

-لا يوحد فوضى خلاقة؟ وإنما ابتدعت أمريكا مصطلح "الفوضى 
الخلاقة" لتستر به سعيها إلى التفتيت والاستقطاب» أو لتستر يما إحفاقاقا 
المتتالية في بلاد الإسلام» وهذا من تلاعبها بالملصطلحات» وإلا فالفوضى ل¿ 
تكن ولن تكون حلاقة وقد قالت "كونداليزا رايس" إن الولايات لمتحدة 
أرادت للشرق الأوسط الدعقراطية والأمن ولكن لم يتحقق أبدا لا 
الدعقراطية و لا الأمن"! ٍ 

وأصح وصف هما لغة وعقلا هو (اللانظام). 

- الرجوع للأصول الكلية إذا لم نجد في المسألة نص: 

العقل المسلم يدحل الجزئي تحت الكلي» ويستدل على النظير بحكم 
نظیره. 

وإذا ترك الله حكما معينا رحمة بنا غير نسيان» فإننا نرجع إلى النصوص 
العامة ونلحقه بالأقرب» ونحعله حزئيا يدحل تحت ما علمنا من الكليات. 

وقد سقل البى ك عن بعض الأمور فقال: ما أنرل على فيها شىء إلا 
هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يَعَمَل مال درو حيرا رة آ) وس يعَمَل 
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ال و ر e‏ 

والغرب يستخحف بالعقل المسلم» ويظن أن المسلمين من البلاهة 
والسذاحة بحيث يصدقونه بلا تفكير» فقد زعم الأمريكان وچوا ن 
مجوار رکز لاي 2 ت ل کک ت 


وهکذا. 


- آيات الله أعجب ما نظن: 


الإنسان بعقله المحدود وعلمه القاصر يحسب أن ما يراه عجبا هو 
كذلك» ولکن من آیات الله ما هو أعجب منه. 

وذلك كشأن اليهود والنصاری إذ كانوا يعجبون لأن الله تعال آمات 
أهل الكهف ثلاثة قرون ثم بعثهم» وجعلوا ذلك احتبارا للبي بيه لكن الله 
أوحى إليه القصة وقال ي أوها: 8 اَم حيبت أن أصحب الكهنِ ارقم ادا مِنْ 
ءا با 4 | [الكهف:۹] . 

فالبعث بعد الموت أعجب لا سيما حين يجمع الله الأولين والآحرين» 
وأكذب ممن يكذب بقصة أهل الكهف من يقول إن الله اتخذ ولدا فاقراً 
السورة من أوهما. 

- أي العلم أعظم: 


لما عظّم الناس الدنيا جعلوا العلوم الي تحفظ أبدانمم فوق العلوم ال 
تداوي قلوججم» وأصبحت العيادات النفسية أعلى عندهم من العيادات 


‌ 


والأذكار النبوية تحصنهم من المرض أصلا أي أَما تعطيهم الوقاية الحانية» مع 
فوائدها الأحرى لا سيما الأحر في الآحرة. 
وأصبح الذين يجرّبون على الفغران والأرانب» أعلى قدرا ممن يعطوهُم 
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الحقائق جانا وبلا تحربة. 

وأصبح الذين يشرحون الصراصير والحشرات أعظم شأنا عندهم ممن 
يعلمهم دینهم! 

وليتهم يقتصرون على الاشتغال بالمفضول عن الفاضل» ولكنهم يعيبون 
البراهين جحانا» ويتحرون ها جحامع الناس ف الملساجد والحفلات والمنتديات 
والمناسبات» ويشفعوفا بذكر الآحرة ال لا بد منهاء كما يعيبون على 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء أمُم يدعون إلى إصلاح أحوال 
اججتمعات کی تدوم التعمة والرفاهية» وتتزل الب ر كات من السماء وتخرج من 
الأرض» ومنعول السفهاء من خحرق سفينة البجتمع وتعكير الأمن»› وقد سألت 
إحدى أمهات المؤمنين رسول الله َة (أمملك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا 
کر الخبث)»› فالذي یدراً العذاب هو الإصلاح ولیس الصلاح» قال تعالی : 
وا ڪاد رك بهلت آلمرى بظلم انها مص لحرت 4 [هود:۲۲۷] . 

- پنبغی التفريق بن عمل الداعية وعمل القاضى» فالداعية ينصح 
ويحذر والقاضي يحكم ويقرر» وإذا احتمع كون القاضي من الدعاة فذلك 
حير له. 

- يلزم الدعاة الناس: 

إنغا يلزم الناس بالجمل الكلية أو المحكمات أو القطعيات والثوابت الي 
لا جوز لمؤمن الإحلال بها ويجحب على كل مكلف الإيعان به على حد التعبير 
المنسوب للشافعي "آمنت بالله على مراد اللّه"» ولا حاء جبريل إلى الرسول 
يي آخحر عمره وسأل عن الإسلام والإيعمان والإحسان أجابه بالكليات 
القطعية. 

أما الظنيات وبعض الأقيسة» والفتاوى الي أفي ها أئمة الدين مراعاة 
للمصالح والمفاسد وتتغير بتغير ظروف العصر فنجتهد فيهاء وألف أحدهم 
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كتابا في الاحتلاف بين الفقهاء وعرضه على الامام أحمد قال له الامام أحمد 
سمه كتاب "السّعة"» كما أن الآراء ليست حكما حخالفها ضال أو مبتدع» 
وإنما الممنو ع قطعا هو الدساتير والقوانين الوضعية الي وضعها البشر بعقوهم 
وأهوائهم ظانين أن في ذلك مصلحتهم! 

قال تعالی: قل انتم َعَم َر آ4 [البقرة Î . ]١٤ ٠‏ 

وقال: فر جلك ل رة ِن آلأثر يما ولا كي أو أل لا 
يعلمونَ 4 j‏ 

وقال: ل يتمس افد إللهه, وده أفاتَ تک ميه وڪيا % [الفرقان:٠؛]‏ . 

- الحضارة الإنسانية مشت ر كة: 


كل الشعوب أسهمت ف الحضارة يقول الفيلسوف "دايسون" في كتابه 
"العام متمردا : 

"من الحقائق الجوهرية عن العلم أن الاهتمام به لم يننحصر ف الشرق أو 
الغرب أو في الشمال أو الجنوب» ولا في سلالة بشرية معينة مثل السود أو 
البيض أو الصفر"! 

وهذا عكس ما يقوله المتعصب ريتشارد كوك وزميله عن أن العلم 
غربي في كتايهما (انتحار الغرب)» ومن دوافع التأليف عن ضرورة الإسلام 
للبشرية أن العام اليوم على عتبة ثقافة حديدة عبر عنها "حون بروكمان". 
تمدف إلى إعادة النظر فيمن نكون وماذا نكون على حد تعبيره» أي حسب 
الاصطلاح الإسلامي: من نحن وما غاية وحودنا؟ 

- التغيير القادم والتحولات المائلة: 

لم يعد الحديث عن القرن القادم بل عن (الخمسين سنة القادمة) حيث 
سيتغير العالم -كما يقولون- عما هو عليه اليوم» ومن المعالم الجديدة الي 
يكثر الحديث عنها أن التطور العلمي سوف يجعل المواتف الذكية تقضي 
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على السينماء وأن الصحافة الالكترونية تحل محل الصحف الورقية» وأن العام 
الافتراضي سيحل عل العام الواقعي» وأن الناس سوف ينتقلون لطاقة 
أرحص وأنظف من النفط. ومنها الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية والماء 
والرياح والرمال. 

وسوف ينشغل الناس بالقضايا الحيوية مثل التغيرات للمناحية الي 
ستؤدي إلى عصر جليدي مرتقب» بحيث يغطي الحليد أوروبا وأمريكا 
بارتفاع يقدرونه بخمسین مترا ويتجلى ذلك في التحولات الي سوف 
تشهدها الأرض لاسيما أن بعض خصائص القطبين سوف تنتقل إلى حط 
الاستواء» وسوف تغمر لياه السواحل العالمية» وتمطل الأمطار بغزارة على 
الصحارى الواسعة في العام کصحراء حزيرة العرب والصحراء الكبرى» 
الأمر الذي يجعلها مروجا وأنمارا وغير ذلك كتتائج الاحتباس الحراري 
وقطع الغابات» والعلم عند الله. 

أضف إلى ذلك الأبحاث الي تتحدث عن زيادة نسبة ثا أكسيد 
الكربون في الحال الحيوي للأرض والاحتلال الذي سيؤدي إلى أن ينقلب 
دوران الأرض فتطلع الشمس من المغرب» والتطور في بحوث الخلايا الجحذعية» 
وكيف يسهم ذلك قي علاج الأمراض الوراثية أو القاتلة كالسرطان» و كيف 
سيكون الاستنساخ مستقبلاء وإلى ما سوف تؤدي الكشوف الفلكية 
الجديدة» وكيف ستكون الحياة في ظل المندسة الوراثية» وما تقوم به من 
تعديلات قد تكون حذرية في الإنسان وغذائه» وكيف أن زيادة البحث قي 
ا لحمض النووي والشفرة الوراثية» سوف تودي إلى إبطال الداروينية فمائياء 
و كتفع أن الانسان سرف تعض اراس ٠هن‏ التفكن :و بالك كاد 
الصناعى عن الذكاء العادي» وبالطب البديل عن الطب الكيميائى الحديث 
E‏ ۰ 

وأبرز المشكلات الي سوف تواحه العلم والعلماء هي أن السوال قد 
يصاغ حيدا» غير أن الجواب عليه لا بملكه أحد منهم! بل إن العلم بلا شك 
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سوف يرغم على العودة للدين» وهكذا يكون الناس في حاحة إلى ضوابط 
أحلاقية كما يقولون» وإلا فإن التقدم العلمي وحده سوف يؤدي إلى 
اتتكاسة كبرى تي القيم الإنسانية كما عبر (هالواي» وآيدشتاين) وسوف 
ينهار الحلم البشري الذي طمع (هومدس) قي نحقيقه وهو أن يكون للناس 
مدارس أكثر وسجون أقل» وكتب أكثر وبنادق أقل» وعدالة أكثر وانتقام 
أقل. وأمثال ذلك نما تيله اليوتيوبيون قديما ودعا إليه برتراند رسل وآلدوس 
هكسلي قي القرن العشرين!! 

أقول: وهذا كله يثبت حاجة البشرية للإسلام» وإلا ظلت تعيش النكد 
المتوقع وتفكر داحل القفص نفسه الذي حبست نفسها فيه (العلم التحريي)! 

وقي إمكان المسلم أن يقدم للغرب العطشان كأسا من ماء زمزم 
مباشرة» لكن الإنسان الغربي تعود على الطرق البعيدة وهو لا يريد أن يان 
إلى مكة إلا من طريق الصين ثم يشرب هو بنفسه. أي أنه لا بد أن يقرأ بجثا 
طويلا يثبت له حاجحة حضارته إلى الإسلام وإفلاسها في عالم القيم. 

وكون الإسلام هو دين القطع والعلم لا دين الشك والظنون 
والاحتمالات» يجعل غير المسلم لا يعتنقه إلا عن علم واقتناع ولو رجحع بعد 
ذلك لکان مرتدا يحب قتله. 

والمهم هو أنه لابد من الضوابط الأحلاقية ال لا يزرعها قي أعماق 
الضمر الا الان 

والبشرية اليوم مع شدة حاجتها للقيم الأحلاقية تحتاج للفرقان الذي 
تعرف به النافع من الضار من العلوم. 

والله تعالى حعل تقواه سببا للفرقان فقال تعالى: اما الت مرا إن 
موا اه عل لک رمَا » [الأنفال:۲۹] . 

وبالفرقان بميز الإنسان بين زلة العام وحدال المنافق بالقرآن» ويرثب 
عداوته كما أمر الله» ويز بين الحق والباطل» وقد كان السلف الصاح 
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يفرقون بين المعشابمات» ويحلون كل المعضلات هذا الفرقان والنور الذي 
منحهم الله إياه لصلاحهم وتقواهم» و كان توسمهم صادقا وفراستهم حقا. 

ونما يضاد هذا الفرقان أن يظن بعض الناس أنه لا بد نما يسمى تقنين 
الشريعة مع ما لذلك من مفاسد وأضرار» وهذه الدعوى تكاد تختفي اليوم 
ويحل محلها القانون باسمه الصريح وهذا ما يسعى إليه المفسدون. 

فمن مفاسد التقنين: 

أ- أنه يمنع الاجتهاد في معرفة مراد الله ورسوله. 

ب- ومنها أنه يحمل الناس على قول واحد دون سائر الأقوال وقد 
E ME‏ 

ح- ومنها أنه يفسح الحال لإمكان أن يطبق المدونة القانونية كما 
يسموفًا آي ضابط أو عسكري من ذكر أو أنثى. 

د- ومنها أنه يفسح الجال لاستقدام القضاة من الخارج بحجة إلزامهم 
بتطبيق المدونة. 

ه- ومنها أنه مهد لإلغاء الشريعة كليا بذريعة إلغاء المدونة وليس 
الشريعة وقد مهد التغريبيون لإلغاء الشريعة في تركيا بإلغاء جلة الأحكام 
ال 

و- ومنها أن الذي يختار القول الراحح أو الرواية الراححة لا بد أن 
يكون عالماء وقد يكون غيره أعلم منه على الأقل قي هذه المسألة. 

ز- ومنها أن التقنين عند بعضهم جرد ترقيم لما تختاره اللجان» مع أن 
بعض كتب الفقه مرقكَّة وبعضها يحكن ترقيمه بلا لحنة» وهذا أهون أحوال 
التقنين. 

وينبغي أن تؤتى البيوت من أبوايما وأن يعرف لأهل العلم حقهم» 
ونقدم من هو أعلم منا على أنفسناء وكثير من طلبة العلم يطلبيي كتابا من 
تأليفي فلا أعطيه» وإنما أعطيه كتاب اللحص الفقهي الذي كتبه الشيخ صاح 
الفوزان. 
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ونما يفعله أعداء الله قتل العلماء أو تمجيرهم قسرا وقد حرصت أمريكا 
-ومثلها إيران فيما بعد- على قتل العلماء العراقيين في الذرة والكيمياء 
والفيزياء وكل ميدان إذ خافوا أن يكونوا سبب تقدم للمسلمين ي هذه 
الجالات المهمة» وهم يريدون بقاء العام الإسلامي متخلفا مستهلكا عالة 
عليهم يشتري أو يستأحر منهم كل شيء» وإن كان لابد من التقدم التقيٰ 
فليكن المتقدمون شيعة حكن السيطرة عليهم. 

بعض الأساتذة يجنحون إلى العقلانية والعصرانية ولا بميلون لمنهج 
السلف وأقوالهم» ومنهم الأستاذ (رضوان السيد) وجلته (الاجتهاد) في لبنان» 
والأستاذ جمال الدين عطية مؤسس جحلة "المسلم المعاصر"» والأستاذ حسن 

- تفوق العلم الإسلامي: 

وقد وصل العلم الإسلامي في بعض الأمور إلى مرحلة لم يبلغها الغرب 
حي بأحهزته وجاهره» فقد كان القائف "أو المي كما يسمى حدينا" 
يعرف انر البكر من أثر الثيب وهو ما يعجز عن معرفته الغرب والحذاء 
الذ کی اليوم. 

- استشراف المستقبل: 

من أهم ما يحتاج المسلمون إليه من العلوم " علم استشراف المستقبل"» 
ولديهم ولله الحمد له مصادر ليست لغيرهم» وأهمها جميعا ما في كتاب الله 
وسنة رسوله ييي من الأحبار والسنن الكونية والاجحتماعية» الي يمكن ها 
معرفة أسباب القوة والضعف» وأسباب انيار الحضارات والدول والمجتمعات. 
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ومن المصادر الصحيحة المبشرات وهي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن أو 
ترى له» والرؤيا الصادقة حزء من النبوة كما أحبر كي ومن آدايها ألا بحدث 
بها إلا من يحب أو عالما يعبرها تعبيرا صحيحاء دل غل ذلك کات اه 
تعالى» كما ثي رؤيا الملك وتعبير يوسقف عليه السلام ها. 

ومن الرؤى المشهورة في التاريخ رؤى دانيال» ورؤيا الموبذان» أما رؤى 
الأنبياء فهي وحي كما رأى إبراهيم عليه السلام قي منامه أنه يذبح إسماعيل» 
وكما رأى البي 4 أنه طاف بالبيت الحرام. 

وقد کان ييي يسأل أصحابه: من منكم رأى ي 
بما. 

وإذا تواترت الرؤى الصادقة أو تواطأت فهي حق كما ف ليلة القدر 


وي الأذان. 

ومن مصادر معرفة المستقبل اليقينية ما علمنا إياه البي 5 من أحداث 

فأحبرنا عن قتال الترك» وعن قتال اليهود» وعن النار الي تطلع من 
المدينة فتضيء ها أعناق الابل ببصرى» وعن الملاحم مع الروم» وأخبرنا أنا 
سوف نفتح القسطنطينية وسوف نفتح روما. 

وأخبرنا أن هذا الدين سوف يبلغ ما بلغ الليل والنهار وأخبرنا أن 
عيسى بن مرم عليه السلام سوف يرل حاكما بشرع الله وأنه عليه السلام» 
سوف يكسر الصليب ويقتل الخترير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام» 
وأخبر أنه سوف يقتل المسيح الدحال بباب لد» ويصلي خحلف هذه الأمة 
(أي حلف حليفة الله المهدي). 

وأخبرنا عن أشراط الساعة وعلاماتما وعن أهوال يوم القيامة والشفاعة 
والصراط والميزان والحوض والحنة والنار وما سيكون فيهما من سعادة أو 
شقاء. 
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ومن المصادر الصحيحة أيضاً: الدراسة الفاحصة للتاريخ وأحذ العبرة 
من وقائعه» تم النظر في واقعنا المعاصر شرقا وغرباء والاستنباط منه 
واستخلاص النتائج من المقدمات وتوقع المستقبل من الحاضر والماضي» فسنة 
الله ثابتة ووعده حق» وكان السلف يستدلون بالبدايات على النهايات» 
ويقولون "العاقل هو الذي يعرف الفتنة حال إقباها فإذا أدبرت عرفها العاقل 
والجاهل". 

وعلم استشراف المستقبل ليس ضربا من التخمين أو الكهانة أو ادعاء 
الغيب ولكنه علم له قواعده وأصوله» وقد يخطئ ولكنه حير من الجهل» 
وانجتهد فيه إذا حلصت نيته هو بين الأجر والأحرين» والفهم متفاوت كما 
کان بین داود وسليمان» وهذا العلم اليوم من فروض الكفايات» ولا يصح 
لمن مکنه الله منه أن ينشغل ما هو دونه. 

ونحن أولى به من الغربيين الذين ينشئون له المراكز والأقسام ويجرون 
الأبحاث والدراسات» ولدينا فيه مصادر قطعية لا بملكومًا. 

وق اول ارد أن را عجر دة اة اعفاد عل محمات اما 
الذي تعلموه في بابل» وتنبأً الفراعنة ما سيحدث» وذهب أرسطو بالإسكندر 
الكبير إلى معبد (دلفي) ليستقرئ له طالعه كما يزعم. 

وحاول الحكم بن برحان استنباط المستقبل من القرآن» واستنبط مى 
يدحل المسلمون القدس ويحرروها من الصليبيين» وحدد سنة فتحهاء ومات 
م 

ونستطيع اليوم بكل سهولة أن نعرف فاية إسرائيل» وضلال من يظنون 
أن الحل هو المفاوضات.» وأن التنسيق الأميْ أو التطبيع سوف يجلب لنا شيغاء 
وأن نعرف ضلال من بمنع الانتفاضة وقتال اليهود. 

ويستطيع من آتاه الله الفهم منا أن يقارع الحجة بالحجة وأن ينقد 
دعايات اليهود وأكاذيبهم وافتراءاتم بالحق» فإذا احتجوا بالتوراة نحتج عليهم 
بالقرآن» وإذا احتجوا بالتاريخ احتججنا عليهم بنهاية الحملات الصليبية» 
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وإذا قالوا إن داود غلب حالوت قلنا هذا حق» ولكن نحن أولى بداود منكم 
يا قتلة الأنبياء» والمقلاع الذي تقولون إن داود عليه السلام قتل به حالوت 
هو اليوم في أيدي أبطال الانتفاضة والمقاومة» وجالوت العصر هو جحيشكم 
الصهيون المعتدي» وكان الروم مددا لجالوت كما أن أمريكا اليوم تمدكم» 
وعؤامرة أحبا ركم صلبوا من شبه م أنه المسيح بن مرم عليه السلا 
وأصروا على بيلاطس أن يصابه ويطلق اللص بارباس» وإذا قالوا شمشون 
كان من أهل غزة قلنا أينا اليوم شمشون؟ 

وإذا فخروا بأسلحتهم الاستراتيجية والنووية» فلدينا حب الشهادة وهو 
خخزوننا الاستراتيجي» ولا يعتريه الخلل الموجود في مفاعل دبمونه» الذي لو 
کسر ت بت ال شغاعات النووية كما هو قول بعض خبراء الذرة الإسرائيليين 
لدمر إسرائيل والأردن وبعض مصر والسعودية. 

وإذا ذكر اليهود جيل الإرهاب وعصابات (مناحم بيجن) ذكرنا هم 
ارق ا ب الود ارال ال اموا الکن ر کیرین ای رار 
المجماعية وبين جيلهم الحالي المترف» باعتراف اليهود أنفسهم» ومنهم القاصة 
اليهودية يائيل دايان ابنة موشي دايان» الي EN N‏ 
تعبيرا عن احتلاف الجيلين. 

وكذلك الباحث اليهودي الذي هرب من إسرائيل وذكر إرهاما 
وفسادها کثیرا» وهو (نعوم شومسکي). 

وقد حذرنا البي بي -كما حذر كل بي- من فتنة الدحال» وما هو 
أحوف عنده علينا من الدحال وهم الأئمة المضلون (سلاطين السو. 

وحذرنا كذلك من هوى التبع والشح المطاع» ومن التنافس على 
الدنياء وعلمنا كيف نتقي الفتن» وأن الذنوب هي أساس كل بلاءء وأن الله 
يبعث هذه الأمة من يجدد هما دينهاء وأا لا تزال فيها طائفة منصورة وأنه لا 
بد نما من الجهادء وأن الأمم سوف تتداعى عليناء وبين مصادر لعرفة 
الأحداث المستقبلية بمكننا الاستنباط منهاء وأصلها الوحي ثم الإلمام 
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والتحديث» وفراسة للمؤمن وتوقعات أصحاب العقول الفذة والنظرات 
البعيدة» مثل ما كان الفضيل بن عياض يتوقع الشر من المأمون» ويقول لو 
كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان فإن بصلاحه يصلح الناس. 

ويضم المسلمون لذلك ما ذكره الله عن سنته في خلقه» الي لا تتبدل 
ولا تتحول» ومن ذلك أنه أهلك قوم لوط بفعل الخبائث» وكذلك سوف 
يهلك كل من أباحها في أي عصر فكيف من يحجمع إلى ذلك العتو 
والاستكبار» والفرح ما عنده من العلم» والتطفيف والطغيان. 

وكان المسلمون يعرفون قدر هذا العلم ويسألون عنه» كما اشتهر ذلك 
عن حذيفة ظله» بل كان عوامهم يهتمون به» فقد سألت امرأة من حمس 
أبا بكر الصديق ما بقاؤنا على هذا الأ مر؟ قال ما استقامت عليه أئمتكم. 

ومن العحيب في التاريخ الفكري البشري أن تکون الأمة الأمية أعلم 
بأحداث آخر الزمان من غيرها من الأمم» لا سيما أهل الكتاب الذين 
رن ن ا ى كاف وين فانخ مالسل بطم فعا عن الادة 
وأشراطها والملاحم مع الروم وغير ذلك» ما لا يعلمه غيره» ولو نك سألت 
الغربيين عن فاية الحياة لذهبوا طرائق قدداء فأما الملحدون فلا يؤمنون 
بالساعة أصلاء وأما المؤمنون بها فبعضهم لا علم له إلا ما قي التوراة ورؤيا 
يوحنا عن هرجحدون وسنوات الضيقة وما أشبه ذلك» وبعضهم -وهم 
الألفيون- يؤمنون بأن المسيح عليه السلام سوف يحكم الأرض ألف سنة» 
أما علماء الكون (الكوزمولوجيا) والفيزيائيون فغاية ما لديهم أن يقولوا رما 
اصطدم أحد الكواكب بالأرض فأحدث بذلك ارچجاحا هائلا عوت منه کل 
من عليهاء ولا يعلمون شيا عن الشمس إذا كورت والنجوم إذا انكدرت 
والبحار إذا سجرت والجحبال إذا سيرت.. إے. 

أما الدابة مثلا فليس ها في كتبهم ذكر» ولا يعلمون عن خروجحها 
شیا وما طلوع الس من مرها فهو غناه حاترا لک سيه اشتلال ان 
دورانما حول الشمس» وأما يأحوج ومأحوج فتسميهم التوراة (حوج 
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ومأحوج) لكن ليس فيها تفصيل عن أحوالهم وعما يفعله عيسى عليه السلام 
والمؤمنون إزاءهم» وأمثال ذلك من العلم الذي نطق به الوحي. ٍ 

والغرب المسكين الذي ليس له وحي حق يعرف به ما يكون مستقبلاء 
يحاول معرفة المستقبل عن طريق المنجمين» الذين يعملون حى في البيت 
الأبيض الأمريكي» ومن هؤلاء من يخط الرمل ويقرأً الكف والفنجان ويسأل 
الأرواح (الجن) وأمثال ذلك. 

وهكذا يعدهم الشيطان ونيهم وما يعدهم إلا غروراء وتلهث الإدارة 
الأمريكية وراء السراب الخاد ع وغاية ما يريده مفكروها أن يرتقوا ليكونوا 
مثلنا ني اليقين» ووصل بم التكلف إلى حد استنباط أحوال الطقس اليومية 
من التوراة كما هو في أمريكا. 

أما معرفة نتائج الأمور من مقدمانماء مع البعد عن الخرافات فهو 
استنباط سبق إليه السلف الصالم» حين قال بعضهم (العالم هو الذي يعرف 
الفتنة عند ورودهاء أما الجاهل فلا يعرفها إلا عند إدبارها)» وهم يستنتجون 
ذلك من سنن الله الثابتة ومن معرفة عاقبة الطاعة وعاقبة المعصية. 

وني ذلك سنن عامة مبثوثة يعرفها الناس حن من خالفها منهم» فقد 
قال أحد السلاطين المتحالفين مع الصليبيين لما انكسر حيشه (قد علمت أنا 
لن ننتصر وقد حالفنا الكفار!!). 

وقد كان الجاهليون قدا يتنبؤن عا سيكون عن طريق الكهان وزاحري 
الطير وأمثال ذلك من الخرافات» وقد أبطل الإسلام كثيرا من عادات 
الجاهلية» لا سيما خحرافاتمم حول زجر الطير وعلم الغيب والعرافة والكهانة 
والتشاؤم من شهر صفر والإيعان بالمامة وحط الرمل» وأمثال ذلك نما يعرف 
العقلاء بطلانه» قال الشاعر لبيد: 

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاحرات الطير ما الله صانع 
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وذكر الله قي القرآن تطير قوم نمود وأصحاب القريةء قال تعالى عن مود 
الوأ عبتا یک ومن بعك قال طركّة عند اَل 4 [الدمل: ١٤]ء‏ نما يدل على قدم هذه 
ا لخرافة وكذا أصحاب القرية الذين قالوا لرسلهم ًا طا يكم 4 [يس:١٠].‏ 

وعلى هذا التطير تسير أمريكا اليوم فلا تحد بيتا ولا غرفة ولا مقعدا له 
رقم (۱۳) ك 

من علامات تأحر الحكومات ق العام الإسلامي أن ميزانية البحث 
العلمي والتطوير قليلة إذا قورنت بكثير من دول العالم. 

وحن إذ ندين الله بالبرهان والعلم» وإذ يقوم ديننا على الحق والحجة 
واليقين نرجو أن يسلم كل من ينشرها لاسيما "نعوم تشومسكي" الذي 
يبحب الحق» وتتوفر فيه أسباب ليست في غيره منها: 

-١‏ إلمامه باللغة العربية حيث وجد أن السبيل لمعرفة اللغة العبرية هو 
الرحوع للمعاجم العربية. 

۲- أنه استاذ عالمى في اللغويات واللسانيات. 

-٣‏ أنه إنسان حر» ويعرف حقيقة الحضارة الغرية وحقيقة اشع 
الإسرائيلي والأمريكي. 

4 که الأمريكية تحاربة فمادا بط ؟ 

- اللإسلام وحده فيه أكثر نما تصوره هيجل عما أسماه "ديانة الجمال"» 
وما ماه "روسو" "دين الفطرة"» أو برتراند رسل فيما ماه "عبادة الإنسان 
ا لحر" أو ف وكوياما ي كتابه "مستقبلنا ما بعد البشري"» وكذا ما يفترض من 
الوحودية الجديدة أو عصر ما بعد التحديث» وهذه المصطلحات مهما 
تنوعت تعبر عن شيء واحد هو حاجة الإنسان الفطرية إلى معبود يعبده كما 
قال "کولن ل وإقراره بأن له مصيرا بعد هذه الحياة. 

وني الإسلام الأحوبة الشافية عن كل الأسئلة الإنسانية الحائرة الي 
تحاول "فلسفة المستقبل" كما افترضها 'كولن ولسن" أن بحيب عليهاء وكذا 
ما سمي "الفلسفة الخالدة . 
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علما بأن خالق الإنسان العليم جحاحاته» والرحيم به» واللطيف بعباده» 
والرازق هم لم يترك الإنسان يتخبط ويبحث بنفسه» بل أرسل الرسل وأنزل 
الكتب وجعل دين الأنبياء كلهم هو الإسلام» وهو ملة إبراهيم عليه السلام 
ودين الله الذي لا يقبل سواه ومن شاك ف ذلك ينبغى أولا مناقشته ن أصل 
واو ۰ 

فلا يقر مسلم آبدا ما قاله "جوستاف نيومن" کما نقله عنه کولن 
ولسن "إن الإنسان كالإله كلاهما عاحز تماما"! 

بل نقول أما الإنسان فعاحز» وأما الله فلا يعجزه شىء فى الأرض ولا 
ا ۰ 

وليس الأمر كما يظن "هيحل" أن هناك آلمة كبرى وآههة صغرى» وإغا 
هو اله واحد» والله تعالی بطل الظن بأن معه إله يشار كه بقوله: (ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله ما حلق ولعلا بعضهم على 
بعض)» وبغيرها من الدلائل القاطعة. 

وقال تعالى: #قل E E OE‏ کے ِى العش سیل 
[الإسراء: .]٤١‏ 

كما أنه ليس في الإسلام صراع بين ما هو بشري وما هو إهي. 

ولكن "هيجل" والإنسان الغريي عامة متأثر بالبيغة النصرانية والثقافة 
الوثنية الي عاش فيهاء و كان عليه أن يقرا القرآن» الذي حفظه الله نما عبشت 
به 0 رحال الدين من الأحبار والرهبان» وأن يدع أساطير اليونان 
والرومان» كيف وهو باحث مطلع وفيلسوف حر وألا يظل حبيس الغثيان 
اللي قات عه سارت أ يدحر ج الصخرة ذهابا وإيابا كما قرر كامو قي 
(أسطورة سيزيف) وآن يبحث عن الحقيقة فيما يدعي الغرب أنه خرافة 
(الإسلام). 

- ليس البحث عن الحقيقة شهوة إنسانية مدمرة كما يقال» بل هو 
دافع فطري وهو الواحب على كل إنسان» والله تعالى برحمته جعل ذلك 
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ميسّرا لکل ذي عقل ولو کان أمياء اقا يرود إل إل ڪي خلت © وړ 
اماو کی رفغت ۵) ول ابال کف نوبت ) وإ الأرض کیک سحت 4 [الغابة: ٠۷‏ - 
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وَس سڪرو ي لق اموت وا رض ربا ما حَلقَّتَ هدا بلک 4 [ آل عمران:۱۹۱] . 

- المسلمون مأمورون بالإبان بالله والكفر بالطاغوت: 

وقد حعل الغربيون العلم الحديث طاغوتا يأملون أن يحل هم كل 
مشكلة» ويبالغون فيه مع أن له جالا غير جال الغيبيات (ميتافيزيقيا) وما صح 
منه فنحن مأمورون به» وهو جزء من التفكر في الأنفس والاآفاق يقود أهله 
لإإعان بالله وتقواه وحشيته» أما الجال الآحر الذي لا ببلغه العلم البشري» 
والذي هو وراء حدار "بلانك"» فقد تكفل الله به» لا سيما التشريع قال 
تعالى: نر جلك عل رة من آلأمر ايها ولا لمَيع هو لَب لا يعون 4 
[ابحاية:۸٠]»‏ فكل ما حالف حكم الله فهو هوى وحاهلية وإن ”ماه أهله علماء 
كما قال تعالى: ‏ آفحكم هة يبون [الائدة: .ه]» وكل ما حالف شرعه فهو 
من أهواء الذين لا يعلمون» وإن ادعو العلم وتمسحوا به وجعلوه كالبقرة عند 
الهندوس. 

والله تعالى لم ينف عن الكفار العلم مطلقا بل قال: « يعمو هرا س 
ليوو لشت وهم عن اة هر يوك4 [الروم:۷]» وهذا هو الواقع المشاهد قي 
الجامعات الغربية اليوم» ومراکز البحوث وکل المۇسسات التعليمية» وقد 
استعاذ البي يي من علم لا ينفع» وأكبر مصيبة يجنيها الإنسان على نفسه 
وعلى العلم أن يتخحذه مرحعا لفك اسا الموحودات» وأنه وحده يغئ عن 
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ا لجانب الآحر للنفس الإنسانية وهو الإبعان بالغيب قال تعالى: #فمًا جاءَنَهمَ 
رهم الكت قروا ما عِندَهُم ِن ألِْلَمِ 4 إغافر:٣۸]»‏ وهذا الفرح مذموم شرعا 
وباطل عقلا. 

والجهل البشري حاليا لا يقلل من الانحازات اائلة الي حققتها 
البشرية» فإن الباحثين في التاريخ الحضاري للبشرية يقولون إن البشرية ابحزت 
في الخمسة قرون الأحيرة أكثر مما انجزته قبل ذلك في القرون الطويلة الغابرة 
ثم انحزت في الخمسين عاما الأحيرة مثلما أنجزت في الخمسة القرون الماضية» 
ثم انجحزت قفي الخمس السنوات الأحيرة مثل ما انجزت في الخمسين عاما 
الا 

ومع هذه الانحازات فهم كمن يفتح بابا ليرى خلفه مدينة جحهولة 
وصدق الله فوم اتيش من الأو إلا تياك ) [الإسراء:١۸].‏ 

هذا قي العلوم الطبيعية الي تخضع للتجربة والقياس» أما العلوم الإنسانية 
فهي أعقد من ذلك بكثير» ولا يستطيع العلم إلا أن يخمن أو يعمم الأحكام 
عنها» كتجارب "فرويد" على مرضاه» وتحارب "بافلوف" على الكلاب» 
وكثير من التجارب ثبت احفاقها في البيغة الأوروبية نفسها فكيف بالبيئات 
الأحرى. 

فلا التحليل النفسى ولا الفعل المنعكس الشرطى» يصلحان لتفسير 
امشاعر الإنسانيةء بل إن التفسيرات الحرئية محل نقد وشك. 

ومهما أشيحت غريرة حب الاسعطلاع البشرية لا يعي ذلك شيا عن 
الخواء الروحي والظماً الإبعاني» الذي يجده كل من م عل الشريعة مورده» 
وهل تتلئع كأس إذا ملأت أحرى؟ 

رعا يستطيع العلم -ولو بعد حین- آن يجيب عن (کیف) ولکنه لا 
يستطيع الاحابة عن السؤال الاحر الملح على الفطرة (لاذا) إذا الغايات لا 
يجيب عنها إلا الدين ومن ذلك الغاية العظمى» وهي وحود الإإنسان نفسه 
قال تعالى: وما عَكَقَت لن وألإضى إلا يعون [الذاريات:٦٠]‏ . 
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وقال: افر آنا خلفنکم عبکا واککہ لتا لد عو ) [المومنون:١٠١].‏ 

والعلم نعمة من نعم الله الكثيرة على بن آدم» وإلا فهو تعالى غي عنا 
وعن كل خخلوق» ولا اراد حل اق ى آدم عليه السلام قي هذه 
الأرض قالت له ملائكته فيما يشبه الاعتراض «أَجَعَل فا م فيد فيا 
E EO‏ 
آدم الأسماء كلها ظهر فضله وبانت حكمة خلقه هذا العلم النافع» ولا يزال 
علم اللغة اليوم من أعظم العلوم الي ميز الله به الإنسان عن الحيوان الأعجم 
حي عند الماديين. 

واللغة هي مظهر العقل» وإذا أردت أن تعرف مقدار عقل أحد فاستمع 
إلى کلامه. 

وما احتص الله به نبيه َك أن آتاه جوامع الكلم» وأي عاقل اليوم يقارن 
کلامه #5 بكلام غيره من الأنبياء يرى الفرق واضحا. 

فكيف بالفلاسفة وأصحاب النظريات الذين لا يعرف الغرب سواهم. 

فلا يات الأطباء المتخحصصون .ثل طبه» ولا يعلم الفيزيائيون عن الكون 
مثل علمه» ولا يعلم المؤرحون من أحبار الأمم القديمة مثل ما يعلم» ولا 
يري البا رن الاجتماعيرن عن سنن الله ى النمعات كر ها أخبر غه أو 
أمر بفعله. 

ويجهل علماء السلالات البشرية كثيرا ما علمه ك لأمته. 

كما أن المتحصصين في الأحياء لا يعلمون كيرا نما أحبر به كه الذي 
کن وت الط رالات 

وادارك علم البشر ف الزلازل ولاذا تقع» وعلم ذلك العوام من أتباعه 

دع ما يسمى أعلم النفس“ فالقوم فيه لا يزالون يتخبطون» والبي ول 
وصحبه هم الخبراء النطاسون. 
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وغاية ما يعرفه علماء الكون اليوم هو نظرية الانفجار العظيم» الذي 
يقولون إنه حدث في زمان ومکان لا يعلمون عنهما شيعا بل يحول بينهم 
وبين معرفته ما يسمونه "حدار بلانك"'. 

وغاية ما يعرفه علماء الأحياء هو نظرية التطور العضوي» ومع ذلك 
فهم أنفسهم أول من يعرف ثغراتما ويتحدث عن عيوها. 

ويعترف علماء التغذية بأمُم يجهلون بعض ما تت ركب منه بعض الأغذية 
من الفيتامينات والمضادات الحيوية وما يترتب على ذلك من نفع أو ضر. 

كما أن المستشفيات الراقية حدا قي العلم البشري» تقرر أن مرض كذا 
ومرض كذا ليس ها شفاء لديها. 

وهذا أکبر علمائهم ألبرت آينشتاين تطورت بعده فيزياء الكم وحاءت 
عا لم خطر له ببال. 

والفطرة نميز بين أنواع العلوم وتعرف إجالا ما تأحذ وما تذر. 

وهذه الفطرة إنسانية عامة بل هى أيضا حيوانية فالقط إذا أعطيته شيعا 
A A‏ 

- تغير العلم وتفتت الغرب: 

ثبت اليوم بطلان كلام أفلوطين عن الفيض بعد نظرية "الانفجار 
الكبير"» وكذلك بطل "اللوغوس" الذي قال به (فرفريوس) واتبعه فيه نيل 
و كما يت الان بطلاة: :اعقادات. اليونان. والرومات ,والبابل 
والآشوريين والفراعنة والهنود والصينيين وكل النظريات الشركية القديعة عن 
نشأة الكون وأصل الإنسان. 

كما تبين للغربيين بطلان نظرية تفوق العرق الآري وأن جمجمة الغريي 
أكبر من جمجمة الشرقي!! 

كما بطلت نظرية القوميات المختلفة والتفوق العرقى» وأصبحت نوعا 
من الفاشية وحلت محل القوميات (الأحلاف) الي تشمل عدة قوميات 
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وأحناس» مثل حلف الناتو وحلف وارسو والاتحاد الأوروبي» أي أن ما كانوا 
بالأمس يأخذونه على العثمانيين أصبحوا هم اليوم يفعلونه» ولا تبين هم 
ضرر القومية والقطرية صدروهما للعا م الإسلامي. 

ولذلك يستنكر الغربيون مطالبة بعض الإنجليز بالخروج من الاتحاد 
الأوربي» وبمذه الأحلاف -لا سيما حلف الناتو- قوٴّض الأمريكان مبادئ 
ويلسون الأربعة عشرة وحرفوا مسار "مبدأ مونرو". 

والغرب اليوم ينتكس إلى ما هو سوا من الوطنية وهو التفتيت الإقليمي 
واللغوي» ويحاول تعويض ذلك بتقسيم بلاد المسلمين مثل فصل جنوب 
السودان عن شماله» وفصل تيمور عن اندونيسيا» ويضعون خرائط لتفتيت 
أكثر الدول مثل خارطة الدم» ولكن الداء ينخر في كيانه هو أكثرء فيطالب 
أهل قطلونية (كاتالونيا) بالاستقلال عن مدريد» ويطالب (الباسك) 
بالاستقلال عن العرش الأسباني» ويطالب سكان اسكوتلانده بالاستقلال عن 
بريطانيا ويطالب آهالي (كورسيکا) بالاستقلال عن فرنساء ویطالب 
الناطقون بالفرنسية من البلجيك بالاستقلال عن بلجيكا الأحرى» ويطالب 
إقليم لمبارديا بالانفصال عن إيطالياء ويسعى ٠١‏ ولاية أمريكية للانفصال عن 
الاتحاد» لا سيما من كانت لغته الإسبانية» بل كاد المكسيكيون أن يفوزوا في 
انتخحابات الولاية الذهبية "كاليفورنيا". 

اما فلوریدا فقول کین من کان امز یکا اللاتينية إن عاصمتهم هي 
میامی قاعدها. 

N E MR 

IS EON E DE e RES 
بالترويج لتقسيماتمم وخرائطهم في بلاد المسلمين ولا تكفيهم اتفاقية‎ 
(سايكس -بيكو)» بل يريدون أن يجعلوا العام الإإسلامي مفتتا أكثر.‎ 

ولا يۇید استقلال کردستان إلا إسرائيل» حي أمريکا ترفضه علنا. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

- العلم يصحح نفسه: 

وقد كان مبلغهم من العلم الظن أن الضوء موحة» كما قال "نيوتين" 
ولكن "آينشتاين" أبطل ذلك ثم حاءت البحوث المتطورة قي ميدان فيزياء 
الكم بعد آنیشتاین وهکذا. 

والمتوقع أن تتطور الأمور مستقبلا ولكن الناس في النهاية سوف يجدون 
أنه لا بد من العودة إلى مصدر العلم الصحيح الثابت (الوحي من الله)» وأنه 
لا إله إلا الله» وهكذا يقول العلم لا سيما "جدار بلانك"» وني ظلال الوحي 
تكون الحياة الطيبة والأمة الواحدة. 

ومن التغيرات الي يتوقعوما والله أعلم هما: 

أنه بعد سنوات سوف يستَغن العام عن المواتف الذكية» وينتقلون إلى 
العام الافتراضي الذي يشاهدونه بأعينهم من نظارات خفيفة الوزن. 

وينتقل من التصنيع الثقيل إلى التصنيع الخفيف ومن التلفزيون الجالي إلى 
تلفزيون المستقبل» ومن السيارات الحالية إلى سيارات المستقبل» الي تسير 
ا 1 

وسوف يستغنون عن هذه المطارات بان يکون فوق کل بيت مهبط› 
والطائرات نفسها سوف تكون أسرع وتمبط عمودياء وسوف يستغنون عن 
النفط وينتقلون للطاقة البديلة. 

وينتقلون من الطب الغربي الحالي إلى الطب البديلء وأمثال ذلك مما 

أما المؤمنون بالرسول #5 فیجزمون أنه لن يبقی بیت حجر ولا مدر إلا 
دحل ف الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل» وأن الإسلام سوف بلغ ما بلغ 
النجم. 

- حرية الفكر في الإسلام: 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

ومن حرية الفكر في الإسلام وأحمية التدبر في القرآن» أن المرفوع من 
تي کل عصر. 

وهنا محال الحرية العقلية لكن يخلط الليبراليون بين حرية الكفر وحرية 
الفكر» فتجدهم يتعدون حدودهم وينالون من المقدسات وإذا قيل هم ما 
هذا؟ قالوا: حرية فكر!! ويطالبون بحرية الافتراء باسم حرية الصحافة. 

والغربيون يعون حرية الفكر إلا إذا حالف ذلك ما يريدون. 

أوليس من حرية الرأي والديعقراطية أن يسمح الأمريكان لصاحب 
موقع "ويكيلكس" والنازيين الجدد؟ 

وإذا قالوا: حرية الفكر في حدود القانون قلنا: عندنا حرية الفكر في 

أم أن المفكر حر في أن يكفر بالله ويكذب بوحود الأنبياء والملائكة 
والجن» لكن يجب أن يعادي من يعاديه النصارى واليهود؟ وإذا شكك قي 

نقاد للسجن إن سب الزعيم وإن سب الإله فإن الناس أحرار 

الناس مفطورون على معرفة الله وعلى انه وحده المعبود لا شريك له 
وعلى حبة الحق والعدل واتباعه» وعلى ذلك أمثلة حسية كثيرة تتضافر مع 
الأدلة النقلية» حذ مثلا أحدها: 

کانت وزاره الداحلية السعودية تنكل مراقبا بآخحر من ضباطها 
جحد المحاولات الكثيرة في استبداله دوريا بل إنُم عمموا الخير ونشروا الحق. 

وهذا ما فعله الطفيل بن عمرو طبه حين نزع القطن من أذنيه. 

وكذا ضماد الأزدي لما استمع للبي 44. 

ومثلهما كل عاقل يثق ق الله ثم في عقله. 


المسلمون والحارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) ™ 


- بالمقارنة بين قصة موسى عليه السلام كما جاءت في التوراة وكما 
حاءت في القرآن» يتبين لكل ذي عينين فضل القرآن» هذا عدا عن كلام 
زنادقة اليهود مثل فرويد الذي زعم أن موسى عليه السلام كان فرعونيا. 

الكر ۷ مستا آ0 كال كيا جاو ادم رار لس 
إليك"» وانظر كيف تأدبت الجن مع الله في سورة الجن وكذا نسب الخضر 
العيب إلى نفسه قي سورة الكهف ونسب الخير إلى الله (فأردت» فأراد 
ربك). 

وقال ليل الرحمن: وإ مث ههو قبي 4 [لشعرد:.۸] ولم يقل إذا 
أمرضيٰ. 

- عن كثرة الظلم قي الأرض وكثرة الشرور واستحكام المصائب 
تشات عند الاس فكرة المخلصض أو لذ الذي يلض البشرية .و ينقذها 
ويا بالخير والسعادة لبي الإنسان! 

فآمن اليهود بأن خلصهم هو الله تعالى كما يقول بعضهم» ومنهم 
جماعة (ناطورري كرتا)» أو هو الماشيح كما هو قول آخرين» أو هو الح ركة 
الصهيونية الي أسسها هرتسل» والمؤتمر الصهيون الأول وانتهت بقيام دولة 
إسرائيل كما يقول الصهاينة» وهم إنما ينتظرون المسيح الدحال كما ذكر ابن 
القيم ف هداية الحيارى وقد ثبت أنه يتبع الدحال من يهود أصفهان سبعون 
ألفا وأن مسيح الحق عيسى بن مرم عليه السلام يقتله بباب لد. 

وآمن النصارى بأن المسيح عليه السلام سوف يرل ليحكم الأرض 
ويقتل الوتنيين (وهم المسلمون عندهم) ويختطف النصارى إلى السحاب! 
وهو عندهم خلص العام ومشتهى الأمم. 

وآمن الجوس بالمحلص الذي يسمونه شوتن أو الأشرزيطا" الذي 
يخلصهم كما يزعمون» ويجدد الامبراطورية الفارسية. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

وعلى هذا الاحتمال الوهمي قامت إيران الحديثة ومدت نفوذها إلى بلاد 
العراق وبلاد الشام واليمن وإن كان كثير من الشيعة بل من أهل السنة لا 
بحل 

وآمن الرافضة بصاحب الزمان أو صاحب السرداب الموهوم» الذي 
سوف ملا الأرض عدلا بعد أن ملفت حوراء وعلى هذا الوهم قامت 
عقيد تمم من عبداله بن سباً إلى الخمييٰ. 

وآمن الإسماعيلية بأن الدورة الزمانية "الكور" سوف تؤدي إلى ظهور 
الإمام المعصوم» الذي يخلصهم من الواقع المرير. 

وآمن كثير من الأمريكيين بأنه لا حلاص للعالم من مشاكله إلا بالقيم 
الأمريكية وبالحرية الأمريكية والحكم الديمقراطي. 

وآمن الشيوعيون -على اختلافهم ف الوسيلة- بأن الخلاص للعالم 
وشروره إنما هو في القضاء على الملكية الفردية والكفر بكل المخدرات ومنها 
الدين!! والقضاء على شرور الرأسمالية ومنها التفاوت الطبقي بين طبقة 
الأرشتقراطيين 'الأئرياء وبين طبقة البروليقازيا "الخاد حن '. 

والحق أن البشر بالإسلام يتخحلصون من أوهام الخياليين» ويقيمون العدل 
ي الواقع البشري بقدر الاستطاعة» وبانتهاج المنهج العلمي وبالاطلاع الوائق 
على ما يكتبه الآحرون يتبين لمن يحكم بالعدل أنه ليس بي الإسلام ما ماه 
"محمد أركون" الانغلاق» ولا فيه ما ماه الجابري "المرابطية" إن قصد ها 
أتباع الولي المرابطء ولا "التأنسن" الذي زعم نصر أبو زيد أنه يقع يجرد أن 
يرل النص الإلهي إلى الإنسان» وإنما فيه الخير والهدى واليقين التام والنور 
المبين إن تدبره. 

- الملاحظ أن المفكرين المغاربة اليوم أكثر استخداما للمصطلحات 
الفلسفية من المشارقة» كما أن علماء المالكية يقدمون لمؤلفام .عقدمة معرفية 
عن عقيدقم ثم يتبعوهًا بالتصنيف» ومن فوائد هذه المقدمة المعرفية أن القارئ 
يستطیع تحديد اتحاه الكتاب» كما هو حال أهل السنة لما كثر الرفض»› 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمو) 
وحعلوا الترضي عن الشيخين والصحابة أجمعين» علامة لكي يستطيع المصلي 
معرفة أن المسجد سن وليس شيعيا. 

SEET N AON a SA LED E 
به البلوى ويكثر في بجتمعاتمم» مع معرفة واقعهم وماذا يقصدون؟‎ 

وعندي أن فتاوى الشيخ عبدالله المصلح أنفع من فتاوى بغض أعضاء 
هيئة كبار العلماء» وينبغي مع إفتاء الناس تنبيههم إلى ما هو أهم وأعم ما 
سألوا عنه» فالأساس هو الدعوة والتزكية وليس محرد المعلومات. 

- من المسلمين من نبغ تي العلوم العصرية كثيرا» ولكن الغرب يقتلهم 
أو يلاحقهم بالتهم» وإن أحسن إليهم استفاد هو من علمهم مثل: يجي 
المشد» وعبدالقدير حان» ود. أحمد القاضي» وأمثاهم كثير كما ق التفصيل 
في بعض الفنون الان . 

- ليس كل المسلمين يستنبطون ما وراء الخبر» ويعرفون المنافقين قي 
لحن القول» وإنغا احتص بالاستنباط والمعرفة بعضهم» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء من عباده» ویصیب بر هته من يشاء. 

-الجاهل قد يغلب العام ويسكته لا بقوة الحجة ولكن بالمكابرة» ومن 
ذلك في عصرنا أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رهه الله» ركب سيارة 
أحرة يقودها عامي يفي الناس بغير علم فقال له الشيخ (معك بن عثيمين) 
فرد عليه السائق الجاهل (معك بن باز)! 

وصدق الإمام الشافعي حين قال: 'ناظرت عالما فغلبته وناظرني حاهل 

- المعركة دينية بين الشيعة والسنة» وليست قومية بين العرب والفرس 
كما تحاول قناة الإحبارية وأخحواتماء فهى معركة عقائدية بالدرحة الأولى 
EOE E SE EE‏ 
الحوتيون منطقة مكة المكرمة. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

ومن الأدلة على حقيقة المعركة وأَما بين السنة والشيعة» أن القوات 
الرافضية الي يسميها بعضهم (القوات العراقية) قتلت طفلا صغيرا بل 
سحقت عظامه تحت دبابة» بتهمة أنه من أحفاد قتلة الحسين!!! 

ومن شك في حقيقة المع ركة فلينظر إلى حال أهل السنة قي العراق عربا 
کانوا ام کردا 

- من مفاخر الأمة الإسلامية الحضارية أَمْا أحرحت للعا م عباقرة أفذاذا 
قل أن يكون مثلهم في أي زمان أو مكان حي في التكنولوجيا الي يفخر ها 
الغرب» لاسيما العنصر التر كي الذي يحتقره الغرب تبعا لعقدة (فينا) وكراهية 
منه للجهاد» ومن هؤلاء الترك الأفذاذ الخوارزمي صانع أول كمبيوتر قي 
العام وابن الجزري الذي صنع أول (ريبورت) ثي العالم» وحن قي المتأحرين 
بجحد من يفخر بأن فيه عرقا تركيا مثل أحمد شوقي ومصطفى النفلوطي 
وغيرماء والمصدر الوحيد لنبوغ الشعب الت ركي هو الإسلام» وأشرف ملم 
له هو الجهاد» ولذلك صرخ سيف الدين قطز يوم عين جالوت (وا إسلاماه) 
وانتصر فيها (الظاهر بيبرس) وكذا في (المنصورة) وبعد قرون فتح محمد 
الفاتح بيزنطة وسميت (إسلام بول) ثم حرفت مع الزمن إلى (اسطنبول)» وقد 
تقدم القول عن اة جحودت باشا. 

والمستشرقون والغربيون عامة» يسمون هؤلاء كلهم (العرب) ويسمون 
ذلك (الحضارة العربية) ولاشك أن اللغة كانت العربية أما الأصول العرقية 
فمتنوعة ومن همها العنصر الت ركي. ِ 

- عرف المسلمون الح ركة قديما تلك ال ضل فيها الفيلسوف اليوناني 
زينون الأيلي» حين قال إن الجر كة متنعةء لأن السهم عند انطلاقه لا بد أن 
يقطع نصف المسافة» ولا يمكن قطع نصف المسافة إلا بقطع نصفها أولا 
وهكذا إلى ما لا فمايةء واللاماية متنعة فالح ر كة إذن متنعة! 

وكان بعض الفلاسفة يعون الح ركة نوعا من علم الحيل» لكنهم 
يسخروها لخدمة الإنسان كما فعل ابن الحجزري والرازي. 


اسيج اة الكرمة فاا الفكر انى 


e‏ قال تعالى: إن 
آلف ادا السا سا عغصضتب ‏ من رَبَهمّ وا ق لديا ولك زی 


ا [الأعراف:٠١٠]»‏ قال أبو قلابة -كما روى الطبري- هي والله لکل 

مفتر إلى يوم القيامة. 

وأورد المؤرحون -ورواها الطبري أيضا- قصة لبعض الناس مع أمير 
لمؤمنين علي بن أي طالب في ذلك. 

فإذا كانت عقوبتهم في الدنيا الغضب والذلة فكيف بعقوبة الآحرة نعوذ 
بالله من عقوبته ف الدارین» ومن عاحل العقوبة أن يتهم بعضهم بعضاء وأن 
يتمندل بم الساسة ثم يركلومم وقد رأيت من كانت إدارة المباحث تحرق 
كتبه أو تلقيها في القمامة» ويلعنون من كتب همم التقارير الكاذبة» ومهم 
بالتقصير مع مراقبتهم الدقيقة وسماعهم لكل درس أو محاضرة وقراعتمم لكل 
کتاب. 

وخير للإنسان ألا يرد عليهم مطلقاء ويدعهم» فهم ق النهاية سوف 
یرد بعضهم على بعض: 

کالنار تأکل بعضها إن ل تحد ما تأ كله 

وهم سيأ كل بعضهم بعضا ويفضح بعضهم بعضا. 

وقد كتب بعض هم بخصوصي )٠٠١(‏ صفحة للمباحث مطالبين بقتلي. 

وهذا الفعل لا يعدو عندي كونه تحكما قي السلطة الحاكمة على حد 
قول جریر: 

هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شقت ساقكم الي قطينا 

قال الخليفة الأموي لو أنه قال (لو شاء) لسقتهم إليه! 

وهكذا يكون هؤلاء المفترون أشد على الحكومة من تنظيم الدولة الذي 
ينفذ العمليات بنفسه ولا يستخدم الحكومة لتنفيذها. 

- من العلم الشرعي الصحيح أن يبدا العام بالأهم قبل المهم ولا ينساق 
وراء أسثلة الناس وهو يعلم أمُم يت ركون أكبر نما سألوا عنه. 


المسلموي والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

فعبدالله بن المبارك قدّم جهاد الروم بالشام على جهاد بي قومه مش ركي 
الترك» وقال قوله المشهور "الترك يقاتلوننا على الدنيا أما هؤلاء فيقاتلوننا 
على الدين"» والإمام أحمد لا ذاكر أبا زرعة قي الحديث لم يصل إلا 


الفرائض. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قدم الأصول على الفروع كما هو معلوم» 
ONE‏ 

والشيخ محمد بن عبدالوهاب اهتم بتصحیح الاعتقاد وغاربة 
EA O‏ 


والشيخ محمد بن إبراهيم اهتم بالتحاكم إلى الشرع وبين حكم 
القوانين» وأكثر من ذلك جدا. 

والشيخ خمد الأمين الشنقيطي لما رأى انصراف الناس إلى الأفكار 
الغربية» أكثر الحديث عن كون القرآن يهدي لل هي أقوم» وأن الإسلام 
امل شام 

زالشيخ الألان ها رأ انصراف الاس إل :اللقليد: اهتم: بزذهم إل 
اله هكد 

وقال اللإمام مالك: (إن الذي يجيب الناس عن كل شيء جنون)! 

- للعلم مكانه اللائق ووقته المناسب ومن التحديث بحديث العرنيين بين 
يدي الحجاج أن بعض العلماء أو الدعاة أو الخطباء يقولون إن لولي الأمر أن 
يزيد في مدة الحكم ما شاء. 

وهنا ننبه إلى أن حديث العرنيين حق وثابت» ولكن أنكر الحسن 
البصري رحه الله على حادم رسول الله ل أنس بن مالك أن يحدث به عند 
الحجاج» فالحجاج سوف يسفك المزيد من الدماء متبعا هواه وإذا أنكر عليه 
أحد استدل بهذا الحديث. 

ومثله اليوم الحديث عن الإرهاب بين يدي الغرب» وما يدشره 
الليبراليون هنا في محتمعنا ويصفونه بأنه أحطر من أسلحة الدمار الشامل! 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

- بعض الناس أصلحهم الله لزم غيره أن يكون مثله ناسيا أن من العلم 
ما هو حاص ولا يحب إلزام الناس به» وقد كان حذيفة طط يعرف النافقين 
بأسمائهم» و ا إليه البي ي بذلك» فکان لا يصلي على جنازة أحد 
منهم ولكن لا ينهى الناس عن ذلك» اقتداء بالبي َيل الذي كان يقول صلوا 
على صاحبکم ولم يصل هو على من مات وعليه ڏين. 

وما كان على التخيير لا يصح إلزام الناس بفعل أمر واحد فيه» ومن 
ذلك أنه أحبر ي أن أفضل الصيام صيام داود» وهو عليه الصلاة والسلام 
کان يفطر حن يقال لا يصوم» ویصوم حن يقال لا يفطر»ء ودینه ٤‏ دين 
اليسر والفسحة» لا دين الترمت والانغلاق» حي مع غير المسلمين: 

وقد أحاز للحبشة أن يلعبوا في المسجد ولنصارى نحران أن يصلوا فيه 
مستقبلين المشرق قبل تحريم دحول النصارى في جزيرة العرب» ولم يقتل 
صلوات الله عليه رأس النفاق وأصل الخوارج مع أن ذا الخويصرة قال: "إا 
لقسمة ما أريد يما وجه الله"» وترك العرب على عاداتمم في تقدم الغزل قي 
الشعر وني ذكر الخمر ونحو ذلك نما لا واقع له» ومعلوم أنه جاءه رحل وقع 
على امرأته قي فار رمضان وعاد إليها ومعه ستون وسقا من التمر» وأنه ترك 
القبائل على راياتما وتجحمعانماء مع أنه آحى بين المهاحرين والأنصارء والأمثلة 
كثيرة» فالإسلام دين الرفق والأفهام تختلف منذ قليم الدهر» والأجر عند الله 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فالحمد لله الذي جعل ديننا هكذا ولم يكلف 
داود أن يفهم ما فهمه سليمان عليهما السلام» ولم يقل إن داود حاهل أو 
مبتد ع أو مخالف للحق بل قال تعالى: إوڪل ءانا كا وَعِلَنًا ‏ [الأناء:۹٠].‏ 

- أثناء حاكمة (العريان) اعترفت المباحث الأمريكية المسماة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قي بلد الحرية الرعومة اها راقجه شر 
سنوات وسجلت عليه قرابة خمسمائة ألف مكالمة» كما أَمُم قالوا لسامي 
الخضصین آنت لعنت آمريكا ركان ذلك قل ٠١‏ عاما من غاكم وسجدت 
أمريكا -بعد التتبع- على التميمي في واشنطن والدكتور رافل تي سيراكيوز» 


السلموي والحطارة الخربية: (ثامنا: الفكر العلمي 


وكذلك الداعية الكيي على المزروعي» ومن لم يسجنوه راقبوه مراقبة عينية 
وتنصتوا على مكالماته كالدكتور محمد حامد الأحمري» وذنب الجميع واحد 
عندهم هو مم مسلمون» ويتعاطفون مع القضية الفلسطينية وليس مع 
إسرائيل. 

- عمالقة الحضارة الغربية: 

من خلال كلام الغرب نفسه عن عظمائه» ومن تتبع سيرة أبطال 
الحضارة الغربية يحق لكل عاقل أن يسأل: 

إذا كان هيجيل عنصريا متعصبا إلى حد أنه لما كتب ما ماه "العام 
الشرقي ‏ لم يذ كر الإسلام من قريب ولا بعيد» وإذا كان فوليتر ملحداء وإذا 
کان جولیان هکسلی داروینیاء وإذا کان برتراند رسل يفضل النازية على 
الرأسمالية» وإذا كان مۇلفا كتاب (انتحار الغرب) أحدهما قسيس متعصب» 
وإذا کان فرانز کافکا یهودیا حائرا» وإِذا کان کارل ما رکس رسا 
ا وکان توما کو کا روسو مخفقا قي التربيةء 
وإذا کان جمیس حویس جحدفاء وإذا کان ديفيد هيوم شکاکا» وإذا کان 
ات ا وإذا کان 'آینشتاین" E ES‏ 
الوحود» وإذا كان فرويد يهوديا حاقدا» فما حضارتكم الغربية أيها الغربيون 
وهل کراؤ کم إلا هولاء!؟ 

- قد يستطيع المكابر أن يجادل في شيء لكنه لا يستطيع انحادلة تي كل 
ن 


هذه ردن كرد لها م لن رمن الما ك 
في الجحدل والمناظرة العدول إلى ما لا شك فيه ولا حدال: 

فإذا قال لك الصوفي أو الرافضى أنا لا أريد ابن تيمية أو محمد بن 
عبدالوهاب فدعهماء وقل له لست تريد القرآن؟ 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 

وهذا العدول قد ذكره الله قي كتابه عن إبراهيم الخليل عليه السلام فإنه 
م يجادل الطاغية في قوله (أنا أحيي وأميت) مع أن الطاغية باطل؛ بل 
عدل عنه إلى قوله: یبتک آله يان بالشنیں من امقر ات ا من ألْمَعّرب 4 
[البقرة:۸١٠۲]‏ !! 

والذي يوحد الناس اليوم هو كتاب الله وهو في كل مسجد ومكتبة 
رقن فد غد شد الارا! 

- من ترات العلم سعة الأفق» ووحدة الأمة» وإعذار المخحالف» وقد 
در ابن ميا ره الك أن اللاف ين الأئمة ف الشريعة الراحلة يغه 
ا لخلاف بين الأنبياء ق الشرائع مع اتفاقهم في التوحيد. 

وإنغا المنهي عنه في الكتاب والسنة "التفرق"» وحسبك قي ذلك قوله 
لوو خا ل ا ا ل ا ال ن بک غ 
سیل [الأنعا:۳٠٠]»‏ وقوله تعالی : ِن ل قروا د ا e a‏ 
سَىّءٍ % [الأنعام:۹١٠]‏ ! ! 

ومن الحال أن يكون الناس كلهم على رأي واحد أو عقيدة واحدة أو 
مذهب واحد. 

- هذا التقارب العالمي يدل بذاته على أنه يكفي الإنسانية رسول واحد 
وكتاب واحد» وقد حرت السنة الاحتماعية أن نشر الدعوة بين الناس يفضي 
يمم إلى الرد عليها وهذا أمر عادي لابد منه» ولا يمنع حدولثه من نشر الحق» 
قال تعالى: لهك من هلت عن بيو يی من حى عن ية % [الأنفال:٠٤]»‏ 
والحتق ضالة المؤمن ولو صدر من عدو أو كافر. 

ولا يشك عاقل أن الإعلان خير من الإسرار» وأن وضوح الحق خير 

من التحة عليه لرل ها يقولة المطبلرن ما اظهر لحي وللا ها كيه 
ا النصران بولس ما الف شيخ الإسلام الجواب الصحيح» ولولا أن 
ابن المطهر الحلي كتب منهاج الكرامة ما كتب منهاج السنة» ولولا شبهات 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
اللستشرقين وما أثاروه ما رد عليهم أهل الحق وبينوا محاسن التشريع.. 
وهکذا. 

-العدل من صفات العلماء ال لا بد منها ومن أعدل من قرأت له 
من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية ولو قلت إنه أعدهم لكنت صادقاء وقد 
حكم الشيخ بتعزير من لعن أحدا من المسلمين أو لعن الأشعرية» كما فعل 
الكندري» وقد يكون اللاعن حاهلاء وكذلك قد يكون المادح كأي علي 
الأهوازي عخطما. 

ومن عدله أنه ذكر أن الفلاسفة فيهم ذكاء وزهد وأخحلاق ولولا 
الأنبياء لكانوا أعقل الناس. 

ومن عدله قوله إن ما في أقوال المناطقة من تناقض وباطل لا يلزم منه أن 
يكونوا أشقياء في الآحرة إلا إذا بعث الله هم رسولا فلم يتبعوه. 

- الصحيفة النبوية هي أول دستور مكتوب عرفته البشرية» وقد 
ضمنت حقوق غير المسلمين» والصحيفة وردت من عدة طرق يشد بعضها 
بعضا وبعض ألفاظها في القرآن وبعضه في الصحيحين. 

ومن رواها ابن إسحاق وابن زجويه وأبو عبيد وأبو خيثمة» ورواها 
الإمام أحمد في المسند من طرق وما يدل على ثبوقا أن البي بل ذهب لبي 
النضير يطلب منهم الإعانة حينها ولكنهم حاولوا اغتياله» وكذلك قصة 
مقتل كعب بن الأشرف» ومن العلماء من صححها مثل أحمد شاكر وعبد 
الرحمن البنا. 


المسلمون والحضارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 


یساد سا 
فتن ق وف 


-١‏ الهندسة. الرياضات. الصيدلة. الطاقة 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


الهندسة: يدون التاريخ انول من استخدم المندسة هم بناة الأهرام 
ال يحتاج بناؤها لمعرفة هندسية معمارية» وذكر المؤرحون ق المندسة بأن 
"طاليس" اليونان قاس ارتفاع الأهرام بعصاه» وهندسة الأهرام فيما يبدو هي 
الأصل الذي استمد منه "اقليدس" أفكاره الهندسية» ومن المعروف تاريخيا أن 
فلافة اليونات كاو اياون إل مض للها 

وعن طريق المسح والمندسة لمعمارية المتقدمة بى المسلمون المدن 
ومصروا الأمصار على أسس علمية يقصر عنها الغربيون كثيرا آنذاك ويقصر 
عنها كثير منهم اليوم. 

وبأمر من مير المؤمنين عمر بن الخطاب له مسح عثمان بن حنيف» 
يله أرض السواد وغرف المسلموك. العلاقة الويفة بين اهندسة 
والرياضيات لا سيما المندسة الي يسموما اليوم "المندسة المستوية"» أو 
"انك سة الفراغية.. 

وبرع المسلمون في امندسة وعدلوا كثيرا من نظريات اليونان» وكانت 
حامعات الأندلس تدرس ذلك واستخدموا المقاييس لتكون قياساقم دقيقة» 
ويظهر أن إحداثيات "ديكارت" منها» وإحداثياته هى أصل ما يسمى 
اشندسة الةم طرر كلك الف يبرن وشققرا رعا للهندسة ها غلاةة 
بعلوم أحرى كالكيمياء والفيزياء والكهرباء وعلوم النبات. 

ولا مصر عمر له الأمصار أمرهم أن يجعلوا لكل مدينة مناهج 
(شوارع)» وأن يعلوا عرض المنهج ثلاثين ذراعا للمناهج الرئيسية وعشرة 
أذرع للمناهج الفرعية. 

ثم إن المهندسين المسلمين اختاروا موقعا لبغداد يتناسب مع حالة الجو» 
إذ علقوا قطعا من اللحم» شم بنوا بغداد قي المكان الذي لم يسرع إليه الفسادء 
وأقاموا المدينة على أسس هندسية رائعة وجعلوها على شكل دائرة تتوسطها 
دار الخلافة والجامع الكبير. 


المسلمون والحطضارة الخربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


ثم بنيت "سر من رأى" (سامراء) وكان الخلفاء ينتقلون إليها وإلى الرقة 
مو ميا» وإلى سامراء استقدم المت وكل الإمام أحمد بن حنبل ليكرمه ويهدي له 
أطيب الطعام» غير أن الإمام لم يأكل طعامه وصام وظل مواصلا صيامه حي 
عاد الى داره ي بغداد. 

وفي عهد المأمون -قبّل المت وكل- مد المهندسون المسلمون حبلا يبلغ 
طوله حوالي ثلاثين ميلا لقياس الأرض ومعرفة حيطها. 

ثم إن المندسة الإسلامية تطورت تطورا أدهش ألباب الوفد الرومي 
الذي حاء إلى بغداد لمفاداة الأسرى كما ذكر ابن كثير وغيره. 

كما عرف المسلمون الأشكال المندسية» كالمربع والمستطيل والمعين 
والمحروطات والزواياء وهم أول من عرف التطابق بين الهندسة والرياضيات. 

ولعل أكثر الفروع استخداما ومعرفة للناس اليوم هو "المندسة الوراثية" 
وهي استخدام المندسة قي تعديل الجينات (المورّثات)» فيسمنون الأحياء 
اللاحمة» ويكبّرون أحجام الفواكه والخضروات» الأمر الذي حعل البلديات 
أو من يقوم مقامها يلزمون الباعة بالتمييز بين ما هو طبيعي وبين ما هو 
معدل وراثيا. 

وقي العلوم المتعلقة بالهندسة حكن اعتبار ما قام به ابن اليثم ثورة علمية 
في ميدان الرياضيات التحليلية والبصريات» إذ لم يكتف بإتقان أصول 
"أقليدس" بل عدّل في الآراء والفرضيات الي وضعها فلاسفة اليونان» وأراد 
أن يضع مقياسا لمستوى النيل» وعلى آبحاثه قي الضوء سار 'نيوتن' 
و"آينشتاين" وطوروا» وأثبت الحدثون صحة تعدیلاته وصواب نظریاته» 
وعلى بحونه المتعمقة قامت صناعة النظارات قي العصر الحديث. 

والهندسة الغربية عالة على ما أبدعه المسلمون فإن "ليوناردو دافينشى " 
الذي رظ ف اة اة إا اة غل ما كه الا 6 و ول 
الرموز العربية جلية في مخطوطاته. 


المسلمون والحطضارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


ويعد 'فيثاغورس' من رواد علم الهندسة عند الغرب» وقد كان كما 
يقول الغربيون يؤمن بالتناسخ» أما ق الحانب الرياضي البحت فقد أبدع 
اللسلمون وتفوقوا كيرا حن أَمُم اخحترعوا "الصفر" الذي يقول الرياضيون إنه 
أعظم اختراع في عالم الرياضيات» وقال بعض الباحثين إنه أعظم اختراع قي 
تاريخ العلم كله» وقسموا الأعداد إلى آحاد وعشرات ومئات وألوف 
وهكذا» وعلى الصفر يقوم علم الحاسوب 'الكمبيوتر"» وجهل الغرب وقعت 
مشكلة عام ٠٠٠٠١‏ كما سموها. 

كما عرفوا البسط والمقام والكسور وعدل المسلمون كثيرا من آراء 
"فيثاغورس" و "أر ميدس" ولا يزال الغربيون إلى اليوم يستخدمون ما يسمونه 
"الأرقام العربية"» كما لا يزالون يستخدمون حرف "س" رمزا للمجهول» 
كما كتبه آبو الحسن الأندلسى. 

ونما عرفه المسلمون مفهوم "اللاماية" وعلى كلامهم بى 'لايبنتر" 
و انیوتن'» وذکر شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله أن أي رقم تخيلته هو 
بالنسبة إلى اللانماية صفرًا» ولا عجحب أن يعرف ذلك -أو ينقله عما سبقه- 
بعقله الجبار وعبقريته الفذة. 

والمسلمون يقرأون العدد أو يتصورونه مهما كانت ضخامته» ولا 
يقولون هذا ليس من جال التخصص» كما يقوله كثير من الباحثين في 
الغرب» وقد قرأت أن أمريكيا كتبوا له رقما فعجز عن قراءته وقال "قوقل"» 
أي أنه عدد ضخم لا أستطيع قراءته» ويظهر أن موقع "قوقل" الإلكترون 
أحذ اسمه من ذلك. 

كما عرف المسلمون حساب التفاضل والتكامل وأبدع قي ذلك "ثابت 
بن قرة" الذي يقال إنه ذمي غير مسلم» ومع ذلك تعلم الحساب ق الحلقات 
المسجدية» حيث كان الطالب يتعلم أي علم» ومن الفرائض علم المسلمون 
الموافقة والمباينة والمداحلة والمناسخحات» كما عرفوا الكسور وأصل ذلك 
الق رآ ا اك ا ت کا غا معاد ال كاد و اها 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


امجهولات العددية وحلوا المعادلات وأحذوا علم الجبر الذي لا يزال حتفظا 
باسمه العربي إلى اليوم. 

ومن الظواهر الملفتة للنظر قي تاريخ العلوم الإسلامية أنه لا منافاة مطلقا 
بين العلم والدين كما قي الغرب» بل كانت كل العلوم تدرس في المسجد» 
ولو أن أحدا من هؤلاء النوابغ عاش في أوروبا لأحرقوه حيا كما فعلوا 
بسرفت وجردانو برونو» أو حاکموه وتوبوه كما فعلوا بجاليلو» ولا قدمت 
امل الفرتية إل فصر و دلت يل الفر تسين الأزهة هلوا خن راا 
الجبر والمقابلة وكذلك علم الفلك (اميئة) وغيرها تدرّس قي صحن الجامع 
الأزهر وأروقته» إلى حانب القرآن والتفسير والحديث والفقه» ولا يزال ذلك 
معروفا حن اليوم في كتاب "محموع مهمات المتون" مثلاء ولو كانت تلك 
العلوم قي الغرب» لحكمت الكنيسة النصرانية ومحامعها بأما من علوم الكفار 
أو من علوم الشيطان» وغاية الأمر في الإسلام أن يكون بعض العلوم أفضل 
من بعض» وأن يكون من العلوم ما هو حرم لقيامه على أسس غير صحيحة. 

وأصل التناغم بين العلم والدين مأحوذ من كتاب اللّه» حيث ذكر الله 
أنه سضر الكرن كله للائساتء وأمرة بالسير ق الأرض والنظر ف ملكرت 
السماوات والأرض» وضرب للبعث أمثلة من الواقع الحسوس قي الأرض 
وإحياء "النبات"» وأنه حل شأنه لم يخلق السماوات والأرض لعبا وعبثا 
وباطلا كما يظن الذين كفروا» بل خلقهما بالحق وأقامها على العدل» 
وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسرار الحياة كان أكثر حشية لله وعملا بكتابه» 
وإتعما اش الله آثار الأمم الغابرة» ليعتبر برؤيتها الأحياء ويتعظون» ويحذروا 

0 کک س ےیور سے ۔ ارا ےر ر ر ب 
من نفس المصير # فكايّن ين ريت أهككتها وه ظللمة قهى خاوية مل 
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كما غرف المسلم ون دار ل اللوغار تهات ولا جرال لاون ف 
امریكا و اعرا والحر ت بها اال ا وزات مولن معادلات 
رياضية لا تزال تحمل أسماءهم حن اليوم» منها معادلة "الماهاي" وهو أبو 
عبدالله محمد بن عيسى للماهان. 

كما عرف للمسلمون الأشكال المندسية كالمربع والدائرة والمكعب 
والمثلث والكرة» وبرعوا ف معرفة الزوايا وكيفية استخراج ذلك .حعرفة 
الأضلاع» ثم طور الغربيون حساب اللثات وشققوه إلى وضعه الحالي» 
وعرف المسلمون النسبة التقريبية ۲۲ على ۷ الي حكن بها معرفة مساحة 
الدائرة» كما عرفوا التسلسل في الفاعلين أو قي المؤثرات وبرهان التطبيق»› 
وأمثال ذلك مما تتطلب معرفته علما بالرياضيات. 

ر اة اللا ان اتان اللت ن ا 
نفقا تحري فيه السيول قي المشاعر المقدسة ومكة المشرفة» بدلا من أن جحتاح 
النفق سرّبا وذكروا أن المهدي هو الذي موله. 

وأمر المهدي كذلك المهندسين بإقامة الاسطوانات الي شحنها ي 
السفن من الشام إلى حدة» ثم حرّت على العجلات إلى مكة. 

ونما يثبت أن علم الهندسة لم ينقطع عنه المسلمون ما ذكره الجبرق قي 
تاريخه من أن والده كان عليما ياء وأحذها عن الشيخ حسام الدين الهندي» 
بل إن کلام الحبرڻ نفسه يدل على علمه بذلك. 

ومن أعظم المهندسين المسلمين المهندس التركي "سنان" الذي بى 
الجامع السليمان» وأصلح محرى عين زبيدة وأجرى للماء العذب إلى إسلام 
بول» وله مآثر كثيرة منها أن حامع السليمية أفخم وأعظم من "أيا صوفيا"» 
ولكن القوميين يريدون طمس مآثر الأتراك كلهاء ولا زالت حوامع اسطنبول 
من أعظم آثار الدنيا ال يأتيها السواح من كل بلد» ورا ضاهت الأهرام 
ف ذلك» ومن معالمها المشهورة أيضا "طوب قبو سراي" وجحامع السلطان 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
أحمد» وبنوا أيضا القلاع العظيمة منها القشلة في مكة وقلعة أحياد» أما اللخط 
العثماني فهو آية قي الروعة والجمال» حي اشتهر بين الناس أن القرآن نزل في 
حزيرة العرب وحفظه المصريون وكتبه الأتراك» وقد كان في كل محتبة أو 
بيت هنا مصحف بخط مصطفى نظيف الت ركي» وذلك قبل منع تداول أي 
طبعة غير طبعة مصحف المدينة النبوية. 

ولسنان أيضا علوم هندسية كثيرة غير المندسة المعمارية» منها صناعة 
السفن وبناء الجسور» وكان العثمانيون لا يحتاحون إلى حبير كافر في أي 
حال غالبا. 

وبعض المفسرين كالرازي في التفسير الكبير يذكر الهندسة على أا نوع 
مما يسميه "علم الحيل"» ويعدها حزءا منه» ويذكر أمورا من علم الجركة 
اللسمى اليوم "ميكانيكا"» والواقع أن كل ذلك ليس حيلا وإنغا هو علم 
تحريى بمكن أن يطبقه كل إنسان إذا عرف قاعدته. 

واا ف کل الفا کات وار وان 
والدائرة كما نلاحظ ذلك ق الحدائق والمنتزهات مثلاء وذلك لأسباب منها 
وضوحها وسهولتها. 

ولكن الله تعالى حلق الأرض والحبال والصخور والنباتات بأشكال 
أحرى متعرحة ومتنوعة» وهذا التعرج الذي نراه هو في الحقيقة جمال 
ومةه و هاه مها كرت لاط و الغلر قات كا اهي الأشكال 
ا 

كما أن المسلمين هم أول من عرف التطابق بين الرياضيات واهندسة 
والفلك» واستخدموا العضادة وهي مسطرة لقياس الزوايا. 

ومن أشهر المهندسين المسلمين أبو الوفاء البوزحان وأبو الريحان البيرون 
والمهندس المعماري الت ركي "سنان" المتقدم» ولو كان أحد من هؤلاء غربيا 
لرأیته ي کل کتاب مدرسي وأشادوا به کثیرا. 
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فالبوزحاني هو أول من حل المسائل المندسية المعقدة» ووضع القانون 
العام لما يسمونه "الجيوب" في المثلثات الكروية» واستخدم الب ركار» وأثبت أن 
دوره القمر غير منتظمة» وصنع الزيج المشهور بالزيج الواضح. 

وأما البيرون فقد ارتحل إلى الهند وتعلم اللغة السنسكريتية» وكتب عن 
الفلسفة افمندية» والمنطق الهندي» وهو بذلك خير من "هيحل" و می الغربيون 
ما فهموه من كلامه "قاعدة البيرون" الي إنما عرفوها بعد ستة قرون» وقد 
استخرج البيروني حساب مقدار حيط الأرض» وقد حذى حذوه كثير من 
الغربيين ذكرهم المستشرق "نيلنو'. 

وأما المهندس الت ركي "سنان" فهو الذي بئ المساحد الشهيرة ف تركيا 
8 هو أضخم من "أياصوفيا" الى حوها أتاتورك وحزبه من مسجد لل 
متحف» وهو الذي أعاد بناء عين زبيدة كما تقدم» وأجرى لمياه العذبة إلى 
مآثر لا نستطيع إيرادها كلها قي هذه العجالة. 

ومن علماء المسلمين الذين أبدعوا في الرياضيات وافمندسة أبو الوفاء 
البوزحان -المتقدم ذكره- الذي عاش في القرن الرابع المحري» وهو ماهر 
في حساب الثلثات وله مؤلفات قي المندسة والرياضيات كما أن له 
احتراعات ومنها "دالة الظل". 

ولم تكن العلوم قد تنوعت والتخحصصات قد تفرعت فكان من ينبغ قي 
علم ينبغ فيما له علاقة به. 

وعرف المسلمون الأبعاد والأطوال والأوزان مثل البريد والفرسخ والميل 
والشعرة والشعيرة» والرطل والنواة والأوقية والصاع والفرق وأمثال ذلك من 
المكاييل والأوزان. 

ومن رحة الله تعالى أنه بث في خحلقه قوانين رياضية لا يزال بعضها 
مهولا وبعضها يثير الدهشة. 
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ومن القوانين الرياضية الي تير فينا الدهشة أن من تراه اليوم فردا واحدا 
E er‏ مائة ألف» وأنك لو 
قطعت قطعة من الورق قسمين وقطعت كل قسم قسمين وظللت هكذا 
اربعا وعشرين مرة» لكان ذلك يملا ما بين الأرض والقمر. 

ولا رأى الفيلسوف الرياضي الانجليزي "برتراند رسل" ما في القوانين 
الرياضية من الاضطراد حعل منطقه رياضياء بل إن بعض الفلاسفة الغربيين 
من أيام اليونان وتبعهم بعض المعاصرين يحصرون الحقائق في الرياضيات 
وحدها. 

- وقي الصيدلة: كان المسلمون أول من عرف العقاقير وركبهاء 
وفصلوا الصيدلة عن الطب لأول مرة ولم يستوردوا شيا من ذلك» بل كان 
الروم يستوردون منهم» كما عرفوا بعض الأحماض وبعض النترات» كما 
عرفوا اللبخحات واللصقات ولمراهم والمساحيق والضمادات والفتائل 
واستخدموا الصيدلية المتنقلة في المعارك» وكان رحال الحسبة يراقبون 
الصيدليات لكى ينطبق تركيب الأدوية على شروط (الأقراباذانات) أي 
الأدوية المركبة ا الأقراباذانات تحدث عنها ابن القيم وغيره» وأمثال ذلك 
کثیر یصعب حصره. 

ولا يزال الصيادلة الغربيون يعتمدون على الخبرة الإسلامية العظيمة في 
هذا الجال» ومن ذلك أمُم يسمون الدواء المشروب شرابا إلا امم رعا حعلوا 
الان سياه كا ان الول الد كور ى قران سوه الكحول و كا 
القلي إذ لا يزال بلفظه العربي إلا أَمُم ينطقون القاف كافا. 

وقد كان المسلمون يسمون الكيمياء (الصنعة) ويسمون التحارب 
(الدربة)» ويستفيدون من معرفتهم لذلك قي تركيب الأدوية. 

أما الأدوية العشبية فكانوا يحددون مقاديرها بكل دقة» وعليها يعتمد 
الط ال الغ 
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- الطاقة: 

ونما له علاقة باهندسة والميكانيكا: الطاقة الي تسير ما الآلات» 
واا العا م الطاف رالاة اة 

والطاقة المستعملة اليوم» هي النفط» وأكبر منتج له هو السعودية» لكن 
يقول بعض خراء النفط العالميين إن السعودية ستتحول إلى دولة مستوردة 
للنفط بحلول عام ٥‏ ويقول: خبراء آحرون إن احتياطي الفط 
السعودي نقص من نحو تريليون ومئي مليار برميل إلى ثلانئة مليار برميل 
فقط» وأمُا سوف تتحول أيضا من الطاقة النفطية إلى زميلتها الطاقة الغازية» 
ويقول الخبراء أيضًا: إن الانتاج السعودي للغاز قليل إذا قيس بالاحتياطات 
الكبرى في العام مثل الغاز الروسي والغاز الإيران والغاز القطري ..ال. 

ويقولون إنه بعد سنوات سوف يتحول العا لم إلى الطاقة الكهربائية الي 
لا تكلف إلا نحو عشر الطاقة النفطية» وحينها تصبح كل السيارات 
والمولدات بل والطائرات الي تعمل بالجاز» وكل ما يستعمل البتزين والديزل 
والجاز أكوامًا من الخردة! ۰ 

ولذلك يقدم البنك الدولي رؤى حديدة» عن المستقبل تعتمد على 
مصادر أحریى للدحل كالسياحة والترفيه. 

هذا وقد غزت الشركات الصينية أسواق العام .منتجاتها الرحيصة من 
المفروشات والملبوسات والآلات المختلفة. 

وبعض ذلك يخرج عن نطاق التجارة العادية إلى نطاق الإغراق للقضاء 
على المنافسة» وسوف يظهر في العام مناطق حديدة للاستثمار كالقطبين» 
زلف و ا رو ا وسر ف اتشرف لاط 

وال ا ا ا 
(إيقاد النار) ويقوم بذلك بضعة أشخاص فقط» ولا يحتاحون للمصايي 
الضخمة قط. 
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ومع ذلك يسعى الغرب إلى استتزاف نفط الخليج وحفر الحفر العميقة 
له ق أمریکا مثلا. 

وعا أن السعودية تبيع النفط حامًا وما أن الإقبال على البترين يتزايد 
داحليًا کان لا بد من استيراد البتزين من الخارج وهذا ما نشرته صحيفة 
الاقتصادية السعودية» وكذا صحيفة الرياض وصحيفة (أرامكو) وغيرها 
ويذكرون أن (أرامكو السعودية) تشتري ما مقداره ٠٠١‏ آلف طن من 
البتزين وأن استيراد البتزين سوف يتوقف بجحلول عام ۲۰۱۷ ج والله أعلم. 

ولا تكفي للمصاقي الي تتطلب معامل كثيرة وآلاف الموظفين 
ومساحات واسعة من الأرض لإانتاج البترين المطلوب وكذا الديزل وغيره من 
المشتقات النفطية! 

علما بأن النفط المكرر يعطي أرباحًا تفوق حدا النفط الخام» الذي 
يشترطه الغرب» بل إن البرميل من النفط المكرر يلغ سعره قرابة مسين ضعقا 
من النفط الخام! لكن الغرب يشترط علينا أن نبيعه النفط حخاما. 

ومن العجب أن الغرب يشتري منا البرميل من النفط ثم يبيع علينا بعض 
مشتقاته .عا يتجاوز تمن عشرات البراميل من النفط الخام!! 

ويعمدون إلى إحراق مصاف النفط الكبيرة ومنها مصفاة رأس تنورة الي 
هي أكبر مصفاة في العالم» وكذا مصفاة الجحبيل. 
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۲ الط 
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كان الغرب في قرونه الوسطى وعصره الإقطاعي يتداوى بالروث 
الول الد يسر دمن ادن ا وا ا ات وااو مها 
كالضفدع ومرارة الأسد وخحصيتيه» ومرارة السلحفاة» ووسخ أذن الفيلء 
والعقارب» والصراصير» وكثير نما قاله "أرسطو" في كتاب "سر الأسرار"» 
وذكره الدميري في "حياة الحيوان"» كما تحدث عنه البون والسيوطي. 

وكان يعزو كل ألم إلى الأرواح الشريرة كما يعتقد» وأن الجن أو 
النساء أو الحساد» أو من يكفر بالمسيح كاليهود» أو يعبد الأوثان كالمسلمين 
بزعمه» هم سبب كل بلاء ومرض» وإذا ظفر الغربيون بدحال أو مشعوذ 
تداووا عنده وسمعوا له وأطاعواء فكانت أوروبا الصليبية ميدانا للسحرة 
والمنجمين والعرافين» ومرتعا حصبا للخحرافات والخزعبلات. 

وقي مقابل ذلك الجهل المريع وتلك الممجية المطبقة» كان العالم 
e‏ الراقي المتحضر تكثر فيه المستشفيات للمسماة آنذاك 
ا اا و کان کا ا أ سلطان أو وال يسعى لإانشاء 
'بيمارستان" باسمه کي له ا وها الا ان المقتدري» 
والبيمارستان الطولون» والبيمارستان العضدي» والبيمارستان النوري» 
والبيمارستان الأيوبي» والبيمارستان المنصوري. 

كما عرف العام في أيام الحضارة الإسلامية لأول مرة المستشفيات 
اف کا ا ا وا ا ل کی کا ھ 
A a A‏ 
عرفوا ما يسمى اليوم "العيادات الخارحية"» وقد عرف المسلمون التمريض»› 
وكان ذلك قدا ي يام البي ي وكانوا يعرفون الجحراحة ويخترعون ها 
الآلات والمخدرات» ومن أشهر الجراحين المسلمين الزهراوي الذي كتب عنه 
ابن أبي أصيغة قديماء والشيخ محمد المختار الشنقيطي حديا. 

وعرفوا الأدوية المفردة والأدوية المركبة وما تعالح به الأمراض الي كانوا 
يسموما بأسماء إسلامية مثل القولنج» والخوانق» وذات الجنب» والطاعون» 
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والبرص» والخرف» والصداع» والسوداء» والمرة» والسعال. 

وكانوا يسمون المعالح طبيبا أو حكيما» وكذلك يسمون الكتب الطبية 
"كتب الحكمة"» أما طبيب العيون خحاصة فيسمونه الكخال. 

وتحدث الإمام أبو محمد ابن حزم عن الحشرات الصغيرة الي ذكر ما 
تعيش ف المستنقعات» ورا كان يقصد الحرائيم المعروفة اليوم» أو على الأقل 
الحيوان ذو الخلية الواحدة "الاميبا" الذي يقول عنه المحتصون اليوم إنه بمكن 
أ رئ بالعن ارد فك إا لما أن غلماءالمسلین کانوا بسح مون 
الزحاج لتكبير الأشياءء ومن ذكر استخدامه شيخ الإسلام ابن تيميه رهه 
الله. وقد عرف ذلك بعض الغربيين قبل "باستور" و"فلمنغ"» وقبل اكتشاف 
الجهر الحديث. 

كما عرف المسلمون اللبخحات والمراهم» والضمادات» واللفافات»› 
والفتائل» واللصقات» والكمادات» وما تقدم ذكره قي الصيدلة» وعرفوا 
الحجامة» والفصد» وتحبير العظام» وعرفوا كذلك ما يخدر به الجسم قبل 
العملية الجراحية كالبنج وبعض النباتات المخدرة. 

وع الرسول مته بضرر زيادة الدم وأنه يزيد حن يقتل المصاب» 
وليس من شرطه أن يكون دما فاسدا» كما علمهم أن المرض قد يكون خيرا 
هم وأنه فيه تكفير لذنويمم» وهذا من حصائص الإسلام الي لا يعرفها الطب 
الغربي ولا أي كافر من الغربيين أو الشرقيين. 

ولا تزال محلات العطارة أو أسواقها تعج بالكثير نما لا نعلم. 

ومن الأقوال المعتبرة أن أصل الطب هو الوحي من الله كما ذكر 
الأقوال "أرسطو" وابن تيميه وابن القيم وابن حجر ولا غرابة في ذلك؛ فال 
هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم» والوحي هو أصل كل خير» والطب 
النبوي القائم على الكتاب والسنة هو أرقى أنواع الطب» وعليه أثْى ابن 
القيم رهه الله وقال إن حذاق الأطباء يقولون إن نسبة طب الأطباء إليه إنغا 
هي كنسبة طب العجائز إلى طبهم. 
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وأرشد ب إلى أدوية كثيرة لم يعرفها الطب الغربي حن اليوم» ولن 
يعرفها إلا إذا رحع إليهاء ورعا تعلم الإنسان الطب من الحيوان الذي هداه 
الله بغريزته إلى أكل "اليخضور" وحنب النباتات السامة. 

ورا تعلمه من البدو» فعائشة رضي الله عنها لما سئلت ممن تعلمت 
الطب؟ قالت كان الأعراب يأتون البي ي فيخبرونه وأمعهم» كما سيأن!! 
ولا يزال أهل البادية اليوم يعرفون كيف يعالجون الجروح والأمراض ويجبرون 
العظام» ويقاومون السموم» وهم خحبرة عظيمة ق الكي والحمية. 

أما العلم التجريي الحديث فلا يزال في أول الطريق» ورعا سبح قي 
الجهل» وصدق الله: وما أوتيش مَنَ الأو لا ياك [الإسراء:١٠].‏ 

والطب تحربة ونمارسة» فهو كله فروع» كما قال الخليل بن أحمد» ويي 
المخحلوقات أسرار لم تكتشف بعد» وقبل أن يعرف العلم الخلايا وأها تتمدد 
بالحرارة وتنکمش بالبرودة کان صلوات الله وسلامه عليه قد فی أن ينام 
الرحل بعضه في الظل وبعضه قي الشمس! ورا كان ذلك لحكم أخرى. 

كما أرشد الرسول ي إلى العسل والتمر والحبة السوداء الي هي خير 
من المضادات الحيوية الي يصفها بعض الأطباء اليوم وحظرقما -أي 
الضادات- بعض الدول مثل بريطانياء وأرشد إلى الإبراد بالماءء وفي الطب 
اتوق كك السا والسوت وة اة وال وره إل الفط اه 
(الكست) كما قد يسمى» ومنه بري وبجحري وإلية شاة أعرابية» كما ذكر 
ك فوائد التلبينة» وعلم أصحابه التداوي بألبان الإبل وأبوالها» وحث على 
الحجامة وين أن ماء الكماة شفاء هن العين» وأخحبر أن الله ما أنزل كاء إلا 
أنزل له دواء إلا الموت أو الرم» أي أنه حي السرطان له دواء لم يكتشفوه. 

وأمر صلوات الله عليه بإطفاء السرج عند النوم» وأحبر أن الفويسقة 
(الفأرة) قد تحر السراج فيحترق البيت» وبذلك وضع الأساس لما يسمى 
اليوم "فرق الإطفاء أو الدفاع المدن" أو "إحراءات السلامة". 
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وى أن يورد ممرض على مصح» وأخبر أن العين حق» وى عن 
الاقتراب من ابجذوم» وبذلك نعرف معن العدوى الشرعي لا معناها الجاهلي 
قدیما و حدیا. 

وأرشد إلى أدوية لا يعرفها الغرب أصلاء كالأذكار والأدعية والرقية 
والصدقة» و كيف يعرفها من لا يؤمن برسالة رسول الله ا 

گما رسد إل أن الذنوت قد تكرن سيا لاأمراض كرف وها لا 
يعلمه الغرب الكافر حن اليوم» فقد قال &#: (ما ظهرت الفاحشة قي قوم 
حن يعلنوا ها إلا فشا فيهم الطاعون والأوحاع ال م تكن فيمن قبلهم)» 
وهذا من أضرار المعاصي والذنوب» وقد فشا اليوم الزنا وعمل قوم لوط لدى 
الغربيين وأتباعهم» فابتلاهم الله بالإيدز وقبله الزهري» وكثير من أمراض 
الفواحش الي يسموما "الأمراض الحنسية"» وما هي بجنسية إذ لو كانت 
كذلك لأصابت الصالحين من هذه الأمة الذين قد يتزوج أحدهم أربعا 
ويكون له عشرات من الإماءء ولا يعرف هذه الأمراض» هذا مع أنه تعالى 
يعفو عن كثير وإلا لأهلكنا جيعا. 

E YT 
أمرهم إذا معوا بالطاعون قي بلد ألا يدخلوا إليه» وإذا كانوا قي بلد وأصايمم‎ 
فلا يخرحون منه» وبذلك عملت الدولة العثمانية فأنشأت الحاحر للحجاج قي‎ 
بيروت وحدة والحديدة وغيرها (الكرانتينة) الي لا تزال ذا الاسم قي حدة‎ 
وبيروت وغيرهما» كما أحازت الدولة العثمانية التطعيم حسب فتوى‎ 
علمائهاء وقد تمى الرئيس الأمريكي في ذلك الحين "فرانكلين روزفلت" أن‎ 
يكون رحال الدين النصارى كالعلماء العثمانيين» فيفتون بجواز التطعيم» كما‎ 
أن من المعروف تاريَيًا أن الجمعية الملكية البريطانية إنما عرفت التطعيم‎ 
فضت به شر ك اهدك الشر فة ن الشات الافة باطو‎ 
وفكرة التطعيم أو التلقيح فكرة سهلة» تقوم على تحفيز مناعة ال حسم الذاتية‎ 
لکن الغرب کان يجهلهاء و کان رحال دينه يحرموما.‎ 
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ومن الطب اللعاصر اليوم الطب الذي یستدل به على أي مرضص ف 
الجسم بحال عضو واحد يقول عنه "جحمع كل شيء" مثل الأقدام والآذانء 
وجاهلا بالرقية الشرعية» ورما دحل بعضهم من باب لمشروع إلى غير 
المشروع» والله تعالى حعل كتابه شفاء للقلوب والأبدان» وأرشدنا يلي إلى 
أفضل الرقية كسورة الفاتحة» وسورة البقرة وآية الكرسى والمعوذات. 

كما علمنا صلوات الله وسلامه عليه أذكار الصباح وأذكار المساء 
وأذكار النوم والاستيقاظ منه» و ذلك جانا ل يحتاج زفقة أو كلفة» 

وقد بعث لي ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحلا لأقراً عليه فلم أفعل» 
وأرشدته إلى ما حضرن من الرقى القرآنية» ولو فتحت هذا الباب لتدفق على 
الألوف ولشغلي ذلك عن العلم» ولاضطررت إلى القراءة الجماعية بالمكبر 
"المايكرفون" کما قد يفعل بعضهم. 

وقد سألي بعضهم عن حكم الماء والزيت المقروء عليهماء اعتقادا منهم 
أن للك بر که ليست لاء رمرم أو زيت الريترن. 

ولا بأس بإحراء العمليات الجحراحية على أن أعظم عملية قي التاريخ 
البشري كله هى حادئة شق صدره ب 

والعجيب أن أكبر بؤرة للشعوذة والدحل الآن ف العام هي في أمريكاء 
فعيادات الدحل والضلال والخرعبلات تراها في "نيويورك" وقي "لوس 
أنجلس" وهناك يعون أن الشفاء يأ من الروح القدس المزعوم. 

وأكثر الناس شعوذة وكذبا هم من متهن هذه المهنة الخبيثة لا سيما 
E‏ و توربو E‏ 

ورا ذهب العلماء هناك بل الأطباء إلى المشعوذين والدحالين. 

وبعض هؤلاء الدحالين يأتون إلى بلدان الخليج ليجمعوا الأموال 
الطائلة» و كان أحد المشعوذين في جدة يقبض آلاف الريالات على الجحلسة 
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العلاجية الواحدة. 

وقال لي الدكتور أسامة الراضي» الذي كان مديرا لمستشفى الأمراض 
النفسية بالطائف» وله حاضرات قيمة في اليابان وأمريكا وغيرها: كيف 
يعيزون بين السحر والعين والجن من جلسة واحدة؟ وهذا سؤال حيّرني كما 
حير كثيرّا من الناس» والعجيب أن هؤلاء يحكمون بالفرق فعلاء ولم يقابليٰ 
أحد ذهب إليهم إلا وأحبرن امم قالوا له عندك حان أو فيك نظرة أو أنت 
مسحور» وقال لي من أثق فيه إن أحد المعالجين قبض على إحدى غدده 
ويقول احرج اخحرج» فقال المتحدث لما اشتد عليه الألم عاهدت القارئ أن 
أحرج ولا أعود» وفعلا حرجت من عنده ولم أعد إليه أبدا. 

ومن المشعوذين من يقول إنه يعاج بالبرجة العصبية الي تشفي من كل 
مرض -بزعمه- وهي عقيدة بوذية قديمة تقوم على القوة السالبة اين »› 
والقوة الموجبة "يانج"» ويجعلون السالبة "أنثوية" والموجبة "ذكورية"» وأنا 
أحذر كل أحد من هذه البرجحة فهي وثنية مغلفة» ولو كان فيها خير لكان 
الجيش الأمريكي أولى اء فقد رها فعلا ثم تين له حطؤهاء ولو أا تحوّل 
تسان من الأضصاعة إل فة اد والشهرة لكات اول لتا ها روه 
ولا كانوا احتاحوا إلى القدوم إلى الكويت وقطر والإمارات والرياض وحدة 


وغيرها لجحمع المال. 
فلنحذر أن نكون كب إسرائيل الذين تركوا كتاب الله واتبعوا أقوال 
اروت و مارواث: 


ومن فروع الطاقة الموجبة والطاقة السالبة -وإن شفت فقل الوثنية 
البوذية- رياضة "اليوغا" الي ما هي إلا نوع من الإيحاء الذاتِ» يعتمد على 
التأمل والصمت» وخير منها الخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن. 

ومن السحر ما يستخدمه المواة في المغرب واند والصين وكثير من 
الدول» ويزعمون أن الثعابين تتبع عزفهم كسبا لمال السواح» مع أن الثعابين 
لا تسمع» وإنما تتمايل مع الح ركات» ومن القديم عرف الناس أما صماء» قال 
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الشاعر العربي: 
وذات قرنين من الأفاعي ** صماء لا تسمع صوت الداعي 

والسحر أنواع كثيرة ريت بعضها على التلفاز السعودي» حيث كان 
الساحر يخدع ا الناظرين #سكرواً عو الاس [الأعراف:٠١١]»‏ فتتحول 
الورقة إلى حامة وهكذا. 

وقرأت "لكولن ولسن" كتابا ماه "الإنسان وقواه الخفية" كما كتب 
أنيس منصور كتاب "القوى الخفية"» وكان الدكتور مصطفى مود يقدم 
برنا جا في التلفزيون المصري عنوانه 'العلم والإبعان'» ونقله التلفزيون 
السعودي عن التلفزيون المصري» وقد شاهدت بعض حلقاته وفيه المالة 
الضوئية» الي يقول عنها مصطفى مود إما تحيط بالبرهمي» وبذلك يظهر أن 
الغاية إنغا هی توحيد الربوبية آي إثبات. و جود ا الأمر الذي يعد 
U a‏ جميع الحضارات» ما عدا الحضارة الغربية ال تماري ي 
البدهيات!! ويجعل ملاحدقها الأمر كله صدفة أو تطور عشوائي كما يقول 
الداروينيون. 

آق ان کتاب مصطفی غمود 'رحلي من الشك إلى اليقين" إغا هو ي 
الحقيقة رحلة من الضياع والحيرة والإلحاد إلى الإقرار بوجود الله وليس 
العحب كيف عاد بل العجحب كيف ألحد!. 

وني نظري أن ما يسميه بعض الأمريكيين "ازدواج الشخصية" ويضرب 
کول ولس له أمغلة» ما هو إلا نوع من تخبط الشيطان الذي دل عليه 
القرآن» و كيف لا يتخبط الشيطان قلوبا فارغة من ذكر الله والإبمان به» وإنما 
تطورت أساليب الناس فبعد أن كانوا يضربون باليد أو بالعصا أو بالحذاء 
أصبحوا يستخدمون الآن "الصدمة الكهربائية". 

ويقول "كولن ولسن" أنه وحد قي كتاب للموتى» الذي كتبه قدماء 
الفراعنة ما يدل على علم ال فلمك ا الذي أغتانا بالضراط السقيب 
عن صراط المغضوب عليهم والضالين» وبكتابه الحكيم عن كتاب للموتى 
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المهلهل الذي فيه حق وباطل» وإنغا عثروا اليوم على بعض بردياته. 

والمؤمنون يؤمنون أن السحر حق» وقد سجر البي بء وكذلك كان 
سحرة فرعون» ويؤمنون بأن العين حق» كما دل على ذلك أحاديث كثيرة» 
ويۇمنون بالحسد كما قال تعالى: # ومن سحاد إا حَسَد 4 [الفلق:٠]‏ . 

ويؤمنون بالحن كما ذكر الله ورسوله» ولكنهم أجساد وليسوا جرد 
"أرواح شريرة" كما يظن الأمريكيون» بل فيهم المؤمن والكافر والطائع 
والفاسق» وليسوا كائنات فضائية كما يتوهم» بل هم خلق يخالطوننا ويبيتون 
معنا. 

ومن الجن (الشياطين) الذين سيدهم قاطبة إبليس » ومع كل إنسان 
قرين إلا أن الله أعان نبيه ئل فأسلم قرينه. 

كما يۇمتون بآیات الأنبياء و كرامات الأولياء على حقيقتهاء ولیس كل 
حارق للعادة كرامة للشيخ أو للولي أو للمرابط أو للفقيه أو للمرشد أو لأي 
اسم كان» ونما العبرة بالتدين والتقوى والاتباع» وما كان الفا لدين 
الإسلام فلا كرامة لأهله» وإن زعموا أن فلانا قديس أو ملوء بالروح 
القدس» وقد حذرت التوراة من الأنبياء الكذبة كما تسميهم» وهؤلاء كذبة 
حتالون مخادعون» أو حكن تفسير ذلك علميا ويقع لكل أحد» وينبغي أن 
نعلم آنه لیس کل مشعوذ یعترف بانه مشعوذ؛ کما آنه لیس کل لص بقول 
لك إن لص» إلا من تاب وهم قليل. 

وإنما يذهب الناس إلى المشعوذين أو يزد حون على أبواب العيادات أو 
غرف الانتظار لضعف الإيمان والتوكل» والإهمال فى الأدوية النحانية 
المشروعة» ورعا كان سبب ذلك الملع الشديد: الخوف من الموت» الذي هو 
خق جب الاستعداد لهه وليس اولة الشبة بالياة باية وسيلة وهو يقين 
لكل إنسان مهما طالت حياته. 

فال الحم ال وة ا ارات قا ل ج ف اش بك 
لا يقين فيه من الموت). 
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ومن رحمة الله بالإنسان أنه أعحفى عنه كيف سيموت وإلا لتنغصت 
حیاته. 

وقد شك بعض الناس قديما في قدرة الله وأوصى أن يحرقه أبناؤه ويذروا 
نصفه في البحر ونصفه في البر» واليوم تحد من ينكر قدرة الله حديثا 
كملاحدة الأمريكان يوصي بأن يحرق ويجعل رماده في كبسولة تدور في 
الفضاء» والحرق تقليد بجوسي قدم» وبعض الناس تذر الحكومات رماده ق 
ال 

وبعض السحرة يهود من إسرائيل مثل المدعو جيار » وبعضهم 
فرنسيون مل المدعو "جيلارد"» وبعضهم أمريكي» وفي أمريكا عيادات 
وشقق وبيوت للسحرة» كما ينتشر السحر اليوم قي الدول الإفريقية والدول 
الشرفية ق اسيا 

وكانوا يحذروننا في الرياض من السحرة العمانيين» كما يحذروننا في 
مكة من السحرة المغاربة أو السودانيين» وكثير من الخادمات اليوم يسحرن 
خدوماتمن» ومن أنواع الشعوذة ما يسمى "حيل الرهبان" وقد ذكر ابن تيمية 
بعضها وهي بحر لا ساحل له» ومنها اليوم ما ينسبونه إلى العذراء أو "سيدة 
صندنايا"» وهؤلاء السحرة والمشعوذون يكثرون في البوادي والأرياف 
والقرى إذ أن أحصب بيئة هم هي الجهل. 

وقد قال لي أحد قادة الجهاد الإسلامي أيام حرب الروس: إن أكثر ما 
يعادينا الدول الإسلامية فتعجحبت» وقلت له لاذاء قال إن وجود دولة إسلامية 
حقيقية سوف يكشف زيفهم» فتذكرت كلام شيخ الإسلام لما قال: "إن من 
يبيع الذهب المغشوش إنا يبيعه في البوادي"!! 

ومرة كنت في "تمامة" فذكروا أن رحلا حاء إليهم كان يبيع ورقة من 
فغة ٠٠۰‏ ريال .بلغ ٠٠٠١‏ ريال فقط» فقلت بالتأكيد هذا مزور» ببيع عملة 


زائفة ر بعملة صحيحة. 
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ما الاستعانة بالجحن فهي كثير» وبعضهم يقول أنا استخدم الجن 
لضانم دا سات کیف عرفت صلاحهم؟» قال سألتهم» ا اس 
بأن ني الله سليمان كان يستخدمهم» وبذلك ضل كثير من الناس بل بعض 
الدعاة وطلبة العلم هداهم الله» وبعض هؤلاء الجن يدعي طول العمر وأنه 
صحب البي بلي وروی عنه أحاديث ليست قي الصحيحين. 

وقي كتاب الإصابة وغيره كلام عن بعض هؤلاء منهم لاقيس بن 
إبليس" وتفصيل أخبارهم وأنواعهم مذكورة في الأحاديث» وني كتب ابن 
تيمية» وني كتاب "كام المرجان قي أحكام الجان"» وني الاستعانة بالجن في 
المباحات كتب الخ عبدالقادر الغامدي بحا مطولا. 

وحسبنا في ذلك ما حاء في الحديث» ومنه أنواعهم المتقدم ذكرها. 

وأعظم الجن (العفاريت والسحابيون ومسترقو السمع)» وقد جاء 
ذكرهم في التاب والسنة کقولہ تعالی: لقال عفرت من ن آنا ایک بج مَل ان 
قوم ِن مَقَاِكَ [النمل:۹٣]»‏ وقال: واا کا سعد مها قلود لسع فمن َم الان 
سد شاا رَصدا4 [الجن:۹]. 

وقد حاء في الحديث (إمُم يستمعون قي العنان) أي السحاب. 

ومن أخبارهم ما رواه ابن منده وغيره عن الذي كان يسترق السمع 
م احترق» و کان بضخه. خد الإنس وحدث عن ذلك في يوم القادسية» 
والله أعلم. 

وأسواً الجن قاطبة مردة الشياطين الذين يكفرون بالله» ويزينون للناس 
الكفر والسحر والضلال» غير أن الله تعالى إذا دحل رمضان يصفدهم 
بالأغلال» وكان بي الله سليمان يصفدهم» وهم والله أعلم الذين قال الله 
عنهم:  :‏ و خرن مرن ف الَسَمَادِ 4 [ص:۳۸]. 

ومن القرناء من يوحي إلى المشعوذين وإلى الخرافيين وإلى الجهلة ما 
يسمونه "تحضير الأرواح"» والتحضير حرافة قليعة مذكورة قي التوراة. 
والقرين يتكلم ويخبر عن الميت» ولو كان هؤلاء يعلمون الغيب لأخبروا من 
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يستخدمهم 2 المهيعة أو الشرطة إليه. 

رال الغ عله ان عله الاو 2 اا ل ا 
يعلمون ألْعَيب ما توا ف العذاب لين & [سبا: ٤؛]‏ 

وما يدل على أن الشعوذة قديمة قدم الشيطان» أن الفراعنة كانوا 
يعرفوفاء ويأمرهم الشيطان أن يستعيذوا بحورس ويتقربوا إليه. 

وبعض الدجالين يقول إنه لا يعالج إلا إذا كان قي حالة إغماء مثل 

يفيد الفلبييْ» والإغماء المعتاد رححمة من الله حيث ببقى الإنسان حيا دون 

أن يخسر الكثير من طاقته» ومثل ذلك تغير لون المشعوذ» وبلغيٰ أنه ف بلاد 
زهران رحل عامَّي يتغير لونه ويكتب الدواء بالإبجليزية» ويذهب المريض إلى 
الصيدلية فيشتري الدواءء وعندي أن قرينه درس في كلية الطب» ثم إن هذا 
اللشعوذ ألقت الجن ابنه من النافذة» وهكذا كل من يستعين بهم لا بد أن 
ينتقموا منه يوما ماء إلا إذا أطاعهم قي كل شيء ومنه السجود هم ووضع 
القرآن في المراحيض و كتابته بدم الحائض! 

وني سورة الأنعام ووم رشم يع يكر ِن د استكترثم من الإ 


ےم 2< ص ر < رہ چ و 4 س 


وال زاوش ن اش رَس اسمتع بعضتا ب ببعضِ وبلغنا اجلنا الى ی أجلت لا 4 [الأنعام: 
۲۸[ 

وهكذا يجيب الإنس لا الجن» وإنما استمتاع الشياطين يمم أن يعبدوهم 
ويسجدوا هم ويضعوا المصحف الشريف قي الأماكن النجسة أو يكتبوه بدم 
الحيض كما تقدم او باي شيءِ نجس»ویأمروفم بالاستغاثة بکبرائھم وكتابة 
أسمائهم الي هي غالبا أسماء أعجمية غير مفهومه أو أسماء لملوك الجن» كما 
أحبرني بذلك -مع ما قرأت- أحد الذين تاب الله عليهم من أهل الطائف» 
ومن هذا الاستمتاع فيما أحسب ما يفعله کثير من الأمريكيين موه 
"التلباثي"» وهو التخحاطب عن بعد» فتراهم في نيويورك يكلمون من ق لندن. 

وأما في حدة فالسحرة كثيرون» وقد تتبعت أحدهم ق الشارع ثم 
احتفى عن فجأة» وبعد فترة قرأت بعض الآيات فجاء مهرولا ودحل البيت» 
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والعجيب أن هذا الساحر كان مغافظا على صلاة الجماعة ويأت المسجد 
ببخور باستمرار. 

ومن أنواع السحر التنجيم الذي يسميه الأمريكان "استرولوحي"» ومن 
التنجيم قوههم "برحك كذا"» وقول بعض الحلات والصحف حظك هذا 
الأسبوع كذا. 

وهذا كذب قطعاء ونما يدل على كذبه أنه يولد في البرج الواحد 
الذكي والغي ومن يكون غنيا أو فقيرا» ومن يكون أميرا أو حقيرا» ومن 
يعيش أو بموت» وكان المنجمون قد حذروا المعتصم ولكنه عصاهم» فقال 
ابو تمام: 

السيف أصدق إنباء من الكتب ** في حده الحد بين الجد واللعب 

ومن المنجمين المشهورين قي الإسلام "أبو معشر المنجم'. 

ومن التنجيم اعتقاد أن الاقترانات الفلكية هي السبب قي الحوادث 
الأرضية» ورا كان ذلك ناشتا عن الدلالات» الي حعلها الله علامات 
تحدث قي السماء عند وقوع الأحداث ق الأرض» كما عرف "هرقل" أن 
ملك أمة الختان قد ظهر بالنجوم الي كانوا يعرفون ما الأحداث» وليس 
بالتقوم الوضعي» تم يخر ج المنجمون ما كان صدقا .ئة كذبة. 

ونما لا يذكره المنجمون تأثير العام السفلي قي العا م العلوي كما اهتز 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» وكما أخبر إبليس أن رمي الجن بالشهب 
إنغا هو لأمر قد حدث في الأرض» وكان ذلك الحدث هر بعثته ل 

ايد كره الور حون ان فة تقو ا رات اله كرت ف المجاء 
شرعوا في عتق أرقائهم وبيع مواشيهم» وقالوا هذه القيامة» ولكن أحد 
کبرائهم 'عمرو بن عبد ياليل قال هم: لا تعجلوا وانظروا إلى السماء فإن 
كانت النجوم باقية فالأمر هين» وإن رأيتموها تساقطت فهذا يوم القيامة» 
فنظروا فإذا السماء على حاهها وإذا النجوم على حاهما. 

وصدق اللہ وهو ای جک کم لسم لہتڈوا پا ف طلْحتِ انر ابر 4 
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[الأنعام:۹۷]» وقال: #وعملت ولجم هم تون 4 [النحل:٠٠]»ء‏ قال قتادة: حعل 
الله النجوم زينة للسماء وعلامات يهتدى بجا ورجوما لاشياطين» "فمن قال 
غير ذلك فقد تکلف مالا علم له به". 

ومن ذلك قراءة الكف أو قراءة الفنجان» فمن صدق بالتنجيم فقد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. 

أما من اعتقد أن الأثير هو خالق النجوم فقد كفر كفرا صريحاء وهذا 
الكفر هو ما تقوله النظرية "الأثيرية" ك ابت ارت انعا بادا 
وقد كان بعض الناس في حينها يصدق بما» حن قال أحد الشعراء العرب: 

وحالق هذه الأكوان طرا ** إله واحد وهو الأثير 

وهمؤلاء كتب كثيرة يرحعون إليهاء بل يدعي بعضهم أنه فلكي وإنما هو 
سط اد غا که الو را و دک مها 

-١‏ مس المعارف للبويي شيخ ابن سبعين. 

۲- الإنسان وقواه الخفية "كولن ولسن". 

۳- الزهور أو الظهور وهو كتاب يقرأ مفرداء ويقرأً حزءا من التلمود 
عند اليهود لاسیما سحرهم الذين موا سحرهم "القباله" أو "الكابالا". 

-٤‏ اسرار الروح لمؤلفه عبدالرزاق نوفل. 

-٥‏ القوى الخفية للمؤلف أنيس منصورء الذي كان من الإحوان ثم 
أصبح وجوديا والله أعلم ما مات عليه. 

وهناك كثاب كثيرون أذكرهم إجالا لضيق الوقت قي هذا البجال: 

منهم عبدالفتاح الطوحي» ورؤوف عبيد» وراجي عنايت. 

ویتخس أن نذ كر هنا أن للشفاء أسبابا كثيرة منها: 

ما أودعه الله تعالى في الجسم الإنساني من مقاومة الأمراض والمناعة 
منها»ء فكثير من الناس يعافيه الله من السرطان والسكري وضغط الدم 
وغيرهاء بلا دواء بشر ي» والجسم یطرد أو يحاصر ای شيءِ غریب» 
والكريات البيضاء والبكتريا النافعة تتولى الدفاع» والدم يتجمد بإذن الله 
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بالا كسجين الموحود في المواء وهكذا.. 

وبعض الأمراض تذهب بدون علاج وتختفي بذاتهاء وهذا ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والأطباء حديثا. 

وبعض الأمراض هما -طبيا- مدة محدودة إذا انتهت ذهب لالمرض» 
كال ز كام "الرشح" مثلا له مدة سواء عليك أحذت الدواء أو لم تأحذه. 

وكثير من الأمراض يعال جحها الأطباء بالطب الكيماوي المعروف اليوم. 

وبعض الأمراض يذهب بالرقية والدعاء والصدقة» والمرضى والأطباء لا 
بل 

وهكذا تتعدد الأسباب» ورا كان دور المعالج أو المشعوذ» لا أثر له 
مطلقا إلا اعتقاد المريض فيه وإحسانه الظن به. 

ومن البدع الفاحشة ما پسمیه بعصهم "الزار"» و يسمیه الأفارقة 
E E‏ أهل الملايو "أموك"» وليس له أصل ق الكتاب والسنة» بل 
إن الشافعي قال: "حدث في بغداد نوع من التغبير أحدثه الزنادقة"» والتغبير 
في ذلك الزمن هو ضرب بالعيدان على المخاد فكيف اليوم؟ 

ويجوز أن يكون لنا أطباء مأمونون من أهل الكتاب» وقي غير حزيرة 
کک کا کان بن 2 طبیبا ن 
E TT‏ ا e‏ ا 
وإذا وحد طبيبا مسلما فهو أولى"» وأصل ذلك هو أحلاقه لل مع من يثق 
فيه من اليهود» ثم ما كان أيام الصحابة كالطبيب اليهودي الذي كان ايام 

ومن مظاهر الإهمال الصحي المعاصر انتشار البدانة "السمنة" الأمر 
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أسبايماء ويعزى ذلك إلى قلة الح ركة وكثرة الأكل وعدم العملء وإلى مطاعم 
E a E‏ 

ومن العجيب أن بعض النساء لا ا وتذهت إل غيادات 
الخسيس! 

كما أن دعاة إفساد المرأة يقررون الرياضة على النساء بزعم تخفيف 
وزمُن» وكأمُم عالجوا الرحال. 

وصانعو الخبز يهمهم إنتاج الدقيق اجرد من فوائده وفيتاميناته ليكون 
أسهل خبزا» كما يجردون السكر الطبيعي من فوائده ورا يكررونه بعظام 
الحيوانات الي قد تكون ميتة أو ا ينتجون ا ية الأظداك 
"السم الأبيض". 

والهندسة الوراثية يهمها إنتاج أكبر قدر من المحصول عن طريق التسمين 
والتلاعب بالحينات الوراثية» فترى الدحاج المشبع بالهرمونات وترى الأبقار 
الملسمنة» وترى الفواكه والخضروات المعدلة» وأمثال ذلك مما يرفضه الأطباء 
وخبراء التغذية ويبينون أضراره وما من بجيب. 

ومن الإفراط الضار بالصحة ويحذر منه الأطباء إدمان استخدام الجوال 
"الخليوي" أو "الموبايل"» وكذا أي شاشة مثل شاشة الحاسوب» ولذلك 
أضرار جحسيمة على العين والدماغ» وقد نصحت الشركات الصانعة 
للخرالات اتسار امتخدامة غل الضرورة ك ل ريد دة ى ٠۶‏ 
ساعة على ۲١‏ دقيقة» ومن أراد معرفة ذلك بنفسه فليضع بجانب الجوال 
بيضة ليجد أَما استوت. 

أما الحاسوب "الكمبيوتر" فيوصي الأطباء باستخدامه مرة واحدة قي 


الأسبوع وللضرورة! 
وتقدم المسلمين الطي ذهلت له حلة نابليون على مصرء وکو 
طبهم "حومار" الفرنسي. 


ومن أشهر لمستشفيات الإسلامية "البيمارستانات" ما بناه الخلفاء 
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العباسيون في بغداد وغيرهاء ومابناه نور الدين زنكي في حلب ودمشق» وما 
بناه صلاح الدين في مصر» كما اشتهر عند المسلمين مدارس للطب منها 
مدرسة قصر العييٰ بالقاهرة الي حولوها إلى كلية طب قصر العييْ» وكانت 
اللستشفيات الإسلامية تقدم الدواء والغذاء والكساء ويتسابق الخلفاء 
والأثرياء للإنفاق عليها والوقف ها 

ومن عجيب المستشفيات الإسلامية أا كانت تنهى المريض عن 
استخدام إناء غيره» وتتلف الإناء بعد استعماله لمرة واحدة. 

والشيخ الفاضل محمد المختار الشنقيطي كتب عن الحراحة ونقل الدم 
فجزاه الله حيرا ويجحب أن يسير الأطباء على ما قرره من أحكام شرعية. 

والله تعالى حلق الإنسان في أحسن تقوي» وجعله منتصب القامة» وحهمى 
خه بعظام الجمجمة وحمى قالبه بالأضلاع وحعل مخرج الأذى قي الإنسان 
بعيدا عن وجهه» ومن تأمل في خلقه ازداد عجباء واستنبط الكثير» وعلم أنه 
تعالى حكيم عليم» وأن نعمه على الإنسان لا تعد ولا تحصى. 

ومن المدهش للأطباء في هذا العصر أن يكتشفوا أنه ق أبوال الإبل دواء 
لأمراض كثيرة» وهو الدواء الذي وصفه ب للعرنيين كما في حديث العرنيين 
الذي لا حدال في صحته» ورعما عجبوا أكثر إذا علموا أن أهل البادية في 
حزيرة العرب وغيرها لا يزالون يتداوون هاء وأنه يشفى ها بإذن الله» من 
وو کا ا ا 

وليت الأطباء بدلا من قوم "لا دواء له" يقولون نحن م نكتشف له 
دواءا» فقد قال الصادق المصدوق #: (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له 
دوا علمه من علمه وحهله من جهله)» فلماذا لا یعترف هؤلاء بجهلهہ؟ 
ولماذا بحري البحوث الكثيرة قي دول عديدة من العام للشفاء من السرطان أو 
السكري أو الوباء الكبدي وأشباه ذلك؟ إلا لأملهم في أن يكتشفوا له دواء. 

ومن وسائل العلاج المعروفة قديما ولا زالت حديثا 'التراب'» وقد جاء 
في الحديث: (بتربة أرضناء بريقة بعضنا). 
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قد احتجم» وأمرته الملائكة الكرام أن يأمر أمته بذلك ومنذ ذلك اليوم استمر 
المسلمون على هذا الدواء وعلى الصيام والحمية» وتقليل الأكل بحيث لا يزيد 
عن الثلث كما قي الحديث» أما التداوي بالأدعية والأذكار فهو شيء لا 
والغربيون اليوم يأكلون ويشربون بالشمال كما يفعل الشيطان» 
ويستجمرون بالمناديل وليس بالماء» بل إذا أكلوا مسحوا بالمناديل. 
وما أرشد إليه البى بي السواك» وإعفاء اللحية وكل ذلك ثابت لدى 
الأطباء اليوم» فكيف إذا تقدم الطب مستقباا وقد قرأت للد کتور صبري 
القباني صاحب جلة "طبيبك" أنه كل يوم يجري عملية حراحية بحلاقة حيته» 
فما كان أغناه عن ذلك» وله سوى الجحلة كتب طبية مفيدة على أنه قومى 
وليس إسلامياء واليوم يقرر الأطباء أن إعفاء اللحية هو العمل الصحيح» 
حيث أن حروح الحلاقة قد تكون منفذا للجراثيم وسببا لالتقاط العدوى 
حاصة بين الأطباى وبعض الناس لا يعفي يته تدينا بل صحة أو "ديكور" 
كما يقولون» ويقولون ذلك حن لا يظن الرائي أمُم مطاوعة!» وبالإضافة 
إلى أن إعفاءها أقل تكلفة وأحفظ للوقت تحد فاعله أبعد عن تميج الجحلد 
والحساسية» كما أن إعفاءها يؤحر من أعراض الشيخوخحة عكس ما يفعله 
الغشاشون الذين يحلقوما تشبها بالمردان» وبقصد إثبات أَمُم شباب!» 
وإعفاؤها من سنن الفطرة وقد حرص كل الاأنبياء على سنن الفطرة لا سيما 
حليل الرححهمن إبراهيم وحفیده محمد و ونما يشبه ذلك إحفاء التجعيد عند 
كما أن الأطباء يقررون أن ضرر التدحين لا يقتصر على المدحن فقط 
بل يستدشق جليسه مع الدحان الجراثيم وغيرها نما ينفث» وإ لأعحب 
ووزارة الزراعة الأمريكية تصدر نشرة عن أضرار الخترير والميتة والدم 
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والمنخنقة وأمثال ذلك والمسلمون مهما بلغوا من الجهل ملتزمون بذلك قبل 
وجود تلك الوزارة بقرون. 

ويقول الأطباء الغربيون اليوم أن أفضل دواء لعلاج السعال (الكحة) 
الما فكيف لو عرفوا قيمة ماء زمزم وأنه شفاء لما شرب له» وممن شربه 
واکتفی به ابو ذر ظله. 

وحرم الله لميتة والدم» وهو تعالى رحيم بنا عليم بحالنا م يحرم علينا إلا 
ما يضرناء ولا يباح شيء نما حرم الله إلا للمضطر إليه» وقد قرر الأطباء قي 
عصرنا هذا مضار الدم» واعتمدت وزارة الزراعة الأمريكية قرارا بإسالته. 
والمسلمون ق الغرب أنشأوا مسال ولات للحلال. 

وة رك هه كار الماع الخو د غاا تخ ول ر 
إحدى الشركات قي أمريكا الحنوبية إن الذبائح المخنوقة أسرع فسادا ويتغير 
لوا فتصبح زرقاء داكنة» ولو حفظت جحمدة» بجخلاف ما أمر منها الدم. 

وامجوس يأكلون الحشرات والثعابين والكلاب» ومن زار اليابان أو 
كوا او الع ور ذلك غيات فال اجب علا هى خد اله عل دبقا 
والاستعلاء به ودعوة هؤلاء المنحطين إليه» وينبغي تعلم الطب والتفوق فيه 
وإن كان كما قال الإمام الشافعي رحه الله "هذا علم غلبنا عليه أهل 
الكتاب"» غير أن الغرب اليوم أصبح حتاحا لكثير من الأطباء المسلمين. 

وقد اشتهر أطباء من أهل الكتاب منهم ابن بختيشوع وابن ملكا 
والسموأل بن يجى المغربي الذي كان يهوديا ثم أسلم» ولف كتاب "بذل 
الجهود قي إفحام اليهود" واحتفظ بلقب الحكيم الذي يعي "طبيب"» أما 
الطب الحديث فما هو إلا نتيجة بحارب ودراسات» إذ الطب كله فروع 
ولذلك انتقل الطب الكيميائي إلى ما يسمى اليوم الطب البديل الذي يسميه 
البعض الطب الإسلامي كما ”ماه الدكتور أحمد القاضي. 

ولا يعس الأمريكيون من الطب الغربي» انتشرت الشعوذة وسافر 
الأمريكان بحثا عنها إلى شرق آسيا وشبه القارة المندية وإلى الصين وإلى القارة 
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الإفريقية» وأصبح آکز مصدر داعم للشعوذة هو الال الأمريكي› واک و 
للشعوذة هو في أمريكاء ويد أمرا عاديا عند أمة آمنت بغير الإسلام أن تؤمن 
بالشعوذة» فهیى أمة لا قرآن لدیها تستشفی وتسترشد به. 

ا افع ا ا و ات ا ن 
الجراحية المعروفة اليوم» فالحصوات الي جرون هما عمليات الجراحة 
لاستغصال الكلية أو المرارة يستخدم الأطباء المسلمون نباتات تفتتها وتحوها 
إلى رمل يتزل من الجسم» وتصلب الشرايين وأمراض القلب يعالحوما أيضا ما 
يؤدي إلى مرونة الشرايين وشفاء القلب» وعرفوا أن الدهون يحل بعضها 
بعضاء والزجبيل والمر يستشفون ها من أمراض لم يكونوا يعلموماء منها اليوم 
ارتفاع الضغط» والعجيب أن أكثر أدويتهم مفردة فلا هي مركبة 
(اقرباذانات) كما كانت أدوية امنود والفرس والروم» ولا هي كيميائية 
اا الا 

على أن مشكلة الاستطباب قديما وحديثا واحدة» ولا سيما ارتفاع 
تكلفته ففى أيام الفراعنة كان الطب والتحنيط» لا يستطيعه إلا الملوك 
والكهان وطبقة من الناس -الأغنياء فقط-» وحديثا قي أمريكا هو مرتفع 
التكلفة ولا يطيقه إلا الأغنياء ولذلك يعد كل رئيس لأمريكا بإيجاد تأمين 
صحي للمواطنين. 

ومن القواعد الشرعية في الطب وهى قاعدة طبية مشهورة اليوم أن 
"الوقاية حير من العلاج"» ومن ذلك أن ال تعالى حرم الخمر الي يشرها 
الغربيون اليوم» وأباح سائر العصيرات» وتقول آخر الابحاث الطبية إن الخمر 
تسبب سبعة أنواع من السرطان -هانا الله وإحواننا المسلمين- هذا حلاف 
الأمراض الأخر ى وها تسه من رادت كثيرة قير سقط هة شار عا 
وتصرفه كالحانين وقد صدق ابن الوردي حين قال لابنه: 

ودع الخمرة لا تشرها ** كيف يسعى قي حنون من عقل؟ 

وانظر إلى آثارها على من يشرما كالرئيس الأمريكي بوش الصغيرء 


اسيج بالكهاة الشركة فا الفكر الى 


والرئيس الروسي بوريس يلتسن» و كيف أن بوش كان يرقص ليلة العزاء ي 
دالاس» وانظر كيف أحفقت أمريكا في سن قوانين تحرمها إحفاقا يعرفه 
ا لخاص والعام» و كيف بحح اجحتمع الإسلامي في المدينة ق ذلك حي جرت 
يما أفواه السكك» فسبحان الحكيم العليم. 

والوقاية من المرض من أسبايما الأكل الطبيعي والطازج» وقد تكلم شيخ 
الاسلام ابن تيمية رهه الله عن مزية ما حلق الله على ما يقلده فيه الخلق» 
واليوم يقولون ان آي شيء طبيعي آفضل من أي شيء صناعي» ونحن مع 
إقرارنا بتلك الحقيقة لا ندعو إلى البقاء على ما قاله الأولون» بل إلى تسخير 
التطور الحديث لندمة ما حلقه الله طبيعياء ولمزيد من الاكتشافات في هذا 
امجال» بعيدا عن استخدام ذلك في زيادة الأرباح ونمو الشركات على 
حساب صحة الناس. 

والله تعالى بجوده ورحته جعل الشفاء سهلا ميسورا» وجحعل في كل بيئة 
ما یتداوی به أهلهاء ولكن الناس يأبون إلا ما كان معقدا. 

وقد قرأت لأحد الأطباء قوله:يأن إلى عيادت بعض لمرضى يشكو لي 
مرضه» فأعلم أن دواءه في بصلة» ولكن لو قلت له ذلك أو كتبته لرعا سخر 
ميْٰ» فأکتب له دواء رعا يكلفه عشرة دولارات أو أكثر ولکنه يتقبله بكل 
سرور. 

وي زيت السمسم شفاء بإذن الله لمعظم أمراض الصدر» وقي الذرة 
(الدحن) شفاء لأمراض العظام» وف الصمغ العريي شفاء لأمراض المسالك 
البولية» وني الموز دواء للإرهاق أما التفاح والعنب والرمان والبلح ففوائدها 
لا تعد ولا تحصى» وعند الانجليز عبارة شهيرة مفادها أن تفاحة واحدة في 
اليوم تبعد عنك الطبيب» قال تعالى: وف آلأرضِ فطع مورت وَجث من 
أعَتّب ورَرعٌ ويل [الرعد:٤]‏ الآية. 

والعسل هو أفضل شفاء بإذن الله للجروح باعتراف الاطباء أنفسهب» 
وقد حدثي الأخ الدكتور الداعية محمد بن سعيد القحطان زميلنا قي الجامعة 
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ا کی ا پا کا ی رع ای ب 
الأورومي» كيف أن المحاهدين يتعالحون بالعسل. 

ومن المعقمات الي ببثها الله في الكون (قاتلات الحراثيم) الظرم» وهو 
ينبت طبيعياء ومنه اُشکال» ويتميز بقوة رائحته» ويسميه الغربيون الفلاندرء 
ومن أشكاله ما يسمى قي بعض جزيرة العرب الخزامى» ويقال له إكليل 
الجبلء ومنه يستخر ج الفكس. 

ومن الأدوية الطبيعية (المر) الذي كان من أنفس البضائع» وما يعالج من 
الأمراض ارتفاع الضغط» ولا يزال كثير من الغربيين يستخدمه لذلك ويحمله 
معه» ونما يتوفر عندنا اللبان الشحري الذي له فوائد كثيرة. 

وقد كثرت المستشفيات في المدن الإسلامية حن أا بلغت في قرطبة 
وحدها خيسن مستشفى» ومن مميزات المستشفيات الإسلامية الفصل التام 
بين الذكور والإناث» فالنساء يعالجهن نساء» والرجحال لا يعالجون النساء إلا 
عند الضرورة. 

ومن العجائب أن الأنبياء كالأطباء بل هم أعظم» إذ يعالجون القلوب 
والأبدان معاء وعلى المؤمن التسليم هحم» والطبيب يكتب الوصفة للمريض 
دون أن يتحدث مم تتركب أو تتكون. أما الفلاسفة ويتبعهم ق ذلك 
التجرببيون فإنما يبحثون في الت ركيب والكيفية لا في الغاية والغرض. 

وقد قال "آینشتاین": 'العلم يحدثك عما كان والدين يحدثك عما 
سيكون ولذلك لا يتعارضان» إذ لكل منهما ماله" والأطباء اليوم يحدثونك 
عن سبب الوفاة الظاهري» ولكن الروح أين ذهبت» لا يعلمون! 

والله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل هداية الناس الي لا تحعصل هم 
العقل ولا بالتخربة ومر أن نير آي الأرض زققكر ي الكون» لكي 
نستخرج العبر ونتعلم الأدلة على أنه حق وأن القرآن حق وأن النبيين حق 
وأن البعث حق وهكذا. 

ولا يتعارض أن يكون الإنسان عالما بالكيمياء أو الفيزياء أو الفلك أو 
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الهندسة أو الحساب مع كونه مؤمنا بالله موقنا بالبعث» بل هذه العلوم كلها 
يصح أن نسميها (علوم التوحيد المساعدة) إذ هي حزء من التفكر المطلوب 
مناء ولذلك جحد من يتعلم هذه العلوم غالبا يكون أكثر تدينا ممن يتعلم العلوم 
الي يسموما "إنسانية" وتشوها الفلسفات البشرية كعلم النفس والاحتماع 
والسياسة والإعلام» وقد اعتمد الكونغرس الأمريكي تمويل العلوم الطبيعية 
دون تمويل العلوم الإنسانية! 

ومن الطب الذي عرفه المسلمون وتفننوا فيه طب الأسنان فالمسلم 
يستخدم السواك عند كل صلاة» وهذا حير من الفرشاة الي لا يحملها معه 
طوال اليوم» والسواك يستخدمه حي ساكن الغابة إذ هو يصلح من أي 
شجر» وحث البي يي الصحابة على السواك وخاهم عن ترك أسنامُم يصيبها 
القلح» وهو الاصفرار الناتج عن تراكم بقايا الطعام» وهذه البقايا تتسبب ي 
أذى الملائكة» كما أمُا تتسبب قي الجير والروائح الكريهة. 

وقد نبغ من المسلمين أطباء كثيرون منهم الحسين بن كيشريا الذي 
كال طبيبا > الشف "اليمارستان العضدي وال كتابا ق الطب شماه 
تاش 
كما عرف المسلمون الحشو والجسور وقلع السن وجراحة الفك 
وأمراض اللثة» وبينوا سبب نخر الأسنان وتسوسها. 

وبعض ما أوردوه لا يزال الطب الغربي يستخدمه مثل استخدام الزرنيخ 
والزيت والكافور. 

أما استبدال الأسنان فهو معروف منذ القدم وتحدث عنه الأطباء 
والفقهاء» مثل كون السن من الذهب مثلاء بل إن النباشين كانوا ينبشون 
قبور الموتى لاستخراج أسنان الذهب. 

كما تكلم المسلمون عن البخر وشخصوه وعرفوا أسبابه وعلاحه. 

ونباتات التحدير كانت معروفة عند العرب وكان الأطباء یستخدموها 
لتخدير المرضى حين يجرون همم العمليات الحراحية» ای ا رو 


السلموي والحطارة الخربية: (ثامنا: الفكر العلمي 


آنذاك» حى ذكر المؤرحون في سيرة التابعي عروة بن ع الزبير طبه أن الأطباء لا 
فرروا فطع رجله آرادوا یره بان شرب درا فان» وقال: إذا دحلت يي 
الصلاة فافعلوا ما شئتم. 

وقد أرشد الله تعالى تي القرآن الكرمم ونبيه ي إلى الوقاية من الأمراض 
وأنجحع أساليب العلاج» وقد حاءت النصوص بكليات عامة قي الطب 
ذلك وعلى التداوي. 

وأنا ألقيت محاضرة عامة في حامعة أم القرى» فسألي سائل كيف عاج 
البى يي حرحه يوم أحد؟ فقلت: بالرماد حيث أحرقوا حصيرا وذروا رماده 
على حرح البي ئيٍ. فقام أحد الأطباء الحاضرين وقال: الرماد لا تعيش فيه 
الجراثيم! وم أكن أعلم عن ذلك قبل قوله» وقد حرى المسلمون على مج 
الطب النبوي وبنوا لذلك المشافي» وقدروا الأطباء حدا ولو كانوا من أهل 
الكتاب» وکان E‏ واشتهر بذلك الحارث بن كلدة» 
تادر وال ا على خحصال الفطرة ومنها الختان وقص الأظافر 
وإعفاء اللحية» ا هه م ك ت غ 
ومزایاه. 

ولیس بغر یب أن يداو ي البي E2‏ أو یر شد لل أفضل الأدو ية 
يوصي هذه الأمة بالتداوي» ولكن ف أن الطب والإسلام لم يتعاديا قي ی 
وقت كما حصل يق الغرب. 

وأحل بلك الطيبات كما ذكر الله تعالى عنه وحرم الخبائث» ومن 
الأطباء» وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وحرم أكل لحم الخازير 

قد سبق المسلمون الطب المعاصر إلى علم الأجنة أحذا من كتاب الله 
وسنة رسوله 5 وكان هم قصب السبق في الطب الوقائي وغيره. 
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وقد ار ارات اله عله آنه اليش من كر الماد علق الود وين 
N O a E E E ROS‏ 
مضى عليها ٤١‏ ليلة تحولت بإذن اللّه» وکثیر من کلامه صلوات الله عليه يي 
علم الأحنة لم يعرفه الطب إلا حديثاً. 

وللصوم مثلا فوائد طبية عظيمة: منها ما نراه اليوم من قدرة إخواننا 
الجاهدين في سجون الصهاينة على فرض معركة الأمعاء الخاوية بالإضراب 
عن الطعام مددا قد تطول» واليهود يعجبون لذلك وبعضهم لا يصدق به. 

وقال الدكتور الفرنسي موريس بوكاي إنه ليس ني القرآن ما يحالف 
العلم أبدا. 

بل إن القرآن قد سبق العلم وزاد عليه فالله تعالى أعلم من كل طبيب» 
ولو حالفه الطب عمالنا .عا في القرآن. 

وعلم الطب كله فروع كما قال -خبير العلوم- الخليل بن أحمد رهه 
الله أي أنه تحارب بشرية ختلفة» واليوم نرى الطب العربي والطب اليوناني 
والطب الروسي والطب الصيي والطب الألمان» والطب الحديث الذي 
E E a‏ 

ويعجز الطب الغربي اليوم عن علاج مرضى الخرف الذي يسمونه 
"الزهايعر" ويقولون إن أفضل وقاية منه هو أكل الفول» أي أن التواضع هو 
الحل» وقد ذكر الذي رحه الله أن من حفظ القرآن قل أن يصيبه الخرف» 
وهل بمكن لمثل "رونالد ريجان" وهو كافر ومثل أن يحفظ القرآن؟ وبعض 
الكبار يذهب عقله ولكن لا يذهب حفظه للقرآن. 

هذا مع أن المسلمين عرفوا علاج كل مرض» ويمكن تعلم الطب حى 
من أقل الناس تحضراء ولا سقلت أم المؤمنين عائشة (كيف تعلمت الطب؟ 
قالت: كان الأعراب يأتون إلى البي ييي ويصفون له ما يتداوون به فأسمعه) 
وقد تقدم قوماء فانظر كيف يسأمم الرسول الكرم بنفسه عن تحارهم 
البشرية وكيف تحفظ ذلك أم المؤمنين عائشة. 
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ولا يزال الطب البديل اليوم يعتمد على الأعشاب وهي الي يصفها 
البدو ويتداوون بماء وقد حدثيئ أحد بار الأطباء المعاصرين أن طبيبا غربيا 
E‏ ا والشجيرات. 

وعرف المسلمون الدورة الدموية قبل أن يعرفها "هارفي" والغرب» 
وبالأدوية النبوية عالجوا ما يسمى اليوم ضغط الدم دون أن e‏ 

وأحبر صلوات الله عليه واسلامه بانە رل الوباء قي ليلة من السنة» 
والوقاية منه تكون بتغطية الآنية ولو بعود معترض. 

أما في طب العيون أو في الإبصار: فقد ححطأً ابن الميثم وغيره من 
الائ اين ما كه رر والو ان م كله وفعاو ا يل 
کل ختص. 

والأطباء اليوم يوصون بترك مشاهدة ما يضر العين لا سيما شاشات 
الحاسوب والتلفاز والجوال» كما أن الغربيين يصدرون قوانين لتحديد 
مشاهدة التلفاز حصوصا الأطفال» والمسلمون أولى من الكفرة بذلك 
وأحطر منه الألعاب الالكترونية وها مضار عقدية ونفسية وعضوية وأمنية. 

وأوصى صلوات الله عليه بالقسط» والصبرء والسناء والسنوت» والإتمدء 
والعجوة» والحناء» وإلية شاة أعرابية» وبألبان البقر وسمنهاء وأخبر أن الكي 
أسلوب للعلاج غير أنه مكروه» وبالتلبينة» والحجامة» وداوى صلوات الله 
عليه وسلم بألبان الإبل وأبوالها» وأوصى بإطفاء السرج عند النوم كما تقدم. 

كما أرشد إلى الرقية والكمأة» وأخبر أن العين حق» وى أن يورد 
ممرض على مصح» وأن يدنو السليم من امحذوم» وبعض هذه الأدوية ا 
لا يعرفها الغرب أصلا حصوصا الرقية» ورا أحطاً فيها أو بالغ كالعين 
والحسد» أما التداوي بالقرآن أو بالصدقة والدعاء فذلك من خصائص 
الإسلام الي لا يعرفها الغربيون» وكون امرض قد يكون حيرا لا يعرفه 
REE‏ 

وقد أرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى الطب الوقائي وسد كل طريق 
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يؤدي للمرض» وذلك أنه حث عليه الصلاة والسلام على النظافة في أحاديث 
كثيرة» ومنها أنه # أمر بالوضوء والغسل» وحث على السواك والطيب 
ونظافة الشعر» وبين أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيعان» وأمر 
بنظافة الأفنية ولا تكون قذرة كأفنية اليهود» وحث كل قادر على أن تظهر 
E‏ 

وأمر الله تعالى في القرآن الكرمم بأحذ الزينة عند كل مسجد وبين أن 
النصارى ابتدعوا الرهبانية» فليس من الإسلام الوساخحة ولا ترك الزواج. 

ولا يعرف الغربيون أن كثيرا من الأوحاع والأمراض أصلها الذنوب 
والمعاصي» كما تقدم. 

وهكذا الحضارة الإسلامية في كل زمان ومكان هي حضارة النظافة 
ظاهرا وباطناء إذ يأمر الإسلام بالغخسل والوضوء والسواك والرقي» فالإسلام 
هر الاي ل الات اا ال اي وخر الات كر اة 
ويحث الحوعى وحوبا على الأكل» ويبيح للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه من 
الميتة» ويرم على الناس قتل أنفسهم» وتعجبن قصة العامل الهندي المسلم 
الذي قال لرئيسه النصران ف العمل: قدمي أنظف من وحهك؛ فأنا أغسلها 
کین م ات ار کے ل وا کا ا ا ا ا 

والماء البارد علاج قرآن وهبه الله لعبده أيوب هتا مسل برد ورب 4 
[ص:٠٠]»‏ ولا يزال يوصي به الأطباء وأهل التجربة» ومن فوائد الاستحمام 
بالماء البارد أنه يخفف الحرارة ق الجسم» وقد ثبت قي الحديث (أن الحمى من 
فيح جهنم فأبردوها بالماء). 

وقد أكرم الله تعالى بلاد المسلمين بالغذاء النافع الذي هو أصل كل 
دواء وأفضله» ومنه اللبن والتمر» فأما اللبن فهو غذاء كامل ولذلك يعطى 
وحده للأطفال فيغي عن كل غذاء» وأما التمر فهو غذاء وفاكهة وحلوى» 
ولا يحتاج إلى حفظ» وأي بيت ليس فيه تمر حياع أهله كما قي الحديث» 
وقد تحدث الأطباء عن فوائده ومنهم الدكتور صبري القباني» كما قال بعض 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
خبراء التغذية إن أكل ١١‏ تمرة يغ عن وحبة كاملة» مع أن الثابت ق السنة 
والسيرة أن البي ل كان يزود الجيوش بالتمر» ور ما كانت إدارة التموين أو 
الإعاشة في عهده محدودة قي جحراب من التمر يحمله القائد كما حدث لأبي 
عبيدة بن الجراح الذي كان يعطي كل فرد من الجيش تمرة واحدة قي اليوم» 
وهكذا تغذى إخواننا المجاهدون اليوم في غزة لما حارم اليهود عليهم لعائن 
| 


be 


ولو أنك قرأت مثلا ما قررته وزارة الزراعة الأمريكية عما في التمر من 
الفوائد» حرصت عليه دائما» حن النوى جعلونه قهوة ويبيعوها. 

وبعد هذين (اللبن والتمر) تحد الماء وأفضله على الإطلاق ماء زمزم 
الذي لا يعرفه الغرب قط. 

a NENE A OE mE Es 
أنفسهم أن الذرة الي يأكلها الناس في أفريقيا حير من الدقيق الأبيض الذي‎ 
ليس فيه ألياف ويأكله الغربيون» فيصيبهم سرطان الأجائ ا دق نة‎ 
ذلك كثيرا في أفريقيا الفقيرة» وفي الغرب يشون على النخالة ويبينون‎ 
فوائدها!‎ 

كما أن الله تعالى جعل ف بلاد المسلمين هذه الشمس الي قد نكرهها 
مع أا تقتل الحراثيم» أما الغربيون فإذا زادت الحرارة عندهم تأذوا ورا 
ماتوا» ولا يبال إحواننا الأفارقة أن يحجوا في الصيف» أما الغربيون فيختارون 
لحجهم فصل الشتاء. 

وكثير من الأطباء يوصون بالغذاء وليس بالدواء وألف فى ذلك 
الدكتور صبري القباني صاحب المؤلفات المعروفة و"يجحلة طبيبك"» كما ألف 
الدكتور 'جايلورد هوزر الذي يسمونه زعيم علم التغذية تي العصر الحديث 
كتابه (الغذاء يصنع المعجزات) هكذا ترجه أحمد قدامة» ومن أقوال "هوزر" 
الشهيرة: "إن لحم الخترير لا يدحل في أي نظام غذائي صحيح '. 

وقي القرآن الكرم ما يدل على أن الزيتون شجرة مباركة» كما أن 
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زيتها حير من الزيوت الأحرى» والناس اليوم يتسابقون إلى هذه الشجرة 
وزيتهاء والأطباء ينصحون بزيتها وأنه يحل الدهون الضارة حاصة ما يسمى 
"الكولسترول"» وأنه يقي بإذن الله من السرطان وغيره. 

كما أن التين الذي يكثر في بلاد الشام فيه فوائد كثيرة يعرفها الأطباء. 

وقد قرت أن طبيبا يابانيا أسلم لما رأى فوائد التين والزيتون» وأن 
E N E EGS ET‏ 
نسبة عدد الآيات فيهما. 

وإلى هاتين الشجرتين يعزى ذكاء أهل الشام» حي أن بعضهم قال إن 
اليهود يسيطرون على الثروة والتجارة» في كل بلد يتيح هم ذلك إلا في بلاد 
الشام؛ لأن أهل الشام أذكياء والله تعالى أعلم» والناس هنا في السعودية 
يستقدمون الخبراء بالمال» إلا أهل الشام فيم يدفعون المال للكفيل ويقولون 
له: دعنا نعمل ولك منا (كذا) شهريا. 

وكان البي بي يحب القرع» ويقول الأطباء اليوم إنه علاج للبروستات» 
ال لا يوحد علاحها إلا قي الخضروات ذات اللون الأصفر أو البرتقالي 
كالقرع والجزر. 

والطب النبوي يجمع بين رخحص السعر وجانيته» وبين عظيم الفائدة 
وقاية أو علاحا. 

وقد قرر ابن القيم رمه الله: "إن نسبة طب الأطباء إلى الطب النبوي 
كنسبة طب العجائز إلى طبهم" ونقل إقرار ألأطباء بذلك» وأورد مسردا 
أجديًا عا ورد قي الحديث من النباتات ا عل وت 
المعجم» وطبعه بعضهم مستقلا عن الهدي. 

وكانت حامعات أوروبا تدرس الكتب الطبية ال ألفها اللسلمون مثل 
كتانب ٠‏ القانوت' و تب اة على ادها و انعر ذلك قرونا. 

وكان السلف الصالح منذ عصر النبوة يشرب بعضهم سؤر بعض» 
والأطباء اليوم يقسمون البكتيريا إلى نافعة وضارة» ويوصون ألا تقتل النافعة 
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كأن يعصر الليمون في الفم مباشرة. 

وينادي الأطباء اليوم بالعودة إلى الطبيعة» فتجدهم مغلا يحون على 
الشي وعلى التخرضرم اسمس لاكساب قتان ٠د“‏ الدي :يشريه لر يون 
وإلا أصايمم الكساح» ويحثون على الحفاء وعلى شرب للماء من الزير أو 
بدون ثلاحة» وأكل الفاكهة والخضار طازحةء وعلى أكل الدحن والسمسم 
والبردقوش والزعتر. 

وكل سلعة يريد أهلها رواحها يكتبون عليها طبيعية» وإذا كانت خلقة 
الله أفضل فكيف بوحيه وهداه الذي هو أعلى وأعظم. 

كما أن الطب يتغير ويتطور وهكذا كل علم بشري» فقد كان الأطباء 
يحذروننا من أي شىء حار» و کانوا إذا اشتکی أحد بطنه حموه عما يضره» 
N‏ وقد احتفى ذلك اليوم. 

ويقول الأطباء المعاصرون إنك لا جحد مثلا هنديا له كرش؛ لاهم 
يأكلون الفلافل الحارة» وكان الأطباء يحذرون من الشاي ويقولون إن به 
"نيكوتين" ويقولون أنه لا يعالج إلا الحديد إذا زادء وهذا مرض نادر» وهم 
الآن يقولون إنه ضد السرطان ويحثون عليه» وقس على ذلك. 

على أن الصبر خير في كل حال» مع حواز التداوي» بل رعا كان 
التداوي واحبا علينا لضعف إماننا وقلة صبرناء والبي و حير الجارية الي 
كان يصيبها الصرع بين أن يدعو الله ها فتشفى» وبين أن تصبر وها الحنة 
فاحتارت الأحير» وإنغا طلبت منه صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو الله ألا 
تتكشف فدعا هها. ولو كانت هذه المرأة غربية لانتحرت!! 

والمقصود أن ما ببذل له الأطباء حهودًا شاقة ويستمر ذلك أجيالا 
ويستغرق مدداء يأحذه المسلمون من دينهم سريعا أو يعلمهم إياه البي جل 
بلا ثمن» وهذا ما قالته الطبيبة الأمريكية "أوريفيا" للأطباء في أحد 
اتشات الأمريكة وأعلنت ادها بمبة: 

ومن العجائب الي أودعها الله في الكون وها علاقة بالطب الشم» وقد 
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أكرم الله نبيه يعقوب عليه السلام بأن يشم ريح قميص يوسف منذ أن 
فصلت العير من مصر وهو بالشام» وأعطى بعض الحيوان منه ما ليس 
للانسان» وبه تعرف الأ صغيرها» ويعرف الصغير أمه» وعوض الثعابين به 
عن ضعف السمع. 

وأنه لو عصبت عييْ بعض الحيوان ونقلته إلى مكان آخر لاهتدى وعاد 
إليك» فسبحان الذي أعطى كل شي خلقه ثم هدى. 

والشم لا يحتاج لغيره كالبصر الذي يحتاح للضوء. 

والأطباء اليوم ينسبون الأمراض للجراثيم وهي كائنات دقيقة علم 
الأطاع لامرون مهاو كاد وسا الو ابو دت خا صاجت الاوى 
قبل (هوك) الغربي بستة قرون» ومنها ما بمكن رؤيته بالعين امحردة لمن كان 
بصره حادا كالإميباء كما تحدث عنها الإمام أبو محمد بن حزم وقال إها 
حشرات صغيرة تعيش في المستنقعات» وذلك ما أنبته المجاهر الحديثة» وعرفه 
باستور وفلمنغ» علما بأن المسلمين كانوا يستخدمون الزجاج للتكبير ومن 
استخحدمه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وكتاب الحاوي موسوعة طبية ضخمة ظل الغرب يعتمد عليه قروناء 
ولا يزال من أهم مراحع الطب البديل. 

ويقول بعض الأطباء اليوم إن أول غرفة عناية م ركزة هي الخيمة الي 
بناها البي ي لسعد بن معاذ بجوار بيته الشريف» وإن أول أخحصائية اجتماعية 
قي التاريخ هي الصحابية رفيدة الأسلمية. 

ونختم الكلام عن الطب ببيان أن الفارق بين عملنا بكلام الأطباء 
وعملنا بكلام الأنبياء عميق وكبير» فنحن نأحذ كلام الأطباء من باب إيكال 
الأمر إلى أهل الاحتصاص الذين هم أعلم منا وأكثر خبرة» وهو على أية 
حال يؤخحذ على سبيل التجريب. 

أما ما يوحي الله به إلى الأنبياء فنأحذه على سبيل التسليم والاعتقاد 
المطلق بصدقه والتقرب إلى الله به. 
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۴ الصناعه 
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E AR LEE‏ ا ا ر 
السلمون ذلك ولم يعيشوا على الاستيراد كحالنا اليوم» وعرف المسلمون 
"المنجنيق"» وأول من استخدمه البي ي قي حصار الطائف» وكان أول الأمر 
بدائيا يقوم على وضع حجر كبير له حبل مطاطي ضخم» ويقوم العسكر 
بضرب الحبل بالسيوف فينقطع وينقذف الحجر» ثم طوره المسلمون. 

ثم نشأت صناعة المدافع الي استخدمها المسلمون في معا ركهم ومنها 
مع ركة "عين جالوت" مع التتر» واشتهر ف التاريخ المدفع السلطان الضحم 
الذي استخدمه السلطان محمد الفاتح في فتح إسطنبول» وأشرف على 
صناعته المهندس الحري "أوربان"» ثم كتب الرئيس ابن غانم كتابه "المنافع 
للمجاهدين قي سبيل الله بالمدافع". 

كما عرف المسلمون الدبابة واستخدمها البى يي في حصار الطائف 
أيضاء وكانوا يصنعونما من الجلود آنذاك.  ٠‏ ۰ 

وعرف المسلمون بناء القلاع» ومنهم تعلم الغرب بناءها أثناء حروبه 
الصليبية مع المسلمين» وكان بناؤها قفزة نوعية تي تاريخ الحروب انتقل يها 
الناس من الحصون التقليدية» ولم يقض عليها إلا احتراع البنادق والمدافع 
الحديثة» ومن أشهر القلاع عند المسلمين قلعة دمشق الي سجنوا فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وقلعة آلموت ال سكنها الحشاش الإسماعيلي الحسن بن 
الصباح» وقلعة صلاح الدين ف القاهرة» وكذا قلعة حلب وقلعة شقيف. 

وعرف المسلمون بناء القشلات في العصر العثماني» وهي قلعة كبيرة 
تحوي عددا من الحنود» ومن أشهرها القشلة الي مكة. ۰ 

وباحتراع البنادق والمدفع قضى الغرب على العصر الإقطاعي عندهم» 
الذي كان يعتمد أساسا على القلاع الي يسكنها النبلاء الإقطاعيون. 

وكان المسلمون أيام الدولة العثمانية يسمون إدارة المدافع "الطوبجية"» 
ويسمون أماكنها "طوب قبو"» ومن ضباط للمدفعية العرب شعيب بن 
عبدالحميد الدوسري» الذي كان قائدا لسلاح الطوبجية في أبماء وقد قال عل 
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في قوله تعالی: لإوأودوا لهم ما أسَتَطعَتّم ين فوَو 4 [الأنفال: :]٠‏ (ألا إن القوة 

وهكذا طور الغرب الدبابات وراجمات الصواريخ والأسلحة الي تخترق 
التحصينات» كما فعل الأمريكان ف ملحا العامرية ف بغداد» وکما فعل 

TT 
يتر كب من المدفع والدبابة معاء الدبابات ذات المدافع» ومن أشهرها‎ 
ودبابة 'میر کف" الإإسرائيلية. الي وصح اجاهدون ف‎ (VY الدبابة (ټ‎ 
فلسطين هما لغما شطرها شطرين.‎ 

وقد أصبحت تر كيا اليوم تصنع الدبابات والطائرات وكل ما تحتاجه 
الصناعة العسكرية. 

وقديما قال أحد أمراء المسلمين في الأندلس: رفقدنا العز يوم فقدنا 
القلعة)» فماذا نقول اليوم. 

وقد آثر الفاتحون المسلمون القوس الفارسية على القوس العربية. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» أن المسلمين كانوا إذا حاصروا الروم 
فأطل أحدهم من الحصن وشتم البي بلي استبشروا بذلك» وأيقنوا أن النصر 
قریب؛ ٳذ أنه م يشتمه أحد إلا هزمه الله وأحذه» وهذا ما نرجوه في عصرنا 
الجحاضر. 

وإذا تتبغت قصة الصناعة اليابانية و كيف أن الأمريكيين أكثر إقبالا 
عليها من الصناعة الأمريكية» وجحدت أَما ابتدأت بإعدام الامبراطور الياباني 
لأوائل المبتعثين اليابانيين» الذين عادوا إلى اليابان» وقد قلدوا الغربيين في 
بالثقافة اليابانية اججوسية» وعادوا متشبعين يماء فقارن بين حال هؤلاء اججوس 
وين حال المسلين! ولا أقول يقل كل هن يقلك الغربة ولكن كيش 
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يكونون وزراء أو رؤساء؟ مع أن الواحب هو محاكمتهم شرعاء ومن ثبتت 
ردته وجب إقامة الحد عليه» ولا يجوز تعيينه في أي منصب. 

وبمذا لا تتفوق علينا تايلاند ال هى بلد غير نفطى» ولكن التايلنديين 
غزوا العام بصناعتهم» وابتدأت تایلند E‏ اا غیرهاء ثم 
تقلیدا له ثم تحت صناعتها هي كالسيارات» قي حين عجزت الدول 
العربية كلها عن إنتاج سيارة واحدة» وهكذا بدأت اليابان» فقد كان أمهاتنا 
يحذرننا أن يغشنا البقال فيعطينا (حابان)» ثم أصبح اليوم من يوصينا بأن 
تكون الصناعة (جابانية). 

أما نحن فإذا صنع الخواحات شيا لش ركة عربية مثل شركة النيل قي 
مصر» والدوائية في السعودية» وضعوا عليه أسماء غربية ومصطلحات غربية» 
وكأننا أمة متسولة لا حضارة هاء ولا علم ولا لغة» ولو بقينا على هذه الجال 
قرونا لم نتقدم حطوة واحدة. 

ومثلما قلت عن تايلاند قل مثله عن تايوان وسنغافورة وهونج كونج 
والفلبين» والسوق المستهدفة لبضائع هؤلاء جميعا هي السوق الخليجية! 

وهكذا تحرص كل أمة على الاحتفاظ بعاداتما وتقاليدها إلا المنافقين من 
اللسلمين» وليس ذلك خاصا باليابان بل حن العام الغريي» فهل تفرط إخجلترا 
وأمريكا مثلا ق الميل والياردة والقدم؟ وهل يفرط الانجليز والدول التابعة هم 
قي قيادة السيارة عكس كثير من الدول؟ وهل تفرط اند في عبادة البقرة؟ 
وهل يفرط اجحوس عامة في تقديس تماثيل بوذا؟ وهل يفرط النصارى في رسم 
صورة المسيح مصلوبا كما يعتقدون» أو وأمه وهي ترضعه؟ وهل فرط اليهود 
في شمعدانمم وعبريتهم وهيكلهم المزعوم؟ 

فكيف يقف بعض الناس عائقا عن التقدم الصناعي راضيا بالاستيراد من 
الغرب؟ 
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هذا أمرنا الله الذي أنزل مع الكتاب الحديد» وجعل للحديد فائدتان 
مذكورتان ف القرآن هما: نصرة الدين (أي الجهاد في سبيل الله)» ومنافع 
للناس كالصناعة. 

ومن الخطأً حصر فائدته قي حانب واحد فقط. 

والدعوة إلى الله قي نظر الكافرين والمنافقين تؤحر التطور الصناعي 
للبلاد وتحلب الشؤم على اججتمع» وتعکر عليه الامن والامان والاستقرار› 
فهؤلاء دعاة الإبعان المتطرفون -حسب رأيهم- يريدون منع تحرير للمرأة 
الروحية وقفل دور السينماء وعحاربة البنوك وأمثال ذلك ما يخشى معه تبديل 
الطريق الملى! وإظهار الفساد في الأرض كما قال فرعون وقومه» والتعويق 
عن الالتحاق ب ركب التقدم العا مي والحضارة الإنسانيةء إلى آخر تلك التهم! 

فهل حالنا أيام الصحوة كحالنا الآن قي الحالات: الأمنية والاقتصادية 
والعسكرية والصناعية. 

وكيف نحيي التشاؤم الجاهلي القديم نفسه» ونتطير من يدعوننا إلى اللّه؟ 

وقديما تطيرت نمود من صالح» وتطير فرعون وقومه .عوسى» وتطير 
أصحاب القرية بالمرسلين» وإذا كان أولئك الأنبياء الأحيار مشئومين»› 
يعكرون الأمن ويقاومون الوحدة الاجحتماعية واللحمة الوطنية» فكيف يكون 
أتباعهم من الدعاة إلى الله؟ 

والذين یریدول تصحیح الملسار و بدء الطريق من أوله هم عند هؤ لاء 
إرهابيون تكفيريون طائفيون مذهبيون مثيرون للفتنة» يدعون إلى الفرقة» 
أعداء للدعقراطية والحرية» يحتكرون الإسلام ولا يعترفون بالتسامح 
والتعددية» ولا يقبلون الرأي الآحر» وهم د التفاسكت الاحتماعي الذي 
کان عليه الآباء والأحداد ا وهم جوا عند بعض الناس حي يقروا 
بحق المراهقين السياسيين في فعل ما يريدون» وأن يكون النخاولة إخحوة 
للدعاة؟ 
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أما الثابت تاريخَيًا فهو أن المرء حيث يضع نفسه» فانظر إلى اليابان مثلاء 
أرضيت بالالتحاق ب ركب الحضارة أم وضعت نفسها موضع الند له» فبدأت 
بالتقليد وانتهت بالتقنية المتطورة ال أصحبت الولايات المعحدة أكبر سوق 
هاء والروس والأمريكان اليوم يعتمدون على التقنية اليابانية في صنع شرائح 
الصواريخ الفضائية» هذا وهم نوع من امجوس» فكيف ترضى أمة الإسلام 
بالتبعية للغرب؟ ولم ترض كوريا الشمالية إلا بأن تكون دولة نووية تتحدى 
أمريكا» وهم أيضا نوع من المجوس! 

والصناعة قديعة وهي تتغير وتتكيف بحسب الأحوال والظروف 
والأدوات» فقد صنع نوح عليه السلام الفلك» قال تعالى عنه: رصت 
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ا و قَومِوِء سخووا مه4 [هرد:۲۸]» وصنع داود عليه 
السلام الدروع الواقية من السيوف والرماح في ذلك العصرء قال تعالى: 
وة صن لوس لك لصتم ِن بكم 4 [الأنماء:.٠]»‏ وصنع الجن 
لسليمان عليه السلام ما يشاء قال تعالى: « يعمل له ما ياء ن عرب 
ومیل یسنان کا وای وور ا ) [سا: |٠۲‏ 

وهو عليه السلام كان لديه الصرح الزحاحي الذي حسبته ملكة سبأً 
حه ومن للك الذي أعطاه اله إياه آنه حلب العمال والمهندسين ليرا له 
المسجد» الذي يزعم اليهود والليبراليون أنه هيكل أو معبد استعان الملك 
سليمان على بنائه بالفينيقيين» وأن الفينيقيين هم الذين حجلبوا له أحشاب 
الأرز والسنديان من لبنان إلى القدس! 

وقد تفوق المسلمون كثيرا في الصناعات الحربية» وكانوا أعرف بأهميتها 
وقيمتها أحذا من قوله تعالى: ويدوا لهم ما أسكَطكَتّم من فُوَو 4 [الأنفال:٠]»‏ 
وقوله 5: (ألا إن القوة الرمي)» واستخدموا ذلك قي حهاد الكفار وإخراج 
البشرية من الظلمات إلى النور» فصنعوا السيوف والرماح والتروس 
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والخوذات والدروع» وطوروا النار الي كانت تسمى النار الإغريقية» ثم 
صنعوا الأسهم النارية والقذائف المختلفة» والرعادات (الطوربيدات). 

وفصّل القول في ذلك (حسن الرمًاح) ني كتابه عن أدوات الحرب» 
ومن ذلك عرف الغربيون صناعة الصواريخ الي هي تطوير للسهام. 

كما تفوقوا وأبدعوا في صناعة المدافع والبنادق واستخدموا تلك 
الصنوعات في معا ركهم وهزموا الصليبيين والتتار» واستطاع صلاح الدين 
مقاتلة الصليبين بأن عمل مهندسوه مر كبات صناعية. 

وبعد ذلك استطاع العثمانيون فتح بلاد اليونان والبلغار والصرب 
ورومانيا ومقدونياء وأن تخضع ممم روسيا بل حن النرويج وبعض بلاد 
اسكندنافياء ودفعت همم موسكو الجزية» كما دانت هم الحر وسلوفينياء 
وحولوا المع ركة من حلب إلى فينياء ولولا أن الصفويين كانوا يطعنونم من 
الخلف لأحضعوا القارة الأوربية كلهاء ولا اشتهر "أوربان" الجري بخبرته 
الصناعية ومدافعه عرض ذلك على ملوك أوروبا فلم يقبلوا منه» وما عرضها 
على السلطان الشاب محمد الفاتح قبله وآواه وكلفه بصناعة المدفع العملاق› 
الذي ماه 'المدفع السلطان'» فاستخدمه السلطان العثماني محمد الفاتح في 
فتح القسطنطينية (إسطنبول الآن)» وسحب المدفع العملاق .مغة ثور وأشداء 
الرحال لكي يرمي به أسوارها المحصنة. 

كما خر تالهرت البارود. جو كات الصيون قبلهم قد عرفوه 
واستخدموه قي حفلاتم» غير أن المسلمين طوروه واستخدموه في قتال 
الكفار. 

وقي ذلك الحين كانت أوروبا تغط في نوم عميق» وتكتنفها الهمجية من 
کل خان 

وكان المسلمون أسبق من الغربيين إلى ركوب العربات واستخدامها. 
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ورما كانت السيارات أو العربات الي نركبها اليوم هي الي ورد قي 
الحديث» آما هوادج الشيطان» حيث يرى أحدهم أخاه على الطريق فلا 
يحمله. 

وعرف المسلمون قي بغداد تكييف المواء من حلال إحراء الماء المبرد ي 
حدران المنازل» وهو مالم يعرف سره الغربيون حن اليوم. 

كما أنشأً المسلمون المعاصر والمدابغ قبل أن تعرف ذلك أوروبا بقرون» 
وصنعوا الساعة الرملية. 

وأهدى هارون الرشيد ساعة إلى "شارلان" ملك الفرنحة» فظن 
"شارلمان" وحاشيته أن بها جنا ففزعوا منها. 

وتمتاز الساعة عند المسلمين بأن فيها صورة لعبد يحمل مطرقة تنجلى 
AE A E N EE‏ 
الوقت. 

كما صنعوا "المزولة" الي لا تزال بقاياها معروفة حن اليوم» ولما كنت 
أدرس في الجامعة الإسلامية كانت في المسجد النبوي. 

كما عرف المسلمون البرادات ولا تزال مستخدمة حن اليوم ي بعض 
بلاد المسلمين. 

و کان اسان ا العملة وبا أخحتام وكتابات وصور ليس ها 
روح» ثم تطورت إلى المطابع الحديثة» بينما يجحد الأوروبيون فضلهم» 
وينسب بعضهم اكتشاف الطباعة إلى "حوتنبر ج" الألمان على حلاف بينهم. 

وقي عهد البي بل صنع له أحد النجارين منبرًا ليرقى عليه» ففعل 
صلوات الله وسلامه عليه ذلك ورقى النبر» بعد أن كان يرقى جذع نخلة» 
ولا تحول عن الحذع حن كما تحن العشارء واشتاق لأن يقف عليه البي بل 
ولم يسكن الجذع حن احتضنه 5 أو مسح عليه بيده الشريفة. 
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وكان خباب بن الأرت ب حدادا يصنع السيوف بمكة» ولا أراد أن 
يهاحر منعه المشرکون فافتدی هجرته .ماله کله» فأنزل الله تعالى فيه: 
وت الاس من یری فة اء مات ألو 4 [البقرة:۷٠۲].‏ 

وصنع المسلمون الزحاج المكبر لكي يقرواً به الكتب» وقد أوصى شيخ 
الإإسلام ابن تيمية» تلميذه ابن القيم أن يكون كالزحاحة» وكان هذا التقدم 
منهم مهدا لصناعة اججاهر في هذا العصر»ء ويقال إن صناعة الزجاج قدييمة 

إن القلوب إذا تنافر ودها ** مثل الزجحاجحة كسرها لا يجبر 

وبأن البي 4 انشعل الر ووبان ذلك ورد ى شع مئ القي: 

کما صنعوا القطع الاسفنجية» والسرج للإضاءة» وصنعوا ما يحتاجونه 
ل ركوب الحمال والخيل من الموادج والعماريات والسروج» وكذلك الخطام 
واللجحام والزمام» وبرعوا كثيرا قي بحليد الكتب» وفي صناعة المطاحن» 
وكذلك أدوات الحرث والحصاد» وصناعة الحبال» وق صناعة الكتان» ومنه 
نسجوا الملابس والمناديل» وصنعوا الحلل والعمائم والأزياء المختلفة للرحال 
والنساء كالبرانس والطيالس والمدرعة والعباءة والسراويل» ولا يزالون حى 
اليوم يتفننون في صناعة الشال أو الطرحة الكشميري» والقماش الموصلي أو 
الحبي .. الخ» ولا يزال الغربيون يسمون الأقمشة الفاحرة "موسلين 
والشرقي» ولا يراعون في شيء من ذلك نظر الغربيين ولا ذوقهم. 

كما عرف المسلمون صناعة الصابون واستخحرحوه من زيت الزيتون» 
وعرفوا صناعة الأواني وصنعوها من المعادن والفخار» كما عرفوا صناعة 
المهضمات كال حوارش» والمنظفات كالأشنان» وعرفوا صناعة أدوات التحميل 
واستخحرحوها من بعض العادن أو النباتات» كالإنمد والحناء والعسل 
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والليمون» كما صنعوا أنواعا متطورة من الأساور والخواتم والفتخح 
(الدبلات)» واستخرحوا الدهانات والأصباغ من الرمان وغيره. 

وأبدعرا ق التجارة :والضناعة الخشبية قتع رامن الأ حشات أنواغا 
كثيرة من الأواني والسرر والدواليب والسرج» ومقابض الفؤوس واهمراوات» 
وعرف المسلمون بداية ما يسمى اليوم (صناعة السينما)» حيث صنعوا الدمى 
والخيوط الدقيقة لا كان يعرف نبخيال الظل. 

كما عرف المسلمون الصناعات المعدنية ومن ذلك استخراج الذهب 
والفضة والنحاس والكبريت والحديد والأحجار الكرعة» ومنها المرو الذي 
يسمونه اليوم "كوارتز"» والكهرمان» وحاولوا صنع حجر الفلاسفة الذي 
يعيد الشباب ويطيل العمر كما يقال!! وقد أحفقوا قي ذلك» ولكن غاولتهم 
دليل على الرقي الذي وصلوا إليه. 

وكان هم معادن بعضها معروف اليوم» وصنعوا من المعادن أشياء كثيرة 
كالسيوف والرماح والدروع والتروس والدراهم والدنانير والحلي واجحوهرات 
والخرز»ء قال الأزرقي قي "تاريخ مكة": "حدثي حدي قال: كان ابن الزبير 
أول من ربط ال ركن الأسود بالفضة .."» ثم قال: "فلما اعتمر أمير المؤمنين 
هارون الرشيد وحاور في سنة تسع ونمانين ومئة أمر بالحجارة الي بينها 
الحجر الأسود فثقبت بألماس من فوقها وتحتهاء ثم أفرغ فيها الفضة وكان 
الذي عمل ذلك ابن الطحان ومول ابن المشمعل" اه كلامه. 

وأدخلوا صناعاتمم إلى صقلية عندما فتحوها» وعرف المسلمون المعادن 
السائلة كالتفط والقارة والعادن .امامدة كاحديد. الاس والذهب 
والفضة» وتكلم عن ذلك الفقهاء» ونص على النوعين شيخ الإسلام ابن 

وكان هم آلة يستخدموما في إحكام البناء يسموما (السابورة)» 
وصنعوا من الفخار كل الأدوات الفخارية» ومنها الأباريق والكؤوس» كما 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
صنعوا البلاط والرخام ومواد البناءء ومنها بنوا القصور والقلاع والمساكن 
الفخمة» وبعض ما بناه المسلمون لا يزال حن اليوم. 

كما صنعوا البسط والمفارش والحصر والبواري والسجاجيد» وسائر 
المفروشات الى يصعب حصرها. 

ومن و ما بنوا ق الأندلس بناء فيه فتحات بعدد الأيام وتطلع 
ا 

ولاكتشاف ما يسميه المسلمون علم الميئة ومعرفة مدارات النجوم 
والكواكب» صنعوا "الاسطرلاب" والزيج والبوصلة وأمثال ذلك» نما يدل 
على التفوق الحضاري المائل لديهم» وكان ذلك مقدمة لأن يصنع الغربيون 
الحاسوب أو الكمبيوتر» ذلك الجهاز الي الذي هو أكثر تطورا من 
الاسطرلاب» ولكنه في الوقت نفسه لا يزال بنفس الغباء» ويذكر الحافظ ابن 
حجر كما يذ كر غيره أن أول اسطرلاب صنع ق الإسلام من صناعة الإمام 
امحدث الثقة الجاهد أبي إسحاق الفزاري» وهو الذي رابط في الثغر ره الله. 

کما ان الخوارزمي صنع اول کیک العام وهو الاسطرلاب 
الخوارزمي. 

ورعا كان أعلى من الكمبيوتر ما صنعه المراكشي» حيث صنع آلة 
فلكية تضيء إذا بزغ نحم حديد» وتنطفئ إذا أفل نحم أو حرم» وهو ما لا 
تستطيعه و كالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم. 

كما صنع الجزري أول إنسان آلي (ريبوت) وسماه (نافورة الطاووس)» 
وكان يقدم الصابون والمنشفة للضيوف وغيرهم. 

وليس أعجب من تقدمهم الصناعي إلا أن الغرب كان يعيش في عصور 
الظلام ال هي ميزة عصوره الوسطى» وكانت القراءة والكتابة محصورة عند 
الغربيين في بعض القساوسة» وفي قراءة التوراة أو الانجيل فقط» وقيل إن ذلك 
العصر امتد اني عشر قرناء وبفضل الحضارة الإسلامية انتقل الغرب من 
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عصوره الوسطى إلى عصره الحديث» وأفاق من سباته العميق» وتحرك بعد 
ركوده الطويل» وعرف الحضارة بعد أن كان همجيا متوحشا. 

وقد تقدم المسلمون في صناعة السفن في البصرة والاسكندرية 
والأندلس» ويي كل ميناء وأوجدوا ما يسمونه اليوم أحواض السفن» 
وتاحروا بها مع المهند والصين والغرب وكل مكان» وكانت السفن النهرية 
تب ر ال الا بداد 

وتطويرا للحراقات الإسلامية صنع الغربيون الفرقاطة والبارحة وحاملة 
الطائرات» وبالجهاد البحري استطاع العثمانيون أن يعلوا البحر الأبيض 
بحيرة إسلامية لا بعر بها إلا من شاؤوا من سفن البندقية و جنوه للتجارة 
مع المسلمين» وأن يبثوا ف الناس ما قاله الرسول لل من قبل من أن (لشهيد 
البحر أجحر شهيدين من شهداء البر وأن المائد في البحر كالمتشحط في دمه). 

وأسلم كثير ممن كانوا قراصنة من قبل» وأشهرهم "بربروسا"» أي ذو 
اللحية الحمراءء حيث عينه العثمانيون قائدا لأسطوهم الكبير. 

وصنعوا ما هو أعظم من ذلك وهو الإنسان الصاح الذي ينشر الخير 
أينما ذهب» ولم يعرف المسلمون قط ما يسمى اليوم (الرقيق الآلي)» أي 
البشر الذين هم عبيد للماكنه» كما تحدث عن ذلك الغربيون في كتبهم 
ورواياتم» مثل كتاب انتحار الغرب لريتشارد كوك ورواية 'الساعة 
الخامسة والعشرون"» لقسطنطين جحورحيوء وإنما وقع الغرب ف هذه المأساةء 
لما تقدم كيرا ف الصناعة التقنية وأهمل كثيرا الجانب الإنسان. 

وحاول جال عبدالناصر وهواري بومدين وأضراهما آن يسلكوا طريق 
الغرب» وأن يستوردوا الصناعة الثقيلة من "حروتشوف" و 'تيتو"» ولكنهما 
باءا بالنيبة والخسران. 

وقد كان بعض ملوك أوروبا يرسلون أبناءهم إلى الأندلس ليتعلموا من 
الملسلمين الصناعة والمندسة والحساب والفلك ويقتبسوا منهم العادات 
والآداب الحميدة. 
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ولا تزال بعض رسائلهم حفوظة قي المتاحف الغربية. 

ومن بحث ذلك مع الملوك الغربيين السفير يحي الغزال" الذي سافر من 
الأندلس إلى أورباء ودهش لا رأى عندهم من الدياثة والتفريط في الأعراض. 

وذكر المؤرخ الجبرت أن بعض الفرنحة كانوا يأتون والده ليتعلموا منه 
فنون الصناعات. 

وقي العصر الحديث حل بعض المهندسين الأسبان النوافير ال صنعها 
السلمون ثم عجزوا عن ردها كما كانت» وتفوق المهندسون اراك على 
زملائهم الألمان» حن أن المهندس الت ركي نحم الدين أربكان طور دبابة 
ألانيا» بينما لا يزال العرب وكل من يعتمد على الغرب متأحرين 
الصناعة» حن أَمُم يعجزون عن صناعة السيارة وهم عن غيرها أعجز. 

ونما برع فيه المسلمون الحياكة والنسج من الصوف أو القطن» فكانوا 
يصنعون الحبب والأقبية والعمائم والعباءات» كما كانوا يتاحرون ق العاج 
والمعادن من آسيا وأفريقياء ولا تزال آثارهم قي أفريقيا الغربية إلى اليوم. 

كما أن أول من عرف البريد الالكترون (الإعيل) في أمريكا مسلم» 
وسمعت أن الغربيين إنما اغتالوا جى المشد حوفا من أن يصنع قنبلة نووية. 

ولا تحد اليوم مصنعا أو جامعة أو مركز أبحاث إلا وجدت فيه خبراء 
مسلمين» ولا كانت أزمة الخليج المعروفة هنا قاد بعض الطيارين من بي شهر 
ومن غامد طيارات أمريكية متطورة. 

والخلاصة: أن المسلمين صنعوا ما يعجز الغربيون اليوم عن بعضه» 
وسبقوا الغرب في محالات كثيرة» وهم فضل كبير على الصناعات الغربية 
الحديثة» ولكن الغربيين لا يذ كرون الإسلام» وإن ذكر المنصفون منهم -وهم 
قليل- فضل الشرق عليهم يقولون العرب ولا يذكرون الإسلام» مع أن 
أكثر المخترعين لم يكونوا من الحنس العربي» ولم تكن الحضارة الإسلامية 
تسمي نفسها الحضارة العربية» ولم يكن أحد من الباحثين يسمي نفسه 
عربيا» فما يفعله هؤلاء ومعهم القوميون العرب مخالف للتاريخ فضلا عن 
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مخالفته للمنطق السليم» ولا يزال الغربيون إذا أرادوا لبعض منتوحاتم أن 
تنفق يقولون أها مفعمة بسحر الشرق أو بنكهة الشرق. 

ولا ما نع قي شريعتنا من إرسال شخحص أو لحنة إلى مصانع الكفار 
وأحذ الفائدة منهم ونقلها إليناء لا سيما فيما كانت مواده الأولية قي بلادنا 
مثل الزيت والمر والعشر والنيم والزيزفون والظرم (إكليل الجبل) والقطن 
والفواكه» ولو أننا قيدنا الاستيراد أو حظرناه إلا عند الضرورة واستعلينا 
ااا كا الا سارى اخس 

والمسلمون بجححوا في تحويل للمادة الخام إلى أشكال ختلفة من 
الصنوعات» أو بالتعبير الفلسفي اليوناي حولوا الميولى إلى صورة. 

وکثیرا ما یتحدث الب وأذنابه عن الثورة الصناعية ال قامت قي 
إجحلترا» وينسون الماسي الي حالبتها للمجتمع الإبحليزي نفسه» كوضع 
الأطفال والنساءء وما جابته لبلاد المسلمين الي كان عليها أن تنتج المواد 
الخام كالقطن والحديد سخرة أو بشمن بخس» ثم تصدر إلينا تلك الثورة 
منتو انما بأمان باهظة» وامتدادا ها قامت الصناعات الثقيلة في الغرب وعلى 
رأسه الولايات المتحدة الأمريكية» وقد أرحع "ماكس فيبر" سر النهضة 
الصناعية إلى العقيدة البروتستانتية!! مع أن البروتستانت إنما أحذوا شيا من 
الإسلام وقاموا ما يسمونه الإصلاح الدين ضد الكاثوليكية. 

والإنجليز جلبوا لثورتم أبناء المستعمرات لا سيما من الهند» وتسببت لي 
شقاء أهلها كثيرا. 

ولا جلبته تلك الثورة من المآسى» نشأت الح ر كات العمالية المطالبة 
تخديد اغات العتل و للأحور» وقامت الشيوعية الي 
کان "کارل ما ركس" يظن أما ستقوم قي إنحلترا» ثم نشا حزب العمال 
البريطاني» وعن بعض للمآسي کتب "شارل دیکز" روایاته وکتب 
برناردشو مسرحیاته. 
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وغخطئ كل النظريات الي نجعل الصناعة هي المرحلة الأحيرة من تطور 
البشر» ويظنون أن القدماء كانوا يعتمدون على الصيد» ثم اكتشفوا الزراعة» 
فانتقلوا إلى العصر الزراعي» ثم انتقلوا من الزراعة إلى الصناعة» وبذلك تكون 
الأدوات والتكنولوحيا هي معيار التأحر أو التقدم عندهم» ونحن نبطل هذا 
علمياء فالحاحات الإنسانية لا تختلف بين صانعة السلال الفجة من قبائل 
الزولو وبين المدير في شركة حديثة للبتر وكيماويات مثلاء وإنما الضرورة 
الثابتة هي الدين الحق الذي لا يستقر بغيره فرد ولا جحتمع» أما المظاهر المادية 
فتختلف وتخضع لعوامل كثيرة» وليس لعامل واحد» وهذه الحتمعات الي 
يصفو فا بالبدائية كانت على التوحيد قي مرحلة سابقة لا يعلموما. 

واليوم انتقل العام من التصنيع الثقيل إلى التصنيع الخفيف» وأصبحت 
الش ر كات الصناعية تتنافس في صناعة ما هو أصغر وأذكى» وأصبحت 
الش ركات العملاقة كشركة أرامكو مثلا تبيع أسهمها للمخدوعين. 

وبذلك تخلصت الشركات الغربية من مسؤولية التلوث أو الاحتباس 
الحراري أو رفع أسعار النفط» وغير ذلك نما ليس هذا موضع البسط فيه» 
وباعت الخردة ال مضى عليها نصف قرن أو أكثر» علما بأمُم إنما باعوا 
الأسهم وم يبيعوا أصل الشركة فشركة أرامكو مثلا هي شركة أمريكية 
قانونياء ولا تزال» كما أن بعض البنوك تبيع أسهمها مع بقاء الأصل قانونيا. 

والغرب يغش في صناعته» ولولا النقابات والصحافة وخحوف الكساد 
E EAE‏ 

وكثيرًا ما زعموا أن سياراتهم صديقة للبيغة» وأن كذا أوفر أو ضد 
التلوث غير أن الشركات الصانعة إذا افتضح أمرها سحبوا ملايين 
اللصنوعات من الأسواق» وقالوا بجا عيب غير مقصود! 

لكن غشهم متطور متحضر حفيٰ الكشف» وهم يستخدمون الطائرات 
العمودية قي السرقة ويسرقون القطارات وأسواق الحوهرات والبنوك بواسطة 
العصابات الجماعية والوسائل الحديثة. 


اسوخ بالكهاة الخرمة فاا الفكر انى 


وش ركات الاتحاد الاحتكاري لمسماة "كارتل" تبعث بالمواصفات 
للدول الناشئة صناعيًا مثل الفلبين أو هونج كونج وسنغافورة وتايوان لتصنع 
ها ما تريد بثمن بجخس» تم إن الشركة تكتب عليها (صنع قي كذا) وتضع 
اسم دولة غربية» وتبيعه على المغفلين بأسعار باهضة. 

أما المتأحرون فغشهم بدائي ساذج لا يتجاوز غالبًا الفواكه والحبوب! 

وقي أيام الشيوعية حشيت الدول منها كثيرا فأنشأت مؤسسات أو 
شر كات عامة لصناعة بعض المنسوحات ثم إها توسعت في المؤسسات العامة 
وجعلتها رديفا للدوائر الحكومية» وبلغ عدد المؤسسات العامة ق السعودية 
اکر ٠‏ مو اة 

ولا انارت الشيوعية الروسية» ودحل العالم مرحلة الرأممالية الجديدة 
عمد كثير من الدول إلى ما يسمى (الخصخصة)» فباعت الشركات والموانئ 
والمطارات والمستشفيات والخطوط الجحوية للقطاع الخاص. 

ولا اعتراض على تغيير الأساليب بتغير الواقع» ولكن لا يجوز إهمال 
التغيير النفسى الذي هو الأساس. 

فيتغير الناس أولا من الشرك إلى التوحيد ومن الباطل إلى الحقء قال 
تعال : إت آله لا بیز ما بقوم حى بغرا ما بش4 [الرعد:١١]‏ . 

وعلينا البدء بالتغيير النفسي وآن نكون ندا للغرب وليس تبعًا له» ونحن 
الأغلرن ان کنا مسين 

والخلاصة: أن الصناعة قديمة وأن المسلمين طوروها وصنعوا كل ما 
يحتاحون إليه» بينما كانت أوروبا ني عصورها المظلمة وسبانما العميق» وأكثر 
الروم تقدما حينها هو من كان يعمل لدى المسلمين» أو دياره قريبة من 
ديارهم» وهذه حقيقة يعرفها كل مؤرخ لتاريخ الحضارة العالمية» أو باحث 
في التاريخ العلمي» أو قي فلسفة العلوم. 

وإ ليطول عجي ممن يستأحرون بعض الطائرات ملايين أو مليارات 
الريالات مع أن ف الإمكان شراءها بالآلاف» حذ مثلا الطائرة بلا طيار؛ إذ 
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يمكن أن تشترى الواحدة بألفى ريال» وإذا كان المزاد بالجملة فقد يكون 
ا وإذا عجزنا عن ذلك فرضا يمكن أن 
نستورد المهندسين والخيراء من قطاع غزة الصغير. 

وأنا أعرف مواطنا هنا صنع هم حهازا يكشف موضع الخلل ف الطائرة 
العسكرية فكانت مكافأته زيادة شريط في رتبته» والحمد لله على سلامته» 
ولو كان أمريكيا لمنحوه حائزة اللك فيصل أو جائزة نوبل» ولأعطوه براءة 
احتراع غربية! 
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السليوق والخطارة الخرفة: رفاسا الفط اللي 


اسيج اة الكرة فاا لفك العلى 


وفي الفلك: تقدم المسلمون تقدما عظيما دون حدوث آي إشكال» 
فعرفوا كبر الشمس كما ذكر الغزالي في "الإحياء"» وكما ذكر في "مافت 
الفلاسفة" قول بعضهم إن الشمس أكبر من الأرض ٠۷١‏ مرة» والمؤرحون 
الفريون اللصقرن الوم يقرلرت إت رة القيس الولندي. كربرليق"' عن 
الأحرام السماوية منقولة عن المسلمين لاسيما في الأندلس» و" كوبرنيق" نقل 
عن غيره لاسيما البتاني وحابر بن أفلح» وعن آبي إسحاق نور الدين 
البطروحي» وقال وزير التعليم البريطاني: إن نظرية كورنيق كانت معروفة قي 
أذربيجان قبل وحود كوبرنيق» وعرف المسلمون النجوم ولا سيما العظيمة» 
وكتبوا عن الجغرافيا الفلكية وعن منازل القمر وعن أنواع المطالع» وعن 
مواقع النجوم والاهتداء إليها بواسطة "الاسطرلاب" أو 'الزيج"» وبعض 
للعاصرین یری ان قول تعالی: ألم تر إل ریف کیت مالل وکو ساءَ لعل ساکا 
ثم علا أَلشَمْس َيه ليل [الفرقان: »]٤٠‏ إشارة إلى أن الظل ليس سببه الشمس 
وأن الأرض هي الي تدورء والله أعلم. 

وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن "ابن المنادى" الفلكي وهو من 
الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد. وتلميذ لللإمام أي داود السجستاني 
صاحب السنن» وتكلم ابن المنادى عن كروية الأرض الي أنكرها الكنيسة» 
وني کتاب الله إشارة إلى ذلك کما قال تعالی: یگور الل على التبار وشکور 
اکر مک اليل [الرمر:٥].‏ 

وقد أنشأً المسلمون المراصد الكثيرة لرصد النجوم والكواكب» لاسيما 
في المدن الكبيرة مثل: سمرقند» وفرغانه» وبغداد» وحلب» ودمشق» والقاهرة» 
والقيروان» وقرطبة» ثم أنشأ الغربيون المراصد وأهمها اليوم المراصد الي تقيمها 
و"كالة ناسا" الأمريكيةء أو "و كالة الفضاء الأوروبية"» ويختارون ها ابال 
العالية ولو كانت بعيدة كما فى جبال "الأنديز" مثلا. 

ولم يعد علم الفلك اليوم على ما كان يقوله "هرشل" أو "لابلاس"» بل 
تطور كيرا وها كان يقال فيه من أن الشمس اة تين للفلكين التاخرين 
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بطلا و خا كن امن 2 اف اه تال أو ها رى و دق اله 
وكذب من عداه» والفلكيون المعاصرون يقولون إن الأرض إنما تدور ظاهرا 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوهمم اليوم إن النجوم ومنها الشمس بحري مجراتهما ومنها بحرة درب 
التبانة ال فيها الأرض إلى البرج الذي يسمونه "الجبار" فإذا اصطدمت به 
انتهى الكون لا نصدقه ولا نكذبه» وإذا كان الجبار هو الجوزاء فقد عرفها 
العرب حن في الجاهلية» وقد ذكر شيخ الإسلام أن الأفلاك كروية وأن 
العرش كري مثل القبة» واليوم يقول أصحاب النظرية النسبية الي قال ها 
"ألبرت آينشتاين" إن العام أحدب والله أعلم. 

وتي القرآن العظيم حديث عن خلق السماوات والأرض» وعن مواقع 
النجوم وعن التوسع قي الكون» وعن سباحة الليل والنهار والشمس والقمرء 
وذكر المفسرون أن معن (يسبحون) يدورون» وبعضهم قال يجرون» وهذا 
کله قبل "حالیلو" بقرون. 

وذكر البغدادي قي "الفرق بين الفرق" (أن أهل السنة (يعيْ الأشاعرة) 
قالوا إن الأرض ثابتة! ولكن خالفهم قي ذلك علماء الميغة)» وكانوا قي ذلك 
الوقت مسلمين» وبعضهم اليوم يسمون "علم الميغة" الجغرافيا الفلكية» وأحطاً 
من اتبع كلام البغدادي حين قال "أهل السنة" وظن ذلك المتبع أن أهل السنة 
عند البغدادي هم أهل السنة والجحماعة المعروفون. 

والبى 4 صلى صلاة الكسوف وأخبر أن (الشمس والقمر آيتان من 
ایت :ال ينكسفان لموت أحد من الناس أو حياته)» أي أن السبب ليس 
موت ابنه إبراهيم كما أشاع بعض الناس» وحث ب على الصلاة 
والاستغفار والصدقة عند وقوع الكسوف» الأمر الذي عجب له الدكتور 
"موريس بوكاي" وقال: لو أن محمدا مدع -(حاشاه من ذلك)- لجارى 
العرف العربي السائد حينغذ. 

والمش ركون عبدوا الشمس والقمر وكانوا يسمون القمر الإله 'موقاه 


ساوج بانكهارة القرتة رفا الفكر الى 


أو اه "اا وكات امرف سرك الرب وة ال اه جما 
يشر كون» و كانت عبادة القمر منتشرة في الحضارات القديعة مثل حضارة ما 
بين النهرين والحضارات المصرية» وبعضهم يعل القمر ذكرًا تزوج الشمس 
فولدوا النجوم» وبعضهم يعله أنشى ويرسمه في شكل حية» وقي النقوش 
القديمة صور لذلك» وقد حعل الناس في العصر الحديث تلك الصور رمرًا 
للصيدلة» واقبست من ذلك (الماسونية) شعاراها. 

وأصل عبادة الكواكب هو ما كان عليه الصابة الذين أنكر عليهم 
حليل الله إبراهيم هذا الشرك. 

وعرف المسلمون مي يحدث الكسوف» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
إن معرفة وقت حدوثه ممكنة بالحساب وليس ذلك من علم الغيب» هذا في 
حين أن الكنيسة الغربية كانت تنسب إلى الكسوف الشرور والحروب 
والمصائب والكوارث وماية العالم» وكان الغربيون يتخذون من معرفتهم 
لوقته وسيلة للكسب المادي من الذين يجهلون ذلك. 

وبعض الروايات الغربية تذكر أن أحد مصاصى الدماء الغربيين طلب 
EE E al‏ 

وقد أخحبر صلوات الله وسلامه عليه أن الشمس سوف تطلع من 
المغرب» وبعض المفسرين يقول: إن ذلك هو معن قوله تعالى في القرآن: 
وم يأ بعَض ايك رَبك » [الأنعام:۸١٠]»‏ واليوم تقول وكالة الفضاء الأمريكية 
"ناسا" ووكالة الفضاء الأوربية: إن دوران الأرض سوف يقع به خلل يؤدي 
إلى طلوع الشمس من مغرما والله أعلم. 

ومن علماء الفلك المسلمين البتاي صاحب "الزيج" المشهور» وهو 
حدول فلكي وضعه وعدّه "لا لاند" من بين أشهر فلكيي العام قي التاريخ» 
ولم يعدّل العلم الحديث فيما وضعه البتان إلا قليلا مع أن البتاني توفي سنة 
اا ا 

ونما يدل على تقدم المسلمين قي علم الفلك ما وضعه "الفرغاي" عن 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
أحجام الكواكب بالنسبة للأرض» ولا بأس أن نورد بعضه: فالقمر مثلا ذكر 
أن حجمه اعلی ۳۹ من حجم الأرض» وعطارد ٠.۳۲‏ والشمس: ٠١١‏ 
ضعفا» والمریخ ٠١‏ على ۸» والمشتري: ٩٥‏ ضعفاء وزحل ٩۰‏ ضعفا. 

أما البتان فيقولون إنه وضع نظرية قي دوران الأرض حول الشمس قبل 
أن يضعها "كوبرنيق" بخمسة قرون» كما وضع البتاي حسابا لمعرفة ميل 
"فلك البروج" ولمعرفة السنة الشمسية لم يعدّل فيه علم الفلك الحديث إلا 
دقائق قليلة. 

وقد أحبر حل شأنه أنه جعل النجوم زينة في السماء الدنياء وللاهتداء 
مما في ظلمات البر والبحر» وها وظائف غددة» بينها قتادة طله وغيره» وليس 
منها التنجيم الموجحود حى في البيت الأبيض. 

والتنجيم يقوم على أساس تأثير الأحرام العلوية ق العام السفلي» وهذا 
عكس ما حاء في كتاب الله والسنة من تأثير الأحداث الأرضية في العام 
العلوي» فان بحن قالوا: اتا لتا آلآ رمذکھا مرت حرس کیا رف © 
واا کا معد مہا مَقود لسع فمن مع الان بد لَه شاب رصا [امن: »]١-۸‏ ولا 
قال ذلك الشياطين لكبيرهم إبليس قال: "ما هذا إلا لأمر قد حدث قي 
الأرض"» وصح أنه لما مات سعد بن معاذ له اهتز لموته عرش الرحمن. 

واليوم يقولون إن الكواكب في السماء كثيرة وإن كنا لا نراهاء وأَما 
مثل الأبنية ال لا تشاهد من الطائرة ولا نشاهد إلا الأضواء فقط أي النجوم 
والله أعلم. 

وقد غرف المسلمون ها اوه "الكراكب السبعة المعرة" و« كذلك 
"السبعة السيّارة"» والله أعلم بحقيقة ذلك. 

وقبل ما يسميه الغربيون الثورة "النيوتنية" أي نظرية "إسحق نيوتن' 
عن الحاذبية» عرف المسلمون الجذب» وبعضهم يقول إنه معن قوله تعالى 
لى الوت حير عمد روَا [لقمان: »]١.‏ وأن العمد غير المرئية هي الجاذبية 


والله أعلم. 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

وأنكر "أرسطو" انشقاق القمر» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قي 
"الجواب الصحيح' ثبت ذلك نقلا وعقلاء ومن ذلك قوله تعالی : افر 
السَاعَة وأدمَىَ لمر [القمر:١]»‏ ويقال إن الصينيين يؤرخحون بانشقاقه إلى 
اليوم. 

أما "نيوتن" فهو مع وضعه لقانون الجاذبية كان يؤمن بالتنجيم وأمثاله 
من الخرافات كما بين "ول ديورانت" في "قصة الحضارة'. 

والأولون لم يكونوا مهتمين بأحجام الأحرام السماوية وأبعادها 
والمسافات بينهاء وإنما كان يهمهم ثمرة المعرفة الفلكية وهي مواسم المطر 
وأوقات الزروع وأنواع المزروعات» وهذا ما يحتاحه كل فلاح» ولا يحتاج 
الفلاح إلى أن يكون فلكيا. ) 

وعرف المسلمون احتلاف المطالع» وأمر البي 5 أن نصوم لرؤيته (أآي 
الملال) وإن غم علينا أن نكمل عدة شعبان ثلاثين يوماء وهذا من رحة الله 
ويسره» ولم يكلفنا الله تعالى إصابة عين الواقع» بل قد يكون غيما في بلد 
وليس غيما ف البلد الآحرء وقال ي: (إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب» 
الشهر ھکذا وهکذا)» أي ٿلائون یوما أو تس ورون یوما ولا نعتمد 
الحساب المزعوم» وهل التقاو المحتلفة إلا مبنية على الحساب؟! 

ولو كان الحساب يوحد لوحد الكنائس الي تختلف كثراء وليس باليوم 
أو اليومين فقط» فكل كنيسة ها حسابما وتقويمها كما هو معلوم» ولا يزال 
الخلاف بين التقوبمين الشرقي والغربي إلى اليوم» ولم يتبع أحدها الاحر رغم 
اتفاقهما في النصرانية» فكيف يتبع المسلمون التقوعم الغربي الكاثوليكي؟ 

وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم احتلفت الرؤية بين الشام والمدينة 

وتحدث الفقهاء عن رؤية الرحل الواحد مثلاء وبعض المسلمين اليوم - 
هداهم الله- كلما جاء رمضان أو العيدان تباكوا على المسلمين الذين لا 
يوحدول يوم صومهم ویوم عیدهم. 


المسلمون والحارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 2 


وليتهم يتباكون على ما يحل بالأمة الإسلامية من المآسي ويقولون كلمة 
الحق في تلك الأحداث» وليتهم يطالبون الناس بالرحوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ي وتوحيد الأمة على عقيدة واحدة هى عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 

کا قد یرن کشر لاقم او القمر ى مكان ولا يشاحد ى 
مکان آخحر. 
طول العام لمعرفة الحج والأشهر الحرم وعاشوراء والكفارات والنذور 
والديون والعدة وغير ذلك» وهذا و حده کا ف المحاذظة على الشهور 
القمرية والتقوم الهجري» كما أن للقمر ارتباط بالدورة الشهرية عند النساء 
وبالمد والجزر. 

ومن الفلك ما حاء قي القرآن الكرم من أن الله تعالى استوى إلى السماء 
وهى دخان» وأنه حلق السماوات والأرض في ستة أيام» أي آماد متباعدة 
وليس دفعة واحدة. 

وقبل أن يضع المعاصرون نظرية أو فرضية "الانفجار العظيم" قال تعالى : 


4 


رر < 


لا شهدم حى السَموتِ وألأرّضٍ ولا حلَىَ ْج 4 [الكهف:٠ه]»‏ فكل ما يقوله 
الفلكيون أو الداروينيون حرص وظن وتخمين» والله تعالى لم يُشهدهم ذلك 
ولا علم هم به عن يقين» فإن حزم به أحد فرضا فهو ضال مضل. 

وبعض الفلكيين المتأحرين يسخرون من نظرية الانفجار العظيم» مثل 
الفلكي البريطاني "فريد هل". 

و"حيتز" في كتابه (الكون الغامض) ليس لديه يقين» ولا أعلم أن 
'ساقان د کر ذلك 

وق الحديث أن أهل اليمن حاعءوا إلى البي ئ ليسألوه عن أول هذا 
الأمر كيف كان» وقد ذكر شيخ الإسلام وذكر شارح عقيدة الطحاوي 
"ابن أبي العز الحنفي" أن سؤالهم كان عن هذا الكون المشهودء ثم تحدث 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
لاف ابن خو عو اكه وعدت كر من غلما اسن عن الارل 
وهو ما لا أول له» وتكلم في ذلك من تکلم ولا نطیل بذکرهم. 

كما بحث المسلمون بدون ضجة وبكل حرية عن عمر الكون أو أعمار 
الملحلوقات» ومن أطال في ذلك المفسر "البقاعي" ق تفسيره "نظم الدرر" 
واستدلوا بحديث (أنتم توفون سبعين أمة)» وتکلموا مي خلق آدم عليه 
السلام؟ وكلامهم في هذه المسائل يطول» والمهم أن ما قاله الأسقف "آشر" 
من أن الكون خلق سنة ٤.٠٤‏ ق.م باطل» وكذلك ما يعتقده بعض 
النصارى اليوم مثل "'شهود يهوه" عن الألفية السعيدة كما يسموماء وكذلك 
معتشدات الأصوليين الأعريكيين. 

وقي القرآن الكرم لفحو ءَايةَ أل [الإسراء:٠٠]ء‏ أي القمر» ومن كلام 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن القمر كان يضيء أي كما يقولون في العلم 
الجحديث» أما اليوم فهو نور كما جاء في القرآن وليس سراجحا وهاجا 
کال ای اھ وکس کو عا قط رات ال د کے سور پوس آنا 
ل الاج باع اير نورا 

ومن أجل تحديد القبلة ومعرفة حهتها تكلم المسلمون كثيرا عن النجوم 
وعن الطول والعرض» كما مدوا حبلا من بغداد إلى جنوب العراق ليعرفوا 
قطر الأرض» وقال ابن تيمية عن حديث (ولكن شرقوا وغربوا): إن الغرب 
هو مصر والمدينة بالنسبة لمكة وإن حران على سمت مكة. وهكذا!! 

وف القرآن الکرم وهو ای یلسوت وألأرسَ فی َة ار وات 
شه على الماك إهود:۷]» ما يدل على أن الماء والعرش هما أول المحلوقات 
وان حديث (أول ما حلق الله القلم) بالنصب لا بالرفع» أي أن رواية الرفع 
تحمل على رواية النصب والله أعلم» والمؤلفات في العرش كثيرة وبعضها 
قىم . 

وأحبر #5 (أن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار)» تنكيلا من 
عبدهما من دون الله وأمما آيتان صغيرتان» وما كذلك بالنسبة للنجوم 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


العظيمة في هذا الكون العجيب» ومن أعظمها "الشعرى" المذكورة في 
القرآن. 

وقي القرآن الكرم: طوس ذَاتِ ارفج [لروج:٠]»‏ وبعض الفلكيين 
المعاصرين يرون أن البروج هي النجوم العظيمة الواقعة على أطراف الكون 
ويسموما "سوبر نوفا"» ورا كان ذلك صحيحا والله أعلم. 

ونما يتعلق بالكون أن ينحدر بعضهم إلى القول بأن هذا الكون العظيم 
جاء صدفة والحمد لله أن هذا لم يعد أحد من العلماء يقوله اليوم» وهل أحد 
من هولاء يصدق أن الخضارة الغربية حاءت صدفة؟ ومن أبطل ذلك ورده 
ان صاخي اة الم ون كعات ايان لحور ن 
لله لا يلعب بالنرد"» أي ليس لديه احتمالات بل لكل شيء غاية وهدف. 

وهكذا انحدر التدين الغربي إلى عبادة الشيطان وانحدرت الفلسفة الغربية 
إلى "نظرية التطور العضوي" وأن الإنسان أصله قرد» وانحدر بعض الملاحدة 
ال القول بان اكرون اء صدفة 

وقد أحبر حل شأنه أنه م يخلق السماوات والأرض باطلا ولا لعباء وأن 
أولي الألباب يذ كرون الله تعالى على كل حال ويتفكرون في حلق السماوات 
والأرض. 

وهؤلاء الغربيون إنما كفروا وألحدوا لقول الكنيسة: "إن يسوع هو 
الذي حلق الكون" تعالى الله عما يش ركون» وكثير من الحامعات اليوم قي 
أمريكا هي أصولية على هذه العقيدة الباطلة» وقد قال تعالى: ما أَلْمَيِيحُ 
E‏ 
السام [الائدة:١۷]‏ . 

وهل يصدق عاقل أن هذا الإنسان الذي حكم عليه "هيرودوت" 
بالصلب و كانت السماوات والأرض قبله» وولدته امرآة من رحمهاء وكان 
يأكل الطعام هو الذي حلق السماوات والأرض. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


ومن ذلك (أي الانحدار) أن الإبمان بوجحود التعال - جرد وجحود- هو 
عند بعض الغربيين المؤمنين به احتمال راحح فهو محرد 'رهان' كما قال 
اباسكال ٠‏ أو قرل الديق وليس قرول العم كما قال 'ديكارت' ن امت 
الرفة 

وقد ذكر ابن القيم ره الله في المدارج قول بعضهم: 

قال المنجم والطبيب كلاها ** لا تبعث الأحساد قلت إليكما 

إن صح قولكما فلست بخاسر** أو صح قول فالخسار عليكما 

وذكر أن الان بال أو بالبحت ليس هكذل أن ليس رآيا أو احتمالا 
راححا» بل هو يقین مطلق لا شك فيه. 

وذكر أن ابن تيمية رحه الله كان يرى أن أعلى الدرحات هي 
الاستدلال بالله على حلقه کما قال الله تعالی: اوک یکی بیت ان ع کل 
سی ہی4 افصلّت:٣ه]»‏ آقول: وهذا لا نستغرب أن القرآن لا يرد على 
السوفسطائية» فالسفسطة -بأقسامها الثلائة- مرض وليست في حقيقتها 
فکرا. 

ونما يدل على عظمة هذا الكون وضخامته المائلة أن الفلكيين لا 
يستخدمونه لقياس أبعاده ما نعرفه من المقاييس» بل يحسبون ذلك بالسنين 
الضوئية» أي ما يقطعه الضوء في سنة وهو يقطع آلاف الكيلومترات قي 
الثانية الواحدة! 

وما يدل على عظمته وسعته أيضًا أن وكالة (ناسا) الفضائية الأمريكية 
أطلقت مسبارًا إلى الك وكب (بلوتو) استغرق عشرين سنة» ومسبارًا آخر إلى 
زحل استغرق أكثر من عشرين سنة!! 

ونما له علاقة بعلم الفلك (الطيران)» وهو ما سبق إليه المسلمون أيضا 
ومنهم نقله الغرب. 

ومن احاولات الشهيرة تاريخيا حاولة عباس بن فرناس» وقد حاول غيره 
أيضا. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

والطيران الحديث أصله ما قام به الأحوان (رايت) ق أمريكاء وقبلهما 
كان الطيار الت ركي لملقب (هزار فن) أي: (ألف فن) قد طار من القسم 
الأوربي لاسطنبول إلى القسم الآسيوي ثم تطور الطيران حي استطاع (لندن 
حوتنبر ج) أن يقطع الحيط الأطلسي من أمريكا إلى انجلترا لأول مرة» وكانت 
الطائرات مروحية» ثم أصبحت نفاثة ثم صنعوا الكونكورد الي هي أسرع من 
الطائرات المعروفة وهم الآن يحاولون صنع طائرات أكثر سرعة بحيث يكون 
الوقت بين نيويورك وحدة مس ساعات فقط والله أعلم. [ 

والأرض بالنسبة للكون مثل الإنسان بالنسبة للبحر مثلا أي أنه أصغر 
حجما ولكن الله استودعه كثيرًا من الأسرار وعجائب الخلق» والأرض هي 
الكو كب الوحيد الحاط بغلاف جحوي تتفتت فيه الشهب والنيازك» وا 
يسميه الفلكيون (الرياح الشمسية) وهي الك وكب الوحيد الحتوي على للماء 
الذي هو أساس الحياة .. وھکذاء فھی ليست كما ظن (كارل ساغان) 
ا ا کا س ا 
فیها آدم ا بكبر الحجم ولكنه بقيمة المخلوق عند الله 
وينسبون إلى أمير المؤمنين علي بن بي طالب ط44 قوله: 

وتزعم نك جرم صغير ** وفيك انطوى العام الأكبر 

والأرض مركز الكون ذا الاعتبار. 

ومن علماء المسلمين في الفلك ابن يونس الصفدي › وهو عالم مصري 
وصفه الإمام الذهي بقوله: "الإمام الحافظ المتقن» له إسهامات بالغة قي 
الأرصاد والفلك"» وقد اخترع رقاص الساعة (البندول) قبل "جاليلو" 
بقرون» وظل العام على آرائه حن القرن العشرين» حيث عدلوا فيها 
تعديلات طفيفة» وقد كان يخبر أهل مصر .مواعيد الكسوف والخسوف 
وفيضان النيل» و كان مكرما معظما عند الحكام والعامة على عكس البائس 
"حاليلو" الذي سجنوه وتوبوه» حن قال أمام الكهنوت الكاثوليكي: أرحع 
عن كل الآراء ال سول لي با الشيطان. 
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ووضع ابن يونس الزيج المسمى الزيج الحاكمي . 

- وهنا نذكر بإيجاز شديد بعض ما تقدم فيه المسلمون لا سيما في 
رسم الخرائط ونخطيط المدن: 

فقد رسم الإدريسي خريطة كروية لملك صقلية النصران ‏ روحر» ومن 
عجيب الخرائط الإسلامية أا تضع أوروبا في الأسفل وأفريقيا ف الأعلى» 
ومن رأیته لاحظ ذلك البروفسور أحمد داود أغاز في كتابه "العمق 
الاستراتيجي . 

وهكذا رس النقدمون غلميا خراقط للمتاخرین ولو کانوا ملو کا: 

ولا تزال الخرائط الي وضعها العثمانيون تثير دهشة الغربيين إلى اليوم 
لدقتهاء وكثير من الكنوز مخبوء قي المتاحف وليتها تخرج للناس» ومن ذلك 
متحف إسلام بول الذي شاهدت بعض ما فيه. 

غا ا کا ا او اک و ا 
القرنين وصل إلى ما يسمى اليوم العام الجديد أي الأمريكتين» وذلك قبل 
قرون كثيرة من رحلة ٠‏ كولبس الضالة. 

وق اتام ال عن کل شي سا ئ أن رولية وزدذت عن آم اومن 
او ا م ا 

وني التخطيط وإنشاء المدن: بى المسلمون البصرة والكوفة وبغداد» 
وبنوا الكثير في الأندلس وغرب أفريقيا أو شماها كالقيروان مثلا. 

وکان يي العام الإسلامي مدن عظيمة باعتراف للمؤرخحين الغربيين 
أنفسهم» في حين أن لندن وباریس م تکونا سوی قریتين صغيرتين لا يزيد 
عدد سکان کل متها عن خسة الات كما يعترف التاريخ الغربي! ولا 
يقارمما بإسلام بول إلا جي. 

هذا قي الوقت الذي كان يسكن بغداد مثلا ملايين البشر» حن أن 
الشافعي زه الله سال أحد تلامیذه هل رایت بغداد؟ قال: لا. قال: م تر 
الدنيا إذن. وإذا قارنت كم كان حضور حنازة الإمام أحمد رحه الله وكم 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
أسلم يومئذ؟ و كم قص الإمام ابن الجوزي من قصة شعر؟ وكم قتل التتار؟ 
وأمثال ذلك ما كان عليه الغرب رأيت الفرق واضحا. 

وبغداد م تكن على عظمتها استشناء» بل كانت للمدن الإسلامية 
الأحرى عظيمة أيضًا مثل الكوفة الي يقال إن الأزد وحدهم كانوا فيها ٠٠‏ 
ألف بيت» وكذلك البصرة والموصل والقاهرة وقرطبة ودمشق عدا مكة 
والمدينة شرفهما الله . 

وقي القرن الماضي زار المقيم السياسي في الكويت "ديكسون" بعض 
المدن الإسلامية فأدهشه سعتها وقال: "إن الأرطاوية يبلغ طوها ٠٠٠١‏ ميل" 
وهو مالم يره في لندن. 

ولا أراد العباسيون بناء بغداد أو سامراء أو بناء مستشفى هما كلفوا 
الخبراء بارتياد أفضل الأماكن فوضعوا قطعا من اللحم» وبنوا ما يريده الخلفاء 
في البقعة الي لم يفسد فيها اللحم. 

وما يدل على تقدم المسلمين وتأحر الغربيين آنذاك. أن الإسبان بعد 
طرد المسلمين والغدر يمم حعلوا عاصمتهم مدينة "ريط ' الي يسموما اليوم 
"مدريد" وهى في منطقة حارة بخلاف احتيار المسلمين لقرطبة ال هى أفضل 
TT‏ ا 

وقد عرف المسلمون تخطيط المدن قبل الغربيين بقرون طويلة» وأول من 
مصر الأمصار هو عمر بن الخطاب يبء فقد حدد هحم أين يبنون وكيف 
يبنون» وكم يكون عرض الشوارع الرئيسية والفرعية. 

واليوم يقول كل من يعرف الرياض وحدة ودبي والكويت إِها أكثر 
تقدما من "تل أبيب"» ولكن كثيرا من الغربيين لا يعترفون بذلك ولا يهتمون 
به» وإذا قيل لأحدهم إن حمارا أو جملا قي الشارع الفلا ف مدينة عربية 
هرعوا إليه وصوروه» وأظهرت قنواتمم وصحفهم تلك الصور وعلقت عليها 
أسواً تعليق» و كانت المدن الإسلامية مثل بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة 
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تضاء ويبلغ ضوؤها مسافات بعيدة» وكانت الشوارع تضاء وليست البيوت 

زى مايل القدم الذي يقرل, به الغريوت استخدم المسلحرن 
ويستخدمون الذراع» والعاقل يقدم الذراع على القدم» ولكن الداحلين قي 
جحر الضب يقدمون القدم. 

كما عرفوا المقاييس واستعملوها كثيرًا وبعضها كان معروفا قداء 
وورد ذكره في الحديث مثل الميل» وعنهم أحذ الغرب. 

وحول الغربيون مقاييسهم إلى الذراع الفرنسي (المتر)» وإلى الديسيمتر 
والسنتيمتر والمليمتر» ولا حرج في النقل عنهم وعما طوروا. 

أما أمريكا فلا يزال اليل فيها معروفا ومستخدما حن اليوم» وكذا 
الياردة والقدم» وقبلها انحلترا. 

وقد أثبت العام المصري (حمود حمدي) أن المقاييس الفرنسية (المتر 
والسنتيمتر.. إل) منقولة عن المقاييس الإسلامية وأن المقاييس المصرية أدق. 

وكما عرف المسلمون للمقاييس عرفوا المكاييل ومنها المد والصاع 
والفرّق والوسق» ومن الكيلة اشتق الغرب الكيلو» كما أن المسلمين عرفوا 
الرطل وأنه في بلد غيره في الآحر» ولا يزال معروفا في الغرب حن اليوم. 

كما عرفوا الوزنة والميزان» وهذه المكاييل والموازين عرفية ولا مانع من 
تطويرهاء وقد ذكر الجبرتي في تاريخه أن والده حسن ال حبرت كتب كتابا ماه 
"الدر الثمين ق علم الموازين"» كما أن له كتابا آحر في المواقيت» وق هذا 
العصر يعبرون عن الأوقية بالأونصة» ويقولون إن القيراط هو وزن حبة 
خحردل. 

وقبل أن يعرف الغربي "تورشيللي" أن للضغط الجوي وزناء كان 
الخازيي قد عرفه وقاسه ولكنهم يححدون. 

وكما ظهر أثر المسلمين ماديا جحد أثرهم الفكري حليًا ي كل عل 
فقد أحذوا كثيرا نما كتبه أهل الكلام دون عزو وتواطاً أكثرهم على كتمانه 


اسلو بالكهاة الشركة فاا الفكر الى 


ويصعب حصر ذلك لكثرته» ولكننا نشير إلى أمر واحد يشترك فيه المعتزلة 
ومتكلمو الأشعرية والصوفية وهو (النعمة» فأنت تحدها عند المعتزلة وعند 
الأشعرية وعند أيي حامد الغزالي مغلا وعند الكتاب النصارى قي الغرب! 

كما ظهرت لدئ الخرين. الفلسفة الاسة الى تقول إن كرا فن 
العنقدات لا سيا الكليات ما هي الا أسماء لا حقيقة ها ف الارج: وقد 
سبق إل ذلك كتاب اله تحال ورا نقلوا ذلك غتهء قال تعال عن أصنام 
امش رکین: إن ھی إل آنا سیشموھا اشم اباو ا رل آنه ا من سني 
[النحم:۲۳]. 

وعلى كلام المسلمين عن الجزء الذي لا يتجزأً عرف الغرب الأبحاث 
الذرية وطورها شيا فشيغاء ونقل 'لايبنتز" ما ماه المونادات الروحية عنهم. 

وبعد أن دمر البرابرة -كما تسميهم الكنيسة- روما قبل الإسلام وذلك 
سنة ١٠٠٠م‏ فقد الغرب تاريخه وعلمه» وعن طريق المسلمين عرف الغربيون 
في عصر النهضة الأوروبي آراء أرسطو وأفلاطون وظلوا قرونا على منطق 
أرسطو الصوري» ذلك المنطق الذي هدم قضاياه واحدة واحدة شيخ الإسلام 
ابن تيمية قبل أن يهدم بعضها "هيجل" أو "حون ستيوارت مل" ثم أحدث 
بعضهم المنطتق الحديث وسموه لمنطق الرياضي أو "لمنطق الرمزي" ومن 
المناطقة المتأحرين "برتراند رسل" وزميله "هوايت هد"! 

حن الشك نقله الغرب من المسلمين فقبل قرون من ظهور ديفيد 
هيوم" صاحب الفلسفة الي ميت "فلسفة الشك" كان أبو حامد الغزالي قد 
شك في كلام الفلاسفة وأهل الكلام والباطنية واخحتار الصوفية من بين الفرق 
أو الأصناف الأربعة الي ذكرهاء وشرح ق "لمنقذ من الضلال" جحربته ق 
ذلك. 

اط الک اة ا کا ف ا لکا 
کیک التوراة نقدا علميا قبل 


أن ينقدها "سبينوزا"» وبذلك أسس ابن حزم العلم الذي ”ماه الغربيون "النقد 
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التاريخى للکتاب المقدس"» وزعموا أن واضعه هو ا كما سبق» وقد 
دهش اب التبلرماسين افو لكين ا بذلك وقال لي: تعرفون 
اللاهورت ٠‏ ا ترجها حسن حي قال الله 2 e‏ 
اّما جاک ہوک اشک اسر قري ادب وري قثوت 4 
[البقرة:۸۷]» فإذا e ss e‏ 
ابن حزم رهه الله o‏ الله 
تعال» آما 'سيبيتوزا' فقد خرمة الربيؤك ف هولندا. 

كما ظهر أثر الفرق الإسلامية في بعض أصول الإبعان كالقضاء والقدر 
مثلا منذ أواحر عصر الصحابة ظهرت القدرية النفاة كما ظهرت القدرية 
اما الكة یالت إن ٠‏ المعتزلة» وأما "مارتن لوث" 
ml‏ يعتقدو ن أن e‏ جبور» ا ely‏ مرحلة 
لا اختار للاتسات فيه كما .ان الدرسة الاألسنية الدية رئ أن الإنسان 
رة ا 

وقد ظهر الأثر الكلامى في الفلسفة الغربية حليًا في مسألة "التأثير" أو 
الأسباب» فقد حاء ذلك صريحًا فى القرآن والسنة وإن ضعف تأثير الأسباب 
عملیاء لکن لا بد منها کقوله تعالى: طوهرۍ ليك جنع التَةٍ سيط عَلَيْكِ ربا 
جا 4 آم ۲]» ومن الأحذ ا ستاب أن يحذر المؤمنون ويحتاطوا قال 
ال واوا ر 4| [الك ٠۷ا‏ . 

کا من الاغادیت ندل على أف الأسباب ك 2 القدر ر 
تکل ام تل نق ولا مغل رسول ا ا ا 
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وقد قرر أهل السنة والجماعة قي عقيدتمم أن ترك الأسباب قدح قي 
الشرع» ونفي أن تكون الأسباب أسبابا نقص في العقل» ولكن بعض 
المتكلمين ومنهم الأشاعرة أنكروا الأسباب بل حعلوها بدعة أو كفرا قال 
صاحب الجحوهرة: 
والفعل ثي التأثير ليس إلا للواحد القهار حل وعلا 
ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعی فلا تلفت 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل اللة 
أي أن من يقول إن النار تحرق بطبيعتها كافر. 
وقال علماؤهم إن النار لا تحرق بذاتماء ولكن الله حعل ذلك حين 
ملامستهاء وقالوا إن الطعام لا يشبع وإن الثياب لا تستر» وهكذاء والمسألة 
عندهم جرد ربط او اقتران عادي» وغلا بعضهم قي ذلك حن قال النحوي 
"ابن مضاء" إن العامل في الرفع أو النصب هو اللّه. 
وكما قال ملاحدة الصوفية: لا موحود إلا اللّه. 
قال بعض الصوفية: لا فاعل إلا الله!! وعلى ذلك بعض المعاصرين 
الذين قالوا إن من يعتقد أن غير الله يفعل شيعا كافر. 
أي أن من يزن أو يسرق ليس فاعلا بل الله عياذا باللّه» والله تعالى 
یقول: ممن يعَسَل يال درو حب يرم © ون يعمل يقال درو سر 
يرم [الزلرلة: ۸-۷]ء فأسند العمل لفاعله والآيات والاحاديث في ذلك كثيرة 
حدا. 
لكن المتكلمين ستروا عقيدقم الباطلة بأن موا ذلك كسبا: وههذا قيل: 
مما يقال ولا حقيقة تحته ** معقولة تدنو إلى الأفهام 
ا لجال عند البهشمي والكسب عن ** د الأشعري وطفرة النظام 
والبهشمي هو أبو هاشم الجحبائي المعتزل. 
وتبعًا لذلك ظهرت في الغرب المدرسة الفلسفية الي ميت (الوضعية 


المنطقية)» وھی الى وضع أصوها اوت کونت' تم آمن ا کثیرون بعده» 
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وهي بعل المراحل الفكرية ثلاثا (مرحلة الخرافة والسحر ثم مرحلة الدين ثم 
مرحلة العلم)» وانتشرت في الغرب كيرا وتأثر بها الشيخ محمد عبده» ومن 
أشد تلاميذ "كونت" الباحث الاحتماعي الشهير "دوركام"» وأنكر هؤلاء 
الأسباب» وبذلك خالفوا أكثر العلوم ومنها كل علم تجريي» ولا يزال بعض 
الضائعين من الغربيين يؤمن ما حن اليوم» والظاهر أن "أوغست كونت' 
أحذ ذلك من علم الكلام» وقد تأثر .مذهب العتزلة كثير من الشرقيين 
والغربيين» ومن تأثر به من الغربيين "توما الإكويي" ومن الشرقيين المتأثرين 
به مود قاسم ! 

والصوفية -أو الفقراء كما قد يسمّون- فرحوا بترك الأسباب وبعضهم 
أسقط كل سعى وقال بإسقاط التدبير» وابتدعوا الفقر والزهد الكاذب حن 
أن بعضهم ك حديغا يقول فيه "إن الفقر هو الله" تعالى الله عما يصفون» 
وهذا مذهب المندوس قدعما وحديثاء والواحب هو الاقتداء بالكتاب والسنة 

في كل أمر» وقد كان من الصحابة رضى ي الله عنهم من هو صاحب مال 

وثروة» وكانوا يأحذون بالأسباب» كما في مبحث الزهد الآ بإذن الله. 

وقد قال حل شأنه: ذا قُضْيتٍ ألصاوةٌ فانتش روا فى رض واوا من قصل 
آله وکرو آله کیا لعل حون [ابحسعة: .]٠ ٠‏ 

وقال تعالی: ا يضرو فی اَلارَضِ عون من فصل لَه 4 [الرّمل:١۲]‏ . 

وقال: اهو ا جل تک آلارض دلولا فامشوا ف کہا وکوا من رذق ولِلَهِ 
الور 4 [اللك:٠٠]‏ . 

وقال حل شأنه: فل من حرم رة الہ آل اح ادو وأَلطيَبتِ من ا 
[الأعراف e]:‏ فالله تعال يحرمها وإغا حرمتها الشياطين كما في حد 
عياض بن حار القدسي (کل مال لته عبدا حلال» وإن الشياطين 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

وكتب بعض العلماء في فضل التجارة والكسب مثل الخلال حامع علم 
الإمام أحمد» ومثل الوصابي قي كتاب "الب ركة قي فضل السعي والح ركة" 
وكان كثير من السلف جّارا» وقل منهم من عمل لأحد من الولاة» وذكر 
القرطي رحه الله أن أهل الفضل لا ينقص من فضلهم أن يتعلموا الصنائع 
والجرف. 

والمقصود أن الحضارة الإسلامية كان هما الأثر امحسوس ف الفكر الغريي 
وقي النقلة العظيمة الي حدئت فيه. 

E SNE O PT 
الايقونات والتمائيل و 'الآثار المقدسة" كما يقول النصارى» وفي ذلك يظهر‎ 
تأثرهم الواضح بجح ركة تحطيم الصور والتماثيل في الدولة البيزنطية» تلك‎ 
الح ركة الي تأثرت بالمد الإسلامي العظيم» وكذلك تأثر الغربيون ما سمي‎ 
"الفلسفة الإسلامية"» وبالعلم العريي حاصة» فكان ذلك من أهم عوامل‎ 
كفرهم بدينهم وماولتهم تعديله أو إصلاحه» كما أن الأحلاق الإسلامية لا‎ 
سيما العفة والفضيلة أثرت كثيرًا فيهم.‎ 

وإجمالا سس المسلمون حضارقم على قاعدت العلم والإعان» عكس 
الغرب الذي لم يستطع الحمع بينهما فأقام حضارته على الكفر والإلحادء 
ففرنسا بعد الثورة هي أول دولة لا دينية ف التاريخ» ولذلك قال وزير الثقافة 
الفرنسي المعاصر "إن الحضارة الغربية هي أول حضارة ف التاريخ لا معن 
ها" أي ليس ها هدف» وقال الرئيس التشيكي السابق: "إن الحضارة الغربية 
هي أول حضارة ملحدة ف التاريخ ". 

ونعوذ باللّه أن تكون حضارتنا كحضارقم أو علماؤنا کرجال دینهم. 

وقد جاب الغربيون الأرض ورأوا الجزر البعيدة ورأوا المشايمة بين 
تراهم الديي الخراقي وما عليه البدائيون» وذلك أحد أسباب كفرهم بدينهم 
كما يقول العقاد في كتابه (عقائد المفكرين)» ولكنهم لم يجدوا أبدا أمة بلا 
دين أو أمة تؤمن بالإباحية والدياثة والتعري» كما لم يجدوا أمة تصور 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
العورات» فامحتمعات العلمانية في الغرب هى أحط من البدائيين وهى حالة 
شاذة قي الفكر الإنسانٰ» ويعترف EL‏ اسا لفون لسغا 
ويتوقعون هما الفناء. 

وقال "كولن ولسن": "إن حضارتنا هي الجحيم بعينه"» وهو ملف 
ومتفلسف إجليزي» أما الأمريكيان "بول كندي" والآحر "ج بوكانين" الذي 
ترشح لرئاسة أمريكا فهما يقرران -كل منهما على حدة- أن الحضارة 
الغربية سوف تنهار» وهو ما كتب عنه "أسوالد شبنجلر" و"أرنولد توبيي" 
و حورج أورويل' من قبل!. 

فهل ننتظر حن تنهار کي نعود الى ديننا؟. 

و کیف نتبع من هو عالة علينا؟. 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


المسلمون والحضارة الخربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 1۸7۷ 


ما يدل على سبق الحضارة الإسلامية وتفوقهاء تقدمها قي علم الأحياء 
'الإنسان منها والحيوان والنبات"» فهم يعلمون من كتاب الله ما لم يعرفه 
الغربيون إلا قريباء وبعض ذلك لا زال الغربيون يجهلونه» ويسترون حهلهم 
بالتخحرصات والتقديرات الي يختلفون فيها كثيرا. 

ومن أعظم ما يهتم به الغربيون أصل الإنسان بعد أن كفروا .ما تقوله 
التوراة تي سفر التكوين عن الخلق المستقل» وما تقوله النصرانية عن الخطيئة 
الأصلية» و لم يجدوا بديلا إلا الاعتماد على علم الأحياء أو ما له صلة به. 

ويدرس الغربيون باهتمام أي أثر للإنسان القديم ضمن ما يسمونه 
البيولوجيا الطبيعية » وإذا عثروا على ذلك في جاوه سموه إنسان حاوه» 
وإذا عثروا عليه في بكرن موه إنسان الصين أو إنسان بكين» وإذا عثروا على 
بقايا قي كهف بجنوب فرنسا موا ذلك "إنسان كروماسيون"» وإذا عثروا 
على جثة في لوج القطب» أو في جبال الألب» موا العصر كله باسم تلك 
الجثة» وإذا عثروا على تلك البقايا ف الحبشة سموها إنسان الحبشة» وهكذا. 

وهذا غير ما يعترفون هم بأنه أكذوبة مختلقة مثل "إنسان بلتداون"! 
ولیس شرطا أن يعثروا على جثة» بل أكثر ما يعثرون عليه هو آثار أصابع» أو 
ضرسا أو عظما نخرا» ويختلفون كيرا في تقدير عصر ذلك الأثر. 

وقد ظهر لي بعد الدراسة والتأمل أن النسناس الذي يتحدث عنه 
المؤرخحون والإحباريون في تاريخنا أقرب إلى العقل من كلام هؤلاء. 

وقد قال بعض الجحيولوحيين بصراحة إن الإنسان العاقل نشا من تزاو ج 
بين الأحناس القديمة» أي إن الإنسان ابن زنا ق الأصل! 

ومثل هذا الخبط يخبطه علماء الأحياء» وكل ذلك افتراضات وتقديرات 
غير يقينية وأوهام غير علمية» لا سيما وهم يقولون إنه رما كان في عصر 
كذا قبل معات اللايين من السنين» وصدق الله العظيم تا اشد كلق 
ألسَّكوت وَألأرّضِ ولا حَلَىَ سم 4 [الكمف: ١ه]»‏ وقال وقوله الحق: وما هم ذلك مِنْ 
عر إن هم له بط [ابمانة:١٠]ء‏ وليتهم يعترفون أن ذلك إنما هو ظن وخحرص» 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
ولكن بعضهم يزم به» والليبراليون عندنا يجزمون ما يجعله أهله احتمالا 
ولکل هولاء یقول الله تعالی: وا قف ما ی لك به علإ ألسَمْح صر لواد 
ل ولک کن عن مر 4 الاسر ]. 

وقد جيء إلى عبد الله بن المبارك رحه الله -وهو تركي من أواسط 
ایا یھ ا ا ورت و ل ا ار ع 
فقال فیها ابیاتا ذكرها لاقي وره 

وقد جعل الله للأحياء قدرات كثيرة منها الرائحة ومنها الشم ومنها 
حدة البصر»ء فكما أن يعقوب عليه السلام ارتد بصيرا لما شم رائحة يوسف»› 
فكذلك عن طريق الرائحة تعرف أم الحيوان ابنها ويعرف الصغير أمه 
ويهتدي ها الحيوان أو يعرف طريقه ولو كان الليل مظلما أو العين معصوبة» 
ولو أنك حملت قطا ٿي زنبيل محکم ووضعته تي مکان بعید لعاد ال موطنه 
الأصلى! 

وکا يستدل بعض الحيوان بالرائحة يستدل بعضها بالزاوية "هندسيا"» 
ومن ذلك الزنابير والنحل» وقد كنا ونحن صغار نبعد الفريسة قليلا عن 
الزنبور ونتعجب لأنه يقع قريبا منها ولكن لا يراها! 

ومنها الشم» فالثعابين تمد ألسنتها لتشم اء وهذا يعوضها عن الضعف 
الذي في سمعها. 

وتمتاز الطيور كالنسر والصقر والحدأة وغيرها بحدة البصر حن إا 
لتبصر الماء وهي حلقة في الأجواء البعيدة ولا أنبع الله ماء زمزم لأم إماعيل 
استدلت جرهم بطائر عائف رأته يحوم» فقالت: "ما يحوم هذا إلا على 
ماء"!. 

كما يتميز الحمام بإمكان تدريبه وممدايته إلى المكان المرادء ومن هنا 
استخدم الأولون الحمام الزاحلء لإيصال رسائلهم حصوصا نتائج المعارك. 

فسبحان الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


وهناك هدايات لا يستطيعها الإنسان» ومع ذلك يشترط بعض الناس 
ألا يؤمن إلا ما بحس مع أنه يؤمن ويصدق ما لا يعلم لا حسا ولا عقلاء 
فتجد المريض يؤمن .ما يقوله الطبيب» ويصدق ما تنطق به الأشعة أو تدل 
عليه التحاليل المخبرية» ويتناول الدواء حسب توجيهات الطبيب أو الصيدلي. 

ثم جحد هذا المحلوق الضعيف يعترض على ما حاء به الرسول بء ومع 
إعانه بهذا الغيب النسبي» يأب الإيعان بالغيب المطلق. 

والإنسان ضعيف ليس فقط قي فكره وعلمه» بل هو ضعيف حن ي 
بنیته وتکوینه» فإذا سقط من مکان عال انکسر» وٳذا دحلت في رجله شوكة 
عاقته ولق الإسلنٌ صَعِيفًا % [الساء:١٠].‏ 

وإذا قارنته بالقط وحدت أن القط يقع على قوائمه» ولا تنكسر 
رحلاه» وإذا قارنته بالجرادة وحدت أن الجرادة مرب منك بعد أن تستأصل 
رحليها الخلفيتين» وإذا قارنته بالنملة» وحدت آما تقوم بلا علاج» وتسير 
بعد أن حاولت قتلها. 

والإنسان يتيه ويضل طريقه لكن الحمار يعرف دربه» والإنسان شه 
محدود ولكن الكلب يشم أضعافه» والإنسان لا يرى اللائكة ولكن الديك 
يراها» ولا يرى الشيطان ولكن الحمير تراه» وقس على ذلك» فلو أن الإنسان 
لا يؤمن إلا .ما بحس لكان الحيوان أفضل منه! 

والفهد مثلا أسرع من البشر» والفيل يحمل ما يعجز عنه الإنسان. 

ومن رحة الله بالإنسان ومن علمه جل شانه بضعفه» أرسل إليه رسولا 
يهديه الطريق» ومعه كتاب الله يهدي للحياة السعيدةء و أعطاه غقلا بمكن به 
أن يعرف صدق رسوله ويتدبر كتابه» ولكن الإنسان بجهله وظلمه يصر على 
أن يعرف ذات الله وكيفية صفاته وأمثال ذلك من علم الغيب المحجوب عنه» 
والذي لا طاقة لعقله باستيعابه. 


امسلمون والحجارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) AV‏ 


والإنسان له عمر خحدود ویرید معرفة كنه الحجي الذي لا يموت» وهو 
قليل العلم ويريد معرفة الحكمة من شرع العليم الحكيم» بل رعا يرى أن ما 
يشرٌعه بعقله أقوم من شر ع الله! 

ومن العجيب أن بعض الناس يقول إنه يفهم لغة الحيوان» وقي ذلك 
كلام طويل ليس هذا موضعه» على أن ذلك لو ثبت ليس بغريب على قدرة 
من عله الإنشسان ما 1 بعلم :قال ابن القيم ق "شقا العليل :"قال أحد ين 
مروان المالكى في كتاب الجالسة: معت ابن أبي الدنيا يقول: إن لله تعالى من 
LS E e E o‏ 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن بكر السهمي 
عن أبيه: أن قوما كانوا في سفر فكان فيهم رحل بعر بالطيور فيقول: أتدرون 
ما تقول هؤلاء؟ فيقولون: لا. فيقول: تقول كذا وكذا. فيحيلنا على شيء لا 
ندري أصادق فيه هو أم كاذب» إلى أن مروا على غنم وفيها شاة قد تخلفت 
على سخلة ها فجعلت تحنو عنقها إليها وتثغو» فقال: أتدرون ما تقول هذه 
الشاة؟ قلنا: لا قال: تقول للسحلة إلحقى» لا يأكلك الذئب» كما أكل 
أحاك عام أول قي هذا المكانء قال: i‏ إلى الراعي فقلنا له: ولدت هذه 
الشاة قبل عامك هذا؟ قال: نعم ولدت سخلة عام أول فأكلها الذئب بمذا 
الكان» ثم أتينا على قوم فيهم ظعينة على جمل ها وهو يرغو وينو عنقه 
إليهاء فقال: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قلنا: لا قال: فإنه يلعن راكبته» 
ويزعم أَما رحلته على مخيط وهو قي سنامه» قال: فانتهينا إليهم فقلنا: يا 
هؤلاء إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته» ويزعم أمُا رحلته 
على مخيط وأنه في سنامه» قال: فأناحوا البعير وحطوا عنه فإذا هو كما قال". 

ورعما كان أعظم من فهم لغة الحيوان: مخاطبة الحيوان نفسه مثل ما 
يذكره المؤرخحون عند بناء عقبة بن نافع لمدينة القيروان» حيث نادى ما قي 
الأرض من هوام وطلب منها الخروج» فخرحت الأفاعي حاملة صغارها. 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 

وعلماء الأحياء يعرفون ما يسمونه "الطفرات الوراثية"» أي التخيرات 
المفاحئة في المخلوقات» ولكنهم يجهلون سببها. 

وف الأحياء عجائب كثيرة لمن يتأمل» منها المجرة» وقد قبض بعض 
الناس في جبال السروات على طائر وفي رحله كتابة تدل على أنه من حديقة 
الحيوان في هولندا. 

وبعض الطيور نماجر من المند إلى جدة والعكس» والطيور تقطع 
الحيطات وتعرف في أي حزيرة تحط لتتغذى» والجراد يطير في وقت واحد 
من أماكن متباعدة» والتوراة تذكر أنه ليس للجراد 2 فسبحان الذي 
أعطی کل شيء خلقه ثم هدی» وأحبرنا أنه ماين دابَةٍ في أ ألأرَضِ ولا طير بطر 
حيو إلا مم امالك [الأنعام:۸٠]‏ 

والمدهد هاجحر مر e‏ إلى اليمن وعلم ما لم تعلم استخبارات 
سليمان عليه السلام» ولولا أن الله سبحانه علم سليمان منطق الطير» لظل 
يجهل هذه المملكة الكبيرة. 

ومن عجائب خلق الله الي لا يعلمها كثير من الناس أو يرون عليها 
وهم عنها معرضون: أنه تعالى حعل بين الأحياء تكاملا وتكافلاء ولذلك 
دلالات علمية وفلسفية عظيمة قد جحهلها. 

ومن ذلك مغلا: 


التكامل بين الِطر والأشجار» وبين البكتريا والبقول» وبين الحيوان 
والنبات» وبين الحيوانات المفترسة وبعض الطيور» وبين الحشرات والخمائر» 
وبين الأسماك وبعض امحلوقات الأحرى. 

فالنحل مثلا بمتص الرحيق» وني الوقت نفسه ينقل اللقاح» فيجري 
عملية 'التأبير"» وبعض النمل يصلح بين قبيلة منه وأحرى» وبعض السمك 
يعالج الحيوان الآحر في عيادته. 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

ومن الدلالات العلمية والفلسفية هذا التكامل أن ما يقال عن نظرية 
التطور العضوي باطل واقعياء وإذا كان النوعان المتكاملان أو المتكافلان لا 
يمكن أن يعيش أحدها بدون الآحر» فذلك يبطل ما يزعمونه من تنازع 
البقاء أو صراع البقاء» فهما متكاملان وليسا متصارعين. 

ويمكن لأي عاقل أو متفكر أن يستببط من الدلالات ما لا يحتويه أي 
كتاب» وصدق القائل: 

وټي کل شيء له آية ** تدل على أنه واحد 

وليس ني هذا الكون شيء خلقه الله لغير حكمة أبدا للك د لن آل کا 
ول يبن مروا َِ لار » [ص:۲۷]. 

والله تعالى قدّر فهدى» حن الحيوان الأعجم. 

فمدس اليران الذي برع الشاتش آن مجحب البانات السامة 
ولذلك أمثلة أحرى ذكرها ابن القيم عند ذكره لقول من قال إن أصل الطب 
حيواني تعلمه الإنسان من الحيوان. 

وهدى الطيور لمعرفة دخحول الفصول. 

وهدى كل حيوان لمعرفة صغاره مهما هاجحر وابتعد عنها وهي لا تزال 
ا 

وهدى الحمام فلا يضل طريقه بل يستخدمه الأولون قي نقل الرسائل 
کما تقدم. 

وهدى الفغران لمعرفة الزلازل. 

وهدى الغربان محاكمة ا لجان وقتله ودفنه» ومنها تعلم ابن آدم کیف 
يواري سواه أخحية. 

E‏ بالشكل السداسي دون غيره. 

وما اکر دلك ف ب بقية الأحياء كاهدهد والنمل. 

والحيوان یری ما لا نری ویسمع ما لا نسمع» وما نفرت الخيل عند 
مرورها بقبور المش ركين» قال بيل: (لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


من عذاب القبر ما أممع)» وقال 5 عن الكافر أو المنافق: (فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الثقلين) الإنس والجن. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخيل إذا حبست بطوما يذهبون ها 
إلى قبور الروافض والباطنية لكي تسهل 

أما الشم فمشهور حن اليوم» وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين أن 
الکلۓ قوئ من الإنسان في ذلك باربحن مرة» ولذلك تتخحذ الشرطة 
الكلاب البوليسية وهي تكتشف المخدرات وکل ممنوع» وكثير من الناس 
شرقا وغربا يعرفون الفصول بالمدهد أو غيره من الطيور» كما أن الزلازل 
يعرفها الناس قليما وحديثا مرب الحيوانات أو خروجها من جحورهاء كما 
أن الناس منذ القدم يعرفون النباتات السامة بترك الحيوانات هاء ومن ذلك 
مثلا اما لا تأكل التبغ بينما يدحن كثير من الناس» فإذا كان هذا هو الجال 
مع الحيوان» فهل يترك الله حل حلاله مع سعة رحته وکرمه وفضله الإإنسان 
بلا هداية ولا شرع؟! هذا حال» وقد قال حل شأنه: ولل ور 
[الرعد:۷]» وقال عن عبده ورسوله محمد 5: وتك لى إل رورش مُسَسَقَيوٍ 4 
[الشورى:۲ه]» وقال: اف جر انما لفن عبنًا ا ا 
[المؤمنون:١٠١]»‏ وقال: أت سالاد ا نى [د [القيامة:٠۳]‏ . 

وقد تقرر أخيرا لدى علماء الأحياء المعاصرين أن النمل -وكذلك 
النحل- ليس جاعة واحدة بل طبقات وقبائل» منها ما يعمل ويسمونه 
عاملات» ومنها ما يصلح بين الطوائف إذا تقاتلت كما يحكون عن النمل 
مثلاء وصدق الله العظيم إذ يقول: ومان ابت ف الأرّض ولا طير بطي عبد إل 


ٌ 


امم مان4 [الأنعام: ۳۸]» وقد مر البي E‏ بعاڙین تنتطحان فسأل بعضصض اصحابه 


سلوج بالكهاة الشركة فاا الف الى 


وقد شكى إليه کل جمل أن صاحبه يدئبه ويجيعه» وشكت إليه حمُرة أن 
بعض الجيش أخحذ صغارها. 

ومن عجيب الأحياء في الكون أن الجراد يطير في وقت واحد من 
أماكن متباعدة ويهاحر من الحبشة إلى حبال السروات قاطعا البحر الأهرء 
فبأي لغة يتفاهم؟ وبأي توقيت يعمل؟ 

والله تعالى جحكمته ف الآحياء إذا سلب شيعا بعض الخصائص عوضهة 
بغيره كما جعل الأعمى أكثر تحسسا من البصير» وجعل الشم لدى الأفاعي 
وبعض الحيوانا تعويضا عن ضعف السمع» ولا كان بعض الناس رعا احتقر 
من من هم سود البشرة» جعلهم الله أعذب صوتا كما كان بلال» وكذا 
الديعرة ى عضرا اللاضر قحان الله على بحكجه الال 

وقال المفسرون لقوله تعالى: وقول الكافر تى كث ربا [لبا: 
الكافر إذا قيل للدواب كون ترابا تمن أن يكون حيواناء أي أ 
سوف يتمناه الكفار كلهم ومنهم الأمريكان والغربيون إلا من أسلم منهم. 

وصدق من قال من الشعراء وهو الشيخ محمد المجذوب رجه الله: 

ويوم يود الظالمون لو الُم *“ على دربنا ضرب من الحشرات 

وكثير من الغربيين يقولون إن "أرسطو" هو مؤسس علم الحيوانء 
والمسلمون نقدوا بعض آرائه وطوروها كما في كتاب "الحيوان" للجاحظ أو 
كتاب "حياة الحيوان" للدميري. 

وكل ما ذكر الله ف القرآن من الأحياء له عجائب كثيرة» وعلى كتاب 
الله اعتمد المسلمون وفصّلوا في هذا العلم» وحضارة هذه معارفها لا يصح أن 
تقارن باي حضارة. 

ونما يذكره علماء الأحياء اليوم أن للطير لغة يتخحاطب ياء وأن أحد 
الناس سجل صوت عصفور ثم فتحه بعد مدة فجاء عصفور آخر إليه» ورا 
حصصوه بالطائر الملسمى (المهذار)! 


ن هذا ما 


اسوخ بانكهارة الشركة رفاسا الفكر الي 


وقي کتاب الله تعالى يقول الله حل شأنه عن نبيه سليمان عليه السلام: 
ايها الاش تَا مى سر4 [اسل:٦٠]‏ فكل طائر له منطقه ولا يصح 
تخصیصه ببعض الطیور. 

وحاطب عليه السلام الهدهد وأرسله إلى قوم سباًء بل ق السورة نفسها 
ما يدل على أن ذلك ليس خاصا بالطير» فإنه عليه السلام تبسم ضاحكا من 
قول النملة: اد لمکم لا تكم سيمل وجوم 4 [النمل:۸٠]»‏ وقد مى 
بعض المفسرين سورة النمل هذه 'سورة العجائب لا فيها من العجائب 
ومنها حطاب الطير والنملة والدابة. 

وكل الأحياء ال ذكرها الله في القرآن كالبعوض والحمل والغراب 
TT‏ 

وللانسان منزلته العالية على كل المحلوقات» وتقول الداروينية الجديدة 
إن الطبيعة وضعت الإنسانية في مثزلة قريبة حدا مما وضعه فيها الدين!! وهى 
ااا ا غ 
ما تقول الترراة احرف فمادا سشقول لو آها قرات الفرآن الذي ليس فيه ما 
في التوراة من خحرافات في هذه المسألة؟ 

ومن الأحياء النباتات الي يقوم عليها الطب الغربي قديما وحديثاء 
والغرب اليوم لا يزال عالة على ما كتبه أبو حنيفة الدينوري في معجمه عن 
النباتات» ورا كان أول ترعيهم هو القس "مندل" المعروف قي علم الوراثة 
الغربي. 

وقد أحرى "مندل" أبجحاثه على نبات البازلاءء وهو نوع من الباقلاي 
وشلك طريقة الجن الوراي ال شق إلا الدبررئ الدئ عاش ق .القرن 
التالث الهحري. . 

وعلى أبحاث مندل قام علم النبات الغربي» وأنشأوا كليات خاصة 
للرراغة أو للنبات: 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

وأقدم من الدينوري ومن معجمه: النباتات المذكورة في الطب النبوي 
الذي رتب ابن القيم أحاديثه على حروف المعجم. 

کما ان العلم المعاصر أثبت العلاقة بين النبات وكمية هطول الأمطارء 
وأن المناطق الي لا أشجار فيها أو يزيل الإنسان الأشجار تكون قليلة 
الأمطار. 

(الإلحاد) 

يبي الملاحدة إلحادهم على بعض ما وصل إليه علم الأحياء» لا سيما 
نظرية "تشارلز داروين" ذلك الحائر المسكين الذي توفي قي القرن التاسع عشر 
الجريجوري» خاصة كلامه عن الانتخحاب الطبيعي والطفرات الوراثية 
والصراع بين المخلوقات» وكيف أنه ينشأً ها أعضاء حديدة» حسب الحاجحة 
بينما يموت العضو الذي لا تحتاج إليه» على أن دارون نفسه يعترف بأن ق 
نظريته -و الصحيح أن يقال في فرضيته- حلقة مفقودة بين الإنسان والقردة 
العليا. 

ولكي يساير الداروينيون ما يتطور من العلوم نشأً ما يسمونه 
"الداروينية الحديثة" ومن أشهر هؤلاء الداروينيين في القرن العشرين الملحد 
"حوليان هكسلي" مؤلف كتاب " الإنسان يقوم وحده" الذي رد عليه 
رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك "كريسي موريسون" بكتاب "الإنسان لا 
يقوم وحده" وهو كتاب مشهور» نقله الأستاذ محمود صالح الفلكي إلى 
العربية باسم "العلم يدعو لإإمان"» ومن الملاحدة المشهورين "برتراند رسل' 
الذي كان كثير الثناء على داروين» وأشهر الملحدين المعاصرين هو "داو كيز" 
مؤلف كتاب "وهم الإله"» والذي عدّل في الداروينية حيث قال إن العامل 
الأساسي في التطور ليس هو الاستعمال كما قال داروين» بل هو الجينات 
"المورثات"! واتمم زميله السابق في الإلحاد "انطون فلو" بأنه إنما آمن بالإله لا 
کبر وخحرف. 


ساوج اة اة فاا الفكر الى 


وقد أثبت كثير من العلماء الغربيين بطلان فرضية "داروين"» فجاء 
الملاحدة بفرضية أحرى هي "المصادفة" الي هي بطل من فرضية داروين» 
والي أبطلها علماء الرياضيات أمثال السويسري "شارل أوجين" والإنجليزي 
ا كما أبطلها الفيزيائى المعروف "آينشتاين" وما قاله شارل أوجين 

"إن احتمالية المصادفة تحتاج إلى كون أعظم من كوننا هذا الذي قدره 
"ألبرت آينشتاين" بأرقام لا نستطيع نطقهاء وهو "كرة نصف قطرها ٠ ٠١(‏ 
سنة ضوثية"' أي غعشرة أمامها أربعة و مائون ضفرا 

وهذه المصادفة هي إعان بعبثية الوجحود و ٤‏ 8 یش 
لخلقه حكمة» قال تعالی: یشم انما خلفتگم عبتا کک إا ا عو 4 
[المؤمنون:١٠١]‏ . 

وقال: وما لقا لسم والذرس وما يتبا طا درك كل الزن كفرا َل للب كرا 
من لار [ :۲۷ ]: 

وأحبر أن اول الألباب يقولون: ربا ماحَلقَّت هدابطا 4 [آل عمران:١۹٠].‏ 

وقد تفسر علوم الأحياء كيف كانت عملية الخلق ولكنها لا تفسر أبدًا 

من الذي حلق» ولاذا حلق؟ أي أن ما يسمى الانتخحاب الطبيعى والتكيف 

مع البيغة» لو قدرنا أنه ارتقى من الفرضية إلى النظرية ثم إلى ات ادي 
ولم تكن فيه ثغرة الحلقة المفقودة: لکان جواپا عن كيف فقظ! دون آن 
یکون جوابا عن من؟ ومێ؟ ولاذا؟. 

فكيف وهي فرضية فيها ما فيها؟ وإنما ذهب إليها بعض الملحدين هربًا 
من إثبات الخلق الخراني المستقل المذكور قي سفر الخليقة "التكوين"» ومن 
الإيعان بالذي يكذبه الواقع والعقل أن المسيح عيسى ابن مرم هو الذي خلق 
السماوات والأرض» مع أنمما كانتا قبل خلقه وخلق أمه» بل قبل النوع 


السلوج بانكهاة الكرتة فاا الف الى 


OT 


لرسّل 


یو > 2> 


وصدق الله ا السَیځ بث مریم إلا رسو مد حلت يِن َيه 
وأسد ا اتان العام 4 [الائدة: ]۷٠‏ ! ! 

أما كونه تعالى اختار هذه الكيفية دون تلك فهذا راحع إلى حكمته 
ومشيئته ورك لق ما اء وسار 4 [القصص:۸٠]‏ . 

والتسلسل في الفاعلين لا فاية له فلسفياء فلا بد من الوقوف من أول 
الأمر» والانتهاء هو الحل المنطقي الصحيح» وإلا انساق العقل البشري وراء 
تسلسل الفاعلين وضاع في بحار الحيرة والشك» وحينئذ لا بد له من التوقف 
عند فماية ماء وقد أرشدنا يك إلى أن ننتهي فلا نتكلف ونشقى ثم نعود!. 

فما کان لا بد منه بعد تفکیر طویل نؤمن به الآن بلا مشقة ولا عنای 
فالعقل أقل من أن يصل إلى اللاماية» ولو وصل إلى شيء لسلم بأنه لا بد من 
الوقوف عنده» ولذلك حير له أن يسلم مقدمًا وينتهى» وهكذا احتار له البى 
كي الطريق السهلة دون الأحرى الوعرة. 

وقد كثر المشركون والضالون في الأمم السابقة» والقرون الخاليةء 
والحضارات للمنقرضة» لكن لم يعهد الإلحاد بهذه الكثرة إلا قي الحضارة 
الغربية: 

والإلحاد أنواع أهمها: 

-١‏ إنكار الرسالات والوحي» وهؤلاء الملاحدة يعرفون ق الغرب 
بالدايزم» وهم يؤمنون بصانع الساعة الذي صنعها ثم تركها تدور» أي ما 
بک الو ا 

وقد ألف الملحد المشهور داو كيز كتابه "صانع الساعة الأعمى"'. 

۲- إنكار وجود الخالق» وهؤلاء يكفرون حن بالربوبية. 

وهذا الداء أسبابه الحلية في الغرب» أهمها الهروب من الخرافات 
والأساطير» الي كانت تليها الكنائس على أتباعهاء ومناقضة العلم والعقل»› 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
والمشايمة بين ما عليه رحال الدين وما عليه الكهان والسحرة» في الجتمعات 
البدائية 

۳- ومن الإلحاد وصف الله بعكس ما ثبت بالوحى من صفاته» حي 
کپ آخدهی کناب ا ا 

والإسلام بريء من الخرافات كلها» وبريء من كل ما يخالف العلم 
والعقل» بل إن كل العلوم» الكوني منها والإنساني» وكذا كل المكتشفات 
تۇيده وتشهد له. 

وإذا كان الغربيون رأوا أن الواحب عليهم هو التخلص من دينهم» فإن 
الواحب على المسلمين هو التمسك بدينهم» وإذا كان الغرب مض في بعض 
امجوانب الدنيوية لما ترك دينه» فإن في اللإسلام سعادة الدنيا والأخحرة. 

ومن طبيعة المارب أنه لا يلوي على شيء ويتمسك بالقشة» ولذلك 
تری هولاءِ الماربين يفرحون ما افترضه داروین» وأوغست کونت» 
وما رکس» وفروید» مع أنه E‏ نظرياتم عقلاء بل هي إما فرضية لم ترق 
لأن تكون نظرية» حطأً بين» وإما ظنون وتخرصات ينكرها العلم 
الصحيح» وكل ذلك نزغات شيطانية» الهدهد فضلا عن الإنسان» 
قال الهدهد عمن هم أحف كفرًا من هولاء طوََيّنَ لهم ألكَيْمَن أعَمَكَهمْ 


صدَهُم عن سيل فم لا بهذو 4 [النمل:٤۲].‏ 

وإنما ألحد الملحدون ف الغرب لأن الكنيسة فرضت عليهم خرافات لا 
يقبلها العقل ولا يقرها العلم» كقومم إن قوس قزح جعله الله علامة يتذكر 
ما ألا يغرق أهل الأرض» وأن الحية تتغذى بالطين» وأمثال ذلك نما هو 
دال تي تحريف كلام الله» وني التصور البشري الذي قد يقره عصر ثم يأ 
عصر آخر یبطله. 

ومن الإلحاد الشك» والشك أنواع: 

-١‏ منها الشك المنهجي الذي ببتدئ منه الشاكون كي يصاوا إلى 
اليقين» كما شك ديكارت في الوحود فقال عبارته الشهيرة "أنا أفكر إذن أنا 


امسلمون والحجارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) AA“‏ 


موحود" وقبله شك الغزالي» ق كتابه 'المنقذ من الضلال" وقبل الغزالي كان 

بعض المعتزلة وأهل الكلام قد جعلوا أول واحب هو "الشك"» والشك 
عندهم يؤدي إلى 'القصد إلى النظر' الذي يؤدي إلى النظر » فجعلوا الشك 
أصلا للحقيقة» فهذا الشك هو الخطوة الأولى للمعرفة عندهم. 

۲- الشك المطلقء أي: عدم الجزم بشيء كما فعل "بروتا حوراس"' 
ومن معه من السفسطائيين وكما ينسبون إلى ديفيد هيوم ومدرسته» وأكبر 
الشكاكين الأحياء اليوم هو الملحد "داو كيز ". 

۳- الحيرة الكاملة» كما حدث لن يسمون اللاأدريين في العصر 
E‏ وني حيرتمم تائهون کک 

تشارلز داروين الذي يستند اکر الملاحدة إلى آرائه يقول: : 'بالرغم من 
تقلباتي الكثيرة م أكن يوما من الأيام منكرًا لوجحود الله» وحسبي حسبي ان أكون لا 
أدريا في هذا الأمر" 

وعندي أن اللاأدرية أكثر ضلالا من الشك» إذ قد يكون في الشك 
نسبة من الحقيقة أو مقدمة هاء أما اللاأدرية فهي العمى والحيرة. 

ولقد قال "ديكارت" قي شكه المنهجي "أنا افکر إذا آنا موود" وکل 
إنسان يفکر إذن هو موحود» وکل موحود لا بد له من موحد اوجده بعد 
أن ل یکن شیتاء فهذا الوحود إذن الذي لا يشك عاقل في وجحوده» هو آية 
عظيمة» ودليل قاطع على وحود الموحد بل على حكمته وإتقانه كل شيء 
صنعه» وعلى قدرته المطلقة الي تفوق أي تصور بشري» وعلى علمه الذي 
أحاط بكل شيء» وعلى وحدانیته وصمدانيته» وعلى كل صفاته العلى إما 
بالمطابقة وإما بالتضمن وإما باللزوم» فلا إله إلا هو» وليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء وامدد بصرك حيث شئت بحد آية له: 

E‏ تدل على أنه واحد 
وصدقت العجوز الي قالت: "سبحانه» وم غاب حن يستدل عليه . 


اسيج بانكهاة الشركة فاا الفكر العلى 


بل صدق شيخ الإسلام ابن تيمية» حين حعل أعلى درحات الاستدلال 
هي أن يستدل الإنسان بالله على حلقه» وذلك ما انتصر له ابن القيم وأيده. 

وقال تعالٰى: آم خلقوا من عَيرسىء آم شم اموت 4 [الطور:٠"]‏ . 

وهذه الآية هي الي ”معها جبير بن مطعم حين كان مش ركا فكاد قابه 
أما عقيدة الخلق المستقل كما يصورها سفر التكوين من التوراة فليست 
علمية» وليست دينية محضة» بل دحلها كثير من الأساطير والخرافات الي 
أنتجها التحريف» فألحد بعض الملحدين هربًا منهاء ولم يجدوا قشة يتشبثون 
ها إلا فرضية داروين الناقصة» وهكذا حار الإنسان بين خرافة متمسحة 
بالدين» وخحرافة متمسحة بالعلم. 

أما الحتق المحض الذي تشهد له الفطرة والعقل وقوانين الوراثة» فهو 
الوحي المحفوظ الذي نزل به الروح الأمين من الله الذي أبدع هذا الكون» 
وابتدأً حلق الإنسان من طين بعد أن لم يكن شيا مذكورا» وخلقه في أحسن 
تقوم» وجعل له السمع والبصر والفؤاد» وعلمه ما م يكن يعلم. 

ولم أحد قي تاريخنا الإسلامي من يشبه هؤلاء التائهين» إلا من يقلدهم 
من الفغة الضالة ال ترفع شعار الليبرالية» أو بعض مثقفي الرافضة الذين 
هربوا من حرافات الملالي إلى العلمانية والإلحاد» وكذا من هرب من خرافات 
اضرف آل لار كمه كا جات ق المو دة 

والإلحاد في أمريكا هو عقيدة الا تجاه الليبرالي وعكسه الاتجاه الأصولي» 
وأكثر الأمريكيين لا يعرفون إلا التوراة ويؤمنون هما. 

ففي استطلاع أحراه "معهد غالوب" قال أكثر الأمريكيين: إنُم يؤمنون 
عا قي سفر التكوين التورات» من الخلق المستقل» ويكفرون بنظرية الانتخاب 
الطبيعي» كما فسرها داروين» وهكذا فليست الداروينية علمية ولا دينية ولا 


شعبية هها. 


المسلمون والحهارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

ومن اللاحدة الشهررين ى الشرق عة اله ,القصيمن الذي بدا 
بالصراع وانتهى بالأغلال»ء وإ ماعيل أدهم الذي انتحر وصادق العظم الذي 
مات يي باریس. 
الخبيثة هذه العقيدة غير العلمية وغير العقلية» مثل "انطون فلو" الذي اتمه 
الللحد "داو كيز" بأنه نما رحع عن الإلحاد لأنه حرف كما سبق. 

وبعد أن أدح الغرب في دياحير الإلحاد» وتخبط في ظلماته» عاد رغما 
عنه إلى ما يسميه 'الروحانيات"» فبعض الغربيين عاد إلى التوراة والإنحيل 
القديمين» لكن أنكر ما فسرهما به رحال الكنيسة من تصوراقم» وبعض 
الغربيين اعتنق البوذية أو المندوسية حسب عقله وهواه» وبعصهم دحل ي 
الإإسلام على ما يفهمه» ورعا فسره .عقتضى تربيته ونقافته الغربية. 

والقاسم المشترك بين كفرة الغربيين هو التعصب على الإسلام والعداوة 
له» أو الخطاً ق فهمه إلا ما قل. 

يقول الدارويي الملحد "جوليان هكسلي" بعد ذكره كثررا من خحصائص 
الإنسان الي أثبتها العلم: "هكذا يضع علم الحياة الإنسان في مركز نماثل لا 
أنعم عليه كسيد للمخلوقات كما تقول الأديان". 

وهذا الكلام إنما يقوله أكبر أصحاب الداروينية الجديدة لواحد من 
سبان ٠‏ 

-١‏ إما أن الناس صدموا لما قيل أن أصلهم قرود فنفروا من هذه النظرية 
ال لا تقرها فطرقم. 

۲- وإما أن العلم أثبت القول بالخلق المستقل ولذلك قال أحد علماء 
الأحياء الانجليز "أنا أعلم سسلة نسي إلى آدم". 

وهذا الملحد لو قرأ القرآن لوحده حاليا من الخرافات الي هرب من 
إثباتماء وإنغا ابتهج الغرب بالنظريات المضادة للدين» لأنه رأى فيها بديلا عن 
حرافات الكنيسة المفروضة بالقوة على الناس. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

ولذلك فلا عجحب أن تحظى نظرية الحاذبية ونظرية التطور العضوي» 
بانتشار م حلم به نیوتن ولا داروین. 

وعلماء الأحياء اليوم قي أمريكا يختلفون فيما بينهم اختلافا وا حن 
أن أحد علماء الأحياء سأل ٠٠١‏ عال ما في الأحياء فكانت النتيجة ٠٠١١‏ 
راا 

فأيها يختار الملاحدة؟ ولاذا؟ ولو أنه سأل ٠٠١‏ فكم ستكون النتيجة؟ 
وكيف يترك أحد اليقين أو يتكلف ما لا علم به ويتبع هؤلاء الجاهلين 
والحیاری؟ 


من الدلائل على بطلان الداروينية: 

نظرية -بل فرضية- التطور الدارويي يكذهما العلم نفسه» ويقول إن 
الأكذوبة غير محصورة فى أكذوبة"بلتداون" أو في افتعال الفراش الأبيض في 
انجحلترا أو قي الحلقة المفقودةء أو قي أحنة هيكل بل إن الداروينية كلها 
أكذوبة» ومن نقضها بإيجاز شديد "هارون يجى" التركي» وله كتاب 
بالانجليزية لا أدري هل ترجموه إلى العربية» كما كتب في نقدها كثيرون 
منهم محمد علي يوسف» وقيس القرطاس» وحمد أحمد با شميل. 

ونما يثبت بطلان الدراويئية علميا أن "تشارلز داروين" مات ف (ق 
۹ قبل اكتشاف الشفرة الوراثية الي بشّر ما الرئيس "بيل كلنتون" وقال 
إنما أعظم اكتشاف بشري» وذلك اواحر (ق )٠١‏ وقال إن العلماء سوف 
تنتهي بحوثهم ف أوائل القرن القادم» أي ق القرن الحادي والعشرين. 

على أن محرد وجود ما يسمى (الداروينية الجديدة) يدل على أن النظرية 
غير ثابتة» بل هي متحيرة» فماذا سوف يسموما في (ق )۲١‏ وبعده؟ 

وكانت معلومات داروين الجيولوجية ضئيلة» فلم يكن يعلم عن عصر 
ما قبل الكامبري» ومعلوماته عن العصر الكامبري نفسه قليلة مشوشة» ورا 
جاء العلم القادم ما ليس قي الحسبان» ولا نعلمه اليوم. 


السلمون والحطضارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


ومات داروين قبل اكتشاف الصبغيات (الكوروموزمات) والمورثات 
(الجينات)» فضلا عن تغير الخلية والبروتين. 

م ظهر بعده ما یسمی الداروينية الجديدة كما تقدم» ولا کثرت 
الضربات على الداروينية وتوالت عليها الطعنات من كل حانب وسدد عليها 
مكاها صورة إحدى الكاتبات» ولم يبق مؤمنا بمذه الخرافة إلا المقلدون بلا 
عقل ولا علم. 

وإنما بجا الملحدون إلى هذه الفرضية ال نم تبت علميا لأنه لا بديل 
عنها إلا الإبعان بالخلق المستقل كما وصفته طحم التوراة قي سفر التكوين أو 
الخليقة» وفيه حرافات من صنع البشر كعادة اليهود والنصارى» منها قوم 
ا ا کت غ امان ن ال و کا ي اة 
فسو ف وتان موتا ومنها انه تعالی م يعلم أَمُما أكلا من الشجرة حیٰ 
جريا 

E E E‏ ج وا فان ار 
والشر مثله. 

ومنها أن الشجرة الي مى الله عنها هي شجرة معرفة الخير والشر. 

ومنها قول شراحهم ومفسريهم إن تلك الشجرة الي أكلا منها هي 
شجرة التوت أو التفاح» وأمثال ذلك نما لم يرد فيه وحي. 

ومنها أن التوراة لا تذكر إبليس الرجيم» وإنما تقول إن الحية هي الي 

ومنها أن الله تعالى عاقب الحية بأن تأكل من الطين» الأمر الذي ينفيه 
العلم اليوم. 

وهكذا فر ملاحدة الغرب من خرافة إلى حرافة أحرى» وساعد على 
ذلك الطغيان الذي مارسته الكنيسة عليهم» وألزمتهم .مقتضاه أن يسلموا بأن 
ما في التوراة وحي من الله وأنه كلمة الله الي لم تتغير قط. 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمو) 

وكذا إلزامهم بعقيدة الخطيئة الأصلية ال فعلها آدم وورثها ذريته» حى 
حاء المسيح وكفر الله عن خحطايا البشر بصلب ابنه الوحيد» تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ومن أكبر حرافات التوراة أن كاتبها قال عن الله "نخلق إنسانا مثلنا"» 
وله ال لیس کله کی ء رل تد ا رلا غیه وین کار کی ر 
سمح ار 4 [الشورى:١١]‏ . 

بل كل ما حطر على بالك فالله جخلاف ذلك» وأن هذا العاحز 
السكين أن يحيط بعالم الغيب» فكيف يحيطون بالله علماء نعم يرونه يوم 
القيامة بقدرته تعالى» ولكن أبصارهم لا تد ركه. 

وهكذا وجد الإنسان نفسه حائرا مضطربا بين نوعين من الباطلء فإما 
أن يختار أساطير الكنيسة وخرافات التوراة» وإما أن يختار فرضيات تخرصية 
يسموفا علمية» وهي م تثبت حن عند أصحاما أنفسهم. 

فلما كفر أكثر الغربيين بفكرة الخطيفة والتكفير والصلب ألحدوا أو 
اعتنقوا الداروينيةء إذ لا يعلمون ها بديلا إلا ما في التوراة الذي فروا منه» 
وكيف يؤمن الغربيون بالخرافة الي تقول إن الله ضد المعرفة الإنسانيةء 
OAS Ea;‏ 

ولذلك أصبحوا أمام طريقين: إما البقاء على الجهل والإبمان بكلام 
الكنيسة» وإما الكفر جما واختيار العلم لا الدين. 

وليس في القرآن والسنة ولله الحمد شيء من هذه الخرافات الي تتمسح 
بالدین ولا الأحرى الي تتمسح بالعلم. 

ولیس قي كتاب الله تجهيل للإنسان» بل فيه الأمر بالنظر والبحث 
والعلم» وفيه تفضيل العلْم ولو كان كلباء فكيف بالإنسان الذي أمره ربه أن 
يتفكر ويعقل ویؤمن بالله لا عن جرد تقليد» بل عن يقين وبصيرة» وأن يکفر 
بالخرافة ون يؤمن بأن التوراة والإنجيل دخلهما التحريف» وحعل سبحانه 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 
فوارق عميقة بين الإنسان والحيوان» كالتخيل واللغة والتفكير» وحعل 
للإنسان حضارة لا يعرفها أذكى خلق الله من الحيوان. 

وكرم بي آدم وفضلهم وسخر هم ما قي السماوات والأرض جيعا منه» 
فليس ي القرآن شيء من خرافات التوراة» ولا من حرافات الداروينيين. 

وليس العلم البشري قاصرا عن معرفة كيف خلق الله اللإنسان فقط» بل 
هو قاصر عن تفسير كثير نما يراه الإنسان أو يجس به» فهو قاصر عن معرفة 
نفس الإنسان الي بين حنبيه» وهو قاصر عن معرفة حقيقة الثقوب السوداء» 
وحقيقة الضوء وحقيقة حركة النجوم» وحقيقة الذرَة» ومعرفة بعض 
الفيتامينات» وعن تفسير بعض الأحلام» وعن حواس الإنسان غير الخمس» 
وعن تفسير الأطباق الطائرة» وعن تعليل اختفاء الطائرات والسفن في بعض 
الأماكن» كمثلث برموداء وعن أسرار التحنيط الي عرفها قدامى المصريين» 
وعن معرفة الجن وأوصافهم» وعن معرفة كثير من أسرار المخلوقات وكيف 
يشفي الله المريض ببعض أنواع العقاقير الطبيعية. 

AOE TO O E DS 
الفلكي الشهير "حيمس جير" "الكون الغامض'.‎ 

والعلم البشري يعترف بعجزه عن تفسير كثير من الظواهر المشاهدة» 
وإن حاول تفسیرها حاء کل باحث بتفسیر ختلف حسب لقافته وبیغته 
زه و قا ى فل اجه لاد االاخاء امراق الارن اة 
"داروين" إنه استطلع آراء ٠٠١‏ عالما من علماء الأحياء فكانت النتيجة 
٠١‏ رأيا» فأيها هو الصادق؟ 

والإنسان يجهل السماء الدنيا بل أقرب شىء منها إليه وهو المجموعة 
الشمسية» فقد أطلقت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية مارا فاا 
لاكتشاف "بلوتو"» فاستمر مسبارهم عشر سنوات لكي يصل إلى جاذبية 
بلوتو وكم فلكي مات والمسبار في الطريق» أما اكتشاف المريخ بالمسبار فقد 
استغرق ضعف ذلك. 


السلموي والحطارة الخربية: (ثامنا: الفكر العلمي 


وقد کان جيل من الفلکیین لا یعلم وجود بلوتو بل افترضه وقدره ثم 
حاء حيل رآه بالمناظير والمراصده ثم حاولوا معرفة تكوينه بإرسال مسبار إليه. 

هذا في حدود المحموعة الشمسية فكيف .مجرة التبانة» فكيف .عليارات 
المحرات كما يقولون» وهذا كله إنغا هو قي السماء الدنيا الي يعود العلم 
البشري منها حاسئا وهو حسير» فكيف .معراحه بل فوق السماوات السبع 
ورؤية سدرة المنتهى» وماع صرير الأقلام؟ ثم عودته ق الليلة نفسها؟ 

ونحن هنا نسوق بعض الملاحظات العلمية وندع التعمق والزيادة 
للمختصين: 

-١‏ لم يوحد حي الآن في أي مكان من العالم ما يسمى الحلقة 
المفقودة» فكيف يؤمن العاقل عا لا وجود له؟ 

۲- تعتمد الداروينية على السجل الأحفوري» وهو سجل ناقص 
تتناقض الآراء ي تقدير أزمان ما فيه» ولم يعثروا على حثة كاملة تعود 
للعصور السحيقة المفترضة» وإنما عثروا إن صح قوم على عظام بعضها 
للكفين وبعضها للساق» وبعضها للحمجمة» بل ما يسمونه إنسان بكين أو 
إنسان الصين لم يعثروا منه إلا على ضرس واحد» ومع ذلك نسجوا حوله 
كيرا من الآراء والتخحرصات والظنون» فافترضوا شكل الجمحمة وشكل 
القامة» وکیف کان یعیش وماذا کان یأکل وکیف کانت اسرته وقبیلته» 
وأمثال ذلك من التخحرصات الي هى أهواء وآراء قابلة للخحطاً والصواب» 
وافتراضات خیالیة پرسمها کل باحث کما شای لا سیما صور أسرته 
وقبیلته. 

فالسجل الأحفوري ليس ناقصا فحسب» بل هو احتمالي ظيْ لا يقين 
فيه» والمسلمون عثروا على عدة أضراس دون ضجة كما تقدم. 

وكثير من الحيوانات الي يفترض آَما أصل قد للإنسان قد انقرض» 
ولا وحود هما اليوم» كالديناصور الذي يقولون إنه أصل الطيور» والبيسون 
الذي يفترضون أنه عاش ف العا لم الجديد» والماموث وأمثال ذلك. 


المسلمون والحطضارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


۳- أن العصور المجيولوحية وما في داحل كل عصر من تقسيمات قد 
طال بعدها عنا ويصعب معرفة ذلك حن بالكربون المشع» وهي بمليارات أو 
ملايين السنين» وتختلف حوهما التقديرات احتلافا كبيرا. 

-٤‏ كثرة الأكاذيب المتعمدة للداروينيين» ففي كل عصر تكتشف هم 
أكاذيب حديدة» فما وحدوه في بلدة "بلتداون" الانجليزية» اكتشفوا أنه 
مصنو ع مفبرك قام باحثان داروینیان بصنعه وسحله بأیدیهم» کما اکتشفوا 
أن البق أو الفراش الانجليزي ما هو إلا تخمين» كما عرف علماء الأجنة 
اليوم» أن أجنة 'ھیکل ' کانت حداعا منه» وأن اعتماد داروين الذي : یکن 
عالم أحنة قط» على أحنة هيكل إنما هو اعتماد على التمويه والافتعال» وم 
يعد أحد يجرؤ اليوم كما قال "كريسي موريسون" أن يقول كما قال 
"هيكل" (لو أعطيت وقتا ومواد كيماوية لصنعت إنسانا)» وقد تحداهم الله 
تعالى أن يخلقوا حبة أو شعيرة» وغاية ما يفعلونه هو الاستنساخ عن خلق 
اله آي عدي و راغا وق قل ذلك عا س عصان ارد ين ل ان 
داروين نفسه يقول إن بين الإنسان والقرد الأعلى حلقة مفقودة» ولم يعثر 
أحد على هذه الحلقة حن الآن كما تقدم» مع ما متأحرة حدا» فكيف 
يعثرون على القدم دون العثور على الجديد؟ 

-٥‏ تكذب بحوث علم الأحياء الإبمان بالأصل للمشترك للقردة 
والإنسان» وبأن الإنسان خلق سدی» وأن تطوره لا حيار له فيه» وكيف 
يكون هناك أصلل #مشترك حن بين اليران تفسه لا سيماً إذا كانا ختلفين:, ٠ا‏ 
يبعكن أن يعيش أحدهما مستغنيا عن الآحر» كالطيور الي تتغذى على ما بين 
أسنان التماسيح. 

وكذب داروين حين قال: الطبيعة تخبط خبط عشواء» وافترض 
الداروينيون أنه لا غاية للوحود الإنساني ولا هدف له» بل قال "جوليان 
هكسلي" (لو أن التطور أصاب الدودة أو الفأر أو أي شيء لكان هو 
الأرقى!). 
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وإنغا يتمسك الملحدون بأوهن من بيت العنكبوت» وبأي ذريعة تجعلهم 
يهربون من أن الله هو الخالق» وأنه حلق الإنسان في أحسن تقوع» إذ أن الله 
تعالى عند الغربيين هو من حاء ذكره في كتايمم المقدس!. 

-٦‏ أن هذه اللوثة قديعة» وإغا اتسعت وكبرت في العصر الحديث» 
وحاولت أن تتخلص من مآزقها الكثيرة بادعاء العلم الذي يدعيه أو يؤمن 
به كثير من الناس قياسا على منجزاته الماديةء وإلا فإن الناس يعرفون آفة 
الإلحاد منذ القدم. 

فقد عرف المتكلمون آفة "إنكار الصانع" أو إنكار "القلتم" وما يسميه 
الملاحدة "وهم الإله'. 

وعرف اليونانيون قبلهم مشكلة إنكار الحقائق الي سماها أرسطو 
(سوفسطيا)» وكان من زعمائها 'بروتاحوراس'» وللرد على السفسطة 
كانت الثل الأفلاطونية أو الكليات الطبيعية وكذا الاستدلال العقلى 
الاستنباطي كما ذهب إليه أرسطو. 

وقد مر بإحدى العجائز قي الري م وكب ضخم للفخر الرازي صاحب 
"المباحث المشرقية"» فقالت العجوز لمن هذا الم و كب؟ فقيل ههما: هذا م وكب 
ااي "نه ال ارف الد خا الف ولل على وجرد اة 
فقالت العجوز: لو لم يكن لديه ألف شك لا حاء بألف دليل» سبحانه ومێ 
غاب حن يستدل علیه؟! 

وهكذا عدلت هذه العجوز عن الأدلة الاستنباطية ال افترضها أرسطو 
والمناطقة وتوما الإكوين وراهن على صحتها باسكال» إلى الأدلة الفطرية 
البدهية» كما قال المتبى: 

ولیس يصح ف الأذهان شيء ** إذا احتاج النهار إلى دليل 

۷- أن الداروينيين يفترضون انفجارا قي العصر الكامبري يشبه 
الانفجار العظيم الذي يقول به الباحثون قي نشأة الكون بي نظريتهم 
المشهورة "الانفجار العظيم"» فكما أن المادة الأولى ف عالم الوحود انفجرت 
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م تمددت حي نشا الكونء حدث انفجار مماثل حتمل في الأحياء انتقلت به 
المحلوقات طفرة إلى الأصل المشترك المفترض من خلال ما يسمى "الانتخحاب 
الطبيعي"» و كلا الانفجارين ظيْ» ورعا أثبت العلم البشري نفسه بطلانه» 


4 


ن 
وي اضر د ر<ے ےو 


قال تعالى: ما أمَهدم َل لسوت والاأرْضٍ ولا حَلَقَ َس » [الكهف:١١]‏ . 

ولو صح وحود هذا الانفجار لكان المستفاد منه هو الرد على من زعم 
أن الكون جاء صدفة» وأن الإنسان حلق بطريق المصادفة كما يزعمون» أي 
أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يستفاد من كلام المعتزلة إلا الرد 
على الفلاسفة"» علما بأن داروين نفسه كانت معلوماته عن العصر الكامبري 
ضقيلة كما سبق» ولم يكن يعلم شيا عما سبق الكاميري من العصور الي 
يتحدثون عنها اليوم. 

۸- أن كثرة المآزق الي واحهت الداروينية قدما وحديثاء وكثرة 
الفضائح الي ارتكبها الداروينيون» وكثرة هجوم علماء الأحياء عليهاء 
حعلت الداروينين يعترفون أن الداروينية تضع الإنسان قي مرتبة قريبة حًا نما 
وضعه فيها "الدين"» وهذا الكلام صرح به "ألفرد لابلاس" صديق داروين 
الحميم» كما صرح به "حوليان هكسلي"» من الداروينيين الجدد» والدين 
المقصود طبعا هو دينهم» أما الإسلام فلم يعرفوه ورا لو عرفوه لقالوا إنه هو 
الحق. 

۹- أن البحوث العلمية والوراثية أثبتت عكس ما يقوله هؤلاي فقد 
قال غلماء المائات إن أصل البرتقال ق العالم كله برتقالة واحدة» فلم لا 
یکرت أضل الس البشري كله سانا راخدا وهل کان داروین بعر شا 
عن الحمض النووي دي إن إيه . 

١‏ - إا انزلق الداروينيون من مزلق التشابه الظاهري بين القرد 
الأعلى والإإنسان» وليس التشابه الظاهري دليلا علمياء إذ كذبته البحوث 
البيولوجية» و كان فيه من الثغرات ما تقدم بعضه» كما أن النظرة الظاهرية لا 
يصح الاستدلال ياء وإلا فإن الإنسان يرى بأم عينه أن الأشجار تسير 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
سکن غا سا ته ار مر كاه ود أخر اال 5 اران ت 
الفعس ترب ى عن حه فا در لادا اله والفلكرن الماصروة 
يقولون إن ح ركة الأرض ما هي إلا حر كة ظاهرية» فالقائلون بنظرية التطور 
ما هم إلا كمن يزعم أن الطائرة تطورت عن العربة» وإنغا الفرض العلمي 
الصحيح أن نقول إن كلا منهما صنعه الإنسان» فلا تطور ولا أصل مشترك› 
وإنغا هو الله حلق الإنسان وحلق القرد. 

-١١‏ أن الداروينية ف حقيقتها إنغا هي فرع عن نظرية المصادفة» الي 
هي نظرية عبثية جحبرية» فما الفرق علميا بين الحتميات الي تقاذفت الإنسان 
حي ظهر» وبين كونه حاء صدفة» تلك النظرية ال يبطلها العقل وتبطلها 
الفطرة» كما يبطلها العلم الحديث جلة وتفصيلاء ومن أشهر من أبطلها 
"ألبرت آينشتاين" في النسبية الخاصة والنسبية العامة» وقي رسائله إلى أصدقائه 
ومعارفه وقي كل کتبه وبحوثه» وقال: "إن الله لا يلعب بالنرد"» أي ليس لديه 
احتمالات» بل خلق كل شيء بحكمة ولغاية» وهو ما يسمونه التصميم 
الذكي أو الموحه» وقد قال تعالى: آم حقوا من َي سىء اَم هم لفوت 4 
[الطور:٠۲]»‏ قال ابن كثير رححمه الله في تفسيرها: "أي وحدوا من غير موحد أم 
هم أوحدوا أنفسهم"» وداروين نفسه لا سألوه أهو مؤمن بالله أم ملحد قال: 
"ضبى أن أكرن لا أذريا ق عنه المسالة » ويقرل يعض الؤرخين عن 
حیاته: إنه آمن بعد وفاة ابنته وعلی کل حال نحن في غ عنه وعن لمانه 
الذي لا يتعدى توحيد الربوبيةء والله تعالى غي عن العالمين كلهم المؤمن 
منهم والكافر". 

والمهم أن لا نترك كتاب ربنا وسنة بينا ييي لقول حائر متشكك لا 
يدري» وليس في هذا الوحود من يترك القطعي اليقيي لاحتمالات وظنون قد 
يثبت الزمن بطلاها. 

۲ - أن الذي يجعل بعض الغربيين يعتقد الإ لحاد أو اللاأدرية إغا هو 
تعضبة الشديد وتر كه لقراءة القرآف» الذي ليس فيه وله الحمك خرافة ملق 
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بل كله نور وهدى» وقد بلغ يمم التعصب للداروينية حدا لا يكاد العقل 
يصدقه» حيث وضعوا إنسانا في حديقة الحيوان» ولا طلب بعض الناس من 
شر كة أمريكية عددا من القرود» أكلموا الناقص أو النافق من القردة بالبشر 
من غير البيض» وباعوها جملة واحدة. 

۳- أن غاية هذه النظرية لو صحت أن الله تعالى حلق الإنسان بمذه 
الطريقة! فماذا في ذلك لو ثبت؟ اليس الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار؟ 

-٤‏ لو بجحت الداروينية قي تفسير حدوث الطفرات قي بعض 
الخلوقات أو تعرضها للانتخحاب الطبيعي مع بقاء الأنسب فما تخفق حتما 
قي تعميم ذلك على كل المخلوقات لا سيما الإنسان. 

والتطوريون فرضوا إرهابا فكريا منقطع النظير» على أي إعان بغير 
الداروينية» حي منعوا بحلة "الطبيعة' في أمريکا من نشر أي مقال ضدهاء 
كما أرغموا جلة "المغرافيا الوطنية" على التراحع عن تراحعها عن علمية 
الداروينية» وهذه الحلة الآن ها فرع في دبي بعد أن كانت تعتمد على ما 
تنشره هما قناة الجحزيرة القطرية. 

واستجاب هذه الضغوط بيل کلينتون وزوجته 'هيلاري کلينتون › 
وشا حهملة كبيرة لإثبات أمما تطوريان وليسا من الأصوليين» وبذلك ثبت 
للأمريكان أمما ديمقراطيان حقا وليسا جمهوريين. 

ومن الإرهاب الذي مارسوه فجاعءوا .مثلما فعلت الكنيسة الكاثوليكية 
أو أشد» أَمُم حظروا تدريس أي نظرية غير نظرية التطور في الجامعات» 
وأصبح من ينقد الداروينية لا بد أن يكون متحليا بقدر من الشجاعة 


Els 
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ابتداً الله حلق الإنسان من طين» وحعل طول آدم ستين ذراعاء ثم ما 
زال الخلق ينقص كما صح في السنة» وهذا يكذب قول بعض الباحثين إن 
الخلق يزيد» ويستدلون على هذا بأمُم عثروا على جثة أقصر من الإنسان 
المعاصر» وقدروا تارجخها باثي عشر ألف سنة» ونحن نرد عليهم بأن نقصان 
الخلق صريح عن الصادق المصدوق 5ء وأنه لو صح عثورهم على حثة كما 
زعموا لقلنا بأن الإنسان قد يعتريه النقصان في بيئة معينة» وقد يمر .مراحل 
يطول فيها أو يقصر» ولا تؤثر على الأصل العام» وهو النقص كما نرى 
اليوم» فالله تعالى في القرآن ذكر زيادة قوم عاد بسطة في الجسم عن قوم 
نوح» أو على أهل زمنهم» وذكر الحافظ ابن كثير ما يدل على أن الطول 
والقصر نسبي» واستدل بأن الله تعالى زاد طالوت بسطة ف العلم والجسم 
بالنسبة لبن إسرائيل» وزاد عادا بسطة في الجسم على أهل زمامم والله أعلم. 

وما هو مستقر في عرف الناس» أن الأولين كانوا أضخم جثة من 
المتأحرين» والله تعالى شبه قوم عاد بأعجاز النخحل الخاوية» وقد اضطرت 
إدارة العلاقات بأرامكو إلى نفي ما ورد ف أحد أفلام الخيال العلمي عن 
عثورها على حثة عملاقة لرحل من عاد. 

والقبور العملاقة الموحودة اليوم وال رأيت بعضها بنفسي قي بلاد 
زهران وغامد» ورأيت صور بعضها الآحر في ألانيا تؤكد أن الخلق ينقص» 
وهو صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن اهوی. 

وبعد أن كان آدم عليه السلام كالنخلة السحوق أصبح حالنا على ما 
نری. 

قك يدل غل :ذلك بان اهار الب كانت اطرال مها الات فقن 
كان عمر آدم ألف سنة كما ق السنة» ونوح عليه السلام لبث ف قومه ألف 
م إلا خسان غاا كما هو ق القران: 


المسلمون والحهارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


وهذا فيه حكمة لله تعالى إذ أن الناس كانوا قليلين فأطال الله أعمارهم 
والله أعلم. 

وني بعض الآثار أن رجلا تمن كان قبلنا مر بامرأة تبكي عند قبر ابنها 
فقال ها: يا أمة الله اصبري واحتسبي» فقالت: كيف لا اُبکي واب هذا مات 
شابا عمره ستمائة سنة فقط! فضحك الرحل» فقالت: أتسخر مي يا عبد 
الله» وأنا ني مثل هذه الحال؟ فقال: م أضحك منك وإنغا ضحكت لأن 
قوما بعدنا إذا مات أحدهم وعمره ستون سنة لم يقولوا مات شابا! 

وقال أحمد بن أبي الحواري لشيخه أبي سليمان الداراني: إني لأغبط من 
کان قبلناء کان أحدهم يعبد الله ا اا ورد عله جه 

ورل ای ھک ا لکن ا ال غ ا ان م غا هوا 
بليلة القدر الي هي خير من ألف شهر» والمخلوق الواحد منا قد مر عليه 
ال ر کر 

والله تعالى حلق الإنسان تي أحسن تقوم» وميّزه .عزايا ليست لي غيره» 
منها اللغة حيث علّم آدم الأسماء كلها لين للملائكة حكمته قي خلقه» 
ومنها العقل» إذ يعترف البيولوجيون اليوم أن للبشر جمجمة نتختلف عن أي 
كائن آخحر» وهم يؤمنون بالمخ أو الدماغ» ولكن كيف يعقل الإنسان وم 
یعقل: لا يد رکونه. 

قك بن أله أنه لق الانسان من ماء مهن :ف ظلمات ثلاث» وأنه 
حلت النطفة ثم حعلها علقة ثم حعل العلقة مضغةء ثم حلق المضغة عظاماء م 
کسی العظام لحما. 

وقد حاء في الحديث تحديد بقاء النطفة بالضبط وهو النتان وأربعون ليلة 
أي ستة أسابيع. 

وكان أهل اليمن -لا ادري أي قبيلة هي - أرقى فكرا من الأمريكيين 
والغربيين اليوم» فقد ورد في حديث عمران بن حصين فطل أمْم حجاعوا 
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يسألون البي بي عن أول هذا الأمر كيف كان» قال ابن تيمية ثم ابن أبي العز 
إمُم حاءوا يسألونه عن أول هذا الكون. 

كما ميزه الله بالتصور "التخحيل"» وميزه بالتفكر والحياة المتطورة» فترى 
سائر المخلوقات مهما بلغ بما الذكاء تعيش كما كان يعيش سابقوها» فجحر 
الثعلب مثلا لم يطراً عليه أي تغير» أما الإنسان فإنه ينتقل من سكن الكهف 
أو الكوخ إلى أن يسكن أفخم القصور» وميزه بالعلم الذي حكن بواسطته 
الإبداع والتأليف» وأكثر الجحماعات البشرية انحطاطا قي نظرهم كما قي الجزر 
المعزولة أو الجاهل الاستوائية أرقى من أي كائن حي آخر. 

والله تعالى هو الذي أعطى لكل عضو في الإنسان وظيفته» وجحعل له 
أعضاء تعمل بطريقة لا إرادية تكفل الله بها من رحته وفضله» فليس هضم 
الطعام ولا فرزه ولا تسيير الدم من شأن الإنسان» والإنسان قد تؤله قدمه 
فيبلع حبوبا تذهب إلى معدته» ثم لا يدري كيف تذهب إلى قدمه. 

وليس في حسمه قط أي عضو لا معن له ولا حكمة» بل كثيرا ما 
كانت الحكمة محهولة وله وحده العليم الحكيم. 

وقد ذكروا قي التاريخ أن رحلا انجليزيا زعم أن شعر الحاحبين ليس له 
ضرورة» فحلق حاجبه فسخر منه الناس» تم إنه لما عرق نزل العرق من جبهته 
على عينيه» فكيف القلب والرئة والكبد والجهاز المهضمى والجهاز اللمفاوي» 
والجهاز البولي وغير ذلك» قال تعالى: طوف شیک أف ثَمِرو % [الذاريات: ]٠١‏ . 

وهذه العجائب والآيات الخلقية أثبتت استبانات أجحراها معهد 
"كارنيجى" في أمريكا أن أكثر علماء الأحياء مؤمنون ورأى بعض الدعاة 
السير (جيمس جي ذاهيا إل الكنيسة للصلاة فعجحب من ذلك» وكلمه 
کلاما طویلاء ولا قرأ عليه قوله تعالی: تما نى اله من عبادو العلمؤأ 4 
[فاطر:۲۸] قال له السير: انقل عي أن هذا القول حق» وأنه وحي من اللّه. 

وقال "باستور": "قليل من العلم يبعدك عن الله وكثير منه يقربك إليه". 

وقال ابن القيم: "إنما أهلك الناس نصف طبيب ونصف فقيه"! 
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وإذا أردت معرفة خلق الإنسان فانظر كيف زود الله ما هو أقل منه 
شأنا بأعاجيب قد لا يعلمها الإنسان نفسه. 

فلبعض الحيوان قدرات كثيرة» وللطير وغيره لغة يتفاهم بماء وللبعوضة 
قلوب كثيرة كما يقولون. 

غير أن للإنسان ميزات وخحصائص كثيرة» منها ما تقدم» ومنها أن 
الوا خد مه يدل لها من جنسه ولي ذلك لير السات كما جاو ق 
الحديث» أي أن الأسد يشبه الأسد» والعصفور يشبه العصفور» ومنها أن 
اسان يستطيع أن يأكل الخضروات مثل آكلة الأعشاب» أو يأكل اللحوم 
E‏ 

ونما يتميز به الإنسان أن الله حعل له ساعة بيولوحية كما يقولون 
توقظه مي شاء» وقد كان البي بل وأصحابه والسلف يستيقظون للصلاة أو 
السحور بلا منبه. 


المسلمون والحهارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

وني "الجيولوجيا" أو "علم الأرض": بحث المسلمون أهم ما فيه وهو 
الفائدة الي يجنيها الإنسان منه مثل موسم سقوط الأمطارء وأين يكثر نزوها 
آلاقف سنة كما يقدرون» وبعضهم يقدره باحك عر آلا و هسمائة سنة» 

ويقولون: إنه إذا عاد سوف تصبح المناطق الصحراوية خحصبة ذات 
واليوم تمتنع الطائرات ف أمريكا عن الطيران إذا غطت الثلوج المطارات» 
فكيف إذا حاء ذلك العصر كما يقولون؟. 

ولعل هذا إن صح» هو ما أحبر به البي بل من عودة جزيرة العرب 
مرو حا وأمُاراء وأحبر به # معاذ بن حبل في غزوة تبوك» وقد تتبعت منبع 
ھ ا ٤‏ بلاد بي مالك كما ریت ر" تربة" وهر غ ولا ا 
يعود "وادي الرمة" مرا ثالثا كدحلة والفرات» وما أقل علمنا وما أعظم علم 
الله ال 

ويقول علماء الأرض» إن ظاهرة "النينو" أو"النونو" سوف يكون ها 
تأثير ملحوظ» ويعلم العرب خاصة أن "النونو" كلمة عربية أندلسية تعن 
الطفل» وهى لا تزال مستعملة حن اليوم ق الغرب» انتقلت إليه من البرتغالية 
أو الأسبانية» ويقولون إن ا يأُني 3 سبع سنوات» فإن صح ذلك 
فتعبير يوسف عليه السلام سبقهم إليه» والقانون في ذلك مطرد والله أعلم. 

ويقولون إن سبب الزلزال؛ هو اصطدام الصفائح الأرضية بعضها 
ببعض» وهذا قد يفسر كيفية وقوعهاء ولكن لا يفسر لماذا تقع؟ ولماذا تخر ج 
الأفاعي من ححورها كما يخرج كير من الحيوان أو تحاول اهرب قبل 
الزلرال؟. 
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ونما لا شك فيه اليوم» أن الإنسان لا يسمع إلا في حدود موحات 
معينة» والأولون تكلموا قي ماع الحيوان» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الخيل ال تُسهل عند الذهاب بها عند قبور الرافضة والعبيديين وأمثاهم» إنغا 
يأحذها الإسهال لما تسمع من عذاب القبر» وقد قال البي (لولا ألا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع)» وقد ورد في سبب 
ما او آنا ال ف ت ع و خا ار كن وا ل ل ا 
يكون أهم الأسئلة» هو: لماذا تقع الزلازل غالبا قي أيام الأعياد أو المهرحانات 
والمواسم! كما يقررون هم وهذه هي مباءات الفسق والفجور؟. 

ولاذا يكثر وقوعها في المناطق الي يستخرج منها النفط مثلا؟» لا سيما 
إذا لم يوضع مكانه ماء؟» وكيف ندفع الزلازل نحن البشر؟ ول اذا تمتز بنا 
السرر إذا كنا قي غرب أمريكا مثلا؟ ويتوقع الخبراء ذهاب ثلث أمريكا قي 
ا محيط الهادي» وبعضهم يتوقع أن أمريكا كلها سوف تذمر» ويقدرون ذلك 
قربا والله أعلم. 

ولاذا تصيب الزلازل مدينة "سان فرانسيسكو" مدينة قوم لوط» وتدع 
مدنا بجاورة ها مع أن الصفيحة واحدة؟. 

وأمريكا المظلمة أهي اعتبرت بذلك آم أباحت زواج الرجل بالرحل 
عياذا بالله؟. 

وا ار السدو د فا بسن قارات ا رة اول ن تي 
حسوفات أرضية؟ وأسئلة كثيرة لا حواب هما عندهم إلا بالإقرار بالغيب» 
وقد يفسر الغربيون كيفية وقوع الزلازل وحدوث الخسوف» لكنهم يحارون 
في أسبايما وفي الوقاية منهاء ولا يوحد الجواب الكامل إلا عند المسلمين 
وحدهم» وهل يعرف الغرب أثر الذنوب أو التوبة والاستغفار والصدقة 
والعتق؟. 

ونحن نؤمن أن من علامات الساعة» حسف بالمشرق وخحسف بالمغرب 
وخحسف بجزيرة العرب» ولا شك في ذلك عندنا. 


المسلموق والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) ۱۹۰۱ 


و كيف يعرفه وهو لا يؤمن بالله صلا والأمر عنده جرد ظواهر طبيعية 
معقلبة» قإ تاک تت آل کیو وکن تی آلملودالى فی لور 4 [لح:٠٠].‏ 

والزلازل تقع كثررًا» وقد حدثنا المؤرحون عن وقوعها قي بلاد الشام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن نعلم أنه لا ملجاً من الله إلا إليه. 

وقد وقعت في أيامنا هذه هزات معكة» لكن الإمارة قالت ُا من بقايا 
ألغام شر كة بن لادن ق الحبال» مع أننا م نشعر بشيء حينما كانت الشركة 

ونما هو مهدد بالزلازل مدينة جحدة الي تقع في منطقة زازالية معروفة. 

فالواحب هو ما أرشد إليه البي بل وهو التوبة والصدقة والدعاء 
والإنابة إلى الله. 

وحاء في سيرة عمر بن الخطاب طب أن المدينة أصابتها رحفة تي عهده 
فقال: "إن رحفت مرة أحرى اساکنكم فا أ ربا من الذتب !ا 
هذا قي عهد عمر له فكيف بعهدنا هذا؟. 

والعلم البشري لا حجر عليه أن يقسم الأحقاب أو العصور .مقتضى 
العلم والملاحظة والتجربة» ونص فقهاؤنا على أنه لا مشاحة في الاصطلاح» 
يكون مؤمنا متقيا ويسخر علمه للحق لا للباطل» ويقول إن هذا ما أظن ولا 
ا 

وليست المشكلة هي معرفة مي وقع الزلزال مثلاء أو كيف سيقع» إنا 
الإشكال في أسباب التخحلص من العقوبة ال لا بد من وقوعهاء وكيف ندفع 
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وعلماؤنا يفسرون نشأة البحر الميت ما وقع من عقوبة لقوم لوط وال 
تعالى أعلم» ويذكر ابن كثير أن الله تعالى حعل مكان قرى قوم لوط "بحيرة 
منتنة" ولا يذكرون -أي علماؤنا- فيما أعلم الأحدود العظيم الذي يذكر 
الجيولوحيون ويقولون أنه كان حسب تقديرهم قبل ۲٠٠‏ مليون سنة والله 
أعلم» وأنه سبب المنحفض الذي فيه البحر الميت وهو أحفض منطقة في 
العالم. 

وهم في الغرب يسمون قوم لوط "المثليين" أو "الصدوميين" ورعا قيل: 
"السدوميين" أحذا من إخبار التوراة: أن قرى قوم لوط هي سدوم وعمورة» 
ونحن لا يهمنا أماء القرى» وإنغا نقول إن هذه الفاحشة الشنيعة الشاذة» الي 
يتظاهرون هما في أمريكا وتقرها بعض الكنائس وامحكمة العليا قي أمريكا 
ومؤتمرات الأمم المتحدة -السكانية-» قد بين الكتاب والسنة تحريمها وعقوبة 
ا و ا ا 
الإإسلامية أرقى منهم؛ وقد نشر بعض الناس هنا أن بعض العلمانيين من 
أمثال عبدالرحمن الراشد تزوج رحلا فإذا صح ذلك فسوف يرقون هذا 
الضال ويرفعونه ورعا عينوه وزيرا؛ إذ هو بالمعايير الأمريكية متقدم متحضر 
..» وهو على کل حال غير إرهابي ولا متطرف!. 

ويقول الجيولوجيون: إن الجزر الي باحيطات والبحار ما هي إلا قمم 
حبال عظيمة فيها (أي أوتاد) لا نراهاء أما الموقع الفريد للأرض فقد تحدث 
عنه كثير من العلماء الدنيويين الذين لا يؤمنون بالإسلام» وأذكر أن قرأت 
ل كريسي موريسون رئيس الحمعية العلمية بنيويورك آنذاك قوله: "إن 
الأرض لو ابتعدت قليلا لتجحمدت ولو اقتربت قليلا لاحترقت"» فسبحان 
الذي اخحتار نها هذا الموقع وحعلها لنا قرارا وله الحمد والشكر على ذلك. 

واللهاسبخانة وتعال يد كر ى اة آنه لق السمارات: والأرض ف 
ستة أيام أي قي أوقات متفاوتة» فما علاقة ذلك بالحقب أو العصور 
الجيولوحية؟ الله أعلم؟ ويذكر أنه خلق الأرض في يومين وأما كانت غير 
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مدحوة ثم إنه تعالی دحاها فقال: اوالارض بعد ذلك دحا ا اض ا ماج 
َا [التازعات: ۳١‏ - 
e‏ والجيولوحيون المعاصرون يقرون بذلك ويقسمون الجبال 
إلى حديثة وقديمة وبركانية وغير ذلك ويقولون اليوم إن الأرض سبع 
طبقات وأن أسفلها أشد حرارة» وإن كل كذا متر إلى الأسفل يزداد .عقدار 
كذا درجة قي الحرارة» فهل هذه الطبقات هي معن قوله تعالى: # اله E‏ 
س سوت وم الأَرَضِ يَْهًُ 4 [الطلاف:۲٠]؟‏ وأما القول بأنه تعالى حلق سبع 
ار لکل أرض نوحها وهودها e‏ فهو غير ثابت بل مخالف للآيات 
والأحاديث الصحيحة الي ليس هذا مكان عرضها. 

والجيولوجيون اليوم يقولون إن القارات كانت ملتصقة ثم تباعدت» 
ويقولون إن القارة الإفريقية تبتعد عن القارة الأسيوية ا 
کل سنة والله أعلم» فهل هذا الالتصاق هو "الرتق" المذ كور في كتاب الله؟ لا 
نقول في كتاب الله بغير علم وإنما نقول إن سعيد بن جبير والحسن وقتادة 
OEE‏ 

نعم هناك تطابق واضح بين غرب إفريقيا وشرق أمريكا الجحنوبية» 
والذي حزم به أن ما ذکره الله في کتابه هو الحق سواء صح ما يقوله 
المعاصرون ام م يصح فهمناه أو جهلناه» بل بحزم ان ابن عباس رضي الله 
عنهما أعلم من هؤلاء المعاصرين» وكلامه قي تفسير الطبري وقي الدر 
المنثور وغيرهما. 

وابن عباس إنما تعلم ذلك من البي 5 أو وفقه الله له بيركة دعاء البي 
له» وما يقوله ابن عباس وجمع من المفسرين أن أمم البحر أكثر من أمم البرء 
وهذا ما يقوله اليوم علماء الأحياء ورعا أيد ذلك ما رأيناه ق الشعيبة 


وجدة. 
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والمهم لنا هو أننا مكلفون بالعمل وليس .معرفة الكيفيات والماضي 
الس وأن نعلم أن هذه الحضارة الغربية مهما تقدمت في بعض العلوم 
فهي متأحرة كثيرا في أهم العلوم والمعارف وهي معرفة الله تعالى والإبمان 
بالغیب» و کیف تدفع الكوارث» ت معرفة اُسباب تزكية النفس وصلاحها 
الذي هو أهم العلوم بعد توحيد الله. 

وقد ينتقد بعض الباحثين الغربيين حضارتمم -وما أكثر هؤلاء- غير 
امم يفشلون في وضع الحل الصحيح لمشكلاتماء وليس لديهم حل إلا 
الرحوع في نظرهم إلى العلم» أي أنه لا حل للمشكلة إلا المشكلة ذاتماء 

وكل أمة قبلهم ترخا د ِا عِندَهُم من اللَرِ 4 [غافر:٣۸]»‏ ولم يغن عنهم 
ذلك شيعاء وتظن أن علمها هو الغاية والنهاية. 

وإنما الحل الوحيد هو الإبمان بالله والرحوع إلى الوحي المعصوم ففيه 
السعادة والشفاء لحم ولناء وغاية ما يعلمونه هو كما قال تعالى: ل بعلمو 


ٍ 


ظهرا م ليو الديا وهم عن اأكخرة هعلو 4 [الروم:۷]. 

وإذا تماوت النظريات الكونية وأبطلها العلم البشري المتأحر عنها فلابد 
من سقوط ما هو أوهی منها وهی النظريات الإنسانية» ولا يبقى أمام 
الليبراليين وأشياعهم إلا التمسك بالباطل المنقرض» أو التوبة والرحوع إلى 
الصدر الصاقي الذي لا يأتيه الباطل مطلقا وهو الوحي. 

ونما يتعلق بالعصور الجيولوجية العصور المعرفية كعصر الكتابة وما 

وما يدل على أن التقسيم الوضعي للعصور باطل أو فيه نظرء أن الكتابة 
بدات كما بقولرن: قبل خمسة آلاف سنة تقريبا أما المسلمون فيعتقدون أن 
الك فعا م علا اه قال ف بها اه 
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فالله تعالى كتب في الذكر كل شيء قبل حلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» والبي ب ليلة الإسراء والمعراج صعد حي ”مع صرير 
الأقلام. 

وأنزل عليه ربه «إت ومر وما رون4 [القلم:٠]‏ والظاهر أن الله تعالى 
علم آدم الكتابة مع تعليمه الأماء» وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. 

وقال بعض السلف إن أول من خط بالقلم إدريس عليه السلام» وكان 
ذلك قبل الطوفان» والكفار يسمون إدريس "هرمس" والله أعلم. 

وعلى كل حال فالعصور احتمالية سواء أكانت العصور الجيولوجية أو 
العصور المعرفية» ومن أشهر الحيولوحيين المسلمين "القزويي" والمقصود أحُم 
بلغوا ني ذلك شأوا بى عليه الغربيون. 

وفي الكيمياء: بن الغرب على ما بحثه أو عمله حالد بن يزيد بن 
معاوية في القرن الأول وذكر الله قي كتابه بناء ذي القرنين لردم السّد وهو 
يتطلب خبرة كيميائية فائقة» كما يعلم الباحثون. 

كما عرف المسلمون التقطير والتكبيس والتبلور والتذويب» وبلغ من 
اعتداد المسلمين .معرفتهم أمم حاولوا تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن 
نفيسة» وبذلك ضاعت جهود كثير منهم في العلم الذي ”مي "السيمياء"» 
وضدق من قال فطل الال الما اتس ولك الان د ا 
ذلك» ولو تركوه لأبدعوا إبداعا عظيماء وليتهم تركوا الخوض في علم 
الغيب» وآمنوا بالوحي وخاضوا في علم الشهادة فقط. 

وها اخسه سن 'السيماء' المج الذي يسمونة "حجر الفلافة" 
ويدعى الجهلة أن له حواصًا ليست فيه» هذا إن وجد. 

اه الان اا ر اعا س ا اه 
الجريطي من علماء القرن الرابع المجري» أي حين كان الغربيون يغطون في 
عصورهم المظلمة. 


امسلموى والحهارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) ۱۹۰ 


وقد تتداحل بعض العلوم مع بعض» كما تتداحل الكيمياء والجيولوحياء 
والهندسة والرياضيات» والفيزياء» والفلك» والرياضيات. 

وعلى ذلك نكمل الحديث عن الزلازل والبراكين مع الت ركيز على 
الكيمياء. 

رل و ا 
انفجار نووي» وقالوا إن أأرض المدينة يتوفر فيها اليورانيوم والله أعلم. 

ومن مناطق الزلازل المشهور ني جزيرة العرب منطقة العيص» أ 
الطائف فإن E Es u‏ وحدث صدع عميق 
قي الظفير بالباحة» وقد أصابت الزلازل اليمن كما يعلم الجميع. 

ولا غرابة في أن تقع الزلازل بوضع شبه يومي لي العيص والقنفذة ويي 
حبال السروات عامة» فقد وقعت في مكة المشرفة» كما أن حي الجامعة قي 
حدة هو مركز لزلزال قوي كما يقال» وقد يشمل ذلك جدة كلهاء ولولا 
رحهمة الله لوقع ما نحذر لا سيما مع كثرة ذنوبنا. 

وما أصابت الزلازل القاهرة حطب بعض الرؤساء المصريين نافيا أن 
تكون الذنوب والمعاصي هي السبب وقال فخامته: -فض الله فاه-: الزلازل 
تصيب الدول المتقدمة مثل اليابان وإيطالياء أي الدول الي مم تذنب كما 
یری» وکأن الذنب هو التأحر المادي» ونسى فخامته ما قي هذه الدول من 
ای ت ا ی ارو ها ی 
أغرقت السيول حدة إذ قال: الفيضانات تقع حن في الدول المتقدمة» وقارّن 
ذلك عا يمحدث في أمريكا مثلاء فانظر إلى هذه العبقرية الفذة! كيف لم تفرق 
بين إمهال الله الكافرين واستدراحه هحم وبين دعوة المسلمين إلى التوبة 
والاستغفار» وإذا كان صادقا موقنا بقوله: "أمطري حيث شعت" فلماذا 
يرسل الطائرات لكى تفرق السحب عن جدة؟ 

e E 
زلزالية فهذا علم بشري جحريي قليل الفائدة عمليا.‎ 
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كفا يفسر اليو لو خيون كيفية تشوع لحار و الان ى الأحقاب أو 
العصور الجحيولوحية المختلفة ومنها عصر الكامبري مثلاء ويقولون إن البحر 
الأحمر والبحر الميت تكونا عن زلزال أظهر ما يسمونه الأخحدود العظيم. 

والمسلمون عرفوا ت ركيب الأدوية والعقاقير قبل الغرب» وهي -كما هو 
معلوم- تحتاج إلى خبرة كيميائية» كما تحدثوا عن تحول الخمر إلى حل أو 
ا لميتة إلى ملح وأمثال ذلك من المباحث الكيميائية. 

ق ا0 اك اد ن عقافرا فرعا دهف ها رالانا ت 
والأشجار الي عندناء وكان يقفز من السيارة ويقول عندكم كذا وعندكم 
كذا» ومن ذلك ما قد نحتقره نحن وليس له قيمة طبية عندنا مثل: "العشرء أو 
العرعر"» فالحمد لله على ما أعطانا. 

وكان القدماء يظنون أن العناصر الكيميائية أربعة» وهكذا ظن امنود 
واليونانيون لا سيما "أرسطو" وهي اليوم أكثر من ٠٠١‏ عنصرء وقد قابلت 
أك افتدوش شالت ها تيد فقال: الترات و أران ذلك عملا يان .اعد 
حفنة من التراب وقال أعبد هذا. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام. 
يلحد بعضهم ويقول لا أعبد شيعا مطلقا ولا أؤمن بإله -تعالى الله عما 
يش ركون-» وقد زعم الفيلسوف الأمريكي "ريتشارد روت" أن الإنسان 
العاصر لا يعبد شيئاء ولا أضل من هؤلاء الغربيين إلا من يقتدي ممم أو 
يعظمهم ممن يدعون الإسلام» فهو يفقأً عينه لكي يتبع العميان ويرمي الموز 
ويأكل القشر ويقول: "العبس كبير"! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك المطر معروف عند السلف 
والخلف أن الله تعال جلقة من أهواء ومن البخار المتصاعد. 

أما الفقهاء فقد انصرفوا إلى ما هو أجدى من الكلام عن جرد الت ركيب 
الكيميائى» وهو الحديث عن المعادن وأنواعها بغرض معرفة نصابها وز كاههاء 
وكذلك الربا فيهاء وتحدثوا عن الحكمة في كون الذهب والفضة أنمان 
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الأشياى أي أَمُم ضد أن يكون الورق هو الثمن» ومن ذلك تعوم الدولار 
الذي قال به القس الرئيس "كارتر"» ولا تزال أمريكا تتبع ذلك إلى اليوم 
وتشتري أمريكا النفط وما تريد مقابل الورق. 

وتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا عن المعادن الي سماها "سائلة" 
ومشل ها بالنفط والقار. 

ونما هو معلوم حن اليوم أن النفط قي العراق يظهر في بعض الأماكن 
على سطح الأرض» و كان الأولون يستخدمونه في طلاء السفن وغير ذلك 
ولسهولة استخراحه بحد خبراء النفط الأمريكيين يقولون إن استخراج البرميل 
من النفط العراقي لا يكلف إلا (۹۷) سنتاء في حين أن البرميل من النفط 
الأمريكي يكلف عدة دولارات» ولا احتل بوش العراق طوق وزارة النفط 
فقط وذلك لا نع أنه حاء للعراق ف سبيل إرضاء إسرائيل فالأهداف تتعدد. 

وقي رده على الفلاسفة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله تعالى لم جخبر 
أنه خحلق أي شيء من غير مادة قبله» أو أنه تعالى يعدم السماوات والأرض 
مائيا تم يعيدها كما يظن ابن سينا وأمثاله» وإنغا أحبر أنه يغيرها ويبدها أي 
كما قي سورة إبراهيم» وكما حاء قي الحديث» ونقل رحه الله النصوص من 
التوراة والقرآن قي ذاك» ومسألة المادة وهل هي لا تفئ ولا تستحدث من 
أهم ما يشتغل به الكيميائيون اليوم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وحن لا 
نعرف شيعا قط حلق إلا من مادةء ولا أحبر الله في كتابه بعخلوق إلا من 
مادة . 

وقد ذكر "العقاد" أن دعاة للمادية الأوائل ق الغرب كان أحدهم 
يضرب بيده على الخشبة مثلا ويقول: "هذه هى للمادة"» ولكن علماء الذرة 
ليوم يقولون إن ذلك مركب من فراغات وکهیربات تدور حول النواق 
العلوم وتتغير وصدق الله تعالى: [ سَرِيهم ١اا‏ فى لاق َف 


2 حل ا ۹ 


لهم أنه لى 4 [فْصلّت:۲٠]‏ . 
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سيف الوا ت هي الانهات و قد أر ا تعال انه فة من الدرات 
وأخبر تعالى أنه حعل من الماء كل شيء حي» وهذا ما يقوله العلم الحديث» 
ولو قال غير ذلك رددناه عليه ونأحذ ما في القرآن ولا نبالي. 

والفلكيون اليوم يبحثون عن أي مكان فيه ماء لإثبات أن فيه حياة» 
ويقولون إن أكثر الكواكب شبها بالأرض ويحتمل وجود ماء عليه هو 
المريخ. 

وكل كتب الفقه والكلام تتحدث عن خواص الأشياء مثل خحواص 
السكنجبين» وخواص التمر» وحواص القسط» وخواص للمرّ» وخحواص 
المعادن» والأححجار الكريمة» وخحواص الكسفر "الكزبرة" وخحواص الليمون 
البلدي "بن زهير" وحواص اللحم "على اختلاف أنواع اللحوم"» وأمثال 
ذلك مما يبي عليه الكيميائيون بحوثهم» ويحددون أين تكون الفيتامينات 
أكثر» أهي ف ال جذ ع أم ف الورق أم في الزهر مثلا؟. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام قد يستغلق على كثير من الناس» وذلك 
فى مسألة أن الناس لا يستطيعون أن يصنعوا ما هو كخلق الله وأنا اقرب 
ذلك بأمرین: 

-١‏ إما أن شيخ الإسلام كان يتكلم عن واقع عصره وهو غير مكلف 
عا لا يعلم ولا ما سيأ بعده. 

۲- وإما أن كلام الشيخ عام وإن كان موضوعه إحفاق أهل الكيمياء 
في صناعة الذهب والفضة وكل للمعادن النفيسة وإنتاحها من للمعادن 
الخسيسة» وحذا شواهد في عصرنا الحاضر أذكر منها: 

أً- لا يزال العلم الحديث مع تطوره في التقنية عاحرًا عن إيجاد ذهب 
صناعي له نفس خحصائص الذهب الحقيقي . 

ب- يستطيع البشر أن يغيروا قي الحبوب الي حلقها الله قي التلاعب في 
الجينات لكنهم لا ينتجون حبوبًا. 
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ج- يستخدمون ما يسمى "الهندسة الوراثية" لكن هذه الحبوب لا تنبت 
في التربة. 

د يضنعون ما يسمون "الريبورت" أي الإنسان الآلي» ولكنه ليس 
كالبشر أنفسهم» ومن أول نظرة تستطيع أن تحكم عليه بأنه ريبورت وليس 
إنسانا. 

كما أن الأرض في نظرياتمم أعظم كيميائيا نما يبدو» وهي مضغوطة 
م ركزة والله أعلم» ونوحز دليلنا على ذلك ف أمرين: 

-١‏ أن النجوم الي هي أكبر من الأرض تتكون من غازات» ولو حولنا 
ار ا فا لار الان ا ك و ا ل و اک ار ال ارات کو 
حجمها حدا» فهي عالم صغير في الظاهر وكبير في الحقيقة كالإنسان بين 
ااا قات 

۲- أا موطن الإنسان سيد المخلوقات» وتترل كتاب الله الحكيم» 
ومكان بعثة رسوله الكرم» والله يخلق ما يشاء ويختار» ويصطفي من الملائكة 
رسلا ومن الناس» وكذلك يصطفي هذه الأرض على كل الكواكب والله 
أعلم» فليست هباءة وتافهة ولا نقطة زرقاء باهتة كما تظن "ناسا" 
و "ساغان '. 

ونما له علاقة بالجيولوحيا (الأعاصير) ال يخشاها الناس كثيرًا ومعلوم 
أن سبب الأعاصير هو الرياح. 

وقد كان البي بلي إذا هاحت الرياح قال: (اللهم إن أسألك من خيرها 
وخير ما فيهاء وحير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر 
ارس 

وكل رياح قي القرآن فهي خير» وکل ريح فهي عذاب. والله تعالی 
آهلك غادا بالدبور وتصر رسوله ك بالصبا وما يلجا إلية موشن لدرء 
الأخاضر و السبانات القكير: 
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قال ابن عمر: "عليكم بالتكبير"» ويي ذلك حديث مرفوع وهو 
عحمو ع الشواهد حسن» ومن أحطر أنواع الأعاصير ما كان فيه نار» كما 
ذكر الله في سورة البقرة» واليوم تكثر الأعاصير البحرية لا سيما في الحيطات 
ويخافها الناس لا سيما قي أمريكا واليابان والصين والفلبين» وهى تدمر المدن 
الا خا والقراعه العسكرية كما درت قاغدة دير E‏ الأمريكية 
الي يقال أَما أكبر قاعدة أمريكية قي العالم. وتقع قي المحيط المندي وقاعدة 
فلوريدا النووية. ومن أشهرها إعصار كاترينا ق أمريكا. 

وهكذا علم الإسلام المسلمين ما يقولونه عند حوف الخطر وهذا يبين 
فضل الدعاء والذكر وكيف أن الله تعالى يرفع البلاء بالذكر» وهذا ما لا 
يغرفه الكفار» و كما ترب الشياطين والغيلان من ذكر الله يهرب اليهود؛ 
وهذا ما فطن له إحواننا المجاهدون المرابطون في المسجد الأقصى. 

ونما له علاقة بالكيمياء الحديد. 

- الحديد: 

قال بعض السلف إن الله أنزل الحديد مع آدم عليه السلام» وقال 
بعضهم إن التنور الذي فار زمن نوح عليه السلام كان لآدم وحواءء وقال 
آخحرون إن أحد ابن آدم کان صاحب زرع. 

إذا ثبت هذا فإن الحضارة البشرية قديمة» وإن صح ما يقوله 
الجيولوجحيون حديثا عن العصر الحديدي فما هو إلا قومة بعد انتكاسة» وهذا 
مبلغهم من العلم» والمهم عندنا هو أننا ينبغي لنا أن نستخدم الحديد قي الجهاد 
ونصرة الحتق وفيما ينفع كما تقدم قي مبحث الصناعة. 

وقد سالوا عالمهم المشهور "البرت آينشتاين": ماذا سيستخدم الناس في 
الحرب العالمية الثالثة؟ فقال: أما الثالثة فلا أدري» ولكنيْ أعلم ما سوف 
يتحاربون به ق الرابعة» فقالوا: وما هو؟ فقال: الرماح الحجرية!!. 
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۷- البحار والجخرانيا 
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في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية أبحر ملك التكرور من غرب إفريقياء 
وصمم على احتياز بحر الظلمات (الحيط الأطلسي) واستخلف على المملكة 
الإإسلامية العظيمة هناك الأمير (منسى). 

كما عرف المسلمون الرياح e‏ هبويما وأنواعهاء إذ السفن آنذاك 
شراعية» وعرفوا أحزاء من أوروبا قبل أن تعرف أوروبا نفسهاء وعرفوا 
كيف يهتدون بالنجوم قي ظلمات البر والبحر. 

وقد برع المسلمون ني قطع البحار حن أن أحد الباحثين الأمريكان من 
أصل صيي ني جامعة بنسلفانيا قال إن المسلمين عرفوا أمريكا قبل كولبس» 
واستدل على كلامه بوثائق صينية تعود للقرن الثاني عشر الميلادي» وسيأق 
E‏ 

والمغامرون الغربيون اليوم يركبون سفنا شراعية ويقطعون مما الحيط 
الأطاسي. 

وعرفوا كيف يسافرون إلى بلد كذا أو كذا ما بن عليه الغرب اليوم 
حرائطه و بوصلاته. 

وكانت الملاحة النهرية معروفة لدى المسلمين» وكانوا يبحرون من 
البصرة إلى بغداد» وكان هم زوارق كثيرة يسمونه "حراقات"» وذلك قبل أن 
تفكر الامبراطورية البريطانية في حفر قناة تربط بين البحر الأبيض المتوسط 
ونر الفرات» ومنه إلى الخليج ثم إلى لهند وهو ما م تفعله بريطانيا بالطبع. 

ووصلت السفن الإسلامية إلى أمريكا الجنوبية» كما تاحر المسلمون مع 
الصين وعرفوا الشاي الصييٍ لأول مرة» كما أن ما تذكره " ألف ليلة وليلة" 
عن السندباد البحري» إما أنه صحيح وإما أنه صدى للمعرفة البحرية 
RENE‏ 

غ ال مد کرات یتفر کون اغرود لان ا رال فط 
بصرخحة "كولبس" لما رأى المساحد في جزر الكاريي وقال: "يا إهي حى 
اليابان فيها مساحد" نما يدل على أن المسلمين عرفوا تلك الأصقاع قبله. 
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وقد أثبت ذلك كما تقدم بالأدلة القطعية باحث أمريكي من أصل 
صيني ظل سنوات يدرس الوثائق الصينية المكتوبة قبل رحلة "كولبوس'. 

وقد أكد هذا الباحث ويدعى "هوي لزلي" أن المسلمين انطلقوا من 
مدينة الدار البيضاء وعرفوا الأمريكتين آنذاك. 

واقتداء .ما فعله البحارة المسلمون لا سيما في الأندلس والمغرب 
الأقصى» عرف الغربيون أن وراء بحر الظلمات "الحيط الأطلنطي أو 
الأطلسي" أرضا أحرى هي اليوم أمريكا. 

ولا شاف ان بعص :کان آمریكا كاتا ملين و أن الملين الأولن 
لو رأوا أمريكا اليوم لعلموا أا أشد ظلاما من بحر الظلمات» الذي كانوا قد 
قطعوه» و كان الناس ق تلك الأيام يعتمدون على السفن الشراعية الي تحري 
بما المراكب بإذن الله. 

وقبل رحلة التيه والتخبط الي قام يما كولبوس الذي كان يظن لا 
وصل إليها أنه وصل إلى اند ل كان المسلمون قد وصلوا إليها بلا 
ضلال. 

ولا مضى على 'كولومبس" ٠٠٠(‏ سنة) كتب لمفكر العالمي "نعوم 
تشومسكي" الذي عاش ني إسرائيل ثم في أمريكا كتابه (خمسمائة سنة 
ويستمر الغزو)» أي غزو أوروبا وأمريكا للعا م 

وبعض الباحثين الأمريكيين اليوم يقول إن أمريكا دفعت الجزية 
للمسلمين قي أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان طله» ونما يدل على ذلك أن 
الفينيقيين -وقد كانوا قبل المسلمين بالإجماع- كانت سفنهم تبحر إلى 
أمريكا من صور وقرطاج وجتاز أعمدة هرقل "حبل طارق" إلى آمريكا. 

وعن طريق الرئيس "ابن ماحد" عرف البحارة الغربيون الإبحار إلى 
أمريكا الحنوبية» دع ما اكتشفه "برباروس" الذي أعلن أن البحر الأبيض 
المتوسط بيرة إسلامية وكافأه العثمانيون على إسلامه بتعيينه رئيسا 
لأسطوهم الضخم» أما الغربيون فيزعمون أنه "قرصان" كعادقم. 
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ويقول الباحثون المعاصرون أن أبا الريحان البيرون هو واضع نظرية 
"الأحواض البحرية" قبل أن يعرف الغربيون ذلك بقرون» وعرف المسلمون 
بعض الأحزاء من أوروبا قبل أن تعرفها أوروبا نفسهاء وقل أن يكتشف 
الأوربيون أرضا جديدة أو جزيرة جهولة إلا ويجدون فيها عملات إسلامية 
مطمورة» ومن اشتهر لدی الباحثين الغربيين أنفسهم التاجر "سشليمان 
ال ای ر کی او ا الان وع ا ل 
مرة» مع أن السيراقي متقدم عاش ق القرن الرابع الهمجري. 

وكتب املاح المسلم ابن ماحد كتابه العظيم "الفوائد قي أصول البحر" 
وهو يسمي البرتغال "البرتكال". 

أما ابن خحلدون فتحدث عن الجزر البريطانية في مقدمته المشهورة» 
وكان الأندلسيون قد عرفوها قبله وتحدث السفير يجى الغزال عن مقابلة 
لملكها وملكتها. 

وكان الهدف الغريي من الرحلات الي ”وها كشوفات هو الالتفاف 
على عدوهم اللدود "الدولة العثمانية"» وهكذا ذهب "ماحلان" و"فاسكو 
دي حاما" ومن قبلهما» وأرسل البابا 'كولومبوس" لاكتشاف المند فوصل 
بطريق الخطاً إلى أمريكاء ومات وهو يظن أنه وصل إلى الهندء غير أن الدولة 
العثمانية تنبهت لذلك وعملت حاهدة على حاية البحر الأبيض من حطر 
النصارى الأوربيين» وأهم منه البحر الأحمر أقرب بحار الدنيا إلى مكة 
NS‏ 

و عمد العثمانيون لل حهاية الهند من شرور البابا و جنده» ومن المؤلفات 
الناطقة بذلك "البرق اليما قي الفتح العثمان"» وكذلك تواريخ الصومال 
والحبشة» ولا ينسى "تاريخ زيلع" كيف أن العثمانيين أنجدوا السلطان أحمد 
وحملة غوري للاستيلاء على الحبشة» ومنع تحالفها مع البرتغاليين لغزو مكة 
والحجاز. 


امسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 

كما كتب الرئيس ابن غانم كتاب العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في 
سبيل الله بالمدافع"» وجعله أكثر من ثلاثين فصلا. 

وكان لدى العثمانيين أسطول بحري ضخم للتجارة والكشف» غير 
قوتمم البحرية العسكرية» فاستطاعوا أن يعرفوا القارات القطبية المتجمدة» 
وأن يضعوا خرائط علمية لقارات الدنياء والغربيون اليوم يعجبون لدقة 
المعلومات العثمانية واقتراما الشديد من المعلومات العصرية عن تلك المجاهل› 
وعليه حكن كتابة التاريخ العثماي بعدل وليس بتحيز مسبق كما فعل 
القوميون العرب» أو الإعلام السيسي ولا أقول المصري. 

ومن أشد المعارك ال حاضها المسلمون بحريا مع ر كة "ذات الصواري" 
ايام عثمان ظلب» كما أن ا أمراء البحر المسلمين القائد الفقيه أسد بن 
الفرات صاحب "المدونة" في الفقه المالكي. 

ولا يزال الغربيون يسمون القائد البحري "أميرال" الي أصلها "أمير 
الماء"» وكذلك "كابتن" الي أصلها "قبطان" في العربية» والعرب مع ذلك 
يقولون "ربان" أي الرئيس البحري أو القائد الملاح. 

كما عرف المسلمون الخرائط الحغرافية ورمها الإدريسي على كرة 
ملك صقلية 'روحر » وعرف الغربيون البلدان ومواقعها اعتمادا على ما كتبه 
البكري في كتاب "معجم ما استعجم"» وما كتبه ياقوت الحموي في كتاب 
"معجم البلدان"» وما كتبه أبو الفداء قي "تقو البلدان"» وأفاد الغربيون من 
خحرائط المسلمين ومؤلفاتمم في معرفة ذلك كثيرا. 

ولم أعرف أن أي كتاب إسلامي نص على كون أوروبا قارة» وكيف 
تكون قارة وهي جرد شبه حزيرة بعض الأقاليم الإسلامية أكبر منهاء كما 
E N E‏ ا ا 
الأندلسين المغامرين الذين انطلفوا فق شر الظلمات وعرفوا ازن النالدات: 

وكما انطلق المسلمون من الأندلس انطلقوا من المغرب وإفريقية» ومن 
الدار البيضاء المغربية تحديدا وذهبوا حي وصلوا إلى أمريكا الحنوبية» كما 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا: الفكر العلمي) 
تحدث التاريخ العربي والغربي عن قصة ملك التكرور الذي انطلق من غرب 
إفريقيا بأسطول من السفن» لكن م يعد» والله أعلم .عصيره» على أن 
"كولبوس" رأى المساحد ورأى الزنوج قي بعض ما وصل إليه وتحدث عن 
ألفاظ عربية قي لغة الهنود» وعلى ذلك بعض الوثائق» ولا يزال بعض انود 
اسعه محمد والله أعلم. 

والمؤرخحون الأمريكيون اليوم يبحثون في حضارة الباما والأنكا في 
أمريكا» وعن الذهب فيها وعن حيوان اللاما الذي يشبه الإبل» وعن الغزو 
الأسباني لتلك البلاد. 

كما تفوق المسلمون في الرحلات العلمية والاستكشافية» وما لا يزال 
معروفا حن اليوم كتاب البيرون نحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولة"» وهو مطبوع متداول فيه جداول وعلوم لا يعلم عنها الغربيون 
شيغاء ولا أراد البيرون معرفة ذلك والتأليف فيه عن علم وإطلاع سافر إلى 
الهند وتعلم اللغة السنسكريتية» وتحدث عن فلسفاتما وأدياما وطبقامًا 
وعلومها حديث الواثق العارف» بجخلاف الفيلسوف الغربي الكبير "هيجل" 
الذي اعتمد على مصادر ومشاهدات من كتابات المستعمرين والإبجليزء وم 
يسافر بنفسه كما أن "الأسواري" طاف بكثير من البلاد وتعلم لغاتهما. 

على أنه ليس أعحب من وصول المسلمين إلى أمريكا أو أجزاء نائية من 
الدنيا إلا نمم لم يضلوا ولم يخطئوا كما فعل الغربيون» حين ظن "كولمبس' 
أن أمريكا هي اند أو ضل البحار البرتغالي "ألب و كرك" ونظراؤه حين ظنوا 
أن بلاد الحبشة "أثيوبيا" هي اهند» فالمسلمون أعلم وأدق من أولئك التائهين 
الضالين. 

ومن البحريين الذين عرفوا الإسلام عن قرب الإنجليزي ‏ حوزف 
ا م هو جار ضط رت لةه رروايات. كرة اة 
الإنجليزية. 
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وقد أعطى المسلمون النقل البحري أهمية بالغة وعرفوا قيمته الكبرى مع 
رخص تکالیفه. 

وراودقم فكرة وصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر» وابتداً ذلك 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تله حيث أمر قائده عمرو بن العاص 
بوصلهما» فحفر عمرو ما ماه خليج أمير المؤمنين بين النيل والبحر الأحمرء 
ثم إن المهدي كان ينقل الاسطوانات من بلاد الشام إلى حدة» ومنها إلى مكة 
المشرفة لتوسعة المسجد الحرام» ثم أراد هارون الرشيد أن يحفر قناة بين 
البحرين» ولكنه عدل عن ذلك حي لا يهاحم الروم مكة» وق أيام الدولة 
العثمانية أراد السلطان سليم الأول أن يصل بينهما لكي يفتح المند» وأمر 
بذلك الصدر الأعظم»ء ولكن الأحل فاحاً السلطان قبل تنفيذ المشروع. 

وي أيام ذرية محمد علي باشا حفروا قناة السويس وحضر حفل 
افتتاحها كير من أباطرة أوروباء وأنفق الخديوي مالا عظيماء وأظهر بذخا 
كبيرا أدى في النهاية إلى تورط مصر في الديون» وإلى أن يحتلها الغرب بحجة 
التسديدء ثم كان عصرنا حيث تمر في القناة السفن الحربية الأمريكية» وتصل 
إلى البحر الأحهمر» ومن ذلك البحر أطلقوا صواريخ "كروز" على بغداد 
ليدمروا مواقع الحرس الحمهوري كما قالواء وذلك بعد سنوات من حرب 
الخليج والاستعانة المزعومة. 

والبحر الأحهمر والخليج الإسلامي بحيرات إسلامية يحيطها المسلمون من 
كل حهة» وكذا يحيطون بأكثر حهات البحر الأبيض المتوسط فلا يجوز أن 
يكون في شيء من هذه البحار أسطول أجبي لا للأمريكان ولا للروس» وإغا 
مرون للتجارة مع المسلمين مرورا» وبرسم يفرضه المسلمون. 

وقد تطورت صناعة السلاح قي الغرب كثيرًا لا سيما عند الأمريكان 
الذين أنتجوا أسلحة إلكترونية وأصبحوا يستغنون بتوجيه الكمبيوتر عن 
ال عك الت اة 


المسلمون والحطارة الغربية: (ثامنا : الفكر العلمو) 

أما السلاح التقليدي الأمريكي فلن يرمى مادام السذج يشترونه بل 
يستأحرونه بالمليارات؟ حي شاحناتم القديمة ال صنعوها قبل ستين عاما أو 
أكثر» وقد قاد بعض العسكر تلك الشاحنات من تبوك إلى الرياض فدحل 
المشفى وظل قرابة الخمسة عشر يوما متنوما فيه بسبب ذلك! 

ونا وضعوني مس سنوات تحت مكيفات قليعة مزعجة» كثيرا ما 
تتعطل و كنت دائما أسأل تقس أن ذهبت الميزانيات الضخمة؟ 

وف القرن السادس عشر بالتقوم الغربي الجريجوري وضع البحار الت ركي 
"بيري ريس" خارطة لم يعدل فيها العلم الحديث» بل أثبت صحتهاء ومن 
أبتها المراكب الفضائية ال صورت الأرض من الفضاء. 

ولم يحتج المسلمون إلى مثل رواية (حول العام في نمانين يوما) لإثبات 
كروية الأرض» بل قالوا: إن الأفلاك كلها كروية» أحذا من كون العرش 
كالقبة ومن قوله تعالی: انگود ال عل لار ويور الد ع كل 4 [الزمر:٥]‏ 
وذلك ما قرره ابن المنادي قي القرن التالث الهجري» ورسم الإدريسي خريطة 
لروحر على كرة كما تقدم. 

وليس في العرف الإسلامي مياه دولية يمر منها المسلم والكافر لكن 
الآمر كم ذلك عبد الليبرالين اللي يدعون الاطة. 

وليست المصيبة عند الليبراليين أن الصواريخ الي أطلقها الحوثيون على 
الطائف أصابت أو أحطأت» فهذا لشدة بساطتها نم يتحدثوا عنه» وإنغا 
المشكلة عندهم هي أن الحوثيين أطلقوا صاروخا على بارجة بملكها أصحاب 
قانون "جاستا" محاولة إغراقهاء ولكن الله ستر فأحطأها» وسلم الحلفاء 
الأستراتيجيوت وواضلوا السير ق المياه الدولة!! 

وهذا دليل على أن الحوثيين والمخلوع غير ملتزمين بالقوانين الدولية 
والإجماع الأنمي. 


المسلمون والحطارة الخربية: (ثامنا : الفكر العلمي) 

ولو أن هذه البارحة تعطلت فب الأشاوس لإنقاذها ولحملت الاطوط 
السعودية طاقمها قي الدرحة الأولى بالحان من حدة إلى نيويورك كما فعلوا 
بالسواح الألمان من قبل. 

وبلغ التقدم بمؤلاء الأشاوس إلى حد اعتبار مضيق باب المندب والبحر 
الأحمر كله مياها دوليةء ولم يكونوا "متأحرين" كالدولة العثمانية ال كانت 
تقول إن البحر الأبيض فضلا عن الأحمر بحيرة إسلامية! ولا قراصنة مثل خير 
الدين برباروس أو القواسم وأهل الصومال أما الحيطات كامحيط الأطلسي أو 
المحيط اندي أو الحيط المادي فهي کاھا کرات آم بک حت رای 
المتقدمين !! 

ومن اموم أن يترحم بعض الناس كتاب "حاكلين بيري" اكتشاف 
حزيرة العرب وأن يثن الأستاذ مد الجاسر -غفر الله له- على أولئك 
الغربيين الذي بعضهم جواسيس وبعضهم كذاب ل يتعد بيروت» وأولى من 
كل هؤلاء الرحالة المسلمون مثل "أولياء حي" وهو رحالة تركي وصف 
مكة والمشاعر والمدينة عن علم وقرب» وضم إلى ذلك معلوماته الشرعية 
إلى الديار المقدسة: 

وذكر كيف كان أهل مكة ولمدينة يعيشون غالبا على "الصرّة 
الهيمايونية"» وهي المال الذي كان يرسله السلطان العثماني من "إسلامبول '. 

كما تحدث تفصيلا عن السقاية والرفادة حيث كان الحجاج يشربون 
جانا عصير العسل والسكر مثلاء ويقوم على ذلك أوقاف كثيرة في كل 
البلاد الإسلامية» وتحدث بالتفصيل عن بناء المسجد الحرام منذ أقدم العصور 
إلى عصره» وعن اهتمام سلاطین آل عثمان ببنائه وتوسعته وخحدمته. 

كما عدت عن المذارس الشرغية ال تعد بالعشرات ى مكة والمدية 

وهذا باللإضافة إلى دلالة الوطنية يحتوي على معلومات مهمة. 

لکنه عند التغریبیين (ت رکي)» ولو کان أمریکیا لاعتنوا بکتاباته!! 


تا سعا 


الفكر الإنساني 


المسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
مقدمة عن المصطلح: 
لا بدأ الغرب في التخلي التدريجي عن الفكر اللاهوت» حعل العلم 
قسمين: علوم إية أو لاهوتية» وعلوم إنسانية» وسمى كلياته العلمانية كليات 
العلوم الإنسانية» ونحن مع أن الإسلام ليس فيه هذه القسمة» نقول إنه لا 
مشاحة في الاصطلاح لذاته» وعلى ذلك نخص بالعلوم الإنسانية ما سنذكره 
هنا بإذن اللّه. 
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او 
مبادی عامة في 
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المسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


تقدمت الإشارة إلى بعض ضوابط للمنهج المعريي الإسلامي» ومن 
استقراء العلوم الإسلامية نحد أن المسلمين برعوا قي المنهج العلمي» وبلغوا قي 
ذلك شأوا لم تبلغه أمة قبلهم ولا بعدهم» فقد اعتمدوا الدقة ق النقل 
والصدق» ومن كذب على رسول الله ي مرة واحدة ت ركوا حديثه مطلقا. 

بل ترك بعض الأئمة حديث رجحل رآه يكذب على الدابةء ويوهمها أن 
في حضنه طعاما ها 

والمسلمرن مقر اضعون يقولون. المترسية أو المدرسة العكيا أو بيت 
کذا" أو "دار الحديث"» دون افتعال أو تضخيم كما سيان . 

ومن رأيت عدله ودقة نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله ولذلك لا 
عجب أن بحد من المعاصرين من يصحح المخحطوطة الي لديه على كلام شيخ 
الإإسلام ونقله» وقد نقل الشيخ بعض الكتب أو نقل منها فأطال» مثلما نقل 
كتاب الحسن بن يوب المذكور في "الفهرست" لابن الندم» وني إمكان أي 
قارئ له أن يعرف أسلوب الشيخ من غيره جرد قراءته. 

وعرف المسلمون الإسناد بل حعلوه فارقا بين الروايات الصحيحة 
والضعيفة أو الموضوعة وطالبوا به في كل خبر» ومن القدنم عدوا الإسناد من 
حصائص هذه الأمة المباركة» قارن ذلك عن آتاهم الله نصيبا من الكتاب 
كيف يروون الكتب حن التوراة والإنجيل بغير إسناد ويعترفون أن بعض 
النسخ -أو بعض الأسفار- مكتوبة حلال آلاف السنين» أو ججهولة الكاتب 
وجهولة المترحم والكل بلا سند. 

والمسلمون لا يجحدون فضل المتقدم أيا كان» كما فعل أصحاب 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» حيث ل يذكروا كتاب الأطراف 
للحافظ المزي ولو بكلمة واحدة. 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 

والمسلمون مع الحق أيا كان قائله وفاعله» ولذلك فالمسلمون يؤيدون ما 
كانت الكنيسة تفعله من حرب السحر»ء وليس لدينا سحر أبيض وآخر 
اأسود» فکله سحر حرام. 

وكذلك لا يؤمن المسلمون بالعرافة الي يسميها أهل الكتاب "سيبيلا". 

والعلم ني الإسلام منه واحب ومستحب وجائز ومكروه وحرام» 
والبدعة درحات» كما أن العقيدة أصول وفروع» والواحب على كل الناس 
الان احمل كماق حديت ريل المعروف: 

ومن العلم غير النافع ما يبيد البشر ويدمرهم» كما هو في العلم الغربي 
المنفلت من الدين» ومنه الاحتراعات الضارة كالقنابل النووية والأسلحة 
ا محرمة» وكل علم بلا حلق ولا ضابط» وقد قال أحمد شوقي: 

وأف على العلم الذي تدعونه إذا كان في علم النفوس رداها 

وذلك قي وصفه للغواصة» وقد حاء بعدها ما يجعلها لا تكاد تذكر. 

وقد طور الباحث يجى المشد ما قاله (رذر فورد) وغيره عن الذرة وأراد 
أن يصنع قنبلة ذرية يدافع هما المسلمون عن أنفسهم فاغتاله الكفرة» وكما 
اغتالوه شنعوا على عبدالقدير خان الباكستاني واتموه بالإرهاب» وسمى 
هري كشت جر ية الا كمعافة "لفل ا اة : 

ولا يؤمن المسلمون باعتقاد اليهود الذي يدين به كثير من الغربيين 
اليوم» وهو أن سليمان عليه السلام محرد ملك» وأنه أقر عبادة الأصنام كما 
في التوراة الحرفة» ومن ذلك الرواية المعروفة في الأدب الغربي "كنوز الملك 
سليمان ' الي كتبها 'هنري رايدر'» فسليمان عليه السلام عند المسلمين بي 
مفهّم وعبد صالح» وليس محرد ملك» وحاشاه أن يكون نساؤه عبدن الأصنام 
ورضي هو بذلك كما تقول التوراة احرفة» وهو عليه السلام بى المسجد 
الأقضن البارك و ليس افيكل كما دعر وقد تق اديت أنه عة 
السلام بی مسجد بيت المقدس» أي انه جحدد بناءه» وأعاده ووسعه» والا فهو 
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ثا مسجد بي في الأرض بعد المسجد الحرام» كما أحبر البي بل في حديث 
أي ذر في البخاري. 

وهؤلاء المكابرون لا يلتزمون بالضوابط المعرفية» ولا ينفع فيهم الإقناع 
العقلي أو الحسي» وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ولو فتح الله عليهم بابا من 
السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا هذا سحر» ولو كشف عنهم العذاب قليلا 
لعادوا إلى کفرهم» ولو ردهم إلى الدنيا لعادوا لما هوا عنه» فالقوم يعتمدون 
على السفسطة والمكابرة. 

وللرد على أصحاب السفسطة قرر أرسطو أن الإنسان بمكنه معرفة 
الحقيقة بالعقل والمنطق» وقرر أفلاطون أن لكل شيء مثالا وأن الإنسان 
يعرف الجحقائق بالجحدس. ۰ 

وظهر أثرهما قي الفلسفة العقلية والفلسفة الإشراقية» والحمد لله الذي 
عاق المسلمين من السفسطة قي العقليات ومن القرمطة في السمعيات» وأن 
تكون جل علمهم يستند إلى الظنون والأوهام. 

ونما ينبغي التنبيه عليه هنا أن العلم لا ينحصر بي العلم الشرعي وحده» 
بل حث الشرع على كل علم نافع» ولو كان قي الظاهر دنيويا بحتاء قال 
الإمام البخاري قي كتاب العلم: "باب طرح الإمام المسألة على أصحابه 
ليختبر ما عندهم من العلم'» وأورد فيه حديثا عن ابن عمر أن البي #4 سأل 
عن الشجرة الي لا يسقط ورقها.. الحديث. 

ولا شك أن العلم الشرعي أفضل من غيره» ولكن الإسلام لا يحرم ما 
عداه. 

وهكذا عرف المسلمون المنهج العلمي الصحيح -استقراء أو استنباطًا- 
وعرفوا الأمانة العلمية» وتشبتوا في الأحبار» وعرفوا الإسناد ولم يقبلوا ما هو 
غير مسند» وتركوا الأحاديث الموضوعة والضعيفة فضلا عن الأساطير 
والخيالات والأوهام» وتركوا الابتداع في الدين والقول على الله بغير علم» 
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وكثير منهم نص أن لازم المذهب ليس .عذهب» وبدلا من التخحمين والظن 
يقولون "الله أعلم". 

بخلاف ما يسمى العلم الحديث الذي يعتمد على التقديرات المظنونة» 
و EN AE E A N‏ 
في كلامهم كلمة "الله أعلہ". 

كما عرف المسلمون التواضع قي العلم» وتسمية الأشياء على حقيقتهاء 
حن أَمُم کانوا يسمون مراكز العلم مدارس أو بيوتا أو دورا كما تقدم» أما 
الغربيون فيضعون الأسماء الكبيرة والألقاب العريضة» ويسمون كل مدرسة 
عليا حامعة أو كلية» وتبعا هم غيروا مدرسة طب قصر العيي إلى "كلية طب 
قصر العيي" في مصرء وسموا مدرسة الطب في اسطنبول "كلية" وهكذاء وهنا 
E aa a‏ وتبعا 
لذلك التقسيم الغربي» حعلوا مرتبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هي (أستاذ 
مشارك) ولم يجعلوه أستاذاء مع أنه أعلى من ذلك» ولا بد أن توافق إدارة 
المطبوعات في منطقته على فسح الكتاب الفلا له» وافرض أَمْا لم توافق! 

وقد بى نور الدين في دمشق وحدها قرابة ۸٠‏ (كلية) وكانت تسمى 
حينفذاك "دار الحديث"» كما أن بغداد امتلأت كذلك بالجامعات ومن أشهر 
جحامعاها "المستنصرية"» وب نظام الدين "النظامية"» وكذا بيت الحكمة الذي 
بناه المأمون للترجمة» وإذا نبغ قي الغرب إنسان وأرادوا إعلاء مرتبته حعلوه 
"أستاذ كرسي" وأي كرسي بمكن أن تضعه للإامام أحمد أو البخاري أو لابن 
تيمية أو للذهي أو لابن حجر وغاية ما يقوله المسلمون أن العام الفلان 
درس في كذا كما يقولون درس ني المستنصرية أو في النظامية أو قي دار 
الحديث الفلانية. 

مع أن تسمية أستاذ كرسي إسلامية كما هو مبين» في غير هذا الموضع. 

وكان المسلمون قي تاريخهم العلمي يهتمون بالإنسان ورا أهملوا المادة 
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حرحان أو أي تاريخ» يذكرون من عاش أو مر هذه المدينة أو المنطقة من 
العلماء والفقهاء والمفسرين واحدثين والمؤرخين والنحويين والشعراء 
والمغنيين» وهكذاء وقلما يتعرضون للبناء واتساعه أو انحساره» ولا كتب 
المقري نفح الطيب كان أكثر اهتمامه بتلاميذ الإمام مالك وحهودهم 
العلمية» وعلماء الأندلس وشعرائها .. إ. 

والمسلمون أمرهم ريم بالصدق والأمانة والتثبت والعدل» وخوفا من 
محانبة ذلك حد أحدهم يترك الحديث بالكلية أو لا يروي منه إلا القليل» 
ويقول لا لا يعلم "الله أعلم" ويود أن الناس كلهم علموا ما يعلم ولم ينسبوه 
إليه. 

وإذا شك أحدهم في قوله قال: أشك أنه قال كذاء وتكلموا عن 
الرواية بالمعئى أتصح ام ل؟ 

وقد تقدم الكلام عن أسبقية المسلمين إلى كل فن في مبحث الفكر 
العلمي السابق. 

ومن أصوهمم وضوابطهم الرد على المخالف بالعلم والعدل» ومذا الرد 
جحد أعداء الدين قديما وحديثا يتهمون أهله بالإقصائية» مع مم هم 
الإإقصائيون الذين لا يعرفون العدل ويتهمون اليوم المتدينين ما شاؤواء دون 
أن يسمحوا هم بالرد ف نفس البرنامج مثلا. 

والعلم البشري عرضة للتغير المستمر» فقد أدى اكتشاف "اينشتاين" 
للنسبية إلى تقويض العام النيوتي القدم. 

م جاءِ بعد ا ن المتوقي سنة ٩٥۱۹م‏ هیر نيرج الألماني الذي 
طور فيزياء الكم وتوقي ١۱۹۷م‏ وسيأت في المستقبل ما لا نعلمه ولا يعلمه 
أحد من الأحياء اليوم. 

والعجيب حقا هو أن هذا الكون يجمع بين شدة الوضوح ودقة الأسرار 
غير المفهومة» ولذلك قال "آينشتاين" "إن أكثر شيء استعصاء على الفهم قي 
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هذا الكون هو أنه مفهوم"» وقد قال أحمد شوقي: "وقي شدة الوضوح 
الخفاء"! 

را اقرا الت عله عن انار كا علا انت هه 
الذي وضع همم نظرية المعرفة -كما سبق-» وأنشاً الفلسفة العقلية ال لا 
تعتمد على الفكر وحده» بل تحمع بين العقل والحواس وبعض كلامه شديد 
الشبه بكلام ابن تيمية فإما اهما توافقا أو أن "كات" نقل عن ابن تيمية بلا 
ذكر لمصدره كعادة الغربيين» ومن المثير أن كانت كان ألانياء والألمان هم 
أكثر الغربيين علاقة بالمسلمين وتأثرًا بهم مع بعدهم النسبي عن التأثيرات 
البابوية الكاثوليكية. 

وفيها قام "لوثر" بحر كته المسماه الإصلاح الدييْ. 

وأكثر موظفي المصانع الألمانية العملاقة اليوم هم المهندسون أو العمال 
الأتراك. 

وإلى الألمان ينتسب "هيجيل" و"كبلر" و"جحوته" و"كافكا". 

وأكبر فلاسفة الغرب هو "هيجل" الألماني تلميذ "كانت" الذي يقول 
بعض الباحثين إن فلسفته (رشدية حديدة). 

e AE A E E O A aS 
الله لقوة الفهم ودقيق الاستنباط» فإن الله تعالى يقول: ولا يأثوتك بسكل إل‎ 
شک الق وَس ترگ [الفرتاد:٣۲]» ويقول «وكدرك َل یکت وَلتَسََيَ‎ 
سیل الَمجرِییَ 4 [الأنعام:٥ہ]ء ویقول: لن هدا لفان ہی لی ہے آم4‎ 
ولكن الله تعالى جعل الفهوم محتلفة» وفهم سليمان مالم يفهمه‎ »]٠:ءارسإلا[‎ 
داود» وأعطى شیخ اللإسلام بن تيمية ما : يعطنا.‎ 

وقد أرشدنا ا إل. ذلك ين الوه عن حکم کذا؟ فقال: ما أنزل 
علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة #قمن يَعَمَل مال درو حا 
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يره ل ومن يَعَمَل يمكال درو سرا َر [الرلرلة: ۸-۷]» وبذلك وأمثاله 
غاا ان نرو لات الكلات: 

وقد كان الأولون يعتمدون على الرواية» بينما نحن اليوم نعتمد كحال 
المتأحرين على الوحادةء وإذا جاءتنا نسخة مصورة من المتحف البريطان» أو 
مكتبة الأسكوريال أو لايبزك وأمثاها اعتمدناها» مع أن الغرب إنما سرقها 
منا. 

ونحن أمة العلم به نعيش وتعرف» وقد كان في الكوفة قي القرن المحري 
الثاني حلقة للحديث يحضر ضمن جمهورها ٠٠٠‏ فقيه» كما ذكر الامام نس 
بن محمد بن سيرين» فكيف بالحلقات الأحرى فكيف ببغداد بعد ذلك؟ 
فيكف بأساتذة الكرسى المستقلين الذين كانوا يعلمون التلاميذ في المساجحد 
شرقا وغربا؟ ۰ 

هذا في الحديث ومثل ذلك ق سائر الفنون مع دقة الحكم وروعة 
الاستنباط» فالقراءات مثلا منها ما هو متواتر رواه الجمع الكثير عن مثله» 
ومنها ما هو شاذ متنا صحيح سندا» يعين على التدبر وفهم الآية لكن لا يقرا 
به المصلي. 

ونحن بالوحي نعلم ما لا يعلمه غيرنا لا سيما التاريخ البشري القدم. 

فالوحي يخبرنا عن التاريخ القدم الذي لا علم للبشر به حن الأنبياء: 

فقال تعالى عن قصة نوح عليه السلام قي سورة هود: ايلك من أا 
الیب یا لیک ما کت متشه ت کک فمك من نَل دا [هود:۹٤].‏ 
وقال في سورة يوسف: لك من أا َيب ويو ليك % [يوسف:٠٠٠].‏ 
وقال تي قصة موسى عليه السلام وفرعون وما كت اني قري إذ 
قصال مو سى أَلذَمرَ 4 [القصص: ؛] . 
وأحبر تعالى عن الحضارات القدعة (القری) آن ینا ابو َويد 4 
[هود:٠٠١].‏ 


ا 
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وهذا أحد الفروق بين الأساطير المنسوحة الي اعتمد عليها الغربيون 
كما بن "فرويد" نظريته على أسطورة "أوديب" و"أليكترا"» وبين الصدق 
ال جا ف الك كا الان 

ومن الضدف الف برا يبه اله ولا يعلمه غيرنا قط: قضة 
ومر عليهما السلام» قال تعالى: او ما نت ديهم إد يلقو أفلمهم يم يكف كفل 
مریم 4 [آل عمران:٤٤]»‏ وقال: ما دل َل عليها ريا حاب وَج عِندَهَا ردقا 4 [آل 
E‏ 

ومن الأمور الي ينبغي للعا م التنبه ها التجسس» فالتجحسس على العلماء 
دأب الطغاة والغائفين» وقد تحسسوا على الشيخ بن عثيمين وكان أحدهم 
E ES‏ ومواقف متشددة» كما تحسسوا على الشيخ ابن باز 
وراقبوا کل تح رکاته وعرفوا کل من يأتیه» وکان رهه الله يعلم ذلك» حێَ 
أنه اتخذ طابعا أبكم» وإلى ضعف الاستخبارات يعزو اليهود هزعتهم قي 
العدوان على غزة» وتعزو الإدارة الأمريكية إحفاقها في التنبؤ بالربيع العربي» 
كما أن الجواسيس كانوا يتجسسون على الشيخ محمد بن جاح والشيخ 
عبدالله القرعاوي ورشيد عالي 

ثم شاع ذلك اليوم» حن أن بعض الوزارات تتجسس على بعض» 

وبعض eT‏ وهكذا كثر الشبيحة والمخبرون والبوليس 
الر ئ و ااه ولك عل ان اعبت اواس من بات بظاهر غير ذلك» 
مثل بعض الإعلاميين فيسألك عن معلومات كثيرة لا تممه في شىء ثم يقدم 
تلك المعلومات لمن أرسله ولو فرضنا أن أحدا لم يكن حاسوسا بالفعل فإنه 
أداة توصيل حيدة للجواسيس» وكثيرا ما احترقوا حسابك ونقلوا منك 
وسمعوا كل مكالماتك» وإذا أردت معرفة سياسة أي دولة فانظر إلى إعلامها 

وللتجسس الحديث أساليب خحفية لا يعلمها اكثر الناس» ومنها (ارتباط 
صناعة الترفيه بالمخابرات الأمريكية) إذ يعلم البنتاغون والسي آي أيه تأثير 
هوليود على عامة الناس» ويراقبون ما تنتج من أفلام» وكثير من الأفلام 


امسلمون والحارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
الأمريكية الي ظاهرها الترفيه ها أهداف خفية ومرامى سياسية وعسكرية 
بعيدة» يعرفها البنتاغون وتعرفها المخابرات الأمريكية» ضمن حروجا القذرة» 
واغتيالاها الدائمة. 

قمثلا يحذف البنتاغون المشاهد الدالة على حسارة أمريكا قي حرب 
فیتنام» وما فعلت من الجرائم بحق الشعوب» کما تحذف 'السي ا ا ى 
مشهد يشم منه معاداة "السامية" كما يقولون» أما ما كان فيه من صورة 
سيئة للمسلمين وللعرب» فيبقى بل يكثف باسم مكافحة الإرهاب» وأنه 
حي هولیودضده. 

وقد كان ”ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز إذا حناه» يقفل الباب 
وشخب آفياش كل آفواتف» ورنا عن يتسس عليه ق الكتب» ونا 
مات رجه الله قال بعض المسوؤولين-(الحمد لله الذي خلصنا من هذا العبد)! 

دع الجماعات الجهادية فهي خترقة حن إن أحهزة الاستخحبارات الي 
تتجسس على (الدولة الاسلامية) تبلغ (٠‏ جهازا» وانظر مغلا کیف 
يستهدفون جحلس شوراهم وبحمع قادتمم ويعرفون أن آبا فلان قد قتل أو 
أصيب» كما يعرفون رموز المتحسس عليه كقوم "أعرس» أو أقام حفلة» أو 
حرج من المستشفى» وأمثال ذلك. 
والله تعالى فمانا عن الخوف وأمرنا بالحذر. 

وبسلوك المنهج الصحيح» وما آتاهم الله من العقول الجبارة» عرف 
اللسلمون القواعد العلمية» كالسبر والتقسيم الذي به يتوصلون إلى ييز 
الصحيح من غيره» بواسطة التحكيم العقلي» ودحل السبر والتقسيم بي كثير 
لا سيما في النوع المعروف باسم 'تنقيح المناط". 

ومن استقراء الشريعة المطهرة عرفوا القواعد الفقهية» حیث يدل على 
القاعدة نصوص كثيرة كقاعدة (لا ضرر ولا ضرار). 
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والاستثناء ق القاعدة الفقهية يتحول تلقائيا الى قاعدة مثل (الضرورات 
تبيح اححظورات) إذا دلت عليها النصوص» بخلاف القواعد الرياضية مثلا الي 
.عجرد الاستشناء تبطل القاعدة نفسها. 

وبعلم أصول الفقه استطاع المسلمون عقلنة الفقه» بل إن بعض الباحثين 
يقولون إن أصول الفقه هو فلسفة التشريع ف الإسلام» وليس السبر والتقسيم 
حاصا بالأصول بل هو قاعدة علمية تدحل في كثير من العلوم. 
الاحتمالات العقلية 

وأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الطور» حيث تكرر قول (أ أم)» 
فلا بيقى إلا الاحتمال العقلى الوحيد» وهو أن يكون الله هو وحده المعبود 
وأن يكون القرآن وحيا من الله» فيلزم المشركون أن يقروا بذلك وإلا كانوا 

والملسلمون يعظمون العالم ويحبونه من غير مطمع مادي» ويظهر ذلك 
قي حضورهم حنازة من مات منهم» قال الإمام أحمد: (بيننا وبين أهل البدع 
يوم الجنائز)» إذ تنقطع العلاقات الدنيوية» وتظهر حقيقة احبة» فالعلمانيون 
والليبراليون والتنويريون إلى آحر هذه الأسماى وكل المتأثرين بالأفكار الغربية 
خذولون مرذولون لا قيمة هم ف الحتمع» ولولا أن الحكومات تمكنهم من 
الإعلام والوظائف والمناصب لما كان هم أي صوت» وأذكر أنيْ مرة ذكرت 
أحدهم لشيخ قبيلته فقال هذا منبوذ عندنا» وذكرت آخر لبعض الجحواسيس 
فتبراً منه» وذكر لي من مساوئه ما لا أعلم» فقلت يجب أن تكتبوا لأهل 
القرار» فقال كتبنا مرارا ونحن نعرف عداوتمم للحكومة» ولكن م يتعرضوا 
هم بشيء! فقلت: اكتبوا أَمُم إرهابيون! 

والأمثلة على ذلك كثيرة حداء ومنها أن أحد ملوك اعترف بانقلاب 
أحدهم وأعطاه المليارات لكن لا هلك الملك م يحضر ذلك المعطى جنازته! 


المسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 

وسألت رجلا ثقة كان سائقا لأحد الوزراء: هل كان ذلك الوزير 
يصلي؟ وسألت رجلا عمل موظفا لدى وزير آحر هل ذلك الوزير يصلي 
فاتفقت احابتهما على أن الوزيرين المذكورين لم يستقبلا القبلة أصلا. 
تعهدا بالصلاة» وقد اقترح الآحر على الحكومة أن تخاطب العلماء بشأن 
حعل يوم عرفة ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد» حى تتمكن الوزارة من تقد 
الخدمات للحجاج وحي يكون الزحام أحف! 

فأثبت معاليه أنه من النوع الذي ان إلى مكة من حدة دون أن يعر ج 

ووزير آحر كان أمريكي الولاء يقول إننا عشنا ثلاثة آلاف سنة قي 
حياة لا إنسانية!! 

ووزير غير هؤلاء دحل لس الوزراء وهو سکران! 

وللعلم أساليبه ومنها الجمع بين الأدلة الكثيرة وتتبع كلام السلف»› 
والبعد عن الظاهرية قي فهم النص» وليس كل ما حاء منصوصا عليه أو صح 
لدینا نشبته على ظاهره لا سيما نصوص الصفات» فهناك آيات أجمع السلف 
على اما ليست من آيات الصفات كقوله تعالى: ّم وجه أله 4 [البقرة:١٠٠]‏ 
نص على ذلك شيخ الإسلام مرارا. 

ومنها مالم يقل أحد أنه من آيات الصفات كقوله تعالى: رَد مَل م 
فرطت فی جنب آله 4 [الزمر: .[٦‏ 

ومنها آيات احختلف فيها السلف كقوله تعالى: يوم تكسف عن ساق 4 
[القلم:٠٤]‏ . 

ومنها ما اتفقوا على أنه من آيات الصفات كقوله تعالى: #الرَخَن عل 
اعرش اسَوی ‏ [طه: [١‏ وهکذا. 


المسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
وإنغا يكون الفهم الصحيح بجمع النصوص بعضها إلى بعض وتدبرها 
والتبصر فيها. 

وليس من صفاته تعالى (الهرولة) وإنغا من صفاته القرب واجازاة على 
العمل بأعظم منه فقد حعل سبحانه جزاء الجحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة 

وهناك مسائل يكتنفها الغموض ويجوز فيها الخلاف بين العلماء 
كمسألة بم كان الإسراء» أهو بالروح وحدها أم بالروح والجحسد؟ 

وغتدی أن الاف الاس چن من قال اسر رو حه ک0 ومن قال 
بجسده مرده إلى أن قوانين. كلا العالين تة و كذا كوت القرآن أتزل على 
سبعة أحرف كلها كاف شاف والله أعلم» فنحن قي عام الشهادة نتكلم عما 
هو من عالم الغيب فلابد ان تختلف تصوراتنا وتتباين آراؤنا وهل نستطيع 
مثلا التعبير عن الكمبيوتر لمن م يره ونأت بتعريف متفق عليه؟ ومن يقول أن 
القرآن هما أنزل إلى هذا العام "تأنسن" صحيح من حهة أن الذي يقرؤه 
ويفسره هم الناس وسيدهم هو رسول الله ي فالقرآن حط مسطورء وإغا 
ينطق به الرحال كما قال علي خلب والعلماء هم الموقعون عن رب العالمين. 

إنغا حب على من يقول تأنسن» أن يؤمن به ويسلم له ويستنبط منه» 
أما إذا كان له قصد آحر فلاء وقريب من ذلك کله ما حاء من نصوص 
الفتن وأحداث آحر الزمان. 

ف عا ن ون کا کو و ر ا ا را 
والفتن» لكن لا نفتعل ذلك ولا نحدده» ولا حزم به» ومن الافتعال أن يتحمع 
امجاهدون ف أبين» حن يكونوا هم حيش أبين عدن» أو يصبغون للمنارات قي 
شرق دمشق باللون الأبيض حن يترل عليها المسيح. 

وقد صحت الأحاديث في المهدي وصحت بف القحطان وقي نزول 


المسيح» والله تعالى يعلم حقيقة كل ذلك وميَ يكون؟ 


المسلمون والحطارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) 

وبعض الأشراط قد تتكرر مثل احتماع الروم على المسلمين» والمطلوب 
منا هو العمل وليس التنبۇ والافتعالء وأما ما قاله أهل الكتاب في بعض 
أسفارهم فلا نصدق به ولا نكذبه» وإنما فائدته إلزام أهل الكتاب أنفسهم 
عا في كتبهم. 

والغرب يستر حهله بالخرافة ويتمسح بالعلم في كل شيء» هربا من 
طغيان الكنيسة وتسلطهاء ومن خرافاته: 

-١‏ إنكار عام الغيب» والشك قي الآحرة. 

۲- حعلهم العلم بقرة مقدسة» يلجأون إليها لجل كل مشكلة. 

-٣‏ انتشار الإلحاد بينهم وأن الإبمان بالله وهم. 

٤‏ - إعاهُم ما يسمونه ابجتمع القدم 'الانسان البدائي' (حسب قياسهم 
الباطل على ابحتمعات البدائية حاليا). 

-٠‏ إعامم بأن أصل الإنسان قرد (حسب نظرية التطور العضوي) وأن 
آدم وحواء حرافة دينية. 

-٦‏ اعتقادهم المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى. 

۷- تعصبهم على الإسلام واعتقاد أنه وثنية!. 

۸- إعامُم بالنظريات السياسية الخيالية: (يوتوبياء العقد الاجحتماعي» 
الفصل بين السلطات» الديعقراطية). 

۹- اعتقادهم أن العرق الآري هو أفضل العروق وأرقاها. 

٠١‏ - ضظنهم أن التقدم التقيٰ أو الوفرة الاقتصادية» هما الغاية ال يسعى 
إليها الفرد وامحتمع للحصول على السعادة. 
للحكم على الأشياء بأما حق أو باطل. 

-۲١‏ إعامُم بأن حادثة الطوفان مثلا هي الضلالة التاريخية المشت ركة بين 
کل 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) TE‏ 


۳- الإيمان بأفكار اليهود (السامية» الماسونية» السلام العالمى» الحرية)» 
As N ece A EGE a‏ 

والإسلام لا حظر فيه على طلب العلم من أي مصدر» ولو كان ذلك 
من طريق الابتعاث إلى بلاد الكفر» لكن مع الاحتياط والتوعية والمتابعة 
الإعانية. 

وإذا وحدنا البديل الإسلامي فيجب أن يغنينا عن الكافر. 

أما الزج بالمراهقين إلى بلاد الكفر والدياثة باسم الابتعاث فليس 
صحيحاء وهذا إحبار على فعل المنكر أو إلفه على حد قول الشاعر: 

ألقاه ف الي مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

ومن تعظيم العلم ق الإسلام أن يكون العلماء أحرارا فيما يقولون» وألا 
يتجسس عليهم أحد» وأعداء الإسلام درحوا على ذلك منذ ظهور الإسلام 
ومن جحسس الروم على المسلمين ما ذكره كعب بن مالك رضي الله عنه» لما 
مى البي يي عن كلام الثلاثة الذين حلفوا» وكان كعب أحدهم وجاءه 
كتاب من ملك غسان والي قيصر الروم "بلغنا أن صاحبك قد حفاك ولم 
يجعلك الله بدار مضيعة فالحق بنا.." إ. 

قال كعب "فتيممت ها التنور"» وأصبحت التقنية الحديثة اليوم تخدم 
ذلك» بل إنم ليتخذون وسائل غير مباشرة كالمقابلة الإعلامية» ويتخذون 
من عامة الناس وسائط للدلالة على أن العلم الفلا يخالف الرأي الرسمي» 
ويغلقون ذلك باسم (البلاغ عن الإرهاب) ومن لم يبلغ يُعاقب! 

ومن أحبث وسائل الحرب على العلم الإسلامي» أن يضع له أعداء الله 
المتلاعبون بالعقول بدائل من عند أنفسهم» كما وضعوا الإسلام المعتدل 
(المودرن) بديلا عن الإسلام الربان المزل» وكما تحرص أمريكا على نشر 
التصوف» وإنفاذ مقررات مؤتمر 'حروزن"! 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن النفوس لا تقبل الباطل إلا مشوبا 
بشيء من الحق'» وقد كان المنافقون زمن البي 5 يتوصلون للجلوس معه 
eT N O‏ هذا رادت آمریکا ان 
تستميل "فتح الله غولن" إلى صفهاء فأكرمته في بنسلفانيا وأرادت أن ينقلب 
على أردوغان» وسمعت من کان نائبه يتحدث عن دعوی غولن أن الله 
يكلمه» وتلك دعوى صوفية قديمة» ادعاها عبدالجبار النفري قي كتابه 
"المواقف والمخاطبات"» ثم إيم أرسلوا له عثمان العمير» الذي يفتخر 
بالتعاون مع الاستخبارات» وتحدث وتصور بجانبه» لأن العمير درس ي المعهد 
العلمي بالزلفي ثم الرياض» وتخرج من الجامعة الإسلامية كما يقول» غير أنه 
أوصى -كما اعترف- أن يحنطوه إذا مات ويحفظوا جثته» حي يجد العلماء 
-كما يقول- طريقة لإعادته للحياةء ويقول إن من أكبر أحطائه أنه طرد 
إحسان عبد القدوس» ويقول إن انحطاط الأمة مقترن بتحرم الموسيقى» وأنه 
لا بحرمها إلا من هو أحط من الحيوان! ويذكر أن الملك فهد أعطاه (شرهة) 
قدرها ستة أرقام» ومن غرائبه أنه إذا حاء للسعودية مع ندرة ذلك يسكن ق 
القصر الملكي في الرياض» وليس عند أسرته قي (الزلفي) لاما أسرة متدينة 
وأنه هو وصديقه عبدالرحمن الراشد القصبي بلغا من الکبر عتا ولم يتزوجا!! 

وهكذا يعرف الأمريكان وأولياؤهم من بختارون! 


المسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


المسلمون والحطارة الخربية: (تاسحا: الفكر الإنساني) 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 

يجب تربية النشء تربية إسلامية متكاملة» فعلى الحكومات واجحبهاء 
وعلى وزارات التربية واحبهاء وعلى الإعلام واحبه» وعلى إمام المسجد 
واحبه» وعلى ولي الأمر واجبه» وهکذا کل منا راع وهو مسؤول عن 
رعيته» ومن التواكل إلقاء المسؤولية على الآخحرين والتنصل منهاء والاعتذار 
بكثرة الأشغال» كما حدث لأحد الآباء المشغولين بالتجارة والعقار» حين 
ذهب للبحث عن ابنه في مدرسة متوسطة» وقد تخرج منها وأصبح طالبا في 
الثانوية» لكن الأب لا يعلم» ومن الطبيعي أن مثل هذا الأب ۾ يحفظ ابنه 
كتاب الله أو يأمره بالصلاةء وإغا الابن كالحيوان يأكل ويشرب» ويصاحب 
من شاء ویتولی تربیته غير أبيه. 

وبامدف الأسمى للتربية الإسلامية يظهر الفرق بينها وبين التربية الغربية» 
إذ تمدف التربية الخربية المسماة (حديثة) إلى تربية المواطن الصال» في حين 
قمدف التربية اللإسلامية إلى تربية الإنسان الصاح وشتان بينهما. 

ومن أهداف التربية والتعليم تقد التزكية النفسية على جرد الحشو 
الذهيئ بالمعلومات. 

كما أن التربية الإسلامية تتميز ني الأسلوب التعليمي» فهي تبدا 
بتحفيظ الطفل المتون الضروريةء وأهمها كتاب الله وها في ذلك أسلوجا 
المتميز» ومنه الضرب أو التهديد كما سيأ . 

ومن أساليبها هما تبدأ بالحرف ثم الحملة ثم الجمل» عكس ما يسمى 
التربية الحديثة الي دا اا 

ولا يزال الغربيون متخلفين في الميدان التربوي عما وصل إليه العام 
الإسلامي» والسلف من عموم الهمدف وحودة الأسلوب» وقد كتب الإمام 
أبو حامد الغزالي كتابه "أيها الولد" قبل أن يكتب الفاشل في تربيته "روسو" 
کتابه 'إميل بقرون. 

فاللسلمون مثلا لم يجعلوا اهتمامهم منصبا على جرد التربية» بل على 
التركية وهي الي ذكر الله في كتابه وعمل ها البي بك والسلف الصال. 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


وإبراهيم عليه السلام لما بن الكعبة دعى الله أن يبعث ني ذريته نبيا 
منهم يعلمهم الكتاب والحكمة وی زکیهم» وکان البي ي هو دعوة 1 
إبراهيم كما ثبت في الحديث» غير أن الله تعالى مع هذه الاستجابة قدم 
التزكية على العلم فقال: هو الى بعك فى الأمعن رول مهم شلوا عم “اکرو 
ورکیم ومهم الکتب ولیه 4 [حسعة:۲] وقال حل شأنه: وی وما سرا 
اھا وھا وتقودھا ۵ قد فلح من رگلها ا وََد حَابَ من دَسّنها 4 [الشمس: »]١ ٠-۷‏ 
فا مهم هو الت زكية وليس جرد العلم» SS‏ 
تزكية» وعلمهم العلم الذي ي زكيهم» > قال معاوية بن الحكم السلمي: ا 
هو وأمي ما رأيت قبله E‏ 
القلوب» زو ا ا 

أما العلم من غير تزكية للنفس وإصلاح هما فهو حجة على صاحبه» 
والعلماء المنحرفون أشبه بعلماء أهل الكتاب» وقد كان "أرسطو" مثلا 
معلمًاء ولكنه كان ونيا اعتاد الذهاب إلى معبد "دلفى"» ويؤمن بخرافات 
اليونان وأساطيرهم» و كان "بلعام" EE EAI‏ 2 واتبع هواه. 

وعرف المسلمون الجحلقات العلمية في المساحد وعنهم أخذ الغرب ما 
يسمونه اليوم (نظام الساعات المعتمدة)» (ولكن هذا النظام فيه مساوئ 
معاصرة منها: إجبار الطالب على إنحاز عدد عحدد من الساعات)» وني تلك 
الحلقات الإسلامية كان المتعلم يدرس ما شاء من تفسير وحديث وفقه» أو 
من طب وفلك وحساب وهندسة» فلا منازعة ق الإسلام بين العلم والدين» 
وإنما يكون التراع والخلاف بين الحق والباطل قي كل منهماء على أن العلم 
الديي الشرعي أشرف وأعلى» ولا يكن أن ينال بغير الوحي» وأشرفه معرفة 
الله تعالى بأسمائه وصفاته» أما العلوم اا ف 
والتحصيل» فهي علوم تراكمية» وهكذا العلم البشري» لذلك أمرنا الله ق 
القرآن الكري» بأوامر عامة كالسير ف الأرض والنظر ني المخحلوقات» وكان 
الشيخ يجلس على كرسي مخصص له ق المسجد» ومن ثم أحذ ذلك الغربيون 


امسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
زرا اساد الرو يسور اساد كرس ووا اللات الدراسية خامعات 
O‏ 1 

وعلى العلمانية ني افتعال العداوة بين الدين والعلم وضع (شمس الدين) 
تلميذ طه حسين اول كليات حامعة الملك سعود على منهج (دنلوب)» 
لتكون حامعة علمانية ولكنها أصبحت اليوم خيرا من حامعة الإمام الي 
أرادوا ها أن تكون كالأزهر أول الأمر» ولكن الإسلام ليس كالنصرانية» 
فليس في الإسلام علم كهنوت» بل كل علم نافع قي الدنيا والآحرة هو علم 
مشرو ع» وهو خير من الجهل. 

ومن مساوئ ما يسمونه 'التربية الحديثة حشو اليوم الدراسي بعدد 
كبير من الحصص أو الساعات» وقد كان البي ب يعظ الصحابة كل خميس 
حشية الإملال. 

ومن مساوئ التربية الحديثة حعل الطالب الذكي الموهوب مع الطالب 
الغي البليد» وقد كانت التربية الإسلامية قديما تتيح للمواهب الفردية أن 
تنطلق كما تشاء» وقد كان المؤلف القدير يؤلف قديما فى الفن الواحد 
عشرات الكتب بينما لا يلف زميله الي ي شيء. 

ومن هذه المساوئ أن E‏ 
في مادة واحدة» قد يكون كارها ها ولن يتخحصص فيها. 

TER NS ETSY 
الديعقراطية القضاء على المواهب الفردية» ولا فطن الديمقراطيون إلى هذا‎ 
العيب التربوي أمكن لديهم ترقية الطالب الموهوب إلى مرحلة أعلى.‎ 

ومن مساوئها أيضا آما تلغي الحفظ وتذكر عيوبه -وبعض هذه 
العيوب نوافق عليه-» ولكن ليس إلغاء العيوب بإلغاء الحفظ وإغا نلغي 
العيوب فقط» وجذا الحفظ نبغ علماؤنا وأبدعوا» وفوائده من الأمور 
اللشاهدة الحسوسة. 

وقد قرت لأحد المغرورين قوله: إن الذي أضعف ذاكرته وعقله هو أنه 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
حفظ القرآن» فانظر كيف جحد هذه النعمة العظيمة» وهل رأيت حافظا 
لكتاب الله يقول "إن الله" بالرفع أو يقول "و كان ال" بالنصب» وهل بحفظ 
القرآن إلا المتفوقون والأوائل! 

فطلاب مدارس التحفيظ هم الأوائل والأصح لغةء وأحياء التحفيظ هي 
أكثر الأحياء أمناء وذلك واضح مشهور تعلمه الوزارات والشرطة وغيرهاء 
وليس على مستوى السعودية فقط بل على مستوى دول الخليج. 

والمسلمون يبدأون بالحرف كما تقدم» انظر مثلا من يدرسون "القاعدة 
النورانية" كيف يتفوقون على أي طالب آخر» وكيف أن الأمر أصبح ألعوبة 
أو مدعاة للتكسب» فيغيرون مناهج التعليم ويستشيرون في ذلك شركات 
أجنبية .عبالغ كبيرة من بيت مال المسلمين» ويهربون من إحفاق إلى إحفاق» 
وبين أيديهم المنهج احجان المستقيم الذي علم سلفنا الصاح. 

وقد كتب المسلمون في أصول التربية والتعليم كتبًا كثيرة منها ما كتبه 
الخطيب البغدادي وابن عبد البر والفارسي والحاكم وابن مفلح. 

والعلم الإسلامي ليس علما مرجلاء أو يعتمد على الكتب وحدهاء بل 
إن الوجادة من أضعف الطرق التعليمية. 

وقي ترجمة كل عالم جحدهم يتحدثون عنه وعن شيوخحه في العلم 
وتلامذته» وهو ما يحتاج عند الغربين إلى بحث وتنقيب وقد لا تحده أصلا 
وكل العلم يرحع إلى الكتاب والسنة» وأعظم المعلمين في التاريخ هو محمد 
يي ذلك الأمي الذي أحرج الأمة الأمية لتكون أعظم قائد للبشرية وأعدله 
وأحكمه» وعلم الرعاة الأميين ليصبح الواحد منهم حامعة متنقلة مباركا 
أينما ذهب» فأصبحوا رعاة أمم بعد أن كانوا رعاة غنم. 

وقد جاء الإسلام الحنيف .معايير علمية جحديدة لا يعرفها إلا المؤمنون 
مثل "المفلس" "نصرة الظا" "الشديد"» "الغ" "البخيل"» "الرقوب" 
وهکذا. 

كما عرف المسلمون من الكتاب والسنة أعظم وسائل التعليم» فقد 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
أتلف موسى عليه السلام العحل كما في سورة "طه"» إذ إن أعظم وسيلة 
لنسيانه ولابطال عبادته هي إتلافه» ولقفت عصاه الحبال والعصي عا فيها من 
سحر فأتلفت عين المادة السحرية» ثم عادت عصا كما كانت. 

وخليل الله إبراهيم عليه السلام جعل الأصنام حذاذاء وابته محمد لل أمر 
أصحابه ألا يبقى تمثالا إلا طمسوه ولا قبرا مشرفا إلا سووه. 

وهذا يأمل التبعون للسنة اليوم إزالة مكتبة المولدء ومسجد البيعة 
ومسجد الكوع» وكل قبر يعظمه الجهلة والخرافيون. 

وحرير بن عبد الله البجلي يب يأمر من كان يستقسم بالأزلام أن 
یکسرها. 
حاني الخط» وقال: (هذا الإنسان وهذا أمله..) الحديث! فهذه وسيلة إيضاح 
نبوية وهي اليوم تستخدم في الرسم البياني ويي حركة الأسهم والأموال وي 
علم الإحصاء. 

وعلى الرسم الإيضاحي اعتمد السلف في بيان معرفة مراتب الدين 
الثلاة: الإسلام والإعان والإحسان» فر موا دوائر اة بعضها داحل بعض » 
وحعلوا الدائرة الأوسع للإسلام» ثم إن الدائرة الي تليها للإعان» والدائرة 

ومن الأساليب العجيبة الي انتهجها البي 4 في التعليم» ربط الفكرة 
ال قد تضيع» باهر هکرز سوس يذ كر الععلم ها قال الى 4 ابع 
أا صحابه : (قل اللهم اهدني وسددي»› واذکر با دى هدايتك للطريق»› 
و بالسداد سداد السهم). 

وقد أوضح صلوات الله وسلامه عليه» أن بعض العلوم ممكن قي ذاته 
ولكن تستحيل معرفته» فقال لمن سأله عن خط الرمل. .؟ (کان ڼي خط فمن 
وافق حطه حطه فذاك. 

دغل كن عرف كب كان عط ذلك التى؟ و كى ابذلك زرا عن 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) e‏ 


التكلف والافتعال. 

وهذا سلمان الفارسى لي الذي عرف الزرادشتية قي شكلها المجوسى 
والنصرانية E‏ الله للإسلام» وعايش البي 5 يقول إنه کل 
علم أمته كل شيء» حي قضاء الحاجة. 

وإذا كان 4 علم أمته كل شيء فالقول ما يسمى "الإسلام السياسي" 
باطل» وهو من القياس الفاسد للاسلام على النصرانية وترديد )ا قاله 
المستشرقون وعلي عبد الرازق من قبل» من أنه ٤ل‏ كان حاكمًا دينيًا فقط. 

وقد قال كرومر: "الإسلام ناحح كدين ولكنه فاشل كنظام 
احتماعي"! 

ولا مقارنة بين مازلة العلم قي الإسلام وبين مازلته قي الغرب» فقد كان 
علماء الإسلام أحل من الخلفاء ومن الملوك» فضلا عن التجار وأهل الدنياء 
وهل لأحد من حلفاء بن العباس متزلة توازي مازلة الإمام أحمد بن حنبل 
رهه الله؟. 

وقد بحث الأمريكيون الذين يقتدي مم بعض لمخدوعين» أسباب 
تدهور التعليم لديهم وكتبوا تقريرا متر جما عنوانه "أمة معرضة للخطر"» وما 
ذکروا فيه آنه لو آن عدوا لأمريكا احتل آمريكا وفرض عليها أسلوبا ي 
التعليم لما كان أسوأً نما هو عليه» وأرسلوا الوفود إلى هذه البلاد المباركة 
ليدرسوا كيف أن خريج الابتدائية» كان إماما وواعظا وقارئا للوثائق 
والرسائل وكاتبا للعقود» ومع ذلك يضعون هم ف أرقى جامعاتم كجامعة 
"هارفارد" امتحان القبول محرد أن يكتب الطالب اسمه كتابة صحيحة» كما 
حدثي أحد المدرسين فيهاء فكيف لو رأوا السلف الصاح وأنه كان يؤذن 
لأحدهم بالفتوی» أو يۇمرون بما» وهم لا یزالون مراهقین» کما کان الإمام 
مالك مثلاء وني سن مبكرة نبغ الأئمة الأربعة كلهم وأكثر علماء السلف» 
وكان العام المسلم ببلغ رتبة الاجتهاد المطلقء قي السن نفسه الذي يتخحرج 
فيه أي خحريج من الجامعات الأمريكية. 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
ولذا يخضعون المدارس قي أمريكا للمنهج المسمى "المنتيسوري" نسبة إلى 


الإيطالية 'ماريا منتيسوري . 

وما عرف البنتاحون عبقرية هذه الأمة قرر إعطاء المسلمين المتفوقين 
الجنسية الأمريكية» وحعل منهم طيارين قي طائراته المقاتلة مثل (بي »)٥۲‏ 
وقد حاءوا ي حرب الخليج» و کان منهم من هو غامدي أو شهري او عتيي 
أو قحطان» وغير ذلك من القبائل المشهورة» وبذلك يقطفون الثمرة الي 
تعبت دول العا لم الثالث في تدريسها وابتعانها. 

ومع الإبداع اشتهر عن أئمة السلف قوة الحافظة وتنمية العبقرية» وكان 
الإإمام البخاري لا يكتب اعتماداً على حفظه العجيب» as‏ 
والغاية» ففى مقدمة أي كتاب للمسلمین يذكر مؤلفه أن غايّه وجه الله 
EN ae,‏ 

وني حين أن أهل الكتاب اليوم لا بحفظون التوراة والإنجيل» تحد أن من 
لا بحفظ القرآن من المحدثين مغلا نادر جدا» ويذکر مترجمو حياته ذلك 
لغرابته وندرته! وتری اليوم حفاظ کتاب الله بالملايين ويقولون إمم تي ليبيا 
وحدها بضعة ملايين على قلة سكانما» وهم كذلك بالملايين في تركيا واهند 
وباكستان وبنجلاديش وجاوة وماليزيا وإفريقيا عامة فضلا عن بلاد الغرب» 
وقد قابلت بعض الحفاظ الذين لا يتكلمون العربية ولا يفهموهًا واختبرتقمم في 
حفظهم» وهذا من حفظ الله لكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من حلفه» فلو أحرق الظالمون كل نسخة مطبوعة من القرآن لأعاده هؤلاء. 

ولا زار البابا الحالي "فرنسيس" اليسوعي المغرب الأقصى -و كان البابا 
قد تعلم ف حامعة القرويين تصدى له طفل مغربي- وقال له أنا مسلم عمري 
سبع سنوات» وأحفظ القرآن» فقل لي وأنت البابا هل تحفظ التوراة 
والإنجيل؟ فأحاب البابا بالنفي. 

وبلغ من اقتناع البابا فرنسيس بأن الإسلام حق» أن قال عنه الكرادلة 
کان رر اد آم سرا کی اا م ارات 


المسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني) 


وأما رحال الدين النصارى فيقرأون كتابمم في كنائسهم ولو كان 
حرفا تحريفا حديثاء وقد حرفت الدولة الصهيونية أكثر من خسمائة كلمة» 

ورا قرأ بعض رحال الدين ما يسمى "ختصر الكتاب المقدس"! وهذا 
أحفظ لأوقات المستمعين! وأبعد عن التفصيلات المملة الموحودة ف الأسفار! 

ومن العجحب أن تختار الحكومة هنا وزيرًا للتعليم من الناقدين لحفظ 
القرآن الكر» ويصرح بذلك ق مؤلفاته وحاضراته! 

وينبغي للمناهج التعليمية في بلاد المسلمين أن تخدم القضايا الإسلامية لا 
أن تكرس التبعية الثقافية» والمناهج التعليمية الصهيونية ال يقرؤها كثير من 
الغربيين اليوم انطلاقا من کوفا مناهج عنصرية تتعصب لليهود» تقول إن 
العرب إذا أرادوا أن يغتسلوا ييصقون في أيديهم ثم يدلكون مما أبدامي 
فليعلم هذا من يصافح اليهود أو يواليهم من المتصهينين العرب حكاما أو 
إعلاميين! 

ومن التناقض المشهود اليوم -وهو دليل على ما يعيشه بعض الناس من 
الرق والتبعية- أنه قي الوقت الذي يعترف فيه الغربيون بانحطاط التعليم 
لديهم ويتحدثون عن جهل كثير من خريجيهم وعن وجود جامعات زائفة 
لدیهم» تحد أن الابتعاث إلى بلادهم يتسع» بل إن الذي يدرس في الغرب» 
يفتخر به على من يدرس في بلاد المسلمين» وبعض الجامعات الأمريكية إنما 
هي غرفة واحدة» تديرها عجوز واحدة كحال الجامعة المسماة "الجامعة 
العالمية"» ومنها تخرج كثير من الوزراء والمسؤولين هنا. 

وإذا كان الجامعي أمريكيا وحاء إلى هذه البلاد مثلا فهو خبير دولي» 
يعطونه مرتبا يكفي عشرة أو أكثر من المسلمين الآسيويين الذين تخرجوا من 
نفس ال جحامعة» ورا كان تقديرهم أعلى. 


المسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني) 
سيما أيام الد كتور عبد العزيز الخويطر» وأصبحت الملحقية التعليمية بالسفارة 
تعمم أسماء الجامعات الزائفة على الجامعات الحلية وعلى الطلاب. 

ومن التناقض لمشهود أن نقول إننا وفرنا كل جالات التعليم» وقدمنا 
للجامعات كل وسيلة» وفي الوقت نفسه ببتعث الطلاب للدراسة ق الخارج» 
اللهم إلا إذا كان القصد هو العيش وفق الحياة الغربية أي وفق الدياثة 
والشرك وأكل الجيف وقلة المروءة. 

ومن وسائل التعليم النبوية الإلغاز» قال E‏ یوما لأصحابه: (أحبروني 
عن شجرة لا يسقط ورقها لا ي الصيف ولا ق الشتاء؟). 

ومن الأساليب المأثورة التكلم ببطء وإعادة الموضوع مرارا» وقي "كتاب 
العلم" من صحيح البخحاري إشارات لذلك» وقي السيرة النبوية المزيد. 

والخوف هو أحد أسباب التعلم» وأحد أساليب التأديب المشروعة فإذا 
تكاسل الطفل عن طلب العلم أو قصر في معرفته حاز تأديبه تبعا للمصلحة» 
على أن لا یزاد على عشرة أسواط» وسياأني الجحديث عن الضرب قريبا إن 


شاء اللّه. 
ومن الخلل في التربية الحيلولة دون معاقبة من يستحق العقوبة» كما 


والليبراليون أو العلمانيون ف العام الإسلامي بمنعون الضرب وغير ذلك 
نما ورد في الشرع مع ضوابطه» ويقلدون التربية الغربية البائسة» ولو أَمُم 
قرأوا الكتاب والسنة وحياة السلف الصالح» لأفادوا من ذلك كل خير وتربية 
وتعليم وهدى» ولا أصبح المدرسون هم الذي يضربون وتمتهن كرامتهم» 
ويشتكيهم بعض أولياء أمور الطلاب بتهمة همل العصا. 

ومع ذلك لا أحد اليوم ينكر تدهور التربية والتعليم ف بلدان المسلمين 
المعاصرةء وأا قي الماضي كانت خيرًا منها اليوم. 


امسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 

بل إن المسلمين الأولين لم يقتصروا على العلم النافع وحده» ولكن 
عرفوا العلوم الضارة ليجتنبوهاء وللحسن البصري كلام في حل السحر 
بالنشرة» وقبله قال عمر رضي الله عنه: "نما تنقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشأً ني الإسلام من لا يعرف الحاهلية". 

وتبعا هم ما يزال لدي شخصيًا بعض الكتب» أو الحروز أو توقيعات 
ملوك الجن أو التمائم الحرمة أو كتب السحر» وكل ذلك أعطانيه من وفقهم 
الله للتوبة وترك الش ركيات والمنكرات» وصدق من قال -وينسب للشافعي-: 

ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

ولا ريب أن من علم شيعا حير تمن جهله» وقد انتفعنا كلنا .معرفة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله لفلسفة ابن سينا وابن رشد وأضراهماء وانتفع 
ععرفة الفلسفة الشيخ أبو حامد الغزالي في كتابه "تمافت الفلاسفة" وكذا 
معرفته للباطنية كما في كتاب: "فضائح الباطنية"» وانتفع قبلهما نعيم بن 
هماد .ععرفته للجهمية» وعبدالله بن المبارك .ععرفة حال الترك والروم» وانتفع 
الأستاذك: عبد الوهاب الميسيري .معرفته للما ر كسية ولليهودية. 

وانتفع الد كتور عبد الرحهمن بدوي .معرفته لأهداف الغربيين. 

وقد يكون العلم ضارا لا حير منه كعلم السحر» وقد ذكر الله في 
كتابه العزيز أن هاروت وماروت كانا يعلمان الناس السحر»ء وهذا ما حذر 
من تعلمه دیننا الحنيف . 

ومن العلم الذي لا ينفع ما ببيد البشر من الأسلحة الفتاكة. 

وقد أفدت كثيرا من حدثي عن المراهنات الي بحري اليوم حول لاعي 
الكرة أو المصارعين أو الملاكمين أو ملكات الجمال» وما أشبه ذلك وهى 
ا ۰ 

ومن ذلك الشر رأيت بالفعل ضعضف كيد الشيطان» وعلمت علم اليقين 
ضعف بعض الجن وخحبث السحر وجبن أهله وهلعهم» والحكمة من تحرعم 


المسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
الميسر» وعلمت أن العلم الحق هو ما في الكتاب والسنة وحدهماء كما 
عرفت بعض الأحكام وراحعت مصادرهاء وأيقنت أن تقليد الأمريكان أو 
الغربيين هو الغاية في التأحر والانحطاط. وأن المسلم لا يحتاج إليهم إلا فيما 
طوروه من العلوم والمعارف الدنيوية وحدهاء مع تخبطهم تي أمور الدين 
وغفلتهم عن الآخرة» فهم كما قال تعالى: ل بقلم هَن رة لذن وشم ن 
رة هر ًَ4 [الروم:۷]» أي أنه حن علمهم الدنيوي إنغا هو ظاهري فقط› 
وهذا والله عين الق ومن أخحذ عنهم علمهم الظاهر فليكن حصا بدينه 
وإعانه» الذي هو أعلى من كل علم» وكم من فلسفة هحم أو نظرية كما 
يسموفا يزدريها المؤمن ويحمد الله على عافيته منها. 

ونما تفيد به معرفة الجاهلية والكفر» أن يعدل المرء في الحكم على 
الكفار» فلا يتكلم فيما ليس له به علم» أو يكقر المسلمين بالحملة عياذا بالله. 

كما أن من يطلع على تلك الکتب» يعلم مقدار ما کان يقوم به رحال 
الحسبة» أو الناهون عن كتب السحر والخرافة والتنجيم والبدع والأكاذيب» 
ويشکرهم على ذلك ودعو الله تعالى هم. 

وكل من استطاع معرفة الجاهلية فليعرفهاء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه العظيم "درء تعارض العقل والنقل" أقسام الناس ق ذلك مع 
أمثلة من العلماء المعروفين» كما ذكر ابن القيم قي "الفوائد" مثل ذلك وهذا 
من معرفة سبيل ابحرمين» الذي لا ينبغي للعا لم أن يجهله» وقي نظري أنه كلما 
كان الإنسان أكثر معرفة بالجاهلية» مع معرفته للإسلام الذي هو الأصل» 
كان أكثر إمانا وشكرا لله على هذا الدين القيم» وازداد به يقينا وتمسكاء 
وقد قال نعيم بن اد الخزاعي ره الله: آنا شديد على اة الان کت 
منهم"» وني هذا العصر جحد أن أكثر الناس نقدا للغرب» هو من عاش بينهم 
وقرأً مؤلفاتمم» ورأى ما هم فيه من الظلمات» مثل عبدالرحمن بدوي الذي 
کان وحودیا وتلمیذا للفیلسوف ا'لالند' تم هداه الله آحر عمره» ومثل 
عبدالوهاب المسيري الذي كان يساريا ثم هداه الله» ومثل زكي نحيب مود 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسعا: الفكر الإنساني» 
الفيلسوف سابقا وقد كان -كما ذكر- يظن أن الفكر الغربي هو وحده 
الفكر الذي لا فكر سواه» ومثل سليمان دنيا الذي عاش قي الغرب ورأى 
خر و ضااله و قرا كرا ن الفلمعة وق ال شالة الأضح ية الاين 
سيناء ثم إن الله تعالى هداه وعرف الحق» وكتب نقدا علميا لشرح "العقائد 
العضدية"» أما منير شفيق -وهو الذي أحب أن أسمع أحاديثه وتحليلاته- فقد 


ولد في مدينة القدس من أبوين نصرانيين» ولكنه قرأ عن الإسلام فأعجب به» 
وأعلن إسلامه وليته ينبه شورش لذلك وقبله القس القبطي سابقا الذي 
احتفظ باسمه خوفا عليه» وقد أقسم لي أنه لم يقرأ القرآن إلا للرد عليه 
بتكليف من الكنيسة القبطية» ولكن القرآن أذهله ورأى ما فيه من الحق. 

وأمثال هؤلاء كثير فلا أطيل بذكرهم. 

وكانت مناهجنا -مع الأسف- غربية لا أثر فيها للعقيدة أو الأحكام 
الشرعية» وبعضها درسته بنفسي» وبعضها اطلعت عليه وقرأته وهذه أمثلة 
من ذلك: 

١-كان‏ التاريخ كله تاريخا قوميًاء فتجد فيه العداوة المغيتة للدولة 
العثمانية» دون أي إشارة إلى جحهادهم» ونقلهم المعركة من حلب إلى فيناء 
وكانوا يسمون الدولة العثمانية 'الاستعمار الت ركي' وكان نموذج الاستبداد 
هو السلطان عبد الحميد الثان» أما نموذج البطش والتنكيل فهو الوالي 
العثماني "جال باشا" الذي قتل كثررًا من حلة الفكر القومي» وس موه "جمال 
السفاح . 

وكان بعض المدرسين ناصريين يعجون بشخحصية جال عبد الناصر» 
ونه زعيم الأمة العربية» وعلى يديه سيكون تحرير القدس حسب قاعدة 
لمك لاقي ال قال عا الشاغر قفعا: 

و كلا هاضر ° شه اه له تاا 

فكان الناصر صلاح الدين» تم المنقذ المنتظر ناصر هذا العصر! وهذا 

يبذر في الوعي أو اللاوعي ما تقدم» ويصحح فكرة وصف العرب بام "بدو 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
ناصر"» وكان منهم بعثيون يجعلوننا نعلق الأمل على مدرسة "ميشيل عفلق"» 
وكان من البعثيين ت ر كى الحمد هداه الله. 

وإعانا بمذه القومية الي ربانا عليها الناصريون والبعثيون» والمناهج 
الجا کان ای ارت کال وا چا ار اور 
رئيسا لوزراء سوريا» و جيل البارودي مندوبا دائما للسعودية في هيئة الأمم 
امتحدة» وبقي مندوبا حي مات بعد أكثر من ربع قرن» وقد كانا نصرانيين 
کا را و ع و اا اا 

وكنا تُعلم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب حرج على الدولة العثمانية 
وبذلك کان بطلا وأسس أول ح ركة تحريرية من الحكم العثمان»› وکل من 
حرج على الدولة العثمانية هو عندنا معظم»ء ذو أثر بارز في النهضة العربية 
الحديثة والتقدم والاستقلالء مهما كان دينه أو عقيدته! وقد درسنا أن من 
أول حر كات التحرر العريي والاستقلال عن الدولة العثمانية الجر كة قام يها 
"فخر الدين المعن الثان" في لبنان» وبعد أن اطلعنا على حياته لما كبرنا علمنا 
اندر رة 

وكانوا يعلموننا ق الجغرافيا أن الدولة الفلانية استقلت عام كذا» وهي 
عضو في هيئة الأمم المتحدة» وحامعة الدول العربية» وقي بحموعة الكومنولث 
البريطانية» ودون أي إشارة إلى مُا حرجت على الدولة العثمانية. 

وأسوأً من ذلك زعمهم عند الجحديث عما تعرض له الشيخ محمد بن 
الا ها کلت فن شان الان امال هان کی 
و يتان" 

وكانوا يعلموننا قي الأدب» أن من أعظم الشعراء شاعر القطرين»› 
"حلیل مطران" دون أن یذ کروا أنه نصرانن» وکان مطران بمجد انتصار 
الصرب على الأتراك. وما نحفظ من شعره في ذلك: 

هكذا هكذا تدور الليال على الباغى ويهلك الظالمونا 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسعا: الفكر الإنساني» 
وكنا ننشد جاعيًا في الطابور الصباحي أشعار بشارة الخوري وأمثاله 
من نصارى العرب» ومن ذلك نشيد: 
داع إلى العهد الجديد دعاك فاستأنفي ف الخافقين علاك 
وق اخحرها: 
إنا نقاضي الطعن قي أحسابنا بالرأي لا بالصارم الفتاك 
أي أن الحل هو الحوار واستبعاد السيف. 
بلاد العرب أوطان من الشام لبغدان 


وکان منها: 
فلا دين يفرقنا ولا حد يباعدنا 

ثم نمم غيروا كلمة دين فجعلوها لون . 

انوا درم ان كال ارك امن اهو هة اله ك اة 

وكانوا يقررون ان الموسيقى غذاء الروح. 

وكانوا ضد الجهاد الذي يأباه الغرب» ويسميه عنفا وغزوا وإرهاباء 
حي أمُم حذفوا من تعريف التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عبارة 
"والبراءة من الشرك ومعاداة أهله". 

وقد أثر المد القومي في الحتمع السعودي تأثيرا هائلاء حن أن الأستاذ 
مد الجاسر مع كونه قاضيا شرعيا في الخرج» تتبع الأماكن المذكورة ق 
الشعر الجاهلي» ثم إنه أصدر جحلة "العرب" الي كانوا يوزعوما على الإدارات 
الحكومية» وكلفوا الشيخ بن بليهد بالكتابة عن الآثار تي حزيرة العرب» 
رال "صالخار عما ى ادد المرب عن الا واوا الأسراق 
الجاهلية كسوق عكاظ» وأحيوا اليومين الذين كان عرب الحاهلية يحتفلون 
بمماء وهما أول الميزان وأول الربيع» وأشغلوا الناس بالأمثال العربية العامية» 
وافتخر القوميون بندوة قريش في الجاهلية وأصدروا قي مكة صحيفة الندوة.. 

ووصل الأمر إلى حد إنشاء تنظيم سري أدخلوا فيه بعض الأمراى 


المسلمون والحارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 

وأصدروا جحلة "القصيم"! لكن الشيخ عبد الله بن حميد رحه الله رد عليها. 
وكانت اللغة الفرنسية لغة مقررة على طلاب القسم الأدبي في الثانوية 

وكانت المقررات الدينية بحموعة كلها في كتيب صغير بعنوان "توحيد 


1 


وتهذيب . 
وليس ني ذلك الكتيب أي شيء يمس اليهود أو النصارى أو يذكر 
د LNA RN O‏ 
على مصر» وأجاد مترنيخ وبسمارك. 

و کان مدرس الدين هو موضع سخرية الجميع» وأضعف المدرسين 
وأحهلهم خحتارونه لتعليم القرآن» أما أقواهم فهو مدرس الانجليزي 
والرياضيات!» وبلغ من حهل أحد مدرسي القرآن أنه لما قال له أحد 
الطلاب (يا أستاذ قي سورة الكافرون آية مكررة) قال: (اشطبوها!). 

وكانوا يحلمون بالوحدة العربية الكبرى» ويمجدون من يدعو إليهاء 
ويفخرون بأن المملكة العربية السعودية حاولت الاتحاد بالمملكة العراقية أو 
المملكة اليمنية. 

وتبعًا لتلك القومية كنا ننشد صباحًا شعر علي محمود طه "لنحمي 
اة والس ةا 

وي المقابل كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله تعالى يكافح كفاحًا 
شديدًا وينشيء المعاهد العلمية» ولكنها تتعرض باستمرار لحاولات ديحها في 
وزارة المعارف تارة بحجة التمويل وتارة بذريعة التطوير. 

وهكذا تربينا على العلمانية منذ الصغر إلى أن أنقذنا الله منهاء والحصة 
الأهم والأثيرة لدينا وال تحظى بالدعم المستمر ضمن النشاط الصفي 
واللاصفى هى حصة الرياضة» و كان البطل عندنا هو من يكون بطلا في لعبة 
کذا BIE‏ اللاعبين حن ق البلاد البعيدة» وجهل أسماء الصحابة 
الكرام. 


را کن اماه ااك کرم غل الین ری الیو بل کانت 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) a‏ 


تتستر بشعارات دينية أحيانًا» و كان المخدوعون من أهل العلم كثيرًا. 

ولم تقل القومية أو تضعف إلا بعد هزعة الأيام السنة» وقيام الحرب 
الأهلية في لبنان» واستبدال القومية بالوطنية النَ هى أضيق بل هى انتكاسة 
إلى الفكر الفاشي. ا ٠‏ 

وأسلوب التربية الحكيم هو الأمر والنهي بالرفق والحسئ» وليست 
الفظاظة والفوضى ولا قلة المروءة من السنة» بل طبع الله نبيه ٤‏ على اللين» 
وحسن التربية ولطف التعليم» حن آنه فى أصحابه أن يزجحروا الأعراي 
الجلف» الذي بال في مسجده الشريف» ولا قضى بوله أمرهم أن يصبوا عليه 
الماء. 

ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه» يشق على الناس أبدًاء وكان إذا 
قضى طوافه نزل بالأبطح (العدل)» وكان يستلم الحجر محجن» مع أنه أكثر 
ES‏ 

فاحرص يا متبع رسول الله على سنته» وفاضل بين الأمور ولا تكن 
کین ی مرا لی یی فصر کان ردي الین لک فعل خی 
السنن» وقد تنبه لذلك العلامة محمد بن عثيمين فقال قي شرح الزاد: "انه لا 
ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي ها غيره". 

والتربية علم عظيم كان حكرًا على الكفارء ثم إن الله قيض فی هذه 
الأمة المبا ر كة من تعمق وحاء .عا لا يعلمه الغربيون» وأذكر لذلك بعض من 
أغر ف مغل د مه الدويش ود ليل .كدري و غير ها من لا اعرف 

ونحن أمة أصيلة ولسنا أمة ضائعة» فلا نجعل عمدتنا ما يسمى 'التربية 
الحديثة' الي تمنع الضرب مطلقاء وقد قال نبينا كي: (مروا أبناءكم بالصلاة 
لسبع» واضربوهم عليها لعشر)» وأمر بتعليق السوط لكي يراه أهل البيت» 
وإذا كان ذلك حطاً تربويا» فإن النهي عن ضرب الزوجحة» وتغرم الزوج 
مسين الف ریال» حطاً احتماعي اک منه» وهو فوق ذلك عکس شرع 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


الا تعالى يقول في حق الزوجة: وای خان ودش توظوش 
اشرو ف المصاجع ا قن آکَڪم فک کک فا عل سیک 4 
[النساء: ]١ ٤‏ > فالله تعالى حعل الضرب مرحلة ثالثة بعد الوعظ والهجر» وهؤلاء 
الغربيون یغرمول فاعله ويقلدهم ق ذلك بعض ًبناء الملسلمين»› و 
العلماء ويمتثل له القضاة!. 

وقد تطور الأمر من استعمال الطالب للملاكمة أو العصا ضد المدرس» 
إلى استخدام المسدس والرشاش ضد المدرس أو المديرء وإذا اقتفينا أثر ما 
يسمى التربية الحديثة وبقينا على هذه الجال» فسوف ينسفون المدرسة من 
استاشها: 

كما أن تغيير الاسم لا يغير الحقيقة» فقد كانوا في أيامنا يسمونه 
لمشت وهم الآن يسمو نه الموجه» أو (المشرف التربوي)!. 

وبعض الطلاب يقفز من فوق السور لکي يهرب من المدرسة» 

فكيف نترك النور ونسير وراء السائرين قي الظلام» والذي آنزل النور 
سبحانه هو الذي خلق لمرأة والطفل وكل أحد» وهو أعلم عا يناسب كل 

وقي تاريخنا الإإسلامى كله كان التحويف بالعصا أحد وسائل التربية. 

واعتاد المسلمون المعاصرون على منع الضرب» وهكذا سقطت هيبة 
المدرس والمدرسة» بل إدارات التعليم ووزاراته- وکما جعلت القوانين 
الأمريكية غرامة على من يضرب زوحته» حاء مقلدوها وتابعوهاء فجعلوا 
غرامة مالية على الزوج» فأسقطوا هيبة الزوج كما اسقطرا هة الدرفن» 
ومع ذلك لو سألت أحد قضاة السلاطين لقال: نحن نحكم بالكتاب والسنة. 

ونحن مع الأسف في هذا التقليد غرّنا تقلب الذين في البلادء 
وأعجبنا ما هم فيه من الأموال والأولاد والله تعالى يقول: للا يعْرَبك ملب 
لذن کمَروا فی البکدِ 4 [ آل عمران:٦۱۹]» TS‏ 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


ود رو ےا ورو r‏ 


2 هم وأولدهم لما بريد أله أن يعدم يها في الديا وتزهق أنفسمم وهم 


ونما قلدناهم فيه حعل الجانب المادي هو الأساس والمرتكز» وقد قابل 
أحد المدرسين السعوديين وزير التعليم السابق فقال له الوزير: إما أن تلتزم 
بالأنظمة» وإلا فأنا مستعد أعطى راتبك ثلاثة متعاقدين! 

ومع إسقاط هيبة المدرس والزوج يريدون أيضا إسقاط هيبة الأب .عنع 
ما يسمى "العنف الأسري"» ولا شك أن تصرفات بعض الآباء حطأً وقاسية» 
ولكننا حزم بأنه لن تكون الشرطة أو حقوق الإنسان أرحم بابنه منه» وأن 
بعض الأبناء لا بد من عقوبته مثل مدمن الخمر ومتعاطي المخدرات. 

وبعض الأبناء يضرب والديه -عياذا بالله- بل يقتلهما أخحدها أو 
كلاهماء ونحن نتبع شرع الله ولا نتبع المشرع الأمريكي الذي يكيل بمكيالين» 
وينظر للأمور من زاوية واحدة. 

وليس الغش خاصا بأمريكا وجامعاتما العالمية بل يجب الجذر على كل 
الوزارات. 

فوزارة الصحة مثلاء اكتشفت شهادات زائفة تضع لممرض .مرتبة 
الاستشاري! واكتشفت أن بعض الأطباء يبيع كلية المريض أو أي عضو آخر 
بعد تخديره. 

وبعد السيول الأحيرة» ثبت أن الذين جعلوا المحجرى في مكان والسيل في 
مکان آخر» غير مهندسين ولو كان بعضهم "خواحة"! وصدقت عكاظ حين 
قالت "ف امتحان السيول لم ينجح أحد'. 

والذين تكتشفهم المباحث الأمريكية "إف بي آي" من قراصنة 
الحاسوب "هكرز" الأمريكيين لا يمحصون. 

فالغش الغربي للمتقدم له أنواع وأشكال» بجخلاف غشنا المتأحر» ذي 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
اللون الواحد!. 

وحير التربية ما كان عليه البى بي ونشاً عليه العلماء الربانيون 
كالتواضع وحسن الخلق ومعاشرة الناس بالحسئ» والسلام على من عرفا 
ومن م نعرف» ومعرفة قدر النفس ودوام احاسبة» والعمل ما أمرنا الله به» 
وکل وفق ما یسره الله له» فمن الناس من يسر له العل» ومهم نن يسر الله 
له الحرب» ومنهم من يسر الله له العبادة» ومنهم من يسر له الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر» ومنهم من يسر له التجارة» ومنهم من يسر الله له فنا من 
الفنون دون آحر» وشرط ذلك کله أن يريد به وجه الله والآحرة ( وکل 
ا اق اه كا ار 1 افر ذلك جاك ماف عله ل عل 
مام تخلق له. 

وکثیر من طلاب العلم یرید أن یکون عالما ولکن الله لا يريد له ذلك» 
ونا قال لي بعض النابمين كيف أكون شاعرا وأتعلم العروض» فعلمته شيا 
هذا الفن. 

قال ابن القيم رححهمه: "شرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما 
يختاره لك ويقيمك فيه» فكن مع مراده منك» ولا تكن مع مرادك منه". 

وهكذا تختلف الطاقات والمواهب» ومن خلقه الله على طبيعة كأبي 
هريرة فليحمد الله ولا يعتسف نفسه ليكون على طبيعة حالدء وقد قال خحالد 
بن الوليد لمعاذ بن حبل رضى الله عنهما يوم اليرموك: إذا كان الأمر أمر فقو 
فإليك وإذا كان أمر حرب فإلي. 

وقد قال الشاعر: وبه استشهد الخليل» لما أراد الأصمعي أن يتعلم 
العروض ولم يكن من أهلها» كيف تقطع هذا البيت: 

إذا م تستطع شيعا فدعه وحاوزه إلى ما تستطيع 

والحاصل أن علم السلف أفضل بكثير من علم الخلف» وأن طريقتهم 

فيه أعلم وأحكم. 


المسلمون والحطارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني 


ومن المعلوم أمُم يغيرون المناهج السعودية وينفقون لتغييرها الملايين 
فماذا غيروا فى الجغرافيا مثلا؟. 

أما المعلومات الجحغرافية العامة فهي ل تتغير» وأما المعلومات الأحرى 
فیغیر وها فمثلا: 
الغربية» ومنها انطلقت الانتفاضة الفلسطينية» ولا غيروا المناهج حذفوا عبارة 
(ومنها انطلقت الانتفاضة.. إ). 

وقد تحدثت عن سوء مناهجنا التعليمية» في حاضرة عامة وأرسل لي 
وزير التعليم حينها وكيله» واعتذر الوزير بأن الأحطاء ليست منه شخصياء 
بل من اللجان» والله أعلم. 

وأحيرا ولوا وزارة التعليم وزيرًا يفخر بأنه أول من حلط النساء 
بالرحال» والتعليم تي الإسلام لا يكون مختلطا بشكل ماء ولا تکون مناهج 
البنات مشايمة لمناهج البنين» حذ مثلا ما لا يجب على النساء كالجحمعة 
والجماعة والجهادء وقد مانا الله عن الاحتلاط كما أثبتت الدراسات 
الحديثة أضراره وكل ما يؤدي إليه» فأما مي الله عنه فمعلوم لكل مسلم» 
وأما الدراسات الحديثة فمن ذلك دراسة أمريكية أثبتت أن تعليم المرأة بعيدا 
عن الاحتلاط» يجعلها أكثر أنوثة» وفي دراسة أخحرى ابتوا ضرر مشاهدة 
الأفلام الإباحية على فتور العلاقة الزوحية» وضعف التحصيل العلمي وقلة 
الذكاء» ولذلك فنحن نطالب بفصل تعليم البنات عن البنين فصلا كاملا 
إداريا ومنهجياء كما نطالب بحظر مشاهدة الأفلام الإباحية والخلاعية وفتح 
دور للسینما. 

وقد ثبت للآباء والأمهات بعد أن وزعت وزارة التعليم كتابا فيه 
شيطان (كائن فضائي كما يقولون) يجلس بجوار الملك أن المشرفين على 
التعليم تفوقم أشياء كثيرة. 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسحا: الفكر الإنساني) e‏ 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


المسلمون والحارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


وني الإدارة تقدم المسلمون تقدما عظيماء ولا يزال الغرب يدرس 
كيف استطاعوا أن يديروا أقاليمهم الواسعة الي هي أكبر بكثير من قارة 
أوروبا» بل إن مساحتها لتبلغ مساحة القمر» وسواء أكانوا يديروهًا بواسطة 
الإدارة بالأهداف» أو بالإدارة الاستراتيجية أو بغير ذلك فإن أمرهم عجب. 

وكان عمر له يرسل محمد بن سلمة الأنصاري للتفتيش على الولاة 
ولذلك قيل إنه أول مفتش إداري تي الإسلام» وعزل عمر سعد بن أي 
وقاص لما شكاه أهل الكوفة وكانوا هم الظالمين له» وكان ذلك أحد مظاهر 
العبقرية العمرية. 

ومن أهم دواعي التفتيش الدائم "المحاسبة" فقد كان الرسول لل يحاسب 
العمال» وأنكر على ابن اللتبية قوله: (هذا لكم وهذا أهدي إلي) كما ثبت 
في السنة» وأرسل صلوات الله وسلامه عليه معاذ بن جبل وعلي بن أي 
طالب وأبا موسى الأشعري إلى اليمن» وولى أبا سفيان على نجران وأبا عبيدة 
على البحرين» ولا طلب منه نصارى نحران أن يرسل إليهم رحلا أميئاء 
أرسل أبا عبيدة بن الحراح» وهكذا يضع صلوات الله وسلامه عليه الرحل 
الناست :ق لكان الناسب: 

والغرب اليوم يفخر معا عنده من الحاسبة والشفافية» وهذا مفقود او 

ومن سيرة البي ب وسيرة حلفائه الراشدين عرف الناس التقسيمات 
الإدارية سواء في الأقاليم» أو في داحل الإقليم الواحد» وكان تعيين الولاة 
دليلا على عدل الجاكم أو حوره» وإذا ولى الجاكم أبناءه أو أقرباءه أو 
أصدقاءه علم الناس أنه غير عادل وهكذا. 

ومن تول من الصحابة الكرام غير سعد: معاذ وأبو هريرة وأبو عبيدة 
وعتبة بن غزوان رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري أن يشير عليه من 
يولي؟ فكتب إليه الحسن "أما أهل الدين فلا يريدونك. وأما أهل الدنيا فلا 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


تريدهم» ولكن عليك بأشراف الناس"» وذلك أن أشراف الناس يترفعون عن 
الكذب» ويطيعهم الناس» وهم أبعد عن الانتقام والحقد وأكثر بحربة وخبرة» 
قال المقنع الكندي: 

والتقصير الإداري قلبم» وقد شكا عمر فل إلى الله عجز التقيى وحلد 
الفاحر» وهي المشكلة ذاتما ال تعاني منها الإدارة اليوم» ولما كان يتسم به 
الولاة والعمال والخزنة في الإسلام» وللمحاسبة الدائمة لوجه الله م تنشاً عند 
اللسلمين الظاهرة الي يعان منها العام اليوم» وهي مشكلة الفساد الإداري» 
ومن أنواعه الرشوة» وكيف يستطيعون التحذير نما يسميه المرتشون اليوم 
"العمولة" أو وضع القوانين لمنعها؟ والغربيون اليوم يطالبون باحاسبة والمراقبة 
والشفافية» وغير ذلك نما هو مطلوب» ولكنه حارجى فقط» دون الأمانة 
الداحلية» فالرشوة منتشرة عندهم بشكل مزعج» حن أن الأمريكان يحاسبون 
الرئيس إذا أحذ شيا ولم يدفع ثمنه» ويعترفون أن عدنان خاشقجي رشى 
الرئيس الأمريكي (كلينتون) .مائة آلف دولار. 

ويكتبون الكتب الكثيرة عن هذا الخاشقحى وترفه وقصوره وطائراته 
ويسميه بعضهم "فأر الأنبوب"» ويقولون إنه من بدو النفط» أما الإخحوة 
الملصريون فيقولون إنه أحد القطط السمان في السعودية! 

و كات بعالمو و لين هنا يدمه غلا وهو ديق اله سرا و يظن. أن 
الاس ل يغلجون. 

واضطر الغربيون -بل كل الدول- إلى إنشاء هيات أو إدارات أو 
الفساد» وبعض رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء يستقيل إذا فضحوه» 
ويتجنب امحاكمة بتقدم استقالته!. 
كما حدث ذلك تي مصر الي تدفع ها دول النفط المليارات المتتابعة. 


3 (06 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
ومن حسن الإدارة» إماتة البدع بالعطاء المادي» كما فعل عمر بن عبد 
العزيز» وكذا حسن التصرف» وحجودة الإدارة وحاسبة الموظفين. 
ورعا كان أعظم فنون الإدارة» هو قيادة الجيوش الذي اشتهر به 
سلاطين آل عثمان» ومن أشهر القياديين في الغرب» "الاسكندر الكبير' 
اليوناي» و"نابليون" الفرنسي» و"رومل" الألمان» و"حوردن" الإنجليزي» غير 
أن هؤلاء لا يقاسون ما كان لفالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن 


بي وقاص. 

والغربيون يعجبون كيف قطع خالد بن الوليد صحراء السماوة» وعير 
من العراق إلى الشام» وكيف قطع السلطان سليم العثمان صحراء سيناء 

أما الشيء الحير للغربيين والذي لا يستطيع أي قائد غربي أن يفعله» 
فهو النصر عن طريق الانسحاب» الذي فعله سيف الله حالد بن الوليد فى 
"مۇتة"» و ماه البي بل فتحًاء كما قي صحيح البخحاري وغيره. 

ورععا كان أسواً أنواع الإدارةء هي الإدارة المركزية حيث تكون 
الصلاحيات مر كزة قي شخحص واحد. 

ومن الأحطاء الإدارية الكبرى تعميق الم ركزية والبيروقراطية» والقسمة 
ال قسموا هما المناطق الإدارية الحاليةء فمثلا منطقة مكة المكرمة حيث 
أسكن» بتبعها قرابة عشرين عحافظة» و كلها ترسل المعاملات إلى أمير واحد 
فيغص مكتبه بالأوراق والملفات الي ليس من صلاحية غيره أن يبت فيها. 

ومع أعبائه الكثيرة ف الأمارة هو في الوقت نفسه مستشار في الديوان» 
فأين حق الأهل والأبناء واللمجسد» وأين الوقت للشعر وافتتاح الندوات أو 
المراكز القومية! وأين استقبال الوفود وإيصال الرسائل للخارج؟ ومع ذلك 
يمنعون الميعات -رحمها الله- من تقليل المشكلات!! وإزاء هذا التشتيت 
تضيع العبقرية مهما بلغت» وتضمحل للمقدرة الادارية مهما كانت» وتكبت 
الطاقات الحيدة. 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) ۱۹۷ 


ولا أرى مثلا هذا التكدس ف البيت الأبيض الأمريكي مع أن الرئيس 
الأمريكي يتحكم ني أكثر من مسين ولاية ويعاج أكبر المشكلات العالية. 

فالغرب -بصراحة- أحود إدارة مناء ولو أنا سلكنا منهج السلف 
الصالح ق الإدارة لسبقناهم سبقا بعيدا. 

وقد حعل عمر بن الخطاب له ولاته بجكمون أربع سنوات فقط» درءا 
للرشوة والانتهازية والاستغلال» مع أنه لم يكن فيهم قريب له. 

وتبعا للمركرية الفريدة والمغالاة في تقدير عبقريات بعض المسؤولين» 
نخد المسؤول يأمر بتشكيل لحنة لدراسة موضوع كذا وإعداد التوصيات 
شان ور الي عا مد لله أعلم بماء ويجتمع لذلك عقول 
كتخحصصة ناضجة ويكلف الأمر أعباء مالية كبيرة» فإذا وقع حادث عمل 
المنفذون بأوامر المسؤول الأعلى الذي يصفونه بالنحنك والحكيم» وتركوا 
توصيات اللجنة وراء ظهورهم» وينتج عن ذلك نما ينتج الاعتماد على رأي 
مرتجل فطيرء الأمر الذي يتسبب في أحطاء جمةء إضافة إلى انشغال المسؤول 
بذلك الحادت غما شاه و اذا کرت ال ادت و کرت كان الأمر أظهر 
وأعظم» و كان الإهمال من نصيب المعاملات الورقية. 

ومن فنون الإدارة في الإسلام ما حكن أن نسميه "توازن القيادة"» فانظر 
مثلا إلى سيرة الشيخين تحد ذلك جلياء فلما كان الصديق حليما رفيقا اتخذ 
قائدا شديدا قويا "حالد بن الوليد"» ولا كان عمر شديدا قويا اتخذ قائدا 
رفيقا "أبا عبيدة"» مع أن خالدا قريب عمر وشبيهه!!. 

ومن التوازن الذي هو هبة من الله ولا يملكه البشر: أنه حعل الفاروق 
ذا هيبة عند الناس» مع شدة شفقته ورحمته بهم» وقد قال الفاروق فل عن 
وصف تلك الحالة: "الحمد لله الذي ملا قلويمم هيبة لي» وملا قبي شفقة 
مم" 


وينبغى أن تتغير الإدارة وفقا لثورة الاتصالات الحديثة وكثرة الأعباء 


المسلمون والحارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


فثورة الاتصالات الحالية ها جانبان: إما أن تقضى على الإدارة الم ركزية 
ا ا و ب م اد مد ت ا ا 
مسؤول» أو تفويض الصلاحيات» وإما أن تساعد على التحكم الم ركزي» 
فالجهاز الم ركزي بمكنه التحكم في الأحهزة الفرعية أو أحذ المعلومات منها 
مباشرة» ولم أفهم حي الآن لماذا يطلبون من المواطن أن يخبرهم عن الأراضي 
ال لديه» وعن حسابه أو وظيفته وعن مسكنه أهو ملك أم مستأحر» وكير 
من الأمور الي يمكن أن يعرفوها بضغطة زر. 

وقد اضطر مدير الغرفة التجارية السابق ف مكة» لاتخاذ قرار شخحصي 
واجتهد قي حضور شخصية إيرانية» لأن الرد تأحر عليه من الديوان» ثم جاءه 
عتب من الديوان فأخبرهم بعذره. 

ونما يدل على الخلل الإداري والفوضى السياسية: كثرة حهات الرقابة 
آ اا فكلا عر تة رائ الفتاسرن جلها :كل ج او 
تكوين إدارة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة أو مجلس هما وهكذاء الأمر الذي 
يؤدي إلى الترهل الإداري وتنازع الاحتصاصات وتداخلهاء وتكريس 
البيروقراطية! 

ومن أسواً أنواع ألإدارة البيروقراطية تشكيل اللجان لذلك» وقد قال 
بعض الإداريين وتبعهم قي ذلك الدكتور غازي القصيي: "إذا أردت قتل 
شيء فشكل له بحنة". 

ومن ذلك تغيير اللعبة بتغيير اللاعبين فيستبدلون وزيرا أو عضوا بآخر. 

ومن ذلك وضع أسماء حديدة لمسميات قائمة أو تغيير الأسماء فقط. 

والمؤسف في بلاد الحرمين أن المعضلة تتفاقم» ومن مظاهر ذلك تداحل 
الاحتصاصات وتنازع الإدارات والوزارات. 

حذ مثالا لذلك الحج» فله وزارة حاصة وف الوقت نفسه جحد حهات 
أحرى تنازعها الاحتصاص» منها وزارة الداخحلية حيث تتبعها لحنة الحج العليا 
ولحنة الحج المركزية التابعة لأمارة منطقة مكة المكرمة» وكذا الشؤون الأمنية 


امسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
قي الحج» وكذلك حامعة أم القرى» الي يتبعها مركز أبحاث الحج ويلقي 
مدير الجامعة محاضرات عن الحج قي الإدارات المخحتلفة وكذا وزارة الشؤون 
الإسلامية الي تقوم بتوعية الحجاج في المواقيت وتي مكة والمشاعر» وتقوم 
على كسوة الكعبة الشريفة» ومنها الديوان الملكي الذي يسير الكل حسب 
توجيهاته ويراحعونه تي الأمور. 

ومن الأحطاء الإدارية المرتكبة توظيف الموظف غير الكفء إما لقراراته 
السيغة وإما لقلة أمانته» فانظر مثلا إلى تسريبات وزارة الخارحية الي قالوا إا 
ليست اختراقانت اليكترة ية! 

وهكذا تبرز الحاحة إلى الإصلاح الشامل وتربية الناس على الإخحلاص 
والأمانة وكل المعاني الإسلامية. 

ولعل أهم ميزات الإدارة في الإسلام هو العدل الذي تحن إليه النفوس» 
المؤمن منها والكافر» والذي هو مطلوب في كل إدارة صغيرة أو كبيرة. 

والله تعالى عظم شأن العدل الذي هو القسط والميزان» وجعله بحكمته 
مأمورا به قبل الصلاة الي هي عمود الدين» قال تعالى: فل أ ري بلسي 
واقيموا ومک عند ڪل مسجد وادعوةُ مخلصيت له أل 4 [الأعراف:۲۹] . 

وى نبيه الكر أن يجادل عن الذين يختانون أنفسهم» وأمره إذا حكم 
بين اليهود أن يحكم بينهم بالقسط» وأمره عبده داود عليه السلام أن يحكم 
بين الناس بالحق» وقال لعموم المؤمنين ولا بج رمك سان قَرَرِ عل آلا 
يلوأ 4 [للائدة:۸]» وقال: ودا فَلَنْر َالو 4 [الأنعام:١١٠].‏ 

وحعل قيام الناس بالقسط هو الغاية من إرسال الرس وإنزال الكتب» 
قال تعالی: قد أرَسلتا رَسلَتا الت وارلا مَعَهُمُ الكتب والميرات لقم 
الاش َسيل 4 [الحديد:٠٠]»‏ وأقام الكون على العدل «والسماة رمعا وَوَسَحَ 
لیات © آل لوا ف آلييان © رأث آلرزت اليل لا تيا اليا 4 
[الرحهمن: .]١-۷‏ 
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والآيات ف ذلك كثيرة» وكذا الأحاديث وكلام السلف وسيرقم. 
وأهل العدل هم الذين يكونون يوم القيامة على منابر من نور» جزاء هم 

على عدهم ق هلهم وما ولوا فهم يعدلون بين الزوحات وبين الأولادء 

وني كل ما تولوا» سواء كان مؤسسة أو شركة أو مدرسة أو إدارة أو وزارة 
أو دولة» وليس من العدل أن ملك بعض الناس عشرات لمليارات» أو مات 

الملايين» بينما لا جد بعضهم ما يستر به عورته أو عورة ذویه. 
وليس من العدل تولية القريب وإقصاء البعيد. 
وليس من العدل أن يسكن بعض الناس قصورا ذات حدائق غناي 

ومسابح ومراقص وتتلئ بالخدم» بينما لا جد بعضهم إلا بيتا من القش أو 

الس 
Ty‏ زمیله تي 

الدراسة عاطلا. 
وليس من العدل أن تقام الحدود على الضعفاء ولا تقام على الأقوياء. 
وليس من العدل أن يسجن بعض الناس قي زنازين انفرادية ضيقة» بينما 

يسجن آخرون في فنادق وقصور أو فلل فسيحة. 
وليس من العدل أن يكون لبعض الناطق طرق سريعة متعددة 

اللسارات» بينما يوحد مناطق لا يعبر الناس إلا على على جحسور خحشبية 

للماشي الواحد. 
وليس من العدل أن تسطو البلدية على الباعة الجوالين» دون المراكز 

التجارية. 
وليس من العدل أن يركب بعض الناس في الدرحة الأولى ق الطائرة أو 

القطارء بينما يركب غيرهم الدرجة السياحية إن استطاع. 
ولس هن الغدل أن نكر ن لدو اة الفلسطهة عرد هراق يا تكن 

E AE 
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وليس من العدل الحكم على من يقاتل اليهود بالإرهاب أو التطرف 
والحكم على اللاهين والعابثين والمدحنين بالاعتدال كما يفعل بعض العرب 
تبعا لترامب! 

وليس من العدل أن تميمن أمريكا على العالم» ويكون ضما حق النقض 
والكلمة المسموعة قي مجلس الأمن» بينما هناك دول حاصرة حرومة. 

وليس من العدل أن تكون الغابة البشرية ملكا للأسد» ولا يكون لغيره 

وليس من العدل أن تكون ابميفة كلها للدسور» وليس لبقية الطيور 
الأصغر شيء. 

وليس من العدل أن يكون الرئيس ووزراؤه طبقة أثرياءء من رحال 
اهال ور سا جا إدارة ال كات 

وليس من العدل أن يكون للوزراء لحنة حاصة تحاكمهم» بينما يذهب 
عامة الناس للقضاءء والقائمة تطول ولكن الحر تكفيه الإشارة. 

والعدل لا بملكه من لا يملك المداية والتشريع» وقد بين الله تعالى قي 
سورة الإسراء أهمية ذلك حين ذكر أن هذا القرآن يهدي لل هي أقوم» وأن 
الإإنسان إذا اهتدى فإنما يهتدي لنفسه»ء ولو أنك نظرت إلى الآيات من زاوية 
العدل فقط لرأيت عجبا فالله تعال من عدله ألا ترز وازرة وزر أخرى» وألا 
يعذب الناس قبل أن يرسل إليهم رسولاء وأمرنا بالعدل في الأمور كلهاء 
حي مع معاملة الجا المستحق للقصاص والنفقة وبر الوالدين والكيل والوزن 
والأحلاق الشخحصية. 

وتلك هى الحكمة الحقيقية» وليست ما قاله ابن رشد وغيره» حيث 
OE‏ عندهم تعن الفلسفة أي اتباع العقول البشرية بغر هدت من اله 
هذه العقول الي تتقاصر عن معرفة عام الغيب والسر في السموات والأرض» 
ولذلك لابد أن تكون أحكامها بقدر علمها ومعرفتها. 
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حذ مثلا كبير فلاسفة الغرب قي العصر الحديث (هيجحل) أين كلامه 
عن الذرة» وعن أمريكا مثلاء في حين أن المسكين يحسب أن أعظم دولة في 
العام هي دولة (بروسيا)» ال لا يكاد أكثر الناس يعرفون عنها شيا قط. 

وأعظم فلاسفة الغرب في القرن العشرين (برتراند رسل) مؤلف كتاب 
"حكمة الغرب"» لم يكن يعلم شيعا عن الشفرة الورائية الي بشر جا الرئيس 
وليم كلينتون» ثم اكتملت -كما يبدو - في القرن الواحد والعشرين. 

وأعظم المفكرين الغربيين الأحياء هو "أفرام نعوم شومسكي"» الذي لا 
يعرف حقيقة الإسلام نسأل الله أن يهديه له. 

فحقا إنه لا يشرع للناس إلا الذي حلقهم كما قال العميد (دوحي)» 
ولا تحسن إدارة الحياة البشرية بغير العدلء الذي يحبه الناس جيعاء ولكن 
عقوم لا تعرف تفصيلاته وجزئياته» وإنغا العدل في كتاب الله وسنة رسوله 
وحدهاء ولا بد لإلزامهم من قوة في القوة البشرية وإرادة فوق إرادة 
البشر. 
والمسلمون لاهم أمة الحق والعدل في كل شيء يسألون الله في كل 
ركعة أن يهديهم الصراط المستقيم» وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ليس طريق الأمة المغضوب عايها 
(اليهود) الذين عرفوا الحتق واستكبروا عنه» ولا طريق أمة الضلال (النصارى) 
الذين لم يعرفوا الحق وعبدوا الله بالجهل والبدع» فكانوا عاملين ناصبين 
لكنهم يصلون نارا حامية» وهاتان هما الطائفتان اللتان قبلناء وهما حير ممن لا 
کا ا ن 

والمسلمون كما أمر ريم قوامون لله شهداء بالقسط» قوامون بالقسط 
شهداء الله» وتلك “مة أحلاقية هم حي على أنفسهم أو الوالدين أو الأقربين. 

ولم يعرف المسلمون قي تاريخهم الطويل حكما ولا ججلسا خاصا 
باللوردات» وآخر لعموم الناس» فكل بي آدم سواسية كما نص 4إ 
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وأكرمهم عند الله أتقاهم كما ذكر الله في كتابه» ولا تؤثر في ذلك المكانة 
الاحتماعية والثروةء فالمسألة كلها ابتلاء. 

وبالعدل يصلح الناس ويستقيمون» وكانت هذه القيم الإسلامية راسخة 
عند أئمة الهدى» كعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعمر بن عبدالعزيز» فأما 
عمر بن الخطاب فعدله أشهر من أن يذكر» ورا أنقص نفسه وذريته 
وأقرباءه وعشيرته بى عدي» توخيا للمساواة وبعدا عن ضدهاء وأما حفيده 
عمر بن عبدالعزيز كتب لأحد ولاته "كذبت إا يصلح الناس العدل" 
لما كتب إليه أنه ولاه على قوم لا يصلحهم إلا السوط والسيف! ولذلك لا 
أحبر أهل المدينة الحجاج بن يوسف عن عدله وتأديبه وشدة مبتهم له» قال 
الحجاج: "هذا أمر من السماء" وصدق. 

وقال #5 لذي الخويصرة: (ويحك من يعدل إن لم أعدل)» وتوعد الله 
للطففين في الكيل والوزن» وأهلك أهل مدين وكان من أسباب هلاكهم 
التطفيف . 


0 
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المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
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علم النفس الإسلامي وثيق الصلة بالتركية الإبعانية» والنظر لحكمة خحلق 
الإنسان واستخلافه في الأرض» بل إن النفس الإنسانية هي المقصود الأول 
بالتركية الإبمانية» حيث أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لتزكيتهاء فالأمر عند 
الملن اکر من أن يكرت تو هات أو إضلاعات عامةاولدلك لا اة 
أن ينبغ فيه المسلمون نبوغا لم يبلغه الغرب ولن ببلغه إلا بالإسلام له 
وإعمال العقل البشري في تدبر ما حاءت به الرسل. 

وما تي كتب علم النفس من حق فإنما هو جزء ما يأمر به الله أو يبيحه» 
وهو تعالى أعلم بالنفس» فهو الذي خلقها وركبها أل يعم من حى وهو اليف 
لر [اللك:٤٠]»‏ وبالاستقامة على شرعه بمکن مع شتات الس الاتسانة 
فتكون حقيقة التوحيد وإفراد الله بالعبادة» والإخلاص له وحده» والخوف 
منه وحده» وبذلك يتحقق للنفس كمال الحرية» وكمال الغئ» وكمال 
العزة» و كمال الرضا عن الله» و كمال الاطمغنان لقدره مهما كرهه الإنسان. 

وقي الإسلام وحده يكون التفكير عن طريق القلب» ويكون الشعور 
كله تابعا للإرادة القلبية» فتكون النفس موحدة وليست أشتاتا ممزقة. 

تفن ارات والمسة عرفت امسمرن كق يوا جهرن. الاشعالات 
النفسية» وعرفوا أعدى أعداء النفس "الشيطان" وماذا يريد منهم» وبذل 
العلماء حهدا كبيرا في الاستنباط من الكتاب والسنة وسير السلف الصال» 
وإن لم يسموا ذلك (علم النفس)» وكان تقدمهم قي الموضوعات النفسية 
كبيرا حدا» فعرفوا أن موضوع القرآن الأساس هو هذه النفس» كما ذكر 
الأستاذ المودودي في "تفهيم القرآن"» وألفوا كتبا كثيرة في ذلك» لا سيما ي 
الزهد الذي هو عكس ما عليه الغربيون من للمادية والجشع وإطلاق رغبات 
النفس للحصول على أكبر قدر من الربح» ولو من طريق الغش أو الغرر أو 
الخداع. 

وهن ذلك ما كتبوة .عن زهد اللمانية من التابعن) وما كتبة الأئمة 
المتبعون ك"الزهد" للإمام أحمد» و"الزهد" لعبدالله بن المبارك و"الزهد" 
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لوكيع بن الحراح» والزهد فناد بن السري» ثم "الزهد الكبير" للبيهقي› 
وعلموا يقينا أن أهم ما تحتاج إليه النفس هو كبح جماحها وانسياقها وراء 
الزوات والشهوات» وفصلوا القول ف أنواع الصبر والجود والرضا.. 
اوها ازز ادوا عل ذلك بالات :لمات المكملة لدلك الاد كار 
والأدعية. 

كما تحدثوا عن أمراض القلوب كالحسد والكبر والطمع» وعن شفائها 
كيف يحصل» وعن اللذة والحزن والحبة والأم» وأفاضوا قي الكلام عن أنواع 
الاعتقادات والجهاد» وأنواع العدل والظلم» كما تحدثوا عن الوساوس 
والخطرات» وام والعزم» وأثر الإرادة والنية تي كل حكم. 

وكل ذلك استقوه من القرآن والسنة» والله تعالى ذكر في كتابه 
أوصاف الإنسان بحسب مشاعره النفسية» فهو ظلوم جهول عجول» محب 
للمال» فرح فخور إذا أصابته النعماء» ويؤوس قنوط إذا أصابته الضراء 
ومعاييره جاهلية غالبا إذا أعطاه الله قال الله أكرمي به» وإذا قدر عليه رزقه 
قال: الله أهانيٰ» وهو كنود لرباه حاحد لنعمته» والإنسان خاسر إلا من 
استشناه الله فى سورة العصرء والحديث عن النفس فى القرآن كثير جحدا. 

والحاصل آم تفوقوا ما م يسبقهم فيه أحد ممن قبلهم» ولا يلحقهم فيه 
من جاء بعدهم. 

وغاية ما نرجوه اليوم هو الاقتباس من ضوئهم» والسير على هداهم 
والنسج على منوالحم» أما المنتتكسون فيريدون اتباع المدارس النفسية الغربية 
المتأحرة» حذ مثالا واحدا لذلك وهو الصبر» الذي قسمه علماؤنا ثلائة 
أقسام» كما ف "مدار ج السالكين" لابن القيم» بحسب حرف ال حر المقرون 
به قي القرآن: 

4 فما انه صبر بالله کما قال تعالی:  وار وما ص إلا بار‎ -١ 
.]٠٠۷:لحنلا[‎ 
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۲- وإما أنه صبر على الطاعة وأمرأهكك بالصَاَوة ا 4 ]:1۲[ 
ط تايا الي اموأ أضيروأوصابروا ورَايطوا 4 [آل عمران: ]٠١ ٠‏ الآية. 

NES N 
:] 2 َه تق ور و َه لا بيع اجر لين 4 [نوف‎ 

وهكذا يكون الصير على المصائب الذي قال الله فيه: « 
اباسا ولص ون الأ 4 [البقرة:۷۷٠]»‏ وقال: # واص بر عل ما أصابک 4 
والصبر على أعباء الدعوة كاضر كما صب أولوا أَلْعَرَمِ من ألرُسل) [الأحقاف ٠٠:‏ 


ن ق 
c[1v: ۳‏ 
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لاير صّْا جييا» [العارج:ه]» وقال الإمام أحمد رحه الله: "ذكر الله الصبر قي 
کتابه فی أكثر من تسعين موضعا'. 

كما تحدث علماؤنا عن القوة الغضبية ال يسميها أفلاطون "تيموس"» 
وعن القوة الشهوانية وأن الله تعالى في آية e‏ د کر أن لومت بجت غاء 
فقال في صفات عباد الرمن: طول يقث التقس آلّى حَرَمّ َه إل يلحي و 
رور [الفرقان:1۸]» فالقتل غاية القوة الغضبية» والزنا غاية القوة الشهوانية 
کما ذکر ابن القیم ره الله. 

وقد فصل البي بلي ذلك تفصيلا لا نظير له قط» وحثنا إذا غضب 
أحدنا على الاستعاذة والوضوء والجلوس لمن كان قائما والسكوت. 

كما امم تحدثوا عن حسن الخلق وأهميته» وذكروا الأحاديث الكثيرة 
والصحيحة قي ذلك. 

وتحدثوا عن للمروءة ومكارم الأحلاق واجتناب السفاسف وما يعتذر 
ةة وتاس الافقدار اذك قصة قريبة العهد» وهي أن الشيخ الفاضل عبد 
الحسن العباد امتثل حديث (من ذب عن عرض أخيه بالغيب ذب الله عنه 
النار يوم القيامة)» ونصح بذلك بعض المفترين فقال المفتري معتذرا: "أنا 
إفريقي غلبت علي إفريقيي" ای ی ا و 


المسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


تقتضي الافتراءء وكم من الإحوة الأفارقة من هو أكثر تقوى وعدلا منا بل 
ن کر ن شاا 

وقد حقنا البي ييي على الحياء وأحبر أنه خلق الإسلام وأنه لا يأق إلا 
بخير» وأمرنا أن نستحي من الله كاستحيائنا من الصاح من البشر» فكيف 
يعصي الله من كان كذلك. 

ومن الفضائل النفسية أيضا: القيام بحق الطريق» وحق الضيف» وحق 
الجوار» وأمثال ذلك نما لا يوجد عند الغربيين. 

ومن حهل الغربيين وأحطائهم الفادحة: أمُم ينكرون الروح ويجعلون 
الأمور كلها نفسية» وإنما يتميز علمهم النفسي بكثرة التشقيقات والتفريعات 
والاصطلاحات للشىء الواحد» أو لأمور كانت معروفة عند القدماء بغير 
هذه الأسماء. ۰ 

وهانا الحبيب المصطفى ي عن الزور والكذب والخيانة» وأمثال ذلك 
من الأمراض النفسية المهلكة. 

كما مانا صلوات الله وسلم عليه عن الإعجاب بالرأي» والحدال وكثرة 
المزاح والضحك. 

وبالحملة فالفرعونية -كما ذكر شيخ الإسلام- قي كل نفس» لكن 
يجب على المسلم جحاهدة هذه الفرعونية ومغالبتها. 

والنفوس فى كتاب الله ثلاثة: مطمقنة ولوامة وأمارة بالسوي والذي 
بام وة الله هى الشيطان ولك ارا اله أن كيده ضف وأخرنا آنه 
يوسوس في صدورناء ونه يتبرأً من يطيعه يوم القيامة» وذكر الشيطان عند 
التابعي الحليل أبي حازم الأعرج فقال: "وما الشيطان؟ أطيع فلم ينفع وعصي 
ا 

وما يشعر به الإنسان إما لمة من الشيطان وإما لمة من الملك» بذلك نطق 
کاله ر با د رضي الله عنه» وهو له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي» 
وقد حاء مرفوعا فعلا عند الترمذي والنسائي وغيرهماء وليس هو جرد إيحاء 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


e‏ والله تعالى يقول: ‏ السَيطن يود ألمَفَرَ 

مر ڪم الفح ت واه يعد کم مره نه وفضل 4 [البقرة:۸٠۲].‏ 

وأعلى من لمة الملك الإلمام أو التحديث الذي اشتهر به عمر رضي الله 
عنه» وأعلى منهما الوحي الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ولو قي المنام» أما زعم 
بعض المتصوفة أن الله يخاطبهم ويكلمهم فهو خيالات شيطانية» وإن زعموا 
أنه علم لدن» وقد قال ابن القيم هو لد ولکن من لدن من؟ وکل من 
کلمه الله فهو ڼي» فهل هؤلاء أنبياء؟. 

ومهما أنكر الغربيون الروح» لا يستطيعون إنكار خصائص الإنسان» 
ومنها العقل واللغة وحرية الإرادة» وقابلية التعلم والتفاوت بين إنسان وآخر» 
والقدرة على التصور والتخحيل وإدراك الزمن والطاقات المودعة فيه وغير 
ذلك. 

والله تعالى مثلا حعل في الإنسان طاقات كامنة لا يعلمها كثير من 
أهلها فضلا عن غيرهم» وجعلها من أكبر الحوافز عند اللزوم» ومن ذلك 
حافز الأمومة» حيث تستميت الدحاحة ف الدفاع عن فروحها ضد الحدأة» 
ويذكرون أن أمّا مشلولة قفزت لإانقاذ ابنها من النار مسافة طويلة. 

ومن تلك الطاقات» ما يجده الأطباء في سيقان العدائين من بقايا مع أن 
العدائين يظنون أهُا نفدت. 

ومن عجائب الإنسان الي أودعها الله فيه بحكمته ورحته» أن الإنسان 
ينام» لكنه يستيقظ من نومه عن طريق السمع الذي هو وسيلة إيقاظه ون 
اشک أ برو [الذاريات: ]۲١‏ . 

والله تعالى حعل للعامل النفسي تأثيرا عظيما قبل أن يعرف ذلك أهل 
الاحتصاص» لا أعيْ الأطباء فقط» بل الخراص "فرويد" الذي قال إنه بمكن 
أن يتجنب الكبت بالتسامي» والمؤمن دائما سعيد مطمئن يعلم أن كل شيء 
من الله» وأن ما أصابه أو أحطأه إنغا هو لحكمة إلمية وأن كل أمره له حي 
وقد تعجب الطبيب الفرنسي موريس بوكاي عندما وحد مرضاه من 


امسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
اللسلمين آمنين مطمئنين يحمدون الله حي على السرطات او الوت نا 
الكفار حزعين قنطين متلهفين» فعلم أن السر هو ق الإسلام فأسلم. 

وينبغي أن نقول إن النفس عند الغربيين هي ما يؤمنون به فقط» وهم لا 
يؤمنون بالروح مطلقاء بل يصرح أصحاب علم النفس التجريي بأنه لا 
وجود للروح» ولا يؤمنون عا لا يدحل المختير! 

وينكرون نعمة الله على العالمين» ببعثة أعظم معالح لأمراض النفس» 
وأرقى من عي با وهو محمد بي الذي دعا الناس إلى كل خير» وأنذرهم 
من كل شر وأنزل الله علية القرآن مدقا لا بين يديه هن الور اة جيل 
ميا على ما سق من الكتب قفا لان الضدزن وفك استجاب اله 
دعاء خليله إبراهيم عليه السلام ببعث هذا البي الأمي العظيم» مع تقدم 
الت ركية على تعليم الكتاب الحكمة الذي دعا به إبراهيم كما تقدم في مبحث 
التربية» وكان الصحابة الكرام يأتون إلى البي صلى الله عليه الله عليه 
ويعرضون عليه كل ما يجدون من مشكلات في الدين والدنياء لا سيما 
اللشكلات النفسية» فيرشدهم إلى أفضل الجلول وأنجعها وأحصرها كما 
سيان التمثيل له إن شاء الله 

وكان أسعد الناس ما حاء من النور والهدى هم أصحابه الذين عايشوه 
ورأوه» ثم من اتبعهم بإحسان وسار على طريقهم واتبع منهجهم من إخوانه» 
وإن تأخر عصرهم. ۰ 

وبين هم كيف یعبدون الله ویستغفرونه ویتوبون إليه» وكيف أن الله 
هو الموفق للخير» وعليه وحده التوكل» وبه وحده الاستعانة ومنه الرزق» 
وهو الذي يقذف في النفس الحقى أو الباطلء وإنغا يهدى للحق من طلبه 
وأراده» وبذل جهده في معرفته» ویضل من استکبر وأعرض واب واتبع هواه 
وشهوته وشرد على الله شرود البعير. 

وعلمهم عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون تي الصباح والمساء» وعند 
النوم» وعند الاستيقاظ» وعند المشي للصلاة» وعند الوضوء وعقبه» وعند 


المسلمون والحارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


الأكل وبعده» وكيف يتقون عدوهم النار» وماذا يقولون إذا فزعوا أو تعار 
أحدهم من الليل» وإذا دحل المسجد أو حرج منه» وإذا دحل بيته أو حرج 
منه» أو ا هله وإذا ا الملال. 

وبين هم صلوات الله وسلامه عليه من أدواء النفوس ودوائهاء ما هو 
أعظم وأسبق نما يقوله علماء النفس الحدثين أو المعاصرين» وبين الأثر النفسي 
لاعتقاد ما لا حقيقة له» فلما قال له معاوية بن الحكم السلمي (ومنا اناس 
يتطيرون؟ قال: ذاك أمر يجدونه في أنفسهم). 

ثم إن ما حاء بعده فرعوا وشققواء مثلما أحدث الفلاسفة وأصحاب 
وعلم نفس السلوك» وعلم نفس الشيخوحة» وعلم النفس التكوييٰ» وعلم 
النفس الجنائي» وعلم النفس التربوي» وعلم النفس المرضي» وعلم النفس 
الاجتماعي» وعلم النفس الصناعي» وعلم النفس الهيٰ» وعلم النفس 
الإداري» وعلم النفس السياسي وعلم النفس النسائي» وعلم النفس الدييٰء 
وأمثال ذلك. 

وهو 4 علمنا أصول كل شيء وإلى ما قال ترد كل الفرعيات. 

ولا مانع من الإفادة ما ف هذه العلوم من تحارب بشرية وآراء 
صحيحة» لكن يجب تقليم ما حاء به الرسول 5 عليهاء واعتبار الوحي هو 
الاساش: 

وإنما جاء المتأحرون .معصطلحات حديدة مثل: التكيف» التوتر» 
لمنبهات» الانفعالات» الاستبصار» الإسقاط» التعويض» الإدمان» الإشباع» 
الدافع» المثير» الإيحاءء ديناميكيات السلوك» وأمثال ذلك. 

و بعض انوا علم النفس مر تبط بعلوم احری» کعلم نفس الظواهرء 
وعلم النفس السريري» وعلم النفس الفيزيقي» وعلم النفس الإحصائي» 
وعلم النفس السكان» وعلم نفس الكوارث» وعلم النفس التقليدي» وعلم 
نفس الأحلام» وأمثال ذلك. 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
والإإحسان» وكظم الغيظ والرمة» والشفقة والأناة» وإلى ترك الأحلاق 
السيعة كالكبر والحسد» والبغضاء والحقد» وأمرنا بالعدل والصدق» والوفاء 
بالعهد» وبالأمانة» والعفاف» والصلة» وعلمنا النظام والاستقامة» وهُانا عن 
الظلم والفوضى والبغي والقطيعة» وأمرنا بالمبادرة إلى الخير والمسابقة فيه» وقي 
ذلك هى عن اة الشيطاية النفسية اللسويف > مل سوف آتراب» 
وسوف أجاهد» وسوف أعمل كذا. 

وعلمنا ما فيه صلاح النفوس وت زكيتهاء ودفع کل ما یضرها. 

وهذه علوم سبق إليها المسلمون» وإن لم يشققوا ويفصلوا كما فصل 
الغربيون» غير أن للمسلمين تفصيلات لا يهتدي إليها غيرهم إلا بنور 
الوحي» وسعة العقول الي أحتص الله بها أولعك العلماء الربانيين» فأقسام 
الصبر مثلا ال تحدث عنها ابن القيم قي "مدارج السالكين" لا ججدها عند 
هؤلاء» -كما تقدم- ومثلها أنواع الجود» وكذلك التفريق بين البخل 
والشح» وبين الحذر والخوف» وبين المشيئة والإرادة» وبين الهم والعزم» 
وأمثال ذلك نما لا يعلمه علماء النفس المعاصرون» ومثل المدارج "إحياء علوم 
الدين" للغزال. 

وغاية ما عند المعاصرين أن يتبعوا علماء الإسلام» وبالتزكية النفسية 
اهتم علماءِ السشتلمن کا و جمعوا ف ذلك ما ف سيره البي 4 وصحابته 
الكرام والسلف الصال» واستقوا منه وفرعوا عليه» ومن كتبهم في ذلك 
"حلية الأولياء" و 'أصفة الصفوة"» و 'الطبقات الكيرئ' و "إحياء علوم الدين" 
و "قةت القلوب" و"الأعمال القلبية" و"إغاثة اللهفان" و"مدار ج السالكين" 
و'الآداب الشرعية" و'منهاج القاصدين و 'كتاب التوابين"» ومؤلفات ابن 
رحب وابن أي الدنياء وما كتب عن الولاية» وهذه التزكية هي ما أراده 
الصوفية قديما وحديثا ولكنهم أخطأوه» كما أن بعض المصطلحات النفسية 
الحديثة أصلها قرآن» كالحصر الذي أحذه علماء النفس المسلمون في هذا 
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العصر من قوله تعالى: أو جاوكم حَصِرَت صدوشُمَ 4 [الساء:٠٩]»‏ وعكن 
للمتخحصص أن يقيس عليه وعلى ما ق الأحاديث» ويب على ما ذكره فقهاء 
الإسلام وعلماء التركية الربانيون» فيستخر ج علم نفس إسلامي يفوق حدا 
علم النفس المعروف. 

والنفس البشرية فيها عجائب وطباع وأسرار كتب عنها علماء 
ورا د الغربيون إليه حن اليوم» وغايتهم هو التفكر 
والتدبر بقدر ما أعطاهم الله من قوة الفهم وصحة التجربةء قال ابن القيم: 
"سبحان اللّه» قي النفس كبر إبليس» وحسد قابيل» وعتو عاد» وطغيان مود 
وجرأة نمرود» واستطالة فرعون» وبغي قارون» وظلم هامان» وهوى بلعام» 
وحيل أصحاب السبت» وترد الوليد» وحهل آبي حهل» وفيها من أحلاق 
البهائم حرص الغراب» وشره الكلب» ورعونة الطاووس» ودناءة الجعل» 
وعقوق الضب» وحقد الجمل» ووثوب الفهد» وصولة الأسد» وفسق الفأرة» 
وحبث الحية» وعبث القرد» وجمع النملة» ومكر الثعلب» وخفة الفراش» 
ولؤم الضبع» غير أن الرياضة والمحاهدة تذهب ذلك..." إلى آخحر كلامه 
النفيس» وقس عليه ما ترى لدى الغربيين اليوم من دياثة الختزير وتفكير 
الببغاء» ورائحة الحيفة. 

والنفس عداوها کعداوة الشيطان بل أشد» فانظر كيف تنجحذب ٠‏ 
LENE SE‏ وهي حطافة كما قال السلف» ضعيفة 
المقاومة أمام الشهوات ولق لسن صَعِيقًَا 4 [النساء:۲۸] . 

والنفس الإنسانية مع هذه مر كبة من شر طبيعتين وها: الظلم 
والجهلء قال تعالى: اوها لاضن | هرکان ظلوما جهو 4 [الأحزاب:٠۷].‏ 

وقال المتبي: 

والظلم من شيم النفوس فإن جحد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

وصدق في قوله» وأقوى علة تمنع من الظلم هي حوف الله وتقواه» فمن 

م یکن لدیه حوف من الله ولا تقوى فإنه يظلم ولا يبالي» ومع هذه الأدواء 


امسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
الكثيرة عاج البي 5 النفوس بأقوى العلاج وأجعه» وشفى من كل مرض 
نفسي .ما يعجز عنه المعالجون النفسيون اليوم. 

ومن ذلك مثلا: 

-١‏ الوسوسة» فلما شكى إليه أصحابه ما يجحدونه ق أنفسهم» قال من 
ضمن ما قال: (أوقد وحدتموه ذلك محض الإيمان)» فتبدل خوفهم آمنا. 

ومن ذلك أمُم في أمريكا يسرقون ويقولون نحن نفعل ذلك قهرا. 

- التسلسل تي الفاعلين» والحل الصحيح هو الانتهاء عنه» ولذلك قال 
عنه #5: (إذا وحد أحدكم ذلك فلينته). 

۴- التطير» وهو عادة قليمة حدا كان عليها قوم مود وفرعون وقومه 
فأحبر ي أنه من رده الطير عن حاحته فقد نقص توحيده. 

-٤‏ الفزع» فلما شكى إليه خالد بن الوليد ذلك» علمه كيف يتخلص 


ه- الهم والديون» وقد علمنا البي 5 أن نستعيذ بالله منهماء غا 
أحد الصحابة دعاء إذا قاله أذهب الله عنه همه وقضی دینه. 

-٦‏ البحل» فإنه 4# لما قال له بعض الأنصار: سيدنا فلان على أننا 
نبخله فقال: راف داءِ آدوا من البخحل)! 

0 رأى البي ب رجلا غضبان» فقال: (إني لأعلم كلمة 
لوا اه عه غه طا هة رج ا وة ال ا لا تغضب. 

۸- الجين» فقد حجاء في الحديث (شر ما قي المرء شح هالع أو حبن 
حالع). 

۹- النسيان» فقد أمر البي #5 أبا هريرة أن ببسط رداءه فبسطه فلم 
ينس شيثا» وعلم أصحابه ومنهم علي رضي الله عنهم أجعين كيف 
يتذ كرون اهداية بمداية الطريق» ويتذ كرون التسديد بتسديد السهم. 

ومن الحيل النفسية المألوفة الظن بأنه لا يحول بين الإنسان وما ينفعه أو 
ما يحب عليه فعله إلا عائق واحد» ومن ذلك الاعتذار عن الإنفاق بكثرة 
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الحقوق» والاعتذار عن طلب العلم بت بضيق الوقت» وقد قابلت رجلا يابانياء 
فقال: إن الإسلام حق ولكن أنا مدير شرکة ووقي ضيق!. 

ومن الحيل النفسية ترك إنكار المنكرات بتأويل المفسدين» كقول بعض 
الصوفية إنه لا يأمر أحد بالمعروف أو ينهى عن المنكر إلا ندم! ومنها 
التسويف» وتأحير عمل اليوم إلى الغد (بادروا بالأعمال ستا) وقي رواية 
(سبعا). 

ومن الحيل النفسية استحلال سفك الدماء بحجة الجهاد» وقتل غير 
الستهدف بحجة مم سوف يحشرون على نياتم» فمن كان مؤمنا أو جبورا 
بعثه الله على ذلك! 

ومن الحيل النفسية الاستمرار تي ترك الطاعة وفعل المعصية» اعتمادا 
على أن الله غفور رحيم» مع ترك ان الله شديد العقاب وأن من عرفه لا 


يعصه. 


ومن المداحل الشيطانية على النفس أن يزين ها إبليس مُا وحدها 
المستقيمةوما عداها مبتدع أو خخطىم» والمؤمن دائما يتهم نفسه ويحسن الظن 
بربه» ويلتمس العذر لأخيه. 

ومن الحيل النفسية الانتقام» بذريعة أن الله أحاز مقابلة السيئة بالسيئة 
وهذا صحيح» ولكنه ندب إلى العفو فبعد أن قال « ور سي سيه مَنَلها » 
[الشورى:٠؛]‏ قال: فن عَمَا عقا وَل اجرد عل ٍ 4 [الشورى:٠٤]»‏ وبعد أن قال 
لنبیه محمد :E‏ ولل عاقَنم فاقوا بمتل ما عور کر [النحل:٠۲٠]»‏ قال: 
إولين صَبم لهو حر للصريت 4 [الحل:٠٠٠]»‏ والعفو هو ما احتاره 4ل 
حينما عفا عن كفار قريش وقال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء). 

ومن الحيل النفسية إخحراج الغيبة ف ثوب الشفقة أو الثناء على المغتاب. 

ومن أكبر المداحل الشيطانية على النفس جالسة قرناء السوء أو 
الاستماع إليهم» وقد حذر البي ي من جلساء السو فهم شياطين الإنس 
الذين يزينون للنفس فعل كل حبيث» وقد سأل أبو ذر طليه رسول الله لل 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) FT‏ 


أللإنس شياطين يا رسول الله؟ قال نعم. وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ودا 
لوا لإ سَيطینهم کارا إا َعَم 4 [ابقرة: ]» وقوله: ط وكوك جعَلتا لکل َي عدا 
طن آلإ وَالَجِن 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ وقال: لين ألْجنَةَ ولتاس 4 [هود:۱۱۹]. 
و كان العرب ق الجاهلية يعرفون المرء من حليسه» قال طرفة بن العبد: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين با مقارن يقتدي 
وقيل لابن عمر: إن المختار -و كان صهره- يقول إنه يوحى إليه» فقال 
ابن عمر صدق المحتارء إن الله يقول: كط آلإ َالِ بب بهم إل 
بعَضٍِ % [الأنعام: ۲ ]١١‏ ! 
وكل مدخن اليوم أو شارب خر أو مدمن مخدرات أو لص» فإغا علمه 
أول الأمر رفقاء السوء وكذا كل زانية وفاحرةء والعامة تقول: "الصاحب 


1 
ساح 


وشياطين الإنس يبثون السموم والشبهات» ويشككون في الدين» فلا 
يصح جحالستهم أو مشاهدقم والاستماع إليهم» ومن الاستماع إلى الشبهات 
ما كثر قي عصرنا هذا من الإلحاد أو الضلال» وقد استغل شياطين الإنس 
الوسائل المعاصرة والاتصالات الحديثة لبث شبهاتم وسمومهم» والنفوس 
ضعيفة رعا أمرضتها الشبهة وقرت فيهاء وقد نشرت منظمة "شهود يهوه" 
عدد المتنصرين في مكة فكيف بغيرها؟. 

وهذا مى السلف من لم يكن متمكنا في العلم» أن يجادل أو يقرا أو 
يستمع لما يقوله أهل البدع» وما أكثرهم قي عصرنا هذا» فقد أنكر بعضهم 
السنة أو طعن قي الصحابة أو ألحد أو شك قي الحق» وذلك مثل الاستماع 
إلى شبهات من يسمون القرآنيين» أو تركي الحمد» أو عدنان إبراهيم» أو 
حسن المالكي» أو دعاة ما يسمى "التنويرية" أو "المقاصدية" الي تنفي العمل 
بالنص» أو الإيعان بالداروينية وحرية الاعتقاد والتدين وحرية التعبير والقول» 
وحرية الصحافة» والقول ما يسمى التسامح والتعددية والإنسانية» أو اللحمة 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني 
الاحتماعية والوحدة الوطنية» ونبذ حطاب الكراهية ونبذ الطائفية» والمنع من 
تكفير الناس» وأمثال ذلك نما هو كفر أو بدعة تؤدي إلى الانسلاخ من 
الدين» أو فيه تفصيل وتدحل حته اقسام» وبعض الناس يستمع ا يقوله 
الدعاة لبعض أنواع الجهاد» فيقع ذلك تي قلبه» ويندفع إلى السفر إليهم» 
ورا ترك جهادا عظيما هو فيه. 

وقديما نبه العلماء إلى ذلك» حذ مثلا إماما عظيما كأ حامد الغزالي» 
فقد أدمن القراءة في كتب الفلاسفة على سبيل الشك» فكانت النتيجة أنه 
ات ف مقتل حیٰ قل فيه ا حامد أمرضه الشفايي و"الشفاء" انَل 
كفب ابن سینا» وقال تلمیذه المشهور أبو بكر ابن العربي: 'شیخنا ابو حامد 
"بضاعي من الحديث مزحاة'. 

فمن تعذيب الزوحة أن يذرها الزوج كالمعلقة» أو يحرمها أبناءها. 

ومن تعذيب العامل أن لا يعطى حقه كما أمر الله _ 

ومن تعذيب الداعية إلى الله منعه من الدعوة» إما مطلقا وإما قي جحوانب 


0 


ومن تعذيب الحيوان إحاعته وتحميله ما لا يطيق. 

ومن تعذيب السجين حبسه في مكان ضيق» أو في الحبس الانفرادي 
ES‏ 

ومن تعذيب الموظف حجب علاوته أو منع ترقيته. 

ومن تعذيب المدرس أن يلهو طلابه ويشتغلون بالجوالات وأشباههاء 
وأن يطلب منه الطالب الكسول زيادة في الدرحات. 

ومن تعذيب صاحب الحق» أن تماطله الحكومة أو الشركة أو الفرد ولا 
ينال حقه. 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 

وفك عدوا ق سجن اللا أك اسنام حن اكه و اكرات 
ذلك لا بلغي الخبر» فقال لي مدير التحقيق حينها هذا رافضي» فقلت حي 
ولو كان رافضياء فالعدل معه واحب» ولذلك اكم ختصة بالفعلء أما 
تعليمه العقيدة الصحيحة فهو واحبناء ثم إمُم أضافوا إلى التعذيب الكذب» 
فقالوا إنه توفي بسكنة قلبية مفاجئة!. 

ومن أشد أنواع التعذيب اتمام الإنسان عا ليس فيه ودعوى انتمائه 
لفكر فلان أو جماعة علان. 

ومن تعذيب اللاجغين إغراقهم» أو إغلاق الحدود في وحوههم» وهكذا 
كل ألم نفسي يقع على الإنسان بأية صورة. 

وعلى المسلم إذا ابتلي بشي من ذلك أن يستعين بالصر والصلاة 
والاستغفار والدعاء ويحمد الله على كل حال. 

ومن أشد الأحلاق الغربية انحطاطا الديائة الي تلاحظ عليهم في كل 
كات و لر ذلك ف كف فاعضا سد لرا اى کف رها 
وت ركها كذلك أمام الأحانب ق المترل» أو في العملء أو قناةء أو صحيفة 
فقط» بل إنه داحل البيوت» فإذا فتح الأب عندهم باب غرفة ورأى بنته 
وعشيقها مضطجعين ببادر بقول آسف فأنا لم أتعمد أن أعكر عليكما حو 
الاستمتاع! 

ويعيبون على الحجتمعات البدائية -كما يسموفا- أن بعضها كما في 
قبائل الإسكيمو يجيزون تبادل الزوحات» أو الوقوع على أي امرأة كانت» 
وهم يفعلون الفعل نفسه ني أمريكاء وقبلهم كان القرامطة والباطنيون يجيزون 
ذلك فيما يسمى '"ليلة الاصطياد"» وهي لله تبه الك تفال عد ار ن 
ومقلديهم» ولا يزال الرافضة يجيزون المتعة وهي زنا قانون يفعله الملالي 
أنفسهم. 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


وقد قرأت لأحد ایام انه حصر متعته يي العجائز والآيسات خحشية 
الحمل» وقد قررت الأمم المتحدة أنه وقع في كربلاء عدد كبير من حالات 
الحمل غير الشرعي قريبا من المائة ق عام واحد» وما حفي أعظم. 

والخمييٰ أحاز الاستمتاع بالصغيرة عن طريق ما ماه التفخيذ» والمتعة 
حلال ف كل كتاب شيعي ويفعلوفا حي بجوار المسجد الحرام» أو مسجد 
زسول اله 4 

أما فاحشة قوم لوط فحدث ولا حرج» لا سيما قي الولايات المتحدة 
الأمريكية» حيث أباحت ذلك الحكمة العليا الأمريكية» وقد معت عن ذلك 
في شركة أرامكو قبل أن تحيزه الحكمة العليا ومؤتمرات السكان» وبعض 
الناس يقول إن ذلك رائج أيضا بين الطبقات المترفة» وأن العبيد أو الخدم 
يعارسونه كنوع من الانتقام ولو بأصابعهم. 

والعجحيب أن أحدا من الحكام العرب م يستنكر على أمريكا فعلتهاء أو 
يقطع علاقته بماء وأن الذي استنكر ذلك زعماء آخحرون منهم رئيس 
زمبابوي روبرت کک وأعجب من ذلك أن هيئة كبار العلماء ي 
الوا مهه رق ال ا ت فر ما ریا وغل کل 
حال هذه الفاحشة لا يختلف الحكم الشرعي فيها» سواء أكان النادي قي 
سدوم قدا أو ثي نيويورك حديثاء وسواء كانت باسم أبناء الله كما قي 
التوراةء أو باسم الحرية الإنسانية كما يدعي الأمريكيون» قال ا 
ورسوله لوط عليه السلام: وة وى رة اى کات کک لمر 
اوا قوم سرع فقن % [الأنبياء: »]۷٤‏ وقال: # وجا رمه مرعون له ومن َل انوا 
يعَمَلونَ ألسَيْنَابِ 4 [هود:۷۸]» إلى أن يقول جحل شأنه: فلا ا ا ا حا 
علها سا که ها وَأمطَرا نها حجار من سيل مَنضوڊدر OR‏ 
هى س آلللییے عد % [هود: ۸۳-۸۲]» ]» وقال: ن ق دلت ية 4 
[البقرة:۸٤۲]»‏ فانظر كيف يسميها الله حبائث وسيغات» ويعاقب عليها يذه 
العقوبة العظيمة» ومع ذلك يقرها الأمريكان» وقد أصاب الزلزال مدينة قوم 


المسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 
لوط "سان فرانسيسكو" ولم يعتبر الأمريكيون .عصيرهاء بل عم ذلك كل 
مدينة أو ولاية وتظاهروا مطالبين بإباحته ثم شرٌعوه قانونياء فماذا ينتظرون؟ 
وهذا القرار من المحكمة الأمريكية عخالف تماما لأقوال الأطباء النفسيين» 
حي من أعطوه جائزة "نوبل" من أن تلك الفاحشة مرض» وأن بعض الناس 
a E O a ay‏ 
ومن ذلك قوم إن ذلك في جيناتمم» وهذه الجبرية العصرية لا تبرر هم ما 
يفعلون» وهذا الداء المقيت انتشر قي بلاد الحرمين حن أَمُم نشروا أن رحلا 
هنا تزوج مثله» وكان هذا الذي يقولون إنه تروج عشيقه رئيسا للغرفة 
التجارية في الدمام» وعينوه عضوا .عجلس الشورى» كما معت أن بعض 
الشات اق هده الفلاف الفدسة انت و ههه لماي و يمقدون “عله 
كالنساء» ويرضى أن يفعل به غيره هذه الفاحشة الشاذة» والأحبار في ذلك 
كثيرة» وبعض القضايا عايشته وقرأته بنفسي» وبعضها أحبرني به الثقات 
المطلعون» ومنهم من حقق مع المذكورين أو كان مدير مباحث. 
على أن هؤلاء ليسوا إرهابيين مهما فعلوا!! وإنما الإرهابي هو الداعية أو 
امحفظ أو المطوع أو الحافظ على دينه الذي سوف يصبح حتما إرهابيا 
ونما يدل على تقدم المسلمين نفسيا: أَمُم لا يشربون الخمر الي أباحها 
الغرب المتقدم بزعمه! وأضرارها النفسية والجحسدية يعرفها الأطباء أكثر مي. 
ومن تقدّم المسلمين أممم أقل الأمم في جريمة الانتحار» بل إن المؤمن 
التقي لا يعرف اليأس والإحباط أصلاء فغاية ما قد يحصل له من العدو هو 
القتل» والقتل شهادة يتمناها كل مؤمن» وهو بين إحدى الحسنين فل هَل 


و چ ہے ۴ وہ ہہ ایرو ہے و کر 4 د و 2 ا 
تردصوت عا إلا إحدى الحسييان ون تربص بک آن ویک اله پعَذاپ مٽ 


امسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 

كما أن المؤمن لا يعرف الأمراض النفسية الي تسمى "الحيرة أو القلق 
أو الكبت أو الاكتعاب"» وكل ما يزعمه "فرويد" وتحليله النفسي من أن ترك 
الفاحشة يولد الكبت باطل» وهو نفسه يقول إن ترك الشهوة الجنسية على 
سبيل التسامي لا يولد الكبت» فالمؤمن يترك الفاحشة خحوفا من الله وتعففا 
عنها. 

ويجحب الحو الكلي لتخحرصات وأكاذيب "فرويد" غير العلمية» وتربية 
SE E‏ رسوله ی ورعا جمع "فروید" بین استکبار 
اليهود وعلمانية النصارى» واعتمد على عقدة "إلكترا" و"أوديب" كما تيلها 
اسوف وکیل '. 

وقد أبطلت آراءه البحوث الانتربولوحية والاحتماعية» يقول الدكتور 
ر ا E EEE‏ 
الفطريةء الي ذكر فيها أن الذكر لديه كل الزوجحات» وأن أحد أبنائه قد 
قتله» لا تتطابق مع أي شكل من أشكال الحتمعات الإنسانية الي قام 
الانتربولوجيون بدراستها. (صفحة ٩۳‏ من الانتروبولوحيا في اججال 
التطبيقي). 

كما أبطلت آراءه البحوث الحديثة ق علم الوراثة وعلم الأحياءء ويكاد 
اليوم يجمع كل المؤرحين والباحثين على بطلانماء حي أن أحد الحائزين على 
حائزة نوبل لكثرة بحوثه وعمق دراساته (بيترنيداور) قال: "إن التحليل 
النفسي (الفرويدي) هو واحد من أشد الأبحاث البارزة كلها حزنا وغرابة ثي 


تاريخ فكر القرن العشرين". 
وقال: "إن بحث "فرويد" غير مصدّق» وإن معظم أفكاره غير علمية 
بالکامل". 


ومن مزاعم "فرويد" وتخرصاته الي يكفر جا اليهود أنفسهم» زعمه أن 
موسی عليه السلام : یکن نبیا یوحی إليه» وإنغما كان فرعونياء وأنه أخحذ 
فكرة التوحيد عن أخناتون كما في كتاب فرويد (موسى والتوحيد)» ولا 


المسلمون والحارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


ريب أن هذا عكس ما هو في التوراة والقرآن» فلا يؤمن بكلام "فرويد" إلا 
من كان ملحدا أو منافقا أو ضعيف الإبمان! 
وقد كره السلف ومنهم الإمام أحمد الكلام في الوساوس والخطرات 
لنفسية» كتلك الى تحدث عنها الحارث ا حابي صاحب (الرعاية حقوق 

Sy 
الحسنة لتمحوهاء وقد جاء رحل إلى البى ي يشكو إليه أنه ارتكب ما لا‎ 
بحل له من إحدى النساءء غير أنه لم يزن بهماء فقال له البي يٍ: (أصليت معنا‎ 
صلاتنا هذه؟ قال نعم؟ قال إن االمستات :يدهن النتعات):‎ 

والذي يظهر أن 'فروید" بحکم انه يهودي» يحقد على کل الأديان» 
لاسيما في اللاشعور وخاصة مع ظلم النصارى لليهود» فهكذا ترب منذ 
طفو لته. 

ومن المؤلفات النفسية الرائجة اليوم الكتب الي تتحدث عن بحديد 
الحياة و كسب الآحرين» وعن فن القيادة وعن معرفة الذات» وعن الأخحطاء 
اة + امال دذلك: 

وكل ذلك فيه الحق والباطل والصواب والخطاً. 

وأكثر الدراسات النفسية رواجا بعد المدرسة التحليلية الي تزعمها 
'فروید" المدرسة لتيل كيد ل تزعمها "بافلوف " . 

ومن المدارس النفسية المعاصرة: المدارس النفسية الي حالفت مدرسة 
التحليل النفسي الفرويدي كمدرسة "الحشطلت "'» وکثیر من التجريبيين 
وعلماء السلوك مثل "حبرائيل تارد"» كما حالف "فرويد" بعض أتباعه 
أنفسهم الذين كانوا كلهم من اليهود عدا واحداء ومن خالفه منهم و 
كما خالفه بادلر : 

وعلى أية حال تحد فرضية "فرويد" غير علمية» فقد اعتمد في نظريته 
عن نشأة الدين وقوله بالأنا العليا والأنا السفلى واللبيدو والهو على الأسطورة 


المسلموق والحطارة الخربية: (تاسعا: الفكر الإنساني» 


الموروثة عن عقدة "أوديب" وعقدة "الكترا"» كما اعتمد في كلامه عن 
الأحلام على رؤى مرضاه وقاس عليهم الأصحاء! 

ومن أعظم ما يسعى إليه الشيطان إيقاع النفس ني القنوط لاسيما إذا 
احتقب الإنسان TO‏ أن التوبة تفر كل 
دنب حن الكفر لفل ومارت آلب رفا غل 1 شیب تل بن تح از 
فر الب جیا 4 [اتر:۲ه]ء أ تاب» وقال حل شأنه: ړل س اي 
وءَا وعيلَ ماک صیحااو کید دل أله الله ساتهم حسلت 4 [الفرقان: ]۷١‏ . 

وقي هذا العصر راج تفسير الأحلام E E‏ 
فصل فيه البي كلل إذ ذكر أن الرؤى ثلاثة أنواع» منها ما هو من الله وهو 
المبشرات» وهي جزء من النبوة» ومنها ما هو من تمويل الشيطان» ومنها ما 
هو من حديث النفس. 

لكن "فرويد" وأتباعه يجعلوهًا نوعا واحدا يسمونه "الحلم'. 

ورؤيا الأنبياء وحي» قال تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام: إن أري 
فی آلْمتارِ ان آذك 4 TT‏ وبين ذلك البي 5 ي سيرته وحياته. 

والعر رئ يشرط لدا فرط لافتر ى قال يزم عليه الا ا 
عبر رؤيا الفتيين: لى نی الاَمر الى فيه ستيان [يوسف:١٤].‏ 

وإذا تواترت الرؤى أو تواطأت كان ذلك دليلا على الصدق» ولكن 
الرؤى مهما كثرت لا تأي بشرع كما يظن النصارى وبعض الصوفية. 

وقد عبر بى الله يوسف» رؤيا الملك ورؤيا الفتيين الذين دخلا معه 
ا و 

وقي الإسلام اشتهر تعبير ابن سيرين للرؤى» وقبله كان سعيد بن 
المسيب الذي بلغ ف التعبير حدا حعله يقول لبعض الناس: ما أنت رأيت هذا 
وإنما رآه ابن الزبير! 


امسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 

کا کان الصديق الا کر راب يكر الصديق بر ال قى و اشتهرييذلك 
وعبر بعضها بين يدي رسول الله بي فقال له الرسول بل: (أصبت في بعض 
وأحطأت تي بعض)» فإذا كان الصديق أخحطاً تي بعض» فكيف .من جاء بعده 
لاسيما قي أيامنا هذه! 

والمصدر الإسلامي لتعبير الرؤيا هو القرآن والسنة» فهي ترمز لشيء 
ججهول» وأعظم فك للرموز هما هذان المصدران. 

ووقوع الرؤيا دليل على أن كل شيء مكتوب عند الله سلفاء ومهما 
تأحرت الرؤيا الصحيحة فما ستقع بإذن الله كما تأحر تأويل رؤيا يوسف 
عليه السلام أن الكواكب والشمس والقمر تسجد له. 

كما ينبغي أن يكون المعبْر ذا فراسة في الرائي» فإن ابن سيرين جاءه 
رحلان کل منهما یقول رأيت في المنام أي أؤّذن» فقال ابن سيرين لأحدها: 
سوف نحج ا من قوله تعالى: وان فی الاس پاچ 4 
[الحسح:۲۷]» وقال للآحر: انت سارق فتب إلى الله أحذا من قوله تعالى: و 
أذ موَذْن ايها المي نكم سرف [يوسف:٠۷]»‏ ولا استنكر بعض جلسائه 
تفريقه قال: أما الأول فسيماؤه كذاء وأما الآحر فسيماؤه كذا. 


الله قي اليقظة ولا يضرك ما ترى قي المنام". 

فإذا رای أحد ما یکره من الرؤى فليستعذ بالله من شرهاء ولينقلب 
على الجنب الآحر» ولا يحدث هما أحداء فا لا تضره كما أرشد البى 4ل. 

وقي العصور المتأحرة اشتهر كتاب الشيخ الشهاب العابر (البدر المنير قي 
علم التعبير)» كما ظهر النابلسي وهكذا. 

وكثير من الناس لديه وهم بأن السعادة والراحة النفسية إنما تكون قي 
جمع أكبر كمية من الثروة والمال» وهذا ما بددته الأرقام الحديثة عن كبار 


امسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 

وقد دلت الإحصائيات الأخحيرة لمنظمات الأمم المتحدة على أن الألمان 
أكثر الشعوب الأوروبية ثراء» ولكنهم أكثرها شقاء وضجرا. 

ومن الأثرياء على سبيل المثال الثري الأمريكي "ستيفن جونز" الذي 
وصفوه بأنه ملك أكبر شركة في التاريخ» وهو الذي أسس شركة "أبل' 
الشهورة» وهي شركة تبلغ قيمتها أضعاف اليزانية السعودية» بل رعا 
وصلت إلى ما يعادل ميزانية دول "الأوبك" كلهاء وقد عبر في وصيته عن 
عمق مشكلته النفسية وتفاهة تلك الثروة الضخمة» وقال بالنص: "في هذا 
الوقت» وأنا مدد على سريري بالمستشفى» أتذكر حياتي الطويلة وأدرك أن 
جميع الجوائز والثروات الي كنت فخورا بها حدا» أصبحت ضئيلة وغير ذات 
معن مع اقتراب الموت الوشيك'. 

والأثرياء تتجمل نساؤهم لغيرهم» ويخافون أن يختطف اللصوص أبناءهم 
ويطالبومم بفدية كبيرة» كما احتطف اللصوص من الفلبين أحد أبناء عائلة 
الراححي في الرياض» و“ معنا مثل ذلك عن بعض آثرياء حدة» بل إن بعضهم 
لیسجنونه بسبب لروته. 

فأصحاب الال في قلق دائم وخحوف مستمر» وذلك مما ينغص عليهم 
حياتمم» والغن الحقيقي هو غن النفس» كما بين ي وبذلك كان السلف 
كلهم زهادا قي الدنيا حن من كان منهم صاحب ثروة ومال وهم القليل. 

وصدق الشاعر الذي قال قدمما: 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 

وقل مثل ذلك في المنصب الذي يجمع غالبا بين الثروة والشهرة» 
فأصحاب المناصب دائما تحت الحهر» ولا يستطيعون مفارقة قفصهم من 
الحراس» ولا يستمتعون ما يستمتع به غيرهم من الحرية. 

كما ات الكرة اخ مائ لقاع وفك رت عن ,ذلك ااه 
الأمريكية الشهيرة "مارلين مونرو" الي قالت بلساما: "إن أتعس امرأة على 
وجه الأرض". 


امسلمون والحطارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 

وأهل المال والمنصب والشهرة يشقون أولا بالحصول على تلك الأمورء 
ويشقون ثانيا بامحافظة عليهاء ولا بد هم من منافسين وحاسدين وأعداء. 

ومن أثرياء العام المعروفين "أوناسيس" اليوناني و'بيل غيتس' 
الأمريكي› والوليد بن طلال السعودي وکل منهم له قصة. 

ونما ضمن الي لكر سبحانه الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا 
فقال: من عي صلا من ذَڪر او اني وهو موی تيده حيو عة 4 
[النحل:۹۷]» وسيأت طرف من هذا عند الحديث عن الزهد إن شاء الله. 

وبعض للمرضى النفسيين يرتكب الجحريمة ويقول بي تبرير ذلك إنه فعلها 
قهرا بلا إرادة منه» ولا عذر لمن عصى الله ما لم يفقد عقله» وكذا اذا ادعى 


أنه سرق أو اغتصب قهرا أو ألحد» وقال هذا وسواس قهري» وهذه السرقة 
القهرية كما يقال منتشرة اليوم في أمريكاء وأصبح الأطباء النفسيون هناك 
يۇمنون بذلك! 

وهذه القهرية لا ضابط هاء ويمحكن لكل جحرم أن يدعيها. 

ومن الأمراض النفسية الحصر النفسي» وإن شقت فقل الصراع النفسي 
الذي ينشأً عند كثير من الناس بين الإقدام على التوبة وبين الاستمرار في 
ا 

وجزى الله الشيخ المنجحد خيرء حينما عبر عن ذلك بكتاب "أريد أن 
اتوب ولکن"'. 

قال اة الملف 2 ادال استعة لورت رل ك اموت وغندي 
ما عندي من الذنوب» وإذا قيل تب منها قلت سوف أتوب» وهذه حال ما 
أقام عليها عاقل". 

أما الذكاء والفهم والاستيعاب ففيها تظهر عنصرية الغرب» إذ أن 
الإإنسان الغريي عندهم يتميز بها دون الإنسان الشرقي الذي يغلب عليه كما 
يزعمون عكسهاء ولذلك -كما يظنون- يكون الإنسان الشرقي خحاضعا 
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للسلطة غير حر في التفكير» ويكون سهل التأثر قابلا للاستبداد» أنان النظرة 
ضيق الأفق غير متسع الصدر للتعدد والاحتلاف... 2 

ويكيلون كل ما في حعبتهم من التهم نتيجة دراسة بعض الحالات» 
ويعممون أحكام ضعفاء العقول على الحتمع كله» وتبعهم قي ذلك كله كثير 
من المقلدين» فتجحدهم يقولون الإنسان الغربي كذا أما الإنسان الشرقي أو 
العربي فهو كذاء مع أن العلة الحقيقية هي التربية والفرص. 

ن الكت اة ال أطال ها امون بحت اللذة هى 
الشهوة الحسية كما يظن الأبيقوريون» أم المتعة العقلية كما يرى كثير من 
الفلاسفة» وقد كتب فخر الدين الرازي كتاب "أقسام اللذات". 

ونما يكذب ما يزعمه بعض فلاسفة الغرب عن حصر اللذة فى المتعة 
العقلية: مم يبحٿولن عن المتعة ف أي مکان» ويعجبون بالمناظر الطبيعية» 
وكلما كان الشىء جذابا كانوا أكثر إقبالا عليه» وكلما كانت للمرأة أجمل 
عندهم» كان الإقبال على أفلامها أكثر أو على توظيفهاء فالمتعة تكون 
بالمشاعر كلهاء ليث بالعقل وحده. 

والله في الجنة حعل متعا حسية وجحعل فيها متعا عقلية أعظمها رؤية 
وحهه الكرع. 

وأعظم الأمن هو الأمن النفسي» وليس ممحصورا في أن الإنسان لا يخاف 
على نفسه وماله وعرضه» بل مع ذلك يكون آمنا من القلق والحيرة والمعاناة 
وكل ما تحلبه الحضارة الغربية من شقاءء وقد امتن الله على كفار قريش بأن 
مکن هم حرما آمنا. 

وكل أمراض النفس حاءت شريعتنا المطهرة هما بدواء» وهو دواء ججاني 

ومن الأمراض النفسية المتأصلة مرض الأنانية» الذي لا علاج له إلا 
التقوى والإبمان» ويها يهضم الإنسان نفسه» ویعرف تقصيرها وتفريطها ي 
بب اهو هر اعرف الا بدت 4و ع به 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) 

وقد أراد بعض الناس أن يعقد مقارنة بين المتقدمين والمتأحرين» فقال له 
الشيخ: 
لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

وقال الآحر وهو من التابعين: (لقد أد ركنا أقواما ما كنا بجانبهم إلا 
لصوصا). 

وما يدل على ما وصل إليه المسلمون في علم النفس أنه لما قيل للحسن 
البصري "إن بعض الناس يقولون نحسن الظن بالله ويسيئون في أعمالحم؟ فقال 
الجحسن: كذبواء لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل". وهذه أمر مشاهد ولكن 
قل من يتفطن له. 

أما الاعتماد على محرد حسن الظن بلا عمل فباطل» فالرحاء لا بد أن 
يصحبه عمل» ولا قال هشام بن عبدالملك لأبي حازم بعد أن وعظه وخوفه 
بالله» فأين رة الله يا أًبا حازم؟ قال أبو حازم: "قريب من الحسنين"» أي 
کما قال تعالی: ول دمت آله قرب مى اَلْمَحْسین 4 [الأعراف:٦٥]ء‏ وقال حل 
شأنه:  [‏ لیت ٤امنوا‏ وای اجا وَجَهَدوا ف سيل آلو اكك بجو َحَمَتَ 
آله اله عمو ِم 4 [البقرة:۸٠۲].‏ 

أما الرحاء بلا عمل فهو من أمان المفاليس» والكيْس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت» والعاحز من أتبع نفسه هواها ونمئ الله على الأمان!! 

وليس صحيحا ما يزعمه علماء الأحياء أن مرجع أفعال الحيوان هو 
الغريزة وحدها. 

ولا قول الفلاسفة -كابن سينا- إن ذلك راجع إلى القوة المتومة» ومن 
أبطل الباطل دعوى كثير من المتكلمين أنه هكن الترحيح بلا مرحح» ودعوى 
الفلاسفة أن نفوسهم فوق الأعراب والعبرانيين (أي أصحاب محمد وموسى 
صلى الله عليهما وسلم) ومعن ذلك أن أرسطو -مثلا- أعلى شأنا من 
الصحابي الذي لا يعقل عن رسول الله ك إلا شيعا يسيراء كمحمود بن 
الربيع» ولو أجرينا مقارنة بين كبير فلاسفة الغرب (هيجل) وبين (الخليل بن 
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أحمد الفراهيدي الدوسي)» لظهر الفرق مع أن الخليل ليس صحابيا ولكنه 
سائر على درب الصحابة القوم. 

وقد لخص العلماء الربانيون المعاملة مع النفس في جلة قليلة المبى» 
عظيمة المع وهي (نفسك إن لم تشغلها بالحق» شغلتك بالباطل). 

وصدق الله فما جعل الله لرحل من قلبين ي حوفه» ومن طبيعة النفس 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أا إذا شغلها شيء لم تتفر غ لغيره وجاءته 
كالّة مالّةء وأا لا تجعل شيعا إلا لشيء. 

e‏ النفسية قول شيخ الإسلام بن تيمية: 
"وا لحب والإرادة ونحو تتبع العلم فهما فرع الشعور . 

TT 

فمن ذلك كلامه عما يسمى اليوم "الأنانية" أو "النرجسية" أو "جنون 
العظمة" وهو تضخيم الذات ورؤية كل شيء من خلالمهاء وهو داء قدم 
أصاب النمرود وفرعون فادعيا الألوهية» وذكر شيخ الاسلام أن الفرعونية 
في كلل نفس» وآفرط فيه بعض الناس تي العصر الحديث لا سيما كفرة 
الغربيين فقد قال لويس الرابع عشر "أنا الدولةء والدولة أنا" وقال الفيلسوف 
فيخته "انا هو أنا". 

وقال بعض من لا يزال حيا من المسلمين نحن النظام» ودل ذلك على 
بورقة حرقها وقال "إذا أردنا حرقنا النظام هكذا". 

ومن بقايا ذلك قي الدساتير الحديثة» منع نقد ما يسمى الذات المصونة 
بأي نقد» على طريقة وما ریک إ | ما ما ری 4 [غافر:۲۹]» وترك نقد أي أحد لا 
e‏ 
والنصح» وذلك ما طلبه أفضل الأمة حليفة رسول الله بيك الصديق ل 
أل حط له وهر ها شك اله عليه الفارو ق عم + TT‏ 
"الحمد لله الذي جعلن في قوم إذا زغت قومون". 


المسلمون والحجارة الخربية: (تاسحا: الفكر الإنساني) 

وهذا يدل على الوحدة الجوهرية للانسان في أي زمان أو مكان ومن 
القواعد الي تقررت حديثا أن النفس الإنسانية واحدة قي غرائزها وطبائعها 
وقد ذهب الباحثون الأنتربولوجيون إلى مناطق يسموما "بدائية" مثل حوض 
الأمازون» أو قبائل الإسكيموء فوحدوا أن لتلك المجحتمعات الموصوفة بالبدائية 
طقوسا وأسرارا وعادات لا تقل بل رعا تفوق الحتمعات المسماة متقدمة أو 
حديثة» وعلى ذلك بى كلود ليفي شتراوس بنيويته الاجتماعية مالفا 
"تايلور" وغيره. بل إن الحتمعات القديمة تخلو من أدواء الحضارة الحديثة 
كعبادة الشيطان المنتشرة اليوم قي أمريكا أو داء الانتحار. 

ات الاين كما قال لا لسن خحرافاتهم ثوب العلم» كما يفعل 
المتحضرون بزعمهم! 

صحيح أَمُم لا يزالون يعيشون في المرحلة الي ماها "أوغست كونت" 
مرحلة السحر والخرافة» ولكن في أي مرحلة يعيش الغرب اليوم؟ 

وقد أثبت شيخ الإسلام أن للإنسان حواس باطنة فقال: "إن الإنسان 
ليتصور الموحودات بحواسه الباطنة والظاهرة وليس بالحد و القياس"» أي لا 
كما يفول الناطفة واليوم قول غلماء: التق إن للانسان خاسة سادسة 
وزغا فوا برها بعد هن 

وقي عصرنا هذا قال الأستاذ مصطفی مود ي کتابه 'رحلي من 
الشك إلى اليقين": إن الإنسان يشعر بالعطش حينما يكون الماء قريبا منه ولم 
يره. 

وقي "الصفدية' مثلا يقول شيخ الإسلام إن هناك فرقا بين التأثير المطلق 
للسماع» وبين التأثير الخاص» فالصوفية يتحدثون عن تأثير مطلق قد يحدث 
حزنا أو سعادة» ولكن الصحابة والتابعين والسلف كلهم يتحدثون عن التأثير 
القرآني الذي يسكب الطمأنينة واليقين في القلوب» ويتبع ذلك الاهتداء 
والالتزام» والصوفية يستدلون على أثر السماع بالإبل ال لما معت الحداء 
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خزات خي تقطعت أغضازهاء وعلن ذلك کان رسف بن اباط كما ف 
الإإحياءء وهجا أحد الشعراء هؤلاء فقال: 
يكتون عن رب السماء بزينب وليلى وسعدى والخيال الذي يسري 

وقد سبق شيخ الإسلام أيضا علماء النفس إلى أن الحواس قد تخدع» بل 
إن الشيخ يقول إن العقل قد يخدع» ولكن ينبغي أن يجمع الناظر بين الحس 
والعقل. 

ومن حداع الجواس الذي يقول به المعاصرون أنك ترى القلم مكسورا 
إذا وضعته في الماءء ومن خداع الحواس أيضا نك رعا رأيت من يشير إلى 
القلم فتظنه يشير إلى الطاولة مثلاء يقول الشيخ تي رده على الحفلسفة 
والمناطقة: "يقولون إن شهود الحس حطأً والعقل هو الذي يشهد الكليات 
والمطلقات دون الحس» فإذا أبطلوا ما شهده الحس ل يبق إلا الوحود الكلي" 
ويقول " والحس الباطن أو الظاهر إذا لم يقترن به العقل الذي بيز بين 
احسوس وغيره دحل فيه من الغلط من جنس ما يدحل على الممرور والميرسم 
وغيرهم ممن يحكم .مجرد العقل الذي لا حس معه" أه. 

وهکذا یکون شیخ الاسلام قد سبق "فرنسیس بیکون" و 'حالیلو" إلى 
المنهج التحريي كما سبق 'كينان ' إلى التفريق بين الدماغ والعقل في كتابه 
"درء تعارض العقل والنقل"» ومن كلامه القيم أن النفس لا تخلو من العبودية 
قط» إذ أَها مركبة كذلك» فمن لم يعبد الله عبد غيره» ومن لم يجاهد في 
سبيل الله حاهذ ق سبيل ملك فلان أو علان» أو كما يقال في عضرتا هن 
أجل الوطن والشعب» والنفس كذلك لا تخلو من الطمع وحب الال لكن 
من الناس من يكون صريحا في ذلك مثل مرتزقة 'بلاك ووتر" في عصرناء 
ومنهم من يتستر بغير ذلك» مثل شراء لاعي الكرة» الذي هو نخاسة عصرية. 

ولو ذهبنا نستقصي ذلك لطالت المسألة فرحم الله شيخ الإسلام ونفعنا 
بعلمه. 


المسلمون والحضارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


وعلى البحوث النفسية تعتمد اليوم علوم كثيرة مثل علم السياسة وعلم 
الإإحرام» وعلم الطب وعلم المستقبليات وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع» ولا 
أراد حسن علوي التقرب من السلطة السعودية قال: أنا أعرف كيف يفكر 
صدام حسين» لان عملت معه خمسة عشر عاما فجعلوه مستشارا في الديوان 
الللكي مع أنه شيعي علمان» وهذا تمىئ أحد القادة الانجليز الکبار أن یکون 
يعرف "ما وراء الجبل" كما ماه أي نفسية حصمه» واليوم يحذر الرئيس 
الكوري الشمالي حنده من مفاحآت ترامب وتقلباته. 

والطمأنينة إنما تحصل للنفوس بذكر الله وقراءة القرآن» وإلى الصلاة 
يلجا المؤّمن إذا اشتد عليه الكرب وضاقت عليه الأمور» كما كان ييي إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: (أرحنا بها يا بلال)» ولا بد من المعاناة ف 
ذلك واجاهدة عليه» قال بعض السلف: (كابدت الصلاة (كذا) عاما ثم 
تنعمت بما). 

وقال ابن القيم: (شتان بين من يقول أرحنا بها ومن يقول أرحنا منها). 

فالمؤمن في المسجد كالسمك في الما أما المنافقق فهو كالطائر في 
القفص! 
والمؤمن يرغم نفسه على قبول الحق إن أبته» قال ئي للرحل الذي قال 
أحدني كارها لالإسلام: (أسلم ولو كارها)» فالكراهية طبيعة نفسية» ولكن 
لا بد من إرغام النفس على الحق» قال تعالى: طون دربا مَنَ أَلْمُوَمِينَ 
ككرهوَ 4 [الأنفال:ه]ء وأرادوا أن يجعلوا الإمام أبا حنيفة قاضيا فقال: "أنا لا 
أصلح للقضاء لأ أكره الحتق وأفر من الرحمة" ويعي أنه يكره الموت ويفر 
ا 

والمؤمن يكره نفسه على العدل وقول الحتق وإن كانت تتائج ذلك 
صعبة» وقد زكى الإمام أحمد رحلا وذكر من حسناته» فقيل له إنه يقع 
فيك» فقال: "رحل صا ابتلي بي فما أصنع"» وقيل لأحد السلف: "إن فلانا 


المسلمون والحجارة الخربية: (تاسحا: الفكر الإنساني) 
يقع فيك! فقال: لأغيظن من أمره» هو قي حل» قالوا: ومن أمره» قال: 
الشيطان '. 

وهكذا لا ينتقم المؤمن لنفسه» أما إذا عصى الله فانه تسود الدنيا ي 
GG e‏ ل 
وسا مَك َه أنقْسَهَد ) [التوبة:۸٠٠].‏ 

بل إنه لتضيق نفسه لحال المدعوين قال تعالى لنبيه الكرم 4: ل فلمك 
بحم تَفْسَكَ لح ءاره إن ل يمُأ هدا أَلْحَدِيثِ أَسَمًّا 4 [الكهف:٠]‏ وقال: 5 
ذهب نفك ملم حسَرّبٍ » [فاطر:۸] ونفس المؤمن يجب أن تختلف عن نفس 
اللاهي الغافل فيجتنب كل ما يسخط الله مهما بدا له أنه صغير. 

والمؤمن إذا حشي على نفسه الملال روحها بالمباح وهذا هو معن قوله 
ك#: (ساعة وساعة) ولكن بعض الجهال يظن أن معناه ساعة في الطاعة 
وساعة قي المعصية!. 

والمؤمن يدع ما يحز ف النفس ولا يجب أن يطلع عليه الناس» والحديث 
في ذلك صح» عن أي أمامة وأبي ثعابة الخشيٰ» و ا ی ات 
ولا يحتاج لكثير من الفتاوى والخلافات بين العلماء» وله معياره الذي عبر 
عنه الإمام مالك لا سفل عن أمر فقال للسائل: إذا ميز الله بين الحق والباطل 
يوم القيامة» فمع أيهما يضعه؟ 

ومن رة الله بعباده أنه جعل همم ما يتحاحزون به في الدنيا حي ي 
أيام الفترات وانقطاع أنوار النبوة عن الناس» فكانوا يتحاحزون قبل البعثة 
بالحكم والأمثال» وكانت القبائل تتحاحز قي الأزمنة الأحيرة في جزيرة 
العرب عأثورات هيدان بن الشويعر وراشد الخلاوي وأبي زيد الملالي وسعيد 
اوعض اكماد من الشعراء و أصخات لاال كا إن الق 
يتحاحزون ببقايا النبوات» وقد كانوا في الجاهلية يقطعون يد السارق 
ويعرفون القسامة. 


المسلمون والحجارة الخربية: (تاسحا: الفكر الإنساني) 

وقي هذه الأيام يتحاحز بعضهم بأن هذا عيب» أو حلاف المرجحلة 
وهکذا! 

ومن أمراض العصر النفسية: مرض الملل الذي تحدثه الرتابة المستمرة في 
عمل الآلة ونحوهاء فيهرب الإنسان منه إلى أي شيء» والإنسان الغربي اليوم 
يهرب من الملل إلى مشاهدة القنوات والتشجيع الكروي والسياحة» والمثيرات 
كأخبار الحروب والمفاجآت والاغتيالات» والرياضة الخطرة والرقص العنيف 
وأشباههاء فإن الأزمات السياسية والاقتصادية تزيد الإنسان كاآبة وألا 
ويرتسم الشقاء دائما على وحوه الناس لا سيما قي الحتمعات الكافرة المظلمة 
كايحتمع الأمريكي. 

ومن العجيب أن يرد ما يدل على أن الإرادة الإنسانية أقوى من القوى 
الكونية إذا أخلص الإنسان لله» فقد روى الأمام أحمد بسند صحيح أن اله ا 
حلق الأرض جعلت تيد فخلق الحبال فاستقرت» فقالت الملائكة يا رب هل 
حلقت شيعا اشد من الجبال؟ قال نعم الحديد» فقالت: وهل خلقت شيا 
اشد من الحديد؟ قال نعم» انار افقالت 2 وها حافت شيا اشد من التارء 
قال: نعم» الماءء قالت: وهل حلقت شيعا أشد من الماءء قال: نعم الريح» 
فقالت یا رب» وهل خلقت شیا اشد من الریح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق 
بیمینه فیخفیها عن شاله . 

والله تعالى منحنا القوة وأمرنا أن نستخدمها فى الخير وليس ف التدمير 
کما فعلت امریکا حینما دمرت هیروشیماء فانظر کیف أن موسی عليه 
السلام استخدم قوته الجسدية لرفع الحجر عن بغر مدين لمن لا يعرفهم 
وبدون مقابل» وكذلك القوة النفسية» قال : (ليس الشديد بالصرعة 
ولكن الشديد الذي ملك نفسه عند الغضب). 

كما تتجلى رحته تعالى بتسيير الحانب اللاإرادي من الإنسان مع أنه 
هو الحانب الأكثر كالجهاز المضمي والجهاز الدموي والجهاز التنفسي 
والجهاز العصبي وغير ذلك. 
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ومن الأمراض النفسية ال تكثر قي عصرنا هذا "الاكتئاب 
وهى ما كان يسميها علماؤنا في الماضى "الماليخحوليا" أو "البرمة" أو 
ا وما أشبه ذلك» وأكثر الأمراض العقلية والنفسية الى e‏ 1 
0 ا 
ولذلك تحدها قي الجحتمعات للمادية أكثرء فهى في الولايات المتحدة وأوروبا 
الشمالية مثلا أكثر منها في المند وإفريقياء فالقلوب إذا حلت من ذكر الله 
والإبمان باليوم الآخحر أصبحت مرتعا حصبا للأفكار الشيطانية واهواحجس 
المحتلفة» حي أن بعضهم قد ينتحر عياذا بالل Ce SE‏ 
يتلاعب الصبيان بالكرة» فالقوم لا يرحون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بما وغفلوا عن الدار الآحرة. 

والذي لا يرجو لقاء الله كما في سورة يونس هم الذين لا يرجون 
حسابا كما قي سورة عمُ» وهم الذين يتمنون أن يقال هم كونوا ترابا كما 
يقال للحشرات والديدان» وهؤلاء هم الكفار ق أمريكا وأوربا والصين 
والهند وغيرها. 

أما المؤمن فهو -وإن م يظهر ذلك- مشفق حزين في هذه الدنياء على 
ا حال ال وصفها الربيع بن حثيم تلميذ عبدالله بن مسعود رضي الله عنهماء 
لا قيل لف صتخت يا ربیع» فال اص :ان مدان نأکل 
أرزاقنا وننتظر آجالنا" حي إذا بشرت الملائكة المؤمنين بالحنة قالوا الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن وقالوا: اا ڪت مَل ف هلتا مسَمِقِينَ 4 [الطور:٠۲].‏ 

E E‏ "واحزناه على أن لا أحزن"! 

فالحمد لله وحده وله اة وحدة و كلنا ضالون إلا من هداه آله (يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدون أهدكم)» والمؤمن مع 
استحضاره دائما للخوف والرحاء يعلم أنه من عمل صالجا فلنفسه» ومن 
أساء فعليهاء والنهاية الحتمية هي كما قال تعالى: # ولبًا جيلو ما علا صَِيدًا 
جرا 4 [الكهف:۸]» ولا يغره ما یری من أبراج عالية وأمُار حارية وغابات 
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كثيفة» فلابد أن يخلص نيه لله ويجعل عمله صوابا على سنة رسول الله ب 
ويحمد الله على السراء والضراء والصحة والمرض ولموت والحياة» وأن 
الأمراض حسدية أو نفسية تخفيف من الذنوب ورفع للدرحة عند الله» وهو 
السبب فيهاء حذ ما يسمى بالوسواس فقد قال ي إن عامته من بول 
الإنسان في مغسله» وإذا أصابه عين أو حجان فهو بتقصيره قي أذكار الصباح 
والمساء ونحوها. 

والطبيب المسلم النفسي أتاح الله له أنواعا من العلاج ليست لغيره مهما 
درس» فهو يقدم لكل داء دواءه الناحع» فيعالح الاكتغاب مثلا بالتسيبح 
والصلاة كما قي سورة الحجر» وبالصوم الذي يذهب الله به وحر الصدر» 
ويعالج الانفعالات والغضب بكظم الغيظ والعفو عن الناس ودوام الاستعاذة 
والاستغفار» ويعالح شكوك الشيطان ونزغاته بالانتهاء والكف عنها. 

ويعالح الغم بالدعاء والضراعة إلى الله كما علّم الله البي لل الصحابي 
الذي ركبته الهموم. 

ويعاج الديون والهموم بالجهاد قي سبيل الله الذي يذهب الله به الهم 


والغم. 
الفقر والحاجة بالمتابعة بين الحج والعمرة» فقد قال 45: (تابعوا 

بين احج والعمرة فما ينفيان الفقر). 

ويعالج التردد بالاستخارة كما ثبت ق السنة. 

ويعالج المصائب بالصير» وقول ناي وإِنَا يه عون [البقرة:١٠١٠].‏ 

ويعالح الكروب والمشكلات بدعاء الكرب المعروف. 

ويعالح الفز ع بالاستعاذة بالله من مزات الشياطين. 

ویعالج من کان داؤه الحسد بتذكر نعم الله عليه» وما رعا كانت 
استدراحا لغیره أو سببا فيه شر له وهو لا یعلم. 

ویعاج الاستعثار بالإیثار» اوبؤٹروت عل انش لو کان ِم حَصاصة 4 
[الحشر:۹]. 
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وسا الإحباط ا والثقة» قال ا ‌ ماوت e‏ سفوا عل 

٣‏ نميهم لا نطو من َة آله 4 [الرمّر or:‏ | و#زر مع سر4 لش ح:1[. 

E‏ العجز بالعمل والتوكل على الله قال ل: باللّه ولا 

ويعالح العجلة بالأناة» وهي صفة يحبها الله كما ثبت في الحديث. 

ويعالج فوات حظوظ الدنيا بتذكر الموت» الذي ما ذكر عند شيء إلا 
هونه. 

ويعالج قسوة القلب بقراءة القرآن» وإكرام اليتيم وزيارة المقابر. 

ويعالح العقم بالاستغفار والذكر كما أمر نوح قومه وأمر الله عبده 
زکریا. 

ويعاج كل مرض بالران على ما يضاده وبذلك يتحول الحبان إلى 
شجاع» والمتسرع إلى حليم» والجزوع إلى صبور» والبخيل إلى كري» 
والكسول إلى نشيط» قال كبك (إنغا العلم بالتعلم» وإنغا الصبر بالتصبر..) 
الحديث. 

والإنسان نظرته قاصرة» وقد يحسب الشر فيما هو خير قال تعالى: 
لفصۍ آن تکرھوا سا َمل اه فيو حب َي ) [الساء:۹٠]ء‏ وقال عن 
حادثة الإفك الي اعتقد بعض المسلمين أَما أكبر مصيبة نزلت بالمسلمين: إل 
e‏ ا هر حبر 4 [النور:١١].‏ 

ومن ذلك الخير إثبات أن البي 4 لا يعلم الغيب» وأنه لا يتكلم من 
عند نفسه بل .ما یوحیه اليه ربه» وتشريع أحكام ۾ تكن شرعت من قبل. 

ومن مراعاة النفوس في ديننا الحنيف أن رسولنا ي أمرنا إذا حضر 
العشاء والعشاء أن نقدم الطعام حي يقضى أحدنا مته منه» كما مانا أن 
ن لل الصلاة وحن نسعی . 
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وى البي ئ أن يقضى القاضى وهو غضبان» فلا بد لتحقيق العدالة 
وصوابية ا ا ی 

ورا كان أصعب حالات النفس هو أن يغيب الحى عن وعيه بالإغماء 
أو شبهه» وخیر الناس من یغیب عنه وعیه اشتغالا kl‏ ربه» وقد 
كان كثير من السلف إذا دحل في الصلاة لا يسمع ما يقول من حوله لشدة 
استغراقه وحشوعه» ولا أرادوا أن يسقوا عروة بن الزبير شرابا يفقده الوعى 
لكي يقطعوا رحله أبى» وقال: "إذا دحلت قي الصلاة فافعلوا ما بدا کک 
وأكمل من ذلك حال البي بل الذي كان يخشع في صلاته لكن لا يغيب 
وعيه. 

والنوم مظنة غياب الوعي» وقد كان الانجليز يعرفون الجاسوس الألماني» 

يقة استیقاظه من نومه ووقوفه أو جریه حین يصرخون بعبارات نازية 
تدرب وتعود عليها. 

وللنفس أحوال ومفاحآت تكلم فيها الصوفية بحتق وباطل» وتكلمت 
فيها الأديان القديعة وقد حدثي مسلم كوري كان رئيسا لاتحاد الطلبة 
الكوريين أن الطاوية فيها مقامات وأحوال. 

ولكن المسلم بكتاب الله وسنة ورسوله بي وعلى ضوء حياة السلف 
وكتب الصالحين بميز بين الحق والباطل» ولا يعرف الأدواء المهلكة الي 
کانت تنتاب "تولستوي" و 'کافکا" و 'کامو" و"فرحینیا وولف" و 'نیتشه' 
وف وکو" وأمثاهم. 

لرا اة العحجة لتت كما فهر هن الغز ايب النو ك يل 
هي بالمعايير النفسية والأحلاقية فاضلة شريفة مترفعة تترك الحرمات عن عمد 
وقصد. 

ومن العلوم النفسية الي أبدع فيها العرب ف الجاهلية علم الفراسة 
حيث يستدلون على باطن الإنسان بظاهره» ويستدلون على الكاذب من 
وحهه» وقد كان الأعراب يأتون البي بي ويسألون الصحابة أيكم محمد 
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وزو اله ن رك ها هى وجه تابا اوقد حاط ن ذلك 
الأمريكان والأوربيون ومنهم البلحيكي "بول بوتس" وقد استخدمه الغرب 
ليثبت به كما يزعم تفوق عرقه الآري على غيره قي الخلقة والخلق» ولكنه 
أحفق وخاب ظنه حن أن بعضهم انصرف عنه كليًا. 

وقد أضاف الإسلام إلى فراسة العرب فراسة الإبمان» وكان الصالحون 
من أقوى الناس فراسة» واشتهر بذلك عمر بن الخطاب طله» حن أنه ما قال 
لشیء أظنه کذاء إلا کان کما قال» ولا وفد عليه سواد بن قارب قال إن 
دة ظيْ فقد كنت كاهتا لقومك في الجاهلية» قال سواد: نعم كنت 
کذلك: 

وكذا عثمان طه الذي قال لا دحل عليه رحل: "لا يدحل إلي أحدكم 
وعلى وحهه أثر الزنا" والرحل إنما نظر إلى امرأة لا تحل له!. 

كما اشتهر بذلك الإمام الشافعي رحه الله واشتهر من المتأحرين 
بالفراسة شيخ الإسلام ابن تيمية وحصص ها ابن القيم بحثا في مدارج 


السالكين. 
واستنبطها الهروي من القرآن من قوله تعالى: نف ذلك ليت وسين 4 
[الججر:٠۷].‏ 


وروى الترمذي وغيره أن البي 5 قال: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور اللّه)» وقد حسنه الش و كان وبعض أهل العلم عجمو ع الطرق. 

واليوم يقول الأمريكان إنُم يعرفون الكاذب من خلال جهاز كشف 
الكذب» والشرطة تستدل على الجاني بآثاره» وا يسمى الأدلة الجنائية 
لري بط ٠‏ كاف دل سن ار وتاغل 

وليس ني إمكان أي طبيب أو عالم نفس أن ينكر الأثر النفسي» في 
نحاح أو إحفاق أي دواء يقدمه» وكذا ف الشفاء من الأمراض العصابية 
والنفسية» ومنها كثرة الانتحار» وهذا الذي يسميه الغربيون "العامل النفسى" 
هو عندنا الإعان الذي حاء ف الكتاب والسنة وكان عليه السلف الصال. ٠‏ 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) a‏ 


وقد أسلم الطبيب الفرنسي المشهور "موريس بوكاي" لا رأى أثر 
الإيعان بالقدر عند مرضاه من المسلمين وحد الله على كل حال» أما الكفار 
فهم قي يأس وقنوط وتوسلات لاهثة للطبيب» ورا أدى مم يأسهم إلى أن 
يطلبوا من الطبيب "الموت الرحيم"! كما يسمى. 

ومن يقرا سيرة الصحابة وعباد السلف وزهدهم يجد أن فيهم من 
E n‏ 
غو سواوا ومن ر اتشر فیا شار وال 

ومن أعظم الأدواء النفسية الي تحمل على الكفر والعناد "الحسد" 
وهذا ما امتهنته بعض الناس وورثوا ذلك عن اليهود مع أمُم يعرفون البي بُ 
كما يعرفون أبناءهم» وإنما ها جروا من الشام إلى جزيرة العرب ليكون ني 
آخر الزمان منهم» ثم إُم حسدوا بي عمهم العرب ذرية إماعيل لما بعثه الله 
منهم» وليس من ذرية داود المنتمي إلى اسحاق» وقد أخبر الله عن ذلك وقال 
إمم كفروا [كسدا من عند اهر 4 [ابقرة:۰۹٠]‏ وظعْيًا أن يرل أله ِن قَصلِيِء 
عل من اء 4 [البقرة:۹۰]» وقال: # آم دون التاس عل ما اتهم الل من فصو 4 
[النساء: > ] . 

وقبلهم كان أحد ابي آدم قتل أخاه ا 

وقال أبو حهل المخزومي "كنا وبنو عبد مناف كفرسي رهان أطعموا 
فأطعمنا ..."» ثم قال: O‏ ٳِن منهم نبيا ياتيه الوحي من ا e‏ 
لنا ذلك"؟! 

وبغضن الال مدت من علس أن بعت اله رسولة متها خن قالرا: 
إنه ليس برسول» واتبعوا مسيلمة الكذاب قائلين كذاب اليمامة حير من 
صادق مضر. 

وبه علل المأمون كثرة الخوارج من ربيعة حين قال: "ما ربيعة فلم تزل 
ساحطة على لله منذ أن بعث رسوله من مضر وما حرج منهما انان إلا 
كان أحدهما شاريا" أي من الشراة. 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) E‏ 


وذلك غالبا ينشأً عن التعصب» فقد عوتب أحد شهود الزور على 
شهادته فقال: "الذمة الي لا تخدم الرفيق لعن أبوها ذمة). 

ومن مراعاة الإسلام للمشاعر النفسية أنه يغلب جانب الشك إذا كانت 
نتائجه النفسية ضارة» فيقطع بذلك السبيل أمام الاضطرابات النفسية» كما 
ترى في أن البي بل مى عن الزواج محرد أن تقول امرأة إا أرضعت أحد 
الخاطبين» وحرم الصيد لاحتمال أن يكون قد قتله الكلب غير المعلم» أو أن 
الكلب صاده لنفسه» أو أن سبب الموت هو الماء وليس السهم. 

ومن مراعاة الشريعة للنفسيات» أما مُت أن يقضى القاضى وهو 
غضبان كما تقدم» أو وهو يدافع الأحبثان» كما أمر 45 إذا حضر الطعام 
كثيرة يصعب استقصار ها. 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) 


المسلمون والحطارة الخربية: (تاسحا: الفكر الإنساني) 


ھا مسا 


اللخة والأدب والفن 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنسانيي 2 
- نشأة اللغة: 


يزعم الأصوليون في الغرب -ويتبعهم بعض اللغويين الجهلة- أن منشاً 
اللغات هو تبلبل الألسنة الذي حدث قي برج بابل كما تقول التوراة» ومن 
العجيب أن هذه الخرافة لا تزال رائجة قي أمريكا. 

وهذا غير صحيح ويدفعه أمور كثيرة منها: 

-١‏ أن اخحتلاف اللغات كان قبل برج بابل المزعوم. 

۲- أن بعض اللغات لم يدخحل أهلها البر ج أصلا. 

۳- أن شجرة اللغات والأبحاث اللغوية المعاصرة تناقي ذلك. 

-٤‏ أنه حي من كان يهوديا من علماء الألسنة في عصرنا لا يقر 
بذلك» ومنهم مثلا "نعوم شومسکي'. 

ه- أن هناك خلافا قديما حول اللغات وهل هى اصطلاحية أم فطرية» 
أم أن الله تعالى هو الذي أوحى ها. ٠‏ 

اول ف این 2 

أن بعض المعتزلة قالوا إن اللغة اصطلاحية تواضع الناس عليهاء بينما قال 
بعض اللغويين إا توقيفية. 

ومن يقول إن اللغة بشرية بحتة» وأن قابليتها فطرية اللغوي الكبير 
المعاصر "نعوم شومسكي"» ويستدل لذلك بأمورها أهمها: أن اللغة من 
حصائص الإنسان» فلا يستطيع القرد أو الثعلب مثلا أن ينطقا هما. 

ويخالفهم آخحرون قائلين بأن اللغة تعليمية تحصل بالتلقين والتعليم» 
ويستدلون على ذلك بأنك لو عزلت طفلا ولم يتكلم أحد أمامه لنشاً أبكم 
كما نشا الطفل "فيكتور" الذي وحدوه في الغابةء وكذلك الطفلان اللذان 
يقال إن الفراعنة عزلوهماء والخلاف في ذلك شديد جدا»ء على أن 
"شومسكي" يقصد باللغة الكونية العمليات الذهنية ال تتجسد في شكل 
ن ا ون الک وده 


المسلمون والحضارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


والراحح أن إمكانية التعلم فطرية» وأن الاكتساب ضروري» وال 
تعالى يقول: # وال رگم ٤‏ ا طون أَنَهک لذ تامور شا 4 [النحل:۷۸] 
ألآية» ويقول: ع اسن ا ر (i‏ [العلق:ه 5 اَم الأنماة ها 4 
[البقرة:١٣]»‏ وأن كلام "شومكسي" أصوب» وأنا مع تقديري لعلم "نعوم 
شومسكي" وعقله» أتعجب كيف انساق وراء الرواية الرسمية الأمريكية عن 
أحداث ١١‏ سبتمبر» مع تصريحه أن بوش أكثر إحرامًا ومعرفته بحيل 
المحابرات الإمريكية» وسيطرتما على المخحابرات المصرية آنذاك» لا سيما وأن 
محمد صلاح ملقب سيف العدل» والذي جعلوه حخليفة لبن لادن يقال إنه 
عقيد في المخابرات المصرية» والله أعلم. 

تفبت البحوث اللغوية الحديثة أن أقدم اللغات الحية هى اللغة العربية» 
ا ل ا ق ا و ا و 
أيضا لغة أهل الحنة. 

مع أن اللغة العربية عربيتان» أي جتان هہا: 

-١‏ العربية القدعة» وهي لغة عاد ونمود وطسم وحديس وبأ وسومر 
وبابل» وآزر أبو إبراهيم عليه السلام» وحورابي (أمورافيل)» وقدامى 
الصريين وسكان الحبشة القدامى» وأهل الشام والعراق» وقد يسموفا 
السريانية أو الآرامية» أما أهل الكتاب فيسموما السامية حسدا من عند 
أنفسهم. 

۲- العربية للمبينة» وهي العربية الحديثة المستعملة من إسماعيل عليه 
السلام فصاعدا» وهي ف الحقيقة تطور للغة "حرهم" الذين أقاموا حول ماء 
زمزم وصاهروا إماعيل عليه السلام بعد أن جاءوا من قنونا. 

وقد ورى الحاكم وغيره أن الله أهم إماعيل العربية المبينة إهامًا وعنها 
نشأت لغة قريش الي نزل ها القرآن. 

وكان بي أفصح قريش» وأمر الصديق ط44 زيدا ومن معه أن يكتبوا 
الصحف بلسان قريش. 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) e‏ 


وتدل النقوش الي أمكن فك رموزها حديثا على ذلك» مثلا كانت 
العربية القديمة تنطق الشمس "شمش" وتسمي الطبيب "الصائن"» وتسمي 
القط "بس" وتسمي الصقر "حر" والإله يسمونه "إل" أو "إلال" أو "إو" 
ا اا واتشقوظ الراخ من لغة مصر القديمة يدل على ذلك» والعبرية ما هي 
إلا اللهجة العربية لأهل الشام» حن أن اليهود لما جاء الله بهم لفيفاء وجمعهم 
في الأرض المبا ركة عمدوا إلى جحديد اللغة العبرية بالرحوع إلى المعاحم اللغوية 
العربية» ولعل ذلك يأڻ له ما هو أكثر تفصيلا بإذن الله. 

والآثاريون اليوم في العام أجمع يتعلمون العربية كي يفكوا ها رموز 
لغات الحضارات القديعة» كحضارة مصر وحضارة اليمن وحضارة ما بين 
النهرين. 

وبحثوا في لغة آدم عليه السلام وأطنبوا ني ذلك ومن بحثها من المسلمين 
مصطفى محمود» وبعض الباحثين اللبنانيين. 

والبحث في ذلك قليل الفائدة عملياء على أن كلمة آدم كلمة عربية من 
الأدمة» وكذا حواء. 

وكثير من ألفاظ العربية دحل اللغات الحية اليوم في العام» كالابجليزية 
والفرنسية والإيطالية والألمانية ناهيك عن الإسبانية والبرتغالية. 

كما أن بعض الألفاظ لا تزال عربية مع شيء من التحوير حسب 
اللهجة» مثلما حور الابجليز كلمة حوش إلى "هاوس" وكان العرب يقولون 
عن أبي عاد "عابر" فجعلها الغربيون "وبار". 

كما حرف الأفارقة (حوصا) إلى "هوسا"» وأمثال ذلك نما سيأ إن 
اماه 

وإذا استطاع أحد معرفة العربية القديعة أمكن أن يقرا اللوحات الطينية 
ال كتبها القدامى ف حضارة ما بين النهرين» ويبلغ عددها ٠١‏ ألف لوحة 
مكتوبة با لخط المسند» وكذا غيرها من النقوش. 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسها: الفكر الإساني) YY‏ 


والعلمانيون بعد أن فكوا رموز النقوش ومنها تلك اللوحات» غيروا 
نظرتمم كلياء ومنها ظنهم أن المؤرخ اليوناي "هيرودوت" هو أبو التاريخ 
کا کن و و و ن الا الا رة الم ين ٠‏ س" 
و"هيرودوت" أكبر من المسافة بين "هيرودوت" وبيننا اليوم. 

وقالوا هم بأنفسهم إن الحضارة المصرية قبل أول الحضارات الغربية 
"الحضارة اليونانية" بآلاف السنين» ثم أحذوا ببحثون قي النظم السياسة 
والاحتماعية والمنجزات الحضارية للإنسان» فوحدوا أن الديمقراطية عند الأمم 
الغابرة أقدم نما عند اليونان» وعلى ذلك كتب لاكروست والباحثان 
الأسالان اهن ع ان و من و کل 

ووحدوا أن ناطحات السحاب مثلا عرفها أهل اليمن من قبل» وأكثر 
العبادات قديمة» وأن معبد "أوام" باليمن أقدم من دلفي بأثينا وأن ما قاله 
ر 8 يلور مورا ع اتات اة خرد ار اتم وان 
الكتابة بالأنجدية أقدم مما كانوا يظنون» وأن احتمال أن يكون بناة الأهرام 
هم قوم عاد أقوى من غيره» وأن جزيرة العرب هي مهد الحضارة» وأا 
كانت مروحا وأمُارا» وأن الحبوب المعروفة اليوم كالقمح والشعير كانت 
تنبت فيها طبيعيا» ثم نقلها الإنسان» وأن ملوك حير هم أشهر ملوك وهم 
أجداد الفينيقيين وغيرهم» وصدق رسول الله ب: ركان هذا الأمر قي حير 
وسيعود إليهم)» كما أن الهجرة كانت من اليمن إلى الحبشة وليس العكس. 

كما عرفوا الاسم العربي هانيبال الذي غزا روما وهو "هان بعل"» وأن 
الحبشة حضعت ليمير دهرا طويلاء وهو أقرب نما هو معروف اليوم من تبعية 
زنجبار لعمان» وإ عهد قريب کانت 

والحاصل أن الدراسات كلما تقدمت أثبتت أصالة الجزيرة العربية» 
وسقوط ما يدعيه الغرب من المركزية والسبق. 

وكما تغير نظرهم إلى اللغة والتاريخ تغير نظرهم إلى العصور 
الجيولو حية» وطالبوا الجيو لو حيين بإعادة دراستها ففعلوا ذلك» فعرفوا مثلا ما 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسها: الفكر الإساني) Yer‏ 


قبل العصر الكامبري» وعرفوا بطلان نظرية التطور العضوي» ونظرية التطور 
الفكري» وهكذا حدث هذا الانقلاب العظيم» ورا انقلب ذلك أكثر فيما 
بعد والله أعلم» وأصبح المتأحر أو الرحعي أو غير العلمي» هو من يتمسك 
بالنظريات القديمة عن التاريخ ونشأة الحضارة وأصل الدين!! 

واللغة تتغير زمنياء وقد أثبت الله التغير في كتابه حين ذكر قصة الذي 
مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتماء 
ولكن قدرة الله أعظب» وما يشاهده الناس اليوم وقرع فرق ا هات 
كما تؤثر عوامل التعرية من الرياح والأمطار ي الصخور» وكما يؤثر الحبل 
في الحجرء ولا أحد يقول اليوم إننا نتكلم العربية كما كان يتكلمها القدماء. 

ونحن نؤمن أن الشيء الذي لا يتقلب ولا يتغير هو "القرآن"» مهما 
تقادمت العصور e,‏ الأحقاب والدهور» ومثله السنة المحمدية فكلاهما 
وحي محفوظ» وأتقن الناس للغة هم مهرة التجويد ذلك العلم الفريد الذي لا 
يعرفه الغرب وذلك ما نطق به الباحث "على عبد الواحد واقي '. 

کیا عر لاخو :ن ارتا ےد و ا 
"الساميون" حسدا من عند أنفسهم. 

والسامية ليست جرد اصطلاح أو نظرية بشرية أو نسبة للجد الأعلى 
سام بن نوح» بل ها دلالات سياسية وعنصرية يحرص عليها اليهود وأعوامم 
من الدول والباحثين» ومن أهدافها طمس الحديث عن اللغة العربية القديعة» 
لفون بان موك اضفار ة هو آي کان غر رة ال ت لا مها اة 
وهي خخالفة لما صح عن الصادق المصدوق ب وتواتر عند العرب وغيرهم» 
وحفل به التاريخ» واتفق عليه المؤرخحون المسلمون» والتعميم هو أحد أساليب 
التعمية أو الاخحتفاء غير العملية» وهو معروف ولا يزال معروفا حن في 
الأنساب» فإذا أراد أحد أن يعمي نسبه قال أنا قحطان أو حربي أو عتبيي أو 
أزدي» والانتساب لاء صحيح ق ذاته» ولكن من أي الفروع أو البطون 
هو؟ 
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وإذا صح أن السامية هي الشامية» وحب أن نرحع إلى أهل الشام 
ولغتهم. 

والغريب هو أنه مع تصريح التوراة بأن العرب أخحوة لليهود» ومع أن 
اليهود قل من العرب بكثير» تحد اليهود في الغرب يحتكرون السامية 
وحدهم» ومن يكره السامية هو عندهم الذي يكره اليهود» وعلى هذا الخطاً 
تعتمد الأمم المتحدة اليوم» وإعلاما العالمي عن حقوق الإنسان. 

واللغة الي أنزل الله بها كتابه المبين توضح ذلك. 

والقول بأن العربية القديعة غير العربية المبينة مع اشتراكهما ق بعض 
الألفاظ أو تقاريهما فيهاء يجمع بين الأقوال المختلفة في أن القرآن بعضه 
بلسان الحبشة أو فارس أو الروم وغيرهاء وبين كونه عربيا كما ورد في كير 
من الآيات» فهو عربي كما ذكر الله وما فيه من ألفاظ بغير العربية المبينة إنما 
هى من العربية القديمة الي ينطق هما بعض العرب» واليَ يسميها رهبان الفكر 
N‏ والعرب a‏ كل السا وإن سموها الآرامية أو 
ا 

والآرامية هي اللغة العربية غير المبينة» وقد كان يتكلمها إبراهيم عليه 
السلام» وقي التوراة الحالية أنه قيل له عليه السلام "كلم عبدك بالآرامي'» 
ويقال إا لغة موسى وعيسى والله أعلم. وعلى كل حال فالأناجيل الآرامية 
أصح من الأناحيل المترجمة عن اليونانية» ومع ذلك بد الأناحيل الأربعة 
المعترف بها عند النصارى اليوم كلها مترحم عن اليونانية» بينما الأناحيل 
الآرامية حفوظة في مكتبة الفاتيكان السرية. 

ويوجحد في بلاد الشام اليوم قرية تعرف الآرامية تدعى "معلولا"» غير أنه 
عك لفل فا رة فعاو إذ اخاطف ها لفات أخرى مها ار كة 

والدكتور حسن كمال قي كتابه "الطب المصري القدم" أكد الصلة بين 
اللغة العربية واللغة المصرية القديمة» وحعل ذلك عونا له على اكتشاف بعض 
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المعادن والعقاقير والنباتات» وذلك يؤيد القول بأن بناة الأهرام هم قوم عاد 
والعلم عند الله 

وقد ذكر أن الفراعنة كانوا يسمون الطبيب "شائن"» وهي عربية 
الأصل "صائن"» لأنه يصون الصحة» ويظهر ذلك بوضوح في ترجمة كثير من 
العقاقير الطبية» وههذا كانت معرفة العربية ضرورية لعلم الآثار ولا جد أي 
آثاري في العام بدا من تعلم أقدم اللغات الحية في الدنياء إذ هي المفتاح لمعرفة 
اللهجات للمصرية القديعة» حيث يمكن معرفة أعظم آثار الدنيا وأقدمها 
وأغزرها. 

وأهم مصدر اليوم عند الغربيين هو "حجر رشيد" مع أن الكاتب 
ججهول والمترحم ججهول. 

ولمعرفة اللغة العبرية (لغة المسيح) عليه السلام على الأرحح» يمكن 
القول بأن لغة آدم عليه السلام هي العربية غير المبينة» ثم ظلت العربية تتهذب 
غل مر الور حع ل كدان باررل اران الم ا 

ويقول علماء المصريات إن الملك "مينا" هو أول المعروفين من الفراعنةء 
وأنه مؤسس الأسرة الأولى» ويشيرون بإجمال إلى أنه كان قبل الفراعنة مل وكا 
سابقین هم» وم لا یکونون قوم عاد؟ أو یکون مینا من قوم عاد؟ واللّه تعالى 
أعلم. 

و كيف يعثر الكفار أنفسهم على آثار سبثية في غرب أفريقيا ولا تكون 
الآثار المصرية لأمة عربية قبل سبأً» و كيف يهاحم هان بعل أوروبا ولا يكون 
اليمنيون عرفوا غرب أفريقية؟ و كيف يكونون تاجروا مع أمريكا الجنوبية ولا 
رفون آمريكا الشسالة؟ 

وكيف يتعمد بعضهم إغفال العامل الزميْ قي تطوير اللغة أو تحريفها 
وهو لا يزال مشاهدا اليوم؟ 

وإنما ينشاً التحريف بحسب اللهجة والبيغة. 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) EE‏ 


ف(توت) عند المصريين هو داود» أما الغربيون اليوم فينطقونه (ديفيد)» 
وهو عند أهل الكتاب عامة "اليهود والنصارى" على أصله» وكذلك وجد 
في العربية المبينة ال نزل ما القرآن الكريم بل حن النيل يقولون إن أصله 
(النحل)» والله أعلم. 

وقد أشار القرآن إلى التشابه بين العربية والعبرية قي قوله تعالى: ظط مدل 
ست كم قول ع أ َل لم 4 [البقرة:۹ه]ء وجاء في الحديث وأقوال 
المفسرين أن الله أمرهم أن يقولوا "حطة فقالوا: حنطة"!. 

ومع كون العربية عربيتين إحداما قديمة والأحرى مبينة» فإن ول من 
فتق لسانه بالعربية المبينة هو إماعيل عليه السلام كما أحير ل 

وهذا أيضا يدل على أن اللغاة ليست توقيفية كلهاء وأن للبيغة أثرا 
واضحا قي ذلك» وعلى أن اللغة حاضعة لسنة التطور كما ذكر الأستاذ على 
عبد الواحد واي وغيره. ۰ 

كما يدل على بطلان قول التوراة بأن اللغة كانت واحدة» فلما عمل 
الاس المنكرات شتتها الله وبلبل برج "بابل"» وإسرائيل اليوم حين تحند 
الآراميين في حيشها بين احتمالين: 

-١‏ إما أمُم عرب ليسوا يهودا. 

- وإما أمُم يهود وأكثرهم من حنس غير الأحناس اليهودية الأصل 
عندهم» اسیا شکار أي الغربيون» الذين هم مختلفو الأعراق ومنهم 
يهود الخزر الذين منهم نتنياهو وبعضهم ليتوانيون» وبعضهم بولنديون» 
وبعضهم روس» وبعضهم ألان» وهكذاء وقليل منهم من بي إسرائيل. 

ومهما حاول اليهود إحفاء شخصيتهم فإن السحنة نفسها تدل على 
اليهودي ومن ذلك الشعر الأسود الذي يظهر حين ترى صورة كوشنر إلى 
حانب صهره الأشقر ترامب» دع كون كوشنر عاش في مستوطنة 
يهودية كما يقال. 
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وفي إمكانك اليوم أن ترى أثر اللغة العربية في اللغات كلها ومنها: 
الطوارقية والهوسا والسواحلية والحبشية والفارسية والأردية والتركية والملايو 
وغيرهاء فضلا عن اللغات الأوروبيةء ولا يزال كثير من اللغات الحبة يكتب 
بالحرف العربي كما سنذكر إن شاء الله 

وقد ذهل وفد حامعى ذهب من جدة إلى الصين حينما رأى الكتابات 
ار اك ول ارو ری کات ا ا 
العسسة: زوا غلمها كا بات :يا خرف العرة كا ر أته .د و د ان 
ا لغة عالمية تكتب بحروف عربية. 

واللغة هي وسيلة التواصلء ولا اشترط كرزن على أتاتورك قطع كل 
صلة لتركيا بالإسلام ألغى أتاتورك الحروف العربية وغير امعان العربية 
وقريب منه -لكن مع شيء من الاحتلاف البيقي- فعل أمان الله يي 
أفغانستان وزياد بري ق الصومال. 

على أن لذلك جانبا إيجابيا لا يعلمانه» وهو قطع الصلة بين الترك 
والصوماليين بالخرافات والبدع لا سيما المرتدية اسم "الكرامة"» ما يتيح 
الفرصة للدعاة كي يربوا الناس على العقيدة الصحيحة. 

والحروف العربية أكثر من الانجليزية مثلاء وفيها حرف ليس في أي لغة 
ك(الضاد)» وسيأت المزيد من التوضيح إن شاء الله. 

ومن تعلم اللغة العربية من الفلاسفة "أرنست رينان" و"سرفت' 
وبعض البابوات وكثير من الغربيين اليوم يعترفون أن العربية هي لغة 
الستقبل» ويدرّسون العربية ني المدارس البريطانية والفرنسية فضلا عن 
غير هما. 

والأمم المتحدة تعترف باللغة العربية لغة رسمية فيها»ء وتضع ها مترجمين 
معتمدين» ومع ذلك ند بعض سفراء العرب يتكلمون الانجليزية ويتشبهون 
بالأمريكان في مظهرهم» وذلك عكس اللغة العبرية مثلاء حيث لا يتكلمها 
إلا ففة محدودة من الناس» وبعض وزراء الخارحية الإسرائيليين لا سيما اليهود 
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المغاربة مثل إرييه ادرعي لا يتحدثون بالانحليزية ولا يعرفوهاء وإنما تستمع 
الإدارة الأمريكية إليهم من خلال الترحمة» ويقول قائل -من دول الاتحاد 
الأوروبي- لا بمكن لأوروبا أن تنشئ جيشا موحداء لأا لو كوّنت جيشا 
من عشرة أفراد لاحتاحت إلى أحد عشر مترجا! وكثير من العجم يحفظون 
القرآن مع أَمُم لا يتكلمون اللغة العربية» وقد قابلت بعضهم واخحتبرته» فالسر 
إذن ف هذا القرآن العظيم الذي يبقى إلى أن يرفعه الله قرب قيام الساعة. 

ويرتبط انتشار العربية وعظمتها بالقرآن ارتباطا وثيقاء فكلما علا 
التدين علت العربية» و كلما ضعف ضعفت. 

وكما نقل الغرب الأعداد عن العربية نقل اا ا ا کات 
الأبجدية العربية تبداً بألف باء كانت الأبجديات الأحرى كذلك» ومنها 
الأججدية اليونانية الي نشأت عنها لغة الروم الي تسمى اللاتينيةء وأبجديتها 
ھی» (ألفا با تا). 1 ۰ 
ا ا ر اضر فی ا ی سی ۲ا 

غير أن الغرب يسمي العربية غير للمبينة (السامية) كما تقدم» وهذه 
التسمية لا بحدها في ا العربية» بل تحد الغربيين يذكرون العربيات 
القديمة كالسومرية والكنعانية والقبطية دون أن يسموها العربية غير المبينة» أو 
يذكروا أصل أججديتها. 

ولا عرف الروم الرديات اضر افوا سن ال فا د ال يقال 
أن أصلها (أوغاريت) (رأس شرا) أو حبيل والله أعلم» والمقصود أن العربية 
عربيتان: عربية مبنية وعربية غير مبنية» وقي ذلك حديث صحيح مرفوع رواه 
الحاكم وصححه الألباي ق صحيح الحامع الصغير وكذلك الأرناؤوط. 

وأصل اللاتينية لغة أهل شمال إيطاليا الذين نقلوا عن اليونانية» ومتقرر 
أن الحروف اليونانية مشتقة من الحروف العربية غير المبنية» ومن اليونانية 
اشتقوا اللاتينية والسريلية وقد غلبت السريلية على شرق أوروباء وفيها ألفاظ 
تر كية كثيرة. 
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وتدعي كل لغة غربية اليوم أَما الأقرب إلى اللاتينية لاسيما الإيطالية 
والاسبانية واليونانية المعاصرة. 

والمقصود أن الأبجدية العربية هي الأصل لكل لغات الدنياء وإن لم 
يسموها العربية غير البينة» وأول من تكلم بالعربية المبنية هو إماعيل عليه 
السلام وقد تعلم من حرهم كما في صحيح البخاري. 

ورود أن خمسة من الأنبياء كانوا مع العرب» وهم غير إماعيل ومحمد 
(هود وشعيب وصالڂ) صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 

ااا فس جات ا أججد هوز.. الخ الي يقال إِما أسماء ملوك 
ما قيل الطوفان فلم أحده مرفوعا أو عن أحد من الصحابة» والله أعلم» فهو 
عندي خبر تاريخي يحتمل الخطاً والصواب. 

والأرحح عندي أن الأمازيغ بمنيون من ذرية مازع بن حير لكن البيئة 
الصحراوية مع بعد الشقة حعلتهم جات مختفلة» والأمازيغية نوع من العربية 
القديمة» وقد جزم بعض الباحثين أا لغة بعنية وقال آحرون إهُا كنعانية وأن 
الحالية هي عربية» ونما يستدل به من قال أَمُم أصلا عرب ما حاء ي صحيح 
مسلم أن قوما حاؤوا إلى البي يي من أهل المغرب ..." الحديث مع ترحيح 
بعض العلماء أن المغرب إنما هو دول المغرب المعروفة اليوم. 

ودعوى بعض متعصبة البربر أَمُم من الروم لا صحة له و إنما نشره 
الف سو لما ال 

والعرب يعتزون ببيانمُم كثيرا ويبتهجون إذا نبغ فيهم حطيب أو شاعر» 
ونما يثير العحب عند الغربيين متزلة الشعر عند المسلمين حن أَمُم قالوا لما 
رأوا ما للشعر من قيمة قي الأندلس: إن العرب شعب يقول شعراء والشعر 
من أهم الفنون الأدبية وأرقاهاء وقد كان له عند الجاهليين قيمة عظمى أقرها 
الإسلام» لا سيما قوله 45: (إن من الشعر لحكمة)» وكان البي 5 وأصحابه 
يستشهدون بالشعر ني المواقف ويتغنون به» وعلى ذلك كثير من الشعراء 
بالشعر الفصيح قديما وبالنبطي حديا. 
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وكان من أنواع الشعر الجاهلي شعر الصعاليك الذي يبدو أنه أصل 
شعر المغامرات في الآداب الغربية» كما سيأني إن شاء الله. 

ومن أنواع الشعر الإإسلامي: الشعر الوصفي الذي يتحدث عن طريق 
الحج» وله قيمة آثارية كبيرة اليوم. 

ومن رحلة الحج على ما يبدو ظهر شعر الرحلات الذي لا يزال 
اللسلمون متفوقين فيه على الغرب» ومن أشهر E‏ 2 رحلة ابن 
حبير وابن بطوطة» ثم إن الغرب اتبعهم كما كتب اديفو' وا كونراد 
وغیرهما. 

وبعض المرفوع -على ضعفه- يدل على أن أصل الفراعنة عرب. 

وف المسند للامام أحمد حديث ضعيف ليس موضوعا فيه أن رجحلا مى 
ابنه الوليد فقال له البي بي: (تسمونه بأسماء فراعنتتكم)» وليس ق المسند 
I SG Gy‏ 
شر ط أي داود في سننه» وكتب الحافظ ابن حجر "القول المسدد قي الذب 
عن المسند"» والحديث الضعيف عند الإمام أحمد خير من الرأي اجرد 
وبعض العلماء يجعل للضعيف شروطا ليس هذا موطنهاء والضعيف عند أحمد 
هو الحسن عند الترمذي» أي ما كان الراوي حفيف الضبط لكن الحديث 
غير واو وقد يضم الضعيف إلى ظاهر آية أو حديث صحيح فيتقوى» واعتقاد 
بعض الحنابلة المتأحرين أن كل ما في المسند صحيح خطأً نبه عليه ابن 
الجوزي وابن الصلاح والعراقي» بل فيه الصحيح والضعيف» وبعض أسانيد 
اللسند أصح مما قي صحيح البخاري» لأن أحمد أحل من أي شيخ للبخاري» 
وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع» وما قد يوجحد قي 
اللسند من الموضوعات إنما هو من زيادات القطيعي أو غيره. 

والمقصود أن المؤرخين العرب يسمون فرعون "الوليد بن مصعب'» 
والغربيون إنما يعتمدون في معرفة "الميروغليفية" أو النسبة إليها على "حجر 
رشيد" الذي عثروا عليه حديثاء وقد تقدم في مبحث التاريخ ذكر المصادر 
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الصحيحة لتلك المعرفة» ومنها التواتر إذ به جزم كثير من الناس أن لندن مثلا 

ويقول المقريزي في "حططه": إن الذين بنوا الأهرام والمسلات المصرية 
ال أدبجها مع ما يسميه "البراي" هم قوم عاد" ورا صح ذلك» وبعض 
الباحثين الغربيين يقول ذلك مثل "ولس بدج"» والله أعلم. 

والآثاريون اليوم يقولون إن بناة e‏ 
بآلاف السنين» ونحن نقول ما قال الله: َلك أَمَة مد حَلَتٌ كا کھاما بت ولک ما 
وَل ولا سلون عا کاوا بعملون 4 [البقرة SES‏ ]> والمهم هو الاعتبار بأحواهم م 
حواز البحث ف أصوهم. 

ومن الاعتبار بأحوالهم أن نوقن أن كل حضارة لا تؤمن بالله وتتبع 
هداه لا بد أن تزول» وإنما ببقي الله آثارهم للاعتبار كما قال تعالى: طفل 
سیرواً ق رض ا كيف کان علب الحرم [النمل:۹٠]»‏ وينبغي أن ننبه لل 
أن الكلمة أو الكلمتين من أي لغة لا تؤثر في عموم اللغةء كما جاء في 
الحديث أنه ئي قال "سنا" وهي من لغة الحبشةء قالها لمن عاشت في الحبشة 
على سبيل مداعبتها. ومثل ذلك يقال فيما حاء ق القرآن من كلمات يقال 
إا غير عربية مثل "مشكاة" واش و 'زخبيل'» و 'إستبرق"» و حي مع 
القول ما ليست عربية الأصل فالتعريب أحد أسباب إثراء اللغة العربية 
وسعتها ومرونتهاء ومن الزطا اليوم أن نستخدم كلمة E‏ الي أصلها 
عربي وهو الصراط» على أن تلك الكلمات لا يبعد أن تكون من العربية 
القدية» والله أعلم. 

وفهم اللغات عموما مفيد» وتعلمها كذلك» والجهل باللغة ينتج عنه 
الجهل بكثير من معاني القرآن وأسراره» كما يؤدي إلى انحسار بعض 
مفهو مات الدين نفسها» دع حهل اکثر الناس .معن الدين» وانظر إلى جحهلهم 
معن العبادة مع أن الله تعالى في القرآن مى الخضوع عبادة» قال تعالى: 
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ll چ‎ 0 


أن لسرن ما وقومهُمًا لا علدو 4 [المومنون:١٤]»‏ وهذا قيل إن الأميين ثلائة: 
من لا يعرف القراءة والكتابة» ومن لا يعرفون لغة غير لغته» ومن لم يسافر 
إلى بلد غير بلده. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يفهم العبرية من حديث 
بعض مسلمي أهل الكتاب ف أيامه» وأَمُا تقارب العربية كما تتقارب ألفاظ 
"اللاشتقاق الأكبر"» واستعان بهذه للعرفة في الرد على اليهود والنصارى. 
وقي السنة (أن البي ي أمر ا أن يتعلم لسان اليهود لأنه لا يأمن 
اليهود» فتعلمه زيد في نصف شهر)» E E)‏ 
الدعوة وليس إعجابا بها كما يفعل المقلدون. 
والعلم باللغة قد يفيد في مبحالات أخحرى وما استطاع 'نعوم شومسکي " 
إبطال نظرية "داروين" في الأحياء بكتابه "لماذا نحن فقط: اللغة والتطور" 
الذي نشره سنة ۲٠٠٠١‏ وبين فيه الاحتلاف بين الإنسان والشمبانزي. 
والعربية لغة الحضارة الإسلامية وكانت لغة العام الأولى» e‏ 
القديمة عليها تعليقات عربية» ومن التشابه بين العربية والميروغليفية وما قبلها 
من اللغات عند المصريين يتبين قدم اللغة العربية» وإنما أفسد لغة المصريين 
اليونان الذين أضافوا (الياء والسين)»› وهي علامة ال اليونانية» فجعلوا 
"الجر" "حوريس"» وجعلوا "عزير" "أوزيريس"» وأما "مناة" فهي عند 
الصريين القدامى بلفظهاء وكذلك ميت ونو وليس ذلك بغريب إذا 
علمت أن أصل المصريين هو الجزيرة العربية مهد كل الحضارات» والعحيب 
أن المصريين القدامى يؤمنون بالقيامة وبالميزان» وبأن عرش الإله على الما 
ا و ا ا 
کل شيء» وهذا ما یوضح قوله تعالی: ون من امَو اکا فما َذٌْ 4 [فاط:؛۲]. 
كما جد الباحث التشابه بل الممائلة بين عقائد اليهود والنصارى المحرفة 
وبين عقائد الوثنيين القدامى في مصر وبلاد ما بين النهرين» لاسيما بنوة عزير 
والمسيح» كما قال تعالى عن اليهود والنصاری: یصهثوت فول لين 
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ڪفروا من مَل [التوبة: »]٣٠‏ وكذلك عقيدة التثليث الوئنية» وقد استطاع 
عام المصريات "جيمس برسعد" إثبات أن بي إسرائيل عرب مستدلا باهم 
قدموا من الشام» وأمُم بدو رعاة وهكذا يسميهم المؤرخحون "الهكسوس". 

وقد دحل في لغة قدماء المصريين ألفاظ عربية» ومن العربية القديعة عند 
قدماء المصريين "نمو" وهي التام» وكذلك "تباح" وهي فتاح» وما يسميه 
ارو ادا ا واا بم ارت ع ا ها جه و 
احتب ' هو حتف» وكذلك عندهم أي رَعَم» والطبيب يسمونه 
"شائن" أي صائن» لأنه يصون الصحة» كما سبق» أما اعتقادهم أن عاصمة 
الإقليم الجنوبي من مصر هي "طيبة" فهو استمرار لما كان الأولون يطلقونه 
على كل مدينة فائقة الجمالء ثم حسم ذلك البي يي فقال عن المدينة: (هذه 
طيبة)» -أي أن ما ادعاه اليونانيون والمصريون وغيرهم- هو جرد أمل 
وتفاؤل» واسم (طيبة) قدم وبشرت به الكتب الأولى» وطيبة اليونانية قريبة 
من أثيناء وقد دمرها الاسكندر المقدون» وهي اليوم قرية» أما طيبة المصرية 
فاس مها اليوم الأقصر. 

كما أن للغة العربية تأثيرها على اللغات الأحرى» فمثلا زكريا هو اسم 
غير مب لكن معناه في العربية "ذاكري" أي ذاكر الله. 

ومن عجيب اللغة العربية عمقها الجماهيري الذي لا بحده مطلقا عند 
الغربيين» فالعامة من العرب بل كل المسلمين يحتفظون بالجحكم المأثورة عن 
زهیر بن أي سلمى» أو عنترة بن شداد» أو حسان بن ثابت مثلاء وقد فطن 
اد كه مد حن مت ذه ان افر رن باشغار دی 
وحافظ» وهي أشعار قيلت قبل قرون» وهكذا الجال عند العرب» وإن كان 
كثير من العامة يخطى فيقول إنه شعر أبي زيد الملالي» وحىَ لو فرضنا أنه من 
أشعار بي هلال فهو أقدم قطعا من شعر "شكسبير" الذي لا يغيٰ به العمال 
الإبجحليز اليوم. 


O 
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وقد كان الملاحون في مر دحلة يتغنون بزهديات أي العتاهية فيسمعها 
الرشيد من قصره» وكان الجاهليون مغرمين بذلك» ورععا كان الجاهليون 
أصلاٌ أحذوا الحكم والأمثال من شعر عاد وود وال أعلم» وقد قال امرؤ 
القيس: 

نبکي الدیار کما بکی ابن حزام 

وابن حزام هذا لا ندري من هو؟ ولا يذ كر الناس شيا من شعره! 

ويبدو أنه من كلام "شومسكي" عن عمليات المخ الموحدة استنبط 
الغرب ما ماه "اللغة الكونية"» وعلم اللغة الكونية حديث لم يعرفه الناس إلا 
E‏ اللغة العربية أم اللغات» وأَما الباقية 
اندثار سائر اللغات» وأن حناية البابوية وإسرائيل على العلم كانت كبيرة 
حين عدلا مخطوطات البحر الميت لكي توافق عقائدها عقائدهماء ومن 
السلمين الذين تخصصوا في اللغة الكونية الأستاذ سعيد الشربين المصري» 
وما يثبت هذا العلم ان اللغات لا تتطور کک علي عبد 
اران واي وغيره» بل إا توت أيضاء ومن اللغات المتوقع موا اللغة 
الانجليزية» وقد بدأت عوامل الموت تنخرها فعلا مثل احتفاء حرف الراء 
الذي هو علامة على موت اللغة» ولن يبقى منها إلا الصطلحات العلمية 
العامة» كمصطلحات الكومبيوتر مثلا» وكذا ما أصله عربي» وبعض الكتاب 
توسع فما أصله عربي ودحل قي الإنحليزية كالأستاذ مهند الفلوحي› الذي 
مع من الانجليزية حوالي ٠٠‏ ألف كلمة مأخحوذة من العربية. 

لكن مع الأسف راحت ف السنوات الأحيرة الحدائة الأدبية الي تريد 
أن تقطع الصلة بالتراث كله» وتسمى "المودرن" أو "العصرية". 

وقد أنكر بعض اللغويين حن في الغرب ما يسمى "الحداثة الأوروبية"»› 
وقاوموها بعنف لا سيما وأمُم يعرفون رموزها وانتماء أهلهاء بل رفضوا 
حن مظهرها الشكلي وهو اتباع الشعر الحر وترك الالتزام بالقافية» فمثلا ي 
فرنسا أوصى زعيم المدرسة الرمزية "فيرلين" أتباعه بالقافية قي الشعر 
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الفرنسي» وذكر ف مواضع كثيرة أن الشعر الحر إفساد للشعر الفرنسي!! 
وقال 'فيرلين ' إن ذلك نثر ولیس شعرا. 

كما ظهر هما مناوئون في أمريكا أيضاء منهم باتريك باكونين المرشح 
الرئاسي للحزب الجمهوري» وهو كاتب أمريكي بارز نقلنا بعض كلامه ي 
غير هذا الموضع. ٠‏ 

والشعر الابحليزي يعتمد على النبر» وليس على القافية والوزن كالشعر 
العربي» وتقليده ما هو إلا مظهر من مظاهر التغريب» والكثير من شعراء 
الانجليز المشهورين نشا نشأة دينية أو درس ٿ معهد أو كلية لاهوتية» 
وهميعهم متعصبون على الإسلام أو جاهلون به» وأكبر شعراء الانجليز هو 
شكسبير الذي يقولون إنه "شيخ زبير"» ويتلف الانجليز أنفسهم في أصله 
احتلافا كبيراء والله أعلم» كما أن من شعرائهم البارزين "بايرون" الذي 
حارب العثمانيين مع اليونان. 

وبمكن الآن لأي ناظر أن يقارن بين ما هو موزون مقفى من شعر تيم 
البرغوثي مثلاء وبين ما هو من الشعر المرسلء» ليعرف أيها أكثر وقعا وقبولا. 

ولكون الوزن والقافية لا بد منها ني الشعر العربي» عمد العباقرة إلى 
اكتشاف علم العروض. 

ورحم الله الخليل بن أحمد الفراهيدي الدوسي الزهران» ما أكثر 
إبداعاته وما أحد ذكاءه» ومنها ما قيل أنه مر بسوق الحدادين فسمعهم 
يطرقون الحديد» فخطر في باله أن طرقهم على وزن: "نعم لا نعم لا لا 
نعم لاء نعم لا لا" وهذه على وزن "فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن" (أي 
البحر الطويل)» فقرر أن يضع علم "العروض" لمعرفة أوزان العرب» فوضع 
علما كاملا قائما بذاته قسمه إلى بحور» وحعل لكل بحر وزناء ومن البحور 
ما هو مشطور أو ججزوء» ووضع الأسباب والأوتاد» وفعل ذلك كله استنباطا 
بعقله الفذء ثم حاء تلميذه الأحفش فلم جد ما يزيد في علم العروض إلا بحرا 
واحدا قليل الأحمية والاستعمال سمي "البحر المتدارك"! 
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والشيء الملفت للنظر أن اللغويين الأوائل كانوا على عقيدة صحيحة 
كالغليل والنضر بن ميل وأبي عبيدة» ولم يظهر الفساد في عقائد اللغويين إلا 
بظهور عقيدة المعتزلة وترجة المنطق الصوري اليوناني!! 

وهنا نذكر بعض آثار الحداثة وعيوها الأدبية دع الانتماء السياسي: 

-١‏ الغموض المتعمد والضبابية. 

۲- انحدار الشعر العربي فلم يظهر بعد شوقي وحافظ ولا بعد الزهاوي 
والرصافي -وأمثالهم كثير- من يقاريمم في مصر والعراق مثلا. 

۳- تفشى العامية في الغناء والتمثيل حن كادت الفصحى فمل 
بالكلية ٠‏ 

-٤‏ إنما حلدت أشعار نزار قباني وغازي القصيي الموزونة والمقفاة» بل 
إنك لا جحد شعرا لغازي القصيي مع شدة إعجابه ا إلا موزونا مقفى» 
وكذلك شعر المقاومة الأصيل» والأستاذ عبد الرحمن العشماوي. 

-٥‏ الحدائة المزعومة تفقد الشعر عذوبته وموسيقاه ويصبح كلاما لا 
و 

ماف آوزوبا فظهرت مدارس , كثررة متنافضة ابتدات عا يسم الأب 
الإنساني ضد ما كان يسمى الأدب الإلمي الذي لا تقول الكنيسة بغيره» 
والأدب الإنساني قد يسمى الكلاسيكي إذ هو إحياء لآداب الإغريق والروم. 

ومثلما ظهر في أوروبا شعر كلاسيكي ورمزي ظهر فيها الشعر 
الرومانسي» الذي کان من زعمائه "'فيکتور هوجو" و" لامرتين" و'الفرد دي 
موسيه» وكذلك وزدروث واشيلي و کوځ و کیتس» کما ظهرت 
المدرسة الطبيعية وكان من زعمائها الروائي اليهودي "يل زولا" وهو الذي 
كتنب "الأرض" و "الحانة :وغیرها من اوک ودافع عن الضابط اليهودي 
الخائن "درايفوس"» ومن أهم خصائص الرومانسية الخروج على التقاليد 
الشعرية الموروئة عن اليونان» والجنوح إلى الخيال والتغيْ بالطبيعة. 
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ويتميز الأدب في عصر الانبعاث أو عصر النهضة في الغرب وغيره» بأنه 
يجعل الغلبة قي النهاية للخير والفضيلة» وحعلوا ذلك ستارا للمسرحيات الي 
تتهكم بالدين أو فيها من الإباحية واحون ما تحمر له اليوم خحدود مثلات 
هولیود» غير أن مثلات مسرح الرویال وغیره کن يتجرأن عليه بلا حياء. 

وكل أدباء الغرب ومدارسهم عانوا من الأزمات النفسية الي وصلت 
ببعضهم إلى حد الانتحار» وتبعا مم انتحر خليل حاوي» الحداثي اللبناي» 
ومن الغربيين الذين عانوا من الاضطرابات النفسية الأديب الشهير 
'تولستوي » كما انتحرت الحدائية البريطانية 'فرحينيا وولف'» وهذا جحزء 
من المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكر الله. 

وبعد الرومانسية ظهرت الواقعية» ثم ظهرت مدارس اللامعقول مثلة قي 
ادا افر عت دار کیره م اها الر م 

وأشهر اللغات الحية اليوم هي اللغة الانجليزية الي %١‏ منها عربي 
لاسيما المصطلحات العلمية» و٠0۳‏ منها فرنسى خاصة المصطلحات 
AOE AS EE E‏ 
EPA A EA EK Eee‏ 

والانجليزية لغة هجين كما سيأت» ومع هجتتها ليس فيها بعض 
الحروف» وفيها حروف لا تنطق» ومع ذلك يكتبوها ويحفظوماء ورا نطقوا 
الثلاثة حروف حرفا واحداء والحرف الواحد قد ينطقونه على نوعين من 
النطق» مرة كذا ومرة كذا» كما أن الحرف الواحد عندهم قد ينطقونه 
فتحة» وقد ينطقونه ضمة» ولا تحد معجما ابجحليزيا إلا ويضع اللغة المنطوقة 
إلى حوار المكتوبة» وهي لغة ماع وليست لغة قياس كالعربية. 

والعحيب أن بعض من يجهل اللغة العربية من العرب قد يتعلم هذه اللغة 
الهجين ويحرص على الابتعاث إلى بلادهاء وقد يلتقي مسلمان ويتكلمان ها 
ولا يتكلمان بلغة القرآن الكرم» وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
قل الاهتمام يذه اللغةء وازداد تخلي الأوروبيين عنهاء ولم يبق متمسكا ها 
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حارج بريطانيا وأمريكا وما تفرع عنهما إلا مقلدو الغرب من المسلمين» 
وقد رأيت وقابلت كثيرا من يحب اللغة العربية تمن ليس عربياء لا سيما ي 
تشاد وأريتريا وني أفريقيا كلهاء وني باكستان والهند وتر كيا وأندونيسياء بل 
في روسيا وأمريكا نفسهاء ومعرفة اللغة العربية مفخرة قي كل دولةء أما 
الغرب والأمريكان فيغلب عليهم الجهل بلغتهم نفسها فضلا عن غيرها. 

وقي دراسة حديثة أن %4٠0‏ من البريطانيين لا يجيدون التهجعة» 
وحدثي أستاذ سابق قي حامعة "هارفارد" الأمريكيةء أَمُم حعلوا امتحان 
القبول ف الجامعة هو أن يكتب الطالب امه كتابة صحيحة فقط» ومع ذلك 
رسب بعض الطابة. 

ولكي يفهم الانجليز ما كتبه شكسبير وأمثاله قبل قرون قليلة يتر مونه 
إلى الانجليزية المعاصرة» وأنا وحدت صعوبة قي قراءة شكسبير كما قاله» 
ووحدت يسرا تي قراءة ترجمات شعره إلى الانجليزية المعاصرة. 

وني كتاب "مس العرب تسطع على الغرب" تأليف "سغريد هونكه" 
کٹیر من الأسماء الي لا تزال عربية حن اليوم» وقد ”مته هي ا الل" 
ولكن المترجمين ترجموه غير ذلك فقد كان ذلك في وقت انتشار الفكر 
القومي» ومن تلك الأسماء: لبن» سكرء ليمون... اے. 

وإضافة إلى ذلك بمكنك أن جحد عند الأوروبيين كلمة "ثور" العربية 
نفسهاء وكذلك كلمة "مناخ"» كما جحد اسم "سلافة" الي ينطقوفا 
"سلافا"» أو "كامل" ال قد ينطقوما "كاميل"» كما تحد كلمة "كفر" .عع 
ا 

ونما يكثر لدى الغربيين اليوم مصطلح "برج" ومن ذلك مثلا "بطرس 
برج" و"هاميرج" "ولكسمبورج"» والبروج مذكورة في القرآن» وهي عربية 
تعن الحصون العظيمة. 

ولم يقتصر أثر العربية على ذلك» بل دحل المصطلحات الاحتماعية مثل 
'نبيل"» و"شريف" و'بلد'» وما أصله عربي ولا يزال "مت" و"مسك' 
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و"قطن"» وغير ذلك مما لا محصى» كما دحلت المصطلحات الكيميائية مثل 
"قلي» وكحول» كما دحلت المصطلحات الفلكية والجغرافية مثل أرض» 
وكثير من أسماء النجوم» وكذا مصطلحات رياضية مثل (صفر وحبر» 
وخوارزمیات). 

ومن الأسماء في الانجليزية ما أصله عربي ولا يزال مثل: جمل» غزال» 
حن» وبعضها حرفوه مثل "قط" فینطقونه "کات" أو "شیطان" فینطقونه 
'ساتان"» أو قهوة الي ينطقوما "كوني"» و"عطر" الي ينطقونما "إتر'» 
وأحذوا من العامية العربية لفظ "بت" الي أصلها "بس" أي "لكن". وأخحذوا 
في رواياتم كلمة "حلاص" وهم يكتبوما "ألاس" كما أَمُم ينطقون غرناطة 
"حرينادا" وسرقسطة "سیراکیوز". 

وبعض الأسماء في الغرب لا تزال عربية» وبعضها حرفوه بحسب لغتهم 
أو هجتهم» مثل: فاطمة الي ينطقوفا "فادعا"» وعائشة الي ينطقوما "آيشا'» 
ومرم الي ينطقوما ماري . 

والخلاصة أن اللغة الانجليزية: 

أ- لغة هجين من لغات خختلفة منها العربية. 

ب- لغة طفلية تحرف الأعلام العربية وتنطقها كما يتلفظ ها الأطفال 
العرب» فالانجليز لا ينطقون مثلا صالح وعبد الحكيم والقاضي» بل يقولون 
"ساله» وأبدل هكيم» والكادي"» أي كما ينطقها الأطفال عندناء والغريب 
أمُم يكتبون الأسماء هنا بالانجليزية حن في المستشفيات» وأن الأعمال 
التجارية لغتها غالبا الانجليزية. 

ونما يدل على أن العربية هي أم اللغات أن كلمة أب أو بابا هي 
الملستعملة اليوم عند الكاثوليك» أما أطفال الانجليز فيقولون: باب» وما 
كما ينطقها الأطفال العرب» وهذا من الأدلة الي يمكن الاستدلال ما على 
أن العربية هي لغة الفطرة» كما أن الكلمات الغرية ف السك هة لا رال 
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ومنها أن دينهم هو البرهمية نسبة إلى بي الله إبراهيم عليه السلام» على أحد 
الأقوال. 

ونما يدل على أن اللغة واحدة هو أن عبادتمم واحدة وش ركهم أيضا 
واحد» فعبادة الكواكب الي كان عليها الصابئة في الملال الخصيب هى أيضا 
ما كان عليه اليابانيون الذام» ولا تزال الأهرام موحودة إلى اليوم ئى اليابان 
وأمريكا الجنوبية» وما ارتباط وثيق بالكواكب. 

ح- لغة متغيْرة فلو قارنت مثلا بين طبعة الملك "حيمس" للكتاب 
المقدس عندهم» وبين اللغة المعاصرة لرأيت الفرق واضحا بينهماء مع أن تلك 
الطبعة بالانجليزية الحديثة كما يقال» فالضمائر مثلا الي قي طبعة املك 
یسن رها الان اها شعر شوسر او کابا ل خکایات گار بری' 
أو مسرحيات "شكسبير"» فلابد أن تترحم إلى اللغة المعاصرة اليوم» وعامل 
الزمن لا بد أن يؤثر في الانجليزية لأنه ليس ها كتاب حفوظ. 

وبعض الباحثين قي موت اللغات يؤ كد أن الانجليزية ستموت»› والله 
أعلم» ويقولون إن "أوتيلو" المذكور في مسرحية "شكسبير" هو "عطا الل" 
والله أعلم. 

ويقولون إن الروم موا شهورهم بأسماء من العربية مثل كانون» 
شباط.. إلخ» وكذا شهر الماء 'مايو'» والعلم عند الله. 

واللغة العرية واشة و لها لت مةه كما برو رن فف اكان 
e E AR SES SA AE‏ 
الهندي والحيط الأطلسي» ومن اللغات الصعبة في العام الي يقر أهلها 
بصعوبتها: اليابانية» والصينية» واليونانية»ء وبعض اللغات لا تكتب كتابة بل 
ير مها أهلها رما ومع ذلك لم يتخل أهلها عنها!! 

ومن عبر عن إعجابه بالعربية» الكاتب اللغوي الإسباني "فيلا سباز' 

وقد عجب غربيون آخحرون حيث وحدوا أن الناس من البحرين إلى 
المغرب كما قال يتكلمون لغة واحدة» والواقع أَمُم كذلك حي ق عمان 
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وموريتانياء ونضيف أيضا أن مساحة الدول العربية وحدها أكبر من مساحة 
قارة أوروباء وأن العرب سيكونون أكثر من الأوروبيين عما قريب» وأن 
العربية ستعود لغة العام الأولى كما كانت. 

ورحم الله حافظ إبراهيم إذ يقول على لسان اللغة العربية: 

اا ی ف ا ل ا ا 

ومن الأدلة على ذلك أا لغة اشتقاق وقياس لا يتناهيان» ففي وسعك 
أن تقول منظار بدلا من "دربيل" أو "جهر" بدلا من 'تليسكوب"» أو 
ناسوخ بدلا من "فاکس"» وهکذا. 

ومن العحيب أن قرت أن بعض الغربيين قال عن آحر أنه يجيد اللغة 
السورية واللغة اللبنانية.. الخ» وليس هذا بغريب على من يعرف حهل كثير 
من الغربيين. 

والتراحع الملاحظ على أمريكا اليوم سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
يصحبه أيضا تراحع لغوي لا سيما وأن الدستور الأمريكي لا ينص على لغة 
موحدة للبلاد» فبعض الولايات تتكلم المكسيكية كولاية "كاليفورنيا" مثلاء 
وبعضها تتحدث الإسباني» والأمريكان يعترفون ما يسمونه "ثنائية اللغة" 
والأفارقة فيها أحدثوا هم لغة حاصة»ء هذا في حين أن البريطانيين يقولون إِهُم 
يتكلمون الفصحى» أما الأمريكان فيتكلمون العامية» وبين اللهجتين فروق 
يعرفها المختصون» وبعض الباحثين اليوم يقول إن ما ينطقه آهل "سكوتلنده" 
هو لخة وليس جرد هجة. 

ولا يزال الأمريكيون يستخدمون اليل في قياس الأطوال» وهو عربي 
قدم» استخدمه البي 5 والصحابة الكرام» واللغة اللاتينية الي يسميها الإمام 
ابن حزم "اللطينية" فيها ألفاظ واستعمالات عربية» فأنت تحد مثلا الألف 
واللام أداة التعريف العربية في كثير من اللغات اللاتينية» ومن الأقوال 
الشهورة عندهم أن العربية أم الأسبانية والبرتغالية» وبعض اللغات الأوروبية 
لا تزال محتفظة بالكلمات العربيةء ولو أنك تحولت في اليونان وإيطاليا 
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وأمثاها لوحدت ذلك» مثل لفظة "دراخة" أي 'درهم» وقي المطار يقول 
لك المتسولون "مسكينو فكيرو" أي مسكينٌ فقيرٌ» وهذا غير ما يوجد في كل 
اللغات الغربية مثل كلمة "كيبل" أي حبل بالعربية» وكلمة "عشتروت" الي 
يقال إن أصلها "العرّى" وكلمة "أوزيريس" الي هي "عزير"» وكذا مصطلح 
"حرامر" أي "الآجرومية"» و"مدريد" أصلها "جريط". و"غرينادا" أصلها 
"غرناطة"» كما أن "حورس" هو "الحر" أي الصقرء والله أعلم» أما كلمة 
"فلك" .معن سفينة فلا تزال على أصلها العربي» وكذلك اسم (مي) وقد 
يقولون (ماي)» أما كلمة "كهف" العربية فينطقها الغربيون "كاف" . 

وقي أمريكا الجنوبية يكثر اسم "عمر" وهو مأحوذ عن الإسبانية 
المأحوذة عن لغة أهل الأندلس» ومن الأسماء العربية عند الغربيين "سافاري" 
أي (سفري) وهو يطلق على الرحلات» ويسمون به أنواع السيارات» وكذا 
"لينه" الي ينطقوفا "ليناء كما أن الغربيين يسمون الجنة وكل جيل 
"بردايس" أي "فردوس"» ومن استخدم هذه الكلمة الشاعر "ميلتون" في 
"الفردوس المفقود"» والغربيون اليوم يقولون إن الله أوحى إلى "ميكال"» 
و"يوسف" اللذين يحرفونمما إلى "ميشال" أو "ميشيل" أو "ميخائيل'» 
و"جحوزف" أو "جوزيف"» وني الله "داود" يحرفونه إلى "ديفيد" وڼي الله 
سلیمان يحرفونه إلى "زلیمان"» ویکثر عندهم اسم "حون" ویقولون إن أصله 
"يوحنا"» أي يحي عليه السلام» أما العرب فلا يقولون "يوحنا" ولا "حسرو' 
بل یی وکسری» ولا يقولون عیسو كما في التوراة بل يقولون عيسى أو 
عيص» وهو جد الروم. 

والغربيون إن لم يغيروا الاسم كليا كما فعلوا إذ غيروا نمر حيحون. 
إلى "موداريا"» فإنمُم يحرفونه كما حرفوا "ابن رشد" إلى "أفيروش"» و "ابن 
زهر' إلى "أضزور» وابن ماحه إلى اإماحا» و سرقسطه إلى 
سيراكيوز » و قطلونية إلى 'كاتالونيا . 
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كما حرف الغربيون كلمة "زفت" العربية إلى "اسفلت'» وحرفوا "هر 
الطونة إلى 'دانوب ' وغيرها. 

والغربيون حن اليوم يحذفون بعض كلماتم خحاصة إذا كانت مهجورة» 
أو ذات أحرف كثيرة» ويعممون ذلك على القنوات والصحف والإذاعات 
والمواقع ونحوها لاعتماده. 

كما أن الغربيين ينتسبون إلى الشرق كثيراء ومن الأمثلة على ذلك 
قوم "أسكلوي" نسبة إلى عسقلان» أو "مون" نسبة إلى عمّان» أو "توري" 
نسبة إلى "صور"» ولديهم مصطلحات باقية على الأصل العربي أو قريبة مثل 


ع 


"فاين" للشيء الجميل» أو "انفلونزا" أي "أنف العترة"» وإذا أعجبهم الشيء 


قالوا "فئ '. 
واللغة نعمة من الله جعلها وسيلة للتواصل بين الناس وانتقال الأفكار 
من جيل ججيل. 


وتخضع اللغة لعوامل كثيرة» منها أن الناس قد يتحادثون فيما بينهم 
بلهجة غير اللغة المكتوبة» وأن بعض اللغات ما هى إلا هحات أو عاميات 
من لغات أخحرى. فمثلا يقال إن N EY‏ 
الألمانية القديعة» ومن المعروف أن الانجليز والألمان أبناء و يجمعهما العرق 
اللسمى (الانجحلوسكسون)» وتلك اللغة بدورها هي عامية للغة اللاتينية الأم. 

أما المستغربون في بلاد الحرمين فيجبرون الحجاج على اللغة الانجليزيةء 
مع آم لا ينطقوفا. 

ولا يكتبون اللوحات الإرشادية بأي لغة إسلامية يتكلمها قطاع كبير 
من الحجاج مثل الأردية أو لغة الملايو أو الهوساوية)» بل حن كلمة الحج 
نفسها المحمع عليها بين كل المسلمين قي كل اللغات يكتبوما مترجمة 
(بلجرام)! 
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مع أن الانجليزية الحالية ها هجات مختلفة داحل بريطانياء ومن الأمثلة 
على ذلك هجة أهل "ويلز" وأهل سكوتلانده"» بل إن أهل ويلز هم لغة لا 
يفهمها غيرهم. 

وبريطانيا اليوم تفكر في إدخال اللغة العربية ضمن منهاحهاء بعد أن 
كثر الناطقون ها فيها كثيرة غير عادية» ولو أما حففت قيود المجرة إليها 
لكان المتكلمون بالعربية أكثر. 

والتنوع اللغوي والثقاني ظاهرة عالمية» وأصبح من المعتاد أن جحد قي 
غر تب ایکا لوخات مکو ت جلها و عت ال هة 

واللغة من مظاهر الاستقلال والاعتزاز القومى عند الشعوب كافة» كما 
أن التبعية اللغوية دليل على الاستعباد ا والتبعية الفكرية» وأنا 
أستغرب أن تكتب شر كة (أرامكو) على الطرق وغيرها "أرامكو السعودية' 
مع أا تفرض التحدث بالانجليزية حي على المستخدمين من الأميين من 
شركة ”مارك الي كانت لغتها العربية. وخحف هذا الاستغراب قليلا حين 
عل ان شر که أرامكر قانو تا شر كة أمريكة أا كان امالك الاسهعها 
والسعودية إنما اشترت الأسهم فقط› ومع ذلك يريد الأمريكان أن تباع هذه 
الأسهم في بورصة نيويورك لكي يشملها قانون جاستاء فإذا كانت حقا 
سعودية فلتتكلم العربية كما كانت ”مارك. 

ولا دحل الألمان باريس قي الحرب الثانية تعلم منهم الفرنسيون كلمة 
ألمانيةء لكن الفرنسيين لما استعادوا باريس منعوا هذه الكلمة وفرضوا غرامة 
على من ينطق بها فاحتفت» وهذا مع الأسف غير موحود في الدول العربية 
بل إن بعضها يدعي العربية: 

ولكن الف العربي فيها غريب الوحه واليد واللسان 

وهذه الغربة لا تجدها عند أعداء الله اليهودء فإذا هاجحر إليهم أحد» 

أدحلوه أولا دورة يتعلم فيها اللغة العبرية الحديثة. 
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والكلمة هما تأثير عظيم» والإعلام بمسخ العقول ولو كانت كبيرة» 
فانظر مثلا إلى سيدة عاقله وصحفية محترمة (أحت زوحة تون بلير) كيف 
اوخت من فاط لا افا الس بال ها ال را ال ت 
قيل إنمم إراهابيون» ولا وحدت الفلسطينيين عكس ما يقوله الإعلام 
ا 

كما أن الكلمة من الحق تدفع آلاف الكلمات من الباطل كما كان 
البى يي وأصحابه» ورسل الفاتحين والدعاة الأولون. 

۰ وللمسلمين السبق ق الدراسات اللغوية المقارنةء فقد عاش أبو بكر بن 
وحشية في القرن الثالث الهجري (أي بعد المائتين)» لكنه استطاع مقارنة 
أكثر من نمانين لغة قديعة باللغة العربية» ومنها الميروغلفية المصرية» وعرف 
أسرارا لغوية لم يعرفها الغرب إلا بعد حوالي عشرة قرون» ويعد بذلك من 
أقدم الباحثين قي اللسانيات. 

ومن الفروق بين العربية والانحليزية أنه ليس ي العربية فعل الكون الذي 
لابد منه ف الانجحليزية» فالعرب تحذف ما هو بدهي أو يفهمه السامع بدون 
ذکر» فهم يقولون زيد قائم ولا يقولون زيد يكون قائماء وصدق الشافعي 
رحه الله حين قال: "منطق العرب فى لغتها". 

كما أا كانت لغة العا لم وستعود كذلك بإذن الله. 

وما قابل "فردريك" الثاني الملك الأيوبي الكامل» تحدث معه بالعربية الي 
كان يجيدها "فردريك ٠‏ زعيم الحملة الصليبية آنذاك. ٠‏ 

ويجب علينا اليوم أن نحي اللغة العربية وندشرها وألا نسمح للعامية أن 
تنتشر أو تكتب كما فعل دعاتها مثل سعيد عقل وأتباعه. 

ونحمد الله على أما لغة ثابتة بينما يضطر الغربيون إلى ترجمة آدامم الي 
قبل ثلائة أو أربعة قرون إلى اللغة المعاصرة كما سبق» ويظهر أَمُم بعد حين 
سوف يضطرون لتغير الكتاب لمقدس عندهم» أي طبعة "املك حيمس"» 
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ونحن اليوم نقرأً "كتاب الحياة" مثلا بالإنجليزية المعاصرة وليس بطبعة 
ھن ال دا فد 
تفهمه ا ا تفهم ما يسمو نه الشعر الحر المتأثر بکلام ودل" و"عزرا 
باوند وا إليوت وغيرهم» وقارن بين شعر السياب الموزون» وبين قصيدته 
"أنشودة المطر" مثلا. 

وحدثي بعض المسلمين المنود أن الولاية المندية المسماة اليوم "كيرالا" 
كانت هندوسية حن قدم الشيخ "خير الله" فدعاهم إلى الإسلام فأسلمواء 
و موا ولایتهم با مه ولا تزال حن اليوم يقال ها كيرالا'» ويحرص کثير من 
الناس هنا على استقدامهم» ويتناقلون الحديث عن أمانتهم وإحلاصهم قي 
العمل» وحدثي ما لا أحصي من الفلبينيين أن عاصمة الفلبين اليوم المسماة 
"مانيلا" بناها المسلمون وسموها "مان الله" وإنما ميت الدولة "فلبين" باسم 
"فيليب" الخامس ملك إسبانياء وقد قتل سلطان هذه الدولة المسلم "لابولابو" 
انر الي مالان ب وقالت الحيسة إن الرتين فتلوةء قالسلموت 
عندها وثنيون» وقد أراد "ماحلان" أن يطوق الدولة العثمانية القائمة آنذاك 
من الشرق» وإغا أرسله الكاثوليك» وأنفق البابا تكاليف رحلته لتطويق 
الدولة العثمانية» وقد تعلمنا قي مناهجنا أنه قاهر البحار» وأنه مكتشف بعض 
لطرق البحرية› والأمثلة على ذلك كثيرة› والمخحتصون يعلمون کر ا ورد 
هنا. 

ونما يقال إن أصلها عربي قول الغربيين "أو كيه" ويقال إن أصلها "وهو 
كذلك" ثم احتصرها العرب أو الغربيون. 

وما بقي خی اليوم "علي" لکن ينطقو نه اك کا رفون 'ارفقة" 
ا رکا ويحرفون 'راحيل" ای و والحدلية ل "مادلین"» وفاطمة 
ال فاا وعغائهة إل ايها أو ايه ان ايرا وض لاساد ا زات 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) e‏ 


عربية حن اليوم» مثل ساره وليلى ونورة» ولا تزال كلمة آمين في 
الأناحيل. 

وي الأناحيل أيضا جلة ينسبومًا للمسيح عليه السلام وهي قوله ا 
صابوه بزعمهم: "إيلي إيلي م شبقتي'» و"إيل' هي الإله» وقد قال أبو بكر 
الصديق له لما مع بعض قرآن مسيلمة الكذاب: "والله ما حرج هذا من 
ا أي له و و"الأيل" وأمثاها كلمات عربية مذكورة قي مصادر 
كثيرة» والعرب يسمون حبل عرفات حبل "إلال"» أي حبل الإله» وقول 
الصلوب "لم" عربية لا تزال معروفة» و"شبقتي" أي "شبكتي" العربية. 

وقد أقبلت الشعوب الإسلامية في شرق الأرض وغرما على اللغة 
العربية ال لم تكن في الجاهلية إلا ف حزيرة العرب وبعض أطراف الشام 
والعراق» وقد بقي لدى بعض العلماء شيء من اللكنة الأعجمية مثل ما 
کون عن مکحول ظله. 

وللمسلمين السبق ني جعل اللغات عائلات» فقد نص الإمام أبو محمد 
بن حزم على أن اللغات أسرء كما أن هم السبق في علم مقارنة اللغات كما 
فعل ابن وحشية» وهم السبق في حال الخطوط المختلفة» ولا تزال المقارنة بين 
الخطوط موحودة حن الآن في كتاب "الفهرست" لابن النلم مثلا 

والخط العريي آية في التشكيل والزحرفة» والكلمة الواحدة ق العربية 
يعكن أن تكتب بأنواع مختلفة من الخط كالدسخ والرقعة والثلث والديوان 
والكوق والفارسي... الخ» ولا يزال الغربيون حي اليوم يستخدمون الخط 
العربي في الزحرفة لا سيما على الألبسة أو المفروشات أو الأواني وما أشبه 
ذلك» في حين أن الخط بالإنجليزية مثلا اثنان فقط (إما كبير وإما صغي)» 
ويضطر المقلدون أن يكتبوا على الفنادق أو الش ركات أو العملات أو الأندية 
با حدھما. 

ونظرا لأن الإسلام يحرم تصوير ذوات الأرواح» ولا يتميز به الخط 
العربي من جماليات انصب اهتمام المسلمين على الزحرفة والتشكيل عن طريق 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) E‏ 


الحروف» ثم إن العثمانيين احترعوا الطغرة» وكان لكل خليفة عثمانن طغرته 
أو طغراؤه» وهو التوقيع أو الشارة الخاصة. 

والخط العريي قلم» ويقال إن صله الملسماري والله تعال أعلم» وهو مع 
قدمه ابت لا يتغير. 

وقد قال بعض الأمريكيين يكفي أن تكتب أي اسم بالعربية دون حاجحة 
إلى شعار. 

وينبغي أن يعلم أن مملكة "آرام" ليست هي "إرم" المذكورة في سورة 
الفجر» وأن العبرية اليوم وإن كان فيها ألفاظ عربية كثيرة قد غلبت عليها 
"اليديشية" لغة اليهود الألمان» ولا تزال منها ألفاظ عربية رعا حرفوها مثل 
الأرض الي ينطقها اليهود "هاآرتس"» أو المركبة الي ينطقها اليهود "مي ركفا" 
وهي دبابة متطورة» وعند اليهود جماعة 'ناطوري كارتا'» وهي جاعة غير 
صهيونية» فأما "ناطوري" فهي كلمة عربية معروفة مشتهرة» فالناطور هو 
غا ات کا 

تاها نواطر مص عن تعالها وفك بشمن وها تف الخاقيك 

وأما "كارتا" فهي القرية» ولا يزال اليهود يستخدمون ذلك مثل 
'كريات شمون" أو "كريات أربع'» واليهود ينطقون السامري "الشمرون" 
ويلفظون السبت "الشبت"» أما "لاوي" فينطقوها "ليفي"» كما أن الجنازة 
ينطقوها "حنيزة"» وهم يقولون بن فلان وهذه "بن" نحن أولى اء وإغا 
يت ركها الغربيون أو المستغربون» كما ينطقون المسيح "الماشيح" وينطقون 
'العموريين" "الأموريين"» واليهود يسمون الأقوام "الجوم"» ويسمون الم 
"المشنا"» ويسمون الصديق "سديك" والظهور "الزهور"» ويسمون المعارف 
"معاريف '. 


وقد قال العقاد في كتابه "إبراهيم أبو الأنبياء" إن إبراهيم عريي» 
واستدل بعقابلته لزوجة إمماعيل» وقد رواها البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنه» وقال العقاد إن أباه آزر هو "آشور" والله أعلم. 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسها: الفكر الإساني) ۹ 


وبعض الباحثين بحث عن لغة آدم عليه السلام وقال إا العربية» 
والظاهر لي مُا عربية فعلاء وأن لغة أهل الجنة هي العربية أي كما هي لغة 
الكتاب الجيد» وبعض المصادر العربية تنسب لآدم شعرا عربيا الله أعلم 
بصحته» وبعضها تذكر أن قوم غا ار ا وهما مغنيتان إلى مكة 
نة اها اا أا عاد احدي وکوا الق الى غا رد 
والله أعلم. 

ومن المعروف ي التاريخ الغربي "هانيبال" أي "هان بعل" و"نصربال' 
أي "نصر بعل"» وبعل هذا هو المعبود القدبم الذي أنكره إلياس عليه السلام 
على قومه وقال: ‏ ندعو بعك ودروت لَجس ألَلقينَ 4 [الصافات:٠٠٠]»‏ كما بي 
سورة الصافات» وهو مذكور أيضا في التوراة حن اليوم» ومن ذلك "بعلبك' 
و"بك" هي "بکة"» وعندهم أن "وراي" شريعة» ومن يقرأ شريعته 
جد أنه يقول في أوها: إا وحى من الإله "شمش" أي الشمس» فقد كان 
على دين الأولين الذين E‏ 

والغاية أن اللغة العربية قديمة ودحلت قي كل اللغات» وأمُا لغة 
المستقبل» وهذا ما يقوله الغربيون أنفسهم. 

ثم ظهر المولود الميت المسى (الحداثة) في عصرنا السيئ هذاء وادعى 
أصحابه أنه تطور طبيعى وأن الشعر لا بد أن يكون حداثياء ولتطور 
الشعر مراحل نذكرها يإيجاز: 

-١‏ شعر اليونان والرومان» وكانوا يتضرعون إلى من يسمونه ربّة 
الشعر» فهم مش ركون» يؤمنون بتعدد الآهة والأرباب» ورا كان أشهر 
القصائد اليونانية "الإلياذة" ل"هوميروس". وصدق الله تعالى إذ يقول: لإ إن 
يدعو من دوز وإ e TEE EEE‏ مدا % [النساء:۷١١].‏ 

ولعل أوضح مثال على تأثر الانجليزية بذلك هو قصيدة "الفردوس 
المفقود" ل_"ميلتون"» حيث يتضرع "ملتون" لربة الشعر أن تعينه وتلهمه. 


المسلمون والحضارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


۲- شعر من يدعون الفلاسفة وهو كلام بارد غث. 

۳- شعر المدرسة الإنجليزية الحرة» وهي الي نشأت في انجحلترا ثم في 
آمریکا وفرنسا وغيرهما. 

٤‏ - الموشحات الأندلسية. 

وعلى الحداثة الغربية كان "عزراباوند" وصديقة "اليوت" و"كافكا"» 
ثم تبعهم المقلدون في الشرق ممن ينتسبون إلى الإسلام» ومن أشهرهم 
"أدونيس"» وهو نصيري اسمه الحقيقى "على أحمد سعيد"» وكان مقربا عند 
الطون شعاد واما فويس قورت امال عد لفون كما وغمون» 
م ارتد "أدونيس" إلى المارونية. ومن الشرقيين أيضا سميح القاسم وهو 
درزي» و ذلك مود دروو الذئ: بكاة المرغ لكة ٠‏ اسحدلالة الور اة 
الإسرائيلي لاشيوعي راكاح » وهو يجمع كما يقول بين (محمد ويسوع)! 
ومنهم كذلك بدر شاكر السياب وهو عراقي مهووس بالجواسيس» وقد 
تحول من الشعر الفصيح إلى ما يسمى "الشعر الحر"» ويبدو أنه عاد للشعر 
القصيح آخحر عمره ا مرص وتنقل بین الک يات وبیروت» وعد مرصه من 
الهدايا الربانية له. 

وانتقالا من شعر التفعيلة وضعوا (شعر) الغموض النثري وتفوقت 
الحدائة الأدبية وراج استعماها حي في هذه البلاد وقي اليمن اللتين لم يدخلها 

وقد دأبت صحيفة "عكاظ" على الدعاية للأناحيل مثل نشرها الدائم 
جملة "في البدء كان الكلمة"» وهي أول جملة ق إنحيل "يوحنا" حيث يقصد 
يوحنا بالكلمة "يسوع"» وكان يؤيدها في ذلك بعض التنفذين في تلك 
اليا حیٰ قال أحدهم أثناء کلامه: ا آلا یکون اخ من جحریده المدينة 
ها وجريدة "المدية ى ذلك الرقت. كانت د ها يشمن "الحدانة 
والنيات يعلمها اللّه» وكانت جريدة "عكاظ" تشجع كل حداڻي» وتنشر له 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) ا 


ما يريد وتتهم من يعارض الحداثة بالفنطاسية» ولا تنشر له شيئاء وكان 
للحداثة حصوم مشهورون مثل الليباري وأحمد الشيبان وعاصم حدان 
وغيرهم» وكتب الله لي أن أزور صحيفة "عكاظ"» وكان المشرف الثقافي قي 
عكاظ هو الحداثي المصري حابر عصفور» الذي عينه عبد الفتاح السيسي 
وزيرا للنقافة» وقد ألفف ضد الحداثيين كثير من المنكرين هاء آمهم الدكتور 
سعيد بن ناصر الغامدي» والدكتور عوض القرني» وجزى الله حيرا كل من 
رد غلیھا ولو پالدغاء: 

ومن عجائب الحداثيين أَمُم كتبوا كثيرا عن كلمة "انتهت" الي كتبها 
أحد المتشاعرين ليدل ها على أن قصيدته انتهت» كما أَمُم كانوا كثيري 
الكلام عن الحلم لأنه ينتمي إلى اللامعقول» كما يكثر كلامهم عن وطن له 
طعم الشمس» أو القطارات» وذلك دليل على أمُم يقلدون الغربيين» فنحن 
كما يعلم الجميع نشكو من الشمس الحرقة» وليس لدينا قطارات في ذلك 
الحين ف الغربية. 

ومن رد على الحدائيين وهدم ما يسمى "الأدب الجر" الأديبة العراقية 
ر کا ا 

وکان 0 عبدالله الغذامي يؤيدهم ثم أعلن رجوعه عن ذلك» 
وهذا اللائق بدينه وبأسرته» وهو ذو آراء حاصة لكن يخالف الحداثيين. 

رھ ا ادب الرن عا كته السلمرن ان كات درن كشوت 
ينقل عن مؤلف مسلم يدعى ابن الحبلي" وابن الحبلي كثيرون» ولست أدري 
من المقصود منهم؟ 

ومن أدباء الغرب المشهورين حدا "حورج برناردشو" وهو كاتب 
مسرحي بريطان من ايرلنداء اشتهر بسرعة بديهته وأحوبته اللاذعة ونقده 
التهكمي» و"شو" ساحط على الغرب كله وبريطانيا حاصة» وقد تحدث 
"شو" عن الكوارث الي حلبتها الحرب الأولى» وكيف أن المصائب ل تقتصر 
على التخحريب والتدمير» بل تعدت ذلك إلى القيم والأحلاق والطباع» 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) E‏ 


فالحكومة فاسدة» والبر لمان أحمق» والشعب تحول إلى منافقين ولصوص› 
وحن المتدينين عنده أصبحوا يذهبون للكنيسة لا للدين بل لأن فيها 
متبرحات» وذكر أن "اللورد" يصبح لوردا بالوراثة وإن كان غبياء وقد شهد 
"شو" الحرب الثانية ال كانت أكثر فظاعة ووحشية وفسادا من الأولى» 
ك ا اط غل افر هار ل عر امات ده این ا 
۰ص 

وله كلام ني نقد الدعقراطية وحكم مأثورة يحفظها كثير من الناس 
شرقا وغرباء منها قوله "يكفى الكذاب عقوبة أنه لا يصدقه أحد" 

وقد کان "شو" i‏ الأمر- من دعاة الاشتراكية الفابية نسبة إلى 
القائد الروماني "فابيوس" الذي يقول الغربيون إنه هزم القائد القرطاحيْٰ 
"هانيبال" أي "هان بعل" ومع مهاجمة "شو" للريطانيين حصوصا الطبقة 
الثرية» نحده يشن على رسول الله بيك ويقول إنه الوحيد الذي بمكنه أن يحل 
کل مشاکل العا م» وآنه تي وقت وحیز سوف يقضي على کل ما یعان منه 
الناس» وقد أراد "شو" أن يكتب مسرحية عن البي 4 فدلوه على السفير 
الت ركي ق لندن» ولست أدري ماذا حدث له. 

ونما بعيز مسرحيات "شو" أنه يقتبسها من واقع الاستعمار في ذلك 
الرقته ويدكر يها ٠عال‏ الفعربة الستعمرة جد يتحدت, عن 
الدنشواي في مصر» وعن مراكش وما حابه ها الغرب. 

وقد معت تسجيلا بصوت "شو" بثته إذاعة لندن في ذكرى وفاته. 

وکات شی نباتيا عتنع عن ا اللحوم» ولست رئ هذا طبعه 
الدائم أو أنه فقط يتر كها أمام الناس! والمهم أنه كان يائسا قانطا مضطربا 
ييحث عن دين ليؤمن به. 

وله مسرحيات كثيرة من أهمها "بيت القلب الكسير" أو "البيت المحطم 
للقلب' و بجماليون والعودة إلى متوشاح'» وينتقد شو كل النظريات 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) e‏ 


الغربية لاسيما نظرية 'دارون الي م ترق إلى درحة نظرية بل هي فرضية 
ناقصة. 

ونظرا لشهرة "شو" الواسعة بين الانجليز يتمسح به كثير من أدبائهم» 
مثل "كولن ولسن"» ويقول حزب العمال البريطاني الذي يتزعمه اليوم 
'حيرمي کوربن" نه قام على آفکار "شو" . 

والغربيون اليوم يحتفون بذكراه» وينشرون مسرحياته» ويڏ كرون 
مكماته اللاذعة وتعليقاته المضحكة» ومن ذلك أن إحدى النساء المسماة 
"ملكة جمال بريطانيا" قالت له أريد أن أتزوحك» E E i‏ 
عقلك وجالي» فقال ها "شو" لكن كيف لو أخذ عقلك وجالي!! 

على أن التباين بين الغرب ومقلديهم شديد لصاح الغربيين» فعندما 
فرت بعض الصحخف هنا وحدها تمجذ الشاعر "إليوت" ولكن الأضوليين 
في آمريکا عجدونه لشيء آخر» وهو قوله: "إن شعبا بلا دين سيجد ي 
ال أ اك ك ق من أجل ورف هاف بكرن إل السار 
ال تكتب عن حياة "إليوت" وكيف أنه مات كائوليكيا بعد أن ولد 
يهوديا!! و كيف أنه قال: "الفن هو تحسيد دين الشعب"» وقال: "إذا ذهبت 
اللسيحية فإن تقافتها ستذهب معها . 

وهذا بالطبع ما م تنقله الصحف الحداثية هناء ولن تحده في أي جريدة 
تدعو إلى الحداثة هناء كما لن تحده في "جحلة فصول" وأمثاها. وكذلك كون 
"فرانز كافكا" يهوديا أو كون علي أحمد سعيد (أدونيس) نصيريا ارتد إلى 
المارونية» أو كون "حورج لوكاش" شيوعياء أو كون الثورة الطلابية يي 
فرستا ثورة يسارية كان اللوطيون .الما ر كسيون ارز دعاها. كل .ذلك 
وغیره كير إنما قرأته أو وحدته لدى بعض الغربيين فقط. أما ما تقرؤه هنا 
فهو الثورة على الدين والتقاليد» والثناء العريض على أولئك العباقرة المجحددين 
والدعقراطيين الثائرين! وترشيح أدونيس مثلا جائزة "نوبل". 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) a‏ 


أما في أسبانيا فأكبر شعرائهم وقيل إنه أعظم شاعر قي العالم هو 
"لوركا" الذي تغن بأبحاد طارق بن زياد» وكيف أنه أدحل الحضارة إلى 
أسبانيا ومنها إلى أوروبا. 

وقد قرأت بعض الروايات الغربية المتأثرة بخيال "ألف ليلة وليلة" ومنها 
الخيل الي حعلوها تتكلم وأحلوها محل البشر» ومنها "اليس ق بلاد 
العجائب'» ومن ذلك قصص 'كونراد. واسوشر وقصص احيوفاني 
ب وكاشيو" وما لا بحصى إلا بكلفة» ومن قصصها الي لا يزال الغرب معجبا 
Ey aE UE a N‏ 
الدين والمصباح السحري!! 

ولم يظهر أثرها أي "الليالي" في الأدب الكلاسيكي وحده» بل قي 
الأدب الرومانسى وقي الواقعية الحديثة» ولا تزال الرواية الغربية المعاصرة 
E‏ اللامعقول الكثيرة» ومنها "السوريالية والمستقبلية 
والتكعيبية". 

وكما انتقل التكلف والأسلوب المصطنع من الفارسية إلى العربية» انتقل 
أيضا من العربية إلى اللغات الأوروبية وهذا مشهور في الأدب الكلاسيكي» 
ل ن ولون ا ع جد بطل الحروب الصليبية والحرب 
الدينية عامة» على غرار ما وضعه الوضاعون المسلمون من سير»ء مثل سيرة 
الظاهر ,برس وسيرة الأميرة ذات اة وسرة عنترة بن اشكادة لزي 
سام» وسيرة سيف بن ذي يزن» على أن هذه السير عندنا شعبية فقط أما 
قي الغرب فهي ضمن الآثار الثقافية المعتبرة. 

و"فرانز كافكا" من الضائعين أيضاء لكنه كان لديه بصيص من الضوء 
شا م لاهن ى فک 

والغربيون اليوم يقولون إن شعر الفروسية الأندلسي أثر ق أوروبا 
حاصة في الشعراء الجوالين "التروبادور" والرومانسية. وقد قالت "سغريد 
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هونكه" إن أصل "التروبادور" هو الطرب» وأنه منقول عن المسلمين واللّه 
أعلم. 

واشتهر العرب بتذوق الشعر ولا تزال القبائل العربية كذلك حن اليوم. 

ومن ذلك أن العرب كانوا يرحلون لسماع الشعر» ورا دفعوا مبالغ 
طائلة من أحل قصيدة أعجبتهم» » وقد أعجب الأصمعي بقول فتاة بدوية: 

أستغفر الله لذبي كله قتلت إنسانا بغير حل 
مغل الغزال يشي في دله ا ا وا 

قال الأصمعي: فلما معت ذلك قلت ها ما أفصحك أيتها الفتاة! 
قالت: هيهات! أين أنا من قوله تعالى: ایتا و ان ابه ادا فت 

یہ کالٰقیھ ف لیر وکا تاف وک مر إا ردو إل وجاعلوۂ مے لسرت 4 
ا د ف ر وا و 

وقد بلغ يمم الحال إلى التمييز بين الشعراء بحسب شعرهم؛ ويروون أن 
الفرزدق قال لأحد الشعراء: إن قولك: "كما ألغيت في الدية الحوارا" ليست 
من شعرك وإنغا هي من شعر ابن كذا» يعني جريرا. 

وإلى حد أن يتوقعوا ما سيقوله الشاعرء فلما قال حرير قصيدته البائية 
وذكر أن للمهجو شبًا أي شعرًا وضع الفرزدق يده على عنفقته وعلم أن 
حريرا سيقول: 'كعنفقة الفرزدق حين شابا . 

وإلى حد أنه إذا مع أحدهم قصيدة بليغة في الرثاءء تم أن يكون هو 
اميت الذي قيلت قي رثائه» كالمرثية ال قيلت قي أحدهم لما صلبوه ومنها: 

كأنك قائم فيهم حطيبا ‏ وکلهم قيام للصلاة 

وللأدب البليغ عندنا شعبية لا نظير هما في الغرب» سبقت الإشارة إليه» 
وقد كان للملاحون في دحلة يتغنون بزهديات أبي العتاهية ورعا ”معهم 
الرشيد. وقد قال عمك ست الذی. کان هر ديا مساو ها إن الغربين لا يود 
لديهم التغيٰ الذي ”معه قي بلاد فارس من عمال بسطاء يتغنون بشعر حافظ 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) E‏ 


وسعدي» ونما لا يزال وسمعته أنا: تغن المسلمين في شبه القارة الهندية بشعر 
محمد إقبال رحه الله. ٠‏ 

ولكون العربية بمذه المترلة تعلمها حن أعداء الإسلام» فقد تعلمها البابا 
النصراني "سلفستر" الثاي» كما تعلمها الراهب "بولس" الذي ماه الغربيون 
"بطرس" المبجل أو ألوقرء وأثار بحماسته لدينه تحمس النصارى لقتال 
اللو و شا ت اوت الس 

كما تعلمها "روند لول" أما إتقان "فريدريك" الثاني هما فمشهور في 
كل التواريخ الغربية» وقد تقدم ذكره. 

كما تعلمها المبتعئون إل الأندلس من أبناء ملوك الالجحليز وبلاد الغال 
(فرنسا اليوم)» وما حوها من الدول» وكذلك السكسونيون الجرمن أو 
ولايات ألمانيا اليوم. 

ومن درس في الأندلس القس "كوبرنيق" صاحب نظرية أن الأرض 
تدور حول الشمس! ويقول الغربيون أنفسهم إن من هناك عرف حركة 
الأجرام السماوية» وقد تقدم ذلك في مبحث الفلك السابق. 

والبابا الحالي (فرانسوا) يعرف العربية جيدا حيث درس قي جامعة 
القرويين بالمغرب» وتدبر شؤونه امرأة مغربية. 

وقرر بعض الباحثين الغربيين بقول إنه استنادا إلى معلومات تارجخية تبن 
له أن أصل المصريين شعب هاجر من حزيرة العرب» ونما يدل على أن أصل 
المصريين القدامى عرب أن "امنحتب" نقل العاصمة من طيبة إلى "أحت 
أتون" المسماة بهذا الاسم العربي نفسه» وهي اليوم تسمى تل العمارنة» 
والأتون بالعربية هو الموقد» وكان المصريون القدامى يعبدون الشمس مصدر 
الحرارة. 

وكذا "آمون" فهو المعبود الشمس» وأصله عربي أيضاء وقيل إن أصله 
آمين» وقيل إنه مشتق من الأمن» وفي الشعر القدم وصفوا الحواد بأنه "أمون" 
أي مأمون» والله أعلم. 
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ونما كان أصله عربيًا عند النصارى فيما بعد (الإله الأمني) كما 
زعموا» فش ركهم مضاهاة للشرك الفرعون منقول عنه» ويبدو والله أعلم أن 
عبادة أمون مبدّلة» إذ أنه في الأصل "الإله الذي لا يرى" ورععا كان ذلك 
بقية نبوة» والله أعلم. 

والثابت في كتاب الله أن السامري أضل اليهود بالعجل الذهى» وهذا 
يدل على صحة ما ذكره بعض الباحثين الغربيين من أن الفراعنة كانوا 
يعبدول العحل ا والله اعلم. 

وكما تتشابه اللغات والمعبودات تتشابه امصطلحات وإن اخحتلفت 
اللهحات أو طريقة النطق أحياناء بل رعا غيروا اللفظ لكن لمعن واحده 
فالشيطان هو الشيطان والفطرة هي الفطرة» لكنها تضل فتعبد غير الله أو 
تتخذ معيارا شر كيا مع ما أنزل الله» ومن هنا يتسلل الشيطان!. 

وعبادة الشمس والقمر عند قوم سباً هى نفس العبادة عند أحناتون 


والصابئة. 
وموقاه (الرب القمر) هو (مون) عند الغربيين» وله ف اليمن معبد شهير 
1 آوم". 


وبعض الرياضيين الغربيين اليوم ما هم إلا نسخة عصرية عن اليهود 
والبابليين الذين كانوا يزعمون أن للأعداد أسرارا ودلالات» وعنهم أحذ 
أرشميدس اليونان وغيره. 

والمقولات العشر في منطق "أرسطو" ما هي إلا امتداد لقول فيثاغورس 
إن رقم ٠١‏ مقدس. 

لذلك فإن بعض المناطقة الغربيين قالوا حكن أن تكون المقولات أكثر أو 
أقل. 

ورأس شرا في بلاد الشام هو أوغاريت عند الغربيين وأتباعهم. 
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والعزى هي عشتروت في املال الخصيب» ورموز الخصب الي احتفل 
با المتأحرون هى أعضاء التناسل الي يصورها الهندوس والفراعنة» والماركسية 
هي المزدكية ا ٠‏ 

وهكذا سلسلة طويلة من المتشابهات يجمعها كلها قول الله تعالى: ما 
يعمدو إلا کا یبد اوم يَن قبل [هود:۱۰۹]. 

ومن المتشابمات الخفية التشابه بين الميروغليفية والعربية» وبالعربية 
استطاع المتأحرون معرفة الكثير عن الطب الفرعون» وعن الآلمة الفرعونية 
والأسر الفرعونية. 

والعرب يقولون إن اسم فرعون الخروج هو (الوليد بن مصعب)» 
وفرعون لقب لكل من حكم مصر من المشركين» وأما إذا كان من غيرهم 
فيسمى "املك" كما ورد في قصة يوسف عليه السلام. 

كما لاحظ الباحثون التشابه الشديد في المعبودات وقي المصطلحات بين 
ما كان يؤمن به الأولون ومنهم مشركو مصر» وبين البدع الي يقول 
الباحثون الاجتماعيون إما انتقلت إلى الأمم الأحرى» بينما يقرر دارسو 
الفلكلور الشعي أن هذه البدع لا تزال حن اليوم عند عوام المسلمين قي 
مصر وغيرهاء بل في أكثر بلاد الإسلام فالشيطان واحد وهو يوسوس 
بالشرك ويغري به ويدعو إليه» وقد قال تعالى عن أهل الكتاب: 
یصهثوت قول اَل ڪَمروا من قبل [التوبة: ]۲١‏ 

وقال: کیت ا اسلا ین کنل ف نتن کر إ6 قال رفوا إا وجا ااا 
ع امد a‏ [الرحرف:٣۲]‏ . 

وقال: فل سوا فی آلذرض کانظروا کف کان عقبة ال من قل کان ڪرش 
مركن 4 [الروم:٠٤].‏ 

ومن يتتبع ما عليه المشركون قدبعا وحدينا يرى المشابمات الواضحة 
حي في المعبودات» وكذلك الحال في اللغة عامة» فالقرين أو المصاحب عند 
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العرب يسميه قدماء المصريين "كا" وقد قال #: (ما من أحد إلا له قرين 
E E‏ الله أعانن عليه 
فأسلم فلا يأمرن إلا بخير). 

واليهود يسمون السيد آو الرب (أدوناي) ويسمونه أدونيس» ورا 
كان أصله "الديان" بالعربيةء وكلمة "ثور" العربية موحودة بلفظها عند 
الجرمان. وقد تقدم أن "الأتون" هو الموقد قي العربية. 

ورعا حدث التغيير مع الزمن ومن ذلك تسمية جحسر الثغور» جحسر 
الشغور وتسمية الرها أورفا. 

وهكذا لا يعزف عن استعمال العربية وهو يتكلمها أو قي إمكانه أن 
يتكلم بها إلا من سفه لسانه والسفاهة أعم نما نظن» والله تعالى سمى 
المعترضين على أمره كالقبلة سفهاءء ووصف بذلك من رغب عن ملة 
إبراهيم» والأوروبيون اليوم يخشون على شعوجم من تأثير الأفلام الأمريكية 
على لغاتمم» وينبغي أن بمنع المسلمون التأثر بالكفار وأن يعدوا تقليدهم 
سفاهة ومراهقة» والعجيب هو أن يصبح هؤلاءِ السفهاء هم التخكمون ف 
ك ال اسان ودروت لاحات أو الالو پل الاين 
والمليارات!؟ 

وكل عمل خالف للشرع فالإنفاق فيه غاية السفه» ومن ذلك الإنفاق 
على الكفار أو تمويل مشروعاتمم» وکيف وهم من يؤمن بالله ورسوله وهو 
يعلم امم غير مسلمين» ويقوم دينهم على أن لله ولدا أو شريكاء وأن مدا 
ي مفتر كاذب» وأن القرآن مسروق من کلام البشر؟! 

ومن السفاهة العدول عن الفاضل إلى المفضول» أو عن الحق إلى الباطل» 
وذلك أعظم كما احبر الله أن المنافقين قالوا: ایق كما ءامن الها آل ركهم هه 
سء [البقرة:۳٠]‏ . 

وقال عن المعترضين على تحويل القبلة: «سَيمول أَلسْمَهاءُ ِن الاس ما ولم 
عن قبکمم ای اأ ها 4 [البقرة:١٠٤٠]‏ . 
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وهكذا يقول السفهاء اليوم كيف تت ركون اللغات الحضارية» وتريدون 
أن يتكلم الناس العربية!؟ 

وكما يحجر القضاة على أي سفيه يجب على أهل العلم الحجر على 
کل مبذر ومفسد ومغزو في عقله! 

ا ا ا ا ا کا ع اا 

ولا يتعصب الغربيون لحضارتمم وعرقهم الآري فقط» بل يتعصبون 
لتاريخهم ولغاتمم وعاداتمم ودينهم كما هو معلوم» حى في تسمية ما هو 
مشهور معروف قدا وحديثاء كاسم مصر مثلا فم يصرون على تسميتها 
بلاد القبط "ايجبت"» كما كان أحدادهم يسموما قبل الإسلام» ويقولون إِما 
أصل الغجر» ويسمون اسطنبول "بيزنطة" وهكذا. 

وعاصمة مصر عندهم هي 'كايرو'» ومع ذلك يقلدهم ب بعض المصريين 
لا سيما قي تسمية مصر 'إبجيبت . 

وهم أمة مغتصبة ولا يزال المغتصبون الأسبان يحتلون سبتة ومليلة فضلا 
عن الأندلس» أما بلاد الشام فهي عندهم "سورية" الي هي المعبود الشمس 
عند أحدادهم» والمسلمون بعد أن غادرها هرقل وفتحوها موها بلاد الشام. 

ولا مى أحد السواح الأمريكان العام الإسلامي (الشرق الأوسط) 
أصبحت تسميته هي الدارحة مع الأسف» كيلا يسمي المسلمون أنفسهم ما 
ماهم الله به ق القرآن. 

والمقلدون للغرب ينسون ما للبيان العربي من سحر ورونق ليس في أي 
من اللغات الغربية» وقد قرأت أن أحد المستشرقين الذين كان بملك البيان 
العربي عليه لبه كان يردد قول الشاعر العربي: 

ٳن بالشعب الذي دون سلج لقعیلا دمه ما يطل 

وكان بعضهم معجبا بشعر زهير أو طرفة بن العبد أو عنترة بن شداد 

e 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) e‏ 


وكان من عادة العرب في جاهليتهم تعظيم البيان والإشادة به» ولذلك 
احتاروا أفضل القصائد وعلقوها على الكعبة فسميت المعلقات وقال قائلهم: 

ألهّى بي تغلب عن كل مكرمة ‏ قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 

ولشدة إعجابمم بلغتهم يسمون غيرها "لغة الأعاحم" كما يسمون 
الحيوان "أعجم". 

ولا يزال الغربيون مثلا معجبين ببعض شعر لبيد ومنه: 

بلينا وما تبلى النجومُ الطْوالِعٌ ولبقى الديار بُعْدًَا والّصانعٌ 

ويقال إن "جان بول سارتر" إنما أحذ وجوديته من قول طرفة: 

فإن كنت لا تستطيع دفع منيين فدعن أبادرها عا ملكت يدي 

أو أمُما اتفقا ولكن الفضل للمتقدم. 

وعلى هذه الأمة المغرقة في حب بالبيان نزل القرآن الكر الذي كان 
بیانه احد او جه إعجازه. 

وكان المش ركون يستمعون إليه حلسة ويسمعونه من 5 وهو لا يشعر. 

ولم يجدوا للتعبير عما له من طلاوة وحلاوة إلا القول بأنه سحر!! 

وكان بعض الجاهليين يدحل في الاسلام بجرد سماعة آية أو أكثر منه» 
فيعلم أن هذا ليس من كلام البشر ولا يطيقه أي مخلوق. 

قال #: (ما من ني بعثه الله قبلي إلا آتاه من الآيات ما يؤمن الناس 
على مثله» وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثر 
الأنبياء تابعا يوم القيامة) رواه البخاري وغيره. 

وذلك من أسباب خلود القرآن وبقائه على مر العصور. 

والقرآن متفرد يعجز الثقلان عن الإتيان .مثله. 

قال تعالى: ‏ فل لن أَجَمعَتِ الاش وَلْجن عل أن ياوا بل هدا ألفَران آذ 
یاون نی ولو کات بعصم لبق هی ¶ [الاسراء:۸۸]. 

وهو أعظم من الآيات الحسية الي اوت منها البي يي أكثر من ألف آية 
لكن م يرها إلا آهل عصرها فقط وبعضها أعظم من عصا موسى عليه 
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السلام مل انشقاق القمر الذي رأته قريش ورأته كل الأمم الي تؤرخ بالقمر 
كالصينيين مثلا وهذا بلاشك آية عظيمة لكن القرآن أعظم منها. 

وقارن بين كلام رب العالمين وبين الأضحوكة الي وضعها مسيلمة 
الكذاب» أو وضعها الأمريكان في فرقامُم المزعوم الذي كتبه "شورش" أو ما 
ذكره بعض الروافض كالطبرسي. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنه ليس للإسلام فلاسفة» وأن المسلمين هذبوا 
علوم الأوائل (الفلاسفة القدماء كاليونانيين)» وأن ابن عربي ومن اتبعه لا 
صاغوا ضلال الفلاسفة ق بيان عربي جميل» إنما قدموا لحم الختزير قي طبق 
من دهب. 

ومن جال البيان العريي واللغة العربية أنك لو قرأت الكتاب والرواية في 
أصلها الغربي» ثم قرأت الترجمة إذا كان المترحم ذا بيان وفصاحة» ترى الفرق 
بينهما حليا» ومن أكثر الانجليز بيانا عبدالله فيي الذي كتب بالانجليزية 
"اليوبيل العربي"» ولكنك لو قرأت الترجمة المعنونة N‏ العربية الذهبية" 
لكك الإعجات ا كر و كذا ر يعفن رخات شكس ال ر جنوه 
وكذا 'الفضيلة الي عرما المنفلوطي. ۰ 

وما يفسد العا الأصلية تحويل الرواية إلى فيلم» إذ لا يستطيع الممثلون 
التعبير عن المشاعر الكامنةء فيعمد المخرج إلى الخيال والوضع. 

ثم عرف الناس الطباعة ويختلفون كثيرا من أول من عرفهاء وأول ما 
طبع الغربيون أسفارهم المقدسة كما سبق. 

تم استمرت الطباعة في التطور حن آلت إلى وضعها الحالي. 

واشتهر الخطاطون العرب ومنهم (ابن مقلة) بجودة الخط» كما تفوق 
فيه الأتراك حدا حى قيل إن القرآن نزل في الحجاز وحفظ في مصر وكتب 
في ترکيا. 
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وجزيرة العرب عامة» والسعودية حاصة» أولى من معمر القذاني .عنع أي 
حرف غير عربي في البلادء حصوصا الحروف اللاتينية» وتشجيع أي لغة 
إسلامية تكتب بالحرف العربي» أو تدرس اللغة العربية. 1 

أما شعر العقاد الذي نشرته مجحلة املال ومنه "معلمة الإنسان ما ليس 
يعلم"» يعي الموسيقي فظاهر الخطأً. 

إذ أن الموسيقى لا تعلم شيئاء وكذا كل سماع مطلق يؤر تأثيرا مطلقا 
كما في (الصفدية). 

كما أن للغة العربية مزايا ليست لغيرها من اللغات وهي مزايا 
کثیرة) منھا: 

-١‏ ما لغة حية» بل هي أقدم اللغات الحية في العالم» وذلك بحفظ الله 
هاء وهي لغة الكتاب العزيز» ولغة الأمة الملصطفاة أمة خير البشر محمد 4ل 

۲- ها لغة (احتزال). وتنوب فيها الج ر كات الفتحة والضمة والكسرة 
عن حروف العلة الي نراها لدى الغرب» فلا تكاد تخلو كلمة الجليزية عن 
ANE ENE E EOE GSE ES‏ 
عند العرب ما يسمى الملاحم الطويلة مثل الالياذة والأوديسة فإذا بلغت 
القصيدة صفحتين قالوا إا طويلة. 

و دل کال ا و ق ا عرو ا ا ا 
الطباعة الحديثة ظهرت فائدة ذلك. 

۳- أما لغة عالمية» فترى الناس يتكلمون مما ويؤلفون ما في شرق الدنيا 
وغرها ومن لم يكن يتقنها يتمئ أنه كذلك» وقد أقبل عليها الكفار أنفسهم 
فمن يدها قي أمريكا مثلا يجعلونه قي وظيفة عالية» والسفير الذي يعرفها 
كسفيرهم السابق "فورد" في دمشق عملة نادرة عندهم. 
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-٤‏ أما لغة واسعة فهي بحمع بين السهولة والسعة» حي قال الإمام 
الشافعي رحه الله: (لا بحيط باللغة إلا بي)» وحعل الله منطق العرب فيهاء 
والمحمع بين ذين لا حكن أن يكون من صنع البشر. 

-٠٥‏ أما لغة قياس: وهذا بخلاف اللغات الأوربية كالابجليزية مثلاء ففي 
العربية يمكنك أن تضع اسم الآلة مثلا "مفعل أو مفعال أو فاعول" مهما 
اتك من اللات أو الوسائل» » وصدق حافظ إبراهيم حين قال عنها: 

وسيعت كيتاب الله لفظا وغاية وما ضِقت عن آي به وعِظات 

ف د ال حا وا وأنسيق أسماء خترعات 

N ER TT TET‏ الي کا يما لغتهم 
كالانجحليزية مثلاء فالحروف العربية ۲۸ حرفاء أما اللاتينية فهي ۲٦‏ فقط› 
ولذلك بحد من يقلدهم ي بلاد المسلمين يضع مقابل حرف الصاد حرف 
(إكس) لا سيما في لوحات السيارات مثلاء كما أن في العربية حرف الضاد 
الذي تتميز به عن غيرها فيقال لغة "الضاد . 

۷- أن معاجمها في الحقيقة دوائر معارف عامة» فحين يذ كرون الكلمة 
الواحدة يذ كرون من سمي بذلك من الخلفاء أو الفقهاء أو الأعلام أو المدن أو 
القرى أو الأقاليم أو الحدّثين» أو ما في الكتب المترلة السابقة» هكذا جحد قي 
القاموس الحيط» وقي لسان العرب» وقي تاج العروس» وأمثال ذلك» وقد 
ادر اا ججحامع اللغة العربية قي القاهرة ودمشق معاحم حديثة تشتمل على 
کل ذلك. 

- أنه لا بد فيها من علاقة بين الدال والمدلول. بخلاف غيرها الذي لا 
علاقة فيه أو فيه علاقة غير منطقية» ومن ذلك مثلا أن كلمة "هاف" 
e‏ ق 

آنفا» وهى علاقات غير منطقية. 

4= أا قابلة اللتوسع رالتجدية من طرق رة متها المرجب الكت 
ولذلك كانت اللغات الأوروبية الأقرب للعربية كالإسبانية والبرتغالية أفصح 
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من لغات الشمال الأوروبي» وتحد كل لغة أوروبية تدعى أما الأقرب للأصل 
اللاتيئن» واللاتينية نفسها تدعى أما قريبة من اليونانية القديمة» واليونانية 
منقولة غالبا من لغة مصر القديمة» والملصريون شعب عريي هاجحر من الجزيرة 
العربية في الأصل» فعاد الأمر في النهاية إلى اللغة العربية. 

٠‏ - أن ها حصائص نحوية ليست لغيرها كالتصغير وأنه لا يجتمع فيها 
بعض الحروف كال جيم والقاف» ولا يكون فيها حرف مضموم بعده واو مثلا 
مقل "حسرو"» إذ العرب ينطقونه کسری. 

وق التاريخ العربي تصريح بأن اسم فرعون هو "الوليد بن مصعب"» 
وأن امرأته هي "آسية بنت مزاحم"» وورد امها في أحاديث صحيحة رواها 
الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم» وقد حاء النهي عن التشبه بالفراعنة 
وذلك في حديث ضعيف كما تقدم» كما عثر بعض الاآثاريين في اليمن على 

وما يدل على قدم العربية ان الاصنام ال كانت لقوم نوج اصبحت 
لاحياء معروفة من العرب كما ذكر ابن عباس تي صحيح البخاري. 

-١١‏ أن اللفظة العربية قد تحمل في ذاتما ما يدل على معناهاء مثل 
حفيف الأشجار وحرير الماء وزقزقة العصافير ومواء القط وما أشبه ذلك. 

۲- ها الأصل الذي اقتبست منه كثير من اللغات» فمن السنسكريتية 
أو اللاتينية مثلا ما أصله عربي. 

ومع ميزانا العظيمة وإجماع المسلمين عليها بل قول من عرف الحق من 
الكفار الغربيين إما لغة المستقبل» تحد بعض الثقفين الممسوخين يطالب 
صراحة بلغات أخحرى مع العربية أو بديلة عنها متسترا ب(التنو ع الثقاني)! 

والتعريف فيها يكون بالألف واللام» وقريب من ذلك لغات الغرب 
E N RS O‏ 
مغلا عندهم هي "ها ار ومثل ذلك كثير» ومنه تسمية سهل جيدو 
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"هارجيدو"» وبعض الغربيين يستفتح الأعلام بحرف "أ" فيقولون عن سيوط 
مغلا سوط فلکنتهم کذلك. 

وليس غريبا أن يصحح العراقيون للأمريكان والانجليز لغتهم» فهم 
أحفاد نحاة البصرة والكوفة» والعراقيون معروفون بالعلم» والأمريكيون 
معروفون بالجهل» وبدون تعصب نقول إن العراقيين أعلم بالانجليزية من 
الأمريكان» وأغزر في الشعر من كثير من الشعوب» أما شجاعتهم فهي 
مضرب المثل» وقد آن الأوان ليعودوا إلى السنة وإلى أيام بغداد الأولى» وأن 
يكتبوا الحضارة من اليمين إلى اليسار. 

والعربية تتفق م المنطق السليم» فالصفة فيها بعد الموصوف› وکان 
الأمر هكذا في اللغة الانجليزية» ثم عكسوا فأصبحوا يقدمون الصفة ويؤخحرون 
الوصوف» فيقولون عن الرحل الاأسود أسود رحل» وعن البحر الاحهمر 
"الأحمر البحر"» أي حسب لغتهم "بلاك مان" و"ردسي"» وأمثال ذلك. وما 
أكثر الغرائب ق هذه الغلة الهجين. 

-١‏ اللغة الإخحليزية القديعة. 

۲- اللغة الإبجحليزية الوسطى. 

۳- اللغة الإنجليزية المعاصرة. 

أما القديعة فيندر من يفهمها اليوم» وأما الوسطى فيعدون من أشهر 
كتابها "جيفري شوسر" الذي كتب حكايات "كانتربري"» وهي جحموعة 
قصصية يظهر فيها التأثر بخرافات ألف ليلة وليلة» وقد تر جموها إلى الإنجليزية 
الا 

ثم أنشاً الانجليز المسرحيات الكلاسيكية وأشهرها مسرحيات شکكسبير 
صاحب قصيدة (الفردوس المفقود)» وهي قصة دينية تصور خحروج آدم عليه 
السلام من الجنة كما ورد قي سفر التكوين من التوراةء ثم اشتهر من 
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المتأحرين برناردشو وتوماس هاردي وآلدوس هكسلي» وأخيرا ظهر أدب 
ا لحيرة والضياع والقنوط على يد كولن ولسن وجون أوزبورن. 

ومن الأسماء العربية ال لا زالت لديهم وتكثر حدا في أمريكا اسم 
'سارة"» وهو اسم عربي مشهور» وكانت زوحة خليل الله عليه السلام اسمها 
"سارة"» وكذا كتب العقاد رواية "سارة". 

والفرنسيون يقولون ميراج'» وقد سموا بذلك إحدى طائراتمم وهي 
'معراج" العربية. 

والغربيون اليوم يسمون المسلمين عبيد سارة أو "ساراسين"» وسارة هي 
زوحة إبراهيم -كما تقدم- والزوجة الأحرى هي هاحر أم إمماعيل عليهم 
جميعا السلام. 

وما أكثر من يفرح يذه العبودية من الذين يسميهم بعض الناس 
'منقفين"» وهؤلاء لم يرفعوا بالإسلام رأساء كما يفرح العلمانيون 
الأرتريون» بأن اليونان سموهم هكذاء والعلمانيون قي اليمن حين يسميها 
أولعك الكفار "العربية السعيدة". 

أما تسميتهم الله تعالى "قاد" فأصلها هندي» ولا يزال إخواننا ق المند 
وباكستان يقولون "حدا"» مع أن نفس التسمية (الله) موحودة ق اللغات 
الغربية بنصها ولا يصح ترجتها إلى غيرها. 

ومن الأماء المشهورة عندهم (ماي) أو (مي)» وهو اسم عربي معروف 
ورئيسة وزراء بريطانيا اليوم اسمها (ماي)» أما رئيس وزراء أثيوبيا فاسمه 
"هيلا مرم" أي هيل مرم يعن قوة حَيْلها الذي هو .معن القدرة» ومعروف 
في الأدب العربي أن معشوقةذي الرمة هي "مي" كما أن الأديبة اللبنانية "مي 
زيادة" مشهورة» وقيل إِها "سارة" ال sS‏ والله أعلم . ۰ 

ومن أكثر الأسماء شهرة في الغرب اسم مرم عليها السلام ولكنهم 
حرفو ها الى (ماري) او (ميري). 
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كات اما الان دعن ى اة رن لاساو ا دين قن 
اللحن» واشتهر منهم الشافعي والدارقطي وابن تيمية وابن القيم. حن أن ابن 
تيمية رمه الله قال لأبي حيان النحوي: "أحطأً صاحبك سيبويه في نحو تمانين 
موضعا من الكتاب"» وكان الخليفة المنصور العباسى يأمر كتاب ديوانه أن 
يحاكوا ما يكتبه الأوزاعي. ٠‏ 

وعلى معرفة لغة العرب اعتمد الطبري يي تفسيره للقرآن» وكذا شيخنا 
الشيخ الأمين الشنقيطي» وكذلك شيخنا المختار» وكان شيخنا عبد العظيم 
الشناوي يستدرك على بعض علماء اللغة ويقول: قال فلان ليس في كلام 
العرب على وزن كذا إلا كذاء ثم يقول الشيخ: وقد وجحد بعض الناس -يعيٰ 
نفسه- كلمة كذا» وكان آية في النحو والصرف» شافعي المذهب. 

وبلغيٰ من الثقات أن الشيخ عبد الخالق عظيمة المدرس بكلية اللغة 
العربية تي الرياض يضارعه ني ذلك» ومن المتمكنين قي اللغة الذين قابلتهم من 
هل هذه البلاد الشيخ بكر عبدالله أبو زيد الجهيْ» والدكتور عبدالله بن عبد 
احسن التر کي وغيرهما. 

واللغة العربية لسعتها تحد فيها بعض الأشياء له أسماء كثيرة رما وصلت 
إلى مغة اسم» كالسيف والأسد» وبعضها له عدة كلمات» ويتغير المع 
بتغيرها مشل: نعم» أحل» بلى» ومن اللحن -بل من الألفاظ الحرمة- أن تقول 
نعم مكان بلى إذا قرأت القرآن أو سألك أحد عن ذلك. 

وتعترف هيئة الأمم المتحدة باللغة العربية كما تعترف هما إسرائيل» 
واللغة ال يسموما "سامية" سبق إيضاح أمْا هي اللغة العربية القديعة» ومنها 
تفر فخ اللات الار اة و اة فلار اة ولا انشا اهود 
دويلتهم الصهيونية الي بعض مشيخات الخليج أكبر منهاء علموا أنه لا كن 
إحياء اللغة العبرية المندئرة إلا من خلال اللغة العربيةء فعادوا إلى المعاحم 
العربية واستخرجوا منها كلمات عربية» وأوحدوا اللغة العبرية الي يجبرون 
کل يهودي أن يتعلمها! 
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وبعض البابوات تعلم اللغة العربية قديماء إما ليطلع على ما يقوله 
اللسلمون فيعكسه عليهم» وذلك مقدمة لما سمي الاستشراق» وإما لكي يسلم 
سرا كما هو حال بعضهم» وانتشر تعلم العربية منذ الحروب الصليبية الي 
تتجه إلى بلاد الشام» وقي الوقت نفسه إلى بلاد الأندلس. 

وأظن أن البابا الحالي "فرانسيس" مسلم أو سيسلم» لا سيما وأنه يعرف 
العربية من حلال دراسته في جامعة القرويين في المغرب» وسكرتيرته مغربية. 

وله تصريحات خالفة لكثير من أصول النصرانية المعروفة» وهو من فرقة 
اجزويت (اليسوعيين) الي لم تعترف هما البابوية دهرا طويلا. 

وأقرب اللغات اليوم إلى اللغة العربية البينة هي ما يسمى اللغات 
السامية (وهي اللغات العربية غير المبينة)» كافيروغليفية والحبشية واللغات 
القديمة في بلاد الشام والعراق وفارس» على ما اعترى هذه اللغات من تغيير 
ودخلها من تحريف. 

واللغة العربية هي لغة القرآن الكرى» وقد ابتهج الأتراك بتقريرها ق 
المدارس» وليس قي العام اليوم لغة يتكلم بها دول كثيرة أكثر من العربية. 

ومن العبودية والرق الثقافي عند المسلمين في بلاد الحرمين أنه يوحد 
أحياء يتكلم أهلها الأردية أو السواحلية أو الهوساوية» ولكن اللوحات 
الرسمية عليها تكون بالاججليزية. 

وهناك كثير من الكلمات الإنجليزية أصلها عربي مثل: 

صراط: ستراد. 


المسلمون والحضارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


والاججليز لشدة حقدهم على الملسلمين يميزون بينك وبين أي بريطان 
بالدين أو اللون أو اللهجة» وكذا قي أمريكاء فلهجة أهل الجنوب الأمريكي 
تختلف بوضوح عن همجة الشماليين (اليانكي)» 0 نيويورك يي الشرق 
تختلف كيرا عن طمجة هل لوس أنجلس في الغرب مثلا. 

والاحتلاف بين اللهجة الأمريكية والانجليزية معروف» والكلمات الي 
تختلفان فيها معروفة للدارسين» كما أن الانجليز يعدون لغتهم هي الفصحى› 
أما اللهجة الأمريكية فهي عندهم عامية. 

وف إنحلترا نفسها احتلاف بين هجي "ويلز" و"اسكتلندا'. 

ونما يعحب له الساكنون قي بلاد الحرمين أن أحد الأمراء الذي عينوه 
وكيلا لأمارة منطقة كذاء قال بنفسه أنا تعلمت اللغة العربية في مرحلة 
المراهقة قة لأن مربي كانت سويسرية! 

وأعظم البلاغة بلاغة القرآن الكري ثم الجحديث النبوي» ثم الخلفاء 
الأربعة تم عائشة رضي الله عنهاء وإنغا منع العرب من الإتيان عثل القرآن» 
تلك البلاغة ال لا يبلغونماء وليس أمُم مصروفون عن ذلك» وأول من قال 
بأن المانع للعرب من الإتيان بشيء مثل القرآن هو الصرفة الإلمية "إبراهيم 
النظام المعتزلي '» ثم تسرب هذا القول إلى بعض المؤلفات وهو قول باطل» 
وعلى اللغة الفصحى المبينة اعتمد كثير من المترجمين» مثل بطرس البستاني 
رجه "الإلياذةء ولا أراد أحمد شوقي أن يكتب بعض المسرحيات شعرا حاء 
يها فصيحة» وهكذا ينبغى أن يكون الشعر والفن كله والتمثيل والغناء بدون 
معازف کله» ابض اسخد العامة كه سج غلا امرون وإغا 
أرادوا قاتلهم الله أن تكون العربية كاللاتينية لغة عبادة فقط! 

وقد حرص المستشرقون قبحهم الله على بعث العامية وجمع الأمثال 
العامية ف العراق واليمن وفلسطين وبحد وحضرموت وغيرها. 

ويتذرعون بأن اللغة الفصحى أصبحت قدعة! 
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ونشأ قي مصر ما يسمى "الصراع بين القديم والحديد" وتوسط العقاد 
ومدرسته» E dG mT‏ أما القاعدة 
الي يقولون إن واضعها هو الشيخ محمد عبده (لحن مشهور خير من فصيح 
مهجور) فخطأء فاللحن لحن مهما اشتهر» ولا تصح النظرية الغربية القائلة 
إن الفن للفن» ومن انتقدها الباحثة العراقية "نازك الملائكة" وعلى كل يحب 
أن يكون الأديب ملتزما بدينه في كل شيء» والقرآن والسنة والحس تدل 
على أن الشعر كلام حسنه حسنْ وقبيحه قبيح» والإنسان ما يلفظ من قول 
شعرا أو نثرا إلا لديه رقيب عتيد» أما الشكل والمظهر فهو أمر ثانوي. 

والمۇ سف جحدا أن الرق الطوعى ودحول جححر الضب ها الرائجان 
AT EOS EE ONE ES SEES EE‏ 
يجعلون مقابل حرف ليم العربي حرف "زد" الللاتييٰ» ويترجمون حرف ص 
بحرف إكس ٠‏ ويضعون حرف جي اللاتيي مقابل حرف حاء العربي» 
و "في" اللاتينية مقابل الياء العربية» دع ا الي لا مقابل ها في 
اللاتينية مشل العين والطاء والضاد والقاف. فلماذا لا يكتفون بالحرف العربي 
أو يقابلونه بأية لغة إسلامية تكتب به؟ 

ومع أن الغربي بير عند المقلدين وراتبه أعلى بكثير من السلم ولو كان 
اللسلم سعودياء وأعلى منه ني التقدير وما متخحرحان من قسم واحد» وتحد 
سكن الغربي اطا بالواقيات الامنتية المتوالية» والحراسة عليه مشددة فمن 
كلفنا بذلك؟ ول اذا لا نطرد هؤلاء الذين نسميهم خبراء وأكثرهم قي الحقيقة 

ومن الدحول في جحر الضب أن الحج مع اشتهاره ومعرفة كل 
السلمين به» تحد بعض اللوحات تترجمه "بلجرام"» ويكتبون التعريف 
بالمشاعر وغيرها باللغة الإنحليزية» مع أن أكثر الحجاج يجهل هذه اللغة» وهم 
بذلك يقولون للحاج تعلم هذه اللغة» وكذا في الطيران. 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) E‏ 


وقد جعل الله لكل قوم لسانم الخاص» بل إن الله جعل لكل جنس من 
الأنعام لغته حي الحشرات كالنمل والذباب وحن الطيور فلماذا التقليد؟ 

والباحث لمشهور "نعوم شومسكي" يقول إن لغة الطير أقرب إلى 
الإإنسان» وقد علم الله عبده سليمان منطق الطير. 

والخاسرون هم المقلدون بلا عقل» فإذا كانت حروف سيارتك هي 
مثلا (ح ي ط) بالعربية فسوف يكتبو ما باللاتينية (حي ي ټ)» ولو كانت 
(ص و ع) لكتبوها (إكس يو إي) وحروف كثيرة لا علاقة ها عقابلها 
العربي» ولكن لا بد من الدحول في جححر الضب واسترضاء من لا يرضى. 

ومن أسوأً أنواع التحسس أن بمتطي الحواسيس اللغة لمآرمم الخبيثة. 

ومن الخطأاً الظن بأن الغرب وأولياءه لا يتحسسون علينا إلا بالطرق 
التقليدية» مثل العيون واستطلاع الاحبار» حذ أمثلة ما لا ننتبه له: يأتيك 
المراسل أو الصحفى يسألك عن حالتك للمادية والاجتماعية وعن والديك 
ES‏ 

وكهذا تنتقل المعلومات إلى الجاسوس إن لم يكن للمرسّل نفسه 
اسسا 

ورقم سيارتك وهاتفك أو حسابك تقدمه أنت طوعا لبعض الجهات؟ 
وما أسهل أن يسرق بالوسائط الحديثة. 

والغرب اليوم وحد أن مراكز البحوث والعمل الخيري والتستر بالطب 
والبحث عن مدى تطبيق الدعقراطية وحقوق الإنسان» أنحح من الوسائل 
التقليدية في التجسس والحصول على المعلومات! حن الإطفاء جعلوه وسيلة 
للتحسس» ولذلك يفزع كثير من الدول لمساعدة أي دولة ينشأً بها حرائق» 
وذلك لمعرفة طبيعة الأرض وتضاريسها. 

ومن التستر اللغوي المزعوم التستر بجمع الأمثال العامية» والبحوث 
الميدانية» ومذا الغرض بجبرون الجيوش على التحدث بالإنحليزية» وكذلك 
شر كات النفط مع أن تعليم الانجليزية يتطلب وقتا ومالا غيره أولى به. 
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ومن قدم هذه الجزيرة المبا ركة لغرض الاطلاع على محتمعها الذي 
يسمونه (الوهابية) وتستر بغير ذلك: 'بيلي'» وابلجراف» وانيبور'» 
و'شکسبیر"» و'حروترد بل" و'تویتشل'» و'دیکسون"'» "'وسانت حون 
فلي" و "غلوب" و"خحرونکیه"» و"آن بلنت"» و'لامازیه"» ثم أصبحوا الآن 
يأتون على أَمُم خبراء في النفط والصناعة» أو أطباء أو أساتذة في الجامعات»› 
وأمثال ذلك. 

هذا عدا المكاتب الصريحة للاستخبارات» وعملاءهم الذين من أبناء 
حلدتنا ویتكلمون بلغتنا» ویکتبون هم عن جتمعنا ما لا يعلمون» وغرضهم 
أن يرضى عنهم السادة أو أن يعطوا الجنسية أو الإقامة في أمريكاء أو 
يتزوحوا أمريكية مع نفث ما في صدورهم من الحقد على الإسلام وأهلهء 
والذريعة عندهم هي نفسها ذريعة المستشرقين "صعوبة الفصحى "! 

وبعض اللغات كالصينية تبلغ حروفها الآلاف» وبعضها كاليونانية 
ح ر كانما الإعرابية تنجاوز الثلاثين» ومع ذلك لم يتخل أهلهم عنهما. 

وبالمناسبة نقول إن من الخطاً اللغوي ما يقع ثي قناة الجزيرة مع حرصها 
على اللغة الفصيحة من قوها "هكذا" .معن مثل هذا! وتبعتها قنوات أخحرى 
ومتكلمون كثير» ومنها بعض القنوات السعودية حيث يقولون "يمكذا انتهت 
النشرة"!! 

وينبغى لنا أن نستخدم العربية ونحمد الله عليهاء ولا نرطن بغيرهاء 
ونعلمها اا والخدم» بل يجب على الدعاة وطلبة العلم أن يتقنوها لكي 
يفهموا القرآن والسنة و كلام السلف» ومصطلحات أهل الفقه والحديث. 

ومن الرق الفكري أو العبودية الفكرية أن ترى على كل حل ولو صغر 
كتابة لاتينية» أو يتحدث المسلمون بلغة غير العربية» فإذا التقى المسلم الهندي 
مثلا بالمسلم العربي أو الإفريقي تحدثا بالإنجليزية! 

ومن الفنون الغربية الي استنكر الغرب على العرب ما غير موجودة 
لديهم (القصة أو الرواية)» مع أنه قبل أن يعرف الغربيون القصة كان العرب 
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قد عرفوها لكن بنمط آخر» ومن أشهر القصص ما نظمه الحطيئة في شعره 
عن قصة الضيف الجائع» ويمكن القول إن أكثر الشعر الوصفي قصصي» ثم 
ظهرت المقامات» ومن أشهرها مقامات البديع الهمذان» ومقامات الحريري 
ENE a‏ 
شوسر و عاق الله المسلمان من الملاحم الطويلة كالإلياذة والأوديسة» وإن 
تضمنت قصصا. 

فالواقع أن القصة موحودة عند العرب» لكن على الطريقة العربيةء 
فأكثر الشعر قصص لن يتأمل كما مدح زهير بن أبي سلمى هرم بن سنان 
وصاحبه» ومدح المتبي سيف الدولة على شجاعته» وأثى الشعراء على كرم 
حاتم وافتخروا بكرمهم» أما الرواية فليس قي الإسلام رواية تراحدية أي 
مأسوية أو محزنة» إذ كل أمر المؤمن خير حى إذا كان ظاهره مصيبة» وإنغا 
يسير على عقيدة الغرب في ذلك من المسلمين فرقة الروافض» إذ يتحدثون 
فقط عن الحانب المأسوي ف مقتل الحسين رضى الله عنه» ولقتله له جا 
آحر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أنه ابتلی ليرفع الله درجحته» إذ من 
الناس من لا يبلغ المتزلة الي أعدها الله له بعمله» كما ثبت ف الحديث» 
فیموت شهيدا ليبلغها. 

ونما يتعلق باللغة تحذير الليبراليين وأشباههم نما يسمونه حطاب الكراهية 
أو (لغة الكراهية)» وقد وضعت دولة الإمارات غرامة مالية ثقيلة» على من 
يستخدم هذا الخطاب» E e EEE‏ 

إذا كان للمراد بخطاب الكراهية إيضاح الدين فنحن -المسلمين- على 
ملة إبراهيم عليه السلام الذي أعلن هو والذين آمنوا العداوة والكراهية 
للمش ر کین ونقول: كرا يئ ودا يتا وبتك العدوة وألْسْساء ‏ [المتحنة:؛]» وقد 
r yS‏ 


و ج 


وَاَلوَمِ لخر دوادو ص اد آله شوه ولو ڪانوا 1 و 
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اوت ا أوليک َب ف فلويمم آلإبسَنَ 4 الآيةء إلى أن يقول: 
لأوکیک حر آنه آل إن جرب الله هم ّلحو 4 [اهادلة: ۲۲] . 

فنحن نرجو أن نکون من حزب الله وإننا والله لنکره الكفر وأهله وإِن 
سمّى الكفار ذلك خحطاب كراهية» أما من أسلم فهو أخوناء ونحترم كل أنبياء 
الله بلا تمییز» ولا نظلم کافرًا في شيء. 

ولا تخلو نفس من الحب والبغض قط» حن من يزعمون آمُم لا 
يكرهون أحدا لا بد أن يكرهوا المدمن والسكران والمعتدي» فكيف يعاب 
من يكره الكافر؟ أما إذا كان المراد بخطاب الكراهية "العنصرية" فهي جاهلية 
مقوتة يحرمها الإسلام» والغرب هو صاحب هذه العنصرية حن أن بعضهم 
قال: (إن المسلمين ليسوا بشرا) وينقل اللورد (هدلم) الابجليزي -الذي هداه 
الله للإسلام وهو سليل العائلة المالكة- عن أحد النصارى قوله: (كل نساء 
العرب المتزوحات زانيات)! وذكر نقولا أحرى لا أستطيع إيرادهاء لا سيما 
الشتائم العنيفة» والافتراءات للمتوالية ل ا ي وهي 
ا ا 
مرم عليه السلام لحكم المسلمون عليه بالكفر. 

والله تعالى خلت الخلق وجحعل منهم شعوبا صفراء وأحرى سمراء وأحرى 
سوداء» وأحرى شقراء فكلهم سواسية كأسنان المشط» وأكرمهم عند الله 
أتقاهم» لكن الأمريكان من قبل ترامب يعتقدون أن المعتدل والمتحضر هو 
الإنسان الأبيض فقط» وأن السود من طينة نحسة منحطة» ثم جاء ترامب 
فوضع المسلمين قي قائمة المحظور عليهم دحول أمريكاء وأمر بذلك المطارات 
والقنصليات» وقال عن الملونين عامة والسود في أفريقيا (بؤر قذرة)! 

فأينا الذي ينشر حطاب الكراهية ويجعله أوامر تنفيذية؟ 

هذا ف اللغة. 
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وني الأدب عامة: يبدو التأثير الإسلامي واضحا حداء وهو أكثر من 
تأثر الغربيين بالخرافات أو أساطير "هوميروس" و"سينيكا" و "سوف وكيل" 
وأمثالهم لا سيما ف الأدب الكلاسيكي ثم في الرومانسي» فرسالة المعري مثلا 
"رسالة الغفران" نسج "دان" على منوالها ما ماه "الكوميديا الإلمية" وأمثاها 
كثير» والآداب الغربية كلها حديثة» وقل أن يزيد عمر أي أدب آوروبي عن 
أربعة قرون» أما "لف ليلة وليلة" ال يسميها الغربيون "الليالي العربية" وكان 
أصلها "لف خرافة وخرافة" كما ف "الفهرست" لابن النسم» فقد أثرت في 
الرواية الغربية تأثيرا واضحاء وعلى غرارها كتب "جيوفاني بوكاشيو' 
(ديكاميون)» وبلغ من شدة الإعجاب ها أن أحد كبار الأدباء في الغرب تمىئ 
بعد قرايتما أن تغسل من دماغه غسلا لكي يقرأها من حديد» وقد طور 
الغربيون بعض رحلانا أو رواياتما. 

ومن الطريف أن الشاعر الإسباني الكبير "لوركا" الذي يقول بعض 
النقاد الغربيين إنه أعظم أدباء القرن العشرين أثن على طارق بن زياد» وقال 
إنه نقل أسبانيا من الهمجية إلى الحضارة. 

على أن المثنيين على الإسلام من أدباء الغرب كثير أبرزهم "جوته" 
الألماني و"برناردشو" البريطان» ويخطئ الأوروبيون في قوهم عن المسلمين 
"امحمديون" ويظنون أنا مثلهم فهم يقولون: عن أنفسهم "مسيحيون" وهم 
في الحقيقة (بولسيون) ولو كانوا على دين المسيح عليه السلام لكانوا 

والوثنية مة للأدب الغريي» ونما يكثر فيه قول "بحق السماء"» "تلعنه 
السماء"» حي لا يقولوا الله» ويسبغون على السماء الصفات نفسها الي 
کانوا یسبغوفا على "أورانوس" و "آبولو"! 

وقد راج ني الأدب الغربي قصص المغامرات الخيالية» مثل قصص "روبن 
هود" الذي يقولون إنه لص شريف كان عمله سرقة الأغنياء لإعطاء الفقرايء 
ناهيك عما فعل حيمس بوند و شرلوك هولز . 
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أما القصص الخيالي الفلسفي فأشهره عند المسلمين قصة حي بن يقظان 
ال كتبها ابن طفيل» وقد أثرت كثررا في الفكر الغربي ا الغربي» حى 
أن بعضهم كتب على غرارها كالأديب الإنجليزي "ديفو" ومواطنه 
'روبنسون كروز » وكذلك السويسري ايورهان فيس . 

وکما ظهر ٤‏ قي الشرق أدب السخرية ظهر كذلك قي الغرب» ومن 
اشهر الساخحرين ce‏ الاجليزية برناردشو > و مارك تون » وق الفرنسية 
'مولییر و فولتیر . 

وأول رواية غربية هي رواية صمويل ريتشارد سون باميلا' وهي رواية 
قرأها كاملة بالانجليزية» والعبرة منها للمؤمن هى فساد الطبقية» وحكمة الله 
في تحر الخلوة حن بالخادمات. 

وکتب معاصره دانبیل ديفو رواية (روبنسون کروز) الي يبدو فيها 
حاكاة قصة حي بن يقظان الي كتبها ابن طفيل. 

وني طليعة الأدب العربي» وبعض الغربيين يقول إما أعظم أثر أدبي في 
كل العصور رواية (دون كيخوت) لمشهورة عند الغرب باسم (دون 
كيشوت) الي كتبها الأسباي سرفانتس وفيها أثر واضح للحياة الأندلسية 
وقد أعجب الأسبان بشخصية كاتبها سرفانتس حن أمُم صنعوا له التماثيل 
ووضعوا صورته على العملة. 

e E SS 

ومن أشهر أدب المغامرات بالانجليزية (حزيرة الكش تأليف "روبرت 
لويس"» وقد قرأت ملحصا ها بالانجليزية نشرته جحامعة أكسفورد» وكذا 
الخاعرآت الئ. كتها او لها هار كر يتان وق ذلك عرف اسلو ن 
مغامرات السندباد» وهانز هذا أديب دغر كى أعجبه أدب المغامر العري. 

والأدب الإسلامى لا بد أن يكون أدبا ملتزما وكل ما ينطق به الإنسان 
را أو نثرا مکو ب غه وول عنه» قال تعالٰی: لمَا يَفِظ من كول إل ديه رقب 
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عَتَيدّ [ق:۱۸]» وقال: اون کہ حیظیں س کراما کییں )4 [الانفطار: ]١١-٠٠١‏ فلا 
مكان في الإسلام لمثل (هايد بارك) يمعكن أن يقول الإنسان فيه أي شىء بلا 
مساءلة» ولابد للقاذف ف الإسلام من إقامة الحد عليه. 

كما أنه ليس قي الإسلام زمان يحل فيه الكذب كما في أول أبريل عند 
من ل يخافون يوم الحساب. 

والالتزام يقره الكفار أنفسهم» فقد كانت بعض الروايات القديمة منوعة 
في أمريكاء مثل رواية حيمس حويس "عوليس"» ورواية "د.ه لورانس' 
(عشيق السيدة تشاترلي)» وهي رواية تحكي زانا امرأة انجليزية ذهب زوحها 
للقتال. 
إباحية كحال لورانس قي الاجحليزية "نزار قباني في العربية"» وقد حاربتها 
بريطانيا عقودا با اضطر ناشروها لدشرها سراء وظلت منوعة ف أمريكا إل 
ا کی ان ھا 

والأدب اليوم ي الشرق والغرب يعيش حالة من البؤس وصفها بعض 
النقاد بأا موت سريري بعد انتشار الانترنت ووسائل الاتصال الجماهيري 
وغيرها. 

اما الحداثة الغربية فهي اتحاه رافض» وهي تعبير عما يعيشه الإنسان 
العربي من تمزق وضياع كالإنسان الغربي. 

- الحداثة الأدبية: 


ولم تذهب الحداثة العربية -مع أا حروج عن الألوف- مذهب 
كارل ماز كن و اقورة السيرعية الراك نصا بل افك رة بن 
اليساريين الجدد مثل 'حاكوبسون و كلودليفي شتراوس'» وبعض ما قرره 
ماركس و ابحلز' والينين ومن سار سيرتمم» فالحدائثة العربية خليط من 
اتحاهات يسارية وألسنية وغير ذلك. 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) ا 


ومن أبرز الخارجين على المألوف في الغرب الكاتبة البريطانية "فرجينيا 
وولف" الي انتحرت آخر عمرها. 

ا ا د جا ب من ار ادن معان 
الحدرات مثل "بودلير" صاحب أزاهير الشر وانتهجوا تبعا لذلك مُجا 
فرویدیا. 

وبعضهم يجنح دون أن يشعر إلى مذهب البطائحية ومن لف لفهب» من 
الذين قال عنهم شيخ الإسلام إِنُم يأكلون ما يغير العقل. 

ووحد الحداثيون ضالتهم قي أدب اللامعقول الذي انتشر ف الغرب 
الضائع» أو كان له مدارس كالسريالية والتكعيبية» كما ظهر له ف الرسم 
فكرسة أو مدارس أنشات القن التشكان: 

وقد أعجحب الحداثيون كثيرا و التأويلية الحديثة» ونظرية موت 
المؤلف الي قال بها الناقد "رولان بارت '. 

ا من هذا الخليط هو كما قال "أدونيس" الثورة على للماضي 
وقطع أي صلة بالتراث. 

على أنه ليس كل الحداثيين يعلمون بمذاء وأكثر ما يجمعهم هو "الثورة 
الفقافية' الي سار عليها اليسار الفرنسي ودعا إليها "حورج لوكاش“ 
و ميشيل فوكو » ومدرسة براغ » كما نادى با غرامشي' ومدرسة 
"فرنكفورت" ثي الولايات المتحدة» و"ماوتس تونج" في الصين» و'فيدل 
کاسترو في کوباء وکل له حدائته. 

وقد انتشرت الحدائثة العربية أكثر قي الدول الي تنتشر فيها الفرنسية 
كالمغرب والجزائر وتونس ولبنانء تم انتقلت إلى دول الجزيرة العربية» 
واعتنقها الشواذ من فرق الضلال في الشام وجزيرة العرب كالنصارى 
والنصيرية والشيعة» فكان من زعمائها النصراني كما ل أبو ديب» والنصيري 
علي أحمد سعيد الذي لقب نفسه أدونيس» وتحول إلى المارونية» والشيعي 
محمد العلي» وتبعهم بعض المخدوعين من الفرق الأحرى مثل على الدمييٍ 


المسلمون والحضارة الغربية: (تاسها: الفكر الإنساني» 


وعبدالله الصيخان» وحمد بن عبيد الحربي والثبييَ وأمثالهم» وظن الأستاذ 
عا الاي أن اا لا د كرفا حرا م اوه وکن ري 
e NE E EE E‏ 
تخليه عن الفكر اا والله أعلم. 

وقام الحداثيون في حريدة عكاظ وأحواتما على فكرة الخروج عن 
المألوف أيضًاء وجعلوا اللغة جحبرية» وقرروا أن اللغة هى الي تتلاعب بالشاعر 
بحنة ويسرة. i‏ 

وكان قدوتمم هو "فرانز كافكا" و"إليوت" و"عزرا باوند"» وأضرامم 
قي الجانب الرافض فقط» ووحد الحداثيون ضالتهم كذلك في أحلام "فرويد" 
وسل وكية "بافلوف"» وكلها ترجع إلى أفكار 'نيتشه" و"دارون"» كما 
وحدوها يي فلسفة الهرمونيطيقاء ويي ما يسمى علم الدلالة الذي وضع 
او کی و وهكذا تحمعت فيهم أفكار وفلسفات كثيرة أدت إلى 
أن يكونوا طرائق قدداء وأن تواحههم الشعوب باستنكار واسع أدى 
بالحكومة هنا إلى حظر الكلام عن الحداثة مائياء فاضطروا إلى الدحول بأسماء 
أحرى كالعلمانية والليبرالية والتنوير والمقاصدية وأمثال ذلك من أسماء م 
تحظرها الحكومة. 

كما تستروا بالتحديث وأمْم لا يعادون الدين وإنما يدعون للتجديد قي 
الأدب! 

وقد وحدت الحداثة مقاومة شديدة في إنحلترا وأمريكا وكثير من البلاد 
الأوروبية» حي فى فرنسا ذاتماء» حيث كانت المدرسة الرمزية قي فرنسا عدوا 
لدودا هاء والحداثة لمن تأمل تسير على ما يسميه الغرب "الرشدية الحديثة"» 
ود الک و ادان اا ون فوا م ا کل اطق اف 
الذي لا صفة له! ۰ 

والمعروف ميل الحدائيين N‏ 
أو إباحية» وقد فسر كمال أبو ديب مثلا شعر امرئ القيس تفسيرا شبقيا 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) e‏ 


كما قال» وأعجب غيره بشعر ابي نواس» وقصص البهلول المزعومة وأمثال 
ذلك. 

كما أن أزاهير الشر لبودلير» وما كتبه "الفرد دي موسيه" في "الليالي"» 
وما تقيأت به به قريحة الكاتبة الماحنة "حورج صاند"» كل ذلك وأمثاله وحد 
فيه الحداثيون بغيتهم» وني عصرنا الحالي مال كثير منهم إلى الفكر الصهيون 
الذي أعلنه "ساندرز" قي أمريكاء وهو فكر يهودي لكنه ضد الصهيونية كما 
يقول. 

والحداثيون بالحملة أحيوا الجاهلية العربية القديمة الي كانت تؤمن 
بالتنجيم والكهانة» كما بعثوا الأفكار الشامانية والغنوصية» وبعضهم لا 
يدري ما نشر وما بعث» لذلك جحد هؤلاء ينكرون أمُم ضد الدين أو أَمُم 
لون الغرت: 

والواحب على العلماء والحكومات والدعاة مقاومة كل فكر مخالف 
للكتاب والسنة بأي اسم ظهر وبيان أصوله العقدية. 

والحدائيون في العالم الإسلامي عامة وقي السعودية خحاصة بيحجدون 
'آلتوسیر" و "حورج لو کاش" و'میشیل فوکو' اما التوسیر" و'ل و کاش" فهما 
شيوعيان» ومن أثبت ذلك وذكر مناصبهم "ألان تورين"'. 

وأما "ف وكو" فهو على مذهب 'نيتشه" الذي يزعم أن "الرب قد 
ات ٤‏ غير ان فو کو قول إن ال انان قك مات!! 

ولا ضعفت العربية الفصحى واهتم الناس بالعربية الدارجحة» كان فيهم 
شعراء بالنبطية» ومن أشهر الشعراء المتأحرين ابن رشيد والسديري» على أن 
الشعر حي لو كان عاميا خير من الحداثة المستوردة من الغرب» الي لا 
حكمة فيها مطلقا وإنما عبارات غامضة مشوشة غير معقولة المعى. 

والملاحظ أن کل بلد يتفاحر بشعرائه» فلا تحد مصريا يرضى بأن 
تفضل الشاعر الأمريكي "والت ويتمان" على أحمد شوقي» أو حافظ 
إبراهيم» ولا جحد تونسيا يفضله على أبي القاسم الشابي» ولا ينيا يفضله على 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) ET‏ 


عبدالله البردون» وقل مثلك ذلك في شعراء بلاد الشام والعراق» وإنما يجعل 
"ويتمان" وأصحابه قدوة له من كان مقلدا فاقد الشخحصية إمعة حيث سار 
ال ركب يسير. 

أما الأدب الغربي عامة فقد انحط إلى الدركات السفلى» وبعضها لا 
يصدقه العقل لولا ثبوت وقوعه. 

فقد دعا المتحرورن من الكنيسة أولا إلى ما موه الأدب الإنسان» وهو 
حاكاة للروم واليونان» وانتقلوا من تصوير الملائكة والعذراء والقديسيين إلى 
تصوير الفتيات القرويات كما فعل "مايكل اجلو ". 

افتمدرا كرا على قفص الت ليله وله اة فكان شومر 2 
شكسبير وراسين» واشتهرت عندهم القصص للمسماة "ديكاميرون"» ثم تطور 
ذلك إلى استقلال شبه تام عن قيم الكنيسة» بل عن القيم المسماة الإنسانية 
كافة» كما في شعر "ورد زروث" الانجليزي وقصص ديستوفيسكي الروسي» 
وروایات "تولستوي" و" شارل دیکتر". 

ثم ظهر شعر اليأس والقنوط عند "كافكا" و"اليوت"» فكانت الحاكمة 
الشهيرة عند الأول والأرض المقفرة عند الآخحر. 

ثم حاء مسرح العبث حيث يكون صندوق القمامة هو مستقر 
الشخصيات» ومسرح (يوحين يونيسكو) حيث يقوم الممثلون بقتل 

ثم مدارس اللامعقول الي استبطنت النظرية الفرودية مثلة في المستقبلية 
والتكعيبية والسريالية» وأمثال ذلك. 

كما انتشر الفن التشكيلي الذي يقوم على أسس لا عقلية وحطوط 
ومنحنيات متناقضة ليس ها هدف عغدد وهو ليس غاكاة للطبيعة كما كان 
عصر النهضة» وإغا تعبير عن الضياع والتناقض في عام الإنسان. 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) AY‏ 


كما ظهر الأدب الوجحودي "سارتر" والعبشي "كامو"» ووصل الإسفاف 
الأدبي الحديث إلى درحة أَمُم يعاشرون الأموات حجنسيا الشيء الذي لم يفعله 
قوم لوط. 
إلى التمثيل الحديث بوساطة "الكومبيوتر" فلا تستغرب أن ترى "مارلين 
مونرو" أو "أودري هيبورن" في فيلم حديث. 

وقي كتابات بعض الغربيين التصريح بأن أعماهم تشبه البراز الإنساني» 
وهم كتابات كثيرة من هذا النوع أعف عن ذكرها حرصا على مزاج 
اا 

ومن الحداثة الحضارية عندهم أن أحد الفنانين علب برازه وکتب عليه 
براز فنان صاف 0۱۰۰. 

وانتشرت عدوى الحداثة الغربية في كتابات الشرقيين مثل حنا حاوي» 

واشتط أحد من يسمون الفنانين الغربيين في عداوته للدين وإسفافه قي 
الوقت نفسه إلى حد أنه رسم صورة المسيح عليها السلام وعليه ماء وسماها 
(التبول على المسيح)! بل انتقل الداء إلى جزيرة العرب كما ف کتابات 
الكاتب الشيعى محمد العلى» أو كتابات "عبده حال"» وقد اطلعت على 
كثير نما كتبوا ولكن لم أقرأً امم أسفوا هذا الإسفاف» إلا أن حريدة المدينة 
وهى ضد الحداثة ترجمت لأحد الحدائيين كلاما صريحا عن أعضاء التناسل 
ونشرته كما هو نما أدى إلى فصل رئيس التحرير. 

وهكذا انحدر الأدب والفن كما انحدرت الفلسفة والمنطق. 

أما الضياع والتيه والحيرة والنفعية فهي أمور ظاهرة حدا. 
الحدائيين من جدة يرتحلون ی نبال بحثا عن الحقيقة» (ومكة أقرب هم من 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) E‏ 


نيبال!)» فنيبال -حاصة المناطق الريفية منها- هي قبلة الأدباء الغربيين الفارين 
من حضارتمم ولا بد للحداثيين عندنا من الدحول في جحر الضب. 

وجلة "شارلي ايبدو" الفرنسية تدعي أن للأديب أن يكتب أو يرسم ما 
يشاء وأساءت إلى رسول الله ييل مع ما في ذلك من احتقار للمهنة 
وللمسلمين» والغريب أن هيئة كبار علماء السعودية استنكرت ما وقع قي 
سينما باريس مع أنه كان الأولى بها استنكار هذه الإساءة. 

وتدعي امحلة أن ذلك منها حرية تعبير» ولو فرضنا حدلا أن ذلك حرية 
تعبير أليس للمسلمين حرية الاحتيار على الأقل» فيقاطعون البضائع الفرنسية 
ويمنعون استقدام أي فرنسي» بل يقطعون كل العلاقات مع فرنساء أم أن 
محمدا ي رسول إلى الأتراك وحدهم!! 

وقد انتهج نمج "شارلي ايبدو" وأحواتما في الغرب بعض الحدايين قي 
هذه البلاد المباركة فقال: أحدهم في قصيدة له: "وكساها بعسجده الماشمي 
فدانت لعاداته معبدا". 

فأما العسجد الذي هو الذهب! فليس .مقصود» ولعل الشاعر قال 
عسجده والتعديل إنما هو من الناشر خوفا من مقص الرقيب أو من ثورة 
لمتدينين» مع أن الله أعظم ورقابته أدوم. 

وأما الماشمي فمعروف أنه محمد ييي وذلك مما لا ينتطح فيه عتران» وأما 
عاداته فقد كذب الشاعر فلم یکن ما حاء به محمد #5 جرد عادات بل هو 
وحي محكم قو» على أن عادته 5ل هي أشرف العادات وأفضلها. 

وأما قوله "معبدا" فهو دليل على المسجد كما تقدم» والمسجد لا يقال 
ل ر و الا ا غو ا ا مدا وول ا ول اجر 
من الخلق» وف القصيدة نفسها ما يدل على اعتراض صاحبها على القرآن 
وعلى الحجاب» ومن لم يعبد الله ويطعه ويتبع شرعه فهو في ظلام دامس» 
كما رأيتهم بعييٰ قي أمريكا وأوروبا أسياد هذا القائل» وهو إنغا يقلد من قال 
قبله (عشنا ثلائة آلاف سنة في حياة لا إنسانية)» والحياة غير الإنسانية هو ما 
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شاهدته وعشته في أمريكا الي أباحت محكمتها العليا زواج الرحل بالرحل» 
فهل هذه هي الحياة الإنسانية الي يريدون؟ فن هم ل لاشم بل هم اسل 
سیا % [الفرقان:٤٤]»‏ فلم يعرف أن جملا نزا على جمل مثله» ولا أن ثورا نزا 
على ثور مثله» ولا أن تيسا نزا على تيس» ومع ذلك يريد هؤلاء المتأحرون 
أن ينزو الرحل على رحل مثله» وليس بعد هذا من انحطاطء وقد تحدث 
العرب قديما عن بعض الحيوان الذي يفعل هذه الفعلة القبيحة» وحدوتها قي 
القليل من الحيوان» على أن الحيوان لا يستدعم ذلك وإنما قد يفعلهء أما 
مؤتمرات الحندر فقد أجازت تكوين الأسرة من رجلين!! 

وبعد أن أصدرت الحكمة الأمريكية العليا هذا القرار المنحط» طلب 
رئيس زمبابوي أن يتزوج أوباماء وليس في ذلك أي إشكال قانون عندهم 
إلا كون "موحابي" يعيش في أفريقياء وقد لا تسمح له قوانين الهجرة 
الأمريكية بدخحول أمريكا بقصد الزواج» وعليه أن يحتال لذلك بأن يدحل 
رئيس دولة يريد حضور احتماع للجحمعية العمومية فيئة الأمم المتحدة!! 

أو يكتب ف التأشيرة سائح يريد الترفيه!! وهذا الفعل الشنيع لا يجاهر 
به أي مسلم مهما كان البلد متأحرا مادياء ولم ولن يتظاهر له قط أحد قي 
اليمن وبنغلاديش والنيجر ولا أي جحتمع مسلم» فأيها المتأحر المنحط؟ 

وقول "موجابي" هذا ذكرن به أن موقف رئيس كوريا الشمالية من 
قضية نقل سفارة ترامب إلى القدس خير من موقف بعض العرب. 

ومن نتائج انحطاط الأدب عامة هذه الحيرة الي هي أشد من حيرة 
المتكلمين سابقا! وقد قرأت لأحد الحائزين على جائزة نوبل قوله: "إن لا 
أعرف من أكون أنا» ولا أعرف الروح الي أمتلكها"! 

وقوله "إن الفارق الكبير بين الشعراء والمجانين هو مصير الجنون الذي 

وقال الآخحر: "أصبحت أنا نفسي مشكلة بالنسبة لنفسي "! ولا غرابة أن 
يعطيهم الحياري أمثالهم حائزة نوبل» ون يتفي بأقوالهم كثير ممن يدعون 
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الحداثيين في الشرق» فقد نال جائزة نوبل للسلام الإرهابي "مناحيم بيجين" 
مناصفة مع أخحيه الخائن أنور السادات! 

ومن تمكمات "جورج برناردشو" اللاذعة قول: "أغفر لنوبل اختراع 
الديناميت ولا أغفر له الجائزة"» و كيف يغفر العقلاء لمن أعطى جائزة نوبل 
للسلام رئيسة بورما؟ 

ومن هؤلاء الحيارى "ليونيد أندرييف" الروسي مؤلف رواية حياة 
إنسان و(إبسن) النرويجي مؤلف عدو الشعب و الدمية والابحليزي كولن 
ولسن مؤلف طقوس يي الظلام » واسقوط الحضارة» وكذلك 
"برنادرشو" مؤلف "بيت القلب الكسير" أو "البيت الحطم للقلب" 
و بجماليون ‏ و العودة إلى متوشاح . 

والكل حائر مفلس يبحث عن معبود وعن اليقين! 

والإسلام مع كراهيته هذه الحيرة والشك» يعظم الشعر الحقيقي ويعرف 
له مازلته» ومن تعظيم الشعر في الإسلام أنه صلوات الله وسلامه عليه أمر 
حيش المسلمين عام الفتح أن يدحلوا من حيث قال حسان» وحعل لحسان 
يه منبرا في المسجد» وفاحر به بني تيم لما فاحروه بخطيبهم وشاعرهم سنة 
الوفود. 

والأدب الإسلامي شعرا ونثرا له مهمته في نشر الدعوة وتقوية معنويات 
اجاهدين. ۰ 

وهذه هي وظيفة الإعلام الإسلامي اليوم وليست وظيفته إشغال الناس 
بالشهوات والخلاعة والحفلات» وما يسمى الترفيه والمسلسلات والمباريات 
والفوازير. 

وعلى علماء الأمة تذكير المسلمين الدائم بذلك» والتحذير من التشبه 
بالکفار والتبعية هم. 

ومن التبعية هحم تقليدهم قي تخبطهم ودراسة شعر أي شاعر وفقا 
للنظريات الغربية ال قد تكون خطأً من أصلها! فرعا تبين لنا ولو بعد حين 
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أحطاء هؤلاء من أمثال "دي سوسير" و"جاكبسون" و"بارت" وفلاسفة 
البنيوية والتفكيكية وشلامايخر وأضرابمم» و كيف ننسلخ من ديننا وأساليبنا ي 
النقد؟ 

وقي نظري أن النابغة وابن سلام وابن حيْ» خير من هؤلاء مع إمكان 
الاستفادة نما يطوره الغربيون دون الذوبان تي تقافتهم وحضارقم. 

والشعر في الإسلام وسيلة للدعوة إلى الله وبيان الإسلام» ودلائل النبوة 
ومدح رسول الله 4 والخلفاء الراشدين ومن سار على منهج السلف وعلماء 
الأمة وعباقرها بلا غلو. 

وإنغا القدوة شعر حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
وأبو سفيان بن الحارث بعد إسلامه وأبو العتاهية في وعظياته» أما الزنادقة 
والفساق فيستخدمون الشعر عكس ذلك ومنه ما ينسب للمعري: 


فى الأرض قامت ضجة ما بين أحمد والمسيح 
هذا بناقوس يدق وذا .مئذنة يصيح 


کا يا ليت شعري ما الصحيح؟ 
ما ابتدعت» ومثله شعر الحدايين والليبراليين في هذا الزمن. 
والأدب الإسلامى أدب ملتزم بعيد عن الأساطير والخرافات ال في 
الآداب الرومية واليونانية» وليس فيه سحر وكهانة وشعوذة وتمجيد للفاحشة 
والخمر» كما في الآداب الغربية» وليس فيه مثلما فيها أيضا عبادة للطبيعة» أو 
للحمال» وهو بالعبودية لله وحده يحقق أقصى درجحات الحرية. 
وقد تأثر بالأدب العربي الشعراء الجوالون "التروبادور" في الغرب وظهر 
أثره في قصص شوسر ومسرحيات شكسبير» كما تأثر الشعر الرومانسي 
بالشعر العربي ي وصف الطبيعة. وظهر أثر حرافات ألف ليلة وليلة قي الرواية 
الغربية کال کتبها سو يفيت و الكسيد دوماس"» و یتر هيجو "» 
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و"لامارتين"» واقتبست منها الجامعات البريطانية مثل "اكسفورد" قصصا 
لتعليم الإجحليزية. 

وظهر أثر الليالي في قصة "فرنكشتاين" و"جزيرة الكز" ومغامرات 
"اليس فى بلاد العجائب"» وأمثال ذلك من قصص الخيال. 

كما ظهر الاقتباس إن لم يكن النقل الحري في كثير من الروايات 
الإسبانة هتل السيد ودون كيشوت» :ومن هتاك القلت إل أمريكا التوبية. 

وليست الحداثة الأدبية محرد تحول عن الشعر الموزون المقفى إلى ترك 
الالتزام بالوزن والقافية» فالحقيقة الي لا يعلم عنها بعض الحداثيين» هي أَما 
ثورة ثقافية على الدين والتراث والمعرفة البشرية كلها كما عبر أدونيس 
و صحبه. 
ويكثر في الشعر الشكوى من الدهر على حد قول الشاعر: 

کل من لاقیت یشکو دهره لیت شعري هذه الدنیا من؟ 

وبعض الشعراء فيه شعبة من الجاهلية الي كان أهلها يظنون أنه ما 
م و ی ل ا ا اوا 
يقلب الليل والنهار» "وأنا الدهر أقلب الليل والنهار"» فنسبة ما نكره إلى 
الدهر باطلة» والعقيدة الصحيحة هي نسبة كل شيء إلى مشيعة الله ومنها 
الأسباب نفسها لا سيما ذنوب البشر الي هي سبب السيئات ا أَصَابكَ من 


مد 


ا ا 


حستةر فنألل وما أصابك من سي فن تمك » [النساء: ۷۹] . 
وصدق من قال: 
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عیب سوانا 
ولا يستلزم التجديد في الصورة الشعرية الهدم» بل حكن التجديد مع 
امحافظة على الأصول العامة» فمثلا حدد عبد الله البردون مع التزامه بالقافيةء 
وإنما تكون العبقرية بالإبداع مع الالتزام بالأسس والقواعد. 
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ونما يدلك على أن منع الحداثة ف هذه البلاد ليس لسبب دييٰ» هو أن 
الذين منعوها م بمنعوا الليبرالية ال هي وحه آحر للحداثة الأدبية» على أن 
منعها يدل على أنه في الإمكان منع الليبرالية بجرة قلم. 

ونحن نعلم أن الليبراليين مرتبطون بالدوائر الاستعمارية» وأمُم ليسوا 
مثلنا یکتبون بأنفسهم» بل هم يستأحرون من یکتب هم أو يصحح» ولا 
يكتبون جانا بل يقبضون الرواتب الضخمة من بيت مال المسلمين» وهم مثل 
أسيادهم الغربيين الذين يستأحرون مدققين لغويين لكتبهم» وإذا استمعت 
إليهم في مقابلة أو قابلتهم وجدتمم لا بحسنون سوى رص بعض المصطلحات 
ال قد لا يفقهون معناها. 

N O EE e 

الأمريكية» وأنا أعلم صلتهم بالسي آي إيه مثلاء وبوحدة التضليل خحاصة» 
وهم ليسوا أعداء للدين فقط بل للوطن أيضا. 

وهم يدعون أيمم وطنيون وأنمم يدافعون عن الجتمع السعودي» ولكن 
ما يفعلونه واقعا عكس ذلك» فقد اتمم أحدهم الجتمع السعودي بالتطرف 
والإرهاب وقال الداعشية تي كل بيت ولكن صاحب القرار غافل! 

وقال آحر: "يحتمعنا ذكوري"» لأنه طبعا يصون المرأة ويحفظ عفافها 
وشرفها. 

وقال ثالث "إنه بحتمع متشدد". 

وقال أحد الليبراليين "جتمعنا حافظ"» وهو أحفهم قولا لكن رعا كان 

وقال ليبرالي حامس "لا يزال جمتمعنا يتعلق بالتراث". 

وقال سادس: "إن القرآن للمتخلفين فقط". 

وقال سابع: "عشنا ثلاثة آلاف سنة من الحياة اللانسانية"» يعي أن 
حياة البى يي والصحابة كانت غير إنسانية» وإن الحياة الإنسانية -كما 
يزعہ- هي ما تعلمه ف أمريکا أو تلقاه من أستاذه "هنري کيسنجر"» 
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ويصعب حدا حصر أقوالهم ضد الناس والجتمع وهم عموما يقولون إن 
القرآن والسنة من الموروث الثقاقي الاجتماعي. 
َد بدت بعصا مِن آفوهه وم فی صدورھم اکر 4 [ آل عمران:۱۱۸]. 
وأنا أطلب ممن حظر الحداثة أن يحظر الليبرالية فهي أختهاء بل رعا أشد 
منهاء والأمر لا يتطلب إلا بضعة أسطر ممن يريد الله والدار الآحرة ويخدم 


وأنا واثق أَمُم لو قيل حم اسكتوا عن الدين وأهله لما بحرأ أحد منهم 
على الكلام. 


وقي الوقت نفسه لا أنكر أن لدى بعض الناس شذوذا باسم الدين» 
لكن تعميم أحطائهم على المتدينين حطأً شرعي وغير علمي» وإذا لم يعجبهم 
متدین فلينظروا إل عیره وأنصحهم بتدبر القرآن والسنة وقراءه ما کتبه 
علماء الإسلام الأفاضل» وألا يعتمدوا على أن رئيس تحرير الجريدة الفلانية 
منهم أو أن مدير القناة الفلانية منهم» أو أن الجحاكم الفلا يشجعهم» فکل 
هؤلاء مصيرهم إلى الزوال» وإنغا يبقى فكر من يتوكل على الحي الذي لا 
بموت. 
مقا متو رة اله أن في اللبراليين مجحموعة خفية سرية» حي عن باقي 
الليبراليين» وتواتر عندي أن هذه المحموعة تتعاطى المخحدرات» وتشرب الخمرء 
وترتكب كل أنواع الفواحش. 

وهكذا انتكسنا إلى إحياء الباطنية وفرقة الحشاشين من حديد. 

وقي هذه المحموعة فتيات حداثيات أتعمد ألا أذكر أي واحدة منهن» 
حرصا على ”معة عوائلهن» ولئلا يكون كلامي تزكية هن عند بعض الناس. 

والمقصود أن تلك الشلة الخفية حزبية» وهم أهداف يتناقلوما فيما بينهم 
ويظنون أن أهل الدين لا يدرون! 
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ورحم الله الداعية الرسي المشهور خليفة البطاح الذي علم ما لم يعلمه 
غيره» وأرحو من الأستاذ عبدالله الناصر الاستمرار قي فضحهم ما يعلم. كما 
أشكر الأحت نورة الصاح والأخ المؤرخ محمد السلومي. 

وقد قال لي بعض الحداثيين إن عوض القرني عمم أحكامه» ونحن - 
كما قال- لسنا من هذا النوع الذي ذكر» ورعما كان صادقاء ولكن النوع 
المذكور موحود في الواقع» وإن لم يعلم به بعضهم» والدكتور عوض إذا كان 
قد عمم فإنه فضح الحدائثة ولا يزال» وقّم له الشيخ عبد العزيز بن باز رمه 
الله فحقه أن يشكر لا أن يعاب» وننتظر منه المزيد. 

ومن الليبراليين المشهورين تركي الحمد البريداوي العقيلي» وهو يتهكم 
غل اله ور وله اعا خد املو ك الان فل وال ل کا 
تشاء» ورشحوه ليكون وزيرا للإعلام مكان الأستاذ عادل الطريفي» وقد 
قال هداه الله "إن الله والشيطان وحهان لعملة واحدة"» أي أنه لا يقل إلا 
قليلا عن "نيتشه" الذي قال: "إن الله قد مات"» وت ركي يقول نفس ما يقول 
ملالي طهران وآیات الله قي کل مکان حیث صرح "محمد ونعم» لکن ما 
دحل قريش؟) أي ما دحل بي تيم الذين منهم أبو بكر الصديق» وما دحل 
بي عدي الذين منهم عمر؟ فحضرته یرید أن یکون الأمر حصورا في آل 
محمد فقط كما يقول الروافض» وليس للتقي من قريش كما هي عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وليس تركى الحمد حارجيا يريد أن يكون املك في أي 
2 ا 

أما اصطفاء الله لقريش على كنانة فإنغا قاله محمد تبعا للمجتمع 
الذكوري عند تر کي الذي كان سائدا آنذاك» وهذا اجتمع هو الذي عليه 
أكثر الناس اليوم لا سيما في القصيم والرياض والحجاز وتمامة وعسير 
والأحساء» وهو بالمقاييس الأمريكية جحتمع متأحر» ولو كان متقدما لاحتار 
المرأة لتحكمه» ومن ذكوريته أنه يرضى بحكم آل سعود ولیس الليبراليات! 
وللتخحلص من الذكورية والوهابية يطالب ت ركي بالتخحلي عن ابن تيمية. 


المسلمون والحجارة الغربية: (تاسها: الفكر الإساني) 4۲ 


أما عادل الطريفى فهو تقدمى وإن كان سرق قصيدة لأحمد شوقىء 
ويشفع له أنه ترك التدين واتبع الليبراليين فاستحق بذلك أن يكون مديرا 
قانونية وسياسية لجعلوه أمينا عاما مجلس التعاون. 

وأنا أنصح الأستاذ تركي الحمد إن لم يقرأ لابن تيمية أن يقرأ له» 
ويقارن أي کتاب له شاء بأهم ما كتبه عباقرة الغرب» ليرى لماذا لا نعمل 
بنصيحته فنتخلى عن ابن تيمية» وليعلم أن الله سوف يسأله عن هذا القول 

وإن أشكل عليه شيء من كلام شيخ الإسلام فليكتب لي» وأرحو أن 
أستطيع حل الإشكال» وإن زارن فهو أفضل ومرحبا به» وإن اصطحب معه 
أحدا فحياهم الله جميعاء علما بأ استقبل الناس من الساعة الرابعة والنصف 
إلى الساعة الخامسة والنصف» وذلك الموعد يتغير بحسب الفصول» وأقيم 
الآن في حي العوالي بمكة شرفها الله وهاتف المكتب مذكور في أول هذا 
لکوت 

وأنا لا أمنع أحدا من زيار مهما كان رأيه» بل إني يزورن الكفار قي 
حدة أو أذهب إليهم إن استطعت. 

ولليبراليين مواقفهم الت لا تحجب سا دينية» مثل موقع ایلائگ 
الذي يرأسه عثمان العمير ومعه يجري اليهود مقابلاتمم وليس مع قناة مكة أو 
المعروف»› وکان ابوه رهه الله يعمل ف هيئة الزلفي. ویعترف العمير بعلاقاته 
الونيقة مع كثير من الزعماء منهم صدام حسين والحسن الثاني و(مارغريت 
تاتشر) وأمير الكويت» وعينوه رئيسا لتحرير حريدة الشرق الأوسط الي 
تصدر من لندن» وهو يقيم الآن في المغرب ويستقبل أو يستقبله أي مسؤول 
سعودي يزورهاء وإذا حاء إلى السعودية أسكنوه في قصر أحد الملوك» ورعا 
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كان ذلك ليس للعلاقة الحميمة فقط» بل لكي يحرسوه من أهل الدين 
ويطمئنوا على سلامته. 

وإذا غضب السلاطين على الليبراليين فرضا م منعهم أنُم بعدحوهم 
أحيانا على سبيل التزلف» يقول الشاعر نزار قباني عنهم: 

هذا له زاوية يومية وذا له عمود 
والفرق فيما بينهم طريقة الركوع والسجود 

وليعلموا أن كل خلوق هالك وکل منصب زائل» وکل مال نافد ولا 
یبقی إلا وجه الله. 

ونما أحذه المستغربون عن الغربيين: الغموض» فلا تكاد تقرأً هم نثرا 
O N E EO TET‏ 
إلينا رسوله 4 وآتاه حوامع الكلم» وحعله من الإبانة والفصاحة في أعلى 
درحاتماء وأوضح ما تفهمه اليوم من الخطيب أو الحاضر هو الآيات 
والأحاديث» والسلف الصاح كانوا يستفصلون عن معن المصطلح الفلان 
فيما احتمل معنيين» فكيف اذا احتمل تفسيرات كثيرة كما نرى اليوم. 
ويستفسر علماء العقيدة عن مراد المتكلم ما يحتمل معنيين أحدهما حق 
والأحر باطل» كقوممم الجهة والأعضاء والأركان والحد ونفي الجوهر 
والعرض» وعن الكليات ماذا يقصد ياء اما اللفظ الشرعي أو المصطلح 
السلفى فلا لبس فيه ولا إجمال» وإنما يتعمد الغموض من كانت الفكرة لديه 
ESE UE EOS E E‏ 

وإذا أردنا فعلا حل المشكلة اللغوية فالأمر ق غاية السهولة» ولا تحتاج 
إلى كثير فكر» بل يستطيع كل مؤلف أو مذيع أن يتكلم بالفصحى» وآن 
يترحم أي مصطلح» وإذا لم يستطع ترجته فلينقله كما هو ويكون اللاتيي 
معرباء» كما يقال فارسي معرب» على أن لغتنا قياسية نستطيع بهذا القياس أن 
ننقل إليها أي مصطلح حضاري حديث» والعوام عندنا خير من بعض 
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الإإعلاميين» وأكثر علماء العربية ليسوا عرباء وعلى رأسهم سيبويه الفارسي»› 

وكل ناظر ني الأدب الغربي يجد فيه ظواهر بارزة منها: 

-١‏ كثرة مدارسة وابحاهاته. 

-٣‏ تمجيد القوة والعنف وهذا الإرث ورثه الغربيون عن اليونان 
والروم. 

۳- تمجيد الثروة والمادة لا سيما بعد أن سيطر اليهود. 

-٤‏ وصف أحوال الجتمعات أو طبقات منها» وهذا يشتغل به الأدباء 
کما وصف سارل دیک " حال أيتام الملاحىع يي روايته بالإنحليزية أوليفر 
تويست"» وكتب 'فيكتور" الفرنسي روايته "البؤساء"» وني الإسبانية يعدون 
شر الروابات سا كه كاو عن بون اهود :الع مر ات الاسبادة 
لاسيما ق أمريكا الجنوبية» و مرکا د ها که هاربیت و اکر 
الكتابات الكلاسيكية رواحا مثل "كوخ العم" و"ذهب مع الريح'. 

-٥‏ أنه أدب مشبع بالروح الدينية» فأعظم أعمال "مارتن لوثر" هو 
جه لكات افد عو اهار ال الله اا اة واولا دا به 
الأمريكان هو ترجة المزامير "الزبور"» والانجليز بدأوا بترجة الكتاب المقدس 
على يد "حون مورف" ولا اكتشف الغرب الطباعة كان أول ما طبعوا هو 
التوراة أيضاء وأشهر طبعات كتابمم المقدس هي طبعة الملك حيمس ال لا 
يستغن عنها باحث تي الأديان. 

ومن أشهر شعراء الغرب "تي إس إليوت" الذي كتب "اليباب" أو 
ار القفر"» كما قد يترحم» وهو من أسرة يهو دية» لکنه ارتد عن 
اليهودية إلى النصرانية على المذهب الكاثوليكى» ويمجدونه هنا دون ذكر 
لدينه. بل إن بعضهم قال قي عكاظ إنه ما دام يصح أن يقال الأرض القفر 
فلم لا يقال: السفينة الصخر! 
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ومثله اليهودي الآحر "فرانز كافكا" وهو تشيكى الأصل ألان الثقافة» 
حالط بعض المسلمين» وأوصى بإحراق ما كتب E‏ وکثير منه أحرقه 
هو بیده» والملاحظ أن قصصه وروایاته لا تنتهی بل ببترها بترا. وحدانته 
ا ا ا 

ومن له له أثره ف الحدائيين الشاعر الأمريكى ا الف اضيب 
EEE E E o‏ 

وقد تبعهم الحداثيون عندنا دون إشارة إلى يهوديتهم أو حنومم أ و 
حيرتمم أو عباراتم عن ضرورة الدين! 

ومن أشهر الأدباء في الغرب "برنادرشو" في بريطانيا و" كروتشه" في 
إيطاليا و"سارتر" في فرنسا و "لو ركا" في أسبانيا وجوت" في ألمانيا. 

والأدب الإسلامي ليس فيه ملاحم ولا روايات كوميدية فإنما عرفها 
المتأحرون» أما المتقدمون فكانوا عبادا زهادا لا ججال لديهم للهو واللعب 
والضحك الكثير» كيف وقد أخبر ي أن كثرة الضحك تيت القلب. 

وأن الإنسان قد يقول الكلمة ليضحك ها الناس توي به في قعر 
و 

كما أن كل كلمة تصدر من الانسان يحاسب عليها َا يوط ِن َل 
ديه رقب عيدٌ [ف:۸٠]»‏ وهم أبعد شيء عن تمجيد مرتکي الفواحش 
التماس الاعذار للعاهرات. 

والأبطال والعباقرة كثير عند المسلمين» فهم فوق أن الكذب حرام 
والإضافة الخيالية عندهم وضع» م تكثر الكتابة التاريخية عنهم» ورا كانت 
كثرتمم هي السبب وراء ذلك! 

ومن الأحطاء العلمية الي يتعمدها بعض الحدائيين والليبراليين ووراءها 
ما وراءها الدعوة إلى الأدب الشعي الذي هو حزء عندهم من "الفولكلور"» 
كما يطالبون بتدريس الموسيقى في المدارس كتراث وطيٍ وافتتاح أقسام 
للفولكلور» وإحياء التراث الشعي ومنه العرضات» ولنا أسئلة نوحهها هؤلاء: 


A 


e کی‎ 


ر 
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- أي قبيلة من قبائل الجزيرة المباركة أو أي قبيلة قي العام الإسلامي 
كانت الموسيقى من تراثها؟ أليس فخر القبائل العربية دائما هو أبطاها 
وشجعانا وحكماؤها؟ حذ مثلا العجمان» أليسوا إلى اليوم يفتخحرون 
بشجاعة راكان بن حثلين؟ وكذلك شهران الذين يفتخحرون بشجاعة فيصل 
الدويش» وهكذا. 

- لماذا لا تطالبون بتنقية هذا التراث نما شابه من خرافات وبدع! 

- هل وصل بنا الفراغ إلى حد إحياء العرضات والتفنن ف الملهيات. 

- أين تقع قضية المسجد الأقصى من هذا؟ وكذا قضية حصار غزة! 

- لاذا الزيادة في الإلهاء والإشغال عن الأزمات التتالية والانحدار 
السريع؟ 

- ماذا جنينا من الحفلات الغنائية حي نطالب بتدريس الموسيقى؟ وأي 
شيء أنسب لتعاطي المخحدرات وشرب الخمور والتدحين؟ 

- أليس هذا من الفساد الذي ينشغون له هيئات» يسموفا "هيئة الترفيه" 
بديلا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ان اوا را ان الال ار الاو اا وة 
عظماء الغرب إلى الشرق ولو من طريق الأسطورة! فمثلا لما نبغ هتار 
وظهرت شجاعته واحتل أكثر أوروبا قالوا عندنا إن والده هو راكان بن 
حثلين شيخ العجمان وصاحب القصيدة المشهورة الي فيها: 

(لومي على الطيب ولومه عليّه) وأن راكان لما نفاه العثمانيون إلى 
صربيا تزو ج هناك وجاء هتلر من سلالته! 

وسمی کثير من الناس في الجنوب ابنه راکان» واشتهرت أشعار راكان 
كما اشتهرت من قبل أشعار (أبو زيد الملالي)» ولا علموا أن العجمان من 
يام فرحوا بذلك» ولا تولى بعض أهل سدير حكم بعض المناطق انتشرت 
أشعار الشاعر الشعى السديري» لاسيما قوله: 

NE e EE 
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كما أعجب أهل الجنوب أن يكون فيصل الدرويش من شهران وأن 
يكون سلطان بن بجاد من البقوم» وشغفوا بالمشاعر الإنسانية الي ينسبوما 
هادي بن قرملة وراشد الخلاوي وسعيد بن منصور وأمثاهم لكنهم وحدوا 
مثلها عند سائر العرب كقول المطيرية: 

اللي يبينا عيت الناس تبغاه واللي ني عيا القدر لا يبه 
وا كقول الزهرانية: 1 
يالشيخ جار الله وش حدك على نحد الأقصى 

ها فا عن اتشان ج ريك الهو رة 

وما أكثر هذا النوع من الشعر لاسيما ما يجري منه بجرى الحكم أو 
يعبر عن معان إنسانية عميقة» ولا تكاد تحد مثل ذلك عند الغرب أي أنه 
حێ عوامنا خير من عوامهم. 

والفن بحسب دائرة المعارف البريطانية هو (استخدام التصور والمهارة 
لخلق إنتاحات جالية» أو صياغة تحارب خو رة أو مة ما ات ر هي 
جمالي)» E E E O A‏ الاحتلاف» لصعوبة الحكم 
على عمل ما بأنه إبداعي» و لاخحتلاف نظرة الفلاسفة حول الشيء الواحد. 
وقد أنتج طلاب الربح قي هذه الأيام عملا ا وهو استخدام الفن يي 
الدعاية» فهو قي الحقيقة فن نفعي» كما أن من الفن ما هو مود > ومن کان 
ضد تلك الأيدلوحيا لا بد أن يذمه» فالفلسفة الشيوعية مثلا ترغم الفنانين 
على حدمة العقيدة الشيوعية» وحرية الرأسمالية تنادي بحرية الفن» وهكذا. 

والغربيون قد كتبوا في فلسفة الفن وتعريفه كما كتب تولستوي. 
و حون ديوي وغيرها. 

والغربيون يستحلون نحت التماثيل وتصوير ذوات الأرواح» وأشهر 
الرسامين عند الغرب مايكل انلو وليونارد دافينشي سابقا» ثم بيكاسو لاحقا 
ولوحات هؤلاء غالية حن التافه منها. 
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والفن بخلاف العلم» فالعلم يقوم على المنطق والاتساق» بينما الفن على 
التصور الذات والفلسفة الخاصة للفنان» والمسلمون اهتموا مما معا إلا ما 
حرم الله ومن ذلك تصوير ذوات الأرواح الذي استعاض لمسلمون عنه 
بالخط والزحرفة. 

وقد كان الفن أيام اليونان محرد حاكاة للطبيعة كالصور الفوتوغرافية» 
ثم تشعب وکثرت مدارسة واتجاهاته لا سيما بعد أن تعددت الأيدلوحيات 
والنظريات في الغرب. 

ومن أنواع الفن الي اهتم ها المسلمون الفن المعماري» حيث بوا 
اللساجحد والقصور على طراز حاص قلده الغربيون» والمسجد الحرام هو أكبر 
كتلة حرسانية تي العا م» وهو أعظم بناء في الدنيا ليس بقيمته المعنوية فقط› 
بل حي مادياء وقد أثبت بناؤه أن في إمكان المهندسين المسلمين الاستغناء 
عن اهندسة الغربية تصميما وتنفيذا» لا سيما ومنا المهندسون الأتراك وإذا 
اضطررننا إلى الكفار نأحذ منهم التصاميم ورقياء ونعدل فيها وننفذ» فقارن 
عظمة البيت الحرام بالأبنية الي يعظمها الغربيون» مثل برج بيزا» وبرج 
إيفيل» وملعب الكولوسيوم الروماني» وأستغفر الله من المقارنة. 

والغرب اليوم ببيح الفن بإطلاق ويراه حرية لا حدود اء وظهرت فيه 
نظرية "الفن للفن"» وتبعا لذلك حعلوا من حق الشاعر أن يقول ما يشايء 
ومن حق الصحفي أن ينشر ما يشا وجعلوا ذلك من حقوق الإنسان الي 
يكفلها الإعلان العا مي لحقوق الإنسان! 

وذلك ردة فعل للتزمت والتضييق اللذين كانت الكنيسة تفرضهما على 
الفنانين» واليوم لو أن فيلما غربيا خلا من النساء لاستفظعوا ذلك 
واستنكروه» وقالوا إنه تمييز ضد المرأة» وهضم لجحقهاء واشتهر لديهم ممثلات 
كيرات كالممثلة الأمريكية (مارلين مونرو)» والممثلة الفرنسية (بريجيت 
باردو)» وغيرهن ممن امتهن التمثيل أو أحبرتمن الظروف المعيشية لاحترافه» 
ويسمون ممتهنة الفتنة (بحمة الإغراء). 
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وأذواق الناس متلفة ق اللهو» فمنهم من يعجبه بطبعه» كما قي 
الحديث (أن الأنصار يعجبهم اللهو)»› وفيهم من يبه لصغر سنه کا ف 
حديث عائشة لما وضعت حدها على حد رسول الله بيك لترى الحبشة وهم 
يلعبون في المسجد» وقالت: (فاقدروا حق الجارية الحديثة الصغيرة السن)» أو 
الجاريتين الصغيرتين اللتين كانتا تغنيان عنده ييي يوم العيدء وقال لأبي بكر 
ف: (دعهماء فإن لكل قوم عيدا وهذا عیدنا)» ومنهم من هو مشغول عنه» 
والمسلم في كل حال يسير على هدى الله» وقد حرم الشرع الصور الحسمة 
ما فيه روح» وحرم المعازف وهي اليوم الآلات الو سيقية» وحرم کل ما 
يشغل عن الطاعة ويلهي عن الصلاة وذكر الله حي ولو كان أصله مباحا. 
إلا رمیه بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته أهله) للتحرى. 

ونما أباحه الإسلام: 

ضرب الدف ف النكاح» والتقليس ف الأعياد» ولعب الكرة لأحل 
التمرين على الجهاد» وكذا المصارعة لأحله» وأحاز المسابقة إذا لم يكن ها 
ميسر» وأباح تصوير ما ليس فيه روح كالحجر والشجر والبحار والأهارء 
والشيلات لا تحرم إلا إذ اقترنت بالمعازف غير أن الأمة لم تقم بالواحب 

وأباح المسابقات ذات الغرض النبيل» وقد حعل البي بي مضمار سباق 
الخيل قدر ميل من ثنية الوداع إلى مسجد السبق. 

وأباح الغاء الذي ليس فيه مغازفء لا سما اناشي الحجاج وامحاهدين 
وحداة الإبل. 

وأباح الشعر الذي ليس فيه عرّم» ومن الشعر المباح ما كان فيه رثاء أو 
مدح أو طلب حاحة مباحة أو مشروعة» وما كان فيه عاطفة صادقة 
كالإخحوانيات» أو قصة صادقة مشتملة على حفظ العرض وصيانة المروءة» 
وإكرام الضيف والتصدق على اعحتاج» وبالجملة فالشعر کلام حسته حسن 
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وقبیحه قبیح» ومنه حكمة كما أحبر يي وكان يتمثل به هو والصحابة 
والتابعون. 

وأباح الرقص عند قتال العدو. 

وسكت عما جرت به العادة واستقر عليه العرف هما يقوله الشعراء ولا 
يفعلونه» أو ليس له أصل تي الواقع كالوقوف على الأطلال والدمن والتغزل 
تي الحبوبة» وشرب الخمر» كما ذكر حسان هه في قصيدته المشهورة (عفت 
ذات الأصابع والحوا» وذكر فيها شرب الخمر مع أنه قال: کک ٤‏ 
جحاهلية ولا إسلام. ولكن جرت بذلك عادة الشعرا وقد قال: "أعذ 
آذه 

وقد بلغ أمير المؤمنين عمر ظله أن أحد ولاته قال: 

لعل أمير المؤمنين يسوءه *** تنادمنا ي الجوسق المتهدم 

فقال: أي والله» إنه ليسوؤن» ثم عزل الوالي وقال: لا تلي عملا أبداء 
ولم يحدّه لأنه اعتذر أن ذلك جرد كلام حرى على لسانه. 

وقال أحد الخلفاء لشاعر أقر بالزنا فى شعره: أحدك بكتاب اللهء قال: 
أنا أدفع ذلك بكتاب اللّه» فإن الله تعالى قال عن الشعراء: # وتم مولوب ما آذ 
علوت 4% [الشعراء: ٠‏ ۲۲] ! 

وقال المتبي: 

إذا کان مَدح فالتسیب لدم فهل كل من قال المديح متيم 

ولا يشترط في الغناء المباح أن يكون بنفس الألفاظ النبوية كقوهم: 
"فحيونا وحياكم"» بل يجوز بشعر المتأحرين كشعر أحمد شوقي وحافظ 
إبراهيم» أو بشعر الجاهليين كأصحاب المعلقات. 

ثم تطورت الحياة حي عرف المسلمون حيال الظل الذي عنه تطورت 
السينما الصامتة تم السينما کک وكان خيال الظل محموعة من الدمى 
تحر كها حيو ط خفية» وبعض أهل الإبمان كان يراه للاعتبار والاتعاظ. 

حن قال قائلهم: 
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رأيت خيال الظل أعظم عبرة لمن هو في بحر الحقيقة راقي 
شخوص وأشباح تمر وتنقضي على كل حال وامحرك باقي 

كما عرف المسلمون الطراز المعماري الرفيع» وعرفوا الأقواس 
واستخدموا الكتابة للزحرفة» ولا تزال كذلك حن اليوم. 

وتقليدا هم بي الغربيون الكاتدرائيات» مثل كاتدرائية قديسهم بطرس 
فی روماء وکذلك ما فی باریس وبرلین ولندن ونيويورك وکثیر نما لا بحصی. 

كما قلدهم الغربیون في بناء قصورهم» مثل 'وایت هول" تي بریطانياء 
و"البيت الأبيض" في أمريكاء وقد أبدع العثمانيون قي فن البناء حدا» حاصة 
في بناء المجسور»ء وقد رأيت بعضها لا سيما ق المدينة» ولم يلحقهم الغرب قي 
ذلك حن الآن» وكان من مبدعيهم المهندس "سنان باشا" رحه الله. 

كما بنوا الصهاريج الكبيرة (خزانات الماء) قي أنحاء كثيرة من جزيرة 
العرب» وقد رأيتها في فيفا مثلا. 

وتطوعوا بل فرحوا لبناء الجرمين الشريفين» وكان الخليفة قي إسلام بول 
أو الأستانة يفخر بلقب (خادم الحرمين الشريفين)» منذ فتح السلطان سليم 
الأول مصر الي كانت الحجاز تابعة ها 

وكانوا يرسلون الصرة الهمايونية إلى الحرمين الشريفين لتوزيعها على 
الفقراء. 

وكانوا يرسلون الزيت إلى المساحد الثلائة لإضاءتماء ولم تطأً قدم أي 
كافر جزيرة العرب في أيامهم. 

وبعض الباحشثين الغربيين يعترف بأثر الفن الإسلامي» وبعضهم يقول إن 
هذا من آثار الفن الرومان أو الفن القوطي» غير أن الحقائق تنطق بنفسها 
وتتحدث عن أصلها. 

وكان الفن الإسلامي يقتدي به الغربيون» ولا أحرى البنك الأهلي 
مسابقة عن أفضل شعار له جعله أحد الغربيين هو القوس المعروف في 
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الاج واخا انك واا برآيت. اة لرك رها عل فكل فن 
وبعضها تمر عليه القطارات وغيرها فلا تسقط. 

وكان من فن العمارة الإسلامية أن يضعوا الحوش في داحل البيت» 
وعليه يفتحون النوافذ» فيجمعون بين الستر والتهوية» ولا قلدت البلديات 
أسلوب البناء الغربي وفرضت على الناس الارتدادات» وجحعلت الارتداد 
حارج البيت» اضطر ساكنوه إلى إقامة السواتر حن لا يرى المارة نساءهم أو 
يكشفوا عوراتمم» أو ظلوا محبوسين داخحل البيت» كأنما هم مك معلب» 
واضطروا لإسدال الستائر إذا فتحوا النور. 

وقد كان الفن الإسلامي متميزا ملتزما بأمر اللّه» أما الآن فأصبح سحاكاة 
للكفار حن أمُم لما وضعوا ساعات على المباني العالية وضع مثلها المسلمون! 
ولا تبرحت العمارات ف الغرب تبرحت أيضا عند المسلمين» وجعلوا ها 
زحاجا کالغرب. 

والمؤ لم أن الفن اليوم يعن ما حرم الله فقط» ويعترف .معفاسده حي من 
لا يعن لدي وقد ذ كرت إخدئ هولاع سيت اها آها كانت تشر 
جمال عبد الناصر وتدحل عليه» فاستشارته أن تصبح فنانه فقال هها: "لاء 
الفن وسخ"» وأصبحنا اليوم إذا معنا أن زعيما سوف يستقبل المنقفين علمنا 
أنه سوف يستقبل المذيعات والممثلات» فأين الثقافة من هؤلاء الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة قي الذين آمنوا» وكذا ما يسمى معاهد أو كليات الفنون» 
وجمعيات التقافة! 

وعرف المسلون فن الزحرفة الإسلامية كالفسيفساء في القصور» وقي 
الفنادق الي قد يسموفا الثزل» أو الخانات» كما عرفوا السقوف من القرميد 
وغیره. ُ 

أما فن النحت فقد ميزوا بين التماثيل وغيرها»ء وأغناهم الله بالط 
والزحرفة عن التماثيل» بخلاف اليهود والنصارى الذين ينحتوما مع أن 
التوراة تحرم نحت الصور الي تسميها (مسب و كة). 
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وقد كانت التماثيل لبعض الأنبياء» قال تعالى عن عبده سليمان: 
عمو له ما یسا من تریب وتمثیل ومان 4 [سا:۱۲]» وكذا فن تصویر ذوات 
الأرواح» ولا يزال موحودا قي الآثار القديمعة حن اليوم» ورا كان ذلك 
السلام. 

والفنان تي المعاحم العربية هو حار الوحش» وهو يي عصرنا هذا يطلق 
على من بمارس الغناء والتمشيل والرسم» وأمثال ذلك. 

- الجمال: 

الإسلام له ذوقه وجماله» والمسلم لديه حرية الإإحساس بالجمال تلقائياء 
ضور 9 ر ا ی کن قط واه مال د کن الال نی امور فن 
تخفى على كثير من الناس» قال عن الأنعام: ط ولک فيها جمال جيت رعو 


رص <ر ے رھص< ے ے 


وَين حو [الحل:1]» وقال: « وليل ليغا وَلحَمرَ لرڪبوها وي4 
[النحل:۸]» وقد أوضح البي ي (أن الله جميل يحب الجمال)» وهكذا كان 
أصحابه الكرام مع زهدهم قي أعراض الدنيا واحتقارهم لتاعها القليل الفان» 
بل إن العرب عامة هم مفهومهم الخحاص عن الجمال» قال عمرو بن معد 
ت 
لس الحمال بوئزر فاعلٰ وإن وشیت برد 
إن الجمال معان ومناقب أورثنَّ ججدا 

وجعل الله تعالى ما فى الدنيا من الحمال للذ كير عا فى الحنة» جعانا الله 
وكل المسلمين من أهلهاء كما قال الإمام أبو حامد الغزالي» مع أنه ليس قي 
الدنيا من الآحرة إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضى الله عنهماء فالحنة 
حورها وقصورها وأشجارها وأمُارها وأسواقها وتربتها... ال» لا نظير له 
قي الدنيا. 

والفلاسفة قديما وحديثا يزعمون أن اللذات العقلية أعظم من اللذات 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) 2 


ال يسموما "حسية"» أما الجنة فهي تحمع بين الملذات كلهاء وأعظم نعيم 
فيها هو رؤية الله تعالى» وقد حعل سبحانه في هذا الكون العجيب من مظاهر 
الجمال ما يجذب للمؤمن للنظر فيه» فانظر إلى السماء ما أجملها وأجمل 
ا 

ولو فرضنا أن المقصود هو اللذة العقلية وحدهاء فهل يستطيع الفلاسفة 
أو أي أحد أن يأ .عثل شريعة الله وما فيها من الحكمة والتناسق؟ وهل قي 
الکون کله كتاب أبلغ من كتاب الله وأكثر رصانة؟! 

فاون من عند عبرال َجدُوأ فيه َخْيكمًا َنْبا € [لساء:۲]. 

وهكذا نظر المسلمون إلى عمق الأشياء وفرقوا بذوقهم السليم بين الحق 
والباطل» فقد جعل قتادة لب من الحكمة قي خلق النجوم أا زينة للسماى 
وي الوفت. ف فن ان اعدا ذلك مما يزعمه المنجمون تكلف وباطلء 
وحاء الحديث لبيان ما ق هذا العلم الخراقي الذي يسمونه التنجيم من سحر. 

أما التمحل والتكلف في التنجيم فهو معلوم لكل عاقل» والمنجمون 
يزعمون أن البروج والطوالع ال¿ هذيانُم تؤثر في المخلوقات» ويمكن أن يجمع 
ذلك قومم (إن ح ر كات العا لم العلوي هي المؤثر في العام السلفي)! 

فأين الله تعالى وتدبيره وقدره وحكمته؟ وأين تأثير العوالم السفلية في 
العام العلوي لمذكور في القرآن لاسيما سورة الجن؟ والله تعالى يقول: 
ولد ت الس اليا بمصييح وجملتها رما سين 4 [للك:ه]» وقال: أف 
بظروا إل الما ل و کی کہا وکیا تاک بی ئ | [ف:]ء وقال: إتا رن 
e‏ [الصافات:٠]‏ . 

وهکذا سبقت الشياطين وكالة "ناسا" الفضائية في الصعود إلى العام 
العلوي. 

والمسلمون أمة حقائق وبراهين» ينكرون السحر والشعوذة والخرافة» 


ذلك :ی ریک وا ١‏ كتر ةه هفاك تخ أن اح الساترات :هفاك ف 
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أا تعمل بتوجيه من الروح القدس» وکذبت» والله تعالى يقول: وما ڪَمرَ 
يمن وَل أَلسَيطيت كمَروا يعَلّمُونَ َلاس أليَحرَ » [البقرة:٠٠٠].‏ 

وهكذا حرر الإسلام العقل البشري والعلم البشري من أغلال الخرافة 
والأسطورة والسحر» أما اليونان والرومان ومّن قبلهم فحضارتمم تقوم على 
الأعمدة والنحت والمعابد الشركية» وشتان بين هذين» ولو كانت العبرة جمذه 
المعابد وحدها لكان ما بنته مود أجمل وأبدع» مع أن مدائن صالح قبلهم 
بقرول. 

ومهما يكن جمال المظهر» لا بد من جال المحبرء يقول تعالى عن 
المنافقين: ارلا راهم جيك اَجَسا سامهم ون ولوا همع لوح 4 [المنافقون:؛]» وهذا 
بخلاف المؤمنين الذين يهتمون بصلاح لمخبر والمظهر معاء ولكن أعين 
المستكبرين تزدريهم. 

وقد قالوا لبلال قديما إنه عبد وقالوا عن الشيخ ابن باز حديثا إنه 
حضيري» فأين هؤلاء من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابو بكر 
ادا ٠‏ عت ا 

صحيح أن (واسب) بيض وأن الأفارقة مر أو سود» ولكن المسلم 
الإإفريقي خير من ملء الأرض من کفار "واسب ‏ #ولعبد مومن حير من مشر 
ولو أعَجَبكم 4 [ابقرة: ١٠۲]ء‏ والمرأة المتتحجبة في "الخرطوم" أو "كانو" أكثر رقيا 
وتقدما من المرأة المتبرحة في نيويورك أو لندن» وهكذا اللسلم دائما بإعانه 
يفعل ما لا يفعله الغربي. 

والطفل الفلسطيي الذي يتحدى الدبابة الإسرائيلية أكثر شجاعة من 
أي لواء أو فريق في قوات الماريتر» وليس في الغرب من تبلغ شجاعته 
كشجاعة الت ر كي الذي يلقي نفسه عاري الصدر ليمنع الدبابة من العبور. 

وكما أن القوم هم دينهم ولنا دينناء كذلك م معاييرهم ولنا معاييرنا 
ي 


المسلمون والحضارة الخربية: (تاسها: الفكر الإنساني) ۱٦‏ 


ومنها أن هم ذوقهم ولنا ذوقناء وهم جماهم ولنا ھالنا وهم حريتهم 
ولنا حريتناء [ ولل وجهة هو موا [البقرة:۸٤۱]‏ و لڪل يعمل ڪل سا4 
[الإسراء: ]۸٤‏ . 

والعبارة الفلسفية "ليس في الإمكان أبدع ما كان" إن أراد بها قائلها 
أن المخلوقات جعلها الله في غاية الإتقان والحكمة والحسن فنعم» وإن أراد 
يما أن الله تعالى ليس بإمكانه أن يخلق ما هو أجمل منها فلا. 
الله عملاقا ومن خلقه قزما تحد لكل سمعه وبصره وجهازه المهضمي 
والتنفسي» ورا كان القزم أكثر ذكاء وأكبر عقلاء وهل رأيت إنسانا قط 
عيناه في رحله؟ فسبحان بديع السموات والأرض الذي خلق الإنسان قي 
أاحسن تقوم» وشر ع له أحسن الشرائع. 

أما اليوم فيجد الفنان نفسه بين خيارين لا ثالث هما: 

إما أن يستورد الفن حاهزا من إحدى مدارس اللامعقول الغربيةء 
كالسريالة و المستفيلة و اة ا 

وإما أن يعود إلى أصالة الأحيال الماضية وتذوقها للحمال» وهذا الأحير 
لا قبول له قي اججحتمعات الي تنتهج منهج الطفرة المفاحئة» وتقوم على ما 
يسمى الصدمة أو التنمية» مع أن الحاصل فعلا هو أن التنمية هي قضاء 
مبرمج على الماضي كله» إلى حد أن ما فعله الآباء أصبح تراثا عند الأبناءء 
فلم يعد أمام الفنان إلا الخيار الأول فقطء وهذا هو الواقع» وليس الفن هنا 
المعماري والشعر والأدب» ما قي ذلك القصة والرواية» ونحت ما لا روح 
فيه» والزحرفة في المنازل» والكتب والخطوط الجميلة» وما كان مباحا من 
ذلك فلا بأس به ولا يخالف الفن الإإسلامي. 
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ولو كان الذي وضع شعار البنك الأهلي مثلا هو أحد الليبراليين» عله 
على شكل غربي» إذ القوم تعودوا على التقليد في كل شيء» حن لو دحل 
الغربيون ححر ضب لدخلوه. 

ولانسلاخ الفن الغربي من الدين سببه الذات الخاص» فلما فرضت 
الكنيسة سيطرقا على كل شيء» سيطرت على الفن أيضاء وأرغمت الفنانين 
على تصوير المسيح وأمه العذراءء وعلى تصوير ما قي الأناحيل» حن أهُم 
صوروا القديسين والملائكة» بل صوروا الله تعالى كما في أناجيلهم القدية» 
كما قال الباحث الفرنسي "أتيين دينيه" الذي أسلم وسمى نفسه ناصر الدين 
دینیه. 

والعجيب أن صورة ني الله إبراهيم عليه السلام عندهم الي ذكرها 
البيهقي قي "دلائل النبوة" تماثل تماما ما يفعله المسلمون اليوم ي صلاتمم» فهو 
قائم واضعاً يده اليم على اليسرى. 

ولا كان عصر الانبعاث الأوروبي وبدا الناس قي التحرر من ربقة 
الكنيسة» والتمرد عليها وعلى قرارات الحامع وأوامر البابوات» أخذ الفنانون 
یر مون غير ما يفرضه هؤلاء فرسم "مايل اجلو" رسومات أخحرى» ونحت 
تمائيل ليست للمسيح وأمه» بل بعضها لفتيات قرويات» ت رسم دافينشي' 
'الموناليزا"» وني العصر الحديث تحرر "بيكاسو" وكل الفنانين تحررا كاملا من 
كل القيود الكنسية وانفلت من كل قيد. 

وبهذه الحرية المنفلتة أصبح الفن غير إنسان أصلاء وقد عبر عن ذلك 
"حوسيه حازيت" الأسباني في كتابه "انحطاط الفن". 

وهو فن رافض ليس له هدف ولا رسالة» وإنما مهمته الرفض' وحده. 

وهو حاولة كما قال "رورت" لتر ع القداسة عن أي شيء. 

والفنانون الغربيون من شعراء ورسامين مهما اخحتلفت مدارسهم 
واتجاهاتمم يشت ركون في ظاهرة واحدة هي (الاغتراب) قي هذا العام 
الفوضوي» وخاولة الهروب من واقعه النكد إلى الإدمان ومشاهدة الأفلام 
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الإباحية والرياضية» وأمثال ذلك» مما يعبر عن عدم ثقة الإنسان المعاصر 
عالمه المعاش» وصدق الله اوليك الس هب س سو لداب وهم ف رة هم لحرو 
[النمل:٥]‏ 


[النمل:ه]» قال و کک آلب م سو آلصداب [النمل 
أي قي الدنياء وقال حل شأنه: إل الذي لا يموي بالخرة ف اعاب السك لالد 4 
[سباً:۸]. 


فالإنسان الغربي -ومن اتبعه- كالأنعام بل هم أضل سبيلا» وهو يلهث 
وراء العلف حائرا مضطربا يائسا من كل الفلسفات البشرية» والمغفلون من 
أذنابه فقط هم الذين يظنون أنه سعيد ومتقدم بحضارته وثقافته» وإنغا هو 
برهافة حسه مكتشف لعمق المأساة. 

ومن أهم أنواع الفن المعاصر "الفن التشكيلي" وله مدارس سمتلفة 
كالرمزية والسريالية والانطباعية وغيرهاء وهو يتميز بأنه يحتوي على 
المتناقضات الي تعبر عن يأس الإنسان المعاصر وتناقض حياته. 

وعموما جحد الطابع العام على الفن التشكيلي هو الثورة على الفن 
القليم والهرب من عبادة العقل أو الطبيعة إلى ما يسمونه "اللا معقول" أو 
عصر ما بعد التحديث» وما فيه من تناقض أو اضطراب إنا هو لأن الحياة 
الغربية كذلك. 

ويحب على كل مسلم التلقي من المصادر الصحيحة حي ف الأدب 
والفن» ولا يجوز التشبه بالكفار في ذلك. 


عاشرا 
المخرج من كيد الخرب 


كيف نتفي لفح الحضارة الخربية 
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لمق والخهاة الفة: قافرا امكح من كه لخر 


بعد هذا الاستعراض الإجالي لأهم مناحي الفكرء وما ينبغي لنا إزاءها 
يأق سؤال شديد الإلحاح» تاهت ف الجواب عليه كثير من العقول الحبارة» 
وهو ما المخرج من هذا الكيد والمكر؟ وكيف نتقي لفح هذه الشرور التي 
قب علينا من الشرق والغرب» أو كيف نقود نحن العام ونستعيد مجدنا؟ 

والجواب سهل على من سهل الله EE‏ من يسره الله 
لمعرفته» وهو لشدة الحاجحة إليه حلي واضح قي كتاب الله وسنة رسوله لب 
ولا نحتاج مع الإحابة الصحيحة عليه لرأي فيلسوف ولا لفكرة مثقضف» ولنا 
تحربة تاريخية ماثلة لا يستطيع مسلم ولا كافر أن يجادل فيهاء فقد حاء إلى 
رسول الله ي وف من عبد القيس (المنطقة الشرقية) وهناك أقيمت في 
"حواثى" أول جمعة قي الإسلام بعد المدينة النبوية كما أنه كان منهم من 
يدين بالزرادشتية ال كان عليها الفرس في الشرق أو بالنصرانية ال كان 
عليها الروم في الغرب فالقوم على صلة بالحضارات الثلاثة آنذاك الإسلامية 
واججوسية والنصرانية» وهي الحضارات الموجودة ثي العام اليوم. 

وحاؤا إلى الرسول 5 يسألونه عن أهم أمور الدين» وأخبروه أَمُم لا 
يستطيعون الإتيان له إلا ف الشهر الحرام» لأن بينهم وبينه قومه وهم كفار 
مضر. 
ولو کان صلوات الله وسلامه عليه يعلم أن الخير هم أن يكونوا جحوسًا 
لأوصاهم بذلك» وهو المعروف عند الناس قاطبة أنه لم يغش أحدًا قط. 

ولو كان الحل هو أن يكونوا كالروم مثلا لقال م: أنتم حزء من العام 
فان م تکونوا مثل فارس فکونوا کالروم» ولا تکونوا على ما أنتم عليه من 
التطرف» فإن ترفعتم على ما يفعله الحوس من نكاح الأمهات والبنات فلا 
تترفعوا عما عليه الروم من كون للمرأة تخرج أمام الأحانب وتكشف شعرها 
الأشقرء فتلك هي الحضارة والحياة الإنسانية» وانظروا إلى ما في بلادكم من 
معام الأثرية كحضارة "ديلمون"» ولديكم الطريق التحاري الذي كانت 
تسلكه القوافل من اليمن وعمان إلى حضارة ما بين الرافدين» وأحيوا 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
الحفلات الشعبية والرقصات والمعا م الأثرية ال يزخحر بها تاريخكم» وأمثال 
ذلك من الوصايا ال يقول عنها بعض الناس اليوم إا حضارية. 

ومن المعلوم قطعًا لدى العرب والعجم ولدى دارسي الحضارات كلهم 
أن العرب أنكد عيشًا وأصعب حياة من الحضارتين العالميتين آنذاك وهذا ما 
عبر عنه ربعي بن عامر وعمرو بن العاص وكل من تكلم عن هذا الموضوع» 
فلو أن الرفاهية والرحاء والوفرة تتحقق باتباع تلك الحضارات وتعظيم قدر 
الدرهم والدينار والحفلات لحث على ذلك البي ول. 

لكن حاشا من أرسله الله رحمة للعالمين وأنزل عليه الكتاب ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» أن يشير عليهم .عثل ذلك الذي يعي الخروج 
من نوع من الكفر إلى نوع آخر» ومن ظلام إلى آخر» وإنغا أرشدهم إلى 
النور المبين والصراط المستقيم الذي يحتاحه الناس كلهم الغن والفقير والكبير 
والصغير والأسود والأبيض والعربي والعجمي» وبين حم ما أوحاه ربه إليه من 
الآيات الإبعان وما يستلزم ذلك من الشرائع» حن قالوا وهم أصحاب العقول 
والفطر لو لم يكن ما تدعو إليه هو الحق من عند الله لكان هو الأليق بالمكارم 
والفضائل فازدادوا إمانا وتسليما. 

وعرفوا أن الحق محصور في الإسلام وحده وأن سعادة الدارين والرخاء 
قي الدنياء والحنة في الآحرة مرتبطان به لا غيره. 

وإلا فإن الأشهى إلى النفوس والمزين هاء هو العرضات والترفيه والنظر 
إل التشاب و مال ذلك ا عافة الاشتغال به خسار ة الكارين: 

فهذا هو الإصلاح وضده إفسادء ولا يغير من تلك الحقيقة أن يكون قي 
الناس من إذا قيل همم لا تفسدوا قي الأرض قالوا إنغا نحن مصلحون» ألا إُم 
هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 

وتلك هي الحياة غير الإنسانية» وقد ضل سعيهم ق الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أمُم يحسنون صنعا. 

وإنما الحضارة والإصلاح في اتباع ما أوحى الله به إلى هذا البي الأمي 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
من الهدى والشرع» الذي مر أكبر العقول وجمع بين الفطرة الي هي 
داحل كل إنسان من أي لون ومن أي مكان ومهما كان مستواه الحضاري 
الادي» وبين الدلائل الفكرية والعقلية الي يخضع هما أكابر الفلاسفة 
والمغكرين. 

وإنما تداعت علينا الأمم واشتد علينا الكرب وأصبحنا في قاع العام 
بذنوبنا» وقلة استغفارنا وتقوانا وصبرنا» فترع الله المهابة من قلوب أعدائناء 
وقذف في قلوبنا الوهن بحب الدنيا وكراهية الموت» وقد حعل رسول الله لل 
ماية الأزمة واضحة معلومة (حنَ ترجعوا إلى دينكم)» وهذه النهاية لا بد ها 
من ترك حب الدنيا بالزهد» ومن ترك كراهية الموت بامجهاد. 

فكيف يرغب عاقل عن ملة إبراهيم عليه السلام ودين محمد 4 الذي 
حاء بالحق كله والعدل كله؟ وكيف يقول صاحب عقيدة صحيحة إن "بن 
باز" مثلا (عبد) حضيري ولم لا يقول: "لا أعلم قبیلته؟" وهل يضر بن باز 
أنه لا يعلم الناس قبيلته أو أن أحدا لا يعلمها؟ 

وكيف يقول أحد (أشهد أن محمد رسول الله) ولا يتبع شرعه؟ 

و كيف يزعم من عل الله بيته حرم في بلاده أنه جزء من العا ؟ 

وكيف تنشاً هيئة للترفيه بدلا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المك؟ ۰ 

وكيف تكون أمة الإسلام قي هذا المخاض الشديد والواقع المؤ م 
ويدعو بعض الناس إلى الأوبرا واللعب واللهو؟ 

وكيف نقرر بالبحث التاريخي الموضوعي» أن نابليون اقتبس بعض 
قوانينه الي نقل عنها الغرب من مختصر خليل وشبهه من الفقه المالكي» وبين 
يدينا نحن سيرة مالك نفسه وأقواله» وشارحو الموطأً كابن عبد البر! ولدينا 
رسالة ابن أبي زيد القيروان» ومدونة أمير البحر أسد بن الفرات المالكي» ثم 
من نابليون استقى الغرب قوانينه» لكن الغرب لم يقضف عند حد ما في الفقه 
المالكي» بل زاد عليه ما يتناسب مع دياثته وحياته الاحتماعية ودينه المحرف 


امسلميق والخهارة الفرة: قافرا امكح من كه الخ 


وتقافته الخاصة» فجاءت قوانينه زائفة مهلهلة متناقضة حن داحل الدولة 
الواحدة كأمريكاء نحد قانون كل ولاية يختلف عن الولاية الجاورة ها» فتجد 
مغلا ولاية يجيز قانوما عقوبة الإعدام بحاورة لولاية تمنع تلك العقوبة بإطلاق› 
وتحد ولاية الضريبة فيها بالعشرات أو المعات بجوار ولاية ضريبتها آلاف 
الفرلاراتا یخن دی اشاری؟ 

وكيف يأحذ الناس منا ويتبعوننا بينما نأحذ منهم ونتبعهم؟ 

ومع ضلال الغرب وتناقضه وتخبطه ودياثته يأ الحل الوحيد من كتاب 
الرحمن الرحيم وسيرة المصطفى الكرم بي وحسبك أنه تعالى قال: ون 
جع اله رى عل اومن سبي % |[ [الساء: »]٠٤١‏ وهذا قطعًا في الحجة والبرهان» 
أما في ميادين القتال فسنة الله هي المداولة يكم هو يعلمهاء وهذا ما علمه 
هرقل وخفي عل بعض المسلمين. 

ومن الغش والمكر آن يزعم الليبراليون ومن يؤازرهم ومن يطعن في 
الدين أن الصحوة احتطفت الحتمع» فهل كان جتمعنا ليبراليًا ديوثا» لكن ابن 
باز وابن يد وابن عثيمین وآمثالهم احتطفوه؟ 

قد يقال إن لدى بعض العلماء تحريا لأمور أو كراهية ههاء من باب 
سد الذرائع عن المنكر» فهل الجل هو الوقوع قي المنكر نفسه؟ وهل من الخطاً 
الفرار من ذلك إلى التطرف ضد التدين» وإذا كانت الصحوة أحطأت ألا 
يعكن تصحيح مسارها دون عداوتما واتمامها بالإرهاب والتطرف والغلو؟ 

و كيف يجتنب المؤمن الشبهات؟ 

وإنما يغيظ أعداء الدين أن الله مظهره على الدين كله» وأن الحضارة 
الحقيقية هي الإسلام» a‏ 


وهو تعالى قد وعد وقال: وید آله الیو اموا یی وی لوا ألصَنلحَتِ 


د ا م > e‏ و ت r‏ د ت م 
لته ف الارض ڪا e‏ ای ن لهم وا > 4 الزفک 
کک ف أ دی کر ن2ا وس ڪفر بعد 


3 ‌ 


للت اھک هم آل ا الوه واوا لرکو واطيعو الرسو لڪ مو 4 


المسلمون والحطارة الخربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


.]٠١ ٦-٠١ [النور:‎ 

وقد أخبرنا حل شأنه أن الكفار يمكرون ويكيدون لنا # وقد مكره 
م ڪهم وود انو کرشم ون کات ڪرشم لود من بال [ ابراهیم:٦٤]»‏ 
ومع هذا المكر الكبار هم الذين بدأونا أول مرة ولا يزالون يقاتلوننا حى 
پزدونا عن ديفا إن استطاعرا) وأ رخص دم في الأرض اليوم هو دم المسلم» 
فالغربي الواحد مغل الطالب الإيطالي (ريجيي) يضج الغرب لقتله ويقطعون 
العلاقات بينما يكتفون بالتنديد والاستنكار والشجب والقلق لقتل مليون 
مسلم قي بلاد الشام وحرق مات البيوت قي أراكان» وعن ما يسميه الأمين 
العام للأمم المتحدة الجحيم الأرضي في الغوطة الشرقية» وعن قتل وتجير 
ملايين أهل السنة في العراق» ومع ذلك يريد الغرب أن ننضم معه قي 
التحالف» وأن نحارب الدين باسم حاربة الإرهاب والتطرف» وأن نترك 
الإسلام الرباني المحكم لأنه عندهم إسلام سياسي! وأن نجحعل الدين لمن أراد 
أن يتدين علاقة شخحصية بين العبد وربه. 

أما الإسلام الذي يريدون فهو الإسلام المعتدل الأمريكاني "المودرن" 
الذي لا حهاد فيه ولا غيرة ولا أحوة إعانية. 

وأمريكا تريد منا أن ندع عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله 
الداعية إلى نص الكتاب والسنة بلا ابتداع» و الوهابي" لتضع 
وهابية حديدة تتزعمها "شيرين عبد الوهاب '. 

والمسلمون اليوم في مخاض شديد وولادة صعبة» ولكن لا يفوتنا أن 
الإسلام لا یولد طفلا ا وإنغا يولد عملاقا ھائلا یر حف منه الشرق 
E‏ 

وأكثر شعب يحقد عليه الغرب وأذنابه اليوم» هم الأتراك لما ق تركيا 
من مضة اقتصادية كبيرة» وما لديهم من عاطفة إعانية صادقة وتطلع للجهادء 
وهم الذين حجروا أوروبا في غرجا فقط» والتاريخ الغربي يسمي المسلمين 
ا 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
وقد عمم أعداء الإسلام ا ق ا تر طوا عل اتور 
قطع كل صلة لتركيا بالإسلام والمناداة بالقومية الطورانية» ويي المقابل 
شجعوا العرب على القومية العربية» وأنشأوا ما مى جامعة الدول العربية 
NSE E Se NE ANE‏ 
(سايكس بيكو) إلا قمة جبل الثلج الخفي» ولم يكن وقوفهم مع إنشاء 
الدويلة اليهودية آنذاك إلا ا من مۇامرات اليهود والنصارى» وصدق الله 

بصم أولياء بض ) [ابقرة: ]٠١‏ 
وهکذا يأتي الجواب السؤال السابق» وهو كيفية المخرج من 
كيد الغرب» وكيف يقود المسلمون الحضارة البشرية من جديد ويكتبوفا 
من اليمين إلى اليسار» هل إلى ذلك من وسيلة؟ 
وهذه الوسيلة سهلة ميسورة كما تقدم» ويعكن تلخيصها حسب رأبي 
الاسر ى كلو حف اللا ارا 
أ الزهد. ۰ 
ب- الجحهاد. 
عفهوميهما الواسع والإيجابي» وقد ظللت سنوات أفكر كيف نستطيع 
مقاومة المكر الكبّار والكيد العظيم الذي يتعامل به الغرب معنا ويتآمر به 
ضدنا» فوحدت أنه لا بد من إحياء هذين الأمرين ف نفوس المسلمين» مع 
نقاء التوحيد والحرص عليه» وما نتقى الحضارة الغربية بإذن الله وإلا ظللنا 
E E‏ كدويلات تابعة مسلوبي الإرادة 
مستهلكين لما ينتج» وتستطيع دولة بحوسية واحدة مثل كوريا الشمالية أن 
تتحدى أمريكا بينما تعجز أمة الإإسلام عن ذلك وتلتمس رضا الأمريكان 
الزائف عنها. 
وهذان ھک التطبيقي ل ركن الصبر والتقوى اللذين قال الله 
عنهما: وان تَصرُوا وتَسقوا ا بضر ڪم دهم سينا سََّا# [ [آل عمران: »]۱١ ١‏ وما 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
تتوازن العوامل الثلاث الي ذكرها ابن طباطبا بعد استقرائه لجال أكثر الأم 
وهي : 

-١‏ الجاكم العادل. 

۲- العام العامل. 

۳- الرعية الجاهدة. 

وهذا ما تتيحه الخلافة على منهاج النبوة ونرحو أن يتوفر أيضا. 

ولست أعيٍ بالزهد الفقر المندوسي الذي حنح إليه المتصوفة» ولا أعيْٰ 
بالجهاد ما حنح إليه أهل الغلو» وأرحو أن يكون في الصفحات التالية بيان لما 
اعێٰ. 

۰ ومن الخطاً في نظري أن يترك الناس الزهد والجهاد ويظنون أن الحل 
لمشكلاتنا السياسية والاحتماعية والاقتصادية هو الخصخصة أو تنويع مصادر 
الدحل» أو الاستدانة» أو وضع خحطط ورؤى حديدة بمليها علينا صندوق 
النقد الدولي» أو التحايل على الناس بتخفيض قيمة العملة مع بقاء المبلغ كما 
هو أو التحويل من التقوم الهجري إلى التقوم الميلادي لكي نكسب اياما 
معدودات» أو إشغال الناس عن التفكير في واقعهم المزري بالترفيه والسياحة 
والكرة والمسلسلات» وإنما الحل قي اتباع كتاب الله» ومن يتق الله يجعل له 
خرحا ویرزقه من حیث لا يحتسب» ويجعل له من أمره يسرا. 


امسلميق والخهاة الفة: قافرا امكح من كه الف 


أولا: (الزهد»: 


الأزمات الاقتصادية المتعاقبة الزهد في الدنيا ومعرفتها على حقيقتهاء كما 


حبر الله عنهاء قال تعالی: ظ اعلا آنا َالدا لیت وو ويك وتقاخر بک 


وقال: ل منم لايل [النساء:۷۷] . 


وقال: لمال ولون ريه أَلْحَيوة ادنيا 
وخر املا 4 [الكهف:٦؛٤]‏ . 

والباقيات الصالحات هى ذكر الله وما يقرب إليه. 

E NERE E N E 
رحح ما يراد به وجه الله وحسبك أن موضع سوط أحدنا ف الجنة حير من‎ 
اليا وها مها و أو هة كف ا ل الف ر اة ذا سس فا عة‎ 
واحدة» ثم سئل هل مر بك بؤس قط؟ هل ذقت شقاء قط؟ يقول في ذلك‎ 
کله: کلا.‎ 

وال تال # ودر ارت ادو دة ا و م ا ا 
[الأنعام: »]۷٠‏ وقال: #وما وة دتا ملع العرور 4 [الحدید:١۲].‏ 

وقال 45: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله حناح بعوضة» ما سقى كافرا 
منها شربة ماء). 

والدنيا حيفة إذا أردت الأكل منها زاحمتك كلاجماء فلا جعلها أكبر 
همك ولا تدس الآخحرة» وبعد فرض الضرائب وزيادة الأسعار تبين لنا حقيقة 
قول أي الدرداء: (فاز المخحفون)» وبعض العلماء يصححه مرفوعا كالجحاكم. 

وبالزهد نحارب الإسراف والترف والسمنة» ونقضي على اهدر لمال 
EAE AN EE EE‏ 
يدفع الناس هنا لتغيير الأثاث امترلي كل عة أف فة أشهرة وال شرا 


حا جو 0 ا و وو کر ا ی 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


الأطعمة ثم رميها ق القمامة. 

تقول الإحصائيات العالمية إن السعودية من أكثر دول العام هدرا 
للغذاء» وهذا بالطبع حكم على ما يرون في داحل المدن» دون من يعانون من 
سوء التغذية في البوادي وقامةء والذين لا يراهم إلا الحسنون أو المنصرون. 

وقد اعتذرت إحدى الش ر كات الغربية عن تنظيف مدينة الرياض من 
القمائم بقوها "إن أكثر ما ف القمائم إنما هو غذاء"» والسعودي الذي يذهب 
الطعام شيء» مع أنه دفع كامل تكاليف الطعام» ولكنهم يعللون ذلك بأنه 
يؤدي إلى إشكالية احتماعية وبيئية» منها زيادة تكاليف القمائم على البلدية 
وزیاده التلوث وغير ذلك. 

وهكذا أصبح الكفار يأحذون علينا الإسراف» ويعلموننا الترشيد 
والتوفير والتوسط في الإنفاق. 

وبالزهد لا نبالي بارتفاع الأسعار أو انخفاضهاء ولا بالأزمات 
الاقتصاديةء ولا قيل لأحد السلف إن السعر قد غلا ببغداد قال: "والله لو 
انت الف ودار ها مالك ان غل أن تيده كا أ وغل ان برا 
مار وعد فمن تقول واه لو كان برميل الفط بمنت ما بايا 

وقد أصابنا اهلع لما انخفض من نحو ٠٠١‏ دولارا إلى نحو ٠١‏ دولارء 
ولا فرضوا الضرائب بنسبة 00١‏ فكيف إذا حعلوها أكثر. 

ونحن مع الأسف استصحبنا حالة الترف ولو بالتقسيط. مع أن الطفرة 
المالية الحقيقية استمرت سنوات معدودات فقط. 

وبنشر ثقافة الزهد لا سيما في الإعلام كافة يتخلص الناس من الأزمة 
ال لا بد منهاء وهي تحول السعودية إلى دولة مستوردة للنفط سنة ١٠٠٠م‏ 
كما يقرر بعض الخبراء الدوليين» وهب أن الأمر استمر إلى سنة ١٠٠۲م‏ أو 
أكثر» فلا بد أن ينفد» وقد بدت بواكير نفاد النفط عيانا في السعودية» فهناك 
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الاحتياطي» وهناك مناطق نفطية مكتشفة غير منطقة الخليج» كما أن هناك 
حاولات كثيرة لاكتشاف أنواع بديلة للطاقة» وقد بدأت الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية بالفعل» ويقولون إن السعودية ستحتاج إلى 
ثلاثة ملايين وظيفة حديدة في غضون عشر سنوات فقط» ونحن الآن نعان 
من البطالة فكيف إذا تضاعف عدد الوظائف المطلوبة» والإحصاءات الرسمية 
نفسها تقول إن نسبة حخريجي الجامعات الذين لا يجدون عملا بلغ 0٤۷‏ 
اليوم» والخدمة المدنية تقول إن 0٤٠0‏ من الموظفين اليوم سوف يحالون 
للتقاعد عما قريب» وبذلك تزداد البطالة ويكثر العاطلون. 

وبالزهد يتغلب الإنسان على مصائب الدنيا من الموت والأ لم في نفسه 
ا 

والزهد هو مقتضى الحكمة» وبذلك لقب المسلمون أبا الدرداء طب 
eT‏ ك 
"إن أمامنا عقبة كؤودا نقلنا كل متاعنا حلفها"» وهو يقصد لقاء الله» وقد 
ورد کلامه هذا في حدیث مرفوع من روايته. 

والغرب للمادي لما نسي الله والدار الآحرة اشتغل بالتكاثر» فتراهم 
يحسبون أرباحهم السنوية ونصفها وربعها وني الشهر» بل يحسبون الانخفاض 
والارتفاع كل يوم ورا أقل» وهكذا أماهم التكاثر حن زاروا المقابر. 

وصدق ابن السماك حين قال قي بعض مواعظه: "الدنيا كلها قليل» وما 
بقي منها إلا القليل» وأنت نصيبك منها قليل'. 

وأرقى دول الغرب اليوم هي أمريكا الي تقول كما قالت عاد: لمن 
َد هنا فيه 4 فْصلّت:١٠]»‏ ويقول بعض الخبراء العسكريين هما تزيد قوة عن 
الدولة الي تليها بخمسة عشر ضعفاء وأن قوتما العسكرية تعادل سبعة عشر 
ی ان الا وأن ها آلاف القواعد العسكرية قي العالم. 

ومع ذلك ينخرها الخواء من داخلهاء وتكثر فيها الأمراض والأوحاع 
التي لم تكن فيمن قبلها» وبعض المسلمين يغترون بتقلبها في البلاد ويخضعون 
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کک والله تعالی يقول: لا يربك تلب الزی کمَروا ف لکد © مع 
و ثم مأونهم 2 وبس لهاد 4 [آل عمران:٦۱۹۷-۱۹]»‏ وقد يبلغ ا : 

إل ا لحد الذي بلغ بيأحوج ومأحوج أن يقولوا: "قهرنا أهل الأرض فلنقهر 
أهل السماء فيرمون بالحراب والسهام إلى السماء فتعود مخضبة بالدم" ابتلاء 
هم وفتنة» ورا رمت أمريكا بصواريخها إلى السماء أيضا. 

وقد كانت بريطانيا أقوى دول الدنيا وتملك أكثر العام ثم تقلصت 
وانتابتها المشاكل بطريقة دراماتيكية» وأصبحت أغن أقاليمها "اسكتلنده" 
تريد الانفصال عنهاء كما تريد ولاية كاليفورنيا أغن الولايات الأمريكية 
الانفصال عن أمريكا. 

ا ا E E‏ 
وزائل. 

ولو أن الغرب كله ومنه أمريكا بلغ ماله عنان السماء واستمر له ذلك 
لکان قلیلا إلى حانب الحنة ونعيمهاء الذي ما له من نفاد» وال أكلها دائم 
وظلهاء وأعدها الله للمؤمنين التقين» وهل يقوم أي رقم إذا نسبته 
اللاماية؟ 

بل إن كل عاقل -ولو لم يكن مسلما-» لا تغره ناطحات السحاب 
عن الأحياء الفقيرة في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلس» ولا يغره كثرة 
الأثرياء في أمريكا» عن المشردين الذين يفوقون الأثرياء عددا» ولا تغره 
الستشفيات الضخمة عن غلاء الطبابة قي أمريكاء حي أن الأمريكان 
يصوّتون لمن يعدهم بالتأمين الصحي» وكثيرا ما تكذب الوعود لاسيما إذا 
اصطدمت بالواقع» وتقول الإحصائيات الأمريكية نفسها إن عدد الفقراء ق 
أمریکا ببلغون ٤٠‏ مليوناء فکيف إذن طبقوا عليهم ضرائب ترامب؟ 

ولولا أن الدنيا حقيرة لما أعطاها الله أحط حلقه وهم اليهود» وحجز 

عنها ا کرم - e‏ وقد مات صلوات الله وسلامه عليه ودرعه 
رھ د ووی ر 
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واليهود -زادهم الله غضبا وذلة ومسكنة- يكتمون الحق ويحرفون 
الكلم ليشتروا بذلك فنا قليلا هو هذه الدنيا» فبئس ما يشترون. 

EV SS I ON 
يکوت 9 ورا ون ڪل ديك لما م ليره الدنيا والاخرَه عند رَبك‎ 
.]٣٠ه-٣۳ لْمسَقينَ 4 [الزحرف:‎ 

وقال حل شأنه: [ أَفَويتَ إن مَنَعَهر سیت © د جا هم ا کاوا بوعڈوت 
اما ای عنم ما انوا بویت [الشعراء: .]۲۰۷-۲۰١‏ 

وقال: إل ثرون الْحيوة ألديا لن) والأخرة حبر وأبقّح 4 [الأعلى .]٠۷-٠١‏ 

فالآحرة بها هذان الوصفان: خير» وأبقى» أما الدنيا فما مضى منها 
فحلم» وما بقي فأماني» وحسبها أن حلاها حساب وحرامها عقاب. 

ودخحل عمر بن الخطاب على البي 5 فوحده ينام على حصير أثر قي 
حنبه الشريف» فبكى عمر فقال الرسول لل: (ما يبكيك يا عمر. قال: أبكي 
لان کسری وقیصر يتقلبون ق الحریر والدیباج» وأنت على هذه الحال» فقال 
له الرسول بل: أوفي شك أنت منها يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون هم 
الدنيا ولنا الاحرة؟ أولئك قوم عجلت هم طيباتمم تي حياقم الدنيا). 

E O E a ن >2< ود ر صد‎ ۳ ۰ 0. 

وقوله هذا موافق لقوله تعالی: هبم طیکی کر ف ایک الدنا وأَسْسَمتَعَم ا 4 
[الأحقاف:٠۲]»‏ وهكذا الكفار الذين يسكنون اليوم في البيت الأبيض»› 
والکرملین» وداوننغ ستریت» والإالیزیه» وأمتاها. 

أما هو صلوات الله وسلامه عليه فقد كان يمر عليه الملال والملالان لا 
يوقد قي بيته نار» وكان يربط الحجر على بطنه من الجو ع» فما ابعد ما بين 
حیاته وحیاة کسری وقیصر. 

وقد قال الله تعالى عن الكافر: اة كن ف هنروا [الانشقاق:١٠٠]»‏ بينما 


ے حو > 


قال عن المؤمنين: إا ڪت بل ف هلتا مسَمِفِكَ 4 [الطرر:٠٠].‏ 


ت م 
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وقد أوصى صلوات الله وسلامه عليه أمته» وهو المشفق عليها الرؤوف 
ما أن یکون زاد أحدهم كزاد الراكب. 

ورحم الله الإمام أحمد حيث قال: "نما هو طعام دون طعام» وم ركب 
دون م رکب» وصبر ایام قلائل '. 

ولا قراً الحسن البصري رحه الله قوله تعالى: طفل م اليا تي4 
[النساء:۷۷] قال: "رحم الله عبدا صحبها على ذلك» وما الدنيا كلها أوها 
وآخرها إلا كرحل نام نومة فرأى قي منامه بعض ما يحب ثم انتبه". 

a EAN O Aaa E 
السجن: "إنه لا ينقضي علي يوم من البلاءء إلا وينقضي عليكم مثله من‎ 
. رجاب چ رن يوم لیس له انتهاء‎ 

وإذا ربّي الناس على الزهد قل افرابون والمرتشون والمزورون» وبذلك 
يقل الهدر مالي وغوائق التنمية. 

كما تختفي الحرائم الاجتماعية ال سببها التنافس المحموم والتكالب 
المذموم على المتاع الزائلء ولا يتطاول الحفاة العالة في البنيان» بل يرضون ما 
رضي به البي ب "نمام وحشيبات وعريش كعريش موسى» والأمر أعجل 
و لك ۲ 

وزعماء الحكومات اليوم يجعلون أكبر أهدافهم هو كسب الشعوب 
وإرضاء الحجماهير» والزهد أفضل باب لذلك» بل لرضا الله الذي هو أعظب» 
فال ک2 (ازهد ى الديا بك اله وارهد فيما عند الاش جيك :التاس: 

وما يعين على نشر ثقافة الزهد وتربية الأمة عليه» أن المسلمين يصومون 
شهرا من السنة وجوباء وكثير منهم يصوم الأيام البيض أو الاين والخميس 
تطوعاء بل إن بعضهم ليتعمد إحفاء صومه» وكذلك كثرة المعصدقين سرا 
وحهرا. 

والزهد له اليوم معان أحرى» منها التقشف أو الترشيد أو التوفيرء وإن 
م يزهد الناس طوعا زهدوا كرهاء وسلط الله عليهم الظلمة فيضعون المكوس 
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ويفرضون الضرائب. 

وإذا كان للانسان من الدنيا م ركب وخادم فهو ملك» كما جاءِ يي 
تفسير سورة المائدة» عن ابن عباس» ونقله ابن جریر وابن کثیر عند تفسیر 
قوله تعالى: إوجعك ملوك ) [الائدة:١٠]»‏ وينبغي له أن يستعفف عما في أيدي 
الناس» وقد قال "كارنيجي": مهما ملكت من الأبنية فإنك لن تنام إلا على 
سرير واحد» وقد قال أصدق الخلق وأكملهم صلوات الله وسلامه عليه: (من 
بات آمنا في سربه» معان في بدنه» عنده قوت يومه» فکأنما حيزت له الدنیا 


بحذافيرها). 

وقد حاء الروح الأمين إلى الحبيب المصطفى بلي فقال له: (يا محمد عش 
ما شئت فإنك میت»› زاخدمن شف فإنك مفارقه» واعمل ما شقت فإانك 
بجحزي به» واعلم أن شرف الموؤمن قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الخلق). 

واشتهر عن السلف الصاح قوهم: "حذ ممن ا ا واستغن 
عمن شفت تكن نظيره» وأعط من شفت تكن أميره"» وهذا القول نقله شيخ 
الإسلام ابن تيمية في "العبودية"» ويشهد له قوله : (اقنع ما رزقك الله 
نکن فی الا: 

ومن الزهد قصر الأمل قي هذه الدنياء قال #: (نحجا أول هذه الأمة 
باليقين والزهد» ويهلك آخحرها بالبخل والأمل)» وهذه سنة اجتماعية من 
حالفها نالته العقوبة وإن أمهله الله فالنجاة إنما هى في الزهد واليقين» 
والهلاك إنما يكون بالبخل وطول الأمل» والإنسان لا تنتهي مطالبه» وقد قال 
خد الشلف: "إن كان ما غنذك لا يكفيك فليس ف الدضا شىء يك . 

وإنما رضي اليهود بأي حياة موانمم على الله» وأقبل المسلمون على 
الشهادة تي سبيل الله لعلمهم أن ا ولا نمزم الملسلمون يوم 
أحد ار اساك اة جرع نه فأحيرهم الله أن هذا من عند أنفسهي» 
ون منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآحرةء ولو أرادوا الآحرة كلهم لا 
حل بم ما حل» قال عبدالله بن مسعود طله: "ما كنت أظن أن قي أصحاب 
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محمد يل من يريد الدنيا حي نزلت هذه الآية". 

E E a N 
ويعتذر بقوله "أنا عبد مأمور"» فالعبودية إنما هي لله وحده والأمر له وحده»‎ 
فلا يصح أمر المخلوق في معصية الخالق» ولا يبيع دينه بدنيا غيره» وأخحسر‎ 
الناس صفقة من باع دينه بدنيا غيره» فهو كما قال ابن القيم مثل الكير الذي‎ 
ينفخ أضلاعه لينفع غيره» وإن شت قل هو مثل فقراء اليهود لا دنيا ولا‎ 
أحرة.‎ 

وبعض السلف امتنع عن قبول هدايا الأمراء زهدا وتعففاء والإمام أحمد 
م يقبل هدية من المت وكل» مع أن المت وكل أحيا السنة وعرف للإمام قدره» 
فلما رأى الأم ف وجه الرسول الذي جاء بالهدية» أحرج كسراتٍ يابسة من 
الخبز وقال: "من كان أكله مثل هذا فما حاجته إلى الدنيا". 

وأحد العلماء مد رحله لما زاره الواليء ولما أعطاه بعض النقود قال: إن 
الذي مد رحله لا مد یده!! 

ولا كان من دأبمم التعفف» كان من شأمُم ترك الإسراف في أي شيء 
حن قي الوضوء والغسل» ولو كان أحدهم على مر حار أو بحر زخور. 

وبعض المترفين اليوم يفتح صنابير الماء ويسافر» ورا ظل مسافرا عدة 
أشهر» وبعضهم يغسل يديه بالعود! 

والسلف الصاح أغناهم الافتقار إلى الله وحده عن طلب الدنياء بل 
خحافوا منها ورفضوهاء وكان أحدهم يرى الدراهم وكأما حيات» وسيرهم 
في ذلك مشهورة» وأزهدهم الصحابة رضي الله عنهم» تأسيا بحياة رسول الله 
يي الذي اختار العبودية على الملك» ورفض جبال الذهب والفضة»ء وأمره 
ران کی سا ا و ا و اا را ووو 
والدار الآخحرة. 

اك و ا غا 
اهراب ها ووك ى بجا نار 4 قال لاف عنها: "فما کان طعامکم؟ 
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الت الاسوذات ال الا 

وكان ي يربط الحجر على بطنه من الجوع كما تقدم» ولا شبع مرة 
هو وأصحابه قال هم: لتسئلن عن نعيم هذا اليوم. 

وسار صلوات الله عليه ببعض أصحابه للجهاد وكان غذاؤهم تمرة 
واحدة يومياء وإذا أحطأها أحدهم فإنه يجد فقدها ويأتٍ على ذلك 
بشاهدین! 

وغزا أبو عبيدة بجيش من الصحابة وكانت "إدارة التموين والإعاشة" 
جرابا واحدا من التمر يحمله أبو عبيدة» ويعطي كل فرد في اليوم كله تمرة 
واحدة» وهذه من الكرامات الي رأيناها اليوم في أبطال غزة لما اعتدى عليهم 
اليهود. 

وقال أبو هريرة طلب: "إن لأسأل الرحل عن الآية وأنا أعرف الحواب 
قبل أن يولد؛ وإنما أريد أن يطعميٰ شيعا" . 

ولا نطيل في هذا فهو مشهور لكل طالب علم» والمقصود أن حياته 5ل 
وأصحابه م تكن كحياتنا: رفاهية» وبشوت» وبخور» وعود» ولحوم متنوعة» 
ولم يكن يسكن في مساكن فخمة ذات أثاث فاخحر مثلنا. 

والحل الوحيد إنما هو في اتباع سنته وحياته» وسيرة أصحابه والسلف 
الصاخ» وليس في الوعود .مستقبل مشرق ومساكن متوفرة» وقضاء على 
البطالة والغلاءء ولا ما هو باطل كإماء الشعوب بالكرة والفن والمسلسلات 
والسينما والدياثة والترفيه والسياحة وأمثال ذلك من الملهيات. 

فلا وعود فارغة ولا إلماءء ولا نقرٌ الخيانة والاحتلاس والسرقة» أو 
تمن البلديات. أمانات لغلها ترك الرشوة» كما أن من استبدال .الذي أدى 
بالذي هو خير أن ر من التبذير والإسراف بعبارات غير دينية» تملا 
الشوار ع والطرق كعبارة "سلوك غير حضاري"'. 

إذن فقد كانت حياته ي كما هو معلوم» وعلى ذلك سار صحابته 


الكرام. 
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تم جاء بعد الصحابة من هو مثلهم» كسيد التابعين سعيد بن المسيب 
ظ» الذي رفض تزويج ابنته من ولي العهد في عصره الوليد بن عبد الملك »› 
وزوجها لتلميذه الفقير "أبو وداعة". 

وهذا يذكرنا بقصة ام الدرداء لما حطبها معاوية ظط بعد موت أي 
الدرداءء فرفضت» ويقال إا كسرت ثنيتها حن لا يخطبها أحد. 

وكان السلف على فقرهم يتعففون عن السؤال حن أن الجاهل بحام 
يحسبهم أغنياءء وكانوا يؤثرون على أنفسهم مهما يكن يم من خصاصة» 
واشتهر عنهم أن الصدقة تدور بينهم حن تعود إلى المتصدق بها نفسه. 

وأحد التابعين وقيل إنه الربيع بن خثيم اشتهى دحاحة مشوية فشوت له 
امرأته دحاحة»ء ولا أراد أن يأكلها طرق الباب سائل» فقال لزوجته: أعطيه 
إياهاء فقالت: ألا أذلك على ما هو خير لك وللساتل؟ عندي بضعة دراهم 
أعطيها الال وا کا انت شوتف قال :ها سیت هات الدراهم فلما 
أعطته الدراهم» وضعها فوق الدحاحة ودفعها إلى السائل! 

وآحر كان يفرح إذا قيل له بالباب سائل» ويقول أهلا .عن يحمل متاعي 
إلى الجنة» ويهش له ويدنيه منه» ويعطيه أفضل ما عنده» ويقرأً قوله تعالى: 
لون نالوا ار حی تفقوا ما ور € [آل عمران:1۲] . 

ولمم في ذلك حكايات طويلة وقصص كثيرة لو ذكرتما لطال للمقام 
حدا» والخلاصة أَمُم عرفوا قيمة التجارة مع الله وأنفقوا نما يحبون فنالوا البر 
وربحوا أعظم الربح» وعملوا بقوله #5 لما قيل له تصدقنا بالشاة كلها إلا كذا 
منها: (بقيت كلها إلا ما كلتم منها). 

ثم استمر ذلك فيمن بعدهم إلى عصرنا هذا» وقد رأيت علماء زهادا قي 
"لاهور" لا يأحذون لمال من السلاطين» ولا يعملون هم أي عمل» وإغا 
يشرحون كتب السنة أو يكتبون المخحطوطات فنعم التجارة. 

ونما قد لا ننتبه له أن إيثار الفاني وقبول المال من السلاطين قد يذهب 
البصيرة» ويقلل الفهم» قال أحد السلف: "كنت أوتيت الفهم ف القرآن» 
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E‏ 

وكان السلف زهادا»ء حي من كان منهم موسراء مثل الليث بن سعد 
وعبدالله بن المبارك» ويشنون على كل زاهد» وينصحون تلاميذهم به» واشتهر 
من الزهاد بو حازم الأعرج وصفوان بن سليم» وحمد بن واسع» ويونس بن 
عبيد» وداود الطائي» وحبيب الفارسي» والإمام أحمد» والنووي» وعز الدين 
بن عبد السلام وسائر العلماء والفقهاء الذين يفوقون الحصر» وعلى منهجهم 
سار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجحب وابن كثير. 

وجمع المصنفون في الزهد أحبارا كثيرة وكتبوا في ذلك مؤلفات 
مشهورة» مثل "الزهد" لعبد الله بن المبارك» و"الزهد" للإمام أحمد» و"الزهد" 
هناد بن السري والرف ل وکیع بن الجراح» و"الزهد الكبير' للبيهقي. 

ومن آتاه الله مالا حعله في سبيل الله وتاحر به مع الله. 

فجهز عثمان بن عفان كل حيش العسرة» ولا مع تحار المدينة أن 
عثمان لب جاءته بضاعة من الشام» اجحتمعوا لديه وأعطوه رحا مضاعفاء 
a ET IE OSLER a E E‏ 
ذلك» فقالوا ومن أعطاك وإنما نحن تحار المدينة؟ فقال: أعطاني ريي عشرة 
أضعاف . 

وقد كان السلف الصاح زهادا والقاعدة الدائمة عندهم هي النفقة ي 
سی ال و موامتاة الفقراة و اشقا جن و كان من هدا الو سرن إغناء آهل 
الآحرة عن أهل الدنياء وصدق عبد الله بن المبارك رحه الله الذي كان ذا 
مال واسع لا قال: "لولا هذا المال لتمندل بنا هؤلاء" يعي السلاطين» وكان 
الليث بن سعد يبعث المال من مصر إلى الإمام مالك في المدينة» لكي يظل 
مالك حرا ی فتواه» وکان أبو بكر الصدیق ذا مال أنفقه کله في سبيل الله 
قال ابن مارك الع العا لر ل آنت وجك ها ارت : 

وبعضهم بلغه أن صفوان بن سليم كان دائم العبادة والتلاوة فقير 
الحال» فقرر أن يعطيه مالا يكفيه» وقال: أفرّ غ صفوان لعبادة ربه. 
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وأمر أحد السلاطين رسوله أن يرمي المال إذا لم يقبله منه الزاهد قي 
بيته» ثم إن الساطان بعد سنة غضب على الشيخ وأرسل رسوله ليسترد منه 
امال بحجة أنه محرد قرض» فوحد الرسول المال حيث رماه» وقد بى عليه 
العنكبوت بیتا. 

وأخبارهم في ذلك كثيرة» والمقصود أن زهد السلف» كان زهدا إيجابيا 
وليس محرد فقر سلي» كما كان عند الهندوس تم عند اليونانيين»ء تم انتقل 
أحيرا إلى أوروبا العصور الوسطى قبل أن تغرق قي وحل المادية المعاصرة» 
وتنقلب من النقيض إلى النقيض. 

وعلى هذا الزهد الإيجابي ينبغي تربية الأمة المسلمة» لا على الجحشع 
والطمع والتنافس في الدنيا والاستفمار» وحذب رؤوس الأموال الأجنبية» 
والحرص على أن يكون المسلمون وكلاء للكفار. 

والخكر الارن ان ا الذين 
قال الله تعالى فيهن: «ََسْسَنَعَمُ CS N LE‏ ن یکم 


مهد 4 [التوبة: ]٦۹‏ 
وليعلمو | أن 2 الدنيا فتنة هم قال تعالى: کا ولک وأوکد كر َة 
A AE‏ عظيم4 [التغابن:٠١٠]‏ . 


ا لی ان الفتنة عن ذکر الله ياعا الین ءامنوا لا لھک أ مولکم و 
او کڪ ڪن زڪر آله ون يکل درك ولیک هم اوت4 [المنافقون: ]٩‏ . 

فانظر کیف حعل الله تعالی من تشغله دنياه حاسرا» والأمم كلها اليوم 

والمؤمن لا يكره لقاء الله» لأنه يعمر دنياه بالعمل الصاح لآحرته الي 
هى الحيوان والمستقبل» وقد سال هشام بن عبد الملك أبا حازم ما بالنا نكره 
الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنیاکم وخحربتم اخحراکم» فتکرهون الانتقال من 
العمار إلى الخراب"!! 
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والزهد لا يعي بحال أن يكون المرء مغفلا يصدق كل ناعق» والمؤمن 
يدرس الظواهر الاقتصادية» ويقارن بين كلام العدو والصديق ولا يأحذ رأيه 
من حهة واحدة فقط كما يفعل الدراويش. 

ونحن لا نطالب بالزهد لأن ذلك هو المطلب الشرعي» وإن كان ذلك 
كافيا وحده» ولكن انظر إلى الواقع الاقتصادي العالمي والحلي اليوم أيضا. 

وأضرب لذلك مثالا واحدا: هو إقدام الشركات الرأسمالية الضخمة 
كش ركة أرامكو على بيع أسهمها مع بقائها مسجّلة في أمريكا قانونياء 
ومعلوم أَمْا كبر شركة ق السعودية بل أكبر شركة نفط تي العالم. 

وهذا ما يحضرن الآن من أسباب بيع أسهمها للحكومة: 

-١‏ أن النفط سلعة ناضبة ولا بد وهذا ما يتوقعه الخبراء وتعرفه 
ال رات اة ال ا رک وها ر که اکن مرن ,لن 
بملكها "ريكس تيلرسون" وزير الخارجية الأمريكي حاليا» حيث بيلغ 
الاحتياطي العراقي حوالي ٠٠٠‏ مليون برميل بينما يقدر الاحتياطي السعودي 
عا لا یزید عن ٠۰۰‏ ملیار» فاحسب كم سیبقی إذا استتزفوه حسب الأرقام 
المعلنة» وهو عشرة ملايين برميل يوميا» وقد ظهر لي صحة ما توقعه خبراء 
الطاقة العالميين حين وضع المسؤولون هنا حطة لعصر ما بعد النفط. 

۲- أن المصانع والمعامل المباعة أصبحت قديعة مرت عليها عقود وتحتاج 
إلى تكلفة ضخمة للصيانة والتشغيل والإصلاح» وهذا ما تريد الشركات 
التخحلص من تبعاته. 

-٣‏ أن تقديرات من نسميهم الخبراء العالميين تكون غالبا عخطمة إما عن 
عمد وإما عن حهل» وهم يقدمون الحقيقة إن عرفوها للش ر كات الاستشارية 
الغربية» والذين طمأنونا قديما بأن المياه الجوفية سوف تكفي مدينة الرياض 
١‏ مليون سنة! هم أنفسهم الذين يقولون إن إنتاج النفط سوف ببقى 
طويلاء وسوف يظهر كذمم في النفط كما ظهر كذيم في الماء. 

٤‏ - أن أسعار النفط سوف تنخحفض ححتما ليس لأن طبيعة الأسعار هى 
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التقلب فقط» بل لأن الأسعار تخضع للأهواء السياسية والمصال الدولية أكثر 
من حضوعها للعرض والطلب قي السوق» وهكذا لما أراد حلف الناتو 
إضعاف الاقتصاد الروسى انخفضت الأسعار كثيرا. 

-٥‏ أن ال كات العملاقة أصبحت غاربة وتتعرض للعداء المستمر 
ليس من قبل عماها فقط» بل أيضا من نمو الفكر القومي والوطي» فتحوها 
إلى أعماء أحرى وإنتاج آخر كالنفط الصخري مثلاء أو نفط بحر قزوين أو 
نفط حوض الأمازون أو نفط القارة السمراءء خير ها وأحدى» أما نفط 
ا لخليج فيفجرون الأرض بالقنابل النووية خرنه. 

-٦‏ أن العام يسعى حثيثا نحو إيجاد طاقة بديلة» مثل الطاقة الموائية 
والطاقة الشمسية» والطاقة الكهربائية والطاقة النووية» بل استخراج الطاقة 
حي من الرمال. 

وقد ظلت أمريكا تشتري النفط عقودا بأقل من دولار» وهم يطمحون 
اليوم أن تكون الدولة الأولى عالميا ف إنتاحه» ويفتخرون بذلك» وإنما تحسّن 
سعر النفط بعد قطعه عن الغرب عام ۱۹۷۳م وخوفا من بحاح اتفاقية 
"أ وكسيراب" الي لم تر النور. 

ويقول الأمريكان إن النفط العراقي لا يكلف إلا أقل من دولار (۹۷ 
سنتا) وإن البقر الأمريكية تنتج عشرة براميل في اليوم بخلاف البعر رقم (۷) 
في الظهران وهي أول بئر استخرحوا منها النفط في المنطقة الشرقية» فما تنتج 
عشرة آلاف برميل قي اليوم طوال عقود» ولذلك يرون حزن النفط الخليجي 
ويحفرون باطن الأرض لتخزينه» ويرون ذلك تصحيحا لخطاً الرب» تعالى اله 
عما يصفون» ورفضت شركة أرامكو شركي "أوكسيراب" و'توتال" 
وحرمت عليهما العمل ني السعودية. 

ای ن او اا و 
اة ارت اراك خن اراق فاا ا ق ات ت 
بذلك مساحة المملكة العربية السعودية» وازدادت مساحة اليمن مقابل ألا 
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تعمل توتال يي السعودية» وتقتصر على العمل في اليمن. 

وكان ينبغي للحكومة السعودية أن ترفض التنازل عن أي أرض لعلي 
عبد الله صالح .عا قي باطنها من نفط» وما عليها من منشآت ومهابط وينبغي 
أن تتكلم شركة أرامكو بالعربية كما كانت "مارك" وإلا فليست سعودية. 

ومن العجيب أنه بعد ذلك ضموا لأرامكو مشروع بحاري حدة» وبعد 
أن احتاحتها السيول أعطتها البلدية مشروع تصريف السيول. 

۷- أن الاقتصاد العالمى في مرحلة تحوّل تدريجى من الاقتصاد الذي 
بطل ران ا إلى الاقتصاد اشير الذي يعتمد أساسا 
على الفكرة والإبداع والتجربة» وأصبح الكمبيوتر الصغير يؤدي عملا 
ضخما ربعا عجزت عنه المصانع الكبيرة» حن التجارب النووية اصبحوا 
يجرونما بطريق الكمبيوتر. 

۸- أن الرأسمالية نفسها بدأت تفكك نفسها بتدرج» وتنتقل من مرحلة 
الصانع الضخمة إلى مرحلة الصناعة الفردية الصغيرة» بل إن البجاهدين في 
بلاد الشام ليكررون النفط بوسائل فردية بدائية. 

-٩‏ أن الرأسماليين قي الحقيقة لن يخسروا شيئاء فالعبودية ال من ها 
الجهلة سوف تبقى» وسوف يتحول المالكون الكبار إلى خبراء ومستشارين 
عرتبات عالية» وقد يكون معها نسبة مقررة من الأرباح» وكل ذلك يتحمله 
اللستهلكون» وبذلك جحمع الشركات بين أسهمها السابقة وبين ما يدفعه 
المشترون» وهكذا أصبحت إدارة الشركة في الواقع بيد مجلس المكون من 
الأمريكان» وعرتبات وامتيازات عالية» وأصبح السعوديون خاضعين لمشورة 
الخبراء الأمريكان ومنفذين لسياساقم. 

-١‏ أن إرضاء غرور الحكومات والشعوب الغفلةء يقتضي ظاهرا 
انتقال ملكية الشركة إلى أولعك الذين سوف يفخرون ا 
اللاضي أصبح اليوم وطنيا مملوكا بالكامل للدولة» وإنغما يشتري المغفلون 
أسهمها مع بقاء الشركة قانونيا على حاهما. 
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-١‏ التحلص من قرارات مؤتمرات المناخ والبيئة والأحزاب الخضر 
حيث يطالب الحميع بتخفيض علفات المصانع السامة» ويتهمون بذلك 
المصانع الضخمة» وينشئون النقابات والجمعيات ححماية البيئة ونظافتها أو 
للصداقة معها كما يقولون» ويفرضون ذلك بقوة القانون» ويعزون إليه 
ذوبان الثلوج في القطب» وارتفاع منسوب لياه في البحار» والاحتباس 
الحراري» وانكماش طبقة الأوزون وأمثال ذلك من المخاطر الكونية الي 
يسموما الانتحار البيئي » ويرحعون كل ذلك إلى سبب رئيس» هو ما 
تنتجه المصانع الكبيرة من المخلفات البتر وكيماوية» ومن اللهب والسموم 
والدحان والكربون والإكسيدات القاتلة» وأمثال ذلك نما يؤدي إلى تدمير 
البيئة وتلف الأشجار»ء وانتشار الأمراض الفتاكة كالسرطان» وتلوث المياه. 

-۲١‏ إلقاء المسؤولية كاملة على كاهل الدول المتتجة ونحاة الشركات 
من التبعات الواقعة والحتملة من حرائق وغيرها. 

-٣۳‏ النمو المطرد ق إنتاج ما هو أصغر وأخحف وأذكى» فبعد ان 
کانت الكت وات الف لي ماعات فار جات امار اة 
أصبح قي إمكان الطفل أن يحمل كمبيوتره الشخصي الذي هو أسرع 
وأذكى» وأصبح الجوال يحتوي على آلة حاسبة وكاميرا وهاتف وكمبيوتر 
ورا غير ذلك. 

ولذلك وغیرہ أقدم آل 'روکفار' على بیع اسهم شرکتهم "أرامكو' 
والاستثمار ف أسهم أخحرى! 

وهكذا يتقدم العقل البشري وينتقل من التصنيع اليل إلى الإنتاج 
الخفيف» ويستبق الرأماليون ذلك ببيع حصصهم على السذج» ويتحولون 
إل اعمال ردي ار آجدی هم وأنفع» وما على الشعوب الفاسقة إلا 
التهيؤ هذا الرق الجديد» وصدق من قال من السلف: "من أراد الدنيا فليتهياً 
للد 

والأمریکان یریدوننا أن نکون على ما کانوا هم عليه قبل عقود من 
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إنشاءِ مصانع ضخمة تتطلب مسناځات كبيرة» وموظفين کا وتعقيدات 
آلية كثيرة» بينما ينصرفون هم للتصنيع الخفيف» وينافسون فيه اليابان 
وكوريا والصين وغيرهاء ونحن لشدة حاحتنا إلى الصناعة ولكثرة العاطلين 
عن العمل نرضى بكثرة الوظائف وننسى البطالة المقنعة. 

وقد حققت اأرامکو بعد سعودها ما کانت تبغی قبل السعودة ومن 


ذلك: 
-١‏ استولت على الش ر كات الوطنية مثل "مارك" الى كانت وطنية 
عربية اللغة. 


۲- قضت فائيا على فكرة "أن نفط العرب قي خدمة قضيتهم"» وهو 
شعار رفعه القوميون واحتفى من السياسة السعودية منذ مقتل الملك فيصل› 
وأسعار النفط إنما تحسنت نسبيا بعد حظر تصدير النفط. 

۳- أصبحت بعد السعودة نها مشروعات أخحرى غير النفط» ومن ذلك 
مشرو ع تصريف مياه جحدة! 

وهكذا يبن أحفاد "روتشيلد" ومن اتبعهم للمسلمين مصانع ضخمة 
قي الجبيل وينبع وغيرهاء بينما يتجهون هم إلى التصنيع الخفيف وينافسون بي 
إنتاج ما هو صغير» ويكيد لنا أهل الكتاب كيدا تزول منه الجبال» ويشيرون 
علينا بالخروج من مأزق لكي نقع يي مأزق أكبر منه. 

وإنغا الحق على من يثق ي كلامهم» ويستشيرهم» ويسند إليهم أمره» 
ويفخر أن الشيء الفلان نفذته شركة أجحنبية. 

ومن جعل الغراب له دليلا ‏ بر به على جيف الكلاب 

وهؤلاء الذين نسميهم خبراء ونظن أن هم عقولا أفضل من العقول 
اللسلمة» إنما يردون بضاعتنا إلينا ويأحذون أفكارهم منا ويطلعون على ما 
تكتبه لجاننا وينتقون منه ما يشاءون» ويقبضون الملايين من الدولارات. 

هذا مثال واحد وعليك القياس. 

ومن الخروج من مصيبة بالوقوع في أكبر منها أن نعمد إلى تخصيص 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


القطاع النفطي كي تخف المشكلة الاقتصادية» كما نظره بعضهم» علما بأن 
لمتنفذين واثقون في أن الذين سوف تخصص فم الشركة سوف يعطوم» 
وإذا كانوا لا يملكون ذلك كليا فسوف ينهبون ما لدى اموامير الذين 
يرضون بنصيب من الثروة وهم يفوزون بالنصيب الأكير» ولولا ثقة هؤلاء 
أن الذهب سيؤول إليهم لما باعوا الإوزة الي تبيض كل يوم ذهباء والناقة الي 

والحل الوحيد للحروج من هذه المآزق هو الت وكل على الله وأن نضع 
أنفسنا موضع المنافس» والاعتماد بعد الله على الذات ونشر ثقافة الزهده 
وتبيان حقارة الدنيا وفنائها وسرعة انقضائهاء واليقين بأن الموت قادم والجزاء 
حق» وأنه من يتق الله جعل له خرحا ویرزقه من حیث لا يحتسب. 

كما أنه ليس الحل محصورا قي ترشيد الإنفاق أو تنويع مصادر الدخحل» 
لا سيما استغلال المعادن الأحرى» فتكفينا مأساة النفط عن مأساة غيره» ولا 
هو في تخصيص ما تملكه الدولة» فكل ذلك تنظيم فوقي وقد لا يلتزم به أحد 
أمر طوعي شعي عام يشمل كبار القوم وصغارهم» والأقوياء والضعفاء 
والأغنياء والفقراء. 

وليس الحل هو تغيير الوزراء أو الوزارات وفق الطريقة الغربية القائلة: 
إذا أرغموك على تغيير اللعبة فغيّر اللاعبين» بل لا بد من التغيير الشامل 
والإسراف» فيكون الترشيد والتقشف طوعيا احتياريا عاما» ويرضى الناس 
بالدحل وإن قل ويندفعون للعمل. 

وبالزهد نستغي عن الشركات اليهودية الي ترتدي وبا أمريكيا وبه 
حافظ على ثروات اسما ونکتفي شر الغش الغربي» و نتجنب الغلاء 
الفاحن الدى غار سوه غلا وف هروا ى مركا ان الشر كات اامريكة 
تشتري الحليب من كمبوديا وتبيعه بسبعة أضعاف التكلفة» فبكم يبيعون 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


للدول النفطية بضائعهم؟ 

والعودة للطريق الصحيح خير من الإمعان ني طريق الخطأً والضلالء 
كما ينبغى مراعاة مصلحة النتحين وليس للمستهلكين» ومن مراعاة 
الستهلكين أن يباع فم النفط خحاماء ويشترئ اجون البرينء كتا اعتر فت 
بذلك أرامكو نفسهاء وأعلنته في جريدقاء لكنها وعدت بأن يتتهي ذلك 
بحلول عام ۲١٠۸‏ كما قالت» فما علينا إلا أن ننتظر وتتقاذفنا الوعود! 

ولا ريب أننا اليوم قي مخاض شديد» غير أن ذلك إنما هو من عند 
اتتا بترا وا حا لدا وا كت ايديا لا بد أن ترا 
بأنفسنا لكي يغير الله ما بناء ومن رة الله تعالى أنه أعطانا سلاحا لا بملكه 
عدو لا إسرائيل ولا الغرب كله» وهو سلاح الدعاء» وتلك القوة الت لا 
يعلكها أحد وهي قوة الإعان» والمخزون الاستراتيجي وهو حب الشهادة. 

ولا نقول كما قال ابن عطاء: "سؤالك إياه اتام له" ولا كما يقول 
أهل التصوف "لا فائدة من الدعاء فالقدر مكتوب"» ولا كما يقول بعض 
العامة علمه بحالي يغي عن سؤالي » بل نتوسل إليه سبحانه وندعوه تضرعا 
وخيفة ونوقن أنه لا يبرم بإلحاح الملحين وكثرة السائلين» وهو تعالى أمرنا 
بالدعاء قي كتابه الجيد» وعلى لسان رسوله الأمين ب 

وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه مؤمنا كان أو كافراء وإليه يفزع 
اللكروبون وبه يستغيث المستغيثون» والتوحيد هو مفزع أوليائه من الأنبياء 
كما هو مفزع أعدائه حال الشدة» فانظر كيف دعاه نوح وهود وخليل 
الرحمن إبراهيم» ودعاه ذو النون وزكريا وداود وأيوب وخير الخلق محمد جل 
لا سیما یوم بدر. 

وهو تعالى حيي كرمم يستحيي أن يمد العبد له يديه فيردهما صفرا. 

وإليه تضرع الصحابة الكرام في القادسية واليرموك وغيرهاء وكذلك 
كل السلف الصاح والأئمة الكرام» وإنما يأ الفرج منه وحده حين اليأس 
من الناس وانقطاع الرحاء من الخلق» كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية بجواب 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


طويل ليس هذا موضعه» وقد بين ابن القيم أن التوحيد هو مفزع أوليائه 
وأعدائه» ولو أنه لا يستحيب إلا لأوليائه فمن رب أعدائه؟ ومن الذي 
برزقهم ويجود عليهم بالنعم؟ ولا قال خليله إبراهيم اوررق آَهله, م ألكَمَتِ من 
امن منم باه ولور لز 4 [البقرة:٠۲٠]‏ قال: اوس كتر 4 فعلينا إذن أن ندعوه 
و ونتدبر كتابه» ونغير ما بأنفسنا من حب الدنيا وكراهية الموت إلى 
حب الحهاد والاستشهاد» ومن عبادة الدرهم والدينار إلى عبادة الله وحده» 
رهن سياسة افتجداء فزل الكقر إل الأغداة الذى أمرنا اله ب وهو 
سبحانه لم يكلفنا أن نعد لهم ما يوازي عدم وإنما أمرنا أن نعد ما استطعنا 
فقط» ولا نقنط من رحة الله ولا يتطرق اليأس إلى قلوبنا لحظة واحدة» وهذا 
جحمع حل كل المشكلات. 

وبالجهاد والزهد نستطيع مقاومة ما أسماه الفيلسوف الاجتماعي الألمان 
"هابرماس" (استعمار الحياة)» وهو أحدث ما تفتقت عنه العقلية اليهو 
أنواع الاستعمار» ونتخحلص من المستعمر السري الذي ذكر عبد الله البردون. 

ورغم ضعفنا الحالي يجب أن نتحسس مواضع قوتنا وهي كثيرة» وهو 
سبحانه على كل شيء قدير» وقد قلت لبعض الإحوة قي صنعاء أنتم أقوى 
من أمريكاء وقابلت هنا من أحبرن من شيوخ القبائل قي اليمن أنه جير 
مطلوبين من أمريكا وسمى لي بعضهم ممن أعرفه» وقل مثل هذا في بلاد 
ا 

وكان السلف الصاح ينظرون إلى النصف المملوء من الكأس» ويحمدون 
الله على ما أولاهم من النعم» حن أن محمد بن واسع لما حرحت له في وجهه 
قرحة» قال لمن حزن لذلك من حلسائه: (أتدري كم لله علي من نعمة قي 
هذه القرحة إذ لم يجعلها في لساني ولم ججعلها قي طرف ذكري)» وذكر أشياء 
أحرى» فهكذا يكون الرضا عن الله» والإيعان بأقداره على العبدء دون إقرار 
الظلم والمنكرات. 


ونحن بعقيدة أهل السنة والحماعة نستطيع مواحهة حرب الأفكار الي 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


تخطط هما أمريكا ومراكزها البحثية وخزانات فكرها» وهي الحرب الخبيثة 
ال دعا إليها ابحرم "رامسفيلد"» بعد أن عاين قوة العشائر العراقية. 

والزهك ق الذناوالتمسك بكاب اله تقندئ ر للق بعك الأياى 
وهم أصحاب رسول الله بي فقد جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى 
البي ب ليقطعه معدنا في أرض قومه» فلما مع البي 4 يقرأً: فرب لاس 
جس ابهم وهم في عمل مَعْرضونَ ‏ [الأنبياء: ]١‏ عاد ولم يطلب منه شیا. 

والصحابة رضي الله عنهم فتحوا العام المتحضر في ثلاثين سنة أو أقل» 
وإنغا كان أشجعهم أزهدهم» حن أن من أنفق بعض ماله مثل خالد بن 
الوليد إنما أراد به أن يكسب بعض الأعداء أو يرهبهم. 

كما أننا بالجهاد نوحد الأمة وزم قوى الكفر مهما تكالبت عليناء 
وبتأييد الانتفاضة المباركة قي الأرض الحتلة نستطيع حاربة اليهود ومن 
يؤيدهم من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين» وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
كيف أنه حرم على بي إسرائيل دخول الأرض المقدسة» وكتب عليهم التيه 
لا نكلوا عن الجهاد في سبيله» وكثير منا اليوم يريدون أن نترك الجهاد وسنة 
الله أن لكل ذنب عقوبة ولا بد وقد قال رسول الله بي: (إذا تبايعتم بالعينة 
وأحذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وت ركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا 
يزعه حێ ترجعوا إلى دینکم). 

فهكذا يكون ترك الجهاد تر كا للدين» وهم اليوم لم يتر كوه فقط» بل 
ألغوه واتمموا من يطالب به بالإرهاب والعنف» ونشروا ما يسمى ثقافة 
السلام وجعلونا نتعلق بوهم المفاوضات! 

وبعض الصحابة الكرام جاءه رجحل يعرض عليه بعض أرض أقطعها إياه 
البي يي فقال له: "بارك الله لك في أرضك» لا حاحة لي فيهاء فقد نزلت 
اليوم آية أذهلتنا عن كل شيء"» فهكذا عرف القوم عظمة كتاب الله ووعده 
ووعيده وتخويفاته الكثيرة» وينبغى لنا أن نعرف ذلك أيضا. 

ولکي نعرف عظمة کتاب الله ينبغي أن نعرف عظمة من أنزله تبارك 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
وتعالى» ومن أراد أن يقدر الله حق قدره فلينظر إلى مخلوقاته العظيمة ‏ لَحلَقّ 
امسوت وَألأَرّضٍ آكڪَبد من حن آلكاس 4 إغافر: ١ه]»‏ ولينظر إلى نفسه إو 
اشک اف ب [الذاريات: ]۲١‏ . 

وهكذا يعظم قي عين المرء كل أحد بقدر ما يعلم من شأنه وصفته» 
وفي مقابل ذلك تصغر الدنيا وأهلها وأثرياؤها. 

والواحد منا إذا قيل له إن الذي ألف كتاب كذا هو العام الفلا 
صاحب الصفات الي منها كذا وكذا زاد في تعظيم ذلك الكتاب وحرص 
عليه» فكيف بالكبير المتعال سبحانه الحكيم! وإذا قيل لك إن جارك عالم 
نووي کبير عظم قدره في عينك! 

فميق نرفع رؤوسنا إلى السماء ونتفكر في حلق الله بدلا من الماك في 
هذه الدنيا الفانية حي يفاحئنا الموت» وإنما يسترحص للمرء نفسه ق سبيل الله 
إذا عرف صفاته حقا» وعرف عظمته تعالى مع معرفته لحقارة نفسه. 

فانظر مثلا إلى عظمة السموات والأرض وتفكر في خلق الله لكي 
تعرف حقارة نفسك وصغرها أمام قوة الله» يقول الفلكيون: إن أرضنا هذه 
إنغا هي حرم صغير في بحرة درب التبانة» والأرض أصغر من الشمس بكثير 
كما ذكر علماؤنا من قبل» والشمس وجموعتها كلها ما هي إلا حزء ضئيل 
من المحرة» وقد أطلقت وكالة "ناسا" الفضائية في أمريكا مسبارا إلى أحد 
كواكب هذه الجحموعة الشمسية "بلوتو"» فاستمر بسرعته المذهلة مدة عشر 
سنوات مات خلاها بعض العلماء الذين أطلقوه» لكي يصل إلى بلوتوء أما 
المسبار الذي أطلقوه إلى المريخ فاستغرق ۲١‏ عاماء ويقول الفلكيون إن امحرة 
الق تلى ججرتنا تبعد عنا .ملايين السنين الضوئية ورا بعليارات» علما بأن 
EE E O A I O‏ 
البشري» وهذا كله في حدود السماء الدنياء فكيف بالسموات السبع» 
فکیف بالكرسي الذي السموات السبع فيه كسبعة دراهم ملقاة قي ترس»› 
فكيف بالعرش العظيم الذي لا يعلم حقيقة عظمته إلا من خلقه» فكيف من 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) e‏ 


استوى على العرش الذي هو أعظم منه سبحانه وتعالى» وإذا تأمل الإنسان 
ذلك علم عظمة الله وأنه لا يحق له وهو الظلوم الجهول» أن يعترض على 
کتاب الله ويتمرد على شرعه» ويقول لاذا حرم الله الربا ولماذا أمر بالحجاب» 
ولاذا قسم الميراث هكذا؟ 

وانظر كيف ترتد التلسكوبات الضخمة خاسئة وهي حسيرة» وكيف 
يكل العقل البشري عن تصور هذا الكون العظيم» وكيف تعجز اجاهر 
الدقيقة ال تكبر كل شىء» عن معرفة حقيقة الذرّة» ورا لو تفكر الإنسان 
ا اا اود ك ووي حا مر وا هدر 
س 

وقد تردی رجحل من شاهق لما مع آية في کتاب الله وقال إن شأن الله 
لعظیم» وقد ذکر قصته ابن کثیر وغیره» ور ما تردی آخرون ونحن لا نعلم» 
وكل ما نعلمه عن الملحدين هو ما تنضح به آثارهم ووصاياهم من اليأس 
والقلق مثل إ“ماعيل أدهم المصري الذي ألقى بنفسه قي البحر» ومثل بن لافي 
الذي تردى من عقبة الباحة (وقد كان سكرتيرا لتحرير بحلة اقرأً). 

وبعض العلماء تضعف قواهم فيموتون أو يغمى عليهم» كما كان 
زرارة بن أوفق عندما أمٌ الناس وقرأً سورة المدثرء فلما قرأ قوله تعالى: يدا نر 
ف ألَر ) [المثر:۸] سقط ميتاء وكذلك غيره من السلف» وبعضهم قال "وما 
يؤمنن أن يأتين الله من حيث لا أحتسب"» وسيد العابدين وإمام المتقين لل 
la OE EE OG e E‏ 
بعض الروايات الصحيحة أن أحوات هود هي (الواقعة والمرسلات وعم 
ی کر 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله أن الصحابة لم يكونوا يعوتون 
أو يغشى عليهم» لأن الوارد عليهم جد علا قوياء فکانوا يكتفون ديه کل 
وهو أن يكون لصدر أحدهم أزيز كأزيز المرحل» وبذلك كانوا يعلمون 
حقارة الدنيا ويعرفون عظمة الله ويتدبرون كتابه ويندفعون لقتال أعدائه. 


sC” 


امسلميق والخهارة الفة: فافرا امكح من كه الف 


هذا قي الكون» أما النفس البشرية فهي أعجحب» فالإنسان يتحدث عن 
روحه وعقله» ويؤمن هما وهو يجهلهما. 

وقد فرق "كينان" بين المخ "الدماغ" والعقل فقال: إن الإنسان قد يعلم 
شيا عن المخ» ولكنه لا يعلم شيا عن العقل. 

وقد كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يجزم بأن عقل الإنسان ق قلبه 
إذ م جد في القرآن آية تدل على قول الفلاسفة إن العقل قي الرأس! 

أما الروح فلا نعلم عنها شيا قط « ويشلوتلك عن اروج فل آلرو ين مر 
ری وم ا د للا ی 4 [الإسراء: ]۸٥‏ . 

ويقول ‏ کريسي E‏ نصنع آلة تقوم بعمل 
الكبد لاحتنا إل ٠٥۰‏ کم" 

وهذه الكلية الي مثل التمرة يستطيع الأطباء غسلها أو وضع كلية 
بشرية حلهاء ولكنهم لا يستطيعون صنع مثلهاء وقل مثل ذلك عن القلب» 
إذ قد يستطيعون زراعة قلب مكانه بعناء لكنهم لا يستطيعون صنع قلب 
مثله. 

وقد حاولوا صنع عين مثل عين الإنسان فعجزوا حي لم يعودوا 
يفكرون قي ذلك» ولا لفوا أدق ما عرفوا من الخيوط كعدد لفات العين 
البشرية حرج هم كتلة ضخمة أكبر من العين بكثير. 

وهكذا حرس كل العلماءء وأصبح ضربا من الجنون أن يقول أحد كما 
قال عالم الأجنة "هيكل" زميل "داروين" "لو أعطيت وقتا ومواد كيمائية 
لصنعت إنسانا"» بل إن الله تعالى قال مم فليخلقوا ذبابا أو شعيرة» فالمسافة 
بين الحيوان والجماد هائلة حدا لا يستطيع العلم البشري اجتيازها. 

فما أعظم علم الله وما أقل علم المخلوقين» وصدق الله وما اوش 


ت 


لا قلي % [البقرة: ۸۳] . 
ولا یزال بعض الفيتامينات مهولا والعلم الحديث يعجز عن علاج 
بعض الأمراض عجزا یعترفون به» ویقولون لیس عندنا له دواء» وبعض 


ا 


سے س ع 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


الأوبة ليس له عندهم لقاح» وبعض اللقاحات لا يزال تحت التجربة. 

والإنسان صعد قي السماء فكل بصره واعترف بجهله» وسفل إلى الذرة 
فتاه وعجز عن معرفتها كاملة» حي إن أحد العلماء قال عن الاكتشافات 
العلمية نحن مثل الذي يرى بابا فيفتحه ليرى حلفه مدينة جهولة. 

رقال. اليرت نشعاب ا أ كر شع احفا وق هدا الکن على 
الفهم» أنه كون مفهوم"» والله تعالى رحمة O EN‏ 
محسوسا مشاهدا للأمي وللا الكير كل بخسبه فقال: افلا نروت إلى آلإبلِ 
ڪه كيف ت4 | [الغاشية:۷٠]‏ الآيات» وقال: تقر الان ص خلقَ 4 [الطارق:٠]‏ 
N‏ # أفلو بظروا إل أَلسَمك فوقَهمّ 4 [ف:٠]‏ الآية. 

وهكذا في إمكان البدوي الجاهل أن ينظر قي بعيره وأن يتأمل في نفسه» 
وأن ينظر إلى النجوم فيعتبر ويتعظ» وليس من شرطه أن يكون عالما بالأحياء 
أو الفيزياء قال الشاعر: 

وڼ کل شىء له آية تدل على أنه واحد 

فلا يحتاج الإنسان أن ينظر ني العا م العلوي والعا م السفلي مرة واحدة 
على الأقل لكي يؤمن كما يزعم المتكلمون» ولا إلى أن يشك لكي ينظر 
كما زعم الفلاسفة والمعتزلة وديكارت» ولا أن يقول حسبي أن أكون لا 
ادریا کا قال کا دارو ین 

ومع اشتهار الصحابة الكرام بالزهد كان زهدهم متفاوتا ومختلفاء فقد 
كمل زهد أي بكر وعمر في المال والمنصب» وكمل زهد عثمان في المنصب» 
کک کل ود غل ف ال 

والحسن بن علي لما تنازل لمعاوية رضي الله عنهما كتب إليه كتابا فيه 
"وإن دري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين". 

و كان بعض الصحابة يتصدق ببعض ماله وبعضهم يتصدق .ماله كله. 

والعجيب أن E‏ 


sls, 2‏ ا 


عن عبده موسی : رسا کک ءاي رعوت وا َه دواو ى اة لات را 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


E O O CE E N 
لالم [یرنس:۸۸].‎ 

وقد یون الغین سببا في طغيان صاحبه» قال تعالى: 6إ اا ل 
أن َه شتفي [العلق:٠-۷]ء»‏ ورا دفعه ذلك مز الدعاة ولمزهم واتمامهم 
بالباطلء قال تعالى: اول لڪل 0 الى جمع مال وده [اممرة: 
»]۲-١‏ وقال عن أي هب: ظط ما أعى عله ماله a‏ [الستّد:۲]» وقال 

عن الوليد بن المغيرة: « درن ومن علقت ودا الا وجعلث له مالا موداي [المدثر: 
۲-۱ا]» وقال: 3# ان کان دا مال وبين 4 [القلم:٤٠]»‏ وقبل عقود قال الرئيس 
الأعلى للدولة هنا "إنه لا يوحد سعودي لا بملك مليون ريال"» ووفقا للنمو 
الملطرد يكون المليون قد تضاعف الآن فوصل إلى ملايين فاحذف منها الكثير 
وحذ الأقل» فهذا ر a‏ اليوم بملك مليونين» فماذا يقول 
المواطنون O‏ الرقم؟ 

ومهما بلغت الرفاهية المادية فإن أمدها کک فهي محرد زينة ظاهرة 


0 


ص ر 


وشهوة عابرة» قال تعالى: فيي إن مس متعنلهرٌ سنن © رجاهم ما اوا 
بوعدوت )ا آغی عنم ما انوا به ا [الشعراء: کک 
وقال: # زين لاس حب لسوت ت السا الین والقتطیر الْمقَنطرَو س 
لهب وة ..4 [ [آل عمران: ]٠٤‏ . 
وقل مثل ذلك ق الأبراج والشقق والعمارات! 
وقد ذكر الله النهاية الحتمية هذه الزينة في سورة الكهف إذ قال: إلا 


ااا ا أَحسَن عملا ) ونا لجعلون ما علا صِوِيدًا 
جرزا 4 [الكهف: ۸-۷] . 
وقال فيها أيضا: لمال ولون زيه أَلْحَيوة الذنيا قيلت سبلت خر عند 


ریف واا ویر آمل 4 [الكهف:٦٤]»‏ أي ان دک ال ر هن كا فة وثروة. 
والبي 5 وهو الذي وصفه ربه بأُنه بالمۇمنين رءوف رحیم» ۾ خف 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
علينا من الفقر» وإنما حاف أن تفتح علينا الدنيا فنتنافسها فتهلكنا. 

قال ل4: (والله ما الفقر أحشى عليكم» ولكن أحشى أن تبسط عليكم 
الدنیا کما بسطت على من کان قبلکم» فتنافسوها كما تنافسوها» فتهلكکكم 
کما اهلکتهم). 

هذا والتنافس بين المنتجين من مصلحة المستهلك» وتطمح إليه الرؤية 
المستقبلية للسعودية بعد انخفاض أسعار النفط» ولكن المؤمنين حم رؤية خحاصة 
تننحصر يي الإبمان بالله ومعرفة حقيقة الدنيا. 

وبالرغم من أن قول الحللين الاقتصاديين إن التنافس بين المنتحين يوفر 
للمستهلك أكثر» نقول هبوا أن ذلك صحيح» فأين هذا التنافس في ظل 
الش ر كات الاحتكارية ال تصتع بنفسها كل ما تحتاج إليه» ونملك المليارات 
وتقضي على الشركات الأقل منهاء فهل ترضى شركة عملاقة للنفط أن 
تنافسها شركة أخحرى؟ ألم تسيطر "أرامكو" على شركة "مارك" وغيرها 
سيطرة تامة؟ 

وهل نستطيع شراء البتزين بغير السعر الذي تقترحه أرامكو؟ ثم تصدر 
به الأوامر من الجهات العليا؟ 

والحر لا ينخدع بالدعایات ولا يصدق ما تردده بعض وسائل الإعلام 
ال هي مكر الليل والنهار اليوم» فقد أعطاه الله عقلا وأعطاه جالا واسعا في 
الفضاء الإعلامي» ولا ينظر إلى حانب من الحقيقة وينسى بقية الجوانب: 

اا ا أكثر انتاحا للبترول ولكن الاحتياطي العراقي لانفط 
أكثر» كما أن قطر أكثر من السعودية ق انتاج الغاز وإيران أيضا أكثر منها 
في الغازء والعام اليوم يتحول إلى الطاقة الغازية هربا من الطاقة النفطية» 
وكثير من دول العام أكثر من السعودية ق للماء بل إن فيها أمُارا حارية» 
كما أن السعودية ليس فيها قطن ولا كاكاو ولا بن» وهي تستورد غذاءها 
كالرز والقمح والذرة والعدس والفول والفواكه» وإنغا يقوم الاقتصاد 
السعودي على النفط وعلى الضرائب» فلا تنخدع ما يقال في بعض البرامج 


المسلمون والحضارة الخربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


الفضائية» وقد حربنا تحارة الأسهم من قبل» فحلت الخسارة بأكثر الناس» 
ولذلك وضعوا بديلا له هو السياحة» فإذا استيقن المسلم من أوضاعنا 
الاقتصادية» علم أنه لا خرج من ذلك إلا بالاستغفار وبالتقلل من الدنياء 
وهذا هو الاستعداد الحقيقي للمستقبل. 

والدنيا تفرٌق ولا تحمّع» قال تعالى: و أنقَقَتَ ما نی الأرّضِ يما ما القت 
o‏ بت فلوبهم وَكَڪىً ا اَلَف بي 4 [ [الأنفال:۳٠]‏ . 

والالتزام بأمر الله مع الثقة فيه يرفع عنا الفقر» قال تعالى: ‏ يكأيّمَا 
E RD E SEA TARE EN‏ ابه چ دا 
ر e TS‏ [التوبة: ۲۸]. 

وهكذا أينما اتجهنا نصطدم بجدران ”ميكة تعيدنا إلى الطريق الصحيح 
لو أردناه» وهو طريق الإيعان والزهد. 

فالإبمان بالله وتدبر كتابه حق التدبرء والزهد ف الدنياء واليقين بالبعث 
هو المحرج من هذه الأزمة الخانقة والمكر الغربي المستمر» وليس .نع العمل 
الخيري ومراقبة الحسابات وتنويع مصادر الدحل. 

ومن أولى الناس بالوعظ اليوم المترفون» الذين تكاد التخمة قلكهم 
والسمنة تعوقهم» مع أن العام اليوم يعاي من الحاعة الي تفتك بكثير من 
الدول لا سيما المسلمون حسب إحصائيات الأمم الحتدة» وقد قال فرعها 
(الفاو) إن من بعوت سنويا بسبب الجوع ببلغ الملايين من الأطفال وحده» 
فأين القوم من التوحيهات النبوية الكربمة ليس بشأن الإنسان فحسب» بل 
بشأن الحيوان وحثه على الصدقة» وكيف أنه تعالى حعل العقبة هي فك 
الرقبة أو إطعام المسكين وقت الحاعة» وكيف أنه قبل أن يؤمر المسلمون 
ا و دطعمون العا الع ع یہ مکی ییا وای [الإنسان: 4]» 


2 ص 


فاقتسموه بینهم e‏ ونفى الإبعان عمن يبات شبعان وجاره حائع. 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 

ودول العام اليوم عكس هذه الأوامر الحكيمة والتوحيهات الكرعة» إذ 
يلقي فائض الغذاء في البحر محافظة على السعر» ومن أشد هؤلاء الولايات 
امتحدة الي ترمي فائض الحبوب» ودول سمال أوروبا الي ترمي فائض 
الحليب» والبرازيل الي ترمي فائض البن وغيرها. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قدر الدنياء ويخشى من فتح الله 
عليه من الدنیا أن تکون حسناته عجلت إلیه» ویتذکرون حال من مات وأنه 
م يبلغ مبلغهم من الدنيا فيغبطونه على ذلك. 

روى الشيخان عن حباب بن الأرت ي قصة استشهاد مصعب بن 
عمير» ورواها البخاري عن عبدالرحمن بن عوف أيضاء كما روى ذلك 
بعض أصحاب السنة. 

وقد ذكروا النعيم الذي كان مصعب بن عمير يتقلب في أعطافه قي 
مكة قبل أن يسلم» ومع ذلك آثر الفقر والضنك وحلف المعيشة مع الإسلام 
على نعيم الدنيا مع الشرك» وهاحر إلى الحبشة والمدينة واستشهد بأحد. 

وذكر الترمذي أن البي ب بكى لما رأى حاله في المدينة» وتذكر ما 
N‏ 

وكل الروايات في شأنه تذكر أنه لما مات يوم أحد لم يجدوا له كفناء 
وكان عليه نمرة غليظة إن غطوا ما رأسه بدت رحلاه» وإن غطوا يما رحليه 
بدا رأسه» فأمر البي 5 أن يغطوا ما رأسه» وأن يغطوا رحليه بشيء من 
النبات. 

وقي وراية عبدالرحمن بن عوف له أن عبدالرحمن كان صائماء ولا 
ذكر قصة معصب بكى وخشي أن تكون حسناته عجلت إليه وترك الطعام. 

وفيها زيادة مع ذكر مصعب ذكر حمزة أيضا وقال ابن عوف عن كل 
منهما: (وهو خير مڼ). 

والحديث هنا عن حباب وعبدالرحمن بن عوف يؤكد نفس الحديث 
عن عتبة بن غزوان» وفيه قول عتبة وما منا اليوم إلا من هو امير على مصر 


امسلميق والخهاة الفة: قافرا امكح من كه الخ 


من الأمصار". 

وهذه الإمارة هى من الثمرة الي أينعت فصاحبها يهدهاء كما في 
حدیث خحباب وعبدالرحمن رضي الله ا 

وني كل تقدم علمي وبحث تحريي» ما ينبت أن الزهد والتواضع حن في 
هذه الدنيا حير من الكبر والتعالي والغرور» وأن ما كان عليه الصحابة رضي 
الله عنهم هو الأفضل حقا وصدقاء وعلى ذلك تدل الشواهد والدلائل. 

فأقل الناس تأثرا بالزلازل هم أصحاب العشش والصنادق» وأكثرهم 
تضررا هم أصحاب الأبراج العالية. 

كما أن أقل الناس ”منة وبدانة هم الذين لا يأكلون حي يشبعواء 
وأفضل دواء للزكام (الرشح) وللسعال (الكحة) هو للماء. 

وأفضل دواء ممشاشة العظام هو الدحن وحب الرشاد» وخير دواء 
لعلاج السرطان هو حليب الإبل وأبوالها» وأفضل طريقة لصيانة المسالك 
ونقاء المعدة من السموم هى شرب للماء العادي صباحا. 

والطريقة الأفضل. خلب السعادة هي الصلاة» وأفضل طهور للفم هو 
السواك» وأفضل طريقة لتجنب أمراض الروماتيزم هي المشي حافياء وأفضل 
طرية للتأمل هي الخشوع» وأفضل طريقة لمنع السحر والحسد وتلبس الجن 
هي الذکر» وعموما من اتبع هدي الله لا یضل ولا يشقی. 

فسبحان الحكيم العليم الذي حعل ما يراه الناس لا قيمة له ولا أهمية له 
هو المهم حقاء وهدى الخلق لل هو أقوم. 

ويبداً المحرج والزهد الإيجابي: بالتوعية الإبعانية العقدية الدائبة» وعقاطعة 
منتجات كل دولة تنتشر فيها الإسلاموفوبياء مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وهولندا والدانمارك» وكذا التربية الجهادية بتجنيد الشباب وإعطائهم 
الرواتب بدلا من انشغامم بالكرة والسينما والحفلات والآثار» كما يجب أن 
نكون على علم عا يدور حولنا وترك السذاحة والغفلة» وتصديق كل ما 
نسمع» ونعلم أن العام مليء بالمؤامرات والكيد والفلسفات المتناقضة 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
والخداع» وهم أكثر الخلق الكسب المادي بأي وسيلة. 

وه اة ااي اين رادي اع عورا 
اللستوطنين واعتداءاتمم وحكم الإحراج من الديار ظلما وعدوانا وهكذا.. 
وكذلك تخلف أمريكاء فال حل لدينا وبأيدينا لو أردنا فمي نريد؟ 

وبلغ من شدة حساسية السلف أمُم يحملون كل كلمة يسمعوفا 
وكأمُم هم المقصودون بماء حي أن أحدهم مع صاحب عمل يقول لخادمه: 
إلى كم تغط" فحملها على نفسه وحعل الغلط هو المعصية. 

وقد ين .اله تحال ى كتابه. أن تراه هى السبيل الريك للهدى 
ااا ما ون فلك اى اة ارعان للف 

SS 
المعاصي» فقال له إبراهيم إذا كان لا بد لك أن تعصي الله فلا تأكل من‎ 
رزقه» فقال الشاب: وكيف أستطيع أن لا آکل من رزقه؟ فقال له إبراهيم‎ 
إذا كان لا بد لك أن تعصي الله فاحرج من مخلوقاته» فقال الشاب: وأين‎ 
أحرج وإلى أين أفر» واستمر معه إبراهيم في قصة طويلة ليثبت له أنه من‎ 
ا محال على الإنسان أن يعصي الوا غ آنه وه فان‎ 
الذي بلغت رحته إلى حد إنزال هذه الغفلة ال ف قلوبناء ولو ذهبت لا‎ 
استطعنا البقاء ولا طاب لنا عيش.‎ 

E 

وعاتبت إحداهن امرأة أحرى أثناء الطواف حين سمعتها تقول: 
"سبحانك! إذ حعلت عقوبة من يعصيك هي النار"» فقالت هما: إنك لا 
تدرين أين مشت هذه الأقدام من قبل» وما قصة ذكرها الواعظون ومنهم 
ابن قدامة قي كتاب "التوابون'» ويقول لك الغافلون: "المعيشة الرغيدة» 
والرفاهية» والرحاء» والوفرة» وتنوع مصادر الدحل وكأننا أمة لا تمن 
٤‏ الآحر ولقاء الله وإنغا همنا هو هذه الدنيا فقط «ولزس كفروا يتمعو 

کون کا تا کل آل لنم ولتار موی فم 4 [محمد: .]١١‏ 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


لا والله لا حياة طيبة ولا عيشة هنية ولا سعادة إلا ف تقوى الله والعمل 
لا بعد الموت» والتحافي عن دار الغرور» فإذا رضى الله عنك وأدخحلك جنته 
لك هر ارز الا ا کک ا ن ی وا 
مصيرهم. 

وصدق من قال من الشعراء: 

الناس قي غفلة عما يراد بهم كأمُم غنم ف حبل حزار 

والقرآن أكبر موقظ من هذه الغفلة وأعظم واعظ ومذكر» وإن قصر 
عقلك عن استيعاب وعظه» فاقرأً أشعار أي العتاهية وما كتبه 'فيكتور 
هوجو" لا زار مقبرة» بل زر بنفسك أقرب مقبرة إليك كي تشاهد بعينك 
اللصير الحتوم لكل خلوق» حن أبا نواس لما زار مقبرة ذهل» وقال: 

رأيت القبور فخاطبتها فأين المعظم واحتقر 

في بيات له» واعلم أن صمتها أبلغ من كل نطق» ولكن قتل الإنسان 
ما أكفره! 

وإلا فكيف يكفر برب خلقه ورزقه ويسر له المواء والغذاء والماء 
والدواءء ويسير حلف من هربوا من خرافات الكنيسة ليصطلوا بنار التيه 
والإلحاد في هذه الدنيا؟ ولعذاب الآحرة أشد وأبقى. 

وهل يهرب عاقل من الحق إذا رأى غيره يهرب من الباطل؟ 

وهل يفر الناس من شدة الحر لكي يقذفوا بأنفسهم قي النار؟ 

وقد استقدم عمر بن عبد العزيز طب با مطور سلام الحبشي على البريد 
لكي يحدثه بحديث فقراء المهاحرين الذين يدخلون الحنة قبل غيرهم» وليس 
لديهم ما يحاسبون عليه» بل يقولون للملائكة على أي شيء نحاسّب» وإغا 
انت سر فا غل هر 

فعلى كل من أراد أن يفر من جححيم الحضارة الغربية أن يفر إلى الله 
ويلجاً إليه وحده» فإنه لا ملجأً منه إلا إليه» ولا مفر من قدره إلا بالفرار 
إليه» ولا منقذ منه إلا بأن نستعيذ به هو» ولا فكاك من سخطه إلا بالهرب 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) a‏ 


إلى رضاه» ما للإنسان من ذلك محيص» ولو اوت کنوز قارون أو أموال آل 
راك او دافا النفط. 

قال بعض السلف: "کل شىء إذا حفته هربت منه إلا الله إذا خحفته 
هربت إليه . 

والمؤمن يتعرف إلى الله ني الرحاء لكي يعرفه ي الشدة. 

أما الكافر فإنما يؤمن في 0 کا إو ركت ئ الفلك 
واضطرب الو ج» أو احتطفت الطائرة الي ي ركبهاء أو أوشكت على السقوط 
أو رای بأس الله وأیقن بعذابه» أو أصابه مرض قاتل و کرب شدید» او داهمه 
إعصار أو زلزال» وحينها فقط يدعو الله مخلصا له الدين ويكون ذا دعاء 
عریض. 1 

والملحدون يلجأون إلى حضن الإبمان حين لا يجدون بداء فلما وقعت 
الحرب العالمية الثانية» وهاحم الألمان روسيا فتح ستالين الملحد الكنائس 
وأمرهم بالدعاءء ولا أدرك "حان بول سارتر" الموت أمر أن يستدعوا له قسا 
یعترف له وتخلی عن وحودیته» وهكذاء ولو تتبعت حال الملاحدة لطال بك 
الجحديث حجدا. 

والمؤمن يعلم أن الله كرّمه على المحلوقات كلهاء فلا يرضى أن يأكل 
كما تأكل الأنعام» ولا يرضى أن يكون مثل شر الدواب عند الله» ولا مثل 
دحاج مزارع الدواحن الذي لا يهرب ولا يؤذن. 

ومون إذا ١‏ آذنب استغفر و كذا إذا أزاد وفرة الال و كثرة النسل قال 
تعالی على لسان عبده نوح: ھک کہ إن کات عفادا )رس آلسماه 


یک درا ) ویند د امول و مل جت وکجعل لک آنا 4 [نوح: ۱۲-۱۰[ 
والا ستغفار كذلك سبب للقوت ,ا وقد e‏ الله أن هودا عليه السلام 


3 


لعاد تلك الأمة القوية: ووم ارا ر د وا ل 
يڪم مدر وڪم فو ال فويکه اترم 4 [هود: .]٥۲‏ 
فهكذا التنمية الحقيقية والوفرة الاقتصادية والعيش الكريم والمستقبل 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
ا 

ولا حرج بعض السلف للاستسقاء لم يزيدوا على الاستغفار» وأمير 
المؤمنين عمر الفاروق 4ه استسقى للناس من على المنبر» فأكثر من 
الاستغفارء ثم قال للناس: "لقد استسقيت لکم عجاديح السماء"» وإذا نزل 
الغيث تحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتٍ» وأمكن الاستغناء عن التحلية 
وعن استنفاذ المياه الجوفية» وعن استيراد المواد الغذائية من الخارج» وعن كثير 
من المشروعات. 

وإذا أكثر الله نسل المسلمين استطاعوا التغلب على الغرب الذي يهرم 
وبعوت» ذلك الغرب الذي يحمل الضغينة على مصر لأن سكاها كثيرون» 
ويصدر هما تحديد النسل» بينما هو بمنح الأم الي تنجب أطفالا الأوسمة 
ويجعلها 'بطلة قومية . 

وللاستغفار المصحوب بالتوبة فوائد عظيمة حن في هذه الدنياء فوق 
فائدته الأحروية. 

أما أن يكون في الناس طبقة مترفة لا تتصدق» ولا تراعي حق الله قي 


Êv 0s 


الإبعان ونذير بسوء العاقبة» وقد تمئ الذين يريدون الحياة الدنيا أن يؤتيهم | 
مثلما آتی قارون» كما يتمن بعضهم اليوم أن يكون كدولة كذاء ولكن بعد 
أن حسف الله به الأرض عرفوا صدق أولي العلم الذين قالوا هم: وڪ 
واب آم حَرلَمَنّ ءام وَمَمِلَ صلا ) [القصص:.۸]» فقال المتمنون: ویکات اله 
یبش ارک اسن ہکا من عاو ویقیو کول کی می که کا َس رتا ركان لا قي 
اكرون 4 [القصص: ۸۲]» أي أَمُم أفاقوا بعد غيبوبتهم. 

فالقضية قضية إعان وعمل صالح وليست قضية ثروات مكدسة وكنوز 
كثيرة وحسابات فى البنوك. 

وبالرغبة فيما عند الله والزهد فى الدنيا نتجنب كيد الشيطان الضعيف»› 


ومكر الغرب الذي تزول منه الجبال» ومن مكرهم التقسيمات الي يريدوما 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
والخرائط الي يضعوماء فلا يستطيعون أن يحققوا أهدافهم العسكرية 
والاقتصادية مع الزهد والجهاد. 

والزهد هو أكبر ضربة نوحهها للمطففين واحتكرين في الشرق 
والغرب» وبه نحبط ما يسمونه "ضرببة الكربون" ونقلل من الازدحام 
المروري يي شوارعناء ونتحرر من التبعية الاقتصادية والرق الثقاي» ونقضي 
على مؤامرات الليبراليين ودسائسهم. ۰ 

ونلجأً إلى كتاب الله الذي فيه الحل الناحع والدواء الشافي» يقول 
سبحانه وتعالی: #وإن يروا وَسَسَمَواً لا ا ا رڪم دهم سیا4 [آل عمران: ۰ ۱۲]» 
أما الأذى لاليب والتهم ll‏ مما لا بد منه» ولکن # لن يروڪ لک 
ای4 [آل عمران: ۱١١‏ ] . 

ولخوف الغربيين من الجهاد يحرصون على مصادرة السلاح» فإن البنادق 
القدعة هي الي هزمتهم في أفغانستان وغيرهاء فإما أن يسحبوا السلاح وإما 
أن تنوب عنهم الحكومات الدمى» والمسلمون حين يكون سلاحهم بأيديهم 
یکون هم استقلاهم وحریتهم» وهذا ما لا يريده أعداء الله. 

فهم قي الوقت الذي يصادرون فيه السلاح من القبائل يبيحون للغربيين 
حمل السلاح لحماية أنفسهم من الإرهاب حن قي بلاد الإسلام. 

كما أننا بمذين أيضا -أعن الزهد والجهاد- نواجه ما يسمى الفوضى 
الخلاقة ال تريد أمريكا أن NR NTE‏ حاصرت 
العراق وغزته» وكانت النتيجة ما اعترفت به "كونداليزا رايس" حين قالت: 
"إن أمريكا لم تحقق الأمن ولا الدعقراطية". وإنما تريد أمريكا اليوم تقسيم 
بلاد الإسلام باسم الفدرالية» ونظام المقاطعات على تفسيرها له. 

تم إن من حكمة الله ال نؤمن يما نحن -المسلمين- أنه تعالى لا يقدّر 

ا شا احتلال أمريكا للعراق هزيمة طماء وضربة قاصمة نذرت 
أمريكا بعدها ألا تتورط قي أي بلد إسلامي» كما أن ذلك أسهم ف بيان 
حقيقة الروافض» وقضى على حزب البعث وقبضته الحديدية» وقد رأيت 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


بعييْ أيام حزب البعث عبارات ماركسية في الشوارع» والله تعالى فضح 
ا في سورية رؤوس الشر كلها من باطنية ورافضية ويهود ونصارى 
وبعثية وقومية ووطنية وغير ذلك» فلو أن المسلمين دفعوا المليارات لفضح 
واحد من تلك الرؤوس لكان ذلك قليلاء فالمسألة أكبر من إسقاط نظام 
بشار بكثير» كما أن المهاحرين إلى الغرب منهم الكثير من الدعاة الذين 
يوقظون الغرب من غفلته» وكل شيء نراه بعقولنا القاصرة سلبيا يجعله الله 
بقدرته العظيمة وحکمته الشاملة إيجابياء دع أحداث العراق والشام» وانظر 
إلى هزية المسلمين في أحد وتأمل ما فيها من الحكم الباهرة والمصال الكثيرة 
ال ذكر الله في سورة آل عمران» ومنها ان الله تعالى اتخذ من المؤمنين 
شهداء وفضح النافقين وما يقولون» وأظهر شؤم المعصية» وبين أن من 
امؤمنين من يريد الدنياء وأن المؤمنين هم الأعلون دائماء وأن ما كسبت 
أيدي المؤمنين سبب قي استزلال الشيطان هم. 

ومنها أن لله سننا فى الأولين والآحرين لا تنغير ولا تتبدلء وغير ذلك 
من المصال الي لم تكن لتتحقق لولا ما حرى يوم أحد. 

والخلاصة أنه لا بد للتحلص من كيد الغرب ومكره الكبّار» من العودة 
إلى الله والزهد ق الدنيا والعمل بشرع الله وتدبر كتابه حق التدبر» وحسبك 
أنه تعالى بين لنا ضرورة الصبر والتقوى» فقال: إوإن تَصيرواً وفوا ل 
يرڪ یدهم سيا [آل عمران:١۲٠]»‏ فمهما كان كيد المتامر لا يضرنا 
كغفلة الغافل مناء وأمرنا ربنا أن نعتير بحال من أهلكهم الله وكانوا شد قوة 
وآثارا ق الأرض» فنتلمس المخحرج ونأحذ بالأسباب» ولا نكون غافلين 
مثلهم» وكرر ذلك ق مواضع كثيرة من کتابه» قال تعالى: اول يروا ف 
اض نظو کیت کان علب ليبن ن لهم ڪائا شد مهم فو وأقاروا لص 
وعمروها َب مما عمروها 4 [الروم:۹] الآية. 

وقارن بين قوة أمريكا وبين قوة عاد» فإن شداد بن عاد حمل 
"المسلات" من الأقصر إلى الحيزة إن صح كلام المقريزي» فهل تستطيع اليوم 


المسلمون والحضارة الخربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


أن تبن هرما كاضمرم الأكبر الذي تزن حجارته ۲۲ مليون طن» ويبقى قرونا 
طويلة لا تزيده الأيام إلا شدة؟ 

نعم تستطيع أمريكا أن تبي ناطحة سحاب اسمنتية» ولكن الاسمنت 

شال ق جار اون ر با عة اهل ا لکا ن عاد ت ی من 
الله هذه الأمة العاتية القوية "عادا" بالريح فبماذا سوف يهلك أمريكا؟ 

وهل تستطيع أمريكا أن تحنط الحثث "المومياءات" كما حنطها 
الفراعنة؟ 
ليلة الإإسراء؟ 

وهل يستطيع أي مغامر أمريكي أن يقود سيارته ق جبال اليمن 
الشاهقة فضلا عن أن يفتح تلك الطريق؟ 

وهل يستطيع مهما كان ماهرا في قيادة السيارة» ار کا تمر 
اراتا ى:البا كعات واهند؟ 
العثمانيون؟ 

وأمريكا اليوم يشق عليها بناء حدار عازل بينها وبين المكسيك» فكيف 
لو كان المطلوب أن تبي مثل سور الصين العظيم. 

وقد حاءت النذر لأمريكا من كل مكان» فماذا تنتظر بعد أن حعل الله 
نفطها غورا وتسرب إلى خليج المكسيك» وسلط الله عليها الأعاصير 
والفيضانات وحرائق الغابات و سقو ط الطائرات وكثرة الجرائم وحوادث 
إطلاق النار» وسلط عليها الهزات الأرضية والخسوفات "الاميارات" وابتلاها 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
بالعنصرية الجاهلية لمقيتة» ومع ذلك کله م ترتدع بل تمادت في طغياها 
وغيها؟ وماذا عليها لو آمنت بالله واليوم الآحر وعملت بوصية "بنيامين 
فرانكلين" ومصحف "توماس حفرسن" الذي أقسم عليه "أليسون" حديثا؟ 

نقول لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن الحل ليس في 
الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة» وتنويع مصادر الدحل وخحصخصة 
المؤسسات العامة» وتحويل الأندية إلى شركات» بل في الاهتداء بمدى الله 
والتمسك بكتابه» واليقين بأن كل قوة غير قوته ضعيفة» وأمُا تحت سلطان 
قدرته لا تستطيع الخروج ولا الفكاك لحظة واحدة. 

ورا کان أكثر ما يخيف الناس من أمريكا هو أن تكتشفهم بأقمارها 
الصناعية وتقذفهم بصواريخها وقنابلها النووية» لا سيما ما يسميه الأمريكان 
"النووي التكتيكي"» غير أن ذلك لا يجدي شيعا مع قوة الإبعان» وقراءة 
القرآن بإحلاص ويقين» قال تعالى: وإ ا 
ومون رة كايا مسرا » [الإسراء:٥٤]»‏ وهذا أفضل خلق الله وأكثرهم تدبرا 
لكتابه قرأ القرآن فلم تره امرأة أيي لهب "أم جميل"» فقد حاءت -عليها من 
الله ما تستحق- بفهر تريد أن ترمي به البي ي فحاف الصديق على سيد 
الخلق» فطمأنه رسول الله ب بنا لن تراه» وفعلا م تره أم جميل» ووحهت 
حطايها للصديق قائلة: "بلغي أن صاحبك قد هجان'. 

وقيل للإمام القرطي: "إن أمامك قوما يريدون بك شراء فقال: لن 
يرون بإذن الله"» وقرأً شيعا من القرآن فلم يروه» وهذا ليس خاصا بالقرطي 
وحده» ومن لمدهش أن تنظیم الدولة الإسلامية اتقى ذلك كما قال 
"البنتاحون" با لخشب والورق المقوى» أي أن الأساليب البدائية كفيلة .عقاومة 
الأقمار الصناعية» فمن يسقفون القصور بالخشب؟ 

وبعس الترف إذا أشغل عن الجهاد» وبعست التنمية إذا لم يصحبها 


قال أبو أمامة الباهلي له: "لم تكن السيوف الي فتح بها الفاتحون 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


البلاد حلاة بالذهب والفضة . 

وملك النوبة لما اء من يتأنق في ملبسه» أبى أن يعطيهم الجزية وقال: 
إنغا كنا ندفعها لقوم شعث غبر» وهكذا الذين يلبسون العقل ويصلحون 
المرازيب اليوم مع فراغ القلوب ورا موها. 

ولا حعل المسلمون السلاح للعرضة والحفلات سقطت هيبتهم من قلب 
العدو» وأصبحوا يستجدون نتنياهو أن يوافق على ما مى "المبادرة العربية"» 
وأصبح الكفار من كل جنس يدنسون جزيرة العرب الطاهرق کما یدنس 
أحقر الخلق المسجد الأقصى» ولا حعلوا الجيوش مرتزقة تحمى الأنظمة ساط 
الله عليهم المزائم المتتابعة. ۰ 

وقي إمكاننا اليوم أن نقول إن الأقمار الصناعية» و كل قوة هي تحت قوة 
الله» بل هى لا شىء بالنسبة لقوته وعظمته» غير أن مثل هذه الأقوال إغا 
يقوها 0 انه ویت و كل على الله ويعد لأعداء الله ما استطاع» أما 
الأمريكان فمن الطبيعي أن يغشونا كالزعم بأن "الإيواكس" لم تر الطائرات 
الإسرائيلية ال اغتالت المفاعل النووي العراقي» ولا وهي ماحم العراق مع 
الطائرات الأمريكية» وأنه إذا ادعت فرنسا ذلك فهى كاذبة» حي وإن 
٠ E‏ 

وحن إذ ندعو إلى الزهد فإغا نعي به ما كان عليه سلفنا الصالح» ذلك 
الرهد الإيجابي السئ الذي قد يملك صاحبه الثروات الطائلة» لكنها قي يده 
ولیست في قلبه» ولیس الزهد المبتدع الذي يعي الفقر والعوز» كما فعل 
الحطمون الذين أغرقوا في الشكليات والمظاهر وأهملوا اللب والحقائق» كما 
أغرقوا هم ومن يعون السلفية في كيفيات العبادة» وأهملوا روحهاء فلا 
يتكلمون عن الخشوع مثل كلامهم عن إلزاق الكعب بالكعب» ولم لا يكون 
الحديث عنهما معا؟ 

هذا قي الزهد» أما الجهاد ففى مبحثه الآ ما يدل على ذلك. 

والخلاصة أنه يمكننا قار العدو بل غزوه في عقر داره إذا أحيينا 


المسلمون والحضارة الخربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


هذين المبدأين "الزهد والجهاد"» وهذان يستلزمان الصبر والتقوى ومعرفة 
الجاهلية مع الدعوة إلى الله ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وألا 
نطلب رزق الل وة 
بل غلا دن أن توب و تتمساك دين اله و فيه قال تعال: ولو أن 
هل القرق ماما انا لفتحا علییم جر مركت شن السا والدَرّضِ 4 [الأعراف:٠١].‏ 
وقال: ا تاا و مه عقا [ابحن: ]١ ٦‏ 
وقال: وو َم اماما التورنة وليل وما أل للم من ڪا ن 
فوته EE‏ [المائدة: .]٠٠‏ 
فالله تعالى غي كرم لطيف بعباده» وإذا اتقيناه جمع لنا بفضله وجوده 
بين حيري الدنيا والآأحرة. 


[النساء: ]٠۳ ٤‏ . 
وليس المخحرج ق اتباع طريقة الكفار أو العمل .حشورتم» تحت ستار 
a O‏ 
هم» قال اا لذن ءامنوا ا سدوا افر أوَلياء من ذُونِ A‏ 
ارود آن لوا لوا رہ عم ساط ميا 4 [الساء: .]٠ ٤٤‏ 
وقال عن بي ٳسرائيل: « ولو ڪا يموت ياه وات وا أ 


ےو و 


د 
م دوش اليا 4 [المائدة: »]۸١‏ ]» وقال عن المنافقين: $ تَر المتَفْقَينّ بان هم عَدَاب 


اس 


مھ ص یہ ےر 2 مص 2< E‏ ر وو م 
لیا( الزن يتخڏذون الكفرين آولیاء من دون الموّمنينَ ہن ایسغوت عندھ أ 


العرَهَ لل جیما 4 [النساء: ۱۳۹-۱۳۸[ . 

وعليه أنصح كل من يعرف قيمة الآحرة من المسلمين بضرورة مغادرة 
بلاد الحرمين وأي مكان فور تلقيه العقيدة» ومعرفته باللغة العربية» وليعش 
على ما عاش عليه أهل بلاده من زراعة أو رعي» فالمهم هو الدعوة إلى الله 
وتعليم الناس العقيدة الصحيحة» وتحفيظهم كتاب الله ووصيتهم بتدبره» 


المسلمون والحضارة الخربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وهناك لا يقولون له أحبى» أو بمنعونه من الإمامة والتحفيظ والوعظ. 


وعدو الزهد وضده هو الترف المستلزم: إضاعة المال وقتل الأبرياء: 

فقد أحصيت أحذية زوحة رئيس الفلبين السابق فبلغت آلاف الأزواج 
وكذا أحذية زوجحة "شاوسيسكو'» فأين هم من زوحة عمر الي أمرها عمر 
أن تضع قي بيت المال هدية حاءتما من زوحة ملك الروم؟ 

والإبادة الجماعية مة هذا العالم حي الدول الي تدعي أَمُا حاءت 
لخدمة الكادحين» فانظر كم قتل "ستالين" ومن قبله» وكم قتل الشيوعيون 
العرب والحكومات المستبدة؟ وكم من الليارات ق البنوك الغربية. وقي ربع 
الساعة الأحير من الحرب الثانية وبعد أن دمر الحجلفاء ألمانيا وأوشكت الحرب 
على الانتهاء ألقت أمريكا قنابل نووية على اليابان "هيروشيما ونجازاكي' 
یت اآجیال امو هة غو من مات ورا ۰ 

وقد قتل في الحربين الكبيرتين حوالي ٠٠٠١‏ مليون من البشر» وسيطر 
الكفار على معظم الاقتصاد العا مي. 

ولا احتلت أمريكا العراق ألقت آلاف القنابل» وكلها تحتوي على 
اليورانيوم المنضّب» ومعلوم أن الأمراض لا تعرف الحدود وأن تلك القنابل 
ال تجحعل المولود يولد مصابا بتشوهات خلقية وصلت أيضا إلى السعودية بل 
إلى جنوها. 

وألقى الحلفاء القنابل على لمدنيين في "دوسلدروف" أثناء الحرب 
الثانية. 

فأين هذا الإهلاك للبشر من حرص الدين على الحيوان فضلا عن 
الإنسان؟ قال 4: (لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها)» وقول عمر فلب "لو 
عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألي الله عنها". 

وقد تحدث فقهاء الإسلام ووعاظه عن حكم الحطب إذا كان فيه ذرء 
وكره بعضهم صيد الطير أيام تفريخه. 


المسلمون والحضارة الخربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


فأين معاملة الحيوان في الإسلام من معاملة من يعون حقوق الإنسان 
في الغرب؟ 

وقل مثل ذلك قي الإسراف للمادي فقد حثت الشريعة على التقاط ما 
يسقط من الطعام» وعلى لعتق الأيدي قبل غسلها وعلى ألا يلقى شيء من 
الطعام. 

فالتقدم» والتنمية» والازدهار» والرفاهية» والعيش الرغيد للمواطنين» 
كل ذلك أسماء لشيء واحد هو متاع الدنيا القليل الزائل ورا لا ينفع قي 
الآحرة» وهذه الدنيا حلاها حساب وحرامها عقاب» وهي همو ولعب وزينة» 
وسوف يرحل عنها الصغير والكبير والأمير والحقير» وكل أحد من البشر ولا 
ينفع في الآحرة إلا العمل الصالم. 

ولا يصح لنا أن نتحول من دولة العقيدة إلى دولة الرفاهية» ومن دولة 
الشريعة الربانية إلى دولة القانون الوضعي والعرف القبلي» وقد أثبت التاريخ 
قديعة وحديثه أن أي دولة قامت على عقيدة ثم تخلت عنها فإن مصيرها إلى 
الزوال» والدولة السعودية إنما قامت على عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» وليس على حفلات شيرين عبد الوهاب. 

كما أن السعادة ليست في الغ والثروة ولا شىء من أعراض الدنياء 
بل في ذلك الشقاوة والتعاسة والنكد إلا NTT‏ وقد قال 
الناصح المشفق رسوله : (تعس عبد الدرهم...) الحديث» والغرب اليوم 
يدرك الإنسان ذلك لو أرادء فأغى الشعوب الأوربية وأكثرها تقدما اقتصاديا 
هي ألانيا ومع ذلك فالأ لمان أكثر الشعوب الأوربية تعاسة كما قررت هيئة 
الأمم! 

وقالت الممثلة الأمريكية المشهورة "مارلين مونرو" لكل النساء: "إن 
أتعس امرأة على وجه الأرض". 

ومن العجحب أن بعض المسؤولين قال لي: لماذا لا تشغلون القبائل 
عندكم بالكرة والأندية؟ 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) i‏ 


فماذا حنت الشعوب من ذلك؟ أما كان الواحب هو تذكيرهم 
جرعي وام د 

وهل أذكت الكرة إلا الثارات القبلية» والشحناء والعداوات بين الأقاليم 
بل بين المدن» بل بين الأحياء والطبقات داحل المدينة الواحدة. 

والسلف مع زهدهم في الدنيا وكراهيتهم لعمل السلطان» أو قبول 
هداياه وعطاياه وت ركهم لأبواب السلاطين» ترفعوا عن الإرث الذي ههم» لأن 
من خلفه كالأب أو الاخ كان مبتدعاء وهم قي ذلك حكايات عجيبة» لا 
نظير ها عند الغربيين» وهذا هو الزهد الحقيقي. 

والقليل من السلف فضّل هدايا السلطان على عطايا الإحوانء لأن 
هدايا السلطان عنده إنما هي حق له مسلوب» وذلك قياسا منهم على أن 
اللحتلس من بيت مال المسلمين له فيه حق ولذلك يدرأون عنه حد القطع. 

والفرق كبير بين المرتزق وبين من يجاهد في سبيل الله والعسكريون 
اليوم يتنافسون في المناصب ونيل الرتب الرفيعة» والبي #5 قال: (طوبى لعبد 
OS SN OS NIE AN Ba Î‏ 
الحراسة كان في الحراسة)» وأعطى أعرابيا حقه من الغنيمة» فقال الأعرابي ما 
على هذا بايعتك!! إغا بايعتك على سهم ينفذ من هاهنا إلى هاهناء أي من 
فنقة إل ققاه فالسلف خر اين كمال احلاص و كمال الزهد 

وانظر كيف أن أكثر الناس أصبحوا لا يزهدون في شيء» بل يبذرون 
ويسرفون حي في الماء مثلاء فبعد أن كانت القربة تكفي البيت الواحد .ما فيه 
من بشر وحيوان يوما أو نصف يوم أصبح بعض الناس يفتح صنابير الماء ليل 
مار» ور عا يسافر شهورا ثم يعود وهي مفتوحة؟ وبعضهم يستهلك ربع میاه 
المدينة مانا مع أن الناس يشترون الصهريج بحوالي آل ورال ا اک 
يستحق هؤلاء المبذرون لحنة للتعديات تساوي بين حلق الله؟ 

وترى الناس يتسابقون وينتظرون طويلا للحصول على لياه احلاة 
وقليل منهم من يصلي صلاة الاستسقاء. 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وقل مثل ذلك في الغذاء حيث ذهب أكثر الناس هنا إلى الوجبات 
الجاهزة والمشروبات الغازية والإفراط في الأكل» فظهرت البدانة والسمن 
وكثرت عيادات التخحسيس وكتب الحمية (الريجيم)» وفقراء المسلمين 
يشكون من سوء التغذية وانعدام الطعام. 

وقد قال طبيب العرب قي الحجاهلية الحارث بن كلدة: "المعدة بيت الداء 
والحمية رس کل دواء"» بل قال الله تعالی: وڪ واشرا ولا شرو) 
[الأعراف:٠٣]‏ وعلمنا البي بل أنه (بحسّب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن 
کان لابد فثلث لطعامه...) الحديث. 

وکذلك العصيرات حث يتهافت الناس على شرائها بالمفرد أو بالجملة» 
وإذا قدمت فم الفاكهة نفسها ت ركوها حاصة الأطفال!! 

وهذا أحد مظاهر فساد الإعلام وفساد التربية. 

ونما يدلك على طبيعتنا الاستهلاكية أن الانسان يذهب لشراء سلعة 
واحدة» ثم يعود حملا بسلع كثيرة لا يحتاج إليها. 

وهكذا تعجز إدارات أو جعيات حاية المستهلك عن إقناعه بترك 
الكماليات» وملء بيته بماء وقل أن تحد في بيت نوعا واحدا من العطورات أو 
الإكسسورات» أو سائر الحلي» أو الاقتصار على ما يستعمل من الملابس 
والفرش والأوان. 

ورا حدع للمستوردون الناس بالتزيلات والتخحفيضات والعروض 
الخاصة وكثير من ذلك كذب وتضليل. 

فالقنوات والصحف لا تربي الناس على الاكتفاء بل على المزيد من 
الشراء بالدعاية وغيرهاء والهدف هو استتزاف ما في الجيوب من المال بكل 
صنوف المغريات» فهذا سعره رخحيص» وهذا طيب» وهذا أوفر استهلاكا 
للطاقة» وهذا طعمه لذيذ» وهذا متميز» وهذا ناعم» وهذا جذاب» وهذا 
مهم» وهذا ينبغي لك المبادرة لشرائه أو استفجاره قبل نفاد الكمية» وهذا 
مخفض» وهذا عرض» وهذا الاحتيار المنطقي» وهذا أفضل من غير وهذا 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ذوق النخبة» وهذا علامة الجودة وهذا أحذ جائزة كذا» وهذا يوصى به 
الأطباءء وهذا حال من كذاء وأمثال ذلك نما لا حصر له. ٠‏ 

ولا تحد لوحة واحدة أو دعاية واحدة تحث على القناعة والزهد!! 

ومع أننا نمر بأزمة اقتصادية خانقة» جحد الترف والتبذير لا يزالان 
یسیطران على کثیر من الناس. 

أثر الترف في التخلي عن الجهاد في سقوط الدول: 

كانت الدولة الأموية تعتمد على الجنس العربي ثم إن العرب أخحلدوا إلى 
الدنيا والترف» وقامت الدولة العباسية على الفرس» ولا دب إليهم الترف 
اعتمد العباسيون على الترك واشتهر ذلك أيام المت وكل» وتحدث الجاحظ عن 
شجاعة الترك وفروسيتهم» ثم كان من الترك السلاجقة الذين كان منهم آل 
زنكي» وبعد زمن ظهر العثمانيون الذين كانوا يقطنون آسياء وأعانوا 
اللسلمين في معركة ملاذ كيرد» ثم أحذت الدولة العثمانية قي الامتداد 
والتوسع حن كانت القوة الكبرى في العام وها اليد الطولى في ثلاث قارات 
وحعلت البحر الابيض المتوسط بحيرة إسلامية» وفتحت الكثير من أورباء 
وكانت دولة حهادية ولا ظهر فيها الترف والتغريب والنعرة القومية 
واستقدمت لمدربين الكفرة لجيشهاء وأنشأت ما سمى التنظيمات ومعهدا 
N E EE e E‏ 
الباقية من الدين وحظر اللغة العربية»ء غير أن أهل الدين قاوموه» ومنذ ذلك 
الحين انقسم الأتراك إلى إسلامي وعلماني» وأصاب الأتراك حب الدنيا 
وانحسار مفهومات الإسلام» إلا المؤّمنين منهم. 

فالترف هو الداء الدفين قي كل عصر» واليوم يسمون الترف "التنمية" 
أو "الرفاهية" أو أي اسم مرادف» ويسمون الجهاد إرهابا!! 

وصدق رسول الله ي حين سأل أصحابه "كيف أنتم حين يجاء على 
أحدكم بصحفة ويراح بأخحرى؟ قالوا نکون حینغذ حيرا منا اليوم» فقال عليه 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


الصلاة والسلم: (بل أننم اليوم حير منكم حينئذ). 

وسقل أبو الدرداء: م أبيت أن تُنكح الدرداء ابن اللخليفة؟ فقال: نظرت 
إلى دين الدرداء كيف يكون إذا لبست الشفوف وقام على رأسها الخصيان! 

وإذا اقترن الترف بالفسق تحقق الملاك حينغذ» وفسق الشعوب وانشغاها 
بدنياها هو الذي حعل الطواغيت يتسلطون عليهاء قال تعالى عن فرعون: 
اسح مومه َاطَاعو ركم اوا مرّا مَسِقةَ 4 [لرُعرٌف:٤ء]»‏ و كيف تطمع 
الشعوب قي زعماء عادلين وهى ذا الفسق والغفلة والسذاجة؟ وكيف لا 
ا و 

والعبد المؤمن مهما بلغ جهاده وزهده إنما يثق في الله ويعتمد على 
رحته» قال يجى بن معاذ الرازي: "يكاد رحائي لك مع الذنوب يغلب 
رحائي لك مع الأعمال الصالحة» لأنن قي الأعمال الصالحة اعتمد على 
الاحلاص ورعما فقدته وأنا لا أعلم» أما مع الذنوب فأعتمد على عفوك الذي 
وسع كل شي وكيف أ ركن إلى عملي وأنا بالآفات معروف ولا أ ركن إلى 
عفوك وات با جود موصوف". 

وهكذا لا يترك المؤمن العمل والإحلاص فيه ولكن عفو الله أعظم من 
ذلك» والقاعدة في هذا أن يكون الرحاء والخوف كجناحى الطائر» وأن 
يكتفي من الخوف با يحجزه عن معصية الى ومن الرجاء ا يجعله يحسن 
ا 

وعلى عكس ما فعل ابن عمر حين م يقبل الجوارش» جد أن شبابنا 
اليوم يسرفون في الأكلء ثم يشربون المهضمات كالبيبسي وأخواته أصلحهم 
الله . 

وأنا إحال من كان همه الدنيا وحدها سوف يتبع الدحال لو ظهر وهو 
حي» لأن الدحال لا يعر بأرض جحدبة إلا أمطرت» وكثرت زروعهاء ومنت 
ماشيتهاء وأهل الدنيا ينظرون إلى ذلك ولا يقرأون ما بين عين الدحال!! 

أما المؤمن الموحد فلا تغره الدنياء ولا تخدعه المظاهرء بل يجمع الأدلة 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ويقارن بينهاء ومع الأسف أصبحت الدنيا أكبر الهم» والراتب هو الدافع 
للعمل والتوظف عند العسكري والمدن» وأصبحت كل غاولة غير إعانية 
لتحفيف ذلك غير جحدية» وانتشر الفساد ال مالي دونما رادع إعان A‏ 
الناس» وأعظم منه الفساد الأحلاقي» واستعاض الذين يريدون محاربة الفساد 
عن الدين بعبارات دعائية لا أثر ها ف الواقع» إذ لا بعتنع المفسدون ماليا عن 
الفساد الاي محرد أمُم يقرأون لوحات قي الشوارع مكتوب عليها بعض 
مخاطره مثل الفساد تعطيل للتنمية وهدر للموارد'» وإنما يهتدي من وفقه الله 
للهدايةء إذا بلغه الوعيد الشديد قي الرشوة وقي الغلول والتلاعب ببيت المال. 

كما أن الشوار ع والطرق تكون نظيفة إذا علم المؤمن أن إماطة الأذى 
عن الطريق من شعب الإبمان» وأما صدقة» وليس محرد أن ذلك سلوك 
حضاري. 

والغش يت ركه المسلم ظاهرا وباطناء لأنه كَل قال: (من غش فليس منا)» 
وأمثال ذلك» وليس محرد أن القانون بمنعهء أو أن الوزارة الفلانية أو الإدارة 
الفلانية سوف تفتش المحل. 

كما لا يتوب أحد من تعاطي المخدرات محرد قراءته عبارة "لا 
للمخدرات" الي تكتب في أماكن كثيرةو على صدور اللاعبين» وعلى 
الدفاتر المدرسية» وعلى مناديل الورق وعلب عيدان الثقاب» وغيرها. 

كما لا متنع المدحن عن التدخحين يحرد عبارة "التدخحين ضار بالصحة" 
ال تحتب على اللوحات الدعائية» وفي المجلات والصحف والمستشفيات 
اذا مكافحة التدحين» بل على علب السجائر نفسها. 

وقد قال "رینان" على كفره: :إن الدين هو أقوى الدوافع البشرية"» 
فكيف فمدر ذلك؟ 

ومن الكيل بأكثر من مكيال ومن التحيز الإعلامي الغربي» أنك جحد 
الإعلام في الغرب يحدثك عن أن داعش سوف تستخدم لمدنيين دروعا 
بشرية» وسوف تستخدم الأسلحة الكيماوية» وأمثال ذلك من الأموز 
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الاحتمالية المتوقعة» ولا يذكرون الواقع فعلاء الذي تفعله إيران وميليشياتا 
الرافضية فى ديالى والفلوجحة وبغداد والرطبة فضلا عما فعلته في البصرة 
وحرف الصخر والأنبار وكل مكان» وما فعله الأمريكان أنفسهم لا سيما ق 
معركة مطار بغداد. 

والمؤ لم أكثر أن يكون الإعلام العربي» ولا سيما الإعلام السعودي تابعا 
هم في ذلك» ولم لا يقال الإرهاب الشيعي كما يقال الإرهاب الداعشي؟ 

أما ما يفعله الروس في بلاد الشام عامة وحلب وحاة وحمص وإدلب 
والغوطة حاصة» فإنما يذكره الغرب لأنه فعل عدوه» ولو أن شيعا من ذلك 
فل الو ف .اعدف ورل اماف ارت اة ال هه ورا اروا 
الروس؟ وقارن كلامهم عن أوكرانيا بكلامهم عن مسلمي التتار والقرم» 
فالواقع أن كلا من روسيا والغرب متفق عليناء ويجعل أرضنا أرض مع ركة 
هما يجربون فيها أسلحتهماء غير أن الروس يحاربون والأمريكان يستنكرون 
EE SNS A A E‏ 
بتنسيق مسبق مع الروس! 

وهذا ما ينير لنا طريق الخروج والحل الصحيح للمشكلة» وكل من 
الطرفين يستغل ما عند داعش من الشجاعة لمصلحته» وكلاها يعمل لمصلحته 
وسياسته» ويدعي أنه يحارب الإرهاب ويستخدمه شاعة له» ولن ينتهي 
الإإرهاب وبقاياه إل إذا استطاع الغربيون صنع شماعة أخحرى. ۰ 

وکل من تاد جل غير ماای کقات اله عط واا مسحت اظ ر ته 
کتابیا ایا کان. 

ونحن الآن تي تیه کتیه بي إسرائیل» فکیف نرضی ما رضوا به» وننکل 
کاک کی 

أما من رضي أن يتعامل مع أعداء الله عوحب ما يسمى الشرعية 
الدوليةء فالمتوقع له هو الذل والمزعة مهما أمهله الله. 

والحديث يي ضرورة الزهد متشعب» وحسب المؤمن أن يقرأ الكتاب 
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والسنة وسيرة الرسول الكرم # وسير السلف الصال الكثيرة» ولا أظن 
مسلما يجادل فيه» وإنما يكون الإشكال في مفهوم الجهاد وحقيقته وأنواعه 
ولذلك سفحاول .إن اء اله الحديت عه تدر الأمكان إن اء اله 

ولا كان الصحابة الكرام أزهد الناس» وكانوا ورن ور و ا 
اليوم حي وهم في الجهاد» وكان الإمام اخ رکد ا د ُ 
الزهد» وكان يخاف من فتنة الدنيا أيام المت و كل» مثلما حاف من فتنة الدين 
أيام المعتصم والواثق بل رعا أشد» ولذلك امتنع عن طعام المت وكل وواصل 
الصيام حن عاد إلى بيته في بغداد واشترط على المت وكل ألا يهدي له» وقال 
نحن متباعدون عنهم وما أرانا نسلم! 

وأكرم الخلق على الله 5 كان يعاني من الحجوع» ولم يكن في بيته 
الشريف تخل للدي ٠ر‏ كان عر عليه الشهر :والشهرا لا يوفك ق به تاز 
ولم يملا بطنه من الدقل (وهو رديء التمر)» ودعا أن يکون رزق آل محمد 
قوتاء وكان يركب الحمار ويخصف النعل ويرقع القميص وقال بلل: (آكل 
كما يأكل العبدء وأحلس كما يجلس العبد»› بعض الصحابة أن 
يحملهم فقال: ل ج٤ا‏ وڪ ءَي 4 [التوبة:۹۲]» كما ذکر الله وکان 
u il‏ 
صاع من تمر)» وكان يجيب دعوة المملوك على خبز الشعير» وكان يعتقل 
الشاة فيحابها و كان يقول ما لي وللدنياء ما آنا فيها إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وت ركها» وكان أكثر أصحابه فقراء وأفقرهم أهل الصفة. 

وكان #5 يؤثر يتامى بدر وأهل الصفة على نفسه وأهله» وكان يعصب 
على بطنه الحجر آياما من الجوع. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم لا تلهيهم الدنيا وزخارفها ورفاهيتهاء 
لا سیما بعد أن قال رهم: ودا راو رة أو وا أنفضواً إلا وتررك ابا 
[لحسعة:١١]»‏ وكانوا موقنين أن فقرهم خير من غن اليهود» ونما كانوا 
یرججزون به: 
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هذي الحمال لا مال خيبر ف ابوا وأطهر 

وقال تعالى: ووک اکا مھم نِم اخسن آنا ور 4 [مرم:٤۷]‏ 

وكان السلف لا يسرفون ولا يبذرون» وبلغ أحد الصالحين أن ا 
بلده بێ بيتا وزحرفه» فأراد أن يعظه وحاء إلى القاضى وقال له: أنا أتوضاً 
أمامك فإذا أحطأت فأرشدي» ثم إنه أسرف في اا فقال له القاضي 
أسرفت» فقال العبد الصاخ: آنا أسرفت قي الماءء وأنت أسرفت ق البناء 

وهكذا كان السلف رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد أمر بعض الحبابرة بإحضار أحد السلف إليه وقال له: ما حاحتك؟ 

فقال: حاحي أن يغفر الله لي» فقال الجبار: هذا لا بملكه إلا الله فما 
جاك ا 

قال: لا حاحة لي سوى ذلك. 

وحاء أحد السلاطين إلى حلقة بعض التابعين (عطاء أو غيره) فلم يأبه 
التابعي له» ولما سل الشيخ عن سبب ذلك قال: أردت أن يعلم أن لله عبادا 
يزهدون ي دنیاه. 

والمؤمن لا تغره المظاهر» وقد رأى أحد المغرورين المدعو (عبد الرحمن 
الراشد) ما عليه أهل الإمارات من الترف» فقال لأحد كبرائها: هكذا أنتم 
متقدمون» أما نحن المتأحرون فلنا القرآن» ولو أن الراشد عمل عا في القرآن 
لا کان متخلفا. 

e a‏ بعي الشهور بر وائل» شقيق بن سلمة 
تلمد عبدالله بن مسعود الذي کان له حص ا الغزو هدمه وإذا 
عاد بناه. 

واليوم يطلب منا بلس الشورى» وبعض الوزارات والكئاب أو 
احاضرين والخطباء الترشيد في استخدام الما وهو طلب محمود إذ يحرم 
الإسراف في كل شيء» ومع ذلك نقول هم: | 

-١‏ يجب خاطبة الجهات الإعلامية بذلك» وأن تذكر الناس بالنصوص 
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الشرعية وعمل السلف وأقوال العلماء. 

۲- يجب الإنكار أيضا على الذين يجعلون في بيوتمم شلالات ومسابح 
ويملأون الأحواض بالماء. 

۳- التبذير ني المال أعظم من التبذير ي الماءء وسرقة المليارات أكبر فلا 
بد من تذكير المبذرين بذلك صغروا أو كبروا. 1 

وقد قام قي أمريكا ضجة لما ولى ترامب صهره مستشارا ني البيت 
الأبيض.» أما الفرنسيون فاستنكروا أن يكون راتب الرئيس تسعة آلاف 
يورو» بل إن اليهود وحهوا لسارة امرأة نتنياهو تما منها أا لم تسدد فاتورة 
الكهرباء وتلتزم بالعدادء وحاكموها حاكمة أدت إلى امام زوجها نفسه 
وتمديده بالتخحلي عن الحكم» أما الجوس قي كوريا فقد حكموا بسجن ولية 
أمرهم الرئيسة السابقة ۲٤‏ سنة! 

ووصل التفاحر وحب الدنيا إلى حد المفاحرة بكبر حجم المدينة أو 
التطاول في البنيان. 

وليست العبرة بكر الحجم أو اتساع العمران» فقد قال "ديكسون" 
الأرطاوية تمتد مسافة مئة ميل (أي ٠٠١‏ كيلى)» ويقول الصحفيون انود 
أبراج دبي عالية ولكن لا يسكنها أحد» بل إن التوسع العمراني الأفقي› 
يؤدي إلى إشكالات كثيرة منها زيادة تكلفة البنية التحتية» كالطرق والمراكز 
الصحية والتمديدات (الكهرباء والمياه والصرف الصحى). 

وقد ظهر الندم قي أمريكا زمن الشدة على مم بالغوا ف الترف أيام 
الرحاء» وأصبح يصعب عليهم صيانة ما بنوا وترميمه» ولو أمُم اقتصدوا لا 
ندموا مع ما ف الاقتصاد من حفظ حق الأحيال القادمة وبعد نظر المحطط. 

وهكذا كل دولة تتوسع أو تنفق وقت الطفرة للمادية فإذا وقع 
الانكماش كان ذلك عبما عليها وتمنت أَمُا لم تفعله. 

ولذلك تحد أهل التحطيط الأفضل» يحرصون على أن تكون الأحياء 
متقاربة وأن يكون العمران متلاصقاء ورت امح راسا ا اشيا 
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وللحرص على الدنيا وترويج البضائع في هذه الأيام أنواع حديدة» ربعا 
كان أجلاه الدعاية الكاذبة» فالسيارات كلها فارهة والتقسيط فيها بدون 
دفعة أولى والشقق والحلات كلها فخحمة» والمياه كلها نقية» والمناديل كلها 
ناعمة» والبضائع كلها فائقة الجودة» حاصلة على جوائز التميز» وكلها 
رحيصة الشمن توفر الدحل» والبنوك فيها تسهيلات جديدة للعميل» ولي 
إمكانك أن تكسب كل يوم كذا وأنت في بيتك» وهکذاء وعکس ذلك 
كان السلف الصاح عملا .مبايعته 4 على النصح لكل مسلم وكان جرير بن 
عدا المج مى الايين غل ذلك ودا اشر هن أحك. بصاعة قال ل 
'اعلم أن ما أخذنا منك حير مما أعطيناك"» وعلى ذلك يونس بن عبيدء 
ومحمد بن واسع» والسلف الذين لا يحصون. 

ومن لم يبلغ به النصح إلى هذا الحد كان يعظ الناس ويذكرهم .مغبة 
التنافس في الدنيا ونسيان ألآحرة» ويقول كما قال أحدهم: "إن أهل الدنيا 
يتنافسون فيما عليه أهل القبور يتحسرون"'. 

وق ل لا ل أن للت اء خد ال اه لطر وهال 
فها نحن الآن في المهلةء أفلا ينبغي المبادرة للتوبة والعمل الصا قبل الموت؟ 

وكانوا على جلالة قدرهم يقول أحدهم: إن لأعظ وما أريد إلا 

1 

و لو : یرد به شرع لکان مقتضى العقل والحكمة» ولو آلف 
رأيت رحجلين يقتتلان على بعوضة لحكمت أمُما محنونان» فكيف إذا تقاتلا 
على حناح بعوضة؟ فكيف إذا تقاتلا على ما لا يساوي جناح البعوضة؟ 
فكيف إذا تقاتلا على حزء يسير من جناح البعوضة وهو الدولة» فكيف إذا 
تقاتلا على جزء يسير من ذلك اليسير وهو قطعة أرض ضمن الدولة؟ 
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انیا: الجهاد: 


قبل الحديث عن الجهاد» ينبغي أن نقول إن سببه هو العداوة» غير أن 
هذه العداوة في ديننا مرتبة» وکل شيء مرتب» وهذا الترتیب يدل عليه 
الوحي والعقل والفطرة. 

وكل من الإبعان والكفر درحات» كما أن الخير والشر درجحات» 
والدين مراتب بعضها أعلى من بعض» والحنة درحات والنار د ركات وبعض 
الناس فيه شعبة من شعب الإبمان» أو حصلة من حصال النفاق» وبعضهم فيه 
كل شعب الإبمان أو حصال النفاق. 

والرسل منهم أولو العزم» ومنهم دون ذلك» والله تعالى فضل بعضهم 
على بعض» والصحابة الكرام بعضهم أفضل من بعض» والعلماء بعضهم أعلم 
من بعض» والرواة بعضهم أوثق من بعض. 

وأهل الكتاب خير من عبدة الأوثان» والخوارج خير من الرافضة» 
والباطنية أكثر ضلالا من أهل البدع» وأصحاب وحدة الوجحود أكفر من 
غيرهم» والفلاسفة والصابقة أضل من المعتزلة» والأشاعرة خير من المعتزلة 
ومن نقض الصحيفة من المشر كين خير ممن علقهاء والكافر العادل خير من 
الظا لم واللاتين في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى» خير من المتعصبين في 
الولايات المتحدةء ومن كان معاديا لترامب خير ممن يؤيده» وهكذا. 

والذول الأوروية النضرانية كلها كافرة ‏ ولكن سياساها تتلف»؛ 
وعداواتما للإسلام تتفاوت» والحكومة الكندية تختلف عن الحكومة الأمريكية 


والنصراني الموحد خير ممن يقول إن الله ثلاثة! واليهودي غير الصهيون 
أهون من اليهودي الصهيون. 


والمرأة الكافرة الي لا تتبرج حير من زميلتها المتبرحة» والدول الي تحرم 
الربا حير من يضم إلى كفره أكل الربا. 


امسلميق والخهاة الفة: قافرا امكح من كه الخ 


ومن يعادي إسرائيل ويتعاطف مع الفلسطينيين من الكفار خير من يؤيد 
ااا 

والإسماعيلية أحطر من الحوثيين وهكذا. 

ومن الاطاً الظن بان القتال حير من دعوة وجادلة أهل البدع ودعوقم 
ET‏ 

وقد قيل لأحد الملوك السابقين "لا يصح حوار أهل البدع مع إعاننا مم 
على الباطل وإنما ينبغي دعوتمم وإقامة الحجة عليهم» ولا يصح أن تترك 
القبائل العربية الأصيلة قي همدان فريسة للرافضة والمكارمة"» فقال: "من كثر 
الشعب حن تحعلوا هذا إمماعيلي وهذا رافضي .." إل كلامه» فظهر أن 
مقصوده هو كثرة المحكومين ولیس هدایتهم» مع أن أهل السنة هم الأكثر 
باعتراف أهل البدع أنفسهم» فالقوم قي واد والدعاة في واد آخحر» وهذا 
القول أذكرن .ما قاله المأمون إن الإرحاء هو دين الملوك» فلا يهم على أي 
دة تكون االشعو نن ذا خضت لحکمهم وأطاعت أوامرهم وصدقت 
أقوالهم. 

وإنما تبدأً الأقليات بالمطالبة بالمساواةء ثم يتحكمون بعد ذلك في 
الأكثرية» ولذلك شواهد واقعية من التاريخ» فيهود فرنسا أيدوا الثورة 
الفرنسية لأنما تدعو إلى الإحاء وججحعل المعيار هو المواطنة وليس الدينء م إُم 
أصبحوا اليوم يحاكمون من يقول إن هتلر قتل أقل من الرقم الذي يذكرون» 
ويتهمونه بالنازية ومعاداة السامية! ويدافعون عن درايفوس! 

والنصيرية كانوا ولا يزالون أقلية ف سورية» ولكن التغاضي عنهم أدى 
إلى أن يحكموا أهل السنة ويلقوا البراميل المتفجرة عليهم» ويسلطون عليهم 
الكيماوي» حي يكون امحتمع (متجانسا) كما يقول بشار» أي أن التغيير 
الديمغرافي ضروري هذه الجمهورية الورائية! 

وإنغما بدأ أمر النصيرية بأن يقولوا (العروبة تحمعنا والوحدة الوطنية لا 
E A e e OE‏ 
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الرزغدري مقا :و لست أزعم أن النصيرية لم يلحقهم الضرر نما يفعله بشار 
وزمرته» بل لا بد لكل مصيبة من ضريبة. 

وقد كانت الدولة العثمانية أقوى دولة في ألأرض» والآن يقض حزب 
العمال الكردستاني مضاحع الأتراك أفلا نعتير؟ 

أقول: ولذلك ينبغي ترتيب العداوة والحادلة مع كل طائفة ما أنزل الله 
والتعامل بالعدل وليس باهوى السياسي. 

وأكفر الطوائف قي هذه البلاد هم "الإماعيلية" على النحو الذي تريده 
المكارمة هم وعلى ما ني كتبهم وليس على واقعهم» والحل ليس في إقرارهم 
نحران» أو بالعرضات والغناءء ولا هو في ترفيعهم ليكونوا مستشارين قي 
يكرهه أكثر أهل نحران» ولا أحذ ما أحذ أنشاً شر كة ”ماها مياه بحران» فلم 
ينس بي قومه وظن أن ذلك يرضيهم! 

ولا يقول الإسماعيلية إنمم دحلوا في الدين لا رغبة ولا رهبة» بل 
يقولون: عندنا ورقة أن ندحل في الطاعة مقابل بقائنا على المذهب! 

ومن الأحطاء الشائعة الخلط بين قبيلة يام والمكارمة والظن أن كل يام 
إسماعيلية» وکذا إهمال ما عند يام من نخوة وشجاعة ومرحلة» وجب دعوه 
تلك لقي الكعة تالم كا كا رهزل اه ا فال العر ور 
ت ركهم فريسة للمكارمة ولا الجحرص على أن تدحل ف الطاعة فقط. 
يخفى عليهم أكثر معان القرآن الكرع» وجرد تدبرهم له يعرفون ما قي 

وق يام -كما في كل قبيلة - معتدون جهال لا يرتدعون إلا ما 
پرجرهم 

وهذا الخطاً يشترك فيه ثلاثة أطراف: 
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او او ا ا ا 
من منطلق ردة الفعل لاسيما من يقيسون قبيلة يام على رافضة الشرقية 
وإيران والعراق ونخاولة المدينة» ويضعون له إقامة الحجة موضع الدعوة. 

ب- الحكومة حين تظن أن إغراء بعض الياميين بالمال والمنصب يجعلهم 
ينسون رابطتهم القبلية وعاداتمم الموروئة. 

ج- المشا ركون عن يام فيما يسمى الحوار الوطي إذ هم أجدر الناس 
بالتأليف عن عدل وعلم في أجاد القبيلة وميزاتما -وأنا مستعد لنشر ما 
يكتبون- في أوساط أهل السنة وباللغات الي يريد المؤلفون. 

كيف عامل البي يي وفد نجران: 

وف اماما رسرل اك ا الذي عامل تضارئ. ران افطل معاملة 
وأکرم وفدهم وأجازه» وکان ذا حلق عظيم ولین ربه بر هته قلبه ولم يجعله 
فظا غليظ القلب» فسمح هم بالصلاة في مسجده الشريف على صلاتم 
وت ركهم يستقبلون قبلتهم (المشرق) ولا طلبوا منه أن يرسل معهم رجلا أمينا 
وافق» وشرط عليهم شروطا أهمها ألا يأكلوا الربا وإلا كان ذلك نقضا منهم 
للعهد» وبمذه الأحلاق الكريعة كسب قلب خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص بل قلوب قريش كلها عام الفتح وحاربوا معه كلهم في حنين. 

ولا أكل أهل نجران الربا أحلاهم الفاروق له إلى العراق وهناك 
أسسوا (النجرانية) ولم يبق في جزيرة العرب دينان قط. 

وقي أيام علي ڪه وقفت همدان كلها معه ونسبوا له قوله: 

ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت همدان ادخلوا بسلام 

وما حاربت الزيدية الإسماعيلية فى اليمن ف القرن الثالث المجحري» كان 
ذلك من الأعمال ال حفظها التاريخ الإسلامي لإمامهم المادي المتوف سنة 
۸ه وظهر للمؤمنين أن الزيدية حير من الباطنية. 

وهمدان هم أبناء عم الأوس والخزرج الذين هم خير عند الله من مضر 
وغطفان وأمثالهماء وني يام نسبة من أهل السنة لا تقل عن الثلث» ومن أشبه 
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القبائل اليوم بم قبيلة قحطان وزهران. 

ثم بعد الإسماعيلية نقيم الحجة على الرافضة ونحكم فيهم بحكم الله الذي 
لا يظلم أحداء ولا نقول كما قيل طم: أنتم ما حانا منكم شر» بل الشر كله 

ف الشركة كما آم الدين قامرا بثورة مسكحة. وقلوا رجال الأمن. ول 
يزالون يقتلون ق العوامية وغيرهاء أليس قتل الأبرياء ورجال الشرطة شرا؟ 

الست لمطالبة ببناء المقامات في البقيع والمعلاة شرا؟ 

ا 

ليست السموم الفكرية الي تنشرها جريدة الرياض تحت زعامة 
المشرف الثقاف الرافضي (محمد رضا نصر الله شرا؟ 

لنت أوفو: إلى أن نصبح دواعش» فنقذف الإسماعيلية والرافضة 
بالصواريخ» أو نشن عليهم الغارات الجوية» بل أطلب إتاحة الفرصة للدعوة 
لكي تحصن الناس من عقائدهم ولكي تدعوهم إلى الله وفق المنهج الراشدء 
ونقيم الحجة عليهم» ولا نحرمهم حقوقهم الإنسانية لكن لا نوليهم ونطلعهم 
على الخطط ونعطيهم الحقوق السيادية بزعم أنُم مواطنون» ومن أبى الحق 
من طوائفهم فليكن آخر الدواء الكي» ودعوتنا هم من الجهاد» وصبرنا 

- مفهوم الجهاد الشرعي 

اهاد هو دل الهف ومن رغه لقال واا د ك اله عاق دشرا 
الأنفس وبين فضل قتال الكفار» أعقب ذلك بقوله: #التتیبورے آلمہذوت 
ا ا نے لیے لدت الایرو پالم روف والاهرر 
ڪن اشڪر وا لڪفظونَ یدود اه وتر لومت # [التوبة: ]١١ ١‏ . 

وليس الجهاد محصورا قي قتال الكفار فقط» فكل من جاهد نفسه في 
طاعة الله فهو جحاهد» وكل من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونمى عن المنكر 
فهو كالمقاتل في سبيل الله ورعا أعظم منه لأنه يحافظ على رأس المال الذي 
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إذا ذهب لا ربح بعده. 

قال ابن كثير قي تفسير آية الشراء المتقدمة من سورة التوبة: "هذا نعت 
المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم"» وقال: "وهم مع ذلك 
ينصحون خلق الله ويرشدوفم إلى طاعة الله» بأمرهم بالمعروف وفيهم عن 
امنكر» مع العلم ما ينبغي فعله وجب ت رکه وهو حفظ حدود الله تي تحليله 
وتحربمه عملا وانقياداء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق" اه. 

وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كما ثبت في الحديث» ومن 
رحته تعالى أن حعل الحمع بين أنواع من الجهاد ممكن» فما على فاعل ذلك 
من تبعة. 

والجهاد ليس فيه أكبر وأصغر وفق زعم بعض الصوفية» إذ يجعلون قتال 
الكفار أصغراء وإنغا فيه أفضل وفاضل كما في الحديث و كلاهما كبير. 

ومن قتال الكفار ما هو فرض عين ومنه ما هو تطوع» أما طاعة الله 
فهي فرض عين على كل مسلم حسب طاقته» كما أن الهجرة قبل فتح مكة 
كانت فرض عین وبعدما فتحت مكة أصبحت هجر ما ی الله عنه» وقد 
يقتضى ذلك الانتقال من بلد لآخحر. 

و الإسلام يحب عليهم الجهاد الأفضل ما استطاعوا إليه سبيلاء 
وإذا تخلوا عنه أصبحوا كالحجر في الساقية» بل رعا من قطاع الطريق إلى الله 
كما ذكر ابن القيم» ولا يجوز مم تأويل كل ما يفعله الحكام» فإن الأصنام 
إنغا عبدت بالتأويلات ومن كان منهم عاجزا عن قول الحق فليعتزل ولا يقل 
الباطلء ولا يخدر الأمة بالثناء على من يعطيه الراتب! 

والجهاد في سبيل الله -ععن القتال- أجره عظيم وفضله كبير» يرفع الله 
به من شاء من خلقه» وهو المراد بالجهاد إذا أطلق. 

ووحوب الجهاد لا يعن تقحم المراحل أو إغفال بعض أنواعه ال لا 
يتم إلا با ولا بد منهاء فالله تعالى جعل لكل فريضة وقتهاء ولا يقبل تمن 
صلى الظهر مثلا قبل الزوال» ولم يأذن للأنصار ليلة العقبة أن بميلوا بأسيافهم 
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على آهل الموسم» وهكذاء فلكل شيء وقته ولكل مرحلة تعاملها. 

وعقيدة أهل السنة والحماعة متسقة مع العقل في كل شيء» ومن ذلك 
أن الناس كما يتفاوتون في الإبعان يتفاوتون في شعبه» فليس كل أهل لا إله 
إلا الله سواء وليس كل المصلين سواء» وليس كل الذاكرين سواء» وليس 
كل المستحين سواء» وليس كل مميطي الأذى عن الطريق سواء وهكذا. 

وهذا التفاوت وارد قي القرآن» فليس من أنفق وقاتل قبل الفتح كمن 
أنفق وقاتل بعده» وليس الأعراب كالمهاجرين وإن كان ما لديهم من الإيعان 
ب ااوس: [ 

كما أنه ثابت بالسنة فليس من أسلم متأحرا مثل سيف الله حالد بن 
الولك كالسابفن الأول من مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء 
ولا احتلفا زجر البى يي حالدا. 

ولا قال أحد الصحابة للبي #: أين أنت من فلان اي لأراه اء قال 
له البى ي (أو مسلما). 

ول حئ له لي بأحد الصحابة أقام عليه حد الشرب ولا قال أحدهم 
'لعنه الله کم یشرب" قال البي 45 (لا تلعنه» فإنه بحب الله ورسوله). ٍِ 

وقد صح أنه ءل حكم أن بعض الناس لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفاء 
وقال: (وإن صلی وصام وزعم آنه مسلم). 

وقال الله تعالى: لا يسوی اذو مى المي عر أو أَلصَرَر هدو ن 
ا بامولهر وَأنشمم 4 [الساء:ه٠]»‏ وأمثال ذلك كثير. 

وكلام الصحابة والتابعين وسائر السلف قي ذلك لا يحصى. 

ومن مجحموع هذه الأدلة نوقن أن بعض أنواع الجهاد أعلى من بعض» 
وأن المحاهدين متفاوتون فيه. 

ومن قاتل من أحل ملك أحد أو من أجل القومية أو الوطنية أو قاتل 
من أحل شيء و کله الله إليه. 
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وقد قتل قزمان سبعة أو نثمانية من المش ر كين وقال الصحابة إنه شهيد» 
فقال #: (بل هو من أهل النا)» فلماذا ذهبوا إليه قال: إنما قاتلت عن 
أحساب قومي» فالقومية أضيق من الوطنية وجتجعل من قاتل لأجلها غير 

وكذا من قاتل ليقال شجاع أو قاتل لأحل الراتب» وهو الذي قال عنه 
البي #5: (لا أحد له إلا الدريهمات تلك)» ومثله من قاتل ليترقى في الرتب 
اشكر 

وقد روى صاحب الصحيح أن یا رزه الأسلمي قال: (اللهم إن 
أحتسب. عتدك ن أصبحت ساخحطا على کل هؤلاء)» تم ذکرهم وقال: 
(إمُم يقاتلون على الدنيا). 

E 
الشهادة"» فقال: 4: (والذي نفسى بيده إن الشملة ال غلها لتشتعل عليه‎ 
ا‎ 

وقد روى قصته البخاري وفيها أنه من عبيد رسول الله ئي فكيف .عن 
يغل اليوم المليارات من بيت مال المسلمين؟ وليس له صحبة ولا صلة بالبي 
ا 

ونحن مأمورون بقول الحق والعدل مع الأفراد والجحماعات والأحزاب 
والدول والحضارات» والعدل مع المسلمين أولى. 

فلا نغمط الإحوان المسلمين مثلا فضلهم وجهادهم ولا نبخسهم 
أشياءهم ولا نفضل السيسي عليهم» ولا نقول إمُم جاعة إرهابية ولا 
نسميهم الاخحوان المفلسين» بل نذكر ما نعلمه عنهم من الصواب والخطأء 
وسوف يسألنا الله عن كل قول قلناه (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتید). 

والإإخحوان منهم امحافظون ومنهم دون ذلك» والحكم عليهم جيعا 
حطأاء وإنغا کل امرئ ما کسب رهین. 
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وأعظم مآثر (الإحوان المسلمين) مثلا هي حهادهم ف حرب السويس» 
الذي كتب عنه كامل الشريف» وأكبر أحطائهم ترك الجهاد ومع ذلك م 
يسلموا بل وصفوهم بام إرهابيون وصنفوهم كذلك. 

وقد أسس الشيخ حسن البنا -رحه الله وتقبله شهيدا- جماعة الإحوان 
السلمن. لبكن خر كة كعغوية حديدية ا لكوت ربا سباستا :عاضا 
يؤمن بالدعقراطية» وكتب الوصايا العشرين وغيرها لتكون مصدرا دعويا 
للإحوان» وكان الشيخ متأثرا بدعوة الإحوان في جزيرة العرب» وحعل 
اهاد ر كار كينا ن دعر ته و لکن االاخو ان الا غري ن اروا عن تعو نه 
وأصبحت حزبا سياسيا ولا يكادون يذكرون الدعوة والمهمة الأساسية 
للحركة» ولا يذكرون الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام» ويقولونه في 
شعارهم المشهور "الوت في سبيل الله آسمى أمانينا"ء» وكذا في نشيدهہ: 

هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل 

واشتغلوا بالأعراض عن المرض نفسه كيلغاء فلان للدقراطية» بل 
يقولون نحن سلميون» ولم يمنع ذلك أن يتهمهم أعداؤهم بالإرهاب!! 
ويقولون إن فلانا انقلب على خيار الشعب وعلى الدعقراطية» ويي عهده 
تدهورت الأوضاع الاقتصادية» وهذا صحيح في ذاته» لكن ليس هو الدايء 
وصار أكبر هم بعضهم الحصول على حقيبة وزارية أو مقعد قي البرلان» بل 
إن بعضهم أصبح من ركائز الطواغيت» الذين قامت الجر كة أساسا لتخحليص 
الأمة منهم» وهكذا تداحلت الأهواء الشخصية مع الأهداف الدعوية 
وبعضهم يدعو إلى العلمانية وهو لا يشعر. 

وبعضهم ذهب لأبعد من ذلك فتحالف مع الشيوعيين أو الاشتراكيين 
أو غيرهم من المعارضين. 

وبعضهم يقول إنه حزب وطن علي» أي أنه يؤمن بالتقسيم الذي 
وضعه (سايكس وزميله بيكو)» واستدرحهم أهل الكتاب ليدخلوا اللعبة 
السياسية ففعلوا» وبعضهم يقول إن كون الدستور الفلا فيه عبارة دين 
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الدولة الإسلام كاف!! ولا حاجة للمطالبة بتطبيق الشريعة» وحخير من 
الإإحوان من جاهد وجهاد اليهود هو حهاد المرحلة 

أما الجماعات الجهادية فأ كبر أخحطائها هو أمْا حصرت الجهاد في أحد 
معانيه» وهو القتال» وأملت الأنواع الأحرى وذمت أهلها وأهدرت دماءهم 
وحعلتهم مرتدين» مع أن الأنواع الأحرى مذكورة ق القرآن والسنة ومنها: 

|= الجھاد بالقرآن وھ ذم بو جهادا كيرا 4 [الفرقان:۲ه]» وهو الدعوة 

واحادلة» ويدل عليه قوله تعالى عن الوالدين: ل ون هكاك عل أن شرك بى ما 
ات ہو عِلم فل مها 4 [لقمان:١٠].‏ 

ب-جهاد النفس تعای: وين جلهدوا يتا لديم سبلا 
[العنکبوت:٩1]»‏ وقوله: ولھ دوا فی آلو حى جھاوو 4 [الحج:۷۸]» وقوله: وس 
لهد انما هد لتفيهء# [العنكبوت:٠]‏ . 

ت-جهاد المنافقين اا لين جَهِدِ اكمار وَألمتَيِقينَ وَغلظ ّ4 
[التوبة: ۷۳]. 

ث-الصدع بالحق» قال : (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 

جائر)» وقال: (سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره واه 
فقتله)» ولذلك کانت حیاته ی كلها جهادا. 

فهل كان الرسول بي في مكة إلا محاهدا؟ 

وهل كان حين أرسل المهاجرين إلى الحبشة إلا ججاهدا؟ 

وهل کان ي صبره على الأذى وتحمله لما يقوله یداه E‏ وحزبه 
إلا ججحاهدا؟ 

وهل كان حين هم المنافقون باغتياله وهو قافل من تبوك إلا بجاهدا؟ 

وهل کان حين عقد صلح الحديبية إلا بحاهدا؟ 

وهل كان حين يستقبل وفود العرب إلا ججاهدا؟ 

وهل كان وهو ينذر عشيرته الأقربين» ويجادل الكفارء ويبلغ شرع الله 
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لعامة الأمة إلا محاهدا؟ 

وهل كانت مناظراته لليهود وذهابه لبيت المدراش إلا نوعا من الجهاد؟ 

وهل كانت مناظرته لنصاری بحران إلا نوعا من الجهاد؟ 

وهل كانت مؤاخاته بين المهاحرين والأنصار وتكفله بالنفقة على أهل 
الصفة ويتامى بدر إلا حهادا؟ 

وهل كان بناؤه للمسجد إلا حهادا؟ 

وهل كانت إقامته للحدود إلا حهادا؟ 

وهل کان دعاژه ربه إلا حهادا؟ 

رهل تراضعة للفقراء والعاتر إلا حهادا؟ 

وبالجملة كانت كل أعماله العسكرية والتعليمية والاقتصادية والسياسية 
جهادا» فجاهد ٿي الله حق جهاده حن لقي ربه وهو عنه راض. 

وتأمل قوله #: (إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم 
وإحلاصهم)» وابحث بنفسك عن سبب النصر والتنمية الدائمة والرفاهية 
الحقيقية!! وهل ذلك يتحقق بالقتال وحده؟ 

وانظر أي خطاً يرتكبه الذين يحصرون الجهاد في بعض أنواعه» أو 
يجعلونه صراعا بين قوى شريرة وحشية ظالمة من جهة» وبين قوى خيرة 
أحلاقية عادلة من حهة أخحرى كالغرب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: "الجهاد منه ما يكون باليد ومنه 
ما يكون بالقلب والحجة والبيان والدعوة واللسان والبذل والصناعة" أه 
وق زماننا هذا أصبح الإعلام من أحص أنواع الجهاد وأهمهاء وأصبحت 
مواقع العدو الاليكترونية من أكبر أهداف المحاهدين! وأصبح اختراق مواقعهم 
أكثر تاثيرا من قتل قادم. 

ولا يصح حصر الجهاد قي بعض أنواعه مهما كان عظيما» كما لا 
يصح حصر الرسالة في محمد بيك أو حصر ما أنزل الله قي القرآن وحصر 
الإسلام في هذه الأمةء وإن كان عمد يلي هو أفضل الرسل» والقرآن هو 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
أفضل الكتب» وهذه الأمة هي أفضل الأمم. 
والجهاد ليس فرض عين قي كل الأحوال» بل حسب المصلحة الشرعية» 
وإنما يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواضع: 
أ- إذا استنفر الإمام المسلمين كلهم» كما فعل يل عام تبوك. 
ب-إذا دهمهم العدو وحاء إلى بلادهم» فيجحب على أهل تلك البلاد 
الدفع عن أنفسهم ويجب على المسلمين نصرقمم وإمدادهم بالمال والدعاء 
وبأي وسيلة ممكنة. 
ت-إذا حضر الحاهد بين الصفين» م يجز له الفرار من الزحف» وقد قال 
ال ووا تالز وا کا و ف ن و ن ا د 
[التوبة: .]٠١١‏ 
وأكثر الفقهاء على أن حكمه العام فرض كفاية» قال ابن القيم: "وأما 
حهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود 
الجهاد"» ورجح أن الجهاد معن القتال فرض كفاية وكذا قال ابن كثير. 
وقال ابن القيم: "والتحقيق أن حنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما 
باللسان وإما بالمال وإما باليد» على كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه 
الأنواع» أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية". 
واستدل ابن كثير على أن القتال باليد فرض كفاية بأنه تعالى أمر 
القن اول الام يكف اليك 
هذا ويجوز قول فلان شهيد لمن علم القائل أنه مات شهيدا أو غلب 
ذلك على ظنه» والدلیل قوله تعالی: وآ مولو لسن بقل نی سیل آله موتا بل 
أا [البقرة: »]٠٠٤‏ وقول الصحابة رضي الله عنهم بحضرة رسول الله لل 
فلان شهيد» وفلان شهيد» وأقرهم على ذلك حت قالوا "فلان شهيد"» 
فقال: (كلا والله إن رأيته قي النار في بردة غلها)» رواه مسلم. 
لكن لا يكون ذلك على سبيل الحزم» وإنا على سبيل الرجاء خحروجا 
من الخلاف في المسألة. 
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ولا شك أن قتال الكفار له قي الدين مرلة عالية وفضل عظيم» ولكن 
غيره أهم منه وقد يقدّم عليه في النصوص لا سيما الإبمان بالله. 

وإنما يكون فرض عين في حالات معينة تقدم ذكرهاء وحن في هذه 
کل اا اا ا کر ھی ر 
فاللإمام أحمد مثلا صبر على الأذى والجلدء ولو أنه ذهب إلى الثغر لما فعل من 
ذلك شيئاء ولرعا فعل بعض العوام أكثر منه» وصبره هذا من أعلى أنواع 
الجهاد. 

قال شيخ الإسلام: "والواحب أن يعتد في أمر الجهاد برأي أهل الدين 
الذين هم خبرة عا عليه أهل الدنيا"» فلا بد من الرأي ومن معرفة الواقع. 

والدعوة مقدمة على القتال حن في حالة قتال العدو أو حاصرته. 

قال 4: (إذا لقيت عدوك من لمشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
فأيهن أحابك فاقبل وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوا فاقبل منهم 
وکفٰ عنهم..) الحديث. 

وقد يكون الجهاد فتحا سياسيا للدعاة يسلم به كثير من الناس» وقد 
مى الله تعالى صلح الحديبية فتحا مبينا مع أنه م يكن فيه قتال بل رحع البي 

و می الرسول £ الانسحاب يوم مۇتة فتحا كما في الصحيح» م 
اتفاق أهل السيرة على أن المسلمين إنما رجحعواء وجهز عليه الصلاة والسلام 
أسامة ليأحذ بثأر أبيه» وأخبر ي باستشهاد قادة الملسلمين في ذلك اليوم: زيد 
وعبدالله بن رواحة وجعفر بن أي طالب. 

وعاد 5 عن حصار الطائف» ونمى عن قتال الترك والحبشة» وقال: 
(حاهدوا المشر كين بأيديكم وأموالكم وأنفسكم)» وحعل انتظار الصلاة إلى 
الصلاة رباطا. 

والدعوة عامة لكل الناس ‏ وما أرسلتك إلا َاقَة ناس شيا وكذد 4 
اش لقان دلا 
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ويجب البدء في المجهاد بأشد الناس عداوة للذين آمنوا وهم اليهود كما 
بین الله. 

ومن ترقى ثي درحات الإعان» أعطى كل مزلة حقها وعرف أن 
الترتيب واحب» وأن الأهم مقدم على المهم» وأن واحب الوقت مقدّم على 
غيره» وشرط ذلك کله هو الاحلاص ل فمن قاتل فلیکن قتاله اء ومن 
دعا فلتکن دعوته إلى الله» ومن تعلم فلیکن علمه لله ومن قرأ فلقكن قراءته 
لله» ومن تصدق فلقكن صدقته لله» وإن أعطى فلله» وإن منع فلله» وإن والى 
فلله» وإن عادی فلله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من المعلوم أن القتال إنغا شرع للضرورة 
ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات» لما احتيج إلى القتال» فبيان الإسلام 
وآياته واحب مطلقا وحوبا أصلياء أما الجهاد فمشرو ع للضرورة» وإذا وحب 
علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعاء فلأن يجب علينا بيان الإسلام 
وأعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه» فهو واحب بطريق الأولى"» اه. 

أي أن نشر العلم وإبلاغه عند الشيخ مقدم على القتال» قال ابن القيم 
بعد أن ذكر مراتب جهاد النفس والشيطان: "أما حهاد الكفار والمنافقين فهو 
أربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس"» وقال: "كذلك جهاد المنافقين 
إنغا هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام قال تعالى: اا أل 
هد لقا والمكووب الط علوم ماهم هكد ويشى السيي ) [اتره: "٠٠١‏ 

وقال أيضا: "حقيقة الجهاد في حصول ما يحبه الله من الإبعان والعمل 
الصاح . 

'فجهاد النَافقين ا ا الكفارء وهو جحهاد حواص الاأَمَةَ 
وورلة ا والقائِمُون به أفراد في العالى > السا رکون ا عليه 
وان كائوا هم الأقلين ا الأعظمُون عند الله قدرا" ١‏ 

وهذا الذي سماه في "زاد المعاد" جهاد خحواص e‏ ماه يي 'مفتاح 
دار السعادة" جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وقال: "وهو أفضل الجهاد". 
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والبى ب في بعض الأحاديث قدّم بر الوالدين على الجهاد» وقال لبعض 
أضصحابه: ر والداك؟ قال نعم قال: ففيهما فجاهد)» وقال لآحر: (ألك 
أم؟ قال نعم» قال: ارحع فاستأذها). 

والدعوة واحبة كل حين» على كل اتباع الرسول بلي قال تعالى: فل 
هلزو سيل أدغوأإ لى الل عل بيرق أا وَمَن عى [يوسف :۰۸ .]١‏ 

أما القتال فقد يكون فرض كفاية أو تطوعا أو ممنوعا منه كما سبق. 

ولا قال الصحابة: "الشهيد من قتل ف سبيل الله" قال #: (إن شهداء 
مي إذن قليل)ء وذكر بك أصنافاً أحرى» فشهداء الأمة كثير أوصلهم بعض 
العلماء إلى قرابة الثلاثين حين جع الأحاديث كلها ومنهم (المطعون 
والمبطون» والغريق» والنفساء» والمصاب بالسل» والمهدوم» ومن وقصته دابته» 
ومن مات حرقاء والمصاب بذات الجنب» ومن قتل دون مظلمته أو عرضه). 

وقال: (أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر). 

وقال في الرواية الأحرى: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان حاش)» 
وقي الرواية الثالثة (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر). 

وقال: (سيد الشهداء حمزة» ورحل قام إلى إمام جائر فأمره وهاه فقتله) 
کما تقدم. 

وقال (أفضل الجهاد من حاهد نفسه في ذات الله عز وحل). 

ودعا ربه قائلا: (اللهم احعل فناء أميَ تقتلا في سبيلك بالطعن 
والطاعون). 

وقال #: (اعملوا فكل ميسر لما حلق له)» ومن الناس من يسر الله له 
أن يكون مقاتلاء ومنهم من يسر الله له أن يكون داعية وعالماء أو قاضيا أو 
مصلحا أو متصدقاء فليس من شرط أولعك أن يكونوا مقاتلين. 

فللجهاد في الإسلام معن واسع لا يصح الاقتصار على بعض ذلك دون 
بعض» وقد أوضحه الله في تابه حيث قال: وبين جهثوا فيا هري 
كتا [العنكبوت:۹٠]»‏ والسبل هي طرق الخير كما قال النووي» وأشار إليه 
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ابن کثير» وقال تعالى عن القرآن: وهذمم بے جھادا کبیا 4 [الفرقان:۰۲]» 
د افر وال و ع ماو م وی 
أَلْمَصِيرٌ ‏ [التوبة: ۷۳]» وقال: # هدوا فی آلو حى جھاوو 4 [الحج: ۸ وأمتثال 
ذلك نما يرحع كله إلى المعن الأصلي الذي هو بذل الطاقة والجهد ق إقامة 
الدين كما سبق. 

وقد كان البي ل ججاهدا حياته كلها كما تقدم حي وهو في مكة قبل 
الهمحرة حين كان مأمورا بكف اليد عن قتال المشركين» وقد ورد الأمر 
بكف اليد حن أذن الله بالقتال. 

والانحراف في مفهوم الجهاد أدى إلى الوقوع في الغلو» ومن ذلك: 

-١‏ تزيل نصوص حاءت في حق الكفار على المسلمين وهذا ضلال» 
حاء الحديث بإبطاله وشنع عليه كثير من الصحابة والسلف والعلماء والفقهاء 
ويشهد به واقع الخوارج. 

۲- المساواة بين القاعدين وبين من يلغي الجهاد فُائياء وقد قال تعالى: 
لا سکوی ألقَودوة م لموم عر أل لطر وهود ف سيل آله وله أنشيم هسل 
ا اهرت انول وشم عل آلکعیب درج وک وعد اة لس تالهرت عل 
المرب اجا عظیمًا درجت مه ومغفرة رمه 4 [النساء: .]۹٦-۹١‏ 

وق الآية دليل على أمور: 

أ- أن القضية قضية فاضل ومفضول وليست قضية مؤمن ومرتد. 

ب- أن الجهاد بالمال عظيم» ولا ينبغي لمن قدر عليه أن يت ركه. 

ت- أن مذهب من قال بإكفار القعَدة من الخوارج كالأزارقة باطل. 

تاد أن الاس يعفاوتر ن ف افر والشرء وال تعال هو الذي يفضل أو 
يزكي أو يرفع درحات من يشاء» فيجب معاملة المسلمين بالظاهر وإيكال 
السا الا کا 

ج- أن المضطر من أهل الإعان معذور. 

ح- أنه يصح قول قعدت لن قعد» أو كفرت لمن كفر» دون أن يعي 
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ذلك أنه حرج من اللملة بالضرورة» ولكن على سبيل التحذير أو التخحويف» 
كما قال الشافعي لحفص الفرد. 

خ- أن على للمؤمن أن يرتب ولاءه وعداوته فكل ذلك يتبعض 
ويتفاضل. 

وإنما الكفر الظن بأن البحتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة وما يسمى 
الشرعية الدولية تغى عن الجهاد» حن أن قوما ألغوا بالكلية بعض ما يترتب 
ع اد کار و کان ذلك کفرا يحب بیانه والتحذير منه لأنه يعي 
أن البشر أعلم من الله ويجوز هم نسخ أحكامه. 

والجهاد له أساليبه ومراحله وهو يتدرج حسب شرع الله وسنته 
الكونية» وليس هذا حاصا بالمسلمين الذين تحولوا من رجحل واحد هو محمد 
عليه الصلاة والسلام إلى أمة عظيمة تنتشر في كل قارات الدنياء بل إن 
الفكرة الصهيونية مثلا تدرحت من الصهيونية النصرانية ال وضع بذرقا 
'لوثر" ثم صندوق اكتشاف فلسطينء ثم المؤقر الصهيوني ثم المجرة إلى 
فلسطين وتأسيس المنظمات اليهودية والمزارع الحماعية ثم إنشاء ما سمي 
الوكالة اليهوديةء ثم إلى قيام الدولة الصهيونية "إسرائيل" وهكذاء فكل من 
يقول اليوم كيف تمضي هذه للمدة ولم يذهب نظام بشار ولم تزل دولة 
الصهاينة هو عجل #إوكان اسن عرلا [الإسراء: .]١ ٠‏ 

ؤبعضهم يريد كرامة خارقة» تأي بشكل إعجازي تفضع له أعناق 
الكافرين ونسي أن الجهاد نفسه كرامة» وأن خير المسلمين هم أصحاب 
بدر» وأن الثبات على الحق هو نفسه كرامة ونصرء وللنصر قي الإسلام 
مفهوم أوسع من جحرد الغلبة في القتال» وتقدم الحديث في أن النصر قد يكون 
الغا و ا ا سعد بن امت رهه ا ق ار 
نصر اهن اله أن يرى دة يعمل عة ا 

ومن النصر إحابة دعوة المظلوم الذي قال الله فيه» كما في الحديث 
القدسي: (وعزت وحلالي لأنصرنك ولو بعد حين)» وعليه أبشر إخحوان 
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المظلومين بالنصر» وأن الله ليس بغافل عما يعمل المغتصبون (المستوطنون)» 
قال تعالی: # ولا سک آله علا عَكَا َمل الظدلمرت 4 [إبراهيم: »]٤٠‏ وقد 
قال القاضي شريح رحمه الله: "إن المظلوم ينتظر النصرء والظالم ينتظر 
العقاب". 

ومن الجهاد إحياء العمليات الاستشهادية ذات النكاية العظيمة في 
العدو» وهي نوع من الانغماس قي الأعداء يدل على شجاعة المسلمين» 
وحبهم للشهادة» ويثير الرعب في قلوب أعدائهم» وقد أف العلامة محمد بن 
إبراهيم رهه الله الجاهد الحزائري بجواز قتل نفسه» إذا كان لديه أسرار 
يخشى أن يفضى بها تحت التعذيب. 

الات اا اة لست اا كما برع يكن الاي فان 
الأعمال بالنيات» ومن نوى تأثيرهاء فهو كالغلام صاحب الأخحدود» لما قال 
للملك: إن آردت آن تقتلي فافعل کذاء کما هو معلوم» وإنغا یستنکرها من 
اغ ا بصيرته من الفلسطينيين أو غيرهم» كما استنكرها ياسر عرفات 
وأفاض في ذلك وشتع مود عباس» وكذلك استنكرها "جورج بوش" 
الصغير و بوتين . 

وقد رد على القائلين بأن ذلك انتحار علماء كثيرون» بعضهم أعضاء 
في هيئة كبار العلماء بالسعودية» وبعضهم من كبار شيوخ الأزهر» وبعضهم 
فلسطينيون» وبعضهم من دول أخحری 

كما رد عليهم بعض العلمانيين مثل غازي القصييي في قصيدته الى 
يقول فيها: 


يشهد الله نكم شهداء يشهد الأنبياء والأولياء 
وحسبنا في ذلك حديث (إنغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوی). 
ولا بد قي الجهاد من صواب العمل وسداد الرأي» وإلا صار ذراعا بلا 
عقل وعملا بلا حكمة» حسب ما يقول العامة في مكة "غشيم ومتعاق '. 
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وجهاد اليهود فضله عظيم» زک اعمال اسر عرفات هو کتائب 
شهداء الأقصى» وأسواً أعماله هو اتفاقية "أوسلو"» وأنا بحمد الله لم أقابل 
ياسر عرفات وإنما قابلت أحاه محمد عرفات» الذي كان مدرسا قي متوسطة 
بني سالم» والمهم أن ياسرا غير مكان ولادته من القاهرة إلى القدس» بل غير 
امه ولم يذكر عائلته الأصلية "آل قدوة"» وكان في المعسكرات الكشفية قي 
مصر بزعامة "حسن دوح'» وحعل وزيرا يهوديا لشؤون الأديان "هرش' 
ونادى صراحة ومرارا بدولة علمانية» وأنفق المليارات الي تعطى له لتحرير 
القدس في إنشاء (البنك العربي) الذي أسس فروعا له تي فلسطين ودول 
الخليج وغيرهاء وأسس عرفات منظمة "فتح" المعروفة. 

وبعد "أوسلو" غيرت منظمة فتح ميثاقها لكي يتفق مع شروط 
"أوسلو"» واستخدمها اليهود استخبارات ههم ضمن ما موه 'التنسيق 
الأمي'» وأحذ كبارها مقاولة بناء الجدار العازل وأصبح أعدى عدو ها هو 
من يحجاهد أو يدعو للجهاد» وسلكت ما سته الجهاد السياسى وآمنت 
اة ون ا ا ر و و ا 
الفلسطينيون يعرفون الإسلام على حقيقته» ما كانت لعرفات و فتح هذه 
القة يعد اوسا 

وإذا أطلق الجهاد فالمراد به قتال الكفار. 

والجهاد هو وسيلة التربية العظمى وأسلوب التكفير والتوبة» وبه تاب 
أبو حجن الثقفى من شرب الخمر يوم القادسية. 

والحهاد هو الذي يفجر طاقات الأمة ويوقظها من سباتا ويجتمع عليه 
السلمون كافةء ويحقق الحياة الطيبة في هذه الدنياء فلما أحيا السلاجحقة روح 
الجهاد في الأمة انفحرت كل طاقاتما المائلة» حن أن امرأة فقيرة من 
اللسلمين» م جحد ما تقدمه للجهاد» إلا أن تقص شعرها ليكون قيدا لفرس قي 
سبيل الله فمن ظن أن هذه الأمة حلقها الله لغير ذلك فقد أحطأء وإنما حاء 
السلاجحقة من القبائل التر كية في أواسط آسیا» وکان منهم عماد الدین زنکي 
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ونور الدين زنكي» بعد أن حضعت الأمة للرافضة والباطنيين أمثال بي بويه 
وبني عبيد والقرامطة» وولى نور الدين على الجيش صلاح الدين وهو ليس 
عربيا ولا تركيا» ولكنه يعشق الجهاد. 

ولا حاصر صلاح الدين الصليبيين في عكا جتحمعت لنصرته قبائل اليمن 
عند حبل حضن بالقرب من الطائف» فهذا الذي يحرك الأمة ويدفع الشعوب 
للعمل. 

وكان ف أيام الجهاد جحنون من المسلمين» إذا حاهد شفي وإذا عاد إلى 
أهله رحع له جنونه» فالجهاد هو حياتنا وروحنا وشفاؤنا وفيه ذهاب الهم 
والغم» كما ذكر رسول الله بي وفيه الكرامة والعزة والحياة الطيبة وفيه 
السداد والتوفيق» حي قال بعض السلف: "إذا أعيتكم الأمور فاسألوا هل 
اال 

وفيه السعادة كما ذكر الشيخ ابن سعدي» وسيأني مزيد إيضاح لذلك 
بإذن اللّه. 

وسنة الله تعالى الثابتة والمشهورة منذ قلع الدهر» أنه ينصر كل زاهد 
وعادل» ويقصم كل باغ وظالم» يريد العلو والفساد في الأرض» ويلقي افيبة 
لمن أعرض عن زخارف الدنيا ومتاعهاء وهكذا نصر نور الدين زنكي الذي 
قضى أكثر عمره في الجهاد» كما نصر قائده صلاح الدين الذي م يخلف 
عند موته سویى سبعة عشر دينارا صورياء كما قال من يقول إنه خحلف 
تر كة» فاستحق الثناء عليه من العلماء» ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية فهل 
ت الین ا نوك يمرا هن مال ا 

وتغن الشعراء مدح الزهاد والثناء عليهم» قال ابو العتاهية: 

إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 
وقال أحمد شوقي في مدح الزهاد من شيوخ الأزهر الأوائل: 
كانوا أحل من الملوك حلالة وأعز سلطانا وأعظم مظهرا 
وانظر إلى حال الأئمة الزهاد قي عصرنا كالشيخ محمد بن إبراهيم 
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والشيخ محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ عبدالعزيز بن باز» والشيخ عبداله 
بن حهيد» والشيخ محمد بن صالم العثيمين» والشيخ عبدالله بن جحبرين» كيف 
کانت حیاقم؟ وکیف کان لباسهم؟ ومع ذلك يهابمم الخاص والعام. 

والزهد تنادي به الدنيا نفسها فإنك لو ملكت أفخم الأبراج م تنم إلا 
على سرير واحد» ولو ملكت أحدث السيارات لم تركب إلا واحدة منهاء 
ولو كان لديك أفخر الطعام لما ملأت منه إلا بطنا واحدا..وهكذاء وينبغى 
لنا مع الدعوة للزهد والجهاد أن نرتب العداوات ونبدأً بأشد الناس عداوة 

فأشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود بنص كتاب الله ومثل اليهود 
من والاهم وإِن ادعی انه عريي . وكذا من عرف الحق وأعرض عنه مثل 
فرعون» واختار متاع الدنيا القليل والحافظة على كرسيه» ومن الضلال القول 
بأن حر كة حماس إرهابية كما معنا» وأشنع من ذلك القول بأما مرتدة. 

وبعد اليهود يأتي المشركون ويثل ذلك في عصرنا الملاحدة» وعباد 
الأوثان» وكل أنواع المشركين» لا سيما من يؤله غير الله كما يؤله النصارى 
غيسي غليه السلام ومن المشر كن من يدعو غير الله او يستغيت به ويظن آنه 
تخضع له كل ذرات الوحود وأنه يتصرف قي الكون! 

ثم من أظهر الإسلام وهو كاذب كحال المنافقين قي الصدر الأول 
والزنادقة فيما بعد ومثلهم الفلاسفة» والمنافقون قي بعض الوحوه أخحطر من 
اليهود والنصارى لكن يخفى حاهم على كثير من المؤمنين حن أن من 
الصحابة من كان يحسن الظن يمم وانقسموا فيهم فئتين» وفيهم ”ماعون هم» 
حن البي 5 إنغا كان يعرفهم في لحن القول وإنما عرفهم بأعيامُم لها أوحي 
إليه ربه بأسمائهم وإلا فقد قال الله: إلا تعلسهر كن َعلَمْمَمَ 4 [التوبة: »]٠١١‏ ومن 
عرف منهم الحق وأعرض عنه فهو كالمغضوب عليهم "اليهود"» ولا ينفعهم 
أن يعرفوا أن القرآن حق ولكنهم يتبعون غيره ويتحاكمون إلى الطاغوت»› 
وقد سمى الله دعواهم الإبعان زعماء وثبت عنه ٤ي‏ أنه قال: (وإن صلی وصام 
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وزعم أنه مسلم)» وبين حصال النفاق الي إذا احتمعت في أحد كان منافقا 
حالصاء وبين أن المنافقين يتخذون أعامُم حنة ليحفظوا دماءهم» وذكر أَمُم 
إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خحلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما 
نحن مستهزئون. 

والمؤسف اليوم أن يحسب بعض المسلمين أن المرتد من المسلمين هو من 
يكفر بالقرآن بلا عذر» وأن المنافقق هو من أطاع الكفار قي كل شيء. 

ثم الرافضة الغلاة والصوفية الغلاة وأشباههم وقد يدحل بعضهم قي 
الأقسام المتقدمة كالمش ر كين والمنافقين» مثل من يعتقد وحدة الوجحود أو أن 
شيخه يتصرف في الكون!! وكذا غلاة الخوارج والمرجئة. 

ثم بقية الروافض وأحفهم الشيعة المفضلة كالزيدية. 

ثم الخوار ج وأشدهم الأزارقة وأحفهم الإباضية. 

وعليه يكون الإسماعيلية لا سيما المكارمة أشد من المادوية الزيودء 
وأغلظ بدعة من الحوثي» والثابت تاريخيا أن المادي قاتل الإسماعيلية ي 
نجران» كما أن الواقع الذي لمسته بنفسي قي اليمن» وشهد به كثيرون أن 
كثيرا من الزيدية عادوا إلى السنة» وت ركوا مذهب الرفض وهم يشعرون أو لا 
يشعرون. ويؤذنون كأذان أهل السنة ويصلون كصلاتمم وأمرهم إلى الله ولا 
يجوز في شرعهم التقليد بل يجب الاجحتهاد»ء وكان منهم الإمامان الجليلان 
الش وكاني والصنعاني» وكذلك يى حيد الدين الذي هدم القبور المشرفة 
وسواها في تمامة بالأرض» ومن عرف دين الإسلام علم أن المكرمي إذا بقي 
على باطنيته أولى بالقتال من الحوثيين» ولكن يجب إقامة الحجة على الحميع 
قبل القتال» كما يعلم أنه لا شرعية إلا باتباع الشرع» والحكومة الشرعية هي 
ال تحكم بشرع الله وليست من ينتخبه الناس» أو تقره المنظمات الدولية 
وتعترف به القرارات الأمية! 

وبترتيب العداوة يظهر الفارق الكبير بين الإسماعيلية والزيدية. 
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دا اليف هى دين العدل ومن العذل فرت الحداوة كما برها 
الحكم العدل سبحانه ورتبها نبيه #4 ودل على ذلك نصوص شرعية كثيرة 
كما دل عليه عمل السلف الصاح وحيامم» والشريعة منها ما هو ضروري 
وما هو حاحي ومنها ما هو تحسييْ» كما بينه الأصوليون والفقهاء. 

AER E EOE 
لكل ذي عقل ودين نقول: إنه لو أن باحثا عادلا نظر نظرة جردة موضوعية‎ 
إلى ما يقوله أو يفعله الخوارج» لحزم أنه أحف ضررا ما تفعله الإسماعيلية‎ 
والرافضة» فالخوارج ليس همم تقية الرافضة بل هم في منتهى الصراحة‎ 
والشجاعة ويهاب اليهود والنصارى أن يحاربوهم» ولا يستوي عند من‎ 
يعرف عقيدة السلف الصاح من كان شعاره لا إله إلا الله لكنه ضل مع من‎ 
کا0 عار ا حسين» يا زينب» يا علي» يا عباس» يا فلان'» وهذا مشاهد‎ 
بالعين لا يحتاج ذو لب لتوكيده» وكون الروافض أغلظ بدعة من الخوارج‎ 
وأولى منهم بالحرب تدل عليه السيرة النبوية الشريفة» وفعل أمير المؤمنين‎ 
الخليفة الراشد غل بن ای طالب 4ه وإجماع الصحابة والسلف الصاح‎ 
رضي الله عنهم أجمعين» وعليه نص ابن تيمية مرارا.‎ 

والرافضة هم الذين قتلوا عبدالعزيز بن محمد بن سعود» وأغاظ 
الروافض كفرا هم غلاتمم لا سيما الإسماعيلية والنصيرية» سواء أكان ذلك 
الإ ماعيلي في نجران أو في سلمية أو في حبل حراز أو في مال باكستان أو 
لهند أو باريس أو كينيا» وحطرهم وكفرهم معلومان لكل من يفقه عقيدة 
السلف» ومن أعماهم الظاهرة اعتداؤهم على أهل السنة قديما وحديثاء 
وتواطؤهم مع الصليبيين وحاولة قتل صلاح الدينء وانظر إلى عصرنا الحديث 
كيف أمُم أطلقوا النار على "مشعل بن سعود" أمير بجحران وحاصروه في أحد 
الفنادق» وقتلوا رحال الأمن والدوريات» وهم لا يقيمون صلاة الجمعة» لأا 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
لا تصح عندهم في ظل الحكم الفاسد» وإنغا حلف المعصوم المنتظر! 

وهم يصومون ويفطرون مع إيران» ورمضان عندهم ٿلاڻون يوما دائماء 
وهم يدول الحوثيين بالشاحنات الي يعلم الله ما فيها» ويقولون إن لدیهم 
عهدا بالبقاء على مذهبهم مقابل دحوم في الطاعةء وم أربطة في مكة منها 
الرباط السيفي (نسبة إلى الداعي طاهر سيف الدين)» وهو رباط كان بجوار 
الحرم المكي ثم نقلوه. 

وغير ذلك من الضلالات» وقد مى البي بل الخوارج (كلاب أهل 
النار)» فكيف ينبغي أن يسمى هؤلاء؟ 

وكيف يقال إنُم مواطنون؟ و كيف لا يشجعون على التوبة والبراءة من 
اللكارمة؟ وماذا يقول عنهم أصحاب ما يسمون (الحوار الوطي)» ولاذا 

والعبيديون يدعون الانتساب لآل البيت الشريف مع أن أصلهم يهود 
فرس» لا صلة هم بال البيت كما يبن ذلك أتمة الذاهب الأربعة حيتهاء 
وهم شيخ الحنفية "القدوري" وشيخ المالكية "ابن أبي زيد" وشيخ الشافعية 
كتبهم في هذا العصر بعنوان "سلسلة التراث الفاطمي" ذكر أنه هو نفسه 
يخشى من ذلك» ومن قبل حاولوا اغتيال صلاح الدين الأيوي. 

ومن شنائعهم وكفرياتمم الطعن في عرض البي ي واتخاذ ذلك ذريعة 
لقتل أهل السنة أو على الأقل عداوتمم» فإذا أرادوا أن يلعنوا أحدا قالوا 
"عليك ما على عائشة"!! 

وهم يسمون أهل السنة والجماعة "جماعة أبو هريرة" أو "قوم أبو 
هريرة"!. 

وکتبهم السرية کثیرة» وهم يأحذون العهد على من يعطو ها إیاه آلا 
يعطيها احداء ولا يستطيع أحد أن يقرا تلك الحتت؛ إلا ويشعر بالملل 
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والغثيان» لكثرة ما فيها من الافتراءات» والمخالفة للكتاب والسنة» والحشو 
الفلسفي» والتأويلات البعيدة» وأهم عقائدهم وحوب الإيعان بالإمام الوصي 
العصوم» وإثبات كفر من لم يؤمن به على مذهبهم» وأول الكافرين عندهم 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم بقية حلفاء المسلمين وحكامهم» ومن 
كتبهم "الافتخار"» و"أسرار النطقاء"» و"الكشف“" و"كر الولد" 
و"الهفت"» و"المهمة"» ومن أهم كتبهم عندهم "صحيفة الصلاة"» و"دعائم 
الإسلام". 

وهم على الفلسفة اليونانيةء ال كان إخوان الصفا يظنون أَمُا غاية ما 
وصل إليه العقل البشري» وهي فلسفة وننية كما هو معلوم» ومن بقاياها 
الاعتقادية عندهم سلب النقيضين قي صفات الله تعالى» والعقول العشرة 
والنفس الكلية» كما أَمْم أحذوا عن اليهود والنصارى وغيرهم» فأحذوا من 
اليهود مثلاء الإبمان بأن الله تعالى يبدو له» وأنه استراح في اليوم السابع لا 
حلق السموات والأرض» كما أَمُم أخذوا عن النصارى عقيدة الحلول الي 
يسميها الإسماعيلية "التحلي"» وذلك قي صحيفة الصلاة الي لا يكاد يخلو 
منها بيت إ”ماعيلي» وهي صحيفة أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم نشرها 
وتداو ها لما فيها من الشركيات» وهم يؤمنون بالسحر حن أنمُم لما اخحتلفوا 
آخا سحر بعضهم بعضا. 

كما أحذوا من الجهمية نفي الصفات وزادوا عليه» وغلوا ف الإرحاء 
وأحذوا كثيرا من عقائد الرافضة والصوفية. 

ومن ضلالاتمم أن عليا والحسين لم يقتلا وإنما شبه لقاتليهم» وأن الله 
NS‏ 
نفس عقيدة (العلي إية) الي أحرق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من قاها 
من الزنادقة. 

والإسماعيلية فرقة من الشيعة الغلاة ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق الذي مات ف حياة أبيه» لكنهم ححدوا أنه مات وبعضهم يزعم 


| 
ا 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


امم ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. 

ويجعلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رديفا للباطنية» وهم باطنية بالفعل» 
والمنظرون الفكريون للإماعيلية هم المكارمة» ومن مبادئهم التأويل والسرية 
اتد اة رات امامو ف وة اممو أولك الام ال الااقفية 
والمبا ركية» ثم انقسموا إلى نزارية ومستعلية أيام العبيديين» أما قي عصرنا هذا 
فأشهر فرقهم السليمانية والداوودية والبهرة. 

وقد قال الشيخ أبو حامد الغزالي عن العبيديين: "ظاهرهم الرفض 
وباطنهم الكفر المحض"» وني هذا العصر كان كبيرهم عشي على شعور 
نسائهم قي مكة» ولا يجوز إقرارهم على مذهبهم» ولا الحوار معهم كما 
يفعل بعض الناس اليوم» وهم كما قال ابن تيمية: أكفر من النصيرية. وهم 
تار ا اعا لاء للزيدية» وحاريم الهادي إمام الزيدية المتوق سنة ۲۹۸ه 
في حوالي ۷١‏ معركة» وحاربتهم الزيدية قرونا» كما حارم بن عائض» 
وهم أحطر من الحوثيين وأولى بالدعوة والعداوة منهم» وللاستزادة عن عقائد 
الباطنية اقراً كتاب الغزالي "فضائح الباطنية"» وما كتبه ابن الجوزي قي 
اتلبيس إبليس » وابن حزم في الفصل » وما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ججحموع الفتاوى» وما في الموسوعة اليمنية عنهم» وي جلة الإرشاد اليمنية 
مقال "باطنيون تي اليمن" وغيره. 

كما اّمم أحطر من الرافضة الاثن عشرية» وهم يؤمنون بالتقية» ويجب 


دعوقم إلى الحق. 
وبالقطع هم أحطر من الخوارج وأشد من الجهمية وغلاة المرجئة 
والصوفية. 


ومن أشهر دعاقتم علي بن الفضل» ومنصور اليمن» وإبراهيم الحمادي. 
وينبغي أن يعلم أنه ليس كل قبيلة يام إماعيلية بل منهم كثير من أهل 
السنة» بل إن بعض مشائخهم تسننوا» مثل بعض أبناء "أبو ساق" نفسه» ولا 
يجوز إقرارهم على دینهم» ولا يعيٰ ذلك مقاتلتهم قبل إقامة الحجة عليهم 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
وبيان الحق هم كما تقدم. 

ويجب منع المكارمة من دخول السعودية» والمقر الأساسي للمكارمة 
مدينة بومباي المندية وهناك أضرحة لأئمتهم کما یجب منع الأغا خحان 
وساطان البهرةء إلا أن يعلنوا صراحة رحوعهم عن الباطنية. 

أما قبيلة يام فهم قبيلة أصيلة من همدان» وفيهم حهل كثير» ولا يعرفون 
غالبا من المذهب إلا الاسم وآل "أي ساق" على الصحيح من قحطان» وقي 
يام نخوة ومروءة وإكرام للضيف وصفات كريمة استغلها المكارمة ونشروا 
مذهبهم بينهم» لذا يحرم غشهم وتركهم على المذهب» بل يجب استغلال 
هذه الصفات ثي بيان الحق طحم ولا يجوز الحكم بتكفيرهم رأساء ولا نشر 
الفتاوى المصرحة بذلك فالفتاوى قي تكفيرهم» إنما هي لإقامة الحجة عليه 
وهو مقام غير مقام الدعوة وبيان الحق ههم. 

وينبغي التفريق بين عموم اليامية وبين المكارمة الذين يوحهون الباطنيةء 
ومنهم الدعاة اهنود كما تقدم» كما لا يجوز أن يعملوا» وهم على عقيدقم 
في وظائف حساسة كالخارجحية أو الدفاع أو الداخلية أو العدل» فضلا عن 
الديوان بذريعة أمُم مواطنون. 

ولا يجوز استرضاء طائفة منهم بإعطائهم القصور والفلل والأراضي 
وتوظيفهم مستشارين في الديوان الملكي» ولا أن ندعوهم للولاء لفلان أو 
علان» بل ندعوهم إلى الولاء لله ورسوله والمؤمنين» ومن اهتدى منهم وجب 
إكرامه» ومن بقي فيحكم فيهم بحكم شيخ الإسلام ثي رافضة كسروان» 
وحالهم بين الحذر والعقوبة كما قال شيخ الإسلام. 

ومن أهل السنة اليوم من يعرف عقائدهم» کالشیخ ممدوح الحريي» 
والشيخ صالح الدرويش» والشيخ محمد إبراهيم الحمد» والشيخ ناصر القفاري 
ES TE e E a‏ 
العجمان» وهم من أهل السنة وله الحمد. 

وهؤلاء الإسماعيلية يكرهون دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب منذ 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ظهورهاء وقد أرادوا احتلال الدرعية قبل الباشاء وحاربوا من اتبع الدعوة 
من آهل بحد أو اليمن» ولا بايع أهل جحد سعود بن فيصل بن ت ركي واستعان 
أحوه عبداللّه بالإسماعيلية فرحوا بذلك وأنجدوه» وقد فصل قي ذلك ابن غنام 
وابن بشر والشيخ عبداللطيف بن عبدالر من بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب: 

ونا بعد دراسة طويلة متأنية وقراءات كثيرة ومقابلات طويلة» أجزم 
بأن الإسماعيلية أحطر من الحوثيين» بل هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ره الله "أكفر من النصيرية"» وذلك لأسباب عدة أذكرها وأعوذ بالله أن 
أفتري عليهم كما افتروا علي» ولا يدحل تي ذلك من كان يحسن الظن 
بالإسماعيلية من يام أو ينتسب للإ“ماعيلية بلا علم. 

وهذا ملخص عقائدهم وأحواهم: 

الإسماعيلية على عقيدة الباطنية الذين يسمّون الإ“ماعيلية أو السبعية أو 
القرامطة أو العبيدية أو الحشاشون أو الخرمية. 

a a O ET SE SEN 
ویستغیتول اا اع‎ 

هلا وقع الخلاف الأحير بين محسن وحسين استخدموا السحر 
کعادھم. 

ه الإسماعيلية يؤمنون بالعقل الأول والنفس الكلية وبتأئير الكواكب في 
الحوادث الأرضية» أي عقيدة "إحوان الصفا" نفسهاء وإذا ما قارنت عقائد 
إحوان الصفا منفردة أو كما ذكر بعضها التوحيدي» وبين ما عليه المكارمة 
اليوم وجحدت العقيدة نفسها. 

6 الإسماعيلية في حقيقة عقيدم» ينكرون البعث الجسمان ويقولون إن 
البعث روحان فقط» وعلى ذلك كتب ابن سينا "الرسالة الأضحوية". 

#انشق عنهم الدروز الذين يؤمون الحاكم بأمره العبيدي» وهم في 
لبنان ومن زعمائهم اليوم وليد جنبلاط '» وكذا قي سورية حاصة في حافظة 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
السويداء ومنهم سليم حاطوم وزهر الدين. 

وبعض الدروز يقيمون تي الأرض احتلة» ويتجندون في ما يسمى 
أ حيش الدفاع الإسرائيلي '» وهم معروفون قي تاريخهم كله بولائهم لالإجحليز 
وکراهیتهم للدولة العثمانية» وكان منهم فؤاد ححمزة» وكذا يوسف ياسين 
اھا سرو ها 

ه الإماعيلية عبيدية يعترفون بذلك» وقد قال أبو حامد الغزالي رحمه 
اله عن العبيدية "ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر الحض" وقد انقسموا إلى 
فرقتين: -١‏ نزارية ۲- مستعلية. 

ومن البهرة المكارمة السليمانية» وكبيرهم الذي يسمونه سلطاهُم» يزور 
حبل حراز القريب من صنعاء» ويأتي إلى مكة المشرفة» ويزور السليمانية ي 
بحران» ومنهم الأغاحانية الذين يعيشون في اند وكينيا وباريس وبعضهم في 
صنعاء وبحران. 

6 ومنهم فرقة الداوودية الي يعرفها أهل نحران جيدا. 

6 ومنهم من يعيش في سلمية ببلاد الشام إلى هذا اليوم» ومن الباطنية في 
هذا العصر "عارف تامر" صاحب الكتب المعروفة. 

6 من الإسماعيلية فرقة الحشاشين الذين كانوا في قلعة "ألموت" بزعامة 
الحسن بن الصباح ثم من جاء بعده» ولا تزال الكلمة في الإنحليزية تطلق على 
القتلة» وقد حاول الحشاشون اغتيال صلاح الدين الأيوبي رحه الله» واغتالوا 
كثيرا من قادة المسلمين منهم الأمير مودود الذي اغتالوه يوم العيده فقيل 
فيهم "إن أمة قتلت عميدها قي يوم عيدها حق على الله أن يبيدها". 

ليس عند الإسماعيلية صلاة جمعة بل يعتقدون أن صلاة الجمعة لا 
تصح إلا مع إمام عادل» وهذا غير موحود اليوم. 

ه الإسماعيلية يؤمنون بالتقية كما يؤمن بها الشيعة» وقد اعترفوا لي 
دلت 

الإسماعيلية في بحران يصومون رمضان )۳١(‏ يوما وهم يتبعون إيران 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
تکفرهہ!! 

وهم بمذه التبعية الظاهرة يعلنون عن عدم ولائهم للسعودية» فکیف 

#من أهم كتب الإسماعيلية اليوم في نحران كتاب "دعائم الإسلام" 
الذي كتبه "النعمان المغربي" وفيه يقرر النعمان أهم الأصول بعد الإبمان بال 
على مذهبهم» هو الإبان بالإمام العصوم الذي هو من ذرية علي خحاصة بل 

# يقول من بقي على دينهم وقد قابلته شخصيا إنه لا يدحل في مذهب 
السنة إلا من كان يرضى أن يعمل به عمل قوم لوط وأنا أحفف عبارته الى 
قال» ولا أنقلها بنصها. 

© يلعن الإسماعيلية قي نحران -حن العوام منهم- الصحابة رضي الله 
عنهم» وإن ترضوا عن أحد تقية فإنما يعنون من يوافق عقيدتمم وليس كل 
الصحابة لا سيما أبو بكر وعمر!! 

8 يوجد هؤلاء الباطنيون في مكة وجدّة والرياض والدمام وأيما وغيرها. 

# يسمى الإسماعيلية في نحران أهل السنة (عامة) كالروافض» ولا 
يستشنون أحدا» كما يسمومُم (جاعة أبو هريرة)» وإذا دعوا على أحد أو 
لعنوه قالوا "عليك ما على عائشة" كما تقدم. 

حارب الإماعيلية في نجران دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رهه 
سعود رها الله» ولکنهم انمزمواء ولا يزالون يكرهون أهل جحد كلهم إلى 
اليوم. 

يدعي الإماعيلية أن عندهم عهدا بأن ببقوا على مذهبهم مقابل 
الدحول قي الطاعة» والواحب هو تمزيق هذا العهد إن وجد» ويدعون إلى 
الكتاب والسنة لا إلى الطاعةء فالعقيدة عندنا أهم من الطاعة. 


المسلمون والحضارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


6 بعض الإسماعيلية قي بحران بمدون الحوثيين بالشاحنات الحملة 
بالأرزاق ورعا بغير ذلك! وهذا أيضا أمر مقطوع به شاهده كثير من أهل 
السنة ولا ينكره شيوخ الإسماعيلية. 

#قتل هؤلاء الإسماعيلية كثيرا من أهل السنة وحاصروا أمير ران 
السابق» "مشعل بن سعود" في أحد الفنادق وأرادوا قتله» والحادثة معلومة 
للجميع» وم يفعل ذلك أحد من ضلاّل أهل السنة حن الآن» ومع ذلك لا 
يسمى الإرهايي أو المتطرف إلا من كان من أهل السنة!! 

8 يدعون أن قبيلة يام منهم» وليس ذلك على إطلاقه كما تقدم» بل من 
"آل أبو ساق" أنفسهم الذين هم شيوخ القبيلة من هو من أهل السنةء 
وكتاب الحمادي قلم» وهو يتكلم عن الإ ماعيلية وليس عن قبيلة يا» 
بعمومها. 

6 الإسماعيلية لديهم كتب سرية لا يطلع عليها إلا الخاصة ويقولون إِهُا 
من العلم الباطن أو من علم الحقيقة وبعض كتبهم فضل قائم أهل البيت 
على رسول الله محمد کل! 

ونما ينبغي أن يقال ويعاد إن أهل نحران وغيرها عرب أقحاح وفيهم 
حصال حيدة كالكرم والشجاعة والحوار والنجدة وتقدير من يزورهم» 
وكثير منهم لا يعلم حقيقة الدعوة الإسماعيلية» ويتميز أهل السنة منهم بمذه 
الصفات أكثر من غيرهم» وبين المكارمة الإسماعيلية حلافات كثيرة يحب 
استغلاها ومن امحال استرضاؤهم جيعا بالمال والمناصب الي تعطى لبعضهم. 

وأنا أرى أنه لا يجوز لأهل السنة أن يغشوا الإسماعيلية أبداء وأرى أن 
أ كبر غش هم هو ت ركهم على هذه العقيدة المنحرفة. 

وأرى أن من السياسة الفاشلة» إعطاؤهم القصور والفلل في الرياض 
وحدة» وإغداق المال العام عليهم» لا سيما مع إحمال من يعود للسنة منهم» 
وقد أف شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "ومن كان من هؤلاء مظهرا لبدعة 
تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات فإنه مستحق للعقوبة» 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب e‏ 


ومن عقوبته ن يحرم حى يتوب". 

ولا يجوز تعيينهم في ججلس الشورى أو في الديوانء أو قي الجيش» بل 
یجب دعوقم و إعطاء المحنسية للقبائل امجاورة هم وحث هذه القبائل على 
دعومم. 

ولا يصح قي الرد على الإسماعيلية الاعتماد على محرد الفتاوى القديعة 
ال قد تعرّفهم ببعض ما يجهلونه من كتبهم» أو من يجهلون عنه من أئمتهم 
وينبغي زيارم ودعوقم. 

ه الإسماعيلية أولى بالجهاد من الحوثيين ومن الخوارج» فإذا لم يستجيبوا 
للدعوة وقامت عليهم الحجة وجب قتاهم. 

- من ضل في مفهوم الجهاد: 

مثلما انحسر كثير من المفهومات الإسلامية کمفھوم التو حيد ومفهوم 
العبادة ومفهوم الطاغوت» انحسر مفهوم الجهاد عند أكثر الناس» فنشأً عند 
بعضهم ردة فعل حنحت إلى الغلو واستحلال الدماء المعصومة» وكذا حصر 
الجهاد قي بعض معانيه» والوقوع ي العلمنة بوعي أو بغير وعي» وساعد على 
هذه الكارثة» أن بعض أهل العلم يحصرون الدعوة والأحكام ق الأسلوب 
الفردي المباشر وحده» مع أن الدعوة أرحب جالا وما وسائل عصرية 
كالمؤسسات والفضائيات والمراكز» وبعض الوسائل تتأحر تمرته ولكنها 
أحدی وأعم» فأهل العلم حين بحصرون الدعوة قي بعض الاهاء وحين 
ي زكون من لا يستحق الت زكية» وحين تغلب عليهم الغفلة أو الحاملة» وحين 
يشددون النكير على من يقاتل الكفار ويسكتون عن غيره» إنغا يصبون الزيت 
على النار» ويفتحون الباب لدعاة التغريب الذين يرتدون ثياب العلم والثقافة 
والتنویر كما يقولون. 

ومنطلق آهل التفريط وأهل الإفراط واحد» وهو ضيق المفهوم» وبين 
هڏين کون مستقبل الأمة ٿي مهب الريح» ویکون القاعدون عن الجهاد 


امسلموىق والحهارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) VY‏ 


وأولياؤهم هم المنتصرون ظاهرا» لا سيما إن كانوا أقوى تأثيرا ق الناس» 
والله تعالى لا ينصر المفرّط أو المقصر» ولا ينصر الغالي أيضاء وهو تعالى غي 
E OE EAE lag bE E‏ 
اجوس على بي إسرائيل» وسلط علينا التتار والصليبين» وسلط علينا هذه 
الحضارة المتعصبة ولا يظلم ربك أحدا. 

فالجهاد وسط بين طرفين» ولا يصح لأحد أن اخ سن انا ویدع 
آحر» أو يخطى في مفهومه وحقيقته» وأهل السنة دائما وسط بين الغالي 
والجاني» وأهل السنة ني الفرق كأهل الإسلام ت الملل. 

والانحراف في مفهوم الجهاد حاصل وقديم وأشد منه إلغاء الجهاد 
بالكلية» والصحيح أن الجهاد منه عام وهو جحاهدة النفس على الطاعة» 
وخحاص وهو قتال الكفار كما هو معلوم من السنة والسيرة» وتقدم أن حصر 
الجهاد في بعض أنواعه هو كحصر النبوة في محمد يي وحده أو حصر 
الكتب المتزلة في القرآن وحده. 

أما أهل السنة والجحماعة فهداهم الله لاجتناب كلا الطريقين» وإقامة 
دولة التوحيد الي لا تقتصر على أن تكون دولة رفاهية» أو دولة تنمية ذات 
دحل مرتفع» واقتصاد متين» وطرق فسيحة» ومصانع وحامعات كثيرة» مع 
أا لا تممل ذلك» ولكن الأصل فيها هو الدعوة إلى الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإسلامها إسلام رباني مستمد من الكتاب والسنة» وليس 
إسلاما أمريكيا مستمدا من رقصات الصوفية أو أفكار المعتزلة والحدائيين» 
والذي يحدد إسلامهم» هم العلماء الموقعون عن رب العالمين» وليس مۇر 
حروزن ولا مراكز الدراسات الأمريكية. 

والإرهابي عند أهل التوحيد الحق» هو الذي حاء من أقطار الأرض 
ليحتل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» وليس الارهابي هو (الإحوان 
وماس) كما يقول عادل الجبير وسفراؤه. 

وقد ألف الأخ الدكتور (عحمد السلومي) المتحصص ف التاريخ كتابا 
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قيما عنوانه (الإسلام والغرب تنافس أم صراع)» والواقع أن التنافس 
الحضاري بين الأمم هو سنة الله لكن الغرب عا إرغاما على الصراع» 
AS E ES‏ ولن نکون كذلك بل ندعوه إلى الله 
وإلى منهج محمد لاء ونعمل لتكون E OEE‏ 
أو الغرب لا نندمج اجحتماعيا كما يقولون» بل نتميز ونستعلي بديننا ولغتناء 
ولا نأكل الختزير والميتة ونشرب الخمر ونعري نساءنا مثلهم» بل نحن أعلى 
e e‏ 
اتلم دیا كن بل ينه َد ن اة م لكي 4 [آل عمران:ه»]» أما هم 
EE EE E‏ 
برسالة البي محمد بل ويزعمون أنه افترى القرآن! 

وأكبر الخوف على الإسلام هو من المنافقين» إذ هم أشد على الأمة من 
الكفا لر ال ا ف هن ا هن ايض 

والذين من أبناء حلدتنا ويتكلمون بلغتنا أغلظ ممن نم يكن كذلك» 
ولذلك ليس في القرآن وصف لليهود والنصارى بام هر العدو درم4 
[النافقون:٤]»‏ وإنما اء ذلك قي حق المنافقين. 

والله تعالى يقول للحن يوم القيامة: يمع أن د اسككار من الإض 4 
[الأنعام:۲۸٠]»‏ فيأني الجواب من الإنس #ربتا أسْتَمتع بعضتا عض 4 [الأنعام:۲۸٠].‏ 

ومن المعروف تاريخيا حطر (قازان) و(حدابنده) على الإسلام وكثرة 
السماعين هما. 

وقد ضل ق الجهاد فتان: 

E BNE E 

- الغالون في مفهوم الجهاد والجاصرون له قي نوع من أنواعه. 


۶ 


أولا: أصناف التار كين للجهاد: 
أ- الرافضة وأشباههم وهم يعتقدون أنه لا حهاد إلا مع الإمام المعصوم 
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(صاحب السرداب) إلا من يعتقد منهم النيابة عن المهدي المنتظرء المعروفة في 
عصرنا بولاية الفقيه فيرون الجهاد الآن ضد من يسمومم 'الوهابية" مع 
النائب عن الإمام. 

ب- بعض الصوفية وهم يرون أن الجهاد إنغا هو جهاد النفس فقط› 
وقد اشتهر عنهم قول الحلاج "لا تصح عبادة عابد في ظل حكم فاسد"» 
وإذا لم تصح العبادة فلا يصح الجهادء والإمام المشهور الشيخ أبو حامد 
الغزالي غفر الله لنا وله حين كانت أوروبا تشن حلاتما الصليبية لم يجاهدها؛ 
بل ليس في كتابه الشهير (إحياء علوم الدين) مبحث عن الجهاد أصلا. 
وهؤلاء أشبه برهبان النصارى الذين يقولون الله حبة)» وهذا الذي جاهر به 
غلاة الصوفية الذين يجعلون الأديان كلها طرقا إلى المعبود كالحلاج وابن 

ج- دعاة اللاعنف كما يسمونه وعمدقم هو الفلسفة الهندية والبوذية 
فالمتدينون منهم ينكرون القتل» حن قتل الحيوان» وجعلوا المرء نباتياء وورث 
"غاندي" عقيدة المقاومة السلبية (اللاعنف)» وهذا الاتجاه وجد بعينه يي 
العلمانية الي دعا إليه حزب المؤتمر» ولكن المتعصبون المندوس منهم ق هذا 
العصر حزب "مارناحانتيا" بعكس ذلك» ويقولون إن الهند يجب أن يكون 
دينها الهندوسية فقط» وهؤلاء المتعصبون هم الذين قتلوا غاندي» ولا يزالون 
يها مون المسلمين ويستحلون قتلهم» وهم الآن أكثر وأقوى بل يقولون إمُم 
كبر حزب ق العام» وإليهم تنتمي العصابة القاتلة الي ترمز لامها ب(إ 
اس آر). 

د- بعض المذاهب النصرانية ال تمسكت ما ينسب للمسيح عليه 
السلام: (من لطمك على خحدك الأعن فأدر له اا وهم قريب من 
المندوس قي هذاء ومنهم جاعة (الكويكرز). 

ه- الذين يشترطون موافقة السلطة الحاكمة ويرون وجحوب طاعتهاء 
إذا ممت عن الجهاد ا کما کان احمد القاديان ینهى عن جهاد الانجليز 
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ويرى وجحوب طاعتهم» وعلى ذلك بعض الفلسطينيين اليوم الذين يشترطون 
أن يستنفر هم حمود عباس لقتال اليهود ولن يفعل ذلك ذل وإنغا غايته 
التتسيق الأميٰ مع إسرائيل» ومنع قيام انتفاضة أخحرى» وتفتيش الحقائب 
الدرمة ا هن السك كر وع العات و هرد اي هکل > ووصف 
المقاو مة بأما عبثية! 
و- المخدوعون بالشعارات الوهمية عن الإنسانية» والسلام العالمي» 
ومبادئ الأمم المتحدة والجتمع الدولي. 
وأمثال ذلك من شعارات الماسونية الي يرفعوما تمويها وهذا نسخ 
للقرآن» وهؤلاء المخحدوعون يقولون إن زمن الجهاد قد ولى وأن عصره قد 
ا 
واه وا من بخ أن الجهاد من بقايا المرحلة القطيعية 
E STEN EL E a‏ وعلى 
هذا الظن الفاسد كتب بعضهم إثر اتفاقية معسكر داود المشؤومة کالاستاذ 
ت ركي السديري» وعلى ذلك استند الذين ألغوا الرق طلقا لأنه ناشئ عن 
الجهاد» وإذا ألغى الأصل وحب إلغاء الفرع» وقد كتب عن ذلك مؤلف 
"معجزة فوق الرمال"» وهو يبرر إلغاء الرق في السعودية بأنه لا جهاد فلا 
رق» وذلك ما أمر به الرئيس (حون كندي) ولا تزال عليه الأمم المتحدة 
اليوم. 
وبعض هؤلاء الذين ت ر كوا الجهاد حبا ق الدنياء هم قي الأصل فساق»› 
ولكنهم فلسفوا التّرك وعقلنوه حن أصبح عقيدة على حد قول المتبي: 
يرى الحبناء أن العحز عقل وتلك حديعة الطبع اللئيم 
فما كان قديما فسقا أو أسلوبا شاعرياء حعله المتأحرون دينا وعقيدة» 
وکا کان هره ورا ل قول ا عر اشرات 
يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد 
لكل حديث عندهن بشاشة وکل قتيل عندهن شهيد 
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واليوم تسمع من يسمون أنفسهم "النخبة المنقفة"» يقولون "شهيد 
الواحب"» بل قالوا "شهيد المسرح"! 

أمة 8 ا أمة کک ٠‏ عقیده 
اک ع ترز شیر o‏ 

کرلک ان کم 4 | [الصف: .][١١-١١‏ 

ولم يغفل إخحواننا الفلسطينيون المقاومة السلبية فخاضوا مع ركة الأمعاء 
الخاوية» وقاطعوا بضائع اليهود» وأضربت الحلات التجارية وكثرت 
الاعتصامات والمسيرات» وأمثال ذلك نما هو نوع من أنواع الجهاد لكنه ليس 
المجهاد كله. 

ثانيا: الغلاة في الجهادء وقد سبق ذكر بعض الغلو» والغلاة من المسلمين 
فغتان: 

أ- الخوار ج» وأصل بدعتهم الخروج بالسيف على أئمة الجور» ودارهم 
فقط دار الإسلام. 

ب- المعتزلة» وهم ق الحقيقة خوارج لكنهم فلسفوا مذهب الخوارج 
وجعلوه بناء عقلياء فخالفوا الخوارج في اسم مرتكب الكبيرة ووافقوهم قي 
الحك ومذهبهم يقوم على الأصول الخمسة» ومنها الأمر بالمعروف والنهي 
بينهم وبين الخوارج أمُم يقولون إن مرتكب الكبيرة في مترلة بين مزلي 
الكفر والإعمان. 

وقي عصرنا هذا كثر النفاق وتحكم نسأل الله أن يهدي جيع المسلمين. 

ومن أحطأً في مفهوم الجهاد في عصرنا وغى فيه جماعة (حهيمان)» وقد 
كان منهم منصور النقيدان» ومشاري الذايدي» وعبد الله بن بجاد» وت ركي 
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-١‏ أن الدماء المعصومة لا تستحل بالرؤى والأحلام. 

- امم يصححون حديث (يبايع لرجل) ولم يقل المهدي. 

-٣‏ أن ظهور للمهدي يقتضي نزول عيسى عليه السلام وخروج 
الدحال ويأحوج ومأحوج وأمثال ذلك مما علمه عند الله» ولا يصح أن 
تجاه حن التو من عك اها 

-٤‏ أنمم يقولون إن المهدي يخرج عقب موت خليفة ولا حليفة اليوم. 

وأذكر ممن ناظرت منهم (عبد الله الحربي). 

-٥‏ أنا نكر على هؤلاء لا سيما من تقدم امه حين يطلقون النار على 
الدشوش أو يفجرون الجحمعيات النسائية باسطوانات الغاز» ولا كنت قي 
سجن الحاير عرض علي مدير التحقيق أن يكون معي بعضهم فرفضت. 

هذا وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة» مع 
البر والفاحر» وترك الجهاد من الكبائر وهو منذر بالعقوبة الربانية الي منها 
الذل وتداعي الأمم» وغلبة المفسدين واستفصال أهل الإسلام أو احتلال 
بلادهم» وأشد من ترك الجهاد إلغاؤه بل إن إلغاءه كفر» وليس جرد معصية. 

والمسلمون جاهدون بالفطرة فإن لم يتح هم الجهاد كحالنا اليوم بجا 
الشباب إلى التفحيط والتطعيس» والسرعة الحنونية» والرياضات الاطرة 
والمغامرة المهلكة» وإن حيل بينهم وبين الإنفاق ني سبيل الله أنفقوا لدعم 
الأندية الكروية وقي السياحة والمسارح والتبذير والكماليات. 

وكما أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة فإن بلاد الشام كلها أرض رباط 
إلى قيام الساعة وتدل على ذلك جلة من الأحاديث في الصحيحين وغيرهاء 
وجحسر الشغور مثلا اسمها في الأصل جسر الثغور» أما رباط عسقلان فقد 
ورد بشأنه حديث مرفوع صححه الألباني وغيره» وقد أخبر البي ئل أنه لا 
تقوم الساعة حن تتزل الروم بالأعماق أو بدابق حسب اختلاف الروايات 
وهما قرب حلب» وقال بعض أهل المراتب العليا ف دراسة التاريخ إنُم نزلوا 
بالفعل» فإن صح ذلك فلا مانع من تكرار الرول» وكل ذلك غيب لا علم 
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لنا به» ولا نترله على الواقع» وإنما نحن مأمورون بالجهاد وععاداة كفار الروم. 

والجهاد اليوم إرهاب في نظر أمريكا وأوليائها. 

وأمريكا لا تريد أن يجاهد المسلمون بل أن يظلوا عالة عليها ولا 
ينتجون شيئا أو يصنعون شيعا قط» لا سيما السلاح إذ أن انتاحه نوع من 
الإعداد» والشواهد على ذلك كثيرة وإليك هذين المثالين من واقع الجال هنا 
في المملكة ولا ينكرها أحد: 

-١‏ لما بدأ المزارعون إنتاج القمح حاء وزير الزراعة الأمريكي» وقال 
لوزير الزراعة السعودي آنذاك أوقفوا زراعة القمح وأمريكا مستعدة لبيعكم 
بنصف الثمن الحالي. 

۲- لما بنت إيران مفاعلات نووية وحشي الأمريكان أن تبي السعودية 
مثلها قال وزير الخارحية الأمريكي "كيري": "أمريكا مستعدة لإقامة مظلة 
أمنية تحمي دول الخليج من النووي الإيراني"!! 

والمرء حيث يضع نفسه» إما موضع الند أو موضع العبد» وهذه كوريا 
الشمالية المحوسية وضعت نفسها ندا لأمريكا فأصبحت تمددها في عقر 
دارهاء وقطاع غزة الصغير هزم إسرائيل ني ثلاثة حروب متوالية وماس تنذر 
إسرائيل .عا تشاء وتمدد كما تشاء» ولذلك لا غرابة أن أكثر الشعب يؤيدها 
ولا يؤيد السلطة» ولو أن أهل غزة اتبعوا رضا أمريكا لكانوا قد اعترفوا 
باسرائیل من زمان. 

ولو فرضنا حدلا أن أهل القطاع مبتدعة» أليسوا مظلومين والواحب 
Eg RE EE‏ 
أو فجوره عليه لكن لا يعنع استجابة دعوته» وقد وعد الله المظلوم بالنصر ولو 
بعد حین! 

ولنفرض أن الصهاينة العرب لا يقفون مع إسرائيل» أليسوا يقفون مع 
أُمریکا؟ 

ومن ذلك يتبين لكل ذي عينين وجحوب إعلان معاداة أمريكا وإسرائيل» 
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ومن اتباع حال الصحابة رضي الله عنهم ألا نخاف قوة العدو مهما كانت» 
وإنما فخاف من معاصينا وذنوبنا نحن. 

ولسنا مع من يقول إن حماس إرهابية أو يسكت عن الصهاينة المعتدين» 
فهذا الكلام م انه غالف لکتاب الله و حدیث رسوله E2‏ ولا تقرر من 
عقيدة أهل السنة والجحماعة» هو مخالف للمادة )٥١(‏ من ميثاق هيئة الأمم 
المتحدة الي تنص على حق الشعوب قي الدفاع عن نفسها ضد الحتلين» بل 
حي أمريكا لما احتلت العراق اعترفت أمُا قوة احتلال وأن اتفاقية جحنيف 
تلزمها. 

وإنغا الإرهايي هو المعتدي الحتل الكافر الذي حاء للأراضى المقدسة من 
أطراف الأرض.» و الإرهاب متأصل في الفكر الصهيون من قلم» لا سيما لما 
أنشأً الصهاينة العصابات الإرهابية مثل "شتيرن» والأرغوي» والماحاناء 
وکاخ» واصحاب الخناجر" لتخحویف سکان البلاد» وارتکنت هذه 
العصابات بجازر تقشعر ا الابدان کمجزرة دير ياسىن»› ولا انشاوا دویلتهم 
في الأرض المباركة حعلوا مسؤوليها هم نفس رؤساء تلك العصابات» مثل: 
ا وموش دیان"» و'إسحاق ا و "عون ر 

ولم يقتصر إرهابمم على فلسطين بل وصل إلى تونس وبيروت ومصر 
وقي الأحير قتلوا طلاب المدارس» ومن كان في قلبه ذرة من الإبعان لا يحب 
اليهود ابدا» ولا يدعو هم ولا خاف منهم» کما لا خخاف أبدا من أسلحة 
النصارى الي عدون ها اليهود. 

وأقوى ما عند الكفار هو الأسلحة النووية ال هي للردع فقط› 
وضررها يصيب أهلها و حلفاءهاء ولذلك يدمرها صانعوها أنفسهم. 

وقد صنع الروس والأمريكان أسلحة فتاكة أنفقوا عليها المليارات 
وظلت شبحا يهدد العام تحدث عنه "البيركامو'» و"سارتر"» و'برتراند 
رسل"» وارتعدت أوروبا الغربية حوفا من أن يحل بلندن أو باريس ما حل 
ببراغ» ون يكون مصير أي زعيم غربي كمصير "دوبتشيك" ثم دمر الروس 
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والأمريكان بعض هذه الأسلحة .موجحب اتفاقية "سالت" بينهماء وقالتا إن 
ذلك لمصلحة السلام الدولي والإنسانية جمعاء وهكذا يضطر الكفر إلى تدمير 
نفسه بنفسه» وذلك إقرار بأن النظرية الي بنوا ذلك عليهاء كانت خحطأاً وأَمُا 
ضد مصلحة الإنسانية» مع أَمُم ينافقون ويقولون إمُم إنما دمروها لمصلحة 
السلام العالمى. 

وقد شنت إسرائيل حروبا كثيرة لم تستخدم مفاعل "دونه" في أي 
منهاء بل سخرت جحراسته طائفة من جحيشهاء وکان هدفا للمجاهدين» وإعا 
بنته ني الماضي لتهدد به القاهرة والعواصم العربية الأحرى» وهم اليوم يخافون 
من إشعاعاته الي يقول الخبراء الصهاينة إا سوف تدمر إسرائيل والأردن 
وبعض مصر وبعض السعودية! 

كما أن من الخطاً سياسيا مع كون ذلك عغرما في الدين الدحول مع 
أمريكا في تحالف لمكافحة الإرهاب كما يقولون» فقد رأينا بأعيننا كيف أن 
السياسة الأمريكية المراوغة تتخلى عن حلفائها وتسمي التنظيم الفلان إرهابيا 
ولكنها تقاتل معه وتمده بالسلاح بوضوح» أكثر مما فعل الرئيس الفرنسي 
حين كانت أقواله مع حكومة الوفاق في طرابلس ولكن أفعاله مع المنشق 
"حفتر" في الشرق» وقد قال "بوتين" بصراحة إن أمريكا غير حادة قي حرب 
الإرهاب» وكيف يكافح الإرهاب أكبر الإرهابيين قي التاريخ» وكم مرة 
صرحوا بعداوتمم للجهاديين» وس موا الجهاد إرهاباء أما دعوى أمريكا أن 
أسلحتها ذكية ولذلك تستخدمها في الحروب فهو عكس الواقع» وقد بحلى 
هذا الذكاء قبل شهور من قیام معركة القيارة» حیث دمرت الطائرات 
الأمريكية الذكية! حامعة الموصل وقتلت أساتذقما الإرهابيين عند الأمريكان! 
وشهد اللاجحئون العراقيون الفارون من حافظة نينوى أن هذه الأسلحة الذكية 
استهدفت النساء والأطفال الذين لا سلاح هم إلا الدعاءء كما أن الأسلحة 
أسلحة "بوش" الي استخدمها قبل ذلك ف احتلال العراق وزعم أَما ذكية! 
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وإذا كان الأمريكان قد طوروا أسلحتهم لتكون أكثر ذكاء ولتكون 
إليكترونية فلمن ببيعون -بل يؤجرون- الأسلحة التقليدية؟ 

وقد كتب أحد الصحفيين العرب -مستهزئا- لقد رأيت الطلقة 
الأمريكية الذكية تنطلق من قاعدة كذا وتذهب إلى فندق كذا وتبحث عن 
الجنرال فلان» ودارت حي وحدته ف شقة كذا تي غرفة كذا مع مبحموعة من 
أفراد عائلته فأصابته وت ركت النساء والأطفال؟!! 

a Ee E E 
الذكية!!‎ 

وما الفرق بين أن يكون الموت بالأسلحة الذكية أو الكيماوية» وبين أن 
يكون بالأسلحة التقليدية؟ 

وهل كان صلاح الدين الأيوبي محروما من الذكاء الأمريكي حين م 
يدحل في تحالف مع الحشاشين أو يحالف الإمبراطور البيزنطي عدو 
الصليبيين؟ بينما تحالفت أمريكا مع الناتو وغيره لاحتلال مدينة الموصل؟ 

ولاذا يقولون إن تنظيم "داعش" سوف يستخدم أسلحة كيماوية» هل 
هذا تمهيد لاستخدامها من حانبهم؟ 

وإذا كان لديهم أسلحة ذا الذكاء الخارق فما حاجتهم للتحالف 
أصلا؟ ول اذا لا يستخدموما في أفغانستان مغلا؟ 

ولماذا يسيطر عليهم الرعب إذا قاتلوا المسلمين مهما كان ضعف 
السلن و غباء أسلحتهم؟ 

وقد اتضح للناظر أن الخوف من الإسلام هو الدافع وراء انسياق اعدائه 
وراء مقولات لا يصدقها العقل» مثل قول إعلام السيسي إن "أوباما" من 
الإحوان وإن أردوغان ادعى الخلافة» وإعلان أحد أقطاب اليمين المتطرف في 
فرنسا أن المرشح الاشتراكي الفلا هو مرشح الإحوان! فإذا كان الغرب 
وأذنابه يخافون من الإحوان الذين يقبلون الدحول في اللعبة الديمقراطية كما 
حدث في مصر» ورا يتنازلون عن الثوابت كما حدث في تونس وغيرها 
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کو ا 

وقد قال إعلام السيسي أيضا إن القدس ليست ف فلسطين» وأن صلاح 
الدين هو أحقر شخصية ف التاريخ الإنسان» وإن قائد مع ركة حطين كان 
رمسيس الثاني» وإمعانا ي الجهل والكذب والتدليس قال بعض المنقفين من 
نضارى لات مكنا الاستعاضة عن القتس باي سطقة أخرئ مئل بو 
ديس"» وأين يضع هذا الأفاك السجد الأقصى؟ 

وإني لأعحب كيف يدعم أهل التوحيد أعداء الله؟ وقد قالت قوات 
سوريا الديمقراطية الكردية إها تتلقى مساعدات عسكرية من التحالف 
الدولي» وذكر الرئيس "ترامب" أنه يحب إعطاء السلاح هم» وطائرات 
التحالف تدعمهم حالياء وقالت تركيا إن الأسلحة المعطاة هم ثقيلة» ألا يعي 
هذا أن السعودية تدعم الأكراد ضد تركياء وأن الجرب على الإرهاب إغا 
هي وفق السياسة الأمريكية» مثلما كانت الحكومة تشجع على الذهاب 
لأفغانستان» وتقول إن الجهاد فيها فرض عين» وذلك هزة الاتحاد السوفييي 
وانتصار أمريكاء ويدل على صحة ما قيل إن المجاهدين اقتربوا من قصر بشار 
في دمشق» ولكن حايتمم الأوامر من الدول الممولة بالانسحاب؟ وأن الهم 
الأكبر ل"دونالد ترامب" وأوليائه ليس القضاء على نظام بشار بل القضاء 
على الإحوابحية كما يسمومم؟ 

وكما أَمُم حرفوا مفهوم من يجب جهاده حرفوا مفهوم الجهاد نفسه» 
وحعلوا للنصر والبطولة والمزبعة مدلولات مغايرة. 

فالبطولة عندهم هي أن يحصل الفريق على كأس الدوري تي لعبة من 
ق ع اراق وال او 
بعض الساسة أن ذلك هو النصر هو مثل تصديق أشعب الطماع أن ف البيت 
الفلا وليمة وحريه وراء الصبيان مع أنه هو الذي أوهمهم. 

كما حرفوا مفهوم النجومية وكرروه حي أصبح عند بعض الناس هو 
التفوق في محال الغناء أو التمثيل أو الكرة. 
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بل حن الإباحية جحعلوا ها بحومها ويسمون الممثلة بحمة الإغراء . 

والجهاد هو الذي يرغم الأعداء على الانسحاب من بلاد الإسلام» فبعد 
أن كانت إسرائل تقول إن متو ات غرة غندها مل ل آمب انسحت 
صاغرة من قطاع غزة» بعد أن خحسرت كثيرا من جنودهاء واستخدم معها 
بجاهدو غزة اللغة الوحيدة الي يفهمها الصهاينة» وليس المفاوضات العبثية 
اتسين الأمى ول انون 

وأكبر مآخذ الغربيين والمتصهينين العرب على الحاهدين قي فلسطين أمُم 
يعملون في شكل تنظيمات تابعة لحر كةٍ عمل العرب على إنقاذ مصر منها 
كما قال الأمير ت ركى الفيصل» وهذا الانتماء إن كان ذنبا فيكفى الجهاد 
کفارة له وإن کان مشروعا فلا نم فیه. ٠‏ 

والواجحب الشرعي هو الاحتفاء بالذين يخاطبون العدو بمذه اللغة 
وتعظيم قدرهم وليس سجنهم وانمامهم. 

ومن فضل الجهاد وشرفه أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب له أقسم 
على الطفيل بن عمرو الدوسي لما قطع الروم بمينه يوم اليرموك. أن يأكل ثم 
أكل عمر من موضع يساره رضي الله عنهم أجعين» فهذه مزلة الجاهدين 
الحقيقية وليس أن نعتذر عن استقباهم بأمُم إنما حاؤوا للعمرة! 

وهذا العذر قد يصلح عند استقبال عبد اللهيان وعلي ملوك وأضرايهم» 
أما عند استقبال خالد مشعل وإماعيل هنية ورمضان شلح فلا يصلح أبدا. 
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- حكم التحالف مع الكفار والتبعية هم: 
ولا يجوز التحالف مع الكفار والعمل تحت قيادتم وذلك للأسباب 


التالية: 

.١‏ التحالف هو موالاة هم والله تعالى يقول: يا َب ءامنا لا دوا 
آلچوة واتمکر اويا بطم آولیاء عض وس یتوم کم م متهم ل اه د يهى الوم 
ألييينَ ‏ [الائدة: »]٠١‏ وعبد الله بن أبي بن سلول هو الذي قال "يا محمد أطلق 
لي حلفائي إنئ أمرؤ أحشى الدوائر"» بينما تبرأً عبادة بن الصامت من حلف 
اليهود کن ن اا عبادة لا من اتباع ا 

۲. أنه على فرض أن تنظيم الدولة كله حوارج» لا يجوز التحالف 
عليهم مع أمريكا فالخوارج مسلمون» والأمريكان كفار» ولا يجوز نصرة 
كافر على مسلم» وانظر إلى موقف كل من الطرفين من رسالة محمد 5ي 
واحكم بنفسك. 

۳. أن القتال مع أمريكا هو تعاون مع الحشد الشيعي والميلشيات 
الرافضية الكثيرة الموالية لإيرانء وإيران هي الي “مته "الشيعي"» وبالتالي فهذا 
التحالف تأييد ضهاء فأين دعوى عداوة إیران؟ ۰ ۰ 

>. أن احتلال الموصل لن يقضي على الإرهاب بل سيؤدي إلى زيادته 
وتعميمه وإعطاء الغلاة المبررات لذلك» وسوف يكون أهل الإسلام أول 
الضحايا فالتحالف مع أمريكا هو صب للزيت على النار» وتوكيد لما يقوله 
ادو کا سن 

ه. إن تدمير الموصل إنما هو تدمير لأكبر مدينة سنية في العراق 
وتاريخها لجحهادي المعروف وتاريخها العلمي المشهود» وقد رأى العام كله 
ماذا فعل التحالف قبلها .مدينة المساجحد "الفلوحة"» فالتحالف في الحقيقة إنما 
هو ضد السنة وللانتقام لأمريكا. 

.٦‏ أن ما فعله الصليبيون الجدد قي حلب دليل على أن هم هدفا آخر 
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يخفونه ليخدعوا المسلمين» فانظر مثلا ما العلاقة بين محاربة الارهاب وتدمير 
املستشفيات وقتل المدنيين؟ والتسابق لبتاء القواعد العسكرية» وهل ق مدينة 
حلب دواعش؟ 

۷. أن لمعتاد من هجمات التحالف على المدن السنية هو اتباع سياسة 
الأرض النحروقة» ولا عاقل يسعى حرق أهل السنة. 

۸. أن الحل العسكري وحده قد ثبت إحفاقه» لا سيما مع إمكان 
اول .ارق الي مهما المناظرة» كما فعل ابن عباس لما أرسله الخليفة 
الراشد علي بن بي طالب لب إلى أهل حروراء فينبغي الاقنداء بأمير المؤمنين 
ظه وكشف الشبهات والحادلة فكريا بال هي أحسنء» فالفكر يقاوم بالفكر 
لا بالاستقصال والعنف. 

.٩‏ أن أمريكا قد فشلت من قبل في الصومال وأفغانستان وقي العراق 
فالتحالف لن يزيد على الحكم على عاولاتها ججددا بالفشل» وقد قال أكبر 
مفكر أمريكي "نغوم شومسكي" "إن أمريكا-دولة إرهابية وحشية ارق 
ولا يکن وصف "شومسكي" بالافتراء والتحيز» فهو يهودي وقد عاش 
سنوات في إسرائيل» ورأى بأم عينيه كذب المزاعم الإسرائيلية وأسطورة 
الحلم الصهيون» ثم قضى بقية عمره قي أمريكاء والأوربيون يعظمونه حدا 
وتفرح أي قناة أو صحيفة إذا أحرت مقابلة معه» وآراؤه ليست شخصية» 
بل هو يمل قطاعا كبيرا من الأمريكان ورعا كان القطاع الأكبر. 

والعاقل يقارن بين آراء "شومسكي" وآراء الإدارة الأمريكية» والموافق 
له والمخالف يعترفان بأن كتبه تأت في ارا الثانية قي أمريكا بعد كتايهم 
المقدس "البايبل"» وقد أعلن البتتاحون أن ۸٠‏ % من الطلعات الجوية يقوم 
يما طیارون سعودیون وإماراتیون» فلماذا إذن لا يحاربون داعش استقلالا؟ 

٠‏ .أن أمريكا في الحقيقة تعامل المسلمين معاملة عنصرية صليبية» وإن 
م يكن كل الأمريكيين فعلى الأقل نصفهم وقد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخفي صدورهم أكبر» وإنما أعلن "ترامب" ما كان یتکتم عليه حورج 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


بوش و "أوباما"» وقد قلل من سياسة "أوباما" ومشروعاته إلا موقف "أوباما' 
من الإسلام» فكيف يتحالف المسلمون معه؟ 

١.أن‏ التأييد الأمريكي لدولة الصهاينة لا ينكره أحد من المسلمين أو 
الكفار» فكيف نتحالف مع من يؤيد الصهاينة المعتدين الذين يحتلون المسجد 
الأقصى ویریدون هدمه وبناء هيكلهم المزعوم مکانه. 

NE‏ لیس للدحول تحت قيادة اُمریکا دلیل» وم يفت به جد من 

العلماء فيما أعلم» وأنا أقترح إحالة القضية إلى هيئة كبار العلماء وطلب 
کک منهم» عملا بقوله تعالی: قان کنر تزع فی شی فر دوه دوه ینتو ولسو إن کم 
لخ ذلك ان اوي 4 [النساء: .]١٠‏ 
.٣‏ أنه في الإمكان حرب الدولة الإسلامية استقلالا عن التحالف إذا 
راف 0 الستقلون حتمية ذلك وضرورته» وبذلك فرضا يصح القول 
بأن الجيش ورحال الأمن على مستوى عال من الكفاءة والجاهزيةء وإذا كان 
لا بد من التحالف فلم لا يكون مع طالبان مثلا ال تقاتل تنظيم الدولة قي 
افغانستان؟ أو مع تر كيا ال تحارب التنظيم قي بلاد الشام؟ 

٤.أن‏ أمريكا لا تخفي عداوتما للإسلام وما انتشار موحة 
الإسلاموفوبيا فيها إلا مظهر لذلك» ولكي تكون الصورة أجلى ينبغي أحذ 
رأي إخواننا المسلمين في داحل أمريكاء وألا يتحالف المسلمون مع أعداء 
الإسلام. 

١٠.أن‏ السعودية عند أمريكا هي مصدر الإرهاب وتقول بأما وهابية 
ومتطرفة» وتضع ضدها قانون "جاستا" فكيف يتحالفون معها؟ 

١‏ .أن أمريكا أكبر دولة إرهابية في العالم» وعليها وحدها حكمت 
حكمة العدل الدولية باستخدام القوة المفرطة» فكيف نتحالف معها ني 
الراب غل الارهات؟ 

۷. أنه لا أحد يتحالف مع غيره ویعمل تحت قیادته إلا وهو يتم 
انتتصاره» وحكم تمي انتصار الكفار معروف. 
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.أن أي نصر في محافظة نينوى الي أكبر مدما الموصل هو نصر 
يدر العبادي وليس لثامر السبهان فضلا عن أهل السنة. 

۹.إذا كانت إيران تحتل العراق كما يقول الإعلام السعودي» فلماذا 
لا نقف مع من كان ضدهاء لا سيما وأن الخوار ج أقل شرا من الرافضة كما 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تي مواضع كثيرة» بعضها ف منهاج 
السنة وبعضها في جحموع الفتاوى. 

٠إا‏ كان لا بد من الوقوف مع الشيعة» فالشيعي العلماني إياد 
علاوي أحف من الشيعي المتعصب قاسم سليماني» كما أن الشيعي الذي 
ينتقد التشيع الصفوي مثل كمال الحيدري أهون من الشيعي الآحر حيدر 
العبادي. 

وهل الحاهرة بتأييد الشيعة في الأحواز وإحراء مقابلات معهم» إلا تأييد 
لدعوی إیران آم متعاونون م العدو الخارحي» و إعطاء إیران مبررا 

۱.مع هذه المساعدات المستمرة لأعداء الله ورسوله والتحالف معهم» 
يقول المسؤولون أنفسهم إن في البلد أزمة إسكان» واميار قي البنية التحتية 
ومشروعات متعثرة وبطالة وتفاوت طبقي وفساد مالي. 

وهل الوحدة الوطنية مبرر لتوظيف أعداء الدين» حي في الوزارات 
السيادة جيك سرا هنوزار ة الارجية »ةه آلف ويقة فقط! و اعات 
الوزارة أَما تسريبات قليلة؟ أي أنه كان عليهم تسريب ملايين الوثائق 
لقغتبر ها الورازة كتيرة: 

وإذا كان الرافضة مواطنون» أليس سعود الماشمي وعبدالعزيز الطريفي 
وموسى القرني والحازمي والعلوان والرشودي وأمثالهم مواطنين أيضا؟ مع 
امم لم يهربوا شيئا و لم يوالوا إيران؟ والذين سربوا الوثائق استشنوا إيران فمن 
شبكات التجسس الإيرانة؟ 
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وماذا حن المسلمون من عالفة أمريكا والعمل تحت قيادها؟ أو الوقوف 
مع من تکون سیاستها معه. ۰ 

۲.ماذا كانت نتيجة الوقوف مع البدر ضد عبدالله السلال» والوقوف 
مع عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين» والوقوف مع علي عبدالله صا 
ضد حزب الإصلاح» وإعطاء جحورباتشوف ٠١‏ مليار» وإعطاء بن جديد ٩‏ 
مليارات» وإعطاء حافظ الأسد وأنور السادات وحسي مبارك وحون قرنق 
والوقوف مع حفتر؟ وإرسال بعض هيئة كبار العلماء لتهنئة الخميي بثورته؟ 
مع أن التصريحات الرمية قبل ذلك تقول إن الثائرين هم حزب "تودة" 
الشيوعي» وما تؤيد الشرعية 'الشاه"» ولاذا الوقوف المطلق مع صدام 
حسين وإعطاؤه ميناء "القضيمة" تم الانقلاب عليه وتأييد بوش الأب 
والوقوف مع السيسي؟ وتأييد علي سالم البيض الشيوعي الجنوبي على اليمن 
الشمالي أو القول بأن الوحدة لا تتم بالقوة؟ ثم الوقوف مع السيسي ضد 
مرسي؟ أليس قضاء السيسي يحكم على من كان مسافرا قبل الأحداث وعلى 
الرضيع في مهده وعلى الميت ي قبره وعلى الأسير في سجنه فمن يصدق هذا 
القضاء المسيس؟ و كيف يعطى السيسي المليارات من الرز؟ وهذا السيسي 
يصادق بشار علنا ويرفض الانضمام للتحالف العربي في اليمن» ويجاهر 
عوالاة إسرائيل ويقيم لديه الحوثيون ندوات ضد العدوان السعودي على 
اليمن» والنماذج الدالة على أن اتباع سياسة أمريكا مخفقة كثيرة حدا. 

.أن التحالف مع الكفار تكذيب لوعد الله بنصر هذه الأمة وظهور 
الإسلام على الدين كله وأن الإسلام هو النور وما عداه ظلام. 

٤‏ .أن هذا التحالف مع الكفار والانضواء تحت قيادتمم يصدق قول 
من قال من قبل إن الفرق بيننا وبين الذين يوالون الصهاينة علنا هو أن 
السعوديين يفعلون اليوم ما سوف يصرحون به غدا. 

.٠‏ نحن نطلب من هيئة كبار العلماء إصدار فتوى بشأن حكم 
التحالف مع الكفار» وعلى الكل الالتزام ما يصدر وإلا وحب الكف عن 
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قول إن السعودية قامت على الكتاب والسنة» ووحب تصديق قول عبد 
الرحمن الراشد "إن السعودية تسلقت على الدين للوصول إلى الحكم". 

.أن أمريكا م تلغ قانون جاستا الذي يتيح لأسر ضحايا ۹/١١‏ 
إقامة الدعاوى على السعودية» وهى تعتذر لذلك بدستورها فلماذا لا نعتذر 
نحن بقرآننا؟ ۰ 

۷لو أن أمريكا قاتلت الرافضة قي إيران أو النصيرية قي بلاد الشام لا 
غاز الان أن خا ا 5 0 ك اسان فا 
أحطأوا فإن تنظيم الدولة على فرض مم خوارج هون وآقل إحراما من 
الحشد الرافضى الذي تسميه وسائل الإعلام السعودية "القوات العراقية". 

.ان ا هو أن يدحل بعض الكفار في حلف لمسلمين إن 
أرادوا ووافق المسلمون» كما دحل مشركو خزاعة قي حلف البي بي وقد 
كانت خزاعة كيانا مستقلا فيه المؤمن والمشرك» لكنهم كلهم كانوا أوفياء 
للبي بل وعيبة نصح له» وانتماؤهم القبلي أقوى من شرك بعضهم. 

۹.قالوا في المرة الأولى إن الاستعانة بالكفار تجوز» فهل يقولون ألآن 
إن استعانة الكفار بالمسلمين تحوز؟ أم أن المسألة من أصلها لا علاقة ها 
بالاستعانة؟ 

وبذلك يتبين لطالب الحق أن التحالف مع الكفار لا يجوز شرعا ولا 
يصح سياسة» وأنه ركون للكفار واستكانة هم واتباع لسياستهم. 

كما نرفض التطبيع مع إسرائيل نرفض أيضا أن تكون السعودية هي 
ال تدفع رواتب زمرة عباس» ونرفض زيارة الصهاينة سواء قام ما إياد 
مدن» أو أنور ماحد عشقي» أو ت ركي الفيصلء» أو أي أحد. 

وإنما جب على السعودية وعلى المسلمين كافة أن يجاهدوا اليهود كما 
افوا ورل 

وأن يعودوا للحق الذي قي القرآن والسنة كما فهمهما السلف» 
وليست هذه العودة مستحيلة» بل هي جرد تحول من مفهوم لمفهوم أوسع 
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ورحوع للحق الذي كان عليه المسلمون ولا يزال عليه أكثر الشعب. 

وما دمنا نقر بأن أكثرية الشعب متدينون فعلينا الوقوف مع رأي 
الأكثرية الداعمة للانتفاضة وللحق الفلسطيي» وليس مع الأقلية حدا المؤيدة 

والقضية عندي ليست تطبيعا فقط» بل هي انبطاح وهرولة» وقد مح 
موقع (إيلاف) الذي يرأسه عثمان العمير» أن يقول فيه رئيس الأركان 
الصهيون ما أراد» وأصرح منه ما كتبه أحدهم بعنوان "لك العتى حي 
ترضى يا نتنياهو ! والحبل على الجرار. 

ولكي يستر النتن إحوانه لن يفتح سفارة ألآن» ورا لن يفتحها بدا 
بل سوف تخترع العقلية اليهودية وسيلة أخحرى للتواصل تحفظ ماء وجه 
العملاء! 

والمسألة قديعة ليست وليدة اليوم» وقد كان مكتوبا في مناهجنا هنا أن 
نابلس منطلق الانتفاضة ثم حذفوا هذه العبارة حي لا ندعم الإرهاب! ولأن 
الانتفاضة الفلسطينية اعتداء على اليهود في نظر الحرمين كما قالت قناة 
العربية حيث أذاعت "منفذ الاعتداء هو مهند العقى من النقب". 

ولا يعقل أبدا أن تكون هذه المواقف ا لا سيما وأن للعبرية 
مواقف سابقة ولاحقة كلها تخدم الصهاينة» منها موقفها من الحاحام 
الصهيون المتطرف "يهودا غليك" الذي اقتحم المسجد الأقصى. 

وهي قناة سعودية سواء کان بثها من الرياض أو من دبي أو من 
القاهرة» إذ تمويلها معروف» كما أن من تستهدفه معروف. 

وإذا كانت جبهة ما يسمى الصمود والممانعة كاذبة كما ثبتت حقيقته 


وتفاوض إسرائيل سرا» فإن موقف ما يسمى جبهة الاعتدال أكثر ضررا على 
إذ يستطيع الناس في ظل شعارات الصمود أن يجاهدوا اليهود فكريا 
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ويؤلفوا عنهم الكتب ويذكرون مساوءهم إعلامياء ولم يقل أحد من جبهة 
الصمود أن حماس إرهابيةء أما في جبهة الاعتدال فلا يستطيع الناس ذلك 
ونادرا ما يقدمون عليه» ويقولون إن حماس إرهابية» ويزورون إسرائيل ويا 
إليهم مندوب (معاريف) وغيرها. 

وحبهة الاعتدال متناقضة حين بحعل من حق الشعب السوري الثورة 
على بشار وليس من حق الشعب عندها الثورة على الصهاينة» مع أ ن الثورة 
الفلسطينية أولى وأحق» وكلاهما واحب وکنا نتبرع ما يسمى ريال فلسطين» 
وكانت عندنا لحنة لجحمع التبرعات» وكان في الإذاعة السعودية برنامج حاص 
عن الفدائيين و كانت تنشد: 

وره تورة ع الل" بير ادف اى خل. 

وكانت الإذاعة السعودية تسمي دولة اليهود (العدو الصهيون) 
فالحكومة إذن تؤمن بالكفاح المسلح ونحن اليوم حين ندعو للجهاد لم نغير 
ولم نبدل» وسياستنا ثابتة وموقفنا واحد» وهو الموقف المتفق مع النقل 
والعقل» ومع ميثاق الأمم المتحدة» ولذلك نوصي أهل العلم والإبعان بتكوين 
حبهة ثالثة تسمى جبهة الجهاد» وتشمل كل المسلمين ويكون الناس من بلاد 
الحرمين أوهم. 

ومن كان يؤمن بالله وآنه تعالى فوق الأقمار الاصطناعية وفوق 
الصواريخ والطائرات» فليبادر إلى الجهاد ولا ببالي ما كان تحت ذلك. 

ومن كان يؤمن بقدر الله وأن الجهاد لا يقدّم الأحل الذي كتبه الله قبل 
حلق السماوات والأرض فلا يتقاعس عن قتال اليهود. 

ولو كنا محاهدين لما وضعت أمريكا خارطة الدم وقانون جحستا وما 

والأمريكان جميعهم يعترفون مزعتهم بفيتنام فهل عصابات الفيت كونغ 
أقوى من المسلمين؟ وهل كوريا الشمالية أقدر منهم وأصبر؟. 

وكيف نستطيع بدافع قومي أن نحمي النصيرية من إسرائيل -لا ذهب 
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الجيش السعودي إلى سورية- ولا نستطيع بدافع إعاني أن نحرر القدس» لا 
سيما الآيات والأحاديث صريحة في قتال اليهود وفضائل الشام عامة وبيت 
اللقدس خحاصة. 

وقد ذهب الحيش السعودي إلى سورية لحماية ما سمته وسائل الإعلام 
السعودية آنذاك الأخ الشقيق حافظ الأسد ولم يذهب لإنقاذ القدس من 


قبضة اليهود!. 
البعثيين؟ 


لكي نحكم على حزب البعث بالعدل لنتأمل شعاراته مثل: 
آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دینا ماله ثانڼي 

ومثله قول (لا إله إلا الوطن)»ء وشعار "وحدة» حرية» اشتراكية'. 

ومثل 'طائرات الميج تنحدى القدر '» وانظر إلى مؤسس الحزب ميشيل 
عفلق' النصراني وإلى العضو اليهودي 'إيلي كوهين' الذي مى نفسه كمال 
آمن انت" ۰ 

وإذا أردت معرفة بعض ال حوانب العملية هذا اللخ فحسبك سجن تدمر 
وسجن صيدناياء على ننا لا نشك في عروبته ولا في عروبة أي حهل. 

كما لا نشك في عروبة الموارنة بعد مؤتمر الطائف وحضور ميشال عون 
قمة عمّان المنعقدة في رحب ٤١۸‏ ١ه‏ ومثله النصارى العرب الذين لقوا 
اللسلمين قي مؤتة! أو نصارى بي تغلب» وذهاب الجيش السعودي لحماية 
الأسد دليل على أن تكوين جبهة عريضة للجهاد ممكن وأن القتال ليس 
متكا وأا لو أردنا لررنا القفن. لكن بو اسا كانت فة وقد 
قابلت ضابط الاتصال بين الجيش السوري والجيش السعودي لأعرف حقيقة 
الحال. 

والفرق بين ما ندعو إليه اليوم وما كان عليه الإعلام السعودي لفظي 
اصطلاحي» فهم يسمون ذلك ثورة ونحن نسميه جهادا. 
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والذهاب لتحرير القدس ممكن عمليًا ووارد رسمياء فقد أعلنت 
السعودية استعدادها لقتال بشار سنة ٤۳۷‏ ١ه‏ على لسان العميد أحمد 
عسيري» بعد عاصفة الحزم» و اطا السعودية تأييدها للجيش السوري الحر 
باعتباره معتدلاء وأمدته بالسلاح فلم لا تكون البوصلة متجهة إلى القدس؟. 

ومن وضع العربة قبل الحصان اشترط الخلو من الكبائر لمن يجاهد 
الكفار» فإن الجهاد نفسه مكفر لما يرتكبه الإنسان» ولكن لا يجاهد أحد 
لينشر بدعته أو كبيرته» فذلك من أعظم الدعوة إليها. 
ووعدهم بالنصر»› وجب اليوم ان نستنفر 0 المشتلمين لقتال اليهود 
والنصارى والملحدين» والمهم أن تكون القيادة لأهل السنة. 

وبعض الناس يصح للجهاد شرو طا تعجيزية ولسان حاله يقول: ل 
تحاهدوا أبدًا. 

ولكن أهل الإبعان يجاهدون وإذا رأوا أن الملصلحة في الهدنة هادنواء وإن 
حنح الكفار للسلم حنح ها المجحاهدون» وقد رحنا الله وحفف عنا وأباح لنا 
التقية باللسان كما قال ابن عباس عند الضرورة تخلصًا من مكر الكفارء 
والل وهل الدنيا إلا دار عناء» وهل تنال الحنة بلا عناء» وهل نستطيع أن 
نعبد الله دون أن یعیننا على ذكره وشکره وحسن عبادته» ونحن إنما حاهد 
لإخافتنا وتشبيطنا (نظرية المؤامرة) مضخًما هماء وقد صاح سيدهم الشيطان 
يوم أحد (إن محمدا قد مات)» ومن إعان بعض اللمفتونين بذلك أَمُم لا 
يصدقون أن الغرب ينهار وتحيط به الأزمات» بل يقولون: هذه لعبة ومؤامرة 
منه! حن الربيع العربي حعلوه مؤامرة غربية» وليس حراكا شعبيا لا يستطيعه 
الغرب. 

وحعلوا أكبر هم المسلمين هو زيادة الثروة وتنويع مصادر الدحل» وال 
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تعالى حعل أعظم الثروة ما كتبه للبي يل فقد اختار له أعظم المكاسب 
وأعلاها وجحعل رزقه تحت ظل رڅځه» ومن هذا الرزق الغنائم» وما يدفعه 
الكفار لمفاداة الأسرى والحصول في ساعة على ما يبنيه الكفار أعوامًا وقرودًاء 
والفيع وأمثال ذلك» مما هو مورد ثابت لبیت مال ولیس نافدًا كالنفط 

والمسلمون لا ينكلون عن الجهاد ويقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى 
عليه السلام اذهب أت وریت فَمَتک نَا مها ودوت 4 [للائدة: »]۲١‏ فكانت 
عقوبتهم أن تاهوا في الصحراء أربعين سنة في فيها ذلك الجيل الناكل وجاء 
حيل حشن دحل الأرض المقدسة مع في موسى» ثم إن العلامة ابن خلدون 
استقرأً أحوال الأمم فوحد أن الترف من أعظم عوامل هلاكها وأن الخشونة 
من أعظم العوامل لرقيها. 

وترك الجهاد يقود حتما إلى ما تسميه أمريكا (الإسلام المعتدل)» 
والاعتدال عندها هو التبعية لاستعمارهاء والكل يعلم ماذا تكتب مؤسسة 
اراد شات ذلك وماد قول روسان آمریکا وهر اکر عر ها :و تحزانات 
فکرهاء وماذا تحتب خخابراتها وکیف تصنف مباحثها. 

والإسلام المعتدل عندها هو الإسلام الأمريكان الذي يؤمن بكتايهم 
الفرقان الحق ولا يتبع كتاب الله ويعمل بالأناحيل الأربعة الي لا قتال فيهاء 
وهو ما دعا إليه الأغا حان ثم أحمد القادياني من قبل» وعلى ذلك سار مبارك 
الصباح وأولاده د الإنحليز. 

والأمريكان يريدون أن نرتد على أعقابنا وننتكس إلى كفرهم 
وحاهليتهم» وأن يفتنونا عن بعض ما أنزل الله إلينا وأورثنا إياه. 

ولا مانع عند الأمريكان من الإسلام السلي المنعزل» وأن نكتفي 
بالصلاة والصيام» ونوزع المصاحف أو نوسع المسجد الحرام أو نعظم الكعبة 
الشريفة» وأن نكون شيعة أو صوفية على النحو الذي كانت فيه رهبانيات 
النصارى (الدومنيكانية والبندكتية) وأخحواتماء والمهم عندهم هو ألا ناهد 
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وأن نعترف بحق إسرائيل قي الوجود وأن نطبع العلاقات معها وأن نعمل 
حدما للیهود وغدهم با لمال وهم سوف مدو ننا بالیکو ل بها!. 

وهذا أحد أهداف السياسة الأمريكية المخادعة» فهل الفوضى الحلية في 
اليمن جحزء من الفوضى الي تسميها أمريكا (خلاقة) والغرب كله وليست 
أمريكا وحدها له سياسة علنية منافقة وسياسة سرية متبعة!. 

والسياسة المتبعة له هي سياسة ميكافللية مراوغة» تقوم على النفاق 
والخديعة والميمنة» وهو في كل الأحوال ظالم معتد يكره الإسلام» ومن م 
يصدق هذا الكلام فليأحذ كلام الذين يعرفون الغرب على حقيقته وجالسوا 
زعماءه وجاءتمم التقارير عنه» مثل الرئيس الت ركي رحب طيب أردوغان 
ورئيس وزراء ماليزيا حاضر محمد والرئيس البوسنوي علي عزت بيجوفيتش 
والسفير الألماني السابق مراد هوفمان» ومن أراد ان يعرف حقيقة السياسة 
الأمريكية من غير المسلمين» فليستمع إلى ما يقوله الرئيس الفلبيي "رودويلفو 
روا دوتريیت" عنهم» علما بأنه ليس معاديا لأمريكا كالرئيس الكوري 

والملخدوعون هم من يظنون أن سياسة الدول العظمى جحعل قي اعتبارها 
حقوق الإنسان أو تأبه لما يسمى (حرائم حرب)» وإنما تستغل ذلك لأسباب 
سياسية» حن ما تقدمه من مال له أسباب سياسية. 

ومن المعلوم أن أرض الشام عامة وفلسطين خحاصة أرض مباركة» وفيها 
آثار مدهشة وحضارات متعاقبة وهي أرض الرسالات وأرض الملاحم» وفيها 
يتزل عيسى عليه السلام وعليها تنافس بل تصارع الامبراطوريات» وياً 
إليها يأحوج ومأحوج» وهي أرض الحشر والمنشر وفيها بركة ليست في 
غيرها وحيَ شجرها مبارك وزيتها مبارك وفيها ما هو أعظم من ذلك» وهو 
العبقريات الفذة والعقول المبدعة» فلا عجب أن تكون مهاحر نبينا إبراهيم 
عليه السلام ومسرى نبينا محمد بي ومنطلق جهادنا لقتال كفرة أهل 
الكتاب والمشركين من الصين حن أوروباء وفلسطين التارجخية لا تصل 


(Lt 
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مساحتها إلى )٠١(‏ ألف كيلوا أي مثل مساحة كثير من الدول الأوربية 
ولكنها مبا ر كة تزحر بالمدن التارجخية وبأنواع الفاكهة والخضروات» وبالجهاد 
بكل أنواعه تكمل ب ركتها وتزداد قيمتها حى من اشتهر بالفسق من الشعراء 
جحد أروع قصائده ما قيل فيهاء وقد قال نزار قباني مثلا: 
أصبح الآن عندي بندقية ** إلى فلسطين حذون معكم 

ا الروابي الخضر والحجارة الندية... إخ. 

وهي تستحق حقا أن بيع لأحلها حقيبة أمه وحفظة عمه وكل ما 
يعلك» وكل شبر من أرض الإسلام يستحق البذل فكيف إذا كانت الأرض 
لار ك 

وتستحق أيضا منه عاطفة وإن كانت قومية لما زار غرناطة. 

وهذه الأمة كما قال عمر المختار رحمه الله: "نحن لا نستسلم» بل 
ننتصر أو نموت". 1 

ولا سواء بين من قتل من المسلمين ومن قتل من اليهود» ومعلوم أنه 
لولا تسول اليهود للغرب» وعلى رأسه أمريكا وأتباعها من صهاينة العرب» 
ما بقیت دولتهم یوما واحدا. 

ولذلك نحن نطالب المسلمين بأمور: 

-١‏ ترك إعطاء السلطة الفلسطينية والتعاون معهاء ما دامت تعترف 
بإسرائیل. 

۲- ترك إعطاء أنظمة الحكم الصهيونية وكل من اعترف بإسرائيل. 

۳- فتح جال قي كل مكان للتبر ع للمجاهدين الفلسطينيين. 

>- حظر أي كتابة أو مقابلة أو مشاهدة ضد المحاهدين» وإذا ثبت أن 
مؤسسة مالية تحمع المال من الشعب وتدعم به المحاهدين فهذا عمل مشكور» 
ولا جوز سجن أحد بسبب ذلك بل ينبغي الإشادة به والثناء عليه. 

والغربيون على المستوى الثقافي يعاملوننا باحتقار وازدراء شديد 
ويكفيك في ذلك أن كبير فلاسفتهم "هيحل" كتب عن العام الشرقي دون 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


أن يذكر الإسلام» كما أن فيلسوفهم المتأحر "برتراند رسل" ينظر إلى 
الإسلام نظرة قاسية ويعتبره من الأديان البدائية. 

ووزير التعليم البريطان يفتخر بالنصرانية» ويقول إن للمسيحية الفضل 
في تقدم الغرب وتفوقه! حيث جعلت الإنسان مسؤولا عما يفعل وجعلت 
الله يهتم بکل فرد!. 

ونحن نريد من منقفيهم العدل والرحوع للمصادر الأصلية وتوثيق 
الأقوال والتحلي بالأمانة العلمية 

وعزا الباحث الاحتماعي لمشهور 'ماكس فيبر" تقدم الغرب إلى 
البروتستانتية» حن إذا أرادوا أن يفصلوا بين دين الإسلام وبين ما يفعله 
الغلاةء قالوا "إن الإسلام دين عالمي عظيم يدعو للتسامح والتعددية واحترام 
الآحر ولا يعادي الغرب"» أي أن غاية قوهم هو أن یکون كما قال التتار 
من قبل: "رحلان عظيمان محمد وجنکیز حان". 

حن فرنسا الي يقول العلمانيون عندنا إا منبع الأنوار يحمون الكنيس 
اليهودي» وينسبون كل الحوادث فيها للمسجد وتتزع غطاء الرأس عن 
المسلمة ولم تتزعه عن يهودية قط . 

وتتجسس المباحث الأمريكية "إف بي آي" على المسلمين قديما وحديثاء 
أي حي قبل أحداث ١١‏ يلول تهر 

ولا تخفي "السي آي ايه" أما ضد الإسلام» والعدالة الأمريكية والغربية 
یعرفها کل مسلم. 

اما قي ابحال الاقتصادي فالأمر حلي لکل ناظر» وحسب لمن ان 
یک ونوا و كلاء عليين. للش ر كات الغربة :و إذا ‏ اعتارت الشر كات العرية 
ا ما 0 ا شرا اا ها الس وعلوا دل ورا 

حذ مثلا لذلك الشركات أو الحلات التابعة لشين وبوش وترامب 
ورامسفيلد وأمثاهم في الرياض وحدة والشرقية وغيرها. 
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ويقول الناس -والله أعلم- إن من حلات ترامب بالسعودية: سنترهوم» 
وسنتر بوينت» وسيي ماكس» وتيلونيك لايف!! ويقال إن له مشروعات 
O E‏ 

ولا بد أن يعلن الوسيط الحلي المباشر أنه لا علم له بذلك» أو أنه قطع 
علاقته مع ترامب. 

والغربيون هلون واقعنا ويقيسون جتمعنا المسلم على جتمعهم 
الرأسمالي» وأحد الغربيين في السعودية لما رأى كثرة المطاعم الي تبيع الرز 
البخاري قال "أكبر شركة سعودية هي شركة الرز البخاري حيث أن ها 
فروعا تي کل شارع!!. 

فقل لي بربك هل ممذا الغرب غير الجهاد؟. 

ومن الأحطار الكبرى الي تمدد بلاد الحرمين القانون الأمريكى المسمى 
رة اسا ات كر عر مما ارات الى ها اسر اا 
0 

ولا يكفي سحب الأرصدة السعودية في أمريكا» ولا الاستثمارات 
هناك لإشباع حشع الحشعين» بل لا بد أن يطالبوا أيضًا بتجميد مال شركة 
رافک 3 ماو ها شر کة ‏ ا كه و اة الخو دة غا اشرت 
الأسهم» ولا تملك الشركة نفسها بحكم القانون» وإذا جمدت أموالها أي 
محكمة أمريكية فلا يستطيع أحد أن يفك ذلك إلا عن طريق المحكمة نفسها. 

والظاهر أن الحاكم الأمريكية لن تكتفي بكشف حساب الأرصدة 
السعردة ى الوك رةه جا موف طالت بكي سات الوك 
السعودية» وليست الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي» وأسر ضحايا 
سبتمبر ومن يستأحرونم من الحامين على الدرحة الي نظن من الغباء! ولن 
يجحدي تعليق الأمل على ترامب. 

والأمر أشهر من أن يذكر على المستوى العسكري» منذ أيام اللبي 
وغورو ثم غزو الصومال وأفغانستان والعراق. 
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رکا 6 اد اة اع ن اة ا وا 
اجرمين. 

وفك قال حك الأمريكين ن الطر ب العالية الائية جب على آمريكا أن 
تفتح معس کرات اعتقال تحمع فيها كل اليابانيين» فقال آحر اليابانيون 
مواطنون صالجحون : ا حن الان أي عمل تخريي» فرد عليه الأول 
برسالة أرسلها إلى وزير الحرب الأمريكي في حينه وفيها: "إن حقيقة عدم 
حدوث أعمال تخريبية حي تاريخه هى بذاها باعثة على القلق» ودلالة على 
أن مثل هذه الأعمال سترتكب". 

وبمذا المنطق يتعامل الأمريكيون مع المسلمين» فكيف بعكن التخلص من 
اللشكلة إذا كان عدم كونك إرهابيا هو نفسه دليل على أنك إرهابي؟ 

وليس لقب إرهابي هو اللقب الوحيد بل للمسلم عند الأمريكيين غير 
السلمين لقاب ای منها (أبله» أمق» غجی» حاجحی»› زنجی» حقير» عدو 
الحرية» مبذر» مبغض الديعقراطية» يستحق ححهملة صليبية...) إلخ. 

وإذا رأوا عليك ثوبا سألوك: كم بعر نفط نملك؟ وكم لديك من 
الجمال لت ركبها؟. 
ویلتزم بتعالیمه ویعتز هويته. 

وکل من کان ذا لحية یعدونه إرهابيًا» حیَ من کان مکتوبًا ي جوازه 
انه (نصران أو يهودي او هندوسي او سيخي او هسبانيولي من سکان 
الأصولي "جونز" يهدد بمظاهرة عارمة حرق فيها المصحف الشريف في 
فلوریدا. 

ونحن في هذه البلاد شعارنا مع لا إله إلا الله هو السيف في العلم بل إن 
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الشعار الأكثر استعمالا هو السيفان والنخلة» وهذا عند الأمريكان كاف 
لتصنيفنا إرهابيين وإن الإسلام إنما انتشر بالسيف» ولا يفهمون السنة الربانية 
اقتران 'السيفت بالكتابة والقرة بالن أضف إل ذلك كثرة المساحد 
عندناء واحترام لعلماء الذي يفسرونه بأن للمؤسسة الدينية تأثير كبير على 
السياسة الخارجية. 

وقد جرب الغرب معنا كل حيلة ثم إنه فطن إلى نقطة الضعف عندنا 
وهي هذه السذاحة بحيث يسكر أحدنا من زبيبة ويتعلق بالوهم» وهذا ما 
يجعل الغرب يبدو ذكيا داهية!. 

والغرب يعاملنا بعنصرية مقيتة وازدراء شديد ولا بد من جهاده الذي 
يبدأ بالإعداد» والمعتدل في اللغة الإنجليزية هو الأشقر فإذا كنت أسود الشعر 
مثلا فأنت ملون ولو كانت بشرتك بيضاء وأنت عندهم هجين أو حلاسي 
اللون إلا إذا ثبت أنك يهودي -عياذا بالله-. 

وهم يسموننا البدو» ويسموننا المحمديين» ويسموننا الأتراك. ويقولون 
إننا وثنيون نعبد الحجر الأبيض» هكذا "الأبيض" وإننا إرهابيون نفجر من 
AS ON E E E‏ 
وحدة. 

وإننا نعتقد أن الشيطان باض ثلاث بيضات» حرج النصارى من 
إحداهاء ويقولون إن ذلك ق القرآن في سورة البقرة» وإن المرأة في القرآن 
مظلومة حرومة! 

ويقولون إن عندنا ثروة لا نستحقها ويقولون إننا أغبياء لا نفهم شيغا. 

ولا أرادوا أن يقدموا لأحد الملوك هدية أهدوه علبة من تمر كاليفورنيا. 
وهو عندهم أجود نوع وعندنا من الأنواع الرديئة. 

ولا أطيل تي تصورهم عنا والخلاصة أنه ما من نقيصة إلا ويجعلوما فينا 
وما من حسنة إلا ويجعلونا قي اليهود» وآنا لا أعحب مم فهم عدو ظاهر 
وكذبه تاريخي» وإنغا أعجب ممن يعطيهم المال» أو يواليهم ويثق بمم» ويقول 
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إنه مؤمن موحد يعمل بکتاب الله. 

فجهاد هؤلاء سياسة حكيمة وضرورة اجتماعية وعمل وطن لمن أراد 
الوطنية أو عمل قومي لن يقاتل عن أحساب قومه. 

وبالجهاد يتبخر خداع الصهاينة لبقية اليهود فضلا عن غيرهم» وحتمية 
زوال إسرائيل يتوقعها الصهاينة أنفسهم ولذلك لا يهاجر إليها بعضهم. 

وعند تأسيس الدولة الصهيونية سنة ١۳٦۸‏ ه قفي (۸٤۱۹ج)‏ برئاسة 
"بن غوريون" نص إعلان ميثاق التأسيس» على جواز احتفاظ اليهودي 
بنجنسيته الأصلية» ثم إن قادة هذه الدويلة رحلوا أسرهم إلى تلك الدول لا 
سيما بعد العمليات الاستشهادية» ورمي المدن الحتلة بالصواريخ» هذا حال 
المهاحرين الصهاينة فكيف عن لم يهاحر إلى إسرائيل أصلا؟ 

وقد نظم أحد الشعراء اليهود قصيدة» ينصح فيها اليهود ألا يهاحروا 
إلى إسرائيل وكى عن المهاحرين من ماه 'إسحاق وحعل عنوان القصيدة 
(حدعوك يا إسحاق). 

ولذلك يطالب عبدة الذهب "نتنياهو" بالتعويض عن هذا الخداع» قبل 
أن يهاحروا من الدولة الصهيونية إلى حيث يشاء الله هم من البلاد» الي 
يامنون فيها. 

ولذلك أیضا يقول اليهودي الإسرائيلى لليهودي الأمریكىء لقد آن أن 
تذهبوا أنتم إلى إسرائيل ونحن ندفع لكم!! ‏ ۰ 

وقال اليهودي الثالث -وهو أستاذ كبير في الجامعة العبرية- إذا كان 
ممن الأمن هو الانسحاب من القدس فإن الحياة أقدس عندي من كل شيء. 

وتساءل اليهودي الرابع: في أي أرض يوز قتل اليهودي غير أرض 
إسراتيل؟ 

والجنود يهربون وهم ثي برنامج تدريي إذا علمهم المدرب كيف يتقون 
السكين» وهكذا قذف الله في قلويهم الرعب بينما لا تحد فلسطينيا واحدا 
يموت بالصدمة ولو كان طفلا. 
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وإنما ينصرهم الصهاينة الغربيون أو العرب ولا يزال الناس يذكرون ما 
رأوه ي معر كة الكرامة مثلا حيث يقيدون الجندي اليهودي بالسلاسل لک 
يحارب فلا يخاف المسلمون من هؤلاء الجبناء وكذا أولياۋهم من المنافقين» 
ام رل لیت افقو قولوت لإخونه م ال قروا من اَهَل آلكتي لين لجر 
تحرج مع ولا یع فیک أحدا آبدا ون تاشم تصرت4 [احشر: .]١١‏ 

وتأمل قوله حل شأنه بعد ذلك بآية #لا يفوڪ جیا إلا ف رى 
ححصََةٍ أو يِن وه جُثر4 [الحسر:٤١]»‏ وانظر إلى الحاولات الإسرائيلية لتطوير 
دبابة "م ركفا" وبناء الجدار العازل ليحول بين اليهود وبين غزة والأردن 
وإنشاء الطرق الالتفافية غير أن اقتحام الفلسطينيين للمستوطنات ينذرهم 
بالويل وتكبيرات المرابطين في المسجد الأقصى ترعبهم. 

فاليهود جبناء مذعورون دائماء ولكنهم وحدوا المقابل مثلهم» أي من 
ينسق منهم وكذا من يسترضي أمريكا بالتقرب إليهم» وإنغا الجحل هو 
حهادهم وليس استمرار الشكوى محلس الأمن كي ينصفناء وقد قالت 
العجحوز جولدا مائير: (إن رصاصة واحدة أكثر فاعلية من كل قرارات مجلس 
الأمن)» وصدقت وهي كذوبة. 

يقول الإعلام السعودي (كالعبرية والإحبارية) مثلا: إن إيران وتابعها 
حزب اللات تستخدم القضية الفلسطينية جحسرا لمآرها السياسية» وتعلن 
"اموت لأمريكاء الموت لإسرائيل" لكي تغطي به علاقاتما مع اُمریکا 
وإسرائيل» ونحن نقول هب أن الأمر كذلك فلماذا لا تفعلون أنتم مثله؟ 
ولماذا لا ترفعون شعار المقاومة الفلسطينية عن صدق» إذا رفعوه هم عن 
کد 

أم أن إيران أكثر حنكة ودهاء منكم» ولا بد أن تكونوا تابعين للسياسة 
الأمريكية ومؤيدين لمطالب السلطة الفلسطينية وتدسيقها الأمي!. 

وإذا كانت إيران دولة متطرفة فهل يعي الاعتدال أن تكون الانتفاضة 
الفلسطينية عدوانا كما قالت العبرية؟. 
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وإذا اكانت جزيرتا "تيران وصنافير" سعوديتين ألا يعن ذلك أمُما من 
حزيرة العرب الي لا يجوز لليهود الإقامة فيها بل يحب منعهم من ذلك شرعا 
عقتضى قول الرسول بلل: (لا بجتمع في حزيرة العرب دينان). 

فلا يجوز لإسرائيل شرعا الإبحار بكل حرية في خليج العقبة الذي يسميه 
اليهود "حليج إيلات"» بعد أن ألغوا التسمية الفلسطينية أم الرشراش" أم أن 
هذا برد حيلة لكي تكون السعودية طرفا في معاهدة اتفاقية "كامب ديفيد" 
وها حدود مباشرة مع إسرائيل؟! ولكي يخدم مشرو ع نيوم؟ 

GE E E E E A a EES 
السعودية آلاف المعتمرين والأطنان من الفواكه والخضروات» وهل الذي‎ 
الختطفرا رجحل الأعمال السعر دى ف مصر إرهابيوت فلص طيتيرن؟.‎ 

وماذا يعن استمرار الخطوط السعودية قي السفر إلى شرم الشيخ مع ما 
فيه من خروقات أمنية؟ أفننتظر أن تقع الكارئثة أم يحب أن ندرأ سببها قبل 
وقوعها؟. 

وبالجهاد تظهر قيمتنا الحقيقية» وليس بالغناء والاحتلاط والفولكلور 
الشعي كما يقال» وبالرغم من هذا الانحدار الذي نعيشه والتأحر التقيٰ 
الللحوظ جحد الناس في جحتمعاتنا أفضل وأرقى من الدول ال تسمى متقدمة» 
كما نحد أن جهلنا حير من علمهم وفقرنا حير من غناهم» وهم لا ألقوا 
القنبلة الذرية على هيروشيما تم آينشتاين أن يكون إسكافياء ولم يكن 
فيزيائياء والمخترع الآحر يقول إنه تقياً لما مع خبر إلقائهما ولست أشك 
لحظة واحدة أن سكان صنعاء والحديدة أو دكا وشيتاكونج أكثر رقيا من 
سكان واشنطن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلس» مع أن كثيرا من المسلمين 
حهلة أميون. 

هذا في العلم أما الفقر فهو دافع للتراحم والترابط بين المسلمين ولمزيد 
فن الفون .الات و فة اى كل عل ا الى قال عا أخةد اسلف 
"أكثر ما أكون ثقة في الله إذا قال لي أهلي ليس ق البيت درهم ولا ینار ي 
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وقال الحنيد (الت و كل نظام التوحيد)» وقد تحدث الأستاذ الدكتور لطف الله 
خحوحة عن أساس التوحيد هو: ترك سؤال الناس» لكن أمريكا تدعي أن 
ذلك واقعية وأن ترك سؤال الناس مثالية مفرطة. 

وقد قال نيومن وهو ديبلوماسي أمريكي سابق لأحد المسلمين: "لو 
كانت إسرائيل تحتل كاليفورنيا لاعترفنا بها من أمد بعيد"» فانظر إلى صبر 
أهل غزة واحتماهم الحصار بل تحقيقهم النصر مع قلة الإمكانيات والوسائل» 
وكيف أن نتنياهو يغلق معبر كرم أبو سالم» وأخاه السيسي يغلق معبر رفح 
مع أن العدل يقتضي القول بأن الذين يعبرون من الأراضي الحتلة إلى الأردن 
أكثر بكثير ممن يعبرون من غزة إلى مصر» فإسرائيل أحف من عميلها 
السيسى. 

وأبو مازن يتواطأً مع الاحتلال رافضا فتح ميناء أو مطار ق غزة» كما 
نصت اتفاقية "أوسلو" نفسهاء ونع عن غزة ما يريد أسياده منعه ومع ذلك 
تحد أهل غزة صابرين صامدين كل هذه السنوات» وهذا من تمرات الجهاد. 

ولست أدري كيف يأمر نتنياهو بقتل كل فلسطيي فور الاشتباه به» 
ويجهز اليهود على الحاهد الجريح أمام المراسلين» ونعون إسعاف المصاب 
فيظل يرف حن يموت ويكون ذلك تحضرا ودفاعا عن النفس؟ وإذا أراد 
أحد أن يجاهد من احتل دياره من شذاذ الآفاق مع التزم بالأحلاق الإسلامية 
الفريدة في الحرب قالوا إنه إرهابي خرب يفكر بعقلية العصور الوسطى 
العدوانية!؟ وينبغى له أن يستمر ف التفاوض والتباحث إلى ما لا مايةء والله 
تعالى جعل أخحذ السفينة غصبًا ميررا لأن يخرقها الخضر عليه السلام» فكيف 

أما المتحضر الفلسطيي -عندهم- فهو الذي بنع قيام الانتفاضة› 
ويفتش الحقائب لمدرسية» ويستخرج منها السكاكين» ويقول لليهود 
"'جحربوني" ويفتخر في وسائل الإعلام الأمريكي بأنه أحبط أكثر من )٠٠٠(‏ 
عملية ضد اليهود» الحتلين ويسمى الانتفاضة أعمال شغب!. 
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والمتحضر من البواسل العرب المعتدلين هو من يقف مع السلطة العميلة» 
ويؤمن بصفقة القرن» ولا يذكر الجهاد قي إعلامه بل هو عنده إرهاب ومن 
يۇيدە متطرف!! 

ومن الطبيعي أن أمريكا تطعن في الجهاد ولا تريده بل تريد أن يظل 
السلمون عالة عليها ولا ينتجون شيئا أو يصنعون شيا قط لاسيما السلاح 
إذ أن إنتاحه نوع من الإعدادء أما إذا أرادت الشركات الأمريكية الاستمرار 
في الحروب فليس لهاد اليهود وإنما هو لكي تبيع السلاح لكلا طرفي الأزمة» 
قال الله: ما أوقَدوا تا لحر آطفاها َه 4 [المائدة: ٤‏ ] . 

والغرب إما صريح في عداوته لنا وإما تخادع مالم نكن على الإسلام 
أوربا لمواحهة ما أسمياه "الخطر الت ركى" أي الإسلامى» وكانت بريطانيا 
وضعت النطط للتقسيم والانتداب» وابتداً التقسيم الفعلي بوثيقة كامبل ثم 
اتفاقية سایکس بيکو ثم صكوك الانتداب» ولا زالت أمريكا تسعى إلى 
التقسيم. 

والغرب كان يبر غير البيض الآريين على التجنيد» ويجعلهم في مقدمة 
جيو شه طعما للألغام المعادية» وکان کثیر من اهندوس» والمنافقون وضعاف 
الإعان من المسلمين وعموم المرتزقة ير ضول بذلك» ويسميهم الإنجليز 
أ سباهي'» ولا يحسبونم من القتلى أو الجرحى» وهذا ما كتبه كثير من 
الأحوة في إفريقيا والدول الأفريقية وكتب عنه كثير من المنود. 

وقد فعل الأمريكان كذلك» فلما اعتدوا على العراق استأحروا 

ولم يقف الأمر عند وعد أمريكا إخحراج البترول من المع ركة» بل صرح 
وزير النفط السعودي لا أعلن صدام حسين أنه سيقطع النفط عن أمريكاء أن 
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السعودية مستعدة لتعويض أي نقص ف النفط!. 

وإنغا تحسن سعر النفط نسبيا» وأذعن الغرب لبعض المطالب لما قطعوا 
النفط عام ۹۷۳٠١ه‏ ورأى الغرب بنفسه أن حضارته إنما تقوم على كنوز 
الشرق!! 

وإذا قطعنا النفط عن أعداء الإسلام من أهل الكتاب وجدنا دولا 
وش ر كات أخحرى تشتريه ولن نخسر شيئاء فأين الإرادة؟ ومى نجاهد؟ 

وبالاعتماد على الانطباع المسبق والتأثير الإعلامي لمستمر نستدل 
لمباحث الغربية على أن العمل إرهابي وإسلامي» بأن فاعله قال "الله أكبر" 
عند التنفيذ» وهل يصعب على أي كافر أن يقوهماء وهل عتاة المجرمين في 
الغرب الذين يزورون العملة ويسرقون القطار ويخفون شخصياتمم لا 
طون قزل اله کر '؟ 

وكيف تتبعهم قي ذلك الحكومات الشرعية أو علماؤها؟» ألا ينتظرون 
نتيجة التحقيق على الأقل؟ 

ويخدع بعض الناس بإنشاء المراكز الاحتماعية والأعمال الخيرية ال تمد 
المنكوبين بالحاحات الإنسانية» مع أنه يحب مساعدة الشعوب للمسلمة 
المنكوبة لا بالغذاء فحسب» بل بالسلاح وقد قال مسلمو البوسنة والهرسك 
قديما لمن يعطيهم الغذاء "أتريدون أن تسمنونا للصرب؟ أعطونا سلاحا 
نقاتلهم به"» فلا يصح تكرار ذلك الخطاً في الشام والعراق واليمن وبورما 
وأفريقيا الوسطى وغيرها. 

ثم اليس إرسال الحيش لليمن أو البحرين دليلا على صدق قول الإخوان 
"الغطغط" إننا نستطيع الجهاد لو أردناء وعلى صدق القاعدة القديعة (من ترك 
العمل لوحه الله عمله لغير وحهه)» ومهما احتلف الناس يقي عدد الجيش 
السعودي فلا يقول أحد قط إنه يقل عن ٠۲‏ ألفاء وقد صح الحديث ف أن 
اني عشر ألفا لا يغلبون من قلة» وأين ثلاثة آلاف صحابي من مئيَ الف من 
النصارى في مؤتة» وإذا كانت العبرة بالكثرة فلا ريب أن ما يسمى قوات 
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درع الجزيرة قليل» أوليس قتال اليهود منصوصا عليه بينما قتال المسلمين 
منصوص على تحريمه؟ ولاذا لم نحمع رعد الشمال لقتال اليهود؟ اليس قي 
استطاعتنا أن تأت .مليون متطوع ضخم الحثة من بنغلاديش المشهورة بالفقر 
والنحافة؟ فتكاليف الجهاد أهون بكثير من تكاليف ت ركه وبعضه أفضل من 

والجهاد هو حير وسيلة للحروج من النفق المظلم الذي نتخبط فيه» وهو 
أقصر طريق للحصول على العزة والتخلص من العفونة الي يعيشها الحتمع» 
والقضاء على أسباب الإرهاب. 

وإذا كنا صادقين قي معاداة إيران فلنجعل السفراء كلهم دعاة ولنجعل 
الاعلام كله دعوة» ولنجعل الدعوة متاحة لكل مؤهل لا سيما قي المدينتين 
المقدستين» ولنطلب من كل دولة علنا إغلاق لمراكز الشيعية والجامعات 
الشيعية وأمثال ذلك» وكل دولة تطردهم نعطيها بعض ما يعطى للسيسي 
وترامب» فالمليار الواحد مما يعطى للسيسي من الرز بمكن أن يقسم بين أكثر 
من دولة آسيوية أو افريقية وبذلك يعم الإسلام القارات!! لا سيما القارة 
اللسلمة المستباحة (إفريقية). 

ونحن لا ينقصنا المال ولا الرحال ولا أنواع الإعداد» وإنما ينقصنا التوبة 
والإرادة والعزم. 

ولمصلحة من يقاتل بعض الناس تحت قيادة الأمريكيين حنبا إلى حنب 
مع قاسم سليمان والمليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران؟ ويقف الصفان قي 
حندق واحد مع قانون حاستا» ومعلوم إحراق إيران للسفارة السعودية 
وإنشاؤها فيلق مكة وإمدادها للحوثيين. فم نسمي الأشياء بأمائهاء ونقول 
إن الخلاف مع إيران عقدي ولیس قوميا؟ 

وينبغي أن نعلم أن العام اليوم متغير الولاءات» ويعيش في حقبة تتميز 
بالتقلبات والمفارقات» أحذ مغلا "ترامب" وتقاباته في اليوم الواحد وال 
احق ا و ا رر 2 ا ۰ 
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فيجب علينا الإعداد» فقد يكون من مفاحآته تقسيم السعودية وتقسيم 
السلمين من جديد» وهو شخحص متقلب المزاج متناقض السياسة» مهما 
أعطاه بعض الناس من المليارات أو جمعوا له كل قادة العام الإسلامي ولن 
يطيعنا وينسى ما علمه أستاذه ستيف بانون» وهدفه الحقيقى العمل بقانون 
اا ی ق ا ل ی کال 

ومن الإعداد القنوت والدعاء والضراعة إلى الله ليحبط المؤامرات 
الأمريكية ضدناء ولا أراد كارتر مهاجمة إيران اصطدمت الطائرات الأمريكية 
بعضها ببعض وهزمتهم العاصفة» فكيف إذا أراد ترامب مهاجمة السعودية 
ودعونا عليه. 

ومن الخدمة لأمريكا في هذه المرحلة العصيبة» إشغال الناس بالترفيه 
السا والميا ول ال و اها الط ان ماك اه كةن 
درحة أنه يمكن الجحمع بين رضا الله ورضا أمريكاء وبين اتباع الشهوات 
والفوز بالجنات! 

والعا لم لا يعترف إلا بالقوة العسكرية» وما استطاعت كوريا الشمالية 
امجوسية أن تمدد أمريكا وأحرست ترامب» وأصبح الغرب يحسب لتر كيا 
ألف حساب» والدول الدائمة العضوية قي مجلس الأمن إنما هى الدول 
الأقوى» و كانت بريطانيا العظمى تخشى ال ق 
جحد وقوة المهدي في السودان وقوة الجاهدين قي الهند ونيجيرياء ولم تنس أن 
اللسلمين هم الذين قتلوا ليشمان وغوردن» وموفيت وهزموا حيشها في عمان 
وعدن ثم إن الإمبراطورية الأمريكية ذاقت الأمرين في الصومال والعراق 
وأفغانستان فكيف لو أن المسلمين أعدوا العدة وحاهدوهم كلهم؟ 

قد يقول الغربيون كالعادة» إن خحمد بن عبد الوهاب متشدد» وإن 
أردوغان إرهابي» فبماذا يتهمون الرئيس الفلبيي وهو غير مسلم؟ أهو أيضًا 
وهابي إحونحي قطي» أوليس من الخدمة للغرب الاهتمام بالكورنيش» وترك 
حدة تتنفس تحت الماء» أو إسناد مشكلة تصريف سيول حدة إلى أرامكو. 
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وإذا كانت أرامكو تنجح ف تنفيذ المشروعات التعثرة في حدة وحائل 
والرياض والخفجي» فلماذا لا تتولى البلد كله؟ 

ألم نفقد الثقة في أنفسنا ووضعناها في أصحاب الشعر الأشقر والعيون 
الزرقاءء وعذرنا الدائم هو تخلفنا الحضاري. ٍ 

وهذه الأمة المباركة مع تخلفها الحضاري متقدمة إنسانيا وأحلاقيًا ومن 
مظاهر تقدمها التماسك الأسري والتكافل الاحتماعي والسمو الأخلاقي» 
ولو منحناها الثقة لأبدعت» ويمكن القضاء على SS EE‏ 
ولديها قوة الحق الذي هو أقوى ما ق الوحود» ولديها الإرادة ال لا تقهر. 

E EEA DEE E E 
فقد كان ف الفاتحين الأولين من لا يفرق بين الملح والكافور» وكان فيهم من‎ 
يظن أنه ليس بعد الألف عدد» وكان فيهم من م ير الجوارش والمهضمات‎ 
بعينه قط» ومنهم من لم يذق الحلوى» وبعضهم عجب لا رأى الأرز يق‎ 
العراق!.‎ 

نعم» العلم حير من الجهل» ولكنهم فتحوا ملكي كسرى وقيصر ومن 
الحال أن يكون الناس كلهم علماءء حن الصحابة الكرام لم يكونوا كلهم 
كأبي بكر وعمر ومعاذ وأبي هريرة وابن مسعود وأ 

وقد كان بعض الناس هنا يظن أن في البرقية حناء وأن السيارة تأكل 
البرسيم» وأمثال ذلك ولكنهم عبون للجهاد مستبسلون للموت قي سبيل 
الله» مستعدون للتضحية بالنفس والمالء وإنغا يفتقرون للتعليم والتهذيب 
والثقة. 

وبرغم تخلفنا التقيْ حاليًا لا نزال أفضل الأمم روحيًاء ولدينا استعداد 
للجهاد» وإنما ينبغي أن نفهم الإسلام على حقيقته» ونفهم الجهاد على 
ومع أن حضارتنا هي الأصل يجب أن نتذكر دائما إسهام المسلمين تي 
الحضارة العالمية المعاصرة» ومن ذلك أن الحضارة الغربية تعتمد على المسلمين 
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في كثير من الأمور» لا سيما العلوم الدقيقة والتخحصصات النادرة ويسمومم 
العقول المهاجرة» ويعنحوفُم الجنسية الغربية وقد يرقومُم إلى أعلى المناصب 
والدرجحات إن لم يجدوا غيرهم» فمن ذلك مثلا: 

6 وكالة ناسا الفضائية الأمريكية لم جحد أمريكيًا يفوق الدكتور فاروق 
الباز تسند إليه منصبا كبيرا فيها. 

# يقرر الاطباء الأمريكان أن المريض الفلا ميؤوس من حالته وأنه لن 
يعيش إلا أسابيع معدودة» ولكن هذا المريض إذا ذهب إلى الدكتور "أحمد 
القاضي" ورقاه ببعض القرآن الكري» عاش سنوات بعدها إلى أن يشاء الله. 

6 إذا عجز الأطباء الفرنسيون عن علاج أحد عالجحه الأطباء المسلمون 
من بلاد الشام هناك» ورا شفي تماما بإذن الله» وقد رأيت بعض أولئك 
الأطباء وحدنون. 

#أما التفوق العلمي قي العراق فلا ينكره أحد وقد كان بعض 
الإعلاميين العراقيين يصححون للإعلاميين الأمريكان أحطاءهم قي اللغة 
الإنجحليزية نفسها. 

# المسلمون من بنغلاديش أو المند وباكستان والعراق وبلاد الشام 
والجزائر ومصر أرقى من الانجليز في الطب» واهمندسة الكهربائية» واهندسة 
النووية وأمثال ذلك. 

# يدير المسلمون أكبر المصانع والشركات الصناعية في الصين الي 
تسمى مصنع العام وتنتشر بضائعها في كل دول العالم. وكذا الحال ق تايلند 
وكوريا الجنوبية وغيرها من البلدان رغم أن نسبة المسلمين دون 0٠١‏ ورعا 
أقل من ذلك. 

# الذي اخحترع البريد الالكترون "الإيعيل" مسلم» وكذا غالب موظفي 
الش ركات البرجحية الأمريكية هم من اند أو باكستان أو المعرب» أو الملايو. 

# المهندسون الأتراك في الغرب -لاسيما ق ألانيا- أدهشوا المهندسين 
بصناعاتم واختراعاقم. 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ه المهندسون الأسبان لا يستطيعون اليوم أن يصنعوا مثل النوافير الي 
صنعها المسلمون» في أسبانيا وما فكوا إحداها عجزوا عن إعادقهما. 

6 الطلبة الأوائل في أمريكا هم إما فلسطينيون أو من بلاد الشام عامة» 
وإما من جزيرة العرب المباركة وإما من مصر وسائر الدول الإفريقية 
الأسيوية. 

6 إخحواننا في بلاد شنقيط أحفظ من کل الغربيين» وقد عرفت هؤلاء 
وھۇلاء. 

ومع تمافت نظرية تفوق العرق الأبيض الآري ينسى الأوربيون أن 
أصلهم هندي وأن المسلمين بي أفغانستان وما حوها هم بيض أيضا ينتمون 
لذلك العرق» فأين يذهبون؟ 

وهكذا نستطيع الجهاد العلمي والتقيٰ أيضًا. 

فليست مشكلتنا في أنه لا يوجد لدينا علماء أو متخحصصون قي العلوم 
العصرية وإنما هي في قعودنا عن الجهاد بل رعا إلغاؤه مطلقاء ومام من یریده 
بالإرهاب كما يفعل الغرب. 

والغرب لا يسمي الإرهاب الذي ترتكبه حكوماته ومنظماته إرهابا 
نصرانیا» کما لا a‏ ما یرتکبه اليهود إرهابا یھو ديا ولا یکاد یك کا 
إرهاب الدولة الذي أشد إرهاب المنظمات» ومن أوضح الأمثلة قي 
عصرنا هذا إرهاب نظام بشار ونظام نتنياهو . 

ونحن لا نخشى عواقب الجهاد ولا قوة الأعداء ولا نتوقع المزعة في 
النهاية» وكيف تُهزم أمة يبلغ من قتها في الله وت وكلها عليه أن تقول لمن 
يخوّفها بعواقب الحهاد وأن الكفار لديهم طائرات "الله فوق الطيارة وإلا 
الطيارة فوق الله "!؟ 

ولذلك نوصي إخواننا اجاهدين في كل مكان بضرورة الت وكل على الله 
والثقة في a,‏ ظهر جليا كذب اليهود» قي دعواهم ان کا 
الفلسطينيين سيموتون وأن صغارهم سوف ينسون» فأكثر المشاركين قي 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


الانتفاضة الثالثة "انتفاضة القدس" إنما ولدوا بعد اتفاقية "أوسلو" النكدة 
ونحن أمة لا تنسى مآسيها قط» حن وإن نسي شباب أوربا كوارث الحرب 
الثانيةء ونما يزيدنا الزمن ثقة وإصرارا» وكيف ننسى ما بينه الله في كتابه» 
وما صحت به الأحاديث» وثبت في السيرة لا سيما عن اليهود وكفرهم 
وعداوتمم وتناقضهم ووجوب قتاهم على کل مسلم. 

وكيف ننسى الصليبيين والتتار وما فعلوه في القدس والشام والعراق 
وسائر بلاد الإسلام؟ فلا خيار للمسلمين بين الجهاد أو الرفاهية الدنيوية» 
فنحن إنما حلقنا للجهادء والذي أنزل القرآن على خير حلقه محمد يل هو 
الذي أنزل معه الحديد وأمره بالجهاد» وضرب أصحابه رضي الله عنهم مثالا 
عظيما في ذلك حن أن من لا يعرفون ليقولون له 4 لما أعطاهم نصيبهم من 
الغنيمة ما على هذا بايعناك» وإنما بايعناك على سهم يأ من هاهنا وينفذ من 
هاهنا " مشيرين إلى أحسامهم ولا قابل أحد الفاتحين بعض كبار القادة من 
الكفار قال له "جتتك من عند قوم يحبون الموت كحبك أنت وقومك 
للحياة '. 


وكان المسلمون يعرفون مهمتهم وما ربانيةء ولذلك قال ربعي بن 
عامر: (الله ابتعثنا) ولم يقل عمر ولا غيره» فعمر نفسه عبد للّه» وإِن کان 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
كلمة لإخواننا اجاهدين الفلسطينيين وامجاهدين في بلاد الشام كافة: 

أتتم شرف الأمة العظيم» والتاج على رؤوسنا أحييتم فريضة كادت 
تنسى قي ظل الأمم المتحدة والشرعية الدولية والأسرة الدولية وأمثال تلك 
الشعارات الي ثبت زيفها!! والخائن من يتهمكم بالإرهاب وهو المتصهين أيا 
کان. 

وأنتم الذين تقاتلون أعدى أعداء الله اليهود المغضوب عليه قتلة 
الأنبياءء والنصيرية الباطنية وكل قوى الكفر والإلحادء وأنتم الذي سطرتم 
بدمائكم الزكية أروع التضحيات وحققتم الكرامات والمعجزات وبفضل 
صب ركم وجها دكم قذف الله الرعب في قلوب أعدائكم. 

وأنتم تملكون مالا يملكه العدو ولا يمكن أن بملكه إلا بالإيعان بال 
تعالى» نعم العدو ملك القوة العسكرية والإعلام وتقف وراءه امبراطورية 
الشر الكبرى ني العام "أمريكا" وبعض الدول الأوربية والمتصهينين العرب 
وعند هؤلاء كلهم تكون الدويلة الصهيونية فوق أي قانون وفوق أية 
مساءلة» ولكن هل ملك اليهود ما تملكون نما هو أغلى من كل ذلك» أي 
القلوب المؤمنة في شرق الأرض وغرجاء ومعها قلوب ومشاعر أحرار العام 
من أي دين» وكل من يحب الصدق والعدل والحق من بي البشر أجعين. 

قد يكون للباطل جولة ولكن الحق هو المتتصر في النهاية» وعلى ذلك 
تدل أحداث التاريخ منذ القدم بل الآيات القرآنية» وحالق هذا الكون يقول 
في کتابه الحكيم لإ والعقبة لوی 4 [إطه:۲٠٠]»‏ وهذه النهاية الي ان یوما ما 
للظلم والظالين» تحدث عنها اليهود أنفسهم» لا أعيْ "هنري كيسنجر" فقط 
ولا "ديفيد وايز" فقط» بل حن الذي يتلقون الأوامر من المستوطنين» بأن 
يسجنوا الجاهدين ولا يرضون إلا بأن يكتب السجين نمم ورقة عهد وكأنه 
هو السجان وهذه الورقة تنفع السجان في اليوم الذي لابد منه» وهو يوم 
زوال الدولة المعتدية» وتصديق كلام البي ي وهل ينطق عن الهوى ل؟ 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وتأټ هذه الدلالة أيضا من "حيش الدفاع الإسرائيلي" كما يسمونه 
فالقادة في هذا الجيش يرضون أن ببيعوا السلاح للفلسطينيين مقابل شيء 
واحد فقط» وهو بقاؤهم أحياءء وصدق الله تعالى إذ يقول: ل وَلَنجدَكّْ 
آرت اا ع رر ا ولا ته اهود ما تكرت الهم أغا سيا 
وهكذا كل من لا يرحو الدار الآحرة أو يعلم مصيره فيها؟ 

GS O‏ نفسه بعد صفقة تبادل 
الأسرى» وقال خبيرهم "فان كرليد" إذا اضطررنا للانسحاب من القدس 
مقابل الحياة فلننسحب» فالحياة أقدس من كل شيء" أما احاهد الفلسطييْ 
فيعلم بأن هناك ما هو أقدس من الحياة وأشرف» وهو اموت في سبيل الله 
الكو دعن اة ا قفي مو رول ا ع 

ولأحل ذلك يتحدى الطفل الفلسطيي» الدبابة من طراز "مر كفا" 
ويقف أمامها صامدا فتضطر الدبابة إلى الرحوع للخحلف!! ويقذف بالحجارة 
الدبابات والعربات اليهودية غير حائف» وتصفع الطفلة الفلسطينية الضابط 
اليهودي» فماذا نتوقع إذا شاهد الشعب الأمريكي أو البريطان هذه المناظر 
وغيرها فضلا عن السلمن الذين رفون الستر ق ذلك: 

ولماذا تكره الشعوب كلها اليهود كما قال "مارك توين" ولاذا يلعن 
اليهود أنفسهم دولة إسرائيل» بل یکره اليهود آم يهود» ومن یکره انه 
يهودي كارل ما ركس ' المشهور» و 'فرويد» وهم يعلمون مصيرهم السيئ»› 
يقول بروفسور روسي يهودي إن اليهود سيئو الحظ جدا»ء فما كادوا 
يتخلصون من التعصب الأوربي» حن وقعوا فريسة لأعيَ شعب على وجه 
الأرض". 

وماذا على اليهود لو أسلموا كلهم أو أعطوا الأرملة والمسكين والفقير 
ما يستحقون؟ وتركوا المماطلة والمماحكة والعناد والاستكبار والأوصاف 
الي يعلمون وتصفهم هما التوراة نفسها!! 

ولاذا الفلسطينيون أشد رهبة ي صدورهم من اللّه؟ 
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ولاذا عبدوا العجل وقتلوا الانبياء» ووضعوا السم لآخحرهم محمد 4. 

أليسوا المغخضوب عليهم الذين نسأل الله أن يجنبنا صراطهم كلما قرأنا 
الفاتحة في الصلاة وغيرها؟ 

وهل کان توماس جیفرسن وبنیامین فرانكلين» وأمثالهم مخطئين يي 
نظرتمم للیهود؟ دع من كان يهوديًا وكتب عن اليهود أمثال "هنري فورد". 

تفر أن هولاع انرا متحاملن على اليهود "المساكن" حشښبت 
تعبير أحد المتصهينين العرب فهل كان شكسبير متحاملا أيضاء ومثله "شارل 
دیكاز" و "مارك توین"!! 

وهل حقا أن کل من لم يکن صهيونيا هو إرهابي حاقد غير متحضر 
وغير دعقراطي؟ 

والمسلمون يسألون يا ترى ما هى الحرية والإنسانية والعدالة وأمثال 
ذلك» کما تریده لنا إسرائیل الکبرى ا وإسرائيل الصغرى 'الدويلة 
الصهيونية"؟ 

أليس لله حكمة عظيمة قي أن يكون اليهود في العام كله "صهاينة وغير 
صهاينة" لا يتعدون عشرين مليونا؟ وأن تكون مساحة دولتهم العنصرية 
الصهيونية صغيرة لا يزيد عرضها في بعض الأماكن عن ١١‏ كيلو مترأً» وأن 
تعيش هذه الدويلة كل هذه العقود بلا هوية -إذ : يضع اليهود حێَ الآن 
و ا 
أنفسهم E‏ للإباحية وموطنا للفواحش 
الشاذة» ومباءة للمخدرات والحرعة؟ 

وأين هؤلاء من هذه العودة الطاهرة إلى الدين وهذا الحجحاب لمنتشر 
وهذا التصديق المطلق لكلام الله ورسوله وهذه المساحد العامرة» والكفر 
بالجاهليات كلها والأفكار العلمانية كلهاء وغير ذلك من المظاهر الإسلامية 
ال أصبحت واضحة جلية ليس في غزة الصامدة فقط» أو في الضفة الغربية 
اد بل داحل ما يسمونه "الخط الأحضر"» ولو حاز شكر عدو ظالم 
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لشكرنا الصهاينة على هذه الصحوة» وشكرنا نتنياهو على رفضه الحلول 
والمبادرات» كما نشكره لو جاز ذلك على تنفيذه لأوامر المغتصبين وعلى 
تطرفه وشدته على المظلومين ويينيته» و كيف يعود اليهود إلى دينهم ولا يعود 
السلمون؟ وهل يقضي على الدين احرف المنسوخ» إلا الدين الحق الحفوظ؟؟ 

وإنا لنرحو أن تزداد تلك الصحوة بإذن الله وأن يكثر الشرفاء من كل 
منظمة وح ركة» وأن يفضح الله العملاء والمتصهينين» من الساطة والعرب 
ومن كان ضد الجهاد فى كل مكان» وأن يخزي الله كل من يريد المفاوضات 
العبثية أو يعلق أمله عليها؟ وكم شبرا حررت هذه المفاوضات والمبادرات 
والحلول ال تمدف كلها لبقاء ما کتبه الله له أن يزول؟ وقد ثبت علميا أن 
السلمين كافة والفلسطينيين خحاصة لا يوحدهم شيء كالجهاد» وهل التطبيع 
المزعوم كاف لإطفاء ما قي قلوب المسلمين على هؤلاء الكفرة الغاصبين؟ 
هب أمُم غيروا المناهج» وصاغوا الأحبار كما يريد الصهاينة» وزاروا القدس 
راحين من اليهود الانسحاب فقط عن الأراضي الحتلة في حرب ۳۸۷١ه‏ 
الموافق ۱۹٦۷‏ ج» وفعلوا كل ما يريده اليهود فهل يستطيعون تغيير القرآن 
الكرم؟ وتغيير طباع اليهود؟ 

وهل يستطيع الأمريكان أن بمدونا خن المعتدلين- كما تصنفنا أمريكا 
بنسخ من كتاما (الفرقان) ونستغيٍ ها عياذا بالله عن القرآن الكرم؟ 

هب أن اليهود قتلوا وسجنوا وحاصروا وخنقواء وأن اولياءهم قطعوا 
الكهرباء والماء ومنعوا الدواء» وأعطوا على ذلك للمال الوفير» واقموا 
الجاهدين بكل ما شاءوا» وأغرقوا القطاع واقفلوا الانفاق» وحكموا بالإعدام 
على الموتى» أيستطيعون أن يفتحوا أو يقفلوا رحمة الله تعالى وقد قال: ما 
یقح آل للتایں ین مو ا نیک ھا وما يبك فلا مرل لد من بدو وه الم م 4 
[فاطر: ؟]» وهل يستطيعون حجب هذه الطمأنينة والسكينة والرضا والصبر 
وأمثال ذلك ما يزله الله على قلوب ساكي غزه والضفة وأهل فلسطين. 

أو منع الرعب والذعر اللذين يقذفهما الله في قلوب اليهود أينما كانوا 
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ایک وروا ا ار خن 

لا شك أن الحصار» والقتل» والأسر» والجراح» والظلام» وقطع 
الزيتون» وهدم البيوت وسلب للمزارع والاستيلاء على الاراضي» وتحويل 
العيون والأمار وسرقه لياه ومنع العمال» والطرق الالتفافية وكثير من ما 
يفعله اليهود كل ذلك واقع مۇم» ولكن مي كانت الحرية بلا نمن؟ وم 
كانت الكرامة جحانية؟ ومي كانت الحقوق توهب؟ 

ومين سلم الشرف الرفيع من الاذى ولم يرق على حوانبه الده؟ 

أو اليس سنة الله تعال ق هذه الدتیا لکل موم ان ښتلی کما قال 
تعالى: ‏ ولتبلوتكم ىء من اَلَو وَأاَلْجُوع وفص من امول والأنش وأللَمَرَبٌ ونر 
اسرب 4 [البقرة: ٠١١‏ ]» 8 حل شأنه: ا سيم أن دلوا اة ولَىَا 
يام مَل اَي وا ِن هَ ES K‏ 6 وز حى يقو الرسول الذي 
اا ی ا 6 رب % [البقرة:٤ ]۲١‏ . 

تأمل يا أحي القارئ من الذي يقول مين نصر الله؟ 

وقراً أيضا سورة الأحزاب وتأمل من الذي زلزل زلزالا شديدا؟ 

وإذا حوصر البي #5 وأصحابه فلنضرب ذلك في عشرة أو مئة ليحاصر 
من بعدهې» هذه حکمته حل شأنه ولو شاء لانتصر منهم» ولکن لیبلو بعضنا 
ببعض وليدفع الناس بالناس» فيفك الجاهدون الحصار غير مبالين باليهود ولا 
بالمتصهينين العرب الذين قال إحوامم المنافقون من قبل لا تفقوا على من 


ص 


عند رَسول آلو حى بنْمَصوأ4 [ [النافقون:۷]» والآن يريدون أن ينفضٌ الفلسطينيون 
عن الجهاد ومقاومه العدوان ويتبعوا السلطة ويؤمنوا با لحل السياسي» وهل 
بارك الله تعالى ني أرض الشام كافة» مهاجر إبراهيم عليه السلام لسبب لا 
يعلمه هؤلاء المحاصرون وأولياؤهم؟ 
وهل قام الجاهدون في أرض الشام» وفضح الله بهم اليهود والنصارى 
والرافضة والنصيرية والعلمانيين والبعثيين والقوميين والوطنيين» وكل الملاحدة 
إلا لبادة اله وحده لا شريك ل 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 

وهل كانت سلعه الله الحنة غاليةء إلا لأنما من لشيء عظي؟ 

وقد قال الشاعر العربي: 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 

وهل يسلط الله علينا أعداءنا بأي اسم كانوا إلا بذنوبنا نحن» وهو 
تعالى غي عنا ف الحالين الطاعة أو المعصية؟ ومن فضله حعل الجهاد كفارة 
ها 

وهل بمكن أن يشتغل المسلمون بالحرث والزرع» ويقولوا لا فرق بين 
سني وشيعي» وبین مسلم ونصرانڼ» ویت ر کوا المحهاد ثم لا بتليهم الله باليهود 
والنصارى والنصيرية والروافض يقتلومم ويهجروفم ويجهلومم؟ 

وأين الحيل الفلسطيي الغافل أيام النكبة الأولى من الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي والشيخ صلاح شحاته والمهندس يى عياش وامحدث نزار ريان 
رحمهم الله تعالى و كل الجاهدين الأبطال اليوم؟. 

إحواني الجاهدين تي الشام أبشركم أنكم الطائفة المنصورة ق هذا 
الزمان» وهذه الطائفة لا يضرها من حالفها من الأعداء ولا من حذها من 
الأصدقاء وهم بالشام كما حاء قي كلام المصطفى المختار وصحابته الأخيار. 

وستبقى أرض الشام قلعة للإسلام مهما حاول الروم وأعداء الله جميعًاء 
وهي أرض الملاحم مع الروم لكن المسلمين في الغوطة هم المنتصرون. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية ره الله " وقي الصحيحين أن معاذ بن حبل 
قال في الطائفة المنصورة وهم بالشام» وقال: "وقد حاء في حديث آحر أَمُم 
في بيت المقدس"» ثم قال الشيخ: "وأيامهم مع النصارى ومع المشركين من 
الراك وغيرهم ومع الزنادقة والمنافقين من الداحلين ق الرافضة وغيرهم 
كالإ"ماعيلية ونحوهم وغيرهم» من القرامطة معروفة معلومة . 

وأقول: فكيف باليهود اليوم وبالنصيرية وأذناجمم وشبيحتهم؟. 

ولا تحتقروا صواریخکم او مسیراتکم أو مؤسساتکم آو جمعیاتکم أو 
أي جهاد أو عمل» وإن قل تي أعينكم فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء 
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وقد قال حل شأنه: ادوا لهم ما سََطعَثر ن فو 4 [الأنفال:٠1]‏ فلم يكلفنا 
برحمته وفضله ما لا نستطيع» والمعارك الإسلامية الكبرى كما تعلمون كان 
فيها المسلمون أقل عددا وعدة من أعدائهم» ولكن الله ينصرهم وما النصر إلا 
من عند الله 

وأحوف شيء على هذه الأمة المباركة هو ذنويا ومعاصيها وليس مكر 
الأعداء وتخطيطهم أو قلة عددها وعدتماء وأبو بكر الصديق ما فرغ من 
حروب الردة حي وجه الجيوش لفتح العراق والشام وهذه حياتنا دائماء ومن 
الجهاد العلم والصدقة» وتعظيمْ شعائر الدين» ومقاطعة منتحات العدو» 
وحفظ كتاب الله والاهتمام بسنة رسول الله ي والحجاب وكل نشاط 
حيري أو ثقافي وما أنتم أعلم به ميْ» ورأس ذلك كله أن تقاتلوا اليهود 
وتشكروا الله على هذه النعمة العظيمة المهداة لكي وتقاتلوا البعثيين وكل 
المرتدين والنافقين. 

كما أوصيكم بالنية الصادقة مع الله وبالصبر والتقوى قال تعالى: لإوإن 
تصدروا وَسَقوا لا د رڪم دهم سیا4 [ آل عمران: ۰ ۱۲]» فکيد أعداء ا الذي 
حير الله عنه ی الآیات الأحری أنه کبیں» وأنه تکاد ترول منه الجبالء لا 
يضر شيعا مع الصبر والتقوى. 

وإنما التهلكة والموت في حب الدنيا وكراهية الموت» وما ترك قوم 
الجهاد إلا ذلواء والتاريخ شاهد بذلك» وكلام أي أيوب الأنصاري طف 
أصدق عندنا من كلام الصهاينة وأذنايمم. 

ومع الإحلاص والصبر والتقوى» نوصيكم بالثقة تي وعد الله ونصره 
مهما تأحر في نظرنا القاصرء قال ي: (والله ليتمن الله هذا الأمر..)» إلى أن 
قال: (ولکنکم تستعجلون). ١‏ 

ورعا مضت أعمارنا دون رؤية ما وعدنا الله» ولكن الجهاد نفسه نصرء 
والثبات على الحق نصر» والتمسك بطاعة الله نصر» فنحن إذن منتصرون ما 
دمنا كذلك» وأما الغلبة على العدو وإزالته فلذلك موعد عند الله قد ندركه 
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وقد لا ند رکه. 

والمؤمنون يرحون النصر إذا تكالب الأعداء عليهم» ويعلمون أن ذلك 
وعد الله وأن النصر قريب بإذن الله» قال تعالى: اوتا را مريو الراب كالوا 
LE A A LS‏ 
[الأحزاب:٠۲]»‏ وبعد هذا التكالب والحصار والزلزلة سلط الله على الأحزاب 
الريح فتفرقواء وقتل #5 يهود بي قريظة بعد أن نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ ا ولا بلغ السلمين أن الكفار جمعوا لهم لم يخشوهم بل زادهم إعانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم ا ا 

ونسأل الله أن يقر أعيننا بغلبة الحاهدينالفلسطيتين لليهود» وأن يشتت 
تمل اليهود» ويفرق جمعهم» ويحقق فيهم ما كتبه عليهم من الذلة والمسكنة 
والغضب والتفرق سيهر جيعا وفلوبهر سب 4 [الحشر:٤٠]‏ وما ألقى بينهم من 
العداوة والبغضاء» وقد بين لنا حل شأنة مم لا يقاتلوننا جيعا -اليهود 
ومعهم المنافقون- إلا في قرى محصنة أو من وراء حدر. 

وهكذا بنوا حدارهم العنصري» وظنوا أنه يمنعهم من عذاب الله» ومن 
بأس احاهدين» ولكن هيهات» وبنوا مثله بينهم وبين الأردن أما مصر فقد 
قام ابحنرال السسيسي بأكثر نما يظنون وهذا وغيره يُعطى المليارات. 

والله تعالى غي عن جهادنا ودعوتنا وان تولينا عياذا ا يستبدل قوما 
را من اغ سوا ا ها مو او ار ن راك أو ن اشح اوه 
أمريكا» مثلما ترك بعض المسلمين قديًا الجهاد» فجاء الله بالسلاجحقة ثم 
بالأيوبيين فأحيوه» ولا يبالي الله جل شأنه» ولا يزال التاريخ بحتفظ بالخزي 
والعار لمن والى الصليبيين تلك الأيام مثل الملك المدعو الصاح إمماعيل وهكذا 
حال کل عمیل 


0 ۹ 4 م چیہ مص فر ر و ر ہے چ چو >> وو 
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سل الله تيه من هشاء والله وسح علي #[الائدة: ]٠ ٤‏ 
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وقال: إل وروا رڪم عدا يما سكل وما رڪم ول 
ES‏ ع ڪل سى و َير [التوبة: ]٣٩‏ . 

وقال حل شأنه: وس جمد نما هد ليه إن لله لع ص 
الْعَكَّمينَ 4[العنكبوت: ]٦‏ . 

وانظر إلى كل من ترك الجهاد ورضي بالترف والرفاهية كما يظن» 
ق اط الله عله العذاب ‏ الأمر أ وها غذاب الدفا و ال رة اشد 
وأخر ف آماالدل فم مشاهد سوس لا ية انح 

وو ا هة ف کو ا ری ا او ت ا 
وا ع ا ی ی ا کی ای کل و 
والآحرة» والدعوة إلى الله لا سيما مع انتشار الجهال بين كثير من المسلمين. 

وأنتم أعلم الناس بأن وسائل الجهاد تتغير ولكن حقيقته ثابتة لا تتغيرء 
فما كان بالسيف والرمح قديماء أصبح بالمدفع والصاروخ والطائرة حديثا. 
وأما اتخاذ بعض الغافلين السيوف للعرضة أو الزينة فهو مرض عضال» وليته 
مرض جحسدي ولكنه مرض قلي لا شفاء منه إلا بالتوبة إلى الله ونحن 
بالجهاد نصنع الأعاحيب» وقد فتح الصحابة الكرام ملكي كسرى وقيصر» 
بسيوف لم تكن علاة بالذهب والفضة كما قال أبو أمامة الباهلي له بل 
A TIS‏ 

وقي هذا العصر قتل المجاهدون يي فلسطين "موفيت" البريطاني» كما 
قتلوا اليشمان ٠‏ في العراق» و أغوردن في السودان» و كليبر في مصر»ء وقل 
مغل ذلك في نيجيريا ويي الصومال والمند ويي جاوة والفلبين. 

والمسلمون -ومنهم العثمانيون- خاضوا كثيرا من المعارك فيما يشبه 
الأساطير!! 

وقد قرأت للشيخ عبد السلام ياسين رهه الله أن اجاهدين في المغرب 
في إحدى معا ركهم لم يكونوا بملكون إلا ۱۸٠٠١‏ طلقة فقط» وقتلوا ها 
٠١‏ من المستعمرين الغزاة!! 
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أما إحواننا المجاهدون في أفغانستان فقد هزموا أقوى دولتين معاصرتين 
في العام» وبعض الأفغان أميٌ وكثيرًا ما قاتلوا بأسلحة قديمة» ولو كانوا 
حيشا حديثا يتكلم اللغة الإنحليزية» ويتسلح اة الخرهة الدكة لرا 
كانوا مثل الجيوش العربية! ومن العجيب أن الصحافة الغربية المعاصرة 
تتحدث عن أحين حندي وأسر ع الجيوش فرارًّا» أهم الإنجليز أم الفرنسيون 
ام الأمريكان فأين هؤلاءِ من هؤ لاءِ؟ 

واحذروا وفقكم الله يا أهل غزة أهل البدع ومنهم الفرق الضالة فقد 
عانينا منهم» وعان منهم إخوانكم قي بلاد الشام كافة» وأنتم بهم أعرف 
وجخطرهم أدری» فلا تدحلوهم أرضكم المباركة ولا تسمحوا هم بشي ء» 
وقد قال لي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء هنا ني السعودية في حديث خحاص 
بين وبينه» (إن الفلسطينيين هم أقل شعوب الأرض بدعة) وهذا من نعمة الله 

وقد عافاكم الله من هذه الضلالات فليس قي فلسطين رافضة ولا 
نصيرية ولا إماعيلية ولا حهمية» أما النصارى فهم فئة قليلة ونحن نقرهم 
على دینهم بشر طه» وحسبهم ف ذلك العهدة العمرية» ولا نصحح ما 
يسمونه "آثارهم المقدسة" بل كل ذلك موضع شك ولا ندري أولد المسيح 
عيسى عليه السلام في الناصرة» أو ق بيت لحم» وحسبنا أن نؤمن به عبدًا 
ورسولا» وليس بإله» ولا نؤمن بالتثليث المزعوم» بل جزم أن (بولس) خحاصة 
ورحال الأكليروس عامة بدّلوا وغيروا ما حاء به المسيح عليه السلام» وقد 
الشديد بين فرق النصارى» جعلهم يضعون مفتاح إحدى الكنائس عند رحل 
مسلم» والله تعالى هو الذي ألقى بينهم العداوة والبغضاء» لكفرهم وغلوهم 
ووثنيتهم» ونحن المسلمين شعارنا الدائم هو أنه لا إله إلا الله فلا المسيح ولا 
ع ا ووا ی 0 کر ار 
إحداث كنيسة أو رهبنة حديدة ولا نفتخر بأي كنيسة» ولا نقول المقدسات 
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الإسلامية والمسيحية! ولا أن القدس مدينة إسلامية مسيحية. 

والنصارى يزعمون أن عيسى عليه السلام ذهب من فلسطين إلى مصر 
أو لهند وهذا ليس قي الأناحيل» كما لم أقرأه في أي تاريخ. 

ولأن قضيتكم قضية مقدسة يرتفع بها من يؤيدها أحذ ركم من الذين 
يعملون في الظلام ويقولون (الموت لأمريكاء الموت لإسرائيل)» وأمثال تلك 
الشعارات الي أنتم أعلم بحقيقتها ويزعم أعداؤ كم أنكم ذراع لإيران كتنظيم 
الصابرين: 

ورا قالوا: إننا أمة واحدة وإن الخطر الصهيون أو الأمريكي لا يفرق 
بين مسلم ومسلم» وهذا صحيح لكنه لا يعي أنه ليس قي المسلمين مبتدعة. 

والمساعدات غير المشروطة يحكن أحذها وصرفها والاستغناء عنها حير» 
ولابد من الاستعانة بالله ولا يضرنا كثرة المخالفين مهما بلغ عددهم» والبي 
5 لما عرض عليه الأنبياءء رأى البي ومعه الرهط. والبي ومعه الرحل 
والرحلان» والبي ليس معه أحد وكلهم مع ذلك منصورون كما ذكر الله. 

وقد أخبر الله تعالى عن أطول الأنبياء دعوة» وهو نوح عليه السلام 
الذي لبث ف قومه ألف سنة إلا مسين عاما ودعاهم ليلا ومُارا وسرا 
وحهارا ومع ذلك أخبر الله عنه بقوله: وما ءامن معَه إلا تيل [هرد: »]٠٠‏ و م 
يضره ذلك» وقدمًا قال الشاعر العربي: 

وما ضرّنا أنا قليل وجارنا ٠‏ عزيرٌ وحار الأكثرين ذليل 

مع أن هذه الأمة المباركة المرحومة لن تت رككم وحدكم بإذن الله 
وشعويها معكم في كل مكان» وإنما طالب ما يسمى (الربيع العربي) 
بنصرتكم» فأنتم بها كثير» ومن ب ركة هذه الأمة ومن بركة الشام أن يكون 
أكثر اشعب الفلسطيي معكم» وقد معت بنفسي مقابلة مع أحد دعاة 
القومية» قال إن الأمل اليوم معقود على الح ر كة الإسلامية. فالحمد لله على 
ذلك ومن تصديق كلامه أن قطاع غزة الصغير» صمد في وجه اليهود أكثر 
مما صمدت سبعة جيوش عربية بل انتصر على اليهود وعلى قوات النخبة 
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الصهيونية» وقد ظهر للمجاهدين عجائب وكرامات يصعب حصرها مثل 
هجوم الجاهدين على (زكيم) و(نحال عوز) وجهل اليهود المطبق بالأنفاق 
واعتراف كبار قادتمم أن (المظلة الأمنية) أكذوبة وله الحمد. ٍ 

فلا تنظروا إلى القلة والكثرة ولا إلى كون الشعب الفلسطيي منقسماء 
فهذا أمر لابد منه» وتلك هي سنة الله فالناس مؤمن وكافر» وجاهد وقاعد» 
ومقاتل للعدو ومتعاون معه» ومن احال أن يجتمعوا على رأي واحد بل رعا 
انقسمت الأسرة الواحدة» وم كان الشعب الفلسطيي غير منقسم؟ وإنا 
أمر الله حير حلفه حمدًا ي أن يقاتل .عن أطاعه من عصاه. 

ولا يجوز للمجاهدين أن يصالجحوا أعداء الجهاد باسم الوحدة الوطنية 
فتمايز الهدف مطلوب» ونقطة البول تفسد بركة الماء» وتمنع الشرب منهاء 
ولو لم يجاهد اليهود إلا قلة قليلة ولكن ليس فيها منافق يوضع خلال 
اجاهدين» وليس فيها من يريد الدنيا والمتاع الفا القليل لنصرهم الله وقد 
قال &#: (لا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة). 

وإني هنا لأقترح -وأنتم أعلم- أن يقوم الشعب الفلسطيي بانتفاضة 
حهادية شاملة على اليهود ومن يتحالف معهم أو يواليهم في الداحل 
والخارج» وقد رأينا الآثار الحميدة للانتفاضة» ومنها انتفاضة القدس الثالثة 
فكيف لو قامت انتفاضة عامة ووضعت الحكام والشعوب والسلاطة العميلة 
أمام الأمر الواقع» فإما أن يكونوا مع اليهود -والعياذ بالله- وإما مع 
الجاهدين» وليس هذا الأمر بكثير على من يطلب حنة عرضها السماوات 
والأرض. 

وقد رآينا الرعب يدب في قلوب اليهود من السكين فكيف لو جاهدقم 
الأمة بعبادٍ أولي بأس شديد -كما ذكر الله تعالى- آخحذين بكل الأسباب. 

وإن من بشائر النصر الي لمستها بنفسى أن هذا الشعب الصامد الجاهدء 
هو أرقى الشعوب العربية تعليمًا ووعیا» کما أنه من أكثر شعوب الأرض 
ذکاء واحتراعا وكلما حاول اليهود التضييق عليه في وسيلة؛ احتر ع غيرها 
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الأمر الذي جعل اليهود وأشياعهم يحارون في مواجهته» ويصرخون إنه 
شعب إرهابي عدواني خرب. 

ونحن أمة واحدة فالشيخ الجاهد عز الدين القسام لم يكن فلسطينيا كما 
يعلم الحميع. 

والمغضوب عليهم مهما حارب و كم يظلون أقل شرا من بعض الحكومات 
العربية المتصهينة. 

والفلسطينيون أكثر حرية من كثير من الشعوب العربية مع ما أعطاكم 
الله من الشرف واخحتصكم به من المرابطة والصهاينة يمددون الأحكام أو 
يبعدون إما أيامًا أو أسابيع» بينما بمدد الأعراب عشر سنوات» ورا أكثر 
فوق الحكم القضائي. 

نعم» لابد من الجل الشامل والعادل ولا بد أن يتوحد الفلسطينيون 
وهذا ما ندعو إليه غير أن الحل الشامل والعادل والوحدة الحقيقية إنما تكون 
بالجهاد» وهل وصف الله تعالى عباده تي سورة الإسراء بأنمم «أؤلي بأ سَدِيد) 
[الإسراء:ه]» وهل يكون البأس الشديد والجوس خلال الديار والعلو والتتبير 
بغير جهاد؟ وهل قال البي ب: (تقاتلونمم) إلا عن بصيرة ووحي من الله؟ 
نعم لابد مع القتال من الجهاد بالوسائل الأحرى السياسية والإعلامية 
والإغاثية» وقد قال ي عن الشعر: (والذي نفسي بيده هو أشد عليهم من 
وقع النبل)» وهذه هي اللغة الي يفهمها الغرب واليهود» ويخافون منها ولا 
يعلكوما أصلاء وهي اللغة ال أصر عليها الأتراك فطالبت أمريكا لأول مرة 
في تاريخها الإرهايي بالاكتفاء بالتوغل ٠١‏ كيلو متر» واعترفت أَما لا تملك 
ما تضغط هما على المتوغلين وانقلبت اللهجة الحادة إلى توسلات! والمهم هو 
أن المفاوضات وحدها أسلوب عقيم لا يلجاً إليه إلا الضعفاء»ء وهل اكتفى 
الجزائريون بالمفاوضات مع الفرنسيين؟ 

وهل اكتفى عمر المختار بجا مع الإيطاليين؟ 

وهل اكتفى محمد الفاتح .مفاوضة أباطرة بيزنطة ليفتحوا له 
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القسطنطينية؟ 

وهل أدت مفاوضات جنيف» وما تلاها إلى ما يصبوا إليه أهل الشام؟ 

وقد قرأت في إحدى الصحف الإسرائيلية قول خبير يهودي كبير: 
"جنائزنا مآتم وجنائز الفلسطينيين أعراس"» وصدق وهو كذوب» وكيف لا 
تكون جنائزنا أعراساء وقتلانا في الحنة بإذن الله وقتلى اليهود في النار؟! وما 
اه تر و ابق و ج مما ا ورون 

فماذا يتربص بنا اليهود ومن معهم إلا إحدى الحسنيين؟ 

إما النصر وهم يعرفون آثاره وإما الشهادة ال هي أمنية كل مؤمن. 

وليفعل اليهود والبعثيون ما شاءوا وكل أمر المؤمن له خير وقد ثبت 
ذلك فى السنة كما ثبت في القرآن» وأحذه بعض من وفقه الله من قوله 
تعالی: و فل لن با إلا ما کب آله نا ىا % [التوبة:١ه]‏ حيث عبر بقوله 'لنا' 
لأن أمر المؤمن كله له حير» ولم يقل علينا. 

ولاقال البرلان للمر اة المسماة (الديدي مارت تاشر لادا تشك 
الارجهن ال جن امن اقلت ابر الد بكرن جلين ادن هه 
العرب» أما نحن فنأحذ حقنا بأيدينا!. 

والجهاد سياحة هذه الأمة ورهبانيتها كما أحبر الصادق المصدوق يل 
وحسب الجحاهد أن الله يغفر له عند أول قطرة من دمه» ويشفع في سبعين من 
أهل بيته» ولا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدنا ألم القرصة كما أخبرنا 4ل 
ويقيه الله من عذاب القبر» ومن الفتّان» ويأمن يوم يفزع الناس» ويجري له 
أحره إلى يوم القيامة» ولا يستطيع أحد من القاعدين أن يعمل مثل عمله 
مهما تعبد» ورباط الحاهد غدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها ورباط 
ساعة في سبيل الله حير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود» وحهاد ليلة 
أفضل من عبادة ستين سنة» وقي رواية سبعين سنة وي إحدى الروايات في 
مكان "ساعة" "فواق ناقة" أي مقدار حلبها وهو أقل من ساعة. 

رها اج لفهند لر أماشهنة الجر اغف ل الا ر ادن اله وله 
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أحر شهيدين من شهداء البر. 

هذا وحسب الشهداء أَمُم أحياء عند ربمم يرزقون كما ورد ذلك قي 
القرآن الكرم ومى الله تعالى أن نقول عنهم إنمُم (أموات) فهل هذا لغيرهم 
من الأمة؟ 

وليس الأمر ختصا عن أصاب هدفه بل حن من رمى فأحطاً! قال 4ل: 
(من رمی في سبيل الله بسهم فبلغ أخطاً أو أصاب كان له كعتق رقبة من 
ولد إماعيل...) الحديث» فهل يحلم بهذا الأحر العظيم أحد من أعداء الله؟ 

ومع النصر ف الدنيا يفوز المسلم الجاهد بجنة عرضها السموات والأرض 
یتما يكرت الكفار فى تار اة 

وقد کان بعض اجاهدين يتغذى بتمرة واحدة قي اليوم کما فعل 
الصحابة رضوان الله عليهم مع أبي عبيدة أيام البي بيي. وتلك كرامة لا 
يستطيعها اليهود وأولياءهم ولا يحلمون بما» وهل مات أحد من الفلسطينيين 
بالصدمة؟ أو أصيب بالعجر المكتسب الذي أصاب اليهود؟. 

وقد رأينا اليهود يلجأون كالفعران إلى الجحور هربا من صواريخ 
الجاهدين ولا يقتصر الأحر على ما له نكاية قي العدو بل يشمل ما هو حلقي 
حيلي ق البشر من الوسائل البشرية العادية قال حل شأنه ف المجاهدين ار 


رر ےر ر 


فقوت فة صِرة ولا ڪبية ولا يقطعغُوت واويًا إلا ڪيب هم ريه م اله 
آَحْسَنَ ما انأ يسلو [التوبة:٠٠٠]»‏ حن إذا أسنٌ الفرس في طوله كان قي 
علفه وروثه أحر كما في الحديث» أي أنه حن إذا رودت السيارة أو الطائرة 
بالوقود فالمرود مأحور بإذن الله. 

بل حح من سه العذر يكحتب اللاله أجر ,اهاه و كذامن ينفق على 
امجاهدين أو يخلفهم قي أهليهم جخير. وهمذا الأجر العظيم حرص البي 5 على 
الجهاد وقال: (لولا أن أشق على أقوام لا يتخلفون عي لخرحت مع کل 
سرية تخرج قي سبيل الله)» ثم حرص عليه من بعده الصحابة الكرام» والجهاد 
أمنية عمر بن الخطاب ط44 وليس الذهب على فضل الصدقة والإحسان» وقد 
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حرص عليه السلف الصاح كلهم» وكذلك من بعدهم ممن لا يحصون» 
ومنهم عبدالله بن المبارك الذي كتب من الثغر إلى الفضيل بن عياض لا آثر 
الفضيل اجحاورة قي المسجد الحرام» يقول شعرا: 
غابد الحر ن لى ارا ٠‏ الغلمت نك بالعادة تلعت 

في أبيات كثيرة لا جحال لذكرها هناء وكان هذا الأمام الجليل يبارز 
الروم متقنعا حي أن مولاه "عبدة" لا يعرفه إلا إذا كشف القناع عن وحهه» 
ومنهم الإمام أحمد بن حنبل الذي أفيَ بأن الإمام قي صلاة الفجر إذا كان 
قي الثغر ومع النداء للجهاد يقرأ بالسور القصار» وعفا عن المعتصم لحهاده 
مع أنه حلده كما يعلم الجميع» وكذلك أبو إسحق الفزاري بل كل علماء 
اللسلمين حرصوا على الجهاد إما بالنفس وإما بالمال» ومن الحاهدين شيخ 
الإسلام ابن تيمية الذي جاهد التتار لما قدموا بلاد الشام» كما أنه جاهد 
النصيرية في جبالحم وأفي فيهم فتواه الشهيرة» وأحيا الله به أهلهاء وقصته قي 
ذلك ذکرها ابن کثیر فی تاریخه. 

ومنهم حبيب الملقب حبيب الروم» ومالك بن عبدالله الخنعمي» وكانت 
الصوائف والشوان ترابط على الثغور صيفا وشتاءء منذ أيام معاوية طلك. 

وبلغ من حب السلف الصاح للجهاد أن بعض الصحابة الكرام يرفض 
ال ركوب» ويريد أن يغبر قدماه تي سبيل الله» وأوصى أبو أيوب الأنصاري 
طله أن يدفنوه عند أقرب مكان من القسطنطينية» وقال بعض المؤرحين إن 
صلاح الدين أوصى أن تدفن معه لبنتان من غبار الجهادء ثم قام بعد ذلك 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومن سار على دعوته» بجهاد الروافض والكفار 
وكذلك جاهد القواسم الإنجليز»ء وحاهد كثير من أهل مصر أيام نابليون» 
وأفي شيخ الإسلام بن تيمية أن حهاد التطو ع هو أفضل التطوعات. 

وأن المرابطة على الثغر أفضل من الحاورة بأحد المساجد الثلاثة المفضلة» 
E N E N O‏ 
غل او 
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قال الشيخ ابن تيمية الشامي الذين نبه لجهاده وفضله وعلمه: "ومن 
کان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه كما أخبر 
الله في کتابه بقوله يعفر لک دوب 4 [الصف:۲٠]'»‏ يعي AE BS‏ 

وقال الشيخ أيضا: (واعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والآحرة» وقي 
ت ركه حسارة الدنيا والآخحرة). 

وهولاء الأئمة إنما عرفوا قدر الجهاد من قوله ٤ي‏ لمن سأل عن عمل 
يعدل الجهاد "لا أحده" أو "لا تستطيعه"» وأمثال ذلك من الأدلة الكثيرة الي 
أنتم أعلم ها. 

والجهاد فيه الطمأنينة والراحة كما قال ي: (ويذهب الله به الهم 
والغم)» وقال الشيخ السعدي رحه الله "فيه السعادة"» وهذه السعادة لا 
يجدها القاعدون عنه مهما تنعموا به من ملذات الدنيا. 

وأي سعادة أعظم من مغفرة الذنوب ونيل الشهادة وحياة العزة 
والكرامة» وفي تركه الذل الذي ذكر البى ييي فالواحب من الجهاد هو 
أعظم الواجبات بعد الإبمان بالل والتطوع 2 أفضل التطوعات. 

ومن الجهاد العظيم الذي وفقكم الله له المرابطة بالمسجد الأقصى المبارك 
ومنع تكرار ما حدث بي المسجد الإبراهيمي» فجزى الله كل للمرابطين 
والمرابطات ومن دهم ومن أعامُم» وحزى الله حيرا كل من حارب اليهود 
والنصيرية بصدق. 

ومن الجهاد قنواتكم الفضائية» والصحافة والإعلام عامة» فقد قال 44: 
(حاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم)» وقد شهد العا لم ما يتميز 
به الإعلام الفلسطين من المصداقية حن أن الصهاينة ق الحرب الأحيرة على 
غزة يقبلون عليه ويهجرون الإعلام الصهيون الكاذب والمراقب. 

ومن الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقفال أماكن اللهو 
E EE E ES‏ وها أشبة. ذلك بل خن 
الرياضة ينبغي أن يكون الغرض منها التدريب على الجهادء وقد كان نور 
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الدين أستاذ صلاح الدين الأيوبي رهما الله يأذن لحيشه بلعب الكرة تمرينا 
هم على الجهاد. 

وقد علم الناس قديمًا وحديثا ما للجهاد الاستخباراي من أهمية وكذا 
الجهاد الإعلامي. 

ومن الجهادِ الجهاد الإلكترون» الذي أنتم أعرف به وبفوائده» وقد أثلج 
صدور المؤمنين أن يخترق المجاهدون المواقع اليهودية. 

واعلموا -نص ركم اللّه- أنه من المخحالف لسنة الله أن يجتمع الناس كلهم 
على رأي واحد أو عقيدة واحدة أو فكر واحد» وإنما الواحب هو إكرام 
المتقين من أي فة وتقريب الصالحين من أي طائفة» ومعاداة من عادى الله 
ورسوله من أي فصيل. 

والله حرم دم المسلم وماله وعرضه مهما خالفنا في الرأي» وإنغا 
للمسلمين أحلاقهم الخاصة قي الحرب والسلم. 

والدويلة الصهيونية عنصرية يتحكم فيها اليهود الغربيون "الأشكناز" 
وهم يفرقون بين اليهودي الأبيض واليهودي الأسود حن قي القتل والأسر› 
وهذا أحد أسباب تظاهر يهود الفلاشا في تل أبيب فالفلاشا عند الصهاينة لا 
يصلحون إلا حنودا إن جاءوا. وقد قال يهودي مغربي يعمل في مفاعل 
دیمونه» إن سبب اهانته وطرده هو انه مغريي من 'السفاردع" ولو کان 
يهوديا غربيا من الاشكنازم لا أهين! 

والنصيرية في بلاد الشام بل البعثيون عامة ليس الشبيح عندهم كأي 
مواطن» والنصيري الذي يسمونه علويا لا تحده لاجا 

وليعلم إحواننا المجاهدون في بلاد الشام كلها أن اليهود هم رأس الأفعى 
فإذا انتصر الجحاهدون على بشار والروافض -وذلك كائن بإذن الله- فليقضوا 
غل ايهر د ق فلسطين و ليخررة ا الشجد الأقضي إن فى الود 

E A a a ada 
يعترف أحد بدولة اليهود أو بجزء منهاء والواحب هو إزالتها كلها من مر‎ 
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الأردن إلى البحر الأبيض» فالكفر والظلم والعدوان والعنصرية لابد أن يزول 
مهما طال الزمن وليس لعرق ظالم حق. 

واعلموا -نص ركم الله- أن حق العودة حق شرعي ثابت لكل فرد ولا 
تملك سلطة أو أي حركة أن تسقطه» وليس قي شريعتنا سقوط أي حق ما 
يسمى التقادم وإنما يسقط الكفر بالتوبة كما بين الله في كتابه. 

أا بيت المقدس الشري فلس ملكا لاحك كاتا من کات بل هو 
للمسلمين إلى قيام الساعة» كالمسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء 
العاكف فيه والباد كما نص في كتابه» وإذا اأتمن الله عليه أهل فلسطين فهذا 
شرف عظيم هم وخحدمته والمرابطة فيه فخر وعز وشرف. 

وقد قابلت بعض من رابط فيه ورأيت ذلك الفخحر في وجوههم 
وعبارام. 

وقد شرف الله المسجد الأقصى المبارك بأن جعله أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله بي حاتم المرسلين» وبارك الله حوله 
وكل مهاجر إبراهيم عليه السلام مبارك» وهذه البركة وهذا المهجر يشمل 
أرض الشام كافة الي حعلها الصليبيون المستعمرون أربع دول اليوم. 

وأوصيكم بالعلم الشرعي النافع» وخحصوصا ما كتبه علماء الإسلام 
احاهدون کابن تيمية ره الله وابن القیم وابن کثیر وابن رحب وما ذکره 
ابن حجر في فتح الباري» وكذلك أئمة الدعوة التجديدية ني كل جيل ومن 
ا 

وأحيوا -وفقكم الله- الشورى بينكم فإنه ما ندم من استشار ولا 
حاب من استخار» وكلما كان الإنسان أعلم بالحرب والسّلم فقربوه 
واحعلوا القيادة والرأي له» ولا تأحذوا الفتوى من كل أحد واعرفوا من 
a‏ 

والواحب شرعا هو معاداة من عادى الله ورسوله» من النصيرية 
والرافضة والدروز والخوارج مع معاداة اليهود والنصارى ونبذ الشرك بكل 
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صوره والبدعة بكل أنواعها وليس القدم منها فقط بل قديمها وحديثها. 

ومن الشرك العصري قول بعض الناس إنه يريد إقامة دولة علمانية 
ديعقراطية يتساوى فيها المسلم واليهودي والنصران!! 

كما نوصيكم -نص ركم اللّه- بترك الغلو في الدين» وبالرفق والصبر 
والحكمة ق التعامل مع المقصر أو الغافل والاستعانة بالصبر والصلاة. 

والله تعالى جعل الظام لنفسه من جلة الذين اصطفى من عباده فكيف 
عن كان مقتصدا فكيف بحن كان سابقا؟ وق الشباب المسلم خير كثير قد لا 
تدل عليه المظاهر الغربية واسألوا إحوانكم في لبنان» كيف جاهد أصحاب 
هذه المظاهر» وطردوا أكثر الصليبيين من بيروت الغربية إلى قبرص لا سيما 
عند تمايز الصفين ووضوح الرؤية. 

كما نوصيكم بتعليم الجاهل» وقبول عذر المعتذر إذا أحطأً واعترف» 
وترك غيبة المسلم» أو تكفير المعين قبل استيفائه الشروط الشرعية ومعرفة 
حاله على الحقيقة وإحالة ذلك إلى أهل العلم والقضاء» وقد قرر شيخ 
الإإسلام بن تيمية رهه الله في مواضع كثيرة أن الحجة إنما تقوم ببلو غ الرسالة 
وهذا في كتاب الله وسيرة نبيه ييه وحلفائه الراشدين. 

ومن كتب الله له منكم أن يجاهد اليهود» فلا ينتقل إلى غيرهم وكيف 
يجعله الله في أفضل رباط ثم ينتقل إلى غيره» واليهود هم أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا وهم أعدى أعداء الله وهم المكذبون ما عرفوا من الحق» وهم 
قتلة الأنبياء وهم المغضوب عليهم وهم قوم بهت بخلاء قذرون» فيهم كل 
صفة ذمها الله ورسوله. 

ومن قاتل مع اليهود وحب تتاله حن وإن ادعى آنه مسلم أو عرب أو 
فلسطييٰ أو درزي أو آرامي أو مهما کان» وأنتم أعرف الناس بخطر 
المندسين والمستعربين وكيف يدلون اليهود على قادة المجاهدين وعلى عورات 
المسلمين. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله وكأغا يخاطبكم: "ليعتبر المعتبر 
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بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح هم 
البلاد وأذل هم الأعداء لما قاموا من ذلك -أي الجهاد وإعزاز الدين- ما قاموا 
ENS E O a‏ 

وهذا مصير من يوالي الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوري. 

وليس زوال دولة إسرائيل لأن التاريخ يخبرنا بزوال الممالك الصليبية 
فقط» وليس لأن بول كيندي مؤلف كتاب 'قيام الامبراطوريات وسقوطهاء 
"قال" لا تستطيع الدولة اليهودية البقاء إلى منتصف القرن " وليس لأن زواها 
هو ما يشهد به اليهود في داحلها وحارحهاء ولا لأن المخابرات الأمريكية 
توقعت ها الزوال» وليس لأن هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا اليهودي 
حدّد سنة زواها بأقل ما توقعه "بول كيندي"» ولیس لأن الرئيس نيكسون 
سه ا بلك وهو الر تن الذي الت عنه جولدامافر انه اكز لحل 
لإسرائيل» وليس لأن أكثر الإسرائيليين يعلمون ذلك» ويسمونه اليوم 
الأسود» ويتحاشون الحديث عنه» ويتخذون أيادي عند بلدامُم الأصلية ورا 
أبقوا هناك بعض ذويهم» ورا كان للإسرائيلي حوازان أحدها إسرائيلي 
والآحر لدولة أحرى» فهم يعلمون أن بقاءهم وانتصارهم مؤقتان» وليس لأن 
الدراسات الاستشرافية في أمريكا وأوروبا بل في إسرائيل نفسها تتوقع 
سقوطهاء بل أعظم من ذلك كله أن الله حل شأنه قد أحبرنا بذلك في سورة 
الإسراءء كما أنه موجحود في التوراة والإنجيل» فلا شك عندنا أن إسرائيل هى 
ج اشرات أف الر المد به وان رها و فاد ووا کان 
إحدى الإفسادتين اللتين يفسدهما اليهود» وأن أهل الأععان سوف يدحلون 
اللسجد الأقصى ويظهرون على الصهاينة» وتوراتمم نفسها الي يقرأون» تقول 
هم إنُم لن ينجو منهم إلا البقية ال ترعى كما ترعى النعاج أي تدفع الجزية 
عن يد وهي صاغرة» مقابل الاحتفاظ بحيام ودينهم. 

والثمن الوحيد لزوالها هو الجهاد بكل أنواعه. 

رلك كرك التصرية ور ةيفان لأسا الارن الذي قال اه 
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عنهم (هم العدو فاحذرهم). 

وبعض اجاهدين يسأل: ما حكم قتل المدنيين؟ 

والجواب: أن الأصل ألا نقتل من لم يقاتل بيده أو بلسانه لا سيما المرأة 
والطفل والعسيف -وهو الأحير- إذا تميزوا عن المقاتلين» غير أن الحتلين 
الصهاينة فيما ارگ کلھم معتدون ظالمون» فالدولة الصهيونية حيش بيملك 
شعبا وليس العكس» وهذا القول إنغا اقتبسته من أحد الصهاينة أنفسهم» 
وهذا الشعب كله جحند ذكورًا وإناثا ومستوطنين» ويعلم أن أمامه شعب 
محاهد صابر وإلا فما الذي حاء بمؤلاء القتلة من آفاق الأرض؟ 

والصهاينة في نظري بين مقاتل واحتياطي ودافع ضرائب» بعد الجيش 
والميزانية بالضرائب وغيرها» وهم عنصريون مع اليهودي الشرقي فكيف 
باجاهد المسلم؟ 

والصهاينة يسعول لقتل 0 فلسطييٰ» ويستعينول على ذلك بأمریکا 
وبالحكومات الغربية» كما يستعينون بالمتصهينين العرب» فينبغى إنذار اليهود 
ألا يأتوا وأن يعودوا إلى بلدامُم ويخرحوا من الأرض الحتلة وإلا فهم أعداء 
سوف يقتلون. 

والقول الفصل في هذا يرحع إلى قادة المجاهدين فهم أعرف الناس 
باللصلحة والمفسدة نصرهم اللّه. 

وأخيرا أوصيكم أن تحذروا من المستعربين» ولا أعيْ حواسيس إسرائيل 
المعروفين لكم» بل العملاء الكبار الذين احتمعوا قي بيروت والجزائر وعمّان 
ومدريد ويزورون إسرائيل سرا أو جهرا ويحسنون معها العلاقات وأقروا ما 
سمي (المبادرة العربية) للسلام الي وضع أصلها اليهودي الصهيون "فريدمان' 
وال هي بعث لمشروع التقسيم وبلورة حديدة لوعد اليهودي بلفور» ولا 
تنخدعوا لمن شكل لحنة ماها (لحنة القدس) ولا عن يقول إن المسجد 
الأقصى تحت حايته وفقا لمعاهدة وادي عربة» ولا لمن فون اما مع 
اليهود ولا لمن يريد أن يعطي اليهود سيناء» ويعترف ها بالضفة» وأمثاهم من 
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امرون ولا ن يشتروك يرت القدسين من العرب غ يعطر فا البهزة 
ولا .عن يزور اليهود ويزعم أنه إنما زار سر الشهداء. 

واعلموا أن المؤامرة على الإسلام قديمة» وتحاك الآن ضدكي» فقد 
كانت المؤامرة علية منذ زمن الرسول 4# وهو ف مكة ثم صارت إقليمية 
حين اجحتمعت عليه العرب يوم الأحزاب ورمته ثم أصبحت المؤامرة دولية - 
في مؤتة وتبوك- وما بعدها حن أن هرقل ورحال دولته کتبوا لکعب بن 
مالك ووعدوا المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار بالمعونة والنصر. 

فأوصيكم أن تعلنوها باسمها القرآني "جهادا" ذا راية وقيادة حهاديتين 
والنصر قادم بقوة اللّه» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

حصار غزة: 


من سنن الله الاجتماعية الي لا تتبدل ولا تتحول أنه بعد اشتدادا الأزمة 
على الؤمنين وتكالب الأعداء تنقلب الموازين وتعحول الأحداث» فالبي لل 
إنغا قال "اليوم نغزوهم ولا يغزونا" بعد أن رمته العرب عن قوس واحدة» 
ونقضت قريظة عهدها» وزلزل المؤمنون زلزالا شديداء وبلغت القلوب 
الحناجر وجاء الأعداء من فوق المؤمنين ومن أسفل منهم. 

أي امم أطبقوا على المسلمين من كل حانب» وحاصروهم من كل 
حهة» وأنتم يا أهل غزة كذلك اليوم فأبشروا واصبروا واستقيموا على أمر 
الله» وهذا الحصار له فوائد قد لا یعلمها بعضکم» سنذکرها ان شاء الله 
ومن فوائده أن تعتمدوا على الله ثم على أنفسكم في جهاد الصهاينة 
والأمريكان» ومنها أن تتراحموا وتتكافلوا وهذا غير ما للقطاع من مزايا 
سيأ بيانما بإذن الله» و كم لله علينا وعليكم من منحة تأ ي شكل عنة!! 

واوا ان الوس كلما اشد عليه الكرت أيقن أن التضر قد اقتر» 
وهذه حقيقة إعانية نطق ها القرآن الكرى. 

فإن يعقوب عليه السلام أيقن برحوع يوسف لا أحذوا أيضا أخاه» 
فقال لبنيه: وار ر وما كا دعامون % [الأعراف:۲٠]‏ . 
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وذلك عرفه العلماء والناس جيعا من التحارب الكثيرة» حي اشتهر 
بينهم قول "اشتدي أزمة تنفرجي '. 

وأنا أقول ليس قطاع غزة هو الحاصر فالحاصر» حقيقة هي الدويلة 
الصهيونية وعملاؤهاء والمحاصر من حاصره كفره أو نظامه» كالصهاينة 
والإدارة الأمريكية والسيسي» والحبوس هو من حبسه الله في جلده أما من 
أنعم الله عليه باتباع طريق المرسلين فهو الواثق المطمعن المؤمن» وقد اخحتص 
الله هل أرض الشام المبا ركة بالرباط وجعل منهم الطائفة المنصورة وجحعلهم 
يقاتلون أعدى أعدائه اليهود ويجاهدومُم في سبيله» وحعلهم يحفظون القرآن 
ويقيمون الصلوات وأنعم عليهم بحرية لا نظير اء وحعلهم يصلون ي 
السعجد الفه الك هي الفا الول مسري سول اها لجخا 
خالفيهم يتردون في غياهب المخالفة وأوحال المعصية» ويتمرغون في الكفر 
والضلال» فأي نعمة دنيوية أعظم من هذا؟ 

ومن الطبيعي حدًاء أن تكون هذه النعمة مصحوبة بالأذى والبلای 
ولكن العاقبة للمتقين والنصر مع الصبر» ومن بشائر حسن العاقبة واقتراب 
النصر ألا يجد الكافرون بدا من الحيء بأنفسهم ويتكالبوا علينا وهل كان 
الفتح إلا بعد غزوة الأحزاب. 

وهل حاء الروس والأمريكان إلا بعد إحفاق حيش بشار» وهل بنت 
أمريكا قاعدة في النقب إلا بعد فشل ما مته القبة الصاروحية» وهل أمدت 
أمريكا حزب العمال الكردستاني ضد من هو معها في "حلف الناتو"» إلا بعد 
النهضة الإبمانية الت ركية؟. 

ليس بغري غل المسلين فق خو صر الخراقيون واللييرن» 
واغا غير المسمين كما هو على كوبا وكوريا الشمالية» فاصبروا أنتم لله 
واستعينوا عليه بالذكر والإنابة والاستغفار» واعلموا أن لله فى ذلك حكما 
ك ومنها قوله تعالی: ‏ وو سط أ ال واوو لوا في 
الاش وكن يرل بِمَدَرٍ ما يسا [الشورى:۲۷] الآية» والحمد لله الذي حعلکم 
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مظلومين ولم يجعلكم ظالمين. 

وقطاعكم هذا هو الأرض الوحيدة في الدنيا الي لا يستطيع الغرب أن 
فر ها رات وهذه هى إحدى ب ركات الجهاد. 

وبعض الدول أشد منكم بلاء وفقرًا كاليمن بل إن الضفة الغربية نفسها 
فيها غلاءِ وبلاء. 

كما أن أهل بلاد الشام عامة يرفضون الإملاءات الأمريكية للمجاهدين 
في كل بلاد الشام» وكل فرد هناك هو مشروع شهادة بعشي على الأرض» 
ونرجحو أن يحقق الله أمنيته ويحقق نيته» وهم من أجل هذا الشرف العظيم 
والاصطفاء الربانن الكر يستعذبون كل ما في الطريق من عقبات لابد منهاء 
وهم لعشقهم للشهادة إنما يألمون إذا أبلغهم قائدهم أن نوبتهم انتهت»› 
ولمشاركتهم يي هذا الشرف والاصطفاء الرباني ترق عشاق الجهاد 
السلمون الحدود» ويفاخحرون باججيء إلى القطاع من بلاد بعيدة» وتقوم 
المظاهرات المؤيدة هم في قلب واشنطن ونيويورك ولندن. 

ومن نميزات أهل الشام عامة وقطاع غزة حاصة أنه بإذن الله هو النواة 
لقيام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة إذ فيه يجتمع كلا حابي الحل لأزمة 
الأمة ق هذا العصر "الزهد» والجهاد". 

وقطاع غزة يإجماع كل خبراء الدعوغرافيا هو أكثف منطقة سكانية قي 
العام» وليست المسألة ججرد كثرة» بل فيهم شجاعة وذكاء نادران أيضا. 

والقطاع مهما قدّم من الشهداء يلد نساؤه مقابل کل شهيد عددا من 
المواليد» وأعداء الله اليهود يعبُرون عن خحشيتهم الدائمة نما يسمونه "القنبلة 
الديعغرافية"» ويقولون إن الفلسطينيين يتكاثرون تكاثر الأرانب. 

والصهاينة حين يقتلون الشهداء ينسون أمُم بذلك يزيدون النار 
اشتعالا» إذ أن كل شهيد يأن مكانه الات ممن ينتقمون له عاجلا أو آجلا 
بإذن الله. 

ومن للميزات التاريخية لقطاع غزة أنه يهزم كل مهاجميه وما دويلة 
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الصهاينة إلا حلقة تي هذا الصراع» وغزة هي الي هزمت الصليبين مرتين 
وسميت المع ركة الكبرى الأحيرة سنة ٤١‏ ٠ه‏ (حطين الثانية) وقال عنها 
ابن كير (وكان يوما مشهودًا وأمرًا حمودًا)» وقال ابن الجوزي السبط: 
ركان يومًا عظيمًا لم بجر في الإسلام مثله» ولا في زمان نور الدين وصلاح 
الدين)!. 

وعلى ثرى أرض فلسطين المبا ركة وقعت مع ركة عين حالوت الي هي 

من أهم المعارك في التاريخ. 

ويحب ذلك على العام كله والمسلمون حاصة لا سيما أهل التوحيد. 

ومن فوائد الحصار الأحرى: 

.١‏ الت وكل على الله والاعتماد على عبقرية أهل القطاع وإنتاحهم 
الصناعي والزراعي والإفادة من كل شبر في القطاع. 

۲. إنشاء الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة والصدقة. 

۳. أن الحصار حاية لأهله من أوضار الدنياء وقد قال الرسول ل: (إن 
الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم وليه من الطعام 
والشراب) فاصبروا يا أهل القطاع واحتسبوا بل اشكروا الله الذي حماكم. 

.٤‏ أن الله يفضح بالحصار كثيرا من المنافقين مثل (امحتمع الدولي) 
(وجبهة الاعتدال) و(حقوق الإنسان)» ويفضح الله حبهة ما يسمى جبهة 
الصمود والممانعة وعلماء السوء والسلطة» ويهود العرب» وكل من رضي أن 
یکون غرقدا للیهود. 

واعلموا أن التسبيح والتهليل يقومان مقام الغذاء وأن الدعاء يجحلب 
البركة ويهزم العدو. 

وهذه الفوائد لا تعفي العام كله لا سيما المسلمون من واحب فك 
الحصار. 

وإنما ندعو الإخحوة ف فلسطين وأرض الشام كافة إلى الجهاد والصمود 
والإنفاق في هذه المرحلة الصعبةء فلنكن يدا واحدة على العدو المشترك ويي 
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نفس الوقت نتباحث فيما بيننا ونتبع الدليل أو ما هو أقرب إلى الدليل. 

يسوی منک مَنَ انمق مِن قبل ألمَتّع َمل [الحديد: »]١ ٠‏ ولیس من غزا أو 
جهز جيشا يوم العسرة مثل من غزا بعدها والبي 5 قال لا هجرة بعد 
الفتح '. 

والواحب التفاؤل والثقة في وعد الله وتأييده» ومهما تقلب الذين 
كفروا في البلاد» وبلغوا من القوة» وأنتجوا الصواريخ والطائرات وبنوا 
الستوطنات وشادوا من الحضارات ما شادوا فكل ما يعملونه هو غنيمة 
ال لفقل ادن ا ا ل 0 وراز کم جت 
بالأنعام والنساء والبنين وقضها وقضيضهاء قال ب "تلك غنيمة المسلمين غدا 
إن شاء الله " و کان الأمر كما قال عل 

كما يحب على المسلمين قي كل مكان فك الحصار وفتح أبواب الجهاد 
والإنفاق على الحاهدين. 

ون ق بلاد الحرمين غلينا ق ذلك ما ليس على غيرنا من الوآحب: 

قال تعالى: ‏ لري سَكَلود ومو الاس لل 4 [الساء:۷٣]»‏ فلماذا 
لا نأمر السيسي ونحن ندفع له للمليارات بفتح معبر رفح للمعتمرين؟ 
باستمرار؟ ألم يوضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية منذ أن احتل اليهود؟ 
آل ادل دة الارن الر هن و اهماما قاتا الان 

وهل السيسي هو الذي خحسر آلاف المعتمرين والأطنان من الفاكهة؟ 

اس من الان باصحات ايده آي فر غرا ماستاي الوك م 
القطاع وأن يدعو للمجاهدين بالنصر؟ 

وكيف ننع المال عن اجحاهدين في غزة» ونعطيه لمن يغرقهم ويدمر 
أنفاقهم؟ ونقول إن منظمة هماس "إرهابية"؟. 

واججاهدون في غزة يستصرخوننا ويقول حطباءهم من فوق منابر الجمعة 
وغيرها نحن "سلفيون"» فهل وسيلة الدعوة الأفضل هي أن نرشدهم إلى ما 
نرى لديهم من أوحه النقص مع إعطائهم المال أم فرض الحصار عليهم؟ كما 
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يريد نتنياهو والسيسي والأمريكان؟ 

وكيف نشتغل بالسياحة والعرضة والكرة ولا متم بأحواهم» وكأن 
أصحاب العقيدة الصحيحة؟ 
رفح؟ 

ولاذا یرد التائه من اليهود ويسجن التائه من الفلسطينيين» وهل رفض 
امجاهدين للمبادرة المسماة عربية وأخحواقما مير لحصارهم ووصفهم بالإرهاب 
واتفاقية أوسلو إلا لما هو حير من ذلك وأكثر اتباعا للسنة المحمدية؟ وهل 
يبذلون أرواحهم عبثا؟ وهل يحفرون الأنفاق للتسلية؟ وهل الوارد في كتاب 
الله هو لعن اليهود أم الإقرار بدولتهم والتنسيق الأميْ معهم وتسمية من 
يجاهدهم إرهابيا؟ هب أن ي المحجاهدين كل عيب أليسوا ولاة أمر انتخبهم 

فإذا كانت الشرعية هى الحكومة المنتخبة كما في اليمن مثلا فحكومة 
غزة حكومة شرعية وحكومة السيسي الي تقف مع الانقلابين باليمن ومع 
بشار غير شرعية» أم لا بد للشرعية من شرطين ١-الدعقراطية‏ ۲- ألا يكون 
لمحب إسلامياء وبذلك يرضى ضاحي خلفان وولي عهد أبو ظبي ويرضى 
من خحلفهم الأمريكان! 

وقد أحبر البى ييي أنه رأى امرأة من حير» دحلت النار في هرة حبستها 
فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خحشاش الأرض" فكيف .عن يحبس 
مليونين من بي آدم ويحاصرهم؟ 

وهل من حل هذا غير الجهاد؟ وما حكم من حارب الجهاد وعادى 
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القدوت وعو لضرورة الجهاد: 

حَسنٌ أن يقنت أئمة المساجحد لنكبة حلب» ولكن القدس أفضل منهاء 
ولا يكفي القنوت للقدس أو الشجحب أو الاستنكار» بل يجب مع ذلك 
إعلان الجهاد وتطهيرها من رحس اليهود» ودوام الجحديث عن الارهاب 
اليهودي في فلسطين» والحمد له الذي من علينا بالقنوت لمن لم يستطع أن 
بجاهد بيده أو ماله أو مما معا. 

والقنوت داحل فيما يستطيع كل مسلم من الاعداد لأعداء الله. 

وكذلك الصبر الإيججابي الذي قال الله عنه: ط اها اى ءامنا أصبرا 
وصابروا ورایطوا ونوا آله لمکم قلحو ) [آل عمران:۲۰۰]» وهذا ما لا یعرفه 
أحد من الكافرين. 

قال الله تعالى: وَأسميتا لكر وسلود 4 [ابقرة:٥٤]‏ . 

قال البي 5: (واعلم أن النصر مع الصبر)» ومن حكم العرب "بين 
النصر والمزبعة صبر ساعة"» وقال الإمام أحمد: (ذكر الله الصبر في نحو تسعين 
موضعا من کتابه). 

وقيل لعنترة بم تغلب حصمك؟ قال: كلما حدثتي نفسي أن أفر» قلت 
أصبر لعله هو الذي يفر". 

وحن لا نخاف إلا من الله وحده ويجب ألا نخاف من النمر الورقي 
السمى أمريكاء وأن نعلم أن حقيقة هذه القوة المزعومة» وقد كتب دومنيك 
تيرق (لاذا فقدت أمريكا إرادة الانتصار في الحروب)» وكتاب (الطريقة 
الصحيحة لخسارة الحرب)» وهو بروفيسور أمريكي في التاريخ وكاتب في 
محلة "ذا أتلانتك"» وكتاباته مشهورة ذكر فيها إحفاقات أمريكا المتوالية ف 
أكثر من عشرة فصول. 

كما كتب الحامي "ديفيد فرانش" نحو ذلك وکتب کاتب آمريكي آخر 
راذا حسرت أمریکا کل حروها؟). 

ونما كتب تيرفي أن أطول حربين خاضتهما أمريكا هي حرب العراق 
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وأفغانستان ولم تكسبهما. 

كما أن قائد القوات الأمريكية قال في شهادته أمام لحنة شؤون الدفاع 
في الكونجرس: إن جاهزية القوات الأمريكية بل فروعها ضعيفة وإن التدريب 
ليس على المستوى المطلوب. 

وأقوى ما عند أمريكا من الأسلحة هو السلاح النووي الذي هو للردع 
فقط وقد أنتحت باکستان سلاحا نوويا»ء كما أنه يحق لتر كيا أن تستخدم 
حوالي ٠١‏ رأسا نوويا أمريكيا موحودة في قاعدة (أنجرليك). 

وقد قال قائد سلاح الحو الإسرائيلي: إن (المظلة الأمنية) أكذوبة. 

وتنب الباحث الاحتماعي النرويجي الجائز على حائزة نوبل (يوهان 
غالتنونخ) الذي سبق أن تنبا بسقوط الاتحاد السوفييَ بأن أمريكا ق طريقها 
للسقوط أيضاء وحدد لسقوطها سنة ۲٠٠۲١‏ كما تحدث عن افميارها الجنرال 
الأمريكي هاملتون هوز في كتابه (السقوط التراحيدي). 

ولا يشك أمريكي ولا غيره في الأزمة الاقتصادية الي تعان منها أمريكا 
وال شبهها بعضهم بأزمة اليونان» وهذا ما توقعه ها باحث أمريكي ألف 
کتاب ۱۹۹٩(‏ الإفلاس) وقد أفلست فيها كثير من المدن والشركات 
والمصانع. 

والمديونية الأمريكية هي أكبر مديونية في التاريخ» والحللون 
الاستراتيجيون العسكريون يقولون إن أي ضعف اقتصادي لا بد أن يصبحه 
ضعف عسكري. 

ولم يفكر الأمريكان في احتلال أي بلد بعد العراق» وتراحَع فوكوياما 
عن كتابه (مماية التاريخ) واعترف بوش أن الحرب على العراق كانت خحطاً. 

وإنما يعتمدون على للمال الخليجي لإنقاذهم كما معت من أحد 
الجمهوريين الكبار» كما صرح ترامب أن على دول اللخليج أن تدفع! 

وحسرت أمريكا أهم مقومات المعنوية للجندي وهي عدالة القضيةء 
وقال أحد الأمريكان "لما كنا نحارب من أحل الفقراء كنا ننتصر فلما أصبحنا 
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نحارب الفقراء انمزمنا"» حن أقرب دول العام لأمريكا وهي الدول الغربيةء 
أصبحت جحاهر أا ضد أمريكا وتبدي الفرح بافيارها. وهذا ما قرره أحد 
التعصبين على الإسلام. 

أضف إلى ذلك صعود (دول الب ركس) وعودة الروس جددا للسيطرة 
على سياسة الشرق الأوسط, والتهديد النووي لكوريا الشمالية وإيران» دع 
عداوة أمريكا الحنوبية والشعوب العربية هماء وعلماء المناخ يتوقعون لأمريكا 
فيضانات وجليد» كما أن علماء الزلازل يتوقعون ها زلزالا عنيفاء وعلماء 
التعدين جحمعون على تسرب النفط الأمريكي إلى خليج المكسيك» واميارها 
الأحلاقي لا ماري فيه أحد» والغباء الأمريكي متغطرس» وأعدى أعداء 
أمريكا هم امجاهدون وهي تصر أممُم أقوى المقاتلين كما في (تورا بورا) 
و(قلعة حابحي) ولذلك تحلق طائرانما كيرا فوق (رغدان) و(وادي مهور) 
القريب من الشعراء بتهامة زهران» إذ تقول إن الإرهابيين ق غامد وزهران 
هم رأس الحربة. 

والخلاصة أن أمريكا في ضعف وتراحع لم تقتصر إحباطاته على 
الفلاسفة والمفكرين والكتاب وكبار القادة العسكريين فيهاء بل أصاب وزير 
الدفاع نفسه (تشاك هيجل) ودفعه للاستقالة وعبر السيناتور المشهور 
(ماكين) عن ذلك بقوله "إن هيجل عبط من السياسة الدفاعية لأمريكا"» 
وإنما الخاسر هو من يسترضي أمريكا» ويظن أن قونا دائمة ويصدق الدعاية 
الأمريكية. 

وأعظم من تنبؤات الخبراء كلهم أن سنة الله هي المداولة بين الناس» 
وأنه حق عليه ألا يرفع شيا من الدنيا إلا وضعه. 

والسنة الاحتماعية التاريخية أن كل صعود لابد أن يعقبه هبوط» وكل 
قوة لابد أن يعقبها ضعف . 

وطبيعة أمريكا الدائمة هى التحلى عن حليفها إذا استغنت عنه» وتقول 
وغ ا کن رر اا ا ی ی ا می کت 
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في الموصل» والأنكى من ذلك هو أن أمريكا تستخدم أموال المسلمين لبناء 
قاعدتما قي النقب ومساعدة إسرائيل قي التغلغل الثقافي والتسلل التحاري» 
والشركات الإسرائيلية تبيع الأسلحة لبورما والمند وغيرها تحت سمع أمريكا 
وبصرهاء وتلوذ الدول الحليفة ها بالصمت عن مأساة (الروهينجيا)» وتعرض 
على أمريكا المساعدات على الكوارث الي يها الله بها مثل إعصاري (هارقي 
وإيرما)» حيث أصبحت التماسيح المفترسة» والأفاعي البحرية جوب شوارع 
ميامي وهيوستن وتكساس» وقي فلوريدا مثلا هاجحم إعصار (إيرما) القاعدة 
النووية الي كانت تدير الحرب على العراق» وكذا عدوامُم على أفغانستان» 
ثم إن الله ساط عليهم حرائق كاليفورنيا. 

ومن تخلي أمريكا عن حلفائها تخليها عن الشاة وحسي مبارك» فاعتبروا 
يا أولي الأبصار. 

والمسلمون لا يقاتلون كل من کان غير مسلم كما يظن بعض 
اللسلمين» ويغالط به الغربيون فالرهبان والشيوخ والنساء والمستأحرون 
(العسفاء) لا يقتلون مالم يقاتلواء وكذا المعاهدون والذميون مالم يخونوا 
وينقضوا العهد» بينما يجوز قتال المسلمين إذا كانوا حاربين أو بغاة. 

وإنغما سبب القتال هو الحاربة وليس جرد الكفر» كما بين شيخ الإسلام 
ابن تيمية ټي کتابه القيم (الصارم اللسلول على شاتم الرسول)» مستشهدا 
بالسيرة النبوية كما أوضحه العلامة ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة). 

وعلى ذلك سار المسلمون من عهد الراشدين إلى عهد العثمانيين» وهم 
يبغضون الكفر ويعدون الكافر أجنبياء لكنهم لا يظلمونه. 

والجهاد عند المسلمين له وقته الحدد فلم يأذن البي بي للأنصار بعد بيعة 
العقبة أن يلوا بأسيافهم على لمشركين» ولم يأذن لحذيفة بن اليمان أن 
غت د وق رای زعيم الكفر (أبا سفيان) أمامه وسهم حذيفة قي 
کنانته» ولم يأمر ابا ذر أن يسب إساف ونائلة ويصدع بالشهادتين 
والمش ر كون يسمعون» فلكل فريضة وقتها وصلاة الظهر لا تصح قبل الزوال 
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بإجماع الأمة. 

والرقاق مقدمة على الأحكام. 

وقد قالت الصديقة عائشة رضى الله عنها "لو أن أول ما نزل الحلال 
والحرام ما استجاب الناس"» وقال الا أو تينا الإبمان قبل القرآن» كما 
أن الأصول مقدمة على الفرو ع والدعوة مقدمة على القتال. 

والجهاد في الإسلام لا يقتصر على القتال فقط كما تقرر» فرب قصيدة 
أو برنامج إعلامي أو اختراق الكترون أشد على الأعداء من هزعة عسكرية» 
وقد قال 45 عن الشعر همو أشد عليهم من وقع النبل". 

والمسلمون يقولون في كل ركعة يد تبن َك ميث 4 [افاغة:ه]» 
فلا بستعيتوك بغر له ق رب الأعداة ولا طلا عن ذلك :واستعان يعض 
سلاطينهم (إماعيل) بالصليبيين حلت به الهزيعة» وقال "قد علمت لما استعنا 
بمؤلاء الكفار أنا مهزومون". 

والبي 5 ثبت عنه في صحيح مسلم (إنا لا نستعين هشرك). 

وهذا ما ينبغي معرفته لإحواننا محاهدين في فلسطين وبلاد الشام كافة 
وقي العراق وليبيا وكل مكان» ولو كانت الاستعانة بالكفار تحقق النتيجة 
لاستعان صلاح الدين الأيوبي بالإمبراطورية البيزنطية المعادية للبابوية الغربية» 
ال شتت الحملات الصليبية. 
aS CAE OE‏ 

وجهاد المسلمين اليوم إنما هو دفع فقط» وهكذا أكثر حرويم والغرب 
هو المعتدي عليهم بحروبه الصليبية وباستعماره القلم والحديث» وكذا أهل 
الشرك كالتتار والمندوس فنحن قي كل الأحوال مستعمرون للكفر على 
الطريقة ال ماها الفيلسوف الاجتماعى (هابرماس) استعمار الحياةء والغرب 
إن aE‏ بش ركاته» فنحن مثل علي المقلب (ملادي) 
حين أراد أن يدفع عن نفسه هذه النبز» فقال له جماعته: "لا بمكنك ذلك إلا 
إذا ذبحت لنا ثورك"! فذبح ممم ثوره لكنهم لما أكلوا وشبعوا قاموا وقالوا 
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كر الله حيرك يا ملادي" فالتهمة لاحقة بنا والاستعماز لأحق بنا مهما 
فعلنا ولا بد من الجهاد. 

ومن أحطر أنواع الغزو الفكري حرب المصطلحات حيث يعد المنافقون 
الغيورَ متخلفا والحاهد إرهابيا والداعية متطرفا والمتدين ظلامياء وهذه الحرب 
تعلمها أمريكا من الانجليز الذين كانوا يسمون القواسم قراصنة» مع أَمُم هم 
الذين حاءوا إلى الخليج» وكذلك يأ الأمريكان إلى شواطئ الصومال وإذا 
منعهم الصوماليون قالوا قراصنة. 

وقد جمع السفير عبدالستار الراوي مصطلحات أمريكية كثيرة في كتابه 
"معجم العقل السياسي الأمريكي". 

ومن التلاعب بالمصطلحات غير تسمية الجاهد الفلسطين إرهابيا تسمية 
الاستخمار اشارا و الا فاده والر نا خا وار E‏ واللعب 
والتمثيل والغناء فناء وتسمية الردة حرية دينية» والاستهزاء بالصطلحات 
حرية تعبير» وتسمية المكس قيمة مضافة» وهكذا. 

ولا بد من الجهاد لكي ينقذ المسلمون أنفسهم والعام من ميب 
الحضارة الغربية ولكي يكون العام على حد ما وصفه ألدوس هكسلي ي 
رواية "عالم حديد شجاع" ولابد لذلك من التخلي عن فكرة الثمرة الآنية 
العجلى الي قال عنها مالك بن بي: 

(المسلم يفضل لموت حالا على أن ينخرط قي مشروع بعيد المدى 
کبناء مسجد). 

ومن السذاجة الي عبر عنها المخلوع المشوي على عبدالله صالح لا 
اقترح عليه بعض المشايخ ما رآه ساذجا "أمانة الله نتو مشايخ". 

ولا علم نابليون سذاجتنا وسهولة انخداعناء ادعى الإسلام واحتفل 
بالمولد ولبس العمامة وزعم أنه إنما حاء لمصر لكي يخلصها من ظلم المماليك» 
ولا ريب أنه وجحد قي المسلمين “ماعين له مصدقين لمزاعمه» والغرب اليوم إذا 
رأى الإسلاموفوبيا فترت استفز المسلمين بعمل عدائي سافر ضدهم 
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فيقومون هم برد فعل مباشر ساذج. وبعض العوام هنا ني مكة كانوا على 
هذه السذاحة حن أن أحدهم لما رأى أحد للمباني قال "هذا مقر جامعة 
الدول الإسلامية" ولم يفق حن علقوا لوحة مكتوبا عليها "فندق كذا"! 

ومن هذه السذاحة إعان بعض المسلمين ما يسمى (السلام العا مي) 
زظفه أن القازمة االسلمية خدية كماظن شمو غاس وأصخاب الدرسة 
العصرية الي يتزعمها (حودت سعيد) مع أن اللاعنف المزعوم عقيدة 
هندوسية آمن با غاندي وغيره» كما آمن ها بعض أبناء المسلمين كأي 
العلاء المعري الذي قدموا له دحاحة فقال: استضعفوك فأكلوك هلا أكلوا 
ا 

وهذه عكس المدافعة الي ذكر الله وسماها ابن القيم (المراغمة)» والغرب 
نفسه لم يؤمن بالمسالمة حين قامت فيه ح ر كات مثل الك وكس كلان والنازية 
الجديدة وغيرها واستبعد الفكرة المنسوبة للمسيح عليه السلام من لطمك 
غل حك الان ادر ك الاسر ابض وهزت خر ات ادد نا وتر و ا 
ويدعون أن الله حبة) وأن (المسيح) يحمل الآلام عن البشر. 

ولا را أحمد شوقي ما یرتکبه الغرب من الفظائع مع دعوی آم 
مسیحیون قال: 

يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت علينا باسمك الالام 

واجوس قي مينمار (بورما) تخلوا عن عقيدتمم القدمة الا تقتل. 
واستباحوا قتل مسلمي الروهينجا الذين تصفهم (عكاظ والشرق الأوسط) 
بام متمردون بنغاليون. 

ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه فلا نغلو قي الجهاد ولا 
تت ركه» والتغيير النفسي مطلوب والدعوة مهمة والبرهان لا بد منه» ولكن 
كل ذلك ليس بديلا عن قتال الكفار والمرتدين» والعلاقة بيننا وبين الغرب 
هي علاقة صراع وليست جرد تنافس حضاري. 

والجهاد له معن أوسع نما يظن بعض الناس» ورا أصبح جنرالات 
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الانترنت أقوى تأثيرا من جنرالات الميدان العسكري» والممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيي هم اجاهدون» وهم الرقم الصعب في كل معادلة 
وليس أبطال (أوسلو) المزعومين» والأجدر اليوم عحمود عباس أن يكتب 
كتابا عنوانه (حطأً أوسلو) بدلا من كتابه السابق "الطريق إلى أوسلو' 
لاسيما وقد تراحع اليهود أنفسهم عما لا يريدون من تلك الاتفاقية المشؤومة 
حصوصا أن يكون لغزة مطار وميناء. 

فالجهاد هو الجحل الوحيد. 

وقد فطن لذلك ياسر عرفات فبالرغم من كل ضلالاته وأحطائه أنشاً 
كتاب شهداء الأقصى لتكون بديلا عن فشل المفاوضات» وخرحا للمتحرقين 
للقتال من منظمة فتح وعلم أن المفاوض إن لم تكن له قوة جهادية تسنده لا 
يأبه به الصهاينة الذين يقفون على مين صهاينة أمريكا أمثال: ترامب وبنس. 

وقد تسللت القوة الاستعمارية الناعمة إلى بلاد المسلمين ودخحلت بلادا 
تطأها قدم مستعمر عسكري وعبر عن ذلك الشاعر اليمن عبداله البردون 
بقوله: 

غزاة لست أبصرهم وسيف الغدر في صدري 

فانظر مثلا كيف استطاع (بوتين) بعكره أن يدحل من لغرة الثورة 
الثقافية ني أمريكاء ون يثأر لكرامة روسيا ويحول القضية من تدحل أمريكي 
يحقق نصرا بلا حرب قي البروستروريكا إلى تدحل روسي في الانتخابات 
الأمريكية يحقق فيه (مولر). 

وإذا ترك المسلمون الجهاد سلط الله عليهم تيها مثل تيه بي إسرائيل 
في شكل أزمات عيرة تتيه فيها عقوهم» أو عدوا يحتل بلادهم كما سلاط 
هولاكو على المعتصم الذي طلب من صاحب الموصل أن يرسل له المغيٰ 
المدعو "صفي الدين" وكانت الحواري يغنين بين يديه أثناء حصار بغداد ولم 
يفطن لأهداف هولاكو وتغرير ابن العلقمي» حن وقع سهم تتري على 
حارية رقاصة» ولا ترك المسلمون اللهو وانصرفوا إلى الجد هزموا التتار تي 
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مع ر كة عين جالوت حيث صرخ قطز "وا إسلاماه . 

ومثل الأمة ال تترك الجهاد وتحصر نفسها في دائرة ما يسمى "الشرعية 
الدولية" أو الفاضات" كمثل بعض الفرق الضالة الي إذا رسم العدو حوها 
دائرة ظلت حبيستها حي يفكها عنها أحد» ولو اما حرجت منها ما ضرها 
ذلك. 

فلنجاهد ونخرج من هذه الدائرة» ولنجعل مكة توأما للقدس فليس قي 
العام مدينة أولى منها بالتوأمة هما 

وهذا من واحب النصرة علينا الذي لا يمنعنا منه أن يكون الأخحوة 
الفلسطينيون كأعراب المسلمين الذين فضلوا العيش مع مشر كي قبائلهم على 
الجهاد. 

وإذا ترك المسلمون الجهاد تداعت عليهم الأمم كما يتداعى الأكلة على 
قصعتهم» وهذا هو الواقع حالياء فكلما تداعى شذاذ الآفاق من اليهود 
اف ا إخحوامم النصارى على بلاد الشام الأحرى فجاءوا من روسيا 
وبريطانيا وفرنسا وحاء الروم من كل مكان باسم الحرب على الإرهاب» 
ودمروا حلب الي ليس فيها دواعش أصلا. 

کا تداعی علینا عباد الأبقار وبوذا. 

ومن بشائر النصر أن يجتمع علينا الأعداء وتتداعى علينا الأمم» ولكن 
يخرج من هذه الأمة جيل يقول له الناس د الاس د جوا كم اوشم [ال 
|٠۷٣:‏ فيزيدهم ذلك إعانا ويقولون [حَسبا اله َم اوسيل [آل 
عبران:٠۷١]»‏ ويكفيهم الله شرهم عا ليس تي .الحسابات البشريةء: كما كفى 
المؤمنين القتال بالريح الي أرسلها على الأحزاب. 

وكما بجى عبده إبراهيم عليه السلام من النار» وعبده موسى من 
فرعون وجیشه. 

وقد قال لي أحد ابجاهدين السوريين: "لو أنفقنا المليارات ما تحققت لنا 
هذه النتائج '. 
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وق ال 

ولو لم يحققوا من النتائج إلا حرية الدعوة لكفى. 

ونحن لا نرضى بالصاح المزعوم بديلا عن الجهاد» وقي الجكم المأثورة أن 
رحلا صالح حية ثم إنه ضرجا بفأسه فأحطأها» ودعاها للصلح فقالت: كيف 
أصالحك وهذا اثر فأسك؟ 

فيكف نصا اليهود والفأس ق الرأس؟ 

وينبغي أن يعلم المسلمون أن عداوة الكفار هم قديمة منذ أن بعث الله 
نبيه بالهمدى ودين الحق» وأن عداوة ترامب ونتنياهو ما هي إلا امتداد لذلك 
وقد قال لسفير الأمريكي السابق في سوريا: إن ترامب يسير على ما قرره 
أو باما بنسبة ۰ وقال أحد زعماء اليمين في أمريكا "إن المع ركة هي بين 
الإإسلام والغرب"» ونقلت ذلك وكالة (بلومبيرج) الأمريكية! 

هذا ولم يبال الحوثيون بقوة أمريكا بل هاجموا بوارجها قي البحر الأحمر 
وهددوا بإقفال باب المندب قي وجههاء ويرفعون علنا شعار (الموت لأمريكا) 
ويكتبون ذلك في المناهج الدراسية في اليمن» واكتفت امريكا بقوها إا 
تحتفظ بحق الرد» على طريقة البعثيين. 

ولذلك عندي تفسيران اثنان: 

إما أن أمريكا عاحزة عن الرد وأن قوتما ال صدعوا بها رؤوسنا دعاية 
كاذبة» ونما يؤيد ذلك أمُا بعد أن احتلت العراق بتحالف فيه (۳۳) دولة 
حشدت ضعف ذلك لاحتلال الموصل وحدها. 

وإما أن أمريكا متواطئة مع الحوليين لاسيما وأن صاحبها السيسي سمح 
للحوثيين بندوة في القاهرة ضد العدوان السعودي» كما أعلن أن أمن بشار 
من من مصرء فأمريكا تظاهرت به تريد بقاء الحروب وبقاء الأزمات لتحلب 
الطرفين. 

وما رأى أردوغان ترددها وتراحع شأما قرر الدخحول لبلاد الشام. 

وحن لو ثبت ما قوية فهي كالعصا الغليظة بيد الأعمى» لا سيما وقد 
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أسقطت حاقة (ترمب) هيبتها ومكانتهاء وهب المسلمون شرقا وغربا لأحل 
القدس رغم أنفها ولم يبق مؤيدا ها إلا الحكومات المستبدة الي أحزم أن 
تأييدها مصلحى أو لحسابات خحطأً. 

وبهذين التفسيرين تعرف موقض أمريكا من إيران الي هو أقوى من 

هذا أحد دلائل الفشل السياسي. 

يقول رئيس وزراء حكومة هادي "بن دغر" إن التحالف العربي يقدم 
ثلاثة أرباع الشعب اليميٰ هدية لإيران ويعن به الحنوب فكم من اليمنيين مع 
الحوئي في الشمال؟ و كيف لو جمعت هؤلاء وهؤلاء؟ 

والذين يجرون وراء السلام من الفلسطينيين يشبهون من شرب من النهر 
الذي ابتلى الله به حيش طالوت. ولكن بينهما فرقا أن الشاربين شربوا من 
النهر الحقيقي» وهؤلاء يلهثون وراء الوهم! والكل خاسر إلا من لم يشرب 
ولم يخدعه الوهم. 

ومع هذه الإحفاقات الحتتالية نريد حلا لمشكلاتناء والحل لمشاكلنا 
الاقتصادية والاجتماعية هو المجهادء ولیس الحل هو التخحصيص فالتخحصيص 

وقد حرب حزب العمال البريطاني ذلك» وخحصص بعض القطاعات 
الحكومية العامة مثل سكك الحديد» ولكن الفنيين والعمال اكتشفوا أن ذلك 
ما هو إلا نوع من سيطرة فئة حديدة» حيث تحولت السيطرة من الحكومة 
0 الشركة» وبقي الجال كما هو وعندنا هنا يريدون حصخصة المطارات 
يريدون حصخحصة شر كة أرامكوء ومع هذا فلن يتغير حوهر لمر كما 
نحل المشكلة بتحويل أملاك الدولة إلى ش ركات مساهمة؟ 

وكيف تتغير الأمور والمالك الحقيقي واحد ووكلاؤه هم نفس الوكلاي 
بل إن كل شيء في الدول الرأسمالية حقيقة خحاص» سواء أكان شركات 
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السيارات أو المطاعم الكبرى أو شركات البناء والتطوير العقاري أو 
الصيدليات أو الوحدات السكنية والفنادق. 

والحكام المنصّبون في أكثر دول العالم إنما يعملون في الحقيقة لمصلحة 
الطبقة الرأسمالية فهم يوقعون على الصفقات ويعقدون المعاهدات» ويزورون 
الدول الأحرى» وكل ذلك ضمن توجيها ت الأغنياء ولا بد أن يصطحبوا 
معهم الكثير من رحال الأعمال في كل زيادة» والشعوب تدور في حلقة 
مفرغة» إذ تخصص ما كان عاماء وتعمم ما كان حاصاء وتنشئ المؤسسات 
العامة حيناء ثم تخصصها حينا آحر» وبعد أن كنا نسير وفق خحطة مدا همس 
تراه اها تسر وف و 0 مها تة عش غاما: 
والشيء الغائب في العملية» هو ذكر الله والدار الآحرة والزهد في الدنيا 
والعمل لما بعد الموت» والمحكومون الفسقة يلهثون وراء شهواتمم ويشغلهم 
الملا بالتعري والدورات الكروية والملاهى المحتلفة والوطنيات الضيقة» وأول 
من یکذب باحق ویجحده هم اللا ان اة الله قي الحياة الدنيا وإمامهم 
فرعون وهامان وقارون وصدق الله ل ولا ردا أن ملك ريه آمرا مارفا سفوا با 
ق علا القول مرها تدرا € [لإسراة ٠]‏ وييدو أن الغرب اقل من مرحلة 
التحكم الخفي لرحال الاعمال إلى مرحلة أن يكون رحال الأعمال هم 
أنفسهم الحكام مثل الملياردير العقاري (ترامب) واللياردير النفطي "ريكس 
تليرسون" رئيس شركة أكسون موبيل. 
وقي زمن الشيوعية كانت الحكومات تسعى لإيجاد (المؤسسات العامة) فلما 
حاء زمن الرأسمالية اقمحت للتخصيص. 
وهكذا جعلوا الشعوب حقلا للتجارب الغربية. 

والأتباع يسيرون في تلك التجارب الي يقول أهلها إا حطأء فاليوم 
يقول الأمريكان إن حريم على العراق كانت خطأ» فهل ننتظرهم حن 
يعترفوا بأن حريمم على الإرهاب كانت أيضًا حطأ؟ وأن التحالف مع الشيعة 
كان خطأء وأن تقسيمهم كان خطأ» وأن وعدهم .عظلة أمنية لدول الخليج 
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کان حطاً؟ 

أم يحب علينا جمعيا الجهاد في سبيل اللّه» وإلغاء كل التحالفات مع كل 
من يكفر برسالة رسول الله بء ورا كان أكبر عقبات الحهاد هي توفير 
السلاح» ويمكن صنعه عليًا أو توفيره من المسلمين ومن الشركات الغربية 
نفسهاء حي من الش ر كات الصانعة له قي أمريكا وإسرائيل» هذا فوق الغنائم 
والإنتاج الحلي» وينبغي مقاتلة من يقاتلنا على الدين قبل مقاتلة من يقاتلنا 
على الدنياء فهكذا فعل الأمام المجاهد عبدالله بن المبارك حين انتقل إلى قتال 
الروم بعد أن كان مقاتلا للترك. 

وأظن أن الامريكان كانوا صادقين حين قالوا إن قتلاهم في دير الزور 
ليسوا من جنود النظام إعما هم من سجنائه» ومعروف من الذين يسجنهم 
النظام!! 

والجحميع يعلمون أن للظالم بطنا يشتكي من غير علة» فلا تخدعنا 
دعاوى أمريكا أن إسرائيل هى المظلومة» وأما الدولة الديعقراطية الوحيدة في 
النطقة. ۰ 

فالمظلومية ذريعة قديعة» وقد احتلت أمريكا العراق لأسباب أوها 
الحافظة على أمن إسرائيل» فليس عند اليهود أحوف من عاربة أهل العراق 
هم وهم يعرفون ما في العراقيين من الشجاعة وقوة الشكيمة» والصدق في 
الإقدام» وثانيا النفط فحسب المعلومات الأمريكية يكون الاحتياطي العراقي 
حوالي ٠٠٠‏ مليار برميل أي أنه أكثر من الاحتياطي السعودي .مقدار الربع 
تقريباء فالاحتياطي السعودي لا يزيد عن ٠٠١‏ مليار برميل تقريباء وبعد أن 
باعت أرامكو أسهمها من النفط السعودي لم تعد أمريكا تبالي بكثرة الانتاج 
الذي هو استتزاف لأهم الموارد. 

وأمريكا بعد أحداث ۹/١١‏ ادعت اما هى المظلومة والمعتدى عليها 
وعلمت من سنن التاريخ أن المظلومية سبب u‏ لاستجلاب التعاطف» 
ولذلك تدعي حن وهي تأ من وراء البحار أما هي المظلومة» وأن ذلك 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


منها محافظة على أمنها القومي! 

والنصارى من قبل استجابوا تعاطف الروم بالمظلومية» حيث كان 
أباطرة الروم يعذبوم ويضطهدومم» وتعلم الرافضة ذلك واستغلوا مظلومية 

واليهود في هذا العصر ضخموا الحرقة "امول وكوست" وجرائم النازية» 
ليحتلوا الأرض المباركة ويجعلوها وطنا قوميا هم وأمثال تلك المظلوميات ما 
هو معلوم. 

وتقول أمريكا إن الوهابية لا تدعو إلى الدين الطقوسي المعروف عالميا 
بل إلى الإسلام السياسي الذي يريد محمد مرسي وأردوغان ومحاضر محمد 
وحزب التجحمع اليمي أن يحكموا به العام ويجعلوه بديلا للحضارة الغربية. 

وتبعا لذلك حكم مؤتمر حروزن بأن الوهابية والإحوان ليسوا من أهل 
السنة كما أملي على المؤتمرين. 

وقد علمتنا الأحداث الواقعة أن أمريكا لا يهمها نصرة الحق ولا من 
يحكم صنعاء مثلا بقدر ما يهمها أمران: 

-١‏ السيطرة على باب المندب الذي تستطيع به استمرار سيطرتما على 
البحر الأحمر وقناة السويس ومضيق هرمز» وإن لم تستطع هي بنفسها 
فلتحتله دولة الإمارات السائرة تي ركايا. 

۲- القضاء على تنظيم القاعدة في اليمن لأن حاولتها القصاص يوفر ها 
المبرر لزيادة حاملة الطائرات والمدمرات والبوارج في بحر العرب والبحر 
الأحهمر» وباسمه تحارب المسلمين وتضمن ألا تقوم م قائمة» وتعين عليها 
زيادة قونما البحرية بعد ان أرغمت على تقليل وجودها البحري ايام أزمة 
الخليج. 

واتساقا مع الحقد الكتابي على المسلمين» أوعزت أمريكا إلى أمها 
المتحدة بالت ركيز على انتهاكات التحالف العربي ق اليمن» وذلك مغزى ما 
صرح به حون كيري للقيادة السعودية في حدة عام ٤۳۷‏ ١ه‏ من ضرورة 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


احترام حقوق الأقليات أي: (الحوثيون قي اليمن» ورافضة السعودية)» وهو 
أيضا أحد قناعات قضية "صنافير وتيران" وحعل سيناء وطنا فلسطينيا بديلا 
میا ن ألغى من ”ماه بعض السعوديين (الصديق الحقيقي للاسلام) 
أي "ترامب" فكرة حل الدولتين الذي كانت تتشدق به أمريكاء وتبعا لا 
قررته أمريكا اختفى التصنيف العقائدي في السعودية» بل أصبح ذلك 
التصنيف ضد الو حدة الوطنية ويثير الفتنة الطائفية!! 

وصرح وزير خارجية بريطانيا أن السعودية تخوض حربا بالوكالة ي 
ا 

وإليك مثالا آحر» فبدلا من مساندة أهل السنة ق العراق باعتبارهم 
حط الدفاع الأول ضد المطامع الإيرانية والحشد الشيعي ونظرًا لكون أمريكا 
قي تراحع ملحوظ» فإنه ينبغي ها أن تبادر وتنتهز الفرصة السانحة بوحود 
زعامات استبدادية لا تزال تظن أن أمريكا قوة لا تقهر» وأمُا على كل شىء 
قديرة. ۰ 

وليست قوة الأمة الإسلامية والطاقات الجهادية فضلا عن القوة الفكرية 
والأحلاقية فيها مهدرة فحسب بل إن أولياء أمريكا يسعون إلى إفراغها قي 
صنوف الملهيات كالمباريات والسباقات والترفيه المزعوم والاحتفاء بالاثار 
والاهتمام بالسياحة» هذا عدا إشغال الشباب بالتدخحين وتعاطي المخحدرات 
والتسكع قي الأسواق وأمثال ذلك. 

وإنما سقط في ايديهم حين يبور مكرهم وينقلب متعاطي المخدرات 
بحاهدًا وتنقلب المتبرحة إلى متحجبة» وينقلب المغى إلى داعيةء وأمثال ذلك 
مما يسبب لأهل الكتاب صدمة عنيفة» وهذا ما 9 على الدعاة إحباط 
المشروع الأمريكي الليبرالي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي كل مكان» 
وإذكاء الجهاد وإيقاظ الغافلين ومعرفة حقيقة المع ركة. 

وكيف لا تكون أمريكا مع الرافضة وتطالب بريتهم الدينية والرافضة 
مستعدون للتعاون معها كما تعاون الصفويون مع البرتغاليين. 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وهم يعدون العدة للانقضاض على أهل التوحيد وبناء المقامات قي 
البقيع والمعلاة» وبإيعاز منها ثاروا في العراق» ورا بعلمها دفنوا السلاح في 
القطيف وقتلوا رحال الأمن ف العوامية. 

يقول الإعلام السعودي كالعبرية مثلا إن إيران وتابعها حزب اللات 
تستخدم القضية الفلسطينية حسرا لمآرما السياسية» وتعلن "الموت لأمريكاء 
موت لإسرائيل"» كذبا لكي تغطي به علاقاتما مع أمريكا وإسرائيل» ونحن 
نقول لماذا لا تفعلون أنتم مثله بصدق. 

وإذا كانت إيران دولة متطرفة» فهل يعي اعتدالكم أن تكون إيران 
عدو كم الوحيد وأن يكون الفلسطينيون هم الظالمين؟ وأن تكون إسرائيل 
صديقة؟ 

وإذا اكانت حزيرتا 'تيران وصنافير ٠‏ سعوديتين فهذا ي ؤكد فرض الجهاد 
لتحريرما وما من جزيرة العرب الي لا يجوز لليهود الإقامة فيها بل يحب 
منعهم من ذلك شرعا .مقتضى قول الرسول 5: (لا يجتمع في حزيرة العرب 
دینان). 

فلا يجوز شرعا أن ندع اليهود يبحرون بكل حرية ني خليج العقبة 
الذي يسميه اليهود "حليج إيلات"» بعد أن ألغوا التسمية الفلسطينية أم 
الرشراش"» أم أن هذا جرد حيلة لكي تكون السعودية طرفا ق معاهدة 
"'کامب دیفید" وها حدود مباشرة مع إسرائيل؟! 

Ea NES 
السعودية آلاف المعتمرين والأطنان من الفواكه والخضروات» وهل الذي‎ 
احتطفوا رحل الأعمال السعودي في مصر إرهابيون فلسطينيون؟‎ 

وماذا يعن استمرار الخطوط السعودية قي السفر إلى شرم الشيخ مع ما 
فيه من خحروقات أمنية؟ أفننتظر أن تقع الكارثة؟. 

وكيف يتوقع تقرير سري للمخابرات الأمريكية سقوط إسرائيل سنة 
٠‏ ويتخوفون من هجرة ثلاثة ملايين يهودي إلى الولايات المتحدة 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ونقيم نحن علاقات سرية مع إسرائيل أصبحت مكشوفة. 

وبعد أن كان الغرب يحظر على المسلمين أي شكل من أشكال التدين 
اضطره الربيع العربي والصحوة الشعبية قي العام الإسلامي وكراهية المسلمين 
للغرب» إلى الإيعاز لأوليائه .مراعاة حصائص الحتمعات وعدم مصادمة 
الشعوب والتزام مؤسساته بنوع من الإسلام (المودرن)» ولا كان المسلمون 
يعظمون كتاب الله كان لا بد من السماح لإذاعات القرآن بتلاوته قولا لا 
عملا» كما تفعل إذاعة لندن وإذاعة صوت أمريكا وححطة "سوا" أو 
تلفزیونه. ۰ 

وما كانوا يعظمون رسول الله ي كان لا بد من السماح للمحطات 
عن الحديث النبوي أو ملصقات في الصلاة عليه ي وإقامة المولد في بعض 
البلاد. 

كما يسمحون لبعض ما هو من خصائص الجتمعات الإسلامية 
كالحجاب دون الإسلام الربان الكامل الذي يحکم الحياة كلهاء ودون أن 
تقوم دولة على الإسلام وتحكيم الشريعة قي كل أمر» وعلى هذا نصت 
مؤتمراتهم ومراكزهم وأوصت به خزانات فكرهم» وي الوقت نفسه يجعلون 
مساندة الج ركات الجهادية قي العام دعمًا للإرهاب» وغالفا للمجحتمع 
الدولي» أي أمُم يسمحون بإسلام حاص يفصلونه على مقاسهم ويقولون إن 
الدين الذي أنزله الله "إسلام سياسي"» ولا التفت الأفعى الصهيونية اليهودية 
ول ال ا تمي فصر اليو تة ال عة اتشان الا ولا 
اخس ایکا ان دماءها تسيل من عشرات العمليات يوميا E‏ 
العراقية» اضطر الأمريكان إلى الاستنجاد بعملائهم الذين تسميهم 
الدبلوماسية الأمريكية حلفاءنا أو أصدقائنا في المنطقة» فأشاروا على "بوش " 
بتكوين (الصحوات) كما تسميهم أمريكاء وهم الذين يسميهم العراقيون 
(الجحاش)» ونشر فكرة الإرحاء لتكون عماد تلك الصحوات» وتقول إن 
اللقاومة خارحة عن طاعة ولي الأمر "بول بريمر"! وأن من قتل أمريكيا 
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وجبت عليه دیته لول الأمر. 

وأعقب ذلك زعم أمريكا أن الرافضة هم الأكثرية في العراق» وأن 
توليهم الحكم تقديرًا لجهودهم» أوليس (أحمد الجبي) هو الذي شجعها على 
احتلال العراق؟ والرافضة هم الذين اروا على صدام حسين و(بحر العلوم) 
هو الذي ابتهج بقدومهاء وطالب بإلغاء كل عيد في العراق إلا عيد دحوها 
البلاد في ٩‏ نيسان» والمالكى هو الذي أمر عشرات الألوف من قواته 
اموك اا قرات من داع ن رضن وقوات بدر هي الي مت ساقة 
الجيش الأمريكي أيام عدوانهء ألم يقل البنتاحون بل وزير الدفاع الأمريكي 
(رامسفيلد)» إن مقاومة الأمريكان إنما تأ نما يسميه المغلث السن (الفلوجة» 
والرمادي» والوصل) وأمثاها من المناطق السنية الي انتقم منها طيران 
التحالف فيما بعد. 

وبسقوط الاتحاد السوفييي وخمود الحرب الباردة بين المعسكرين 
الشيوعي والرأمالي» تحقق للأمريكان ما أ ماه "نيكسون" (نصر بلا حرب)» 
وسنحت الفرصة لتكون أمريكا هي القطب الأوحد وشرطي العام الوحيدء 
ونشر الأمريكان حضارتمم باسم "العولة"» وأصبحت قوم الناعمة في كل 
شار ع وحعلوا حرم على أفغانستان والعراق تمهد لقوقم الناعمة. 

فليست مشكلتنا مع الغرب (المتحضر) أنه يقتل المسلمين ويتهمهم 
بالإرهاب فحسب» بل إن لته الصليبية المعاصرة تعن استعمار حياتم قي 
جوانبها المختلفة: فثرواتمم منهوبة له» وأراضيهم الزراعية يستخدمها الغرب 
لزراعة ما يفسد الأرض ويتلف التربة» وصحارى المسلمين هي مدفن 
لمحلفاته النووية والإلكترونية» وكل ما هو ضار بالغرب وبيئته وممرات 
الل اة وتبا الب جره ويها مياه دول و ار 
اللسلمين يصيد الغرب فيها أسماكهء م يصدرها بأغلى الأسعار للعالم 
الإإسلامي» هذا غير القوة الصلبة المعروفة الي زادها ببناء قواعده العسكرية قي 
بلاد الإسلام وفوق الجزر الإسلامية» وهو يحكم على أي جحتمع أنه متقدم أو 
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متأحر» بحسب قربه أو بعده من الثقافة الغربية» فثقافة المسلمين وعاداهم 
جحرمة عنده» ولا بد لكل مسلم أن يرطن بلختهم ويندمج في عاداتمم ويجعل 
مسکنه مثل مساکنهم» ولباسه مثل لباسهم وحامعاته مثل حامعاتمم...ا» 
وهكذا أصبحنا نسبح عكس التيار» فنحن نسير ق الاتجاه المعاكس لسير 
العام كله وإليك هذه الأمثلة!. 

-١‏ قي حين يزور أنور عشقي الدولة الصهيونية وتظهر الصحف 
الإإسرائيلية نفسها صورّه مع مسؤولين إسرائيليين بمتنع نائب برلا هولندي 
عن مصافحة نتنياهو؟ ويقول إنه قاتل» وصدق. 

- بينما تضع بعض شر كات الطيران العالمية صورة لا ملامح اء لكي 
يتعلم منها الركاب ربط الحزام والعمل قي حالة الطوارئ» بد الخطوط 
السعودية تعمد إلى خادمة حوية "مضيفة كما يسميها" لتتولى تلك 
الإشارات» فينشغل كثير من الركاب بالنظر إليهاء ولا يفقهون شيعا من 
الإإرشادات. 

۳- بينما نحد رائد فضاء ماليزي يصلي في الفضاءء تحد بعض 
السعوديين لا يصلي مطلقا وبعض الوزراء لا يعرف الكعبة» وبينما نجحد أهل 
الدين والقبائل عامة يفرحون بفشل الانقلاب يي تركياء تحد المرحفين وبعض 
الكتاب قي الصحف السعودية أو بعض القنوات يفرحون بوقوع الانقلاب 
ضد اردوغان ویتمنون نجحاحه؟ فکهذا ترید أمریکا!! 

>- وفي حين نحد أن معاملة الفرنسى في السعودية تفوق معاملة 
E ESS NS O‏ "الله كبر" وتحاكم قائلهاء 
وتحكم عليه بالسجن وتنظر عقت وازدراء إلى محلات بيع اللحم الحلال» أي 
أن حرية التجارة عند هذه الدولة العلمانية إنما هي لمن يبيع الجحيف والخنازيرء 
وأما اللحم المذبوح فهو دليل قاطع عندها على أن آكله وبائعه ومشتريه 
إرهابيون!. 

ه- كيف تتحدى كوريا الشمالية ابجوسية أمريكا وروسيا واليابان 


المسلمونق والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) ۹۰ 


ويعجز عن ذلك المسلمون؟ لا سيما أهل التوحيد المزعوم؟ وعرفت كوريا 
أن المرء حيث يضع نفسه. ورضينا أن نضع أنفسنا قي مصاف الدول 
المتأحرة؟ 

-٦‏ في حين جحد إيطاليا تقيم العام كله ولا تقعده» لمقتل طالب إيطالي 
وخ ك ا ا العو ل ارا ولك اي دت 
عابر! مع أن قبيلته معروفة بالشجاعة مشهورة بالقوة وتستطيع الانتقام لمقتله» 
إن لم ينصفها القضاء الأمريكي الذي لا يعرف الإنصاف» لا سيما وبعض 
ولاياتما ينص قانوما على حرم الحكم بالإإعدام» أي أا لا قصاص ي 
شرعها. 

وأقول لأسر الضحايا وقبائلهم مقدما إن (الإف بي آي) سوف تقرر إن 
القاتل كان مختلا عقلياء أو يعاني من اضطرابات نفسية!! ويقولون إن الطالب 
السعودي هو الذي ذهب إلى أحياء الجريمة» وقد قتلوا مسلما في المحكمة فهل 
الحكمة أيضا من أحياء الجرمة؟. 

۷- في حين تعود المسلمات للتحجحب -فهكذا المرأة المسلمة- قي 
الفلبين مثلاء دع مصر والعراق وبلاد الشام وكل بلد إسلامي» وانتشر 
الحجاب عالميا حي ولو كانت الحجبة مذيعة في تلفزيون (الي» بي» سي) أو 
عاملة في مركز الأهرام» بحد بعض السعوديات تريد نزع الحجاب. 

۸- في حين يقبل الناس حن في الدول الغربية على تعلم اللغة العربية» 
ويقول العلماء اللغويون إا اللغة الوحيدة الى لا تفئ» نحد أبناءنا الجهلة 
تايقرت لفك الف الإعليرية والرطات جا 

-٩‏ مع إقبال الناس من كل مكان إلى هذه البلاد لتعلم العقيدة 
الصحيحة» جحد بعض الناس هنا هداهم الله يريدون التخحلي عن هذه العقيدة 
وتغيير المناهج لكي ترضى أمريكا وإسرائيل والإمارات. 

١‏ - ف حين يزداد عدد الدول أو الولايات الي تطبق الشريعة بعد أن 
حربت القوانين الوضعية ا بحد القوم هنا يفتحون كليات للحقوق 
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وأقساما للقانون وإن أحسنوا حعلوا كلية الشريعة والقانون معاء ويحيلون 
القضايا إلى النائب العام» ويستشيرون القانونيين. 

-١١‏ كثير من الدعاة يفتحون حن ثي الدول الشيوعية قنوات إسلامية 
تبث ما تشاء بينما يخضعون القنوات الإسلامية هنا للسياسة الرسمية فتوالي 
وتعادي فيهاء وتثي على کل قرار!. 

-١‏ يقبل المسلمون على الجهاد ويزداد المتلهفون له يوما بعد يوم» 
بينما تحد بعض الناس هنا يسمونه الإرهاب إرضاء للغرب وحخلفان!. 

-٣۳‏ يسمي الناس المتدين (سنيا أو متدينا) لكنهم يسمونه هنا متطرفا 
أو مطوعا متشدداء أو عافظا يخطو الخطوة الأولى عندهم نحو الإرهاب! 

-٤‏ يستطيع المرء في أمريكا أو الغرب أن يعترض على أي قرار 
حکومي» أما هنا فعلی مبدأ "ما أریكم إلا ما أرى"» ومن کان له رأي 
خالف فمکانه السجن ورا طول عمره» ولا بد من تسميته حارحا على ولي 
الأمر. 

-٥‏ قي حين تقفل دور السينما أبواها ني كثير من الدول تحدهم هنا 
يفتحون دور السينما»ء والشواهد كثيرة» وكلها تدل على أننا في هذه البلاد 
نسبح عكس التيار العالمي. 

ويبدو أنه سيكون الأتراك المعاصرون منطلقا لإنقاذ الأمة» لا سيما 
والمسلمون قي جزيرة العرب يرون فيهم البديل الواعد» ولينصرن الله من 
ينصره ول ما رفضت أمريكا أن يقيموا منطقة عازلة شمال سوريا أقاموها بالقوة 
فلم تملك أمريكا إلا الرحاء ألا تزيد عن ٠٠‏ كم» ولأول مرة بحد أمريكا 
تتوسل ثم تنسحب استجابة للأتراك» وهم جيران الأرض للمباركة (الشام) 
وقد بدا الجهاد العسكري في بلاد الشاب ففضح الله به مکر ھل الکتاب 
والقوميين والروافض» وق الكتب المتقدمة أن بي آحر الزمان سيكون مولده 
مكة ومهاجره المدينة وملكه بالشام» وللأتراك قوة يهايما الشرق والغرب» 
منذ أن انطلق جهادهم من الموصل بي عهد آل نکن وقد 5 البي ي 
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عمود الكتاب ينتقل إلى الأرض المقدسة» فتبًا للذين يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواههم» والذين يزعمون أن الجهاد من بقايا المرحلة القطيعية تلك 
المرحلة الوهمية» الي يريد اليهود أن نؤمن بماء وتبا لأمريكا حين تعمد إلى 
استفارة الأتراك» وتبا لمن يسمي حكمهم احتلالا عثمانيا أو تركياء بينما لا 
يسمي الأمريكان كذلك» ويريد منا أن ندع الإعدادء وقد غاظ الصايبيين 
حدا ما حققه صلاح الدين والظاهر بيبرس وقطز ومد الفاتح» ويريدون منا 
أن نقبع قي الأغلال الي صنعوها لناء وعلى الشروط الي اشترطها اللورد 
"كيرزن" على "أتاتورك"» ونتخلى عن للمراغمة والمدافعة الي لا بد منهاء 
كما أوضح العلامة ابن القيم. 

والأتراك أيضا حيران النشامى الأبطال»ء وأعي مم العشائر العراقية الي 
هزمت أمريكا وأذاقتها الأمرين. 

ومن حاقات أمريكا اليوم» أما تمد حزب العمال الكردستان بالسلاح 
وتقاتل هي وتالفها إلى حانبه» مع أن تركيا هي شريكتها قي حلف الناتو 
وحزب العمال عندها إرهابي شيوعي» وهي بذلك تعلم الأتراك الطريق 
الصحيح وتستجلب عداوة أشد أمم الأرض شكيمة وتختار حزبا على دولة 
استراتيجية كبيرة! 

وليس في يد أمريكا سوى الحصار والضائقة الاقتصادية من حلفائها 
غل الراك 

وقد ظلت أمريكا هذه السنوات الطوال» ولم تستطع هزيعة طالبان 
فكيف الظن بتر كيا؟. 

ويقول كثير من الأمريكان اليوم -ومنهم رؤساء سابقون ومسۇولون- 
إن هذا القرن سیکون قرن ترکيا. 

ويقرر الباحثون الديمغرافيون أن اسطنبول الآن هي ثاني أكبر مدينة قي 
العالم» وقد تصبح الأولى. 

كما يجمع الغرب على أن تركيا هي ثا قوة في حلف الناتو» وإغا 
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الخلاف مي تصبح الأول . 

وقد ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن أي مواحهة عسكرية بين 
أمريكا وت ركيا في سوريا سوف تكون لصاح تركياء هذا قي القوة الظاهرة 
أما ق القوة الباطنة فلا مقارنة أصلاء وقد أعلنت تركيا عن ميزانيتها الي 
تساوي ميزانية ٠٠١‏ دولة أوربية وميزانيات الدول العربية كلهاء نعم الغرب 
يحاصرها اقتصادیا ولکن سنری؟ 

ولذلك لا غرابة أن ججتهد أمريكا قي وأد أي نموذج إسلامي ناحح 
سوا ا کان ر اا و او یا کان او ی مایا و رادت ار یکا 
أن تنتصر زتها في الفلوحة فحرضت الحشد الشعي على غزوها وانتقمت 
ما تسميه (المثلث السي) وثأرت فزيتها المنكرةء أما الحرب الإعلامية فهي 
E‏ تولاها الإعلام البديل أو إعلامهاء والكل يسمي الشيعة 
(القوات العراقية) ومثلما أو حت بريطانيا إلى أحمد القادياني ديا لا حهاد فيه» 
أوحت الإدارة الامريكية إلى شورش أن يضع قرآنا حاليا من الجهاد ولكن 
الناس اليوم أوعى منهم أيام الإنجليز» ولكثرة ما تكذب أمريكا ينبغي أن 
نقول في أحبارنا قال الرئيس الأمريكي كذاء أو قال الكونجرس كذاء أو قال 
البنتاحون كذا ثم نتبعه بقول ( لم يتسن لنا معرفة حقيقة ذلك من مصدر 
مستقل)» ولا يصح الاقتصار على رأي واحد فقط» بل تأت بالرأي والرأي 
الآخحر المقابل له. 

وإذا أردت معرفة الوجه الحقيقي لأمريكاء فاقرأً ما كتبه من يجرؤ على 
الكلام من وزرائها السابقين مثل وزير العدل الأمريكي "رمزي كلارك' 
ووزير الدفاع "تشاك هيجل"» وما يعترف به الباحثون الأمريكيون أنفسهم 
وإجمالا كل محلل يخرج عن رأي حكومته ويقول الحق. 

وأنا أشبه اعتداد أمريكا بقوما باعتداد عاد ال قالت: طمن َد ما في 4 
[فْصلّت:٠٠]»‏ فأمريكا هى عاد هذا الزمن وحذ مثالا قرآنيا واحدا ختصرًا وهو 
A CS E A N Ea E‏ 
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المشقر كات ها 

.١‏ التعلل بالأمان الكاذبة والأوهام الباطلة» فقد قالت عاد: طإهدا عارش 
میا 4 [الأحقاف:٠۲]»‏ وتقول أمريكا هذه ظاهرة طبيعية وتغير مناحي مفاحئ. 

المصير الحتوم حسب سنة الله كَأصبحوا لا بر إلا سكم 
[الأحقاف:٠۲]»‏ وهذا هو مصير أمريكا إن ظلت على ما هي عليه من العصيان 
ولم تسلم» وهذا الذي في سورة الأحقاف يفسره ما قي سورة الأعراف 
َا هل نمر آن ایم باشتا یا وهم ایوہ 9 واي َه لر أن ايم 
باستا شک وهم لبو 2 آمو ڪر او کیام ڪر آنه أ الَو لحرو 
9 اور يد ديروت الأرض من بعد ایا أن لو اء أصبكهم بوبه وََطْيع 
عل لوبهم ههد أا موت [الأعراف:۹۷-..٠]»‏ ولا شك أن الله طبع على 
قلوب كفرة الأمريكان. 

.٣‏ التمكين في الأرض» قال تعالى عن عاد: وقد مهم فما إن مَكَُكم 
فيه [لأحقاف:٠۲]»‏ والأمريكان اليوم يبنون القواعد العسكرية حيث أرادوا 
ويعتدون .عا هم فيه من التقدم التقيْ. 

4 إعطاؤهم العلم قال تعالى عن عاد: ىعلا هم سما وبر وََهْْدَةَ‎ . ٤> 
واليوم أعطي الأمريكان العلم التحريي والمختبرات والمراصد‎ »]۲٠:فاقحألا[‎ 
والأقمار الصناعية وغير ذلك.‎ 

ه. الله تعالى يجعل للعذاب مقدمات تنذر بوقوعه فقد أنذر عادا بالقحط 
وأنذر أمريكا بالأزمة الاقتصادية» وكل منهما بلغته الدعوة وقامت عليه 
الحجة» فقد أرسل الله هودا إلى عاد: ود عل لدد ِن ب َيه وين لوه 4 
[الأحقاف:٠۲]»‏ ومحمدا 4 إلى أمريكا. 

اضف ار عاو ارا من الرمال ٠‏ ها اجه وسوف تصبح 
أرض أمريكا بحارا من الرمال أو جبالا من الحليد وللّه الأمر من قبل ومن بعد 
وبعض الباحثين يتوقع أن يعتريها الجفاف» وبعضهم يتوقع أن يعود العصر 
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الجليدي ويغطيها ويکون سمکه هسين متراء اوتا بعل جود يك إلا هر 
[المدثر:٠].‏ 

وصدق أبو الدرداء "من يشتري مي تركة آل عاد بدرهمين"» وإن 
بقيت أمريكا على هذا فسوف يأ من يقول مثل ذلك في حقها. 

وعكس ذلك كان السلف الصاح فلما قيل للربيع بن خثيم ألا نأي لك 
بطبيب قال لا إن عادا ونمود كانت فيهم الأوحاع والأسقام وكان فيهم 
الأطباء فهلك المداوي والمداوى"» مع أن التداوي ليس حراما ولكن الصبر 
حق. 

أحيرا نقول إن الراحح أن الأحقاف هي بأرض اليمن وكانت خحصبة 
ا ا ا ی اک اد رای لغ عة کات 
العاصمة) ولا بمنع ذلك امتدادهم خارحها فقد ذكر المقريزي أن شداد بن 
عاد كان يحمل الحجارة من مقطع الأقصر إلى المحيزة» والتشابه بين الصحراء 
الكبرى وصحراء الربع الخالي لا ينكره الجغرافيون أو الآثاريون» بل إن 
بعضهم يقول إنه عثر على آثار منية قديعة في غرب أفريقيا. 

ونما يؤيد كلام المقريزي أن أحد السلف عثر على كتاب أو (نقش) فيه 
"أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد...إل". 

وبعض السلف قال إن عادا کانوا بدمشق كما یروی» عن سعید بن 
السيب وعن محمد بن كعب القرظي وأن مدينتهم الإسكندرية» وقد روى 
ابن أبي حاتم مرفوعا (أن الرحل فيهم كان يأ على الصخرة فيحملها على 
الجي فيهلكهم)» ولا بمنع أن تكون عاصمتهم العامة في حضرموت 
والاسكندرية عاصمة فرعية. 

وذكر ابن كثير أن من الخرافات الإسرائيلية ال وضعها زنادقة أهل 
اا ی ی ا ا 


وهو فعلا من الإسرائيليات› ولم أجده مرفوعا. 
وما دامت تلك الخرافة إسرائيلية فلا بد من أن يصدقها الأمريكان بل 
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رعا جحزموا أَما وحي من الله» ويرون مساكن عاد بالأقمار الصناعية مثل 
(لاندسات) فإذا هبطوا إلى الأرض لم يجدوا ذهبا ولا فضة. 

والأمريكان حين يرتكبون هذه الحماقات» إنما هم حزء من الغرب 
حيث العا لم المتتحضر ف نظره هو العام الغربي فقط بل الغرب هو العالم» وما 
عداه حواش همجية متأحرة فإذا قال الغرب الحربان العالميتان فالمقصود هو 
الحربان الغربيتان» وإذا قال العام لا يقبل كذا فالمقصود أن الغرب لا يقبل 
ذلك. 

أما الدول الخليجية فهي عند الحكومات الغربية جرد مجموعات من 
البدو المتأحرين لديهم ثروات لا يستحقوفاء وهم غير إنسانيين وغير 
دعقراطيين وغير جديرين بالثقة وواحب الغرب تحضيرهم ما أمكن وأدلة 
غبائهم كثيرة منها أُمُم ببيعون النفط بأقل نما يشترون به الماء به المستورد من 
الغرب» وإن الش ركات الي تستخرج النفط والغاز غربية! 

ومنها أمُم يبالغون في الاحتفاء عن يزورهم» ومنها أَمُم يعقدون 
الصفقات الضخمة مع من يعاديهم» ومنها أمْم لا يعتبرون بل يصادقون اليوم 
من كان عدوا م بالأمس» والمهم أن يمدحهم إعلاميا ويقول إنُم سائرون 
في طريق التقدم! 

ومنها أَمُم يعاملون الغربي غير ما يعامل به مواطنيهم» فللغربي ميزات 
کا کان جا 

ومثل دول الخليج سائر الدول الي تقول إا إسلامية. 

ومنها بيع الأطنان من الكاكاو والصمغ وغيرها بشمن بجخس للغرب 
الذي يبيع الجرامات من تلك الأطنان بثمن غال» ومن ذلك أن الغربي إذا 
تقاعد يذهب إليهم فيعطونه الراتب الضخم والبدلات الكثيرة» ويسكنونه في 
الشقق الفخحمة ويحرسونه بالجحنود ويحيطون سكنه بالمكعبات الخرسانية. 

E LS E E E a BE 
وفروا له كل ما يتوفر من ضمانات ومن ذلك إطعام كلابه وقططه» وإذا‎ 
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سجنوه ففي أماكن جماعية مع غيره من المتحضرين! ورما عفا عنه رئيس 
0 

ومن تأحرهم ومجيتهم كما يقول الغربيون أن دينهم يحكم برحم من 
بعارس الحب! ويجلدون من يشرب المشروبات الروحية!! 

ومن تأخحرهم أمْم لا يزالون يركبون الجمال في تنقلاتم بين المدن» 
هكذا ينظر إلينا الغرب عامة والأمريكان خحاصة. 

ومن الأحطاء العقائدية الي يقع فيها بعض الشباب المسلمين ظنهم أن 
من يحالف الغربيين لا بد أنه يوافقهم ي كل شيء وأن من يعاديهم لابد أن 
يخالفهم في كل شيء وما کان هکذا عبدالله بن أبي» ولا كعب بن الأشرف 
ولا عمرو بن العاص حال شركه» فقد آثر ابن أبي حليف اليهود أن ينافق 
ويقف على المنبر يوم احمعة حاثا الأنصار على الإسلام وأن يخرج مع رسول 
الله ي تي الغزوات» بینما آثر کعب أن يهجو رسول الله بي بشعره ويشبب 
بنساء المؤمنين» أما عمرو بن العاص فحن بعد إسلامه قد ذكر مناقب أعدائه 
الروم وحصالم الحسنة حيث أن الإسلام دين العدل حي مع الخصم. 

والله تعالى يصحح هذه الخطاً لاسيما في قوله تعالى عن المنافقين: 
تالا لیت کرھوا ما َر آله سنليُڪم ف بع ألأَمَر 4 [عمد:٠۲]»‏ و م 
يقولوا سنطيعکم ٿي کل شيء. 

والغرب اليوم ليس أسلوبه مع رحاله هو أسلوب الأمر فقط بل له 
اشا کرو 

- الأمر المباشر (افعل كذا أو لا تفعل كذا) كما يأمر السيد عبده» 
هرا ا ا 

- إظهار الرغبة مثل العام يرغب كذا أو يريد كذا أو الديمقراطية 
تقتضی کذا. 

- فتح الإشارة الخضراى والعميل يتصرف. 

- تشجيع الخطوات التابعة لتقافته كفرحه بالتغيرات الاجتماعية قي 
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السعودية وقوله هذه حطوة في الاججاه الصحيح. 

- قد يفعل الأولياء فوق ما يظن السادة كما يفعل شياطين الأنس فوق 
ما يظنه شياطين الجن» ويبتكر أصحاب الضرار ما م يأمرهم به هرقل 
امات اران 

وعلى هذا الأساس ينبغي أن ننظر إلى تحالف المسلمين مع الكفار 
والإعلام العميل لا يقول الدول الآمرة والناهية بل يقول عن أمريكا الحليف 
الاستراتيجي وعن أوروبا الدول الصديقة» والمحرج من تلك التبعية هو 
معاداة الكفار جيعا. 

ومن برکات الجهاد أن كل من حاهد حعل الله له لسان صدق قي 
الآحرين» وانظر إلى العصر الحالي كيف رفع الله ذكر عمر المختار وحعل 
الناس يترحمون عليه ويتحدئون عن شجاعته بينما يلعن العام عدوه موسوليي 
ويذكره بأقبح النعوت» وكذلك من حاهد بالقرآن كالشيخ حسن البنا الذي 
أبقى الله ذكره بينما لا يكاد أحد يذكر ملك بريطانيا آنذاك أو الملك فاروق 
الذي قتلوا البنا قي عهده. 

I E 
دعاءه على من ظلمه» حذ مثلا حزب الله فى لبنان إذا حاهد اليهود» وقد قال‎ 
ية: (اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب).‎ 

فإذا اعتدت إسرائيل على القرى الشيعية في حنوب لبنان وحب علينا 
الوقوف مع المظلوم ضد الظالم ومع المعتدى عليه ضد المعتدي» وانظر مغلا 
هل ذهب حزب الله إلى واشنطن أم أن الأمريكان هم الذين حاعوا إلى 
بيروت (مشاة البحرية). 

قد يقال حزب الله رافضة يدعون غير الله ويطعنون فى الصحابة وذلك 
صحيح بالنسبة للروافض» ولا يقرون على الشرك أو الطعن في خير الناس بعد 
الأنبياءء ولكننا لا نقف معهم إلا في هذا الجانب فقط أي حانب أهُم 
مظلومون والله تعالى يستجيب دعاء الكافر إذا حاص أن جيب الط إا 
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دا [النمل:۲]ء ودا مک لص ف لبر صل من تَذعو إلا يه [الإسراء:۷٦]»‏ كما 
أنه هو الذي يرزق الكفار # نيد هتلد وهتؤ ل منْعطكريك 4 [الإسراء: .]۲١‏ 


وقد يما قال أبو نواس: 

إن كان لا يرجوك إلا حسن فمن الذي يرحو ويدعو اججرم 

وربنا تعالى أمرنا بالعدل حن مع من يصدنا عن البيت الحرم» وأمرنا أن 
نكون قوامين له شهداء بالقسط» ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين. 

وإذا فعلت إسرائيل أو أمريكا أو إيران أو الحوثيون أو حزب الله ما هو 
حق قلنا هذا حق» وإذا فعلنا نحن أو هم أو من نحب باطلا قلنا هذا باطل قال 
تعال: اة اه يام ادل وا تى ويدف القرد وع عن الما 
والمڪر والبعي 4 [النحل:۰٠]‏ . 

وللإحقاق الحق جحاهد إما فريضة وإما تطوعاء وإما دفعا وإما طابا. 

جهاد الطلب: المنهزمون نفسيا يقولون إنما شرع الجهاد في الإسلام 
SS‏ 
كلام علي 4ه (ما غزي قوم قي عقر دارهم إلا ذلوا)» والبي 5ي حرج إلى 
تضیازف ا عام تبوك وهم أعنَ الناس آنذاك» وقد غلبوا الامبراطورية 
الفارسية ولم ينتظر أن يأتوا هم» وإن كان الإمبراطور الرومي قد غزا المدينة 
استخباراتيا كما في حديث كعب بن مالك في صحيح البخاري کما کان له 
فيها أولياء كأيي عامر الراهب والمنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا ومعهم 
سويلم اليهودي وحزبه. 

ولا استعد المسلمون لقتال الروم سخر منهم المنافقون وقالوا أتحسبون 
حلاد بي الأصفر كقتال العرب... الخ. وهكذا المنافقون قي كل عصر وهم 
اليوم يقولون أتحسبون قتال القوى العظمى سهلا مع أن لديهم رؤوسا نووية 
وقاذفات استراتيجية وأسلحة ذكية.. إخ. 

والليبراليون يقولون لا نستطيع منع إسرائيل من الإبحار في خحليج العقبة 
أو البحر الأحمرء والأصل أن الجاهدين يجاهدون طلبا» والمسلمون هم وأحرار 
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العام إنغا هم معاونون على المقصد» حسب المثل الشعي عندنا (عمود الضيعة 
راعيها والجماعة فزاعة). 

فيا أطفال -بل أبطال- الحجارة ار جوا الزانية (أهلوبية) والزانية الكبرى 
ال زنت مع كل جار الأرض وارموا حالوت العصر بعقلاع داود عليه 
السلام واعملوا أن إخوانكم في كوالالمبور وحاكرتا لن يخذلوكم مهما 
حذلكم الأقربون» واعلموا أن الدفاع عن القبلة الحالية في مكة يقتضي 
الدفاع عن القبلة الأولى القدس» ومعكم الله وهو نعم المولى ونعم النصير نم 
إحوانكم المسلمون في كل مكان» واعلموا أن شعوب جزيرة العرب معكم 
وإن كانت صرختها مكبوتة» عدا من يتحدث عن الاحتلال الت ركي وليس 
الاحتلال الأمريكى. 

لاك ارد المهاشمي كيف اجحتمعت حوله القلوب لا تحدث عن 
املال الشيعي» الذي أصبح بدرا کما یقولون» ثم إن نشامى الأردن رفعوا 
قدره بعد موقفه من القدس» فليستمر وليحكم الأردن بكتاب الله ولا يبالي 
عا يقدمه ترامب من ملايينه العفنةء إذا ما كانت للملايين من المسلمين معه» 
وكل المغاوير في الغوطة الشرقية ومصر أندونيسيا وماليزيا فوق الملايين 
المتحرقة للثأر في لاهور واسطنبول معكم» ودعوا السلطة البائسة تلهث وراء 
سراب السلام وكأنه لم يعر على "أوسلو" أكثر من ربع قرن بلا جدوى» 
ودعوها تبحث عن وسيط حجديد يکون في نظرها نزيها» وم عرف عام 
الظلم والمصال الدنيوية التراهة» وأيقنوا أنه لا حل إلا بالجهاد وأنكم إن لم 
تحاهدوا العدو راضين فسوف يجب ركم هو عليه» أو لم يرفض كل مشروعات 
ومبادرات ما يسمى السلام؟ أو لم يرفض إقامة دولة فلسطينية متروعة السلاح 
أقل من أن تكون بلدية؟ وانظروا كيف تعاديه دول في أمريكا الجنوبية 
وتخفض تثيلها الدبلوماسي معه دولة كجنوب أفريقياء بينما يتسابق 
المتصهينون العرب لتقبيل قدميه وتمويل مشروعاته» فالقدس إذا إسلامية 
وستظل كذلك إلى الأبد وليست فلسطينية أو عربية فقط. 
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والحل وحده هو الجهاد الذي ذكر الله قي كتابه» وذكره رسوله الكرم 
ونحن لا نعترف بقدس شرقية وأحرى غربية» فبادروا قبل أن يذبح 
ترامب بقرته إذا نفد حليبهاء واذجوا أنتم بقرة الاحتلال والإرهاب. 

وقد هدد مود عباس الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سوف يبحث عن 
غير أمريكا لتكون وسيطا للسلام؟ وهكذا من رضى بالعبودية واعتادها لابد 
EE AE OE ESRA ES‏ 
يدعو الله أن يرزقه من فضله» يدعوه أن يرزق من يدينه» أوليس الشعب 
الفلسطيي يا عباس أقرب إليك من كل سيد؟ أوليس كتاب شهداء الأقصى 
أقرب إليك من كل راع؟ أما آن لك أن تعرف حقيقة ما يسمى (مشروع 
السلام)» وتعلم أن الدولة الكرتونية المتوهمة لك لن يعطيك إياها نتنياهو أبدا؟ 
ولاذا لا تحعل كل جهودك السياسية والقانونية حزءا من المقاومة للمحتل؟ 
وبذلك يجتمع عليك الفلسطينيون والعرب والمسلمون كافة» بل وكل محب 
للعدل والحق ق العام حى من كان منهم تحت حكم ترامب؟ 

ألم يقل الشاعر الجاهلي يا عباس: 

لا تسقي ماء الحياة بذلة بل فاسقَي بالعز كأس الحنظل 

فكيف ترضى أن يسقوك بالذل كأس الحنظل؟ 

ليست الإادارة الأمريكية تعد منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية 
وتقول إنك لا تريد السلام؟ 

أنقول إنه لا فرق بين أيي ديس ورام الله وبين القدس لا والله» لا نقول 
ذلك أبدا ولا يقوله إلا من كفر بالقرآن والسنة. 

وأمريكا تسمى عميلها من العرب رجانا وتجعل مشروعانها مقابل 
الدعم وتمدد منظمة "أونروا"» لأن إسرائيل تريد ذلك حن كون الفلسطينيين 
لاحئين لا تريدانه بل القضاء مُائيا على حق العودة. 

وإنغا الحل الصحيح هو أن يتحول اللاجئون إلى جحاهدين بكل أنواع 
الجهاد ويكفروا .مؤامرات أمريكا وعملائها فهم العباد أولو البأس الشديد 
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الذين يدحلون المسجد بإذن الله كما دحلوه أل مرة» ولا تخدعكم أمريكا 
ببدیل تصنعه أو مشرو ع تزعمه» وقد أثر صبغة الله محددي في أفغانستان على 
اجاهدين ونشرت التصوف» وترند ان بكرن عباس مله 
التصوف مستخدمة فزاعة الإرهاب» وضرورة القضاء على التطرف الوهابي 
كما تسميه ومن أهم الإحراءات العملية لذلك: 

- تقرير مؤسسة راند الشهير. 

- متمر جروزي المعروف. 

- تشجيع ما يسمى الإصلاحات قي الدول ال يخشى فيها انتشار ما 
يسمى الفكر المتطرف مثل مصر ودول الخليج ومن أهم هذه الإصلاحات 
عمل للمرأة ونشر الثقافة الغربية وتحجيم دور الدين في الحياة العامة وإطلاق 
وصف الإرهاب على مناهضة إسرائيل. 
وغيرها. 

- الإسهام بواسطة الحكومات الحلية وصرف المساعدات الأمريكية ق 

- تشجيع إقامة الموالد والاحتفالات الدينية الراقصة. 

- تنفيذ التوصيات والاقتراحات لمقدمة من شيخ مشائخ الصوفية ي 
مصر» ومن أحهمد صبحي منصور ومحمد هشام قبا وأمثاهم. 

- دعم الحكام المستبدين وتقوية الج ر كات الموجبة لطاعتهم» وأن الجهاد 
لا يصح بغير إذمُم لاسيما إذا قالت إا سلفية. 

ومن مشروعاها لغير المتدينين مشرو ع الشرق الاو سط الحديد وتقوم 

-١‏ التقنية الإسرائيلية. 

العالة الرية: 
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-٣‏ وأدخلوا عنصرا ثالنا حعاته إدارة ترامب رکنا رکینا» وهو راس 
الال الخليجي. 

غير أن المتوقع هو فشل المشروع كغيره» وإنما فائدته فضح المتصهينين 
العرب الذين قال عنهم الشاعر الشعي خحلف بن هذال: 

من دون صهيون بذتنا صهاينا 

وأصدق منه تسمية الشيخ أحمد القطان هم (يهود العرب). 

وأصدق منهما قوله تعالى: ألم إلى ألربت تما يوون لإخونهم اَي 
کرو ِن اَهَل آلکتب لین رجشم تخر معکم وکا یع فیک ادا ابا ون وتشر 
أَصردك4 [المحشر:١٠]»‏ وقد وضع ترامب العربة قبل الحصان حين قرر أن 
يسبق الطبيع الكامل للعلاقات ذلك الاندماج الثلاثي! فرفضه الفلسطينون 
والمسلمون وأكثر العالم» لا سيما وأن الحرب مع اليهود حتمية ذكرها الله 
في القرآن قال الله تعالى: وين عدم عدا [الإسراء:۸]» أي في كل مرة تفسدون 
فيها نبعث عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وإذا كانت هذه الإفسادة هي 
الأحيرة فنحن نؤمن بأن مسيح الله المسلم عيسى ابن مرم سوف يقتل مسيح 
الهو الخال و ن عفدا ادن كى دل 

والمقصود هنا أنه لا بد من الحصار ولابد من نقص الأنفس والشمرات 
ولابد من العيلة 'الفقر ' وإذا كان المشركون حاصروا البي 5 والمؤمنين وبي 
هاشم سنوات فلا نستغرب أن يحاصر اليهود وأعوانمم قطاع غزة قرونا ولم 
يصل أهالي غزة بعد إلى ما وصل إليه الصحابة أثناء الحصار حيث أكلوا 
ورق الشجر ولم يكن هم غذاء غيره. 

وإنما ندعو الإخحوة ف فلسطين وأرض الشام كافة إلى الجهاد والصمود 
والإنفاق في هذه المرحلة الصعبةء فلنكن يدا واحدة على العدو المشترك ويي 
نفس الوقت نتباحث ق ديننا ونتبع الدليل أو ما هو أقرب إلى الدليل وهذا 
أوان البذل والعطاء» و يسوی منک من َي ِن كنل الفح وقدل أويْك آعم رمه 


OIC Arr 


مى أل أنقمُوا من بعد ولو4 [الحديد:٠٠]»‏ ولس من غزا أو جهز جيشا يوم 
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العسرة مثل من غزا بعدها؟ 

والواحب التفاؤل والثقة في وعد الله وتأييده مهما تقلب الذين كفروا 
في البلاد» وبلغوا من القوة وانتجوا الصواريخ والطائرات» وبنوا المستوطنات 
وشادوا من الحضارات ما شادواء فكل ما يعملونه هو غنيمة المسلمين في 
المستقبل القريب بإذن الله. 

والله حعل قانون الصراع هو الذي يحكم حياة كل الكائنات الحية» 
وهذا ما يؤمن به الباحثون الاجتماعيون وعلماء الأحياء وعلماء النفس» 
ويقولون إنه لولا الصراع لامتلأت الأرض بالشرور. 

أي أنه بالمفهوم الإسلامي سنة إلمية كونية» قال الله تعالى عنها: وكوك 
فع اله الاس بنَصهم يجعض مدت الاش 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ لكنه ليس 
صراعا بين الطبقات كما توهم ما رکس" ولا بين الحضارات كما يظن 
"هانتغتون"» وإنما هو صراع بين الحق والباطل فالله قد حلق آدم وجعل له 
إبليس عدوا بعشك ليع عد [الأعراف:٠۲]»‏ وكذا بين الرسل وأقوامهم 
ولك جعاتا لکل ِي 6 المجرمين 4 [الفرقان: »]٣١‏ وبين دعاة الحق أتباع 
الأنبياء وبين المتبعين لأسيادهم للملا المستكبرين» وعلى رأسهم النماردة 
والفراعنة. 

والجهاد ضرورة اجتماعية من ترکه ابتلاه الله بالموت في جال آخر» ولو 
م يكن واحبًا شرعيًا لكان هو مقتضى السياسة الحكيمة والتعامل الصحيح» 
ولو لم يكن الجهاد مأمورا به ديا لكان هو ما ينبغي فعله تي هذا الواقع 
السياسي والعلاقات الدوليةء الي إذا لم يكن المرء فيها ذئبا أكلته الذئاب» 
على أن الذئب المسلم له ضوابطه الي ينفرد بها عن كل مقاتل» والغرب 
بعدوانیته وعنصریته يترك لنا محالا غير الجهاد بکل أنواعه» وهو الذي 
يعتدي علينا قديما وحديثاء وكلام رؤساء أمريكا في ذلك مشهور» وكذا 
بعض القادة الذين عينهم البنتاحون من أمثال "ويسلي كلارك" قائد قوات 
التحالف قبل تقاعده الذي قال: "إن حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب 
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إا هو حرب ضد الإسلام'. 

ا ی ا و ی 
تلك الحرب "الحرب الرابعة" وقد صدق السفير الألماني سابقا "مراد هوفمان" 
حين قال "سيكون وهما حطيرًا أن نعتقد أن الروح الصليبية قد تلاشت"'» 
وينبغي تدبر كلام ترامب في مؤتمر دافوس الأخير. 

فلا بد من الجهاد .معناه الواسع الشامل ومنه القتال ني سبيل الله» وإلا 
كانت الفتنة بتنصير المسلمين في الغرب» وإحضاعهم للقوة الخشنة أو الناعمة 
قي الشرق» أما الأوهام الي يسبح ها دعاة ما يسمى (الإسلام العالمي) فقد 
ثبت بطلاما وستزيدها الأيام بطلاناء وحسبهم الزعم بأن العداوة بين البشر 
من بقايا المر حلة الحيوانية القطيعية!. 

¿ مشقة الجهاد يضخمها الشيطان ويعد بها القاعدين عنه» وقي 
الوقت نفسه من طبيعة النفس البشرية خحبة حصول المغانم بدون مغارم. 

فمع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر الناس شوقا إلى الحنة 
وحبا للشهادة وغيظا على أعداء الله ذكر الله أَمُم يودون أن غير ذات 
الشوكة تكون هم» بل إن فريقا من المؤمنین کانوا کارهین كما ذكر اللّه. 

لكن فطر الله نفوس البشر لا سيما أهل الإبعان على مبة الجاهدين» حي 
أن أحد المنافقين لما زار الدولة الصهيونية قال: ذهبت لزيارة أسر الشهداء 
وأذاعوا ر ميا أنه لا ثل إلا نفسه. 

ولا نستنكر أن يجاهد من ينتمي إلى الطريقة النقشبندية مثلاء بل نرجحو 
أن جهاده الأمريكان والروافض»› TS‏ هذه الطريقة» وقد جحاهد 
مع شيخ الإسلام ابن تيمية كثير من المنتمين للطرق» وأهل السنة م يكونوا 
يعنعون أحدًا عن الجهاد لكن القيادة دائما هم» والبي ب ترك عبد الله بن أي 
يخر ج معه للجهاد لكن لم يوله القيادة» ولم يول أحدًا من المنافقين أي ولايةء 
فحسن المعاملة شيء والتولية شيء آخحر. 

ويحب على كل مسلم أن يجاهد الكفار وأولياءهم ولو بالدعاء 
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وللجهاد فوائد كثيرة منها: 

أً- إحباط للمكر الكتابي الذي تخطط لنجاحه قوى الكفر اليهودي 
والضي: 

ب- جمع كلمة المسلمين وإن كان فيهم من أحطأً أو حالف ولكن 
انضواءه تحت القيادة الإسلامية وحهاده معها» هو كفارة لذنوبه العلمية 
والاية باد ا ى عر ا هدا الم د أن سين تنا 
والجهاد يجمعنا. 

ج- إزالة العفن من الحتمع. 

د- إتاحة الفرصة للمشتاقين إلى الحنة. 

ه- إحياء شعائر الإسلام. 

وإنما ابتدأت الثورة الجهادية القائمة اليوم قي بلاد الشام بقول بعض 
البعيين للرئيس المالك حافظ الأسد "بدنا نصلي"» ثم حرحت المظاهرات 
السلمية ثم منها تكونت الفصائل الجهادية. 

و مقا امرف لن الا سيا النساء الا مر ات: 

قال الإمام المجحاهد عبد الله بن المبارك: 

کیف القرار وکیف یھدا مسلم والمسلمات لدى العدو المعتدي 
القائلات إذا حشين فضيحة جهد المقالة ليتنا م نولد 

وأقسم اجاهد نور الدين محمود زنكي أستاذ صلاح الدين رحمهما الله 
ألا يبتسم ما دام ق آيديالكفار سلف وها اکر السلمات اللات 
يستصرحن اليوم ولا بجيب» ومع ذلك يشغلون المسلمين بالأفلام الكوميدية» 
والتشجيع الكروي»والمسلسلات العفنةء والترفيه» كما يسمونه. 

ز- إظهار عزة الإسلام وقوته» وقد قال أحد الناظرين للأمور من عل 
من أراد أن ينظر إلى عز الإسلام فلينظر إلى ثلائة: 

.١‏ صلاة التراويح بالمسجد الحرام. 

۲. صلاة الجمعة ببغداد. 
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۳. صلاة العيد بالثغر. 

ولكي تعرف بنفسك فضل الحهاد وكيف يرفع الله به أقوامًا كانوا 
منخحفضين» انظر كيف كان حال الأتراك أيام الجهاد وكيف أصبح حاهم 
أيام التغريب؟ وقارن بين محمد الفاتح» وكمال أتاتورك" 

ay 
يكونوا أعظم دولة في العام تسيطر على ثلاث قارات! وليس بعد ذلك من‎ 
" عز» وإنما الذل في ترك الجهاد والاشتغال بالحرث» وقد اعترف "عبدالله فيلى‎ 
TEN في كتاب اليوبيل الذهي الذكرى العربية الذهبية‎ 
"الغطغط " إنما هو في أن تحل الحاريث حل السيوف» أي توطين هؤلاء!!‎ 
واشتغاهم بالزرع وأحذهم بأذناب البقر وترك الجهاد.‎ 

ح- ومن فوائد الجهاد» إحلال السلام ف العام وقد أصبح ذلك مقررا 
يزعمه قادة الجيوش» حن إني معت كثيرا من رؤساء أمريكا والغرب 
يخاطبون حيوشهم بقوهم أنتم تحاربون من أحل السلام» وهذا هو ما شرع 
ال اهاد اجه هة ل عار اجه و شان ون من كمه ال ب 
والأحلاق ومن تحكمه المصاح والأطماع والشهوات. 

ملكنا فكان العفو منا سجية ولا ملكتم سال بالدم أبطح 
وأحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح 
وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 
والجهاد الإإسلامي لإحلال السلام حقيقة هو ما يشهد به التاريخ 
وينطق به الواقع» فانظر كيف دحل عمر القدس وكيف دخلها صلاح 
الدين» وقارن ذلك باحتلال الفرس ثم الصليبيين ثم كيف احتلها اليهود في 
عصرنا! فليس الجهاد عدوانية عمياء تضرب يمينا وتالا وتسلب حق من م 
يقاتل» بل له أهدافه المشروعة» ومنها الحرية بإزالة الطواغيت الذين يحولون 
بين الإنسان واحتياره» ولا غرابة أن يكون من الناس من يقادون إلى الحنة 
بالسلاسل. 
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وأمريكا اليوم تفرض هيمنتها على كثير من الدول» بزعم إتاحة الحرية 
للشعوب وتبرر حرها الاستباقية بنشر الدعقراطية بالعام» فكيف ينكرون 
على المسلمين جهادهم الرحيم العادل. 

ط- أن تكون القضية كاملة فى يد المجاهدين. 

وقد قال أنور السادات: أوراق القضية كلها قي يد القوتين الأعظم. 
أن كلامه باطل» وأن 0٠٠٠‏ من أوراق القضية بيد الله سبحانه وتعالى ثم 
بيد الجاهدين الفلسطينيين وليس لأمريكا ولا روسيا من الأمر شيء. 

ي- معرفة قدر الدنيا وقيمة الزهد فيها واحتناب طريق أهل الحشع 
والترف والتبذير وإنفاق الثروة فيما لا ينفع» وقد قال الرئيس "نيكسون": 
"إن الوهابيين هبطت عليهم ثروة من السماء لا يستحقوفا ولا يدرون فيم 
يبذروها)» وقال غيره قريبا من ذلك. 
دولار لإعادة بناء مركز التجارة العالمي كما قال» ولولا أن والده كان وزيرًا 
المبلغ على الدول الإسلامية الفقيرة ق إفريقيا وآسياء ولو أنه فك بها الحصار 
عن غزة لكان أحدى» ولو أنه أوجد به وظائف للشباب العاطل في البلاد 
لكان حيرا له» بل إن الفقراء ف بلاده كثير وهم أولى بهذا المبلغ من مركز 
التجارة الذي يريد الأمريكيون هدمه أساسا!! 

ك- وما يترتب على الجهاد أيضًا تخفيف حدة الإسلاموفوبيا ال تحتاج 
الغرب بل مقاومتها ومعاملة دول الصليب من موقع الندية. 

يقول ستيفن شيهي الأستاذ بجامعة كارولينا في كتابه "الإسلاموفوبيا": 
"تسود الإسلاموفوبيا جميع مستويات الحياة الأمريكية من اليمين إلى اليسار 
ومن المتدينين إلى الملحدين'. 

وقد سادت ثقافة محاربة الإسلام باسم ماربة الارهاب كل مناحي 
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الحياة الثقافية الأمريكية» إلى حد أن الكونجرس الأمريكي وافق بالإجماع على 
رفع الحصانة الدبلوماسية ال تحول دون مقاضاة المسؤولين السعوديين وذلك 
في ١٠/۳۷/۸٤١ه‏ الموافق »۲١٠٠٦/١/٠۷‏ أي أنه على القوة الصابة 
الأمريكية أن تقسم السعودية إلى دويلات» وعلى القوة الناعمة أن تنشئ 
الش ركات الكثيرة وتغزو الأسواق السعودية .منتجاتماء وقي الوقت نفسه 
تحاكم المسؤولين» وهكذا يدلنا التعجرف الأمريكي على سلوك طريق التميز 
والاستعلاء والجهاد دون أن يشعر ودون أن نستجيب» ول اذا لا يجمع الناس 
هنا مقابل ذلك على إلغاء تأشيرة كل أمريكي» ومنع البضائع الأمريكية من 
الو ر ا م یکا و کے ی کت 
قيادم فيما يسمى التحالف الدولي» أم أن هذا أيضا استعانة بأمريكا على 
الخوار ج؟! 

اليس هذا من حقنا موب القانون الدولي» وهو حق سيادي لنا وهذا 
أقل الواحب» وإلا فإن إعلان حهادهم فرض والحرة تجو ع ولا تأكل بثدييهاء 
والمنية حير من الدنية» ونحن أمة جحاهدة بطبعها فإن لم يفتح هما طريق الجهاد 
لجأت إلى بدائل أحرى مثل التطعيس والتفحيط والرياضة الخطرة وإلقاء 
النفس في المهالك» وقد هيأ الله لنا بدائل كثيرة تغنٰ عن أمريكا وغلائها 
الفاحش» وقد قاطعت دول كثيرة أمريكا» فكيف بأمة الإسلام لإأرضشر 
لحيو لذا م آلأخرة4 [الربة:۲۸]» وهل كانت أمريكا ستفعل ذلك 
آيام الجهاد؟ والله تعال يقول: ون َمل آله لكر عل الوم سبي 
[الساء: ]٠٤١‏ وأن هم سبيل؟ وقد هزمتهم طالبان الي لا تزيد ميزانيتها عن 
سبعين مليون دولار» وهزمتهم العشائر العراقية بعد الحصار الأمريكي 
الطويل» واستطاع "بومنقاش" إسقاط طائرتم ببندقيته» واستطاع 'قناص 
بغداد" أن يقتل منهم العشرات!! 

أم أنه حب علينا أن نصنع "فرنکشتاين" ثم نخاف منه. 

ولا ريب أن للعز والحرية تكاليف وتبعات» ولكنها أقل من تكاليف 
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الذل والرق وتبعاتمماء وإنما تقوم قوة أمريكا على ضعفناء وذكاؤها على 
غبائناء وشجاعتها على وهنناء ذلك الوهن الذي قذفه الله في قلوب المسلمين 
حي كان المغولي الواحد يقيم ثلاثين منهم» ويقول انتظروا ا 

والحمد لله على أن أمريكا أنبتت بنفسها أن سياسة التعامل معها 
بالعبودية والانبطاح والتبعية غير جحدية» وأا لا تفهم إلا لغة المعاملة بالمثل. 

ومن السنن الثابتة ف التاريخ كله أن القتال لا بد منه إما على سبيل 
اهاد ن ل ا وا ف رو رة جاع جار ها الا ن جا الا 
ومن عادة الأمم كلها افتراس الضعيف والهجوم عليه حسب قاعدة "إذا لم 
تكن ذبا أكلتك الذئاب"» بل إن بعض الحيوان يفترس الجريح من بي حنسه 
وقد قال عنتر بن شداد قي الجاهلية: 

لا تسقن ماء الحياة بذلة بل فاسقئ بالعز كأس الحنظل 

ا ت ا ا ری سی اوی وھ ا کا 
أقطار الدنيا وقد أحبر البي ل (أن اث عشر ألفا لا يغلبون من قلة). 

ونبدأً ذلك .مقاطعة أمريكا اقتصاديا وإيقاف منح الأمريكان تأشيرات 
لدحول بلاد الحرمين» وحينما قال الناصح الشفيق 5 (لا تمع في جزيرة 
العرب دينان)» ويي رواية اك داود (قبلتان)» فقد کان عزیزا عليه ما عنتنا 
حريصا علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم!! 

فكيف نقبل الأمريكي الكافر نصرانيا أو ملحدا؟ وكيف نقبل المذيعة 
المارونية المتبرحة ونخالف قول البي 5؟! 

فهذه جزيرة الإسلام صرفا ومن كان غير مسلم أو دعا إلى مبدأً غير 
الاسلام كالليبرالية والحداثة والتأمرك فليرحل إلى بلاد أخحرى. 

وكيف يحق للمحاكم الأمريكية حاكمة المسؤولين السعوديين» ولا بحق 
للمحاكم السعودية حاكمة المسؤولين الأمريكيين؟ أليس الإسلام يعلو ولا 
يعلى علیه؟ أ يقل الله تعالی: #روانتم نت كمون إن کم مَومِِينَ4 [ آل عمران:۱۳۹]» 
ولا يجوز للمسؤولين في السعودية التسوية مع المدعين بدفع أي تعويض» بل 
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جب أن نغلن ابتهاد والحرب» والله ناضرنا ومعيتنا ولن تغلب من قلة» وهذه 
التسوية أو الصلح تشتمل على مفاسد منها: 

-١‏ أُمُم سوف يعوّضون من مال الله أي مال جيع المسلمين. 

۲- أنه يفتح شهية الأمريكان وغيرهم لافتعال المزيد من الدعاوى. 

وقرار محاكمة السعودية يأقِ نموذحا حيًا للإسلاموفوبيا لديهم» وكيف 
لا يعادوننا وتوحيدنا عكس تثليثهم» وقد نشروا أن دولة الإمارات دفعت 
٠‏ مليارًا لتفادي مقاضاا لأحل شخص يي واحد يحمل الجنسية الإماراتية 
فكم يريد الأمريكان من السعودية الي شارك في تلك الأحداث بضعة عشر 
يحملون جنسيتها؟ 

وسوف يظل القرار سيفا مصلتا يهدد به أي رئيس أمريكي ويبتز به» 
فلماذا أصلا توضع الأموال ق أمريكا وفق شروطها؟ وقد استتزف الغرب 
معمّر القذاقي وقال أنه أسقط طائرة "ل وكريي" الي مات فيها أكثر من مئ 
راكب» ثم إنه أسقطه كما يدعي. 

وكيف استطاعت فئة من الصوماليين أن تمر غ أنف أمريكا قي التراب 


وكيف تستطيع کوریا ‏ الشالبة أن تعد آمر یکا ولا يستطيع 
ا 


دع كوريا الشمالية فهي دولة» ولكن انظر كيف هزمت مدينة واحدة 
لا يبلغ عدد سكانا ومساحتها 01٠0‏ من الرياض -أعن الفلوحة- الجيش 
الأمريكي» الذي استخدم في مع ر كته فيها كل الأسلحة الحرمة الي استخدمها 
في مع ركة مطار بغداد» وقد اعترف الأمريكان أن الفلوحة هزمت الجيش 
الأمريكى مرتين» وفي الثالثة حشدوا ها ما يسمى التحالف الدولي أي أكثر 
ر و و ا ا ا اراک 
السنية» كما أن معهم طالي الثأر من العشائر» وهذه الحشود تقاتل بضع 
معات فقط. والعجيب أن هؤلاء المغات قتلوا الآلاف من الرافضة حن أن 
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المقابر م تتسع لمم قي النجف وكربلاء. 

وكيف يكرر الاعلام الغربي والعربي معه مسرحية تمثال بغداد دون ذكر 
ما فعل "بو منقاش" و"قناص بغداد" والمقاومة العراقية؟ بل حي أطفال العراق 
وکلابه؟ 

ونحن نعلم أنه كما حند الأمريكان منافقي الصحوات في العراق سوف 
يجندون هنا أولياءهم الليبراليين استخباراتياء فلماذا يتم توظيفهم وإعطاء 
المناصب والرواتب هم؟ 

وكيف تموت الأسد ق الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب 

اليس هذا هو نفس ما فعله صدام حسين حين قال بلسانه "نحن أطعمنا 
الكلاب وت ركنا الذئاب" أي أعطينا البعثيين وت ركنا أهل الدين» وقد حدثئن 
أحد شیوخ عشائر العراق المحاهدين» أن زنزانته كانت ججحاورة لزنزانة ام 
حسين فسأله صدام أين البعثيون؟ قال الشيخ: فقلت له تفرقوا ذهب بعضهم 
لبشار» وبعضهم سافر للغرب وبعضهم سافر إلى إيران» وبعضهم احتفى› 
فقال صدام: من الذي يقاتل الأمريكان» فقلت أهل الدين مثل الجيش 
الإسلامي وكتائب العشرين» فقال صدام: الحق علينا نحن أطعمنا الكلاب 
وت ركنا الذثاب. 

و كيف تستطيع غزة المحاصرة من كل جهة أن تمزم إسرائيل ومن ورائها 
امبراطورية الشر العالمية وتصنع ما تشاء ويعجز عن ذلك من بملكون 
المليارات؟ 

اليس قولنا إن الأعداء لديهم صواريخ وطائرات مثل قول بي إسرائيل 
ان فا فوا جار 4 [الائدة: ۲ ۲] . 

مع أن الله أعطانا كل أسباب القوة والنصر» ولكنا رضينا لأنفسنا الموان 
والذل» فقذف الله في قلوبنا الوهن فغزانا الكفار في عقر دارناء وتداعت علينا 
الأمم كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها. 

فهما طريقان لا ثالث هما: إما القوة والإعداد بكل ما يعي ذلك» وإما 
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الذل واهوان والتبعية مع عذاب السعير ق الآحرة. 

هب أن الشعت هنا لا يريك اهاد كما يون اليس ف كانتا تيد 
حیش من دول الصحراء الکبری أو من دول شرق آسیا ونقاتل به 
الأمريكان؟ دع من يتطوع من المسلمين بلا راتب أما من يقبض المليارات 
كالسيسي فلم ولن يقاتل معنا حي تي اليمن» وقد أعلن القطان بأنه سوف 
يعطى حن لو عجزت الميزانية السعودية!! 

ألم يقل أوباما نفسه إن الحرب على داعش صعبة ومكلفة فكيف تكون 
حرب أمریکا على من هو آقوی من داعش؟ 

وني حين يشن الاعلام الغربي كله وليس الأمريكي وحده حربا شعواء 
ليل مار على المسلمين قي كل مكان تحد الاعلام مشغولا بتذكيرنا بأحداث 
العليا والحيا ال مضى عليها مدة طويلة "حي لا ننسى"'. 

مع أن الحكومة هنا قد أعدمت عبدالعزيز المعثم ومصلح الشمران 
ورفاقهما الذين اموا بتنفيذ تلك الأحداث» فما الفائدة بالتذكير بالقدم إلا 
التحريض الإعلامي وتأحيج نار الانقسام؟ وفتح باب الفتدة وإثارة القبائل؟ 
وهل بقيت قبيلة من قبائل العرب ليس منها قتيل أو سجين؟ فما الملصلحة من 
تذكيرها بأحداث مثل تلك؟ أم أن هؤلاء ليس هم أسر وقبائل؟ 

ألا تعترف أمريكا بضعف حجتها حين تحظر نشر أي كلمة للملا 
عمر» وحين تحاكم مؤسسة الأرض اللمقدسة» وما الذي يجمع بين للملا 
والمؤسسة إلا الإسلام؟ 

ولاذا لم تستصدر أمريكا حكما قضائيا بإدانة أي دولة أو تنظيم 
بارتكاب أحداث ٩/١١‏ ثم تبي عليه حاكمة أو خحاربة الحكوم عليه وحده 
ولماذا غض النظر عن دور الموساد في أحداث سبتمبر؟ مع أن بعض الصحف 
الأمريكية توقعت عملا تقوم به الموساد وتنسبه للعرب قبل يوم واحد فقط 
من الأحداث؟ انظر إلى "واشنطن بوست"» وكيف تقع الأحداث في يوم 
يغيب فيه اليهود عن العمل؟ وكيف يصور اليهود ما حدث؟. 
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نعم» لدى أمريكا أقمار صناعية للتحسس ولكن أليست هذه الأقمار 
تحت قدرة العلى الكبير سبحانه الذي لو شاء لجعل مصيرها مثل مصير 
a‏ وقد استخدم تنظيم الدولة الإسلامية للوقاية من ذلك ما 
في البيغة نفسها من أشياء طبيعية تافهة» بل رعا تتلف كالورق للمقوى أو 
الانفاق تحت الأرض أو تحت الأهار» دع ما سمته أمريكا حرب النجوم فهو 
مشرو ع خيالي الغرض منه تنفيع الش ر كات القائمة عليه. 

ولماذا ينكر الليبراليون هنا الاعتراف بأن أمريكا ق تراحع وانحدار» وأن 
عله توا ةم كا ق عرد س لا ل ن وة اا 
آل لااك ملین و مركا كاف 

ألم يقل أصدق القائلين «وَلْعقبة لَِقَوّى) [طه:٠٠٠]»‏ ويقل: کک 
عة لِلَمنَقّ 4 [هود:۹٤]»‏ ويقل: #وقل لَلَنِيَ ا ومو آعَملواً عل مکاتیکہ إا 
علوت ا وانظروا إا مندطرون [هود: .]۱۲۲-٠۲١‏ 

وأنا أجزم أن امريكا أحبن من أن تتحدى المسلمين كلهم با هجوم على 
بلاد الحرمين» وهذا وحده كاف لطمأنتنا بشرط أن ننفض عنا غبار الذل 
والتبعية. 

وأما إذا رضينا بذلك فإن الله تعالی يقول: ولت ولوا سبل وما عیرک 
E SN‏ ا بای آل اسنا ن بق 
منم ڪن دییو وق باق أله قوم خم ویجبوتء اذاو ع المي َرَو عل انكر بجهڈوت 
ف سیل الله ولا افون لوم لار % [ [لمائدة: .]٠٤‏ 

وكما نتعلم من الرياضيات أن أي رقم بالنسبة إلى اللاماية لا قيمة له 
كذلك كل قوة بالدسبة إلى قوة الله لا قيمة ها فأساس قضيتنا هو كيفية 
التعامل مع الله! فالله وهبنا هذه الحصانة الذاتية والحماية الإلمية بوحود 
الحرمين في بلادنا وتطوٴ ع المسلمين لحمايتها وشرفنا بقدوم الجاهدين إلينا. 

ولو کان لکل مسؤول هنا راتبا محددا لا يزيد عليه ما طمع فینا 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


الامریکيون» وک الأمریکیین الذین ماتوا فی أحداث ٩/۱۱‏ يعلمون أن 
تعويضاتمم ستكون بالمليارات ولذلك طالبوا عقاضاة المسؤولين ق السعودية» 
ونا كنت متهما قي الحاكم الأمريكية» وكان معي متهمان اثنان أيضا الشيخ 
صالح الحصين والأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي دفع خمسة ملايين للمرحلة 
الأولى من القضية فقط الي يسموما "الاكتشاف"» وهو مبلغ ضخم أعجز 
عنه أنا والشيخ صالم» ثم إن القاضية حكمت ببراءتنا ولله الحمد» ومن أين لي 
مال وأنا لیس راتب ولا تقاعد ولیس في حوش بييټ بغر نفط! ولیس لدي 
تال اد مه كا اشا هدا ا عله اا ورا قاله للقاضية!. 
والآن وقد احتل الصهاينة مقدساتنا ونزل الصليبيون قي أرض الشام المقدسة 
ماذا ينتظر المسلمون ألم يقل رهم سبحانه: لوهم بهم أله 
بأتدريكم وزهم صر عليه وََشَف ضذود فور مميت 4 [الرة: »]٠٤‏ 
ا ر و ای ن ا ی و ر وک ن 
الأمة أو الفرد يوم الزحف. 

ألم يخبرنا البي 5 عن الملاحم ونزول الروم بالأعماق قرب حلب وأمُم 
سوف يغزوننا في مانن رايةء فهم الذين يهاجموننا ويعتدون علينا أول الدهر 
وآخحره» فيجب الإعداد هم ما استطعناء ولا يلزم من ذلك بالضرورة أن 
نشرع قي قتالهم فورا ولكن الإعداد هو وسيلة السلام والقوة» الي يعترف ها 
القرت المستكن وب يكرت كما كر إرهاب العت و اداد تقورى 
مفاوضاتنا أو مهادنتنا هم وليس باستبعاد ذلك كما يزعم المنهزمون» ولو 
ارادا اروج عدوا له عد 4 [التوبة:٠٤]»‏ وبالندية لقوم يسمعون حجتنا 
وبراهيننا ويكفون عن استضعاف من دحل منهم تي الإسلام وفتنته عن دينه. 

والغرب يتقوى يوما بعد يوم» والمستضعفون يقولون نحن سلميون» 
وملتزمون بالقرارات الدولية والمفاوضات والحل العادل والشامل وفق 
القرارات الأّمية» ولا بديل عنه ليس في فلسطين وحدهاء بل ق بلاد الشام 
وغيرهاء وانظر إلى مفاوضات جنيف وأستانه هل تختلف عن مفاوضات 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
واشنطن وأوسلو؟ 

وانظر هل أجدى السوريون شيغا أن يقولوا سلمية وهل نفع الإحوان 
السلين (الالترام بالسلمية)» وهل رضي عنهم الغرب مع الترامهم 
باللهق اة 

وبالقوة لا نستجدي الكفار بل نرغمهم على قبول التفاوض والكفار 
دائما هم المعتدون حن قي الدول البعيدة مثل الفلبين وبورما وإفريقيا 
ا 

فصراعنا مع هؤلاء يستمر إلى قيام الساعة ولا بد لنا من الجهاد. 

وبالجهاد وحده نحبط المؤامرة المستمرة على الإسلام» ولو أنك تأملت 
حجم المؤامرة الكتابية والكيد هذا الدين العظيم من المنافقين ومن الأعداء 
أجمعين» للقت منها رعباء ولكن الله تعالى حعل هذا المكر الكبار والكيد 
العظيم حابطا إذا أحيت الأمة الإسلامية الجهاد حسب مفهومه الشرعي 
الصحيح» وأعدت لأعداء الله ما تستطيع من قوة. 

فبالتربية الإبعانية على الزهد والجهاد كما كان سلفنا الصالح» وسار نور 
الدين وصلاح الدين» نغلب كل قوى الظلم والعدوان في الأرض ونحرر 
اللقدسات ونستعيد هيبة الأمة وقيادتما للإنسانية» وهذا هو الحل الذي جربناه 
من قبل حين احتل الباطنية والرافضة الأراضى المقدسة في الحجاز» وحين 
احتل الصليبيون القدس» ثم جا الله بالتلاقة الأتراك تفحرروا اباد 
والعبادء وكذلك نأمل إن شاء اللّه. 

ومن نرات الجهاد الكثيرة أنه يجدد شباب الدول» فالدولة الي تترك 
الجهاد تزول قي الجيل الثالث (حيل الأحفاد) كما قرر العلامة ابن حلدون في 
مقدمته أما الدولة ال تحي الجهاد فتستمر» ومن أوضح الأمثلة الدولة 
العثمانية الي استمرت قرونا بفضل احياء الجهاد» وما تخلت عنه سقطت. 

وترك الجهاد عياذا بالله- يؤدي إلى مصائب كثيرة منها كثرة القتلى قي 
غير الجهادء ومنها الذل الذي يضربه الله على من تركه» ومنها الوعيد 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


بالعذاب الأليم» ومنها الخسارة الماحقة وإذا ترك الجهاد باسم الرفاهية 
والعيش الرغيد فهو المؤذن بعذاب الله والمبشر بالنهاية المفحعة» ومن عواقب 
ت رکه أن الله الغ الحميد يأ بقوم آحرين يجاهدون في سبيله قال تعالى: 
اک روا دنڪ عدا اتا وال وما رڪم 4 [التوبة: ۹] . 

وقال: ظ فل ِن ت اوک وأساؤ ك ولخونکر واا وو 

E 

م وجهاږ في سیل داروا اک از ا ا وله لا يهى 
التّسقبت 4 [التوبة: .]۲٤‏ 

وقال ب: (إذا تبايعتم بالعينة واشتغلتم بالزرع وأحذتم بأذناب البقر 
وت ركتم الجهاد ساط الله عليكم ذلا لا يزعه عنكم حن ترجعوا إلى دينكم). 

وهذا هو المشاهد والمحسوس اليوم» فانظر مثلا إلى ما آلت إليه الأمورء 
عندما أحذ أهل الشام بأذناب البقر وت ركوا الجيش للنصيرية» الذين كانوا 
يعملون قي أحط المهن» وكيف عاد هم الحد والعز لما شرعوا قي الجهاد» وقد 
دعا الغرب المسلمين إلى هذا الذل» فقالت المخابرات البريطانية إن على 
الإحوان "إحوان من طاع ا ن فا المه و مصر إل اهارت 

ماد کر 'فيليي'» ونادى الغرب وأذنابه بتوطين اللإحوان ونزع السلاح 
من أيديهم واليوم تنادي أمريكا .ما تسميه الترفيه» وبالتنمية» وبالوظائف» 
وبالنمو الاقتصادي» ورخاء المعيشةء ودولة الرفاهية» وأمثال ذلك وأن نأحذ 
بأذناب البقر ونظل عالة نستورد كل شيء متجرٌعين أسوأً العواقب المترتبة 
على ترك الجهاد» وإذا كان الشاغل عن الجهاد هو اللهو أو اللعب فذلك 
والله هو الدمار والمهلكة في كل محال كما هو حالنا اليوم حيث أشغلونا 
بالكرة والسينما والحفلات» وما يسمونه التنمية والفلكلور 
والموضات. 

قد جعل الرسول ي الرحوع للجهاد رحوعا إلى الدين فدل ذلك 
على أهميته وأن ت ركه ترك للدين من جهة أن هذه الشعيرة العظيمة با قوام 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
الدين وهي ذروة سنام الأمر كماف حديث معاذ. 

وانظر كيف لو أن المسلمين تجحمعوا كلهم لتحرير الأقصى ولتحرير بلاد 
الشام والعراق» وانظر كيف كان التخلي عن الجهاد سببا لأن يحتل النصارى 
الأندلس ويضم الشيوعيون تركستان ويضطهد الحجوس البوذيون (أراكان) 
ويقتل عباد البقر في المند المسلمين ويبيد عباد الصليب في أفريقيا الوسطى 
أهل التو حيد» وتحتل أمريكا بقوقا الناعمة كل بلاد الإسلام. 

والحل لكل تلك الماسي هو الجهاد وليس الحجل هو المعاهدات أو 
المفاوضات كما يزعمون ولا ما يسمى الشرعية الدولية واججتمع الدولي. 

ولمعرفة الكفار بن الجهاد يشكل خطرا ججدهم يدعوننا إلى غيره وتقول 
هيئة الأمم المتحدة وأمريكا والعا لم الملسمى متحضرا إنه لا بد من المفاوضات 
بين الفلسطينيين واليهودء غير أن الله في محكم التتريل قال: ل إا جاه وعد 
اکا سے ا باس سَدِيد‰ [الإسراء:ه]» وهولاء یریدوننا ان نبدل 
کلام الله فماذا يتبع اللسلمون أهو كلام الله أم كلام أعدائه من الكفرة 
والجتمع الدولي والسلطة العميلة والمتصهينين العرب؟ 

وانظر إلى المعاهدات الي عقدوها في كامب ديفيد واتفاقية الذل 
اللسماة اتفاقية أوسلو وومر الاعتراف امراف الى عك ق درت 
والمبادرة العربية الي قدمتها حبهة ما يسمى الاعتدال» كيف كانت نتائجها 
ومن الذي يرفضهاء قال تعالى: «آرڪلما ڪلهدڎوا عهدا ببدم وبق ينهم 4 
[البقرة: .]٠١ ٠‏ 

فهذه طبيعة اليهود ليس هم عهد» وإن م يتمكنوا من نقضه أفرغوه من 
مضمونه وجعلوه وسيلة لسيطرتمم وإفسادهم» وحجتهم الدائمة أمُم 
دقراطيون والعرب همج! 

وقد مضى على السلام بين مصر وإسرائيل عقود وتبخرت أحلام 
الملصريين بالرحاء الذي سوف يجابه السلام مع اليهود عندما تسكت المدافع» 
فهل يعتبر بذلك بقية العرب؟ 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 

وقارن بين اليهود والعرب وماذا يصنع كل منهما فالمصانع الحربية ال 
انشقت في مصر وأسهمت دول الخليج ف إنشائها تنتج المراوح والغسالات 
والثلاحات» وما أشبه ذلك. 

أما امصانع الحربية ي إسرائيل فهي تنتج عوزي" و"م ركفا" والصواريخ 
والقنابل لا سيما النووية منهاء وقديما أنشأً اليهود مفاعل دونه وإلى الآن م 
تنشيع أي دولة عربية مثله؟ هذا عدا أفعال المتطرفين اليهود مثل الحاحام 
"يهودا غليك" و"الياهور جير" وعمل اليهود الدائم لبناء هيكلهم المزعوم 
مكان الأقصى» وأفعال التنظيمات المتطرفة في الغرب الي تذكرنا بالراوية 
وفرسان المعبد أيام الحروب الصليببة» وهي الأساس للتنظيمات المتطرفة قي 
N NEE‏ 

وعداوة الغرب للإسلام قديمة وكما سمى المشركون ني الإسلام 4 
"ممم" سماء الغربيون "ما هوت" أي الكلب!! حاشاه يلل 

والصور المسيئة للبي بل لا تقتصر على فرنساء بل نشروها في كثير من 
الدول الغربية كما أعيد نشرها في إسرائيل ولو أن تلك الرسوم كانت لأحد 
الزعماء أو لأبيه» لغضب وثار وقطع العلاقات وسحب السفراء» وأطنب 
الإعلام فيهاء ولكنها لرسول الله لل 

وقد داس أحد التنفيذيين في مكة المدعو "صالح حجازي" بحذائه لأنه 
قال لخصمه تكتب صقر الحزيرة يا منافق!! 

وقد بين شيخ الإسلام بن تيمية أن سب الرسول # ناقض لعهد 
الكتابي بیح دمه» ف كتابه القيم "الصارم المسلول" وقال بعض السلف "نحن 
م نعطهم العهد على شتم نبينا محمد 5ل'. 

وحسبك قصة كعب بن الأشرف دليلا على ذلك وما توعد الله به من 
يؤذيه في سورة براءة» ومع ذلك فقد حضر الرئيس الفرنسي بعد صور جحلة 
"شارلي إيبدو" قمة خليجية في الرياض» أما الرسول بي فهو عند عبيد أمريكا 
رسول الأتراك فقط وقد كان 4 يعلم تلك العداوة بأمر ربه وقد قتل الروم 


المسلمونق والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) TY‏ 


حبه زيدا فعقد اللواء آحر عمره لابنه أسامة ليأحذ بثأر أبيه وأمره أن يغزو 
الروم قي فلسطين والبلقاىء وكان عمر أسامة لا يتجاوز الثامنة عشرة. 

واليوم يعادي أعداء الله المسلمين الدعاة ويسعون للتطبيع المزعوم. 

وأعدى أعداء الجهاد اليوم هو التطبيع وبعض العرب يريدون التطبيع 
وفق ما يسمى المبادرة العربية للسلام» والحمد لله أن نتنياهو رفضهاء وقد 
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرصاص على المبادرة العربية للسلام» 
تلك المبادرة الي و الكاتب اليهودي الأمريكي "فريدمان" وأطلقتها 
السعودية» وتتضمن إنشاء دولة ا على حدود الرابع من حزیران 
مقابل التطبيع مع إسرائيل» وبذلك قضي على كل ما صدر بشأن الصراع 
العربي الإسرائيلي من قرارات واتفاقيات وقرارات التقسيم» وإسرائيل رفضت 
أي شيء يشير إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة» وبذلك حرى سد كل 
الطرق السياسية المتهافتة» ولم يبق إلا طريق لابد من سلوكه» وهو طريق 
الجهاد» والعباد أولي البأس الشديد» الذين يسوؤون وجه اليهود ويدحلون 
الملسجد الأقصى» كما دخلوه أول مرةء والحل الوحيد هو أن تكون فلسطين 
دولة واحدة لكن إسلامية» وهنا قد يسأل بعض الإحوة عن المبادرة العربية 
فنقول بإيجاز: 

وضع الصحفي اليهودي الأمريكي "توماس فريدمان" رؤية للحل بين 
اليهود والفلسطينيين الذي يقوم على أساس دولتين» والأرض مقابل السلام 
بشرط التطبيع الكامل بين الطرفين» وإلغاء حق العودة ثم إن السعودية تبنت 
رۋيته وقدمتها إلى مؤتمر القمة العربية في بيروت فأصبحت تسمى المبادرة 
العربية"» وبناء عليه تبن بوش الصغير فكرة حل الدولتين وغيرت منظمة فتح 
ميثاقها لكي توافقها. 

والعجيب أن هذه المبادرة هي مضمون قرار التقسيم القديم الذي رفضه 
الشعب الفلسطيي آنذاك كما أنه رفض ما دعا إليه الحبيب بورقيبة والعقيد 
معمر القذافي الذي اقترح تسمية الدولتين اسما واحدا هو 'إسراطين" ولم يبق 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


رافضا لكل الحلول الانمزامية إلا من آمن بكتاب الله وحعل الجهاد سبيل 
التحرير الكامل» وهم أكثر الفلسطينيين وله الحمد. 

والشعب الفلسطين هو الرقم الأصعب في معادلة حل القضية 
الفلسطينية» وإذا رفض الاستسلام وأصر على المقاومة فماذا في إمكان ترامب 
وعباس أن يفعلا؟. 

وقد كان وعد بلفور بداية جحعل فلسطين وطنا قوميا لليهود وأرحو أن 
يكون وعد ترامب بنقل سفارته إلى القدس بداية هايتهم. 

وما ينبغى أن نعلمه ولا يجوز لنا نسيانه أو إهماله أن اليهود والنصارى 
بعضهم eee‏ قديما وحديثا بهذا أحبرنا الله في القرآن الكرم وهمذا 
ينطق التاريخ وتثبت أحداثه» ومن أراد معاداة أمريكا أو معاونتها فليبداً 
بإاسرائيل» فالصهيونية النصرانية سبقت الصهيونية اليهودية ولا تزال» ولا 
اعتدت أمريكا على العراق رأى صدام حسين أن أفضل وسيلة للرد عليها هو 
إطلاق الصواريخ على إسرائيل» وهكذا يعرف البعثيون من أين تؤكل 
الكتف» ولا :حدثت حرب رمضان واجتاز المصريون حط بارليف" أمدت 
أمريكا اليهود بجسر حوي فيه كل أنواع الأسلحة. 

وما أرادت إيران الرافضية أن ترغم (الشيطان الأكبر) على قبول 
أجندتما حعلت حزب اللات مقاومًا لإسرائيل» وقتل الحزب عددا من الجنود 
الإإسرائيليين» ولا أراد الاتحاد السوفيي الانتقام من أمريكا سلط على إسرائيل 
حورج حدش ونايف حوانمة» ولا أراد القيصر الأرثوذكسي الماكر "بوتين' 
أن يحسن علاقاته بأمریکا بدا بتحسين العلاقات مع إسرائيل» وبعد ذلك 
التقى سرحي لافروف وا حون كيري . 

ولا أرادت كوريا الشمالية إغاظة أمريكا هددت بتدمير إسرائيل. 

ولا وقع نتنياهو قي ورطة المبادرة الفرنسية أوعزت أمريكا إلى صاحبها 
السيسى بإنقاذه. 

ولا أرادت بعض دول الخلیج زيادة التقرب لأمريكا أمدت إسرائيل 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
والسيسي بالمليارات. 

ولا حشيت بعض الدول الخليجية الأحرى من تصويت الكونجرس 
الأمريكي ضدها أمدت إسرائيل بالمال» والمهم أنه إذا زكمت إسرائيل 
عطست امریکا!: 

ولذلك فنحن نتوقع وندعو أن يكتب الله على أمريكا والغرب عامة 
وعلى الصهاينة العرب ما كتبه على اليهود مثل: 

أ- الذلة. 

ب-المسكنة. 
ت-الغضب. 
ال 

ج-الرعب. 

مهما أملی مم وأمھلھم فهو تعالى مهل ولا يهمل. 

ومن مظاهر وقوف الغربيين النصارى مع اليهود: 

-١‏ الفيتو الأمريكي دائما لصاح إسرائيل 

۲- يبرر الغرب عدوان اليهود بأنه دفاع عن النفس أما يفعله 
الفلسطينيون للدفاع عن أنفسهم حقا فهو إرهاب وعدوانية!. 

۳- الأسلحة المتطورة المشتراة يشترط الغرب أن توضع بعيدًا عن 
إسرائيل كأن توضع في وادي الدواسر أو تي قاعدة ميس مشيط أو 
الدوادمى. 

AD MES NE ESS 
النصارى اليهود بإملاء الله هم ونسيانمم أنه بعلي للظالم حى إذا أحذه م يفلته‎ 
رأة شب دغوة المظلومين ولو بعد حين.‎ 

-٥‏ وتخدمهم المرونة الإنسانية ال يتحدث عنها علماء الاجتماع» ومن 
المظاهر لذلك انحياز الغرب المكشوف وتمافت وفوده للإفراج عن أسير 
يهودي واحد» ولا يأتون إلى إسرائيل للافراج عن آلاف الأسرى 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


الفلسطينيين» وصدق الله بعصم رلا عض [الأنفال:۷۲]. 

ومن الأجوبة المسكتة أن وفد حركة حماس قال إن شاليط قد أسلم!! 
فأطرق الوفد الغربي رؤوسهم فهذه أكبر مصيبة تترل بالغربيين واليهود» مع 
أن شاليط لو فعل ذلك لما كان مخالفا للقيم الغربية» ولكلامهم الدائم عن 
حقوق الإنسان» وحرية التدين» وللاعلان العالمي لحقوق الانسان! وعن 
E‏ 'الثورة الفرنسية !. 

وبالجهاد يفتح الله لنا العالم» وبه يفتخر المفتحرون وانظر إلى حركة فتح 
الفلسطينية كيف تفتخر .مقاومتها التاريخية وبانتصاراتما القديمة على العدو 
الصهيونِ! وكيف أا تعرف أن الشرف الحقيقي» هو الجهاد وأن اسمها 
نفسه مأحوذ من الفتوحات» وهل یکون فتح بلا جهاد. 

وكيف أن اليهود غاظهم حدا تكوين ح ركة شهداء الأقصى وحاصروا 
لذلك ياسر عرفات. 

وأنصح الإحوة في (فتح) .عقاومة العدو بكل وسيلة لا سيما المقاومة 
اللسلحة» وأن ماضيهم الذي يفخر به المسلمون هو ماضي الجهاد» وليس ما 
يفعلون اليوم من التدسيق الأميي ومصادرة السكاكين» وقول "جربو" ومنع 
الانتفاضة. 

کما أنصح أهل السنة في سوريا أن يتخلوا عن مناصرة النصيرية 
والبعثيين» وأنصح الإعلام السعودي بالكف عن تسمية المجاهدين بالثوار أو 
المتمردين» كما أنصح أهل السنة في العراق وهم الأكثرية ألا يتعاونوا بحال 
مع الروافض باسم أننا كلنا عراقيون» نعم عراقيون» ولكن في العراقيين شيعة 
ونصارى ويزيدية وصابئة وأقليات أحرى! وانظروا ماذا حنت الصحوات من 
الأمريكان والمالكى والعبادي؟ وأين ذهبت الوعود المعسولة بعد إضعاف 
المقاومة. ٠‏ 

كما أنصح الإحوة الذين يقاتلون في اليمن أن يخلصوا قي حهادهم له 
رب العالمين» ولا يكن همهم الدنيا ولا يكن هم ورلتهم التعويض من البشرء 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وألا ينخدعوا من يقول (شهيد الواحب) فكل من قتل في غير سبيل الله 
فليس بشهيد» وقد أفئ بذلك أهل الفقه كالشيخ محمد بن صالح العثيمين 
والشيخ صا الفوزان» ومن مات في سبيل الوطن أو القبيلة أو العرب فسلفه 
قزمان الذي قاتل دون أحساب قومه زمن البي بي ثم مات فكان مصيره 
التار: 

ولا تقاتلوا أيضا من أجل الراتب فقد اشترط رحل زمن البي يلل أن 
E O E‏ 
دراهمه الێ اشترطها). ۰ 

هل نتوقف عن الجهاد؟ 

يجب الاستمرار في الجهاد مهما كانت التضحيات» ولا يصح أن ينظر 
إحواننا المجاهدون في فلسطين وبلاد الشام عامة» إلى كون الخسائر البشرية 
كثيرة» أو يسول همم الشيطان إيقاف الجحهاد بتلك الذريعة» وإنما يحب 
إحلاص النية للّه» فلا سواء بين من بعوت شهيدا من المسلمين وبين اليهودي 
أو النصران الظالم الذي رما حاء من وراء البحار. 

وقد قال "فان کرفيليد" وهو خبير استراتيجي يهودي» يدرس العلوم 
العسكرية قي الجامعة العبرية: "في هذه الحرب يقتل الكثير من المنتفضين 
ولكهم کسر اوا ووج ول ف اله ل سرن الف 
أمريكي وثلائة ملايين فيتنامي»› وعدة آلاف من الفرنسيين مقابل ٠٠٠‏ ألف 
حزائري» وقي البلقان قتل عفترات لاف من اسرد الان مقابل ٠>‏ 
ألف يوغسولاف» فالأرقام شيء غير مهم" انتهى كلامه. 

واليهود هم أحرص الناس على حياة وأحبن الخلق» وقد رأينا قوات 
النخبة الاستخباراتية يفرون من مهاحم فلسطييٰ واحد كأمُم حمر مستنفرة 
فرت من قسورة» فأين هم ممن أمنيته الشهادة ويقدم على الطعن أو الدهس 
مع علمه أن اليهود سوف يقتلونه» ويهدمون بيته ویعاقبون اُسرته کلهاء 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
ويفرضون عقوبة جماعية على المدينة أو الحجي الذي يسكن فيه» وما ذا لو أن 
هذه الأعمال كثرت في كل قرية وحي ومدينة ف الأرض المباركة؛ ألا يصبح 
الصعود "عاليه" هو الهجرة من إسرائيل إلى أي بلد؟ وهل ذلك الفرار يحصل 
با لفاو ضات . 

وترك الجهاد يؤدي إلى تكالب قوى الكفر عليناء وكما تداعى شذاذ 
الأفاق من اليهود على أرض الأقصى المبارك "فلسطين" تداعى إحوامم 
النصارى على بقية الأرض المباركة المسماة "سورية" فجاء الروم من كل 
مكان "البريطانيون» والأمريكيون» والفرنسيون» والألمان» والروس" واستخدم 
الغرب سياسة المراوغة والمخادعة استفادة من بحربته الاستعمارية» أما الروس 
فإن رحال دينهم "الأرٹوذكس" أعلنوا تأييدهم لبوتين وجيشه» ورشوا 
الأسلحة الروسية بالماء المقدس عندهم» وأصروا أا حرب مقدسة أي صليبية 
رة غير أن مر هته اة الصلة كرف مر ا ادت السابقة 
ال استمرت قرابة قرن قي أرض الشام» كما أن الروس بالذات م يعتبروا 
عصيرهم القريب ق أفغانستان مع الجزم بأن المجحاهدين من أهل الشام لا 
يقلون بأسًا وشكيمة عن المحاهدين الأفغان» ولكل ميزته وف كل خير. 

وهكذا يتضح يومًا بعد يوم» أن الشعارات عن السلام والاستقرار 
زائفة» وأنه لا حل إلا بالجهاد في سبيل الله» وأن الصليبين وأعوامُم يتذرعون 
ظاهرا محاربة الإرهاب» بينما يقتلون المدنيين من أهل الأرض للمقدسة حن 
بالأسلحة الحرمة دوليًا ويدعون أمُم جاءوا لحاربة "داعش"» بينما يدمرون 
بلادا ليس فيها داعشي واحد» ويتهم بعضهم بعضا بأنه غير حاد في حاربته 
الإرهاب» وإذا اختلف اللصوص ظهر المسروق. 

كما أن ترك الجهاد يؤدي إلى إضاعة شرائع أخحرى من الإسلام 
كالحزية واسترقاق الكافر وأحكام الغنائم والفيء. 

واليهود مهما زوروا التاريخ أو نقبوا في الأرض» وحفروا تحت المسجد 
الأقصى لن يجدوا أبدا هيكلهم المزعوم» وكتاب "اختلاق إسرائيل القدية" 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
ليس مؤلفه "كنيث وايتلام" مسلما» وقد شحنه بالنقول عن الآثاريين 
الإسرائيليين أنفسهم وبا لحجج العلمية الدامغة. 

ثم إن اليونسكو أصدرت قرارها بذلك» فكان صفعة قوية لنتنياهو» 
وحطط المستوطنين جحعلت إسرائيل تعلق مشا ركتها ق اليونسكو . 

وقد جاء قرار اليونسكو الأحير بأنه ليس لليهود أي حق تاريخي يي 
القدس مؤيدا لما قاله ل من أن سليمان عليه السلام بى مسجداء وفتح الباب 
ليعلم المعرضون صدق حديثه أن المسجد الأقصى» ثاني مسجد بي قي الأرض 
ااا 3 بشهد احق وتبطل e E‏ 
e e‏ ولن a‏ 

وقد كان سليمان عليه السلام كتب لملكة اليمن # أله تلوأ عل وأو 
سلِمِينَ 4 [النمل:٠۳]»‏ وانتهى بها الأمر لل أن قالت: رب لي ظَلَمَتُ تی 
5 سَلمت مم سلیمن له رب لمن 4 [النمل:٤٤]‏ فاللإسلام هو دين الأنبياء جميعا 

والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية للمسلمين جيعا ومن بلاد 
الشام المبا ر كةو ستكون الانطلاقة بإذن الله» وفيها سوف يرل المسيح بن مرم 
عليه السلام. 

وإسرائيل ليست دولة ديمقراطية» دع تعاملها مع الفلسطينيين ونظرقا 
إلى العرب» وانظر كيف تعامل اليهود غير الصهاينة» وتمنع نشر الصحف 
لصور حاخاماتمم وتحظر مظاهراتمم ومن هؤلاء حماعة (ناطوري كرتا)! 
الذين يقاومون اليهود» ويسعون لطردهم ونحرير فلسطين من البحر إلى النهر. 

وفك کتت ابو مازك أو كباله ن اشافية وسلو تابا جحعاوا غتو انه 
(الطريق إلى أوسلو)» وغيرت (فتح) ميثاقها استرضاء لليهود» ومع هذا الذل 
أحلفت إسرائيل كل ما يتعلق مما في هذه الاتفاقية المشؤومة» وحاصرت 
قطاع غزه بدلا من السماح له .مطار وميناء! 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 

وهكذا يثبت اليهود أنفسهم أنه لا حل إلا بالقوة! 

ومع ما فعله ياسر عرفات من ضلال وشر يظل أوعى سياسيا تمن جاء 
بعده» فقد احتاط للأمر وأنشأً (كتائب شهداء الأقصى)» فأرضى بذلك 
مريدي الحهاد من (فتح)» وحعل للمفاوضات سندا يدعمها ويقوي موقفه 
أثناءهاء وما مات كثرت الانشقاقات في فتح وضعف موقض (أبو مازن) قي 
المفاوضات» إذ أصبح يفاوض بلا بديل» وكلما أظهر وسيط عداوته بحث 
المسكين عن وسيط آحر. 

ونحن ليس لدينا فوبيا ضد احلق والعدل أينما كاناء بل نحن ندعو العام 
كله شرقه وغربه إلى اتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. 

ونحن أولى .عوسى عليه السلام وأولى بعيسى عليه السلام من النصارى! 

وهذا طبعا عكس المخحطط الأمريكي الظالم حيث اعتدت أمريكا على 
العراق وافتعلت لإسقاط بغداد تمثيلية إسقاط التمثال وكان يحمي ساقتها 
حيش (بدر) وإنما فعلت ذلك بعد حصارها الطويل ووجحدت بديلا عن أحمد 
الجبي في حيدر العبادي ونوري المالكي وصحواتا المزعومة. ولكي تفصل 
بين أهل السنة في حزيرة العرب وإخوامُم في الأنبار حعلت الأجزاء الجنوبية 
من الأنبار تابعة محافظة النجف!! 

ومن أوحال ذلك المستنقع استنقذها أوباما فانسحب بجر أذيال المزيعة 
O E E‏ بالانسحاب» وانسحب معها تحالفها الذي يضم 
أكثر من ثلاثين دولة» ولم يعثر ضباطها ف بغداد بالطبع لا على القاهرة ولا 
على شارع المرم وإن كانوا سألوا عن ذلك كثيرا. 

وظهرت (قادسية صدام حسین) في شکل حدید تول کبر تسويقه 
برنامج " همساية " السعودي. 

ولكي تدمر أمريكا ما ماه البنتاحون اثلث السيٰ حشدت ضعف 
التحالف السابق وحولت أكبر تحمع سي قي العراق (الموصل والفلوحة) إلى 
أطلال وحرائب وقتلت وهجرت اللايين من أهل السنة ق العراق. 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وفعلت في الأرض الباركة ما هو مثل ذلك أو أشد وحعلت إسماعيل 
هنية إرهابيا ولكن أولياءها من المنافقين ومرضى القلوب والظانين بالله ظن 
الو لا ا ا هة اها 

وو ل ك لون الان ااي كفا ين امسن وبا 
مقتل عثمان ظله» ولكن ما يجمعنا أكثر نما يفرقنا وحسبنا أن القدس تحمعناء 
والأقصى معنا وظلم الصهاينة يجمعنا وأمثال ذلك» ولا يعن هذا ألا 
نتحاور ونقرب وجحهات النظر ونضيق شقة الخلاف فيما بينناء وإنما ننبذ 
دعاة الاستسلام والساعين وراء مشروعات السلام الوهمية» ونوقن أن ما 
أوخحذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وأن الجهاد ليس فرصة لتحرير الأرض الحتلة 
فقط بل هو فرصة للتربية والتوبة» وقد كانت القادسية أشد معارك الإسلام 


المسلمون والحجارة الخربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


المسلمونق والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


مشكلة ما يسمى الإرهاب: 

يجب أن نعلم قبل كل شيء أن مصطلح (الإرهاب) قرآن» وأن معناه 
في كتاب الله غير معناه المتداول في القرارات الدولية والإعلام التابع اء وأن 
الناس لم يتفقوا حن الآن على معن دد له» وهيئة الأمم المتحدة نم تضع له 
تعريفا حن الأن. 

فالله تعالى قال لبي إسرائيل: #وإتى فارَهَبون 4 [البقرة:٠٤].‏ 

وقال مخاطبا عباده المؤمنين: ادوا لهم ما أسكَطعَتم ين قفوو وه م 
اا ت پو عدو آل عدوم 4 [الأنفال: ]٠‏ . 

وقال عن أنبيائه الكرام: اتم ڪا رغوت ف لیات ويدوا 
رعا وره [الأنياء: ]١ ١‏ 


- أسباب الإرهاب: 

ليس للإرهاب سبب واحد كما يظنه بعض الناس» بل للإرهاب أسباب 
كثيرة بعضها يرجع إلى التكوين النفسي للغلاة وللمجتمع» حيث إن بعض 
الغلاة مرضى نفسيا» واجحتمع بطبيعته منغلق خافظ وتربيته الإبمانية فيها 
ضعف وتناقض. 

وبعضها يرحع إلى العدو الخارحي» حيث يضخم اليهود والنصارى 
والليبراليون والمنافقون والمخحدوعون ما يفعله الغلاة ويرتكبونه من أخطاء. 

والوعي السياسي عند كلا الطرفين (الغلاة والجحتمع) ضعيف أو معدوم» 
مما يتيح وحود حاضنة احتماعية شعبية للغلاة لا سيما مع انتشار الفقر» 
وكثرة المظالم الاجتماعية» وفقد المساواة» وترك حاسبة المهمل وانعدام 
الشفافية والرأي الآخحر. 

وبعضها يرجع إلى المحالفات الصارخة الي تدفع الشباب إلى العجلة. 

وبعضها يرحع إلى التحريض الإعلامي المستمر الذي يصب البترين على 
النار» والملح على الجرح» ولا يعدل في القول حن لا يتهم .عساندة الإرهاب» 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وکله لشف واتمام ولَحنٌ. 

ومنها ما يرحع إلى طبيعة العصر حيث سهلت وسائل الاتصال» وكثر 
المسافرون» وأصبح تناقل المعلومة أو الخبر قي المتناول لحظة بلحظة. 

وبعضها يرجع إلى البيروقراطية القاتلة» وال ركزية الشديدة الي ججعل 
اتخاذ القرار يستغرق وقتا طويلاء حي أن بعض اللجان تنتهي مدقا ولم تبداً 
عملها. 

ومنها ما ترتكبه الجهات الأمنية من أحطاء حسيمة» كالقوة الكبيرة 
للمداهحمة والاعتقال» وإحلاف الوعود» والتعذيب» وطول مدة الاعتقال» 
وسجن من تاب وحرمانه من العمل قي أي محال» وقلة الوظائف أو انعدامها 
والإضافات الإدارية على ما يحكم به القضاة. 

كل هذا مع فتح اجحال لمن يسافر للفساد اينما شاء» لا سيما قي دبي 
والبحرين» والممنوع هو ألا يكون سفره للدين» أما من يسافر للدنيا أو 
للسياحة أو لأي شيء غير دين فالأمر متاح» والحواز مدته سنین. 

e O Ey, 

وهكذا يجمع الحللون والمراقبون على أن الإرهاب مشكلة كبرى 
ومصيبة خحطيرة» ت ولکن كثيرا منهم يغفل عن الأسباب للمؤدية إليه» ولا 
يتعمقون قي دوافعه وأنه لم يأت من فراغ» ولا يعالجحونه العلاج الشرعي 
الصحيح. 

TS 
فقال لأ كرم جيل: «أولما اأص مصيبة د أصبةُ صم مها فلم أن اهَل هو من‎ 
. ]٠٦٠:نارمع عند شیک 4 [آل‎ 

وقال لنبيه الكرم بيج وهو لنا من باب أولى: ا اساك ن ست نال وبا 
أصابك من سيٍََ فن نَمَِبكَ % [النساء: ۷۹] . 

فعلى كل من يقول إن الإرهاب مصيبة أن يفتش نفسه أولا قبل أن 
يتهم الآحرين! 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


والشيء الذي يتفق فيه ترامب و 'نتنياهو و بشار. والسيسي» وكل 
الات العام الإسلامي هو حرب الإرهاب» فهو الشماعة المشتركة 

والإرهاب عند الحكومة السعودية وغيرها هو أكبر مشكلة» ولخطورته 
يكثر الحديث عنه قي الإعلام» وتكثر عنه التصريحات والبيانات» كما يعلنون 
عن المطلوبين أمنيا ويشفعون ذلك بصورهم وأسمائهم وحنسياتمم.. إے. 

ويعقدون لذلك ندوات وجلسات توصياها معدة مسبقاء وقد قالت 
صحيفة عكاظ إن 20۸۸ من توصيات الأوراق المقدمة فضفاضة وغير 

والواحب على المسلم هو الإبمان بكل أقدار الله» وأن له في ذلك حكما 
لا نعلمها وأنه يجب اتام النفس» حن وإن ظن الإنسان أنه لم يشارك فعلا لا 
قي الأسباب ولا ق النتائج» فالمصائب تعم والابتلاء يقع حن لمن ينكر المنكرء 
وکل حي مبتلی بنوع من أنواع الابتلاءء قال تعالى: « وهو الى حى ألسََوَتِ 
ولاز في س اتاو ڪات ڪرش عل المي وڪم اکم اسن عم 4 
[هود:۷]» وقال: الد حَفتا الإضنَ فى كَرٍ4 [البلد:٤].‏ 

كما أن الواحب هو العدل مع من نحب ونکره» وقد قال تعالى: طول 
رمڪ سان مور ع أل ّيأو أعدٍأوأ هو اقرب لِسَفَوى ) [الائدة:۸]. 

وأنه ليس من سنته أن يدوم الأمن مع هذه الذنوب والمعاصي» الي ما 
حلت بفرد أو أمة إلا ابتلاها الله سما يشاء من المصائب. 

وبمذه المصائب يعاقب الله المنحرفين» ويكفر الخطايا عن المؤمنين» ويرفع 
درجحات الحسنین. 

وهذا واضح قي سير السلف الصال» ولكن دع ذلك وانظر إلى من 
وفقه الله في حياتنا المعاصرة» فقد بلغي أن الشيخ عمر عبدالرحمن -رحه 
ال لما كان الزبانية يعذبونه في مصر كان أحدهم يجلده وهو یردد "اضرب 
حسدا طالما عصى الله"» كما أن من سنن الله المعتادة أننا لا نحن من الشوك 


امسلموىق والحهارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغعرب) A:‏ 
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العنب» ولا نوق الثار من الما وال تعال أمرنا بالعدل» طن ابه يمر بلْعَدَلِ 
وخسن ¶ [النحل:۰٩]»‏ # فل أ رى مالقِسي ‏ [الأعراف:۲۹]» لن ٠‏ آن 


ھا کک ا لایس ان موا مدل [الساء:۸٥]»‏ إو إا 
َنم كَاعَدِلواً 4 [الأنعام:۲٠١٠].‏ 

ومن جحافاة العدل الانحياز لطرف واحد من أطراف التراع» إما الحكومة 
وإما تنظيم الدولة الإسلامية» والقول بأن أحدهما حق مطلقا والآحر مبطل 
مطلقاء مع أن أسباب ذلك مشت ركة بينهما» كما دلت عليه وقائع التاريخ» 
وتكلم عنه علماء الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "وما ينبغي 
أن يعلم أن أسباب الفتن تكون مشت ر كة". 

وقال: "أسباب الضلال والغي والبدع والفجور في الدنيا مشت ركة» تعم 
بي آدم لما فيهم من الظلم والجهل'. 

وسيأق ما يؤيد ذلك من كلام عمر وسعيد بن المسيب رضي الله 
هيان 

والعدل يقتضي النصح لكلا الطرفين وإن كان أكثر الناس لا يبون 
الناصحين» وهو في حت هذه الدولة أوحب» لأننا نعيش فيها ونسمع كلام 
مسؤوليها ونعرف سياستها ونتبين أحطاءهاء» ونرى كيف تعامل الدعاة إلى 
الله رأي:العين. 

أما السكوت عن قول الحق فهو نوع من الغخش لا نرضاه لأنفسنا ولا 
لأي مسلم. 

ولا وقع الجدب عام الرمادة حطب عمر له الناس وكان نما قال: "لا 
أدري السخحطة علي دونكم أم علي وعليكه"! 

وقال سعيد بن المسيب دا كما روى البخاري وغيره: وقعت الفتنة 
الأولى فلم تبق من أهل بدر أحدا» ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من هل 
الحديبية أحداء ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ'. 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
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وهذا تصديق لقوله تعالى: وفوا َة لا ِي َي طلا منك 
حاص 4% [الأنفال:١۲]‏ . 

وما انتشرت البدع وكثرت الفلسفات والترجمات سلط الله على 
السلمين الصليبيين ثم التتار» ولا انحرف بعض الأتراك ومالوا إلى التغريب 
والعلمنة والاقتداء بأوروبا واقتبسوا منها القوانين» واستقدموا الكفرة لتدريب 
ا غات الله على اهي الى اله الملن بال ار 
الأورويي وفتتنا المستعمرون ومزقونا وقسمونا. 

وأحزى من ذلك وأنكى أن الله تعالى يعاقب على الذنب بالذنب» قال 
تعالى: مارَاعرا راع َه بهم » [الصف:٠].‏ 

وقال على لسان خايله إبراهيم: يتات إن أَحَافُ أن يمَسَکَ عَدَابُ يِن 
لمن فتكون شمن ولبًا 4 [مرم:؛] . 

ولذلك رایت أن اف بدلوي ٿي هذا الموضوع الشائك» راجيا قبول 
نصحي واجتهادي» وإعذاري وتنبيهي إلى ما أحطأت فيه على رقم الفاكس 
الور 


كما آمل ألا تكون هذه الورقات جرد اقتراحات فضفاضة كغيرهاء 
فكل الحلول الي سأطرحها حقيقية وواقعية وعملية» وقي إمكاننا التطبيق لو 
اردنا بسهولة. 


وسوف أنطلق في الحديث عن الإرهاب من أن الإرهاب ليس فعلا بل 
هو رد فعل» ولکن رد فعل لأي شيء؟ هذا ما سوف يظهر بإذن الله. 

- الإرهاب في السعودية رد فعل لعوامل كثيرة ومنها: 

-١‏ سوء احتيار العاملين قي الأحهزة الإعلامية السعودية» فهم إما 
ملاحدة وإما منتكسون وإما مشجعون للكرةء وإما منافقون ينظرون للأمور 
من جانب مصلحتهم المادية» ویکیلون المديح حن يعطيهم والعداء للطر ف 


الآحر» ويلقون الكلام على عواهنه» وجعل ذلك إلى اختيار أصحاب التقارير 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


السرية الذين يريدون التحلص من المسؤولية» فرشحوا كل من هو بعيد عن 
الدين لا سيما رؤساء التحرير» ولا شك أن "الموليجانز" بعيدون عن التدين 
بل عن أي شيء جاد» وكون للمندوبين الرياضيين يتحولون إلى إعلاميين 
مأساة» ون رضي بذلك الساسة وتخلص به أصحاب التقارير. 

ويمذه الطريقة تول الإعلام أناس أكثرهم يصبون الزيت على النارء 
ويسكبون الملح على الجراح» من خلال إطلاقهم عبارات حارحة جداء 
وأوصاف تفسد ولا تصلح» فوق أن هذا ينا ما أمر الله به من العدل قي 
القول» فأعطوا المبررات للشباب كي يهربوا إلى الخارج» أو يلتزموا بتعليمات 
مملاة عليهم» والمؤسف أن هيئة كبار العلماء وبعض طلبة العلم الشرعيين 
يستعيرون هذه العبارات غير الشرعية» كعبارة "متجردين من الدين 
والإنسانية"» وعبارة "لا تون للدين بصلة"» فكيف يكون وقع مثل هذه 
العبارة على الشباب؟ وهناك عبارة أحرى قاها أحد لمذيعين وهى "لا 
أذكرهم قي هذا اجحلس الحترم"» ولاذا يا حضرة المذيع؟ هب e‏ 
تعاديهم» ألم يذكر الله تعالى إبليس وفرعون أم أن اجلس أكثر حرمة من 
القرآن؟ 

وهؤلاء الإعلاميون أصلحهم الله يقولون إن المفجر كان ينوي كذاء 
فكيف عرفوا نيته» ورعا لم يخطر له ذلك ببال أصلا. 

وهکذا صدق حديث الصادق المصدوق (وینطق الرويبضة)» فقد أصبح 
هؤلاء الرويبضات يتكلمون في أمر العامة وانطلقت ألسنتهم ما لا يعرفون 
أثره ولا يد ركون أبعاده» فهم يزيدون الفتنة اشتعالا والطين بلة رعا وهم لا 
يشعرون» وأين هم من قوله ب لا أحذ اليهودي بتلابیبه وأراد عمر ظله أن 
مع فر هدا يا عر کان غلك أن تاموة ن الب وتأمرني 
بحسن القضاء)» وأمر عمر أن يزيد اليهودي مقابل ترويعه. 

ويكرر هؤلاء الرويبضات أن الإسلام دين الرحهمة» وهو كذلك» ولكن 
اذا لا يذ كرون أنه دين القوة والشجاعة أيضا. 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


والبي يي كان أرحم الناس» ما قي ذلك شك لكن كان أيضا أشجحع 
الناس» وكان الأبطال يتقون به صلوات الله وسلامه عليه» وهو بي الملحمة 

a a OE EA E e A LT 
الشرع على تعلیمه» ور عا کان مغررا به» ور ما کان تي قلبه حقد لسبب ما‎ 
يجب إزالته» ورعا كان لديه شبهة فيجحب كشفهاء والتعامل إنما يكون بالعدل‎ 
الذي أمر الله به» ويقوم به العلماء وليس الرويبضات» فهيئة كبار العلماء مثلا‎ 
هي الي تحكم في ذلك بعدل وحرية.‎ 

وقد ولى عمر بن عبدالعزيز رحلا على إقليم فكتب لعمر: "إن هؤلاء 
القوم لا يصلحهم إلا السيف والسوط"! فكتب له عمر: "كذبت» إنما يصلح 
الناس العدل". 

والتعامل الشرعى مفقود» حعلوا عله التعذيب والسحن للمخالف إذا 
کا کا ھن اھ رر ع ا و ل ل ا 
إل الت ٤با‏ ن مل ان تدرا عم اعا أت اله عو ية 4 
[الائدة: ٤‏ ۳] . 

وقد قال مدير المباحث في إحدى المناطق: رفعنا أربع مرات عن فلان» 
وقلنا إنه بريء» ولم يثبت عليه شيء في التحقيق» لكن لم ترد علينا الداحليةء 
وبذلك بقي في السجن» بل إنمم ليسجنون من يعرف المفجر أو جالسه حن 
وإن نصحه وبين له أحطاءه حي من يسمونه السجين المثالي» ويشهد مثاليته 
كل من يتعامل معه من الضباط والجنود فالتمديد فقط قي حقه قد يكون 
عشر سنوات!! فوق الحكم القضائي! بينما لا تفعل ذلك إسرائيل قي 
أحكامها الإدارية. 

فهل هذا علاج فعلا؟ ومن الذي أشار بهذا التصرف السيئ؟ 

وتنظيم الدولة لا يقر تسميته (داعش) فكيف إذا أطلقوا عليه (فاحش)! 

وقد أمرنا الله على لسان رسوله يك أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ومتدي مديهم» وقد أجمع الصحابة الكرام على صحة ما فعلوه فكيف 
عاملوا المعارضين: 

أً- رضي عثمان رضي الله عنه أن يقتله الثائرون ولا تقع الأمة ي فتنة 

ب- اشتد أمر الخوارج زمن الخليفة الراشد الرابع "علي بن أبي طالب" 
طب وصاحوا في جنبات المسجد: لا حكم إلا لله وكفروه طله فبماذا 
عاملهم؟ 

إنه لم يعاقبهم بشيء» بل قال: "كلمة حق أريد بها باطل'. 

وجرد المخالفة لا عقوبة عليها قط» وكذلك إبداء الرأي» وقد يكون 
سببها أن صاحبها لا يدرك الحكمة من وراء ما يظنه حطأء والبى ي الذي 
الاعتراض على حكمه كفر» لم يعاقب ذا الخويصرة التميمي لاا "إا 
اة ا ارد ا و ج ا أو اعد ا مد ا ارا ف الاه 
أن يبطش به» قال : (وما يدريك أنه يصلي). 

فحرية الرأي حق مكفول قي الإسلام» ومن ذلك حرية امحكوم قي 
مخالفة رأي الجاكم وسياسته. 

أما إن تعدى صاحب المخالفة إبداء رأيه إلى السب فإنه يقابل بالسب» 
على أن العفو والسكوت أفضل» وإن ضَرب ذلك المحالف عوقب بالضرب» 
قال تعالی: ین ایتشر ماقا پیل ما وتش بوڈ ولي صم لهو و 
صرت 4 [النحل:۹٠۲٠].‏ 

ولا قال الخوارج E‏ عليا ظل قال: "أما إن لكم علينا 
ثلاثا"» وذكر منها: "ألا نمنعكم مساجحد الله"» E‏ انه بین هم ما 
ا ووا اا بلك فك ن مجو 0 الغا الى ادن 
الدرحات عندهم أن منعوه مساحد الله ! 

دع قوله في الحق الثالث: "وألا منعكم حقكم من الفيء"» أو "من بيت 
لمال ما كانت أيديكم مع أيدينا"» فكم فصلوا ظلما بلا محاكمة» وهذا مما 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


يغيظ المسجونين المفصولين ومنهم من جعوا له العقوبتين معأء أي السجن 
والفصل» مع أن المفصولين ليسوا حوارج ولم يتحيزوا عن المسلمين وم 
يحاكمواء والبي &# حبذه أعرايي حبذة شديدة أثرت في عاتقه الشريف»› 
WS OE OU AEE TEAS RE DE‏ 
ا الله عليه وأعطاه. ا أن تمدحه ثم تبدي 
رأيك بألطف أسلوب؟ فضلا عن أن بجحبذه؟ 

وقد ذكر قصة أمير المؤمنين علي مع الخوارج بعض العلماء مسندة 
كابن أبي شيبة» وبعضهم ذكرها بلاغا كالشافعي» كما ذكرها المؤرخحون 
والإحباريون وكتاب السير» وذكرها الفقهاء -ومنهم ابن قدامة صاحب 
"المغي"-» كما ذكرها المؤلفون في الأحكام السلطانية كالماوردي» ويذكرها 
الفقهاء عادة عند حديثهم عن أحكام الخوارج أو البغاة. 

والمقصود أن هذا ما قالت به المذاهب الأربعة وغيرهاء وذكروا أنه ظل 
علم الأمة كيف تعامل الخوارج لا البغاة كما علم الصديق كيف تعامل 
المرتدين. 

وما تحيز الخوارج وسفكوا الدم المعصوم أرسل إليهم أمير المؤمنين علي 
ظل حبر الأمة ابن عباس لمناظرقم» فناظرهم ورحع منهم الآلاف» فمن الذي 
ذهب إلى 'داعش وناظرهم؟ 

والمهم أن هم حقوقا لا تسقط شرعا وإن غلوا أو أساعوا. 

- الاتمامات الباطلة كقوم إنك إرهابي أو تدعم الإرهاب أو تحرض 
عليه أو تير الفتنة» أو حارجحي أو تنتمي إلى تنظيم محظور, أو تريد قلب نظام 
الحكم» أو أنك اليوم حافظ وغدا ستكون متطرفا ثم تكون إرهابياء وأشباه 
ذلك نما يصح أن يسمى "إسلاموفوبيا غربية"» وهل كل من أبدى رأيا 
خالفا لما يرون يکون متهما؟ 

أوليس فرعون هو الذي قال: ما اریکم إل مآ ری وما هدیک لا سيل 
رساد [غافر:۲۹]ء اما رسول الله ي فقد قال: (أشيروا علي أيها الناس)» 


المسلموق والحجارة الغربية: (عاشرا: امخرج من كيد الغرب) YT‏ 


وقال: (إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من الآحر) الحديث. 

>- الإصابة رض عقدة الخواحة » وهو مرض تفشى في كل 
الوزارات والمصالم» وعندنا هنا نماذج منه» وما رأيته بعين أن المجحسور الي 
أقامها سلاح المهندسين الأمريكي احتاحتها السيول وكأما ورق» ولم 
يحاسبهم أحد على ذلك» ولو كانوا مواطنين لاتمموهم وحاسبوهم. 

فلم تعد القضية قضية إتقان بقدر ما هي قضية من المنفذ وكم تكلفة 
مشرو ع؟ فالذين يذ كروما لبيان الانحراف في ابجتمع ليسوا خخطئين. 

-٥‏ محاصرة الشباب من كل حهة» وهم طاقة لا بد أن جحد هما منفذاء 
وماذا سيخسر الذاهب الذي لا عمل له» بل تلهب ظهره هذه المنكرات 
وتدغدغ غرائزه هذه القنوات» وهو يسمع الكلام من الحكام والعلماء يرى 
التناقض» ويرى أن كتب العقيدة والدعوة في واد وحالة الناس في واد آخحرء 
ويقال له يحب التمسك بالكتاب والسنة والحافظة على اهوية» وأمثال ذلك 
من الشعارات» ثم يرى أن واقع الشعب والحكومة بعكس ذلك» وهذا 
التناقض الصارخ يوقعه قي أزمات نفسية يظن أن المخرج منها هو المغامرة 
والسفر لمواضع الموت. 1 

ومعلوم أن الظلام لا يحتاج لمولدات» بل حسبك إطفاء النور» والنور 
هو العلم والدعوة» وقد منعوها عمن لا يريدون. 

- اعتبار بلاد الحرمين جزءا من العام وانضمامها فيئة الأمم المتحدة» 
مع أن هذه الميئة تعادي الإسلام» ويتحكم فيها الطواغيت الخمسة» وتتهم 
الملسلمين بالإرهاب» وتنشر القيم الغربية قي العالم» وتتهم معاداة اليهود .ععاداة 
السامية! 

۷- انتشار التغريب بكل مظاهره» ولا سيما قي صروح العلم» ولعل 
أوضح مثال لذلك هو حامعة "ثول" وإنشاء كليات للحقوق أو اقساما 
للقوانين حي ق الجامعات الإسلامية» بل قي مدن ليس فيها كليات للشريعة 
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۸- الجهل بأحكام الجهاد» ويستوي قي ذلك جماعات الغلو والحكومة. 

۹- حديث الإعلام الدائم عما يسمى الوحدة الوطنية» مع أن قي 
الوطن من يجب عداوته والبراءة من عقيدته. 

۰- سوء توزيع الثروة والتفاوت اهائل بين الناس» فالأغنياء یزدادون 
غي والفقراء يزدادون فقراء والمترفون يشكون التخحمة» والفقراء يشكون 
الفاقة» وبعض الناس بعلك طائرات أو يتحكم في الطائرات العمومية» وعلك 
المليارات» وي ركب السيارات المصفحة بالذهب» ولا يدفع أي فاتورة» 
والضغط دائما على الفقير المعدم» وهو الذي تتجرأً عليه البلديات ولجان 
التعديات» وهو الذي يدفع الضرائب للأغنياءء والفقر هو الغالب حن في 
المدن الكبرى ذات العمارات الشاهقة. 

وقد قال صالخ الراححي صاحب مؤسسة الراححي في كتاب له أو عنه 
إن من كان راتبه أقل من خمسة آلاف يستحق الزكاة» فكم من المتقاعدين 
من لا يجد ذلك فضلا عمن لا عمل له ولا وظيفة؟ 

-١‏ القول بأن الأمر يرحع للشعب في اليمن أو بلاد الشام» والواإحب 
هو تذكير الحكام والشعوب بأن الأمر يعود للكتاب والسنة في كل شيءء» 
وأنه لا يجوز نبذهما وتحكيم القوانين الوضعية» إذ ذلك ناقض من نواقض 
الإإسلام ولا تقبله الشعوب. 

۲- لا وجود لتداول السلطة والقرار» فأمراء المناطق كلها من أسرة 
واحدة» والسلطة التنفيذية هي المحكمة وصاحب السلطة يبقى فيها إلى أن 
يعوت» أو يتنازل محض إرادته» وكان في بعض المناطق أمراء مثل تركي 
الماضي» وفهد بن زعير وبتال المطيري» تم إن ذلك اختفى. 

۳- إنساء المسجد الأقصى وعداوة اليهود» وقد كان حق ذلك برامج 
يومية توعوية وكتابة مستمرة في الصحف والمواقغ» وانحصار الت ركيز على 
عداوة إيران فقط» وباعتبارها فارسية فقط وإلغاء الجهاد. 
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٤‏ - تعرض العتقلين للتعذيب بالات رأيت بعضها بعييٰ» وبعضهم 
كشف آثار التعذيب قي حسمه للقاضي» لكن فضيلته قال له: "أحل تبغى 
يعطونك حلاوة"! 

-٠‏ تكميم الأفواه ومنع الكلمة الصادقة والنقد البناء وتعليم الناس 
النفاق. 

-١‏ وقوع كلا طرق المشكلة في حطيئة داود عليه السلام» فلا الدولة 
تستمع للغلاة» ولا هم يستمعون للدولة» وداود عليه السلام كانت خطيئته 
على الصحيح أنه حكم لأحد الخصمين ولم يسمع من الآحر. 

۷- العدالة الانتقائية» فبعض الناس لا يحاكم أصلاء وبعضهم يعفو 
عنه» وبعضهم يطول سجنه بحسب المكانة الأسرية وبحسب الجنسية» حن أن 
العامة يقولون "قل لي ما هي حنسيتك أقول ا 0 
ويحكون أن أحد العاملين في المرور قال للمدير "طال عمرك وقع حادث"» 
فقال له المدير: حط الحق على الأحبىء» فقال: "الاثنين أحانب طال عمرك"» 
فقال: "حط الحق على المصري!". 

۸- تقسيم المسلمين لأول مرة قي التاريخ إلى مواطنين وأحانب! 

۹ كثرة التقصير والخيانة» وحجب الجحقائق عن الناس» خحذ مثلا 
سقوط الرافعة» وحوادث مئ» وكوارث السيول وأمثال ذلك. 

-٠‏ كثرة المحالفات الصريحة لكتاب الله كالربا والتبرج» ومنع الزوج 
من تأديب زوحته» والسماح للكفار بسكن غير الحرمين» مع أن عمر طل 
أحلاهم من خيبر ونجران» وأجمع على ذلك الصحابة» وكتب أحد الفقهاء 
کتابا امه "الفرج بعد الشدة في أن النصارى لا يدحلون حدة"» والتشبه 
بال كار والياء ور دلك: 

-١‏ التدحل في شؤون القضاة» مع أن ذلك يناق ما قرره الفقهاء 
ومنهم العز بن عبد السلام الذي قال: "القضاء ليس من شأن السلاطين"» 
وإلزام القاضي بأن يحكم بالأنظمة والمدونات أو الأوامر» مع أن الواحب هو 
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إحالة تلك الأنظمة ولمدونات والأوامر إلى القضاة الأحرار لتصحيحها 
ومراجعتها. 

لينظر كل عاقل: أيهما الفغة الضالة؟ أهم سجناء الرأي ٽي سجن 
"الحاير وذهبان"» أم هم دعاة التبرج والاحتلاط قي قناة "العربية" مثلا؟ 

E‏ من التذين وقد قال حك الوك الساقين ها برآي علن. أنه 
مظاهر التدين "تبغى تسوي لي مطوع"» وقد حدثي أحد من هداه الله وکان 
لاعبا كرويا مشهورا أنه يصعب عليه الجمع بين التدين والنجومية الكروية» 
وأن أهل الشأن كانوا يعيرونه بأنه متدين ويقولون له يا مطوع على سبيل 
الاستهزاء» والشباب الذين احترفوا (ما يسمى الإرهاب) لا يستسلمون إلا 
لمن يثقون في دينه حى من الأسرة الحاكمة نفسهاء فالواحب على من يريد 
القضاء على الإرهاب هو الإكثار من المتدينين في الأسرة الحاكمة وفي 
الشباب» وهذا جربته بنفسي وعرفته عن يقين. 

والحاصل أن دوافع اغات تختلف» فمنها ما يعود لنفسية المفجر» 
ومنها ما يعود لطبيعة اججحتمع» ومنا ما يعود لسوء معاملته» ومنها ما يرجع إلى 
العداوة الغربية المكشوفة للإسلام» وهي عداوة لا ي ركز عليها الإعلام»بل رعا 
لا يذكرها أصلاء وإنما تعترف ها المنظمات الغربية نفسهاء ولو أن الحزب 
الجمهوري و"ترامب" يعلمون ما هو أكثر تأثيرا من "الإسلاموفوبيا" لحذب 
الجماهير لسلكوه» فإذا كان المصابون بهذا الداء يعدون بالملايينء فماذا نتوقع 
2 

وكل هذه الأسباب ترجع إلى الذنوب» قال تعالى: أو يهد ليبن 
روت الارّض ِن بعَدِ اهلها أن وسا أصبتهم بوبه 4 [الأعراف:٠١١].‏ 

وإعمالا للنصوص ولإ جماع الصحابة يستطيع المرء أن جزم أن كثيرا من 
هو في "سجن الجاير" أو "ذهبان"» وغيرهما من الدعاة مظلوم» كالشيخ 
العلوان والدكتور سعود المماشي» والقاضي سليمان الرشودي» والدکتور 
موسى القرن» والشيخ عبدالعزيز الطريفي» والأستاذ عبدالرحمن بن صديق»› 


‌ 
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ومن لا يحصيهم العد» حذ مثلا الدكتور سعود تار الهامي فهو مدرس بي 
كلية الطب بجدة» غامر بحياته لكي يعالح المرضى في العراق بعد سقوط 
صدام» و كان الوضع الأمن هناك في أسوأً أحواله» ومع التبرعات علنيا قي 
التلفزيون السعودي» ولديه حطاب بالجحمع من الأمير نايف» وهو من أهل 
البيت الشريف» وآل المختار في كثير من الدول» ولكن ذلك كله لم يشفع له 
ي شيء! 

وقارن حاله من ارتدوا عن الإسلام عياذا بالله» ومن طعن في رسول الله 
ي من الملاحدة» وكيف أمُم حصصوا برناججا يستمر شهر رمضان كله 
A‏ 

وكيف أَمُم عرضوا برناججا عن الحزب الشيوعي العراقي وقت 
في رمضان سنة ٤۳١۷‏ ١ه‏ وكيف أن أحدهم قال بلسانه وعلى اهواء: "أ 
لا أعتقد أن إيران عدوة لنا"» وأمثال ذلك من الضلالات» الأمر الذي 
عا كنت قرأته من قبل عن صدور أوامر ملكية تجعل عقوبة من يهين علم 
دولة صديقة بكذاء وإذا قارنت ذلك بعقوبة من ينشر الإلحاد وحدها أغاظ» 
ومن الكفر الصريح قول الغرياي: 

'واشال پا بت رزب الاين واسال هن .زل الاياتوالسور؟ . 

وقول الحربي: 'منذ تبت وحن نزول القناع . 

وأقال دلت ك كح ر العا وهي الف آل اياك والسور 
أو أنزل سورة تبت» وأنزل آيات الحجاب؟ وهل هذا يحتمل التأويل؟ 

وهل معت عن ليبرالي أو علماني أدخلوه سجن "الحائر" أو "ذهبان" 
مثلا؟ 

ومن الذي قال: #ما اک إا E‏ [غافر:۲۹]» وقال: اين ادت که 
یری متك من المسخونی ) [الشعراء:۲۹] . 

أما كفانا غفلة وسكوتاء ألم ينه البي 4 عن الدحول على سلاطين 
الوع اة تصديقهم مع امم كما قال تعالى: ون يقولوا َسَمَعَ لِمَوِ 4 
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[المنافقون:٤]‏ ؟ 

وحزى الله حيرا الأستاذ عصام العطار الذي قال: بعض الناس يعيش 
للاسلام وبعض الناس يعيش على الإسلام! 

حقائق عن الإرهاب ينبغي التنبه ها: 


-١‏ أن للمنطقة لم تعرف الإرهاب قبل قيام دولة إسرائيل» فأصل 
الإرهاب هو هذه الدويلة اليهودية المسخ» وهذا ليس كلامي وحدي» بل هو 
كلام من جرب وعرف قبلي» أي الدكتور "محاضر محمد" رئيس وزراء 
ماليزيا السابق» وانظر إلى اغتيالات إسرائيل ليس في غزة وحدها بل في 
أوروبا وهجومها على المدارس قي مصر مثلا! فهي الدولة الإرهابية الظالمة 
وليس الجاهدين في حماس والجهاد وشهداء الأقصى وألوية صلاح الدين 
وأمثالها. 

۲- آن إرهاب "داعش" لا يساوي إلا 0١‏ من إرهاب بشار واليهود 
والحشد الشيعي لكن الإعلام السعودي يسمي الحشد "القوات العراقية"» وقد 
حاء في حريدة الشرق الأوسط السعودية أن إيران أحطر من داعش بألف 
مو ق ن فلك اقول مالا واف اران وداش تانوات ف 
الإرهاب فهل هما سواء في الحرب؟ 

وإذا كنت في نظر القوم إقصائيا أو متشددا فليدعوا قولي ولينظروا يي 
قول سيدهم رئيس المخابرات الأمريكية أيام أوباما حين قال: "إن الخطر 
الحقيقي على استقرار العراق والأمن تي المنطقة على المدى الطويل يأتي من 
ميليشيات الحشد الشيعي المدعوم من إيران وليس من تنظيم داعش . 

۳- أن أكبر إرهابي قي التاريخ وهو أمريكا إنما تضع جرائم القتل الي 
ارتكبها مسلمون قي ذيل القائمة» بينما تضع حرائم المتطرفين الأمريكيين ق 
رأسهاء وانظر إن شت القائمة الي أصدرمًا المباحث الأمريكية المسماة 
عندهم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"» وصدق شيخ الإسلام 
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حين قال: "الشر في هذه الأمة أقل منه قي غيرها". 

وقد بلغت العدالة في أمريكا شأوا بعيدا وصل إلى حد أن أحد الشهود 
في قضية الشيخ عمر عبدالرحمن وضع يده على الشاهد الآحر وقال: هذا هو 
عمر عبدالرحمن! وحكموا على العجوز الأمريكية (عمرها ۷٠‏ عاما) الي 
تولت الحاماة عن الشيخ عمر بالسجن عشر سنوات! 

فکیف یتحالف مسلم مع من هذه عدالته؟ بل کیف يعمل تحت قيادته 
بذريعة خحاربة الإرهاب؟ 

وكيف تدعي أمريكا الحرب على الإرهاب وهي تحارب مع من 
تضعهم قي قائمة الإرهاب مثل ‏ حزب اللات وقاسم سليماني؟ 

وكيف لا يكون الإرهابي هو الشيعي الذي حاء من أفغانستان أو 
بنغلاديش ليحارب تنظيم الدولة» بينما تحصره أمريكا قي من يأق من الدول 
السنية الحاو رة للعراق كالكويت والسعودية؟ 

نعم» أخحطاء الغرب وتضليله الإعلامي كثيرة» وتشويهه للتاريخ وتزييفه 
للحقائق لا ينكره أي عاقل في الشرق أو الغرب» غير أن ذلك لا يبرر أن 
EES A E E a a e E‏ 
سب المسلم» فقد قال : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» وجعل عليه 
الصلاة والسلام أربى الربا (الاستطالة قي عرض المسلم)» وحذر أمته أن 
يرحعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض» وحرم قتل الذمي وقتل من 
لمم يقاتل كالرهبان والأطفال» وغير ذلك من آداب الحرب الشرعية الي ليس 
هذا موضعهاء» ولكن الغرب وأتباعه إنما ينشرون ثقافة "الإسلاموفوبيا' 
ويتهمون المسلمين .عا صنعوه هم ومن أحطاً أو ضل من المسلمين فإغا 
يقتدي بالغرب» وكل من درس الاعتداء على الأبرياء والتعصب على 
الخالف يعلم هذه الحقيقة. 

وقي الغرب آلاف التنظيمات وبعضها وصل للحكم وبعضها ينافس 
عليه فهي ليست شاذة. 
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کا ك اعدد ابات وة المطالبة بالاستقلال عن 
الحكومة الفيدرالية في واشنطن تبلغ أكثر من ٠٠٠‏ ميليشياء وهي تنظيمات 
إرهابية معروفة» وتحدث الأستاذ أبو إسلام أحمد عبدالله عن التنظيمات 
الارهابية القبطية الكثيرة» هذا عدا الاتجاه الأصول المنتشر في أمريكا وأوربا 
والذي يجهد لمعركة "هرججدون" الي يشترك فيها أربعمئة مليون جندي» 
ويتام لنجاح ا مشروع سلام أو لدعو اله وقد لك عن :ذلك 
الموظفة في البيت الأبيض "غريس هالسل" في كتب ألفتها عنه» كما تحدثت 
عنه صحف آمريكية وإعلام امريكي» وؤلاء الإرهابيين وحود ظاهر في 
امریکا حن أن أحدھم "بات روبرتسون" کان مرشحا رئاسیا وکان منهم 
الرئيس بوش الذي غزا العراق وأفغانستان» ثم جاء دونالد ترامب المعروف. 

وهم الذين كتبوا كتاب "رحيل الكرة الأرضية العظيمة"» ومهم الأكبر 
هو إحفاق كل مشروعات السلام وقيام مع ركة هرجحدون!! 

وكان على (العبرية) وأحواتما الانشغال بهم عن حماس والإخحوان. 

ومن كان يؤمن بمرجحدون الرئيس الأمريكي "ريجان" كما صرح هو 
بنفسه ونقلت کلامه "غريس" عندما كانت موظفة في البيت الأبيض» فمن 
الإرهابي ٳذن؟ 

وقد أنشأوا في أمريكا وغيرها تنظيمات صريحة في أسمائها مثل 
(الصليبيون الجدد)» وحيش الرب» وهناك تنظيمات كثيرة تتخحفى أو يخفيها 
الغرب تحت اسم (الشعبويين)» ويقولون إن المسيح عليه السلام قال: "ما 
حت لألقي سلاما بل سيفا"» ولكن لا يذكرهم المنهزمون. 

هذا عن النصارى» أما اليهود فإن ربمم كما ق توراتمم هو رب الجنود 
فالحرب ”مة أساسية هم» وكل تاريخهم هو تاريخ العنف» وعلى هذا العنف» 
قامت دولة إسرائيل ولا تزال إرهابية» ويقول الباحث الاحتماعي "ماكس 
فيبر" أن كلمة "إسرائيل" تعن شعب إله الحرب» فلماذا لا يتكلم الاعلام 
العربي عن إرهابهم؟ و كيف أصبحوا أصدقاء للسيسي ولقناة العبرية؟ 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وهل الإرهاب حائز إذا كان إرهاب دولة؟ 

ولماذا يعيبون على قناة عربية "الجزيرة" استخدام تعبير "ما يسمى 
الإرهاب" ويقولون إما تعادي أمريكا بالحديث عن الأطفال في سجن 
غوانتنامو؟ وهل وضعت هيئة الأمم المتحدة تعريفا للإرهاب يمكن الالتزام به» 
أم أن تنظيمات الغرب ودوله كلها معتدلة إنسانية والإسلام هو الدين 
الارهابي الوحيد؟ 

أوليس من حق كل أحد أن يقول ما يسمى الإرهاب ما داموا م 
يضعوا له تعریفا؟ 

و كيف يرى الغرب القذاة قي عيون المسلمين ولا يرى الجذع ي عينه؟ 

ونحن لا ننكر وحود البدعة والشر قي المسلمين ولكن نقول عن اطلاع 
إن الغرب أكثر منا في ذلك وقد بيّن شيخ الاسلام في مواضع من كتبه أن 
"كل شر قي المسلمين ففي غيرهم أكثر منه". 

ونحن لم نؤلف کتبا مستفزة مثل کتاب (الله لیس أکبر)» أو كتاب 
(دفاع عن الاعتقال) أو نصور فلما عن حياة المسيح الجنسية» أو نسيئ لأي 
٠‏ وإنما الغرب هو أكثر شيء ف الدنيا إرهابا وظلما. 

وهو الذي رمى المسلمين من الطائرات وهم أحياءء فالمصدر الحقيقي 
تاريخيا لانتشار العدوان في الدنيا هو ما فعلته أمريكا حين كانت تصطاد 
السود من أفريقيا وتسميهم عبيدا» وقد بين البي ي حكم من باع حرا 
وأكل ننه» وقد قر المؤرخ الفرنسي "تزفيان ديروتوف" أولئك السود مائة 
مليون إنسان» وبعضهم قدره بثلانمائة مليون إنسان» وكثير منهم مات قي 
الطريق» وحشروهم مسلسلين إلى أمريكاء وهناك يقطعون أقدامهم 
ويشغلومم في مزارع الذرة والقطن» ويجبرونمم على شرب الخمر وأكل 
الخترير والجيف. 

أما أوروبا فقد استعمرت بلاد الإسلام وغيرها وأبادت كثيرا من 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
الشعوب كاملة» وظهرت في الغرب ح ر کات ومذاهب تستحل قتل خالفها 
ايا كان مثل حركة “الکو کش کلان » وجيش الرب» وكنيسة ا وغيرها 
مما لا يذكره الإعلام هنا ولا يتحدث عن عنصريته واعتباره المسلمين شياطين 

وكانت ماكم التفتيش حبر المسلمين على التنصر وإن أبوا قتلتهم» 
وكان الإسبان يجبرون مخالفيهم ق أمريكا الجنوبية على الكثلكة» وأمثال ذلك 
ما ليس هذا موضع البسط فيه. 

إرهاب الغرب: 


الغرب المظلم هو منبت الإرهاب وأكبر داعم للتطرف» وفيه نشأت 
الألوية الحمراء» والكوكس كلان» وحليقو الرؤوس» والقبعات السود» 
والقمصان السود والنازية الجحديدة» وعصابات للمافياء واليمين المتطرف› 
والميليشيات الكثيرة» وقتل المخالفين وإغراق المهاحرين» وهو باعتراف أهله 
ومفكريه لديه أكثر من ألف تنظيم» وبعض متطرفيه وصلوا إلى الحكم وهم 
أحزاب معلنة وحاضنة شعبية كبيرة» وهم يصرحون .منع أسلمة أوروبا 
ويخرحون لذلك مظاهرات كثيرة» وتنتشر هناك موجة الإسلاموفوبياء ومع 
ذلك وأمثاله بحصرون الإرهاب قي الإسلام وحده. 

ورعا حصروه فيما هو أضيق كالدعوة السلفية الي يسموما "الوهابية'. 

وإذا وقع انفجار ق الغرب أشاروا إلى المساحد وقالوا إن السعودية أو 
أثرياء النفط في الخليج بنوا مسجدا قبل عقود» وصدق الله لهد بدت الصا 
مِن آفْوهه وما خی صد ودم اکر 4 [ آل عمران:۱۱۸] . 

وقال سبحانه: هتات ال و ولا وتک 4 [آل عمران:۱۱۹]. 

ال ا ا ما معنا أحدا منهم سأل المسلمين". 

والعجب أن بعض المسلمين يحصل على درحة الدكتوراه ق الفقه أو في 
الحديث من لندن! 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) eê‏ 


والواحب على المسلمين هو الاقتداء بإبراهيم عليه السلام والذين معه 
الذین قالوا لقومھم الکفار: ا بو منک وکا تیتوہ یں ڈرن آے گر ہکا ب 
وییتک العدوة والبعضساء أبدا حى نموأ با 4 [المتحنة: ؛]» وحسبهم أن ديننا ينهانا 
عن ظلمهم وغشهم والغدر بمم» فنحن نحسن معاملتهم مع كراهيتنا لدينهم. 

ثم إن الغرب أنشاً الدولة المسماة "إسرائيل" فبشت الرعب في المنطقةء 
ونشرت الإرهاب ون أهل الأرض الأصلين» و كانت عضابات شرن" 
و"الأرغوي" وأمثاها عصابات إرهابية -بالمعن المتداول حاليا- ونشأ الحزب 
الإرهابي الرافضي الذي ”ماه الروافض "حزب الدعوة الإسلامية"» وفحر 
أتباعه مصاقي ارا ومنشآته في المنطقة الشرقية» كما أن الإرهابي إبراهيم 
الجعفري حطط للتفجير في مكة أيضاء وبلغنٰ أن الحكمة الشرعية الكبرى قي 
مكة حكمت على الجعفري بالإعدام إذا قبضوا عليه» وهو الآن وزير 
حارحية العراق» وهو الذي هدد أتباعه باغتيال السفير السعودي في بغداد 
"'ثامر السبهان" > فسحبته الخارحية السعودية من العراق» وهو الذي اشترك 
معه عادل الجبير ق مؤتمر صحفي واحد ف بغداد وأثى عليه معاليه! 

والغرب كلما رأى قلة نسبة "الإسلاموفوبيا" فيه استنفر بعض المسلمين 
لعمل ما يشعلهاء ويستهين بالإرهاب الذي يفعله غير المسلمين» ويتابعهم يي 
ذلك الإعلام العربي. 

ومن الاستفزاز نشر الصور المسيغة للبي 4 وإنشاء منظمات غربية 
تسمي نفسها "الصليبيون الجدد"» والأمريكيون لا يذكرون هؤلاء» بل 
يقولون إن مصدر آيديولوجيا التطرف هي رغدان ووادي مهور» ويقولون إن 
التوانسة والسعوديين هم أكثر المقاتلين مع داعش» دون الحديث عن السبب 
في ذلك» وعن أثر سياسة تحفيف منابع التدين وسجون بن علي» ومثل ذلك 
سوف تخرحه سجون السيسي» كما خحرحت جاعة شكري من سجون 
عبدالناصر. ۰ 

ولا يذكرون جرائم الروس ضد المسلمين كما في القرم وتتارستان 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


والفيضان اعفان راوطا من اطق بات اب ات ايت :فر ون اللغة 
الروسية والمظاهر الأرثوذ وكسيةء فأين التنو ع الثقاق المزعوم؟ 

أما الصين» فقد رصدت جوائز سخية لمن يدل الأحهزة الأمنية على 
رحل ملتح أو امرآة محجبة» ويرغمون المسلمين على الإفطار في رمضان 
والدحول للمسجد بالبطاقة» وعلى مُجهم يسير إخحوانمم قي بورما ضد 
الروهينجيا. 

والديعقراطية الي يريدها الغرب هى ديقراطية حزب "بماراتيا جانتيا 
ق 

والغرب الحائر يتحدث عن تنظيم أو تنظيمين لدى المسلمين» ویسکت 
عن الإرهابيين الذين يبلغون عنده آلاف التنظيمات» وبعضها مع استخدام 
السلاح والعنف يطالب بالاستقلال علناء مثل ميليشيات ميتشيجان في 
أمريكا» ومن سكتوا عنه: النرويجي الأبيض النصران الذي قتل ٩۹۰‏ شخصا 
غير من أصيب» ومثله "تيموثي ماكفي" تي أوكلاهوما الذي قتل أكثر من 
(۱۹۰) شخصا غير من جحرح. 

بل إن الجحماعات المتطرفة في الغرب قد تصل إلى الحكم وما وحود علي 
في البرلمان الأوروبي» وما مثال "ماري لوبون" قي فرنسا عنا بعيد. 

وأفظع من ذلك أن الغرب نفسه يفجر وينسب ذلك لأعدائه» مثل 
تفجير قطار روما الذي قتل فيه ۸٠‏ شخصاء وقالوا إن الذي عمله هو 
الالوية الحهراة اليسارتة. 

ورا هيا الغرب نفسه لوقو ع بعض التفجيرات كما هيا الصومالي محمد 
عثمان محمد نور أو الباكستاني رضوان فردوس. 

واليهود أحرقوا عائلة "الدوابشة" حي الطفل الرضيع» ومر عليهم 
الإعلام مرور الكرام! 

وانظر من الذي يغرق الآلاف من المسلمين في البحر الأبيض» ويعلن 
بصراحة السماح لليهود والنصارى وحدهم بالدحول إلى بلاده. 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ومن يقول إن هؤلاء المهاحرين المساكين يريدون أسلمة أوروبا. 

وانظر كيف برر الاتحاد الأوروبي علانية منع الأتراك من الانضمام إليه 
بان ورو اتر انية والأتراك لمرن 

فك اى عفد ادر الك عر الاريك فاترن اما 

وضد أي دين يقض "ترامب" وأوامره التنفيذية؟ ومن هي اجتمعات 
ال استهدفت قوانينه مواطنيها؟ ومنعتهم من دخحول أمريكا. 

والشواهد على ذلك تفوق العد» فلنعد إلى نشأة ما يسمى الإرهاب 
عك لمن : 

لما قام الجهاد في أفغانستان ضد السوفييت هرب إليه محموعة من منظمة 
الجهاد المصرية وغيرهاء ثم اشتهر الشيخ عبدالله عزام رحه الله باعتباره 
مؤسس قاعدة الجهادء والشيخ إنما استفاد من المنظمات الفلسطينية مع 
المنظمات الأفغانية» ووحد بغيته فى الشجاعة الي أبداها المجاهدون العرب 
هناك لا سيما الشيخ أا ن ادن ره ال اتبعه» ومن هؤلاء نشا 
"تنظيم القاعدة"» ولا احتل "بوش" الأب الخليج» كان أسامة بن لادن 
وتنظيمه لا يزالون يحترمون رحال الأمن السعودي» بل إن الشيخ أسامة 
عرض مساعدته على الأمير سلطان» وكانت السياسة الأمريكية آنذاك مع 
اجاهدين ضد السوفييت» و كانت التبرعات للجهاد الأفغاني تحمع علانية ق 
المساجد. 

ولا احتل "بوش" الابن العراق نشأت للمقاومة العراقية» وهي عمل 
مشروع تقره شرائع السمای وتقره شرائع الأرض» وهنا بزغ نحم "أبو 
مصعب الزرقاوي" رحه اللهء وأبلت المقاومة العراقية بلاءِ حسنا في جهاد 
الحتلين» وفوحقت أمريكا ما لم يكن هما ق الحسبان» وبعد القاعدة ظهر 
التنظيم الذي أسمى نفسه "تنظيم الدولة الإسلامية"» وبعد أن كانت القاعدة 
جحرد ح ركة أصبح التنظيم الحديد دولة أعلنت أَمُا حلافة على منهاج النبوة! 

ولكي تنتقم أمريكا من للمقاومة السنية ومن مدينة المآذن "الفلوجة" 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وأمثاها أنشأت ما سمي "التحالف الدولي نحاربة اللإرهاب"» واستبدت أمريكا 
بقیادته وانفردت e‏ وحضعت لذلك بالطبع المنظمة الدولية المسماة 
"هية الأمم المتحدة". 

وباحتصار شدید نقول: إن تنظيم ES‏ کاحدی تتائج 
العدوان الأمريكى على العراق» ذلك العدوان الذي تسبب في إيجاد حاضنة 
شعبة لداعش ا أهل السنة قي العراق»ء لا مشاركة منهم في أيديولوحية 
التنظيم ولا حبا فيه من كثير منهم» ولكن لانم وجدوه أحف من ميليشيات 
دوو مات و فان ملا ك ار اة وها مس الل حع ن 
بعض الشيعة كالصدر ورئيس وزراء العراق 'العبادي" نفسه ينكرون 
انتتهاكات الحشد ويخافون من عواقبهاء ويصرح العبادي بأن الحشد لن 
يدحل منطقة كذا! 

ولئن كان "حواد كاظم" المالكي المتسمي "نوري" و"حيدر العبادي" 
ينتميان إلى "حزب الدعوة' الشيعي» فإن 'إياد علاوي' شيعي علماني» كما 
أن "مقتدى الصد " شيعي عربي» يتزعم التيار الصدري» ويعادي المالكي 
كثيراء وهكذا ألقى الله العداوة والبغضاء بين الرافضة كما ألقاها بين اليهود 
من قبل! 

ولا مانع لدى الغرب أن يصنع بعض الإرهابيين على عينه» أو يقتل 
بعض مواطنيه من أجل نسبة الإرهاب إلى المسلمين. 

ومن السهل جدا عليه أن يكتب على الطرف المفخحخ "الله أكبر"» أو 
يقول إن المفجر مسلم من أصل أفغان أو مصري أو تونسي. 

وقد قالت "هيلاري كلينتون" الي كانت وزيرة للخارحية الأمريكية إن 
أمريكا هي الي أوحدت "داعش"» وقال "ترامب" إن الذي صنع "داعش"' 
هو "أوباما"» ويقول "الحيش الحر" وغيره إن بشار هو الذي أوجدهاء والذي 
نحزم به هو أن الداعشيين ليسوا صنفا واحداء وأن دواعش الشام غير دواعش 
العراق» وأن مقاتلة "داعش" للمجاهدين في بلاد الشام لا تجوز» وإنه لا يجوز 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


أن يسافر إلى ذلك التنظيم أحد» وأن الأمريكان والروس وإيران يوحهون 
أعماله لخدمة سياستهم» وأن كثيرا من أعماله تصب في مصلحة بشار 
والأمريكان والأنظمة» وأن الأول به أن يقاتل اليهود والروافض» أما 
الجاهدون فيناظرهم بينه وبينهم» وأنه لا يجوز حالفة الكفار لجرب هذا 
التنظطيم حن لو کان کله من الخوارج فعلا. 

ونقول: إن أصل كل إرهاب هو أمريكا وإسرائيل» وإن أمريكا هي 
الدولة الوحيدة ال حكمت عليها محكمة العدل الدولية» وإما رقت 
التوقيع على اتفاقية عدم الإبادة ًا وضعوهاء كما رفضت التوقيع على اتفاقية 
حقوق الطفل» كما لم توقع على اتفاقية حقوق الإنسان حين وضعهاء وإنه 
قبل أن يحتل الأمريكان العراق كانت إسرائيل قد دمرت المفاعل النووي 
العراقي» فاغتالت "أوزيراك" دون أن تراها الإيواكس» الي تستطيع أن ترى 
ما هو أدن من ذلك وأبعد! 

دع الاغتيالات الأمريكية فهي تشمل كل قارات العام وتزيد عن 
(۳۰)» منها: اغتيال "سلفادور اليندي" ف تشيلي» واغتيال "أولف بالمه" ي 
السويد» واغتيال "ضياء الحق" في باكستان» واغتيال "لومومبا" في الكونغو» 
وهي الي اغتالت أيضا أسامة بن لادن رحه الله» ولا يزال المبتعثون 
السعوديون يغتالون فيها! 

وهكذا تكون أمريكا مثل مشركي قريش الذين قالوا إن القتال قي 
الشهر الحرام لا يجوز» ونسوا ما هو أكبر منه وهو الكفر وإخراج المؤمنين من 
اللسجد الحرام. 

ومع أفعاها ال يعلمها القاصي والدانيء ريك أن تغل العدل: :کا فال 
الأستاذ فهد العرابي الحارثي» وترسل لحنة خاصة قابلت وزير العدل 
السعودي 'العيسى ' للتقصي عن حقوق الإنسان في السعودية! 

أما اغتيالات إسرائيل فهي تشمل تونس ولبنان وأوغندا وغيرها. 
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والإرهاب عند هاتين الدولتين الإرهابيتين خحصور قي داعش 
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المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
و"القاعدة" فقط! 

كما آنه من الخطاً استنکار ما جحدث من تفجیرات فی سینما باریس 
(وماذا في سينما باريس)» مع ترك إنكار ما يحدث قي المسجد الأقصى من 
اقتحامات اليهود اليومية» ونجحزم أن الفكر خير ما يواجه به هو الفكرء أما 
مواحهته بالقوة فهذا هو ما يريده الغلاةء وقد أثبتت الأحداث إحفاقهء ولا 
یستفید منه إلا تحار السلاح» وأن مفهوم الجهاد قي الإسلام أوسع من جرد 
القتال» كما هو موضح في مبحث "الجهاد"» وأن البديل عن تنظيم الدولة 
ليس هو الأنظمة الرافضية ولا الأنظمة المستبدةء ولا تأييد اليهود والنصارى» 
ناراكو س ها اسراو اجات الف اح ارات 
والخبائث. 

هل السعودية تدعم الإرهاب؟ 

يزعم الغرب أن السعودية تدعم الإرهاب» وعلى ذلك أصدر 
الكر خرس الأمريك قانوته المسمن 'جاستا استادا إل آها درك وهابية كما 
يقولون» sO RE‏ دماء الآخحرين عندهم» 
والوهابية عند مراكز البحوث الأمريكية مثل "مؤسسة راند" وعند الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة حزء من التدين الأصول المتطرف» وهي السبب قي ظهور 
القاعدة وداعش» ويتبع الغرب قي هذا الزعم الوا ا السعودية» 
ويساندهم قي ذلك كل من يصف التدينين بأنمم أصوليون أو إسلامويون 
شعر أو لم يشعر وهذا عندي محض افتراء لم يتفوه به أي مسؤول سعودي» 
ولدحضه أحوبة عدة منها: 

-١‏ ان الغرب يضغط بشدة لتغيير المناهج ق السعودية وصرفها عن 
عقيدة أهل السنة إلى أي عقيدة أخحرى» وهي مناهج تبين أنواع الكفر 
وأنواع النفاق وتحرم قتل النفس الي حرم الله إلا بالحق. 

- أن أحفاد كلا الرحلين الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
بن سعود رحمهما الله ليسوا مثلهماء فبعض آل الشيخ ينشر إلحاده علناء وآل 
سعود فيهم الصاح والطاح. 

۳- أن السعودية في الحقيقة لا تنسب نفسها لعقيدة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وليس في نظامها الأساسي ما يدل على ذلك أو يشير إليه من 
قريب أو بعید» ولا أي عقيدة أخحرى» والسعودية لم جحاهد الرافضة منذ أن 
هاجمت كربلاء والنجف قديماء وقد صرح عبدالر من الراشد في قناة العربية 
بأن الحكم السعودي تسلق على الدين للاستيلاء على السلطة» بل صرح أحد 
ملوك السعودية السابقين بأنه ليس "وهابيا"» ومن حاء بعده يقول بلسانه 
لسنا طائفيين ولا مذهبيين» وقد نفذوا هذا المبدأً عملياء فمنعوا تداول "الدرر 
السنية" والطبعة الأصلية من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» وإذا ظللنا أو 
بقينا يذه السذاحة والغفلة فسوف بمنعون فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز 
والشيخ محمد بن صا العثيمين» وقد موا الجامعة باسم "الإمام محمد بن 
سعود" وهو إمام لا شك» ولكن خير منه الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

والسعودية حسب التصنيف الأمريكي دولة معتدلة» والوهابية كما 
يسموما ح ركة متطرفة حسب التصنيف الأمريكي نفسه» فكيف تمع 
هذان؟ 

وأمريكا نفسها في القرن الحادي والعشرين ليست على ما كتبه أو قرره 
المؤسسون من أفكار عصر التنوير في القرنين ۱۷ و۱۸ فكيف تكون 
السعودية على ما كتب محمد بن عبد الوهاب؟ 

نعم دعوة الشيخ محمد هي مصدر شرعية النظام السعودي» ويوافقها 
النظام قي بعض القضاياء ولا يصادمهاء ولكن فرق بين أنه لا يصادمها وبين 
أنه لا يعاقب من يطعن فيها» ولكل دولة تي العام عقيدة أو فلسفة أو فكرة 
أو أيديولوجية تستمد منها شرعية بقائهاء ولا بخص ذلك السعودية» وقد 
صرح وزير الخارحية السعودي أن السعودية تقف ف مسافة واحدة من كل 
الطوائف ي العراق» فكيف تت ركون قوله وتتبعون ما ني كتب الشيخ محمد 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
بن عبدالوهاب المتوف قبل قرون؟ 

وللسعودية مفهوم خحاص عن الدين وعن الدعوة ينبغي حديده اولا ولو 
بطريق الاحتمال» ولو ما على نفس ما قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا 
دحلت تحت قيادة أمريكا أصلاء والشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو للبراءة 
من أعداء الإسلام وله كتاب حاص ف الرد على الرافضة» فكيف تساوونه 
عن ينضم للتحالف الدولي» ويقول الرافضة إخحوة قي الوطن ويعاقب من يثير 
الخلاف بين طوائفه بالسجن كما ينص نظام مكافحة الإرهاب!! 

وهكذا يجب النظر في كل دعوة» فليس الشيوعيات كلها هى شيوعية 
مار كفن اوليك دلت ال ج يدم لا لويد ل اة لاخو كا ان 
البروتستانتيات لت واحدة. 
قطعة قماش علقتها إحدى الجماعات الي تدعى السلفية مكتوب عليها 
"الدعوة السلفية ترحب بقداسة البابا"! فهل هؤلاء سلفيون؟ وقس على ذلك 
من يقول إن "بول بريعر" ولي أمر» وإن بشار الأسد ولي أمر» وهكذا. 

ولو أن أحدا عمل بتوصيات موتمر حروزني لما كان الإخوان 
والوهابيون -كما يسمون- يعون من الح ركات السلفية! 

فالسلفيات كثيرة وکل يدعي وصاد لل ٤‏ والمفاهيم تتغير» وقد يتفق 
الناس قي الشعار ولكنهم يختلفون في مفهومه عمليا وعلميا» مثل شعار 
"العلمانية"» فهو شعار واحد» ولكن تطبيقاته تختلف» فليست العلمانية الى 
نادی ما "هتر" كعلمانية سال ولا اوروز قلت ٤‏ ولت "المبادئ 
الأتاتو ركية" الي نادى ها "أتاتورك" هى نفسها الي كان يقوها "حزب 
السلامة الوطي'» م جاءِ حزب العدالة الت ر كي .عفهوم آخحر. 

وأتباع دعوة الشيخ محمد انقسموا فريقين واختلفوا جاعتين» فذهبت 
بحموعة مع ابن بطي» وجحموعة مع ابن عمرو» وكل منهما يدعي السلفية» 
وبعد سقوط الدرعية احتلف كثير من أهل الدعوة في تكفير الدولة العثمانية 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


الذي لم يتعرض له الشيخ محمد مطلقاء كما احتلفوا بشأن قتل عبدالله بن 
سعود في الأستانة "اسطنبول حاليا" فقال بعضهم قتلوه مظلوماء وقاتلوه هم 
البغاةء وقال آخحرون بل قتلوه تعزيرا لأنه حرج على ولي الأمر» ولو أن 
الدولة العثمانية سكتت عن كل خارج لاضطرب أمرها حدا. 

وكتب الشيخ حمد بن عتيق تي الرد على الخصوم رسالة "النجاة 
والفكاك من موالاة أهل الإشراك"» وعلى كل ظهر قي هذه الدعوة المباركة 
غلاة ومتساهلون» والله هو الحكم العدل وكتابه هو المتبع وجوبا. 

وقد اشتد الهجوم على الدعوة المسماة "وهابية" في القنوات والصحف 
السعودية أحيرا» وقد رد عليهم بحموعة من السعوديين منهم الدكتور منصور 
بن ت ركى المجلة حامل شهادة الدكتوراه ق القانون الصحى» وقد حدئى 
الشيخ ا رجه ا ر عة ضار اله ا أن اف 
هناك قالوا: الوهابية ت ركها أهلها في بلدها وأنتم هنا لازلتم متمسكين ها! 

والمتهمون للسعودية بالإرهاب يتجاهلون أن السلفيات أنواع كثيرة قي 
هذا الزمن» فيصدرون حكما انطباعيا مستهلكاء والعقيدة السائدة اليوم لدى 
أكثر السعوديين هى حب الدنيا والرفاهية الاقتصادية والوحدة الوطنية!! 
E RE E E o a‏ 
الواقع اليوم» ينطق بالحقيقة» وليست عقيدة الشيخ هي جرد ترك بناء المشاهد 
ورفع القبور» فهذا حزء منهاء وهي أثمل من ذلك وأوسع» كما أن هناك 
فرقا بين من لا يبي المشاهد معتقدا أن بناءها وسيلة للشرك بالموتى» وبين من 
لا يبنيها مسايرة لواقع الناس واستبقاء للشرعية ومراعاة لاظرف السياسي. 

وقد قال الرئيس الفرنسى "ميتران" إذا كانت جبهة الإنقاذ تريد إسلاما 
على النمط السعودي فلا مانع لديناء وإن كانت تريد على النمط المتشدد 
فسوف نتدحل عسكريا قي الجزائر! 

وتدعي داعش أا تسير وفق دعوة الشيخ» لکن مقارنة بين دعوة 
الشيخ ودعوها تظهر الفارق بينهما. 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


لدل وات ركان لا عدون الما الشعر دة مى اشجارات 
بعض مسؤوليها إلا استهلاكية» بل من واقعها العملي ومن كلام عبدالر من 
الراشد وحالد الدحيل وخالد با طرقي وعثمان العمير وماحد الت ركى» ومن 
أفعال عادل الحبير الذي زار العراق وفق العلاقة مع حيدر لای ومن 
أفعال الاستخبارات أنور عشقي الذي زار إسرائيل! 

ولذلك أيضا هرب محمد أسد ولم يهاحر مالك بن ټي. 

وأنا -كاتب هذه السطور- قرأت كلام من قال إن العقيدة الوهابية 
أصبحت عبغا على الدولة. 

صحيح أن في السعودية قناة للقرآن الكرم» ولكن فيها أيضا قنوات 
خالفة للقرآن ك'العربية'» وقنوات 'إم بي سي" والروتانا وغيرماء والقرآن 
الكرم يحرم الرباء والبنوك الربوية في كل شارع» والقرآن يدعو إلى التوحيد 
ولكن الرافضة يطالبون بالشرك بل إن ثي السعودية من هم أخحطر من الرافضة 
وهم الإسماعيلية» بل كتب الليبراليون في السعودية أن سبب الإرهاب هو 
"التيمية" و"الوهابية"» وأمثال ذلك مما يو كد قانون "جحاستا" ويعرفه الأستاذ 
عادل الطريفي حيداء أولم يصرح تركي الحمد بأنه يحب التخلي عن ابن 
تيمية و لم يعاقبه أحد؟ 

وصحيح أن قي السعودية مساحد كثيرة» ولكن فيها أيضا هيئة للترفيه 
والسياحة قدوها دبي ! 

وصحيح أن فيها موسم الحج» ولكن فيها أيضا مهرحان الحنادرية. 

وصحيح أن فيها الكعبة» ولكن فيها أيضا مدائن صاح. 

-٤‏ لو كانت السعودية تدعم الإرهاب» لكان معن ذلك أن 
التفجيرات الي وقعت في "القديح" و"أبما" وأمثالما من تمويلها أيضاء وهذا لا 
يقوله أحد. 

-٥‏ لو كانت السعودية تدعم اللإرهاب لما كانت عضرا قي التحالف 
الدولي لحاربة الإرهاب الذي تقوده أمريكاء وما كانت الممول الأكبر لحرب 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 2 


الإزهابة ب ا الوخد لدی رل مر کر كاف ارهاب علا بان 
الرئيس الأمريكي "باراك حسين أوباما" هاجم السعودية كثيرا» وحالف 
عدوها إيران» و"أوباما" كان مسلما ثم أصبح معمدانيا» وله أسرة معروفة قي 
كينيا» وبعضهم يعتمرون ويأتون إلى مكة» وهو أيضا قانون فهو أعرف 
بالوهابية من ترامب . 

-٦‏ لو كانت السعودية تدعم الإرهاب لدعمت أكبر الإرهابيين قي 
العام وهم "نتنياهو" والميليشيات الأمريكية واليمين الأوروبي المتطرف» ونظام 
بشار» وما يقال عن أن السعودية تدعم إسرائيل عن طريق الإمارات م يثبت 
حن الان. 

۷- تقف السعودية مع عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين والمخلوع 
"علي صالح"» وتصف نظام هادي دائما بالشرعية استنادا إلى أن أكثرية 
الشعب اليمي انتخبته» ولم تفعل مثل ذلك مع "محمد مرسي '. 

بل لما ممت الحكومة المصرية الإحوان بالإرهاب اعتبرقم السعودية 
كذلك» وفصلت من ثبت عندها انتماءه منهم» أما السلفيون فقد حظرت 
كتبهم أصلا» فكيف تكون داعمة للإرهاب؟ 

۸- لا يعرف للسعودية موقف واحد خالف للإ ماع الدولي والقانون 
الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. 

اا وکو الان آن المناهج السعودية تحرج إرهابيين» فما هو إلا 
نوع من جلد الذات تكذبه التفجيرات ال حدثت في فلوريدا وبلحيكا 
وأوكلاهوما والنرويج الي قام با نصارى بيض درسوا في مدارس نصرانية 
وبعض المفجرين جاءوا من بلاد تقول إِها إسلامية» ولكن ليس في مناهجها 
شيء عن الإسلام» ثم من أين تحرج هؤلاء القائلون وماذا درسوا إلا هذه 
المناهج» ولو كانت إرهابية لكانوا هم إرهابيين» أم أَمُم نافقوا تلك المناهج 
ولا يۇمنون با؟ 

ولاذا تفسر المباحث الأمريكية ما عمله الأمريكي الذي هاحم ملهى 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ليليا للشواذ في فلوريدا بأنه من أصل كذا قي جحتمع كله من المهاحرين؟ وهل 
درس هذا الأمريكي مناهج وهابية أيضا؟ 

ولاذا لا يكون دافعه كراهية عمل قوم لوط؟ أم أن فاحشة قوم لوط 
جحمع عليها بين الأمريكيين؟ 

والمعروف أن الذين يفجرون يحرمون المدارس فكيف تكون المناهج هي 
ال دفعتهم؟ 

وكان ممن يحرم المدارس: جهيمان» وإحوان بريدة» وأحمد قاسم 
الغامدي. 

أما الإعلام السعودي فهو كتلة من التناقضات يهدف إلى كسب 
الجتمع» مع أنه في الحقيقة لا يرضى الجميع لا سيما هذا الاستقطاب الحاد 
حیث أصبح الناس فسطاطين: فسطاط إيعان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق لا 
إعان فيه» فإذا نظر أهل الدين ومنهم العلماء والمشايخ المخدوعون إلى قناة 
القرآن وقناة السنة رضواء وإذا نظروا إلى القنوات العكسية م يرضوا» و كيف 
يتفق ما ٤‏ 8 القرآن" أو ا أو إل" مع ما ٤‏ ا و"الإخبارية" 
وقنوات ٣م‏ ي سيٴ و"الروتانا". 

وكيف يتفق القول بأن القضاء مستقل وأنه يجب احترام المفي وأعضاء 
هيئة كبار العلماء مع القول بأن أهل الدين ورم سرطان يجب استغصاله كما 
قرأت؟ 

و كيف لا يرد الإعلام السعودي على من يزعم إننا تكفيريون إرهابيون 
نستحل دم المحالف بدلا من إشغالنا بأحداث مضى عليها عقود» كحادئة 
"الع" واا 

حذ مثلا ما قالوا بعد تفجيرات "بر وكسل"» فقد أحرج الله أضغامم 
وأحذوا يتمحلون ويتكلفون لإثبات أن الوهابية وراء التفجير» فلم يجدوا إلا 
أن يقولوا إن السعودية بنت مسجدا قي برو کسل عام ۹۷۲ ۱ء! 

ولا وقع الاعتداء على البرلمان البريطان قالوا إن فاعله بريطاني ولكنه 
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مسلم جاء إلى السعودية معتمرا قبل دهر» وم لا يكون من حزب بريطان 
معارض؟ 

وهكذا يتمحلون ويتكلفون الذرائع على الطريقة التقدمية الدعقراطية! 
وهنا يسكتون حن عندما ينشاً قي أوروبا ما يسمى "فرسان المعبد" وهو اسم 
صليى معروف! أصله "فرسان الميكل" أيام الحروب الصليبية» وله جحلة 
ونشرات صريحة» دع الأحزاب اليمينية الصريحة الي انتعشت بقدوم ما سمي 
"الصديق الحقيقى لالإسلام" كما يقال "دونالد ترامب"! 

ولماذا لا يكون المسلمون قي موقع المهاحم» بدلا من موقع الدفاع وردة 
الفعل إن حدث» ولاذا لا يكون الكفرة ني قفص الاتمام وهم المعتدون 

وكيف يخاف أهل التوحيد من أهل التثليث أو الإلحاد؟ 

وكيف يوافق أهل القرآن قوما مرجعهم التوراة المحرفة وأصل الأنواع؟ 

1 وكيف تصبح أقوال عادل الجبیر محرد صدى لا يقوله "حون کيري" أو 

حلفه 'تيلرسون" ويوسف العتيبة وضاحي حلفان؟ 

وكيف يحارب اليهود والنصارى والباطنية عقيدة أهل السنة بالافتراء 
والتشويه» ويحارها الإعلام السعودي بنشر التعري والديائة والتشكيك؟ 

أم أن الطرفين يحاربان عدوا واحدا لكن يختلفان في الأسلوب فقط؟ 
كما أن بشار يلقى البراميل المتفجرة والروس يرمون الجاهدين بالطائرات 
والأمريكان يرسلون الآلاف من القوات الخاصة» فلكل أسلوبه ولكن العدو 
واحد. 

ومن الخطاً قول الإعلام السعودي وتصريحات المسؤولين: (الدول 
الشقيقة) ويعنون ها الدول العربية» والدول الصديقة ويعنون بها ما عدا 
لغرب لا سيا آمريكا و احلا ودول الغزتة فالشقيق هو المسلم ايا كان 

ومن يقول إن الدين ورم سرطان م ينشره في نيويورك تايز مثلاء إنما 
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في "الوطن" هناء (انظر عددها الصادر بتاریخ .)۲٠٠۷/۹/۱۱‏ 

وبالطبع لن نكون أبدا يهودا ولا نصارى» ولكن هذا الكلام ِن صب 
البتزين على النار فتزداد الفتنة ويزداد الإرهاب؟ 

وعلماؤنا وقضاتنا وطابة العلم لدينا أحل من أن يكونوا ورما سرطانياء 
بل هم صفوة المحتمع وخيرة الناس وأحرصهم على الأمن 

ومع هذه الأقوال الشنيعة» ومع منع الماء عن علمائنا الجلاي إذا ذهبوا 
للديوان يقال اكتبوا وأنكروا سراء فلماذا هذا الذل والشعب كله يحترمهم 
ومازلتهم عنده آغلی وقدرهم آرفع؟ 

وحاشا كرم الله أن يضيق الله عليهم إلى هذا الحد إنما يجب عليهم تغيير 
الأسلوب والصدع بالحق» ومراعاة وجه الله وحده» وأن يعلموا أن المرء 
حيث يضع نفسه» وأن الحقوق لا توهب ونما تنتز ع انتزاعاء وأنه لا بد من 
المراغمة ودفع الباطل بالحق بطريقة أخحرى 

والحاصل أن الفتن تعم» والإرهاب له أسباب عدة»ء قال تعالى: ‏ وَأنَقوا 
ول امک ا4 [الأنفال:٠۲]‏ . 

قال ابن تيمية: "إن الظا لم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم'» 
والسياسة المعاصرة بلغت حدا من التعقيد حعل السناتور "حون ماكين"' 
يقول: إن تنظيم الدولة من صناعة نظام بشار. 

وأنا أقول: إن صح ذلك قي بعض فئات التنظيم» فإنه لا يصدق على 
كل أحد» وإن صح أن التنظيم كله صناعة فلا يعي ذلك دوام الإنفاق عليه 
وإملاء الأوامر عليه» كما أن الصناعة لا يشترط ها العمل المباشر فقد تكون 
بتهيئة الوسائل وإذكاء الأسباب وأمر العملاء ...إل. 

والليبراليون E‏ إنه محرض على 
الإرهاب داعية للفتنة وشق الصف ...إلخ» ولو انا أحذنا بمعاييرهم لكان 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أكبر الحرضين على الإرهاب» والداعين 
إلى الفتنة والعاملين ضد الوحدة الوطنية» فهو يقول: "ومن الإبمان بالله الحب 
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في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة في الله» فيحب المؤمنين ويواليهم 
ويبغض الكفار ويعاديهم'. 

ويقول: "وأهل السنة والجماعة يتبرأون من طريقة الروافض الذين 
ييغضون أصحاب رسول الله ي ويسبومم ويغلون في أهل البيت ويرفعوم 
فوق مازلتهم . ۰ 

ويقول أيطا ' "صرف العادة لعر االله شرك كقول الضوفة يا "عبد 
القادر وقول الرافضة ياحسين ' وعلى هذا كان الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين والشيخ عبد الله بن حبرين تلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم. 

و الرافضة -ومنهم حسن نصر الله- يقولون إنمم يأحذون 
بثأر أبي عبد الله الحسين» ويعلق حزب اللآت "يا حسين" فوق منائر مساجحد 
أهل السنة» ويدهسون الطفل من أهل السنة بالدبابة ويقولون إنه من أحفاد 
فة الت ! 

فمن الذي يثير الفتنة ويشق الصف؟ 

ومع الحرائم الكثيرة هذا الحزب تحد من يدّعون التوحيد يعطونه ما 
يعادل ٠١‏ مليار ريال» باسم إعطاء الجيش اللبناني» وقوات الأمن اللبنانيةء 
وعلى غراره أنشأت إيران "أنصار اللات" الحوثيين في اليمن» وللحزب خلايا 
محلية قي الشرقية والمدينة ومكة» بل حن قي الخطوط السعودية. 

وقد أوعزت أمريكا إلى السعودية باعتقال "حواد مغنية" أحد أركان 
الحزب امالكين فاعتذرت السعودية بأن ذلك يعرض سفاراتما ومصالجها 
ا ١‏ 

وهذا صحيح فالرافضة لا يتورعون عن أي حرية» ولكن الشرك بالله 
أكبر من ذلك. 

وإذا قارنت بين ما كان عليه أواحر سلاطين آل عثمان وما عليه الدولة 
السعودية اليوم لم جحد فارقاء اللهم إلا في تغييرات لفظية يقتضيها الحال مثل 


ع 


E‏ "انظ ات" الأنظمة. 
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وقد استعان عبد الله بن فيصل بن تركى بالإماعيلية على أخيه سعود» 
ولو كان الذين فعلوا ذلك هم العثمانيون لأطال فيه المفترون حدا» وقالوا 
هذا عخالفة للسلفية! 

ونحن لا ندافع عما يسمى الإرهاب» لكننا ندافع عن العدل ونكيل 
كيال واحد للجميع» ولو أن المنظمات المتطرفة ف الغرب الي يخفون اسمها 
فيقولون بمينية أو شعبوية كانت إسلامية لرأيت سيلا من الاتمامات يلاحقهاء 
أما إذا كانت تبث أتباعها بين الناس وهم يحملون السلاح ويقولون نريد أن 
نقتل المسلمين» فهي تقوم بعمل وطي دستوري تبيحه الدعقراطية. 

وقد تعرض أكثر من ٠٠١‏ مسجد قي بريطانيا للهجوم فهل المسجد 
داعشي؟ وهل يسمح القانون البريطان بإنشاء مسجد دون ترخحيص؟ وإذا 
كانت هذه المساجد قانونية» فلماذا يها جموفا؟ 

ذلك اال ایکا 

وهل الاعتداء على المساجد من فعل اليمين المتطرف وحده؟ أم أن هذا 
اليمين له ظروف موضوعية اقتضته وقوانين يختبىء تحتها؟ وله حاضنة شعبية 
قد تصل إلى النصف. 

وأقول للشباب الذين يقتلون ويفجرون: أمر الله نبيه الكرم بي أن 
يجاهد الكفار أولا بالقرآن هدم بے جھادا ڪيا 4 [الفرقان:۲٠]»‏ وأن 
یکون اسلوبه مما يقبلونه اود لهم بای هى أَحسَن 4 [النحل:٠٠٠]»‏ كما أمره 
بجهاد المنافقين اياجا لين جه اكمار وَألْمَيِيين اظ عَكّميّ 4 [التحريم:۸]› 
أي: بنقض ادعاءاتم وكشف شبهام» فالجهاد ليس محصورا ق القتال فقط› 
وانجحالدة لا بد أن تسبقها الحادلة» بل رما اكتفى ها الأنبياى قال قوم نوح 
عليه السلام: یش َد دتتا ڪت جا 4 [هرد:۲٣]»‏ وحادل إبراهيم 
عليه السلام الكافر الذي آتاه الله الملك» وحادل موسى عليه السلام فرعون» 
وحادل المش ركون البي بيك وسفه صلوات الله عليه أحلامهم وعاب آمتهب» 
وهو في مكة» أما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله إليه قبل أن يجاهد 
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الكافرين» و كانت دعوته كاملة بكشف شبهاتم وجادلتهم باللسان» وكان 
من أولي العزم الذين هم أفضل الرسل جيعًا. 

والمسلمون كالجسد الواحد» ولا يصلح أن يكون الجسد ذراعا لا عقل 
له. 

وبعض الناس يتقحم الطريق ولا يعرف الصبر» ولا يمن بالتدرج 
و ي کل مۇمن آن ن و 
حدود الله كلها وإلا حاز قتله» وهذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ل 
ولأقوال أهل العلم» كحال من يلزم الأتراك اليوم بإقامة جميع شرائع الإسلام 
وإلا حاز التفجير وإشاعة الفوضى قي بلادهم» وقد نص القرآن على أن من 
المؤمنين من يكتم إعانه وعلى أن المكره معذور» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحه الله: "و كذلك الكفار ومن بلغته دعوة البي بي في دار الكفر» وعلم أنه 
رسول الله وآمن به وآمن ما انزل عليه واتقی الله ما استطاع كما فعل 
النجاشي ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام» ولا الترام جميع شرائع الإسلام» 
فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون وكما كانت امرأة 
فرعون بل كما كان يوسف الصديق عليه السلام" اه. 

ومن يفجّر أو يقر هذه الأفعال هو في الحقيقة يخدم الغرب» والسيسي 
الذي يأحذ يارات من دول الخليج ويعطيها حزب العمال الكردستان» 
ولست أدري كيف يعطى الرز باستمرار! وكيف يساعد منظمة إرهابية 
شيوعية؟ و كيف يفرح إعلامه ما يحدث ف إسطنبول من تفجيرات مع أن 
من بين القتلى سعوديين وحليجيين أي من الذين أعطوه الرز» نعم من يذهب 
للملهى ويشارك الكفار في أعيادهم يعرّر» ولكن ليست عقوبته الشرعية 
القتل» وإنما يحب قبل ذلك تعليمه وإقامة الحجة عليه» أما عقوبته فهي من 
احتصاص القاضي الشرعي. 

وهكذا الإسلام يبزغ كما تبزغ الشمس ثم يعلو كما تعلو الشمس تي 
الظهيرة» ولو أن أحدًا استعجل إقامة الدين» مع أن الدستور علماني» 
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والأحزاب العلمانية قائمة» والبرلان هو المتحكم وقد لا يوافق الشعب كله 
على الدين» وهذا ما أنبته الاستفتاء الأحير في تركياء لكان استعجاله حطأاً 
شرعًا وعقلا» ومن تعجل شيا قبل أوانه عوقب بحرمانه» ولا أعلم نوعا من 
أنواع الفواكه تطلع نمرته ناضجة. 

ومن يفجر نفسه ويحث الشباب على ذلك إنما يفطن إلى حانب واحد 
من قوة الكفر وهو قوته الصابة ويهمل قوته الناعمة الي هي أخحطر وأكثر 
ضرر قهن كما قال ابن تة تستهدف القلوب ايشذاء يتما القَرة الصلة 
دف ا ونص رجه الله على أن انتشار الضلالات أعظم من 
استيلاء الكفار على بلاد الإسلام» فما تبثه العربية مثلا أحطر من لو أن 
الطائرات هاجمت السعودية. 

ومن العجيب أن نتائج الغلو عكسية» فالغلاة يحاربون الأنظمة للتخلص 
متها كما بيقرلون» ٠‏ لك الأنطمة الطاعو تة تستفيد من ذلك إذ تقول 
للجندي: أنت إما قاتل وإما مقتول» فيندفع لقتال الغلاة أشد ما يكون» ولو 
كان يي نفسه غير مقتنع قبل ذلك! 

فالإبمان القلبي والسعي لعرفة الحتق له اعتباره» ولا يظلم ربك أحدا. 

وقد نمى البي 5 عن سب زيد بن عمرو بن نفيل بل شهد له بالحنة 
وأنه لم جد دين الله الحق ولو وحده لاتبعه» وكذلك فى عن سب بع وورقة 
بن نوفل» وبع مات قبل الإسلام» وورقة مات قبل ظهور الإسلام» بل مانا 
الله أن نسب اللات والعزى إذا ترتب على ذلك مفسذة» كأن يسب 
عابدوها الله تعالی فقال: ولا سیوا اریت عون ن دون آنه یسیوا اه عدوا 
َر عِلّمٍ 4 [الأنعا:۸٠٠]»‏ والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها كما ني أواخر 
سورة البقرة» وهل استطاعت امرأة فرعون الي أثى عليها القرآن أن تفعل 
أكثر نما فعلت؟ ۰ 
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والبي ل نظر للأمر من جميع جوانبه» فلم يعنع عبد الله بن أبي أن يقول 
للناس يوم الحمعة "اتبعوا هذا البي"» مع أنه كان في نفسه كاذباء فرعا صدّق 
قوله بعض الصحابة فآمن عن صدق. 

وكذا لم يعط الكفار فرصة أن يقولوا "إن محمدا يقتل أصحابه". 

وقد أحذ بعض الخوارج على عمر بن عبد العزيز أنه لم يلعن فلانا 
وفلاناء فقال له عمر: مي آخحر عهدك بلعن فرعون؟ قال الخارجی: لا أُذکر 
ان لعنته. إل الحكاية. ۰ 

كما أن هناك حالات غير القتال يمعكن اتخاذهاء وللمؤمن في ذلك 
سلف» منها: 

-١‏ حالة الحياد فلا نسب ولا تحب كما قال الإمام أحمد عن يزيد "لا 
نسبه ولا حبه". 

۲- حالة إيكال أمره إلى الله وقد كثرت ف الكتاب والسنةء قال تعالى : 
الا اہ ل ا [الأنعام:۹٠٠]»‏ وقال: (وأمره إلى الل كما ورد قي الحديث 
(وحسايمم على الله)» وقال تعالى: ما عك اليك وعيتا يساب 4 [الرعد: ٠)٠‏ 
کک نستخحرج ذلك من قوله تعالى: لك امه مد حلت هاما گت ولک 

کسبتم ول لون عَسا اوا ملو [البقرة: .]٠١ ٤‏ 

۳- حالة الانتظار حي يتضح الحال» ولا بلغ البي ئل أن بي قريظة 
نقضوا العهد أرسل من يتأكد وانتظر الخبر اليقين وصالح الكفار عشر 
سنوات وانتظر منهم نقض الصلح. 

-٤‏ حالة التوقف وقول الله أعلم» كما توقف كثير من السلف. 

والواحب هو أن ندعو لمن هو قي طريق الإصلاح ونعينه عليه» لا أن 
نعين الغرب على تدميره» وكما يحرم التفجير بي بلاد يسعى بعض أهلها 
لإقامة الدين» يحرم أيضًا دم كل داعية إلى الله لا سيما من كان مقيمًا في بلاد 
الكفر ولو كان فيه ما لا نقره عليه» وقد بباح جلد أحد وتأديبه ولا يباح 
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ومن اليقين عندنا أن نقل الناس من الكفر إلى الإسلام حير من بقائهم 
على الكفر ثم نتدرج في دعوتمم وبيان الحق هم مكتوبًا أو منطوقا. 

وابجحتهد بين الأحر والأحرين» والإيعان القبي هو ما لا تدرج فيه وكذا 
ما استطاع المؤمن من الأعمال» وإغا يحرم ضد ذلك وهو أن تكون البيئة 
مواتية ويكون الليبرالي أو العلماني شاذا لا قيمة له» فيجعل المتسلطون له قيمة 
ويولونه المنصب ويتيحون له أن يعمل ما أراد كما تراه في بعض الدول. 

وقد حعل الله لكل شيء مقدمات» وجعل العذاب ألأدن قبل العذاب 
الأكبر» وحعل لكل دعوة مراحل وذلك ما بينه الرسول بلي فقد بدأ دعوته 
سرام حھر ما ثم هاحر ثم حاهد ثم صالح ثم فتح مكة ...إخ. 

والبي #5 لم يحطم الأصنام وهو ني مكة» بل كان يصلي إلى الكعبة 
وفيها ٠٠١‏ صنماء وإنما حطمها أولا في القلوب حن كان عام الفتح فجعلها 
حذاذا. 

فالذين يستهدفون تر كيا مثلا هم في الحقيقة يدعمون الغرب الصليي 
الذي يقول علتا عن اسطنبول "عاصمة البيزنطيين"» وعن الحكومة الت ركية 
"تنظيم أردوغان"» أما الصحف الت ركية المعارضة وليس الحكومية فتقول: إن 
أعداء تر كيا قي الخار ج والداحل يريدون جعلها أندلس حديدة!. 

ويقول "حون فيفر" في كتابه "الحرب الصليبية الثانية" (ص ٠٠‏ من 
الترجمة العربية): "والبلد الذي أثار أشد المحاوف وأقض مضاحع العواصم 
الأوربية م يكن المملكة العربية السعودية أو اليمن بل تركيا". 

ال ات فول اصجت ر كا العذ اللدود وسات رها 

بل قال الرئيس كلينتون: "إذا انطلقت صحوة من أنقرة فقد يكون 
القرن الحادي والعشرون قرن ت ركيا"» فلماذا تحاربون الصحوة؟ 

ومن المعلوم لكل أحد أن تر كيا عملاق ناهض يصنع الدبابات 
والطائرات ويستطيع أن يستخدم >١‏ رأسا نوويا في قاعدة "انجرليك 
وسكاما ببلغون ۸٠‏ مليونا فضلا عن امتدادها اللغوي والبشري خارج 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) a‏ 


الجمهورية التركية المعروفة» دع التاريخ الجهادي الماضي» ولذلك لا بد أن 
يستهدفها الإسلاموفوبيون» وبعد الانقلاب الفاشل فيها أعلنت القنصلية 
الأمريكية في أضنه أن تر كيا أقفلت قاعدة أنجرليك» وقطعت عنها الكهربای 
فهى إذن المتتحكمة في القاعدة. 
٠‏ وقريب مما قاله فيفرما قاله "حورج فريدمان" في كتابه "المغة عام 

القادمة"» فكيف يرضى مسلم أن يكون مع الإسلاموفوبيا؟. 

وأنا عرف بعض الأمريكيين الذين تر كوا أمريكا وهاجروا إلى تركياء 
وقالوا الحياة فيها أفضل... ويقولون إن الولايات المتحدة أفلست. 

ويعلم المتبعون للسنة النبوية أن بعض الشرع قد تطبقه الأجيال القادمة» 
فالبي ب لم يخرج كل اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وإنغا أوصى 
بذلك أصحابه. 

وليعلم كل أحد أن السياسة اليوم قد تطورت وتعددت أساليبها حي 
أصبح أعداء الله يستخدمون من لا يشعر» ويدفعون المسلمين لتحقيق ما 
يريدون منهم» مع أحهزتمم الاستخباراتية والمكر الكبار» قال تعالى: « وقد 
مگڙوا ڪرشم وعد او مکرشم وين اڪ م ڪرشم زول ين بال 
[إبراهیم:٦٤]‏ . 

وكيف يعلم الكفار أن الاحتماع السري يعقد في البناء الفلا ون 
عدد الجاضرين كذا» ومنهم الرئيس فلان أو القائد فلان» إلا بإخبار من 
من الط بن الان ٠‏ 

وقي الشرع من نحن منهيون عن قتاله كالحبشة والترك والترك اسم 
يشمل الجنس الذي يسكن أواسط آسيا كله» ومنه المغول الذين استثارهم 
بعض جهلة سلاطين المسلمين آنذاك فاجتاحوا العام الإإسلامي ودمروا بغداد 
وقتلوا الخليفة» ولو لا لطف الله ثم هزيمتهم في مع ركة عين جالوت لاجتاحوا 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ويحرم اليوم مقاتلة الدولة التركية المعروفة» وكذا كل مسلم فالمقاتلة 
تؤدي إلى القتل ST‏ العظمى» قال تعالى : 
اقل تالا اتل ما حر رب ع 4 إلى أن يقول: ول فوا الس 
ای حرم له إ ا بلحي 4 [الأنعام: e‏ وإذا كان المسجد هو المستهدف كمسجد 
قوات الطوارئ» فالمصيبة أعظم إذ الغالب أنه لا يصلي فيه إلا المؤمنون 
فالتفجير فيه تنفير للناس من المساحد» وهذا ما يشعر به من كان يقيم ي 
مناطق بعيدة. 

وبعض المصلين ليس مقتنعا بامنكرات» بل رعا كان عدوا لأهلها مؤمنا 
في الباطن» فكيف يحل دمه؟ ورمماكان حاله حال من يکتم إعانه من آل 
فرعون؟ ورعا دفعه الفقر ليعمل ي عمل غير مقتنع به؟ 

وبعض أعمال الإعان هم من الجهاد أو هي حزء منه» كالدعوة 
والحسبة وطلب العلم النافع» وبر الوالدين وغير ذلك. 

وقد نص بعض العلماء على أن الحسبة آكد من الجهاد» وعللوا ذلك 
بأن الجهاد قد يكون منهيًا عنه لمن نم يحصل بقتله نكاية قي الكفار» بل قتله 
مؤكد» وقي ذلك توهين للمسلمين» أما الحسبة فما مشروعة في كل حين!. 

أضف إلى قوهم هذا أن في الحسبة محافظة على رأس المال» وهو آكد 
من طلب الربح إجماعا. 

ومن أسواً الظن أن يسول الشيطان لبعض الشباب لمندفعين لساحات 
الجهاد أمُم خير من الصحابة الذين كانوا يكرهون للموت بحكم الفطرة 
والحبلة» قال تعالى: ون رمَا مَنَ أَلْمُوَمِيَ لكرهوةَ 4 [لأنفال:ه]ء وانظر كيف 
تردد عبدالله بن رواحة يي معركة مؤتة» وهؤلاء المساكين قد تظهر هم 
الحقيقة إذا رأوا القذائف الصاروخية أمامهم والنيران تحيط بهم من كل مكان 
والموت وشيك» ورا زين الشيطان لأتباعه هذا الاندفاع وحعله نوعا من 
تمي لقاء العدو الذي مانا عنه البي 5. 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 

تنظیم الدولة الإسلامية» وتنظيم القاعدة: 

أما تنظيم القاعدة فأعرف الشيخ "أسامة بن لادن" رحه الله كما 
قرأت ما کتبه و معت بعض شر طته» وأعرف بعض أفراد التنظيم» کا 
أعرف الشيخ عبدالله عزام رحمه الله وهذا التنظيم قابل لالإصلاح» وجهادهم 
قي أفغانستان نما يشكرون عليه» لا سيما ق مع ركة "تورابورا". 

وکذا اهتمامهم بالقضية الفلسطينية» ولا اعلم آم خحوارج وإعا لدیهم 
أحطاء قي ترتيب الأولويات» وغلو في الجهاد» وم يفجروا اول الأمر ثي بلاد 
الحرمين» بل كان الشيخ أسامة يعتبر رحال الأمن قي السعودية إحوانا له. 

ولا دحل صدام الكويت عرض الشيخ "أسامة" على وزير الدفاع 
حینه أن تزوده السعودية بسلاح مضاد للدبابات -ذکره له- وهو ا 
بالشباب من أفغانستان للدفاع عن السعودية ومقاتلة العراقيين لو أرادوا 
التقدم للسعودية» وقال له: لا حاجة للقوات الأجنبية مطلقا. 

وله محاضرات كان يلقيها في مسجد "بن لادن" بجدة وغيرهاء بين فيها 
الواقع السياسي العالمي كما يعرفه أو يتصوره. 

وتنظيم القاعدة الآن هو من يرد على تنظيم الدولة وأعلم الناس يم. 

ونما يؤحذ على تنظيم القاعدة تسرب فكر جاعة الجهاد المصرية إليه» 
واعتماده على کتاب المتشم (عبدالقادر عبدالعزيز) عن الجهاد» وهو کتاب 
رحع صاحبه (إمام شريف) عنه» كما تسلل إلى تنظيم القاعدة بعض أعضاء 
الملحابرات المصرية وغيرها» وكذلك وحد فيه بعض الغلاة بغيتهم» كما أن 
لتنظيم القاعدة أحطاء في التربية والإعداد ليس هذا حلها. 

وما يۇ حذ عليه إصدار بعضصهم ججلة "الجهاد" الى فيها ما هو حق 
وباطل. 

وهذا -ولأسباب أحرى- كان رأبى آنذاك خالفا لسياسة الحكومة ال 
تجهز الشباب للذهاب إلى فغانستان» بينما كنت أنا ضد ذهايم. 


ف 
ڼ 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 

وأما إيواء طالبان هم فهو من الوفاء الذي تشكر عليه الح ركة» وقد 
كف ملا عمر رحه الله أيديهم عن العمل إلا بإذنه. 

ونا مستعد لإقناعهم ومناظرتمم بشرط امتناع القنوات والصحف عن 
الفساد» وإيقاف التهم عنهم 

ولي عليهم شروط سأذكرها ضهم» علما بأني لن أتوسط لأحد منهم 
N E‏ تريد أن تتخحذ الو ساطة 
جحسرا a‏ وأقلع» والله تعالی يقول: إل الذْیت 
با ین َل ان قروا علوم اکنا ك آله عور حي 4 [لائدة:٤٠]ء‏ ولكن 
الجكومة خالفت كلام الله هذا وغيره» وسجنت من سلم نفسه وتعاون مع 
امحققين سنين طويلة» ولا يزال بعضهم قي السجن حن الآن. ۰ 

وعملت ما هو أشد منه إذ أرادت استدراج أسامة بن لادن رحه الله 
وحطفه قي إحدى الطائرات» من خلال وعود وأماني قدموها للمجاهد محمد 
عمر رمه الله» غير أنه فطن لما يريدون وم يسلمهم بن لادن. 

وأبطال "تورابورا" من حقهم التكرم لا السجن» لا سيما وأمُم م 
يذهبوا إلى هناك إلا بناء على فتوى العلماء أن الذهاب فرض عين. 

أما تنظيم الدولة الإسلامية فالأمر فيه محتلف» إذ لم أقابل منه أحدا 
قط» ولم أقرأً هم كتاباء وهذا فسوف يكون كلامي عنه قائما على أساس أنه 
كما يقول الإعلام الرسمي» أي أنه بكل طوائفه خارحي» وعلى هذا 
الافترآاض الأسواً «سوف أناقشه استنادا إلى أعماله المعروفة» وإل ها تنشره 
قناة الجحزيرة عنه نقلا عن وكالة أعماق من اعترافات» بأنه هو الذي فجُر» 
واعتمادا على مصادري الخاصة إذا أرسلت من عرفم وخبر أمرهم. 

والله يعلم إن إنما أريد المصلحة للجميع لا سيما أهل السنة والحجاج 
او کا 

وبالرحوع إلى عقيدة أهل السنة والجحماعة أرى هذا التنظيم أقرب للحق 
من الرافضة ومن الأمريكان» وأنا قد فررت من القضاء ومع ذلك أحدن 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


مضطرا لأقول بعض ما أعلم» » وأحكم .عقتضى ما بلغي فأقول: 
إذا فرضنا أن هذا التنظيم بكل طوائفه حارحي فعلاً كما يقول الإعلا» 


فآنا لا أحكم عليهم حكما قاطعا حى أسمع منهم مباشرة» وم يبلغن أن 
نخدا من العلماء ناظرھم کما ناظر ابن عباس أهل حروراء وکشف 


والخوارج على شرهم وفسادهم خير من الرافضة» والخوارج لا يكذبون 
ولا يستخدمون التقية ال هي النفاق بعينه» والنصيرية والإسماعيلية والدروز 
شر من الرافضة» بل إن كتب الرافضة تكفر الباطنية لاسيما النصيرية» 
فللمسلمين مفهومهم عما يسمى إرهاباء وهذا المفهوم لا يتفق مع ما يعنيه به 
الغرب أو يقوله الإعلام التابع له 

والغرب وهيعة الأمم لم يضعوا حن الآن تعريفا حددا للإرهاب» غير أن 
الغرب يرى القذاة ي عين المسلم ولا يرى الجذع ف عينه. 

وأنا أعلم كثيرا ما يقوله هذا التنظيم عي او يتهموني به» ولکيٰ لا 
أعامل من عصى الله في إلا بأن أطيع E a E‏ 
ومنهجي الدائم هو العدل والحق وأعفو وأصفح عن الحق الشخحصي مهما 
كان» أما الأحطاء الشرعية فأقول فيها ما أرى أنه الحق. وقد كان رسول الله 
لا ينتقم لنفسه قط فإذا انتهكت حارم الله غضب أو جاهد» وهو إل 
قدو كما أرحو» ونسأل الله أن يعينن على ذلك. 

وقد قال الله تعالى: طمن عَم وك اجره عل لي [الشورى:١٤]»‏ فأسأل 
الله تعالى الأحر 

وقد حكى البي به نبيا شجه قومه فمسح الدم عن وحهه وقال: راللهم 
اغفر لقومي فإمُم لا يعلمون)» كما ذكر الله تعالى في سورة يس من كتابه» 
قصة مؤمن آل ياسين الذي يقال إن اسمه حبيب النجار» فقال حل شأنه: 
قل اذمل نة قال يت قري يَعَلَمریَ 4 [یس:٠۲]»‏ وقال تعالی: وا موی 
َة و اليه اد الو ابن فاا الد شك وه عدو 2 E‏ 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


[فصلّت:٤٣]‏ . 
ومن قرأت أنه عفا عمن ظلمه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كتب من 
سجن الاسكندرية يقول: "فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو 
ظلمه أو عدوانه» فإني قد أحللت كل مسلم» وأنا أحب الخير لكل المسلمين» 
وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه و 
حل من حهي» وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم» وإلا 
فحكم الله نافذ فيهم"» وهذا هو موقف الشيخ رحه الله لو عاش وقراً لبعض 

المغترين اليوم» وأنه ليس سلفيا!! 

ولم ولن أرد على أي مفتر من الغلاة أو الحفاة» بل أعفو وأصفح 
وأتوقع هم العقاب من الله إن E‏ ن العقاب الذي توعدهم الله به: 
الذلة والغضب في هذه الحياة الدنياء كما قال تعالى: ل ِن اَي عدوا الْوجْلَ 
سيساطي صب عصب ه من ديهم وذ ف اليا وكذلك رى افر 4 [الأعراف:٠١٠]»‏ 
قال بعض السلف: "هي والله لكل مفتر إل يوم القيامة'. 

O SE a Oe E ars) 
رھ دوو ا ی ا‎ 

وقول القاضي شريح رحه اللّه: "إن المظلوم ينتظر النصر والظالم ينتظر 
العقاب"'. 

وما يقوله حصوم الدولة الإسلامية في "الإعلام الرسمي" هو عندي جرد 
دعوی لا اُصدقه کله ولا أکذبه کله» وعندي أنه لا بد من السماع من 
الطرفين لكي يكون الحكم SE E a E‏ 
يتأكد قي زمان كثر فيه الافتراء والظن الكاذب. 

وإنما وقع داود عليه السلام قي الذنب لأنه حكم بعد ماع دعوى 
مدعي قبل أن يسمع خحصمه» إذ قد تكون المئة نعجة كلها للمدعى عليه» 
وهذا هو ظاهر الآيات قي سورة (ص)» ودع عنك الإسرائيليات» ونحن 
عفرن الا و اة وا خا كن ون عر ن ولا دعن 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وكل ما أستطيع قوله الآن -وهو حق في نظري واجتهادي-: إن إعلان 
الخلافة من الاستعجال الذي فينا عنه» وإن كل مسلم معصوم الدم» وإن 
تحرير الحافظات امحررة في بلاد الشام باطل» وأن الدعوة قبل القتال حطأء 
وأن هذا التنظيم ليس شيا واحدا بل هو أقسام ختلفة» ولا أنصح أي شاب 
أن يذهب إلى هناك. 

وأرحو من هذا التنظيم -إن کان فيه من يستجيب للرحاء- أن يقاتل 
اليهود ليجد المسلمين كلهم معه بإذن الله فاليهود هم أشد الناس عداوة 
لدی مرا ايض تاب أله وأن يحيد من الغرب ما استطاع ولا يستعديه» 
بل يدعوه ويصبر على الأذى في سبيل ذلك مهما كان» فتلك هي سنة الله 
وهي منهج الأنبياء الكرام جيعاء كما أدعوهم ألا يفجروا قي بلاد الحرمين 
رلا فرت ال الد بذاك فة 

ولا يعي هذا أننا غير مشتاقين لقيام الخلافة» وأن اليهود والنصارى 
ليسوا أعداءنا. 

شن قل قلت او اشرت دا کال کن ان ارب کل درل ار 
نفجّر في كل ولاية أمريكية -وهذا هو الواقع- فلماذا لا نعلن أن أية دولة أو 
ولاية لا تحاربنا فنحن ناديا ولا نحارياء ولا نفجر فيها ولا نقتل أحدا انتمى 
إليهاء وحينعذ سوف نرى كثيرأ من الدول الغربية والولايات الأمريكية تعلن 
الهدنة معنا كما أظن» فلا يبقى إلا الحكومات الى تأر بأمر اليهود في 
الغرب" وهذا حزء من السياسة الشرعية» يسحب التاط من تحت أقدام 
الغرب ويثير الاحتلافات بينه. 

والله تعالی یقول: ولوا ن سیل اھ الین یتوگ وکا ددا ریک آله 
لا يوت المعسرب 4 [البقرة: .]٠۹٠۰‏ 

أما من كان يؤمن بولاية الفقيه» أو يدعو إلى إقامة الأضرحة في المعلاة 
والبقيع» فنعلن عداوتنا له وإذا استطعنا غزوناه ف أرضه لاسيما رافضة الفرس 
'إيران"» وليس من العدل ولا من الترتيب الشرعي للعداوة أن نفجر في 
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الكويت والدمام وأبها ونترك "قم" و"طهران" كما يفعل بعضهم. 

ولكون الخوارج لا يكذبون يروي عنهم بعض الأئمة ولم يرووا عن 
أحد من الرافضة قط فالرافضة يكذبون على رسول الله يك أو يطلبون من 
امحدثين الكذب عليه» وإذا قال إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل فلان 
رافضي وثبت ذلك ترك العلماء كل حديثه. 

والإمام البحاري رحه الله يروي في الصحيح عن "عمران بن حطان" 
وهو من الخوارج المعروفين. 

وأهل حروراء لم يكفرّهم علي 4ء بل قال كما روى عبد الرزاق عن 
الحسن بن علي (من الكفر فروا) والصحابة الكرام على الصحيح» وهذا قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم» وكذلك سائر الفرق المخالفة لا نقول إن كل 
واحد منهم يكفر بعينه» وإنما نعتقد التفريق بينهم ونبين ما وقعوا فيه من 
الضلال ونكل أمر آحادهم إلى الله» وإنما يكفر بعضهم ببعض المقالات مثل 
قول بعض الخوارج إن سورة يوسف ليست من القرآن» وقول بعض الرافضة 
إن القرآن محرف» وحذر المسلمون من مقالات الكفر لا سيما ما كان من 
فلسفة أمم الشرك كاليونان والمنود والبوذيين والفراعنة والبابليين» دون 
الحكم بكفر المعين من المعتزلة مثلا. 

وأنا مستعد لمناظرة هذا التنظيم إذا أتاح أهل الشأن له أن يات إلى مكة» 
لأن أنا لا أستطيع الذهاب إليهم» وبنفس الشروط السابقة» ونحن نقول 
ونعتقد حسب عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم وإن أحطأً أو ابتدع أو 
غلا خير من المشرك أو الكافر» ومذا لا يجوز التحالف مع الكفار لقتال 
الملسلمين» فلا نتحالف مع أمريكا ولا غيرهاء بل نحارب الكفر أكثر نما 
نحارب الغلو» هذا بالقتال وهذا بالحدال. 

وإذا اضطررنا لحاربة أحد نقاتله مستقلين ولنا الخطة والمبادرة» ولنا 
القيادة» ولنا أحكامنا الشرعية الى لا يشا ركنا فيها أحد» ومنها أخحلاقنا في 
ا ٠‏ 
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وحن أمة متميزة حن في أبسط العادات الاجتماعية» كشرب الشاي 
و ا 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله أن ب بعض الرافضة ذهبوا اى 
بلاد المش ر كين فاسلمهاء رو یلین ما ر کر فاا 

كما ذكر في مواضع كثيرة أن الرافضة شر من الخوارج» ولذلك لا يجوز 
السكوت عن الرافضة بحجة الوحدة الوطنية» أو ضرورة ترك الفتنة المذهبية 
ولا أي حجة» بل يحب معاملتهم بالعدل والعلم» كما فعل الإمام أحمد 
والإمام عثمان بن سعيد الدارمي» وابن تيمية وابن عبدالوهاب. 


وقال شيخ آلإسلام في موضع آحر: "الذي فيه نور وظلمة خير من 
الذي ليس فيه 1 ظلمة". 

وقد غلا اليهود والنصارى في عزير وعيسى أشد نما غلا الخوارج» قال 
حل شأنه: # وقامت الیهوه عر ا ان هوالت ألَص رى أَلْمَيِيحُ الہ 4 
[التوبة: ]١١‏ . 

وهذا قال حل ا ااهل اا ڪب الوق ونم 4 | [الائدة: ۷۷] . 

والغرب اليوم لا يصنف كل من شعاره "الموت لأمريكا" إرهابياء 
و عندهم حصور قي أهل السنة فقط» وكذا الذين يضعون المسدس 
فوق رأس أردوغان ويقولون اقتلوا أردوغان» وهذا قي المطارات والفنادق 
الغربية وغيرها. 

وهذا أحد الأدلة على أمُم إنما يريدون الإسلام ق الحقيقة» لكن يجعلون 
الإزهاب:ستتارزاالذلك. 

كما أَمُم لا منعون مقدمات الإرهاب كلطم الرافضة أنفسهم» وإسالة 
الدم من رؤوسهم وتسميتهم أهل السنة "أحفاد قتلة الحسين"» حي أن أطفال 
الرافضة يتعودون على رؤية الدم من الصغر» فكيف لا يقتلون القرشي أو 
الزهراني و كل رحال الأمن في العوامية؟ 

ويجاور بعض للمشايخ اليهود والنصارى» فكيف لا يحاور الغلاة من 
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تلن و ك کون هات علاقات مع "العبادي" ولا تکون علاقات مع 
الدولة الإسلامية؟ ولاذا لا يكون الإعلام الرسمي على الأقل مثل البنتاحون 
الأمريكي؟ فالبنتاحون يعترف بأن الحشد الشعي شيعي كما مته إيران» وأن 
أهل السنة مظلومون» وهكذاء وهذا ما لا صوت له ولا صدى في الإعلام 
هناء لا تي إم بي سي' ولا قي العربية ولا في قنوات الروتاناء بل هم هنا 
و ن ا ت کو ا کر و کم 

ولا ريب أن الدماء مرها عظيم» » وأن للمرء لا يزال ي فسحة من دينه 
حي يصيب دما حراماء وأن موسى عليه السلام قال عند قتله القبطي الذي 
کان عدوا کافرا لکنه لم یکن مستوجبا للقتل ویعکن دفع شره ما دون ذلك: 
لدا من عمل الشیطن إن عدو مضل مین ل فال رب إن لمت فى َاغفر لي قمر له 
که هو الور أَلَِّمُ ‏ [القصص: ]١٦-٠١‏ . 

ونمى البي 5 عن ترويع المؤمن وسبابه فكيف قتله؟ ۰ 

وأمر إذا وقعت الفتنة أن يكون الإنسان عبد الله المقتول لا عبد الله 
القاتل. 

والغرب اليوم يقول إن الاشتراكية الفابية أقرب للعقل من الماركسية 
ال 

ولا طلبوا من سعد بن أبي وقاص له أن يقاتل في الفتنة امتنع وقال: 
"لا أقاتل حن تاتون بسيف له لسان يقول هذا کافر فاقتله وهذا مسلم فلا 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل لما رأى ما حرى بعد صفين: 
"لله در مقام قامه سعد بن مالك (أي سعد بن أبي وقاص) وعبدالله بن عمر» 
إن کان خطاً إن حطبه لیسیر» وإِن کان صوابا إن اجره لکبیر"» و کان سعد 
وابن عمر ممن لم يشارك في القتال. 

وقد ثبت في السنة المتواترة أن الدعوة قبل القتال» كما أن العفو خير 
من العقوبة» ومن المعلوم لدى كل أحد آن أكثر أهل العراق والشام اليوم 
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جهال يجب تعليمهم ودعوقم قبل قتاهم» وقد غيبهم البعثيون عن الإسلام 
كثيرا» وعندنا ن إسلام أستاذ u‏ ف إلينا من قتل جنرال 
كافر قي الشيشان» وكثير من أهل الغلو رحعواء بل رحعت جاعات 
بأكملهاء وهذا من الشجاعة في الحق» ونرجو أن يستمروا في طريق الدعوة» 
وإذا قاتل المسلمون في سيناء حيش السيسي الذي رضي أن يكون غرقدا 
لليهود فذلك مفهوم» ولكن قتال اليهود أولى. 

وينبغي أن نعلم أن الكافر لا يقتل محرد كفره» فمن الكفار من هو 
معاهد أو ذمي أو غير حارب» وهؤلاء لا يقاتلون» وقد بين ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه "الصارم المسلول"» كما بين أحكام الذميين 
والمستأمنين تلميذه ابن القيم رهما الله تعالى. 

ومن الكفار من لا يجوز استهدافه أصلاء كالشيخ امرم» والطفل 
والمرأة» والرهبان في الصوامع» وهكذاء وهؤلاء يحرم قتلهم استقلالاء وإنغا 
يقاتلون تبعا أو إذا كانوا يعينون على قتل المسلمين. 

وقد قال 4#5: (من قتل معاهدا م يرح رائحة الجنة) ومعلوم أن المعاهد 
کافر. 

وني كل حال تراعى المصال والمفاسد ويحيّد من حكن تحييده» ومن نى 
رسول الله ي عن قتاهم أو استثارتمم كالترك والحبشة لا نقاتلهم» وكم جر 
على المسلمين من البلاء مخالفة البي بلي باستثارة حنكز خحان؟ والحبشة هم 
الذين يهدمون الكعبة آحر الزمان» وقد يقاتل المرء ثم يندم على القتال كما 
فعل علي ظ4 وأبو وائل. 

وإنما يقضى على الغلو وعلى سفك الدماء المعصومة بالتوازن التا 
والاقتداء المطلق والإبعمان بأن البي ي ن نى الرحهة" وأنه أيضا "ي الملحمة'. 

وهو ي أرحم الناس» وهو آنا ا الناس» وهو الضحوك القتال» 
فيجحب أن يکون هوانا تبعا لما حاء به» ولا بد لکل مسلم من الدحول قي 
الدين كله والإبمان بالکتاب كله» ولا نكون كاليهود الذين قالوا: طن 
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< ےو 2 3 


و هدا قخدوة OH E‏ فاحدروا 4 [المائدة: ]٤١‏ . 

وإذا أظهرنا أحكام الإسلام بالعدل والحق والتوازن وأطلقنا الدعوة من 
أغلاها» ضعف الغلو» وقل اندفا ع الشباب إلى المنافذ والمطارات لكي يلتحقوا 
بالجهاد - كما يظنون-» ولا نتحدث عن جانب الرحة فقط مع أن ذلك 
حق» ولكن ليس وحده» أو حسب فهمنا له» ولا نتحدث عن منهج 
الوسطية بغير علم» بل نتحدث عن الاعتدال بالتوازن حسب فهم السلف 
الصاح هما لا حسب المفهوم الأمريكي. 

وأعظم الجحهاد هو اتباع منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهذا 
كتاب الله تعالى يحدثنا عن سيرتمم وحياتمم وأفضلهم جيعًا محمد لل 
وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كما في الحديث» والدعوة إلى 
الله كلها حير فإما أن يهدي الله من يشاء أو تقوم الحجة على المعاند 
وکلاهما خحیر. 

ويستطيع كل أحد أن يكون جاهدا أي مقاتلا) وأن يدير أعيَ الآلات 
الحربية وأصعبها ق أيام أو أسابيع. أما العلم فلا يستطيعه كل أحد» بل طالبه 
منهوم لا يشبع منه حن يأتيه الموت» كما قال : (منهومان لا يشبعان: 
طالب علم وطالب مال)» ومن درر كلام الإمام أحمد رحه الله: "من الحبرة 
إلى المقبرة"» كما أن طلبة العلم والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ي 
جهاد عظيم» لا ينبغي ت ركه والذهاب لبلاد لا يعرفوماء بل إن الواحد قد 
يفعل بذكائه ما لا تفعله الجيوش» فانظر كيف استطاع نعيم بن مسعود 
تفكيك التحالف بين بي قريظة والمش ركين. 

ونما ينبغي العلم به أن القتال لا يعن القتل دائماء بل صح في الحديث 
إطلاقه على مطلق المدافعة» كقوله #5 فيمن يمر بين يدي المصلي: (فإن أب 
فليقاتله)» كما يطلق قي القرآن على ما دون القتل كما قي قوله تعالى عن 
امنافقين والذين في قلويهم مرض: ايو ويوا فيا » [الأحراب:١٠]»‏ وقد 
يكون ذلك بنفيهم وتغريبهم وإخراحهم. 
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و ي قوههم "أعطيته قتلة" أي ضربته ضربا شديدا. 

اف هل اللو اران اله الف کا ولا نشارك نحن يي 
الققال تحت قيادة الغاد ةو من العش :الذي خيناعنة أن اندعو إل التعايشن بن 
الاه ول جور اة رل كن ريد اريه امن الكل اتات يا کان 
مذهبه"» وهذا ما سمعته بنفسى من وزير الخارجية السابق هناء ولماذا لا نقول 
مدهت الباطلة هذه باطلة؟ ومن ذلك الأديان الباطلة إضافة إلى اليهود 
والنصارى والمجوس وعباد الأصنام والصابغة والبهائية» والقاديانية» والنصيرية» 
والإسماعيلية» والدروز» والروافض» أما إيران فليست مشكلتها اقتصادية 
تتمثل في العوز والانكماش الاقتصادي» ولو كان ذلك وحده المشكلة لكنا 
حن اجحدر با منها. 

ون حن ااهل عة آلا بار ره يل اتلم و اة عا 
أولاء وهذا ما فعله البي ي وأصحابه الكرام» وإذا سألك أحد عن حكم 
الجاهل فقل له حكمه أن ا ی کک خم والواحب 
a‏ 
N‏ [التوبة:١١١]»‏ وقال: وش 
یکم جتاح فیا خنطا ہو وککن ما عمدت فلوښ ک4 [الأحراب:٥]ء‏ والله تعالی 
م يؤاحذ من أخحطأً من الصحابة فحلف باللات والعزى» ولا من حارى 
العرف العربي الجاهلي فقال: "'زید بن حمد'. 

وقد نكون نحن المخطئين وقولنا هو المرحوح. 

والصحابة الكرام بدأوا الطريق من أوله» وأوتوا الإبمان قبل القرآن» 
وأنزل الله عليهم الآيات عن الآحرة والحنة والنار قبل آيات الأحكام» والله 
تعالى قدم الوفاء بالمواثيق على النصرة في الدين لمن أسلم لكنه م يهاجر. 

وک کا رهآ را قد راه رك ادر او وا إما لدليل 
عنده أو فتوی أو مذهب آخر أو اجتهاد شیخ آخحر» وفوق كل ذي علم 
عليم» فما عليك إلا أن تبين له الراحح لديك إن ليك إلا البلاخ . 
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وقد بلغي أن أحد الطيارين من المنطقة الشرقية أراد أن يلقي القنابل 
على بشار أو "قرداحة" فمنعته السلطات» وقالوا له إن العدو هو داعش 
"فقط "» وأظنهم سجنوا الطيار مع قومم إن نظام بشار فقد شرعيته إذن فما 
ذنب الطيار؟ 

والأمريكان اليوم يصرحون بأمُم لا يريدون إسقاط بشار!! وأولوا 
عداوتمم لإيران كما أولت إيران شعار "الموت لأمريكا" واحتفى مائيا من 
"صحيفة كيهان . 

وهكذا العلاقات الدولية تتبدل» والسياسة الأمريكية تتلون» فلا تنخدع 
بالمظاهر والملاسنات والتهديدات اللفظية» ولا بأن أمريكا رمت مطار 
الشعيرات بصواريخها. 

وقد دمر الجيش الأمريكي متحف بغداد وأحرق المكتبات العامة وقتل 
الملايين من المدنيين ولم تقم ضده ضجة» ولا دمر بعض الناس متحف الموصل 
-إن صح ذلك- وتماثيل قرية نمرود» قيل هذا إرهاب وتحطيم للتراث الثقافي 

والبي َة أرسل علي بن أبي طالب وجرير بن عبدالله البجلي وخالد بن 
الوليد لتدمير الأصنام وتسوية القبور» فهذه عقيدتنا نجاهر بها ولا نخفيها 
حشية الناس» كما نشكر البلديات في تر كيا حين تضع لوحات إرشادية على 
للغار رهد هة ل همها 

وکل تمثال لا بد من تحطیمه كما فعل خليل الله» أو كما أمر جبريل 
البي ي أن يقطع رأس التمثال فيكون كالشجرة» وأما من يعظم أو يحمي 
الصنم "نسر" الحفوظ الآن في الرياض» فهو خالف لأمر الله ورسوله بلا 
ريب ويجحب تنبيهه إلى ذلك. وليس هذا تراث ثقاقي ' كما يقول بعض 
الجهال» بل هو وثنية جحديدة ودعوة إليهاء ورا عبدوها ولو بعد حين» وقد 
أحبر ييي أنه (لا تقوم الساعة حن تعبد فام من أمته الأوثان» وحن تلحق 
طائفة منها بال مش ركين» وحن تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة)» 
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N E A ka 
للهندوس وإبقاء العلاقات معها وكأنما م تفعل شيئاء ولم يصدر من هيئة‎ 
كبار العلماء بيان بشأنمماء مع أن عبادة غير الله أعظم من التفجير.‎ 

ونما هو مقرر في الشريعة الغراء أن الكتابي خير من عابد الأوثان فكيف 
بالمبتدع الذي هو خير من كليهما؟ 

وقد ذكر ابن الجوزي أن أهل الكتاب هم الشهود لدينناء ولذلك 
يت ركهم المسلمون بالجحزية» ومن شهادتم آمُم يؤمنون بالكتاب وبالملائكة 
وبالنبيين السابقين» وبالوحي..إل» وينقلون إليها الوثي الذي يعبد الأصنام» 
وهذا حطوة إلى الإسلام. 

وجب على العلماء أن يكون فيهم من يتخحصص ف السياسة الشرعية» 
وهذا من الكمال الذي نطلبه لعلمائناء ولا يصح أبدا ت ركه لفلان وعلان من 
الساسة» وإذا كان لدى الساسة معلومات وآراء فليكتبوها لأهل العلم. 

ولا ناظر ابن عباس 44 آهل حروراء -و انوا خوراج صرحاء- رجحع 
منهم الكثير» وأرجو أن يوفق الله مشايخننا الأفاضل» للحوار مع تنظيم الدولة 
الإسلامية المتهم بأنه من الخوارج» وأن يحقق الله على أيديهم الخير 
ويجاورونمم بكل حرية» ولا يخضعون لغير الكتاب والسنة» ولا يتبعون إلا 
الحق أينما كان أي سواء وافق السياسيين أو خالفهم. 

وإنما ينفر الشباب من اللجان الي تأتيهم ف السجون» أو يحابوما ظاهرا 
فقط لعلمهم أن الجحكومة وراءها. 

وكثير من الشباب إذا وعدهم أحد مووق قي وعده بأمُم سوف 
يعامّلون كما عامل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخوارج سوف يرحعون» 
استيا وده هه بألا يمنعهم حقهم من بيت الالء وألا بمنعهم مساحد 
الله...إخ. وإذا كان هؤلاء الشباب موظفين وحب عودقم إلى أعماهم 

وأظن ممم لو وعدوا بصدق ألا يقتلوا ويسجنوا لعادوا كما عاد الأخ 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
الشريف عبدالعزيز الشنبري عن المعارضة» وكل من تاب قبل القدرة عليه 
وجب العفو عنه کما قال تعالی: إلا لیت تابا من مَل أن قروا عَم 4 
[المائدة: ٣٤‏ ]» ن حقهم أن ا على جهاد الكفار وعلى عودهم للحق»› 
وکل من سلم نفسه لا يجوز سجنه ولا ليوم واحد» وإذا أعطی ما يعلم من 
الأحبار وجب أن يعطى الحوائز والمال» مع الشكر والإشادة الإعلامية به. 

وقد سلم نفسه عن طريقي بعض من كان من تنظيم القاعدة» ولكنهم 
سجنوا سنوات طويلة» والله تعالى شرع العفو عمن تاب قبل القدرة عليه 

ولا عدل عمر بن عبد العزيز له وأتاح مناظرة الخوارج بالكتاب 
والسنة» لم يخرج منهم عليه أحد. 

وإنما حرج من حرج وغلا من غلا وفجر من فجر وانتحر من انتحر 
لأن التعذيب الشديد والسجن الطويل ينتظرهم وإن تابوا وعادواء فلماذا 
يعودون؟» والغريب أن أحد مديري الإدارات الأمنية أعطي وساما وكرم» مع 
أن بعض السجناء فروا من سجنه» ومع أنه عذب بعض السجناء» وبعض 
السجناء لا تزال عليه آثار التعذيب رأيتها بنفسي» واعترف ما لم يفعل» 
وقالوا لوزير الداحلية في حينه ألم يرفعوا لك اعترافاتنا؟ ومع أن ذلك المدير 
كان يستعبد العاملين في إدارته» ويأمرهم باستقباله إذا قدم أو سافر متشبها 
في ذلك بالملوك» وقال هم بصريح العبارة: "علينا أن نوْمّن لآل فلان البنات 
ثم نحكم نحن البلد'» وكان يتجحسس على لمكاتب العقارية وعلى كبار 
التجار. فإن لم يتب إلى الله فليبشر بانتقام الله. ولست أدري كيف يكرّم هذا 
اججرم ولا يحاکم. 

أما تسمية من حاهد في أفغانستان (الأفغان العرب) وسجنهم وتعذيبهم 
فلا يجوز. وهل ذهب أحد منهم إلا لما قيل له إن الجهاد هناك فرض عين 
وأعطي تذكرة خفضة» أي أن اللشايخ والحكومة على علم بذلك» بل 
شجعوا عليه» و كانت المساحد تحمع التبرعات علانية» وكانت أمريكا حينها 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
تستقبل قادة الجهاد الأفغاي وتعطيهم صواريخ "ستنجر"» فكيف ترضى 
لرضاها ثم تخضب لغضبها. 

وأعيد أن لا أنصح بذهاب أحد إلى تنظيم الدولة» وهم يظنون انه لا 
يأ إليهم إلا من يتجسس عليهم» ورا بادروا بإعطائه سيارة مفخخة 
بغرض التخلص منه. ٍ 

کا ا و و ی ا 
على البلاء وترك الاستعجال» ومن كان قي حهاد كالآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر أو كان في مكان أفضل كمن يقول كلمة الحق أو يجاهد 
اليهود فلا يغادر مكانه» وكذا من ينكرون المنكرات على مواقع التواصل 
الاحتماعي. 

ومن أحطاء هذا التنظيم أنه يعطي للمبرر ليضرب الرافضة وقوات 
التحالف العشائر السنية والمدن السنية کما نری! وقي هذا أعظم خحدمة 
لأعداء السنة قي العراق وبلاد الشام. 

وقد قابليٰ من کان مسڙؤولا کبيرا يام صدام حسين» وقال: نحن 
متهمون الآن من قبل الحكومة في بغداد بأننا إرهابيون داعشيون» وكذلك 
متهمون من قبل التنظيم بأننا مرتدون!! 

وقد احتمعت قوات التحالف الذي يضم أكثر من ستين دولة» وما 
يزيد على أربعين من الميليشيات الرافضية قي إيران والعراق وغيرها لقتال آهل 
السنة قي الفلوجة» بذريعة وجحود خمسمئة مقاتل من تنظيم الدولة وبعضهم 
يقول إِهُم أكثر من ألف. 

وعلی کل حال لا يجوز قتل البريء كافرا أو مسلما» بل نرى أن الحوار 
الصريح الصادق هو الحل مع كل غال» وإِذا کان الكافر ذميّاً وبحب علينا أن 
ندفع عنه ما استطعناء وقد رأى أحد التابعين بعض أعوان السلطان يجر رحلا 

من أهل الذمة» فكلم الشرطي أن يطلقه» فأبى الشرطي» فما كان من التابعي 
إلا أن ألقى كساءه» وحلص الذمي بالقوةء وقال: "لا تخفر ذمة محمد يلل وأنا 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


حي "! وهذا من عدل الإسلام» وانظر كيف كتب شيخ الإسلام إلى ملك 
قبرص بإطلاق سراح أهل الذمة» فميف بالمسلم الذي يسمى متخلفا؟ هكذا 
عامل شرعا؟ 

ولا ريب أن فروض الأعيان تكثر وتتزاحم» والواحب حينفذ البدء 
بالأهم» وقد عانن من ذلك أثمة السلف» ومنهم الإمام سفيان الثوري الذي 
قال: "إذا انبثق البحر من يسكره"» وبداً سفيان ما يراه أهم وهو إصلاح 
حال السلاطين»› ولا : جد معهم کلامه ومواعظه حرم الدحول عليهم» 

وهي مشكلة عويصة قديمة قال عنها الشاعر العربي: 

تکاثرت الظباء على حراش فما يدري خراش ما یصید 

فحن في حالة كون الجهاد فرضا يجب أن يقدم عليه ما هو أهم منه. 

ونحن نختلف مع الغلاة والفرق الضالة قديما وحديثاء ولكن المرجع عند 
الزاع هو كتاب الله وسنة رسوله #» وليس رأي فلان أو سياسة علان» بل 
يجب أن يرجع إلى كتاب الله كل سياسة وكل قول» وأقوال الساسة يستدل 
علیها ولا يستدل يما. 

وإجمالا أرى ضرورة التفريق بين من ينسبون للغلو» وضرورة الحوار 
الصريح معهم» وضرورة العفو عمن تاب قبل القدرة علیه» وضرورة إعاده 
من رجحع منهم إلى عمله نفسه» وسلوك منهج آحر غير الحل الأميْ» وعزل 
الحاضنة الشعبية عنهم» بإاصلاح الإعلام وقول الحق» وبيان ما يترتب على 
الغلو من المساوئ» وإكرام من يعترف جخطئه أو يسلم نفسه» ولا جوز ظلم 
أحد لا كافر ولا مبتدع» ولا أي إنسان مسلما أو كافرا» ولا يجوز تقويله ما 
م يقل» أو تحميله وزر ما لم يفعل. 

وقد سبق أن تحذرنا الحكومات. والشعوب من سلوك المسلك الخطاً ف 
التعامل م تنظیم القاعدة» وذلك ف الرسالة الى جعلنا عنواشها "الموقفق 
الشرعي من أحداث ١١‏ سبتمبر"» ولكن الخطاً تكرر» ونشأ تنظيم الدولة 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


الذي أصبح تنظيم القاعدة إلى جانبه حمامة سلام» وإذا استمر الجال على 
هذه الوتيرة فرعا ينشأً تنظيم يرى المراقبون والحللون أنه أحطر» وهكذاء كما 
أن أنكرت -ولله الحمد- قتل من قالوا إنه رافضي وقتلوه تحت التعذيب قي 
سجن الحائر » فالرافضي لا يقتل وإنما يعزر تعزيرا بليغاء والقتل من 
احتصاص الحا كم وليس من اخحتصاص المباحث. 

وحسبك الآن أن ما يسمى (التحالف الدولي لحرب الإرهاب) إنما 
يبحارب المسلمين أهل السنة» وكأن الإرهاب الرافضي يوزع الحجلوى 
والورود! 

ويزعم الروس أمُم إنما يحاربون "داعش"» مع أن طائراتمم تدمر حلب 
ال ليس فيها من تنظيم الدولة أحد» وما علاقة "داعش" بقاعدة "يميم" 
مثلا؟ وبالأسطول الروسي في طرطوس؟ 

ويزعم حزب اللات أنه إا حاء إلى سورية لحماية المراقد» فأي مراقد 
شيعية في حلب وتمال بلاد الشام» ومن قال بشرعية تلك المراقد من العلماء؟ 
وهل تنضمن حايتها تعليق "يا حسين" على مساحد آهل السنة؟ وقتل أو 
دهس من يسمون حفدة قاتلي الحسين؟ 

وقد ذكر #5 أعمالا هي أفضل من تتال الكفار» ومنها: العمل الصاح 
قي العشر» ومنها ذكر الله 

ويعكن الحمع بينهما بأن يقاتل المسلم الكفار وهو ذاكر لله تعالى. 

وليس الجحهاد باليد جحهادا أصغر كما تزعم الصوفية» بل الجهاد منه 
فاضل ومفضول» وواحب وتطوع .. وهکذا. 

وقتال الكفار واحب كفائي» إذا قام به بعض الأمة سقط عن الآخحرين»› 
ويكون فرضا على الكفاية» صرح بذلك ابن القيم ف "زاد المعاد"» وابن كثير 
في تفسیره لا سيما عند قوله تعالى: اور إل لذن قل هكوا يديك [الساء:۷۷]. 

كما نرى ضرورة اتباع كتاب الله وترك كلام "حلفان" وأضرابه» 
والاشتغال بمذه الحقائق الجلية بدلا من غاربة الظنون والتصنيفات المدعاة. 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


والمفترون سوف ينتقم الله منهم مهما أمهلهم وزين هم» وهم صنف 
من المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: اهر اعدو درم4 [المنافقون:؛]» وم 
يقل سبحانه ذلك في حق اليهود وأهل الكتاب أو المش ر كين قط. 

والناس عادة يشيع بينهم ما يقال علناً وليس الأعمال الخفية ولذلك ۾ 
يأحذ زهاد السلف لمال من السلاطين ثم يتصدقون به» بل قالوا: إنما يقال 
عن ویقتدی بي فیما أحذت ولا يعلمون إن تصدقت به! 

٠‏ والمقصود أن للإرهاب a‏ تقتضيه» وأنه لا يأ من فراغ» وأن 
الشكلة أعمق من أن تكون جرد غلو يقع» وسوء فهم يقع فيه بعض 
الشباب» وأن هم حاضنة شعبية شنا أم أبينا» حن أنه بلغي أن بعض الناس 
يقول للشباب 'سافر وعلي دينك'» وبعض الناس يؤيدهم سرا» وبعضهم من 
الأكثرية الصامتة» وبعضهم مشغول بدنياه ولا يهمه الأمر من قريب أو بعيد! 
وكل هذه الأصناف قد يذهبون للسينما لأسبامم الخاصة. 

وليس الحرضون على الإرهاب أو مؤججو الفتنة من يدعون إلى الكتاب 
والسنة» وإنما أكبر حرض عليه هم حاخامات اليهود الذين يصدرون الفتاوى 
اللمستمرة بوجوب قتل الفلسطينيين! فلماذا لا يركز الإعلام عليهم ويعيد 
ويبدئ في حکكمهم؟ 

والشباب المفجر يستفزهم وصف الحشد الشيعي بأنه القوات العراقية 
كما تقول القنوات السعودية» ويستفزهم مشار كة الطيران السعودي قوات 
التحالف قي قصفها لأهل السنة» كما يستفزهم إنشاء (فيلق مكة) الذي لا 
يكاد يذكر» وكذلك تقارير منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية» بل 
تقارير الأمم المتحدة نفسهاء حن أن "البنتاحون" نفسه يقول ما لا يقوله 
الإعلام هنا عن أهل السنة وحام قي العراق؟ وأمُم الأكثرية في سورية. 

وبأي معيار يكون استفتاء الشعب البريطاني على البقاء في الاتحاد 
الأوروبي عملا دموقراطياء ويكون استفتاء الشعب الت ركي على تحويل الحكم 
إلى رئاسي استبدادا وتسلطا؟ 


المسلموق والحجارة الغربية: (عاشرا: ا لمخرج من كيد الغرب) Y۹‏ 


أما كفى الكيل .عكيالين وعملا بازدواجية المعايير؟ 

ألم يقل بعض زعماء الغرب ومنهم "انيلا ميركل" إن أوروبا مسيحية 
اتراك لد 

ولا يجوز شرعا الانضمام للكفار ولا التحالف معهم» فإن ذلك موالاة 
مهم» وانظر إلى هذا المثال القرآني وقس عليه» قال تعالى قي سورة المائدة: 
تاا لذن ءامنوا ل دوا و وا ا ارا ی و ی ا 
إل ته کا هری الق ایی ا فر ل ن ربوم ر شروت فيم يقولون ّى 
E‏ آن ياق امتح أو آَمر ين عِندو فيصيخوا عل ما سرا ف اشم 
دمر 4 [الائدة: .]٥۲-٠١١‏ 

وهذا حطاب عام منه سبحانه وتعالى للمؤمنین بي کل زمان ومکان» 
ينهى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياءء ويخبر أن بعضهم أولياء بعض» وأن من 
تولاهم فإنه منهم» وصدق الله فإن الأمريكان اليوم يتولون الدويلة اليهودية» 
ويقول رئيسهم -جهوريا أو ديقراطيا- إن إسرائيل هي الحليف 
الاستراتيجي لأمريكاء وإن العلاقة أعمق من أن تكون مصلحية -أي لاما 
توراتية دينية-» مع أن الإدارة الأمريكية تسير مع غير إسرائيل وفق الفلسفة 
البراجماتية الي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي سابقا "هنري كيسينجر": 
"نحن لنا مصالح دائمة وليس لنا صداقات دائمة"» والمرشح الأمريكي الوحيد 
الذي قال عن إسرائيل بعض الحق هو (ساندرز)» ورعا بحرأ على ذلك لكونه 
يهوديا غير متهم» فكيف نقول مع هذا إن أمريكا دولة صديقة 

ولو کان عبدالله بن أي بن سلول يؤمن بأن الله سوف يأتي بالفتح 
وسوف يظهر دينه على الدين كله لما قال: "لا والله لا أرسلك يا محمد حي 
تجسن في موالي» أربع مئة حاسر وثلاث مئة دار ع» قد منعون من الأحمر 
والأشو د تصدهي ق غداة و اعدف إن را امرو أحضي اللوا ر ١"‏ 

وإنما كان يؤمن بذلك عبادة بن الصامت الذي نبذ كل حلف وانحاز 
إلى الله ورسوله. 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


< م چو و ا“ ا کے کے ا 


. ]٠۳:ةدئاملا[‎ 4 ا طك الهم َاَصَبَحوا سرن‎ ER A 
فقد کان من أهل الإسلام من يصدق ان المنافقين مسلمون» تخدعهم‎ 
الأعان والأقوال السياسية حي كانت هذه النهاية وكان التحالف الذي لا‎ 


فصل الله تيه من ياء الله اسع علي 4 [المائدة: > ]١‏ . 

فقد بين سبحانه غناه عن الخلق كلهم وأن كل شيء يخضع لمشيئته 
المطلقة» وأن خالفة الكفار ردةء وأنه يستبدل من حالف الكفار بقوم ذكر 
صفاتم وهي : 

أ- (عحهم ومحبوتء )» فالحبة متبادلة بين الغن الحميد وبين العبد الفقير» قال 
E O Og O a‏ 
الادعاء فيستطيع المنافقون أن يدعوا ححبة الله وحبة دينه والعمل بكتاب الله 
e‏ 

- (أذاَوٍ عل اممك )» فهم يخفضون حناح الذل لمن كان مؤمنا أيا 

کان IE‏ 
أو قريبا هم» وبين من كان من بلاد بعيدة إلا بالتقوى» وليس عندهم هذا 

a‏ (مرَ ٤‏ ع انكف )»> فمن کان کافرا غربیا فلا عزة له مطلقا» وإن 
ا جد ا کل ع وک ی ا 
ار اة 2 لاد رار رة الأمريكة الا اتلاي مه هما 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ح- (مهڈوت ن سي نّه)» فلا يترك الجهاد في سبيل الله إلا منافق وكذا 
من يؤمن ما يسمى السلام العا مي والقرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة» 
أما المؤمنون فهم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. 

د- (ولا ماهو لوم لآبي)» فهم لا يخشون ما يقال عنهم في الصحافة 
الغربية ومحطات التلفزةء قال الشاعر: 

أحد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمي اللوم 

ثم بين سبحانه صفات أولياء المؤمنين وأما ليست موالاة الكافرين 
بالدین فقال: إا ولم آم شولم ورين ءامنوا ازب يموت وة ويون ارو وم 
رکون 4 [المائدة:١٠]‏ . 

وهذا ما لا يفعله اليهود والنصارى والملاحدة قط ولو رأينا أمريكيا 
صلى لحكمنا أنه مسلم وآخيناه في الله وأعطيناه ما يستحق من بيت المال» 
وهو سبحانه أغئ الأغنياء عن الشرك» ولا حابي من لم يؤمن ولو کان من 
آل محمد ي فضلا عن آل فلان وعلان. 


قال حل شأنه: ‏ ہیر المكَيِقین با م عدبا ليا © الذي يدود 
< ص کی رہ مود ع ھر ر ھج ا کے 2 بے > 
لفرت اليا من دون المومنين أيجغوت عِنكَمم َة إن لَه َه يا4 [الساء: 


1۳۹-۳۸[. 
فإذا كانت العزة لله جميعا وهذا هو الإبمان الصادق بأسماء الله وصفاته 
فكيف تطلب العزة من التحالف الدولي أو التحالف العربي» وما أشبه ذلك 

من أسماء المخلوقين! وأين قوة أمريكا -مثلا- من قوة الله؟ 
ثم قال سبحانه: # ومن بول أنه ورشول ولذ اموا إن جرب أو هد لقيو 4 
[الائدة:٠ه]ء‏ وهذه الغلبة هي الي سبقت ها كلمة الله واقتضتها سنته الثابتة» 
َد قت یمتا لیاوا آلمرسل © تیم کم المضودة © ن جا م العي 4 


[الصافات: »]٠۷۳-٠۷۱‏ وقال حل شأنه ق سورة امحادلة: ڪيب لکلب آنا 


ا ج 2 ا ۶ 2 
وسل إت أله قوی عير % [المحادلة: ]٠١‏ . 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وقال تعالى: لا جحد وما يۆمثوت باه ا ES‏ کک 4 
ورول وو اا باهم أو أبكاءهم أو إخوته أو عَشِيرم 4 إلى أن يقو 
لأوکیک حرّب آله آل إن جرب أله هم ملحن 4 [الحادلة: ۲۲]. 

فلا يصح أن نستغرب وقوع الإرهاب قبل أن ننظر في أنفسنا وذنوبناء 

EEE N, 
4 قڪفرت انمي الله ادها آنه لاس الجوع ولوف يا ڪاو غوت‎ 
.]١١٠١:لحنلا[‎ 
وبعض الناس يفرق بين الموالاة والتولي» وهذا عندي مرحوح» فاله‎ 
تعالى جمع بينهما ق قوله: ليام اَي منوا لد تدا الود والتصسرۍ ولي بعَضمم أوياء‎ 
بن ومن و یک ِد مّّ 4 |[ [لمائدة: ١ه]» فقد جمع الله بینهما وحکم عليهما‎ 
بحکم واحد.‎ 

وافتتح سورة الممتحنة بقوله: اما لن اموا لا دوا عَذوى وعدو 

أو 4[ [المتحنة:١]‏ الأية» ثم قال قي السورة نفسها: ولاک له عن ES‏ 

اَن و TT‏ لرا ع بخرایکم آن کول لوهم وسن کو اوک هم یشوی 4 
فجعل اتخاذهم أولياء وتوليهم شيعا واحدا» وقال تعالی عن بي 
a Par O ATE‏ الذي روأ 4 [ [لائدة: ]۸٠‏ الآية» ثم 
قال عقب ذلك: ۾ ولو ڪاو منوت باه و والتوٹ وا e‏ دوش 
ولاه 4 [الائدة: »]۸١‏ فجعل ذلك أيضا شيعا واحدا ولم يظهر لي التفريق بينهما 
فمن فرق بينهما فليأت بدليله وعلي الرحوع للدليل! 

على أن الواقع اليوم أعظم من أن يكون جرد موالاة إذ هو خحضوع 
وتبعية» بل هو شراء للعبودية والخضوح» فهؤلاء الزعماء الذين يدفعون 
المليارات للتقرب هم مثل العبد الذي يدفع للسيد كي يستعبده» أو يدفع 
الهدايا للمرأة كي يخضع هماء ويدفع الراتب للخدامة لكي تسحره. 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ولا يجوز قتل عوام المسلمين؛ فإن العوام قي العراق والشام وغيرها لا 
يعرفون عن الإسلام الكثير» والواحب هو تعليمهم وإن طال الزمن» ومن 
ا لخطاً قتالهم قبل قيام الحجة عليهم ودعوتمم وبيان الحق هم» فالله تعالى بعث 
الرسل لكي لا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل» نعم» الفطرة تكفي»› 
والميثاق الذي أحذه الله على بي آدم يكفي» لکن رحته تعالى اقتضت أن 
يرسل الرسل وأن لا يعذب قوما بعد إذ هداهم حن يبرن هم ما يتقون» وهذا 
إبراهيم عليه السلام ماه ربه عن الاستغفار لأبيه» بعد أن كان عليه السلام قد 
وعد أباه أن يستغفر له» ومع ذلك النهي وأنه لم يستغفر له ظل طامعا ألا 
يدحله الله النار إلى يوم القيامة» لأن ذلك من الخزي» وقد وعده ربه ألا 
زيه. 
وليس كل من نطق بالشهادتين أو قال أنا مسلم يعلم شروط الشهادتين 
ونواقض الإسلام» حى الصحابة الكرام لم يكونوا على درجة واحدة من 
الفهم والمعرفةء وكانت معاملة البي ييي لمن تخلف عن بدر وأحد تختلف 
كثيرا عمن تخلف عن تبوك» وطلب بعض الصحابة أن يجعل هم ذات أنواط 
کا لر کن دات انو اط 

والعقيدة الصحيحة لا تأت بأوامر فوقية فقط» والضعفاء الذين يؤمنون 
ستكون همم العاقبة» وبلال وعمار حير عند الله من أبي حهل وأيي لهب» وابن 
مسعود خير من آي سفیان. 

والبي #5 طهر المدينة من قبائل اليهود قبل أن يغزو الروم» فاليهود 
أشد عداوة لاسيما وقد نقضوا العهود كالعادة» ولو أن التفجير الذي وقع 
في "أا" -وفيه من المفاسد ما فيه- وقع في "تل أبيب" لأجمعت الأمة عليه. 

وليعلم المفجرون أمُم حن وإن استهدفوا الطواغيت لا يقتلومم وإغا 
يقتلون غالبا اجندين» وبعضهم مكره جبور» والقول المشهور صحيح وهو: 
"الساسة يوقدون الحروب ولكن الذي يدفع الثمن هو الشعوب"! 

بل إن الشعوب أصلا لا تدري لاذا اتفق فلان وفلان وعلام احتلفا؟ 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


والله تعالى أنزل الكتاب المادي والحديد الناصر كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وقال ابن القيم إنغا جعل السيف ناصرا للحجة. 

ولو أن أمة قبلت منا الدعوة وأقامت كتاب الله أو دفعت الحزية لا 
احتجنا إلى قتاهاء والبي ي م يقاتل قبل الدعوة» ولم يقتل كل كافر» بل إنه 
ترك قتل رأس النفاق عبدالله بن أبي للمصلحة الدينية» ولم يستفزه كافر 
للحروج عن منهجه» مع أنه 5 لم يترك الدعوة والجهاد يوما واحدا قط 
قال ابن القيم: "ولا كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل 
ان تتکلم به عند من تخاف سطوته وأذاه» کان لارسل صلوات الله عليهم 
وسلامه من ذلك الحظ الأوفر» وكان لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
من ذلك الحظ الأوفر". اه. 

فهکذا حاهد صلوات الله وسلامه عليه وشرع لأمته من بعده. 

قال ابن القيم: "ولا كان جهاد أعداء الله قي الخارج فرعا عن جهاد 
العبد نفسه في ذات الله كما قال البى ي: (اجاهد من حاهد نفسه في طاعة 
E N DE‏ 
العدو في الخار ج وأصلا له". 

إلى أن يقول فيما يشبه الشرح لقوله تعالى: ويدوا في آل حى 
جھکاوو 4 [الحج:۷۸] : "فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه لیسلم قلبه ولسانه 
وحوارحه لله فیکون کله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه"» وللجهاد مبحث 
حاص تقدم. 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 
ولزيد من العلم ينبغي لنظيم الدولة الإسلامية أن یعلم أنه يفيد 
الأعداء في أمور كثيرة» من غير قصد» ومنها: 
أً- يجد فيه الغربيون فرصة للتنصل من ماضيهم الإرهابي الطويلء 
وتاريخهم المليء بالزاعات والحروب المذهبية» كما يجدون فيه مبررا لعداوتم 
المتأصلة للإسلام» ويسمون كل تفجيراته إرهابا إسلامياء ونجد الإسلاموفوبيا 


قي الغرب مستندا. 
ب- الرافضة يقولون إن أهل السنة تكفيريون ويستشهدون دائما 
بأفعال التنظيم. 


د- تتحالف الدول على احتلاف أيدولوجياقا محاربة التنظيم» ويقول 
اعام العضابات نالرت الله أ كر هيدا لقول: الماح الغرية إن ما 
وقع كان إرهابا إسلاميا. 

ه- الروس والأمريكان والروافض والباطنية يجحاربون الجاهدين في 
بلاد الشام» ويتآمرون على وأد القضية الفلسطينية باسم محاربة الإرهاب» 
وكذلك يفعل السيسي وبن زايد ومن يتبعهما. 
وتبعها ني ذلك من يتبعها من العرب» وكذلك تفعل حكومة بورما وإفريقيا 
الوق وها 

ز- الدول الي يحارها التنظيم تقول لكل فرد من حنودها أنت إما قاتل 
وإما مقتول» وترسله حاربة التنظيم» فيستميت ف طاعتها دفاعا عن نفسه. 

ح- تغذية العنف والتفرق بين المسلمين حن أن التنظيم نفسه يعترف 
خود الشفاقات هه ويهر ت يعض التان من حخكمة و اال ذلك 4ا 
يستدعي من التنظيم على الأقل إعادة النظر ف منهجه» وتقرير المصاح 
والقامك كا كان فر رها اى 2 حن قالح لخدت التان ان 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


محمدا يقتل أصحابه)» أوليس بعض وفود العرب سوف بمتنع عن الإسلام 
ويلومه لو قاتلهم؟ وحين أبقى الكعبة المشرفة على بناء قريش وليس على 
قواعد إبراهيم» اعتبارا للمصلحة وهو عليه الصلاة والسلام راعاها في أحيان 
كثيرة منها: 

حين لم يحطم الأصنام حن فتح الله عليه مكة. 

وحين عاقد اليهود ثم حارم قبيلة قبيلة. 

وحين عقد صلح الحديبية ورحع ولم يعتمر تلك السنة. 

وحين قاتل الروم ولم يقاتل الفرس. 

وحين رجحع عن حصار الطائف. 

بل كل السيرة الشريفة دالة على اعتبار المصالح والمفاسد» ولا تقوم 
السياسة الشرعية على غير ذلك أما إن أخحطاً بعضهم في مفهوم المصلحة 
فخطؤه مردود. 

بل وقع تنظيم الدولة قي الخطأً التربوي الكبير الذي ضل فيه الحكام 

ومن يصب الزيت على النار وهو لا يشعر من يقول إن 'داعش" أكفر 
من اليهود والنصارى» فكيف يتفق هذا مع قوله م خحوارج؟ وهل قال أحد 
المؤمنين علي بن أي طالب؟ وهل أف به شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا!! وهل 
في هذا القول أي مصلحة؟ وهل من يوحد الله كمن يشرك به المسيح أو 

وجب على اسان کلهھم إعاده النظر ف المفاسد والمصال ف 0 
فعل. 

وليس إعمال المصلحة الشرعية ت ركا لا هو مشرو ع» كما يظن بعض 
الغلاة بل هو ي ذاته مشرو ع ومراعاها أقتداءِ واتباع. 


المسلمون والحضارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


ألا ترون أن البي ييي م يقتل رأس النفاق عبدالله بن أبي لمصلحة اأ 
يقول العرب: إن محمدا يقتل أصحابه كما سبق. 

كما لم يقتل ذا الخويصرة قبحه الله الذي اعترض على حكم الله وقال: 
اعدل يا حمد» بل مى البى ي أصحابه عن قتله لاحتمال أنه يصلى! 

وقد نظر ذو الخويصرة إلى أن العدل مشرو ع قي الكتاب والسنة» وفاتته 
الصا الكثيرة الي توحاها البي 5 في قسمته ومنها: 

- حبر قلوب قريش لام حديثو عهد عصيبة. 

- تأليف قلوب كبار القبائل الأحرى على الإسلام» كتميم وغطفان 
وبي سليم. 


ف ا او ر و ا رو 


ج 


- أنه ئ يعطي الرحل وغيره أحب إليه منه. 

وهناك فئة أب تسهم قي غلو الشباب وتدفعه للذهاب والالتحاق 
بإحدى الفصائل الجهادية ق الخارج» وهي الفعة الي تسمى "الجامية"» وهي 
تغلو في الطرف الآحر وتحانب العدل الذي أمر الله به» وتتفق مع داعش قي 
بعض الأمور كالموقف من الإحوان مثلاء مع اختلافهم وتشتتهم المعروف 
والدائم. 

وليس في ديننا غلو من أي نوع ولا جحانبة العدلء وإذا كان تنظيم 
الدولة يجند الشباب فإن غلو الجامية يثيرهم ويدفعهم للسفر. ٍ 

وإذا أرادت الدولة منع الغلو فعليها منعه من الطرفين معاء إذ لا فرق 
في الحقيقة بين من يقول التنظيم إنه يجب قتله لأنه حارج عن الإسلام» ومن 
تقول الحامية يجب قتله لأنه مبتدع حارج عن طاعة ولاة الأمر» ومع ذلك 
هناك أوحه شبه بين الطائفتين» هذا بعضها. 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


أوجه الشبه بين تنظيم الدولة والجامية: 


تنظيم الدولة الجامية 
من خالفهم غير سلفي من خالفهم غير يفي 
المواقف المتشنجة المواقف المتشنجة 
ترك العدل قي الحكم والقول ترك العدل قي الحكم والقول 
المخالف هم على ضلال المحالف نهم على ضلال 
يسلبون من لم يوافقهم كل حسنة يسلبون من م يوافقهم كل حسنة 
امتحان الإنسان بالتبعية هم امتحان الإنسان بالتبعية هم 
أهم شيءِ عندهم مبايعة الدولة أهم شيءِ عندهم مبايعة الدولة 
لا بد من طاعة الزعيم أو الولي لا بد من طاعة الزعيم أو الولي 
ادعاء أن ما هم عليه هو عقيدة السلف ادعاء أن ما هم عليه هو عقيدة السلف 
تجوز غيبة من م يتبعهم تجوز غيبة من م يتبعهم 
إذا حاصم فجر إذا حاصم فجر 
الأمور إما أبيض وإما أسود الأمور إما أبيض وإما أسود 
استحلال دم المحالف استحلال دم المحالف 


والتشابمات كثيرة وقي إمكان الباحث أن يزيد وقد رأيت الجامية 

وقد ظهرت نغمة أن الإرهابي أصله حافظ» فهل على الإنسان أن يترك 
الصلاة ويون ديوثا حن لا يكون إرهابيا. 

وهل الجامية حافظون ام لا؟ 

والعجيب أن الجامية يقولون عن الجحماعات الإسلامية ها تنظيمات»› 
وهم أنفسهم يعينون فلانا لأهل العراق أو للجزائر أو للأردن أو لبريطانيا! 

ومن خالفهم فاتخذ مرحعا غير من يعينونه فهو حارج من السنة ورا 
من الإسلام» كما أن بعضهم يتهم بعضا بأنه تنظيم حزبي سري» والله أعلم. 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


وإذا كان الدواعش قتلوا من قتلوا فإن الجامية قتلوا الشيخ نادر العمران 
قي ليبيا» مع أنه حائز على درحة الدكتوراه من الجامعات السعودية. 

فهما متفقان حقيقة وإن احتلفا شكلا. 

ومن الغلاة أيضا: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي» فهو الذي قتل 
وسجن كثيرا من المصريين» وهو بنع قيام اي حزب على ساس ديي» 
على أن کاتبها إرهابي» ومع كل جرائمه يعطى من الرز مليارات لو قسم 
بعضها ق الداحل لأغن كل فقير» وفتح الجامعات لقبول أي طالب» وأعطى 
كل مواطن مسكنا بعلكه» وأغن عن فرض الرسوم حى على الترميم» فكيف 
يحصرون الإرهاب ق طائفة منه؟ 

وكل خالفة لمنهج الأنبياء لا بد أن تكون نتيجتها عكسية. 

فالتفجيرات تفيد الحكومات قي دعم شرعيتها» وقي تكثير الجماهير 
المخدوعة في حعل التفجيرات مشجبا يعلقون عليه أحطاءهم المالية والإدارية. 

كما أا تنفي عن الحكومات تممة تمويل الإرهاب أو دعمه أو إنشائه 
وهكذا يبئ المفجرون ما يرومون هدمه. 

وليتفكر العاقل في نفسه هل كان هذا الإرهاب موجودا يوم أن كانت 
الجحلقات العلمية والمراكز وحلسات الرصيف و لجان الاحتساب قائمة؟ 

ول اذا تغير الجحال من صفر تفجيرات إلى خمسة تفجيرات ق يوم واحد؟ 

واسال نفسك يا أحي المسلم من حراس الأمن الحقيقيون أهم 
العسكريون والشرطة -دون تقليل من جهود المخلصين منهم-» أم دعاة 
الإإسلام؟ 

ولذلك من حقنا أن نسأل هل صحيح أن الذين فجروا ق المدينة النبوية 
هم مدمنو المخدرات وأن الجهات الأمنية بالمدينة نسبت ذلك ممم؟ وأن 
داعش م تعلن مسؤوليتها عنه؟ 

ومن العجيب أن هؤلاء الشباب يندفعون للقتال ق ميم "فر البارد"» 
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وقي العراق وي سورية وغيرها تار كين الفساد يستشري في الرياض وجدة 
ومكة والدمام» و كل مكان هنا! 

ماذا يقول الغربيون وأولياؤهم عن داعش؟ 

- يقولون إن داعش صنيعة أمريكية» ألا يلزم من اطراد ذلك أن يكون 
المفجر الحقيقي ني باريس وبر وكسل ولندن هو الحكومة الأمريكية؟ ووحوب 
حاربة من يكون صنيعة لأمريكا؟ 

- يقول الغربيون إن تنظيم داعش ببيع النفط» وماذا في ذلك؟ وماذا 
تفعل منظمة "أوبك" وغيرها بالنفط؟ وهل حاكمتم من يشتريه من الغربيين 
حکومات وش رکات» وهل الأحوات السبع شر كات شرقية؟ 

- يقول بعض الحللين إن "داعش" من إنشاء نظام بشار» ألا يعي ذلك 
ان النظام اول بالحرب منها؟ 

- تقول بعض دول الخليج إن تنظيم "داعش" الإرهابي هو الذي فجر 
مساجحدهاء ونحن ننكر وقوع التفجير ولا نقره وهو قي المساحد أشنع» ولكن 
RE E‏ تتبع هذه الدول منهج أمريكا أم بعده؟ أي من 
الذي بدأ الضلال والنطاً؟ 

- يقولون إن 'داعش" ها حاضنة اجتماعية في هذه البلاد» نعم ها 
حاضنة ولكنها أقل من حاضنة الرافضةء فلم التر كيز عليها دون الرافضة؟ 

- يقول التحالف الدولي محاربة الإرهاب إن تنظيم 'داعش" يقتل 
الصحفيين والأطباء من يعملون قي أعمال الخير!! 

فهل المسلمون أغبياء إلى درجة أن يتوقعوا أن يكتب الجاسوس إن مهنته 
هي التجسس؟ 

- يقول الغربيون إن 'داعش" تقطع الاتصالات عن المناطق الي تحتلهاء 
وكأن الواحب عليها هو أن تدع حواسيس الدول يفعلون ما يريدون؟ 

- يقول الغربيون إن "داعش" يأن إليها المقاتلون من كل مكان» فأيهما 
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أقرب للعراق: من يأ من الكويت أو من السعوديةء ام من يان أفغانستان؟ 

- يقول الغربيون إن تنظيم 'داعش يسلح العشائر السنية في العراق» 
فمن الذي يسلح 'البيشم ر كة' والنصارى واليزيدية والرافضة وما لا نعلم؟ 

- يقول الشيعي العربي مقتدى الصدر»ء ويقول أهل السنة -الكردي 
منهم والعربي- إن إيران تحتل العراق ويخضع ها العبادي والمالكي» فكيف 
يجمع بعض الناس بين عداوته لإيران وإعطائه لأتباعها؟ 

ونحن لا نقر التنظيم حين يقتل ويحكم قبل الدعوة وإقامة الحجة» والله 
تعالی يقول من آخر ما نزل من القرآن: ون أحد م المشرکیت اسحَجارك 
سمح کلم َه E‏ مامت 4 [التوبة:٠]‏ . 

فالأصل ذلك» وليس قتل كل مشرك كما يقول بعضهم» فرعا مع 
كلام الله فحصل المقصود» ولكن الجهلة لا يفقهون» وقد مر واصل بن عطاء 
الغزال المعتزلي المشهور ببلاد بعض الخوارج» فقال لأصحابه: أنا أحيبهم 
عنكم» فوافقوا» ولا قال له الخوارج: من أنت؟ فقال: مشرك مستجير» 
فقالوا: اقرأوا عليه القرآن وأبلغوه مأمنه! 

والمصيبة الكبرى قي هذا الزمن هي أن المنافقين كانوا زمن النبوة قلة 
متوارية مكروهة» فأصبحوا اليوم المسيطرين والموحهين» وجح الغزو الفكري 
قي اصطناعهم وتمكينهم» فتحول عبد الله بن أي إلى أن يكون زعيمًا يأمر 
وینهى ويطاع ويتبع. 

وقد مع الحسن البصري رحلا يقول: "اللهم اهلك المنافقين» فقال: يا 
هذا لو أهلكهم لأقفرت بكم الطرقات"» فما بالك بعصرنا الذي يقل فيه 
الوعي ويكثر مكر الليل والنهار وينخدع فيه بعض أهل الحق؟ 

نعم تي المؤمتين قدا سماعون للمنافقين» يصدقون مكر الليل والنهار 
ومنه "الإعلام الفاسد"» وينقون في وعود الكفار ووعيدهم» ولكن الله يأبى 
إلا أن يفضحهم بأعماحم وأقوالهم» وأهل الاستنباط يعرفونمم» على أن كثرة 
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المنافقين لا تفقد المؤمن ثقته بالله وتو كله عليه» بل يزيده ذلك إمانًا وتسليمًاء 
ويعاملھم ما مر الله به ودلت عليه السنة. 

أما الكفار الصرحاء فلا مكان هم» لا سيما في حزيرة العرب بل نقول 
هم: ارحلوا عنا فالمياه مياهنا -جحارًا وخلجانًا ومضايق-» والنفط نفطناء 
وحاية روتنا مسؤوليتنا نحن» ونحن الذين نوالي أو نعادي أو نفاوض حول 
السلاح النووي وليست دول الصليب )١+١(‏ وليس لإسرائيل منا إلا القتال 
إن لم تسلم أو تدفع الجزية صاغرة. 

ونحن نعلم أن كثيرا من دول الغرب تتآمر على الإسلام ولو سرا» حى 
في بورما وبنغلاديش والفلبين» وق دول النمور الآسيوية كلهاء وقد حذرنا 
الله من كيدهم ومكرهم وأنبأنا عن أحبارهم وإنما مثل من يثق فيهم أو 
يصدق وعودكم کما قال اللّه: # مَل ادت ادوا من دوپ لَه لاء 
كمل ابوت أََمَدَّتٌ ًا [العنكبوت: ]٤١‏ الآية. 

ونعلم أنكم معشر المتآمرين أعطيتم جائزة نوبل للسلام لمناحيم بيجن 
ورئيسة مياغمار؟ 

ولن ننخحدع مخحططاتكم التنموية وشعاراتكم الكاذبة» ونعلم أنكم 
توعزون إلى أوليائكم بتجفيف منابع التدين فيطيعونكم ونعون الحلة والنشرة 
والشريط» حن إذا نمضت الأمة وأفاقت قلتم هم: إنا برآء منكم إنا نرى ما 
لا ترون. 

ونحن نحزم بأن الله سوف يظهر الإسلام على الدين كله» وأن كل 
حاولاتكم إنما هي كمن يريد إطفاء نور الله بفيه ويحجب أشعة الشمس 
بالغربال. 

وأنكم لا تغلبون المسلمين بقوتكم العسكرية والاقتصادية بل .مععصيتهم 
وذنويمم وتقصيرهم» فإذا تخلصوا من ذلك وتابوا إلى الله واستغفروه نصرهم 


علیکم. 
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ونحن نعلم أن موحة "الإسلاموفوبيا" عندكم» وأهداف اليمين المتطرف 
والح ركات المسماة شعبوية لا تستهدف تنظيما بعينيه من المسلمين بل تقول 
علتا يجب أن نحمي بلادنا من غزو الإسلام» وإنما تبدؤون بأكل الثور الأبيض 
ثم تفترسون البقية إن استطعتم. 

على أن المجهاد عندنا أنواع والدعوة قبل القتال وبعده» وديننا هو دين 
الإقناع المنطقي» فنرد أهل الزيغ ونكشف شبهات المبطلين» وندعو إلى الله 
على بصيرة» قال تلميذ الإمام مالك -رحه الله- يى بن جى التميمي الذي 
قال عنه الإمام أحمد "ما رأى يجى مثل نفسه": "الذب عن السنة أفضل من 
الجهاد'. 

وقال عبد الكربم بن أمية: "لأن أرد رحلا عن رأي سيء أحب الي من 
اعتکاف: هر 

وقد حذر البي ي من ترك الجهال يخرقون السفينة بناء على أن للماء 
أقرب والطريق إليه أحصر» والاستعجال في قطف الثمرة مخالف لسنة اللّه. 

والذهاب إلى بلاد لا نعرفها وتختلف جتنا عن هجتهاء وهي متهمة 
أصلا بأما جحمع الأحانب لا يصح» والتفجير في قم أولى من التفجير قي أهاء 
وأولى منهما التفجير بي تل أبيب» بل إن هذه البلاد ال يذهب إليها بعضهم 
ليست في حاجة إليناء وأنا قد سألت كثيرًا من أهل العراق والشام: هل 
تحتاجون للرجال؟ فقالوا لاء حتاج إلى المساعدة الإعلامية وإلى المال والدعاء. 

ولا يصح لأحد أن يفرض علينا رأيه فيذهب دون استشارة» ومن هناك 
يقول أنا ينقصي العلم فتعالوا رقو 

وكيف يأني إليكم أحد ويترك حهاد من قال: "الله والشيطان وجهان 
لعملة واحدة"» وقال: "يجب أن تتخحلى عن ابن تيمية"» ومن قال: "إن التدين 
ورم سرطان يجب استفصاله » ومن قال: الداعشية في كل بيت » ومن اثار 
الشكوك في السنة النبويةء وأمثال ذلك بالحجة والبرهان والحق» وإذا كان 
جهاد النصارى والنصيرية والروافض باليد فإن جهاد هؤلاء بالحجة والإقناع 
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واحب» أوليس عندنا من النصارى والإسماعيلية والرافضة ما يكفينا؟ 

أو ليس المخدوعون بالكفا a‏ أليس من المعضلات قي نفسية 
اللسلمين في العصور المتأحرة امم کما قال مالك بن ڼي مستعدون للموت 
الآن» غير مستعدين للإسهام ف بناء مسجد ينتهي بناژه بعد ثلاث سنوات؟ 

نعم نصرة المسلم واجبة» E‏ قدّم الوفاء بالميثاق 
على نصرة المسلم إذا لم يهاحر؟ فقال قي سورة الأنفال: ولي ءامنا ولم 
اروا ما لک من ولتم من شَىءِ سی ارا وان اس کصروكم ف ألرنِ َعم صر 
ل عل قوم ا م ودنم يق 4 [الأنفال:۷۲] . 

Ee o 

نعم قتال الذين يحرقون مدن أهل السنة ق العراق والشام واحبة» ولكن 
أوجحب منه جهاد من أحرقوا مصافي النفط في "رأس تنورة" و"الجبيل"» ومن 
عدون الحوثيين بالمال والسلاح ليرموا مكة والرياض. 

وقد كان السلف الصاح يبدأون بالأهم ويراعون واحب الوقت» 
فاللإمام مالك رحه الله كان إذا دحل رمضان ترك الحديث وانصرف إلى 
تلاوة القرآن» والإمام أحمد بن حنبل رحه الله كان إذا ذاكره أبو زرعة ق 
الحديث ا الفرائض. 

وهنا أذكر قصة وقعت في مكة زادها الله شرفاء وهي أن أحا قدم من 
مصر وحلس إلى أحد الشيوخ وهو يشرح كتاب "لمغيْ"' لابن قدامة 
المقدسي» فقال له: يا شيخ هذا الكتاب كم جلد فقال الشيخ e‏ 
بحلدات"» فقال الأخ: حن تنتهي من هذه البجلدات يكون الروس قد احتلوا 
أفغانستان وفعلوا كذا وكذا. 

وهذا الأخ الآن يعلم ماذا فعل قادة الجهاد الأفغان» وأن البحاهدين اليوم 
هم من كانوا أطفالا يوم كان الشيخ يشرح المغيْ!! 

فقتال الكفار -على أهميته- ما هو إلا حل عاحل لمشكلة تردي الأمة 
وتخلفهاء وإنما الحل الجذري في بدء الطريق من أوله وتصحيح المسارء 
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والعودة لتصحيح أول مترل» وهو الإعان الخالي من البدع والشوائب كما 
قال الإمام الغزالي رحه الله بعد طول تحربة وكثرة ضياع» ومات و "صحيح 
البحاري" على صدره وقال أو تمل بقول القائل: 
ت ركت هوى سعدى وليلى .ععزل وعدت إلى تصحيح أول مترل 

وبذلك أوصى الرازي أيضا. 

وبعد تحربة مريرة وممارسات طويلة عادت جماعات العنف عنه» وبدأت 
الطريق من أوله» ونشرت الدعوة في مصر لا سيما في الريف» ومن عاد 
الكاتب الذي كتب للغلاة كتابا واستعار لنفسه اسم "عبدالقادر عبد 
العزيز"» ويقال إن امه الحقيقي "سيد إمام شريف'. 

والقصود أن من ظن أن انكر يتغير بالقوة وحدها رجع» ونشر الإعلام 
في بلاد كثيرة التراجعات الفكرية همؤلاء» بعد أن كانوا قد أوصلوا الغلو إلى 
أفغانسقان و أصا ا به يعض القماب التخي ! 

وإنما يكون تحرير الأرض بعد تحرير الإنسان» فأهم فروض الأعيان هو 
الدعوة إلى الله» وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له» ثم بعد ذلك نطرد 
اليهود والأمريكان من بلادناء ونحعل طردهم حزءا منه» ونما يوحب ذلك أن 
ا النصيرية كالبهائم وأمُم لو لی لایو 

مسألة دفع الصائل: 


بعض الناس يحتج .مسألة دفع الصائل على الذهاب للقتال» ودفع الصائل 
حق» لكن لا ينبغي أن تفوتنا أمور أخحرى ومنها: 

-١‏ أن دفع الصائل مسألة فردية تتعلق بالإنسان» وليس بعموم الأمة. 

-٢‏ أن الصائل قد يمكن دفعه .عا هو أقل من قتله. 

-٣‏ أن الصائل هو النصيرية والرافضة والعلمانيون والقوميون وأمثاهم» 
ولیس هو الجبهة الإسلامية والفصائل الي تقاتل النظام» و الح ر كات 
الجهادية الي يقاتلها تنظيم الدولة حاليا. 
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-٤‏ أنه إذا أحطاً الكفار وحعلوا غايتهم تحرير الأرض فلا نخطى نحن 
أيضا. 

-٥‏ أن دول الكفر تصول علينا بطرق أخحرى ينبغي معرفتها وهم 
يغلفون تقسيمهم بحسن الجوار» ويغلفون حاربتهم للإسلام باسم حاربة 
الإرهاب» وما يسميه الغرب وأذنابه إرهابا يسميه الروافض "كربلاء 
حديدة'» ومن يسميهم الغرب 'هراطقة الإسماعيليين' يسميهم الروافض 
"أحفاد قتلة الحسين"» ولا أراد فيصل الدويش المطيري تحرير الكويت أنذره 
الانجليز» وعدوا عمله عدوانا على بلاد هي تحت حهايتهم» ولا احتل الانجليز 
الخليج قبل مدة وهاجمهم القواسم موهم "قراصنة"! ولا طهر القواسم السفن 
ال استولوا عليها من خنازيرهم وخمرهم وجيفهم قالوا هكذا يفعل الهمج 
لمتأحرون! 

وقد كان من ثوابت السياسة البريطانية البقاء ق البحر وترك التدحل 
فيما يسمونه "البر العربي"» بعد هزعتهم النكراء على يد بي بو علي يي 
سلطنة عمان» غير أن "بوش" كرر الغلطة نفسها بعدوانه على العراق» الأمر 
الذي حعل "أوباما" يسحب الجيش الأمريكي منها ويجعله في البحر» حيث 
أصبحت المنامة قاعدة للأسطول الخامس الأمريكي وهو عند الأمريكان أهم 
الأساطيل» وله قي غير الخليج كالبحر الأحمر والحيط المندي وحود كثيف»› 
وأنا أطمئن اتباع أمريكا عنها بأنه ليس تركيا. 

-٦‏ إذا كانت مقاتلة الكفار الذين احتلوا بلادنا دفعا للصائل فلنسأل 
أنفسنا هل دعوناهم إلى الله وفق قوانينهم نفسها؟ 

۷- أن الحالات العارضة لا تلغي الأحكام الدائمة. 

على أن ما يسمى الإرهاب إنما هو عقوبة ربانية على ما فينا من 
الذنوب» وقد عاقبنا الله قبل داعش بالعقيد معمر القذافي» وقد كان العقيد 
يريد تفجير الجحسور وقطع الطرق ومنها طريق الهدى» ويقول إن السعودية 
صنيعة بريطانية» وقد ذهب إليه بعض العلماء ومنهم الشيخ صا اللحيدان» 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) e‏ 


املك فهد إلى إطفاء سيجارته والرد عليه وقال له املك عبدالله عبارته 
الشهيرة "الكذب أمامك والقبر قدامك". 

وکت العلماء عن کفریاته» وجاء للسعودية دون أن یتو ب وکان 
A E‏ ا 
سجنته المباحث السعودية. 

ومع کفریاته وإرهابه وعداوته المعلنة للسعودية بحد قناة العبرية تۇ يده 
الآن بعد موته» ووقفت غير مشكورة مع الثورة المضادة السائرة على دربه» 
وقالت كما قال بعض دول الغرب إن ما قام به حفتر "انقلاب على الحكومة 
اة قرات حف اج الط ا ا 

تم دھانا حزب الدعوة الشيعى وحزب اللات عا هو شك فكان أحد 
أفراد حزب الدعوة "إبراهيم الجعفري" خلف التفجيرات الي وقعت قي مكة 
وهذه الخلايا هي ال عكرت الأمن وروعت الناس قي الشرقية» وقتلت ٠۹‏ 
أمريكيا في "الخبر"» ومع ذلك لم يقتلوا منها أحدا. 

ومع كثرة العبر وتوالي العقوبات أصر كثير من الناس على ما فعلواء 
وازدادت الذنوب والمعاصى» وزاد حب الدنيا وأقبل عليها كثير من الخلق 
باسم 'التقدم والعيش الرغيد والرفاهية الاقتصادية والترفيه والرياضة 
والتنمية"» وبالجحملة كل ما يشغل عن الآخحرة. 

إجال أسباب الإرهاب ودرافعه: 

دون نسيان للمكون النفسي لبعض الشباب» نذكر إجالا ما نعلمه من 
أسباب الإرهاب ودوافعه» لأحذ العظة ولإقامة الحجة وإبراء للذمة وقياما 
بواحب النصح وبعض المنكرات تختفي. 


امسلموئق والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغعرب) 4.۹ 


وكل أسباب الإرهاب ودوافعه موحودة في جتمعناء فلا يصح أن ندفن 
رؤوسنا في الرمال» ونشغل احتمع عنهاء ومنها: ١‏ 

-١‏ ترك العدل مع الغلاة ومعاملتهم .عقتضى شرع الله واعتماد 
الحكومة على الحل الأميْ وحده» فبالعدل يطمعن الناس ويسكنون» فقارن 
مثلا بين درة عمر و سيف الحجاج. 

۲- الانحراف عن مفهوم العقيدة الصحيحة» وعن حقيقة الإسلام الذي 
عرّفه الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله بأنه "الاستسلام لله بالتوحيد» 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله"» فهل تبرأنا من أمريكا 
والملاحدة والروافض؟ 

-٣‏ التحالف مع الكفار» وأشنع من التحالف معهم الانضواء تحت 
قيادتمم» فالواحب شرعا هو عداوتمم والبراءة من كفرهم» ولا يجوز 
للمسلمين مالفتهم ولا موالاتمم بحال» قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب قي 
المسألة الثالثة من الأصول الثلائة: "الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا 
و دما و ا ور و کان اوی و یی 

وهنا ننبه إلى أن ذهاب الشباب وانخراطهم قي صفوف تنظيم الدولة قي 
العراق وبلاد الشام أو قي أي مكان مخالف لفكر التنظيم نفسه من جهة أن 
فكره يقوم على تكفير الدولة السعودية وكل الدول. 

وإنغا يذهب هؤلاء الشباب إلى هناك اعتقادا منهم أن بحتمعهم مسلم 
لکن تنقصه بعض التو حيهات» فكيف يتفق الأمران؟ 

وإنما أنصح هؤلاء الشباب -هداهم الله- بطلب العلم الشرعي الذي به 
يلتزمون بقواعد أهل السنة في تكفير المعيّن وغيره» وبه ينشرون معان الجهاد 
قي جحتمعهم المنغخمس ق الدنياء ويعرفون المنكرات وأسباب تفشيها. 

-٤‏ إثارة النعرة الجاهلية بقول هذا أحبي أو قطعة هندي كما مى 
عبداللّه بن أبي المهاجرين "حلابيب قريش"» ولذلك قال تعالى عن المنافقين: 
ولك نقيت لايعَلة) [الانترن:] فهم لجهلهم يقولون هذا. 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) i‏ 


-٥‏ الاقتصار على بعض حوانب من الإرهاب دون الآحر» ولا شك 
في حطاً تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة» ولكن حطاً من يحاربون 
الدين مشل اليهود والنصارى والمتصهينين العرب أكير» ونما يحاربون به الدين 
دعواتمم الصريحة للدعقراطية وتحكيم القوانين الوضعية» وقوههم إن التمسك 
بالدين ظلامية وإرهاب ورجعية وطائفية» إذ أن هؤلاء إما أَهُم لا يؤمنون 
برسالة محمد #5 أصلا مثل أمريكا وإسرائيل وسائر الحكومات الغربية» وإما 
أمُم يقرون بها ظاهرا ويجحاربومما بأساليب صريحة أو ملتوية كما يفعل 
السيسي وبشار وسائر الدول العربية» ومن محاربة الدين ونشر الخزو 
السل و كي إعلاميا في كل جحال كالسينما والكرة ولعب لابلوت والديائة. 

-٠‏ السجن الطويل حن لمن تاب» ومنعه من السفر وفصله من العمل. 

والخوارج لا يسقط حقهم من بيت الال إلا إذا قاتلوا المسلمينء 
والمسلمون لا يبدأومم بقتال» بل يناظرونمم» وكذا حكم من كفر المسلمين» 
ويهذا حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له كما سبق» وجاء بعض 
الناس إلى عبد الله بن عمر يسأله عن حكم من قرأ القرآن وعمل كذا وكذاء 
ولكنه يكفر المسلمين» فقال له: تريد أن أقول: قاتلهم؟ عظهم وانصحهم فإن 
قبلوا منك وإلا فدعهم» أي إنما عليك الدعوة والبلاع. 

۷- عدم معاقبة من نشر الكفر الصريح» وإتاحة الفرصة له لينفي ما 
قال أو يؤوله» ومن هذا الفكر قول الشاعر الحداثي عن بلاده: 

کساها بعسجده اهاشعی فدانت لعاداته معدا 

N A EE a 
E EEE A a 

وكذا قوله الآحر: "جاء رسولنا ليصحح عقيدة إبراهيم» وجاء زمن 
نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد (لي) '!! 

فانظر إلى أي حد يصل الكفر» ومع ذلك يسألون كيف يقع الإرهاب؟ 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 

اليس إنكار ما يفعله الغلاةء مع السكوت عما يقوله هؤلاء من 
الكفريات» مثل إنكار المش ر كين القتال في الشهر الحرام» دون نظر إلى صدهم 
عن سبيل الله والكفر به وإخراج أهل الحرم منه؟ 

۸- الظلم والسحن التعسفي وخاربة الإسلام أيام جمال عبد الناصر 
أنتجحت جاعة "شكري" ال سمت نفسها "جاعة المسلمين"» وسماها أعداؤها 
"جماعة التكفير NT‏ تكرار ذلك أيام السيسي ومعونة الرز 
الخليجى؟ 

دع أحطاء أمريكا فهي أكير من ذلك» فقد كان الجاهدون يام E‏ 
بضعة آلاف» وأصبحوا أيام "أوباما" أكثر من ٠٠٠.٠٠٠‏ وليس هذا قولي 
بل قول الأمريكيين المتخصصين ق وون ها سوه 'الإرهات و اعمال 
ترامب تزیدهم حتما. 


اليوم» وحجة الجميع واحدة وهي حرب الإرهاب. 

وقد اغترفت كتير من كار الساسة البريطانيين أنه لا علاقة للخرب على 
العراق الي حاضها "بوش" و"بلير" بالإرهاب» فهل ننتظر سنوات الله أعلم 
يما لكى يقال إن ما يسمى اليوم الحرب العالمية على الإرهاب لا علاقة ها 
به؟ وإذا كان ذلك لا علاقة له بحرب الإرهاب» فماذا يحاربون إذن؟ 

وإلى مي يظل المخدوعون يتتقلون من دوامة إلى أحرى» ولم لا تعود 
الفعة المسماة 'النخبة' إلى رشدها وتتمسك بدينها رافضة هذا النوع من 
"الإسلاموفوبيا" في بلاد الإسلام. 

على أن القاعد عن قتال الكفار لا يكفر» وإن كان قعوده بغير عذر 
شرعي فهو عاص» والله تعالی قال ي کتابه الکرم: او وعد أله سى 4 
[النساء:٥۹]»‏ بعد قوله تعالى : لا وى ألْمَعدُوة من ألمي عَيرٌ أل ألصَررٍ اهدو 


فی سیل لَه بوهم واف ;4 [النساء: ]۹٠‏ الآية. 


المسلمون والحطارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 

فجعل درحجة الجهاد أعلى من القعود» ووعد المؤمنين جيعا بالجنة 
(امجحاهد والقاعد)» إما ابتداء وإما بعد حين» فكيف يقول بعض الناس من لم 
يبايع فلانا فهو مرتد» ومن الطبيعي أنه إذا بايعه حاهد معه والتزم ججماعته» 
وإنما الإمام حنة يقاتل من ورائه كما قي الحديث» فكيف إذا أصبح يحتاج لمن 
يقاتل معه!» وهذا التفاوت في الجزاء يدل على أن قتال الكفار ليس فرض 
عين» وان الجهاد يسقط عن المعذور كالريض والأعرج والأعمی كما ذکر 
سبحانه» والرسول بلي لم يحكم بردة من تخلف عنه ساعة العسرةء إذ فيهم 
المعذور والعاصي» بل قال: (إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا 
إلا كانوا معكم» حبسهم العذر)» ومن الأعذار المذكورة في القرآن لال 
سدوا ما فقون [التوبة:۹۲]» فهم لا يجدون النفقة ولا يجد الرسول بل ما 
يحملهم عليه» وهو تعالى لم يفرض النفرة على كل أحد» بل أن ينفر من كل 
فرقة من المؤمنين طائفة. 

ومثلما ننصح أن لا يسافر الشباب وأن على من ذهب أن يرحع» ننصح 
أيضا الحكومة بحسن معاملة الراحعين» وفتح جحالات الدعوة وزحر المخالفين 
لذلك من الإعلاميين والكتبة» وتربية الأمة كلها على الدين. 

ونقول ها إن تحجيم جحالات الدعوة والعمل الخيري والتضييق على 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك سوف يأق بنتائج عكسية» وهو 
اة عا ا ا و و ی لت کول کر 
أهل الدين إلى الغلو والثورة» ومن ذلك ترسيخ القاعدة لدى المصلحين كافة 
بأنه لا يكن إصلاح النظام من داخله» وإذا علمنا أن أكثرية الناس متدينة 
بالفطرة أمكننا تصور مقدار الشذوذ الي تسعى هذه السياسة العقيمة إلى 
فرضه» كما أن ذلك يؤدي إلى التنافر والاستقطاب» ورا إلى تقسيم الأمة 
حقيقة وإن بقيت موحدة شكلا. 

ومن الخطأاً الظن بأن المال وحده يکفي» أو أن التدرج في التغريب 


سوف ينجح» فالعا م كله في عودة إلى الأصول» والسباحة عكس التيار غير 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


بحدية» وهذا الدين لا يرتبط .عوت جيل أو فناء دعوة» لأنه دين الحي الذي 
لا بعوت» وقد وعد بإظهاره على الدین کله ولو كره المش ركون» كما أن من 
الصعب جدا إحكام القبضة على كل شيء» قي ظل هذه الثورة المائلة قي 
العلومات» ولا يصح التملص من المسؤولية وإلقائها على البطانة أو على 
العلماءء فلل جاله وعلى كل واحبه» وکلکم راع وکلکم مسؤول عن 
رعيته! ومن الخطاً البين الظن بأن الناس سوف تشغلهم الرياضة أو الأفلام أو 
الشهوات أو الملهيات عن واقعهم الأليمء أو أَمْم مغفلون إلى درحة أَمُم لا 
يعلمون من وراء النهب من بيت المال والش ركات الصورية» أو أن تخديرهم 
بالفتاوى المضللة والشعارات اللفظية سوف يدوم. 

وعلينا إذا أردنا دوام النعمة بالتوبة والاستغفار» ونستعد بذلك 
للمستقبل وعصر ما بعد النفط» وأن نحرص على بحنب الذنوب الي هي أصل 
کل شر. 

ولأن جهاد الكفار مرتبط .مصلحة المسلمين وواقعهم جعل الجهاد 
م وكولا إلى رأي الإمام الذي يشاور بطبيعة الحال أهل الرأي في ذلك» وقد 
تكون المدنة هي الأصلح» فيهادنمم الإمام مدة تكفي لبناء دولة المسلمين 
واستقرارهاء والدعوة إلى الله» كما هادن البي ي كفار قريش عشر سنين. 

ولكون الجهاد تابعا للمصلحة أمر عمر بن عبدالعزيز له برحوع 
الجيش الذي حاصر القسطنطينية» وظل فتحها مستعصيا قرونا حي كان 
شرفه محمد الفاتح كما هو معلوم» وعد العلماء ذلك من أعظم أعماله» ولو 
أن المسألة مسألة حرص فقط. لفتحها الصحابة» فقد كان أبو أيوب 
الأنصاري ومن معه أكثر حرصا على فتحها. 

ولف ا اد ع ا وتا وراک ی 
ذلك ال الشلمن و ةاعر ادا كان المسامو ن والكوة ى ال 
ضعف فهم مأمورون بكف اليد والصبر كما في القرآن» أو بالهجرة كما أذن 
هم البي 5 بالهجرة إلى الحبشة. 


امسلميق والخهاة الفة: قافرا امكح من كه الخ 


وإذا كانوا تي حال قوة ومنعة» أمروا بأخذ الحزية وضرب الذل 
والصغار هلي اللعالف: 

وإذا كانت مفسدة الجهاد أرحح من مصلحته» حاز هم تركه كما 
رحع البي 4 عن حصار الطائف. 

ففرق بين النسخ وبين التدرج ومراعاة المصالم. 

كلمة أخيرة: 

مهما اختلفنا مع من يسمون الإرهابيين يقتضي العدل الذي أمرنا الله به 
أن نقول إنه يندفع بهم شر عظيم عن بلاد الحرمين» فالخوف يدفع الأمريكان 
لتأحير مشروعهم الرامي لتقسيم السعودية» وهو أيضا يدفع اليهود لعدم فتح 
سفارة لحم في الرياض» وهم السبب لنقل الأمريكان قاعدم العسكرية من 
الخرج إلى العديد ي قطر. 

وهم كذلك أكبر رادع لأن يبي الرافضة مقامات وعتبات هم ق البقيع 
والمعلاة. 

ومهما كان انحرافهم لا يستطيع المرجحئة إحراحهم من الدين» فهم كما 
قال ابن تيمية فيي الحجزء الخامس والثلاثين من جحموع الفتاوى (ص٠٠٠):‏ 
"کل من کان مؤمنا ما حاء به محمد ٤‏ هو خير من کل من کفر به» ولو 
كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة 
والمرجئة والقدرية أو غيرهم» فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما 
بالاضطرار من دين الإسلام" اه. 

وهم كذلك يمنعون الغرب من الإساءة للبي بي وإلا كان مصیره 
كمصير المخحرج المولندي الذي قتلوه» كما أن كون كل متدين إرهابيا كما 
يزعمون قول بين البطلان» وكذا قول إن المحافظ سوف ينتهي به الأمر إلى 
اهايا ۰ 

فلا يرضى أي عتيي أو مطيري أن يوصف سلطان الدين أو فيصل 
الدرويش بالإرهاب مثلا. 


المسلموى والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 

ونختم الكلام عن مشكلة ما يسمى الإرهاب الإسلامي بذكر أنواع 
أفعال غير المسلمين ويعكن وصفها تبعا لتصنيف القوم بأما إرهابية ونذكرها 
إجمالا دون تفصيل: 

-١‏ الإرهاب الهندوسي: ومن الأمثلة عليه منظمة (اس.آر.آر) مع أن 
كل الأحزاب المندوسية في الحقيقة تقتل المسلمين أينما وحدم» وأكير 
حزب قي العام بمارتا جانتا يهدف لتحويل المهند كلها إلى دولة هندوسية 

۲- الإرهاب البوذي: ومنه منظمة (أوم شنريكو) الي وضعت غاز 
السارين ي أنفاق طوكيو. 

۳- الإرهاب النصراني: وهو منظمات تفوق الحصر منها منظمة 
(حيش الرب) ومنظمة (الصليبيون الجدد) ومنظمة (أني بلاكا) ومنظمة 
(ك و كس كلان) وأكبر الإرهابيين هو المنظمات الأصولية ال يؤيدها دونالد 
ترامب وإدارته. 

> - الإرهاب القبطي: وقد ذكر الاستاذ آو اإسلام خمد عبدالل أن 
شنودة إنما ترشح IS ET‏ فكم هي اليوم؟ ومع 
ذلك فالإرهابي عند السيسي من يتبع جماعة كذا الإسلامية فقط» وكل 
حادث في مصر يقول إنه إرهابي حي ولو كان قبليا جتا. 

-٥‏ الإرهاب النازي: ومن منظماته المشهورة ي أمريكا وأوروبا 
النازيون الجدد. 

- الإرهاب السيخى: ومن منظماته منظمة (بابار فالسا). 

- الإرهاب اليهودي: وله منظمات كثيرة قدا وحديثا منها منظمة 
(کاخ ) ال اسسها (مائیر کاهانا تحت اسم كاهانا حي) وهي توید إرهاب 
الدولة الذي تمارسه إسرائيل وتعتمد على فتوى الحاحامات باستحلال دم 
کل ی پل لغری و کل س 


- الإرهاب الأورويي: وهو ما يعلمه کل اجك حي قي الدول الي 


المسلمون والحجارة الغربية: (عاشرا: المخرج من كيد الغرب) 


تظهر .مظهر الحياد وتتمسح بالإنسانية» كالسويد فقد صرح عضو أحد 
CEE A E a E‏ 
والإرهاب في أوروبا ليس جرد تنظيمات» بل هو أحزاب سياسية تسعى 
للوصول للحكم كما في فرنسا وهولندا والنمسا وألانيا وإسبانيا وإيطالياء 
وله أيضا منظمات كثيرة مشهورة كمنظمة (إيتا) و(الألوية الحمراء) 
و(الباسك) و(القمصان السود) و(يامن هوف) و( كهنة فينيس). 

-٩‏ الإرهاب الأمريكي الأبيض الذي يستهدف للمسلمين والسود 
واللاتينيين وله منظمات كثيرة يدعمها كلها (دونالد ترامب)» ومن أعماله 
المشهورة إطلاق النار في أ وكلاهوما حيث قل ٠١١‏ أمريكياء وكذا إطلاقها 
في لاس فيجاس حيث قتل حوالي ٠٠‏ أمريكياء وني داحل الكنائس حيث 
مات ۲١‏ شخصا قي حادث واحد داحل كنيسة معمدانية» وكذا إطلاق 
النار في الجامعات والقطارات والمدارس في شيكاغو وفلوريدا وفيرحينيا 
وکارولینا وتکساس. 

ومن العجيب أن المباحث الأمريكية (اف.بي. آي) إنما تضع أفعال بعض 
السلمين في ذيل القائمة» بينما يأڻ في رأسها هؤلاء. 

هذه نماذج حية تثبت أن ما يسمى إرهابا في الحقيقة ليس له دين» وأن 
امام الإسلام وحده به تحامل وخالفة للحقيقة» مع أننا هنا اقتصرنا على بعض 
التنظيمات دون بعض»› ولم نذكر إرهاب الدول. 


المسلمونٌ والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


لماذا نتفاءل؟ 


الإسلام يعلم المسلمين دوام التفاؤل وتام الثقة وعلو الحمة إذا سألناه» 
وقوة الإرادة دائماء والمسلمون في أشد حالات أذى المش ر كين والرسول عل 
و وا ا ا که ی ا رو ا ل غو 
الله لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ فبشرهم البي ييل بالأمن وحسن العاقبةء وأحال 
المشكلة إلى الخصيصة النفسية للبشر (ولكنكم تستعجلون)» ولا كان الكرب 
الذي ذكر الله يوم الأحزاب د جاوکم من فوقکم وين أسمَک منم وَل رَاعَتِ 
الابنر ولت اقلوب الاجر وتوت ا الظنوةا 7 هتايك ابشبى المزیشورت وراو 
ززا لاسَدِیدًا 4 [الأحزاب:١٠٠-١١[].‏ 

وزاد قي الزلزلة وتفريق الصف المؤمن أن ينخذل المنافقون ويتسللوا 
لواذا» وأن ا بنو قريظة العهد» وفي ذلك الموقف الحرج الذي م يكن 
فلن هه خو حل الا ر ادق و لهاد و كان من ذلك الاه 
والشدة أن يجد المسلمون صخرة عاتية منعتهم من الحفر لم بحد فيها معاوهم 
وفؤوسهم» فشكوا حالحم لرسول الله ية الذي ضرها .ععوله وقال بالا الأمل 
في نفوسهم: (الله أكبر» أضاءت قصور الشام)» ثم ضرب الثانية وقال: رال 
آ کیو أضاءت قصور کسری...) إے. 

وكان همذه التربية النبوية الفذة أثرها العظيم في نفوس أصحاجما الكرام» 
فانطلقوا لفتح أعظم إمبراطوريتين قي الدنيا آنذاك: امبراطورية الفرس 
وامبراطورية الروم في آن واحد. 

وحن في الدعاء علمنا البي بيك أن نسأل الله الفردوس الأعلى من الحنة. 

وقال عز من قائل: وام اعون إن کد مَومِنِينَ% [آل عمران:۱۳۹]» 
فالقضية ما هو موقفنا من الإيعان وليست النصر أو المزبمة ولا التأحر والتقدم. 

ونحن بالرغم من التقهقر الحضاري ماديا وتقنياء لا نزال أقرب آمم 
الدنيا للحق وأكثرها تقدما في الجحال الإنسان والأحلاقي» وأكثرها تكافلا 


امسلمون والحطارة الغربية: (حاذي عشر: من افمستقبل) YE.‏ 


احتماعياء وأغناها بالشخحصيات الخارقة والأعاحيب لمعجزة» وأوفر الناس 
حظا بالحياة الطيبة الي قوامها الإعان والعمل الصالح» ونحن نتفوق على 
الغرب أحلاقيا مهما تأحرنا تقنياء وهذا نما يجعلنا نضمن أن المستقبل لنا بإذن 
الله» وإليك هذه القصة الواقعية ال حدثي ها أحد القات من أقربائي: قال 
محدثي: خحرحت بأهلي من الطائف متجها إلى الجنوب وسالكا الطريق 
السياحي وقدر الله أن لما وصلت بلاد بي مالك (بجيلة) تسرب للمواء من 
إطار سيارت (بدشرت) وهناك فاحأن أحد الناس وقال تفضل عندي وأنزل 
أهلك عند أهلي حي تصلح سيارتك» ثم إن المذكور حاء بغداء ذبيحة كاملة 
ولم يكن إلا أنا وهو والأهلء فأكلت وأنا مهموم بشأن السيارة» وبعد 
الأكل والشرب قال: تفضل الآن إن شئت» قال: فقمت إلى السيارة 
فوحدقما قد أصلحت و كان قد أصلحها دون علمي» ثم غادرت للمنطقة أنا 
وأهلي» وقد تأسفت لأن م أسأل الرحل من هو وما قريته» وكل ما أعرفه 
أنه أمي! 

أقول: هذا هو مخزوننا الاستراتيجي وأحلاقنا الي لا يحلم .مثلها الغرب 
الذي يخزن الأسلحة النووية والصواريخ عابرة القارات» وهذه القيم م 
يتعلمها ذلك المالكي الأمي من مناهج صحوية» ولا فكر إخواني كما 
يزعمون» وإنما هي سجية عربية وفطرة إسلامية مغروزة فينا» لاسيما منذ أن 
راغ أبونا إبراهيم عليه السلام وحاء بعجل حنيذ» وقربه إلى قوم لا يعرفهم» 
وعثل هذه الأحلاق حزمت خحديجة رضى الله عنها أن الله لا يخزي رسوله 
قط» كما قاها ابن الدغنة a‏ يهاحر. 

فقل لي بربك أليس الذين يحاربون الصحوة يسبحون عكس التيار 
الف 

ا وراء هذه الحضارة الزائفة يعي إنكار الحكمة الربانية من خحلق 
الإنسان» تلك الحكمة الي يسميها الغربيون (التصميم الذكي)» والاكتفاء 
بالعلل الصورية الظاهرة عن الأسباب الحقيقية والأهداف العميقة» مع أن 


المسلموى والحطارة الغربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


القائلين e‏ کک يجهلون ما رواءه» قال الله تعالى: « أفسيبْثة أن 
ق ع بسا راکم إا ا حون % [المؤمنون:١٠١]»‏ وقال: ا اَم ا 
[القيامة:٠٣]‏ قال الشافعي رحه الله: س ا لا فر و کی 

وقال عز من قائل: #ومًا علقت لن ولون إلا یعون 4 [الذاريات:٦٥]»‏ 
فلتسقط كل النظريات الغربية من عدمية وعبثية ومصادفة وتطورية» ولتبق 
الحكمة الإلمية العظيمة» وليسقط التفسير المادي للتاريخ» ولتبق حقيقة أنه 
لون من أَمٍَ للا حك فا َير 4 [فاطر:٠۲]ء‏ ولتسقط كل التخحرصات والتخمينات 
عن الإنسان القديم» ولتبق حقيقة أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما. 

وليذهب کل ظن باطل بالل إلى مزبلة الفكر قال تعالى: وما قا السا 
وألارْض وما بَسًا عط EE‏ کا لذن كُفروا می لار » [ص:۲۷]. 

والحمد لله الذي أنطق بالحقائق ألسنة الغربيين أنفسهم من علماء 
الأحياء والفيزياء والكيمياء والطب والرياضيات وغيرهاء ولكن إعلام 
الملسلمين عن هذا غافل يريد إغراق الناس في الشهوات وعلى كل هؤلاء 
الغافلين يصدق قوله تعالى: فاب ڪر کر هر لا يعَقِلونَ 4 [العنكبوت:۳٦]‏ » 
ایل أ ارش لا يعمو کک ]» وقوله: هم لوب لا يمون ہا وهم أعن ل 


ر وو ري 


صروت عا و اکان لا يسمعون يما اوک IL‏ 
[الأعراف:۷۹٠]‏ . 

وليس للمسلمين حيار بأن يتبعوا الغافلين أو المتقين» فالله تعالى حسم 
السألةء وبين أن هداه هو الحذى» وف الآية الأحرى أن الحدى هذى الله 

ومن نعم الله علينا وتسخير أعدائه أن الغرب نفسه هو الذي يدل 
السلمين على فضائلهم وميزة مواقعهم الجغرافية» وأنه يكشف حقيقة أعداء 
الإإسلام ويبين حطر الابتداع ويفضح عملاءه ويتحدث عن عيوب دقراطيته 
ولا إنسانيته» وکیله باکثر من مکیال» وینشر تقسیماته» ویبین للمسلن 


امسلموق والحطارة العربية: (حاکي عشر: هن افمستقبل) YEY‏ 


حقيقة الشرعية والجهاد» كما أن تقنيته تقنيته الإعلامية وقوله إن العا لم قرية إعلامية 

تدل على أنه یکفی البشر رسول واحد ودين واحد» کما أن جشعه على 
الثروات حعل المسلمين يعرفون قدر ثرواتمم وتكتلاته» مع اخحتلاف أديانه 
ولغاته دافع للمسلمين إلى ضرورة التوحد» واهتمامه بالقوانين المائية 
المسلمين إلى معرفة أحمية مضائقهم وممراتمم» كما أن منعه للمهاحرين إليه 
اللسلمين يجعل المسلمين يعرفون قيمة مججتمعاتمم رغم ما فيها من الفقر 
والاستبداد» وحین تقر الأمم المتحدة أن جنودها رکون اعتداءات جحنسية 
مع عجزها عن حل مشكلات العا م» فإنغا تقول للمسلمين إا منظمة فاشلة» 
وإن مصيرها مثل مصير عصبة الأمم قبلهاء كما أن الطب البديل ينادي بأن 
الطب الغربي يدحل مرحلة الأفول» ويقر علماء الاحتماع أن الحكم الوراثي 
هو من بقايا حكم العشيرة ف الحتمعات البدائية» وأن الإنسان أرقى وأعلى 
من الانحطاط الذي تقول به الداروينيةء وأن فكرة العولمة إنما تبين قيمة قوله 
تعالی عن نبيه الكر: # وماأر رساك رة لمي [الأنياء:۷ .]١ ٠‏ 

والحرية ال يتيحها الغرب جحعل الإنسان الغربي يقرأ عن الإسلام ولو 
فضولا. 

فعجحب لمن يستأحر لنفسه غاميا لابات دعوی خحصمه» حي دراساته 
الا sS I a ES aT‏ 
کما يقولون» والله أعلم من ستقوم وأين» وصدق الله إن ا كفروا مون 
امول لدو عن سیل اله دران توت ع حر ف تلوت وات 
کفردا إل جهنم سروت 4 [الأنغال:٠٣]‏ > وال e‏ ا 
يستعملهم في طاعته» ويهدون الناس بأمره يأ بم من العرب أو العجحم كما 
يشاء. 

وقد عبر لواء أمريكي عمل محققا في سجن غوانتنامو عن التفوق 
الإسلامي قائلا: "يي هذا السجن الحصين كنا نؤوي بعض الحنسيات 
كاليابانيين فلا بمضى السجين بضعة أشهر إلا أصابه الجنون» أما هؤلاء 


المسلمون والحطارة الغربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


امجاهدون المسلمون فبعضهم أمضى قرابة العشرين عاماء وهو كل يوم أكثر 
صبرا ويقينا ومطالبا وكانوا يطالبون بالصلاة جاعة وبالرياضة الجماعية» 
ويتداولون المصاحف والكتب بانتظام» ويحذرون الجنود من إهانة الملصحف» 
وينشدون أناشيد جماعية موحدةء ولم جحد فيهم القوة ولا الإغراءات المادية 
أو المعنوية الي كنا نقدمهاء والغريب حقا هو أن الجحنود بل الضباط أصبحوا 
يتحاشون الصدام معهم '. 

ويضيف ذلك اللواء "وبعد الدراسة والتفكير والتحقيق وحدنا أن أكبر 
بؤرة إرهابية هي مدرسة رغدان اليێي فيها )٤١(‏ إرهابياء وكذلك وادي 
مهور في تمامة زهران"» وأن هؤلاء ليسوا من دولة واحدة» بل من دول شئ 
ولا يعرف بعضهم بعضا. 

ويقول ذلك اللواء الذي فضل ألا يذكر اسمه: 

"التعميم خحطأ» فقد كنا نظن أن كل هؤلاء متبعين لفكر القاعدة» 
ولكن التحقيق كشف لنا أن بعضهم إنما حاء لأفغانستان حبا في الشهادة» 
ولم يتأثر بأحد ولم يقرا كلاما لأحد» بل إن بعضهم ذهب لأفغانستان للعمل 
الخيري فقط» و كلهم ججمعون على حطاً السياسة الأمريكية"» انتهى كلامه. 

فسبحان من أحرج هؤلاء الرحال من بين فرث الشيوعية ودم الرأمالية 
واستبداد الطواغيت. 

هكذا قال اللواء الأمريكي» فماذا يقول الزعماء العرب والمباحث 
العربية والإعلام العريي؟ 

والواقع أن الغرب عامة وأمريكا حاصة م تتقدم في كل الحالات» لكننا 
نحن المسلمين تأحرنا عن هدى الله فصار الناظر إلى الحضارة من زاوية التقنية 
والصناعة فقط» يرى الغرب متقدما علينا. 

ونحن بالرغم من هذا الانحدار الذي نعيشه والتأحر التقيْ الملحوظ نحد 
الناس في جتمعاتنا أفضل وأرقى من جحتمعات الدول ال تسمى (متقدمة)» 
كما نحد أن جهلنا حير من علمهم» وفقرنا حير من غناهم» ولست أشك 


المسلمون والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


E De O E EÊ‏ او دکا وشیتاکونج أکثر رقیا من 
سكان واشنطن ونيويورك وبوسطن ولوس أنحلس» فالفقر -مثلا- عندنا دافع 
للتراحم والترابط بين المسلمين» ومزيد من الصبر والثبات وإظهار حقيقة 
الت وكل على الله» الي قال عنها أحد السلف "أكثر ما أكون ثقة في الله إذا 
قال لي أهلي ليس في البيت درهم ولا دينار"» وبعض ما يسميه الغرب واقعية 
هو عندنا استسلام» وقد قال "نيومن" وهو دبلوماسي أمريكي سابق لأحد 
السلفن لى كاتنت امزال ال كالفو رتا عرفا سا عند امك معد 
فانظر إلى صبر أهل غزة واحتمالهم الحصار بل تحقيقهم النصر مع قلة 
الإمكانيات والوسائل» وكيف أن نتنياهو يغلق معبر كرم أبو سام» وأحاه 
السيسي يغلق معبر رفح» و"أبو مازن" يتواطأً مع الاحتلال رافضا فتح ميناء 
أو مطار في غزة» كما نصت اتفاقية "أوسلو" نفسهاء ونع عن غزة ما يريد 
أسياده كالدواء والكهرباء» ومع ذلك تحد أهل غزة صابرين صامدين كل 
هذه السنوات. 

على أن العدل يقتضي القول بأن الذين يعبرون من الأراضي الحتلة إلى 
الأردن أكثر بكثير ممن يعبرون من غزة إلى مصر» فإسرائيل أحف من عميلها 
السيسي الذي يقفل معبر رفح عن الفلسطينيين» ويفتح ليلا وممارا معبر طابه 
لليهود» وإرضاء لعيون السيسي ظل أهل قطاع غزة حرومين من العمرة» 
وظل أهل الحجاز محرومين من فاكهة أهل القطاع وأمواهم. 

ولا شك أن الفلسطينيين أقوى إرادة من الصهاينة» وصراعنا الحالي مع 
اليهود هو قي الحقيقة صراع إرادات» وشتان بين الظالم والمظلوم والمعتدي 
والمعتدى عليه. 

ونحن لا نستعجل المراحل الربانية» وإنغا يبحمل بعضنا بعضا ويعود سابقنا 
على لاحقناء ونقود البشرية إلى بر الأمان وننقذها من هذه الحضارة الزائفةء 
ضمن مراحل مدروسة لا نخرقها ولا نقفز عليهاء ومن القفز على المراحل 
واستعجال النتائج أن نمدم الأضرحة والمزارات حسياء قبل أن ممدمها قي 


المسلموى والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


القلوب» ولا ريب أن رقينا الاجتماعي سيعقبه -بإذن الله- رقي مادي إذ هما 
EE‏ 

وقد قال تعالى يهود والنصاری: # يكاَهَلَ التب َد جاءڪم 
a ARE E‏ 
ور 2 کاس بیت آل وڈ دسجتت ميك دی بد آله س 
َب رضواتة سبل السَكر وَيْخْرجهم س N a‏ پإِذنِوِء 
وهدِيهد إل رط ق4[ [لمائدة: .]٠ ٠-٠٠١‏ 

فالعاقل يسل نفسه هل المستقبل للظلمات أم للنور؟ وهل أتاح الله 
ل نيون و كيار" :وعلماء الفلك والكرتيات غامة أن يكتشفوا بعض ما 
أودع الله من الأسرار والقوانين إلا ليؤمنوا؟ اليس هم في معادلات الرياضيات 
وقوانين الكيمياء والفيزياء ما يدعوهم لشهادة الحق؟ وهل يعقل أن الخالق 
العظيم سبحانه يقيم الكون كله على هذه القوانين الثابتة ويترك سيد 
الكائنات (الإنسان) بلا شر ع؟ 

وأحط من كفرة أهل الكتاب ملاحدة الدهرية المنكرين لوحود إله» 
فمن وضع هذه الموازين والقوانين الحكمة في الكون حن النباتات أنبت الله 
من کل شيء موزون وهو تعالی الذي عنده خزائن کل شيء وما يله إلا 
بقدر معلوم» إذ كل شيء عنده مقدار» فمن وضع هذه القوانين والموازين يا 
ا 

وقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال في "قاعدة نافعة قي 
وحوب الاعتصام بالرسالة »> وهي قي الجزء (التاسع عشر من محموع 
الفتاوى): "الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شس الرسالة'. 

وهذا الظلام يشاهده بعين البصيرة كل ذاهب لبلاد الغرب» ويرى 
الحياة الاجتماعية المفككة والضجر القاتل والإحباط المريع 

وهذه الأمة ها قانوما التاريخي الخاص» إذ يكون البلاء مقدمة للنصرء 
ونحذ هذين المثالين وقس عليها ما تشاء: 


المسلموى والحطارة الغربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


-١‏ لما اجحتاحت جححافل التتار الممالك الشرقية الإسلامية وباعوا أبناء 
ملوك المسلمين أرقاء ني سوق النحاسة» أحرج الله من أولعك المماليك من 
هزموا التتار قي عين حالوت. 

۲- لا زار السادات إسرائيل ووقع الاتفاقية المشؤومة كامب ديفيدء 
وتوالت الاستسلامات في مدريد وأسلو» وطرح العرب على اليهود مبادرقم 
النكدة» جاء الله جيل حهادي يرفض كل ذلك الذل والانبطاحات» ويوقن 
أن ما أحذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» وشرع قي البناء الجهادي تي فلسطين 
المباركة كما هو معلوم لكل ذي لب. 

وف الحالين تحقق للمسلمين النصر حين انتصروا على أنفسهم وأيقنوا 
أن العاقبة للمتقين» وأنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاء ولكننا 

کا ا اي عاد ا ا ن 
الصدارة» وما سمي (صفقة القرن) وهدفه تصفية القضية الفلسطينية لا بد أن 

والشعب الفلسطيي هو الرقم الصعب في المعادلة الصهيونية لأمريكا 
وإسرائيل» فهو يتكاثر كما قال الصهاينة قديما تكاثر الأرانب» وعدده اليوم 
۲ مليونا» وبعد سنوات ليست كثررة سوف يصبح الفلسطينيون وحدهم 
أكثر من كل يهود العام» والصهاينة أنفسهم يصفونه بأنه شعب شرس 
وعدوان. 

ولو أن الدولة اليهودية وافقت على فكرة الدولة الواحدة المشتركة 
لأصبحت الأ كثرية منه» وإن حعلتها دولة يهودية واحدة كما احتار ترامب 


المسلموى والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


- وهابية الغرب: 


يعيب علينا الغربيون أننا وهابية كما يزعمون» فلنتأمل حاهم وتاريخهم 
بكل موضوعية لنرى قرب أو بعد الوهابية عن التفكير السليم: 

فالأ مان والنمساويون حرموا زيارة قرية "هتلر"» والإيطاليون حرموا 
زيارة قرية "موسوليي'» والكنائس البروتستانتية الكثيرة كالإنجيلية والمشيخية 
واللوثرية تحرم التماثيل والمذابح والأسرار الكنسية وسر الاعتراف للخلق» 
كما تحرم شفاعة القديسين عند النصارى» وتحرم نظام الرهبنة وعزوبة رحال 
الدين. 

كما أن "تون بلير" ارتد عن الإنجيلية إلى الكاثوليكية» أما أحت زوحته 
فأغلتت اسلامها كما أعلنت طية آمريكية -قالت. ليها المسلمة: 
الاتصال الجنسي عقب الولادة ممنوع ما دام عندك دم» والأحوط أن تمتنعي 
عنه آربعین يوما. 

وقد حدثيٰ من رأى بابا الفاتيكان يصلي» وکان خادما عنده كما 
حدثيٰ من رأی خحوريا ي بلاد الشام مسلما يكتم إسلامه. 

وأعلن البابا الحالي "فرنسيس" أنه م يجد عيد الميلاد ق الإنجيل! 

كما أن طراز البناء الإسلامي ملحوظ قي الكنائس» وهي الآن أشد 
شبها بالمساحد» وأكثر الكنائس ني أمريكا وبريطانيا ليس فيها مذبح ولا 
8 

والكنائس المعمدانية تحظر التدخحين على أتباعها. 

وكثير من الغربيين يصرح أنه ضد الإحهاض» ويقول إن تعدد 
الزوحات ضرورة احتماعية كما كان الأنبياء من قبل!! 

كما أن البحوث اللغوية المعاصرة تجزم بأن اللغة الانجليزية سوف تموت»› 
وأن البقاء إنغا هو للغة العربية. 

والدراسات الطبية الحديثة تثبت تفوق الطب النبوي. 


المسلمون والحطارة الغربية: (حادي عشر: من امستقبل) 

وعلم الفيزياء الجحديث يؤمن بأن ما وراء (حدار بلانك) لا يكن أن 
يفي فيه إلا الدين. 

والقائلون بالعلمانية والإسلام الطقوسي بين متول وهارب» وكلهم 
حکم غلبة خير دعا ٤‏ الملسماة (وهابية)» ومنهم فرج فودة وحمد 
حمود طه والعشماوي وأبو زید. 

والعلماء والفلاسفة يقولون: إن العلم لا بد له من ضوابط أحلاقيةء 
وإلا انقلب وبالا ودمارا على الإنسانية. 

وعلماء النفس يقولون إن العامل النفسي هو أهم العوامل قي النفع أو 
الضر. 

والعقوبات الي تقررها المحكمة الفيدرالية ق أمريكا أشد بكثير ما تقرره 
هيئة الأمر با معروف والنهي عن المنكر في السعودية. 

فالوهابية إذن E‏ باسم آخر قي الغرب. 

والجوانب السلبية من الحضارة الغربية ساقطة ولا بد» حي باعتراف 
الغرب نفسه» ولن يبقى منها إلا الجوانب الإيجابية الي أشار إليها عمرو بن 
E E E E E E‏ 
ا 

والغربيون حين يقبلون على الإباحية فليس ذلك جرد الإشباع 
الشهواني» بل هو مع ذلك خاولة للهروب من واقعهم النكد وحيام 
النمطية» واحتجاج على هذا الشكل غير الإنسان من الحياة. 

ولا بد أن تبقى الثنائية بين المتصارعين حضارياء غير أن الصراع على 
اللستقبل هو صراع بين الحق والباطل» وبين الحضارات أو الطبقات 
الاجتماعية. 

ولا يشك فيلسوف عاقل ف أن الثنائية لن تنقضي في هذا العام ويصبح 
عالما ساكنا ذا اتحاه واحد لا ت ركيب فيه» وهذا وإن كان الفلاسفة يحلمون 
به ويظن أصحاب اليوتوبيا هو غير متحقق واقعياء حن أن الفيلسوف 


المسلمون والحطارة الغربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


اليهودي (موسى هس) يأحذ على اليهودية أما تتنكر للحقيقة» وبعض 
المعاصرين مثل فو كوياما ظن ذلك بعد الميار الشيوعية» لكنه تراحع لما صدمه 
الواقع» وإنغا ظن فوكوياما أن المسألة كذلك انسياقا وراء الفكر الميجلي 
والنظرية الألفية عند النصارى (حصوصا البروتستانت)» غير أن الفكر 
البشري غير الموقف بل عكسه» وأصبح استخدام ما بعد (بوست) أكثر من 
استخدام ما قبل» وأصبح أقرب إلى الإبمان بالغيب لا باعتباره ججهولا أو سرا 
کنسیا باعتباره هو مقتضى العلم والتفكير المنطقي . 

وتأثر العام بالإسلام قلي» ولا تزال الدراسات عن تأثيره في أعدائه 
اليوم» كالانجيليين المتعصبين الذين منهم ترامب جالا حصبا للباحثين» ومن 
ذلك العلاقة بين الآباء المؤسسين لأمريكا والإسلام لا سيما الرئيس الذي 
يقال إنه مسلم سرا توماس حيفرسن . 

ومن آقوال "جيفرسن" قوله "ننا سنكون أحسن حالا لو كنا نعيش في 
بلد مسلم"» وأذاعت ذلك إذاعة (سوا) حديثاء وصدقه الآباء المؤسسون 
لأمريكا ثم انتحبوه رئيساء فكان الرئيس الثالث» وهو كاتب إعلان استقلال 
أمريكا» كما ذكرت تعاطفه مع الإسلام إن لم يكن إسلامه صحيفة "الحياة 
اللندنية"» ومن أعماله المشهورة ف الغرب أنه نقح كتايمم المقدس وحذف منه 
الخرافات حسب عقله» وفكره توحيدي» وبذلك یکون قربا من الإسلام 
بعيدا عن النصرانية. 

والشيء الذي لا حدال فيه و به کل الأمریکیین هو انه کان له 
مصحف وأنه وضع قوانين الحرية الدينية قي أمريكا» وقرر أن من حق 
اللسلمين أن يقيموا دينهم كما يشاؤون» وأن من المتأثرين بذلك (ماديسون) 
أبو الدستور الأمريكي» الذي يقال إنه كتب الدستور على غرار الصحيفة 
النبوية الي كتبها البي بل مع قبائل اليهود بالمدينةء كما أن إبراهام لنكولن 
يستشهد في حطاباته بآيات قرآنية» وكان الأمريكيون ومنهم الرؤساء 
حورج واشنطن ' و جيفرسن ' يسمون المسلمين (الحمدين) على عادة 


امسلمون والحطارة الغربية: (حاذي عشر: من امستقبل) YEN.‏ 


النصارى الغربيين» والمؤ كد أيضا أن "جحيفرسن" عاش في باريس وقابل هناك 
بعض شيوخ المسلمين» وكان أستاذه الأثير عنده هو سليم العثمان الذي 
أعطاه نسخة من ترججمة القرآن وهو لا زال في» كما أن "بنيامين فرانكلين" 
الذي نصح أمريكا أن لا يدخحل إليها اليهود اتمم هو الآحر بأن دوافعه لذلك 
إسلامية» كما تأثر بالإسلام "حورج واشنطن" أول رئيس أمريكي» وتأثر 
"ادمز" الذي صار رئيسا ثانيا. 

فالإإسلام أساس الحرية الدينية» وهو الذي علمها البشرية التائهة» وقد 
كان الأمريكيون يتهمون كل من ينادي بالحرية الدينية بالإسلام» وذلك غير 
بعيد لاسيما وأن الغرب قي فترة يقظة ضميره بعد الصراعات الدينية العنيفة» 
آمن بضرورة تنوع مصادر العقل والانفتاح على الحضارات الأحرى» 
والتاريخ الأمريكي العام يقول إن الآباء تأثروا بكتابة "حون لوك" عن 
التسامح» وهي رسالة معروفة مستمدة من الإسلام. 

ولما كانت العقيدة النصرانية الموحدية عادية حدا»ء كان أولعك الآباء 
لمؤسسون ينتمون إليها ظاهرا والله أعلم ما كانوا عليه باطناء وقد نفذت 
فكرة التسامح الديي في أمريكا من فكرة العلمانية نفسها» والفصل بين 
الدولة والكنيسة» وأنه في الإمكان أن يكون الرئيس مسلما أو موحدا» كما 
نفذت فكرة الحرية الي كانت آنذاك أوضح منها اليوم في الغرب» وكانت 
مقتضى الفلسفة الداعية إلى حرية الضمير! ومن هنا كان إعجاب المؤسسين 
بالإإسلام والقرآن حن أن بعضهم قيل إنه مسلم (جيفرسن). 

وقد كتب عن العلاقة بين الإسلام وأمريكا كثيرون» منهم (مايكل 
حيمس) من حامعة نيويورك» وكذلك المستشرق المعاصر حون سبوزيتو » 
كما كتب عن العلاقة بين الإسلام والآباء المؤسسين لأمريكا (جيمس 
هتسون)» وكانت لشخصية صلاح الدين وعدله وما دونه المؤرحون 
الغربيون عن سيرته الفريدة أثر في ذلك. 

وکتب "کیفین" في کتابه (کيف قرا حيفرسن القرآن). 


المسلمون والحطارة الغربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


اة اللو ن عا ا كي مروا اك هن الود و الا فة 
وكثير منهم عبيد اصطادهم الأمريكان من إفريقيا» وكان أول دبلوماسي 
مسلم قي أمريكا هو القنصل الت ركي. 

كما أن الأستاذة (سبيل برج) بحثت التأثير الإسلامي بعد أحداث 
»)4/١١(‏ وكل من يقرأ أفكار "لوثر" والطقوس البروتستانتية عامة يلاحظ 
بوضوح تأثرها الشديد بالإسلام. 

وليس ذلك بغريب على الشعب الأمريكي المؤمن بالحرية مع جهله 
بالإسلام حالياء وكل من اطلع على الإسلام فاحأته الأنوار والحقائق. 

وما يؤيد ذلك التقلبات الفكرية في الغرب حيث أصبحت التفكيكية 
هي السائدة بدلا ما كان يسمى البنائية» وأصبح التقويض هو المنهج» وأصبح 
الغرب أكثر ميلا إلى التجريدية والتشكيلية. 

وانتفاء الثنائية فكرة بشرية قديمة» وكانت سائدة عند اليونان ويي 
العصر الرومانسي» حيث تنتهي المسرحيات بل كل الأحداث بانتصار الخير 
على الشر» والفضيلة على الرذيلة» وأصبح من الرائج اليوم أن يطلق على 
ذلك فاية التاريخ» وحقا سوف ينتهي تاريخ الفكر الوضعي» ويبدأً تاريخ 
الإسلام» لكن مع بقاء الثنائية بين الحق والباطل» وقد صدق رسول الله لل 
حين عبر عن فاية الثنائية الوضعية بقوله: (يتزل فيكم عيسى بن مرم حكما 
مقسطا فيقتل الختزير یکر الصليب ويضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام)» 
لكنه 5 لم ينف الثنائية من الوحود» بل ذكر اما ستكون يوم القيامة وما 
بعده» لا سيما في الجحنة والنار بين الأبالسة وأصحاب الهدى. 

والغيب قي الإسلام يختلف عن المجهول في الفكر الغربي» وما علينا لكي 
نكون منسجمين مع عالنا ومع أنفسنا وطبيعتنا الإنسانية إلا أن نكون 


المسلموى والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


مسلمين» ونؤمن بالغيب» وأن الله هو المتفرد بالتمييز بين الخير والشر» ون ما 
يدل عليه العقل البشري من معرفة إججمالية لكليهما إنما هو منحة من الله. 

والله تعالى يذكر أن أهل النار يقولون لأهل الحنة اشوا كام ألما أو 
يِا ررَقڪُم اه4 [الأعراف:.٠]»‏ ويتمنون العودة للدنيا كي يؤمنوا ويعملوا 
بالا و پسالوت الله أن يضاعف العذاب على أصحاب النظريات الي 
صدتمم عن الهدى والسادة والكبراء الذين أغووهم ويقولون ارا إا أطَعتا 
سادا وکیا اوتا لیڈ © بآ ءام من مت اماب ولمم ا کی 4 
[الأحزاب: »]٦۸-٦۷‏ ولکن الله الحكيم العليم يجعل لکل ضعفاء إذ المسؤولية 
مشت ركة» وكم من ضعيف مقهور عصى الكبير المتأمر. 

ونحن لا نشك لحظة واحدة في أن المستقبل إنما هو للإسلام» وليس 
E EN SERA as‏ 
طرفا منها بإذن الله. ۰ 

ألم يقل "كلينتون" نفسه "لو قامت قي أنقرة صحوة حديدة فسيكون 
القرن الواحد والعشرون قرن تركيا'. 

ونستطيع بواسطة استشراف المستقبل أن جزم بأن مصير الغرب هو 
الانميار» وأن حضارته سوف تنتهي» وأن الإسلاموفوبيا ال تسوده اليوم ما 
هي إلا حاولة يائسة غير بحدية» وهي مثل حاولة من يريد إطفاء نور الشمس 
بنفخة من فيه» أو يحجبها بالغربال. . 

واليوم أصبحت الحامع الفقهية الإسلامية واللجنة الدائمة للإفتاء وعلماء 
لمسلمين وجالس الفتوى تتلقى أسئلة من مناطق نائية تغيب فيها الشمس 
شهورا. 

ونحن ندعو الغربيين -وهم أكثر العام انشغالا با لحضارات الغابرة- أن 
يسيروا ويفقهوا سنة الله في أهلهاء ويعتبروا بذلك» قال تعالى: لفل سِيروا ف 


2< 3 ر ر r‏ روم ن 
الاأرّض اوا کک ن علقبة المجرمين 4 [النمل:۹٠].‏ 


المسلمون والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


وقال تعال: # قد حلت من قَبَلِ E‏ ن أَلارَّضِ فا انرو کی کان عقب 
الَمَگذبن» [آل عمران:۳۷٠]»‏ وقال: انهل نروت الاش 
قله 4 [يونس:۰۲٠].‏ 

ر ا e TES‏ یری عدوه يعمل 
ععصية الل). 

وأي معصية أكبر نما يرتكبه الغربيون اليوم بقوهم إنُم ملحدون أو لا 
أدريون أو اعتقادهم أن الله اتخذ ولدا تعالى الله عما يش ركون. 

ويدل على هذا التفاؤل أمور منها: 

-١‏ النصوص من الآيات والأحاديث» فلم يكن عند القرون الثلائة أي 
شك ف ذلك وإنما كان بعضهم لا يعلم أي المدينتين تفتح أولا أهي 
القسطنطينية أم روما؟ 

-٣‏ العودة العالمية وانتهاء مر كزية الغرب وهما متلازمان. 

۳- حاجة الناس الفطرية إلى الدين وحاجة العام إلى منقذ. 

-٤‏ أن الاسلام سرع الاديان انتشارا وسوف يزداد ذلك ق المستقبل. 

-٠٥‏ الخصائص الفريدة للاسلام ومنها سلامته من العبث البشري» 
والتوازن بين المادة والروح وبين الدنيا والآحرة» ومنها العدل المطلق» ومنها 
أحذ الحكمة والحتق من الموافق والمحالف» ومنها الوسطية بين المغضوب 
عليهم والضالين» وغير ذلك. 

-٦‏ الإسلام هو الدين الوحيد الذي تشهد له الفطرة والعقل والعلم 
والتاريخ. 

۷- الإسلام وحده هو الدين الذي لا تحريف فيه وليس مصدره 
إنسانياء ولم تخالطه أفكار البشر» وآحر الأديان قبله (النصرانية) ها أربعة 
أناحيل متناقضة» في حين أن القرآن واحد في شرق الدنيا وغرما المحطوط 
منه والمطبوع ولم يتغير منه حرف واحد. 


المسلموى والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


وقد بشر البي بأننا سوف نغزو الروم وأن عيسى عليه السلام 
سو یلغی الحزية ويقتل الخزیر ولا يقبل إلا اللإسلام» دين الله الذي قال 
حرا وو واشھت انا ساون 

وقد بدأت بشائر نصر الاسلام تلوح» مقدمات وعلامات» 
وهذه المقدمات من البشائر ل ی ا ر 

|= الثقة ف وعد الله ولن لف الله وعده» کک ا ڪب 6 اله 
ل آنا وسل ت میحر 4 [اهدلة: .]٠١‏ 


وقال: # هو ا ری ارس رشو لدی وَين الح لظهرم عل الین گل 4 


< ت 2 


[التوبة:۳٣]»‏ ]» وقال: ۳ َعَم ِلَمَوَ 4 [هود:۹٤]»‏ ]» وقال: # وقد سبمَ تک ننا عباتا 
ROE‏ وہ e‏ [الصافات: .]١۷۳-٠۷١‏ 
وقال: کک اا ا امو ق ا ا اون ر اادد 


.]٠١:رفاغ[‎ 

۲- أذى البي ي كما فعلت الصحف الغربية قي الدانمارك وفرنسا 
ونقلته بعض الصحف اليهودية في إسرائیل» وقد ذکر ث شيخ الإسلام ابن 
N‏ ار ت ا ا E‏ 
ان اا N E E O aa‏ 
الل 

۳- تکالب قوی الکفر على المسلمين وتداعي الأمم عليهم قال تعالى: 
وکا را المرمی اشراب الوا هدا ما ود ا ورو ود أنه وو وما ادهشم 
إلا إیمدتا وشیا 4 [الاحراب:۲۲]ء وقال: اَی ال لھم الاش ی لتاس د موا کک 
کا وھ راهم یمتا وقالوا حسبتا الوم الور ڪيل 4 [ آل عمران:۱۷۳] . 

وإنما قال 5 كما قي الصحيح (اليوم نغزوهم ولا يغزوننا) بعد احتماع 
الأحزاب عليه ورمي العرب له عن قوس واحدة» وهكذا اليوم حال أهل 
السنه في كل مكان وهناك حالة جربة بشرياً وطبيعياء وهي أن الأزمة تنفرج 


المسلموى والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


بعد أن تشتد» وأن الله تعالى يستجيب الدعاء عند انقطاع الرحاء من الخلق» 
قال تعالی: حي لذا اسیس الرس وظنوا امم د ڪيا جا هم سرا 4 
[إيوسف:١١٠]»‏ ون اشتداد الظلام إنما يكون عند قرب الفجر. 

.٤‏ ضعف الطواغيت الحليين أمام قوة الشعوب» الأمر الذي أدى إلى 
استنجادهم بقوى خارحية وأن تأت قوى الكفر اليهودي والصليي بنفسها 
كما جاء الروس إلى أفغانستان وإلى بلاد الشام» وجاء الروس والأمريكان إل 
الصومال والعراق وأفغانستان وبلاد الشام» وكل ذلك كان متوقعا لكن 


4 


مايتهم معلومة قال تعالى: لذ جا وم من فوك وين أسمك ين وإ رامت لأر 


ر ررر موو ر رے لے 2ں ص شوہ 


ويلغت اقلوب الحكاجر وتظنون يالله الظنوتاً ‏ [الأحزاب: ]٠١‏ الآية. 

ه. الانميار الوشيك للحضارة الغربية وما ألقاه الله بينهم من العداوة 
مشاهد حاليا بين أمريكا وألانياء قال تعالى: اعرا بيهم ألْعدَاوَة بعصا 
إل يو أَلْمََمَةٍ 4 [للائدة:٤٠]»‏ وقال في الآية الأحرى: لوألقا نهم الع بعصا 
إل يوم ألميمَدٍ 4 [للائدة:٤1]»‏ فلابد أن تتعارض المصالح والأهداف» وإن كان 
العدو المشترك هم هو اللإإسلام» ولا يغرنك بعض مظاهر الاتفاق الي هي 
مثل تصافح المتباريين عن حقيقة ما تكنه القلوب. 

.٦‏ العودة إلى الله بين المسلمين في كل مكان» وهى عودة هائلة يعلمها 
لمتحدة» وأن كل ذلك لا يغن عن البشرية التائهة شيغاء قال تعالى: فا 
أعتت عَم الهم آل دعو ن ونآ ون یو لما جه أ ربك [هود: »]١ ٠٠‏ وقد 
فقد العرب الثقة فيما يسمى حامعة الدول العربية وسوف تصبح هيئة الأمم 
المتحدة كذلك. 


المسلموى والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


۸. انکشاف زيف شعارات النافقين وأتباعهم کا :کے و 
الذهب المغشوش» وإحفاق ما يسمى سياسة الاحتواء قال تعالى: أ حَيبَ 
E‏ اه أضعَلَمَ € [عمد:١۲].‏ 

. الأزمات ا و والمالية المتتابعة فى الغرب» حذ مقلا 
لذلك الاتحاد الأوربي» وأزمة بريطانيا منه» وكذلك ترید 
قطالو نيه واسکتلنده وکورسکیا وشمال إیطا 

وسوف بيبطل سحر الحضارة کا ا ا سر ال 
الذين استخدمهم فرعون لإثبات أن موسى عليه السلام ساحر» وأنه سوف 
يأتي بسحر مثله! ومن حق المسلمين اليوم أن يقولوا للغرب: 

زمان الظلم يا فرعون ET‏ دولة المتجبرينا 

بل أن يقولوا: ا ا وى ااا رن ال کن رهوا 4 [ [الإسراء: .]۸١‏ 

.٠‏ إعلان الجهاد وهو إن بدا اليوم غريبا حاربا يقول الغربيون 
وأذنامم عنه إنه (إرهاب) فما ذلك إلا تمهيد لزوال استغرابه حين يصبح ذا 
حكمة وبصيرة» قال تعالى: فلا لکش لكر انهه ا4 [الطارق:۷٠]»‏ وقد كان 
الجهاد الأفغاني غریبا م الف الناس طالبان اليوم» وذلك ما سوف يثبته الزمن 
بإذن الله ولكن حلق الانسان عجولا. 

.١‏ دلالة السنن الكونية على ذلك فالليل يعقبه مار» والمخحاض يعقبه 
ولادة» والشدة يعقبها الفرج» ا والهزمة يعقبها النصرء 
وهكذا» وعليه تدل دراسات استشراف المستقبل الي تقدم فيها الغرب اليوم» 
قال تعالی: ن م اتر ا4 [لشرح:٠]ء‏ وقال: «سیجعل اله بعد عر شر 4 
[الطلاق:۷] . 

فلنفتش أنفسنا ونبحث عن ذنوبنا وأوجه تقصيرنا» ولننظر في حقيقة 
تو يدنا اولفخدذر ال ر كرون إل ؛الدفا فحن الذين و حالص أا الله فلا 
يخلف الميعاد وقد قال تعالى: ‏ ومد الان ءامن ومن وياو ايحت لهد 


المسلموى والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


م صے ے > ر K2‏ > جور ص پوه وو م وہ و 2و 
فی رض ڪما اسلف الب من بلهم ومر هم دمم اأزف ارتضى هم ولب لم 
ک٣‏ 
م کج کل ر کیک کو ب کی > رة 
م بعد حَوفه أمنا يعد وتن لا ترک بک یسا4 [النور:١ه٠]‏ الاية. 
واا لا و € کے ۸4 ۲ م ہے ے ٢‏ ر2 صو و چ ر سردم کے لے ےو 
وقال: # آم حيبثم أن تدخلوأ ألجكة ولماياق مَل الذي خلوأ من فلكم سم 


EF r سر ریم‎ 


اباسا لاء ورازلوا حی یول الرسول وآلذی ءامو مه می ضرا آل ن صر آله رن 4 
[البقرة:٤ .]۲١‏ 

ها يذل علي أن الان ل بد أن ور جغرا إل اله اقرا الضارات 
السابقة ومعرفة حقيقة الحضارة الحالية من كلام أهلها أنفسهم. 

درس المؤرخ البريطاني الكبير "ارنولد تويبي"' امتوفى ES‏ 
ا لحضارات البشرية دراسة عميقة لم يدرسها غيره» وقد بلغ عدد الحضارات 
ال درسها واحدة وعشرين حضارة» وكانت خلاصة دراسته (أن 
للحضارات سمات مشت ركة ولقيامها أو سقوطها أسباب مشت ركة أيضا)» 
ومن التتائج الي توصل إليها: 

.١‏ صحة كلام المؤرخ اليوناني "بلوتارخ" في أنه لا توجد حضارة بلا 
دين» بل إن المعابد هي المر كز المهم تي كل حضارة. 

۲. أن الحضارات تسقط إذا فقدت العقيدة أو الفلسفة أو 
الأيديولوحية» الي قامت عليهاء وقد قامت الحضارة الغربية على 
الحرية وحقوق الإنسان» ثم ها نحن أولاء نرى اليمين المتطرف 
ينقلب عليها ویتنکر هما. 

۳. أن الانحطاط الخلقي عامل مشترك بين كل الحضارات الساقطة كما 
انتشر بين الرومان معاشرة البهائم» واليوم ينتشر اللواط ومعاشرة 
البهائم قي أمريكا. 

.٤‏ أن انتفاء العدل وانتشار الظلم عامل حاسم في سقوط الحضارات» 
وقد مر أحد الظلمة من ملوك الفرس بخربة فيها البوم ينعب» فقال 
لوزيره: ما تقول هذه البوم؟ فقال الوزير تقول: (إن أطال الله عمر 
املك فلن تكون هذه الخربة هي الوحيدة). 


ا 
2 


المسلموى والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


ه. أن نشوء الدولة الإقليمية يعجّل بسقوط الحضارات وسقوط الدولة 
الإقليمية نفسها. 
هكذا سماها "تويبي"» واليوم يسموما الدولة الوطنية. 
.٦‏ أن الترف ما فشا في حضارة إلا كان مقدمة انميارها (وهذا ما قاله 
ابن حلدون قبله)» وحسبك قي ذلك حال أهل الأندلس وإنغا طال 
عمرهم بعد أن قدم إليهم الملشمون الخشنون من إفريقيا 
۷. أن كل الحضارات تدعى المبدأين المتناقضين المساواة والحرية. 
O E‏ 
داحلها. 
ال وه لصارد رهه وف سقط ت احور 
Ey‏ 
ونحن نضيف إلى كلامه ما يتم به الحديث مستلهمين قي ذلك كتاب 
الله المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه: 

-١‏ أن قيام الحضارات وسقوطها سنة ثابتة لا تتخلف قهز طروت إل 
ا لین کن تد شات ال دیا وکن يَلِسَِ الل وی5 بلا [فاطر: [<r‏ 

آنا تال ار لمن Oy‏ التاريخية 
مثلما أمرهم بالسير في الأرض لعرفه سنته الكونيةء قال تعالى: فل سيوأ فى 
رض ٿر انظروا ڪيب کات علق عَقبةالْمُگَذْينَ 4 [الأنعام: »]١١‏ وقال: سيوأ 
كيف بدأ ألْحَلَقَ 4 [العنكبوت: ۲۰] . 

- أن النعمة والرفاهية الاقتصادية لا تدل على البقاء ولا على درء 
اللاك تعالی: ظ ایروا کہ اکا من لھم تن رن مَك فی الأرض ما کر مکی لک 
وأرسلتا اسما لم دارا و متا آلأنھ در ری من یم فاهکتهم يذوم 4 [الأنعام: ]١‏ . 

> - أن التطور العلمي والتقدم التقني وظن الإنسان أنه علم وسيطرء بلا 


TO ^ 


توبة وإعان وإتعما هو استدراج» قال تعالٰی: کی 4 إا دتا لض رها وازنَنت 


المسلموى والحطارة الغربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


ج 2 
ت 
و OEE Aa r‏ ن ل 


رظ لھا انم ڑوت علا تھا ات لیک أو ارا فَجعلكها حصي 
باس 4 [يونس:٤]‏ . 

- من الحمع عليه قبل "تويبي" آن الظلم سبب رئيس قي سقوط 
الحضارات وأن العدل سبب في البقاء وأظلم الظلم الشرك ثم ظلم العبادء 
وتويبي لم يذكر الشرك الذي هو أعظم ٠‏ وأكبر الذنوب» قال تعالى: 
وتنك ألفرّی هككهم لما ماوعلا لمهلكهم وعدا 4 [الكمف:۹٠]»‏ واللّه 
تعالى قرّن الظلم بالكفر وحعل حكمهما واحد فقال: طن لذن كفروا وظلموا 
کم کن َه يعر لَه وا لديم طرنًا 4 [الساء:۸٠٠]»‏ وقال تي الحديث القدسي: 
(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)» 
واشتهرت العبارة الي ذكرها شيخ الإسلام مؤيدا ها رإن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة). 

-٦‏ صحيح أن الخمر والمخدرات ينتشران قي الغرب» ولكن ذلك 
عرض وليس هو المرض فلا ينبغي لمن نراه مصابا بسرطان الرئة مغلا أن نقول 
إنه يسعل. 

وقد درس الحضارات أيضا المؤرخ (غوستاف لوبون) الذي خحرج 
بنتائج نماثلة ومن أهم النتائج عنده: 

-١‏ أن أرحم الفاتحين هم المسلمون الذين ماهم العرب. 

۲- أن اليهود أفسد الشعوب قي الأرض وأخْم يسعون لتدمير الحضارة 
البشرية. 

سقوط الحضارة: 

على أن للحضارة الإسلامية حصوصية لا يعرفها "تويبي" ولا "لوبون"' 
وهى أَمُا لا تموت كغيرهاء بل يعتريها المرض والضعف بقدر ما تبتعد عن 
شات رها وتشتغل بالدنيا عن الجهادء فيصيبها داء الحضارات الأحرى» قال 
#ي: (لا تزال طائفة من امي قائمين على الحق يقاتلون على أمر الله لا 


٤ 


امسلموق والحطارة الغربية: (حادي عشر: من امستقبل) e6.‏ 


يضرهم من خالفهم ولا من خحذهم حي يأني أمر الله)» فهذه الأمة ها سنتها 
الخاصة بما. 

والحضارة المسيطرة اليوم هي الحضارة الغربية وأقوى دوا أمريكا 
ولكها لن تفلت من تلك المسة الر اة إا الان وها :بعك سين رل مها 
إلا الله. 

وقد بدأت مظاهر الانيار في الغرب عامة وفي أمريكا خحاصة ومن 
ذلك: 

-١‏ الديائة: فالإنسان الغربي ديْوث لا ببالي أن يرى الأجحانب امرأته 
وهي شبه عارية» ولا يوحد بين الغربيات من تغطي شعرها فضلاً عن 
ذراعيها وساقيهاء وقد كان رؤساء أمريكا يصطحبون زوحاتمم ي زياراتم» 
ثم إن "دونالد ترامب" زاد على ذلك فاصطحب ابنته وزار ها الرياض وتل 
أبیب والفاتیکان وبر و کسل. 

۲- الخرافات: فأحصب بيئة اليوم للخرافات هي البيئة الغربية لاسيما 
بين الأمريكيين. 

۳- التعصب والعنصرية: فلا يسمح الأمريكان بقسيس أسود أن يعظ 
كسا اى که لار بقل ال خد أن الفسين الا يض رة 
السود ويطردهم من الكنيسةء ووفق ذلك تنتشر الإسلاموفوبيا في الغرب. 

-٤‏ الانتحار: ولم يكتف الغرب بكثرة المنتحرين» بل جعلوا للانتحار 
نشرات إرشادية وكتبا وعيادات وجمعيات» وقد بدأ به الفلاسفة وأصحاب 
الإحساس للمرهف والتنبؤ من الشعراء والأدباء تم استمر» وقد درسوا 
الانتحار ودوافعه كما فعله دوركايم وغيره» واليوم جعلوا للانتحار لعبة 
يسموما (الحوت الأزرق)! 

ونما يتعلق بالانتحار ويكثر قي الغرب اليوم كل ما قد يتسبب في الموت 
كالرياضة الخطرة الناشئة عن الشعور بتفاهة الحياة وعبثيتها عندهم» وذلك 
مثل: سباق السيارات» والسباحة في الفضاء» وتسلق القمم» والقفز من فوق 


المسلمون والحطارة الخربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


الجسور العالية أو الأبراج الشاهقة» والمبارزة» والمصارعة» وكذلك الأمراض 
القاتلة والخطرة كالإيدز» وكذا الإقبال على الموسيقى الصاحبة» وأمثال ذلك 

ومن ذلك الأزمات الاقتصادية: فأقوی دول العام اليوم اقتصاديا هي 
أمريكا» ومع ذلك ففيها أكبر مديونية قي التاريخ العالمي» وفيها ملايين الفقراء 
وملايين المشردين» وقد كانت أمريكا تحاول أن توازن ميزان مدفوعاتهما مع 
اليابان» ثم جاعتما الصين بالداهية الدهيايء وأصبح الامزیکیون بعد تفضيلهم 
السيارات اليابانية» يقبلون بشغف على الصناعة الصينية الرحيصة» حن أن 
البضائع الأمريكية أصبحت شبه معدومة داحل آُمریکا نفسها» وأضبجت 
كفة الش ر كات الألمانية هي الراححة ق للميزان التجاري مع أمريكاء وأصبح 
الأمريكيون يفضلون المرسيدس والفولكس واحن وتويوتا على السيارات 
الأمريكية» ثم ارتفعت فيها نسبة البطالة والجريعة وكثر الفقراء ومن لا يجدون 
مسکنا وقد قرات کتابا قدا عن أمریکا عنوانه ۱۹۹٥(‏ الإفلاس)» وهذا 
أحد نتائج الرباء قال تعالى: « يمح الله ليوا وبري ألكقت 4 [القرة:٠۲۷]»‏ 
وهكذا أحيط بثروات أمريكا كما أحيط بثمر صاحب الحنتين الذي ظن أن 
حنتيه لن تبيد أبدا» وسوف يأتيها يوم تعلم فيه أن الباقيات الصالحات خير 

وليست مشكلة الحضارة الغربية هى ذلك فحسب بل هى المعيشة 
الضنك الي ذكر الله في سورة طه والعذاب المذكور في سورة النمل» فهذه 
الحضارة المادية كبّلت الإنسان» وقضت على إنسانيته وقيدت حريته» نحذ 
مثلا هذه المراقبه المستمرة على الإنسان فالكاميرات ترصد حركاته والأقمار 
الصناعية وغيرها تتجسس عليه من التنماء کما تر صده الهواتف الذكية 
وغيرها من الأرض. 

والإنسان الغربي يخيم على وجهه سحابة من الشقاء لا يراها إلا 
المتفطنون» وقد عبر عنها "دوتو کفیا' حین زار أُمریکاء ت فصل الحديث 


المسلموى والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


عنها الأستاذ محمد أسد رحه الله» وقي إمكان أي مسلم أن يراها على وجوه 
القوم اليوم سواء عند خحروحهم من دار عرض سينمائي أو من سوق تحاري 
أو قي الجامعه أو المطار أو الحافلة» وقد أجرت هيئة الأمم المتحدة إحصاء عن 
أكثر الأمم ارتفاعا في دحل الفرد وعن شقاء الإنسان فكانت النتيجة العجيبة 
هي أن أكثر الأمم ثراء هي أكثرها شقاء. 

والحضارة الغربية ساقطة منذ أن قضت على إنسانية الإنسان وسحقتها 
وحعلت الاعتبار للمادة» والإنسان ما هو قي نظرها إلا شيء مادي. 

وبكل وضوح يصرخ "كولن ولسن": "إننا قي حاحة لعبود نعبده"» 
ويصرخ: "الأديان تقول إن وراء هذه الدنيا ححيما فهل هناك ححيم أشد 
مما نحن فيه"» نعم يا كولن ما بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار! وما 
تراه إنما هو عاحل العذاب» كما يصرخ حورج لوكاش: "من ينقذنا من 
الحضارة الغربية؟" ولا ينقذ منها إلا الإسلام. 

- ومن عوامل سقوط الحضارة الغربية أيضا هذا التردي المعرن 
والتقاني» فقد أصدر مسؤولو التعليم في أمريكا كتيباً بينوا فيه الميار التعليم تي 
AY EOS EO BA SU‏ 
احتلهاء وفرض عليها مناهج تعليمية» ما كانت أسواً ما هي عليه» وقد قابل 
مراسل إحدى الصحف البريطانية عددا من الأمريكان ليسأهم سؤالا واحدا: 
كم عدد زوايا المثلث؟ فقال بعضهم خمس زوايا!. 

وأرقى حامعات العام وأكثرها حصولا على حائزة نوبل وإليها ينتمي 
كثير من المسؤولين السعوديين هي حامعة "هارفارد" الأميركية» حدثي أحد 
من درس فيها أَمُا حعلت اخحتبار القبول فيها هو أن يكتب الطالب امه كتابة 
صحيحة فقط !!. 

ولا احتل الأمريكان العراق أحذوا يسألون أين القاهرة؟! وكانوا يظنون 
امم سيجدوما قي العراق» وقال أحد المتعالمين الأمريكيين إن السعوديه بجوار 
تكساس» والقوم إنما يتبعون الرئيس بوش الصغير الذي سألوه عن طالبان 


المسلمون والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


فقال "فرقة موسيقية"» وقال ترامب عن الانتخابات الأمريكية الأخحيرة الى 
احتاروه فيها بعد انتخابه: إن أكثر الأمريكيين شا ر كوا في الانتخابات ب يقة 
حطأا» ويعتقد الأمريكيون اليوم أننا لا نزال ن ركب الحجمال» وأن قوافلها تسير 
من الرياض إلى حدة» وقالوا إنه حكن استرضاؤنا بإعطائنا فدانا من الصحراء 
e‏ 

وف درت ٠.‏ آمريكا تفسها كتابات ندر بسقوط الغرت» كبها 
کتاب مرموقون فیها ومن هذه الكتب: 

-١‏ "موت الغرب" وهو كتاب ألفه المرشح الرئاسي عن الحزب 
الجمهوري الأمريكي "ج» باتريك بوكانين" وكان قبله قد كتب عن فُاية 
الامبراطورية الأمريكية» وحعل سبب سقوط الغرب هو هرمه السكان 
والهجرة إليه» والانحدار الأحلاقي» والعجيب أنه بعد كتابه قثّنت المحكمة 
الأمريكية العليا فاحشه قوم لوط أي أن السقوط ازداد. 

۲- كتاب "اندرو شابيرو" وعنوانه "نحن القوة الأولى في العالم» أين 
تقض أمريكا وأين تسقط في النظام العالمي الجديد" ركز فيه على نقد 
الديمقراطية وعلى الفساد السياسى قي أمريكا واحتصر المأساة قي عبارة 
واحدة "إن شعاراتنا مناقضة ا 

۳- كتاب "أمة من شعبين: السود والبيض"!! ومؤلفه "أندرو هيك" 
ركز فيه على العنصرية الأمريكية الشيء الذي يذكرنا ما كتبه "ألبرت كان" 
قي "مصرع الديعقراطية"» وذكر "هيكر "ما بين الفريقين "بحسب اللون" من 
عداوة وغييز. 

كات المفو ظط ار ايى مس + + او السقوط :الاساوف 
وقد ألفه أحد الحنرالات الأمريكيين "هاماتون هاوز"» وهو قائد سلاح الحو 
الأمريكي ومسكشار ف البتتاغرك لا كتبت ومن أهم ماءذ كر هاملتون فيه 
الانحطاط الأحلاقي قي أمريكا وكثرة من يتحول من الرحال والنساء إلى 
ا لجنس الآحر كنوع من التغيير» وكيف أن الشهوة أصبحت هي الرائجة قي 


المسلمون والحطارة الخربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


أمريكا إعلاميا ودعائياء ونقل قول أحد الغربيين إن فاية الحضارة الغربية لا 
تنحصر قي الصواريخ والقنابل النووية بل هي قبل ذلك في اللامبالاة 
والضياع» وتوقع هاملتون أن تسقط أمريكا سنة »۲٠۲٠١‏ والله أعلم. 

-٥‏ كتاب "ليس للبيع بأي تمن" تأليف: "سروس بيرو" الثري الذي 
ترشح للرئاسة الأمريكية أيضاء وهو رحل أعمال وخبير في الجال الاقتصادي 
ذكر فيه الانميار الاقتصادي المتوقع لأمريكاء وبين أنه حلف الستار تكمن 
E‏ 

كما صدر في أوروبا كتب أحرى مثل "انتحار الغرب" الذي ألفه 
"أوبنهام" بعد الحرب العالمية الثانية وكتاب "تدهور الحضارة الغربية" الذي 
كتبه شبتجار بعد الحرب العالمية الأولى. 

نعم» اليوم تتفوق الرأمالية على الشيوعية بل إن الاتحاد السوفييَ قد 
امار ولكن ذلك ما هو إلا مقدمة» كما انتصر الروم على الفرس تم انتصر 
اللسلمون على كليهما. 

وهذا يوحب أن يتخلص المسلمون من دعاة التبعية والانبطاح» سواء 
کانوا حكامًا أو حكومين أو مثقفين أو أيّا كانوا وأن يغيروا ما بأنفسهم 
حي يغير الله ما بهم وهكذا يشهد الغربيون أنفسهم أن حضارقم ساقطة 
ولا مستقبل هها. 

أما هذه الأمة فهي خالدة منصورة بإذن اللّه» وهي عكس ذلك الانميار 
المريع» وها عجائب ومعحزات ليست لغيرها. 

ونما يدل على أن هذه الأمة تمشي رويدا وتجيء ق الأول» ما يقذفه الله 
في قلوب الكفار من الرعب» فاليهود لا يطيقون ماع القكبير» والحجر 
الفلسطيي أعظم أثرا من القبة الحديدية» والمقلاع أكثر تأثيرا من الصاروخ» 
وتغير العبوة البدائية هلعًا أكثر من مادة (ت» إن» إن) والأساطيل الكبيرة 
تماب الزورق البسيط» وتقول إنه زورق إرهابي» ورعا ذهب المسلم لقضاء 
حاحة فهربت كتائب من الكفار» كما أن العجوز المسلمة تعلم ما لا يعلمه 


الف ا و 


فلاسفة الغرب وأن حياة الراعي ق الصحراء الكبرى خير من حياة الثري قي 
لندن ونيويورك» وأن الفلاح المصري أسعد من مالك المصانع الأمريكيء› 
ولذلك ينتحر الأمريكي ولا ينتحر المصري» وأن الذي يسكن العشة في تمامة 
مثلا حير ممن يسكن القصر قي بوسطن. 

وصدق رسول الله يل (نحن الآحرون الأولون يوم القيامة)» وقد 
استشهد ابن القيم بقول أحد الشعراء: 

يا عجبًا لسيرك المدلل ** تمشي رويدا وتجيء في الأول! 

ومن حكمة الله أن يصطدم الغرب المادي بأشد أهل القبلة بأسًا فيكو نوا 
واحهة المسلمين كلهم» ومعروف أن المسلمين يتمنون الشهادة ويحبون لقاء 
الله وليس فيهم من يموت بالصدمة كحال الصهاينة» أما الغرب لاسيما 
آمريكا فير شه مر ترق ون الدا وقد اعترف اليتاغوان أن أ كر ايش 
الأمريكي من الش ر كات الخاصة» أي من طالي الحنسية الأمريكية» ومن هذه 
الشركات شركة 'بلاك ووتر' الي حربت نفسها ق العراق. 

وقد شكا قادة الجيوش الأمريكية للجنة الدفاع في الكو نجرس من انعدام 
الجاهزية وضعف التدريب. 

وكوريا الشمالية وحدها تمدد أمريكا واليابان بالصواريخ البالستية 
اکر ست اچ کر ان ریک تل ها اا بحري تحارب لمضادات 
الصواريخ» ولا هددت إيران اا اف و الأمريكية القريبة منها حرس 
ترامب عن قديداته» فإلى مي يخاف المسلمون؟. 

وهناك تدين ملحوظ قي حزيرة العرب خحاصة ولا يشذ عن ذلك إلا 
القلة التغريبية الليبرالية فهي الصوت النشاز» يي هذه الأمة المباركة» وأصبح 
كثير من الناس ملتحين إما تدينا وإما ديكورا كما يقولون» بل إن الغربيين 
أنفسهم يغلب عليهم الج وسوف يقودهم ذلك حتما لالإسلام. 


المسلمون والحطارة الغربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


حذ مثالا للج قناة "الجزيرة" الي ليس فيها مسلسلات ولا أغان» ومع 
ذلك يقول الغربيون أنفسهم: إا أكثر القنوات العربية جماهيراء وإذا أراد أي 
زعيم غربي أن يوصل صوته للعرب» فإنه يجري مقابلة مع الحزيرة. 

واحتارت الأمم المتحدة قناة الجزيرة الانجليزية من بين كل القنوات 
الأمريكية أو البريطانية» ولا قامت الحرب قي اليمن مثلا كانت هذه القناة 
تفضح الخلوع وآسرته بينما اشتغلت قناة العربية وأحواها بإفساد جتمعنا 
السلم» ولم تشغلها أحداث نحران وجازان وسامطة وأيما» عن أحداث 
الأولمبياد قي ريودي جانيرو!. 

وقد منيت أقوى قوة غربية "أمريكا" بهزائم متتابعة تي الصومال والعراق 
وأفغانستان على يد بجموعات لا تملك إلا السلاح القليل والقدم. 

وأصبح الغرب في مواحهة تحديات عسكرية وسياسية وحضارية ونقافية 
كما يقول هو» فخذ مثلا التحدي الثقافي والحضاري» وقارن بين ثقافته وبين 
الغقافة الإسلامية» وکذا التحدي التق حيث يخاف الغرب من وثبة تر کیا 
ويقول إن مطار اسطنبول إذا انتهى سيكون المطار الأول في أوروبا. 

والغرب لا يشك في تفوق الإسلام على ثقافته» ولا ريب أن تفوق أي 
فكرة مقدمة لتفوق أهلهاء ومن التفوق الإسلامي الذي لا يستطيع الغربيون 
إنكاره بل هم الذين يجرون له الاستطلاعات: 

-١‏ أن الإسلام اليوم أكثر الأديان انتشارا في العام وسيكون دين 
المستقبل بإذن الله وقد وعد الله بإظهاره على الدين كله» وفيه يدحل 
الأمريكان والإنجليز والأوربيون وامندوس وغيرهم. , 

۲- التوحيد: الذي كل النفوس البشرية مفطورة عليه فلا حرافات ولا 
فلسفات ولا تعقيد وهو أقوى قطعا من التثليث النصران» المناني للفطرة 
ولماذئ الرياضيات. 

۳- ثورة المعلومات في هذا العصر بحيث يتاح لكل إنسان معرفة ما 
يقوله الدعاة وما يقوله أعداء الإسلام. 


المسلمون والحطارة الخربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


٤‏ - التجربة التاريخية» فكل الشعوب تاريخيا دحلت في الإسلام أو 
دفعت له الجزية وأتيح لكثير منها التنعم بعدله والعيش في ظلاله» فليس بجديد 

-٥‏ استعلاء الإبمان: فقد يعمل المؤمن خادماء وقد يكون فقيرا»ء ولكنه 
مؤمن أن إسلامه خير من كفر غيره من أصحاب الترف» ومن ذلك أن 
المسلم الماليزي الذي اصطحبته إحدى للم ركبات الفضائية صل قي الفضاء 
وأن أحد الخدم المنود قال لمديره النصراني أنا قدماي أنظف من وجحهك إذ 
اغسلهما همس مرات يوميا. 

-٦‏ التقارب: فقد أصبح العام اليوم قرية إعلامية صغيرة» يكفيها 
رسول واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة. 

۷- حرية الفكر والفضول المعرف لدى الغرب: لاسيما والفرد الغريي 
الإإسلام» إذ أن العقلاء منهم يعلمون أن وسائل الإعلام إنما تخدم الأغراض 
السياسية والمصال المادية» وتستخدم المرأة والجنس لتحقيق المطامع» وما يزيد 
ذلك ما يان قي الفقرة التاسعة. 

۸- سنة الله في إهلاك الظالمين وإزالة المفسدين» وهى سنة مطردة في 
الحياة البشرية عامة. 

۹- أفول كل الحضارات غير الإسلامية اليوم وبداية صعود المسلمين» 
حي ق الحوانب التقنية الي تفوق فيها الغرب عليناء ومن الأمثلة هذا الصعود 
"ت ركيا وماليزيا وباكستان"» أضف إلى ذلك الإبداع الفكري لدى أهل الشام 
بلغتنا رامدو مدر لھا أف دنکن 4 [المنافقون:٤]‏ » وقد أصبح الناس يفرون 
من تلك الحضارة البائسة» حذ مثلا الأمريكان الذين يهربول من نیويورك 


المسلمون والحطارة الغربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


وشيكاغو وبوسطن إلى نبال واهند ودول الصحراء الكبرى» ليس إلى 
حواضر هذه الدول بل إلى حيث لا يوحد أي أثر للحضارة الغربية كما ي 
بعض الأرياف» والأميشيون قي بنسلفانيا وغيرها من الولايات يرفضون أ 
شيء حضاري» ويستخدمون الدواب في الحرث وال ركوب والسيارات مثلا 
عندهم حرام. 

-٠‏ الحرب على الإسلام في الغرب وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
في أول الجواب الصحيح وفي بحموع الفتاوى: أن سنة الله إذا أراد إظهار 
دینه أن یقیم له من یعارضه» لکنه يحق الحق بکلماته ويقذف باحق على 
الباطل» وهذا فطن له بعض المسلمين حديثاء حي أن الأحت إحسان الفقيه 
کک ا ا شک آنا اعا ود فالالا 

لولا احتراق النار فيما حاورت ** ما كان يعرف طيب ريح العود 

والمسلمون كلما اشتدت عليهم الحرب» واستهدف الكفار دينهم» 
كانت عودقم له ومعرفتهم به أكثر» وكيف يتعصب أهل الباطل لباطلهم 
ولا يعود أهل الحق لحقهم» ومن العجيب أن يتسبب الكفار أنفسهم قي 
إسلام غيرهم فقد قيل إن سبب إسلام إحدى قريبات البابا شنودة هو بعض 
النصارى الأقباط» ثم إني أعرف من كان قسيسا كلفته الكنيسة القبطية بالرد 
على الإسلام» فلما قرأ القرآن أسلم» والأمر في الغرب أشهر»ء وقد كان 
البابا بولس مسلما في السرء والبابا الحالي درس قي القرويرن بالمغرب. 

ونما يدل ای بااحث على ان اللإإسلام سيعود حتمًا» انه قد بدت العودة 
للماضي واستلهام التراث عالمياً وأن الإنسان الأمريكي مثلا يهرب من 
مستشفيات بلاده الي تفتخر بأما الأرقى عالميا إلى المشعوذين قي الهند 
والصين والفلبين وغيرهاء وأن البحوث الغربية نفسها تدل على بعض الأمور 
الي تبدو شكلية كالسواك واللحية هي أمور ضرورية للإنسان. 

وهذا مع كونه إحدى الأدلة على العودة للماضي» يدل على إفلاس 
الطب الغربي أو الإنسان الغربي أو إفلاسهما معاء بل مُاية العلم التحريي غير 


“ (n 


المسلمونٌ والحجارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


الإسلامى كله» هذا فوق أن كيرا من الباحثين في الغرب مسلمين وكثيرا نما 
نری ادات إنغا هو مأخحوذ من النباتات الي تنمو عندنا تلقائياً. 

ومن مظاهر العودة العالميه للماضي أن بعض الدول تغير مها المعاصر 
وتتسمى باسم أحد مشهوريها القدامى ولو كان أسطورياء بل إن وكالة 
الفضاء الأمريكية (ناسا) تسمي رحلاها الفضائية بأسماء معبودات اليونان 
والرومان» مغل (أبولو) الذي هو معبود قلبم للمش ركين. 

ومظاهر العودة للماضي كثيرة حدا لا نستطيع حصرها هنا وحسبنا أن 
نقول: إن كل مهرجان يقام تي احنادرية» وکل بناء يرممونه ي جدة 
والطائف هو صفعة في وجه الليبراليين فالعودة إلى كتاب الله الحكيم أهم من 
العودة للمشربيات والهجن والرواشن وغيرهاء والعودة للقران خير من العودة 
للشعر العامي والطبول المورونة. 

ونما يدل على عظمة الاسلام وأنه فخر لكل إنسان أن كل مسلم أسود 
في أمريكا يقول أنا مسلم -ولو كان غير مسلم- وقد جاء في السيرة أحداث 
كثيرة مثل هذاء حي "أولبرايت" اليهودية أعلنت تضامنها مع المسلمين» ضد 
عدو الله ترامب» وأن (بوش) لا قيل له إن ابنتك أسلمت قال: "هذه لعنة 
العراق" وکما يقال عن لورا بنت بوش يقال عن دیانا ومایکل حاکسون 
وعن ابنة البابا شنودة» ومن أسلم فلنفسه ومن كفر فعليها والله غي عن 
العالمين. 

كما أن الإسلام قي أمريكا زاد الإقبال عليه بعد أحداث ١١"‏ سبتمبر"» 
وكلما ازدادت الإدارة الأمريكية والكو نجرس الأمريكى سيرا وراء الصهاينةه 
ازداد انتقادهم داحل اُمریکا نفسها. ٠‏ 

وبالإسلام تمتدي الحضارة الحائرة إلى الطريق الصحيح فتعيش للمرحلة 
ال يسميها الغرب "ما بعد التحديث" أو "ما بعد الانتماء" آمنين مطمئنين» 
ويعرف معن الحياة الذي لم يجده "لوك فيري"» ومستقبلنا ما بعد البشري 
الذي حاول آن يقرره 'فوکویاما" دون حدوی» وبه نتجنب السقوط يي 


امسلمون والحضارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) e‏ 


افاوية :الذي حدر مغة ‏ ادغان وزان والتباسات ضار الى :د ك ينود" 
و لمرد على اضارة حي لا جد اام ناما من ارد کم E‏ 
مولف "الغا مهرد" 

نتقاط ا ا تسقط هذه الحضارة على حد تعبير "كولن 
ولسن"» وبالإسلام نعرف سنة الله الدائمة قي صعود الإمبراطوريات 
وسقوطها على حد تعبير "بول كندي"» ونعلم يقينا لماذا سقطت أثينا وروما 
وبيزنطة ولندن ثم تسقط حاليا "واشنطن"» وبه نعرف حقا مصير الإنسان 
الذي كتب عنه "ليكونت دي نوي" وبه تكون الحرية» وليس عبودية الآلة 
كما في رواية " الساعة الخامسة والعشرون" الي كتبها قسطنطين حورجيو. 

وبه لا نری الظلمات قي النھار کما تحدث عنه آرثر کوستلر وبه 
وحده نحول الأرض من كوكب قردة تنهارش كما عبر "بيرل بول"» إلى 
كو كب إنسان يعمه السلام» وقد ذكر أصدق القائلين أن كل من كفر بالل 
في الظلمات ليس بخارج منهاء ولکن الله ولي الذين آمنوا يخرحهم من 
الظلمات إلى النور» ورحمة منه بمؤلاء المساكين أمرنا أن نبلغهم دينه الذي لو 
آمنوا به لذهب عنهم هذا التحبط الذي يجعلهم طرائق قدداء والظلام المطبق 
الذي يعيشون فيه تبعا لأوليائهم من شياطين الإنس والجن» وبه نحل المعضلة 
الإإنسانية» وليس برقص معجب الزهراني ولا فسوق عبده حال ولا إلحاد 
تر كي الحمد» وبه وحده نستخرحه من "متاهة أوزيريس" الي كتب عنها 
ۆل سومان" ون شطحات ا 

وقد احتصر الفيلسوف "برتر اند رسل" المسألة كلها في إحفاق ما 
ماه نظامي موسكو وروما أي الشيوعية والرأسمالية. 

كما احتصر لويس فيشر ضجر الإنسان الغربي من حضارته قي قوله: 
"بعض الناس يقض مضاحعهم ما يقترفه العام اران من جرائم وآثام ولا 
يرون جرائم البلشفية وإفلاسهاء وكثير منهم يستغلون نقائص العام الغربي 


المسلمون والحطارة الخربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


ليصرفوا الانتباه عن فظائع موسكو البشعة» أما أنا فأقول: لعن الله كليهما" 
-أي: أنه يلعن كلا النظريتين الرأسمالية والشيوعية-. 

ولسة ار که رها هی الي الست بل كذلك الاشتراکیات 
الحتلفة مثل أفكار ماوتسي تونج في الصين أو أفكار تروتسكي» اأ 
كاسترو» أو حزب العمال البريطان» أما اليسارية الفرنسية فقد تلقت ضربة 
قاضية يوم أن صوت الفرنسيون للرئيس الحالي "ماكرون"'. 

ومن علامات سمو الحضارة الإإسلامية ورسوخ قيمها وأن المستقبل ها 
بإذن الله E Se E‏ 
وهم صفات كلها ق صالح المسلمين نذكر منها: 

-١‏ نفورهم من الخرافات الكاثوليكية ومنها خرافة التثليث والوساطة 
بان الله وخلقه والاعتراف للمخلوق» وصكوك الغفران والأسرار» وأمثال 
ذلك ما تتلطخ به الكاثوليكية قدا وحديثا» فحين يُسلم منهم أحد فإغا هو 
يعود لفطرته» ويأحذ ما في الكاثوليكية من حق كالإبمان بالله والوحي 
والرسل ويرد ما فيها من باطل كألوهية المسيح» فالإسلام يقول إنه قد 
حاءت رسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام وليس لله ابن تعالى الله عما 
ا 

۲- العودة للأصول فهم من أصل موريسكي أندلسي وكثير منهم 
مغاربة ونعي بذلك المسلمين الذين تنصروا قهراء وأحبرقمم الكاثوليكية على 
اعتناق دينها لکنهم لا يزالون بحتفظون بكثير من القيم الأندلسية» ولا تزال 
قرطبة الي كانت من أعظم مدن الأندلس مدينة ى الارجتن مثلا ولا 
يزالون يحتفظون بأسماء إسلامية مثل عمر وعلي وفاطمة وعائشة كما أن 
لدیهم عادات إسلامية أصيلة مثل إكرام الضيف وحسن الخلق وحاية 
العرض. 

۳- التقارب اللغوي فهم يتكلمون الاسبانية والبرتغالية اللتين هما لغات 
أندلسية وفيهما آلاف الكلمات العربية. 


المسلمون والحطارة الغربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


-٤‏ هم مع هذا التقارب الاجتماعي واللغوي يشبهون العرب كثيرا في 
الخلقة» وكثيرا ما حسبتهم أنا مغاربة» ولا مانع عندهم أن يحكمهم أي عربي 
كما حكمهم عبد انعم كارلوس» وقل منهم من يعترف بدويلة إسرائيل» 
ومن الموريسك علماء لا تنكر الولايات المتحدة نفسها عظمتهم مثل ابراهام 
لنكولن» وقد حضر الرئيس الفترويلي "مادورو" القمة الإسلامية الأحيرة ي 
اول 

ه- أكثر من يسلم في الولايات المتحدة منهم وهم سكان أكثر 
الولايات الجنوبيةء مثل (تكساس) وأغن الولايات الأمريكية مثل 
(كاليفورنيا)» فالتقصير إنغا هو منا نحن -المسلمين-» وقد هيأ الله لنا وسائل 
الاتصال الحديثة. 

ومن علامات أن للمستقبل للإسلام انيار هذه الحضارة الغربية 
وتدهورهاء ونما يدل أي باحث على انيار الحضارة الغربية أن أكثر دول 
الغرب قا في التقنية "أمريكا" تعصف ها اليوم أزمات أخلاقية واجتماعية 
تؤذن بسقوطهاء» مع أا أكثر دول العام اشتغالا بالدين كما يقول "ادوارد 
سعيد" وهى في الوقت نفسه أكثر الدول الغربية تأثرا بالتراث اليهودي كما 
قال و التعليم البريطان» وتحتمع فيها أسباب اللاك ال أهلك الله با 
القرون الماضية ففيها مكر قوم نوح وطغيانمم» وفيها جبروت عاد 
واستكبارهاء وفيها ترف نمود وعماهاء وفيها خبائث قوم لوط وسيئام» 
وفيها تطفيف قوم شعيب وظامهم» وفيها عتو فرعون وإفساده» وفيها ربا 
اليهود و سحتهم. 

وكل واحد من هذه الأدواء كفيل بانيار من يتصف به فكيف إذا 
اختععه. فما أحل ال غليها زعا أعفلها: بحن ست الإامقال :اهاد 
والاستدراج استقرارا. 

وني أمريكا اليوم أفظع ما تخيله أورويل وأكثر نما توقع شبنجار وأشنع 
من فواحش روما وبومباي. 


المسلموى والحطارة الغربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


وق الولايات المتحدة العنصرية الي قال عنها القس الرئيس الأمريكي 
ا أا متأصلة ف اجتمع الأمريكي› وفيها وقعت احداث دالاس 
العنصرية» وليست العنصرية فيها موحهة ضد السود فقط بل ضد كل ماهو 
ملون» وهي الي أبادت امنود الحمر مع أن منهم مسلمون بنوا المساحد على 
الأسلوت العماري ااال لت المساحد. ال را رها كرف 
كولومبوس» م بعلك أن صرخ (يا إلمي حن اليابان فيها مساحد)! 

والسبب المباشر قي اندلاع أحداث دالاس هو تحيز الشرطة الأمريكية 
البيضاء وعنصريتها والمؤسف حقا أن "الرئيس أوباما" وعمدة دالاس لم 
يذكرا أن ذلك إنا هو بعض الثأر للذين اصطادهم البيض من أفريقياء 
وزعموا أَمُم عبيد» أي أنه إذا أكل الآباء الحصرم فلا غرابة أن يضرس 
أبناؤهم!! وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. 

فأي مستقبل ينتظر أمريكا مع هذا الاستقطاب الحاد قي جتمعها؟ 
وكيف لا يكون ذلك مقدمة للهلاك وظهور زيف الدعاوى الديمقراطية 
وحقوق الإنسان؟ مع أن واقعها هو كما عبر عنه: ألبرت كان وأوبنها» 
وریتشارد وایت» وهاریت ستو» وغیرهم. 

ونما يدلك على انيار الغرب وإحفاق سياسته: أن الحكومات الغربية 
تقف غالبا مع الدويلة الصغيرة المسماة "إسرائيل" مع أن المسلمين شرقا وغربا 
يتقربون إلى الله بكرهها» وهي مكروهة في المنطقة المترامية الأطراف من 
مندناو إلى غينياء ولذلك جحد أن کل منافق يريد رواج سياسته يتستر .معاداة 
ارال و الصو وان عن ال ب وة اة اکر فد ن 
كل اليهود في جيع أنحاء العام» وق النهاية لن يجد اليهود من ينصرهم إلا 
الدحال ويهود أصبهان» فكيف نختار ساسة الغرب الأقل على الأكثر؟. 

وبسقوط آُمریکا الذي بدت بوادره سوف سقط عملائها 
ويفضحهم الله وئنشر الوثائق الناطقة بذلك كما نشر البريطانيون بعض 


المسلمون والحطارة الخربية: (حادي عشر: من المستقبل) 


لن لَب حاو آله ف ادلی © کب آله خلت آنا ورس 
إت ىعر [احادلة: .]٠١-۲١‏ 

۾ ورڈ أن نمی علا TT‏ الا ونجملهم اكه وهم الور 
اومن هبني الذَرض & [القصص: ]١-۰‏ . 

فما عليك إلا أن تضع أمريكا وإسرائيل مكان فرعون وهامان وإلا 


فالنتيجة واحدة. 

و لا تقتصر الأزمة على أمريكا وبريطانيا بل هي كذلك ي اأ 
وفرنسا وإيطاليا وكل أوروبا وبسقوطها يتقطع الحبل البشري الذي يحمي 
اليهود. أما ا اا ن ع 
السلام ثم برسالة محمد ي وهكذا تكون ثقة المسلمين قي انتصار دينهم قي 
١‏ 

والإسلام دين الفطرة كما خلقها الله ليست تلك الفطرة ال كتب 
عنها (روسو) فلم يجدها لا في النصرانية ولا في موسوعة (ديدرو) ولا في 
(قاموس فولتير) ولا تي شيء من علوم عصره المسمى عصر التنوير. 

وإنا كان عصر التنوير أو عصر الأنوار -كما قد يسمى- عصر 
الهروب من خرافات الكنيسة» وليس عصر الاستقرار الفكري للإنسانية 
ورا بجح في نصف كلمة الشهادة (لا إله) حين كفر بالإله النصراي المتجسد 
للصلوب» لكن م يؤمن بالنصف الآحر وهو (إلا الله) كما هو في الإسلام» 
فآمن بالنفي و لم يؤمن بالإثبات. 

وقد ألف ذلك المسكين "روسو" (دين الفطرة) حسب ما يعلم وليته 
اهتدى للإسلام» يقول الأستاذ عبد الله العروي الذي ترحم كتاب "روسو": 
(دين الفطرة) "توحد مؤشرات كثيرة على أن روسو م يكن يحمل أي عداء 
مبدئي للديانة الإسلامية» بل أكبر الظن أنه رما أدرك أن مفهوم دين الفطرة 


اف و 


أقرب إلى عقيدة الإسلام منه إلى اليهودية أو المسيحية (النصرانية)» لكن من 
الواضح أن معلوماته حول الإسلام كانت جدًا محدودة» أغلبها مأحوذ من 
مونتسكيو» الذي اعتمد بدوره على كتابات الرحالة الأوروبيين» الذين 
تحولوا ف الأراضي العثمانية والصفوية'. 

ومثل "روسو" أحوه "نيوتن" الذي اكتشف إضافات بشرية ي التوراة 
والإنجيل» وآمن بأن الله واحد وليس ثلاثة» لكنه لم يعرف الاعتقاد الصحيح» 
و کا ا ال حا الو ات 

والإسلام مع كونه دين الفطرة هو الوحيد الذي يجيب عن كل الأسثلة 
الي تؤرق الإنسان وعَيّره. 

ومثلما أن الإسلام دين الفطرة» هو كذلك دين والعقل والتفكرء ما أمر 
بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به» وما مى عن شيء فقال العقل ليته م ينه 
عنه» قال الله تعالی: لفل ما أعظکم بوح دو أن ومو ي من ومردى نر 
روأ 4 [سا:٠؛]‏ وحاءت آيات كثيرة (أفلا يعقلون)» وفي آيات كثيرة 
(أفلا يتفكرون) (أفلا تبصرون)» أي أن على الإنسان أن يوقظ عقله» ويحرر 
فكره من التبعية لما عليه الجتمع» وينظر في كتاب الله المقروء (القرآن) وتي 
كتابه المنظور(الكون)» ويلاحظ عند التأمل قي السيرة الشريفة» أن الملوك 
والعقلاء دائما يسألون ما الذي يأم ركم به هذا البي؟ وأحاب المؤمن حعفر 
بن أي طالب أو المشرك حينعذ كأي سفيان بن حرب بجواب واحده 
والأحوبة مهما احتلف قائلها لا تخرج عن كوما أصول الاعتقاد وأصول 
الأحلاق الفاضلة الي يجمع على صحتها عقول كل بي آدم. 

ومنها مثلا "يأمر بتوحيد الله وصلة الرحم والعفاف ونبذ الأوثان وترك 
شرب الخمر وأكل الميتة" فأي عاقل في الدنيا يقول غير ذلك» وهل ف العام 
شرع خير من هذا الشرع؟ 

فعلى كل ذي عقل وعدل سواء کان غربيا أم مسلما» أن يدرس 
الأسباب الي جحعل المسلمين يرفضون الحضارة الغربية» وأن يجري مقارنة بين 


المسلمون والحطارة الغربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


الناس في كلا الجتمعين» ويستنتج بنفسه ما وراء ذلك الرفض» وأنا هنا لح 
إلى بعض ما لا اظن احدا ینکره: 

-١‏ ابجحتمعات للمسلمة محتمعات مؤمنة موحدة وإن غلبت البدع 
E‏ وهي بهذا السمو الإبعان لا تقارن باججتمعات الغربية 
المادية» حيث التنأقض والتهالك على الربح بأي وسيلة» وحیث یریدون من 
دول العام الثالث أن تقبع فى التبعية الثقافية! وتظل سوقا لأفكار الغرب 
وصناعاته! ومن تشبه بالغربيين ٿي بلادنا في ما هو حرام قي كتاب ربنا وسنة 
نبينا 5 هو ساقط منحط لا قيمة له ولا حجة» وإن تمكن من الإعلام أو 
لدئ الحكام» ولا يتبع هؤلاء الفاقطن الجن ا س كان كر طا 
وانحطاطا منهم. 

۲- الحتمعات المسلمة محتمعات عافظة» وتختلف اختلافا حذريا عن 
بجتمعات الغرب» الي تفشو فيها الدياثة والإباحية» وتحارّب فيها الفضيلة 
والأسرة والأحلاق» وحسبك أن تقارن بين الجتمعات الإسلامية قي الغرب 
مغل ألبانيا والبوسنة وغيرماء وبين الجتمعات الغربية نفسهاء وقد صرح 
مؤلف كتاب موت الغرب "أن ألبانيا هي الأمة الأوروبية الوحيدة ال لن 
تموت لأا مسلمة" كما قال بنفسه» وهذا ظاهر فيمن يعتنق الإسلام من 

۴ إن السلم مح حافظتة على العرض يمير بالشجاعة الادرة 
والإقدام على الموت» فإبعان المسلم بالدار الآحرة وحرصه على الجنة» يجعله 
يندفع للموت يي یی ار ابه فأين منه الإنسان الغريي الذي لا يؤمن 
غالبا إلا بمذه الحياة الدنيا. 

-٤‏ أن الغربي نفسه يحتقر من يقلده ويرهب من يحافظ على دينه» وأما 
التهم والتشهير فأمر لابد منه» ونحن نعلم أن من سنة الله تعالى أن يتهمنا 
الغربيون وأتباعهم» ويقولون عنا ما ليس فيناء لكن لدينا حهال كما لديهم 
جهال» والعامة تقول "القبيلة الي ما فيها حاهل حقها ضائع"!. 
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ه- ومن أسباب رفض المسلمين للحضارة الغربية أن الغرب ينتهج يق 
مع المسلمين سياسة 2 بادية العوار» ويعود لأصله الكتابي» وليس 
لدیه لنهوض الشرق وتقدمه صناعياء وإنما يلهث خحلف مصالحه 
ويعبد الدرهم والدينار» وبعد زيف دعواه عن حقوق الإنسان» ووقوفه الدائم 
مع من ينتهك تلك الحقوق إذا راعى المصال الغربية ولو كان معتديا أو 
مستبدا» وبعد السيطرة الغربية الواضحة على هيئة الأمم المتحدة» بعد ذلك 
افا کف السو کی مک را ی ره ورب وأيقنوا أن 
كل لوق يعود إلى أصله وإن ادعى غير ذلك فقد قال أحد الأعراب )ا 
رب ذئبا صغیرا فغدر به: 
أكلت شويهئ وفجخت نفسى فمن أنباك أن أباك ذب 
وهکذا e‏ التطرف الغربي وعاد لصلیبیته کما عاد هذا 
الك 
ولا ريب أن الأمة اليوم تمر بظرف صعب وأن أعداءها يسلكون نوعين 
من السياسة! سياسة التدرج فيما قد يثير حساسية الشعوب» وسياسة 
التسرع في الأمور الأحرى» غير أن الله تعالى وعد بإظهار دينه على الدين 
كله» ووعد بمزعة اليهود ومن والاهم ووعد لمؤمنين بالاستخحلاف في 
الأرض» وجعل النصر مع الصبر» وجحعل مع العسر يسراء تم إنه تعالى أكرم 
هذه الأمة يمذه الصحوة المباركة الي عمت أكثر العام» وفضح زيف 
الكافرين والمنافقين وجعل اشتداد الحنة علامة على اقتراب ان واشخداد 
الظلمة علامة على قرب الفجر» قال حل شأنه: اوا را لري الراب الا 
فا ماود اف وسر وى ا و وما رادم إ إ5 يمنا وسّليًا ‏ [الأحراب:۲۲]» 
وها هي ذي الأحزاب قد عادت لا ق شكل قريش وغطفان وقريظة 
والمنافقون بل قي شكل الروس والأمريكان واليهود والمتصهينين العربب فلا 
ينبغي أن يزيدنا ذلك إلا توكلا وإعاناء وهذه المرحلة الصعبة تدل على أننا في 


المسلمون والحطارة الخربية: (حاكي عشر: من المستقبل) 


أزمة» لكن ديننا ليس فيه أزمة ولن يكون كما يزعم المستشرق البريطان 
سابقا والأمريكي حاليا (برنارد لويس) أن الإسلام في أزمة وألف كتابا حعل 
عنوانه "أزمة الإسلام" ونحن نقول حاب فألك أيها اليهودي العجوز 
فالإسلام قي ذاته لا يعرف الأزمات» وإنما تمر بالمسلمين حالات عارضة من 
الضعف قد تطول أو تقصر كما يشاء الله» ثم يقويهم الله وينصرهم وتلك 
الأيام يداوهما الله بين الناس» ولعن طال عمرك لترينٌ زوال اسرائيل بنفسك» 
وهذه الأمة ببتليها الله بذنوبجما فتضعف ولكنها لا تموت ابداء والله تعالى 
حكيم عليم» قدر علينا بحكمته أن نعيش قي زمن الضعض هذا غير أننا لا 
نفقد تقتنا فيه وتو کلنا عليه. 

وما يبشر بأن المستقبل للإسلام وأهله أن الدعاوى الجاهلية أفلست 
كلها كالقومية والوطنية والاشتراكية والبعثية وأصبحت القضية إسلامية 
عامة» بينما يتفكك الغرب ويعود لقومياته الجاهلية» مثلما انفصل البريطانيون 
عن الاتحاد الأوروبي» وأصبحت بريطانيا نفسها معرضة للتقسيم والتشرذم 
وأصبحت أمريكا مهددة فعليا بانفصال بعض ولاياتنما مثل كاليفورنيا 
وتكساس وأصبح سكان قطالونيه يريدون الانفصال عن أمبانياء وأهل 
کور کا يدون الاتقهال فر ا اما لكا اعمال ,قاتا 
بحسب اللغة وارد جدا. 

فطرية التدين: 

مهما ران على قلب الإنسان من الشهوات أو التعلق بالمتاع المادي» فإنه 
يظل لديه فراغ لا يسده إلا الدين» كما أنك مهما ملأت أي كأس تظل 
الكأس الآحر فارغة إلى أن تملأها هي» وبعبارة أحرى مهما بلغت البشرية 
من التقدم المادي أو العلم ا بد من الإبعان الذي يملا القلب 
والروح بالطمأنينة والثقة» ويسمو بالنفس عن الأوحال القذرة والانحدار 
المشين كما نرى اليوم في الغرب» وما قرار الحكمة العليا في أمريكا بإباحة 
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الفاحشة الشاذة إلا صورة من صور الانحطاط الخلقي المريع» فالإنسان 
العاصر في حاحة ماسّة للتدين في الصورة الخلى للدين» بدلا من عبث 
الأحبار والرهبان» وحيرة الفلاسفة» واستبداد الأباطرة والملوك ولن ينقذه 
من ذلك إلا توحيد الله كما اء في الإسلام. 

والإلحاد المعاصر هو لي حقيقته هروب» والمروب ليس فكرة علمية» 
والحضارة الغربية هي أول حضارة ملحدة ف التاريخ. 

ولأن الدين SS‏ ترى الأمريكي الحائر يقوم 
بالشعائر الدينية لأي e‏ يستمع إل دعائية عن ذلك الدين. 
mT‏ ومن 2 إل الحياة» كما n‏ الحق و حده ايجاد قي 
عالمية 2 ا جمعايء إما تدينا به أو تبعية e‏ وهذا أحبر 
ويقتل ا ويضع ا ولا قبل إلا الإسلام. 

وتدل كل البحوث الي أجراها المؤرحون والدارسون الأنثروبولوجحيون 
على أنه قد يوجحد -لاسيما- عند البدائيين حضارة بلا تقنية» وحضارة بلا 
ججاره» وحضارة بلا تاريخ» وحضارة بلا كتابة وحضارة بلاد آداب» 
وحضارة بلا مسارح» ولكن لا يوجحد حضارة بلا دين» والدولة الي تتخلى 
عن ما قامت عليه من المبادئ لا بد أن تكون فايتها قريبة» وأقرب الدول 
لعصرنا هي الدولة العثمانية ال قامت أولا على الجهاد نصرة للّه» ولا تخلت 
عن الجهاد واعتنق كثير من الأتراك الأفكار الغربية سقطت. 

ولعل أحوف ما يخاف الغرب في الإسلام هو مفاجآته وسرعة انبعاله» 
ماردا هائلاء وهذا ما ترتعد له فرائص الغربيین» ويحسبون له الف حساب» 
ومن تأثيره السريع أن المسلم ينتقل فجأة من الملهى إلى المسجد ومن الرقص 
إلى الجهاد والمسلمة تنتقل فجأة من المسرح إلى الحجاب الكامل!! 
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وقد قال أحد خبراء المخحابرات الأمريكية (سى آي ايه) ان هذه 
المفاحغات تؤرقه كثيرا. ٠‏ 

ونحن لديننا وعدلنا رلأان اة خالا يما و حدت لا رفش 
الحضارة الغربية جل بل نحن لأسباب ذاتية من ضميرنا ووازعنا الأحلاقي 
نتتقي منها ونختار ما يصلح لناء وکل ما کان فيها من خير فنحن أولى به» 
وما لدى الغرب من عدل وحرية حقيقية لا ننكره» ومهما ححدوا فضلنا لا 
جحد نحن مزاياهم» وهم حين يحاسبون حكامهم مثلا إنما يقتفون منهج 
الخلفاء الراشدين» والشورى خير من دعقراطيتهم» ونحن مع أحذنا الصاح 
من أنظمتهم في الحكم والإدارة» نتجنب عن وعي فلسفاتم الشركية عن 
صفات اله وغاية شلق الکر فاسان و کل ما ن ن غ غه من 
نظرياتمم» ولیس موقفنا موقف العدو المتعصب المهاحم» بل موقف للمثقف 
الواعي المدرك التي بحل ارب والمسؤولية» و تاريخنا الإسلامي يدل 
على هذا التعامل الناضج مع أية حضارة منافسة أو معادية كحضارة الفرس 
والروم والتتار. 

- التحولات الفكرية والاجتماعية: 

ومن الملاحظ الذي يبشر باستيقاظ هذه الأمة ما نراه من تحولات 
فكرية لدی من کان مخدوعا بالغرب» مثل الدكتور عبد الرحمن بدوي» 
والأستاذ عبد الوهاب المسيري» والدكتور زكي بحيب ممود» والأستاذ 
سليمان دنياء وهؤلاء المتحولون أرقى فكرا من أساتذقم» فالأستاذ المسيري 
أرقى من كل للا ركسيين والأستاذ بدوي أرقى من أستاذه لالندء وهكذاء 
وهذه التحولات شملت غير المسلمين» مثل روحيه حارودي الذي كفر 
با مار كسيه» وقد لاط اة واماد مر ففق الذي كان 
نصرانيا» كما عاد معلم الوحودية عند احتضاره (حان بول سارتر) وطلب 
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قسيسا ليعترف له» فكيف نستغرب عودة المسلمين إلى دينهم ويقال إن 
الصحوة احتطفتهم؟. 

کا أن اا فة اها رات ده و قدت و لات دة 
کامیار الاتحاد السوفيي وحلف وارسو» وظهور نظريات اشتراكية آخری 
لاسيما الاشتراكية الفابية الي دعا إليها (برنارد شو) وعثلها حاليا حزب 
العمال البريطان» وكذا التحولات الاقتصادية العميقة مثل تحول الصناعة من 
الثقيل إلى الخفيف. 

وشل التحول الفلاسفة الغربيين فانتقلوا من أحكام عصر التنوير القاطعة 
والمطلقة» إلى الأحكام النسبية والاحتمالية» ولم تعد الأمور ا 
ا ا بل غلب اللون الرمادي على اللونين الأبيض ES‏ 
الغربيين حعلوا التنوير نفسه قسمين أحدها التنوير المظلم» الذي ينتقد القسم 
الآحر» ولم تعد العولمة فكرة واحدة بل ظهرت عولات كثيرة» كما شهد 
العام تغيرا هائلا ني السياسة فبعد أن سادت سياسة الحاور والأحلاف قي 
مرحلة الحرب الباردة» ظهر ما مي "النظام العا لمي الحديد" ثم ظهر ضده ما 
سمى "اللانظام"» وبعد أن كان لأمريكا استراتيجية موحّدة في معالجة 
المشكلات أصبحت سياستها متناقضة مترددة. 

وما يدل على أن المستقبل للإسلام هرم أعدائه لاسيما ساسة الغرب» 
ومثل ذلك ينطبق على عملائه وأتباعه: 

فدونالد ترامب مثلا جاوز السبعين» والباجي قائد السبسي وحمود 
عباس بحاوزا الثمانين» والسيسي لا يقل کر کن میاو را و 
العجوز تريزامي وكل التغريبيين في بلاد الحرمين هرمون» وليس هم من 
يخلفهم من أمثال و الحمد» وعثمان العمير» وعبد الرحمن ع الراشد» وقينان 
وحمد سعيد طيب» وكذا أكثر المنافقين والناعقين باتباع الغرب والنبطحين 
لليهود وأمثلة ذلك كثيرة معلومة. 
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وإنغا المستقبل للأطهار وليس للأنجاس» وقد حكم الله في كتابه أن 
الشركين بحس وأنحس النجس اليهود وإحوانمم ومن والاهم» اليهود جعلوا 
الغرب وأذنابه ني حدمتهم» والإرهابيون هم هؤلاء الذين توافدوا من أقطار 
الأرض ليحتلوا الأرض الباركة ويشردوا منها أهلهاء وينوا ميكل مكان 
الملسجد الأقصى» وجحهادهم واحب على كل مسلم» وإنقاذ المسجد الأقصى 
a SS O‏ 
اليهود وأولياؤهم "إرهابيين" وأنا أحزم أن كل من سكت عن جرائم اليهود 
ليس من أهل التوحيد» ولا من حلة العقيدة الصحيحة»ء ولو أن احدا فتح 
سفارة لإسرائيل أو طبع العلاقات معها لتعرض للتفجير» لا أعيْ من داعش 
بل أول من يفجر السفارة الإسرائيلية هم حراسها ولا حرج عليهم ف ذلك. 

ولكي تتيقن أن الإسلام هو المنقذ للبشرية» وأن عدله وأخحلاقه هي 
الأعلى والأرقى وأن حرية الفكر إنما هي فيه وحده» انظر الى الحظورات الي 
N CC a ES TT‏ 

لمتحدة نفسها أو في أي من منظماقا الحقوقية من مثل: 

تاره امول کوت ول بادلا علهة ار هة و اة 
. أي كلام عن السامية لا يعجب اليهود ولو تأويلا. 
. أي حديث علمى عن الفروق العضوية بين الذكر والأنفى. 
E E‏ 

6 الحديث عن أن دين الله واتحك وما عداة عحرف. 

وهذه الخمسة هى بعض ما يحظر المتقدمون -كما يزعمون- الحديث 
عنه» والمتحدث عنها إرهابي عندهم عدو للسامية» بميز بين الجنسين» ولا 
عاد ی ان رک الجزية علي العام المتتحضر! ويريد العودة 
لعصر الحرم ويفرض على النساء أن يكن غرابيب سود!!. 

والغرب يعيش حياة التناقض والتذبذب والحيرة والضياع والعنصرية» 
E E e NS‏ ا ا فن 


4 چ م 
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التربية ولکن روسو کان من أخحفق حلق الله ف التربية» وهکذا قاده 
الغرب فإن اسحق نيوتن تحدث عن قانون الجاذبية وعرف ألوان الطيف من 
حلال منشوره» ولکنه قي الوقت نفسه كان يفكر تفكيرا غير علمي ويؤمن 
بالتنجيم والسحر وبعض خرافات الكنائس ووثنية الأوروبيين. 

واينشتاين صاحب النسبية المتوف سنة ٠۹٠١‏ بالتقويم الجريجوري كان 
يهوديا ومع علمه الكون الواسع لم ترق نظريته النسبية إلى أن تكون قانونا 
علمیا» وإغا هى جرد نظرية كلاسيكية عند الفيزيائيين» وكثيرٌ من فلاسفة 
الغرب يتكلمون عن الفضيلة وهم ف الحقيقة أبناء زنا ويستحلون ما حرم 
الله» ويأكلون الجيف ویشربول الخمر ويفسدون يي الأرضن: 

ومثل آينشتاين الفيلسوف المعاصر نعوم شومسكي اليهودي أيضاء 
وكثير من الغربيين سيطرت عليهم الحيرة والشك بأكثر مما كان عند 
المقكلمين أو الفلاسفة في تاريخ الإسلام فاقراً مثلا كيف عاش تولستوي 
ا ا ا او ر کے ا ا 
وعزرا باوند إلى الجنون» وكيف أن فرجينيا وولف انتحرت وكذلك آرثر 
کو ستلر وإرنست هنغواي» وکیف أن هتلر انتحر» وکیف أن الولايات 
الأمريكية لا سيما الجنوبية كانت تستعبد العلماء والسلاطين ولا حررهم 
لنكولن اغتاله الأمريكيون» وكيف أن الأمريكان اغتالوا كندي لأنه مد يده 
لخروتشوف وأراد السلام لا الحرب ثم قتلوا قاتله (أسوالد) وهو في السجحن 

وکیف عاش حجان بول سارتر ملحدا مؤیدا لإسرائیل في کتبه وزیاراته 
وفي جحلته "العصور الحديثة"» ولكنه عند موته عاد للنصرانية وطلب قسيسا. 

وقارن بين آراء دي سوسير وجاكوبسون وأضرايهما وبين المعتزلة 
ومهيار الديلمي وأبي تمام» وانظر كيف تتناقض النظريات الغربية عن الكون 
ويبطل بعضها بعضا فلا أحد اليوم يؤمن بالنظرية السديمية أو الأثيرية أو 
الكو كبية أو المديةء الأمر الذي اضطر "حيمس حيتز" إلى القول بأن هذا 
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الكون (غامض)» وكيف عبر شو وكولن ويلسن عن تفاهة الحياة وعبشيتها 
کما یزعمون. 

وانظر كيف أن رسل لما رأى إحفاق الشيوعية والرأمالية والنازية رحع 
إلى القول إن الحقيقة هى في الأعداد وحدهاء واشتغل بالرياضيات وعلى 
ذل مر وات هي کا ته ا ا ا هة و د 
اشتغال علماء اليهود والنصارى بالمنطق والفلسفة» حي تمضي أعمارهم دون 
تفکیر ٽي عقائدهم الضالة. 

وانظر كيف أباحت الحكمة العليا الأمريكية الفاحشة الشاذة» وضربت 
عرض الحائط بكلام الأطباء حي من حصل منهم على جائزة نوبل. 

وانظر كيف يتعصب الغربيون على المسلمين ويسمويم الوئنيين أو 
الأتراك أو امحمديين» ويسمون الإسلام "هرطقة الإماعيليين"» ويسمون نبينا 
محمد 4 "ماهوت" وانظر كيف يسعون إلى تحطيم أي نموذج إسلامي آي 
کان. 

وانظر إلى معاملتهم للمهاحرين» وكيف يقدمون تعصبهم وعنصريتهم» 
على مصالحهم المادية الكثيرة لو استقبلوهم. 

وانظر الى حقوق الإنسان عندهم حصوصا إذا كان فلسطيتيا ولم يقسہ 
ولاء التجنس» وانظر إلى دعقراطيتهم إذا كانت في الحزائر أو بورما أو غزة 
أو مصرء وانظر إلى إسلامهم المعتدل كيف اختاروه ومن رحاله؟ 

وانظر إلى حق النقض 'الفيتو" آين هو دائما؟ وانظر كيف ابتدعوا 
فكرة (السامية) مع اعترافهم أن حزيرة العرب هي مهد هذه السامية» وانظر 
كيف ينسبون الحضارة إلى اليونان ثم الرومان ثم أوروبا ويهملون عن عمد 
التاريخ الإسلامي كله» بل يتعمدون إهمال الأصل المصري ق الفلسفة 
اليونانيه فلا يعرفه إلا من ينقب ويبحث. 

ويجحدون كل فضائل هذه الأمة الي هي ملء السمع والبصر ومن 
يعدل منهم قليل أو نادر» وانظر كيف يطمسون أي ملك يعتنق الإسلام مثل 
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(ريكس) البريطان ورمنليك) الحبشي» وقد قرر (اوبنهام) أن مصير الغرب 
هو الانتحار» بينما يقول وزير التعليم البريطاني وزميله أن الليبرالية هي 
أيدلوحية الانتحار الغربي» وما يبشر بأن المستقبل للإسلام فوق انتحار 
الغرب وتدهور حضارته» هذا التفوق العددي للمسلمين الذي يسميه 
الباحثون اليهود 'القنبلة الديموغرافية ' حيث سيصبح الإندونيسيون وحدهم 
أكثر من الأمريكان» ومع أن تركيا حاليا ثا دولة بعد أمريكا في حلف 
الناتو من حيث القوة» فانظر كيف ستكون إذا أصبح ا 
نما تاف دد او مریین: 

ولنأحذ نموذجا للإنسان الغريي شخصياء ليس بإنسان عادي بل هو 
شخص يوصف بأنه أكبر فيلسوف غربي في القرن العشرين» وله دراسات 
وإبداعات كثيرة في الفلسفة والمنطق أنه (برتراند رسل) وهذه أهم المعالم قي 
سیرته وفکره: 

-١‏ نشا بروتستانتيا موحدا كافرا بالثالوث النصراني. 

۲- كان ملحدا لا يؤمن بأي دين لا سيما النصرانية. 

۳- جرب كلا النظامين الشيوعي والرأسمالي» وزار الاتحاد السوفييي 
ا u‏ اة کک ثم انفصل عنها 
E‏ أي الشيوعية والرأجالية. 

-٤‏ کان مستقل الرأي واسع الاطلاع» تصور و الحالة المخلى»الي 
بجحمع بين ما في الشيوعية والرأسمالية من حسنات وتنفي من كل نظام عيوبه. 
انحطاط الغرب وتأخحره ك الكائوليكية. 

ان قافرا كه عل ا اة ولک فار ا مهدا 
عنده» ا غ 
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۷- معلوماته عن الإسلام ضحلة كعادة الغربيين ومستقاة من الكنيسة 
۸- على أفكاره وأفكار "شو" اعتمد حزب العمال البريطاني وهو 
حزب اشتراکي فابي يتزعمه اليوم (حيرمي -أي ارمیا - کوربین) وموقفه 
من القضية الفلسطينية عكس حزب الحافظين وهو يعلن دائما أن إسرائيل 


۹- اشتهر بدعوته للمسالمة ونبذ الحرب ودافع عنه "آينشتاين ووايت 
هد» وديوي' وغیرهم. 

٠‏ - عمق المنطق الرياضي ليكون بديلا عن منطق "هيغل" الذي كتبه 
ليكون بديلا عن المنطق الصوري. 

كان كارا يشاك ن مسقل الإنستان ذا بق ن هده الال 
E E e‏ 
نظام عادل. 

-٣‏ توفي رسل سنة ۱۹۷۰ ميلادية. 

ومن الطبيعي أن يكون في طريتق الدعاة عقبات ومصاعب تتمثل أساسا 
في حهل کثير من المسلمین بدینهم وما یکاد م اون کات مرم 
لول مه ابال [إبراهيم:٠٠؛]»‏ ويجب توعية الأمة بذلك مهما كلف الأمرء 
وأقول من جحربي الخاصة أن صاحب الدين متهم وإن يدوا علياك شيعا 
افتروا عليك والصقوه بك وإنغا يندم الإنسان على آنه م يقل كل ما في 
نفسه» وأعلم أيها الداعية أن تمتك معروفة سواء قلت او لم تقل؟ والحكم 
عليك جاهز قبل التحقيق والقبض.» وإذا أرادوا أحرجحوك ولو كنت حكوما 
بالمؤبد» وإذا أرادوا بقيت مسجونا حي ولو كنت أمضيت للمدة الي حددها 
القضاء فادع إلى الله واستغل فرصة سقوط الحضارة الغربية ا الناشن 
O‏ 
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ومن الكتب الغربية الي تتحدث عن سقوط الغرب وال صدرت 
حديثا: كتاب (تحدي الحضارة) والمؤلف وزير فرنسي سابق» وكتاب 
ا 
وكتاب (عدالة) للمفكر الأمريكى مايكل ساندل. 

O N TN TT 
على ما سبق.‎ 

وبالإسلام تتجدد الأمة ويعود ها بجحدها وبالكفر الملازم للظلم تتدهور 
وتضعضف فانظر مثلاً إلى حال کل من ترکیا وبریطانیا وکیض ان ترکیا لا 
دحلت قي النفق الغريي فشنت فالا وآنٍ بريطانيا كانت ذلك الحين لا 
تالش عن متعم فا واتقر الال كل محا ال 

المستقبل للإسلام أما الحضارة الغربية ففلسفتها لا تؤمن بالله تعالى 
ورسالة نبيه ييي ولا تدين بدين الإسلام وكفى بذلك دلالة على تأخحرها 
وانحطاطها وفنائها. 

وال ا سياستها عملي ومنهم کا ا ن غ 
وذكروا تارمم كتابة أو عمليا أو هما معأ مثل الرئيس البوسي (علي عزت 
بیجوفيتش) رهه الله والرئيس التركي (رحب طيب أردوغان) ورئيس 
الحكومة الاليزية سابقا (محاضر محمد) والرئيس النيجيري (محمد بخاري) 
قاطا و اق و ن اران الا کان رن ا کجات ال یی 
وقاله المفكرون من أبناء الغرب أو أبناء الإسلام» وكذلك كل من جالس 
زعماء الغرب وقادته وعرف حقيقة الحضارة الغربية عن اطلاع وبحربة 
ومعرفة وحذر المسلمين من التقليد والتبعية واستنساخ التجربة. 

وقد ظهر لكل ذي عينين إحفاق ما سمى العولمة واشتدت حاجة 
E O AS E E O‏ 
ارتيابنا كلما مضينا في البحث حن صرنا مقتنعين أن العولمة كما يتصورها 
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اش غاا طرف ھی إل کرک کر سور 2ے کا آرم حم غل 
قوهما 

يقول مقدم كتاب حضارة الموجة الثالثة والذي ألفه "توفلر": "الموجه 
الثالثه مكمل لكتاب آحر للمؤلف نفسه هو (صدمة المستقبل) الذي أثار 
حين نشره -أوائل السبعينات- ضجة واسعة في الغرب لما ورد فيه من 
نظريات احتمالية مثيرة للجدل تنتقد الجتمعات الرأسمالية الغربية الصناعية 
لكن للموجة الثالثة نكهة خحاصة إذ كما الجر ح الماهر شرح الحضارة السائدة 
ر اا ا السا الفا و ان 0 ک0 و ا و ل ا 
کلامه. 

ار هدو ا لوخدو قت ورون 
وتدمير البيغة» وغلبة الرعة الفردية» يقول 'توفلر" نفسه قي مقدمته: 
"حكومات العام إما مشلولة أو ذات سلطة مطلقة» رحل الشارع يقول بأن 
العام قد حن وتوقعات الخبراء تنذر ب بكارثة تلوح في الأفق! 

غير أن "توفلر" ييشر .عوت الح ركة الصناعية ونشوء حضارة جديدة 
ويعلق الأمل على العودة للضوابط والقيم» ولا كان يجهل الإسلام علق أمله 
على ارد 

أما فيلسوفهم الكبير "هيجل" فيقول ضمن خحاضراته عن فلسفة الدين 
أنه لا بد للبشرية من دين الجحمال والدين المطلق» وحسبك أنه يقر بأن 
الفضر اة ق مدت اغ اهام أن اللا اة ال يو اغ 

والمسلمون -مهما كان سلاحهم- هم أقوى قوة ني الأرض. 

وبعد المزبمة الي نزلت بالإرهابي ابحرم بوش الصغير في عدوانه على 
العراق لم تفكر أمريكا في الاعتداء على أي بلد مسلم»و من شك في ذلك 
فليقراً ما قاله البنتاحون عن ما ماه (المثلث السئ) والعشائر العراقية» ونرحو 
أنه كما كانت هزعة الاتحاد السوفين في أفغانستان بداية سقوطه أن تکون 
هزيمة أمريكا في العراق بداية سقوط الامبراطورية الأمريكية وتفككهاء وأن 
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تكون الانتفاضة الثالثة (انتفاضة القدس) بداية سقوط الدولة الصهيونية» 
ويقيننا أن كل من عادى الله ورسوله والمؤمنين خحاسر مهما طال الزمن 
واستدرحه الله بالمال والنعم لاسيما وقد تبين لكثير من الشعوب في الشرق 
والغرب حقيقة المع ركة وكثرة أكاذيب أمريكا ودفاعها الدائم عن الأحطاء 
لتبرير انحرافااء فقد زعمت أن قصفها لمنظمة أطباء بلا حدود كان بالخطأًء 
وأن ضرمما لأهل بلاد الشام كان خطأء وأن إسقاطها للسلاح على الدواعش 
في عين العرب كان حطاء وأن ضرب للمدنيين في العراق واليمن كان حطأء 
اما مار من اعد فاو غریب كان طا رامال ولك ها لشن 
هذا موضعه فما أكثر احطائها وما أسخحف تبريراتهما وما أكذب اعتذاراقا! 
ولو كان الذي فعل شيعا من ذلك أحد المسلمين لقالوا إرهاب إسلامى 
ومتعمد» وردد أقواهم اتباعهم الليبراليون هناء ويعلم الجميع أن ا 
امت طالبا سودانيا بالإرهاب مع قوله وهو أصدق من (الإف بي آي) أن 
ذلك لم يخطر على باله قط ولو فرضنا حدلا أن تلك الأفعال حطاً فلماذا 
يتحالف البعض مع الأحطاء ويدفع المليارات؟ وكيف يأمن ألا تتكرر؟ 
ولماذا لا نفترض أن أمريكا تضرب السعودية وتقول إنما تريد إيران 
ولكن ذلك بطريق الخطاًء و كما فضح الله أمريكا فقد فضح أوروبا السائرة 
هي الأحرى قي طريق الاميار» ومن ذلك أن يتفق زعماء الاتحاد الأورويي 
ويره أن هجرة السكان إل الفرت هي أك مشكلة وة بعد 
الحرب الغربية الثانية» مع أن مصر والشام استقبلتا المهاحرين الأوروبيين ي 
حروب الغرب الطاحنة بذراعين مفتوحتين ولم تغرق أو ترد منهم أحداء 
وهكذا يترك الغرب دينه ولكن لا يترك تعصبه على الإسلام» بل يصرح بوش 
بو تن أفما خو ضان جربا صليبية و أنه لابد هن إزسال اخيزش اة 
اللسيحيه في الشرق» ثم حاء المتطرف اليمين دونالد ترامب عا هو أدهى. 
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فعلى المسلمين أن يعرفوا حقيقة المع ركة ويعلموا أن الحل إنما هو في 
إعلان الجهاد بكل معانيه» وأن نملكة كسرى وقيصر الجديدتين لن تفتحا إلا 
كما فتح المسلمون المملكتين القدعتين. 

ومن أكبر أسباب سقوط الغرب المتوقع ذلك الخواء الإبعاني امحسوس 
المشاهد ني الغرب عامة وني أمريكا خحاصة فالفرد الأمريكي مثلا ضخم الحثة 
لكنه حاوي الروح ضعيف التفكير مغسول الدماغ فهو شبيه بالديناصور 
الذي يقول متخحصصون في الأحياء أنه كان ضخم الحثة ولكنه مخه في حجم 
الليمونه. 

ومن العوامل أيضا سقوط النظريات الغربية على يد الغربيين أنفسهم 
كنظرية تفوق العرق الآري» وسوف يتبعها بإذن الله نظريات أخحرى 
كالديمقراطية والحرية والإنسانية والتعددية والليبرالية والسلام العالمي والشرعية 
الدولية وحقوق الإنسان وأمثال ذلك من الأكاذيب والنظريات المزعومة 
وهي مهما كثرت أو تعددت يكذها أسلوب غربي واحد وهو ازدواجية 
ك وتقدم المصالح على المبادئ. 


أخيرا أقدم هذه النصائح لأهلهاء فقد كان البي بل يبايع أصحابه 
على النصح لكل مسلم وهي نصيحة مشفق خائف من عذاب الله. 
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النصحة الأولى 
للعلماء 
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کے پس ا ب مه 
مت امہ 


العلم شأنه عظيم» وهو نعمة ربانية عظمى» أظهر الله به ميزة الإنسان 
على ملائکته الكرام وفضله به ع الحيوان وإلا ففي الحيوان ما هو أكثر 

منه رشاقة» وأكثر حملا للأثقال وأسرع جريا وأحد بصرأء والحيوان يشم ما 
لا يشم الإنسان ویری ما لا يرى حن الحشرات» وإنما فضل الله الإنسان بأن 
أعطاه العقل الذي هو وسيلة لعلم ما م يعلم» وأحذ الميثاق على أهل العلم 
أن يبلغوه للناس» وحعل علماء هذه الأمة كأنبياء بي إسرائيل وحعلهم ورثة 
الأنبياى وحعلهم مصابيح الدحى» وسرج المهدى» وحعلهم الموقعين عنه» 
وفضل العام على العابد» وحعل مداد العلماء کدماء الشهداي ومع هذه 
الرلة العالية لأهل العلم حعل الله لهم ثقيلاً وواجبهم عظيماء ونماهم غن 
المداهنة وكتم الحق» أو النظر دائما من حانب واحد» أو الجكم على أحد 
بتصدیق کلام خحصمه فیه» وأحذ على عبده داود عليه السلام وهو خير من 
أي عالم» أن حكم على طرف قبل أن يسمع من الآحر» وأوحب الحكم 
بالحق» وبين عاقبة إرادة الدنيا حي على الصحابة الكرام. 

وهو سېحانه رل للبشرية دينا ادل تضمنه الكتاب وشرحته السنة 
وعمل به السلف» ولكن يريد أعداء الدين اليوم أن يجعلوه دينين أحدها: 
متطرف أو إرهابي أو سياسي إلى غير ذلك» والآحر طقوسي أو شعائري» أو 
A A E AS Ls‏ 

والنصيحة هي شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكل من سار 
على دربمم» فقد قال أول الرسل نوح عليه السلام لقومه: وصح ک4 
[الأعراف:۲٠]»‏ وقال هود لعاد: م أ مين [الأعراف:1۸]» وقال صا 
لقومه: اوسحت کو 5 عون لکوت 4 [الأعراف:۷۹]» وما كان 
إبراهيم عليه السلام إلا اا لأبيه وقومه» وما کان موسى عليه السلام إلا 
ناصحا لفرعون» وما كان محمد بي إلا ناصحا لما رقى الصفا وأنذر قريشاء 


امسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الإولى للعلما ۷1 


وکان يبايع الصحابة على النصح لكل مسلم» فنشهد آنه 5ل نصح الا 
وحاهد ي الله حق جهاده. 

وهذا أقدم هذه النصائح الثلاث: أولاها للعلماءء والثانية للدعاةء 
والثالثة للحكام» على أمل قبوطها من الجميع. 

أما العلماء والدعاة فأنا حادمهم ولمم الفضل علي وعلى الناس» أما آل 
سعود فلهم واحب النصح ما دمت حياء وأنا ملتزم بالعدل معهم مهما 
أساءوا إلي ومنعون من كل شيء» فالدرس منوع والحاضرات منوعة 
والمطبوعات منوعة وا مركز ممنوع» والحملة نمنوعة والوظيفة ممنوعة والتقاعد 
منوع» ومع هذا فأنا هم ولكل من على البسيطة وليس للمسلمين فقط 
ام ان ور ای ان هی اک ال لا رن او اها 

كما آمل من هذه الفغات الثلاث نصحي وتسديدي وتنبيهي إلى ما 
أحطأت فيه» وهم مي خالص الشكر. 

وواحب علماء الإسلام هو بيان خالفة الإسلام الإلهى للاسلام 
الأمريكي» الذي يسمونه "المعتدل"» وماذا تكتب بشأنه و مثل 
مؤسسة "راند"» وخزانات الفكر ومراكز البحوث الي تقارب الألفينء وما 
يقوله أو قاله رؤساء أمريكا عن الإسلام. 

فالأمريكان يريدون الإسلام السلمي المنعزل» الذي ينشغل ببعض 
الأمور» مثل توزيع المصاحف أو تعظيم الكعبة أو إقامة الموالد أو بعض 
الشعائر دون فهم لمضموناتماء ذلك الإسلام الذي قرره مؤتمر حروزن وأيده 
بعض المغفلين» والذي ينص صراحة على أن الوهابية والإحوان ليسوا من 
أهل السنة» فماذا يريد علماؤنا الأفاضل أوضح من ذلك؟ وأين الردود 
اللستفيضة على ما قرره القوم؟ 

فيجحب على علماء الإسلام الاستقلال عن التبعية لأمريكا وأوليائهاء 
وأن يقوموا لله بالقسط سواء وافق الحكام أو خالفهم. 


¢ 


المسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الإأولى للعلماء» 


وللاجابة نقول: 
آه ا ب العلماء و الو غاظ :بيانه» هو حفيغة الشرك وأنة ل 
هم و هو و 
غاا نوعين بل هو سبعون بابا كالرباء وقد صحح الشيخ الألبان 


حدیث (الربا سبعول ا والشرك مثل ذلك) ف صحیح الجامع وصحیح 
الترغيب والترهيب» وقد رواه ابن ماجه والبيهقى »> وقال الحافظ العراقى ي 
تخريج أحاديث الإحياء: "رواه البزار"» وف بعض الروايات (الربا بضع 
وسبعون بابا والشرك مثل ذلك)» ومن الأحاديث الحسنة قوله ييي (الشرك 
أحفى قي أمنَ من دبيب النمل)» والمقصود أنه أنواع كثيرة. 

وقد معت أحد طبة العلم يقول: كل من لم يدع الأموات عقيدته 
صحيحه. فقلت: كلاء فهذا نوع من أنواع الشرك فأين الأنواع الأحرى 
المذكورة قي القرآن مثل شرك التعظيم وشرك التسوية» وشرك الطاعة» وشرك 
التشريع» کک الشفاعة» انظر مثلا إلى شرك التشريع الذي قال الله فيه: 
لامر شر سے شرعواً شرعوا لهم تن اریت ما لم ادن پد ا [لوری:١]»‏ وقال 

عن اليهود والنصارى: « أتكذوا حارم ورش سهم ار ابا من ذو 

الله [التوبة:٠٣]»‏ وكم وار اران کا ا و 
يسجدوا له ولم يمت حي يدعوه من دون الله ولكن ملك عندهم حق 
التحرم والتحليل افتراءا على الله» قال تعالى: وک نایش زاء 
آلکذب هلذاحل وهلذا حرام نتروا عل َكِب 4 الآية [النحل:٠١٠].‏ 

وقد فسر الحبر ابن عباس قوله تعالى: ادوا اش و شه 
رابا صن دوب أله [التربة: ]٠٠‏ بأمُم اتبعوهم فيما حللوا وحرمواء» ومعلوم 
حديث عدي بن حاتم الذي حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية›» ولا یزال 
النصارى يؤمنون .معا يسمونه حق التحلة. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء K3‏ 


وارك خان منه أنبيائه وقال لخيرهم وخاتمهم محمد 4#: #ولقد 
أو ك وإ لز ِن َلك لن آرت لطع َك 4 الآية [رر:٥٠]»‏ وهؤلاء 
الذين من قبل هم الرسل الكرام وقد ذكر الله منهم في موضع واحد نثمانية 
عشر في سورة الأنعام» وقال بعد ذكرهم ولو اشر ا عا 
سملو [الأنعام:۸]» وقال لسيدنا إبراهيم عليه السلام: وإ راتا لاجر 
کات الیٹ أن لا شرل بی سیا 4 [احح:۲]ء وقد قال رسول الله عل 
بنفسه: (إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا)» فكيف يجعل بعض الناس 
التشريع بحرد معصية لمن يصرح بأنه ديعقراطي وأن التشريع حق للأمة أو 
للبرلان؟ 

ومن الشرك المخرج من للملة النفاق الأكبرء واتخاذ اليهود والنصارى 
أوليای وانظر كيف أن إبراهيم الحنيف عادى 7 الناس إليه» وأمر الله ابنه 
محمدا کي أن يتبع ملته» وقال عنه: سکیا له کاتبعوا مله هم يقاو ماک ن 
من شرك 4# [آل عمران:ه٠]‏ بعد أن زعم أهل الكتاب مم على ملته» وكيف 
أنه تعالى قال للمسلمين: # ومن بوم نكم َد مِم 4 [الائدة:١ه]»‏ وأنزل بشأن 
امنافقين سورة التوبة وأوائل سورة البقرة وسورة المنافقون وغير ذلك. 

وكذا شرك الشك الذي هو ف الحقيقة إلحاد وتعطيل» هذا عدا الشرك 
الأصغر الذي أيضا أنواع أعظمها الرياءء وبه فسر السلف قوله تعالى: 
لتا ابش رمن وی إل الھک اه رکید یکن یلق ری لیل ماک سیا 
واا ورا [الكهف:۰١١].‏ 

ومن الشرك في هذه الأيام الفصل بين الدين والحياة أو أي شيء» وهذا 
مشابه لقول المشركين قبل الإسلام #هدا بل رمه وهندا لشرکاي 4 
الأنع:٠٠٠]»‏ وأول من غير ملة إبراهيم عليه السلام هو عمرو بن لحي 
الخزاعي» الذي هو أول من سيب السوائب كما في الحديث» وإذا كان عل 
الناس مع ذلك عبادة الأحجار فهو شرك إلى شرك وزيادة قي الكفر. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء 


نعم» لکل تخصصه كما کان الشیخ محمد بن غبراهیم رحه الله 
متخحصصا في الفتيا والقضاء» لكن م يهمل الجحانب السياسي قط» وعلى هذا 
سار تلميذه الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وشرك الطاعة الذي وقع فيه كثير من الجند والقضاة كما قال شيخ 
الإسلام سببه هو فسق الأتباع وغفلتهم» فيتسلل به الشيطان من طريق 
الانحراف السلوكي. 

ولیس من شروط الفاسق أن یکون منحرفا وهو یشعر بل کثیر من 
الناس يلبس عليهم الشيطان بأنه صاحب العقيدة الصحيحة ومستقيم 
ومهتدي ويحافظ على الفرائض» وإنما طاعته للبشر من باب طاعة ولاة الأمر 
من العلماء والأمراء. وني هذا عخالفة لقوله #: (لا طاعة لمحلوق ف معصية 
الال وهو شين لحمل عققة العادة ال آم اله كل ر كخ من 
N NG N EIR dE O‏ 
يفهم حقيقة الحرية» وأا لا تنال بلا تمن. 

وقد کان الأنبياء والصالحون أكثر الناس حرية بعبوديتهم لله وحده. 

كما أن للعبودية صورا كثيرة غير جرد السجود وال ركوع» انظر إلى 
قوله تعالی عن فرعون: اتک فومه كأاعو لهم کا را ةة 4 
[الرٌحرٌف:٤٠]‏ . 

فلفسقهم مكثوه من أن يدعي الألوهية وخحرحجوا معه حيشا لكي يدرك 
موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين» وحافوا من سجنه لما قال: لين 
ادت إ ها عبرى عك من المسجوني 4 [الشعراء:١۲].‏ 

وليس شرطا أن يدعي أحد الألوهية ي صورقًا الصارخحة كما كفعل 
فرعون. 

وحسب مدعيها أن يتصف ها وأن يقوهما بلسان الجحال لا بلسان المقال. 


امسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الإولى للعلماع YEA“‏ 


فإن الله تعالى قال عن اليهود والنصارى: « أتكذوا حارش 
ورھَکهُم اراب ن ڈو آلو 4 [التوبة: »]٣٠‏ ومعلوم أن بابوات الكاثوليك 
مثلا لم يأمروا أتباعهم بالسجود ههم» وإنما ادعوا أن الجحلال هو ما رنه 
والحرام هو ما يحرمونه! وأن ما يحلونه قي الأرض يكون علولا قي السماء 
كما ينسبون للمسيح عليه السلام. 


لكن لا يصح الاشتغال بأحد نوعي الشرك وترك النوع الآحر أعيّْ 
شرك القبور وشرك القصورء ومن أنواع الشرك أن يتخذ المشرك غير الله 
معبودا يطیعه ویتبع أوامره» قال تعالی: ایا آلزیے اموا إن ثطيعوا 
آلذرے ک مروا يروڪ امک کی [آل عمران: »]۱٤۹‏ 
ا ار اریت کمڑوا يروڪ ع 

واوا رن [آل عمران:۹٤١]»‏ وقال لنبيه الكرم E‏ تاا 
کک کر الف ا ینا حا 4 
[الأحزاب:٠]»‏ وقال عمن E‏ حکامهم أو عظماءهم في ا 
# ولوا ارا إا اطعا سادا وکر قأضلوتا السا لسلا 4 [الأحزاب:۷٦]»‏ وى عن 
طاعة كل غافل اول طم من أعْفلتا لبه عن د ES‏ ت مره فا 4 
[الكهف:۲۸] . 

والآيات نحو ذلك كثيرة» وبذلك بعث الله الرسل» وطاعتهم إنغا تكون 
باتباع شرائعهم ونبذ ما عداهاء فقال أوهم نوح: فاقوا أله وأطيعون 4 
[الشعراء:۸٠١]»‏ وكذا قال هود وصاح ولوط وشعيب كما في سورة الشعرايى 
وڼي الله a‏ طاعته وهو طاعة المسرفين» وقال لثمود: # فاقوا 
َه وأطيعون )ولا يعوا أ EO OES‏ يدو فی الارّضِ ولا صلخن 4 
[الشعراء: »][٠١١-٠١١‏ والمفسدون في زماننا هذا هم التغريبيون. 


المسلمون والحضارة الخربية: النصيحة الأولو للعطماع 

وضد الطاعة هو التولي» والتولي عن طاعة الله كطلقا كفر» قال تعالى: 
# فل اطیعوا اله والرسو کے کن ولوا م َه کا ميب الْكَفرنَ % [آل عمران:۲٣]»‏ وقال 
عن الكافر: لصف ولاصل ا ولیک ی کب وتو که [القيامة: ]۳۲-۳١‏ . 

واللّه تعالى مى عن طاعة المخلوق في معصيته ولو كان أولى بالطاعة من 
العام والحاكم کالوالدينء فقال: ‏ ون لهاك عل آن شر بی ما س لک پو 
عم ف عه 4| [لقمان:١٠]»‏ وقد في الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صا 
الفوزان بأنه لا تجوز طاعة الأب إذا أمر ابنه ببيع السجائر أو الجلوس مع 
المدحنين. 

والإتباع من العبادة» ويكثر في اا ت عن المحاحة بين الأتباع 

والمتبوعين ويكفي في ذلك قول السادة كما أحبر الله فإ تمتا إ لت ماكارا اتا 

يعمدو [القصص:۳]» فیتبراً فرعون وما رکس وداروین ومیشیل عفلق من 
الأتباع» وینکرون أُمُم أغووهم» كما قال إبليس: مالي کم من سَلْطن 
إلا ناشتب شر بم لی 4 [ابراهیم:۲۲]» ورحم الله ابن القيم حين حعل الطاع 
من أنواع او وكذا شيخه ابن تيميةء أما أتباع الأنبياء فهم في 
الدرحات العلى من الحنة» ويحمدون الله الذي وفقهم لاتباع خير الناس. 

قال حل شأنة: #قمن بک باطخو نت وول بال قف اسك 
بالعروة الوتميَ #الآية [البقرة:١٠۲].‏ 

فما علمنا حكمه شرعأً إا نتبع فيه ما شرع اللهء ولا نطيع المخلو ق ايا 
کان. 

ويحب على علماء الإسلام حث الأمة كلهاء على الصلاة والغيرة 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتلاوة كتاب الله والعمل 
بأحكامه» ومنع القنوات والصحف والمواقع» من قول ما خل بالدين أو يطعن 
تي سيد المرسلين بي أو يرفع صوت الفلاسفة والمنظرين فوق صوته 
الشريف» ولا يجوز همم تبرير ما يفعله السلاطين» حن قال بعض الناس لو ن 


امسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


علماء السلطان دحلوا عليه فوجدوه يعبد الأصنام لقالوا وجدناه يعمل 
لمصلحة الأمة وقضايا المسلمين! 

كما أنه لا يصح أن يكون أهل العلم بحرد موظفين عند السلطةء أو 
حزء مكملا للسلطة التنفيذية» ولا أن تكون فتواهم تبعا لما يرى الساسة. 

ونحن حين نتحدث عن أي مشكلة ومنها مشكلة التبعية للغرب 
وحضارته نصطدم .من ينسبون كل مصيبة للعلماء» ولذلك وجب النصح 
لعلمائنا الأجلاء وبيان ما قد يخفى عليهم من أمور تشغلهم عنها أعماهم 
الكثيرة» وأذكرهم .عترلتهم وقيمتهم عند الناس» الي رعا لم يدركوهاء إما 
مبالغة منهم قي التواضع» وإما لاما لا تبلغهم. 

قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

وعلى علمائنا الأحلاء معرفة قدر أنفسهم وقدر علمهم» فهم لملوك 
على الملوك» وهم فوق كل السلطات وأن يصونوا علمهم» وقد قال علي بن 
عبدالعزيز الجرحاني قديما: 

ولو أن أهل العلم صانوه صامُم ولو عظموه يي النفوس لعظما 

ولکن أهانوه فهان ودنسوا غياه بالأطماع حن تحهما 

والعلماء هم بنص كتاب الله ولاة أمر» بل يحكمون على الحكام قال 

تعالی: یا لیبن امئوا ایغ اه واطیموا اسو وول آل منک کان تر ی یی روه 


ا و 


ر ر 2 ۴ رد 7 چ 
اللو والرسول إن كم ومون يالله ووم الكخر ‏ [الساء: ]٠۹‏ الآية. 


ت 


۴ ر س رہ چون ي € > چ ھه عا ےر 3 ا 
وقال: # وإِداجاء هم أَمَرمَنَ امنأو لوف أذاعوا بو ولو ردوه إل الرسول 
ت kK‏ ر وو e‏ ر م ر دم ر 5 
وإ أوليآ لمر منم لعلمه لذبن ستنرطوكة منَهي 4 [الساء:٠٠].‏ 


فمن الذين هم أعلم ما أنرل الله إذا رد الأمر لله ورسوله» ومن الذين 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء 


وأقول للعلماء: 

أنتم قبل كل شيء دعاة» تدعون الناس إلى الخير وتأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر» وتميزون بين المصلحة والمفسدة» وما أنا إلا واعظ» كما 
تسميي الجهات الأمنية» وتظن أنه للاحتقار» ولا ريب أن الأمانة عليكم 
ثقيلة ولكن هذا هو اليثاق الذي أحذه الله على أهل العلم» لكي يرفع 
درحتهم إذا قاموا به إلى أعلى المراتب. 

وحق العلماء على الأمة -حكاما ومحكومين کبیرهم وصغیرهہ- 
عظيم» وعلماء هذه البلاد هم العلماء الذين يتبعون الدليل» ويجتهدون ألا 
يقولوا إلا الحق» ومن حقهم -إذا قاموا بواحبهم- الإحلال والتقدير من 
عامة الناس» فهم موقعون عن رب العالمين» وهم الذين يفتون لمن وهم 
ا ا ا و کے کا اا 
يطيعهم ويستجيب لأوامرهم» وهم حسنات كثيرة إن استقاموا» ويجب على 
طلبة العلم النصح لحم وبيان ما قد يجهلونه» ولا يجوز الطعن فيهم» وقد 
معت بأذن من يقول بأن ابن باز ضال» ومن يقول ابن جبرين مثل الطفل» 
والعجيب أن قائلي هذا يعون السلفية والاستدلال بكلام العلماء. 

فم كانت غيبة العلماء حلالا هؤلاء المدعين؟ وأغرب من ذلك أَمُم 
يستصدرون الفتاوى من العلماء ليستخدموها ضد غالفيهم» الذين يثنون 
على العلماءء والعلماء كالغيث أينما هطل نفع» والعلماء العاملون كالأرض 
المحصبة الي تحتفظ بالماء» وتنبت من كل زوج بميج» وأما غير العاملين فهم 
كالأرض الرملية الي لا تحفظ ماء ولا تنبت كلاً. 

ومن التكليف ما لا يطاق أن نكلف علماءنا معرفة تفاصيل الكيد 
لكاي الك كار اليه ا لقره وا كان اهل العام ل 
ينبغي» والواحب الشرعي هو أن يستعينوا في أي شيء بأهل الاحتصاص فيه» 
ويأحذوا حلاصة ما عندهم ويعرضوه على الوحي المعصوم. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 


وما يشجع على النصح هم أَمُم يقبلونه وينتفعون به وينفعون» وهذا 
هو القصود عند مى كان يريك أله والذاز الأخرة ولا يهمه أن سا ذلك 
ا ينسب إليه» قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وددت أن 
الناس علموا ما أعلم وم ينسبوا ذلك إي"» وأصحاب الفضيلة العلماء 
يعلمون أن من ينصح هم و ر بالل حير من أهل الأهواء والبدع 
والشهوات والشبهات» الذين يتظاهرون باحترام المشايخ» والله أعلم بالحقيقة. 

كما أن العلماء يتاح هم ما لا يتاح لغيرهم» ويستطيعون مخاطبة من لا 
يصل إليه غيرهم» ولصلاحهم أهميته ووقعه على العام والخاص. 

ومن ذلك أن ينصحوا الولاة» شفويا أو كتابيا بإبعاد بطانة السوي 
ودعاة التغريب وأصحاب ما يسمى تحرير المرأة» أي نزع قوامة الرحال على 
النساء الي ذكرها الله في كتابه» ومن يشير عليهم ولو من طرف خفي 
بالتخلي عن مصدر شرعيتهم» وهو دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية .عفهومها الحقيقي» أو شيخ الإسلام ابن تيمية رهما الله وإصلاح 
الإعلام والاقتصاد والتعليم والصحة والعمل والإسكان» وكل شيء بالكتاب 
والسنة» وبطانة السوء حق» عان منها بعض الفضلاء كالشيخ عبد الحسن 
العبيكان آل سعود» والأستاذ تركي الروقي وأعرف بعضهم وقابلته» ونسأل 
الله أن يرزقهم التوبة» وقد أحبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى 
ي (أن ما من أمير إلا وله بطانتان...) الحديث» وقال في آحره: (وهو (أي 
الأمير) من الي تغلب عليه منهما). 

والواحب على العلماء الأفاضل تحديد الدين وإحياؤه» والتصدي 
للهجمة الشرسة الي يقوم بها المنافقون» وللعداء الكتابي السافر للإسلام 
وأهله» وإيقاظ هذه الأمة المستهدفة المنغمسة فى شهواتما وملاذها الفانية» 
وتنبيهها إلى أن أعداء الله يريدون ها الاشتغال باللهو واللعب والترفيه 
والسياحة عن الواحبات لا سيما الجهاد» ل تظل تابعة هم مستهلكة 
لمنتوحاتهم» حتاجة لحمايتهم» وتبتغي عندهم العزة. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الأولى للعلماى 

وسکوت اهل العلم هو بخلاف ما أمر الله به في كتابه إذ هو كتم 
الواحب نشره» قال تعالی : إن لذن یشو ما ارلا من الت ادى من بد 
ما کے لتاس ف لكك أؤکیک مم اه ولعم اليرت و إلا ا 
واا [البقرة:۹١٠-٠٦٠]‏ الأية. 

فجعل الله تلانة شرو ط وهي : 

١.التوبة:‏ وهى هى أول المنازل وآخرهاء وإليها يفتقر كل عبد ٳذ لا جلو 
من الذنوب حل 


.لإصلاح وبه يعصم الله أهله والأمة من الملاك» فمن كان صادقا قي 
حب الأمة ومن كان خلصا في قوله إنه يريد الصلاح» فليفتح الحجال لأهل 
الإصلاح» قال تعاى: وما ڪان ريك ليهر الى بطل اهلها 
مْصلخروت [هرد:۱۱۷]. 

الان فلا ترك العلماء دين الله اكمار لا كما و ضراو 
كبيراء إلا بيّنوا له الحق» ودعوه إلى أمر الله» كما أمر الله دع لل سيل ريك 
باْكمَةٍ ا ا ودل بای هی أَحسَن % [النحل:١۱۲]»‏ ولا يكفي 
أن بين الحتق لطائفة في المسجد مثلا أو قي وسيلة تقليدية معروفة» بل 
الواحب بيان ذلك في كل وسيلة وتكراره في كل مناسبة» فإن بعض البقاع 
أن من بعض» وإن بعض القلوب أوعى من بعض» وبعض الأساليب أحدى 
عند البعض» وبعض الناس لا يستمع إلى وسيلة تقليدية معروفة يسميها 


1 


دينية"! 

وع ن أول ما يحب على علماء هذه البلاد المباركة عمليا» هو 
الاعتزال الذي قاله البي كَل ف الصحيح: (لو أن الناس اعتزلوهم)» وقال: 
(من اعتزهم فقد نحا)» ولا يصح أبدا أن یکون العلماء محرد موظفين عند 
أحد» فمن طبيعة النفس جاملة من يكرمها ويدفع هما وهذا ما فطن له 
السلف الصالح» فعاشوا على المهن الحرة» أو على الأوقاف العامة. 


المسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الإأولى للعلماء) ۲۸٦‏ 


والله أمرنا أن نكون ربانيين وألا نقول عليه إلا الحق» ولذلك مزيد بيان 
مذكور في باب الفكر السياسي المتقدم» وسيأن أيضا قربا إن شاء الله 
وضرب في كتابه الحكيم أسواً الأمثلة لعلماء السوء أعاذنا الله وعلماءنا من 
طریقهم» فقال في کتابه: مكل لر ياوا ألورة م لم وما كنكل الح مار 
مل أسََارا [الممعة:٥].‏ 

وقال: اتل هم ما آآرۍ اتيك ايتا نسَح مها اة شين 
کان می لاور 4 [الأعراف:۷۰٠]»‏ إلى أن يقول: امت کمٿل لڪلب ٳن 
َمل عله يلت أو تَركه يله 4 [الأعراف:٦۷٠]‏ . 

فانظر إلى هذين المغلين القبيحين "الكلب والحمار"» وهل ذكرها الله 
تعالى تي حق من هم أغلظ كفرا كفرعون والنمرود؟ إذ كفروا بكل ني 
وكذبوا كل رسول وادعوا أَمُم هم الرب الأعلى الذي يحيي وععيت. 

ونشج أبو هريرة نشيجا عظيماء ثم قال إنه سمع البي #5 يقول: (أول 
من تسعّر يمم النار يوم القيامة ثلاثة)» وذكر منهم (العالم الذي تعلّم العلم 
لقال عام). 

قال ابن القيم جا علا وو او ع ا و 
الناس إليها بأقوالهم ويدعومُم إلى النار بأفعاهم"» إلى أن يقول: "فهم ق 
الصورة أدلاء وقي الحقيقة قطاع طرق" . 

والعلم ليس استكثارا من المعلومات» بل هو مسؤولية ووسيلة لإصلاح 
النفس والحتمع. ۰ 

وحاء الإمام الثوري إلى أحد السلف رضي الله عنهما يطلب العلم فقال 
له: "یا سفیان هل عملت بکل ما علمت» قال سفیان: لاه قال: فلم تستکثر 
من حجة الله عليك"» هذا وهو إمام مصلح ناصح مطارّد مستخحفٍ عن 
الأعين لم يعمل للسلاطين قط وقد مى ي عن التصديق بكذب الظالمين 
فکیف بتأییدهم والافتتان بدنياهم والائتمار بأمرهم؟. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 


وأشرف العلم هو العلم بالله الذي يثمر حشيته» قال تعالى: تما ّى 
لَه م عادو اموا رک الله عربزعقور [فاطر :۲۸] » وقال کٹیر من السلف: 
إنغا العلم الخشية. 

آنا اعلق يعر إل آله بالكةة اوالرعظة اة واخادلة بال هن 
أحسن» لا بحسب أهوائهم وما ترغبه نفوسهم» ولا يخشاهم العلماء بال 
بداء قال تعالی: # لیت بون رست الله وون ولا خسن لحا إلا آله 4 
[الأحزاب:۳۹]. 

کھاآن اشر ال ا کات او ا اه ان مدا ی و وا 
قديما ومحسن المزاني أخيرا. 

قال ابن القيم رهه الله في الفوائد: "كل من آثر الدنيا من هل العلم 
واستحبها» فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه» قي خحبره 
وإلزامه» لأن أحكام الرب سبحانه وتعالى كثيرا ما تأ على حلاف أغراض 
الناس» لا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات» فم لا تتم هم 
أغراضهم إلا مخالفة الحق ودفعه كثيراء فإذا كان العام والحاكم عبين 
للرياسة متبعين للشهوات» لم يتم هما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق' إڂ 

مذ كر الآياث في علماء بي ٳسرائيلِ وذكر قصة بلعام» وأن الله تعالى 
ذمه من عشرة أوجحه ذكرها ابن القيم جيعا. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 

- مواقف السلف من العمل للسلاطين أو التقرب إليهم: 

الوظيفة في ذاتما ليست حراماء ما م تشتمل على محرم» كالتوظف ني 
البنوك الربوية» غير أن على العلماء ما ليس على غيرهم» وهم أولى الناس 
بالزهد والاعتزال عنها لينطلقوا أحرارا يقولون ما يشاؤون» وقد اشتهر عن 
علماء اجرح والتعديل أمُم يجرحون الراوي بعمله للسلاطين» كما قالوا عن 
هيد الطويل مثلاء كما اشتهر منهم تزكية الرحل بأنه لم يتول للسلاطان 
عملاء مثلما أثن السمعاني مثلا بذلك على أي القاسم الأصبهاني» الملقب 
"قوام السنة"» أما الإمام أحمد فذلك مشهور عنه حدا ليس مع المعتصم» بل 
مع المت وكل الذي أحيا السنة وقمع البدعة وكرم الإمام وكبت عدوه. 

والإمام الجليل عبدالله بن المبارك قطع الأموال عن إمماعيل بن علية لا 
عمل للسلطان» وکتب له شعرا قول فیه: 

أين روايتك فيما مضى عن ترك أبواب السلاطين 

وي ذلك أحاديث مرفوعة صحيحة» منها ما صححه الشيخ الألباني 
رمه الله عن البصرة وفيه "وباب أمرائها" ضمن ما يحذر منه المؤمن. 

وقالوا عن يونس بن بكير التابعي "كان مرحئا يتبع السلطان"» وى 
بعض السلف عن جرد الاستظلال ببابمم» ولأبي بكر المروزي تلميذ الإمام 
أحهمد كتاب مستقل مطبوع عن أخبار الشيوخ» فليراحعه من شاء» وجمع 
السيوطي في ذلك كتابا ماه " ما رواه الأساطين قي عدم الجيء إلى 
السلاطين"» مع أن الولاة ف أيامهم كانوا محرد أهل حور ولم يكونوا 
علمانيين أو دعقراطيين أو موالين للروم. 

واشتهر ذلك عن طائفة منهم» بل عن علماء بعض البلاد قاطبة» حي 
قال الإمام أحمد "أهل الشام لا ي زكون من دحل قي عمل الساطان". 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 


وقال الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام: ما فعل محمد الزبيدي؟ قيل: ولي 
بيت المال» قال الأوزاعي: إنا لله وإنا إليه راحعون» والزبيدي هذا هو تلميذ 
الإمام الرهري» وتواتر ذلك عن السلف كما سيأتي إن شاء الله. 

وينبغي لعلماء المسلمين -وفقهم الله لكل هدى وخير وصلاح- أن 
يبحذروا من هذه العلمانية الجديدة» الي لا يقولوما باسمها الصريح» بل 
يستر وما باسم حدود الوعظ والإرشاد» تلك الحدود الي يرسمها كل خبر 
حسب هواه» ورعا انتدبوا خبرا من أحهل الناس» لكي يكتب عن عام 
فاضل» فيقرر أنه حرج عن حدود الوعظ والإرشاد! 

والشيخ محمد بن إبراهيم وكذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله م 
يكونوا يؤمنون بمذه الحدود» وكذا كل عالم من السلف» ومن هذه العلمانية 
الظن بأن المساجحد إنما بنيت للصلاة فقط. 

وتأكيدا لما سبق نسوق لعلمائنا الأفاضل بعض ما حواه التاريخ من سير 
السلف الصاح» لا سيما تركهم العمل الرسمي» ونفورهم من أبواب 
السلاطين وقوهم الحق قي وحه كل أحد» نما يدل على صحة منهجهم 
واستقامة عقيدتمم» وثبوت الأحاديث لديهم في ذلك: 

١.قال‏ أبو حازم الأعر ج -من التابعين-: "إن بي إسرائيل لما كانوا على 
الهدى كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء» وكانت العلماء تفر بدينها من 
الأمراء..." إل كلامه المعروف. 

۴ کتبت ابو حازم مد کور إل عام قريش "الرهري" فکان ما کب: 
"اعلم أن أدن ما ارتكبت» أنك آنست الظالم وسهلت له طريق الغي» فما 
أحلقك أن ينوه باسممك غدا مع الجرّمة"» وقال له "إنك أحذت ما ليس لمن 
أعطاك» حعلوك قطبا تدور عليه رحى باطلهم» وحسرا يعبرون عليه إلى 
بلائهم» وسلما إلى ضلالاتمم» يدحلون بك الشك على العلماء» ويقتادون 
بك قلوب الجهال» فلم يبلغ أحص وزرائهم» ولا أقوى أعوامُم هم إلا دون 


امسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الإولى للعلما £۹ 


ما بلغت من إصلاح فسادهم» واحتلاف الخاصة والعامة إليهم» فما أيسر ما 
عمروا لك قي جنب ما حرٌبوا عليك...." إڂ کلامه كما تعلمون. 


.قال ابن أي دق الور اا ال ت اه الي اعمل 


با لحق؟ اليس ترانن أعدل؟" فأجابه "أما إذا نشدتيٰ بالله» فأقول: اللهم لا 
أراك تعدل» وما أراك إلا حائرًا» وإنك لتستعمل الظلمة وتدع أهل الخير". 

٤‏ .قال العمرّي -نسبة إلى عمر بن الخطاب ظله- ارون الرشيد: "إنك 
تسل عن الخلق كلهم" فبكى هارون فقال له العمري وأحرى أقوها؟ 

قال هارون: قل يا عم» قال العمري: والله إن الرحل ليسرف قي ماله 
سق الجر عله فكي عن رق مال المسلين؟ . 

ه. طاووس بن كيسان التابعى المعروف» مر بنهر حفره أحد السلاطين» 
O ET‏ 

وزين له بعض أصحابه الدحول على فلان وأثنوا عليه فأب طاووس» 
فقالوا إا اف غلك فقال: فما هو إذن. كما تقولون: 

وكتب ابنه إل بعض الأمراء يشكو إليه فقر آبيه وما هو عليه من 
شظف العيش» فلما بلغ ذلك طاووسا هجر ابنه 

.وهيب بن الورد من أتباع التابعين» قال: "لو أن علماءنا عفا الله عنا 
وعنهم نصحوا ني عباد الله» فقالوا يا عباد الله اسمعوا منا إذا أخبرناكم عن 
نبيكم وصالخ سلفكم من الزهد قي الدنيا فاعملوا به» ولا تنظروا إلى أعمالنا 
هذه الفسلة» كانوا قد نصحوا لله قي عباده ولكنهم يأبون إلا أن جروا عباد 
الله إلى فتنتهم وما هم فيه". 

۷. عبد العزيز بن أبي رواد (وهو أيضا من أتباع التابعين) أي من القرون 
الثلاثة» بينما هو يطوف طعنه أبو حعفر المنصورء فالتفت إليه وقال: "قد 
لیت ایا ت ا 

۸. الفضيل بن عياض (وهو العابد المعروف من أتباع التابعين) لما بلغ 
الفضيل أن سفيان بن عيينة (العا لم المحدث الثقة المعروف) حلس في حلقته 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 
ذكره فكان ما قال: "كنتم معاشر العلماء سرج البلاد يستضاء بكم فصرع 
ظلمة» وكتتم نجوما يهتدى بكم فصرقم حيرة» ثم لا يستحي أحدكم أن 
يأحذ مال هؤلاء الظلمة". 

کما أن طلب ما هو مشروع لا غبار علیه» فقد طلب موسی عليه 
ا أن يرسل معه بي إسرائيل ولا يعذهم. 

والله تعالى نوع المواهب والاحتصاصات ويسر كلا لا حلق له ولم 
يكلف العامي الأمي أن يكون كالعالم البصير» ولم يكلف العام أن يكون 
طبيبا أو إداريا أو معماريا» غير أن من حق العام وحده أن يبين للسياسي أو 
الإعلامي أو للطبيب ما يأ وما يذر وفق الكتاب والسنة والإجماع. 

أما وضع حدود لما لله وحدود أحرى لما لقيصر» فهو بدعة نصرانية م 
يأت مما كتاب الله ولا سنة رسوله يليه فالمسلم منذ أن يشهد ألا إله إلا الله 
يعلم أنه تعالى هو وحده الذي لا يشرك قي حکمه أحداء وله وحده يحب أن 
تعنو وجوه القياصرة والأكاسرة» والملوك والأباطرة فل ل صلاتِ ونش 
وعیای ومماق له رب آلْحَلَمينٌ SY‏ سرك له 4 [الأنعام: »]١ ٠٣-٠٠۲‏ أما من قال: 
لمااریکہ إل ما ری وما هدیک إلا سير رساد 4[ [غافر:۲۹] ففرعون» ودعوى 
ا لحق الإلهي للملوك هو ما كان يدعيه ملوك النصارى في عصورهم الوسطى. 

والله تعالی بعث رسله لکي یکون الدین لله وحده» رر ن عا 
السلام قومه من أن يطففوا المكيال والميزان» أو يزعموا أن التجارة لا دحل 
للدین فيهاء يفعلون في أموالهم ما يشاؤون» كما فی بي الله لوط قومه عن 
فعل الفاحشة المعروفة الي تقرها اليوم بعض الكنائس وبعض الدول» ولم يقل 
هو ولا E‏ الاجتماعي» وحذر ټې ال 
مود من الفساد قي البلاد والبطر والترف» وقد من الله عليهم بالناقة الي 
انت e‏ حليب الخلفات ججانا»ء وهو ا من النفط وأحود غذاء 
وأغلى سعرا. 
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وقبل ذلك در نوح عليه السلام قومه من عبادة الصالحين» وأرشدهم 
إلى وسيلة الغ وكسب الثروة» كما أن ني الله إبراهيم عليه السلام حذر 
أباه وقومه من عبادة الكواكب والأصنام ومن كل شرك. 

ثم إن الله تعالى بعث حاتم النبيين محمدا ييي لتجديد ملة إبراهيب 
وليكون رة للعالمين ونذيرا للققلين» فعلّم الأمة كل خير» وحذرها من كل 
شر» e‏ هالك» وحذره 
صلوات الله وسلامه عليه من اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وأخبره أن 
الكفار إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآحرة هم غافلون» 
وأخحبر أن متاع u‏ رو ا والنصارى e‏ 
عليهم والضالين) الذين يكتمون ما أنرل الله ويشترون به ننا قليلاء أي 
عرضا من أعراض الدنيا الي هي كلها قليل» وأمره آن يقاتل حن يكون 
الدين كله لله» وأمر أتباعه أن يدخلوا في السلم كافة» أي في شرائع الدين 
کلهاء ولم يقبل صلوات الله وسلامه عليه أن تستحل ثقيف الرباء ولا أن 
a O O N‏ 
السلمرن اللات والعرئ سنه أخرى» ولا بأي حل يطنة المشر كون وسطا بين 
التوحيد والشرك» وأنزل إليه الكتاب مفصلاء وحعله تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين» وحعل القرآن يهدي للت هي أقوم» وأمره هو 
والمؤمنون معه أن يقولوا ما قال أبوه إبراهيم عليه السلام والمؤمنون معه لمن 
حاد الله ورسوله: اتا رکو منک ومسا عدوت من دون آل کا بک ودا ناویک 
آلمدة وال ا ادا ی ا بال ي وده 4 [الممتحنة:؛]» فليست كول :الك لا 
شقيقة ولا صديقة كما يزعمون. 

وأنكر الله ورسوله أن يؤمن اليهود ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» 
ومن الذي يضع الحدود بين الإسلام المعتدل والإسلام السياسي كما يزعم 
اللا 
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و کف ر ت اللون دینھم کما حرفت اليهود دينها؟ وكيف 
یکنمون کناب الله وبصطلخون على سواه؟ ویستدصحون الرحال ف دين آله 
مھما کانوا علماء؟ 

وكيف يحتل الكفار بلاد المسلمين ويبنون فيها القواعد؟ ويطالبوننا ما 
يسمونه الإسلام المعتدل؟ وإذا حاهدهم أحد قالوا: إرهابي!؟ 

وکیف يترشح زعماء الأصولبين لرئاسة أمريكا ويدشئون فيها الأحزاب 
الدينية المسماه شعبوية أو بمينية» مع أن كنيستهم تشرك بالله و تقول "دع ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله" أي كما قال المشركون هاوه رمه وهندًا 
رای [الأنعام: ۲٦‏ ۱]؟ 

وکیف تترأس 'انحيلا ميركل" الحزرب المسيحي بالمانيا؟ ويرضن 
حاحامات اليهود ونتنياهو بإنشاء حزب "راية التوراة"؟ 

وكيف يعمل المسلمون اليوم ما دعا إليه ٠‏ كرومر' وعلي عبد الرازق 
من قبل؟. 

وهل يجوز تي ديننا آن نتحلل من كل قيد أخلاقي» ونسير على ما عليه 
الأمريكيون من ميكافلية وبراجاتية وديائة؟. 

وكيف يكون علماء الإسلام كالشيطان الأخحرس؟ 

وما الفرقا ین آل يكوك للت الأيض قسیس دات وين أن يكون 
للوك المسلمين من يفتيهم أو يزورهم أسبوعيا كما يقال» أو يقيم هم 
الدروس إذا حاء رمضان؟ أو يعدحهم قي الطب المنبرية؟. 

وكيف ينادي الفكر السياسي الغربي» بضرورة الفصل بين السلطات»› 
ينما تکون الساطات ا خحاضعتين حضوعا كاملا للسلطة 
التنفيذية قي بلاد المسلمين؟ 

كما يجب على علمائنا الأفاضل إصلاح الحتمع» وهذه بعض ما نراه من 
الوسائل لإصلاحه ولا ريب أن لدى المشايخ ما هو أكثر وأوسع» ونرحو 
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منهم تعديل ما يرون خطأً فيما أذكرء والأمة الآن في أشد الحاحة للإصلاح 
فلا يجوز تأحيره أو الانشغال ما دونه من الفرعيات: 

ننصح أنفسنا وعلماءنا والناس أجمعين بالإحلاص لله تعالى» وإصلاح 
الإرادات والنيات ال صلاحها شرط لكل عمل ونومن أن النصيحة لن 
تذهب هیا فالله على کک شيء قدیر وهو الذي حرج الجي من الميت»› 
ويخر ج المطيع من العاصي» وخر ج العادل من الظالم» وخر ج البر من الفاجر» 
والزاهد من المتخحوض ف مال الله» والمتعفف من اللص» وطالب الآحرة من 
الت اا 

ومثل هذه النصيحة مثل البذرة الي رعا صادفت صخرة صماء» ولكن 
الرياح بعد ذلك تترها إلى الأرض الخصبة» فتكون شجرة باسقة بعد حين» 
والناصح لا يدري انه هو الذي ألقى البذرة» ورا موت قبل أن یری 

ونحن لا ندعو أن نحكم بأنفسنا -عياذا بالله- ولا نرشح لذلك أحدا 
عليه» وقد أعطانا الله ما هو خير منه» وأراحنا من مسؤولية الحكم و أعبائه» 
وقد قال #: (ما من وال يلي عشرة فأكثر إلا حاء يوم القيامة مغلولاء فإما 
أن يفكه عدله أو يوبقه ظلمه)» ولا حضر الأحل عمر بن الخطاب له أسند 
الأمر إلى أهل الشورى المعروفين وأوصاهم أن يحضر معهم عبدالله بن عمر 
e‏ وقال: e‏ 


اا 


والولاية ليست نعمة» قال الفضيل بن عياض لا دحل عليه هارون 
الي و محمد بن كعب القرظي» ورجاءِ بن حيوة» فقال هم: ایی قد ابتلیت 
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بهذا البلاء فأشيروا على» قال الفضيل: فع الخلافة بلاء وعددقا أنت 
ER‏ 

هذا غير ما في المناصب من عذاب ونكد وضنك» ومثل هذا لا يسعى 
إليه عاقل» ولا يبط عليه من ابتلاه الله به» وأهله أنفسهم يندمون عليه. 

وقد تمن أحد حلفاء بي أمية أيام التابعين رضي الله عنهم لما جاءه 
الملوت» أن يكون قصًارا أو صبّاغا ولم يل الحك» ولا بلغ ذلك سعيد بن 
السيب رحه الله» قال: "الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يفرون إلينا ولا 
نفر إليهم"» مع أن الإسلام في أيامهم -أي بي أمية- عزيز ويعملون بكتاب 
الله والفتوحات قائمة أما المعاصي والذنوب فلا يسلم منها بشر. 

ولذلك أسباب سنذكرها إن شاء اله ف النصيحة الثالثة. 

عل کل ال م اح غ اعا اه واو ان اا ا 
الزوحة أو المال. 

والخلفاء السائرون على منهاج النبوة يعلمون ذلك» وليس عمر بن 
الخطاب وحده» قال عمر بن عبد العزيز لرحاء بن حيوة: "يا رجاء أوضعتي 
مع من ذكر سليمان (أي خليفة من بعده)؟» فقال له رحاء: لقد ذهب ظنك 
بعیدا". 

وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز لما سأله من يولي "أما 
أهل الدنيا فلا تريدهم» وأما أهل الدين فلا يريدونك» ولكن عليك بأشراف 
الناس"» وتأملوا وفقكم الله "وأما أهل الدين فلا يريدونك" هذا وهو عمر بن 
عبد العزيز. 

ج ا ا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله بيك وأرحو أن تتسع صدور الحميع لقبول ما 
سأقوله من مقترحات ومن سبل إصلاح» وعلى العلماء أن يبلغوا ما هو 
صحيح منه ويراد به غيرهم إلى المراد منه: 

-١‏ حظر تقسيم الناس إلى إسلاميين وإسلامويين» أو تسمية دين أهل 
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التوحيد الإسلام السياسي» فالدين كله كما أنزله الله وليس فيه تفريق بين 
الدنيا والآحرة» وبين السياسة والشعائر» وعلى هذه القسمة الضيزى يكون 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب إسلامويا حر كيا! 

۲ العدل في توزيع الثروة وبيان E EE‏ تعالى» وجحعل للماء 
والكهرباء حقا جمانيا لكل أحد» ولابد أن نقضي على الفقر» ونعطي كل 
مسلم حقه من بيت المال» وأن نحرم الربا ونحاربه» ونحارب الاحتكار والغش 
والغلاى ولا يجوز أن نحتقر العامة فهم واعون بكثير من الأمور» ولا يصح أن 
يکوت ن امان غاطل عن الل 

۳- يجب أن نحول اجتمع من جتمع استهلاكي إلى تمع إنتاحي 
فاعل» ونقضي على هذا الترف الكاذب» وندعو إلى الزهد والحياة الطيبة الي 
قال الله عن سببها: لمن ابع هدای َيل ولاش 4 [طه:۱۲۳]. 

-٤‏ يجب أن نمنع السرقة من بيت المال والتخحوض ف مال الله بغير حق» 
ونعطی لکل إنسان ما یکفیه» ولا یزید على ذلك ولو کان ذا قری» أما 
O N E O O‏ 

-٥‏ يجب الدعوة للجهاد يي سبيل الله تعالى» ولاسيما جهاد اليهود 
واسترجاع المسجد الأقصى البارك من أيدي الصهاينة اليهود ونقاوم صهاينة 
العرب أيضا. 

-٦‏ إعادة النظر في كل المعاهدات والاتفاقيات والتحالفات لكى توافق 
CE GENE E DEE‏ 
يشترط أهل الدنيا موافقة البرلمان الإيران» أو الكويجرس الأمريكي أو أي 

۷- ندعو إلى إيجاد فرص العمل أو الدراسة لكل مسلم دون تفريق»› 
اطا کا مر فا و ی کا کا ن إحلال قرابة 
البي 5 وتقديعهم على كل قرابة» ثم سائر بني هاشم م قريش» ونلغي أي 
خصضصات لغر القرابة الشريفة فهذا من الحب لرسول الك ك وتعظمة وبر 
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حبته لا نکون مؤمنین. 

۸- مد يد العون لكل مسلم» لا سيما الدول الفقيرة ي إفريقيا أو قي 
القارة الآسيوية» ولا نعطي أعداء الله من الكفار أو المرتدين أو الليبراليين أو 
الغلمائين أو التافقن أو لاعن من يت مال المسلن ةوقك بدت البغضاء 
من أوامر "ترامب" وأفعال "بوش" وما تخفي صدورهم آکیر» وکل من حكم 
بالقوانين الوضعية لا يجوز إعطاؤه شيا إلا على سبيل تأليف قلبه ومع دعوته 
وكيف نعطي "ترامب" مات الليارات ونعوضها بأحذ أموال رحال 
الأعمال بالباطل؟ 1 

ويجحب تصحح مفهوم التنمية الحقيقية والتقدم والرفاهية» مع ضرورة 
E‏ وإسناده للأحيارء eg,‏ 
وما حرم الله ونقفل کل قناۃ فیھا ما حرم الله ایا کان مالکها إلا أن تتوب 

۹- إحياء الشورى الحقيقية وأن يكون كل إنسان حرا فيما يقول» 
كما يقرر ذلك آهل العلم والتقوى لا أهل المديح والتزلف» ونلغي مبداً 
التعيين في الشورى وتولية أهل البدع» من الصوفية والرافضة والإسماعيلية 
ولا نتبع ما يريده الناس أو يرغبه الحتمع» أو تقضي به التقاليد» بل نعلن ولا 
نستحي أننا نتبع كتاب الله وسنة رسوله بيك وأن الحتمع والرغبة والتقاليد 
يجب أن تخضع لكتاب الله وسنة رسوله لا 

-٠١‏ نضع في النظام الأساسي مادة تنص على أننا نسير وفق منهج 
أهل السنة والجماعة» وهو وله الحمد المنهج الذي عليه أكثر المسلمين» 
ونعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب على كل مسلم» كما 
قال : (من ری منکم منکرا فلیغیره بیده» فإن لم يستطيع فبلسانه» فان م 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان). 

-١‏ توسيع صلاحيات رجال الحسبة واستقلاهم» مع مناصحتهم إن 
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رأينا منهم خطأء وبيان سلوب الدعوة هم کا رزه کات الله وة 
O‏ ومن قال عنهم شیتا أحاناه ا 
امحكمة ونلتزم ما يقرره القضاة دون تأثير» أما أن يعتقل أهل الحسبة ويطلق 
أهل الرفض والفساد فهذا منكر» وأهل الحسبة ليسوا أعداء لأحد بذاته بل 
هم يعادون الشر والفواحش» وليس عليهم أن يأتوا بشهود على ما يقولونه 
فهم صلا غير متهمين» بهذا ندين الله ومذا أفيَ الشيخ محمد بن إبراهيم رمه 
الله . 

-١‏ ندعو إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله ب في كل صغيرة 
وكبيرة» ونؤمن أن في ذلك علاجا لكل أمراضناء وأن ما عند الغرب من خير 
في قوانينهم فنا أحذوه من الفقه الإإسلامي. 

N‏ الي يسموما "الأمم المتحدة" الي 
ججعل المؤمن والكافر سواءء وغنع منعا باتا الصطلحات غير الشرعية» مثل 
(الإنسانية أو الآحر أو الغي)» فالناس إما مؤمن وإما كافرء إما على السنة 
وإما على البدعة» كما نلغي القومية والوطنية من الإعلام والمناهج والمواقع 
وكل شيء» ونلغي كليات ما يسمى الحقوق» وجحعل مكاما كليات للشريعة 
ا ا ار هن انات ر قاقات و مان الدعرة ار 
"الأمة الإسلامية الواحدة"» ولا نجعلها أمتين عربية وإسلاميةء ولا نجعل 
الدول الكافرة صديقة أو شقيقة. 

١١‏ - إصلاح كل الأنظمة واحاكم» وإلغاء كل حكمة أو هيثة أو جحنة 
أو دائرة لا تحكم ما أنزل الله سواء في قضايا البنوك أو العلاقات الدولية 
أو المرور» أو الش ركات» أو العمال» أو الاقتصاد» أو التجارة» أو الإعلام» أو 
غير ذلك. 

.٠‏ إسناد المناصب كلها إلى الأكفاً لا إلى الأقرب أو لمن له واسطةء 
وأساس الكفاءة هو الإبمان والتقوى. 

-١١‏ إلغاء ارتباط العملة المحلية بالدولار الأمريكي الورقي أو اليوروء 
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أو سلة العملات .. إ» ونمنع الإسراف وا عو ا 

۷- إلغاء الجاهليات القديعة» وأسواقها وشعائرهاء ونقوشهاء ومن 
البديهي عندنا أن هذه البلاد كانت مسكونة بأمم قبلناء فلم بذل الجهود 
للعثور على الآثار؟ 

۸- منع الاستدانة أو التقسيط لک فط لتد ت بال ق 
میا :الها ات ا هه االو د يلات مي المباو ات و الا يا انات 
وتغيير ذلك كل سنة أو كل ستة أشهر كما يفعل بعض الناس» وقد قال 
الأطباء إن الله حعل الطب في نصف آية اإوڪلوا وأقريوا ولا شرا 4 
[الأعراف:٠٠]‏ . 

۹- لا نظن أن الدنيا ترضي أو مم بل هي فرق وأغضب مهما 
کرت قال و NE A:‏ ا أَلَفَت بت فلوبهة 
ا لف ب 4 [الاضال:۳٠]»‏ ومنها ما د يسمى الرفاهية» أو الرحاء أو 
العيش الرغيد» أو التقدم الاقتصادي» أو زيادة الدحل أو رفع الأحور» وكل 
هذه الأمور لا تتعارض أصلا مع الدين» وإنغا أمر الله الأنبياء والمتقين من 
عباده بان يأکلوا من الطيبات ويعملوا صالحا. 

ا م اهرك ا والغبن يغليان في الصدور خحفية» نحعلهما 
يظهران بالعدل والحرية إن بقي منهما شيء. 

0 لا نبيع النفط خاما بل نكرره لكي نكسب أكثر ولا نراعي حال 
اللستهلكين» بل نراعي حال متاجينا وفقرائنا نحن» وإني لأعجحب كيف 
تستورد أرامكو البترين والاسفلت» ولولا اما هى تقول ذلك ما صدقت. 

۲- نلغي كل منحة تخالف الشرع من الأراضي أو من النفط أو غير 
ذلك فلا يعقل مثلاً أن يعلك أحد أرضاً طوطما أكثر من ٤٠٠١‏ كليو متر 
وعرضها ٠١١‏ متراء أي بقدر الطريق من مكة إلى المدينةء كما لا يعقل أن 
نشتري الأرض اليوم ما كنا نشتري به القصر بالأمس» ولا يصح أخذ المال 
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بذريعة الاعانة على الحبوب» وكم من مشروع تعطل أو تأحر بسبب 
تعويض الأرض غير الممل و كة لأحد» كما لا يعقل أن يدعي أحد ملكية أرض 
مطار الدمام ويعطى ١١‏ مليار» وإذا رضي بتقسيطها صفق له ججلس الوزراء. 

وقد كان آباؤنا يضربون المثل برحص التراب» فأصبحنا اليوم نضرب 
لمل ق الغلاء بغلاء الأراضي» وأصبح الإنسان يدفع الأقساط طول عمره 
ليحصل على أرض. 

-٣۳‏ نعلن الحرب على کل من يتعرض لنبینا حمد 5 بالأذی ونعادیه 
eT‏ "الأبتر" وأنا إن لم 

ننتقم منه فسینتقم الله منه إل صر روو ا أله [التوبة: . ٤‏ وجب 
على من قال إنه تاب من ذلك أو أقلع عنه» أن يعتذر ويتوب علانية. 

8 نري الناس جيعا عزة الإسلام واستعلاء وأن الله تعالى لا يقبل 


سواه کما قال: ل وس يمع عر لسم ديا فلن يبل ونه وهو في الأَخْرَو من 
الخرن 4 [ آل عمران:۸۰] . 

6 الغا ما يسفى ما يشي "عوار الأذيان" أو "اران الزطئ' 
ونجحعل مكانه "احادلة بال هي أحسن" مع كامل الحرية للدعاة» N‏ 
الكلمة السواء الي أمر اا E‏ الكتاب» فضلا عن غيرهم. 

ولأضرب لكم مثالا أعرفه يقينا: دعاني "ابن معّمر" من الديوان الملكي 
إلى الحوار الوطي وقال إن الملك فلان يأمرك بذلك» فقلت له: لا أوافقء 
ورفضت المشا ركة في ذلك الحوار وشرحت أسباب رفضي للأمير نايف قي 
حينه فأيدني على ذلك» وعلمت من كلامه أن الأسرة الحاكمة مختلفة بشأنه. 

وإنما ندعو أنفسناء وكل بي البشر إلى توحيد الله تعالى وإلى دين الحق» 
ولا نولي مبتدعا أو منافقاء ونظن أنا نكسبه بذلك» ولا نستشيره في شي 
A CELA GE LE SSS‏ 
ذهاب ملك بي أمية كما قال أبو مسلم الخراسان للمنصور» لما سأله عن 
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أسباب ذهاب ملك بي أمية» وقي عصرنا الجحاضر تكررت للمأساة فتكرر 
الإحفاق» فلم يرض شيخ الإ ماعيلية في نجران بسبب ما أعطي شريكهم يي 
لمذهب "علي المسلم" من قصور وأراضي ومناصب» بل هذا ما يعلْم القبائل 
أن تتمرد» وتخالف في العقيدة لكي تظفر ما تريد. 

ولا نظلم أحدًا ولا نغشه ببقائه على ظلمه وبدعته وت رکه علیهما» بل 
نعتقد أنه من مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة كما أحبر 4إ 
وكذا أهل العلم والدعوة. 

-١‏ يجب أن نقيم حدود الله على الأمير والحقير» والصغير والكبير 
E E SG CG o‏ 
نقبل في ذلك شفاعة ولا وساطةء وإذا رضي الله عنا فليغضب من شاء من 
الخلق» قال : (من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه 
الناس). 1 

يذكر المؤرحون أن رحلا دحل على هشام بن عبدالملك فقال: "يا أمير 
المؤمنين اردد علي أرضي» فقد أعطانيها أحوك الوليد» ثم حاء سليمان فأقرن 
عليها» ثم حاء عمر بن عبدالعزیز ره الله فترعها ميْ» فقال له هشام: اعد 
ما قلت! فأعاده كما قاله أولاء فقال هشام: عجبا لك تترحم على من نزعها 
منك ولا تترحم على من أعطاكها!! فقال الرحل: يا أمير المؤمنين إن عمرا 
ھا کان ر نوه ا E‏ 
شيء» قال حل شأنه: اما الت ٢امنوا‏ افوا اه ونوا مم ليقت 4 
[التوبة:١٠١]»‏ فإذا أحلصنا له وصدقنا معه وأردنا وحهه حعل العدو صديقاء 
والله يجعل لمن يتقيه ويخلص له ويعدل فيما ولي هيبة ووقارا وتقديرا 
واحتراماء ولا ينال ذلك الظالمون بظلمهم أو بقوة عساكرهم. 

كما يذكر المؤرحون -وعنهم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية- أن عمر 
بن غب الخرير لما كان واليا على المدية كان يسنوسهم بالغدل» 
المعروف بظلمه» وسأل الحجاج أهل المدينة» كيف هيبة عمر فيكم؟ قالوا: لا 
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نستطيع أن ننظر إليه هيبته» قال الحجاج: كيف عبتكم له؟ فالا هو ایب 
إلينا من أهلنا. فقال الحجاج: کیف ادبه فیکم (أي کم یضرب من يجب 
تأديبىم؟ قالوا: بين الثلاثة أسواط إلى العشرة (أي أنه لم يعذب أحدا أو 
يقتله)» فقال الحجاج: هذه هيبته وهذه مبته وهذا أدبه» هذا أمر من السماء. 


(أي أن هذا من الله تعالى ولا حيلة فيه). 

ولا ولي الخلافة» كتب إليه أحد ولاته إن الإقليم الفلا لا يصلح أهله 
إلا بالسيف والسوط» فكتب إليه عمر "كذبت» إنما يصلح الناس بالعدل"'. 

وصدق شيخ الإإسلام ابن تيمية حين قال: 'العدل جماع کل خير 
والظلم جماع كل شر"» وقال رحه الله: "الدين كله العلم والعدل» وضد 
ذلك الظلم والجهل. قال الله تعالى: اومتها آلاضلن اکن طلا جير 4 
[الأحزاب:۷۲]» وذلك من الرعاة تارة ومن الرعية تارة ومن غيرهم تارة" انتهى 
کلامه. 

۷- نفيد نما لدى المغضوب عليهم والضالين من بحربة أو حكمة أو 
نظام أو علم» فكذلك كان رسول الله 4 وحلفاؤه» وهم اليوم أوق منا 
بالوعد وأكثر تعاملا بالصدق والشفافية والحاسبة. 

وط من يغه أن يكرك كا هر دة اا 
بالإإسلام» وقد أعدم "ميكادو" اليابان من تشبع بالأفكار الغربية من أوائل 
المبتعثين اليابانيين وههذا مضت اليابان ماديا مع امم ججوس. 

ولا مانع أن نقتبس النافع منهم» مع استعلائنا بالإيعان» كما قال حل 
شأنه: ولا هوا ولا كردا انتم الود إن كنم مُوْمِذِيك [آل عمران:۱۳۹] مع 
اتخاذ الشرع ميزانا لكل قوم. 

۹- نقول لمن يوظف كافرا أو يستقدمه لأي عمل كان» ما قاله أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ل4 لأحد عماله: "هب النصراني مات والسلام"» 
وقد قال الله تعال: # اا اَذ ءامو تخدو بطانه ن دوک 4 [آل 
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عمران:۱۱۸]» أي من غي رکم» وقال تعالی: ل ولا رکنوا ال الین راتک 
أللَارُ 4 [مرد:١٠٠]‏ والآية نمي لكل من يوالي الكفارء أو يوليهم. , 

.ل نفتح بيت الله الحرام للمسلمين كافة ولا نمنع منه أحدا قي ليل 
CE RE DO CETTE OR‏ 
عن هويته ووطنه. 

وبيت الله هو أعظم أثر كما يقال» وفيه أعظم سياحة مشروعة» ومن 
أقام فيه فإنغا ينفق على أهل الفنادق والمطاعم الي بملكها الناس» وقد قال حل 
شأنه: # الد اراو الذئ له للكاس سواء انكف فيي وألا 4 [الحح:٠۲]»‏ 
وقال حل شأنه خليله عليه السلام: وون ف الاس يال اتوك ك رکال وع 
ڪل ام تيوڪ ين کل ڏ فَچَّ عَميتي 4 [الحح:۲۷]» وغير ذلك من الآيات 
والأحاديث اللصرحة aT‏ ولا ریب عند کل مسلم ان هذا 
البيت الحرام خير من مساكن المعذبين أو نقوش المشركين الذين تعظمهم 
هيئة السياحة والآثار» وحجه خير من مشروع البحر الأحمر ومشروع 
(نیوم)! 

ومع تعظيمنا لبيت الله وحجنا أو عمرتنا إليه» نمنع السياحة إلى ديار 
المعذبين -كمدائن صالح ال كانت لثمود- وإلى غيرها» وحسبنا أنه لإ لا 
مر بديار مود في غزوة تبوك قال لأصحابه: (لا تدحلوها إلا مستعبرين)» أي 
باكين» ولم يدحلها #4 وكذا نقوش الأحدود أو نقوش رمسيس وحدة 
القديمة أو حائل القديمة وما أشبه ذلك. 

وسنذكر إن شاء الله أكثر من ذلك بشأن البيت الحرام في النصيحة 
الثالثة. 

إل امال فضا ادل حا وال ى طامه على الغ ك 
ما يخالف الشرع أو ينازعه من الأنظمة والقوانين» وأن القضاء ينظر ي كل 
قضية ونظام» واستقلال القضاء هو ما عليه بعض الدول الي يسميها المغفلون 
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ع 


متقدمة» فقد أبطل القضاء في "سياتل" أمرا تنفيذيًا لترامب» ومثل ذلك في 
القضاء الغربي» فكيف بالقضاء الشرعي الذي هو خير من كل قضاء؟ 

-۲١‏ إلغاء الدياثة والاحتلاط قي أي مكان» وضرورة مراقبة الأماكن 
ال يتوقع فيها الاحتلاط» لا سيما الأسواق والمستشفيات والطائرات» وتربية 
الناس على الفضيلة والعفاف إعلاميًا وسلوكيًا. 

N‏ الاهتمام بقضايا المسلمين قي كل مكان» ولا يصح اعتبارها شاا 
داحليا قط» ولا وز بحال أن نترك شأما للأمم المتحدة» أو الدول الي 
استعمرت البلاد سابقاء ولا إغفاها من أجل الدنيا مثلما أغفلنا مأساة 
الروهينجيا» من أحل أنبوب للنفط يمر من أراضي بورما إلى الصين» وليت 
الأمر وقف عند هذا الإغفال» بل وصل إلى تبني وحهة النظر المعادية 
للمسلمين والقول بأمُم أقلية بنغالية» وأن حيش تحرير أراكان متمرد» كما 
تشر ت عكاط والشرق الأوسط وعير ها 

-٤‏ إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وليس من الحرمين 
فقط"» وبذلك أوصى البي #5 وأفيَ علماؤنا قدا وحديثاء ومن جزيرة 
العرب ا البحرين أو سقطرة أو دهلك أو فيلكه كما 
نص الشافعي» وحسبنا قوله 5: (لا يتمع في حزيرة العرب دينان)» وقد 
أف الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله بذلك» وألف بعض العلماء كتاب 
(الفرج بعد الشدة قي أن النصارى لا يدحلون حدة)» ولا يجوز أن يكون 
للنصارى مقبرة كما رأيت بعين في حدة» ويقولون إن من المدفونين فيها 
القنصل البريطاني الذي وزع الخمر على الحاضرين» لكن أحد الأمراء لما 
سكر أطلق النار على القنصل. 

وكان عمر له يسمح لتجار أهل الكتاب بأن يأتوا إلى ظاهر المدينة 
ثلاثة أيام فقط» لكي يشتري منهم المسلمون بعض حاحاتمم» وإنما أحاز 
السلف دخحول عبيد المسلمين لخدمتهم. 

وكانت الدولة العثمانية تمنع دحول غير المسلمين حزيرة العرب برها 
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وبحرهاء وكان الزوار الأوائل من المستشرقين يأتون في أيام الدولة العثمانية 
بأسماء إسلامية» ويلبسون ثياب الحجاج ويدعون أمُم مسلمون» فكيف 
نسمح نحن بأن تنطلق الطائرات لغزو العراق من حدة كما رأيت» أو بأن 
تطلق أُمریکا على بغداد صواريخ "كروز" من البحر الأحمر؟ 

-٠‏ قطع كل صور الموالاة لأعداء الله لا سيما الغربيون منهم» الذين 
لا يحترمون إلا القوي والمستقل» وعلى رأس هؤلاء الكفار أمريكا وبريطانيا 
وفرنساء ولا يجوز أن بحضر رئيس فرنسا أو أي كافر قمة خليجية مطلقا. 

وإذا احتجنا شيا فنستورده من المسلمين فقط» وکل شيءِ عندهم وله 
الحمد» وانظر إلى حال تركيا وماليزيا وباکستان وأندونيسيا وغيرها كيف 
يمعكن أن نشتري منهم حن الصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف 
والقنابل» وبأسعار آقل نما نشتري من الشركات الغربية» ولا رمى الحوثيون 
قصر اليمامة بالصواريخ قلنا إا صناعة إيرانية» فهل إيران خير أم السعودية؟ 

ولدينا مثال حي وهو ما نرى في مكة والمدينة النبوية شرفهما الله من 
طرق وأنفاق ومشروعات نفذها الأتراك وحدهم» وإذا اضطررنا لشراء شيء 

من الكفار فلنبداً بالدول الي كانت e‏ ونتدرج من الأرحص للأغلى» 

وكذلك شركات السلاح» ولا نشتري من أي دولة إلا بشرط إعلان 
عداو ها لإإسرائيل اجحرمة. 

E EDENE E ESS SS 
اا ا‎ 

اما ما يسمى العقد من الباطن الذي يصل أحيانا إلى عشرة مقاولين 
ارهن يرجح و اوشم غر ياعد جانا فيجب إلغازه: 

ومعلوم أن أمريكا مثلا تشترط لبيع السلاح أو تأجيره ألا يستخدم ضد 
إسرائيل» ثم إمم تمادوا فمنعوا وضعه في قواعد قريبة من إسرائيل مثل تبوك. 

وإذا رب بح المسلم من حلال وکثر أمواله من حلال فلا بجعل معه غيره 
ممن لم يكدح» ونقول: "شر كة مساهمة"!! كما يفعل الغربيون» فالله تعالى 
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AOE o e aa‏ ا 
ولا يجوز مب رحال الأعمال لدعم الميزانيةء كما فعل ملوك الدولة 
رارز فساط ال لالاز 

-١‏ تحرمم انتهاك السيادة» ومن السيادة الي لا يجوز انتهاكها أن ننظر 
بكل دقة وحرية وكما يقرره العلماء المتقون في البنوك الأحنبية (الأمريكي 
والبريطاني والفرنسي والمولندي) وأا كانت» وكذلك الشركات بأنواعها 
فما كان من ذلك موافقا للشرع أَقرٌ وما كان مالفا ألغي» وتكون للمسلمين 
حاصة. 

ولا يجوز حاية البنوك وضمان بقائهاء وأن تكون الرواتب والتقاعد 
E EE‏ وغل الورك لر كر وم هنات فة او 
وكالاته أن تشجع البنوك الإسلامية وتلغي غيرها. 

۷- العمل على أن يتحد المسلمون في مشارق الأرض ومغارماء 
ونتيح بل نوجحب الدعوة إلى الله في كل دولة» ولا نكتفي بأن نبي المساحد 
أو نوزع المصاحف» فإن هذا وحده علمانية مخالفة لللإسلام» بل ندعو إلى 
دين الله كله في كل مكان» ولا نؤمن بالعلمنة» ولو أن الذين ينهبون 
الليارات بنوا ألف مسجد ووزعوا مليار مصحف» ل ينفعهم ذلك بل 
ينطبق عليهم أمُم يتصدقون نما يسرقون» فلا يقبل الله منهم الصدقة» وقد 
ذكر البي بي الرحل الذي يطيل السفر أشعث أغبر ...) الحديث. 

وقد سرق رجحل من المتقدمين رمانة وتصدق ها قائلا: سرقتها فكتبت 
علي سيئة واحدة» وتصدقت بها فكتبت لي عشر حسنات» فقال له أحد 
السلف: سرقتها فكنت ظالماء وتصدقت ها فلم يقبل منك فإنما يتقبل الله 
من المتقين. 

ونجعل السفراء دعاة قبل أي شيء» ونفتح الجال للعمل الخيري 


والأوقاف» والتطوع بالمال» فذلك حرية شخحصية لا يجوز لأحد أن يقیدها 
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فالغربيون أنفسهم يقولون إِما القطاع الثالث. 

۸- إصلاح نظام التعليم» ونب المدارس ولا نستأحرها» وغنع 
الاحتلاط والدياثة في الإعلام والوظائف والأسواق وأينما كان ذلك ولا 
نقلد الكفار قي دياثتهم» ونشكر القبائل الي تحمي أعراضهاء وتدافع عن 
ذلك: 

وتقضل تعليم البنات عن تعليم:البتين فصلا كاملا ى كلاشيى لا 
سيما ي الإدارة والمناهج. 

۹- منع المغريات والملهيات» لا سيما دور السينما والجنون الكروي» 
والمعازف والمسلسلات» فهي فوق ما تشتمل عليه من المحرمات» تلهي عما 
هو أولى» وكيف نلهو والمسلمون من حولنا تفتك ممم الأمراض أو يضطرون 
للهجرة من ديارهم. 

-٠‏ نستغفر الله دائما ونتوب إليه ونستغيثه» لكي يرل علينا الغيث› 
ويكفينا شر الأعداء وشر الزلازل» وشر المفسدين الذين يفسدون قي الأرض 
ولا يصلحون» ونحعل صلاة الاستسقاء تبعا لحاحة كل قرية أو مدينة أو قبيلة 
ونرفع الوصاية عليها. 

وجب أن نعلم أن كل ما يرل بنا من المصائب فإنما هو بذنوبنا قل هو 
من عند أنفیگ 4[آل عمران:٦٠]‏ أي ليست بسبب تخطيط العدو ومكره فقط» 
ولا بسبب انخفاض سعر النفط أو عجر الميزانية. 

ونجزم أنه لا يصلح آحرٌ هذه الأمة إلى عا صلح به أولها كما قال الإمام 
مالك رحه اللهء وإنما نحا أول هذه الأمة بالزهد واليقين» كما ثبت ذلك فى 
الحديث» وسوف يهلكون إذا تحاسدوا وتكاثروا وأصابمم الوهن وتركوا 
الجهاد» وآثروا الدنيا على الآحرة» وصدق من قال: حب الدنيا رأس كل 
والجري وراء الحضارة الغربية هو ماث وراء السرابب» فأهلها أنفسهم 
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يعترفون آمُا ححيم وأا عوراء عرحاء» فلا ندخل نحن قي جحر الضب» 
ونستبدل الذي هو أدن بالذي هو خير» كما فعل اليهود» وإنما نأحذ من 
الغرب ما ينقصناء ونفرٌّق بين العلوم التطبيقية البحتة وبين النظريات 
الاجتماعية والإنسانية» وبعض طلاب الثانوية عندنا يخترعون ما يعجز عنه 
بروفيسورات الغرب» فلا ينقصنا العقول» وإنما تنقصنا التوبة والاستقامة. 


م 


قال تعالى عن أهل الكتاب: ولوا أقاموا التوربة وألا جيل وما نز الهم 
تن يوآ ڪلوا ِن وقهم وَين فت الهم 4[ [المائدة c11:‏ ]> والقاعدة الإعانية الي 
دل عليها كتاب الله وسنة رسوله ي أن الله يعاقب على الذنب بالذنب» 
O E TE‏ بي إسرائيل: نَا 


3l I go < 1 


زاغو أزاع أله ومهم 4 [الصف:ه] هذا مع غناه ا وقد 
قال تعالى على لسان عبده وخليله إبراهيم مخاطبا أباه: يأب إن أَحَاف أن 
يمس عدا نَا لرن فتكرنَ سيط ولا 4 [مرم:٤]»‏ وهكذا يعَاقب الكافر 
بأن يکون وحن اليوم نرى من يوالي أولياء الشيطان وهم 
اليهود والنصارى» ولا بد أن يعاقبهم الله» وآثار الذنوب مذكورة بتفصيل 
أكثر في مبحث (أثر الذنوب). 

ف خی التي ول ا كات اه ول ف جا اکا و 
نقتدي به» وقد اقتدى يمم بعض الناس ف البناءء فاضطروا إلى إقامة سواتر 
تقي بيوتمم من الناظرين» فعلى البلديات والناس كافة التنبه لذلك. 

ر الغربية اليوم تنشى البنوك الإسلامية وتخفض نسبة الفائدة إلى 
الصفر وتقر ما لدينا من ميزات» منها تحر الربا والمسكرات والمخدرات 
ومنها تماسك الأسرة وإكرام الضيف وغير ذلك» ونحن ندعوهم لا هو 
أعظم» وهو توحيد الله تعالى والإبان به وترك ما هم عليه من الإلحاد أو 
العلمنة والتثليث» ونصرة اليهود» ونريد أن يقيموا بجتمعهم كله على الإسلام 
والشريعة الغراء السمحة الكاملة. ولا يتبعون من يدعو إلى الشهوات» فإن 
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الله تبارك وتعالی یقول: وا وید آن بوب کم وريد آل بيعو 
الوت أن EE‏ عظيمًا 4[ النساء:۲۷] 

E SESE E 
زار أحد لمرضى في المستشفى العسكري بالخميس أبناؤه فدمعت عين‎ 
الاستشاري الأمريكي» فقال له المريض: نم تبكي يا دكتور؟ فقال: أنت واثق‎ 
مم ابناۋك› وأنا عندي اوا ان أبوهم.‎ 

ونقول لأنفسنا ولهم: إن كل حير في الدنيا والآحرة وكل تنمية أو تقدم 
وحضارة أو عدل أو تسامح أو شورى أو حرية» هي في كتاب الله وسنة 
ورسوله 5 وعقيدة السلف الصام. 

وقد أغنانا الخالق حل شأنه عن تسول الكفار واستيراد الثقافات 
والفلسفات من الشرق أو الغرب. 

ولا نرضى أن نكون العام الثالث كما يقول الغربيون عناء فنحن بإعاننا 
اولوت اغا 

وقد جحعل -حل شأنه- للمسلمين الطرق والمنافذ والنفط والطاقة 
الشمسية والإنتاج الحيواني والزراعي والأنمار وكل ما تحتاج إليه الحضارة» 
وتكفل بالنصر والخلود لمن نصر دينه وأعلى كلمته» مهما لقيه من الابتلاء 
والاذت: 

كما تكفل ببقاء طائفة على الحق منصورة لا يضرها من حخالفها (من 
الأعداء) أو حذها (من الأصدقاء) حي يأ أمر الله» وحعل من صفاتما اما 
(تحاهد على أمر الله). 

وأما أذى الأعداء وكيدهم ومكرهم واتمامهم وتخطيطهم فأمر لا بد منه 
حسب سنته حل شأنه» غير أنا مأمورون بالصبر والتقوى واليقين» ولو لا 
ذلك لم يتميز المنافق من المؤمن والخبيث من الطيب. 


ا کک س < وو ے 


#و إن تصرروا و تسوا لا رڪم ک هم سیا 4 [آل عمران: ۰ ۱۲]» و حسپنا 


المسلمون والحهارة الغربية: (النصيحة الإأولى للعلماء) .01 


أننا موعودون من الله بالعاقبة الحسنة والنصر» وإن م يد ركنا ذلك فسوف 
يدرك الأحيال القادمة بإذن الله تعالى . 

وإني لأعحب وألوم من لم يعحب كيف يتجرأً الحرم القاتل "نتنياهو" 
على أن يقول -حي على منبر الأمم المتحدة- "إنه يهودي" ويؤمن بالدولة 
الهو دية اويسقدل عاق سفن التكوين من التوراة احرفة على أن اررض 
فلسطين للمباركة أرضه» وان إبراهيم عليه السلام هو حده» ولا يقول 
لمسلمون مثل ذلك ولا قريبا منه» ولا قال محمد مرسي ا 
وترضى عن الصحابة يي طهران م عط مليماً واحدا» مع أن القرآن الكرم 
أحدث من تورام ولم يحرف منه حرف واحد» وإبراهيم عليه السلام هو 
خد ا وتفن ال راد وال أن فا هدا القرل ها لي فا ر هاا و اة 
أيضًا؟. 

كما أعجب للبابا النصراني كيف يزور من شاء ويصرح ما يشاء 
ينقد سياسات «الدول كما يشائ: بينما علماء الإسلام جرد موظفين عند 
الزعماءء وأعظم من ذلك أن منهم من يكتم الحتق وبعضهم يقولون على الله 
ما لا يعلمون» ورا اعتذروا بأمُم لا يعلمون» وهم أعلم بالأمور من غيرهم. 

بل رما أف بعضهم بالباطل تقربًا للسلطة وإيثارًا للدنيا واتباعا للهوى» 
وهذا أعظم احرمات الي فى الله عنهاء قال حل شأنه: ‏ فَل ليما حرم ري 
الوک ماظھر مہا ومابطی وا لإ م والبعی بعر الح وآن ڈشر کیا پا نھ ما کر رل پو اطا سلطتا وان 
ولوا عل نله ما لا كعاموة # [الأعراف:٣٣]»‏ فتدرج من الأدن إلى الأعلى كما ذكر 


وقد يعتذر بعضهم بالخوف» واللّه أحق أن يخشوه» ولا قيل للامام أحمد 
إن الموافقين على أن القرآن مخلوق كانوا مكرّهين» وقال قائلهم: ذكروا أحمد 
بحديث بلال» قال الإمام: "بلال ضرب» وأنتم قيل سنضربكم"» فهو رمه 
الله يفرق بين الإكراه وبين احتمال الإكراه» ولو قال علماء الأمة كلهم: 
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القرآن كلام الله غير خلوق» لصعب على البتدعة أن يكرهوهم -جيعاء 
وكذلك اليوم لو قال كل العلماء هذا منكر! 

N aa a O 
المسيحى الدعقراطى"» وهو الحزب الذي ترأسة المستشارة "انيلا ميركل‎ 
وتسمح إسرائيل بحزب "راية التوراة" ولا أحد يقول إن ذلك إرهاب! أو‎ 
رحوع إلى الوراء» أو حياة لا إنسانية كما ”معنا هناء كما أن الجاخام‎ 
اليهودي يعفي لحيته كما يشاء ولا تستطيع إسرائيل أن تتهمه» وإذا أعفى‎ 
اللسلم لحيته اتمموه بأنه مطوع إرهابي وسخروا منه وراقبوه» فهو إما متهم‎ 
وإما مظنة التهمة» ومن العجيب أن أحد مدربي الطيران في حدة كان ملتحيًا‎ 
ويمنع كل الطيارين من إعفاء لحاهم» وقد أحبرني بعض منسوبي معهد الدفاع‎ 
الجوي بأن بعض الكفار قال: ف اليابان صنعوا فأرا يقضي على الفغران»‎ 
وقال الكافر أمام الطلاب إن الملك فلان اليوم في حاجة إلى فأر مطوع‎ 
للقضاء على المطاوعة!!‎ 

وقد حصل مذا الكافر ما أراد وكثر الفغران المطاوعة» وهذا الكافر لم 
يأت بجديد بل قال العرب قدما: لكل شيء آفة من جنسه. 

-١‏ لا تقتضي ضرورة الإصلاح أن نغير كل شيء طفرة واحدة إن م 
نستطع» فنحن نوؤمن بالتدرج» كما فعل رسول الله يل ولكن يجب توفر 
النية الصادقة في الإصلاح» والبدء عا هو في الإمكان» مع ترتيب العداوات 
كما ذكر الله ورسوله وسار عليه الأئمة» وحسبنا أن نحيي كل يوم سنة 
وعيت بدعة. 

۲- يجب على أهل العلم الرد على كل طاعن تي الإسلام» وإصدار 
بيان ملزم بذلك دون استشارة أحد» ومن طعن في الإسلام وطعن تي القرآن 
وني الرسول يبلل على سبيل الثال: احنرال الأمريكي المدعو "مايكل فلين' 
a SEE‏ 
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ضد الإسلام المتطرف وحلقاته"» ولم يلغي نکم رددتم عليه ببیان منکم. 
ليس القرآن هو كتاب الله؟ والإسلام هو ديننا؟ ومحمد ك نبينا؟ 

أم أنه لا بد أن يتعرض لأشخاص الحكام وآبائهم كي نرد عليه؟ أليس 
رسول الله 5 آغلی عندنا من کل حاكم وأب بل من آنفسنا؟ وهل ننتظر 
إذنا من أحد حن نرد على من يطعن ني الإسلام والقرآن ورسول الإسلام 

SS وماذا‎ 

ي الشرق والغرب؟ وهذا اجحرم معرو ف لدی ا اذ احتاره مستشارا 
للأمن القومى» كما أنه معروف لدى كافة الأمريكان. 

والله تعالى أمرنا بقتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وهذا منه» 
فلا قل ن الرد عة و هدا اول شرع مارد من يفال إنه (داعشي أو إرهاي 
وفعل كذا) وأنتم أولى بالرد من ملالي إيران. 

أ- بيان ما يحب على الحكومة شرعا إزاء المهحمة الشرسة من أعداء 
الإسلام قي أوروبا وأمريكاء إذ ليس هذا الحرم إلا أحد مثليها وأحد راكجي 
موحة الإسلاموفوبيا! 

ب- بيان ما يحب على عامة المسلمين ومثقفيهم» ولا يغيْ أحد الشقين 
عن الأخحر. 

ومثل 'فلين" بل أشنع منه الأمريكي الآحر نيس شورش» وهو نصراني 
فلسطيي استوطن أمريكا ووضع هما كتاب "الفرقان الحق"» على غرار كتاب 
مسيلمة الكذاب ألغى منه آيات الجهاد» وذكر أن الله أنزله على الرسول 
اللسمى "الصفى"» إلى آحر ترهاته» والحكومة عليها واحب إزاء کک 
والظالمين» وأنتم عليكم واجبکم» والله تعالى قال عن رسوله الكرم: عه 
جل يكم ما َنَم 4 [النور:٤ه]ء‏ أما ترك الأمور حن تأذن کک 
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بكم» والإعلام الرسمي مشغول بقضايا إفساد الأمة وإهمائها وتعظيم آثار 
المش ركين» أو بقضايا قديمة. 

کما لم يبلغن أن أحد أعضاء الفيئة الموقرة كتب بعدل عما يفعل 
النصران الأردن (ناهض حتر) الذي يقولون إنه فعل ما هو أشنع نما فعلته 
بحلة "شارلي إييدو" الفرنسية» حيث طعن في الذات الإهية وليس في الرسول 

۳ - إذا افترق القرآن والسلطان» كما هو حاصل اليوم» وجب على 
العلماء اتباع القرآن وليس السلطان. 

وقد افترقا في كثير من البلاد حي في الأحوال الشخصية» وأصبحنا 
نسمع في المغرب ومصر وغيرها من يطالب بإلغاء الطلاق الشفوي» وأنه لا 
يصح الطلاق إلا في امحكمة (أي أن المعاشرة بين الزوحين تبقى بعد الطلاق 
مع أما حرام شرعا)» واليوم يطالبون قي السعودية بترع القوامة من الرحال» 
ا لفكت او كار ادود فو اوت غا ان بن 
الطلاق في المحكمة فقط» ويسمحون للمرأة أن تطلق الرحل أيضا كما في 
الغرب! 

-٤‏ ينبغي أن يكون أهل العلم حائلا دون ما يريده أصحاب 
الشبهات والشهوات من الحكام فمن دومم» فإن المأمون قال: رلو قد مات 
يزيد بن هارون لأعلنت القول بخلق القرآن)» وفعلا أعلنه المأمون لما مات 
يزيد» وأحاب كثير من الناس» ووفق الله الإمام أحمد تلميذ يزيد بن هارون 
لمعارضة ذلك وتحمّل رحه الله الأذى والحلد. 

-٥‏ من قرأ سيرة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في كتبه» أو ما كتبه 
تلاميذه» أو ما قاله عنه المؤرحون يلاحظ ازدحام الناس عليه والتفافهم 
حوله» وإذا حاهد مضوا معه» وإذا كتب قرأوه وتداولوه وإذا أف تفاعلوا مع 
فتواه» فالعلماء هم قلب الأمة النابض» وهكذا الأمة المسلمة دائما تسمع 
وتطيع للعلماء الربانيين ونخلد آثارهم» بينما يهلك بملاك الجاكم كل من 
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اأطاعه» وآثُر اوامره أو أهدى كتابه إليه» أو زعم انه لولاه ما أبصر کتابه 
الا 

٦‏ - على علمائنا الكرام ألا تستعبدهم المطامع والمناصب والألقاب» 
وقد قال لي بعض من جعلوه بدرحة وزير وبعض رؤساء تحرير الصحف قي 
هذه البلاد "نحن نغبطكم على أنكم أحرار تقولون ما تشاؤون» أما نحن 
فمقيدون لا نستطيع أن نخالف الأوامر في شيء"! 

فقلت له: نحن لسنا أحرارا بإطلاق» ولا وحود قي الكون كله لحرية 
مطلقة قط» بل من لم يقيده الشرع قيدته القوانين» ونحن عبيد لله» ولا نتبع 
إلا أمر الله وحده» ومن عداه نبذل له النصيحة ونعلن الإنكار» ونصرّف في 
الأسلوب» وأنتم إنما استعبدتكم الوظائف» ولو تركتموها لكتتم أحراراء 
وقلا قان الاقف 

أطعت مطامعي فاستعبدتيٰ ولو أن قنعت لكنت حرا 

۷- لا بد من العلنية والبلاغ العام والنصح لكل مسلم ولو بدون 
ذكر الأسماء إذ ق العلنية النصح لكل مسلم وتحذيره من المحرمات» خذ مثلا 
البنوك: اليس من يتعامل معها هم عامة الشعب غالباء وكذلك الذين يقرأون 
الصحف ويسمعون المعازف» ويعرون نساءهم؟ وعمل الحكام هو الترخحيص 
والسماح» وکل مسۇول عن رعيته. 

وإذا امتنعت قناة أو صحيفة عن نشر ما يفي به العلماءء فعليهم إلزامها 
وعدم السماح هما باحتيار ما تموى» أو باحتيار كيفية طباعته ووقت إذاعته» 
كما يحب أن يكون لأهل العلم إعلامهم المستقل الذي لا يخضع إلا لكتاب 
الله وسنة البي بل 

۸ - ينبغي للعلماء تصريف الوعيد» ولا يكتفون بنوع واحد مکرر 
من الإنكار» أو استخدام طريقة واحدة» والله تعالى نوع في القرآن من 
الوعيد: 

أ- فتارة يذ كر العقوبة الدنيوية. 
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ب-وتارة يذكر العقوبة الأخحروية. 

ج- وتارة يذ كرما معا. 

د- وتارة يذكر بسنة الله ق الغابرين. 

-٥‏ وتارة يخوف الكافرين من حهاد المؤمنين. 

و- وتارة يحكم على فاعل الإم باللعن أو الضلال. 

ز- وتارة يوقظ الحس والعقل للنظر في مخلوقات الله والتفكير في 
ملک ت السا الارض 

وغير ذلك. 

والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رهه الله على فضله وعلمه وتقواه 
وکرمه» کان -قي نظري- لا بمارس إلا أسلوبا واحدا وهو أسلوب (اكتبوا 
لي)» وقد لاحظت ذلك مرارا» وأظن أن الذي قيده بذلك هو الوظيفة 
الرمية ال قبلهاء وظنه أن النصيحة داخحل الوظيفة أحدى» وظنه أن الحكام 
يستطيعون تغيير كل شيء» وأن النصح من خارج الوظيفة هو خروج عن 
طاعة ولي الأمر!! 

وينبغي لأهل العلم وللمؤمنين عامة أن ينوعوا في أساليبهم بحسب 
استجابة المدعوين» فما لا تنفع فيه الكتابة السرية يحب فيه الكتابة العلنية» 
وما لا تنفع فيه الموعظة واججادلة» وحب فيه التخحويف بالجهاد» وما سيؤدي 
إليه من المنكرات ومن انفجار غضب الشعوب. 

ومن لم يرتدع بالقرآن وحب ردعه بالسلطان» ومن أمن العقوبة أساء 
الأدب» والمهم هو سذ الطرق المؤدية للمعصية» وعلى الموظف الحكومي 
طاعة ما أنزل الله لا ما تأمر به السلطةء وإذا أمر .ععصية أن يرفض أو 
يستقيل» وقد قال 4 عن الأمراء الضالين: (لو أن الناس اعتزلوهم)» وقال: 
(ومن اعتزهم فقد جحا). 

ومن الواحب الجهر .عا يرتكبه الناس جهراء والإسرار عا ينسب للحكام 
سر ودا ال رد غل الالت قفد بكرن علاية إذا أعلن المكر كان يتشر 
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الكتاب» وقد يكون بين الراد والمخالف» ولا غيبة ججاهر ولا لمن كذب 
ذبة تبلغ الآفاق. 

والتصريف والتنويع فوق كونه قرآنياء هو أيضا ما تريده نفوس البشر» 
فانظر مثلا كيف ينكر المصلون على إمام لم يقرا إلا بسورة واحدة أياما 
متتالية! 

۹- أعوذ بالله أن تكون بيانات هيئة كبار العلماء مثل تحديث 
الحجاج ديت العرتن فاليانات دافا تى و احق هنا ديت الع رن 
ولكن لا يحدث به عند الحجاج» وهذا ما أنكره الحسن البصري على أنس 
بن مالك حادم رسول الله بء وعقد البخاري رجه الله بابا ترجته "باب من 
احتص بالعلم قوما دون آخحرین '. 

وإذا كانت أمريكا ترى أن المحاهدين في فلسطين إرهابيون» فعلماؤنا إما 
أن يوافقوها إن كان قوطما حقاء وإما أن يردوا عليها وينكروا ذلك ويبينوا 
مازلة المسجد الأقصى وما ينبغي للمسلمين بشأنه !! وفي الحالين ينبغي 
إصدار بيان من هيئة كبار العلماء بذلك. 

-٠١‏ يجب على أهل العلم دعوة الناس للكتاب والسنة» تلك الدعوة 
ال تقيهم الأمراض الحضارية الموحودة اليوم في الغرب» ومنها الاميار 
والسقوط الذي كتب عنه 'كولن ولسن ومنها الإلحاد الذي عبر عنه 
الرئيس التشيكي» ومنها الحيرة ال عبر عنها حان بول سارتر لما قال "لا 
معن أن نعيش ولا معن أن نغوت"! كما عبر عن فقدان المعن وزير الثقافة 
الفرنسي حين قال "الحضارة الغربية هي اول حضارة ف التاريخ لا معن هما" . 

ومن الأمراض والنتائج الحضارية المعيشة الضنك والعذاب» كما 
تعالى : و ی ل يزم يالاخرة ر ا هم يمه هون ا اوک لن كه 
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ومنها الدياثة الي تراها الآن وكتب عنها قدا (أسامة بن منقذ) 
و(السفير جى الغزال) ا اليوم أشد دياثة ما كتبا. 

والمقصود أن على علمائنا الأفاضل أن يبينوا للناس طريق القرآن» الذي 
يهدي لل هي أقوم» وأن يجحثوا أهل الحكم والرأي قي الأمة» على تحنب 
طريتق هؤلاء الكفار الذين يأكلون اجيف والخزير ولا يغتسلون من النابة» 
ويستحلون الزنا واللواط ويعرّون نساءهي» فالمقتدي بم أو من يظنهم 
متقدمين متطورين من المسلمين هو كما قال الشاعر: 

ومن حعل الغراب له دليلا مر به على جيف الكلاب 

وأشنع EES mS Cs‏ 
من اتخاذهم بطانة وقد انا الله عنه. 

لكننا مع الأسف وتقنا فيهم» وأصبح لكل مشروع نقيمه شركة 
استشارية غربية» وهذا دليل على ضعف الإبمان أو فقده» وإلا فالمرء يت وكل 
على الله وحده ويعتمد على نفسه وعلى مشورة أبناء الوطن. 

فهذه هي العقيدة الصحيحة ولا تشبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم» وقد أمرنا الله أن نستقيم على الصراط المستقيم» ونسأله أن يهدينا له 
في كل ركعة» وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين الذين هم اليوم ي 
إسرائیل أمریکا والغرب» وأن نستعین به وحده ومن بول على الله فهو 
حسبة 4 [الطلاق:٣]»‏ و كان علماء السلف يستغنون عما في أيدي الناس بأن 
يكون لكل واحد منهم مهنة يتغيش منهاء وكان النادر فيهم من يأخحذ هدية 
من السلطان» ولا سل عن قبوها قال "هدايا السلطان أحب إلي من عطايا 
الإحوان لأن لي حقا قي بيت المال". 

أي أن ما يأحذه حق له» وليس هبة ومكرمة؟ 


هه مم 


وحقيقة التوحيد والإبمان بأن الله هو الرازق تقتضي من العام ذلك. 
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وكان سيد التابعين "سعيد بن المسيب" الذي لا يخفى على علمائنا 
الأفاضل» أنه كان أعلم الأمة قي زمانه وأنه صهر أبي هريرة رضي الله عنهماء 
يتجر بالزيت ويرفض قبول عطايا السلاطين. 

وتعلمون أنه كان يدعو على بي أمية حكام عصره» وأنه قال: "لا أبايع 
لاثنين أبدا"» وحلده وال المدينة على ذلك» وكان الوالي من أقرباء سعيد» 
وأن سعيدا شد عليه التبان حي لا ينكشف وظن أنه الموت» ورفض أن 
يزوج ابنته لولي العهد في أيامه وزوجها تلميذه الفقير (أبا وداعة)» وكذلك 
کان ابو الدرداء ض. 

-٠١‏ ينبغي للعلماء -وفقهم الله- تحذير الناس من الغش بكل أنواعه. 

والغش الغربي معلوم لدى علمائنا الأفاضل» ومن ذلك ما قرأته في 
أحاث هيغة كبار العلماء من كتابة "مذبوح على الطريقة الإإسلامية" دون أن 
يكون لذلك مصداقية ولذلك أرسلت لليغة مندوبين إلى بعض الدول 
الأوربية» وإلى البرازيل وغيرها وأزيد علماءنا الأفاضل أن ذلك مكتوب حى 
على صناديق السمك! 

وجزاهم الله حيرا على التأكد والتحري» وهذا ما ينبغي عليهم دائما 
دون تصديق محرد الكتابة» كما تفعل وزارة التجارة. 

كما أن هيئة الغذاء والدواء تحذر من بعض أنواع ما يسمى (أحمر 
الشفاه) وأن الش ر كات الصانعة وضعت فيه كمية كبيرة من الرصاص لكنها 
ا 

٠‏ ۲- يجب على العلماء الكرام حاسبة المقصر وتنبيه المهمل أيا كان 
موقعه ولا يستأذنوا في ذلك أحداء ولا حجة لهمل في قوله "هذا قضاء 
وقدر"» نعم» كون الأمار مثلا تجري في الشوارع قضاء وقدر» وكون رائحة 
البحر كريهة بسبب أن الجاري تصب فيه أيضا قضاء وقدر ولا يقع في عقيدة 
أهل السنة والحماعة أي شيء قي الكون إلا بقضاء وقدر» ولكن هذا لا يعي 
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ترك حاسبة المقصّر والمهمل» وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الله بن ميد ره الله 
قي نقده لنظام العمل والعمال. 
وأحسب أنه لو قام العلماء بواحبهم في ذلك» ما غرق من غرق» ومات 


من مات» وجحرح من حرح. 

۳- لا تقولوا 'تکاثرت الظباء على حراش" فإن سكوتكم هو أهم 
أسباب تكاثرها» وسيزيد ذلك مستقبلا إذا استمر السكوت» ولو أنكم قلتم 
الحتى لقلت» وعرفتم كيف تصطادون. 

رقدغاقال :شقان القورئ كر هه الك إا اتقج ر البحر من يسكرة. 

لكنه بدأ بنفسه» وقال الحق فأوذي وطورد» حن أنه آثر الاحتفاء عن 
الأنظار» ولا يزال الناس يذكرونه ويتر مون عليه» وأكثرهم لا يعرف من 
آذاه» وأمر أحهزته الأمنية أن تقبض عليه!! فالحق قد يسبب الأذى ولكنه 
حير من الباطل أو لکت 

وأعداء الدين اليوم انتقلوا من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم» وأصبحوا 
يقولون علنا إن المؤسسة الدينيةء مثلة في العلماء والصحويين اخحتطفوا 
اججتمع!! 

أي أنه كان جحتمعا كارها للدين كما يزعمون» وكأن العلماء والدعاة 
إلى الله حين يصححون بعض المفهومات يختطفو نه ! 

ولو أن علماءنا الكرام أنكروا على المخلوع إلغاء المعاهد العلمية قي 
اليمن» وتحصينه بالمبادرة الخليجية» لما وقعت مشكلة اليمن» ولا احتجنا هذه 
اة اة 

فالواحب هو الصدع بالحق حن لا يكثر الفساد والانحراف» وأن لا 
يكون علماؤنا كالشيخ المصري الذي دعته بعض وسائل الإعلام للحديث 
عن قضية تحديد النسل» فقال: الحكومة عاوزة إيه؟ 
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صحیح أن السلطة الجاكمة هي المحتصة بالقضايا السياسية» ولكن 
ذلك لا يعي سكوت العلماء عن بيان الحق» والاحتصاص لا يعي عدم 
الالتزام بالقواعد العامة. 

وجب على الحكام تحكيم الشرع في كل شيء كما يجب على العلماء 
توعية الناس وبيان الحق ضهم» وإذا صلح الأمراء والعلماء صلحت الأمة 
واستقامت أحواهما. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحه اللّه: "فالواحب على جيع المسلمين 
حكومات وشعوبا الرحوع إلى الله سبحانه وإحلاص العبادة له» والتوبة إليه 
من تقصيرهم وذنويهم» والبدار بأداء ما أوحب الله عليهم من الفرائض 
والابتعاد عما حرم عليهم» والتواصي فيما بينهم بذلك» والتعاون عليه» وأهم 
ذلك إقامة الحدود وتحكيم الشريعة بين الناس في كل شي والتحاكم إليهاء 
وتعطيل القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله وعدم التحاكم إليهاء وإلزام 
جميع الشعوب بحكم الشرع» كما يجب على العلماء تبصير الناس في دينهم» 
ونشر التوعية الإسلامية بينهم» والتواصي بالحق والصبر عليه والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيع الحكام على ذلك» كما يجب السعي قي 
حاربة المبادئ المهدامة» من اشتراكية وبعثية وتعصب للقوميات» وغيرها من 
المبادئ والمذاهب المخالفة للشريعة" ا.ه. 

وهذان -أعيْ الأمراء والعلماء- هم أولياء الأمر كما نص عليه شيخ 
الإسلام مرارا» وقد قال عبد الله بن المبارك رحه الله: 

يا معشر العلماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ 

-٠ ٤‏ أنصح مشايخنا الأفاضل أن يت ركوا التصنيفات الظنية» الي ليها 
عليهم بعض الحاقدين أو المفترين» واعتبار ذلك جرد دعوى» وأن يعلنوا 
إنكارهم للمخالفات الواضحة اليقينية مثل مخالفة ما نصت عليه المادة الثانية 
من النظام الأساسي للحكم» وهي أن تقوم المملكة هو التقوم الهمجري» 
وليقارنوا بين ما نص عليه النظام» وبين ما وقع فيه أكثر الناس وكل الصحف 
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والقنوات تقريباء وما وقعت فيه وزارة المالية والبنوك والمستشفيات وغيرها 
مو لمل اع لدی و مد 

والنصارى الذين يزعمون أن ذلك تقو ميلادي يختلفون فيما بينهم» 
فمثلا الثورة الشيوعية» وهي من أهم الأحداث العالمية قي القرن الماضي› 
يسميها الشرقيون ثورة سبتمبر» بينما يسميها الغربيون ثورة أكتوبر. 

ولا ريب أن أهل الفساد يخططون لذلك من قلع منذ أن جعلوا اليوم 
الوطي في ما سمي أول الميزان أي ۲۳ سبتمبر» ونقلوا صدور الميزانية من أول 
رحب إلى أول يناير» ولكن السياسة المتبعة هي التدرج وفق قاعدة "سلوبت 
شور" أي بطيء ولكنه مؤكد» ولا اقترحوا عيدا للجلوس على العرش» 
وف الشيخ محمد بن إبراهيم .منعه» موا الاحتفال به ذكرى البيعة. 

وما هو معمول به اليوم من عمل المرأة» ما هو إلا مقدمة لما هو أشنع 
كالاحتلاط» وما حعل قسم للبنين وقسم للبنات ضمن وزارة التعليم إلا 
مقدمة لحعل التعليم واحدا.. وهكذا. 

وقد آلمي أن يقول أحد العلماء (إن فلانا باطيٰ) وهو أبعد شيء عن 
الباطنية» والرسول ي قال: (من قال لأحيه يا كافر فقد باء به أحدهم» 
وني رواية (فإن كان كما قال وإلا حار عليه)» ولا ريب أن الباطنية كفر. 

00 م يقل أحد من الصحابة عن بلال رضي الله عنهم أجمعين 'قطعة 
حبشي"» كما م يقل أحد من السلف عن عطاء (قطعة نوبي)» ولا أن أبا 
حنيفة (قطعة عجمي)› ولا أن فلانا قطعة كذاء كما يقال اليوم: قطعة ماني 
أو قطعة سوري أو قطعة بخاري أو قطعة مصري» وهذا من العنصرية الجاهلية 
ومن المنكرات الي يجب أن ينكر العلماء إطلاقهاء ويكرروا ذلك ويأمروا به 
دون أخحذ واف ا 

وعبيد الدنيا إذا مس أحد دنياهم» كأن تدم البلدية بيت أحدهم» أو 
تأحذ أرضه بل جزءا منها» طالب وأبرق واشتكى» وحرص على الترصد 
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للأمراء والملوك كي ينكر ذلك» فكيف يسكت أهل الدين على المنكرات» 
والدين أعظم من الدنيا؟ 

وعبد الدنيا إذا فرضت الحكومة عليه ضريبة ضج واستنكر وكتب 
التغريدات والهاشتاقات» فكيف يسكت أهل العلم والدعوة على من يعس 
دینهم؟ 
وانظروا وفقكم لله كم جر سكوتكم عن مؤتمر الطائف للفرقاء 
اللبنانيين من تحكم النصارى والرافضة والدروز» وكيف أنه أصبح "تيار 
الل هر مل اهل الة ي ا0 وها خر ذلك عل اكول فن 
الدواهى» ومنها أن الدولة أعطت ما يعادل خمسة عشر مليار ريال للحيش 
اللبناني والأمن اللبناني» وقد كان فقراء هذه البلاد أولى بذلك. 

-٥٦‏ يجب عليكم إنكار كل منكر ومن ذلك منکرات للمواکب 
الرسميةء إذ لا يصح حبس الناس لمرور المواكب» ومن أراد إحفاء شخصيته 
فليتلفم ويتنكر ما شاء» وأعظم التخحفي هو المساواة» فتكون سيارة المتخحفي 
کسیارة آحاد الناس» ویسیر بینهم کواحد منهم. 

وقد قال الشاعر الحكيم: وقي شدة الوضوح الخفاء. 

وقد ثبت قي صفته بل أنه لم يكن يدفع الناس عنه ولم يكونوا يضربوا 
بين يديه» بل م يكن له ميزة يختص بماء وكان الداحل عليه يقول: أيكم 
حمد؟ بينما نرى اليوم من يحبس الناس لأحل مرور موكب فلان أو طواف 
فلان» وأشنع من ذلك أن يسير بعض الناس .موكبه ق طريق المشاة وقت 
الحج. 

E‏ المفسدة ى اخسن القامن ٠‏ كبر د ان ذلك دلالة على ضيه 
ا 

وكان آبو هريرة -وهو أمير المدينة- يحمل الحطب» ويقول للناس 

"أوسعوا للأمير" وقصده ألا يصيبهم الحطب! 
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وقال سفيان الثوري للمنصور في مئ: (حج عمرء فلم يدفع أحد بين 
يديه» ولم يقل لأحد "إليك إليك". ولا رآه رسول کسرى نائما تحت شجرة 
بلا حراسة قال: (عدلت فأمنت فنمت يا عمس)» فأساس الأمن هو العدل 
والإبمانء وما يلقى الله الميبة قي نفوس أهل الشر» ولا كنا أعدل منا اليو 
كانت الاة ر ن المعارات اة ال وال غ اة ا 
اليوم فإن الإنسان يخاف إذا حرج من مصرف» ولا يضع ماله ق السيارة فما 
ا ا ق اا و و کو در ها 

وإذا استمر سكوت العلماء فرعا منع أهل المواكب من إيقاف 
السيارات بجانب الشوارع» ورا منعوا من سكن العمارات» فالمتفجرات 
اليوم تشمل مساحات واسعة» والتفجير عن بعد أصبح حقيقة واقعة» ورا 
رأى أصحاب المواكب أن الأفضل هو الاحتفاء بين الناس والسير بسيره 
وأن يكون مبئ الإمارة أو الديوان كسائر المباي» وهكذا من لم يعد للأصل 
مأجورا عاد إليه ججبورا. 

وإذا كانت الحواحز الإسمنتية كافية لحماية بيوت (الخواحات) فكيف لا 
تكفي لحماية القصور؟ 

ورا كان القاتل حارسا للمقتول» كما قتلوا بوضياف وأنديراغاندي» 
وم تغن الحراسة شيعا لما قدر الله أن يقتل الملك فيصل» فكيف تحدي 
الوا كات 

ويقال إنه قيل للعصفور كيف ترى الدودة قي باطن الأرض ولا ترى 
الفخ؟ فقال: إذا وقع القدر عمي البصر. 

۷- الشيخ (صالح الفوزان) أعلى قدرا من أن يستخدمه غيره أيا 
كان» وأكثر عدلا من أن يحكم لسماعه من طرف واحد رعا اعتمد على 
وكالة (يقولون). 

وليس الشيخ بأفضل من ني الله داود الذي عاتبه ربّه لأنه حكم قبل أن 
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والمفترون يتهمون الدعاة إلى الله بم من جماعة كذا أو جماعة كذا بلا 


على أن الأمر الآن أكبر من حلاف بين الجماعات والتنظيمات» فقد ظهر 
ما هو أدهى وأمر» وأصبح الإلحاد والكفر يزدادان قي كل مكان» والنفاق 
أصبح هو الأصل لدى أكثر الناس» أعان الله الشيخ وكل العلماء وكل من 
يدافع عن الحق. 

وينبغي للمسلم أن يفيد نما كتبه الشيخ الفوزان» حي من كان من 
السلمين في مصر أو قي أمريكا أو استرالیاء لا سيا شر حه لكاب التو حيد» 
وبيانه -جزاه الله حيرا- لحقوق المصطفى بلي ولا جوز إهمال شيء من 
فتاواه» ومع الأسف الشديد أهمل الكبراء بعض فتاواه» مثل ما كتب عن 
الآثار أو التبرج أو الموسيقى أو شهيد الواحب.. إخ. فشعارهم هو إن أف 
بكذا فخذوه وإِن أف بكذا فاحذروا. 

وأما قول الشيخ إن الفكر الفلا وافدء فهذا ليس مبررا لرفضه»ء إذ أن 
أهل البدعة يحتجون بذلك ويقولون إن الدعوة (الوهابية) وافدة عليناء والكفار 
يقولون (إن الإسلام وافد علينا)» وهكذاء وإغا المؤمن كالنحلة تقع على كل 
زهرة» وضالته هى الحق يأحذه أن وجده. 

عفرن اللا و عة فلن هت اون کن ادد با 
واحدة على من يخالف الكتاب والسنة» مع التباحث فيما بينهم قي الحق» 
واتباع أقرب الأقوال للصواب. 

والشيخ يعلم أن قوله: ليس لدينا مشكلةء فالعلماء يفتون والدولة تنفذ 
غير صحیح» لا سيما بعد أن أصدرت هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 
لالإفتاى وسماحة المفيّ» وبعض أعضاء الميئة فتاوى لم تعمل هما الحكومة» 
وليست عازمة على العمل ها فيما يظهر. 

وأنا أقطع أنه لا يوحد طالب علم فضلا عن العلماء الكرام» يقر بقاء 
المكتبة المنسوبة للمولد ومسجد الكوع أو مسجد فلان» أو وحود كليات 
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للقانون في المملكة» أو فتح دور للسينما ووجود مخالفات كثيرة لكتاب الله 
وسنة رسوله ب ليس هذا موضعهاء ولا أحد يصدق أن الداعشية في كل بيت» 
ولا يوافق على ما ببثه التغريبيون من الدياثة» ولا أحد يجهل عقيدة من يعظمهم 
المسؤولون أو يعطوكُم أقلامهم ويولوفُم المناصب» ويعلونمم رؤساء تحرير أو 
مديري قنوات» من أمثال ت ركى الدحيل وعثمان العمير وعبد الر حن الراشدء 
وت ركي الحمد. 

ولا يقر أي طالب علم أن يكون الرافضة والباطنية مستشارين وسفراء. 

ولا يقر طالب علم ما يسمى المبادرة العربية للسلام» الي وضع صياغتها 
اليهودي الصهيون "توماس فريدمان"» وال تحفظ أمن إسرائيل وحقها ي 
الوجود. 

ولا يقر من هو أقل من فضيلته شأنا بكثير هذه البنوك الربوية المنتشرة في 
کل مکان. 

ولا يرضى أي طالب علم أن يعزي ولي العهد السابق» ني وفاة أحد كبار 
المبتدعة هله ف بيته .ممكة» م انه قال لبعض أعضاء هيئة کبار العلمايء ورا 
لكلهم: لو توليت الملك لأمرت بقتل فلان. 

وليس حكم الشرع إما القتل وإما العزاء؟ و كيف يعد بقتله ثم يعزي في 
وفاته» اليس من وقر صاحب بدعة» فقد أعان على هدم الإسلام؟ 

ولا يرضى أي طالب علم فضلا عن الشيخ أن يعطى السيسي› 
والمخلوع» ونصارى لبنان» لليارات؟ بينما تكلف القبائل نفسها بفتح العقاب 

۸- يتردد اليوم بين الناس أن داحل الأسرة الحاكمة أجنحة كثيرة 
متصارعة» فإلى أين يذهب الناس إذا تحول ذلك إلى صراع مسلح» كما حدث 
أيام الخلاف بين سعود وفيصل؟ لا سيما إذا استمر سكوت العلماء وانشغلوا 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


۹- كون املك سخدوعا -كما ذكر الشيخ عبد المحسن العبيكان آل 
سعود المستشار بالديوان سابقا- معناه أن العلماء الذين يدخحلون عليه لم ينبهوه 
لطر المفسدين» ومقاصدهم. وبذلك يظهر أن جحاملة الملوك أو الزعماء باطلة» 
وأنه يحب مصارحتهم بالحق. وإن قالوا نبهناه فلماذا لم ينبهوا الشعب؟ 

وقد كان العلماء يثنون على الملك عبد الله في ايامه فهل يذمونه اليوم؟ 

والتغريبيون غشاشون بلا ريب فيجب التنبيه إلى غشهم» وكذلك 
المداحون والمداهنون وطلاب الدنياء وإذا سكت عنهم العلماء فكيف يعرفهم 
الناس؟ 

وقد أنكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله على كل ملك أو وزير أو 
سفير بأفضل أسلوب وأحكمه» كما أف بأن قول بعض الناس "خذوه -أو- 
انفروا به" تشم منها رائحة الشرك لكن لا تحرم ذبائح قائليها. 

ورد الشيخ ابن باز على القوميين وعلى معظمي الآثار» وكثير نما علم 
عنه من المنكرات. 

ورد الشيخ عبد الله بن حميد على نظام العمل والعمّال وعلى جحلة 
القصيم» وهذا هو واحب أهل العلم. 

-٠‏ من التناقض أن نقرأً هنا أن من ينضم للقاعدة أو الدولة 
الإإسلامية خحارحي» وف الوقت نفسه نقراً مطالبة الرافضة بإقامة المقامات قي 
البقيع والمعلاة» ونقول إن هؤلاء الروافض إحوة لنا قي الوطن» ومنهم 
النخاولة» ومع هذا كله نقول إننا أصحاب العقيدة ودولة التوحيد» الي تحكم 
بشر ع الله وتقيم دينه! 

وأنا أكثر ما سألون في بغداد لما رأوا مظهري حئت لزيارة العتبات 
المقدسة؟ 

ولا قلت لاء قالوا: كثير من السعودية يأتون لزيارتما. 

وبتاء العتبات المقدسة هو ما قال مقتدى الصدر للملك عبد الله إنه 
ينبغي تي السعودية. 
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ومع ذلك يستقبلون الصدر' ولا يستقبلون حارث الشمري! 

واعلموا -حفظكم الله- أن عهد الحاملة قد انتهى» وجاء عصر 
كتاب الله وسنة رسوله يي وبينوا هم لماذا يتضجر الناس» وبينوا الحكم 
الشرعي ف أهل البدع قديمها وحديثها» وكيف ينبغي دعوة أهل الكتاب» 
والمؤمنين لترك قشور هذه الحضارة الزائفةء وبينوا أن العلمانية ليست من 
ديننا ي شيء» وزوروا الحجاج -إن لم تكونوا تفعلون ذلك- وبينوا هم 
العقيدة الصحيحة»ء واهدموا أماكن الفجور وآثار البدع» ولا تنتظروا إذنا من 
أحد» فأنتم الملوك على الملوك» وأنتم الموقعون عن رب العالمين. 

وحن نقول خحصوصا للإعلاميين الغربيين -الذين يزوروننا وبعضهم 
يقول إنه مدير وكالة كذاء وبعضهم يقول إنه من قناة كذا الأمريكية-» إننا 
لسنا معارضة -كما يظنون- بل نحن ناصحون مصلحون نحب الخير لكل 
الناس» ونسير على منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» كما قي القرآن 
الكرم» ونحرص على أمن الحاج والمعتمر والزائر وكل إنسان» ونحن لا نريد 
الحكم والمناصب الدنيوية» وقد أعطانا الله ما هو خير منهاء ونقول الحق ولا 
وغاية الأذى الشهادة وهى أمنية كل مؤمن» نسأل الله أن ببلغنا إياها. 

وكل الأنبياء أوذوا وكذبواء ولكنهم صبروا» فنبينا ل يقول "لقد 
أوذيت في الله وما يؤذى أحد"» وحاصروه بي سنوات كما هو معلوي 
وقتلوا بعض أقربائه» وجرحوه ورموه بالحجارة» وألقوا عليه سلى الجزور 
وخحنقوه حي کادوا يقتلو نه» وأشد من ذلك أَمُم كذبوه واهموه .معا لیس فيه 
حن اتمموه بأنه بجنون» ومع ذلك أمره ربه بالصبر والصفح. 
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قال حل شأنه: ودد بت رش من لك فصبروا عل ما كبوا وأودوا أده 
ا رل کی ا رد یں ی الا € ا [rs:‏ 

SS‏ و ل ع 
وذ هتا شاا وکشپرک عل ما اذشو ول آل تر ر ۲ لتوو 4 
[إبراهيم:۱۲] . 

وقال لنبيه 45: ار ایر گماص اواو العم و الرس ل لعجل م اعم م 


4 3 تر ع ر < وو وو وو 


یر ما ودوت ل لبوا لا ساعَه ن هار ب ههل يهك إلا ا 
[الأحقاف:٠٠]‏ . 

وقال لنبيه 4#4: #فاصبرَصبرًا ميا [العارج:ه]» والصبر الجميل هو الذي لا 
شکوی معه. 

وقال له ربه: اعقو وَاصمحوا حى يان وع 4 [البقرة: [٠ ٩‏ 

ومن الأذى: الانمام الباطل فقد قالوا إن البي ي "شاعر" ومرة قالوا 
أساحر ومرة قالوا ٠‏ كاهن ومرة قالوا مفتر ومرة قالوا: #إإتمايعلمة, 
سر [النحل:٠.٠]»‏ ومرة قالوا "صابئ" ومرة قالوا "أساطير کک اکا" 
وتارة قالوا هو "نون" وسخروا منه یل وقالوا: هدا الری بعت آل 
رسوا [الفرقان: ١؛]»‏ وموه "مذما" و"ابن أي كبشة". 

وقد قال تعالٰى: مار َال كلما َد د قی ل للرْسل من ملك 4 [فصلّت:٠٤]‏ . 

وقال: لك ما أف اين من كلهم من رَسول إل الوا سار أو حون ا اناصوأ ب 
بهم مصاعو 4 [الذاريات: ]٥ ۳-٠۲‏ . 

EE E‏ قال حل 
شأنه: ولك جما لڪل ي عدو ين ارين وک رلك هايا وتيا 
[الفرقان: ]٠١‏ . 


آل 
لله 
ے 
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وفي الآية الأحرى: e‏ 


ا ر ھج مہ ر رہ رہ ا Ill s>‏ 
پو بعصم ال بعیی خرف الول خرو واو سا ریک ماناو درشم ومایقروت 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وإذا كانت هذه العداوة -بحكمته تعالى- لم يسلم منها الأنبياء الكرام» 
فكيف نستغرب اليوم وجود أعداء للدعوة وللكتاب والسنة؟ أو من يفتري 
على الدعوة» ويتهم الدعاة بأمُم دعاة فتنة وخوارج وطائفيون ومندسون 
وإرهابيون وإحواجحية... إل التهم. 

وقال تعالی: کیت و کک آل مر منم وکن إا بعكم بب ) 
[محمد:؛]. 

وعلى هذه السنة الربانية كان السلف الصاح رضي الله عنهم» وأوذي 
أبو بكر وعمر ولا يزالان» وأوذي بقية العشرة ولا يزالونء وأوذيت أم 
المؤمنين عائشة ئشة» وأوذي سعيد بن المسيب وكثير من التابعين منهم سعيد بن 
را كلك اوک و حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم» 
وأوذي سفيان الثوري» وأوذي أبو الزناد» قال ابن الجوزي: "ولو ذكرت 
ذلك بالأسانيد لطال حدا"» وأوذي شيخ الإسلام ابن تيمية» وأوذي الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» وأوذي الشيخ محمد بن إبراهيم» وأوذي الشيخ عبد 
الر من بن سعدي» والشيخ عبدالله بن هميد منعوا نقده نظام العمل والعمال 
وفصلوا من نشره أو وزعه» وأرادوا قتل الشيخ عبدالله بن سعدي العبدلي 
الغامدي» والشيخ عبدالعزيز بن باز اعتقلوه وقطعوا راتبه» ولا يزال 
العلمانيون يؤذون هيئة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ويفترون عليهاء بل 
يفترون على من أنكر منكرا ظاهرا معلوما لكل أحد. 

والخلاصة أن هذه هى سنة الله تعالى قي كل من يدعو إلى الخير» فلا 
غرابة إذن في العداوة الا والأذى» ولا يعقب الأذى والشدة إلا النصر 
بإذن الله تعالى» وبعد الاستضعاف يأن الاستخلاف والتمكين» الذي علمه 


المسلمون والحارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماى or.‏ 
عند الله قال تعالی: ‏ ورڈ أن َم عل ارت اسمصوفوأف لض وجَمَكَهم 
ية وصَعلهم اوري [لقصص:٠].‏ 

وليس التمكين هنا أن يحكموا كما قد يظن بعض الناس» بل هو انتشار 
الدعوة وظهورهاء فالدعوة إلى الله أغلى عند العلماء من أنفسهم ومن كل 
شيء! وليس غرضهم الوصول إلى الحكم» وقال جحل شأنه: #وأورشا ألقَوَم 
EEE Es E E‏ 
الأعراف:۳۷٠]»‏ فهذا وعد الله لبي إسرائيل وقد مكنهم حل شأنه» وأورثهم 
الأرض» وأغرق فرعون وهم ينظرون» بعد أن كان يتهم الأنبياء بأمُم 
يريدون الكبرياء تي الأرض» ويمكرون في المدينة ليخرجوا منها أهلها! أي 
إنم في نظر فرعون ليسوا وطنيين! وقد يكون من التمكين أن يغلب أهل 
ا وو ل ل ی ا 


ے 
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لستخلفنهر في آلأرض ڪ ما استخلف الزيت من تلهم ول > هم دینهم الد 

زر ع٤‏ 


اوی هم ولتم من بد حَوِهم متا [النور:١ه]»‏ وهذا ما وقع للصدر الأول» 
كما وقع لبي إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام. 1 

ولا سمل الشافعي رحه الله أيبتلى الرحل أم يمكن؟ قال: لا يكن حي 
يبتلى"» وقال سفيان الثوري رحه الله: "لا تنال الإمامة فى الدين إلا بالصبر 
والیقین"» وقراً قوله تعالی: عتتا مهم ية هدوت أا نّا صر 
وڪانوا ڪايزتادوقتونَ % [السجدة:؛۲]. 

ولا يكون الصبر إلا على مكروه كما عان الأنبياء ومن سار على 
طرقبم | 

وقد عانن السلف الصاح كثيرا» منهم الإمام أحهمد بن حنبل رحه الله 
دع حلده وتعذيبه ليقول إن القرآن مخلوق فتلك فتنة الدين» ولكن صمد يي 
فتنة الدنيا أمام من رحع عن تلك العقيدة الفاسدة -كالمت وكل- وأكرم الإمام 
أحمد وعظمه» وعزل حصمه وحاسبه» وأمر بإشخاص الإمام من بغداد إلى 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


سامراء لكن الإمام لم يذق له طعامًا» وكاد يهلك حوعا لكثرة ما واصل 
الصيام و لم يأكل حن عاد إلى بيته ببغداد» وقيل إنه ظل عشرة أيام. 

فإذا كانت هذه هي معاملة أهل السنة لصحيح العقيدة القرشي العدل 
الجاهد» فكيف يكون الحال مع من لا يحكم بالقرآن الكريم أصلا بل ينضم 
للأمم المتحدة ويؤمن بالوطنية أو الإنسانية ويترك الجهاد؟ 

۲- العام الإسلامي اليوم بعر بحروب وانقسامات وابتلاءات وحن 
كثيرة» وهي على أية حال أقل من الحروب الطاحنة الي مرت هما أوروباء 
ولا تزال أوربا تتغير خحريطتها كل عشر سنوات تقريباء وتنقسم الدولة 
الواحدة إلى دولتين. 

وهذه الآلام الكثيرة بالنسبة للمسلمين ما هي إلا خاض لابد منه» وهي 
إرهاص بإذن الله تعالى لانتصار الإسلام» وظهوره على الدين كله» وبلوغه ما 
بلغ النجم» أو ما بلغ الليل والنهار. 

۳- لا أقول لكم قولوا كذا أو كذاء ولكن كل يقول الحق الذي 
يعتقده وهو بين الأحر والأحرين واحعلوا كلامكم في السر والعلن واحداء 
واعرفوا حقارة الدنيا ومتاعها واطلبوا ما عند الله» وأبشركم أن الصحوة 
الإسلامية اليوم تعم العالم» والحمد لله» والإسلام هو دين الفطرة» وهو أكثر 
ف ا ی کی ای کات ا 

ومهما قيل إن العودة إلى الله اليوم لا تزال ضعيفة أو هشة فالمستقبل هما 
بإاذن الله تعالى» والواحب علينا هو الت وكل على الله ونشر دينه ق العالمين 
والغقة في الله وترك العجلة. 

وسوف يفتح المسلمون "روما" كما أحبر بذلك الصادق المصدوق 4 
وحينها يطلب الكفار تسليم سبعين )۷٠(‏ ألفا من بي اسحاق (والظاهر أَمُم 
أوربيون) ولكن المسلمين يمتنعون ويقولون "والله لا نسلمكم إخواننا"» ولا 
غرابة فقد سبق أن دفعت روما الجزية للمسلمين زمن الإمام أحمد. 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء 


وجب على علمائنا الأحلاء أن يسايروا هذا التوحه اهائل للدين»› 
ويزيدوه استقامة وصلابة» وقد كان عبد الله بن أبي بن سلول على نفاقه» ذا 
عقل حين قال بعد بدر (إِن هذا أَمرٌ قد توجه). 

ولا ننزل شيثا من أحاديث الفتن والملاحم على واقعناء بل نؤمن ها 
ولقد أن الغيبا بيك اله وخدة وهو الذي يدير الأمر كما ياي و أشراظط 
الساعة رعا وقع بعضهاء ورعا يقع بعضها مرارا. 

ولا ندع وسيلة لنشر الدعوة أو إقامة الحجة إلا سلكناهاء ونعلم أن 
الوسائل لا تتناهى» وليست توقيفية كما قد يظن بعض الدعاة» وقد أفيَ بأما 
غير توقيفية الشيخ ابن باز كما أف به الشيخ محمد بن صال العثيمين 
وغيرهماء وهل يقول أحد اليوم إن استخدام الشبكة العنكبوتية للدعوة بدعة؟ 

وعلى كل حال فالسيرة النبوية الصحيحة» وما عمله الخلفاء الراشدون 
وما فعله السلف الصاح ومن اتبعهم» وكذا السياسة الشرعية والأمر 
بالمعروف والنهي عن لمنكر كلها تدل على أن أي وسيلة صحيحة نافعة 
ينبغي أن تستخدم. 

-٤‏ وللصحوة الإسلامية» والرحوع إلى الله فضله على الشرق 
والغرب» حن على العلماءء ولا يحارب الدعوة إلا ملحد أو علمان. 

حدثنٰ سكرتير الشيخ بن باز ره الله أن الحضور عند الشيخ كانوا 
أربعة أو خمسة ولا رحع الشباب إلى الدين صاروا بالآلاف. 

كما حدثي بعض العلماء أن الشيخ محمد العثيمين رحه الله كان شبه 
ججهول في بلده "عنيزة" تم أظهرته الصحوة المباركة» وصار يحاضر في مكة 
والمدينة وحدة والرياض والدمام وغيرهاء وجاءته الدعوات من كل مكان» 
ا ا ا 

وأنا صليت التراويح بالمسجد الحرام ولم نكن حينها نتعدى ثلالة 
صفوف. 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


ونحن نفرح بالمبشرات -من الرؤى المنامية أو الفراسة الإبمانية- ولكن 
لا نتعدى ها ذلك فهي جرد مبشرات» ولا تؤحذ منها الأحكام الشرعية 
وحسبنا ما حاء قي الكتاب والسنة من الأحكام. 

SS ONE BE E 
مكرها ومخططاتما بسبب ذلك العلم» لكن حرما للإسلام م تتغير ي‎ 
جوهرها والله من ورائهم محیط» وکل من حاد الله ورسوله خاسر ولا بد.‎ 

ومصير الحضارة الغربية هو مصير من قبلهاء ولكن خلق الإنسان 
عجولاء وقد بشر البي 5 بملاك كسرى وقيصر» وأن كنوزما سوف تنفق 
في سبيل الله وقال: "والله ليتمن الله هذا الأمر" إلى قوله: "ولكنكم 
تستعجلون '. 

وبشرنا الله تعالی قي کتابه الکري» بأنه e‏ يظهر دينه على الدين 


iS 


ھک ك و ا 


دى ر ودين اَلْحيّ اب و اا کک TT‏ 
[التوبة:٣۳]‏ . 


وقال تعالی: # ومن آظار من افر ی عل ا لذب وهو بد إل اسل و ایی 
امم الايین ا مرون ليطا TOES e‏ 
ارک رشو بای وون ای یھ ر عل الین کو ولو کالم 4 [الصف :۸-۷ ]٠-‏ . 

ومن إتمام نور الله دینه» آن كثيرا من الغربيين اليوم يعتنقونه 
هربا من حضارتمم الي يقولون إا كتل من القلق والضجر والتفاهة 
والاضطراب والإفلاس والفوضى والإباحية» وهذا ظهرت فيها الأفكار 
والفلسفات المدامة» كالإلحاد والشيوعية والوجحودية والعبثية والعدمية 
ومدارس اللامعقول» وني مبحث لمن المستقبل؟ تفصيل أكثر لذلك» ومن 
هؤلاء الحيارى الذين يعيشون المعيشة الضنك وعاشوها (إبسن» وهیدحر» 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء 
وسارتر» وإلیوت» وألبي رکامو» وکولن ولسن» وتولستوي» وهمنغواي» 
وجيمس جویس» وحراهام جرین» وبرناردشو) و کثیر غیرهم. 

ومنهم من لا جد وسيلة إلا الانتحار! وقد انتحر من الأدباء المشهورين 
رست واي ومن اللات العروفات مارلن مو رو 1 کا اتر 
"ارثر كوستلر"» وقي تلك البلاد الي توصف بأما "متقدمة" عيادات للانتحار 
وکتب ومواقع!!. 

وقد انتشر هذا الوباء الخبث "الانتحار" قي بلادنا الإسلامية ال لم تكن 
تعرف ذلك من قبل إلا شذوذا. 

ومن عم هؤلاء الحيارى واتبعهم وأعرض عن الوحي كتابا وسنة فهو 
كما قال الشاعر: 

أعمی يقود بصيرًا لا أبالكم ** قد ضل من كانت العميان ديه 

وإذا كنا قد حاربنا الفلسفة القديمة» فيجب أن نحارب هذه الفلسفة 
الحديثة» ونكون هما أشد إنكارا» فهى فلسفة لا دينية تنكر الوحى ولا تذكر 
الله» وإذا كانت فلسفة ابن رشد مغلا ضالة» فما حكم الرشدية الجديدة؟ 

وحسبك من أعداء الإسلام اليوم ما نراه من تخبط وانحطاط وتفكك 
أسري» وضياع وجريمة وعنف وححيم لا يطاق» كما عبر "كولن ولسن' 
حين قال: الأديان السماوية تتحدث عن ححيم وهل هناك ححيم أعظم نما 
نحن فيه؟!"» وذكر أمثلة كثيرة على ذلك منها ما أسماه "الاغتصاب الجنسي" 
وأنه كان يخشى منه وهو صغير» وحذره الكبار من المشي مع الغرباء حشية 
الاغتصاب. 

وهذه المعيشة الضنك» والحياة النكدة ما هي إلا ححيم الدنيا» وما عند 
الله اشد وأحزى» ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

وقد تستنكر هيئة كبار العلماء ما وقع في سينما باريس؟» مع أن المسلم 
القريب من تلك السينما لا يدحلهاء واحتلال اليهود للمسجد الأقصى أولى 
اكاز 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


وكيف ندعي حدمة القضايا الإسلامية ونحن لا نتكلم عنها أصلا؟ 
والداعية عندنا متهم دائماء والرحوع للحق قليل» وكل يرى الحق فيما 
يقول» ويرى أن غيره مخطى» مع أن التنبيه للحطأاً لا يكون إلا من ناصح 
مشفق؟ والرحوع للحق فضيلة» وأنا أدعو كل عالم وداعية ومواطن» خاصة 
في هذه البلاد» إلى تنبيهي لما غفلت عنه وحزاه الله عي خيرا. 

وعقيدت هي التفريق بين العيوب الشخصية للإمام أو الوالي أو العالم» 
وبين السكوت عن المنكرات العامة والقوانين الملزمة» والعيوب الشخحصية من 
الولاة قد تكون محرد إشاعات لا حقيقة ماء فالأعداء يكذبون ويفترون» وقد 
قال الرافضة إن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر ويترك الصلاة» وأمثال 
ذلك من النقائص الي م يأتوا عليها بدليل» وكان كثير من السلف يخالفهم 
في ذلك ومن خالفهم عبدالله بن عمر ظله فيجب التغبت نما يقوله المفترون 
وإذا ثبتت لدينا ينبغي أن ننصح مما سراء على أن العيوب الشخصية ليست 
مما يهمنا ولو ثبتت» ويبدو أن الاتمامات لا بد منها لكل شخصية عامة» 
تولت شيعا من الحكم زعامة أو قيادة أو قضاء» قال ابن الوردي: 

إن نصف الناس أعداء لمن ** ولي الأحكام هذا إن عدل 

أي إن الملك أو الرئيس أو القاضي أو المدير» إذا لم يعدل فأعداؤه 
یکو ول أ کر هن الصف 

ومن سخریات برناردشو آنه لما أرادوا عرض إحدى مسرحياته» أرسل 
تذكرتين لرئيس وزراء بريطانيا آنذاك 'تشرشل'» وكتب معها أواحدة لك 
والأحرى لصديقك» إن كان لك صديق"! 

أما المنكرات العامة فيجحب -عندي- إنكارها عامة وكل ما هو من 
المحالفات المعلنة يحب إنكاره علناء ويحب أن يجهر العلماء وأهل الدين 
محاربة ما يخالف الحق» ولو أدى ذلك إلى سجن المنكر أو قتلهء أما الافتراء 
عليه فلا بد منه ولا بد من إشهار الحملات التحريضية عليه في القنوات 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


والصحف والمواقع» وحيثما استطاع أعداء الحق» وذلك لازم حي لمن قعد 
في بيته» و كل عامل لا بد أن يخطىء على أن أكبر حطاً هو ترك العمل. 

والعامة والجهلة والفساق يقولون: لو كان هذا منكرا لأنكره العلماء. 

ولا يزال المسلمون يذكرون للعز بن عبدالسلام منقبة إنكاره» وعزمه 
على بيع الأمراء في مزاد عليْ» قبل أن تحمع الأمة التبرعات لمقاتلة الكفارء 
وسماه الناس "سلطان العلماء" ولا أعلم أحدا قال إنه حارحي يريد إثارة 
الفتنة. 

ولا يزالون يذ كرون لشيخ الاسلام ابن تيمية فتواه القيمة عن التتار» 
وکيف أنه قاتلهم بنفسه في شقحب» مع أن ملكهم قازان کان يظهر 
الشهادتين»› ويدعي تعظيم البي E2‏ ويقيم بعض الدين» ويطبق بعض 
الشريعة: 

وأعظم من كل العلماء: أنبياء الله تعالى الذين نصحو لأقوامهم» 
وجادلوا النماردة والفراعنة والملاً المستكبرين» ولم يسألوا أحدًا عليه أحراء 
ومع ذلك كذبوا وأوذوا. 

وكتاب الله واضح ني بيان منهجهم ناطق بحقيقة دعو وصبروا على 
الأذى إلى حد أن منهم من أدموه» منهم من قتلوه» وبعض المؤمنين أحرقهم 
الظالمون» فهذا لازم عبودية المراغمة» وجب على العلماء والدعاة والمرجغة 


a 
4 والله تعالی يقول:  حب التاس أن ثرا أن فووا ءامكا وهم ليف‎ 


وقول بعضهم إنه أحذ املك بالسيف الأملح إقرار بأنه متغلب» 
والمتغلب لا نأمن أن يتغلب عليه غيره» غير أن الشروط الشرعية ثابتة 
والشعب يعلم من كان معه السيف الأملح آنذاك» ومهما يكن فإن الاب 
۾ تختره الأمة ولم يأت من طريقها ولو أننا أقررنا لكل متغلب لكان تغلب 
صدام حسين على الكويت هو المعتبر» بل تغلب اليهود على الأقصى؟ 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


كما أن كون فلان من العلماء أو ليس منهم» ليس بحسب القرارات 
السياسية الي تصدرها السلطة التنفيذية» فالناس يعرفون العلماء» كما يعرفون 
المداحين المتزلفين ومن غرضهم الوظيفة والراتب» ويعلمون إذا أصدرت هيئة 
كار الخلماء الر ية قرارا تالف الشياسة: 

وليس إنكار المنكر -عندي- خروحا ولا معارضة ولا ثورة» ولا إثارة 
للفتنة ولا يضاد اللحمة الاجتماعية» وليس افتاتا على ولي الأمر كما قد 
يقال» وإنما هو واحب شرعي على كل مسلم بقدر استطاعته كما بين البي 
بغض النظر عن موقفه من الحكومة أو موقف الحكومة منه» ولم يت ركه 
أحد من السلف مطلقا» كيف والله تعالى حعل خيرية هذه الأمة منوطة به 
ليس هذا صريح الكتاب والسنة؟ وقي الوقت نفسه هو عين المصلحة وسبب 
الوحدة الفكرية للأمة؟ وهو صفة الرسول الأمي الكرم لل 

وعنائ :اه ع عل الام كاف أن تكرة ماضرة لن وغو إل ٠ا‏ 
وألا تكون القلوب مع فلان ولكن السيوف مع فلانء وإذا أحطأً أحد من 
الدعاة» أو الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» يجب بيان الحق له بدليله» 
وعليه الرحوع للحق» وليس الحل أن نقلْص جهاته ولا أن يسجن أهله» ولا 
أن يفترى عليهم» ولا مانع لدي من مقابلة أي كافر أو مبتدع» ولا يحرم 
عندي تأحير العمارات من الروافض مع دعوتمم» وبيان الحق هحم وإهدائهم 
الكتب ليهتدوا» فكثير منهم حاهل» مع أن تأجير المتبعين للسنة خير. 

۷- ويجب على العلماء الصدع بالحق» وألا يخافوا في الله لومة لائم 
مهما أوذوا» ولا يصح منهم أن يسحبوا فيش الماتف ويقفلوا الجوال» 
ويتحدثوا لك بصراحة ثم يقولوا عكس ذلك ف حاضرة عامة. 

ولا يصح من مقلدي المشايخ الاعتذار بأن الشيخ الفلاني م ينكر كذا 
وسكت عن كذا» وهل مع هؤلاء ما يقوله العلماء في ججالسهم الخاصة» وما 
يقولونه للحكام إذا خحلوا بمم! وهل عرفوا صبرهم واضطهادهم والمصلحة 
ال توحوهاء وهل مخالفة اجتهادهم بدعة ومتابعته سنة؟ وما هو التقليد إذن؟ 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء 


وقد قال الإمام أحمد رحه الله: "عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته» 
تم يذهبون إلى رأي سفيان"» وهل المقتدى بهم سكتوا عن المنكرات؟» ولو 
امم فعلواء أيجوز الاقتداء يهم في ذلك؟. 

وهل المنكرات بعدهم أكثر أم أقل؟ 

على أن أقوال العلماء يستدل نها ولا يستدل ها. 

وقد قال بعض العلماء ناصحًا "لا تكونوا مثلنا فنحن محرد موظفين"» 
فكيف نرضى أن نكون مثلهم وهم يحذروننا من ذلك؟ وبعض العلماء قدم 
استقالته وأحيرن لاذا قدمها؟ 

أفلا يعارض هذا بمذا على الأقل؟ ولو أن العلماء قالوا ما يعلمون» ولو 
أن كل مسلم أنكر ما يعلم أنه منكر لما وقعت الأمة في هذا المأزق والذل» 
ولا اتخذ الناس رؤساء حهالاء ولا نطق الرويبضات» ولا أف كل أحد ما 
شاء» وشرع كل صاحب هوى ما يشاءء ولا أصبحت البدهيات موضع 
نقاش. 

وقد يظن بعض الناس أن قول الحق فتنة وإثارة» وينسى ما تعيشه الأمة 
اليوم من الفوضى ي الفتوى» والغلو في الأحكام» وإغا السقوط قي الفتنة هو 
ترك الشبهات والشهوات تفتك بالناس» والأمة اليوم تنتظر ما يقوله علماء 
السفر دي العمل به فمادا قر ف هة كار الماد هانق المح لاقي 
مثلاء وماذا تقول في المواقف الأمريكية والفيتو الأمريكى؟ وماذا تقول في 
ALL Vg SE‏ 
ال تمم المسلمين قي كل مكان؟ وماذا تقول ف قانون (حاستا) وماذا تقول 
ثي الإسلاموفوبيا؟. 

۸- اعلموا وفقكم الله أن المنكرات قد انتشرت وغص بها كل مكان 
وليس الأمر مقصورا على السلطة» وإن كانت مسؤولة على كل حال» 
وانظروا مثلا داء الوطنية» فلم يعد مقتصرا على من يقول عمن يموت في 
اليمن» شهيد الوطن أو شهيد الواحب» بل أصبحت الوطنية من المصطلحات 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الأولى للعلماء 


المتداولة شعبيا إلا ما رحم الله فلابد لكم من إبراء الذمة يإصدار بيان عام 
مفصل تنشره كل القنوات والصحف والمواقع عن حكم ذلك» وقول هذا 
مواطن وهذا أجبى» وهل الرافضة والباطنية إحوة لنا ق الوطن؟ 

وما حكم من قال ذلك أو اعتقده؟ 

واعلموا أن الناس هنا يفعلون ما يحل ومالا يحل» ويقولون (نحن قي ذمة 
هيئة كبار العلماء)» ويقولون (لو أن كذا حراما لأصدرت الميئة فيه بيانا). 

واعلموا وفقكم الله أنه وسد الأمر إلى غير أهله» وتكلم الرجل التافه 
قي أمر العامة» وكثير من الصحفيين أو المراسلين ما هم إلا رویبضات› ولکننا 
في زمن يحون فيه الأمين ويصدق الكذوب» وينطق الرويبضة» وإن بقي آهل 
الدين وعلماء الأمة» على هذا الصمت لا سمح الله» فسوف يصبح 
الرويبضات هم المتنفذون» ولا يصح السكوت عن هؤلاء الرويبضات إحتقارا 
لشأم» فقد كان الجهم بن صفوان حاهلا حقيرا» ثم غلبت الجهمية على 
الناس حي عرضوا الامام أحمد للفتنة» وإذا سكت علماؤنا الأفاضل عما 
تنشره عكاظ والوطن والرياض وأحواتما وعما قي القناة العبرية وأمثا ها من 
فساد فكري وأخلاقي» واحتقروا شبهات عدنان إبراهيم وأمثاله وما يقوله 
الرافضة من الشرك فسوف ي يقع المصير نفسه بل أشد. 

۹- على علماء الأمة الأمر بالمعروف والتهي عن انكر والأحذ على 
يد الظالم والضال» حن لا تحل بنا العقوبة العامة» ونستحق اللعن كما 
استحقه بنو إسرائيل» ولا ریب أن علمادتا بعلمو أن الذي يدفع العذاب هو 
الإصلاح وليس جرد الصلاح» وأن الله تعالى وبّخ علماء اليهود على سكوقم 
وکا ھم الروت وا لحار عن قو اند وا و السحت یش ماکاوا يعون 
[المائدة: ۳ »]٦‏ وکان السلف الصاح يخافون من هذه الأية جدا» حێ قال بعضهم 
"ا ف کتاب الله شد تو بیخا للعلماء من هذه الأية" وقال آخحرون "هذه 
أكثر آية تخويفا للعلماء في القرآن". 


امسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الإولى للعلماء o4.‏ 


نعم بعض أصحاب الباطل لا يجدي معهم محرد قول الحق» ولا 


ان 
کے ووک ے اہ چ ر ےہ 


المكيڪة مھ لون وکر علوم کل سیو یاک اکا لیوینوا إل أن كا 
[الأنعام:١١١]»‏ لكن لا بد من إقامة الحجة عليهم وجحهادهم وجادلتهم» معذرة 
إلى الله ولعهم يتوبون» وإذا سكت أهل الحق أو أنكروا سرا فسوف ينقلب 
المنكر معروفاء والمعروف منكراء والسنة بدعة والبدعة سنة» ويعمل آهل 
القرار بآراء الرويبضات! 

-٠‏ نحن واقعيون حداء إذ لا نطلب من الحكام في هذه المرحلةء إلا 
بأن يكونوا كالغرب الذي فيه أصولية نصرانية وأحزاب تسمي نفسها 
مسيحية» وألا يسجن أحد بتهمة الانتساب إلى "حزب الأمة" مثلاء نعم نحن 
نقول إن المسلمين كلهم حزب الرحمن» وإننا أمة واحدة ولكن قيام الأحزاب 
عند المسلمين حق إنسان» وهو خحطوة لقيام الأمة الواحدة ووسيلة لا غاية» 
وهو من حرية الرأي والفكر الي أتاحها الإسلام» وما لم يستخدموا العنف 
لذلك فأي منكر فيه؟ 

ولن نذهب بعيدا اليس في إمكان أي فرد في كثير من الدول اجاورة لنا 
كاليمن والسودان أن يعبر عن رأيه وأن ينشئ جمعية أو حزبا أم أن هذا أيضا 
دليل على فساد عقيدة أهل اليمن أو السودان حيث خخالفون ولي الأمر!! 

ونحن واقعيون جدا إذ لا نطالب أحدا أن يكون كالشيخين» بل نريد 
أن يكون مثل المت وكل مع الإمام أحمد» ومن واقعيتنا أننا نريد أن يكون 
حكامنا مثل سلطان المغرب الأقصى الشريف عمد العلوي» أو مثل حاضر أو 
علي عزت بيجوفيتش» وأن يعطوا من بيت الال ما يكفيهم كرؤساء الدول 
الغربية» فالغربيون يحددون راتب رئيس الدولة وتقاعده ويحاكمونه إذا ولى 
زوحته أو صهره أو أحد أقربائه» حن اليهود لعنهم الله أحذوا على شارون 
آنه ولی عمري ابنه. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 


أما أن نتبع الغرب فيما نريد ولا نتبعه فيما لا نريد» فهو كقول اليهود: 
إن اتشر هدا ا ون وة فاح دروا 4 [للائدة: ]٤ ١‏ . 

كما ينبغي أن يعلم علماؤنا الأحلاء وكل الدعاة أن خحطة الإفساد 
والتغريب الحالية تستخدم قفازات ناعمة لزراعة الألغام ف بلاد الحرمين وفقا 
منهج "بطيء ولكنه أكيد"» وهو أسلوب شيطان قديم» تحدث عنه السلف. 

ويحب على العلماء التنبه لخطط المفسدين» وام يغْيُروما حسب 
مقتضيات الحال» فلما علم اليساريون مثلا أن الشيوعية في شكلها الما ركسي 
أصبحت مرفوضة جاؤوا بشيوعية أمريكية» تختلف عن للماركسية في اللون 
فقط» فدعوا إلى نفس ما دعا إليه ماركس» لكن ليس في شكل الثورة 
الدموية الما ركسية» بل في شكل الثورة الثقافية الناعمة» وذلك ما فطن له 
بعض فلاسفة التيار الأصولي في أمريكاء غير أن علماءنا أولى بالتفطن له. 

کما ينبغي هم أن يحاربوا الفرق الحديثة» على ضوء ما حارب به 
السلف الفرق القديعة. 

فكيف يسكت علماء العقيدة مثلا عن الفرقة اللبنانية المسماة 
"الأحباش" نسبة إلى مؤسسها عبدالله الهرري الحبشي الجهمي» الذي يدعي 
أنه أشعري فقط» وللحبشي كتب قد قرأت كثرا منهاء وفيها دعوة صريحة 
للشرك وإنكار لصفات الله كما أن للأحباش قبلة حاصة يمم في أمريكاء وقي 
دة عاجوا يدال افروئ الد كرن رها كر من الأخاش وها 
يحصلون على المال» وقد سيطروا على احلس الإسلامي الأعلى في أثيوبياء 
وهم أتباع في الأردن وسورية وفلسطين» ومنهم أعضاء في ججلس النواب 
اللبناني» وكذلك الرافضة والإباضية المعاصرتين. 

كما حب أن يكون الغلماء رة عاقة برهت بها اليهود 
والنصارى» ويحذروا المسلمين من مكر الكفار وحططهم الخفية. 

فلما وافقت السعودية دون استشارة العلماء على أن تأت فرقة من 
الحيش الأمريكي إل المنطقة الشرقية كما قال 'بيكر" و" تشيي'٠‏ تدفقوا بفرق 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء 


کثیرة زادت على المليون جندي» ونزلوا ف الرياض وجحده والطائف 
والخمیس وینبع» وليس قي المنطقة الشرقية فقط› وهلتهم الخطوط السعودية 
قي الدرحة الأولى» واختار الصليبيون الجدد الطريق البرية من ينبع مرورا 
بالقصيم لكي مروا قريبا من المدينة النبوية ويوفوا بنذر أرناط "أرنولد" الذي 
اس حت صلاح الدين الأيوبي» ووعد بتدمیر قبر محمد E‏ وأقسم صلاح 
الدين إن ظفر به ان یقتله بیده» کما ظهر أن الدولة العثمانية الي تمن 
بالجهاد» لا بالموائيق المشماة "دولية' كانت مصيبة ومتقدمة» حين حصنت 
جده وينبع والبحر الأحمر كله وریت دحوله على البرتغاليين ثم الإنجليزء 
ووضعت الحاميات العسكرية في مداحله» وحرمت دحخول النصارى جزيرة 
العرب. 

وشا کار من الأزمات بسبب قدوم ھۇلاء الكفرة» ومح ذلك کان 
يجب علينا أن نصدّق أن الله سخرهم لحماية حرمه» وأن ذلك جرد استعانة 
يمم أملتها الضرورة» ولا نقول إنما حاعءت فتوى العلماء تأييدا لموقف 
الحكومة الذي اتخذته قبل الفتوى وليس عملا يما. 

ودون إذن العلماء سمحوا للبنتاحون أن يقيم مركزا له ف شار ع المطار 
القدتم بالرياض» وسمحوا أن تفتح السي آي إيه مقرا ها في السعودية» وكثيرا 
ما نعلمه ولا نعلمه» وكل ذلك بذريعة أن العلماء أجازوا الاستعانة. 

وقد سجن معنا ف الحائر بعض الطيارين السعوديين اتخ ألا أذ کر 
أسماءهم» كما أوذي كل خطيب اعترض على قدوم هذه القوات» وأثناء 
ذلك قابلت بعض المفكرين أو الاعلاميين الأمريكيين ووصلت إلى قريب من 
قادم العسكريين» ورأيت طيرانمم» وقرأت ججلاتمم مثل التام» والنيوزويك» 
واضطرنا الأمريكيون لشراء الأشرطة اللاصقة الي تنتجها ش ركاتمم» لكي لا 
تقتلنا الأسلحة الكيماوية» الي اعترف الامريكيون بعدم وحودها بعد 
احتلاهم للعراق لاحقا وقالوا إن سفيرهم قي بغداد حلاسبي حدعت 
صدام حسين حين قالت له إن احتلال الكويت قضية عربية لا تمم أمريكا!! 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


واعترف الرئيس بوش بنفسه أن الاستخبارات الأمريكية ضللته» ومن 
الذي وافق على إنشاء وحدة التضليل غيره» واكتفت أمريكا أول الأمر 
بالكويت لكنها أوعزت إلى شيعة العراق أن يثوروا على صدام حسين!! 

والمحطى في نظر بعض الناس هو "البرلان التركي"» الذي لم ينطل عليه 
الكذب الأمريكي» ورفض أن يستخدم الجيش الأمريكي قاعدة "أنجرليك'" 
الت ركية في حربه ضد العراق» مع أن تركيا عضو قي حلف الناتو مع أمريكاء 
ومن العجحب أن هؤلاء المساكين يصرحون أن السودان أو قطر سمحتا 
للقوات الت ركية الي يسموما أحنبية! دون أن نسمع هم نأمة ضد القواعد 
الأمريكية! فهل الأحبي هو المسلم؟ 

كما يحب على مشايخنا الكرام الاطلاع على ما يكتبه أعداء الإسلام 
من فلسفات وإلحاد» والتحذير من الأصولية الكتابية والشعبوية في الغرب» 
وكذا حزب بمارتيا حانتيا المندوسي» الذي يقول: إنه أكبر حزب ف العالي 
وماذا يحب على المسلمين حيال إخحوانمم في فطان» أو إفريقيا الوسطى» 
والشيشان» وبورما. 

ولو أن كل خالف يسجن» لكان أولى بالسجن من يخالف هيئة كبار 
العلماء حين كان على رأسها الشيخ عبدالعزيز بن باز» ويكتب رأيه في 
الفتوى نفسها. 

وما القول .مخالفة العلماء إلا ذريعة فقط» أما الحقيقة فهى خخالفة 
٠ E E SE E‏ 

۳- يجب على العلماء قول الحتق لكل أحد» وألا يكونوا خحوارج مع 
هامان مرحئة مع فرعون» فلو أن الله هدی فرعون لاهتدی هامان تبعا له» 
ولو أن فرعون أمر .عنع كذا لنعه هامان» ومن المنكرات المتفشية اليوم ألا 
يسمحوا لمن يعظ إلا أن يكون مرخصا له» وأمُم يحصرون الفتوى أيضا يي 
حهة محددة» ويحصرون الإنكار أيضا على جهة معينة قي منكرات خحدودة 
الات اة ى الل عا , ا كا لرا الل ار 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء 


وجعلوا الأوقاف تحت سيطرتمم» وجعلوها موردا من الموارد الماليةء وقرنوا 
الزكاة بضريبة الدحل. 

وهناك أوامر كثيرة خالفة للكتاب والسنة لا يجوز للمؤمن أن يعمل هما. 

۷ - وعلى العلماء -أعامُم الله وسددهم- أن ينظروا إلى أي أمر من 
جوانبه كلهاء وأن ينظروا إلى سيرة كل أحد من جميع نواحيهاء ولا ينخدعوا 
ببعض المظاهر أو الأخبار والادعاءات» فالأهداف المختلفة تلتقي» والمصاح 
تتشابك» وقد يقول الإنسان أمراء أو يتظاهر ما ليس قي قلبه» والله أعلم 
بالنيات» ولكن من رحته تعالى ال وسعت كل شيء» أن المنافقين لا بد أن 
تظهر منهم أقوال» وأن تنبئ عن باطنهم أفعال لا تخفى على الذين يستنبطونه 
من أهل العلم» وقد قال البي كلل (إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر)» 
وقد يكون أحد عمل لاستعادة ملك آبائه وأجداده» ويكون في ذلك نصرة 
للدين في الوقت نفسه. ولا قال الصحابة عن بعض مواليه "هنيغا له الشهادة" 
قال :ركلا والله؛ إن الشملة ال غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا). 

ولا قتل قزمان سبعة أو نمانية من المشركين جاءه بعض الصحابة 
يبشرونه بالشهادة» فقال علام تبشروني وإنما قاتلت دون أحساب قومي؟! 

وب المنافقون مسجدا للضرار خدع به كثير من المؤمنين» ولكن الله 
أبان عن حقيقة أهداف المنافقين من بناثه. 

وما أكثر مؤسسات الضرار في عصرنا من حامعات ومعاهد وروابط 
ومراکز! 

واعلموا أن ترك الإنكار على ما يفعله اليهود والنصارى وامجوس» يجعل 
العوام يصدقون من يقول من أعداء الدعوة» إن الوهابية صنيعة بريطانية» 
ولذلك لا تنكر الوهابية على المنافقين ولا تتم بقضايا المسلمين» ولا تبالي 
بخرق الإجماع. 

-٥‏ ولا يصح ترك أحد على ضلاله بذريعة أن حكمه الشرعي 
معروف» أو أنه تافه لا قيمة له» فهل كان الجهم بن صفوان قي عصره إلا 
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تافها» وهل كان منصور الكسف الرافضي إلا تافهاء وهل كان اليهود قي 
لمدينة إلا معروفين» ومع ذلك بين الله حكمهم ورد على شبهاتم في الكتاب 
وفصّلت ذلك السنة والسيرة» ونحن اليوم نفرح برد عثمان الدارمي على بشر 
المريسي» ونفرح ما كتبه شيخ الإسلام في الرد على أهل الكتاب ف الجواب 
الصحيح» أو ما كتبه ف الرد على الرافضة ف منهاج السنة النبوية» ولو أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية قال أمر اليهود والنصارى معروف» وأمر الرافضة 
معروف» وما أشبه ذلك لحرمنا من هذا العلم الغزير» وما كان باطلا عند 
حيل قد يأن بعده حيل يكون هو الحق في نظره» وهل عذبوا الإمام أحمد إلا 
على ما قاله الجهم بن صفوان وابتدأته المنصورية» وهل بدأ الإلحاد إلا شاذاء 
وهل بدأت البدعة إلا قليلة» وهل بدأ عبدك الصوفي إلا مجحهولاء وانظروا 
كيف انتشر الإلحاد والبدع والتصوف اليوم. 

والرد على المحالف أصل من أصول أهل السنة» وبيان حقيقة المبتدعة 
داحل قي قوله تعالی: #ولتستبین سيل أَلْمجرِمینَ 4 [الأنعام:٥ہ]»‏ فلا بد من بيان 
الحق علنا والرد على أهل الباطل» ولا يلزم من ذلك التصريح باسم فاعله إذا 

وقد قال السبكي معارضا ابن تيمية في رده على الرافضة: 

والناس في غنية عن رد إفكهم لشهرة الرفض واستبشاع مذهبه 

فمن يتبع العلماء الأفاضل كلامه؟ أهو السبكي أم ابن تيمية؟ 

وابتدأ الرأي قياسا بذريعة الخوف من الوضع» وابتدأت الترجة قليلة ثم 
أنشأوا ها حامعة ضخمة سموها "بيت الحكمة"» ولا اشتغل علماء الحديث 
بغرائب الإسناد وعواليه -كما قال الذهمي- أفسحوا البجال لظهور الفلسفة 
والكلام والمنطق» واهتم المعتزلة بدلائل النبوة» وقد كان الإمام البخاري رحمه 
الله جعل ذلك في أول صحيحه» وقبل البحاري كان القرآن الكرم يرد على 
أقوال المشر كين وينقضها. 
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ولم يكن أبو الحسن الأشعري إلا تائبا عاد للسنةء ثم انظر كيف انتشر 
المذهب الأشعري قي أكثر الجامعات والمعاهد بعده إلى اليوم. 

وقي عصرنا هذا كان الليبراليون مغمورين» ثم صاروا وزراء ورؤساء 
تحرير ومديري قنوات» وأصبحوا يجاهرون بالعداء الصريح للحق ويدعون 
علانية إلى ما يسمونه تحرير المرأة أي الدياثة والتبرّج» وإلى الديمقراطية 
واا وک غ ی ن ال ا و ی کن 

وهکذا كل بلاء يبدو أول الأمر تافها أو شاذا أو حكمه معروف. 

والعحب أن يترك العلماء هذه الأديان والفرق الظاهرة ويردون على ما 
ينكره أهله» ولا يصدقه المطلعون. 

وينبغي لأهل العلم أن يعلموا أن العداوة الأمريكية لالإسلام دائمة» مهما 
تغير الحزب الحاكم» وأن اللوي الصهيون قي أمريكا قد يغير اللاعبين ولكنه 
لا يغير اللعبة» وأن كل صهيوي يترك رئاسة أي مؤسسة صهيونية في أمريكاء 
يجعلونه ي عمل آخر للهدف نفسه» فمثلا هنري کسينجر جعلوه بعد أن 
ترك وزارة الخارحية مستشارا للأمن القومي» وهو مهندس كامب ديفيدء 
N aE pA AEN OLE E‏ 
الي تحث على الجهاد» وعينه بوش الصغير رئيسا للجنة دراسة أسباب 
ا ١ا‏ تمر آي أن قفاون (خاست أخد انار ومن توصياته أيضا: 
أن تلتزم أمريكا مباشرة بحماية إسرائيل ولذلك بنوا قاعدة أمريكية ف النقب. 

-۷٦‏ ومن صفات العلماءء أمُم لا يصدقون كل ما يسمعون إعلامياء 
وأمُم لا يعملون حدما للسلاطين بل لا يأتون إليهم أصلاء وقد قال 4 عن 
سلاطين السوء: (فمن دحل عليهم وصدقهم بكذيم وأعانمُم على ظلمهم» 
فليس مي ولست منه ولن يرد علي الحوض). 

فإذا كان البي ييي قد تبر من يصدقهم بكذهم فكذلك من يصدق 
إعلامهم اليوم» الذي هو مكر الليل والنهار ق زمنناء والناطق باسم الأئمة 
الضلين» غير أن السلف أكرموا علمهم واحتفظوا بدينهم وتجنبوا أبواب 
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السلاطين» ولكى يرى علماؤنا الأفاضل مقدار التحول الاجتماعى حيث 
أصبح شعار الا هو العلمنة وشعار المتدينين هو الخرافة» ينبغي کا 
(العربية) و(الإم بي سي) و(روتانا) وأمثال ذلك. 

وأهل السنة يحبون الإمام البحاري مثلا لأسباب كثيرة أهمها: أنه ألف 
صحيح البخاري المعروف» وأنه تلميذ للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة 
والجحماعة وأحل شيوخ البخاري» فكيف كان موقف البخاري من ولاة 
عصره؟ 

ذكر الخطيب البغدادي ق تاريخ بغداد أن أمير بجخارى خالد بن أحمد 
طلب من البخاري أن يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ وغيرها ليسمع منه» 
فقال البخاري: "أنا لا أذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب الناس فإن كانت لك 
إلى شيء منه حاجة فاحضري في مسجدي أو قي داري» وإن م يعجبك هذا 
فأنت سلطان فامنعن من الجلوس» فيكون لي عذر عند الله يوم القيامة» لأن 
لا أكتم العلم لقول البي ل (من سيل عن علم فكتمه أي بلجام من نار). 

قال الخطيب "فكان ذلك سبب الوحشة بينهما". 

EAL RAE OE EAE ER 
اا و‎ 

ولا يجوز للعلماء أن يسكتوا عن الإنكار وقول الحق» بذريعة أن ذلك 
يستخدمه المعارضون أو تستخحدمه (داعش) سا 

أ أت اله تعال عل الفتة أ كبر من القتل ى ابه وأشك مه ى آي 
أحرى» وغاية ما يفعله الداعشيون هو قتل الأبرياء. 

ب- أنه لولا ما يراه الناس من المخالفات لما كان للمعارضة وداعش 
سامع» ولا يطلب الناس من العلماء إلا إنكار ما هو ظاهر معلوم يراه الموافق 
والمعارض. 

2 أن السكوت هو الذي يقري المعارضة وداعش» ويؤحج الناس 
على الحكومة والعلماء. 
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د- أن المعارضة والدواعش أو الشعب إذا قالوا ما هو حق قبلناه فهكذا 
افوا را 

ه- أن العاقل إذا وضع ما تقوله المعارضة في كفة» وسكوت أهل 
العلم في كفة يترحح لديه أن السكوت أعظم جرماء لا سيما مع افتراض 
حسن النية والمقصد من الدواعش والمعارضة فهم نم يهبطوا من المريخ» وإغا 
عاشوا بيننا ورأوا كثرة المنكرات وفشو الإلحاد مع سكوت أهل العلم 
فانطلقوا معارضين باللسان أو باليد. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الناس يستفظعون سكوت العام 
وجبن الجندي '. 

و- أن سكوت أهل العلم شر بذاته» وهو ف الوقت نفسه سبب 
لازدياد الشر. 

ز- أن من تراه الحكومة اليوم E E E E‏ 
الخلوع والسيسي أصدقاء ها ثم انقلبوا عليها ثم عادوا يلتمسون الصداقة» 
والرافضة كانوا أعداء ثم أصبحوا اليوم مواطنين» والمعارضة الرافضية الي 
كانت قي لندن صالحوهاء ورا جاء اليوم الذي تصبح فيه إيران صديقة 
أيضاء وكذا بشار والحوثيون» وكانت تركيا صديقة ثم صارت عدوةء 
وكانت قطر من ضمن جحلس التعاون الخليجي» ثم صار كما هو معلوم» 
وهکذا. 

ح- أن العلماء أحل قدرا من أن يكونوا كالإعلاميين الذين هم مثل 
الكلاب تنبح مي أراد السيد نبحهاء وإذا أمرها بالسكوت سكتت. 

ط- أنه لا يصح إهدار مصالح كثيرة في الدنيا والآحرة والنظر فقط إلى 
مفسدة الأمر والنهي. 

ي- انه ۾ يرد أي حديث في سوال الإإنسان يوم القيامة عن ولي أمره» 
وإنغا ورد سؤاله عن علمه فإلى مي الكتمان؟ وولي الأمر من جلة الخلق 
الذين يجب قول الحق هم» وليس بولي مر من يرفض قول الحق» ومهما كان 
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صادقا فعليه واحب وعلیکم واحب» وقد قال تعالى عن رسوله 4£: يما 
مل وڪم ملش 4 [النور:٤].‏ 

فيا علماءنا الكرام جربوا الزهد وقول الحتق علناء وانظروا إلى النتيجة 
واعلموا أن من يقتله لسان الحكام (الإعلام الرمي) أكثر ممن تقتلهم داعش› 
وإذا كان الدواعش يقتلون الأبدان فهؤلاء يقتلون القلوب! 

والعلماء هم الذين يجب عليهم تبديد الأوهام المسيطرة على عقول كثير 
من الناس» وكشف الشبهات حن لا يظلوا في أمر مريج» ويعتمد الجاهل 
على الجاهل» أو يقبلوا من كل أحد ويصدقوا ما يتردد الفضائيات والإذاعات 
والصحف دون تمحيص» وينصحوكُم ألا يغتروا بالأوهام الي يكرّرها الإعلام 
المتملق في بلاد الحرمين» ويرددها بعض العاملين فيما يسمى الأمن رجالا 
ونساء» حن أن الواحد يكتب بأسماء كثيرة متنوعة» وأكبر هذه الأوهام وهم 
تحكيم الشرع ووهم الأمن والأمان» وسنورد ما نرى في شكل أسئلة ونرحو 
من علمائنا الأفاضل بيان ما فيها من صواب أو خحطاً على الفاكس المدون 
على الغلاف» فنقول: 

- هل من شرع الله ما يسمونه (تنازع القوانين) كما في نظام القضاء 

تهفسه. 

- هل من شرع الله هذا التحول المستمر إلى العلمنة؟ 

- هل من شر ع الله هذه التشريعات الوضعية؟؟ 

- هل من شرع الله إنشاء كليات للحقوق؟ 

- هل من شرع الله الربا في البنوك والتأمين والسندات؟ 

- هل من شرع الله تحاكم الناس إلى المدونات القانونية؟ 

- هل من شرع الله ما تحكم به الحكمة المحتصة» أو الحكمة 

التجارية...إخ. 
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- هل من شرع الله كثير من الأوامر ال تعمم على ديوان المظام» 
واحاكم الي يسموما جزائية؟ 

- هل من شرع الله الترك المطلق لا في الفقه من أحكام الشركات 
والعمل بالقوانين» حيث تكون الشركة مثلا إما مساهمة وإما حدودة 
إما توصية بالأسهم وإما توصية بسيطة وإما شر كة تضامن... إل من 
هذه الأسماء؟ 

- هل من شرع الله سجن الدعاة إليه وإبقاؤهم هذه المدد الطويلة حداء 
مع ترك اللصوص واجحرمين والزناة وشاريي الخمور ومتعاطي 
اللحدرات والملاحدة والحداثيين والعلمانيين وأشباههم؟ والعمل فقط 
عا يروجه أعداء الدعوة عن أهل الدين وترك هؤلاء الأعداء يؤحجون 
الفتنة كما نفخ الوزغ تي النار على إبراهيم عليه السلام؟ 
كالعربية مثلا؟ 

- هل من شرع الله أن تعطى الليارات لأعداء الله» ويبقى كثير من 
الإحصاءات الرسمية نفسها؟ 

- هل من شرع الله التضييق على الدعوة والأمر با لمعروف والنهي عن 
المنكر والمؤسسات الخيرية؟ 

- هل من شرع الله محاربة الحوثيين عسكريا وإعلامياء مع ترك 
وصفهم بأمُم إحوة لنا قي الوطن وني العروبة؟ ويكون من هؤلاء 
المبتدعة وزراء وسفراء و وكلاء ومستشارون؟ 

- هل من شرع الله أن تكون حياة السادة والكبراء مثل حياة كسرى 
وقيصر» لا كحياة رسول الله کل؟ 
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- هل من شرع الله نشر الأكاذيب بأن جيشنا ينتصر في اليمن وأن 
اقتصادنا متين؟ وأقول: إذا كان الإعلام صادقا أنه يموت من الحوليين 
كذا كل يوم فكم بقي منهم؟ وإذا كان الاقتصاد متينا فلماذا اللجوء 
إلى التحصيص والاقتراض والضرائب ورفع أسعار الوقود وطلب 
المليارات من رحال الأعمال وبيع أرامكو؟ 

- هل من شرع الله أن يكون الحرص على معيشة الناس» أهم من 

- هل من شرع الله أن يحب الزعماء أن يحمدوا ما لم يفعلوا؟ 

- هل من شرع الله أن يضطر الإنسان إلى بيع ينه المستحق على وزارة 
المالية نقداء ولو بالنصف على متنفذ يستطيع استخلاصه من المالية 
فورا؟ 

- هل من شرع الله تقريب الجهلة أو العلمانيين أو كلاب الدنيا 
وتعيينهم في أعلى المناصب السيادية؟ 

- هل من شرع الله أن يكون الإعلام والسياسة والاقتصاد في واد 

- هل من شرع الله ية الكفار 'الدول العقدمة أ امتمعات 
المتقدمة؟ 

- هل من شرع الله تفضيل الغربي الكافر على المسلم ف أحرة العملء 
دون مراعاة الكفاءة وإتقان العمل؟ 

- هل من شرع الله دحول اليهود والنصارى جزيرة العرب؟ 

- هل من شرع الله إقامة الحدود على الضعيف وترك الشريف؟ 

- هل من شرع الله تعيين الدارس وزيرا إذا كان ينتمي لأسرة معينة مع 
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- هل من شرع الله أن يسكن بعض الناس القصور الفخمة وينفقوا 
المبالغ الكبيرة بلا حساب ويحجزوا الفنادق والشواطئ بالكامل بينما 
يسكن آخرون العشش وبيوت الصفيح إن وحدوها؟ 

- هل من شرع الله ترك الفساد والإلحاد وعبادة الشيطان تتفشی يي 
هذه البلاد؟ مع وضع القيود على الدعاة إلى الله؟ 

- هل من شرع الله أن تسمي قناة العربية الانتفاضة المبا ركة في فلسطين 
اعتداءا؟ 

- هل من شرع الله إحلال مصطلح "المواطنين حل "المسلمين" الذي 
تغارف عله الا 

- هل من شرع الله فرض الضرائب على المرافقين للمقيمين العاملين في 
هذه البلاد؟ 

UG 
والعرافة والشعوذة ومعرفة الحظ وأشباه ذلك؟‎ 

- هل من شرع الله عدم حاربة انتشار المخدرات ممذا الشكل الفظيع؟ 

- هل من شرع الله استقدام الجيوش من بلاد كافرة؟ 

- هل من شرع الله هذه المعازف ومزامير الشيطان» الي تي القنوات 
التلفزيونية أو الفضائية والإذاعات الرسمية؟ 

- هل من شرع الله منع الكتب الإسلامية بحجة وجود آراء مخالفة؟ 
ن ها كت آنا لالجد بها رك الكت دارو ابات 
TT‏ 

- هل من شرع الله إثارة الشهوات والغرائزء ودغدغة المراهقين وصرف 
الناس عن الحد باللهواحرم؟ 

- هل من شرع الله إهمال التقوم الهحري» والحديث عن حج عام 
۷ لأول مرة في التاريخ؟ وجعل الميزانية في أول يناير بدلا من 


0 
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- هل من شرع الله الاحتفال ما يسمى اليوم الوطي بزعم أنه أول 
الميزان» مع العلم أنه أول الانقلاب الفصلي وهو اليوم الذي كان 
العرب يلعبون فيه في الجاهلية» وهو دائما في ۲۳ سبتمير؟ 

- هل من شرع الله الحكم على الزوج بغرامة خمسين ألف ريال إذا 
ضرب زوحته الناشز؟ 

- هل من شرع الله السكوت عن البدع الظاهرة من الإ“ماعيلية 
والرافضة والصوفية وكل أصحاب البدع الظاهرة» بحجة الوحدة 
الرط الل الا عة 

- هل من شرع الله التخوض في مال الله بغير حق» وعقد الصفقات 
الضخمة مع دول الكفر مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
وغيرها؟ 

. هل من شرع الله إکرام جنبلاط» وجعجع» وشهاب» وعون» 

- هل من شرع الله إعطاء السيسي مليارات كثيرة من الرز يحارب هما 
الدين» ويساعد هما إيران وبشار وحفتر؟ ويستعين ما على إحكام 
السنة فى العراق ببادون؟ 

- هل من شرع الله التحلي عن المسجد الأقصى المبارك» ليدنسه اليهود 
ويحفروا تحته الأنفاق كما يشاؤون؟ 

- هل من شرع الله الوقوف مع عباس أو دحلان وزمرتما من لا یری 
جحهاد اليهود؟ 

- هل من شرع الله حاورة اليهود والنصارى» وغيرهم وفق شروط 
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- هل من شرع الله تحويل الجيش من جحاهدين في سبيل الله لا يأحذون 
أحراء إلى مرتزقة يسعون للكسب المادي» ويتخذه الكبراء وسيلة 
للنهب غير المحسوب؟ وأن يضعوا له الميزانية الضخمة الي لا يعرف 
انون أكثر من الدبابات المتغو دة و أن الشاختات: العسكرية 
السعودية قديمة وأن بعض الأسلحة رديعة وأن الكمامات من أيام 
الحرب العالمية الأولى! وأن بعض الدبابات تسخن وهى لا تزال على 

- هل من شرع الله فتح فروع للشركات الأمريكية في كل شارع مع 
آم نصارى» أو ملاحدة» ومع أن ترامب يقول ما يقول» 
والكونجرس الأمريكي يصدر عندهم قانون (حاستا)» والمبتعث 
السعودي يقتل؟ 

- وهل من شرع الله أن يكون ما يقوله "ضاحي خلفان" أصدق ما 
يقوله كثير من العلماء والدعاة؟ 

- وهل من شرع الله إنشاء ما يسمى مجلس التعاون الخليجي» بدلا من 
اعتبار التضامن الإسلامى مقدمة لإعادة الخلافة؟ 

- هل من شرع الله تعظيم الآثار ولو كانت من أصنام قوم نوح مثل 
ا الحفوظ في المصمك» وتشجيح الاستثمار قي مساكن المعذبين 
کمدائن صالح» والاحتفاء بنقوش الفراعنة کنقوش رمسيس» وإحياء 
أسواق الجاهلية كسوق عكاظ؟ 

- هل من شرع الله تناسي الفتوحات الإسلامية العظيمة وسير أبطال 
الجهاد؟ 

- هل من شرع الله انتشار الرشوة» والفساد الإداري المستشري؟ 

- هل من شرع الله منع صلاة الاستسقاء إلا بإذن عام من ولي الأمر 


يشمل من أمطروا ومن لم بعطروا؟ 
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- هل من شرع الله إقامة تحالف استراتيجي وصداقة مستمرة مع دولة 
تبيح فاحشة قوم لوط قانونيا؟ 

- هل من شرع الله دفع المليارات للحزب الجمهوري الذي يتزعمه 
بوش وترامب وينشر الإسلاموفوبيا؟ ويخصص مليارات الدولارات 

- هل من شرع الله حضور رؤساء الدول الصليبية قمة خليجية كما 
حضر أوباما وأولاند وتريزا ماي؟ 

- هل من شرع الله أن يرسم الكفرة صورا مسيعة لبي ب؟ وهل 
نرضى أن تكون هذه الرسوم لنا أو لأبينا؟ لا أعن بذلك فرنسا 
وحدها وجلتها شارلي إيبدو؟ بل حن الدنمارك والنرويج وكل أبتر 
يشنۇ رسول الله ب ويؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى؟ أوليس 
رسول الله ل أُغلی عندنا من آبائنا؟ 

- هل من شرع الله السكوت عمن يسمي رسول الله بلي ماهوت أي 
الكلب -حاشاه من ذلك-» ويسمي الإسلام هرطقة إماعيلية كما 
يقول الغربيون؟ وترك كتب المستشرقين وآرائهم تنتشر؟ 

- هل من شرع الله أن يكون المطلوبون أمنيا كلهم من أهل الإسلام 
وإن أحطأوا وليس بينهم علماني واحد مهما ألحد» ولم يكن معنا ي 
الحائر علماني واحد؟ وكذلك اليوم لا قي الحائر ولا في ذهبان ولا قي 
غیرها؟ 

ھل من و الله ترك الكفر الظاهر المعلن يستشري» واشتغال 
العلماء بالرد على الموتى من الدعاة» والجري وراء ظنون وتخرصات 
وهمية يختلقها المفترون أو الزنادقة؟ 

- هل من شرع الله الرد على الطريقة الحفصية مثلاء وترك الطريقة 
العزمية مع أن زعا او العزائم" في مصرء له مؤلفات صريحة في 
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قوية بإيران؟ 

- هل من شرع الله إبقاء حرافة مكتبة المولد ليستقبلها الجهلة في 
صلاقم درون الكبة المشرفة كما رايت ؟ 

- هل من شرع الله تحديد عدد الحجاج» وتحديد أشهر العمرة وتحديد 
إقامة الحجاج أو المعتمرين بذريعة أمُم أحانب؟ وزيادة رسوم 
التأشيرات عليهم؟ وربح الليارات من ورائهم مع تشجيع السياحة 
إلى البحر الأحمر والدعاية الدائمة لتكثير السواح؟ 

- هل من شر ع الله تسمية المعتكف قي بيت الله متخلفا؟ 

- هل من شرع الله ترك التعاطف مع حكومة طالبان» مع نصرة حيدر 
العبادي وتسمية الرافضة: الجيش العراقى أو القوات العراقية؟ 

- هل من شرع الله التطبيع مع اليهود تدريجيا والمناداة الدائمة بتطبيق 
المبادرة العربية للسلام ال وضعها اليهودي 'فريدمان' مع منع الناس 

- هل من شرع الله ترك بعض دول مجلس التعاون تبي کنائس 
للنصاری» وبیوتا للمجوس و حسینیات للرافضة؟ وتصح غرامات 
ثقيلة على من ينشر ما يسمونه حطاب الكراهية للأديان؟ 

- هل من شرع الله اعتبار الحكومات العلمانية حكومات شرعية جرد 
أن الجهلة المخحدوعين انتخحبوها كما يقال؟ 

> هل من شرع الله هذه الجعجعة الدائمة عن الوطن» والترك اللطلق 
لتحكيم الدين؟ 

- هل من شرع الله تسمية المقتول من الجيش أو الشرطة شهيد 
الا 

- هل من شرع الله أحذ البيعة الثلائية وتقنين أن الحكم وراثي؟ وهل 
تولى محمد بن أبي بكر الصديق أو عبدالله بن عمر؟ 
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- هل من شرع الله فتح بلاد المسلمين لشركات الكفار ومؤسساقم 
حن للمجوس وامندوس؟ والتسلل إلى أهل الغلو؟ 
- هل من شرع الله ترك البطالة تفتك بالشباب فينحرفوا إلى التفحيط 
وتعاطى المخدرات والمغامرات غير الحسوبة؟ 
آعرا و د ا عر ع ر فآ ع ار ا 
سيما مقالة (حنا شرعها وفرعها)» فإلى مي عدم البيان؟ 
كما أن من أكبر الشبهات المضللة للناس» ال يحب عليكم كشفها 
شبهة الأمن والأمان؟ 
والأمر أوضح من أن أطيل فيه ولذلك سوف أختصر وأذكر بعض ما 
يحضري الآن من الأمثلة: 
- هل من الأمن والأمان أن تنتشر الجريعة بهذا المستوى الفظيع» وفقا 
للإحصاءات الرسمية نفسها؟ مع أن كثيرا من الناس لا يبلغ عن 
الجرائم الواقعة عليه؟ 
- هل من الأمن والأمان أن تقتل العصابات الضابط الحقق» وتعتدي 
على الشرطي في الشارع وعلى المدير قي مكتبه؟ 
- هل من الأمن والأمان ن يكون لاطرق قوات أمن؟ 
- هل من الأمن والأمان ألا يستطيع أحد إظهار ما لديه من النقود؟ 
وألا یت رکھا قي درج سیارته؟ 
- هل من الأمن والأمان أن يتعرض الإنسان للقتل بحرد خروحه من 
أحد المصارف أو وقوفه أمام الصراف الآلي؟ 
- هل من الأمن والأمان أن ماحم البنوك والصناديق قي وضح النهار؟ 
- هل من الأمن والأمان أن تكون كثير من الدول في المراتب المتقدمة 
أمنيا بينما تكون بلاد الحرمين في ذيل القائمة. كما أخبرني بذلك 
مسؤول أمي رفيع المستوى؟ 
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- هل من الأمن والأمان ألا تستطيع الفتاة عبور الشارع إلا ومعها 
- هل من الأمن والأمان أن يصور السراق سرقتهم ولا يخافون من 


أحد؟ 
- هل من الأمن والأمان أن يستطيع اللص القدوم من بلاد بعيدة 
وینهب ما یرید؟ 


- هل من الأمن والأمان إيهام الناس بالحيل الي تفعلها بعض الجهات 
الأمنية حين تقيم حد القصاص على من حكم عليه القضاة بالقصاص 
بسبب حرعة محددة أو جرائم عدةء وإيهام الناس أنه أمير أو أنه 
مرتكب جريمة كذا وكذا وهي جرائم أخحرى ارتكبها غيره ليطمئن 
الناس؟ 

- هل من الأمن والأمان أن تقول الشرطة لمن يستنجد مما ق البحث 
عن ضالته (هذا كثير والله يخلف عليك) أو (تاحذها يوم القيامة؟ 

- هل من الأمن والأمان أل يأمن أحد على عرضه وبيته وسيارته؟ 

- هل من الأمن والأمان هذه التحذيرات لمستمرة من الوزارات 
والإإدارات الرمية عن ضرورة الاحتراس والتحري؟ 

- هل من الأمن والأمان كثرة القتل بطرق بشعة كالإحراق للوالدين؟ 

- هل من الأمن والأمان أن يتحدى الناسٌ رحال الشرطة ولو كانوا 
مسلحین؟ 

- هل من الأمن والأمان انتشار الاحتطاف» لا سيما احتطاف أبناء 
بعض التجار مقابل فدية مالية؟ 

- هل يستطيع أحد ممن يتذرٌّع بالأمن والأمان الاستماع إلى مكالمات 
الدوريات قي ليلة واحدة» قي مدينة واحدة؟ 

- هل من الأمن والأمان هذه الاعتداءات الجنسية المتكررة حسب 
الإإحصاءات الرمية؟ 
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- إذا كان الأمن والأمان موحوداء فلماذا فرض حضظر التجوال بطريقة 
غير مباشرة؟ على الأسواق وغيرها؟ والتعميم بأن على الحلات أن 
تغلق أبوابما في الساعة الفلانية؟ 
- هل من الأمن والأمان هروب البنات بشكل مستمر؟ وما أكثر ما لا 
ببلغه ولاة أمورهن. 
- هل من الأمن والأمان أن رحل الأمن أصبح هو الخائف وهو المعتدى 
علیه؟ 
ليست دعوى تطبيق الشريعة مثل دعوى السادات أنه الرئيس للمؤمن 
وکذا و 
أيها العلماء الأفاضل: وسائل الإعلام تفخحر كثيرا عحاكمة وزير ولى 
ابنه» واصفة ذلك بأنه حادثة تاريخية فلم لا تصدرون فتوى بذلك يلتزم ها 
الحاكم والحكوم والصغير والكبير؟ 
وهل يقصد الإعلاميون الوزير الفلان أو المدير الفلان أم أن ذلك رد 
E N IE E‏ 
فضائحها بينما يقصدون غيرها؟ واللبيب باللإشارة يفهم. 
فمثلاء يشجعون المظاهرات ني إيران» ويقولون إن حكومة الملالي تنفق 
الليارات في الخارج» وإن الملالي يولون أقرباءهم!! وغير ذلك» فأبدل كلمة 
لملالي بغيرها وانظر ما الفرق؟ 
قد يقال إنكار كل هذا من التكاليف الباهظة» ونحن لا ننكر أن ذلك 
شاق لكن نقول: هل سلعة الله رحيصة؟ وهل يكن حصول متاع الدنيا 
القليل بلا تكاليف؟ وهل الذل والسكوت لا تكاليف هما؟ 
ومن واحبات العلماء الكثيرة وال سيأ ذكر بعضها: بيان حكم 
الولاء للكفار لا سيما من تسميه دول الكفر (رَجُلنا). 
كما أن من واجبات العلماء إعلان الجهاد والدعوة إلى النفير العا 
وعلى الحكومة تدريب المتطوعين لذلك» والكف عن اتمام أهل الدين 
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بالتطرف والإرهاب والتحجر الفكري» فمنهم سيكون المتطوعون وهم الذين 
سوف يحمون المقدسات لوجه الله . 

وقد ثبت أن التحالف العربي هو تحالفات أما الاعتماد على الجيش 
السعودي وحده فقد تبين أنه غير جح في معركة اليمن» وقد نشر الإعلام 
السعودي نفسه أن الحوثيين يستهدفون قبلة المسلمين وبيت الله الحرام وأمُم 
قد أطلقوا صواريخهم مرارا تجاه منطقة مكة المكرمة» وأطلقوها فعلا تجاه 
الرياض» ولا ينفع مقالات يكتبها عبدالرمن الراشد وأمثاله ت صحيفة 
الشرق الأوسط» ولا برامج تسبهم على طريقة (أوسعتهم شتما وساروا 
بالإبل)! 

وقد كانت عاصفة الحزم موجحهة لاسترداد صنعاء من الانقلابيين» 
فأصبحنا نخاف على جازان ونجران؟ بل على الرياض والديوان! حن القمة 
العربية تقام في المنطقة الشرقية ولا تقام تي الرياض خوفا من صواريخ 
ا 

كيف يكرت انخيش القايل أك من ,اليش السغودي ق غدد 
الدبابات» أما المعنويات لدى الجيش فهي هابطة لدى الكثير منهم» بل إن 
بعضهم يتهرب بدعوی انه مریض أو مصاب» بحاجحة إلى العلاج ف 
اللستشفيات و كيف تكون المعنويات عالية والجيش يحارب قوما يزعم عادل 
الجبير أَمُم اخوانه وحيرانه؟ أما الغرب فيريد إطالة الأزمة كي ببيع السلاح 
للطرفين. 

هذا مع الحوثيين وحدهم» فكيف لو هاجمتنا معهم إيران والرافضة من 
الشرق» واليهود واهاشميون وروافض العبادي والجعفري من الشمال» واستمر 
الاعلام الغربي في صمته إن لم يكن في تأييده للمهاجمين ضد الإرهابيين 
الوهابيين! واستمر سعي الغرب للتقسيم والتفتيت فتصبح السعودية عدة 
دويلات كما نشروا ذلك ف أمريكا وإسرائيل! ولم يعد التقسيم سرا كما 
كانت (سايكس بيكو)» بل نشرته جلة الجيش الأمريكي نفسه وبينته خحارطة 
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الدم وغيرهاء وقد شرعت أمريكا في تنفيذ ذلك حين أقنعها اللوي الصهيون 
ببناء قاعدة أمريكية في النقب. 

ومع ذلك كله نحدهم يقولون إن جحنيد الفتيات ضروري» فماذا أغى 
عنا الرجال؟ 

وفي نظري القاصر يحب على العلماء مقاومة التبعية للحضارة الغربية 
ومقاومة غزو الغرب ومن ذلك: 


-١‏ إنكار هذا التحول الاجتماعى الكبير نحو العلمانية» وبيان حقيقة 


التوحيد وأنواع الشرك العصرية والمورولة. 


۲- إظهار حقيقة دعوى بعض الناس أنه على عقيدة الإمام أحمد وأنه 


يتبع الحديث والأثر» وبيان كيف كانت سيرة الإمام أحهمد؟ 


-٣۳‏ ضرورة التجديد وتغيير أسلوب الدعوة ومن ذلك فيما أرى: 
ترك الإنكار سرا في الأمور الي يعملها الناس علنا» وضرورة الإنكار 
واعتزال السلاطين كما سبق. 

تعمیم التذکیر والإنکار فی کل مکان من کل مؤھل› کما اُمر الله 
ورسوله #5 وبيان وحوب ذلك على كل طالب علم» وتمزيق أي 
ترحيص بذلك من البشر. 
تطبيع الدعوة لا سيما في جزيرة العرب وتعويد الشعب عليها. 
اعتقاد أن كل المسلمين سواسية وأَمُم أمة واحدة مهما احتلفت 
ألوانمم وأوطانمم ومهنهم» كما قال الله تعالى: اون طايمََانِ مِنَ 
الْمُوَمِي افسََلوا الوا دسا ه [ا رات .]١:‏ 
بيان الحق لكل خالف ولد أَحَد آنه ميك لذي أونوا لكب تة 
لتاس ولا تمو 4 [آل عمران:۱۸۷] . 
رد افتراءات الإعلام: قنوات وصحف ومواقع #ولتستبين سيل 
أَلْمجرِمينَ % [الأنعام:٥٠]‏ . 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء 


الصبر على کل بلاء او اذى قد یقع كما قالت الرسل: #وکصیرک 
عل ما ايشموتا ول ألله فليتوكل لمرو 4 [إبراهيم:٠٠]»‏ وعادة الناس 
المؤمن منهم والكافر التعاطف مع المظلوم. 

المراحعة المستمرة للنفس كي نظل على منهج الكتاب والسنة كما 
فهمهما سلفنا الصالح» دون النظر إلى كثرة الأتباع أو قلتهم» كما 


قال تعالی : E‏ كما مرت ومن تاب مع % [هود:۱۱۲]» وقال عن 
نبيه نوح عليه السلام: ومن ءامن وما ءامن مَعَمو إلا فيل [هرد:٠؛]»‏ 
وقال عن المقاتلين مع طالوت لفَتَريا نة إلا تيا ينُم 4 
[البقرة:۹٤۲]»‏ وهذا أحد التصفيات لجيش طالوت. 

الاعتناء بالأحلاق الإسلامية والمظهر الإسلامي للرجال والنساي 
وخالفة اليهود والنصارى وابجوس. 

فضح المنافقين وتحذير الأمة منهم. 

اا و ا 

مناصرة كل من دعا إلى الله في أي مكان وإتاحة الفرصة له لكى 
یکر ار شرن ولا بک عا لا سک الان اة ۰ 
التفريق بين ما هو من وسائل الدعوة وما هو من وسائل إقامة الحجة. 


كما أن من واجبات العلماء لا سيما علماء أهل السنة في الرياض 
ومكة والمدينة وبریده واليمن والكويت وعامة الجزيرة» ولا سیما ن 


تسميهم 


القر ارات "هيغة كبار العلماء" مايل : 
ر ر 


# الاعتزال الفوري لأهل الفا الاعد أو بأي وسيلة مناسبة» كما 
فعل الامام أحمد بن حنبل رحه الله. 

6 الزهد في أي جاه أو منصب. 

ه الأمر بإزالة البدع والخرافة دون تأحير ولا يستشيرون في ذلك أحدا. 

ه الاطلاع الواسع على الجاهلية الغربية المعاصرة. 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء 


بيان شمول الإسلام وأنه ليس فيه إسلام سياسي وآحر طقوسي. 

6 زيارة الحجاج والمعتمرين والدعوات الإسلامية ي كل مكان. 

8 ترك الاشتغال عا غيره ول منه وأهم» مثل بعض الفتاوى» وما ليس 
تحته عمل والطعن في الجماعات الإسلامية دون ذكر إيجابياتما وهذا جحافاة 
للل الد اهر اله 

التحذير من الإرحاء ومناظرة أهل الغلو بكل حرية. 

6 إصلاح القضاء» وحعل الشريعة هي المرحع ق كل شيء وإحالة كل 
قضية إلى حكم الشرع فقط» كما أفيَ الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ 
عبدالعزيز بن باز والشيخ عبدالله بن حميد والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
رهم الله جميعاء وكل عالم أو داعية. 

6 الاشراف المباشر على كليات الحقوق» أو أقسام الانظمة أو الادارات 
القانونية وإلغاء كل ما يخالف الشرع منها ولا تدرّس القوانين إلا على سبيل 
بيان ما فيها من عوار وبذلك أف الشيخ عبدالعزيز بن باز ره الله من قبل. 

تغيير الأوضاع والأحوال لكي توافق عقيدة أهل السنة والجماعة 
حقاء ويكون ذلك فورا أو بالتدریج كما يقررونه هم. 

8 رفض التطبيع مع العدو الصهيونٍ» والوقوف الكامل علنا مع 
الجاهدين قي فلسطين والاهتمام الدائم بالمسجد الأقصى» وبيان ما ورد بشأنه 
من الآيات والأحاديث وتوجيه الشباب لتحريره» بدلا من قتل المعصومين. 

# أن يكون ممم إعلامهم المستقل بكل وسائله» فهم ليسوا أقل من 
أدمورات اليهود لعنهم الله. 

۵ فتح باب التبرع والعمل الخيري» و حظر مراقبة الحسابات. 

#منع الحرمات» ومنها الربا والتبرج وما هو أشد: كالتحالف مع 
الكفار» والمنع المطلق للحفلات الغنائية» وفتح دور للسينما وإن فتحها 
امتنفذون وخب على الجمهور مقاطععها: 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الأولى للعلماء 


# تقوية الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر وتعميم الإنكار وليس 
استجداء أحد أن تعود للميعة كما كانت» فقد كانت ضعيفة ويريدون 
إضعافها أكثر. 

6 توعية الناس عا يجب عليهم وما يحب هم. 

8 إصدار بيانات عن حق الرعية على الراعي» وبيان حكم الأمراء الذين 
نعرف منهم وننكر» وما صح بشأمُم مثلما صدرت مؤلفات عن حق الراعي 
على رعيته. 

6 بعض العلماء سكت سابقا وبعضهم أنكر سرا» وبعضهم أَقرٌ بأنه لا 
شأن للعلماء بكذاء وبعضهم قال: أنا لا أتجاوز نظام هيئة كبار العلماءء وقد 
آن لكم يا علماء التوحيد أن تنطقوا وتجهروا بالحتق ولا تتجاوزوا الكتاب 
والسنة» لا سيما بعد حهر الملاحدة بأن علينا التخحلي عن ابن تيمية وقول 
بعضهم: إن سبب الإرهاب هو التيمية والوهابية! وسعى المفسدون لتغيير 
المناهج» وإحلال اللاعبين حل الصحابة والتابعين» وإحلال دولة الرفاهية حل 
دولة الإبمان» فماذا تنظرون؟ 

6 وجب الرد على من قال إن مناهجنا التعليمية تعلم الإرهاب لاما 
وهابية» ومن العجب أنمم أقالوا وزير الشؤون الدينية في تونس لما قال إن 
الفكر الوهابي هو مصدر التكفير والإرهاب» بينما قال ذلك بعض الصحفيين 
والكتاب ف هذه البلادء ولم أسمع أن أحدا منهم تعرض لشيء. 

وقد طالب الرافضة ببناء مقامات هم قي البقيع وغيره» وذلك منشور ق 
حريدة الحياة ال وها الأمير حالد بن سلطان» ويقول الإعلام هنا نم -أي 
الرافضة- إحوة لنا في الوطن» تبعا لمعالي وزير الخارحية! وإننا لسنا مذهبيرن 
ولا طائفيين مع استهداف الحوئي حسب الإعلام الرحمي والناطق الرسمي 
مكة واستهدفوا الرياض فماذا بقى لكى تكون المع ر كة عقدية؟ 

وقد E NT‏ السماح لدولة الامارات أن تبي 
كنيسة للنصارى وبيت نار للمجوس ولم تعترض على ذلك هيئة كبار 
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العلمايي وم تقطع السعودية العلاقات معها» ومن حق الإمارات ریا 
باعتباره مواطنا حليجيا التملك قي أي مدينة سعودية فلو أنه بى كنيسة أو 
بيتا للنار لكان ذلك من حقه القانون؟ ومن الذي سوف يعترض عليه وقد 
أحاز ولي الأمر أن يتملك ويفعل ق ملكه ما يشاء؟ فهو أخ شقيق خليجي 
کما یقال. 

ونحن متبعون ولسنا مبتدعين» ومسبوقون بسير علماء الإسلام من 
السلف الصاح فلم لا نكون مثلهم؟ 
اليماني رحه الله ليسأله عن أخيه محمد بن يوسف (والي اليمن آنذاك)» فقال 
الشيخ: عهدته خحراحا ولاجحا مينا معاف! فقال له الحجاج لم أسألك عن هذا 
بل عن سیرته فیکم؟ فقال: هو واللّه ظالم غشوم! 

وما استسهل الناس التعاقد مع الكفار أو سكت العلماء توافد الكفار 
بلادهم حبراء هم قيمتهم وتحربتهم» کما تدرب الکو رون على اعمال 
الکهر بای وتدرب الکنتيوڻ على الاتصالات» وتدرب الأمريكان 
والبريطانيون على الأعمال العسكرية» وجربت كثير من الدول كالصين 
وفرنسا أسلحتها هنا. 

کما جرب الیابانیون کل منتجاقم ٿ هذه البلاد» وعمل کر من 
المندوس في الورش والأعمال المندسية والطبية فوق عملهم في نشر دينهم. 

ألا جب طرد كل كافر لأنه أحبي على الأقل؟ 

ا على العلماء مسۇولية ف ذلك» وقد قال : (أحرحوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب)؟ وقال: (لا يتمع فيها دينان) ويي رواية 
(قبلتان)؟ 


امسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


وينبغي للعلماء أن يكونوا زهّادا في الدنيا يرضون بالكسرة وبالقليل من 
المال» ويزيحوا الرضاعة عن أفواههم فماداموا يرتضعون فلن يستطيعوا 
الكلام» وقديما قال أحد الشعراء: 

قالت الضفدع قو 9 
في فمي ماءِ وهل ينطق من في فيه ماء 

قال ابن القيم ختصره: "كل من آثر الدنيا على الآحرة فلابد أن 
يقول على الله غير الحق في حكمه وفتواه لا سيما وأن هل الرئاسة تتعارض 
شهواتمم مع قول الحق '. 

وقد فطن لذلك السلاطين فأغدقوا على العلماء الأموال والبيوت 
والسيارات» وأهدوا لمم المدايا ليوافقوا على سياساتمم» وليس الزهد قدا 
فقط بل آنا زرت ورأيت بعض علماء الحديث في لاهور وكيف يعيشون» 
وبذلك كتب الله لعلمهم القبول والانتشار» وكل الشعب يعظمهم أكثر مما 
يعظم رؤساء الدولة» وقارنت حالم بحال أحد أعضاء هيئة كبار العلماء تي 
السعودية الذي كتب مع الأسف إلى الديوان الملكي يقول "حاء رمضان وما 
جانا التمر"!! 

وصدق العز بن عبدالسلام لما قالوا له: إن السلطان سيرضى عنك إذا 
قلت يده» فقال: والله لو قبل هو يدي ما رضيت» يا قوم انتم ٿي واد ونا ف 


1 


واد . 
وعليكم -وفقكم الله- نصح الشباب بترك الاستعجال» والكتابة 
للحكومات الغربية ألا تستفزهم. 
فالواقع هو أن أعمال بعض المتعجّلين من المسلمين إنما هي رد فعل 
للعنصرية الغربية والاستفزاز الغريي» ولیس فعلا ابتدائيا منهم. 
المسلمين» واستخدم ردات الفعل على استفزازه حجة لزيادة عداوته» وبعض 
امحللين يقولون إن نوري المالكي إنما ترك الموصل لتنظيم الدولة بأمر من 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


سادته» لکی یستخدموا الإإرهاب شماعة لحرب الإإسلام» ويدمروا أكبر مدينة 
سنية في العراق» ومنها حرج آل زنكي لحهاد الروم. 

ثم نقلوا داعش إلى أفغانستان ليبرروا عجزهم عن القضاء على طالبان» 
وليبرروا استخدام أي سلاح. 

وعلى هيئة كبار العلماء في السعودية أن ترد على هذه الاستفزازات 
وتخاطب رؤساء الدول ما يفعله مواطنوهاء مثل إحراق القرآن الكر ِي 
أمريكا وأوروباء ونشر الصور المسيئة للبي #5 في أورباء وأن تستنكر أي 
سب للمسلمين» أو ازدراء للاسلام ف أي قناه أو صحيفة» فهذا واجبها 
الذي لا تستأذن فيه أحداء ولو عملت به لخف الاستهزاء بالدين و الجرأة 
على المقدسات»› وقلت ذرائع المعتدين وشاعاه» وقد مز منع الصهاينة الأذان ف 
المكبرات ولم يصدر بحقهم بيان. 

وإن م تفعل الميئة ذلك فلتخبرنا ماذا تستنكر وماذا يستفزها؟ وهل بعد 
إحراق القرآن أو وضع كتاب بديلا له يشبه آيات مسيلمة الكذاب من منكر 
یح ر کھها! 

ونما يحب على هيئة كبار العلماء السعودية» أن تخاطب كل زعماء 
الكفر من رؤساء الدول والفلاسفة والمفكرين»› وتدعوهم إلى الاسلام وتبين 
هم حاسنه وفضائله» اقا للحجة وإعذارا إلى ال وإِن : لمو ا خر 
الأعلون بإماننا وهم الأدنون بكفرهم» ورسولنا َيل بعثه الله إلى ا 
وحعله للعالمين نذيرا» وكاتب كل ملوك الأرض الذين في عصره ولنا فيه 
أسوة حسنة» والدعوة إلى الله واجحبة على كل أتباعه يي وأول أولغئك 
العلماءء ومن م يفعل ذلك فقد حكم على نفسه بأنه الأدن» وأن الكفار هم 
حير من التو حيد» ولک لکل منهم حسب عقيدته وحاله» ونقتدي 
eS‏ 
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وهذه المكاتبة لا تخص العلماء وإن كانت عليهم أوحب» بل تحب على 
كل قادر من المسلمين» لا سيما السلطة التنفيذية والدبلوماسيون. 

وليست مهمة العلماء هي الإعجاب ما شاهدوا في المتحف الوطيٰ» بل 
السؤال عن صنم نسر الموحود فيه وإنكار ذلك وليقل الغرب عن العلماء 
امم يصادرون حرية الاعتقاد ولا يعبأون بالتراث الإنسان! بل ينشرون 
حطاب الكراهية ويثيرون العداوات بين الشعوب! ويرفضون التعايش بين 
الأديان والثقافات» فنحن قدوتنا إبراهيم عليه السلام» أما هم فلن يرضوا عنا 
حي نتبع ملتهم» ونحن لا نبالي برضاهم» وإنما علينا البلاغ كما أمرنا ربنا 
وقد حعل للجنة ملأها وللنار ملأها» فمن شاء منهم فليؤمن ومن شاء 
فليكفر. 

وق ضدذق العلماء الذين زارا الح حن فالوا إن ماق التحف 
كأنه حلم ق المنام» فمن كان يتوقع أن الأصنام في بلاد التوحيد؟ 

وعلى علمائنا الأحلاء بيان أن الإسلام برئ من الخرافات الي اضطرت 
الرئيس الأمريكي "توماس جفرسن" لحذفها من كتابهم المقدس» وكيف وجد 
الدكتور موريس بوكاي أنه ليس ت الكتاب والسنة ما يناف العلم عكس ما 
في التوراة والإنحيل فأسلم. 

ونحن لسنا حياليين في مطالبناء بل نحن واقعيون جداء فلا نطلب من 
علمائنا الأحلاء ومن الدعاة الأفاضل ومن كل من يقول إنه من أهل السنة 
والجحماعة» إلا أن يعيش كما عاش الإمام أحمد إمام أهل السنة» قال عبدالله 
بن أحمد: "كنت أضع طعام المت و كل قي الدهليز وأوهه أن الإمام أحمد أكل 
منه . 

ذلك الإمام الذي التزم بالأحاديث الواردة في الزهد» والنهى عن أبواب 
السلاطين وما كان عليه السلف ي ذلك» فتورع عن طعام امت وكل دون أن 
يحرمه» وقال قولته الشهيرة "حرجنا من فتنة الدين إلى فتنة الدنيا'. 
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وعمل بالأحاديث الي وردت قي أن فتنة الأئمة أعظم من فتنة المسيح 
الدحال "أي أئمة الضلال" مع أن المت وكل في الحقيقة م يكن منهم» ولم يقل 
الإمام أحمد ما دام ولي أمر فهو أدرى بالمصلحة! 

والمتوكل هو الذي وسع المسجد الحرام وأكرم الإمام أحمد وقمع 
المعتزلة وألزم أهل الكتاب بالغيار. 

وإذا كنتم كالإمام أحمد فلكم عند الله وعند الناس مترلة عالية في الدنيا 
والآحرة» فالعا م العامل يبلغ درحة الصديقية ال ليس أعلى منها إلا درجحة 
النبوة» والعلماء قي هذه الأمة كالأنبياء ق بي إسرائيل» والعلماء الربانيون 
يجب عليهم أن يعتزلوا أي منصب أو وظيفة» وأن يزنوا كل شيء بالقسطاس 
المستقيم» وأن يقودوا ولا يقادواء ويقولوا الحق أينما كانواء ولا يخشون قي 
الله لومة لائم» وأن يبدأوا بالمنكر الأكبر قبل ما هو أصغر منه» وأن يجمعوا 
الأمة حومم فهي لا تقدّم على قوم غيره ولا تحتمع إلا عليهم» ويجب أن 
يكون هم إعلامهم المستقل الذي لا يخضع إلا هم» ولا دياثه فيه ولا إماءء 
وأن يوقنوا أن ما عند الله حير وأبقى» وأن الدار الآحرة هي الحياة الحقيقة 
والمستقبل الذي لا بد منه» وأن ينصحوا لله ثم لرسوله ب ثم لأئمة المسلمين 
وعامتهم» وإذا م يقبل أحد منهم ما يقولون» فليبلغوا الناس» إذ رما كانوا 
أقدر منهم على ذلك» مع ما في البلاغ من دفع عن أعراضهم وإبراء لذمتهم. 

كما يجب تغيير طريقتهم السابقة فقد ثبت لكل أحد أما غير ججدية» 
وأن يازلوا أنفسهم المترلة اللائقة جم فإن المرء حيث يضع نفسه. 

وإذا فعل أهل العلم ذلك قل الإرهاب والتزوير» وتقلصت المنكرات» 
وقل التبرج والفساد» وقل التخوض في مال الله وهايهم العدو والصديق» 
واحتمع عليهم الشباب» وأعظم من ذلك أمُم ينالون رضا الله تعالى» والفوز 
في الدار الآحرة ممن وَحْرََْنٍ آلكار وَأدَحْل ألْجَكة مَمَدّ قار [آل عمران:٠۸٠]»‏ 


ويكون مدادهم كدماء الشهداء عند الله وإذا م يفعلوا -عياذا بالله- سقطوا 
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وهانوا وقد قال العمري "عبدالله": "من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر حوف المخلوقين» نزعت منه اليبة فلو أمر بعض ولده لاستخحف به". 

وعلى العلماء أن يأحذوا بالعزيعة لا بالرحصة» قال الإمام أحمد بن 
حنبل: "إذا سكت الجاهل لجهله وسكت العام تقية فم يظهر الحق؟'. 

وعليهم أن يفتوا ما يوافق الكتاب والسنةء لا ما يوافق رغبات الحكام» 
وهنا قصة مشهورة يعرفها كثيرون» وهو أن حدم بعض الملوك اقترح نقل 
الكعبة المشرفة» فقال الملك: هذا لا يجوز عند العلماء» فقال الخادم: لو ټي 
جاز. 

أ ا نالعاو اغا ملوك حم رعبقك أن 

راخت لاود كر امد عا ي غاا وها ان ت اه 
الحرام ممن ينتهك حرمته» ومن واحباتهم تذكير المسلمين بأن آحر ما استقر 
عليه الأمر في الجهادء هو المبادرة بقتال المشركين» وليس انتظارهم حن 
يهاجموا بلاد المسلمين» مع الاستمرار بالجهاد باللسان» قال تعالى: أا 
آل منوا دیلو لزت یلو تک د تڪ الٽڪقار ولج دوا فيك غا عِلْظة 4 [التوبة:۲۳١]‏ 

وقد ذهب الرسول E‏ لل تبوك وم ينتظر ان يها جه الروم» E,‏ 
عقد الصديق < ظل الألوية ضد كسرى وقيصرء وأجمع على ذلك الصحابةء 
ثم إن eT‏ وكانت القادسية واليرموك وأخحواتما معارك 
هجومية وليست دفاعية. 

وقي عهد الفاروق طله فتحت مصر وغيرهاء وكان في الفاتحين كثير من 
الصحابة وفرحوا بذلك: الجحاهد والمقيم» ثم امتدت الفتوحات شرقا وغربا 
حي وصل المسلمون الصين وأوربا وهذا مقتضى العقيدة الصحيحة. 

ومن واحب العلماء بل كل الناس الإنكار على من فعل المنكر» وجب 
على الداعية الإنكار علنا بالوسيلة المتاحة وبالاسم الصريح إذا اقتضى الأمرء 
فإن المعصية إذا كانت سرا لم تضر إلا صاحبهاء أما إذا كانت علناء فما 
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تضر العام والخاص» ويصبح الناس مستحقين أن يعمهم الله بعذابه» كما ورد 
ذلك قي الكتاب والسنة» حي ما كان حلاف الأولىء فلا يزال قوله تعالى: 
عبس بولح 4 [عبس:١]‏ قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» وكذلك الآيات بشأن 

الأسرى وغير ذلك» والبي ب نزل إلى السوق وقال: ما هذا يا صاحب 
الطعام؟ ولا يلزم من ذلك التشهير بولاة الأمر كما يقولون. 

والصحابة رضي الله عنهم أنكروا إنكارا علنياء فقد أنكر عمرو بن 
عبسة على معاوية ظ لا أراد غزو الروم قبل أن ينبذ إليهم» وصاح قائلا 
"الله أكبر هذا يوم وفاء لا غدر" وسأل معاوية من هذا؟ قالوا: هذا عمرو بن 
ع قفا با و كان باد ن الصا وت مف ل اليرت 
فينكر على أهله ما يرى من المنكرات على سبيل الإلزام. 

واعترض بلال والفاتحون على حكم عمر قي وقف أرض السواد» 
وقالوا: اقسمها بين الغانمين» فأب عمر ودعا الله عليهم قائلا "اللهم اكفيٰ 
بلالا وأصحابه"» ولم يأحذ عليهم تعهدا أو يسجنهم. 

وهذا مقتضى بيعته £ لأصحابه ليلة العقبة أن يقولوا بالحق أينما كانوا 
ولا تأحذهم في الله لومة لائم. 

ولا يتعارض هذا مع ما ورد عن بعض السلف في الإنكار سرا كما 
روى ابن أبي عاصم وغيره» فإن الذنوب السرية تنكر سرا لا سيما إن كانت 
شخصية لا يتعذى ضررهاء أما المنكرات العلنية فتنكر علناء ولكل مقام 
مقال. 

وبذلك عمل فقهاء الإسلام» فقد أراد العز بن عبدالسلام بیع سلاطین 
الماليك مراد غات رأفى ابن تة قال 'التتار علناء و كدلك فتن 
الزافضة والتضرية ى كسروان جال التصرية: 

وما احتبر معاوية ظله الناس وقال " المال مالنا فمن شنا أعطيناه ومن 
شقنا حرمناه" أنكر الناس عليه علنا وهو على المنبر» فحمد الله على ذلك» 
وقال للمنكر عليه "أنقذتي أنقذك الله" وأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر ظله 
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و ا اك عو اا 
لقومناك بالسيوف" قال عمر: "الحمد لله الذي جعليٰ في قوم إذا اعوححت 
قوّمون"» وأمر بإحراق باب سعد بن أبي وقاص وحانوت رويشد الثقفي. 
والإحراق کما هو معلوم لا یکون إلا علنا وتبقی آثاره طویلاء وقال له 
سلمان الفارسي وهو على المنبر: "لا مع لك ولا طاعة"! 

وقال أبو بكر الصديق في أول خحطبة له: "إذا زغت فقومونٰ» أطيعونا 
ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليك". 

وليس من الإسلام قول "الشيوخ أبخص" على إطلاقه» ولا منه اتباع 
الأحبار والرهبان» وترك الكتاب والسنة. 

وليس المسلم إِمّعة يتبع قول فلان أو علان» بل يسأل كل أحد عن 
دليله؟ ومن المنكرات العلنية اليوم البنوك الربوية» وإعلان أصحاب العقائد 
الباطلة ياء كالإسماعيلية والرافضة ومنها التبرج والسفور الذي ق الأسواق 
أو في القنوات الفضائية» كالعبرية والإخبارية وإم بي سي والروتاناء وما 
يسمى الحلات الفتية» ومنها الإلحاد الذي ينشره بعضهم في الوطن وعكاظ 
والرياض وأحواتما أو قي موقع إيلاف وأمثاله» والله تعالى قال عن الفساد 
ا ت اع أن يح اة فی اریت اموا م عدا آلف لديا والكخرة 4 
[النور:۹٠]‏ الآية. 

وف هذا العصر بلغ أحد علماء اليمن أن في الشارع الفلاني سيارة 
محمّلة بزحاحات الخمر وكان كفيفاء فقال قودون وأدحلون تحت السيارة» 
فقادوه ولم يخرج حي كر العسكر كل الزحاحات» ولم يبال ما يسمى 
زالاهن السام : 

ومن واحب العلماء حث الناس على إنكار المنكرات» فهكذا حث البى 
4 المؤمنين»› وھهکذا حثهم الصديق طا وبين هم حطا فهم بعض الناس 
لقوله تعالی: ا ناا الین ءامنوا لیک اکم لا یشرگم من صل إا اديش 4 
[الائدة:٠.٠]‏ وصدق له في قوله» فإن الله تعالى لعن الذين كفروا من بي 
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إسرائيل لما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» مع أن الحافظ ابن كثير رهه 
الله ذكر أن الدار قطن صحح رفع الصديق له» وبين البي يلل أن ذلك من 
أول ما دحل من النقص على بي إسرائيل» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
"ما ق القرآن أشد توبيخا لأهل العلم من قوله تعالى: # ولاهم ردوب 
والأحبار عن ويم اناه مُألسَحَتَ 4 [للادة:٣٠]»‏ وقال الضحاك عن هذه الآية 
"ما في القرآن آية أحوف عندي منها". 

والحديث في ذلك رواه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجة 
وقال الحافظ المزي رحه الله "رواه شعبة عن أبي إسحاق" أي السبيعى. 

EE EE NE E 
وجعل الإنكار مانعاً من اللاك فقال: وا درك لمهت ألمرى بطل‎ 
اهلها مْصلحُوت  إهرد:۷٠١]ء وإذا أنكر المؤمن المنكر لم يضره بقاء أحد‎ 
عليه» ومن أخحطاً وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحياناء وتأول في‎ 
سک کی کان دون اخ ویک لاور‎ 5 
شرعاء وأما السكوت المطلق عن الإنكار فهو منكر» وإنما فضل الله هذه‎ 
الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيعان بالله» ووصفها بنفس وصف‎ 
نبيها الكرم ي والإنسان مأمور بالإنكار في خحاصته دائما.‎ 

ولا أحد من العلماء قديما وحديثاء إلا حث على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومن احدثين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالعزيز 
بن باز والشيخ عبدالله E E‏ 
عبدالله بن جبرين والشيخ عبدالله بن جحاسر» والشيخ عبدالله الوابل والشيخ 
عبدالرحمن الفريان والشيخ عبداللّه بن قعود» وغيرهم رهم الله جميعا. 

وأنا عاشرت كثيرا الشيخ عبد العزيز بن باز» وكان يكتب فيما 
استطاع من الصحف العربية وغيرهاء وكان الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا 
Ee‏ 
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وينبغي للعلماء الأمر بإطلاق سراح كل سجناء الرأي وتعويضهم 
وإعادم إلى أعمالهم ورد اعتبارهم» ولو قدرنا نمم ارتكبوا أكبر جريمة في 
نظر بعض الناس وهي تغيير النظام أوليس هذا رأيا هم وينبغي مناقشتهم فيه؟ 

أليس سجنهم هو عين ما يريده التغريبيون والمفسدون الذين تفق هم 
السلطات؟ 

أليس السجن هو التهديد الفرعون لمن اتخذ إها غيره كما قال؟ 

والحكومات دائما تتهم أعداءها بأمُم يسعون لقلب الحكم وهو أصلا 
مقلوب» أو بالخروج على القانون» ومن وضع القانون؟ 

ومن واحب العلماء بيان حقيقة الكفر والإيمان والشرك والتوحيد» 
وسعة مفهوم كل منها والرد على من ضيقه» كمشترط جحد الوحوب الذي 
م يشترطه الله ورسوله ولا أحد من السلف» بل أجعوا أن الدين قول وعمل 
وأن من ترك بعض الأعمال كفر مثل ترك الصلاة» أو ترك الحكم ما أنزل 
الله ولم ينفع إبليس وكفرة أهل الكتاب وفرعون وأبو طالب امم كانوا 
يعرفون الحق بقلوجمم» و لم يذكر الله عن إبليس أنه جحد وجوب السجود بل 
أن واستکر. 

قال تعالی عن فرعون وقومه: ا وڪدوا رها واستيقتتها فم لما وم 4 


a E 


[النمل:٤٠]»‏ وقال له موسى: قد لمت ما اَل واد الا رامرات وة 


ص 


بصابر 4 [الإسراء:٠٠٠]»‏ وقال عن أهل الکتات: بعرفوت, کنا بعرفونَ ااه 4 
[البقرة:١٠٤١].‏ 
وقال أ طالب ف شعره: 
و عاد ا 0 جه هو حير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوحدتن محا بذاك مبينا 
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روو 
5 


وقال تعالی : قد نعم نه ربك زی مولو م کا گرب تت كن ألظديينَ 
ڪات الل دون 4 [الأنعام:٣٣]»‏ أي يعلمون أنك صادق لکنهم يجحدول» 


1 


وقال: لدا جاك لفون قالوأ سهد ك سول آله [النافقون: .]١‏ 

وكذلك اشتراط الاستحلال: 

إذ اليس شرط الاستكلال أن قول المرع بلسانه إنه مسحل الكذاء 
وحسبه من الكفر أن يقول إن غر اله أصدر به تر حيصا وعمل له قانوناء 
وأن يسكت أهل العلم عن إنكاره» قال الإمام أحمد "إذا قال لا أصلى فقد 
ا 

وقال ابن تيمية "إذا ترك الحكم ما أنزل الله كفر مستحلا أو غير 
ومقترن بالكفر» والله تعالى لما ذكر أفعال اليهود ذكر غير كفرهم الاعتقادي 
أمورا عملية من الكبائر قال تعالى: # وَأْذِهم اربوا وقد مهوأعنّه واكم أمولًالتاس 
بالطل وعدا گر عَم عَدَابا أا 4 [الساء: .]٠ ٠١‏ 

وعكس ذلك أعمال البر ال ذكر الله في سورة البقرة» وقال: # إَسَألرّ 
آن ولوا وج و هگم قبل اَلمَمرقٍ والْمَسب % [البقرة:۱۷۷] كما سيأت قریبا إن شاء الله. 

فلا بد من تصحيح المفاهيم» وبيان ما ذكر ابن القيم من أن الكفر 
خمسة أنواع» أحدها التكذيب. 

الد كر بالا جات لغری ال فل فعا كر من اكان هفل 
کف ان رت ادل با ل ال ا ی ا و 
جوھک نڌ ڪل مسجد 4 [الأعراف:۲۹] الآية» وذلك قي سورة الأعراف» 
وقي سورة البقرة قال: # سأر أن 


< ےر 


ءامن الله واوو الأخر والماترّڪة والکتب وَاكَيََ و٤َاقَ‏ لمال عل بء دى 


وه م ص ہے م ۵٥ے‏ < ۾ را ۶ے کے 2 ب ےد 
تولو وجو هکم قبل المشرقِ والمعرب ونال مّ 


5 
ے 
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2. o 
ف الر‎ 


لري وال مسك واب اسيل والسايلينَ 
لرکو 4 [البقرة:۷۷٠]‏ الأية. 

فالدين ليس شكليات تقام ولا مشاعر قلبية ولا شعارات ثرفع» 
هو حقائق عملية لا بد أن يتحلى يما كل مصل» ولأهميتها قدمها الله تعالى 
على الصلاة في الذكر كما سبق» وقال الإمام الشافعي رحه الله "لا يحتج 
على أهل الارحاء بأشد من قوله تعالی: وما اموا إل یدوا آله لين له لر 
جام ويقيغوا الصو ووا وة ودلك وين الفَيَمَةٍ [الية:ه]. 

والإبمان له شعب كثيرة» كما أن الكفر له شعب والنفاق له شعب. 

وقال الإمام البخاري رحه الله "رويت عن أكثر من ألف نفس ولم أرو 
إلا عمن يقول: الدين قول وعمل"» أي اعتقاد وامتشال. 

وقد عاب البي ي على عدي بن حاتم الطائي أنه ركوسي» ويأحذ من 
الغنيمة وأنكر عبدالله بن سلام ظه على رأس الحالوت أنه لم يفاد الأسرى 
اليهود» على أن مرحئة عصرنا أكثر تخديرا وإضلالا للأمة حين يستنصحون 
الرحال ف دين الله ويعتقدون أن كل من حكم هو ولي أمر شرعي» وحين 
يقصرون حريمم وعداوتم على الجماعات الدعوية» ويظنوهًا فرقا عقدية. 

وكان السلف الصاح ينكرون المنكر علناء ولا يبالون عن خالف الحق» 
ولو كان الخليفة أو الامام» فاقراً سيرة عبادة بن الصامت له وهو أحد 
النقباء ليلة العقبة» وكذا سيرة أي الدرداءء وحذيفة» وعمرو بن عبسة. 


ا ا 


ا وَأَقامالصاوة وا 


واقراً سيرة الصحابة الآحرين كعبدالله بن عمر» وجابر وعبدالله بن 
عباس» وأبي سعيد الخدري وأبي شريح العدوي 

ثم جاء التابعون فتمسكوا بذلك وأنكروا المنكرات كأيي حازم وسعيد 
بن المسيب وحمد بن سيرين والحسن البصري وطاووس اليماني وكثير لا 
محصون. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الإأولى للعلماء» 


ثم كان بعدهم من ينكر ما ي عصره من المنكرات مثل مالك الذي 
حلدوه بسبب فتواه بأن بيعة المكره لا تلزمه» وابن أبي ذئب» وأمير المؤمنين 
في الحديث سفيان بن سعيد الثوري» وعبدالله بن المبارك واشتهر عنهم ترك 
الدحول على السلاطين والعمل هم كما اشتهر ذلك عمن جاء بعدهم 
کالإمام أحمد والبخاري. 

وهكذا كان السلف أجعون ولم يقل أحد قي أيامهم ما ابتدعه بعض 
الناس قي زمانا هذا "الخروج بالكلمة" ولم يكن منهم من يرى الطاعة المطلقة 
لولي الأمر» كما فعلت المروانية والمرجئة و القدرية الحبرية» وكما يعتقد 
الرافضة في أئمتهم. 

ومن شأن العلماء وضع الضوابط الشرعية للإيجار وأحكامه. 

ومن شأمُم أيضا وضع الضوابط لفواتير الماء الي أصبحت موضعا 
للمساومة» وكأما بيع وشراء» وبعض الناس خحفضت إدارة المياه فاتورته من 
أكثر من عشرين ألف ريال إلى ثلاثة آلاف فقط» بعد جادلته ومساومته هم. 

كما يجب عليهم بيان الراحح قي مسألة التكافۇ ف النسب» ويجب على 
السلمين حكاما وقضاة وحكومين الالتزام بالراحح» ومنع الصحف وغيرها 
من الخوض في الشرعيات .هجرد الرأي. 

أين وزارة العدل من قوم يخوضون بآرائهم» في مسألة شرعية من 
احتصاص الحاكم فيما يسمونه "الأحوال الشخصية"» وهو القدر الضئيل 
المتروك للشريعة حالياء وحن هذا القدر م يسلم من هجوم الملاحدة فلا 
ترضيهم أحكام الميراث ولا الزواج والطلاق ولا القوامة» ويريدون الخوض 
في ذلك بآرائهم» واتباع شرائع الجاهلين» والله تعالى يقول: تر جِعَلَكك عل 
َم لمر ايها ولاَي ع أهوا الذي لايع كمون 4 [الجاثية:۱۸] . 

ويجب على العلماء إنكار كل ما يخالف الشرع من المعاصي الواضحة 
كاخازة السات الرورية من اترك وتر كات التاين وغرها :والزبا 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء 


حرمته صريحة فی کتاب الله بل إن الله توعد عليه بالحرب» ووصف آکله بأنه 
كالذى, سغبطه الشطان من الس 

ومن المخالفات الصريحة تحديد مدة إقامة الحاج والمعتمر إذا لم يكن 
مواطنا مع أن الله يقول لإسواء لكف فيه ولا 4 [الحح:٠۲].‏ 

ومن المخالفات أيضا ما ف القنوات من التبرج والسفور» وقد قال 


ل 


تعال : # وق ف سوک و کے تبج الْجَهرة آلو 4 [لارب:٣۲].‏ 

6 ومن المخالفات أيضا أن ندعي أننا نعمل بالسنة مع أن الأحاديث 
الصحيحة صريحة قي كون الأئمة من قريش. 

# ومن المخالفات كذلك قول (الأمتين العربية والإسلامية)» مع أن 
السلمين أمة واحدة» والكافر ولو كان عربيا لا يعتد به. 

# ومنها أن الله تعالى بين لنا عداوة الكفار» وأن ما تخفي صدورهم 
أكبر نما يظهرون لنا من العداوة» ومع ذلك نتحالف مع أمريكا ونصادق 
فرنسا ونحتفي بالإنجحليز بل بكل غربي» فللكفار مجمعات سكنية حصنة» وهم 
رواتب ضخمة» وهم ميزات لا يحلم بها أي مسلم» حصوصا إذا كان المسلم 
هنديا أو حبشيا أو حاويا» مع أن هؤلاء الكفار يقرون بأمُم لا يؤمنون 
برسالة محمد يللي بل يعتقدون أنه كاذب» وغاية ما يقوله بعضهم إنه ۾ 
يفكر قي هذه المسألة ولا قهمه. 

ومن المخالفات أن الجاني إذا كان غربيا يعفى عنه» وإذا كان مسلما 
أسود أو كان أفغانيا أو باكستانيا أو ما أشبه ذلك أقاموا عليه الحد. 

# ومن المحالفات تقد القرارات الأمية والأعراف الدولية وما يسمى 
القانون الدولي على كتاب الله وسنة رسوله لل 

6 ومنها إغفال الجهاد من أجل المسجد الأقصى مائيا وكأن الله لم يترل 
سورة الإسراء وغيرهاء وكأن الرسول 5 لم يخبرنا عن فضائل المسجد 
الأقصى وفضائل الشام. 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأول للعلماء 
من الفقر والشدة و العراء والجو ع وعدم المساكن» وقد قالت قناة العبرية إن 
۰ من السعوديين لا يملکون مساكن خاصة. 


# ومن المخالفات و يدعر إلى وتصنيفه بالظن» مع أن الله 
تعالی يقول: اومن خسن فوا مسن دعا إلى yy ١‏ 


سے ص م 


#ومنها إحضاع هيئة كبار العلماىء ووزارة العدل» ووزارة الحج» 
وأعمال الدعوة والحسبة» والجحمعيات الخيرية» وجمعيات تحفيظ القرآن الكرم 
للسياسة الرسمية. 

ومن المحالفات التضييق على الأمر بالمعروف والنهى عن لمنكر» 
الى جا 4 ر ات احرج لوو م فا الك ا ول 
بي إسرائيل لما تركوه. 

6 ومن المخالفات الشنيعة تسمية الدول الكافرة دولا متقدمة وقد بعث 
الله نبيه حمدا ييه إلى العالمين كافة» فكل من كفر بدينه فهو متأخحر» وإن بى 
وشاد وصنع وكز» ويجحب على هيئة الأمم المتحدة وعلى آُمریکا والاتحاد 
الأوروبي وكل أحد من حي وإنسي أن يتبع هذا الرسول # ومس يبتع عير 
سکم دیا فلن يقب ونه وهو ف اة م الْخَّسريَ 4 [آل عمران:٥۸]»‏ وهو 
لراك الله و سلامة علي ميك الأرلن والاحرين وقد قال تال بعد هرعة 
آنخل لوانتم ادون إن كم مَوْمِِینَ 4 [آل عمران:۹١٠]»‏ فهذه الأمة هي المتقدمة 
الراقية المتحضرة» حي في حالات المزيعة العسكرية والتخحلف للمادي» 
والكافرون بالإسلام قي ظلمات لا يبصرون كما ذكر الله» والدنيا مظلمة 
ملعونة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقد تقدم إيضاح ذلك في مبحث (لن المستقبل؟). 


اَلمسليِينَ 4 [فصلّت:۳] . 


المسلمون والحهارة الغربية: (النصيحة الإأولى للعلماء) o.‏ 


# ومن المعاصي أيضا استشراء الفساد الإداري والمدر المالي» وكثرة 
الرشوة والحريةء والتروير والسطوء وأمثال ذلك ما يوجحب سرعة البادرة 
را 

وهذا غيض من فيض إذ يصعب حصر المخالفات كلهاء وما لا نعلمه 
أك الواح هى اة و فاه غل ام اه رة الاس ع ما 
یرضیه واجتناب ما هی الله عنه وتحکیم کتابه فی کل شأن. 

وجب على العلماء إنكار التبرج» ف أي وسيلة والإنكار على المتبرحات 
اللا يكشفن الشعر والنحر كما في القنوات الفضائية أو محطات التلفزيون 
وتلك خالفات صريحة لقوله تعالى: #ولضرن مرن عل حون 4 [النور:٠٣]»‏ 
وإن كن (مارونيات) كما في العبرية فهذا أنكر وأنكر. 

وإذا سكتنا عن ذلك -معاذ الله- فسوف يصل الأمر إلى فعل الفاحشة 
على قارعة الطريق كما يحصل في الغرب. 

وينبغي للدعاة أن يعلموا أن هذه القنوات والصحف لا تستطيع أن 
تخالف ما هو معلن من سياسة الدولة دون توحيه سرّي» وإذا شككت ي 
ذلك فانظر من المثقفون ومن الطبقة الراقية؟ وقارن ذلك بالمتدينين الذين لابد 
أن يتهموا ما ليس فيهم» ولا بد على الأقل أن تؤحذ عليهم التعهدات» 
وانظر كيف أن دعاة الحق أو أعضاء ايئة يسجنون» وأهل الفسق والفحور 
يسر حول وبعر حول . 

ومع ذلك نعجحب حبس القطر وقلة الأمن وكثرة التفجيرات وانخفاض 
أسعار النفط» ونستغرب استهداف الأعداء الكعبة أو الديوان الملكى» أو ُب 
العلمانيين شرف الأمة وكرامتها. ٠‏ 

ولا يصح الاقتصار على بيان كيفية الحج والعمرة» أو بيان ما يفعله 
اللسلم من أخحطاء في الحج والعمرة وغيره» دون حث الناس على إصلاح 
الأوضاع في أي مكان» وحشر دعاة الفساد في أضيق الزواياء فبيان كيفية 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 
التعامل مع الواقع السيئ شيء كما فعل الخرقي لما قال عن الحجر الأسود 
(إن كان)» ونصح الناس عامة ما ينبغي أن يكونوا عليه شيء آخر. 

وإنغا الواحب الاتباع لما كان عليه رسول الله َيل ورد أمر كل ولي أمر 
حالفه. 

وقد مر عمر الفاروق 4ه بالمسجد النبوي الشريف» فرأى حسان بن 
ثابت ينشد فيه الشعر فنهاه عن ذلك» لكن حسانا رفض قائلا "قد كنت 
أنشده وفيه من هو خير منك" يعي رسول الله ك مع أنه وبإجماع المسلمين 
۾ یکن قي زمان عمر ولا بعده من يدانیه ني فضله وفقهه وعدله من الولاة. 

كما ينبغي على أهل العلم تعليم الناس الفرق بين القول أو الفعل 
الذي يقال فيه إنه كفر» وبين تكفير فاعله وقائله المعين وإحراحه من الملة» 
وأن الحكم على القول والفعل لا يستلزم تكفير المعين» وكذا عموم الزحر 
والتحذير كما ق حديث (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)» وحديث (من 
قال لأحيه كافر ولم يكن كذلك إلا حار عليه)» وقول الشافعي لحفص الفرد 
"'كفرت باللّه العظيم"» كما أن الجاهلية لا تعن الكفر» وكذا الجهل معن لا 
إله إلا الله. 

#لكل فن أهله ولا يشترط في الفقيه» أن يكون عالما بالخطاب 
السياسي» لكن إسناد الاحتصاص إلى أهله لا يعن العلمانية» وأن لقيصر 
دائرة ليست لله فالنصارى إما أنمم لم يفهموا مغزى قول المسيح (دع ما 
لقيصر لقيصر وما لله للّه) وإما أن المسيح عليه السلام م يقل ذلك. 

يقتل الرافضة بعض اليهود كما قتل قزمان بعض لمش ركين» والله 
ينصر دينه بالرجل الفاجر وباقوام لا حلاق هم SS‏ 
اعتدى عليهم اليهود والله ينصر المظلوم على الظالم» , بغض النظر عن عقيدة 
الظلوم وكفره أو فجوره. 

# على قاعدة بطيء ولكنه مؤ كد أو التدرج ف المنع قام المخلوع حين 
کان سا اء الاه الخامة و ف رسا إل الساحكد 


امسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء 


6 حرية القبائل هي في بقاء سلاحها بأيديهاء وحرية العلماء هي بقاء 
مصدر رزقهم بأيديهم أو من الأوقاف وليس من الوظيفة الحكومية» ولذلك 
ألغى جال عبد الناصر الأوقاف وأنث الجامع الأزهر. 

# ينبغي أن نعلم أن الأحواز شيعة غالباء وأن الشيخ (خزعل) شيخ 
الحمرة في زمنه شيعي أيضاء فلا ننساق مع مطالبهم القومية قي الاستقلال 
نكاية بإيران» بل ندعوهم إلى السنة ونعلم أن المع ركة في الحقيقة مع ركة بين 
السنة والشيعة» وما يقوله بعض الأحوازيين ق برنامج (مساية) أو غيره لا 
نصدقه کله ولا نکذبه کله. 

نحن بالعلم المستمد من الوحي المعصوم أرقى فكريا من كل عالم 
غريي» لاسا الف الفلسفى القائم على المنطق الصوري الذي ثبت عقمه» 
ويجعل العقل البشري يدور حول ذاته» وهذا معن قول علمائنا عنه إن النتائج 
مضمنة قي المقدمات» وبذلك يعوق الجر كة العلمية ويؤدي إلى جمودها. 

وصدق شيخ الإسلام حين قال عنه "لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد 
منه البليد"» والواقع الغربي يدل على ذلك فإن أوروبا لما نبذت فكر أرسطو 
القياسي وانتقلت عنه إلى التجربة أبدعت وأنتحت» ومن أعظم الفتوحات 
الفكرية الغربية» الثورة على المنطق والانتقال من العلم العقلي النظري إلى 
العلم التجريي الذي ابتدأه عندهم "فرنسيس بيكون". 

ولكن تلك الثورة كان اهتمامها قاصرا عن العلم بالله الذي هو أشرف» 
وباشتغاهم بالعلم المادي الدنيوي وحده ابجهت الحضارة اتجاها أعرج أعورء 
واستبدلت الذي هو أدن بالذي هو خير» وهذا ما لا نريده لأي مسلم» 
وندعو علماءنا الأفاضل إلى الجمع بين الدنيا والآحرة ما أمكن وبذلك يقيموا 
الحضارة المتكاملة الخالية من التشوه. وأن يثبتوا للناس من كلام أهل الحضارة 
الغربية نفسهاء أن الخروج من المتاهة الحيرة والنفق المظلم» إنما يكون بالوحي 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


الذي يأمر بالنظر في ملكوت السموات والأرض ويرم تقليد الأولين ي 
الباطل. 

ومع الأسف لا يزال بعض المسلمين يشتغلون بذلك المنطق العقيم» فلم 
يبدعوا شيا بل تقهقرت حضارقم كما هو مشاهد. 

ومنطق أرسطو يقوم أساسا على (قياس الشمول) ولذلك نجد قضاياه 
مسورة كما يقول المناطقة» أي كلية مشتملة على كملة (ركل) حيث تندرج 
الجزئيات تحت الكليات وأسواً من منطق أرسطو آراء أفلاطون المعتمدة على 
ان 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المنطق القدم» وعلى ابن رشد 
الحفيد» فمن أولى من علمائنا الأجلاء بالرد على الرشدية الجديدة الى 
ينتسب إليها كثير من فلاسفة الغرب قي هذا العصر؟ 1 

والواقع أنه لا العقل ولا الحدس يهديان لل هي أقوم» والله تعالى حعل 
أماءه وصفاته يعرفها البشر من الوحي القائم على ما هو أعلى من قياس 
الشمول» وهو قياس الأولى فكل صفة كمال للبشر -كالعلم والقوة- هي لله 
تعالى من باب اول . 

وقد يصلح O E E‏ 
يصلح لكل عصر» ولم يستخدمه أحد من الأنبياء أو السلف. 

وأكثر المنتسبين للإسلام تعظيما لأرسطو هو ابن رشد الحفيد وهو من 
أقرب الفلاسفة لللإسلام» وقد قرر أن الأفول الذي قي قصة إبراهيم عليه 
السلام لما رأى الك وكب نوع من الح ركة والح ركة عنده نوع من الحدوث 
كما قرر أرسطوء فأول القرآن كي يوافق كلام أرسطو» ومع ذلك كانت 
فماية ابن رشد مأسوية» ونفر منه العلماء والعامة» واضطر هو إلى القول بأن 

وقد کان من أحل ما يمدح به العلماء آهل السلطان منع كتب الأوائل 
أو القدماءء ال هي كتب فلاسفة اليونان» وقد أف ابن الصلاح والنووي 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 


والرملي وغيرهم بتحرم تعلّم المنطق لأنه باب التزندق» بينما أثنوا على 
المعظم الأيوبي وغيره لما منع تلك الكتب. 

والمقصود أن كل لحوء إلى العلم أو العقل هذه نتيجته» وكل الطرق 
مسدودة على البشر إلا طريق محمد بلي وإلى الله وحده يكون الفرار» وهو 
الرحمن الرحيم الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيغات» وهو الذي 
يفرح بتوبة عبده ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار» ويقول للكرام 
الكاتبين إذا عصاه العبد "دعوه لعله يتوب". 

وكل من حا إلى غيره حسرء فانظر مثلا إلى اليهودي الصهيو "حاريد 
کوشنر" لما فر إلى سیده "ترامب" واعتمد على أنه زوج "إیفانکا" بنت 
امب تعد زيارته السرة للمنظفةت كف أن ا المتحكم ف 
الأبيض قلص صلاحياته وطرده» وأشنع من ذلك ما وقع لعلي عبدالله صالح 
لا رحع للإمارات والتحالف ولم يصدر منه ما يدل على رحوعه إلى الله 
فقتله الحو ثیون! 

8 كل نتيجة ها مقدمات» فقبل أن يزور أنور عشقى الدولة الصهيونية 
کان قد بدا بمدح (نتنیاهو) وزار مندوب "معاریف" الریاض» وسکتت عه 
هيئة كبار العلماءء ثم زار عشقي الأرض الحتلة» وأعلنت الجهات الرمية أنه 
لا يعثلهاء فماذا تنتظرون وإلى مى السكوت؟ 

اليس ذلك نما يصحح قول من يقول إن أكثر المليارات قي بورصة تل 
أبيب عربية» وإن بعض العرب يقضي عطلة ماية الأسبوع على شواطئ 
الأرض احتلة؟ 

وإن بعض المسؤولين قي هذه البلاد اجتمع مع بعض الصهاينة في عمّان 
أو باريس أو نيويورك أو القاهرة أو العقبة أو تل أبيب؟ 

ومن يقول إن وراء صفقة صنافير وتيران وبناء الجسر ما وراءه! 

وإن الحرب على الإرهاب لا تشمل إسرائيل فهي دولة دقراطية 
عندهم؟ ۰ 
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وإن شذاذ الأفاق لم يعودوا اليهود بل هم المطاوعة! 

وإن زيارة بعض الناس إنما هي جس نبض للموقف الشعي وسيعقبها 
التطبيع؟ 

E 

كما أن ترك القسم بالسوية بين الرعية» من أحلى الذنوب والمخالفات. 

وقد قال أحد الدعاة الأكاديميين الحاملين لشهادة الدكتوراه لأحد 
الأمراء المشهورين: لو قدرنا أن ما يأحذ كل أمير من المخحصصات 

أقول: وهذا ف العام الواحد فكم يكون المبلغ قي السنوات المتتابعة؟ 

وقد احتج الفرنسيون لأن راتب رئيسهم تسعة آلاف يورو فليت 
امتحوضين في مال الله يكتفون بتسعة آلاف مليون ريال. 
الجوال ویبعده ks yT‏ ویقول 
كلاما لا يقوله أمام العامة فكيف يستدل بعض الناس عا يسمعه مع العامة؟! 
وأين الميثاق الذي أحذه الله على أهل العلم؟ لا سيما وأن مصادر العلماء 
مونوقة» إ3 يطلعهم الوزراء الطيبون والسفراء» والعاملون ف المباحث 
والاستخبارات وفي الديوان من أهل الدين» على أوامر وتعميمات صادرة من 
الجهات الرمية» ويستفتون الشيخ كيف يعملون حياهها. 

وعلى العلماء التبت قبل الجحكم على أي عمل. 

وليس أعجب من كون بعض أهل العلم هنا يحكمون بأن هذا العمل 
إرهاي قبل التحقيق فيه» إلا استدلال المباحث الغربية على انه عمل إرهابي 
إسلامی»› بأن فاعله قال "اله آ كر قا الشن وهل يصعب على أي کافر 
أن يقوها؟ وهل عتاة الجرمين في الغرب الذين يزورون العملة» ويسرقون 
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٤ 


القطار ويخفون شخحصياتم» لا يستطيعون أن يتعلموا قول "الله كبر" تي 
للشرطة؟ 

ولا يجوز للعلماء الاشتغال ببعض الباطل والسكوت عن بعض» أو 
تقدم المهم على الأهم» كالسكوت عن الروافض والاشتغال بالخوارج فقط. 

ومثل عقد مؤتمر للجحهاد عندما دحل صدام حسين الكويت دون عقد 
مؤتمر بل مؤتمرات للتذ كير بتدنيس اليهود للقدس والمسجد الأقصى. 

كما لا يجوز هم الاشتغال بالمظنون والمشكوك فيه» عما هو يقين يجاهر 
به أصحابه ويعلنونه؛ كالروافض مثلاء الذين تقول حكومة البحرين كل يوم 
تقريبا» إا تعرضت هجمات منهم» وقد بدأت هذه الهجحمات ف السعودية 
فعلا. ونقلت إيران حرما إلى داحل السعودية» وما أحداث العوامية عنا 
بعيد» فهل يشتغل أحد عنهم بالطعن ثي المواء وحرب المظنون؟ 

وأرحو من العلماء إبلاغي عمن يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس لكي 
أرد عليه وأوجه لعلمائنا الأجلاء أسئلة أرحو منهم الإحابة عليهاء واعذرون 
یا علماءنا على ما قد یکون فیها نما لا تریدون. 

- ألا يدحل في نطاق الشؤون الدينية المسموح بها للمطاوعة أن تنكروا 
منع اليهود الأذان في مكبرات الصوت قي القدس الحتلة؟ 

- ألا يدحل في ال 0٠١‏ المتروكة لكم أن تبينوا ما في دين اليهود من 
اعراف. 

- إذا كانت قضية الأذان ليست من الدين فما هو الدين إذن؟ 

- وما هي الشؤون الدينية ال يسمحون لكم بالكلام فيها؟ 

فلا مناص من القول بأن ذلك لا تشمله هذه العشرة في المحة أو أنه 
حن العشرة قي المئة لا وجود ها اليوم. 

وكيف يخرحكم 'قديروف" من آهل السنة» ثم تحري معه جريدة 
الشرق الأوسط مقابلة ويزور السعودية دون أن يعتذر عن ذلك ويعترف 
بخطئه قي مۇتمر حروزي؟ 
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وسأذكر أسئلة أخرى أرجو منكم الإجابة عليها. 

.١‏ إذا كانت فتنة داود عليه السلام هي الحكم للخصم .عجرد دعواه» 
فمن الذي سأل الخصم الآحر واستدعاه؟ 

۲. أين الاعتزاز بالإسلام» والفخر بجهاد الجاهدين قي أفغانستان مثلا 
حيث يواحهون الحملة الصليبية الي أطلقها بوش ببنادق قديمة» لكنهم 
ينتصرون بإذن الله» ألم يقل بوش (الحملة الصليبية) حي بعد قوم إنما زلة 
لسان منه؟ و كيف يجمع الكونجرس والصحافة على هذه الزلة؟ وكيف حعل 
ترامب الزلة منهجًا؟ وجعل عام ۲١٠۷‏ أسوأً عام قي معاملة المسلمين 
بأمریکا» وأین الفخحر بجهاد إخواننا ق فلسطين والفرح باستقبال قادقم؟ آل 
يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك؟ 

۳ اهما آول أن کون حاكما لمكة رادها الله اشرفاء آهو حافظ 
وهبة أم خحالد بن لؤي» وما ذنب خالد بن لؤي؟ وإذا أب خالد شأن من 
بريد الله والدار الآحرة» فليرشح من هو أقرب للتقوى» وترشيحه أولى من 
ترشیح غیره؟ 

.٤‏ لاذا العدول عن الحقائق الساطعة إلى ظنون وتخرصات 
واحتمالات؟ أليس كلام الرافضة والصوفية أوضح من الاتمامات والافتراءات 
الباطلة» كالقول إن فلاتًا من المعارضين أو من الح ر كيين أو من الإحوان أو 
من القطبيين» أو يريد الفتنة ويثير الطائفية؟ 

ه. من علامة المرحئة قي هذا العصر تزكية أنفسهم» وادعاء أَمُم 
سلفيون! ومن علامات أهل السنة الخوف من النفاق وترك تزكية النفس» 
وهل أحد من السلف قال عن نفسه إنه سلفي وكل من خالفه مبتدع؟ 

“. هل قول نحن تبع لعلمائنا إلا التقليد بعينه؟ وهل أحاط هذا القائل 
بكل ما يقوله العلماء سرا وحهرا؟ وهل اعذارهم موحب لاتباعهم؟ 
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۷. الله تعالی يقول: ل أنه يمر مدل وَالإحُسن 4 [الدحل:.٠]‏ الآية. 
وهذا ما يذكرنا به خحطباء الحمعة حزاهم الله حيرًاء فهل من العدل أن يكون 
طالب العلم خحارجيا مع الدعاة ومرجئا مع الحكام؟ 

۸. قال لي الحامي الأمريكي» إن الحكومة الأمريكية لا تتدحل قي 
القضاء فلماذا إذن أطلقوا الجاسوس الإسرائيلي "حوناثان بولارد" ولم يطلقوا 
الشيخ عمر عبدالرحمن يرحه الله؟ 

.٩‏ عبدالرحمن الراشد -رئيس تحرير الشرق الأوسط سابقا- والمقرب 
من السلطة دائماء إذا صح أنه تزوج رحلا مثله فهو بالمعايير الأمريكية 
متحضر ومعتدل وعمله قانون ورا جعلوه وزيرا» وقد كان رئيسا للغرفة 
التجارية بالمنظفة الشرقية وعضوا ق جس الشورئ سال الله أن يوب 
عليه» وأن يعمل لما بعد الموت. فما الموقف الشرعى منه» ومن أمثاله لا سيما 
من قال: "إن الله والشيطان وجهان لعملة ا اال س هاب 
هو التيمية والوهابية"؟ 

.٠‏ هل يجوز لأحد أن يضايق المسجد الحرام بفنادقه وقصوره ولا 
يترك حوله أرضا للفسحة لأي حادث -لا قدر الله- أو للتوسعة المستقبلية؟ 
وقد كلمت قي ذلك وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة السابق أثناء مقابلة 
حاصة مع الأمير عبد الجيدء وق التاريخ أن الزاهد العمري له لما رأى 
القصور حول الكعبة صاح "يا أصحاب القصور المشيدة اذكروا ظلمة القبور 
الموحشة"» وذلك في القرن الثاني الهجري» كما كلمت الأمين العام لمنظمة 
المدن الإسلاميةء نرحو بيان الحق في هذا؟ 

.١‏ كيف يصح القول بأن فلانا على مذهب السلف ومن أهل السنة 
والجماعة مع أنه يصرح بنفسه أنه ليس مذهبيًا ولا طائفيًاء ويكرر ذلك 
إعلامه في كل مناسبة» ولم يقل مرة واحدة إنه على مذهب السلف؟ 

۲. إذا كان رجحل المخابرات القيصر الماكر "بوتين"» يؤيد نظام بشار 
ويقاتل لبقائه» فما حكم أهل العلم ق عقد الصفقات معه» وحاولة انقاذ 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 


اقتصاده من الاهيار وتحريف الاحبار عن فضائع "بوتين" وانتهاكاته» بل 
إنشاء ججلس تدسيق مشترك مع رحال أعماله؟ موه (جلس التدسيق السعودي 
الروسي)؟ وماذا قال بطريرك موسكو لحيش بوتين؟ ولاذا رشهم أحد 
القساوسة بالماء المقدس حسب العقيدة الأرثوذكسية؟ وكيف يزعمون أَمُم 
حاؤوا لحماية "المسيحية" في الشرق؟ 

۳. أنا أنصح إخواننا ي مصر ألا يصدقوا إعلام السيسي» وقد اتضح 
لي أنه إعلام كاذب وأن قضاءه تابع له» وقد زعم إعلام السيسي وحده أن 
أردوغان ادعى الخلافة» أما قضاء السيسي فقد حكم على من هو ميت» أو 
غلن من با سره :الو د ها بی ات وعلى من لا يزال في المهد» وبر حسيٰ 
مبارك» فمن الذي أنكر ذلك على من قاله؟ وعاذا أجابوه؟ 

.٤‏ من يقول إن الداعشية في كل بيت ولكن صاحب القرار غافل» 

ب- اتمام صاحب القرار بالغفلة. 

ح- تكليف الدولة عا لا يطاق» إذ أن ما كان في كل بيت لا 
يستطيع أحد أن يزيله لا صاحب القرار ولا غيره. 

E E 
غضب» وهذا اعتراف من القائل بأن البجحتمع كله ضده» وهو كذلك فما‎ 
الجواب عن هذا؟‎ 

.٥‏ لاذا لا ننص ف النظام الأساسي على أننا من أهل السنة 
والجحماعة نتبع الراحح من أقوال أحد الأئمة الأربعة ونتبع كتاب الله وسنة 
رسوله 5 في كل شيء» ونلزم بالتقوم الهجري واللغة العربية كل الوزارات 
والصحف والميغات والشركات والسفارات والأفراد» ول اذا تجرؤ إيران على 
أن ينص دستورها أا تتبع المذهب الاثني عشري ولا نحد ذلك هناء وكيف 


تمنع أرامكو اللغة العربية ويكتبون أرامكو السعودية؟ 
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.٦‏ لو أن أي رئيس أمريكي حكم هذه البلاد المتدينة» ألم يكن 
يراعي دين الأكثرية دعقراطياء فيسمح همم بأداء الصلوات وبناء المساحد» 
ونع البناء على القبور» ويطبع المصاحف» ويسمح للقضاة بالحكم ي 
القضايا الشخصية» ويسمح للمرأة أن تغطي شعرها أو تتحجحب» بل ويسمح 
للتبرعات الي هي منوعة للخارج هناء ويجعل له ولقرابته راتبًا لا يزيد عليه» 
ويسمح باستقلال القضاء ويلغي المخصصات لأسرته» وينمي الزراعة لي 
سهل تمامة والاحساء والخرج والقصيم والشمال» ويعظم الكعبة المشرفة 
ويكسوهاء ويحاسب الش ر كات المهملة» وينشئ المشروعات والطرق ويكفي 
عنده مظلة القرآن والسنة عن أي مظلة» ويرصد الحوائز لحفظة كتاب الله» 
وعموما يسير وفق دين أكثر الشعب» وإذا كان وزير الداخلية السابق سمح 
بالدين في حدود ۲١‏ على الأكثر فأظن أن هذا الأمريكي سوف يسمح 
به في حدود 0٥۰‏ أو ٠٠‏ 0 فكيف يؤذى المسلم ويكرم العلماني؟ 

۷. هل المشكلة دائما من هامان ومشورته أما فرعون فذاته مقدسة 
لا تمس؟ وكيف لبون إلى فرعون ما لا ينفق عنده» ألم يقل السلف "إن 
السلطان كالسوق يجلب إليه فيه ما ينفق فيه"» والطيور على أشكاها تقع» 
ول اذا لا ينصح العلماء كل أحد؟ 

۸. من الذي أعطى تركي الحمد قلمه» وقال له اكتب ما شئت» 
قك کے دد دل و کات چا نوعلا ن ی فن ان هة کا 
تخلى الغرب عن (أوغسطين) فابان بذلك عن عداوته للإسلام وحهله 
بالتاريخ» وما رأيه ني التحلي عن البابا وحواره؟ 

.٩‏ مي يكف الإعلام عن الغموض والإيمام والكذب» والقول بأن 
الطرفين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك» أو أن وجهات النظر كانت 
تطابقة قي كل ما بثاه» والقول إن الزيارة كانت ناجحة» والفحوصات 
ناجحة وأمثال ذلك» وهل يتناسب ذلك مع الانفتاح وسهولة وصول 


المعلومة؟ 
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۹۰ هل يعقل أن کل ما يفعله الحكام صواب وحكمة ورشد 
بينهم وبين أئمة الرافضة المعصومين؟ وهل قيل ذلك لأبي بكر وعمر؟ ولاذا 
قال أبو بكر الصديق له "إذا استقمت فأعينوني وإذا زغت فقومون"؟ بل 
إن عمر الفاروق كله حمد الله على أن في الأمة من يقومه ولو بالقوةء 
ومعاوية فلب لما قال على المنبر: "امال مالا" ليخحتبر الرعية» ورد عليه رحل 
من القاس بان امال مال الله قال: 'انقدتئ أنقذك الله | فمن حير من ولا 
الصحابة؟. 

1۹. لاذا لا ننص قي النظام الأساسى على أن أهل الحل والعقد 
والسلف الصالح»› ألسنا على عقيدة السلف؟ ألسنا متبعين للسنة؟! أم أن 
الشورى حرام والحكم الوراثي حلال؟! 

۲. ما حكم قفل المساحد في غير وقت الصلاة؟ ول اذا لا نبي غرفة 
حاصة .ما نخاف على سرقته من لوازم المسجد؟ 

۴۳. هل صحيح قول بعض للملوك للرافضة: "نتم ما جانا منکم 
ا ومن الذي فجر ف الخبر» وأطلق النار على ا بحران مشعل بن 
سعود؟ ومن الذي قتل ضيف الله القرشي ويقتل رحال الأمن؟ ومن الذي عد 
الحويين بالمال والسلاح والأرزاق؟ ومن الذي طالب ببناء المقامات بالبقيع 
والمعلاة؟ ومن الذي يدفن الاسلحة ق المقابر ليستخحدمها وقت الحاجة؟ ومن 
الذي يشتري العقار في الدمام ومكة والمدينة؟ ومن الذي يرسل للمرأة الجامل 
من القطيف إلى بريدة حن تكتب الاحوال المدينة مكان الولادة بريدة؟ ومن 
الذي يقلب امه من البحران أو النخلي إلى القحطان أو العتيي أو الزهراني؟ 
ومن الذي يتعلم الطب اليوم لكي يستخدمه ضد أهل السنة غدا؟ وكيف 
كانت فماية الشيخ عبدالله بن حبرين رحه الله؟ ومن الذي يعتقد أن الواحد 
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تحريف القرآن والافتراء على عائشة وتكفير أبي بكر وعمر وأكثر الصحابة 
وكل من حكم من المسلمين بعدهم؟ ومن قال من السلف أنتم ما حانا منكم 
شر؟ وهل كان ابن تيمية مخطما لما قاتل رافضة كسروان؟ وشرط عليهم 
أمورا منها: القبض على رؤسائهم» وإقامة الشعائر الإسلامية قي بلادهم 
كالجمعة والجماعة» وإقراء القرآن والصحيحين وكل كتب السنة ي 
مناطقهم» ومعاقبة من أظهر البدعة منهم؟ أي أن ما يسمى اليوم الحرية 
الدينية لا بد من تقييده؟ وهل كان الإمام أحمد مخطما حين قال: "الرافضة 
رفضوا الإسلام" وقبل أن توصي التقارير الأمريكية بإتاحة الحرية الدينية 
للرافضة» أليس عليها أن توصي الأمريكان بإتاحة الفرصة للبروتستاني 
اود ی کی و ا ا کک کن ا 
وعقيدتنا؟ 1 

.٤‏ لاذا لا نضع مادة أساسية ف النظام الأساسي» تنص على أن كل 
من أساء إلى نبينا ي بأي شكل» أو طعن فيه» فإن ذلك يكون .رة إعلان 
الحرب بيننا وبينه؟ أليس رسول الله بيك أغلى عندنا من أنفسنا ومن بيع 
النفط؟ أو شراء الحليب والحجبن؟ أليس رسولنا أم أنه رسول الأتراك فقط؟ 

ه. ألا تكفي اتفاقية (سايكس/ بيكو) الاعتباطية عن حخرائط أمريكا 
ال وضعتها لزيادة التفتيت؟ ونشر ذلك حيشهم وصحفهم علانية؟ وكأننا 
محرد بمائم يقسموننا حظائر كما يشاؤون؟ ومن خرائطهم "خارطة الدم 
ويجعلون قي آحر اسم كل حظيرة "ستان" ويسمون ندا "وهابيستان" أي 
بلاد الوهابية! 

.٠‏ هب امم غيروا شكل ما نشروا أليس هدفهم هو التقسيم ف أي 
صورة؟ ولاذا لا نطلق الجهاد لا سيما بعد أن أصدر الأمريكان قانون 
جحاستا؟ 

۷. لاذا لم يعط محمد مرسي شيا من الرز -هب أنه كافرء ألا 
يعطى الكفار تأليفا لهم على الإسلام- أم أنه لا يعطى إلا من حارب 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 
الإإسلام» وأحرق كتب السلف» وکتب علمائنا كالسيسي؟ أما محمد مرسي 
فاا سى عا اه رض عن الکن ف هران واستخهك قاليات 
على منبر الأمم المتحدة» علما بأنه متخرج من أمريكا ويرطن بالانجليزية؟ أم 
أن الانقلاب هو ما يحدث قي اليمن وليس في مصر والشرعية هادي وليس 
7 

۸. اليس من السياسة غير الشرعية إدخال الاماعيلية والاثن عشرية 
في مجلس الشورى» وتعين بعضهم سفراء وتوظيف بعضهم في الوزارات 
السيادية كالخارجية والداحلية والدفاع» مع مراقبتهم والتجحسس عليهم تي 
المنطقة الشرقية وغيرها» واتخاذ عملاء منهم» وبذر الفرقة بينهم؟ وإغا 
السياسة الشرعية منع كل أهل البدع من الوزارات السيادية مع اعطائهم كل 
الحقوق الدنيوية بلا بحسس ولا مراقبة وهل تولية البعيد كسبا له» وإبعاد 
الصديق ثقة فيه» إلا السياسة الي انتهجها بنو أمية كما قال أبو مسلم 
الخراساني فأضاعت ملکهہ؟ 

.٩‏ ما الدليل على أن الأمر دائر بين تكفير الحكام أو إقرارهم على 
كل شيء أو بين الثورة عليهم أو طاعتهم بإطلاق لاهم ولاة أمر؟ وأن 
الإنكار عليهم خحروج؟ 

.٠‏ من من أئمة المسلمين منع المخالف له من الدعوة مطلقا؟ وحجم 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر؟ وأمر من يدعو إلى الله أن يكون معه 
E E‏ 
الأمر» وحعلها عامة لكل البلاد المحصب منها والمجحدب» وأحاز لبيوت الربا 
أن تكون علانية» وتبن في كل شارع» وأحاز الموسيقى والسفور» وسمى 
الدول الكافرة "الدول المتقدمة"؟ 

1. هل صحيح أن الحرم الإرهابي قاتل الأطفال نتنياهو يحكم على 
الشيخ رائد صلاح بالسجحن بضعة أشهر» وعلى نائبه الشيخ كمال الخطيب 
بالتحقيق بضع ساعات وأن القضاء السعودي يحكم عليهما لو كانا قي 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 


السعودية ما هو أشد» ويجيز القتل تعزيرًا لمن قال هو أقل نما قالا» وم أصبح 
قضاء المغضوب عليهم أحضف وأعدل من قضائنا؟ 

۴. لاذا يتتبع الناس أي مقالة ضد الدولة ويصوروفا ويتناقلوفها قي 
رالات اذا کان قول الق شاا لاخدا ورادا يبون ذلك غل 
أبواب دورات المياه؟ 

۳. هل ما يارس في السجون ضد علماء الإسلام حق؟ ولاذا لا 
تكون خصصة للعلمانيين الذين يخرحون علتًا على الكتاب والسنة؟ 

.٤‏ أين تذهب ميزانية الدفاع إذا كان الحوثيون أكثر عددا قي 
الدباات؟ اذا كانت السسارات وة ها فة اكامات ن 
مخلفات الحرب العالمية الأولى؟ وكيف يحتاج من يقود الشاحنة العسكرية من 
تبوك إلى الرياض إلى أن ينوم في المستشفى» 

5 الست رة رسول اله ك أو بالإاعطاة: و الات من 
قرابة أي أحد» أم أن الأمر كما قال دعبل الخزاعي: 

بنات زياد في القصور منيعة ** وبنت رسول الله قي الخلوات 

وذلك غير حقهم الشرعي (الخمس) الذي بين الرسول الكرم مصارفه؟ 

.٦‏ لاذا يرحلون الإنسان إلى بلده» ولو كان داعية» وتوسط له 
الشيخ ابن باز مثلا؟ بينما يعطونه الجنسية فورا إذا كان ليبراليا أو فنانا أو 
لاعب كرة؟ 

۷. هل كان الإمام أحمد رحه الله خطئاء حين أفي بأن مالك القينة 
المغنية يبيعها على أا ساذحة؟ وهل أخحطأً ابن تيمية حين أفيَ بأن المغنين لا 
يعطون من بيت المال؟ وهل أحطاً الفقهاء الذين أفتوا بأن الآت اللهو ودنان 
الخمر لا حرمة ها ويجوز اتلافها؟ 

۸. ما الذي نسخ الآيات والأحاديث الدالة على وحوب قتال 
الكفار» وإذا كان اثنا عشر ألفا من هذه الأمة المباركة لا يغلبون من قلةء ألا 
نستطیع نحن تکوین جیش من ۱۲۰۰۰ متطوع بل ۱۲۰۰۰۰۰ متطوع؟ 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء» 


.٩‏ لاذا لا تكون دول مجلس التعاون هي الطرف الذي يفاوض 
إيران بشأن الأسلحة النووية؟ أم أن أمريكا تكفي وربيبتها اسرائيل تصرخ؟ 
وما حكم استشناء مفاعل دونه من التفتيش؟ 

.٠‏ لاذا تبر ع أحد الاحوة الفلسطينيين من غزة لفقراء تمامة؟ ولاذا 
اعتذر بعض الناس للأحوة الذين حاءوا من حدة إلى أضم عن حضور ابنائه 
وقال إمُم عراة؟ ولاذا يسكن بعض الناس ق العشش أو بيوت الصفيح؟ 

3 أي الأمرين أصون للأعراض وأبعد عن الريبة» خن کان الشيخ 
محمد بن إبراهيم ومن بعده العلماء يشرفون على تعليم البنات أم حين أدجوا 
الرئاسة ف وزارة المعارف "التعليه"؟ 

۲ . أيهما الموافق لعقيدة السلف أهو كشف للمرأة عن شعرها ونحرها 
كما نراه في قناة العربية أم هو التستر المعمول به قي الشوارع وكل مكان» 
وهل كان التلفزيون السعودي ضالا حين كان لا يبدو من لمرأة فيه إلا 
الكقان؟ 

۴. لاذا أعطي علي عبدالله صالح المليارات من المال وأعطي المراكز 
والمهابط والمنشآت؟ ولا أراد الشعب اليمي التخلص منه مَّن الذي عاج 
حروقه وأین؟ مع أنه لم یکن سابقا ولا لا حقا بحکم بکتاب الله» بل حارب 
الدين وأقفل المعاهد العلمية» ال م تكن على مذهبه الزيدي؟ وما الغريب قي 
أن ينقلب ذلك الحرم على من أعطاه ويطلق حلفاؤه وأتباعه الصواريخ على 
سامطة وأيما والخميس ومكة والرياض» ومن كان نائبه؟ نعم المخلوع أدهى» 
ولكن من يقال إنه شرعي أفسد عقيدة من المخلوع! 

.٤‏ في أي مرحلة من مراحل التاريخ غسّل الكعبة المشرفة زوج قينة 
مع وحود آل الشيي ومع قوله تعالى: # ل آله يأمركم آن ووا الكت إل 
اهلها 4 [الساء:۸ه]» وبعد نزول هذه الآية أعطى البي بي طلحة بن شيبة 
مفاتيح الكعبة وقال: (لا يتزعها منكم إلا ظام)؟ 


امسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الأولى للعلماء» 


.٥‏ ل اذا لا يناظر من رأينا فيه غلوا أو أحطأً في فهم الجهادء كما 
ناظر ابن عباس آهل حروراء؟ 

٤“‏ اذا كتب الشيخ بن بليهد "صحيح الأحبار عما ق بلاد العرب 
من الآثار"» ولم يكتب ردا على القومية مثلا الي كانت منتشرة أيامه» ومن 
الذي أوصى بامحافظة على الآثار» ووفق ذلك حافظوا على الصنم "نسر" قي 
الرياض؟ 

۷. مي كان الال مقابل الولاء للسلطة الجحاكمة» وإذا علموا من 
أحد أنه لا يواليهم فصلوه من الوظيفة؟ 

۸. ما حکم من يقول المرحوم ولت ماو ات وهل کان 
روزفلت والشيخ جول وجميل البارودي مندوب السعودية في الأمم المتحدة 

۹. اليس الإمام محمد بن عبدالوهاب أفضل من الإمام محمد بن 
سعود رهما اللّه؟ فلماذا لا تسمى الحامعة باسم الأفضل منهما؟ وإذا كان 
القصود هو التعمية ونفى هممة الوهابية عناء فلماذا لا تسمى جامعة إمام 
الدعوة أو أي اسم آحر؟ 

.٠١‏ ما حكم تناز ع القوانين كما تقول المادة (۲۹) من نظام القضاء 
وهل يصح أن يناز ع الشريعة شيء من القوانين أو الاوامر؟ 

.١‏ ألم يقل البي ب من اتخذ غير ذلك -أي السكن والزوحة والدابة 
والخادم- فهو غال أو سارق فماذا يختار المتحوضون في مال الله منهما؟ 

۲ه. أنا أنصح قناة العربية ألا تسمي شعائر الحج طقوسا! وألا تسمي 
الحجاج الأجين! اوآلا تسم الاتفاصة اعدا وألا سن 'غليك"' تاطا 
الأقصى! وأن يراعي الموارنة والليبراليون والملاحدة والرافضة فيها شعور 
الشعب الذي يعطيهم الرواتب» وهل يرضى هذه التسميات أي رحل أمن؟ 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الإأولى للعلماء 


أوليس الحاحام غليك ممن يفتون اليهود بإزالة المسجد الأقصى وبناء 
هيكلهم المزعوم مكانه» أم أن المسجد الأقصى مسجد للإرهابيين أيضاء أما 
هذا الجاحام الذي تعده حكومة تتنياهو متطرفاء فما هو إلا ناشط 
اا ۲ 

۳ لماذا بمنعون كتب الدعاة ويسمحون بكتب الاباحة والإلحاد؟ 
وكيف تكون عقوبة منع من أهان علم دولة صديقة أضعاف عقوبة من 
دت ا 

٤‏ . أليس الباطنيون أشد ضررًا من المادويةء أي أن دعاة الاسماعيلية 
أشد ضررًا من الحوثيين» ومن مناقب الإمام المادي المتوق سنة ۲۹۷ه أنه 
فال الاط ن مسن حر ك واه تال بك ,الل الإابطال القاعد :اء 
تقليلها؟ وإذا كان الحوثيون إخواننا وجيرانا كما قال معالي الأستاذ: عادل 
الجبير» فلماذا لا نحارب نحن أولقك للملاحدة المشركين وندع إخواننا 
وجیراننا؟ 

٥ه.‏ لاذا لا يؤحذ رأي شيوخ القبائل قي المسائل ال هم بها أعلم من 
غيرهم» أم أَمُم (بقر) عند الحكومة كما يقول نادي البقر ق حدة؟ 

٦ه.‏ اليس أهل الساحل أو أهل أضم والمخاليف وأهل تمامة كلها 
أولى بالمليارات من النصارى في لبنان واليهود في المغرب؟ أوليس فتح 
العقبات بينهم وبين السراة أولى من حعل فتحها من مسؤولية القبائل؟ 
وإعطاء الأموال للكفار؟ 

۷ه. لاذا يعطون الموارنة قي لبنان المليارات أو مغات الملايين بينما لا 
يعطون المسلمين اللبنانيين إن أعطوهم إلا بضعة آلاف في ظرف» أي كما 
يعطى الشحاذون؟ 

۸. هل المال مال الله أم مال فلان من الناس؟ وهل أحطاً ابن تيمية 
حين قال إن ولي الأمر ليس مالكا للمال؟ وهل كان سيد البشر ج إلا قاسما 
لال الله والله هو المعطي كما ثبت في السنة؟ وقال بيك (ليس محمد ولا لآل 


امسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الإولى للعلماء o۹۸‏ 


£ £ 


محمد منها شيء)» وقال عمر بن الخطاب إنما أنا وكيل؟ وهل أحطأً أبو 
مسلم الخولاني حين قال لمعاوية ظله (السلام عليك أيها الأحي؟ 

۹. لاذا يرفض بعض أهل مكة وغيرهم أحذ التعويضات عن 
متلكاتمم المحاورة للمسجد الحرام» مهما بلغ التعويض» ويقولون نؤخره إلى 
يوم القيامة؟ ويقولون لو كان الذين يدفعون التعويضات أمناء لتبرعنا بأملاكنا 
جحاناء ونحن مستعدون للتبرع ها للحرم أما أن يقيم عليها فلان وفلان 
القصور والفنادق فلا؟ 

.٠‏ أيهما أفضل أن يتهمنا الأمريكان بالإرهاب ونحن نحاهدهم أم 
يتهموننا به ونحن ځحالفهم؟ 

1. لاذا لا تكون توسعة الحرمين من الذين يعطون مانا مثل سلطان 
بروناي؟ ثم من الذين يأحذون أقل؟ ول اذا يحتكرها أناس معروفون؟ ولاذا 
ون ع لار ات اة ن 

١‏ كيف درس كلية الطب ف مشق الطب باللعة الحرية يتما 
تدرسه كليات الطب ف المملكة باللغة الانجليزية؟ وكيف يقول البعثيون إن 
أي عربي يحق له دحول بلاد الشام بلا تأشيرة» وله حق الإقامة فيها كما 
يشاء» ولا يقول أهل التوحيد إن من حق أي مسلم أن يدحل إلى الحرمين بلا 
ا ا و ا و و وا الک رر الق اة ای ر 
آلعف فيو ولاو 4 [الحح:٠۲]»‏ وقال #: (يا بي عبد مناف لا تمنعوا أحدا أتى 
هذا البيت قي ليل أو ماں)؟ وكيف يأ شذاذ الآفاق من كل حدب ولا 
يتكلمون في اسرائيل إلا بالعبرية؟ 

۳. هل كانت الدولة العثمانية متأحرة حين م تسمح ل 
إنسان غير مسلم إلى جزيرة العرب؟ ولا لأي اسطول غير مسلم بدحول 
بحارها وخحلجافا؟ 


امسلمون والحهارة الغربية: (النجيحة الإولى للعلماء) 


.٤‏ كيف نقول (الحكومة الشرعية أو الرئيس الشرعي) لمن لا بحكم 
بالشر ع؟ وكيف نضمن أنه إذا تكن لم ينقلب علينا كما انقلب المخلو ع؟ 

E هل‎ .٥ 
ا عشقى ام من؟‎ 

.٦‏ من الوزیر الذي امان جا ل دا او فب 
حريق مستشفى حازان؟ ألم يستقل وزير داحلية غربي لما ماتت امرأة نيجيرية 
لا تحمل إقامة وهي في الترحيل؟ ولو أما كانت مواطنة لاستقالت الحكومة 
كلها! أم أن أولئك الغربيين ليسوا لنا بقدوة فنحن على طريقة إن اويش 
ا م ونه ادوا 4 [المائدة: ١ء]‏ أو طريقة ل ون یکن فم لی وارد 
مد کک 

. أليس من التهوين والاستخحفاف بعقول الناس القول بأن ما 
تسرب من الوثائق السرية قليل؟ وهل ٠٠٠....‏ ويقة قليل؟ ولاذا م 
تسرب الوثائق عن إيران؟ 

۸. لاذا يسجن القائمون على العمل الخيري وتقفل المكاتب الخيرية 
E SEE e‏ 

۹ . ما الفرق بين أن بمنع الشيوعيون قي الصين الصوم» وبين أن نعه 
بورقيبة تي تونس» دون أن ينكر آهل التوحيد على أحد منهماء وكيف 
يستقبلون بن علي وقد فعل ما هو أشد من فعل أبي رقيبة» أم أن بن علي 
أحد العشرة المبشرين بجحدة فيحب إيواؤه؟ 

.٠‏ لاذا تمنع البلدية "التكارنة" من تعبئة ماء زمزم أو بيعه مع أن 
التكرون كان يعبئ ما مقدراه ٠١‏ لترا بريالين ولا أصبح الماء معباً لفلان 
أصبحنا نشتري العشرة لترات بعشرة ريالات؟ والحبل على الجرار؟ 

1. لاذا استبعدوا الدين عند تأسيس ما يسمى (حامعة الدول 


العربية) واشترطوا قي تعريف العربي أن يكون مؤمنا بالعروبة» أي أن يكون 


المسلموي والحطارة الخربية: (النجيحة الإأولى للعلماء» 


قوميا؟ وهل كان فارس الخوري وبشار وبطرس غالي إلا عربا؟ وهل من 
الديعقراطية أن مُضم حق الأكثرية ونجعل الأمة الواحدة أمتين عربية 
وإسلامية؟ 

۳. كيف نرضى أن يكون أهل الجاهلية الأولى حيرا منا في السقاية 
والرفادة ودفع الظلم عن أي قادم للحرم» بينما لا يستطيع أي حاج أن 
يوصل كلامه أو سلامه لأهلهء إلا بأن يشيد بالخدمات الحليلة والتسهيلات»› 
ولو كان الذين يقدمونما تي الحقيقة هم أهل الخير وليس المطوفين أو 
الحكومة؟ 

۳. أليست الحزر التابعة لحزيرة العرب منها فيجب إخراج اليهود 
والنصارى من سقطرة ودهلك وحنيش والبحرين ومن كل مكان في بحر 
القلزم أو بحر البصرة؟ 

.٤‏ لاذا التعتيم وكتم الحقيقة؟ فيوم اجتاحت السيول شرق جدة» 
ودمرت الحسور وأغرقت المواليد ق المستشفى الجامعي» كان الإعلام الرسمي 
ينقل صور الذين يتفسحون على البحر غرب جدة ولولا أن الجوالات 
فضحت الأمر لما علم به أحد؟ 

.٥‏ هل أحطأت الجريدة ال نشرت خحطة حج العام الماضي على أَما 
حطة حج هذا العام؟ اليس الانسياب هو الانسياب والنجاح هو النجاح» 
والتوحيهات هي التوجيهات والخدمات هي الخدمات فما الذي تغير؟ 

.٦‏ مع أن الحجاج لا يذهبون للمشاعر إلا قي أيام معدودة من السنة 
جحد القطار يخرب» والماء ينعدم» ودورات للمياه تتسخ» والقمائم تتراكم» ترى 
هل تقع مثل هذه المصائب تي استاد رياضي مثلا؟ 

۷. لاذا لا بجعل الخيام أبراحا عالية» وتؤحر الأبراج كما تؤحر 
الخيام» إذا كان أحذ الأجحرة حلالا؟ 


امسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الولو للعلماء) ۲۰۱ 


۸. اليس من الاححاف المناقي للعدل» أن تكون النجاحات قي الحج 
من تصيتب أصحاب التو جيهات» والإخفاقات تكون من نصيب انود 
والش ر كات والمطوفين؟ 

۹ کی ت ا 0 ر ا 
طريق المشاة؟ نعم هو يفلت من عقوبة الناس في الدنياء ولكن هل يفلت من 
عقوبة الله لاسيما وقد دعا عليه الحجاج؟ 

.٠‏ لاذا يحتل بعض الناس أراضي واسعة بامحان تتسع لأضعاف 
ذلك بینما لا جد کثير من الحجاج مکانا يسکنون فيه وإنما يستأحرون قي 
مكة إن استطاعوا؟ 

1. إذا كان وضع قرآن مكذوب مثل قرآن مسيلمة في ولاية 
المسيسي» وإحراق الصحف الشريف ق ولاية فلوريدا لا یکفیان لقطع 
العلاقات مع أمريكا فما هي الجرعة الي ننتظر أن يفعلها الأمريكان حي 
نقطع العلاقة معهم؟ ۰ 

۲. شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رجه الله لما حاء بعض الناس إلى 
المدينة وقال: هذا مستشارنا رشاد فرعون» قال: أعوذ بالل إن الله تغال 
يقول: واا فرعوتت شید 4 [هرد:۹۷]» ومع القائل ومستشاره وکل 
الناس ذلك» فلماذا لا يفعل العلماء كذلك؟ وهذا المستشار لما أراد أحد 
الوك بعد حادثة الحرم أن يولي الاسلاميين بعض للمناصب في الدولة قال له 
المستشار المذكور: لا تفعل فهؤلاء يعملون لك في الظاهر ويعملون لله ي 
الاطن ا فل ت اف يكر تالحمل لو ا حي رافق عل الك هة زجعن 
ذرية فرعون سس شركة "ردك" في جحدة فوضعت أغطية بلا ججاري» ثم جمع 

هذي العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية 

فماذا يقول علماؤنا الأجحلاء في كل ذلك؟ 


المسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الإأولى للعلماء) 7 


۳. اليس عجيبا أن تكون دولة العقيدة والتوحيد من دول الاعتدالء 
وتتقدم .عبادرة للاعتراف بإسرائيل» الي احتلت المسجد الأقصى أولى القبلتين 
و مسر ی رسول الله ي وثالث الحرمين الشريفين» ام أن هذه رغه مرکا 
ولا بمكن أن نحارب إسرائيل أو نعاديها مهما احتلت أو أحرقت؟ فأمريكا 
تضمن لاسرائيل الفيتو» وأهل التوحيد يضمنون ها الامن! ومن أين نبعت 
المبادرة العربية» ومن الصحفي الذي وضعها؟ 

.٤‏ لاذا امتنعت بعض الجهات الرسمية عن إعطاء الشيخ عبدالر من 
بن إبراهيم رحه الله؟ (قارن بين ما نشره الشيخ في حياته وما استطاع 
لمؤلفان أن يجمعاه) وبعض الفتاوى أنا أعلمها شخصيا ولم أحدها في بحموع 
فتاواه» ومنها فتواه في أن البنك الزراعي لا يجوز له أحذ فائدة ربوية مقدارها 
%۹ ومع ذلك يأحذها لأن حون كندي اشترط ألا تزيد النسبة على 
201۰ 

أما فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز فقد نقحوها وعدلوهاء وحذفوا 
كذلك بعض فتاوی الشيخ عبدالله بن حيد! ومنها فتواه عن جلة القصيم 
ورده على نظام العمل والعمال. 

.٥‏ إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن نصارى بي تغلب 
الجزية فماذا ني نصارى أمريكا وأوربا اليوم غير ذلك سوى التعري والديائة 
ومزيد من حاربة الإسلام؟ 

.٦‏ ل اذا رفض الشيخ عبدالله بن حميد لما كان رئيسا ججلس القضاء 
الأعلى الاقتراح الحكومي باستقدام قضاة أزهريين؟ 

۷. لاذا سحبوا الرقابة الاعلامية على الكتب من الشيخ بن باز 
وأحالوها إلى وزير الإعلام؟ 


المسلموى والحجارة الغربية: (النصيحة الإأولى للعلماء) .“ 


۸. لاذا لا يذكرون قي الإعلام ولا في القنوات ولا قي الصحف 
لفظة "كافر" القرآنية بل يقولون الآحر أو الغير؟ أل يقل الله: هو الى 
لک کر ڪا ومک ممن وه يما مون بيب » [انغا:٠]»‏ وأمثال ذلك 
E‏ و کرت E CEES‏ 
أصدق اهو الإعلام أم رسول الله ک؟ 

.٩4‏ لاذا منعوا الضرب وغرموا من يفعله» والله تعالى يقول: وَل 
افون توشر قووش وَاهُجُروهَنٌ في المصاجع وأضربوهُنٌ 4 [الساء:؛٣]‏ 
الآية. والبي 5 يقول: (مروا بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر) 
الحديث» ويأمر أولياء الأمور بتعليق السوط بحيث يراه أهل البيت» وعلى هذا 
كان السلف الصاح ا أليس هذا هو الحق وما يقوله دعاة ما يسمى 
التربية الحديثة أو العنف الأسري هو الباطل؟ 

.٠١‏ هل يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول إننا لسنا طائفيين ولا 
وهابيين ولا ننتسب إلى أي مذهب؟ بلى والله إننا على مذهب أهل السنة 
والجماعة» وعقيدة السلف الصاح ونفخر بالإمام ابحدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» رضي من رضي وغضب من غضب» ومن کان على غير ذلك 
E El‏ 

1. لاذا نلوذ بالصمت حن عندما يأمر الروافض في العراق بقتل 
سبعة آلاف سي؟ أليس العبادي والمالكي من نفس الحزب المسمى حزب 
الدعوة؟ أليس إبراهيم الجعفري وراء تفجيرات مكة الي هي أشنع من 
تفجيرات القديح وأما؟ أم أنه لا بد من الكيل .مكيالين ومتابعة ما قرره 
برر " اعتمادا على النسبة القديمة الي افتعلها الانجحليز في العراق؟ وكيف 
يجعل بربمر تلك القسمة لا هي بحسب المذهب ولا هي بحسب القومية بل 
جعلها سنة وشيعة وكرد وهل الكرد إلا قسم من السنة لا سيما وهم 
يفتخرون بن صلاح الدين كردي؟ 


المسلموق والحجارة الغربية: (النصيحة الإأولى للعلماء) £ 


۲. لاذا رفضوا استقبال الشيخ حارث بن سليمان الضاري الشمّري 
رهه الله وقد كان رئيسا فيعة علماء المسلمين ق العراق وشكى لي ذلك 
بينما يستقبلون ”مير جعجع النصران ووليد جنبلاط الدرزي؟» والشيخ 
حارث يعبر عن وحهة نظر أهل السنة أو طائفة منهم فما الضير ق استقباله 
وإن قال ما هو خطأاً نرده عليه ولا نعمل به» أم أن ذنب الشيخ حارث أن 
حده ضاري قتل اليشمان ' الاججليزي؟ 

۳. كيف يلقى الطيارون السعوديون القنابل على الفلوجحة ختاطة 
بالصواريخ الرافضية الي عليها صورة نمر النمر؟ أليس هذا على الأقل إهانة 
للقضاء السعودي وأحكامه» ولوزارة العدل السعودية ومحاكمها؟ إن لم يكن 
إهانة للمملكة كلها حكومة وشعباء ثم الفلوجة أهي مدينة شيعية أم مدينة 
سنية؟ 

.٤‏ لاذا النظرة الدونية للمرأة المسلمة إذا كانت سوداء مع الإعجاب 
والحفاوة بالمرأة الغربية الكافرة الشقراء؟ 

.٥‏ صحيح أن بشار يقتل شعبه لکن أهذه هي مشکلته أُم أنه 
نصيري حن ولو أكرم الشعب وهزم إسرائيل وفتح القدس فرضا؟ وصحيح 
أن قي إيران شعوبًا مضطهدة ولكنها تضطهدهم لأمُم سنة لا جرد أمُم عرب 
أو ترك أو كرد أو بلوش أو أذر بل إِما لتضطهد الفارسي إذا كان سنياء 
وانظر إلى سياستها تي العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين هل كانت مع 
غير الروافض؟ وما المذهب الذي تريد نشره في أآسيا وإفريقيا ولماذا يدشر 
علماء الشيعة مذهبهم» ويجعلون معاركهم ثأرا من أحفاد قتلة الحسين 
ويرفعون علنا شعار يا حسين يا زينب يا زهراء بينما يکون هَم علماء هل 
السنة محاربة التصنيفات لمكذوبة أو لمظنونة؟ كقول هذا حركي وهذا 
داعشى وهذا حارحى» وهذا يتلقى المال من دولة أحنبية» وهذا يعمل ضمن 
NI E a a‏ 


امسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الإولى للعلماء .1 


.٦‏ لاذا لا يسمحون لأئمة الحرمين أن يقولوا ما يعتقدون من الحق؟ 
وإذا ادعوا فرضا أمُم بمثلون وحهة نظر الحكومة فلها حق الرد عليهم» أما 
منعهم أو مراقبة خطبهم أو رسم الخطوط الحمراء لهم» فهذا لا يجوز علما 
بأن السياسة متقلبة» وقد كانوا يأمروننا ق التوعية الإسلامية أن نوزع كتاب 
كذا ثم في السنة القادمة يمنعون توزيعه وهكذا! 

۷. طلب أحد الأحوة من المخلاف السليمان وهو ذو منصب عال 
من أحد مسؤولي الدولة أن يضموهم لليمن» فقال له المسؤول كيف تت ركون 
هذه النعمة وتنضمون لليمن على ما فيه من فقر» فقال الأخ: اليمن فيها فقر 
وعز ونحن في فقر وذل. فهل هو صادق في ذلك؟ 

۸. لاذا لا نحظر الربا وكثير من دول العالم تحظره لأضراره 
الاقتصادية لاسيما الدول الاشتراكية» وأمريكا تقرر حفض الفائدة للصفر أما 
بريطانيا فإن 0۸٠‏ من زبائن البنوك الإسلامية من غير المسلمين؟ 

۹. إذا كنا نفخر بإقامة شرع الله وتحكيم الكتاب والسنة» فلماذا لا 
نرحب بالدول الي تسعى لذلك وننشر عنها الكتب والأفلام والمقالات؟ مثل 
نيجريا وغامبيا وحنوب الفلبين وباکستان والسودان وتر کیا ومالیزیا و کثیر 
من الدول الإفريقية؟ ولاذا لا ن ركز على من يسلم وعلى المرأة المحجبة؟ 

.٠١‏ هناك سؤال يسأله كثير من الناس» والحواب عليه إنما يكون 
من الحكومة أو من علمائهاء أهذه القنوات والصحف وكل وسائل الإعلام 
توافق الأوامر العليا أم تعصيها؟ 

۹. من حقنا أن نسأل: اللحمة الوطنية أو الوحدة الوطنية وما 
أشبه ذلك أهي من عقيدة السلف أم ان المنافقين هم الذين قالوا: اَهَل 
یارب لا مقام لک زجعا 4 [الأحزاب:١٠].‏ 

۴. لاذا يسمي الإعلاميون هنا مليشيات الرافضة الي يتزعمها 
العبادي وقاسم سليماني» والحشد الشيعي» وقوات بدر الي يسميها أهل 


امسلمون والحطارة الغربية: (النجيحة الولو للعلماء) ا 


السنة تي العراق قوات غدر (الجيش العراقي) وهل هم عراقيون فعلا؟ ليس 
السيستان إيرانيا من إقليم سيستان الإيراني؟ 

نحن لا نطالبهم باتباع الكتاب والسنة وهم كارهون» ولكن ألا يقولون 
كما يقول البنتاغون إن الشيعة يظلمون السنة ويبيدوضمم ويهجروفم؟ ولاذا 
قال "رامسفلد" إن المقاومة العراقية إنما هي في الحافظات السنية» ولاذا لا 
يقدم الإعلام السعودي إحصائيات حقيقية عن عدد السنة وعدد الشيعة ي 
كل الحافظات العراقية لنرى عن يقين أيهما أكثر! 

۴۳. ألم يثبت بعد أن استهدف الحوثيون مكة المكرمة كما “معنا 
أن المعر كة عقدية؟ 

.٤‏ لاذا لا نساير ظاهر ما تقوله أمريكا والأمم المتحدة من 
استنكار أن يستخدم الروس الأسلحة الحرمة دوليّاء ونقول إن هذا العمل 
منهم إرهاب؟ أم أن الإرهاب محصور فقط ق المتدينين؟ 

.٥‏ من الذي استقال من وزارة الدفاع بعد أن استهدف ال حوثيون 
حدة؟ و كيف طالبوا الرئيس العام لمدارس البنات بالاستقالة بسبب مشكلة 
أهون من ذلك؟ ولم يكتفوا بإقالته» بل ألغوا الرئاسة كلها نما يدل على أن 
الأمر مبيت» ولكن ينتظرون أي حادث لتنفيذه. 

.٠٠١‏ اليس من التناقض كتابة (وقف فلان) مع أخحذ الأحرة ممن 
یسکنه؟ 

۷. لاذا احتاروا في مهرحان الجنادرية سنة ۳۸٤١ه‏ فانة 
سعودية تصور الآدميين بيدهاء وأعطوها أعلى وسام ق البلاد؟ 

۸. لذا لم يعلنوا الحکم على مير الخازن إن کانوا حاكموه- 
وهو أحو حهاد الخازن» أم يشفع له أنه نصران وليس متطرفا» وهو لص 
محترف ومن مسروقاته حزانة حريدة الشرق الأوسط. 

۹. في الأحير أسألكم هل الدولة تسير وفق فتاواكم أم أنتم 
تسیرون وفق سیاستها؟ 


امسلمون والحطارة الغربية: (النجيحة الولو للعلماء) ۷ 


.٠١‏ أخيرا أقول لعلمائنا الأحلاء: ارفعوا سقف مطالبكم واحذروا 
السرقة لكنه يسأل عن حكم إحراء عملية حراحية لإعادة اليد بعد قطعهاء 
وكمن لا يقيم الحد على الزان لكنه يسأل عن حكم معاشرة الميتة؟ 

كما ينبغي أن نتأمل تي كل شيء ونعرف ما راءه» حي العمل الذي 
ظاهره حسن له أهداف سياسية حفية فمثلا إنشاء هيئة كبار العلماء عمل 
حسن» لکن لا یکون المراد نقض الحلف وإقصاء آل الشيخ» وإدخحال 
الجواسيس وأهل البدع ضمن العلماءي وإلا فهل ل ھۇ لاء علماء؟ الان 
فيهم من لا يثق الناس في فتواه؟ 

وذلك أسلوب قليم فعله أصحاب مسجد الضرار. 

كما أذكر علماءنا الأفاضل ما سبق أن قلته لكن الحاجة تقتضى 
تكراره» وهو أن المعركة ليست من أحل إزالة منكر معين وإنما هي معركة 
وليكن إنكا ركم نما يرضي الله عنكم تم يرضي المسلمين كافة. 

وجب غل العلماء كشف آي شبهة ووبان حقيقة الإمان. بقدر 
الاستطاعة» وأن يعلموا أمُم مهما حاولوا فسيظل ف الأمة ماعون للمنافقين 
إذ ذلك كان في الجيل الأول كما في القرآن»ء بل إن ذلك الجيل الفريد ذكر 
الله أنه في المنافقين فعتين» والله تعالى سمى إعان بعض الناس زعما وأوضح 
ذلك نبيه الكريم بقوله (وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم)» فكيف من يزعم 
اليوم انه مقاوم أو عدو لليهود مع أن عقیدته باطلة ومقاومته كاذبة» وأنتم 
تعلمون مصير قزمان ولم يكن مدعيا بل هو حقيقة قتل سبعة أو ثمانية من 

ولا يليق بعلمائنا الأحلاء حهل الفكر من حولنا فليقرأوا على الأقل 
كتابين مترجمين إلى العربية هما (قصة الفكر الغربي) الذي كتبه حرين برنتن 
و(النار والغضب) الذي كتبه مايكل وولف. 
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والعلماء هم الذين يقودون الجماهير وليس العكس» والعلماء إذا سأهم 
العوام عن شيء وغيره أهم أرشدوهم إليه ولا يبوم مباشرة على كل 
سؤال» فلما سأل بعض أهل العراق عبدالله بن عمر عن دم البرغوث قال: 
"عجبا لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله ي وتسألون عن دم 
الرغوت:: 

ولا سأل بعض الناس سلمان الفارسي له كم تقوم من الليل؟ قال 
سلمان: " أرأيت إن حملت ضعفي على قوتك أو حملت قوت على ضعفك'» 
أي أن الطاقات تختلف. 
تلك ضالة لا تبتغى . 

والعوام كما قال الشيخ محمد بن صال العثيمين: 'العواهم هوام . 

وشأن العلماء أجل من أن ينص نظام المطبوعات في السعودية على عدم 
بحريحهم» والواحب هو النص يي كل نظام على وحوب طاعتهم وتعديل 
الأنظمة حسب فتواهم» وهذا ينسجم مع النظام الأساسي نفسه. 

وعلماء الآحرة سلطة فوق السلطات الدنيوية» وهم في هذه الدنيا 
يعثلون الصورة المثلى للحياد الإيجابي» فلا ينحازون لفئة أو متاع أو سلطة» 
وإنما ینحازون لله ورسوله في كل أمر. 

وإذا قام أهل العلم بواحبهم كان نمم أعظم الأثر في إيقاظ الأمة 
وانتصارهاء» كما فعلوا أيام سيف الدين قطز» والظاهر بيبرس في مع ركة عين 
حالوت. 

وقد كان الفضل الله م للشيخ عز الدين بن عبدالسلام الذي أبطل 
كثيرا من البدع والمنكرات كصلاة الرغائب ورقص الصوفية وفرّض المكوس. 

وعلى العلماء إنكار ما يكتبه المخالفون من كفر وضلال» والأمر 
بإاسكاتمم ومعاقبتهم» وبيان أن ما يقوله تركي الحمد مثلا من أن أهل العلم 
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لو قالوا ٤=١+١‏ يتبعهم الناس فيه» هو استخفاف بعقول أهل العلم 
e‏ 

وهو مع إلحاده واستخفافه وإباحيته لا جد من يردعه عن تلك الأقوال 
لما هو شك 

وأعداء الدين اليوم يستهزئون بالعلماء دون ذكر أشخاصهم علما بأن 
الدين أغلى عند العلماء من نفوسهم» ولا يسمومُم العلماء بل "الكهنوت" 
ولا يقولون هيئة كبار العلماء بل 'المؤسسة الدينية'» وهم ق ذلك سلف» 
أعيٍ الذين استهزأوا بقراء الصحابة بل استهزأوا بالأنبياء الكرام # وماياتیم 
کک ك الآيات» واستهزأوا برسول الله لل 

لوا: اھکدا لی ب بعت الله ر سول 4 [الفرقان: ١؛]‏ ]» لکن الله تعالی تکفل لنبیه 

ومن اتبعه بن یکفیهم شر هم #إ ا كيك الستہزء ی 4 [البجر:٠]‏ :]» وماذا ي 
إمكان المستهزئ أن يفعل؟ وهل الاستهزاء إلا دليل على ضعف النفس وفقد 
الحجة وعجز المستهزئ» والمستهزؤون لا قيمة هم عند الناس ولولا أن 
القنوات والصحف الورقية أو الالكترونية تفتح همم ذراعيها ما علم عنهم 
أحد» فهم كالبعوضة الي وقعت على الفيل» ولا رادت أن تطير قالت له 
اناف ا 

وقد وصفكم بعض الناس قي السعودية بأنكم (مافيا الأديان)» ولم 
يسجنوه ويؤذوه بل كتب ذلك قي حاية السلطة التنفيذية ورا بإملائها 
ووصف التحالف بين السياسة e‏ في السعودية بأنه (تحالف بين الطغيان 
والشيطان). 

وتمادى بعضهم لا أهدى إليه الملك عبد الله قلمه» فكتب أن خحمدا 
(#5) صحح عقيدة إبراهيم» وآن الأوان أن نصحح عقيدة محمد» ونشرته 
الصحف حينها ومن نشره أيضا جحلة سيدتي!! 
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وأنتم قد استنكرتم تفجير سينما باريس مع أن المؤمن الذي يسكن قريبا 
من سينما باريس لا يذهب إليها أصلاء و كيف تستنكر اليغة الموقرة :ما 
يحدث فيهاء مع أا لم تر حثة واحدة مما يقولون ولو أن شرطة باريس 
زعمت أن القتلى أكثر نما قالت أو أقل لصدقها كثيرون؟ وهذا جحزء من 
الإسلاموفوبيا الي يعيشها الغرب. 

ويوحهون للمسلمين كل تممة ويسكتون عن غيرهم» فلما قتل أحد 
الأفرتكن جز لعن .معن فخا نق ن فعا قل أك س 
وعشرين شخصا داحل كنيسة معمدانية ق 'تكساس كثب اليهوذي فريدمان 
مقالة (ماذا لو كان القاتل مسلما أو أسود)» ولا يعقل أن يكون هذا 
اليهودي أحراً منكم. 

أيها المشائخ الأجلاء: الدين يحارّب وأنتم أول الملسؤولين أمام الله 
تعالى» ولأضرب لكم مثلا لحرب الدين وهو اسمها (نابكو الوطنية) 
في حدة أكثر الذين فيها نصارى موارنة» والمسلمون قليل والسعوديون قليل 
حدا وبلغت حرب الدين في الشركة إلى حد إقفال أماكن الوضوء والكتابة 
عليها (ليس خصصا للوضوء). 

وإذا أرادت القلة المسلمة أن تصلي فالصلاة ممنوعة داحل مبن الشركة 
وليبحثوا عن مكان للوضوء والصلاة ثي غيرها. 

فقد أصبحت حرب الدين علنية ولم يعد المنصرون بجحاحة إلى التستر 
بصنع الخيام كما علمهم بولس» أو باسم "المستشارون الروحيون" كما 
ماهم بوش الأب وديك تشين لما حاءت عساكرهم إلى هذه الجزيرة 
الطاهرة.› 

واعلموا أن من أسباب غاربة الدين وانتشار المنكرات سكوت أهل 
العلم» أو لانکار ب بأسلوب غير شرعي» كالإسرار ما حقه الإنكار علناء 
وعليكم واحب عظیم في ذلك» وقد قال الله تعالى عن رسوله المصطفى 
إت تولو انما عه يو مال وڪم مَا َس [النور:٤ه]»‏ وإذا انصرف الناس 
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للدنيا كما هو حالمم اليوم وجب أن يقول مم أهل العلم او يڪم واب َي 
حَرلمن ءام وَعَل صلخا 4 [القصص:.۸]. 

ولا يصح أن يظل بعض علمائنا على الغفلة ال كان عليها مرافق 
الريحاني (نوار)» أو يتغافلون عن المنكرات ولا أن يكونوا جزءا تكميليا 
للسلطة التنفيذية» وهذا جحمع عليه بين كل الحكومات» وإن كانت ختلفة قي 
كيفية ذلك» فالدين من أهم العوامل الاحتماعية وهو أكبر العواطف 
الإنسانية» فقد يسمى أهله "هيئة كبار العلماء"» وقد يسمون "محمع 
البحوث"'» ولكل دولة مفتٍ» وني كل دولة وزارة تسميها الشؤون الدينية 
ويسميها بعض الدول وزارة الأوقاف» وبعضها وزارة الشؤون الإسلامية. 
أما قضايا السياسة وشؤون النفط والجحنسية وغيرهاء فليست عندهم من شأن 
أهل الدين مطلقاء كما يجب على علمائنا الأفاضل تذكير الأمة بأن يعود من 
كان ذا فضل من علم أو مال على أحخيه بذلك» وحث الدعاة على أن 
تتوازی جهودهم ولا تتعارض» ویحب على کل مسلم استکمال شعب 
الإعان ما أمكن» فنحن في معركة طويلة شرسة لا تنفع فيها الأرباع 
والكسن وات ات اة غا هال بالات ا مد امات 
ومن الخطاً قي هذه المع ركة مع الكفر أن نخرق السفينة أو نقفز فوق المراحل» 
أو نستدعي أحاديث الفتن ونحن قاعدون. 
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النصبحه؛ الخانية 
للد عاة 
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المسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الثانية للدعاق) 

لكي نتقي لفح الحضارة الغربية لا بد أن ندعو أنفسنا والناس إلى الله 
وعلى الدعاة واحب عظيم وهم صفات يجب أن يتخلقوا ياء وكل ذلك 
موضح قي الكتاب والسنة أحل توضيح» ولكن لا بد أن نذكر ما نستطيع أن 
aR.‏ 

وقد بين الله تعالى للبي بيه ولكل من اتبعه أن الدعوة إلى الله ثلاث 
درحات» # ادع امل ر اة الما عة ال لھم بای هی 
E‏ 

.١‏ الحكمة مع الموافق. 

الموعظة الحسنة مع الغافل والناسي. 

۳. امحادلة بال هي أحسن مع المخالف. 

ST‏ لبصیرة» قال تعالی: ل قل هلزو 
سبيلح أدعوأ إلى اللو عل بيرق أا ومن أتبعنى ی وسین لے وما انا من لمق کی 4 
[يوسف:۸٠١]الاية.‏ 

ولنهضة الأمة وعودقا إلى العقيدة الصحيحة ثلاث مراحل: 

.١‏ مرحلة الدعوة وهي مرحلة الجهاد بالفكر والعلم والإقناع» ولا بد 
منها مهما طالت مدقا ومهما تغيرت الأحوال. 

. مرحلة إقامة الحجة وهى امتداد طبيعى للمرحلة الأولى» وتكون 
بعد اليأس من استجابة المدعو. ٠‏ ۰ 

۳. مرحلة المقاومة باليد وإقامة الجهاد بالسلاح ويتوج ذلك بإعادة 
الخلافة الراشدة والحكم الشوري» وهذه المرحلة ضرورية لكي يكون الناس 
أحرارا فيما يعتقدون لا تضغط عليهم سلطة طاغية ولا تكبلهم أصفاد قوة 
ا 


0 0 


ومن الطبيعي أن تطول المرحلة الأولى او يتأحر الوصول إلى إعادة 
ا لخلافة الراشدة قرونا أو ما شاء الله» ومن الاستعجال الذي طبع عليه البشر 
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البدء بإقامة الخلافة مثلا قبل التدرج الطبيعي في المراحل» فقد كانت دعوة 
البي 5ة متدرحة وبدأً بالمراحل على الترتيب فدعا الكفار بالمواعظ والمنطق 
السليم والإقناع العقلي واستلهام الفطرة» وأقام الحجة عليهم بنقض كل 
شبهاتمم» وأتم ذلك ججهاد الكفار وحاهدت أمته من بعده فأسقطت طواغيت 
الأرض في حوالي ربع قرن وساد العدل الإسلامي كل العام المتحضر آنذاك. 

وبعض الأنبياء السابقين ماتوا ولم يتجاوزوا المرحلة العظيمة (مرحلة 
النصح والبلاخ). 

ومن تنكب الطريق الصحيح للدعوة البدء بقتل المنافقين أو الحكم 
عليهم مقدما قبل دعوتمم وحهادهم بالقرآن وإقامة الحجة عليهم» كما أن 
من اللخطاً أن يسافر الشباب المسلم بحثا عن مواقع الجهاد باليد» قبل أن يجاهد 
بالقرآن الذي قال فيه مازله سبحانه وحهدذهم ہے جھادا کا 4 
[الفرقان:٠٠]»‏ ويتركون المنكرات تنتشر خلفهم» وكأن دعوة الناس إلى ت ركها 
ليشت مم الحهاد: 

والأمر ليس بالصناديق والديعقراطية» كما أنه ليس بالعنف والاغتيال» 
ونما باتباع منهج الأنبياء الكرام من الدعوة إلى الله والصبر على الأذى 
وقفل لاف لا سا و قاب الله وة اللي ين ايديا عة طرية: 
فالداعية لا ينتقم لنفسه افا شت اه مم اله اة ى وعد واو كز 
عليه و حده. 

ولست أشك لحظة في أن لا عزة هذه الأمة بغير الجهادء وذلك مما 
يدفعنا إليه الغرب دفعا وهو .بمكره الكبار يوقظنا دون أن يشعر» وهو بتبنيه 
سياسة الإسلاموفوبيا والتطرف اليميي أو الشعبوي كما قد يسمى» يردنا إلى 
اا ی کی ا و ا ا ا 
وانماماته يدلنا على أهمية تميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق. 

كما لا أشك أن جتمعاتنا الإسلامية قابلة للإصلاح وقادرة على التغيير 
للأفضل» لكن ينقصها الوعي والتوحيه» وإذا دعونا إلى الله تحقق لنا من 
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العجزات ما لم يكن لنا في الحسبان» فقد اهتدى -مثلا- بعض الأسر 
النصيرية حن أَمُم ارادوا هدم ضريح حافظ الأسد» وهذا خير من قتلهم. 

أما الذين يقفزون فوق هذه المراحل أو يحرقوفا ويبدأوما عكسياء 
فيسهمون في ما يريده الغرب حالياء وهو حعل الإسلام فزاعة وبعبعا تخاف 
منه البشرية وتشقى بسيطرته وإن كان في أولئك لمحطئين من للمغامرة 
والشجاعة ما يستحق التقدير. 

وقد أمر الله رسوله الكرم أولا بالصفح والعفو ثم أمره بقتال من يقاتله. 

ثم أمره بجهاد الكفار والمنافقين إما وحوبا وإما استحباباء وني بيان ذلك 
فصل شيخ الإسلام ابن تيمية قي 'الصارم المسلول . 

وحين يغلب على التفاؤل بالمستقبل فإن ذلك لا يعود إلى مرد بث 
ا ر ا د 
المیعاد» بأن يظهر دینه على الدین کله ولو کره الکافرون» وهو سبحانه لو 
شاء حا الكفر من الوحود قي مثل لمح البصر أو أسرع ولكن حكمته اقتضت 
أن يبلو بعضنا ببعض وإنما علينا العمل وعليه النتيجة» وقد قال لأكرم الخلق 
ية "فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب"» والإسلام منصور ودين الله غالب 
ولكن هل انتصرنا نحن على أنفسنا وشهواتنا؟ ٍ 

ينبغي للداعية أن يكون حكيما فإذا سأله المذنب دله على التوبة 
والاستغفار» وقد سثل ابن الجوزي عن الذكر والاستغفار أيهما أفضل فقال: 
"الثوب الوسخ أحوج إلى الغسل منه إلى البخور"! وإذا سأله من يعلم أن 
لديه شبهة كشفها وأرشده إلى قراءة القرآن. 

على كل مسلم أن ينكر المنكر أينما رآه» وقد أصبحت المنكرات اليوم 
ملء السمع والبصر»ء فلا يجوز السكوت عنها تبعا لرأي فلان وعلان وإن 
کانا من أهل العلم» فقد یکونان أنکرا و لم نعلم» وقد یکونان معذورین» وقد 
يكونان ضعيفين» وقد لا يعلمان المنكر» وقد يكونان أحذا بالرحصة أو قدما 
الأهم عندهم على للمهم» وقد يكونان سكتا لمصلحة لديهماء وقد يكون 
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الساكت غخطماء وقد يكون عميلا مأجحوراء وقد يكون منافقاء وغاية الأمر 
اکن لدل سب تة فک رك ای کات وا ودا ها 
لقوله» ونستنصح الرحال في شرع الله كما فعلت اليهود؟ 

ولا يقل الإنسان أنا لا أستطيع أن أغير حال الأمة ويتحشم ما لا 
يطيق» فالله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء والمهم أن يعمل على اتباع وسنةٍ ولو 
م يهد الله به إلا رحلا واحداء والعمل خير من الشكوى والقول بأن الناس 
فسدواء وإنما يتلاوم الأنتان كما قال ابن مسعود وليكن الشعار هو: 

شمعة توقد وما في ظلام ال ليل أحدى من شتمكم لليالي 

ولا يخلط الداعية بين واجبين: أحدهما عام جاه أمة الإسلام» والآحر 
حاص تاه حلطائه وتلامیذه. 

وكل إنسان له قرابة وأصدقاء يثق بهم ودعوتمم أوحب وأحدى» ولا 
ينظر إلى كون المدعو حقيرا اليوم» فبالدعوة يتحول إلى ذي مكانة» وقد قال 
عمر بن الخطاب عن بلال الذي كان عبدا أسودا يحتقره أهل مكة (أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا)» فانظر كيف صار هذا الحبشي سيدا لعمر ولا يشك 
أي طالب علم أن بلالا أصبحت ملته أعلى من مزلة أبي سفيان سيد مكة 
وقریب رسول الله 4ل 

والمبتدع خير من الكافرء والعاصي إذا أسلم فهو خير له من البقاء على 
الكفر» وينبغي للدعاة اذا أصرٌ أحد على التدحين أو سماع الأغان أو ترك 
الختان أو مشاهدة المسلسلات وأشباه ذلك مع إسلامه أن يقبلوا إسلامه مع 
بقائه على ذلك ويتدرحوا ق وعظه ونصحه. 

وينبغي للمسلم دعوة كل أحد استطاع أن يدعوه» فقد يصبح هذا 
المدعو حاب الدعوة أو محددا أو قائداء والمسلمون كالطعام الطيْب لا تدري 
في ايه تکون الب ركة» وهذه الأمة كالغيث لا يدرى أوله خير أم آحره وهي 
أكثر أهل الحنة. 
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ينبغي للمۇمن ان يتلو القرآن على الكفار والمسلمين» وأن يكون جداله 
EGAN E ISE ar r‏ 
کل الشبهات» وهکذا کان رسول الله ي وقال له ربه فد لقان من 
خا وعد # [ف:٥؛]›‏ ]» وبذلك دعا مصعب بن عمير له الأنصارء وبذلك 
تأثر العرب حن قال أحدهم کا راا عا ی کد 
قبي يطير)» وقال الأعرابي: (من أغضب الحبار حي يحلف؟)» وقال حل 
شأنه: لول يتوت راجش الي واس نبا4 [الفرقان:۳٣]»‏ وقي عصرنا 
ها فال الر وف الأمريكي | 'حيفري لانج" لما قرأت القرآن أحسست أنه 
هو الذي يقرأ ثم أسلم وله الحمد» وإذا قال أحد أريد أن أقراً عن الإسلام 
فينبغي أن يعطي القرآن أو ترجمة معانيه» فإن کا فهذا أقصر e‏ 
وإِن کان کاذبا فقد قامت عليه الحجة» قال الله لنبيه الكرم الله 
وسلامه عليه ون خد من المشركرت استجارك فل ره کی سمح کلم الله د 
غه مامت [لرة:٠‏ ]» وقال له: اتا مرت أن أعبد ر کک 


A> رر‎ 


حر مھا ولم ڪل سیو وامر ت آنآ کے والس لین ا ون نلوا ارعان 4 [النمل:١-‏ 
۲ء وقد تعاهد قوم من كفار قريش ألا يسمعوا القرآن ولكنهم عادوا إلى 
سماعه في الليلة التاليةء والله تعالى أقام الحجه بإرسال الرسل وإنزال الكتاب» 


ہے ب ےر رم 2 وو 


قال تعالٰی : # کان الاس أمة واحدة فبعت أله اليس بت رر ومنذِرين وأنزل معهم 
التب الح لیک بین ال س فما أَحَلَفوا فيه 4 [البقرة:۳٠۲]»‏ وقال: رسلا 
مَقّریی ومنذ ری لکلا ی تللاد س عل لَه a RE‏ لرل [النساء و لو أنه 
عاقبهم قبل ذلك لقالوا ولوا E‏ تاا E‏ 
السار 3 ر ف ا ین ر ان دل ورت 4 [طه:٤۳٠].‏ 

ومن الحكمة إلزام الخصم عا يعتقد هو فإن اليهود لما حاعءوا إلى البي 


ي أحاهم إلى حكم التوراة قي الرحم» وقال تعالى عنهم: # وكف موتك 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق E‏ 


وعندهر الوردةٌ فيا حك 4 [الاسة:٠:]»‏ وهذا أحد الأدلة على أن التوراة م 
تحرف کلها. 

وينبغي التدرج مع المدعوين شيا فشيعاء وإزالة ما ق القلوب من 
الأمراض أولاء والبدء بالأهم قبل المهم» فإن الله تعالى أول ما أنرل ذكر الحنة 
والنار وسورا من المفصل» ولو أنه أنزل الحلال والحرام قبل ذلك لما استجاب 
الناس» كما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وبين يديك كتاب 
الله فتأمل المكي منه والمدني وموضوع كل منهما. 

وانظر ماذا فعل المصلحون في التاريخ الإسلامي مثل عمر بن عبد العزيز 
رهه الله الذي قال لابنه عبد الملك: (ألا يكفي أن أباك كل يوم يحيي سنة 
وعيت بدعة)» وكيف أنه يقرن بعض المصالح بشيء من الدنيا ليقبلها الناس! 

وانظر كيف أجمع المفسرون والفقهاء والأصوليون والمؤرخحون قاطبة» 
على أن أفضل الشهداء هم شهداء بدر» ومع ذلك لقوا الله والخمر في بطون 
بعضهم إذ لم تكن حرمت بعد» ورسول الله ئ صلى إلى الكعبة وفيها ٠٠٠١‏ 
صنما» ثم إنه حطمها بعد الفتح» ولم يبن الكعبة على قواعد إبراهيم ولم 
يخرج اليهود والنصارى بنفسه من جزيرة العرب. 

ولا شتم أبو ذر إسافا ونائلة كاد المشركون أن يقتلوه. 

فانظر كيف نقفز ونطلب ممن في شعبه أو برلانه علمانيون قد تصل 
نسبتهم إلى 0٠١‏ أو >٠‏ %0 أن يقيم كل الشريعة» ولا زالت معاهدة لوزان 
الجائرة تكبله مثل (أردغان)» و كيف يعاديه المحالفون شرقا وغرباء ونكون 
-نحن المسلمين- من ضمن أعدائه» وهل كان انحراف المسلمين دفعة واحدة 
وهل انتقلوا من العفة والفضيلة إلى البحون والديائة دفعة واحدة؟ وانظر كيف 
أن يوسف عليه السلام دعا إلى الله حي وهو في السجن قبل أن يكون وزير 
فقال: # رجي الجن ء رباب مروت حير ا ماله الود امار 4 [یرسف:۲۹]» 
CEG DS e‏ 
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إيوسف:۷۸]» وإنما حعل العلم والمنصب وسيلة للدعوة إلى الله» وجعل رسول 
الله ل كل منصب فداء لدعوته حي أن المشركین قالو له "إن كنت إا تريد 
الك ملكناك علينا"» وهكذا ينبغي مع كل أحد» وإذا كان الخصم يحسب 
أنه على الحق بدأنا معه بقول: وتا ليام لعل هذى أو ني كل مب 4 
[سبأً:٤۲].‏ 

ومن دعا إلى الله فليتبع الحق مع من كان ويدعو إلى الله بالرفق ما 
أمكن» فقد أمر تعالى كليمه موسى عليه السلام أن يقول لعدو الله فرعون 
قو لا لينا وانظر كيف أحسن صلوات الله وسلامة عليه صحبة رأس النفاق 
بعض السلف كما روى الطبري أنه صلى عليه» وعلى ذلك يدل ظاهر 
القرآن. 
والبعثيون عن الإسلام» وکیف نحکم بردة من : ندعه إلى الله أو نسمي 
الجهاد (الفريضة الغائبة) مع أن الفرائض الغائبة كثيرة وبعضها مقدم على 
قتال الكفار» والصلاة تركها أعظم من ترك الجهاد» وبعض المسلمين لا 
يعلمون الشهادتين أصلاء ويظنون أن الإسلام حصور في ترك الخمر والختزيرء 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض النساء إذا قيل ها صلي» قالت: 

والمش ركون لجهلهم يريدون الخوارق المادية لكي يؤمنواء ونحن جادهم 
بالمنطق العقلى المبن على القرآن أو المأحوذ منه» أما الخوارق فهى هينة سهلة 
على الله ولكنه تعبّدنا منهج الأنبياء الكرام» قال تعالى: إن فما رل لهم مَنَ 
ا فلت َعَم َا > ضعینَ 4 [الشعراء:٤]‏ فاقتضت حكمته تعالى أن يبلو 
بعضنا ببعض جحادلة وجحالدة» وأن تكون الآيات برهانية يراها كل حيل. 
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ومن وسائل الدعوة الصحيحة أن نضع للدعاة برناججا علميا يسيرون 
عليه وأن ندع التعصب وادعاء احتكار الصواب» ومن البرامج العملية اليوم 
الدعوة إلى توحيد المسلمين قي وجه أعدائهم» فنكون يدا واحدة على العدو 
الخارحي» وفيما بيننا نتحاور ونتبع الحق. 

وأهل السنة والحماعة يؤمنون بالميزان وأن الله تعالى لا يظلم أحداء ولا 
يضيع من الإيعان شيئاء كما يفرقون بين ما يناتي أصل التوحيد وما ينافي 
کماله» وبين من يدعو غير الله وبين من يدعو الله عند قبر» وبين من کان 
يهوديا أو نصرانياء وبين المسلم الذي يبي علي القبر. 

والمؤمن لا يكون عبدا إلا لله وحده» أما أهل الدنيا فيتعبدون لغيره بأي 
نوع من أنواع العبودية لكن الطواغيت يسمون العبد الكبير (الفريق أو 
الوزير)» وإن عصاهم مرة واحدة عاقبوه بعقوبات اهوما طرده من العمل» 
وإحالته للتقاعد ويغيرونه كما يغيرون أحذيتهم ولسان حالم يقول (إن 
ذهب عير فعير في الرباط)» وأما العبد الصغير فيسمونه جنديا أو صف 
ضابط . 

ينبغي للمسلم أن يحرص على ما جع لا ما يفرق» والله تعالى نوع 
الاحتصاصات والحالات وفاوت قسمته في حلقه ولو شاء لجعل الناس أمة 
واحدة» وحعل المذاهب مذهبا واحدا وجعل المواهب واحدة وهكذاء ولكن 
حکمته حل شأنه اقتضت غير ذلك. 

ومن الحال جمع الناس كلهم على دعوة واحدة واحتهاد واحد وأن 
یکونوا كلهم أطباء أو تحارا أو حدادين مثلا» ولكن يجب أن تتوازى المناهج 
ولا تتعارض أو تتصادم» واخحتلاف التنوع قوة يؤدي إلى التنافس» 
المشكلة في احتلاف التضاد» وينبغي الاحتماع على الأصل العقدي المشترك 
والضرورات الخمس» ولا يضرنا بعد ذلك اخحتلاف وجهات النظر تي كيفية 

تحقيق التو حيد» وکل ڼي له شريعة ولکن دينهم واحد وکل إمام آو مذهب 

yT‏ ونظرته الفقهية وبيعته حن أن الإمام 
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الواحد له مذهبان قديم وحديد» ولكن كلهم من أهل السنه والجماعة» وكل 
واحد من الخلفاء الراشدين له احتهاده ورأيه» ولكن كلهم راشدون» 
وهديهم يجب اتباعه» وقد كان قي المدينة النبوية سبعة من الفقهاء المشهورين» 
واليوم تحد قي المسلمين آراء ختلفة أو جماعات دعوية كثيرة أو باحثين 
كثيرين» وهكذاء» وتحد في العمل الجهادي وحده فصائل ختلفة الاجتهادء ولا 
حرج في ذلك بشرط التوازي والاتفاق ي الأضول والتفاهم» وألا يدعي 
أحڈ احتكا ر الحق» وأنه وحده على صواب» والألوان تختلف ولكن كلهم 
بشر» واللغات نختلف ولكن كلهم يبحثون عن وسيلة حامعة للتواصل› 
وإحراج الناس من السنة شديد كما قال الإمام أحمد رحه الله» وحسب 
المؤمن أن يرجح أو يختار ولا بحكم بضلال من خالفه» والصحابة رضي الله 
عنهم تعددت وحهات نظرهم واحتهاداتمم حي وصلت إلى حد التقاتل أيام 
الفتنة» ولكن هذا لم يقطع حبل المودة بينهم» وتأمل كيف عامل أمير المؤمنين 
علي ظ تله الزبير بن العوام له وكيف عاملت أم المؤمنين عائشة حسان بن 
ابت :رضن الله عنھما وکیف عامل ابو بکر مسطحاء وھکذاء فھم کانوا 
كما أثى عليهم رمم سآ يم 4 [لح:٠۲]»‏ ولا جحد بعضهم فضل 
O E‏ 

کما أن ابن عمر على ابن الزبير وذكر ما يعلم من محاسنه» وکان 
بعض التابعين يثيْ على الآحر مهما اختلفا مع إجماع الكل على الاتباع» وقد 
قال الشافعي رهه الله لأحد مخالفيه: أفلا يكون بعضنا لبعض صديقاء ولو م 
نتفق قي مسألة؟ 

ومعلوم حفاوة أحمد بالشافعي وفرحه به» وا أصلح الله به بين أهل 
الرأي وأهل الحديث وماذا فعل أبو يوسف لا زار الإمام مالك وكيف كان 
الخليل بن أحمد يحتفى بالأصمعى» وكيف كانت العلاقة بين عبد الله بن 
المبارك E LS‏ وف هذا العصر توسط الشيخ محمد بن إبراهيم 
لإحراج الشيخ بن باز من السجن» على أن الشيخ محمد حنبلي والشيخ بن 
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ار ا فد ده معن ۾ کف ان احتلاف الاجتهادات في التفسير بين 
التفسير بالأثر والتفسير بالرأي غير قادحة» ولم يتهم أحدها الآحر في نيته 
ومقصده» وكيف كان الإمام أحمد يحب أحمد بن نصر الخزاعي» دون أن 
يعمل مثلما عمل الخزاعي» وکيف کان ثي على معروف دون أن يوافقه ٿي 
التصوف» ويعرف قدر بشر الحاقي مع أن بشرًا لم يتزوج» ويستمع خفية 
للحارث امحاسبي. 

وكان الإمام أحمد رحه الله يحب الحسن بن صالح بن حي مع ميل 
الحسن إلى مذهب الزيدية» وقبل ذلك أثى البي كلل ق مواطن كثيرة على 
الشيخين أبي بكر وعمر» ومع ذلك احتلفا بين يديه» وارتفعت أصواتما حن 
كادا أن يهلكاء ولكن لم ييغض أحد منهما الآخحر» وكيف كان رأي ابن 
مسعود في القصرء ولا صلى خحلف عثمان أتم الصلاة وقال "الخلاف شر"» 
وكيف أن عبيدة السلماني قال لأمير لمؤمنين علي بن أبي طالب مواجهة 
"رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك قي الفرقة"» و كيف أن بعض الناس 
بعد ذلك تمن أن يعامله ابن تيمية كما يعامل الشيخ خحصومه! وكيف أنه لما 
مات بعض حصومه قال الشيخ لأهله: (أنا مكانه فاطلبوا مي ما شتتم) ولا 
قابل ملك التتار اصطف معه العلماء حي من كان صوفيا منهم» و كيف أن 
الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله كان يحترم العلماء مهما خالفوه. 

والله تعالى أثى على المنفقين سرا أو جهرا وأذن بقطع اللينة أو تركها 
قائمة على أصوهماء ووعد بالحنة من قاتل وأنفق بعد الفتح ومن أنفق وقاتل 
قبله» والرسول ب أثن على من صلى الوتر قبل أن ينام وعلى من صلاه ي 
السحر. وأقر من صلى العصر ثم ذهب إلى بي قريظة ومن لم يصلها إلا ق 
بني قريظة» ومن صام في السفر أو أفطر» وكذا من قنت قبل الركوع أو 
بعده» وأدحل بعض الصحابة دار الأرقم» وقال لآخحرين "عد إلى أهلك فإذا 
معت أن الله أظهرن فتعال"» و كلهم من السابقين الأولين. 
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والأمة لا تجمعها المسائل الاحتهادية» وإنما يجمعها ما ماه شيخ الإسلام 
"المجمل الكلية"» وسماه بعض الإحوة "المحكمات"» فإذا اتفقنا على ذلك فلا 
يضيرنا احتلاف الطباع» واحتلاف البيغات» وتنوع الاحتهادات وعلى الأمور 
الكلية العامة وأصول الإيعان جاء حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في 
أواحر حياته . 
ومن أهم الأمور الواحبه على الدعاة الحرص على وحدة الصف» وإن 
احتلفت وحهات النظرء واليقين بأن ما يكرهه المرء ق الجماعة خير نما يحبه 
في الفرقة» مع ضرورة التنبه إلى أن بعض الناس قد يسهم ي الفرقة وهو لا 
يشعر» كما حدث في قضية أفغانستان أيام السوفيت» فقد كان بعض 
املخحلصين يرى ألا يعطى إلا من كان على عقيدة السلف الصاح له راية 
مستقلة» وأن يجمع الناس له التبرعات مع أن هذا في الحقيقة يزيد من تعدد 
اغات اينما يرئ .اعروت أن العقيكة الصخحة تكرن ية بهن 
الأحزاب الجهادية نفسهاء ويتبرع الناس لكل حزب بمقدار تمسكه ها وإذا 
احتمع عليها حزبان كان نصيبهما من التبرعات أكثر» مع أن الكل مظلوم 
ونصرة المظلوم واحبة وإن أحطأً» ومن نصرته بيان حطئه دون التجيْ عليه. 
ولا يعجز الدعاة عن الجمع بين کوھم ختلفي المنظومات ومتعددي 
الاتحاهات› وبين کوهم يتباحثون فما بینهم بروح الأحوة والألفةء ولا 
يشترط إزالة المخالفات بالكلية» فالله تعالى بعث الرسل لأمرين: 
.١‏ إزالة المنكر بالكلية. 
۲. تخفيفه ما أمكن» فأن تعود السفينة لأصحايما مخروقة حير من أن 
E‏ 
ر متفاوتة لد اشد الاس عدو لذي ١امَنوا‏ أنهو الذي 
اوا ولد د وو وة لاء اا ای فالا ری د 


> 2> < و 


o E‏ لوگرون 4 [الاندة: ۱|۸۲ لآية. 


گے سے 0 ا 
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فإذا رأى المسلمون حزبا أكثر إتاحة للحرية من غيره فلينتخبه من شاء 
منهم مع أنه علماني لا يقيم شرع الله لكنه أقل ضررا» ومن تعاطف مع 
القضية الفلسطينية مثل حيرمي كوربن وحزبه (حزب العمال البريطان) 
أقل شرا ممن يقف مع الصهاينة كحزب (الحافظين) بل رما كان اليساري 
متساحا مع المسلمين» وهو على أية حال أهون من المعادي المنتسب إلى 
اليمين المتطرف.» فالبى يي أذن إلى أصحابه بالمجحرة إلى الحبشة لأن ملكها لا 
رة اح مع انه كان انا نصرانياء ودحل مكة قي حوار المطعم بن 
عدي وقد کان مش ر کاء واتخذ مش ر کا آحر "عبد الله بن أريقط " دليلا له ف 
المجرة» والذين مزقوا صحيفة الجور والحصار والقطيعة المعلقه ق الكعبة 
کانوا مشر کین» ولکن عملهم خير بلا شك من عمل من کتبها وعلقها 
وتقا موا على الكفر. 

وقد كان أبو طالب على شركة يحمي البي بي وينصره» وهو خير من 
أحيه أبي هب الذي استخدم أسلوب الإعلام المضاد» فكان يلاحق البي 4 
في أسواق العرب» وإذا دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الله نقض كلامه 
وحذر الناس منه» هذا مع أن كلا منهما عم البي 4ل 

- الفرق بين مقام الدعوة ومقام إقامة الحجة: 

الردود والمناظرات وحكم الطائفة الفلانية أو الشخحص الفلا قد لا 
يحتاج إليها وقد تقيم الحجة على المخالف» وهذا مقام من مقامات الإبعان 
غير أن مقام الدعوة أمر آحر» وآحر ما نعامل به أهل الكفر والبدعة هي 
إقامة الحجة عليهم» ولكن دعوتمم لا تسقط قي أي حال» ثم يعقب ذلك 

ويقول بعض الناس كالأستاذ خالد الدحيل إن السعودية يجب أن تكون 
دولة قوية» لأن الولايات المتحدة تريد حليفا قوياء أما أنا فأقول نعم يجب أن 
تكون دولة قوية» لأن الله يريد ذلك ويجب أيضا إلغاء التحالف مع أمريكا 
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وإعلان عداوتماء والعمل لما فيه مصلحة الأمة ولا ننظر إلى ما تريده أمريكا 
ولا غيرهاء والحل في منتهى السهولة وهو العودة إلى الله وإعلان الجهاد بكل 
أنواعه» وأساس ذلك الإيعان بالله وحده والت وكل عليه وحده» ثم على هذه 
الأمة الباركة الى تشكل أكثر من خمس العا وحينعٍ تضطر أمريكا 
للتحالف معنا ولكن وفق شروطنا نحن» فلسنا عبيدا ههاء ولن نرضى بالعبودية 
أ و ف ا 
وإنما نضعف .مقدار ضعف علاقتنا بالله» فكلما كنا أقوى علاقة به كان العام 
ابا ادرا فن ذلك فلت هيا صا مته الال اة 
وتكالبت علينا قوى الكفر وعلى رأسها أمريكاء الي تريد أن تتخلص ما 
تسميه "الوهابية" لک نتعلم منها العدل والدجقراطية كما قال الأستاذ فهد 
العرايي الحارثي الماشمي في كتابه» والأستاذ فهد يجيد الفرنسية فيجب أن 
يدعو إلى الله اء وله حالص الشكر. 

وحن لا فرق بين المتمائلات أو نسوي بين المتداقضات» فهل يكون 
الاشتغال بالسهام مشغلا عن الصلاة ولا يكون اللعب والتشجيع في وقتها 
حراما وصدا عنها؟ وهل يكون القمار قي حزيرة العرب حراما وقي 
فيغاس حلالاء وهل تكون حروب الجاهلية غزواً وعدواناً وثارات قبليةء بينما بي 
تكون حروب أمريكا تحضرا ورقيا ونشرا للعدالة وحقوق الانسان؟ 

وا السلفي الصاح علي عبقريتهم : یذ کروا ما جاء بعدهم من 
فلسفات ونظريات قي الأحياء والفيزياء والاحتماع والسياسة» وهذا أمر 
طبيعي في كل البشر إذ لا أحد يعلم الغيب إلا الله وحده» ولم يرد شيخ 
الإسلام على البروتستانتية أو على المنطق الرياضي» ولو أن العلمانيه والليبرالية 
والقومية والوطنية وأمثال ذلك ظهرت في أيامهم ما تركوهاء ولذكروها ي 
عقائدهم إذ هدفهم هو الرحوع إلى الكتاب والسنة ونقض كل بدعة. 

لكن القواعد الكلية موحودة والوحوب علينا متعين» وكذا من جاء 
بعدنا من يكون من البدع في عصره ما لا نعلم نحن اليوم. 
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والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء الكرام وعملهم الدائم وقد كان ئل 
يدعو إلى الله أينما ذهب» وانظر إلى ما فعل يوسف عليه السلام ثي السجن؟ 
فالقضية أكبر من كوفًا إسقاط نظام فلان أو نجاح الثورة عليه أو الطمع قي 
الوصول للحم كما يقولون. 

وأعوذ بالله أن يتخلى المسلم عن الدعوة» أما عن اتمامي بان تخليت عن 
الدعوة وأصبحت حلاقا كما نشر أحدهم ني حريدة العرب الدولية (حضراء 
الدمن) فهو أشد علي من اتمامي بأن أدعو على الطريقة الفلانية. 

وأقول لكل مفتر: افرضوا أن صرت حلاقا فما العيب قي ذلك» وقد 
كان لكل واحد من السلف مهنة يعيش منهاء بل حن الأنبياء الكرام كان 
منهم النجار والخياط والحداد كما تعلمون. 

ثم أما كان واحبكم أن تكتبوا للحكومة بأن تعطيي هي كما تعطي 
اليهود والنصارى والمحوس» أو على الأقل مواطنيها من الباطنية والنخاولة 
والبحارنة» أم أن من حقي وحدي الشماتة ولغيري العطاء. 

أحرام على بلابله الدوح حلال للطیر من کل جنس 

ألم بجدوا ما تكتبون غير هذا الافتراء؟ ألم تسألوا أنفسكم كيف تسار ع 
حضراء الدمن لنشره وهي الي تزعم أنه ليس من منهجها التجريح 
الشخحصي؟ نم إن أسألكم اأسعلة يقتضيها المقام: هل من شرط الحلاقة أن 
أمارسها بنفسي! وهل تتعارض مع الدعوة لو حصلت؟ 

وهل حث السعوديين على للمهن والعمل يتعارض مع ذلك؟ وأين 
حقوقي المقتطعة من راټي؟ 

وكيف اترك الدعوة كما قلتم وهي روحي وحيات ولأجلها أعيش؟ 
فاتقوا یوما ترحعون فيه إلى الله ثم توق کل نفس ما کسبت وهم لا 


ا 
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على أنيْ أدعو نفسي وهؤلاء إلى التوبة وأن باب التوبة لا يزال 
مفتوحاء وأن الله سائلهم عما يقولون في قبورهم حيث يدفن كل واحد 
منهم وحده» ليس معه ولي أمر ولا حند ولا شفعاء» فبماذا يجيبون اللّه؟ 

وحسب القائل أنه كذب» والكذب هو الكذب من أي طرف جاي 
كما أن الغلو هو الغلو والجور هو الجور. 

ومن كان اليوم مرحنا مع الحكام لا تدري ماذا سيفعل بهم غداء وقد 
وقع بعضهم حطاب شوال ثم نكص على عقبيه» وقال قائلهم والله إني أود 
رؤية فلان وفلان مصلوبين» وقد قتلوا الشيخ نادر العمراني ف ليبيا مع أنه 
حاصل على أعلى الشهادات من هذه البلاد ومفتيا وعالما جليلا -تقبله الله 
شا 

وهل هناك فرق بين أن يكون استحلال الدم باسم الردة أو باسم 
البدعة؟ ولا يصح تبي أحد حوانب الغلو وإفساح الحال له ليقول ما يريد قي 
وسيلة إعلامية رسمية» مع الت ركيز الإعلامي على ماربة الجانب الآخحر 
فقط» فهذا من الاجحاف» وما يبرر الانتقام ويزيد من الإرهاب. 

إن إذ أنشر هذا المكتوب وأقدم هذه النصيحة» لأرجحو أن ينفع الله 
بذلك وأهيب بكل داعية إلى الله أن يصدع ما يراه من الحق» فقد انتهى زمن 
امجاملات والسكوت» وحاء وقت الصراحة والوضوح» وأن ينشروا الحق 
على الملا لا أعيْ في القنوات الإسلامية أو الحلات الإسلامية وحدهاء بل ق 
الجرائد الرسمية نفسها وي القنوات الرسمية نفسهاء وأن يكون تغيير المنكر 
كتابة وزيارة وعن طريق تكثيف الاتصال بأهله هاتفيا حن يعلموا أن للحق 
رحاله وللدين أهله فلا يتجرأً أحد على الحق وأهله» وإذا لم ينشروا هم 
فليزرهم الداعية ويسأهم عن السبب في عدم النشر ويحرحهم ويعلم ن القوم 
أحقر نما يظن» وأن الليبراليين ما هم ق الواقع إلا مستنقع قذر على ضفة هذا 
النهر العظيم من الأكثرية المؤمنة. 
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وعلى الدعاة أن يصبروا على الأذى كما صبر الرسل الكرام» وليعلموا 
أمم كلما اجحتمعوا وكثروا كان الأعداء عن الفساد أعجز وأن التربية 
الإإسلامية الي عاشوها ها ضريبة لابد منهاء لاسيما وقد تكاثرت الظباء على 
حراش» فإلى مي يظل أهل الخير ساكتين ويظل الجو حاليا لأهل الفساد (خحلا 
لك الحو فبيضي واصفري)» والكفر البواح حيط بنا من كل حانب؟ وكيف 
يعلم من يوليهم أمُم لا بمثلون الحتمع إذا لم يجد من ينكر عليه؟ وكيف 
يكتب بعض أهل التغريب بأسماء أو كى كثيرة مع أنه شخص واحد» وكيف 
يكتب بعضهم بأسماء نسائية لإفساد نساء المسلمين»ء بل إن إحدى المغنيات 
اللبنانيات النصرانيات كانت تغيْٰ وتتهتك باسم "سارة لاغامدي" مع أن 
مها مر حنا. 

وقد غير بعض الناس المنكر لما كثر الاتصال عليه وصار يقول لمن 
يتصلون به هذا قدا وتعالوا بأنفسكم وانظرواء وبعض الوزارات اضطرت 
لتأحيل برناجحها الإفسادي» وبعض القنوات ألغت برناجا لما ضج الجتمع. 

وقد انتهت مرحلة (دار الأرقم)» فالقرآن والحمد لله في كل مكان» 
والإبعان وله الحمد في كل بيت مسلم والشعوب الإسلامية كلها مع الدعاة 
وليس ني الأرض اليوم عصابة يقال عنها (اللهم إن تملك هذه العصابة فان 
تعبد تي الأرض)» والعدو قد كشر عن أنيابه وأهل الفساد أولى أن يستتروا 
بفسادهم! ويخفوا معاصيهم» ومن كان منهجه التربية الفردية ينبغي أن يعلم 
أا لا تعارض الإنكار الجماعي. 

ويجب على المسلم أن ينكر كل منكر بقدر استطاعته» وكثير من 
العصاة فيه خير لا نعلمه وبعضهم إنما كره الدعوة من باب العناد للسلطة› 
ا رأ السلطة نها د الدعرة عاد الها كا ب الو عل اذى 
إن حصل» وأرض الله واسعة» فإذا ضاقت بلد عن الدعوة فليهاجر المؤمنون 
إلى أحرى إن استطاعواء ولكل مرحلة وقتها وينتهي» وقد حاء رحل إلى 
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البي ي بعد فتح مكة بأخيه قائلا: بايعّه يا رسول الله على المجرة فقال له 
البي المصطفى بلا: (مضت المجرة بأهلها..) الحديث. فلم البقاء قي الغلس؟ 

وبعد أن أنزل الله قوله تعالی: # فاصدع ما توم [الحجر: ٤‏ ۹] ۾ يبق محال 
للدعوة سرا» فالواحب علينا هو الصدع بالحق وإنكار المنكر بحسب 
استطاعتنا وإقامة الحجة على كل أحد» فمن أبصر لنفسه ومن عمي فعليهاء 
ومن انتكس فلا يضر إلا نفسه. 

وينبغى قي هذه المرحلة العصيبة الانتقال من التربية الفردية إلى التربية 
O‏ 
مستوى المسلمين كافة وليجمع بينهماء» ومن التربية العامة غير الكتابة» إنشاء 
المؤسسات الإسلامية والخيرية» والتحافيظ والمؤسسات التعليمية» وبناء 
اللساحد والمراكز والمعاهد وإبلاغ الدعوة لكل بلاد المسلمين» وتوعية الأمة 
عا يراد مماء والحذر من النافقين والمتاحرين بالدين لأحل مناصبهم 
وکراسیهم. 

وينبغي للمرأة المسلمة أن تقول ولو هاتفيا لكل امرأة تتبرج أو تخالط 
الرحال أو تسعى للعمل ولا تقر في بيتها: يا أحيَ هذا منكر فاتقي الله» وإن 
م تعرف المنكر عليها. 

والدعوة السرية مرحلة وليست دائمة ووسيلة وليست غاية» فلا بدمن 
الجهر بالحق والصدع بإنكار المنكرات» وكيف يسر الدعاة أو يشتكون 
الفساد من أمور يفعلها الناس علانية ويجاهرون بما؟ ولنفرض أن أحدا يوالي 
الحكومة ف كل شيء» فهل يحب المنكرات أم أنه يجب عليه إنكارها. 

ولا تجوز المشاركة في الأنظمة القائمة ال قد تبدأً بالسماح للإسلاميين 
بتشكيل الحكومة وتنتهي بإعطائهم مقعدا ف الوزارة أو البرلمان» مع 
الاعتراف بشرعية النظام» والقول إنه جب على الشعب الالتفاف حول قيادة 
فلان والإقرار بشرعية نظامه» والتحاكم لقوانينه» وت زكيته أمام الناس فرارا 
من تممة التكفير أو الإرهاب الي لا فكاك منها مهما تنازل الدعاة. 
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ولا آذن لأحد أن يذكر أحدهم قي ججلسي بسوء فإني أرى من الواحب 
الشرعى أن أكتب عن صفات المفترين عامة دون ذكر الأشحاص بيانا للحق 
وإعذارا إلى الله لعلهم يتقون ويخافون الله ويهدي الله من شاء منهم» وإلا فإنه 
حل شأنه حعل هداية القلوب بيده» وأحبر أن قوما إن يروا كل آية لا يؤمنوا 
بماء وأن قوما قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين» وأن قوما 
يجحدون الحق بعد أن استيقنوه ق أنفسهم وأن قوما يؤثرون القليل الفا 
وأن قوما يرجون بقاء المودة بينهم وبين غيرهم غير أنه تعالى جعل لأعداء 
الدعوة إلى الله فى هذا العصر مات وصفات يعرفها العاقل» أذكر بعضها وإن 
کان حصرها مستحیلاء ولا زلت امتنع عن ذکر أحد بعینه وأکره من يظن 
أنه يتقرب إلي بذ كر أماء المفترين وهاك بعض صفاقم: 

ه ترك صريح الكتاب والسنة واتباع أهوائهم» أو من لبسوا عليهم من 
أھل العلم قال تعالی: ایوا مآ ارک یکم ن یک ولا نیوا ین دونو او 4 
[الأعراف:٠].‏ 

ه يدعون أَمُم وحدهم أصحاب العقيدة الصحيحة وأن من عداهم 
مبتدع والمعيار عندهم في صحة العقيدة هو طاعة الحكام» وقد قال 45: (لا 
طاعة محلوق ف معصية الخالق)» وقال: اعا الطاعة ف المعروف)» وقال 
عمن أمرهم عبدالله بن حذافة بدحول النار وكان هو الذي ولاه عليهم (لو 
دحلوها ما حرجوا منها)» قال ابن القيم تعقيبا على الواقعة: "فإذا كان هذا 
تعذيبه طاعة لولي الأمر"» فهكذا فهم السلف معن الطاعة ومن أعظم 
التعذيب غير صورته المعروفة: الافتراء على البريء واتمام المخالف بأنه 
حارجي» و كما أنه لا يؤحذ من الخوارج إلا قول بعضهم في بعض» كذلك 
هم» فبعضهم أعرف بقول بعضهم الآحر لا سيما ق جحالسهم الخاصة. 
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ه أن أحدا لم يسمع منهم القول بأن فلانا مبتدع إلا بعد أزمة الخليج 
فما الذي طرأ؟ اليس هذا تصديقا لما قال أحدهم لي "إن الجهة الخبيثة الت لا 
أريد ذكر اسمها قالت لي: رد على فلان فقلت معاذ الله أن أرد عليه فهو 
شيخي". تم إن هذا القائل رد علي» ومن ردوده ما ماه 'فقه الواقع" وهو 
مالم أقله» ولكن الله أراد أن يعرفه الناس» وما قال العلماء بشأنه. 

٠‏ الزعم بأن إنكار المنكر إنما هو إنكار على الحكام أنفسهم» وبذلك 
حصروا المنكر فيما يفعله الحكام» وحصروا المسؤولية قي الحاكم وحد» 
والأمر أعم من ذلك كما يعلمه كل عاقل» فعلى الحاكم مسؤوليته وعلى 
الفاعل مسؤوليته» وعلى ولي الفاعل مسؤوليته» وعلى ابحتمع كذلك 
مسۇوليته.. وهکذا» وهم بهذا أوغروا صدور العامة على الحكام» والله تعالى 
يقول: ‏ ليت آي ڪَمروا من وس ٳسرويل عل لكان داؤد ويس آَبَنِ 
ريم َلك ڀا عَصواوَ ڪاو يدوت © ڪا ا اهوت ڪن 
ڪر علو س ا امَو ) [للادة: ۹-٠۸‏ فلم يحصر سبحانه 
المنكر فيما يفعله مل وكهم فقط . 

ه أن المذكورين عمموا حكم ولي الأمر على الدول الي لا تحكم ما 
أنزل الله أصلاء وتخالف الدين صراحة» بل رعا كانت كافرة» ولم يقتصروا 
على الدولة السعودية وحدها. 

وهذا فيه تكذيب لدعوى السعودية أما الدولة الوحيدة الي تحكم 
ا ا وقد قال لي ا مغن البريطاني سابقا "كات ستيفن" هل يريد من 
هولاء أن أطيع فلانا وهو غير مسلم؟ كما أخبرني من أثق فيه من علماء 
العراق مم أفتوا بطاعة (بول برير)» وأن من قتل أمريكيا فعليه ديته! دع 
حزب النور والذين وقفوا مع العبادي وحفتر. 

وعلى قوههم يکون (نتنياهو) ولي أمر وکذا (أبو مازن) وقبلهما کان 
النماردة والفراعنة!. 
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٠‏ حصرهم أسلوب الإنكار في الاسرار أو الكتابة فقط» ولذلك عدة 

نمم م يلتزموا بذلك بل أنكروا على خالفيهم في كتب وأشرطة وغير 
ذلك فكيف يدعون الناس إلى ما يخالفونه هم. 

* أُمُم لا يفرقون بين العيوب الشخصية والمنكرات العامة. 

* أن هذا اسلوب جربه کثیرون وثبت هم إخفاقه» فلماذا لا یستبدلونه 
عا هو اجحدی؟ والله تعالى صرف في كتابه من الوعيد ولم جعله نوعا واحدا. 

* يزعمون أن كل من حالفهم غير سلفي بل هو مبتدع!! ولذلك يحق 
لنا أن نسأمم: إذا كان أي شيء يراه الحتهدون نما وقع بعد البي كلل بدعة 
فالسلفية بدعة» وإذا كان الاجتهاد على ضوء نصوص الكتاب والسنة حائزا 
فكيف تتهمون غي ركم بالبدعة؟ 

* أن بعض الحكام بيز دساتيرهم إنشاء الأحزاب وتبيح حرية التظاهرء 
وجمع التبرعات وهم ضد ذلك وضد كل من يخالفهم من السلفيين» مثل دار 
إحياء التراث قي الكويت» وحزب الرشاد في اليمن وجماعة أنصار السنة قي 
مصر والسودان فضلا عن غيرهم. 

0 منهجهم التعيير وليس النصيحة» ويخالفون بذلك ما تواتر عن 
السلف الذين قيل لبضعهم أتأذن لفلان أن يقول فيك؟ فقال: "إن كان على 
سبيل النصيحة فنعم وأما على سبيل التعيير فلا"» وقد ألف الحافظ ابن رحب 
رسالة في ذلك سماها "الفرق بين النصيحة والتعيير"» فلماذا لا ينصحون 
ويتخلون عن التعيير؟ وقد فالا على لسان عبده هود عليه السلام 
اگم رست ری وتا كك أي 4 [الأعراف:۸٠]»‏ وقال عمن يخالف الحق 
E IS EF‏ [الأعراف: ۹[. 
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* أن السلف الصاح حالف بعضهم بعضاء ورد بعضهم على بعض» بل 
قاتل بعضهم بعضا ومع ذلك لم يتهم أحد منهم مخالفه بأنه غير سلفي! وانظر 
كيف يختلفون في الرجل الواحد فيقول بعضهم ثقة ويقول بعضهم ضعيف . 

٠‏ امم يبخسون الناس أشياءهم كحال قوم شعيب» فهل يعقل أن 
خالفهم شر حض وخطاً محض؟ ومن الذي ادعى العصمة من غالفيهم؟ وهم 
بذلك يخالفون كتاب الله الذي أمر بالقسط ويمى عن بخس الناس أشياءهم! 
ويخالفون سنة البي لل الذي حث على الرفق وذكر مزاياه ونمى عن العنف 
وعن الغيبة والنميمة والتطفيف» وهم لا يحرمونه ويحكمون حن على علماء 
الأمة الأفاضل» فقد قالوا عن (ابن باز) ضال» وهذا معته مباشرة» وقالوا إن 
الألباني لا يؤحذ عنه التصحيح» (ابن حبرین) کالطفل» وابن فوزان 
تراحع» وابن لحیدان مخرٌّف» وابن غنیمان يزکي الحزبیون» وبکر أبو زيد 
E‏ عن الحقوق الشرعية» 
وابن تيمية أحطأً في الحكم على الصوفية» وابن القيم صوقي» كما اتمموا كل 
من يخالفهم ولو كان موافقا هم في قضايا كثيرة» فالشيخ علي حسن عبد 
الحميد وسليم الملالي كذا! ومقبل الوادعي ضد السعودية وكذاء والمأربي 
کذاء أما من لا يوافقهم فهو عندهم حركي حزبي إخواني قطي سروري 
ن فو ا ال ن ا بات 

ك والله تعالى يقول للصادق 
البعيد عن كل تممة: قل لا تلوت عَسا رمتا ولا ستل عا 
َعَمَلنَ) [سبا:٥۲]»‏ ویقول: رک کش ل یی واک کلک کر و 
مما ایل واا رى اس 0ا [يونس:١٤]»‏ ]» ویقول: 8 افو اة ان 
آفرینه ,فع رای 4[ [هود:٠].‏ 

ه أن بعضهم يتم علنا أن ينصر الله اليهود على المحاهدين ف فلسطين 
وهذا ما لا يفعله مسلم قط» هب أن ما ذكروه من الذنوب عند الفلسطينيين 
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حق أليس الجهاد يكفر كل ذنب بنص الكتاب السنة! وافرض أنه لا يكفره 
أما كان من الأولى مناصحتهم؟ و كيف تنسون المسجد الأقصى الذي ثبت 
فضله قي الكتاب والسنة» وكيف يكون خلفاء كعب بن الأشرف وحيي بن 
أحطب أولى عندكم من حلفاء رسول الله بل؟ أم أن ذلك طاعة لولي الأمر؟ 

ه امم يقلبون الحقائق ويحرفون الكلم» ويقتطعون من السياق ما 
يشاۋون ويحذفون ما يشاؤڙون» ويشبهول قول من قال: ل اا لَب اموا کک 
5 الوه 4 [ النساء [er:‏ ووقف» أو من قال : اويل ل TT‏ نص 4 
[الماعرن:٤]‏ ووقف. 

ه ليس لديهم مكان للعزعة والصدع بالحق والله تعالى يقول في صفات 
المؤمنین فإو عا وم بر4 [الاسة:٤٥]»‏ ويقول: ‏ لزت عون رسكت آله 
E e‏ 
عندهم تشهير ومُييج! 

ه التلبيس على الحكام وغشهم وكان الواحب نصحهم وبيان الحق هم 
وقد قال الحسن البصري لابن هبيرة إن الذي ينصح لك في دينك ويخوفك 
آحرتك خير لك من الذي يغرك ومنيك) والواجب هو النصح وليس التريين 
والخش عملا بقوله ي (الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة الملسلمين وعامتهم)» فلم ی الان اوا کان 
الصحابة كلهم ناصحين لا مادحين» والحاكم يقول: (رحم الله امرءا أهدى 
الي عيوي)» ولان خان هو ورل س ل ا عتا 

ه ترك القريب الواضح والاشتغال بالبعيد الخفي فهم كالأمريكان الذين 
يتحدثون عن حرية الدولة العثمانية -كما قالوا- بحق الأرمن» ولا يذكرون 
جرائم اليهود اليومية قي حق الفلسطينيين» ولذلك يحارب هؤلاء الأوهام 
ويتر كون الروافض والمتصوفة والنصيرية والإسماعيلية» بل لا يتحدئون عن 
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اللسجد الأقصى البارك» وليتهم إذ سلم منهم الملاحدة ودعاة التغريب 
والليبراليين والروافض والباطنية سلم منه أيضا دعاة التوحيد وأهل الإصلاح» 
فلا يخصون أهل الحق باللوم والتعنيف ويجعلونمم سبب البلاء! 

ه الاتمامات الباطلة فمن دعا إلى الله فهو عندهم داعشي خارحي يريد 
الفتنة ويسوؤه الأمن والأمان! وقد قيل للرسول يي ما هو أشد من ذلك 
فقيل إنه بحنون وقيل ساحر وقيل كاهن وقيل شاعر وقيل مفتر وقيل صابئ 
وقيل ابن ابي كبشة» وقيل إنه مسحور وقيل إنما يعلمه بشر وقيل إنه يريد 
تغيير عقيدة الآباء والأحداد وقالوا إنُم إن يتبعوا الهدى معه يتخطفون من 
أرضهم» فالأمن والعقيدة الصحيحة عندهم بي ترك اتباعه ي والغربيون 
الیوم یقولون إنه 5 کاردینال هارب» وإنه شهواني ونه کان یرید انتشال 
العرب من الفقر وقالوا إن إرساله كون مثل إرسال الله للريح» وأمثال ذلك 
من الافتراءات» وأمثلهم طريقة من يقول هو بي للعرب خاصة» فانظر من 
قدوة القوم؟ 

٠‏ استحلاهم أربى الربا فقد قال ييي (أربى الربا الاستطالة في عرض 
أحيك المسلم)» وقال تعال: یا اما تیو گیا نانک بت لی 
نر #[الحجُرات:۲٠]»‏ فانظر كيف فى عن كثير مع أن الإثم إنغا هو البعض. 

ه التلبيس على السذج بالخلط بين مقام الدعوة ومقام إقامة الحجة» 
وبين أحكام الدنيا وأحكام الآحرة» وبين الرد على الفرق الضالة الذي قد 
يستغرق أعواما بل أعمارا» وبين بيان العقيدة الصحيحة الذي لا يستغرق 
سوی دقائق معدودات» كما خخلطون بين مقام القول بعلم وعدل ومقام 
إنكار المنكر» وإذا امتدح أحد کتابا حاؤوا بکتاب آخر للمؤلف نفسه» بل 
يردون عليك من حلال ما ينسبونه لغيرك. 

ه يعون السنة والجماعة» وسيرتمم مختلفة عن سيرة إمام أهل السنة 
والجماعة الإمام أحمد ليس مع المأمون والمعتصم» بل مع المت وكل» الذي أحيا 
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السنة وقمع البدعة وألزم اليهود والنصارى بالغيار وعظم الإمام أحمد جداء 
كما أنه لا يعلم أحد من أهل السنة جمع أخحطاء خالفيه من أهل السنة. 

ه يتبعون ما تقرره السياسة دون أي اعتراض» مع أن الساسة أنفسهم 
يعترفون بأن السياسة المعاصرة تقوم على النفاق والكذب ونكث المواثيق 
والتقلب المستمر» فماذا يقولون مثلا قي فتح دور للسينما وني بحنيد الفتيات› 
أم يرون السكوت؟ وما هو الاعتدال والتوسط عندهم؟ 

ه يقولون كلاما لا يقوله الصادقون من رحال البحث الذين يراقبون 
الدعاة ي كل حركة وسكنة» ويتنصتون على كل كلمة منهم» بل إن الحكام 
أنفسهم يتورعون عن بعض ما يقوله هؤلاء ويزعمون أن التحافيظ مخترقة 
ووزارة الشؤون الإسلامية خترقة» وهيعة كبار العلماء سخترقة والمساحد 
خترقة» ومع ذلك أنه ليس على الحجاكم إلا أن يستسلم إذ لا بمكنه إلغاء 
ا د رها جر ی وت عل کن ی شید 

سجلت الإدارة المخحتصة كل خاضران بي ا مکان» وتشددوا جدا 
حن أمُم راقبوا أطفالي الصغار حين يذهبون الروضة» وراقبون بالناظور 
(الدربيل)» وكنت أسهل هم ذلك بأن تكون أبواب المكتب من الزحاج» 
وتنصتوا على كل مكالما» وراقبوا السائق والخادم وأمروا من كان يعمل 
معى .عغادرة المكتب ففعل. 

۰ ومع ذلك لم يجدوا لدي شيعا نما يقال» ولا قالوا إنمُم لم يجدوا شيعا 
امهم امغرتون بالتقصير والإهمال والغفلة» فلا بد عندهم أن تطير العتر 
وتکون غرابا. 

ه يفتون في كل قضية ولو بغير علم ومن ذلك أن بعض الاخحوة من 
الجزائر استفتوهم بشأن القتال بين الحكومة والغلاة فأفتوهم أن يقاتلوا مع 
الحكومة! وكان الأحدر يمم الدعوة إلى الاصلاح بين المتقاتلين وكف اليد 
عن القتال أو السكوت وإحالة السائل إلى أهل العلم. 
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ه يخالفون منهج الأنبياء في الدعوة» فليس لديهم لين ولا حكمة بل 
تشنج واتمام وطعن» والله تعالى أمر عبده موسى عليه السلام أن يخاطب أعيَ 
الطغاة ومدعي الألوهية فرعون بقوله: فقولا لد لينا لعل يدر وى 4 
[طه:٤٤]»‏ وقال لنبيه محمد : ادقع بای هى اسن % [المؤمنون:٦٠]»‏ وخحليل 
الرحمن عليه السلام عدل عن تکذيب من قال: یال آنا تيء وَأمِيتُ 4 
[البقرة:۸١۲]‏ إلى إلزامه بحجة أخحرى. 

ه يستنصحون الرحال في دين الله فهم يشبهون الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانمم أربابا من دون الله» ورا لبسوا على أحد ثم اتبعوه» وقد ذكر 
الإإحباريون أن أشعب الطماع أوهم الصبيان أن ق البيت الفلا وليمة» فلما 
ذهبوا إلى البيت اتبعهم» أما إذا قال العلماء غير ما يريدون كما قال الشيخ 
بکر بن عبد الله ابو زید فکلامهم مردود» ولا بد من تجرجحهم واتمامهم. 

ه بعضهم جاسوس بالفعل» ودعا غيره إلى ذلك» وبعضهم يحتسب 
غه و م شه ال وهر تحال قد کي عى الجن بكل وره قال 
ولا س سوا ولا يعْتب بعضکم َس 4 [الحجُرات:۲٠٠]»‏ وقال بعض السلف: "إن من 
الور ع ما یکرهه الله"» فکيف لا يكون من الدعاة من هو جاسوس شعر أو 

ه إذا قضت الجهات المختصة أو حكمت الحكمة بأن فلان برئ غضبوا 
وتألوا» إذ كل من خالفهم مذنب وکل من بلغوا عنه جرم! ولم يحدث آن 
شفعوا ي بوس أو دفعوا الظلم عن مظلوم» وجحد بعض رحال الأمن لا 
يوزعون كتبهم ولا يؤيدون أقوالهم» بل بحرقون كتبهم ويرموما مع الزبالة. 

٠‏ يفرحون إذا أحطأً أحد الدعاة ويعدون ذلك معصية فهم يحبون أن 
يعصى الله تعالى» ولو رجع المحطئ عن حطقه لم يرجحعوا هم عن التشهير به. 

ه بعضهم يعلم أن الله فهم الدعاة ما لم يفهمه ولكنه يحسد الناس على 
ما آتاهم الله من فضله 
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ه الدين عندهم طاعة الحكام» والجهاد إنغا هو ضد الفرق القديعة فقط› 
ومن رد على فلسفة حديثة فهو يدعو لفقه الواقع الحرم عندهم» فلا ينكرون 
على من رد على حهمي مثلاء وإنغا ينكرون من رد على ليبرالي ف قناة أو 
صحيفة» وإذا كان ولي الأمر هو الذي ولاه فيجب السكوت عنه عندهم. 

ه ورا اعتمدوا على الطبعات الأولى من كتاب له طبعات متأحرة» 
وقدموا المتشابه قي مرة واحدة على امحكم آلاف المرات» أو على كتاب 
صاحبه في طور مراحعته» وأسوأً من ذلك منهجهم قي التعامل مع النصوص» 
فحين يتكلمون في الحجاب يأتونك بحديث قي الحج» وحين يتكلمون عن 
الإبمان يأتونك بحديث فى الشفاعة» وهكذا. 

٠‏ لا يعملون بقوله #: ركلكم راع)» الحديث المعروف وأن الله سائل 
كل راع عما استرعاه» وكان الأول بهم نصح الحكام وبيان أن الله سائلهم 
عن کل مريض ۾ يداووه وعن کل فقير ۾ يعطوه» وعن کل جاهل ۾ 
یعلموه» وعن کل جائع لم یطعموه وعن کل عار لم یکسوه» ونصح کل من 
يغتاب غيره من أهل الدعوة والعلم. 

٠‏ يصفون كل من خالفهم بأنه ح ر كي معارض فلا احتمال عندهم لأن 
يكون جرد قائل بالحق» وهذا من فجورهم في الخصومة. 

٠‏ رعا غرهم سكوت أهل الحق عنهم وظنوا أن ذلك عجز وانقطاع» 
مع أنه اشتغال بالعمل عن الرد» والبي ي لوشغل نفسه برد تممة أنه ججنون 
لا وحد الفرصة لدعوة المشركين تم مجهادهم في بدر وغيرهاء والإعراض عن 
الرد هو امتثال لأمر الله الذي أمر بالإإعراض عن الجاهلين» ووصف المؤمنين 
باهم إذا معوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كراماء وأمر نبيه 4ل 
أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال له: # اصق عنهم و E‏ 


ھم 


لحه [اأحرد:٠٠)»‏ وقال فيمن عفا وأصلح: ا عل قر [لدررى:.]» 
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كما أننا لا نأمن أنفسنا إذا دافعنا عنهاء ولا نريد أن نخفف عن المفترين 
ذنوبجم» وهذا كان مذهي الدائم ألا يذكرهم أحد قي ججلسي قط. 

٠‏ هم لا يبحثون إلا عن الخطأً الذي لا ينجو منه أحد» وقد شبه ابن 
تيمية رجه الله فاعل ذلك بالذباب الذي لا يقع إلا على العقر. 

ه يؤمنون بالحدود ال وضعها سايكس وبيكو وبالشعارات المسماة 
"'وطنية" ويقولون إن الفكر الإحواني حاءنا من مصر والفكر التبليغي جاءنا 
من المند والفكر الجهادي جاءنا من أفغانستان... الخ والله تعالى أحبر أن 
المؤمنين إحوة» ون الحق يقبله المؤمن من أي مصدر حاء» ويرد الباطل أو 
الخطأً ولو كان وطنيا أو من ذي قربى! 

٠‏ يخالفون ما اشتهر عن السلف الصاح من قومم 'كلامنا صواب 
يحتمل الخطاً و كلام غيرنا حطأاً يحتمل الصواب"» وي زكون أنفسهم وأقواهم. 

ه الماء عندهم يحمل الخبث ولو بلغ لف قلة» مع أن البي بلي قال: (إذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)» فكل من دعا إلى الله أو أمر معروف وى 
عن منکر متهم عندهم ولا یغفرون له أي ذنب ولا يحتملون منه أي خحطأً ٿي 

٠‏ مهما يكن في منهج الإحوان من خطأً فإن سياسة خلفان ضلال 
وانحراف» والعداوة فيها علنية لأهل الدين» ولا يتبعها إلا المنافقون» والله 
تعالى أمرنا بالعدل» وقال: و لدا َنم َأعَِلوأ وو كاد دفر % [الأنعام:٠٠٠]!!‏ 
وهم لا يفصلون بين السياسة القرآنية والسياسة الخلفانية» الى تقول إن 
الجهاد إرهاب؟ وتعادي (حهماس) مثلاء أو (حزب الإصلاح) بتهمة الانتماء 
لالإحوان» فإلى أي عقيدة ينتمي حلفان؟ أم أنه سلفي عندكم؟ 
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٠‏ هم يتفقون مع داعش ومع الاحوان في كثير من الصفات الێ ليس 
هذا موضعها! وهكذا انقلب السحر على الساحر وعاد الكذب على 
الكاذب. 

٠‏ هم يخدمون دون أن يشعروا الخطة الأمريكية قي ضرب الإسلام 
(الوهابي) عندهم بالإسلام المعتدل» كما يخدمون الليبراليين الذين ينشرون 
الأكاذيب عن الدعاة في القنوات والصحف والمواقع. 

ه وأحتم الحديث عنهم بأن أطلب منهم البيان لما أحطأنا فيه ولا 
یکتبون ا ماءهم إن شاءوا. 

وأنا أنصح الإخحوة الدعاة بالعدل والاعتدال» وأوصيهم بالتوسط وترك 
الجنوح من النقيض إلى النقيض» ولا يكونوا مثل هؤلاء ولا مثل الطائفة 
اللسماة (إحوان بريدة)» وهم جحموعة لا علاقة ها بالإإحوان المسلمين»ء وإنغا 
هم بقية من إخحوان من طاع الله كما يقال» أو من جماعة جهيمان» وال 
تعالى أعلم» ومنهم منصور النقيدان ومشاري الذايدي وتركي الدخحيل وفهد 
العبيد وعبدالحكيم الجميد» وهم غلو حيئة وذهابا وبعد أن كانوا يكفرون 
الدولة ويتهكمون بالعلماء أصبحوا تابعين لضاحى خلفان ويؤيدون الحكومة 
ويخدموها وبعد أن ذهبوا لافغانستان أصبحوا E‏ 

وبعد أن كانوا يحرقون كتب أهل العلم أصبحوا يدعون المسلمين 
للتسامح مع أهل كل دين» وبعد أن كانوا يستحلون إطلاق النار على 
الدشوش وإحراق الجمعيات النسائية وحلات الفيديو بأسطوانات الغاز 
أصبحوا من أكبر دعاة الفساد ق الجتمع. 

وهم فهم حاص عن الزهد أقرب للتصوف كما مم نظرة خحاصة إلى 
علم الفلك» وير مون لذلك خرائط ساذجة» وهم غرائب لا نستطيع حصرها 
هنا وأقرب الفرق إليهم فرقة الأميشيين النصرانية في بنسلفايناء مع امم أهل 
توحيد وبعد أن كانت الوسائل الحديثة عندهم من السحر أصبحوا مديري 
قنوات ومراكز! وبعد أن كان الفقر هو الغالب عليهم تخطى بعضهم حاحز 
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لمائة مليون ريال! وهؤلاء أولى أن يحاسبوا على الفساد» دع أملاكهم قي 
لندن ودي . 

واقتفى أثرهم بعض الناس مثل أحمد بن قاسم الغامدي أصلحهم الله. 

والمفقود عندهم هو الاعتدال والتوسط ف الحالين وعلى كثير من 
آرائهم عن الصحوة يعتمد أعداؤها. 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها لأحيها عبد الرحمن: "أحببت فأسرفت 
E‏ 

وعلى الداعية أن يدعو إلى الله برفق ولين» وتدبر أحي الداعية كيف 
حاطب الله موسى عليه السلام وكيف أحاب أصحاب فرعون كما في سورة 
طه. 

فالله تعالی کلم عبده موسی وذکره بنعمه عليه في رضاعته وصغره» 
ونحائه له بالذهاب إلى مدين ثم أحاب سؤله وحعل معه أخاه هارون نبيا 
وأمرما أن يأتيا فرعون فيخاطباه بالقول اللين أولا لعله يتذكر أو يخشى لكن 
فرغر ا اند ر تاها وسال مرم کن رکا جاه مرشی إن اه الد 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهدايته معلومة لدى الناس لا سيما من يعلم 
هجرة الطيور والأفاعي ويستخدم الحمام الزاحل» وف ذلك تلميح أن 
اله غد امن فرعو عراستم ى اده وسال 
موسى وهارون عن القرون الأولى. 

ولا كانت للمسألة غيبية ولا تحتاج المداية إلى معلومات تاريخية عن 
الأمم الخالية والحضارة المنقرضة قال: #علْمَهًا عند رى 4 [طه:٠ه]‏ وعدلا إلى ما 
هو مشاهد يراه الفلاح والراعي فضلا عن الملك» وهو عالم النبات الذي هو 
أدن درحات الأحياء وهو الذي ينبت فى الأرض بإذن الله إذا أنزل عليها 
الغيث. نعم إذا شاء تعالى أحدبت فيظنها الإنسان ميتة هامدة حن إذا أراد 
سبحانه إحياءها أنزل عليها الغيث فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هيج 
فهذا هو رب العالمين» وهذه آياته وآثار رحته» والرسالة إنغا هي إحياى 
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فکیف يستکبر الکفار على الله ويجحدون نعمته ويدعي بعضهم الألوهية؟ 
ورعا أنكر بعضهم وجوده أصلا وظن المسكين أنه مخلوق من غير خالق؟ 
E Na ES EE N‏ 

وهكذا يخدم العلم الإيعان ومن ذلك علوم الكيمياء والفيزياء والأحياء 
والزراعة والتربة وغيرها» فهي كلها علوم توحيدية مساعدة لابد للداعية من 
معرفتها ولو إجمالاء وهى تقوي حجة الداعية وتساندها. 

وتدبر کا أمرهما أن يخاطبا هذا الكافر المعاند مدعى الألوهية 
بالقول اللين الذي فسره بعض السلف بأنه خاطبته بكنيته» یکرت ذلك ار 
في نفسه» وأقرب مدايته» وقارن هذا ما يفعله بعض الناس -دع الفجور قي 
ا لخصومة- وانظر إلى التلقيب بألقاب لا يرتضيها المخحاطب بل هي من النبز 
الذي فى الله عنه. كقول بعضهم إذا تكلم عن الاحوان مثلا وغالفتهم 
(الإحوجية) أو (الإحوان المفلسين) مع إمكانه إبداء وحهة نظره ونقدهم 
وبيان أحطائهم بدون نبز» وقد رد الله تعالى في القرآن على أي هب والیهود 
وسماهم كذلك وعلى هذا درج السلف كالدارمي والإمام أحمد تم شيخ 
الإإسلام ابن تيمية» ويي عصرنا هذا رد الشيخ aT‏ 
ولم يسمهم القوجحية مثلا كما أن الشيخ صالح الفوزان رد على كتاب الحلال 
والحرام للقرضاوي دون أن يسميه "الكلب العاوي"» ففي إمكان الراد أن 
يرد دون نبز الكوثري مثلا بالعلقمي أو نبز السقاف بالسخاف» أو تسمية 
الأزهر (الأزعر)» كما يمكننا نقض مذهب الرافضة دون تسميتهم (أولاد 
المتعة)» ونقض كلام الليبراليين والتغريبيين دون أن نسميهم (أولاد 
الراقصات) وأمثال ذلك. 

والله تعالى وصف نبيه الكرم وصحبه بام «إاشِداء عل الكتار راء 
ّم [الفتح:۲۹]» فلم الشدة على المؤمنين ممن سلم منه الكفار! وإنما عكس 
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الأسماء المشركين الذين موا محمداً 4 مذماء وكيف نحارب أهل الإسلام 
وندع أهل الأوثان؟ 

ومن صفات الداعية الصبر وطول النفس» ونما يوحب الصبر أن غاية ما 
يفعله الغرب وأذنابه هو أن يفتنوا المسلم عن دينه» ولكن الله تعالى حعل 
لمؤمن الصادق يقارن بين عذاب الله وفتنة الكفار وقال: « وين الاس من مول 
ام کاباه إا آوذی ف آله عل فة الاس یداب آله 4 [العنکبوت: .]١ ٠‏ 

وأقوى وسائلهم هو احتثاث الدعوة وقتل أصحايها» وسياسة 
الاستغصال واحتثاث المشكلة من حذورها هي سياسة فرعون قدا وترامب 
حدیثا» فقد أمر فرعون بقتل کل مولود من بي إسرائیل» أما ترامب فإنه منع 
هجرة المسلمين إلى أمريكاء فهما وحهان لعملة واحدة» والعجيب أن 
الإإعلام ني بلاد المسلمين يقول عن تصريحات ترامب إِها مثيرة للجدل ولم 
يقل إا عنصرية جاهلية» ومع ذلك فقد تربى موسى عليه السلام في قصر 
فرعون وانتشر الإسلام قي أمريكاء فهذا الدين كلما ترك امتد» وكلما 


ریات 

وقال أحد العلماء: أحطاً فرعون في حكمه بالاستقصال وكان أجحدى 
للفرعونية أن يبي لبي إسرائيل مدارس ويضع همم مناهج ويبتعثهم إلى كهنة 
الفراعنة! 

ومن صفات الداعية أنه لیس معارضا سیاسیا کما يزعمون» وهو مع 
عدم ترشيح نفسه لا يرشح للبلاء أحد يعمل لكي يصل إلى الحكم» والداعية 
يعرف من يبدأ في دعوته إذ لا بد أولا من تصحيح الإيعان والعقيدة» ولا 
يصح جازوها إلى غيرها ولا اشتراط شيء لم يشترطه الله ورسوله 
کالاستحلال مثلاء فالله تعالى لم يخبرنا عما في قلوب أصحاب السبت وإنما 
أخبرنا أمُم اعتدوا. 
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وليس الإسلام التزاما بالشكليات كما نرى عند اليهود» ولا هو دعوى 
تلو كها الألسن كدعوى صحة العقيدة والتوحيد! الي يدعيها المسلم والكافر 
والمنافق» ولكن الأعمال هي الي تصدق ذلك أو تكذبه. 

قال تعالی: ٭ ایس آل أن ولوا وج ومکم قبل المَمرقِ المرب ولال من ءَامَنَ 
َه َالو لخر والمَهْكَة اکپ ولب َا الال عل وء دوی آل 
والتمی مسين وب السبيلي والساڀلي وف الراب امام اَلصَاوةَ وای ألرَكوة 


صا 


ر رم 
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الي سكف اوليك هم لمكو [ابغرة:۷۷٠].‏ 

والدين قول وعمل وليس شعارا بلا تنفيذ» قال عمر طله: "لا ينفع 
تکلم بحق لا نفاذ له". 

ونما تبتلى به الدعوة ولا بد منه أن بعض الناس لا يفهم مقصدها 
وغرضهاء أو يتجاهل مقصدها ويفهمها بأما معارضة تريد الحكم أو بأن ها 
اهدافا احری: 

فقد قالت قريش لأبي طالب إن كان ابن أحيك يريد الملك ملكناه 
عليناء وإن كان يريد النساء زوحناه أجمل نسائنا... الخ. 

وقال القائد العام لجيوش كسرى ارستم لربيعة بن عامر: إن كنتم 
معشر العرب إنما تشكون الظلم ولينا عليكم ملكا يعدل بينكم» وإن كنتم 
تشكون الجو ع أعطيناكم.. الخ الاحتمالات الكسروية! 

ولکن ربعي بن عامر رد عليه بعد ان مزق بساطه بحربته: "لا شيء ما 
د کرت) E‏ ابتعشنا لنخرج الناس من عبودية العباد إلى و الله 
وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآحرة ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام". 

وكان الصحابة والفاتحون كلهم دعاة» أما نحن فنسكت ونزعم أننا 
تابعون هہ! 
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أوليس من ضعف الإبمان أو الغش قي الديانات الذي هو أعظم الغش 
ُن يدعو اليهودي أو النصران أو المتبدع إلى دينه وبدعته» بينما نحن لا ندعو 
لل ای قال خد الخرین آقست في هذه البلاد سنوات طويلة م کلمت 
أحد عن الإسلام! 

ومن التهم الي يل وكها أعداء الدعوة أن الدعاة إلى الله يخرحون على 
العادات الاجتماعية الموروثة» مع أن كل الأنبياء اموا بالخروج على العرف 
والإرث الاحتماعي الذي كان عليه الآباء والأحداد» قال 2 #رکدلك ا 
سلتا ِن فبك ف رت من دمر إلا قال مروا إا ودا ءابا ع امَو ونا كل ءاكرهم 
مُقَسَدُوتَ 4 [الرٌحرٌّف:۲۳]» فمن كان سائرا في طريق الأنبياء الكرام فلا بد أن 
يتهم بذلك. 

وعلى ذلك اعتمد المشركون في قوم لأبي طالب "أترغب عن ملة عبد 
الطلب؟ . 

وليس طريق الدعوة مفروشا بالورودء وإلا لادعاه المنافقون ولكنه 
و بالأذی والبلاء وقد کن بعضصض الأتباع أو اس ويعتقد أنه 
e‏ وهذا من العجلة الطبيعية فينا معشر بي آدم ولكن النصر آت ولا بد 
ولن خلف الله وعده. 

لا تقولوا أيها الدعاة نحن مذنبون فكلنا ذلك الرحل» لا تمنعنا ذنوبنا 
من أن ندعو الناس ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر» ولو ننا لا ندعو إلى 
الله حن نتحلص من الذنوب لا دعونا إليه أبداء ولكن بحعل من الدعوة إلى 
ا ا 

وإنما قال الله لأهل بدر "اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم"» بعد أن قاتلوا 
قي بدر. 

وأنزل الله على رسوله 4 عفر لك آله ما عدم من دب وما َأَخرَ 4 
[الفتح:۲] بعد صلح الحديبية. 
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ولا تقفوا موقف الدفاع وتضعوا الدين قي قفص الاتمام فأصحاب 
الصراط المستقيم دائما قي موقع الهجوم» والمغضوب عليهم والضالون 
والملاحدة هم الذين ينبغي أن يكونوا في موقع الدفاع» وكل من كتب أو 
قال غير الحق: في قناة أو صحيفة أو موقع أو شبكة أو خطبة وجب الرد 
عليه بكل وسيلة مستطاعةء فقد انتهى زمن السلبية القاتلة الي ربانا عليها 
بعض الذين يقدسون الأباطرة والأحبار والرهبان» وحاء 0 الصراحة 
والصدحع بالحق وإنكار المنكر» ولا أنسى أبدا كيف قفز الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ره الله من سورة الفرقان ليعود إلى آية ‏ أن إن مهم في 
رض [الحح: ]٤١‏ من سورة الحج» وذلك لا قيل له إن الذي يحضر الدرس 
عندك هو الملك فلانء فأعلنوا الدعوة في كل مكان ولا يقتصر ذلك على 
حملة التصاریح بل یجب على کل متبع لرسوله ل ن یکون على ستته. 

وقضية الدعوة ليست قضية إقناع عقلي أو نقص في الحجة» ولكن 
المشكلة قي أناس معاندين ولو استيقنت الحق أنفسهم وقد قال الله تعالى عن 
هذا الصنف وان برو ڪل ءايلا وينوا 4 [لانمم:٥۲]»‏ وقال: ولو دتا 
ا ا ا کے م ا اف اوتا بل ع قوم 
مسحورون 4 [الججر:٤٠-١٠]‏ ولو أَمُم أخحرحوا من النار لأصروا على الجحود 
ولو ردوالعادوا لما وأعَنةٌ [الأنعام:۲۸]» وقال تعالى لعبده ورسوله 44: ّم ا 
کدی ولت ولک امین بات او دون 4 [الأنعام:٣٣]»‏ وقد راهم الله انشقاق 
القمر فقالوا سحر محمد أبصارنا» ووصف فم بيت المقدس فلم يؤمنواء ثم إن 
المشكلة أن أكثر الناس يؤثر العاحل على الآحل. 

وهكذا كل من ممرته دنيا الغرب» أو غرته مناصب الحكام» أو سحرته 
أموال الأعداءء وبعضهم يعطونه الحنسية فيكون بوقا هم! 

وينبغي للداعية ألا يتوقف عن الدعوة إلى الله ولم لم يجد إلا السجّان أو 
أحدا من أقربائه أو معارفه» ولكل إنسان أقرباء وأصدقاء ولا يكلف الله 
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نفسها إلا وسعهاء فكيف بمذه الأمة المباركة؟ وما أتاح الله من الوسائل 
الحديثة ال جحعل كلمة الداعية تبلغ آفاق الدنيا. 


- هل تنقصنا القيادة فقط؟ 


كيرا ما يقول الإسلاميون إن الذي ينقص المسلمين هو قائد كصلاح 
الدين وهذا خحطأً ولو عاد فينا صلاح الدين لاعتقله أو قتله الزعماء العرب» 
واتمموه بالإرهاب والتطرف! فلا يخرج القائد إلا من أمة ججاهدة ناهضة. 
ورحم الله الشيخ عبدالله بن ميد الذي قال له أحد الدعاة من القصيم: انظر 
يا شيخ ما فعل الخمييٍ فلماذا لا تفعل أنت مثل فعله؟ فقال الشيخ أنتم لستم 
مثل آتباع الخمييْ ولو أنيْ قمت بأمر لت ركتمون وحدي! 

فالأمة شرط لوحود القائد وليس العكس» والإصلاح دائما يبدأ من 
القاعدة» وليس من القمة. 

وإنما نحتاج اليوم أن نقوم لنهضتنا بعزمة كعزمة الصديق يوم الردةء إذ 
لا شك أن في العام الاسلامي اليوم ردة كما تحدث عنها الشيخ سعيد حوّى 
غفر الله لنا وله» وإلى وقفة صادقة لله كوقفة الإمام أحمد بن حنبل يوم الفتنةء 
أولفك الذين هداهم الله فعلى كل مسلم أن يقتدي جمداهم» وليس هذه 
امهمة العظيمة إلا شرط واحد يسير على من يسره الله له وهو أن يسترحص 
امؤمن نفسه في ذات الله ویبیعها له وحده ل آله شتی مى الْمرّمیں 
اسهم وموم 4 [اتوبة: ٠١‏ [. 

وهذا أمر يدركه العامة الجهال الذين إذا ذكر عندهم كبار العلماء 
قالو ا امسا تعندك احا . 

ينبغي للدعاة الاهتمام عا أخبر به البي 4 من خحصائص بعض القبائلء 
كقبيلة ا فقد أخبر البي َلك أن الإعان يأرز بين المسجدين» ويقول 
المؤرحون للهجر الإحوانية إن أول هجرة كانت من تأسيس سعد بن مثيب 
رن 
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كما ينبغي الاهتمام بقبيلة تميم فقد أحبر البي 4# أمُم أشد أمته على 
الدحال» ولا ننسى فضائل أهل اليمن وفضائل الأرض الي بارك الله فيها 
(الشام) وبكلمة حامعة قال 44: (حيا ركم قي الإسلام حياركم في الجاهلية 
إذا فقهوا)» كما ينبغي الاهتمام ببلاد فارس الي قال عنهما البي 4: (لو 
كان الإبمان معلقا بالثريا لناله رحال من فارس)» وهكذا كل أرض أو قبيلة 
أو أمة ورد فيها ما يفضلها أو ها حصائص يهاما العدو كالعراق وأفغانستان 
وت رکیا. 

فإذا معنا القوة المعرفية الي لشمال إفريقياء والقوة العلمية الي لأهل 
مصر» والشجاعة والكرم اللذين لمستهما في عشائر العراق» والقوة الجهادية 
ال للأتراك والأفغانء والقوة العقلية الي لأهل الشام فماذا ينقص هذه الأمة 
لبا ركة؟ ولاذا لا يكون النفط مع القوة التركية الصاعدة؟ 

كما أن أهل العراق مع ما فيهم من الكرم والشجاعة» معروفون أيضا 
بالعلم والجرأة» وقد أراد أحد العلماء أن يخرج من بغداد أيام عزها فسمع 
ا يقول "لو أد ركت ابن عباس لقلت له: كيف تقول بججواز التراحي قي 
الاستفناء إذا حلف أحد والله تعالى قال لعبده أيوب: ‏ وَعدّيدك اهاضرب 
بء وَل كث 4 [ص:٤٤]»‏ ولو كان التراحي جائزا لقال له: قل "إن شاء الله" 
فعاد العام وقال: لا أحرج من بلد يرد فيه حطاب على ابن عباس!! 

على أن أهل الإسلام كافة يغلبون عدوهم في أي ميدان» إذ جمع الله 
للمسلمين المجد من كل أطرافه وأعطاهم قوة الحجة #ولن بعل أله فر 
عل اومن سبي 4 [النساء: >١‏ ا[ ۰ 1 

وقي هذا العصر وفق الله الشيخ عبدالله القرعاوي فدله على ما تتميز به 
قبائل المخحلاف السليماني من ذكاء فطري وحدة قي الحفظ ونبو غ تي الفهم» 
فأحرج منهم علماء ولو لم يخرج الشيخ القرعاوي منها إلا الشيخ حافظ 
الحكمي ير مهما الله لكفاه. 
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والله تعالى فضل بعض النبيين وبعض الأمكنة وبعض الأزمنة وبعض 
القبائل على بعض» ولا يزال أهل الشام معروفين بالفطنة والقدرة على 
الاحتراع» وأهل اليمن مشهورين بالحكمة» وهكذا. 

وقد أد ركت أمريكا هذه الخصائص الفطرية فكان أكثر مترجيها من 
بلاد شمال إفريقياء كما أد ركت ذلك إسرائيل فكان وزير دفاعها من العراق 
غالبا. 

وهذه الخصائص نستفيد منها ولا تكفى وحدهاء إذ لا بد معها من 
الإإحلاص لله وقوة الإبمان والزهد في الدنياء وإنغا نا أول هذه الأمة بالزهد 
واليقين كما في الحديث الشريف ولا يصلح آخرها إلا ما صلح به أوها كما 
قال الامام مالك رحه الله. تلك هي سنة الله الثابتة» فلابد لنا من العودة إلى 
التوحيد والزهد في الدنيا والجهاد في سبيل الله وبذلك نكون الأمة المصطفاة 
الحتباة. 

ومن أهم شروط الداعية صدق التوكل وقوة اليقين» والإبمان بال 
والت وكل عليه وحده وذلك يقتضي منا التحرر من أغلال الحضارة الغربية 
والتخلص التام من ماديتها ا وححيمهاء مع الإفادة الكاملة من 
ججحارهما النافعة أو علومها الحايدة» لا سيما التفوق التقيْ» والحاسبة والشورى 
والمساواة بين الحاكم والمحكوم والتنظيم الإداري لك وحرية إبداء الرأي» 
وأمثال ذلك من الفضائل الي هي أصلا من دينناء ويحب أن نرتقي إليها 
وننفي عنه غلو الغالين وانتحال المبطلين وتلبيسات النافقين» وخداع 
المشعوذين ونظريات المرتابين وفلسفات المته وكين وتبعية الأذلاء. 

ولا يصح التعصب لزب أو فئة أو حركة أو حكومة بل يحب أن 
نعامل كل أحد بحسب قربه أو بعده من الكتاب والسنة» وأن نكرم المتقين 
من أي فة كانوا ونبعد امحرمين من أي فة كانوا أيضاء ونؤدي حق كل 
مسلم أو معاهد أو صاحب حق إليه» كما أمر الله ورسوله» ومن ذلك غبة 


الخير لكل الناس وض النصح مم مهما أساءوا إلينا. 
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والقضية ليست محرد دراسة فلكورية للتراث الشعى وإغا تصفية له نما 
علق به من الشوائب والحدثات» ولا هي نوع من الانتربولوجيا الثقافية كما 
تسمى بل عودة صادقة إلى الله وتصحيح كل وضع ليوافق شرعه وهداه» 
فنحن ندرس لنقوم لا جرد الاطلاع. وبذلك نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
E TN‏ 

بم يفرح الداعية: 

وينبغي للداعية أن يفرح بتوبة العاصي» فالله تعالى أشد فرحا بتوبة 
التائب ممن وحد دابته بعد أن يئس أن يراهاء والبي ي كان يفرح من هدى 
لله مثل دوس وثقيف وكثير من قبائل العرب» وعمر هه يقول للعباس: 
(والله لإسلامك عندي خير من إسلام الخطاب)» وم يخالف في ذلك أحد 
من المسلمين» حي ظهرت مرجئة هذا الزمان فيأتيهم الرحل ويقول إنه 
سلفی»› وتشهد بذلك أعماله وأقواله من قبل» فيقولون له کذبت فت من 
جماعة كذا وتعتقد كذا وكذاء واعتمدوا في هذه التهمة على قول عدو أو 
واش أو متهم أو سيء الظن» أو ججهول» وقد شهد أهل الكتاب بأن 
المش ر كين أهدى من الذين آمنوا سبيلاء ورعا تاب العاصي وهم لا يعلمون» 
ولو صح قوم لكان قائل ذلك حديرا أن ينصحوه» ويبينوا له الحق ويكلوا 
أمره باطنا إلى الله كما قال تعالى عن آكلي الربا لله ما سكف ومر ل 
لو 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ وقال : (أمرت أن أقاتل الناس...) الحديث وقي آخره 
(فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مي دماءهم وأموالحم وأمرهم إلى الله)» وغاية 
الأمر أن يعلم عنهم الداعية خطأً فينبهم عليه إليه مع ذكر ماسنهم 
وفضائلهم» قال تعالى: # أدع إل سيل ريك باليكمة والموعِة 


ة وألمَووِظة َة لمر 
يالى هى أحسن إن ريك اهو أعام من ضل عن سياد وهر أعلم امه 4 
[النحل:١٠٠٠|»‏ وم یکن من هدي البي E‏ ولا اصحابه ولا السلف الصاح 
a‏ أو تشبیطه» أو الغلو قي جر حه ولا معاملته بالتهمة والظن السيىء» 
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بل ثبت عنه يي أنه قال لأسامة بن زيد "أشققت عن قالبه" وقال لالد بن 
الوليد "وما يدريك لعله يصلي" حن من فعل ما ظاهره كفر» يسأله البي ا 
E E E‏ حاطباء وقد قال له أحد الأعراب 'اعدل يا 
محمد" ولم يعاقبه. 

فعلى الداعية أن يقبل من الناس علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله وأن 
عمو القن الان و بعال عن دلت اا يقن لا عمل الشاك وال 
يأمر بالعدل واللإحسان ويحرّم كثيرا من الظن. 

وإليك بعض القضايا المهمة الي يجب مراعاها: 

-١‏ يحب على كل من يدعي أن فلانا هو ولي أمر تحب طاعته» أن 
ينزل عليه كل النصوص من الكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين وسير 
السلف الصاح» ولا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض» ولا ينتقي ما يشاء 
ويدع ما يشاء. 

وعلی کل من ادعی الإسلام أن جحکمه ي کل شأن. 

وعلى كل من قال أنا اتبع الكتاب والسنة» أن يجعلهما دليله الوحيد قي 
کل مر ولا ببالي من خحالفهما. 

ومعلوم أنه على دين الإسلام (الذي يسمونه اليوم الإسلام السياسي) 
قام التحالف بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن سعود رهما 
الله وقامت الدولة السعودية الأولى» ولو أننا اتبعنا بعض التصنيفات المعاصرة 
لكان محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن سعود إسلامويين» ولكان الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب حركيا أو حارحيا لم يتبع علماء الدولة العثمانية» ولم 
يقل إن سلاطينها ولاة أمر! وكان له في كتاب التوحيد وغيره آراء حالف 
فيها شيخ الإسلام تي اسطنبول. 

۲- ليس عند المسلمين فكر وافد يجب التخلي عنه وفكر أصيل يحب 
الفقبك. به باالاأضل هن اى اا كانه رالراق هو االاطل من آى 
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مكان حاء» وكيف يقول مسلم إن الفكر الإسلامي فكر وافدء مع أن الذي 
يغزونا اليوم هو الفكر الغربي الوافد حقا؟ 

۳- أظلم شخصية ف تاريخنا الإإسلامي هو الحجاج بن يوسف الثقفي› 
ومع ذلك ليس من العدل مقارنة الحجاج بالمرتدين والمنافقين في عصرناء 
ومن مساوئ الحجاج كراهيته لسيرة عمر» واليوم لا يكاد الإعلام قي بلاد 
الملسلمين يذكر شيا عن سيرته» بل هو على رأي الحجاج. 

-٤‏ إذا كان البي بي ورّث دينه للعلماءء فكذلك الأئمة المجددون لدينه 
كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام محمد بن عبدالوهاب وليس 
الإسلام حكرا على آمة أو طائفة أو أسرة وليس ميراثا لكل من يدعيه من 
الناس» فاتبع أيها المسلم الحق» وما عليك ممن يطعن أو يتهم أو يلوم وليس 
العام هو من يعينه الحاكم عالما» بل هو من يخشى الله ويقول الحق ويتبع 
كتاب الله» وليس قارئ القرآن هو من أقام حروفه وترك حدوده» ولیس 
المحدّث من اشتغل بجمع الطرق والتصحيح والتضعيف» دون اتباع السنة 
والعمل بها والاستغناء بها عما أحدثه أهل الكلام وغيرهم من البدع. 

-٥‏ إذا كان الغرب يؤمن بالدعقراطية كما يزعم ومنها اختيار 
الشعوب فلماذا لا يؤمنون .ما اختاره الشعب الت ركي؟ أين المشكلة؟ ام أن 
الأتراك شعب مسلم ولو حكمه العلمانيون في الجيش لرضي الغرب وأذنابه 
ولم يتامروا عليه! 

الصحوة المعاصرة لم تختطف الحتمع كما يزعم أعداؤها وإنما وضعت له 
الس والمنارات وحعلت تدينه عن علم ويقين» فهي : ا ا 
والمحتطف هو التغريبيون الذين يريدون تحويل المسار» وويسرقون البسمة» 
ويفرضون علينا التبعية. 

ونحن لا نجادل في جرد المصطلح فللمسلم أن يسميها توبة أو أوبة أو 
رحوعا إلى الله أو ما شاء من الأسماء الصحيحة» والمهم أن فضلها لا ينكر 
حن على العلماء أنفسهم وقد قال لي سكرتير الشيخ ابن باز رحمهما الله: 
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كان يحضر للشيخ أربعة أو خمسة فأصبح الحضور بعد الصحوة بالآلاف» 
وقد ذکر بكر بن عبد الله ابو زيد كيف كان الحال قبلهاء وكذا الشيخ أبو 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. 

وهي الي أخحرحت الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله من حطيب 
شبه مغمور في عنيزة إلى عالم يعرفه المسلمون كلهم. 

وقد تحدث عن فضلها الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري» وسمى 
الجيل الصاعد المتأثر ما (حيل الالتزام). 

وأنا أذكر يوم كنا نصلي التراويح في المسجد الحرام قبل هذه الصحوة» 
وكنا صفين أو نحو ذلك فقط حلف الشيخ الخليفي أو الشيخ السبيل رهما 
الله» و كان رواد المساحد من الشباب قليلاء ثم أصبحوا اليوم كثيرا ولله الحمد 
وضاق المسجد الحرام بأدواره وتوسعته وساحاته. 

كما أن الصحوة في السعودية ما هي إلا حزء من العودة العالمية 
لالإسلام. 

ومن رة الله تعالى أَمُم لما ضيقوا على الدعوة هنا فتح الله ها ججالات 
م تكن تخطر لنا ببال» فأصبح قي إمكان الداعية أن يكتب ما يشاء هنا قي 
حزيرة العرب وهو في بيته فيقرأه الناس في أمريكا الجحنوبية أو الفلبين ي 
الل ا 

وهكذا أسقط في أيدي أهل الكتاب» والأنظمة التابعة لهم» وفي أيدي 
أعداء الدعوة ممن يدعي الليبرالية ولكن ورون وه که و ر 
ال ڪرينَ 4 [الأنفال: ]٠١‏ . 

ومن مصلحة الدعوة أن يتمايز الناس ويصبحوا فسطاطين» فيهلك من 
هلك عن بيينة ويجى من حي عن بينة» أما الأذى والاتام فلا بد منه. 

والزعم بأن فلانا يتبع جماعة كذا أو يتبع فلانا» هو كزعم المشركين أن 
البي 5 إنغا يعلمه بشر» وزعم بعض المستشرقين وكثير من الغربيين اليوم أن 
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البي ي تعلم من أهل الكتاب وأنه قسيس هارب م تتخحذه الكنيسة بابا 
فابتد ع دینا حدیدا واحتلق قرآنا کما يزعمون! 

فلماذا لم يدع ال ل هذه الشريعة المحكمة؟ 

ولماذا عجز المش ركون عن معارضة شيء تما جحاء به لو كان مدعيا كما 
يزعمون» أليسوا هم أفصح الناس وأبلغهم؟ 
ولماذا يختفي هذا المعلم سواء أكان قائد الفيل أم بحيرا؟ 
ولماذا تختلف صيغة الحديث عن صيغة القرآن» لو كان القرآن من صنع 
بشر؟ 

وهكذا أسئلة عقلية كثيرة و كل إنسان يورد ما لا يورد غيره. 

ومن الضلال قي طريق الدعوة اتباع طريقة بعض الفرق المنحرفة في 
إنكار المنكر» فالمعتزلة -الذين هم في الحقيقة شعبة من الخوارج- يرون إنكار 
المنكر بالسيف» وكذا الزيدية والرافضة: وتبعهم في عصرنا هذا من يقول إن 
السلمين مرتدون. 

أا آهل المهة فر لالص رافق اوكرت إل انه اة 
والموعظة الحسنة وامحادلة بال هي أحسن» ويقولون الحق ولو كان على 
أنفسهم أو الوالدين أو الأقربين» ولا يصدقون بالكذب ولا يخدعهم الخب 
ولا يلدغون من جححر مرتين» ولا يريدون المناصب أو الدنيا بل يصبرون على 
الأثرة وعل كل أذى. 

وقد أحبر بل الأنصار بأنمم سوف يلقون بعده أثرة» وحثهم على 
الصبر حن يلقوه على الحوض» وهذا حال كل من نصر الدين لابد أن 
يضيقوا عليه» والحل هو الصبر. فإذا رأيت الكبراء يعطون الأموال والقصور 
لمن شايعهم من الليبراليين وغيرهم فاعلم أن الأمر كما قال الإمام أحمد طله: 
"نما هو طعام دون طعام ومر كب دون م ركب وصبر ايام قلائل". 


ا 


2 تعالی يقول لنبيه الكرم # وَاَصبرَ ا ر لح ريك قنك باي 4 [الطرر:۸٤]‏ 
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ودعاة الحق مع الصبر والاحتساب لا يطمعون مثل غيرهم في منصب 
ولا حاه» ويعلمون أن تلك إنغا هي لأعدائهم الذين إذا انتكس شاب من 
شباب الدعوة» حعلوه وزيرا أو مدير قناة أو مدير مركز» ولا يهم الدعاة أن 
يكون التغريبيون كالحدأة الي تختطف طريقة الطبخ» والمهم عندهم هو أن 
يكون اللحم بأيديهم (أي الشعوب). 

ولا بد للداعية من معرفة واقع المدعوين وأحواهم» وقد اشتر تر ط الائمة 
ومنهم الإمام أحمد قي المفيّ معرفة الواقع» وكان رمه الله يعرف الأوقاف 
والإقطاعات في البلادء وفرّقت كتب الرحال بين غفلة الصالحين وبين من 
يتعمدون الوضع وكان أئمة الجرح والتعديل عارفين بأحوال الرواة 
وعقائدهم وتواريخهم وبلدامم. 

وأول من عد معرفة الواقع بدعة ف التاريخ هم المرجئة المعاصرون» 
وبذلك وقعوا في بدعة خطيرة وجعلوا السنة هي الجهل» وحعلوا الكمال 
غا و لطروا اداتما إل تقض البداية ولیس إلى كمال لنهایة فهم کمن بر 
عبدالله بن سلام ڪه أنه کان یھو دیا أو يعير سلمان د ظ بأنه کان ججوسیا. 
والسلفي عندهم هو العارف بالبدع القديعة و ويضمون إلى ذلك 
موالاة من حا الله ورسوله واتبع طرق الكفارء وحكم القوانين لا الشرع. 

الأمر الذي م يكن عليه البي لل ولا الأنبياء عليهم السلام ولا 
الصحابة رضوان الله عليهم ولا أحد من السلف قط. 

ولسان حالمم هو إذا أردت السلامة فاكفر كفرا مطلقاء أما أن تكون 
داعية وتخطئ فلن تسلم منا» فمن كفر بالقرآن جعلوه عاصياء ومن خالف 
قول فلان حعلوه مبتدعا» و كل بدعة عندهم أعظم من كل معصية!! 

وقد كان خليل الرححمن إبراهيم عليه السلام عارفا بأحوال عصره» 
وکان البي ي والصحابة عارفین بواقع الدنياء ونص ابن القيم قي إعلام 
الموقعين على ضرورة معرفة الواقع» وجا افتخر الهدهد على سليمان عليه 
السلام فقال (أحطت ما لم تحط به). 
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ولا أرادت هيئة كبار العلماء السعودية برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
أن تفي ف اللحوم المستوردة سألت وزارة التجارة السعودية» وأرسلت وفدا 
إلى مصانع اللحوم في أمريكا الجنوبية وأوروبا. 

ی ات الو ال ا ا جا 
وغيرهاء وقد بحث الشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو الميئة -وفقه الله- قي 
أحكام الجراحة وحكم نقل الدم وغير ذلك من الأبحاث الي يقتضيها العصر. 
كما بحث مثل ذلك الشيخ سعد الشثري-حفظه الله -. 

وقد نصت المادة العاشرة من نظام هيئة كبار العلماء بأنه (لدى بحث 
الميئة قضية تتعلق بالشؤون الاقتصادية أو الاجتماعية الخ» تشرك في البحث 
واحدا أو أكثر من المتحصصين في تلك العلوم ويجري اختيار المتخحصصين 
واستدعائهم من قبل الأمن العام ورئيس إدارة البحوث معا)» وهذا حق إذ 
أن أهل كل فن أدرى به» والفتوى ينبغي قيامها على الواقع. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يقوم هذا الوحود على قاعدة 
التضادات والثنائية» فكل دعوة حق أو باطل ق التاريخ لابد ها من ضده 
وأكرم خلق الله على الله هم الأنبياء واقتضت حكمته تعالى أن يكون لكل 
منهم عدو» كما كان إبليس الرحيم عدوا لأبيهم آدم عليه السلام» قال تعالى 
في موضعین من کتابه: اولك عتا کل بى عدوا [الراد: .]٣١‏ 

وكل من سار على منهج البي ٤ة‏ لابد أن يکون له أعداء» يقتلونه أو 
يسجنونه أو يتهمونه» ولكن كفى بربك هادیا ونصیراء ولابد أن یعترض الملا 
الستكبرون على ما يقوله دعاة الحق لا سيما عداوة فرعون وهامان 
وجنودهما» وليس من شرط جنود فرعون أن يكونوا جيشا يرتدي البزة 
العسكرية» بل كل من قدم له حدمة من فتوى أو رأي أو تحريض أو خبر 
فهو جندي له. 
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وأكثر جنده خدمة له هم عيونه الذين يبثهم ليخبروه عن كل مولود 
في بي إسرائيل» وليست العبرة بالتحلف للمادي مع التقدم العقلي الذي لا 
یکون إلا بالتوحید. 

فلم يكن يضر البي بي وصحبه أن لا تكون في بيوتمم كنف لقضاء 
الحاحة» أو أن بعضهم لا يفرق بين الملح والكافور» ولا يظن أن فوق الألف 
عددا. ولا أن كثيرا منهم إنما رأى الأرز بعد فتح العراق» ولا أن مساحدهم 
كانت مبنية من حذوع النخل» ولا أن سيوفهم لم تكن غلاة بالذهب 
ا 

ولم يكن يضرهم الجهل بخرافات اليونان وأساطيرهم وشركهم» لا 
سيما وقد أنزل ريم عليهم الوحي المشتمل على الحق واليقين. 

ولم يكن يضر العرب أَمُم يعيشون في صحاري جدبة بينما يعيش 
أعداؤهم ثي أراضٍ حصبة» وحسبهم أَمُم كانوا سليمي الفطرة يفتحرون 
بإكرام الضيف وهاية العرض زا ا عميقي الفصاحة» معتزين 
ببيام ولغتهم يقدمون ذلك على أي مکسب مادي» و القبيلة إذا نبغ 
فيها شاعر» ويعلقون المعلقات على الكعبة الشريفة. 

ثم حاءت البلاغة القرآنية ما لا يستطيعه بشر» وأو ي حوامع الكلم 
وعجز فصحاء العرب عن الإتيان .مثله» و كان صلوات الله وسلامه عليه إذا 
أعلمه ربه بخلجات قلويمم وهمسات ألسنتهم وأخبرهم ياء آمنوا وشهدوا أن 
ما جاء به حق. 

وأمر الله نبيه ييي بأن عضي في دعوته ويصدع بالحق وأن يعرض عن 
افتراءات المش ركين الي لا تنتهي» بل هي مثل افتراءات فرعون وحزبه. 

قال تعالى: اضما مراص اترك 4 [ ايىر ٠4:‏ 

وقال: خذ العفو وام الف واعَرض عن هریت E‏ 
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فالإعراض خير من رد الافتراءات ودحضهاء سواء قاها أهل الكتاب أو 
لمش ركون أو أهل البدع أو من يسير على منهج المرجئة في الثناء المطلق على 
الحاكم والذم المطلق لمن دعا إلى الله أو بذل ما في وسعه للإصلاح لكنه 
أحطاً ني بعض المسائل مع إصابته ق أكثرها. 

والتهم الفرعونية لابد منها وقد ذكرها الله في كتابه لنعرفها ونصبر 
عليها» كما قال تعالى للمۇمنين: # وسينو بألصَبْرٍ وألصََوْو 4 [القرة:؛]» ومن 
ذلك: 

.١‏ الانمام بتبديل العقيدة الصحيحة وقد قال فرعون إن أحاف آنل 
e‏ ] وقال هو وقومه وید هبابطریقت کم لمل [طه:۳]. 

تممة تعكير الأمن وقد قال فرعون: أو أن بظهر في الكأَرّض أَلَمَسَاد 4 
[غافر:٣٠۲]‏ . 

۳. نمة المآرب والأهداف الخفية كما قال فرعون وقومه إن هدا 
لكر رموه ف الموية لنرجا ها ها [الأعراف ١۲۲:‏ ]» وقال فرعون: اون 
< الکبراءُ في ض4 [ [يونس:۷۸] ! 

ا و هده الي الى قرغا المشر كرت وا ليد د 
[النحل:٣٠٠]‏ وهم اليوم يقولون إنما يعلمه فلان أو فلان أو الجحماعة الفلانيةء 
مهما قلت من الأدلة الشرعية واستدللت به من كتاب الله وسنة رسوله ب 

فإذا قال هم أحد إن الرسول بلي قال "أحرجوا اليهود والنصارى من 
حزيرة العرب"» وقال "لا يجتمع في حزيرة العرب دينان"» قالوا هذا يريد أن 
يخرج السعوديين من جزيرة العرب» أو يريد أن نقول للدول الخليجية 
الشقيقة لا بد أن يكون خحطابكم حطاب كراهية. 

والدعوة إلى الله أهمٌ من كل ما سواهاء والبدء فيها يكون بالأهم 
فالأهم» كما بعث البي بيك معاذا إلى اليمن وقال له (إنك تأ قوما من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله"» وفي رواية "إلى أن 
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يوحدوا الله"» ورواية "إلى أن يعبدوا الله" ثم قال: "فإن هم أجابوك لذلك"' 
أي إلى الإبعان والصلاةء "فأحبرهم أن الله افترض عليهم صدقة" أي زكاة 
"تؤخحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" إلى آخر الحديث. 

وکان يي يأمر قادة حيوشه وسرایاه بان يبدأوا بشهادة ألا إله إلا الله 
كما هو صريح القرآن» فالعقيدة قبل أركان الإسلام الأحرى على أهمية تلك 
الأ ركانء ومن جحافاة الحكمة في الدعوة اشتراط ما لا يعقل» كاشتراط أن 
يكون النجاشي كأبي بكر» وكمن يريد اليوم أن يفعل الأتراك كل شيء وإلا 
فليسوا على شيء» والخوارج هم الذين قالوا (ائتونا عثل عمر)» ولا لم يام 
أحد .عثل عمر» أمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي» وهو كما قال ابن 
حزم (أعرابي بوال على عقبيه ليس له صحبة ولا سابقة)» وتحتاج الدعوة إلى 
فهم عميق وتأمل وثيق لا سيما إذا احتلطت المسائل على الناس. 

وينبغي مثلا التفريق بين وحدة الوجود الي يؤمن يما كثير من امنود 
والبوذيين وكثير من المفكرين الغربيين والماربين من استبداد البابوية ومنهم ي 
أمريكا "رالف أمرسون". وتدين ها الاتحادية كابن عريي والتلمسان وابن 
الفارض» وبين وحدة الشهود الي دل عليها الوحي وكلام الأئمة الثقات. 

قال بلل: (أصدق كلمة قالما شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في رده نقضه لفصوص الحكم: 
'ونشهد أن كل معبود سواه فإنه باطل إلا وجهه الكري". ثم قال: 
'والكائنات ليس ها من نفسها شيء بل هي عدم محض ونفي صرف وما جا 
من وجود فمنه وبه . 

وقد فصل ابن القيم ذلك في كتابه العظيم "مدارج السالكين". 

وهنا نقول إن طالب الحتق لا بد له من التفصيل إذ ليس كل ما يقوله 
اليهود باطل» ولا كل ما تقوله الكنيسة باطل» ولا كل ما يقوله الصوفية أو 
المعتزلة أو الخوارج باطل» وإنما الحتق المحض في كتاب الله وسنة رسوله بل 
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ولا يصح لأحد أن يجازف بالقول إن ما كتبه فلان حطاً دون أن يقرا كل ما 
كتبه ويحمل المتشابه من أقواله على المحكم» ويز بين القدم والمتأحر منها 
وينبه على ما قي الكلام من خحطاً بعلم وعدل بلا انفعال أو تشنج. 

واعتقد أن (ت ركى الحمد) لو فعل ذلك بحق ابن تيمية لما طلب من أحد 
التخحلي عنه» ولو أن منتقدي صاحب الظلال فعلوا ذلك أيضا لا طلبوا أن 
تترك كل كتبه» وأنصح كل أحد أن يقرأ كتاب (رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام) لابن تيمية» وكتاب (الفرق بين النصيحة والتعيير) لابن رحب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الجاهل في كلامه على الأشخاص 
والطوائف والمقالات .مترلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقرء ولا يقع على 
الصحيح» والعاقل يزن الأمور جيعا هذا وهذا" اه. 

وقال: "ومن عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم الي دعتهم إلى تلك 
الأقوال حصل له العلم والرحمة فعلم الحق ورحم الخلق وكان مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهذه خحاصة أهل 
السنة المتبعين للرسول ب فم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده'» 
إلى آحر كلامه النفيس وهو في شرح الاصفهانية. 

وقال في (منهاج السنة): "من سلك طريق الاعتدال عظّم من يستحق 
التعظيم وأحبه ووالاه» وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق» ويعلم 
أن الرحل الواحد تكون له حسنات وسيعات..اے". 

وقال "من عيوب آهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن نمادح أهل العلم 
امم يخطمون ولا يكفرون". 

ونما ينبغى التنبيه له عند عرض مسائل العقيدة ومحادلة المحالفين أن 
ا ختلفين كما سبق: مقام الدعوة ومقام إقامة الحجة» وهذان 
لمقامان جحموعان قي قوله تعالى عن منكري الاعتداء قي السبت #معْذِرة إل 
رک ولع له تقون [الأعراف:٤٠٠].‏ 


المسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الثانية للدعاق) 

كما أن للشخص حكمين: حكم ف الدنيا وحكم قي الآحر» فحكم 
الدنيا ما ظهر منه وحكم الآحرة يعلمه الحكيم الخبير» قال سفيان الثوري 
"الاس عندنا مسلمون في المواريث والأنكحة ولا ندري ما حالحم عند الله"» 
فإذا ظهر لنا أن أحدا أحطاً قلنا هذا الكلام حطأً لكن لا حزم بأن قائله كافر 
أو مبتدع إلا بدليل. 

ينبغي للداعية أن يكون حكيما يضع الأمور ف مواضعها ومن جافاة 
الحكمة دعوة الفقراء إلى ترك الدنياء فلم يذهب البي ب إلى أهل الصفة 
ويدعوهم إلى ترك الدنيا! والداعية إنما يدعو الناس إلى ترك الذنوب 
والمعاصي» وإذا دعا الفقراء فليحثهم على الصبر ويبين هم أن الآخحرة خير» 
وإلا فإنه يجوز هحم أن يطالبوا بحقهم من بيت الال ولا يتركوه يبذره 
السشها 

والداعية مهما صدقت نيته وصحت غايته لا بد أن تون وسيلته أيضا 
صحيحة» فالغاية قي ديننا لا تبرر الوسيلة مهما صحت الغاية» ولا جوز أن 
سرف الأنسان بيت الال يئ مسجد أو يقيم هوا اللفساق يفول هذا 
حفل خيري يعود ریعه للفقراء. 

ومن جحافاة الحكمة أيضا أن يدعو الداعية الناس إلى الاقلاع عن ذنب» 
وهو يعلم أمُم يرتكبون ما هو أشد منه» كما إذا أمر العاصين ف مؤسسة أو 
بنك ربوي أن يتركوا الاحتلاط مع أن الاحتلاط منكر ولكن الربا أعظم 
منه» وإذا حث ليبراليا على إعفاء لحيته» أو أفيَ تارك الصلاة بأن الغش 
حرام. 

وکذا إذا اقتصر على حانب دون آحر مثل من ینکر على بعض الناس 
استحلال الدماء ولا يتكلم عن الردة والكفار» أو يعظ الناس بأن الإسلام 
دين الرحمة ولا يذكر أنه دين الشجاعة. 

أو يتحدث عن فضائل الأعمال ولا يتحدث عن العقيدة والإبمان» أو 
يحصر العقيدة قي حانب منها ويترك الآحر مطلقا أو لا يفصّل فيه» ومن 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 


يتحدث عن كيفيات العبادة وينسى لبها. 

ومن نزغات الشيطان وتسويله أنه يوسوس للمسلم بأنه لا فائدة من 
الإنكار» وصرح بعض الصوفية بأنه ما أنكر المنكر أحد إلا ندم» وهذا باطل 
فالله تعالى أمر بذلك» وى الإنكار مصلحتان: 

.١‏ توبة فاعل المنكر ولو بعد حين فكم صاحب منكر تاب لما نكر 
عليه أهل الدين» وكل داعية له جحربته قي ذلك» وبعضهم يرتكب المنكر 
حهلا بالجحكم أو بناء على فتوى ضالة بأن ما يفعله حائز أو جرد مكروه» 
وحدوى الإنكار لا ينكرها عاقل وهنا في بلاد الحرمين مثلا ألغوا تدريس 
الموسيقى لما ضج عليهم الناس في مواقع التواصل الاجتماعي» ولو أن أهل 
الفساد كلما أمروا .منكر أو كتبوه أو اقترحوه تصدى همم الشعب بالإنكار 
لاک ی کا کے نک وت ولک صا خی یکر 
تذكر إنكارك بعد حين وتاب وأنت لا تعلم. 

اقام اة غل قاعل انك راذا إل اله ذلك و ليس لينا 
ولا على الرسل هداية الناس» وإنغا علينا التذكير والدعوة والبيان» فأن يفعل 
أحد المنكر وهو يعلم أنه منكر» خير من استمراء ذلك حي يصبح المعروف 
منكرا والمنکر معروفاء ورا تذکر ولو بعد حین ورا استغفر وتاب في نفسه 
وها خر من صر وك قان ا لسيد البشر: اّما علي اكع وتا 
ساب % [الرعد: .]٤٠‏ 

قال الله تعالى في كتابه الكرم عن هاتين امصلحتين: فود اك أمَة َب 
لم وضو رما | E‏ معدم عَذَابًا د قَالواً رة لل ریک I‏ 
ون [الأعراف:٤٠٠]ء‏ فإن لم تحصل التقوى حصل الإعذار» وقي الحالتين 
الداعية رابح. 

ومن التهم الباطلة اتمام الدعاة بأنمم يخالفون الحاكم في قوله: مريك 


ما مارًى 4 |[ [غافر:۲۹]» وعندهم > يصح أن يترك المتطرفون الإعان الفرعون 


٣ 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 


ويتبعون الذي هو مهين ولا يكاد يبين» إما لأنه لا يتكلم لغة فرعون بطلاقة 
كما يقول الدكتور حسن ظاظاء أو لأنه لا يستطيع الكلام إلا بصعوبة وال 
والمهم أن الطريقة الفرعونية المثلى هي الالتفاف حول فرعون والثناء 
عليه في كل عمل» ووصف قراراته بأما صائبة وحكيمة وريادية 
وتاريخية..إخ» فيكون الناس كلهم على رأي واحد فقط» ومنع الشعب من 
اتباع موسى عليه السلام» لأنه بالمعايير الفرعونية سوف يذهب هذه الطريقة 
الى والمنهج الرشيد» ويحدث قي الأمة حالة من الخلل الأمن والفتنةء 
وينسف التلاحم الوطيٍ بين المصريين وفرعون!! 

فينبغي سجن ضاجت :لرا ی الا خر کماقال فر عون قال ي ادت إ 
مرف اام ن ا [الشعراء: ۲۹] . 

وإنما التقدم والأهداف النبيلة عند هذا الشعب المخدوع هي ما كتبه 
(هيرودوت) وأمثاله من مشر كى اليونان قدا أو الباحثين الغربيين حديثا وما 
سطرته أقلام باحثي الصريات أو الفرعونيات » ومنهم قي هذا العصر هنري 
برستد وأحمد فخري 

ومنهم القائل: 

اا ری ان ن ب هرم الدهر الذي أعيا الفنا 

والقائل: 0 م أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا"! 

والتقدم هو تسمية المنتحب المصري (الفراعنة)! 

- ما يحتاج إليه الداعية: 


يحتاج الداعية مع العلم والتقوى إلى ثلاث صفات: 

-١‏ حسن الخلق مع الناس كافة لاسيما الوالدين والعفو عمن أساء إليه 
کا کا ومول که قال تعالى: امن عا وصح اجره عل ّ4 
[الشورى:٠٤].‏ 
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وقال: دالو وام بال راء عرض عن هریت [الأعراف :۹[ 

ومن حسن الخلق الرفق بالمدعوين» كما ترفق البي بل بالأعرابي الذي 
بال قي المسجد وبالذي تكلم في الصلاة» وبالذي طلب منه أن يبیح له الزناء 
وقال لكفار قريش: (اذهبوا فأنتم الطلقاء). 

۲- العزبمة والقوة في الحتق فالداعية لا يأحذ بالرحصة بل بالعزبعة ما 
استطاع: 

قال تعالى لموسى عليه السلام: «َُذكايوة وأمر رمك اياضم ) 
[الأعراف:١٤١]‏ . 

وقال: یذ اتب بقرر4 [مر:۱۲]. 

وقال لبنيه محمد 4: #كَأصي كما صر أولوأألعَرَم مالسل 4 [الأحقاف:٠٠].‏ 

وقال: اضر لر ريك ولات یکماجب اَلَو 4 [القلم:۸٤].‏ 

وصاحب الحوت هو يونس عليه السلام الذي ذهب مغاضبا لما كذبه 
قومه و م يصبر. 

ت اول رالاسيشار فلا رر ا بق “ادف على صخر غادة 
ضرجا عليه الصلاة والسلام .معوله» وبشر أصحابه بقصور لم تفتح بعد» وقال 
لأصحابه و خحيرا» وغير ذلك» وهی سبحانه عن ایس والقنوط» 
وقال: اطق یکم التق وام رڪم بالتخا واه بوذكم غور ينه 
و فصل # [البقرة a‏ 

وقال بعد مصيبة أحد: ولا هنوا وا انتم ا اعون إن کر 
مَوّمِنِينَ%[آل عمران:۱۲۹]. 

وقال: اضر ! إن العقبة للم لمق #[هرد:۹؛]. 

وقال: إلا TT‏ الد يويم يوم اسهد 4 
[إغافر: ١ه]»‏ وأمثال ذلك كثير معلوي فالنصر حاصل ولابد بإذن الله تعالى وإغا 
مصيبتنا أننا قد لا نعرف حقيقة النصر ورا توهمناه أو علقناه على أمر والّه 
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يريد لنا ما هو خير منه» وكم من نة كانت عاقبتها منحة» وإنما يشتد 
الظلام عند قرب بزو غ الفجر. 

-٤‏ ينبغي للمؤمن ألا يحتقر شيا من الطاعة أو المعصية» فإن الله تعالى 
غفر لبغي من بي إسرائيل ما سقت كلياء وأدحل امرأة من حير النار لا 
حبست هرا» وقد ضرب البي 4 مثلا لذلك بقوم كانوا مسافرين فأحضر 
هذا عودا وهذا عودا حي أنضجوا خبزهم» والنار مهما كبرت إغا E‏ 
شرارة واحدة والسيل الجرار إنغا هو قطرات متجحمعة من المطر» وقال ابن 
القيم ما معناه "كيف تأمن عذاب الذي كتب على إبليس الشقاء بت ركه 
سجدة"؟ وقال بلال بن سعد: "لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى 
عظمة من عصيت'» و كلام السلف قي ذلك كثير. 

ولو كان لغير الدين اعتبار لكانت حكم كليلة ودمنه وزهديات صاح 
بن عبدالقدوس ومواعظ أي العتاهية تغي عن الوحي. 

ا و ا ا فیتحدث طویلا 
ولا يذكر الله وحين يدعو إلى الانتخابات» أو ينتقد المآسي الاجتماعية وكأن 
قضيتنا هي قضية الظلم والغلاء وترك الدمقراطية مع أن هذه الأمور واقعة 
فعلا. ولكن ما هي إلا أعراض للمرض الأكبر الذي هو الانحراف عن دين 
لله وشرعه مع ما ثي الانتخابات من تزكية للنفس وتز كية للرأس الكبير» فلم 
لا ندعو إلى الله مباشرة ولا نبالي؟ وكيف نخشى من وصمنا بالإرهاب أو 
التطرف؟ وهل نسلم من ذلك لو تنازلنا مع في التنازل من المفاسد؟ 

ورا كان قي تلك المصائب خير من جهة» وإن لم تكن خيرا قي الجملة» 
فمتلا: 

عندما قلصوا صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فإنما 
كانوا يردوننا إلى الطريق الصحيح دون أن يشعرواء کا ت 
الشريعة واحب على كل مسلم» ولو أن كل مسلم أنكر المنكر واحتسب 


الأحر من الله لأعادوا صلاحيات للميئة رغما عنهم» فعلينا الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر وكفانا رحاءات وتوسلات» وعلينا غزو أقسام الشرطة 
والمباحث وغيرها ونجعلها مراكز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما التوسل فهو ذل ويه ألعِرة ولرسولدء ولا مُومیت ولکَالمکفتیت لا 
يعَلَمون ‏ [المنافقون:۸] . 

وأنا أعتقد أن قناة العربية قناة حكومية تعبر عن وحهة النظر الرسمية 
وعلى ذلك عدة شواهد» ومن شك قي ذلك يمكنه المقارنة بين مواقف القناة 
والمواقف الرمية ويحكم بنفسه» كما أطلب من كل من ظهر له شيء من 
ذلك أن يعلنه ويكتبه» ولا ببالي من حالف الحقيقة» فهذا من النصح لكل 
مسلم ويكفينا سكوتا وجاملة. 

فإن كانت الحكومة غافلة وحب تذكيرهاء وإن كانت على علم وحب 
نصحهاء ولا تأحذنا في الله لومة لائم» ألسنا الأمة الي تتواصى بالحق 
وتتواصى بالصبر؟ 

وإنما أحذر نفسي وإخحوان المتقين من الغش وحظ النفس» أما قول الحق 
والنصح فهو عمل الأنبياء ومنهم سيدنا عبدالله ورسوله محمد #5 الذي قال 
لقومه: (أرأيتم لو أخبرتكم او و ا ا الاغارة عليكم 
أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فان نذير لکم بين يدي 
عذاب شديد)» وقد أنذرت النملة جاعة النمل فكيف لا ينذر الدعاة 
حکامهم. 

ولا يصح السكوت من أهل الحق فيتمادى أهل الباطل. 

وكأن لسان حالنا يقول م (أكثروا من الضلالات كي نسكت عنها). 

وقد را دة خي غل تکار و جود الله تحال الله عما یش ر کون 
فيجاهرون بالإلحاد ويقولون مثلا إن الكون حاء صدفة وإن الإنسان تطور 
من الغدييات العليا إلى شكله الحالي! وبعد أن كان المسلمون يجاهدون الروم 
أصبحوا اليوم يتحالفون معهم على المسلمين في الفلوحة وهيت والرمادي 


المسلمون والحطارة الغربية: (النجيحة الثانية للدعاق 
والموصل والصومال وأفغانستان» ومعاذ الله أن يرضى بذلك أو يسكت عنه 
مثلا الامام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
ولكن حلف من بعد هؤلاء الأئمة حلف يأحذون عرض هذا الأدن ويقولون 


چ 3 


سیغفر لنا ویقولون إا ودا عابتا عل امت ونا ع “اكرهم مهدو 4 
[الرُحرّف:۲۲]» وقال بعضهم (نحن تبع لعلمائنا)» ومن علماؤه؟ وهل يرضى 
علماؤه بمذه الضلالات؟ وهل دعا علماؤه الناس إلى أن يكونوا مثلهم 
ويقلدوهم في احتهاداتمم أم أمروا قي كل مناسبة بالرحوع إلى الكتاب وسنة 
رسول الله ب؟ وهل يصح أن نلتقط الحكمة ولو كان قائلها كافرا أو ججنونا 
أو عدواء وإذا حاءتنا من مسلم يخالفنا قلنا فكر وافد؟ وكيف نستنكر ما 
يحدث قي نيويورك وباریس وبر و کسل ونسکت عما يجري في القدس؟ 

وكيف تكون مواقفنا تابعة لأهواء الساسة ولو ضلوا؟ ونقول الشيوخ 
اخص أو ولي الأمر أدرى بالمصلحة» وكيف نحشى غير الله؟ ونحل اليوم ما 
کنا نقول بالأمس إنه حرام؟ 

وهل يكفى أن نقول إن الح ركات الإسلامية اتخذت رؤساء جحهالا وإن 
القادة الجاهدين لا علم ب؟ 

وهل قال أحد من رحال الطريقة النقشبندية أو الخوارج أو القدرية أن 
اله والكطان و ضهان لله و خد و ادان الأذان لج عة ي 
بن عبد الله؟ أو قال أحدهم عن الحجاب "مزقيه ذلك البرقع» واسألي يا بنت 
رب العالمين واسألي من أنزل الآيات والسور"؟ 

وهل حذر الله ورسوله من إتيان الكهان وكتب في ذلك العلماء وأجاز 
السكوت عمن يقول "يا كاهن الحى" من الحداثيين؟ وهل كانت حياة البى 
E‏ وأصحابه حياة لا إنسانية کما قال أحدهم في بلاد الحرمين؟ ام جب 
الإنكار على هذا وذاك كل بقدر خحطفئه. 

وأي توحيد أو عقيدة لمن يرى امنرات تتفشی» والتقدم بين يدي الله 
ورسوله ينتشر» وحهاد الكفار والمنافقين يترك» والكفار يعيشون في حزيرة 
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العرب ومعابد المجوس تقام فيها وأمم الكفر تتداعى على الشام والعراق 
ويسكت عن ذلك كله وآي عقيدة لن يقو ل :إا لعن الله بی إسرائیل على 
لسان داود وعیسی بن مرے» أما نحن فنحن خير أمة ار ا ا 
حكامها وتؤمن بالقرارات الدولية وتحارب من أجل الحكومات الشرعية!! 

وهل تكون حروب الحاهلية غزوا وعدوانا بينما تكون حروب أمريكا 
تحضرا ورقيا ونشرا للعدالة وحقوق الإنسان؟ 

وكيف يذمون ترامب في الإعلام الأمريكي ويمدحونه قي الإعلام 
السعودي والإماراق؟ 

وما ينبغى للداعية معرفته التفريق بين التحذير من كل ما حذر الله منه 
ورسوله» 2 الحكم على المعين» فمهمة الداعية هي الدعوة والنصح 
والتحذير وتنبيه الغافل وتذكير الناس وججادلة المبطل وبيان ما في كلامه من 
حق وباطل» وإنما يصدر الأحكام القاضي بعد ”ماع الطرفين» فرب ظاهر 
لیس له باطن ورب ظاهر کان الباطن أفضل منه» ورب ظاهر لدیه ما يخالفه 
كل المخالفة ورب كاتم للحق وخائف» ورب معذور لا نعلم عذره» ورب 
مأحور أحرا NNE GE E E,‏ 
اندس يي صف المؤمنين وهم ل يعلمون» والله تعالى هو وحده العام 
السرا 

ورسولنا #4 إنما يقضي بنحو ما يسمع» كما أخبر عن نفسه ب وعلى 
ذلك تدل سبرته العملية» وکم من منافق لا یعلمه وقد قال له ربه جل وعلا: 
وکن کول فرت الاتراب فقون وين آهل المدة مروا عل اغاق لالم 
ن َعَلْمَهمّ 4 [التوبة: ١‏ ا 

وعمر بن الخطاب هه قال: "إن البي 5 كان يزل عليه الوحي من 
السماء» أما نحن اليوم فإنما نحكم ما E‏ 
عمل شرا عاقبناه . 
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وينبغي للمسلمين أن يعملوا بأي حق شرعي» ليس له نظام بمنعه فما 
دام القوم يقولون إن هذا الأمر يخالف النظام» فمن حق المسلم أن يعمل ما لا 
نظام له» إذ الأصل في الأشياء الإباحة» وهذه من أكبر الثغرات الى لا يجوز 
للدعاة إهماها. 

وإذا قيل لك من أمرك فقل: من مُاني؟ 

وإذا كانت الإشارة المرورية حهراء فينبغي للداعية أن يقف قي المقدمة لا 
في المؤخحرة وهكذا في كل شيء» حي ما تحظره الأنظمة يحب على طالب 
العلم أن يبحث عن الثغرات فيه» وهي موحودة ي كل قانون بشري» وقد 
قال لي أحد الدعاة أحذوا عليه التعهد ألا أعظ في المسجد والمدرسة أو أي 
إدارة وأنساهم الله الطائرة» (وأنا سوف أعظ فيها). 

وأنا کان رآیی ألا يتعهد أحد أصلا وإن سجنوه» ولو تعهد لا يلزمه 
ارا وها وا را ي املك 

وجب على الدعاة أن ينبذوا الوهن والضعف والخوف وإذا منعوا من 
شيء فليبحثوا عن غيره» وإذا أوذي أحد منهم وحب تحريك ايحتمع ليقف 
معه» وللدعاة مؤيدون كثير حي داخحل الأحهزة المكلفة رسميا بتتبعهم 
والقبض عليهم. 

وإذا نشرت قناة أو صحيفة ما هو منكر ينبغي تكثيف الإنكار عليها 
بالزيارات والمكالمات ونصحها عن ذلك ونحن لا نكذب» أما الليبراليون 
فليكذبوا كما شاءوا» ويقولون عن الناصح إنه إرهابي اقتحم القناة أو 
الصحيفة» فلا بد أن بملوا من الكذب» ولا بد للمجتمع أن يقارن بين الحقيقة 
والزيف» ولا يصح لمن دعا إلى الله أن يستسلم أو بياس ولو كان وحده. 
فهكذا كان كل الأنبياء وكل المصلحين» والحبل مع التكرار يقطع الحجرء 
ولا عقر الف وا ا ا ا ول ا ن ا کار ودی 
بنا إلى الأذى» وهو السجن غالباء فماذا في ذلك ألا ينبغى هنغة الداعية إذا 
سجن أو أوذي» بل إذا قتل» وق ن الا اسول أن الشيطان يقعد 
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لالإنسان بأطرقه كما هو معلوم» وأمرنا بالإنكار وبالأحذ على يد الظال» 
وإذا كان أهل الباطل يجرأون على قوله وفعله فكيف يسكت أهل الحق أو 

وسلعة الله غالية تنال بالعمل لا عجرد الأماني» وقد قال العبد ا 
لقمان لابنه وهو يعظه يى أقر اللو ومر يالمعروف وأنه عن المنكر وَاصبرَ 
ا دل من عزم لامور 4 | [لقمان: ]١۷‏ . 

ونما يدلك على عمق التفكير الغ و ا 
اضطرت إل اقتفاء مجه وسلوك دربه فقد أنشأً بعض الدعاة ما موه (لجنة 
الدفاع عن الحقوق الشرعية)» وقابلت الدولة أولئك بقسوة بالغة» ثم إنما هي 
أنشأت ما مته هيئة أو إدارة (حقوق الإنسان) وأراد بعض الناس إصدار 


موسوعة عامة مستمدة من كتب ابن تيمية وغيره» فأبت ذلك الدولة ثم ها 
أصدرت موسوعة بعنوان "الموسوعة العالمية" وإذا انتكس أحد عينوه في 
منصب مهم!. 

فالدعوة أقوى علميا وفكريا وأسبق من خحصومهاء الذين يعممون 
الأحكام ويطعنون ني الصحوة كلها نجرد أخطاء قد يرتكبها بعض منتسبيهاء 
ويستعدي أولعك الخصوم الدولة لمزيد من التضييق على الدعاة» والمؤسف 
حقا أن إرحافهم مقبول وتشويههم مسموع» وأن السجون أصبحت مقرا 
للدعاة فقط» ولم يدخحلها من قال (إن الك السغردي تسلق عل :يد الد 
للاستيلاء على السلطة)» بل اقترحوا تعيينه مسؤولا عن للملف الشيعي 
بالديوان» وقد جعلوه عضوا مجلش الشورى فهم كمن يجعل الذئب راعيا 
لخم. 

بل هو متهم أنه تزوج رحلا مثله وهو القائل "القرآن بضاعتنا نحن 
المتحلفين"» وأمثاله كثير» وقد سماهم الأستاذ عبدالله الناصر عضو جحلس 
الشورى السعودي سابقا في حريدة الرياض» (الصهاينة)» وكما انتقدهم 
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الدكتور منصور بن تركي المجلة والأستاذ عبدالله المفلح» وقال عن قناة 
العربية "هي قناة الصهيونية والصهيونيين العرب"» دع الإعلامي الأستاذ أحمد 
بن راشد بن سعید. 

وقد تتبعت بعض ما قيل عنها وسألت اللواء (م.ص) الذي كان 
مسؤولا في الدولة ومطلعا على أحبارهم» ووحدت كلام الأساتذة صحيحاء 
بل إن بعض من أثق فيه قال ما هو أعظم من ذلك» ومن ذلك أن هذه القناة 
ألحقوها بوحدة التضليل الإعلامي ق البنتاحون» وما مدعومة أمريكيا. 

ومر شك أنواع الأذى للدعاة اتام منهجهم بالتطرف والظلامية 
والنصوصية وإلغاء العقل.. وأمثال ذلك من الألقاب غير أن الله سخر لدينه 
من ينصره عليهم فقد بينت الكاتبة (رتم آل عاطف) بعض جرائمهم ي 
صحيفة (العرب) ونما ذ كرت (والترقيم مي): 

-١‏ هاجموا شابا سعوديا رفع الأذان قي النمسا. 

۲- استنكروا تمسك امرأة مسلمة بحجامما في فرنسا. 

-٣‏ حرضوا على مثقف وأكادعي أطلق مبادرة للتبرع للأقصى عبر 
منظمات رسمية 

٤‏ - انتفضوا ضد وزير فتح فصولا احتيارية لتعليم القرآن ق المدارس 

-٥‏ اعترضوا على مسؤول أصدر قرارا.عنع تبرج الموظفات 

-٦‏ اعترضوا على آخر يمنع إجبار السعوديات على الابتعاث. 

۷- حرضوا على قتل الآلاف في رابعة. 

۸- صفقوا لاعتقال عشرات الآلاف من المصريين. 

-٩‏ وقفوا ضد حق المسلمين قي الدفاع عن أرضهم. 

-٠١‏ هاجموا أشكال للمقاومة كافة من الحجارة إلى لمقلاع إلى 
الصاروخ. 

-١‏ برروا حصار غزة وخنق أهلها واغتيال جاهديها. 

۲- فرح بعضهم بقصف الروس الصليبيين لأطفال سوريا. 
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۳- ذهب بعضهم إلى مطالبة أوربا بإغلاق أبواما أمام المهاحرين 
السوريين. اه كلام ري» فانظر كيف بارس الكفار والمنافقون صنوف 
الأذى للدعاة ومن يقول الحق أو يفعله» ولكن المنافقين الجدد يدعون أَمُم 
أحرار (ليبراليون). 

ومن مع مقالاقم المعادية لالاسلام الشيخ خليفة البطاح الخزي رحهه 
اله» ومن فضحهم ونشر أسماءهم وزارة الخارجية الإسرائيلية لكن بوصف 
آحر. 

وحقيقة الأمر أنه ليس لليبراليين مشروع إيجابي وإنما مشروعهم هو 

يقول (فۇاد زكريا) كما نقل عنه الدكتور المؤرخ محمد بن عبداله 
السلومي (ص۳١٠)‏ من كتابه شاهد من الصحوة: اليس لليبراليين العرب 
مشرو ع حقيقي» مشروعهم هو تخريب مشاريع الإسلاميين . 

كما ينقل الصفحة نفسها عن الأستاذ محمد سعيد طيب قوله: "الحقيقة 
هي أن الليبراليين السعوديين يعدون على أصابع اليد الواحدة والباقي دشير". 

وكثير من هؤلاء الليبراليين للدعوة فضل عليه فكانوا أصلا دعاة 
فالدعوة هي الي صقلتهم وحعلت منهم مفكرين. 

ومن تغیرت مواقفه ولا حرج على من قال انتکس: 

۲- تر كي الدحيل مدير قناة العربية ورئيس مركز مسبار. 

-٣۳‏ منصور النقيدان الذي أحرق علا للفيديو قي بريدة ثم عينوه مدير 
تحرير قي مركز مسبار وله كتابات وقحه قي جريدة الشرق الأوسط وجلة 
اججلة» وقد وصفه الدكتور أحد التويجري بالمسطول. 

-٤‏ أحمد بن قاسم الغامدي الذي ناقشته مرارا ناصحا إياه إدحال أبنائه 
المدارس فأبى» وعينوه رئيسا فيئة الأمر بالمعروف بمكة» ثم إنه نكص على 
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وكل هؤلاء أعرفهم عن قرب وهمم أشباه كثيرون أعرف أسماءهم لكي 
لا أذكرها لعل الله أن يهدي الحميع ونعوذ بالله من الحور بعد الكور» ومن 
الضلال بعد الهدى» علما بأن هؤلاء إن بقوا جميعا على موقفهم من الدين 
فلن يضروا إلا أنفسهم والإسلام غي عنهم. 

قال تعالٰی: ومن فلب عل عقبیه فلن يضر لَه سحا 4 [ آل عمران:٤٤١]‏ . 

على أن احتيار هؤلاء للمناصب والكتابة يدل على أمرين: 

-١‏ أن e‏ هي الي تربي الناس على الفكر» وتعرفهم قيمة النشر. 

۲- أن من يقرّب هولاء ويوليهم إنما فعل ذلك لموالاته هم ولعرفتهم 
السابقة بالدعوة والدعاة ولأنه كما قال لويس التاسع "لا يقطع الشجرة إلا 
غصن من أغصافا"!! وأحصر طريق للمناصب هو الطعن في الدين واتمام 
الصحوة! 

ن فن ولا حاف إلا اه وت جو الذار الا رة 

ونحن نصبر على الأذى والاتمام لكن لا يعي الصبر أن نسكت عن 
المنحرفين» بل ينبغي الرد عليهم» ونشر الحق في كل مكان بالحجة والعلم» 
ونفض اليد منهم وممن يعينهم ويوليهم ونصبر على الأذى في سبيل ذلك. 

والعجيب أن هؤلاء ومن وراءهم يزعمون أن عقيدقم صحيحة! 
وصحة العقيدة تقتضي صحة العمل فالدين قول وعمل» ولا يصح إقامة 
حانب من الدين دون الآحر فالتوحيد الاعتقادي الطلى لا يقبل إلا بالتوحيد 
العملي الإرادي. ٠‏ 

وتوحيد الربوبية لا ينفع إلا بتوحيد الألوهية وعبّاد اللات والعرّى كانوا 
مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ولم يكونوا منكرين لذلك إطلاقا. 
لکنه م ينفعهم وحده بل بعث الله إليهم حاتم الرسل محمد 3 يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده» والالتزام ا 8 کل شی ولا 
يبغون حكم الجاهلية ولا طواغيت الشرك من الكهان والأحبار والرهبان 
الاو اساد و الکراي 
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فمن الباطل إذن قول من يقول إن الإيعان يكفي فيه الإقرار بالقلب أو 
باللسان› أو يۇمن بجانب الرجاء وحده بلا حوف ولا حبة» أو یکون من 
القتسمين الذين حعلوا القرآن عضين يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض»› 
ويؤمنون بالإسلام ا(لعتدل) كما يقال» ولا يۇمنون ما يسمونه الإسلام 
(السياسي) الذي فيه حکم بالقرآن وشوری وحهاد وولاء وبراء. 

مک ی وة ودر ا رة م لا ان ی دو 
عا يقول الليبراليون أو يفتريه المفترون» بل يجعل ذلك مرآة لنفسه يتعرف ها 

فلا بد من العداوة والاتمام فالله تعالى يقول: « وكدلك جعلّتا لكل َي 
عدواسَيطينَ الإ والْجنٌ [الأنعام: ۲ .]١١‏ 


ردك بعص ءَالهتايسوو & [هود:٤ه]»‏ و كذا كل أمة كلك مآ أن ليبن من كلهم 
من سول لأ الوا سار أو ينون 4 [الذاريات:۲٠].‏ 

وقالوا عن البي 5 (إنه كاهن أو صابئ أو مفتر) إڂ. 

وقال الرافضة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إمُما الجبت 
والطاغوت! 

وسمى نفاة القدر أهل السنة جبرية» وسماهم نفاة الصفات مشبهة 
وبجسمة وحشوية .. إخ. 

وحريا على ذلك يقول الليبراليون وأشباههم اليوم عن الدعاة: 

أصوليون» نصيون» ظلاميون» حر كيون» يريدون المناصب» دعاة فتنة» 
إسلامويون» إقصائيون» متشددون.. ال 

وجعلوا الإسلام نوعين: إسلام أمريكاني معتدل لا حهاد فيه» وإسلام 
سياسي متطرف!! 
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ولكي تعرف حقيقة دينهم انظر ماذا قالوا يوم نشر أهل الكتاب صورا 
مسيئة للبي #5 وقال القس (جونز) قي فلوريدا "إذا بنوا مسجدا في ماماتن 
فسوف أحرق القرآن"» فالقوم إنما يحاربون طرفا واحدا فقط ويعادونه 
ويحرضون عليه أما الذين يقبعون في سجن الحائر أو ذهبان وغيرهما سنوات 

والطواغيت يسلكون طريقة "دنلوب" "بطيء ولكنه أكيد" في كثير من 
الأمور» فالمخلوع علي عبد الله صالح مثلا لما ألغى المعاهد العلمية من 
امحافظات اليمنية أمر بنقل الدروس الشرعية منها إلى المساحد» فهو لم 
يستطيع إلغاء دروس المعاهد هائيا بسبب قوة القبائل» وإنما كان يراهن على 
إعلامه الذي سوف يفسد الناس» حن يأ حيل يشترط لالقاء الدروس حمل 

والواحب على دعاة الحق قي كل مكان معرفة هذه السياسة الماكرة وما 


- وجوب العدل والصبر: 

ومن صفات الداعية الواحبة العدل مع للموافق والمحالف» وبذلك 
يذكرنا تخطاء الحمعة حن يقولوت: "إن الله يام بالعدل والإحسان وقد 
قال تعالی أیضا: ۾ یناما آلریت ٤امنوا‏ کووا ممیت تھ شهدا بالَْسَيل و 


ہے و > 2 ور 2٤‏ و ا 


ا و ل اراھ انر ا ا 
فالعدل في ديننا قيمة مطلقة لا يحدها احتلاف الدين والعرق واللغة. وقد 
ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا رائعا في ذلك حين نقض كلام الرافضي 
(ابن المطهر الحلي) ولا قال الرافضي ما هو حق أقره الشيخ وقال: (وإذا قال 
اليهودي أو النصراني فضلا عن هذا الرافضى الحق قبلناه). 

وقال رمه الله: "العدل E Eo‏ 
وال تعال اخ نا أن آهل الاب ليرا مرا فكدلك كل غالف: 
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والداعية قدوة في الزهد وترك الإسراف والتبذير» فيحب الحافظة على 
لمال والثروة لا سيما الثروات الناضبةء والأحذ على أيدي السفهاء ولا يجوز 
إعطاؤهم الأموال. 
کک ا ف ا 
2 
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ألذمور 4[آل عمران:٠۱۸]»‏ وهذا هو طريق الرسل كافة إوآصضررک عل ما 

ءيشو 11 راهيم٠۲٠]»‏ وتلك سنته سبحانه الدائمة دك جعلتا لڪل بي دو 
من الْمجرمين کو وکفن رلک هاویا ونورا 4 [الفرقان: »]٣١‏ وقد قال ورقة بن نوفل 
E‏ (ما حاء أحد بمثل ما جت به إلا 
عودي)» وقال 4: (لقد أوذيت ق الله وما يؤذى أحد)» ومن الأذى اتمامه 
يه فقال المش ركون عنه أنه محنون وقالوا كاهن وقالوا ساحر وقالوا شاعر 
وقالوا مفتر» وقالوا: يعلمه بشر» وقالوا: كاذب» وقالوا: مسحور وأرادوا 
قتله فخنقوه ووضعوا سلا الجحزور على ظهره وهو ساحد. 

ووه مذمّما وابن أبي كبشة والصابئ وقالوا: رعا يريد الزوحة أو 
اللك. 

والعجيب» أن هذا الأذى لا بخص دعاة الحق ا داعية ولو كان 
کافرّا او ضالا E E E CS‏ 
أحرقوه وکذا سرفت» وحالیلیو سجنوه و کان الإمام أحمد رهه الله يدعو 
لأبي هيثم فقيل له: من أبو هيثم هذاء فقال الإمام: رلا أحذون للجلد إذا 
برحل ينادينٰ من ورائي ويقول: اثبت يا أحمد, فالتفت إليه فلم أعرفه فقلت: 
من أنت رحمك الله فقال: أنا أبو هيشم اللص العيّار ضربت ثانية عشر الف 
سوط بالتفاريق وصبرت على ذلك طاعة للشيطان ولأحل الدنيا فاصبر أنت 
في طاعة الرحمن لأحل الدين)! اه. 
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وأنا رأيت لوحات في بعض المدن محتوب عليها (الحرية لفلان)» وقد 
حكموا عليه بالسجن ثلاثين سنة! ومعلوم لكل طالب علم مصير الجعد بن 
درهم والحارث بن سریج. 

وهذا دأب الخلق» قال بعض السلف "الناس إن ناقدتمم ناقدوك وإن 
ت رکتهم م يت ركوك ! 

وقال محاهد رحه الله: "إن يى بن زكريا عليهما السلام سأل الله أن 
يكفيه شر الناس» فأوحى الله إليه إن هذا أمر م أجعله لنفسي فكيف أجعله 
لأحلٍ من خلقي ". 

وقد أوذي الصحابة الكرام ومنهم بلال وعمار وصهيب» كما أوذي 
التابعون وعامة السلف حن قال الإمام أحمد: "لا تغبطوا أحدا لم ببتل قي هذا 
الأمر" وذكر الإمام أمثلة لذلك» وقال عقبها ابن الجوزي: "ولو ذهبنا ننقل 
ذلك كله بالسند لطال المقام". 

وقال ابن القيم: "لا بد من حصول الأذى لکل نفس آمنت أو رغبت 
عن الإيعان'. 

وقال: "ومن تأمل أحوال العام رأى هذا كثيرا فيمن يعين الرؤساء على 
أغراضهم الفاسدة" اه. 

كما أوذي علماء عصرنا هذا فالشيخ محمد بن إبراهيم اتهموه حن أمُم 
قالوا مى نفسه المفيَ الأكبر والمفيَ هو اللّه. 

والشيخ بن باز اعتقلوه وقطعوا راتبه حي توسط له الشيخ محمد بن 
إبراهيم وقد حدثي الشيخ بن باز بذلك» وأحبرن أَمُم قطعوا راتبه مدة 
طويلة ذكرها لي» واتمموه أنه صاحب عقار وأنه يكره الرسول #5 وضربوا 
سکرتیره في وحوده. 

ولا وقعت حادثة الحرم اعتقلوا كاتبه وسائقه» وكذبوا عليه كثيرا 
وکانوا إذا فعلوا منکرا قالوا ابن باز أحازه. 
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والشيخ محمد بن صا العثيمين قالوا إنه حلولي» ولم ترفعه الحكومة 
لأنه قال "فيه ظلم"» وقد أحبرني بذلك أيضاء والشيخ عبدالر من بن ناصر 
السعدي أوذي كما هو معلوم» والشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي أطلقوا 
عليه النار وافتروا عليه. والشیخ محمد بن علي جاح آذوه وحولوا مدرسته 
السلفية إلى مدرسة عادية. 

والشيخ عبد الله القرعاوي راقبوه وتابعوا كل تح ركاته. 

والشیخ بكر خوقیر سجنوه. 

وما من داعية قي الشمال أو الجنوب قديما وحديثا إلا أوذي بنوع من 
الأذی فلا نطیل قي ذکرهم وتعداد ما جرى هم. 

وحسبك أمُم أحرقوا أصحاب الأحدود» وقتلوا الأنبياء أو شجوهم» 
ونشروا الصالحين بالمناشير ومشطوا أبدانم بأمشاط الحديد. 

وأن الأذى لا بد منه كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رهه اللّه. 

ومن التهم ال قيلت للأنبياء امم يريدون الفساد ف الأرض!. 

وقال فرعون كما أخبرنا عنه رب العالمين: لوال فِركَوث درون أفتَلّ 


سی بی ليدع E‏ إن اف أن بد دل وڪم او أو أن ظهر ف الذرض الماد 4 


[غافر:٠۲]‏ . 
ومنها ا بالفوضى بعد الأمن والاستقرار اينع ادى ئ مَعَكَ 
N GE GE ES‏ 


ولكيّأڪأرهم بعلت 4 [القصص |٠۷:‏ . 

ومنها أنه يريد الفتنة بين الشعب وإذهاب اللحمة الوطنية بين الناس» 
فقد طلب موسی من فرعون بکل هدوء أن يرسل معه بي إسرائيل لکن 
فرعون قال له: قال انتا رامن ارْضتا بسخرد یموس [طه:۷ه]» وبعض 
الدعاة اليوم أنكر على إحدى المتبرحات وآخر أنكر إحياء سوق عكاظ فقال 
أعداء النهي عن المنكر بأَمُم وعصاباتم اقتحموا على الآمنين وأمُم ق الميئة. 
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ومن التهم أن الدعاة أصحاب فكر ضال» لكن الله تعالى يقول: 
وأضل رود ومةروماهَدَّى ¶ [طه:0۹]. 

ويجب علينا الاعتزاز بالإسلام واعتقاد أنه هو الأعلى والأرقى دائما 

ويله رة رولد ونموم 4 [الاقود:۸]» حن وإن أصابنا ما أصابناء 

فقد قال الله تعالى بعد مصيبة أحد ولا تهنوا ولا روا وأ اعود إن هر 
مُومِِيَ4[آل عمران:۱۳۹]. 

ونحمد الله الذي ل يجعلنا يهودا ولا نصارى ولا ملاحدة كالأمريكان 
والانجليز» ولم ججعلنا عباد بقر كامندوس» ولا عباد نار أو تماثيل كامجوس يي 
اليابان والصين»ء وإنما أعزنا وشرفنا بالإسلام. 

وقد كان عمر بن الخطاب ي يرتدي وبا مرقعا وي ركب دابة مما 
يركب الناس ولا أراد الدحول إلى القدس نزل عن الدابة لي ركب مولاه يرفاً 
فلك و فار مر اة اوت 0 اوسا قال القائد الك او 
عبيدة: لو لبست غير هذا يا أمير المؤمنين وركبت برذونا؟ فقال عمر: (لو 
غيرك قاهها يا أبا عبيدة» نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العزة بغيره 
أذلنا اللّه). 

ومن الاعتزاز بعقيدتنا أن ننص ق النظام الأساسي على أننا نتبع مذهب 
أهل السنة والجماعة ونعمل بالراحح من أقوال الأئمة الأربعة أو غيرهم» فيا 
عجبا كيف ينص الدستور الإيراني على ذلك ولا ينص عليه أهل التو حيد!! 

ونحن لسنا أمة فقيرة في الرحال» فينبغى تسمية الجامعات والمطارات 
والشوار ع الرئيسية والميادين الكبرى وأبواب ا الحرام والمسجد النبوي 
وغير ذلك بأسماء الصحابة والأئمة والفاتحين. 

وقد حعل الله عز الإسلام آية ظاهرة للعين حي قال بعض السلف: (من 
أراد أن ينظر إلى عز الإسلام فلينظر إلى صلاة التراويح قي المسجد الحرام» 
وصلاة الجمعة ببغداد» وصلاة العيد بالثغر). 
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والرافضة في إيران لم يخجلوا أن ينص دستورهم على أن مذهب الدولة 
هو المذهب الاثنا عشري» ولا أن يصلي منتخبهم قي الملاعب» وأن يشترط 
رئيسهم إذا زار دولة ألا مجلس على مائدة تدار عليها الخمر. 

واليهود لا يستحي كبيرهم أن يستشهد بالتوراة فوق منبر الأمم 
المتحدة» ولا تستحي خاحاماتمم أن يعطلوا الأسواق عصر الحمعة استعدادا 
تى ۲ ولا أن يسبت الحكام حي وهم في أي دولة» ويأكل اليهود الطعام 
اليهودي (كاشير) دون ما هو خنوق أو خير وح الخطوط الجوية تسألك 
أتريد طعاما عاديا أم طعاما يهوديا؟ ويفتش المتدينون اليهود على المطاعم 
وعلى البيوت الي فيها مذياع أو تلفاز» ولا تستطيع الحكومة الإسرائيلية منع 
ذلك بقرار. 

وينبغي للدعاة إنكار الجاهليات والبدع بكل أنواعها لاسيما ما كان 
قبل اللإسلام مثل الصنم "نسر الذي عبده قوم نوح ولا يزال اليوم حفوظا قي 
المتحف الوطن بالرياض» وسوق عكاظ» والذي كان الجاهليون يلتقون فيه 
E‏ ومدائن صاح. 

كما ينبغي إزالة الآثار المكذوبة ومنع الذهاب إلى كل ما هو غير 
شرعي مشل "مكتبة المولد" و"مسجد البيعة" و"مسجد الكوع" و"حيمة أم 
معبد" وقبر الولي فلان سواء كان في مكة أو في المدينة أو في الأبواء أو في 
الطائف. 

ولا يصح أن تزيل البلديات كل شيء حول هذه الآثار المكذوبة 
وتبقيها هي لا يعسها أحد بسوء مع ما يترتب عليها من بدع ومنكرات» منها 
أف رایت بعض الحجاج يستكبرون:الكية الشرفة و سبلو مكةة الول 
المزعومة بالصلاة. 

ومن ذلك أيضا أن بعض الحجاج يتمسح بالسارية الخضراء!! 
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ومن الآثار ایشا نقوش رمسیس»› وقرية الفاو و جده القدية» وحائل 
القدمة» وحصون اليهود بالمدينة» وقد أغطانا الله ما هو حير من ذلك كله 
(الكعبة المشرفة). 

وإني لأعجب من ترك الاسماعيلية على دينهم والاهتمام بالأخدود!. 

كما ينبغي الثقة في الله وترك الاستعجال» والقول بأنه قد مضى كذا 
سنة ولم نحرر القدس أو تنجح الثورة في بلاد الشام» أو نستنقذ حنوب 
الفلبين من قبضة النصارى فهذه المدد قصيرة إذا قيست بأعمار الأمم 
وأحداث التاريخ» وقد قال تعالى: #ويستعجلوتك يالعذاب ون عخلف اله وده 
وت ا ي ر ا دوت 4 | [الحح:۷٤]»‏ وقال ل لأكرم 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)» وقال 
الإمام أحمد: (ذكر الله الصبر في كتابه أكثر من تسعين مرة). 

ويجب الدعوة إلى طرد الكفار من بحار المسلمين ومضائقهم» وتنبيه 
الأمة لذلك فنحن نرفض مثلا أن تكون لأمريكا حيوش أو سفن قي الخليج 
أو بحر أو قناة» وعلى الأسطولين الخامس والسادس أن يرحلا. 

وينبغى معرفة ما احتص الله به بعض البلاد أو القبائل من الفضائل 
والمناقب وإحياء ذلك مثل خحصائص الحرمين وبلاد الشام» وخحصائص أهل 
العراق والترك» والخصائص التاريخية لمصر وميزات القارة السمراء» وكيف أن 
اللسلمين قتلوا ماحلان ثي الفلبين» وليشمان في العراق وغوردن قي السودان» 
وهزموا امریکا ف آفغانستان» واأسنروا لويس التاسع ف مصر» وطردوا 
الصليبيين من الرها والقدس وأنطاكية» وينبغى أن نخاف على المسجد الحرام 
الذي ينتزعون الأطراف تمهيدا لانتزاعه» وقد قال تميم البرغوي: 

إذا ما أضعنا شامنا وعراقنا أضعنا من البيت الحرام مداحله 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 


ولم يعد ذلك بحرد حطة أو فكرة» بل أنشأوا جيشا موه "فيلق مكة"» 
بل قيل إن ما يسمى "فيلق القدس" إغا غرضه احتلال مكة. 

ولا يجوز أن يلدغ المؤمنون من جحر واحد مرتين» فانظر مثلا كيف 
انقلب السيسي على من أعطاه المليارات من الرز! ثم عادت العلاقات معه 
طبيعية» وحاء إلى الرياض أكثر من مرة ومنها جيئه لما جاء ترامب» وانظر إلى 
اللخحلوع ألم يقل إن الأمريكان يحيطون بالكعبة الشريفة؟ ثم إِهُم أعطوه بعض 
الأحزاء الحدودية وعالجوا حروقه في الرياض» وحصنوه بالمبادرة الخليجية 
وأعطوه الثروة المائلة الي قدرها الأمم المتحدة بأكثر من اثنين وستين مليار 
دولار» أي أکثر من ممتين وعشرين مليار ريال سعودي» تم ٳنه استهدف 
منطقة مكة المكرمة بالصواريخ» ولا جاء ترامب إلى الرياض استهدف 
الرياض أيضاء وذهبت الليارات الي قبضها حسي مبارك وحكمت حكمة 
مصرية على (حسين سالم) وهو أحد التجار يام حسيْ بأن یدفع ۲۰ مليار 
حنيه قبل انخفاض قيمة الجنيه حالياء لكنه عرض الصلح بلغ ۲٤‏ مليار فقط 
فكم بعلك سيده وأبناژه وبقية التجار؟ وحزب اللات يسيطر على الجيش 
اللبناني الذي أعطته السعودية ٠١‏ مليار ریال! وقبض بن حدید ٩‏ مليارات 
وهي اليوم تعادل أكثر لكي يقضي على جبهة الإنقاذ ف الجزائر» وهذا عدا 
يارات الي أعطيت ل(بن علي وحفتر) وللاتحاد السوفيي» وغير ما يسرقه 
بعض الوزراء وبعض النهابين من بيت مال المسلمين. 

وأخحيرا أعطوا عدو الله ترامب مات المليارات من الذولارات رأ كثر من 
تريليون ونصف تريليون ريال)» أي أضعاف اليزانية المعلنة بحوالي ثلائة 
أضعاف»› وهو مبلغ يعادل ما قبضه المسلمون من النصارى طوال التاريخ 
وریا یزید. 

وعقدت السعودية مع "ترامب" أكبر صفقة ق التاريخ» مع أن هذا 
الكافر الديوث الذي عرضوا له واحتفوا به صرح مرارا بأن السعودية يحب 
أن تدفع لمشروع كذا ومشروع كذا ومنها مشروعه عن المناطق الآمنة قي 
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سورياء ولبقاء جيشه فيهاء ومشروعه (سوفت بنك) وصرح أن زمان هاية 
أمريكا لجلفائها قد ولى» وآن هم أن يدفعوا» ولمزيد من الابتزاز أصدرت 
أمریکا قانون (حاستا)! 

وأنا لا أعلم مما يعطون إلا بعضه وما خحفي أعظم» ولو كان الإعطاء له 
والمنع لله لاستطعنا بأقل من ذلك أن نكسب المسلمين إلى صفناء وحققنا 
التوحيد» وصدق من قال من السلف: المصانعة وحه واحد (يعيٰ وجه الله) 
خير من مصانعة الوجوه كلها . 

فإذا أعطيت الحكومة غضبت المعارضة» وإذا أعطيت حزبا أغضبت 
الآحر» فليس الأمريكان ولا المصريون ولا الإسرائيليون شيا واحداء وليس 
اليمين الأوروبي كاليسار» وإذا أعطيت علي المسلم مثلاء م ترض عنك 
الإسماعيلية كلهاء وكل هذا التلاعب يقع وما من نكير أو ناصح. 

والأسواً من ذلك أن كل هذه الأموال المائلة تذهب لجرب الإسلام 
والمسلمين ولا يتحدث أحد من أهل العلم. 

فيجب الحديث عن حكم التخحوض في مال الله» كما صح في السنة أو 
حكم إعطاء أعداء الله ليحاربوا به المسلمين! 

ومع هذا التخحوض تفتك البطالة بالشباب ويفتك الفقر بالناس حن أهل 
البيت الشريف» وإذا أرادت القبائل أن تفتح عقبات إلى تمامة ففتٌحها إنما هو 
على نفقتها الخاصة وبعد أن تفتحها تسلمها للدولة! 

ومن أهم ما يتصف به الداعية تقوى الله في السر والعلن وهي صفة 
بدهية لكل مؤمن ولكنها ني حق الداعية أشد. 

وھا یر ا ا ا 

وينبغي للدعاة تنبيه أثرياء المسلمين إلى حطر التعامل بالدولار الورقي 
باعتباره عملة وهو في الحقيقة ليس عملة وإغا هو سند ياء والدولار ليس له 
رصيد من الذهب ولو أن أمريكا ألغته لأصبح ملاك البنوك والأثرياء كلهم 
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فقراء معدمين» وكذا لو حدثت موحة حديدة من الكساد الذي ضرب 
أمریکا سنة ۱۹۳۰ ج. 

وبعض الأمريكان اليوم يخزنون الذهب نفسه» فهم يعلمون أنه ليس 
للدولار رصيد إلا القوة الأمريكية المزعومة» وكذا بعض أبناء إخحواننا 
المقيمين. 

وأمريكا تزيد من يؤمن بقوقما رهقا» والعجيب أن يكون من حق 
السفارات الأمريكية إصدار دولارات ولم لا والقضية جحرد ورق» وقد أبت 
بعض الدول الغربية -مشل فرنسا- ذلك» وقالت إنه يحب أن تكون في كل 
عملة ورقية ما يعادها من الذهب الحقيقي لكن أمريكا رفضت الاقتراح 
الفرنسي ثم إن أمريكا أصدرت ورقة مكتوب عليها ألف دولار فكان أكثر 
الناس فرحا بها الذين احترفوا تزوير العملات» في حين أن الفرنك السويسري 
مثلا مستقل عن الدولار واليورو» ومرت بسويسرا مرحلة أتلفت فيها كل 
الورق» وبعض الدول كالسويد مثلا ألغت التعامل الورقي تدريجياء ولو أننا 
التضخم» ولا ارتفاع سعر الفائدة ولا نحتاج لتعوم العملة. 
ها. 

وهكذا أصبح الذهب والفضة سلعة من السلع» يرتفع نمنها بالدولار أو 
ينخفض» فما الفائدة إذن؟ على أن التكنولوجيا الأمريكية لا تعحز عن 
تطويع الذهب لو آراذت اُمریکا ذلك. 

وينبغي للداعية مراعاة حال عصره وتكون دعوته بحسب ذلك» وهكذا 
كان اجحددون العظام من السلف و لم يحاكوا من تقدمهم مع الإفادة منه: 

فأول الجددين الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز مثلا حعل شغله الأول 
رد مظام بي أمية» ومنع سب أحد من الصحابة مطلقا وناظر أهل البدع» 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 


ومن عجيب أمره أنه قرب العلماء وأقصى الشعراء» وأمر بسحب الجيش 
المحاصر للقسطنطينية. 

وما حاء الإمام أحمد كان عصره كثرر البدع ولكنه كتب ضدها جيعا: 

فا ارك ا ج غ و ار وال ا 
كتب أرسطو ونظراؤه كتب الإمام أكبر دواوين السنة (المسند) وحرده من 
آرائه الشخحصية. 

ولا انتشر الإرحاء فى بيئته (العراق) كتب الإبعان. 

ولا رأى الإمام انصراف كثير من الناس إلى الدنيا كتب الزهد. 

ولا أظهر بعضهم سب الصحابة رضي الله عنهم كتب (فضائل 
الصحابة). 

ولا انتشر في بغداد شرب النبيذ بناء على فتوى بعض فقهاء العراق 
وشرب الناس الخمر» كتب الإمام كتاب "الأشربة". 

ثم إن البدع الاعتقادية والعملية كثرت» ورفع اليهود والنصارى 
والمناطقة رؤوسهم وشاع علم الكلام اعتمادا على الفلسفة اليونانية 
وانتشرت الصوفية فقيض الله للأمة شيخ الإسلام ابن تيمية فأفاض في الرد 
على أولعك وكتب في الرد على كل طائفة جحلدات عميقة. 

ولا كثر في المسلمين دعاء الموتى والغلو في الصالحين والأضرحة 
والتحاكم إلى الطواغيت» وضعف التوحيد وناصروه» جاء الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحه الله فكتب ختصرات صغيرة متأثراء فيها بشيخ الإسلام 
لكنه لم يفض كإفاضة ابن تيمية إذ كان الشيخ محمد قي بيئة تغلب عليها 
الأمية وتحتاج للبدهيات» وكتب الشيخ كتاب التوحيد» وكشف الشبهات› 
ومسائل الجاهلية» ورسالة في الرد على الرافضة: بين أنواع الطواغيت 
والأصول الثلاة والقواعد الأربع. 
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وقد افتتن المسلمون بمذه الفلسفات الحديثة اليوم ونخرت جامعاتنا 
وقنواتنا وصحفنا ومنتدياتنا العلمية فينبغي أن نرد عليها كل .ما يستطيع» 
وتبیین ما فيها من حق وباطل تفصيلا. 

والمهم أنه لا يقتصر المسلم على جرد ما كتبه من قبله أو يقلده» وإغا 
يقرأ ما کتب ویفید منه ویبي عليه وکل میسر لا حلق له. 

وانظر مثلا إلى الأصول الثلاثة ال هي أساس الدين كيف استنبطها ابن 
تيمية من قوله تعالى: ق الذي ءامنوا ادت هادوا وألصدرى ولمع مَنّ 
ءام أله وليم لخر وَعَولّ حًا [لبقرة:۲] الآية وحعل الأصول الثلاثة 
هي 


-١‏ الإبمان بالله. ۲- الإيعان باليوم الآحر. ۳- العمل الصالمح» كما ق 
"درء تعارض العقل والنقل" مثلا. 

لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعلها غير ذلك كما هو معلوم» 
وهذا من التجديد وعدم التقليد. 

ولا بد من التجديد في الدعوة فقد ظهرت بدع وفرق جديدة تحتاج 
للرد من أهل المعرفة» ولدينا وله الحمد المصدر النقى الذي فيه الرد على كل 
شبهة وهو (الوحي)» وإنغا ينقصنا الفهم والتدبر» ويجب على الدعاة تجحديد 
الدين وعد أعماهم لبنات في صرح التجديد. 

ونما يوحب التجديد أنه ظهر في اليهود والنصارى بدع حديدة وفرق 
حديدة وقامت لليهود دولة بعد أن كانوا أحقر من ذلك» كما ظهرت 
فلسفات ونظريات وضعية حجديدة كال ماسونية والديمقراطية والليبرالية» 
والشيوعيات الجديدة» وفكرة مقارنة الأديان» وتعايش الثقافات المختلفة» 
والحوار» وقضية ما يسمى تحرير المرأة ومساواتما بالرحل» وفكرة القانون 
الدولي والعولمة وعبادة الشيطان» وحرية الفكر» والفلسفات الحديثة على 
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احتلافهاء والوثنيات الجديدة» والشرك العصري» وتشويه التاريخ الإسلامي 
أو إهماله. 

وظهرت أمراض وأوبئة عقدية لم تكن معروفة من قبل بهذا الانتشار» 
مثل التشبه بالكفار والتبعية الفكرية هم والذل الحضاري وضعف الاعتزاز 
بالدين» مع أن الناس تقول بي كل ركعة # | هدن الط امسقم © مط لن 
اما ْعَرالمَعْصوب علنه روك الكاإن % [ [الفاتحة:۷ ] فأي صراط نسلك؟. 

كما وقعنا قي أخحطاء منهجية كالإغراق في الجزئيات مع إهمال 
الكليات» ومن الكليات جمع كلمة السلمين على المل الثابتة والحكمات 
فنجمع بين كوننا يدا واحدة على العدو» وبين أن نتحاور فيما بيننا ونعمل 
و 

كما حدثت نوازل كثيرة تحتاج لاجتهاد علمي عميق» مثل أطفال 
الأنابيب ونقل الدم واللحوم المستوردة» ومعاملات البنوك. 

ونما يوحب التجديد غفلة كثير من الناس عن معرفة واقع الكفارء 
وت ركهم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر» ومنع الظلمر ونصرة 
المظلوم» وأشنع من ذلك أن يعدوا الجهاد إرهابا والدعوة إلى الله تطرفا. 

ونما يوجب التجديد وقوع المسلمين في فخ الخديعة» وتوحيد سبب 
التحلف ونسيان أن المنافقين إنما بنوا للضرار مسجداء وأمُم كانوا يصومون 
ويصلون ويجاهدون» وأن الجاهليين كانوا يعظمون الكعبة وأن قزمان قتل 
سبعة أو نمانية من المش ر كين وهو في صف المسلمين» وأن المنافقين كانوا 
يقولون للبي 4 (طاعة) وإذا حرجوا من عنده بيت طايقة مِم ع ازى 
مول 4 [الساء: ]۸١‏ وأن الله ينصر دينه بالرجل الفاجر وبآقوام لا حلاق هم 
وكان رأس النفاق عبد الله بن أي يقوم يوم الحمعة حانًا على الإسلام واتباع 
رسول الله يي وقي هذا العصر احتاج المنافقون إلى وسائل أحرى كالإعلام 
ووحدات التضليل. 
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ونما يوجحب التجديد احتلاف أحوال العصر واستحداث وسائل اتصال 
أحرى فقد وضعوا الدستور الأمريكي قبل عصر الطائرات» وألزموا الرئيس 
فيه بإحطار الكونجرس عن شن حرب خلال ستين يوماء وهذا مدة طويلة 
اليوم» وتحدث الماوردي وغيره عن بيعة أهل العاصمة أتكفي عن بقية 
الأمصار» ومن الخطاً البقاء على كلامه قي عصر المواتف والانترنت» وكان 
ابن نباته يقول ني حطبه الي لا يزال بعض الأئمة يقرأوما: (ليس العيد لمن 
CR E E‏ 

ولا يزال بعض فقهاء الحنابلة يقرأون في مختصر الخرقي عن كيفية الحج 
والعمرة قوله: (ويستلم الحجر الأسود إن كان)» أو يقرأون في الزاد (مصانع 
طريق مكة)! 

وينبغي للدعاة الإنكار العلي على أي ذنب يرتكبه المذنب علا ولا 
يأهون بقول من يقول إن الإنکار لا يكون إلا سرا 

فالإنكار العلن له أدلة من كتاب الله وسنة رسوله بيه وعمل السلف 
الصالم» ومن ذلك: 

-١‏ ق القرآن الكرم نقرأً الآيات الكثيرة في عتاب البي #4 وهي 
آيات تتلى إلى قيام الساعة» كقضية الأعمى وقضية ترم العسل وقضية 
الأسرىء وغير ذلك. 

۲- لا بلغ البي كِب حبر الثلائة الرهط قام على المنبر وحاطب الناس 
جميعا وقال: (إني أحشاكم لله وأتقاكم له..) الحديث. 

۳- لا أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ينكح ابنة ابي حهل قام 
الى غل الفروانكر ذلك 

٠‏ کک ا ا ي الصحابة ليلة العقبة على الإنكار أينما كانوا لا 
يخافون في الله لومة لائم» وعلى ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ولو كان 
المحالف سلطانا أو واليا من قبل السلطان» فهذا عبد الله بن عمر رضي الله 
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عنها» لما قال الحجاج على المنبر إن ابن الزبير بل كلام الله قال: كذبت 
لیس تبديل كلام الله بيد اين الزبير ولا بيدكا!! 

وعلى ذلك سار التابعون وأتباعهم نما يطول ذکره لو ذكرناه. 

ويجب على الداعية أن يوقن أن المستقبل إنما هو لالإسلام وله الحمد. 

فالحضارة الغربية اليوم في أزمة اقتصادية حادة ونمو لليمين المتطرف»› 
ووصوله في بعض الدول إلى الحكم» وتفكك الاتحاد الأوربي» وتفشي 
العنصرية في أمريكاء وانتشار الإسلاموفوبيا وكثرة الميلشيات فيهاء وانحسار 
مفهوم الحرية» وانكشاف عيوب الديعقراطية» وضمور الح ركة الإنسانية» 
ومعرفة مساوئ الثورة الفرنسية وزيف شعاراتماء واتضاح حضوع هيئة الأمم 
للسياسة الأمريكية» وارتفاع الأصوات المطالبة بانفصال بعض الولايات من 
الولايات المتحدة مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريداء والتراحع الأمريكي 
الللحوظ عن الاهتمام بالمنطقة المسماة أمريكيا (الشرق الأوسط)» وت ركيز 
الاهتمام الأمريكي على منطقة بحر الصين»ء وتذبذب أمريكا قي التحالفات 
الأمريكية بين دول الخليج وإيران» وحوفها من كوريا الشمالية والتحالف مع 
ميليشيات الأكراد في سورية ضد الحليف الاستراتيجي القلنم (ت ركيا) الي 
تقول أمريكا إنما أقوى قوة في حلف (الناتو) بعدها. 

کا عات اس اة رة للتعامل مع القضية السورية» وجاهرة 
كثير من الدول .مقاطعة الش ر كات الأمريكية والاستشمارات الأمريكية لاسيما 
في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأصبح أفضل سوق للبضائع الأمريكية 
هو سوق الخليج» واستجداء أمريكا لعدوّها سابقا (روسيا) للضغط على 
بشار» وتفاقم الخلافات بين أمريكا وأقرب الناس إليها (الاتحاد الأوروبي) 
ور 

هذا مع المقاطعة لإسرائيل» تقافيا وتحارياء وقيام المظاهرات في الدول 
الغربية ضدها وتراحع المشروع الصهيون» ومن الغريب أن يكون في بعض 
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السفن الي انطلقت من أوروبا لفك الحصار عن غزة إسرائيليون» ولم ينطلق 
من أ دول عرية غاولة لذلك لا يها يله التو حيدا 

وهكذا ينتكس الغرب ويسقط نحو الماوية ويتعرض هزات دراماتيكية 
متسارعة» في حين يعلو الإسلام ويرتفع» وأصبح المسلمون هم أمهر الأطباء 
والرياضيين وعلماء الكون حن الأندية الكروية الغربية نفسها أصبحت تعتمد 
عليهم قي الرياضة» ولا ينكر شرقي ولا غربي التطور الاقنصادي والوثبة 
الجبارة لت ركيا مثلاء وأصبح العام كله ينظر إليها لا كقوة إقليمية فقط» بل 
وة عالمية صاعدة. 

ولم يبق مطار اسطنبول بعد التفجيرات فيه إلا ساعات قليلة تم عاود 
نشاطه بينما بقي مطار برو كسل مغلقا أياما طويلة. 

ولو کان ما حرى في اسطنبول من السرعة حدث في أي مطار غري 
ملأ الغرب الدنيا ضجيجا وفخرا وتابعه على ذلك الإعلام العربي. 

والناتج الحلي الت ركي هو أعلى ناتج في العام كله سنة ۲١٠۷‏ وهو 
لمتوقع أيضا سنة ۲٠٠۸‏ ولذلك يحاصرون تر كيا اقتصاديا. 

أما شجاعة الترك فلا نظير ها ق أي بجحتمع غربي وقد رأينا قي الإعلام 
من يدخحل تحت الدبابة العسكرية كاشفا عن صدره ليمنعها من التقدم حێَ 
كبار السن» وبذلك أفشل الشعب الت ر كي المسلم المؤامرة الانقلابية الي دبرها 
أعداء تر كياء والمهم أن هذه الشجاعة والتحدي ليس ها نظير عند الغربيين» 
ولو فعل ذلك غربي مغامر واحد فرضا لنحتوا له التماثيل» وبنوا له الأنصاب 
التذكارية وتحدثوا عن شجاعته طويلا وأدخلوه تاريخهم وأسبغوا عليه صفات 

وبعض الكتّاب الغربيين من شدة حسده للأتراك وغيظه عليهم أراد 
صرف الأمر من الشجاعة الإيمانية إلى الأسباب المادية وحدها فقال: يحق 
للت ركي أن يفعل ذلك لأن أردوغان وثب بتركيا وثبة اقتصادية كبيرة» 
فارتفع دحل الفرد التر کي من ۳۰۰۰ دولار إلى ۱۲۰٠۰٠۰‏ دولار!! 
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وهذا تي ذاته حق ولكن ليس هو السبب كما زعم» وأراد بعض كتاب 
الغرب أن يسوق مقاله فجعل عنوانه: كيف غلب جوال أردغان الدبابات؟! 

وكثير من الكتاب في أوروبا وأمريكا يعترفون بحقيقة الصعود الت ركي 
وعودة العفمانيين إلى الإسلا» وأن الأتراك يستيقظون شيا فشيقا. ولندع 
هؤلاء الكتاب» ولنأحذ قول الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون" الذي 
صرح بذلك هو ومستشاروه إذ قال: (إذا ما انطلقت من أنقرة حركة 
aT‏ 

ويحار الاتحاد الأوروبي في قضية قبول تر كيا قي الاتحاد الأوربي» إذ ذاك 
سيجعلها تسيطر على الغرب وتتحكم في الناتو وهي بموحب الاتفاق مع 
الناتو من حقها استخدام أربعين رأسا نوويا ف قاعدة انحرليك. 

كما أن رفض دخوها لا يقل عن ذلك إشكالاء فلو أَمُم رفضوا دخحوها 
لأيقظوا المسلمين وعلموا أا حرب صليبية حديدة» وأتاحوا لت ركيا الالتفات 
إلى عمقها الإسلامي المائل» وهذا ما بدأ فعلا» فقد كان الرئيس رحب طيب 
أردغان هو الجاكم المسلم الوحيد الذي استنكر الإعدامات في بنغلاديش» 
ورفض الانضواء تحت القيادة الأمريكية» وطلب من أمريكا تسليمه فتح الله 
غولن وأصرٌ على مبداً التعامل بالمثل مع دول الناتو» وصرح بأن الغرب تحاوز 
حدوده. وکان خرو ج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وفشل زعماء الاتحاد ي 
إيجاد صيغة مشتركة للتعاون بين دول الاتحاد ومشكلة المهاحرين المسلمين 
ميررا إضافيا للأتراك لتحفيف طلب الانضمام للاتحاد. 

وعجب أردغان -وحق له أن يعجب- من وصف الاستفتاء الشعي قي 
تر كيا بأنه غير دعقراطي» مع إسباغ وصف الدعقراطية على الاستفتاء قي 
بريطانياء مع أن مؤيدي الاستفتاء التركي أكثر. 

وأقام أردغان علاقات مع إسرائيل هي أشد عليها نما يسمى جبهة 
الصمود والتصدي» إذ امتلأً المسجد الأقصى بالأتراك وطالب أردغان برفع 
الحصار عن قطاع غزة. 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 


ولم يعترف أردغان بانقلاب السيسي عميل الغرب وصديق إسرائيل» 
وا ااك ضرت ماماو آتاتورك شا تا و لب 3ل عاضا كرت 
العدالة والتنمية بل إن أشد أعداء الحزب وهو الكيان الموازي» رفض قطع 
كل صلة لتركيا بالإسلام كما اشترط "كيرزون" وباسم العلمانية 
والدعقراطية والتفسير الت ركي للتسامح أعاد الأتراك مآثر العثمانيين وأججادهم 
بل إمُم ليعيدون أجاد السلاحقة الذين هزموا البيزنطيين قي معركة "ملاذ 
كر الهو رة 

واحتمع قادة الغرب لدى بابا روما مع أن البابا ليس عضوا معهم 
ورموا ت ركيا عن قوس واحدة» ومنعوا لأول مرة قي التاريخ الدبلوماسي وزير 
حارحية تر كيا عن زيارة الأتراك فى هولنداء وقالوا إن أردغان ديكتاتور يجب 
التخحلص منه وأن قتله حائزء واستخدموا كل صنوف الإرهاب ضد الأتراك. 

وكون المستقبل للإسلام وحده مذكور في مبحث لمن الستقبل) في 
هذا الكتاب. 

ولیس رقض السلمين للخضارة الخرية لحنضرية مناه ولا لان الغربت 
غرب ونحن شرق ولا يجتمعان» كما قال أحد الشعراء الغربيين» وليس 
السبب هو أننا نكره الحرية كما قال بوش الصغير» وليس هذا ججرد تعصب 
لدیننا کما یظن کثیرون. 

بل ينكرها المسلمون ويرفضوما عن علم ومعرفة واطلاع عليها ونفورا 
من واقعها المظلم وحياتما النكدة» ونحن لا نرفض الحضارة الغربية من حيث 
هي حضارة وإنغا نرفض التبعية للغرب وثقافته» ولذلك أسباب كثيرة منها: 

-١‏ أننا نحن أمة التوحيد والأعلى والأعز. 

۲- أن هذا الغرب إما أنه ملحد لا يؤمن بدين وإما أنه نصراني صليي» 
وقي كلتا الحالتين هو يكره الإسلام والمسلمين وهم تي نظره إرهابيون 
تکفيريون متطرفون متشددون إلى آحر الأوصاف. 
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۴ ع وه کن 
الغربيين أنفسهم. 

كان هذا الغرب برتكب كل ارات الى ى الترراة ولال 
والقرآن» وما قرار احكمة العليا في أمريكا بإباحة زواج الرجل بالرجل عنا 

-٥‏ أن هذا الغرب تفتك به المخحدرات والخمر والجريمة والربا والزنا 
وكل الأوبة الن يجب غليتا أن نخارما: 

-٦‏ أن هذا الغرب هو امحتاج إلينا لإنقاذه» ويضطر الغربيون لإدخحال 
الدعاة المسلمين في سجومم كي يحولوا الحرم العاتي إلى إنسان. 

۷- أن لدينا من الأحلاق والقيم والعادات والآداب ما هو مفقود 

۸- نحن نؤمن بکتب الله کلها وبآیاته کلها وبأنبیائه کلهم. 

ونحن نعتقد أن التغيير النفسي من الركون إلى الدنيا إلى الجهاد أعظم 
من التغيير المادي» والتغيير النفسي لا يتعارض مع قتال الأعداء وسنة الله 
وقانون الكائنات وحركة التاريخ أنه لا بد من الصراع» ونحن جهادنا من 
أحل العدل والسلم حقيقة لا ادعاء. 

رمن ألهاد أساالا ومن غا يسشمر نه الانسانة تلك الفكرة الماصو ية 
البدعية المحالفة لكتاب الله» وهي فكرة خيالية لا رصيد هما من الواقع» إلا 
عند بعض المخدوعين بها من المسلمين أما الغرب نفسه فقد أغرقتها حكوماته 
مع من أغرقت من المهاحرين» فليت الببغاوات ي بلاد الإسلام يفيقون 
ویرحعول. 

وهل يؤمن الغرب برسول الله الصادق الأمين مثل إعاننا عوسى وعيسى 
عليهم جميعا الصلاة والسلام؟ 

۸- آن الغرب قد يتخلی عن دینه ولکنه لا یتخلی عن عنصريته 
وتعصبه وادعائه أن العلم غربي وأن الحضارة غربية» وأن العام هو الغرب» 
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وقد اقترح هيجل حلا لما ماه غباء امنود وتأحر الصينيين هو أن يستعمرهم 
الغرب» وقال: "إن قدر الأمم الشرقية هو أن تخضع للأمم الغربية"! 

وما يدل على التعصب الغريي ما نراه من حربه على الجهاد وعلی 
الحجاب وعلى الحشمة وعلى المساحد» وكل ما لا يتناسب مع تقاليده» ومع 
ذلك يقول إن المشكلة قي المسلمين وأمُم يرفضون "الاندماج" ف الحتمعات 
الخربية! 

-٩‏ أن الغرب يتحكم فيه اليهود الذين حرحوا من "الجيتو" ليكونوا 
صخا ران الال و ال ا تا کار التطفيفية» الي يخضع هما رحال 
السياسة الغربيون وما دامت السياسة الغربية سياسة مصالح فلابد أن تكون 
الأولوية لعبدة الذهب. 

-٠‏ أن الذي يرى الغرب أو يقرأ ما يكتبه الغربيون لا جد الصورة 
ال يريدها لنا أتباعه من الليبراليين والعلمانيين وأشباههم» بل يتبين له قطعا 
أن هؤلاء الأتباع إما حهلة لا يعرفون الغرب على حقيقته! وإما غشاشون لا 
يتحدثون عن الدين الذين نراه شاغلا للغربيين موافقة أو معارضة. 

-۲١‏ كما أن كل أمة اليوم تطالب بالعودة إلى دينها! فلماذا نحن فقط 
نتخلی عن دیننا وهو وحده الحق. 

١١‏ اله تعال يريك لا التوبة ويريد أن نكون ن الأغلى أما الغربت 
فيريد لنا أن نكون العام الثالث المتأحر التابع له فماذا يختار أي عاقل؟ 

-١ ٤‏ الغرب نفسه يعود للدين وممن عاد من الغربيين "اليوت وكافكا 
وفيرلين" وبعضهم يتدين بأحد آديان الشرق البحجوسية أو يعود نباتياء أو 
زیا او شاا ارا کھا کان ر تاردقو و و م ی ادا ارت العودة 
إلى التثليث أو البوذيةء فلماذا لا يرحع المسلمون إلى الحق؟ 

ولذلك وغيره ينبغى لدعاة الإسلام أن يرفضوا الحضارة الغربية وتمارها 
ارةء وأن يطالبوا بقية المسلمين بالعودة إلى دينهم إنقاذ المسلمين والغربيين 
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من هذه الحضارة اللادينية» ونقول لدعاة الإسلام آن لكم أن تدعوا الناس إلى 
کتاب الله ون تقولوا باستعلاء لا تكبر فيه للغرب: 
زمان الظلم يا فرعون ولى ودالت دولة المتجبرينا 

فارفعوا رؤوسكم أيها الدعاة في بلاد الحرمين» وطالبوا بإخحراج 
المسجونين ورد اعتبارهم» ومنع كل كافر من القدوم إلى هذه الجزيرة 
المباركة ولو كان ني دبي أو الكويت أو الدوحة. 

وطالبوا بتحديد الرواتب للمسؤولين وإعلانما وحظر إعطاء أي أحد 
بحرد القرابة ما عدا نمس أهل البيت» وبينوا حكم إعطاء الدول ال لا تحكم 
عا أنزل الله أو الأحزاب والمنظمات العلمانية» فكل ما يقبض هؤلاءِ هو أصلا 
لكم. وقد أتاح الله لكم من الوسائل ما تعبرون به عن مشاع ركم مع لزوم 
العدل وعدم تصديق الإشاعات. 

ولا تنتظروا ردات الفعل الاجتماعية» بل كونوا أنتم الرواد ي كل جال 
بأ مائكم وصو ركم الصريجحة واصبروا على الأذى إن نالكم منه شيء. 

واعلموا أن الليبراليين أعدى لله ورسوله وللدين من المباحث الذين فيهم 
المتعاطف ومن يحخفي تدينه وطالب الدنيا واججبور» ودعوا الغفلة والسذاجة» 
وأكثروا المناصحة -وبكل شجاعة- للحكام وأمراء المناطق ومديري الشرط 
ورؤساء البلديات وكل مسۇول. 

واعلموا أن الذنوب هي سبب كل معصية تحل بناء وأن الحل هو التوبة 
والاستغفار كما تقدم في مبحث (أثر الذنوب). 

- استخدام الإعلام وسيلة للامام: 

كما أنصح المفترين الذين تربطيْ بم رابطة الإسلام ألا يكونوا أداة 
تحريضية في يد الإعلام المضاد» وألا يكونوا حلفا للأعراب» فكان يلي كلما 
غشي سوقا من أسواق العرب تبعه عمه أبو لهب حذرا منه ومن دعوته» حى 
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ظن بعض العرب أن المش ركين صادقون وأن البي 4 ججنون» وكان ممن توهم 
ذلك: "ضماد الأزدي" الراقي ذو القصة المشهورة. 

لكن إعلامهم ذلك أحفق أمام صبر البي يلي وأدبه وحلمه واستمر ذلك 
الخلق الكرم بعد الهجرة» فقد كان صلوات الله وسلامه عليه ينهى أصحابه 
أن يخبروه عن عيب أحدهم ومنقصته حي يخرج عليهم وهو سليم الصدر» 
فأين من ذلك هؤلاء المفترون الذين يثيرون الضغائن ويزعمون مم على 
سنته. 

کا زوک ۲ل عابت مم آمنوا لکن آله کد زعمهم» فقال: "قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدحل الإبعان يي 

وهؤلاء يدعون أنمم على منهج السلف ويوقدون نار الفتنة ويتقربون 
إل الله بالطعن في فلان وعلان ناسين ذنوم وعيوم هم وأن فيها شغلا عن 
عيوب غيرهم! ورحم الله امراً قال حيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم» وهذا 
لا ينفعهم عند سادتمم وأولياء أمرهم مثل "بول برير" و"ميتران" و "ترامب" 
و"نتنياهو" وأتباعهم» وجهلة الحنابلة من قبل قالوا إن محمد بن جرير مبتدع 
وردموا عليه بيته» ومن الإعلام المضاد الاستعداء والافتراى وقد كتب أحد 
المفترين ٠٠١‏ صفحة تبريرا لقتل فلان وفلان تعزيرا» وأمرت الداحلية مباحثها 
بإ ماعنا بعض ما قيل عنا فلم نسمعه» ووضعته المباحث ق الزبالة» وهذا 
الافتراء سنة الله» ومقدمات النصر وبشائر حسن العاقبة» وهذا نما يزيد المؤمن 
إصرارا على الحق وتمسكا به» وقد سفل الشافعي رحه الله: كيف تعرف أهل 
الحق فقال: "تدلكم عليهم سهام الأعداء"! فانظر إلى من تتجه سهام الغربيين 
والليبراليين والمفترين. 

دع ما يقوله الناس سواء المتهم أو المدافع» وانظر حال أنبياء الله الكرام 
کما ذکر کتاب الله العزیز» اکان مھم تصنيف الناس والطعن فيھم والحكم 
عليهم وبيان مساوئهم آم نصحهم والشفقة عليهم وزحرهم عن طريق النار 
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وإرشادهم إلى طريق الجحنة» وكيف أن خطايهم كان أرحم خحطاب وألينه 
وأحرصه على المدى فالله تعالى يأمر موسى عليه السلام أن يقول لفرعون 
قولا لينا ونوح عليه السلام يقول لقومه وصح لك 4 [الأعراف:۲٠]»‏ وصاح 
عليه السلام يقول لقومه وَصَحث لک 4 [الأعراف:۹٠۷]»‏ ويوسف عليه السلام 
ينقذ أهل مصر من الجحدب» وكان أكثرهم كفارًا» وحمد ئ يقول له ملك 
الجبال إن شعت أطبقت عليهم الأحشبين فيأبى ذلك ويستمر ق الدعوة» فهل 
من تمێ أن یری فلانا وفلانا مصلوبين على سيرتمم؟ فإن لم يكونوا هم قدوة 
المفترين فليقتدوا ما فعل غازي القصيي لا قيل له ألا تكتب في حق فلان 
وفلان فقال: أنا أحالفهم» ولكنهم الآن مسجونون فكيف أرد على 
مسجون؟ 

فكان بذلك حيرا ممن كتب للحكومة )۲٠(‏ صفحة ق الحث على قتل 
فلان وفلان ما داموا عندها قي الجائر» وآخر أفتاهم بجواز قطع رأس فلان 
وفلان» مع أن كفار الكونجرس الأمريكي طالبوا الحكومة بإطلاق سراحهم 
جميعاء وأنه لا يصح سجنهم مس سنوات بلا تممة ولا محاكمة. 

وانظر أيها الداعية إلى تجرد أنبياء الله عن المطامع الفانيةء والحطام 
الزائل» والتزلف للملا حيث قالوا لأقوامهم: يموم لا اسل عجرا 4 
[هود:۱٥]»‏ ولو قور ل الڪ مکو مال [هود:۲۹]» وقلا آنل ڪم يد 
وار [الرتد:٠٠].‏ 

فليس همم عليهم السلام هوى ولا طمع ولا غايةء إلا أن يهتدي الناس 
و الله وة ول يشر كا هه فعا وق قان من آل اسن 
ل تیا می لایسئک اا وشم دو 4 [س: ۰|. 

iy‏ امو ا اخ اة اال مدا ر وا ين الف ل 
الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلة بال هي 
أحسن» فمع أيها يضع المفترون اتماماتمم وظنومُم؟. 
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وماذا عليهم لو دعوا إلى الله كما أمر وصبروا أنفسهم على ذلك؟ أم 
أن أنفسهم لا تطاوعهم إلا بأن يقولوا إن فلانًا كان أشعريا وإن فلانا إحوان 
أو حركي أو قطي .. إل التهم وكأن كل شاب متدين أو لديه وعي لا بد 
أن یکون کدلات؟ 

وماذا يضرهم لو أَمْم قاوموا الرغبات النفسية واستجابوا للمقتضيات 
العقلية الي أمر الله بماء وماذا يضرهم أن يحضر لفلان الآلاف؟ وهل 
حضورهم دليل على الصواب وكثرتمم تنفع عند الله؟ 

ولاذا لا يتركون بنيات الطريق ويعمدون إلى الدرب اللاحب 
ويستغفرون الله من التقصير إذ كلنا مقصرون حي قي صلاتناء لا بد نعقبها 
بالاستغفار و كأها ذنب. 

ا و اعات و ع ا 

ولماذا لا يرحمون الخلق وير مون أنفسهم» والنبوة نفسها رحهمة وقد كان 
رحة للعالمين وأنزل القرآن رحمة» ونحن لا نطالب القوم بالرحمة ولا 
بالعفو بل بالعدل الذي هو واحب على كل مسلم. 

ومن الذي أرغمهم أن يكونوا من أحباء فلان أو من أعدائه؟ 

a SS 
لأقل: اق م مذ ڪلت کھاماگسیت ولم کاگبی ولا شنکاو عت اکا يتم‎ 
إن م يقولوا: ريا عفر ىا ولإخويا آل ا بيسن وَل‎ »]٠٠٤:ةرقبلا[‎ 


2 سے رو 


عل ف فلوتا غا َس ءامنوا 4 [الحشر: [١٠١‏ 
وهل بقوا هم على رأي واحد أم غيروه» فلماذا لا يعتقدون أن غيرهم 
تغير فرضا؟. 
وهل من خالف طريقتهم ينتمي ولا بد إلى فرقة من الفرق الثنتين 
ولا يصح اعتبار المختلفين في كيفية الإصلاح فرقا من الثنتين والسبعين 
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وغيرها كما قد يتوهم بعضهم» فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا بعد مقتل 
عثمان فل فمنهم من كان مع أهل العراق ومنهم من كان مع أهل الشام 
ومنهم من اعتزل كلتا الطائفتين» ومنهم من رأى الإصلاح بين المختلفين 
كعائشة من معهاء والمهم أَمُم لم يعدوا أَيا من المختلفين فرقة من الفرق» وإغا 
كانت القضية عند من رأى الحديث عنها قضية أي الطوائف اكثر قربا للحق 
وأرحح في الميزان. 

وأهل السنة والحماعة يعتقدون أن الصحابة كلهم ججتهدون معذورون 
وكلهم من أهل السنة لم يخرج أحد منهم الآحر منهاء وإنما أحرحهم من 
السنة أصحاب البدع كعمرو بين عبيد وبشر بن المعتمر وأضرايهما. 

وهكذا الناس يختلفون عند كل فتنة أو نازلة» ونحن اليوم قي فتنة أعظم 
ولا بد من الاحتلاف» وكل طائفة ترى أن مشكلة الأمة اليوم هي كذ 
وطريق الإصلاح هو كذا والكل مججمعون على أن تحويل المذنب إلى الطاعة 
خير» فينبغي لطالب العلم ترك التسرع والتشنيع وأن يعتقد أن كل من أراد 
الحتق مأحور إما أحرا واحدا وإما أحرين والله تعالى هو العليم بالنيات» وهو 
الذي يثبت أو لا يثبت» وإن حفى عليه وجه الصواب فليمسك ولا يقفو ما 
و ا ر ی 

وكبير المفترين يعترف أنه كان منضما لإحدى الجماعات الدعوية الي 
يقول الآن إن منها؟ 

وأنا أسأله لما كنت معها أكنت أنا معكم؟ ومن الذي بين لك بعض 
عيوجا؟ 

والمفترون سطوا على الكتب الي يريدون» فغيروا فيها وبدلوا بدون إذن 
ملفيها أو ورتهم» وليس هم إلا حجة واحدة يسموفا التهذيب! 

وهذا التهذيب حيلة جعلوها للسطو والتغيير» فمن الذي حال بينهم 
وبين كتابه مقالات مستقلة لبيان ما يرون من أخحطاء؟ 

ومثل التهذيب الاحتصار الذي اشتهر به السيوطي حن أن رحلا رأى 
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آخحر عملاقا ضخما فقال له: لو رآك السيوطي لاحتصرك فأين الإبداع 
والتجديد؟ 

وينبغي للداعية أن يبين للناس أن المطلوب من النصوص الشرعية هو 
التدبر والفهم» وليس جرد الألفاظ ومن ذلك: 

أ- الفاتحة الي يكررها الكثيرون دون فهم لعناها» ومنه أن الصراط 
المستقيم هو جانبة كل ما حالف الوحي وأن أوضح مثال للمغضوب عليهم 
هو اليهود» وأوضح مثال للضالين هم النصارى» فلا نواليهم ولا نحالفهم ولا 
نحبهم أبدا بل نشهد الله والناس كافة على بغضهم ومعادامم. 

ب- حين يقول خحطباء الحمعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان» فمعى 
ذلك أن العدل واحب ف كل شيء ومع كل أحد ومنه: 

-١‏ العدل بالتوحيد فإن غاية الظلم هي الشرك بالله فكيف نجحعل لله ندا 
وهو الذي حلقنا ورزقنا؟. 

ت العدل ى الاستقامة على آم الله وقرك الذتو ت الى هى تسب كل 
مصيبة قديما وحديثا» فقد كانت سبب استيلاء عساكر الباشا على الدرعية» 
حيث اشتغل أهلها بالدنيا وتركوا الجهاد وبلغوا من الترف مبلغا حعل 
اليازيب تسيل راء من الرعفران. 

۳- العدل قي المواقف فما دام اليهود دنسوا المقدسات وأحرجوا أهل 
الديار منها ظلما» فالعدل يقتضي إنكار ذلك وبيانه للناس وأن اعتبار 
الجاهدين إرهابيين في غاية الظلم» ولا يجوز اتباع أمريكا وإسرائيل في ذلك 
بل يحب مساعدة احاهدين بالسلاح والمال والدعاء وحاربة الذين يريدون 
هدم المسجد الأقصى وبناء الميكل مكانه» وفعل ضد ذلك ليس خيانة 
للأقصى وحده بل هو خيانة للحرمين الشريفين» وإقرار للظلم. 

وإني لا ينقضي عجي ممن يدعي أنه سلفي» ومع ذلك يدعو أن ينصر 
الله اليهود على حماس» وهذا الداعي أولى بو صف التجرد عن الدين ممن فجر 
ی ری 
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ونحن اليوم نريد مانا بلا فتنةء وكأن الله تعالى م يقل: # أحييب الاس أن 
رکا ان شرا اا و خم لیکش وقد تت زین ین نیم یلم ا نے 
CS‏ [العنكبوت:۳-٤]»‏ وقد عذبوا بلالا ي رمضاء مكة 
وطعنوا سمية في موضع عفتهاء وأمثال ذلك مما هو معلوم. 
فالداعية إلى الله يتوقع الأذى منذ أول حطوة له في طريق الدعوة» فتلك 
هي سنة الله وذلك هو حال الأنبياء كلهم. 
فلا بد من الأذى ومنه السخرية والاحتقار والتهم» ولا بد من رعل 
وذكوان وعضل والقار لكن يجب الصبر والاستعانة بالله تعالى» والصفح 
عن المؤذين حي يأ الله بأمره وإلا فإن الاحتقار وإطلاق الأسماء والألقاب 
الباطلة أمرٌ لابد منه» وانظر إلى الأمثلة: 
.١‏ كان قوم نوح عليه السلام يسخرون منه حصوصًا لما رأوه يصنع 
الفلك» وقالوا إن أصحابه هم (أراذهم! 
۲. عادة الكفار جيعا واحدة ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون. 
.٣‏ استهزؤا بالبي 5 وقالوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ 
.٤‏ قال فرعون إن موسى عليه السلام مهين. 
ه. قال مشركو قريش الولا نزل هذا القرآن على رحل من القريتين 


.ٍ قال المنافقون "أنؤمن كما آمن السفهاء" يعنون من آمن بالبي‎ .٦ 
مى الكفارٌ البي #۶ ابن أبي كبشة وهو رحل من العرب فارق ما‎ .۷ 
اموا یکن )ودا مروا‎ ٤ قال تعالی: طق آلڑیے اموا اوا من الین‎ .۸ 
بم نامرون 4 [الطففين: ۹] الآية.‎ 
مى عروة بن مسعود الصحابة (أوباش الناس).‎ .۹ 
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ق ا 
أن سار الليبراليون اليوم على الطريق نفسه وقالوا "المطاوعة» المتزمتون» 
الظلاميون» ضيقو الأفقء المتشددون... الخ» تشايهت قلويم. 

معنى الجحماعة: 

ينبغي لنا أن نصحح معن الحماعة قي عقيدة أهل السنة» فالجماعة هي 
اتباع الحق ولو كنت وحدك» وليست أن تكون مع الكثرة على الضلال» 
ولا حق إلا باتباع الكتاب والسنة» فلا تستوحش من قلة السالكين» وقد 
رأى رسول الله ئل البي وليس مع أحد» فاحمد الله أن حعلك من الغرباء وم 
يجعلك حارجيا أو رافضيا أو ليبراليا. 

وقد عرف كثير من العلماء الجماعة بأما السنة» وقالوا إن مفارقة 
الجماعة مفارقة للسنة. 

وقال الشاعر قديما: 

لا تعجبن من هالك کیف هوی ** بل فاعجبن من سام كيف جا 

وسثل بعض السلف عن الجماعة فقال: "الجماعة هو محمد بن أسلم 
الطوسي وهو السواد الأعظم"» والطوسي هذا إمام حليل» متبع للسنة معاصر 
للإمام أحمد وهو تلميذ يزيد بن هارون وشيخ ابن خزعة وأبي نعيم. 

والإيعان حسب هذه العقيدة هو: "قول وعمل" فلابد للاعتقاد القلي أن 
يتبعه الامتثال العملى وإلا فالعقيدة فاسدة» ولا نكون كاليهود الذين آمنوا 
ببعض الکتاب E‏ خش واب الله عليهم ذلك قال قتادة: "كان 
احراحهم كفرا وفداؤهم إعانًا'. 

وقال أبو العالية: "آمنوا بالفداء وكفروا بالإخحراج". 

وقال ابن جريج: كفرهم القتل والإحراج» وإعاُم الفداء . 

روى ذلك بأسانيده الطبري» فانظر كيف يعدون ترك العمل بالأمر 
كفرا» وقد توعد الله من فعل ذلك بأشد العذاب. 
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ولا يصح للمسلم أن عل القرآن عضين» يؤمن ببعض ويكفر بعض 
فإن ذلك فعل المشركين» الذين جعلوا القرآن عضين كما ذكر الله تعالى 
عنهم» ومعێ (عضین) آَمُم آمنوا ببعضه وکفروا ببعض کما قال ابن عباس 
ومدرسته قي التفسيز» وليس ذاك حاصًا بالیهود والنصاری وإن کانوا مثالا 
واضحا له بل کل من سار سیرهم وعمل عملهم» وهذا الذي ماه الله تحزئة 
وتبعيضا هو العلمانية ي عصرناء وعليها قال النصارى "دع ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله"» وقال المش ركون هداي رمه وهلدا لشركايىا 4 [الأنعام .]٠ ٠٠:‏ 

فكيف يقيم أحد بعض حدود الله أو لا يكون في مملكته بناء على 
القبور» وقي الوقت نفسه يسمح بأكل الربا وبناء البنوك الربوية؟ ألا يكون 
ذلك إمائًا ببعض الكتاب وكفرًا ببعض» ولا يقتضي ذلك الخروج من الملة 
لمن م يشرعه أو يستحله» والله تعالى إنما أمر بالدحول في شرائع الإسلام 
کلھا کا دک ا جر واو فال الکقار ج ون “الدين كل" 
وليس بعضه» وليس من العدل أن ينظر بعض طلاب العلم إلى ما يقام على 
الضعفاء من الحدود أو ما يتبع فيه الوحي من أحكام الأحوال الشخصية ولا 
ينظر إلى باقي الإسلام» والله تعالى وصف من قالوا للكفار سيك 
ف بض أَلْأَمّرِ 4 [عد:٠]‏ بأمُم ارتدوا على أدبارهم فالأمر خطير» ويب 
إنکاره والنصح بت رکه مرارا وتکرارا. 

تنبيهات ضرورية للداعية: 
o °‏ ولا هو من شأننا أصلا وإنغا علينا إبلاغ الحق 

ر المنكر» بغض ا قال تعالی 
تبیه الکرم 45 لی کک می آلأئر کن أو ثوب كك أ ذم كه 
TAY‏ آل عمران:۱۲۸]. 
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وقال له: لون ما ريتك بعص الى تدهم أو نتَوفْينَك انما يك لبم عمتا 
طساب [الرعد: ]٤ ٠‏ 
وإنما علينا الدعوة إلى الله بالطريقة المناسبة فردية وجماعية» ومن ظن أن 
السلفية هي الفوضى والعبوس فقد أحطأء وقد مد أحد العامة يده ليصافح 
بعد الصلاة أحد مدعي السنة» فنهره ولم يصافحه» فقال له العامي: أنت ترى 
المصافحة بدعة» فهل قلة الذوق سنة؟ 
والله تعال یقول: ولتک نکم أمه دعو إل لبر مرو اكرون تهون 
ا لخو [آل عمران:٤‏ ۱۰]. 
قال السلف قي معن أمة: ةدالدا رة 
إلا ها رئيس وها اعمال وأعضاء وفيها خحاسبة للمخطئ» وإن مى بعض 
الناس ذلك تنظيما. 
فالدعوة المجحماعية في ذاتما مشروعة» وإنما المذموم هو التعصب» والإنكار 
العام واحب لاسيما إذا ظهرت بعض للمفهومات وقد بين الصديق على المنبر 
حطاً بعض الناس في فهم قوله تعالى: علي اكم 4 [للائدة:ه٠٠]»‏ وكذا 
كل من قال المنكر أو نسب إليه ذلك لا بد أن يعلن التوبة أو التكذيب» 
وعلى ذلك كثير من ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله فإنه يذيلها 
بقوله: "فإن كان ذلك صدر منكم فالواحب الشرعي المبادرة إلى التوبة 
النصوح وإعلانه بطرق الإعلان الرسمية» وإلا وحب إعلان بيان رمي 
ومن الحكمة العدول عن البدهيات إلى ما الناس أحوج إليه» قال 
أحدهم لبعض السلف "أين الله؟ قال: بالمرصاد". 
من الضروري للداعية الثبات وترك التذبذب» ولو كان اليل للكفا 
الفحار يسیرًاء قال تعالى: ولوا آن تَبننك لق کدَ رَّڪَن إليَه سا 


اتی ٠‏ ف ري ھے ا و کے FF‏ ر 


فی 5ا دقك عق الحبوة وَضِعْفَ ألْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عتا 
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تی [اسراء:٥۷]ء‏ وقال تعالی : ا وکا کیا SS‏ 
راڪم تن دون لوین ری فر اروت 4[ [هود:۱۱۳] 
فالمسألة ق منتهى الخطورة» وموالاة الكفار والعمل تحت قيادقم يناي 
الإبعان والت وكل» والحكم أن الجهاد إرهاب أعظم من جرد ترك الجهاد. 
٠‏ ينبغي دعوة الناس إلى الجمل الكلية الثابتة في الكتاب والسنة والإقلاع 
عن الحرمات الظاهرة كالشرك وأكل الرباء والميسر وعقوق الوالدين 
والفواحش» وشرب الخمر والرشاوى والتبرج وسوء الخلق» وموالاة 
الكفار» وترك الزكاة» وتعاطي المخحدرات» والقذف» والغيبة» والإفساد 
بين الناس» وقطيعة الرحم» والظلم» وأكل مال اليتيم أو الأحير» والسحر 
والكهانة بأي صوره. 
وينبغي تأحيل المسائل الدقيقة وحجبها عن العامة» وحصر النقاش فيما 
بين أهل العلم بلا امام ولا تحريح ولا عداوة أو سوء ظن. 
فيكون المسلمون يدا واحدة على العدو ويتناقشون فيها بينهم للوصول 
إلى الحق بالحب» فهكذا كان أصحاب البي بلي والسلف الصاح. 
عا کات ن اور ھا ور که كوه كما فال یو رة ا 
"حملت وعائين من العلم أما أحدهما فبينته وأما الآحر فلو بينته لقطع من أي 
هريرة هذا الحلقوم"» وهو ما كان من الفتن وقتل الخليفة وأمراء السوء. 
ينبغي النظر لكل شيء من منظور إسلامي حالص كالدراسات الإنسانية 
والاحتماعية متسلحين بأقوى سلاح» وتصحيح كثير من الأحطاء قي 
فلسفة التاريخ وسيره وصيرورته» ويي مصدر المعرفة وكل حوانب 
الفكر» وتصحيح اعتقادات الناس» فيدينون لله بالحق لا بالباطل أو 
الشك والحيرة» ونقل الثقافة من مفهومها الحدود إلى مفهومها الابماني 
الواسع وبذلك يتسع أفق الإنسان وتزداد معارفه وهدايته. 
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وبتوحيده تعالى واتباع كتابه تستقيم الأحلاق ويحسن التعامل وتتهذب 
النفوس وتزکی. 

وبالعقيدة الصحيحة تستطيع أمة الإسلام مقاومة الغزو الفكري أو 
الغزو السلوكي والتبعية الحضارية للاستعمار بشقيه» القلم 'الاستعمار 
البريطان والفرنسي والبرتغالي" والجديد "الاستعمار الأمريكي". 

وبالعقيدة الصحيحة يتحول المسلمون من عالم ثالث متخلف إلى أمة 
متفوقة تقود ركب الإنسانية الحائر وتمديه بإذن الله إلى الصراط المستقيم. 

وني غياب هذه العقيدة والدعوة يضع المستعمرون الجدد قوانينهم مكان 
الشرع المطهر ويشجعون عليه» سواء أكان ذلك قانونًا عرفيا كما هو عند 
الفا ای را ری ف الد کر الا ھے عے الازلاد کا یال 
الأقصى» أو تغييرا للتبعية من اتباع القوانين الغربية لا سيما قانون نابليون 
الذي كانت تحكم به بعض الدول أو القوانين الأمريكية المعاصرة الي يلغي 
بعضها القصاص فائياء فالقصاص عندهم هو الإعدام الذي يطالبون بإلغائه 
ويزعمون أنه عقوبة وحشية! وكذلك سائر الشرع وببدأً ذلك تدريجيا 
بتحجيم الشريعة وحصرها في الأحوال الشخصية ثم بالتحكيم القانون بين 
الأطراف المتنازعة» ثم بالغزو التشريعي الكامل. 

وبفقد هذه العقيدة نفقد المعايير والموازين الصحيحة» ويستطيع 
الاستعمار الجديد أن يعرضنا لاغتيالاته الاقتصادية باسم التنمية» وأن يضعنا 
تحت إبطه باسم "منظمة الجات"» وأن يسابنا بميزاتنا باسم الانضمام إلى هيئة 
الأمم المتحدة والخضوع للقانون الدولي» حن الصدقات أو التبرعات لا بد 
أن تكون تحت هيغة الأمم المتحدة» الي تدفعها تلقائيا للصليب الأحمر 
ويذهب أكثرها في مصروفاتمم الإدارية. 

وبالعقيدة الصحيحة للمتضمنة للوعي والإدراك يتفي مع الاستعمار 
الجديد كل مظاهر التبعية للغرب» ويحتفي التنصير الذي يعمل تحت ثوب 
الحوار الديي أو العمل الإنسان!!. ۰ 
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وتختفي الحروب الصليبية الي تأتينا تحت رداء حاربة الإرهاب» ويختفي 
الرق الغقانی الذي يؤمن به 8 تحت رداء "الثقافة الحديثة» وا 
الحديثة'» ويختفي قلب المفاهيم والعادات الإسلامية الحسنة باسم 'التحولات 

الفكرية" أو "التحولات الاجتماعية"!. 
ومن التحولات الاحتماعية الي يزعمون» أن تصبح الغيرة على العرض 

تخلفا من بقايا أحلاق العصر الزراعي! 
ويريدون منا أن نطبع مع اليهود» وأن تصبح العداوة لليهود عداوة 

غريزية من غرائز القطيع الحيواني وهكذا. 
أما إذا أردنا التقدم والتحضر والتنمية على رأيهم فينبغي أن نتبع أمريكا 

وإسرائيل فهما دولتان صناعيتان يحب اللحاق يمما» ومن الشرف العظيم 

للك ان بعلو ا لها شد جال 
أماتغارلةالقخلص من التن الهو د أو الصليسن فهو الإرهاب بعينة 
عندهم» وهو العودة إلى العصور الوسطى حيث الظلامية والتخلف 

والكهنوت! 

6 وينبغي للداعية ألا يکون مغفلا بل يکون فطنا ميز بين ما يسمعه من 
المنافقين وبين واقعهم العملي» فقد كان عبد الله بن أي بن سلول يقف 
على امبر كل جمعة ويدعو الناس إلى الإبعان بالرسول لل. 
ویقول لله تعالى: 9 وَيقولوتت طاعَة إا روان عند بيت طايه َه 

غر ادى ف ا ل الزن أن كر الك اعارا 
قال ابن القيم رحه الله تعالى: "أي دين ر خير فیمن یری محارم الله 

تنتهك وحدوده تضاع و يترك» وستّة رسول الله يُرغب عنهاء وهو بارد 

القلب :اكت الان شان اجر : 


ت 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق O:‏ 


ويقول بعد أن ذكر غضب هؤلاء الساكتين وإنكارهم على من يعس 
دنياهم: "وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله مقت الله هم قد لوا في الدنيا 
بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون» وهو موت القلوب". 

وينبغي للداعية إذا أنكر منكرا أن يفرق بين الدافع والعمل» فقد كان 
البي ي يقر الدافع الحسن مع تحذيره من تكرار الخطاً. 

فلما صلى خلفه أبو بكرة لكنه سعى وركع دون الصف قال له: (زادك 
الله حرصا ولا تعد). 

وهذا مطلوب من كل متبع لسنته» فالدافع الحسن يتمع مع الفعل 
الخطأًء ومذا تحد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن من يقيم المولد قد يؤحر 
على حبة البي ب لا على إقامة البدعة» وكذلك إذا حاهد من هو متلبس 
ببدعة كالصوق مثلاء ورجحال الطريقة النقشبندية في العراق» يؤجرون على 
الجهاد إذا حلصت النية ولا يؤجحرون على الطريقة أو أي بدعة. 

ويلحق بذلك أن علماء الجرح والتعديل وعلى رأسهم الإمام أحمد 
يفرقون بين الداعي لبدعته وغير الداعي» وكان الإمام أحمد يعتقد أن ابن أبي 
دؤاد داعية وأن اللعتصم ملبس عليه. 

ففرق بين من يجاهد لنشر بدعته ومن يجاهد وهو متلبس ببدعة. 

- هل دعونا إلى الله؟ 

قبل أن ننظر لجال اليهود والنصارى والليبراليين وما هم عليه من 
الضلال وما عليه الغرب من الضياع والخواء ينبغي أن ننظر إلى تقصيرنا نحن 
في الدعوة إلى الله» فهل دعونا اليهود غير الصهاينة مثلاء وهل خاطبنا البابا 
الحالي الذي هو أندلسي الأصل ودرس يق القرويين» ولديه بعض المساعدين 
من المغرب» وعنده مكتبة سرية فيها أنا جيل قديمة بالآرامية صريحة قي ذكر 
اسم رسول الله ب والكعبة» أليس من واحب كل مسلم أن يكتب إليه 
ويد كرة كف أن آلانا ند كت الساشن عر اسعقال من البابوية و افاذ 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 


الناطق باسم الفايكان انه قال بت تسر بض الر ناق السرية : 
وهذه الوثائق على ما أرحح هي أناحيل. 

ويجب علينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر» وأن ننكر أي منكر 
نراه أو نقرأه أو نشاهده» وأن نبلغ دين الله كاملا غير مكتفين بأن هذا 

فكم نما نراه مستحيلا جعله أعداء الدين واقعاء فأصبح بعض الشباب 
يعبد الشيطان وأصبح بعصهم د وأصبح آخحرون مرتدین»› وکان من 
ا محال أن يمنعوا كتاب الدرر السنية» وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» وكان 
من المستحيل عند بعض الناس تبرج النساء أو الاستعانة بالباطنية ودخحول 
الكتب الإباحية» مع منع كتب الدعاة. 

وما كنا نظن أننا سوف نضطر للتنقيب على من كان ضد الموالد من 
الداعية ترخيصا بالدعوة» ولم نكن نظن أنه سوف بنع من يحفظ القرآن مالم 
يكن سعوديا» ولم نكن نظن أن الدعاة سوف يعتقلون» بل إن المباحث 
أنفسهم لم يكن يظنون ذلك» وأنا أذكر أمُم لما سجنون فتح مدير سجن 
الحائر الزنزانة وقال بجزع: هذا ما بنيناه للمشائخ! فطمأنته قائلا: هذه أوسع 
من القر: 

وكان من أسثلي لكل سجين أو عسكري هل معنا أحد علمانن؟ فكان 
حواب الحميع: لا. وصدق والله مدير سجن الحائر الذي لا أعلم الآن أحي 
هو أو ميت» والسجون إنما هى مخصصة للدعاة فقط. 


- بعض الأخطاء في منهج الدعوة: 
ومن الأحطاء المنهجية الي يقع فيها بعض الدعاة: 


.١‏ ضظنهم أن الحق محصور فيما ورثوه من علم أو عادات. 
۲. حصرهم العقيدة الصحيحة في حوانب منها. 


المسلمويّ والحطارة الخربية: (النجيحة الثانية للدعاق) 
۳. ظن بعضهم أن الإسلام جرد تاريخ انقضى أو أن ما ينطبق على 
عصرنا الحاضر هو نفس ما ذكره علماء الإسلام من عصور سابقة 
كالنفاق والكفر وإنكار الصفات. 
.٤‏ الوقوع في التقليد رما وهم لا يشعرون. 
ه. الجنوح عن العدل مع المخالف لا سيما بذمه مطلقا وذكر أحطائه 
فقط أو مدحه مطلقا وذكر حاسنه فقط. 
هضم الحقوق الشرعية للمسلم وللذمي وللمعاهد ولكل ذي حق. 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
حعل المرحلة الضرورية صفة دائمة للدعوة. 
اعتقاد العصمة لغير نبينا محمد ي ولو بلسان الحال. 
.٠‏ الجهل بواقع الجاهلية المعاصرة لا سيما النظريات الغربية. 
.١١‏ السذاجة السياسية. 
۲. العجلة في اصدار الأحكام. 
۳. قلة الفهم في سنن الله الاجتماعية وقي آياته الكونية والمبثوثة. 
.٤‏ الظن بأن قول الحق فتنة وأن الجهاد تملكة وأن الاستدراج نعمة 
دائمة وأن الابتلاء عقوبة. 
.٠‏ تزكية النفس أو الجماعة أو الدولة أو الإقليم. 
.٠‏ تقدم المهم على الأهم ومن ذلك تقدم الجهاد بالقتال على الجهاد 
بالدعوة. 
- كيف ينظر أعداء الدعوة إليها: 
الإسلام عند غير المتدينين رحعية وأساطير» وهذا لا حديد فيه فقبلهم 
قال قوم هود عليه السلام: لن هدا إلا خلق الأول 4 [الشعراء:۳۷٠]»‏ وقال كفار 
مكة: لاسطیر الذرّلیے ها4 [الفرقان:ه]» وقال بعضهم ما للدين 
وللبنوك. 


e‏ > < مص 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 


والبنوك الربوية عندهم ضرورة اقتصادية» حي صرح بعضهم بأنه لا 
اقتصاد بلا بنوك ولا بنوك بلا فائدة. 

ويضعون العراقيل لإنشاء البنوك الإسلامية والصحف تفتح صفحاها 
ثل هذا المراءء وهذه هي العلمانية الي قال عنها قوم شعيب عليه السلام: 
وااو ا ان رد ما ت ما ایا رق ارا ما ر 
[هود:۸۷]» أي أن الليبراليين يقولون: إذا أردت أن تصلى فاذهب إلى المسجد 
ولكن أن تنكر هذه البنوك المنتشرة قي كل شارع فلا!!. 

ومن الملفت للنظر أن كل معصية كانت في عاد أو تمود أو قوم لوط أو 
قوم شعيب أو في فرعون نحدها اليوم في أمريكا ولكن يغرهم استدراج الله 
هم 

وهو تعالى ينبههم فيرسل عليهم الحرائق والأمراض والفيضانات 
والزلازل والخسوف والأعاصير» ويفتح عليهم باب كل شيء فلا يزدادون 
إلا طغيانا وعتوًا. 

والغرب اليوم سادر قي غفلته ولا يرجحو الله واليوم الآحر» وكل 
الكوارث والمثلات الي تملى عليهم -تنبيها من الله لهم لعلهم يرحعون- 
يؤولوفا بأنما من فعل "الطبيعة" ويفرحون عا عندهم من العلم» ويؤمُرون 
عليهم مترفيهم من الشركات الاحتكارية الكبرى» والعجب كل العجحب 
ليس في أحوالهم المشؤومة» وإنما أن يقلدهم المسلمون ق أفعال الهلاك تلك. 

واللّه تعالى إنما ينجي المؤمنين» فأنجى نوحا من الغرق» وأنجى إبراهيم من 
النار» وأنبجى هودا من كيد قومه» وآنحجى لوطا من مؤامرات الشواذ» وأنجى 
موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون وهامان وجنودماء وأبجى المسيح 
عليه السلام من القتل والصلب» وأنحى محمدا # من مكر المشركين يوم 
المحرة ويوم الأحزاب» والعاقبة للمتقين وإن كان ذلك بعد التمحيص 
والأذى والزلزلة» فمن يريد إنقاذ هذه الأمة هو من يدعوها للإبعان» وتحنب 


صراط المخغضوب عليهم والضالين. 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 


هل واقعنا كما أمر الله؟ 


الواقع الذي يراه ويعلمه كل أحد هو وحود بعض المصارف الإسلامية 
مع البنوك الربوية» وهذا يدل على أن الدين ليس كله للّه» وعلى أن دعوى 
الحكم بشرع الله حدودة حصورة وعلى أن الأنماط الرأسمالية هي المسيطرة» 
وليس أسواً من ذلك إلا سكوت أهل العلم عن الإنکارء فالناس كما ذكر 
شيخ الإسلام يستعظمون سكوت العام وحبن الجندي» وهذا المنكر العظيم 
أغلظ من السماح ببيوت الدعارة» فإن درهما واحدا من الربا أشد من ست 
ونلائين زنية نعوذ بالله منهما. 

ومن المعلوم أن إنشاء أي بنك لا يأ عفوياء حسب رغبة المنشئ» بل 
لهات الحضصة كوزارة الالة و ية القت و علس الوزراء وها 
فتكون المسألة تشريعا وليست محرد جحاهرة بالمعصية. 

فيجب على الحكومة إلزام البنوك كلها بأن تمتنع عن الربا بأي اسم أو 
شكل» ولا يجوز أن يتوظف فيها أو يحرسها أحد حي تكون على شرع الله 
و حده. 

ومن العجيب أن هذا الشرك لا وحود له في الدول الاشتراكية» فكيف 

على أن بعض الشر أهون من بعض» ولا بد من مراعاة المفاسد في 
الإنكار» والمسلمون أمة واحدة وأهل الإبعان هم حزب الله تعالى الذي كتب 
ال آل بعل و كغ إل أن نكر ن الراب الاعات اة و اة 
وليست غاية» ونوقن انه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا عا صلح به أوماء ومع 
ذلك لا نقول إن التعامل مع من كان أقل شرا حرام مطلقاء إذا كان البديل 
ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحه الله تعالى» إذ يقول ضمن فتواه عن 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 
حكم الانتخابات: "لا أرى ما بمنع الشعب المسلم إذا كان ق المرشحين من 
يعادي اللإسلام» وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب محتلفة المناهج فننصح 
-والحالة هذه- كل مسلم أن ينتخحب من الإسلاميين فقط!"'. 

والله تعالى في كتابه الحكيم فى عن سب الأوثان إذا أدى ذلك إلى أن 
غابد ها ا ل ولم ذلك من مات اقرا اطا أو عراف 
بالشرك» والأحزاب الي تدعو لحرية التدين في الغرب أقل شرا من الأحزاب 
المتطرفة. 

وكذا قال الشيخ بن باز رهه الله تعالى عن الانتخابات» أي أن هذا من 
باب تخفيف الشر واختيار أحف الضررين» ولا يعي الإقرار بالدعقراطية ولا 
غيرها» ومن كان يعيش ف الغرب فليضع صوته مع الأقل شرا. 

وإذا علم الداعية عن جماعة إسلامية وحب مع ترشيحها نصحهاء 
واعتبارها أقرب للحق من الذين لا يذكرون الله ولا يريدون أن يقوم 
لالاسلام دولة» وعلى الملسلم إعذار من يحب الإسلام ویریده لکنه لا یستطیع 
إقامته» كما كان النجاشي ب والله تعالى يقول: فاقوا لَه عَم 4 
[التغابن:٠٠]»‏ ورسوله الكرعم بيلك يقول: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)» و کان یلقن من یبایعه (فیما استطعت). 

- نصيحتي حزب الإصلاح: 

الجناح الحداثي من حزب الإصلاح يسمي الشيخ عبد الحيد الزندان 
"شيح التكفيريين" لأن الشيخ حريص على عقيدة السلف والاستشهاد 
بكلامهم»و العجيب أن هذا الحزب يكرر أحطاءه ويلدغ من الجحر الواحد 
مرارا» فقد سبق أن حارب الشيوعيين ق أيام الحمدي» وقتل الحرمون الشيخ 
حسين الهجرة وغيره» كما حارب الحزب في مع ركة توحيد اليمن» وصدق 


أكاذيب علي عبد الله صال» واليوم تعتمد المقاومة على الحزب وعلى أهل 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 


الدين مثل جود المحلاتي وعلي محسن الأحمر» لتأييد شرعية عبد ربه منصور 
شادن ال ات غه مه اها رة ااا ا ا 

وأنا أنصح الحزب أن يصحح مساره وأن يترك الساسة المنحرفين 
مكتفيا ببيان حكمهم الشرعي» وأن ينصرف لدعوة القبائل اليمنية الي تتمتع 
بقسط كبير من الحرية وقبول الحق وأن ينصرف عن التجميع إلى التربية 
العقدية» وأن يعلم أنه عند الغرب وأذنابه 'إرهايي" ما دام إسلاميًا فقد تنازل 
حسن الترابي وراشد الغنوشي ولم ينفعهم ذلك. 

فلا يتحالف مع الناصريين أو غيرهم فيما يسمى (اللقاء المشترك)» فهو 
أصلا ليس جرد معارضه بل هدفه الإصلاح بإعادة الأمة إلى دينهاء وليعلم أن 
٠‏ على عقيدة ثابتة حير من ٠٠٠.٠٠٠‏ على عقيدة متذبذبة» وأن الفوز 
بواحد مستقيم خير من تصويت الكسور» أو ممن همهم الدنيا وحدهاء 
وولاؤهم لمن يدفع! 

والبي #5 رأى البي ومعه الرهط أو الرهيط والبي ومعه الرحل 
والرحلان والبي وليس معه أحد» فلو فرضنا أن الحزب لم يصوت له أحد فلا 
حرج۔ 
وقال بيك لعلي طله: "لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا حير لك من همر 
النعم'» وقال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: وما E‏ فيل 4 
[هود:٠٤].‏ 

نن أنصح بالعقيدة الصحيحة لا أخحص حزب الإصلاح فقط بل 
أدعو إليها كل رواد المساحد في اليمن» وأنصح نفسي وكل مسلم» فالدعوة 
هي عمل الأنبياء وهذا خير قطمًا من عمل الفراعنة» فلا نستعجل بل تنظر 
كيف نبداً وإلى أين ننتهي. 

وانظروا كيف بدأ الشيخ عبد الحميد بن باديس قي الجحزائر وم اشتغل 
الشيخ عبد الله القرعاوي في جحنوب جزيرة العرب! 
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وليعلم حزب الإصلاح أنه ليس ينيا فقط» بل هو لعامة الأمة وعليه 
بي كر شالا اا 

- نموذج للداعية الناجح قدعا (نوح عليه السلام): 

أكثر الأنبياء عملا بأصول الدعوة وفروعهاء وتفصيلا في ذلك هو 
حاتمهم محمد ي ولا يجادل قي ذلك مسلم» وهنا نعرض نوذجا لبي ذكره 
لله في كتابه وأمر نبيه الكرم أن يقتدي يديه ويصبر كما صبر» وهو نوح 
عليه السلام. 

فنوح عليه السلام هو أول الرسل» وهو أحد أولى العزم الخمسة» وقد 
جحعل الله له سورة كاملة تتحدث عن دعوته وإعراض قومه الذين هم أظلم 
من عاد وأطغى» كما أن مدة دعوته كانت طويلة ألف سنة إلا خمسين عاماء 
ومع ذلك ذكر الله أنه ما آمن معه إلا قليل» وقال بعض السلف كان يمن 
معه ٿي کل عشر سنوات واحد» مع انه استنفذ كل الوسائل والأسباب» 
فدعا قومه ليلا ونمار وسرا وجهارا» لكن قومه كذبوه واتمموه بالجنون 
وإرادة الترفع عليهم. 

ونصح هم وأخبرهم أنه لا يسأهم على الدعوة مالاء واتمموا اتباعه 
بأمم أراذل» وأمروه بطردهم» وهو مع ذلك صابر صامد يأتمر بأمر ربه» وقد 
كفر به حن أقرب الناس إليه وهم ابنه وامرأته» وأكثر جدال قومه بالحق» 
وطلب منهم أن يجمعوا أمرهم E EE‏ 
حي وهو يصنع الفلك» ونبههم إلى أن يعرفوا صفات الله ويستغفرونه 
ويتأملوا بعين البصيرة مخلوقاته» لكنهم أصروا على الاستكبار والمكر الكبارء 
وت ركوا اتباعه واتبعوا أهل الأموال والأولاد. 

وقي تلك المرحلة السحيقة من التاريخ أيقظ حسهم للنظر ف الكون 
حومم من السموات والأرض والشمس والقمر» فكانت أول دعوة 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثانية للدعاق 


للاستدلال بالفيرياء على الإعانء ولا استنفد كل وسيلة دعا الله عليهم 
فکانت مُایتهم ما يعلمه كل أحد. 

هل الغرب وراء کل بلاء؟ 

عندما انقلب السيسي على الرئيس محمد مرسي ثار سؤال مهم هو: هل 
الغرب وراء کل بلاء؟ 

والرئيس محمد مرسي في نظري رجحل صاح كانت له رغبة في إعلاء 
شأن مصر وحكمه لمصر هو الذي ينبغي» أما أن تكون الوسيلة لذلك هي 
الاتتخحابات فلا» وقول هيلاري کلينتون إن أمريكا هي الي أوحدت داعش 
دعوى تحتاج لزيد من البينات والقرائن» وكذا قول ترامب إن أوباما هو 
الذي أوحدها. 

وقد تعودنا نسبة كل شىء إلى الغرب» وهذا من الأحطاء السياسية 
فاا کی ق کیت الشات الأمريكية أن نظامي بن علي وحسيٰ 
مبارك من أقوى الأنظمة قبل سقوطها .دة وجيزة» فالغرب بخبرته السياسية 
ي ركب الموحة ويحاول أن يو جه الأحداث لمصلحته ولكنه لا يصنعها. 

وأنا أحتلف مع من يقول إن ثورات الربيع العربي صناعة غربية لأسباب 
كثيرة منها: أن عودة الشعوب لدينها هو أمر غير غريب» ولا يختص ذلك 
بالعرب بل هو شامل للأتراك والمنود والجاوة وكل مسلم وهذا هو الأصل. 

والأغلبية الساحقة من المصريين وغيرهم مسلمون ومتدينون بالفطرة ولا 
يجوز لأي مسلم في مصر أو في تركيا أو في أي مكان أن تار لحكمه غير 
المؤمن التقي. 

ولا شك أن مرسى خير من السيسى مثلاء ولكن الخطاً يقال إنه حطاً 
یا کان قاغله. ۰ ۰ 

وما حلت المصيبة بالمسلمين يوم أحد لم يقل الله إن ذلك من تخطيط 
امش ركين وکيدهم بل قال: لفل هو من عند انفیک 4 [آل E eek‏ 
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4y 


کیدھم فهو قدے» وإعا مقاومته بالتقویى # وان تَصررواً وفوا لا يرڪ 
کذھم سیا 4 [ آل عمران: ۰ ۱۲] . 

- إلى متى؟ 

إلى من لا نعيد النظر في عداوتنا ومبتناء وإلى مي نظل نعيش على وهم 
العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح ونحعل ذلك جرد تصورات ذهنية» أو 
نسمح لكبار السن أن يتعبدوا كما يشاؤون في حدود ما رسم وتظل العقيدة 
الصحيحة تتقلص حن لا يبقى شيء ق الوقت الذي نزعم فيه أننا وحدنا 
على هذه العقيدة الموهومة ونرتكب كل ما حظرته الشريعة مع تغليف ذلك 
كله بورقة التوت المكررة» "مع تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله" أو "يي 
حدود شريعتنا وتقاليدنا وها أشبه :ذلك من الاسطوانات المشروعحة 
والكليشات الجاهزة؟ 

وإلى مي تظل القنوات عندنا والصحف الحلية تحب أن تشيع الفاحشة 
في الذين آمنوا ونتبع حطوات الشيطان ولا نقاوم ذلك؟. 

وال مق نفل ا نق تي الكفار ونصدق وعود المنافقين؟. 

وإلى م تظل المنكرات متفشية ونحن مشغولون بالفن والكرة؟ 

وإلى م تظل الثروات منهوبة ونسكت عن الناهبين؟ 

وإلى م نظل نصدق مكر الليل والنهار» ولا نسمع غيره. 

وإلى مى نؤجر عقولنا لغيرنا؟. 

وإ مي تبقى هذه الغفلة والسذاحة في عصر المؤامرات والمكر الكبار؟ 

وإلى مى إذا صدر الحق أو الرأي الصائب ممن نعلم يقينًا أنه من جماعة 
نختلف معها رددناه؟. 

إلى مي نظل كالكرة الي يلعب بها الساسة؟ 

إلى مي تظل الوسطية عندنا هي العلمنةء والإرهاب هو الجهاد؟ 
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وإلى مي نظل مؤمنين بالمبادرة العربية ونلهث خلف سراب السلا 
ويكون الاعتدال هو التطبيع مع اليهود؟ 

وإلى مي نصدق بالكذب ونسمع وجهة النظر الواحدة فقط؟ 

إلى مي تظل قنوات الفساد تبث علينا ما تريد» وفينا ماعون ها 
متأثرون بدعاياقا؟ 

ونحن إنما أمرنا ربنا بالعدل وأن ندعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا 
وبينهم نلتزم ها نحن وهم # ألا َد إلا لَه ولا مرك بو ًا ولا يسَد بعتا 
بعْصًا أَرَبابًا من دون نّم 4 [آل عمران:٤٠]»‏ والغربيون يشغلوننا بآثار الجاهلية 
ويذ كرون المند والصين وغيرهما ويتجاهلون الحضارة الإسلامية العظمى. 

أما حهالنا أو الليبراليون منا فليسوا حجة علينا وهم قليلون جداء لا 
يكادون يذكرون» وإنما هم كالمستنقع على المحرى العظيم فكيف ينظر أهل 
الكتاب للمستنقع ولا ينظرون للمجرى؟ 

ونحن من ديننا تعظيم المسيح وأمه وموسى عليهم جيعا السلا ولا 
نرضى أبدا أن يطعن فيهم طاعن في الشرق أو الغرب» وقد أحبرنا الله 
ورسوله عنهم ما ليس تي التوراة والأناحيل» ونحن أول من يرد عنهم الإفك 
والبهتان أيّا كان فاعله. 

ومن تحربي وبعد معاناة أستطيع القول بأن الحكم على الأشخاص 
صعب بخلاف الحكم على الكتب» حذ مثلا إماما مشهورا كالأشعري 
فالخلاف شدید می مات وما آخر ما کتب» بینما الحکم على کتابه مقالات 
الإسلاميين مثلا ممكن والاستدلال منه سهل وهكذا. 

وأصعب من الأشخاص الحكم على الجماعات أو الفغات إذ قي كل 
جماعة أفراد مختلفون بعضهم في القمة وبعضهم قي الحضيض. 

والقاعدة الذهبية ني التعامل وهذا هو الهم هي كما ذكر ابن تيمة رة 
الله اكرام المتقين من أي فئة وقد قال مؤمنو الجن كما ذكر الله عنهم فانم 
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للحن وََا ادون دلت کا ران € ا وهكذا كل طائفة» ولو أنك 
اطلعت على التصويت في ججلس شورى الجحماعة الفلانية مثلا لرأيت العحب 
من تباين وحهات النظر واحتلاف الاراء. 

وعلى المسلم أن يحكم ما يعلم وما يظهر» ويرشد إلى الصواب ويحسن 
الظن بالعلماء وبإخوانه المسلمين ويحمل كلامهم على أحسن امحامل ويكل 
أمر الجميع إلى الله أما الحكم على عقيدة فلان أو علان فرعا ضاع العمر 
دون الوصول فيه إلى نتيجة حاسمة» أو حازف أحد بالحكم بغير مستند. 

والخطاب الفردي الب على معرفة حال المدعو خير من الخطاب العام 
ا و ول ا ون ا 
حكمة أو بحربة» وإليك قصة واقعية من هذا: طلب عجوز أفغاني من 
صاحب بقالة أن يعطيه لبنا فقال البقال ما عندي إلا ما هو منتهى تاريخه» 
فقال العجوز أعطيْ منه فأنا أصلا منتهي تاريخي!! 1 

ينبغي تصحيح النطاً برفق ومراعاة حال المخحطئ وتعليم الجاهل ومن 
قال أنا أدع المنكر الفلا ليس لأنه شرك بل لأنه حرم قبلنا منه» ومثله من 
قال أنا ترك كذا لأنه مكروه وليس عندي بحرام» والبى عل لما غنت عنده 
Js a NESE Ea ESE‏ 
کل ما نقول؟ 

ولا قالت العجوز اليهودية للصديقة للمباركة أعاذك من عذاب القبر. 
سألت البي ي وسأله الصحابة الكرام أقريب ربنا فنناحيه أم بعيد فنناديه؟ 
اتال ذلك ر 

ومن الحكمة أيضا أيضا التنويع في الإنكار وخاطبة صاحب المنكر بعقل 
ورفق» كما فعل البي ئ مع الف الذي طلب أن يبيح له الزناء ولآحر الذي 
شمت عاطسا في الصلاة» وكذا الأعرابي الذي بال في المسجد وكل سنة 
الشريفة هكذا. 
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کما ينبغي أن نعلم أن للمكانة الاجتماعية للداعية أثرها» كما أن لقوم 
الرحل وعشيرته أثرهم» وقد ذكر الله تعالى أن قوم نبيه شعيب عليه السلام 
قالوا له ولول رهط مك4 [مرد:٠۹]‏ بخلاف ني الله لوط عليه السلام 
الذي قال: ال لو انل پک فوه ا اوی دید [هرد: ۸۰]» وهذا ما علمه 
المش ركون العرب فم ضربوا أبا ذر فل وإنما استنقذه منهم العباس لما قال 
هم إن تحارتكم إلى الشام تمر بغفار» ولا انتدب البي ئي عمر عام الحديبية 
للذهاب إلى قريش» قال له عمر يا رسول الله ألا أدلك على من هو أعز مي 
وو ال مان اه كما أن رة فا عله الکار کال 
وشهادة الحق للحق كمال» والرحرع لأهل الاحتصاص كمال» وكل ذلك 
ي قوله تعالى: # رکف موتك وعندھ راورن فیا حم [الادة: ۲:]» ولا کان 
ا ا ا دا بن سلام -عالم بن إسرائيل قبل إسلامه وهو 
ایر او و و ت ا ا 
حكم الله عندكم قي التوراة. 

وأكثر ما يتساط علينا به أعداء الدين هو الوهم. واستغلال ما فينا من 
الخور والضعف وإلا فالجواسيس أقل وأذل من أن يكون ممم هذا الوجود 
وهذه الهيمنة» علما بأن ما کو نه غا هو غد دعوی عند أسيادهم» ويمعكن 
للمتهم تکذیبه بالدليل» وهم أصحاب مطامع دنيوية وليس عداوة دينية» وقد 
قال الله تعالی: رکا کلک آلکیط ترف لیے کک تتاو شم راون ی نکم هوین 4 
[ آل عمران:١۱۷].‏ 

وهم يعجزون عن إدخال حاسوس واحد في بعض الإدارات الحكومية 
فضلا عن أن يكون ههم جحواسيس في كل مدرسة وكل قرية ولكن الناس 
يخاف بعضهم من بعض. 
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والمباحث للمقثعة (الحتسبة) هم أخحطر أنواع الجواسيس» والمباحث 
اللكشوفة أكثرهم يريد الراتب فقط» وإذا وحد عملا آخر انتقل منها أما 
القنعة فهم في الصورة طابة علم وقي الحقيقة حواسيس 

ولا بد للداعية من التصريف والتنويع في الاسلوب والله تعالى قال: 
# ولقد صرف لتاس ف هنذا لمران منک مَكَلٍ 14 [الإسراء:۸۹]. 

وقال تعالى: وکدلك اله فاا مرا وصفتافد م منالوعِيدِ € [طە: [r‏ . 

والقرآن نفسه فيه ذلك لمن تدبره. 

فتارة ينذر المخالفين بالعذاب» وتارة باللعنة» وتارة يأمرهم بالسير قي 
الأرض» والتأمل ني نايات الذين كفروا من قبلء وتارة يحثهم على التفكر 
وتارة يوقظ حسهم إلى ملكوت السموات والأرض» وتارة ينذرهم بجهاد 
المؤمنين هم» وتارة ينذرهم بقرب الساعة» وتارة يذكرهم ما أنعم عليهم 
وتارة يذكر الله ثواب من لم يفعل ذلك ويي عليه باجتنابه» وهكذا. 

فلا بد من تنويع الاسلوب وقد آخبر سبحانه عن عبده نوح عليه 
الذي هو أول الرسل وأحد أولي العزم انه دعا ف سرا وجهارا 
وليلاً ونمارأ» فمن قال إن الدعوة لا تكون إلا بالكتابة سرا فقد حصرها تي 
أحد أنواعهاء ومن عدم التنويع أن الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رهه الله 
يقول لكل من أحبره عن منكر أكتب لي ويضعه في جيبه فلم يغير ذلك كثيرا 
من المنكرات» وليت الشيخ عليه الرحمة كتب إلى أهل المنكر وبين هم أنه 
منكر وحثهم على تغييره» وليته كتب لأحل ذلك فتوى عامة لتبقى فتواه بعد 
موته یستفید منها الناس بعده. 

للتراحعات دلالتها ومنها حاجة الناس إلى الإسلام» وهذه التراجعات 
إما جماعية كما تراحع الاتحاد السوفيي عن الشيوعية وإما فردية» وسوف 
نقتصر على الأفراد المشهورين الذين هم شخصيات حائرة لو أن أحد دعاها 
لاستجابت للإسلام أو على الأقل أقام عليهم الحجة: 
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نعوم تشومسکي. 

فو کویاما. 

جارودي. 

تو بایر؛ 

وقد كتب حواد الخالصي الرافضي لرحاء حارودي قبل إسلامه» ونحن 
أولى بذلك. 

ومن المعجبين بالإسلام الذين كانوا ا منه: مهاتما غاندي» نيلسون 
ماندیلا. 

ومن القريبين منه اليوم: الأمير تشارلز ولي عهد بريطانياء والبابا 
فرنسيس الذي درس في القروين وقال: ليس لعيد الميلاد ذكر قي الكتاب 
المقدس وعنده الأناحيل الآرامية القديمة. وقد سبقه بعض البابوات الذين 
کانوا یصلون سرا. 

ولا بد من الاستعانة بالكتب النفسية في الدعوة إلى الله ومنها علم 
القن العو للد كور عبد ا لمرن ال كلت ارا الا اء الین 
ق 

هذا مع ما يكتبه الدعاة إلى الله والخبرة الشخحصية مع الضراعة إلى الله 
أن يوفق الداعي ويهدي المدعوء فالقلوب بين إصبعين من أصابعه تبارك 
TRE E‏ 
الاستجابة» E‏ نخدا اهتداء البابا أو ترامب. واللمهم ألا يكتب 
الإنسان إلا الحق» وبعض الناس لا يستجيب للأسلوب المباشر» فلا بد من 
التعريض. ونقتدي بالبي 5 ني مشروعية الكتابة وني كيفية خاطبة الكفارء 
لا تق أن نكتب نفس ما كتب» وبعض الناس أصلا متردد حائر مثل "تون 
بر لئ رل جن ية إل اكا 

وعلى الدعاة معرفة أين يدعون؟ ومن ذلك احتناب القنوات الإباحية أو 
قنوات الفساد» وهذه القنوات المفسدة تدعي أن فلانا زكاهاء والبي ئي كان 
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يرتاد منتديات قريش وأسواق العرب وأمثال ذلك» لكن م يرد عنه قط أنه 
ذهب إلى بيت للبغاء أو خارة للمش ركين. 

على الدعاة أن يعلموا أن واحبهم عظيم وأن عليهم تتويب الناس ما 
أمكن» فالشر ع الحنيف يتشوف للتوبة ولا يتشوف للعقوبة» وقد رد البي جل 
الغامدية مرارا ولو لم ترحع لما طلبهاء ولا افترى الكاذبون حائة الإفك على 
الصديقة الطاهرة قال ها: (إن كنت ألمت بذنب فاستغفري). 

بل قد ورد تلقين المتهم بأن يقول لم أفعل» وقد روي ذلك عن أي 
هريرة وأبي الدرداء وأبي مسعود وغيرهم» ورواه ابن ماجه مرفوعا بلفظ رما 
إحالك سرقت)» وأن البي بلي قال ذلك للسارق» كما ذكر ابن القيم 
و صححه الأليان: 

وأنصح إخوان الدعاة بالتوسط والرفق وترك الغلو واضرب مثلا واقعيا 
ممن غلا ذات اليمين ثم غلا ذات اليسار الجموعة المسماة "إحوان بريدة". 

وكذا كل من ينقلب من النقيض إلى النقيض» وقد قابلت بعضهم 
ونصحته وکان حرم ما لم رمه الله ورسوله» وجادلتهم في مسألة ترم 
الدراسة مثلاء وقد ترك أحدهم -وهو اليوم يقدم برنامج مرايا في قناة 
العربية- الدراسة في المرحلة المتوسطة» كما أن لا أرى إحراق لات الفيديو 
واستهداف الشو شن ادق اعمال رة 

والمفقود عندهم هو الاعتدال والتوسط وعلى كثير من آرائهم عن 
الصحوة يعتمد أعداؤها لاسيما الجامية. 

وعلى دعاة الإعان أن يكونوا من أولي الأيدي والأبصار» وأن يقولوا 
الحتق لا يخافون لومة لائم مهما أوذواء وأن يكونوا سدا منيعا ضد الضلالات 
والبدع وقد شهدت الساحة الخليجية تحولات اجحتماعية فكرية هائلة» وخحرج 
بعض الناس على ثوابت امحتمع وأعراف القبيلة وحدود العيب الذي تربينا 
عليه فضلا عن حدود الدين ال هي الأصل قي كل خير» وتطاول بعض 
الناس على الدين وعلى الرسول 5 باسم حاربة الإرهاب حن أن بعضهم 
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قال في دولة الإمارات: (إن كان قدوة الإرهابين محمد الرسول فنحن قدوتنا 
محمد بن زاید!). 

وقال آخر في السعودية: (جاء الرسول الكرم ليصحح عقيدة إبراهيم 
الخليل وجاء زمن نحتاج فيه لمن يصحح عقيدة محمد بن عبدالله!). 

وأمثال ذلك من الشنائع. 

فلماذا يسكت أهل الحق ويخافون» أليس لمثل هذا يستعذب الأذى ولو 
كان قتلا» وهل أهل الباطل أشجع من أهل الحق؟ وهل يدخل المؤمنون الجنة 
RE E TE E‏ الابتلاء سنة ربانية؟ ألم يقل الله 
تعالى: # حب الاس أن يردا أن بقولوا ءامكا وهم لا يفَو [العنكبوت:۲]؟ أ م 
يتشر فن فلا باكر وف بامشاط اين آ1 يۇذ رسول الله عل 
ويحاصر ويحنق وتات أم جميل حالة الحطب حجر لترميه به؟ ألم تغدر به 
اليهود وقبائل من العرب؟ ألم يعذب بلال له في رمضاء مكة؟ ألم يهاحر 
اللسلمون إلى الحبشة لما اشتد الأذى قي مكة؟ ألم يطعن المش ركون ”مية رضي 
الله عنها في موضع عفتها؟ ألم يترك مصعب بن عمير حياة الترف وبعوت بلا 
كفن تام له؟ اليس العلمانيون والليبراليون أنفسهم في شقاء ونكد؟ 

- يعيب بعض الناس كقناة العربية على الدعاة أمُم يجمعون بين أقوال 
قديعة وحديثة» ويقولون إن الصحوة جمعت بين حبة فلان وبنطال فلان؟ فما 
العيب في ذلك؟ ألم يقل الله لذبن معو الول يعون أَحسكه 4 [الرمّر :۸ ]١‏ 
وما العيب أن يأخذ المسلم الحق حي ولو كان قائله كافرا؟ وما العيب قي أن 
يكون المسلم ينتقي أطايب الفكر كما ينتقي أطايب الطعام؟ وما العيب لي 
أن يكون المسلم حر التفكير قي حدود الكتاب والسنة لا يقلد عالما ولا حزبا 
ولا فشة؟ وما العيب أن يضم إلى فقه علمائنا الكرام كل فكر ناضج مستمد 
من کتاب اللّه؟ 
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أليس العيب والتناقض يأتيان ممن يدعي أنه على العقيدة الصحيحة لكنه 
في الوقت نفسه يتبع ميشيل عفلق أو دي سوسير؟ ويترك الصلاة لكي لا 
یکون إرهابيا. 

وما العيب أن يكون المؤمن كالنحلة يقع على زهرات كثيرات؟ 

ومن العجيب أن هؤلاء الذين يعيبون ي قناة العربية وغيرها يعيشون 
ضحالة فكرية وينتقلون من النقيض إلى النقيض» وبعضهم لم يحصل أصلا 
على شهادة الكفاءة المتو سطة. 

وهم انتهازيون ولولا أن المناصب تعطى همم لكانوا من الدشيرء 
وبالشرهات والعمالة لدول معروفة ترتفع أرصدقم البنكية فتتخطى حاحز 
المحة مليون ريال فجأة وأرحو ألا نضطر لفضحهم وبيان ارتباطهم بوحدة 
التضليل الإعلامي في البنتاحون والحديث عن ماضيهم المتطرف حقا. 

وأحذر إخحوان الدعاة من الغلو الذي وقع فيه من يكفر المسلمين وكذا 
التناقض الذي وقع فيه (إحوان بريدة). 

الجهل بالله: 

- من أهم واجبات الدعاة التعريف بالله تعالى وبيان عظمته الى لا 
بحيط ها الواصفون» وأنا من خلال اطلاعي المحدود وما يردن من أسثلة قي 
العقيدة» علمت أن كثيرا من المسلمين يجهلون ذلك» أما أهل العلم والدعوة 
فلا يذكرونه إلا إجالا وأما الإعلاميون فهم قي واد والناس في واد آخر. 

وهذا المنصوح به فوق الرد على من أول الصفات أو أنكرها وكل 
منهما مطلوب لا ینبغی إغفاله أو ذکره عرضا. 

والحاهلية مشتقة من الحهل وأعظمه اجهل بالله» وقد تكون كفرا» وقد 
تكون جرد معصية بحسب درجتهاء ومن أكبر اجهل بالله تعالى دعوى أن له 
ولدأ إما عزير كما تقول اليهود وإما المسيح كما تقول النصارى وإما 
الملائكة كما كان يقول جاهليو العرب» وكل ذلك إفك وافتراء وظن سوء 
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تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذاء ولا يقوله من 
يقدر الله حق قدره ویرحو له وقارا. 

ومن اجهل بالله اجهل بأسمائه وصفاته» وعدم الإبمان الحقيقي اء إذ لا 
يكفي المؤمن أن يؤمن ما بلا تأويل أو تمثيل» بل لابد مع ذلك من الإعان 
OS‏ 

انظر مثلا إلى أعظم الكلام وهو كلامه الخالد بيننا کک 
أثره النفسي العميق ف نفس بي وصحابته الكرام بل قي الأحيال اللاحقة 
SE I‏ 
الله ولكن هل اكتفى الإمام بذلك. أم تمثل القرآن EEE‏ 
ودعوة» وانظر كيف اخحتصرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحياة 
النبوية الشريفة وأحلاقه العظيمة في كلمة واحدة» لما سقلت عن حلقه عل 
فقالت: ركان خلقه القرآن)» وانظر كيف كان أكثر الصحابة الكرام هيبة 
(عمر بن الخطاب ي وقافا عند كتاب اللهء والأمثلة على ذلك كثيرة جحدا. 

وانظر إلى اسم الله (الحي) وهو أول اسم تي أعظم آية (آية الكرسي) 
وكيف أن التعلق .عخلوق هالك يهلك مقامه بملاكه» كمن يتعلق بالملوك 
والسلاطين» أما من يت وكل على الحى الذي لا يموت سبحانه فهو يحفظه 
GS E‏ 

وانظر إلى اسم الله (الرّزاق) كيف تنقلب حياة من يؤمن به حقيقة 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يهاب أحدا من المخلوقين مهما كانت 
متزلته فالله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. 

وانظر إلى من يؤمن بأن الله (أحكم الحاكمين) هل يتخذ غيره حكما 
وهل يتبع غير شرعه وهداه» وقس على ذلك سائر الأسماء الحسئ والصفات 
العلى. 

والجاهلية حاءت في كتاب الله أيضاً زجرأ عن المعصيةء إذ أن المعاصي 
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[الأحزاب:٠٣]‏ وقد ترحم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يي صحيحه لذلك 
بعنوان "باب المعاصي من أمر الجاهلية" والجاهليون قبل البعثة امحمدية كان 
فیهم معاصٍ كثيرة» وكان فيهم بقايا من أهل الكتاب وكان فيهم الحنفاء 
وکان فیهم من عبد الله كيف ما اتفق له كأبي ذر» و كان فيهم أهل الفترة 
ولا يظلم ربك أحدا مثقال ذرة» حي عدو الله أبو لهب لما أعتق ثويبة حين 
بشرته يوم الأثنين بولادة البي 4 رآه بعض أهله ق المنام في شر حيبة إلا أنه 
في يوم الإثنين جعل الله له نقرة في إكهامه يشرب منها كما روى البخاري عن 
عروة. 

وليس كل الحاهلين العرب على ملة عمرو بن لحي أو يشربون الخمر أو 
يندون البنات ولا يتحالفون لنصرة المظلوم من ظاله. 

وكان اليهود في الجاهلية يستفتحون على المشركين بي أحر الزمان» 
وکان منهم من يحترق شوقا لرؤیته کما کان عالمهم عبدالله بن سلام طك. 

وکان من أهل الکتاب من يؤمن أن عيسى عبدالله ورسوله كالنجاشي 
وعامة الآريو سيين والموحدين. 

والخلاصة أن من عرفه تعالى بأسمائه وصفاته حقا لم يعصه أو يبتغ غير 
هداه» ولم يوال أعداءه أو خف من أي مخلوق. 
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النصحة الخالفة 


إلى آل سعود 
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- علاقتي بال سعود: 


ليست علاقي بال سعود عابرة بل هي عميقة وشخصية» وبعضهم 
حالسته مرارًا منفردا به كا ملك سلمان قبل أن يصبح ملكاء ووزير الداخلية 
الأمير نايف» ثم الأمير محمد بن نايف» وكثيّرا من الأمراء جحالستهم أيضًا. 

ولم أكن -ولن أكون بإذن الله- غاشًا هم أو كاذبًا عليهم» بل أحتهد 
قدر الإمكان في النصح» وبيان الحق بصدق وشفافية حسب استطاعيَ› 
وأشكر من يهدي إلى أي خحطأً يراه فيما قلت أو أقول. 1 

كما أشكر كل من يوجحهي لزيادة في فهم أو بلغي عن حقائق لا 
أعلمها» وعلى رأسهم آل سعود» وقد أحسن إلي دون أن يقصد من فصليْٰ 
من العمل ومنعيي كل حق حن التقاعد» فقد جعلي حرا ليس ق فمي ماء 
وليس لدي شيء أخحسره إذا نصحت» والمتهمون لي تبين هم أنفسهم كذب 
الاتهمامات» ومنها الزعم بأن لي علاقة بدولة أحنبية أو بالمعارضة ق الخارج أو 
ان كا يقال ماعة (رهاة: 

وأرحو أن يحشرن الله بفضله وكرمه مع فقراء المهاجرين» الذين هم 
أول دفعة تدحل الجنة وتقول هم الملائكة هل حوسبتم؟ فيقولون علام 
اس 

وأنا لا أيأس من إصلاح أحد فالله تعالى يخرج الحي من لميت» وقد 
أحرج عمر بن عبد العزيز من بي أمية» والمتوكل من بي العباس» وليست 
قراعءت لأحد دليلا على أي أتبع ما كتب وأؤمن به» فأ كثر من أعجبت به من 
المعاصرين الشيخ ابن باز» ومن الأولين شيخ الإسلام ابن تيمية» ومع ذلك 
فالحق أحب إلي منهماء ولا أقلدهماء ولا أنصح أي طالب علم بتقليدها. 

ورعا كان أفضل كتاب قرأته من غير الوحي» هو كتاب "سير أعلام 
النبلاء"» ومع ذلك لي عليه ملاحظات قد أكون فيها مخطماء والمهم أني أرى 
أنه يجب على كل طالب علم أن يكون مستقل الرأي حر التفكير» وأن يبذل 
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النصح ويحب الخير لكل إنسان كما كان الأنبياء ومنهم محمد بل وأنا 
أحتلف مع آل سعود» ولكي أنصح لمم وأعدل معهم» كما أمر الله ولا أقول 
عنهم إلا الحق ولا أتفق مع من يغشهم أو يقدح قي نسبهم» ولا يغل قلي 
على نصحهم وتخويفهم من بأس الله في الدنيا وناره في الآحرة» وحين 
أنصحهم لا أريد منهم أحرًا ولا منصبًا ولا شيغا من أعراض الدنيا» بل أرحو 
ألا يذ كرون قي أي وسيلة إعلامية مطلقاء وهم صفات شخصية لا أغمطهم 
إياها ولا أعيبهم .عا ليس فيهم» وقد سل الإمام أحمد عن فلان فقال رلا 
نسبّه ولا نحبّم)» وأنا لا أملك إلا الكلمة ولا حير في إن لم أقلهاء وإنغا يخاف 
منها العروش المهترئة والكراسي المهزوزة» ولو شفت لأقسمت أن ما أريد 
هذه النصيحة إلا وجه الله والعدل بقدر حهدي» وحسن القصد يشفع لما ي 
النصيحة من القسوة والمرارة» وأنا قد ظلمت ولكن ذلك لا يعي أن أظلم من 
ظلميٰ» وإنما أؤحر ذلك ليوم القيامة. 

وأنا ولله الحمد لم أتعرض للتعذيب في السجن» ولم أعتذر لأحد» وإنغا 
غاية ما فعلته ولا زلت عليه: اني أنكر المنكر» ولست معارضا سياسيا كما 
يقولون» ولا أرى مغادرة هذه البلاد مهما لقيت من الأذى» وأرحو أن 
يصبرني الله عليه» ولست بأفضل ممن لشروا بالمناشير» ومُشطوا بأمشاط 
الحديد» ومع أنيْ آخحذ نفسي بالعزيمة» وأنصح ما كل قادر» ولا اعتبار 
عندي .معا يقال أو يكتب بالإكراه» لا أنكر على من أحذ نفسه بالرخحصة» 
والبي #5 أثى على ولاية عمر» ونمى با ذر أن يتولى على اثنين» وأضرع إلى 
الله أن يثبتن على الحق دائماء ويعيني على نفسي وشيطان. 

وأنا وغيري حين ندعوكم يا آل سعود إلى الإصلاح» ونبين طريقه» لا 
ننطلق من فراغ ولا ندعوكم إلى استدساخ بحربة غيرناء أو أي إصلاح وافد» 
بل ندعو إلى جربتنا نحن القريبة العهد» وال تعلموما آکثر من غي رکم» مع 
ون غا فا من سات ا غر م عر ا د لض د 
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يجهلون» كالساعة والبرقية والكبك. وندعوكم لاستلهام واقعنا وتفعيل 
إيجابياته. 

وهذه الجزيرة المباركة لا تنفد معجزانماء ولا تذهب بركتها قط» حي 
عندما احتاحتها القوات الأحنبية» ولم يحارجا الناس حاربتهم هي فلدغتهم 
هوامها» وعطلت رماما طائراتمم» وسلط الله عليهم الرياح» وفشى فيهم 
المرض الذي لم يعرفوا له تشخيصا قط بل ”موه (متلازمة حرب الخليج)» 
وا كدت ريده الرياض المعو ديد اف ل امرض الو دا 

وحاها الله بالصحراء الحارة وصاها من الخنازير» وإذا كان نابليون أو 
هلتر قالا إن الجنرال الشتاء من هزمهما قي روسيا فإن الجنرال الصحراء هو 
الذي منع الفرس والروم من غزوها. 

ولا بد من تطبيق ما ورد بشأن الإمامة الشرعية من نصوص على كل 
ا 

وكون الإمام يصلي أو يصوم أو يحج» هذا شأنه وبينه وبين ربه ولن 
أتعرض له» وإنما يهم الناس أمران هما (العدل والأمن)» عفهومهما الإسلامي 
وذلك ما عبر عنه حسان بن ثابت ظط بقوله: 

وما الدين إلا أن تقام شرائعٌ وتأمن سبل بيننا وهضاب 

ولا يمان إلا بأن يكون الأمر شورى بين أهل الشورى» ويكون العقد 
الاحتماعي هو البيعة الشرعية» ويكون الأمن -فكريا وغذائيا واحتماعيا- 
هو السائد بين الناس» a‏ 

وهذه البلاد -الي ابتلى الله آل سعود بحكمها- فيها ميزات كثررة» 
وحصائص عظيمة» وأنا أحبها كما كان البي ييل يحب مكة» وأرحو أن 
تكون مهدا للخلافة ال تحمع كل المسلمين تحت راية واحدة. 

وأنا كتبت لعامة المسلمين» وليس لآل سعود وحدهم» ولا يجوز لي ولا 
لأي أحد أن بلغ آل سعود ولا على يهودي أو نصراني» ولا أن 
ينقب عن النيات والمقاصد» فالله هو العام بماء المطلع عليهاء ولا يجوز ظلم 
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أي إنسان مهما كان» وموقفي معلوم من قل (حعفر الحائك) الذي مات 
تحت التعذيب» وكيف أن بذلت جهدي للوصول إلى اللواء مدير عام 
التحقيق» كي أبلغه إنكاري مع أنه كما قيل شيعي !. 

وحمل ما أنصح به هو تقوی اله والعمل بالكتاب والسنة واتباع دينه 
الذي لا يزال و لله الحمد مصدر الشرعية» وعليه قام کیانناء وقد حعل اله 
حرمه في بلادنا» وجعل جزيرتنا هذه المباركة منبعا لكل خير ومهدا 
للحضارة الإنسانية قاطبة» فليس ف الدنيا كلها أمة لديها كتاب خير من 
قرآنناء ورسول خیر من رسولنا؟ فکیف نرضی أن نکون عبيدًا تابعین واللّه 
تعالى حلقنا لنكون سادة وقادة للعالمين؟. 

وكيف نطمح إلى أن نكون قي مصاف الدول» الي يحب أن تكون هي 
في صفنا ونسميها متقدمة وهي متأحرة» لا قيمة فيها للعرض ولا للشرف› 
وتدعي أن الله هو المسيح ابن مرم وتقول إنه تعالى اتخذ ولدًا» ونحن نقرأً ي 
القرآن أنه و لد ول لم ولد 4 [الإخحلاص:٣]‏ وما ا 
[الحجن:٣].‏ 

وأنا لا أقول للأسرة الحاكمة لا تحاكموا أهل الدين بالمرة» بل ساووهم 
بالزناة وشاربي الخمور ومتعاطي المخدرات في إحالتهم للقضاء» وإطلاق 
سراحهم إذا أطلقتم أولعك!. 

وقد فرح بعضنا ونحن قي السجن لما مع أن الحكومة سوف تفرج عن 
السجناء قي العيد» ولكن ضباط المباحث أخبرونا أن ذلك لا يشملا 
وصدقوا. 

وأنا لا أتتبع المؤاحذات فقط» كما قد يظن» بل أعدل وأنصح بقدر 
حهدي» وإنما أدعو نفسي والعلماء والدعاة والحكومة إلى الاستقامة» وقد 
قال الله تعالى لنبيه الكرى 4: قان سق کنا امرت ومن اب معَفَ € [هرد: ۲ ]١‏ ولا 
ريب أن المطلوب عظيم» والاستقامة صعبة» ومذا قال رسول الله بك (شيّبتنٰ 
هود وأخواتما)» وهذه الآية في سورة هود» وبعضهم يقول إن سبب الشيب 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


هو أن الله أمره أن يستقيم» وقال يي لمن سأله: (قل آمنت بالله ثم استقم)» 
وجاء ف رواية صحيحة أن أحوات هود هي (الواقعة والمرسلات وعم 

ولست دعي العصمة من الخطاًء بل أعطيكم رقم الفاكس للاتصال 
»).٠٠٠١١۳۳۳۰۷(‏ وأرحو أن تعطون أي وسيلة تريدون للاتصال اء 
ورحم الله امرءا أهدى الي عيوبي!. 

ومن أبطل الباطل: الانمام بطلب الملك الدنيوي» وهو اتام قليم قاله 
قوم فرعون لموسى وهارون عليهما السلام وتكن لكا الكراءُ في لض 
[يونس:۷۸]» وكذلك الاهام بالانتماء إلى إحدى الفرق الضالة. 

وسنة الله أن المفترين إن م يستطيعوا اتمام أحد بطلب الملك افتروا عليه 
شيعا ماء فاتمموا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه حرق الإجماع» واتمموا الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بأنه خحارجحي» واتمموا الشيخ محمد بن إبراهيم بأنه 
يلقب نفسه بالمفيَ الأكبرء والمفيَ الأكبر هو الله» واتمموا الشيخ ابن باز بأنه 
يكره الرسول بء واتمموا الشيخ محمد بن صا العثيمين بأنه حلولي. 

وأنا مع نزولي عن درحة هؤلاء الأحيار اقترح أحد ضباط المباحث 
(ع.ي) أن يوضع ف البنك مبلغ من المال ويقال إن إيران حولته لي! 

وهكذا لا بد لمن دعا إلى اللّه» أن ببتلى ويفترى عليه» والله تعالى حعل 
لكل بي عدوا وكذلك من سار على درهم. 1 

وأنا أو كد أنى لا أسعى للملك مطلقاء وأو كد أيضا أن لست معارضا 
بالمفهوم الغريي للمعارضة» وقد قلت ذلك لمن حاعءن من الاعلاميين الغربيين 
أو المتأثرين بالفكر السياسي الغربي» وإغا نا ناصح أعارض ما خالف الكتاب 
والسنة وأوافق ما وافقهما. 

وليس عزوفي عن الملك بسبب التعفف أو الزهد في الدنيا فقط» بل له 
أسباب شرعية وواقعية كثيرة وهذا بعضها: 

.١‏ أن لست من قريش» فكيف أطلب شيا لا يحل لي. 
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.٣‏ أن الحكم مسؤولية ولو كان على فئة قليلة من الناس» ففي الحديث 
أنه (ما من وال يلي عشرة أنفس فأكثر إلا حاء يوم القيامة ويده مغلولة» فإما 
أن ريفکهعدله أو یوبقه ظلمه). 

ن عله الله و ارتا مد که کف برض فة آن یکرت :هن 
ورئة كسرى وقيصر. 

.٤‏ أن من حعل الله عمله عمل الأنبياء والرسل الكرام» وهو الدعوة إلى 
الله كيف يقبل عمل آحاد الناس؟ 

ه. من أذاقه الله حلاوة ذكره ومعرفته» كيف يرضى أن يستبدل بذلك 
جادلة الناس وكلامهم» وأنا وإن لم أكن من هذا الصنف» يحب علي أن 
ا لا و و ا اما و 
الصلاة كذا سنة ثم تنعمت با" فعل“ المكابدة وعلى الله امام نعمته. 

.٦‏ أن ذنويي وحدها كافية فكيف أتحمل مسؤولية غيري» وقد قال 
العمري الزاهد ارون الرشيد: I‏ 
کلھم". 
۷. أن البي بل مى عن الإمارة بعض أصحابه كأبي ذر وعبد الرمن بن 
سمرة وغيرهماء وقال: (بئست الفاطمة)» وقال: (إنما حزي وندامة يوم 
القيامة)» فكيف يقبلها من هو أضعف منهم و كيف يسعى ها آي مؤمن؟ 

۸.إن من لمشاهد المعلوم أن كل من غاص في أوحال السياسة 
المعاصرة» يحتال أو يكذب أو ينافق» وكل ذلك حرام» فكيف يسعى إليه 
عاق ؟ 

٩.أنك‏ مهما حملت الناس على الحق لم يقبل ذلك منك طائفة منهم» 
فكيف لو اتهم على الباطل عياذا بالله. 

.٠‏ أن ذلك من حب الشرف» الذي شبهه البي كلك بالذئب الحائع 
الذي عاث في زريبة قوم» وشرحه ابن رحب بكلام نفيس. 
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.١‏ أن التصوير الدائم والتصريحات المستمرة يجعلان المرء معروفا بين 
الناس» وقد كان أفضل الخلق أجمعين لا يعرفه القادم عليه من بين أصحابه» 
وى عن القيام بين يديه كما تفعل الأعاحم لمل وكها. 

۲. أن الزهد من حصائص كل من سار على دربه بي وهكذا 
كانت حياته الطاهرة فكيف يدعو أحد إلى ما لا يفعل. 

۳. أن اليهود هم الذين يريدون أن يستبدلوا البصل والقثاء والعدس 
بالمن والسلوی» وقال الله فیهم: تدلوت لدی هو آذ بف هو 
ر [البقرة: .]٦١‏ 

.٤‏ أن من اشتغل بأي علم» وکان ذا عقل لا يريد أن ينصرف عن 
العلم لأي منصب» فكيف ينصرف من وفقه الله للعلم الشرعي» الذي يعادل 
مداده دماء الشهداء» وهل تول الإمام أحمد أو البخاري أي منصب أو ولاية 
أو حلافة؟ 

.٠‏ أنه لا شىء يعدل السلامة لا سيما في عصر الفتن هذا. 

و شتا الصا حذرونا من فتنة الدنياء وقالوا: من أراد الدنيا 
فليتهياً للذل» ولا رأى الإمام أحمد إكرام المت وكل له قال: "حرجنا من فتنة 
الدين إلى فتنة الدنيا"» ولا كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري» أن 
يشير عليه من يولي» كتب إليه الحسن "أما أهل الدنيا فلا تريدهم» وأما هل 
الدين فلا يريدونك"» هذا ي عصرهم فكيف جذا الزمان حيث تعقدت 
الأمور وکثرت المشكلات وتعددت التخحصصات؟ 

وكيف يسعى إلى الملك الظاهر "ملك الإحبار" من أعطاه الله الملك 
الباطن "ملك القلوب"» ودعاء الصالحين له بظهر الغيب وهو لا يعرفهم ولا 
يعرفونه. 

وما حاء عبد الله بن المبارك وهو عجمي تركي إلى بغداد» حرج الناس 
إليه حي كادت بغداد أن تخلو من ساكنيهاء فقال أحد أبناء الأسرة الحاكمة» 
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من قرابة هارون الرشيد: من القادم؟ قالوا: عبد الله بن المبارك» قال: (هذا 
والله هو املك لا ملك هارون الذي يساق الناس إليه بالعصا)» وقد تم 
الإمام أحمد على حلالة قدره أن يكون رأى عبد الله بن المبارك. 

ا ن ها اا ان بكر الو ر ال ي ن اه 
وأن يكون العلم صدقة حارية له. 

TT 
الحجاج إلى عبد الله بن عمر كتابا حاء فيه: بلغي أنك تريد الخلافة" فرد‎ 
عليه عبد الله بن عمر» بكتاب قال فيه: "وأما قولك إن أريد الخلافة فلا والله‎ 
ما طلبتها يوما ما» ولا حطر ذلك لي ببال» ولا أريد أن يراق لأحلي محجمة‎ 
ا‎ 

وحن لنا ذ نعيم آخر قال عنه عبد الواحد بن زيد أو عبد الله بن المبارك 
MR O‏ 

وقال أحدهم قديما: 

سهري لتنقيح العلوم أحب لي من وصل غانية وطيب عناق 

هذا ي طلب العلم فكيف بقراءة القرآن والذكر؟ 

وقد قالت امرأة عبد الله بن وهب له: "كتبك هذه أشد علي من ثلاث 
ضرائر 

وقد قال بعض الوعاظ -وأظنه ابن السماك- لأحد الخلفاء: "أرأيت لو 
أك عطقت ,عوك شربة ما الا تف املك ١:‏ كنت ندا به قال 
الخليفة نعم. 

فقال الواعظ: أرأيت لو أنك شربت ولم يخرج منك ذلك إلا بالنصف 
الا ر ٤‏ كيت وفنا به؟ قال الخليفة: نعم. 

E E قال الواعظ:‎ 
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وقال الله تعالى -وهو أصدق القائلين-: امال ونون رة أَلْحَيوة الد 
والبقيلت للحت خرعند ريك توابا وير املد 4[ [الكهف:١؛]‏ . 

وقال نبيه الكرم: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والا 
وعالما أو متعلما). 

وأحبر صلوات الله وسلامه عليه أن أقل أهل الحنة يعطيه الله عشرة 
أضعاف أنعم ملوك الدنياء مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت 
ولا حطر على قلب بشرء وأنا كذلك لا أرشح للمنصب أحداء ومن زعم 
اني أريد الفتنة فقد كذب» والله حسيبه يوم القيامة» ولن يكون هذا المفتري 
أحرص على “معة الدولة من مباحثها واستخباراها. 

وقد تتبعت المباحث والاستخبارات اضرا وأشرطت البالغة نحو 
ألف» وتحفظوا على بضعة محاضرات منهاء ومع أن هذا عدد قليل فلي إحابة 
على كل مأحذ. 

وقد قيل للإمام أبي عبيد: وجدوا في كتابك عن الغريب آلف كلمة 
حطأ» فقال: ألف قليل في كتاب فيه معة ألف كلمة» وقد يكون لي جواب 
مج على يا و ي اد العف ان الحا ي ل اه 

وأكبر المآحذ علي -و! ن م يحققوا معي فيه أبدا- هو استنكاري لقدوم 
القوات الأجنبية للسعودية» وهو موقف قلته ولا یال عليه» وقد انبتت 
الأحداث صحته» ومن ذلك أن السعودية لما حاربت الحوثيين ق اليمن م 
تستعن بالقوات الأمريكية» كما أن أمريكا هى الي استعانت بالمملكة لحاربة 
ما مته (الإرهاب)» ولم يؤحذ رأي المشايخ في ھان ادن رن 
علما بأني في هذا الموقف حفظت للمشايخ قدرهم ولازلت» ولم أكلفهم 
معرفة ما لا يعرفون» ولم أقل قط رفقه الواقع) ولكن الله أراد أن يعلم الناس 
أنه لابد من فقه واقع ولو إجالاء مع أنه ف القرآن والسنة ما يدل عليه» 
وهذا على الأقل مي موقف وطيْ مشكور» ولا أنسى عاملا فلبينياء فوجحئت 
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به يقتحم علي زنزاني» ويكلمي بلسان عربي مبين (أنا أعرف أمُم اعتقلوك 
بسبب موقفك من الأمريكان» وأنا من المعارضة في الفلبين وأرفض القوات 
الأمريكية فيها...) إلخ» ثم إنه ذهب وت ركي! 

ومسألة الاستعانة فيها حلاف فقهي من قلم» وهي بين الراحح 
والمرحوح وهيئة كبار العلماء نفسها ليست كل فتاواها إجماعية» بل تفتح 
الجال للرأي الآحر» ومن حق المحالف أن يكتب رأيه في الفتوى نفسهاء كما 
أن الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز رحه الله في رسالته عن القومية العربية 
صرح أن من مساوئ القومية أن يقاتل المسلم والكافر بلا تفريق وهذا لا 
يجوز» ولم يذكر الشيخ ولا أحد من العلماء السجن مطلقا ف البيان الذي 
ضر ای 

ولذلك وغيره يحق لي التمسك .معوقفي حن يأتيي المخالف ما هو أرحح 
منه. 

کا اا بار اک و ا ها حي و هه ا ي 
DN‏ الله وخاد الله ورسوله وزعت أن الله اتخذ ولدا 
سواء عزير أو المسيح» وأن على ملة إبراهيم عليه السلام ال من رغب عنها 
فقد سفه نفسه» ومستعد لتحمل أي أذى أو بلاء في سبيل ذلك» ولو أدى 
الأمر إلى قتلي» ولم يخطر على بالي قط أن أحون بلاد الحرمين -معاذ الله- 
ولكن النصيحة والتجرد لله تقتضي قول الحق بدليله» ولا زلت مستعدا لقول 
الراحح ني أي مسألة» والرحوع عن الخطأء وآقول لليهود والنصارى وكل 
عدو للاسلام ایک دون جیعا ثم لاثظرون 4 [هود:هه]. 

وأنا إا أنصحكم يا آل سعود قياما بالواحب وإبراء للذمة مع أن أعلم 
أن بعض الناس غشاشون لكم وأن كثيرا منكم مغشوش» لكي واثق 
عقولكم ني معرفة الناصح من الغاش» وأحمد الله أن مرفوض من السا 


والحراسة! 


i ° 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


وهذه النصيحة ني الحقيقة ليست الأول لكي فقد كتب الشيخ أحمد 
محمد شاكر نصيحة ممائثلة قبل نحو ۷٠‏ سبعين عاما يحذر فيها من خحطر 
القوانين» وكان كلامه رحه الله عن بجحربة ومعرفةء فقد تولى القضاء فى 
إحدى الحاكم المصريةء وكان أبوه رئيسا لقضاة السودان» كما أنه على علم 
الات کت دت کن که افر ق ی مکی ا مطل وهذه مسألة 
عظيمة من مسائل التوحيد يجب تنبيه الجكام ها. 

كما قدم لكم النصائح كثير من المواطنين وعلى رأسهم العلماء 
الأفاضل» و كان الشيخ ابن باز ينصحكم كل ثلاثاى أما المفسدون فيزينون 
لكم الباطل» ويلبسون عليكم الأمور» وهم دعاة على أبواب جهنم» ومن 
أبناء حلدتنا ويتكلمون بلغتناء ويومونكم أن سبب الإرهاب هو التيمية 
والوهابية» وقد قالوا بضرورة التخحلى ابن تيمية كما تخلى الغرب عن 
أوغسطين! والتخلي عن ابن تيمية معناه التخلي عن القرآن والسنة» فما كان 
شيخ الإسلام رحه الله إلا داعيا إليهما. 

ويدعونكم للتخلي عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الي هي 
مصدر شرعية حکمکي» زاین انا متشدده وتكفيرية» وما کان محمد بن 
عبد الوهاب إلا شعبة من أبن تيمية. 

وبسبب اتباع سبيل المفسدين» وقعنا في هذه الأزمات العسكرية 
والفكرية والمالية والسياسية» وغزانا أهل الضلال قديعهم وحديثهم من الشرق 
والحنوب والشمال» والله تعالى لا يعيّر ما بقوم حن يغيروا ما بأنفسهم. 

وبعد تول الليبراليين الوزارات والقنوات» نمكنوا بهذا الزحرف من 
القول والبهرحة» بينما كان مصير الغرباء هو "الحائر" و"ذهبان" وغيرهماء 
والهك ن 

وهذه النصيحة لا تعن بحال أني لا أطيعكم في طاعة الله» بل يجب علي 
شرعا أن أطيعكم قي طاعة الله وأعصيكم في معصيته» ولا ريد منكم جزاء 


ولا شكوراء ولا أريد أن تذكرون مطلقا لا بألستتكم ولا في أي وسيلة 
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إعلامية لكم» وأنا لا أريد أن تتبعوا ما في قولي من الخطأء بل أنصحكم 
باتباع الكتاب والسنة وسلوك سبيل الإصلاح ما استطعتم» والسير على 
منهج السلف الصاح وتحكيم الشرع في كل صغيرة وكبيرة» وما خالفت فيه 
الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. 

وأقول لكم إنه قد مضى الحيل الذي كان العلماء فيه لا يتكلمون إلا 
في شرب الدحان وإعفاء اللحى والأكل بالملعقة» أو بعض الشكليات المتعلقة 
بالإبعان الظاهر فقط» وحاء حيل يتقن اللغات الأجنبية» ويعرف النظريات 
الوضعية» ويتخحصص ني علوم كثيرة كانت من قبل حكرا على أعداء الله» بل 
رعا حصل بعضهم على أعلى الشهادات من تلك البلدان حائزا المراكز العليا 
فيها ومتفوقا على أهلهاء وهو مع ذاك عافظ على دينه مستمسك به» 
ويستعلي على الحضارة الغربية عن علم ومعرفة ياء وعن معايشة لواقع 
محتمعاها. 

ولكن الليبراليين وأشياعهم لا يزالون متخلفين» ونحن ولله الحمد لسنا 
أمة متسولة في سوق الأفكار العالمية» بل لنا تاريخ وجحارب ليست لأي أمة 
على الأرض» وهي كافية لو تأملناها عن أي استنساخ لفكر غيرنا. 

وأرحو ألا تخدعكم مرونة هذا الشعب فتحسبوا أن السكوت رضاء 
ھن غااا عن ر اران الا قو ا ا سمو نة اة اديه 
وإن کان قول الحق لا يقرب أجلا ولا يؤخره. 

وأنتم حالة استشنائية» فلستم من قريش الي ثبت النص في كون لملك 
هاء أي بالأحقية والاحتيار» ولستم من جميّر الي يؤول الملك إليها إذا فسد 
الزمان» وأصبح الحكم بالغلبة والاضطرار» وقد أثبتت الأحداث ضرورة 
تعديل السياسة السعودية الحالية» وكل ما أعطيتم من المال ذهب هباءِ حي 
الآن» بل رعا کان ضدکم» والناس إنما يصبرون ويستعذبون كل بلاءِ لأحل 
الدين والعقيدة فقط. 
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فالمليارات الي قبضها السيسي لم بحعله يتزحزح عن موقفه للمؤيد 
لبشار» وعدم اشتراكه في التحالف العربي» بل أسوأً من ذلك أنه ثبت إمداده 
للحوتيين بالسلاح»› وقل مثل ذلك عن الجيش اللبناي الذي يسيطر عليه 
حزب الله الرافضي» بينما أنتم تراهنون رهانا خاسرا على (تيار المستقبل)» 
وسياستكم ف الخليج أيضا كذلك» فقد حعلت قطر والكويت وعمان ترتمي 
ي حضن إيران» بل وأصبح هم ميناء لإیران هو ديي» وکأنما نتم تۇيدون 
سياسة إيران وتقدمون هما الهداياء لا سيما قي حاولة التطبيع مع إسرائيل» 
بينما شعارات إيران وأذرعتها هو (الموت لإسرائيلء النصر للإسلام) وذلك 
ما يجعل الملايين من المسلمين يصدقوها! 

وكذلك داخليا -أنتم أحوج ما تكونون لمن ينصحكم- فقد قال بعض 
الوزراء عنكم (شلة بدوء ابتلاهم الله بحكم دولة)» وغير ذلك مما قد يأ 
مبسو طا ضمن هذه النصيحة» وأعوذ بالل أن ينفجر صمت الشعب ف 
وجهي ووحه هيئة كبار العلماء ووجوهكم. 

قد يقال لكم إن الذي كتب هذه النصيحة "مطوع مهبول" وما أشبه 
ذلك» وهذا دأب کل من يرفض الحق گك ما أن َد ِن لهم من رَسولٍ إلا الا 
سل رأوحودٌ [الذاريات:۲٠]‏ . 

وقد يقال إن العمل بالنصيحة يقتضي تغييرا حذريا للأمور» وهل غير 
مسيرة التاريخ إلا بذلك؟ ألستم أهلا لتغيير مسيرة التاريخ» وماذا ننتظر أنا 
وأنتم وقد علانا الشيب؟ 
قريبا وعاشرناه» وب قصر خزام وقصر الحمراءء وظل يحكم قائما وقاعدا 

ولست أدعي العصمة من الخطاء بل أكرر لكم رقم الفاكس للاتصال 
(“Yoo ‘¥)‏ 
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والنصيحة بطبيعتها لا بد أن تشتمل على قسوة» ولكنها خير من النفاق 
والمدح الزائف والغش» وصديقك من صَدَّقك لا من غشك. وإنغا أقدم لكم 
هذه النصيحة لسببين: 

أومما: أنه واحب شرعي فرضه الله على المؤمنين. 

والثاي: أن العودة إلى الصواب لا ا ممكنةء ولا يزال باب التوبة 
مفتوحا فالشمس م کک من المغرب» وأنتم م تغرغرواء واججتمع فيه خير 
كثير» ولا يزال الإصلاح مكنا والكل يتطلع إليه» والرحوع للحق خير من 
التمادي في الباطل. 

ولا يغركم أن الشعب صابر» فاحمدوا الله على هذا الشعب واعدلوا 


Er EES‏ وأن الصابر مهيا للانفجار» وكم من صابر 
ساحط» وأن بعض مقربیکم المدعين حبكم» إنغا ذلك لمصلحتهم المادية» ولو 
انقطع عنهم الراتب شهراً واحداأ لظهرت لكم حقيقتهم. 

واعلموا أن العلمانيين مهما اتفقوا معكم ا 
يعملون لأهداف أحرى مثلما تحالفتم مع دولة الإمارات الي يقول (هادي) 
إا قوة احتلال» وأنتم تعلمون أهدافها المخالفة لكم! 

وأنتم أعطيتم الأستاذ محمد حلال كشك سبعة ملايين» وهي تعادل 
اليوم أکثر من ذلك لکت عن مصدر شرعية النظام السعودي» وأنحتم له 
أن يسأل من شاء ويتصل .عن شاء» مع أنه حسب العرف الإعلامي الر سمي 
احبي» فخذوا هذه النصيحة الحانية من أحد أبناء وطنكم. 

وأنا إمانا مي بقوله تعالى: ی تُر جعلكك ل رة ِن لامر عه ولا َي 
هوا اَذ لا يعَكَمونَ 4 [الجاثية:۸٠]»‏ وقوله تعالى: ل ِن هلدا لقان ہیی لی ہے 
وم 4 [الإسراء:۹]» وقوله تعالى : اياجا اَذ ٤َامَنوا‏ لا دوا الود والتصرى ا ا 
لاء عض » [الائدة: »]١‏ وقوله تعالی : ون ری عنك الود ولا التصری حى د تيع ملم 4 
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[البقرة: »]٠۲ ١‏ وقوله: ا کُم خر ر أ َو جت لتاس تاوت پالْمعْرُوف وَكَنَهُوّت عن 
المڪر ونومون لَه » [آل عمران: »]۱١ ٠‏ وقوله: يدر ادبن مالو صَنَ اسوه ن 
ِم ف فف فة نِم عَدَاب ايد4 [النور:۳٠]‏ قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة الشرك. وقوله &#: (الدين النصيحة ...) الحديث. وقوله: (إن الله 
برضن لكر تلان لدبت و ااغا ليره الريك وة كل الأياء فل 
لما قال کل ڼې لقومه: واا کک امن 4 [الأعراف:۸٠]‏ >9 ر کلک عة 
جرا 4 [هود:١ه]»‏ أقدم لكم هذه النصيحة فاقبلوها ولا تكونوا كالذي u‏ 
أمامه قطيعا من الغنم ليختار فاحتار كلبهاء والكلب هنا هم المفسدون 
التغرييوت: 

ولا كالذي أعطوه موزة ليأكلهاء فأكل القشرة ورمى اللب وقال: 

وهذه النصيحة أكتبها لكم وأنتم على أعتاب التحول الاحتماعي 
الهائل» وإقامة الدولة السعودية الرابعة كما قال الاستاذ أحمد بن عثمان 
التويجري. 

ولا حلاف أن التحوّل ضروري وأنه سنة الحياةء ولكن يجب أن يكون 
إلى الأفضل وليس إلى الأسواً. 

وكلنا نتفق الموافق منا والمخالف» الأسرة الحجاكمة والمعارض هاء على 
أن السعودية اليوم تعيش تحولا وما على مفترق طرق» فلماذا لا يكون 
التحول بابحاه الإإسلام ولا يكون الطريق هو الصراط الستقيم؟ 

وبذلك يعفر ابه لبا ها سلف اوتكرن غافنا هئ الي ى 'الديا 
والاخحرة. ٠‏ 

أليس الله تعالى يأمر نبيه الكرم ي أن يقول لعابدي الأصنام ( قل 
لای روا ان هوا شمر لر ا ود سلف ون مودو فد مت سنت 


ھ2 4 


آلاولت 1% الأنفال:۳۸]» ]» فکیف .کن يعبدها؟ 
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اليس الأولى بنا جميعا أن ننتهي ولا تحل بنا سنة الله في عاد ونمود وقوم 
لوط م ريي 

نصح نفسي وإحواني n‏ -وآل سعود د 
بالتوبة والاستغفار نما فرطنا فى حنب الله» والتحلل من خلقه فيما هو من 

والسعودية على مفرق طريقين لا مناص ها من سلوك أحدهماء إما 
طريق الإسلام المستلزم نفي أن تكون السعودية دولة علمانية» وهذا ما ننصح 

وإما أن تنضم لركب العلمانية وترضي أمريكا وإسرائيل والإمارات» 
أي إما فسطاط الإبمان وإما فسطاط النفاق» وإذا احتارت الفسطاط الثان لا 
قدر الله وحعلت الإسلام ينسلخ من السياسة الداحلية كما هو منسلخ من 
السياسة الخارجحية» فلنتوقع انتقام الله وغضب الشعب وردة فعله» وزيادة 
الإرهاب ضدها إذ لا مكان للعلمانية في بيئتنا المتدينة» وإذا تذرع العلمانيون 
بحرية الرأي» قلنا هم حرية الرأي مكفولة إسلامياء ويحب إقامة الإسلام 
الرباني» ولیس لدینا حرية رده» والإسلام يۇ حذ من مصادره ولیس من 
أحطاء فلان أو واقع علان» ولیست حرية الرأي ي الإسلام بذعا فهي 
معروفة متاحة منذ نزول القرآن واستمرت إلى عصرنا هذا» وكثير من فتاوى 
هيئة كبار العلماء السعودية غير إجماعية بل يكتب المحالف رأيه في الفتوى 

ss e 

وأما الرحاء والتطور الاقتصادي» فهو فرض كفاية على المسلمين» 
وجب علينا تنمية بلادنا مادياء مع بقائها حافظة اجتماعيا ا ارا 
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ولا يجدي رفع الإسلام شعارا بلا تطبيق واقعي» كما لا تجحدي 
الاحترازات اللفظية كقول في حدود عاداتنا وتقاليدناء فقد أصر أحد الناس 
على أن يسأل ق المسجد وقام في المسجد» وقدم لذلك مقدمة أقسم فيها 
أنه لن يسأل الناس» لكنهم خرحوا كلهم! فعجب لذلك» لكن أحد معارفه 
أزال عجبه قائلا كل الشحاذين يحلفون ثم في النهاية يسألون. 

وأنا أقول إن السعودية تريد التحلص من الازدواحية المزمنة من الحياة 
قي المنطقة الرمادية ال يصر بعض الناس على مُا بيضاء» بينما يصر غيرهم 
على أا سوداء» والأحداث الواقعة وال ستقع كفيلة بإيضاح اللون الذي 
تتجه إليه البلادء ومن هنا وحب النصح. 

وهذه الازدواحية ألمح إليها وزير الإعلام السابق محمد عبده يمان» حين 
قال: "كان الملك ريعي فيصل) يأمرن وأنا أعلم ما يدور قي رأسه". 

وقد قال عبد الرحمن الراشد السعودية تسلقت على الدين للوصول إلى 
الحكم". 

وقال محمد أسد ما ملخصه "إن بن سعود أراد بتبيٰ الإحوان تحويل 
الصراع مع ابن رشيد من نزاع عائلي على السلطة إلى حلاف عقائدي . 

والواقع أن النخر المشاهد اليوم ق الحكم» قد بدأ من قرون» لا سيما 
منذ أن بدأ الركون إلى الدنيا ني عهد سعود بن عبد العزيز بن محمد بن 
سعود» ولکنه يزداد مع الأيام. 

ونا أحتلف مع الأستاذ محمد حلال كشك ق ظنه أن سبب انكماش 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أَما لم تفتح إحدى الحواضر العالمية مثل 
بغداد أو دمشق أو القاهرة» وأقول إن الدعوة لم تنکمش أصلا بل فتحت 
بلادا كثيرة» والفتح الفكري أعظم من الفتح العسكري» والصراع قائم 
ومستمر» وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله يكافح» وقي الوقت 
نفسه کان الأمریکان یکافحون لا سیما (أرامکو). 
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وبعض الناس ينظر فقط للنقلة المعيشية» من مرحلة الك والتناحر إلى 
مرحلة الترف والرفاهية» دون نظر لما جابته الحضارة مع ذلك من المآسي 
والشرور» على أن الذي يفتح للأمل باباً وللنصح جحالاء هو أننا ما زلنا قريي 
العهد بالفطرة والأصالة» وأن الأجيال الحاضرة والمستقبلة ترضى ا 
وحده» خذ مثلا إنكار المنكر الذي وصلت به مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
مستويات عالية غير مسبوقة» مع السكوت المطلق ية الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر» وأصبح من صنع بيده (فرنكشتاين) يخافه» فمن يكون 
الفتح على يديه؟ وما يساعد على ذلك أن العلماء لا يزالون أحياء وأن 
العقلاء في الأمة كثيرء وأن الناس لا يزالون ينكرون المنكر وهم الأكثرية 
الكاثرة. 

والإسلام لا يرفض التحديث والتقدم الحضاري» لكن ليس من 
التحديث والأساليب العصرية والديمقراطية» أن تسير المملكة وفق هوى القلة 
الليبرالية الضئيلة» الي لو حسبناها مع دشيرها ومستأحريها لا تبلغ قط %١‏ 
من الشعب! والقضية ليست كما يظن البعض قضية هيئة للسياحة والترفيه» 
أو حفلة غنائية أو اهتمام بالآثار الجاهلية» أو تقليص لصلاحيات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو جرد تعديل في تعريف التوحيد للشيخ محمد 
بن عبد الوهاب» أو أن هذا لا يرضى به العلماء أو أهل الدين... الخ» بل 
القضية أكبر من ذلك» فهي صراع بين الدين واللادينية» وبكلمة أوضح 
صراع بين التوحيد والشرك بالمفهوم القرآن لكل منهما. 

وأنا أقول: -إن الزحف العلماني يجب مقاومته بكل قوة» وإن على 
فاط ان و ات لن هاا الو ص 

- أنتم أسرة متدينة أصلا أي بحسب الاصطلاح الدارج (مطاوعة)» 
ويغشكم من يشير عليكم بغير ذلك» ومصدر شرعيتكم هو الدين ولیس 


العلمانية ومن تديّن من الأسرة أحبه الله وحلقه» فلا تضعوا أنفسكم في صف 
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أعداء الدين ویمکنکم بالدین ل ڪر به» إفهام من أحطاً منکم E)‏ غی رکم 
فمغلا: 

-١‏ الأمیر حالد بن مساعد کان بالإمکان تفهیمه بغیر قتله» لا سیما 
وأنه كان غيورا على الدين» ولا يصح أن يقال إن الذي قتله هو بن هلال 
مدير شرطة الرياض حينها فلا بن هلال ولا غيره يستطيع قتل أحد من آل 
سعود من عند نفسه. 

- الأمير ممدوح بن عبد العزيز وقد كان شابا متديناء إذا بلغه منكرٌ 
غَيّره» أو تبرج امرأة ضرها بالعقالء ثم إنكم أرسلتموه للخارج وأحريتم له 
عملية غسيل مخ» فتعلم التدحين ثم صار حامياء ولا أدري ما حاله الآن. 

وهذا صدّق الناس ما يقال عن ماية حالد بن لؤي» وسلطان الدين بن 
كما في سورة (المنافقون) أن المنافقين يقولون بألسنتهم ما هو حق وكذا 
حديث هرقل يي البخاري. 
الرسول ييي حاثا على الإيعان به كما سيأ» لكن ذلك كله م ينفع هرقل 
ولا ابن أيي فهرقل نصران وابن أي منافق. 

ولايد مالفال بالأغمال أا أن قول خد فر ل اها 
الإعان بلسانه» و ذلك ی هواه ومصلحته ف شرعية حکمه وبقاء 
كرسيه» فهذا نفاق وضعف ف الإبعان رعا أحرحه من الملة نسأل الله العافية. 

وهكذا فسر السلف قوله تعالى: ايت منِآضَدَإلَهة 4 [اطاثة:۲] الآية في 
(الفرقان) ورالحائية). 

فال الب هو ال ر ها ر که 

وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيعا رکبه» وکلما اشتهى شيعا أتاه» 
لا بحجزه عن ذلك ورع ولا تقوی. 
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واحذروا الوقوع في شرك الطاعة الذي حذر منه شيخ الإسلام ي 

اا الك وس أن صن لظام القوي د رن ال 
ویھو لوت اراو ویالریشول عتا ول ور م ن بعد دلت وما کک بالمزمن 4 

[النور:١٤]»‏ والتولي قرين التكذيب» قال تعالى: لاصف لاصل )وک كدب 
ول4 [القيامة: »]۳۲»۳٠‏ وقال ابن تيمية ي شرح العمدة: حقيقة الدين هي 
الطاعة والانقياد» فالدين عند أهل السنة والجحماعة قول وعمل» أي اعتقاد 
وانقیاد تصدیق وامتثال» ولیس جرد شعار أو دعوی. 

وقال الشافعي رحه الله لا يستدل على أهل الإرجاء بأقوى من قوله 
تعالی: وما ایا إل لیعیڈو اه ماحتقا ويقیشوا ألَلوة ووا آلرگوة ودرك 
ين القَبَمَةٍ 4 [البينة:٠]‏ . 

فالحنيفية والدين القيم هو معاداة المش ر كين والبراءة منهم كما ني سورة 
الممتحنة» أما بحرد القول الظاهر فهو ما كان عبد الله بن أبي بن سلول يفعله 
كما سبق» و كما ذكر الحافظ ابن كثير عن ابن إسحاق صاحب السيرة عن 
الزهري عند قوله تعالى: اوداق لهم تعالوا تعفر كك رسو أ 4 [المافقون:٠]»‏ 
ورواها عن الزهري البيهقي ني دلائل النبوة» كما ذكر السيوطي تي الدر 
المنثور. 

ومن تحكيم الهوى -ورعا تأليهه عند بعض الناس- الأحذ ببعض فتاوى 
العلماء دون بعض» والافادة منهم إذا اقتضت المصلحة على طريقة إن 
وتشر هدا دوه ون ا فاح دروا 4 [لمائدة: ١ء]»‏ وهذه أمثلة من واقعكم 
È‏ ینکرها أحد: 

-١‏ لا أردتم عزل الملك سعود استعنتم بالعلماء. 

۲- لما حاءت القوات الأمريكية الأحنبية إلى السعودية فعلتم كذلك» 
والعلماء إنما أصدروا الفتوى بعد قدومها. 
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-٣‏ لا أردتم سحن من يخالفكم قلتم نحن نعمل بفتوى العلماءء الذين 
م يذكروا السجن قط. 

-٤‏ اليوم ليس قي هيئة البيعة أحد من هيئة كبار العلماءء والعلماء 
كلهم يفتون قدا وحديثا بأن الربا حرام» وأنه لا يصح قول "شهيد 
الواحب'» ویشترطون للابتعاث شروطا لا نری منها شیئا. 

- أنصحكم ألا تسموا الفساد إصلاحا كما قال الله تعالى عن المنافقين: 
ل[ دای ملا یدوا ن آلگرض فالا لما عن مصخت * لِم هم لمم دود وک ل 
غوت 4 [البقرة:١١١٠٠]‏ 

ومن ذلك المدم المستمر المتعلق بالنساء بالسماح ن بدخحول الملاعب 
الرياضية» الأمر الذي استغله بعضهم لصناعة عباءات مطرّزة» حسب ألوان 
الفريق المطلوب» والمفسدون في الإعلام يقولون هذا إصلاح احتماعي وإنحاز 
للمرأة السعودية» وكأن الذي ينقص للمرأة السعودية هو ذلك» على أن 
الأمريكان لم يرضهم ذلك وحده ولن يرضيهم» وإنغما قالوا إا حطوة يي 
الاتجاه الصحيح» بينما صمتت هيئة كبار العلماء» وعندي أن صمتها خير من 
تأبيدها هذه الخطوة واستمراها القول بأن ولي الأمر أعلم بالمصلحة. 

وإن الاتعاظ ما حرى للآحرين ليدفعنا دائما إلى التفكير السليم قبل 
اتخاذ أي خحطوة» فماذا حنت مصر من سواح شرم الشيخ لكي تنشئ 
السعودية (نيوم)؟ وكيف يعطينا الله هذه الملايين الي تفد إلى بيته الحرام 
للعمرة والحج» إحابة لنداء أبينا إبراهيم» واستجابة من الله لدعوته» ونعزف 
عنها مهتمين .مشروعات خياليه ذات جحذب سياحي ل ا ا 
من عمى البصيرة وسوء التخحطيط» واستبدال الذي هو أدن بالذي هو خير» 
فلا تحيدوا عن ملة إبراهيم عليه السلام ال لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. 

قال الج د ب ف الها رهه اه في الأصول الثلاثة: "اعلم 
أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام"» وقال تعالى للمسلمين: 
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> > صر مو ےم ر ا رص ے ر رو که و ور وه رر کر وو ےر 
قد كانت لك أسوة حسكة ف رهيم والذر معهر إذ قا لقو مانا ہروا نکم وما تعب دود 


کے کک کک کک و رک ا م ر و کرد کک س و و 
من دون اله كرتا ودا باوب رالعدوة العا بدا حی تومنو الله [الممتحنة [٤‏ 


وقال ليه 45: « ثم ويا لَك أنِ َع مل هيم حَبِيمًا ومان مِنَ 


< ود 


المت رين 4 [النحل:۲۲] . 

فمن يدع هذه الملة القويعة ويطيع الكافرين» أو من يسكّون المستثمرين» 
من أمريكا وأوروبا؟ 

هذا على افتراض أنه ليس لإسرائيل منفعة من المشروع» وهو افتراض 

ونحن تشهد الله تعالى ثم نشهد ملائكته وجنه وإنسه» أننا نبغض اليهود 
زالتضارئ اوس وار كن عامة» وأننا لا نظلمهم» ولكن نرفض اتباعهم 
والتطبيع معهم» ونرفض هيمنتهم على بحارنا وثرواتناء وأننا ندعوهم للحق 
فإن قبلوه فهم اخحواننا وإن أبوا فليس بيننا وبينهم إلا السيف ويحكم الله بيننا 
وبينهم. 

سيقول دعاة التغريب: المملكة قي مرحلة تحول اجحتماعى وثقاقي فلا بد 
والألعاب وأمثال ذلك. 

ونحن نقول إن التغيير حق وحتم» ولكنه لا يعي أبدا أن نقضي على 
توابتنا بأيدينا» وندمر محتمعنا بأنفسنا» ونحن أمة ها حصائص تختلف عن 
غيرهاء وفخرها هو هذان الحرمان اللذان لا وحود هما لا عند الغرب ولا 
عند الشرق» والعالم كله يحتاج للإسلام ولسنا الذين نحتاج لدين آخحر أو 
ثقافة أحرى. 

ونعتقد انه للتحول الصحيح يجب البدء بالإإصلاح دون ار ومن 
ذلك إصلاح الوزراء» فبعضهم لا يصلي وبعضهم حهلة وبعضهم أصحاب 
کبائر» کمن يدخلون جلس الوزراء سكارى. وبعضهم متأمرك الباطن 
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کد موف ا غ ا ا ا 
والمعاداة كما صرح وزير الخارحية أن الحوثيين إخوانه وعكن التفاهم معهم! 

كما يجب إصلاح كل السفراء والقناصل أجعين وحعلهم كلهم دعاة. 

ولا يكفي وضح ملحقية دينية في السفارة» بينما تكون السياسة 
الأحرى تابعة للهوى السياسى. 

ويحب إعادة النظر ا من إيران في ضوء مُا حارة كما قال 
الجبير» لكن دون أن يعي ذلك إقرار التشيع والشرك ولا يجوز التسلل إليها 
من بوابة العراق A‏ الوحيد مع السكوت عن اليهود» الذين قال 
الله تعالى إنمم أشد الناس عداوة للذين آمنواء وليت المسألة تقف عند حد 
السكوت ولكنه التطبيع. 

وسواء كانت إيران صادقة في عدائها لإسرائيل أم كاذبة» يجب الإفادة 
من ذلك سياسياً لاسيما ونحن نرحب عن يعرف حق إخحواننا الفلسطينيين» 
ويقف مع المظلوم على الظالم من أحرار العالم» ولو كانوا يهودا أو نصارى 
أو ملاحدة. 

فإن كانت صادقة فالواحب الشرعي أن نكون معها. 

وإن كانت كاذبة فلنكن نحن صادقين في عداوة اليهود» ولنفد من قوقا 
الإعلامية والعسكرية والسياسية» ولنسخرها هي ودعايتها والمصدقين ها قي 
الشرق والغرب من الدول والأحزاب والأفراد» وكل ذلك عندها لاسيما 
اللحدوعون من أهل السنة» كما أننا نكتفى بذلك شرها ونحصر عداوتنا في 
فغة منها. ۰ 

ولو أن حربا اشتعلت بين إيران من حهة وأمريكا وإسرائيل من حهة 
فمع من سيقف أكثر المسلمين» ومن الذي سوف تزداد شعبيته أهي إيران أم 
السعودية؟ 

ومع ذلك نرحو أن يتوب الجحميع» وانظر حال المجاهدين الفلسطينيين 
الذي أيدهم ف موقفهم الذكي وزير الخارحية السعودي السابق الأمير سعود 
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الفيصل»› فهم يقبلون من إيران مساعداها المادية» ويقبلون من حزب الله 
عداوته لأمريكا وإسرائيل ولكنهم ي الوقت نفسه لا يسمحون ببناء 

ومع أن عداوة الرافضة لا تخفى» فإنه يحب الحديث عمن هو أشد 
عداوه وهو أُمریکا الى ترید تقسيم السعودية کما نشرت بحلة جیشهاء 

والفرق بين الرافضة وأهل الكتاب» مع كون الرافضة مبتدعة وأهل 
الكتاب كفار» هو أن مظهر الروافض خشن ومظهر (ترامب) و(نتنياهو) 
ناعم إذ هم مثل الحية السامة. 

وأمريكا فوق عداوما العسكرية وتقسيمها المرفوض» غزت السعودية 
بقوتما الناعمة أيضا ففي كل شارع ترى فروعا لبن وكها أو لنتوحاتا أو 
لمطاعمها وأمثال ذلك. 

والكارثة أنه بتماهي السعودية مع السياسة الأمريكية تصحح دعوى 
الرافضة أن الذي أسس (الوهابية) هو مستر (همفر) البريطان» وبتأييدها 
لإسرائيل» تصحح شعار الحوثيين الموت لإسرائيل وجحعل الناس يصدقون 

وما المانع شرعا وعقلا أن يكون للسعودية أكثر من عدو؟ اليس 
لأمريكا أعداء كثير منهم روسيا وإيران وكوريا الشمالية؟ 

ولاذا لا يكون الرد على إيران بإدحال مادة ق النظام الأساسي 
وبذلك يظهر للناس كافة أن الرافضة أقلية بين أهل السنة؟ وأن السعودية لا 
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إلا جين لخر الک فا قات فلق :مح وها الفاق 
أنشأوه قبل الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في 
مشهد» وإنشاژه أعظم من ذلك الاعتداي وکان دوا بأهل السنة أن 
يقطعوا علاقاتمم بإيران بعجرد تكوين ذلك الفيلق. 

م نقول أليس في إنشاء فيلق مكة تسوية للسعودية بإسرائيل؟ 

أم أن ذهاب مكة ووقوعها -لا قدر الله- في أيدي الروافض أهون مما 
حرى للسفارة والقنصلية؟ 

ليس تمجم الرافضة على الصحابة أعظم حرما وأكبر شرا؟ 

- لا معت وصف الإعلام التسريبات الوثائقية بأما قليلة ظننت أمُا 
عشره أو حول ذلك» ولا أذيع قي غير الإعلام السعودي» وبلغ آَما اکثر 
من نصف مليون وثيقة» فسرت ما أذيع رسميا بأنه من التهوين الذي تعودنا 
عله إغلاميا و ثارت لدي ا سقلة رة 

.١‏ لاذا لم تكشف الوثائق عما يفعله اليهود ضدنا؟ ول اذا لم تتحدث 
عن الخطط الإيرانية أيضا أم أن المسربين كانوا جواسيس أو رافضة؟ 

۲. أليست أجهزة وزارة الخارجحية حمية من الاحتراق» ويقوم بحمايتها 
شر كات أحنبية تقبض مبالغ طائلة؟ 

۳. لو كان ذلك حدث في أمريكا ألم يكن الأمريكان يحققون فيه» 
ويعلنون التحقيقات للجمهور؟ 

.٤‏ ما الاحتلاف بين هذه الوثائق وبين السياسة العلنية؟ 


E 
لر ف ع هار الکو ت آنه ف كيف بل د كاء ا اراق‎ 
وان تر آنه جي ختر‎ 

الإلكترون درجة التفريق بين الوثائق؟ 
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۷. هل هذا هو كل ما سرب أم أن هناك وثائق سرية أحرى مسربة 
أو تسرب باستمرار قي وزارات أحرى كالداحلية والدفاع والمالية بل رعا من 
الديوان الملكى؟ 

ا کا کو ا ا یات ا ن 
وأمماء الأحزاب والطوائف والجحمعيات والفنانين والشعراء والسفراء وغيرهم. 
5 كانت هة ارات غر الك وة ف ال ب اد 

.٠‏ لاذا لا نعيد النظر فيما يسمى اللحمة الوطنية» ونعلم أن من أبناء 
الوطن عملاء لا يجوز أن يعملوا في أي جهاز فضلا عن وزارة الخارجية. 

.١‏ إذا كان عدو اليوم هو صديق الأمس والعكس فكيف يطلع على 
الأسرار؟ 

۲ أليست هذه التسريبات دليلاً على أن من أبناء هذه البلاد من هم 
خحونة يقتلون رحال الأمن والقضاة المتعاونين مع السلطة» بل أي سي يدحل 
مناطقهم وأن دعوى اللحمة الوطنية غير جحدية» وأن هؤلاء هم الطائفيون 
الذين يجب أن يكونوا -كما نص شيخ الإسلام- (بين الحذر والعقوبة). 

- كيف نقول إن كل شيء سيكون إلكترونيا ونسعى لإنشاء يسمى 
الحكومة الالكترونية (الأوامر والقوانين والوظائف والشهادات وال وكالات) 
الخ أي بأعلى المستويات الكمالية» وعندنا مناطق تفتقر إلى أبسط 
الضروريات كالكهرباء مثلا. 

وبعض امحافظات ليس ها مستشفى» وبعضها تنقطع عنه الاتصالات 
والانترنت. 

وفي بعض المناطق ي ركب الناس الحمير أميالا كثيرة للوصول إلى أقرب 
م ركز صحي للرعاية الصحية الأولية وقد تضع الحامل ني الطريق! 

وبعضها لا يزال الناس يعبرون على جحسور خحشبية يسموما الصراط ! 

والخدمات هناك وقي تمامة إما معدومة وإما متعثرة وإما شحيحة» أعيْٰ 
السهل الساحلي كله ما بين حبال السروات والبحر والأحمر»ء وقد كان بعض 
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ما قبض (ترامب) وش ركاته يكفي لإنقاذهاء ومع إهمال تلك المناطق الشاسعة 
نلاحظ الاهتمام الشديد عا يسمى طريق الفيل! 

والراجحح -والعلم عند الله- أن طريق الفيل إنما هو طريق حجاج اليمن 
الذين كانوا يأتون من تمامة إلى مكة ولا يكلفهم ذلك إلا احتياز عقبات 
يتزلون منها إلى تمامة والبي ييي حعل ميقات أهل اليمن (يلملم)» أما الطريق 
الموجحود بعضه حاليا بمحافظة العقيق .منطقة الباحة» فهو طريق القوافل 
التجارية حيث كان الناس يبيعون الحاصيل في مكة والطائف كما ذكر ابن 
جبير والله أعلم» ومن الصعب جدا أن يسلك أبرهة الطريق الحبلية الوعرة 
عبر السروات وقد ذكر وعورته الشعراء قديعا وحديثاء ومن ذلك قول 
بديوي الوقدان : 
وتضحك عليه یا کرا شفتنٰ تعبان ** ونا لو دريت أعطيت خط اليمانيه 

والعحب لقوم يهتمون بالنقوش قي الجحبال» ويتركون الأهالي الذين لا 
يجدون ما مرون عليه إلا تلك الجسور الخشبية الي يسموما الصراط» ورون 
عليها وهم محملون بالحشائش والحطب» فأين المهملون من قول عمر بن 
الخطاب له "لو أن بغلة عثرت بالعراق لسألي الله عنها لِم لم تمهد ها 
الطريق يا عمر"» والساقط من الصراط ميت لا غالة» بل إن أشلاءه تتناثر 
في أودية سحيقة ولا يفكر أقرب الناس له قي دفنهاء والناس مع ذلك 
ممنوعون من الجهادء فلا دنيا لهم ولا آحرة وحالهم هو ما قاله أحمد مطر: 

أدام الله والينا 

رآنا أمة وسطا 

فلا أبقى لنا دنيا 

و 

ومع كل هذه المآسي نريد منهم أن يصدقوا أن المستقبل مشرق»› 
والدحل متنوع» والخدمات ستكون كلها الكترونية! 
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- استقلوا قي سياستكم الخارحية عن دولة الإمارات الي تقرب كل 
أهل البدع ما عدا من تسميهم الوهابية» وال -كما تعلمون- نادت من قبل 
بضرورة التخحلص من الأسرة السعودية والدعوة الوهابية» وتدعي أنكم 
تحتلون جزءا من أرضها! 

وقد آثبتت مقدرتكم الأحيرة على جمع أكثر من رئيس خمسين دولة 
لمقابلة (ترامب)» على أن قي إمكانكم جع العام الإسلامي وتوحيد كلمته» 
وهذا ما تقتضي حطة أمريكا الحيلولة دونه مستخدمة دولة الإمارات. 

كما أن انضمام الإمارات للتحالف العريي يهدف إلى تحقيق أهداف 
حاصة» منها انفصال وحدة اليمن» وبناء قواعد عسكرية لأمريكا باسم 
غيرها والإمارات -كما قال عبد ربه منصور هادي- قوة احتلال ولیست 
مساندة للشرعية المزعومة» وهي ترفض طبعا وجود قاعدة تركية في قطر› 
لأا سوف تزاحم القاعدة الأمريكية قي (العديد)» والكافر عندها أولى من 
السلم! 

فالله منحكم أن تغترفوا "بالكريك"» فكيف ترضون أن تت ركوه وتحروا 

EAE 

- عليكم بلزوم الصراط المستقيم والفرح بخدمة الحرمين» والمسلمون 
يسألون الله قي كل ركعة أن يهديهم الصراط المستقيم وهذا ر 
إبراهيم عليه السلام» الي أمر الله باتباعها قال تعالى: لفل نی هنی ر لی 
ن لمرن فل ل صانق 

کی ویای وماق رور العایین )ل سرب ل ولك ارت انا ارذ شي 4 
e‏ [الأنعام: ]٠٠۳-٠٠١١‏ » فليس لقيصر شيءِ كما يعتقد النصاری»› ولا 
لأي شريك كما كان يعتقد الجاهليون» بل حقيقة التو حيد وحقيقة الإسلا 
هي ان يکون کل شيءَ له» وهذا ٿي سورة ا العظمى (الأنعام) وقد 
قال تعالى في سورة النمل: رما مرت أن أَعد ر مذو اليلدو لى حرَمَها ولذ 
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کل ا ا ف و ا أ لمران [النمل: »]۹۲۹١‏ وجب 
كسب قلوب المسلمين باتباع الصراط المستقيم وحدمة بيته العتيق» فكل 
اللسلمين قي العام يعظمون الكعبة المشرفة» الي رفع إبراهيم القواعد منهاء 
ويعظمون مكة الي حرمها إبراهيم عليه السلام بأمر ربه» وحدمتها شرف لا 
فضل لأحد فيه» وقد كان الجاهليون يتسابقون لإطعام الججاج لحم الكوم 
ولباب البر بشهد النحل» ولسقايتهم اء زمزم خلوطا بالزبيب» تم أصبح 
الناس اليوم يأحذون من الحاج رسم التأشيرة وقيمة السكن والطعام 
والشراب! 

E OEE 
الأرض ومغارهاء خير من إنفاق المليارات على المشروعات السياحية لتنويع‎ 
مصادر الدحل» ومنها المشروع الكبير المسمى (مشروع البحر الأحهمر)»‎ 
ومشروع (قدية) ومشروع (نيوم)» وينبغي قبل هذه المشروعات إعطاء كل‎ 
راط سكا تیب يم المجاري في كل أحياء حدة» ومنع تلوث البحر الأحهمر‎ 
ونفوق أسماكه» وأمثال ذلك من الضروريات الحياتية» وتحويل المليارات الي‎ 
سوف تكلفها المشروعات إلى المشاعر» حيث ينبغي إلغاء حيام مى وبناء‎ 
أبراج مكانما» وتوظيف آلاف الشباب العاطلين في هذه المشروعات» وإعادة‎ 
ما كان عليه الجاهليون ودرج عليه الخلفاء الملسلمون من الرفادة والسقاية»‎ 
وبدلا من امتصاص دماء الحجاج نفتح للجهات الحكومية وللمحسنين‎ 
لإكرامهم وإسكانمم» ونستغيٰ بشباب هذه البلاد عن مرتزقة 'بلاك ووتر'‎ 
واستقدام الجيوش من مصر وباكستان.‎ 

أما إرادة غير وجه الله» فمن أعظم الذنوب الي يجب تحذي ركم منهاء 
ولذلك قصة شهيرة يذكرها الوعاظ» وهي أن أحد العباد مع عن شجرة 
يقدسها الناس» فأحذ فأسه وذهب إليها ليقطعها فتصور له الشيطان قي 
صورة رحل» ولكن العابد صرعه وعزم على قطع الشجرة. فقال له 
الشيطان: أعطيك كل يوم دينارا وتؤحل قطعها. فقال العابد لنفسه: وما لي 
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لا آذ الدنانير تم أقطعها فيما بعد» وأعطاه الشيطان الدنانير أياماء ثم إنه ۾ 
يعطه إياها فجاء العابد ليقطع الشجرة لكن الشيطان تصور له في صورة 
رحل وصرعه. فعجب العابد وقال كيف يصرعيٰ وقد صرعته؟ فقال له 
الشيطان: لما حقت أول مرة كان عملك لله فصرعتئ» أما الآن فعملك 
مشوب بالدنيا فصرعتك! ۰ 

وهذا يذكرن بقصة واقعية أحرى لبعض من كان يعمل في هيئة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لأحل الراتب» وهى أنه مر بأناس حالسين 
رفوت ایت اا فل ارک ل 8020 2 6 ان 
إحازة! 

فأنصحكم ونفسي وكل مؤمن بالإحلاص لله وحده وأنا لا أقول 
إنكم لا تبنون المساحد ولا توزعون المصاحف وتعطون للمؤسسات 
الإإسلامية» ولا تنشئون ملحقيات دينية قي كل سفارة» ولا تدعمون بعض 
الجماعات الدعوية قي العام بالمال والغذاءء وأمثال ذلك نما لا ينكره إلا 
مكابر» وإنما أوصيكم بالإحلاص لله تي ذلك كله وإرادة وحهه» وليس 
اللصلحة السياسية وانتظار أقوال المخلوقين» فكل ما قبضه البدر وعلي عبد 
الله صالح والغرب ذهب هباء منثورا» وأصبحت كل الشعوب تكرهكم» وقد 
ذكر الحسن البصري قصة رجحل تعبد وقرأً وسهر لغير الله فكرهه الناس» فقال 
لنفسه وما لي لا أحعل ذلك حالصا لله» فلما غير نيته أقبلت إليه وجوه 
الناس. 

- والإسلام هو الأصل في الأمة وعقيدة أهل السنة والجماعة السلفية 
هي حقيقة الإسلام» وجعل الله هما القبول حن تي المغرب الأقصى! ومن 
المغاربة الذين دعوا للسلفية مكي الناصري ومحمد الكتان» ثم إن الشيخ أحمد 
الريسون أن على شيخ الإسلام ابن تيمية ودعوته» وأصدر ملك المغرب 
محمد الخامس ظهيرا بحظر كل الطرق الصوفية في المغرب» فالعا كله يتجه 
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للدين لكن الليبراليين يريدوننا أن نسير عكس التيار» فأطيعوا الله ورسوله ولا 
تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

وأهل الدين لا يتلونون» والثبات خير لكم من التلون. 

انظر مثلا لجال من كان يدافع عنكم بحرارة من خلال صحيفة الوطن 
وني قناة الجزيرة» وكان كثير اللوم يئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وعمل في مكتب الأمير ت ركي الفيصل كيف انقلب وماذا يقول الآن؟ 

- ماذا قدم حبيب العادلي وزكي بدر لأهل مصر حن تستشيرهم 
السعودية وتحعلهم في المراتب العليا وتعطيهم مرتبات م يكونوا بحلمون ها؟ 
ومن كانوا يحاربون هناك؟ و كيف نأمن بذلك من انتقام المصريين ودعواهم» 
لاسيما وآبار النفط وأنابيبه مكشوفة والمصالح السعودية في كل بلد ق العالم 
تقريبا؟ و كيف لا تحرؤ أمريكا على اعتبار الإحوان جماعة إرهابية بينما تفعل 
ذلك السعودية؟ مع أن الإحوان ليسوا إلا حزءا من الجماعات الإسلامية 
الكثيرة قي مصر وغيرهاء وهذه الجماعات أشد بأسا وأجراً على الموت. 

وهل استطاع الجيش المصري السيطرة على سيناء مثلا لكي جحفو 
الجاهدين ونقرب هؤلاء؟ 

أليس هذا العمل مثل الشاة ال حفرت عن السكين بظلفهاء أو اليمامة 
ال قالت للصياد عم تبحث؟ ٠‏ 

أوليس الخليج والمنطقة الشرقية بل الرياض أقرب إلى إيران منها إلى 
اليمن؟ فكيف نعادي إيران وعندها صواريخ بالستية بعيدة المدى؟ ام أن 
إسرائيل سوف تحمينا وهي الي لم تغن عنها قبتها الصاروحية شينا؟ 


4 


أ يقل الله تعالی عن الیهود: ل مل أییقگم رجن 5رك مو عند او لته 


2و میا ای ی ر e ta‏ م ےرم ن رور ات Blk‏ ص رہ 

الله وضت عله وجحل متهم القردة وأازير وعبد الطغوت أؤليك شر مكنا وأضل عن سول 

Ra f‏ کے و 

السّبِيلٍ % [الائدة: »]٦.‏ وأخیرنا أمُم ولا وڪم جیا إلا ی فى عحصتَةٍ أو مِن 
E‏ 


2 > ے 


وو روو روہ یر و یرےووے ے کا ا وو ےا اہ اکوے ووک > و 
وراءِ جدل باسھر ھر شرید کسبھهم جیعا وقلوبهر شی لك باهر دوم لایعيِلوت 4 
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چ ا 


[الحشر:٤٠]»‏ وقال عنهم: دة اشد الاس عدو للب ءامثوا الهو لدبت 
أَسَرَكراً ‏ [الائدة:۸۲]» فمن كانت هذه صفاته كيف يرضى المسلمون أن يقاتلوا 
به الرافضة؟ علما بأمْم لن يقاتلوا ججانا» ولن يشبعوا مهما أحذوا» بل دأهم 
هل من مزید» ولو فرضنا أن إسرائيل هاجمت حرزب الله فى الضاحية» فكيف 
يأمن من يرضى بذلك أن تنفلت الحدود وينطلق الناس من جزيرة العرب 
لهاجمة اليهود؟ وأن تقذف الطائرات السعودية الكنيست الإسرائيلي» وكيف 
حكن الجحمع بين هذا وبين قول الجبير إن إيران حارة مسلمة منذ ه آلاف 
سنة فضلا عن إخوانه وحيرانه الحوثيين» أما النخاولة فهم إخوانه ق الوطن» 
واللحمة الوطنية تقتضي ألا تثار أي دعوة طائفية!؟ ومع كل هذا يرضى 
المراهقون السياسيون بصداقة السيسي صدیق إسرائيل ويقربون وزراء ي 
الدولة العميقة› ولیس شر طا أن يتعمد هؤلاء أن یغشوا من يوليهم» ولکن 

- ليس الحل هو تدويل الحرمين كما تزعم بعض الدول والوسائل 
الإعلامية» وتريد ذلك إيران وأذرعتها وأصحاب البدع والدحل» ولكن يحب 
على السعودية قبول الخرائط الحانية الصالحة للتنفيذء وكذا الشفافية فى 
التعامل مع التبرعات الإسلامية مثل الأربعة مليارات دولار الي تبرع ها 
سلطان بروناي ولا ندري أين ذهبت! وقبول تبرعات المسلمين من أي بلد 
وذلك لا يعس السيادة بل يعمم الحبة والتآلف» ويقطع الطريق على المطالبين 
بالتدويل. 

وإذا كانت عداوة إيران من المنطلق القومى فلماذا لا تعادى إسرائيل 
ولو من المنطلق نفسه؟ اليس عرب فلسطين مثل عرب الأهواز؟ 

- اعلموا أن بعض من يعمل ف الأحهزة الأمنية يكذب عليكم» وأنا 
أنقل إليكم هذه القصة الواقعية ال حصلت معي شخصيا: 
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مرة وأنا في سجن الحائر افتخحر مدير عام التحقيق و كان برتبة لواء بأنه 
يحمي الأمن بينما المطاوعة يغطون قي النوم. فقلت له: أي أمن؟ أنا أستطيع 
لو کنت غشاشا عیاذا بالله ن أعمل عملكم بكل بساطة. قال کیف؟ قلت: 
أثناء توقفى عند إحدى الإشارات ألتفت وإذا رأيت سيارة شكلها (كذا) 
وفيها (كذا)» والسائق مطوع» ألقيت القبض عليه وأودعته ي زنزانة 
انفرادية» ومنعت عنه كل وسيلة للاتصال بالعا م ا لخارجي» وكتبت لوزارة 
الداحلية مشرو ع بيان يذاع يوم الجمعة فيه: (بتوفيق من الله تم بيقظة رجال 
الأمن» تم القبض على خلية نائمة تتبع تنظيم (كذا) الإرهابي» وقد اعترف 
أحد أعضاء الخلية بأن ها صلات بدولة أحنبية» وأن هدفها زعزعة الأمن في 
المملكة وعند تفتيش لمذكور» وبحضور عمدة الحي ومندوب من اليغة» 
ومندوب من (كذا)» وحدت اللجنة الأمنية ما يلي من المضبوطات: 

عدد (كذا) من النقد فئة (كذا) وفئة (كذا)» وعدد (كذا) من 
الرشاشات» و كذا من القنابل والمسدسات: 

وتكتبون للوزارة أن ذلك تم بعد التحريات الدقيقة والمتابعة اللصيقة» 
دون أن تشعر الخلية ولمدة (كذا) وتم القبض على الخلية بكل لباقة ومعاملة 
أفرادها بكل إنسانية» وتكتب الصحف عناوين ضخمة (العيون الساهرة تلقى 
القبض على خلية إرهابية نائمة)» وتقولون إن الخلية كانت تستخدم ا 
استراحة (كذا) وكرا لاجتماعاتهاء ثم تكتبون بطلب مكافأة مالية على هذا 
الإنجاز العظيم وإذا أعطيتم مكافاة أستأثر به المدير دون سائر الضباط 
والأفرادء اه والقضايا في هذا كثيرة» وأنا لما تكرر ذلك ورأيته وعلمته 
فإ بعد حروحي من السجن حاءن الضابط (ع. أ) آبو (ص) مدير شؤون 
الملساحد الذي كذب مرارا» فقلت له: أنت كذاب ولا تتكلم أمامي بكلمة 
واحدة» وإذا كان عندك شيء أعطه الملازم الذي معك فأعطاه الأوراق. 
ومرة حاءتن لحنة من الشوؤون الأمنية منطقة مكة المكرمة وقالوا نريد منك 
محضرا بأنك استلمت للمكيفات والثلاحة والمكتب» فقلت هم ولكن أين 
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الجحاسوب وأين الأناحيل؟ قالوا في وزارة الإعلام فقلت: لا أنا أعرف 
القصة كاملةء أما الحاسوب فقد ذهب كل ما فيه لأن العسكري جذبه بقوة 
بأمر من اللواء الزقزوق» وبذلك طمسوا صناعة القنبلة الذرية مع المعلومات 
ال فيه وأما الأناحيل فهي قي الشمس في حوش إدارة المباحث» والمؤسف 
أي اشتريت بعضها بلغ ٠١‏ ألف ريال لأن فيه التصريح بني آخر الزمان» 
وكذلك كتب من أسلم من أهل الكتاب وهو ذو منصب كبر عندهم. 

والمعروف في العام كله أن الأحهزة الأمنية تحمع المعلوماتء ثم 
تستصدر أمرا قضائيا بالتفتيش» أما هنا فالأجحهزة الأمنية تداهم لكي تحصل 
على المعلومات. 

وأنا أنصح آل سعود بأن تكون أسماء رحال المباحث صريحة بدلا من 
الاحتفاء تحت كن ساذحة أصبحت معلومة ومن السهل التحايل عليهاء وأنا 
اضرب لكم مثالا واقعياء كنت أنا بطله الموهوم» فقد لاحظت أن كل 
الخاط فون ت كهة او عم امت حل هة ل كاف 
حقيقة أسمائهم» فكنت أسأل أحدهم هل هذا هو الأخ (أبو محمد عبد الله 
الشهري)؟ فيقول لاء هذا (أبو محمد عبد الله المطيري)» وهكذا. 

- المؤمن لا يلدغ من ححر مرتين فكيف تلدغون أنتم مرات؟ وكيف 
تستبدلون المخلوغ بابنه الذي جعله أبوه رئيسا للحرس الجمهوري؟ ويريد 
أحهمد الآن أن يستخدمكم لرفع العقوبات الأمريكية عنه ثم ينقلب عليكم 
کا انقلب أبووا و كا اقل ال يرن حسب قول اللوراك آنور ماحد 
عشقى» وقد كانت معركة حبل دخان كافية لمن يعتبر» والأولى في نظري أن 
ا یی اع ن و ا ر ا رجو حاف 
الحكومة» ويدفع لكم ضعف ما يسمى (حساب المواطن)» مقابل أن تردوا 
أسعار الوقود إلى ما كانت عليه» لا أعن قبل أعوام بل قبل عقود» وتحديدا 
سنة ٤٠١٤‏ ١ه‏ الذي رفعتموه سنة ٤١۷‏ ١ه‏ وقلتم إن الزيادة مؤقتة» ثم 
ترفعونه الآن مع غيرها تزامنا مع بيع بعض أسهم شركة أرامكو. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الثالثة لل سحو 


- تعبيرا عن أزمة التغير الإجتماعي أهائل ق السعودية» اقش بعضهم 
لأول مرة قضية قفل الحلات وقت الصلاة» وجحرأً بعض الليبراليين على وضع 
هذا الموضوع الخطير موضع نقاش» واقترحوا عدم قفلها متذرعين بشبهة أن 
ذلك يكلف الدولة مادياء وكأن الأمر وجهة نظرء وإزاء ذلك صمتت هيئة 
كبار العلماء أو منعها ولي الأمر أن تتكلم» كما سكتت هيئة الأمر بالمعروف 
عن هذا المقترح. 

ولذلك وحب على من لديه علم أن يتكلم مستشهداً على ذلك بالأدلة 
الصحيحة» لا ردا على ما يقترحه الليبراليون فحسب» فالنقاش معهم إنغا 
يكون فيما هو أهم» وهو أيهما المقدم الربح الدنيوي أم العمل للآخرة» وهل 
التسليم لله ورسوله حق؟ وهل يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله؟ وهل 
للمؤمن الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا» وهل المسألة رأي قابل للنقاش أم 
شرع يجب الالتزام به؟ ومن كان غير مؤمن بالثوابت فليقل بصراحة إنه 
ملحد وإنه ضد الدين وإنه شاذ عن الوطن! 

وأول ما يجب قوله وتنبيه الحكام إليه» هو أن الهدف من كلامهم 
المغرض ليس التوفير المادي كما يزعمون» بل هو إسقاط الشرعية عن 
الحكومة» واستهداف بقية المؤسسات الدينية» وزحزحتها عن آحر معاقلهاء 
فلمتظر :إل الأذلة الشرعية: 

إل کال ما ادن ارا إا ووج اة فن وي اة 
َاسَْعَوَاً لل زر أله ودروا يم4 1 [الجمعة:۹]» ]» وأجمع العلماء على حرم البيع بعد 
الأذان الثاني يوم الحمعة. 

۲- وصف الله المؤمنين صغارا وكبارا بام رجا لا تلهم رة ولا بيع عن 
زر لے وا رالصَكَوةٍ [النور:۷٣]»‏ فکيف يطالب هو لاء کک 

۳- قال حل شاأنه: ااا اذد E‏ ولک و او کڪ 

ك ایک هھ از يرون % [المنافقون:۹]» فالله e‏ 


می یار <> م لك اأ 


ذڪر اله ومن يڪل ڏال 
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على من أهاه ماله بالخسارة» فكيف نصدق أعداء الدين حين يقولون إن 
ذلك يكلف الأمة كذا؟ 

EEE E‏ ط لبن إن متهم فی الذَرّضِ 
أقاموا ألصَكَوة# [الحج: ]٤١‏ الآية» فكيف يسقطون هذا الواحب لمهم الذي هو 
أساس عمل الدولة» ومن تركه فليس بوال شرعي وقد أوجحب العلماء على 
الأمة -مع الإمكان- عزل أي وال يترك الدعوة للصلاة. فهل يريد هؤلاءِ أن 
تقتتل الأمة وتثور» وتفقد الحكومة شرعيتها؟ 

ه- cT‏ 
مسلم» وقد اعتذر بأنه أعمی ولا قائد له کما هو معلوم» فکیف يقول هؤ لاء 
إن الإحابة على أصحاب الحلات غير واجحبة. 

-٦‏ أراد البي بلي إحراق بيوت المتخلفين عن حضور الجحماعة» وقال: 
(ما هم بمسلمين)» والأحاديث في هذا المع كثيرة لا يتسع ها المقام هنا 
وذهب بعض العلماء إلى وحوب الصلاة في المسجد» فكيف يذهب الإنسان 
إلى المسجد دون قفل متجره» وبعضهم جعل الجماعة شرطا لصحة الصلاة. 

۷- أن عدم قفل المتاجر يفقد الأذان للصلاة حكمته» وهي التذكير 
بالصلاة والمسارعة بأدائهاء وهو مقدمة لأن يطالب أعداء الدين .عنع الأذان 
في مكبرات الصوت. 

sS 
]۲ على البر والتقوى» الذي قال الله فيه #وتعاودوا ع عل الد ر موی 4 [ [المائدة:‎ 
وهو من الع كير الذي مر اله به رسوله هنک إن تقعتِ کی4 [الأعلی:۹]»‎ 
أما الشبهة الواهية الي يتذرع‎ !!]۲١ ووصفه به كلتما أت مُدَّكَرٌ [الغاشية:‎ 
يما بعضهم بأن أوقات الصلوات متفاوتة» فقد قضت عليها وزارة الأوقاف‎ 
قديعا» حيث كتبت رئاسة الإفتاء آنذاك بتحديد وقت الأذانء والوقت بين‎ 
الأذان والإقامة» وقد حددها الأوقاف فعلاء ولا يزال ذلك مكتوبا معلقا ف‎ 
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كثير من المساجد» فإذا كتب أحد عن المشكلة فلا يطالب بعدم قفل 
المحلات» بل يطالب بالالتزام عا هو څحدد. 

۹- ليس الأمر بذلك رأيا يقبل النقاش» بل هو أهم واحبات الدولة 
الإسلامية» إذ أهم واحبانما إقامة الدين الذي عموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله قال تعالى: ‏ ليبن إن نهم في الأرض فام ألصوة وات 
ا مروا امروف هوأ عن المنكر & [الحج:١؛]»‏ وكتب عمر إلى ولاته 
"إن أهم أمو ركم عندي الصلاة". 

-٠‏ إن هذا هو ما تر كوه للهيعة الآن» فإذا ألغوه ألغوا الميعات. 

-١‏ أن قفل المحلات لأداء الصلاة راحة من الإحهاد ومصدر للسعادة» 
وقد كان رسول الله يل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةء وكان يقول (أرحنا 
يما يا بلال)» ويقول (حعلت قرة عييٰ الصلاة)» وأمثال ذلك. 

وفك انت التراسات الف ى :فصوا صرورة الر اح اراك 
عندنا تخصص وقتا للغداء» والدول الي تكون الأحازة فيها يومين وساعات 
العمل أقل» تفخر على غيرهاء ومن هرمونات السعادة الي لبها الصلاة 
هرمون السيروثين» فالمطالبة بفتح المحلات جهل بالدين وبالعلم. 

۲- الفريضة الواحدة عند المؤمن خير من الدنيا وما فيها» فكيف 
يقول الجهال إن قفل المحلات يكلف كذا. 

۳- أن دأب السلف الصالح هو الاهتمام بالصلاة» وهي الربح الأكبر 
ولأحلها يتوقفون عن کل عمل» حن أن أحدهم کان e‏ 
مرفوعة لم يتزهاء بل يتوقف» ولا أرادوا قطع رحل عروة ابن الزبير قال "إذ 
دحلت في الصلاة فافعلوا ما شئتم'» وقال سيد التابعين سعيد بن ٠‏ 
"ما أذن المؤذن منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد"» وأخبارهم قي ذلك 
كثيرة جحدا. 

٤‏ - الصلاة من وصايا البى يي عند احتضاره» ويا أمر عمر ولاة 
الأقاليم كما تقدم» فلا يتقدم عليها حسابات مادية يتوهمها الجهال. 
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-٠‏ أن من يطالب بفتح الحلات التجارية اليوم سوف يطالبنا غدا 
ازل أن هكا هون العارل خن مر اه رة ال ا فن 
اناز لأت لا فاية ها» فكيف نطيع المفسدين»› وقد قال بي الله صا لثمود 
فاه یشن * واا طيغ آم اترو * ارد ية ف الأ رلا رة ) 
[الشعراء: ٠٠٠-٠٠١٠١‏ ]» وبذلك يكون حالناء كما قال الشاعر: 

نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا ییقی ولا ما نرقع 

١١‏ - إن هذا مطلب من لا يصلون فمن الذي يطيعهم؟ 

وختاما أقول هؤلاء الناعقين: احمدوا ربكم على الإسلام» فإن المتدين 
من اليهود والربيين والأحبار والحاحامات» يلزمون المحلات في إسرائيل أن 
تقفل مساء الحمعة استعدادا للسبت!! 

وبانحطاط مزلة البيت الحرام (مكة) والحرم انحطت قيمة الدين عند 
طول عمره» وعلى ذلك -مع الأسف الشديد- بعض الوزراء هداهم اللّه. 

وقد أد ركنا الناس يفرحون بطريق الجنوب لأنه يقرمم إلى مكة للعبادة» 
فأصبح بعضهم هداه الله يفرح به لأنه يقربم إلى جحدة للتجارة. 

وت خود اعارا او وس اللاي ن ل دوه 
بل يحب تعظيمهما لأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب» وكذا تعظيم 
تخرماته لا شيا الينت العق» الذي ايدهش كل من امل تارجة وحديده: 

أ- المسجد الحرام أول بيت بى للعبادة في الأرض» ثم بى بعده بيت 
الملقدس كما في البخاري عن أبي ذرء وحج إليه الأنبياء لا سيما أنبياء بي 

ب- جدد بناءه حلیل الله إبراهيم -أبو من جاء بعده من الأنبياء- وابنه 
إسماعيل عليهما السلام ورفعا قواعده. 

ح- كل من عظمه وإن كان قي الحاهلية رفع الله قدره في الدنيا أو 
قي الآحرة» وکل من أراد به شرا قصمه الله وأهلكه 
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د- ذكر الله بعض حصائصه الشرعية والقدرية فى كتابه الجيد وذكر 
ذلك البي ب فوجوده في أرضنا شرف لنا وخدمته واجبة عليناء والحج 
والعمرة لا يحتاحان لدعاية» فقد حعل الله أفعدة من الناس تموي إلى هذا 
البيت الحرام استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام» كما أن الحجاج والمعتمرين 
لم يأتوا لخدمات خاصة» وإنما حاعوا من بلادهم ابتغاء رضوان الله لا 
ليسكنوا فندق ٠‏ نحوم ويتسوقوا كما يظن مصاصو الدماء! كما أَمُم لم يأتوا 
للسياحة والترفيه. 

وقد حربت المملكة إعطاء تأشيرات للسياحة في إحدى السنوات» فلم 
يزد العدد على بضعة آلاف والمسلمون منهم يأتون للحج والعمرة هربا من 
القرعة» ورا لم يفعلوا غير ذلك» فاضطرت الحكومة إلى إلغاء التأشيرات» 
ولا شك أن السائح الي هو الذي يأتي ليشاهد الصنم "نسر" في قصر 
"الملصمك"» ويترك أهرامات الجيزة. 

فإذا أردنا التنمية الحقيقية فعلينا أن نتيح الفرصة أكبر لمن يأق إلى مكة 
والمدينة» دون زيادة في التأشيرات والرسوم. 

والحج والعمرة هما أعظم مورد هذه البلاد وأدومه» وليس النفط الذي 
لا بد أن ينضب يوماء فيجب إلغاء كل سياحة إلى الآثار الي حرمها الله 
ورسوله» وإلغاء السياحة على الشواطئ» ويكفينا ما في شواطئ حدة من 
الفساد والرائحة الكريهة الى تأ من الحاري أو من بحيرة المسك كما 
تسميها الأمانة! بل إن ا الكفرة كما عبروا هم أكثر ما يجذجمم هو 


صفو ف الصلاة على البحر ق المغرب. 
كما أن هذا للبيت الحرام ميزاتٍ عظيمة» نذكر طرفا منها مع بعض ما 


-١‏ خلوده مع نفاد كل سبب مادي» وإذا انقطع الحج قامت الساعة. 
۲- كل المسلمين يعرفون قيمته» وأن اهداء قطعة من كسوة الكعبة 
خير من كل ما بنت عاد ونمود» وماء زمزم خير من الذهب والفضة» وقد 
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احتار الفلاسفة قديما في ذلك» حي أَمُم زعموا أن للكعبة طلسمات جاذبة 
ا 

-٣‏ شرع الله استقبال الكعبة وحرم البدعة في الدين» فكيف يستدبرون 
الكعبة ويستقبلون المشرق أو مكتبة المولد وبمذه القبلة ميزنا الله عن هل 
الكتاب. 

-٤‏ من الدين إحلال مكة وتعظيمهاء فإليها يتجه الناس في أعظم 
أ ركان الإسلام العملية (الصلاة)» وإليها يحجون ال ركن الخامس وفيها يكن 
أداء كل أركان الإسلام 

ه- جعل الله الكعبة قياما للناس» كما جعل المال قياما لهم» فلا تفريق 
بينهما» بل الكعبة أحل وأعظم وإذا كان المال عصب الحياة فإن الكعبة قلبها. 

-٦‏ حعل الله للحرم حصائص لا يشا رکه فيها أي بلد» وکما حرم 
إبراهيم مكة حرم ابه محمد صلوات الله وسلامه عليهما المدينة. 

۷- أمر الله حليله إبراهيم وابنه إماعيل بتطهير البيت» وهكذا هو. 

۸- حعل الله بیت ا حرام مبا رکا وتجى إليه نمرات كل شيء. 

-٩‏ جعل الله بيته الحرام آمنا فهو أأمن من سويسرا ومن نيويورك 
وأستغفر الله من هذه المقارنة وإنغا أجبرن عليها ضعف عقول العلمانيين» 
ومن يضيعون أموالهم في هاتين المنطقتين الكافرتين. 

لا يقبل السلمون أن يدنس بيت الله ولا آي بيت فكيف 
يرضون أن يدنس ثاني مسجد لله قي الأرض (المسجد الأقصى)» وأن يكون 
E‏ 

-١‏ أفضل أرض بعد مكة هي أرض الأنبياء الشام» وكل من أحب 

۲- أهل الحرم بنص القرآن منهم المؤمن والكافر» وقد كانوا كفارا 
في الجاهلية الأولى» ومنهم تي الإسلام ملاحدة ومنافقون وعلمانيون 
وليبراليون» غير أن كل من عظمه جازاه الله على ذلك حير الجزاءء كما 
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عظمه بع فأبقى الله ذكره» وعظمته قريش فجعل الله النبوة والخلافة فيهاء 
وسمى الجاهليون الحرب فيه (حرب الفجار). 

-٣۳‏ من ب ركة البيت دوام الرزق لأهل مكة» حى من كفر منهم» مع 
قلته أو عدمه تي كثير من أنحاء العام» وعند أهل مكة قصة مشهورة» وهو أن 
أحدهم قال لمن كان حارج مكة (مرت علينا سنة شديدة أكلنا فيها الذرة)» 
فال الا عر ون مرت علا ب اكه اال ری 

وقد دعا حليل الرحمن ربه أن يرزق أهله من الثمرات» وأحبر أنه جى 
إليه مرات كل شيء. 

٤‏ - المتابعة بين الحج والعمرة وسيلة للنماء والرفاهية والتخلص من 
الفقرء أما اتباع توصيات (ماكينزي) وصندوق النقد الدولي ورؤيته فهي 


٥‏ حعل االله بينة «هدئ للعالين» فليس المد فيا يقوله فلاسفة 
الغرب ومنظروه. 


-٦‏ من تعظيم الله لرسوله الكرم بيه أن جعله حلا ببلده الحرام وأحل 
له القتال فيه ساعة من مُار. 

۷- جعل الله أفئدة من الناس تموي إلى بيته الحرم» وعلى ذلك فطر 
الله القلوب مهما حاوؤل الكقار صرفهاء ونا أراد أحد المتضرين ف اندويسيا 
مكافأة تلاميذه على تحوهم للنصرانية عا يشتهون قالوا: نشتهي أداء العمرة! 

۸- وحد الله قبلة المسلمين ومناسكهم ليعلموا أن وحدتمم حق وأَها 
من الدين» وهذا حير من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة قطعا. 

۹- حن الظواهر الكونية لبيت الله هى بخلاف ما عليه بلاد الغرب! 
OE OT‏ 

-٠‏ حرم الله كل ما يناي تعظيم البيت من التبرج والدياثة والمعازف 
وتشبه النساء بالرحال أو العكس والبدع» وكذا القنوات الماجحنة والصحف 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


الملسماة فنية» ومع الأسف الشديد تحد ذلك كله في حزيرة العرب عامة وقي 
ان ا ان ا ان ت کے علا 

-١‏ بوا الله لإبراهيم عليه السلام مكان البيت واه عن الشرك فكيف 
نقبل شرك الباطنية ودعاء غير الله فيه؟ وكيف نقر شرك الرافضة باسم 
الو حدة الوطنية؟ 

۲- حرم الله تنفير الصيد في الحرم فكيف ترويع المسلم؟ ومن هذا 
الترويع أن إمام أحد المساحد غاب فقدم الناس للصلاة أحد الوافدين» لكن 
أحد المصلين قال: (الإقامة) (أي إقامة الصلاة) فهرب المسكين. 

۳- الأصل أنه لا يجوز حمل السلاح في الحرم كما قال عبد الله بن 

٤‏ - کیف یکون من دحله کان آمنا والناس يخافون من التفتيش؟ 

۲٥‏ - كيف يجعل الله الحرم مناحا لمن سبق وليس في مكة اليوم مناخ؟ 

ا ا القبلة من أرض الأنبياءء إلى بيته الحرم لكيلا نستمد 
الهمدى من غيره» أو نظن أن ما عند الكفرة أهدى نما في القرآن. 

۷- ماء زمزم لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم» و کان مشاعا 
بين المسلمين» ولم يكن اللتر منه بريال إلا في هذا العصر الرديءء إن كان ما 
نشتري من زمزم وليس من الداودية. ومن أعجب .مذاقه (ونستون تشرشل) 
اللعروف. 

۸- تنظيم الحجاج والمعتمرين وضبط أعدادهم منوط بيئة إسلامية 
عالمية من أهل السنة» لا يكون فيها رافضي ولا علماني وليس منوطا 
بالحكومات كما هو الحال اليوم. 

۹- لم يجعل الله مكة هدى للمواطنين بل هدى للعالمين» وجعله للناس 
سواء العاكف فيه والبادء وقال عن المشر كين وما ڪ انوا أولاءه: إن أو لاوم 
إلا أَلْمسمّونَ [لأنفال:؛٣]»‏ فالبيت الحرام عالمي والإسلام هو الدين العالمي 
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الوحيد» وهو وحده السائر على ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية» الي من 
رت ها فك فة مه 

-٠‏ لا تجوز حيانة الأمانة بأن تجحعل سدانة البيت لغير آل الشيى» فقد 
أمر الله نبيه الكرم بي أن يدفع المفتاح لعثمان بن طلحة الشيي. ۰ 

-۳١‏ لا يصح لمن بإقامة مصنع لكسوة الكعبة» بل الله يمن علينا أن 
وفقنا لخدمة بيته ووفده. 

۲- ذكرت كتب اليهود والنصارى أن الكعبة تتزين كالعروس» 
ويلحس للملوك تراما وتساق إليها أغنام مدين» ويخدمها رحال سبأً» وقريب 
منها ماء الحياة» ويتنع الناس عندها عما تخرجه الطبيعة» وعندها الطريق الي 
لسكا ر غا مكب ارات و فط ها الان كما عبط السوار 
باللعصم! أي أن قدسيتها معروفة حي عند أهل الكتاب. 

-٤‏ ذكر كثير من العلماء أن الحدود لا تقام في الحرم وأن من وجب 
عليه حد أقيم حارج الحرم وأن العائذ بالبيت مومن» وإذا وحب عليه عقوبة 
ألجئ للحروج من الحرم» فلا يجوز التنقيب فيه عن الموية أو الإقامة» إذ له 
خحصوصية يجب مراعاتاء ولا يصح تسمية اجاور متخلفا! 

-٠٥‏ مكة زادها الله شرفا لا تحتاج إلى دعاية» بل إن التزاحم فيها 
لشديد» وإنما تعقد المؤتمرات للحد من التزاحم» فيا لله كيف يعظمون مدائن 
صالح ونقوش رمسيس وأصنام GS ES‏ 
اليونسكو ولا يبتهجون بکتاب الله تعالى؟ وكيف يشرفنا الله بالحرمين 
وخدمتهما» ونرضى بالتنقيب عن آثار مش ركي عاد ونمود والفراعنة» أليس 
ادل ی ی کی ی کا ت د 

-١‏ لا يجوز الصد عن بيت الله» والصد عن المسجد الحرام نوعان: 

أ- صد الناس .منعهم عن الحج والعمرة كما كان يفعل بعض المش ر كين 
قديما لا سيما أوقات الفتن والحروب. 
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ب- صد الناس عن الحج والعمرة بغلاء الأسعار والإحافة» وإيجاب 
الحصول على تصريح بالحج أو رحصة إقامة. _ 

ولقود أن حدم ة الحر من ليست شعغارا أو تة ها لاد ار هن 
بل هي حقيقة وعمل» ومن أعظم أعمال خدمة الحجاج السقاية والرفادة» 
فقد كان الجاهليون يفخرون جما وأمْم يطعمون الحاج لباب البر بشهد 
النحل ججاناء وكان لذلك عادة بطون معروفة من قريش في الجاهلية» واستمر 
ا لجال على إطعامهم في الإسلام حي حاء هذا العصر الرديء» حيث أصبح 
مصاصو الدماء يتبارون قي مب الحجاج بأي وسيلة» وأصبح موسم الحج 
فرصة لتأحير الأبراج والعمارات» وتسويق ما كسد من السلع» وأصبح الناس 
إذا أجُروا لك يطلبون منك الخروج في الحج» وإذا قامت مؤسسة خيرية 
لإطعام الجاج قالوا غرضها دعم الإرهاب!! 

ووصل يمم الجال إلى حد امم حجعلوا أحد جسور المسجد الحرام 
معوحاء تنفيذا لرغبة أحد الذوات الذي أجر عمارته لشؤون الحرمين آنذاك. 

وقد تحدث الكرمان الذي احتصر تاريخ مكة للأزرقي عن الإطعام 
فقال: "ثم قام عليه الخلفاء وهلم حرا حي الآن» وهو طعام المواسم الذي 
يطعمه الخلفاء اليوم ق أيام الحج مكة حن تنقضي أيام الموسم" اه. 

ثم حاء بعد الكرماني خلفاء بي عثمان وكانوا يعظمون الحرمين» 
بشهادة العام الجليل عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب» وبعض آل الشيخ الكرام. 

وكانوا يفخحرون بخدمتهم للحرمين وأول من مى نفسه حادم الحرمين 
هو السلطان سليم الأول» بعد أن هزم الشاه اماعيل الصفوي وهزم الساطان 
الممل و كى قانصوه الغوري» ودحل مصر الي كان الحجاز تابعا ها آنذاك 
فقام ا الخطباء وقال له أنت من اليوم e‏ الحرمين الشريفين» فقال 
السلطان سليم: بل أنا حادم الحرمين الشريفين» ووضع على رأسه مكنسة 
علامة على الخدمة» وكان الخلفاء العثمانيون بعده يتلقبون بذلك ويأمرون 
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الناس بتعظيم الحرمين» بل إن بعضهم لینھی عن البدىع والش ركيات» وكانوا 
يبعثون إل الحرمين بالصرة الهميانوية» وعلى هذه الصرة كان يعيش أهل مكة 
والمدينة» وقد فصل الخبر عن الصرة وتاريخها الرحالة الت ر كي أولياء حلي. 

ولم يشغل العثمانيين حهاذهم ف ثلاث قارات عن خدمة الحرمين» بل 
كانوا يبنون الأربطة والفنادق والمطاعم الخيرية قي طريق الحج ويحثون الشعب 
على ذلك» وكان من حق الحاج أن يسكن قي الفندق ثلاثة أيام ججاناء هذا 
إن م يكن الفندق كله وقفا. 

وحن اليوم نطالب بإنشاء مطاعم وفنادق جحانية للحجاج. 

وقد يستغرب بعض الناس كيف نطالب بأن تكون مكة والمدينة 
مفتوحة لكل مسلم دون تفتيش مع دعوانا للتنظيم الذي يقوم به أهل العلم 
وحدهم» فنقول: 

أ- هذا قدر الله وشرعه ولا حيار لنا فيه» فقد قال تعالى عن المسجد 
حرام اتی انکر ای جاک لکایں سر سکف یر رار 4 [طع:٥۲]‏ 
قال الإمام البخاري: "الباد هو الطارئ"» وقال جاهد: "أهل مكة وغيرهم 
فيه سواء"» وقال قتادة: "سواء فيه هله وغير أهله". 

ب- يقولون إن ذلك يودي إلى التوسع العمراني قي المدينتين 
المقدستين!! أو لم يقع التوسع العمراني المائل ف الرياض وحدة والطائف 
والدمام بل قي كل قرية بلا اعتراض من أحد بل يعدونه مفخرة ودليلا على 
التطور! وكيف يستغرب التوسع في قرية هي أم القرى؟ 

ج- أن تي ذلك إرضاء للمسلمين وكسبا لقلوبكم» مع قطع الطريق 
على التقسيم الاعتباطي الذي وضعه (سايكس وبيكو)» قريبا ووضعه 
الأمريكان حديثا. 

د- أن مصير النفط إلى النضوب» وقد بدأ عصر ما بعد النفط» والمصدر 
الذي لا ينضب هو الحج» فالحجاج والمعتمرون سوف يستأحرون منا البيوت 
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والسيارات وإذا لزم الأمر سوف يتصدقون عليناء وقد أخبرني والدي رحه 
الله كيف كان يفرح إذا أعطاه الحجاج المصريون جنيها. 

ه- أن المستقبل قطعا لالإسلام» فلم لا نبدأً نحن من الآن ولم لا 
نصلح أنظمتنا وأحوالنا لتساير المد الصاعد؟ مع أن أحوالنا كلها يحب أن 
تصلح لتوافق الشرع» ومن أهم ما يجب المبادرة لإصلاحه أنظمة الجوازات 
وأنظمة الطوافة» وأمثال ذلك مما يعلمه الإحوة في شؤون الحرمين ومعهد 
أحاث الحج وأمانة العاصمة أكثر ميْ» وما أرى إصلاحه السكن في مئ» 
فلنهدم كل الخيام فيها ولنجعل مكانا أبراجا عالية» بشرط إتاحة الفرصة 
لكل مسلم أن يسهم ني بنائهاء ولا نحعله حكرا على شركة واحدة مثل 
شركة بن لادن أو شركة نسمة» أو غيرهماء وقد قال عابد البقرة (حاكم 
الهند) لو كانت الكعبة في المند لحعلت العام كله هندوسيا! 

وكيف نفرض اللغة الانجليزية لغة أمريكا على الحجاج ونكتب 
(بلجرام)» مع أن الناس إنما حاءوا للحج؟ وكلمة حاج معروفة قي كل لغة 
إسلامية؟ 
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الدين وتجربتنا المعجرة: 

نحن لا نحتاج إلى الفكر الغربي ولدينا بجحارب علية أفاد منها غيرناء ومن 
التنكر لاآبائنا وتاريخنا آلا ندرس جربتنا ونتأملها بعدل» ولنوطئ ذلك 
بالحديث احمل عن حال العا م ق النصف الأول من القرن الهمحري الماضي: 

كان الواقع العالمي قي النصف الأول من القرن الهجري لماضي يدعو 
للأسى» فالمسلمون غالبا مستعمَرون» ويحتل الأوربيون ديارهم» والاشتراكية 
تغزو العالم» وتسيطر على نصفه تقريباء ولم يسلم من الاستعمار العسكري» 
إلا هذه الجزيرة المبا ركة» ذات الخصائص الفريدة الي اها الله» فلم تدنسها 
قدم كافر تعظيما لبيته» وفيها صحارى واسعة ومرتفعات شاهقة» وصاها 
بشدة الحرارة» ال لو أن أقوى الدول الاستعمارية آنذاك "بريطانيا العظمى" 
أرادت غزوها لذابت رؤوس جندهاء مجرد أن تطأً أقدامهم أرضها من شدة 
الحرارة» كما قال حون فيي ولورانس وديكسون» وآمنت به لملكة 
فيكتوريا» فاضطرت بريطانيا إلى الاكتفاء بحماية الحجاز وسلامة الحجاج 
امنود وغيرهم من أهالي مستعمراتما» وسخر الله لحماية البلد الحرام وإطعام 
أهله الدولة العثمانية الي كان يرهب جهادها أهل الكتاب» ويحاولون 
إفسادها ونشر التغريب فيهاء وقطع كل صلة ها بالإسلام. 

أما قبائل الجزيرة العربية فكانت متشاحنة متناحرة» وليس في هذه 
الجزيرة سلطة مر كزية» وكادت تعود للجاهلية الأولى» وحشي أهل الدين من 
احتياح القومية والاشتراكية هذه الأرض المباركة» وقي ذلك الظلام الدامس 
من الله على هذه الحزيرة المباركة برجال ما كان لأحد أن يتوقعهم» وإنغا 
أراد الله تعالى أن يخرحوا من رحم الصحراء الحرقة» وأن يكونوا على درجة 
كبيرة من البساطة» وأن يكونوا أميين» ولكنهم كانوا أقوى قوة ف الأرض 
بفضل دينهم القوم» فكانت بحربتنا المعجزة الي حيرت ألباب المؤرخحين 
والفلاسفة» وأحهزة التحسس الغربية والرحالة الأحانب. 
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وق ذلك الحين كانت أمريكا كالنرويج اليوم لا يخشى منها أحد. ولم 
يكن الصهاينة قد توغلوا فيها إلى الدرجة الي هم عليها اليوم. 

ثم إن الله ابتلانا بالنفط وهو ببتلي بالشر والخير فتنة» وبعد هذا البلاء 
تحولنا فجأة من مرحلة الرعى أو الحرث إلى مرحلة الصناعة الثقيلة» وقفزنا 
من المتمل إل الطائرة ومن الأمية إل كفرة المدارس وابمامعاته فمل شكرنا 
النعمة أم أننا أحدثنا هذا التغيير الاجتماعى المائل وانتقلنا من الحافظة إلى 
التبعية» ومن الموت اية للعرض إلى الديائة ومن الأمر بالعروف والنهي 
EE N SE‏ 

أترك الإحابة للقارئ الكري. 

أما بريطانيا فما لكي تتقي لفح الثورة الماركسية» وف الوقت نفسه 
تحابي الرأماليين واللوردات» ولتسلم من انتقاد الكنيسة الإنجيلية» توسطت 
بين الشيوعية والرأسمالية فأعطت العمال كثيرا من الحقوق» وجحاءت 
باشتراكية سميت (الفابية) نسبة إلى القائد الروماني "فابيوس" الذي سلك يي 
منازلة أعدائه الأسلوب المتدرج. 

وعلى هذه الأفكار الفابية قام حزب العمال البريطاني سالكا سبيل 
الديمقراطية لنشر عقيدته! 

أما نحن البدو البسطاء فقد كان لنا موقضف مغاير يختلف عن كل ما 
سبق» و كانت لنا تحربة حاصة يريد البعض اليوم أن نتخلى عنها! 

وهذه الأمة لا تنفذ معجزاتماء فقد حدث في قلب الجحزيرة وبدون ثورة 
أو ضجة معجزة حارقة لا نظير ههاء وكانت تحربة دعوية لناء تتلحص في 
كلمة واحدة (الدين)! 

وإن من أعظم الدلائل على أن الدين هو الذي به وحده تنقاد به قلوب 
الجبارين» وتغمد سيوف الفاتكين» أن الحتمع المدن الذي توطن ف وسط 
حزيرة العرب ثم امتد في أرحائها في النصف الأول من القرن الهحري 
الماضي» اعتمد على قوة الدفع الإبعان الي اطلقتها مواعظ أكثر زعماء 


المسلمون والحجارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


التعرة اة ن ذلك اين افر على آنه من أل للحن :د كرا 
واشتهارا» وهو الشيخ الزاهد عبد الكرم الدرويش -رحه الله- ذلك الحاج 
الأفغاني» الذي هاحر لله وحاء إلى قبائل نحد حين كادت الجاهلية أن يم 
عليها من حديد» بسبب الفرقة الناشئة عن احتياح الجيوش المصرية هاء إلا أن 
آثار المد الإبعاني لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله لا تزال 
حاضرة» فحقق الله على يد هذا المهاجر من الكرامات ما هو متواتر متوارث 
عند العامة والخاصة» ومنها خحوارق ذات دلالات عميقة كخوارق ((حز 
الشوارب))!! شوارب عمالقة الرحال وزعماء القبائل الذين لا تستطيع 
أكبر قوة مر كزية أن تسيطر عليهم» لكنهم يأتون حتارين طائعين ويسلمون 
للشيخ المقص والشارب رمزا للطاعة لله والانقياد للدين» ويتبع ذلك أن تدين 
القبيلة كلها وتلين القلوب القاسية» حن يصبح الفاتك الخطير صواما قواماء 
وفرسه وماله تي سبیل الله وهكذا حضع شيوخ العشائر الكبيرة لذلك الشيخ 
الذي يسمونه حضيريا!! (وما هو بخضيري بل هو من بي خالد)» ویسمونه 
لمغري وما هو من المغرب» ولکن البعض آنذاك کان یسمی من جاءِ من 
الحجاز المغربي» ومن جاء من نحد الشرقي» أما الشيخ نفسه وإرادته وجه الله 
والدار الآحرة فحدث ولا حرج» وذلك معجزة هذه البلاد ولكل متدين» 
والمهم أنه بفضل الله احتفت النعرة ال كان شعارها قول شيخ قحطان 
(بالعامية). 

لي لابة زوعتها من مامه وسلاحهم صنع الفرجحي والاروام 

لا بد من يوم ثور قتامه إما على المطران وإلا على يام 

لكي تصبح قبائل حرب ومطير وعتيبة وقحطان وتيم ويام وغيرها 
عناصر عضوية» مبثوئة في التجمعات الحضرية الي لم يشهد تاريخ الجزيرة ها 
نظيرا منذ صدر الإسلام» وأصبح الانتساب هذه القبائل محرد التعارف الذي 
ذكر الله وانتظم الجميع عقد (الأحوة في الله) سواء في العبادة أو الجهاد أو 
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التكافل أو الأمن» ومن هنا سميت هذه التحمعات "الهجر"» وقد ابتدأها أحد 
شيوخ حرب ((سعد بن مثيب سنة ٠۳٠١‏ تقريبا)) وكان الشيخ الدرويش 
يعيش فيها على الحال الذي وصفه أبو العتاهية: 

إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 

اط ال رة که ار فطاع رفول ت ا ا 
حیش ولا رتب ولا لقاب ولا مراتب كاليٍ تكالب عليها الناس من بعد إلا 
من رحم الله» وتتلمذ عليه بحموعة من الدعاة لم تسطر أسماؤهم في دواوين 
السياسة» ولا في تراحم العلماء ولكن أثرهم الحمود ف الأرض شاهد على 
مقامهم الموعود عند الله. 

وحين دمرت جيوش الباشا الدرعية» وقضت على الدولة في بحد هب 
أهل اليمن وسعوا لتجديد الكيان» وإعادة بنائه برغم الفوضى والإحباط» 
ومهد ذلك لقيام الكيان الذي ننعم جيعا بالعيش فيه ونحرص على أن يظل 
قائما على التوحيد والسنة» واستجابوا للدعوة الجديدة كما استجابوا من قبل 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» بل لدعوة البي 5. 

وهكذا حدثت معجزة رمعا كانت أكبر معجزات القرن» وهي أن 
تصبح "جحد" قبسا من نور الدعوة المحمدية» في قرن هو أكثر قرون التاريخ 
إلحادا وجاهلية حي ذلك الحين» وكادت تلك المعجزة أن تعيد سيرة الإسلام 
الأولى» لما فتح الصحابة العام المتحضر آنذاك الأمر الذي خافت منه الدول 
الا 

وكان زعماء القبائل من الإإحوان ومشايخ الدعوة» يعيشون مع عامة 
الناس سواسية في السراء والضراء في السلم والحرب» بل إيمُم هم الذين 
يصلون نيران الحرب» ويتحملون العبء الأكبر من نفقات الحرب والسلي 
وهم دائما قي الصدارة» وم عدوا يدا إلى عدو متوكلين على الله وحده 
يدعو نه فیجیبهم» ویستسقونه فیغیثهم ویستنصرونه فینصرهم. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الثالثة لل سحو 


أما قبائل اليمن -ونعن مما هنا ما بين الطائف إلى عدن- فهم قي كل 
مراحل التاريخ لم تفارقهم رقة القلوب ولين الأفغدة» وسرعة الاستجابة لله 
وللرسول» فقد دخلوا في الإسلام أول مرة استجابة لكتاب رسول الله كل 
ولا تنبا الأسود العنسي قتلوه» وما حاعتمم كتب أئمة الدعوة ما كان أسرع 
من ردهم» بأن هذا التجديد السلفي هو العقيدة الصافية نفسهاء والدين 
القوم الذي عليه الفقهاء» وهكذا كانت دولة آل عائض الأموية سنية سلفية 
شورية» غير متأثرة عا بحيط يما من زيدية في صنعاء وباطنية في نحران وصوفية 
في تمامة وخحليط كثير قي مكة والحجاز. 

وقي التجديد الثاني الذي أسسه الشيخ عبد الكريم الدرويش في شكل 
"المهجر"» كانت المهمة قي الح اليما كما ”ماه ابن مشرّف أسهل كيرا في 
القرى الظاهرة» والتجمعات اح سا کان السروات وما حاذاها 
من عالية نحد وتمامةء الي كانت هِجَرا قائمة بذاتما لا تحتاج إلى أكثر من 
المواعظ والدروس المبسطة ف الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ونحوهاء وإليها 
ينتتسب كبار قادة الدعوة مثل فيصل الدويش وسلطان بن بجادء حي أن غلاة 
الإإحوان دهشوا عندما دحلوا تلك القبائل فلم يجدوا قبة ولا ضريحا يطاف به 
رلا شجرة معبودة من دوت الله ولا وجدوا جهلا وخحرافات. كتيرة و ادوا 
تحتاج إلى أطباء القلوب لعلاجهاء والمقصود أنه بالانقياد للدين م جحد هذه 
القبائل غضاضة قي السمع والطاعة للولاة المنصبين» وهي الي استعصت على 
الترك وهزمت المصريين!! ونفرت من الإيطاليين والبريطانيين باعتبارهم 
نصاری. 

لقد حاريهم أشراف مكة طويلا فما استطاعوا إخحضاعهم» فلما حاء 
حالد بن لؤي بصفته داعية من الإحوان» لا زعيما من الأشراف سلموا له 
لأنه هو نفسه كان قد سلم (لابن سعود) تديناء وتناسى النسب الشريف 
رغبة فيما عند الله» بل هزم حيش الأشراف في (تربة) هزعة شنعاء. 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


وكذلك فعلت القبائل ذات الجد والحسب منذ الجاهلية الأولى مثل 
قريش وثقيف وججيلة والأزد ودوس» الي م تكن تعترف لأحد عليها بفضل» 
ولكن الإيعان أذهب الحمية وأذاب العبية. وأصبح العبد من خدم الوالي 
يطوف ببغلته لتبليغ زعماء تلك القبائل الحصينة الأوامر» ولأحذ الحبايات 
وجمع الضرائب» وإعداد المقاتلين» وقبض الزكاة» وخحرص الثمار» ونحو 
ذلك فلا يجد إلا القبول والطاعة» من أناس كانوا طوال عصور التاريخ قي 
منعة من حبالمم واكتفاء في معيشتهم» م يخضعوا لأي سلطة م ركزية بعيدة» 
وإنما هم كما كتب الرحالة المسلمون مثل ابن حبير» أو الكفار مثل موريس 
لامازيه» يخضعون لشيخ القبيلة» وكل الرسائل الي حاعتمم صريحة قي أها 
كتب إمام دعوة لا طالب ملك وأن غاية المطلوب منهم هو الدحول في 
الدين لا في طاعة خلوق»ء وأن كل ما كفلته الشريعة الغراء من الحقوق 
مصون حفوظ !! 

وصدَّقوا بذلك معتمدين على ما رأوا من سلوك قادة الجهاد وشيوخ 
الدعوة لا سيما زهدهم وإيثارهم الآحرة على الأولى. 

على الدين إذن تلاقت القلوب وتراصت الصفوف واتفقت الألسنةء لا 
على القوة ولا على المال ولا على النسب» فلم يكن في ذلك الوقت للسلاطة 
الناشئة شيء من هذه الأمور» إذ كان قوام حيشها هو الإحوان أنفسهم» 
وقلة المال حينعذ لا تحتاج إلى استدلال» أما النسب فلو كان له شيء لكان 
لبي هاشم قي مكة وبي أمية في أّما!! ولم يكن قي تلك القبائل نصران ولا 
رافضي ولا حداثي ولا ليبرالي قط ولم يكن فيهم وهم حاة العرض والشرف 
من يدعو إلى ما يسمى تحرير المرأة وتبرجحها أمام الأحانب» وكان الواحد 
منهم إذا اعتزى وأراد تحميس نفسه قال: (أحو فلانة)» ولم يكن فيهم من 
يعظم ما يسمى الآثار والنقوش» أو يبي مدنا للترفيه فضلا عن حفظ الأصنام 
قي المتاحف» بل كان التوحيد رايتهم وشعارهم» والشريعة مرحعهم في كل 
شيء وإذا قيل هذا حكم الشرع اذعنوا له جميعا. 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


فهذا الذي جمع حوهم القلوب وحعل هم من لليبة والإحلال ما شهد 
به القاصي والدان» وارتد حواسيس الاستعمار صاغرين» ولو أمْم جعوا 
الكنوز» وشيدوا القصورء واتبعوا الشهوات» وحرصوا على الترقي في 
حاص اا عجر لوب باشا (خمت اعر افا عن فال اسر اح 
بينهم طوال نصف قرن» والاستعثار بالدنيا مورّث للحقد لا حامع للصف»› 
ومن باب الحقد يدحل كل من أراد تفريق الأمة وإذهاب ريحهاء ودهش 
أعداء الدين من صلاتمم حن أن المعتمد البريطاني تي الخليج ا 
وكان من الطائفة البيوريتانية النصرانية- قال لما زار الأرطاوية قولته الشهيرة 
زان هذه هي الأمة الى تة الله حقا)» أي اليس اليوؤريان :ولا بقة 
ارو انت ولا الكاتو يكن وزوب الذين: إن عبكوا اله ذهبو ا إل الكيدة 

وكل من زار الهحر أو المعسكرات من جواسيس الدول المتشدقة 
بالديعقراطية أو الاشتراكية» لم يسعه إلا أن يعترف بأن هذا النوع من المساواة 
ليس له نظيرء فلا ألقاب ولا رتب ولا أوسمة ولا حرس» بل الخيمة تشبه 
والبندقية تشبه البندقية!! والمال والزاد بينهم بالسوية» كما كان الأشعريون 
زمن الي 4. 

وحاول الشيوعيون أن ينسبوا ذلك ج رکتهم دون حدوی» فقد کان 
الإحوان ف تلك القبائل غالبا أميين لا يقرؤون شيا لا عن الشيوعية ولا عن 
غيرها» وكيف ينقلون عنها وهي ملحدة لا تؤمن بوحود الله أصلاء ولم 
يكونوا يعرفون التوحيهات الي تأت من بعيد» بل كان زعماؤمهم قي المقدمة 
يصلون نار الحروب لنشر التوحيد وطلب الشهادة» وكان الجحميع يتحرقون 
لتخحليص العراق من الرافضة» وفلسطين من العصابات الإرهابية اليهودية» ولم 
استعان بإسماعلية نحران على أخحيه سعود» وفيما كانت هذه أعمال الجناح 


المسلمون والحجارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


العسكري وأهدافه» كان الجناح الدعوي يعمل حاهدا قي هذه القبائل مثلا 
في المرشدين (المطاوعة) الذين يحتسبون عند الله تعليم الناس وإخحراجهم من 
الظلمات إلى النور. 

ولم تكن المزارع الاشتراكية (حلوكوز أو كيبوتز) هي الوحيدة الي 
أحفقت ني تكوين ججتمع عقدي يعيش على المساواة» بل أحفق قبلها 
مشروعات رأممالية لتوطين البدوء أبرزها المشروع البريطان لتوطين بادية 
العراق» الذي قام على أسس علمية مدروسة» وخبرة حديثة ومساواة في 
توزيع الأراضي» وتقنية متقدمة في الري» ولكنه مَيْ بالإحفاق لأن الغاية منه 


كانت إعداد فلاحين يعبدون الأرض لا رب السماء والأرض» وخلا من 
الأساس الذي هو دين الله! 

لقد حقق دعاة التوحيد هذه المعجزة قي الزمن الذي احتاحت فيه 
الاشتراكية نصف الكرة الأرضية تقريباء سافكة دماء ۸٠‏ مليونا من البشر» 
وفق إحصاءات إعادة البناء (البرستوريكا) ورافعة يديها في النهاية استستلاما 
للرأسمالية اليهودية ! 

ومن حيث أخحفق الانجحليز في أحذهم بالشكل دون المضمون بجح حكام 
واشنطن ومديرو سجون نيويورك ولندن ني الأحذ بالمضمون» حين فتحوا 
الأبواب للدعاة المسلمين لكى يصنعوا من العجائب الحية ما يفوق المعجزات 
ال يدعيها ' بيلي حراهام' و سواحارات ' لقدماء قدیسیهم!! 

فعلى أيدي هؤلاء الدعاة تحولت طائفة من السفاحين العالميين وعتاة 
ار من إل آناس اسو ياء ,صاطين كاغا حلقوا لقا خر فاعيد تریب 
حيناتم من حديد» الأمر الذي أذهل للمراقبين الاحتماعيين والنفسيين قي 
السجون وغيرهاء ولا عجب فهو الإبمان في كل زمان ومكان!! وأنا معت 
بنفسي اعترافات عمدة واشنطن بأعماهم. 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


ومن هنا يصبح من الانتكاس والبوار أن يراد لأحفاد الهجر اليوم» أن 
يلتقوا مع أحفاد الخلوكوز في الإبعان بالدين الجديد "العولمة واقتصاد 
السوق"!! 

وهذا هو أخحشى ما يخشاه الناصحون» دون أن يظن ظان أن الحل هو 
العودة إلى حرفية التجربة وشكلهاء بل إلى المضمون الإبعاني الذي قامت عليه 
الهجرة ومن ثم الكيان كله» وهو التقوى والعدل والمساواة قدر المستطاع 
وقي حدود الإمكان» ونحن نطالب وبأقصى حد من الحياد والموضوعية» بأن 
ندرس التجحربة ونستخلص منها العبرة ما ها وما عليهاء كما أن من الانتكاس 
أن نظن أن سقوط الشيوعية دليل على أن الباقي هو عدوها (الرأسمالية)» فهو 
الآحر مخفق ومنهارء فايار كسرى لا يعي بقاء هرقل» وإنا العبرة من ذلك 
هو أنه لا بقاء إلا للدين ولا دين إلا الإسلام. 

لقد اضطررت للاحتصار مع أن من حق هذه الصفحة المشرقة من 
تاريخ الدعوة أن نفيض فيهاء لا سيما وهناك من يحاول طمسها أو يحرص 
على تحاهلها والتجهيل بماء غير أننا هنا لا نريد إلا أحذ العبرة لواقعنا لا سيما 
ونحن الآن نكاد ننتتكس إلى ما يشبه ذلك الوضع إلا أن يحفظنا الله بالتوبة 
والإنابة. 

ولو أننا أطعنا هذه الشرذمة التغريبية» لاتبعنا الغرب في انتكاساته 
الفكرية وتخلينا عن بحربتنا الثرية وتاريخها العجيب. 

إا تحربتنا وعليها قام كيانناء وما حاضرنا إلا امتداد ههاء ولا جوز أبدا 
أن نفقد ذاكرتناء وكثير من البلاد في أشد الحاحة إلى اقتباسهاء وإن الذين 
يريدون أن يهدموا هذا الكيان الكبير هم أعداء الدين لا سيما الليبراليون 
والشهوانيون» ويجب أن ندرس بجحربتنا ونعلم أنه كان فيها من الوعي 
والتواصل مع ما حوها من العام ما يدعو للإعجاب في تلك البيئة المغلقةء 
والأحوال القاسية والدليل على ذلك أن أقلام العلماء وف مقدمتهم الشيخ 
سليمان بن سحمان الخثعمي» كانت جهازا إعلاميا مضادا لما ينشر ضد 
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الدعوة ف اسطنبول و بغداد والقاهرة والخليج» ولا تزال کتبهم معروفة 
مطلوبة ف أنحاء العام الإسلامي» ومنها كذلك ما كتبه الشيخ ابن معمر قي 
الرد على المنصرين قي البحرين» ونحن لسنا كوريا أو حنوب إإفريقياء ولسنا 
حزءا من العام على المفهوم الذي يزعمون» بل اخحتصنا الله وحبانا بخصائص 
ليست لأي جحتمع» وف مقابل ذلك خلقنا للحهاد وحعل قدَرنا هو المواحهة 
ولیس التواري» وجعلنا حير اة خر حت للناس» وحملنا مسۇولية إخحراج 
العالمين من الظلمات» وقيادقم إلى سعادة الدارين وتعليمهم الحرية الحقيقية» 
إذ لا ينال بشر السعادة ويشعر بالحرية إلا بالعبودية لله وحده. 
والسير قي مناكبهاء وأحذ الطيبات الي أخحرج الله لعباده من حهة أخحرى» وبه 
نقتحم العقبة وننصر المظلوم أینما کان على ظاله ولو کان مناء ونتواصی 
هذا قي الشق الدعوي والإعلامي» أما التعليم فقد كان إلى حانب ما 
يقم في الجناح الجهادي» يقوم على الجهد التطوعي الذي يعد الشيخ عبد الله 
القرعاوي رحه الله نموذحا له» فقد افتتح المدارس الكثيرة وأحرج المخلاف 
السليماني من ظلمات التصوف وخرافاته إلى نور السنة وعلميتهاء وكان من 
تلاميذه الشيخ حافظ الحكمي رحه الله الذي درس علماؤنا كتبه وأعجبوا 
بما. 


وكان خريج مدارس القرعاوي إماما وواعظا وموثق عقود ومأذونا 
وقارئ حجج أو صكوك وكاتب عدل» بل قاضيا يصلح ويقضي بين الناس» 
وهي بجحربة فريدة أذهلت رجال التربية في أمريكاء فأرسلوا وفدا إلى هذه 
الديار المقدسة ليستفيدوا من هذه التجربة» الي بجحت فيما أحفقت فيه 
جحامعات عالية كبرى» ينفقون عليها ملايين التولارات: مع أبنية فخمة 
وقاعات فسيحة وخحضرة دائمة» ولكن الثمرة قليلة أو شبه معدومة كما ق 
التقرير الأمريكي "أمة معرضة للخحطر"» فأرسلت أمريكا وفدا لدراسة 


المسلمون والحهارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 
التجحربة ومعرفة سر نحاحها وتقدمها ذلك في كل جوانب الحياة» و كيف أن 
القاعدة البغدادية حير من مناهج هارفارد وبرینستون. 

فقارن أي الملسلم ذلك التفوق العظيم بالمستوى المتدني الذي نعيشه 
اليوم» لما سلكنا مسلك الغرب واتبعنا نصائحه غير القيمة» وشتان بين ما 
كتبه هؤلاء الدعاة وبين ما كتبه المستأحرون من بعد من أمثال أحمد عسه 
وماد الغادري وأمين الريحان وبولس سلامة وخير الدين الز ركلي! 

أما الجانب الاقتصادي فلم يكن أولفك الأفاضل يحملون همه» إذ أن 
يقينهم وتو كلهم وزهدهم كان كفيلا باستقرار معيشتهم الي كان أساسها 
التمر واللين وما يزرعون» وكانوا قي كل مشكلة يفزعون إلى الله ويتضرعون 
إلبه ويسألونه ألا يكلهم إلى أنفسهم» وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ولو 
كان فاحرا أو كافرا» وهو الذي يكشف البلاء وجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه. 

ولم يكونوا يعانون من مشكلة البطالة كحالنا اليوم» بل يشكون كثرة 
العمل حن الأطفال الصغار» كانوا يرعون البَهُّم ورا ما هو أكثر» وكانت 
البلاد مكتفية .عواردهاء لا عدون أيديهم لأحد ولم يكن لديهم مستشفيات 
إذ كانوا يتعالجون بالرقى وبالدعاء وبالنباتات أي بالطب لمسمى اليوم 
(الطب البديل). 

وتبعا لذلك لم يكن لديهم مشكلة تصريف للسيول ولا حوف من 
الأمطار» بل كانوا إذا أحدبت الأرض استسقوا وإذا حافوا الغرق التجأوا إلى 
الله ضارعين: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم سقيا رة لا سقيا عذاب» 
وكان التصريف طبيعيا فإما أن تمتص الصحراء فائض لياه وإما أن تجحري يي 
الجاري الي حلق الله لتنحدر من السفوح إلى الأراضي الواطئة ثم إلى البحر» 
وإذا حدثت همم هزيعة عسكرية أو اجتاحهم وباء عزوا ذلك لذنويهم قبل كل 
شيء» فبها تنتابمم المصائب وتحل يمم الكوارث» ويتولى أمرهم اليهود 
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والنصارى» ويحف القطر» وتختفي السيول وتكثر الأوحاع والأمراض 
كالجدري والطاعون» والجرب. 

وإذا تأملت ما قيل عن سقوط الدرعية ونجحاح عسكر الباشا يتبين لك 
ذلك. 

والمقصود أمم كانوا في كل مشكلة يفزعون إلى الله ويتضرعون إليه 
ويسألونه ألا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين ويحمدونه على السراء والضراء 
وإنما يأ الفرج من الله عند انقطاع الرحاء من الخلق كما أوضح شيخ 
الإسلام. 

وقس على ذلك سائر حوانب الحياة الي لم نذكرهاء على أن من مم 
يكن همه الدين بل همه المتاع الرحيص وحده» فإنه يجده في الجواري 
الانجليزيات لا سيما اللا كان القواسم يأسرون ويبيعومن في عنيزة 
ومكة» ومع أن عيونمن مثل عيون (البسس) كما كانوا يقولون» فإن ههن تنا 
غاليا» وهن على قدر من الحمال الظاهري» ولذلك تقول بريطانيا إن 
القواسم قراصنة» وإن الرق يجب أن يلغى. 

فقد شملت عزة الإيعان من كان يريد الدنيا والآحرة» ومن كان يريد 
الدنيا وحدها»ء وكل ذلك مصدره الدين» وهو عمود بججحربتنا العظيمة» ولذلك 
سوف نتحدث بإيجاز عن اثره العظيم وبعض ما نلاحظه» على عجل» 
تا ركين التفصيل للباحثين المفيضين. 
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اذا الد ين؟؟ 

ليس التدين إرهابا ولا تطرفا ولا تشددا ولا تزمتاء بل يجب أن نحعله 
أساس فضتنا وحل مشكلاتنا» و كيف لا يكون الحل الوحيد لكل مشاكلنا 
مع الإفادة من بجحربتناء وهل أغنت عنا الحجلول المستوردة شينا؟ وهذا ما 
بحضرن من ذلك ولغيري أن يشفعه ما هو أكثر وأعمق: 

-١‏ بالدين يتعلم الإنسان أنه يؤدي ما عليه قبل ان يطالب عا هو له» 
أما الأفكار الليبرالية فما تير الناس لأحذ حقوقهم دون أن تعلمهم 
واحباتمم» وتحفز المواطن لطلب المشاركة قي الحكم والوقوف قي صف الرأي 
العارض ولو بلا حجة ولا علم. 

۲- وبالدين حرص الإنسان على الوصول إلى الحتق سواء كان له أو 
عليه. 

۳- بالدين يقنع الإنسان ما أعطاه الله إياه ويعلم أن الدنيا فتنة 
حلالها حساب وحرامها عقاب» ويعلم حقارة المناصب» وأنه من ولي على 
عشرة فصاعدا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان فإما أن يفكه عدله أو يوبقه 
ظلمه. 

-٤‏ بالدين يسعى الحتمع إلى التراحم والتكافل والتواصل بدلا من 
التناحر والتنافس» ويحمل عن الدولة أعباء كثيرة من الواحبات في الخدمات 
والنفقات» بلا حوف ولا منة. 

-٥‏ بالدين يخلص كل موظف في عمله ويتقنه» وإن ضعفت الجهات 
الرقابة أو عدمت او يرت 

-٦‏ بالدين يأمن الحتمع ويطمئن» ويتزاح عن كاهل الدولة تلك 
التكاليف الأمنية الباهظة» ونضع حدا لسعار الشهوة وتطور الجحرعة والفساد 
الإداري» وتطوير الأحهزة الأمنية لمواكبتها هى التنافس الذي ينتهى أحيانا 
بالاستسلام والإقرار بشرعية أنواع من الجرائم أو التساهل a‏ 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


اكت الشرزطة أن القضابا قرت علا بعد تقيض ,عمل هة الأمر 
بالمعروف» فكان الحواب: غضوا النظر عن بعض القضاياء وأصبح الخائف 
هو الشرطي أو الضابط. 

۷- وبالدين ينعم الناس بالإحوة الإبمانية ويتجنبون مهالك النعرات 
الجاهلية والتمزق الحزبي والقبلي» الذي جعله الليبرالية حقا بل غاية 
للمجتمعات . ٠‏ 

فلو لم يكن الدين شريعة ربانية ووسيلة للسعادة الأحروية لكان 
الواحب على العقلاء أن يلتزموا به ويحضوا عليه لسعادة الدنيا وصلاح 
الأمم» ولو لم يكن الإسلام الحنيف بين أيدينا لكان الواحب أن نبحث عنه 
في أي مكان ونشتريه بأي ثمن» فنحمد الله على هذه النعمة الي لا يساويها 
نعمة» ولنتمسك بعرى هذا الدين القيم ولنعض عليه بالنواحذ» وليعلم الجميع 
أن المقصود بالدين هنا الإسلام الصاقي كما أنزله الله تعالى وعلمه رسول الله 
ي وفهمه السلف الصاح وعمل به الأئمة المهديون والخلفاء الراشدون» 
وليس ما أحدثه المبتدعون أو المنافقون» فلا نقتدي إلا بامحتمع الفريد الذي 
أسسه الرسول ي والخلفاء الراشدون وأئمة العدل» وذلك وحده كاف» 
على أن لنا تجربتنا الفريدة المعاصرة وهى حديرة بالتسجيل والمتابعة لأَها 
سالكة في جزئها الأهم على ذلك متهي وإن طراً عليها الانحراف 
والاضطراب في العقود الأخحيرة. 

۸- وبالدين ينقاد الشريف للوضيع في النسب كما انقاد كبار قريش 
لابن أبزی مع آنه مولى. 

والمتدين وإن كان تدينه حطأً أسهل إصلاحا من عدو الدين الممتليع 
بالشبهات» المعادي لمن لا يريدون صحوة الأمة من الليبراليين والمفترين. 

وللدين أهميته البالغة في تاريخنا الحديث» وبه كانت المعجزة الى حققتها 
صحراؤنا الجحدبة» وهكذا كان طوال التاريخ. ۰ 
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۹- وبالدين نحمع بين دولة العقيدة ودولة الرفاهية أي حيري الدنيا 
والآحرة» ونقول كما علمنا ربنا ارا العا ف الذنا حسكَة وف كرو 
سنه وما عَدَابَ السار [البقرة:٠١۲]»‏ أما بحتمع الرفاهية الذي م ولن يتحقق 
فيقول الداعي له ارا ءازع ف اليا وما له ف الكضرة ِن حكن 4 
[البقرة:٠ ]٠١‏ . 

-٠١‏ وبالدين نقود العام ونكون حقا خير أمة احرحت للناس» ويجتمع 
حولنا المسلمون» وقد كان من الأليق بنا إسلاميا وعالميا أن نشتري نسخ 
الأناحيل القدعة المصرحة باسم ني الإسلام وكون عيسى عليه السلام م 
ا ا ع و اص اا ا ا كال د ا ب 
وال تماثل ما صوره المشركون لإبراهيم وإ ماعيل عليهما السلام وها 
يستقسمان بالأزلام» وكذمم في ذلك رسول الله بء وكل نصران يعتقد أن 
المسيح عليه السلام لم يستطع تخليص نفسه من الصلب فكيف يخلص العا ؟ 

-١‏ وبالدين نعادي من يكفر برسالة نبينا محمد ب ولا يجرؤ علينا أي 
کار اول قرت ما و اط غا ا اران الود :أن روا مفابلة لر 
الأ ركان اليهودي» هل أجروها مع عتيبة أو مطير أو قحطان أو زهران أو مع 
أي مطوع» كلا وإنما أجروها مع أقرب الناس إليهم (الليبراليون) قي موقع 
(إيلاف). 

۲- بالدين نقضي قضاء مبرما على ما يسمى الإرهاب» فالمتدين لا 
يؤذي الحيوان فضلا عن أن يقتل البشرء ونحن أولى الناس بدراسة هذه 
التجربة والحكم عليها بعدل ومعرفة ما ها وما عليهاء ومن الملاحظات الي 
تؤحذ على بعض أبطال تلك التجربة الفذة» أنه لديهم تشددا وغلوا حلاف 
سنة رسول الله ييل ومعاملته للمخالفين كالأعرابي الذي بال في المسجده 
والآحر الذي وقع على امرأته قي فار رمضان» فكان بعضهم يحرم ما أحل 
الله ويجعل بعض المخالفات ضلالات عقدية» وببالغ في المظاهر والشكليات» 
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مع جه لمعرفة ارتباط الظاهر بالباطن على الحقيقة» وأمثال ذلك» لكن هذا 
ليس خاصا بحم بل هو مرض اجتماعي تي البيئة المنغلقة كلهاء وأنا مع 
تأحري زمنيا عنهم قابلت بعض من ألّف وحرَّم بعض الحلال» بل لا يزال 
عليه بعض المنغلقين إلى اليوم. 

لكن العلماء الأفاضل في إمكامم تعليم المتشددين وتمذيب الغالين» 
وأولئك تشفع هم حهودهم قي الرد على أهل البدع والضلال» أما الانحياز 
للطرف الآخحر (العلمانية أو الليبرالية) فهو باطل شرعاً وسياسة» فالغلو 
يحارب بالتهذيب وليس بالغلو ي الطرف الأحر. 

والجهد الذي نبذله لإقناع هؤلاء أقل بكثير من الجهد الذي نبذله 
لإفساد الناس وإنسائهم الدين مع أن الله تعالى إنما أمرنا بالإصلاح لا 
بالإإفساد» ومهما ملنا إلى النخبة المغقفة يظل الجاهلون مواطنين يجب 
إرشادهم» فلماذا لا نفعل ذلك ونعادي من يعادي الدين من الآن؟ لا سيما 
مع إقرار الحميع بأن بناء الإنسان وتحريره هو الأهم» وأن أعظم ثروة لنا 
ليست النفط بل هو هذه العقول الفذة والنفوس الي تحب الاستشهاد» وهنا 
نذكر جانبا من العبقرية الفذة الي يأمر بها الدين» وكان عليها أولعك الرحال 
ويجهلها كثير منا: 

فقد کان للجناح الدعوي جهازه ا التابع لواقع عصره» لاسیما 
الشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي ره الل وأصله من قرية (الفوقاء) 
القريبة من حوالة» وقد كان الشيخ سيفاً للسنة على أهل البدعة في الدول 
المجاورة وفي كل مكان» لا سيما من دعا الأموات وطاف بالقبور» وجححد 
صفات الله وتحاكم إلى الطاغوت. 

فقد رد على من دعا إلى التجهم أو طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب واتمهاء وله فتاوى في "الدرر السنية"» وني كتاب "علماء بحد ثي 
ستة قرون" للشيخ عبد الله البسام» كما أن الشيخ بن سحمان رغم بعد 
الشقة تنبه إلى ضلالات جعية الاتحاد والترقي ودستورها. 
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وقد حدثيْ بعض كبار السن من (الفوقاء) أن الشيخ سليمان كان 
يرفض دخول النصارى جزيرة العرب وكلم قي ذلك بعض المسؤولين الذين 
أدحلوهم» وقال له: النصارى لا يجوز أن يبحثوا لا عن النفط ولا عن غيره» 
ولكنه لطم الشيخ على وحهه لطمة شديدة أذهبت بصره» فاضطر الشيخ 
للذهاب إلى البحرين لتلقي العلاج هناك تم ما لبث أن توفاه الله وهو أعمى 
سنة ۱۳٤۸‏ ھ. 

وتبعا لفتوى هذا العام الجليل واتباعا لأمره بي يحب حظر دخحول 
الكفار حزيرة العرب» ومن القصص للمؤثرة في ذلك أن أحد من كانوا 
مسجونين مع سلطان الدين في الرياض قال: قال لي بن بجاد: والله إن طال 
مرك ليرا ونك الحمران ق البطحاء. 

قال الرحل: كنت مرة في سوق البطحاء فزا مي بعض الناس» فالتفت 
فإذا هو من الحمران» فاغرورقت عيناي بالدموع. 

أقول: ليت الكفار زا مونا بأكتافهم فقط» وإنما الواقع أَمُم زاحمونا قي 
کل شيء وبکل شيء. 

فعقيدتنا زاحتها عقائدهم حن أن بعض المسلمين يتحدث عن صلب 
اللسيح عليه السلام» ويصنع شجرة ميلاد ليهنئ النصارى بالكريسمس!! 

ونظرياتم وفلسفاتم زاحمت القرآن بل صارت عند بعض الناس أهدى 


وقانونُم زاحم فقهنا» حي نحاه عن طريقه. 

ورطانتهم زاحمت العربية» حن مم أدحلوها في شعائرهم الإسلامية» 
فالحج مثلا يعرفه كل المسلمين وينطقونه حج» ولكن الداحلين في جححر 
الضب يترجمونه (بلجرام)» ولا ابتلعت أرامكو الشركة الوطنية "مارك" 
أحبرت الفرٌاش الأمي أن يقول: "ي" و" كوقي" ولا يقول: شاي وقهوة!! 
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وزاحمونا ق العملة فأصبحنا نتعامل بالدولار الورقي الذي لا رصيد له» 
وقضى على الريال العربي» الذي جعلناه بديلا للريال الفرنسي (ريال ماريا 
زا لمو لا كا نوكلتمي وا اتفال عن الخراب: 

وزا هونا حي في التقوم فأصبحت بعض الصحف لا تعرف إلا التاريخ 
الميلادي» وأصبحت الرواتب قي اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي 
حسب التقوم الغربي. 

وزاحهمونا ف التجارة حي قضت بضائعهم على بضائع المسلمين أو 
کادت. 

وزاحمونا في الطب حن قضى الطب الكيماوي على الطب العربي أو 
کاد. 

وزا هونا قي القيم والفضائل» حي أصبح التقدم هو أن نحاكيهم والتأخحر 
هو الاحتفاظ .معا كان عليه محتمعناء حذ مثلا قضية العرض والشرف فقد 
كانت للمرأة عندنا مصونة لا يراها أحبي» مكفولة لا تحتاج أن تتوظف»› 
فأصبح التقدم هو أن يراها الكفار» وأصبحت تخلع الحجاب بمجرد أن 
تركب الطائرة وأصبحت تسافر بلا محرم» وتفخر إذا عملت خادمة جوية أو 
ممرضة في مستشفى وما أشبه ذلك» بل يعمد المطبلون لإسباغ الأوصاف 
على هذا الإنجاز العظيم!! 

وانتقلوا لحرب ديننا بأسماء صريحة أو متسترة: 

فلقن كانت ذريعة بريطانيا في حرب الدعوة هى مكافحة الجراد» فقد 
أصبحت ذريعة أمريكا هى مكافحة الإرهاب» هات عك ایکا هه 
الجهاد نفسه» اا هم حماس والجهاد والإحوان المسلمون» وإذا 
أصبحت هذه الذريعة مستهلكة فسوف يأتون بغيرها. 

ولئن كان في ولاء البريطانيين (عز الراس والراحة) كما قال مبارك 
الصباح» فإن قي الولاء لأمريكا بقاء الملك والكرسي» دع ما يقوله بعضهم 
عن حرب الإسلام» واقراً ما كتبه الغربيون (فيبي ولورانس وحلوب باشا)» 
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وانظر ما يقوله اليوم (ترامب وفیلین وبانون ونتنياهو)» وکل ما يقوله هل 
الكتاب OO E‏ 

وزاحمونا قي الثروة» فقد كان أهم شيء عند (ترامب) لما زار الرياض 
بعد الاعتراف بإسرائيلء المليارات الي يفرح ها الأمريكان» وسيحصلون 
على آلاف الوظائف بل ملايين» ليبقى المتأحرون من حاملي الشهادات العليا 
في السعودية! والذين يقدرون بالآلاف بلا وظائف» ولتتعطل كل المشروعات 
التنموية هنا ما دامت مشروعات أمريكا غير معطلة» ولا يهم أن تفلس 
الق ر کات فی ادد ان ا امت کر کات :ایکا غ د ةا 

ولو أن المليارات الفلكية الي أعطيت لترامب وشركاته -غير ما أعطي 
من الهدايا- اف لقضايا ا وفكاك اسراهم» لکان خیرا حیێ ي 
السياسة الدنيوية» ولو أننا اشترطنا على أمريكا إلغاء قانون جحستا مثلا 
لوحَدَت المخارج القانونية لذلك» ولكن الله بحكمته حعل الناس يرزق 
بعضهم بعضاء وتقول العامة "رزق ابل على الجانين '. 

أقول نستحق ذلك لأننا سكتنا ولم ننكر المنكر» ورضينا بالحياة الدنيا 
من الآحرة» وما بقى إلا تكلفة بناء الهيكل فهل تبنيه الإمارات مثلا؟ تلك 
الإمارات الي تشتري. البيوت من القدسيين وتعظيها ليهو آم تينيه 
السعودية وتحفر القناة بين البحر الأبيض وخليج العقبة لينجح مشروع 
(نيوم)» وأقوال (ترامب) نفسه مقدمة لذلك فقد صرح آنه على العرب 
تمويل المناطق الآمنة الي تقترحها أمريكا قي سورياء وقد بدأ التطبيع العلن مع 
اليهود» وشعاره أعطنا ما نريد لكي نعطيك فوق ما تريد. 

تال ا رآ توي ل وان اك ها روف عو ا 
صديقناء وأن نبحاهد في سبيله» وأن تكون الآحرة أحب إلينا من الدنياء وأن 
يبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه 
بالمعروف وينهى فيه عن المنكر» وعزاؤنا في هذه المصيبة الجلل أن بغخض 
اليهود يجري في عرق كل مسلم مع الدم» وأن قلوب كل المسلمين تعاديهم» 
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م 0 i‏ ر ے2 ٥‏ < 


لأن. ريغا تعالى قال: #لجدة أشد الاس عدوة لار ء اموا اهود والذرت 
أت أ % [الائدة:۸۲]. 

ولن نصبح أبدا شرکاء کما يقول نتنیاهو ووزیره لیبرمان» بل نحن 
أعداء وسنظل كذلك إلى الأبد وإن غضب (ترامب) والصهيونية النصرانية» 
والقضية عندنا ليست بين الفلسطينيين واليهود ولا بين العرب واليهود» بل 
هي قضية كل مسلم في الأرض» فنحن لا نؤمن ما ماه ريتشارد كوك 
وزميله (القومية الخبيثة) و ماه (أرنولد تويبي) (الدولة الإقليمية)» بل نؤمن ما 
قاله ربنا تبارك وتعالى ورسوله #5 من أن المسلمين أمة واحدة من عهد آدم 
إلى اليوم عربنا وعجمناء ولا نؤمن باللات والعزى ولا بالذئب الأغبر» ولا 
غر لات نالرات بل ند اله ودد کا آمر ناو تفر کل الطراغیت 
ما کان منھا عربیاء وما کان طورانیاء وما کان فرعونیا. 

ونحن لا نؤمن بالحدود الي افتعلها (سایکس وبيکو)» ثم زاد الغرب 
عليها حدودا ثقافية» فأصبح الناس ف السعودية مثلا لا يتحدثون عن الكعبة 
بل عن آثار الأحدود» ونسر» ومدائن صالڂ» ونقوش رمسيس» وسوق 
عكاظ» ثم أصبحت هذه الحدود حبالا من نار وأصبح الفخر بالفرعونية أو 
بالسومرية أو بالفينيقية وأمثال ذلك من الجاهليات هو الفخر وحده» أما 
القادسية واليرموك فلا يذكرهما إلا النادر من المهتمين بالتاريخ» وقد عرفت 
قناة الإحبارية طارق بن زياد بأنه أمير طنجة» دون أي إشارة إلى فتحه 
الأندلس» فلم تتبع أكبر شعراء أسباينا (لوركا) فضلا عن اتباع التاريخ 
الإسلامي» ولم تذكر كيف وصل إلى طنجة و كيف أصبح أميرا عليها؟ 

وهکذا أصبحت هي الأحرى تبعا لأحتها العبرية. 

ولم تتعكر العلاقات المتينة مع رئيس النحوسية "حاكم الصين" بسبب أن 
حكومته تعاقب من يقرأ القرآن ومن يحفظ الفانتحة بالسجن» وتحبر الناس على 
الفط ى غار رمان كقفق شس ار اة الها مود ماه من اقدن: 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


يا آل سعود: إن لم تبادروا بالتوبة فلا بد أن تحل بكم المثلات» ومنها 
الهرم الذي ذكر ابن خلدون أنه إذا حل بدولة لا يزول» وما أحسب الخلاف 
الذي بين الأسرة الحاكمة حاليا إلا نوعا من الهرم» وقد قال ي (حق على 
الله ألا يرفع شيعا من الدنيا إلا وضعه)» فتلك إذا سنة الله ليس ها تبديل ولا 
تحويل» ولا تحابي أحدا قط e‏ وس 
صا من يقول: انش واضوط ع الیک دا َء مد 4 إس:٠]»‏ وف 
السورة نفسها (ص) بين سبحانه لعبده داود عليه السلام وجوب اتباع الحق 
لا الهوى» ویانابته لربه أُورٹ سلیمان بن داود الملك بعد أبيه» ون انض 
أيوب أورثه العاقبة الحسنةء فبادروا يا آل سعود بالتوبة إلى الله ما دمتم في 
الل 

واحذروا من التناقض الذي يراه كل أحد ومن التناقضات الظاهرة أن 
يكون في الديون الملكي مستشارون صالحون وآحرون فسقة» ويكون من 
السفراء دعاة وآحرون يدمنون الخمر ويرتادون المسارح ويقيمون في القاهرة 
مثلا بينما تكون السفارة في غرب أفريقياء ومن الاحتلاف المشهود الذي به 
و ا الطالب تي إيران يسلمه شهادته وزير التعليم نفسه 
ويودعه في المطار بينما الطالب الذي تخرّج من هنا يحال لقسم الترحيل!! 

ومن ازدواجية المعايير الي نعيشها -ورما وصلت إلى حد التناقض- أن 
للفساد مفهومين مختلفين بين القضاء الشرعي وبنة مكافحة الفساد. 

ومثل ذلك بل أشد أن يكون للقرآن والسنة قنوات وللهو واللعب 
قنوات أخحرى فلم الازدواحية؟ ولم لا نكون من أهل التوحيد. 

وفك رايت السفر السعودئ قبل دة ليست دة بقل راس كبر 
الرافضة» ثم أصبحت إيران هي العدو الوحيد الذي ينبغي التعاون مع إسرائيل 
حاربته. 

ولا تقولوا إن الشعب لا يصق أكاذيب إيران» أو لم يصدق بعض 
تشکیکات عدنان إبراهيم في صحيح البخاري» فبعضهم يصدق تصنيفات 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالثة لل سعوت 


مؤتمر (حروزي)» وكيف لا يصدق الناس من شعاره الموت لإسرائيل 
و(ترامب) ونتنیاهو يقولون انه عدو؟ 
وأصارحكم أن أكثر الناس يصدقون ما يقال ضد کم» حێٰ بعضص من 


تکلفونه بالردود. 
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أهمية الدين في بلاد الحرمين وني كل البلاد: 

إنغا توحد أكثر حزيرة العرب على العقيدة والمنهاج ونشأ عن ذلك 
الوحدة الفكرية العامة والوحدة السياسية القائمة اليوم» ولم تتوحد 
بالملصطلحات الانمزامية مثل (الغير» الآحر» غير المواطن) والناس إنما يعرفون 
القسمة الثنائية (مسلم» كافر) كما في كتاب الله» وإنكار أثر العقيدة والقول 
أن البلاد توحدت بالسيف الأملح مالف حقائق التاريخ» فالسيف كان 
نتيجة ولم يكن سبباء ومستخدمه متغلب وليس مختارا من المسلمين» والسيف 
الأملح حارب به خالد بن لؤي قريبه عبد الله بن الحسين في تربة لأحل 
العقيدة» وكان الأمر على حد قول الشاعر العامي "عبدلي غلب له عبدلي". 

وبالعقيدة أيضا توحد أكثر أهل جد ولأجلها حاربوا عبد العزيز بن 
متعب آل الرشيد النجدي العثمان صحیح العقيدة» وقدموا فتح حائل على 
فتح مكة» وبالعقيدة افتخر المسلمون الذين لا نعرفهم في جاوة ونيجيرياء 
وبالعقيدة أصدر السودان المتمهدي منشورا يحظر كل الطرق الصوفية ي 
ا ا 

وعلى العقيدة قامت الدعوات المناصرة لحكام هذه البلاد في كل مكان» 
وقبل ذلك كان الأتراك» حيث أنكر الشيخ بيركوي رحه الله» قبل دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الطرق الصوفية» وكتب كتابا ماه 
"الطريقة الحمدية"» وأنكر فيه مخالفة الكتاب والسنة وكل البدع. 

ثم كان تلميذه الشيخ "قاضي زاده" قبل دعوة الشيخ محمد أيضاء 
وذهب قي قيادة الجيش العثماني لحصار فينا لكي تخرج أوربا من الظلمات 
إلى النور» وناصره الخليفة العثماي على ذلك وهو الذي وضعه في قيادة 
ذلك الجيش كما ظهر الشيخ "حيوي" فنقض كلام ابن عربي وعاب أقواله 
وكان مفتيا للدولة العثمانية. 
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وللعقيدة دينت القبائل العربية الي استعصت على من هو أشد قوة 
E,‏ 

وانضوى الحميع تحت راية لا إله إلا الله وحاهدوا بأنفسهم يريدون 
الجنة من الله ولم يقبضوا من أحد قرشاء وهكذا أهل الدين لا يريدون على 
عملهم أحراء ولا يطلبون ذلك من مخلوق» ولم يجرؤ عدو في أيامهم أن 
يصدر قانوتاً مقل "جستا'» وهكذا نصرهم الله على قلة العدد والعدة» وفتح 
هم من كنوز الأرض» ومن عليهم بالأمطار والغيول والسيول ليرى 
أيشكرون أم يكفرون» فكان الابتلاء الذي يعلمه الجميع وكانت النتيجة الي 
يلها اميم 

ولا يزال مصدر الشرعية في هذه البلاد هو الدين» وبه يتخدر الناس إذا 
أراد منافق أن يخدرهم. 

وإنما دبت الفرقة والفتنة والبغضاء وكثر الشقاق والتحاسد والأزمات لا 
تخلت الأمة عن الدين والجهاد» وأصبح جيشها ارتزاقياء وأصبح من يدعو 
ر اله امو اطا وو مد امال غين آهل و علا ايفن د شار 
وتكلم الرويبضة تي كل شيء بينما يطيع العام الفطن ويرضى أن يكون من 
جملة الرعية لا یرضاه راعیا لقطيع من أغنامه» وجعلوا المسؤول عن 
الوزارة أو القناة أو الصحيفة هو الرويبضة ذا الراتب الضخم والبدلات 
الكثيرة» وبذلك بمكننا معرفة من الذي يفرق» ومن المتطرف أو الإرهابي! 

ولا ظهر من طالب بتدويل الحرمين من الصوفية أو الرافضة أو المتأثرين 
ھم كان أفضل رد عليه أن يصبح لقب الملك خادم الحرمين» وحاكم هذه 
البلاد لا يدعي عقيدة غير الإإسلام» ولا يأحذ لنفسه إلا البيعة» وهي مصطلح 
شرعي كما هو معلوم» ولا يذكره العلمانيون إلا في ذكرى البيعة السنوية 
ورا جحاملة فقط. 

فالدين هو المرتكز والمنطلق» ومكمن القوة ومصدر الشرعية وموضع 


الإجماع» وبه نقود الحضارة» ونرث الأرض» ولو أننا نظرنا بتجرد وعدل 
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لوحدنا أن من يقتلهم المعارضون من الرافضة من رحال الأمن أكثر ممن 
تقتلهم داعش» كما أن أمريكا الظالمةء لما أصدرت مباحثها ال(إف بي اي) 
إحصائية» كان قتلى الأصوليين النصارى أضعاف من قتله المسلمون فيها. 

والناس في أمريكا يعرفون الكثير عن العنصري الأصولي "دونالد 
ترامب"» وشيخه "ستيف بانون"» والإدارة الأمريكية عرفت حرصنا على 
القرآن والعمل بأوامره» فوضعت كتاب الفرقان» وهو مثل قرآن مسيلمة 
وحذفوا منه آيات الجهاد» ومع ذلك ينضم أهل التوحيد» إلى التحالف الذي 
تقوده أمريكا مرتكبة ما هو أشد من الإرهاب» مع أن الإرهاب الحقيقي هو 
الإسلاموفوبياء والوقوف مع أحفاد الصليبيين الفرنجة ضد الإسلام» والوقوف 
مع فرنسا ضد أحفاد اللثمين ف مالي ودول الساحل الإفريقي» وهذا 
التحالف امتداد لاستعمار بلاد الإسلام وتعبير عن خشيتهم من أن ينبعث 
الإإسلام من جديد على يد المتدينين» ووضعوا مشروعات حسب الونائق 
البريطانية منها ما موه توطين البادية» وسموا الجهاد غزوا وسلباء ووضعوا 
حدودا وتقسيمات للأمة الواحدة» ولم يكن أهل الدين مقلدين للغرب قي 
شىء» ولا متشبهين بالكفار» حذ مثلا عادة اجتماعية قد لا نأبه اء فهل 
و أحد من رحال هذه الحزيرة المباركة الخروج مكشوف الرأس أمام 
الناس فضلا عن بناها؟ 

دع الرقص والغناء ودحول الملاعب الذي لا يرضى بنات الحمايل ياء 
وإنما تفعله الساقطات أو الجاهلات! اليس بعد هذه الحياة حساب وسؤال 
ودار هي أبقى وأدوم. 

فلما طلب امير عنيزة من الحضور باباً يضعونه على آحر بیوته» قال 
الشيخ عبد الكرمم الدرويش أنا أضعه» ثم إن الشيخ وضعه على القبر! 

وصدق» فهذا هو آحر بيت قي الدنيا لكل إنسان» وهو أول منازل 


0 


الاخحرة. 
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وهل انشغل امحاهدون بالتشجيع الكروي عن الجهاد؟ وهل حاربوا 
الأعداء بسبب تخطيطهم للانتصار تي الملاعب؟! 

وهل كان أولعك المحاهدون يقبلون المسخ لمعاف الجهاد» كما قال أحد 
وزراء الدفاع في هذه البلاد للمنتخحب: نتم حققتم ما عجزت عنه الجيوش»› 
وقال ملکه للمنتحب: إن تنصروا الله ينص رکم ویثبت أقدامکہ؟ 

وهل كانت إحدى هذه القبائل الأصيلة» ترضى أن يكون باب المندب 
فاه السويس رات دول 

وعاذا كانوا سيواحهون العصابات الإرهابية الي أنشأها اليهود قي 
الأرض المباركة لو أتيحت هم الفرصة؟ ولاذا وضع الانجليز حائلا بينهم وبين 
فلسطين؟ وهل كانت ستحدث مذجحة دير ياسين أو تقوم إسرائيل لو سمحوا 
هم بالجهاد؟ وهل كانوا سيرضون أن يدنس اليهود المسجد الأقصى المبارك 
وأن يكون الحجل هو المبادرة العربية المبنية على حل الدولتين» وال وضعها 
الصحفي اليهودي الأمريكي فريدمان. 

و كيف سيكون حال الكويت لو أن (فيصل الدويش) فتحها كلهاء 
وألغى البغاء الذي كان له بيوت علنية آنذاك وطهرها من فساد الإنحليز 
الأحلاقى والسياسى» وهل كان الجحاهدون مثلنا مستهلكين لما ينتجه الغرب» 
ا ا ا ا 0 
الإسلامي الزوايا؟ 

وهل كانت مدينة الزبير تي العراق مدينة لحواد كاظم المالكي» الذي 
مى نفسه نوري المالكي تمويها. 

والحقائق كثيرة والأمثلة كثيرة يعلمها الكثير» وحسبنا الدعوة إلى 
الاستغفار والتوبة» وأنه لا يصح إقصاء أهل التقوى والإبمان» وتمكين أهل 
العلمنة والفجور والديائةء وقد قال نوح عليه السلام تي فجر التاريخ: 
قلت تعفرو رکم کات مادا )برس السماه یک مذرارا ال) ویند دد امول 
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ون وکل دجت وجل لک نر 4 [نوح: E‏ الأمة إلا 
ما صلح به أوها كما قال الإمام مالك ج 

أما التحبط» واتباع ee‏ أو رؤية صندوق النقد الدولي 
وشر كة (ماكينزي) فقد جرها e‏ ولمسنا آثاره عيانا. 

وماذا حن من حارب الدين مثل أتاتورك» وبن علي» والسيسي؟ 

لقد سيطر التغريي (محمد علي باشا) على الدرعية وأيده بعض أهل 
بحد» لکنه ا A‏ ومن الخطاً الظن بأن 
الدرك کانوا يعادون دعوة الشيخ لأحل الدين» بل كانت عداوتما سياسية 
لأحل الملك» إذ حشوا أن بمتد ما فعلت إلى باقي الأقاليم العثمانية فتسعى 
للانفصال عن الدولة» وكان الخلفاء يكرهون محمد على ويعلمون نواياه 
السيئة ججاههم» وكان من مصلحتهم الساسة أن ت الخصم بالخصم» 
وزين هم علماء ال ا ولي الأمر يفعل ما يشاء» بعد أن كان القاضي 
"أولياء" قد حكم على السلطان محمد الفاتح بقطع يده قصاصاء ولولا أن 
حصمه العلج تنازل عن الدعوى لقطعوا يد الفاتح العظيم. 

وكما أن التدين هو الذي وحد هذه البلادء فهو أيضا الذي يفجر 
الطاقات والمواهب» ويستخرج الإبداع» فانظر مثلا إلى أكبر علامتين في هذه 
البلاد وهما الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ حمد الجاسر رحمهما الله» أليسا 
من أهل العقيدة والدين؟ 

وانظر إلى المعاهد العلمية الي أسسها الشيخ محمد بن إبراهيم ره الله 
وال يسميها الأمريكان (المدارس الدينية)» كم حرجت من المبدعين في 
الشعر والدعوة والفقه والخط والعربية والنحو» فكيف لو كان التعليم كله 
دینيا؟ 

وانظر ممن تختار الدولة قضاتما وكبار علمائها؟ 

ولا يزال طلاب حلقات التحفيظ أكثر ممن يجتمعون في ملاعب الكرة 
أو يحضرون الحفلات الغنائية! وهم المتفوقون وأحياؤهم أكثر الأحياء أمنا. 
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وانظر إلى الجمعيات العلمية المحتلفة وإلى المتفوقين في الطب مغلا أليسوا 
أهل الدين؟ 

وأنظر إلى هينات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» كيف كان أثرها 
كبيرا رغم أن مبانيها مستأجحرة وصلاحيتها مقلصة! 

وانظر من الذي قاد الجهاد قي أفغانستان ضد السوفيت م ضد 
الأمريكان» وكذا ني العراق والصومال والفلبين وأرض الشام كافة» ومن 
أجرا الناس على قول الحتق والصدع به» ومن أكثرهم صبرا واو سعهم حرية» 
ومن الذين يخاف منهم الصليبيون لا أعيْ أيام صلاح الدين الأيوبي» بل قي 

دع قوه الفط والذكاء ال منحها الله لابن باز وابن هید ولا يتمتع 
بها أحد من العلمانيين. 

والمتدينون لا يدحنون مثلا وبذلك لا يملأون مستشفيات وزارة الصحة 
لعلاج السرطانات الي يسببها التدخحين. 

وهم كذلك لا يتعاطون المحدرات ولذلك لا حد أحدا منهم ق 
المستشفيات الي تبنيها الحكومة لعلاج المدمنين كمستشفى الأمل مثلا فضلا 
عن سلامة إدارات مكافحة المحدرات ومن فيها! 

فاعجب لأمة لا يعقم رها عن إنحاب الأفذاذ» كيف أن بعض الناس 
لا یعرف قدرهم» فهل يعرف الغرب مهندسا مثل بحم الدين اُربکان» أو 
رئيس وزراء مثل حاضر حمد» أو رئيسا رحب طيب أردوغان» أو مفكرا 
إذا حرصت على نجاح المفاوضات أو التوفير والترشيد؟ 

وهل قي وكالة ناسا الفضائية الأمريكية من يفوق الدكتور فاروق الباز 
رئيس مركز الاستشعار عن بعد ني بوسطن» وهل في أي جعية طبية 
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أمريكية» من يفوق الدكتور أحمد القاضي الطبيب المشهور في أمريكا 
والشرق؟ 

ولاذا يقول لك المصري: أنا مصري ولكنيي ضد السيسي» ويقول 
الفلسطيي: أنا فتحاوي ولكي من الشرفاء؟ 

ولاذا احتارت شر كة "سامسونج" خبراء من مصر وبلاد الشام والمغرب 
وغیرها یعملون نی کوریا. 

وهل بحد بين المفكرين الغربيين من هو أعظم من عباس مود العقادء 
وجعفر شيخ إدريس» والمودودي» والمسيري؟ وكيف لو أن أحدا من هؤلاء 
غريي؟ 

والواقدي متروك عند أهل الحديث» مع أنه كان يحمل قربته ويذهب 
إلى أماكن الغزوات كي يكتب عن معرفة» ولو كان غربيا لجعلوه ثقة حققا 
مدققا. ٠‏ 

وعلى الدين يعتمد كل خخادع» فلما انقلب السيسي على ولي نعمته 
مرسي» جاء بشيخ الأزهر وحزب النور (السلفي) ورؤساء الكنيسة القبطية» 
ويعلم الغرب من الذي قام بالربيع العربي» كما يعلم أنه لو أتيح للشعوب 
الإإسلامية أن تختار لما احتارت إلا الإسلام» ولذلك يدعم الحكومات 
الاستبدادية» وقد قال جهاد الخازن إن الحكومات العربية تحبر شعوما على 
السلام! 

فلا آزاد الرافضة امتجلاب. مشاغر االسلمان ارفغوا شغان (المر ت 
لأمريكا الموت لإسرائيل)» ولا أرادت السعودية جمع مشاعر الناس ضد 
الحوثيين قالت إِفُم استهدفوا الكعبة. 

وبالدين حقق أهل البادية معجزات كانت خيالا يسبح قي أذهان 
الفلاسفة» مثل 'الفارايي" و 'توماس مور" لاسيما المساواة بين الطبقات الى 
أرادت لار هة أن رطا او رة المر اى و ارات اصن بز اة 
ماوتسي تونج فرضها بالفورة الثقافية» وكذلك أراد "غرامشي" في إيطاليا 
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وأمريكاء وأرادت الأحزاب اليسارية قي أوروبا جلبها بالديقراطية 
والانتخحاب» ولكنهم فشلوا جميعا كما هو معلوم» لاسيما إخحفاق اليساريين 
منذ تأسيس كومونة باريس بعد الثورة الفرنسية تم بعد الثورة الطلابية ي 
فرنسا سنة ۸٦۱۹ء‏ وإلى أن حكم الاشتراكيون بزعامة صديق العرب الوهمي 
"فرانسوا أولاند"» ثم الصديق الآحر "ماكرون"» كما أحفقت الإشتراكية 
الفابية الي ينادي يما زعيم حزب العمال البريطاني 'جيرمي كوربن'» 
واستطاع الشيخ عبد الكريم الدرويش رحه الله أن ينجح قي ما فشل فيه 
هؤلاء جميعا وأن يحول ما بدأه سعد بن مثيب الحربي إلى قوة جحهادية هائلة 
ترتعد همها فرائص الإمبراطورية البريطانية» الي كانت عظمى آنذاك لا تغيب 
الشمس عن مستعمراتا وإنما استلهم الشيخ الدرويش ايحتمع الإسلامي ي 
لمدينة» لا مدينة الله ال أنشأها كالفن في جنيف» ولا الي اقترحها 
أوغسطين» و كانت کات الشيخ وزهده الحديث الدائم إذا يکن 
الاحوان في حالة عبادة وعمل. 

وإنغا يتهافت الناس قي كل معرض سعودي» على كسوة الكعبة 
المشرفة» وإنما بحبون كل سعودي لأجل الحرمين» حن لو حاءهم من الظهران 
يقولون حاء من مكة» وقد قال لي من لست أعرف: أنت محظوظ تستطيع 
الذهاب إلى مكة. 

E E N NE 
بعض الصحف أو القنوات الغربية ال لا تي إلا .عال؟‎ 

وبالدين تحول الأمر من صراع عائلي على السلطة إلى صراع بين سلطة 
فتية» وعشائر قبلية! 

ويريد اليهود والنصارى والنافقون إسقاط الدولة بإسقاط الدين فهل 
نطیعهم؟ 

والمقصود أن الدين هو الذي يجمع الفرقاء ويذهب الشحناء ويجعل 
الخوف أمنا والعدالة واقعا وبه تحول الحنشل إلى عباد أتقياء. 
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وإليه عاد أكثر المصريين وأكثر الناس في دول الشام الأربع؟ وعليه 
قامت الصحوة العامة المعاصرة» واعترف المفكرون الغربيون أنفسهم» أنه 
أقوى الضرورات الاجتماعية والنواز ع الفطرية (انظر اعترافات رينان مثلا). 
فأين يذهب الليبراليون وني أي واد يهيمون» ومن الذي يتخحلى عن الدين 

والليبراليون إذا أرادوا إفراغ سمومهم» ونفث أحقادهم مزحوا ذلك 
بشيء من التطبيل للحكام وادعاء الوطنية! وأعقبوا ذلك بالتشنيع على من 
ينكر أقوالهم من هل العلم والإعان» وقدما لما حعل بعض السلاطين ابنه وليا 
للعهد قال بعض الان و ءايه کلک صا 4 [مرم:۱۲]» عير أن الإمام ابا 
مطيع البلخحي الحنفي» قال: "من حعل هذه الآية في غير حى بن زكريا فقد 
کد بعصا ها عله اللرالون 

هذاله زاوية يومية وذاله عمود 
والفرق فيما بينهم ‏ طريقة الركوع والسجود 

ونحن لا ننكر عاطفة الحنين للديار وحب الوطن وإنا ننکر أن يصبح 
ذلك دينا يوالى ويعادى فيه» وأن يعبد الناس قدمما الحجر والشجر فيأن 
هؤلاء فيجمعون تلك الأوثان قي وثن واحد يسمونه (الوطن). 

أما مشكلة التطبيل واحتراف لمديح وقلب الحقائق فهي قديمة» وهي 
غش وتعمية فوق أا كذب صراح» فلما ضرب الزلزال مصر قال أحد 
المطبلين لسلطاما: 

ما زلزلت مصر من کید یراد ما لکنها رقصت من عدلكم طربا 

ولو أن هذا الشاعر حيا اليوم لجعلوه وزيرا أو مديرا لقناة» أو رئيس 
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وما سقطت الرافعة في المسجد الحرام على بعض المصلين» قال بعض 
حترق التطبيل إا سجدت! وهكذا عند الليبراليين والمطبلين لكل حادثة 
تأويلها. 

فمصيبتنا أكبر من مصيبة انخفاض سعر النفط» إذ هي أحلاقية وليست 
اقتصادية فقط. 

وفيما يحكى قدا أن أحد السلاطين جىء له بباذنجان فمدحه فمدحته 
البطانة» تم إنه ذمه فذمته البطانة ق الجلسة ا فقيل لأحدهم تمدحه ثم 
تذمه في الوقت نفسه» فقال: ما يهميٰ هو السلطان ومالي وما للباذنجان! 

E‏ تقرب أمثال هؤلاءء وتبعد المخحلصين» وحاها كما قال 
الشاعر: 

تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب 

وصفوة القول أن الدين هو مصدر شرعية النظام السعودي» وأن الذين 
اشوا الدولة السعو ية الم ا الغلما ين واللرالين والتتو يرهن :وال فة 
والإسماعيلية ولم يكن منهم نصران أو قومي أو حداثي أو ديوث» وإغا 
أسسها أهل الدين ولم يكن يقال عن القبيلة الي تدحل في الطاعة إلا تدينت 
أو دينت» فالدين هو الأساس وهو الموحد» وهو السبب ثي هذه الوحدة 
الفكرية الي يشهدها جتمعناء بينما تموج الجحتمعات حولنا بالمتناقضات» ولا 
يصلح آخر هذه الدولة إلا .ما صلح به أوما"» وكان هؤلاء المطاوعة في الهجر 
ال أسسها سعد بن مثيب الحربي سنة ١٠١٠ه‏ أي قبل دخحول الرياض 
سنة ۳۱۹١ه‏ و كانت أحب البقاع لديهم مكة. 

والقوى العالمية تامهم وترتعد عند ذكرهم» حي الامبراطورية 
البريطانية ذلك الحين اعترفت بأما لو أرسلت إليهم خمسين ألف جندي 
بريطان لذابت رؤوسهم من حرارة الشمس» ومزمهم الإحوان هزعة منكرة 
كما فعلت يمم قرية (بيٰ بوعلي) في ساطنة عمان. 
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ولم يكن يضر أولعك الحاهدين أَمُم لا يرطنون بالانجليزية» ولا يؤمنون 
بامواثيق الدولية 

وم یکونوا يخافون من العدو مهما كانت قوته المادية» وما حوفوا بان 
لدی بریطانیا طائرات قالوا الله فوق الطيارة وإلا الطيارة فوق الله" 
وأسقطوا بعضها بہنادقهم. 

ولو أن أحدا قال إِمُم إرهابيون لكان كلامه ينسحب أا غل درل 
الرياض وضم الحجاز! 

وهنا في حدة وقف المشجعون مع للميعة في ملعب الجوهرة» فيجحب 
عليكم يا آل سعود الحرص على الدين والتمسك به» والتعميم على كل 
القنوات والصحضف والمواقع بأن تترك نمام أهله بالإرهاب والتطرف 
والأصولية والطائفية والماضوية والظلامية» وإثارة الفتنة وتعكير الأمن» 
والعمل ضد اللحمة الوطنية» وأن يكون الت ركيز الإعلامي على ما تموج به 
دول الكفر كالتثليث والانتحار وشرب الخمر والدياثة» ونذر الحلاك 
الموحودة اليوم في الغرب» وكل ذلك يعترفون هم به ثم على ما يفعله أهل 
البدع من التفجير والقتل» ومن ذلك أَمُم فجّروا في الخبر وقتلوا ضيف الله 
القرشي» علما أَمُم قتلوا الكثير من رحال الأمن ولا يزالون. 

وإذا كان الهدف هو الاستعداد للمستقبل وتحقيق الأمن» فهما يتحققان 
بالدين حي مستقبل هذه الدينا الحقيرة» قال تعالى: # وضرب الله متلا قَرَيَدً 
ان ا ةع 2 هار رقا دا ی 2ا و اوا 
ادها آنه لاساڏجوع َالَو َا ڪا وا ص تغوت )4 [النحل:٠١١]‏ . 

هذا ويستدل بعض الناس على الطاعة المطلقة لأولي الأمر (الحكام)» 
ورما على السكوت عن الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر بحديث (وإن جلد 
EE‏ ۰ 
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وأي شيء ثبت عن رسول الله 4 فعلى العين والرأس» وله السمع 
رالفافة و ار اها ا ارو ا ورم ا د ا هی ال اه 
يخالف هوانا عياذا بالله فهذا شأن أهل الأهواء والبدع. 

وإنما المسألة أولا هي ف ثبوت ذلك وسلامته من المعارض الصحيح له. 
ثم كيف نفهمه فهما صحيحاء وننزله على الواقع تتزيلا صحيحاء وماذا قال 
عنه العلماءء ولا نلوي أعناق النصوص لتوافق رأينا أو مذهبنا أو ما يقوله 
سادتنا وکبراؤنا. 

وعلى ضوء ما قرره جهابذة الحديث وأهل مصطلحه نقول وبكل 
حيادية: 

-١‏ هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحه الله في المتابعات» وليس في 
الأصول عن حذيفة طل. 

۲- قال الإمام الدارقطي عن هذا الحديث: "هذا عندي مرسل» م 
يسمع ابن سلام من حذيفة» ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق فهذا يدل 
على إرساله". أي أن الحديث عند الدارقطيٰ منقطع ومعلول. قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية : 

"أكثر ما انتقده الدارقطني على البخاري الحق فيه مع البخاري» وأكثر 
ما انتقده على مسلم الحق فيه مع الدارقطي '. 

والحديث حسنه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحه الله لشواهده» 
ولكن ليس فيها هذه الزيادة. 

على أن بعض الإخحوة السلفيين قال: "إذا ضعَّف الألباني أخذنا به أما 
إذا صحح فلا"» أي أن تصحيحه يقبل الصحة وعدمها. 

وقال بعض الإحوة السلفيين أيضا: (أما أنا فلا أرضى أحدا أن يأحذ 
مالي ولا أن يجلد ظهري)» أي أنه سوف يعمل بحديث (لا تدعه يأحذ 
الات ره ا سند کر ان شاء الله 
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۳- هذا الحديث معارض ما لاشك في ثبوته وبعضها في الصحيحين» 
ومن ذلك: 

أً- قول الله تعالى: لا حب آنه الجر بالشوء ململ إل من لر وداه 4 
[الساء:۸٤٠]»‏ والجهر بالسوء يستلزم ذكر المرء ما يكره ومنعه من الظلم لمن 
قدر عليه بلا مفسدة» ومن ذلك ما يكتب اليوم ثي المواقع أو ينشر يي 
الصحف أو يقال ني الفضائيات» والمهم هو لزوم العدل وقول الحق. 

ب- حديث مبايعة ي لأصحابه على أن يقولوا بالحق أينما كانواء 
وهذا ما كان يفعله عبادة بن الصامت ف4 في سوق دمشق وجامعها. 

ج- حديث مبايعته 5 على النصح لکل مسلم» وهذا ما فعله حریر بن 
عبد الله البجلي طوك. 

فترك قول الحق وترك النصح من الغش الذي نى عنه الله ورسوله» ولا 
تعارض بين الطاعة وقول الحق. 

دت فة عبد أله ين عمرى بن العاص كه ما بلغه أن بع الأتة ريد 
أحذ أرضه (الوهط) بالطائف» فلبس سلاحه وأمر غلمانه بابس السلاح 
للدفاع عن الأرض» وذلك منه له إعمال لحديث رلا تدعه يأحذ مالك)» 
وحديث (من قتل دون ماله فهو شهيد)» الذي رواه البخاري ومسلم. 

> - ماذا قال العلماء قي هذا الحديث غير من ضعفه: 

- قال بعضهم هذا الحديث إنما يكون قي آخر الزمان بدليل ذكر 
الدجحال فيه. 

- وقال بعضهم: هذا الحديث مع انقطاعه متناقض» ولا يتناقض كلام 
البي ي أبداء فإن فيه الأمر بالصبر» مع أن فيه أن المخرج هو السيف» ولا 
يجتمعان آبدا. 

-٥‏ ماذا قال فيه المتأحرون أو المعاصرون: 

قال زمیلنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ف تعليقه على الإلزامات 
والتتبع: (وقي حديث حذيفة هذا زيادة ليست قي حديث حذيفة المتفق عليه 
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وهي قوله (وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك)» فهذه الزيادة ضعيفة لاما من 
و الطريق المنقطعة والله أعلم) اه كلامه. 

وأنا أضيف إلى ما تقدم: 

-١‏ لا يدل الحديث بحال على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حن وإِن صح» بل يحب على کل مسلم إنکار ما یری من المنكرات بغض 
النظر عن موقفه من النظام. 

۲- هذا الحديث -إن صح- فإنما يدل على الصبر» وهو أفضل من 
الانتقام عند كل العلماء» وبه أوصي نفسي وكل من دعا إلى الله. 

-٣‏ لو أن كل أحد امتنع عن حلده وأحذ ماله لاستحال الأمر إلى 
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-٤‏ ما من أحد من الناس إلا وهو يرى أن الحق معه» وقد يكون الأمر 
بخلاف ذلك. 

-٥‏ روى مسلم أن عمرو بن العاص له وهو الخبير بأحوال الروم ذكر 
من ضمن ما ذكر» أن للروم حصلة أحرى حيدة وهي أَمُم أمنعهم من ظلم 
ا ملوك" فللمظلوم أن يشكو من ظلمه ولو كان ملكا أو أميرا إلى من يأخحذ له 
الحتق منه» ويجوز له الامتناع عن حلد غيره وأحذ ماله. 

-٦‏ هذا الحديث إنما هو في الحقوق الشخصية وتأمل الضمير (الكاف) 
في قوله (ظهرك» مالك)» أما حق الله فيجب فيه قول الحق والتصريح به» ولا 
يخشى قائله في الله لومة لائم» وإنما يسلك فيه السبيل الأمثل. 

۷- ليس في عقيدة أهل السنة والجحماعة طاعة مطلقة» ولم يقل بذلك 
أحد من السلف قط. 

۸- إذا رأى المسلم كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان» وحب عليه 
الخروج مع الإمكان وباتفاق أهل السنة والمرجئة. 

۹- الجزاء الأحروي مسكوت عنه في هذا الحديث فرعا كان الأمير هو 
الظا لم ولكن الله تعالى ينتصر للمظلوم» ويقبل دعاءه. 
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-٠‏ لا يصح قي أي مسألة إعمال دليل واحد -وإن صح- مع إهمال 
ما عداه» وعلى المؤمن أن يحجمع الأدلة ويعمل بأقرما للكتاب والسنة» 
ويستعين على ذلك بأقوال الصحابة وأفعاهم وترحيحات العلماى ويسأل الله 
الذي فهم سليمان أن يفهّمه» ولا يعدل عن الحمع ما أمكن ويشكر من جمع 
ويدعو له. 

-١‏ الحديث موضوعه الطاعة والمعصية» وليس كيفية الاحتيار! وكل 
ما ذكره علماء السنة والعقيدة من وحوب السمع والطاعة للإمام ف الطاعة 
والغزو معه» وتحرم الخروج عليه حق يحب على المسلمين اتباعه» وهو في حق 
اللإمام الذي توفرت فيه الشروط الشرعية ولذلك نصوا في عقائدهم على 
هذاء خلافا لمن يرى الخروج بالسيف من أجل إنكار المنكر كما تقول 
المعتزلة والخوارج وحلافا لمن يرى الطاعة المطلقة كما تقول المرجئة. وهذا 
وو ےآ اھ ی رھ ر ل اون و کی کر 
على المنكر. وأهل السنة وسط في الأمور كلها. 

فهم مثلا وسط في المسيح عليه السلام بين اتمام اليهود وغلو النصارى» 
وهم وسط في الفرق كما أن أهل الإسلام وسط قي المللء وقد نبه تعالى إلى 
أحمية التوسط فقال حل من قائل: « وألييب إا انقفو لم روا ولم يقاروا 
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وان بے دک قَوامًا 4 [الفرقان:۷٠]‏ . 

وقال: ‏ ولا ممل يدك معلوة إل عك ولا سطهحا كل الط تعد موم 
مسوا 4 [الإسراء:۲۹] . 

وحعل صراط الذين أنعم عليهم مستقيما وسطاء بين من علم وحالف 
عمله علمه» وبين من أعرض عن العلم وعبد الله بالجهلء قال تعالى: [ هيت 
ارط الْكَقم © مط اين أت علي عبر لصوي عبوز ر كال 4 [لفاغة ٠:‏ 
.[v‏ 
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والمشاهد اليوم هو الميل عن الصراط المستقيم» والت ركيز على ماربة أحد 
حابي الغلو فقط» وندر من يتحدث عن الانحراف المقابل» ولذلك انتشر 
الإإرحاء وعم الفسق. 

۲- أن أولي ألأمر هم العلماء O OT‏ 
شكى الأمراء للعلماء فليس خارحا عن الطاعة. 

- قدر بلاد الحرمين: 

اعلموا أن قدر هذه البلاد هو الإسلام كما أنزله الله» وليس الإسلام 
الأمريكان الذي يسمونه معتدلا ولذلك يجب إحضاع كل وزارة أو هيئة أو 
بحلس أو إدارة للأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» قال تعالى: ظ لن إن 
مهم ني آلأرض انو الکو اتو ورڪو مروا المعروني وها من 
ألمنكر 4 [المح:٠؛]»‏ أوليست إدارة مكافحة المخدرات وإدارة حاية 
اللستهلك» والتفتيش الذي تقوم به البلدية» وإدارة الدفاع المدن» وكل 
الجهات الرقابية الي تحارب الفساد والتبذير وتحفظ الحقوق وتصون اججتمع 
إدارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أولستم لما قلصتم صلاحيات 
اليهئات احتجتم إلى غيرها لعدم الخروج على الآداب العامة؟ أوليس الناس 
ظلوا ينكرون المنكر ويحتجون عليه ولو باسم مخالفة العادات والتقاليد حي 
تغيره الجهات المخحتصة؟ 

ووظيفة الحكومة الإسلامية كما في كتاب الله هي ذلك» أما المفسدون 
والتغريبيون فيريدون أن تكون بلاد الحرمين ذيلا لأهل الكتاب» وأن يكون 
مثوى البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض» والغرباء الذين يصلحون ما 
أفسد الناس» هو الحائر أو ذهبان» ويخلو مهم الحو لتغريب الأمة» غير أن الله 
يأ إلا أن يتم نوره» ويعين الذين يأحذون على يدي من يريدون حرق 
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ومعلوم أن السعودية ليست من دول الصمود والتصدي» وهي تعلن اما 
دولة غير طائفية» وأَما متشبثة بالمبادرة العربيةء وملتزمة بالقرارات الأميةء 
وهي تؤيد السلطة ولا تؤيد الإرهابيين كما يسميهم الأعداء مثل (ماس» 
والجهاد» وألوية صلاح الدين» وكتائب شهداء الأقصى) وغيرها. 

على أن واحبها الشرعي هو أن تكون أكثر الدول جهادا وعداوة 
لر رذ أن احتلال المر ةلجد قسن مک شع جب غل كل 
مسلم إنكاره وأول من يجب عليهم إنكاره أهل الحرمين. 

- الاسم: 

قد يصلح أن تنتسب القبيلة لحاكمها أو تكون مشيختها وراثية قي 
الماضي» ولكن ذلك لا يصلح للدولة العصرية المعقدة. 

وقد كان العرف القبلي أن ينتسب الناس إلى القبيلة أو الأسرة الحاكمة» 
مثلما كانوا ينتسبون إلى بن هلال أو بي حالد أو حفاجة أو العثمانيين» 
والذي سمى المملكة بهذا الاسم ا لحالي & فؤاد حمزة الذي كان درزيا م 
أشهد عند موته أنه عاد لعقيدة أهل السنة» كما ذكر زميله حير الدين 
الزركلي في "الأعلام". 

والملسلمون لم يسموا أنفسهم ممديين كما مى النصارى أنفسهم 
(مسيحيرن)» ولم يسموا المدن الي احتطها عمر بن الخطاب (العمرية) مثلما 
يقولون: مدينة صدام سابقاء أو مدينة الصدر حالياء والعزيزية» والفيصلية» 
والناصرية» والمشعلية» وليس تغيير الاسم بجديد على لاعام» بل كثير من 
الدول غيرت اسمها ومنها مثلا: -١‏ إثيوبيا: كان ا مها التاريخي الحبشة» ۲- 
موريتانيا: مها التاريخى شنقيط» ۳- مصر: وكان اسمها الجمهورية العربية 
المتحدة» فأصبح ا مصر العربية» -٤‏ تاليند: وكان اسمها سيام» -٥‏ 
سیلانکا: و کان اسمھا سیلان» -٦‏ میانمار: کان اسمھا بروماء ۷- لا اتحدت 
زار و تتجاتقا شت اها رايا ومقل دلت کثر: 
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وأنتم هنا شكلتم لحنة لذلك لا يزال بعض أعضائها أحياءء ولا تزال 
قراراتما حفوظةء فاقترحت اللجنة تسمية الدولة (المملكة الإسلامية المتحدة) 
مثلاء ومع أن أمریکا اسم لکل قارات العام اليك فد اسعارك به 
الولايات المتحدة. 

فيجب إحياء ذلك والتسمية باسم حامع تلتغم عليه الأمة» وليس هذا 
استهانة بالاسم الحالي "السعودية)» ولكن الانتساب لغير القوم لا يجوز 
شرعاء وقد أوضح ذلك مشايخنا الأحلاءء كالشيخ ابن باز» والشيخ ابن 
عثيمين» والشيخ الفوزان» بل اللجنة الدائمة للإفتاء كلها. 

وآل سعود أسرة كريمة من هذه الأمة المبا ركة» وإن شئت فقل هي قبيلة 
من قبائلهاء ولا يجوز أن تنتسب الأمة كلها اء لا سيما وأن تاريخ هذه 
البلاد غير ذلك» وأعظم رجاها بعد البي ي هم الخلفاء الراشدون» ويخطئ 
من يقول إنُم سعوديون كما معت بنفسي! ولا مانع من تحديد مدة يتم 
فيها تغيير اللوحات والكتب. 

كما يحب وضع مادة قي النظام الأساسي تنص على أننا نسير وفق 
مذهب أهل السنة والجماعة ونعمل بالراحح من فتاوى العلماء (الأئمة 
الأربعة) وغيرهم» ومن تمرات ذلك قطع الطريق على المناوئين للعقيدة وقوهم 
إننا على مذهب الخوارج» أو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء بمذهب 
حامس» وتبيين أن القول الراحح مرحعه هيئة كبار العلماء وفقهم الله إما 
كلهم وإما اللجنة الدائمة للإفتاءء ويجب اتباع كل القرارات والفتاوى 
الصادرة منهم» ومع الأسف أن المعمول به اليوم هو إهمال كثير من الفتاوى 
غير ما هو حرام صريح كالربا والتبرج» ومن الفتاوى غير المعمول يما على 
سبيل التمثيل لا الحصر: 

-١‏ الفتوى بشأن منع الكفار من دخول جزيرة العرب. 

۲- الفتوى بشأن الابتعاث. 

-٣‏ الفتوى بتحرمم قول شهيد الواجحب. 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


٤‏ - الفتوى بشأن مسلسل (طاش ماطاش)» والمسلسلات الضارة. 

-٥‏ الفتوى بشأن تعظيم الآثار. 

وتصحيحا للموقف من إيران أنصحكم بأن تعلنوا أن عداوة إيران 
عداوة للتشيع والرفض» فإيران شيعية وليست جرد فارسية تقاومها القومية 
العربية» وأذرعتها ي كل دولة هم الشيعة» والشيعة والمعارضون في السعودية 
مرجعهم إيران» ولا نقول إن التشيع نوعان: عربي يقر» وفارسي يرفض» كما 
يقول الحيدري وموسى الموسوي بل خلافنا مع التشيع عقدي وني آمور أكبر 
من ذلك. واعلموا أنه كما قال أبطحي لا معن للنار بدون إيران ولا لإيران 
من دون النار» وأا تحتفل بالنيروز» وأن اسمها نفسه يدل على انتمائها 
القدم» وأن الذي حوها للرفض هو الشاه إسماعيل الصفوي» بعد أن كانت 
صوفية» ودستورها وثورتما صريحان تي انتمائها للرفض» آما الشعائر البجوسية 
والصفوية فليست على الرافضة بغريبة» والحديث الإعلامي عن مظالم العرب 
في إيران صحيح لكن لا يكفي» وكذا اللقاءات المستمرة مع عرب الأهوازء 
ومن التناقض القول بأن الشيعة مواطنون مع مراقبتهم والتشديد الأميّ 
عليهم» والعدل هو إعطاؤهم حقوق المواطنة» ومنعهم من حقوق السيادة 
کالعمل ي الدفاع والخارجحية والداحلية» وهم کما قال شيخ الإسلام بين 
ار وال 

وليس الحل لمشكلة اليمن وبلاد الشام وغيرها هو استبدال من ثار عليه 
الاس بآحر مثله يدين بنفس أيدلوحيته الفكرية» واستبدال من لا يحكم 
بالقرآن بآحر مثله» كنقل الحكم من بشار إلى نائبه الشرع» أو إحلال 
دحلان محل عباس» أو إحلال عبدربه منصور هادي محل علي عبد الله صاڂ. 

وإنما الحجل في تنحية من لا يحكم بالقرآن والجيء بآحر عكسه» وبذلك 
تمدأً الفتن ويستتب الأمر وتحبط سياسة إيران. 
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- ضرورة إصلاح الإعلام: 

يجيب مصارحتكم بالفساد الإعلامي فكريا وسلوكيا» ولعل أوضح 
مثال هو قناة العربية ال إما أن تكون قناة مستقلة لا تخضع للسياسة الرسمية» 
ویکون نشرها لفيلم "حكاية تسن من عندها کا قلتم» فنحن نطالبکم 
بقناة مستقلة مثلها علما بأننا نتبع الكتاب والسنة والعقيدة الي قامت عليها 

وإما أن تكون حاضعة للسياسة الرسمية بدليل احتصاصها بالحديث عن 
(رؤية )۲٠٠١‏ والتعميم على الدوائر الحكومية .عشاهدقاء فيجحب عليكم 
إنكار ما فيها من المنكرات العقدية والأحلاقية» ولا يصح بحال أن تستمر 
على منهجها الحالي» وإذا بقيت عليه فلا يصح خداع الشعب بأن الدولة 
تسير على الكتاب والسنة! ومثل ذلك كل القنوات والصحف» والخطة 
الإإعلامية الجديدة للسعودية تقتضصی دمج بعضص القنوات»› فینبغی شتا دمج 
الأندية الكروية وإلزامها بالدين. 

وما ذل على ضرورة تغییر منهج السياسة السعودية حالیا ما کتبه 
الأمير تر كي الفيصل الرئيس السابق للاستخبارات والعضو البارز في الأسرة: 

ما کتبه تر کي الفیصل (٣۳۸/۱/۲٤۱ه):‏ 

مقال (لا يا سيد أوباما) كتبه تر كي الفيصل ردا على اتمامات أوباما لا 
سیما قوله إن السعودية تغرد حارج السرب» نورد فقرات منه دون أي تغيير 
-اللهم إلا الترقيم-» وقد ونشرته حريدة الشرق الأوسط: 

قال سموه: 

-١"‏ نحن من شار كناك معلوماتنا ال منعت هجمات إرهابية قاتلة على 
اأُمریکا. 

۲- نحن المبادرون إلى عقد الاجتماعات الي أدت إلى تكوين التحالف 
الذي يقاتل فاحش (داعش). 
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-٣۳‏ نحن من قدم جنودنا ليكون التحالف أكثر فعالية في إبادة 
الإإرهابيين. 

-٤‏ نحن الذين أسسنا تحالفا ضم أكثر من ثلاثين دولة مسلمة محاربة 
كافة أطياف الإرهاب قي العام. 

-٥‏ نحن أكبر متبرع للدشاطات الإنسانية الي تقدم للاجئين السوريين 


واليمنيين والعراقيين. 
- نحن من حارب العقائد المتطرفة ال تسعى لاحتطاف ديننا وعلى 
کل اهات: 


۷- نحن الممولون الوحيدون لمر كز مكافحة الإرهاب قي الأمم المتحدة. 

۸- نحن نشتري سنوات الخزانة الأمريكية وبفوائد أقل. 

۹- نحن من ببتعث آلاف الطلبة إلى حامعات بلادك وبتكلفة عالية. 

٠١‏ - نحن من يستضيف أكثر من ثلاثين ألف مواطن أمريكي وبأحور 
مرتفعة. 

-١١‏ والآن تنقلب علينا وتتهمنا بتأحيج الصراع الطائفي تي سوريا 
واليمن والعراق» وتزيد الطين بلة بدعوتنا إلى أن نتشارك مع إيران في 

۲- هل هذا نابع من استيائك من دعم المملكة للشعب المصري» 
الذي هب ضد حكومة الإحوان المسلمين الي دعمتها أنت؟ 

۳ - نحن نقود في المقدمة ونقبل أخحطاءنا ونصححها. 

-٤‏ وسنستمر قي اعتبار الشعب الأمريكي حليفناء ولن ننسى عندما 
مى الوطيس وقفة (حورج هربرت ووكر بوش) معنا وإرساله لنوده 
الأمريكيين ليشت ر كوا معنا في صد العدوان الصدامى على الكويت حين وقفوا 
مع جنودنا كتفا لكتف. ٠‏ 

-٠١‏ خلصنا العام من حكم الإحوان المسلمين". أ 
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هذا كلامه الذي نشرته حريدة الشرق الأوسط وهي حريدة سعودية 
كما نشرته صحيفة سعودية اليكترونية هي حريدة "المواطن"» ولا حكن 
القول بن الأمير ت ركي الفيصل عدو للسعودية» أو أنه يعبر عن وجهة نظره 
SENE LEE a n‏ 
واللاحقتة لتؤ كد كلامه. 

والموقف من أمريكا صرح به» كما صرح بقبول الأخحطاء وتصحيحهاء 
وبذلك يسدد ”موه ضربة قاضية للذين دأبوا على تبرير كل شيء» ولا شلك 
أن قبول الأحطاء وتصحيحها من المواطن أولى من قبوطما من أوباما وغيره» 
ومذا وجب النصح لكم لكي تغيروا على ضوئه. 

وهناك ما لم يذكره موه كتفضيل الغربيين ومنهم الأمريكيون في 
الرواتب على المواطن» كما أن موه لم يذكر حراستهم والعلاوات الي 
ا 

كما صرح بأكل الربا بشراء السندات» ودع أن المسألة ليست مسألة 
ایا و ودع أن السعودية لا تحارب حربا عقدية بل تحارب الدين 
(التطرف)» وتتبرع للروافض في العراق والنصيرية في سورية» والزيدية في 
اليمن» ودع التعاون الاستخباران في نادي الاستخبارات الذي تحدث عنه 
محمد حسنين هيكل في كتابه "حريف الغضب"» وتشترك فيه أمريكا 
رامال فك الحو الشركة لحرو التي فة الاشجار الذي رة 
الثوار ف بلاد الشام» ضد الخلية الي أنشأها بشار» وأيده التعاون بين 
السعودية والجبهة النصرانية المسماة الحبهة الشعبية لتحرير السودان بقيادة 
"حون قرنق"» و ماه ت ركي الفيصل (المشا ر كة المعلوماتية). 

اهر كا لر ل اة ريه شارات وسر لر 
لئ الايات افده و السخردة قائلت. ال ن ا البحن يدون اب 
قوات أمريكية» كما قال الأمير تركى الفيصل أي أننا إذا شغنا أو شاءت 
ار 
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في أي شيء نتفوق؟ 

يؤسفي القول إن الشيء الذي نتفوق فيه وتنقدم مرتبتنا فيه هو كثرة 
الجحوادث وإدمان المخحدرات والتدحين» والتلوث الذي تتفوق به شواطع 
حدة» وأن البضاعة الي ننتجها محليا ولو أبيحت لما احتجنا فيها إلى استيراد 
هي صناعة الخمور! 

وقد أردتم أن تكون جدة رئة ومتنفسا للشعب وبذلت أمانتها جهدا 
كبيرا في ذلك لا سيما منذ أن کان مديرها "محمد علي فارسي" ولکن 
النتيجة أنه انتشر فيها الدين! وكثرت تحافيظ القرآن وظهر العمل الاحتسابي» 
أي أنه حسب التصنيف الإعلامي كثر التطرف والإرهاب! 

وأنا أعلم أن قي مستشاريكم من يدلكم على الخير وينصحكم بالحق» 
ولكن يبدو أنكم لا تحبون الناصحين ولا تقع أيديكم إلا على الليبراليين 
وكأنه (ما قي البلد إلا ذاك الولد)» ولذلك أنصحكم وأنا حار ج البطانة. 

- حرية التدين: 

اعلموا أن الناس أمانة ق أعناقكم» فإذا كانت الموالد والبدع الي يفعلها 
الصوفية والرافضة حقا فألزموا با الرعية» وإن كانت باطلا فألزموهم 
بالحق!! 

آمل السكر ت ورك كل طالفة على ما ثري فهو غ اطاشن معا 
وقد جاء الحديث (ما من راع بوت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة). 

وليس في الإسلام حرية منفلتة» بل يحب على الإمام أن يلزمها بالحق 
ويحث عليه ليل فار» كما يجب أن يحوط الأمة بالنصح ولا يغشها وأن يعلم 
أن الله سائله عنها يوم القيامة أحفظ أم ضيع» وترك كل إنسان يعتقد ما 
يشاء إعمال لفلسفة الحلاج وابن عربي والتتار والمذهب الإنسان وقرارات 
الأمم المتحدة عن حرية العقيدة وفق القاعدة الي أبطلها شيخ الإسلام ابن 
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تيمية "کل يعمل في دنه ما يشتهي"» وكل ذلك لا يجوز تي الإسلام قال 
تعالی: ل ريت من اتد إكهه ,هوه 4 [لفرقاد:٠٠]الآية.‏ 

وإذا آمن الناس بحرية التدين أصبحت إقامة حد الردة نما لا معن له 
وكذلك إنكار المنكر وهذا مناف للكتاب والسنة والإجماع. 

- الحوار: 

ألغوا كل الحوارات الخارجي منها والوطيْ» ونحن إذ نرفض الحوار 
الوطي كما يسمى نرفض كذلك التقسيم الذي هو أشد وأنكى وإغا يبدا 
الانقسام بهذا الحوار المزعوم أو بدعوى الحكم الذاتي والفيدرالية. 

وليس الشيعة هم ربع الشعب السعودي كما زعم غازي القصبي» ولا 
هم أهل الشرقية كما زعم محمد رضا نصر الله» بل كل الأقليات ما هي إلا 
مستنقعات جانبية على ضفاف فر السنة العظيم» ولذلك يجب على الدولة 
إلزام الناس كلهم بالحق وحعل الأصنام كلها حذاذا كما فعل خليل الرحمن. 

ولو أننا جمعنا كل النخاولة والبحارنة والإسماعيلية والليبراليين لما بلغوا 
٠0‏ من الشعب» فالوقوف معهم ليس شرعيا ولا ديقراطياء اضف إلى 
ذلك أَمُم مختلفون فيما بينهم إلى حد التكفير والتقاتل كما يقع بين الرافضة» 
وهكذا الإحباريون والأصوليون منهم» وهكذا السليمانية والداودية من 
الإسماعيلية» أما الليبراليون فمنهم الشيوعي والناصري والبعثي والقومي» 
ومنهم الدشير كما قال الأستاذ محمد سعيد طيب. 

فليس الشاذ هم عمار بيوت الله في بريدة والزلفي والقصب ومكة 
وبلاد غامد وإنغما الشاذ هو ت ركى الحمد البريداوي» وعثمان العمير الزلفاوي 
وعبد الرحمن الراشد القصي» ت سعيد طيب المكاوي» وقينان الغامدي 
ونظراؤهم ومراقبة هؤلاء حير من مراقبة م ركز أسبار لأن رئيسه فهد العرابي 
الحارثي "الهاشمي" أصدر كتابا عنوانه أمريكا الي تعلمنا العدل والدعقراطية» 
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وقد حظي الکتاب بقبول شعي لا سيما وأن منهجه علمي وموثق من 
التاريخ الأمريكي نفسه. 

ونما يدل على شذوذ القوم أنه لما أحرت الحكومة انتخابات بلدية ۾ 
ينتخحب الناس هؤلاء الشواذ» فلم السير عكس إرادة الناس وخلافا لرغبة 
اجتمع؟ 

- (من يستحق أن يتولى الملك): 

الذي ثبت في الكتاب والسنة هو الشورى واختيار الأتقى من قريش» 
ولذا أنصحكم بذلك» كما أنصح من تول من قريش أن يفيد من خبرتكم 
في ابحال السياسي» وكونكم وزراء عنده أو مستشارين له خير لكم في الدنيا 
والآحرة من أن تكونوا أنتم المسؤولين عند الشعب ثم عند الله» وأنجى لكم 
من النار وأعذر لكم عند الخلقء وهذا المطلب وإن كان شاقا على النفس 
فأنتم أهله وأولى الناس به» وف ذلك مصالح وإيجابيات شرعية منها: 

١د‏ أنه لا حيار نا ى ذلك بعد أن قال رسول اله :إن هذا الأمر 
في قريش ما بقي من الناس اثنان)» أي مهما صغرت الرقعة الجغرافية أو قل 
العدد. 

فهذا حكم مستمر إلى قيام الساعة ولا عبرة بأي قول حالف لقول 
الذي لا ينطق عن الهوى بلي ولا حيار لأحد بعد حكم الله ورسوله» قال 
تعال: وما کان مین کلک شؤمتة إا کی آھ سوہ تا ان یک م بر من 
مهم 4 [الأحزاب:٠٣]»‏ قال ابن القيم رهه الله عن هذه الآية: "فقطع سبحانه 
وتعالى التخيير'. 

فإن حالفه من يدعى الإسلام دل ذلك على أنه منافق حالص» أو فيه 
خحصلة من النفاق O TT‏ وهو يسعى إلى إماتة 
ما أمر الله بإحيائه» وهذا عكس ما فعله البي ييي فإنه لما رجحم الزانيين 
اليهوديين قال: (اللهم إن ول من أحيا أمرك إذ أماتوه). 
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وقال الله تعال : لاما آلذین اموا کا ندموا بن يدي الله ورس ولیہ 4 [احرات: »]١‏ 
فلا نقدم على أمر الله ورسوله عرفا ولا عادة ولا نظاما ولا قانونا ولا شهوة 
ولا أي شيء. 

وهو سبحانه أرحم بنا من أنفسناء وأعلم بأحوالنا وما يصلحناء ويي 
ذلك انتقال سلس للسلطة وجحنيب للأمة شر التناز ع والفتن» مع أنه التزام 
بشر ع الله وعمل .عقتضى الدين. 

۲- أن أكثر الأنظمة الدعقراطية اليوم تطورا هو النظام الأمريكي 
حسب الإعلام الرسمي الحكومي عندناء والرئيس الأمريكي إنغا يحكم أربع 
سنوات فقط, منها المدة الي يكون فيها كالبطة العرحاء فلا يستطيع اتخاذ أي 
ر ی اکن اکن بر اعا ھا ا کر ی 
فیحب أن نکون مثلهم بل أكثر منهم تقدماء فنحن مسلمون وهم کافرون» 
وإما أن يكونوا متأخرين فلا يجوز وصفهم بالتقدم» والقول بأن الأمريكان 
متأحرون يستحيل الإجماع عليه بل الاقدام عليه في الوقت الحاضر»ء إذ يسيطر 
الليبراليون اليوم على الإعلام الرسمي» فلم ببق إلا نتحقيق مطالب الشعب 
وأصل الدين بإحياء الشورى» وبذلك يتم أيضا تحقيق مطالب الليبراليين إذ لا 
يعكن لأحد منهم أن يعترض على الحكم الديمقراطي. 

۳- أن من لم يتنازل عن الحكم اختيارا» ويربح رضى الله والأمة» 
سوف يت ركه اضطرارا ولا يربح شيا من ذلك إذ أن الموت لابد منه لكل 
ي 

>- قوة الإبعان في الحقيقة هي في قمع كبرياء النفس وشهوانا 
ورغباتماء وإنما حفت النار بالشهوات الي منها شهوة الرياسة والعلو قي 
الأرض وهي أفسد لدين المرء من الذئب الجائع إذا عاث في زريبة الغنم - 
نزهكم الله عن ذلك-. 
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وقد قال تعالى: بك لار اة مهال 
سادا % [القصص:٣۸]‏ . 

-٥‏ أن هذا قرار حريء لا ريب» ولكنكم أهل لأي قرار مهما کان 
جريئا» لا سيما ومصلحته ظاهرة وعاقبته مضمونة. 

-٦‏ بعض الحكام المعاصرين يفعلون ذلك لسبب من الأسباب فقد 
تنازل عبد الرحمن سوار الذهب عن حكم السودان» اني عن 
حكم قطر. دع من تخلى عن الحكم في العصور الماضية كخالد بن يزيد بن 
معاوية وغيره» فإذا تنازل غي ركم لشيء ما فأنتم أولى بالتنازل لوجه الله. وقد 

أراد عمر بن عبد العزيز طله أن ينقل الخلافة إلى القاسم بن محمد بن 
ا بي بكر أحد الفقهاء السبعة لكن بي أمية وضعوا له السم كما يقال وال 

۷- أن تعيبن ولي للعهد إنغما إرهاص بذلك الانتقال الحتمي» فماذا على 
المؤمن أن يزيد حطوة واحدة على ذلك استجابة مر ال ورسوله؟ 

وقد استطعتم بلا ضجة أن تنقلوا الحكم إلى الأحفاد وأن تلغوا منصب 
(ولي ولي العهد)» فكيف لا تستطيعون استبدال بطانة السوء وجعل الأمر 
شوری؟ 

۸- أن هذا حزء من الإصلاح الذي تسعى الأمة إليه حكاما 
وحكومين» ولا يتضرر منه إلا النفعيون الماديون وهؤلاء لا عيرة مم أصلا 
ولن يتضرروا كلهم. 

۹- أنتم قد وليتم بعض الناس الوزارة وبعضهم ظل سنوات طويلة 
حى وهو مريض» وبعضهم نقلتموه من وزارة إلى وزارة» وبعضهم بلغ أعلى 
رتبة عسكرية» وبعضهم وليتموه وزارتين» ولم يبق إلا من يتولى لملك» 
رشفتض. الازاة أن التقاعد يمل الوك والوزراء كما يشمل: ساتر 
N‏ 
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٠‏ - يصف بعض العلماء قراراتكم بأا صائبة ورشيدة ومحنكة.. أل 
وهذه أوصاف عظيمة» تنطبق على ما قلناه» وإذا حلت من اتباع السنة فقد 
خلت عن کل خیر. 

-١‏ أنه لو كان الأمر يبقى لكم لبقي لمن كان قبلكم» ولو بقي لمن 
كان قبلكم لما وصل إليكم» ولكن المداولة بين الناس هي سنة الله الدائمة قي 
المؤمنين والكافرين. 

-۲١‏ أن ذلك لا يمنع من فترة انتقالية حددة ثم إسناد الأمر إلى من 
يختاره ججلس الشورى الذي سنذكر أعضاءه. 

وأنتم تعلمون أنكم لستم من قريش وقد تعلمون أن الخوارج هم الذين 
قالوا بجواز أن يكون الإمام غير قرشي فحينعذ لابد لكم من أحد هذه 
المواقف: 

أ- إما أن تعلنوا للناس أنكم على مذهب الخوارج وهذا لا ترضونه 
لأنفسكم ولا نرضاه لكم. 

ب- وإما أن تتخلوا عن الإمامة لقريش وهذا هو الذي ننصحكم به. 

ج- وإما أن تعلنوا للناس أنكم لستم أئمة» وحينعذ للأمة الحق قي أن 
تختار من تنطبق عليه الشروط الشرعية» ليحكمها أو تعتقد أن الزمان شاغر 
عن وحود إمام كما قي حديث حذيفة. 

نعم حب الساطان دافع إنسان و کيا رئ غلماد اله اا 
أدعوكم لمقاومة هذا الدافع بالإبعان بالله» وإنما ينافس على السلطة من لا 
يؤمن بالآحرة كما نرى اليوم من حال الحزبين الديمقراطي والجمهوري في 
أمريكاء وقس عليها غيرهاء ففكروا في الأمر حيداء ولا تبالوا بشيء مقابل 
استنقاذ أنفسكم من النار. ۰ 

كما يجمع علماء الاحتماع على أن الملكية الوراثية تؤدي إلى أن يثور 
الناس وينتزعوا حقوقهم بالقوة» وهذا ما لا نريده لكم ولا للأمة» ولا يغرّكم 
من يفي لكم من بعض أهل العلم إن وجد» واعلموا أن العلماء رحمهم الله م 
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يجمعوا على حلع الملك سعود وترشيح فيصل للحكم» فكيف يجمعون على 
من بعده» فكونوا كالشجرة اللينة الي تميلها الريح نة ويسرة» ولا تكونوا 
مثل الشجرة الصابة الي تنجعف مرة واحدة. 

ومن مساوئ املكية الوراثية الاستبداد والانفراد بالرأي» واتمام الناس 
لكل تصرف» وكثرة الإشاعات ولو كانت كذباء وتحكم النساء والصبيان 
ولو بعد حين! 

والإسلام ليس فيه كسروية وقيصرية مطلقاً. 

ونما يؤكد وجوب الرأي الجماعي أن مرحلة الم ركزية والرأي الفردي 
ك فوته وا کان الا عا سياسيا» ومرحلة الرأي الجماعى 
واللامركزية من فوائدها الشفافية والوضوح» مع إتاحة الفرصة للرأي 
اللحالف للأكثرية أن يبديه صاحبه وينشره للناس في حدود القانون. 

وللتخحلص من هذه المشكلات ومن كل مشكلة يجب الرحوع إلى 
حكم الله ورسوله» وما أوضحه علماء السلف الناصحون» وترك أوهام من 
فتنه الملك وغره متا ع الزائل» فظن أنه ملك البلاد والعباد إلى قيام الساعة. 

وقد قال السفاح العباسي إن الأمر سوف يبقى قي آل عباس إلى أن 
يسلموه لعيسى بن مرم عليه السلام» ومعروف ماذا كانت النتيجة» وهكذا 
كان يظن السلطان سليم» وقبل ذلك ظنت عاد الي بنت بكل ريع آية» وظن 
الملا من سباً الذين كانت المرأة منهم تسير ويتلىئع ما فوق رأسها من الفاكهة 
الساقطة» وقد كان الشريف حسين بن علي يظن أن الإنحليز سوف يعطونه 
ملكة أو حلافة؟ والأمريكان اليوم أغدر من الانجليز وأكثر تضحية جعلفائه 
وهم فعلا هم مصالح دائمة وليس لمم صداقة دائمة» والله تعالى لم يعد أحدا 
بأن يبقى الملك فيه وقي ذريته إلى يوم القيامة» وقد ذكر الحافظ ابن كثيرء 
رمه الله عند قوله تعالى: # فلا لمك لمك بون الما س اء َع اَلْمُلّفَ 
ممن هَسَآء 4[آل عمران:٠۲]‏ القصة الى رواها الحافظ ابن عساكر وفيها: 
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ما احتلف الليل والنهار ولا دارت بجوم السماء في الفلك 
إلا بنقل النعيم عن ملك ِ قد زال سلطانه إلى ملك 
وملك ذي العرش دائم أبدا ‏ ليس بفان ولا .عشترك 
ومن سأل الأمارة م يولهاء قال بيل: (إنا لا نولي على هذا العمل أحدا 
سأله وحرص عليه)» وإنما طلبوا أن يكونوا عمالا أو ولاة للبي 4 ويي 
اعمال حدودة كصدقة بي فلان» ولم يطلبوا أن يوليهم أمر الأمة» بل رعا م 
يكونوا يريدون من ذلك إلا التركية هم. 

وقد شبه البي بيك إفساد الدين بطلب الشرف والمال بإفساد الذئبين 
الجائعين لزريبة غنم» وحصص ابن رحب رجه الله لشرح الحديث رسالة قال 
فيها: "أما حرص المرء على الشرف فهو أشد إهلاكا من الحرص على المال"» 
م بين ذلك بقوله "فان المال يبذل في طلب الرئاسة والشرف". ثم قال في 
بيان أنواع الحرص على الشرف بالولاية والسلطان والمال: "وهذا الحرص 
حطر حدا» وهو في الغالب بنع من خير الآحرة وكرامتها وعزهاء قال الله 
تعال: بات ال الکو مھا ریدو عأ ن الأرض ولا مسا العو 
مين 4 [القصص:٣۸].‏ 

د کر این رجب الا خادیق الواردة ق النهي عن سوال الإمارة» وقال 
رهه الله: "واعلم أن الحرص على الشرف بطلب الولايات يستلزم شرا 
عظيما قبل وقوعه» بالسعي في أسبابه وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع 
فيه صاحب الولاية من الظلم والكبر» وغير ذلك من المفاسد" اه. 

وذكر أن ذلك قد يكون شركا أو سببا للشرك ومزاحة للألوهية. 
قائلا: "إن حب الشرف بالحرص على الأمر والنهي وتدبير أمور الناس» إذا 
كان القصد بذلك جرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم» وإظهار 
صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وذمم له قي طلب حوائجهم منه» فهذا 
نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإيته"» اه كلامه رحه الله. 
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وأنتم أول أسرة في تاريخ هذه البلاد ليس ها صلة بقريش: وقبلكم 
كان العثمانيون الذين قرأت أَمُم من ذرية أدبالي القرشي» وكان ولاقم 
الأشراف ذوو النسب المشهورء وكان يحكم الناس آل عائض وهم من قريش 
أيضا. 

وقريش اليوم في بلادٍ كثيرة وليسوا فقط قي مكة وحزيرة العرب. وفيهم 
صالحون كثير وللّه الحمد فلم لا يجحكمون؟ 

وهم اليوم اک عددا بالإ جما من يوم کان الصديق من بي ميم م 
أعقبه عمر من بي عدي نم تلاه عثمان من بي عبد مس تم تلاه علي من بي 
هاشم. 

وقد قال العلامة ابن حلدون في الفصل السادس والأربعين من مقدمته: 
"إن المرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع" وحتم کلامه بقوله: الل لجل اث 4 
[الرعد:۳۸]» وهى آية كرية اقتبسها للدلالة على ما قال. 

وما نراه اليوم من الترف و سوع الإدارة وكثرة لظام وانتشار الجريمة 
وتحكم النساء والصبيان وأمثال ذلك ما هو إلا من علامات ارم الي ننصح 
بإزالتها. 

وزوال الدول سنة رباينة بينها الملصطفى ب ني قوله رحق على الله ألا 
يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه). 

وهو كذلك سنة اجحتماعية» وسواء نزل ارم بالفرد أو بالدولة الكافرة 
أو الدولة المسلمةء فالفرد مصيره الموت» والدولة الكافرة مصيرها الزوال» 
كما زالت امبراطورية اليونان وإمبراطورية الرومان والإمبراطوريات الحديثة 
والمعاصرة كالإمبراطورية البريطانية ثم ستزول الإمبراطورية الأمريكية اليو 
وكذا الدولة المسلمة كما كان بنو أمية وبنو العباس والعثمانيون. 

وبالقرشية صحت الأحاديث» وعلى ذلك أجمع الخلفاء الراشدون 
والصحابة أجمعون» ولا نريد لكم ولا لأي إنسان مخالفة ذلك فيعيش 
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الحالف معيشة ضنكاء ثم يكبه الله على وجحهه قي النار» مع أن الأمر ليس 
لأي قرشي بل لمن توفرت فيه الشروط. 

وبذلك تضمنون للأمة الانتقال السلس للحكم» وتدرأون عنها 
الاضطرابات الاجتماعية» وتقدمون ها حدمة لن تنساهاء وتدحلون التاريخ 
من أوسع أبوابه» وما لديكم من خبرة وعبقرية ودهاء يمكنكم تقديه لمن يأ 
بعد کم. 

والملك لله يؤتيه من يشاء» ولا تكونوا كاليهود الذين اعترضوا على 
إيتاء املك لطالوت وقالوا (نحن أحق بالملك منه). 

ومن علامات آخر الزمان أن تسلب قریش ملکهاء» ومن نازعها فيه کبه 
الله على وحهه قي النار» والبديل عن ذلك هو إما الملك غصباء والعمل 
عذهب الرافضة ف أن الحكم لأسرة معينة» وإما الديمقراطية الغربية ال هي 
على مذهب الخوارج. 

وإنما يتجددد الشباب بالجهاد والخشونة» وقد ذكر ابن حلدون يي فصل 
آحر أن الدولة غالبا لا تتعدى ثلاثة أحيال وهي: 

.١‏ حيل الأباء (المؤسسين: وهو جيل بداوة وخحشونه وقتال. 

ا و کیل ا وا رار 

۳. جيل الأحفاد: وهو جيل ترف وتنعم وفيه تنحكم النساء والصبيان 

وبه تنتهي الدولة. 

ومع معرفة تلك السنة الربانية والعمل .مقتضاها يجب أن نعلم حقيقة 
الأحبي» فقد ظل المسلمون أربعة عشر قرنا لا يعدون المسلم أجنبياء وهذا 
عكس ما عليه الحال اليوم» بل إن الدول الي يسموما متقدمة تمنح الجنسية 
لكل من ولد على أرضها أو تزوج امراة حاملة لجنسيتهاء أما هنا فالبرماوي 
مثلا يظل برماويا حي وإن ولد هنا وكذلك اليمان والنيجيري واهندي بل 
کل مسل زا عقوا وتكرمرا فا رارت السل بلا عقرة اکر 
ويعلقون كل مصيبة على الوافدين وكأن غيرهم ملائكة» مع أنه لا يكاد يخلو 
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بیت من خادمه أو ثق» فنحن بحاجحة إليهم وليسوا هم فقط بجحاجحة إليناء 
ونحن الذين استقدمناهم وليسوا هم الذين أجبروناء والمجرمون من حلة 
الجنسية كثير» ولو أننا جمعنا كل ما يحوله الوافدون من مكاسبهم لقاء عملهم 
لكان أقل ما يطلبه من يسمى (فخامة الرئيس دونالد ترامب الصديق الحقيقي 
للإسلام والمسلمين -كما يقولون-) وما ينفقه أهل الفسق أكثر نما يحوله 
الوافدون» والدولة لا تدفع نمم الأحور فلم هذا التباكي؟ 

كما أنه ق مقابل من يرحلون تستقدم الدولة مثلهم!! 

وليس للمملكة العربية السعودية عدو واحد هو إيران كما يصور 
الإعلام السعودي» بل ها عدوان آحران أشرس هما: أمريكا وإسرائيل» وهما 
أشد عداوة .عقتضى الشر ع المطهر» فالكافر أشد من المبتدع» وما قوة صابة 
يهددان هما بتفتيت السعودية واحتلاها إلا إذا أصبحت قابلة من ذانا للتطبيع» 
كما أن هما قوة ناعمة يسيطرون ها على الشركات ولمشروعات» 
ويستازفون الثروة ويشغلون الشعب بالملهيات والترف» ونحن أحوج شيء 
للتغلب على كل عدوء والتغلب على الأعداء إنما يكون بالجهاد الداعي 
بطبيعته إلى الزهد.» والتخحلى عن ثقافة الاستهلاك وعبودية الاستيراد» ولا نعى 
ا ا ی م کا 
وبيان مخاطر الأعدايء وندع الانمزامية القائلة ما يسمى "الوحدة الوطنية"! 
مستمدين ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ي وسيرته» ومن تاريخنا الناصع 
اشرق الال غل من اله ي الور ية ذلك 

ومن السياسة غير الشرعية بل هو انتكاسة فكرية أن نعطى أمريكا 
مغات المليارات بعد إصدار قانون "جحستا" وأن نعطى إسرائيل ع طریق 
عميلها السيسي مليارات الرز» وكأننا نصيح ا افعل بنا ما شت 
فمحن أمة لا تعتبر. 

كما يجب عليكم إصلاح الإعلام» وجب عرض النساء المحجبات اللا 
هن أكثر النساء والتركيز عليهن ني العربية والإحبارية وقنوات الإم بي سي 
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والروتانا وكل وسيلة» ولا يصح تصويرهن باعتبارهن لاجثات» أما ي 
(غرابیب سود). 

- بناء المعابد في جزيرة العرب: 

لكي نكون دولة إسلامية فعلاء ونحكم بالكتاب والسنة ونغار على 
الدين يحب عالفة من يبي الكنائس لا سيما قي حزيرة العرب مثل الإمارات 
والكويت وقطر» ولنبداً بنتصحه وتحذيره من هذا العمل الشنيع» وهذا قد 

وإذا كان المبن بيتا للنار كما فعلت الإمارات زادت الحرمة» ويجب 
عداوتمم وألا يكونوا أعضاء في بحلس التعاون الخليجي. 

كما لا يجوز السماح بكتاب "الفرقان" الذي وضعه "شورش" 
الأمريكى مضاهاة للقرآن كما فعلت الكويت» رلا آی فل ری کا 
تي البحرين وغيرها. 

وأنصحكم باحتناب أهل الغلو والتناقض إذ لا تضمنون أن ينقلبوا 
عليكم فجأة مثلما انقلبوا على ماضيهم المتدين» ومثلما انقلب عليكم عبد 
العزيز الخميس وجمال ي ومن تعلمون. فالتقلب مرضى نفسي ورا 
لا يعرف صاحبه الاسقرار أبدا. 
ومشاري الذايدي وت ركي الدحيل وفهد العبيد وعبد الحكيم الحميد وهم 
ججحموعة تحولت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. 
وبعد ان کانوا يحرقون کتب آهل العلم اصبحوا يدعول اللسملين للتسامح 
وإحراق الجحميعات النسائية وحلات الفيديو أصبحوا من أكبر دعاة الفساد في 
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الجتمع. وأقرب الفرق إليهم وإن كانوا متدينين فرقة الأميشيين النصرانية في 
بنسلفايناء مع أَمُم أهل توحيد وبعد أن كانت الوسائل الحديثة عندهم من 
السحر أصبحوا مديري قنوات ومراكز!! 

وما يستلفت النظر أن بعض هؤلاء لا حمل شهادة الكفاءة (المتو سطة) 
ورا كان ما يقولونه يكتبه هم غيرهم» وعملهم هو جرد القراءة قي العربية! 
ومن أعرفه منهم معرفة مباشرة الأستاذ تركي الدحيل مدير قناة العربية 
و دلت هرر الفیدات الد وة رق ر کر ,جخ > ی ار کات 
الإإسلامية» وتر كي الدحيل أقربمم للصراحة عن تلك المرحلة» أما منصور 
ادان فهو كا ال الا ساد اجه ن تمان ال ري مول ا 
أنفي ْم أذكياء وأمُم بحاحة إلى ردود علمية مقنعة» ولکن اأحشى عليكم 
من تقلبهم. 

والمقصود أنكم بحاحة إلى شخصيات مستقرة نفسيا وليس شخصيات 
قلقة متذبذبة. 

الخلاف داخل الأسرة: 

هذا الكلام صعب مر» ورا كان جارحا لا يرغب أحد من الأسرة 
التحدث عنه» لكن الصراحة تقتضيه والصدق يستلزمه» وأي حطأً في كلامى 
ا ل چو ع ا ٠‏ 

الخلاف بين الأسرة أصبح اليوم معلومًا لكل الناس» لا سيما بعد سجن 
الأمراء وتحمع بعضهم في الديوان» ويجحب عليكم أن تضعوا حدا للقيل والقال 
والإإشاعات حولكم» وذلك بتصريحات منشورة تتبراً من أي فعل صدر مالفا 
لسياستكم من أي إنسان محسوب عليكم» ولا تلوموا الناس إذا جعلوا كل 
كلام يقوله أحد منكم محسوبا على الأسرة كلهاء مثلما ينسب للوليد بن 
طلال من كلام عنصري ضد قبائل الجنوب» وما يقوله الأمير تمدوح بن عبد 
العزيز من اتمامات صريحة للدعاة» ومثل كثير من التصريحات المنسوبة لأمراء 
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آحرين» عن استئثار أولاد السديرية -كما يقال- با لحکم» وهو ما سمعته 
مباشرة من بعض أولاد عبد العزيز وأمغال ذلك. 

وقد وصل الخلاف بينكم إلى حد أن يسجن بعضكم بعضا ويكيد 
بعضكم لبعض» بل أن يختطف بعضكم بعضًاء ويضعه تحت الإقامة الحبرية 
حبيس قصره» وأشد من ذلك أن يغتال بعضكم بعضا» فقد وصل الإيقاع 
بالأمير تركي بن عبد العزيز إلى حد حاولة سحره كما سنذكر» تم إن 
المسؤولين اختطفوا بعض أبنائه كالأمير سلطان بن تركي الذي اخحتطفوه 
مؤخرًا» وقد كان يغنيكم عن الكيد والاحتطاف» ألا تعطوا الإنسان مالا ولا 
منصبًا» وأن تت رکوہ یعیش كما يعيش سائر الناس ويكون رأيه كرأي آحاد 
ال 

وهذا لا يختص بالأمراء بل وصل إلى الملوك» وأقرب للملوك إلينا هو 
عبد الله الذي أبناۋه بين معزول ومسجون ولاجئ» وکل من ينتمي ليه فهو 
على الأقل حائف. 

والخلافات بين الأسرة قديعة حديثة ويعلمها الناس كلهم فالخلاف بين 
أولاد فيصل بن تركي مسجل في الدرر السنية وقي تاريخ الدولة السعودية 
الثانية. 

والملك سعود بن عبد العزيز حعله أبوه وليا للعهد» وحكم البلاد مدة 
طويلة أثناء مرض أبيه» ثم بعده صار ملكاء ولكنكم عزلتموه وجردتموه حى 
من لقب للملك» وكانت الناهج التعليمية مدة طويلة من الزمن تدرس 
الطلاب هكذا (سعود بن عبد العزيز) بدون أي لقب» وخوت امه من 
الجامعة وغيرهاء ولكنه بعد عزله سافر إلى مصر» وفضح السياسة السعودية 
في إذاعة (صوت العرب) آنذاك» ولا تولى ابنه محمد بن سعود وزارة الدفاع 
عمد إلى تطهيرها من أولياء سلفه من الأسرة» فإذا كان هذا هو الجال مع من 
ولاه الأب نفسه فما الظن بغيره. 
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والأمير طلال بن عبد العزيز يخالفكم جدا وقال عن نفسه "أنا مسلم 
ليبرالي"» وذكر أن قصور أبيه كانت مختلطة» واعترض على قرارات هيئة 
الخة غلا ولا عرو وزيا للمالية أحذ كل ما في الخزينة» كما أحبرني 
بذلك بعض العاملين معه» وکون أبنه الوليد النواة الأول لثروته الطائلة. 
و حرر طلال بحلة القصيم صوت المعارضة ف ذلك الجن و عينه الأمراء 
الأحرار رئيسا هم» وتنازل هؤلاء الأمراء حي عن لقب أمير» وطالبوا يإلغاء 
الملكية. 

والأمير تركي بن عبد العزيز كان يكتب عنكم صفحة كاملة» وان : 
يعطوه صفحة جانية استأجرهاء لا سیما ايام کان صهره الفاسي مسجونا» 
ثم منوعا من دحول المملكة» واستخدم بعض الأمراء كل وسيلة ضد ت ركي 
حي أن أحد السحرة من السودان» تحدث عن أن الوزير الفلا (من آل 
سعود) أمره أن يسحر الأمير ت ركي مقابل كذا من المال! 

وادعى الفاسى أنه حليفة المسلمين» فإن كان قرشيا فمن الذي اخحتاره» 
وإن كان غير قرشى فليس لدعواه حقيقة!! 

والأمير سلطان بن عبد العزيز كان له آراء معلنة يخالف فيها السياسية 
الأمير حالد بن سلطان» مالك حريدة "الحياة" تحدث عن الخلافات داحل 
الأسرة في كتابه (مقاتل من الصحرا)» ولا تولى المسؤولية قي وزارة الدفاع» 
منيت القوات بمزبعة معلومة في مع ركة حبل دحان. 

أحوه بندر بن ساطان م يعترف بعض الأسرة بنسبه إلا تحت طائلة 
التهديد. 

وبعض الأمراء يعلن انشقاقه» ويجري مقابلات مع فضائيات أو صحف 
عالمية» ببين فيها أسباب الانشقاق» وكثير من الأمراء ساحطون» ولم يت ركوا 
مناصبهم» إلا بعد أن أعطيتموهم مليارات من بيت مال المسلمين» ومع ذلك 
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والأمير أحمد كان نائبا للأمير نايف» وكان يقوم بالوزارة في أوقات 
كثيرة بعضها أعرفه بنفسي» لكنه لم يبق وزيرًا إلا أشهرًا معدودة! 

والملك حالد قال للشاعر عبد الرحمن العشماوي علنا "ياليتك منا" 
وقال عن بعض الأمراء "فلان حرامي'. 

ووليتم عادل الحبير وزارة الخارحية» وهو منصب سيادي مهم» م يکن 
شرلا ن فل .إلا املك تفسة و كاك السياسي قمر السقاف جرد و كل 
للوزارة» وقد تولى عادل الجبير هذا المنصب 0 سعود الفيصل» مع أن 
مظهر الجبير ورطانته بالانجليزية على هجة أهل (واشنطن دي سى) وإقامته 
ال ا ي غو و ا ا و یه کا 
ولسان الحال يقول: من أراد أن يكون وزيرًا فهذا هو النموذج المقبول لديناء 
وكثير من الأمراء لا يرضونه. 

وقد أمرتموه بخلع السترة والبنطال ولبس البشت والعقال» أفلا تامرونه 
بأن يخلع الفكر الغربي ويتبراً من حياته السابقة» أم أن قوله إن "حماس" 
منظمة إرهابية سياسة عامة؟ 

والأمير عبد العزيز بن فهد كان رئيسا للديوان أيام والده» ثم عزلتموه 
بعد وفاة والده وأشيع أنه قتل! كما عزلتم الأمير متعب بن عبد الله بعد 
موت أبيه» أما عبد العزيز بن عبد الله فقد طلب اللجوء قي باريس. 

وبعض الأمراء كتب في الانترنت عن مشاكل البلاد ومشاكلكم 
الداحلية» وبعضهم كتب عن أسرار خاصة لا يعرفها غير من كان داحل 
الأسرةء إن لم يكونوا ججموعة من الأمراء. 
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وبعض القراء يقول إن (جتهد) أو (العهد الجديد) هما ججموعة من 
الأسرة» والله أعلم. 

وقد كثر المحالفون لسياسة الدولة حي من داحل الأسرة كالأمير حالد 
آل سعود والشيخ عبد الححسن العبیکان آل سعود» ومن حدئيٰ عن الخلاف 
داحل الأسرة الشيخ عبد العزيز التويجري صاحب كتاب (لسراة الليل حتف 
الصباح)» وهو شخصية معروفة وله علاقة وطيدة بالملك عبد الله وهو والد 
حالد التويجري. 

ومن كان له رأي الف لبقية العائلة الأمير نواف بن عبد العزيز» وقد 
قيل إنه هو الذي يكتب باسم (جتهد) أو يرأس جحموعة من الأمراء لذلك 
توقعاته كلها تصدق والله أعلم» وله كتابات باسمه الصريح ومن ذلك 
مقدماته لمؤلفات لمدعوة (سميرة بنت الجزيرة العربية) الي أسست بلة 
الشرقية» وهى أحت عدنان خحاشقجى» O E‏ 
يختلف عمن ماهم الشيخ عبد الحسن العبيكان آل سعود (المفسدين) أو دعاة 
ال 

وكثيرون من الأسرة حعلوا همهم الحديث عن الأزمات والمشكلات الي 
تتعرض هما الدولة. 

ثم إن الخلاف اليوم أصبح ا ا أن يکون مصير 
الدولة السعودية الثالفة كمصير الدولة السعودية الثانيةء وأصبح الألوف غليا 
وعالميا أن تقوم السلطات باحتطاف أحد أو حرف وجهة الطائرة» وهذا 
يۇ كد قصة اخحتطاف ناصر السعيد وغاولة احتطاف بن لادن» ومن آخحر 
الحتطفين من الأسرة الأمير سلطان بن تركي بن عبد العزيز» والعرض 
التاريخي للحلاف يطول» وهو کله شر» والرابح فيه خاسر» وهو يفقد 
الشعب الثقة في الجحميع. 

وقد ذكر الشيخ عبد المحسن -وهو صادق- أن بعض للملوك كان يتأثر 
عواعظه» ويفتخر بالإسلام» وأظن الشيخ خفي عليه أن العلمانية نوعان» منها 
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نوع لا يعادي الدين» ولا غرابة أن يجتمع الأمران (حب الدين وأهله» وحب 
التغريب وأهله)» فإن حب الدين يدحل ف القسم المتروك للمطاوعة من 
الأمور» ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية هما أثرها البالغ حاصة قي 
نحد» وبقاياها مشهودة» ومن البقايا التأثر بالمواعظ والرقائق. 

وأنا احتلف معه في الظن أن (فلانا) خدوع» فهو ليس مخدوع وإن 
كان لا يعلم عاقبة ة كل تصرّف» فالقضية انحسار في مفهوم لا إله إلا الله 

وحقيقة الدين وليس خحدعة كما يظن فضيلته» واتهامه بأنه خدو ع تنقیص له 

وحط من قدره» وكان الواحب عليه طاعة الشيخ عبد امححسن لا طاعة 
امغسدين» والله تعالى يقول عن نبيه صام: كاتشاه ليشن © طيغ أ 
روي )َي يميد في لاض ولا بُصَلِحَ 4 [الشعراء:١٠٠٠-١١٠]»‏ وأخبر 
شخان أن هؤلاء المفسدين هم تا عظيم -مهما کان عددهم- فقال: 
# وکات ف المديَةٍ عة رهط او ا ولا بصلحوت 4 [النمل:۸٤]‏ 
والمدم أسهل من البناء. 

والشيخ حافظ لكتاب الله ولا أظن مثل هذا يفوت عليه. 

على أن العصاة هم أكثر أهل الأرض» ولكنهم غثاء أمام الحق # وإن 
ع ر من ف آلذرض یلو عن سیل ر چ [الأنعام:٠١١]»‏ وهذا ما نبه عليه 
شيخ اللإإسلام قي محموع الفتاوى. 

والواحب هو استفصال المفسدين وطردهم من الديوان والوزارات» والله 
تعالی ضمن أن يعین کل من أخحلص له واتقاه» ومن يتقه عل له خرجاء 
والبي ببعث ني قومه واحداء ولكن الله ينصره ويؤيده» وليس الشيخ وحده 
في الإصلاح فمعه العلماء والشعب» فالشاذ هم المفسدون» والغريب أن 
يزدادوا إفسادًا مع الأيام» وتلك سنة الله قي حلقه إذا سكت أهل الإصلاح» 
والمؤمن ليس خباء ولكن لا يخدعه الخب» ولا قضى هارون الرشيد على 
البرامكة لم يذهب ملك بي العباس! 
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وأنا أسأل فضيلة الشيخ جزاه الله حيرًا» لماذا اصطحب وزير العدل 
النساء في رحلته لأمريكا؟ وهل كان سيفعل ذلك لو كانت رحلته إلى تركيا 
مثلا؟ وهل يعقل أن يصطحبهم رغم أنف القيادة؟ أليس لعمله هذا شواهد 
كثيرة من قبل ومن بعد؟ اليس الحجاب جزءا من الحياة اللاإنسانية الي قال 
عنها بعضهم من قبل ولكنه ظل في منصبه؟ ألم يقولوا إن الرافضة إخوة لنا؟ 
وأمثال ذلك من البلايا. 

وعلى فرض أن بقاء اللجنة الإعلامية ال ذكر الشيخ كان خدعة» فهل 
تفن غادل ار خدغة أبضا وهل السماح لتركي ایك ان کب ا 
يشاء حدعة؟ وهل إسكان عثمان العمير في القصور الملكية بالرياض» 
وإعطاؤه شيكا على بياض خدعة؟ أم أن الواحب على أهل العلم التحذير من 
حطر هذا المنهج المتبع؟ وبيان حقيقة الإسلام الربان» وماذا يرى فضيلته من 
حل إذ کثرت الخدع؟ وهل يجوز للمسلمين أن يحكمهم من يخدعه غيره؟ 
اليس قي الأسرة وغيرها من لا بعكن خداعه؟ أو يفيق إذا نبهه مثل فضيلتكم؟ 

والواقع أن الفساد يزداد يوما بعد يوم» وهو الآن أكثر مما كان لما قال 
الشيخ عبد الحسن ما قال» وأرحو من فضيلته أن يزورني فحياه الله وبياه» أو 
يكتب إلي إن لم يستطع الزيارة. فليس لي غاية إلا الحق والعدل» وهو خير 
من يخبرني بذلك» وأنا وله الحمد ليس في فمي ماء وأستطيع أن أقول ما 
أعلم» ولا أحشى إلا الله وحده» ورا فعلت ما يعجز عنه فضيلته» وعلمت 
بعض ما لم حط به علمًا. ٍ 

على أن كلام الشيخ يدل على أن جحرد الإسرار» مباشرة أو بالكتابة - 
كما يقول المرجئة- لا يجدي بل يجب التصريح بالحق لمن لم يقبل النصح. 

والشيخ ليس نكرة بل هو من آل سعود» وكان مستشارًا في الديوان 
ملكي .عرتبة وزير» وهو أقرب عقديا وعائليا من تر كي الحمد وعثمان العمير 
وغيرهماء وما قاله وفصله هو دعوته للخير والإصلاح والصال العام» وكل 
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كلامه يدل على ذلك» لكن الشيخ العبيكان مطوع مثل مساعد بن عبد 
العزيز» وحالد الحبير» وعادة المطاوعة أن يكون هم دائرة حدودة. 

لقد تساعل الشيخ حفظه الله ما دحل النساء من وزارة التعليم ي 
القضاء» حيث اصطحبهن وزير العدل الذي هو عضو ي هيئة كبار العلماء 
إلى امریکا'؟ 

وقال: أنا لا أستبعد امم -أي أهل الفساد- يخططون للإطاحة بالحكي» 
وصرح امم یریدول "'قلب نظام الحكم". 

فماذا ينتظر المشايخ الأحلاء وإلى مي السكوت؟ وقد قال فضيلته ذلك 
وكرره لعله يجد أذانًا صاغية؟ 

وقال: هم يريدون أن تكون للمرأة قاضية» وتحدث فضيلته عن اللجنة 
الإعلامية بوزارة الإعلام» وأن المفسدين استصدروا أمرا ملكيا ههاء وقال إن 
ذلك مخالف للشرع والأنظمة الي صدرت .مراسيم ملكية وبين فضيلته أنه 
اعترض ويعترض على هذه اللجنة» ونحن معه في ذلك. وتحدث عن (السموم 

وتحدث عن امم ممنعون القضاة من النظر في القضايا الإعلامية 
والصحفية» وذكر أنه هو لم ينظر القضاء ق قضية رفعها؟ وأن هذا من 
حداع أهل التغريب للملك. 

وينقل عن الملك عبد الله ما معناه "الشعب والعلماء والكبار والصغار 
کلهم متدینون'» ونحن يحق لنا أن نتسادل: 

صدق حين قال: الملك لا يسمع كلامه» ولكن لماذا فصّله من الديوان 
مع أنه بمكن أن يبقى مستشارًا دون العمل .عشورته؟. 

ألا يكفى أن الملك منعه من الدحول عليه (كما قال)» وهب أن الملك 
خدوع فعلا فإلى مي نظل نحن مخدوعين» ونحن نعلم ما يدبره المفسدون 
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ولاذا لا يساوون بينهم على الأقل؟ مع أن أهل الدين حاهم كما قال 
الشاعر: 
ليس ق العالمين أقنع مي أنا أرضى بنظرة من بعيد 

شاش ك أا إا سكا سرف جعغلون رأة قاضيةت وفك دأو ا ذلك 
بإصدار مدوّنات يمكن أن يطبقها أي أحد» وقد عينوها حامية ومستشارة 
قاضية؟ 

وذكر الشيخ العبيكان أن المفسدين يفرغون عبارات يقوها الملك 
وتصدر ى الأطمة القرعة كان كل قارا عة مال 

وكثيرا ما قاطعه المذيع خحاصة إذا أراد الحديث ق أمر حساس. 

وقال الشيخ "لا نريد وعودا بل أفعالا"» وصدق والله. 

وقال "إن الوزراء يكررون الوعود وتبقى سنوات بلا تنفيذ'» وأقسم 
الشيخ "أن الناس خارج المملكة يعلمون عنا أكثر مما نعلم عن أنفسنا"» 
وذلك ما شاهده وعرفه خلال زیاراته هم. 

وقال: إن الشعب لم يعد يحب لملك (وضرب لذلك مثالا)» وأن 
الفساد قد استشرى. 

وهاحم العبيكان بعض الوزراء والمسؤولين قي الدولة» وذكر أن بعض 
الأمراء يكتب باسم مستعار» وبعضهم یتب ولا یذ کر انمه مکتفیا بقول 

وبعد التصرفات الأحيرة اتضحت الأمور ولم يعد خافيا على ذي لب 
ماذا يريد المفسدون من الأسرة وغيرها. 

فلماذا يلجأ بعض الناس إلى الاتمام بالظن ويت ركون الكلام الصريح؟ 
المفسدة يعلم الناس من بملكها من الأسرة ومن يكرهها؟ فلماذا لا يجعلوما 
إسلامية أو يغلقوها؟ و كيف مُولوما من مال المسلمين؟ 
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لن فادها كر قباد 
وهكذا انضم الشيخ إلى ركب الناصحين أو المعارضين لست أدري» 


ولكنه متطرف أصول ليس لکلامه قبول! 


وليسمح لي فضيلة الشيخ أن أعبر عن رأبي» ولينبهيٰ إن كان به خطاً 


0 


اعتذارك بأن الملك مخدوع غير مقبول عندي إذ هو أقبح من الذنب 


الحكم كما قلت. 


. أن المؤمن لا يلدغ من جححر مرتين» وبيانك كاف في معرفة ما يريد 


. أن الواعظين قبلك وبعدك وعظوا ولم تنفع موعظتهم» فقد وعظ الشيخ 


عبد العزيز بن باز» الذي كنا نلتقي به دوريا لبحث قضايا المنكرات وما 
مکحد ن او و و ع ا ف و ی د 
عن بعض ما أنكر» ولا يئس قدم استقالته» وكذا الشيخ عبد الرحمن 
الفريّان» كما أن الشيخ بكر أبو زيد غير أسلوب الوعظ المباشر إلى 
أسلوب إصدار الفتاوى» وأمثاهم كثير. 


. أن قولك هذا يذكرن بأحد المشائخ الخدرغين: غاد الذي قال عن 


إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


فظيع حهل ما يجري وأفظع منه أن تدري 


. أنك لست الوحيد الذي فصلوه لما نصح. 
۷. أن بعض البطانة الناصحة قد بيّن كثيرا نما يعلم. 
۸. أن بعض الأسرة غير راض بل قال ذلك بنفسه» وكتبه وصرح به للناس. 
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.٩‏ أن الذي ذكرت ليس الوحيد» فقد كان قبله وبعده من سار على المنهج 
نفسه» فالشخصيات تختلف ولكن المنهج واحد» وقد قال أحد السلف 
الصالح (السلطان كالسوق يجلب إليه ما ينفق فيه)» وأنت تعلم أن سعود 
القحطان مثلا من البطانة!. 

.٠‏ ينبغي لفضيلتكم أن يكون أكثر حرأة وصراحة» وأن يخرج ذلك للناس 
ويقيم الحجة على الذين يأكلون الكعكة كما ذكر طمعْذِرة إل ريک 
ولَعلَهَيتَمونَ 4[الأعراف:٤٠٠]»‏ والواحب هو نصح الحكام فعسى ولعل. 

أن غليكف تر يفك و أن خرت غرهاء فا كان ذلك ادى 
فالشيخ عز الدين بن عبد السلام لما رفضوا نصيحته حرب غيرها ونجح. 

أننا لو قدّرنا أن أحدا مخدو ع فأين بقية أصحاب القرار؟ فالمخدوع هو 

السماع الملصدق لا يقال مثلي ومثلك. 

وليس من الخدعة أفعالهم مع عثمان العمير وإكرام عبد الرحمن الراشدء 
وترشيح النساء للانتخابات الحلية» وإحياء سوق عكاظ» وإدراج الآثار ضمن 
التراث العالمي وأمثال ذلك» بل ما هو أشد منه كإقرار الرباء واعتقال سجناء 

الرأي» إذ لا يعقل أن يفعل ذلك كله خدوعون! 

.٣‏ أن بعض الناس اتخذ مسجدا للضرار ومع ذلك ا 
امهم ون يووا َم لِم 4 [المافقون:٤]»‏ بل إن منع القضاة الشرعيين 
من النظر في قضايا البنوك كان قبل أن يتولى وقبل أن تکون 
م ا 

آم أعفوا بعض أعضاء هيئة كبار العلماء كالشيخ راشد بن خنين» 
ss‏ 
الله بن قعود» وقال لي: أنا قدمت استقاليَ وسوف نذكر إن شاء الله 
بعض المفصولين في فقرة آتية. 

.٠‏ أن بعض الآراء ير تجلها من ذكرت ولا يستشير فيها بطانة ولا مفسدا. 
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ااا اطا من فلكت و قال الشعب الشعردي الشفين» اغتدز وا له 
بأن ذلك زلة لسان فهل كان فصلك زلة قرار؟ 

۷. أن المخدوع لابد أن يخطئ بالصواب» ويرحع إلى أصله الذي هو 
الصدق والوضوح» والملاحظ أن القوم لا يخطمون في مثل هذه الأمور 
المخطرة فلم يصطحبوا مخالفا حم أو يعينوه وزيرًا قط. 

۸. أن في الأسرة -وأنت أدرى- دهاة كثيرين» لا ينخدعون لأحد. 

۹ ا الیش کل عد رضحا وال تعال ی کاب دک اعارا کر غير 
مقبولة» كعذر الذين قالوا ما تعبدهُم لل لیقربوتًآ إل لَه رل 4 [الرمّر:٣]»‏ 
وعذر الذين قالوا: #هتؤلايٍ شقعتوتا عند 4 [يونس:۸٠]‏ وكعذر من قال 
ادن لي ولا ِي % [لتربة:۹٤]»‏ وعذر القائلين الا نفرواً في لر 4 
[التوبة: »]۸١‏ والذين قالواإإكما كتا وض وَبَلْعَبُ ‏ [التوبة:٠٠]»‏ وكذلك 
من قال إن أردتاإ لإحسستا ودَوْفِيمًا 4 [الساء:٠]‏ وغير ذلك. 

.٠‏ أن مشكلتك الحقيقية ليست تي كونك لم تبين وتنصح» ولكن في 
كونك متطرفا عندهم» إذ أنك ملتح» وتحجب زوجتك» وتسير على 
مذهب آهل السنة والجماعة» وأنت تكره الرافضة ولا ترضى ببناء كنائس 
في جزيرة العرب.. إلخ» وهم يعلنون بأفواههم أمُم ليسوا متطرفين ولا 
مذهبيين ولا طائفيين فكيف يلتقي هذا وهذا. 
وأنت فيما يبدو تجاوزت حدود الوعظ والإرشاد! بالتدحل فيما لا 
ا کا ا 

وأنت فصلوك ولم يفصلوا حسن العلوي الذي تعرف» وهو شيعي 
علماني عمل عند صدام حسين )٠١(‏ سنةء ثم جاء إلى الرياض فعينوه 

مستشارًا بالدیوان كما تعلم. 

وأنت تدعوهم إلى العدل الذي أمر به الكتاب والسنة» وهم سائرون 
على سياسة حلفان ولا يلتقيان. 
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ولذلك لم استغرب أن يفصلوك فذلك دأجمم مع كل من يسمونه 
أصولي» فقد فصلوا قبلك الشيخ عبد الله بن حبرين» والشيخ حد الصليفيح 
ومن معهم» وفصلوا من يبلغهم أنه على منهج فلان» أو يثيْ على علانء 
بدون يقين أو حاكمة» ورعما كانت التهمة كاذبة» ورعا أن عليه فيما وافق 
الكتاب والسنة وهذا من العدل» كما منعوا بعض أئمة الحرمين من الخطابة 
بل إنُم فصلوا بعض أعضاء هيئة كبار العلماء منهاء لما استنكروا الاحتلاط 
قي بعض الجامعات» وقد قال بعض أعضاء هيئة كبار العلماء (نحن موظفون 
فلا تکونوا مغلنا). 

وبعض المشايخ قابلهم وتوسط لديهم فلم ينفع ذلك يي شيء» بل 
فصلوا أو سجنوا من کان طول عمره مؤيدًا هم مثنيا عليهم» لكنه خالفهم 
الرأي مرة واحدة» طالما أن ذلك هو رأيهم. 

وعندي أن الشيخ الفاضل حسين المؤيد الذي هداه الله للسنة -ولا 
أعرفه آنا- خير هم من حسن العلوي ولكن القوم لا يريدون مستقل الرأي» 
مع أن للمؤيد علاقة شخصية بكثير من أعلام الشيعة وتربطه علاقة قرابة مع 
آل الصدر»ء وعلاقة مصاهرة مع آل الحكيم» وقد شهد علماء الشيعة الكبار 
بنبوغه وعبقريته وهو شاب» وبلغ درحة الاجتهاد المطلق عندهم» لكنهم 
انقلبوا عليه بعد تسننه» فهم قوم يمت كما قال عبد الله بن سلام له عن 
اليهود. 
۱. لا يصح تحميل بطانة السوء کل شيء نعم هم مسؤولون بين يدي 

الله عما غشوا به الحاكم وعلموه من الضلال» ولكن الحاكم العاقل 

N EES 

والصحيح هو عقيدة أهل السنة والجماعة الي لا تناقض فيهاء وأنت 
نصحت فصدقت» لكن لم يطيعوك» وغيرك قال عكس كلامك فأطاعوه» 
وحسب أنه موحب هذه العقيدة يجتمع ف الإنسان الواحد ما هو طاعة وما 
هو معصية بل ما هو كفر وما هو إعان» وعلى هذا أدلة كثيرة من الكتاب 
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والمة ها وكا غا لدی کا قرا اجر و که کے ان 
ورسوله» وأعظم منه انه تعالی چ عن اليهود آم يۇمنون ببعض الكتاب 
ویکفرون ببعض» ویفادون الأسری وهو حرم علیهم إخراحهم» کما نری 
اليوم إذ يسمحون بالزيارة والخلوة مع أن السجن نفسه محرّم» وحاطب بن 
أي بلتعة شهد بدرًا ادلات کاب المش ر كين حن أن بعض العلماء قال 
المانع من تكفيره شهوده بدرًا؛ وإلا فقد حَسٌ على البي ب ولا يصح القول 
بأن حاطبًا مخدوع» بل قد يتمع الأمران» وللقلب حسب هذه العقيدة 
مادتان» ولكل حاكم بطانتان وهو لأي المادتين أو البطانتين غلب. 

أما العقيدة ال لا يجتمع فيها هذان فهي عقيدة الخوارج والمرجحئة» 
حيث الإیعان عند الفرقتين إما أن يذهب کله أو ببقى كله ولا يتجزاً ولا 
يتبعض (وللتفصيل في ذلك يمكن لأي قارئ أن يرجحع إلى كتاب الإيعان 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (الحجزء السابع من جحموع الفتاوى). 

وعلى مذهب الخوارج سارت المعتزلة ثم ظهرت الباطنية العبيدية الي 
هي أشد كفرًا بل هي فرقة مرتدة عن الإسلام وتسمي نفسها الفاطمية وقد 
قال شاعرهم: 

حدي رسولي وإمامي آي ودين التوحيد والعدل 

فما کون حده رسوله ا کا U e‏ 
كما كتب بذلك أئمة المذاهب الأربعة» وعلى فرض صحته لا ينفع وحده» 
وأما كون دينه التوحيد والعدل كما قالت المعتزلة فنقول ليته بقى كذلك 
فهو أحف من أن يكون باطنيًا. ٠‏ 

وأما كون إمامه أبيه فصدق غير أن الله أمرنا باتباع الرسول بلي وليس 
باتباع الآباءء فلا نقول #حسبتا ما وجدتا علي ۶بتا 4 [الائدة:؛ »]١ ١‏ وهذا مع 
شهادة القرآن ال هي أعظم شهادة هو ما يشهد به التاريخ أيضاء فكل من 
يقتدي بأبيه فهذا مصيره» ولا سار التتار على منهج جنكيز خان کان 
مصيرهم ما هو معروف. 
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۲. أن من كان قي سلك الدعاة أو الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» 

ثم انقلب على عقبيه» يعينونه وزرا أو مديرًا لقناة أو رئيس تحرير 
لصحيفة تمهيدا لتر قيته. 

۴ فا سال تفل و اسان لن ا ج ان ى جات الا 
إبداء رأيهن عبر الإنترنت» أو بواسطة حارمهن» عوضا عن حضورهن 
کاشفات إل خلس الشوری؟ آم یریدون مرا حر كما شار فضيلتك؟: 

.٤‏ كيف يكون مخدوعا من يدعو المغرب لتكون عضوًا في مجلس التعاون 
الخليجي مع علمه أن للعراق ميناء على الخليج» وأن دورة الخليج تحضرها 
العراق ولا يدعو العراق هذه العضوية» فضلا عن إصراره الدائم على أن 
اليمن لا تدحل؟ 

فالحقيقة أن القوم ليسوا مخدوعين» وإنما الواحب نصحهم وتحذيرهم من 
الإفساد والمفسدين» وادع الله أن يهديهم للحق فإن أبوا فاعلم أن الله قد زين 
لكل أمة عملهم!! وأنه إذا قضى أمرا هيا له أسبابه ولا راد لما قضى» وأن 
أكثر الناس إنما يهمهم استمرار العلف أو شيء منه» ولا يتحركون إلا إذا 

مسه أحد. 

.٠‏ أليس اعتذا ركم بأن فلانا خدو ع» يشبه اعتذار المرحئة عن الانحراف 
بأنه محرد أحطاي وأن الأحطاء البشرية لا بد منهاء وأن التقصير من 
طبيعة الإنسان؟ 

.٠‏ بعد موت ذلك المخدوع ق نظرك» وأنت أعلم» هل زادت لمنكرات 
أم نقصت؟ فإن كان الجواب أما زادت فهل استمر الخداع أيضا؟ 

۷. أحي عبد المحسن» كلامك قريب ما قاله الأستاذ محمد الهويعل قي 
حريدة "الجزيرة الثقافية" بعنوان (فهديون لا صحويون)» إلا أن الأستاذ 
الموعل صرح بأن الليبراليين يتعمدون العمل ضد الصحوة وضد الثوابت» 
ويعملون لاحتطاف الثقافة» ويصف أفعامم بالتدحل الليبرالي الأحمر» ق 
الإشارة إلى سعيهم للثورة والدم! 
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۸ يقول الذي طردك قي کلام له یردده الإإعلام: إن العلماء وافقوه على 

أوامره فهل العلماء خادعون أم تخدوعون؟ 

وقي الختام أقول لمن يحاربون الأوهام ويطعنون قي المواء اقرأوا كلام 
الشيخ كاملا» واعلموا من أسرته؟ وما رتبته؟ وانظروا إلى أقواله وزنوها 
با ميزان الذي أعطاه الله لللإإنسان»ء ولا تطغوا في الميزان. 

أحيرا أقول أنا لا أنفي الخداع أو أنكره مطلقا» ولكنه لا يفسر كل 
شيء» والاحتلاف بشأن فلان من الناس أهو مذنب أم نلتمس له الأعذار 
قلم ولا حرج فیه» فإن الله تعالی قال عن أكرم حيل: ما ك ف ألْكَفْقَيَ 
فَكَبنٍ # [الساء:۸»]» وقال رحل بحضرة البي ي عن رحل إن أراه مؤمناء 
فقال ع: راو مسلمًا)» وټ كتاب "تمذيب التهذيب" لابن حجر رحه الله 
نماذج كثيرة لذلك» فقد يقول أحد أئمة اجرح والتعديل المعتبرين عن رحل 

أما الآن فإذا قال أحد الناس كذا نما يعلم» اموه قي عقيدته!!. 

- الميغاق القدم والحنث العظيم: 

اما لميثاق فهو ما حدث بين الإمام الجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عن السلطة المركزية في اسطنبول» تعاقد الكتاب والحديد» والقلم والسيف»› 
على الدعوة إلى التوحيد وإقامة الدين على منهج السلف الصال» وقامت 
دولة التوحيد على عمودين متساندين» وهو جحربة من جحارب الإصلاح 

وما كان من غير سنة الله أن يظل العمودان على حاهماء فإن أسواً ما 
يتوقع هو انميارهما معا» وسبب الاميار دائما هو الركون إلى الدنيا حيث 
يفقد العام عزة الاستغناء عن السلاطين» ويقع الجاكم في ذل العبودية لشهوة 
السلطةء ثم إن لكليهما سببه المستقل» وف التاريخ نماذج كثيرة للجدلية 
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الدائمة بين العلماء والأمراء عند افتراق القرآن والسلطان» فكلما كان العام 
أتقى وأقوى کان استعلاء الحق أظهر» وکلما کان الحاكم أدھی وأقوی 
بدون عالم» كانت صولة الباطل أغلب. 

إن عنصر الضعف ني هذه التحربة هو أن بقاء الكيان مرتبط بوفاء 
السلطان للقرآن» وهو أمر غير مضمون» كما دلت التجارب التاريخية 
الكثيرة» لأن الأصل هو التوحد وليس التقاسم» أي أن يتخلق السلطان 
بالقرآن ويتجحسد الكتاب والميزان ف الحديد والسلطانء وإذا كان شرط بقاء 
العمودين هو التوازن» فإن التوازن هنا يقوم على التكافؤ في القوة» وسنة 
الا تان استمرار قاف ل تذل غل أن الحديد غادة ساط عل 
الكتاب» وأن القوة تطيح بالميزان» والمخرج الصحيح ميسور» ففي إمكان 
عمود الحكم أن يستولي على الشرعية كاملة بالتزام شروطهاء وهو التفقه قي 
الدين» والعمل .مقتضى الكتاب والسنة» وحينغذ ينتفي سبب التراع أصلاء أما 
الكارثة فهي قي عكس ذلك» أي ف تحول العام إلى حزء من سلطة الجحاكم 
بأن يكون "موظفا" عنده» ففي الحالة الأولى يصبح العمودان عمودا واحدا 
قوياء ويتحقق شكل من أشكال التوازن» وقي الحالة الأحرى يتل التوازن 
فينهار العمودان معاء ويقع الحنث العظيم. 

ومن هنا كان أصلح أيام الدولة الإسلامية هي حين يحكمها العام 
الزاهد الفقيه كعمر بن عبد العزيز» ثم الي يحكمها الحاكم للمنقاد للشرع» 
وأسوأها هو حين يحكمها الجاهل بالدين مع غياب العلماء الأقوياء 
الناصحين» أو يتسلط عليها الكهنوت المتعصب» مثل بابوات الكنيسة وملالي 
الرافضة» أما حين يكون الحاكم طاغوتا والعلماء مضطهدين فذاك خروج 
عن الإسلام. 

إن التاريخ نفسه يحدثنا عن ججربة واقعية قريبة أيضاء فعند انيار 
العمودين بسقوط الدولة السعودية الأولى» استطاعت دولة سلفية أن تحمل 
الراية حزئيا من حيث الجغرافيا» ولكن كليا من حيث الشرعية» وهي دولة 
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آل عائض الي حكمها العام العادل علي بن ججثل اليزيدي» هذا الرحل الذي 
م يعاهد أحدا من الخلق لكنه أحذ العهد على نفسه بالسير على لمنهج 
القوم» وقد لقبه بعضهم بالنجدي لأنه سار على السلفية نفسهاء واستطاع 
أن يهزم حيوش الباشاء ومن هنا نقول إنه كان في إمكان الدولة السعودية 
الثانية أو الثالثة أن تخرج للأمة الحاكم العام دون أن يكون ذلك خيانة 
للعهد» بل ذاك توثيق له أا توثيق» فماذا على الأمراء أن يتفقهوا في الدين ما 
دامت لا تقوم شرعيتهم إلا به؟ لاسيما والطريق مطروق والدرب سالك 
والتجربة قريبة؟ وهذا دليل واقعي على إمكان ما هو ممكن عقلا وواحب 
ا 

لقد مرت سنوات ليس بين الأمراء فقيه» ولا في كليات العلم الشرعي 
وحلقاته أمير» وإن وحد فهو قليل لا يكاد يذكر والشهادات غربية! 
والتخحصصات غير شرعية! 

ومن يعلم نسبة دارسي الشريعة مقارنة ببقية الأمراء يعلم هذه الحقيقة» 
والأمراء المتنفذون في الدولة هم أوضح الأمثلة» إذ ليس فيهم واحد من طلبة 
العلم الشرعي!! 

ولا تفسير هذا إلا أحد أمرين: 

-١‏ إما باعتمادهم ق العلم على العمود الآحر (العلماء). 

۲- وإما إعراضهم عن العلم الشرعي وقلة اهتمامهم به. 

ومقتضى الأمر الأول هو إعزاز العلماء والتلقي عنهم وتنفيذ ما يشيرون 
به» ومقتضى الأمر الآحر معروف» فأيهما يدل عليه الواقع والحال؟ 

إن مقارنة بين خريج كلية الشريعة قي المملكة وحريج كلية الحقوق يي 
مصر من السعوديين قبل ٠٠‏ سنة تعطينا صورة لذلك: 1 

فالاول وف مراف لرل ار سط و ال حر بون ارا ف 
ججلس الوزراء أو وزيرا أو ثي أي منصبب» وني ذلك دلالته على التوجه 
لاستبدال الشريعة الدينية بالدعوة الدنيوية» أي الجحنوح نحو العلمانية؟ 
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وإذا كانت العلمانية هي الغول البشع الذي يكسر بيضة الأمة» ويحول 
دون اجتماعهاء فإن ها ي كل بلد أسلوجا المتميز ولونما الخاص» وهنا ثي بلد 
تقوم شرعيته على ميثاق الدين» وجدت العلمانية سبيلها قي نخر عمود الدين 
وتقليصه» مستندة إلى العمود الآحر مغررة به» وكان شعار الليبراليين في هذه 
البلاد (لنحكم أو لنهدم)» وهذا هو ما يريده أهل الكتاب لا سيما 
الأمريكان. 

ولم ترتكب العلمانية هنا حاقة الخروج للمباشر على الدين كما فعل 
"أتاتورك" مثلاء أو "أمان الله" الأفغاني أو "بورقيبة: أو "عبد الناصر"» بل 
سلكت طريق التقليص التدريجي لمفهوم الدين» ثم وحهت معاوهها هدمه ي 
صورة هدم الموسسات الدينيةء أي حصر الدين في جزء يسير من مؤسسات 
الدولة وهو أكبر مهد لإسقاط عموده كله» وفسر الليبراليون التاريخ تفسيرا 
ساذحاء وقالوا: "إن السعودية تسلقت على الدين لتصل إلى الحكم"» وقال 
آحر: "السعودية دولة مدنية"» وطالب ثالث بتصحيح عقيدة محمد كما 


ماها مثلما صحح خمد عقيدة إبراهيم حسب زعمه! 

وأنا اقول فة ى الل إن كيان اللوحيك. سق لكق غل عمرد 
متوحد جدید» وما علینا جمعیا إلا أن نحتهد فی بنائه وتنبیته کل عا یستطیع» 
البنات"» ليست علمانية كاملة» بل إن فيها من الرجال المخحلصين من لا يقل 
إخحلاصا ودعوة عن الدعاة المنكرين للدمج» والسياسة التعليمية للسعودية 
صريحة قي أن الإسلام هو الأساس. 

ومن هنا احتاج تمرير العلمنة فيها ودججها في المعارف إلى قرار فوقي» 
أي إلى أمر تنفيذي سياسي» وليس إلى قرار مهي تربوي أجمعت عليه الأمة 
والقرار السياسي حين يخدم العلمانية» إنما ينتقص السياسة التعليمية للمملكة 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


هذه السياسة الي من نقضها وقع في الحنث العظيم» وسقطت شرعيته 
اللستمدة من الميثاق القلم. 

والأمثلة كثيرة غير ذلك منها: تقليص صلاحية اميغات وتقليل مدارس 
تحفيظ القرآن الكري» ويدلك على ذلك أن تقارن بين نوع المعلم اليوم بنوعه 
من قبل» وبين واقع الدعوة والبيئة اليوم وبين واقع ذلك قبل عقود. 

ويجب أن يعلم المسؤولون أن دوام الحال من الحال» وأن ترك الأمور بلا 
ضوابط وضمانات ينذر بعواقب وخيمة» يعم ضررها الأمة كلهاء ومن هنا 
وحب على كل من يهمه الأمر منها أن يسهم ما يستطيع لحلهاء ومن حق 
هذه الأمة أن تعرف مصيرها وتتدبر أمورها. 

وآل الشيخ هم الطرف في هذا الميثاق ولا يصح أن يكونوا ملحدين أو 
مشغولين عن العلم بالكرة والبلوت. 

إن غموض المصير وتعليق القضايا الحاسمة لا يزيد المشاكل إلا تفاقماء 
ويفتح الباب لمصاعب جة على كل للمستويات» ومهما طال التأحيل أو 
التسكين فسيؤدي قي النهاية إلى اتخاذ قرارات مرجحلة غير مدروسة» 
فتتضاعف الأزمة ورا تحل الكارثة. 

والضمان الذي نقترحه هو: إنشاء مجلس مستقل من أهل الحل والعقدء 
لا يكون له صفة الشورى الحالية أو غيرهاء بل هو أشبه مجلس طوارئ أو 
حلية أزمة متنفذة» لزم الحاكم وامحكوم بالشرع والعمل بالكتاب والسنة» 
وتساوي بين الناس قي العطاء» أي تحكم بالقسط بين الرعية وتساوي يي 
العطية» وللمجلس كل صلاحياته الدستورية الي بيز له تعديل النظام 
الأساسي وتعيين الحاكم» والاهتمام بكل قضايا المسلمين. وسيأت بيان كيف 
کوت هذا اس من نکو؟ 

ولا يجوز القول بأن قضايا المسلمين شأن داحلي» كقضية الشيشان 
وأراكان وإفريقيا الوسطى وغيرهاء أو تركها للأمم المتحدة أو الدول الي 
كانت مستعيرة لحل التراع. 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


ويجب دينا محبة الأتراك ومساعدتمم سياسيا ومادياء وبذل لمال لمن 
وقف مع الدولة العثمانية ضد الانجليز» كأهل حائل الذين رفضوا أن تمد 
راا سک دید ب اة واف وکان يحکمهم محمد بن عبد الله 
الرشيدء الذي ظن كثير من أهل بحد أنه المهدي لما كان في عهده من الأمن 
والرخاء. 

- عقدنا الأجتماعي: 

ليس عقدنا الاجتماعي خيالا تخيله روسو ولا افتراء يفتريه هوبز» 
وإنما هو بيعة شرعية واقعية جرها الخلفاء الراشدون» وكتب شروطها أئمة 
الإسلام المعتبرون» مثل الماوردي ونظام الملك وابن تيمية» وآن لنا أن نبدع 
ونجدد فالحكيم العليم سبحانه أرشدنا إلى القواعد الكلية وترك لنا التفصيلات 
بحسب المكان والزمان رحة منه غير نسيان» ولكى نحقق العقد الاجتماعى 
كما أمر الله وجاء في شريعته الغراء عليتا أن نستلهم ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله يي وما كان عليه السلف الصالم» وأن نكفر بالمذاهب الغربية 
كالديعقراطية مثلا نيابية أو مباشرة» فلسنا في حاحجة إليها لا فلسفة ولا آليةء 
وإنما نحن قي حاحة إلى الإفادة من تحارب الأمم في السياسة والإدارة والنظم» 
نأحذها أحذ المعتز بإعانه المستعلي بدينه» ولا نضع قوانين انتخابية بل ضوابط 
للشورى» والبيعة عقد بين طرفين لكل منهما حقوق وعليه واحبات» وإذا 
قام الإمام بواجباته كان أجره عظيماء» وإذا لم يقم يما كان إنمه عظيماء 
والإمامة تكليف وليست محرد تشريف!! 

والناس هنا إنما يبايعون على الكتاب والسنة لا على غيرهاء ولم يبايع 
أحد أبدا على العمل بالدستور أو اتباع النهج الغربي» ومن الحيف أن ننظر 
إلى ما يحب على الحكوم فقط» دون ما يجب على الحجاكم أو العكس» فالعقد 
أصلا تبادلي وليس من طرف واحد فقط» والشاذ هو الذي يدعونا لغير 
ذلك. 


المسلمون والحجارة الخربية: (النجيحة الثالثة لل سحو 


وعلى هذا ينبغى أن يكون عقدنا الاجتماعی» وینبغى أن نعمل به 
باشتران ل E‏ ا 
وهذا أحد مظاهر شذوذهم عن الأمة. 

ومثلما حاف الغرب أن يبعث الإسلام من جديد على يد الإخحوان 
حاف أن تثور الشعوب على أفكاره فينبعث من حديد» وهكذا خافوا من 
امتداد الربيع العريي كما يسمونه إلى بقية المسلمين» وهذا الخوف مع غيره 
حعل الأمريكان ببدؤون في التخحلي عن المنطقة وحعل الروس يعلنون 
الانسحاب من بلاد العا فل ا جر ك الف افا ان 

وحعل الشعوب في الغرب تراجع مواقفها مع إسرائيل» فالكل يعلم أن 
الشعوب تكرههم. 

والربيع العربي نوعان: 

-١‏ ربيع ثائر متضجر عير عن سخطه» من خلال الثورات الي قامت 
في كثير من الدول. 

۲- ربيع غاضب يغلي كغلي القدور» وسوف ينفجر يوما ماء إن م 
تتحسن الأوضاع» وصمته يدل على الكتمان وليس الموافقة. 

والغرب يعلم الأثر الديي وراء الربيع العربي بنوعيه» وهو الذي يفرض 
الأنظمة المستبدة المتسلطة ويصرح أن البديل عنها هو الإسلام» أي أنه احتار 
بتأييد الأنظمة أهون الشرين عنده. 

والشعب هنا صابر حائف» وهو لم يطالب بجحقوقه إذ يخدره علماء 
السوء ودعاة السوء» وإعلام السوء بأن المطالبة بالحق حروج على ولي الأمرء 
ومن مداحل الشيطان وأوليائه نشر الفساد في هذه البلاد بحجة أننا الدولة 
الوحيدة في العام الي تحرم دور السينما والاحتلاط» وكذاء ورعا كان ذلك 
صحيحاء ولكننا أيضا الدولة الوحيدة في العام الي فيها الحرمان الشريفانء 
وفيها نزل القرآن وفيها بعث الله نبيه الكرم محمدا بي وهي وحدها الي 
تقول إن دستورها القرآن» فكيف نفخر على غيرنا ونقلدهم في آن؟ 
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ليس طلب المشروعات وتحسين الأوضاع المادية نما يعاب» بل هو نما 
يستعان به على طاعة الله» وقد طالب أهل الشام عمر بن الخطاب بذلك» 
کا طالت ب آهل ار حل الما ا حف بن ن و كب عر اة 
إلى أهل مصر طالبا امداد أهل المدينة عام الرمادة» وذلك داحل في الإنفاق 
والصدقة الواردين في الإنفاق كثيراء ومثل ذلك (الوقف) اجحمع عليه بين 
المسلمينة وعمر فرض لکل مولود ف اللإسلام» وان کان ابوه موظفاء 
والغرب اليوم يفرض لكل مولود إعانة» ويعطي كل عاطل حن يعمل. 

- أنصحکم أن تتابعوا بأنفسکم ما يقوله عنکم منتقد وکم» سواء من 
المواطنين أو غيرهم» فهم المرآة ال يكون عليها إصلاح العيوب» ولا تنظروا 
لکلام المداحين والغشاشين والمطبلين» ولو كانوا ممن يتمسحون بالعلم. 

ودعاه الإصلاح لا يريدون الفتنة أو تعكير الأمن كما يزعم المنافقون» 
وإنما الفتنة هي التطبيع مع من دأبهم قديما وحديثا إثارة الفتن» وإيقاد الحرب»› 
وبيع السلاح لكلا طرق الفتنة» وإحياء النعرات الجاهلية بين القبائل والمناطق 
والأقاليم» ومن الغش لكم قول من يقول 'للقدس رب يحميها"» ورلو قامت 
دولة فلسطينية فستكون مثل الدول العربية) أي أنه لا بمكن جهاد اليهود» 
وقوله بعدم قيام الدولة الفلسطينية هو اعتراض على المبادرة العربية والسياسة 

- واحذروا أن يتسلل دعاة الفتنة والفساد من (رؤية »)٠٠٠١‏ 
ويتذرعون ما لاربمم حن فيما لا علاقة هما بالرؤية» كدحول النساء 
للملاعب والحفلات الماجنة» ومسابقات البلوت. 

- وأنا لا أنصحكم بإعطاء موظفي القطاع العام فقط بدل غلاء 
معيشة» بل أنصحكم بالاستمرار في اعطاء العلاوة كل سنة للموظفين 
والمتقاعدين» و إعطاء موظفي القطاع الخاص أيضاء وأولى منهما من لا عمل 
له كما تفعل الدول الغربية. 
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ولا تجعلوا الخدمات مرتبطة بكبار القوم» كما كان الناس -وأنا منهہ- 
إذا سكن قي الحي أحد الكبار استبشروا لأن الخدمات سوف تصل» وإذا 
انقطع شيء منها سيعود فورا» وكنت أقول لأبنائي إذا صرخوا اصبروا فإن 
فلانا سوف يعيد الخدمة! 

- ولا يصح أن یکون خیرنا لغیرناء لا سیما والله تعالی یقول: فَرَماً 
نقتم من حي فود وألاََبينَ 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ ورسوله الكرم 4# يقول (ابدا 
عن تعول)» ويقول: (أمك وأباك وأحاك ثم أدناك أدناك)» كما لا يصح أن 
يأحذ منا صندوق الدولي ويقرضه لمن يشاء» ويكون الشكر له فوق أخحذه 
ربا القرض. 

فلو ا اول ال عل الك هة ق كر هن اكرات 
والفواحش» فبعض الناس لا مانع لديه أن يخلو بالشغالة» وبعضهم يستقدم 
الخادمة من بلد والسائق من بلد آحر» ولا يعلم ماذا يفعلان؟ وبعض الناس 
يستقدم ساحرة أو داعية لدينهاء وبعض الناس يوجر أرضه لمن يستخدموها 
مقبرة لمن لا إقامة لديه من أصحابه» ورأيت بعض الكفار يوم الجمعة 
يصيدون السمك في مياه الجاري! 

والمآسي كثيرة» والواحب ألا يستقدم أي كافر مطلقاء وألا يستقدم 
كل مسلم بل المؤمن التقي فقطء وألا يشتغل أحد بدنياه متلهيا عما يفعله 
الخدم والسائقون من الدعوة لدينهم» أو الفساد خلفه» وأنا هنا لا أدعو إلى 
سوء الظن عياذا بالله» وإنما أدعو إلى سد منافذ الشر» وأرحو من الدولة 
والعلماء ومن مكاتب الاستقدام» ومن الدعاة والميئات والإعلاميين» القيام 
بواجبهم في ذلك» وکل مسؤول بین يدي الله. 

را كانتا كر لهات عك الا کون عن انكر هة ان اعدا 
الدولة سوف يتعلقون بمذه المنكرات لو ذكرناها! 
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وهل يخفى عليهم شيء منهاء وهل الإنكار إلا على ما هو ظاهر في 
الأسواق والشوارع والقنوات والصحف؟ 

ألم يقل الأمير حالد بن سلطان إن الأمريكان اكتشفوا التفاوض مع 
الخد خر الافان الا 

ولماذا يقول الغربيون إن هذا خحطوة في الاتجاه الصحيح أو خحطوة نحو 
إعطاء المرأة حقوقها؟ 

ومن الشبهات الي يتعلق يما بعض الناس ويبررون ها ترك المنكرات أن 
ذلك جرد أحطاء بشرية أو تقصير طبيعي. 

وآ ا رل اط کا ا و اا یل ع 
الجهل بحقيقة المعركة الدائرة اليوم. وهب أن ذلك محرد أحطاء وتقصير فأين 
الحياء من الله» أيسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» ونستمر في أخطائنا 
وتقصيرنا؟ وما حكم النصح لتلان التقصير والنطاً؟ 

- إلى مي نظل في رق هذه المخحالفات؟ أما آن لنا أن نكف وتخشع 
قلوبنا لذكر الله ومانزل من الحق؟ ونتدرج فعلا نحو التوبة وتلاني التقصيرء 
ولا نتدرج نحو المعصية والانحلال» ولا نبرر ذلك بأنه جرد أحطاء بشرية» أو 
نتتمسك بالأوهام ون زكي جتمعنا ونقول إنما بحدث هو جرد أخحطاء» بل نرد 
ذلك إلى تفريطنا في جنب اللّه» وقد قال عمر ف كما روى البخاري وغيره 
(وددت لو أن حرحت من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي) فلم لا نعكس 
النظرة؟ 

ولنفرض حدلا أن ما نرتكبه محرد صغائر فأين الإبمان بعظمة الله؟ ألم 
يقل التابعي الواعظ بلال بن سعد ألا تنظر إلى صغر المعصية» وانظر إلى 
عظمة من عصيت"؟ 

وآ آل هه عدار ك قل قرات الأو ان إن االمسالة ليس رة 
أحطاء بل هي انحراف منهجي يوجحب النصح والتحذير» وإليكم ما بحضرن 
من الأمثلة: 


امسلموق والحضارة الغربية: (النصيحة الثالئة إل سعوب A1‏ 


- هل التحالف مع الكفار والعمل تحت قيادقم ججرد حطا؟ 

- وهل اعطاء علي عبد الله صالح والسيسي مات المليارات مع حرمان 
أهل الدين ف مصر واليمن من ذلك محرد حطاً؟ 

- هل اتباع کلام خلفان جرد حطاً؟ 

- وهل تغرم الزوج جرد خحطاً؟ 

- وهل استشارة الإسماعيلية والروافض محرد حطا؟ 

- وهل سجن الدعاة سنوات مع تعيين العلمانيين والليبراليين وزراء 
ورؤساء تحرير ومديري قنوات جرد حطأا؟ 

- وهل تأسيس هيئة للسياحة والآثار محرد حطا؟ 

- وهل إعطاء الغربي أضعاف الشرقي جرد خحطاً؟ 

- وهل ترك ححاسبة المهملين محرد حطا؟ 

- وهل إقامة البنوك الربوية محرد حطأ؟ 

- وهل القرارات المححفة بح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
محرد حطاً؟ 

- وهل المتقفون السعوديون هم المذيعون والمذيعات قي القنوات أو 
غیرها؟ 

- وهل حضور بعض الصليبيين للقمة الخليجية محرد خحطاً؟ 

- وهل افتتاح كليات للحقوق محرد خحطأ؟ 

- وهل دخول النساء الملاعب محرد حطا؟ 

- وهل افتتاح السينما بحرد حطاً؟ 

- وهل کون ۸٥‏ من الناس بلا مساکن ملو كة محرد حطا؟ 

- وهل قوة لحنة التعديات على الضعفاء وسكوقا عن الأقوياء محرد 
حطاً؟ 

- وهل رصد جوائز للمتفوقين في لعبة البلوت جرد خحطأ؟ 

ومثل ذلك أسئلة كثيرة جحدا؟ 
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- وأخيرا: لماذا لم نخطئ مرة واحدة فنفعل ما هو صواب عن طريق 
الخطاً؟ 

وماذا يحب على المسلمين عامة وأهل العلم حاصة والناصحين المشفقين 
إذا تراكمت الأحطاء؟ 

والله تعالى قطع كل روابط الولاء والمودة إلا رابطة العقيدة وحدهاء 
قال تعالی: لا تد وما يموت باو ووم لخر بوآڈوت من حا أله دسو 
وک انوا ءاشم أو باهم أو إخْودَه أو عشيرَهمَ 4 [اهاده:٠۲]‏ الآية 
فكيف .عن كفر برسالة محمد بي وهو بعيد النسب عنا حدا مثل حاكم 
الصين» ودونالد ترامب؟ 

وإذا لم تكن الأواصر إسلامية» وقعت الفتنة في الأرض والفساد الكبيرء 
فتعكر الأمن وقامت الثورات وانتشر الظلم» وغير ذلك قال تعالى: ظط وَين 
کقروا بعصم ولا بع إلا تعلو کک َة ف الذرض وسا ڪر 4 
[الأنفال:٣۷]»‏ ومع تداعي الامم عليناء وقعت القطيعة وفشلت كل الأواصر من 
عربية أو إقليمية أو خليجية أو وطنية. 

-اعلموا أن مفارقة الجحماعة لا تقتصر على الخروج على أمراء المسلمين 
أو الخلفاء بل هي مفارقة السنة إلى البدعة» وإنما أرشدنا البي ي إلى اعتزال 
كل من خالف أمر الله ورسوله» ولو أن نعض على أصل شجرة حن نلقى 
| 


bv 


- نحن نؤمن بالخلافة الراشدة ومن سلك سبيلها في أي عصر من ملك 
أو سلطان وليس من ديننا أن يكون الحكم وراثياء بل من حق الأمة أن تختار 
من يحكمها بشروطه الشرعية الي منها الصلاح والعدل والقرشية» وهذا 
دعوة للجماعة» أما الملك العاضٌ أو الحبري فلن جحتمع عليه الأمة قط وإغا 
يجمع الأمة اتباع القرآن والسنة» والإبمان بالجحمل الكلية فيهماء وبذلك 
تتوحد في جهادها وعملها كما تتوحد في قباتها وصومها وحجها. 
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وقد قرر الشاطي رحه الله أن الاجتماع على غير السنة حارج عن 
معن الجماعة. 

وهذه الجحماعة ليست حكرا على أحد» بل ينبغي ها احتماع الأئمة 
انان الد عقون ار ون حا ا اه 

ولا تحطمت السفينة الكبرى السائرة على منهاج النبوة» كان لا بد 
للمسلمين من زوارق صغيرة يلجأون إليهاء فكانت منهم جماعات» لكل 
جماعة منهج وأسلوب قي الإصلاح. 

وبعض الناس ينتظر توحد الأمة على يد المهدي أو عيسى بن مرم» 
لكن المهدي وعيسى ابن مرم لا يعملان في فراغ ولابد من التهيئة هما 
والإعداد لقدومهما. 

ومن ذلك أن جحتمع كلمة المسلمين على الحق وينبذوا التفرق» ولا بد 
لکى ينصرنا الله أن ننصره. 

۰ والجماعة إنما هى الحق» وهمذا نص كثير من العلماء على أن من عقيدته 
أن "القرآن ي فارق الجماعة» واتفقت الأمة على أن الرافضة 
والفلاسفة والخوارج ليسوا من الجحماعة» وقال البخاري: الجماعة هم هل 
العلم. 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحه اللّه: "الجحماعة هي الاجتماع". 

وقال الطبري: "هم جاعة المسلمين إذا احتمعوا على إمام"» والإسلام 
دين الجماعة فلا بدمن صلاة الجماعة ومن الصيام جماعة أما احج فهو جماعي 
و الك 

أما هواتف العملة فهي ليست من الجحماعة» وقد وصف صدام حسين 
(حسيٍ مبارك) بأنه هاتف عملة فبماذا يوصف السيسي اليوم؟ 

وكذا من كان حاسرا يؤمن بأن المستقبل لليهود ويزور إسرائيل» ويظن 
أننا لا نعلم م زارها؟ 
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- وقد قلتم إن "عشقي" لا مثل إلا نفسه وصدّقكم بعض الناس فهل 
عادل الجبير أيضا لا بمثل إلا نفسه؟ وما عقوبة من لا ثل إلا نفسه عندكم؟ 

وهل يجوز لأحد أن يزور قطاع غزة ويقول إنه لا ثل إلا نفسه؟ 

- حن مع نقل امحتمع من مرحلة البداوة إلى مرحلة الدولة الم ركزية 
الحديثة» ولكن ذلك لا يقتضي القضاء على الفضائل الاجتماعية للقبيلة مثل 
الغيرة والوفاء والكرم» وأن تكون المراكز الاجتماعية في الخرج ووادي 
فاطمة» نسخة لما عمله الغربيون يي (سرس الليان) .حعصر. 

- قد جعلكم الله رأسا فلا تكونوا ذنباء وقد جعتم قادة مسين دولة 
لدونالد ترامب فاجمعوهم لمن هو خير منه وهو الله تبارك وتعالى» وللجهاد 
وتحرير المسجد الأقصى» وتفكروا في أنفسكم ماذا حنيتم من إمارات بن 
زايد ومصر السيسي وأمريكا (ترامب)» إلا الخسارة» فكيف جحعلون مكم 
محصورا في الدائرة الخليجية المتنافرة» وقد أتاح الله لكم الأفق الإسلامي 
الواسع ولكم قي كثرة الحجاج والمعتمرين عبرة. أما الفغران فيصعب جعها 
في صندوق! 

- كما يحب عليكم أن تولوا المراكز الإسلامية أهل العلم الشرعي 
الموثوق بدينهم» كالجحامعة الإسلامية مثلاء ال كان يرأسها الشيخ محمد بن 
إبراهيم» ثم الشيخ عبد العزيز بن باز» وأخيرا تولاها من لا صلة هم بالعلم 
الشرعي» فعرفت أنكم محتاحون جدا للنصح» وأنكم يجب إرحاعكم عن 
طريق الذين يشيرون عليكم عا هو ضد مصلحتكم. 

- أنصحكم أن تعيدوا للأمة أصالتها وتيزها بإعادة التقويم الهحري 
الذي ينص عليه النظام الأساسي للمملكة وألزموا كل وسائل الإعلام 
والمواقع باستخدامه فإن م تفعلوا فأنتم أول من يخالف الأنظمة» وذلك 
اعتراف منكم بأن النظام الاساسي إنما وضع يذه الصيغة مؤقتاء وكنتم 
تنتظرون الفرصة لتغيير التقوم الهجري واستبداله بالتقوم الغربي» وهو 
اعتراف كذلك بأنکم السبب قي إيقاع الأمة في هذه الازدواحية حيث تتعبد 
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بتقويم وتستخدم تقوعما آحر» والحقيقة أن أكثر الناس لا يعرف الشهور 
الغربية ولا التقوم الغربي أصلاء ثم صارت الرواتب بحسب التقوم الشمسي» 
والإعلام يستخدم التقويم الحريجوري فأصبح في البلد ثلاثة تقاوم! وأصبحنا 
لا نعرف رحب من الجدي من أبريل» وحذوا رأي المشايخ ومستشاريكم فيه 
كالشيخ صالح بن حيد والشيخ سعد الشثري والشيخ عبد الله المطلق» وأنتم 
قد حعلتم إحازة الموظف يومين قي الأسبوع» فما الضير أن تضحوا بربح 
عشرة يام في السنة؟ وتكونوا عاملين بالإسلام وبالنظام الأساسي وبرأي 
الأكثرية؟ 

وبذلك نكون منسجمين مع ديننا وعبادتنا وأنفسناء أما التقوم الغربي 
فهو تقوم الكنيسة الغربية الذي لا يوافق عليه أكثر النصارى العرب 
الشرقيين» فضلا عن المسلمين. 

- اعلموا أن من أسباب سقوط الدول هو ما قرره نظام الملك في سير 
اللوك» وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية وتحدث عنه العلامة ابن خلدون قي 
مقدمته» وهو الظلم. 

ومن أنكر الظلم بعد الشرك أن تعطى أموال المسلمين لمن لا يستحقهاء 
بل يعادى الدين وأهله. 

ومن لا تؤمن غائلته وقد ينقلب عدوا مبينا ويتخلى عنكم إذا انتهت 
مصلحته "دونالد ترامب"! ولست آذری کیف بحمعون بين عدم استنکار 
قرارات (ترامب) .نع الملسلمين من دول مرکا وین خد الان 
وقضاياهم؟ 

- لا يغرنكم من حتفل باليوم الوطي كما يسمی» فمنهم من هو غير 
راض» ومنهم من جد ذلك فرصة للهو والنظر فيما لا يحل له» واعلموا أن 
الكراهية لكم قدية ولا يكن حصول الإجماع عليكم» وقد فرح بعض أهل 
جحد لما حربت جيوش الباشا الدرعية» وتولوا المناصب للباشا. 


وبعد الغزل مع إسرائيل كرهكم أكثر المسلمين. 
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- كونوا مع الأكثرية من الشعب أما النخاولة والبحارنة والإسماعيلية 
والليبراليون» فهم كلهم لا يعادلون منه إلا أقلية رما لا تزيد عن 00١‏ وأنا 
أعطيهم من عندي الضعف وأقول لنفرض اَم 01۰» فأين يذهب 0۹۰؟ 
وانظروا كيف ضجت (قبيلة حرب) لما ادعى بعض النخاولة أمُم منها. 

ومراعاة الأكثرية الحقة مع كونه الواحب شرعا هو المعمول به 
ديعقراطيا. 

- احظروا أي نمة إعلامية للأتراك» لاسيما مقولة الاستعمار الت ركي 
أو الاحتلال الت ركي» وهل يساوي مسلم بين من يحب الله ورسوله مهما 
كانت بدعته» وبين من يضع كتاب (الفرقان الحق) ويحرق القرآن» ويزعم أن 
رسول الله ل مفتر كذاب» وأن الدين الصحيح هو التثليث وليس التوحيد» 
الخ ما يؤمن به من يسمى الحليف الاستراتيجي! 

وقد كان بن عايض وبن رشيد وأشراف مكة» يرون أن الدولة العثمانية 
سياسيا حير من الإنجليز» ولا شك أن المسلم مهما ضل أو أحطأً حير من 
الكافر» ولم يكن مع الانجليز آنذاك ظاهرا إلا مبارك الصباح الذي كشف 
الله مقاصده ومقاصدهم» حين أحطأً فبعث رسالة ابن سعود لابن رشيد» 
والعكس» واليوم ورثهم الأمريكان» والقاعدة العسكرية الت ركية خير ألف 
مرة من القاعدة الأمريكية. 

- ظهر أثر التربية الإعلامية المنحرفة قي الجيل المعاصر» فهو حيل لا 
يعرف حق معلم ولا عالم» ولا حاكم ولا قريب» ويغلب عليه عدم المبالاة 
وهو غالبا لا يعرف الاعتدال ثي أي أمر» فإما أن ينغمس ثي شهواته» وإما أن 
يندفع لساحات الموت» ويضرب بمنة ويسرة» غير مبال بدماء المصابين» وقليل 
منهم من يث رکبته عند عام فيتعلم منه ما ينفعه» ونحن في جتمع آلف 
الاتكالية والاعتماد على الآحرين» وعلى الرأي الواحد الذي يأ جاهزا 
فعلياء ني شكل أمر من السلطةء أو فتوى عالم» وسيطر علينا وهم شيطان 
بأن السلامة هي ي ترك قول الحق» وتسلل إلينا الأعداء مستغلين غفلتنا 
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وحسن ضظننا ق كل أحد» حي "معنا من يقول "للقدس رب يحميها"» نعم ها 
رب يحميهاء لكن أمرنا بالإعداد والجهاد» فلم لا نعمل» وإن نكلنا فسوف 
یستبدل بنا قوما غیرنا ولا نضره شیئا» وقد بدت بوادر ذلك حينما أصبح 
الأتراك مثلا حيرا من كثير من العرب. 

- احذروا المشروعات السياحية الي تخدم الصهاينة أو تمهد لنجاح 
مشروعاتمم» كمشروع (نيوم) الذي تقترحه أمريكاء وما تسرب حن الآن 
عما يسمى صفقة القرن» كاف في إلغاء المشرو ع» وخحدمة القناة الي يقترحها 
اليهود» لربط خليج العقبة بالبحر الأبيض» ويقولون إِفا سياحية وليست 
تحارية كقناة السويس! 

واليهود يصرحون أن عليهم الخبرة التقنية» بينما على العرب العمال 
والمال! 

وعلى السيسي أن يتبرع بسيناء أو حزء منها لإقامة الدولة الفلسطينية 
مع قطاع غزة. 

ومن أب من الفلسطينين الهحرة إلى الدولة المقترحة» فسوف تمد إسرائيل 
حسرا يعبر عليه الشيوخ من أبي ديس إلى المسجد الأقصى» وكفى بذلك عند 
أمريكا حرية للعبادة وإنسانية وديقراطية! 

اما السياحة قي (نيوم) فهي حلال لأحفاد كعب وحيي»› وحرام على 
هيغة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ هم أحفاد أبي بكر وعمر. 

- يجب أن يعلم دعاة الاحتلاط أن الفاسقات هن الشاذات» وأن 
الأكثرية الكاثرة ال حكن القول إن أكثر من 0۹٩۹‏ من نساء الجتمع 
شریفات أصيلات بنات مايل ولا يردن الاحتلاط ا 

فالاحتلاط الذي يدعون إليه فوق أنه منكر وحرام شرعا هو غير 
دعقراطى أصلاء وليس الحل في تربية النساء على الفساد» كما تفعل بعض 
القنوات الفضائية» وإحبارهن عليه» بل ي تربيتهن على الحشمة والطهارة 
والعفة وتنمية الفطرة والأصالة فيهن. 
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وكل ما أتيح للفاسقات قي بلاد الحرمين» ما هو عندهم إلا حطوة 
صغيرة في الابجاه الصحيح» لكن لنا نحن اتحاه مغاير تماماء وحن على فرض 
أن اتجاههم المزعوم صحيحا فلم لم يستعملوه هم» فقد مضت عقود بل قرون 
دون أن تكون للمرأة الأمريكية رئيسة للولايات المتحدة» أو وزيرة للدفاع» 
ولا يزال كثير من الأمريكيات يعانين من تييز (ترامب) ضدهن» ويقمن 
اللظاهرات للحصول على بعض حقوقهن. 

وإنما يركز الإعلام على مثلات هوليود وأمثاهن» كما يركز على 
فنانات بشار مع أن اللاجفات أكثر منهن بكثير! 

وقدوة العفيفات عندنا هن أمهات المؤمنين الطاهرات» وليس مثلات 
هوليود» ولا عضوات نوادي العراة ال تغص هما شواطئ أمريكا ومدها. 

- من السهل جدا أن تسخر من العلمانيين وتنشر لك العبرية وأحواها 
ويلمع نحمك عند القوم» وذلك بأن تكتب أبو فلان وتكتب أنك صحوي 
سابق» وتختلق أكاذيب عن الصفات الشائنة الي عند أهل الدين» وأمُم 
يحتقرون المرأة» وتكثر من المصطلحات الغربية والمصادر الصناعية» وقل أنا 
الآن في الخارج ولم أتزوج» وترسل ذلك لأي قناة أو صحيفة ليبراليةء 
وعندها سوف يتوسطون لك» ورا عينوك في منصب كبير ذي راتب 
ضخم» وإذا كانت شهادتك علياء وشتّمك للمتدينين أكثر»» فرعا توسطوا 
لك لتكون وزيرا أو بدرجة وزير» ويسبغون عليك الألقاب العريضة» ولكن 
ذلك معناه شراء الدنيا بالآحرة! 

- لا بد أن يكون الحكم على كل أحد بالعلم والعدل» فليس كل من 
يوالي الحكام حاميا وليس كل من يخالفهم حزبياء والعجيب أَمُم فصلوا أناسا 
هنا أو قاعدوهم بدون محاكمة» مكتفين بتقارير المغرضين. 

- لا يحتاج أحد إلى تحليل أو استنباط لكي يعرف ماذا تعن أمريكا 
وإسرائيل بالاعتدال والتشدد» فأمريكا تصرح في مناسبات كثيرة» وعبر عقود 
طويلة» بأن الاعتدال هو الاعتراف بإسرائيل» وأن التشدد هو رفض ذلك› 
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ولكن كل من يقرا القرآن وما ذكره الله عن بي إسرائيل وأهل الكتاب» 
وكذا كل من يقرأ سيرة البي ي وما صح من أحاديث الفتن وأشراط 
الساعة يعلم ماذا يختار! 

والمتطرفون عندما هم کل من یرفض مبادرات الحجل کما تراها آمريکا 
وإسرائيل والصهاينة العرب» ولو أن أكثر الشخصيات ق التاريخ الإسلامي 
ظلما وهو الحجاج بن يوسف الثقفي عاد للحياة لما كان عند القوم إلا 
متطرفا متشددا» بل هو إرهاي لأنه يبعث الجيوش لفتح البلاد كما بعث 
محمد بن القاسم أو قتيبة بن مسلم!! 

- من المعلوم أن (رؤية )۲٠٠١‏ مستمدة من التقرير الذي كتبته شركة 
(ماكينري) الأمريكية للصين واليابان ومصر وقطر وغيرهاء إن لم تكن 
الشركة هي الي صاغت الرؤية» وش ركة (ماكينزي) الأمريكية تعن بالشؤون 
الاقتصاديةء وإذا احتاحت أي دولة لرؤية تضغط زر الحاسوب وتقدم ها 
الرؤية حاهزة» لكن .ملايين الدولارات ورعا بالمليارات» ثم إن صندوق الفقر 
الدولي يشرف على تطبيق الرؤية» ويثي عليها لوجه الشركةء ويقول إنما 
رؤية بناءة عميقة وإن الأمم المتحدة استفادت منهاء N E‏ 
في الأمور أن يعلم أن مشورة (ماكيتزي) نوعا من استعمار الحياة والقوة 
الأمريكية الناعمة» وهي شركة هما فروع في السعودية» ويعترف الإعلام 
السعودي كما تعترف الشركة نفسها بأما إحدى الشركات الاستشارية الي 
صاغت برنامج التحول في السعودية» وهو الذي يجعل الدين - كما زعموا- 
سببا ي هضم حقوق للمرأة» ويجعل المؤسسة الدينية هي حجر العثرة» ولذلك 
وظفوا النساء ولا يوظفون الرجحال. 

- اعلموا أن "حطابات شوال" وقيام "لحنة الدفاع عن الحقوق 
الشرعية" أو جماعة "حسم" أو "حزب الأمة" وأمثاها لم تدشأً من فراغ وإغا 
نشأت واكتسبت الشعبية المائلة من الشعور بالظلم والاستئثار. 
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ونحن أحقر من أن يكون حالنا كحال المهاحرين والأنصار الذين كانوا 
يعبرون عن رأيهم» لكننا لا نقل حالا عن اليمن» حيث قي إمكان كل أحد 
أن يعبر عن رأيه أو ينشئ جمعية أو حزبا إن شاء أو يكتب نصيحة لرئيس 
الدولة كما يشا 

وننصحكم بالتعامل مع الشعوب وليس الحكام» وأعيدوا النظر يي 
علاقتكم بالربيع العربي الذي عاديتموه» بينما رحبتم ما يسمى 'الربيع 
الإيران:: 

ارقا قد الع ل اك اندي ل ه1 ال اا 
استقبالهم» فإنكم بتقدي ركم هم تقدرون من حلفهم من مبيهم من المسلمين» 
وهم أولى من أي زائر من الخارجية الأمريكية أو من البنتاجون» وخذوا أمثلة 
غل دل 

-١‏ لا قدم الشيخ علي بلحاج الجزائري -نصره الله- ومعه وفد من 
حبهة الانقاذ أرسلتم لاستقباهم بعض أئمة الحرم وأنعم بمم» ولكن كان 
الأولى أن تستقبلوهم أنتم استقبالا رمياء فإن صدام حسين يومها لم يكتف 
بأن استقبلهم شخصيا بل قدم الشيخ علي للصلاة به في مقره» وأشادت 
بقدومهم إذاعاته ووسائل تلفزته» ولا ريب أنكم تعلمون أن الجحبهة فازت 
باکثر من 0۹۰ من أصوات الرائريين. 

۲- ولا قدم الشيخ حارث بن سليمان الضاري الشمري -رحه الله- 
رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق» م تستقبلوه كما تستقبلون عدو الله 
حواد كاظم "نوري المالكي"» والرافضي الآحر "حيدر العبادي"» والإرهابي 
الرافضي الذي أشرف على حطة التفجير قي مكة والمشاعر "إبراهيم 
الجعفري"» بل طلب الشيخ حارث جرد التحدث أمام الملك أو ولي العهد 
فلم تستجيبوا له! علما بأن أهل السنة في العراق م يفكروا ق الاعتداء 
عليكم قط» ولم يحاولوا اغتيال ثامر السبهان» بل يعدون أنفسهم جزءا 


منكم» وحط الدفاع عنكم قي وحه إيران. 
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۳- لما قدم الشيخ عبد الحيد الزنداني حفظه الله لم يعلم به أحد» مع أنه 
أشهر وأحب من المخلوع ونائبه عبد ربه منصور هادي» وعدو للروافض 
كلهم» واختاره المخلوع ليكون عضوا معه في المجلس الرئاسي الذي حكم 
الوا 

- احذروا الليبراليين واعرفوا المقصد من إسقاط الدين» فالليبراليون ق 
بلاد الجرمين يريدون إفساد الدين والتسلط على الحكم» ومن أكبر أقطايهم 
عبد الرحمن الراشد القصبي الذي تعامله السلطات أكرم معاملة» ولا كدان 
للوي الأمريك دور :ذلك كما قال :الأسقاذ عبد الله المضرر اق مفاله: 
NRE NR LE E o‏ 
في البتتاحون فهل يسكتون أو نفضح ارتباطهم وتمويلهم. 

ويؤيد ذلك ما قاله الشيخ عبد المحسن العبيكان آل سعود المستشار 
السابق بالديوان الملكي» وكذا ما كتبه الأستاذ تركي الروقي» وكذلك 
مواقفهم من صحيفة (سبق) الي كانوا يريدون أن يتملكوهاء ويدل على 
تمكنهم المناصب الي تقلب فيها الراشد بعد كلامه الذي لو قاله متدين 
لسجنوه ورددوه مرارا وقالوا هذا کلام الإإرهابيين. 

وكلامه عن الدولة السعودية الأولى واضح البطلان» فقد كانت الدولة 
صادقة متبعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي دعاها للكتاب والسنة» ولذا 
امتلأت قلوب أعداء الله عليها حقداء حن أَمُم اغتالوا عبد العزيز بن محمد 
بن سعود في الحراب» فكيف يقول عبد الرحمن الراشد إا تسلقت على 
الدين للوصول إلى السلطة؟ 

فاحذروا يا آل سعود هذا العدو الأرقط المتسلل إليكم» والمعتمد على 
أحطاء بعض التدينين» وأشنع من ذلك أن تصبحوا أنتم -لا قدر الله- 
لیبرالیین وتخربون دولتکم بأیدیکم. 
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- أنتم بثتتم المعات بل الآلاف من شرطة المرور» في كل مكان للحفاظ 
على سلامة أبدان الناس من الحوادث» وهذا عمل جيد» أفلا تبشون الشرطة 
أيضا لسلامتهم من عذاب الله في الدنيا والآحرة. 

- أنصحكم بضرورة الانسحاب مما يسمى "هيئة الأمم المتحدة"» 
والمسخ الآحر الميت الذي يسمى "جامعة الدول العربية'. 

والانسحاب من افيئة حق طبيعي لكل دولة» وهو مقتضى ملة إبراهيم 
عليه السلام» وسوف يتبعكم فيه غيركم» وقد امتنعت أمريكا عن الدحول 
في محكمة الجنايات الدولية» ولا انسحبت غامبيا من المحكمة انسحبت 
بورندي وجنوب أفريقيا وانسحبت روسياء وانسحبت بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي وسوف تتبعها دول أحرى» وقد ثبت علميا إحفاق ما يسمى 
"الحتمع الدولي"» كما أفلست الفكرة القومية الي أسسوا عليها ما سمي 
"حامعة الدول العربية"» فكيف ينضم من كان على عقيدة السلف إلى هذه 
الأحلاف الضالة. 

وهذا الانسحاب ممكن ووارد قانوناء واقرأوا إن شتتم النظام الأساسي 
محكمة العدل الدولية. 

وكل المنظمات الإسلامية الجاهدة اليوم لم تنضم إلى الأمم المتحدة» بل 
تأحذ ما فيها من خير وترفض ما فيها من شر. 

وإنما أنصحكم بالمبادرة للانسحاب منها لأسباب كثيرة مفصل بعضها 
قي مبحث (هيئة الأمم المتحدة). وأذكر هنا أن هذه الميغة سوف تفصلكم إذا 
آنست منكم الإصلاح والرحوع للدين وإقامته كله» وتتذرع بذرائع كثيرة 
منها: 

أ- أنكم لا بد أن تعلنوا العداوة لليهود» وهذا عندها بغض للسامية 
ونشر لطاب الكراهية. 

ب- أنكم سوف تأمرون بالحجاب وتدشرون الفضيلة» وهذا عندها 
بيز ندا امراف 
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ج- أنكم سوف تحثون على الجهاد قي سبيل اللّه» وهذا عندها إرهاب. 

فقبل أن تفصلكم بادروا أنتم بالانسحاب منهاء فأنتم أولى بذلك من 
دولة الفاتيكان ال لم تنضم إليها قط. 

- يجب إحداث تغيير حذري في وزارة الخارجية بأن يكون مسؤوها 
الأعلى ملتزما بالشرع» وأن يكون كل سفير داعية للعقيدة كسفراء إيران» 
وطرد أي موظف فيها ينتمي لإحدى الفرق الضالة وقد سربوا ما تعلمون 
فلماذا حاباقہ؟ ۰ 

- اعلموا أن الإسلام ليس محرد شعارات مثل كتابة لا إله إلا الله على 
العلم أو الفخر ما ليس من صنعناء كقول إن الحرمين الشريفين في بلادناء أو 
دعوى ننا نحتكم إلى الكتاب والسنة قي كل صغيرة وكبيرة» وإنما الإسلام 
حقائق وأعمال» والله تعالى لا ينظر إلى الصور والمظاهر» وإنما ينظر إلى 
القلوب والأعمال. 

ولو حاز تصديق الشعارات لصق الناس شعار "الموت لأمريكا". 

وهذا الدين مع أصالته وفطريته في النفوس كال اء المتسرب خفية» وكل 
من نصره منصور» وکل من حاربه خحاسر» وهو یولد عملاقاء ویشرق فجأة» 
ولا يزيده كيد الأعداء إلا قوة» ومن أحلى الأمثلة على ذلك أنه بعد اشتداد 
المجمة الأسريكة علية وأعدات (١‏ قير أقل عليه الأمريكون:بشغف 
وتضاعف معتنقوه» ولا اعترف (ترامب) بالقدس عاصمة لإسرائيل قوي 
الدين» وتزحزحت أمريكا عن مرتبة الدولة العظمى. 

- اعلموا أن ملك بي أمية قد تلاشى واضمحل لا تركوا سيرة عمر بن 
العزيز» وجعلوا الجعد بن درهم مربياء وترجموا الفلسفات الوثنية» وأشغلوا 
الناس بالنقائض بين جرير والفرزدق» وأشاعوا الغناء في الحجاز» وصدق 
بعضهم الدعوى الزائفة ال قاها المنافقون والمبتدعة من أن طاعتهم واحبة قي 
كل شيء» وقد علل قائد الثورة عليهم (أبو مسلم الخراساني) سبب ذهاب 
ملكهم بأمُم أبعدوا الصديق وقربوا العدو» وقال ذلك للمنصور العباسي. 
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فكيف تقرّبون الليبراليين ورواد السفارات الغربية وتبعدون أهل العلم 
والإعان؟ 

- ادرسوا بعناية وتحرد حال المساحد وما آلت إليه اليوم» وعمُموا على 
اللساحد بأن تفتح أبوايما قي غير أوقات الصلاة فهي لم تبن للصلاة وحدهاء 
وإن كان فيها ما يخشى عليه فهناك حارس للمسجد» وإن م یکن له حارس 
فيمكن وضع ما يخشى عليه ني غرفة حاصة. 

ولأول مرة ق التاريخ الإسلامي تكون المساحد للصلاة فقط» وقد كان 
البي بل يحكم فيها ويعقد الألوية ويجمع فيها الصدقات» فكانت المدرسة 
واک ا ك ق أف ان وغو ذل ك ن التاری 
بعض ذلك ضمن كتاب الصلاة من صحيحه. 

- اعرفوا عداوة أهل الكتاب» ولا تحسبوا أن قانون (جحستا) جحديد» 
ولا أن الكونغرس هو الوحيد» ولا أن تصريحات (ترامب) وقراراته شاذة» 
فحكومات الغرب تعادي المسلمين وتقتنص أي مناسبة لتعلن ذلك (قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر)» وقد اتهموا عبد القدير خان 
مثلا صانع القنبلة الذرية الباكستانية» وقتلوا علماء العراق واغتالوا علماء 
مصر» وسمي هنري كيسنجر القنبلة الباكستانية 'القنبلة الإسلامية » ويغيظهم 
وثبة ت ركيا الاقتصادية» واستقلاها السياسي وقوتما العسكرية» ويريدون بقاء 
السلمين عبيدا مم إلى الأبدء وهذا كله حزء من الإسلاموفوبيا ال تلئ بها 
إعلامهم ومجتمعهم» وإذا حرح أحدهم سارعوا إلى الاتمام بأن هذا إرهاب 
إسلامي» أما إذا قتل يهودي أو نصران المحات منهم فلا يذ كرون دينه أبداء 
وغاية ما نطمح إليه أن يقولوا إن الحادث لا علاقة له بالإرهاب الإسلامي! 

وهم يظهرون العداوة والتحالف ضدنا مى ما استطاعوا وقد شاهده 
القاص المصري جال الغيطان عيانا. 

وکما أن جورج و وکر بوش أصول معروف» جحد (تون بلیر) يذهب 
مع زوحته إلى الكنيسة كل أحد» ور(دونالد ترامب) أصولي متطرف وكل 
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مستشاريه كذلك» وهو أشد عداوة من الحافظين الجددء إذ حاء هو 
بالإنجيليين الجدد» وهو عنصري ومتعصب حن أخص قدميه! 

ولا اعتذر (بلیں) عن جربه ق العراق کان اعتذاره موجها للشعب 
البريطان حاصة ولم يعتذر للشعب العراقي الذي قتل منه الآلاف» أما الإعلام 
الأمريكي فيضج لقتل أمريكي واحد في سوريا» قد يكون حاسوسا ظاهره 
طبيب أو صحفي› ويسكت عن قتل مليون من أهل البلاد!! وتمجير الملايين 
منهم في العراق والشام» ويكون الأمريكان التحالف الدولي الذي دوله أكثر 
من ٠٠‏ دولة للثأر لأمريكاء ولحماية الرافضة وحشودهم» الي يقودها قاسم 
سليماني» بينما ينصب الاعتراض على تركيا وحدها لها سنية» ويلوذون 
بالصمت عندما يدمر (بوتين) والرافضة حلب» فما أرحص الدم المسلم عند 
هؤ لاءِ! 

وما قانون (جستا) إلا قمة الثلج» والعجيب أننا كما ذكر الله (ها أنتم 
أولاء تحبونمم ولا يحبونکم)! 

- احظروا استقدام الكفار إلى جزيرة العرب» وكل الشعب يشاهد 
بعض ما يترتب على استقدامهم ومن ذلك: 

-١‏ إعطاؤهم الرواتب الضخمة الي يكفي الواحد منها لبضعة نفر من 

۲- إنشاء الأسوار والحواحز لجحراستهم. 

-٤‏ ومن أحلى الأمور مالفة أمر الله بشأمُم فالبي ئ أوصى قي 
مرض موته بقوله (أحرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» لا يجتمع 
فيها دينان)» ويي رواية ان داود (قبلتان)» وهذا حکم قاطع أجمعت عليه 
الأمة واستمرت عليه أيام الأمويين والعباسيين والعثمانيين» وبذلك أفيَ 
مشایخ الدعوة وعلماء العصر› کابن باز وبن عٿيمين» فماذا تنتظرون ل 
سيما وقد رحلتم الكثير من المسلمين؟ 
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- الحقيقة المؤلمة أننا في السعودية أمة بلا هوية» فلا نحن على الإسلام 
الصحيح ولا على الاشتراكية ولا على الرأسمالية» فكل هؤلاء يجدون قي 
بجتمعنا مبتغاهم» ویمکن القول إن ما نشاهده من تحول احتماعي کبير هو 
ثورة ثقافية» أو ثورة احتماعية» لكن ما وحهتها؟ 

وإن ما نراه ونسمعه هو قفزة كبرى أرحو ألا تكون الماوية مستقرهاء 
وإني لأعجحب لمن كان كتاب الله بين يديه كيف يسقط قي الماوية؟ والله 
تعالی يقول: فمن ات هدای ق يل ولا شى 4 [طه:٠۲].‏ 

- لماذا تتأحرون والعا لم كله يتقدم» ومن مظاهر ذلك: 

- كان حكام وأمراء المناطق من الوافدين كما كان حافظ وهبة‎ -١ 
مثلا- مصريا وعينتموه حاكما على مكة» وهذا غير أهل الشام الذين وصل‎ 
بعضهم إلى ما هو أعلى من ذلك كأن يكون مستشارا للملك» مثل يوسف‎ 
ياسين» ورشاد فرعون» ومعروف الدواليي» أو يكون مندوبا للسعودية يي‎ 
الما ي اف هرا ج رودي ى فل در بار‎ 
سبغة وعحشرين عاما توي بعدها.‎ 

وكان من الأمراء من ينتسب إلى قبائل معروفة» مثل تركي الماضي 
وسعود السديري» وبتال المطيري» وفهد بن زعير» ثم أصبح أمراء المناطق 
کلهم من آل سعود فقط. 

۲- كانت الكليات تنتحب عمداءها وكانت الأقسام تنتخحب رئيس 
القسم» ثم أصبح ذلك كله بالتعيين المبيْ على أساس التقارير السرية. 

۳- كان لكل حرفة شيخ كما للخبازين والخياطين وهكذا» ولیس هم 
اليوم أي شأن» وألغيتم كل النقابات إلا نقابة السيارات لأن شركات 
الشارات يك اران ومن هى فيي القابة البر؟ 

- احعلوا الخلاف مع الشيعة عقديا وليس سياسيا» فمن لم يكن أخا لنا 
في الدين» فليس أحا لنا قي الوطنء» والشيعة هم الفغة الضالة فعلا. 
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والذين استقبلتموهم وأنشأتم هم ميم رفحا أكثرهم روافض» ولم جد 
معهم أن حامعة الملك سعود فتحت فرعا هما لديهم» بل اعترضوا فيما بعد 
على مقتل نمر النمر مع أنه قتل معه كثير من أهل السنة دون اعتراض» 
وتظاهروا ضد السعودية وهاجموها كما ذكر السفير السعودي في بغداد» فلم 
كبار العلماء. 

فلماذا الخلط بشأمم؟ مع أن هذا الخلط ليس من عقيدة أهل السنة 
والجماعة وإنما هو مشهور عن الطوي» الذي قيل فيه أشعري حنبلي رافضي 
وقد شكى السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان في مقابلة له مع إحدى 
القنوات الحلية بألم ومرارة» أفعال الشيعة دون أن يسميهم» وقال إن المملكة 
ها اتصالات بالصابعة واليزيدية وأمُا غير مذهبية ولا طائفية» أي أن الكافر 
والمرتد والمسلم ومن يدعو البشر والموحد سواءء ثم إن الرافضة أعلنوا أمُم 
يسعول لاغتیال نامر السبهان و کتبت الخارجية العراقية باستبعاده والمغتالون 
ورأى حيدر العبادي أن أفضل وسيلة لحماية هذا الحشد» هو أن يعلن أنه 
حزء من الجيش» أي أن كل فعل ارتكبه هذا الحشد فإنما يرتكبه الجيش 
العراقى نفسه» تم نقلتم ثامر السبهان من العراق!! 

ولست أشك أن بعض أفراد الأسرة يعرف حقيقة الشيعة فخذوا رأيه. 

ومن قال للرافضة "نتم ما حاء منكم شر" كما قال أحد الملوك فقد 
حالف الواقع المحسوس» فقد فجر الرافضة في مكة والخبر» وهم إلى هذه 
اللحظة يزرعون المتفجرات لقتل الجنود الذين ذهبوا إلى البحرين» وحاصروا 
وغيرها» وهم الذين يخزنون السلاح قي المقابر ويختطفون من يؤيدكم ولو 
كان رافضيا» وتكتشف وزارة الداحلية مخازن للسلاح عندهم» أما تعاطفهم 
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الثورة على الحكومة» وتخليص الشيعة من حكم آل سعود الوهابي! 

وهم الذين يرسلون الشاحنات من بحران إلى الحوثيين» وهم الذين 
يتظاهرون مع الإيرانيين بمكة ق السابع من ذي الحجة» وهم الذين یعکرون 
على الحجاج حجهم» وهم الذين يطالبون علنا بتدویل الحرمين الشريفين» 
وهم الذين يريدون علانية تشييد المقامات في المعلاة والبقيع» وهم الذين 
یتدربون لدی حزب الله» وهذا كله غيض من فيض لبعض أعماهم» اليس 

وم أصبح النخاولة والبحارنة والإسماعيلية إخحوة لنا؟ وإذا كان من 
الشيعة السعوديين من هو كافر بالتشيع فلماذا لا يصرحون بذلك؟ ويلزم به 
به بیانات من هيئة کبار العلماء ویبرزه الإعلام السعودي. 

ومن ظن انه يخدعهم بالتقرب إليهم فهم الذين يخدعونه» ویرول 
خحدیيعته دینا يتقربون به ال الله » ويروون عن جعفر الصادق -ر هه ا انه 
قال: "التقية دیئ ودين E‏ 

فاحذروا الوقو ع قي الفخ باسم اللحمة الوطنية أو التلاحم الاحتماعي» 
وترك الفتنة المذهبية وما أشبه ذلك» فأنتم مهما فعلتم (وهابية نواصب). 

وقد بلغ يمم الغش والتزوير إلى حد إرسال الحوامل إلى القصيم لكي 
تكتب الأحوال المدنية أن مكان الولادة هو بريدة أو عنيزة أو الرس أو 
غيرها» ويسمون أبناءهم فلان القحطان وفلان الزهرانيء إلخ» وقديما افتروا 

وكل طائفة منهم تكفر الأحرى كالإخبارية والأصولية فما ظنك 
بالوهابية؟ 
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- اعلموا أن الرافضة قي أي مكان أو منطقة يقولون إنكم وهابية 
تكفيريون» وإن لبسوا حلود الضأن واستخدموا التقية» وهم حكم شرعي 
نحن مسبوقون إليه ومذكور في عله (التاريخ العقدي). 

واعلموا أن الإسماعيلية يعتقدون أنكم أكفر من أبي بكر وعمر عندهم» 
وأنكم من ضمن جاعة أبي هريرة» وأن الحوثيين والزيدية أهون منهم عداوة 
وأقل ضلالة. 

فالحوثيون لا يجاهرون بسب الصحابة» وبلغيْ أَمُم يعاقبون من فعل 
ذلك» ومناهجهم التعليمية يدرسون فيها عداوة إسرائيل وشعارانم (الموت 
لأمريكا الموت لإسرائيل)! 

وهم فغة من الزيدية الذين يقول عنهم الباحثون إُم %٠١‏ فقط من 
أهل اليمن» وأسواً أحوالهم أن يكونوا معتزلة بينما المكارمة على الفلسفة 
الوا 

وكل طالب عقيدة يعلم أن الفلاسفة أشد خحطرا من المعتزلة. 

أما الصحابة فالإسماعيلية يسموننا (جماعة أبو هريرة) علناء ويقولون لمن 
يكرهون: (عليك ما على عائشة)! 

- نقل الرافضة الحج من مكة إلى كربلاء سنة ٤۳۷‏ ١ه‏ وفي كتبهم 
أن زيارة كربلاء تعدل ألف حجة» وهذا دليل إضافي على أن المع ركة عقدية 
وليست جحرد خحلاف سياسي» وقد سبق ذلك جعل المناطق العراقية امحاذية 
لحدود السعودية تابعة لكربلاء وليس للأنبار لأن الأنبار أهل سنة كما هو 
معروف» وبذلك أضاف الروافض بعدا حديدا لبي عقيدقم» الذين يسكنون 
في المنطقة الشرقية» وفي المدينة النبوية وفي جحران وما حوطماء وفي بعض ديار 
قبيلة حرب ويريدون إكمال الطوق بزياراتمم لمؤتة» وإنشاء مركز أهل البيت 
في الأردن» وتشييع من استطاعوا من قبائل الأردن والشمال» كما سبقه 
إنشاء فيلق مكة» دع موالاتمم بل مقاتلتهم مع نظام بشار» فهذا معلوم 
للمؤمن والكافر وكل أحد. 
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فماذا يقول الذين يتبرؤون مما يسمونه طائفية؟ وماذا يقول الذين 
يزعمون أن بشار ولي مر تحب طاعته؟ 

- وكما أن الرافضة يستخدمون التقية» فإن الليبراليين يكتبون عنكم 
مستخدمين غي ركم» فعندما قالوا الملالي مثلا فإنما يعنونكم» وقد قلت لأحد 
لمتنفذين من آل سعود» لماذا تعادوننا ونحن ننصح لكم ولا نسألكم عليه أحرا 
ولا نسعى للحكم» وقي الوقت نفسه تقربون الليبراليين الذين يتحدثون عن 
قصور صدام حسين وفبه للمال» وعن عصابة علي عبد الله صا وأنه يريد 
الحكم لأبنائه وإنما يقصدونكم أنتم؟ 

وهكذاء فالليبراليون هم تقيتهم أيضا. 

- احذروا القوى الصهيونية بجميع أنواعها لا سيما القوة التحسسية الي 
تحدث عنها الأمير خحالد بن سلطان» وذكر أن الأمريكان عرفوا أن السعودية 
سوف تشتري الصواريخ من الصين قبل شرائهاء الأمر الذي يثير الشك ي 
وضع الصواريخ في السليّل وليس في تبوك» وقد ألقى الأستاذ عبد الله الدفاع 
اض ویر د کر کا کف آ ن الا مر یکات یهو ن و الد اهر ا ی 
الصخور» وقد عرفوا قبحهم الله عن طريق القمر (لاند سات) ديار قوم عاد 
تحت الرمال» وأخبرني شخص آخر رفيع المستوى أممم أروه الملك قي 
الديوان» وأحبرني شخص ثالث من بلاد الشام أُمُم صنعوا طائرات من دون 
طيار تكتشف ما تحت الأرض» وهذا عندي ممكن بل هو مطلب إسرائيلي 
بعد الجهل الذي عانت منه المخابرات الإسرائيلية جاه الأنفاق. ۰ 

وقي الإمكان حاصرة هذه القوة الخفية بأمور: 

-١‏ منع الجيش مطلقا حن الطيارين من التحدث باللغة الانجليزية. 

۲- عدم استخدام الحواسيب في الاتصالات العسكرية بحجة اما حمية 
إذ لا يصعب إدحخال الجواسيس قي شر كات الحماية» ال تتقاضى مبالغ كبيرة 
مقابل ما يسمونه (الأمن السبران). 
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۳- اللجوء إلى الله بالدعاء وهو أهم سلاح لكنه مع الأسف أهمل» وقد 
قال #5 (إنغا تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإحلاصهم)» أي أن 
عجوزا في خحدرها تستطيع أن تدعو فيضل الله الصاروخ الحوني تي طبقات 
الجو» وهذا السلاح لا يملكه الصهاينة لا في أمريكا ولا ف إسرائيل. 

-٤‏ قراءة القرآن بيقين» وقد قال تعالى: وإدا قرأتالقرءان جعلتا بيتك 
وين ادن E‏ چجابامستورا 4 [الإسراء: ]٤١‏ 

- اعلموا أن كفة الحوثيين هى ا حي في حالة التصدي 
لصواريخهم» وذلك أن تدمير صاروخ a‏ قبل أن يصب هدفه إنما يكون 
بعدة صواريخ (باتريوت) أو غيرهاء والصاروخ الاعتراضي قيمته أكثر من 
قيمة الصاروخ الحوئي» وهذا استتزاف للقوة السعودية والمال السعودي. 

وبالقوة الاستخباراتية استطاع الحوثيون معرفة تحول المخلوع لكي 
يلد غ السعودية مرة أحرى» فقتلوه. 

= واغلموا آن من مدحکم الیوم طلبا للدنیاء لا بد آن یذمکم غد وأن 
من قال الحق اليوم وغدا ولم يحد عنه هو الذي ينبغي الاستماع لرأيه وقبول 
و 

وكثير من الناس اليوم يطعنون في الإحوان مثلاء ولو أَمُم كانوا أيام 
الصراع بين الملك فيصل وجمال عبد الناصر لكانوا كلهم مؤيدين للإإحوان» 
وبعض من يؤيدكم اليوم كانوا بالأمس مع القوميين وناصر السعيد» ولا 
تحدون ثابتا على موقفه وكلمته إلا من دعا إلى الله واتبع منهج الأنبياء 
الكرام» ونعوذ بالله من التلون والنفاق. 

وعلى أية حال رأي الإحوان أصح قطعا من رأي خلفان» وما قي كلا 
اران من طا فمل اة و ن رل اا فة ون اسا ها وا رك 
باو ليك [فصلّت:٦؛].‏ 
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كما أنكم تعلمون العداوة بين حزب الإصلاح والسلفيين من جحهة» 
وبين الحوثيين والمؤتمر الشعي من جهة أخحرى» لكنكم آثرتم الوقوف مع 
الحوثيين ضد العدو المشترك تبعا للإمارات» واشترطتم على حزب الإصلاح 
ألا يكون له أي صلة بالإحوان» وهذا تدحل سافر في شؤون حزبية خحاصة» 
وأنتم تعلمون أنه موحب القانون الدولي لا يجوز التدحل قي شؤون دولة 
أحرى فضلا عن حزب رم مي» ومقاتلين سلفيين يدافعون عما يسمی 
(الشرعية)» وتتكون منهم الحبهة القوية المسماة (المقاومة الشعبية)! 

- أخحلصوا لله يعنكم ويوفقكي وإن لم يعنكم فلا ينفعكم الدهاء 
والفطنة» قال الشاعر: 

إذا م يكون عون من الله للف فأول ما يحي عليه اجتهاده 
وانظروا كيف وفق الله عمر بن عبد العزيز لما أحلص لله وحعل الآحرة 
أكبر حمه» ففي فترة حكمه القصيرة خمد الخوارج والمرحئة وغيرهم» وقامت 
وثبة اقتصادية هائلة» حن أن الرحل يطوف بصدقته فلا جد من يقبلهاء وبلغ 
العدل الآفاق. 

- غيروا من المنكر إلى المعروف بحسب واقع عصركم وحاله» وهذه 
سنة متبعة فقد رد عمر بن عبد العزيز مظالم بي أمية» وعزل المت وكل داعية 
الفتنة ابن أيي دؤاد وحاسبه على كل الأموال» كما حارب نور الدين حمود 
زنكي وصلاح الدين الأيوبي الرافضة في الشام ومصر وكل من صدق مع الله 
له تي هؤلاء أسوة. 

- مثلما ألغيتم الرئاسة العامة لتعليم البنات ألغوا اليوم هيئة السياحة 
والآثار» وانقلوا الصالحين من موظفيها إلى هيات أو وزارات أخحرى. 

- نحوا التطرف والشذوذ في الإعلام الرسمي إن أردتم أن يقل التطرف 
لدى الآحرين» واطردوا كل الليبراليين من الصحف كالشرق الأوسط 
والرياض وعكاظ والوطن وغيرهاء وأنا أضرب لكم أمثلة نما قالته قناة العربية 
ال يسميها الناس "العبرية": 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


-١‏ لا أطلق الأخ معتز حجازي (النار) على الحاحام اليهودي 
المتطرف» الذي يقتحم السجد الأقصى "يهودا غليك" أذاعت القناة الخبر 
ھکذا: 
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أطلقت النار -بصيغة الب للمجهول- على "ناشط إسرائيلي" وأهمت 
امه وأعماله ومنها اقتحامه للمسجد الأقصى وفتاواه الطنانة. 

۲- لا قام مهد العقي بواحبه ضمن الانتفاضة الفلسطينية المباركة 
أذاعت العربية النباً هكذا: و الاعتداء هو مهند العقي من النقب)! 

۳- سمت العربية شعائر الحج طقوس الحج وهي تسمية نصرانية م 
يذكرها القرآن ولا السنة ولا أحد من الفقهاء مطلقاء ولا يرضى ها أي 
حاج. 

-٤‏ مت العبرية الحجاج لاجئين» وهي تسمية لا يرضى مها أي رحل 
أمن سعودي» ولا حاج ولا مواطن» وبمذا وا قبله تكون خدمة العبرية 
لضيوف الرحمن! 

-٥‏ بثت هذه القناة فيلما صور كيف صابوا المسيح عليه السلام» وتلك 
هي عقيدة النصاری» والله تعالى يقول: وما وء وما صلبوهُ كن سي © 
[النساء:۷٠٠٠]»‏ وما ذكره الله هو ما ف الأناحيل الي في مكتبة الفاتيكان» ولكن 
لا يعترف ما البابوات رسيا. ۰ 

-٦‏ بشت هذه القناة وقت الإفطار في رمضان برناجا عن الحزب 
الشيوعي العراقي» فمن أصبح إعلامنا منبرا للدعاية الشيوعية؟! 

وأنا أعلم أن هذه القناة إما أن تكذب عليكم وتكابر وتقول "هذا لم 
يحدث مطلقا" وإما أن تقول إن ما حدث جرد حطاً ثم تلافيناه» وما أكثر 
الأحطاء وأنتم المسؤولون أمام الله عن زجر هذه القناة وحثها على الالتزام 
دين البلا وغاداها لا سيما تغطية الشعر كالفناة الإارية معان و كيف 
يقبض العاملون قي هذه القناة رواتبهم من مال الشعب ويصادمون مشاعره؟ 
وهل ما فيها من الموارنة والرافضة بمثلون الشعب؟ 
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والعجيب أن هذه القناة وغيرها -بل الإعلام السعودي كله- تسمي 
الشيعة "الجيش العراقي" حي بعد أن اعترف العبادي ومنظمات حقوق 
الانسان قاطبة بأن الحشد ينتهك حقوق الإنسان» ومع أن الاعلام العراقي 
الرسمى يقول ما لا يقوله الإعلام هنا. 

و تشجع هذه القناة وسائر الإعلام هنا على الإرهاب» وتصب 
البزين على التار. 

وجب أن يجمع الإعلام السعودي كله على تقسيم الناس إلى مؤمن 
وکافر فقط› کما هو کتاب الله» ولیس من الکفار صدیق لا أمریکا ولا 
غیرها. 

- ليس الجاهدون في فلسطين إرهابيين» بل هم يعملون وفق كتاب الله 
ووفق المادة )١١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة» وإنما الإرهاب هو ما يفعله 
نتنياهو كإحراق الرضيع وقتل الأطفال» وكذا من يؤيده كالإدارة الأمريكية» 
وكل من ينسق مع اليهود أو يحاصر المسلمين» أو يمد يده لليهود بأي شكل 
كان سرا أو حهرا» وكيف تضع أمريكا قانون (حستا) بذريعة الاعتداء عليها 
تما تعتدي هي واليهود على الفلسطينيين» وبأي عدل تقارن امریکا 
حسارتهما لم ركز جحاري بخسارة مقدساتنا؟ و كيف يكون الدم الأمريكي غاليا 
والدم المسلم في فلسطين وأفغانستان والعراق رخيصا؟ 

- احذروا التطبيع مع إسرائيل» وألغوا ذلك كلياء وألغوا ما يسمى 
المبادرة العربية للسلام التي صدرت أصلا من هناء وقد رفضتها إسرائيل ومر 
على إصدارها سنوات طويلة بل عقود» ثم أطلق عليها (ترامب) الرصاص. 

ووحهوا إعلامكم كله لضادة الصهاينة» ونصرة الجحاهدين ونحرير 
اللسجد الأقصى» وإن غضبت إسرائيل وأمريكا وأولياؤها. 

- واعلموا أن دعاء الناس لا سيما في حطب الجمعة» يدل على الكره 
الذي يكنه الشعب لليهود والنصارى» وكيف لا يكرهون من يدنس المسجد 
الأقق آرل القبعن تالت لرن الشريفين» ومسرئ: تيتا عمد ك وقد 
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عبر الحزائريون عن كرههم لليهود فكيف بالناس هناء وكيف نؤمن بأي 
مبادرة تستبعده» والقرآن بيننا بحذرنا من موالاة اليهود ويذكر أفعالمم القبيحة 
ويعدد صفاقم الذميمة» ونسأله تعالى في كل ركعة من صلاتنا -فضلا عن 
القراءة حارحها- أن يجنبنا طريقهم» واليهود هم الذين جاءوا إلينا وم نذهب 
حن حن إليهم!! 

إا وفع ردي راما ا ي ا ادر العربية للسلام لأا تحقق 
e‏ ما یریدول أو بعضه» واک رکم ببعض عيوب المبادرة 

e‏ الأقصى وأهميته لكل المسلمين. 

اما لا تذكر حق العودة مطلقا 

و بل تؤمن عا يسمى بالتطبيع 
معها. 

- والمؤسف أن يكون أول التبنين هما هو السعودية وأن يقدمها 
المسؤول الأول فيها إلى قمة بيروت العربية! 

والحمد لته أن إسرائيل رفضتهاء ثم إن (ترامب) أطلق عليها رصاصة 
الرمة» وهذا مبرر قانون ومخرج شرعي يستوحب رفضها منكم فهل تفعلون 

- واعلموا أن من يشير عليكم بإقامة العلاقات ولو سرا مع اليهود هو 
غاش لكم وإن لم يتعمد ذلك» وهو يريد أن يجعلكم على درحة من درحات 
المستعربين» وأن تكونوا نوعا سياسيا من الغرقد» ورا رضيت عنكم الإدارة 
الأمريكية مؤقتا وبعض الشعب الأمريكي» ولكن الله تعالى يقول وهو أصدق 
* |“ ا کے وآ Gd‏ ر ر 1 قل 
القائلين #إولن رص عنك الود وآ لا التصرى حى َع مِلَََمَ 4 [البقرة: ]١٠١‏ فلم تنکب 
الطريق؟ وطلب رضا الذين لن يرضوا؟ والإإعراض عن وحي الذي يبط 
يديه بالليل ليتوب مسيء النهار» ويفرح بتوبة العبد إذا تاب؟ ويبدّل السيئات 
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حسنات ويعفو عن كثير ويخرحنا من الظلمات إلى النور» وحزبه هم 
المفلحون» وحنده هم الغالبون» وقي اتباع هداه سعة الرزق وسعادة الدارين 
والمداية التامة والأمن المطلق. 

اروا کف اریت ایکا ادال يديد د ان الت :٠ة‏ 
(رجلها)!. 

واعلموا أن عامة الناس ليسوا حزبيين ولا حركيين ولا متشددين» وإغا 
يعملون .مقتضى فطرقم السليمة وإعانمم المطلق بأن ما قاله الله ورسوله هو 
الحق والصواب. 

اما السياسة البشرية فهي متغيرة وقد يرى الحاكم اليوم ریا ویری غدا 
عکسه وقد یعترف بنفسه أنه کان خخطما في قراره. 


وأنتم عمليا تختارون من آراء المستشارين المتناقضة» ما ترونه أقرب 
للصواب قي نظ ركم» وأنتم وفقكم الله للصواب» تعلمون بأن الكفار لا سيما 
اليهود والنصارى لا يضمرون هذه الأمة خيراء وتحسون نبضها شيعا فشيئاء 
وتأمرون بعض من يطيعكم في كل شيء أن يبدأ هو» فإن كانت ردة فعل 
الشعب هي السكوت استمر الأمر» وإن كانت ردة الفعل هي الرفض تبرأتم 
منه وقلتم إنه لا بعشل إلا نفسه أي أنه بالونة احتبار فقط. 

وأنتم بلسان المقال والجال تدعون الناس إلى الالتزام بالقرارات 
والتعليمات وتنفيذ النظام» فكيف يكون من دعا إلى الالتزام بكتاب الله 
أصولها متشددا أو ٠‏ متظرفل وهو الكتابء الذي كله حق و ضراب لا ياه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه» ولا احتلاف فيه ولا تناقض ولا 
اضطراب» وينص النظام الأساسي على كونه مصدر الاستمداد» وتقولون 
إنكم تعملون به وعليه ببايعكم الناس؟ فمن لمخالف للنظام أنحن أم 
اا 

والناس هنا متدينون بطبعهم» وإنما عمل العلماء أو الدعاة هو تصحيح 
المفهومات وترسيخ معاني التدين عندهم» والخروج من الفهم التقليدي 
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احدود إلى الفهم الواسع الرحب» ويخطى الليبراليون حين يظنون أن الأصل 
في الناس هو الفسق لكن الصحوة اخحتطفتهم» وإذا صدق أحد ما يقوله 
الليبراليون والمفترون من أن فلانا صحوي وفلانا ح ركي وفلانا حزبي وفلانا 
إرهايي.. إل فأين من منهجه كتاب الله وسنة رسوله بي قي بلد الإسلام 
ومهد التوحيد؟ وأين من هم كذلك ممن هم على الأصل. 

- واعلموا أنكم كلما عملتم بعكس رغبة الشعب» وواليتم اليهود 
والنصارى» وقربتم أبناء كعب وحيي بن أحطب وشيلوك وفاغين» ازداد 
الشعب بغضا لكم. كيف وهو كلما قرا E‏ الصراط المستقي 
وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين» ويعلمون أن أوضح مثال 
للمغضوب عليهم هم اليهود» وأوضح مثال للضالين هم النصارى» وقد صح 
الحديث في كون اليهود مغضوبا عليهم» وذلك موافق لما ق القرآن» وليعلم 
كل من انحاز لترامب ونتنياهو أنه سالك للطريق الخطأًء وأنه سوف يحاسب 
على ذلك بين يدي الله تعالى» وأن التاريخ في هذه الدنيا لن يحابيه» وأنه ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» وأن الله كتب أن العاقبة للمتقين. 

- اعلموا أن الذين يخالفونكم الرأي» ليسوا بالضرورة حزبيين أو 
ح ر كيين أو أصوليين -كما يقال- وأيا كانت صفتهم. 

فقد يكونون على حق» والحق يؤخذ ويقبل بغض النظر عن قائله» ورعا 
كان قائله يهوديا أو نصرانيا أو عدوا أو معارضا.. إ» فالواحب قبوله 
والعمل به لأنه حق وصواب» تم قائله کفره وفجوره وخطۇه علیه» لا 
بضركم ولا يسالك اله غتت واا يسالك اذا تقبلوا الح و کون 
صاحب الرأي المخالف مخطما لا يعي أنكم مصيبون فقد يكون كلا الرأيين 

ومن الحق الذي لا مرية فيه» أن الشعب كله يكره اليهود إلا الليبرالي 
الشاذ» وأن الشعب لا يريد التطبيع معهم ولا إقامة علاقات من أي نوع» 
وأنه لا يرضى أحد -ولو كان ليبراليا أو علمانيا أو ماسونيا- أن يقال له 
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يهودي أبداء وكلمة (يهودي) في الغرب مقترنة بكلمة (خازير)» فلا تسبحوا 
عكس التيار» ولا تطيعوا أمر المفسدين. ولا يرضى الشعب أن يسمى 
المجاهدون (إرهابيين) فكله محاهدون ولو فتحت الحدود وقيأت الظروف 
لتدافع الناس بالآلاف لتحرير المسجد الأقصى» وعلى الجهاد قامت الدولة 
السعودية الثالثة» وعليه تقوم الدعوة قي كل مكان. 

وهو الذي أفيَ العلماء هنا بأنه فرض عين في أفغانستان فكيف قي 
القدس؟ وهو الذي لما دحل صدام الكويت عقدتم له منمرا. 

- عاولة السعودية التنصل من نمة الإرهاب بالتنصل من الدعوة 
اللسماة الوهابية» أشد من محاولة حزب النهضة في تونس التقرب إلى العلمانية 
الغربية» ورفع الإسلام جرد شعار» كما قي الدستور التونسي لكي لا يوصم 
بالإرهاب» وعلى الحزب أو الح ركة التمسك بالدين» أما الغرب فلن يرضى 
عنا مهما تنازلنا حى لو صبغ راشد الغنوشي شعره بالأشقر وحلق ليته» ولو 
أننا أطعنا تر كى الحمد وتخلينا عن ابن تيمية واطعنا كل من يقول إن سبب 
اھا هھ ااا ا للناس! 

-من الضلال الذي يردده الإعلام السعودي والحكومة السعودية 
مصطلح (الحكومة الشرعية) ني اليمن» فلا تقولوا إن حكومة عبدربه منصور 
هادي حكومة شرعية وكيف تكون شرعية وهي لا تحكم بشرع الل 
ورئيسها المذكور لا يذكر ذلك ولا يعد الشعب بالشريعة» وهو قد كان 
عضوا في حزب المخلوع» بل كان نائبا له» وهو يتتمي إلى الحزب 
الاشتراكي» اللهم إلا إذا كان للشرع والشرعية مفهوما آخر فبينوه لنا. 

فحني لو ثبت أن حزب الإصلاح إخوان» فالإحوان أقرب إلى العقيدة 
الصحيحة من الاشتراكيين وغيرهم» ممن لا يحكم ما أنرل الله ويسير وفق 
سياسة خلفان» والحزب يناصح ولا يحارّب. 
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وإذا كان مصدر الشرعية هو التصويت فأنتم غير شرعيين إذ أنكم م 
تحكموا عن طريق التصويت» ونظام محمد مرسي شرعي هذا الاعتبار إذ 
م ت لها کر ارين 

إذا بقيتم على هذه الحجال فسوف تضطرون للرحوع إلى أكثرية 
اللصريين ضد السيسي كما رجعتم قي اليمن إلى السلفيين وحزب الإصلاح. 

وليست عداوة الإحوان مثلا بجديدة» فقد معتها مباشرة وعلى انفراد 
من الأمير نايف مثلا قبل عقود» وكان الضباط في سجن الحاير يجاهرون 
بذلك» ثم أصبحت مهاجتهم أمرا عاديا في وسائل الإعلام والتواصل 
الاحتماعي! 

- تقدم السعودية خحدمة كبيرة لإيران وهدية جانية دون قصد» حين 
يكون هما مع إسرائيل علاقة ماء وسياسة الحافظة السعودية غير المعلنة 
(البحرين) تستدل جما إيران على السياسة السعودية جحاه إسرائيل» دع زيارة 
اللواء المخابراتي "أنور ماحد عشقي" لإسرائيلء وانظر إلى حروج المظاهرات 
العنيفة ضد زيارة وفد بحريي للكيان الصهيون» ومن العجيب أن هذا الوفد 
يزور الدولة الصهيونية والمظاهرات على أشدها حن في الدول الغربية» وهذا 
يتيح لإيران فرصة ذهبية مينة» كي تدشر التشيع وتكسب الأنصار باسم 
(معاداة اليهود والنصارى)» ويصدق كذلك زعمها أن تحرير القدس ر عبر 
مكة» والعلاقات السعودية البحرينية تؤ كد ذلك» وهى علاقة قديعة لا سيما 
منذ أسهمت القوات السعودية في (قوة دفاع اخ وکذا قوات درع 
الجزيرة» وأنتم كما قال الأمير ت ركي الفيصل حررتم مصر من حكم الإحوان 
فلم لا تحررون فلسطين من حكم اليهود؟ 

- من المسؤول الذي استقال بعد أحداث سقوط الرافعة في المسجد 
الحرام أو بعد أحداث من بي حج ١١۳٤٠١ه؟‏ فكيف نزعم أننا سوف 
نكون في مصاف الدول المتقدمة ولم نفعل هذا التقدم الذي هو قي إمكاننا؟ 
وكيف تُرحف لذلك الحدث. الصحافة المصرية ولم ينقطع عنهم الرز؟ 
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- من العقد الي لا أحسب الناس هنا سوف يتخلصون منها» عقدة 
التخحلف الحضاري» ومن آثار هذه العقدة لدى كثير من الناس» أَمُم يبرزون 
المعا م الحضارية ال لديهم من المصانع والطرق والعمارات وأمثال ذلك 
ويتحدئون كثيرا قي الإعلام عن جحاح الخطط وعن المستقبل المشرق» والتقدم 
الستمر» وارتفاع الدحل» وكثرة المستشفيات والمدارس.. إلخ. 

ونحن بإعاننا أعلى من الغرب» وهو الذي ينبغى أن تكون لديه عقدة 
ا ر ` 

- حاييم وايزمان: رئيس الح ركة الصهيونية قبل تأسيس دويلة الكيان 
الصهيون وأول رئيس للدولة بعد تأسيسها قابله فؤاد حمزة مندوبا عن 
السعودية» كما جادله محمد أسد رحه الله وذكر ذلك في كتابه (الطريق إلى 
مكة)» وقد كانت بريطانيا تعتبر السعودية من جملة محمياها .موحب اتفاقية 
القطيف أو العقير كما قد تسمى» وفي سنة ۱۹۲۷ اعترفت باستقلال 
السعودية وألغت الاتفاقية المذكورة» وبحث الطرفان العلاقات العربية اليهودية 
لاسيما موضو ع الأحساءء وقد كانت الأحساء إحدى الخيارات الي قدمتها 
بريطانيا لليهود آنذاك كما ذكر منير العجلاي» ولكن اليهود اختاروا 
فلسطين حسب الوعد المزعوم في سفر الخليقة (التكوين) من التوراة. 

وأنا أنصحکم یا آل سعود ألا تثقوا تي أُمريکا ولا ق إسرائيل» لا سيما 
ما يسمى إعلاميا (الحليف الاستراتيجي). 

فإنما يريد صهاينة أمريكا أن تشتروا منهم السلاح بأغلى الأنمان» وتمولوا 
حرب إسراثیل على حزب الله فإذا نفد المال من عندکم رموکم کما ترم 
ET‏ 

وقد خحدمهم شاه إيران أعظم خدمة» لكنهم تعاونوا مع الانقلابيين 
عليه» وساعد الحنرال الأمريكي (هويزر) نائب قائد القوات الأمريكية ِي 
أوروبا الخميي في ثورته على الشاه ثم إن الشاه طلب من أمريكا اللجوء 
فقط فلم يفعلوا» وكذا تي الصومال مع عبدهم الذين ”موه رحلهم عيديد. 
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والمهم أنه ليس لأمريكا عهد ولا ذمة ولا صداقة دائمة مع أحد» وقد 
قال (ترامب) نفسه في لته الانتخابية إن دول النفط بقرة حلوب إذا انتھی 
حليبها ذيناهاء اوم تنقلب أمریکا على باكستان بعد أن ساعدها على 
طالبان» بل على إسامة بن لادن الذي تحسسوا عليه حن دلوا الأمريكان على 
مکانه؟ 

وأحلف الأمريكان وعودهم بالجائزة الي رصدوها لمن يدهم على بن 
لادن! 

أما الذين يعادون أمريكا مثل فترويلا وكوريا الشمالية والمجر وغيرهاء 
فلم تستطع أمريكا أن تضرهم» فكيف بأمة الإسلام ال هي أكثر عددا وأهم 
موقعا وأعظم مساحة» وأغزر إنتاحا. 

ولأول مرة ممع غير العرب يستجدون ويقول هذا لا يتماشى مع 
الأمريكي صاغرا أمام قوة المؤمنين. 

- اتمام بعض الأمراء وكبار رجال الأعمال بالفساد هو نما يشكر عليه 
فاعله» وهو خحطوة في الاججاه الصحيح» وذلك يستدعي أسئلة كثيرة منها: 

أ- أليس الذي يعتقل الأمراء قادر على التعميم على القنوات والصحف 

ب- إذا كان بعض الناس يتبرع ب١٠٠‏ ملايين من ماله الخاص فكم 
ماله الخاص؟ ومن أين له هذا المال؟ 

ج- إذا كان (من أين لك هذا) سؤال يصح توحيهه لبعض الناس 
فلماذا لا يوحه لکل أحد؟ 

د- اليس من يعمل وينهب خيرا ممن ينهب ولا يعمل» فبعضهم ملك 
الملايين بل المليارات وهو حالس ب بيته؟ 

ه- من الذي حصن بعض الناس عن المساءلة؟ 
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و- اليس من حق الشعب أن يعرف أعضاء هيئة مكافحة الفساد قبل 
أن تبدأً عملها؟ 

- أين مساءلة أهل الفساد الفكري والفساد الأحلاقي ا؟ 

ح- لاذا يسجنون بعض الناس قي الفنادق بينما يسجن المواطنون قي 
الحائر وذهبان وأشباهمها؟ أليس قي سجن الحائر مثلا زنزانات ضيقة» وفلل؟ 

ط- هل الفساد مختص بمؤلاء فقط أم أن فتح ملفاته ينكاً حرحا غائرا 
في حسد کله منخور؟ 

ي- هل هؤلاءِ اعتقلوا لأحل فسادهم المالي ام اا 

ك- اليس الفساد المالي قديما ومتغلغلا في الأمة؟ 

و إلیكم هاتان القصتان الواقعيتان: 

-١‏ يحكى أن أحد سلاطين الدولة العثمانية قيل له يا صاحب الجلالة: 
إن المسجد النبوي في حاحة للزيت» كي يوضع في السرج» فأمر السلطان أن 
يصرف لكل سراج برميلا من الزيت» فقالوا له يا صاحب الحلالة يكفي أن 
تصرف لكل سراج جالونا. فقال: البرميل من هنا ق اسطنبول لا يصل إلى 
المدينة إلا وهو جالون. 

۲- اعتذر أحد المسؤولين هنا عن عدم تخصيص بند لكذا بأن الطاسة 
ضائعة» فقال أحد الجاضرين: بشرك الله بالخير» المهم عندنا طاسة! 

- حسب التصنيف اليهودي الأمريكى الذي يريدون للسعودية أن 
تتبعه» تكون الوهابية مرادفة للإرهاب ا السلفية مرادفة للتطرف 
وداعمة للإرهاب» غير أن الله تعالى قال لنبيه الكرج: «إيتأما الى اتن َه ولا 
تطعا 5 ا ا اتا ت لیا یا 4| الأحزاب:٠].‏ 

افون اخالن 

إما ان تکونوا مغشوشین مغررا بکم فھا نحن أُولاء قد بینا لکم ما يکنه 
الغربيون والمستغربون لكم» إضافة إلى ما صرح به الشيخ عبد الحسن 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


العبيكان آل سعود وغيره من أن الليبراليين "يريدون الحكه" وشعارهم 
"الدولة لنا أو فلتسقط" كما قال أحد المتابعين. 

وإما أن تكونوا موافقين للعلمانيين» لكن سياستكم تقتضي جاملة 
العلماء ومسايرة الشعب الذي هو متدين بطبيعته» وتراهنون على المستقبل 
حين يتحول الشعب إلى محموعة من الأنعام لا هم ها إلا تشجيع الأندية 
الكروية» ومتابعة القنوات» والروايات» والصحف» والمواقع» الي تثير 
الشهوات وتدغدغ الغرائز. وهذه سياسة فاشلة ورهان خاسر» دع المثقفين 
ولكن انظر إلى الشعراء الشعبيين ماذا يقولون؟ 

فأنصحكم أن تكونوا ربانيين متقين ليجعل الله لكم خرجاء ولا تطيعوا 
أمر المسرفين الذين يفسدون ق الأرض ولا يصلحون. 

- أنصحكم لا تنورطوا في اليمن ثانية» فمن يحكم اليمن إنما هو كمن 
يرقص على رؤوس الثعابين كما قال المخلوع» وسلطة القبيلة أقوى من سلطة 
الدولة» والقبيلة ليس هما ولاء ثابت وإنما هي لمن يدفع أكثر» وكراهية 
السعودية متأصلة عند اليمنيين» ولا كنا في اليمن حرج قي إحدى لمدن 
مظاهرة تقول "يا سعودي يا يهودي"» وأنا لما كنت قي أمريكا صليت هم 
المجمعة مرغما في ديترويت» وبعد الصلاة قام أحد اليمنيين وقال: "حي هانا 
باتحكمنا السعودية"! ومن مساوئ التورط في اليمن الشعور العام بالخيبة 
والإحباط اللذين يشعر هما الجيش السعودي حين يسمع تصريحات عادل 
الجبير بأن الحوثيين إخواننا وحيراننا وعكن أن نتفاهم معهم وأن أعداءنا هم 
الإرهابيون» أي أن المقاتلين كانوا يقاتلون حارا يمكن التفاهم معه وليس 
عدوا. 

وقد قال بعض قادة الجيوش نستطيع أن ندخحل صنعاء» ولكن جاتنا 


الأوامر بالتوقف . 


المسلمون والحجارة الخربية: (النجيحة الثالثة لل سحو 


وانفصال الحنوب في اليمن تؤيده دولة الإمارات» وعبدربه منصور 
هادي اشتراكي ويقولون إن تواطؤه هو السبب في دخحول الحونيين إلى 
صنعاء» وأنتم أعلم به» لکن لا تدرون ماذا يبیْت؟ 

وهذا ولاعتبارات أخرى قد أورد بعضها أنصحكم ألا تتورطوا تي 
اليمن مرة أحرى» وأن تحافظوا على سيادة البلادء وبعض القبائل اليمنية 
لدیها دبابات» وکل ي لدیه سلاحه والموت عندهم آمر عادي» وقد فطن 
لذلك بعض المتطرفين اليهود فلما أرادوا التحلص من إسحاق رابين أسندوا 
ذلك إلى عمير اليمي! 

وهم خحفايا لا تظهر لكم إلا بعد حين» وم مفاحئات كثيرة» وقد كان 
الحوثيون فة محدودة عصورة قي سمال الشمال "بعض عافظة صعدة"' 
وحارم المخلوع أما الآن فقد امتد خحطرهم وأصبحوا يستهدفون الديوان 
ملكي في الرياض بصواريخهم» وكان خالد بحاح نائبا لعبدربه في الظاهرء 
متواطئا مع الحوثيين باطناء وقد كان بحرد موظف عند بقشان سابقا. 

وأعتقد أن الجحيش السعودي الحارب ف اليمن إذا مع تصريحات احبر 
عنهم أمُم حيران بمكن التفاهم معهم» وأن أعداءه هم داعش والقاعدة» 
سوف تضعف معنویاته کثیرا. 

والواقع يصدق کلام عادل عن العدو ١‏ قيقو للسعودية» فقد هو جمت 
المكلا وقي يوم واحد تغير حاهاء بينما استمر حصار تعز سنوات! 

وكلام الجبير هذا لو صدر من أوباما أو (كيري) أو (ترامب) م يكن 
غريبا أما أن يقوله وزير خارجية سعودي فهو حقا مستغرب» فميَ أصبح 
الروافض إحواننا؟ وقد قال الشيخ المقبلي رهه الله (ائتن بزيدي صغير حرج 
لك منه رافضيا كبيرا)» وهي عبارة منسوبة للأولين كالشعي والشافعي. 

سوا ى اسان ااك ا الد و صو ا 
"ليبرمان" الأمريكي حين فتش المناهج الدراسية» أو فعلت اللجنة الأمريكية 
ال حعل الأمريكان مهمتها التقصي عن حالة حقوق الإنسان في السعودية» 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


الرياض بتاريخ »)۲١٠١/۲/٠۸‏ ووحهت إليه أسئلة كثيرة ليس من حقها 
أن توجهها بل ليس من حقها حن وفق القانون الدولي أن تأت للمملكة» 
ومن جى اُمریکا ولجنتها؟ وأين استقلال القضاء؟ وأين حق السيادة؟ وأين 
خحصوصية الحتمعات الي تقرها الأمم المتحدة نفسها؟ ومن الذي حعل الرأي 
الأمريكي هو الحكم؟ وكيف ترمي أمريكا الناس بالحجارة وبيتها نفسه من 
الزحاج» بل مما هو أقل منه؟ وكيف يفتش من يرى اللواط حقا مدنياء على 
من يراه فاحشة مقيتة يجب إقامة حد الله على فاعلها؟ وكيف يسمح من لديه 
ذرة من العروبة والوطنية بالثناء والتمجيد هذه اللجنة وما سبقها وما تلاها 

- ليس في كتاب الله إسلام سياسي وإسلام غير سياسي» بل في الواقع 
إسلام وعلمانية ويجب أن يكون الدين كله لله وتكون العبادة كلها له 
وحده» وما يقال عن تسييس الحج أو عدم تسييسه ينبغى إعادة النظر فيه» 
وإعا العبرة بالثبوت عن المعصوم» فلم يثبت عن البي 4 ما يسميه الرافضة 
البراءة من المشر كين بالتظاهر ف السابع من ذي الحجة أو في مئ» وقد أرسل 
البي يل عليا ليبلغ عنه أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عریان» وأن من کان بينه وبين رسول الله عهد فعهده باق» وان من لم يکن 
بينه وبينه عهد فيسيح في الأرض أربعة أشهر» وهي كلها قضايا سياسية من 
صميم المعاهدات الدولية» فمن يزعم الفصل بين الدين والسياسة فقد افترى 
وضل. 

وإنما في النصرانية الحرفة دين طقوسى لا علاقة له بالسياسة كما 
يقولون» ونحن لسنا نصارى» كما أننا لسنا أصوليين بالمعن النصران: 

والأصولية إغا نشأت ي الغرب غند الكائوليك تم البروتستانت 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


إلا من يجعل الإسلام ی دين آحر» لا علاقة له بالسياسة» ای أنه يقر 
بالشرك شعر أم م يشعر. 

- حين نقول أو يقول أحد إن بين أمريكا وإيران توافقا تحت الطاولة» 
فإن ذلك لا يعن اتفاق الدولتين ف كل الأهداف» ولا أن أمريكا أذكى 
سياسة من إيران» بل إن إيران أذكى من أمريكا وأمهر» ومن يعادي إيران 
وني الوقت نفسه يصادق آمريكا خطئ بلا ريب. 

- لا يصح أن تكون الشريعة ججحرد مصدر تاريخي للأنظمة» بل يحب 
الرحوع إليها تي كل نظام وأن تكون مصدر كل آمر. 

- لن يرضى عنكم الغرب مهما فعلتم» والبي #4 نفسه لم يسلم من 
شر اليهود والنصارى قدبما وحديثاء فإذا قلتم نحن نحتكم إلى كتاب الله» ولا 
تملكون قول غير ذلك» قال الغربيون: السعودية دولة تيوقراطية أي دينية» 
وإذا قلتم نحن دولة ملكية قال الغربيون هذه حكومة استبدادية تؤمن بالحق 
الإهي للملوك! وإذا قلتم نحن نمنع التي على العلماء ونشرتم ذلك في نظام 
اللطبوعات» قالوا هؤلاء يؤمنون بحق الكهنوت» وإذا جعلتم سعر النفط 
مراعيا للغربيين قالوا هؤلاء الأغبياء يبددون ثرواتمم» وإذا لبستم البشت 
والعقال أو أمرتم به عادل الجبير وغيره» قالوا انظروا إلى هؤلاء البدوء وإذا 
أعطيتموهم الالء قالوا الثروة المائلة عند السفهاء المتأحرين ويحرم منها 
المتقدمون المتحضرون» ويجب عليهم أن يدفعوا لأن الفلوس عندهم مثل الرزء 
ولا أحد يحاسبهم أو يسأهم» أما تممة الوهابية ودعم الإرهاب فلا يكن 
التحلص منها حن لو قلتم نحن لسنا وهابية ولا طائفيين ولا مذهبيين» ولا 
ندعم الإرهاب» وبلغ يمم الاحتقار إلى حد قوهمم عنا بدو (ناصر) أي جمال 
عبد الناصرء وإلى حد أن أحدهم لما أراد أن يهدي لكم هدية حاء إليكم 
بشيء من تمر كاليفورنيا! وآحر أهدى لكم صورة جمل وبجواره نخلة! وثالث 
أهدى لكم بعض الحيوان» وقد رأيت ذلك قي حديقة الحيوان. 


المسلمون والحجارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


كما أن الغرب أحزاب متلفة وفلسفات متناقضة» بل دول متعادية» 
وأيدلو حيات متضاربة» فمن ترضونه أو تسكتونه يفضحه الآحر. 

وقد قال أحد السلف: '"لمصانعة وحه واحد -أي وحه الله- حير من 
مصانعة الوحوه كلها"» وحي لما سمحتم بالاحتلاط والتبرج وفتح دور 
السينما لم يزيدوا على قوهم: هذه خحطوة في الاججاه الصحيح! 

والشيء الذي يجعل اليهود والنصارى يرضون هو أن يرتد المسلمون لا 
قذر الله عن ج ويتبعون اليهود والنصاری» قال تعالى: #ولن رى عن 
A E EAN‏ َع ملم [البغرة: ]١ ۲١‏ 

TT TT 
(سفارد») أو بجموعة من (الأرئوذكس) لا بد من نشر التبشير بيننا وتحويلنا‎ 
للإنجيلية أو الكاثوليكية.‎ 


المسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الثالثة لل سحو 


كلمة موجزة عن الإسلام السياسي: 

الغرب وأذنابه هم الذين ابتدعوا فكرة ما يسمي الإسلام السياسي» 
وصدروها للمسلمين وغاظهم أن يكون الإسلام دينا ودين» وهم لذلك 
يريدون تحريف القرآن وإلغاء الجهاد وحرق المصحف وما يغيظهم: 

۱. قوله تعال: کل آعود برت الاس ملف الاس © رک 
الاس [لاس:٠-]»‏ فينبغي على هذا المذهب الرديء حذف (ملك الناس)» 
إذ سوف يستغلها دعاة الإسلام السياسي كما يقولون! 

۲. يقول الحجاج (إن الحمد والنعمة لك والملك)» وهذا كسابقه. 

و ر ل الا وه 
الحمد)» وعلى هذا ينبغي حذف قوله (له الملك) إذ هي عبارة سياسية أيضا! 

.٤‏ تقول الدولة السعودية إا تسير وفق كتاب الله» فهي حسب زعم 
القوم تسير على الإسلام السياسي وليس الإسلام الطقوسي» ويحب على 
السعودية إما إلغاء كلامها وإما معاقبة من يقول ذلك القول» والتنبيه على 
ضلاله» وهذا ما يقتضيه الأمر بكتاب الله واتباع دين الإسلام كما تقتضيه 
السياسة الرشيدة حقا. 

ه. الآيات قي سورة التوبة والممتحنة وغيرهاء تدل على المنهج الشرعي 
قي التعامل مع الدول غير الإسلامية» وهذا قانون دولي وحزء من القانون 
الدستوري» فهذه الآيات إذن سياسية يلزم على قوهم حذفها. 

.٦‏ الآيات الدالة على وجحوب الحكم ما أنزل الله في الأنعام والمائدة 
والنساء وغيرهاء وتسمية إعان من أراد التحاكم إلى الطاغوت زعماء يلزم 
أيضا حذفها على قوهم» لأا عين الإسلام السياسي. 

۷. لا كان البي بلك في المدينة من كان يحكمها أكسرى أم قيصر؟ أم 
آنه أمره ربه بإسلام طقوسي لکن حكمها بالإسلام السياسي؟ 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


۸. كتب علي عبد الرازق كتابه عن المسألة» لكن شيوخ الأزهر 
سحبوا منه الشهادة الأزهرية» وقالوا إن كلامه هو كلام المستشرقين» وأنه 
إنغا كتبه بإيعاز من الوالي الانجليزي على مصر» ورد عليه كثيرون بكتب 
قيمة» أكل هؤلاء خطمون إلا هو؟ 

- الذي يبدد الثروة الوطنية ليس تحويلات الوافدين كما يزعمون» بل 
هم السعوديون السواح الذين ينفقون مات المليارات قي الخارج» فمن أراد 
أن يحافظ على الثروة فعليه منع ذلك» أو إلغاء الإحازات الي تؤدي إلى سفر 
الناس» دع فتاوى العلماء عن حكم السفر إلى بلاد الكفرء أو الفسق» فهو 
عند الليبراليين كلام الرجعيين المطاوعة» الذين يريدون حرمان الناس من 
التمتع .عباهج الحياة في هذه الإحازات المتعددة» الي هي مكارم من أهل 
الشان: 

- باستعراض التصويت في الأمم المتحدة» بحد أنكم كثيرا ما صوتم 
عكس رغبة أمريكا» وهذا يدل على أنه بمكنكم مخالفتها إذا شئتم» وأنه لا 
عذر في قول أحد الملوك أمريكا (ماسكتنا من هنا)» ووضع يده على رقبته» 
ففي إمکانکم مثلا منع ما يسمى "اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان" من 
دحول السعودية مطلقاء ومنع أمريكا عن الحديث عما يسمى "الحرية الدينية 
في السعودية'» الي يريدون بها حرية التنصير» ومنع الحديث عما يسمونه 
"حقوق الأقليات في السعودية" ويعنون به الروافض» ول اذا لا يعطون هم 
(المورمن) حريتهم وكذا اللاتينيون الكاثوليك» والإميشيونء أم أن هذه 
عقوبة لنا حين ت ركنا من بيته من زحاج يرمينا بالحجارة. 

- تعزى فهُضة ألمانيا واليابان الاقتصادية بعد أن دمرتمما الحرب العالمية 
الثانية» إلى أن الناس فيهما لم يقرضوا أموالمم للبنوك باسم الإيداع» بل بنوا 
يها المدن والمصانع وغيرها. 

- احذروا الاستعمار الجديد الذي ماه "هابرماس" استعمار الحياةء 
ومى عبد الله البردوني صاحبه (المستعمر السري)» وسماه جوزيف ناي القوة 
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الناعمة» ويسميه بعض الدعاة الغزو الفكري» وسماه صلاح نصر رئيس 
المخحابرات المصرية سابقا (الحرب النفسية). 

ومن أدواته اليوم الشركات الأجنبية» وقد كانت الشركات حسب 
الاستعمار القدم تتطلب الحيوش الاستعمارية لحمايتهاء كما كانت (شركة 
الهند الشرقية) محمية بالجيش البريطان» أما الاستعمار الجديد فيحميه ال وكلاء 
والموظفون والزبائن من الدول المستعمَرة نفسهاء وتبادر أقسام الشرطة 
لنجدته لو اعتدى عليه أحد. 

وهو يعتمد على الخبرة الوطنية نفسها» كما اعتمدت شركة (ماكيزي) 
مغلا على الأستاذ إياد مدن» الذي هو عضو في إدارة البنك السعودي 
الفرنسي» وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي» لكنه أقيل من المنظمة لما قمكم 
محقا بكلام السيسي عن ثلاجته! 

وأيا كان الأمر» فالحل لمشكلاتنا جيعا ولتحررنا من كل استعمار هو 
التربية الإبعانية» فلو صدقنا مع الله واستلهمنا تجربتنا الحلية لنصرنا. 

- نحن نطلب المساواة قي السجن» وهذه نبذة عن سجن الحائر وعن 
الاو ن 

سو اكائ للدي ا رفوه امال اه ال مرف آي وا ما 
واسعة ذات أقسام إدارية وغيرهاء وفيه زنازين ضيقة للمطاوعة» ظننت مُا 
لاحات متراصة» وفيه فلل ذات ملاعب ولوازم ترفيهية لكبار الشخصيات. 

ولا كنا نحن الدعاة قي الزنازين الضيقة كان ابن أمير الرس يسكن في 
فلة. 

وأشبه السجون بالحائر السجون المصرية الي رأيتها على الشاشة يوم ثار 
الصريون على حسي مبارك» وکان من كبار المسؤولين عن سجون حسيٰ 
مبارك حبيب العادلي وفؤاد علام» وأمثاهم ممن أصبحوا مستشارين أمنيين 
للسعودية» بعد أن كانوا قد استشاروا قبلهم (زكي بدر) الذي يقولون إنه 
شتام بدرجة وزير» والذي أمر بدفن كل ملتح لما كان قي مصر. 
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ايت العا اف وو ا م ا وا ا ع 
حبير مكافحة الإسلاميين! بالإضافة إلى مستشارين انجليز كلمت بعضهم 
منفردا يي الحائر منهم (مستر لیر). 

فالقضية ليست حربا على الإحوان كما يشاع» وإنغا هي حرب على 
كل المطاوعة!! 

من الخطاً تحاهل الطابع القبلي للمجتمع» والظن بأن طلاء العصرنة 
ألغاه» فنحن لسنا حليطا عرقيا كالأمريكان» بل أكثرنا قبائل عريقة في حزيرة 
العرب» وقي الهلال الخصيب» بل حن قي المغرب وإفريقياء وما يظهر ذلك 
حليا المباريات الكروية ك تدعمها الدولةء ومن الأمثلة الحية للترابط القبلي 
والفزعة للفروع» أن بعض قبيلة يام سافروا من نحران إلى الكويت كي 
يصوتوا مع العجمان» واطلعت على توقيعات هائلة من أحد فخوذ قبيلة 
حرب لما اعتقل أحد أبنائها. 

م إنه أصبح لكل قبيلة موقعها الذي تفاخر فيه بنسبها ورجاها!! 

- نما يقرؤه بعض الناس بدلا من تدبر القرآن وتصفح السيرة النبوية 
وسير أبطال الإسلام ومعا ركه البجيدة: هو كتاب فن الحرب» وهو كتاب 
قديم حدا ألفه أحد الجوس في الصين قبل الميلاد بستة قرون» ويصنف عاليا 
ضمن كتب الخيال» على أن فيه كلاما عن الاستراتيجيات العسكرية في تلك 
الأزمنة. 

- أخيرا أنصحكم أن تنقوا قي ابن البلد وأن توظفوه فهو نصح لكم 
من عمال (بلاك ووتر) ومن أبناء محمد بن زايد واعلامكم نفسه يقر بذلك 
ولا يقول غيره. 

ويجب عليكم المبادرة بالإصلاح العام والشامل الذي به يرضى الله 
عنكم ويرضى كذلك الشعب. 

وإليكم بعض الجوانب للمهمة الي أرى البدء يإصلاحها. 
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بعض الأوضاع العامة الموجبة للإصلاح الفوري 

ملاحظات: 

-١‏ هذه الأوراق قديمة» يدل على ذلك التواريخ والأسماء الت فيهاء 
وكنت أنوي أن أقدمها للملك قبل سنين» ثم حال المرض دون ذلك والحمد 
لله. 

وقد تعمدت أن أت ركها على حاها لأسباب منها: أن يعلم القارئ أن ما 
نعيشه اليوم من التغريب والعلمنة لم يأت فجأة» وأن جذور البلاء قديعة» 
ولكن ضمن الخطة الدنلوبية (سلو بت شور) أي بطيء لكنه أكيد» كما أن 
قوم نوح لم يعبدوا غير الله فجأة» وإنما أوحى إليهم الشيطان الشرك تدرججياء 
فانحراف اليوم إنما هو نمرة الانحراف القديم الذي بدأ منذ قرون وازداد مع 
الأيام» والمستقبل سيكون أشد قتامة إن لم نستدرك. 

۲- انا مع حرصي الشديد على أمانة النقل والتوثيق لما أقول» قد 
مارست ذلك عمليا من خلال عملي في إحدى احاكم» واطلعت بعيي على 
كثير من المآسي وبعضها لم أذكره مطلقا. 

تفا ع ا او ا رع رة اساد ال ات ا رة 
كفو بل ى الأشهر الأحرة ولا رال من خرف ى دحديرة كما قال» 
وأكثرنا مشغول بدنياه أو بشهواته» ولكن حسب أهل الدين أَمُم على الحق» 
وقد قال تعالى: # بل َف بالي عل الكطل نيدمح فإذا هو رَاهقٌ 4% [الأنياء:۸٠]»‏ 
فالكلمة الواحدة أو الموعظة الواحدة» قادرة على إزهاق ألف كلمة من 
الباطل» وهذا التسار ع هو نذير بالفشل إلا أن نتوب. 

-٤‏ شهدنا تحولا احتماعيا هائلاء يصرح به المسؤولون قي الدولة» ولا 
يخفى على مراقب للأوضاع» وتحدثت عنه الصحافة الغربية. 

-٥‏ حاءت رؤية )۲٠٠١(‏ وهي رؤية اقتصادية .مثابة الفرصة للتغيير 
الاجتماعي» وباسمها يسعون للإفساد وهدم الدين ضمن شعار العلمانيين 
(الدولة لنا أو فلتسقط). 
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-٦‏ ينبغي أن يعلم القارئ أن التقارير الرمية تتأحر كثيرا» بل إن بعض 
الجالات ليس فيها إحصاء بالمرة. 

ومن النصح أن أقدم لكم الآن بعض الحوانب الي يظهر مما عمق المأساة 
وضرورة الإصلاح» مع اعتقادي بأن ذلك لا يخفى عليكم» وأن ما خحفي 


علي أعظم. 
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القضاء والتشريح 

أصدرت المملكة منذ ضم الحجاز حن الآن أكثر من )٠٠٠(‏ قانون أو 
نظام» وبها غير الحاكم الشرعية ما يقارب )٤١(‏ حكمة أو هيئة أو مججلسا أو 
لجنة لفصل الخصومات في القضايا التجارية والعمالية والعسكرية والبنكية 
والجم ركية والتأديبية والطبية» هذا غير التعاملات الخارجحية» حيث لا عين 
للشريعة ولا أثر» (وهي لا تقتصر على الشؤون الإدارية). 

وني المملكة أقسام أو تخصصات لدراسة القانون» غير المبتعثين لدراسته 
قي الخارج. 

وني كل وزارة تقريبا إدارة للشؤون القانونية م تؤسس على أصل 
موافقة الشريعة والاستمداد منهاء أو مراعاة المصالح والمفاسد على الوحه 

وينص أعلى القوانين التنفيذية قي البلاد وهو نظام بجلس الوزراء على أن 
اجلس ملك السلطتين التنظيمية (التشريعية) والتنفيذية (المادة ۱۹) وللمجلس 
هيئة قانونية تشرف على إصدار جيع القوانين (شعبة الخبراء) ليس في نظامها 
ما يدل على الالتزام بالشريعة إعدادا أو مراجعة» وليس فيها عضو واحد من 
كبار العلماء أو المتخحصصين في الدراسات الفقهية البحتة» ولا تلتزم أصلا 
بالتقيد بأحكام الشريعة. 

ومع ذلك فإن المسؤولين» وبعض حلة العلم لا يترددون في كل مناسبة 
بالتصريح أن المملكة تحكم بالكتاب والسنة ي كل صغيرة وكبيرة؛ وأحيانا 
يزيدون "نصا وروحا"!! ومن ذلك صدور قرار ملكي بعد أن رأس الملك 
جلسة مجلس الوزراء في يوم الاثنين ١٠/۲/۷١٤١ه‏ ونشرته الصحف 
بعناوين كبيرة بارزة (استبعاد أي نظام يتعارض مع تعاليم العقيدة)! وليست 
العبرة بالموافقات العرضية» فإنه ما من أمة إلا وهي تحاول العدل. 
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ولو أننا أردنا استعراض القوانين والحاكم واهيغات القانونية قي الحالات 
والمؤسسات الي لا تراعى فيها الشريعة لطال لمقام حدا» ولذلك سوف 
نستعرض فقط: أقسام القانون في الجالات العامة من خلال تتريلها على 
التقسيم الأكادعي للقانون» وفقا للاججاه السائد في معظم كليات القانون قي 
العام حيث يقسم القانون قسمين كبيرين لكل منهما فروعه» وها: 

.١‏ القانون العام. 

۲. القانون الخاص. 

والقانون العام هو (جموعة القواعد الي تنظم العلاقات القانونية الي 
تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة). 

والقانون الخاص هو (جموعة القواعد الي تنظم العلاقات القانونية الي 
لا تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة). 

القسم الأول: القانون العام وفروعه أربعة: 

أولا: القانون الدولي العام: وهو (القواعد الي تنظم علاقات الدول 
بعضها ببعض في الحرب والسلم)» وتدحل فيه للمنظمات غير الدولية» 
كالش ر كات مثلا إذا كانت طرفا في التراع مع دولة. 

وتحتكم المملكة قي هذا المجال المهم إلى جملة من القوانين الوضعية ال لا 
تقتصر على كوا مخالفة لأحكام الشريعة المطهرة» بل هي حادّة ومعادية ها 
في كثير من الأصول القطعية» ومن هذه القوانين: 

.١‏ ميثاق الأمم المتحدة وقوانينها ومعاهداتما وقراراتما الصادرة عن 
مجلس الأمن والحمعية العامة ومحكمة العدل الدولية وحكمة الحزاء الدولية. 

وسائر فروع للمنظمة الدولية: كمنظمة اليونسكو» وصندوق النقد 
الدولي» ومنظمة العمل الدولية» ومنظمة حقوق الإنسان» ومنظمة التجارة 
ا 

ولا تخفى المملكة التزامها يمذاء بل هى تفخر بذلك إعلاميا» وتدعمه 
ماليا» وتقرره دراسيًا في مناهجهاء وإن كانت تتحفظ أحيانا على قضايا 
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ع 


جزئية أو شكلية» وقد يأ التحفظ محملا دون اعتراض على الأصل أو 
الإإحلال بالالتزام العام ما تصدره المنظمة» كجهة تشريعية دولية كما هو 
الشأن قي قرارات مؤتمرات السكان ووثيقة منع التمييز ضد المرأة. 

۲. ميثاق حامعة الدول العربيةء أو الاتفاقيات والمعاهدات الصادرة 
عنها وعن فروعها من المنظمات والموتمرات» والالتزام بهذا غي عن البيان 
والاستدلال. 

ومن نافلة القول أن يقال إن الدول العربية لا تتفق على شىء إلا على 
حاربة ما يسمى (رالتطرف أو الإرهاب))» ومن هنا كانت امترات 
والاتفاقيات بمذا الخصوص هى وحدها الموصوفة بأما أكثر جحالات التعاون 
العربي نحاحا واستمرارا!! ۰ 

۳. اتفاقيات منظمة "الأوبك" و"الأوابك"'. 

.٤‏ مقررات دول عدم الانحياز. 

ه. الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية مع الدول الأحرى» وكل هذه 
الاتفاقيات والمعاهدات لا بد أن بحري وفقا لقواعد القوانين الدولية 
للمعاهدات؛ حصوصا اتفاقية فينا لعام ۹٦۱۹م‏ المسماة 'اتفاقية الاتفاقيات '. 

وقد فرضت للمنظمة الدولية على كل دولة في العام تعقد اتفاقية مهما 
كان نوعهاء أن تسجلها بالسجل الدولي للاتفاقيات الحفوظ .عقر الأمم 
المتحدة» ليتم الاطلاع عليها والتأكد من مطابقتها للقانون الدولي المزعوم» 
ومحاكمة طرفيها .عقتضى ذلك فيما لو نشب بينهما نزاع. 

وتعد المملكة من أكثر دول العالم عقدا للاتفاقيات بكل أنواعهاء 
السياسية والثقافية والتجارية والإعلامية والمالية والرياضية» ومع كل دول 
العام تقريبا؛ وبصفة خاصة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا 
واليابان والصين وكوريا واهند» حيث تعد هذه الاتفاقيات مع هذه الدول 
بالمئات» وبعضها بالآلاف!! 
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ثانيا: القانون الدستوري: وهو القواعد الي تحكم شكل الدولة ونظام 
الحكم فيها والسلطات وتوزيعها. 

وعثله قي المملكة النظام الأساسي للحكم ونظام بجحلس الوزراى 
وكلاهما -عند التحقيق- لم يوضع استمدادا من الشريعة ولا على منهاجها؛ 
وإعغا وضعا على منوال الدساتير العربية المنقولة عن الدساتير الغربية عدا 
عبارات إسلامية عامة في النظام الأساسي لا يحال إليها عند إصدار النظم» 
لأن مقتضى الإحالة الموافقة والاستمدادء فهي شعار لا مصدر للقرار. 

ثالغا: القانون الإداري: ومنه أو يلحق به القانون المالي: وهو القواعد 
ال تنظم السلطة التنفيذية وتنظم الميزانية ف الوزارات والمؤسسات العامة 
وعمل البنك الم ركزي والبنوك التجارية...اخ. 

ولا يخفى على أحد أن هذا القانون لا نصيب فيه للشريعة سواء في 
الاستمداد أو التحكيم» وما الحاولات الي تبذها بعض البنوك .عبادرات ذاتية 
للتوافق مع أحكام الشريعة إلا دليل على ذلك. 

رابعا: القانون الجنائي: وهو القواعد الي تحدد الجرائم وعقوباتما وطرق 
الحكم فيهاء وهو يشمل نوعين من الأحكام: 

.١‏ أحكام موضوعية: وهي تحديد الحرائم وتشريع عقوباما. 

۲. أحكام إجرائية: وهي تنظيم المحاكم واميئات المنائية بتعيين درحاها 
واحتصاصاها. 

فأما الأحكام الموضوعية فهي الي للشريعة فيها نصيب مما لم تستشنه 
القوانين الأحرى بموحب نظام القضاء الذي ينص على أن للمحاكم 
الشرعية النظر قي مالم تستشنه الأنظمة من القضايا إلى المحاكم الشرعية -كما 
سيان إيضاحه-. 

والواقع أن ما تسمح السلطة التنفيذية بإحالته لا يكاد يتجاوز القضايا 
الزوحية وقضايا العقار الفردية وبعض القضايا الجحنائيةء وما عدا ذلك فيكاد 
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يكون إشغالا للمحاكم بشقون لا فائدة منهاء واستكمالا لمطالب بعض 
الجهات الإحرائية والشكلية. 

علما بأن إقرار هذه الأحكام أو تعديلها أو إلغاءها من اخحتصاص 
السلطة التنفيذية الي أصدرتاء والقضاة مع الأسف يقولون هذا من شأن ولي 
الأمر. 

القسم الثاني: القانون الخاص وفروعه جسة: 

أولا: القانون المدن: وهو القواعد المنظمة لعموم العلاقات بين الأفراد 
والمۇسسات في الحتمع وهو أكبر الفروع» إذ أن الفروع الأحرى هي أقسام 
منه فصلت عنه لاعتبارات حاصة» وقد ذكر واضعو جحلة الأحكام العدلية أن 
القانون المدن هو ما يسميه الفقهاء "فقه المعاملات ". 

ثانيا: القانون التجاري: وهو القانون المنظم للعلاقات التجارية» 
كقوانين الشركات والتأمين وأحكام الأوراق التجارية وسائر المعاملات 
التجارية» وهو حانب عظيم من الأحكام حرى استشناؤه من الشريعة منذ 
ضم الحجاز وصدور نظام امحكمة التجارية سنة (١١٠٠١هم‏ النقول عن 
القانون الفرنسى قي أغلب أحكامه بواسطة القوانين العثمانية الأحيرة. 

زع آن ام اكت اهار أك ر اه الع أسدره اللو ي 
الآن» فقد انتزعت منه فصول لتكون أنظمة مستقلة وأكثر تفصيلاء تبعا لتغير 
الأحوال وتطور المعاملات» حي أصبح بحمو ع الأنظمة التجارية للمملكة 
يعادل ججلدات» وغختص بالفصل به حهات عدة كالغرف التجارية» وامحاكم 
التجارية الي اتخذت أكثر من اسم وشكل» وديوان المظا مء ولتمييز الأحكام 
التجارية ججلس يسمى ((ا مجلس التجاري الأعلى)) بوزارة التجارة» وهو هيئة 
قانونية تملك حق البت النهائى في كل المنازعات التجارية الي تحال إليها من 
الميغات واللجان المتعددة» E‏ قل ' 

ثالغا: قانون العمل: وهو القواعد لمنظمة للعلاقة بين العامل ورب 
العمل» وقد كان للثورات الاشتراكية في الغرب أكبر الأثر في استقلاله عن 
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القانون المدن» ووضع أحكامه وإلزام الدول به» لاسيما بعد إنشاء منظمة 
العمل الدولية وفروعهاء وقد مرت له ف المملكة مرحاتان: 

الأول مرحلة النظام القلم: الذي استنكره العلماء حين صدوره» 
لاسيما العلامة الشيخ عبداللّه بن هيد رهه الله (رئيس محلس القضاء) فيما 
بعد. ولكن الرد صودر وأوذي بسبب نشره کثيرون» وحظر طبعه ي 
الداحل أو دحوله من الخارج حن أصبح شبه مفقود» وكذلك اعترض عليه 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ره الله ني فتاوى كثيرة. 

الثانية: مرحلة النظام الجديد: وهو أعظم من القدم مخالفة للشريعة» 
وأكثر منه مواد وتفصيلاء وقد صدر بعد زمن وحيز من وفاة الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحه الله سنة (۳۸۹١ه)»‏ وهو منقول نقلا مباشرا عن القانون 
الذي وضعه مكتب العمل الدولي قي حنيف» وقد حذى حذو القوانين 
المستغربة في مصر وغيرهاء فجعل مبادئ الشريعة -وليس أحكامها- مصدرا 
احتياطيا مع العرف ومبادئ العدالة. 

ويحكم يمذا القانون لجان عمالية ابتدائية في مكاتب العمل» تنظر في 
مغات القضايا يوميا ثم ترفع للجان التمييز الاستغنافية قي الوزارة. 

رابعا: قانون المرافعات التجارية والمدنية: وهو الجانب الإحرائي من 
القانون المدن» فأما قانون المرافعات التجارية فليس للشريعة فيه نصيب من 
ل 

وأما قانون المرافعات المدنية فهو مستمد من القوانين المصرية» اللهم إلا 
آم وضعوا كلمة (المملكة) بدل (الجمهورية)» والريال بدل الحنيه!! 

خامسا: القانون الدولي الخاص: ويعنون به القواعد والأحكام الي 
تنظم شؤونا داخلية ذات علاقة بالدول الأحرى. 

وآهم أقسامه: 

.١‏ تنازع القوانين والاحتصاص. 

۲. قوانين الجحنسية وم ركز الأجانب في الدولة. 


امسلموئ والحهارة الغربية: (النجيحة الثالنة لآل سعود ۲۹۹ 


فأما القسم الأول فلا نصيب فيه للشريعة ولا للمحاكم الشرعية» إذ 
كل ماله صلة بالدول الأحرى فالقرار فيه ق المملكة سياسي وليس قضائياء 
وتحرص السياسة الحكومية على أن تكون تسوية المنازعات فيه تحكيما لا 
قضاء» نما فتح الباب لجهات قانونية تحكيمية لا علاقة هما بالإسلام غالبا 
فضلا عن الشريعة. 

ويتولى ديوان المظالم تنفيذ التوجه السياسي في بعض القضايا» وبمارس 
الحكم في بعض القضايا الأقل أهمية» إلا أن تنفيذ الأحكام منوط بالقرار 
السياسي» ولأسباب موضوعية وشكلية لا ينطبق على ديوان المظالم وصف 
الحكمة الشرعية» مع التنويه ما لبعض قضاته من حهد وحرص على موافقة 
الشريعة» وبعض الباحثين يقول إنه أشبه باحكمة الإدارية» وبعضهم يقول هو 
أشبه مجلس الدولة قي مصر» وبعضهم يقول غير ذلك. 

وأما قانون الجنسية والإقامة وم ركز الأحانب قي الدولة» فلا صلة له 
بالشريعة من قريب ولا بعيد» وليس لأي جحهة شرعية أو شبهها عمل فيه 
سواء في الإعداد أو القضاء أو التنفيذء وهو جلة من الأنظمة تشتمل على 
خالفات لنصوص شرعية كثيرة. من أعظمها مخالفة قوله بل "لا يجتمع قي 
جزيرة العرب ینان" وقوله تعال: و ماع لرن ءامنا کک دوا طا من 
دوک 4[ آل عمران:۸١١]»‏ وقوله تعالى عن المسجد الحرام: الى عله لاكاس 
سواء العف فيه والبار 4 [الحج:٠٠].‏ 

والنتيجة الواضحة هنا هي انحسار احتصاص الشريعة أمام الغزو القانون 
الزاحف من كل حهة» نما أنشأً كيانا متميزا للقانون السعودي» يشبه كيرا 
القوانين المعمول بها في البلاد الأحرى» والعمل قائم على قدم وساق ليصبح 
تام الانفصال مكتمل الملامح كأي واحد من تلك القوانين كما سنرى قي 
الفقرة التالية. 


المسلمون والحارة الغربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


المسلمون والحضارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 
القانون السحودي 
إن التشريعات السعودية بكثرها وتنوعها وتعدد هيئاتها القضائية» هى 
تشريعات عامة ملزمة شاملة لمعظم جوانب الحياة» ومستوعبة لمعظم ر 
القانون» وليست جرد تنظيمات إدارية أو أقضية في وقائع معينة» وأي دارس 
هذه التشريعات يصح له اعتبارها قانونا ذا كيان معنوي متمیز يسمى 
((القانون السعودي))» وقد أصبح هذا المصطلح تعبيرا عن حقيقة واقعة. 
وهذا القانون بالنظرة الرأسية ابتداء من قمة المرم -(نظام مجلس 
الوزراء) و(النظام الأساسي) وانتهاء بالقاعدة (اللوائح)- م ركب عضويًا من 
التقنين لا من الشريعة» ومستمد من إرادة السلطة الواضعة» وليست الأنظمة 
الشرعية -كنظام القضاء ونظام تر كيز مسؤوليات القضاء الشرعي-» إلا 
حزء من هذا الهرم» وعضوا في هذا الكيان» صادرة كسائر الأنظمة .عقتضى 
المادة الدستورية ذاتما (المادة رقم ٠۹‏ من نظام مجلس الوزراء)» وكلها 
موضوعة ابتداء من قبل اهيئة القانونية المحتصة بذلك دستوريا (شعبة أوهيئة 
الخبراء القانونيين)» وكل مادة منها قابلة للإلغاء أو التعديل أو الدراسة من 
قبل ذات الجهة .عقتضى الوص اوور و اى حرج قانون» لأن من 
ملك سلطة الإصدار بملك سلطة الإلغاء والتعديل» وليس للفقهاء من ذلك 
ا التشريعي مصادم لما دلت عليه قطعيات الشريعة وإجماع 
a O e‏ 
ويجعل الالتزام واجبا معينا» سواء صدر ذلك من مفتٍ أو قاضٍ أو أميرء 
و کا ی کا أو مسموعا في خحطبة أو نصيحة. .ا 
ومعلوم أن تعليمات السلطة التنفيذية وأوامرها -الأوامر والمراسيم 
لملكية وقرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارة الداخلية...اح ويرمزون 
لذلك بحروف مثل (م» أ)- قد قننت جوانب اخحتصاص الحاكم الشرعية 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


(وهو محصور في القضايا الزوجية وقضايا العقار الفردية وإتبات التملك 
والاستحكام وبعض القضايا الجنائية)» وإذا استمر الجال على ما هو عليه 
فسوف تتحول الشريعة من مصدر مادي للتشريع السعودي» إلى مصدر 
تارجخي فقط وتتحول المشروعية كاملة فتصبح رسمية وضعية. 

هذه هي الحقيقة» وهذا هو الواقع» الذي يراه ويلمسه الدارس أو المطلع 
على التشريعات السعودية» والجهات القضائية الكثيرة والمتنوعة شكلا 
واخحتصاصا وإحراءا. والتشخيص الخطأً للحال يزيد الأمر إشكالا وتعقيداء 
مثل وصفه بأنه "ازدواحية قانونية"» وأسواً من ذلك الظن بأنه محرد تنظيمات 
إدارية وإحرائية. 

وهذا ما لا يقوله إلا خاد ولا يصدقه إلا حاهل. فالقانون السعودي 
وإن كان مهلهل النسيج هو كيان عضوي متميز ومن السهل إثبات هذا بأي 
جهة نظرنا وبأي مقياس اعتبرنا: 

.١‏ من جهة المضمون: 

فهو قواعد آمرة مصدرها السلطة على سبيل الإلزام انتظمت حوانب 
ا لحياة إلا قليلا يقول الدكتور عبد الرحمن القاسم في كتابه النظام القضائي... 
ص1۸۹ : 

(باستقراء ما صدر من أنظمة بحد أن المشرّع السعودي قد تناول يع 
أوحه النشاط قي الجتمع بالتنظيم أو التقييد فأصدر أنظمة قي جميع فروع 
القانون إلا القليل منها). 

ونعيد القول إنه لو كان الأمر مقتصرا على التنظيم -وليس التشريع- ها 
اعترضنا عليه» بل الواحب على الدولة أن تأحذ بأفضل التنظيمات الإدارية 
والإحرائية الي تحقق المصلحة الشرعية ولا تتعارض معها. 

۲. من جهة الشكل: 

فهو مواد قانونية مصاغة تستند دائما إلى للمادة الدستورية (المادة )٠۹‏ 
من نظام جحلس الوزراء وما شايمها وتنتهي عادة بالنص على إلغاء ما جخالفه. 


المسلمون والحجارة الخربية: (النجيحة الثالثة لل سحو 


۳. من جهة الواضع: 

باستقراء القوانين السعودية (المسماة "أنظمة" غالبا) لم جحد ولا نعلم 
نظاما واحدا منها وضعته هيئة شرعية بحتة» حن الأنظمة المتعلقة بالشريعة» 
كنظام القضاء» ونظام الحسبة» بل حن نظام هيئة كبار العلماء! وإنما تضعها 
الهيعة القانونية المحتصة الي سبق ذكرهاء أو هيئات قانونية أحرى فيما دون 
ذلك. 

.٤‏ من جهة الاستمداد: 

بالاستقراء أيضا لا جد أن هذه القوانين مستمدة من الشريعة» بل م 
نحد على كثرة ما قرأنا من الأنظمة والتشريعات إحالة واحدة إلى كتاب من 
كتب الفقه» بل ظاهرٌ حلي استمدادها من القوانين الوضعية نصًا وفحوى. 

°. من جهة التنفيذ: 

يتولى تنفيذ هذه القوانين هيئات قضائية» بعضها يسميه القانون محاكم 
أو دواوين أو هيات أو لجان» يقارب عددها الأربعين أو يزيد وتنظر في 
مات القضايا يومياء كالقضايا العمالية والتجارية والمصرفية والعسكرية.. 
وغيرها. 

. من جهة الإجراء: 

النظام الإحرائي قانون بحت: الضبط» التحقيق» الدعوى» الإثبات» 
الطعن» التميين» التنفيذ. 

۷. من جهة مصدر الإلزام: 

فالسلطة هي الي تصدره حسب تدرج القاعدة القانونية: مرسوم 
ملكي» أمر ملكي» أمر سام» قرار بجحلس الوزراء قرار وزير.. الخ» وينشر قي 
الجريدة الرسمية وتحدد بداية العمل به» ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله. 

۸. من جهة التطوير والتابعة: 

حددت الأنظمة حهات عدة يحق ها اقتراح القوانين أو تطويرهاء مثل 
الإدارات القانونية بالوزارات» والغرفة التجارية والصناعية» ولحنة استثمار 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالثة لآل سعوب 


رأأس المال الأحبى» ومعهد الإدارة العامة» وكثير من اللجان الوزارية» وليس 
للعلماء وححهلة الشريعة نصيب في المتابعة أو الاقتراح إلا ما قد يفعلونه 
احتسابا»ء ومر ولا بد بتلك القنوات القانونية لتقر ما تشاء وترفض ما تشاء» 
مع أن هذا الاحتساب قليل والله المستعان. 

وبهذا يتبين أن حق السيادة وحق التشريع والمشروعية العلياء قي هذا 
الكيان المعنوي بجملته معطاة للسلطة التنفيذية» وأن ما أبقته للشريعة من محال 
وأحكام لا أثر له قي هذا الحكي» فإن السلطة هي الي أقرت ما أقرت» 
واستد ركت ما استد ركت» وذلك عن علم وقصد» مع غفلة من أهل العلم 
أو سكوت منهم» والأنظمة الأساسية الأول للدولة صريحة قي هذا. فقد 
كانت السلطة التشريعية قبل تأسيس جحلس الوزراء بيد جحلسي الوكلاء 
والشورى القدين» وقد اشتمل قانون بجلس الوكلاء وهو المجلس الأعلى ي 
الدولة» على مادة دستورية نماثلة لما في دساتير الأنظمة الملكية في أوروبا من 
أن الملك هو مصدر السلطات» فقد نصت للادة الخامسة منه على أنه 
((يستمد مجلس الوكلاء سلطته من حضرة صاحب الجلالة الملك)) ونشر 
ذلك ف الحريدة الرسمية (أم القرى) عدد١٠۳۷سنة‏ ١٠٠٠ه.‏ 

وكان الجلسان صريحين ق استخدام المصادر والمصطلحات القانونية» 
ازا توا خلا اسن خا الر ورا م ۷١‏ اوت اط 
لنفسه بهذا الحق لكنه ماه ((السلطة التنظيمية)) واعتمد له هيئة قانونية 
ميت ((شعبة الخبراء القانونيين))» ليس من أعضائها عالم أو فقيه ولا ترحع 
إلى جهة شرعية مطلقاء واشتملت بعض القوانين وال مذ كرات التفسيرية على 
وصف ((الشارع السعودي)) أو (رالمشَرع السعودي))» وهو وصف لأمر 
واقع» غير أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله أصدر فتوى سنة 
٠ه‏ بأن هذا الوصف غير جائز لأن المشرّع هو الله تعالى» فتنبه المجلس 
إلى مراعاة الاسم دون الحقيقة» وتغيير الشكل دون المضمون» فكفً عن 
استخدام كلمة المشرع واستمر في التشريع! 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سعوط 


ولا تقتصر الوظيفة التشريعية على المجحلس وشعبته» بل إن الإدارات أو 
امجالس القانونية قي الوزارات تقوم بذلك في حدود اخحتصاصها فتسن 
التشريعات دون التزام بالشريعة أو الرحوع لأحكامها. 

ومن الأمثلة على ذلك وزارة للماليةء الي أصدرت مدونة قانونية 
ضخمة» بعنوان ((بجموعة أنظمة ضريبة الدحل والطرق وفريضة الزكاة))» 
ليس فيها من الفتاوى الشرعية قي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام 
(الزكاة) والجانب المهم من حوانب الحياة والدولة (المال) إلا فتويان هزيلتان 
إحداهما عن إيراد الفنادق والأحرى عن الديون والإعانات» أما فتاوى وكيل 
وزارة الماليةء ومدير عام مصلحة الزكاة والدحل البنية على الاستشارات 
القانونية فتملاً الكتاب» ولم يقتصر الأمر على التشريع بل تعداه إلى القضاء 
فقد أسند إلى المستشارين القانونيين بالوزارة» القيام بوظيفة اللجنة الاستغنافية 
لنظام تطبيق الزكاة الشرعية (صدر بالقرار الوزاري رقم ۳۹۳ في 
٦‏ ه)» فقد نصت للادة (۱۲) على EE‏ 
في استعناف قرار اللجنة الابتدائية إلى اللجنة الاستغنافية المنصوص عليها في 
لمادة )۲١(‏ من القرار ٠٤٠١‏ وتاريخ ١‏ رحب ١۷١١ه)»‏ وقد صدر 
القرار الوزاري رقم ٤0٤۲/۷‏ في ۳۹۳/۱۱/۱۷١ه‏ ونصه (... وبعد 
الاطلاع على القرار الوزاري رقم ۲٠١‏ في ١‏ رحب ١۳۷١ه‏ يقرر ما 

أولا: تشكيل جحنة الاعتراض الاستفنافية من الأعضاء الآتية أماؤهم:- 

.١‏ الدكتور غازي القصيي المستشار بالوزارة رئيسا. 

۲. الدكتور حسن دياب المستشار القانون بالوزارة عضوا. 

۳. الأستاذ صالح الحمد المهنا المستشار القانون بالوزارة عضوا. 

أما جحنة الاعتراض الابتدائية فإن أعضاءها هم حسب القرار الإداري 
رقم ۱۰۱۸٤‏ قي ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ه: 

.١‏ وكيل عام مصلحة الزكاة والدحل. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الثالثة لل سحو 


۲. خبير الضرائب بامصلحة. 

۳. مستشار قانون بالمصلحة. 

وقس على هذا سائر الوزارات كوزارة التجارة ووزارة العمل وغيرهاء 
فالمستشارون قانونيون بصراحة» ولا وحود فيها لعالم أو فقيه قط» بل 
الشريعة تحاصر من كل جهة» والزحف القانوني لا ينوي الوقوف عند حد 
وني هذا حطر عظيم على الإيعان والعقيدة ووقوع صريح في الشرك ولو أن 
دول صر خت بالفسمة. بان حعلت. الشريعة اوالقانون. قستيمن لكل متها 
ال کا و غد ات بالله تعالى وتسوية بينهماء وحعّل 
البشر المشرعين أندادا لرب العالمين» فكيف وللشريعة الفضلة والحظ الأقلء 
الذي يتناقص يوما بعد يوم» وبدهي في عقيدة المسلم أن الشرك بالله في بعض 
أنواع العبادة كالشرك به فيها كلهاء وأن اتخاذ غيره ندا معه ف أمر كاتخاذه 
ندا قي كل أمر» وأن الكفر بآية واحدة من القرآن» أو حكم واحد من 
احکامه» کالکفر به کله. 

واف کون لك عد ماواد ولد هو ا تقر جه الو اين الد رة 
نفسهاء فما تعتبر المصادر المادية للتشريع متساوية في القيمة والقوة» وإن 
كان بعضها لا يستمد منه سوى فصل أو بضعة مواد» بل إنه حي المصادر 
الاحتياطية تكتسب القيمة المعنوية نفسها الي للتشريع لكن عند فقده» وعليه 
فلو أن أحدا جعل القانون مصدرا احتياطيا للتشريع لكان هذا مناقضا 
للتو حيد» فكيف .عن جعله أصلا» وضاهى المش ر كين في أن واا 
هو صل اک شر ايهم 4 [الأنعم:٠٠٠]»‏ فالأمر في غاية الخطورة ويجب 
استدراكه بلا مهلة» حي يكون الدين كله لله وحن تدحل الدولة في السلم 
كافة. 

وقد تحدث علماء الإسلام والسنة -كابن تيمية وابن القيم وابن كثير- 
وتبعهم علماء الدعوة التجديدية عن شريعة التتار المسماة 'الياسق'» وذكروا 
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أنما تشتمل على أحكام» بعضها مأحوذ من الشريعة الإسلامية» وبعضها 
مأحوذ من غيرهاء ولم يؤثر هذا في حكمهم عليها بالكفر واعتبار أهلها من 
المتعن فن الشريعة: أه الارن غلها: 

و كما استعرضنا فروع القانون فرعا فرعاء وما للشريعة فيها من 
نصيب» فسوف نتناول الموضوع من جهة أخحرى تكشف البون بين الشريعة 
وبين واقع التشريع والقضاء في المملكة. 

أً- إنشاء الحاكم وايئات القضائية القانونية: 

يعثل تعدد الحاكم واميئات واللجان القضائية قي المملكة ظاهرة شاذة 
على المستوى العالمي» وقد أثارت مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 
الاهتمام بمذه المشكلة العميقة» وأدت إلى التعجيل بل الارتجال في حله ما 
يزيد بعدا عن الشريعة» ولحوقا بذيل القوانين العالمية. 

فالحال في سائر الدول وجود قوانين عامة لكل فرع من فروع القانون» 
وههذه القوانين محاكمها الحددة المعروفة» أما هنا فالوضع التشريعي والقضائي 
حزء من التفلت التدريجي من الشريعة في كل جوانب الحياة» وكلما اقتطع 
جزء وضعت له محكمة أو لحنة حاصة به» وهكذا صار كل نظام يصدر 
تقريبا ينص على تشكيل حهة التقاضي له» وهذه الأنظمة موزعة زمنيا 
وموضوعيا وتطبيقياء وبمذا لا يدرك كثير من الناس الحجم الحقيقي للقانون 
والمقدار المتبقى للشريعة» ومع أم نظام القضاء ينص على أن امحاكم تختص 
بالفصل قي كافة المنازعات والجحرائم إلا ما يستشى بنظام» وهذا ما قد عكسه 
التطبيق فأصبح المستثى أضعاف المستثن منه» وهذا النص نفسه فيه تدليس» 
لأن اللفظ عبر باحتصاص الحاكم» والواقع أن المقصود هو احتصاص الشريعة 
نفسها بقرينة أنه قال (إلا عا يستثى بنظام)» والنظام تشريع وليس محكمة» 
ولو كان المقصود جرد الولاية القضائية مع توحد المصدر التشريعي لقال: 
(إلا ما يستثی بقرار)» غلما بان ذلك النظام هو نظام للقضاء عامة! 

كما أنه قال الحاكم ولم يقيدها بكوما الشرعية. 
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على أن المشكلة أعمق من ذلك فجوانب كاملة من الحياة عزلت تماما 
عن الشريعة» ووضعت هما القوانين المماثلة لما قي الدول الأحرى» ومن ذلك 
التجارة والعمل والعمال والنظام المصرق والأنظمة الدولية عامة» وهذا هو 
الذي أدى إلى تناز ع الاحتصاص. 

وهكذا عزلت عن الشريعة -حكما وقضاء- حوانب مهمة من الحياة» 
ووضعت ها القوانين والحاكم -بأي اسم كان- على نفس للمنوال قي الدول 
ال لا تعرف الشريعة أو لا تؤمن بماء لكن من غير أن تتخذ الوضع القانون 
العروف اخحتصاصا وشكلاء كما أن جوانب أخرى لا تخضع للشريعة ويي 
الوقت نفسه لم يوضع هما قانون» نما أدى إلى تقليص اختصاص الشريعة من 
حهة» والوقوع في فوضى تشريعية وقضائية من حهة أحرى» ويهمنا هنا تتبع 
أثر هذه الظاهرة الشاذة في حاصرة القضاء الشرعي ابتداء من الإقرار بالتنازع 
بينه وبين القضاء القانون» وانتهاء بإباحة هذه السلطة السيادة الشرعية لمن لا 
يدين بالإسلام ولا ينتمي إلى هذه البلاد!! 

ب- الإقرار بالتنازع بين القضاء الشرعي والقضاء الطاغوني: 

بالرغم نما يتردد دائما من أن هذه البلاد تحتكم إلى الإسلام قي كل 
صغيرة و كبيرة» وبالرغم نما يقوله بعض من لم يعرف الحقيقة» من أن الأنظمة 
السعودية لا تخالف الشرع ولا تنازعه وإنغا هي تنظيم مصلحي أو إداري» 
فإن القانون السعودي يعترف صراحة بوحود قضايا يتنا زع فيها القضاء 
الشرعي والقضاء القانون» وتتناقض فيها أحكامهماء ويحدد القانون حل 
تلك المشكلة بتعيين (لجنة تنازع الاحتصاص)» وهذا ما نص عليه نظام 
القضاء نفسه:- 

(مادة ۲۸ - إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا 
تختص بالفصل فيه حهة قضاء أحرى» وحب على المحكمة إذا رأت ضرورة 
الفصل قي الدفع قبل الحكم ف موضوع الدعوى أن توقفهاء وتحدد للحصم 
الموجحه إليه الدفع» ميعادا يستصدر فيه حكما مُائيا من الجهة المختصة» فإن م 
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تر لزوما لذلك أغفلت موضوع الدفع» وحكمت في موضوع الدعوى» وإذا 
قصر الخصم في استصدار حكم فمائي في الدافع في المدة الحددة» كان 
للمحكمة أن تفصل في الدعوى بالتها. 

مادة ۲۹ - إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى امحاكم 
الخاضعة هذا النظام» وأمام أية جهة أخحرى تختص بالفصل قي بعض 
لمنازعات» ولم تتخحل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاحماء يرفع طلب تعيين 
الجهة المختصة إلى لحنة تنازع الاحتصاص الي تلف من ثلاثة أعضاء: 
عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المتفرغين يختارهما مجلس القضاء 
الأعلى» ويكون أقدمهما رئيسا والثالث رئيس الجهة الأحرى أو من ينيبه» 
كما تختص هذه اللجنة بالفصل في التراع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين 
مائيين متناقضين» صادر أحدهما من إحدى الحاكم الخاضعة قي هذا النظام» 
والآحر من الحهة الأحرى). 

وبعد أن تحدد المادة )٠١(‏ الإجراءات المتبعة في الطلب تأت المادة )۳١(‏ 
لتقول: 

(يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة (۲۹) وقف 
السير تي الدعوى المتقدم بشأما الطلب» وإذا قدم الطلب بعد الحكم قي 
الدعوى فلرئيس نة تنازع الاحتصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين 
المتعارضين أو أحدهما). 

وهذا الكلام واضح» وعليه تكون القضايا ف القانون السعودي ثلاثة 
أنواع: 

١.قضايا‏ من اخحتصاص غاكم وهيئات قانونية وقد نصت الأنظمة على 
أنه لا يجوز إحالتها إلى امحاكم الشرعية بحال» كقضايا البنوك مثلاء والقضايا 
العمالية ال صدر بشأنا قرار من وزارة العدل رقمه )۱۸١(‏ قي 
۲ه يوحب على القضاة عدم النظر في تلك القضايا وت ركها 
للجهة المخحتصة. 
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۲. قضايا من اخحتصاص امحاكم الشرعية عادة» ولا يوحد ما ينص على 
عدم إحالتها إلى غيرها بل الواقع المشاهد ينطق بأما قد تحال لغيرها. 

٣.قضايا‏ مشتبهة أو متداحلة فهذه موضع تنازع الاحتصاص كما 
نصت عليه المادتان ۲۸ و۲۹ السالفتا الذكر. 

ج- النص الصريح على عدم جواز الاحتكام إلى الشرع ومحاكمه: 

تنص الأنظمة على إلغاء ما يتعارض معهاء كما اما تقرر نصا أو 
مفهوما أما وحدها مصدر القواعد الآمرة والناهية ف موضوعهاء والرحوع 
إلى غيرها في ذات الموضوع أو التقاضي لغير ما نصت عليه مردود ومطعون 
فيه بعدم الاحتصاص» والأمثلة على هذا كثيرة» كما في نظام العمل والعمال 
واللجنة المصرفية وغيرهاء وحسبنا تمثيلا لذلك لائحة الإحراءات الي تبع قي 
إدارات الحقوق لمدنية عند المطالبة بحقوق حخاصة» الصادر بقرار وزير 
الداحلية رقم ٠١‏ وتاريخ ١٤١٦/١/١‏ هب فاللائحة أشارت في المادة الأولى 
إلى نظر الحاكم الشرعية للقضايا ال لا تحتاج إلى تحقيق دون الرحوع 
للإمارات أو الشرطة» لكنها نصت في للمادة التاسعة (على أنه عند وحود 
منازعة في الحق المدعى به أو في حلول موعد استحقاقه» فيجحب على إدارة 
الحقوق للمدنية إحالة المستدعى مع المدعى عليه إلى الجهة المختصة بنظر 
الدعوى مع مراعاة الآ : 

أ إذا وحدت مشارطة تحكيم بين طرفي الخصومة فيطلب منهما اتخاذ 
الإإحراءات النظامية لتنفيذ مقتضاها للبت ي المنازعة بينهما. 

ب-إذا لم توحد مشارطة تحكيم» وكان المدعى عليه تاحرا» والدين 
جارياء فيحال الطرفان إلى هيئة حسم المنازعات التجارية» ولا جوز إحالتهما 
إلى جهة أخرى. 

ج إذا كانت المطالبة .عقتضى أوراق تحارية» فيحال المدعي والمدعى 
عليه إلى لحنة الأوراق الماليةء ولا جوز إحالتهما إلى جحهة أخحرى). 
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د- إذ كانت النازعة بسبب حقوق عمالية خحاضعة لنظام العمل 
والعمال» فيحال الطرفان إلى مكتب العمل المخحتص ولا يجوز إحالتهما إلى 
جهة أخحرى). 

وقد شهد الواقع وما يزال نماذج كثيرة من طلب المتخاصمين أو أحدها 
الرحوع إلى شرع الله» ولا يكون الحواب من الإمارات أو الحقوق المدنية إلا 
بالرفض» بل لموم أكثر أن رئاسة الحاكم ووزارة العدل لا تقبل هذه 
الطلبات» وقي هذا إرغام للناس على التحاكم إلى الطاغوت ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

والحكومة السعودية منذ تأسيسها ينع الميئات القضائية الشرعية من 
النظر في القضايا ال تسميها (سيادية)» ومن ذلك السياسة الخارحية عامة» 
ثم إن الأمر توسع فدخحل فيما لا تنظره الحاكم الشرعية قضايا البنوك 
والإعلام وغيرها بأوامر صريحة» وليس للعلمانية معن سوى هذاء فهل 
السعودية دولة علمانية؟ 

د- إدحال عناصر قانونية في الميعات القضائية: 

هذا لون آخر من الانحراف وسبب من أسباب الفوضى والاضطراب» 
يتمثل في إدحال قانونيين ضمن هيغات قضائية شرعية أو العكس» وقد أنكر 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله هذا الأمر إنكارا شديدا في نقده 
نظام الغرفة التجارية والمحكمة التجارية» وقال: ((هذا فيه تسوية بين الشرع 
والقوانين الوضعية» وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية واستبدال الشريعة 
السمحاء بها)). 

ثم قال: ((فالقانون ورحاله لا يجوز بحال من الأحوال أن يحكموا بين 
الناس» لأَمُم إذا حكموا في أمر فسيحكمون .ما تقتضيه القوانين الوضعية 
المحالفة لدين الله وشرعه» لمم لا يحسنون سواه وما يصدر منهم من 
الأحكام الي توافق الحكم الشرعي فهو إنما حاء عن طريق الصدفة وعن غير 
قصد للأمر الشرعي))!! 
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وكان ذلك قي آخحر حياته رحه الله حیث صدرت هذه الفتوى في 
۳ه وقد صدق فيما قال» وحدث ما حشي حدوثه» بل 
أكثر فلم يقتصر الأمر على إدحال قانونيين من أهل البلاد» بل حاءت 
القوانين صريحة في إدحال القانونيين غير المسلمين تحت اسم "العالميين"!! كما 
سنوضح ق الفقرة التالية. 

ه - إسناد ولاية القضاء للكفار: 

وليس للمراد هنا التحاكم إلى الميئات الدولية المختلفة -كما أشرنا 
سابقا- بل إيضاح ما وقع فيه القانون السعودي من التفريط ني حق الدين 
والسيادة بإسناد هذه الولاية العظيمة إلى الكفار في قضايا داخلية سيادية ومن 
أمثلة ذلك:- 

-١‏ هيئة تمييز منازعات التعدين المنصوص عليها ق للمادة )٠١(‏ من 
نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٠٤١‏ وتاریخ ۳۸۲/۹/۱۱١ه‏ 
ونصها: 

(تنشاً .مقتضى هذا النظام هيئة مستقلة لتمييز المنازعات الناجمة عن 
تطبيتق هذا النظام» وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل» وخمسة على الأكثر» 
يختارون بغض النظر عن جنسيتهم من رحال القانون والقضاة البارزين» ذوي 
الخبرة بالقانون الدولي» وبالمشاكل التعلقة بالامتيازات المعروفين بالسمعة 
العالمية» ولا تجوز مساءلة هؤلاء الأعضاء مدنيا أو حنائيا إلا طبقا لقواعد 
يحددها النظام). 

تقول المذكرة التفسيرية الي أصدرها مجلس الوزراء .عقتضى للمادة 
الأحيرة من ذلك النظام ص :٠١‏ (تدشئ المادة )٠٠١(‏ هيعة عليا مستقلة» لتمييز 
المنازعات الناجمة عن تطبيق هذا النظام» وقد حرصت للمادة على أن توفر 
للهيعة الضمانات الكافية» حي يكون أعضاؤها قي أعلى مستوى من 
التحصص والسمعة الحسنة» وقي ذات الوقت مستقلين عن أي تأثير سواء من 
قبل الإدارة أومن الغير تأمينا لحيدتمم التامة» والميئة على هذا النحو تعتبر 
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عمادا حوهريا لحسن تنفيذ نظام التعدين» واجحتذاب رؤوس الأموال الأحنبية 
إلى الاستغلال التعدييٰ الحلي» ومن المتوقع بفضل حسن تشكيلهاء أن تقوم 
بدور حوهري في محالات المشاكل النظامية لصناعات التعدين» بل ينتظر أن 
تصبح قراراتما من المراحع الأساسية قي هذا الخصوص). 

وهكذا نشا عن هذا النظام مخالفات كيرى منها: 

أ-عزل الشريعة عن ميدان التعدين» رغم كثرة وتفصيل أحكام الشرع 
فيه» ومع أن القضاة لا يعجزون عن الاحتهاد لما يستجد» ومع أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قد نص على أن من المعادن ما هو جامد كالذهب» وما 
هو سائل كالقار (النفط)» وإعطاء امتياز أعظم ثروات الأمة لأعداء الله. 

ب- الإقرار بأحكام الطاغوت الممثلة في القوانين الدولية والاأجنبية» 
وإقرار التحاكم إلى خبرائهاء وجعلها مراحع تشريعية أساسية. 

ج- تحكيم قضاة كفرة في أمر من أهم أمور المسلمين ف هذا العصر. 

د- إضفاء الحصانة على هؤلاء القضاة الكفرة» ليس فقط بأَمُم لا 
يحاكمون» بل لا يساءلون أصلاء فهم مثل القناصل ق القرن التاسع عشر. 

۲. قانون الملاحة الحوية» فإنه مع أحمية قضايا الطيران» وازديادها 
المطرد» ووقوعها على أرض الإسلام» وجريان العرف الدولي بسيادة القانون 
ا حلي وتحکیمه» فيما يقع على أرض الدولة» فإن هذه القضايا لا تخضع 
للشرع» ومن أوضح الأمثلة على ذلك حادثة طائرة الترايستار السعودية 
المنكوبة في شوال سنة ٠٤٠٠١‏ ه الي تولى التحقيق والحكم فيهاء قضاة 
كفرة من منظمة الطيران الدوليةء والمنظمة الأمريكية الفدرالية للطيران» وقد 
رفض هؤ لاء القضاة بشدة» طلب أحد الشهود من موظفى الخطوط السعودية 
إحالة القضية إلى الحكمة الشرعية» باعتبارها واقعة د ارظن سو د 
والطائرة سعودية» والقائد سعودي ومعظم ال ركاب سعودیین» ولأن احاکم 
الشرعية هي الأصل قي الاحتصاص»› ولأن القوانين تنص على تحكيم القانون 
ا محلي» وقد أصدر أولئك القضاة الحكم على الطيار (عبدالعزيز الخويطر) 
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رحهمه الله الذي قاد الطائرة ببراعة» ثم أنزها المطار بعيدا عن الطائرات 
الأحرى» فماذا يريدون منه أن يفعل بعد ذلك. 

كما أن هناك قوانين» تنص على إدخال عنصر أحبي ضمن التشكيل 
القضائى هماء ومن ذلك اللجنة العليا للمحاسبين القانونيين» المشكلة .وجب 
المرسوم رقم ٤٣‏ فی ٤/۷/۱۳‏ ۳۹١ه‏ الخاص بنظام الحاسبين المادة »)١ ٤(‏ 
وهى هيئة قضائية يشمل احتصاصها الدعاوى الحنائية والتأديبية معاء كما في 
ا (۲۸)» والعقوبات الي تحكم ها تصل إلى سجن سنتين وغرامة عشرة 
آلاف ريال» وقد نصت للادة )٤١(‏ على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من 
المحاسبين القانونيين العالميين. 

ومعلوم ما للمحاسبين من أهمية قصوى قي الاقتصاد المعاصرء وأيا ما 
كان الأمر فإن تولية الكافر القضاء مهما كان عدودا من الحرمات القطعية» 
وقد نص شيخ الإسلام رحه الله ني كتاب السياسة الشرعية (ص١أ٠١-١١)‏ 
على أن القاضي اسم لکل من قضى بين اٺنين وحکم بينهما... حي من 
يبحكم بين الصبيان قي الخطوط إذا تخايروا» وأسند ذلك إلى الصحابة رضي 
الله عنهم. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


مغال للتخبط القانون والاضطراب التشريعي (احاكم التجارية): 


)١‏ أول هيئة خحاصة لفض المنازعات الي تقوم بين التجار هي ما سمي 
(اجلس التجاري)» وكان إنشاء ذلك المجلس بأمر ملكي سنة ١٤١٠ه.‏ 

۲) بعد ذلك بخمس سنين صدر نظام المحكمة التجارية عوجحب الأمر 
السامي رقم ۳۲ وتاريخ ١٠/١/١١٠٠٠ه_‏ الذي اشتمل على )٦۳٤(‏ مادة. 

۳) هذه الحكمة م تدم طويلاء فقد ألغيت بقرار رئيس جحلس الوزراء 
رقم ۱٤١‏ فی ۱۳۷٤/۱۰/۲۷‏ هب وعهد مجلس الوزراء بقراره رقم ۲۲۸ 
في ١۲/١/١۳۸١ه‏ إلى وزارة التجارة بتولي احتصاصات المحكمة الملغاة 
وتطبيق العقوبات المنصوص عليها. 

۲۲۷ بناء على قرار جحلس الوزراء أصدر وزير التجارة قراره رقم‎ )٤ 
هت بانشاء هة تسم (هيغة فض المنازعات  التجارية:‎ ۰ 
وتتکون من رئيس وعضوین أحدما مستشار قانون» والثا تاجر ترشحه‎ 
الغرفة التجارية» ويكون التقاضى لدى هذه الميئة على درحجتين ابتدائية‎ 
٠ واستفنائية.‎ 

ه) في عام ۳۸۳١ه‏ صدر نظام الأوراق التجارية موحب المرسوم 
اللکي رقم ۲۷ فی ١۳۸۳/۹/۲۱‏ ه فأصدر وزير التجارة قراره رقم ۲٠٣۲‏ 
EE‏ ل اران الا و تفن الا ادو عل 
إنشاء هيئة بوزارة التجارة تسمى (هيئة فض النازعات التجارية) تختص 
بالفصل في المنازعات التجارية الي تعهد الأنظمة والقرارات والأوامر ها 
ا ۰ 
وتشكل قي كل من الرياض وحدة والدمام من رئيس وعضوين» 
ويكون الرئيس موظفا من وزارة التجارة والصناعة برتبة مدير على الأقل» أما 
العضوان الآحران فيكون أحدهما مستشارا نظامياء والثاني تارا ترشحه 
الغرفة الي يقع التراع في دائرها (المادة الثانية). 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


) صدر القرار الوزاري رقم ۳۰۸ في ١۱۱/۱/١۳۸١ه‏ معدلا 
للمادة الثانية من القرار السابق» بحيث يكون تشكيل ايئة لكل من جدة 
والرياض من ثلاثة مستشارين قانونيين» يكون أحدهم الرئيس» أما ية 
وبعضوية مستشارين قانونيين. 

۷) وف عام ١۳۸٠١ه‏ صدر نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم 
٦/۲‏ فی ۱۳۸۰/۳/۲۲ هه ناصا في مادة رقم ۲۲۲ على إنشاء هيغة حسم 
منازعات الش ر كات التجارية لتكون مختصة بحل المنازعات الناشئة عن تطبيق 
هذا النظام. 

۸) وحدت وزارة التجارة أن إنشاء هذه اليئة إلى حانب هيئة فض 


لمنازعات التجارية أدى إلى وحود هيئتين تابعتين لمرحع واحد ما نشا عنه 
تداحل ف الاحتصاص وتعارض في مزاولة الأعمال» فقدمت اقتراحا بدمج 
الميئتين في هيئة واحدة تسمى (هيئة حسم المنازعات التجارية) وتشكل هيئة 
عليا لتمييز قراراتما. 

وبناء على هذا الاقتراح صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۱۸١‏ قي 
٥ه‏ القاضي بدمج اليئتين السابقتين في هيئة واحدة تسمى 
(هيئة حسم المنازعات التجارية) ويكون تشكيلها وفق المادة ۲۲۲ من نظام 
الشر كات 

وتضمن الأمر كذلك تشكيل هيئة نمييز بحارية» برئاسة وكيل وزارة 
التجارة أو من ينوب عنه وعضوية مستشارين قانونيين. 

)٩‏ طلب وزير التجارة من مجلس الوزراء إعادة تشكيل هيئة حسم 
المنازعات التجارية» وصدر قرار بحلس الوزراء رقم ١٠١١١‏ فيي 
۸۸ هه الذي قضى بإعادة تشكيل الميئة المذكورة بحيث تتشكل من 
عضوين شرعيين» وآخرين من المتخحصصين من وزارة التجارة والصناعة» في 
كل من الرياض وحدة والدمام. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


٠١‏ نظرا لما حدث من تعقيد وإشكاليات» اقترح وزير التجارة أن 
تصبح قرارات هيئة حسم المنازعات التجارية فائية» فصدر أمر سام رقم 
۸ ف ۳۹۰/۱۰/۱۸١ه‏ بإلغاء استعناف قرارات ية وبذا أصبحت 
قرارات الميغة فائية وواحبة النفاذ .بمجرد صدورها ولا تحتاج لير 
واستغناف !. 

۱ في سنة ۳۹۲١ه‏ أعيد النظر في تشكيل الميئة واستقر الأمر على 
تشكيلها من عضوين شرعيين يرشحمها وزير العدل» ومستشار قانون 
يرشحه وزير التجارة» وذلك .حوجحب خطاب رئيس ججحلس الوزراء رقم 
AAAI NG TEVE‏ 

۲ ف ١۱۳۹۲/۳/۱ه‏ صدر آمر سام برقم 1۷۸ بتشکیل اة 
المذكورة من اثنين من القضاة العاملين في الحاكم الشرعية ومستشار قانون 
يرشحه وزير التجارة. 

۳ نظرا لتزاحم الأعباء والمسؤوليات على هيئة حسم المنازعات» فقد 
كتب وزير العدل بتاريخ ٤/١/٦١٤٠ه‏ تعميما على الحاكم قي المناطق 
النائية» بعدم إحالة القضايا التجارية إلى هيغة حسم المنازعات كي لا يثقل 
عليها بناء على كتابة من وزير التجارة!! أي أمُم عادوا إلى المحاكم الشرعية 
مرغمين. 

)٤‏ صدر نظام مكافحة الغش التجاري بالمرسوم ٤٠١‏ تاريخ 
٤ه‏ وحدد عقوبات من يرتكب إحدى جرائم الغش 
التجاري» ونص النظام على تشكيل لحنة ثلائية لكل من الدمام والرياض 
وحدة بقرار من وزير التجارة» ويرأس كل لحنة مندوب عن الوزير وتختص 
تلك اللجان بإصدار العقوبات الي يقضي ها النظام» ولا تصبح قرارات هذه 
اللحان مائية إلا بعد أن يصدق عليها وزير التجارة. 

)٥‏ وقي ۲۹/٥/٤۰٤۱ه‏ صدر مرسوم ملکي رقم ۱۱/۹ بشأن 
مكافحة الغخش التجاري يحل محل النظام السابق» ونص هذا النظام على أن 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


تتولى توقيع العقوبات المفروضة عليها قي النظام» لجان تشكل بقرار من وزير 
التحارة» وتتكون كل لحنة من ثلاثة أعضاء اثنين من وزارة التجارة وثالث 
من وزير الشؤون البلدية» على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي 
الخبرة النظامية» ونصت للمادة ٠١‏ على أن تكون قرارات اللجنة مائية بعد 
مصادقة وزير التجخارة ليها ماغدا قرار العفرة بالسن» فيجوز لن در 
بحقه هذا القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم حلال ثلاثين يوما من تاريخ 
إبلاغه به. 

١‏ استمر دحول قضايا نظام الأوراق التجارية قي احتصاص هيئة 
حسم المنازعات التجارية» إلى أن صدر قرار من وزير التجارة برقم ٠٠۳‏ 
وتاريخ ١١/١/۳۸۸١ه‏ بإنشاء لحنة ف مدينة الرياض للنظر ف المنازعات 
الناشئة عن تطبيق نظام الأوراق التجارية» وأصدر قرارين بإنشاء لمحنتين قي 
الدمام وحدة» وكذلك قي الأحساء والقصيم» كل نة تتكون من ثلاثة 
سا و 

۷ وی ۳/۹/۲۲١٤١ه‏ صدر قرار من وزير التجارة رقم ۹۱۸ 
متضمنا إنشاء مكتب في وزارة التجارة» يسمى مكتب الفصل في منازعات 
الأوراق التجارية» ويختص بالفصل في المنازعات الناشفة عن نظام الأوراق 
التجارية قي مدينة الرياض» وصدر القرار بإنشاء لحنة قانونية قي الوزارة من 
رئيس وعضوين» وجعل من اخحتصاص هذه اللجنة استعناف قرارات المكتب. 

۲٤١ صدر قرار مجلس الوزراء رقم‎ ه۱٤۰۷‎ /۱۰/۲۹١ ف‎ ٨۸ 
والمرسوم رقم م/۳٦ بتاريخ ١۲/١٠/۷١٤١ه. ناصا ف أول مادة على‎ 
٠/م إلغاء المادة ۲۳۲ من نظام الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم‎ 
على نقل اخحتصاصات هيئات‎ ٣ وتاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۲١ه ونصت الادة‎ 
حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظال!!‎ 

كما نصت الادة ٦‏ على تكليف وزارة التجارة» ورئيس الديوان» 
بدراسة وضع اللجان القائمة في وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأحرى 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


للنظر في نقل احتصاصها إلى ديوان المظام» ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى 
بجلس الوزراىء وبذا يضاف لولاية ديوان المظالم واحتصاصه» كل 
احتصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية. 

فانظر إلى هذا التخبط والتغيير المستمر في الأسماء والاحتصاصات» مع 
الإصرار على أن الحكم للقانون وليس للشريعة» وقد كان يعن عن هذا كله 
إحالة القضايا للمحاكم الشرعية من البداية! 

وكان ينبغى لوزير العدل -وللعلماء كافة- معرفة أن المسألة معركة بين 
E E LR A OO GSR‏ 
ضرورة إحالة كل قضية للمحاكم الشرعية» وكان على وزير العدل أن يعمل 
بالفتاوى الصادرة من رئيس القضاء الشيخ محمد بن إبراهيم» ويطالب بإلغاء 
هيئة فض المنازعات التجارية كليا حي في المدن الكبرى» وليس فقط في 
لمناطق النائية ال ليس فيها فرو ع لتلك اليعة؟ 

ولكن الثقة المطلقة انتقلت من رئيس الدولة إلى من يوليهم حي الوزير 
الذي لم يكن يصلي أصلا (وزير التجارة). 


امسلموئ والحهارة الغربية: (النجيحة الثالنة لآل سعود .۹ 
في المال والميرزانية والآازمة الأقتصادية 


قد يأ اليوم الذي يكتب فيه الدارسون لمرحلتنا هذه أن أكبر هدر في 
التاريخ الإسلامي -بل العا مي - هو هدر ثروة النفط الذي ارتكبه القائمون 
على الشأن في هذه البلادء إذ ليس في تاريخنا كله كارثة مالية ارتكبت تاثل 
أو تقارب هذه الكارثة المرتكبة والمتضاعفة» مع ما قي ذلك من إقامة حجة 
الله علينا إذ أمدنا بسبب عظيم من أسباب القوة في عصر ضعف وهوان» فلو 
أحسنا التدبير وتمسكنا بعرى الشرع لأمكن أن نحقق نوعا من التكافۇ مع 
الحضارة الغربية ال لا تستطيع القيام من غير هذا المدد الحيوي من بلادناء 
ولكننا أسأنا تقدير الثروة وتدبيرها وكفرنا النعمة بالمعاصى» وأعظمها في هذا 
O N E N N‏ 
فضاعت a‏ الدين» وصدق علينا قوله تعالى: الم ترَ لل 
الین بد اونمت ام قرا لومم دارَ لار & [إبراهیم:۲۸]» وقوله: وربآ 
EE‏ زرقھا ردا کل کن ڪمن 


> f 


انمو آله ادها نه لتاس جوع ولوف ما ڪاوا غوت 4[ [النحل:١٠١١]‏ 


فلما أدبرت النعمة تلطخنا تي وحل دين مخيف (أكثر من ضعف الناتج 
حلي وضعف المعدل العالمي)» ولم يتوقف الناهبون عن بهم ولا المبذرون 
عن تبذيرهم ولم يكن من وقفة صادقة للمراحعة والتدارك وم ير هنا أحد 
ممن أغدقنا عليه بلا حساب» والأعحب من ذلك أن نستمر قي الاستدانة 
على الأحيال التالية لكي يظل الاستئثار الصارخ والترف الكاذب» ولكي لا 
نقطع تلك الإعانات والمساعدات الدولية والحزبية الي لا مصلحة فيها للدين 
ولا للبلاد» فکیف حدث هذا؟ 

بسذاحة بالغة ونتيجة للإجحهاز على الجناح العسكري للدعوة ولإقصاء 
المعارضة السلمية المتمثلة في العلماء الرافضين لدحول الكفار أرض هذه البلاد 


المسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الثالثة لل سحو 


الطاهرة حرى توقيع الصفقة المشهورة بأما أكبر صفقة غبن في التاريخ 
حيث أعطيت شركة أمريكية أربعة أخاس جزيرة العرب مقابل سين 
ألف دولار!! وكانت هذه هى البداية المؤلة. 

وكان في الإمكان کل ا الإبعان- مضاعفة الثمن وتعديل العقد 
إلى الأفضل» لو أن الطرف الضعيف استخدم سلاح المعارضة الدينية ي 
أحف صورها وأكثرها اعتدالا!! 

كان ذلك فاتحة تحول هائل في تاريخ الأمة» وسقوط غير مسبوق في فخ 
قوى الميمنة العالمية بعد أن ظلت هذه الجزيرة طوال تاريخها السحيق قي منأى 
عله. 

أقامت الشركة (وهي تنتمي إلى أكثر طوائف النصارى قمودا وتعصبا) 
اک مستعمرة في العام وحظرت على أي مسلم أو عربي دخحوها (وکأما 
تنتقم من مكة الي لا يدخلها نحس)» وجعلتها على شاطئ البحر بحيث لا 
يستطيع أحد معرفة شيء من الخطط والإنشاءات والأعمال والاتصالات بين 
الشركة والخارج. 

وقي للمنطقة ال تلي الحظر الكلي» احتارت لموظفين بدقة ظاهرة» 
فالعرب كانوا من النصارى» أو من المتربين على عين الأمريكان» وأكثرهم 
في المواقع المهمة من الرافضة وشبههم وغير العرب كانوا من النصارى بل 
من البروتستانت وبخاصة المتنصرين من اهنود أو من العلمانيين» ولم يكن من 
اللسموح به رفع الأذان أو إنشاء مسجد قي هذه المنطقة» بل أنشأت الشركة 
من أول وهلة جهازا فكريا وإعلاميا بكفاءة متطورة وإدارة حديثة (صحافت 
تلفاز» سينما)» وكذلك مكتبة ضخمة تضم أقدم المخطوطات إلى حانب 
أحدث الوثائق» وحاب مراسلوها طول البلاد وعرضهاء واشتروا كل ما 
عثروا عليه من المحطوطات في المساحد ولدى الأفراد» في احتكار معرني 
مواز للاحتکار الاقتصادي» و كل هذا شهدته بنفسي واطلعت عليه شخحصيا 
غير القراءة عنه» وفيما هو محسوب على أنه فضل وتكرم من الشركة» تم 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لل سحو 


تعاقدها مع الحكومة على بناء المدارس» وإنشاء مرافق وخحدمات أخرى» 
بحيث تتحقق للشر كة اميمنة على معظم نواحي الحياة قي المنطقة الشرقية من 
البلادء ال حددها التقسيم الإداري للمناطق لكي تكون من أكبر المناطق 
مساحة فيه» تشمل ما بين اليمن والكويت طولا وما بين نحد والخليج عرضا 
حيث جعلوا نحران تابعة للمنطقة الشرقية. 

وطوال أربعة عقود تقريبا كان النفط يباع بسعر زهيد للغاية» وكان 
نصيب البلاد منه ضئيلا بالنسبة لقيمته» لكنه كان عظيما بالنظر لرؤية 
المسؤولين واغتباطهم. 

فقد كانت الأمة كلها تعاني من قصور نظر شديد وتخلف حضاري 
رهيب» ولا مكافى للتفاوت الحضاري الكبير» إلا بالعقيدة الصادقة» حيث 
يكون الولاء والبراء في الله هو الحاجز الذي يصد مكر العدو وبمنع تسرب 
مومه المدمرة» فلما استأثرت السياسة بالتعامل المنفصل عن العقيدة بل 
انحسرت مفاهيم العقيدة عنهاء اجتاح العدو المعاقل عهارة وحدارة. فالقوى 
الحارسة الي كان يمكن أن تكون معارضة إسلامية» استؤصلت أو أسكتت»› 
وهكذا حلا الحو للكفار» وكان بن جلوي يحكم على من بعس أي شيء 
للشر كة» حي أشيع أن رحلا حاول تحريك اخ الأحهزة بأصبع قدمه»› 
فقصت إصبعه!! 

وساعد على معة الشركة تأحر صرف الرواتب من الحكومة» إذ كانت 
تتقطع أشهرا متتالية إضافة إلى تفوق الشركة إداريا وطرد الأستاذ عبد الله 
الطريقي من وزارة البترول. 

وحين وصلت آثار المد الاشتراكي العالمي إلى هذه البلاد» وانتشر الوعي 
القومي لا سيما الناصري» وح نوع من المعارضة للهيمنة الرأسمالية» تمثلت 
في خلايا سرية ومظاهرات من العمال العرب في الشركة» ومع أن ذلك 
حوبه بالقمع» فقد كانت له نتائج مفيدة أبرزها إنشاء شركة مستقلة عن 
أرامكو هي شر كة بترومين الي ميت فيما بعد (مارك)» وقد كانت وطنية 
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في لغتها وإدارتماء وكان من المتوقع أن يكون هما شأن لاسيما في جال تأهيل 
العناصر الوطنية واكتساب الخبرة. وصاحب تطورها ونغموهاء تطور الوعي 
الإسلامي الذي حل محل الوعي القومي في مناهضة الغزو الثقاقي والاحتكار 
الغربي» والمرحح أن ذلك هو السبب الحقيقي وراء القرار الغريب والمباغت 
بإلغاء الشركة وضمها لشركة "أرامكو"» لاسيما وقد حصل ذلك عقب 
ضجة مفتعلة في الصحافة الأمريكية عن المعارضة الدينية والبوليس الدين في 
البلاد عقب أزمة الخليج. ۰ 

وكان من أهم مواضع الخلاف بين استراتيجية كل من "أرامكو' 
و"سمارك" اعتماد "أرامكو" بيع النفط خاما صرفا» وهو ما يعد يإجماع 
الخبراء بل العقلاء أسوأً أنواع الإفادة من النفط بل إن "أرامكو" ضربت 
صفحا عن إنشاء مصاف للتكرير إلى حد أن أكبر المصاقي (رأس تنورة) 
ذهبت طعما لحريق لم تعرف أسبابه» ولم تعمل الشركة حديا لإعادة بنائها!! 

ونما ضاعف الكارثة أن القرار السياسي كان يتدخحل دائما لمصلحة 
المتهلكن: الكار راسا مريك مها بااصاحة الوطية: ومقارةا 
لإجماع المنتجين الآحرين! واستمر هذا المنهج حن أصبح أصلا ثابتا ي 
السياسة النفطية السعودية» دون أن يكون له أي أثر تي تفهم المستهلكين 
لمشكلة البلاد الاقتصادية أو تعاطفهم ولو قليلا لصلحتها. 

وق مقابل ذلك انتهجحت («مارك) -أو حاولت- مبداأً بيع النفط 
مكررا» وهو إحراء طبيعي لا ثل شيئا من التحدي ولا نوعا من الذكاي 
لأن النفط مكررا يباع اا سعره خاما» وكان ها أثر في أن يظل 
السوق الداحلي مستقلا عن التأثر بالأوضاع الخارحية حن حاء قرار الدمج 
حا ما وعاحلا. 

وهكذا لم تخسر البلاد الفرق بين السعرين فقط» أو تخسر مع ذلك 
جهازا وطنيا مستقلا بدمحه قسرا في آلة أمريكية ضخمة» بل حدث عقب 
قرار الدمج مباشرة مفارقة غريبة» وهي أن البلاد أصبحت تشتري وقود 
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السيارات من كوريا والبحرين وغيرهماء ورفعت الحكومة سعره في الداحل 
عا يقارب الضعضف» نما حعل الكارثة مزدوحة» وحعل ها الأثر البالغ السوء 
على مستوى المعيشة العام» وأعلن المسؤولون أن الأمر مؤقت» لكن أحدا من 
المراقبين م يصدق ذلك لأن المقدمات تؤدي إلى تلك النتائج حتماء وهذا ما 
وقع فعلا. 

وظهر بذلك وبغيره أن سعودة رامک" اسمية فإن اش دلائل 
السعودة ومؤشرات السيادة هو (اللغة) والذي رآه الجميع و“معوه هو فرض 
لغة المستعمر بالقوة» وحظر استخدام اللغة العربية» ليس قي الكتابة فقط» بل 
في التحاطب والنقاش حن على الخدم والمراسلين!! 

وسواء كان القرار السابق مقصودًا للدحول قي عصر العولمة أوليس 
كذلك» فقد أجلبت العولة بخيلها ورحلها في السنوات التاليةء ما بمثل مرحلة 
حديدة ذات أبعاد مخيفة» والعجيب أننا لم نأحذ العبرة من الصفقة الخاسرة 
الأولى» بل دحلنا في النفق المظلم من حديد والفرق أننا دخلناه أول مرة عن 
حهل وغفلة» وندخله هذه المرة طواعية وعن وعي مخاطره المائلة وكأننا 
مسلوبو الإرادة. 

N I A RES SEN 
تجربتها السابقة» فقامت بإنشاء شر كات غلية» وعقد اتفاقيات تعاون فيما‎ 
ا ی ان کر کرو کو ا مو اکر لک‎ 
مع شر كاتمم الصغيرة أو الناشئة وهذا ما فعلته اليمن والسودان وغيرهماء فقد‎ 
وزعت مناطق الإنتاج ومراحله بين شركات عدة من دول متلفة بعضها‎ 
شقیق وبعضها صدیق» وبعضها دول کبری لکن لش ر کات صغرى ومتعددة»‎ 
وهذا أتاح قوة للموقف الحكومي مع الجميع» كما أتاح فرص الكسب من‎ 
حلال التنافس وغير ذلك على العكس نما فعلت المملكة» فكل الشركات‎ 
المتعامل معها هي إمبراطورية ضخمة» متعددة الجنسيات راسخة قي الاحتكار‎ 
وامتصاص دماء الضعفاء بل هي من القوى الضاغطة بشدة على حكومات‎ 
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الدول الصناعية الكبرى» فالموافقة نها عبودية احتيارية» والمخالفة ها دحول قي 
معركة خاسرة» وتكون من محموع تلك الشركات كارتل ضخم يحمل 
الجنسية الأمريكية. 

وليس مفاحعا بعد هذا أن نحد أن عقود الاستثمار للغاز وغيره فاز بها 
المالكون الأصليون للكارتل "أرامكو" نفسهاء بوجحوههم المختلفة أي أننا 
أوقعنا أنفسنا من حديد في فخ الاحطبوط الرهيب» الذي يعده كثير من 
الباحثين أكبر عملاق احتكاري قي هذا الك وكب» وهذا العملاق وشركاؤه 
هم الذين يسيطرون -حقيقة- على منظمة التجارة العالمية وغيرها من 
الو سسات الدولية فما لا يختلسونه من طريق الأحتكار وفيض الأسعار 
وفرض الضرائب» ينهبونه رسميا ودوليا بواسطة المنظمات للمالية العالمية وأهمها 
صندوق النقد الدولي!. 

وهنا ننقل نصين لكاتبين سعوديين غيورين ليسا من المطاوعة الأول 
للدكتور/ عبد الواحد الحميد» والآحر للدكتور/ وديع كابلي» لنعرف 
الأسباب وراء إحفاق السياسة الاقتصادية وعلى من تقع المسؤولية؟. 

-١‏ مقال الدكتور الحميد بعنوان (المملكة وظلم التجارة العالمية) 
والحميد يحمل شهادة الدكتورة من أمريكا في الاقتصاد وكان ناثبًا لغازي 
القصيي وهو لا ينطلق من منطلقات إسلامية فيما يكتب. 

(تساءل وزير التجارة الأستاذ/ أسامة فقيه أمام المؤتمر التاسع لمنظمة 
الأمم المتحدة للتجارة والتدمية "الأونكتاد" عن منطقية الإحراءات الجمركية 
والحمائية» الي فرضتها الدول الصناعية المتقدمة -بدرجحات متفاوتة-» ضد 
النفط والمنتحات البترولية والبتر وكيماوية في هذا العصر الذي يرفع فيه العا 
شخان ري التجارة التولية. 

(وقد أشار الوزير إلى الوضع الغريب في أسواق النفط بالدول الصناعية» 
حيث قامت هذه الدول بفرض ضرائب على النفط بشكل يفوق سعره 
الأصلي مرات عديدة!! وقد لا يعرف المستهلكون للنفط في هذه الدول أن 
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معظم ما يدفعونه من أموال لشراء النفط يصب قي خزائن حكومات هذه 
الدول :و أن ما يذهب إل خكرمات الدول اة لا يشكل إلا جرا يسيرا 
مما ينفقونه). 

(والواقع أن ما يسمى ب"ضريبة الكربون"» وهي الضريبة الي تتحامل 
على النفط بالذات» ما هى إلا واحدة من التعاملات غير العادلة» الي تمارسها 
الدول الصناعية اة س منتجحات الدول النامية... ويعرف کل من قرا 
تبريرات الحكومات الصناعية حول "ضرييبة الكربون" أن هذه الضريبة ليست 
منطقيةء لأا تتحامل على النفط يي حين أن الفحم الحجري بدلا من النفط 
هو الأكثر تلويثا للبيئة). 

(لکن الواقع يدل دلالة قاطعة أن الهدف من زيادة الضرائب على النفط 
ليس الحافظة على البيعة» وإنما زيادة دحل حكومات الدول الصناعية 
للمساعدة في تخفيف العجز المالي الذي تتعرض له الميزانيات العامة في تلك 
الدول!). 

(و عا أن العام يتحدث عن ترتيبات تحارية حديدة» على المستوى العالمي 
في إطار منظمة التحارة الدولية) تتحرر من كافة القيود» فقد كان من 
المفروض أن لا يتم استشناء النفط والمنتجات البترولية... بل إن النفط الذي 
يعثل الإنتاج الرئيسي للعديد من الدول النامية كان من المفروض أن يحصل 
على معاملة تفضيلية. تقدمها الدول المنتجة للنفط إلى تلك الدول النامية. 

(ومثلما أشار وزير التجارة» فإن المملكة ساهمت من خلال إيراداتقها 
الماليةء الي حنتها من تصدير النفط يي دعم ومساندة عدد كبير من الدول 
الحتاحة في كافة أنحاء العا لم..» وقد بلغت المساعدات والمساهمات الي قدمتها 
المملكة خلال العشرين عاما الماضية واحدا وسبعين مليار دولار أمريكي... 
2 حوالي 0« %0 من المتوسط السنوي للناتج حلي الإجمالي السعودي 
خلال تلك الفترة.. ما يدل على أن اللكة ۾ تستأثر بهذا الدحل لنفسهاء 
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وإنما أفردت نصيبا منه للدول الحتاحة على نحو يفوق ما فعلته الدول الصناعية 
المتقدمة!) اه. 

اللصدر (حريدة الریاض بتاریخ ٤١۱۹/۱۲/۱۸‏ ١ه).‏ 

۲- كتب الدكتور وديع كابلي: (نحن... وصندوق النقد الدولي؟؟؟) 
وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز. 

(في مقال بعنوان (الخليجيون: ظاهرة نفطية؟!) كتب الأستاذ | محمد 
بن حمد القنيبط (أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى) في جحلة اليمامة 
العدد ٥٤۲‏ بتاريخ ١۲/١٠/۹١٤١ه‏ عن دور دول الخليج النفطية 
والمؤسسات الدولية» ولاحظ كما لاحظ غيره من قبل غياب الدور الفاعل 
لتلك الدول في عملية الإدارة والتوجيه الفعلى» لتلك المنظمات والمؤسسات 
التي تساهم فيها الدول الخليجية بالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى ما 
يزيد على 0 م را ال 

(وأوضح أن النظرة التقليدية لدول الخليج النفطية بأن لديها أموال لا 
مائية» وليس لديها الخبرة والقدرة على إدارة الأموال لا زالت سائدة منذ 
ربع قرن وإلى الآن! وضرب أمثلة لبعض الشركات الحكومية المساهمة واليّ 
تساهم فيها الحكومات الخليجية بغالبية رأس المال» وكيف أن تلك الش ر كات 
لا زالت تفتقر إلى الكفاءات الإدارية والفنية الخليجية رغم تغير الظروف 
وتوفر الكفاءات» تم تطرق بعد ذلك إلى للمنظمات الدولية» وحصوصا 
صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي وتساءل: كم عدد السعوديين الذين 
يعملون قي البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي -غير الممثلين الرميين 
للمملكة؟. 

(م أحاب: ولتوفير الوقت والجهد على القارئ.. نقول إن الإحابة هي: 
صفر بالتمام والكمال؟!). 

(م تساءل ثانيا: على من تقع المسؤولية في ذلك.. على القيادات 
السياسية الخليجية أم على القيادات التنفيذية؟؟ 
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(وأحاب على ذلك التساؤل: بأن المسؤوليات تقع على القيادات 
التنفيذية (الإدارية) الخليجية» الي ساهمت في خلق تلك النظرة الدونية 
للكفاءات والخبرات الخليجية» ER;‏ عن استعمال وسائل التدحل 
والضغط (اللوي) السياسي» في أمور التوظيف قي لمؤسسات والمنظمات 
الدولية كما يفل الأخروذ!) 

(وضرب العديد من الأمثلة والوقائع» ال توضح كيف أن كل الدول 
تستعمل وسائل التدحل والضغط لمشروع (اللوي)» لتوظيف مواطنيها قي 
تلك المنظمات والمؤسسات الدولية). 

ويواصل الكاتب قائلا: 

(تجربة وخبرة شخصية: ۾ أكن أريد أن أكتب في هذا الموضوع حى 
لا اّمم بأن لي مصلحة شخصية» ولكن ما أقوله هنا هو نوع من الشهادة 

ومن يڪتمها فته ءار ثم قله َس [البقرة:۲۸۳]. 

(ومن بحربي و الشخحصية في كل من صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولي أستطيع أن أقول بكل صراحة: أن ما كتبه الدكتور محمد القنيبط كله 
صحيح» بل إن ما حفي أعظم!!!). 

(والحقيقة أن مساهماتنا في تلك للمنظمات الاقتصادية الدولية (رغم 
عظمها) م نحن منها الفوائد المرحوة» سواء على مستوى التوظيف (وهي أقل 
الفوائد)» أو على المستوى الاقتصادي بوحه عام). 

(فإن اشتراك أي دولة قي منظمة اقتصادية دولية» يفترض أن يحقق ها 
على الأقل بعض الفوائد والمزاياء ال لم تكن لتتحقق بدون الاشتراك ف تلك 
المنظمة! كما يجب لتلك الفوائد أن تكون مساوية للعبء الذي تتحمله 
الدولة في تلك المنظمة!!!). 

(وإذا أحذنا مساهتنا في صندوق النقد الدولي (كمثال فقط لتلك 
المنظمات) والعبء الذي تتحمله المملكة العربية السعودية» وقسناه بالفوائد 
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والمزايا ال تحصل عليها من الصندوق لوحدنا أن هناك هوة كبيرة بين ما 
نعطی ا -لو كنا نأحذ شيعا البتة-. 

إن المملكة العربية السعودية وحدها تتحمل حوالي 0۳,٥‏ من رأس 
مال الصندوق» الذي بلغ حوالي ۲۹١‏ بليون دولار (بعد الزيادة الحادية 
عشرة) وذلك شل أکثر من ٠۰‏ بلایین دولار (حوالي ۳۸ بلیون ریال)» 
بالإضافة إلى القروض للصندوق والي تقدر بحوالي ۲ بليون دولار ۷,٠١(‏ 
ال11 ٠‏ 

(ومع ذلك لا يوحد موظف سعودي واحد في الصندوق -غير ٣‏ 
تعينهم الدولة رميا- رغم أننا أعضاء قي الصندوق من ۲٤١‏ عاما بالتمام 
والكمال!!). 

(هل تلك الفترة م تكن كافية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي 
لشغل أي وظيفة قي تلك المنظمة الدولية الهامة؟). 

(إذا كانت الإحابة بأن الكفاءات السعودية كانت نادرة وقليلة تي 
الاضي... فما هو الجواب الآن وقد توفرت الكفاءات» وأصبح حلة 
الماحستير والدكتوراه يعدون بالئات بل بالآلاف» وأصبح بعضهم لا يجد 
الاب الاس 

(ومع ذلك ليست قضية التوظيف في المنظمات والموؤسسات الدولية الي 
نشارك فيها بعبء كبير» هي القضية الوحيدة» بل إن السؤال الأكبر الذي 
يطرح نفسه الآن ما هي الفوائد ال تحصل عليها الدول النفطية الخليجية من 
تلك المنظمات ولمؤسسات؟ وهل تساوي العبء والمسؤولية الملقاة على 
عاتقها؟؟) . 

((أعتقد أنه يحب علينا إعادة النظر في علاقاتنا مع تلك المنظمات 
والمؤسسات الدولية» وحصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة» 
والتدهور المستمر في أسعار البترول» وما يترتب عليه من تدهور إيرادات 
الحكومات النليجية النفطية» فكيف يمكن أن نستفيد من تلك لمنظمات 
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والمؤسسات الدولية ال كنا ولا زلنا نضخ فيها الأموال الطائلة لمساعدقا 
لإقراضها للدول الأحرى (على حسابنا) بدون أن يكون لنا فيها فضل أو 
منة؟؟)). 

(إن هؤلاء القوم يتعاملون معنا على أساس أننا محرد (كيس فلوس) 
فقط» فمن هو المسؤول عن هذه النظرة الخاطغة للدول الخليجية النفطية» نحن 
ام هم؟) ثم يختم الكاتب قائلا: 

((الخلاصة والعبرة: لقد نكأ د.القنيبط .معقاله ذلك جرحا غائراء ولكنه 
حير ما فعل» فالحديث حول هذا الموضوع ذو شجون و لا يكاد ينتهي. 

فنهاية الطفرة النفطية أصبحت واضحة للجميع» ولا يضرنا أن نرى 
أحطاءنا حلاطما وأن نتعلم منها الدروس والعبر» ولكن الخطاً كل الخطاً هو 
أن نتجاهل الواقع» وندس رؤوسنا قي الرمالء ونحلم أن الأزمة ستنتهي بدون 
جحهد أو عمل مناء فلا بد من مواجحهة الواقع» والتفكير قي الحلولء وإعادة 
النظر في كل حياتنا وأساليبناء وطريقة معيشتنا السهلة الي تعودنا عليها 
حلال سنوات الطفرة» والله ولي التوفيق))اه من (جريدة الرياض بتاريخ 
۸0 هى وكلا الأستاذين يكتب عن حرقة ومعاناة وخحبرة 
واطلاع وليسا عضوين في هيئة كبار العلماء ولا قي هيئة الأمر با لمعروف ولا 
هما محسوبين على (المطاوعة) أو (الصحوة). 

وهناك بعد آخحر يزيد المأساة عمقا وإقلاقاء وهو أزمة المعلومات من 
حلال الخموض والتلبيس في الأرقام والجازفة في المعلومات» كما أن التقارير 
الرسمية لا تقدم للأفتماد :إلا عك سن أو خو ذلك واخهات: الضولة 
لإصدار المعلومات متعددة وكل منها يحيل الباحث على الآحر (مثل وزارة 
المالية ومؤسسة النقد- وزارة التحطيط)» ومن هنا أصبح البنك الأمريكي هو 
اللصدر المعتمد» وهناك جحالات كثيرة لا يستطيع البااحث معرفة الحقيقة عنها 
مثل: 
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.١‏ المشتريات العسكرية وما يقال عالميا عن العمولات والرشاوى 
فيها. 

۲. المحصصات للأسرة المالكة. 

بد البتوةالسرية (الامة السار اة :ار غرها الى بي تشر 
الحصص ها إجالاً. ا 

.٤‏ المساعدات والالتزامات الخارجية. 

ولذلك أصبح من المعهود على ألسنة المواطنين والباحثين أن تتردد 
أسئلة كثيرة مثل: 

.١‏ كم تنتج البلاد من النفط فعلا؟ 

۲. بكم يباع النفط حقيقة؟ 

.٣‏ كم يدحل من نن النفط -وغيره من الصادر- إلى ميزانية الدولة 
أين يذهب الباقي؟ 

E‏ ا الأحهزة الأمنية الاستخباراتية من الميزانية؟ 

ه. ما مدى العدالة في توزيع الميزانية والرقابة على الإنفاق؟ 

إن أعتقد أن التحفظ الرس مي والتحسس الشديد من الإحابة على هذه 
الأسعلة ولا سيما ف أكالاتك الأربعة السابقة ذكرها لا حدوى منه» بل هو 
غير حائز شرعا فهي أسئلة مشروعة» والرانت غاا سان غاج أو اجا 
بحق أو بغیر حق» فالباب مفتوح لکل التكهنات والتحليلات الاقتصادية 
العالمية وامحلية الي لا تدع السؤال بلا حواب» ونحن نقدم لمريد الإصلاح 
الإحابة ابحملة على بعض تلك الأسثلة بغرض إيضاح عمق الأزمة وذلك ي 
حالين: 

- التوازن والتوزيع للثروة من حلال الأرقام الرسمية نفسهاء وأثر ذلك 
على معيشة المواطنين. 

- حجم الإنفاق الخارحي من خلال تقديرات بعض المصادر العالية. 
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أولا: التوازن والتوزيع: 

لن نقف هنا عند مشكلة انخفاض مصادر الدحل» واحتمال نضوب 
النفط مع نمو عدد السكان» وازدياد الاحتياحات الضرورية ههم» بل نعمد إلى 
بيان فقد التوازن بين القطاعات قي توزيع اعتمادات الميزانية» وإلى الخلل قي 
ترتيب الأولويات بينهاء وكذلك التفاوت المائل قي الإنفاق بين منطقة 
وأحری مثال: 

بلغ نصيب قطاع الدفاع والأمن القومي من ميزانية عام -٠٤٠١‏ 
۱ه = 04۰,٤۷‏ في حين كان نصيب قطاع مؤسسات الإقراض 
الحكومية المتخحصصة وهي مس مؤسسات كبيرة (صندوق التنمية العقاري» 
وصندوق التنمية الصناعية» والبنك الزراعي» وبنك التسليف» وصندوق 
الاستشمارات العامة أقل من ربع في المائة ,1% 

ولا تخفى أهمية هذه المؤسسات» من حيث صلتها المباشرة بضرورات 
الحياة للمواطنين» ودفع عجلة التنمية» ومع ذلك فإن القطاع المذكور يزيد 
عليها .مقدار ٠۷١‏ ضعفاء دون أن يلمس المواطنون أي أثر هذه الزيادة في 
حدمات هذا القطاع وكفاءته» بل الشعور العام هو أن الأمن متدهورء وأن 
الدفاع ضعيف» وليت هذا التفاوت الكبير صاحبه -على الأقل- زيادة قي 
الوظائف والرواتب في قطاع الدفاع والأمن» ولكن الواقع أن المواطنين فيه 
يعانون مثلما يعان غيرهم في القطاعات الأخحرى. 

ونتيجة ذلك ظلت القروض الى تقدمها تلك الصناديق تعمد على 
التسديدات من المواطنين وليس على الميزانية. اولك 

صندوق التنمية العقارية» حيث : يزد المنصرف الفعلي من القروض 
على التسديدات إلا .عقدار مليون ريال فقط في حين أشار حدول الإحصاء 
إلى أن صاقي الإقراض كان أربعة ملايين ريال فقط» وهو بلا شك مبلغ 
هزيل جدا قياسا بالنمو السكان المطرد» والحاجة المتزايدة إلى هذه الضرورة 
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من ضرورات الحياة» أي المسكن المريح الذي جعلته الشريعة الغراء حقا لكل 
مسلم. 

وهذا يوضح أنه لو صرف على هذا القطاع الحيوي» بعضٌ من المبالغ 
الضخمة الي صرفت على قطاع الدفاع والأمن القومي» لكان أنفع لحاجحة 
المواطنين وأحدى للتنمية. 

أما قطاع التعليم العام فبالرغم من ضخامة ما يعتمد له من مبالغ فإن 
أكثرها يذهب في تسديد إيجارات المدارس» والنفقات الإدارية» وهو ما صرح 
به وزير المعارف وغيره من مسؤولي الوزارة مرارًا. 

والاعتماد للتطوير والبحث العلمى ضتيل للغايةء لا يتناسب والأحوال 
الا ف عن ال الولو ى عضر الفولة ره ال اا 

وأما قطاع الصحة فإن وزير الصحة قد أوضح في لقائه مع الصحفيين 
(أواحر شوال ١١٤٠١هے»‏ أن ميزانية الوزارة الحالية تذهب قي تسديد 
الديون المستحقة على الوزارة في السنوات السابقة لولايته!! 

وصرح بأن المواطنين يحتاحون لعدة سنوات حن حكن حصوهمم على 
حدمات طبية بالمستوى المطلوب!! 

وما ريك الول بالا م و زار لى اراظن ان مارد ام اة 
نفسها قد أصبحت عبئا عليهم» بل يعتقد كثير من المواطنين أن ما تعطيهم 
الحكومة من رواتب وغيرها بيد تأحذه باليد الأحرى ويستدلون على ذلك 
بالأرقام الرسمية: 

فمثلا ثي ميزانية عام ۹١٤۱١-١١٠٤١ه‏ بلغت إيرادات الدولة غير 
النفطية ٠٤,١١۹‏ مليون ريال (والنفطية ۷٥,۸۸١‏ مليون ريال) مع أن 
الإإيرادات غير النفطية كانت لا تزيد على (10۳۲) ق ميزانية سنة -١ ٤١١‏ 
۲ هه وهم يعتقدون أن هذه القفزة قي الإيرادات غير النفطية ترحع إلى 
الرسوم المتضاعفة» الي تفرضها الدولة عليهم ويضطرون لدفعها من رواتبهم 
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أو دحوم الحدودة بالرغم من أنه طوال تلك المدة لم يطرأً أي زيادة قي 
الرواتب أو تحسن في مستوى العيشة. 

ومعن ذلك أنه لو كان متوسط دحل الفرد سنة ۲١٠٤٠١ه‏ لا يزيد 
عن ثلاثة آلاف ريال شهريا فإنه أفضل من لو كان متوسط دحله سنة 
(۲۲٤١ه)‏ عشرين ألف ريال» ولا نحتاج إلى القول بأن الغالبية العظمى 
من المواطنين لا يحصلون على هذا المبلغ الأحير ولا قريب منه. 

بل نقول إن كثيرا من الخريجين الجامعيين يبحثون فقط عن المبلغ الأول 
۰ ريال ق الوقت الحاضر. 

ونما يوضح حجم المعاناة أن كثيرا من الرسوم والزيادات وقع بشكل 
مباشر على الحاحات المعيشية الضرورية ((البزين» الغاز» الكهربايء للمحاى 
المهاتف» النقل))» فضلا عن الرسوم المتعلقة بالعمال والخدم» تم إن وعود 
الدولة بأن تلك الزيادات ستكون مؤقتة لم تتحقق» بل حدثت زيادات 
حديدة» ومن ناحية أحرى يقارن المواطنون مستوى الدحل والمعيشة ونسبة 
النمو في هذه البلاد» بغيرها من الدول الممائلة ها في الظروف الاقتصادية 
والأحوال الجغرافية كدولة الإمارات العربية مثلاء ويتحدثون عن الفارق 
الواضح بل الكبير بين البلدين» كما أن التفاوت بين مناطق المملكة كبير 
للغايةء فهناك مناطق لا تزال تقبع في الظلام وليس فيها مدارس ولا 
مستشفيات» ولا نعي بذلك المناطق المهملة ف الساحل وتمامة ونحوهاء بل إن 
الأحياء الفقيرة في المدن الرئيسة تعاني من ذلك كله أو بعضه» وما أزمة الماء 
ومشكلة الصرف الصحى في حدة إلا مثال واحد» أما الأجزاء المشار إليها 
من تمامة وما شاكلها من المناطق فالواقع أنه ينبغي مقارنتها بالمناطق الأفريقية 
المقابلة ها في الشاطئ الآحر من البحر الأحمرء وهذا ما تشهد به الجمعيات 
والمنظمات الخيرية ال عملت قي كلا المنطقتين» بل تؤكده تقارير الوزراء 
والمسؤولين الزائرين للمنطقة» وقد تحدثت الصحف في ذي القعدة 
٠ه‏ عن الوزير الذي تعطلت سيارته أربع ساعات في الطريق الترابي 
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قي حافظة تعتبر أفضل وأحسن حالا من غيرها من الحافظات في قمامة» وقد 
كتبت الصحف ولا تزال تحقيقات واستطلاعات كثيرة عن تلك المناطق 
تشتمل على أحوال غريبة وأوضاع قاسية لا تكاد تصدق» من الجوع والفقر 
والمرض والإهمال المطلق ومن مظاهر ذلك بإيجاز شديد: 

١‏ يسكن المنطقة عدة ملايين يعيش أكثر من ۰ منهم في بیوت 
من الصفيح الصدئ والعشش» وكلاحا لا يتوفر فيه أي شرط من شروط 
اللسكن الصحي» فالأسرة كلها مع الدواب تنحشر قي البيت وما حوله بلا 
ماء ولا كهرباء ولا دورات مياه صحية ولا وقاية من الحشرات الطائرة أو 
الزواحف السائرة» بل إن من الناس من يسكنون المغارات ويعيشون تحت 
الأففطار و ل ملك ن تلك الا كن مها ول سما بعد كارت الول 
والأوبعة» وأصعب ما يكون على الموظف أن يعين أو ينقل على واحدة من 
تلك المناطق سواء كان عمله في قطاع الصحة أو التعليم أو الأمن» حن لو 
أعطي زيادة كبيرة في مرتبه مع أن هذا غير معتمد» وإنما ينقل إليها الموظف 

۲. الجهل والأمية هما الحال الغالب على الناس» ولا يوحد مركز 
واحد للدعوة والإرشاد فيما بين جحدة وجازان» أما مراكز اليئة على ندرها 
فحاطما في المدن الرئيسة معروف فما بالك بتلك المناطق. 

۳. عدا الأوبئة المعروفة ومشاكلها المزمنة» تنتشر الأمراض المتعددة 
الناشعغة عن سوء التغذية وقلة النظافة» ونادرا ما تجد أسرة ليس فيها مريض أو 
أكثر» ومتوسط عمر الفرد هناك منحفض للغاية» ونسبة الوفيات عالية حداء 
مع أن كثيرا من الأمراض مما بعكن علاحه برحص وسهولةء وإجالا نقول إن 
الصحف نشرت مقابلات مع مشايخ المنطقة أثناء زيارة ولي العهد لمنطقة 
عسير سنة ٤١۹‏ ١ه‏ فتحدث أحدهم عن شكره العميق وامتنانه لما وفرته 
الدولة من حدمات ومُضة شاملة في جيع المحالات وأفاض في ذلك كالعادة» 
ثم استدرك قائلا ونحن ولله الحمد قي مركز (....) لا ينقصنا إلا بعض الأمور 
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ال نرجو أن تحظى باهتمام حكومتنا الرشيدة» وهى للماء والكهرباء والهاتف 
والمدارقن. والمساشفيات والطرف والكبمان الإحماعي: رالا كن ولاح 
فهذه الأمور الي تنقصنا ق المر كز الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من ۸٠‏ ألف 
نسمة!! والمريض أو المرأة عند الولادة -يحتاج إلى أن يركب الدابة مسافة 
طويلة ثم ي ركب السيارة في طريتق وعرة ساعتين أو أكثر حن يصل إلى أقرب 
مر کز صحي!!). 

أقول إذا كان كل ذلك ينقصهم فما الذي لديهم؟. 

ومن ناحية أحرى أقول: معلوم أنه منذ الطفرة الاقتصادية والتوظيف 
الحكومي هو جحال العمل الأكبر» ومصدر الدحل الأساس» -مع الأحذ قي 
الاعتبار النسبة العالية للبطالة ق البلاد- وغيْ عن البيان والإحصاء أن يقال 
إن الأغلبية الكبرى من الموظفين» هم من ذوي الدحل الحدود» وأن الراتب 
التقاعدي غير كاف» فإذا أضيف من لا يجدون وظيفة ولا عملا لأسباب 
كثيرة معلومة -فإن قطاعا عريضا من الناس تحت مستوى حط الفقر» أما 
الغن فهو محصور قي فئة أقل من القليل. 

وإن ما قد يشاهد -لاسيما فى المدن- من مظاهر الترف أو التطور قي 
اللسكن وال ركب» لا يدل على المستوى الحقيقى للمعيشة والدحل» وذلك 
کا ا و ا ا ای ا ی ا 
وتزيينه بجحموعة حدودة من البنوك والشركات وغيرها ويسقط قي شباكها 
کثرر من الناس. 

وإن استمرار هذه المظاهر الخداعة» بالرغم من الأزمة الاقتصادية 
الخانقة» هو دليل على غياب الوعي بالمتغيرات الاقتصادية بشكل عيف» إذا 
قورن بالوعي لدى اليابانيين مثلاء ولا زلنا نذكر ملاحظات الوفد الاقتصادي 
الياباني الذي زار المملكة سنة ۸١٤١ه‏ ومن أهمها تصريح رئيس الوفد 
(إن الناس هنا-يعيٰ المملكة- لا يدرون شيا عن الوضع الاقتصادي العالمي 
عامة وسوق النفط حاصة)! 
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ومع فقد الوعي لا يكن لأي تخطيط سليم أن ينجح -هذا إن وجحد 
ایل سل 

على أن الأمر في الحقيقة أعمق من ذلك -وهذا من دلائل ارتباطه 
بالعقوبة والابتلاء قبل كل شيء- فإن ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أضعاف 
ما كانت عليه حين قال هؤلاء ما قالوا (وهو الأمر الذي لم يكن نتيجة 
تخطيط واع من المنتجين)» نقول: إن هذا الارتفاع م يكن له أي تأثير 
ملحوظ قي حاية المواطنين أو دحوهم» بل لا زالت المعاناة والشكوى 
مستمرة من الإدارات الحكومية قبل غيرها» مع أن من المؤكد أن زيادة 
الدحل الحكومي على ما هو مقرر ي الميزانية السنوية لعام ٠٠٠۲م‏ بلغت 
۰ مایار!! 

وعقارنة عابرة مع السودان مثلاء يظهر الفرق» فقد حققت السودان 
نتيجة ذلك الارتفاع أعلى نسبة معدل نمو في العالم العربي» وظهر تحسن 
ملموس ف كل القطاعات مع قلة الدحل وتراكم المشكلات» كما ظهر ذلك 
في كثير من الدول الأخحرى. 

وهكذا أصبح الأمر دوامة ميرة» تعجز كل التكهنات والتحليلات 
الاقتصادية عن فهمهاء والشيء الوحيد المفهوم» هو أن هذا عقوبة من الله 
على ترك الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على 
الو کن ی مال اله ر ن 

ثانيا: المساعدات والالتزامات الخارجية: 

تقول بعض التقديرات إن ما أنفقته المملكة ف هذا الحال يتراوح بين 
٤۰۰-۰‏ ملیار ريال وهناك تقدیرات أخحری ترفعه إلى ۸۰۰ مليارء إلا 
أن تصريح وزير التجارة في مؤتمر "الأونكتاد" سنة ١١١٤١ه‏ يتحدث عن 
۱ملیار دولار» أي أکثر من ۲۲٠‏ مليار ريال» وهذا الرقم قريب من أقرب 
التقديرات العالمية إلى الاعتدال وهو ٠٠٠‏ مليار» لا سيما إذا أضفنا أربع 
سنوات أخحرى أي حن عام ٠٤١٠١١‏ ووضعنا قي الاعتبار أن الرقم تقريي» 
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وأن هناك ما لا يطلع عليه الوزير» وما يؤيد ذلك أننا إذا حسبنا وفقا للنسبة 
المغوية ١,٥‏ كما ذكر الوزير» فإن الناتج هو ۲۹۷مليار تقريبا (وزيادة في 
الاحتياط فقد أدخلنا تكلفة حرب الخليج الثانية ضمن التقديرات مع أن 
بعض المصادر المعتبرة لا تحعلها كذلك). 

وهذا حدول يوضح تفصيل الإنفاق الخارحي حسب الدول .مليارات 
الريالات» وذلك وفق التقديرات العالمية» والله أعلم: 

٠ ٠‏ للحلفاء الغربيين في حرب تحرير الكويت. 

٠‏ لحكومة صدام حسين لحرب إيران. 

١‏ للحكومة الروسية. 

٢‏ لحكومة الأردن. 

۳ حكومة مصر. 

١‏ للحكومة السورية. 

۲ حكومة المغرب. 

۷ للحكومات والأحزاب اللبنانية (ليس واحدا منها إسلاميا). 

ه لحكومة تونس. 

للحكرمات والأخزاب اليمنية زليس و احا متها إسلاميا): 

>٤‏ للسلطة الفلسطينية. 

٠,١‏ لحكومة الحبهة الشعبية لإريتريا وحكومة أثيوبيا. 

٣‏ للحكومة الت ركية وأحزايما غير الإإسلامية. 

۳ لحكومات جحنوب شرق آسيا وأحزايما غير الإسلامية. 

کرم ارين 

٠‏ لمنظمات الأمم المتحدة. 

٥‏ اجحموع. 

٥‏ لدول وجهات أخحری. 


a‏ اججموع الکان: 
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ومن حكمة الله أن المال السعودي شؤم على من أحذه» فما أحذ أحد 
منه إلا هلکه الله أو دمر حططه» هذا إن م ينقلب على من أعطاه ويصبح 


امسلموئ والحهارة الغربية: (النجيحة الثالنة لآل سعود 40۰ 
القرارات والقوانمن الأقتصادية: 


صدرت قرارات مهمة في هذا اجال هي: 

.١‏ إنشاء ججلس أعلى للاقتصاد وهيئة استشارية منبثقة عن امجلس. 

عام اد ار 

۳. صدور نظام الاستتمار الأحبي. 

وكان من قرارات المجلس الأعلى: الموافقة على قائمة النشاط المستشى 
من الاستثمار الأحبي» والذي سمل (۲۲) نشاطا قي قطاعي الصناعة 
والخدمات» مع أن الفرض الصحيح هو صدور قائمة بالنشاطات الي يسمح 
فيها بالاستئمار الأحبي لا العكس» مما الباب على مصراعيه 
للاستشمار الأحبي في هذه البلاد إما قانونيا وإما متسترا. 

وإن أحطار الاستشمار الأحبي تذكرنا بالشركات التجارية الي كانت 
راس حربة للاستعمار الأورويي في صورته القديعة» وذلك حين أنشأت 
بريطانيا ما مي (شركة المند الشرقية)» وقي أرخبيل الملايو أنشأت هولندا 
شر كة ممائلة. 

فمن تلك الأحطار وفقا لما كتبه باحث سعودي متخصص: 

أ أن الشر كات الأجة خاول تعن ,لرا السياسية ق الول 
اللضيفة» وذلك حسب مصالجها لزيادة مواردها المادية. 

ب-تقوم هذه الشركات بتقدم الرشاوى واهدايا الكبيرة وتسهيلات 
اع للقيادات السياسية» والمسؤولين الذين تستفيد منهم في صنع القرارات» 
وهذا سيسبب فسادا إداريًا وماليًاكبيرا في الدولة» وتمدف هذه الش ر كات من 
هذه الأعمال سواء في محاولة تغيير الخارطة السياسية» أو تقلم الرشاوى 
للمسولين إلى زيادة أرباحها المالية. 
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وتتمثل قوتما في ضخامة ما تملك من موارد مالية تساعدها على الميمنة 
الاقتصادية فمتثلا: 

-مبيعات شركة جنرال موتورز» تعادل الدحل القومي الكلي 
A‏ 

-ومبيعات شر كة سيمتز الألمانية تعادل الدحل القومى الكلى لفترويلا 
کا رھ جر اهاد ل رر رال هاي الان اد 
O ET‏ 

كما أن من أخحطارها: 

أن الانتماء والولاء من قبل العاملين بمذه الشركات سيكون للشركة 
الي يعملون يما -حي ولو كانوا مواطنين- ويزيد من هذا الخطر كثرة 
البطالةء فلا نستغرب أن يكون من بين أبناء هذا البلد من يكون ولاؤه 
للش ركة ال يعمل بها فقط. 

ومن جهة أخرى لا يعي صدور قائمة الاستثمارات المحظورة على غير 
ا الأ الا فة ا ك عد فن ارال 
الأعمال أن إغلاق فرص العمل في حالات الان ا ا 
والتعليم والاتصالات... الخ سيفتح الباب أمام عدد من صور التستر التجاري 
السائد تي قطاع التجارة احلية. (الوطن عدد ٠١۳۷‏ وتاريخ 
۹ هه). 

ويهذا نعلم أن بعض رجال الأعمال الذين لا مهم مصلحة البلاد وإنما 
همهم زيادة مواردهم المالية كيفما حاءت» قد بيتوا النية للقيام بأعمال التستر 
الاستشماري الذي عانن البلد منه كثيرا يوم كانت الأمور بيد الحكومة» فماذا 
سیکو ن عله الال ذا رت من دا 

لقد استبشر الغرب .نح تراحيص للمشروعات الاستثمارية الأحنبية» 
فهو المستفيد من ذلك كما جاء ي صحيفة عکاظ عدد ۱۲۲۹۸ لي 
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۳ هه في مقابلة مع (هينلي) وزير الدولة البريطاني للشؤون 
الخارحية سابقا وأحد رحال الأعمال حاليا أنه قال: 

((إنه متأكد من أن قرار بجحلس الوزراء السعودي بتعديل قوانين 
الاستشمار في المملكة سينعكس بشكل إيجابي على جتمع رحال الأعمال في 
بریطانیا)). 

ورت جل الا قل دلت عن ا کر من مشیر آمریک: 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك أضرارا أحرى لا تقل حطورة عما سبق» 
تتمثل في الحاذير الأمنية الي ستترتب على وحود هذه الشركات العملاقة 
عوظفيها وعماطهاء وما سيجلبوم معهم من عادات وممارسات تصادم دين 
وتقاليد هذه البلاد» نما سيترتب عليه احتلال في الأمن وتمديد لدين الأمة 
وسلو کها. 

والكلام في التردي الاقتصادي كثير» وأنا شخصيا لست اقتصاديا 
حترفاء وإنما أأسهل الأمر بتقديم بعض الحلول الشرعية. 
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بحعض الحلول للمشكة الأقتصادية وفرودها: 

-١‏ الإعلان عن حملة شاملة لرد المظالم والحقوق إلى أهلهاء ومن 
جملتها الرد إلى بيت مال المسلمين» ويبدأ بها علية القوم وكبار الموظفين 
والموردين ومنفذي المشروعات ونحوهم ثم يتبعهم سائر الناس ويكون ذلك 
تطوعا منهم في مقابل عفو الأمة عنهم ظاهرا وباطنا. 

ويوضع للحملة برنامج إعلامي دعوي في كل وسائل الإعلام يتضمن 
المواعظ البليغة والقصص المؤثرة من سير السلف والتائبين والآثار الحميدة 
لذلك في الدنيا والآحرة. وسوف يكون في النماذج الصادقة من المعاصرين 
أسوة لغيرهم حين يتحدثون قي وسائل الإعلام معلنين التوبة طالبين العفوء 
وهذه الخطوة ستكون رائدة على مستوى العام وتمحو الانطباع السائد عن 
هذه البلاد على اما بلاد فساد هائل لا تنفع معه المراقبة ولا وجحود فيه 
للمحاسبة. 

وأهم شروط النجاح هو إعلان المسؤولين عن تأييدهاء وتقدم أنفسهم 
أسوة للناس فيها. ومنع كل ما يعوق أعماها. 

۲- المبدأ العام الذي تقوم عليه الحملة هو أن كل ما زاد عن الدحل 
الشرعى -كالراتب والعلاوات والانتدابات- هو نما يحب إرحاعه سواء كان 
A EE‏ 

وجب ذلك تباعا منهج البي بلك وخلفائه الراشدين ومن أقوى الأدلة 
ي ذلك حادثة (ابن اللتبية) الذي بعثه البى يي على الصدقة فلما جاء قال: 
(هذا لكم وهذا أهدي إل)» فأنكر البي ي ذلك إنكارا شديدا عاما حيث 
حطب الناس وحذر من هذا أبلغ تحذير» وهذا يعم كل من ولي شيا من 
آقور ا کا اد وا قد او وات اة عا ف وت ار ان 
و ی ان ان کو اه فال 
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ومن فروع ذلك بيان أن التصدق بالمال المنهوب أو صرف بعضه في 
مؤسسات خيرية» لا يعفى من الحاسبة في الدنيا والآحرة» إذ الواحب إرجاعه 
E EON E E A‏ 
صاحب الحق» فيتصدق به عنه مع التوبة الصادقة. 

۳- يتولى جمع هذه الأموال هيئات خيرية محتسبة» تتكون من رحال 
العلم والصلاح وأهل الخير المعروفين بالإحسان والبر» وتبادر بإنفاقها ق أشد 
الأحوال حاحة وأولاها بذلك شرعا: 

ق خا الا ا اة ذلك اقا خالا اة دات 
سلا ات تتفيئية اة لالط لأي هة عليه سياسا القضاة 
المعروفون بالاستقامة والقوة- وتكون مهمتها استقبال الشكاوى والبلاغات 
وتصنيفهاء ثم الشروع قي حاسبة المتهمين وفقا لضوابط محكمة مع إعلان 
النتائج تباعا» ويحتق ها تقدم حوافز مادية وغيرها لمن يبلغ عن شيء من 
الفساد. 

-٥‏ يتم تسجيل وإعلان هذه احالس على أمُا هيئات ذات شخصيات 
معنوية على المستوى العالمي» وتم التنسيق بينها وبين المنظمات العالمية 
المتحصصة مثل "منظمة الشفافية العالمية" فيما يتعلق بالأموال والأرصدة 
اموضوعة في البنوك الخارحية» ويشمل ذلك كل من يحتسب للتعاون بتقدم 
معلومات صحيحة بهذا الشأن. 

وتستقبل الدعاوى الاحتسابية من حارج البلاد» ويحق ها إعطاء حوافز 
مادية أو معنوية» وكذلك التعامل بالمثل بالنسبة لغير المسلمين. 

- تكون الحاسبة علنية وتبداً بالنماذج الأسواً -إلا من استجاب منهم 
للحملة الأولى وتقدم طائعا -وهؤلاء النماذج معروفون وتحدثت عنهم 
الصحضف والحلات» كما في (ايحلة) بتاريخ: ۸/٦/١١٤١ه‏ الموافق: 
٦٠م‏ وحريدة (المدينة) بتاریخ ٤۲٩۱/٦/۲۲‏ ١ه.‏ 
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۷- ف البدء بهم تمهيڈ محاسبة من بعدهم» وطمأنة لقلوب الناس بجدية 
الأمر ونحاحه» ولا يجوز بأية حال قبول استقالة من لا يزال منهم في العمل 
الوظيفي مقابل ترك محاسبته بل يكون عزله في مقابل قوة التهمة نم تبدأ 
المحاسبة. 
المطالب» أيا كان موقعه ومهما كانت طبيعة عمله. 

هذا هو للمبدأً المقترح الذي يجب إعلانه والعمل به» مع العلم أن 
المشكلة عويصة وأن الأمر حد حطير» وأن هناك من يرى نفسه فوق السؤال 
واخاسية وقد يرفص هده الول من أصلها دغر أن هذا لا ون ان ر 
اليأس والإحباط ويدعو إلى الاستسلام للشر والفساد» فإن الشريعة الغراء 
حاءت بتقليل المفاسد كما بتعطيلهاء وتكميل الصاح كما بتحصيلهاء فإذا 
حوسب من تمكن محاسبته ولو بشيء من الجهد والتضحيات فهو خير من 
ترك الحاسبة مطلقا. على أن الرافضين لذلك أو المستكبرين عنه أو الناهبين 
حفية لن يكونوا في منأى عن الحاسبة كما قد يتومون» فإن حسابا ينتظرهم 
هو أشد حساب وأغاظهء ذلك هو حساب النتقم الجبار الذي لا تخفى عليه 
حافية بعد الموت -وما أسرع أن بموتوا- كما أن حساب التاريخ وما يسطره 
من الخزي والعار قي هذه الدار ينتظرهم» ولا يغرمُم أَمْم بملكون الحماية من 
حاسبة المستضعفين» فإفُم لا يستطيعون الاحتماء من أقوى سلاح هم وهو 
الدعاء. 

إن حسرات احرومين ودموعهم لا تضيع أبدًا بل ها ثمن دفعه فرعون 
وهامان قديما ودفعه شاوسیسکو وسوهارتو حدیثاء وسیدفعه کل سلطان 
ظالم ومستبد غاشم» فجدير بكل من له بقية من عقل ورأي» أن يستدرك 
أمره وأن ينتهز فرصة قبول التوبة من الله وحصول التجاوز من الناس قبل أن 


يحل الأجل امحتوم: 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

من الأصول القطعية قي الشريعة المطهرة أن المقصود بالولايات كلها - 
ابتداء بالولاية العظمى (الخلافة) وانتهاء بأدن الولايات- هو إقامة الدين 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: # ان ن م فی ألاَرْضِ 
أقامو الصلوةوءاتوا ألركڪوة وأمروا امروف ونهوأ عن المتكر ) [الحح: ؛]. 

ويدحل في المعروف كل ما أمر الله به» وأعظم ذلك معرفة الله وتوحيده 
تعالى في الربوبية والألوهية والطاعة والتشريع» ويتبع ذلك سائر ما فرض الله 
من الأحكام وشرع من الطاعات» كالعدل وأداء الحقوق وصون الحرمات» 
والقيام بواحب الرعاية والمسؤولية. 

ويدحل في المنكر كل ما نى الله عنه» وأعظم ذلك الشرك بالله وموالاة 
أعداء الله واتباع شرائع الحاهلية والابتداع ق الدين» ويتبع ذلك سائر ما هى 
الله عنه من الفواحش والكبائر كالظلم والكبر والربا وإضاعة الأمانة والغش. 

ومن هنا م يكن الاحتساب للأمر والنهي حقا لكل مسلم فحسب» بل 
هو واحب على کل مسلم» قال #: (من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده فان 
م يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيعان)» وقال: رما 
من ي بعثه الله ني أمة قبلي إلا کان له من أمته حواريون وأصحاب يأحذون 
بسنته ویقتدون بأمره» تم إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يۇمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإبعان حبة حردل)» وليس هذا محصورا قي أن يحتسب الفرد من الأمة على 
الآحر» ولو كان الوالي الأعظم -كالئليفة أو الملك-» بل أوحبت الشريعة ما 
هو أعظم من ذلك وأوسع» وهو أن على الأمة العامة (المسلمين كافة) أن 
يكون منها أمة حاصةء تقوم بأداء هذه الأمانة العظمی ا ولتک منک أ 


> < رر م ےج و سے ۹ ر rl‏ و 
دعو إل انبر یمرو ارون وتو عن المنگر وأوکیک هم ميوت ) ال 
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عمران:٤‏ ۱۰]» E‏ الداثرة الأوسع وهي أن يکون اللسلمون هم ا الأمة الخاصة 
ال تقو تقوم ذا الواحب ف الجماعة الإإنسانية كافة ES:‏ د ا جت 


.[١ ۱١ آل عمران:‎ TS 


وهيئات الدفاع عن حقوق لإنسان مئل وهيومن e‏ وتش» 
كما لا يصح الاحتساب سرا على ما يفعله أهله علناء فإن أبا سعيد الخدري 
ارو ا ا الات عا ك بك الع على اأمر الل 
مروان وكان مروان على النبر وكان ذلك معحضر الصحابة رضي الله عنهم 
ولم يرد عليه قوله أحد منهم. 

ونما يشهد أن هذه الشريعة مترلة من أحكم الحاكمين أن الشرائع 
البشرية -مع إفادتما من الأنظمة الإسلامية- لم تستطع ق أرقى نغاذحها - 
الدول الديمقراطية- أن تزيد على إعطاء حق لمعارضة وتكوين الأحزاب 
وحرية النقد وإقامة الدعوى» ونحو ذلك من أساليب الإنكار على الجاكم 
وغيره لحماية الدستور» وحفظ العقد الاحتماعى للأمة» أما الشريعة الربانية 
فقد أوجحبت على الأمة EREN E Ca ne Sa‏ 
كان» بل إن الحكومة نفسها ما هي إلا جهاز حسبة» ويجب على كل فرد 
فیه ان سب غل غيرة N‏ يشترط لذلك أن يكون من جهة 
معينة تسمى لليئة أو الحسبة أو غير ذلك» فكل مسلم هو محتسب كما يمعكن 
أن يكون متّسبا عليه» والاستقامة على أمر الله هي غاية الكافة» لا سعيا 
لمغنم ولا طمعا ق منصب ولا تشفيا من أحد. 

وإذا تخلت الأمة عن هذا فقد استوحبت اللعنة وحلول العقوبةء قال 
تعای: ل لے ان مروا بوس سیل عل لیکان د اود ویس یبن َرَو 


gL 


EE DE ET AAT‏ بے عن م نڪر فعلوء 
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تس ما ادأ علوت 4 [الادة:٠۷]»‏ وقال بيل: (إن الناس إذا رأوا الظا م 
فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه). 

وقد أدرك عقلاءِ الأمم أهمية الاحتساب لإقامة العدل وأثره الواضح ي 
تماسك الأمة وعلو شأماء فقد حدث المستورد بن شداد عن البي بل أنه 
قال: (تقوم الساعة والروم أكثر الناس) فقال له عمرو بن العاص -الخبير 
بأحوال الروم وسياساتماء بعد أن تأكد مما أحبر به المستورد-: "أما إن فيها 
وأوشكهم كرة بعد فرة وار همهم لمسکین ویتیم وضعيف» و حامسة حسنة 
جيلة وأمنعهم من ظلم الملوك"» رواه مسلم» وهو يؤيد حديث الروم ذات 
القرون. 

والواقع التاريخي يشهد لذلك قي القدم والحديث فقد انارت المملكة 
الكسروية الظالمة» وبقيت لدولة الروم بقية» كما امار الاتحاد السوفيي وبقى 
الفر ت واندرت: اا الشر فة وه الر هة لان الأول كان ادها 
الاضطهاد والتحسس وقهر الرعية» والأحرى قامت على احترام حقوق 
الإإنسان وإتاحة أساليب تحقيق العدل ق حدوده البشرية. 

بل إن حكومة مدينة واشنطن حققت بخحاحًَا أمنيا منقطع النظير 
باقتباسها جزءا من نظام الحسبة الإسلامى» فقد ظهر هما بالاستقراء أن 
الأحياء الإسلامية فيها هي أكثر الأحياء أمناء وأن المسلمين ق المدينة هم أقل 
السكان إحراماء فأصدرت تشريعا يقضي بتوزيع السلاح على المسلمين 
وتمكينهم من حراسة الأحياء في أوقات الذروة» فكانت النتائج باهرة» أشاد 
بها حاكم الولاية علانية تي حطابات ومذكرات رسمية!! 

وقد حقق الحتمع الإسلامي الأول أعظم النتائج» وضرب أروع الأمثلة 
في الرقى السياسى والاجتماعى واستتباب الأمن وإقامة العدل ونشر الفضيلة 
والمساواة فيما أوحب الشرع المساواة فيه من الحقوق» وذلك لفقه الأمة قي 
دینها ووعيها لواجبها في القيام بمذه الشعيرة العظمى» وق وقائع الاحتساب 
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على الخلفاء الراشدين وهم خير الأمة بعد نبيها بي ما تتضاءل معه أرقى 
الأنظمة السياسية المعاصرة» وهى أشهر من أن نطيل بذكرهاء وكانت الأمة 
قائمة بهذا الأمر» أي أنه 1 یکن في عهدهم تحديد لولاية الحسبة 
واحتصاصها» وحين تم ذلك م يؤثر على منهج الأمة العام» ولم يستلزم إسناد 
هذا الواحب العظيم في فئة» حظره على غيرهاء إذ الأصل انه لا تعارض بين 
تخصيص ديوان أو ولاية للحسبةء وبين بقاء واحب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر حقا لكل مسلم. فذلك التخحصيص لا يعدو أن يكون تفويضا من 
الوالي العام لذلك الديوان» فيما هو من اخحتصاصه باعتباره رأس السلطة 
التنفيذية دون مصادرة واحب الآحرين» كما لديوان المظام أو قضاء المظالم 
احتصاصات تنفيذية يعجز عنها سائر الناس» وني الواقع المعاصر شواهد 
لذلك» مثلا: تخصيص وزارة للتعليم لا يعي حظر التعليم على من هو 
حارجها من مؤسسات حكومية أو أهلية جماعية أو فردية» والتخلي عن 
واحب تعليم الجاهل» وكذلك تخصيص وزارة للصحة لا يعي حظر إنشاء 
المؤسسات العلاجية على جحهات أحرى حكومية أو فردية» والإعفاء من 
واحب إسعاف المصاب أينما وحد» بل إن قيام المؤسسات الأهلية مما تحبذه 
الدولة وتمده بالمال مع أنه جحاري غالبًاء وإذا كان هذا هو الجال ق مداواة 
الأبدان وتوفير الأمن الصحي» فإن مداواة القلوب وتوفير الأمن الاحتماعي 
أهم وأعظم» بل لا يكن تحقيق ذلك إلا بمذا. 

ومن ناحية أخحرى قارن بعض الباحثين في الحضارة والنظم الإسلامية» 
بين ديوان الحسبة قديما والمؤسسات الحكومية حديثاء فوجحد أن اخحتصاصات 
الديوان تعادل ما يزيد على كثير من المؤسسات الحديثة ومنها: البلديةء 
والدفاع المدن» وديوان المراقبة» وهيئة التأديب» والرقابة على المستشفيات» 
وإدارة الطرق» والجحمارك رفي الجانب الجائز من أعماها)» وحاية المستهلك» 
ومراقبة الجحودة» وبعض احتصاصات وزارة الشؤون المدنية وهيئة 
الادعاء العام والتحقيق....ال» فلو أرحعنا الأمور إلى أصوها -بغض النظر 
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عن الأسماء والأشكال الإدارية والتنظيمية- فإن الحال ستتغير ما ليس في 
الحسبان. 

وبكلمة أوضح» لو أن أنظمة هذه المؤسسات قامت على أساس 
الاحتساب واستشعر النتمون إليها من للموظفين -وهم ألوف مؤلفة- 
الواحب الديي في عملهم واعتبرهم ابحتمع رحال حسبة دينية لا رجحال 
حدمة مدنية» لرأينا محتمعا يعمل كخلية النحل» وتتوفر له من سبل الراحة 
والأمن ووسائل السعادة ما لا نظير له» هذا غير ما يوفره ذلك من الجهود 
والأموال والتجهيزات والإحراءات» وكل ذلك ممكن دون أن تتغير الأسماء أو 
الأشكال الإدارية والرتب الوظيفيةء فالعبرة هي بالمضمون والمبداً لا بالاسم 
والدعوى» والنية الخالصة ركن كل عمل. 

ومن تبين له هذا علم البون البعيد والفرق الكبير بين واقعنا الحجالي» وما 
يجب أن نكون عليه بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهو الآن ولاية 
حدودة النطاق مقيدة الصلاحية خحاضعة للساطة الشيدية ال ی کل 
صغيرة وكبيرة» بل أصبح موضوعه موضع التهمة والريب!! هذا مع أن باب 
دعوى الاحتساب قضائيا موصد» فلم يبق أمام من يريد القيام بمذه الشعيرة 
العظيمة إلا التسول على أبواب من يرحو فيه الخير من المتنفذين» أو التسلل 
من منافذ ضيقة إلى بعض المسؤولين للإبلاغ عن أمور لا يتجادل اثنان قي أها 
منكر بصريح القرآن والسنة وإجماع الأمة» وما منكرات ظاهرة ججاهر ها 
نملا الرحب وتغطى الفضاء. 

ق ی و E NI‏ 
الذي فيه حهاز حسبة رسمي! ولو أنصف القائل وعلم أن العبرة بالحقيقة لا 
باللاسم» لذكر أن كثيرا من أمور الاحتساب القائمة قي بعض الدول لا وحود 
ها هنا أو هي أقل في هذه البلاد» فحق الاحتساب» ووسائله قي الصحافة 
والإعلام وغيرها وأجهزة الرقابة في بعض دول الخليج تقوم بجانب مهم من 
هذا وإن لم تتسم بهذا الاسم» وقد أطاح إدخحال بعض الكتب الحظورة بوزير 
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الإإعلام قي الكويت» في حين عجز الحتسبون هنا -من ر“ميين وغيرهم- عن 
إلغاء عقد رسام للصور الساحرة» رسم الملك وقي يده ملقاط يلتقط به أناسا 
طويلي اللحية قصيري الثياب! كما ۾ تزد عقوبة صحيفة نشرت قصيدة 
كفرية ضد الحجاب على الإيقاف ثلاثة ايام والنماذج من هذا النوع كثيرة» 
ومنها بعض تلك الكتب نفسها فقد دحلت في بعض المعارض الدولية إلى 
المملكة ولم يفصل لأحلها موظف صغير!! دع عنك الوزير!! بل الأمر أسواً 
من ذلك فحين حطب أحد أئمة المسجد الحرام وعرّض ببعض تلك المؤلفات 
الكفرية أوقف عن الخطبة!! وقد تأت نماذج أخحرى لاحقا. 

لقد كان تأسيس جهاز مختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
تمشورة من ' حافظ وهبه » وهو عضو سابق تي جمعية الاتحاد والترقي الت ركية 
(لا تخفى صلتها بالماسونية العالمية والفكر العلماني)» قدم إلى البلاد وعمل 
مستشارا سياسيا»ء وأصبح أول حاكم إداري لمكة المشرفة بعد ضمهاء 
وكانت هذه المشورة عقب حادثة "احمل" المعروفة وقرر حافظ وهبة ألا 
يترك باب الإنكار مفتوحا لكل أحد -حسب رأيه- وأن الحل هو إنشاء 
هيئة مختصة بهذا تخضع للسلطة» مع حظر ذلك على غيرها من الناس -هكذا 
كتب بنفسه- فلم يكن التأسيس مبنيا على المصلحة الشرعية الجردة» ولم 
يكن الاقتراح يتضمن -مع إنشاء الجهاز- توعية الناس بأساليب الإنكار 
المشروعة والحظورة ومراعاة المصالح والمفاسد وغير ذلك من فقه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» نما لا يتعارض مع تخصيص هيئة رمية لذلك 
تتولى الحانب التنفيذي العام منه» وقي الوقت نفسه تحض ابجحتمع عليه وتوحهه 
وتزيل عنه العراقيل والعوائق. 

وهكذا نحى التأسيس منحى آخر» وظل الأمر ميدانا للصراع الخفي أو 
المعلن أحيانا بين العلماء والحتسبين من حهة» وبين السلطة السياسية أو 
الإدارية من حهة أخحرى» لاسيما بشأن المنكرات الي يرتكبها الممثلون 
السياسيون الأحانب وبعض علية القوم» والمبتدعة من الحجاج والزوار. 
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وقي المرحلة الممتدة من التأسيس حي وضع النطط الخمسية» كان 
للهيئة قوة ومهابة تستند إلى قوة العلماء وهيبتهم» وإلى نوعية رجال الحسبة 
من حيث القوة والأمانةء وكانت الأحوال والأنظمة أقرب إلى البساطة ف 
أكثر الأمور» وكان النسيج الاجتماعي شبه موحد» ومن هنا كان محال عمل 
الميئة واسعا نسبياء فكانت تشارك في التفتيش على القادمين في الموانيع 
والمطارات» وتراقب الأسواق والطرقات وتقوم بالرقابة الإعلامية وتشارك في 
عضوية كثير من اجحالس والمصال العامة باعتبارها جهازا فاعلا مؤثرا. 

وعند وضع الخطط الخمسية وما صاحبها من طفرة اقتصادية» تغير 
الحال كثيرًّا بإقبال المحتمع بنهم على الدنياء وقدوم أعداد هائلة من الكفرة 
الأغراب -كالكوريين والأوروبيين- فضلا عن الأمريكان وكذلك مبتدعة 
اللسلمين-» وفتح باب السفر للذهاب لأوكار الفساد العالمية» وأسوأً من 
ذلك أن الخطط لم تضع في حسابما تطوير هذا الجهاز بل الدلائل تشير على 
إهمال متعمّد لكل المؤسسات الدينية» لاسيما إذا علمنا أن الخطة كان يضعها 
في الأصل خبراء أمريكيون -من معهد التقنية التطبيقية- بناء على ما سبقها 
من توصيات مؤسسة فورد والبنك الدولي للإنشاء والتعمير» وحينئذ وجد 
القائمون على الجهاز ومعهم بعض العلماء والوجهاء في الجتمع» أن الضرورة 
تقتضي استصدار نظام للهيئة يرسّخ وجودها قبل أن تقتلعها رياح التغيير 
المفاجئ» وفعلا تم إعداد نظام حيد نسبيا أقره مجلس الوزراء في 
AES‏ م صدر به مرسوم ملکي برقم ۳/e‏ ق 
هھ وقد قق ذلك غاا مهما يتل ن اعضار اة 
جهازا رسميا ذا صفة قانونية» إلا أن الذي حدث فعليا هو أنه -ويخلاف كل 
الأحهزة الحكومية الأحرى- لم تستقل اليئة بتطبيق نظامهاء ولم تستفد من 
كثير من الصلاحيات الممنوحة فيه» مع أن بعضها دون المطلوب شرعاء بل 
بقيت في الغالب الأعم تابعة للسلطة التنفيذية -وزارة الداحلية وإمارات 
لمناطق- ولاسيما إمارة الرياض الي كانت تصدر الأوامر المقيدة لعمل اليئة 
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تباعا» كما لو كانت قسما من أقسام الشرطة في المدينةء وأحيانا ترفع لوزارة 
الداحلية لتستصدر للموافقة فيصبح نظاما ملزما لكل الميئات في المملكة» 
وعقب النشاط الملحوظ للهيئة مع بداية مرحلة الصحوة الدعوية المعاصرة 
سنة ٤٠٦‏ ١ه‏ صدر ما هو أعم أثرا من ذلك وهو الأمر البرقي الملكي رقم 
٤‏ /أب/۸٠٠۲‏ قي ١/۸/۲١١٤١ه‏ الذي نسخ أهم الصلاحيات الممنوحة 
للهيغة قي النظام» أو هكذا أريد له عملياء ومن ذلك أنه حظر على اليئة 
التحقيق مع المقبوض عليهم» وسلبها صلاحية العقوبة على المخالفات البسيطة 
وهي الجحلد )٠١(‏ سوطا أو التوقيف ثلاثة أيام فأقل» وحصر عمل الفيئة فيما 
لا يزيد على عمل البلغ العادي من المواطنين إلا بالقبض على الحرم وتسليمه 
الشرطة» وحن هذا القبض : يبق بلا قيود بل سرعان ما انتهزت إمارة 
الرياض الفرصة فأصدرت امرھا رقم ۸۳۸۰ فی ۹/۱۲/۱۹١١٤١ه‏ تتميما 
لأمرها السابق رقم ٠٠١٠‏ قي ١/۳١/۷١٤١ه‏ وفيهما من الشروط 
التعجيزية لتفتيش أوكار الفساد ومصانع الخمور وبيوت السحرة والقبض 
عليهم ما أثار دهشة المواطنين» فضلا عن رحال الميئة وفتح الباب على 
مصراعيه للمفسدين» ومن ذلك إلزام رحال اليثة باصطحاب عمدة الجي 
ووكيله» وشخصين معروفين من الأعيان تي الحي» أو صاحب المسكن أو 
أحد أقاربه أو المتصلين به» واستصحاب سجانة -مع أنه لا حرم هما إذا 
كان المترل المبلغ عنه لعائلةء وإبلاغ الإمارة باسم اله وحنسيته» وهل 
المترل مترله أو لكفيله» واسم الكفيل» وهل المترل لعائلة أو لعزاب» وتحديد 
موقع المتزل واسم الشارع وأوضح معلم بجواره...اج» وفضلا عن هذا 
التكبيل الشديد ثبت لكثير من المواطنين الذين يقومون عادة بالإبلاغ عن 
أ وكار الفساد وبيوت الدعارة» أنه .ممجرد وصول المعلومات المطلوبة للجهات 
التنفيذية» تظهر على الحرمين دلائل وقرائن العلم بكل ما حدث» حي أمُم 
يعلمون بالمبلغ فيؤذونه فيما بعد ما يستطيعون» أما رحال الميئة فما أن 
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يدخلوا الوكر فيجدوه خاليا حي تنقلب التهمة عليهم وتتشكل اللجان 
العاحلة للتحقيق معهم» وتسار ع الرئاسة (إلى البراءة) منهم ومن أعماهم! 

ثم حاءت الأزمة الكبرى سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ المسماة "أزمة الخليج"» فكان 
ها في هذا الشأن أثران واضحان: 

-١‏ نمو الوعي بالمخاطر الي تمدد أمن الحتمع ووحدة الأمة» وتستهدف 
الإإحهاز على البقية الباقية من الخصائص الإبمانيةء الأمر الذي أدى إلى ضخ 
قوة دفع حيدة قي حسد الحتمع» وفتح عيون الناس على كثير من المنكرات 
ال كانوا في غفلة عنهاء فكان عام ٤١١١‏ ١ه‏ عاما نموذجيا بالنسبة لأعمال 
الهيئة» حيث بلغ بحمو ع القضايا المضبوطة قرابة ۷٠‏ ألف قضية وضبط فيها 
قرابة ٠٠٠١‏ ألف ججرم!! 

-٣‏ دخحول بعد حديٍ ف المشكلة هو البعد الخارحي» فقد وحدت 
الصحافة الغربية وغيرهاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضالتها 
ا و ا ان ا هه 
وانصب أكثره عن الحديث عمّن سموهم "المطوعين" أو الشرطة الدينية 
واحتلقوا الأساطير ونسجوا الأوهام عنهم حن ارتقى الموضوع من التقارير 
الصحفية» إلى تقارير المنظمات العالمية لحقوق الإنسان وأصبح الحديث عن 
اتتهاكات "المطوعين" يذكر جنبا إلى حنب مع انتهاكات الأجهزة السرية 
المحتصة بالأمن السياسي» وأسواً من ذلك أن قيادة مشاة البحرية الأمريكية 
في المنطقة» وزعت منشورا تحذيريا للرعايا الغربيين في المملكة حددت فيه 
أوصافهم قي رحال اليئة (اللحية الطويلة والثوب القصير بدون عقال!)» 
أوضحت كيفية التعامل معهم (استدعاء أقرب دورية أمنية» الاتصال 
بالسفارة -الاتصال إذا لزم الأمر بالقيادة لكي تنجدهم حالا). 

وكانت نتيجة هذين العاملين وغيرهما أن أصدر الرئيس العام للهيئات 
القرار الذي هو .مثابة كارثة قي المسيرة التاريخية للهيئات (رقم 1/۱۸۲س تي 
5 م فهو اليس ودا إداریة أو إجراتة فخا بل هو 
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تحريف لنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبديل لمفهومه وتحريف 
لبعض المصطلحات والحقائتق الشرعية» الأمر الذي قوبل بالإنكار 
والاستغراب من داخحل الجهاز وخارحه» إلا أن الدوافع سرعان ما ظهرت 
حين أصدرت وزارة الداحلية تعميما على الإمارات والشرط كافة برقم 
۰٩‏ / س تاريخ ۲/١١/٤١٤١ه‏ متابعة رحال الميئة قي تطبيقهم 
للتعميم رقم ۱۸۲ والرفع عمن يخالفه» لتطبق عليه أحكام المرسوم الملكي 
الصادر سنة ١۳۷۷‏ هب القاضية بسجن الموظف للمتحاوز لأوامر إدارته 
عشر سنوات أو غرامة عشرين ألف ريال!! وهكذا تحول التضييق وتقليص 
الصلاحيات والاتمام لرحال الحسبة إلى سجن طويل وعداوة واستنفار شامل 
للأحهرة الأمنية والرقابية داحل المحهاز وحارجه» وشرعت خلة التشهير 
والتطاول في الصحافة» ومن الأمثلة لذلك أن إمارة الرياض شكلت .عوجحب 
حطاب نائب الأمیر رقم ۹١۷٠ش‏ في ١٠/۳/١١٤١ه‏ ججحنة على مدى 
الأربعة والعشرين ساعة» لتابعة بحاوزات رحال للميئة ومعاقبة أي مالف 
بسجنه ت قبو الإمارة!! وبدلا من الحصانة الي توفرها الشريعة الغراء لرحل 
الحسبة باعتباره ناصحا لا حصماء وبذلك ا ا بن إبراهيم رهه 
الله وذلك منشورٌ في فتاواه -ومن ثم لا يجوز التحقيق معهم واتمامهم إلا ببينة 
حلية في سوء القصد- بدلا من ذلك أصبح رحال الحسبة» يطالبون الحكومة 
ععاملتهم معاملة اجحرمين احترفين من مروجحي المخدرات ومنتجي الخمور 
والزناة وقطاع الطرق الذين تتحوط القوانين واللوائح في المامهم والقبض 
عليهم» ولا توقع عليهم العقوبة إلا بعد سلسلة من الإحراءات للتأكد من 
استحقاقها» في حين أن رحل الحسبة يؤحذ بالظنة وعلى حناح السرعة ولا 
تقبل فيه شفاعة؟؟ ولا تراعى مكانته الاحتماعية والأسرية» فضلا عن وظيفته 
الكراسة ٠‏ 

ومن الحوادث لمتكررة أن بعض من يقبض عليه رحال الحسبة -بعد 
استكمال الإحراءات المعقدة- ويضبط متلبسا بالجرم المشهود ويقر بذلك بي 
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التحقيق ويصدق إقراراه في الحكمة» يفاحاأً باستدعائه من الجهات التنفيذية 
ويطلب منه سحب اعترافه والادعاء على رحال الحسبة بأمُم عذبوه 
وأكرهوه» وأحذوا ما كان لديه من مال...ا التهم» هذا عدا تموين القضايا 
فترك الصلاة هو من المخالفات البسيطة حسب لائحة الاستيقاف» وقد أدى 
إلى ذلك النظر إلى الحريعة من زاوية ضررها على الجتمع فقط» وإلا فكيف 
تكون الجريمة الي أجمع الصحابة على تكفير فاعلها من الجرائم البسيطة قي 
دولة تحكم بالقرآن» والزنا تسجله الميئة "حلوة" مع اعتراف طرفيه بوقوعه» 
والمرأة الي تسافر مع خدينهاء وتبيت معه ليالي يكتفى بتسليمها لوليهاء 
والمعاكسات في الأسواق وغيرها كثيرا ما تمر بسلام إلا إذا اشتكى الأهالي 
ووافقت السلطة التنفيذية على معاقبة مرتكبيهاء والأشرطة والمحلات الإباحية 
هناك الجرائم الأكبر وهي حرائم الاعتقادء وهذه ليس ها جحهة مختصة غير 
ا و ت ا اديت أ اهو ادون یب حون 
ويعرحون كما يشاؤون» وإذا حاولت الفيئة الإنكار عليهم فمعناه أن الأعضاء 
سوف يتعرضون للتحقيق والعقوبة» الي من أهوما تحويلهم إلى إداريين أو 
نقلهم إلى مناطق نائية. 

ونقدّم هنا مثالا واحدا لذلك وهو لات بيع الأغان الأجنبيةء الي تبيع 
الإسلام» والتصريح بفعل الفاحشة وأمماء الأعضاء التناسلية» وألوان من 
الإلحاد والإباحية تحظرها القوانين في أكثر دول العالم» فقد حدث أن مركزا 
للهيغة قي الرياض قام بواجبه فأغلق هذه المحلات وأحال ما فيها من تلك 
الأشرطة إلى الإعلام» ولم يستح أصحايها من الشكوى لوزارة الداحلية» 
وسرعان ما استجيب للشكوى» ببرقية لأمير الرياض الذي أصدر من جهته 
برقيات سرية عاحلة إلى لليئة والشرطة بإبلاغ أصحاب الحلات (بسرعة فتح 
حلاتمم) -هكذا قي حرص وإشفاق- ومراحعة وزارة الإعلام لاستلام 
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الأشرطة المصادرة» والتأكيد على منسوبي ية بعدم تكرار ذلك» وعندما 
شكى أعضاء الميئة ذلك إلى بعض العلماء لم يجدوا قي الأمر حديداء فهذا 
شيء معتاد بالنسبة للهيئةء ولكنهم ذهلوا حينما اطلعوا على بعض ما ورد ق 
الأشرطة فإذا هو جرائم مركبة (عقدية وأخلاقية) وعرفوا لماذا ترددت 
الجهات المأمورة في تنفيذ الأمر حن احتاج الأمر إلى تكرار البرقيات السرية 
العاحلة من الإدارة» وقارنوا ذلك جحال التسجيلات الإسلامية الي تنتهك 
حقوقها لأدن شبهة وبلا مبالاة» ونحن هنا لن نورد شيا نما فيها من ألفاظ 
الفاحشة الصريحة وتسمية الأعضاء التناسلية بل نقتصر على بعض الألفاظ 
ر خان ت 
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ریت قوت ا رة هات اله مريك قاطا رق‎ 

ا شربط أعر أغنية الله هى الكمبيوتر ب ا(ننقظر وره تظرة خديكة 
من أجل تطوير الله وجعله كمبيوتر من أجل برجة دماغه). 

۳. ف أغنية أحرى يخاطب الزاني خحدينته: (هناك أحذتك إلى غرفة لا 
يستطيع الله الوصول إليها). 

.٤‏ أغنية أخحرى عنواها "دمو ع الرب"!! 

ه. شريط جنسي لادونا جحاء فيه:- (عزيزي عيسى» أغمض عينيك 
وستكون في المكان الذي تغن فيه الحوريات» إذا كان المسيح موحودا فإنه 
سيأ في المساء ويصلى من أجل العيون الأسبانية» لكن كيف ستكون الحيلة 
ESET E‏ 

.٦‏ شریط آخر بعنوان: "أحبرني عن وجود الجنة" في إحدى أغنياته: 
(حدي يقول إنه سعيد لأنه يسكن مع الله في الحنة ومعه ملائكة ذوو أجنحة. 
الأمر الذي يجعل شعوري مثل الثلج أحبرني هل توحد حنة؟ هل هذا شيء 
حقيقي؟). 


Èv ,& 
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۷.ف شريط آحر أغنية تقول: (أنا تائه في حنة عدن» نحن ضائعون قي 
جحنة عدن» جيع الأديان تسخر من الإنسانية.. جنات عدن ليست إلا 
مقبرة.. لن يؤمن أحد بمذه الحنة)!! 

ولم يقتصر الأمر على الدعاية للتنصير والإلحاد» بل تعداه إلى بناء 
الكنائس ثم إلى المطالبة الصريحة جحرية الأديان في البلاد» ولم يعد المقيمون قي 
الملكة من هؤلاء يخفون أسماءهم وعناوينهم حين يكتبون للحكومة 
الأمريكية وغيرهاء مطالبين بذلك حي آل الأمر إلى مشروع قرار يي 
الكونجرس .ععاقبة الدول الي تمنع الحرية الدينيةء وحاء ذكر المملكة كواحدة 
منهاء وبكل صفاقة ووقاحة كتب القنصل البريطان في الظهران يشتكي من 
توزيع الميئة لبعض النشرات عن محاسن الإسلام في الأسواق» حيث كان 
بعض البريطانيين المتسوقين ممن أعطي أو أحذ نسخا منهاء ومعن ذلك أنه 
يرى آن جرد اطلاع البريطانيين على شيء عن الإسلام أو عرضه عليهم هو 
خحدش لكرامتهم وإهانة لعقيدتمم» وإذا كان احتمال وحود بريطانيين في أي 
سوق وارد» فالحل هو منع التوزيع مطلقا لكي يرضى المندوب السامي» أما 
لو أن ية استهدفت البريطانيين بخصوصهم» فإن المطلوب سيكون إلغاء 
الهيئة من الوحود» وقد استحابت الإمارة للشكوى وكتبت خطابين سريين 
عاحلین ټی ١/۱۱/۱۱١٤١ه‏ و ٤١١١/١١/١۳‏ ١ه‏ مساءلة الميغة عن الأمر 
الذي استندت إليه في توزيع النشرة» وكأن مثل هذا العمل يستحق إذنا 
حاصا. 

أما القنصل الأمريكي فقد تذمر لدى أمير المنطقة» من وحود إعلان 
معلق في أحد الأماكن العامة عن ضرورة اللباس الحتشم -ليس في واشنطن 
ولكن قي الخبر-» ولكون الإمارة تعلم بأن ما عملته الميئة يستند لأوامر 
صادرة من الجهات العلياء فقد اعتذرت للقنصل الكبير» بأن المقصود من 
الأوامر ليس التعليق ني الأماكن العامة -أي أن تكون حبيسة الأدراج فقط- 
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وجرى التنبيه للهيغة بعدم العودة إلى مثل هذه الأعمال ال تزعج القادمين 
للبلاد!! 

وهكذا أصبحت للمنكرات العقدية والأحلاقية الي يرتكبها الكفار - 
ولاسيما الغربيون- خحروسة عسكريا (عشاة البحرية) وسياسيا (بالقناصل)» 
وأصبح عضو الميئة يتحاشى الإنكار على كل ذي عين زرقای لأن شبح 
اللجان العاملة ۲٤‏ ساعة والسجن عشر سنوات يلاحقه أينما ذهب. 

وأصبح الغرب ينون علينا أمُم حاءوا لحمايتناء ومع ذلك نحن نخحثهم 

وق حفاره الحصانة للغربيين دحل امجوس وانادك والبوذيون ونصاری 
آسية وأفريقية وغيرهم من الكفرة والملحدين» وأنشأوا تنظيمات دعوية 
بعضها معروف وبعضها ف غاية السرية» مثل تنظیمات السيخ» وعبده 
الشيطان» وأقباط مصر» وبعض الطوائف اللبنانية» هذا عدا السحرة الذين 
توافدوا من کل حدب وصوب» من مسين لالاسلام ومن غيرهم وھۇلاء 
يستهدفون اساسا علية القوم والأثرياء لاسما النساي وقد أحدثوا من 
يصدق . 

والمتوقع -مع الانفتاح التجاري والسياحة وتخفيف القيود على المقيمين 
والقادمين- أن تتطور عصابات الدعارة والفساد وتنتشر أوكارهم ويعم 
دمارهم. 

كل هذه وحهاز الحسبة يرسف قي أغلاله» والأحهزة الأحرى إما غير 
مهتمة بالأمر وإما عاجزة كذلك بسبب عدم الصلاحيات وقلة الإمكانيات 
والمخحلصون فيها يعانون الأمرين فأين السيادة الوطنية بعد هذا؟. 
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الا حتساب خارج اختصاص الحيدة 

إذا كان المنكر فلما أو شريطا فيمكن أن يدحل في اخحتصاص اليئة ولو 
بإحالته إلى الإعلام أما إذا كان المنكر قناة فضائية إباحية أو إلحادية فليس من 
احتصاص اليئة» وإذا كان المنكر فرديا فقد تستطيع الميئة استدعاء صاحبه 
وأخحذ التعهد عليه أو إحالته للشرطةء أما إذا كان عاما كأن تكون مؤسسة 
حكومية» أو مأذونة من الحكومة قائمة على منكر كالبنوك» وإدارات 
اللكوس» وأقسام تدريس القوانين والنظريات الإلحادية» ومعاهد الموسيقى 
ومكاتب استقدام الكفارء والمستشفيات والمطارات الملأى بالمنكرات» وبعض 
الأسواق والمراكز الي بملكها الملا والمؤسسات التجارية القائمة على الميسر 
الأحلاقي والعقدي» والمجمعات السكنية ذات الحصانة الخاصة فهذا وأمثاله ما 
هو خارج عن احتصاص الميئة نظاما أو عرفاء ناهيك عما هو أعظم وهو 
المنكرات الي ترتكبها الحكومة من تشريعات وقرارات وعلاقات ومعاملات 
في الداحل والخارج وما يرتكبه اللا وأشياعهم من سلب حقوق الضعفاء أو 
التحوض قي مال الله بغير حق» فهم يسرقون المليارات ويتبرعون منه ببضعة 
آلاف أو ملايين» وضم إلى ذلك اضطهاد القائمين لله الحتسبين لحفظ دين 
الأمة وأنفسها وأمواها.. ويلحق بمذه لمنكرات منكرات أخحرى كالفساد 
الإداري وهو ضارب بأطنابه في كل مؤسسة» إلا ما رحم الله من أفراد 
خلصين جتهدن في الإصلاح ويسعون له» ولكنهم قليل ومن يعصيهم أكثر 
ممن يطيعهم» وهذا کله وغیره نما ۾ يذ كر لا علاج له بالنصائح والتوحيهات 
ولا بالحلول للمؤقتة والمسكنات» بل الأمر يستدعى انتفاضة شاملة على 
المنكرات كلها والفساد كله» ويكون قوامها حطة متكاملة -إعلاميا وعمليا 
وعلميا ويبدأ به علية القوم وتصدر به أوامر عليا وتشمل الانتفاضة: 
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أ- برامج إعلامية قوية قي كل وسائل الإعلام للتذكير بقيمة هذه 
الشعيرة ومازلتها من الإيعان» واستنفار الأمة كلهاء للاهتمام ما وإحيائها ي 
البيت والشارع والإدارة والسوق وكل مكان. 

ب- برامج علمية شاملة: إقامة المحاضرات» والندوات» والمواعظ» ق 
وسائل الإعلام والمساجحد والأسواق والمدارس والإدارات الحكومية» يشارك 
فيها العلماء والدعاة وطلبة العلم عامة والمربون والموحهون والمشرفون 
الاجتماعيون.. وغيرهم» تم بفقه الإنكار وضوابطه مع بيان فضله ومكانته 
وتحث الناس على التعاون مع اللجان الاحتسابية. 

ج- حطط عملية وتشمل: 

-١‏ تكوين لجان احتسابية في كل حافظة أو مركز يرأسها أحد العلماء 
أو المسؤولين المعروفين بالاهتمام بمذه الشعيرة» ويتكون أعضاؤها من الأعيان 
والمسؤولين الإداريين والتجار إلى حانب طلبة العلم ورحال الحسبة» وهتم 
بتصنيف المنكرات القائمة وبحث أفضل السبل للقضاء عليها ووضع أوراق 
عمل لذلك» وإصدار التوصيات للجهات المسؤولة» ووضع الأسئلة للعلماء 
عما يشكل حكمه من القضاياء وتعقد لذلك ندوات حوارية قي وسائل 
الإعلام وتستكتب البحوث وتستقبل آراء المهتمين من مواطنين ومقيمين. 

-٣‏ أعمال ميدانية مكثفة يقوم بها رحال الحسبة» ومن يتعاون معهم 
من المؤعُلين وتشارك فيها الأحهزة الأمنية» ويكون من شأما: توزيع 
النشرات والأشرطة ولملصقات وغيرهاء فى الأماكن العامة والإدارات 
الحكومية» والإنكار المباشر بالأسلوب الأفضل للمنكرات القطعية المعروفة 
كالتخحلف عن الصلاة» والتبرج» ولمعاكسات» وما في لات الفيديو 
والمكتبات.. بحيث يجد الناس أثر ما يقال في الإعلام والمساجد مثلا ي صورة 
عملية» وقي المرحلة التالية توضع الخطط الحكمة لتمشيط الأحياء في المدن 
والقرى ومداهمة أوكار الفساد المتخحفية» والنشر عنها تباعا في الإعلا 
وحض المسلمين على التبليغ عن كل ما يعلمون من ذلك» واستقبال 
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البلاغات والشكاوى وفقا لأفضل التجحارب والضوابط المعمول ها في حهاز 
ال 

-٣‏ تكوين لحنة دائمة -ويمكن أن تكون غير معلنة- من الجهات 
لمتعاملة مع الأحانب -لاسيما الغربيون- مثل وزارة الخارحية والدفاع 
والداحلية والصحة والبترول والتجارة...ال» يختار أعضاؤها من ذوي الإبمان 
والغيرة» ويضم إليهم أعضاء من العلماء ورحال الحسبة لدراسة وضع هؤلاء 
الكفار وتقدم التوصيات لتقليل من استقدامهم تدريجياء وإلزام مكاتب 
الاستقدام والمؤسسات الحكومية وغيرها بذلك» وكذلك التقليل من فسادهم 
ومنكراتمم وحاسبة الجهات الي تماونت قي ذلك ومراقبة بجمعاتمم السكنية 
وإلزامهم بالآداب العامة» ودعوقم إلى اللإسلام بکل وسيلة وأفضل افا 
والتفاهم مع حكوماتمم بشرح خحصوصية هذه الجزيرة الطاهرة والسعي 
الدائب لإحلال الش ركات الإسلامية محل شر کام» وقي الحالات الاستفنائية 
القصوى لوجودهم» تعتمد برامج تدريبية لإحلال المواطنين حلهم ويضرب 
ها مدة زمنية لا تتعداهاء ويلزمون بتقليل عددهم إلى أقصى درحةء ولا 
يقتصر ذلك على آعيانمم بل يشمل تقافتهم وبضائعهم» وکل ما بمكن 
الاستغناء عنه من منتجاتمم» وإحلال البديل الإسلامي عله وقد أصبح كثررا 
و المع ,واا و ج هده اة غل , ايار أن هدا الام آم 
عقيدة وإعان كما هو أمر سيادة وكرامة وكفى تدليلا ومداهنة -إن لم نقل 
موالاة وحبة- لقوم كشف الله نواياهم وفضح سريرتم! « يتأ ءامنا 
لا دوا بطادَة صن دوک 4 [آل عمران:۸١١]»‏ وقد أب ضعاف الإيعان ومرضى 
القلوب إلا تصديقهم وتكذيب كتاب الله حي حاءت الأحداث والوقائع 
بالبينة القاطعة» وما التفجيرات المتتابعة المبرجحة الي قام بها بعضهم كي لا 
ينافسه غربي آخر إلا غيض من فيض وقليل من كثير. 
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-٤‏ على مستوى الأسرة الحاكمة ننصح بإنشاء ججلس احتسابي برئاسة 
الملك وعضوية الأمراء المستقيمين لبحث ومعالحة ما يصدر عن الأمراء من 
منكرات ذات أثر عام أو حاص قي الداحل والخار ج» واستقبال النصائح بهذا 
الشأن» فلا يخفى على أحد أن الانطباع السائد عن الأمراء وحواشيهم - 
للاسيما قي الخار ج- سلي للغاية. 

د- على المستوى العالمى ينبغى إنشاء هيعة إسلامية عالمية للاحتساب - 
E SE ANA ER ESE ES‏ 
وبيان حصوصية الإسلام وأسبقيته في هذاء وإقامة علاقات التعاون والجادلة 
والرد على المنظمات العالمية المتحصصة في حقوق الإنسان وما شاكلهاء 
وإعداد تقرير احتسابي للدول الراغبة قي إنشاء أجهزة احتسابية في بلادهاء 
ويمكن أن يكون للهيئة فروع أو مكاتب أو مراسلون في الدول الإسلامية 
وغيرهاء وأن يكون هما حضور في الحافل الدولية وصلات بالجهات ذات 
العلاقة» علمية أو سياسية» وحهاز إعلامي مسموع. 

ه- وعلى المستوى الحلي: المطلوب إعطاء أولوية خاصة ججهاز 
الحسبة والتزام تقويته وتأبيده نظاميا وماديا وبشريا ونقترح لذلك: 

-١‏ إصدار نظام جديد أشمل وأكثر صلاحيات من النظام الصادرة سنة 
٠ ۵‏ | ھه. 

- اختيار أهل القوة والأمانة لتولي الجهاز -رئاسة وفروعا- وتخويلهم 
باحتيار أفضل العناصر وتأهيلها» ومنح الحصانة للجميع ضد التشهير أو 
اللساءلة أو التحقيق» إلا من خلال إدارة محختصة لا سلطة لأي جهة عليها إلا 
أحكام الشريعة وضوابطها. 

۳- تحسين أوضاع رحال الحسبة وظيفيا ما يكافئ جهدهم العظيم قي 
حفظ الأمن وصون الحرمات. 
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-٤‏ توسيع ميادين عمل الجهاز وافتتاح فروع له في كل حي أو قرية أو 
هجرة» وتشييد مباني حكومية لائقة وإعطائه ما يليق به من تجحهيزات مكتبية 
وسيارات مهيأة لمختلف أعماله. 

-٥‏ دعم الجهاز بنظام اتصالات حديث» وشبكة متطورة للحاسب 
الآلي. 

-٦‏ تأسيس حامعة للاحتساب يتبعها كليات ومعاهد قي كل أنحاء 
البلاد لتحريج محتسبين مؤهلين علميا مدربين عمليا. 

۷- تأسیس حاكم في المناطق والمدن الرئيسة تختص بقضايا الاحتساب» 
ويختار ها القضاة المشهود مم بالسابقة والخبرة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وفقه الواقع» وتستقبل الدعاوى الاحتسابية مباشرة ضمن إحراءات 
شرعية يضعها قضانها أنفسهم. 

۸- تأسيس جهاز للشرطة الاحتسابية يتميز في نوعية أفراده ومظهرهم 
وصلاحيتهم» ویکون الذراع التنفيذي للجهاز. 

۹- إلزام الجهات التنفيذية كافة بالتطبيق العام والصارم للعقوبات 
الشرعية على كل من يضبطه الجهاز فردا أو مؤسسة. 

-٠‏ إلزام أقسام الشرط وغيرها بإمداد الجهاز يوميا بالواقعات وصور 
من ملخحصات عاضر التحقيق» ليقوم .عتابعة ما هو داحل قي اخحتصاصه أو 
إبداء الرأي فيه. 

-١١‏ إنشاء لحنة لمناقشة القضايا وغيرهاء يكون العضو الحتسب هو 
الرئيس وليس مندوب الجهة الإدارية والأمنية. 

-۲١‏ يح للجهاز مخاطبة كل من يقتضي عمله مخاطبته دون استشناء 
ET‏ 

-٣‏ يحق للجهاز وضع لائحة للمحتسبين المتعاونين» وتحنيد أكبر عدد 
ممكن من المؤهلين. 
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٤‏ - يجب على الدولة أن تقدر هذا الجهاز حق قدره» لما له من أثر 
عظيم قي الجانب الوقائي الأميْ الاحتماعي وهو أساس تحقيق الأمن وعماده 
ويشمل ذلك: 

أ- حض كل المواطنين من كل وسائل الإعلام على التعاون مع الجهازء 
ويشمل ذلك الأفراد والس الأحياء والجمعيات الخيرية» مع تشجيع وحاية 
كل من يتعاون معه من مواطن أو مقيم» فالمشهود واقعا هو ثقة الناس فيه 
واطمئنام للتعاون معه بخلاف الأجحهزة الأحرى الي يتحاشى كثير من الناس 
التعاون معهاء إما خحوفا من الشبهة لدى الحتمع» أو لجهلهم بعملها بل 
.عواقعها أحياناء أو لعدم اطمئنانمم إلى إحراءاتماء جخلاف الميئة فهي على 
ضعفها وقلة إمكاناتما متميزة حدا في هذا الشأن» وتكاد تكون فريدة على 
مستوى العالم. 

ب- منح الجهاز صلاحية مطلقة في استقبال البلاغات» ودعما ماديا 
لمكافأة المبلغين .عا يتناسب وخحطورة القضية. 

ج- إعطاء الجهاز صلاحية مطلقة ني التفتيش والتحري ضمن ضوابط 
شرعية يضعها الجهاز» ولا تخضع لتقييد أي جهة أخحرى. 

د- الإشادة بإنحازات الجهاز قي هذا الجال بدل الهضم المعمول به حالياء 
فكثير من الحرائم الكبرى تكتشفها ايعة ويكون الشكر للمباحث وغيرها. 

ه- إعطاء الجهاز حق ترحيل من يشتبه فيه من المقيمين ووضعه في 
قائمة الممنوعين» ويشمل ذلك منع الاستقدام مطلقا لبعض الجنسيات أو المنع 
المطلق لبعض للمهن الي تمتهنها جنسيات معروفة بالفساد والشذوذ» وذلك 
دون مراحعة أي حهة أخحرى. 

و- إشعار المواطنين ورحال الحسبة معا بأن كون رحجال الحسبة 
موظفين .معرتبات لا يناقي الاحتساب» ولذلك ليزداد رحال الحسبة إخحلاصا 
وبذلا» ويزداد المواطنون تعاونا معهم وتقديرا لجهودهم الي هي أكبر -إذا 
حلصت النية- من كل مرئّب أو مقابل مادي. 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالثة لآل سعوب 


-١‏ إنشاء مجلس أعلى للاحتساب يرأسه الرئيس العام للهيثات» 
ويشمل الأعضاء على مستوى وكلاء الوزارات أو المصالح من القطاعات 
ذات العلاقة» كقطاع الأمن والشؤون الدينية الاجتماعية التجارية والتعليم 
والدعوة والصحة... ويرفع توصياته إلى رئيس بحلس الوزراء مباشرة 
لإقرارها وإصدار الأوامر اء وله حق اتخاذ القرارات قي التنسيق بين هذه 
القطاعات وغيرها لإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتكامل 
الجهود وتبادل الخبرات قي هذا الشأن. ٠‏ 
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الإعلام والفقافة 


البعيد والانتقال الكبير من جتمع العقيدة والأصالة والفضيلة» إلى بحتمع 
الرفاهية والشهوانية والتطبيع المستمر مع الرذيلة والاندماج في اقتصاد السوق 
فکریا وقيمياء فوق الاندماج ماديا وتحارياء وهي حال تماثل الحالة المسماة 
طبيا فقد المناعة المكتسبة بل والموروثة أيضا؟ 

ففىی حين جحد املع والاستنفار يسيطران على ابحتمعات الواعية ي 
الشرق والغرب حيال طوفان التدفق المسيطر للمعلومات» وهو الجانب الثقاقي 
فن العولةة ذلك الغرل. الرعب: الذي يفره .ارياي كما يشاعون 
ويسخرونه كما يبتغون» بحد الحمى للمباح والقصعة للمتاحة قي للمنطقة 
الإإسلامية عموما وهذا البلد حصوصاء وليت موقفنا بحاه هذا الخطر الداهم 
اقتصر على الغفلة عنه» وغياب الحراسة على حصوصيتنا منه» إذن لكانت 
الثغرات الي فتحها امحرمون قي سور حصانتنا قابلة للسد بالوعي الذات 
والمدافعة الاحتسابية» لكن المصيبة هى أن طائفة من أبناء هذا البلد ذات مال 
ونفوذ حندت نفسها هدم السور كله» وأعانتها فئة المنحرفين عقديا وسل وكيا 
ممن يكتبون أو يتحدثون في وسائل الإعلام» وسار في ركايها عباد الدرهم 
والدينار الجشعون» الذين لا يبالون بالوسيلة إذا نالوا المطمع؛ فهم يقدمون 
المال للغزاة مقابل الدعاية لبضائعهم!! أو في غفلة -ورعا تأييدٍ- من ذوي 
الشات و الذي ت م ارف الول الفوة هة 

أن الدعاية الوطنية لا تكفى بل الأمر يقتضى عقيدة إعانية» ولا عقيدة 
هنا سوى الإسلام الذي يستطيع بعالميته وعمقه ق القلوب أن يصد زحف 
العولمة المدمر» بل أن يسخرها لخدمة الحتق والعدل وسعادة الدارين» ونحن 
أولى الجتمعات وأكثرها قدرة على تحقيتق عالمية الإسلام» وإثبات قوته الى لا 
مزم» فکیف يلیق بنا أن خرب بیو تنا بأیدینا» وأن ند بانفسنا الطابور 
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الخامس لعدونا» في هذه المعركة الي لم يشهد تاريخ الأمة ها نظيراء لأا 
مع ركة وجود وهوية» إن الواحب شرعا فإن لم يكن كذلك فمصلحة وطنية 
-أن نأحذ على أيدي هؤلاء العابثين من مالكى القنوات الفضائية والمعلنين 
فيها والمروحين هما أحذا شديداء را اغا ری وأعم» بل أن نسعى 
لتشكيل جهة إعلامية إسلامية كبيرة» وأن نستشعر الخزي والعار حين نرى 
الإعلام المفسد بكل أنواعه ينافس على سوقناء ويستهوي شبابنا ويستأثر 
بإعلاناتنا ويستهدفنا استهدافا صريحا في عقر دارنا» وفي أغلى ما لدينا وهو 
ديننا وأحلاقناء ونحن مطرقو الرؤوس» وإذا قال قائل أو اشتكى مشتك 
أحيب بأن هذا واحب الأسرة وحدها؟! وهو الجواب الذي لا نسمعه أبدا 
بنقده أو يتاح لذي رأي يخالف 
زيا أن شر لاد الا افيا شكة آوربت ال تلكا يعض 
الذوات من هذه البلاد» فهى مثال لكلا طرفي لمشكلة وتعد قنواقا 
بالآلاف» منها قنوات E‏ تستحي الشركة من الإعلان اما منوعة من 
العرض في مصر وتونس والمغرب وغيرهاء ولكن "أوربت" تنشرها كاملة» 
ومع ذلك نقول إننا البلد الوحيد الذي فيه هيئة لإنكار المنكر! وقي القنوات 
المحتلفة ومواقع الانترنت لا سيما في تلك الشبكة دلائل على: 

-١‏ انعدام التقوى والحس الإيعمان بل والشعور الوطي عند المالك. 

۲- انعدام الشعور بالمسؤولية» وإضاعة الأمانة بالنسبة لمن بملك إيقاف 
دمارها أو تخفيف شرها» مع الحزم وعدم التساهل حين يتعلق الأمر مخالفة 
الرأي السياسي!! 

فهذه الشبكة حططت لتكون الشبكة الإعلامية الأكبر أو الوحيدة على 
مستوى للمنطقة عامة والمملكة حاصة»ء وبتأثيرها رعا مع الغير» ألغت الجهات 
المسؤولة نظام الكيبل رغم ميزاته» فالشبكة تعتمد على نظام الترميز 
"التشفير"» وهى حسب مصادرها تستحوذ على ٠٠٠,٠٠٠‏ نقطة مشاهدة 
ويقوم نظام البث فيها على أسلوب واحد وهو إعادة بث قنوات أمريكية 


f 


حين يتعرض أحد لذوات أحد "الذوات' 


المسلمون والحارة الغربية: (النصيحة الثالثة لل سحو e‏ 


بالكامل! مع الحرص على عدم المساس بالحتوى» وعدم التعرض له» إلا قي 
نطاق خحدود حدا فیما لا يمكن التغاضي عنه» نظرًا لحساسية المنطقة 
وحصوصا السعودية كأكبر سوق مستهدف» حسب تصريح أحد مسئوليها 
وسنری تفسیره عما قلیل. 

والقنوات الي تبثها الشبكة كثيرة منها: 

.١‏ ثلاث قنوات أفلام. 

ادت 

۳. قناة هوليود الفنية. 

ا اا 
قناة أطفال. 
قناتان للأخبار. 
قناة للفكاهة. 


0o 


: 
۷ 
۸. قناة عروض أزياء. 

كما أها تبث قناة وستار البريطانية وتشمل: 
.٩‏ قناة أفلام 

۰ .قناة مسلسلات 

١.قناتان‏ للأحبار. 

۲.قناة عامة. 

وكذلك قنوات عربية معادة البث وهي : 
Th‏ 

٤‏ .المغرب. 

.ندرألا.٥‎ 

وهناك قنوات عربية خحاصة بالشبكة منها: - 
٦.قناة‏ أوربت الأولى. 

۷. قناة أوربت الثانية. 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالثة لآل سعوب 


هذه حوانب من الإمبراطورية» وهذه الإمبراطورية استطاع أن يؤسسها 
أفراد من هذه البلاد على مستوى عالمي» فكيف تعجز الحكومة عن تطوير 
القناتين المسميتين صحفيا (غصب »١‏ وغصب .)١‏ 

أما المضمون الذي تبثه هذه القنوات المتعددة فلا رقابة للحكومة عليه 
باستشناء الحالات السيادية كما يقال. 

كل هذا عن القنوات» أما المضمون فننقله من دراسة أحراها أحد 
المهتمين بالشأن الإعلامي وهذا نص ما كتب: ((تم متابعة أغلب قنوات 
"أوربت" قي أوقات مختلفة» وتم تسجيل العديد من البرامج بأسلوب الانتقاء 
العشوائي» سواء قي القناة أو البرنامج أو الوقت دون تقصد لفترة معينة أو 
قناة محدودة. 

و كانت النتيجة مذهلة» لأن مشاهدة الشىء ومتابعته تختلف عن التصور 
السابق نحو طا ذا كانت :اة دقيقة e‏ للمحتوى أو الفكرة أو 
المشاهد أو العبارات وال سوف نلحصها أسفل. 

لق زد الكير ما يندى لين السك افصلا عن آهل السلا 
والدعوة والخير» والأدهى أن هذه البرامج مقصود ها للمنطقة العربية 
والسعودية ودول الخليج على وجه الخصوص. 

أبرز النتائج: 

.١‏ مارسة الفاحشة بالكامل (الجنس) ومقدماته علنا أمام المشاهد. 

۲. مقدمات جنسية فاضحة وح ر كات و كلمات مثيرة للرغبة الحنسية. 


٤.عبارات‏ جنسية فاضحة جدا على لسان الأب والأم والصغير والكبير 


.(fuck) 
ه. عرض فاحشة اللواط وبطريقة مثيرة وعرض الشباب عراة من الخلف‎ 
بدون ملابس.‎ 


.٦‏ الضم والعناق والقبلات الساخنة. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


۷. ل لابس الفاضحة والمثيرة للكثير من النساء بعضها قصير جدا 
وبعضها مزق . 

. العبارات الغزلية الكثيرة حدا ذات المغزى الجنسى. 

ا اتال راخ من فل ااي ٠‏ 

٠.الأغانن‏ الساقطة وأيضا الميرة في كثير من الأحيان. 

١١.تناول‏ الخمور -بأنواعها- وبأساليب الشرب المختلفة في المتزل 
والخمارات قي کل مکان. 

۲. الكذب والخداع والألفاظ السيئة. 

۳. الصلبان قي كثير من المظاهر» وبأنواعها المحتلفة» فضلا عن 
الذهاب للكنائس وتقديس العقيدة النصرانية. 

٤‏ . تبييض صورة المنصرين (المبشرين) وبيان جهودهم الطيبة تجاه 
الشعوب الفقيرة والضعيفة (أفريقيا) واستدرار العطف تحاه القسس 
والراهبات. 

.٠‏ تأصيل مفهوم الصداقة بين الرحل والمرأة والعلاقات الحرمة حارج 
دائرة الأسرة. 

.١‏ تأكيد مفهوم اللذة والمتعة كغرض أساسي وهدف للحياة. 

۷. تشجيع ظاهرة الشذوذ الجنسي وتأكيد مشروعيتها. 

۸. تعزيز صورة الفنان كقدوة مثلى قي المجتمع. 

۹. تقدم الشباب ذوي التقليعات الغربية المنحرفة» سواء قي اللباس أو 
الشعر أو الزينة. 

.٠‏ ماربة الأديان عن طريق تقدم نماذج من العقائد المنحرفة» كجزء 
من سيناريو الفلم دون نقد أو اعتراض. 

١.للاستهزاء‏ بالمسلمين والعرب تي لباسهم وشخصياقم ودينهم حێ 
من خلال أفلام الكرتون للأطفال. 


المسلمون والحجارة الخربية: (النجيحة الثالثة لل سحو 


۲. ف قنوات أوربت العربية (الثانية) استضافة عتاة العلمانية ق العام 
العربي» الذين لا يتوانون عن رفض الشرع» وإطلاق العبارات الكفرية 
الصريحة» أما الكلام عن عدم صلاحية الشريعة لزماننا فهذا متكرر على 
لسانمم» إضافة إلى عروض كتب لبعض المنحرفين (بحيب محفوظ» زكي بحيب 
حمود)» وال فیها مساس بذات الله. 

ملاحظة: الاستقصاء ف هذا الأمر صعب حداء وما قدم بمثل نماذج من 
حيارات عشوائية ومن مواد هذه الشبكة. اه كلامه. 

هذا هو النموذج "الوطي"» وله شقيقات عربية قنوات عربية هي شبكة 
"إي.آر. ي" الي بملكها أحد التجار وأحد الأمراءء وكذلك شبكة "الروتان" 
و الإم بي سي وغيرها. 

ولسنا نرى أية صعوبة في إصلاح هذا القطاع (الثقافة والإعلام)» ليوافق 
قواعد الشريعة المطهرة وأحكامها: 

فالشريعة المطهرة تقوم على ثلاثة أسس: 

.١‏ الأمر بالمعروف: المقتضي إتاحة الخير ما أمكن. 

١‏ التهى عن انكر المقتضى. مدع «الشر. ها أمكن اوترك اتباع 
الشهوات. 

۳. إحسان الظن بالمواطنين: وأمُم يريدون الشيء النافع والجادء 
وأكبر دليل على ذلك أن متابعتهم لقناة الجزيرة تأ في للمرتبة الأولى حسب 
استبانات عدة وهى -على ما فيها- قناة إحبارية ثقافية تخلو من المسلسلات 
والأغان» فإذا الخير ومنع الشر حصل الإعلام الناحح والمفيدء الذي لا 
يقتصر أثره النافع على هذا البلد وحده» بل يجب أن يعم الأرض كلها 
ليشمل دعوة الناس إلى الله قي كل بلد بلغته وتعليم المسلمين كافة أمورً 
دینهم. 

وهذا هو دور الإعلام وعلى الخصوص ما يبث من هذه البلاد الي 
تحظى وتبوء بالمكانة المقدسة قي نفوس أهل الأرض» فهم لا يرونا إلا حزيرة 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالثة لآل سعوص 


الإسلام» ونحن بلد ذو رسالة عالمية» ولا يصح اال ن نغتنم ذلك مادیاء 
كما قي استغلال الحج والعمرة للسياحة وزيادة الدحل» أو سياسيا كما قي 
استغلال الجماعات الإسلامية لتأييد مواقفنا السياسية» دون أن نقوم بواجبنا 
الحقيقى وهو حمل عبء الدعوة. وتحقيق هذه الأهداف الكبرى ليس ما 
و ولا تما يستغرب منا. 

وكل ما نحتاج إليه هو قرار قوي وإرادة صادقة للإصلاح على حورين: 

.١‏ تطوير الأحهزة الإعلامية الثقافية وتسخيرها لخدمة الحق والفضيلة 
ونشر الوعي الدييٰ والاقتصادي والصحي والأميْ» وكل ما من شأنه إفادة 
المتلقي ي دنياه وآحرته نما هو أوضح من أن نطيل فيه» وذلك مقتضى 
عفيدا الإعانية وعفدنا الا خافن وسياسفا الإعلامية المعلة: 

. انتهاج منهج النلفاء الراشدين والملوك العادلين في الجانب الوقائيء 
وهو صيانة الأمة وحفظ حوزة الدين من المفسدين كافة» وتسخير معطيات 
الحضارة مذاء وقد قص الله تعالى في كتابة قصة المشروع الحضاري الحبار 
الذي أقامه الملك العادل ذو القرنين لحماية أمة نائية» استنجدت به على أمة 
من المفسدين» ليجعل بينهم وبينها سدا» فجعل بينهما ردما محكما حصيناء 
وهذا مثال وقدوة لكل وال عادل لاسيما من ولاه الله أمر هذه الجزيرة 
الطاهرة» ال هي حى الإسلام وبيضة الدين وحصن الأصالة والفضيلة» بأن 
يؤسس حهايتها على المنهج النبوي الصريح (لا يتمع في جزيرة العرب 
دينان)» ويطهرها من اليهود والنصارى وامجوس وعبدة الأبقار والأحجار 
والسحرة والمشعوذين» وكذلك إحوامم العلمانيين والملحدين والمفسدين قي 
الأرض وأهل البدع الضالين» وليجعل ردما على الفضائيات والمطبوعات 
وكل وسائل المعلومات الفاسدة المفسدة» الي تأكل الأحضر واليابس وتفتك 
اق ن ا ع واا شاعا 

إن الملك العادل ذا القرنين بى الردم لأمة تعوزها حصائص الأمة المؤمنة 
حقا فهم لایکادوَيمَهُوَ در 4 [الكمف:۲٩]»‏ ومع ذلك غير داحلین في حکمه 
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ولا هو مسؤول عنهم يوم القيامة» فكيف .من ولاه الله هذه الأمة المتميزة في 
حصائصها وقيمها وهو مسؤول عنها يوم القيامة فردا فردا! ألا تحب المبادرة 
والإسراع في كل ما يبحفظ هما إعانما وأصالتها وتيزهاء ويصد عنها كيد 
الفسي ايا كان ؟! 

بل إن الضرورة القصوى تقتضي بناء ردم شامل بين الأمة المصطفاة 
المجتباة» وبين كل ما تفرزه الحضارة الغربية من ضلالات وموبقات بأسماء 
حداعة» كنشر الفواحش والمنكرات الإباحية باسم الحرية الشخصية» وتشريع 
الربا والجشع والاحتكار والتطفيف والغش» باسم الاقتصاد الحر -أو اقتصاد 
السوق- ونقض عقيدة الولاء والبراء واستعلاء المؤمنين باسم العولة 
والانفتاح» والسماح لأهل البدع والأهواء والمنصرين والملحدين بإفساد 
عقيدة الأمة باسم حرية الفكر أو دعقراطيته» وما أشبه ذلك من الأسماى فإذا 
تحققت الإرادة وصدقت العزعمة» فالمؤهلون لتنفيذ ذلك والمتخحصصون فيه 
كثير ولله الحمد» لا يعوزهم المنهج ولا وضوح الرؤية ولا مو الهمدف» وإنما 
يعوزهم التفويض للعمل والإذن بالبدى ومنع المعوقات في سبل الإصلاح. 


المسلمون والحطارة الخربية: (النجيحة الثالثة لآل سعود 
انغفلات امن واحلال القيم 

بعد أن كانت المملكة معدودة ضمن الدول الأكثر أمنا ق العام (قّي 
الجانب الاحتماعي لا السياسي)» تدهورت الأوضاع بشكل مخيف» حي 
أصخ عن الشقر ات الا رة ق صدارة الكو ل الا كر )ارقاعا ى مغدلات 
الجريمة بأنواعها» حسب الإحصاءات الرسمية» والمشكلة مضاعفة نفسياء إذ 
أن الشعور العام لدى المواطنين والمقيمين أن الأرقام الرمية لا تعطي المؤشر 
الحقيقي لاميار الأمن» وبعض هذا الشعور يستند لأسباب واقعية» مثل 
حرص اجحتمع عموما على الستر» وعدم التبليغ عن كثير من الجرائم» وحرص 
السلطات على التهوين أو التقليل من شأن التدهور الأمي مع الحرية المحدودة 
للصحف في ذلك...اخ. وبعضه الأحر يرحع إلى الإشاعات الي تقوم على 
لمبالغة والتلفيق» ومن الملاحظ جليا أن ارتفاع معدل الجريمة يتناسب طرديا 
مع التضييق على الدعوة والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر من جهة» وفتح 
نوافذ الفساد والانحراف من حهة أحرى» وقد كانت أول طفرة ظاهرة ف 
زيادة الإحرام مصاحبة لكبت الدعوة الذي أعقب حادثة الحرم المكي مطلع 
سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ واستمر مطبقا قرابة سبع سنوات عجاف» وصحب ذلك 
فتح الباب على مصراعيه لأسباب الفساد كالسفر لمباءات الفجور والرذيلة» 
وابتعاث عشرات الألوف من الجنسين إلى الغرب» وانتشار الإعلام المدمر 
للحلق (حلات الفيديو والغناء والحلات الخليعة)» وانحراف الصحافة وسائر 
منافذ الثقافة وسقوطها في وحل الحداثة والانحلال. 

ثم كان التردي السريع والمريع» بعد التضييق أو الكبت الثاني للدعوة 
ابتداء من سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ وقد صاحب ذلك أيضا انفتاح هائل على الفساد 
واجتياح مدمر لوسائله وأبرزها الفضائيات والإنترنت والسياحة» وقد 
تضاعفت الأزمة بالتدهور الاقتصادي الذي نتج عنه الديون الضخمة 
والتكاليف الباهضة» ال تحملتها الدولة لمساندة الحلفاء الغربيين على العراق» 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالثة لآل سعوص 


ثم انخفاض أسعار النفط سنة ۷١٤١/۸١١٤١ه‏ إلى أسوأً معدلاتنهاء مما 
أضاف إلى سوء التحطيط وقلة الترشيد أسبابا كبرى للبطالة وانحراف 
الات لاسا جا ودب أذواب الجامعات قي وحههم» وتضاعفت 
أعداد العاطلين والعالة منهم» حي وصلت في الرياض وحدها ٠٠٠,٠٠٠‏ 
شاب سنة ١٠٤١ه‏ بل إن أكثر من جهة مراقبة قد قدرت نسبة البطالة 
عا يزيد على 01٤‏ أي ما يزيد حاليا على ثلاثة ملايين عاطل من الجنسين 
كلهم في عنفوان المراهقة وفورة الشباب!! 

وقي التقرير (الأمي؟؟؟) كما ق دراسة مجلس القوى العاملة تورد 
البطالة على أَما سبب كبير للسلوك الإحرامى [قطوف رمضان ص۸٥]‏ فوق 
أا مشكلة اقتصادية» أي أن فقد المال ينتج فقد الأمن» الذي تعود آثاره 
المباشرة على الحتكرين للمال والوظائف. 

هذا عدا العمالة الأحنبية ال تصل نسبتها في المدن الكبرى رمیا 2 
٠‏ وهم قي الواقع أكثر من ذلك» وكثرر منهم غير مسلم أو مسلم اسما 
وهم ني أي بلد ف العام مظنة الإحرام بكل أنواعه» لاسيما وهنا خحليط من 
أديان وبيغات ثقافية متناثرة» ويجمعهم الإحساس بالغبن والقهر من صاحب 
العمل السعودي خحاصة واجحتمع عامة. 

وقد أدى ضعف وارتباك الاطط والإحراءات الأمنية من حهة» وقلة 
وعي المواطنين أو إهمالهم من جهة أخحرى إلى إتاحة أكبر فرصة للعابثين 
والمفسدين» من قَطًاع الطرق ومروجي المخدرات والمهربين والمختطفين 
والمغتصبين ومسوقي الرذيلة والفاحشة» حي أصبحت .مثابة كارئة تتفاقم 
باستمرار ولم يقتصر حجم الكارثة على زيادة الجرائم وانتشار دواعيهاء بل 
برز نها وحه قبيح كالم» وهو غرابة أنواعها وشذوذها لا بالنسبة هذا الجتمع 
المسلم بل بالمقاييس العالمية عامة ومن ذلك: 

.١‏ ظهور ما يسمى الجحنس الثالث» واستباحة الفاحشة الشاذة بينهم 
بفظاعة منكرة حن آل الأمر إلى عقود زواج وطلاق بين الجنس الواحد!. 
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۲. تفاقم جريمة الاعتداء على الحارم بالفاحشة إلى حد غير مقبول ولا 
معقول» وأصبح کل من يسافر ومعه عائلته لا بد أن يصطحب سلاحا. 

۳. ظاهرة قتل الوالدين أو الأولاد أو الأزواج» بطرق في غاية الفظاظة 
والغرابة كالإحراق» وصب لواد الكاوية المذيبة» وتقطيع الأوصال ورميها 
قي القمامة... ونحو ذلك والأنكى أن هذه الشنائع ترتكب لأتفه الأسباب» 
أو للتمهيد لارتكاب الفواحش وغيرها من الجرائم كتعاطي الحرّمات» وذلك 
عن عمد وإصرار» فضلا عما يرتكب نتيجة مباشرة لتعاطي المسكرات» 
والمخدرات. ۰ 

.٤‏ الانتحار: هذه الجحريمة النكراء م تكن معروفة في مجمجتمعنا كظاهرة» 
ولکن نسبتها تضاعفت قي بضع سنوات ما يعدل ۰ ر ميا» وهو رقم 
مذهل» ودلالة ذلك أعمق وأكبر من أن تستوعبها الإشارات الحملة هناء 
فهل هناك سبب واحد ممذا أم أسباب؟!! وإن قيل السبب هو الضائقة 
الاقتصادية كما يشاع في الصحف فلماذا لم يحدث هذا قبل خمسين سنة يوم 
كنا من أفقر الشعوب قي الأرض إن م نكن آفقرها؟! وإن قيل ضعف الإبعان 
-وهو لا يتعارض مع الأول- فالسؤال لماذا ضعف إعاننا إلى هذه الدرجة؟! 
ولماذا إذن نز كى أنفسنا حين نقارما ببقية الشعوب الإسلامية» بل إن هذه 
التشية الخيفة 2 يشهدها آي بلك غير إسلامى فيعا قرانا من دراسات 
وبيانات!! وإذا كان الناس قد انتقلوا هذه النقلة البعيدة في قتل الذات» فما 
المانع أن يكون كثير من الناس متهيئين .مثل ذلك لقتل الحتمع وتحطيم كل 
الحواحز فيه؟ ألا ينبهنا هذا إلى ضرورة الإصلاح الاحتماعي الذي لا وسيلة 
له أبدا إلا فتح أبواب الدعوة وجالاتماء وتسخير الإعلام لنشر الوعي الإبعان 
والإرشاد السليم» ونبذ دواعي الإحرام من أفلام ومسلسلات وأغان 
ومقابلات» وسد الباب في وجه الإفساد الفكري والخلقي الغربي بكل 
أنواعه» ومع ذلك ضرورة التوزيع العادل للثروة» وفسح الحال للعمل الخيري 
بلا أي قيد رسمي» وحث الناس على الإحسان والبر وضرورة أحرى هي 
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الإسراع برفع الظلم والمعاناة والقهر عن المواطنين والمقيمين» لكي لا يلجئوا 
إلى هذا المحرج الحرّم» وإتاحة كل السبل للحياة الكرعة والتقاضي التزيه» 
وحظر كل ما يمنع وصول الحقوق إلى أهلها. 

وأخيرا دراسة الحالات كل على حدة للوصول إلى النتائج» ورفعها 
للمسؤولين بكل صراحة وصدق. 

ه. ظاهرة هروب الفتيات إلى دول أو مدن ومناطق بعيدة» ورفض 
العودة من الخارج بصحبة الأهل! 

.٦‏ ظاهرة الجرأة والصفاقة قي ارتكاب أكثر الجرائم إثارة وأشدها 
حساسية» وهي الاعتداء المباشر -وبالسلاح أحيانا- على النساء بصحبة 
حارمهن داحل المدن في وضح النهار» وعلى مرأى ومسمع من رجال الأمن 
وجمهور الناس» ليس ذلك في حق لمشاة وحسب بل -يحدث اقتحام 
لمارا او اماك العاف وف و رتكا تلك اعمال الاه 
المخحزية» وأصبح نما يشبه المألوف ملاحقة سيارات نقل الطالبات وغيرهن» 
حهارا بلا أي وازع» ما يثير باستمرار استنكار وضجة قي الجتمع والصحافة» 
وحین کتب بعض الكتاب واصفا هذه الظاهرة الغريبة على محتمعنا بأشا 
مستوردة من الغرب رد عليهم آخحرون ومنهم أستاذ حامعي مرموق بأن هذه 
الظاهرة لا وجحود ها في الغرب!! وصدق» إذ كيف توجحد هذه الظاهرة قي 
أمريكا وعقوبة التحرش الحنسي هناك السجن مس سنوات عدا تكاليف 
احاماة وغيرها... بينما هو في اللوائح السعودية من الجرائم البسيطة» ال لا 
تزيد عقوبتها على ٠١‏ يوماء وأكثر الحالات لا يزيد الأمر عن أحذ التعهد 
بعدم العودة» خحاصة بعد تكبيل الحسبة» بل إن أقسام الشرطة كثيرا ما تحول 
حريمة ارتكاب الفاحشة إلى محرد خحلوة وتحرش "معاكسة" لاسيما إذا كانت 
ا حي عليها حادمة أو مستضعفة!! 

وقد وصل الحال من السوء والتردي» إلى حد أن أحد رؤساء الميعات 
اللحلصين في إحدى المدن الكبرى صارح الرئاسة العامة وإمارة المنطقة بأنه 
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لن يتابع أي قضية من قضايا الاختلاء والمعاكسة» وعلل ذلك بأنه مادامت 
اللوائح والإحراءات ذا الشكل فإن قيامه .متابعة الحالات وتسليمها للشرطة 
هو عثابة "قيادة" بين البغايا والفساق من رحال الأمن!! وقد أقيل ذلك 

ا ر د و ها ره ا كقح سات لار الان ن 
اللائحة المشار إليها 'لائحة الاستيقاف" جحعل "ترك الصلاة" من المخالفات 
البسيطة!! 

وهو ما يشير إلى أن انحراف المنهج قي التعامل مع المسألة الأمنية» من 
العبودية لله تعالى بإقامة حدوده ودفع أسباب غضبه وانتقامه» إلى محرد الضبط 

۷. تصرفات غير مألوفة كتوابع لانتشار الجربعة والشعور بفقد الأمن 
(تمتلوع ھا الصحف والمنتديات)» مثل إعداد كمية من الحجارة والمقذوفات 
لدی عمال عطات الوقود ملاحقة من يهرب دون دفع الثمن» و تخصيص 
سيارات الأحرة على التأكيد بأمُم لا يحملون إلا القليل من النقد قبل ركوب 
البنوك ليسير حلف الساحب حن يبلغ مأمنه» بل إن ذلك الاحتياط يتخحذ في 
طوابير الكهرباء أو البلدية وغيرها. 

أما من يسموفم (الأحانب المتحلفين) حي وهم في مكة أو المدينة 
فترتكب بحقهم شنائع أبكت عيون وقلوب كثير ممن يعرفهم من المواطنين 
فضلا عن المقيمين» سواء فى البيت حين التفتيش والنهب» أو في السيارة أو 
قي السجون الضيقة» الي يحشر فيها الألوف ويفرق بين المرء وزوحه»ء والأم 
وابنهاء ويحوت كثير منهم من الإجهاد النفسي والبدن ويحدث ما يعجز القلم 
ويمدح الكفار» ويعزم على الهجرة إلى بلادهم» وخحاصة حين حدث قي أواخحر 
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إحدى الحملات أن وزير الداحلية في هولاندا استقال بسبب وفاة امرأة 
مسلمة نيجيرية أثناء حملة ترحيل الأحانب هناك» بل طالبت المعارضة 
باستقالة الحكومة كلها احتجاحا على هذا الإهمال والمعاملة غير الإنسانيةء 
وقد أدى سوء التعامل معهم إلى مشكلات مضاعفة منها: 

-١‏ قيام عصابات من غير رحال الأمن أو بالتنسيق مع بعضهم 
ار تکات أغطال اله وال 

۲- احتیاط أولئك المرحلين وتحمع بعضهم للدفاع عن أنفسهم» ما 
آأحدث معارك قي بعض الأحياء. 

ومن أهم أسباب انتشار الجرعة فقد التعاون بين المواطنين ورحال 
الأمن» بل إن المواطنين يستوحشون من رحال الأمن ويرتابون من تصرفاهم» 
سواء في أعمال الدورية أو التحقيق» ومن يستدعيهم فللضرورة» ومع 
الاحتياط الشديد على عرضه وماله» ويأقٍ على رأس الشنائع الي ارتكبها 
المتتسبون على الأمن حقيقة أو انتحالا ارتكاب الفواحش وهتك الأعراض 
والسطو على المنازل وب الأموال من نقود وحلي في أقدس بقعة على وجه 
الأرض» وهي حرم الله الذي جعله مثابة للناس وامناء وذلك باسم القبض 
على المتخلفين» وقد وقع في البلد الحرام قصص مأساوية ف غاية الفظاعة» 
Ea a Ca‏ 
المنظم المتستر بالأعمال الأمنية» ومن الأمثلة المتواترة على ذلك أن تنقسم 
فرقة التفتيش جحموعتين» تقتحم إحداهما المساكن بكل فظاظة وترويع» فتجد 
أهل البيت المرعوبين واقفين في أيديهم تصاریح الإقامة» فتأحذها منهم 
وتخرج واعدة إياهم بإرحاعها بعد قليل» حين يتأكد الضابط الذي قي 
السيارة من صحتهاء ثم تقتحم المحموعة الأحرى المرل وتطلب من الساكنين 
إبراز التصاريح فيقولون قد أعطيناها زملاءكم قبل قليل» فترفض الحموعة 
هذا مهما حلفوا وتحشرهم بالقوة في السيارات. 
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۳- ارتفاع عدد السوابق المسجلة على كثير من اجحرمين إلى رقم غير 
معقول مطلقاء فقد أصبحت الزيادة على ٠١‏ سوابق أمرا شبه عادي» ووصل 
البعض إلى ٠٠‏ سابقة» والإشاعات في الصحف وغيرها تتحدث عن أناس 
سجلوا ۷١‏ سابقة على مدى ٠١‏ سنة!! (وحاصة في السرقة وتعاطي المسكر 
والمخدر). 

۹- ظاهرة انحراف نزلاء السجون من الجنسين بصورة شنيعة» حي 
أصبح من للمعتاد أن يدخحل التريل بسبب ارتكاب عالفة أو جريمة عارضة» 
ويخرج وهو جرم محترف في أنواع شي من الإحرام» وتعالت الأصوات ي 
الصحافة وغيرها بالتقليل قدر الإمكان من العقوبة بالسحن هذا السبب» 
ولسبب آخر هو ضيقها عن استيعاب أعدادهم الكبيرة» بل صدرت أوامر 
رسمية بذلك نما جعل رحال الدوريات الأمنية وغيرهم لا يحرصون على 
متابعة الحرم لما قي ذلك من مخاطرة دون نتيجة تذكر من العقوبة!! فقد 
تعودوا على أن مصيره سيكون الإطلاق! 

وأحيرا: وقي جال التفلت الأمي ندع لغة الأرقام هي الي تتكلم» فهي 
ال لا يتهمها أحد بالكذب» ونا تنقل الوقائع كما هي» فالقضايا المنظورة 
قي محكمة التمييز مثلا ارتفعت من )۸۷٤١(‏ قي عام ١٠١٤١ه‏ إلى 
)۲۱۷٣٤(‏ في عام ٤١۱۹‏ ١ه‏ فنسبة التغير بين العامين بلغت ٤۹‏ 0۲/. 

وقي محاكم منطقة الرياض ارتفعت القضايا الجنائية المنظورة المتعلقة 
بالفاحشة من )٤۱۷(‏ تی عام ۰۹٤۱ه‏ إلى )۱۱١۱۷(‏ في عام ۹١١٤١ه‏ 
حسب إحصائية وزارة العدل» مع العلم أن هناك قضايا أصبحت لا تحال 
للمحاكم الشرعية» فقضايا المعاكسات والاحتلاءات تحال للجنة ق الإمارات 
تحكم فيهاء ولا تحال للمحاكم» وقد بدأ العمل با منذ عام ١٠١٤١هے‏ 
باقتراح من أمارة منطقة الرياض» وتأييد من وزارة الداخحلية» وكذلك قضايا 
السكر المقبوض عليها من قبل الدوريات الأمنية» فإن أصحاب هذه القضايا 
يحتجزون حي يذهب عنهم أثر السكر ثم يطلق سراحهم» وقي جال 
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المحدرات فإن حيازة أقل من عشر حبات خدرة ليس عليها عقوبة» وجحاء في 
التقرير الخاص بالكتاب الإحصائى من إدارة التحطيط والإحصاء الإدارة 
العامة للتطوير الإداري بوزارة الداحلية لعام ٤١۹‏ ١ه‏ أن عدد المتهمين 
في قضايا الخمور والمخدرات عام ۸١٤١ه‏ بلغت ٠٠٤٦٠١‏ وأن هذا 
العدد زاد خلال عام واحد فقط ۳۳۷۳» حيث بلغ عدد المتهمين في هذه 
القضایا عام ٤١۹‏ ١ه‏ ۳۸۳۸ء كان نسبة المروحين منهم ١70۳ء‏ وبلغت 
نسبة العاطلين من هؤلاء 0٦۷,٦‏ أي أن ٤‏ ۹۳۰ كانوا عاطلين بدون عمل» 
وني إحصائية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وني القضايا الأحلاقية 
بلغت نسبة التغير من عام ١١٤١ه‏ إلى عام ١٠٤١۹‏ ه 001۳۷ وهي 
نسبة كبيرة جدا» حيث بلغت هذه القضايا الأحلاقية عام ١١٤١اه‏ 
٥۳٦‏ وارتفعت عام ٤۱۹‏ ۱ه إلى ۳٤۱٦۹‏ رغم التقييد الذي حصل 
للهيئات وتقليص الصلاحيات» إضافة إلى ضعف الإمكانيات البشرية والمادية 
هذه الجهاز» وكشفت هذه الإحصائية للهيئة أيضا حطر الحرمين الوافدين إلى 
البلاد» حيث بلغ عدد المضبوطين في الميئات سواء في القضايا المحالة إلى 
حهات أخحرى» أو تلك المخالفات ال انيت داحل مراكز الميئة ۲۳١١٠۸٤۸‏ 
قي عام ۰ه بینما بلغ عدد السعوديين المضبوطين ق نفس المخالفات 
ولس ار ۸682 م خد لمات تين اشد 
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التحليم والشباب 

رعا كان التعليم -ومثله الدفاع - أوضح مثال على أن شيا ضروريا 
غاب فغاب كل شىء فبالمعايير العادية لأي دولة لا يكن اتمام هذا البلد 
بالتحلف والإهمال تي قطاع التعليم بل إن دواعي الفخر -ظاهرا- كثيرة 
(تنو ع احالات» حداثة الوسائل والتجهيزات» تضاعف الأعداد)» أما الأموال 
لمنفقة على التعليم فهي من الكثرة بحيث تشبه الأرقام الفلكية» ولو أن لغة 
الأرقام تدل وحدها -كما يقولون- لكان مستوى التعليم ق المملكة أعلى 
مستوى في التاريخ العالمي كله!! رمع الأحذ قي الاعتبار النقص التزايد ي 
الاحتياحات ف السنوات الأحيرة)» وسنعرض له لاحقاء فإن مقارنة عابرة 
بين مرحلي ما قبل التحديث وما بعده تكشف لنا عن وجه الحقيقة: 

کان التعليم قبل التحديث قي غاية البساطة» مدرس واحد غالبا لكل 
أبناء القرية أو الحجي» ومنهج مدد (القاعدة البغدادية» مبادئ الحساب» 
الأصول الثلاثةء متن ني الفقه» الأحرومية)» والدراسة لا تمنع من المشاركة قي 
الحياة الاجتماعية» والغاية اكتساب العلم وليس الحصول على الشهادة» 
وفرص التميز متاحة» فالطالب المتفوق يصبح تلقائيا معيدا أو مستمعا ثم 
مدرسا ويتخحرج قي الوقت الذي يتأهل فيه ولو كان زمنا يسيرا» والمتخرج 
يقوم بأعباء اجتماعية تناط الآن بأجهزة حكومية كثيرة» فهو .مثرلة القاضى 
والإمام وكاتب العدل والمدرس والواعظ والحتسب والمأذون والمصلح 
الناس» وغالبا ما يكون له أيضا إسهام طي بالعلاج بالقرآن والأعشاب» وهو 
فوق ذلك قدوة في الأحلاق ومفخرة للقبيلة أو القرية أو البلدة. 

ولو أتيح له فرصة الهجرة والرحلة ف طلب العلم لبلاد أحرى أو لمدن 
الكبرى» لكان عالما على مستوى البلد كله!! 

كل هذه الإنحازات تتحقق بلا أي عبء على الدولة أو المحتمع» فالمبى 
هو المسجد أو وقف خيري» والمدرس إن لم يدرس احتساباء أو يعتمد على 
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مزرعته أو ماشيته» فعلى الكفاف يعيش» والوسائل التعليمية بدائية ذاتية. 

تم جاء التحديث فقامت في معظم القرى فضلا عن المدن» تلك للمبان 
الكبيرة امجهزة بالملاعب والمعامل» واستقدمت الخبرات العربية المتخحصصة» 
وطبقت الطريقة الحديثة في الإدارة والمناهج والمراحل وأتيحت وسائل النقل 
وإعانة المغتربين» وأنشعت الجامعات الحديثة» وتبعتها البعثات الخارحية مما 
حعل هذا القطاع يستهلك ربع الميزانية.. 

وكانت كل الأمور مهيأة لتبشر بالخير» ولكن النتائج ظلت تتضاءل 
باستمرار وظل الأمر يستدعي إعادة النظر دوريا في الخطط التعليمية 
باستمرار» ويستعان بالخرات الأجنبية» ولكن الأمر يزداد سوءا فيكون الحل 
هو مزيد من التبسيط والتيسير في المادة التعليمية وقي الامتحانات» بحيث فهم 
الجميع أن المسألة "تنجيح" وتسريع للحصول على الورقة المسماة 'شهادة» 
م تحول الأمر إلى سياسة 'تدليل" بقوة القانون» وسقطت قيمة العلم والمعلم 
وقلت نسبة الأمية كما وازدادت نوعاء والأسرة تتحمل الأعباء الباهظة لكى 
يجتاز الابن أو البنت هذه المراحل الطويلة الي لا ثمرة ها غالبا في النهاية 
والمجتمع يخسر طاقات عمل هائلة لكي تفر غ الشباب للدراسة» والحصيلة 
تافهة يعرف حقيقتها من شارك في لجان القبول بالجامعة؛ بل كل بيت 
يعرفهاء فإن الشاب الذي أمضى من العمر ۲١-٠۸‏ سنة لكى يحمل الشهادة 
a A A E AE‏ 
أبيه التاجر الأمي» ولا يحفظ من قصار السور ما يحفظه طلاب حلقات 
التحفيظ في المرحلة التمهيدية» ومن شذ عن ذلك فلأسباب أحرى» مثل: 
إحلاص من بعض المعلمين» الذين لا ينتظرون لأحل عملهم حزاء ولا 
شكورا» ورعاية متميزة من الأسر بتوحيه حاص» وإلحاق الصغار بحلقات 
التحفيظ ولمعاهد المتخحصصة» ونشاطات غير منهجية في مراكز دعوية 
خحيرية.. وليت الأمر وقف عند الخسارة المفجعة في التحصيل العلمي لكنه 
تعدی إلى ما م يكن يخطر ببال أحد من قبل. 


المسلمون والحهارة الغربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو a‏ 


لقد تحول الطالب -إلا من رحم الله- نتيجة استبعاد الهدي النبوي قي 
التربية» ودحول ححر الضب الأمريكي» إلى لص عترف ومخاصم شرس 
وعابث لا يقيم وزنا لقيمة» ومنتقم يدمر كل شيء.. وق النهاية أصبح 
يجتهد في تدمير نفسه بالألعاب وبالمخدرات وبالانتحار المباشر» وأصبحت 
المأساة مفزعة مدمرة يشكو منها كل بيت ومدرسة وشارع إلا ما ندر. 

ويجب التنبيه هنا إلى أننا لا نحمل الجهات التعليمية كل شي 
فالمسۇولية غامة ولكننا تتحدث عنها باغتبارها الحضن الأصل E‏ 
للشباب» ولا شك أن الاميار الأحلاقي والانفلات الأمي الذي تعيشه البلاد 
يرجعان إل أسباب كثيرة» لكن حورها هو فساد التربية عفهومها الأعم في 
البيت والمدرسة والإعلام!. 

وهنا نعرض بعض الثمار المرة الي أنتجتها السياسة التربوية المنبثقة من 
منهج الذي حعل شعاره "جتمع الرفاه" و"اقتصاد السوق" وليس "جتمع 
الإبمان" و "اقتصاد التكافل والقناعة"!! 

الكلام عن أمية العنصر البشري: 

في دراسة كبيرة أجحريت لتقييم أداء مستشفيات الأمل الثلاثة عن طريق 
مركز مكافحة الجربمة بوزارة الداحلية بإشراف الدكتور/ همد المرزوقي مع 
حبیر من المجلس الدولي لدراسات الکحول والإدمان ۱۹٤۱ه‏ /۱۹۹۹ءم 
وشملت الدراسة الترلاء والمعالجين» ظهر أن توزيع عينة هؤلاء حسب العمر 
ا 

العمر الدسبة 
٤٠-٠‏ سنة ۸ من الزلاء 
أقل من ٠١‏ سنة ۰ من الترلاء 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


-١‏ وجاء في التقرير الخاص بالكتاب الإحصائي من إدارة التحطيط 
ا 


البيان الكمية 
عدد المتهمين قي قضايا الخمور والمخدرات لعام ٤١۸‏ ١ه‏ 0 
عدد المتهمين قي قضايا الخمور والمخدرات لعام YATA ه١ ٤١۹‏ 
عدد الزيادة السنوية من عام ٤۱۸‏ ١ه‏ الى عام Yrvr ه١ ٤١۹‏ 
نسبة المستعملين قي إحصائية عام ٤1۹‏ ١اه‏ %10 
نسبة المروحين في إحصائية ٤١۹‏ اه oro‏ 
نسبة المهربين في إحصائية ٤١۹‏ اه %1 
عدد العاطلين منهم ي عام of ه١ ٤١۹‏ 
نسبة العاطلين إلى احموع قي عام ٤١۹‏ ١ه‏ ",%01۷ 
۲ وجاء ف جحلة "طب وصحة احتمع البريطانية» والصادرة ف 
الشهر السادس ۱۹۹۹م مقال للدكتور/ وليد ملعاط» عن الصحة في 


السعودية ما يلى: 

نسبة القدحين تصل إلى %۳۷ ف الذكور من طلاب الجامعات» وإى 
۲ ف البنات من طالبات» وني البالغين تتراوح النسبة من 0٤١‏ إلى 
oto‏ 

-٣۳‏ عن مشكلة التدحين وظاهرة المحدرات بين طلاب وطالبات 
اللدارس الثانوية والجامعة محافظة جدة» مع دراسة العوامل الاجتماعية 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالثة لآل سعوص 


والسكاية والمشاكل الضحة لدفئ الخدرات اشر مركز النشر العلمى 
ا الاك فة المرر فام 6 إهة ۰ 

-٤‏ في دراسة أحريت على عينة كبيرة )٤۹٠0۷(‏ طالب وطالبة نسبة 
الطلبة 0٥١,١‏ ونسبة الطالبات 0٤4۹,۹‏ ونسبة السعوديين منهم 7/0۷۹... 
وقد تم ذلك من خلال استبيان صمم هذا الغرض يشمل أسئلة التدحين 
والمخحدرات والعوامل المتعلقة بذلك وجاء فيها: 


البيان الدسبة 

الملدحنون من الطلاب <,1 
المدحنات من الطالبات %۹,۸ 
المدمنون على شرب الكحول %0,۷ 
المدمنون على شرب الدحان VOR‏ 

يد رکون ضرر التدحين YONV‏ 
يعرفون حكمه الشرعي 01° 

الذين بمارسون التدخحين من آباء العينة Yor‏ 


-٥‏ ونشرت الصحف دراسات أحریى مفزعة نت ركها للاحتصار» 
والغاية أن كلا السياستين فاشلة سواء سياسة التنجيح أو سياسة الترسيب: 
وحن في حاجة لسياسة راشدة قوامها الصدق والحق والإيعان. 


المسلموق والحطارة الغربية: (النجيحة الثالثة لل سعوبد 
قطاع الصحه 

واقع البلاد صحيا هو المرآة الي ينعكس عليها الواقع المادي» ومادام 
الناس لا يدحرون وسعا في سبيل التداوي فإن الذين تحصد الأمراض والأوبئة 
أرواحهم وتنخر أبدايم» لا بعكن أن يكونوا إلا معدمين بائسين» وأن تتمتع 
فة أحرى بامتيازات هائلة بحيث لا تجحرى هم الفحوصات العادية إلا ني أرقى 
المستشفيات العالمية وأغلاها» وهذا من علامات الثراء الفاحش» وبين هذين 
فغة محدودة لا ترقى إلى مستوى الفغة الخاصة» ولكن بقية الناس يحسدوها 
على ما أتيح هما من فرص للتداوي في مشاف تستزف آموالا ضخمة من 
الثروة العامة [كالمستشفيات العسكرية ونحوها]» ومع هذه الفغة الأخيرة 
تصنف المستشفيات الخاصة المتميزة وروادها من المقتدرين» وتبقى الوزارة 
المعنية (وزارة الصحة) هي المسؤولة عن عامة المواطنين» فهي عندهم مترلة 
الشعير الذي هو مذموم ومأكول» فهي مذمومة لما تعاني بنيتها وعناصرها من 
الشكلات والقصور ومأكولة إذ ليس في الوحود أفضل من الموجود. 

ومن نافلة القول التذكير عا كرم الله به النفس الإنسانية وما حضت 
عليه الشريعة من التداوي وأحاطت به الأرواح من سياج الحفظ والوقاية» 
وما كان عليه البي ي وحلفاؤه الراشدون وملوك الإسلام العادلون» من 
الالتزام بالمساواة مع عامة الناس وترك الاستئثار عليهم بشيء» وما كان 
الخلفاء يتنافسون فيه من إنشاء المشافى المتحصصة وحعلها أوقافا عامة للأمة» 
وهذا أحد الوحوه المشرقة للحضارة الإسلامية» بعد أن كانت الحضارات 
القديعة -كالحضارة المصرية مثلا- تخص الفراعنة بالطب الراقى» وتحتكره 
أسرارا هم» وعلى هذا الأساس أنشئ المستشفى المع 2 إا غه 

وقد قال عبد العزيز التويجري وكيل الحرس الوطي: لولا أن القوم 
يعلمون تقصير المستشفى التحصصي ما ابتعثوا المريض للخارج. 


المسلمون والحهارة الخربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


وني ظل ما أنعم الله به على البشرية من تقدم عظيم في هذا الميدان» وما 
أسبغ على هذه البلاد من ثروة» كان الواحب اقتفاء منهج البي بلي واللفاء 
الراشدين وقيئة أسباب التداوي لكل مسلم فالمسلمون» تتكافاً دماؤهم 
ودياتمم» وإنما التفاضل عند الله بالتقوى والعمل الصال» فلو أن الثروة 
قسمت بالعدل وأنفقت عقتضى المصالح الشرعية» لما كانت المشافي المتقدمة 
خصوصة مكان ما أو بفغة ماء ولا كان نقل أحد المرضى من المناطق المهملة 
إل أحد تلك للمشاقي (الإحلاء الطى) حبرا تنقله الصحف ويشكره 
اللداحون. 

وبصدق ووضوح نقول إن تكلفة علاج فرد واحد من الفئة المتميزة 
داحل أحد المستشفيات المتقدمة ف الداحل أو الخارج تكفي لشراء حهاز 
ضروري جدا "كجهاز غسيل الكلى" لمنطقة تمامة» ال تمتد مابين جدة 
وران و جن فا ا جار واحد تبرع به أحدهم مؤخرا. 

وأكبر ما يقع فيه المطلع من الوهم -أو ما توهم به الجهات المختصة- 
هو تصديق الأرقام النظرية الي تتبع أسلوب قسمة عدد السكان على عدد 
الأسرة ثم تخرج النتيجة» فإذا لدينا سرير واحد تقريبا لكل ٠٠٠‏ شخص» 
وليس مصدر الوهم والإيهام هو البالغة تي عدد الأسرة» والخلط بين 
الملستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة بفغة محدودة [كالعسكريين]» 
والخلط بين الأطباء وأطباء الأسنان فحسب؛ بل هناك المصدر الأكثر والأهم 
وهو عدم العدالة قي توزيع الخدمات الصحية» فإن هناك فئة معدودة لكل فرد 
منها سرير أو أكثر» وفغة هائلة تقدر بالملايين لا تحد إلا سريرا وحدا لكل 
عشرة آلاف وقد تصل في بعض المناطق المهملة ٠٠١‏ ألف وأكثر!! وحسب 
إحصائيات وزارة التجارة فإن قيمة الأدوية المتداولة في السوق تبلغ ٠١‏ 
مليارا» وتبلغ قيمة مشتريات كل القطاعات الحكومية ما فيها وزارة الصحة 
حوالي ١‏ ٠مليارات»‏ بل إن ميزانية الوزارة لسنة ٠٤١١‏ ه حوالي ٠۲‏ مليارا 
منها ٣‏ مليارات فقط للأدوية والمستلزمات الطبية وهذا يعيْ: 


المسلمون والحضارة الغربية: (النصيحة الثالئة لل سعوب 


-١‏ أن 01٠‏ من قيمة ما يحتاحه عامة الناس من الأدوية» هو الموفر 
هم عن طريق الوزارة المتخحصصة بتقدم العلاج اجان لعامة المواطنين. 

۲- أن ۲١‏ مليارا يتحملها الفقراء والأقل قدرةء أما المقتدرون فكثير 
منهم يحصلون بالواسطة على الخدمات الي تقدمها للمليارات السبعة 
اللحصصة للقطاعات الحكومية الأحرى ومعهم الفغة الخاصة (العسكريون) 
بل يحصلون على العلاج في الخارج على نفقة الحكومة» وهو غير داحل 
ضمن هذه الإحصائية. 

۳- أن كلفة العمليات والتنوم غير داحلة هناء فإذا علمنا حشع 
القطاع الخاص فلنا أن تصور مقدار الكلفة الي تتحملها الشريحة الأكثر عددا 
والأقل دحلا في هذا الجال» ولماذا وصلت الشكاوي قي هذا الشأن إلى حد 
غير معقول!!. 

وجب أن نضيف هنا مشكلة مهمة تحعل المعدمين في المناطق النائية 
يتحملون أعباء أحرى» غير ما يتحمله المعدمون في المدن الكبرى وضواحيهاء 
وهي مشكلة تقار مدينة الرياض ےم حدة بالنسبة الكبرى من الخدمات 
O‏ 0 اة 
الجهات الحكومية الأحرى» %١٠,٠‏ من أسرّة القطاع الخاص» 0٤۹,٦‏ 
من المستوصفات]» في حين تصل هذه الخدمات في المناطق المهملة» وهي 
كثيرة إلى درحة الصفر وقريبا منهاء وعلى مواطنيها أن يتحملوا نفقة السفر 
والسكن بالرياض وحدة للعلاج!!. 

ومن ناحية أحرى تظهر الحاباة واضحة ف الحالات الي ترسل إلى 
الخار ج للعلاج» فقد بلغ عددها سنة ١٠٤١١۹‏ ه ٠١٤١‏ حالة منها ۸٤‏ حالة 
بأمر حاص منهم ۷٦١‏ من الرياض و٠٠‏ حالة فقط بقرار من اليثات 
المخحتصة. 

وما أن وزارة الصحة هي الي تتحمل العبء الأكبر في هذا القطاع 
البالغ الأهميةء فلننظر إلى حاهما .ما له وما عليه: 


امسلموى والحجارة الغربية: (النجيحة الثالثة لآل سحو 


-١‏ القوى العاملة: بالرغم من النمو السكان المرتفع قي المملكة 
والزيادة الي بلغت ۳ ملايين نسمة ما بین عامي ١٤١۹-۱٤۱۲‏ هب فإن 
بجموع الأطباء والممرضين والصيادلة السعوديين وغير السعوديين سنة 
YF OVE E A E O OTIS AS‏ 
(حسب المعلومات الواردة في كتاب الإحصاء السنوي ٤١۹‏ ١ه).‏ 

وأعجب من ذلك أن عدد الأطباء وحدهم كان سنة ٤١١‏ اه 
٥‏ مم هبط إلى ٠٠٠٠۰‏ سنة ۹١٤١ه!!‏ فهل تقاعدوا» أم هربوا 
للمستشفيات الخاصة؟! 

أي أنه يكن القول بأن نسبة الأطباء إلى المواطنين هى ١‏ إلى »٠٠٠٠١‏ 
عا فيهم أطباء الأسنان وهي نسبة تجحعل البلد ف مصاف الدول المتخلفة طبيا. 
تم إن كفاءة الأطباء علمیا» ومدی متابعتهم وغاسبتهم مر آخحر. 

کک و ا ا و و ا وی 
ميزانيتها ذهب لتسديد الديون السابقة» وهذا يعطي بعض العذر للوزارة لكنه 
يدل على حلل عميق في الخطة العامة للدولة بهذا الشأن» ويسري على 
الوزارة ما يسري على غيرها من الوزارات من تعقيدات وقيود فنحو 20٩۰‏ 
من الميزانية لا يمكن إعادة تبويبه أو المناقلة بين بنوده إلا من خلال وزارة 
المالية وعبر إحراءات إدارية موغلة ف الرتابة والتعقيد. 

کما ان السياسة الغالبة على الوزارة» هي ما يسمى سياسة "التنقيط '» 
وهي تخصيص مبلغ ضئيل لكل بند ومشروع سنوياء وجذا تمر سنوات دون 
تحقيق تحسن ملحوظ ولو أمْا انتهحت سياسة الأولويات وأنجزت كل سنة 
مشروعا أو أكثر لكان أحدى» وبالرغم من انتهاج الوزارة لسياسة الرعاية 
الصحية الأولية وكون 0۸٠0‏ من المراحعات الطبية تنم على هذا المستوى 
فإن نصيبها لا يتحاوز 0۲٠‏ من ميزانية الوزارة الأمر الذي ضاعف معاناة 
المواطنين ونقص الخدمات الأساسية نهم وأضاف أعباء تشغيلية كبيرة على 
أجحهزة الخدمات الأخحرى. 


المسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


وعلى مستوى الرواتب يشعر منسوبو الوزارة ومثلهم منسوبو 
امستشفيات الحامعية بالغبن» بالنظر إلى ما يتمتع به نظراؤهم في المستشفيات 
الحكومية الأحرى وني مستشفيات القطاع الخاص» وهذا ما يدفع بعضهم 
للبحث عن مصادر أخحرى -كالعمل غير المشروع بالقطاع الخاص-» ويجعل 
مستوى قيامهم بواجبهم دون المطلوب ومع ذلك فإن الوزارة وعامليهاء هم 
الجهة الضعيفة الي يستطيع الصحفيون وغيرهم التجرؤ عليها في نقد الحالة 
الصحية للبلاد كما ق الكتابات الكثيرة عن هى الوادي المتصدع وغيرها. 

۳- الإدارة: سوء الإدارة ظاهرة عامة قي الأحهزة الحكومية كلهاء 
إلا أنه حيث يتعلق بأرواح الناس يكون كارثة حقيقية» فأنظمة الوزارة عتيقة 
م يحدّث معظمها منذ أكثر من ١٠سنة‏ مثل نظام المطبوعات» ونظام 
المشتريات» ونظام مزاولة الطب البشري وطب الأسنان» ولا يوجد أنظمة 
إحرائية واضحة» ولا أنظمة لقياس الأداءء وكذلك فإن التحطيط غائب» 
والمنهجية مفقودة أو متذبذبة» ومن الأدلة على ذلك أن الوزارة على مدى 
الخمس عشرة سنة الماضية قد جحربت في آليات الإدارة وتشغيل الخدمات 
ثلاث وسائل: 

وسيلة تشغيل عن طريقق الوزارة» ثم وسيلة تشغيل الشركات بأنواعها 
الغلاثة الكامل» والجزئي وأحيرا فكرة التشغيل الذاني. هذا دون أن يكون 
هنالك دراسة تقوعية دقيشة على امامتها الانقال من عرب لاحر 
کا و و و اک کیا ود اک ی ی 
E AN ae ea E AEA EE‏ 
اللشكلات الي سوف يثيرها أيضا. 

كما أن طول الإحراءات الإدارية وتعقيدهاء وعدم وضوح الصلاحيات 
وتداخحلهاء هو ظاهرة مزعجة» وعلى الجانب الآحر جد أن رقابة الوزارة 
على الجهات الأحرى الخاضعة لرقابتها متراحية أو غير ذات أثر!! 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالئة لل سعوب 


٤‏ - الروافد: وهي المؤسسات التعليمية ال تخرج العاملين من الأطباء 
والمساعدين والممرضين. وواقعها لا يتناسب مع الحاحة الكبيرة والإمكانيات 
المادية للبلادء فوفقا لإحصائيات سنة ۹١٤١ه‏ لا يتعدى حخحريجو المعاهد 
الصحية ۲۰۰ من الطلاب و ۳۹۳ طلاب حدد و ٠١١‏ خريجة من 
الطالبات و١٠۲‏ ملتحقات حدد» كما أن محموع الملتحقين بكليات العلوم 
الصحية من الجنسين لم يتجاوز ۸٠١‏ طالبا وطالبةء أما كليات الطب 
الجامعية فهي ليست قليلة فحسب» بل إن طاقتها الاستيعابية حدودة جداء 
ووفقا للإاحصائيات فإن الخريجين والخريجات لسنة ٤١٩۹‏ ١ه‏ هم كالات: 

حامعة الملك سعود ۱۳۰ و ۹ه طب أسنان. 

حامعة الملك عبدالعزيز .٠١١‏ 

حامعة الملك فيصل ۸۳. 

حامعة الملك حالد .٠۳‏ 

وقد نصت آخر إحصائية وزارية على أن نسبة الأطباء السعوديين هي 
۸ فقط» وهذا كتب أحد المراقبين للوضع التعليمي -قي حريدة 
الرياض- أن المملكة تحتاج إلى قرابة ٠٠٠سنة‏ لتحصل على الاكتفاء من 
الأطباء إذا استمرت هذه النسبة الهزيلة» هذا في حين أن منسوبي كلية الطب 
قي صنعاء يقارب ٠٠١٠٠‏ طالب وطالبة!! 

الق لوان أففل من اين أا الاردك فم بالسة للك باد 
متقدم طبيا سواء من حيث الإعداد أو التأهيل أو حسن الإدار ةَ. 

والخلاصة أن كل هذه الشواهد تدل على ضرورة الإصلاح الشامل هذا 
القطاع» وما يدعو إلى التفاؤل أن هناك رحالا من ذوي الخبرة والإإحلاص لو 
أتيح مم أن يقترحوا الحلول وتمكنوا من تنفيذها لتغير الحال إلى الأفضل بإذن 
الله» والشرط الوحيد هو انتفاء الداء الذي يفتك بكل حهد ويقضى على كل 
أمر» وهو الدحول في دوامة اللجان ثم مقبرة الأدراج العليا. ۰ 


المسلمون والحضارة الغربية: (النصيحة الثالئة لل سعوب 


البزراعة والمياه والسسنة 

لقد دمرت حطط التنمية -إلى حانب التدمير الأحلاقى والقيمى- البنية 
الأساسية الطبيعية الي قامت عليها حزيرة العرب طوال التاريخ ا أن 
تأ بالبديل العصري الصالم» ونقلتها من جتمع الاكتفاء الذاتي والبيئة 
الفطرية النقية إلى جحتمع استهلاكي عالة على غيره ي كل شيء تقريبا وإلى 
بيئة ملوثة متنافرة. 

إنه مع عدم إغفال ما كان ينتاب الجزيرة من دورات الجحفاف والحوائح» 
فقد كانت دورة الحياة قي الغالب متكاملة وعناصرها (الإنسان»ء البيغة» 
الحيوان) كلها علية ثابتة» واستطاعت اكتساب صفة التكيف مع الطوارئ 
والصمود للتحولات» حي على مستوى العامل البشري» الذي هو أكثر 
العوامل تغيرا وتأثيرا» فقد كانت الهجرة والعمالة شبه انسيابية. 

وكان التبادل التجاري والمعرض والسكان بين البيغات الثلاث (الساحلية 
والصحراوية والحبلية) أحد أسباب التكامل وثبات المنسوب العام للحياة» 
وكان بقاء مصدر الحياة الرئيسي (المياه)» بعيدا عن العبث الإنسان أحد أهم 
أسباب الاستقرار والبقاء ولا تزال الذاكرة الحية تتغن بأيام وادي فاطمة 
وعيون الخرج والأحساء وبجحيرات الافلاج والقصيم» وعيون المدينة وخيبر 
وسيول بيشة والعقيق وغيول هامة...اخ. 

فضلا عن الطبيعة الساحرة لحبال السروات الى فتنت الرحالة قبل ٠ه‏ 
مه ارال اما اسان كانت عل اطا عم ين اشم د 
والتناسق المدهش مع البيئة عدا قلة الكلفة وسهولة النقلة» وني الجحملة كانت 
الحياة منظومة متناغمة يحب تطويرها مع الحفاظ على أصوهما وجاها 
وتناسقهاء وكانت بلا شك ني حاجة إلى التقليم والتهذيب والتنشئة الدائمة 
والتغذية المستمرة بالجديد المفيد» من غير طفرة قاتلة ولا إهمال مميت» وهذا 
هو المفهوم الصحيح للتنمية. 


المسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الثالثة لآل سحو 


أما ما حدث لا حقا باسم حطط التنمية ومشروعاتما ومؤسساقا 
المتنوعة فهو هجوم مدمر متعدد الأطراف» نسف المقومات وحطم الثوابت 
وقلب الأوضاع إلى أسوا ما تكون» فباستفناء تسهيل التواصل بين أجزاء 
الجزيرة» حاءعت كل المتغيرات لتهدم الب الأساسية وتقطع العلائق بين 
عاضر اليغة المتكاملة و شقان ين التمية والتدمير. 

لم يكن صعبا ولا محتاحا إلى ذكاء أو خبرة زائدة أن توضع الاطط 
لتطوير مصادر للمياه وزيادة الإنتاج الزراعي والحيوان ما يضمن الشروط 
الحيوية للتنمية» ولكن الدحول قي ححر الضب وتسليم الأمر للغير - 
وبالأصح للعدو-» وإغفال أعظم أسباب استجلاب النعمة واستدامة الرخاء 
وهو تقوى الله والت وكل عليه مع الأحذ بالأسباب؛ كل ذلك أدى إلى ما لا 
يحسدنا عليه أحد في هذا الجال. 

مغات المليارات ذهبت سدی ٿي وهم الاكتفاء الذاتي من الحبوب 
والحيوان» وعشرات الليارات ذهبت وتذهب قي سبيل توفير مياه الشرب 
لكن دون حدوى» ووعود متواصلة من الخبراء الجيولوحيين .عحزون مائي 
يكفي لملايين السنين تتبخر في الهواء» ومشروعات سدود ضخمة تحجز للماء 
لكنها لا تنفع الأرض!! 

أسواً من هذا كله استنفاد مخرون التنمية واحتياطها لتدمير البنية 
الأساسية ههاء فقد غارت العيون وحفت الأهُار ونفقت الأنعام» وعبشت 
امشروعات ما في باطن الأرض فضلا عما فوقهاء وكانت النتيجة .منطوق 
التقارير الرمية انميارا من مظاهره: 

-١‏ تراحع مستمر في المساحة المزروعة بلغت نسبته 0۳,۷ في عام 
۸ اه عن الذي قبله. 

۲- تراحع مستمر في الانتاج الحیوان بلغت نسبته 0۸,۳ في نفس 
العام عن الذي قبله. 

۳- تراحع يف قي مخزون ا مياه الجوفية. 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالئة لل سعوب 


-٤‏ طلب متزايد على لياه الحلاة -مشروعات تكلف عشرات 
لمليارات- حن إن أي خحلل حزئي كفيل ببث الملع قي نفوس المواطنين!! 

ولم يعد الهم والشغل للحطط الزراعية هو التنمية بل الترشيد» أي 
التقليل من استهلاك للمياه وإن قلت الحاصيل» ما أدى إلى التناقض والتخحبط 
وإفلاس كثير من المشروعات. 

على أن الإحصائيات وكذلك الدعاية الإعلامية والإعلانية تشير إلى 
التقدم ني جال إنتاج الألبان» والواقع أن ذلك هو ثمرة القروض الباهظة 
والتسهيلات المائلة» حيث اشترى المنتجون البقرة والمصنع والعلف والأوعية 
واستوردوا الخبير والعامل والشاحنة والموزع» أي أن هذا هو استحداث لبيئة 
اصطناعية لا علاقة ها .مناحنا وخبراتناء وذلك ما لا يصح تسميته تنمية 
بحال. 

على أن الجانب الآحر بمثل إحفاقا إلى حد الكارثة» وهو ما يتعلق 
بإنتاج العجول: فقد أنتحت مشروعات تربية وتسمين العجول سنة 
۸-۲۷١١٤١ه‏ أربعة آلاف رأس عجل» وانخفض قي سنة -١٤١۸‏ 
ETE‏ رأس أي ما يعادل انتاج قرية من القرى في السراة» أو 
هجرة من الهجر قي الصحراء قبل حطط التنمية ومن غير قرض حكومي! 
علما بأن ما كانت تنتجه القرية أو الهجرة يعد غذاء صحيا جيداء أما ما 
تنتجه المشروعات فحاله معروف قبل جنون البقر وبعده فلعل في إحفاق هذه 
لفات هرا مانت أ امك رصل کا حال 

ولكارثة هذا القطاع حانب آخر حيث جحد أن المليارات ال خحصصت 
للصرف الصحي قد ذهبت إلى حيث لا نعلم» والمؤكد أن كارثة بيئية تمدد 
كثيرا من المدن والمناطق؛ ولعل "حدة" أوضح مثال لذلك. فإن الشركة الي 
تولت تنفيذ مشروع الصرف الصحي وظلت تحفر الشوارع قرابة عقدين قد 
رحلت أو احتفت بعد أن استنفدت مليارات الريالات تكلفة أصلية» ومئات 
الملايين دعما إضافيا ويعيش صاحبها يي آُمریکا معدودا ضمن المليارديرات» 


المسلمون والحضارة الغربية: (النصيحة الثالئة لل سعوب 


أما المدينة نفسها فقد أكدت دراسات علمية قامت ها الجامعة و"الأمانة" 
وغيرها أن جحدة تسبح فوق ۷٠‏ مليون متر مكعب من للمياه الجوفية الملوثة 
بالإضافة إلى ضخ ۷٠٠‏ ألف متر مكعب يوميا إلى باطن الأرض» وهذا يهدد 
بتدمير أساسيات المساكن وهرئة تمديدات لياه والهاتف والكهرباء وتلف 
امحاصيل النباتية وتسممها بالعناصر شديدة الضرر هذا فوق ما تحلبه شاحنات 
نقل مياه الصرف الصحي من تلوث وقذارة وزحام. 

وقد قال أحد المراقبين ذات مرة إن الفائدة الحقيقة لقطاع الزراعة والمياه 
هي توظيف آلاف من المواطنين قي أعمال إدارية ضمن نظام شديد 
البيروقراطية ومن دون أي إنتاج زراعي. 

ومع هذه الكوارث المزدوحة فإن لعاب الشركات الأمريكية يسيل 
لالتهام المليارات المحصصة هذا القطاع» فقد استعانت بصندوق النقد الدولي 
وعنظمة التجارة العالمية لإقناع الدولة بضرورة إلغاء الدعم الحكومي» 
وإحضاع القطاع لاقتصاديات السوق» فهي ببساطة تريد إدحالنا قي لمتاهة 
اأظلمة ال أدخلوا فيها دولا أحرى مثل حنوب شرق آسية واليمن. 

وإِن قال قائل إن الحكومة فيما يختص بالحفاظ على البيعة قد أنشأت 
هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وجحعلت ها ججلسا على مستوى وزراء يرأسه 
النائب الثاني لرئيس بحلس الوزراء» وترصد هما مغات الملايين سنويا! قلنا: 
نعم» ولا نتحدث عن دوافع ذلك ومدى فائدته للأمة بل نستعرض النتائج 
كما أوردقا الصحف الحلية على لسان المسؤولين عن اهيئة ووصفته بأنه 
إبحاز علمي وعالمي منقطع النظير» فقد كتب مندوب جريدة الرياض في 
عددها المؤرخ قي ۱۸/۱۱/۱۰١١٤١ه‏ يقول: 

(قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل العضو المنتدب للهيئة 
الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بزيارة تفقدية محمية حازة الصيد» اطلع 
من خلاهها على بشائر موسم التكاثر لطائر (الحبارى) وال أعيد توطينها يي 
الحمية عام ٤١٠١‏ ١ه‏ حيث قام آنذاك صاحب السمو الملكي النائب الثان 


المسلمون والحطارة الغربية: (النصيحة الثالئة لل سعوب 


لرئيس جحلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس بحلس 
إدارة الميئة الفطرية بالطائف. بإطلاق بعض الطيور تي امحمية ومن بين الطيور 
ال أطلقت نحو خمسين طائرا تأقلم على العيش والبقاء ف المحمية حيث شاهد 
موه الكرم ست عشرة أنشى من طيور الحباري الآسيوية وقد وضعت نحو 
ا وبدأً عدد من الأعشاش قي التفريخ نما يبشر بنتائج حيدة هذا 
الموسم» ويقول د. عبد العزيز أبو زنادة أمين عام الميئة الذي رافق موه قي 
حولته التفقدية: (إن تكاثر الحبارى الي أعيد توطينها وممذه الأعداد في عازة 
الصيد يعد إنازا علميا :وعملا عظيما! ويعطي دفعة قوية لتجهات المعنية 
بالهيئة والحياة الفطرية ف المضي لإكثار أنواع أخرى أوشكت على الانقراض 
وكان يعتقد أنه من المستحيل إعادها إلى مواطنها الطبيعية). 

أما الجهود والأموال المبذولة لحماية النمر العربي والحافظة على حياته 
فهي نما لم يصدقه الناس في تمامة» حي أقيمت الحميات فعلاء فالناس هناك 
يشكون من عدم الاهتمام بحياتمم والرعاة منهم يشتكون من الوحوش - 
وأحطرها على البيئة الحيوانية هو النمر» وهو إن جحد نما يجوز قتله ولو كان 
في الحرم-» فلماذا يترك الواحب المتعين مع الاهتمام بالتوافه الضارة؟ هذا غير 
الإشكالات الناشئة عن إنشاء المحميات من تمجير أهلها ومنع الرعي والصيد 
فيها وإحلال غرباء في قراهم ومراعيهم باسم البحث العلمي!! 

وبعض المواقع استولت عليها الش ركات السياحية» والكل يعلم أن ليس 
في تاريخ الأرض ما هو أحطر على البيغة من نفايات السياحة والسواح 
وتلويثهم» فهل هذا حاية للبيغة أم حماية لمصالح حاصة؟!! 

والخلاصة أن المستقبل مظلم والحال قي غاية السو والحاحة شديدة 
حدا إلى حطة عملية متكاملة مبدؤها الاستغفار والتوبة والتعجيل باستدراك 
ما يمكن تدا ركه» يكون رجاها من ذوي الغيرة والإحلاص مع التمكن 
العملي والخبرة الواعية» وإلغاء العراقيل الي تحول دون تنفيذها. 


المسلموى والحجارة الغربية: (النجيحة الثالثة لآل سعوب) 


ولا أقل من تحقيق مطلب واحد لا يحتمل التأحيل وهو السماح للناس 
بالاستغانة برهم والصلاة له ليتزڙل عليهم من رحته؛ کل بلد مێ شاء 
وحسب حاله» بدلا من حصرها بيد السلطة الي تصدر أمرا عاما يشمل 


المستغيٰ واملضطر معا. 


المسلمون والحجارة الغربية: (النصيحة الثالئة لآل سعوج ۱ 


| لضا مه 

حاء في تقرير مؤسسة النقد لعام ١١٤١ه‏ أن قطاع الصناعة قد حقق 
نموا حلال العام السابق بلغت نسبته »%0٥,۲‏ وأن عدد المصانع في المملكة 
بلغ ۳۲۷١‏ مصنعاء بلغ إجمالي تمويلها حوالي ۲۳۳,۷ مليار ريال» وهي 
تعمل في مختلف الأنشطة الصناعية وتوظف ما يزيد عن ٠٠٠,٠٠٠‏ عامل. 

وهذا القول مثال لما تكتبه التقارير وتسطره الصحف وينشره الإعلا 
وكله نما يوهم المواطن وغيره» بأن البلاد مشرفة على مستقبل صناعي عظيم 
يعض إخفاق الزراعة ونفاد النفط» ولكن أهل الشأن أعلم بحقيقة الجال 
وشكواهم المعلنة تمنع من التمتع بهذا الوهم اللذيذ. 

فوفقا لما نشرته حريدة الریاض بتاریخ ۱۲/۱۸/١١٤١ه‏ فقد (فجر 
رئيس بجحلس إدارة غرفة الرياض (...) ونائبه (...) ورئيس اللجنة الصناعية 
بالغرفة عددا من القضايا ال تواحه قطاع الصناعة بالمملكة» وأعلنوا في مور 
صحافي عقد بي غرفة الرياض نيابة عن الصناعيين في المملكة عدم قدرة 
المصانع السعودية على تحمل المزيد من التكاليف والقرارات الي أدت إلى تعثر 
الكثير منهاء مشيرين إلى أن نحو ۷٠‏ من المصانع في المدينة الصناعية بالرياض 
بدأت قي التعثر» وأا لا تحقق أرباحا وأن ثلاثة مصانع دخحلت فعليا ق 
الخسائر» ومن الحتمل أن تقفل إذا زادت عليها أي تكاليف جديدة. 

وأجمع مثلو القطاع الصناعي قي غرفة الرياض أن البيئات الصناعية قي 
دول الخليج العربي تعد أفضل بكثير نما هو موحود قي المملكةء وإذا ما استمر 
الوضع كما هو فإن نسبة كبيرة من المصانع السعودية سوف تنتقل إلى الدول 
المجاورة. 

وتحدث المسؤولون الثلائة عن زيادة الغاز والديزل والكهرباء والماء 
وتصاريح الإقامة ورخحص العمل» وتأشيرات الاستقدام خلال السنوات 
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الأربع الأحيرة مؤكدين بأما حولت أرباح الكثير من الشركات إلى خحسائر 
بسبب عدم توقع أصحابهما هذه الزيادات). 

ووفقا لحدول الزيادات الذي نشرته الصحيفة مرفقا بالمقال فإن بعض 
زیادات مشتقات النفط بلغت 0۲۹4 وبلغخت زيادة التيار الكهربائى 
۰ وبلغت زيادة الماء %٦٦‏ وبلغت بعض زیادات تصاریح الإقامة 
والعمل 20۲۹۷ وأشار الجحدول إلى أنه بالنسبة لمنشأة صناعية متوسطة فإن 
هذه الزيادات تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج بعشرات الملايين من الريالات 
سنویا. 

(واستبعدوا -المشار إليهم- أن تعود الأموال السعودية المهاحرة واليّ 
تقدر بنحو ۸٠٠‏ مليار دولار إلى أرض الوطنء» إذا لم يتم تعديل الأنظمة 
القائمة حالياء وإيجاد بيئة صناعية كما هو ق دول الخليج العريي). 

(ونبه المسؤولون إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الجاورة هي 
مححفة بحق المملكة» وأنه مازال ينظر إليها على أما بلد مرتاح مالیا مشیرین 
إلى أن الصناعة السعودية تواحه ضغوطا داحلية تتعلق بارتفاع كلفة الانتاج 
وضغوطا حارجية تتعلق بالإغراق). 

(وفيما جختص باستراتيجية وهيئة تطوير المدن الصناعية الي تعمل عليها 
وزارة الصناعة والكهرباء أبدى رئيس غرفة الرياض ونائبه» ورئيس اللجنة 
الصناعية ق الغرفة تخوفهم من تطبيق هذه الاستراتيجية مؤكدين أَمُا حاءت 
لتزيد من حجم المشاكل الي تواحهها الصناعة ف المملكة). 

هذه شكوى القطاع الذي يشغل الفخر بتطوره الكبير ومستقبله الباهر 
وسائل الإعلام ف المناسبات وغيرها وهو القطاع الذي يستأثر كذلك 
بالنصيب الأكبر من القروض والمساعدات والتسهيلات -بعد قطاع الأمن 
والدفاع-» وبديهي أنه لا يستطيع الانتظام ف سلك أصحابه إلا نفر قليل من 
الشعب أما البقية فهي تغبط هؤلاء باعتبارهم أفضل أهل البلد ثروة وأمنا 
على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم!! 
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ولا ننسى أن هؤلاء الصناعيين ومثلهم التجار لا بيوحون بكل ما 
يعانون» فكل شر كة ناجحة قي البلد صناعيا وتجاريا تخشى قطف تار نحاحها 
واستيلاء بعض الأقوياء عليها باسم الشراكة! وهي شراكة من نوع غريب إذ 
تحد الشركة نفسها تحت تأثير حصار وضغوط لا تستطيع معها إلا القبول بل 
الإذعان لشراكة طرف قوي يأحذ حصة الأسد» ويفرض شروطه على 
مستقبل الشركة وأهدافهاء ويصبح المؤسس أو المالك الذي أمضى عمره 
وأنفق ماله لإنجاح الشركة أشبه بالموظف أو المستضعف» ويترتب على ذلك 
هروب رؤوس الأموال والتحايل قي إظهار نحاحها وإحفاق المشروعات» هذا 
فوق الغبن والقهر الذي لا تحتمله النفوس إلى الأبد. 

وإذا كان هذا هو الجال والدولة لم تقرر بعد مبدأ الضريبة على هذه 
الشركات والمصانع فكيف إذا تقرر ذلك وهو أمر وارد وكثير من الخبراء 
الاقتصاديين يجعلونه الحل الوحيد للأزمة الي تعان منها البلاد ويوافقهم على 
ذلك بعض الأثرياء حدا كالوليد بن طلال. 

الواقع أن الأزمة حطيرة وسوف تبقى» سواء رفعت الإعانات وألغيت 
القروض أو م يحدث ذلك وسواء فرضت الضرائب أو لم تفرض» فلمدحل 
إلى الحل الوحيد والباب إلى المحرج الحقيقي هو إعادة الميكل المالي والتجاري 
والصناعي كله ليوافق شريعة الله فيما أحلت وفيما حرمت» وإسناد الأمر إلى 
ال في هذا الجال» ليضعوا الخطط الإصلاحية بكل روية ونثقة» 
ويستفيدوا من تحارب الأمم كلها فيما أباحت الشريعة أو أحبت الإفادة منه. 
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ختامًا أقول: هذا ما کتبته قدیًاء م قيض الله بعض الحريغين من الناس 
يتحدث عن هذا يي مواقع التواصل الاجتماعي» وملحص ذلك ما كتبه 
شيخنا الفاضل عبد المحسن العباد» وهذا بعض كلامه: 

(وي فتره وجيزة من عمر الدولة السعودية» ابتداء من ولاية املك عبد 
الله بن عبد العزيز في منتصف عام ٤١١‏ ١ه‏ وحن الآن تحقق للتغريبيين قي 
هذه البلاد أمور غريبة على بلاد الحرمين كانت في عافية منها» منها سفور 
النساء واحتلاطهن بالرحال ني وسائل الإعلام والبيع ف الأسواق وغير ذلك 
ودخحوهن جحلس الشورى وحلوسهن مع الرجحال وفيهن السافرات» ودخحوهن 
الجالس البلدية ترشحًَا وترشيحًا وإضعاف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وتقوية الرياضة وتشجيع الرياضيين والعناية بالترفيه وإنشاء هيئة عامة 
له» يخشى منها إحداث أمور منكرة كافتتاح دور السينما الي تسخط الله 
وتدمر الأحلاق» ويضاف إلى ذلك ما اتخذه وزير التعليم الحالي الدكتور 
أحمد العيسى من قرارات جائرة أحدها: قرار بتعيين امرأة عميدة لكلية الطب 
بالطائف» تكون مرحعًا للرحال والنساء أساتذة وموظفين وطلابًاء والثان: 
قرار بإدحال التربية البدنية قي مدارس البنات» والثالث: قرار بالإعداد لجمع 
البنين والبنات قي الصف الأول والثاني في المرحلة الابتدائية يقوم بتدريسهم 
نساعء). 

(وقد كتبت عن القرار الأول كلمة بعنوان: "كارثة أحلاقية عظمى تحل 
کک غو ارين اا ر الت کله دان 
"بيان حنايات الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم على العهد السلماني" 
نشرت في ۹/١١/۸١٤١ه‏ وقلت في حتام هذه الكلمة (ومن الخير لولاة 
الامر قي هذه البلاد التخحلص من هذا الوزير وإقصاڙه من عمله وإلغاء قراراته 
الإإفسادية نصرة لدين الله رحاء الظفر بنصره وتأييده» وقد قال الله عز وحل: 
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< 


تايا ارين ا لصو اله ص وت شای € [ع :۷آ بزقال: 
NS ES }‏ قوی عر © لرن مهم ف لأر 
أقاموأ الصلوة وتوأ ألرڪوة وأمروا يالمعروف وتهوا عن الم کر و عقب 
الور 4 [ا حح -۱:] وقد ذکرت فیها أن له کتابا عنوانه: ا ا 
السعودية بين غياب الرؤية السياسية وتوجحس الثقافة الدينية وعجز الإدارة 
التربوية" نقلت منه كلامًا حبيثا من تسعة مواضع منه توضح قراراته الجائرة» 
وأنه حاء إلى الوزارة لإفساد التعليم» ويغلب على الظن أن ولاة الأمر لو 
اطلعوا على كلامه الخبيث الذي نقلته عنه لبادروا إلى إبعاده عن الوزارة 
ليسلم التعليم من إفساده» ولم يكتف هذا الوزير التائه ما حاء ي كتابه من 
الكلمات القبيحة وقي قراراته الجائرة الي غايتها إفساد التعليم بالسعودية)» 

انتهی ما نریده من کلام الشیخ. 

وأنا نقلته لكي أثبت لكم أن ما كتبته ليس رايا فرديًا وإنغا هو نصيحة 
من كل أهل الدين والغيرة» وأنا أشكر الشيخ عبد احسن وكل ناصح مشفق 
وأهمس قي أذنه» أن وزير التعليم هذا دأبه منذ أن كان بي كلية اليمامة 
ولأحل ذلك ترفع من مدير إلى وزير» ولا يصح عندي اتمام من ولاه بأنه لا 
يعلم ولاذا يغلب على ظنك أنه لا يعلم» ولذلك فإن من ولاه حدير منك 
بنصيحة علنية لأن المستشارين قد لا يعرضون عليه النصائح السرية! 

ودع ما يقوله عنه ناقدوه أمثال قينان الغامدي وحذ كلامه من أقواله 
هو» واعلم أنه يحضر جلسات بلس الوزراء!! فالقول إن رئيس جحلس 
الوزراء لا يعلم اتام له» وأنت لما كنت مسؤولا قي الجامعة الإسلامية لا 
ترضى أن يقال عنك إنك لا تعلم ماذا يفعل الأحمدي والباحوث!! 
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- لالمال: 
الشرع لا ما درج عليه الناس» وتختلف النظرة الإسلامية عن النظرة الغربية 
الرأسمالية احتلافا كبيرا» ومن ذلك أن معيار النجاح ف الغرب هو الربح 
والثروة» بينما معياره يټ الإإسلام هو الصدقة والإحسان. 

والله تعالى جعل المال قياما للناس وزينه هم» وفطر النفوس على حبّه 
وى عن إيتائه السفهاء وإضاعته والتبذير أو الإسراف فيه» وجعله فتنة 
واحتبارا» واستخلف الناس فيه وأمرهم بالإنفاق في وجهه» وى عن 
التحوض فيه أو الغلول منه» لاسيما المال العام الذي هو مال الله تعالى الذي 
بعلك کل شي وإنغا حعله لعموم المسلمين» إذ هو تعالى غي عن العالمين» 
والعباد كلهم فقراء إليه» وحرم الظلم فيه» والإنسان لو أعطوه عشرة دنانير 
جانا وظلموه في دينار واحد» لتألم واشتكى وشغله الدينار عن الفرح 
بالعشرة» والناس يكرهون من يظلمهم ویستاثر عليهم» بل ویکرهون من 
ينافسهم قي المالء أو یشار کھم فيه» ولذلك فى السلف أصحاب المناصب 
عن التجارة وقالوا: "من اتحر فقد ظلم"» ولا بلغ عمر بن الخطاب يه أن 
اة عبد اله وغ ا أعطاها او مرم ا قر ى ما لجرا هه 
ويضعا أصله في بيت المال» أمرهما عمر أن يضعا الربح أيضاء ولذلك قصة 
قال ابن حجر إها مروية بإسناد صحيح. 

وأفضل جيل بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» : 
بلغهم أن أبا عبيدة قدم من البحرين .مال تجحمعوا في المسجد فجرا لكي 
يعطيهم البي ي منه» فلما رأى احتماعهم قال: (لعله بلغكم أن أبا عبيدة 
قدم مال ...) الحدیث» وقي آحره (فأبشروا وأمّلوا خحیرا). 

فليس المال شرا في ذاته كما يعتقد بعض امندوس وبعض الصوفيةء وإنغا 
هو تابع للنية» وقد كان في الصحابة من هو ذو مال كثير» مثل عثمان وعبد 
الرحمن بن عوف» والزبیر» وغيرهم رصي الله عنهم عن وسار على 
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مُجهم بعض السلف أيضاء واشتهر عن عبد الله بن المبارك ظله أنه كان كثير 
المال» ويقول (لولا لمال لتمندل بنا هؤلاء)» يعي السلاطين» وقال للفضيل 
بن عياض لوا انت وصحبك ما ابحرت)» وټ الحديث (نعم لمال الصاح 
للعبد الصال). 

وقد غبط فقراء الصحابة أغنياءهم وقالوا (ذهب آهل الدثور بالأحور)» 
وقدم الله قي القرآن الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في آية الشراء فقط. 

والكلام في ذلك يطول» والمقصود أن أنصحكم ألا تستأثروا على 
الناس» ولا تتجروا ولا تشا ركوهم في المال» وأنا من واجي أن نصح لكم 
وأطلعكم على ما قد يخفى عليكم من الحقائق وأقول: 

أً- أعيدوا للأمة ما أحذتم من بيت المال» وما عجزتم عنه فاستحلوه 
منها وعَدّوه دينا ها في أعناقكم» وقد طلب البي بلي من الناس أن يقتصوا 
منه» فلكم فيه أسوة حسنة» وذلك وفق اللخطة المشار إليها. 

بد لاور الو ف هال اه يرلن ماخر أن ات 
أحد الأمراء من زوج امرأة أن ينام معها ليلة واحدة مقابل عشرة ملايين 
دولار! 

ج- کل مال من مال الله أعطيتموه من عصاه عاد عليكم حسرة بل 
حرباء ولا أظنكم إلا نادمين على ما قبض عليه علي عبد الله صالم» وحافظ 
الأسد وأضرايمم» ولا يصح تكرار ذلك مع المعاصرين لاسيما السيسي 
وهادي» فضلا عن (ترامب) و(بوتين)» ولا تعطوا أحدا إلا إذا حكم ما أنزل 
الله والتزم بالشرع المطهرء» أو سهل أمور المسلمين» إن نم يكن مسلماء 
وعادى إسرائيل» وليشرف على ذلك جمنة من أهل الخير والعلم» كما هو قي 
الخطة السابقة» والعجيب أن التاريخ يدل على أنه ما أحذ أحد عن طريقكم 
شيعا من بيت مال المسلمين» إلا كان عليه شؤما وشراء وذلك لأنه لا يحل له 
أصلاء بدءا من محمد البدر وانتهاء بترامب» وقد كان القليل منه كافيا لحل 
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مشكلات كثيرة يعاني منها الناس هناء كالفقر والبطالة والتداوي والتعليم 
والسكن» و كسب قلوب كثير من الشعوب قي أفريقيا وآسيا. 

ا يكون حيرنا لغيرنا كما يقول الناس» فالرعية سوف 
يسألكم الله عنهاء والأقربون أولى بالمعروف» وقد قال تعالى: # سكوك 
ماداد فقون فما نقتم من عير كيلول وَاَلأَرَييَ 14 [البقرة:١٠٠۲]»‏ ويي الحديث 
(أمك وأباك وأحاك ثم أدناك أدناك). فكيف .عن هم أمانة قي أعناقكم وجب 
عليكم إعطاؤهم؟ 

ه- الغوا كل معاملة ربوية حي لا تدحلوا في حرب مع الله» وما 
يعلم جنوده إلا هو» وحرب مع هل الإبمان» فإن أكل الربا ردة إما عن أصل 
الدين» وإما عن شريعة من شعائره» كما كان أهل الطائف الوارد ذكرهم 
في الحديث» وف فتوى ابن تيمية عن التتار» وقد أخحبر الصادق المصدوق أن 
اوا کی وان درک را اھا ھن ت رن ریه ران اوه زل ن 
مهما كثر» وأنه ممحوق لا بركة فيه» وشهد بذلك أكبر الاقتصاديين الغربيين 
في القرن العشرين (شاحت). 

وكلام الله ورسوله أصدق من كلام الليبراليين» وكهنة الاقتصاد الذين 
يشيرون عليكم بافتتاح مزيد من البنوك الربوية» والانضمام إلى اتفاقية 
(الجحات) وصندوق النقد الدولي» فات ر كوه لوجه الله» ولا يكن الشيوعيون 
اا عا کر وک 

و- ألغوا المحصصات الممنوحة للأسرة الحاكمة» وحددوا راتبا لكل 
عامل قي الدولة ابتداء بالملك وولي عهده. 

- يجب مراعاة حق الأجيال القادمة ف الثروةء ولا يصح استازافها 
ل اھ ما دول الو و ن ا ق وره اشر ان 
في المال حقا للذين يأتون من بعد لذلك اوقت ع هه الأراضي المفتوحة 
وم يقسمها بين الغانمين» وعلى ذلك نص ابن القيم رهه الله وذکر أن 
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الإإمام مالك تبع عمر في ذلك» وقي عصرنا هذا احتفظت النرويج بحق 
الأحيال القادمة من النفط» مع أن لديها منه احتياطيا كبيرا فكيف نشبع نحن 
ويجوع أبناؤنا؟ 

ح- لكي تحصل لنا البركة أحرحوا اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» كما أوصى رسول الله ل وإن كان المانع من ذلك هو خحوفكم من 
الأزمات الاقتصادية فإن الله تعالى يقول: ل ام آاریے ١امَراً‏ إن 
الروت جل ابرا الم الرم دعا هدا وة 
وف يكم أله من قصلو 4 [التوة:۲۸] الآية. 

ولا اراد سبحانه أن يبتلينا حر ج لنا النفط دون أن یکون أحد يتوقعه» 
وإذا أحرحنا الكفار فسوف يبارك لنا ق الطاقة الشمسية أو غيرها. 

ط- ألغوا رسوم التأشيرات على الحج والعمرة» ورسوم مرافقي لمقيم» 
والضمان البنكي للحاج» ولا يكن الجاهليون خيرا منكم» إذ يتنافسون قي 
إطعام اجاج وسقايته ورفادته. 

ي- إذا كانت جزیرتا (تیران وصنافیر) سعودیتین» فيجب أن تعودا بلا 
مال» وإذا كانتا مصريتين فلا يحل لكم أحذها وإن تنازل عنها السيسي» ولا 
يحل حعّل ذلك مقدمة لمشروع (نيوم) السياحي» ورا للتطبيع مع الكيان 
الصهيون . 

ك- بالتمسك بالدين نستطيع التوفير والاقتصاد في النفقة» وكل ما 
قدمه المتدينون لنا جانا عدنا إليه مع تكلفة باهضة» مثل كون التدحين ضاراء 
ومثل إنشاء الحاكم التجارية» حيث أمرت وزارة التجارة نفسها بالرحوع 
للمحاكم الشرعية في الحافظات الي ليس فيها حاكم ججحارية» ومثل السياحة 
ال ألغت الدولة نفسها تأشيراماء إذ أن أكثر الناس يستغلوفا لأداء العمرة. 

ES N SE E 
لبي بل شلة فأحبر بل أا تشتعل عليه في قبره نارأ» فكيف من ينهب‎ 


المسلموى والحجارة الغربية: (النجيحة الثالثة لآل سحو 


المليارات؟ 

وهنا ينبغي تذكي ركم ما قد يكتمه عنكم البطانة أصلحهم الله» بل إن 
وزارة الإعلام لتحجحب مواقعه» وهو الفقر الي تعاني منه البلاد» لا سيما 
منطقة تمامة ما بين حدة واليمن» وأنا أعرفها حيداء وأعرف أحوالهاء وقد 
قمت برحلة بل رحلات هماء دع ما تنشره الصحافة والمواقع» وأوحز لكم 
بعض الدلائل وبعض ما أعرف عن حال الناس: 

.١‏ البنك الدولي يقول إن نسبة الفقر قي السعودية أعلى منها في 
الأردن وفلسطين وأمثالهماء وأعلنت الأمم المتحدة عن صدمتها للفقر ي 
السعوديةء وفقا لما كتبها مبعوثها (فيليب ألستون) مثلا. 

۲. 0۸ من السعودیین بلا مسکن» وبعضهم لا يزال يسکن قي 
عشة أو كهف ولا يجد بيتا من الصفيح» فإن لم تذهبوا إليها فبإمكانكم 
الذهاب إلى الأحياء الفقيرة ق الرياض وحدة. 

۳. الموظف والمتقاعد لا يكفيه راتبه التقاعدي» فكيف من لا دحل له 
مطلقا؟ 

.٤‏ بيوت الصفيح منتشرة وها أحياء حاصة حن داخل المدن الكبرى» 
والبلديات تزيلها لأا تشوه منظر المدينةء أما العمارات الشاهقة والفنادق 
الضخمة» فتملكها الطبقة الثرية» وبالطبع لا يزيلها أحد مهما خالفت. 

°. بعض القرى تخلو من أهلها طلبا للماء قي المدن» وبعض القرى 
يبقى فيها بعض السكان» نما يضطر إدارات التعليم إلى دمج المدارس. 

.٠‏ القبائل القريبة من مكة مثل قريش وهذيل وبي لحيان وخزاعة» 
رأيتهم ورأيت فقرهم» بل زرت بعض أهل البيت الشريف لي بيوتمم لي 
مكة» فوحدقم في بيوت شعبية مستأحرة وفي غاية الفقر. 

۷. قابل مندوب جريدة الرياض شيخ قبيلة أحتفظ باسمهاء فشكر 
الشيخ الحكومة الرشيدة على الخدمات الجليلة ال تقدمها للشعب» وعلى 
التنمية الشاملة ال يعيشوماء وقال: لا ينقصنا إلا الطرق ولمدارس 
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والمستوصفات والبريد» وذكر تسعة مور من قرأها علم أنُم ينقصهم كل 
ی 

۸. حدثي ضابط كبير قي الشرطة»ء أنُم يستعينون بالأحوياء في الأمارة 
لسد النقص عندهم في العاملين. 

.٩‏ الذي يهم هيئة السياحة والآثار» وهيئة الترفيه والحياة الفطريةء ما 
عندهم هو النقوش أو الكوبرا العربية والنمر العربي» فهم كالمرأة البكماء الي 
رأت زوحها وقد جيء به للشنق ووضعوا الحبل في رقبته» فأشارت إليه أين 
البطيخ؟ 

٠١‏ .بعضهم يصبغ ساقيه وغيرها بأصباغ من الشجر» ويلبسون قلائد 
قديعة حدا رأيتهاء وبعضهم اعتذر عن رؤية أبنائه باهم عراة. 

١.الأحبار‏ عن حهلهم بالعقيدة بل حن بالتاريخ المعاصر متواترة» 
يعرفها الشيخ عبد الله الفنتوخ والشيخ عبد الله بن منيع العبدلي» حي أن 
بعضهم يصب العسل والسمن على الحجارة» وخطباؤهم لا يزالون ق خحطبة 
الجمعة يدعون للسلطان عبد الحميد» وأحدهم يسأل الملشايخ هل مات 
فیصل؟ 

۲.مرحع أكثرهم الإداري هو منطقة مكة الي تبعد عنهم كثيرا. 

٢‏ عت أحد اللوك السابقين يفول لا يوك سعردئ نلا جلك 
لیوات ريال 

٤.صحيح‏ ما يقال هنا من أن الشعوب الإيرانية كالأهواز والبلوش 
فقراء» ولكن هؤلاء أفقر ونا قابلت هؤلاء وهؤلاء. 

٠.لإعلام‏ الليبرالي يذ كر فقر العراقيين أيام صدام حسين» وفقر اليمن 
بسبب الحوثيين» وإنما يقصد الحكومة هنا! والفقر هنا. 

١.رأيتهم‏ بنفسي مرون على أصحاب المطاعم ويقولون لا ترموا 
البقاياء فنحن نأكلها» والثري عندهم من يبيع الفحم أو الحطب أو 
ا 
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۷.مع أنمُم يشكلون ربع سكان السعودية ورا أكثر» ومع ما فيهم 
من عبقرية وذكاء» لم يصل أحد منهم إلى أن يكون وزيرا. 

وأخبارهم كثيرة فلا نطيل فيهم» وإعا نقول حسبنا الله على من ببذر 
المليارات» أو يعطيها الكفار والعاهرات ويترك هؤلاء. 

ونا لما رأيت حالتهم نذرت نفسي للدفاع عن حقوقهم» وعن المسجد 
الأقصى» وآل البيت الشريف ما دمت حياء وإذا تحدثت عن حق شخحصي لي 
فلا زی الله حيرا من يعطيي إياه» وقد حدم عمر بن الخطاب امرأة لا تعرفه 
فقالت "أنت والله حير من عمر. فقال: ما يدري عمر عنكم؟ فقالت: أيتولى 
آمرنا ولا يدري عنا"! 

- مما يكثر السؤال عنه عندنا والمسؤول عنه هو من يتولى أمر هذه الأمة 
(الفساد)» ويحصر الغربيون -حسب تقافتهہ- الفساد قي الجانب لمال فقط» 
ويتبعهم الليبراليون ومن لا يعلمون» أما أهل الإيعان والقرآن فالفساد عندهم 
أعم من ذلك. 

ونما ورد في الكتاب والسنة من أنواعه: 

أً- الشرك بالله المؤدي إلى فساد السماوات والأرض وکات فېما ءا 
فسا 4 [الأنبياء: ۲۲]. 

ب- إيقاد الحروب والفتن الذي هو دأب اليهود وحجواسيسهم 


وْسَعَوَنَ فى أَلأَرّضٍ فَسَادَّا % [الائدة:۳۳]. 
. | م ب < صم ا آک ام < شما د ی طاق 
ج لطبقية إن فرعوبت علا في لارض وجعل اهلها ش تضوف طايفة 
4 إلى أن قال: نراتس میدن 4 [القصص:٤]‏ . 
GG ۰‏ ے2 >2 Cr‏ ر 2 
د- موالاة الکافرین إلا تَمْعَلوه کی فة ف رض وسا ڪر 4 
[الأنفال:٠۷]‏ . 
ھ_ ارتکاب الفواحش» قال : (إذا جا ءکم من ترضون دینه 
وحلقه فزوحوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبي)» وقال لوط عليه 
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رم 4< ےو ا 


السلام: # رب انضرف عل لموم المميري 4 العنكبوت:٠۲]»‏ وبعد هذه الآية 


ص 


ت 


بآیات قال: # وقد رتا ها اة ية قور قوت 4 [العنکبوت:١۳]‏ » 
فمن لم يعتبر عصيرهم فهو لا يعقل بنص القرآن» ولا ريب أن من أباح تلك 
الفاحشة مثل أمريكا لا يعقل. 

و- الاحتلالات الكونية» قال تعالى: « ظهر الاد في ألْرَ وألَْرِبِمًا 
كسَبتٌ اى الاس [الروم:٠٠]»‏ ومن هذا الفساد الكون كثرة الزلازل 
والبراكين والجفاف والتصحر والتغيرات المناحية» ونفوق كثير من الكائنات 
البحرية» واحتفاء كثير من الجزر. 

ز- الدمار البيئي» قال تعالى: # ودا کول سى ف آلأرض يميد ها 
ویرک انرک دالسل و لا ب الاد [بترة:٥۲۰]‏ فکل من يتکر ولا 
يقبل نصيحة الواعظين مفسد. 

ح- الطغيان الذي أهلك الله به عادا ونود وفرعون كما ذكر في أول 
سورة الفجر ثم قال لين طَعوا ف الب كد )ها كتروأ فيا اساد فصب عله 
رَبك سوط عَداب 4 [الفحر:۱۳-۱۱]. 

ط- الدمار الاجتماعى كتخبيب المرأة على زوجحهاء والسعى بالنميمة 
بين الناس» قال ي: (فساد ذاث البين هى الحالقة ..) الدب 

ي- اتباع ارات ا9ت ف والبدع» كما قال الإمام 
عبد الله بن المبارك: 

وهل أفسد الدينَ إلا اللوك وأحبار سوء ورهبائها 

فما في اللوحات الدعائية على الطرق» من أن الفساد هدر للثروة 
وإعاقة عن التنمية صحيح» ولكنه قاصر ليس هو كل الفساد و كل أضراره. 

ك- کل الذنوب والمنکرات فساد قال تعالی # فلو کن مس الَقرونِ من 
كم ولوا بي وت عن امسا فى رض » [هود:٠١١]‏ ومن أعظم الفساد 
تحويل الحتمع من الفضيلة إلى الرذيلةء قال تعالى ولا شي دوا ي آلأرّضِ بعد 
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إصلتجها 4# [الأعراف:٠ه].‏ وأحطر من الفساد تسميته (إصلاحا) كما توحى 
او یکا ا ر و د eT‏ أو زعم المنافقين مم يصلحون» 
قال تغال # اذامل لهل سدوا قا لأرض الوا ما عن مل ك 4 (لغ :]ا 

ل- ومن الشرور ال وفدت علينا تحت ستار غاربة الفساد زعم 
واعتداله أي لما كان يوجهنا العلماء أمثال: ابن باز وبن عثيمين» ولم يكن 
لدينا دور للسينما ولا يدحلن نساؤنا الملاعب. 

ولا تربى الشعب على ثقافة الاستهلاك والنظرة الرأسمالية للمال» ولم 
يسمع إلا قليلا ممن بحث على الزهد» والعمل للآخحرة» أصبح اک ج 
التنافسن ى اليا و إنشناء الو سسات والشر كات و امال ذلك فلا وفغت 
الأزمات ومنها الأزمة الاقتصادية» شق عليه العودة لأيام القناعة» والرضى .ما 
كتب الله» ولم يجد الإعلام السيئ حلا لذلك إلا المزيد من إشغال الناس 
وصرفهم عن الحد» بالتشجيع والغناء والسباقات والعرضات» وان تحدث عن 
0 تق قال 1 2 ون ا تق 0 وبدلا من أن يقول ۳ تق المظلم 
قول "المستقبل المشرق"» ويكثر من وعود الرحاء القادم والاطط الحكيمة» 
وعرْض ناذج للمصانع قي بلادنا ويجري مقابلات مع أصحاب الثروة» إذ من 
الطبيعى أن بحدح السوق من ربح فيه. وبعض الأثرياء بدح خوفا على نفسه 
من مصير فندق الريتز! 

لو أن المليارات الضائعة الي قال بحلس الشورى السعودي إِها تقدر 
بالغات تم توزيعها نقداً على المواطنين» > لكان حيرا من المشروعات الفاشلة قي 
اللإسكان وتصريف السيول والمحاري فضلا عن ضياعهاء فلا يدري الشورى 
أين ذهبت»وأنا أجزم اما ما ضاعت لكن فُبها اللصوص» ولكن لا يجرؤ أهل 
الشورى على ذكر أسمائهم. 

وأصبحت التنمية عندنا هي هدم الماضي» خن ان المدن الكبرى بنیت 
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ثلاث مرات أو أربع» من بيوت الطين إلى القصور الحديثة وما بينهماء 
واتطبق علينا قول أحد المؤلفين (ثدمية التخلف)! 

وبعض الدول الغربية مثل أمريكا وبريطانيا» تخصص شيا من ميزانيتها 
ما ميه المشاغدات اطارخية وذلك ليشن مساغدة انمت جل له أهداف 
سياسية وتحارية معروفة» أظهرها الأحمق (ترامب) حين قال كيف نعطي 
ا و ا یا ف ا 
کا ن ا ا ی کے ا کا 
أمريكا وأوربا لتصدرها لدول العا م الثالث في شكل بضائع من منتوحاهًا! 
الاخ غ الو ال م و ا 
أأعظم مهامهاء وقد جعل الله تعالى من اسهم الزكاة سهما للمؤلفة قلوهم. 

ولأضرب مالين أعرفهما وقرأت عنهما كثيرا وهما الخطط التنموية 
والسيول: 

- خطة التنمية: 

لما أحال الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله إلي حطة التنمية الخمسية 
وكلفيٰ بدراستهاء كان لا بد أن أعرف واضعها ومنفذهاء فأما واضعها فهو 
معهد التكنولوجيا التطبيقية الأمريكي (إم تي آي) القريب من جامعة 
(هارفارد)» ولا أدري كم قبض مقابل ذلك؟ وأما المنفذ فهو وزير التحطيط 
هناء الذي قم المشروعات إلى مجموعتين» أحدها المجموعة ال سماها 
"وحدت لتموت"» وهى الأوقاف واميعات وكل الشؤون الدينية» وقال 
ای ا ع ا ی ا ر اا ن 
خحريج قسم التاريخ! وقد وحدت في الخطة أحطاء كثيرة توحب إلغاءها لا 
تعديلهاء وأيقنت أن أي قرار اقتصادي صائب لا بد له من قرار سياسي 
صائب» وأنه لا يستقيم الظل والعود أعوج» ومعاليه خحريج كلية فكتوريا 
بعصر» وكان لا بد أن يكتشف أخطاءه من وضع (رؤية )٠٠٠١‏ الي 
الترمت الإدارات الحكومية كلها بتنفيذها بعد ظهور حطاً حطط التنمية 
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السابقة» وهذه الرؤية مع تحفظي على بعض ما ورد فيها إنما هي رؤية 
اقتصادية» ولا تستازم هذا التحول الاحتماعي الخطير الذي ينسبه هما 
الليبراليون: 

وإذا كتب الله مستقبلاً واستغنينا على النفط أو أحرج لنا كنوزا أحرى 
لا نعلمها الآن» فسوف يغير الإعلام مجته» ويبين عيوب (رؤية »)٠٠٠١‏ 
ونا أشبه وضع هذه الرؤية الطويلة بوضع حطة يسير عليها الناس أيام اللؤلؤء 
لكن النفط فاجأهاء ولي على الرؤية ملاحظات سوف أبلغها للمسؤول إن 
شاء الله والواحب هو وضع أكثر من حطة (أ» ب» ج)» ونعلن ذلك كله 
للناس» إذ أن أمرها يهمهم كلهم» وأن يرحب الجلس الاقتصادي .علاحظات 
المحتصين ويدرسها جيدا. 

۴- السيول: 

نحن البلد الوحيد في العام الذي إذا لاحت في الأفق سحابة توقع كارثة 
محدقة» وأرسل الطائرات لتفريق السحب» وقال "اللهم حوالينا ولا علينا"» 
خحاصة في المدن» وأسعد المناطق هي الي ليس فيها بلديات ولا شركات 
لتصريف السيول» وقد قال أحد حكام جدة إن الأمر لا يختص بجدة 
وصدق» فالمصيبة عامة» وكل المناطق تشكو» وبعضهم كتب عن تعليم 
السباحة فيه» وبعضهم كتبوا عمن غرق» حذ مثلا خرج ٠۳١‏ في الرياض» 
الذي قرأت في إحدى الصحف الحلية أن على وزارة الزراعة الإفادة منه في 
إنشاء الستدودا! 

والذين أخحذوا مليارات ف تصريف للياه يجعلون الحق على الدفاع المدن 
والأرصاد وإدارات التعليم» وما بقي إلا أن يضعوه على السيول الي حرت 
في مكان غير المجرى الذي حصصه ها الخواحات!! وملخص المصيبة هو كما 
قالت عكاظ رفي امتحان السيول لم ينجح أحد)» والعجيب أن هؤلاء 
الغشاشين لا يغشون إذا نفذوا الجاري للخحواحات في ينبع والجبيل فلماذا؟ أما 
بلدية حدة فدافعت عن نفسها بأن التصريف هو من اخحتصاص شركة 
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أرامكو» وصدقت لكن أرامكو شركة نفط وليست شركة جاري» وإن كان 
فیھا حواجحات! 

وإذا كانت أرامكو بمذه الخبرة والأمانة» فلماذا لا و البلاد كلها 
و را اوا ارک ا ۱ 

كما أن ما عمله المهندسون الأتراك في مكة» خير نما عمله المهندسون 
الغربيون قي جحدة! 

وإذا ضج الناس من أضرار السيول» يعوضومُم من بيت مال المسلمين» 
فتكون الخسارة مضاعفة على بيت المال» الذي يدفع أولا لک ات 
التصريف» ويدفع ثانيا للمتضررين» أما الأموات فلهم الرحمة من الله ولأهلهم 
الصبر والسلوان!! 

واكتشف الناس بعض الغش حينما عثروا في حدة على أغطية تفتيش 
بلا ججاري! 

دع حدة والدمام وأماء وحذ مثلا العاصمة الرياض» فليس تطويرها 
موکرد إلى أمانة العاصمة وحدهاء بل له لحنة وزارية ثنفق المليارات سنوياء 
رلا آمطرت الرياض جرت الشوارع أشارا :و توطلت شارات المرورة 
والاتصالات» وأقفلوا المدارس! 

والعجيب أن بعض الدول يهطل عليها المطر يوميا بغزارة» وليس في 
فاا و و کے ا م ا للشوار ع» 
وليس له شركات خاصة تحفر الاسفلت وتكتب (تحويلة)» وفوق هذا تريد 
من الدولة تحسين وضع!! 

وهم يحسبون حساب التصريف والتمديدات الكهربائية والماتفية 
j‏ تصميم الشوارع. 

والأنكى من ذلك عندنا هو التضليل الإعلامي» لاسيما من أهل العلم 
وطلتة فماسائا مر كة زيشت اقصادة فقط: 

وبفضل تلك الشركات» استخدم الناس الزوارق للتنقل» ولم يعودوا 
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يذهبون للبحر بل أصبح البحر هو من يأتيهم! وبعد أن كانوا يصطادون 
السمك فى مياهه» أصبحوا يصطادون في الأنفاق» وهذا ليس تقولا أو رجا 
بالغيب» ولا نقلا عن أحد» بل شاهدته بعييْ» والدفاع المد عثر على سيارة 
في أحد أنفاق جحدة بعد مدة من الزمن! 

- نحن لا نعيش أزمة هوية» بل نحن مسلمون كما مانا الله ونتبع ملة 
إبراهيم عربا وعجماء ولسنا قوميين ولا حليجيين ولا طورانيين» وأمثال ذلك 
من الانتسابات الضيقة» وأضيق منها الوطنية» وأضيق منها المناطقية والقبلية» 
والأحبي عندنا هو الكافر» أما المسلم فهو أخوناء بل رعا كان خيرا منا عند 
الله» واللّه تعالى مانا عن التنابز بالألقاب» كنبز أهل الدين باهم متطرفون أو 
إرهابيون... ال ونبز الوافد بأنه أحبي! 

وليس الحل عندنا هو التحصيص» فأكثر الش ر كات خحاصة من قبل» ولا 
هو في الدحول قي ححر الضب» أو دفن الرؤوس في الرمال» ولا ق سن 
قوانين لمعاقبة المخحالفين» وإنما هو ق الدين» إذ به يكون العمل المحلص الذي 
تفرضه الأمانة داحلياء وأي تقصير فالدولة هى المسؤول الأول عنه» وقد قال 
رن اعا و ا ا رت اراق یع اف یدای اد ال 
عنها: لم م تمهد ها الطريق يا عمر » هذا وهي بغلة وليست إنسانا» وعثرت 

- انا نصح آل اا الإرهاب» لا أعيْ بالصورة المباشرة 
ال يتحدث عنها الصليبيون» فهذا كذب وافتراء» ولكن بالإهمال وبدعم 
(ترامب) وإدارته» ودعم من بمارسون الإرهاب مع شعويم ويستعينون 
بطائرات اليهود لضرهاء أو يغلقون قطاع غزة» ويتهمون المظلومين يي 
فلسطين بالإرهاب!! وكأمُم هم الذين جاءوا من آفاق الأرض لاحتلال بلاد 
اليهود!! 

وأكبر الإرهابيين ف التاريخ العالمي هو أمريكاء الي قامت على إبادة 
اهنود الحمر» ورفضت التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل» واتفاقية محكمة 
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الجنايات» واتفاقيات البيئة» وال لما هددها صدام حسين بقطع النفط عنهاء 
رد معالي وزير النفط السعودي حينها بأن السعودية سوف تعوض أي نقص 
قي البترول» ثم إن أمريكا أصدرت قانون (حستا) الظام» ومع ذلك تدفقت 
عليها المليارات» وقد ظهر بعد ذلك موقف (ترامب) حين اعترف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل» ووضع صفقة القرن. 

فمن الذي يدعم الإرهاب ويؤجج ناره؟ 

وهناك غير ذلك قضايا حتلفة أقدمها لكم على سبيل النصيحة» آملا 
منكم استدراكها واستشعار المسؤولية نحوهاء ووضع الحلول الشرعية هما: 

ه إنشاء كليات للحقوق حن ق المدن ال ليس فيها كلية للشريعة مثل 
حدة. ۰ 

٠‏ تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تمهيدا 
لإلغائها أو دججهاء وإنشاء هيعة للترفيه ذات ميزانية ضخمة! 

٠ه‏ ضرورة تعديل النظام الأساسي للحكم واستقلال القضاء» والسماح 
للرأي الآحر بلا عقوبة وإطلاق سراح سجناء الرأي. 

ه ضرورة التحلي عن الحكم الوراثي» وجعل الأمر شورى للأمة» 
لتختار الأصلح من قريش» ولذلك تفصيل ليس هذا موضعه وتقدمت 
الإإشارة إليه. 

ه استقالة الحكومة أو الوزير بحسب درحة التقصير» فضلا عن المنفذ 
المهمل» وقد استقالت وزيرة التعليم الإسرائيلية بسبب ربع ملیون شیکل» 
واستقال وزير الداحلية المهولندي لا ماتت في الترحيل امرأة نيجيرية لا إقامة 
لديهاء والآن يحاكمون نتنياهو بسبب سجائر كوبية! 

ه إذا كان ولا بد من الضرائب» فلتوضع أولا على الكبار» وليدفعوا 
كلهم فواتير الماء والكهرباء والاتصالات مثل سائر المواطنين. 

ه يجب منع استخدام الأمراء والأميرات للخطوط السعودية. 

لا بحوز وضع الأموال في بنوك أمريكا وسويسرا بأسماء حفيةء وإذا 
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مات الول بطر ت ار ك عل تلك الأعرال: 
يحب على أمريكا ن تلغي قانون (جستا)» وإلا فالواحب جهادها. 

٠‏ يجب ترك انتهاج السياسة الخلفانية والاستقلال عن الإمارات. 

ب أن تخوان السياسة الإعلامية للبلاد شرعية: 

ه٠‏ حب أن يكون التعيين في المناصب بحسب الكفاءة وليس القرابة أو 
الواسطة. 

ه٠‏ لا يجوز أن يكون الال دولة بين الأغنياء بحجة الالتزام بقرارات 
منظمة (الجات)» واقتصاد السوق والعولة» وأمثال ذلك. 

٠‏ لا يجوز فرض الرسوم على الحجاج والمعتمرين بأي شكل» بل يجب 
أن تكون التأشيرات هم جانية. 

ه يحب إخحراج غير المسلمين من حزيرة العرب كلها حي حزرهاء ولا 


ا 
إل عاف ورد ا وکل من یستحق ا 2 فإنغا 
يسجنه القضاة وحدهم. 


ه يجب السماح للشباب بالجهاد بل تشجيعهم عليه» ومنعهم من السفر 
إلى أماكن الفساد» مثل دبي والبحرين والقاهرة وبيروت والمغرب. 

٠‏ يحب إصلاح "الإدارة والتربية"» ومنع الخلوة وكشف الوجه للنساء» 
ومنع توظیف الموارنة» و منع الرافضة من أي موقع سيادي. 

ه يجب مراعاة الدعوة للصلاة» فهي من أهم واجحبات الدولة المسلمة» 
وترك الدعوة إليها نما ينقض الشرعية ويوحب الخروج» والتذ كير بالواجبات 
زلا أزلت أذكر كيف .أن الشيخ الأمين السقيط ا 


ص 


الوك درسه عاد إلى سورة الحج» وإلى آية # انين إن مَك ف رض اموا 
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ا کر 9 ل ا 


الصَلوة واوا الرَڪوة وأمروا يلغرو وَبَهوا عن ألْمنكر & [المح: |١‏ تحديداء 
وأمضى الحصة كلها قي تفسيرها. 

ه يجب اعتبار الزكاة فريضة شرعية كما أمر الله ورسوله» ومن 
اعتبارها ضريبة (مغرما)» وال زكاة تؤحذ من الأغنياء وترد على الفقرای أما 
الضرائب فهي تؤخحذ من الفقراء وترد على الأغنياء! 

٠‏ يحب إلزام شركة أرامكو باللغة العربية كما كانت "مارك" وإلا 


e 
ه إذا لم تستجحب أي إدارة لتغيير المنكر» وحب على الدولة والمحتمع‎ 
تغییره.‎ 
ه يحب الانتقال من مرحلة إطفاء الحرائق (الأزمات)» إلى مرحلة‎ 
تأسيس المنافع.‎ 


ه يحب السماح للقنوات الإسلامية بالقيام بواحبها استقلالا ولا يصح 
التعميم عليها وإحضاعها للسياسة الحكومية. 

ه بجحب أن تكون الدولة مستقلة استقلالا حقيقيا» وترفض استعمار 
الحياة» وأن تصنع من السلاح ما تشاء وتشتريه ممن تشاء» وتعطيه من تشاء» 
وتضعه أينما تشاء مثل ت ركيا. 

ه يحب إلغاء العلمنة بأي شكل»› وإلغاء التناقضات ال تعج ها البلادء 
حيث تقام الةو الو ك ا ا 2 ف 0 
ومحطات للغناء معا! وكليات للشريعة مع كليات للقانون!. 

ه يحب أن يكون التدرج في الخير وليس ف الشر»ء فلم يكن يظهر من 
المرأة شيء» ثم ظهر الكفان فقط» ثم ظهر الوحه» والآن تكشف للمذيعة عن 
شعرها ومحرها وساقیها. 

٠‏ يجب إلغاء التبعية الاقتصادية للكفارء وفك ارتباط الريال بالدولار أو 
سلة العملات» ومنع البنوك الأجنبية والاستثمار الأحبي» وكل مظاهر القوة 
الناعمة» وكل ما يخالف الشرع. 
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ه السياسة الحكيمة تقتضي الوقوف مع القوة الصاعدة الي ها المستقبل» 
وليس مع القوة الآحذة ق الأفول» وكل ناظر قي أحوال العام اليوم يقول إن 
المستقبل لللإسلام» وأن أمريكا آحذة في الأفول والتراجع. 

ه السياسة الحكمية تستلزم الدحول قي حرب مضمونة النتائج وليس 
المغامرة قي حرب حخاسرة. 

ه يحب التقدم صناعياء فكيف تصنع تايلند السيارات» وكيف تصنع 
الدول الاسكندنافية ما تريد» مع أنه ليس ق هذه الدول نفط. ٠‏ 

ه من الغطاً علميا حعل أوباما شيطانا و(ترامب) ملاكاء وإنغا كان 
أوباما بيبحث عن الربح إذ الخليج مضمون والربح هو إيران» وكلاهما يعمل 
لمصلحته ومصلحة حزبه ومصلحة أمريكا. 

احذروا المطبلين والليبراليين» أو المتمسحين بالدين» وقول من يغشكم 
ويقول (الاقتصاد متين والشعب مرتاح) وبعضهم يمدح كل شيء حێّ 
السجون» قالو (إنا فنادق خمسة نحوم) نسأل الله أن يسكنهم تلك الفنادق. 

ه إعملوا أن أصحاب الأهداف الخفية هم الذين يقولون إن للدعاة 
أهدافا حفية» وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. 

ه العقيدة ليست شعارات نكتبها على الطائرات أو الأعلام» بل هي 
(قول وعمل)» أي اعتقاد وامتثال» أما وضع السيفين ضمن شعار الدولة» 
والسيف على العلم» فهو عند اليهود والنصارى دليل على أننا إرهابيون! 

٠‏ لو أن أي عاقل قارن بين (قناة الجزيرة) وهى قناة غير إسلامية» 
و(قناة العربية) مثلاء لجحكم أن قناة الجزيرة أفضل» فهي قناة فكرية حادة» 
ليس فيها أغاني ولا مسلسلات» وتعمل بمهنية واحتراف» وتأ بالرأي 
والرأي الآحر» وعليها يعتمد ساسة الخليج في فضح بشار والحويين وليس 
على مسلسلات غیرها. 

E ۸ TT E 
فكتمنا خيطا فما دونه» كان ذلك غلولا يات به يوم القيامة).‎ 
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ه لا بد من الشورى بين المسلمين حن في اختيار الحاكم» وبذلك 
صحت الأحاديث وأجمع السلف» ويا أمر أبو حازم هشام بن عبد الملك» 
وأمر محمد بن طلحة المنصور والمهدي» ونحن اليوم تي عصر أصبحت فيه 
الشورى كال ماء واهواي ولا بد للشعب ان يبدي ريه في أي شيء ولا بد 
ليكون الاتفاق نافذا من موافقة البرلمان عليه» ولا أحد يضرب على صدره 
ويهب المليارات! 

ت الصد ق اقول بان الساسة افر بخن ميات الال 
فهذا شأمُا دائماء فلا نكذب ونقول إن لنا سياسة ثابتة» ومن أوضح الأمثلة 
(بشار) الذي أصبح عدوا لدوداء بعد أن كان أبوه أحا شقيقا يذهب الجيش 
السعودي لحمايته. 

ه احذروا الليبراليين وكل أعداء الدين» فقد كتبوا أنُم يرحبون 
بالديعقراطية ولو حاءت على ظهر دبابة أمريكيةء وقالوا إن أمريكا احتلت 
العراق بشبهة أسلحة الدمار الشامل» بينما عندنا ما هو أخحطر من أسلحة 
الدمار الشامل» أي نحن أولى بالاحتلال» وثالث منهم حجزته مواكبكم فقال 
الله يسلط علیکم امریکاء وقال رابعهم: السعودية تسلقت على الدين لكي 
اض ال الحك» وقال حامس: آن أن نصحح عقيدة جك قال سناد 
إذا مت فحنطونن حن يكتشف العلماء ما يعيد الحياة» وهكذا. 

٠‏ فساد بعض البطانة ليس موضع شك عند أي مواطن فاصلحوا البطانة 
واعملوا بشورى المصلحين منهم» وقد أخبر البي ب أنه ما من خليفة أو أمير 
E EAS‏ 

ه اعلموا أن الشعب هنا يكرهكم أكثره إن م يكن كله» وأن حالكم 
معه كحال الذي أمر شعبه أن بملأوا ليلا بركة من اللبن قي قصره» فلما 
أصبح الصباح وحدها كلها ماء! [ 

ه احذروا من افتراق السلطان والقرآن» وهي مسألة تحتاج شيا من 


التفصيل لكثرة من يغفل عنها ويضل فيها: 
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EGA EES O ROSS 
أحاديث الفتن وتحول حلافة النبوة إلى ملك» كما يدل عليه حديث (ألا وإن‎ 
السلطان والقرآن سيفترقان) عند من يصححه.‎ 

وكذلك حديث (تنقض عرى الإسلام عروة عروة)» وحديث انتقال 
الخلافة إلى الأرض المقدسة» وحديث (إن هذا الأمر كان في حير وسيعود 
إليهم)» وقول الصديق للأحمسية "ما استقامت عليه أئمتكم"» وقول عمر 
لأيى عبيدة ومعاذ "لستم منهم"» وقول عثمان له "ليس هذا زمانه"» وأمثال 
ذلك. 

أما الواقع التاريخى فالأمر فيه حلى. 

وقد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وآحرهم رسولنا محمد ب 
E N‏ قد قد رسلا سا ت ورا 
ANE O‏ ا TE‏ 
[الحديد:٠۲]»‏ وكانوا أولي أيد وأبصار ب ولم تكن القلوب مع أحد 
والسيوف مع غيره. 

وسار الخلفاء الراشدون على ذلك فقد كانوا أئمة في الدين محتهدين 
في نشره والدعوة إليه» وني الوقت نفسه جاهدين بالسيف. 

E CC E O NT 
حبري» ومن الحكام من سار على منهاج النبوة في الزهد والجهاد» كما فعل‎ 
عمر بن عبدالعزيزء والسلطان نور الدين» حمود زنكي» وقائده صلاح الدين‎ 
الأيوي» وابن تاشفين» وغيرهم.‎ 

ثم افترق السلطان والقرآن» ودار كثير من المتبعين للدنيا ولشهواتمم» مم 
السلطان لا مع القرآن» وحعلوا أنفسهم في حوقة المطبلين المداحين تزلفا 

وق الحانب الان كان بعلماء الأخرة ياغون القرلف ويرضوت 
بالكسرة الجافة» ويعلمون أن ما يقبضونه من السلطة فى صورة عطاء إنما هو 
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رشوة للولاء» وقالوا: وبعضهم يرفعه ويجعله حديثا مرفوعا "حذوا العطاء ما 
دام عطاء فإذا صار رشاء فلا تأخحذوه". 

وقال بعضهم: "وددت أن حسمي قرض بالمقاريض وأن الناس مم 
يعصوا الله عز وجل ". 

والإمام أحمد لا قيل له: لو أحبت أو وريت قال للقائل: انظر ي 
الخار ج فنظرء فإذا طابة العلم وبأيديهم الأقلام ينتظرون ما يقوله أحمد 
ليكتبوه» فقال الإمام "أتريدن أن أضل هؤلاء؟'. 

وهكذا الدعاة الصادقون لا يهمهم إلا رضا الله عنهم» وطاعة الخلق لله» 
وليس حم مآرب شخصية أو أطماع خفية» كما قال المش ركون عن رسول 
الله ک4 ابی انی رد 4 [س:٠].‏ 

وهكذا أصبح مرحم الأمور (العلماء متباعدين عن الأمراء أي السلاطة 
ومن يدور تي فلكها. وروى البخاري في الصحيح أن ذا عمرو وذا كلاع 
قالا: إنكم معشر العرب لن تزالوا جخير ما كنتم إذا هلك أمير أمرتم آخر 
ارت انی كاتا ملو کا تو ن عضت للك و رون 
با الوك > 

فهما يفرقان بين الاختيار والغلبة. 

وظلت الخلافة عامل وحدة ولو معنوياء وإن كان الخليفة ليس له إلا 
الخطة والسكة كما قال بن القيم رة اله أي أنه بالتعير السياسى اديت 
يعلك ولا يحكم» كما هو حال ملوك الغرب اليوم» ومنصبه شرفي فقط 
كرئيس الجمهورية قي الدول ال تكون السلطات بيد رئيس الوزراء. 

وهذه الوحدة الرمزية ظل المسلمون خافظين عليهاء حن الذين هزموا 
القار ق عن جالرت كارا فين اللخلفة الحامسي فن القاهرة: ولا اء 
السلطان العثمان سليم إلى مصر وحكمهاء تنازل له ذلك الخليفة عن 
الخلافة» وقيل إن سليم أحبره على ذلك» ولا كان الحجاز حينها تابعا لمصر 
فقد أصبح السلطان سليم (خادم الحرمين الشريفين) كما قال. 
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ثم بعد قرون حاء عدو الله أتاتورك» فألغى الخلافة مُائيا كما أراد 
ال 

والمقصود أنه كلما حاء عصر ازداد الخرق اتساعاء وأصبح العامة 
يعدو رع لاطا مخض ال السلهن ى العامة معض الر ماد 
مشكورا» ومكرمة سلطانية. 

ولا ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» کان القرآن قد افترق 
عن السلطان» وانفصلت الدعوة عن القوة» والحديد عن الكتاب» فكان لا 
بد للشيخ -ير حه الله- أن يساير ذلك الوضع القائي وأن ييحث عن سيف 
ينصر الدعوة ورفض ذلك بن عريعر» إذ أن الله كتب شرفه محمد بن سعود 
رمه الله» وني عهد حفیده سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود» دب 
الترف إلى أهالي الدرعية» حي أمُم كانوا إذا اغتسلوا حرت الميازيب حراء 
من الزعفران المندي» و كان ذلك الترف فرصة سانحة لأعداء الدعوة» ففرحوا 
بقدوم عسكر إبراهيم باشاء ودلوه على ثغرات الدرعية» ورضوا أن يحكموا 
با ممه بعض مقاطعات خحد. 

وف (بسل) قريبا من الطائف» هزمت جيوش الباشا عبدالله بن سعود» 
وأرسلوه إلى ولى الأمر في الاستانة (اسطنبول) وهناك أعدم» وقد بين الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آن سبب 
ذلك هو الذنوب واتبا ع الشهوات. 

والمقصود أنه على هذين العمودين المتساندين قامت الدولة السعودية 
الأول أما الدولة السعودية الثانية فقد شغل فيها الناس بفتنة الأخحوين سعود 
وعبدالله أبناء فیصل بن تر کی» وابتعد as‏ کثیرا حین استعان 
عبدالله بالإماعيلية على احيه سعود» وأصبح الأمر تقاتلا e‏ على 
ا ا ا a‏ 
مك بن غبدالرهاب ق ذلك الشيخ يعض الدعاة والمصكحن. وغلية اليوم 
حزب التحرير الإسلامي» الذي يرى ضرورة النصرة كما قرر الشيخ النبهاني 
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E SE TT 
الغضبان رحه الله.‎ 

وبعد أن كان احتماع المصحف والسيف يهدف لإقامة القسط» أصبح 
الأمر ظلما صريحاء واستحلالا لسفك الدماء من أحل لملك» وظل بعض 
العلماء ومن معهم من المخدوعين» يستدلون بكلام الفقهاء قي عصور سابقة» 
1 وكانت كلمة الله هي العلياء مع ما قي 
تلك العصور من دخحن. 1 

وقي عصرنا الجبري هذا ۾ يعد الأمر فيه دحن» بل صار كله دخناء 
اض الال كما قال أو اك لوان رهه ا لر ية اا الك 
حارس» وما لا صل له فمهدوم» وما لا حارس له فضائع) اه. 

a AE E E OEE GE A 
بن حالد» قدم إلى نحد من أفغانستان في العصر الذي اكتسحت فيه‎ 
الاشتراكية أكثر العالم» ابتداء من (روبرت آوين)» وانتهاء ب(كارل‎ 
ما ركس) و(آنطونيو غرامشى)» وحدد الشيخ الزاهد (عبدالكرم الدرويش)‎ 
الدعوة إلى التوحيد والمساواة الاجحتماعية بلا ثورة ولا ضجة» وكانت الدعوة‎ 
هى الأساس» وكان من أشهر الدعاة الشيخ عبدالرححمن الداود» فكانت‎ 
التحربة على يد الشيخ وطلابه رحمهم الله وتحدد الميثاق والحلف.‎ 

و الا ا ار ا و ی و ا 
الصهيونية النصرانية البروتستانتية ابتدعت القوة الناعمة الي رحب بها كثير 
من حهلة المسلمين» موهومين بالاستقلال والحرية» زأضكیت الشعوب 
المستعمرة تفتخحر بمذه القوة E ET‏ ودحلت هذه القوة بلادا 
لم يدحلها الاستعمار العسكري. 

- أنصحكم نصيحة المشفق حب الخير لكم أن تفسحوا الحجال للرأي 
الحالف لكم» وتتيحوا حرية الرأي لكل أحد قي حدود الشريعة» وفي ذلك 
حكمة سياسية إذ بمكنكم إخفاء الرأي السياسي الرسمي تحت اختلاف الآراء 


المسلمون والحجارة الغربية: (النجيحة الثالثة لآل سعوب ۳۳۸ 


ويكون لكم عنصر المفاحأة في أية مفاوضات أو مناسبة» أما فرض رأي 
واحد فهو مع كونه فرعونياً يضيع هذه الفرصة ويعكن الطرف الآحر من 
معرفته بالاطلا ع على أي وسيلة إعلامية رمية. 

كما أن تأحيل الانفاق النهائى حن يوافق عليه المحلس المخحتص» يعطى 
المفاوض فرصة للتروي والتفكير ويكون قوة للرأي إذا تمت الموافقة عليه أما 
الرأي الوحيد الفطير فكم ندم عيله صاحبه» وكم ندم من ضرب على صدره 
بلا مشورة! 

ثورة اللادينيين التصحيحية: 

اتباعا للثورة التصحيحية الي قام بها حافظ أسد ونظراؤه قام اللادينيون 
قي هذه البلاد وتحت تمديد السلطة الحاكمة بثورة تصحيحية زعموا إنقاذ 
الحتمع الذي احتطفه ابن باز وابن عثيمين وأمثالهم والعودة به إلى الإسلام 
الوسطي السمح الذي كان عليه الناس قبل عقود غير أن الوافدين وهؤلاء 
المشايخ احتطفوا احتمع وسموا العودة للدين (صحوة)! 

کا رقم كان الفدين هر ال بت علا ٠و‏ كاتا مسقا اعفاد 
الصحابة وكأنه ليس لنا عقول نتدبر بها كلام الله وإنما كنا قطعانا من العراة 
وآكلي لحوم البشر من المتوحشين نقبع في غابات الأمازون أو صحاري 
أواسط آسيا أو جزر البولونيز وفيجي» لا نعرف ربا ولا رسولا ولا كعبة 
ولا علم لدينا ولا حضارة ولا توسط» حن أنقذنا هؤلاء الليبراليون وهدونا 
لل هي أقوم! فأصبحنا نرقص وني ونترفه كأي إنسان متحضر! وأصبحنا 
نعيش حياة إنسانية أمريكية نشرب الخمر ونعري نسائنا ونأكل الخنازير! 

فم نقيس الأمور .قاييسها الشرعية ونعرّف الإرهاب تعريفا إسلامياء 
ونفرق بينه وبين الجهاد» ونعلم ننا نحن وأعداء التوحيد في صراع عقدي 
مستميت لابد فيه من الجهاد» وكون لمعركة دينية كما يزيده الزمن 
وضوحا» وحسبك فيه ما يعج به الإعلام الأوربي والأمريكي وذيله الإعلام 
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العربي من إلصاق تممة الإرهاب بأهل الدين كي ينفر منه الناس كما كانت 
الكنيسة سابقا تنفر الناس من الإسلام بذريعة أنه إنما انتشر بالسيف! وهذا 

على أن الإعلام الأمريكى -على ما فيه- يقتضى العدل منا أن نقول إنه 
حير من الإعلام السعودي من جهة قوله إن سبب المشكلة العراقية والسورية 
ظلم أهل السنة» وهذا يرد قي كلام البنتاحون ولا يرد قي الإعلام السعودي 
مع الأسف» بل الإعلام السعودي يدعو إلى ما يسميه اللحمة الوطنية أي أن 
يكون الرافضة إخحوة لأهل السنة في الوطن» وإغفال المشكلة مطلقا حن لا 
يتهمه الكفار بالطائفية! 

ولا تحد الإعلام السعودي يحث على الفضيلة والاستقامة والرحوع 
للكتاب والسنة وسيرة السلف الصاح ي كل أمر. 

وإني لأعجب من إصرارهم على الخطاً رغم كثرة البراهين والشواهد 
ولكن لا عجب وقد ذكر الله أن القرآن الكرم عمى لبعض الناس وإن يروا 
كل آية لا يؤمنوا ياء وليس هم حل إلا أن تمنعهم السلطة التنفيذية عن 
الباطل فهل هى فاعلة؟ 
اجهادء الذي لا يزال مكنا ر ميا ففي السعودية إدارة للمجاهدين» وكذا 
سيارات كثيرة ذات دفع رباعي» قد حاربنا فعليا ق اليمن فكيف لا بحاهد 

من الانتكاس الفكري عندنا أن وزير التحطيط السابق -رحه الله- مع 
مقدرته وذكائه بالنسبة لغيره من الوزراء تفوه بعبارات لا يقوها من هو أدن 
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-١‏ قال في كلمة مندشورة نشرها كثير من الصحف الحلية والدولية إذا 
واحهتي مشكلة رميت عليها كذا دولار. وكأن المشكلة عند معاليه حصورة 
في التمويل فقط. 

۲- لما اعتدت عصابة إحرامية في وضح النهار على أحد فروع شركة 
الراححي المصرفية قال معاليه في كلام نشرته جحلة اليمامة وغيرها: لماذا 
تنظرون إلى الجانب السإبي فقط انظروا إلى الجانب الإيجابي من الأمر فقد 
انتقلت المسألة من العمل الفردي إلى العمل الجحماعي بفضل خحطط التنمية! 

ولا يصح التعامي عن المشكلات ودفن الرؤوس قي الرمال ومن ذلك 
تطمين الناس بأن العلف كثير والاقتصاد مزدهر مع أن الناس يعلمون حقيقة 
الوضع بل الجهات الحكومية نفسها تصرح به» فمثلا أعلنت الجوازات قي 
۲ هه كما في صحيفة (سبق) الإلكترونية عن ٠٤١‏ وظيفة 
نسائية فتقدم ها ٠١۷‏ لاف طالبة» فاحسب من لم يتقدمن واحسب كم 
یکوت الاد الو کا للد کرو 

ونحن وله الحمد لسنا في حاجة إلى استيراد أي فكرة من الخارج» أو 
افتعال كيانات تمثل الشعب فهي موحودة لكنها غير مفعّلة مع الأسف» أعيْ 
التجمعات القبليّة الموحودة عندنا لذلك أنا أنصح آل سعود بتشكيل بحلس 
شوری منهم. 

وبغض النظر عن تعريف القبيلة والفرق بينها وبين العشيرة» أقول: إن 
من حصائصنا الاجتماعية الي لا توجحد في أمريكا ولا بريطانيا وغيرهما أننا ي 
كيان قبلي» والقبيلة ا ذاق لا يحتاج إلى إيجاد أو افتعال ومنه 
ننطلق لتحقيق أهدافناء وكذلك بلاد المسلمين وذلك حلي حدا ف أفريقيا 
مثلاء فالانتماء القبلي أعمق من الانتماء السياسي الذي فرضه ويفرضه 
الاستعمارء والقبيلة أو العشيرة ها ميزات وخحصائص منها: 

.١‏ أنه يعكن معرفتها بسهولة» فكل محافظ في جزيرة العرب مثلا 
يعرفها. 
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۲. أا تحمي أفرادها وقد قال قوم شعيب: وللا رهط لمك 4 
[هود:١٩].‏ وحمى أبو طالب الرسول ييي ودحل مشركو بي هاشم الشعب» 
ومرّق بعض لمش ر كين صحيفة الحصار. 

۳. أن شيخ القبيلة أعلم .طالب قبيلته وأفرادها من الحافظ أو أمير 
المنطقة. 

.٤‏ أن شيخ القبيلة يصلح بين الناس» ويقدر على بعض ما تعجز عنه 
الحكومة كمسألة العفو عن القصاص. 

ه. اللهجة ق القبيلة واحدة والمصطلحات موحدة كما تحمعها عاطفة 
واحدة. 

i A SE ASE E aE NRA 
تزال أقوى دولة ف العام (أمريكا) تعترف .ما فعلته العشائر العراقية.‎ 

۷. القبيلة تحمي العرض وتم به جدا. 

۸. القبيلة على الفطرة بلا تعقيدات فلسفية. 

.٩‏ القبيلة أقرب إلى الأصالة والأحلاق الإسلامية. 

١٠.القبيلة‏ لا تقر الفواحش كفاحشة قوم لوط مثلاء ولا تعاطيى 
المحدرات ولا إدمان الخمر. ۰ 

١.القبيلة‏ تعرف مازلة أهل العلم وتحترم أهل الدين» وكل ذي فضل 
أو موهبة. 

۲. القبيلة لا تنسى الترابط القبلي مهما تباعدت الديار» وقد ذهب 
بعض يام في نحران لمؤازرة العجمان في الكويت» كما أن بعض آل البيت في 
اندونيسيا يتزلون عند آل البيت بالحجاز. 

٣.القبيلة‏ تتيح قدرا من الحرية لا تتيحه الحكومات. 

.١ ٤‏ القبيلة فيها المرحلة والنخوة والكرم والشهامة. 

٥٠.القبيلة‏ لیس ها سجن» ولا هی تنین للناس كما خحشى هوبز. 

ن ع 
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۷. شيوخ القبائل ختارون شعبيا. 

۸. شيوخ القبائل قابلون للوعي السياسي السريع. 

٠‏ النخبة المثقفة والمتخصصة غير مهدرة قي النظام القبلي» ويحكن ها 
تقديم رأيها لشيخ القبيلة الذي يقدمه بدوره مجلس الشورى» أو لكل فرد 
مکتوبا أو شفهيا. 

١.القبيلة‏ نظام شرعي أقره البي ي وخلفاؤه الراشدون» انظر مثلا 
حال الكتائب الإسلامية عام الفتح» وسنة الوفود» وي معارك الإسلام 
التحالف» ولذلك تحد كيرا من قريش في زهران مثلا. 

.٣‏ كل قبيلة لديها عرف قبلي تحتكم إليه وكثير من أعرافها يقره 
الشرع وهو على أية حال خير من القوانين الوضعية» ويقول القبليون "حكم 
القبيلة ما هو طاغوت"! وهذا ليس على إطلاقه. 

.٤‏ شيوخ القبائل هم أشراف الناس الذين أوصى بهم الحسن البصري 

.٥‏ شیوخ القبيلة هم الذين یردول من ضل» ویردعول الملخحطيع من 
أفرادها» وهم السعاة الذين يردون الناس لصاحب الحق. وقد قال حذيفة بن 
الیمان "إن کان مسلما رده علی إسلامه وان کان نصرانیا رده عليه ساعیه"» 
وهکذا من : يرده دینه ترده قبیلته» وأنا شخصيا لما أساء أحد الحققين 
الأدب هددته بأن اقول ذلك لقبيلته فاعتذر. 

٠.عدد‏ شيوخ القبائل يوازي غالبا عدد ججلس الشورى الحكومي. 

۷. مع القبيلة لا نحتاج إلى ججلس نواب أو دعقراطية نيابية أو تمثيلية. 

۸.القبيلة تنفذ الشعار الإسلامى "يا عباد الله تمايزوا"» لا سيما يي 
المعارك. 


امسلموئ والحجارة الغربية: (النجيحة الثالنة لآل سعود ety‏ 


۹٩.القبائل‏ تتنافس قي الأمور الحمودة كالشجاعة والكرم. 

٠.القبيلة‏ ترعى حق الجوار لمن يستجير بماء ولا تزال بعض قبائل 
اليمن تحير من تطابه أمريكا. 

١.القبيلة‏ أولى بالدعوة من الآحرين «وأنذر عشْييك الأب 4 
[الشعراء: ]۲١ ٤‏ وهم أسرع الناس إحابة ها. 

۲. القبيلة معالجحة أدوائها كالعنصرية» أسهل من معالجة أدواء 
الأحزاب الفكرية. انظر مثلا أي عشيرة في العراق والشام وقارها بحزب 
البعث. 
۳ . القبيلة إذا أاسلم شيخها أو كبراؤها أسلمت كلها وقد تكون آلافا 
کو 

.٤‏ كل دول العام فيها انتخابات بلدية والقبيلة غالبا ترشح شيخها 
لذلك. 

.٥٠‏ احالس البلدية في كل منطقة تتكون من شيوخ القبائل. 

.٠‏ كل المناصب ما هي إلا مثل كرسي الحلاق يفارقها صاحبهاء إلا 
شيخ القبيلة فإنه يظل شيخا حن يتنحى أو يعوت. 

۷ . بالعلاقة القبلية يكن صلة القرابة والرحم وما مطلوبان شرعا وإذا 
استجابت القبيلة للحق فذلك واجبها الذي لا منة فيه ل سک عه لجر إل 
موده َر 4 [الشورى:٣۲]»‏ و كذلك أولى رحل ذكر بالميراث. 

۸.عاطفة الإنسان نحو قبيلته لا تنكر» وكذا تضامنه معهاء قال 
الشاعر: 

بلادي وان جارت علي عزيزة وأهلي وان ضنوا علي كرام 

ونحن باستشارة شيوخ القبائل نكون قد جمعنا عدة مصاح: 

أ تاره الاه حفن راد 

ب. استشارة أهل الحل والعقد والعمل بعقيدة أهل السنة والجماعة. 

ج درء الفتن والحزازات القبلية والشعوبية. 


امسلموئ والحجارة الغربية: (النجيحة الثالنة لآل سعود Vout‏ 


د. العمل .عقتضى الواقعية السياسية» وإيساد الأمر إلى أهله. 

ه. إعطاء كل ذي حق حقه دون هضم أحد. 

و. التفوق على من يزعم انه ديعقراطي» مع أن لدیه محلسين أحدها 
للوردات والآحر للعموم» أو أحدهما للشيوخ والآحر للنواب. 

ز. ارضاء دعاة الدعقراطية من الليبراليين والإسلاميين وغيرهم. 

ح. إسناد أي تقصير ق الخدمات إلى القبيلة ذاتها. 

یق ا کو قر هن العاواة: 

یی ان ود اع او ار اسر عل خر ی و ست 

از اة کن هن العو لمات عن كاهل. الوزارآت :و الإدارات 
والمؤسسات الحكومية» ويعمل محلس الشورى القبلى هذا ما يقوله علماء 
الآحرة الزاهدون في الدنياء وإذا أشكل عليه شىء سأل اهل الد کرب وال 
تتاح الفرصة لكل أحد للنبو غ قبليا وعلميا ولا تمدر أي طائفة فكرية قط. 

ل. لا نترك تجمعاتنا الموحودة ونتبع الغرب أو غيره. 

هذا ما يحضرن» والأمر يقتضي أكثر من ذلك» ويقتضي متابعة مستمرة 


منكم ومن أهل الدين. 


المسلموى والحطارة الغربية: (خاتمة الكتاب) ۳.4 
الخاغة 
اهم النتائج 

٠ه‏ لم تكن المنطقة تعرف ما يسمى الإرهاب قبل ججيء القوات الأحنبية 
إليها وقيام دولة إسرائيل الإرهابية. 

ه٠‏ لم تكن بلاد الحرمين تعرف التفجير أيام كانت الدروس والحلقات. 

ه أسباب الفتن مشت ر كة وأهمها الذنوب من الطرفين الحكومة والمفجرين»› 
وحق الجاهد أن یکرم لا أن يسجن» وإذا أحطاً وحب تصحيح خحطكه. 

ه٠‏ إنما ابتدأت الدولة الإرهاب الفكري بالتفتيش عن الأشرطةء تم ابتلاها 
الله الوا ك ایح ف ع الات 

ه٠‏ الرق مشروع بنص القرآن ويجب إلغاء أي سبب له غير شرعي» ولا 
يجوز إلغاؤه بالكلية. 

٠‏ لا حل لأي أزمة ولا حروج من النفق المظلم إلا بالزهد ق الدنيا وإحياء 


الجهاد يي الأمة. 
٠ه‏ نحن أمة قدرها المقاومة وتكالب الأعداء لا مفر من ذلك لا بالرفاهية ولا 
بالإلماء. 


ه لقاومة الكفار رغم حطأء بعض الناس ف فهمها حوانب إيجابية لا يصح 
نسيانها ق غمرة الحرب على الإرهاب. 

٠ه‏ لا يجوز مالفة الكفار ولا العمل تحت قيادقم قط. 

ّ يجب منع أساطيل كل الدول عن استباحة بحار المسلمين ومضايقهم إلا 
برضى المسلمين وبرسم يفرضه المسلمون. 

ه٠‏ الله أمر بالعدل وجعله حق لکل أحد على کل أحد ق کل حالء ولا 
يصح إحلال القوة وايمنة حله. 

٠‏ يجب ترتيب العداوة كما رتبها الله والبدء باليهود والباطنية والمنافقين قبل 


امسلموق والحطارة الخربية: (خاتمة الكتاب) ۳6٦‏ 


ه٠‏ الرافضة أشد عداوة من الخوارج وأكثر طوائف الأمة شركا ونفاقا 
فيجب حهاد من أصر منهم على ذنبه وإلزامه بالعقيدة الصحيحة 
وتفريقهم بين المسلمين. 

٠‏ لا يجوز تولية أهل البدع أي منصب سيادي وهم بين العقوبة والحذر 
كما يجب التفريق بين المبتدع السا کت والمبتدع الداعي لبدعته. 

ه لا يجوز إشغال الناس بالمباحات عن الواجبات فكيف إشغاهم 
بالحرمات؟ 

٠ه‏ لا يجوز فتح دور للسينما ولا إحياء لما يسمى الفنون الشعبية وتسميته 
الثقافة. 

ه من إكرام المرأة المسلمة ألا تعمل خادمة لا في مستشفى ولا طائرة ولا 
في أي مكان ولا يجوز إحواحها للعمل مطلقا بل يجب كفالتها والإنفاق 
عليها وصيانتها وحفظها وهايتها قرارها ثي بيتها ولا يجوز دعوها للترج 
في أي وسيلة. 

ه٠‏ الحجاب فرض على كل نساء المؤمنين وليس خاصا بأمهات المؤمنين. 

ه٠‏ يجب طاعة أمر المصلحين ولا يجوز طاعة أمر المفسدين. 

٠‏ لا يجوز التنصل من المسؤولية وإلقاؤها كاملة على أهل الحكم والعلم 
فقط فکلنا راع وکل راع مسؤول عن رعیته. 

هه ثبت عن الرسول بلي أن الأئمة المضلين أحطر على الأمة من المسيح 


الدحال. 
٠‏ كل خخالفة لأمر الله ورسوله لابد لصاحبها من عقوبة ودفع الثمن 


ه٠‏ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وليس بالتبعية لأمم الكفر. 
: السلمون لا يهدرون أي طاقة وإنما ينصرون ويرزقون بضعفائهم. 
ه٠‏ لا يجوز التخحوض في مال الله ولا إشباع شهوات الحكام منه وإنما إمام 


امسلموق والحطارة الخربية: (خاتمة الكتاب) uv‏ 


يجب استغلال إجماع العام على إشراك الشعب قي الحكم بإحياء 
الشورى قي الأمة ومنع احتكار الحكم لحزب أو جاعة أو طائفة أو أسرة. 
لا يجوز للمؤمن أن يكون أمينا للخونة ولا حارسا للصوص ولا جنديا 
يجب حوط دين الله من جميع جوانبه. 

لجزيرة العرب حصائص شرعية أجمعت عليها الأمة وأقر العلم الحديث 
بها ولا يصح دعوى أمُا حزء من العام. 

يشهد العام صحوة دينية وعودة إلى الله فكيف تسبح بلاد الحرمين 
عكس التيار العالمي؟ 

الحكم إنما هو لقريش نصا وإجماعا ولا حيار للأئمة ق أن يكون الأمر 
لغيرها ما بقي من الناس اثنان. 

لا جوز لأي سفيه الاعتراض على أمر الله ورسوله أو التقلنم بين يدي 
الشرع. 

ولي الأمر هو العام الحتهد والإمام العادل وكل خبير مستنبط للأمر بنص 
القرآن وليس محصورا في بعض الناس ولا عاما لكل أحد. 

الزكاة تؤحذ من الأغنياء وتعطى للفقراء عكس الضرائب الي تؤخحذ من 
الفقراء وتعطى للأغنياء. 

دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا أو مبتدعا وكفره أو بدعته عليه 
ولا يجوز ظلم أحد ايا كان. 

يحب قسم بيت المال بالسوية ولا يجوز أن ملك بعض الناس اليخوت 
والقصور والحزر والطائرات بينما يعيش غيره في فقر وشظف. 

الرسول ي أغلى عندنا من أنفسنا وأهلنا وقرابته أو بالصلة من قرابتنا. 
لا يجوز مراقبة حسابات المسلمين ومنعهم من الصدقة مهما طلب 
الكفار ذلك. 


امسلموق والحطارة الخربية: (خاتمة الكتاب) EA‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب على كل مسلم بحسب 
استطاعته. 

يجب أداء الحقوق لأهلها وهي ليست جرد واحبات يجوز المطالبة هما. 
اللسلم محاسب على كل قول» وليس قي الإسلام زمان أو مكان لا 
حساب فيه» والميزان يوم القيامة حق والله تعالى لا يظلم الناس شيئا. 
يحب تعليم الناس المع الصحيح للأسماء والصفات ومقتضيات ذلك 
سلو كيا وليس جحرد الرد على أهل الكلام أو الفرق البدعية. 

الحضارة الغربية ليست شرا كلها ويجب أن تكون الحكمة ضالة المؤمن 
يلتقطها أن وحدها. 

اللسلمون أسبق الأمم إلى كل خير والإسلام وسط بين الأديان وهم 
الأمة الوحيدة الي تؤمن بكل كتب الله وبكل رسله وتعتقد أن الكفر 
برسول واحد أو بكتاب واحد كفر بالجميع. 

الكتاب والسنة يدعوان إلى السير والتفكر ومعرفة سنن الله فى حلقه 
والتفكر في الإسلام عبادة. 

كلما ازداد الانسان علما ازداد اعذارا لمخالفيه وكلما ضاق أفقه وقل 
علمه كان أكثر تحاملا وتشنجا على المخالف في الاجتهاد. 

الجتهد قي الإسلام له أجر اجتهاده إن أحطأً وله أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب إن أصاب. 

المنهج العلمي الصحيح بالاستقراء أو الاستنباط سبق إليه المسلمون 
ونطالب به كل أحد. 

إذا كانت سياسة أي دولة وإعلامها واقتصادها وتعليمها غير إسلامي 
فمن أين توصف بالإسلام. 

يجب استقلال القضاء استقلالا تاما وكذا الأوقاف وتشجيع ما يسميه 
الغرب القطاع الثالث. 


امسلموق والحطارة الخربية: (خاتمة الكتاب) ۳.۹ 


أذى الأنبياء والمصلحين لابد منه لكل ني أو مصلح ولا يمكن تحاشيه 
آبدا. 

غاية ما يفعله أعداء الله هو القتل وهو أمنية كل مؤمن» وأقل منه السحن 
وهو خلوة أما الاتمام والحرب الإعلامية فلا بد منها. 

الملسلمون أمة واحدة والأحبى هو الكافر والأحوة الإسلامية حق 
والملسلمون كالجحسد الواحد وتتكافاً دماژؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم مهما 
كان لون المسلم أو حنسه» ويحق للمسلم أن يمتلك أو يقيم حيث شاء. 
الأدب الإسلامى أدب ملتزم جب تسخيره لخدمة الدعوة والفضائل. 

أهم افا الإسلامية هو إقامة الدين وعموده الصلاة. 

أعظم المعروف هو التوحيد وأكبر المنكرات هو الشرك. 

لا يجوز إقرار الآثار المكذوبة ولا تعظيم ما م يعظمه الشرع. 

يجب على أهل العلم الإإحلاص لله وحده والابتعاد عن حدمة السلاطين 
وتبرير أفعالهم ولا يصح انقلاب الأمور من الحرمة إلى الحجل تبعا لآراء 
الجحكام. 

الناس كلهم عبيد لله وف قبضته وهو الذي يرزقهم ويتوفاهم. 

الأدلة على الإسلام ليست جرد أخبار ماعية بل هي مع ذلك براهين 
قاطعة وبينات ناصعة. 

الكفار منهم الحربي والمعاهد ومن لا يجوز قتله كأهل الذمة والصلح. 

لا بحل دم أي مسلم إلا بارتكابه ما يحل به ذلك شرعا. 

يحب على كل المسلمين الحوار والجدال بال هي أحسن والبحث عن 
ان عد يآ حد: ا 

لا يجوز تتبع رحص العلماء وزلاتم ولا التخيير فيما قطعت النصوص 
بحکمه. 

لا تناني بين حقيق المصال الشرعية والعمل بالشرع ولا بين العقل والنقل 
ولا بين القياس والنص الصحيح. 


المسلمون والحطارة الخربية: (خاتمة الكتاب) 


الولايات كلها دينية وهي تكليف لا تشريف وأمانة لا يطيقها كل أحد 
ومن رشح نفسه أو حرص على المنصب لا يجوز ترشيحه. 

٠ه‏ لا تجوز الحاباة قي الولايات ولا مراعاة أحد لقرابة أو صداقة أو علاقة. 

٠ه‏ من حق الإمام طاعته في المنشط والمكره ما لم يأمر مععصية وعلى الأمة 
مناصحته وتسديده وإبعاد بطانة السوء عنه. 

٠ه‏ الشورى ليست لكل أحد وإنغا هي لأهل الشوكة ورؤساء الجحند وشيوخ 
القبائل وأشراف الناس. 

e E e O E A a, 
ذلك حرية أو ديمقراطية أو ملكية دستورية وما أشبه ذلك.‎ 

کل إنسان. دون رسول اله کا رز غه ونقده بالدليل» ولیس ف 
الإإسلام ذات مقدسة. 

٠ه‏ غيبة المسلم حرام» وليس قي الإسلام شخصيات عامة يجوز غيبتها 
والكلام فيها. 

ه٠‏ ينبغي التفريق بين الخروج عن الجماعة والخروج عليها وبين الخروج 
وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبين أحكام الدنيا وأحكام 
الآحرة. كما ينبغي التفريق بين التكفير المطلق كقوله تعالى من فعل كذا 
أو قال كذا فهو كافر وبين التكفير المعين. 

٠ه‏ على عقيدة أهل السنة والجماعة قامت الوحدة الفكرية المشاهدة من 
طبرحل إلى شرورة» وتأسس هذا الكيان الكبير على سؤال أهل الذكر 
وأهل العلم والإعان عما أشكل وتوحدت هذه القبائل بعد التشاحن» 
واليوم يريد أعداء الدين أن يفرقونا ونظل متشاحنين متناحرين بعضنا 
ليبرالي وبعضنا صحوي وبعضنا تقليدي وبعضنا منفتح وهکذا. 


المسلموى والحجارة الغربية: (خاتمة الكتاب) ۳.۵۱ 
-التوصيات 


- ضرورة حفظ القرآن الكرع والسنة النبوية وقراءة سير السلف 
والاطلاع على أحوال فقهاء الإسلام» وفهم ذلك فهمًا واسعًا. 

- ضرورة تعليم اللغة العربية والتخحاطب هاء ونبذ اللغات الأحرى ونبذ 
الاش 

- ضرورة التمسك بالتقوم المجري الذي هو إحدى خصائصنا 
وأسباب وميزنا. 

- ضرورة المحافظة على أوامر الإسلام وبر الوالدين وحسن الخلق مع 
ا ا ا بال ا دار 

Ea DN O 

- الصدع بالحق واستسهال الأذى في سبيل ذلك. 

- جحاهدة أعداء الله فكريا وقتاليا» وعلى رأسهم اليهود والصهاينة في 
إسرائیل وآمریکا. 

- منع التنصير في بلاد المسلمين قاطبة. 

- إخحراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومنع بناء الكنائس 
ومعابد النار فيها. 

- الرضا عن الله في كل ما يقدر مع الأحذ بالأسباب لدفع القدر 
Eb‏ 

- توثيق الصلة بالغربيين الذين يبدو منهم التعاطف مع العدل الإسلامي 
ويصرحون بأسبقية الحضارة الإسلامية» مثل الأمير تشارلز ولي عهد 
بريطانيا» وروبرت فيسك وحورج حالاوي وشارل ريو وناتانا دي 
لونج» وغیرهم کثیر. 

- الكف عن إعطاء الأموال للصهاينة النصارى والمنصرين مثل دونالد 
ترامب وحيمي کارتر. 


المسلمون والحطارة الخربية: (خاتمة الكتاب) eb‏ 


- توثيق العلاقة بالقوى الإسلامية الصاعدة ودوام الدعاء ها وتأييدهم 
وعلى رأسهم الأتراك. 

- تربية الأمة على الجهاد فى سبيل الله والزهد في الدنياء ومعرفة حقيقة 
التسامح. 

- الدراسة العميقة للتاريخ وأخحذ العبرة من أحداثه فهو كما يقولون 
بيك عه ولك نة انه الدابة: 
دراسة متعمقة. 

- التمسك بملة أبينا إبراهيم عليه السلام المتضمنة للبراءة من الشرك 
وأهله ومعاداتمم» وإعلان ذلك هم. 

- الحضارة الإسلامية ها سنتها الخاصة بماء وها رقابة داحلية لا توجد 
في غيرها. 

- الحضارة نعمة إمية ولا تقتصر على الجوانب للمادية بل هى مثل 
وأحلاق وترفع وسمو» وليست الحضارة الغربية كلها شر. 

- الحضارة الإنسانية حهد إبداعي تراكمي اشت ركت فيه كل الأعراق 

- آساس كل حضارة وتقدم هو توحيد الله والعمل وفق شرعه» وما 
عدا ذلك انحطاط وتأحر وانتكاسة. 

- الحضارة الإسلامية أسبق من كل الحضارات إلى كل خير وها 
حصائص ليست لغيرهاء وعلى العلم الإسلامي قامت العلوم الغربية. 


المسلمون والحطارة الخربية: (خاتمة الكتاب) e‏ 


- الحضارة الغربية تسعى لاحتكار المعرفة واستعباد الشعوب الأحرى لا 
سيما الإسلام» ولا تلتزم بالأحلاق والعدل» والعلاقات الدولية 
المعاصرة تقوم على المصال المادية للدولة ار ع اخ واه . 

- العلم قي الإسلام لا يتعارض مطلقا مع الدين. 

- الولايات في الإسلام كلها دينية تمدف إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- الإسلام هو الدين المحفوظ الوحيد وما عداه دخله التحريف والأهواء 
اة 

= لاق فة سن اختماغية كما أن له با ةة 

- السياسة الشرعية تقوم على العدل والحياة الطيبة ونشر الفضيلة 
والسلام بين البشر. 

- القوة أحد أركان الحضارة ولكنها ليست المعيار الوحيد كما يظن 
ال 

- كلما حافظ المسلمون على استعلائهم وخحصائصهم ارتقوا في السلم 
الحضاري» وكلما ذابوا في غيرهم واتبعوا هديه واستخدموا تقوبه» 
كان ذلك انحطاطا هم ولحضارقم. 

- النور المبين هو هدى الله وعبادته وحده لا شريك له» وما عدا ذلك 
تخبط في الظلمات وحيرة بين دعوات شياطين الإنس والجن. 

- خلق الإسلام هو الحياءء وأعظمه الحياء من الله. 

- الإسلام يجمع بين الفطرة والتجربة» وبين العقل والنقل» وبين المنطق 
والعاطفة» وبين الدنيا والآحرة» وليس ف الإسلام ما هو سياسي وما 
هو طقوسي» وليس صلة روحية فقط بل هو دين شامل كامل للدنيا 
والآحرة وأحكامهما. 

- الطبيعة البشرية يي الإسلام مركبة من نقائص كثيرة مفصلة بي 
الكتاب والسنة كالعجلة والحرص والأنانية والظلم والجهل والجحود 


المسلمون والحطارة الخربية: رخاتمة الكتاب) 7 


وعموما -حظ النفس- والواحب على الإنسان هو الاستقامة 
والإصلاح والتهذيب وليس كبت للمشاعر التي حلقها الله ولا 
الانساقورافها راه يريد أن تؤب غلا ويرك الاين :تعرة 
الشهوات أن تميل ميلا عظيما. 

- يجب على الإنسان التريث في إصدار الأحكام وليس الحكم .عجرد 
الظواهر الأولية» وقد ندم من حكم على أتاتورك أو الخميي أو حسن 
نصر الله جرد ما ظهر منهم أول الأمر. 

- ضرورة التجديد والإبداع مهما رأى الناس ذلك خروجا عن 
لألوف» وهكذا عالحج كل رسول الأدواء الاجتماعية لقومه مع 
اشتراكهم كلهم في الأساس وهو توحيد الله وعبادته بلا شريك. 

- الرسول يلي هو الإنسان الوحيد الذي حاز الكمالات البشرية كلهاء 
وينبغي أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأن نقطع العلاقات مع كل 
من وة 

الو تق غلا هة صا ا ك ةو ور نا اعفار اة 

- المخحرج من كيد الغرب وطغيانه هو بالتقوى والصبر ومظهرهما 
العملي الزهد والجهاد .عفهومهما الإيجابي الواسع. 

- المستقبل إنما هو للإسلام وحده» والعالم اليوم أحوج ما يكون إليه» 
والله مظهره على الدين كله» واللغة العربية هي لغة المستقبل. 

- ضرورة الاستماع للرأي الآحر فقد يكون هو الحق» وقبول نصيحة 
الناصحين وإحياء الببحث عن الحق بين المسلمين. 

- الغرب اليوم حير منا في النظام والعدل والتربية والإدارة ولا يدحل قي 
التشبه به أحذ ما عنده من الفضائل فالحكمة ضالة المؤمن» نعم ليس 
له کتاب يهدي للي هي آقوم» ولکن من يضع علامات يسير ها ي 
الظلام أهدى ممن ينام في النور. 

- الربيع العربي بجح شعبيا وهذه الأمة ينصرها الله ويرزقها بالضعفاء. 


امسلمون والحطارة الخربية: (خاتمة الكتاب) Yoo‏ 


- خيرية هذه الأمة هي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسعادقما 
قي الجهاد وعذايما ق الدنيا. 

- مع الوحي لا نحكم عقلا ولا تجحربه ولا أي مصدر فكل ما عداه قابل 
للحطاًء و كل ما حالف النص باطل. 

يجب -لتحقيق كلمة الشهادة- تحكيم الشرع في كل صغيرة وكبيرة 
وان کون هوانا تبعا له. 

- يب الإحلاص له تعالی في كل عمل والتوکل عليه وحده وقیام 
حياة المؤمن على الموازنة بين الخوف والرجاء. 

- لا تعذيب قبل بعثة الرسل ولا شرع قبل البلاغ ولا تكفير أو تبديع 
قبل إقامة الحجة. 

- المؤمنون الأعراب الذين لم يهاحروا مسلمون لكنهم أقل درحة من 
المهاحرين» والإعان يتبعضص ويتفاوت فيه أهله» وهذه الأمة فيها 
السابق والمقتصد والظالم لنفسه» وق الأمة ماعون للمنافقين. 

- يجب على من يعظم القبلة الأحيرة (مكة) أن يعظم القبلة الأولى 
(القدس). 
اعترض على أمر الله فهو من السفهاء. 

. الفكر الغربي الجحديث أكثر تيها وضلالا من الفلسفة القديمة ولا يصح 
الإجمال فيه» فضلا عن ترك نقده بالعلم والعدل. 

Ea E AN E E az 
والجهاد حسب عقيدة أهل السنة والجماعة ماض إلى قيام الساعة»‎ 
وهذا قدرنا الذي لا بمكن تحاشيه.‎ 

- الإسلام وسط بين الغالي فيه والجاقي عنه والكتاب والسنة هما مصدر 
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ج الإإحسان لكل إنسان اما واجب وإما مستحب » EET‏ 
رطبة أحر. 

- لا يجوز إشغال الناس بالملهيات والترفيه عما هم صائرون إليه» وذلك 
غش من الحاكم والعالم. 

- الله تعالى فضل الذكور في حوانب وفضل الإناث يي حوانب وحعل 
القاعدة هى التكامل بينهما وليس التماثل المزعوم. 

- كل المنجزات الإنسانية والدراسات ق العلوم الطبيعية والاحتماعية 
إنغا هى شهادات لدين الله الحق الوحيد» ولا يزيده الزمن إلا قوة. 

- على الإنسان الذي يقتله الظماً في واشنطن أو لندن أو بكين أو 
غيرها أن يسلم ويشرب من ماء زمزم الفريد. 

- الحكم الإسلامي إنغا هو بالشورى وليس بالدعقراطية» ويجب على 
اللسلمين أن ينتهزوا فرصة الدعوة عالميا لإشراك الشعوب ق الحكي» 
وفي تصحيح الحكم الإسلامي وقيامه على الشورى لا على الورائة. 

. ضرورة ا وأن ر ادد عصره» e‏ 
eS‏ 
إنسان» ولو غير مسلم» ومن لا یرید e‏ الصريح 
فلیکتب بأي اسم» والمهم أن یوضح لي کي كيفية مراسلته» لكي أبين 
وجهة نظري إن كان لي وجهة نظر. 
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فهرس احتویات 


أولا: المقدمة 
O E TN‏ 
تعريف الحضارة وأصلها. 
ھل کی الب غاا ا ا 


ثانيا: تفوق الحضارة الإسلامية وتقدمها: ۱۹ 


3 مرحع الحضارة الإسلامية: الكتاب والسنة.‎ ١ 


ا بعض ميزات الحضارة الإإسلامية. 


۳. نبذة عن الرافضة. ۳۸٥‏ 
رابعا: تجديد الحضارة الإسلامية بالدعوة السلفية. <۳١‏ 

4 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأثرها ق العالم.‎ .١ 

۲. حاولة تجديدها في هذا العصر على يد الشيخ الألبا رحه الله. 4° 

. أعداء الدعوة السلفية 

. النفاق والمنافقون. ۰ 
خامسا: الفكر الديني: 0۹ 

°۱۱ أصل الدين.‎ .١ 
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۷. أثر الذنوب. ۷٦1‏ 


سادسا: الفكر السياسي: 
.١‏ أثر الإسلام ف الفكر السياسي الحديث بإيجاز. 
۲. مبادئ الفكر السياسي قي الإسلام. qo‏ 
۳. معام الفكر السياسي الإسلامي. ۹4۱ 
.٤‏ الإمامة. ۹۸ 
ه. الحرية في المال. 1۳۳ 
.٦‏ القضاء والقضاة. 1۰0۸ 

سابعا: الفكر الاجتماعي: 311 
۹ علم الاحتماع. 11۳۴۴۳ 
۲. بعض الجتمعات الإسلامية. ۳ 
۳. بعض الحتمعات الغربية» أمريكا» روسياء الصين. 3۸1 
.٤‏ قضية المرأة. 1۳0۹ 
ه. الحقوق والآداب. 14۹ 
.٦‏ التاريخ والاثار. 10۹۰۰ 


: 
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۷. البيعة والنظافة. ot‏ 
ثامنا: الفكر العلمي: 100۹ 
.١‏ مصدر المعرفة. 10۳ 
۲. المنهج العلمي والتأليف. 11.0 


۳. بعض میزات المنهج المعرقي الإسلامي و ضوابطه. 1۳۴۳ 


۷% 

. قضايا علمية عامة. V7‏ 

فرك غلمة فة 37۸۱ 
- اهندسة» الرياضيات» الصيدلة» الطاقة. ۱7A‏ 
7۹۴۳ 

1۸۲9 الصناعة.‎ - 
A4۳ 

- الأحياء. A۸1‏ 
- الإلحاد (بطلان الداروينية). ۱۸۷٦‏ 
- الجحيولو جيا. ۸4۷ 
- البحار والجغرافيا. 1۹1۳ 
تاسعا: الفكر الإنسان: ۹۲۳ 
.١‏ مبادئ عامة تي المنهج العلمي الإسلامي. 14۲° 
۲. الممارسة العملية للتربية والتعليم. 1۹4۳ 
۳. الإدارة. 9 


َ 
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علو القس: ۹۷۷ 
الغ و ادوا 


1۹ e ٠ 


۸ 

1۷۰ e 

أ رپ لار 1۹۲ 

ب- مشكلة (الإرهاب). ۹4 

حادي عشر: لمن المستقبل؟ 1۷ 
الملاحق 

ا اة ااا 4V‏ 

۲. نصيحة للدعاة. 1۳ 

11 نصيحة لآل سعود.‎ .٣ 


ك بعض الأوضاع الموجبة لالإصلاح الفوري 


- الخاتمة (النتائج والتوصيات). o0‏ 


